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© دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» 577١ه‏ 

فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السعدي» عبد الرحمن بن ناصر 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ تحقيق سعد بن فواز 
الصميل .- الدمام . 

وصء 4١107‏ اسم 

ردمك: "9-376١ 1١‏ 9450 (مجموعة) 

49-1781" ككوة (ج١)‏ 

١‏ القرآن ‏ التفسير الحديث أ الصميل» سعد بن فواز (محقق) 

ب - العنوان 
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نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 


نا 
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قارأب الوه 


للش حر السوزره 
الملكة العَيِبِية السعوديّة 
الدمام ‏ شارع ابن خلدون-ت: #1 ركم - 4ده/10 16 - 4615م 
صب : 2485 - الرمزالتريدى: 7410 قا كدق 271051٠١:‏ 
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حمحده :يب : 11044ه0 
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: فقدقة تضجلة الاتتح ْ 
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ع الى -_ه ,5 7 
ظ اهرب لوز عقي اليل 
و عقر القية ازداجَة ملسا لقضّاء الأول «سَابق» - 


وجح 


0 5-2 527 و 
1 ينسم أ اقل اضر 
الحمد لله وحده.. وبعد: فقد عرض علي الشيخ سعد بن فواز || 
الصميل نماذج من تفسير شيخنا العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله. 
وذكر أنه عازم على إعادة طبعه بعد أن امسسل عن سور من اليف 1 
الخطية المصحّحة ووعد أنه سيحرص على تحقيق مو رةه 1 
على صفة ما وضعه المؤلف دون تصرف يخل ب به مع مراعاة الترقيم وتخريج 
الأحاديث واستدراك ما فات فى الطبعات السابقة» فشكرت له هذه الهمة 
المباركة ودعوت له بالتوفيق والإعانة. 
الحقيقة أن هذا التفسير قد وضع الله له القبول بين المسلمين» فهو 
يذاع من إذاعة القرآن الكريم بالمملكة يومياً مرتين» ويقرأ في المساجد على 
٠‏ 


وهذا التفسير من أنفع التفاسير وأقربها إلى الفهم لسهولة عباراته؛ 
فهي سهلة المباني» واضحة المعاني» خالية من التعقيدات والإسرائيليات 
ومشاكل الإعراب» وذكر الخلاف. وأهم شيء سلامته من تأويل آيات 
الصفات حيث يفسّرها على منهج السلف» إشائة إلى مانب من 
الاستنباطات الدقيقة» وذكر ما يستفاد من كل آية يمر بها في موضعها دون 
الإحالة إلى موضع آخر. 


ا تس و ا 


2 المصلين» ويدرّس في حلقات المشايخ . وقل طبع طلية طبعات» 
٠‏ 


ْ 
4 
لكنها مع الأسف لا تخلو من الأغلاط وبعضها من تصرفات المعأقين. ا 
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وتحسك ها أرشن إليه من الأخلاق الإسلامية والحكم النبوية والآداب 
الشرعية» كل هذا بعبارات سهلة واضحة» يفهمها عامة الناس ويستفيد منها. 1 
3 طلاب العلم. اليو د لجح كن اليل المت ب واطائما تيت أ 
ودعوت الله تعالى أن يهيئ لهذا التفسير من يترجمه إلى 3 اللغات 
الأجنبية لاسيّما اللغة الإنجليزية. لعل الله ينفع به هناك فهو أبلغ نم دعاية إلى أ 
الدين الإسلامي وبالله التوفيق ا 
وكتدسم ١‏ 
مما ال 0 لن, مصلا مين يام ابوس مين 
رضرالي الما تمعد زلمها رالا 5 ' 2 


اه ااه 
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وعحدووع ءعحدححدخ) ظ 3 ي) تدص ور 


دا جد 
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1 

َدَمَة فَضيّاة الشَيم الملامة 1 
0 ف سسا 

لحار كراش الور ريك [ 


كتمع لفقت الإيتلا يعضو عيئة كبا رالكلاء 


ظ 
ظ الا كة موسي الشركة 


سرس سر م 


١‏ الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 


١‏ أما بعد: 
م فإ ما أكنه هنا ليس تقديماً ولا تقريظاً لكن-دلالة على الخير وتنويهاً : 
ظ فلا أكتم القرّاء حديثاً إذا قلت: إنه في عام ١8٠١‏ تقريباً سمعت من 
|| بعض الصالحين الوصية بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المتوفى سنة 
٠0 |‏ رحمه الله تعالى ‏ (نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) 
في ثمانية أجزاء؛ لأنه يتميز بأمور أهمها: أنه تفسير مأمون جار على طريقة 
١‏ السلف يجمع خلاصة الأثر الصحيح والفهم السليم بسياق سهل مختصرء 
| انهو تذكر» للمضون «ركشر: للمندى» قر بع هذا الماع من الخرين من 
ظ العلماء وطلبة العلم» ثم بعد بضع سنين أهدى إليٌّ ابنه ذو الوجه الصبوح 
الشيخ عبد الله المتوفى سنة ١4005‏ رحمه الله تعالى - بعض رسائل أبيه 
الشيخ عبد الرحمن» ومنها: (نيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير 
١‏ القرآن) ولالقواعد الحسان لتفسير القرآن) و(فوائد مستنبطة من قصة يوسف 
عليه السلام)» فقرأت هذه الرسائل الثلاث فوجدت فيها دفعاً قوياً إلى هذا 
ظ التفسير» فكنت أستفيد منه من وقت إلى آخر حتى إذا جاء عام ١514‏ كان 
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وح حب جوع ع حو حم صف ) حو حر ف 
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مححجع 2 0-7 جلجبجعج بج جفيج جج جب ص ججح وحيت مه 
0 و 
-ه5- 0 ا 
لي شرف المراجعة الأخيرة لكتاب: (التفسير الميسر) الذي أعذّه نخبة من 
العلماء» وطبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمدينة م 
النبي كَل فوجدت أن هذا التفسير يعتمد كثيراً تفسير ابن جرير الطبري 
المتوفى سنة ٠١١‏ وتفسير ابن سعدي ‏ رحمهما الله تعالى - فحصل لي من 
تفسير أبن سعدي نوع ارتواء» وصار لي به فضل اعتناء . 
وظهر لي أنه إضافة إلى تلك الميزات» كان لفائق عئايته بكتب 
احيكين ابن بم وازن: القيم د رحمهها 01 تعالى ب رتنه من زرازدميما ما و 
طرّز به هذا التفسير. 
من هذه المعارف وغيرها ضَمّنَ ‏ رحمه الله تعالى - تفسيره كثيراً من 
جلائل المعاني ودقائق الاستنباط من آيات الذكر الحكيم والقرآن المجيدء 
منها على سبيل المثال: ما ذكره عند تفسيره لقول الله تعالى: ##ؤولُوَا ءَامَكا | 
أله وبآ أَنِلَ إِلَََا4 من سورة البقرة - ١15‏ -. وما استنبطه من الأحكام من فم 
آية الوضوء - 7 من سورة المائدة. والفوائد الجليلة التي يذكرها عقب 
قصص الأنبياء وغيرهم. .. وانظر إلى تلك الإشارة اللطيفة في تفسيره لقوله أ 


سم عر لإا سس رس 


تعالى في سورة الأحزاب  ١١‏ -: وَإِد كلت طايقَةٌ مَنْهُمَ بَأَهْلَ يِثِْبَ» | 
الآأية. فأبان ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإشارته أن المناداة بالوطئية وترّك الأخوة ا 
الإيمانية والرابطة الإسلامية من أعمال الجاهلية ولسنت من الإسلام 86 
فائدة عزيزة لم أرَ من حام حولهاء وهذه الآية تكمل ثلاث آيات جاءت فى ُ 
أن «الرابطة الوطنية» ليست «رابطة إسلامية». ظ 
وإذا جاوزنا هذه المعارف والأهلية ونظرنا فى سيرته العطرة» وجدناه 
على جانب كبير من التأسي والاقتداء» والخير والصلاح والهدى والفلاح» 
ومما لم يقيد في سيرته؛ ما حدثني به الشيخ محمد عبد الرحيم صديق المكي 
المتوفى سنة ١504‏ رحمه الله تعالى - صاحب المكتبة الصديقية ضمن )' 
خزائن مكتبة الحرم المكي أنه شاهد من عبادة الشيخ في صلاته». ما يدل على 
الخشوع والتعلق بالله تعالى» مما علمه عن مشاهدة كيفية الأداء لهذه العبادة 


حت جح 25 تت متت 2ت 2 
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العظيمة وهذا نظير ما يتناقله الأشياخ عن الشيخ محمد حامد الفقي المتوفى 
بم سنة 4/ا7١ 1‏ رحمه الله تعالى ‏ من قوله: إنه لم يعرف عن مشاهدة أداء 
لعن ة على وجهها بخشوع وخضوع لله عز وجل مثلما عرفها من الشيخ 
| عن شاك المتو نيد 3ه رعييه اله تعالق افترجر أنييكوة لهذا 
ا العلامة المفسر نصيب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 
ا [وأما «العلم اللدني» فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين | 
وعاداات لضان حب طيارة الر بوي مما كر واناعيها يكيه ها ا 
يفتح به على غيرهم وهذا كما قال علي: إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه» وفي 
| 1 ثر (من عمل بما علم ورّئه الله علم ما لم يعلم) وقد دل القرآن على ذلك في 
0 كقوله 0 
وَإِذَا لََتَنِكهم ين لَدْنَا أَجْرَا عَظِيمًا » وَلْهَدَمْتهُحَْ صرْطا مُسَتَقِيمًا ه4 [النساء: +3 
4 فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر به» يهديه الله صراطاً مستقيماً»ء وقال 
تعالى: #يَهَدَى به أَنَهُ مَري أَنَمَعَ رِضْوَائمٌ سبل السَّلَِ 4 [المائدة: 17]) 
وفال تعالى : هود اهنا ده هتى وله تو 4 [محمد: 51١‏ وقال: ا 
أ ا ع اموأ بهم دهم ِهُدَىم [الكهف: 11ل 00 
| تعالى: ذلك الكتث ل 538 قِدِ هذى للَقين» [البقرة: ؟]» وقال ' 
في تعالى: هذا بصَكيْرٌ لِلنّان وَهُدَى ا لْعَورٍ يُوقِئُوت* [الجاثية: ١٠]ء‏ 
؟ وقال تعالى: هذا بِصَإْرٌ من ربكم وَهُدٌى ى وَرَحَةٌ لعو وّمِسُونَ # 000 
]”٠‏ . . .] [الفتاوى 17/ 746]. 
ا ويحضرني عند التنويه بتفسير هذا الشيخ الجواب البديع من العلامة 
| المفسر الشيخ عبد الرحمن الدوسري المتوفى سنة 11249 رحمه الله تعالى - 
ل ا ا لل ل م 
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اح 
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00 00 
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وي صصتصح حه ؤي حر 


ميحد ف > ١‏ 
0 5 


وكما قيل: (إن معاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي | 
: قلوب ا [انظر: الفتاوى /١‏ 7140]. 
نفع الله الشيخ ابن سعدي بهذا السبق العلمي و عالم نجدي. فإني ) 
لا أعلم في التجديين من له تفسير كامل لكتاب لله تعالى بهذا تبلق أ 
والجودة فقد قضى الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ الدّين عن من قبلهء وسبق من 
بعده؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
وقذا تدك الله لهذا التفسيو “مره القبوان الانتشار ما بلغ ميلع اليل | 
والنهار فطبع عدة طبعات منها: 
-١‏ طبعة المطبعة السلفية بمصرء نجز أولها في حياة المؤلف وآخرها بعد | 
وفاته على إعواز فيها من التطبيعات» وسقط بعض الجمل والكلمات؛ أ 
لظروف الطباعة آنذاك . 
طبعة المؤسسة السعيدية بالرياض» بتحقيق محمد زهري النجار» وقد 
أفسدها بإدخالات عليها ليست منهء وقد أفرد في نقد هذه الطبعة تلميذه 
البار الشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام رسالة باسم «كشف | 
الستار عن تلفيق وتعليق النجار) . 
طبعات تتابعت منها ما طبع عن الأولى» ومنها ما طبع عن الثانية . 
ثم طبع طبعة مصححة جُرّدَتْ من إدخالات النجار المذكور. ‏ 
والآن هذه طبعة تميّزت بالحسنيين تصحيحها من التطبيع والسقط ومن ) 
إدخالات النجار عليهاء مقابلة على نسختين خطيتين» مفضّلة المقاطع 
مفهرسة الموضوعات والفوائد» ينبغي أن تكون أصلاء يدفع الإخوان ما | 
يقع لهم من تصحيحات وملاحظات إلى ناشرها؛ لاستدراكها في طبعة / 
لاحقة ‏ بإذن الله تعالى - والله ولي التوفيق. 
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الحمد لله نحمده ونستعيله وتستعهره » ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


الالههت 177 ابققعد ١‏ درسقعهه دزا بيععكك 117 


| وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
ا إلا الله وحده لا شريك لهء وأشيك أن غسد] عيذة :ووسولة, صل الله عليه وعلى آله 

«فإن أحق ما صرفت إلى علمه العناية» وبلغت فى معرفته الغاية» ما كان لله في 
| العلم به رضئء وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدىء وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله ١‏ 


مه 0 1 
تسم م اقرز اصسِر ظ 


بحب 2 3 


| الذي لا ريب فيه» وتنزيله الذي لا مرية فيه» الفائز بجزيل الذخر وسنى الأجر تاليه» | 
ا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلاً من حكيم حرييه”'" . ١‏ 
أنزله الله على نبيه محمد كك بلسانٍ عربي مبين قال عر وجل : مَل يلت | 
علس © تن بد لق امن © ع فيك يكرا ين الشزيد © يناد مد وإ 
بين 409 [الشعراء: .]١96 ١97‏ | 
فبلغ صلوات الله وسلامه عليه للناس البلاغ المبين فلم يتوفاه اللهُ إلا بعد أن بِلْمَ 
| وبيّنَ ما أنزل إليه في هذا الكتاب كما قال تعالى: #وَأَرلناً إِلَكَ لكر لنْبَينَ لئاس ما 
| وقال: #وَما رلا عَكِكَ الكتب إلا بِعْيينَ لم الى اخْتلنأ مد وَهُدَى وَيَعْمَةٌ | 
ظ لْقَوَرٍ يَوْمِنُوتَ © [اللحل: 4"]. 0 
١‏ قال ابن جرير ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآية'"' : «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك / 
أ وما أنزلنا عليك كتابناء وبعثناك رسولاً إلى خلقنا إلا لتبينٌ لهم ما اختلفوا فيه من دين اللّما . 
وقد ثبت ما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد تلقّوا من رسولٍ الله كك ا 
تفسير القرآن» فقد كان الرجل منهم إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن 
5 
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سر سر سر د 


اير --_-- 


خغحييد 


1" سين ابن و 07/10 (1) تفسير ابن جرير (575/117). 
ارم رواه ابن جرير في تفسيره 00/1 . وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيحا وهو موقوف على 
ابن مسعود » ولكنه مرفوع معنى . 
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تي ات جيم لشيوحتكه 
> 2 ل 2 5232355 









































































































































حد حجموئؤجحح > 




















قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 

أ نهم كانوا يستقرئون من النبي يل فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا 
م والعمل جميعاً9' . 

اوكان الصحابةٌ رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم شيءٌ سألوا النبيّ يكل فإنه لما نزلٌ 


:جم لصم الفقة 0ت ةسعد ة#الالالم 


قولُ الله عز وجل: #الْدنَ وا رام يكوا التو تر » . قال أصحابٌ رسول اللّه يكن : 

أينا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما 7 0 بشرك)00. 
ثم قام بالبيان والتفسير بعده كلِةٍ أحسن الناس بيانا وأصدقهم إيماناً وأعمقهم 
كوو لما (اللين يبي ام الكتاب وب فامزاء وبهم نطق الكتاب» وبه نطقواء الذين 
وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء)”©. أولئك ؟ 
أصحابه يك اختارهم الله من بين العالمين لصحبة نبيه كَلِةِ لثلائة وعشرين عامًا فكان ١‏ 
القرآنُ ينزلٌ عليهم بلغتهم التي نشؤوا عليها فيعونه ويعملون به. 
فكان من أشهرهم تفسيراً الخلفاء الراشدون وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو | 
| موسى الأشعري وعبد الله بن الزيير رضي الله عنهم أجمعين . 
0 شماه ا اي ا ل 
يقول عن نفسه «والله الذي لا إله غيره؛ ما أنزلت سورة من كتاب اللّهِ إلا وأنا أعلم ا( 
أبن أنزلبت:. ولا أنزلت آيةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت» ولو أعلمُ أحداً ١‏ 

أعلمٌ مني بكتاب الله تبلغه الإبلٌ لركبت إليه)© . 

١ وعبد اللّه بن ن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي دعا له النبي ككل فقال:‎ ١ 
١ «اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل»9 . وقال عنه ابن مسعود: «نعم ترجمان القرآن‎ 
. َي ابن عباس»2‎ 


١ك‏ 11 مب سبوب 110177575 امسج رب ل > 
سمه ١١‏ المع هد البتجصعحه »7 اتشتههة ١111‏ الامحووم 






الحاكم في «المستدرك» (١/لا0ه0)‏ وصححهء ووافقه الذهبي . 

(') رواه البخاري )7757٠0(‏ ومسلم (؟5155). 

(*) اقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الحموية (ص7١5).‏ 

(5:) رواه البخاري .)060١5(‏ 

(0) رواه الإمام أحمد 0 والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 595) وصححه أحمد شاكر. 
ورواه البخاري (0/ا و57١)‏ بلفظ : «اللهم علمه الكتاب»2. 

(7) رواه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 40). والإمام أحمد في الفضائل )١1870(‏ وقال الحافظ في 

الإصابة :)١577/5(‏ اسنده حسن». 









ا 00 
)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره .)6١ 0/1١١‏ وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح متصل». ورواه | 
0 







الفسطت انكسم سمه امسر 
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في مكة كمجاهد وسعيد بن جبير وأمثالهم. قال يجاهد: «عرضت المصحف على ابن ١‏ 
عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»0 . 
| ولهذا قال الثوري: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به»”"©2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي 
والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره بمن صئّف في التفسير | 
يكرٌرُ الطرقٌ عن مجاهد أكثر من غيره»”". ا 

وكذتك أيقا أصحات عرد اللداى. لامر تممه وبر وق زامقائينم : فاك ابن .8 
" مسعود رضي الله عنه: «ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه أو يعلمه»”''. 
ا وللحافظ ابن حجر رحمه الله فصل جامع”* لا يستغني عنه الناظر في كتب 
| التفاسير لمعرفة أشهر الأسانيد المروية عن التابعين ومن بعدهم؛ بيّن فيه حال من نقل 
| التفسيرٌ من التابعين ومن بعدهم. 

والمقصود أن نعلمَ أن الصحابةً والتابعين قد فسّروا القرآنٌ وبيّنوا ألفاظه ومعانيه. 
وعلينا الرجوع إلى أقوالهم إذا لم نجدّ التفسير في القرآن ولا في السّنة. وأما الخلاف 
الواقع بينهم فهو قليل وغالب ما يصح عنهم في الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا 
| اختلاف تضاد ذكر ذلك وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مقدمة التفسير». 
ا ثم اهتم العلماءً بالتصنيف لجمع تفاسير الصحابة والتابعين مسندةً إليهم كابن جرير 
ا الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. قال ابن حجر : «فهذه التفاسير الأربعة قل ا 
م أن يشذ عنها شي في التفسير المرفوع وألموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين»"'' . 
ُ ثم تتابع العلماء بعد ذلك بالتأليف في التفسير على تفاوت بينهم في مذاهبهم 
| ومعتقداتهم واهتماماتهم العلمية. فكان تمن صئّف في ذلك أبو محمد بن الحسين البغوي | 
| المتوق سنة (2017» وأبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي المتوى سنة (097)» وأبو 


-- بس سس 


0-0 
لحنت :ادر 


عقت سس س2 


سس سرج 0 


يع 


)١( |!‏ رواه ابن جرير في تفسيره .)40/١(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك؛؛ وأشار الذهبي أنه على 
1 شرط مسلم. وهو كما قال إذ صرح ابن إسحاق بالسماع. 

رواه ابن جرير في تفسيره .)90/١(‏ 

مقدمة التفسير (ص556). (5) سير أعلام النبلاء (08/5). 

انظر مقدمة كتاب العجاب في بيان الأسباب لابن حجر .)5١1١/١1(‏ 

المرجم السابق 2080/10 , 
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مقدمة المحقق 
ا عبد الله محمد بن عمر الرازي المتوى سنة ٠5(‏ 5 وآنو عيك الله خمة بن أعيد ا 
4 القرطبي المتوق سنئة (١/ا2)5‏ واواضية الله عويه عن عرش و ان النحوي ٠‏ 
: الأندلسي المتوى سنة (505/)» والحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 80 
ا كثير المتوفى سنة (0774: وعبد الرحمن الثعالبي المتوفى سنة (8177)» وجلال الدين | 

عبد الرحمن السيوطي المتوى سنة 2)4١١(‏ ومحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 
:»)1١5١( ||‏ ومحمود شهاب الدين الألوسى المتوفى سنة »)١717١(‏ ومحمد جمال الدين |1 
القاسمي المتوق سنة (2)1707 ومحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوق ) 

م سنة (1791). وغيرهم من علماء المسلمين الذين صئفوا في التفسير. ْ 


7 
قال ابن جرير رحمه النَّالا) : 
| «فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن. .. أوضحهم حجة فيما تأوّل | 
نا كان ناك ل سول الله بد دو متاكر امتهامية كنار رونلل كه 
١‏ الثابتة عنه: إما من جهة النقل المستفيض. . . وإما من جهة العدول الأثبات. . . أو من | 
ا جيه الالال اللشرية حل مس وأصحهم برهاناً - فيما ترجم وبين من ذلك - مما كان 
َي مدركا علمه من جهة اسان : إمَا بالشواهد من أشعارهم السائرة وما من منطقيم ل 
مهم المستفيضة المعروفة؛ كائناً من كان ذلك المتأوّل والمفشرء بعد أن لا يكون / 
| خارجاً تأويله وتفسيره ما تأوّل وفشر من ذلك» عن أقوال السلف من الصحابة 
والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة»(20©: ١‏ 
[ وكان من المؤلفات التي أننى عليها العلماء ء في هذا العصر ونال شهرة واسعة 
4 


6 ووضع الله له القبول بين الناس ذة تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه اللّه المتوق سنة )١777(‏ وذلك لا تميّز به من أمور: 








' أولا : حَرَضٌَ الولف ره الله عل أن يكرة تفسيرهاتقتصرا عل المع ' 
الإجماليء حيث إن كثيراً من المفسرين إما أنهم استطردواء وأطالوا في تفسير | 
كعات :الله أو اقتصرواء عل جواتت لفوية أو فقهية: فأراد رحمه الله أن يجعل المعى | 

| هو المقصود واللفظ وسيلة له؛ ليتعرّف الناس على معنى كلام اللَّه فيهتدون بعلومهء 
ع ويتخلقون بأخلاقه وآدابه بأقرب الطرق . 
ْ ثانياً: اختيارات الشيخ رحمه اللّه التي تنعٌّ عن ذكاء عقله 


)١(‏ تفسير ابن جرير )97/١(‏ باختصار. 





5 ح> 25ح 2 حت 5 


































0 ا 
| ذهنه لأقوال السلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة الواردة في التفسير» فكأنه 2 
/ رحمه الله جمع الأقوال الواردة في تفسير الآية ثم صاغها بعبارته المعروفة 
١‏ ثالثاً: تميّر تفسيره رحمه اللّه بألفاظه السهلة» ارات الواضحة» قلا تكلف فد أ 
| ولا تعقيدء ولا إسهاب ولا إطناب» على وجه يحصل به الفهم لأهل العلم ومن هم ا 
رابعاً: حسن التأليف وربط الكلام بعضه برقاب بعض» دون عناء في سبك ْ 
العبارة رهد جه بارزة في تفسيره رحمه الله. ا 
خامما, اشتمل الكتاب على جملةٍ من الفوائد العلمية والتربوية المستنبطة من وآ 
؟ كتاب الله أشار إليها المؤلف في ثنايا تفسيره وهي فوائد متنوعة في التوحيد والفقه 
| والسيرة والمواعظ والأخلاق وغير ذلك من الفوائد. 
سادساً: ‏ وهو أهمها ‏ سلامة الكتاب من التأويلات الفاسدة والأهواء والبدّع 
ا والإسرائيليات» فالمؤلف رحمه الله آخذ بنصوص الكتاب والسُنة ومتبع الآثار الواردة | 
ا عن السلف الصالح. 1 
واخبيراً: الله اشأل أن أكون قد فقت في إخراج الكتاب بما أحسبه على 
| الصورة التي أرادها مؤلفه رحمه اللّه. فما كان من صواب فبتوفيق من الله وما كان 
من خطأ فمني ومن الشيطان وجزى الله خيراً كل من أفادني بملحوظاته واستدراكاته؛ ظ 
لأقوم بتصويبها في طبعات قادمة إن شاء الله . 
له 
ْ 


000 


3 


0-7 لياصا 


28 


كما أسأله تعالى أن يجعل عملى هذا خالصاً لؤجهه وأن يكتب لي الأجر والثواب» 


إنه سميع جيب . 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


يج لط صصح .باسحو اتاد سو77دظقتت تر ج77 


سعد بن فواز الصميل ا 
الخبر: "1١9617‏ ْ 


0 اب ل كرا 
84١1731١١٠١ :‏ 


جا 


9 


تج تبحتحيت 













































































اسمه ونسبه ومولده: ' 

هو الشيخ العلامة الفقيه صاحب التآليف الماتعة النافعة عبد الرحمن بن ناصر بن 1 

3 عبد الله آل سعدي من .النواصر من بني عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم . 

ولد في محرم عام ٠‏ في بلدة عنيزة من أعمال القصيم وتوفيت والدته وله: / 

1ك أربع سنين» وتوف والده وله سبع سنين. 

نشأته وحياته العلمية : ا 
تشانشأء ضبالة كريمة: رفس نانس ونه بالقو افر ع انين | 

[| بجد ونشاط.وهمة وعزيمة فحفظ القرآن الكريم وهو صغير لم يبلغ الحلم» واشتغل بالعلم | 

ويم على علماء بلده واللاد المجاورة. وانقطع للعلم وجعل كل أوقاته مشغولة في تحصيله حفظاً 

وفهماً ودراسة ومراجعة واستذكاراً حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في زمن طويل . ا 

ْ أخذ العلم عن عدة مشائخ منهم : : محمد العبد الكريم الشبل وإبراهيم بن حمد | 

الجاسرء وعبد الله بن عايض . ومحمد أمين الشنقيطي وصالح بن عثمان القاضي . ا 

ولا راق علازه'كن الدواسنة تاتوقه ماهم رسوقه كيرا عليه وصاروا | 

باخاوة عنه العلع وهو في تن البلوع: فصار في هذا الشاب المبكر متعلماً ومعلماً. ‏ | 

3 ثم اهتم بمطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ه ابن القيم . فلما أقبل ' 

١‏ عليها نور الله بصيرته وانتفع بها وزادت علومه وتوسعت دائرة معارفه ووصل إلى درجة ا 

الاجتهاد ونبذ التقليد» وصار يرجح بالدليل من كتاب الله وبين ركولة كك ونفع الناس | 

١‏ وسهل عليه الأمور المعققدة . والقصد أنه صار مرجع بلاده وعمدتهم في جميع أحوالهم ا 

د وشؤونهم فهو مدرس الطلاب» ل 0 ا 

موصي 
فو 


0 و اساي مي ع و ع و ال ورد ره إ 












ا تخرج على يديه تلاميذ كثيرون جداً منهم الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام» | 
ل والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع والشيخ محمد بن صالح العثيمين إمام الجامع الكبير ٠‏ 
, بعنيزة وعضو هيئة كبار العلماء والشيخ على بن محمد بن زامل آل سليم بالنحو والشيخ ١‏ 
| عبد الله بن عبد العزيز العقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا | 
١‏ وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد). والشيخ عبد الله بن عبد الرخمن بن صالح | 
| البسام عضو هيئة كبار العلماء. والشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام وقد ا 
أ درس في الحرم المككي فترة من الزمن» وأما مؤلفاته فهي تزيد على ثلاثين مؤلفا في | 
ميم أنواع علوم الشريعة من التفسير والحديث والفقه والأصول والتوحيد» كلها مفيدة بم 
3 خالية من الحشو والأقوال الزائفة تدلك دلالة واضحة على مغزاهاء بدون تكلف أو 0 
| تفكير وغالباً ما يوضح المسائل بالأمثلة ليصل المعنى إلى الذهن مباشرة بدون عناء. 
أخلاقه : ا 
1 يلتفت إلى الدنيا من صغره إلى أن توفاه الله له أخلاق أرق من النسيم وأعذب من 
1 لأيعانن قل الهفوة ولا يؤاخد بالحقرة أعطاء اللهعبة فى العلوات) وثقة 








١‏ في النفوس فأجمعت البلاد على وده» واتفقت على تقديمه» فصار له زعامة شعبية 
أ فإشارته نافذة وكلمته مسنوعة وأمره مطاع . 

| «كان متواضعاً جم التواضع » للصغير والكبير» وللغني والفقير على السواء . كان كثير 
ا الاجتماع مع العامة ومع الخاصة في أنديتهم وفي مجتمعاتهم» وإذا اجتمع بهؤلاء أو أولئنك ا 
.أ 

ما فيه نفعهم في دينهم وفي دنياهم ولهذه الميزة ‏ التي تدل على تفتح الوعي واستنارة البصيرة 
وسعة الأفق- تجد كل من يحضر مجالسه يستفيد منها علماً جماً وفوائد جزيلة»”'" . 


قضاها في عبادة الله ونفع عباد الله علماً وتعليماً وإفتاة وتأليفاً. وصلى عليه من الغدء 
صلاة الظهر وانصدع الناس لموته وحزنوا عليه حزناً شديداً وبكته العيون. وخلف ثلاثة 
أبناء هم عبد الله ومحمد وأحمد. وبلتين » وقد رثاه كثير من العلماء والأدياء . 


| 

ا 

وفاته : 1 ٍ ١‏ 
كانت وفاته ليلة الخميس 77 جمادى الآخرة عام 111/7 عن تسعة وستين عاماً | 

' 


ةباوب مكب ١١‏ مهكضا ١111١‏ ااجكصميه ١١‏ لجع عمحس اه سعسيا. 4ه 





عبرا ١ه‏ وسجعساة سير 


)١( |‏ سيرة العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي (ص١١).‏ 
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0 ل 1 





#اتعتس 11سبيسطابا بسع ويجيديه. 


عد 


ترات علي ” 


2652240522 
71+ جصسلا!|771تتفنانة 801اثضر و- 1[ 1101111 

0 

5 


5 





50 


بن الم وكا بيجع ما قار عليه الليل» وكا ليل الكلام؛ إلا فيا حرئب عله أ 
فائدة» جالسته غير مرة في مكة والرياض» وكان كلامه قليلاً إلا في مسائل / 
ف لفق إن متلق نكال: 


' اس ان اه 
العلم, وكان متواضعاً. حسن الخلق, ومن قرأ كتبه ؟ عرف فضله وعلمه وعنايته 
كي الل ف رحمه اللّه رحمة وأسعة». 
؟ - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : 
«هو تفسير جيّد» وله أقوال جيدة» مع أن مُراجعتي له قليلة» لكن في حدود 
أ اطلاعي عليه تبينٌ لي أنه متحرّر الرأي والنظر بضوابط الشرع» وليس عنده جمود أو أ 


أهى ركهم 


فيه تواضع العُلّماء وهو في هذا كسائر عُلماء نجدء 0 ا 
المتقدمين وتواضعهم» وليس كغيرهم تن جعلهم علمُهم مغرورين متكبرين. . 


0 قال : مقن مؤالزا مس شاطاج نكس روحت ورلمامة وال ود © 
| 0 عرف منه الدأب في خدمة العلم اطلاعاً وتعليماً» ووقف منه على ! 


07 انظر حياة الشيخ ابن سعدي للدكتور عبد الله الطيار. 
ل ا 8 


تُعصب . 
ظ ا للم ومو في هذا مر عله تجده كرو ,حدق لل أ 
0 
7 







7 جه بسن اوعد مقتنا 0 الا 150 





١ 
' 


-- 


مسد الس سس [سم 
اتسعصن ‏ 
متععه ص١١‏ امكقاب11:وتمي: الج 





ا 
| حسن السيرة» وسماحة الخلق» واستقامة الحال» وإنصاف إخوانه وطلابه من نفسهء 


ٌ وطلب السلامة فيما يجر إلى شر أو يفضي إلى نزاع أو شقاق» فرحمه اللّه رحمة أ 
# واسعة. . .». 


ان الي تحمد د عاتم اليه 
١‏ قال: «... إن الرجل قل أن يوجد مثله فى عصره فى عبادته وعلمه واخلاقه» 
0 5 2« .2 7 
ا حيث كان يعامل كلا من الصغير والكبير بحسب ما يليق بحاله» ويتفقد الفقراء» 
]أ فيوصل إليهم ما يسدٌ حاجتهم بنفسه. وكان صبوراً على ما يلم به من أذى الناس» 
وكان حب العذر من خصلت منة عقوة). تحيث يوجهها توجيهاً حصلنبه عدر من 
ا 
| © - الشيخ محمد حامد الفقي : 
1 قال: «... لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أكثر من 
عشرين سنةء فعرفت فيه العالم السلفي المدقق المحمّق الذي يبحث عن الدليل الصادق» 
وينقّب عن البرهان الوثيق» فيمشي وراءه لا يلوي على شيء. ..2. 
وقال: «... عرفت فيه العالم السلفى» الذي فهم الإسلام الفهم الصادق» 

| وعرف فيه دعوته القويّة الصادقة إلى الأخذ بكل أسباب الحياة العزيزة القويّة الكريمة | 


> 2 اتج لاتقلا انف لاا سمط رود عه س0 ا 


يع 
56 22 -- 


7 


ايد ان <٠‏ مجهه» ١٠١‏ رجي يتفي 111 ستيان 


ا ل عي محم سيت مونم بت ين للم 


2 لل 03 
سس سس سار 





يات تت 





٠‏ : طبعات الكتاب 


طبعات الكتاب 


سبق أن طبع الجزء الخامس من الكتاب مفرداء في حياة الشيخ ‏ رحمه الله ثم 
بدا له أن يطبع الكتاب كاملاً في المطبعة السلفية بمصر. وفي أثناء الطباعة توفي الشيخ 
رحمه الله بعد أن اطلع على الجزء الأول وملازم من الجزء الثاني. 

أولا: الطبعة السلفية سنة ا11١‏ معتمدين في نشرها على النسخة التي أرسلها 
الشيخ ابن سعدي رحمه الله. وهذه الطبعة على ندرتهاء هي أجود من الطبعة السعيدية 
التي جاءت بعدها وانه نتشرت» وعلى الرغم من الجهود المشكورة التي قام بها صاحبها 
الشيخ محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله في نشر الكتب السلفية إلا أنه تبين أن على هذه 
الطبعة عدة ملاحظات» أبرزها الاستبدال لبعض العبارات أو الكلمات بما هو عليه في 
الأصل» كما أن هذه الطبعة لم تسلم من السقط والغلط. 

وإليك أمثلة كافية لتدرك الفرق بين هذه الطبعة والأصل. 







تان تا تن الااتكك 


















بجميع أنواعه وهو الصبر على 
طاعة لاءة الله حي يريا والصبر عن 
معصية الله 

بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو 
و 





على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم 
عن القتال في سبيله وكأن في هذا 
تعريضاً بذم المنافقين وأنهم 
مبغضون لله. ولهذا ثبطهم عن 
القتال في سبيله ولو أرادوا الخروج 
بالرضاع والمحرمات بالصهر 


سماض - 


ش 1 0 
م النساء كذ 








طبعات الكتاب 





4١-7‏ |النساء أتركاالحق وقام هو 
بالباطل 
اهام سه 


سام 


* الأنعام ١‏ الأن الوحي والإلهام 
يكون من الشيطان 

١‏ التوبة 3٠‏ إتشاببت أقوالهم في 
البطلان 


الام 


ضيعو . 
عباده 


١١6 


١158-5 


"1157 


امك لضن 


ساون 


5 هه 


١١-5 


َ 


الأحزاب 


لمن 














خوضهم) 


ورب جميع الخلق 
بأنواع التربية 


على التوبة 
والندم واللّه عليم 
حكيم 
وينزلها منازلها فإن 
اقتضت حكمته 


اللهم صلي على محمد 
وعلى آل محمد كما 


باركت على إبراهيم 











1١ 


المخطوط 
تركا الحق وهذا ترك الحق وقام هو 
بالباطل 

جميع حيوانات البحر وجميع 
حيوانات البر 

مطالبون بالقيام بما عليهم 
أنفسهم» فإنهم مطالبون أن يعلموا 
الناس 

فأجب عن هذا السؤال (وقل اللَّه) 
الذي أنزله؛ فحين إذن يتضح الحق 
وينجللي مثل الشمس» وتقوم 
عليهم الحجة (ثم) إذا ألزمتهم بهذا 
الإلزام ذرهم في خوضهم 

لأن الوحي والإلهام يكون من 
الرحمن ويكون من الشيطان 

ورب جميع الخلق الذي ربى جميع 
الخلق بأنواع التربية 

تشاببت قلوبهم فتشابت أقوالهم 
في البطلان 

على التوبة والندم (واللّه عليم) 
بأحوال العباد ونياتهم (حكيم) 


ويتزلها منازلها فإذا اقتضت حكمته 
أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر 
لهم وتاب عليهم وإن اقتضت 


حكمته 
ضيعوه من حقوق الله وحقوق 
عباده 
اللهم صلي على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد وبارك على محمد وعللى 


آل محمد كما باركت على إبراهيم 


١‏ طبعات الكتاب 


8 0 تبدي إلى الصراط | إنها تبدي إلى الصراط المستقيم 










النفس وتنمي الأمرء وتفيد العامل 
وغيره كالصدق والإخلاص وبر 





الوالدين 
5 ”وا 1٠‏ يس ١‏ المحل اللائق هما ووضع الجزاء 
: بالخير والشر في محلهما اللائق بهما 
فأحكامه 
١ 1545‏ أيس 5 : وغمرتهم الضلالة وأضحكوا 
و عليهم وعلى سفههم عقول العالمين 
فأرسل الله 
٠ 67‏ |الشورى ١‏ أي جعل ذلك لأجلكم ولأجل 
ة النعمة عليكم ولهذا قال (يذرؤكم 
: فيه) أي يبثكم ويكثركم ويكثر 
مواشيكم بسبب أن جعل لكم من 
أنفسكم وجعل لكم من الأنعام 





٠ ١‏ |الزخرف أصناماً وأوثاناً. | أصنماً وأوثاناً ولا يعبدون المسيح. 
الثالث: الئالث: 
"٠ ١0 7‏ |الأحقاف | 1١١‏ |وهى التوراة كتاب | وهى التوراة التى أنزلها اللّه على 
موسى موسى 
١ >-14‏ الحجرات | ٠“‏ الذنوب الصغار الذنوب الكبار والعصيان أي 
الذنوب الصغار 
٠ ٠١-4‏ أق 47 إيسمعون تلك الصيحة أ يسمعون أي: كل الخلائق 


لاع ١‏ |النجم 88 إإلاماسعى فوصول | إلا ماسعى: من يرى أن القرب 
سعي غيره لا يجوز إهداؤها للأحياء ولا 
١‏ للأموات قالوا لأن الله قال: (وأن 
ليس للإنسان إلا ماسعى) 
فوصول سعي غيره. . 


طبعات الكتاب 1 و 





ثانياً الطبعة السعيدية طبعت عام ١191‏ ه 

كتب عليها (حققه وضبطه ونسقه وصححه محمد زهري النجار ‏ من علماء 
الأزهر الشريف .) لم يعتمد في إخراجها على أصل وإنما اعتمد فيها على الطبعة 
السلفية» ولم يراع فيها ما ذكر من تحقيق أو تصحيح بل زاد الغلط والتحريف”''. فهو 
كما قيل: يوهي الأديم ولا يرقع» وعن هذه الطبعة انتشرت طبعات الكتاب”"2 
فزادت الأخطاء فى هذه الطبعات على أخطاء الطبعة السلفية» وقد ظهر ذلك جلياً أثناء 
القابلة :ين الأصل وبين هذه الطبنة . 


ولعل من أهم الملحوظات على هذه الطبعة: 
الإضافات والزيادات على ما في الكتابء وإلحاق ما ليس من كلام المؤلف في 
الكتاب دون التنبيه على ذلك» وهذه وحدها كافية لمعرفة حقيقة هذه الطبعة 
فمن ذلك: 


أ أضاف تفسيراً للآية /ا١٠‏ من سورة البقرة من تفسير ابن كثير وغيره دون 
أن ينبه على ذلك فى الحاشية» 741/١‏ 5807 7305. 


)١(‏ وقد نبّه الشيخ محمد بن سليمان آل بسام حفظه الله وعافاه في كتابه «كشف الستار عن 
تلفيق وتعليق النجار» إلى شيء من ذلك . 
09 “وقد وسدت انس عشرة طزعة للكناب وى 
- طبعة عالم الكتب بيروت. 1 
- طبعة دار البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 
- طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - مصورة من النسخة السلفية -. 
- طبعة مكتبة الهدى بالخبر. 
طبعة دار ابن الجوزي. 
طبعة مؤسسة الرسالة ‏ مجلدان. 
طبعة مؤسسة الرسالة ‏ مجلد باعتناء الشيخ عبد الرحمن اللويحق. الطبعة الأولى. 
طبعة مؤسسة الريان ودار الذخائر. 
طبعة مكتبة الأوس بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 
- طبعة مركز صالح ابن صالح. 
طبعة إحياء التراث بالكويت ودار الصميعى. 
- طبعة دار المغني بالرياض . ْ 
وبعد النظر في جميع هذه الطبعات تبين أنها إما مصورة من النسخة السعيدية أو معتمد عليها. 


١‏ طبعات الكتاب 





ب أضاف تفسيراً لللآيات 1١1 ٠١5-1١5‏ - من سورة الأنعام قوله تعالى: 
(وكذلك نصرف الآيات) إلى قوله (وإصلاح أمرهم) 55٠/7‏ 501 507. 

ج - أضاف عند تفسير الآية 178 من سورة الأعراف "/ 80 (قالوا من جهلهم 
وسفههم. . إلى قوله كما اتخذها هؤلاء). 

د أضاف تفسيراً للآية 74 من سورة النحل 5١60/5‏ (وما أنزلنا عليك يا محمد 
هذا القرآن. . . إلى قوله وبالكتاب الذي أنزله) . | 

ه ‏ أضاف تفسيراً للآية ٠١‏ من سورة الحج 778/05 - 7174 (ذلك) ما ذكر من 
العذاب الدنيوي والأخروي. . إلى قوله بل يجازي كلا منهم بعمله. 

و- أضاف تفسيراً للآية 0١ 5٠‏ من سورة الحج 708/0 804. 

ز ‏ أضاف فى سورة المؤمنون بعد تفسير الآية 5١‏ الآية التى فى سورة الدخان 
88/6 امع تنسيرة لها '(فما يكت علرهه السماء: ...إل اقوله و1 
يمهلوا لتدارك تقصيرهم احتقاراً لهم). 

ح - وأضاف تفسيراً للآية "١‏ من سورة القمر 7717/7 (إنا أرسلنا عليهم. ... 
إلى قوله. . . اتخاذ حظيرة لبهائمه) . 

وإليك عرضاً لهذه النماذج: 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


سا اج © سملم 





ناك ادي 04 وام كار خزال: القرروه راطق 
الناس» ب ر أعمالم» والنظر لترائن ن أ<والم» دأن ن لايغتر د شرم 0 
أضيع .. ٠‏ 

نم ذكر أن هذا الند فى الأرض معامى ى أن إذا أمر بتتوى الله 
كرا 


[وأخذته المزة بالإنم ] فيجلع بين العمل بإأمامى والتكبر على الناحين. 

[ لبه جيم ] التى فى دار الماصين وال -كبرين .. 

[ ولبئس المهاد ] أى : التقر والكن » عذاب دانم »وم لاينقطم ؛ 
وياس مستمر لانت عترم المذاب 2 ولابرجون النواب 3 جزاء لجنا يتوم 
ومتابلة لأعالم 





معان المفردات . قال فى الصحاح : شريت الثىء أشريه شراء : إذا 





7 كور 7" 5 
لعته وإذا اذتريبته ايما ( وهو من الاضداد ٠.‏ 





قال الل تعالى [ ومن الناس من يشرى نه ابتغاء مرضاة الله ] 





9 





[ وال ناا لى : [ وشروه بشن مس دراش ممدودة ] أى : يأعوه ا 
ومثله فى التاموس ٠.‏ 
هذه الآبة تاق 





(1) قوله( المدق لها المرى ) تكرار ( لا ) بعد (العدق) و (اارى) 
لاداعى له . فالأنب أن يا 0 ش 


صورة الصفحة 7557 من الجزء الأول 






صم يب بن سنان ار زرورئى َس أرادء الشركون ٠‏ 





١6ه‎ 


5 نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


سنس ماج 7 سند 




























بوعمان 





على ترك الإسلام 5 رواه ابن عباس وأس ؛ وسوءيد بن اليب و 
البدى وعكرمة وجماعة غيدم 5 ش 
وو ان أسر يمك وأراد المجر: » متمه الناس أن اجر اله » 
وإن أحب أن يتحرد منه ومباجر : فدل. 
ل 2 وأعطام ماله » تأتزل ان فيه هذه الآنة . 
فتلقاه مر بن الخعااب وجماعة » إلى طرف الرة » فتالوا له : ريح البيع 
دج البيع 
فقال : وأت » فلا أخر الل نجار:-> » وما ذاك ؟ 
١‏ ْ 
فأخيروه أن ا أنزل فيه هذه الآأبة . 
ويروى أن رول الله صلى اله عايه وسل قال له « ريح الببع صبيب». 
١‏ أوحدث أنو عيان البدى عن صبيب قال :نا روت المحرة سس 74 
إلى النبى صلى الله عايه ودل قالت لى قريش : 
5 بأصميب ( كدت إلا ولا مال لك »2 و نخرج أت ومالك ؟ واب 
لا يكرن ذلك أيدا. ' 


قت لمأ 





فدفمت إلبم مال » تقلوا عنى 2 رجت حتى قدمت اللمدينة . 
قبل ذلك النبى صلى 5 عايه ود قال 2 رع صاويمب ربع وبيب 
مرين . 


وثال حماد بن سااة » عن على بن تيد » عن شهيد بن المسيب قال : م 


صورة الصفحة 257 من الجزء الأول 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


8م98 للم 


3 * 1 . > اانه 
ايا ل صمبيرب مباجرا محوالنى دلى ان مايه 0 فاثيمه غرهن قر اسم 


ا عن راحاته » ونثل ما فى كنانته م قال ل 


ومران 


باممشر قريش » قد عاتم أنى من أرما م 


5 3 5-0 5 8 : 50 
وانم - والله -_-_- ١‏ تعسلرن إلى دى أ بكل سيم فى كنانق م( 
- 35 


9 التريية يق »ما بق فى بدى منه شىء ثم الوا ماش . 
وال نم دللتم على مالى و قنيق بمكة » وخايتم سبيلى » قالرا له : نم . 
انا فاه عل ان دارا حب وسل قال : « رب البيع» قال: ونزلت 
ونق انان نمق كرى قن ابضاء مرذاة اث وال ردرف البناوة. 
وأما الأ كثرون » لخملوا ذلك على أنبا تزلت فى كل مجاهد فى شبيل 
نكا قال تغالى : 


[إن الل اشترى من للؤمنين أنقوم وأ أموالم بأن للم الجة يقاتلرن فى 

كنا ان تعتارن و عتارة رمد ليسا : ارا وارشيل والتران؛ومن 

أوفى بعبده من اشّناتيشروا يسم الذى بابم به وذلك دوالنو زالمظي ]. 
٠‏ ولا حمل هثام بن عامى بين العنين » أنكر عليه بعض الناس . 


فرد عامبم عمر بن اخاطاب و وأبو هريرة وغيرها » وتلوا هذه الآية . 


ورهن الناس دن بُرى ته ابتناء مرضاة أن وان رءو فبالءياد أده 
من تفسير.ابن كثير بتصرف اإسير ٠‏ 
)00( قال ابوال.ود تأسيره : فل «بشرى» حينئد ممدنى « يكترى » 


لزان الال عل عرو القرى اه 


ىن 





صورة الصفحة 7554 من الجزء الأول 


1648 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


مث موع سس 


م 0 ّّ رع ث0 211 : 2 
“م 3 كذلك تسرف الاببت ؤايّقواوا درست وَلينةُ 



















آوله تعالى ( وكذلك نهرب الآيات ) الكان ف مرضع تلب صنة 
للمصدر الحذون » أى: نعسرف الآيات تر ينا » مثل ما ثلونا عايك , 
والعم يت د ناء : التنريع . 
وااراد : أن ان تعالى ؛ ينوع الآبات الدالة على الماتى الرالمة» السكاشنة 
عن الحتائق الفائقة علاتصر يفا أدفى منه» بل تسر يفا بات فى الروءة ميلنا 


ارق 0 إدراك الخارتين 8 


ثرله #الى ( وايترارا درست ) جوابه محذوف » تتديره « ونحن 













0 
: 5 . . : 5 1 
لد اهأ 4 أ عل ماتقمل من التذريف المد و 1 مم درمدت أ للقي 





3 تارا : أسامير الأواين > 1 .دا من و! 2 أعل إالكتاب دن 
الأ ات 
( وايتولوا درست ) غلة لاحل قد حذف »ء تويلا على دلالة الباق 


عليه . 





أى ؛ ولترارا :درمت نشل نا قتدل امن التمم يك الذ ارز + 


واللام للها قبة والصيرورة » والواو اعتراقية . أى : أتعير عأقية اسم 
إل أن بأوارا درت وهو كتوله تعالى . 
سر 1 َ 5 5 5 0 يع 1 ات لامدادة 
( فادقيله آل نرءرن ايسكر ن ل عذوا رحزنا ) وخرم بانتمارء لاءدار 
11 


1 57 0 لت عا أ.ام ! 
وإ ااتتعاوه ع أيصير لم فره ءَسَ 04 رذحن دارسد ماله 2 : كه 


البداو: . 


صورة الصفحة 45٠‏ من الجزء الثاني 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 14 





[أثةة 2 


5 و ان و 


”و 


3 جياه 2 |1 2 
لمكن ا ل ات ل 41 2 : 7 | 0 لك ٠٠.‏ 
م - 2 / 1 كك ِ .. - 


إلام هر 0 رضْء ار 2 (. 4 وَل ا أي د | 7 


وكذلاك الآيات ( درفت لأءنيين 2و 


رو 1 


ولكن حصل «_ذا الآول بتهدريف 5 
لكيه به . 
وأوله الى [ وانيينه ] أى : الآرآن » و إن ! جره ذكر 


-- 


535 ( أو الآآيات ا مها فى معنى الترأن . 
[ لنوم يما.ون ] اق من الباطل . 
ويل مءنى الابة 
ومثئل هذا القنويم البديم فى عرض الدلائل 5 )5 


دان 


ف الراك ماوع عام ااا ااا نال ادنم و تيا 


1 9 
والكذب ( عوك بانك كات دن الناس 2 ايا 2 أن 
إل دك دن ا 0 6ه 


0 لأثر عبوى © أثوم يدرحةون 

نى م. ماحاءك به المرجى م ان » مالاك درك 0 

ومدير ثارنك ؛ أنه وده س الله المتحى لألاعة والذذوع 4 

فالعزم طاءيه » ولا نيال يمناد 0 كين ولا مطل ده 
الباحالة . 

ثرالا الى نول اانا ]الوك اتام لديل وعوود ين 


٠. ٠ 
. 0 عا م د‎ ٠ 1 ٠. 
ا بد اعم د تسركون عل - أت مكطة أن وار 1 4م‎ 


ا 
1 00 





صورة الصفحة 45١‏ من الجزء الثاني 


2“ نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


سد عاج سد 


52 1 بو عم ويد 0 0 5 ١‏ 
وا جانلك عَلئم فيا وَمَآ أنت عَليُم بركل(١21‏ 2558.. 



















أختيار الإعان لمدام إل ورذكن عل نيم اختيار الشرك فأششركوا بمشينته 
. قوله الى ( وماءءاناك عامم 0 أى ويا ميءنا دن قبانا مراءيا 
لأععالم مأخوذا بإجرامهم وكذلك قرله ( وما أنت علهم بوكيل ) من 


2 1 5 7 5 0 . 
عم ولا 550 نع كدير هورم رع معاطىم 2 


0 !ا‎ .١ 
3 > واامنى الإالى‎ 


واو اراد َيِه أن يميدذوه روحده ) لفورهم على ذلأك » وله وثدرته 2 


لذكده تر كيم الانةتيأرس 1 






2 5 
وما جماءاك را 2( 0 قاميم أعام لكل 


صورة الصفحة 457 من الجزء الثاني 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


2" 
اوم مه 
تالرأ يترتى أجتل لنآ لها كأ لين الية كال كد 1 
ءارق +4 إن 2 0 م فية و بطل ا ثرا 


نكن (.10) قال أَغَيدَ أثو أبر ' اللو بو مَسلك طَُ 





[ قال ]م «ومى :[ إتم توم تمبلدن ] وأى. جبل أعثم من جيل 
الإنان » ربه وخالقه وأراد أن يري به غيره »من لاعلا تنا و لاضرأ» 
ولاسرناته لامي الك 

ولمدا قال لم فود [ إن دؤلاء متير”"؟ مانم فيه وباطل ما كانوا 
يدسلون ] » لأن دعاءيم إياها باطل » وعى باطلة بتقسمبا » فالدمل باطل ع 
وغايت بأعالة , 

قال أغير ان أ يم إلا ] أى : أطلب ا إلا غنات الاق 
الكامل فى ذانه وصقاته عو أثماله . 

[د*ر نخدم على الالين ] فيقتغى أن تتابارا نض ء وناطيل » 
بالذكر . ١‏ : 
وذلك بإنراد ان وحده ء بالباد: » والكثر با بدعى من درنه . 
اك جرليم وسقويم ؛ لنيسيم هوم يات 

ن الآيا.- ت اما أر دام . 

ا اج لنا لامكا 5-7 أى : اشرع لناء أن تاذ أصناءاً 
اللمن يا انخذها دؤلاء. 






)١(‏ ترله ( متبر ) أى ملك » ومدص » وااراد » إن دؤلاء الذين 
ي.بدون الأصنام هالاث ماعم فيه من الدين الباطل وزائل عملم » لابقا 


صورة الصفحة 850 من الجزء الثالث 


بف نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


| ن!م] مد 
رم أ 5 3 2-2 0 
تار 6 نكا 8 1 مم من قيلت ور كه 


ا 


4 َنم 9 0 َم مَذَابْ | 0 و 


ل 7 قرع بم كه 
ا َنَآ أَرنَا عَليك الكل إلا بين هم الزى 


2 م ف ءا 0# ام 
1 6 8 - 0 سرعة, 
ألحتافرأ ف وهدى ورحهه لدوم وتوف (04) 0 


ا اي ل 








المسسي مم م سيم سمي 





عاك د أرنانا إلى أمم م مع قبلاك ] رسلا يدعرمم إلى الترحيد ٠‏ 

[ أزين لى الثيبلان أعماط ] كذبرا الرلء وزعرا أن ماع عاب 
حر للك الى من كل مكر وه) وأن مادءت اليداارم! 0 ذلاك. 

فاءا زين له الكيداان أعالم . امار [ واميم اليرم فى اندنيا ]» 
فأطاءعره وأتياره وانواوه. 

و أتتهذوت وذريده أولياء من درف وم للم عدر بن لائااين 
بدلا ». 

[عهم عذاب أل ] القخرة » حيث ترارا» عن ولاية اارمن 


ورذوا 2000 3 3 اأكيوطان ( فأستعةوأ إدلاك » عاب الموان 


1 


دول تءالى : وما أنزلنا عايك يعد هذا الثرآن » إلا لابين لاناس 
الى م 6 ن مودم أ 


همه * ن اأترحيد 2( والةدر» وأحكام ١‏ قيال 


ختأوقيم 
١‏ ال ا رون هداية نا مة » ورحمة عاءة ؛ لأوم هنون ايلك » 


. - 


وبالتكءاب الزى أنزله . 





صورة الصفحة 7١5‏ من الجزء الرابع 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات ارفا 


5/8 سه 
٠.‏ 1 شاء 6ه 2 د12 5 7 4 
شزى وَيْدارَهُ ادم مة عذاب اعارق )2 00 
يدحا ون ع مون او راض :ة م . 3 13 
0 د لأث ب قدا منت يداك وال ابل دس بعالم 





قد فرح بها ممه من العل الذير النائع . واحتتر أهل اللق » وما معوم 
من أأن . ش 
[ لمعل ] الناس أى : ليكون من دعاة الطلال.. 
ويدخل بحت هذا جيع أئة التكثر واللال . 
م ذكر عاريتم الدنيرية والأخروية فتال : 
[ له فى الدنيا خزى أ : ينضح هذا فى الدئيا قبل الآخرة . 
وهذا من آيات اه المديبة » فإنك لا يمد داعيا مرك دعا السكثر 
والضلال » إلا وله من لاقت بين الاين ؛ » والامنة » والبفض » والذم عماءر 
حايىٌ به ) 3 بحسب حاله . 
[ ونذيقه بوم النياءة عذات المرين ] أى نذيته حرعا الشديد» 
وسعيرها البايخ وذلك عا قدمت بذاه. 
5 [ ذلا ]ما ذكر من المذاب الدنوى والأخروى . 
٠‏ ومافيه من مننى البيد( وهر مدنى اللام فى « ذلك » الوذوعة للدلاة 
على البمد ) للدلالة على كرون الكافر فى الذاية التدرى من الهرل والنظاعة. 


[ با قدمت يداك ] أى ؛: بيس ما انر لته >#ن الكثر والخامى 
أن ان لس بفللام لأعبيد 1 أى : والأس أنه تعالى ابن ع.ذب 


٠. 7. 5 0‏ 
عييلة يعبر دنب من اليم : 





صورة الصفحة 117/8 من الجزء الخامس 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 





د ونين؟ سام 
7 0 53 هه 2 مكلام 2 000 5 
-99 ون أشي عن بك أنه عا حرف كذ أسا خب 
21 2 5 وم ام 00 _ ٠.‏ 
أناتان 4 إن دا نه 45 3 لعن وَدههِ 0 لذن وألاغرنة 





واامى الإعالل : : أنه يكال لاسكاار لل ودرف / :لكالأوصافى الآبتين 
الدابئتين ؛ 


ذلاك الذى ثائاه دن خرْى وعذاب !ا كان يب انترانك كرك 


لأن ان عادل لا يفلم »ولا بوى بين الزمن والسكافر ( والعالح والتاجر» 
بل يجازى كلا منهم مله 





هه أى :ومن الناس من هو ذءيف الإعان لم يدل الإعان قاب » وم 
مخالطه بثاكته . 

بل دل فيه ( إما خوفاء و إما عاد: على وده لا عت عند الحن . 

[ فإن أعابه خير اطئن به ] أى : إن است.ر رزقه رغداء وإ يحصل 


له من المكاره ثى٠‏ » أءلمأن بذلاك اناير » لا إجايه . 


فبذاء را أن ان يعافيه » ولا يثيض له من الفتن » ما يتصرف به 


عن 


ديله . 
[وإن أمابت ثنة ] من دول مكروه ؛ أو زوال بوب[ انتلب 
على وجبه ] أى : أرتد عن دينه . 

[ غدر ادا زالادرة ] آنا فى الدنيا» فإنه لا يحصل له بالردة 1١‏ أمله 
الى هل الرد: رآنا كاله »"وغوذا عا ينان إدزا كه تاب اميه 6 ول 


يحمل له إلا ما قسم له . 


صورة الصفحة !5 من الجزء الخامس 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


0 0ض افون تعوود قر ٠س‏ 0 
لذ, #امنوأ تيأرأ الملحت ل منفرة رزق كرعيل.0) الزن 


5 ا م 7 14ب اع رو 9 - 
ستو 0 ليزي أكبت طب ليم (61 /48- 





إن اسن تان عيده ورسوله خمد صلى الل عليه وم أن مخا طب الئاس 
يما » بأنه رسول الله حا » مبشراً للمؤمنين ب بتوابانُ » منذرا للكانرين 


والقالين » من عتايه . 
وقوله [مبين] أى : بين الإنذارء وهو التخويف» مع علام با حوف . 
م 
: 0 0 : 





٠. 0-6 

[ ورزق كريم ] فى الجنة . والكرم من كل نوع : ما يجنع فغائله 
ومجوز كلانه . 

عامل : من الأب ا دوا بل 00 ذلك الإيمان 
ا 0 
جميم النضائل , والكؤلات . 

[ والذين سوا فى آناتنا 50000 : سا بئين أو مابئينفي زعهم 
وتقديره طاممين أن كيدم للإسلا 7 م لبم [ أولتك ] الوصوفون عاذ اذ كر 

لعى والمعاجزة [أصحاب الجحيم ] أى : ملازمرن للنار الموقدة 





صورة الصفحة "١8‏ من الجزء الخامس 


0 


6و“ 


5" نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 





08 و لم 8 ٍ- - 
٠. 2 8‏ 6 ورء مص 7< ن ر 
سَى الق | لشيطن فى أمنحه قَيَنْسَسَْ ألله م 5 


٠ ايا‎ ٠ ٠. ب . يه ف‎ 9. ٠. 
المصاحبون لبافى كل أوناتهم ؛ فلا يخنف عنهم من عذاءها ولا بفتر عنهم‎ 


اللظة من أليم عقابها . 

وحاصل المنى ا 0 
المؤمنين فى زعم ؛ معارضين لهم » شائين » زاعين- <علا خطأب أنهم بذلك 
يبلارن ما يرندون » أولنك مخلدون فى عذاب الجحيم . 





© مخبر تعالل بمكته البالثة » واختيار مياد ؛ وأن ان ما أرسل قبل 
ند[ من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ] أى :تر راان الى يدر 
بها الناس ؛ ويأمرم دعام . 1 

. [ ألق الشيطان ة فى أمنيته ] أى م ؛ ومكايده » 
ما دو منائقض لتلك القراءة : 

مع أن الله تعالى » قد عمم الرسل » » ما ببلئون عناشٌّ » وحفظ وحيه 
أن يدتبه» أ و مختلط بثيره . 

ولكن هذا إلقاء من الذيطان » غير متتر ؛ ولا متير» وإنا هو 
عارض » يعرض » ثم زول » وللدوارض أحكام » ولهذا قال : 

[ فينخ الله ما باق الشيطان ] أى : زيله ويذهبه ‏ »؛ ويبطله » وبين 
أنه لين هن آيانه .. 

[ م يم ال آنه ] أى : يتتنها » ويحررها » ويحنظها » فتبق خالمة 
من مخالطة إلناء الشيطان ١‏ 


صورة الصفحة 5 من الجزء الخامس 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 7و" 
القت للا ل 1 لاا ااا ا ا 0 


.ةم لم 


يندا يندا شرم اللرين )7 1 





الرادى » وقال فى الأية الأخرى إن أرسلنا عليوم صرعدة واحد:» فكاثرا 
0 اضر 6. 

[ فبعدا للنوم الظالين ] أى : أتبءوا مع عذا بهم » البمد واللمنة والذم 
من العالين . 





[ فا بكت علييم السهاء والأرض وما كانوا منظلرين ]. 

هذا التمبير مجاز ءن عدم الاكتراث يلاك والاعتداء برجردم . 

وفيه بكم بهم » وحالم النافية لحال من يدفاي لقتال نه : 
فيكت هله الدياءوالارطن 6 ش 

ومنه ماروى « أن الؤمن إذا مات » ليد عايه مصلاه » وممل 
عبادته » ومصاعد عمله » ومبا بط رزئه » وآثاره فى الأرض . 

وعن المسن يبى عليه أهل السماء والأرض . 

[ وماكانوا ] لما جاءم وقت هلا كم [ منفارين ] أى : مراين إلى 
وفك اذر ؛ بل عجل لم المذاب فى الدنيا . 


والءنى الإجالل : فا حت على اللماء والأرض عندما أخذم 


5 5 2 ء-خُ. م -:” َه ٠‏ 
المذاب؛لبرآن شاعهم ؟( لايم ماترا كنارا 2 و بنارا لتوية ( ول يم لو أ 


<- 


لتدارك تقصير هم احتتاراً مم 5 


صورة الصفحة "6٠١‏ من الجزء الخامس 


نا 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 
5-5 
ا رمام 500 ليت ل ]ىد 
اتنا كدر (4»0 كيف كن عذابى رَنْدر (200) إنآ ارلا 


- و 22 2 0 2ت وم ع ص 
عَليهمْ سئس وَاحِدَة فكانوا كرشم_أَلسَظرِ (0) وَل بر 
م 2 7 لد 0.1 

الترزئان للذ ثر كَوَل ين مد كر (00) 5 





[ فتماملى 1 أى :اثاداا و به من عكرها قمر اند 
[ ذكينف كان عذاى ونذر ]كن أعذ عذاب) أرءل ابن عليم 


صيعحة ورحئة ) أعالكاى عن حرم , وض ان مالا وهن 0 


هن ممه 





[ إنا أرسلنا عايهم ] فى اليوم الرابع من عترها [ صيعة وا<د: ] ماح 
جا جبر يل عايه ااسلام . 

[ نكانرا ] أى : نصاروا [ كيني الحتفار ] . 

وا مشي :الشجر الياس ايشم الدكر ءأو ادش اليابس الذى 
يجمه صاحب ١‏ طظيرة الاذيعه فى الذعاء . أى : كرشم لتر أن افير 









انتخد لها . 





والدنى الإجالى « إنا ساءانا عابم صيحة واحد: ءأصاروا با كثجر 
بأبى يمه من يريد انخاذ حظيرة لبما»ه » |[ ولتد برنا الترآن لاذ كر 


ذول هن مدكر ]. 





(١1)شتر.‏ أى : أتاما . وقال فى آية أخرى 
[ نكذبيره قنتروها ] لرذاهم بثدل الناءل الراحدء أو لأنه عترت 


عر ثم و موافتهم على ذلك ٠.‏ 


صورة الصفحة ١77‏ من الجزء السابع 


طبعات الكتاب ش 9و 





الطبعة الثالثة: طبعة مؤسسة الرسالة سنة ١57١‏ باعتناء وتحقيق د . عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق» وهذه الطبعة أحسن الطبعات السابقة» حيث بذل المحقق حفظه الله 
جهداً كبيراً ذ في إخراج الكتاب فجزاه الله خيرأء ونظراً لأن هذه الطبعة صدرت أثناء 
إعداد هذا الكتاب للطباعة؟ فقد اكتفيت بمراجعة مواضع عدة من الكتاب ظهر لي من 

خلالها الملاحظات التالية : 

١‏ - أن المحقق اعتمد على النسخة التي بقيت لدى الشيخ» وهذا مخالف كما هو معلوم 
لقواعد التحقيق؛ حيث لم يجعل النسخة التي أرسلها المؤلف لطباعة الكتاب أصلا؛ 
وذلك للزيادات والاستدراكات التي امتازت بها عن النسخة الأخرى. 

3 أن المحقق تابع الطبعات السابقة في مجموعة من الأخطاء التي وقعت من قبل» 
وهذا أمر مستغرب منه؛ لحصوله على النسختين الخطيتين للكتاب. ومن أمثلة 
ذلك : 

- ما جاء فى تفسير الآية 47 فى سورة النساء ص174١‏ العمود ٠‏ سطر ١4‏ 
(بعد حصول مقصود الصلاة) كذا جاءت في جميع النسخ المطبوعة» والصواب 
كما في النسختين الخطيتين (بعدم حصول مقصود الصلاة) . 

- وما جاء في تفسير الآية ١‏ في سورة الزخرف ص10 العمود ' سطر 4٠‏ 
قوله: (ومن جرمه ومنتهى حمقه) كذا في < جميع النسخ المطبوعة» والصواب كما في 
النسختين الخطيتين (ومن حزمه ومنتهى عقله) ثم إن المصححين في المطبعة السلفية 
شطبوا عبارة الشيخ» وكتبوا فوقها العبارة الأولى» وتبعهم على ذلك المحقق. 

- في صفحة 586 العمود ‏ سطر 7 من الأسفل قوله: «وإهمال الحقوق 
الواجبة» في تفسير قوله تعالى: للم شروو كذا في جميع الطبعات» وصوابها أن 
تكون اول يَقَموأ فيدخلوا في باب البخل والشح» وإهمال حقوق الواجبة) 
كما في النسختين الخطيتين. 

"' - السقط في بعض العبارات أو الكلمات ومن أمثلة ذلك: 

- في صفحة ١515‏ العمود ” السطر ١8‏ سقط قول المؤلف (فلهم جزيل 
الثواب) بعد قوله الوصية» وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن جميع الطبعات 
السابقة . 

- في الصفحة ١75‏ العمود ١‏ السطر 8 سقط قول المؤلف «كامل العلم» بعد 
قوله أي وهذه العبارة موجودة فقط في النسخة التي اعتبرها المحقق أصلا . 


- فى صفحة 71١‏ العمود ؟ السطر ؟١‏ سقط قول المؤلف «ببذه العقوبات 
المذكورة» بعد قوله «بعضهم على بعض»» وهذا السقط اتفردت به هذه الطبعة عن 
الطبعات السابقة . 

- فى صفحة 7794 العمود ‏ سطر ه سقط قول المؤلف «وعمل صالحاً» بعد 
قولهة «واليوم الآخر»وهة | السقط اتكردت نيه هله التلبعة يخ اللطبيدات 
السابقة . 

فى صفحة 66١‏ العمود ١”‏ سطر 7 سقط قول المؤلف «وإنكار البعث 
واخزاء»ه رعذ الدقط اتروت .هه هله الطعة عن الطساضه النبائقة . 

- فى صفحة 045 العمود 7 سطر 77 سقط قول المؤلف «تابعنا فى هذا كثير 
من المفسرين ولا مانع من ذلك» وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات 
السابقة . 

: - نقل المحقق كلمات وعبارات كان المؤلف قد أعرض عنها أو استبدلها فى النسخة 

التي أرسلها للطباعة ومن أمثلة ذلك: ١‏ 

- الآية 177 في سورة الأعراف ختم المؤلف الآية كما في نسخة «ب» بقوله 
ليما كانوأ يَنْسَفُونَ 4‏ وصواب الآية «يمًا كانوا يَظلِدُوت 4‏ ثم فسر الآية 
وقال «أي: يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته. وفى النسخة «أ» التى أرسلت 
للطباعة اكتفى المؤلف بتصويب الآية وأعرض عن التفسير السابق» فقام المحقق 
ووضع تفسير الآية كما في النسخة التي اعتمدها وصوّب آخر الآية فجاءت 
العبارة كالتالي (بما كانوا يظلمون) أي يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته. . . . 

- صفحة 4١١‏ العمود ؟ آخر سطر ذكر المؤلف أن مدة الفراق التى حصلت 
ليعقوب مع ابنه يوسف «لا تقتصر عن خمسة عشر سنة» كذا في النسخة التي 
اعتمدها المحقق ثم إن المؤلف ضرب عليها واستبدلها بخطه في هامش النسخة 
الأخرى إلى ثلاثين سنة». 

- صفحة 105 العمود ١‏ سطر ؟ قوله «بحر الحب» كذا فى النسخة التى اعتمد 
عليها المحقق ثم إن المؤلف رحمه الله استبدلها في هامش النسخة «أ» ببخطه إلى «بحر 
لحي» وهذا الخطأ والذي قبله انفردت به هذه الطبعة عن جميع الطبعات السابقة. 

5ه أخطاء عامة: 
- كتقديم عبارة حقها التأخير كما في صفحة 5١5‏ العمود ؟ سطر 7 قول 


طبعات الكتاب ١‏ 





المؤلف «والله أعلم» وحقها أن تكون بعد قول المؤلف: «بغير نقل صحيح عن 
النبي كته وهذا الخطأ انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة. 

- أو إغفال فروق هامة بين النسختين كما فى صفحة 5١82‏ العمود ؟" سطر 77 
قول المؤلف في النسخة «أ» (وظن من طول المدة. ..) وفي النسخة «ب» «وعلم 
من طول المدة. ..1. 

- أو إغفال تعليقات هامة بخط المؤلف في هوامش الكتاب كما في الآية ١١‏ 
من سورة فاطر. 

- انظر صفحة ١47‏ من طبعتنا هذه. سقط: «قوله على ما فيه: أي من 
الصفات وعلى ما فيه من الفضائل والإنعام وعلى الجزاء بالعدل». 


رغد 0" مغخطوطات الكتاب 





مخطوطات الكتاب 
يوجد للكتاب نسختان خطيتان 


النسخة الأولى : 

وهي التي أرسلها المؤلف رحمه الله للاعتماد عليها في طبع الكتاب» وتقع في 
ثمانية مجلدات وهي النسخة التي جعلتها أصلاً معتمداً ورمزت لها بالرمز «أ» وسوف 
يأتي وصفها قريباً. وقد ظهر لي بعد مقابلتها ومقارنتها بالنسخة الثانية أنها منسوخة منها 
ومصححة عليهاء وفيها زيادات واستدزاكات بخط المؤلف رحمه الله؛ لذا رأيت أن 
تكون النسخة الأولى هي الأصل المعتمد في إخراج الكتاب. 


النسخة الثانية : 

وتقع في تسعة أجزاء وهي التي بقيت عند الشيخ رحمه الله واحتفظ بها ثم آلت 
بعد ذلك إلى جامعة الإمام عن طريق الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وهذه 
النسخة كتبت بخط المؤلف عدا الجزء السادس فهو بخط محمد بن منصور بن إبراهيم بن 
زامل. وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ب). 

وهذه النسخة موافقة للنسخة الأولى عدا الجزء الأخير من سورة البقرة عند نهاية 
تفسير الآية (7128) وإلى نهاية تفسير الآية )١79(‏ من سورة آل عمران فإن فيه اختلافاً 
لما عليه في النسخة الأولى» ولعل مرهه إلى أن المؤلف قد أعاد النظر فى هذا الجزء أثناء 
نسخه للكتاب. وما عدا ذلك فهي في الغالب فروقات يسيرة أشرت لها في هامش 
الكتاب . 


وصف النسخة المعتمدة وف 





وصف النسخة المعتمدة 


تحتوي هذه النسخة على ثمانية مجلدات وهي كما يلٍ: 
المجلد الأول: 

يبدأ من المقدمة وينتهى عند آخر تفسير الآية ١14‏ من سورة آل عمران وهذا 
أول سنة “017047 وجاء في آخره بلغ تصحيحاً. وعلى هذا الجزء هوامش وتصحيحات 
بخط المؤلف رحمه اللّه . 
المحلد الثاني : 

يبدأ من تفسير الآية من سورة آل عمران» وينتهيى إلى آخر تفسير سورة 
الأنعام, وناسخه عل الحسن البريكان. فرغ من نسخه في يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من شهر ججمادى الآخرة سنة 01754 وعلى هذا الجزء هوامش بخط المؤلف» 
وجاء في آخر هذا الجزء بلغ مقابلة على أصله. 
المحلد الثالث : 

يبدأ من تفسير سورة الأعراف» وينتهي إلى آخر تفسير سورة هود. الصحائف 
الأول منه بخطّ مغاير عن بقية الجزء» ولم يكتب عليها اسم الناسخ . وعلى هذا الجرء 
أيضاً هوامش بخط المؤلف رحمه الله فرغ من نسخه في يوم السبت الحادي والعشرين 
من شهر ربيع الآخر سنة .1١751/‏ 


المجلد الرابع 


يبدأ من تفسير سورة يوسفء ويتتهي إلى آخر تفسير سورة الإسراء. وناسخه سليمان 
المحمد البسام . انتهى من نسخه في / جمادى الأول سنة 154 نقله من نسخة المؤلف. 
وهذا الجزء عليه هوامش بخط المؤلف رحمه اللّمء جاء في آخره بلغ مقابلة على أصله . 


ان وصف النسخة المعتمدة 





ار الكهفء وينتهي إلى آخر تفسير سورة النمل» جاء في آخره 
على يد جامعه» وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي, غفر اللَّهِ له 
ولوالديه ولجميع المسلمين» وذلك في 7١‏ رمضان سنة 21757 وتم تحريره من خط 
مؤلفه في ١94‏ الحجة سنة .١7557‏ 

وفي أول هذا الجزء ء مقدمة بخط المؤلف. ذكر فيها أنه يرغب في الاقتصار على 
طبع هذا الجزء من أجزاء هذا التفسير» وقد اق 'الؤلك :ةا أضولة وكلات م أضول 
التفسير بخط المؤلف نفسه رحمه اللّه . 
المجلد السادس : 

نذا فخ تفسير سوزة القصصء وينتهي إلى آخر تفسير سورة الصافات. جاء في 


آخره الم الفسير شوره يو اسلف على يد جامعه وكاتبه 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي. . 
المحلد السابع : 
يبدأ من تفسير سورة ص» وينتهي ي إلى آخر تفسير سورة الفتح. وناسخه 
سليمان بن حمد العبد الله البسام» اتن الست 1 ذي الحجة ١716‏ نسخه من 
خط المفسرء وعلى هذا الجزء هوامش بخط المؤلف رحمه الله . 
المحلد الثامن : 
ححا سن تتسير سور الحجرات إلى ال تسرد ول كرد 00 
اد قاب (بلغ مقابلة)؛؟ وعلى هوامشه إضافات وتصحيحات بخط المؤلف 
رحمه الله 


اسم الكتاب 


اشتهر الكتاب باسم «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والمؤلف 
رحمه الله تفاوتت عباراته في تسمية الكتاب على النحو التالي: 
-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
؟ - تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن. 
- تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن . 
5 - تيسير الرحمن. في تفسير القرآن. 
ه - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرب المنان. 
١‏ - تيسير الكريم المنان في تفسير آيات القرآن. 
٠‏ - تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الملك المنان. 
م - إملاء ما منّ به المنان من تفسير القرآن. 
وقد رأيت أن أبقي اسم الكتاب على ما اشتهر عليه بين الناس ولأن المؤلف ذكره 
بهذا الاسم في أكثر من موضع. 


م عمل في الكتاب 





عملي في الكتاب 


١‏ اعتنيت بضبط نص الكتاب». وجهدت في إخراجه سالماً من السقط 
والتحريف والتصحيف الذي وقع في الطبعات السابقة وذلك بالاعتماد على النسخة 
«أك» وما كان ساقطاً منها أثناء النسخ فقد استدركته من النسخة «ب» وجعلته بين 
معقوفتين هكذا [.. .]. 

كما نبهت إل الفروقات بين التسحتن في المامكنة عدا الجزء الأخير من سورة 
البقرة عند نهاية تفسير الآية (7128) وإلى نباية تفسير الآية (9؟١)‏ من سورة آل عمران 
فقد ألحقته في نهاية الكتاب. 

١‏ قمت بتصويب بعض الآيات التي استشهد بها المؤلف أثناء تفسيره دون أن 
أنه إلى ذلك» ما عدا الآآيات التي فسرها المؤلف فإني أنبه إلى ذلك في الحاشية 

قات عن الو لمم رس الله تفسبو بعص الآبات زقد أخبرك إ :الاك قن 
الحاشية . 

عزوت الأحاديث الواردة في التفسير. 

6 زودنا الكتاب بفهرس للمسائل والفوائد العلمية لتبرز القيمة العلمية للكتاب 
وليتيسر الانتفاع به وفهرس آخر للأحاديث التي استشهد بها المؤلف مع فوائدهاء وقد 
قام بإعداده الأخ فتحي بن عبد الله جزاه الله خيراً. 


نماذج من المخطوطات 


يذنا 








علب اللا تس قمانات 
تيال عي 





عارء 00-0 


٠‏ و داس كر نويا عرس باتو كر متلق 


4 وإطراساب يراتا بالط رارعقة 


نامر ود شناقتا ب أ رسا" 
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كمه امهم م 0 رلمسا راعها 







00 عن نيع يلع 0 
مسرا ا اخزماز يا لوز طترا دا الم :صر ها وا رلا لمي ب 
30 00 بت" رك نل أت مس عبط حاير" اك لحن دنه 0 7ن وعسايها عب 
4 .تعدا ع حي كيم جا سستعو "ل سحي سام دو 
اعم امه ماعانا هه 0 ...ع.ر جع رهنو قيطا ره و | 
ب ا ميو والعه سم اهنسانعحيتا ووسدا مذ و راي نكس اهنارق 
« برخم بن بالطيمسا عو ريعش بدمه زب وما لق خا قزل « نا عربيط لعذك نتكلون ذا ززلمكهما 
ا الاح لظف دفوو سر سبد لد تيز ررس سناع لعل وص رما ذا[ الإلاا تديره منت | 
حول سس علو نو سر فس نهر لشكري لا ألمي مما عمد طلاار دالج 
تئر ةوولة رصهر رين اين ذا عم مداعربنتتا را وعط لعو ة مماشرعلإعماد 
هاوه . نكهاا' لععد اءا جيذ لع ٠.‏ زر يمقر فورسص رق نكل روخص راط انرا نونو اتام عر 
ونكت 6 رن هسه طراخا بوام فل ممو ل نارم لإك ويل ,عر حو ومو« تقس 
ب مهموي :ةا الدع #مط يط ويذاندوينخ ذل جبرالموعلتمر رنلرا 
3 لواب نيش رفرس قاعنا | رما مسي لروييا نولش نر يمون ادزوعي انر 
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1 لبان يع ملس منرم امرع و ظرئ تكيم ورنً نل إر رعاو دعرامات ل ذال 1 
8 قاع بااعن يف ب اها ل مُوْجَ إمصبيت إباسم ف ها يرنه ف اما نتيسر وماس برط 
دكره تلا الوسدن وان اسبصرث ومعويز دا و طامنا وق 
ف :ةلاكو ا مدي :عر لع شود و/ا شه رفاظ العم العزالور ل 
وز ا كعثريا ف كنس جرخم في م أنططاطلة ذيز واسارعير دعر فير 











صورة الصفحة الأولى من المجلد الأول نسخة ١١‏ » 


رادها الشدرلسارئ رسا ادا 


“رعرع دك 
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3 سرس ا 

«مسانشها ارهن مان 2 علب رعمو وريز ويروا معزي فودمزم ‏ 

٠م‏ ناص زهرمكبو رتكا 0 2 0 

1 10 

2 د ةروس ل 1 

0و 0 تقار مشعد هن عزوم لد 70 7 0 

لبعد ضعو وز نتواس اهارت رن اينوم روزن تراد ازيل » 

0 ة وب لر فياه بوتا 

ا ست 000 





"او رختلزية سر / ىن /مراد عم يونا ا 0 او تيع هلطم 
السام الوسنز وال قافن »لوث يور ولخدا مرلرد 00 
تن وأوار با مالتعاررناع ةاعر" ميراي انرهرا وا يه 


سو سا خمزذها نها أ |انب و ته 

2 

ا شه ري فوطيل رصع وتوف دبراعأزاتؤمزعر ةن وري علطام 
2 نامث ىريدم علو ريد بون نارة) لعل بام" 


ل 
نيم دن ب علرودنق مولز مانا لالنزوائني 
0 ديدع اف شق لسزفة مار لمر - 
ا رارزا سول لع مزرنن أقرئقل 
واي 0 عا مياء زرب بوي [قأمي) | يص زب ررك (دا 
عمسف ة إللرعه م لالغنة» ول26 رود طتطه 0 از ا 2 
همزا لصيتاعة عت رضيو زرط عاو عورد .4 3 
1 
راو الالافبل وولف ' 


--_ 
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وان 


نماذج من المخطوطات 





اك 


١ 


< 


9 لي اليا د منتهر ومليز ال دبديسرباعن ياكرم 


المهوس خرر«ويستعرنر و ستغطرء ومو بإلسمن مث وراب كناوسيئات 
اع انا عن سرامم خلامض مدت رصا غلإجادي لرو سيران لاا لاسر وعدا 
1 اس كلمو إسشوهماة كو أسقم هبوره ابش ول رحد الثم اعم عليم ووسلم مد عاناريها 


تين سر ب روالدين أمنوا | ال تلاوت تكلم نرت .| 


م | أ ان اعت لافيت واطيم لسعلاو للم 


وسارعرالر مشر من ويم يم 0 ١‏ 
الذس شنم ف لسار والعزاووذلكا كي اسي ماني اسرد و وشرحت 


ا حتتييف الحسمف بوالذن دا لوا ها صشد أ لل اأنضيم وكرإددرناستغزيلا 
نر« م5 وك رولبرعا عور 
لبهم وفع الذنوو السرم بصروا هعارز ابلك 
جزاوه مزق زرده وجنات كر من 2 يها رضالرين عنما ود عالطلين)- 
, صم فى صقمعسل م هذ | لمعي ران العب منبغ ليبرا عاة الا رد بٍِ 
نمم و عب ون إسمتن أل إ ذا أعررد و وص عليما ون ااايعره 
ويأهوالئى أفرم يشلك من ادلب ذارن دق مل مت 
2 استصان بأد معلل متنا لني ل دهشهر وافإسئزلا سبال كد رتم وإمعانر تند لك 
1 خاي ص رذح دهده ينومال ارعل م اجتير واستماذيرثم 
ف نراحووان هنا سضي مرإ عادر ه يحم م الا 0 ل 
9 006 عابر 00 را اا" 
مدعا لها دض مرا 0 
م برضا هد بدا لات او معد أه أب تاه , 


ملعل لكهرزما 
0 الى وعرعا دبرالمرك, من انهم ذا سر صر راواه تنو اضرم عا .. 


العام مكى عن كو نما لر؟ ونه واوسعوا امام 
ا لول ]راو راي 0 اي 
9 0 0 شتات امود عب الإ ال ار 
0 2 ولج اماد لدم في جما تيان معنا 001 
تإذاقام نأا باصم 
. ان العم د ات د 0 معاتر وض كرك 
ع ل امسن وعرتث تبر تين فالآ واه امل 2 لسارو 
٠‏ عر اإرو ١1‏ 022 
0 0 0 ك ا 
دلا مرا عبن ا تي 2 اعد القاعل 
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سس ساوج ويسم هه رسطاميم ورادازيناتكهها 1 
١‏ ادالمراهم . 5550-0 00 ارك هم 0 | 
0/0 2 الزعرانا 0 1 ا 


اليبانا /: يويك مولز ,دوكر 
سس ليتناد مان نل اليكييئ ري رلا شجم مدو 0 
70 اها فيا عاب سنا يان أوهرراللرن نام ند عراضم ! جار 
اد اب اسابل 
لوط كاماي) لت ل اي 
را كا وك لباما ع7 _ ٠‏ رطام 
0 2 0 0 د 
حلم «يدوانا ل 20 ب رلا شري رأ زوم 
ل شرج له سملل ولتوين به د ولق عار رضاهب لاد رتائاسا: 
نومره ون رهنل استوم يذللا تا كر كرو ارمس 0 
0 ول وكام سيت كرده لك لست مر 
11 ه الباطثم وماضول دبن 1 وبين سارك رهجم خا طس_' للة المباا و لمم فى الدخاب شتالا 
٠:‏ -3اتتسرا 00 يكم نت كيار الذي اراز أله لاجد وهزن مركم الذريربادنيم 
00 ع ته كم نأتن قبا لذ تحترا كلت يبتو نت عورال 
و هبتار هن الأعا ل والزظات وحساليهاولا بسن دونما و طإي قو لم ولتشيص, 
أهاءم يركو ن لاثملها الاق ليلامائ كرد تينارد تكرت وعرضت المصساعة لأ رتم الينا,”' 
. اعوان ضر و مرف لول ينه ,معان لم لزن كن ووماجا رتم رام فر 
7 ملشابهزم نوالاري تيتأ حلكن ماانها | م 
3 ري 9 ونج حمس جائجم لسرا 
1 نما : منج ال عاداسجبونهم ولطامك ا طاول الل 
:ممالا 5 56 
قي إن الم ران انا دمر قاذم حومن انا عسولا صنازخه ما 
بكترت لامر مسر رجعوالرما! لظم فيء ومساكم لملكر بت لوت الانارلم 
ونأكنا طلطيند وان الخ محر جحل ناهر اه حصنا خامدين ونول”يلنالن ال باه 
ال وحمي اه بسانت ارام الزرن سر اها لير لين عا لجاز 
وايدم وناد رام فوشوال ماند اجمت اللي لأا ولنسلن لاعن قيلي 
اولأست دالج ايتعربلا كج (نمن يوم يللاي ا 


0 ثلا 
صورة الصفحة الأوى من للجلد الثالث نسخة .1 


امن د رن 


عي والورن. 208 
ا 


١ عر‎ 


ليبرأ تناعتسا دواري ليث فالغل بواغلون متب 
سا فتعين. ورد ان نض ل السر وه ودب 
200 البربي14 نتراعالما لطب وهب 1.47 اع 
دنا إلى لاتكسب نكي ةعورل علتبا ري 
و كسام ليا لا نيعا مراطيع] بلك الى نض وإذمء/عد قلا 
شب وزل ياد 2 الشم_مغةسْتسمن وزي 


صما بسحو ذا 


5 عن المماسطرمد رون يرعش وج ار 
٠: ١‏ عؤدك كادف ازا مره ا انا 
أ 9 ا 2 0 


00 0 , 0 


0 2-7 1 0 #عبيورم 


و 





000070 : ل 
4 0 0 ا 


5200 ل خبيع ر 


تسيا" 
1 
7 


/ 


2ن م 


0 
- 

5 

2 

5 5. 


م 
.ثم > 
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7 ». 5 
عراز طلقم كرا السعداء وا لاسلقيا ووالتغت وو 5 
مش ملع رهزل مطل ل ا 
عد لروعكييروليظهرمالن ن فالطباع المسشر, 254 ررم 
سوفالجما والصباواتالجَلانِمْ دلا مسن لضان مالالا ولإنة 
(ع تعر لأملار؟م. عذالجنة والنامراجكمر غلز برأ بسر للثار 
أخلا تعلون أنغمالهاالوصلع العمل ليل بوكرل 
“مانت به غزول اول وهدن اووس عط وولو الووضنيرزقل 
تلبسا عل 0 عاو نط ونه 
واع عب السورزق وال رمْءَالكه زعي الأ ملم فيط لا وكّى. 
عليه ارك با ا قار رو عه ولسورة مرااالنياة 
اذل ةلل يرع ولدلك هنا ل(وكلا نقى عديد مانا واسطباننت 
مئاد 1] يتلل ليطم: ودبت ويب رياص را ولوالعم من 
الرسل ناء اريم لل غناد ترما عا لإوال وتيا ناضمر 
لعيرها متائرالحق شاد تنام جولوجادل رهز 20 
سير السودد اميس فلإمطك دير برعي مالو وب هالعل بزلل صل 
العم عت الا هؤار نضائظ عوبر ارسع طم وذكريل لوسر 
007 .بأ يتعظغبه ري شروعزالأمرر ل ررحي وذ رنالأمور 
ا معبونة لو ميدعلرنها مؤمامزليس داهلالاا وناو تنقمه .مر 
المإخنا وأنواع التزكرواهناة ل(وة قذي الا زسو هابا ناليم 
الا انا علئعل سكاتكاريحا 301 
تاعلي لا ونس وماج لازنا تم مايل ب وترتم لاس بول 
ليقن رع تباد؟ دض لعراد وللؤسين ونخحم اعزوافهالكزدين 
. (وادمر قيرب السوراءالإرض لي مأغاب فمهرامنالخذانا والأمورالفيبية 
0 ' 
221111111 
"عالاعلة بآ ص تلوس وهار معزات37 
ار 
ا الخ م سود ف ديم السب ص غ1 مزسه بسع الإخر لالع 
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34 ا مفسسيب 
2 الات نا باقسين إاضزاداهعرة: :عيباني : 
71 . يرا [لسموا جنار ل 
سوزا د مظات أنابلاس ع بالدون 


1 ارإماماء يا يم 
وآ وبع 58 ار / 
5-1 103 موحي مرو د#فصراء دق يعم 0 0 3 


ا م 
ا 0 0 فز ر ملسي بالانفياد ليه * 
ل 00 
5 0 مزر لارام لأعوين) فقس غريداهنالاصع ل فرح 2 
< 5 باد عم رنهاورنقهها به إنا يأ وى.ن) اليل هالَْرض يها |أشامل'- مي ل 


ممما غلاات 
20 سا اق مهيا كرد 1ه 20111 


لنت مط امسوم اي داكت كردا نامث رروهزي م قب يديلا اناا 
ممدةء نيأ قت مدع ما شتيرعاهم مدا اتغرك بخص 

أ انها امن التميس علارطاو رغلا عيرس /عقص فو شير مووقدت ليها 

أ ١ق‏ تروص درسم امسو اش وي سا جر ففالس5 : 

إل هبيع لاسي أب ل كراب وص + ممأ متهم ليساصي 6 


لم 
حعلوزن] إلمائة ا و ملي 





/ 2 يج لاتتصصى 850 لتيب فلي داهب اساي 9-8 : 
/ جهمز 0 “وش اأعادى" وه فرتم »فب 3-5 
2 أ 1 مم ف 7 7 0 
8 ا لراك تمر ساعن متصيى' غماللنا م برهم المْضم « 
00 وزبرويا ىد )ته شد ست ف راز ينا 
م !ا كولسلل ال نهذ ئها سردا اق لغلا )ميب ويف مسته لفل 
لم مارفا يبي مار نات قادص بود نا مسنم بوه ىر فيئأناء تطاعيف 
كني تادب رزب رتم04 ملكيز »زيب والاممررا ضع النانضرناقص' افصدال من 
8 0 كب 57 دام مود ماتصو وهو سهد لاسي 
١‏ بسي 9 


58 0د 
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دا اهاوس جسم لم 1 





56 0 
ذل ون يبرا اللاعرونم: 
0 0 
اطاعحم زا دهم أنطرديض ما ط. و 
قهز الوم 
ا إيثر لب جيعيتأرعياهم ' 
أي لي ار ابن 00 ١‏ 
72 ردصم وأسَعتم ميات وأصوآ 
4 الما ليشي الثار تخ نه رط 0 


4 1 2 


ا 
0 
ات قد . ١‏ 
| 
0 











1 سا عه ديه لكام + 
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3 





اين 


يا هد سسبو دأ عرسا ومبتنزج انسل ننلنا تيز يخ 
معي مغياق كود أءمت ريسن وير موب هع |/ مداك ١‏ فزوأعسى تغبتاة 1 
7 < معد أن الى نيه ل شغي اديب معبنسه اولدب ب وامرونوصنة 1 مسن 
17 ع الك سترئزيإُته امن ويم عستم مار وهيف ونا مر معطيع ادف مماء ١‏ اع 
إوم ادو اما رسته 50 برعم 1 ا دهي غات التأنثر 
مها تيوه سن بعررناها ليقع الك مامنسبع الم رالعزير اط »وميد 
|#سلف ب به أذ( لنهراللغلض فيج روك لد ووه ها يإأي عل عصرم تارك نينا 
وس يمف لضفن ازعلانة قببره سوالمع لمآ ظاظلنا بالمبلا حب سم ونوض رن ! 
.أن تعالن موسرم لفوصان لتلا مط" ع لور يار ]ءاتدمم زيل لور 
الآ و سي نجه رملا قك رالا فت بها اخ إلى 03 سجرال وهم ال 
رتفد ملظاد ل تهزلم تيد انبر ولينازل 6خ ليه مقرايتتنا لباو و 
ل إدعم اي عمؤانًا :املاح لإا معاها/ا. :لمعنل رسا ,امسن ليسا( اسرعهر 
الستحيدق مزالم ب اياسم دع مره بم" مص لم القمسة الى يناه بيى د 
عات لاسب ميتو ,بسكاب كنل" واد 200 0 

١‏ اط 00 أمئ يوقلا مناه دوين ونين بم نا سصحوزا سبود. «سسبع ةكم سم عجان 
إدام ا تو شك نإنم عبطا متم رمه هه اسستلع 2س ى إطنالآدا بلغ بي هد ع يمطااان 
#ونناء ليه كعم عمط جا طايه إامياء وا دانظهما و ١‏ ليها قباسي .ع 
و ردن عزنو عوطم غيم يزه ولأولم تعزلم نشرييه 4 لكوع ل عمر 
الكشاتوار لاما فطعي لستان» م ملركئ لم لمس برد للم سس زرديه ريه 
ا 250 وانطلفع : : لجتمزلد وني ودواغانم العو ديا و(أصد 
مز زات فارع لاما وات مين أ أولباز إمسانًا من اقيم دول بع الي 

: وجا سطيئهم تهات ههه كروب ليزأ ومظرم ذالمك ونيا ردأ رما انين 
عاإلكتاء رط يأسوائر فسخ ديقي بباحمالة الند سمه اإمظليع 20000 0 
السثرا ري «إءلاى المج لم مع 
يلإو انحط الخلا امس ار ماب تراز ام 
لق لضم 0 
90 لز اهام مولن متلواتيزا:1 : اد 
58 او يج الف متسب ماعل لوده يامب 7 4 0 


صورة الورقة الاخيرة من الجزء السادس المخطوطة «أ» 


- 00 عونتم اللمم اير لسرم يهايرة “ “باوسنرتر 
ذه إناا؟ 0 سر لديم الفلا كاقل اليل( لير درل 
.الوم إل جارد ضرا امبر فنا صر الصمي 0 1 
.ول اهام شور دالا أمظ باتو ا نوريا 
سم ا مه مل تعر م) 4 رف خ زر 79 2 
تابي 0 ؛ستنيودجم لان بال مهارم 
2 اننا ذلا مزلوئ»” 0 تين مار 
20 رامين ادعال/ ما اماع سورله 


أعرث " اليم أ تم العام 
الوهمط.» .أن . لايم سمي لز زارصو اسم و 





ملم 


سحع ص 




















4 1 ةسام 5 لوادرودعوس رصم ع كايا | 
عابنا اللي دمز ال ميز ويل 





3 انيت وجيب ادي مبس لال لسر ونا : 
ده 2 عابرا زلزلؤ زو نادمه لزت 
الل وسور م 












بح 


50 0 
0 54 نشي مادعنا بعرم ا 
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متم ا 
سر زات كناب للبي نهاطأ رجاج لالحبا صن 
5 ركم ررد عرف وايائه عطائه وير وعاخرّوإصر وتم رفز 
١‏ فيد لمحتن تاثا اليب رمق هالساد ها 06 
520 04 تددس نعيون م ادع إر ع مع وسطهاز دلي عار 
: -(خبواوس ناسو ته تافام نيام مزيب مصرهاجي ليزم بؤسونم: 
متام وال ميد سوا وبالمالن متعم ولوب 
__وإوصتل ج قو العر ديز" دمد م إياذا وبوّيناوضياا ادر جره امام مث لويذ 
3 من ركوط رصا سرعم وجعايدسروبوم عا أل يفقيع., فار ماهر 
لان وول اإعا رمز مكروص لطايد دحنود» وجبر ذكف ارين أغزال احلوديها من 
. الاعان يعر عله مثيم وطوان فق درف ميم ل هوم و يرز ويمه نم ملارار 
11111 مق« دسغريرابتسمزطانن. هع الائقة لاد رايهم 
علالباه/رينة واه مرك مسن ويا ل لضع وتنم 
8 5 نصارلابال برط يمانم ميهد نراوازالأالد اباد 1 
ناءه رياس امات نيزو اده دصرل اماه شري رك 
.اعرف سارح مط سل الرن ا رصام إضاد» (الأر ض بيار فول 
مو و سماد باتو وغوت 
.نالا لر سواه 2 ويل تداز مس فكي 
وقميةنا علطم ميعن ادس ئلم لعافم رياو حزة كولم 
5-0 ور مز سدء ؤم رياله كد تعلقت ب إزادة اهروورت با ممتي وار 7 
: ربوأ بوره وهاءاير حبو: جاص لز دعل 
0 عرس عدوية ثاكتضمز تان عيذ ون مم٠‏ 0 
.لسعو فقي قع مك كلتم وفقد لاا رادم #لؤثر فلرض ذاقنإلا ادر 
واذلل 0 سم ساد دثب عرق وه #امركدد فاط تند وجي وسيب 
بتجنابزن#اعفدها 0 












































2 منقمرة او اس بل 
0 هران" 5 
تش سا امنا بيذ و لاذ ارت ب 6 
كاذ سشعك م كاري روا ينوا عنامع م حنج راقع 
را سخا لال 0 تإباب». 

م وأاب» عنابيات موص ةيه ل فاوإلذانه رصاق اللذيم | 
مسرم عنصل خلا لص رالا ديالز" سي ذي لذ العم الشف سم 
.يلم عليه اليم مز السار ‏ ار أسياواصر و ل وأهالوراعم بأعنا/ اسم 
سا لوطا أ ص وديم مهم رصاده 0 
1 عل زيل متيدمالرراد القسم بمأوعلنيع) نهد (4” رع «يزان[ 
5 21 
ليمش ويا واتعريز لايعلا سخ زثيرنا رهمأ 
ب الاززيه نه ون أنزلن' رسارسيهزة وشلا سم 
باس ينما تاياي مكلفز ولناصمرة 528 وابعالما 
الله الاعنية قدا افون لعجب | 
رك لوئيفنم قرتفن عيع منا ذم ولب قرفت" 
ر 4 جن رد أء ب مساعايعرل مانام 
وي] عاب مزاره فلاب ف ُ 






9 نوتم رتت زعازا نف ذال إلمفيرل' 2-0 
0 كنل ا 1 
ا اذوه كرد ماوتهاصاراوصنا ٠.١‏ 

ع 


رقص ونيزعيك لغ 


صورة الصفحة الأول من المجلد السابع شسخة .1 


يز 0 
م عه 00 نول مادا داؤلمن 
ملهو 


اولح لفاقين 4م بكرن دس عقوا موا اتتزروماتغت را 
0 5 















غنف زط امنا بالإلهر والخصودن فادياة عور مم 
او غارزحد وسياما ورلها لات لمي ا شاه اده رشلص ومر.! ار 


“(ومامة | 0 0 
4 ا 0 هرما فا 00 
ا 07 ل 1 























1 1 
وار 

2 ل 
0 سب 

ٍ 34 14 و2 

لاا اندض وتو منرم 

الو لالي أكز لو تجن زف اده افصلا . 
لمطبرتررا أو رارضا الما كر دراورها حورن 1 6 

2 لي لعزا نل مط لذ اده 











رسلصائرنمابا 00 
3 م10 ا ا 
ا 2 ارس وطلارة لصم مامد ربعوإماؤان 









2 
5 
شد الالعصابتر هنتكا بارسلا 2 


اله بلالائقة للمسعري 


0 





0 00 
ل 
نعزي لساك 


صورة الصفحة الأخيرة من المجلد السابع نسخة »[١‏ 


نماذج من المخطوطات ل 


ع ايوبا ابطر النغائات! 
و ردنسا نا 
وساف وز يكب ززوالال عا رار 
نا الالزسكا ةنا ارسق 
2 ل 


ل عزرةوستماة 0 7 
سم انار دويق مليم ؛ 


اولع 
ام ري 
006 0 
3 011 رياه وماومها الرز. 
برلتسريعين | نوراه في صور سن 0 


و 00 





صورة الصفحة الأولى من المجلد الثامن نسخة 1» 0 لد انار تف .اء 


يف 


نماذج من المخطوطات 








220 لزوي يسور الكرء رجن ١‏ .. 
- يتش رعلزها نا ن من مت ا دسم 
عع ععداها بعد و امتهم" 


0 


١‏ :لهي ش كاير شرى 
١‏ ا 


7 ١ 


إظورة ااغلاق تل الجلدالاون تتح ف 


رمريعا ةالزواعروالوان في ف روعي 

رك لدو عد ا 

موده تالرنا: ذاعرف :)هبد وانسسكان باسع امتكالر ا 

مهضورع نر ولد رد اد ايع 

ذأذأذذ1ك2 نايدغ له ا 

إعالمة 
ل 
0 ا 0 
ريغن سبوا تتواد 1 0 
0 4 ا إن دضيررا وتسعو |« 
عكار" و 6 ات 2 22000 
الف اوم سحاد قافر 0 حوبا 
المبريه) حِ يها ادل راحب و 

ان اتن ل اسك 100 كولراعرت! 

القن ومربن مقيدت فنا [ وات واسريون توالنار متم اميت ا(وعااء ئاصزز: 

00-0 وار 1ل 1 
ا : 

0 مكو صر 0 7 0 

برس سرع سانا :ع لمات 

.با تتنيما مقا االنؤوماة0. 0 

تهات لعاتر دي لس 20008 


فسبرا سال" يحم 
لش عرس م 
ل يا 
دعا سْوٌلوتا ملالربا بصغا ذامنا 0 0 

ا ا عا 7 سول ا 
ا : 
0 
1 2 انار 0م 6 





صورة الصفحة الأولى من المجلد الثاني نسخة «ب» 


دعيراصائ ختال را سيعنن زعم منيمااعظ بثارة بان رصترعلك 
عخر شف رسطلبت ملضذ تزفالا يهن الإضائه حال حل د ياهمسم 
م يوا السام ومشمس رعذ بم ذختي ناهين احدنها د 
عا ة ترا سي طعا و اونظ جوزو صان د متها 
عاد 5 خط رس ادك , ولاب رد هارن مشالركاه سزرناوريهلنا 

سرحت فرصا د الصالدين سته لقنس الإو رن هنالن د را 0 

بيسريا هرداعانة نلا صوتكر اش واسالرازندده معنلرو/ رصم 

0 ميلس الثا اول قولرالبارم علواراء حأاعداالد ناسو 
رما تلوالريا/اصعاذا عغترالاية ود ند ف ف سور دنا سرد 
العلس كفكتنر دوجت ولاقو 
لاست ري تلياكئيل فق محا سحرص م الرجويا ذاصرباعبام 
الت_صج عد إسرلر نإو لير وإحزادزاساءين دالو رس ربالا مي 


صورة الصفحة الآخيرة من المجلد الأول نسخة «ب» 


مس جما دنا زمه دمدضةامددم لضاني تر 
2 ما وجي فل سزديال جر «منائهاملم راد سم 7 
ليناد ناعم ل نرق صلوتيذ- رركا ا 
ل ىكبا ف" 3 عم مه أواملا. ل ن امامل طودبا زرب ورا 
الك سس نوعليهلز د لد .ا هيل وار ا ب 
ومل دس جملا وناو من وين و عبن نوق عدن درج تانر .1 
سرع مايا :راهن سيم يأمرتوال :حل اا ايا" - عل ءاه ر/ 
عسيس اام عل مروكة تع ل 
سس 0 مون فر أل بعسبا ما و رخريعذ ربا ء [كننادوواء 
م تمه مريعترطاو ا 2 50 از 
حن مذي كني ومسا م عاذ_كالمورد 1ك 
1غ 57 توصارق 7 000 2 1 
ني ساد" مذ انلود ا 0 17 بو اعفودن مإ مه انور لسر لشي 
وماس وطن رصم جب[ فسى صدا نار ياصرا اانه دعا 
ومس ود ع يرنت) رد ارا مهار رامق سا لاي الما د 
داعا :نيمأ :”مرفي دعاس ورشهر .ا مجار دما ودر زيهاوا ا 
(ا نه ماقا خياد ة#اناء عر لث فاش ةن ١‏ وروا و5 
امل ”يناه « خب يفا امل اها د 2 ببرامرت| امزمنللاعزرسن 
اما دارفاو لط مام ةالودزطؤد زا رعاو اب 
لامر إعسية كردا َي حتخيؤم رادا سبباءارة اا 00 لوم 
داظار) كناب كر قاد زيط دكين اردع وي ركو« توتراتررد 
و ددا ء لزي , الخد مل 
فى زر 001 5 رعماكا ذابخس نزم ' 
24 000 0 ضارا 
0 2 2 





بخ 



















2 
2 0 في 11 
رت رع أعقاب وعدا ور و 
0 مففوواع ادن ب م لوقا معز بد 0-0 






صورة الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني نسخة «ب» 











نماذج من المخطو طات بوذا 
بعس لع لكره5) 0 ل 
تدر سكو ر#الزعررز_ نكيم 
ضعي اال اليجم 318 كر هزه لسزية * سسزرقينامارؤكدؤر ال كلا نت عفار 
ارت برفاامل فإصررله]] و ع أتزرم عن ريناءاوسزيا فلت فول راقلا لطن ودئت «بعركاصر لزاع زر 
السكانا ل بم موعوبة روا فاك | راتس ناقتا تشاعزلهزد ترم اناض كر ا 





وذلكد يوبن هماسا .ناد كلذفائا» دعوم 
سي حو ا عزاو وان ار 
0 ريشي يل تلوط د 0 
ريج هافيك اض] اراي كناب جلبلة د 00 
رت طسوت منصلاقازلي ف | 
51 ومنيد رهاض" ب لنتعلاة' كنز رسا حلي 
0 0 اغا ير وانزاصرق الال 1 
0 
ل نارم مسقو رعراكمانيئ واسايلا 
0 0 كتفع مين تكروه عاط 
/ رمي جيه رش امنترعماجول دم الصروين سلولرةا طب ١‏ 
بيب طني كنب ننلتجطا نوا كعاب 
4 ثيرو أ روه وهل ا 0 فال 
1 بيك رقت عط لنعير 


ربإليريه انتج 
ا 2 0 ل 


ال بالق ةودف 
إن بيرع رلا ونيا نوا سمعلرارل وزكر 
م 0 


4 م 
2 اده 
ليسلل دادم 


مراع ار هيم 
كنسيرسردة درمز يعترب يعدا مصلة ولسام دسي مكرية 


لسسسسسسمم شال لت الصم 
لر تل اذأ تاكتاب الاين افازلناء 7 داعي لع تخقلرن خرو تمر هلاسر 
(التسهرها برصنا سر لعدال وروا داعنة_ سا" ن) يبك اعفاد لزاه هربا 
تاد كيزا الب رعاشو عاضر وم يأب وحياحراغزام كاعري 







مذ ذا لسنتو سنا ةراوسا د وا امقلرن' رلتعقل ارده وا #واصودم 
وذر د عدناد مو قاضو ذ) ذاغة داو كلر رب نتهاا ل ترق لوم 
والزنقياد الي ولغلا رتوار نواد عسوم برز الما اريف الي مزيز هته 
م حالله؛ د وين هله هيا كين نتم عد للقصهره ذ بإصرتبا سلسم 


“ماري رر رن معاءزيا ءا رصيةائر لع الوّان دب وا امشزر ىك له الفا زان الذي ارهينا » 
ولتقم نضلفل دايسا ون رذ اهمس منرعار راعاك واوكن كاقل ىالفلؤن 1 
رعو مانت يدس ماللانا ب لالدمان فبلاه' وبع دالو ركن معلناه دز / لهررببسضلاة 
مه مادغارنا مرج مامز يليد داعت ده والمض م ده ذا اعسى التصصرعا لامازف 
وير عبد نص كوم ال لالد زوق بوسر واب م2 
مشعاليهيي ع الست م مقال (651 بساني بات فإراتامرمزاريا 0 
(ولق وتم رساعب يقالا شو تةصصر_رؤ يداعو 277 ركيروا كي ممنهنا 
(الوشاة عدوسيي ول ددر سجلرسامزم حادس ود نع عر 
اب و1 00 
تعر _, يسول ما مسن افص لمزكاتات ة مذ ترلعد النصتروس علو رد ريا امأ 
00 
الوص سد نائلد: خليهاكدب تفوستررز عه رمال عنام 1 
بلبوساير 7 رصع أ رين ااانا ندا عز عد" ونه د ولتتما/ زوب 
رانو لش حرّاها قار وتصددا املا سئي بغلرأصر لللذ رع امرمأ و 
اسع سوه لب صلواه درسم ر_خد ولا ماري 
رنوت جعزي /4 عي 0 عا اام ١‏ 5 0 ار 
0 0 ل ساحيين مهولا متكا وملالباضز 
مدال امنا 0 وفنا ؤوارا امار مار 
: م رمق لت تق ملم هيضرا و مسحلا ارد ع السرم ا ملافل 


لاك لمثنه 
صورة الصفحة الأولى من المجلد الرابع نسخة «ب» 


١‏ صورة الصفحة الآول من للجلد التالث تسخة ويه 


ييز وهل ساسا ؤصة فر رفون تلسار 
و بوص الروك عار يوالع لزلا اير" سنا انوس ومركم 
527 ومسا ر هغلاب عتريرفن أكررهزديوك المت ريز 
نير وام لس عه اران ذل لاعنة طن رمام 
0 علي القعليا 
] هلواط ماجرناانا نتغاره مال رك 
ل رين وريه ذه دغر إسا ده الؤست م طع م لإدا رار 2 
يت ولو رهن امرماغاب ذيرات الغاءا ولس العيبي وال رعو ال 
2 0000 
ها/عراد ناموط رز ارال و نع الول 


2 
مزواها ماين در قليروه عل عدر مزه 4 
واغورر لفل ا مور شور 


صورة الصفحة الأخيرة من المجلد الثالث نسخة «ب» 


.الك لوالا رارر لمر موص يوالرصلالنزه. عوكزذتدتفعرال يئر 
0 
٠‏ بنرا على قدزلر لاع ره انق و 
/ يلايج اعد مدا خلقرديّعزر_ برردواونر: الهو لذ 
لريتا جا لاعس الذاوقات ت انف لسوت وك بورد 
رحا نا نولم كته ماسرواالداسنرل يد عرد الخل) الور 
وارو تك ل ردق لعل انا دسا 0 
سرائ حسخ دلجو 5 01 بتمطموراعارلم 
: 0 ا 
انريم قزق ككس عأردر عا 0 


ب سهدي عنما لاوا 0 7 ة 2 
ذلك فد حياطالرو كر 


0 


صورة الصفحة الآخيرة من المجلد الرابع نسخة «ب» 


؛ 


نماذج من المخطوطات 





0 ران مذو ايام لريز ونث إلوض) 
(الير سال بان رع وصية !وك م 0 للدي خالل لتنا مس نمام ديطاء فم) 
(إلد ب معييوبالصاعا تاها لم جرح نمال كن را 
2 ان تعن رج مير زنت لوعو ساد صم اخ ع تاي نارعادم تل 
بعس اسيل اله رعو معررس تالو ياس ناتنر جر لعامرز لامر 
د ةياعرب وطيركرا نر كع بالمطهجهمرة ووسولربودسل ووم 
فريس رو وب ورين الاء لبي دهعياريالاك. مل الي تاب مه سرس دور 
رصعي مشتين موا مان ص والزبودوجان العو عنردا شا تان 2 م 6 ب 
فته واذاميه نار داب وود م2 ميزه اول عبط داكأ #استعاءة يوا بر 
يبز سر رصاايت وو شاز كي مر الذلوب معفه انأ ودفاا لضا اسع 
روبج "سوب شرع و نتخيرة ود ؤس ونطهي ترق انقوس وتطهواوتنيم | 
وتلا نوشنال يذ هزالعر لفط وث حادص والسبرد د شيرب المامي وصه لاد زه لم ودقيف 
حيخب مويموزما واه براض سمهي زالروه يتوج إعباد» مره قوم تدرا ميزه 
ل نر امذ رسي لقزعالكق ب عا آي عذه' بجر دضنا و كينل ال عر فيد تا . 
عاد اليا ووتاب رضي وص حياس نح ناور عباء ه وض رههاء كر يعم ائازيقا 
1 وفهالة وصؤالا/ الو« و مرو ساد » بأساوحاطرت قو ريسا وه أميض 
المتوبات اطليلتهيس مال سرود بييوالورد بلاس إب'ارسا ازها ويشركز نين 
ا انعزىالسائحات نا م حصنا اوواثر ل لويم الكتاب ليث إكرْسْن بوارسلم 
وات الجا عازهر )وجب ملؤاساكىات و موز وال امام ج ىدرب وصاقي المت 
كر زعي سعايكر نان ذلجاال مع ون مغرو دمر 
و ذيارصوا هنا دسة !نانم حي + : اس يكن 2 2 
إنخويزعريها دوعنو ل بزل :هأمائرء رت وي ذه دمعتو غطرعضطب دشر وض 
سوؤر عع لل كد بض رخص برص لوجي" د لرد م معي يوم ؤي لصم » 
سي ) وم كيذ هلصي مشي نموي وير ولشمرف: دوب عند تعيم م رونت 
5 ستريب وو رانتيشيواتقنضى ربخي صت ليرا وص ء نع إن قداشفيي م1 
عمسا عريو كات سياد النفوس وتغرو يشاح ومندر ل ؤقال/ مخذاس ولسداً 
١ 0‏ مالسهره لهاب وكنا لالد تالاه ده اخنالة ليزغ اي زإرصاص وزوبقت 
٠.‏ ال عامت عر عرب نئل لدم لياع ستوعم يونا الطن مامزب الوضس» 
منت لت تلطا وم لرملن طادتا ءاي 2 
١‏ , :--------0- لتخا الوإ اهدي فنع تمسر ستارترع زط لرف ٍعضههم الرع ريت ادير و "زب 
20-09-00 فز درس ميري عل اسرهما وكمنا عا هنا« رارب لهذ جا تدبا عناماز, 
لوي 0 


صورة الصفحة الأولى من المجلد الخامس نسخة «ب» 























لسار سو ممه 


0 


صورة الصفحة الأولى من المجلد السادس نسخة «دب» 


لم 90 كه اام 6 :0 
ندل بد افشرط دنعل الما طرومعانيم تضناالزية دق د 'دديم ثن الويرو ماج 


م عند لتقم لتحدبويره عليردترت ها فل ل. وممضلاقافا انام المنرون 


و لمي في ركام او رادت رثك . :1" 5 0 3 2 
ع 0 عسي مث وغل يك لهم الذي ل الور زاود ) // : 
أمفع م صن سزايرة- ب/ازلنااضة رم مر 


معطت سه رسن ماده اعد وينؤيه عاق 
عع دنم مخ ابم عت نعم دداتم دكا( وريم عن تور 
سوركمابإسنله متعرية ندا 1 وموم 0 ِ 
اتستنويد ب ارات يعرم ماد برذ دووم حون بي 7 
أفلا ةرد ما فلي مغر والوعول هل متارناو 
الح ات ياي وب 
مسسرية لعل سرع مانت تيس وردنا لبك اوجرا 2 
مستهرث علينا ود صلج صنرائيذا هالوم وس موقم 
اناا درق ويه بالصررة ونا رابراب سا قم حلب الارنات 
2 سس لزن دون دسمولوط تو ءاب٠دب‏ هتين وم رماي 
امب 0 لا لمان تصاراه علوى والروي يرم 
“عم و لوطم رازن واد لمرو عنز دلرو 


بيع ا مامز ديزي ربمناى 419 ادلم وير 


صورة الصفحة الأخيرة من المجلد الخامس نسخة «ب» 


الخالبوة احرج النميوزوث حن بهم رهئاء رم ينونه فورض اامةز دين : 
بجا عرد للش فم حل 2 ديت امر مسقو" 
الينام رديالوم زغل عفعودطامرزسوله لز لم سهر: حزن وا ولسشاٍٍ 
اعد واننمابقي الا غلارمايح بهم منالضنب عابرظ قال وامههم سمو هك 
من تيس لي شكال ها نسي [ريم ذاذ] طاله لبساسحتعوم ايزلزكه علير وشامن 
حسا! ميا وللزاتية لأمط صا أل والمقية والأحداط ستاصاة ا 
بلا كعم ونز هيلام بوطوة المناب حلأ زتره السويث كرؤزمر تيل 
1 لي انوس اليج ومسو برق دشتده عناسهه خا سحهان رنيال 
و3 و مكلا رح اله الرن عرف ةورعاةوة واعازعوكل رونو وس 

وسأام لين ستزيم من الاب والا ات وس لحوثما” 

يم خا ط الأرض والعموات وأكر يت العالين الالف داللام الاستخاض 

جيه انوا ء أترمن العسفات السكاملة العظمات والادهالإلئرب: 

نو وم عير لغز وم عتم بباالنتر ودبرتر رجه د حركارزم + 

00 * ل 20 5 

ل هيوب معظمء رس ب ومن البعرم 2 از 

ٌ لإاملامة ةالذا رهق . م 7 كوم 
باجا دم 


دع عم مل وات ادس مزاسن وشوج 
1 كلمن النا مرا معد 
عفرا عل جره 2 ك'2 ارزع 
خرن مل ميب هو 
007 - 
ومين تاس لمشو 
نه مور عله اعراهربت ” 
م9 
وو 
2 
0 
520077 


م 
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نماذج من المخطوطات 





ب مالي الهم تفيرسردة عردم مكيد . : 
من وا عرزن نهار بإالد يلوذ فوع قرع الماكنام قبس قرن فتاد هط | 
ولت حي نأمر احور مند رين خرن هعد سا حركاباعج ها ) 

اس ب 
ريا فى الله الوخترة إلا لعرا براح تازفق ؟ دعن (19- « بح / 
وزوقي جناب مر عرزاعيضزائنرعية دي لعزي ونهاب اماو يعات ولوسزد م١‏ 
عدم)خي و وساي جندما نقد يمزومي ابعززب/»دمرثبياد س اما الم 
ذو وحاا لاست بردهردميص عا لم تقار والغزن ذ يلذارام ذ #الحدد يام 
وللشري عمد ميا حتا حجنا لصن العلونادوار:٠.روصفا‏ تداعا رسا 
مياه ليون وما العام ي! ضكام ا لحاد دزا ضره ذ رام ف اصول هترز دين عم 
ودناروتاج وو (إشولير وان عشه راو القس يم دعل ززواعردشرهن لوز نلؤر 
هل بف وم ايزا /امالقزديعنالصزءيزيدةندءا دسم موفعزولةؤئان 
لواحب عب قر لون والنضريق لقب زولا عم )نزم منرهزد ميعن 
يون ب /هز/ وا جالأدزوت بروع ان زلم وه زةده ماق عن واس اوكن . 
ررورإه ربى مكبارد ساق لذي مناقار تغاصت لد« ودبلا لور لفق بر صاادر 
'نتيع دام ا مزالف وعالا مني اكردر للد انمع حإءليتملاد ناوواواستغار_ 
ف مرنالمراب عن يفتحي مناصئ وار لظو ت غلا عويادتعوز قمر 
ويرحرج 4 :صاهر فصر رمتلا ادير وموعارق ريم وشْتام فنعرجه ,ناا 
١‏ وعبر احا لم من ةريما عيب نهواء» اكدين ووادلسى ولعب الاحالة 
منذرينرلييكنو اما تعر دامعو وهو العزر ولإبز قوم الإنأئرهمم 
ولي الفوستيع شاع توه دارا درب التك يلوق دازنقيادلم ونبتكسماأ 
التكشيترفتهم. ,تعبا ردةالؤس لفاو زظاروزدزا ساح لناب رذ نمزم 
ريز صملالاليم:اليوادب عدا كيز سيرك امخاذالزها/ والإنناح «بادربال(ص 









لطر العبا د وعد الله ذال بحا برل ان قفر هجر لمطلانضى 
2 وفسأدة راخدا كلاش كشي ل قم رن قوهم لالت ءالوكرنن 
59 الكراانا ساون صررؤء لدت ارا 5 اعلا وحاهرف ني زافمير 

عليها وء لادتعا طابر الاج الع شعاد ام د الالفزا 


الذي 


صورة الصفحة الأولى من للجلد السابع نسخة «ب» 


1 5200 
لس ا عمر تن الرجميمع شرسررة” ٠.‏ و 
أيه المدي' ملك نوذيةدوادين موك اسروزيسولم "ود رسو ايها / 
اديز ؤ لتر نهو ,صرت نرف صرت ادبي وال نالشرأ ديه لجصنا هعبط 





يناي ذخ كع ردها' الور #لضوبالعلؤرن ريسل الما ادم مل عزاو 
ام شد بأو ريسل درسلا ركد و رن 
حارام روك ر زستيوضب اللا مر سوا ناوا اضر 
متنا لواف و هكوب,) سن لزاون مزددر مةبون لسسنة وسوؤا# قربي ع مود .4 
ود تدس د عرس سورسرظروو ستو ردج بتررورء أمظ عق ماد رف هلم عمف 
لوو ب الواجبهوا مورسوار ولموعنزن سوادة الم وقل ريدي تفوت رس عانة 
“> ردانو لس ريديقه بد الي نز ركسل مف را ساشرق م عارتو/ 
ذادمرزاستباءت مسن ربوا نسرلا برءد :و2 و ِ مكفيتتصماعمزهاكاشامامات 
ع مريتقزهعرباوكانا زد لز حي وريج عدالمرعويزرس الد روبنز دده 
وات معصدة مهيز ربك وتاب امه وقرليت :له سسكا ع الصواف 7و 
رات ل سف ادن ولاديهات عل نالع رع عراغز الود اتلؤص دا داجبات 
وال لزن لنت فين #سهمن لوي لدبا لزع السرم دهي لوي رود سوم 
ثم ريشيتا دهع عل إمت ريماو كس زوءاب ا مسخص نز وزرعيب عر عر الإمننار 
رارك مركم الدب سف اوضرع ويا صواي مز صو الربي يرال دالقو اعد 
مومع ريسو لالص ءافطنا رظح سرون الزاط ب لرصولربعر روعي لر بال 5 
مدني نلصرث وطاطبر ادب ولس وت كا حول دعفام ولزكره الررسر .لام م 
مر زوه فعطاءم ماقي عبرد ردعرت مفخلالؤمر روسب الإوإءس وا حب الاير 
لرني لدعلل إذليرف اي لالحا موف 4 رولا وكيز اماعيط لع ولعرر اع 
عن ستيغ يرب مع رصرسإب تبوزال وال درس ممع مد رسر ل امورو 
العام قصلم «انا مراع هلنهم لتقو ا بر صاداطتي نأ علون” فوع ذأ 
ا ع لمت خلو.,التضرث لوم راع خخ يي امخض زو يشريه و/عإتظ 
إل رالالوم صم واد د و؟ رحردلك. رب وف نوء' «للزعواه» يض القلوب 
0 ير 
0 وتم للشووك وصا ركفيرصاك اننا وع/ و كدص رصا شح( أو اليا 
)باهر دس دة» برت ليسا سبو و 
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لي 


3 


9 

بي معدملا زاسناع لب ومرناعزد/كوارإونقلت مور غط اتن دشار زع .. 
202 سارت ازريم ل الوم عرست اعسرقلعالات : 
لت نغ رولبت نوف س تال دل بقع يوأت العام قلت نارفا لي....... ١‏ .... 
4 د نظف دنا سيا تفلت لمزاقلت ريموكاسرصووادمدد يوط ل رعايويار.. ابل 
يكرد ملب يسيك ا سرص وا سول ارس وا وززادها سصترا ريون »عت تويك مزاإافاطار ٠.‏ 

اندرا لكر :علد لد لاك عل وس فيك راللتا بقار دسوزا د صطاع دسا . 

ويد عط ريا شرا حلتوا دواس را تأعرس رم جيرا ئلا دمت ذلا رتبب عرفا فط 

عدوم رايت رهد دا ءلتوده اناس دقاات وإسور سحب د داح زبوخر شام عط بار تحور .. 
لوقع ماد بها كينا و فا لإعذور يري نم وده ما تفل عدي 
لا التاسى برقا دغرو وصمز عض رصاق جضاحقها دسسطم قتزنهنا ذأ +/2... .... 
نسرو مين ناذا زا سفن ولزن هالإلزينات مها عبت هبلق هملكو توكو 
سيت تقال في لتب ذعزوعصداامعا ويك لوحك صمنزري مي وروا لالميززو_ .- 
مرب نل« عدي ران عضن اكد دتما من راخروا العم روت هويا ريسو الس رمف ا انع عفار 








سماد لمنيةك بسع لاعفا لنافاط راس زوج رنعودد راثز/ اهيف قلي نودري .- بلغ . 
8 .تومه جات برسررة لزغ واثرالئ و + شع انس سم ل م لس 








صورة الصفحة الأخيرة من المجلد السابع نسخة «ب» 


تغير: دعبام رعبست |كلزاذابلنت الت فود يزيد لاق وظنالزالفيف 
والنف تالساق واإسا ذإو ر/رهئد ساق ذازصرة ولص ى والكد ب وك 
لرزسبا اهام جع اقول يم دل لكا ناقك اكيب بالإشان انبر ميف 
ار نظغنيه يكين وا دعلفةفلودنو مين رون ار اااي . 
أذ دما ديهار) جَبي اكرق مها ساد » بوكرعالال ءاسا وانذاها 
لخد روج كتر ده لظام للتنن امئزرة الف رذ ينئذ دطي لون وبطب 
م رسملة وسيب نبل نالاصص با لئز) براحم لعنلا د كيس رركاو عرا وش 
عرالرن رف لمت امالد الاسم إبالعا دير ذم سوالالاسيك الهج وار أ 
والتدإذا حم وعار ازمر لروهل نالزالؤاود_لدريا ران تاساءالساق) لوست 
ماع تردالنت ومنل ودر و صعب أرب ودرسو ادمتحزج ارج الهيلدت الدب نل 
معنا /رإستقحييا د هام عالها دنقرهامنوالوا دم را الرحره يض 
اقلرباي) ميا اد زٍحبهاعاضرساراما ول الما لي اكننوز ابارت 
“فسا سورع جدرواز/ وعنادء فلإصددقا بلامن ؤس دملكتررلتسق/ 
والمو لاض لتق رضة ولك فاصلى ول لذبا حو ؤمقاءلةلصريز كك . 
عوالمروان موس عات ةلبرعرضائ مور تسب اطرقلاي .. 
يهل العبّق تيده توا راو للا و ليو ؤلرتاول. دفر ترات دعمرر 
ل باتك عر سك كاوشا دعخلة] /د ري ة رايب الإشأنان بور سريللق 
سطاراز رون ياب اياتب ماحس اد الاوك امير 
كير/ر ترسو مؤي فياه دس لزع لف رار دمايزل ى الدصهالفسرل 
وسولة اياتقترراكك تاينارجن لمرو الاز السب ثرا يخلو/زسام 
لالطو تل زالحب ناه لاجرو موت 0 
ردير دوه الف ونسام ررك دذ ثرو «اص رطعم ا 


وه م 


صورة الصفحة الاخيرة من المجلد الثامن نسخة «ب» 


لل 


نماذخ من المخطوطات 





ل 3 1 دي : 
شرسررة ملا لضان دعر ليد. . اد ا 
(لسراس الاق الهم 5 ولت اال رشان مإْتطذ؟ 
را 
يناع نيل شك »سياس ناص بده و يننا 
روسرس اضمه ةرج بوزعاف اسان وسداهاد سور ,برور ل 
فل سف سرس ور <6 ورد عروم نلأ سعد كوس 
درويزم ريك ون بيار وعراس رو سه لز ليزي 
ءا داسرتق خلمَرِعْل واد" بطو سل ريا وطن ع ١‏ 
ركعي تر جلي نيه حال لاد ّ 
ارما بيهن جو ل كال وال 
)ها ويةي عنمن اسروض لوا لكت سر 0 
ٍ نيس ناتهب 1 
ا 2 
+7 رسا يا وض 
7 كه ويا هعزف نشئيس هد 0 مع و 
أصترت رو نيا لخ مهدر نونفل اولجس بسر 
روسل اماد :علطن 
نان عدن للانع سارسطي فال مسرلا بره من . 
انأ سكا دعرو مالحالاب وناس ف 
١ ١‏ ول اسلو ري عاص سه نباري ونا شار للم | 
10791 أوريي) سسيه ااانا سلكر؛ وإغير تنلعا سات ريوزت يعاد احير 
١ +‏ عر تتعرئ اهامر ركز ادبن مل مانعيين جاز اهرب دزادوواردا 
١‏ مزالي دقو المناب طعافما داهم لبإعاردب ترسويط وام 
وورتيد لبس قلي !متيام عربادروم نر والغللق لجز 
ذرح وعمس توايا لأسا منايه ره ماقي 
باوب لذ موسج رقيمزجتهان ب اعرظطر) ا 
...ربوا موب وسلرتة روفغ عرسي ة كادزبابتإنان .. 
٠ ١‏ وبي كمردةفوالسالا امات ددم رصنا سريزز 
بوطوكائ ليا سر نشو رط اوسرد واذ ديم نعيؤام در 
ان :مات ريمرد مزياء توي الافس ولد لزكعين ساني 
51 الى الركيية 7 0 1 
4 0 0 0 لاقو الام 1 1 
ع : : 


ا 


م جيوادزا ع الس عبر / وعض وها وزلق عإراداد ها رعشل ز وده 
رمم 


هزر .4 وسسعا ذ بلؤبرمنر 
تكبرسوره قناس جد ماخر 


لمر إدالض الصير 

/: يخم رب الئاس سكهدانا سالعالنا مس مرو د؟الووسوز س )لوز مراة.) 
(نوسويس فصر رز ,الثاسى صاأونيز اناس و نهر 4 السورن مولز 
علرؤعستعاذة سن اناس ومااك:, :»يرهن السليلا الن.باعراصلا .وت 
عه رسادة) لد م 0ل يسرع اانه ا سورس فى صل .ازا «رليس 
السك رن مناه فصر مسنز و بط اكيز لتعلرردن اراي 
وتشبعم ريم انام صوزة لصوي رونفع_داز] يمر هاقال :سوبت 
مفبرابرتتاضلةا للا ,,ديم واسكان درعهدفنحم مش خ لان سعد 
ومعتمي ريو سترسادنا بام وادالخاضكا.. علو حت الرير ليخت 


للك عاو ء هراعد ببأصنهماو الو نيرداق خاء : لرحايما خلزتم 


لم ون وكرعروامالة “بسر نيان تتطعررعوها وعوا. فم ديم 


ر ريام طمهنا عراوك صاموا ب.السعر د الؤسوا سكر) ")ا الى 

اعي كي موسو دروا ةلجن ولناس والورسرباعا مم اول 
وخ هرادم كنا م ضار اددترنخعه واددم زوعناذ بض عالت نا 

ور لثرئه /اتم رغفاما دسيهرات ذدصت دفلى مناعن تدك إدا دم 
وينزهرة ونا رين لزيا خرها عرز مبشرماعمز نا هادزاء وأ مز روم 
/سلل'تنإلعا زره واقنط مرمجمير الي الصاوت وص ادس" 
عرو سوير دعا د”عدراوعن صعاوةد ساوما ذائين سقإص ل ناصيد 
انزيقات د وياد .وخر باصالحات تتشر:] ب اسلو ددر 
وص نور فيز رعاريردا «.حرو)) تت رع ارت ناوسن عم اشم 
العررن بان سروس غزامابؤازبو ده وال ووثر ؤب م. 
اللر رسا سس الإسبح والهعيه وثلها :م اي ؛ 


قنورة الصفحة الأولى من المجلد التاسع نسخة «ب»ع صورة الصفحة الآخيرة من المجلد التاسع نسخة «ب» 


المجلد الأول 
من 
تيسير الكريم المنان 


فى 


تفسير القران 


لمعلقه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
غفر الله له ولوالديه وجميع البملييد 27 


)١(‏ في (ب): «المجلد الأول من «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»”*) من 
١‏ منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي». 


جاء في الصفحة الأولى من نسخة (ب) فوق العنوان ما نصه: 
هذه التسمية مأخوذة من قوله: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر». ومن قوله: #ولا يأتونك 
بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا» . 
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نئنية : 

اعلم أن طريقتي في هذا التفسير: أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء 
ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ 
لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني» تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع 
. المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم 
والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح الأمور كلها. 


مقدمة المؤلف 


نمام اقل هد 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام» والسعداء 
والأشقياء» والحق والباطل» وجعله برحمته هدىّ ‏ للناس عموماًء وللمتّقين 
خصوصاً ‏ من ضلال الكفر والمعاصي والجهلء إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. 

وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات» ويحصل به اليقين والعلم 
في المطالب العاليات. 

وشقاء للأينان من أمراضها وعللها والانية ول 

وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه»ء وذلك لاشتماله على الحق 
العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. 

وأنزله مباركاً فيه الخير الكثيرء والعلم الغزير» والأسرار البديعة» والمطالب 
الرفيعة . 

فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعه. 

وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة» فما شهد له فهو الحق» وما رده 

فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى فيه: #يّهدي به اللهُ مَن ان 

رضواتّه سُبْلَ السّلام»» فهو هادٍ لدار السلام» مبين لطريق الوصول إليها وحاث 
. عليهاء كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ولج رد عنيا” 

وقال تعالى مخبراً عنه: #كتابٌ أحكمت آيائه نُمْ قُصلَت من لّدن حكيم خبير»؛ 
فبيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي إتقان» وفصلها بتمييز'"' الحق من الباطل» 
والرشد من الضلال» تفصيلاً كاشفاً للبس» » لكونه صادراً من حكيم خبير» فلا يخبر 
إلا بالصدق والحق واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبرء ولا ينهى إلا عن 
المضان الديقة والدتيؤية: 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيد»؛ والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء 
وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه «ذو الذكر»؛ أي: يتذكر به العلوم 


)١(‏ في (ب): «سقمها». () في (ب): «بتبيين؟. 


3 مقدمة المؤلف 


الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحةء. ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: 
«إنا أنزلناهُ قرآناً عَرَبِياً لعلكم تعقلونَ4» وأنزله”"" بهذا اللسان لنعقله ونفهمه» وأمرنا 
بتدبره» والتفكر فيه» والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خيرء 
فلله الحمد والشكر والثناءء الذي جعل كتابه هدىّ وشفاءً ورحمةًء ونوراً 
وتبصرةً وتذكرةً وعبرةً» وبركة وهدىّ وبشرى للمسلمين. 

فإذا عُلِمَ هذا؛ علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بهاء وكان حقيقاً 
بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى 
ذلك. 

وقد كثرت تفاسير الأئمة ‏ رحمهم الله لكتاب الله؛ فمن مطول خارج في أكثر 
بحوثه عن المقصود» ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر 
عن المراد. 

وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصودء واللفظ وسيلة إليه؛ 
فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخرء 
ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم» حضريهم وبدويهم. 
فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه 
وقت نزوله» من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه» خصوصا إذا انضم 
إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. 

فمن وُفْق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه» وكثرة التفكر في 
ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه» وما تدل عليه منطوقاً ومفهوماً. 

فإذا بذل وسعه في ذلك فالربٌ.أكرم من عبده؛ فلا بد أن يفتح عليه من علومه 
أموراً لا تدخل تحت كسبه. 

ولمئًا من الباري عليّ وعلى إخواني باااشتغال بكتابه العزيز يحسب الحال اللائقة 
بناء أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من به الله علينا؛ ليكون 
تذكرة للمحصلين» وآلة للمستبصرين» ومعونة للسالكين» ولأقيده خوف الضياع . 


)١(‏ في (ب): «فأنزله». 


مقدمة المؤلف ل 





ولم يكن قصدي في ذلك إِلّا أن يكون المعنى هو المقصود» ولم أشتخل في 
حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت. 

ولأنَّ المفسرين قد كفوا من بعدهم» فجزاهم الله عن المسلمين خيراء والله 
أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدتء ويذلل ما أردت» فإنه إن لم ييسره الله؛ 
فلا سبيل إلى حصولهء وإن لم يعن عليه؛ فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. . 

وأسأله ‏ تعالى ‏ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به النفع العميم» إنه 
جواد كريم. 

اللهم صل على محمد [وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً]. 

ل كف 


5 فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


فوائد مهمة 
تتعلق بتفسير القرآن من «بدائع الفوائد» 
لابن القيم رحمه الله تعالى" ‏ 

قال: فصل النكرة ة في سياق النفي تعم» مستفاد من قوله تعالى: لول يظلم 
ربك أحداً». لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين»» وفي الاستفهام من 
قوله تعالى: (هل تعلم له سمياً4. وفي الشرط من قوله: افإما ترين من البشر 
أحداً». «وإن أحد من المشركين استجارك» . 

وفي النهي من قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد». 

وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضىء كقوله: #إعلمت نفس ما 
أحضرت 4 وإذا أضيف إليها «كل» نحو #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد»» 
ومن عمومها بعموم المقتضي: #ونفس وما سواها». 

فصل ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: «إإن الإنسان لفي خسر»» 
وقوله: #ويقول الكافر»» » وعموم المفرد المضاف من قوله: #وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه»2 لوكتابه» قرأ أهل البصرة وحفص: #وكتبه» على الجمع» وقرأ 
الآخرون: «وكتابه» على التوحيد» وقوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق»» 
والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم . 

وعموم الجمع المحلى باللام من قوله: #وإذا الرسل أقتت* وقوله: #وإذ أخذنا 
من النبيين ميثاقهم»» وقوله تعالى: #إن المسلمين والمسلمات. . . * إلى آخرهاء 
والمضاف من قوله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله». | 

وعموم أدوات الشرط من قوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا يخاف ظلماً ولا هضماً4» وقوله: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» وقوله: 
«إوما تفعلوا من خير يعلمه الله»» وقوله: #إأينما تكونوا يدرككم الموت*. 


000 في (ب): وضع الشيخ هذه المقدمة بعد سورة الفاتحة. وقال في هامش (ب) ما نصه: «حق 
هذه المقدمة أن تقدّم على الفاتحة». 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 7 
كو ائل فههة تعلق بتفسيل لوالاو ا اح ا ا ا ا ا 7 ل بور كيت 


وقوله: #وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره»» وقوله: «وإذا رأيت الذين يخوضون 
في آياتنا فأعرض عنهم#» وقوله: #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 
كتب ربكم على نفسه الرحمة2#. هذا إذا كان الجواب طلباً مثل هاتين الآيتين» فإن 
كان خبراً ماضياً لم يلزم العموم؛ كقوله: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها», 
#إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله4» وإن كان مستقبلا فالتزموا رَدْ 
العموم''' موارده للعموم؛ كقوله تعالى: #وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون»» 
وقوله: #وإذا مروا بهم يتغامزون»» وقوله: #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكب رون 24 وقد لا يعم» كقوله تعالى : #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم». 

فصل ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمَهِ لمن خالفه» وتسميته إياه 
عاصياً وثرثيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل. 
العقاب على فعله. 

ويستفاد الوجوب بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب» ولفظة 

ويستفاد التحريم من النهي. والتصريح بالتحريم والحظر» والوعيد على الفعل» 
وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: «لا ينبغي»: فإنها في لغة القرآن 
والرسول للمنع عقلاً وشرعاًء ولفظة ما كان لهم كذا وكذا» «ولم يكن لهماء 
وترتيب الحد على الفعل» ولفظة «لا يحل» و «لا يصلح)»ء ووصف الفعل بأنه 
فساد وأنه من تزيين الشيطان وعمله. وأن الله تعالى له يحبه ولا يرضاه لعباده» 
ولا يزكي فاعلهء» ولا يكلمه. ولا ينظر إليه» ونحو ذلك. 


وتستفاد”"' الإباحة من الإذن والتخيير» والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والحرج 
والإثم والمؤاخذة» والإخبار بأنه يعفو عنهء والإقرار على فعله في زمن الوحيء 
وبالإنكار على من حرم الشيءء والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علينا 
به وإخباره عن فعل من قبلنا غير ذامٌ لهم عليه» فإن اقترن. بإخباره مدح دل على 
رجحانه استحباباً أو وجوباً. 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي «بدائع الفوائد» المطبوع: «فأكثر موارده للعموم". 
(6) في (ب): «ويستفاد». 





فصل وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجلهء أو فرح به؛ 
أو أحبه» أو أحب فاعله» أو رضي بهء أو رضي عن فاعله» أو وصفه بالطيب» أو 
البركة» أو الحميخ أو نضيه سيباً لمحكة أو ثوانة ايلا أو اجلة 0 أو تصية سنا 
لذكره لعبده»ء أو لشكره لهء أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعلهء أو وصف فاعله 
بالطيب» أو وصف الفعل بأنه معروف» أو نفي الحزن والخوف عن فاعليه”"» أو 
وعده بالأمن» أو نصبه سبباً لولايتهء أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله» أو وصفه 
بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإثارتها”"؛ أو ضحك 
الرب جل جلاله عن فاعله؛ أو عجبه به؛ فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين 
الوجوب والندب. 


فصل وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله» أو عيب عليه أو مقت فاعله أو 
لعنه ا ا 0 أو 
شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مانعاً من الهدى أو وصفه بسوء أو 9 أو 
استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه؛ أو جعل سبباً لنفي 00 أو لعذاب عاجل أو آجل 
أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية أو وصفه بالخبث ارمس أن سو اد 
بكونه فسقاً أو إثماً أو سبباً لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول 
نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفسء أو لعداوة الله ومحاربته 
أو الاستهزاء به وسخريته» أو جغله سبباً لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر 
عليه أو الحلم عنه أو الصفح» أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث أو 
احتقار» أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله؛ أو روصل ةم 
مثل كونه ظلماً أو بغياً أو عدواناً أو إثماء أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكوا 
إلى الله من فاعله» أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً» 
أو آجلاء أو رتب عليه حرمان الجنة» أو وصف قاعله بأئه عدو لله أو الله عدوةء 
أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسولهء أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه لا 
ينبغي هذا أو لا يصلح. أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل يضاده» أو 
هجر فاعله. أو تلاعن فاعلوه في الآخرة. أو تبرأ بعضهم من بعض » أو وصف 


(1) في (ب): «أو لثواب عاجل أو آجل». )١(‏ في (ب): «فاعله. 
(9؟) في (ب): «وإغارتها». 
فك كذا في ( أ ). وفي «بدائع الفوائد» المطبوع: (بخبث) وكذا في (ب). 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 0 


فاعله بالضلالة» أو أنه ليس من الله فى شىء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابهء 
أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنه”"2 بخبر واحدء أو جعل اجتنابه 
سبباً للفلاح» أو جعل سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل لفاعله 
هل أنت منتهء أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعاد أو طرد أو 
لفظة قتل من فعلهء أو قاتل الله من فعله» أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه» أو أن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيدهء أو أن 
فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاءء أو أن الله يغار 
من فعله أو نبه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفاً ولا 
عدلاً أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سبباً 
لإزاغة [اللّهِ] قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم آلائه”"". أو سؤال الله سبحانه عن 
علة الفعل لِمّ فعل؟ نحو: #لم تصدون عن سبيل الله من آمن 2# #لم تلبسون 
الحق بالباطل4: ما منعك أن تسجد»». لم تقولون مالا تفعلون4؛ ما لم يقترن 
به جواب من السؤال””؛ فإذا قرن به جواب كان بحسب جوابه» فهذا ونحوه يدل 


وأما لفظة يكرهه الله ورسوله أو مكروه» فأكثر ما يستعمل في المحرم» وقد 


يستعمل فى كراهة التنزيه. 
وأما لفظة: وأما أنا فلا أفعل» فالمحقق منه الكراهة؛ كقوله كلِةِ: «أما أنا فلا 
آكل متكتاً”'. 


وأما لفظة: ما يكون لكء وما يكون لناء فأطرد استعمالها في المحرم نحو #ما 
يكون لك أن تتكبر فيها». «إما يكون لنا أن نعود فيها#؛ ما يكون لي أن أقول 
ما ليس لي بحق». 

فصل وتستفاد الإباحة .من لفظ الإحلال» ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت 
فافعل وإن شئت فلا تفعل» ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها 


)١(‏ كذا في (]أ). وفي «بدائع الفوائد» المطبوع: «عنهما» وكذا في (ب). 
000( كذا في النسختين. . وفي «بدائع الفوائدة المطبوع : «كلامها . 

() كذا في ( أ). وفي «بدائع الفوائد» المطبوع: «المسؤول» وكذا في (ب). 
20 أخرجه البخاري (2148) عن أبي جحفة رضي الله عنه. 


٠6‏ فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 





من الأفعال» نحو: #ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين» 
ونحو: #وبالنجم هم يهتدون»» ومن السكوت عن التحريم» ومن الإقرار على 
الفعل في زمن الوحي. 

ا ا ل »؛ نحو اعجب ربك من شاب 
ليست له صبوة)('2 ونحوه قد يدل على بغض الفعل؛ كقوله: #وإن تعجب فعجب 
قولهم4» وقوله: #بل عجبت 000 وقوله: «وكيف تكفرون وأنتم تتلى 
عليكم آيات الله وفيكم رسوله»» وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه؛ 
كقوله: #كيف يكون للمشركين عهد عند الله»#» ويدل على ٠‏ حسن المنع منه قدراً 
وأنه لا يليق به فعله؛ كقوله تعالى: #كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم». 


فائدة نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين؛ كقوله ‏ تعالى -: 
«أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 0 آمن بالله واليوم الآخر» 3 
وقد يأتي بين الفاعلين؛ كقوله: الا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله4» وقد يأتي بين الجزاءين؛ كقوله: لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة»» وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قوله 
تعالى: #وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. . .» الآية. 

فائدة في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظء والحث 
والزجرء والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس 
بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس» وتأني أمثال القرآن مشتملة 
على: بيان تفاوت 00 وعلى المدح والذم» وعلى الثواب» وعلى تفخيم الأمر 
أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. 

فائدة السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم''" احتمال غير 
المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلم» قن أعملة غلط فى تتار.» وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله: 
#ذق إنك أنت العزيز الكريم4» كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. 


)١(‏ أخرجه أحمد (151/4)» وأبو يعلى .)١7549(‏ وقال الهيثمي :)770/٠١(‏ «رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني» وإسناده حسن». 
(0؟) في (ب): ابعد؟. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 1١‏ 
يه وس ا ا ا 1 11 111 13 


فائدة إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكون توطتئة وتقدمة لإبطال ما بعده. 
: أن يكون موعظة وتذكرة. 

2 أن يكون شاهداً على ما أخبر به من توحيده وصدق 07 وإحياء 
الموتى. 

ومنها: أن يذكر في معرض الامتنان. 

ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ. 

ومنها: أن يذكر في معرض المدح والذم. 

ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه. وغير ذلك من 
الفوائد”' . 

انتهى كلامه زحمه اللهء .وهو في-غاية:النفاشة: والاشتمال على كثير من القواعد 
والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن؛ فجزاه الله خيراً. 

قلت: وقد اشتمل القرآن على غدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت: 

فمنها: ضرب الأمثال. وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. 

ومنها: ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة. وفي ذلك فوائد عديدة: 

منها: أن الأوصاف التى يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاهء 
وأنها محمودة. ْ 

والصفات التي يوصف بها أهل 1 تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. 

ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل» 
وين نه أعداءه من الأوضاف القيحة فيكوق عقابا معجلا. ش 

ومنها: أن فيه حدّا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم» وتنشيط العمال 
على .الأعمال ببيان من عملها من أولياء الله» وفيه الترهيب عن أفعال أهل الشر 
وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما أثرت 

ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشرء وأن من فعل مثل فعلهم؛ ناله ما نالهم . 


000 انظر «بدائع الفوائد» (5/ )١١-1‏ بتصرّفٍِ من الشيخ رحمه اللة. 


يذ فوائد مهمة نتعلق بتفسير القرآن 


وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه» وحقيقته: العبور من 
شيء إلى شيء وقياس الشيء على نظيره. 

ومنها: أن العبد إذا نظ © إلى أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها أوجب له 
ذلك الإزراء على نفسه واحتقارهاء وهذا هو عين صلاحهء كما أن رؤيته نفسه بعين 
الإعجاب والتكبر هو عين فساده». إلى غير ذلك من الفوائد. 

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائلص» وفي ذلك فوائد 
عظيمة : 

منها: أن هذا العلم ‏ وهو العلم المتعلق بالله تعالى ‏ أشرف العلوم وأجلها على 
الإطلاق» فالاشتغال. بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله 
للعبد من أشرف المواهب . 

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص. 
العمل له؛ وهذا عين سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه 
وصفاته والتفقه في فهم معانيهاء وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه 
غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحها والتعرف بها إلى عباده وتعريفهم لنفسه كي 
يعرفوه. ْ 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا" هو الغاية المطلوبة منهم 

فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له 
وَقبِيحٌ بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون 
جاهلاً بربه معرضاً عن معرفته . 

ومنها: أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله» وليس الإيمان 
مجرد قوله: «آمنت بالله» من غير معرفة بربه» بل حقيقة الإيمان: أن يعرف الرب 
الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. 
وبحسب معرفته بربه» يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه؛ ازداد إيمانه وكلما 
نقص؛ نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن» 
والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أن يثبت”” له ذلك المعنى وكماله 


)١(‏ في (ب): «رأى». )١(‏ في (ب): «فهذا». 
(9) فى (ب): «أثبت». 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن بذ 


وعمومه وينزهه”'' عما يضاد ذلك. 
ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى أن العارف به حقيقة المعرفة 
لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل والفضل97) 
واي | 

وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته 
1 وفضله وعدله. فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة.» وهذا 
العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه. 

وكيف يصح في الأذهان شيء ‏ إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أثمهمء وفي ذلك 
عدة فوائد: 

منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم. وكلما كان 
المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيماناً بهم ومحبة لهم وتعظيماً لهم وتعزيراً وتوقيراً. 

ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا - خصوصاً النبي محمد كَل - معرفتهم 
ومحبتهم محبة صادقة. ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم . 

ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما منّ به على المؤمنين» 
ين منهم. يزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في 

ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون””" يال ذرة من 
الخور ولا اندفع عنهم مثقال درة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم » 000 
أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. وإذا ا ا بحال 
أبويه ومباعدته لذلك فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى. 

ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم تحصل للمؤمنين سود 


)١(‏ في (ب): «نزهه». (؟) في (ب): «الفضل والعدل؟. 
(9) في (ب): «المؤمن». (:) في (ب): «للمؤمن». 


١‏ فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


والقدوة» وتخف عنهم كثير من المقلقات والمزعجات؛ لأنها مهما بلغت من الثقل 
والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء» قال تعالى: #لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة»» ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم» وكيفية إلقاء 
العلم على حسب مراتب الخلق؛ والصبر على التعليم» والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء ورئة 
الأنبياء . 


ومن فوائد معرفة الرسول يَكةِ معرفة الآبات القرآنية المنزلة عليه» وفهم المعنى 
وغيرهم من الناس» فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيراً؛ فلو 
أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معانى القرآن من دون معرفة منه لذلك؛ لحصل 
من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير» وهذا إنما 
يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل 
0 
بر ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة. 


ومن علوم القرآن: _الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها» وهذا هو المقصود 
منهم 2 وفي معرفة ذلك عدة فوائد: 
يعرف ذلك؛ ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده: الأوامر والنواهي التي كلفنا بها 
وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمهاء ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتهاء 
ليتأتى فعلها أو تركهاء وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وج عله اول معرفة ما هو 
الذي أمر به» وما يدخل به وما لا يدخل» فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في 
امتثاله بيبحسب القدرة والإمكان» وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور وجب عليه 
فعريه ذلك المنهي وحقيقته » ثم يبذل جهده مستعيئنا مستعيئاً بربهة غلى تركه امتثالاً لأمر الله 
واجتناباً لنهيه» وامتثال الأمر واجتناب النهي كل منهما واجب» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء فعرفت أن العلم بها قبل العمل» ومتقدم عليه 


)١(‏ في (ب): «وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلاط القبيحة التي ينزه عنها 
كلام الله». وفي (أ) شطب الشيخ هذه العبارة من قوله: «ما في. . . إلخ؟ وأثبت ما هو أعلاه. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 1١6‏ 


ومنها: أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن 
حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعو له» ومعرفة المعروف ليأمر به 
ومعرفة المنكر لينهى عنه» والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال» ومتضمن له 
أكمل تضمن . 

ومن علوم القرآن: أحوال اليوم الآخرء وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر 
به الله فى كتابه أو أخبر به رسوله من أحواكٍ الموت والقبر والموقف والجنة والنار» 
وفي العلم بذلك فوائد كثيرة: 

منها: أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان 
بدونهاء وكلما ازدادت 00 بتفاصيلة ازداذ: إيمات: العيد يه" . 

ومنها: أن معرفة ذلك”" حقيقة المعرفة؛ يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء 
اللذين إن خلا القلب منهما؛ حرم كل الخراب» وإن عمر بهما؛ أوجب له 
الخوفٌ الانكفافٌ عن المعاصيء والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا 
بمعرفة تفاصيل الأمور التى يخاف منها وتحذر: كأحوال القبر وشدته» وأحوال 
الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة» وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم والحبرة والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن؛ فيحدث بسبب ذلك 
الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه 

ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله فى المجازاة على الأعمال الصالحة 
والسيئة الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهلهء وعلى قدر علم العبد 
بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. 

ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين» ودفع شبه الظالمين» وإقامة البراهين العقلية 
الموافقة للأدلة النقلية» وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين 
والجهابذة الراسخين والعقلاء المستبصرين. 

وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية والقواطع البرهانية ما لو جمع ما عند جميع 
كلصن موق اكات الس زب تر معاون بارج الجاالبار ذلك بأن 
القرآن هو الحق. 

وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح 


)١(‏ في (ب): «ازداد إيمانه». (؟) في (ب): «ومنها أن العلم بذلك». 


حل فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


والفلاح» فإنْ ذُكَرَ التوحيد والشرك» وأمر بالأول ونهى عن الثاني أقام من البراهين 
القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقاً للنجاة» وقبح الشرك وبطلانه وكونه 
هو الطريق للهلاك؛ ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة. 

وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث على الآداب ومكارم الأخلاق رأيته ينبه العقول 
النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية» 0 0 في معاشهم 
ومعادهم ما يجزم بأنه!"2 لا أحسن منهاء وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء. 

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث أخبر بما في يمتها فن القسناة والغترر 
والشر الحاصل بتناولهاء وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها 
. وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة» فالمأمورات مشتملة" 
على الصلاح؛ والمحرمات مشتملة”" على المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين وتزييف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين» 
فقل'ما شئت من إحقاق حق. ودمغ باطل» وإرشاد ضالٍ» وإقامة الحجة على 
المعاندء وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق» بل هو على اسمه باطل لا 
حقيقة له؛ إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل» إذا جردت تبينت هباء منثوراً» 
ورأيته يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض والنقض 
والخفاء؛ فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة والحلة إتجازا غير ميكل 
بالمطلوبء. وتارة يفصل ذلك ويسرد من البراهين ما يكفى بعضه بالبيان. فلله 
الحمد والشكر. ْ 

فهذه مقدمة نافعة ‏ إن شاء الله ينبغى ينبني اتتراوها في كل: موازدهاة والتنبيه لكل 
ما يرد من هذه المطالب على وجه التفصيل» فمن استعملها في كل ما يرد عليه من 
الآيات؛ انتفع بها نفعاً عظيماً وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم . 
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)١(‏ في (ب): «والتي». (؟) في (ب): «به أنه؛. 
(9) فى (ب): #مشتملات». 


أصول وكليات التفسير ذا 


نم ام 31ل اير 
أصول وكلبات97؟ 
من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن 


النكرة في سياق النفي» أو سياق النهي» أو الاستفهامء أو سياق الشرطء 

تعم» وكذلك المفرد المضاف يعم. وأمثلة ذلك كثيرة: فمتى وجدت نكرة واقعة 
بعد المذكورات أو وجدت مفرداً مضافاً إلى معرفة» فأثبت جميع ما دخل في ذلك 
اللفظء ولا تعتبر سبب النزول وحدهء فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وينبغي أن تنزل - جميع الحوادث والأفعال الواقعة. والتي لا تزال تحدث على 
العمومات القرانية؛ 2 تعرف أن القرآن تبيان لكل شيءء وأنه لا يحدث حادث 
ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. 

ومن أصوله: أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف» وعلى أسماء الأجناس» 
تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. 

ومن كليات القرآن: أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته» بذكر أسماء الله وأوصافه 
وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمالء وإلى أنه الحق. وعبادته هي 
الحق» وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويبين نقص كل ما عبد من دون الله 
من جميع الوجوه. 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد 6 وصدقه ببيان أحكامه» وتمامه 
وصدق إخباراته كلهاء وحسن أحكامهء ويبين ما كان عليه الرسول يكِةٍ من الكمال 
البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما 
جاء به إن كانوا صادقين» ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياهء 
وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين» 
ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه 


)١(‏ قدمت هذه الأصول والكليات وجعلتها في أول الكتاب» وكان الشيخ ‏ رحمه الله قد ألحقها 
في نهاية الجزء الخامس» عندما وقع اختيار الشيخ ‏ رحمه الله على أن يطبع هذا الجزء من 
أجزاء هذا التفسير مفرداً. وهذه الأصول والكليات موجودة في نسخة ( أ) فقط. 
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والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم؛ كما يقرر ذلك 
بالمعجزات المتنوعة . 

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر 
من خلق الناسء» وبأنّ الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى» وبأن الذي 
أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. 

ويذكر أيضاً أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا وأنها 
نموذج من جزاء الآخرة. 

ويدعو جميع المبطلين» من الكفار والمشركين» والملحدين بذكر محاسن الدين» 
وأنه يهدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله من العظمة 
والربوبية والنعم العظيمة» وأن من تفرد بالكمال المطلق والنّعَم كلها هو الذي لا 
تصلح العبادة إلا له» وأن ما عليه المبطلون إذا مُيّرّ وحَُقَّقَ وُجد شرًا وباطلاء 
وعواقبه وخيمة. 

ومن أصول التفسير: إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة 
وتضمناً؛ فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به؛ وشروطها وتوابعها تابعة 
لذلك المعنى» فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر» وما لا يتم الحكم إلا به؛ 
تيراع اللعىم / 

وإن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض» بل 
يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بهاء وأن حذف المتعلقات من 
مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذفء. وأنه 
لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية. 

كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها 
في ثبوت الحكم. | 

إذا أمر الله بشىء كان ناهياً عن ضدهء وإذا نهى عن شىء كان آمراً بضده» وإذا 
أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتاً للكمال المنافي لذلك النقص» 
وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما 
يضاد ذلك النقص» ومثله نفي النقائئص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. 

ومن الكليات: أنه إذا وضح الحق وظهر ظهوراً جلياً لم يبق للمجادلات العلمية 
والمعارضات العملية محل» بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادللات. 
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ما نفاه القرآن؛ فإمًا أن يكون غير موجودء أو كان موجوداًء ولكنه غير مفيد ولا 
نافع . 
الضلال. 

ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة» رتب عليهما من 
الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئاً كثيراً» فالإيمان: هو التصديق الجازم 
بما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح» والعمل الصالح: هو 
القيام بيحقوق الله وحقوق عباده . 

وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين» ورتب على التقوى حصول الخيرات 
وتصديق خبرهما. 

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه كانت التقوى اسماً لتوقي جميع 
المعاصى» والبر اسما لفعل الخيرات. وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. 

وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وأثنى على المهتدين وأخبر أن 
الهدى بيده» وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى» وذلك شامل 
لهداية العلم والعمل» فالمهتدي من عرف الحق وعمل به» وضده الغي والضلال» 
فمن عرف الحق ولم يعمل به؛ فهو الغاوي, ومن جهل الحق ؟ فهو الضال. 

أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين» وذكر ثواب بهم المتنوع في آياتٍ كير 

حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك» وأن تبذل 
ا من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. 

وأمر بامعادع وأثنى على المصلحين» وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم راعيقه 
والإصلاح هو: أن تسعى في إصلاح عقائد الناس» وأخلاقهم» وجميع أحوالهم» 
بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح» وأيضاً يشمل إصلاح الأمور الدينية 
والأمور الدنيوية» وإصلاح الأفراد والجماعات. 

وضد هذا الفساد. والإفساد قد نهى عنه» وذم المفسدين وذكر عقوباتهم 
المتعددة» وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. 

أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين» وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات 
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الأفقية . واليقين أخص من العلم؛ فهو: العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة . 

أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة 
آيات نحو تسعين موضعاًء وهو يشمل أنواعه الثلاثئة: الصبر على طاعة الله حتى 
يؤديها كاملة من - جميع الوجوه. والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة 
بالسوء عنهاء ا الله المؤلمة؛ فيتلقاها بصبر وتسليم غير متسخط 
في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. 

وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين» وأخبر أنهم أرفع الخلق في 
الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله 
بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم. 

وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة» أمر به وأثنى على أهله. وذكر 
ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. 

حقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبد مقامه بين يدي اللهء ومقامه عليه؛ 

فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله. 

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به» فيرجو قبول ما 
تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه 
في كل حالة من أحواله. 

وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه»ء وحقيقة 
الإنابة: انجذاب القلب إلى الله فى كل حالة من أحواله ينيب إلى ربه عند النعماء 
بشكره» وعند الضراء بالتضرع إليه» وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في 
جميع مهماته؛ وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. والإنابة أيضا: الرجوع 
إلى الله بالتوبة من جميع المعاصيء والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله؛ 
فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله يَكخِ فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان 


الشرع . 
أمر تعالى بالإخلاص» وأثنى على المخلصين وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل 
الخالص. و حقيقة ان لمعف المابل مله وه الله وحده وثوأبه . وضذده 


والآجلة. 
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والتكبر هو: رد الحق واحتقار الخلق. وضد ذلك التواضع فقد أمر به وأثنى 
على أهله وذكر ثوابهم» فهو قبول الحق ممن قالهء وأن لا يحتقر الخلق بل يرى 
فضلهم» ويحب لهم ما يحب لنفسه. 

العدل هو: أداء حقوق الله وحقوق العباد» والظلم: عكسه؛ء فهو يشمل ظلم 
العبد لنفسه بالمعاصي والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

الصدق هو: استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم» 
والكذب بخلاف ذلك . 

حدود الله هي: محارمه» وهي التي يقول فيها: ##تلك حدود الله فلا 
تقربوها»» ويراد بها: ما أباحه الله» وحلله» وقدره» وفرضهء فيقول فيها: تلك 
حدود الله فلا تعتدوها». 

الأمانة هي: الأمور التي يؤتمن عليها العبد؛ فيشمل ذلك أداء حقوق الله 
وخصوصا الخفية» وحقوق خلقه كذلك. 

العهود والعقود يدخل فيها التي بينه وبين الله وهو: القيام بعبادة الله مخلصاً له 
الدين» والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها. 

الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. 

والإسراف والتبذير: مجاوزة الحد في الإنفاق. والتقتير والبخل عكسه: التقصير 
في النفقات الواجبة. 

المعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعاً وعقلا» والمنكر عكسه. 

الاستقامة : لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. 





مرض القلب هو اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في الحق» ومرض شهوة 
للأمور المحرمة. 

النفاق: إظهار الخير وإبطان الشر؛ فيدخل فيه النفاق الاعتقادي» والنفاق 
العملي . 

القرآن كله محكمء وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة» وأن أخباره أعلى 
درجات الصدقء وأحكامه في غاية الحسن» وكله متشابه من جهة اتفاقه في 
البلاغة» والحسن» وتصديق بعضه لبعضء» وكمال اتفاقه» ومنه محكم ومتشابه من 
جهة أنَّ متشابهه: ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني» ومحكمه واضح 


وف ّ أصول وكليات التفسير 





مبين صريح في معناه» إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. 

معية الله التي ذكرها في كتابه رعان 

معية العلم والإحاطة وهي: المعية العامة» فإنه مع عباده أينما كانوا. 

ومعية خاصة وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصر واللطف والتأييد. 

الدعاء والدعوة. يشمل دعاء العبادة» فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله. 
ودعاء المسألة وهو: سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. 

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والمآكل 
والمشارب والمكاسب. والخبيث ضد ذلك. وقد يراد بالخبيث: الرديء وبالطيب: 
الخيار؛ كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض». 

النفقة تشمل النفقة الواجبة كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والمماليك» 
والنفقة المستحبة كالنفقة في جميع طرق الخير. 

التوكل على الله والاستعانة به» كَدْ أَمَرَ الله بهاء وأثنى على المتوكلين في آيات 
كثيرة» وحقيقة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار 
الدينية والدنيوية» مع الثقة به في حصول ذلك. 

العقل الذي مدحه الله وأثنى على أهلهء وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات» 
هو: الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن الأمور 
الضارة» ولذلك قيل له: حجر ولب ونهى؛ لأنه يحجر صاحبه» وينهاه عما يضره. 

العلم هو: معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة» ومعرفة 
أدلتها وطرقها التي تهدي إليها. والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل به» وضده 
الجهل . 

لفظ «الأمة)» ذ فى القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة من الناس». وهو 
الكالجه - ويزاك به المدة: ويراد :به الدين والملة» ويراد به: الإمام في الخير. 

لفظ «استوى» ذ في القرآن على ثلاثة أوجه : 

إن عُذَيَ بعلى كان معناه العلو والارتفاع ثم استوى على العرش». 

وإن عُدَيَ بإلى؛ فمعناه قصد؛ كقوله: «#ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات#. 
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وإن لم يعد بشيء ؟ فمعناه كَمُل كقوله تعالى : #ولما بلغ أشده واستوى#. 

التوبة: وردت في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين وثوابهم» وهي: الرجوع 
عما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه الله ظاهراً وباطناً. 

الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو: الطريق 
المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه» وهو متابعة النبي عد في أقواله وأفعاله 
وكل أحواله. 

الذكر لله الذي أمر بهء وأثنى على الذاكرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل 
هو: عند الإطلاق يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة؛ أو فكر نافع» أو خلق 
جميلء أو عمل قلبي» أو بدني» أو ثناء على الله» أو تسبيح ونحوه» أو تعلم 
أحكام الشرع الأصولية والفروعية» أو ما يعين على ذلك» فكله داخل في ذكر الله. 

وإفصل» 

وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى ذ في القرآن بحسب المناسبات» والحاجة 
داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة فنقول: 

قد تكرّر اسِمُ الرَبُ في آيات كثيرة» فالرّبُ هو المربي جميع عباده, بالتدبير 

وأصناف النعمء وأخصٌ من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم 
وأخلاقهم؛ ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل» لأنهم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصة . 

الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به 
من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. 

الملك» المالك» الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك» وهي صفات 
العظمة والكبرياء والقهر والتدبير» الذي له التصرف المطلق في الخلق 0 
والجزاء» وله - جميع العالم العلوي والسفلي» » كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه 

الواحد» الأحد. وهو: الذي توحد بجميع الكمالات» بحيث لا يشاركه فيها 
مشارك . 

ربصه علن: السيد ترخندة ععدا -وقولا وعماة» 3 يعترفوا بكماله المطلق» 
وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة. 

الصمد وهو: الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتهاء وضروراتها 
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وأحوالها؛ لما له من الكمال المطلق في ذاته» وأسمائهء» وصفاتهء وأفعاله. 

العليم» الخبير وهو: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» 
وبالواجبات والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي 
والحاضر والمستقبل؛ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. 

الحكيم وهو: الذي له الجكمة العليا في خلقهء وأمره الذي أحسن كل شيء 
خلقه «إومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون»» ٠‏ فلا يخلق شيئاً عبثاً ولا يشرع ' 
فبيفا سدى, الذي له الحكم في الأولى والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه 
فيها مشارك: فيحكم بين عباده في شرعه. وفي قدرهء وجزائه» والحكمة: : وضع 
الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها . 

الرحمئنء الرحيم, البرء الكريم» الجواد. الرءوف». الوهاب هذه الأسماء 
تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرمء وعلى 
سعة ريحم ونوافة التي عم .بها جميع الرشود تحسيت 71 تقتضيه حكمته.) وخص 
المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل» قال تعالى: (ورحمتي وسعت كل 
شيء فسأكتبها للذين يتقون. ..4 الآية. والنعم والإحسان كله من آثار رحمته 
وجوده وكرمهء وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. 

السميع لجميع الأصوات, باختلاف اللغات» على تفئن الحاجات : 

البصير الذي يبصر كل شيء وإن دقٌ وصغرء فيبصر دبيب النملة السوداء في 
الليلة الظلماء ء على الصخرة الصماء. ويبصر ما تحت الأرضين ين السبع كما يبصر ما 
فوق السماوات السبع» وأيضاً سميع بصير بمن يستحق ق الجزاء بحسب حكمته. 
والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. 

الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات 
أكملهاء ومن الأفعال أتمها وأحسنها؛ فإِنّ أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. 

المجيد.ء الكبير» العظيم. الجليل وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء؛ 
والعظمة والجلال؛ الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء؛ وأجلٌ 
وأعلى. وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد ملت قلوبهم من 
تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. 

العفو الغفورء الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاًء وبالغفران والصفح 
عن عباده موصوفاًء كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته 
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وكرمهء وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى: #وإني لغفار لمن 

تاب - غيل للا ا 

إلى الله توبة تصوحا تان الله علد 0 ا راي له 

والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولاً لهاء وعفوًا عن 
القدوس» السلام أي المعظّم المنزّه ه عن صفات النقص كلهاء وأن يماثله أحد من 

الكلنع 0 ا ا والمتنزه 0 يقاربه 0 

٠ 4‏ #فلا تجعلوا لله أنداداً» 0 كالسلام ينفيان كل نقص من جميع 


الوجوه» ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه» لأن النقص إذا انتفى ثبت 
الكمال كله. 


العلي: الأعلى وهو: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات» 
وعلو القدر والصفات» وعلو القهر» فهو الذي على العرش استوى». وعلى الملك 
احتوى» وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف» 
وإليه فيها المنتهى . 

العزيز الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع؛ فامتنع أن 
يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» ودانت له الخليقة» وخضعت 
لعظمته . 

القوي2 المتين هو في معنى العزيز. 

الجبار هو بمعنى «العلي الأعلى», وبمعنى «القهار»» وبمعنى «الرءوف» الجابر 
للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. 

المتكبر عن السوء والنقص والعيوب» لعظمته وكبريائه . 

الخالق؛ البارىء» المصور الذي خلق جميع الموجودات» وبرأها وسواها 
بحكمته وصورها بحمده وحكمته.» وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف 
العظيم . 


المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» وبكمال الجلال والجمال» الذي 
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أرسل رسلهء وأنزل كتبه بالآيات والبراهين» وصدق رسله بكل آية ويرهان يدل على 
صدقهم» وصحة ما جاؤوا به. 

المهيمن المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء 
علما. 

القدير كامل القدرةء بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها 
وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه 
والمتبيه بإساءقف» الذي إذا آراد شين قال له كن قيكون»: ويقدرته :يقالب الفلوت 
ويصرفها على ما يشاء ويريد. 

اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور 
الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق 
لا يشعرون بهاء فهو بمعنى «الخبير» وبمعنى0 الرءوف». 

الحسيب هو العليم بعباده. كافي المتوكلين» المجازي لعباده بالخير والشر 
بحسب حكمته» وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. 

الرقيب المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس بما كسبت» الذي 
حفظ المخلوقات» وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. 

الحفيظ الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه بما أوجدهء وحفظ أولياءه من 
وقوعهم في الذنوب والهلكات؛ ولطف بهم في الحركات والسكنات» وأحصى على 
العباد أعمالهم وجزاءها. 

المحيط بكل شيء علماً وقدرة ورحمة وقهراً. 

القهار لكل شيء» الذي خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وقوته وكمال 
اقتداره . 

المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها أرزاقها وصرّفها 
كيف يشاء بحكمته وحمله. 

الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته» الذي تولى 
أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور؛ فمن اتخذه وكيلاً كفاه. 
«الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور». 

ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء» وذو الرحمة والجود والإحسان 
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العام والخاص» المكرم لأوليائه وأصفيائه» الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. . 

الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه» فهو أحب إليهم من كل 
شيء» قد امتلأت قلوبهم من محبته»ء ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت 
أفئدتهم إليه ودًا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. 

الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعيةء وأحكامه القدرية» وأحكام' 
الجزاءء الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة 
إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة» وسبب لهم الأسباب التي 
ينالون بها خير الدنيا والآخرة اما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده#. | 

الرزاق لجميع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه لعباده 
نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان» ورزق 
خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان» والرزق الحلال الذي يعين على 
صلاح الدين» وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ش 
ور حمته . 

الحكمء العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه؛ فلا يظلم 
مثقال ذرة» ولا يحمّل أحداً وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي 
الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقهء وهو العدل في 
تدبيره وتقديره إن ربي على صراط مستقيم©. 

جامع الناس ليوم لا ريب فيهء وجامع أعمالهم وأرزاقهم فلا يترك منها صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين 
بكمال قدرته وسعة علمه. ْ 

الحي» القيوم كامل الحياة» والقائم بنفسهء القيوم لأهل السماوات واللأرض» 
القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم» فالحي الجامع لصفات الذات» والقيوم 
الجامع لصفات الأفعال. ا 0 

النور نور السماوات والأرضء الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان 
به» ونور أفئدتهم بهدايته» وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي 
وضعهاء وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
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بديع السماوات والأرض؛ أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن» 
والخلق البديع» والنظام العجيب المحكم. 

القابض» الباسط يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق والقلوب» وذلك تبع 
لحكمته ورحمته. 

المعطي؛ المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فجميع المصالح والمنافع 
منه تطلب وإليه يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن يشاءء ويمنعها من يشاء بحكمته 
ورححمته . 

الشهيد؛ أي : المطلع على جميع الأشياء سمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء 
وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل 
شيء» الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. 

المبدىء» المعيد قال تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» ابتدأ خلقهم؛ 
ليبلوهم أيهم أحسن عملا ثم يعيدهم؛ ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ويجزي 
المسيئين بإساءتهمء وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئاً فشيئاً» ثم يعيدها 
كل وقت. 

الفعال لما يريد وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته أن كل أمر يريده يفعله بلا 
ممانع ولا معارض» وليس له ظهير ولا عوين على أي أمر يكونء بل إذا أراد شيئاً قال 
له: كن؛ فيكون» ومع أنه الفعال لما يريد» فإرادته تابعة لحكمته وحمده؛ فهو موصوف 
بكمال القدرة ونفوذ المشيئة» وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. 

الغني. المغني فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» لكماله وكمال صفاته؛ فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوء ولا 
يمكن أن يكون إلا غنيًا؛ لأن غناه من لوازم ذاتهء» كما لا يكون إلا خالقاً قادراً 
رازقاً محسناً؛ فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ فهو الغني الذي بيده خزائن 
السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة» المغني جميع خلقه غنى عاماًء والمخني 
لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. 

الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» 
فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي يثيبوا. 

الشاكرء الشكور الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من الزلل» 
ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره» 
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ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة: تقرب الله منه أكثر. 

القريب» المجيب؛ أي: هو تعالى القريب من كل أحد. وقربه تعالى نوعان: 
قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته» وقرب خاص من 
عابديه وسائليه ومحبيه؛ قرب لا يدرك له حقيقة» وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده 
وعنايته به وتوفيقه وتسديده. 

ومن آثاره: الإجابة للداعين والإنابة للعابدين؟ فهو المجيب إجابة عامة للداعين» 
مهما كانواء وأينما كانواء وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق؛ 
وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه» وهو المجيب أيضا 
للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين» وقويّ تعلقهم به طمعاً ورجاء 
ونوا : 

الكافي عباده جميع ما يحتاجونه ويضطرون إليه؛ الكافي كفاية خاصة» من آمن 
به وتوكل عليه» واستمد منه حوائج دينه ودنياه. 

الأول والآخر والظاهر والباطن قد فسرها النبي كَل تفسيراً جامعاً واضحاً؛ فقال: 
«أنت الأول؛ فليس قبلك شيىء» وأنت الآخِرء فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر؛ 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن» فليس دونك شيء'' . ْ 

الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه؛ بل هو كما 
أثنى على نفسه» واسع العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل والإحسان» عظيم 
الجود والكرم . 

الهادي: الرشيد؛ أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع 
المضارء ويعلمهم ما لا يعلمون» ويهديهم هداية التوفيق والتسديد» ويلهمهم 
التقوى» ويجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة لأمرهء وللرشيد معنى» بمعنى «الحكيم» 
فهو الرشيد: في أقواله وأفعاله» وشرائعه كلها خير ورشد وحكمة» ومخلوقاته 
مشتملة على الرشد. 

الحق في ذاته وصفاتهء فهو واجب الوجودء كامل الصفات والنعوت» وجوده 
من لوازم ذاته؛ ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال 
بالجلال والجمال والكمال موصوفاًء ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاً. فقوله 


)١(‏ أخرجه مسلم (11/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حقء» وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته 
وحده لا شريك له هي الحق» وكل شيء ينسب إليه فهو حق؛ #ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون 5 دونه هو الباطل» وأن الله هو العلي الكبير#» #وقل الحق 
من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»» #فماذا بعد الحق إلا الضلال؟4»؛ 
قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً». 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن ناصر السعدي ‏ غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع 


المسلمين - آمين . 


سورة الفاتحة ١(‏ - ؟) ضن 


تفسير سورة الفاتحة 
وهي مكية 


1 4 0 ا 1 متسرلاءر ص م كا سمس 2 
وشم أ لمر اليصَر 0 الحّمد لله رب العدلميت 6 ل حملن 
2د . م 2 ءءء 4 ره ع سه و تب 
لم9 ميك يور التيينب © إِيَاكَ نعبد وإِيّاك شَعَِينُ 9 أهرنا 
0 2-00 ا 


ألصَالِنَ ©40. ظ 

4١9‏ أي: أبتدىء بكل اسم لله تعالى؛ لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف» فيعم 
جميع الأسماء الحسنى. #الله: هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة» لما 
اتصف به من صفات الألوهية وهي: صفات الكمال. 


#الرحمان الرحيم»: اسمان دالان على أنه تعالى ذو لإ للرحمة الواسعة العظيمة 
التي وسعت كل شيء» وعمت كل حيء وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ 
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن عداهم فله''2 نصيب منها. 

واعلم: أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمةء وأئمتهاء الإيمان 
بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات» فيؤمنون مثلاً بأنه رحمئن رحيم,ذق:الرحيمة 
التي .اتصف بها المتعلقة بالمرحومء فالنعم كلها أثر من آثار رحمتهء وهكذا في 
سائر الأسماء. ش 

يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء» قدير ذو قدرة يقدر على 
كل شيء . 

7#» #الحمد للّه» هو: الثناء على الله بصفات الكمال» ويأفعاله الدائرة بين 
الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. #رب الغالمين» الربٌ: هو 
المربي جميع العالمين» وهم من سوى الله بخلقه لهم. وإعداده لهم الآلات» 


)١(‏ في (ب): «لهم». 


زف سورة الفاتحة (؟ 5‏ ه) 


وإنعامه عليهم بالنعم''' العظيمة» التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاءء فما بهم من 
نعمة فمنه تعالى. 

ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنياء والخام ترستة 
لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم لهء روك ويدفع عنهم الصوارف 
والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير ا من كل 
شرء ولعل هذا المعنى هو السرٌ فى كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الربٌء فإن 
مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فدل قوله: #رب العالمين»# على 
انفراده بالخلق. والتدبير» والنعمء وكمال غناى» وتمام فر العالمين إليه بكل وجه 
واعتبار. 

:4:9 طإمالك يوم الدين» المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها 
أنه يأمر وينهى» ويئيب ويعاقب» ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات 

وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعمالهم 
خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهورء كمال ملكه وعدله 
وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق» حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا 
والعبيد والأحرار» كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون 
ثوابه خائفون” ' من عقابه» فلذلك خصه بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين 

4 . 

وغيره”*' من الأيام . 

0* وقوله: فإياك نعبد وإباك نستعين4؛ أي : نخصك وحدك بالعبادة 
والاستعانة» لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمًا 
عداه؛ فكأنه يقول: نعبدك» ولا نعبد غيرك» ونستعين بك» ولا نستعين بغيرك» 
وتقديم””' العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص» واهتماماً بتقديم 
حقه تعالى على حق عبله. 

والعبادة: أسم جامع ديل يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 


)١(‏ في (ب): «النعم». (؟) في (ب): «ويكمله لهم؟. 
(9) في (ب): «خائفين». (4:) في (ب): «ولغيره؟. 
(5) في (ب): ا«وقدم؛. (5) في (ب): «لكل ما». 


سورة الفاتئحة  5(‏ ) نذا 





والباطنة» والاستعانة هي: الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارء 
مع الثقة به في تحصيل ذلك . 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع 
الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة عبادةًٌ إذا كانت 
مأخوذة عن رسول الله يَكِ مقصوداً بها وجه اللهء فبهذين الأمرين تكون عبادة» 
وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى 
الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر 
واجتناب النواهي . 

ثم قال تعالى : ٠‏ 

679 «اهدنا الصراط المستقيم»؛ أي : دلنا وأرشدناء ووفقنا إلى الصراط”© 
المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق 
والعمل به» فاهدنا إلى الصراط» واهدنا في الصراط» فالهداية إلى الصراط لزوم- 
دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان» والهداية في الصراط تشمل”" الهداية 
لجميع التفاصيل الدينية علماً وعملاً؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ 
ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى 
ذلك؛ وهذا الصراط المستقيم هو: ظ 

#09 «إصراط الذين أنعمت عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
#غير» صراط «المغضوب عليهم# الذي عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهمء 
وغير صراط طالضالين» الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: #رب 
العالمين4: وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ «الله» ومن 
قوله: إإياك نعبد وإياك نستعين "24 وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات 
الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا 
تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ «الحمد» كما تقدم. 


)١(‏ في (ب): «للصراط». () في (ب): «يشمل». 
0 في (ب): لم يذكر «وإياك نستعين» وقد أضافها الشيخ في ( 1 ) بقلمه. 


5 سورة البقرة  ١(‏ ؟7) 


وتضمنت إثبات النبوة في قوله: «اهدنا هرا السنم» لأن ذلك ممتنع 
بدون الرسالة. 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: #مالك يوم الدين» وأن الجزاء يكون 
بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. ‏ .- 

وتضمنت إثبات القدر وأن العبد نامل حققة خلافاً للقدرية والجبرية. 

بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: #اهدنا الصراط 
المستقيم» ؛ لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل بندع وقال ليع تالت لذلك. 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة فى قوله: #إياك نعبد وإياك 
فين 4ن فالحنه الله يزب" الخالعين. ْ 

#2 4 





تفسير سورة البقرة 
وهي مدنية ْ 
نسم ام اقل اسهد 

«ت © نك الكت ا رده خكى لق © أل بيه أ 
يمون لعل سم دنهم يفت 9 لذن يونت رك كا 57 إِلِكَ 7 
ِل ين مَبكَ يك وبالآخرة هم ُوقَونَ © قُلَيِكَ عل هُدى ين ا رليك م 
ميمت ©4. 

تقدم الكلام على البسملة. 

4١9‏ وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة”'“؛ فالأسلم فيها السكوت عن 
التعدض لمعناها من غير مستند شرعي» مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثاء بل 
لحكنة لا تعلمها: 

79» وقوله: #ذلك الكتاب»؛ أي: هذا الكتاب العظيمء الذي هو الكتاب 
على الحقيقة» ٠‏ المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من 
العلم العظيم والحقٌ المبين؛ فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه؛ ونفي الرٌيب 


قف في (ب): «السور؟. 


سورة البقرة (*) ناوا 


عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين» فهذا الكتاب مشتمل على علم 
اليقين المزيل للشك والريب. 

وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمناً لضده 
وهو الكمال؛ لأن النفي عدم» والعدم المحض لا مدح فيه» فلما اشتمل على 
اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين؛ قال: #هدى للمتقين*. والهدى ما 
تحصل به الهداية من الضلالة والشُّبّهء وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. 

وقال: #هدى» وحذف المعمول» فلم يقل: هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء 
الفلاني؛ لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشدٌ للعباد في 
المسائل الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف» 
ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع 
آخر: #هدى للناس» لمعم وفي هذا الموضع وغيره: #هدى للمتقين» لأنه في 
نفسه هدى لجميع الناس”''» فالأشقياء لم يرفعوا به رأساً ولم يقبلوا هدى الله 
فقامت عليهم به الججة» ولم ينتفعوا به لشقائهم . ش 

وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي 
حقيقتها: اتخاذ ما يقى سخط الله وعذابه بامتثال أوامره» واجتناب النواهى» فاهتدوا 
بهء وانتفعوا غاية الانتفاع» قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقانً» فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. 

ولأن الهداية نوعان:. هداية البيان» وهداية التوفيق» فالمتقون حصلت لهم 
الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق» وهذاية البيان بدون توفيق للعمل 
بها ليست هداية حقيقية تامة. 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى 
لذلك فقال: 

#9 «الذين يؤمنون بالغيب» حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به 
الرسل» المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة 
بالحسٌ» فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر» إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي 
لم نره ولم نشاهده. وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. 


232غ2 في (ب): الجميع الخلق». 


8 سورة البقرة (7) 


فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله ورسله. 
فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده. 
وسواء فهمه وعقله» أو لم يهتدٍ إليه عقله وفهمهء بخلاف الزنادقة المكذبين'" 
بالأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدٍ إليها فكذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه؛ ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم؛ وزكت عقول المؤمنين المصدقين 
المهتدين بهدى الله. 

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية 
والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من 
ذلك» فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. 

ثم قال: #ويقيمون الصلاة» لم يقل: يفعلون الصلاة؛ أو يأتون بالصلاة لأنه لا 
يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة» فإقامة الصلاة» إقامتها ظاهرأء بإتمام 
أركانها وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطنآ"“. بإقامة روحها وهو حضور القلب 
'فيها وتدبر ما يقول'" ويفعله منهاء فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إإن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي التي يترتب عليها الثواب» فلا ثواب 
للعبدا؛» من صلاته إلا ما عقل منهاء ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. 

ثم قال: #ومما رزقناهم ينفقون» يدخل فيه النفقات الواجبة؛ كالزكاة» والنفقة 
على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك» والنفقات المستحبة بجميع طرق 
. الخير» ولم يذكر المنمّق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله» ولأن النفقة من حيث هي 
قربة إلى الله» وأتى «بمن» الدالة على التبعيض؟ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءاً 
يسيراً من أموالهم غير ضار لهمء ولا مثقل بل ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به 
إخوانهم» وفي قوله: #رزقناهم » إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست 
حاصلة بقوتكم وملككمء وإنما هي رزق الله الذي خوّلكم وأنعم به عليكم» فكما 
أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم» 
وواسوا إخوانكم المعدمين. 

وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن الصلاة متضمنة 


)١(‏ كذافي (ب)» وفي (أ): «والمكذبين». )١(‏ في (ب): «وباطنها بإقامة روحها». 
:في لان؟: #يقوله». (:) في (ب): «للإنسان». 


سورة البقرة (© - ©8) يذنا 





للإخلاص للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده؛. فعنوان سعادة 
العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان. 

«:» ثم قال: «والذين يؤمنون بما أنزل إليك*» وهو: القرآن والسنة» قال 
تعالى: اوأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به 
الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضه» ولا يؤمنون ببعضهء 
إما بجحده» أو تأويله على غير مراد الله ورسوله» كما يفعل ذلك من يفعله من 
المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق 
بمعناها وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيماناً حقيقيًا. وقوله: وما أنزل من 
قبلك» يشمل الإيمان بجميع الكتب”2 السابقة» ويتضمن الإيمانٌ بالكتب الإيمان 
بالرسل وبما اشتملت عليه خصوصاً التوراة والإنجيل والزبور» وهذه خاصية 
المؤمنين يؤمنون بالكتب”" السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد 

ثم قال: «إوبالآخرة هم يوقنون؟» والآخرة: اعم لجا يكوة ربعة الموت» وخصه 
بالذكر بعد العموم؛ لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث 
على الرغبة والرهبة والعمل» واليقين هو: العلم التام» الذي ليس فيه أدنى شك» 
الموجب للعمل . 

0 » #أولئك*#؛ أ ى: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة #على 000 
ربهم»؛ أي : على هدى عظيم؛ ؟ لأن التنكير للتعظيم» أي هداية أعظم من 
الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟! وهل 00 
في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهي”" ضلالة؟! وأتى بعلى في هذا 
الموضع الدالة على الاستعلاء» وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله: #وإنا أو إياكم 
لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 ؟ ؟ لأن صاحب الهدى مستعلٍ بالهدى مرتفع بهء 
وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. 


ثم قال: #وأولئك هم المفلحون4 والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من 


)١(‏ في (ب): «الإيمان بالكتب؟. (؟) في (ب): «بجميع الكتب؟. 
() في (ب): «فهوه. 


4" سوزة ري 


المرهوب. حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم» وما 
عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى 
الهلاك؛ فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حمًّا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم 
المعاندين للرسول فقال: 


#2 ذه 


< إن زيرت ا سوآء عََعِهِرْ . عتم َأندرتَهُم أ ل درم لا ونون ©9 تم أ ص 
ُلُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعِوحٌ وَعَكَ برهم عِسوَةٌ وَلَهُمْ عَذدَّابُ عَظِيكٌ 402 . 

419 يخبر تعالى #إن الذين كفروا». أي: اتصفوا بالكفر وانصبغوا به» وصار 
اجا عدا بك لط ولا ينجع فيهم وعظ أنهم مستمرون على 
كفرهمء فسواء عليهم #أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون4». وحقيقة الكفر هو 
الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضهء فهؤلاء 0 الدعوة إلا 
إقامة الحجة عليهم» وكأن في هذا قطعاً لطمع الرسول كلهِ في ! يمانهم وأنك لا 
تأس عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان» فقال: 

407 «اختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم#؛ أي: ا 
الإيمان ولا ينفذ فيها؛ فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم «وعلى أبصارهم 
غشاوة# ؛ أ غشاءً وغطاءً وأكنّة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم 
والخير قد سدت عليهم» فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم». وإنما منعوا ذلك 
وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم 
الحق» كما قال تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» 
وهذا عقاب عاجل» ثم ذكر العقاب الآجل فقال: #ولهم عذابٌ عظيم» وهو 

ثم قال 00 المنافقين الذين ظاهرهم 0 وباطنهم الكفر: 


0 لئاس من يول ءامنا بألل ايده لْآزٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ © خحَيغْونَ اله وَالْدنَ 


2 ا 


مَيُوا وَمَا يَخْدَعُوتَ إِلَآ أَنشَْهُمْ وما يَنْمدِتَ © فى قُلُوبهم كَرَسُ هََادَهُمْ اللَهُ مرضًا 
لَه عَدَاكُ ل ©4. 


م 


طم 494 واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشرء ويدخل في هذا 


سورة البقرة (9) 4 
ا م ل ا ل ا اح م و موي ا 7 0 


التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؛ فالنفاق العملي؛ كالذي ذكر النبي وَلِلِ 
في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب»ء وإذا وعد أخلف» وإذا اكئتمن 
خان»؟ وفي رواية «وإذا خاصم 00-6 

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام؛ فهو :الذي وصف الله به 
المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم يكن النفاق موجوداً قبل هجرة النبي كه من 
مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة» حتى كانت وقعة بدر”"' وأظهر الله المؤمنين 
وأعزهم؛ فذل”" من في المدينة ممن لم يسلمء فأظهر الإسلامَ بعضّهم”* 0 
ومخادعة؛ ولتحقن دماؤهم وتشام 0 » فكانوا ب بين أظهر المسلمين في الظاهر 
أنهم منهم» وفي الحقيقة ليسوا منهم 

فمن لطف الله بالمؤمنين ان لا احرله. ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لثلا 
يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا أيضاً عن كثير من فجورهمء قال تعالى: لإيحذر 
المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم# ؛ توصنهم الله بأصل النفاق 
فقال: #8وَمِنَ النّاس مَن يقُولٌ آمنًا بالل وباليوم الآخر وَمَا هُم بمؤمنين»؛ فإنهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله: «إوما هم بمؤمنين»؛ ؛ لأن 
الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما هذا مخادعة لله ولعباده 
المؤمنين» والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيف ويبطن خلافه لكي 
يتمكن من مقصوده معن يخا فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا 
المسلك؛ فعاد خداعهم على 00 وهذا من العجائب””*'؛ لأن المخادع إما أن 
ينتج خداعه ويحصل له مقصوده أو يسلم لا له ولا عليه» وهؤلاء عاد خداعهم 
على أنفسهه”", فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها 
وكيدها؛ لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئاًء وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم 
شيئاًء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان؛ فسلمت بذلك أموالهم» 


007 أحرجة البخاري :0000 وميك (09)من ديف إلى خريزة زهي اللا عنم 

وأما الرواية الثانية فقد أخرجها البخاري (75)» ومسلم (08) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

0( في (ب): «قبل هجرة الرسول ذل إلى المدينة وبعد أن هاجر؛ فلما كانت وقعة بدر». 

إفرفق في (ب): «ذلٌ؛. ادق في (ب): «فأظهر بعضهم الإسلام». 

(5) في (ب): «فإن هذا من العجائب». () في (ب): «ويحصل ما يريد». 

4# في (ب): «عاد خداعهم عليهم؟. 
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وحقنلنت دماؤهم. وصار كيدهم في نحورهم. وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة 
في الدنياء والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة» ثم في 
الآخرة لهم العذاب الي الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهمء 
والحال أنهم من + : 

4٠١‏ وقوله: (في قلوبهم مرض4!؛ المراد''' بالمرض هنا: مرض الشك» 
والشبهات» والنفاق» وذلك أن ين يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته 
واعتداله: مرض الشبهات الباطلة» ومرض الشهوات المُرْدِيَة. فالكفر والنفاق 
والشكوك والبدّع كلها من مرض الشبهات»؛ والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي 
وفعلها من مرض الشهوات؛ كما قال تعالى: لأفيطمع الذي في قلبه مرض»؛ 
وهو'' شهوة الزناء والمعافى من عوفي من هُذين المرضين» فحصل له اليقين 
والإيمان والصبر عن كل معصية» فرفل في أثواب العافية. 

وفي قوله عن المنافقين: 

«في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضأ»؛ بيان لحكمته تعالى في تقدير 
المعاصي. على العاصين وأنه بسبب ذنوبهم السابقة ؛ يبتليهم بالمعاصي اللاحقة 
الموجبة لعقوباتهاء كما قال تعالى: ##ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
أول مرة#» وقال تعالى : #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم»», وقال تعالى: #وأما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» فعقوبة المعصية المعصية 
بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها؛ قال تعالى: #ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدى# . 





ا اا َْوَا إِثَمَا عن متيخرت 9© آلآ إنَهُمْ هم 
لْمْفِيِدُونَ ولكن لا مقرب 4©7>. 
4١١9‏ أي: إذا نهِيَ هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض» وهو العمل بالكفر 
والمعاصي» ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين: #قالوا إنما 
نحن مصلحون#4؛ فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفسادء 


)١(‏ في (ب): «والمراد». (؟) في (ب): «لأن القلب». 
ز[هوة في (ب): (وهي». 


:١ )١*  ١( سورة البقرة‎ 


بل هو إصلاح قلباً للحقائق» وجمعاً بين فعل الباطل واعتقاده حقّاء وهؤلاء”"' 
أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها'"» فهذا أقرب للسلامة 
وأرجى لرجوعه؛ء ولما كان في قولهم: #إنما نحن مصلحون»#؛ حصر للإصلاح في 
جانبهم ‏ وفي ضمنئه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح ‏ قلب الله عليهم دعواهم 
بقوله : 

4١١9‏ لآلا إنهم هم المفسدون» فإنه لا أعظم إفساداً”"' ممن كفر بآيات الله 
وصدٍ عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه» ووالى المحاربين لله ورسوله» ولعمممع 
هذا( أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا الفساد فساد؟! ولكن لا يعلمون علماً ينفعهم 
وإن كانوا قد علموا بذلك علماً تقوم به عليهم حجة الله وإنما كان العمل 
[بالمعاصى] فى الأرض إفساداً ؛ لأنة سيت لفساو" هلا فلن وعنهة الأرض من 
الحبوت والقمار:والاسجار:والكبات :تنا يحصل فيها'من الآفات الكى سيبها 
المعاصيء ولأن الإصلاح في الأرض أن 0 الله والإيمان بهء لهذا 
خلق الله الخلق وأسكنهم [في] الأرض وأدرٌ عليهم” “#الارواق سفوا بها علق 
طاعته وعبادته» فإذا عُمِل فيها بضده كان سعياً فيها بالفساد وإخراباً لها عمًا خُلِقت له. 


5-4 


أ نه ور 


هم هم 


ع 


«وَإدًا مِلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كمآ َامَنَ النَّاس كَالَوا أَنوْنُ كما عَامَنَ السمها 
السفَهَاه ولكن 0 00-0 97 4. 

4٠#‏ أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس» أي: كإيمان الصحابة 
رضي الله عنهم وهو. الإيمان بالقلب واللسان» قالوا برعمهم الباطل : أنؤمن كما 
آمن السفهاء؟ يعنون ‏ قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم؛ لزعمهم”' أن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء والعقل عندهم يقتضي 
ضد ذلك» فنسبوهم إلى السَفّه» وفى ضمن ذلك30) أنهم هم العقلاء أرباب الحجى 
والتُهى؛ فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة؛ لأن حقيقة 


)١(‏ في (ب): «وهذا». (؟) في (ب): «مع اعتقاد أنها معصية». 
(0) في (ب): «فساداً». (:) في (ب): «مع ذلك». 

(5) في (ب): «لأنه يتضمن فسادة . () فى (ب): «بما». 

(0) في (ب): «لهم». 0( 003 ابزعمهم؟ . 


(9) في (ب): اوفي ضمنه». 


ب . سورة البقرة )١50- ١5(‏ 


السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه» وسعية فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة 
عليهم» [وصادقة عليهم] كما أن العقل والحجى! معرفة الإنسان بمصالح نفسه 
والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره. وهذه الصفة منطبقة على الصحابة 
والمؤمنين؟ فالعبرة بالأوصاف والبرهان» لا بالدعاوي المجردة والأقوال الفارغة. 

ددا لَقُا الَذِنَ انوا فَالوَا ءامنا وَإِكا علا إل مَيْطِبيَ كلو إنَا مَمَكُ إَِمَا عن 
مستورئوة 9 أله يبرا بوم وَيَْدُمٌ فى ملنينيوم يَنمهُون 69 > . 

49 هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وذلك أنهم إذا اجتمعوا 
بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم» وأنهم معهمء فإذا خلوا إلى شياطينهم ‏ أي 
كبرائهم ورؤسائهم بالشير”" ب قالوا: إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون 
بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق 
المكر السيئ إلا بأهله. 

409 قال تعالى: «الله يستهزىءٌ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون»؛ وهذا 
جزاء لهم على استهزائهم بعباده» فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من 
الشقاء» والأحوال”' الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لَمّا لم يسلط الله المؤمنين 
عليهم» ومن استهزائه بهم يوم القيامة: أنه يعطيهم مع المؤمنين نوراً ظاهراًء فإذا 
مشى المؤمنون بنورهم طفىء نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين» 
فما أعظم اليأس بعد الطمع #ينادونهم ألم نكن معكمء قالوا بلى ولكنكم فتنتم 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم. . . »© الآية. 

قوله: «إويمدهم»؛ أي: يزيدهم #في طغيانهم4؛ أي: فجورهم وكفرهم 
#يعمهون 4 ؛ أي : حائرون مترددون» وهذا من استهزائه تعالى بهم . 

ثم قال تعالى كاشفاً عن حقيقة أحوالهم: 


- 


ٍولَيِكَ الْدِنَ اشكرذا الصّكلة بالْهُدَئ هَمَا بصت مهم وَمَا كوا مفكيرت 469 . 
49 أولئك؛ أي: المنافقون الموصوفون بتلك الصفات #الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى#؛ أي: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة”"» التي - من 


)١(‏ في (ب): «ورؤسائهم وكبرائهم في الشرٌ». (؟) في (ب): «والحالة». 
() في (ب): البالسلعة؛. 
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رغبته فيها ‏ يبذل فيها الأموال('2 النفيسة» وهذا من أحسن الأمثلة» فإنه جعل 
الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة» وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة 
الشمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة”'" رغبة فيهاء فهذه تجارتهم؛ فبئس 
التجارة» وهذه صفقتهم ؛ فيئست الصفقة0" . 

وإذا كان من يبذل”؟) ديناراً في مقابلة درهم خاسراً فكيف من بذل جوهرة وأخذ 
عنها درهماًء فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة» واختار الشقاء على 
السعادة» ورغب في سافل الأمور وترك عاليها ”2 فما ربحت تجارته بل خسر فيها 
أعظم خسارة» أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو 
الخسران المبين. وقوله: وما كانوا مهتدين4»؛ تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل ' 
لهم من الهداية شىء» فهذه أوصافهم القبيحة» ثم دك مثلهم [الكاشف لها غاية 
الكشف]ء» فقال: 


لمَكَلْوُحَ كمَثَلِ الى أَسْتَومَدَ را عَلمَآ أصَاءت ما عَوَْلَمُ دَهَبَ أله يورم وَركهُمْ فى 
تمسر لا رررة ©) ف 54! حي كه لا يجمرة © أو كَسَيْس ين التعل فد طدث 


م صصح م 2 
سو ب يَيَزر ني ف يكاعم ىه القصق عَدَرَ الت وَأقَهُ تحط بالكذرن © عمد 
ورعد وبرق .جعلون أصبعهم فم ءَاذائهم من ١‏ عق حذر الموت أنَهُ يحيط بالكيفر 9 يَكَاد 

7 - 


َك يلت ِسَرَهَ علمآ آضَلهَ لهم مما فِدِ وَإد1 ألم عَليمْ كَامُوأ ولو سّآه أللَهُ أذَهبَ 
ا > أله عل كل سَىْ و قدي ( 9 ». 

»1١0«‏ أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نار أي: كان في 
ظلمة عظيمة» وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة بل 
هى خارجة عنه» فلما أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من 
المخاوف» وأمنها وانتفع بتلك النار» وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما 
هو كذلكء إذ ذهب الله بنوره؛ فزال”' عنه النور وذهب معه السرور»ء وبقي في 
الظلمة العظيمة والنار المحرقة؛ فذهب ما فيها من الإشراق وبقى ما فيها من 


)١(‏ في (ب): «الأثمان». (؟) في (ب): «بالضلالة». 
() في (ب): افبئس التجارة وبئس الصفقة صفقتهم؟. 
0 في (ب): «ايذل؟ . ليق في (ب): #عن عاليها». 


(1) في (ب): «فذهب». 
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الإحراق» فبقى في ظلمات متعددة: ظلمة الليل» وظلمة السحاب». وظلمة المطرء 
والظلعة»الخاصلة :يعد الدوو» “فكيف يكرن حال هذا الموضوف؟ فكذلك عولاء 
المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهمء فاستضاؤوا بها 
مؤقتاً وانتفعوا؛ فحقنت! '' بذلك دماؤهم» وسلمت أموالهم؛ وحصل لهم نوع من 
الأمن في الدنياء فبينما هم كذلك'" إذ هجم عليهم الموت؛ فسلبهم الانتفاع بذلك 
النور» وحصل لهم كل هم وغم وعذاب» وحصل لهم ظلمة القبر» وظلمة الكفرء 
وظلمة النفاق» وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار وبشس 
القرار؛؟ فلهذا قال تعالى عنهم: 


419 #صمُ4؛ أي: عن سماع الخير هئ 4 أي: عن النطق به #عمئ » 
عن رؤية الحق افهم لا يرجعون»؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرقوه؟ 7 يرجيرك 
إليه؛ء بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال؛ فإنه لا يعقل» وهو أقرب رجوعاً 
منهم . 

4١59‏ ثم قال تعالى: #أو كصيب من السماء4؛ أي: كصاحب صيب© 
وهو: المطر الذي يصوب؛ أي: ينزل بكثرة #فيه ظلمات4؛ ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب» وظلمة المطرء وفيه #إرعد»؛ وهو: الصوت الذي يسمع من السحاب 
وفيه #برق #؛ ؟؛ وهو الضوء ء اللامع المشاهد من السحاب. 


409 كلما أضاء لهم4؛ البرق في تلك الظلمات #مشوا فيه وإذا أظلم 
عليهم قاموا»؛ أي: وقفواء فهكذا حالةل؟' المنافقين إذا سمعوا القرآن» وأوامره 
ونواهيه» ووعده ووعيده؛ جعلوا أصابعهم في آذانهم, وأعرضوا عن أمره ونهيه» 
ووعده ووعيده؟ فيروعهم وعيده. وتزعجهم وعوده. فهم يعرضون عنها غاية ما 
يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في 
أذنيه!” خشية الموت. فهذا ربما حصلت له السلامة"''» وأما المنافقون فأنى لهم 


)١(‏ في (ب): «ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بهاء وحقنت». 

(؟) في (ب): «على ذلك». 

() في (ب): «يعني: أو مثلهم كصيب؛ أي: كصاحب صيب من السماء». 
(68احفي 3ب لجال () في (ب): «أذنه». 
(5) في (ب): «فهذا تمكن له السلامة». 1 
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السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلماً فلا يفوتونه ولا يعجزونه»ء بل يحفظ 
عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. 

ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ا 0 الإيمان 
قال تعالى: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» ؛ أي الحسية» ففيه تخويف 
لهم وتحذير”'' من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم 
«إن الله على كل شيء قدير»؛ فلا يعجزه شيء» ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله 
من غير ممانع ولا معارض. 

وفي هذه الآية وما أشبهها.ردٌ على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في 
قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: #إن الله على 
كل شيء قدير» . 


ييا الاش أعَبْدُوا رَيَّمْ ألَيِى كف لذن بن م لمكم مغن (© اذى جَمَل. 


0 + وَأرلَ بن لتك مه كلم بد ين التَعربٍ رقا ل 3لا 


جحْمَلُوا ينه أنداذا و عَلَمُوَ 69 *. 


401١9‏ هذا يه لجميع الناس”'' بأمر عام وهو العبادة الجامعة لامتثال 
أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره» فأمرهم تعالى بما خلقهم له؛ قال تعالى: 
«إرما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»؛ ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه 
ربكم الذي رباكم بأصناف النعمء فخلقكم بعد العدمء وخلق الذين من قبلكم. 

451١9‏ وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» فجعل لكم الأرض فراشاً تستقرون 
عليهاء وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل» وغير ذلك 
من وجوه”" الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو 
من ضروراتكم وجاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم #وأنزل من السماء ماء»#؛ 
والسماء هو: كل ما علا فوقك فهو سماءء ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء 
هنا السحاب» فأنزل منه تعالى ماء «فأخرج به من الشمرات» ؛ كالحيوت والتماز 


من نخيل وفواكه وزدوع وغيرها #رزقاً لكو ؛ به ترتزقون و 00 وتعيشون 


شم م 00 


)١(‏ في (ب): «ففيه تحذير لهم وتخويف». (5) في (ب): «لكلّ الناس». 
() في (ب): «من أنواع؟. (4؛) في (ب): «وتقوتون1. 
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وتفكهون”"» طفلا تجعلوا لله أنداداً»؛ أي: أشباهاً ونظراء”” من المخلوقين؛ 
فتعبدونهم كما تعبدون الله» وتحبونهم كما تحبونه”"» وهم يفلكم مخلوقون 
مرزوقون مُدبّرونء لا يملكون مثقال ذرة في الأرض»ء ولا في السماء”“. ولا 
ينفعونكم ولا يضرون «وأنتم تعلمون#؛ أن الله ليس له شريك» ولا نظير لا في 
الخلق والرزق والتدبير» ولا في الألوهية والكمال””'» فكيف تعبدون معه آلهة 
أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه. 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحدهء والنهى عن عبادة ما سواه» وبيان 
الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه» وهو ذكر توحيد الربوبية 
المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبيرء فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه ليس له شريك 
بذلك فكذلك؛ فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته''» وهذا أوضح 
دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. 

وقوله: «لعلكم تتقون4؛ يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم 
بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون 0 
أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا المعنيين صحيح 
وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة كاملة؛ كان من المتقين» ومن كان من 07 
حصلت له النجاة من عذاب الله» وسخطه. 


-7 برص اسه 


«وّإن كحنم في ربٍ مِمَا لا عَلَ عَبِْنا كَأأ سُورَوَ ين مَنْلو وَادْعُوأ 
دون شم ل ا نوأ ألتَارَ لت وَكودُهًا ها ألتّاش 
لِفْجَارَُ أِدّتْ لكين ©© > . 

41 وهذا دليل عقليى على صدق رسول الله كله وصحة ما جاء به فقال: 
وإن كنتم ‏ يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه - في شك» 
واشتباه مما نزلنا على عبدناء هل هو حق أو غيره؟ فههنا أمر نَضَفٌ فيه الفيصلة 
بينكم وبينه» وهو: أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر””"» وأنتم تعرفونه منذ نشأ 


سَهدَاءةُ من 





)١(‏ في (ب): «وتتفكهون». (0) في (ب): «أي: نظراء وأشباهاً». 
إفرة في (ب): «كما تحبون الله؟. ):) في (ب): «لا في السماء ولا في الأرض». 
(5) في (ب): «ولا في العبادة». (7) في (ب): «في العبادة». 


00 في (النسختين): «ليس بأفصحكم وأعلمكم». ثم شطبها الشيخ في (1). وأثبت ما هو أعلاه. 
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بينكم لا يكتب ولا يقرأء فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند اللهء وقلتم أنتم إنه تقؤله 
وافتراه» فإن كان الأمر كما تقولون؛؟ فأتوا بسورة من مثله» واستعينوا بمن تقدرون 
عليه من أعوانكم وشهدائكم»: » فإن هذا أمر يسير عليكمء» خصوصاً وأنتم أهل 
الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول» فإن جئتم بسورة من مثله؛ فهو كما 
زعمتم» وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز [ولن تأتوا بسورة من 
مثلهء ولكنّ هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم]؛ فهذا آية كبيرة ودليل 
واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به؛ فيتعين عليكم اتباعه» واتقاء النار التي 
بلغت في الحرارة العظيمة والشدة» أن كان وقودها الناس والحجارة» ليست كنار 
الدنيا التي إنما تُتّمّد بالحطب» وهذه النار الموصوفة مُعَدة ومُهّيأة للكافرين بالله 
ورسله؛ فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. 

474 وهذه الآية ونحوها يسمونها: آية التحدي» وهو: تعجيز الخلق عن أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجهء قال تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً»؛ وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب» أم 
كيف يقدر الفقير الناقص”' من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل» الذي 
له الكمال المطلق» والغنى الواسع من جميع الوجوه©؟ هذا ليس في الإمكان ولا 
في قدرة الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام” 1 إذا وزن هذا 
القرآن [العظيم] بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم . 

وفي قوله: #وإن كنتم في ريب4؛ إلى آخره» دليل على أن الذي يرجى له 
الهداية من الضلالة هو الشاك الحائرء الذي لم يعرف الحق من الضلالة» فهذا الذي 
إذا بين له الحق حري باتباعه”؟» إن كان صادقاً في طلب الحق» وأما المعاند الذي 
يعرف الحق ويتركه» فهذا لا يمكن رجوعه؛ لأنه ترك الحق بعد ما تبين له» لم 
يتركه عن جهل فلا حيلة فيه؛ وكذلك الشاك الذي ليس بصادق”*© في طلب الحق 
بل هو معرض غير مجتهد بطلبه؛ فهذا في الغالب لا يوفق. 





)١(‏ في (ب): «الناقص الفقير». 0) في (ب): «من كل الوجوه؟. 
إفرة في (ب): «ومعرفة بالكلام؟ . 

(4) في (ب): «فهذا إذا بين له الحق فهو حريٌّ بالتوفيق». 

(0) في (ب): «وكذلك الشاكُ غير الصادق». 
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وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل''" على أن أعظم 
أوصافه كك قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين» كما 
وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلآ»؛ وفي 
مقام الإنزال فقال: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً». 

وفي قوله: #أعدت للكافرين»؛ ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان» خلافاً للمعترلة . 

وفيها أيضاً: أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون فى النار لأنه 
قال: «أعدت للكافرين»؛ فلو كان عصاة الموحدين يخلدون”” فيها لم تكن معدة 
للكافرين وحدهمء. خلافاً للخوارج والمعتزلة وفيها: دلالة على أن العذاب مُستَحَق 
بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. 

«وَمِيْرِ لدت ءامنا ويلا الصَلِحَتٍ أن لخ جَتّتٍ ترى ين كته الأنهدةٌ حكُْلَنا 

09 لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما 
هي طريقته تعالى في كتابه '' يجمع بين الترغيب والترهيب؛ ليكون العبد راغباً راهباً 
خائفاً راجياً فقال: «وبشر»؛ أي: أيها الرسول”'» ومن قام مقامك «الذين 
آمنوا#؛ بقلوبهم #وعملوا الصالحات4؛ بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم بأعمالهم 
الصالحة» ووّصفت أعمال الخير بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبدء وأمور 
دينه ودنياه» وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوال؛ فيكون بذلك 
من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمان في جنته فبشرهم «أن لهم 
جنات4؛ أي: بساتين جامعة للأشجار””' العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد 
والأغصان والأفنان» وبذلك صارت جنة'' يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها 
«تجري من تحتها الأنهار»؛ أي: أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها 





)١(‏ في (ب): «دلالة». -)١(‏ فى (ب): «فلو كانوا يخلدون؟». 
(؟) في (ب): «على طريقته تعالى في القرآنء. (4) في (ب): «#وبشّر؛ يا محمدة. 
0») فى (ب): «من الأشجار». 20 ١‏ 

00 في (ب): «والظل المديد ما صارت به جنة». 
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كيف شاؤواء ويصرفونها أين أرادواء وتُسقّى('' منها تلك الأشجار؛ فتنبت أصناف 
الثمار #كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل*؛ أي: هذا 
من جنسه وعلى وصفهء كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خَاسّة) 
وليس لهم وقت خالٍ من اللّذة؛ فهم دائما أ مكلنة رن بأ كليناة وقوله: #وأتوا به 
متشابهاً» ؛ قيل: متشابهاً في الاسم مختلفاً في الطعم'"» وقيل: متشابه في اللون 
مختلف في الاسمء وقيل: يشبه بعضه بعضاً في الحسن واللذة والفكاهة» ولعل 
هذا أحسن ا 


ثم لما ذكر مسكنهم» وأقواتهم من الطعام والشراب» وفواكههم ذكر أزواجهم؛ 
فوصفهنٌ بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه؛ فقال: #ولهُم فيها أزواحٌ مُطهرةٌ»؛ فلم 
يقل مطهرةٌ من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع التطهير» فهنّ مطهرات 
الأخلاق» مطهرات الخلق» مطهرات اللسان» مطهرات الأبصارء فأخلاقهن أنهن 
عُرْبٌ متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي؛ 
ومطهرٌ خلْمّهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق 
والرائحة الكريهة» ومُطهرات الخَلْق أيضاً بكمال الجمال؛ فليس فيهن عيب ولا 
دمامة خْلْقَء بل هن خيرات حسان؛ مطهرات اللسان والطرف» قاصرات طرفهن 
على أزواجهن» وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. 


ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمُبِشّر والمُبَشّر به والسبب الموصل لهذه 
البشارة؟ فالمبشر هو: الرسول يَلْةِ ومن قام مقامه من أمته» والمبشّر هم: المؤمنون 
العاملون الصالحات» والمبشر به هى: الجنات الموصوفات بتلك الصفات» والسبب 
' الموصل لذلك» هو: الإيمان والعمل الصالح» فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه 
البشارة إلا بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب» 
وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ فإنها 
بذلك تخف وتسهل» وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح» 
فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرى عند الموت» ومن بعده الوصول إلى 
هذا النعيم المقيم. نسأل الله من فضله”*'. 


)1١(‏ في (ب): «وتشرب». (؟) في (ب): «مختلف الطعوم». 
() في (ب): «ولعل هذا هو الصحيح». (:) في (ب): «فنسأل الله أن يجعلنا منهم». 


و مه ساداه 2 سه عه رع سكم مه . 
(# إن لله لا يَنتنيء أن يسَرتَ مكلا ما يموصةُ .هما قوقها كما الزركه يامترا 
يُعْلْمُوَ أنه لْحَقّ من بهم وم لذن كروا افتراررض 07 5 أنَادَ 20 بهذا مَكَُُ 

متريو سمس 


ل يود حكيما ويفيى يده كي 2 مَا يِل بده إِلَّا الَْسِقِينَ 79 الَذِنَ يَقْصُونٌ 


1 ع رام مره 


عَهْدَ اله مِنْ بَحْدِ سِكَفَِ وَيِتْطعُونَ مآ أَمر أَلَّدُ بو أن صل وَبنْيدُوت فى الأرضٍ أوليِكق 
م تنيت © 4. 


479 يقول تعالى: #إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما»؛ أيْ: أي مثل 
كان #بعوضة فما فوقها4؛ لاشتمال الأمثئال على الحكمة وإيضاح الحق» والله لا 
يستحيي من الحقء» وكأن في هذا جواباً لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء 
الحقيرة» واعترض على الله في ذلك؛ فليس في ذلك محل اعتراض» بل هو من 
تعليم الله لعباده ورحمته بهم» فيجب أن تتلقى بالقبول والشكرء ولهذا قال: #فأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم» ؛ فيفهمونها ويتفكرون فيهاء فإن علموا ما 
اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا أنها 
حق», وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيهاء لعلمهم بأن الله لم . 
يضربها عبثاً بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة» #وأما الذين كفروا فيقولون مإذا 
أراد الله بهذا مثلا»؛ فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفراً إلى كفرهم كما ازداد 
المؤمنون إيماناً على إيمانهم؛ ولهذا قال: #إيضل به كثيراً ويهدي به كثيراً»؛ فهذه 
حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» قال تعالى: #وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناًء فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون4؛ فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية» ومع هذا تكون 
لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهمء» ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير 
إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بين عباده» وانفرد بالهداية والإضلال. 


ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل"'“'؛ فقال: #وما يضل به 
الفاسقين#؛ أي: الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق 
وصفهم؛ فلا يبغون به بدلأء فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم؛ لعدم صلاحيتهم 


)١(‏ في (ب): «في إضلال من يضله». 


سورة البقرة (/171) اه 





للهدى» كما اقتضى فضله وحكمته”'' هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال 
الصالحة . 


كالمذكور في هذه الآية وحرهاء ار عدويكت 0112 ' الإيمان كما في ركه 
تعالى: «يا اننا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا. . . *؟ الآية. 


ثم وصف الفاسقين فقال: 


47079 «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه#؛ وهذا يعم العهد الذي بينهم 
وبين ربهم”"» والذي بينهم وبين الخلق”'"» الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة 
والإلزامات» فلا يبالون بتلك المواثيق» بل ينقضونهاء ويتركون أوامره» ويرتكبون 
نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق #ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل»؛ وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة» فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان 
به والقيام بعبوديته» وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام 
بحقوقه»ء وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام 
بحقوقهه”” التي أمر الله أن نصلهاء فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل 
من هذه الحقوق» وقاموا بها أتم القيام ؛ وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء 
ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في 
الأرض» #نفأولئك4 ؛ أَى: : من هذه صفته يهم الخاسرون# ؛ في الدنيا والآخرة» 
فحصر الخسارة فيهم؛ لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح» 
لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان» فمن لا إيمان له؛ لا عمل له» وهذا الخسار 
هو: خسار الكفرء وأما الخسار الذي قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد يكون 
تفريطاً في ترك مستحبء المذكور في قوله تعالى: إإن الإنسان لفي خسر»؛ فهذا 
عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. 


ثم قال تعالى: 
000 في (ب): «كما اقتضت حكمته وفضله». 0 في (ب): لاعن؟ . 


(9) في (ب): «وبينه» . (:) في (ب): «وبين عباده؟. 
(5) في (ب): «وسائر الخلق بتلك الحقوق». 


وه سورة البقرة (/؟ ‏ 79) 
« كيب 1 َس ع 3 َأ ُ 2 5 2 ك م 24 :2 !د 


ظ08» هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار؛ أي: كيف يحصل منكم 
الكفر بالله الذي خلقكم من العدم؛ وأنعم عليكم بأصناف النعم» ثم يميتكم عند 
استكمال آجالكم, ويجازيكم في القبورء ثم يحييكم بعد البعث والنشورء ثم إليه 
ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى» فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره 
الدينية: وبئوةة© ذلك تحت دينه الجزائي أُقْيَلِيقَ بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا 
جهل عظيم وسفه كبير”''؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه» وتؤمنوا به(" 
وتخافوا عذابه» وترجوا ثوابه. 


04 


هِهْرَ الى حَلقَ كَكُم نا فى الْأَضٍ جيِيعًا 4. 
والاستمتاع والاعتبار. 

وفي هذه الآية الكريمة”*؟' دليل على أن الأصل فى الأشياء الإباحة والطهارة؛ 
لأنها سيقت في معرض الامتنان» يخرج بذلك الخبائث فإن تحريمها أيضاً يوخذ» 
من فحوى الآية» وبيان المقصود منهاء وأنه خلقها لنفعناء فما فيه ضرر؛ فهو 
خارج من ذلك» ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيهاً لنا؛ وقوله: 


5 
لك 
. 


٠نم‏ سيوع إل لمك صَوَّهُنٌ سبع سَمَوبٌ وَهرَ يكل َوه علا 4©3. 

«استوى»: ترد في القرآن على ثلاثة معان: فتارة لا تَعدّى بالحرف فيكون 
معناها: الكمال والتمام» كما في قوله عن موسى: إولما بلغ أشده واستوى»؛ 
وتارة تكون بمعنى علا وارتفع» وذلك إذا عديت «بعلى» كقوله تعالى: #الرحمئن 
على العرش استوى»"''؛ «التستووا على ظهوره»؛ وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا 
عَدِيت «بإلى» كما في هذه الآية» أي: لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق 





)١(‏ في (ب): «ومن بعد». (؟) في (ب): «وحماقة وسفه». 
زرف في (ب): «أن تؤمنوا به» وتتقوه» وتشكروه؟ة. 
(:) في (ب): «العظيمة». (5) في (ب): «فإنها تُؤخل». 


(7) في (ب): «كما في قوله: إثم استوى على العرش»». 


سورة البقرة )8٠(‏ وف 


السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم» 
فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء 
ويعلم ما تسرون وما تعلنون» يعلم السر وأخفى. 

وكثيراً ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: 
ار اللطيف الخبير»؛ لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على 


1 


0 تحَمَلُ يبا مَن يُفْسِدُ فِيبَا 
. 0 !غ1 ما لا اق © نل 0 
الس عي 2 ا 2 لْمَك ًّ كَثَالّ 54 0 مزل | : د 21 
. 3 ال ة 
لمآ أَبْأمْ بِأنمتي كَالَ ألم أمْل لَكُْمْ إِنّ أعكم عَيبَ السَمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَأَعْكم ما بُدُونَ وما 
كُتْمْ تَكْبُون © وَإِذ مُلنا كيكو أسَْجُدُا لِآَدَمْ عجَدُدَا إلّا إبليس أن واسْتَكرٌ وَكنَ من 


40 هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام”'' أبي البشر وفضلهء وأن الله 
تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك» وأن الله مستخلفه فى الأرض» فقالت 
الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء» وهذا 
تخصيص بعد تعميم؛ لبيان شدة مفسدة القتل» وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة 
المَجْعُول في الأرض سيخْدثُ منه ذلك» فنزهوا الباري عن ذلك وعظموهء وأخبروا 
أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خالٍ من المفسدة فقالوا: #ونحن نسبح 
بحمدك4 ؛ أي : ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك #ونقدس لك»؛ يحتمل أن 
معناها ونقدسك؛ فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص» ويحتمل أن يكون: 
ونقدس لك أنفسنا؛ أي: نطهرها بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة الله» وخشيته. 
وتعظيمهء ونطهرها من الأخلاق الرذيلة #قال»؛ الله" للملائكة: «إني أعلم» ؛ 
من هذا الخليفة #ما لا تعلمون»؛ لأن كلامكم بحسب ما ظننتم» وأنا عالم 


000( في (ب): «هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام». 
(؟) في (ب): «قال تعالى. ..؟ 


6 1 سورة البقرة  "١(‏ ؟:7) 


بالظواهر والسرائرء وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما 
في ضمن ذلك من الشرء فلو لم يكن في ذلك» ا 
منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» ولتظهر آياته للخلق”''» ويحصل من 
العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره» وليظهر ما 
كمن في غرائز المكلفين من الخير''' والشر بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه 
وحزبه من حربه» وليظهر ما كَمُن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه 
واتصف به فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. 

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي 
يجعله الله في الأرضء أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به 
فضلهء وكمال حكمة الله وعلمه. 1 

4١‏ فَعَلّمَ «آدم الأسماء كلّها»؛ أي: أسماء اا رمق فين مسف بها 
فعلمه الاسم والمُسمّى؛ أي: الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر؛ 
كالقصعة لم١‏ ثم عرضهم4؛ أي: عرض المسمَّيّات «على الملائكة» ؛ 
انتطانا له خل يمرقوتها أ .لا لاتقل الباوي:بأسقاء غولاء | إن كنتم صادقين»؟؛ في 
قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. 

4779 «إقالوا سبحانك4؛ أي ننزهك من”*' الاعتراض مئّا عليك» ومخالفة 
أمرك «لا علم لنا#؛ بوجه من الوجوهء #إلا ما علمتنا»؛ إياه فضلا منك وجوداً 
«إنك أنت العليم الحكيم4؛ العليم الذي أحاط علماً بكل شيء» فلا يغيب عنه 
ولا يعزب مثقال ذرة فى السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكسرة 
الحكيم : من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يش عنها مأمور» فما 
حي ولا أمر بشيء إلا لحكمة» والحكمة وضع الشيء في 
موضعه اللائق 


فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء» واعترافهم 
بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. 


)١(‏ في (ب): «لخلقه». (؟) في (ب): «في غرائز بني آدم من الخير». 
في (ب): «حتى المكبر من الأسماء كالقصعة» والمصغر كالقّصَيْعة؛. 
)2( فى (ب): ١عن؟2.‏ 


سورة البقرة  "*(‏ 5 ) 8 
عور ار 0 ا ا يو ل رس م رت ا 


ع4 فحيئذ قال الله: «#يا آدم أنبئهم بأسمائهم»؛ أي: أسماء المسميات التي 
عرضها الله على الملائكة؛ فعجزوا عنها #فلما أنبأهم بأسمائهم#؛ تبين للملائكة 
فضل آدم عليهمء وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة #قال ألم أقل 
لكم إني أعلم غيب السموات والأرض» وهو ما غاب عنا فلم نشاهده» فإذا كان 
عالماً بالغيب» فالشهادة من باب أولى #وأعلم ما تبدون4؛ أي: تظهرون وما 
كنتم تكتمون». 

«؛ م4 ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراماً له وتعظيماً وعبودية لله تعالى؛ 
فامتثلوا أمر الله» وبادروا كلهم بالسجودء #إلا إبليس أبى؟ امتنع عن السجودء 
واستكبر عن أمر الله» وعلى آدم قال: #أأسجد لمن خلقت طيئاً» وهذا الإباء منه» 
والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه» فتبينت حينئذ عداوته لله ولادم وكفره 
واستكباره . 

وفي هذه الآيات من العِبّر والآيات إثبات الكلام لله تعالى» وأنه لم يزل متكلماً 
يقول ما شاءء ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيمء وفيه أن العبد إذا خفيت عليه 
حكمة الله في بعض المخلوقات» والمأمورات؛ فالواجب عليه التسليم واتهام عقله 
والإقرار لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما 
جهلواء وتنبيههم على ما لم يعلموه. 

وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. 

ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون في العبد. 

ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراماً له لمّا بانَ فضل علمه. 

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة 
فهو أكمل مما عرفه ابتداء. 

ومنها('2: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه 
وعداوة إبليس لهء إلى غير ذلك من العبر. 


و و رخ -* 


«وَفْلًا يدم أسَكن أت وَرَوْجكَ أنه ولا ينها رَعَدًَا حَيْتُ سِتْتمَا ولا فقريا هارو الشجرة 


كه سورة البقرة  "8(‏ /ا") 


فكوا ون ليون 2 كَرَلَهُمَا الّبطنُ عن كرَجَهُمَا مما ]ا ريه وَقلنَا أفيطوأ بَعضَكز ينض 
عَدُدٌ ولك في لض متكت وكَعُ إِّ جبر © ». 

«9ه7» لما خلق الله آدم وفضّلهء أتمٌ نعمته عليه بأن خلق منه زوجة؛ ليسكن 
إليها ويستأنس بهاء وأمرهما بسكنى الجنة والأكل منها رغداً؛ أي: واسعاً هنيئاً 
#حيث شئتما»؛ أي: من أصناف الثمار والفواكه» وقال الله له: #إن لك أن لا 
تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأفيها ولا تضحى». #ولا تقربا هذه 
الشجرة4؟ نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحاناً 
وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لناء #افتكونا من الظالمين»؛ دل على أن النهي 
للتحريم؛ لأنه رتب الظلم عليه'''؛ فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما 
تناول ما نهيا عنه حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيينه #وقاسمهما»؟؛ بالله 
«إني لكما لمن الناصحين». 

49 فاغترا به وأطاعاه؛ فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم» والرغدء وأَبطوا 
إلى دار التعب والنصب والمجاهدة لأبعضكم لبعضص عدو»؛ أ آدم وذريته أعداء 

ومن المعلوم أن العدو يَجِدّ ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق 
وحرمانه الخير بكل طريق» ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال 
تعالى: «إنَ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير» «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً» ثم 
ذكر منتهى الإهباط فقال: «ولكم في الأرض مستقر#؛ أي : مسكن وقرار #ومتاعٌ 
إلى حين #؛ انقضاء اجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم» 
ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكناً حقيقياً» وإنما هى معبر يُتزوّد 
منها لتلك الدارء ولا تُعمّر للاستقرار. 

المْلقٌ ءاد ين وَيِْ كلشسر كاب عَلَةْ َه هو الاب ألم 71469" . 

41079 طفتلقى آدم»؛ أي: تلقف وتلقن وألهمه الله #من ربه كلمات4؛ وهي 


)١(‏ في (ب): «عليه الظلم». 
() ها بين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسختين. 


سورة البقرة (78 - 9") لاه 


قوله: #ربنا ظلمنا أنفسنا... *؛ الآية؛ فاعترف بذنبه» وسأل الله مغفرته 
«فتاب4؛ اللهء #عليه»؛ ورحمه #إنه هو التواب»#؛ لمن تاب إليه وأناب. 

وتوبته نوعان: توفيقه أولاً. ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانياً. 

#الرحيم»؛ بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح. 

طقُلنَا آخْيطوأ ينها بيِا كَإِمّا يَأْتَتَمْ من هُدَى هَمَن يَيِمَ هْدَاىَ كلا حَوْفُ عَلِمْ ولا هُمْ 
عَرَوْدَ © دَالَذِنَ كنا وكا باينا أزتبق مب أَارِ همْ يا حَدْنَ 9© ». 

489 كرر الإهباط؛ ليرتب عليه ما ذكرء وهو قوله: #فإما يأتينكم مني 
هدى4؛ أي: أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشرٌ الثقلين هدى؛ أي: رسول 
وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي فمن تبع هداي منكمء بأن 
آمن برسلي» وكتبي واهتدى بهم» وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب 
والامتثال للأمر والاجتناب للنهيء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون4؛ وفي الآية 
الأخرى.ء #فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى#. 

فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 

نفي الخوف والحزن والفرق بينهما: أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن 
وإن كان منتظراً أحدث الخوفء فنفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدهما 
وهو الأمن التام. 

#0 وكذلك: نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا ثبت ضدهماء 
وهو الهدى والسعادة» فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية 
والهدى وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء؛ فحصل له 
المرغوب واندفع عنه المرهوب» وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب 
بآياته؛ فأولئك أصحاب النارء أي: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه» 
والغريم لغريمه #هم فيها خالدون4 لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم 
ينصرولد. 

وفي هذه الآيات» وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة» 
وأهل الشقاوة» وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» وأن الجن كالانس 
في الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. 

ثم شرع تعالى يُذّكّر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: 
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«يَبّى إنرهيل أدْدُوأ ينَيَىَ ألَّى أَنت َلك وزو بتبيعة أوفٍ يدك وإتى كأزكبون 
9© وََامنُوأ يمآ لك ب 2 لَمَا مََكمْ ولا تَكُوبوا وَل كاضي ونه ا عاق 00 
كن تو © :]ا تَلِشوا الْحقٌ ,اإتيال وَككُُا الي آم تلو © وَأقِيمُوا الصَلَة 
يا الزكزة وأدْكسُأ مم الكبيت ©© >*. 


>4٠‏ يا بني إسرائيل4؟ المراد بإسرائيل: يعقوب عليه السلام» والخطاب مع 
فِرّقَ بني رال» الذين بالمدينة وما حولها ويدخل فيهم من أتى بعدهم» فأمرهم 
بهد عام فقال: #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم»؛ وهو يشمل سائر النعم التي 
سيذكر فى هذه السورة بعضها بعة ( بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب اعترافاً» وباللسان تنام 
وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه #وأوفوا بعهدي»؛ وهو ما عهده إليهم من 
الإيمان به» وبرسله. وإقامة شرعه #أوف بعهدكم» ؛ وهو المجازاة على ذلك» 
والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 

ل عشر تنقيا وقال الله إني معكم لثئن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي4؛ 
إلى قوله: «فقد ضل سواء السبيل»؛ ثم أمرهم 0 الحامل لهم على الوفاء 
بعهده» وهو الرهبة منه تعالى» وخشيته وحدهء فإن من خشيه أوجبت له خشيته 
امتثال أمرهء واجتناب نهيه» ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح 
إلا به فقال: 

419 #وآمنوا بما أنزلت4؛ وهو: القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله 
محمد يكو فأمرهم بالإيمان به واتباعه» ويستلزم ذلك» الإيمان بمن أنزل عليه 
وذكر الداعي لإيمانهم» فقال: #مصدقا لما معكم# ؟ أي : موافقاً له لا مخالفاً ولا 
مناقضاًء فإذا كان موافقاً لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من 
الإيمان به؛ لأنه جاء بما جاءت به المرسلون» فأنتم أولى من آمن به وصدق به؛ 
لكونكم أهل الكتب والعلم. 

وأيضاً فإن في قوله: «إمصدقاً لما معكم4؟ إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد 
ذلك عليكم بتكذيب ما معكم؛ لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى 
وغيرهما من الأنبياء» فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. 

وأيضاً فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن» 
والبشارة به» فإن لم تؤمنوا به؛ كذبتم ببعض ما أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما 
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أنزل إليه؛ فقد كذب بجميعه» كما أن من كفر برسولٍ؛ فقد كذب الرسل جميعهم» 
فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم؛ وحذرهم عن ضلده وهو الكفر به فقال: #ولا 
تكونوا أول كافر به»؛ أي: بالرسول والقرآن» وفي قوله: «أول كافر به»؛ أبلغ 
من قوله ولا تكفروا به؛ لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر 
[به] عكس ما ينبغي منهمء وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. 

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية 
فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلً4؛ وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل 
التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله» فاشتروها بآيات الله واستحبوها 
وآثروها «وإياي#» ؛ أي : لا غيري» «إفاتقون؟ ؛ فإنكم إذا اتقيتم الله وحجله أوجبت 
لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل» كما أنكم إذا اخترتم الثمن 
القليل؟ فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم» ثم قال: 

4479 «ولا تلبسوا»؛ أي: تخلطوا #الحق بالباطل وتكتموا الحق»؛ فنهاهم 
عن شيئين» عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب 
والعلم تمييز الحق [من الباطل] وإظهار الحق» ليهتدي بذلك المهتدون» ويرجع 
الضالون وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته؟ ليميز 
الحق من الباطل» ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا من 
أهل العلم؛ فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم» ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز 
هذا من هذا مع علمه بذلك» وكتم الحق الذي يعلمه وأمِرَ بإظهاره؛ فهو من دعاة 
جهنم؛ لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم» فاختاروا لأنفسكم إحدى 
الحالتين. 

«"44 ثم قال: «وأقيموا الصلاة»؛ أي: ظاهراً وباطناً «وآنوا الزكاة»؛ 
مستحقيهاء #واركعوا مع الراكعين»؛ أي: صلوا مع المصلين» فإنكم إذا فعلتم 
ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات اللهء فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وبين الإخللاص للمعبود والإحسان إلى عبيذده ) وبين العبادات القلبية 
والبدنية والمالية» وقوله: #واركعوا مع الراكعين»؛ أي: صلوا مع المصلين» 
ففيهء الأمر بالجماعة للصلاة» ووجوبهاء وفيهء أن الركوع ركن من أركان 
الصلاة» لأنه عبر عن الصلاة بالركوع. والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على 


5 سورة البقرة  145(‏ 18) 
[ #88 أَتَأممْددَ ألنّاس بابر وتَسَون أَنشسكُ وَآَس نَنْنُونَ الكتب أثلا تَيَْونَ ©©) 20]4. 
م «أتأمرون الناس بالبر»؛ أي: بالإيمان والخيرء #وتنسون كوم 

تتركونها عن أمرها بذلك والحال» #اوأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون©؛ و 

0 لأنه يعقل .به ما ينفعه من الخيرء وينعقل به عما يضرهء 00 

العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه» فمن 

أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله. 

خصوصاً إذا كان عالماً بذلك» قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت 

في سبب بني إسرائيل» فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون4؛ وليس في الآية 

أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر؛ 

لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبّين» وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان 

واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك 
الآخرء فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبّيْنِء والنقص الكامل أن يتركهماء وأما 
قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول ل وهو دون الأخير» وأيضاً فإن 
النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قولّه فعلّه فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ 
من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 


وني ينا بلصَّيْرٍ وَالصَروٌ وَإِهَا لَكِيرَةُ إل ع ل التي 9© لبن يثرة ابم ملدقوا 
هم كلهم لَه تجوت © يبوه إنروبل 1ه يضق الْنه أن عََْكْ وَأنٍ م ع م 


3 0000 سس فر و 


ا لا يُقْبَلُ يبا سَفَعَدٌ ولا يُوَْدُ منها عَدلُ 
و 5 هم يُنصَرُونَ 2 *. 


4459 أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعهء وهو 
الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصبر 
على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله 
بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمورء ومن يتصبر يصبره الله»ء وكذلك 
الصلاة التي هي ميزان الإيمان» وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل 


)0 ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 
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أمر من الأمورء #وإنها»؛ أي: الصلاةء #لكبيرة»#؛ أي: شاقة #إلا على 
الخاشعين4؛ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع وخشيةً الله ورجاء ما عنده 
يوجب له فعلها منشرحاً صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب» بخلاف من لم 
يكن كذلكء فإنه لا داعي له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه 

والخشوع : : هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا 
وافتقاراً وإيماناً به وبلقائه» ولهذا قال: 


4479 #الذين يظنون4؛ أي يستيقنون #أنهم ملاقو ربهم»؛ فيجازيه'"' 
بأعمالهم» إوأنهم إليه راجعون4؛ فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم 
النعيمٌ المقيمٌ في الغرفاتٍ العاليات» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة 
وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه. 

409 ثم: كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظاً لهم وتحذيراً وحمًا. 

4489 وخوفهم بيوم القيامة الذي: لا تجزي4؛ فيه أي لا تغني لإنفس »4؛ 
ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين» #عن نفس »؛ ولو كانت من 
العشيرة الأقربين» #شيئاً4؛لا كبيراً ولا صغيراً وإنما ينفع الإنسانَ عملّه الذي قدمه 
#ولا يقبل منها»#؛ أي: النفس» #شفاعة4؛ لأحد بدون إذن الله ورضاه عن 
ولا يؤخذ منها عدل4؛ أي فداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعاً 
ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله ولا يقبل منهم ذلك» ولا هم ينصرون #؛ 
أي : : يدفع عنهم المكروه» فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوهء فقوله: ولا 
تَجْرِي نفس عن نفس شيئاً» هذا في تحصيل المنافع» #ولا هم ينصرون* هذا في 
دفع المضارء فهذا النفي للأمر المستقبل بها" النافع» #ولا يقبل منها شفاعة ولا 
يؤخذ منها عدل4 هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض» كالعدل أو بغيره 
كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا 
يملكون له مثقال ذرة من النفعء وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار 
فيعبله وحده لاا شريك له ويستعينه على عبادته . 


)١(‏ في (ب): «فمجازيهم؟. (1) كذا في (أ) وفي (ب): «المستقل به». 


رج 


«وَإِذ مبََكُم يَنْ ال وِرْعَوْنَ يَسُومُودي سوه العاب يلون تدك وَستَحْبونَ ضام 
كف كَلِكُمٍ بتكا ين ريك عَظِمٌ © وَإذ ونا يك لتر كأنبتك وَلذرَق1 ال وَعون وأنثز 
تظردة © وَإِدْ وعَذ6 مرك ربعي لله دم أعَدممُ اليجل من بنَدوء وَأسمْ عديئوت 9© مم 
عقوا عَدَكُم عن بد دلِكَ َلك كَفكُزُون © وَإد كينا وى الكتب وَالْرودَ للك مَتَدُودَ 
وَإذْ كل موس لِمَوِمد يَمَرْرٍ كك كللنئم ألشكم يعدم الهجل كوبا إل بادك 
بَنْدِ مووي عَلَكُم تفكزون 69 وَطلننا عَلِتِكْمْ العام وَأَزْلَنَا عَلِكْ لمن وَالمَنوَيْ كوا 
من طَِبَاتِ ما رقت وما ظَلْمُونا وَلكن كَانوا أَنشَْهُم يَظلِمُونَ 9©) ». 

هع _ :5ه» هذا: شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل 
فقال: #وإذ نجيناكم من آل فرعون»؛ أي : من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل 
ذلك» «إيسومونكم؟ ؛ أي يولونهم ويستعملونهم #سوء العذاب4؛ أي : أشده بأن 
كانواء #يذبحون أبناءكم» ؛ خشية نموكم» #ويستحيون نساءكم» ؛ أي : فلا 
يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومُدْئّل بالأعمال الشاقة مستحيّى على وجه المنة عليه 
والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة» فُْمَنّ الله عليهم بالنجاة التامة» وإغراق عدوهم» 
وهم ينظرون لتَمَرٌ أعينهم «وفي ذلكم»؛ أي: الإنجاء #بلاء4؛ أي: إحسان #من 
ربكم عظيم4؛ فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. 

ثم''' ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة؛ لينزل عليهم التوراة المتضمنة 
للنعم العظيمة والمصالح العميمة» ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى 
عبدوا العجل من بعده؛ أي ذهابه «وأنتم ظالمون4؛ عالمون بظلمكم» قد قامت 
عليكم الحجة» فهو أعظم جرماًء وأكبر إثما. 

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضاً؛ فعفا الله 
عنكم بسبب ذلك #العلكم تشكرون#؛ الله. 


009+ «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة4؛ وهذا غاية 


)١(‏ في (ب): «وثم». 
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الجرأة على الله وعلى رسوله. #فأخذتكم الصاعقة*؛ إما الموت أو الغشية العظيمة 
#وأنتم تنظرون#؛ وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه. 

4079 #ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون#؛ ثم ذكر نعمته عليهم في 
التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق فقال: 

جؤ/اه #» #وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ # ؛ وهو: اسم جامع لكل 
رزق [حسن] يحصل بلا تعب» ومنه الزنجبيل والكمأة. والخبزء وغير ذلك» 
#والسلوى#؛ طائر صغير يقال له: السماني طيب اللحم؛ فكان ينزل عليهم من 
المنّ والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم #كلوا من طيبات ما رزقناكم#؛ أي: رزقا لا 
يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين» فلم يشكروا هذه النعمة”''» واستمروا على 
قساوة القلوب وكثرة الذنوب #وما ظلمونا»؛ يعنى بتلك الأفعال المخالفة لأوامرناء 
لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين #ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون* ؛ فيعود ضرره عليهم . 

«تَإذ ْنَا انلا مَدِه القريَة نكا ينها عَيْتُ شم مَقَدا وَآدْعُلوا الثابت سبحدًا وثولوا 
له ير لَك ليث و يي 0 برت ظَلَمُوا قَولَا عَيَرَ الف قل 
ير 57 عَلَ الدِينَ كمأ أ يغ ١‏ من آَلسَمَلءِ يما كنأ يَنْسمُونَ 69 * . 


4089 وهذا أيضاً من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه» فأمرهم بدخول قرية 
تكون لهم عرًا ووطناً ومسكناًء ويحصل لهم فيها الرزقٌ الرغدء وأن يكون دخولهم 
على وجه خاضعين لله فيه بالفعل» وهو دول الباب سجداً: أي : خاضعين 
ذليلين» وبالقول وهو أن يقولوا: #حطة»#؛ أي: أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم 
إياه مغفرتهء #نغفر لكم خطاياكم»؛ بسؤالكم المغفرة #وسنزيد المحسنين»؛ 
بأعمالهم أي : جزاء عاجلاً وآجلا. 

4049 طفبدل الذين ظلموا»؛ منهمء ولم يقل فبدلوا؛ لأنهم لم يكونوا كلهم 
بدلوا «إقولاً غير الذي قيل لهم»؛ فقالوا: بدل حطة. حبة في حنطة» استهانة 
بأمر الله واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى 


)١(‏ في (ب): «النعم». 


5 سورة البقرة (5 )5١-‏ 


لوقوع عقوبة الله بهم قال: طفأنزلنا على الذين ظلموا»؛ منهم «رجزا»؛ أي: 
عذابا #من السماء©؛ بسبب فسقهم وبغيهم. 


هران هِنْهُ أثننا عشرة 2 


_و2--- رةه 
جواند أسسسقئ ظَّ سَتسقن موسول لِقَوَمِء فَقُلْنَا أضْرب يَعصَّالفَ الحجر 
كَدَ ع َكل أناس ل ا 


مُنْسِيِينَ 4©9>. 

#0 «استسقى»؛ أي : طلب لهم ماء يشربون منه #فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر»؛ إما حجر مخصوص معلوم عنده» وإما اسم جنس؛ #فانفحرت منه اثنتا 
عشرة عيناً» ؛ وقبائل بني إسرائيل اثنتا عد عشرة قب 0 ة» قد علم كل أناس»؛ منهم 
«مشربهم»؛ أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين» 000 
بعضاً بل يشربونه متهنثين لا متكدرين» ولهذا قال: #كلوا واشربوا من رزق الله»؛ 
أىئ: الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب «إولا تعثوا في الأرض»*؛ 6 تخربوا 
على وجه الإفساد. 


. #در. مس اس 2 ممع عي موا م ره . وج دي 54 ير ل م6 
وإذ قلكم يلموه م أن تَضِيرَ عَلَ عام واج دع لنا ريلف يخرج نا يما تنبت الارض من 
ل 2 م.م -1 


بَقَلهَا وَيِتَِنهَا وَفْومها وَعَدَيبَا وَبَصَلِهَا مَالَ سبد 
عبطا يضنا ود تَحكم ثا سَأئئرٌ وَسْريت عَلتهِدٌُ 
الح رم اده ًَُ 0 أ .ا م . معربت 

َلِكَ بتر كان يكتروت ايت أله وَيَتوت البِينَ ِبر ألْحَيّ ذَلِكَ ما عَصَا وَكَانوأ 


يدرت 469 . 

#012 أي: واذكروا #إذ قلتم# لموسى على وجه التملل لنعم الله؛» والاحتقار 
لها إلن نصبر على طعام واحد»؛ أي: جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعاً 
لكنها لا تتغير #فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها»؛ أي: نباتها 
الذي ليس بشجر يقوم على ساقه «وقثائها»؛ وهو الخيار #وفومها#؛ أي: ثومها 
والعدس والبصل معروف.» قال لهم موسى: #أتستبدلون الذي هو أدنى» ؛ وهو 
الأطعمة المذكورة #بالذي هو خير»؛ وهو المن والسلوى» فهذا غير لائق بكم؛ 
فإن هذه الأطعمة التي طلبتم» أي مِضْرٍ هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم الذي 

منّ الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلا ؟ 


ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم» واحتقارهم 


سورة البقرة )51١(‏ 56 


لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم فقال: #وضربت عليهم الذلة#؛ التي 
تُشاهدٌ على ظاهر أبدانهم «والمسكنة4؛ بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم 
همم عالية بل أنفسهم أنفس مهينة» وهممهم أردأ الهمم «وباؤوا بغضب من الله»؛ 
أي : لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بهاء وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم؛ فبء 
الغنيمة غنيمتهم ) وبئس الحالة حالتهم #ذلك# ؛ الذي استحقوا به غضبه «بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله» ؛ الدالات على الحق الموضحة لهمء غ٠‏ فلما كفروا بها 
عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا #يقتلون النبيين بغير الحق#؛ وقوله: #ابغير 
الحق» زيادة شناعة» وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحقء لكن لثلا 
يظن جهلهم وعدم علمهم #ذلك بما عصوا»؛ بأن ارتكبوا معاصي الله «وكانوا 
يعتدون» ؛ على عباد الله؛ فإن المعاصي يجر بعضها بعضاًء فالغفلة ينشأ عنها 
الذنب الصغير» ثم ينشأ عنه الذنب الكبيرة ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير 
ذلك» فنسأل الله ا من كل بلاء. 


واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين”'' كانوا موجودين 
وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت 
ا" لفوائد عديدة. 

منها: أنهم كانوا يتمدحون» ويزكون أنفسهم » ويزعمون فضلهم على محمد ومن 
ال تراك لاوما ع لد د 


منهم الهم لتر هل الصبرء » ومكارم الأخلاق» ومعالي الأعمال» فإذا كانت 
هذه حالة 00 مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف 
الغ الم اطي 


ومئها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين» والنعمة 
على الآباء نعمة على الأبناء»ء فخوطبوا بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين 
تتكافل وتتساعد على مصالحهاء حتى كأنّ متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد» 
وكأن الحادثٌ من بعضهم حادثٌ من الجميع؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير 'يعوذ 


000 في (ب): «الذي». زفق في (ب): «إليهم». 
(9) في (ب): «عامة». 


ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصي» إلى 
غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. 
ثم قال تعالى حاكماً بين الفرق الكتابية : 


«إِنَّ ألَدِنَ َامَنُوا وَلَدتَ هَادُوا وَالتّصَرَئ وَالصَدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ بِللَّهِ وَالْيَوْرٍ الْآيز وَعمِلٌ 
ملحا كَلَهُمْ أجْرْهُمَ عند رَيْهِدْ دلا حَوْفُ عَلَيِمْ 5لا هُمْ يروت 469 

4719 وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة» لأن الصابئين الصحيح: أنهم من 
جملة فرق النصارى» فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى 
والصابئين من آمن بالله [منهم] واليوم الآخر وصدقوا رسلهمء فإن لهم الأجر 
العظيم» والأمن» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأما من كفر منهم بالله 
ورسله واليوم الآخرء فهو بضد هذه الحال؛ فعليه الخوف والحزن. 

والصحيح: أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان 
بمحمدء فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد» وإن هذا مضمون أحوالهم» وهذه 

يقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس - عند سياق الآيات ‏ بعض الأوهام» فلا بد 
أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومن رحمته 
وسعت كل شيء., وذلك - والله أعلم ‏ أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر 
معاصيّهم وقبائحهم ربما وق في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذمء فأراد 
الباري تعالى أن يبين من ل”" ' يلحقه الذم منهم بوصفهء ولما كان أيضاً ذكر بني 
إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم ء ذكر تعالى حكماً عامًا يشمل الطوائف كلها؛ 
ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال» فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول 
العالمين . 

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم: 


0 221 ِعُوّوَ آذ وما ند للك تنوم 
© متم نك بَند دَلِكٌ ملكا مَصْلْ لله عَكِك وَرَحْمَيُةُ لكُثر يَنّ لين © ». 


)0غ( في (ب): امن لم؟. 
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4779 أي: واذكرواء «إذ أخذنا ميثاقكم»#؛ وهو العهد الثقيل المؤكد 
بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم''" وقيل لهمء #خذوا ما آتيناكم»؛ من التوراة 
#بقوة4؛ أي بجد واجتهاد» وصبر على أوامر الله #واذكروا ما فيه#؛ أي: ما في 
كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه «لعلكم تتقون»؛ عذاب الله وسخطهء أو لتكونوا من 
أهل التقوى . 

4*2 فبعد هذا التأكيد البليغ #توليتم#؛ وأعرضتم وكان ذلك موجباً لأن يحل 
بكم أعظم العقوبات ولكن «لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين». 
تكلا لْمَا بيْنّ يدَيبَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطلةٌ لِلْمئَقِيَ ©© *. 

4109 أي: ولقد تقرر عندكم حالةٌ» «الذين اعتدوا منكم في السبت»؛ وهم 
الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: #واسألهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. ..» الآيات؛ فأوجب لهم هذا 
الذنب العظيم أن غضب الله عليهم» وجعلهم #قردة خاسئين»؛ حقيرين ذليلين» 
وجعل الله هذه العقوبة: 

4779 طنكالاً لما بين يديها»؛ أي: لمن حضرها من الأمم» وبلغه خبرها 
ممن هو في وقتهم وما خلفها»؛ أي: من بعدها''' فتقوم على العباد حجة الله 
وليرتدعوا عن معاصيه» ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين» وأما من عداهم 
فلا ينتفعون بالايات. 


)١(‏ في (ب): «فوقكم». وقد صوّبها الشيخ في هامش ( أ ) بخطه يما أثبت. 
00( في (ب): (من بعدهم؟. 


14 سورة البقرة 5190 )1/١‏ 
لا دلول ثرُ الْأَرصَ ولا مَنْتى لَلَْوَتَ مُسَلََدٌ لا سيد فيه الوا التنَ جِنْتَ بِأنْحَقّ مَدَيحُوَمَا وَمَا 
كدو يفعلوت © وَإدْ قَدلثْرْ تسا فأكرةثم فيا وَأَلّهُ مج ما كسم تكبو تَكْمونَ (3) كلما أَصْرِبْوهُ 
يبَعضهاً كَدلِكَ يح أله الْمَونٌّ وَبرِيكُمْ َايكو لَعَلَّكُمْ تَقُِونَ () ثم فَست مُلويم من بَعْدِ ذَلِكَ 


اج ممروع د ممه حر 


هَهَىَ لجار أو أَسَدٌ فَسَوَة وَإنَّ مِنَّ الْجَارَوَ لما يَكَفَجَدْ ع مِنّهُ الأنهئر وَإِنَّ مها لما يطفن ع 
ِنْهُ ْمَل وَإِنَّ يتا كما يبب مِنّ حَسْيَةَ أله وما أهُّ تفل عَمًا تعَمَلُونَ 09 > . 


4779 أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم ا فادًا رَأنه”'2 فيه 
أي : تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم» وكاد"؟ دالولا فق الله 
لكم ‏ يحدث بينكم شر كبير» فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة» 
وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليهء ولكنهم أبوا إلا 
الاعتراض فقالوا: #أتتخذنا هزواً»؛ فقال نبى الله: #أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين»؛ فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي 
يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل 
استهزاءه بمن هو آدمى مثله. وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضى منه الشكر لربه 
والرحمة لعباده: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدقء فقالوا: ‏ | 

489 طادع لنا ربك يبين لنا ما هي »؛ أي ما سنّها قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض4»؛ أي: كبيرة» ولا بكر»؛ أي: صغيرة» #عوان بين ذلك فافعلوا ما 
تؤمرون4؛ واتركوا التشديد والتعنت. 

99+ طقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع 
لونها»؛ أي: شديدء تسر الناظرين»؛ من حسنها. 

41٠١8‏ طقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا؛ فلم نهتد إلى 
ما تريدء وإنا إن شاء الله لمهتدون». 

71» 8 إنه يقول إنها بقرة لا ذلول4؛ أي: مذللة بالعمل تثير الأرض»*؛ 
بالحراثة ««ولا 300 أي : ليست بسانية» #مسلمة4؛ من العيوب أو من 
العمل طلا شية فيها» ؛ أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدمء #قالوا الآن 
جئت بالحق»؛ أي: بالبيان الواضح» وهذا من جهلهمء وإلا فقد جاءهم بالحق 


)١(‏ في (ب): «واذّارأتم». )٠(‏ في (ب): «وكان». 


سورة البقرة 77 - 74) 14 


أول مرة» فلو أنهم اعترضوا أيٍّ بقرة لحصل المقصودء ولكنهم شددوا بكثرة 
الأسئلة؛ فشدد الله عليهم» ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضاً إليهاء 
#فذبحوها»؛ أي: البقرة التى وصفت بتلك الصفات» #وما كادوا يفعلون»؛ 
سبيت التحنت الذي عرى "منهم . 

779 - “#0 فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضهاء أي: بعضو منها إما 
بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة؛ فضربوه ببعضها؛ فأحياه الله؛ 
رأخرج ما كانوا يكتمون؛ فأخبر بقاتله» وكان في إحيائه - وهم يشاهدون ‏ ما يدل 
على إحياء الله الموتى» لعلكم تعقلون؛ فتنزجرون عن ما يضركم. 

4749 طإثم قست قلوبكم4؛ أي: اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة #من 
بعد ذلك4؛ أي: من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم 
يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده» ثم 
وصف قسوتها بأنها #كالحجارة4 التي هي أشد قسوة من الحديد, لأن الحديد؛ 
والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار» وقوله: أو أشد قسوة»؛ 

ي: أنها لا تقصر عن قساوة الأحجارء وليست «أو» بمعنى بل. 

| ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: #وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
وإن منها لما يشقرّ يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فبهذه الأمور 
فَضْلْتْ قلوبكم . ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: وما الله بغافل عمًا تعملون»» 
بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرهاء وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

واعلم أن كثيراً من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من 
قصص بني إسرائيل» ونزُلوا عليها الآيات القرآنية» وجعلوها تفسيراً لكتاب الله 
محتجين بقوله وَلةْ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج”''. 

والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديئهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا 
منزلة على كتاب الله» فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن 
رسول الله يليه وذلك أن مرتبتها كما قال يَكِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم”" »؛ فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيهاء وكان من المعلوم 


)١(‏ أخرجه البخاري (71471) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري (55806). 


07 سورة البقرة (0/! - لالا) 


بالفرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا 
يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن 
كذبهاء أو كذب أكثرها معانى لكتاب الله مقطوعاً بهاء ولا يستريب بهذا أحدء 
وعد اسه ا ينْمَعُونَ كلم أله ثرّ يرون ينا 
مَا عَقَلُويُ وَهُمْ ينكرت 69 وَإِدَا لقو ألَذِنَ امنأ قَالْوَا َامَنَا وَإدَّا حَلَا بَمَصّهُمْ | 
0 تحَدَؤوْجُم يما ضَمّ للَهُ عَلِك لِسَآجُوم بد. عِندَ رَيَكُمْ أقَلَا نمَهَْنَ © زلا 
تين 3 أل يت ها شرك كنا يتين © بيجع أذ 1 يتلثرك الككت ا 
ما وَإِنْ هم هَمْ إلا يِظنُونَ 49. 

#7 ا المؤمنين من إيمان أهل الكتاب؛ أي فلا تطمعوا في 
إيمانهم. وأخلاقهب"”" لا ت تقتضي الطمع فيهم؛ فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من 
بعد ما عقلوه وعلموهء فيضعون له معاني ما أرادها الله؛ ليوهموا الناس أنها من 
عند الله وما هي من عند الله فإذا كانت حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم 
ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله؛ فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من 
3 405 ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب» فقال: طوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
أمنا», 0 قولا 0 «وإذا خلا بعضهم 
كر ال حي ع ل 
وما هم عليه باطل» فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم «أفلا تعقلون4؛ أي: أفلا 
يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ 

4077 هذا يقوله بعضهم لبعض: «أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما 
يعلنون». فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق 
عليهم حجة للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبير؛ فإن الله يعلم سرهم 


)000 في (ب): «وحالتهم». 


سورة البقرة (8/ - 1/4) الا 


وعلنهم ؛ فيظهر لعباده ما هم''' عليه. 

4089 طومنهم»؛ أي: من أهل الكتاب #أميون»؛ أي: عوام» وليسوا من 
أهل العلم ##لا يعلمون الكتاب إلا أماني» ؛ أي : لن حو كب لفل 
التلاوة فقط» : وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم» 
وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. 

فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم» فالعلماء 
منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال» والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم؛ 
فلا مطمع لكم في الطائفتين 

08 لَِينَ كي الكتبٌ دن ثم يأو هذا من عند سم لِيمْتروأ بوء 
لبا ا ألم يك كُبَبتْ أيدبِهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مما يبون 408 . 

م 
إ توعد تعالى 0 للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون #هذا 
6 4 وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق» وإنما فعلوا ذلك مع علمهم» 


ٍ- 
مك 


سس 
ون 2 * به ثمناً قليلاً»» والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل» فجعلوا 
باط ا كا يصطادون به ما في أيدي الناس . 
0 
0 اهم من وجهين: : من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة أخذ أموالهم 
بغ ابل بأبطل الباطل» [وذلك]”" أعظم ممن يأخذها غصباً وسرقة 0 


و 0 امدهم بهذين الأمرين» فقال: #فويل لهم مما كتبت أيديهم 4؛ أي من 


الأ ١‏ والباطل #وويل لهم مما يكسبون4؛ من الأموال» والويل شدة العذاب 
والخسرة» وفي ضمنها الوعيد الشديد. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: أفتطمعون إلى يكسبون: 
«فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب 
والسنة على ما أصّلّه من البدع الباطلة» وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهو 
متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول لمن كتب 
كتاباً بيده مخالفاً لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله» مثل أن يقول: 


)١(‏ في (ب): اما أنتم؟. 
(؟) ‏ زيادة من هامش ( أ) بخط مغاير. 


4 سورة البقرة )8٠(‏ 





هذا هو الشرع والدين» وهذا معنى الكتاب والسنة» وهذا [معقول”' السلف 
والأئمة» وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفايةء 
ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة» لثلا يَحْتَحّ به مخالفه في الحق الذي 
يقولهء وهذه الأمور كثيرة جداً في أهل الأهواء جملة» كالرافضة [والجهمية 
ونحوهم من أهل عر وفي أهل الأهواء] وتفصيلاً مثل كثير من 
المنتسبين إلى الفقهاء انتهى . 

لدََائوا آن مَسَسَنَا ألكار إِلّة هاما تَندُودةً مُنَ اَعَد عِندَ َه عَهْدًا من يلت أله 
عهْده: أَمْ لَنولُونَ ع1 ان اللو و لور 
ولك سحب اكد مُنْ ها حَدُنَ (© ليت ما واوا الصيحبٍ أوْكَبكَ 
ضح ا © >. 

4809 ذكر أفعالهم القبيحة» ثم ذكر - مع هذا - أنهم يزكون أنفسهمء ويشهدون 
لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وأنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة؛ 
أي قليلة تعد بالأصابع » فجمعوا بين الإساءة والأمن» ولما كان هذا مجرد دعوى 
رد تعالى عليهم؛ فقال: «اقل4؛ لهم يا أيها الرسول. «أتخذتم عند الله عهداً» ؛ 
أي : بالإيمان به وبرسله وبطاعتهء فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير 
ولا يتبدل «أم تقولون على الله مالا تعلمون4؛ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم 
متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما. 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداً؛ فتكون دعواهم صحيحة. 

وإما أن يكونوا متقولين عليه؛ فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم» وقد 
عُْلِم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداً لتكذيبهم كثيراً من الأنبياء حتى 
وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم» ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم 
المواثيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول 
عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات. 


)00( كذا في الأصل وفي كتاب درء تعارض العقل والنقل «قول». 
() «درء تعارض العقل والنقل» -171//١(‏ 78) تحقيق محمد رشاد سالم. وما بين المعقوفتين 
زيادة على نسخة الشيخ. 


سورة البقرة (81 - 87) ايف 


ثم ذكر تعالى حكماً عامًا لكل أحد» يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم» وهو 
الحكم الذي لا حكم غيره» لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال: 
«بلى#4؛ أي: ليس الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة له» ولكن: : 

4819 #من كسب سيئة#4؛ وهو نكرة فى سياق الشرط؛ فيعم الشرك فما دونه؛ 
والمراد به الشركء هنا بدليل قوله: #وأحاطت به خطيئته#؛ أي: أحاطت بعاملها 
فلم تدع له منفذاًء وهذا لا يكون إلا الشرك» فإن من معه الإيمان لا تحيط به 
نطيئته» #فأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون#؛ وقد احتج بها الخوارج على 
كفر صاحب المعصية» وهي حجة عليهم كما ترى» فإنها ظاهرة في الشرك» وهكذا 
كل مُبْطِل يحتَّحٌ بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما 

819» «والذين آمنوا»؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر #وعملوا 
الصالحات4؛ ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله» 
متبعاً بها سنة رسوله. 

فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالحء 
والهالكون أهل النار المشركون بالله الكافرون به. 

طوَإِدْ لَمَدْنَا سدق بق إنكويل ل مَْبدُونَ إلا أنه كيلول إعسانًا وذى الْمرَى 
الى لعجن وَقُوا إإكاس شنا وَأَقِموا الصككزة راتوا أبَكَرة 2 وََلْئِثْرَ إلا 
ويلا مَنِكُم وَأَثْر تيش 4©69. 

489 فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها 
على المصالح العامة في كل زمان ومكان؛ فلا يدخلها نسخ» كأصل الدين» ولهذا 
أمرنا الله بها في قوله: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا»؛ إلى آخر الآية. 
فقوله: «وإذ أخذنا ميئاق بني إسرائيل»؛ هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به 
استعصواء فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموَنّقة #لا تعبدون إلا الله»؛ 
هذا أمر بعبادة الله وحده ونهى عن الشرك به» وهذا أصل الدين فلا تقبل الأعمال 
كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال: 
#وبالوالدين إحسانا#؛ أي أحسنوا بالوالدين إحساناء وهذا يعم كل إحسان قولي 
وفعلي مما هو إحسان إليهم» وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان 


“”, سورة البقرة (87) 





والإساءة؛ لأن الواجب الإحسان, والأمر بالشىء نهى عن ضده؛ وللإحسان 
ضدان: الإساءة وهي أعظم جرماًء وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم لكن لا 
يجب أن يلحق بالأول. 

وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين» وتفاصيل الإحسان لا تنحصر 
بالعد بل تكون بالحد كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموماً فقال: #وقولوا 
للناس حسناً©؛ ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم 
العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب» ولما كان الإنسان لا 
يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق وهو الإحسان 
بالقول» فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار» ولهذا 
قال تعالى: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن4؛ ومن أدب الإنسان 
الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيهاً فى أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا 
بذيء ولا شاتم ولا مخاصم» بل يكون حسن الخلق واسع الحلمء مجاملاً لكلّ 
أحدء صبوراً على ما يناله من أذى الخلق امتثالاً لأمر الله ورجاءً لثوابه. 

ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص 
للمعبود» والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد» ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر 
الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل» عرف أن من إحسان الله على عباده أن 
أمرهم بها وتفضل بهاء عليهم وأخذ الموائيق عليكم #إتوليتم4؛ على وجه 
الإعراض؛ لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنهء وهؤلاء ليس لهم 
رغبة ولا رجوع في هذه الأوامرء فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: #إلا قليلاً 
منكم»#؛ هذا استثناء؛ للا يوهم أنهم تولوا كلهمء فأخبر أن قليلاً منهم 
عصمهم الله وثبتهم . 1 

«وَإذ آذ كفك لا منفِكونَ دمآءك وَلا مجن أنَدْسكم ين ديرك ثم ريع ونش 
تَْبَدُودَ © ثم اشم عؤل تنئلوت أننسك وَغْرْجُونَ هَرِيضًا مَسكم ين دِكرِهِم تَظهَُونَ 
عَبِتَهِم بأل وَاُدوَنٍ وَإن يَأَوْكُ أُرئ سشَدُوفْ وَهُْوَ تَنَمْ بعكم إِراجِهُمْ كرون 
بِبَعض الككب وَتكوت بِبَعْضْ هما بَوَآةُ من يَفْعَلْ َلك مِنحكُمْ إلا حر في اكيز 


- 


لع لله م] رس مل وله 2 1 25 مرج ظ رسن ميو مل صلخ ع 0001 
لديا وَيَوم الْقِمَةٍ يرَدُونَ إل أَسَدِّ الْمَدَابٌ وَمَا أله بعَلفْلٍ عنًا تْمَلُونَ 69 أَرْلَيِكَ الَذِنَ 


ما 


هيا اليزة الذتيا بالآيزةٌ تلا حتَئَتُ عت الحداب ولا م يصون © 4. 
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61م 485 وهذا الفعل المذكور فى هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن 
الوحي بالمدينة» وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار ‏ كانوا قبل مبعث 
النبي يليه مشركين » وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم الفرق 
الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبنو النضير» وبنو قينقاع» فكل فرقة منهم 
حالفت فرقة من أهل المدينة» فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه 
الذين يُعِينونهم الفرقة الأخرى من اليهودء فيقتل اليهوديٌ اليهوديّ» ويخرجه من 
ديازه إذا حصل جلاء ونهب» ثم إذا وضعت الحرب أوزارهاء وكان قد حصل 
أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم 100 والأمور الثلاثئة كلها قد فرضت عليهم : 
ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض» ولا يخرج بعضهم بعضاء وإذا 
وجدوا أسيراً منهم وجب عليهم فداؤه» فعملوا بالأخير وتركوا الأولين» فأنكر الله 
عليهم ذلك فقال: «أفتؤمنون ببعض الكتاب»؛ وهو فداء الأسير #وتكفرون 
ببعض»؛ وهو القتل والإخراج» وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر 
واجتناب النواهي» وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: إفما جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا»؛ وقد وقع ذلك فأخزاهم الله» وسلط 
رسوله عليهم فقتل من قتل» وسبى من سبى منهمء وأجلى من أجلى» #اويوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب»؛ أي: أعظمهء وما الله بغافل عما تعملون»؛ 
ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه. 
فقال: 

487 «أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة#؛ توهموا أنهم إن لم يعينوا 
حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العارء فلهذا قال: #فلا يخفف عنهم 
العذاب#4؛ بل هو باق على شدته» ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات «ولا 
هم ينصرون 4 ؛ أي : يدفم عنهم مكروه. 

لوَلتَدَ ْنَا مُوسى الككب وَكَمَيَنَا من بَندوء يِآلرْسْل وَءَاتننَا عيسى أبن مر البينتتت 
َأدهُ روح دود أَكَحُلَمَا جآءك رَسُولٌ يما لا كوت شدحم أسْعَكيرمم هَقْرِيعًا ديم وَمرِينًا 
تقتلوت 409 . 

. 4807 يمتنُ تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة» 
ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة» إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى [بن 
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مريم] عليه" السلام وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر #وأيدناه 
بروح القدس#؟؛ أي: قواه الله بروح القدسء قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه 
السلام» وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده» ثم مع هذه النعم التي لا يقد 
قدرُها لما أتوكم #بما لا تهوى أنفسكم التكرم 1 عن الإيمان بهم ) م 
منهم. كذبتم وفريقاً تقتلون»؛ فقدمتم الهوى على الهدى وآئرتم الدنيا على 
الآخرة» وفيها من التوبيخ واتشديد ما ل يحنى. 
«دَنَهؤا وكا ملأ بل لحتئم نه يكتروم ميلا نيزي 462. 

لحم أي: ؛ اعتغروا عن الإيمان لما دعوتهم إليةيا أيها الرسولة”؟ يأن 0 
غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه تفقه ما تقول» يعني فيكون لهم - بزعمهم - 
لعدم العلم» وهذا كذب منهمء فلهذا قال تعالى: #بل لعنهم الله بكفرهم» ؛ 00 
أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم؛ فقليلاً المؤمن منهم» أو قليلاً إيمانهم. 
وكفرهم هو الكثير. 

ل ا ا من قبل يتنبو عل ألذِينَ 
كَفَرُوا هَلَمّا جَآَهُم نا عَرَهوَاْ كَفَرُوا بد فَلَمْنَهُ اد شم عَلَ الكفزيت 9© بنسمًا أسْكروأ 
بي أنَفسَهُمْ أن يَكَدروا يمآ أنَرَلَ 70 من فَضْلِوءِ عَلَ من يِْمَآهُ من 
عِبَادِوة فهو بِعْصَبٍ عل عَصّبٌ وَلِلْكَفرِيَ عَدَّابٌ ميت 69 4. 

99م 410 أي: #إولما جاءهم [كتابٌ]» من عند الله على يد أفضل الخلق 
وخاتم الأنبياء؛ المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة» وقد علموا به؛ وتيقنوه على 
أنهم إذا كان" ' وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي 
وتوعدوهم بخروجه. وأنهم يقاتلون المشركين معه. فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي 
الذي عرفوا؛ كفروا به بغياً وحسداً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» 
د او و ا 0 
ولهم في الآخرة عذاب مهين أي مؤلم موجع؛ وهو صلَيُ الجحيم وفوت النعيم 
المقيم» فبئس الحال حالهم» وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه 


)١(‏ في (ب): «عليهم». (؟) في (ب): «أيها الرسول». 
() في (ب): «حتى إنهم كانوا إذا؛. 


سورة البقرة )91١(‏ بكلا 


ورسله»ء الكفر به وبكتبه ماري اد سن 
«تلا َل لَهُمْ َامنُوأ يمآ أَنرَلَ أمَُّ هَالُوأ ومن يمآ أنْزِلٌ عَلِنَمَا وَيَكدرُوت بم وَرآءمْ وهو 
لحن مُصَيْهًا لَمَا مَمَهُمْ كُلْ فَلِمَ تَْئلُونَ أَبْيَآه َم من كَلُ إن اوس 


كد ست موعن الك 3 اكد تَحَدْممُ لجل م ينا تيه ونم ال 
إكاق كد وَرَكَعَنَا كَوْقَحَكُمْ الظور حُدُوا مآ 0 وو معثرً كارا من ْنَا 
وَعَصيْنَا وَأَشْربُوا في مُلُويهِمُ ليجل بكيم كُلْ ب ا بوه عم إن 
كت 5 مُؤْمنيت 69 *. 


4919 أي: وكا اين اعرف بالايفان ينا انز الله عن وتسولة ره القران 
استكبروا وعتوا و#قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه#؛ أي: بما سواه 
من الكتب» مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقاً سواء أنزل عليهم أو على 
غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع» الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل [الله]» وأما 
التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببيضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل 

هو الكفر بعينه» ولهذا قال تعالى: #إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين . 
ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقّا4؛ ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردًّا شافياً 
وألزمهم إلزاماً لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: #إوهو 
الحق# ؛ فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر 
والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. 

ثم قال: إمصدقاً لما معهم»؛ أي: موافقاً له في كل ما دل عليه من الحق 
ومهيمناً عليه قَلِم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره » و إلا تعصب 
واتباع للهوى لا للهدى؟ وأيضاً فإن كون القرآن مصدقاً لما معهم يقتضي أنه حجة 
لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب» ٠‏ فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به فإذا 
كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرهاء ولا 
تتم دعواه إلا بسلامة بينته» ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بهاء أليس 
هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفراً بما في أيديهم ونقضاً له. ثم 
نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: #قل»؛ لهم طفلِمْ تقتلون . 
أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين©. | 





#سدين 
علا 
0-7 
19 
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4479 #ولقد جاءكم موسى بالبينات»؟ أي: بالأدلة الواضحات المبينة للحق 
ثم اتخذتم العجل من بعده»؛ أي : بعد مجيئه #وأز نتم ظالمون؛ في ذلك ليس 
لكم عذر. 

449 «وإذ أخذنا ميثاتكم ورفعنا فوقكم الطورخذوا ما انبتاكم و 
واسمعوا»؛ أي: سماع قبول وطاعة واستجابة» #قالوا سمعنا وعصينا»؛ أي: 
صارت هذه حالتهم #وأشربوا في قلويهم العجل»؛ أي : ح جالعل رحب 
عبادته في قلوبهم وشربها'' بسبب كفرهم لإقل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم 
مؤمنين *؟ أي: أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق ا الله 
واتخذتم الفجل إلها من دون الو الطاريات مت موي ني للد ولم تقبلوا 
أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد وَرَفْع الطور فوقكم» ٠‏ فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل» 
فما هذا الإيمان الذي ادعيتم؟ وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيماناً على زعمكم»ء 
فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان» وقد 
هد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شرٌء فوضح بهذا 


وس ب سر 2 


«قل إن كت لحكم ألدَارٌ الْآجِرَةُ عِندَ أله حَالِصَةٌ من دُونِ ألنّاس هَتَمَنَوا ألْمَوتَ 1 


00 قت © وَل يُتَمَئَوهُ بي لتك ب ل 0 
لوك أكاين فق عرز يه أل ل و 


مَرْحْرْحوء من نّ الْمَدَابٍِ أن و2 1 - بصي بمًا يما يَحْمَنُوْتَ ( (60) > . 


40 أي : 51 لهم على وجه تصحيح دعواهم. ##إن كانت لكم الدار 
الآخرة»؛ يعني الجنة» #خالصة من دون الناس»؛ كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة 
إلا من كان هوداً أو نصارىء» وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة فإن كنتم 
صادقين بهذه الدعوى» #افتمنوا الموت»؛ وهذا نوع مباهلة بينهم وبين 
رسول الله يله وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد 
أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله» وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير 
عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهمء فامتنعوا 


)١(‏ في (ب): «وتشربها». 





عن ذلك؛ فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادّة لله ورسوله مع علمهم 
بذلك». ولهذا قال تعالى: 

440 «ولن يتجوة أيذا بها كدت أيديهم 4 ؛ من الكفر والمعاصي؛ لأنهم 
يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة» فالموت أكره شيء إليهم» 
وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون 
بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال: 

447 «يود 0 ألف سنة4؛ وهذا: أبلغ ما يكون من الحرص 
تمنوا حالة هي من المحالات» والحال أنهم لو عَمّروا العمر المذكور لم يغن عنهم 
شيئاًء ولا دفع عنهم من العذاب شيئاًء «والله بصير بما يعملون»؛ تهديد لهم على 
المجازاة 0 


52 وَُتْرَك للمؤمنيت 69 من كن عَدُهَا لَه ليطي / وَرسإِوء وَجِبْرد ييل وم‎ 00 ٠ 
دك ام‎ 2 

0 - 444 أي: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن 
وليك جبريل عليه السلام ولو كان غيره من ملائكة الله لامنوا بك وصدقوا: إن هذا 
الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله» فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل 
بالقرآن من عند الله على قلبك» وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك» والله هو الذي 
أمره وأرسله بذلك» فهو رسول محض » مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل 
مصدقاً لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقضء وفيه الهداية التامة من 
أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به» فالعداوة لجبريل 
الموصوف بذلك كفر بالله وآياته وعداوة لله ولرسله وملائكته» فإن عداوتهم 
لجبريل لا لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله» فيتضمن 
الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليهء فهذا وجه 
ذلك. 

وَلَمَد أنأص] ِليْكَ ءَاينتٍ بَيْكتِ وَمَا يَكمد بهآ إِلَّا الْتَسِئُونَ 469 . 

4:١‏ يقول لنبيه كهِ: «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات#4؛ تحصل بها الهداية 

لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند» وهي في الوضوح والدلالة على الحق 


,م سورة البقرة )١١١-1١١(‏ 


قد بلغت مبلغاً عظيماً. ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن 
أمر الله وخرج عن طاعة اللهء واستكبر غاية التكبر. 


دء ىل دمو يمي سظر ج سه 


«رَكُلا عَهَدُوا عَهْدَا بَّدَهُ وِينُّ يَنْهُمَّ بل أكْرُهُمْ لا ينوت 4629 . 

0 معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها 
فكلما تفيد التكرارء فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض» ما السبب فى ذلك؟ 
السبب أن -03 لا يؤمنون» فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود 
ولو صدق !| يمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: #من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه». 


لوَلَمَا بَآءَهُمْ رَسُولٌ يَِنْ عند أَهَو مصمَدَقٌ لَمَا مَعَهُمْ ببَدَ وين يَنَ لذن أوثوا الككب 
كتب أله وراء ورد نَم لا يتكفوت» 79 وَاتَبمُوا ما ' كنا لفَيطِين عل مُلك 
لسن وََا كَئْرٌ سْلِمن وَلكّ الأبيرت كَمَرُا بون لنَاسَ الِتسر وَمآ ِل عل 
لْمَلَكين ايل نزوت وَمَزْرك وا بان ين كم عق بطل نما عن ينه 1 
مو ل ل ِصَآرِينَ بي من أحد إِلّا بِدْنٍ 
لله ويَتَعََيونَ ما معاي اما اجو 1 
خََق لذن ما مَرذا و بو شه لز سكاف تكرت 9© [مَلرَ أتهر اموا 
لميُويَةٌ يَنْ عند لَه حَيدٌ أو كاوا ينكئرت 169" 4. 

4٠١19‏ أي: ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق 
لما معهم وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم» فلما كفروا بهذا الرسول وبما 
جاء به #نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله#؛ الذي أنزل إليهم أي طرحوه 
رغبة عنه إوراء ظهورهم4؛ وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من 
الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة”" ما جاء به تبين بهذا أن هذا الفريق من 
أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم به 
كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. 


5 ع 


ديق في (ب): (التعجيب؟ . 
(؟) لم أجد تفسيراً للآية )1١(‏ في النسختين فلعل الشيخ سها عنها. 
() في (ب): «حقيّة». 


شورة البقرة إلا ا 0117 ام 


ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع 
به ولم ينتفع؛ ابتلي بالاشتغال بما يضره» فمن ترك عبادة الرحمن؟ ابتليّ بعبادة 
الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه؛ ابتلي بمحبة غير الله وخوفه اله 
ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان» ومن ترك الذلّ لربه؛ 
ابتليّ بالذل للعبيد» ومن ترك الحق؛؟ ابتليّ بالباطل. 

»٠١ _ ٠١١«‏ كذلك: هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا 
الشياطين» وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس 
السحرء وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم» 
وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله: #اوما كفر 
سليمان»؛ أي: بتعلم السحر فلم يتعلمهء #ولكن الشياطين كفروا»؟ في ذلك . 
#يعلمون الناس السحر» ؛ من إضلالهم وحرصهم على إغواء شي آدم وكذلك اتبع 
اليهود السحر الذي نل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق» أنزل 
عليهما السحر امتحاناً وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم 0 #وما يعلمان من 
أحد حتى»؛ ينصحاه و «يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر#؛ أي: لا تتعلم السحر؛ 
فإنه كفر» فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم الشياطين للسحر على 
وجه التدليس والإضلال» ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه 
السلام» وتعليم الملكين امتحاناً مع نصحفها لثلا يكون لهم حجة» فهؤلاء اليهود 
يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان» فتركوا علم 
الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» وكلٌ يصبو إلى ما يناسبه. 

ثم ذكر مفاسد السحر فقال: إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه»؛ 
مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهماء لأن الله قال في حقهما: #وجعل 
بينكم مودة ورحمة»؛ وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه يضر 
بإذن الله؛ أي: بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن قدري: وهو المتعلق بمشيئة الله 
كما في هذه الآية؛ وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: #فإنه نزله 
على قلبك بإذن الله#؛ وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسيات مهيا بلغت في قوة 
التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا 
الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا: أنها مستقلة غير 
تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله» فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
الصحابة والتابعين . 


ذه سورة البقرة (5 )١١6 - ١٠١‏ 


ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة. ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية» كما 
يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي كما قال تعالى في الخمر والميسر: 
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما»؛ فهذا السحر مضرة 
محضة فليس له داع أصلاء فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من 
خيرهاء كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. 

«ولقد علموا»؛ أي: اليهود. لمن اشتراه»؛ أي: رغب في السحر رغبة 
المشتري في السلعة. ما له في الآخرة من خلاق»؛ أي: نصيب بل هو موجب. 
للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه جهلاً ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلبئس 
«ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون»؛ علماً يثمر العمل ما فعلوه. 


كوس مق ص بن سير مم سمس رع ره عمس سم سر وه 
«يتأبهًا ألذيت ءَامَنُوأ لا مَمُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أنظرنًا وأَسْمَمُوأ ركيت عَذَابُ 
لبد © ما بود اليرت كمَرْدا ين أَمَلٍ ألكتب ولا لْظركِنَ أن يَُلَ عَتِكْم يَنْ 


يه .ب 2ه للرة مادم ,هك مء مي ست معو + >* 201 2 
حير ين زَيْحكُم وَألَهُ يض بِيَحْمَيِوء من ينَاءُ وَأَلَّهُ ذو الْفَسْلٍ لعَطِيم 9 *. 


4٠١49‏ كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: 
«راعنا#؛ أي: راع أحوالنا فيقصدون بها معنى صحيحاًء وكان اليهود يريدون بها 
معنى فاسداًء فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى 
الفاسد» فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سَّدًَا لهذا الباب» ففيه النهي عن الجائز ' 
إذا كان وسيلة إلى محرمء وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن 
وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير 
لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: «وقولوا انظرنا» ؛ فإنها كافية 
يحصل بها المقصود من غير محذورء #واسمعوا»؛ لم يذكر المسموع ليعم ما أمر 
باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظأ ومعنى 
. واستجابة ففيه الأدب والطاعة» ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع. 


4٠١59‏ وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون» أن 
ينزل عليكم من خير»؛ أي: لا قليلآً ولا كثيرّاء «من ربكم»؛ حسدًا منهم وبغضاً 
لكم أن يختصكم بفضله فإنه. «ذو الفضل العظيم» ومن فضله عليكم؛ إنزال 
الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون» فله الحمد والمنة. 


سورة البقرة (/ا )١١8- ٠١‏ م 
سخ ما ا ل ا 0ك 


0 0-6 َي آذ ثُنِها تأت عير ينآ أو يها ألم لم أن لله عَكَ كل ىم 
اك نك أله أو مُلكُ لسوت وَالْأَرْضُ وَمَا لَحكُم يّن دون الله من وَإيَ و1 
تبر © 4. 

09 النسخ هو النقل» فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى 
حكم آخر أو إلى إسقاطه» وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوزء وهو 
مذكور عندهم في التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى محضء فأخبر الله تعالى عن 
حكمته في النسخ» وأنه ما ينسخ #إمن آية أو ننسها؛ أي : ننسها العباد فنزيلها من 
قلوبهم» #نأت بخير منها»؛ وأنفع لكمء ٠»‏ #أو مثلها»؛ فدل على أن النسخ لا 
يكون لأقل مصلحة لكم من الأول لأن فضله تعالى يزداد خصوصاً على هذه الأمة 
التي سهل عليها دينها غاية التسهيل» وأخبر أن من قدح في النسخ [فقد] قدح في 
ملكه وقدرته فقال: «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» . 

©٠007‏ #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض4؛ فإذا كان مالكاً لكم 
متصرفاً فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيهء فكما أنه لا 
حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير» كذلك لا يعترض عليه 
فيما يشرعه لعباده من الأحكام. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية 
فما له والاعتراضء» وهو أيضاً ولي عباده ونصيرهم» فيتولاهم في تحصيل 
منافعهم» وينصرهم في دفع مضارهمء فمن ولايته لهم» أن يشرع لهم من الأحكام 
ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. 

ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ» عرف بذلك حكمة الله» ورحمته 
عباده» وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. 

0 اللاي ا دبل رَسُولَكمْ كما سيل موس من ين مَل من يَتَبَدَلِ العكُقرٌ 7 

سَوَآة التهيلٍ © ود كَيْيْدٌ ين أمْلٍ الكتب لو ا بعد 
كنا عند هم يه ند اهم الخ كاف ًَّ 
َأْقَ أله ند إن أله عل كُنْ كنو مدر 9 وَأْمِيمُوا الصكرة وَدَاثوا 5 وم 0 
انر يَنْ حبر يَدْدهُ عند الَو إن لَه يما مارت بسي 69 4. 


4٠١8‏ ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهمء» #كما سئل موسى 


وعد 


يماد ُ. 0 1# 


م سورة البقرة )١١١- 1١9(‏ 


من قبل#4؛ والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض» كما قال تعالى: #يسألك أهل 
الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة#4؛ وقال تعالى: ««يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم#؛ فهذه ونحوها هي المنهي عنها. 

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى: 
«إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»؛ ويقرهه”' عليه كما في قوله: 
«إيسألونك عن الخمر والميسر»؛ و#يسألونك عن اليتامى#؛ ونحو ذلك. ولما 
كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: #ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل©. 

499 ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال أنهم 
ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً»؛ وسعوا في ذلك» وعملوا”" المكايد 
وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى: #وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي 
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون»؛ وهذا من حسدهم 
الصادر من عند أنفسهمء فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم [غاية الإساءة] بالعفو 
عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره؛ ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد» 
فشفى الله أنفس المؤمنين منهم» فقتلوا من قتلوا واسترقوا من استرقواء وأجلوا من 
أجلواء #إن الله على كل شيء قدير». 

48٠١9‏ ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وفعل كل القربات» ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل 
يجدونه عنده وافراً موفراً قد حفظه إإن الله بما تعملون بصير». 

لوَمَالُوأ أن يَدْخُلَ الْجَنَةَ إِلَّا من كن هُوًا أو تسرك يلك أمانِيّمُعْ كُّنَ كاثوا 
يُعَنَكُمْ إن حكُنشُْرٌ صقت 079 بَلَ من تلم وَجَهَمٌ لَه وَهْوَ يسن مله أَبرْمُ عِندَ 
يده كلا حَوَكُ عَليِوْ 1 ن: يَرَوْدَ ©) 4. 

4١١١9‏ أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء وقالت النصارى: 
لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم» وهذا مجرد 


() في (ب): «ويقررهم". | )١(‏ في (ب): «وأعملوا». 


سورة البقرة )١١5 0 1١1١1(‏ 6م 


أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهكذا كل من ادعى 
دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه» وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى 
مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق 
الدعاوي أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى. 

4١١١‏ ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: #بلى#؛ أي: ليس 
بأمانيكم ودعاويكم ولكن» #من أسلم وجهه لله»#؛ أي: أخلص لله أعماله متوجها 
إليه بقلبه» #وهو»؛ مع إخلاصه #محسن»؛ في عبادة ربه بأن عبده بشرعه 
عليه من النعيم» #ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»#؛ فحصل لهم المرغوب 
ونجوا من |المرهوب» ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين» 
فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. 

#وكات البَهُودُ لس ا ل دََالتِ التَسرَئ لست الَْهُودُ عَلَ سَىْء وَهْمْ ينَلُونَ 
الكتبٌ كَدَلِكَ مَلَ دن ل يلون وغل كَل كله يحَكُْ يَتتَمُمْ يدم الْتبددَة نيما كوأ ضه 


يْتَمْنَ 4 . 

4١١9‏ وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل 
بعضاًء وكفر بعضهم بعضاً كما فعل الأميون من مشركي العرب وغيرهم » فكل فرقة 
تضلل [الفرقة] الأخرى» ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي 
أخبر به عباده» فإنه7١‏ قود ولا نجاة إلا لمن صدّق جميع الأنبياء والمرسلين» 
وامتثل أوامر ربه» واجتنب نواهيه؛ ومن عداهم فهو هالك. 

«وَنَ أظلم تن عتم تستجد ألو أن يدكرَ ها أسغؤ وَسَى في ايها أرلبك ما 6 
لَهُمْ أن يَدَحُلُومَ إلا عإبنيك لَه في اليا حزق وَل في الآيدر رَوَ عَدَابُ عَظِم 69> . 

4١١:‏ أي: لا أحد أظلم وأشد جرماً ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها 
وإقامة الصلاة وغيرها من [أنواع] الطاعات» #وسعى»#؛ أي: اجتهد وبذل وسعهء 
«إفي خرابها»؛ الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرهاء 
والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام لكل من اتصف بهذه 


فيه 


)١(‏ في (ب): «وإنه؛. 


ىم سورة البقرة )١1١6(‏ 


الصفة فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام 
الحديبية» والنصارى حين أخربوا بيت المقدسء» وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين 
في خرابها محادّة لله ومشاقة» فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعاً وقدراً إلا 
خائفين ذليلين» فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله» فالمشركون الذين صدوا رسوله 
لم يلبث رسول الله كك إلا يسيراً حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من 
قربان بيته فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا»؛ وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم» والنصارى 
سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم [عنه]ء وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد 
أن يناله قسطهء وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما 
أخبر» واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول 
المساجد «لهم في الدنيا خزي»؛ [أي]: فضيحة؛ كما تقدم «ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم4؛ وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء فلا 
أعظم إيماناً ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية؛ كما قال 
تعالى : #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»؛ بل قد أمر الله تعالى 
برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها فقال تعالى: افي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
أسمه # . 

وللمساجد 0 كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. 

هله أكثرث ولب كَيْتا موا ْم صَبْدُ أو إرك لَه وسِعٌ عَلِيمٌ 403 . 

4١١١‏ أي: #ولله المشرق والمغرب»؛ خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات 
العظيمة [فهما]"'' مطالع الأنوار ومغاربهاء فإذا كان مالكاً لها كان مالكاً لكل 
الجهات انأينما تولوا»؛ وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره؛ إما أن 
يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس» أو تؤمرون 
بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوهاء فإن القبلة حيثما توجه العبد» أو تشتبه 
القبلة فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذوراً بصلب أو مرض 
ونحو ذلك» فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذوراً أو مأموراً. 

وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه #فثم وجه الله 


. كذا في (ب))6 وفي (أ): «في»‎ )١( 


سورة البقرة ١١5(‏ -/ا11) /ام 


إن الله واسع عليم#؟ فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى» 
وإن لله وجهاً لا تشبهه الوجوه»ء وهو تعالى وا سع الفضل والصفات عظيمها عليم 
بسرائركم ونياتكم» فمن سعته وعلمه» لك لاحر وقبل منكم المأمور» فله 
الحمد والشكر. 


مهم 0-01 1 >1 


#وَمَالُوا أَتَحَدَ أَّدُ ولد 0 بل لَه ما في لسوت وَالْايِضن كل آد َنِننُونَ 7 
يسول آَم ك مون © ». 

4١١١9‏ طوقالوا»؛ أي ل 
#اتخذ الله ولداً#؛ فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا 
أنفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم » قد حلم عليهم. وعافاهم. ورزقهم مع 
تنقصهم إياه إسبحانه»#؛ أي: تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون 
والظالمون مما لا يليق بجلاله, فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه» ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على 
تنزيهه عن ذلك فقال: #بل له ما في 0 والأرض* ؛ أي: جميعهم ملكه 
وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك ليك وهم قانتون له مسخرون تحت 
تدبيره» فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه» وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد 
يكون له ولدآء 0 يكون من جنس والده لأنه جرء منله» والله تعالى 
المالك القاهر وأ نتم المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء» فكيف مع هذا 
يكون له ولد؟ ار الباطل وأسمجه . 

والقنوت نوعان: قلوت عام وهو قلوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق» وخاص 
وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية» والنوع الثاني كما في قوله 
تعالى : 0 ا 
وأحسنهما على غير مثال سبق» #وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون»؛ فلا 
يستعصي عليه ولا يمتنع منه. 

لودل ألِنَ لا بِتَلبُونَ لا مَكدبمَا أنه أ كأييتآ يذ كَديلك مَل الدت ين 
لهم هه وله ا 1 0-8 0 2 


ع2 


ليت ل 
3-9" ا ٠.‏ سس 1 م 
لا تل عَنْ أضصب لللجِير 09 *. 


44 سورة البقرة (118 - 115) 





41# أي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هلا يكلمنا الله كما كلم 
الرسلء أو تأتينا آية#؛ يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة 
سسا امي لم كو ل ا مييق : #لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»؛ #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. . . #؛ الآية. #وقالوا مالٍ هذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه 
كنز أو تكون له جنة يأكل منها. . . *؛ الآيات» وقوله: #وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. . . *؛ الآيات . 

فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد» ولم يكن قصدهم 
تبيين الحق فإن الرسل قد جازوا من الآيات بما يؤمن على مثله(2 البشرء ولهذا قال 
تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون#؛ فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة 
وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب. 

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدفه وَيهٍ 
وصحة ما جاء به فقال: 

4199 #إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرً»؛ فهذا مشتمل على الآيات التي جاء 
بهاء وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: 

الأول فى نفس إرساله» والثانى فى سيرته وهديه ودِلّهء والثالث في معرفة ما 
جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخلا في قوله: #إنا أرسلناك»؛ 
والثالث [دخل] في قوله: #بالحق». 

وبيان الأمر الأول: وهو نفس إرساله ‏ أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل 
بعثته ِل وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان حتى 
كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم» إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا 
قبيل البعثة» وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملاء لأنه 
حكيم عليم قدير رحيم؛ فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول 
العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له» فبمجرد رسالته يعرف العاقل 
صدقهء وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. 


)١(‏ في (ب): «بمثله؟. 


سورة البقرة (١؟١)‏ كه 


وأما الثاني فمن عرف النبي كَل معرفة تامة»؛ وعرف سيرته وهديه قبل البعثة 
ونشوءه على أكمل الخصالء ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة 
الباهرة للناظرين» فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء 
الكاملين؛ لأنه''' تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم 
وكذبهم. ْ 

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به يَلِةِ من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل 
على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح» والمعجزات 
الباهرة» فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. 

قوله: #بشيراً»؛ أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية» #نذيرً»؛ لمن 
عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي» #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم»؛ 
أي : لبن مبيؤولة عنهم ) إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. 


06 ا ب 0 ري مم "> 4 5 ومع رده 
«وآن رض عَنكَ الود وأ لا تسر عن تيم يهم كل رت ختى آله هو أ! َمْدَىْ ولي 


أ 


بعت أهرََهُم بَندَ الى جَه1َ بن الث ما لَكَ مِنَ لَه ين و 15 ضير 409 . 


4>٠6#‏ يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه 
دينهم ؛ لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه الهدى. فقل لهم: إن 
هدى الله»#؛ الذي أرسلت به #هو الهدى#؛ وأما ما أنتم عليه فهو الهوى بدليل 
قوله: #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 
نصير 4 ؛ فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما 
يختص به دينهم . 

والخطاب وإن كان لرسول الله يله فإن أمته داخلة فى ذلك؛ لأن الاعتبار 
بعموم المعنى لا بخصوص المخاطبء كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
اليم ش 


٠ 


ثم قال: 


هم 


#الَذِينَ َاتيئهم الكتبٌ يلوي َّ تلاويده ولَيِكَ يؤْمِسُونَ 7 ومن يَكُ بوه كك - 


)١(‏ في (ب): «لأن الله. 


94 سورة البقرة (1؟١1‏ - )١514‏ 


419 يخبر تعالى أن الذين آناهم الكتاب ومن عليهم به مئة مطلقة أنهم 
«يتلونه حق تلاوته»؛ أي: يتبعونه حق اتباعه» والتلاوة الانّباع»؛ فيحلون حلاله» 
ويحرمون حرامه» ويعملون بمحكمه؛, ويؤمنون بمتشابهه. وهؤلاء هم السعداء من 
أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين 
أحد منهم» فهؤلاء هم المؤمنون حمًا لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون 
بما وراءه» ولهذا توعدهم بقوله: ومن يكفر به نأوائك هم الخاسرون» . 

١79‏ #4177 وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها. 

ود 


ا لم 0 روي 2 (” سس لمت ىه ع م انر دط + 
«ليه لز تل إرهر ريم يكت كَأَتَتَهْنَّ كَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لئاس إِمَامًا كَالَ ومن دَرِيّقْ مَالَ 


كا يكال عَهْى لين ©) وَإِْ جَمََا ليت مكلة دين ونا وايدُا من مَكَا نزتم مُصَل 
وعهِذنآ إل بوهم وَإِسْْعِيلَ أن طهر بق اين والمكزين دالركّم الشجرر 9 *. 

4ه يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته 
وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون أن الله 
ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواو كما هى عادة الله فى ابتلائه لعباده ليتبين 
الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق» الذي ترتفع درجته) 
ويزيد قدره» ويزكو عمله ويخلص ذهبه» وكان من أجلّهم في هذا المقام الخليل 
عليه السلام» فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه» فشكر الله له ذلك» ولم يزل الله 
شكوراً فقال: #إني جاعلك للناس إمام»؛ أي: يقتدون بك في الهدي ويمشون 
خلفك إلى سعادتهم الأبدية» ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من 
كل أحد. 

وهذه ‏ لعمر الله - أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون» وأعلى مقام شمر إليه 
العاملون» وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صِديق 
متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله» فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام» وأدرك هذاء 
طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته» وهذا أيضاً من إمامته ونصحه 
لعباد الله ومححبته أن يكثر فيهم المرشدون» فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات 
السامية . ش 


1١ )١76( سورة البقرة‎ 


فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: «لا ينال عهدي 
الظالمين»؛ أي: لا ينال الإمامة في الدين من ظلم تله وقيرها وخط كدرها 
لمنافاة الظلم لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه 
على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل 
السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ دل مفهوم الآية 
أن غير الظالم سينال الإمامة» ولكن مع إتيانه بأسبابها. 


4109 ثم ذكر تعالى أنموذجاً باقياً دالا على إمامة إبراهيم وهو: هذا البيت ٠‏ 
الحرام الذي جعل قصده ركناً من أركان | الإسلام خاطا للذنوت والآثام» وفيه من 
آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتُذُكّرت به حالته فقال: #وإذ جعلنا البيتث 
مثابة للناس*؟ أي: مرجعاً يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية» يترددون 
إليه ولا يقضون منه وطرأء وجعله #أمناً»؛ يامو نه كل احن حق الوحش وحتى 
الجمادات كالأشجارء ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم ‏ يحترمونه أشد 
الاخترام ويجد أحدهم قال أبيه في الحرم فلا يهيجهء فلما جاء الإسلام زاده حرمة 
وتعظيماً وتشريفاً وتكريماًء «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» ؛ يحتمل أن يكون 
المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة» وأن المراد 
بهذا ركعتا الطواف يستحب أنٍ تكونا'؛ خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين 
ويحتمل أن يكون المقام مفرداً مضافاً فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج؛ وهي 
المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر 
وغير ذلك من أفعال الحج» فيكون معنى قوله: #مصلى#؛ أي: معبداء أي اقتدوا 
به في شعائر الحجء ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال 
اللفظ له. 


«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل»؛ أي: أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله 
من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون 
#للطائفين»؛ فيه #والعاكفين والركع السجود#؛ أي: المصلين» قدّم الطواف 
لاختصاصه بالمسجد الحرام» ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقاًء ثم 
الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى» وأضاف الباري البيت إليه لفوائد: 


)١(‏ في (ب): «يكونا». 
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منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله 
ومنها: أن الإضافة تجن تقتضي التشتريف والإكرام ففيى ضمنها أمر عباده بتعظيمه 


رس ويا آذه 


ده سس نتِ عن َامَنَ متهم يله انيز 
لآ َل ومن كت كَأمْتُِةُ يلا مُه ضر إِلّ عَدَابِ الثَارٍ وين لسر )4 . 

4 أي: وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمناً ويرزق أهله 
من أنواع الثمرات» ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدباً مع الله إذ كان 
دعاؤه الأول فيه الإطلاق» فجاء الجواب فيه مقيداً بغير الظالم» فلما دعا لهم 
بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملاً للمؤمن والكافر والعاصي والطائع قال 
تعالى: #ومن كفر»؛ أي: أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين 
بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة» وأما الكافر فيتمتع فيها قليلاًء 
«إثم أضطره»؛ أي: ألجئه وأخرجه مكرهاً #إلى عذاب 0 وبئس المصير» . 


(تلذ عه جع انراد ين ابت وَإِسَسَييل يا نبل ينا إِنّكَ أت التميع اليم 
0 تنا وَاعْمَنَا متم لكَ ومن مُرِيَيآ ا 
ألتواك الم 9© من وانتث فم عثرلا ينهم ينا عَلهمْ ينيك وَيتلِمهُمُ الكتب 
كد وبق إِنَكَ أنت لعزي يز ©" 

10 9 واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت 
الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم» وكيف كانت حالهما من الخوف 
والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل”' 
فيه النفع العميم. 

41١711‏ ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده 
لربه المتضمن لانقياد الجوارح #وأرنا مناسكنا»؛ أي: علمناها على وجه الإراءة 


)غ20 في (ب): لايحصل؟ . 
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والمشاهدة ليكون أبلغ» يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما 
يدل عليه السياق والمقام ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين 
كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ» لأن النسك التعبد» ولكن غلب 
على متعبدات الحج تغليباً عرفياء فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم 
النافعم والعمل الصالح. 

ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة قالا: #وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم». 

9 #ربنا وابعث فيهم4؛ أي: في ذريتنا #رسولاً منهم»؛ ليكون أرفع 
لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة ايتلو عليهم آياتك»؛ لفظاً وحفظاً 
وتحفيظأء «ويعلمهم الكتاب والحكمة4؛ معنى إويزكيهم! بالتربية على الأعمال 
الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس”' معهاء «إنك أنت 
العزيز» ؛ أئ: القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء #الحكيم» ؛ الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. 

فاستجاب اللهُ لهما؛ فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما 
خاصة وسائر الخلق عامة»ء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي 
[برافتةة” . 

ولما عظم الله إبراهيمٌ هذا التعظيمَ وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى: 





ده لهم كا لع اب اله عع 4 موي مل لسعو .ل مطءطة ريم ل 
ومن يَرْصََك عن مله بهم إلا من سَفه نَنْسَمٌ وَلَمَدٍ أمطقيتة فى الديا وَإِنَّهُ في 
مم 4 مه مه جيم + ع كي به > 0 0 12 0 002 
الأْرََ لَمِنّ الصَّلِحِينَ 2 إذ فَالَ لم رَبْهُه أَسْلم قَالَ أَسْلمْتٌ رت الْعَلَيينَ 9 روص ربا 
2 - سه ةل ال > م2 0 
اهعم بَنه ويعفوب يبن إِنّ أ 1 


2 ---. سمش 2 حو وه 12 2 ص ل 4 سرس ل سرج 
هاما صبث وا كا لثم لا شسكلون 201 د © 4. 


)١(‏ في (ب): «النفوس». 
(؟) أخرجه أحمد ١719/١(‏ و178١)؛‏ والحاكم (؟/ )١6١‏ وصححه ووافقه الذهبي» والحديث 
صححه الألباني في «الصحيحة؛ ١١545(‏ و1545١).‏ 
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4١١‏ أي: ما يرغب عن ملة إبراهيم»؛ بعد ما عرف من فضلهء «إلا من 
سفه نفسه»؛ أي: جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون كما أنه 
لا أرشد وأكمل ممّن رغب في ملة إبراهيم » ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة 
فقال: «ولقد اصطفيناه في الدني/؛ أي : اختر 9 ووفقناه للأعمال التي صار بها من 
المصطفين الأخيارء «وإنه في الآخرة لمن الصالحين#؛ الذين لهم أعلى الدرجات. 

4119 «إذ قال له ربُه أسلم قال4؛ امتثالاً لربه #أسلمتُ لربٌ العالمين»؛ 
إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة فكان التوحيدٌ لله نعته» ثم ورّئه في ذريته ووصاهم 
به» وجعلها كلمة باقية في عقبه» وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوبٌ فوصى بها 


بشة . 


فأنتم ‏ يا بني يعقوب ‏ قد وصاكم أبوكم بالخصوص فيجب عليكم كمال 
الانقياد» واتباع خاتم الأنبياء. قال: 

179» «يا بني إن الله اصطفى لكم الدين4»؛ أي: اختاره» وتخيره لكم عه 
بكم وإحساناً إليكم» فقوموا به» واتصفوا بشرائعه» وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا 
على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه» لأن من عاش على شيء مات عليه؛ 
ومن مات على شيء بعث عليه . 

41179 ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب قال 
تعالى منكراً عليهم: «أم كنتم شهداء»؛ أي: حضوراً «إذ حضر يعقوب الموت»؛ 
أي : مقدماته وأسبابه فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقرٌ عينّه في حياته بامتثالهم ما 
وصاهم به: ما تعبدون من بعدي»؛ فأجابوه بما قرت به عيئُه فقالوا: «إنعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحدً»؛ فلا نشرك به شيئاً ولا 
نعدل به #ونحن له مسلمون»#؛ فجمعوا بين التوحيد والعمل» ومن المعلوم أنهم لم 
يحضروا يعقوبء لأنهم لم يوجدوا بعد» فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه 
وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية» ثم قال تعالى: 

4 «#تلك أمة قد خلت#؛ أَي: مضت لها ما كسبت وحم ما كسبتم 4 ؛ 
أي : كل له عملهء وكلّ سيجازى بما فعله» 0 أحد بذنب أحدء ولا ينفع 
أحداً إلا إيمانه وتقواه» فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد 


)١(‏ في (ب): «يُؤْخذ». 
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القول أمر فارغ لا حقيقة له بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها 
هل تصلح للنجاة أم لا ؟ 
الوأ كوف أ هود أ تصدرط تدوأ ل َل يأ يعر نوما 06 ون الفذركي 43 . 

4٠59‏ أي: دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم 
زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضالء [قل](' له مجيباً جواباً شافياً #بل4؛ 
نتبع #إملة إبراهيم حنيفاً»؛ أي: مقبلاً على الله معرضاً عما سواه قائما بالتوحيد 
تارك للشرك والتنديد» فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر 
والغواية. 


لفولوا “أمكا لله مآ أل لا وَم1 أل إل إزرهسم وَلممهيل وَإِْحَقَ وَيَعفُوبَ وَالأسبَايا ومآ 
ون مُوس وَعبسَى ومآ أو البَيبوت من رَبَهِر لا نَُرْفُ بن كم مَنْمرْ وَغَنُ كو شتيلئون 49 . 

41 هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم . 
أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصولء وإقراره المتضمن لأعمال 
القلوب والجوارح» وهو - بهذا الاعتبار - يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال 
الصالحة كلهاء فهي من الإيمان وأثر من آثاره» فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما 
ذكرء وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسماً 
لما في القلب من الإقرار والتصديق» والإسلام اسماً للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا 
جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. 

فقوله تعالى: #قولوا»؛ أي: بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم. وهذا هو القول 
التام المترتب عليه الثواب والجزاءء فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق 
وكفرء فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة» وإن كان 
العبد يؤجر عليه إذا كان خيراً ومعه أصل الإيمان» لكن فرق بين القول المجرد 
والمقترن به عمل القلب. 

وفي قوله #قولوا#؛ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لهاء إذ 
هي أصل الدين وأساسه» وفي قوله #آمنا#؛ ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوباً 
إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعاً والحث 


)١(‏ كذافي (ب)» وفي (أ): «قال». 
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على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداً وعملهم متحداً» وفي ضمنه النهي عن 
الافتراق. وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفي قوله: #قولوا آمنا بالله. . .* الخ؛ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى 
نفسه الإيمان على وجه التقييد» بل على وجوب ذلك» بخلاف قوله أنا مؤمن 
ونحوه فإنه لا يقال إلا مقروناً بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة 
على نفسه بالإيمان» فقوله: #آمنا بالله»؛ أي: بأنه واجب الوجود واحد أحد”© 
متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص وعيب» مستحق لإفراده بالعبادة كلها 
وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه. 
«#وما أنزل إلينا#؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: #وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة#؛ فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات 
الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة» والإيمان بما 
تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك #وما أنزل إلى 
إبراهيم. . . 4؛ إلى آخر الآية» فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على 00 
الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عموماً وخصوصاً ما نص عليه في الآية لشرفهم ولا 
بالشرائع الكبارء فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم 0 0 
العموم والشمول» ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. 

وقوله: «#لا م منهم»؛ أي: بل نؤمن بهم كلهم» هذه خاصية 
المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين» فاليهود والنصارى 
والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب فإنهم 
يكفرون. بغيره فيفرقون بين الرسل والكتب» بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به 
وينقض تكذيبهم تصديقهم» فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق 
سائر الرسل وخصوصاً محمداً يله فإذا كذبوا محمداً فقد كذبوا رسولهم فيما 
أخبرهم به فيكون كفراً برسولهمء وفي قوله: #وما أوتى يي النبيون من ربهم# ؛ دلالة 
على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية» لم 
يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك» بل أمرنا أن نؤمن 
بما أعطوا من الكتب والشرائع» وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله 





)000( في (ب): «بأنه موجود واحد أحد) . 
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وفي قوله: ##من ربهم4؛ إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم 
ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة» وأنه 
يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا 
ينهون إلا عن كل شرء وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير 
تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهمء فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً#؛ وهذا بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم 
وأوامرهم ونواهيهم كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه 
فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموماً وخصوصاً وكان القول لا يغني عن العمل 
قال: #ونحن له مسلمون»؛ أي: خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطئنا وظاهرنا 
مخلصون له العبادة: بدليل تقديم المعمول وهو طله» ؛ على العامل وهو 
#مسلمون*. 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد 
الثلاثة : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب» وعلى التخصيص الدال على 
ذلك» وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين» وعلى تعليم 
الباري عباده كيف يقولون» ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا 
والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 

كا سلرمم) ع مل 2.2 مس 5 يي بوك عه د لظ برط ادر +52 

فَإِنَ َامَنوَأْ يمِثْلٍ مآ ءَامَنتم يوء مَقَدِ أَهْنَدوأ وَإِن كلا إن هم في سِتَاقٍ تَيَكْتِحَهم لَه 
َهْرَ التبيغ الصيز 409. 

4٠79‏ أي: فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من 


جميع الرسل» وجميع الكتب» الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم 
محمد كك والقرآن» وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل”'', «فقد 


() في (ب): «من رسل الله». 


148 سورة البقرة (178) 


اهتدوا»؛ للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي فلا سبيل لهم إلى الهداية 
إلا بهذا الإيمان. لا كما زعموا بقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فزعموا أن 
الهداية خاصة بما كانوا عليه. 

والهدى: هو العلم بالحق والعمل به» وضده الضلال عن العلمء والضلال عن 
العمل بعد العلم وهو الشقاق الذي كائوا عليه لما تولوا وأعرضواء فالمشاق هو 
الذي يكون في شق والله ورسوله في شقٌ» ويلزم من المشاقة المحادّة والعداوة 
البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول» فلهذا وعد الله 
رسوله أن يكفيه إياهم لأنه #السميع» لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفئن 
الحاجات. «العليم» بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر 
والبواطن» فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم» وقد أنجز الله لرسوله وعدهء وسلطه 
عليهم حتى قتل بعضهم» وسبى بعضهمء» وأجلى بعضهم» وشردهم كل مشردء 
ففيه معجزة من معجزات القرآن وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما 
أخبر. 


؛ أي 
7 


صِبَمةٌ أله ون أحْسَنُ يرت لَه سبك وَغَنُ آم كبذرة 4069 . 

4189 أي: الزموا صبغة الله وهو دينهء وقوموا به قياماً تامًا بجميع أعماله 
الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من 
صفاتكم» فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعاً 
واختياراً ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له 
صفةء فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحت الدين على مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. 

فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية؛ #ومن أحسن من الله 
صبغة#؛ أي: لا أحسن صبغة من صبغته(2 
الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضدهء فكيف ترى في عبد 
آمن بربه إيماناً صحيحاً أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى 
بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل» ويتخلى من كل وصف 
قبيح ورذيلة وعيب فَوَّضْفُهُ الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة 


» وإذا أردت أن تعرف نموذجاً يبين لك 


)١(‏ في (ب): (صبغه؟. 


سورة البقرة )١79(‏ 4 


والإحسان القولي والفعلي ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤهء فحاله الإخلاص 
للمعبود والإحسان لعبيده» فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من 
المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر 
والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله فلا إخلاص للمعبود ولا 
إحسان إلى عبيده؛ فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء ويتبين لك أنه لا أحسن 
[صبغة] من صبغة الله» وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. 

وفي قوله: «ونحن له عابدون4؛ بيان لهذه الصبغة وهي القيام بهذين الأصلين 
الإخلاص والمتابعة؛ لأن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله. 
والإخلااص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال» فتقديم المعمول يؤذن 
بالحصرء وقال: #ونحن له عابدون»؛ ؛ فوصفهم باسمٍ الفاعل الدال على الثبوت 
والاستقرار؛ ليدلٌ على اتصافهم بذلك [وكونه صار صبغة لهم ملازماً]. 


لهل أنَْآجُوتنا فى اله وهو وبا ويك و11 أتنعدلًا ولك لمكم وَعنْ كم مِِسُودَ 403 . 
499 المحاجة: هي المجادلة بين اثنين 0 الخلافية 
حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمهء فكل واحد 
منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك» والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن 
بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» ويقيم الحجة على المعاند» ويوضح الحق» 
ويبين الباطل» فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيهاء 
وأحدثت من الشرٌ ما أحدثت» فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من 
المسلمين» وهذا ماجرةدعوى تتنقن إلى برزهات. ودليل » ٠»‏ فإذا كان رب الجميع واحداً 
لبس :را لكم دونناء وكلّ منا ومنكم له عمله» فاستوينا نحن وأنعو'؟ بذلك» فهذا 
5-0 أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك في 
الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة» وتفريق بين متمائلين ومكابرة ظاهرةء وإنما 
يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحدهء وهذه الحالة وصف 
المؤمنين وحدهم فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم لأن الإخلاص هو الطريق إلى 

الخلاص. 


)١(‏ في (ب): «وإياكم». وكذا كانت في ( أ ) ثم أبدلها الشيخ بما هو مثبت. 


)١5٠( سورة البقرة‎ ٠٠ 


فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التى 
يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول» ففي هذه الآية إرشاد 
لطيف لطريق المحاجة» وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين» والفرق بين 
المختلفين . 

لآم نَعولونَ إن رمم وَإِسْمَِصيِلَ وَإسْحَلك وَيَمْشُوب وَالْأُسْبَاط كَانوأ هُودًا أو صَدرَع كل انتم 
أغلة كر اهأ وَن َل من كر طَهكدة نم ورج فوا ما أله يكيل عَمَا تَْمَلُونَ )4 . 

9 وهذه دعوى أخرى منهم ومحاجة في رسل الله زعموا أنهم أولى 
بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين؛ فردٌ الله عليهم بقوله: «أأنتم أعلم 
أم اللد؛ فالله يقول: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً 
وما كان من المشركين»؛ وهم يقولون بل كان يهودياً أو نصرانياًء فإما أن يكونوا 
هم الصادقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين 
متعين لا محالة؛ وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى أنه من 
وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق» ونحو ذلك لانجلائه لكل 
أحدء كما إذا قيل الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم 
التوحيد؟ ونحو ذلك» وهذا بعر كل من له أت عال حي نهم بأنفسهم يعرفون 
ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هوداً ولا نصارى». فكتموا 
هذا العلم وهذه الشهادة» فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم» ولهذا قال تعالى: #ومن 
أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله»#؛ فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من 
الخلق فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموها وأظهروا ضدهاء جمعوا بين كتم الحق 
وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه» أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله 
وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة» فلهذا قال: #وما الله بغافل عما تعملون»؛ بل قد 
أحصى أعمالهم وعدها وادّخر لهم جزاءهاء فبئس الجزاءً جزاؤهم» وبئست النار 
منوى للظالمين. ٠‏ 

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي - 
يجازى عليهاء فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» ويفيد أيضا ذكر 
الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثرٌ من آثارها وموجب من 
موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال تعالى: 

«يَذك أتَه مد حلت اما بت وَككمْ ا كمَبشر ولا مك مكَنُونَ عدا انوأ يتماورت 407 . 


١6١, )١57- ١1541١( سورة البقرة‎ 


4119 تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين» وإن المعول عليه ما 
اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب 


المجرد للرجال. 


«# سبل الثتهة ب الى نا دَكمم عن فلو كي كنا عتهأ ‏ لله التفية 
تئر ينيى تن و5 إلى مكل متكيبر © © كيك جتنت أة وتلا إتطرا شبن 
عَلَ لكان وَمَكوْةَ اتثول عَلَكُْ مهيئاً *. 


41179 قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين 
واعتراض» وجوابه من: ثلائة أوجه وصفة المعترض وصفة المُسَلّم لحكم الله دينه» 
فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم 
بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من 
المعترضين على أحكام الله وشرائعه» وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال 
بيت المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة ة إلى المدينة نحو سنة ونصف لما لله . 
[تعالى] في ذلك. من الحكم التي سيشير إلى بعضهاء وافت عي الى أفرم 
باستقبال الكعبة فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها» ؛ وهي استقبال بيت المقدس أيْ: أي شيء صرفهم اعنه؟ 
وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه» فسّلاهم وأخبر 
بوقوعه وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة» فلا تبالوا بهم 
ذ قد عُلِم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ا 

ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند» وأما 
الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال تعالى: 
#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم»؛ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم»؛ الآية #إنما 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا» ؛ وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به» ولكنه 
تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب 

من الاعتراض فقال تعالى: #قل»؛ لهم مجيباً: «لله المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم»؛ أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكاً لله ليس جهة من 


)١ 5 ( سورة البقرة‎ ٠6١, 





الحوات: خارحة من''' ملكه ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومنه 
هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض 
بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكاً له فهذا يوجب 
التسليم لأمره بمجرد ذلك» فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن 
هداكم لذلك» فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسداً لكم وبغياً. 

ولما كان قوله: #يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»؛ مطلقا”'' والمطلق يُحمّل 
على المقيد فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر 
في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما 
قال تعالى: #يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام4؛ ذكر في هذه الآية 
السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقاً بجميع أنواع الهداية ومئّة الله عليها فقال: 

4149 طوكذلك جعلناكم أمة وسطأً»؛ أي: عدلاً خياراً وما عدا الوسط 
فأطراف داخلة تحت الخطر فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين: 

وسطاً في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى» وبين من جفاهم كاليهود بأن 
آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. 

ووسطاً في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى. 

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة 
لهم؛ ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاًء ولا يحرمون شيئاً بل أباحوا ما دب 
ودرج» بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. 

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم 
الخبائث من ذلك» فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال 
أفضلها ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم. 
فلذلك كانوا «أمة وسطأً»؛ كاملين معتدلين ليكونوا «شهداء على النامن»؛ بسبب 
عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم 
عليهم غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول» وما شهدت له بالردٌ 
فهو مردود. 


() في (ب): «عن؟. (9) .ؤيافة من هامشن (1) يط ماين 


سورة ارج 018 ١‏ 
ور ار ا ااا أي ا ا كت 1 1 . 


فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول 

قول بعضهم على بعض؟. 
قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمةء فأما إذا انتفت التهمة 

وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق» 
وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولهاء فإن شكٌ شاك 
في فضلها وطلب مزكياً لها فهو أكمل الخلق نبيهم ككل فلهذا قال تعالى: #إويكون 
الرسول عليكم شهيداً»؛ ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة 
وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم 
استشهد الأنبياء بهذه الأمةء» وزكاها نبيها. 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة» وأنهم معصومون عن 
الخطأ لإطلاق قوّله: #وسطاً» ؛ فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطأً إلا 
في بعض الأمورء [ولقوله : «لتكونوا شهداء على الناس»: يقتضي أنهم إذا 0 
على حكم أن الله أخله ]و حزم أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك]. وفيها اشتر 
العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. 


«ومَا جَعَلنَا لبد يي كنت عَلِم1 إلا بعكم من يِنَِعُ ألرَسُولَ مِمّن يِقَِبِ عل عَِبيةُ إن 
كنت لكِيرة إلا عَلَ الَدِنَ هَدى أَنَدُ وَمَا 6ن أنه لضي إِيممَك إرك اله الكساين رَمُوفُ 


تَسِدُ > . 

4١79‏ يقول تعالى: #إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها#؛ وهي: استقبال بيت 
المقدس أولاًء «إلا لنعلم»؛ أي: علماً يتعلق به الثواب والعقاب» وإلا فهو تعالى 
عالم بكل الأمور قبل وجودهاء ولكن هذا العلم طرعدترا ولا عقاباً لتمام 
عدله وإقاية لوده ان 0 بل إذا وجدت 0 00 
ا و ا 0 5 كن سد "١‏ 
يستقبل الكعبة فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيماناً وطاعة للرسول» 
وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفراً إلى كفره 
وحيرة إلى حيرته ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها «إوإن 
كانت»؛.أي: صرفك عنها «إلكبيرة4؛ أي: شاقة «إلا على الذين هدى الله»؛ 


6 سورة البقرة )١545(‏ 


فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا 
البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركناً من أركان 
الإسلام وهادماً للذنوب والآثام» فلهذا خف عليهم ذلك وشقٌّ على من سواهم. 


ثم قال تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم»؛ أي: ما ينبغي له ولا يليق به 
إيمانكم» وفي هذا بشارة عظيمة لمن منّ الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله 
سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه» وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان 
بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة» 
وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم» فكما ابتدأكم بأن 
هداكم للويمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل 
مكدرء بل إذا وجدت المحن التى المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب 
فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم» وكأن في هذا احترازاً عما قد يقال أن قوله: 
ابا لت سيو إلا لط اع لو ل ا 
عقبيه#؛ قد يكون 5ص لترك بعض المؤمنين ! يمانهم فدفع هذا الوهم بقوله: #وما 
كان الله ليضيع إيمانكم» ؛ بتقديره لهذه المحنة أو غيرها» ودخل في ذلك من مات 
من المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله 
وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي 
هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح . 

وقوله: #إن الله بالئّاس لرءوف رحيم» ؛ أي: حدره الرحده بيع مكيديا فمن 
رأفته ورحمته بهم أن نِم عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن ميز عنهم من دخل في 
الإيمان بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم امتحاناً زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهمء 
وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. 

«قَد رَئ تَتَل وَجَهِكَ فى ألسَمَاِ لَوَلمَئَكَ يلد رَصََهاً هَل مَعْهَلَكَ مَظرَ الْمَسْجِدٍ 
و وض و 10 ا مَطْردٌ وَلَِّ ألَذِنَ أوثوا 00 
دَيهِمْ ومَا ألُّ يعَفْلٍ عَم يَعْمَلُونَ ©2. 

»١ 9‏ يقول الله لنبيه: ##قد نرى تقلب وجهك في السماء»؛ أي كثرة تردده 
في جميع جهاته شوقاً وانتظاراً لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: «إوجهك»؛ 
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ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه» ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصرء 
«فَلئُْوَلَيئَكَ4؛ أي: نوجهك لولايتنا إياك» #قبلة ترضاها#؛ أي: تحبهاء وهي 
الكعبة» وفي هذا بيان لفضله وشرفه كيكلل حيث أن الله تعالى يسارع في رضاه. ثم 
صرح له باستقبالها فقال: #فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام#؛ والوجه: ما أقبل 
من بدن الإنسان #وحيث ما كنتم»#؛ أي: من بر وبحر شرق وغرب جنوب 
وشمال» #فولوا وجوهكم شطره»؟ أي: جهته» ففيها اشتراط استقبال الكعبة 
للصلوات كلها فرضها ونفلهاء وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها 
وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. 

ولما ذكر تعالى كما تقيم - المعترضين على ذلك من آهل الكتاية و بيهم 
وذكر جوابهم» ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلى«قنهم يعلمون أنك في ذلك على حقٌ 
واضح الما يجدونة في كتنهم فيعترقنوة عناداً وبغياء فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا 
تبالوا بذلك» فإن الإنسان إنما يغمه اعترايق من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبهاً 
وكان ممكناً أن يكون معه صواب» فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض . 

عليه وأن المعترض معاند عارف ببطلان 0 فإنه لا محل للمبالاة» بل يُنتظر 
بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية فلهذا قال تعالى: #وما الله بغافل عمًا 
يعملُون»؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليهاء وفيها وعيد للمعترضين 


52 تيت 20 دم ماس مله م صسمم و م عع 000 - 5 21 
1 ا 0 7 
٠ 0‏ 409 . 


4159 كان النبي يليه من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل [لهم] غاية ما 
يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم» ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر اللهء فكان 
عن العتار اتن قرة بحن مر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمداً وعدواناً 

فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن 
0 فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو #أتيت الذين إنُوا الكتاب بكل آية#؛ أي : 
بكلّ برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليهء «ما تبعوا قبلتك#؛ أي: ما 
تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه» ولأن السبب هو شأن القبلة» وإنما كان 
الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحقٌّ وتركوه» فالآيات إنما [تفيدو] ينتفع بها من 





يتطلب الحق وهو مشتبه عليه فتوضح له الآيات البينات» وأما من جزم بعدم اتباع 
الحق فلا حيلة فيه» وأيضاً فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل» وبعضهم غير تابع قبلة 
بعض » فليس بغريب منهم مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا محمد وهم الأعداء حقيقة 
الحسدة. وقوله: #وما أنت بتابع قبلتهُم#4؛ أبلغ من قوله ولا تتبع؛ لأن ذلك 
يتضمن أنه يكيو اتصف بمخالفتهم» فلا يمكن وقوع ذلك منهء ولم يقل ولو أتوا 
بكل آية؛ لأنهم لا دليل لهم على قولهم؛ وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم 
يلزم الإتيان بأجوبة الشْبّه الواردة عليه؛ لأنه لا حد لهاء ولأنه يعلم بطلانها للعلم 
بأن كلّ ما نافى الحق الواضح فهو باطل» فيكون حل الشبه من باب التبرع . 

#ولئن انبعت أهواءهُم» ؛ إنما قال: أهواءهم ولم يقل دينهم؛ لأن ما هم عليه 
مجرد أهوية نفس» حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع 
الهوى ولا محالة» قال تعالى: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه#. #من بعد ما جاءك 
من العلم»؛ بأنك على الحق وهم على الباطل» طإنّك إذأ؛ أي: إن اتبعتهمء 
فهذا احتراز لثلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام «إلمن الظالمين»؛ 
أي : داخل فيهم ومندرج في جملتهم. ل 0 
والباطل؟ فآثر الباطل على الحق» وهذا وإن كان الخطاب له كلوه فإن أمته داخلة 
0 وأيضاً فإذا كان هو كك لو فعل ذلك - وحاشاه ‏ صار ظالماً مع علو 

تبته وكثرة إحسائه” "© قشر مواب اول وأخرئ: 0 

00 َاتَِنَهُمْ ألكتب يَعْرِوُونَمٌ كما يَعْرفُونَ كم وَإِنَّ دزِيعًا مَنْهُمْ لَكْثْمُونَ ألْحَقّ وَهُمْ 
يَْلمُونَ 7 ألْحَنُ + من رَبْكَ ئلا تكويً ين الْبمَريَ 49 . 

4١179‏ يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر تارم وعرفوا أن محمداً 
0 الله وأن ما جاء به حق وصدق». وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا 

يشتبهون [عليهم] بغيرهمء فمعرفتهم بمحمد وَل ومتلك إلى خالا ينكون له 

ابعر لكن فريقاً منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع 
تيقنها وهم يعلمون. و 1 
تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم؛ وفريق منهم لم يكتموا 
الحق وهم يعلمون» فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر ب يا 0 


)١(‏ في (ب): «حسناته». 
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فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكلّ ما يقدر عليه من عبارة وبرهان 
ومثال وغير ذلك» وإبطال الباطل-وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل 
طريق مؤدٌ لذلك» فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. 
»١407#‏ #الحق من ربك»؛ أي: هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حمًا من كل 

شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على 
تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل 
عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح» #فلا تكونن من 
الممترين»؛ أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه» بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل 
بذلك إلى اليقين» لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين. 


ل بره مء صمو 6 


يكل جه هو موه سبش الحيْبْ أبن مَا تكوها يأتِ يكم أنه جيبكاً إن ) 
كل عَْءِ هد )> . 

9# #1 أي : كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس الشأن 
في استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ 
والنقل من جهة إلى جهة» ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه 
وطلب الزلفى عنده» فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم 
تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهي 
الرابحة على الحقيقة» وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع» وهو الذي خلق الله 
له الخلق وأمرهم به» والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل 
الخيرات» فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال 
والميافؤة إليهاة ومن قنبق فن الدنيا إلى الخيرات فهو السايق في الآخرة إلى 
الجنات» فالستايقون اعلق الخلى حرجةء. والخيرات اتشمل جمبع: الفرائض والتؤافل 
من صلاة وصيام وزكاة''' وحج وعمرة وجهاد ونفع متعدٌ وقاصر»ء ولما كان أقوى 
ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب 
قال: «أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير»؛ فيجمعكم 
ليوم القيامة بقدرته» فيجازي كل عامل بعمله؛ #ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى#. 


0-4 


7 5-7 
عل 


)١(‏ في (ب): «وزكوات». 
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ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل» كالصلاة 
في أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحجٌ والعمرة وإخراج الزكاة 
والإتيان بسئن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. 


هه 


سا امهم سس سه يع عرس سام سدسم سس 21 2 7 راي سا مت 
وعن حت خرجت ل وجهك س المسجد ا ام إن للحقّ من رَبك ما اله 
هولٍ و 2 


و 0 سس مه 57 سس 6 صر ماس 5-5 ٠.‏ 4+ 

ل ل ا ع مَا كر ولوأ 

شق عه عَم رتلا قلا يكو لئان عَلك حْمّةُ إلا اليرت طَلنوا من كلا صَتَوْهُمْ وََخْتَرْقٍ 
تِمَّ يعمج تع عليك 11 تمتدونت 4809 . 


0000 أي : #ومن حيث خرجت»؛ في أسفارك وغيرها وهذا للعموم. «فولٌ 
وجهك شطر المسحد الحرام» ؛ أي : جهته. ثم خاطب الأمة عدوي فقال: 


5.9» #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»؛ وقال: #اوإنه للحق من 
ربك#؛ أكده بأن» واللام لعلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة» ولئلا يظن أنه على سبيل 
التشهي لا الامتثال» الوم إلله بغائل هما تتماون» ؛ نبل و مطل علبكم في بيع 
أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإن أعمالكم غير 
مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء إن خيراً فخير وإن شرًا فشرء وقال هنا: 
«لئلا يكون للناس عليكم حجة»؛ أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع 
عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين» فإنه لو بقي مستقبلاً لبيت 
المقدس لتوجهت عليه الحجة؛ فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن.قبلته 
المستقرة ة هي الكعبة البيت الحرام؛ والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت 
العظيمء وأنه من ملة إبراهيم؛ وأنه إذا لم يستقبله محمد يك توجهت نحوه 
حججهم ١‏ وقالوا كيف يدّعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال 
قبلته» فباستقبال القبلة”'2 قامت ت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت 
ححجهم عليه إلا من ظلم منه )3 أي من اتح منهنع يجنحة هو ظالم افيه وليسن 
لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه؛ 
وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها 
ولا يلقى لها بال» فلهذا قال تعالى: إفلا تخشوهي» ؛ لأن حجتهم باطلة» والباطل 


)١(‏ في (ب): «الكعبة؛. 


١١ )١65( سورة البقرة‎ 


كاسمه مخذول». مخذول صاحبه» وهذا بخلاف صاحب الحقٌّ فإن للحق صولة 
وعزًا يوجب خشية من هو معهء وأمر تعالى بخشيته التي هي وأو" كر حي 
فمن لم يخش الله؛ لم ينكف عن معصيته» ولم يمتثل أمره. 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل 
الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا فيها من الكلام والشبه» فلهذا بسطها الله 
تعالى» وبينها أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات. 

منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة [تبعاً] أو 
للأمة عموماًء وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: #فول 
وجهك4؛ والأمة عموماً في قوله: إفولوا وجوهكم». 

وفنهاة أنه الل ل 
شبهة شبهة كما تقدم توضيحها. ص 

ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول سوم 

ومنها: قوله: #وإنه للحق من ربك4 ؛ 
شافي» ولكن مع هذا قال: #وإنه للحق من 

ومنها: أنه أخبر وهو العالم بالخفيات لصي ا 
الأمرء ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العل 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال يي 0 ٌ: 
للج يؤل تقراف و عو وو ألم ول سر يي 
عليكم» ؛ فأصل النعمة الهداية لديئه بإرسال لسلس _لميسم 
المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تتحج ب 0 
رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله من الأحوال 
وعليهم وأنزل الله عليه #اليوم أكملت لل يي ظ 
لكم الإسلام دينأ»؛ قلله الحمد على فض 7 27 سسا 
بشكرهء «ولعلكم تهتدون»#؛ أي: تعلمون الحق و2---_-_-__ ‏ . 













)١(‏ في (ب): «أصل». 


)١81١( سورة البقرة‎ ١٠ 


من رحمته بالعباد قد يسّر لهم أسباب الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك طرقها 
وبينها لهم أتم تبيين حتى أن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون 
فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه؛ ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة 
لهء ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبين 
الأشياء. فلولا الليل ما عرف فضل النهار» ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن» 
ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور» ولولا * اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً. 
فلله الحمد على ذلك . 


«كا رَسَلنَا فِكُم سرلا يِنِكُمْ يتنا َي يكنا وَبُربِكُمْ وَشُلْنَكُْمْ الكتب 
وَلْلْكْمَة ويمَلَمَكم ما لم كَكُووأ لون ((©) تاذزون اذه وذ و 

41019 يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم 
المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله بل أنعمنا عليكم بأصول النعم 
ومتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه 
وأمانته وكماله ونصحه #يتلو عليكم آياتنا/ه؛ وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء فهو 
يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولاً 
على توحيد الله وكماله ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به ثم على جميع ما 
أخبر به من المعاد والغيوب. حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني 
«إويزكيكم4؛ أي: يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة؛ 
وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد ومن الرياء 
إلى الإخلاصء ومن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر إلى 
التواضع» ومن سوء الخلق» إلى حسن الخلق ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى 
التحاب والتواصل والتوادد وغير ذلك من أنواع التزكية #ويعلمكم الكتاب»؛ أي 
القرآن ألفاظه ومعانيه #والحكمة#؛ قيل هي السنة» وقيل: الحكمة معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلهاء فيكون على هذا تعليم السنة داخلاً في 
تعليم الكتاب؛ لأن السنة تبين القرآن وتفسره ه وتعبر عنه #ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون»#؛ لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل» فكل علم أو 
عمل نالته هذه الأمة فعلى يده يليد وبسببه كان. 

فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق» وهي باكر الي بهم لفان اذا 
فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بهاء فلهذا قال تعالى : 


سورة البقرة  1١85(‏ 167) يل 


4108 افاذكروني: أذكركم»؛ فأمر تعالى بذكرهء ووعد عليه أفضل جزاء وهو 
ذكره؛ لمن ذكره كما قال تعالى على لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»27» وذكر الله تعالى أفضله ما 
تواطأ عليه القلب واللسان وهو [الذكرٌ] الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه» 
والذكر هو رأس الشكر فلهذا أمر به خصوصاً ثم من بعده أمر بالشكر عموماً فقال: 
«واشكروا لي»#؛ أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف 
النقم» والشكر يكون بالقلب إقراراً بالنعم واعترافاً» وباللسان ذكراً وثناة» وبالجوارح 
طاعةً لله وانقياداً لأمره واجتناباً لنهيه» فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في 
النعم المفقودة» قال تعالى: إلئن شكرتم لأزيدنكم». وفي 00 00 بالفكن 
بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم» 
بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرهاء اي أو عمل 
أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا 
بالشكرء ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: #ولا تكفرون#؛ المراد 
بالكفر ههنا ما يقابل الشكرء فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. 

ويحتمل أن يكون المعنى عامًا فيكون الكقر أنواعاً كثيرة أعظمه الكفر بالله» ثم 
أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. 

«يكايها الدب اموا اسْتهينوأ بألصَبْر وَالصَّكررٌ إن أنه مم ألَدبرينَ 4069 . 

416 أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية 


#بالصبر والصلاة©؛ فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره» فهو ثلاثة 
أقسام : 

صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى تتركهاء وعلى 
أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. 

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك 
مطلوبه»ء خصوصاً الطاعات الشاقة المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل 
الصبر وتجرع المرارة الشاقة» فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح» وإن رده 


دلق رواه البخاري (6١٠غ/7ع),‏ ومسلم (7105) عن أبى هريرة رضي الله عنه . 


حل سورة البقرة )١84(‏ 


المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئاً وحصل على الحرمان» 
وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد» 
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة 
بالله على العصمة منها فإنها من الفتن الكبارء» وكذلك البلاء الشاق خصوصاً إن 
استمر» فهذا تضعف مغه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط 
إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللججأ إليه والافتقار على الدوام» 
فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد» بل مضطر في كل حالة من أحواله» فلهذا 
أمر الله تعالى به وأخبر أنه #مع الصابرين»؛ أي: مع من كان الصبر لهم خلقاً 
وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل 
عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته 
ونصره وقربه وهذه منقبة عظيمة للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم 
فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلاً وشرفآء وأما المعية العامة فهي معية العلم 
والقدرة كما في قوله تعالى: #وهو معكم أينما كنتم» وهذه عامة للخلق. 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين»؛ وهي 
الصلة بين العبد وبين ربه» فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعاً فيها ما يلزم 
فيها وما يسن»؛ وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها 
استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب مستحضراً 
لكل ما يقوله رطاابعكاة تحترا يداي ري ودعائه» لا جرم أن هذه الصلاة من 
أكبر المعونة على جميع الأمورء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولأن هذا 
الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد فى قلبه وصفاً وداعياً يدعوه إلى امتثال 
أوامر ربه واجتناب نواهيه» هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل 


٠. 


سى ء . 


9” 


#ولا نَفُولوأ لِمن بِقْمَلُ فى سبل آله موسا بن كيه لك ا تذطوت 4©9. 


410 لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحو 30 
ذكز تموذحا انها ستعاة بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله وهو أفضل الطاعات 
البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤدياً للقتل وعدم الحياة التي 


)١(‏ في (ب): «الأمورة. 


سورة البقرة )١85(‏ ش ١‏ 


إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به 
فإنه سعيّ لها ودفع لما يضادها. 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم» فأخبر 
تغالى أن عن قل . فى يله بآن. قائل في سيول الله لكتون كلمة الله هي العليا تودينه 
الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة 
أعظم وأكمل مما 0 وتحسبون» فالشهداء «أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما 
آناهم الله من فضله ويستبشر يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم 
ال الس الح ل يا الله لا يضيع أجر 
المؤمنين»؛ فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم 
برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو 
0000 وزوآل كل توف وحرن وهلة حياة ترزخية أكفل. من الحياة الدنياء بل 

بر النبي كَلٍ أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل 
ثملإرها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش 00 

وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه» فلو 
. شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحدء ولكن عدم 
العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة 
والغنائم» لم لا يكون كذلك والله تعالى قد #اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون»؛ فوالله لو كان للإنسان ألف 
نفس تذهب نفساً فنفساً في سبيل الله لم يكن عظيماً في جانب هذا الأجر العظيم. 

ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يُرَدُوا 
إلى الدنيا؛ حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 

وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص. 

«ولتبلوكم بنْءٍ ين لَلَوْنٍ وَالْجوع وتتص ين الأول والأنفين ولوب وَسَبّْرِ صبرت 
© نه قتي غميا 4406 ا له كجنون (©) وْلَيِكَ عَلهِمْ صَلَوتٌ ين 
يهم وَيَمْمةٌ وأزتبك حُمْ الننتثرة © 4. 


3 


)0غ( في (ب): «وهو الفرح والاستبشار؟. 
زفق كما في (صحيح مسلم» (0) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


)١65 - ١6868( سورة البقرة‎ 115 


#هه١4‏ أحبر تعالى أنه لا بد أن يبتلى عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب 
والجازع من الصابر»ء وهذه سنته تعالى في عباده» لأن السراء لو استمرت لأهل 
الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فسادء وحكمة الله 
تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشرء هذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمنين 
من الإيمان ولا ردهم عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في 
هذه الآية أنه سيبتلي عبادهء» #بشيء من الخوف#؛ من الأعداءء #والجوع»؛ أي: 
بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكواء والمحن تمحص 
لا تهلك؛ «ونقص من الأموال»؛ وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من 
جوائح سماوية وغرق وضياع وأخل الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق 
وغير ذلك #والأنفس#؛ أي: ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب» 
ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبهء #والثمرات»؛ أي: الحبوب 
وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو برّد أو حرق أو آفة سماوية من 
جراد''' ونحوهء فهذه الأمور لا بد أن تقع لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما 
أخبر» فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. 

فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة وفوات 
ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر ففاز بالخسارة والحرمان ونقص 
ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران وحصل له السخط الدال على 
شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط 
قولاً وفعلاً واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من 
المصيبة التى حصلت لهء بل المصيبة تكون نعمة فى حقه لأنها صارت طريقا 
لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب» فلهذا قال 
تعالى: #وبشر الصابرين#؛ أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب» 
فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة» ثم وصفهم بقوله: 

4158 «الذين إذا أصابتهم مصيبة#؛ وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو 
كليهما مما تقدم ذكرهء #قالوا إنا لله#4؛ أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره 


)١(‏ في (ب): «من جند». وقد صوّبها الشيخ في هامش ( | ) كما هو مثبت. 


سورة البقرة ١١ )١64 ١619‏ 
مور ار ا ا م ا 2 


وتصريفه فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم 
الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه»ء بل من كمال عبودية العبد علمه بأن 
وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسهء فيوجب له ذلك 
الرّضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك» ومع 
أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد» فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا. 
واحتسبنا وجدنا أجرنا موفراً عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط 
وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجعاً إليه من أقوى أسباب الصبر. 


4١579‏ #أولئك4؛ الموصوفون بالصبر المذكور اعليهم صلوات من ربهم»؛ 
أي : ثناء وتنويه بحالهم» ٠»‏ #ورحمة»؛ عظيمة» ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر 
الذي ينالون به كمال الأجر #وأولئكك هم المهتدون» ؛ الذين عرفوا الحق» وهو في 
هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو هنا صبرهم لله 
ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله 
والعقوبة والضلال والخسار» فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين 
وأعظم عناء الجازعين . 

. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف 
وتسهل إذا وقعتء وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبرء وبيان ما يعين على 
الصبر وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الضابر بضد حالة الصابر وأن هذا 
الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلاً وبيان أنواع 
المصائب . 


سه 2 52 م 227 


«# إن ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَبَرٍ أَنَّوِ هَمَنْ حَمّ الَيْتَ أو أَعْتَمَرَ ملا جتاحَ عَلَِهِ أن 
تلك وكأ من عَلَوَمَ عا ون أله ما عَِيمُ 409. 

«08>» يخبر تعالى: #إن الصفا والمروة»؛ وهما معروفان طمن شعائر الله ؛ 
أي : أعلام دينه الظاهرة التي تعبّد الله بها عباده» وإذا كانا من شعائر الله فقد 
أمر الله بتعظيم شعائر مافقال20: #ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب#» ؛ 
. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب» 


000 في (ب): «وقال؛. 


حليل سورة البقرة )١8/(‏ 


والتقوى واجبة على كل مكلفء. وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج 
والعمرة كما عليه الجمهورء ودلت عليه الأحاديث النبوية» وفعله النبي كك وقال: 
«خذوا عني مناسككم("' . 

توهم لت امه كر مع وس يم 
الأصنام فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهمٍ لا لأنه غير لازم» ودل تقييد نفي 
الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة ة أنه لا يتطوع بالسعي مفرداً إلا مع 
انضمامه لحج أو عمرة» بخللاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو 
عبادة مفردة . 


فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك» فلو فعلت 
غير تابعة للنسك كانت بدعة» لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها 


أصلا ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك 
الصفة وهذا منه. 


وقوله: #ومن تطوع »؛ أي: فعل طاعة مخلصاً بها لله تعالى #خيراً»؛ من 
حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك» فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما 
ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه» ودل 
تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا 
يحصل له إلا العناء» وليس بخير له» بل قد يكون شرًا له إن كان متعمداً عالماً 
لعدم''' مشروعية العمل. 

«إفإن الله شاكر عليم4؛ الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من 
عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره 
وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نوراً دإيغانا وعة 
وفي بدنه قوة ونشاطاً وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق» 
ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الأجل عند ربه كاملا موفراً لم تنقصه هذه الأمور. 
ومن شكره لعبده أن من ترك شيئاً لله أعاضه الله خيراً منه» ومن تقرب منه شبراً 


)00( ا بلفظ : «لتأخذوا عني مناسككم». 


١١ 1/ )١5١  ١69( سورة البقرة‎ 


تقرب منه ذراعاً» ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باع ومن أتاه يمشي أتاء هرولة» 
ومن عامله ربح عليه أضعافاً مضاعفة» ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب 
الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك. عليم بأعمال العباد فلا يضيعها 
بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 


إن لذِينَ يَكْتمُونَ مآ آرم 


-ٍ 


١ 
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4١99‏ هذه الآية وإن كانت نازلة فى أهل الكتاب وما كتموا من شأن 
. الرسول كله وصفاته فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله #من 
البينات*؛ الدالات على الحق المظهرات له #والهدى»؛ وهو العلم الذي تحصل 
به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهمل 
الجحيم» فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم 
من علم الكتاب ولا يكتموه. فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين: كتم ما 
أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك «يلعنهم الله#؛ أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه 
ورحمته #ويلعنهم اللاعنون#4؛ وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم اللعنة من جميع 
الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله» فجوزوا من 
جنس عملهم» كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في 
جوف الماء''' لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم» وقربهم من رحمة الله 

فجوزي من جنس عمله. | 
فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله» يبين الله الآيات للناس 
. ؤيوضحهاء وهذا يسعى فى طمسها وإخفائهال"'» فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 
4٠١9‏ 9إلا الذين تابوا#؛ أي: رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندماً وإقلاعاً 


)١(‏ كما في «#سنن الترمذي» (55860)» والطبراني في «الكبير؛ (0/8/8؟) والحديث صححه 
الألباني في لاصحيح الترغيب والترهيبة (7/8). 
(؟) في (ب): «وهذا يطمسها ويعميها». 


)١517 - 151( سورة البقرة‎ ١168 


وعزماً على عدم المعاودة #وأصلحوا»؛ ما فسد من أعمالهم؛ فلا يكفي ترك 
القبييح حتى يحصل فعل الحسن.» ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضاً حتى يبين ما كتمه 
ويبدي ضد ما أخفى فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن 
أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه #التواب#؛ أي: الرجاع على عباده بالعفو 
والصفح بعد الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا #الرحيم» ؛ 
الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء» ومن رحمته أن وفقهم للتوبة 
والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفاً وكرماًء هذا حكم التائب 
من الذنب. 

9 وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات لم يرجع إلى ربه ولم ينب 
إليه ولم يتب عن قريب فأولئك «إعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين4؛ لأنه 
لما صار كفرهم وصفاً ثابتاً صارت اللعنة عليهم وصفاً ثابتاً لا تزول» لأن الحكم 
يدور مع علته وجودا وعدما. 

»4 «إخالدين فيها»؛ أي: في اللعنة أو في العذاب وهما”'' متلازمان 
لا يخفف عنهم العذاب4؛ بل عذابهم دائم شديد مستمر #ولا هم ينظرون»؛ 
أي: يمهلون لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضىء ولم يبق لهم عذر 
فيعتذرون . 

«تلكقكئ يك يد لت إله إلا مر يمن تيم 409. 

4١779‏ يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه «إله واحد»؛ أي: متوحد منفرد 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفو له 
ولا مكل :ولا نظيو ولا خالق ولا مدير غير خإذا كان كذلك فهو المتعدق لأن: يؤله 
. ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه #الرحمن الرحيم»؛ 
المتصف بالرحمة العظيمة التى لا يماثلها رحمة أحد فقد وسعت كل شىء وعمت 
كل حي» فبرحمته وجدت الموكار ناك وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» 
وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرّف عباده نفسه بصفاته وآلائه وبين لهم 
كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فإذا 
علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحداً من المخلوقين”" لا ينفع أحداً عُلِمَ 


(1) في (ب): «والمعنيان». (0) في (ب): «المخلوق». 


سورة البقرة )١55(‏ احليل 


أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء 
والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح 
أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك المخلوقين من تراب برب د 
أو يعبد المخلوق المدّبّر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبرٌ القادر القوي 
الذي زقد] قهر كل شيء » ودان له كل شيء . 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من 
ا وبيان أصل 0000 وهو إثبات رحمته لب ايا وجود 

0 الأدلة التفصيلية فقال: 


«إنَّ فى حَلْق لوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيكَنٍ الْكَلٍ وَالئَّهَارٍ وَالْتكِ الى يخرى فى ابعر يما . 
يَنَمُ لنّاسَ نآ يل أن ين ألما ين جا مو كنا بو الْأَرْضٌ بَعَدَ مَوْيها بد لها ين كل 
بق وَصسْرِيفٍ اليج وَالتَحَابٍ الْفسَخَّرٍ بِبنّ ألتما وَالْأرْضٍ لأينت لِتَوْرِ يَنْقَْنَ 4079 . 

204 أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات؛ أي: أدلة على 
وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته» ولكنها #لقوم 
يعقلون؛ أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له فعلى حسب ما من الله 
على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره» ففي #خلق 
السموات»؛ في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل :الله فيها من الشمس 
والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد وفي خلق #الأرض»؛ مهاداً للخلق 
يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار» ما يدل ذلك على انفراد الله 
تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها 
وأحسنها ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق 
ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم» وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن 
يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. 

وفي #اختلاف الليل والنهار#؛ وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه 
الآخرء وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسطء وفي في الطلول والقصر والتوسط. 
وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم» وجميع 
ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت» كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له 


06 ضورة البقرة (131) 


العقول» وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول ما يدل ذلك على قدرة مصرفها 
وَعَلمِه وسككية :ورحمته الواسحة ولطفة:الشامل وتصريقة ودبيره الذى تفره يه 
وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم 
والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. 


وفي #الفلك التي تجري في البحر» وهي السفن والمراكب ونحوها مما 
ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها 
ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال 
والبضائع التي هي من منافع الناس وبما 3 تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم» فمن 
الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونهاء أم من 
الذي: سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح » أم من الذي خلق للمراكب 
البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال» فهل 
هذه الأمور حصلت اتفاقاً أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي 
. خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة» ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء 
تعليمه» أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه 

ء. بل الأشياء قد دانت لربوبيته » واستكانت لعظمته. وخضعت لجبروته . 

وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءاً من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه 
الأمور العظام» فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه» وذلك يوجب أن تكون 
المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم وما أنزل الله من 
السماء من ماء#؛ وهو المطر النازل من السحاب «إفأحيا به الأرض بعد موتها»؛ 
فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا 
يعيشون بدونهاء أليس ذلك دليلاً على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ٠‏ 
ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما 
يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلاً على إحياء الموتى 
ومجازاتهم بأعمالهم؟ 

#ويث فيها» ؛ أي في الأرض ومن كل دابة» ؛ أي : نشر في أقطار الأرض من 
الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيمء 
وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع: فمنها ما يأكلون من لحمه 
ويشربون من درهء ومنها ما يركبون» ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم» 


سورة البقرة ١١ )١55(‏ 
شورة البفرة 01013157 “.ل ل د بر ا ل ا تك ل ل ع تر 


ومنها ما يعتبر بهء ومنها أنه''2 بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم 
المتكفل بأقواتهم» فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها. 

وفي #تصريف الرياح #؛ باردة وحارة وجنوباً وشمالاً وشرقاً ودبوراً وبين ذلك» 
وتارة تثير السحاب» وتارة تؤلف بينه» وتارة تلقحه» وتارة تدره» وتارة تمزقه» 
وتزيل ضرره» وتارة تكون رحمة» وتارة ترسل بالعذاب» فمن الذي صرفها هذا 
التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه» وسخرها ليعيش فيها 
جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم 
الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبةٍ وإنابة وعبادة» وفي تسخير 
السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى 
حيث شاء فيحيى به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت 
حاجتهم إليه؛ فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفاً ويصرفه عناية 
وعطفاًء فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه» أليس من القبيح بالعباد أن 
يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؛ أليس ذلك 
دليلاً على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيه"”" نلفة» قله اليحمك أولا واخرا 
وباطناً وظاهراً. 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع 
المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك 
. أنها خلقت للحق وبالحق» وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله 
عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنها مسخرات ليس لها 
تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم 
إليه مفتقرون وإليه صامدون, وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله 
إلا الله» ولا رب سواه. 

ثم قال تعالى: 


< ص 5 ِ م 7< 5 رعط 3 اوم 2 و 
«ريرح الئاس من يَتَيِدُ ين دون أََهِ آندَادًا يبوم كسب اله وَالْدِينَ َامَنْوَا د حب 
2 - وو و - 


يِتَدُ ولو برى ألدِنَ طَلَيوَا 5 يرون الْمَدَاب أنَّ لمر بل يما وَآنَّ أنه كَيدٌ المداي 9 إذْ 


ص 


)0غ( في (ب): ااومع أنه . زفق في (ب6: لاعميم؟ . 


يفن سورة البقرة (156- ١55‏ - /ا5١)‏ 


ا اب وَتَقَلَصَتْ به الْأَسْبَابُ 7 وَكَالَ ألَذِنَ 
1" ٍ- 0-7 


قا 3 4 5 155 كتنا متم كا تزها ب ككية هذ 8 الهم سر 


0 ل 


41717-175-69 ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي”'" قبلهاء فإنه تعالى لما بين 
وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك 
ذكر هنا أن «إمن الناس#؛ مع هذا البيان التام من يتخذ» من المخلوقين 
«أنداداً» لله؛ أي : نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة» 
ومن كان بهذه الحالة ‏ بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله» مشاق له 
أو معرض عن تدبر آياته» والتفكر فى مخلوقاته فليس له أدنى عذر فى ذلك» بل قد 
حقت عليه كلمة العذاب» وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في 
الخلق والرزق والتدبير» وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم | ليه» وفي 
قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا , يعن المخلرقات اندادا 
له تسمية مجردة ولفظاً فارغاً من المعنى؛ كما قال تعالى: «وجعلوا لله شركاء قل 
سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول»؛ «إن هي إِلّا أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إِلَا الظن» . 


فالمخلوق ليس ندًا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق والرب الرازق ومن 
عداه مرزوق» والله هو الغني وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه؛» والعبيد 
ناقصون من جميع الوجوهء والله هو النافع الضارء والمخلوق ليس له من النفع 
والضر والأمر شيء» فعلم علماً يقيناً بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأنداداً 
سواء كان ملكاً أو نبيًا أو صالحاً أو صنماً أو غير ذلك وإن الله هو المستحق 
للمحبة الكاملة والذل التام» فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: #والذين آمنوا أشد 
حبًا لله#؛ أي : من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا 
بهاء ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح 
العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاً ومحبته عين 
شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. 


للق في (ب): (يما». 


سورة البقرة ١56(‏ -/ا5١)‏ وال 
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فلهذا توعدهم الله بقوله: ولو يرى الذين ظلموا»؛ باتخاذ الأنداد والانقياد 
لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم #إذ 
يرون العذاب#؛ أي: يوم القيامة عيانا أ بأبصارهم #أن القوة لله جميعاً وأن الله 
شديد العذاب»؛ أي: لعلموا علماً جازماً أن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم | 
ليس فيها من القوة شيء» فتبين''' لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه 
عليهم في الدنياء وظنوا أن لها من الأمر شيئاً وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب 
ظنهمء وبطل سعيهم» وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم أندادهم شيعا » ب 
تغن عنهم مثقال ذرة من النفع» بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها 

وتبرأ المتبعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها 
كانت لغير الله وعلى غير أمر الله ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت 
أعمالهم» وتلاشت أحوالهم» وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين وأن أعمالهم التي يؤملون 
نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة وأنهم خالدون في النار لا 
يخرجون منها أبداً» فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا 
العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها 
ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر» وهذا 
بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين» وأخلص العمل لوجههء ورجا نفعه فهذا 
قد وضع الحق في موضعهء فكانت أعماله حقًا لتعلقها بالحق ففاز بنتيجة عمله 
ووجد جزاءه عند ربه غير منقطع كما قال تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أضل أعمالهم» والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على 
محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم» ذلك بأن الذين كفروا 
اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس 
أمثالهم# . 

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من متبوعهم بأن يتركوا الشرك 
بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله؛ وهيهات فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال 
وإنظار» ومع هذا فهم كذبة فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنما هو قول يقولونه 
وأماني يتمنونها حتقاً وغيظاً على المتبوعين لما تبرؤوا منهم والذنب ذنبهم فرأس 


)0غ( في (ب): (فيتبين؟ . 


تقل سورة البقرة )١59 - ١54(‏ 


المتبوعين على الشر إبليس ومع هذا يقول لأتباعه: #لما قضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم» وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم». 

ييه ا فى الْأَرْضٍِ عكلا عيبا ولا تَبَّمُا حُطواتِ اقبط نه 
مين 9 إِنَمَا يَأَميَكُم بلسي وَالْتَحْسَلهِ وأن تَقُولْوَا ع ع1 كما مَا لا تَلَمُونَ 69 وَإِدَا قل كه 
نموا 1 أَنَرَلَ مه مَاُوأ بل تنَّيمُ مآ ينا 0 تبرت كي 
لا يَمْتَدُونَ © ». 

40749 هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم» فامتن عليهم بأن أمرهم أن 
يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها 
«حلالا» ؛ ؛ أي: محللاً لكم تناوله ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلاً بمعاملة محرمة 
أو على وجه محرم أو معيئاً على محرم «طيباً» ؛ أي : ليس بخبيث كالميتة والدم:ولجم 
الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلاً 
وانتفاعاً وأن المحرم نوعان : إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيبء وإما 
محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال. 

وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمرء ولما 
أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع #خطوات 
الشيطان#؛ أي: طرقه التي يأمر بها.. وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلمء 
المأكولات المحرمة . 

#إنه لكم عدو مبين # ؟ أي : ظاهر العداوة فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن 
تكونوا من أصحاب السعيرء فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا 
وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه» ثم لم يكتف بذلك حتى أخبرنا 
بتفصيل ما يأمر بهء وأنه أقبح الأشياءء وأعظمها مفسدة» فقال: 

89 #إنما يأمركم بالسوء»؛ أي: الشر الذي يسوء صاحبهء فيدخل في 
ذلك جميع المعاصي فيكون قولهء #والفحشاء#؛ من باب عطف الخاص على 
العام لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف 
والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل #وأن تقولوا على الله مالا تعلمون»؛ 


كه 512 


١" )١١!/٠١( سورة البقرة‎ 


فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره» فمن وصف الله بغير ما 
وصف به نفسهء أو وصفه به رسولهء أو نفى عنه ما أثبته لتفسهء أو أثبت له ما نفاه 
عن نفسه؛ فقد قال على. الله بلا علم» ومن زعم أن لله ندًا وأوثاناً تقرب مَنْ 
عَبَدَها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم» ومن قال: إن الله أحل كذاء أو 
حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذا بغير بصيرة» فقد قال على الله بلا علم, 
ومن قال: إِنَّ الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له 
بذلك؛ فقد قال على الله بلا علم. 

ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على 
معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادهاء فالقول 
على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها» ' 
فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم على 
إغواء الخلق بما يقدرون عليه» وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمتنكر والبغي . 

فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيَيْنٍ [هو] ومن أي الحِرْبَيْنِ؟ أتتبع داعي الله الذي 
يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في 
خدمته وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» الذي لا يأمر إلا 
بالخير ولا ينهى إلا عن الشرّء أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي 
يريد لك الشرٌّ ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشرٌ في 
طاعته وكل الخسران في ولايته» الذي لا يأمر إلا بشرٌ ولا ينهى إلا عن خير. 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما 
تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا: 

4١7١ «‏ «بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا© فاكتفوا بتقليد الآباء» وزهدوا في 
الإيمان بالأنبياء» ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالاً. وهذه شبهة لرد 
الحق وأهية» فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم» فلو 
هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصدء ومن جعل الحق قصده. 
ووازن بينه وبين غيره» تبين له الحق قطعاً واتبعه إن كان منصفاً. ثم قال تعالى: 


«رَمكلٌ الِّنَ كدرو كَل الى بين يا لا ينعم إلا دع ويدكا مما بك ع كه 
لا يقن 42 . 


١ 


ضنل سورة البقرة (١/ا١‏ - 7/ا١)‏ 


4١‏ لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد 
علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين لهء بل كان معلوماً لكل أحد 
أنهم لن يزولوا عن عنادهم» أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان 
كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديهاء فهم 
ينفعهم ١‏ فلهذا كانوا صمّاً لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول» عمياً لا ينظرون نظر 
اعتبار» بُكماً فلا ينطقون بما فيه خير لهم» والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس 
لهم عقل صحيح بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من 
دُعِيَ إلى الرشاد وذيد عن الفسادء وتُهِيَ عن اقتحام العذاب» وأمِرَ بما فيه صلاحه 
وفلاحه وفوزه ونعيمه» فعصى الناصح. وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على 
بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق أن هذا ليس له مسكة من عقل» وأنه لو اتصف 
بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء. 

«يليهًا لد ءَامَوُا كوا ين عيبت ما رَرَفكُ وَافْكُوا اله إن كر إِيَهُ 
تبترت © إنا عم يكم الْمَِمَة وَادمَ وََهْمْ الحنزير وَمَآ أُقِلّ يدء ل أله من 
أضْطرٌ غير بَاعْ ولا عاد فلآ إِنْم عَلَيَهِ إن لَه عَفُورٌُ تيم 69 *. 
على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم» فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق 
والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه» فأمرهم 
بما أمر به المرسلين فى قوله: ##يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا»؛ 
فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح» وهنا لم يقل حلالاً لأن المؤمن أباح الله 
له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة» ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. 
وقوله: «إإن كنتم إياه تعبدون4؛ أي: فاشكروه فدل على أن من لم يشكر الله 
0 يعبذه وحده» كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به ويدل أيضاً على 
أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. 

والأمر بالشكر عقيب النعم» لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة» ويجلب النعم 
المفقودة» كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة» ويزيل النعم الموجودة. 


000( في (ب): «قلم». 


شور القن رسب ١‏ 


4*1 ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: #إنما حرم 
عليكم الميتة#؛ وهي: ما مات بغير تذكية شرعية؛ لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها 
في نفسها ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض”'"» واستثنى الشارع 
من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب #والدم#؛ أي: المسفوح 
كما قيد في الآية الأخرى #إوما أهل به لغير الله4؛ أي ذبح لغير الله كالذي يذبح 
للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوهاء وهذا المذكور غير حاصر 
للمحرمات» وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليه بمفهوم قوله: 
#طيبات4؛ فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله: #حلالاً طيباً4؛ 
كما تقدم وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفاً بنا وتنزيهاً عن المضرء ومع 
هذا إفمن اضطر#؛ أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه #غير باغ*؛ أي : 
غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه #ولا عاد»؛ أي: 
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال» 
وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم4؛ أي: جناح لعليه»؛ وإذا ارتفع 
الإثه”” رجع الأمر إلى ما كان عليه» والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهىٌ 
أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسهء فيجب إذا عليه الأكل ويأثم إن ترك 
الأكل حتى مات فيكون قاتلاً لنفسه» وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى 
بعباده.» فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة 
فقال: إن الله غفورٌ رحيم». 

ولما كان الحل مشروطاً بهذين الشرطين» وكان الإنسان فى هذه الحالة ربما لا 
يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقهاء أحن ارتاك ]أنه عفوي: فقن زاتما خفن 
فيه في هذه الحال خصوصاًء وقد غلبته الضرورة» وأذهبت حواسه المشقة. 

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة «الضرورات تبيح المحظورات»» فكل 
محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمان» فله الحمد والشكر أولاً 
وآخراً وظاهراً وباطناً . 


-32 رصخ عمو 2 لع 12.5 26و ام 4 ع ادمع 0 صر 0 يج * مر م م سر 
#إنَّ ألذِرت يَكْتْمونَ مآ أَنَرْلَ أنه مِنَ ألكتب يتروس بدء من ميلا أَزلَيِكَ ما يامو 


000( في (ب): #«ضرر»؟. 
00 في (ب): «وإذا ارتفع الجناح». وفوق كلمة الجناح كلمة: «الإثم»". 


يسن سورة البقرة (5/ا١‏ - 5/ا١)‏ 





ف يُظونهز إِلَا أَلدارَ لا بُحَِمهُمُ لَه يوم الْتبَسَةَ ولا يربع وَلَهُمْ عَدَابُ ليم 9 
وكيك الدِنَ مكرتا الصكلة الْهُدَئ وَالْمداب لتقو كمآ أسْبَحَُ عَنَ آلثَارٍ ©© 
دَلِكَ يأ أَكَهَ كَّلَ الحكب بالْحَي وَإنَّ ألدِنَ اختكثرا توا فى الكتب إن ماق كيد ©1146 


ا ل 0 أنزل الل علق ربل لين الل 
الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه» فمن تعوض عنه 
بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما 00 إلا النار#»؛ لأن هذا 
الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات» فكان 
حزاوعه من جسن عملهم: » ولا يكلمهم الله يوم القيامة؛ بل فل سيط ايم 
وأعرض عنهمء فهذا أعظم عليهم من عذاب النارء ##ولا يزكيهم»؛ أ لا 
يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء 
عليهاء وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل 
بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليهء فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه 
واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النارء 
فكيف يصبرون عليها؟ وأنّى لهم الجلد عليها؟ 

4177 طذلك4؛ المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها 
واختار سواها #بأن الله نزل الكتاب بالحق»؛ ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته» وأيضاً ففي قوله: #نزل الكتاب بالحق»#؛ ما يدل على أن الله 
أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال» فمن صرفه عن 
مقصوده فهو حقيق بأن يجارّى بأعظم العقوبة» «إوإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي 
شقاق بعيد»؛ أي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه 
والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم «لفي شقاق4؛ أي: محادة 
«بعيد»؛ من”'' الحق» لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق 
وعدم التناقض » فمرج أمرهم» وكثر شقاقهم» وترتب على ذلك افتراقهم» بخلاف 
أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيءء فإنهم اتفقواء وارتفقوا بالمحبة 
والاجتماع عليه. 

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض 


دلق في (ب): «عن؟. 


سورة البقرة )1١1/9/(‏ خيل 


الدنيا بالعذاب والسخطء وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة. وذكر السبب 
في ذلك بإيثئارهم الضلالة على الهدى» فترتب على ذلك اختيار العذاب على 
المغفرة ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها 
موصلة لهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق» 
وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة. والله أعلم. 
«ل# يِب آلب أن يلوأ وُجُوهكم هِبَلَ الْمَمْرقٍ وَالْممِبِ وَلكِنَّ أل مَنْ ءَامَنَ لَه وَالَْوْرِ 
الآ َالْمْلَبِحةٍ والكتب وَاليَيَنَ وَدَانَّ أَلْمَالَ عَلَ حُبّدء دَوى الْفْرق وَالْسَئْ وَالْمسكينَ 
َأبْنَ أَلسَّبيلٍ وَالسَيِنَ وف لواب ,َأَنََامٌ ألصَّكزَة وماق لكل اموت يِمَهْدِهِمَ ذا عَْهدُوأ 
ان فى النأم1 والدئة وين افاي أتبة أن سكذا رأزتجة مز الل ©4. . 
41077 يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب»؛ 
أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء 
الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله ككلِ: «ليس الشديد بالصرعة 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”'» ونحو ذلك». #ولكن البر من آمن 
بالله4؛ أي: بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزّه عن كل نقص #واليوم 
الآخر»؛ وهو كل ما أخبر الله به فى كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد 
الموت «والملائكة4؛ الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله يل 
#والكتاب#؛ أي: جنس الكتب التى أنزلها الله على رسله وأعظمها القرآن فيؤمن 
بما تضمنه من الأخبار والأحكام . «والتبيين»؛ عموماًء تخضوضا خاتمهم وأفضلهم 
محمد يَلكِةٍ #وآتى المال*؛ وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلاً كان أو كثيراً 
أي أعطى المال #على حبه#؛ أي: حب المال بين به أن المال محبوب للنفوس 
فلا يكاد يخرجه العبدء فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله تعالى كان هذا برهاناً 
لإيمانه» ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى 
ويخشى الفقرء وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل لأنه فى هذه الحال 
يحب إمساكه لما يتوهمه من العُدْمِ والفقر» وكذلك إخراج النفيس فن المال وما 
يحبه من ماله كما قال تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون»؛ فكل هؤلاء 


000 رواه البخاري (:#أأكى ومسلم (5109) عن أبى هريرة رضى الله عنهة . 


رن سورة البقرة (لا/ا1١)‏ 


ثم ذكر المنفق عليه وهم أولى الناس ببرّك وإحسانك من الأقارب؟ الذين تتوجع 
لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون. فمن أحسن البر وأوفقه 
تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم» ومن 
«اليتامى» ؛ الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من رحمته 
تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده»ء فالله قد أوصى العباد 
وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد 
والديه» ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيمَ غيره زرحم يتيمه. 

#والمساكين»؛ وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء 
بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. #وابن السبيل#؛ وهو 
الغريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه 
على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه بوطنه 
وراحته وخوّله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب 
استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. 
«والسائلين»؛ أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال» كمن 
ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس لتعمير المصالح 
العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك فهذا له الحق وإن كان غنياً. #وفي 
الرقاب»؛ فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتّب ليوفي سيده وفداء 
الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة. 

«وأقام الصلاة وآنى الزكاة»؛ قد تقدم مراراً أن الله تعالى يقرن بين الصلاة 
والزكاة لكونهما أفضل العبادات» وأكمل القربات عبادات قلبية وبدنية ومالية» وبهما 
يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقانء #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا»؛ 
والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء 
لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤهاء 
وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور 
ونحو ذلك . 

«والصابرين في البأساء#؛ أي: الفقر لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه 
كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره» فإن 
تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم وإن جاع أو جاعت عياله تألم» وإن أكل طعاماً 


سورة البقرة (8/ا١)‏ لفن 


غير موافق لهواه تألم» » وإن عري أو كاد تألم» وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه 

من“المستقبل الذي”'' يستعد له تألم وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه 
تألم» فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب 
من الله عليها #والضراء#؛ أي: المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح 
ورياح ووجع عضو حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على 
ذلك» لأن النفس تضعف والبدنَ يألم وذلك في غاية المشقة على النفوس» 
خصوصاً مع تطاول ذلك» فإنه يؤمر بالصبر احتساباً لثواب الله تعالى #وحين 
البأس*؛ أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم» لأن الجلاد يشق غاية المشقة 
على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسرء فاحتيج إلى الصبر في 
ذلك احتساباً ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التي وعدها 


الصابرين 
«أولئك4؛ أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار 
الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية فأولاعك 


#الذين صدقوا»؛ في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم «وأولئك هم 
المتقون*؛ لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمورء لأن هذه الأمور مشتملة على كل 
خصال البثير تفعيننا ولزوماً لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله ولأن العبادات 
المنتصوص عليها فى هذه الآية كبر العبادات» ومن قام بها كان بما سواها أقرم» 
فهؤلاء [هم] الأبرار الصادقون المتقون. 

وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي مما 
لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع . 

«ياا ادن اموا كيب 1 يِصَاسٌ في الْعَئلّ كل بي وَالْمبدُ بابد وَالأنق يلأ 
من علق لم من نيد يم قالباع بالمعروف 5 إل بِإِحْسَن دَلِكَ عيب ين رَيَكُمْ ورحمة 
َم أغتّدئ بَمْدَ كَلِكَ هََرُ عَدَابُ ابد 7 ولك ف الْتِصاس عبد يتأؤلى الْأَبَب َلَكُْمْ 

تَتَقُونَ 9© *. 
4078# يَمْتَنُ تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم «القصاص في 


)١(‏ في (ب): «التي». 


يفن سورة البقرة )١1/8(‏ 


القتلى#؛ أي: المساواة فيه» وأن يقتل القاتل على الصفة التى قتل عليها المقتول» . 
إقامة للعدل والقسط بين العباد» وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه 
يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب 
القصاص» ويمكنه”'' من القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحدء 
ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 
المحديثين. 


ثم بين تفصيل ذلك فقال: #الحر بالحر»#؛ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكرء 
والأنثى بالأنفى؛ والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى» فيكون منطوقها مقدماً على 
مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى» وخرج من 
عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك” '' مع أن في 
قوله: #القصاص»؛ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن 
ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال 
في عقله أو أذية شديدة جدًا من الولد له»ء وخرج من العموم أيضاً الكافر بالسنة 
مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة» وأيضاً فليس من العدل أن يقتل 
ولي الله بعدوهء «والعبد بالعبد»؛ ذكراً كان أو أنثى تساوت قيمهما أو 
اختلفت» ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له 
«والأنثى بالأنثى»؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة» 


تقدم وجه ذلك. 
وتقدم و- 


وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه؛ 
فلهذا قال: طفمن عفي له من أخيه شي»؛ أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى 
الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص ونجب الدية وتكون الخيرة ف فى القود 
واختيار الدية إلى الولي» فإذا عفا عنه, وجب على الولي ؛ أي ولي المقتول أن يتبع 
القاتل» #بالمعروف#؛ من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن 
الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل «أداء إليه بإحسان»؛ من غير مطل ولا 
نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن 


)١(‏ في (ب): اوتمكينه؛. 
2000 كما في «المسندة )54/١(‏ وه سنن الترمذي» 2)١5٠0(‏ وابن ماجه (5559). 


سورة البقرة (9/ا١)‏ سين 
ورف ار ا ل ا ل و م ا ا حت 0 يز 


القضاءء وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان مأمور من له الحق 
بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان''"2» وفي قوله: #فمن عفي له 
من أخيه؛ ترقيق وحث على العفو إلى الدية وأحسن من ذلك العفو مجاناً. 

وفي قوله: #أخيه»؛ دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة 
الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر 
لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه» وإذا عفا أولياء المقتول أو عفا بعضهم 
احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم ومن غيرهم» ولهذا قال: #فمن اعتدى بعد 
ذلك4؛ أي: بعد العفوء #فله عذاب أليم»؛ أي في الآخرة» وأما قتله وعدمه 
فيؤخل مما تقدم لأنه قتل مكافئاً له فيجب قتله بذلك» وأما من فسر العذاب الأليم 
بالقتل» وأن9" الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنهء» وبذلك قال 
بعض العلماء» والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: 

41/١‏ إولكم في القصاص حياة»؛ أي: تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به 
الأشقياءء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل» وإذا رئيَ 
القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم 
يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من 
النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم 
والتكثير» ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب 
الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم» وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده 
أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة 
على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة 
فقد استحقٌ المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب 
الأرباب» وكفى بذلك فضلاً وشرفاً لقوم يعقلون. 

وقوله: «لعلكم تتقون 4 ؛ وذلك أن من عرف ربه» وعرف ما في دينه وشرعه 
من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد 
لأمر الله» ويعظم معاصيه فيتركها؛ فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. 


)1١(‏ في (ب): «بإحسان». (0) في (ب): «فإن». 


)١817  1١80( سورة البقرة‎ 010 
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4189 أي: فرض الله ع يا معشر المؤمنين «إذا حضر أحدكم الموت»؛ 
ي: أشبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد #ترك 
خيرا''4؛ وهو المال الكثير عرفاً فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه 
بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب» بل 
يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيلء وقوله: «حقًا على 
المتقين»؛ دل على وجوب ذلكء. لأن الحق هو الثابت» وقد جعله الله من 
موجبات التقوى. 


واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية 0 ة بآية المواريث» وبعضهم 
يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك 
دليل» والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة 
ودها الله“ تغالى إلى العرف: الجاري؛ :ثم إن .الله تعالى قدر تلوالدين الوارثين 
وغيرهما من الأقارب الوارئين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان 
مجملاء وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما 
ع يي لس ار وصفء فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق 
الناس ببرهء وهذر القول تتفق عليه الأمة. ويحصل به الجمع بين القولَيِنٍ 
المتقَدِمَيْن» لأن كلاً من القائلَين بهما كل منهم لحظ مَلْحَظا واختلف الموردء فبهذا 
الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات» فإنه '' مهما أمكن الجمع كان أحسن 
من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. 
ولما كان الموصي قد يمتنع دن اليه نما ترفعة انام نخادة و اننا 
وصّى به قال تعالى: 
1819 - #185 طفمن بدله4؛ أي: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم #بعدما 


و 2 


2,0 6ك 
بسدلونه5 إن صيعٌ ءا 092 





00( جاء في (]أ): زيادة: «أي مالاً» بعد قوله: «ترك خيراً. وقد شطبت. 
00( في (ب): «لأنهة. 


سورة البقرة (141 - 1847) 1 “0 


سمعه»؛ أي(©2: بعد ما عقله وعرف طرقه وتنفيذه #فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه»؛ وإلا فالموصي وقع أجره على اللهء وإنما الإثم على المبدل المغير 
#إن الله سميع»؛ يسمع سائر الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته 
فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وأن لا يجور في وصيته» لأعليم»؛ بنيته 
وعليم بعمل الموصّى إليه» فإذا اجتهد الموصيء» وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو 
أخطأء وفيه التحذير للموصّى إليه من التبديل» فإن الله عليم به مطلع على [ما] 
فعله فليحذر من الله» هذا حكم الوصية العادلة وأما الوصية التي فيها حيف وجنف 
وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن 
والأعدل» وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من.غير تعمد. 
والإثم وهو التعمد لذلك» فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصّى إل 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم» 
فهذا قد فعل معروفا عظيماء وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة ولهذا 
قال: #إن الله غفور»؛ أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب 
إليه» ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه لأن من سامح سامحه 
الله غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضاً لأجل براءة 
ذمتهء #رحيم#4؛ بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. 

فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد 
العبدل للوصية العادلة 00 فى الوصية الجائرة. 


«يَأيها ادن ماما كب عَلحَكُمْ ليام كنا كِب عَلَ ألذِرت ين قَِكُمْ لَمَلَّكُ 


00 2 تج سس ب 4 مغدم سه هوس 4ج مه 
تنفون 0 أَبَامًا ا 0 عَإنْ سفر فَعِدَهَ من أينَامٍ أخرّ وَعَلَ 
2 
31 عو راعساب صَلحَا 001 74 1 بععد س3 ره روم عع 5 بريه 
لذت يطِيفُوئة فِديَة طعامٌ مِسَكِينِ فُمن تطوّع حيرا فهو حير لَمُ وأن تصوموا حَيرٌ لكم 
0 7 0-00 5 غ1 0 مع مرا روي 700 لض عاضر 2 
إن كسم تعلمون ([0) شمر رَمَضَانٌ ألَذِى نل فِهِ الْمَرِءَانَ هدّى لاس وبيكت من 
رمع بره يد ع بس < 2 


القدق واللاكاة فى كيد وك اتن اشنا وتو سطاة عررينا آذ عل كر أت 
4غ ر 0 ع مم 


0 ا ار كل يي يفم اشر لصفي اليكة رقنا 
للد 


-2- 


)١(‏ في (ب): «ايعني». 


4189 يخبر تعالى بما منّ الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما 
فرضه على الأمم السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل 
زمان» وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال 
والمسارعة إلى صالح الخصالء وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصّيتم بها. 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: «لعلكم تتقون#؛ فإن الصيام 
من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه» فممًا اشتمل عليه من 
التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع تاها التي 
تميل إليها نفسه متقرباً بذلك إلى الله راجياً بتركها ثوابه» فهذا من التقوىء ومنها 
| أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى ,نفسه مع قدرته عن 

لعلمه باطلاع الله عليه؛ ومنها: أنَّ الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من 
ابن ادم مجرى الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي؛ ومنها: أن الصائم 
في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى» ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم 
الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين. وهذا من خصال التقوى . 


464 ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في 
غاية السهولة ثم سهل تسهيلاً آخر فقال: إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر»؛ وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطرء ولما كان لا 
بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال 
المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة» وفي قوله؛ «إفعدة من أيام»؛ دل 
على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملاً كان أو ناقصاً وعلى أنه يجوز أن يقضي أياماً 
قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس» وقوله: «وعلى الذين يطيقونه»؛ أي : 
يطيقون الصيام «فدية#؛ عن كل يوم يفطرونه #طعام مسكين 4 ؛ وهذا في ابتداء 
فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتماً فيه مشقة عليهم 
دَرْجَهِم الربٌ الحكيم بأسهل طريق» وخَيّرَ المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل 
أو يطعم ولهذا قال: «وأن تصوموا خير لكم»؛ ثم بعد ذلك جعل الصيام حتماً 
على المطيق» وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخرء وقيل: وعلى الذين 
يطيقون؛ أي يتكلفونه» ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير» فدية عن 
كل يوم مسكين ١‏ وهذا هو الصحيح. 

4 «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن»؛ أي : الصوم المفروض عليكم 


سورة البقرة (1845) يضن 


هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيمء 
وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق 
بأوضح بيان» والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل 
الشقاوة» فحقيق بشهر هذا فضلهء وهذا إحسان الله عليكم كيه أن يكون تعوسما 
للعباد مفروضاً فيه الصيام» فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه 
قال: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه»#؛ هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح 
الحاضرء ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة» أعاد الرخصة للمريض ٠‏ 
والمسافر لثلا يتوهم أن الرخصة أيضاً منسوخة فقال: #يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر»؛ أي: يريد الله تعالى أن.ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى 
وقوالة أعظم تيسير ويسهلها أبلغ”'' تسهيل» ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده 
في غاية السهولة في أصلهء وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله؛ سهله 
تسهيلاً آخر إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات» وهذه جملة لا يمكن 
تفصيلهاء لأن تفاصيلها جميع الشرعيات» ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. 

«ولتكملوا العدة#؛ وهذا والله أعلم لثلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل 
المقصود منه ببعضهء دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته» ويشكر الله تعالى عند 
إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه» ويدخل في ذلك 
التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. 


#وَإدًا لنت عبتاوى عنُْ ِف قرت ليت دَعُوةٌ د الداع إِذًا دَعَانَ حبرأ لي 


وم لء ادو 4206 


وَلْبُؤْمِنواْ فى لملهم يَرَشدُوت 9 

79> هذا جواب سؤال. سأل النبئ كَكِةَ بعض أصحابه فقالوا: يا رسول 
الله؛ أقريب ربنا فئناجيهء أم بعيد فنناديه؟”" فنزل «وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب4؛ لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور فهو قريب أيضاً من داعيه بالإجابة» ولهذا قال: #أجيب دعوة الداع 
إذا دعان#؛ والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 


٠ فى (ب): «أشدة.‎ )١( 
لابن أبي حاتم‎ )7217 /1١( وعزاه ابن كثير‎ »)58٠١ /( انظر «تفسير الطبري؟ تحقيق أحمد شاكر‎ )0( 
. وابن مردويه وأبي الشيخ الأصبهاني » وقال الحافظ في «العجاب»: وفي (سنده ضعيف)؟‎ 


نين سورة البقرة )١1481/(‏ 


والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه. وقرب” من عابديه وداعيه بالإجابة 
والمعونة والتوفيق. 

فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل 
الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة» وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء 
وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به 
الموجب للاستجابة» فلهذا قال: #فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؛ 
أي : يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم 
الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة» ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب 
لحصول العلم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقانً». ثم قال تعالى : 


4 كك 0 2 وه > ,سس ضرفا 
#أحلَّ 00 الَو رفت إل نايح هن 
4 00 كُثر عنتا اشح َب عَلنَم و 0 أن بييارمن وتدا ما 
كتب أدَّدُ لأ 000 حَيٍّ ينين لك الْحَيِط الآ يض من يط الأُسوم من الْدَمْرٍ مد 
يي اهم ِل الكل ولا تدرش وَأسْرٌ عَنكِسُون ١‏ اليد يل خثوة أل قلا تَمَروْصمً 
كنك يُبَيثْ لَه لايكيوء لئاس لَلّهُرْ يتوت 409 . 


417 كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب 
والجماع في الليل بعد النوم'", فحصلت المشقة لبعضهم» فخفف الله 0 عنهم 
ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع؛ سواء نام أ ولم ينمء 
لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا بهء #فتاب»؛ الله #عليكم»؛ بأن 
وسع لكم أمراً كان لولا توسعته موا للوثم» #وعفا عنكو» ؛ ما سلف من التخون 
#فالآن*» ؛ بعل هذه الرخصة والسعة من الله #باشروهن* ؛ وطباً وقبلة لهذا وغير 
ذلك #وابتغوا ما كتب الله لكم»؛ أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب 
إلى الله تعالى» والمقصود الأعظم من الوطء» وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه 
وفرج زوجته» وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة 


لين 


١ لك‎ 
2 


لَك وَأنسُمّ لِيَاتُ لََّنّ عي لَه 


اعا 
1 
١‏ 
0١‏ 


)1١(‏ في (ب): «وقربه». 
(؟) في (ب): #يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع؟. 


سورة البقرة (/141) خرن 


لليالي صيام رمضانء فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء فاللذة 
مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. 

«وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»؛ 
هذا غاية للأكل والشرب والجماعء وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكًا في طلوع الفجر 
فلا بأس عليه» وفيه دليل على استحباب السحور للأمر» وأنه يستحب تأخيره؛ 
أخذاً من معنى رخصة الله وتسهيله على العبادء وفيه أيضاً دليل على أنه يجوز أن 
يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل» ويصح صيامه لأن لازم إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء أن يدركه الفجر وهو جنبء ولازم الحق حق ثم »؛ إذا 
طلع الفجر «أتموا الصيام»#؛ أي: الإمساك عن المفطرات #إلى الليل©؛ وهو 
غروب الشمسء ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة'' عامة لكل 
أحدء فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناه بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
في المساجد»#؛ أي: وأنتم متصفون بذلك. 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى 
وانقطاعاً إليه» وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجدٍء ويستفاد من تعريف المساجد 
أنها المساجد المعروفة عندهم» وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس» وفيه أن 
الوطء من مفسدات الاعتكاف. 

تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع» ونحوه من المفطرات في 
الصيام» وتحريم الفطر على غير المعذورء وتحريم الوطء على المعتكف. ونحو 
ذلك من المحرّّمات طحدود الله4؛ التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال: #إفلا 
تقربوها#؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم 
بنفسه» والنهي عن وسائله الموصلة إليه. 

والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه» وترك كل سبب يدعو 
إليهاء وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها فينهى عن مجاوزتها 
«كذلك #؛ أي : ببّن الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل 
إيضاح «يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون4؛ فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه» وإذا 
تبين لهم الباطل. اجتنبوه» فإن الإنسان قد يفعل المحرم»ء على وجه الجهل بأنه 


000 في (ب): «إباحته) , 


)18/4( سورة البقرة‎ ١56 


محرم ولو علم تحريمه لم يفعله» فإذا بين الله للناس آياته ؛ لم يبق لهم عذر ولا 
حجة» فكان ذلك سبباً للتقوى. ش 

ََا أَهُوَا أتولكم يَتَمْ بالنلل وَبُدَنُوا يهآ إل لكا لِتَأكُلوا 
لتايس بإلائر وَسْر تنلسنَ 2©». 

9م 4 أي: ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم» أضافه''' إليهم لأنه ينبغي 
للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ويحترم ماله كما يحترم ماله» ولأن أكله 
لمال غيره يجرىء غيره على أكل ماله عند القدرة» ولما كان أكلها نوعين: نوعاً 
بحقٌ ونوعاً بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك» ويدخل 
بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة فى وديعة أو عارية أو نحو ذلك» 
ينكل فيه أيضا" كلها مان وه المعارقة بستاو ضة مقرم كمفوة الونا و القهان 
كلها فإنها من أكل المال بالباطل» لأنه ليس في مقابلة عوض مباح» ويدخل في 
ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوهاء ويدخل في ذلك 
استعمال الأجراء وأكل أجرتهم. وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه؛ 
ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها 
وجه الله تعالى» ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف 
والوصاياء لمن ليس له حق منها أو فوق حقهء فكل هذا ونحوه من أكل المال 
بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع'") 
إلى حاكم الشرع» وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق» وحكم 
له الحاكم بذلك» فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحلل حراماًء إنما يحكم 
على نحو مما يسمع» وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم للمبطل 
راحة ولا شبهة ولا استراحة» فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة» وحكم له بذلك 
فإنه لا يحل له ويكون آكلاً لمال غيره بالباطل والإثم» وهو عالم بذلك فيكون 
أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. 

وعلى هذا؛ فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم 
عن الخائن كما قال تعالى: #ولا تكن للخائنين خصيماً». 


أ - دوعا حي ال 20 3 رمك عيهس 0 ع 11 4 
«ه يلوك عن الْأَجِلَةَ هل هَ مَوقِيتٌ لِلنّاس وَالْحَح وَليْسَ اليد بآن كأَوًا ابوت 


1١ 
هد‎ 


كك 


قا مْنْ أمُوال 


يها 
59 


)١(‏ في (ب): «أضافها». (؟) في (ب): #«وحصل الارتفاع». 


سورة البقرة ١4١ )١189(‏ 
ع مي ا و ب ا 0 


يد ريه دكن اليرّ من أنَهَهُ وَأنها اقبت ين اتآيكأ وَانَهُا لله شَلَسمْ 
نيرت 4©9. 

41849 فقوله”'" تعالى: #يسألونك عن الأهلة»؛ ‏ جمع هلال ما فائدتها 
وحكمتها أو عن ذاتها إقل هي مواقيت للناس»؛ أي: جعلها الله تعالى بلطفه 
ورحمته على هذا التدبير» يبدو الهلال ضعيفاً في أول الشهر» ثم يتزايد إلى نصفهء 
ثم يشرع في النقص إلى كماله» وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم؛ من 
الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج» ولما كان الحج يقع في أشهر 
معلومات» ويستغرق أوقاتاً كثيرة قال: #والحج»؛ وكذلك تعرف بذلك أوقات 
الديون المؤجلات» ومدة الإجارات ومدة العدد والحمل» وغير ذلك مما هو من 
حاجات الخلق» فجعله تعالى حساباً يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل» 
فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس . 

«وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها#؛ وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من 
العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ تعبداً بذلك وظنًا أنه بر فأخبر 
تعالى أنه ليس من الب”"'؛ لأن الله تعالى لم يشرعه لهم» وكل من تعبد بعبادة لم 
يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها؛ لما 
فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. 

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغى فى كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من 
الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلاً» فالآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر» ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها 
يحصل المقصود أو بعضهء والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله 
يحصل به مقصودهء وهكذا كل من حاول أمراً من الأمورء وأتاه من أبوابه» وثابر 
عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

«إواتقوا الله؛ هذا هو البرُ الذي أمر الله به» وهو لزوم تقواه على الدوام 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب» فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز 
بالفلاح والنجاح . 


(') في (ب): «يقول». ش (') في (ب): اببرً؛. 


لوَقَْيِلُوا فى سَبِيلٍ أل لذ لد كوا و نمثأ 0 أنه لا يحب الشتيبت 09 
وهم حيثُ 3 0 غك كته النة ع لقتل وَل بوهم عند 2 
َلْرَامِ عق يُمَنتِو فد دإن مكو تاضلوم >4 تكب © د ع في 
© متي ع 5خ ين كد أن به إن أنتبزا كلا عدون إل عل القلبي 2 > . 

449 هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل اللهء وهذا كان بعد الهجرة 
إلى المدينة» لما قَوِيّ المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكفٌ ' 
أيديهم » وفي تخصيص القتال لآفي سبيل الله» ؛ حث على الإخلااص ونهي عن 
الاقتتال في الفتن بين المسلمين» #الذين يقاتلونكم#؛ أي: الذين هم مستعدون 
لقتالكم» وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء 
والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم, والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع 
الأشجار ونحوهاء لغيز مصلحة تعود للمسلمين» ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم 
الجزية. إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز. 

١1و1_؟9١»‏ #واقتلوهم حيث ثقفتموهم» ؛ هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في 
كل وقت وفي كل زمان قتال مدافعة وقتال مهاجمة» ثم استثنى من هذا العموم 
قتالهم #عند المسجد الحرام» ؛ وأنه لا يجوز إلا أن يَبْدَووا بالقتال فإنهم يُعَائْلون 
جزاء لهم على اعتدائهمء وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم 
فيسلمواء فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك 
في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه» وهذا من رحمته وكرمه بعباده . 
ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر 
تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل» فليس 
عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. 

ويستدل في هذه'"'' الآية على القاعدة المشهورة وهي أنه يرتكب أخف 
المفسدتين لدفع أعلاهما. 


ركف ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله» وأنه ليس المقصود به 


ألْسسْجِدِ 


)000 في (ب): «بهذه؟. 


سورة البقرة (19) ١‏ 





سفك دماء الكفار وأخذ أموالهمء ولكن المقصود به أن #يكون الدين لله» تعالى» 
فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره 
وهو المراد بالفتنة» فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. #فإن انتهوا#؛ عن 
قتالكم عند المسجد الحرامء #فلا عدوان إلا على الظالمين»؛ أي: فليس عليهم 
منكم اعتداء إلا من ظلم منهم؛ فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. 

لتب لفل يالب رار الت كُ مِصَاصٌ هَمَنِ أغْتّدى عَليَيْمْ عدوأ عَلْهِ بمثْلٍ ما أَعْتّدَى 
0 أنهو أله وَأعَلمُوَا أنَّ أله مع الْميّقِينَ 9©)* . 

4549 يقول تعالى: «الشهر الحرام بالشهر الحرام» يحتمل أن يكون المراد به 
ما وقع من صد المشركين للنبي كله وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة 
وقاضوهم على دخولها من قابل» وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو 
القعدة فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله؛ 
ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر'' الحرام» فقد قاتلوكم فيه 
وهم المعتدون» فليس عليكم في ذلك حرج» وعلى هذا فيكون قوله: #والحرمات 
قصاص#4؛ من باب عطف العام على الخاصء أي كل شيء يحترم من شهر حرام 
أو بلد حرام أو إحرام» أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه» فمن 
تجرأ عليها فإنه يقتص منه: فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل» ومن هتك البلد 
الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة» ومن قتل مكافئاً له قتل به» ومن جرحه» 
أو قطع عضواً منه اقتص مئه » ومن أخل مال غيره المحترم ؛ أحفل فته بدله» ولكن 
هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء» الراجح 
من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهراً كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة 
والقريب إذا امتنع من تجب عليه»ء النفقة من الإنفاق عليه» فإنه يجوز أخذه من 
ماله وإن كان السبب خفيًا كمن جحد ذَيْن غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه 
ونحو ذلك» فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعاً بين الأدلة» ولهذا 
قال تعالى توكيداً وتقوية لما تقدم: لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم#؛ هذا تفسير لصفة المقاصة اوانها هي المماثلة في مقابلة المعتدي . 

ولما كانت النفوس - في الغالب لا تم تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة 


)ع0( في (ب): «بالشهرة . 


)١965( سورة البقرة‎ ١.5 


لطلبها التشفي أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها 
وأخبر تعالى أنه ##مع المتقين4؛ أي: بالعون والنصر والتأييد والتوفيق» ومن 
كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه» 
وخذله فَوَكَله إلى نفسه؛ فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. ش 

لوَافعُوأ فى سبل الله وكا توا لديم يل املكو وكسيا إن أنه بيت الميييا 42 . 

#409 يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال في الطرق 
الموصلة إلى الله»ء وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق 
على من تجب مؤنته» وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في 
سبيل اللهء فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن» وفيها من 
المصالح العظيّمة الإعانة على تقوية المسلمين و[على] توهية الشرك وأهله وعلى 
إقامة دين الله وإعزازه» فالجهاد في سبيل الله»ء لا يقوم إلا على ساق النفقة» 
فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال 
للجهاد وتسليط للأعداء؛ وشدة تكالبهم» فيكون قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة»#؛ كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه 
موجباً أو مقارباً لهلاك البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس 
أو الروح فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو 
النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداءء» ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه فى مقاتلة أو سفر 
مخوف أو محل مسبعة أو حيات» أو يصعد شجراً أو بنياناً خطرأء أو يدخل تحت 
شيء فيه خطر ونحو ذلكء. فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة» ومن ذلك!© 
الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة» ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض 
التي تركها هلاك للروح والدين. 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعاً من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموماً 
فقال: #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»؛ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه 

يقيده بشيء دون شيء» فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدمء ويدخل فيه 
الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف 





)١(‏ في (1أ): «ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة». 


١ )1١95( سورة البقرة‎ 


والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من 
تفريج كرباتهم» وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم 
وإعانة من يعمل عملاء والعمل لمن لا يحسن العمل» ونحو ذلك مما هو من 
الإحسان الذي أمر الله به» ويدخل في الإحسان أيضاً الإحسان في عبادة الله 
تعالى» وهو كما ذكر النبي كَلِ: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»27: فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: #للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة4»؛ وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. 
ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال: 


025 دورج مم]وءمديع 64 ”م 4 الى كل 6س مس اس 7 ل 0 مد ررم ]سه مع 
«ولينذا للع والنرة بلا وذ ترج ذا انيس يِنّ فده 16 عنِهُأ موسك عل يم لنت جار 
يمو 7 “00-7 


8 قن كن مَِكُم قا بد اا ان يدي يد متام أذ سكو أذ شاو 156 ينام ذن تمل 


- 





1 11 


31 


ع مم # أ#أ#هك 


ره إل كلح قا انتبسر ين امد كن لم يذ مهام * كَةْ أي في لَلْيّ وسبَمةٍ إذا مَجَعثُم يَلْكَ عَتَرةٌ 
كيل كَلِكَ يس لم يك أمْلْدٌ حارف الْستيد َخْراوٌ واوا لَه موا أن لَه كَدِيدٌ اليتاب )4 . 


409 يستدل بقوله: #وأتموا الحج والعمرة»؛ على أمور: أحدها وجوب 
الحج والعمرة وفرضيتهما. . الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل 
عليها فعل النبي يِه وقوله: «خذوا عني مناسككم»”" . الثالث أن فيه حجة لمن قال 
بوجوب العمرة. الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا. 
الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. السادس 
00 اد إلا بما استثناه الله وهو 0 نلهذا 0 #فإن 
ونحو 00 الحصر الذي هو المتع 0 كا أي فاذيحوا 
ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصرء ويحلق» 
ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي يه وأصحابه لما صدهم المشركون 
عام الحديبية2: فإن لم يجد الهدي فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل . 


000( رواه مسلم (4) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
زفق تقدم تخريجه ص .)١١5(‏ 
زفرف انظر (اصحيح البخاري» مط و#صحيح مسلم! (1175). 


)١95( سورة البقرة‎ ١55 


ثم قال تعالى: «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديٌ محله»#؛ وهذا من 
محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من 
البدن» لأن المقصود من ذلك» حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو 
موجود في بقية الشعرء وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار 
بجامع الترفه» ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحرء 
والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. 

ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم 
النحرء فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج» ولم يكن له إحلال بسبب سوق 
الهدي» وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسان 
له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبدء وليس عليه في ذلك من ضرر؛ فإذا 
حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل 
ونحو ذلك» فإنه يحل له أن يحلق رأسه. ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة 
أيام» أو إطعام ستة مساكين'''» أو نسك ما يجزي في أضحية فهو مخيرء والنسك 
أفضل فالصدقة فالصيام» ومثل هذاء كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو 
تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية 
المذكورة؛ لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. 

ثم قال تعالى: طفإذا أمنتم»؛ أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو 
وغيره «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج#4؛ بأن توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد 
الفراغ منها إفما استيسر من الهدي4؛ أي فعليه ما تيسر من الهديء وهو ما يجزي 
في أضحية» وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة» 
ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحجء 
ومثلها القران لحصول النسكين له» ويدل مفهوم الآية على أن المفرده للحج ليس 
عليه هدي». ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر 
الحج «فمن لم يجد»؛ أي الهدي أو ثمنه إفصيام ثلاثة أيام في الحج»؛ أول 
جوازها من حين الإحرام بالعمرة» وآخرها ثلاثة أيام بعد النحرء أيام رمي الجمار 
والمبيت بمنى» ولكن الأفضل منها'' أن يصوم السابع والثامن والتاسع «وسبعة إذا 





)١(‏ في (ب): «أو صدقة على ستة مساكين؟. 
00 في (ب): «فيها». 


١ / ' )١1891/( سورة البقرة‎ 


رجعتم؛ أي: فرغتم من أعمال الحج» فيجوز فعلها في مكة» وفي الطريق» وعند 
وصوله إلى أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع #لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام» ؛ بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيداً عنه عرفاء 
فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد»ء وأما من كان أهله 
من حاضري المسجد الحرام» فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. 

#واتقوا اللب؛ أي: في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومن 
ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتنئاب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية 
«واعلموا أن الله شديد العقاب»؛ أي: لمن عصاهء وهذا هو الموجب للتقوى» 
فإن من خاف عقاب الله؛ انكف عما يوجب العقاب» كما أن من رجا ثواب الله؛ 
عمل لما يوصله إلى الثواب» وأما من لم يخف العقاب» ولم يرج الثواب؛ اقتحم 
المحارم» وتجرأ على ترك الواجبات. 


004 وي به سس ص رس 


«العع أ أَشْهُرٌ تومت ملت فم وْضٌ ضِهِركت احج فلا رفت ولا ضَُويَت وَلَا جِدَالَ فى 


مءس يل وي 4 2 7 يء أنه ب 2 
الحج و لوأ حَيْرٍ يعلمة أ وَكَوَوَرُوأ أ فإركت ََ نَ ألزَّادِ لتر وَأتَعُوْنِ يتأؤلي 
لابب 0 


177 يخبر تعالى أن «الحج» واقع في #أشهر 20 عند المخاطبين 
ا 0 إلى تخصيصء كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره» 
بين تعالى أوقات الصلوات الخمس» وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي 
سي وك 0 والمراة بالأ كير السملومات عند 
الجمهور”'؟: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجةء فهي التي يقع فيها الإحرام 
بالحخ غالباً #فمن فرض فيهن الحج»؛ أي : أحرم به» لأن الشروع فيه يصيره 
فرضاًء ولو كان نفلا. 
واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل 
أشهرهء قلت: لو قيل [أَنْ] فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل 
أشهره لكان قريباء فإن قوله: #فمن فرض فيهن الحج4؛ دليل على أن الفرض قد 
يقع في الأشهر المذكورة» وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيدهء وقوله: #فلا رفث ولا 


دق في (ب): «جمهور العلماء؟. 


)١91/( سورة البقرة‎ ١548 


فسوق ولا جدال في الحج»؛ أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصاً 
الواقع في أشهرهء وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع» 
ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصاً عند النساء بحضرتهن» والفسوق وهو جميع 
المعاصي»؛ ومنها محظورات الإحرام» والجدال وهو المماراة والمنازعة 
والمخاصمة» لكونها تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود من الحج الذل 
والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات» فإنه 
يذلك 'يكون مبرؤراء. والميرون لنين له جداء إل الجنة"'" + وهذى الأقياء وإن كانت 
ممنوعة في كل مكان وزمانء فإنه'"' يتغلظ المنع عنها في الحج. 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامرء ولهذا قال 
تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله4؛ أتى بمن لتنصيص العموم فكل خير 
وقربة وعبادة داخل في ذلك» أي: فإن الله به عليم» وهذا يتضمن غاية الحث على 
أفعال الخير خصوصاً في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة» فإنه م ما 
أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي» ثم 
تعالى بالتزود لهذ السفر المبارك؛ فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين» 7 

عن أموالهم سؤالاً واستشر شرافاًء وفي الإكثار منه نفعء وإ وإعانة للمسافرين» ززيادة قربة 
لرب العالمين» وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البئية بُلْعَةَ ومتاع» وأما الزاد 
الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه فى دنياه وأخراه فهو زاد التقوى؛ الذي هو زاد إلى 
دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائماً أبدأء ومن ترك هذا الزاد فهو 
المنقطع به» الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين» فهذا 
مدح للتقوىء ثم أمر بها أولي الألباب فقال: «واتقوني يا أولي الألباب4؛ أي: يا 
أهل العقول الرزينة» اتقوا ربكم» الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقولٌ» وتركها دليل 
على الجهل وفساد الرأي. 

ولس عَِكُمْ متاح أن تَبْتَا ضَْلا ين نيكم مَإذآ 0 
عَرَكَتٍ نَأَدْكُيُرا أله عند التشكر لْحَرَارٌ ولأكررة كما هَدَنُمْ وإِن حكنر ين 
ِو لَمِنَ الصَالِينَ 2 دم أَفِيصُوأ مِنْ حَيتُ فاص آلكَاسٌ وَأسْتَئُْوا أله إرك أله 


0010 كما في «صحيح مسلم» )١754(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
هق في (ب): «فإنها». 


١4 ٠ )194-- 1894( سورة البقرة‎ 





عَعُوْرُ يسيم 79 فَإِدَا حَصَيْسُم تَابِكُكُمْ ا أَدْكُروا الله كدر ,دحم أو سد 
ل وَمَا لم ف الآْرَةَ مِنْ حلي 
هي يتفم كن بول ريما عإشا ة الديها حسكة ون الأبَحْرَةَ سه وفنا عَذَابَ 
ألكَارِ (© أرْكَبِكَ لَجْرْ تبث يْكَا كمَبوأ وه سرد به لتاب © 4. 

00 أمر نالل ا أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في 

سم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يحب إذا كان المقصود هو 

7 وكان الكسب حلالاً منسوباً إلى فضل الله؛ لا منسوباً إلى حذق العبد 
والوقفوف مع السبب ونسيان المسبب» فإن ل قوله: «إفإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ؛ دلالة على أمور: 

أحدها: الوقوف بعرفة» وأنه كان معروفاً أنه ركن من أركان الحج» فالإفاضة من 
عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. 

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة» وذلك أيضاً معروف 
يكون ليلة النحر بائتاً بهاء وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعياً حتى يسفر 
جدّاء ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء 
والترتيب . 

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها 
وإظهارها. 

السادس : أن مزدلفة فى الحرم كما قيذه بالحرام . 

السابع : أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. 

«واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين»؛ أي اذكروا الله تعالى 
كيامر علحو الوذه بك السيادة ا فهذه من 
أكبر النعم 000 07 00 بالقال” ' بيات 


)00( في (ب): «في القلب؛. 


ليل سورة البقرة ٠٠١(‏ -7١؟)‏ 


حيث أفاض الناسٍ من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآنء والمقصود من هذه 
الإفاضة كان معروفاً عندهم» وهو رمي الجمار» وذبح الهداياء والطواف والسعي 
والمبيت بمنى ليالى التشريق» وتكميل باقى المناسك». ولما كانت هذه الإفاضة 
يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسكء أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره 
والإكثار من ذكره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيهاء 
وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة» 
وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصيرء ويشكر علي 
التوفيق» كمن يرى 0 العبادة» من بها على ريه وجعلت له محلا 
ومنزلة رفيعة» فهذا حقيق بالمقت ورد العمل» كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق 
لأعمال أخر. 


4007-7009© ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه 
مطالبهم. ويستدفعونه ما يضرهم» ولكن مقاصدهم تختلف» فمنهم #من يقول ربنا 
آننا في الدنيا؛ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في 
الأخرد من تصوت لقع عنهاء وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو الله 
لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه» وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم 
بصب من كسبهم وغبليم) وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم 
ونياتهم جزاءً دائراً بين العدل والفضل» يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. ش 

وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلماً أو كافراً أو فاسقاء 
ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلاً على محبته له وقربه منه إلا في مطالب 
الآخرة ومهمات الدين» والحسنة المطلوبة في الدنياء يدخل فيها كل ما يحسن 
وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحة» وولد تقر به العين» 
وراحة؛ وعلم نافع وعمل صالح» ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة» 
وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات فى القبر والموقف والثار» وحصول 
رضا الله والفوز بالنعيم المقيم» والقرب من الرب الرحيم؛ فصار هذا اله 
أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار» ولهذا كان النبي كك يكثر من الدعاء به( 
والحى عليه 


)١(‏ رواه البخاري (77894)» ومسلم (15140) عن أنس رضي الله عنه. 


١6١ )5١ 5  ؟١7( سورة البقرة‎ 


«ذيه انحر ألَّهَ ف يكار كنفوي كتن تتم فى ين كلا إثم علدو وت كأ 


7 


و ٍ- 1 77 0-17 00000 


فلا إضم عَلِيَهِ لِمَنِ تقل وَآكقوأ أ للد وأعلموا نكم م إلجهِ سرون 49. 


ول لي يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلائة بعد 
العيد لمزيتها وشرفهاء وكون بقية المناسك”© تفعل بهاء ولكون الناس أضيافاً لله 
فيهاء ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها كزية لبنيت لخيرهاء ولهذا قال النبي 2 
«أيام التشريق أيام أكل وكيوبه وذكن النية: ويدخل في ذكر الله فيها؛ ذكره عند 
رمى الجمار» وعند الذبح والذكر المقيد عقب الفرائض » بل قال بعض العلماء إنه 
و أي : 
من الله 00 دود و 00 ولكن م من لو أنه إذا أبييح كلا 
الأمرين» فالتأخّر أفضل؛ لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي 
الحرج في ذلك المذكور وفي غيره» والحاصل ان الخرعمنفي عن المتقدم 
والمتأخر فقطء قيده بقوله: «لمن اتقى4؛ أي: اتقى الله فى جميع أموره وأحوال 
الحج. » فمن اتَى الله في كل شيء» حصل له نفي الحرج في كل شيء» ومن اتقاه 
في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل «ؤوات تقوا الله#؛ بامتثال أوامره» 
واجتناب معاصيه #واعلموا أنكم إليه تحشرون»؛ فمجازيكم بأعمالكم» فمن اتقاه 
وجد جزاء التقوى عنده » ومن لم يتقه عاقبه أَشدٌ العقوبة» فالعلم بالجزاء من أعظم 
الدواعي لتقوى الله» فلهذا حت تعالى على العلم بذلك. 

لون الئاس من يُتَجبك كَولُمُ فى الْحَيَرةَ الدّيّا و ار ل 
لْْصَا 7© وَإِدا نول كي فى لاض نيد ينها وَيقيك الْعَرْت وَالتَمَل وَنَهُ لا 


لْمسَاد 9 وَإِدَا جِِلَ له أنّقٍ ) 0 لْعِرَّهُ لانو هَحَسْبَمٌ مسبم جه ل مهاد 16 


42504 لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره» وخضوضا فى الازقات الفاضلة الذي 
هو خيرٌ ومصلحة وبرٌ أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه؛ وبخالف فغلة قولة 





)١(‏ في (ب): «أحكام المناسك». 
(؟) رواه مسلم )١١5١(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه. 


6 سورة البقرة 5١(‏ 2 5:؟) 





فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: #ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا»#؛ أي: إذا تكلم راق كلامّه السامعَ» وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام 
نافع» ويؤكد ما يقول بأنه #يشهد الله على ما فى قلبه»؛ بأن يخبر أن الله يعلم أن 
ما في قلبه موافق لما نطق بهء وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله» فلو كان 
صادقاً لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق» ولهذ(2 قال: #وهو ألد 
الخصام» ؛ أي: إذا خاصمته؛ وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب 
على ذلك ما هو من مقابح الصفات؛. ليس كأخلاق المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة 
مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. 

4١459‏ #وإذا تولى»؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك #سعى فى 
الأرض ليفسد فيها»؛ أي: يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض 
فيهلك بسبب ذلك #الحرث والنسل»؛ فالزروع والثمار والمواشي تتلف. وتنقص» 
وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصيء. لأوالله لا يحب الفساد»؛ فإذا2"0 كان لا 
يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض» وإن قال بلسانه قولاً 

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلاً على 
صدقٍ ولا كذب ولا برٌ ولا فجورء حتى يوجد العمل المصدق لهاء المزكى لهاء 
وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بِبرٌ أعمالهم» والنظر 
لقرائن أحوالهم» وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم» ثم ذكر أن هذا المفسد 
في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف. 

09 #وأخذته العزة بالإثم؛ فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر”" على 
الناصحين #فحسبه جهنم 4 ؛ التي هي دار العاصين والمتكبرين #وبئس المهاد» ؛ 
أي المستقر والمسكن. عذاب دائم» وهم لا ينقطع» ويأس مستمرء لا يخفف 
عنهم العذاب ولا يرجون الثواب» جزاءً لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم» فعياذاً بالله من 
أحوالهم. 


7 _- م , 7 7 08 00 2 2 7 72 
0 مت ألنَاس من يَشْرى نفسة أبيِضَآء مرْضساتٍ الله وله رَمُونك بالمبساد 4039 . 


7 





لاحي اج اكليتة.: (0) في (ب): «وإذا». 
() في (ب): «والكبر». 


١ع‎ )٠١9 - 5١8( سورة البقرة‎ 





>٠0‏ [هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم» وأرخصوهاء وبذلوها طلباً 
لمرضاة الله» ورجاءً لثوابه» فهم بذلوا الشمن للملي الوفي» الرءوف بالعباد» الذي 
من رأفته ورحمته أن وفقهم ا وقد وَعَدَ الوفاء بذلك» فقال: #إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَ لهم الجنة. . .»© إلى آخر الآية. وفي هذه الآية 
أخبر أنهم اشتر تروا أنفسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبواء وبذل 
ما به رغبواء فلا تسأل بعد هذا عمًا يحصل لهم من الكريم» وما ينالهم من الفوز 


والتكريم]. 
«يآيهَا لدت َاصَنُوا أَدَحْلُوا ذ ق الل حكانة ولا مسا خطوقت: الشيطين كم 
0 © هَإن رَكَنْشْر يِنْ بكد ما عَآهَنَكُمْ الْبَيَكتُ ا و 8 


حكيط 69 *. 

1 هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة»؛ أي: 
في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا منها شيئاًء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه 
هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإن خالفه تركهء بل الواجب أن يكون 
الهوى تبعاً للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخيرء وما يعجز عنه 
يلتزمه» وينويه فيدركه بنيته» ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا 
يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان*؛ أي: في 
العمل بمعاصي اللهء #إنه لكم عدو مبين»؛ والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء 
والفحشاء وما به الضرر عليكم» ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خللُ وزلل قال 
تعالى : 

4049 طنفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات4؛ أي: على علم ويقين» 
#فاعلموا أن الله عزيز حكيم»؛ وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك 
الزلل» فإن العزيز المقام'") الحكيم إذا عصاه العاصي». قهره بقوته» وعذبه بمقتضى 
حكمتهء فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة. 


0 


رح سلر 4 عه 2 5 2 سرلا ام 4 + سه مع وآ لدم م2 
8 سس م أنَهُ في ظْكلٍ ين الْعَمَاوِ وَلْملْبِكَهُ وَفِْىَ الأمرٌ وَإِلَ الله 


جع امور 42. 


)1غ( في (ب): «القاهر؟ . 


)؟١1١( سورة البقرة‎ ١6 
سم ا ص لئس‎ 


4٠١9‏ وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول 
تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد فى الأرض» المثبعون لخطوات الشيطان» 
النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال» الذي قد حُشِي من الأهوال والشدائد 
: والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين» ويحق به الجزاء السّيئ على المفسدين» وذلك 
أن الله تعالى يطوي السماواتٍ والأرضّء وتنتثر”'' الكواكبُء وتُكوّر الشمس 
والقمرء وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق» وينزل الباري تبارك وتعالى #في 
ظلل من الغمام» ليفصل بين عباده بالقضاء العدل» فتوضع الموازين» وتنشر 
الدواوين» وتبيّض وجوه أهل السعادة» وتسوّد وجوه أهل الشقاوة» ويتميز أهل 
الخير من أهل الشرّء وكل يجازى بعمله» فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم 


نا 


حقيقة ما هو عليه. 

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات 
الاختيارية؛ كالاستواء» والنزول» والمجيء» ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها 
تعالى عن نفسهء أو أخبر بها عنه رسوله كَل فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله 
وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف». خلافاً للمعطلة على اختلاف أنواعهم . من 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول لأجلها 
الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» بل حقيقتها القدح في بيان الله 
وبيان رسوله» والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب» 
فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي؛ بل ولا دليل عقلي. 

أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة» ظاهرها بل 
مريها وال ملن مذهب أهل السنة والجماعة» وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم 
الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص» وهذا كما ترى لا يرتضيه من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفى هذه الصفات» بل العقل دل على 
أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه 
والمتعلق بخلقه هو كمال» فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه» قيل لهم 
الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات 





(1) في (ب): «وتتشر». 


: سورة البقرة (١1١؟:‏ - )7١17‏ مها 
اسوزة النفرة 1307227177 ل ا ع ل حك ل و ب تح حك ع م ب الست 


فلله صفات لا تشبهها الصفات» فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم» 
فليسن في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه؛ ويقال أيضاً لمن أثبت بعض الصفات» 
ونفى بعضاًء أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تثبت تثبت الجميع كما أثبته الله 
لنفسهء وأثبته رسولهء وإما أن تنفي الجميع» وتكون عر لرب العالمين. وأما 
إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض» فَمَرَقُ بين ما أثبته وبين ما نفيته» ولن 
تجد إلى الفرق سبيلاً. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيهاًء قال لك أهل السنة 
والإثبات لما نفيته لا يقتضى تشبيهاًء فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه؛ 
قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاة أجابك 
به أهل السنة لما نفيته . 

والحاصل أن من نفى شيئاًء وأثبت شيئاً مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو 
متناقض؛ لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول. 


54 


#سَل بن إِسْردِيلَ كم -اتيتهم ين ايم ين وَمَن يَدْلْ يْمَهَ ألو م من بعد ما جَاء 
سَدِيدُ الاب 409 . 

1 يقول تعالى: «سل بني | إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة» دل عن 
. الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوهاء وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي 
تقتضي القيام بهاء بل كفروا بهاء وبدلوا نعمة الله كفراً؛ فلهذا استحقوا أن 
ينزل الله عليهم عقابه. ويجرمهم .من اثوابه؛ وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلاً 
لها؛ لأن من أنعم الله عليه نعمة('' دينية أو دنيوية فلم يشكرهاء» ولم يقم بواجبها 
اضمحلت عنه» وذهبت وتبدلت 0 0 فصار الكفر بدل النعمة» وأما 
من شكر الله تعالى» 00 فإنها تثبت» وتستمرء ويزيده الله منها. 


0-9 ود 


ؤي بيد كيدا العيزة ادبا وَسكُود ير الِب موأ وال أتَقَوأ َم يدم الم 
0 

4١١‏ يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسلهء ولم ينقادوا لشرعه 
أنهم زينت لهم الحياة الدنياء فزينت في أعينهم وقلوبهمء فرضوا بهاء واطمأنوا 
بهاء فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على 


20 0 


- 
نََ 


أخنيا 
م 


)000 في (ب): (بنعمة؟. 


ال سورة البقرة (١؟)‏ 





تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من شاركهم في صنيعهم» واحتقروا المؤمنين» 
واستهزؤوا بهم» وقالوا: أهؤلاء منّ الله عليهم من بينناء وهذا من ضعف عقولهم 
ونظرهم القاصرء فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان 
والكفران» بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسب» فيخفف الله 
عنه بإيمائه وصبره ما لا يكون لغيره» وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقى فى 
الدار الباقية» فلهذا قال تعالى: «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة4؛ فيكون المتقون 

في أعلى الدرجات متثمة متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبورء والكفار تحتهم 

في أسفل الدركات» معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا 
منتهى له ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين» ونعي على الكافرين؛ - كانت الأرزاق 
الدنيوية والأحروية لآ تحص إلا تقدير الله» ولن تنال إلا بمشيئة الله قال تعالى: 
«والله يرزق من يشاء بغير حساب#؛ فالرزق الدنيوي ل للمؤمن والكافر» 
وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا 
يعطيها إلا من يحبه. 


عم م2 ل م ع 200 24 0 4 0 0 21-0 
من لاس أمة اجصل 6 بعك لله البَيِحنَ ما ه مشر وَمنذرِنَ ل معهم م الْكِنبٌ اَلْحِن 
6 7 


ليحْكُمْ بين ألكاس دما أحْتَلَنوأ 9 وَمَا أخْتَلتَ فيه 1 لذن أوثوة من بَمْدٍ مَا جَاَثْهمُ ليست 
بَهِدِى 


+ 


_ٍ 2-6 


0-6 دوع 020 2و مه 22 2 2 
با يتنهم هَهِدَى أنه الذي عَامَْوا لِمَا أحَتَلَفُوا فيه م مِنَ أَلْحَقّ بإذندء وله 0 بهد من يِمَهُ |1 
مط مُستقم 407 . 


411 [أي: كانوا مجتمعين على الهدى. وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه 
السلام؛ فلما اختلفوا في الذّينء فكفر فريقٌ منهمء وبقي الفريق الآخرُ على الهدى» 
وحصل النزاع» بعث اللَهُ الرُسل؛ ليفصلوا بين الخلائق» ويقيموا الحجة عليهم» 
وقيل: بل كانوا]؛ أي: كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم 
نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم #مبشرين»؛ من أطاع الله 
بشمرات الطاعات من الرزق والقوة فى البدن والقلب والحياة الطيبة» وأعلى ذلك 
الفوز برضوان الله والجنة «ومنذرين؛ من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان 
الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة» وأشد ذلك سخطظ الله والنار» وأنزل 
الكتب عليهم بالحق؛ وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة. 


فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول 


سورة البقرة (5١؟)‏ /اه ١‏ 


والفروع» وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى 
رسولهء ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إليهماء ولما ذكر 
نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب» وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها 
واجتماعهم فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل النزاع والخصام 
وكثرة الاختلاف» فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع 
عليه وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات» وضلوا 
بذلك ضلالاً بعيداًء وهدى الله #الذين آمنوا»؛ من هذه الأمة #لما اختلفوا فيه من 
الحق»؛ فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب» وأخطؤوا فيه الحق والصواب» هدى الله 
للحق فيه هذه الأمة #بإذنه 4؟ تعالى وتيسيره لهم ورحمته. 

#والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم4؛ فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى 
الصراط المستقيم عدلا منه تعالى وإقامة حجة على الخلق؟ لثلا يقولوا ما جاءنا من 
بشير ولا نذير» وهدى ‏ بفضله ورحمته وإعانته ولطفه ‏ مَنْ شاء مِنْ عباده» فهذا 
فضله وإحسانه» وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. 

«آ: يبز أن تَدعْنُوا البتكة وَلَمًا بَأيِحْ مَكلُ ادبن حلا ون ندم مَمَتُمْ البأسآة وَألمَره 
لوا حقَّ يمول اَرَسُولُ وَالَدبنَ اموا معَمٌ مق سَسْرٌ َو آلآ ان صَْرَ أل ربب 463 . 

47١9‏ يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة 
كما فعل بمن قبلهم» فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل» أن من قام بدينه 
وشرعه لا بد أن يبتليه» فإن صبر على أمر اللهء ولم يبال بالمكاره الواقفة في 
سبيله» فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتهاء ومن جعل 
فتنة الناس كعذاب اللهء بأن صدته المكاره عما هو بصددهء وثنته المحن عن 
مقصدهء فهو الكاذب في دعوى الإيمان» فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد 
الدعاوي؛ حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه»ء فقد جرى على الأمم الأقدمين ما 
ذكر الله عنهم #مستهم البأساء والضراء»؟؛ أي: الفقر والأمراض”'2 في أبدانهم 
«وزلزلوا»؛ بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي» وأخذ الأموال» وقتل 
الأحبة» وأنواع المضارء حتى وصلت بهم الحال» وآل بهم الزلزال إلى أن 
استبطؤوا نصر الله مع يقينهم به» ولكن لشدة الأمر وضيقه قال #الرسول والذين 


020 في (ب): امستهم البأساء؛ الفقر. «والضراء#؛ أي: الأمراض». 


١٠64‏ سورة البقرة (18؟) 


آمنوا معه متى نصر الله»#؛ فلما كان الفرج عند الشدة» وكلما ضاق الأمر اتسع قال 
تعالى: #ألا إن نصر الله قريب4؛ فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن» فكلما 
اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه؛ انقلبت المحنة في حقه 
منحة» والمشقات راحات» وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من 
الداء . 


وهذه الآية نظير قوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين#؛ وقوله تعالى: #ألم. أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين»؛ فعند الامتحان 2 المرء أو يهان. 


ره مش مم حر اس سلج ا سا سمج سس سخ روه 1 
«يكئك مادا مُننفوْنَ ل مآ نَتثر ين بر كَيلود وَالْأَؤْينَ وَالْتىَ والشكي ون 
َلصَبِيلٍ و وَمَا تَفَعَلُوأ تفعلوأ من حير َإِنَّ أله ا 


هه 7١‏ »4 أي : يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن المنقمّق والمنقّق عليه 
فأجابهم عنهاا" فقال: اقل ما أنفقتم من خير»؛ أي: مال قليل أو كثير فأولى 
يه به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حا عليك» وهم الوالدان الواجب برهما 
والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهماء النفقة عليهماء ومن أعظم العقوق ترك 
الإنفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسرء ومن بعد 
الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم» الأقرب» فالأقرب» على حسب القرب 
والحاجة» فالإنفاق عليهم صدقة وصلة #واليتامى4؛ وهم الصغار الذين لا كاسب 
لهم فهم في مظنة الحاجة؛ لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب» 
فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفاً #والمساكين»؛ وهم أهل الحاجات 
وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة» فينقق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم 
«وابن السبيل4؛ أي: الغريب المنقطع به في غير بلدهء فيعان على سفره بالنفقة 
التي توصله إلى مقصده. 

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة» عمم تعالى فقال: #وما 
تفعلوا من خير4؛ من صدقة على هؤلاء وغيرهم بل ومن جميع أنواع الطاعات 


00 في (ب): «عنهما». 


سورة البقرة (15؟) )6 





والقربات لأنها تدخل في اسم الخير #فإن الله به عليم»؛ فيجازيكم عليه» ويحفظه 

لكم كل على حسب نيته وإخلاصهء وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء 

وعظم وقعها ونفعها. 0 

5 عاسم مس 20000 27 سوعط ررم عر 6 ع ال ال و ف عد 
«كيب عَلِنَكُمْ الْفتالُ وَهوَ كه لَك وى أن تكشوأ كينا وَهْرَ حزدُ لحكم وص 

أن موا هيا وَهْرَ كي كم وَأمَه يمك وَسْز لا هكرت 4 . 

419 هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعد ما كان المؤمنون مأمورين 
بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك» فلما هاجر النبي كَيةِ إلى المدينة» وكثر 
المسلمون» وقووا؛ أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه مكروه للنفوس» لما فيه 
من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذا فهو خير 
محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء 
والظفر بالغنائم» وغير ذلك مما هو مُربٍ على ما فيه من الكراهة وعسى أن تحبوا 
شيئاً وهو شر لكم»؛ وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شرٌ؛ٍ لأنه 
يعقب الخذلان» وتسلط الأعداء على الإسلام وأغله: وحصول الذل واليتراةة 
وفوات الأجر العظيم ‏ وحصول العقاب . 

وهذه الآيات عامة مطردة فى أن أفعال الخير التى تكرهها النفوس لما فيها من 
المشقة أنها خير بلا شك.» وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من 
الراحة واللذة فهي شرٌ بلا شكء وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطرداء ولكن 
الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمراً من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما 
يصرفه عنه أنه خير له» فالأوفق له فى ذلك أن يشكر اللهء ويعتقد20 الخير في 
الواقع» لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسهء وأقدر على مصلحة عبده 
منهء وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى: #والله يعلم وأنتم لا تعلمون»؟ فاللائق 
بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم. 

ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد؛ لشمل الأشهر الحرم وغيرهاء استثنى تعالى 
القتال في الأشهر الحرم فقال: 


رمرقمك ار موه مسس لسن لع ىه رسا فل .ل سو سس 2 2 1 
«يَكَلُوتَكَ عَنٍ الثَبِرٍ الْحَرَاوِ قِتَالٍ فيه فل قِتَال فيه صِينٌ وصدٌ عن سيل الل وكفر 


00 في (ب): «ويجعل1. 


حل سورة البقرة )7١1/(‏ 





مع مه قهري لس لس 


به وَالْمَسْجِدِ الْحَرادِ وَلِحََاجٌ فيو منة أكيرٌ عِندَ أل وَالفنتَهٌُ كير ين الْتَتَلْ ولا ياو 
كار وكيك حَبِطت أَعَمَذُهُر في الديا وَالإمرَؤٌ وليك أَسْحَبُ اناب م يها 
كيرت 409. 


45١7‏ الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال 
المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول 
على المقيدء وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقاًء ولأن من جملة مزية 
الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيهاء وهذا إنما هو في قتال الابتداء 
وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. 


ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش”" وقتلهم 
عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم ‏ وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب - 
عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمين إذ فيهم من 
القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى في بيان ما فيهم: #وصد 
عن سبيل الله#؛ أي : صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من 
أمن به وسعيهم في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد 
الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشرٌء فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام 
«وإخراج أهله»؛ أي: أهل المسجد الحرام وهم النبي كَل وأصحابه لأنهم أحق 
به من المشركين وهم عَمَّاره على الحقيقة فأخرجوهم «منه# ؛ ولم يمكنوهم من 
الوصول إليه مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد» فهذه الأمور كل واحد منها 
«أكبر من القتل»؛ في الشهر الحرام فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فسقة 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم 
وقتلهم وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفاراً بعد إيمانهم حتى 
يكونوا من أصحاب السعيرء فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم 


( 





010 انظر #سيرة ابن هشام» (111"/1)» و«تفسير الطبري» (707/54) تحقيق أحمد شاكرء و«دلائل 
النبوة» للبيهقي 2)١//9(‏ وصححه الحافظ في «الفتح؛ .)١68 /١(‏ 


سورة البقرة (4١؟7)‏ ١5ا‏ 
ل ا ا 27 1 


ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا النرت عام لكل الكفار لا 
يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم» وتضوضها أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» وبثوا الأطباء» وبنوا المدارس 
لجاداس ا ل ا ا 
لهم دينه القيو؛ كيل ل دق انك علي تقار يدام قرا وأن يخذل 
كل من أراد أن يطفىء ء نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم» وينصر دينه» ويعلي 
كلمته وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على 
من قبلهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون» والذين كفروا إلى جهنم يحشرون* ؛ 5 ثم أخبر تعالى 
أن من ارتد عن الإسلام بأن لي اب ل مات كافراً 
«نأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة»؛ لعدم وجود شرطها وهو الإسلام 
«وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»#. 
ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله [الذي 
قبل ردته]ء وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. 


جِ 2 
-2 


«إنّ اديت ميا وَالْدِسِنَ حَاجيوا وَجَنِهَدُوا فى سبل اله أوْلَيِكَ يْبونَ يَحَمَتَ لله وَآلَه 
عد تب 402 . 

4711 جِذه الأمتان الثلاثئة هي عنوان السعادة وقطب رَحَى العبودية» وبها 
يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران» فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكيف 
تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من أهل 
النارء وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه» وإذا عدم منه لم يقبل له 
صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل» وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف 
لرضا الله تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقرباً إلى الله ونصرة 
لدينه» وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء» والسعي التام في نصرة 
دين الله وقمع دين الشيطان» وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاءء 
وفنق الْسبيت الأكيق لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين 
على أنفسهم وأموالهم وأولادهم» فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها 
ومشقتهاء كان لغيرها أشد قافا يه :وتكييلة فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون 


كح سورة البقرة (19؟) 


رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة» وفي هذا دليل على أن الرجاء لا 
يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة» وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام 
بالأسباب فهذا عجز وتمنّْ وغرورء وهو وال عل شتفت هده صاحبه» ونقص 
عقله؛ بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح» ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو 
ذلك. 

وفي قوله: #أولئك يرجون رحمة الله»؛ إشارة إلى أن العبد ولو أتى من 
الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليهاء ايم ا 
ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه» ولهذا قال: #والله غفور»؛ أي 
لمن تاب توبة نصوحاًء لأرحيم»؛ وسعت رحمته كلّ شيء وعم جُودُه حا 
كل حيّء وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له 
مغفرة الله» إذ الحسنات يذهبن السيئات» وحصلت له رحمة الله» وإذا حصلت له 
المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت» 
واضمحلت آثارهاء وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة» 
بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم» فلولا توفيقه إياهم لم يريدوهاء ولولا 
إقدارهم عليهاء لم يقدروا عليها ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم» فله الفضل 
أولا كرا وهو الذي مَنَّ بالسبب والمسبب» ثم قال تعالى: 





29 


)| «ايسَلُوئكَ عن أل لَحَمرٍ وَالْمئِيِسٍ هل فِهِمَا نم كبير ومنيْع لِلنّاسن وَإِنمهم 
من تَنْمهماً 4. 

89 أي: يسألك يا أيها الرسول» المؤمنون عن أحكام الخمر والميسرء 
وقد كانا ببعملت في الجاهلية وأول الإسلام» فكأنه وقع فيهما إشكالء فلهذا 
بالؤااع عكيهها: ٠‏ فأمر الله تعالى نبيّه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون 
ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهماء فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر 
عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء 
أكبن مما يظتونه من تفعهما من كسن المال بالتجارة بالخمر وتحصيلة بالقماز 
والطرب للنفوس عند تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجراً للنفوس عنهما لأن العاقل 
يرجح ما ترجحت مصلحته» ويجتنب ما ترجحت مضرته» ولكن لما كانوا قد 
ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة؛ قدم هذه الآية مقدمة للتتحريم الذي 
ذكره في قوله: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 


أَكيرٌ 


ا ل صا 22 مك 22222 6 و هي 


من عمل الشيطان» إلى قوله: #منتهون»» وهذا من لطفه ورحمته وحكمته» ولهذا 
لما نزلت قال عمر رضي الله عنه: : انتهينا انتهينا؟ً'' . 

فأما الخبر قهز كل كر كاين العقل ولطاء من أي نوع كان» وأما الحيمر فهو 
قولية أو فعلية بعوض» سوى مسابقة الخيل والابل 9 فإنها مباحة لكونها 


«وينعوئلك مادا سُيِمُونَ كل المفو كتالك يبن أله كم الات كَلَثْ تَندَجون 9 
في لديا والآجْرة». 


وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم» فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن 
ينفقوا العفوء وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا 
سي اع ا 0 
من ماله ولو شق تمرة» ولهذا أمر الله رسوله كلد أن يحل العفو من أخلاق الناس 
وصدقاتهم» ولا يكلفهم ما يشق عليهم؛ ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به 
حاجة منه لنا أو تكليفاً لنا بما يشق» بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به 
النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد. 

ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: #كذلك 
يبين الله لكم الآيات4؛ أي: الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع 
والفرقان, طلعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة»؛ أي: لكي تستعملوا أفكاركم في 
أسرار شرعه» وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة» وأيضاً لكي تتفكروا 
في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوهاء وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء 


فتعمروها. 
نونك َك عن ) لبت كلل مَك د حُُ 1 خا لِطُوهُمٌْ َإِخْوتك و أنه َه يعم لْمْنُسِد 
3 0 1 وك ع 0 ا ا 21 0 6 22 (469>. 


1 
45١‏ لما نزل قوله تعالى: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 


00 رواه الإمام أحمد /١(‏ )2 وأبو داود (2)0751/0 والترمذي 5 والنسائي 22/80 
وصححه ابن المديني والترمذي» كما ذكر ذلك ابن كثير في اتفسيرهة ا ). 


55 سورة البقرة (١7؟)‏ 


في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً؛ شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن 
طعام اليتامى خوفاً على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت العادة 
بالمشاركة فيهاء وسألوا النبي يلق عن ذلك30"', فأخبرهم تعالى أن المقصود 
إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيهاء وأن خلطتهم إياهم في طعام 
وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة 
أيه والمرجع في ذلك إلى النية والعمل» ٠‏ فمن علم [اللَهُ] من نيته أنه مصلح 
لليتيم وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس» 
ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها [وتناولها] فذلك الذي 
خوج نّم والوسائل لها أحكام المقاصد. 

وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود 
وغيرهاء وهذه لمحف جايس اله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين بالاء 
فلو #شاء الله لأعنتكم» ؛ أي شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فَحُرّجْتُم وشقٌ 
عليكم وأثمتم «إن الله عزيز»؛ أي: له القوة الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع 
ذلك #حكيم»؛ لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا 
تنافي حكمته فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفهاء بل يقال إن أفعاله 
وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيا عبنًا بل لا بد له من حكمة عرفناها أم 
لم نعرفهاء وكذلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن الحكمة» فلا يأمر إلا بما فيه 
مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام 
حكمته ورحمته. 

«ولا تكحواأ لتذركت حي ؤم كمد مُؤيكةٌ حَ ين مُنيكة وَل عْجَبَمَكممْ ولا 
كوا اللذركين عه بؤمثأ مد مين حي من مغر 000 فبك يدغ 1 

دار مده دَعَُا إل الْجَنَةَ وَالْمقفرة بإذف وبين ايد لئان لمَلَّهُمْ يمد 6 

409 أي: «ولا تنكحوا» ؛ النساءء ل ما دمن على شركهن 
#حتى يؤمن4؛ لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو 
بلغت من الحسن ما بلغت» وهذه عامة في جميع النساء المشركات» وخصصتها آية 








/5( ولاسئن أبي داود (74171)» ولاسئن النسائي»‎ .)705/1١( كما في المسند للإمام أحمد‎ )١( 
. و«المستدرك» للحاكم 5607 ووافقه الذهبى‎ 2)” 


سورة البقرة (؟17175) ه56 





المائدة فى إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب»؛ #ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا4؛ وهذا عام لا تخصيص فيه» ثم 
ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين 
فقال: #أولئك يدعون إلى النار»؛ أي: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهمء 
فمخالطتهم على خطر منهمء والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء 
الأبدي . 

ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز 
التزوج مع”'' أن فيه مصالح كثيرة؛ فالخلطة المجردة من باب أولى وخصوصاً 
الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. 

وفي قوله: ولا تنكحوا المشركين»؛ دليل على اعتبار الولي في النكاح #والله 
يدعو إلى الجنة والمغفرة»؛ أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من 
آثارها. دفع العقوبات؛ وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة 
النصوح والعلم النافع والعمل الصالح» #ويبين آياته؛ أي: أحكامه وحكمها 
«للناس لعلهم يتذكرون*؛ فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه 
والامتثال لما ضيّعوه. ثم قال تعالى: 


مه رك 7 2 004104 2 عم يم يم ر امسر ع 21 ل ديكء 5” وات ع ل 
ولوك عَنِ الْمحيض فل هو أذى فاعثر أ أَليَسَآه في الْمَحِيضٍ ولا تَفَربوهنٌ حي يطهرن 


ا 4 7 . 2 8 5 2 م س 0 ١‏ ذه وس 
دا َلهرَنَ كَأوُهرح ين حََتُ أمَرَمُ أمَدُ إنَّ لله يِب التَويينَ ويب لزي 99 ساقم 


مه 4 4 0 0 5 000 1 5 رمه ل ء مهر سمء+ وهو - 4 
يك لك كأوا عزقكم أن قم دََدَما شك وَانَهُوا لله واعكموا أنكم مُلَفْوهُ وَبفْرِ 
التبيت 9© 4. 3 


47779 يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد 
الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقاً كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن 
الحيض أذى وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده؛ 
ولهذا قال: #فاعتزلوا النساء في المحيضر»؛ أي: مكان الحيض وهو الوطء في 
الفرج خاصة فهذا المحرم إجماعأء وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن 
مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائزء لكن قوله: #ولا 


ىْ 


ٍ 





)١(‏ في (ب): «لمع؟. 


55 1 سورة البقرة (77؟) 





تقربوهن حتى يطهرن»؛ يدل على ترك المباشرة”'' فيما قرب من الفرج وذلك فيما 
بين السرة والركبة ينبغي تركه كما كان النبي كك إذا أراد أن يباشر امرأته وهى 
حائض أمرها أن تتزر””' فيباشرها'”» وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض 
«إحتى يطهرن»؛ أي: ينقطع دمهن, فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت 
جريانه» الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منهء فلما انقطع الدم زال 
الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال: #فإذا تطهرن»؛ أي: اغتسلن» #فأتوهن من 
حيث أمركم الله#؛ أي: في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرث» وفيه دليل على 
وجوب الاغتسال للحائض وإن انقطاع الدم شرط لصحتهء ولما كان هذا المنع لطفا 
منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى» قال تعالى: #إن الله يحب التوابين؛ أي : 
من ذنوبهم على الدوامء #ويحب المتطهرين»؛ أي: المتنزهين عن الآثام» وهذا 
يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث.» ففيه مشروعية الطهارة مطلقاً؛ 
لأن الله تعالى يحب المتصف بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقاً شرطاً لصحة الصلاة 
والطواف وجواز مس المصحف,. ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة 
والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. ْ 


471 «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم»؛ مقبلة ومدبرة غير أنه لا 
يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولدء وفيه 
دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع 
الذي منه الحرث. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي يله في تحريم ذلك ولعن 
فاعله” . «إوقدموا لأنفسكم»؛ أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات» ومن 
ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء 
تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. واتقوا الله»؛ أي: في جميع أحوالكم كونوا 
ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك””' بعلمكم» «أنكم ملاقوه»؛ ومجازيكم 
على أعمالكم الصالحة وغيرهاء [ثم قال]: #وبشر المؤمنين»؛ لم يذكر المبّشر به 





)١(‏ في (ب): «على أن المباشرة». (0) فى (ب): «تأتزر». 

(؟) رواه البخاري (707), ومسلم (141) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

00( كما في «مسنئد الإمام أحمد؛ ( © و«سئن أبي داودة (2»)15177 وكتاب «عشرة. النساءة 
(0 للنسائي. وانظر «تفسير ابن كثير» لهذه الآية. 

(©) في (ب): «بذلك؛ . 


سورة البقرة (74؟ - 78؟) ْ لحل 





ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل خير واندفاع 
كل ضير رُنَّبِ على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة» وفيها محبة الله للمؤمنين 
ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء 
الدنيوي والأخروي. 


-ٍ 


رس ورغ دم بره يس غر. >2 ل ع ساي ار سس رس , سم مي ةق 
«ولا ححَمَلُوأ الله غرضة لأنسيكم أن ترقا وَيَتَّفَواْ وتضلحوا بترت الناس 
2 ور ججحدى 
يم 409. 


«4 477 المقصود من اليمين والقسم تعظيم المَقْمَ به وتأكيد المُقْسَم عليه. 
وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء؛ 
ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه 
فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي يفعلوا خيرا 
ويتقوا شُرًا ويصلحو”'' بين الناس» فمن حلف على ترك واجب وجب حِنّئه وحرم 
إقامته على يمينه» ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحِنْتُء ومن حلف 
على فعل محرّم وجب الجِنْثُ أو على فعل مكروه استحب الحنّث. وأما المباح 
فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحِنْث. 

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمهاء 
فهنا تتميم اليمين مصلحة» وامتثال أوامر الله فى هذه الأشياء مصلحة أكبر من 
ذلك» فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: #والله 
سميع# ؛ أي : لجميع الأصوات» «#عليم»؛ بالمقاصد والنيات» وملنه سماعه 
لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شرّء وفي ضمن ذلك التحذير 
من مجازاته» وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى: ش 

دلا اذك أله لل ف لتكيخ ولك مادم با كلسبث مويك وله حَْدُ عي 40 . 

47 أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي 
يتكلم بها العبد. من غير قصد منه» ولااكسيب قلب 6 ولكنها جرت على لسانه» 


كقول الرجل في عرض كلامه: لا والله وبلى والله» وكحلفه على أمر ماض يظن 
صدق نفسه»ء وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب» وفي هذا دليل على اعتبار 





(1) في (ب): «عن أن يبرواء أن يفعلوا خيراً أو يتقوا شرًا أو يصلحوا بين الناس؟. 


يحل سورة البقرة (5؟١7‏ - /ا١؟)‏ 


المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال» والله غفور لمن تاب إليهء حليم 
بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه. وسترء وصفح مع قدرته عليه 
وكونه بين يديه. 

5م -. 01 222101 


«لِذِنَ د ين ضْلهمَ رَبْصُ أْبَةَ أَتْبْرٍ ين قثو ون أنه حَمُود يَعِيدٌ 7 وإِنْ عَيوا 
للق ين لله بع عَلِيةٌ © 4>. 

45219 وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل 
على ترك وطء زوجته مطلقاً أو مقيداً بأقل من أربعة أشهر أو أكثرء فمن آلى من 
زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفّْر وإن 
أتم يمينه فلا شيء عليهء وليس لزوجته عليه سبيل لأنه مَلَّكه أربعة أشهرء وإن كان 
أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت 
زوجته ذلك لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء»ء فإن وطىء فلا شيء 
عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن امتنع طلق عليه الحاكم 
ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» ولهذا قال: إفإن فاءوا»؛ 
أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطءء طفإن الله غفور»؛ يغفر لهم ما 
حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم ظرحيم 4؛ حيث جعل لأيمانهم كفارة 
وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك» ورحيم بهم أيضاً حيث فاءوا إلى 
زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. 

4771079 #«وإن عزموا الطلاق4؛ أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلاً على 
رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم؛. وهذا لا يكون إلا عزماً على الطلاق فإن 
حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به طفإن الله 
سميع عليم4؛ فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة 
والمشاقة . 

ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم؛ وعلى 
وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة؛ لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو 
على الطلاق» ولا يكون ذلك إلا لتركه واجباً. 


رداوب كدو عهدهه 20 سدم بير ري - 4 وه اه - كه مدو :1 > .2 
للقت برضل بأنضيهنَ نلكدَ وْوَوْ ولا يَلْ لي آن يَكمنَ ما حَلنَّ أنه فه أيَعَامِهنَ 
2 2 7 الوسر 000 . مه 
في دَلِكَ إِنْ أرادوا إضلحا ون مِثْلُ الى 


0 


١ 


ره م 


1 - 2 3 سثارء 7 ع معو يزرع >+-4 10-06- 
إن كن نون بألل َالَو الأحرٍ ويعولهن أحق روصن 


سورة البقرة (178؟) 5 





و أرط وَلرَجلِ عن معد علهه عب حك 402 . 

4189 أي: النساء [اللاتي7” طلقهن أزواجهن «يتربصن بأنفسهن»4؛ أ 
ينتظرن وقد مدة #ثلاثة قروء #؛ أي: حيض أو أطهار على اختلاف ا ء في 
المراد بذلك مع أن 00 أن القرء 00 ولهذه العدة عدة حكم منها العلم 
ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي 
إلى اختلاط الأنساب» تهنا أوجب .تعالى عليهن الإخبار عن» ما خلق الله في 
أرحامهن 4 ؛ وحرم عليهن كتمان ذلك ب يل أو حيض» لأن كتمان ذلك يفضي 
إلى مفاسك كثيزة فكتيان: العمل مركب "© أن تلحقه يدير من هو له نوغية ف 1 
استعجالاً لانقضاء العدة فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث 
واحتجاب محارمه وأقاربه عنه؛ وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك 
إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله» ومن جعل أقارب الملحق به 
أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد ولو لم يكن في 
' ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقهء وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة 
وهي الزنا لكفى بذلك شرًا. 

وأما كتمان الحيض فإ استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق 
الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشرٌ كما ذكرناء وإن كذبت 
وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي 
. سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه» ومن كونها نسبته إلى حكم 
| الشرع وهي كاذبة» وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحاً لكونها أجنبية 
ظ منهء فلهذا قال تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 
ْ يؤمن بالله واليوم الآخر». 
فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر وإلا فلو آمنّْ 
0 بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من 
ذلك» وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذي 


8 : 1 ك4 

( عر ري . 

ْ )600 كذا في (ب). وفي (أ): «التي2 . ١‏ (5) في (ب): «(يوجب؟2. 
| (7) في (ب): «واستعجالأه.'. (4) افي (ب): «بأن». 


0 في (ب): (ونحوه؟. 


ين سورة البقرة (4؟3؟) 





ثم قال تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك#4؛ أي: لأزواجهن ما دامت 
متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى تكاحهن #إن أرادوا إصلاحاً» ؛ أي : رغبة 
وألفة ومودة» ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن فلا 
يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليهاء وهل يملك ذلك 
مع هذا القصد؟ فيه قولان: 

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا 
يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة» وهذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي 
أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع 
نظره» وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال 
النبي كلِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»”'"» وهذا خاص في الطلاق الرجعي» 
وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على التراجع فلا بد 
من عقد جديد مجتمع الشروط. 

ثم قال تعالى: #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف»؛ أ وللنساء على 
بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من. الحقوق اللازمة 
والمستحبة» ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية في 
ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله» ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد» وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة 
والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف» فهذا موجب 
العقد المطلق؛ ٠‏ وأما مع الشرط فعلى شرطهماء إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم 
حلالا . 

#وللرجال عليهن درجة#؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى: 
#الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم»؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات 
[مختص] بالرجال» وله ضعمفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه #والله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1/8١؟)»‏ وابن ماجه »)23١14(‏ والحاكم (؟/115١)‏ من حديث محارب بن 
دثار عن ابن عمر قال الحافظ في «التلشخيص» (777/6): «ورواه أبو داود والبيهقي رسالا 
ليس فيه ابن عمر. ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل»؛. وقد صحح 
إسناد المرسل الألباني في «الإرواء؛ .)1١77/19(‏ 


سورة البقرة (7179) ا/ا١1‏ 





عزيز حكيم»؛ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع 
الأشياءء ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. 

ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحملء واللاتي لم يدخل 
بهن فليس لهن عدة» والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله 
عنهع :ساق لاسي العراذ ها جره ْ 

اتلك مركن ؤنساللا تون أذ تريخ ربعو ولا يِل لحك أ مثا ينآ 
مو ضَّ هنّ سَيْمًا 0 ]| ألا بُقيمًا يِقَمَا حَدود أ إن فم أل يِقما حدوة كم قل جاح عَلْهِمَا 
ف قدت بده يَلْكَ حُدُودُ أله مَك 5 ومن يتعدّ دود كر لَك هُمْ الطَوَ 409 . 

9 كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا 
نهاية» فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها 
ا أبداً»ء فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى 
أن #الطلاق»؛ أي: الذي تحصل به الرجعةء #مرتان»؛ ليتمكن الزوج إن لم يرد 
0 ويراجع رأيه في هذه العدة هرانا ما :فرقها فليسن شع 
لذلك؛ ل ا ا ل ل ل 
إمساكها بل قصده المضارة» فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته #بمعروف»؛ 
أي: عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم» وهذا هو الأرجح.ء وإلا 
يسرحها ويفارقهاء #بإحسان»؛ ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئاً من 
مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء؛ فلهذا قال: #ولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ؛ وهى المخالعة 
بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخُلَّقِه أو حَلْقِهِ أو نقص دينه» وخافت أن لا 
تطيع الله فيه #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به»؛ 
لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه 
الحكمة #تلك»؛ أي: ما تقدم من الأحكام الشرعيةء» #حدود الله»؛ أي: أحكامه 
التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها #ومن يتعد حدود الله فأوائك هم الظالمون», 
وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟ 

والظلم ثلاثة أقسام : 


)١(‏ في (ب): «الآيات». 


هن سورة البقرة )77١(‏ 


ظلم العبد فيما بينه وبين الله» وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك» وظلم العبد 
فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئاء والظلم 
الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. 


«ؤن علْتهَا لا يتَلُ كم م بَند حي تدع رَبًا َم إن عطلْتهًا علا جتاح عَليمَآ أن يزاجم 
إن نآ أن مُقِيمَا دود لَه ويك خثوة لَه مها لتر لمن 7© وَإنا لدم الئنة مَلفْنَ 
دهن جَلْهِنَ تأنسكؤهرى بَعافٍ أو سَرَحوْهُنَ يروف ولا مُكرْهْنَ ضرارا لَِعنَدُوأْ ومن يِتْمَلْ دك فَقَدَ 
كتمأ ا لبا عا لله ما نا يضست لق عل وا ل عي ين لكك 
َألحِكنَة يَيطْك بن ونا لَه وميا أ لله يكل كه علي © >. 

407 يقول تعالى: 0 طلقها»؛ أي: الطلقة الثالثة #فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجًا غيره»؛ أي: نكاحاً صحيحاً ويطأهاء لأن النكاح الشرعي لا 
ا ا ا ل ين أ يون 
ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوجء فإذا تزوجها الثاني 2 ووطأهاء ثم 0 
وانقضت عدتها #فلا جناح عليهما»؛ أي: على الزوج الأول والزوجة #أن 
يتراجعا؛ أي: يجددا عقداً جديداً بينهما لإضافته التراجع إليهماء فدل على اعتبار 
التراضي» ولكن يشترط في التراجع أن يظنا #إأن يقيما حدود الله#؛ بأن يقوم كل 
منهما بحق صاحبه» وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق» وعزما 
أن يبدلاها بعشرة حسنة» فهنا لا جناح عليهما في التراجع 

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما 
أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما فى ذلك جناحاًء لأن 

جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليهاء وفي 
هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمورء خصوصاً 
الولايات الصغار والكبارء أن ينظر'" في نفسهء فإن رأى من نفسه قوة على ذلك 
ووثق بها أقدم وإلا أحجم. 





00 قي لت) ا« ويشترط. (5) في (ب): «نظر». 


سورة البقرة (771) 1 





ولما بِيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: #وتلك حدود الله»؛ أي: شرائعه 
التي حددها وبينها ووضحهاء #يبينها لقوم يعلمون»؛ لأنهم هم المنتفعون بها 
النافعون لغيرهم» وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى» لأن الله تعالى جعل 
تبيينه لحدوده خاصًا بهم وأنهم المقصودون بذلك» وفيه أن الله تعالى يحب من 
عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. 


477١+‏ ثم قال تعالى: #وإذا طلقتم النساء»؛ أي: طلاقاً رجعياً بواحدة أو 
اثنتين #فبلغن أجلهن4؛ أي: قاربن انقضاء عدتهن #فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف#4؛ أي: إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن» أو تتركوهن 
بلا رجعة ولا إضرارء ولهذا قال: #ولا تمسكوهن ضرارًا#؛ أي: مضارة بهن 
«التعتدوا» في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام؛ فالحلال الإميناك لمرو 
والحرام المضارة» «ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه#. ولو كان الحق يعود 
للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرارء «ولا تتخذوا آيات الله هزواً»» لما 
بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم 
مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبثاً بل أنزلها بالحق والصدق والجدء نهى عن 
اتخاذها هزواًء أي: لعباً بها وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبهاء مثل: 
استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث» والله من 
رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به» وسعيا في مصلحته . 


«إواذكروا نعمة الله عليكم4؛ عموماً باللسان حمداً وثناء وبالقلب اعترافاً وإقراراً 
وبالأركان بصرفها في طاعة الله #وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة»؛ أي: 
السنة» اللذين بَيّن لكم بهما طرق الخيرء ورغبكم فيهاء وطرق الشرء وحذركم 
إياهاء وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه» وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» 
وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة» فالكتاب فيه الحكم» والحكمة فيها بيان 
حكمة الله في أوامره ونواهيه» وكلا المعنيين صحيح» ولهذا قال: «إيعظكم به»#؛ 
أي: بما أنزل عليكم. وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرارٌ الشريعة لأن 
الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب» فالحكم به يزول الجهل» 
والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة» والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة 


(1) في (ب): ابمعروف1. 


يمن سورة البقرة (:5*1؟ ‏ 33#؟1) 


#واتقوا الله # في جميع أموركم #واعلموا أن الله بكل شيء عليم 4؟ فلهذا بين 
لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان 
ومكان» فله الحمد. والمنة. 


«ورةا عللدم: انس مَكنَ لبون اَن يكحن جهن 5 سكا يتم وأتترودة 
لِك عط يد من 86 سكم ذم بل يوم الآيرٌ دل أنك لك هر لَه يم وم لا 
تَعَلَمُونَ 469 . 

479 هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة 
وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها 
وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فإيمانه يمنعه من العضلء ذلك''» 
«أزكى لكم وأطهر»؛ وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق 
وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجا" كما هو عادة المترفعين المتكبرين» فإن كان 
يظن أن المصلحة في عدم تزويجه. فاللّه «يعلم وأنتم لا تعلمون #؛ فامتثلوا أمر 
من هو عالم بمصالحكم. مريد لها قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون 
وغيره. 1 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن 
العضل 2 ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى: 


200 100 ع2 م ّ صة 50 2 > مه 2 27 001 1 2٠‏ 031 

رو وأ ناث 2 أولدهن لين كَاملينٍ لمن أَرَادٌ 0 م الرضاعة وَعَلَّ وود م رِدتهن 
سرون وك مسر اع ب 12 0 2 . ملع م وم >> صضوا تس -. 0 0 م 
ككسْوَمنَ بالمزون لا مكلت تنك إلا وسعها لا رسآ لدأ وَلَرِهَا وأ مَولُودُ لَه يورو وعل 


ألوارث مِثْل دك" ين أزادا يضَالَا عن رَاضٍ ينما وَكتَورر هلا جتح عَلِيمَا وذ ادم أن مضا . 
دك فلا جنل مَل دا سَلَمْتم مآ ايبوف وَأنَما َه وأغكوا أن لَه يبا لون بيك 49> . 
4779 هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلاً له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر 
بأن #برضعن أولادهن حولين4؛ ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم 
الحول قال: #كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ؛ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم 


)01( في (ب): «فإن ذلك». 00( في (ب): البعدم التزويج له . 


سورة البقرة (4 7*) ا 





رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية» فلهذا كان الرضاع بعد الحولين 
وا ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: #وحمله وفصاله 

ثون شهراً»؛ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود الولد بها #وعلى 
المولود له»؛ أي: الأب. #رزقهن وكسوتهن بالمعروف»؛ وهذا شامل لما إذا 
كانت في حباله أو مطلقة» فإن على الأب رزقها؛ أي: نفقتها وكسوتها وهي الأجرة 
للرضاعء. ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة 
والكسوة وكل بحسب حاله» فلهذا قال: الا تكلف نفس إلا وسعها»؛ فلا يكلف 
الفقير أن ينفق نفقة الغني ولا من لم يجد شيئاً بالنفقة حتى يجد لا تضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده»؛ أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدهاء إما أن 
ا ل ا 0 ة أو الأجرة #ولا 
مولود له بولده# ؛ بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة [له] أو تطلب زيادة عن 
الواجب ونحو ذلك من 0 الضررء ودل قوله: #مولود له»؛ أن الولد لأبيه لأنه 
موهوب له ولأنه من كسبه» فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضيّ أو لم يرض» 
بخلاف الأم . 

وقوله: #وعلى الوارث مثل ذلك4؛ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب» 
وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة» فدل على 
وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسرء «فإن أرادا»#؛ أي: 
الأبوان» «فصالاً4؛ أي: فطام الصبي قبل الحولين» عن تراض منهما»؛ بأن 
يكونا راضيين» #وتشاور»؛ فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان 
مصلحة ورضيا إفلا جناح عليهما»؛ في فطامه قبل الحولين» فدلت الآية بمفهومها 
على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز 
فطامه. وقوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم#؛ أي: تطلبوا لهم المراضع غير 
أمهاتهم على غير وجه المضارة» «فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعروف»؛ أي: للمرضعات» #والله بما تعملون بصير#؛ فمجازيكم على ذلك 
بالخير والشر. 

«وَالَدِنَ يُتَوعرَنَ عدكُم وَيَدَرُودَ وجا يرصن بأنشسهنّ أَريْمَة أَذْبْرٍ ور َإِذًا بِلْعَنّ 
لَه دلا جُتَاحَ عَلَتَدْر فيمَا مَمَآنَ ىه أشي ؛ لمحف وله يما تمَمَلُونَ تمد جرد ©40. 

47749 أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام 


ك١‏ سورة البقرة (7؟) 





وجوباء والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في 
الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص بالحوامل» فإن عدتهن بوضع الحمل» 
وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: «فإذا 
بلغن أجلهن»؛ أي: انقضت عدتهن» فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن»؛ 
أ من مراجعتها للزينة والطيب؛ #بالمعروف»؛ أي: على وجه غير محرم ولا 
مكروهء وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها 
من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماء» #والله بما تعملون 
خبير»؛ أي: عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليُها وخفيها فمجازيكم عليهاء وفي 
خطابه للأولياء بقوله: #فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن#؛ دليل على أن 
الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعلهء ويجبرها على ما يجب وأنه 
مخاطب بذلك واجب عليه. 


طول تع عَلِِكْْ دما عَرَضْتْر يد ين حِطبَةَ اَل أو أَحْتَنشْر ه أَسِْكُمْ عَم لله 
أككم سنن ولكن لا واعِدُوهُنَ نا إل أن تَمُولوا عرلا نروك ولا صْرِمُوا عْقْدَة 
ألتِحكاح حَقٌّ بم الككبُ أَجَازْ واعَلَمَُا أن لَه يَْلمُ ما نه أَنشِك مدرو وَاعكموًا أن 
لَه عَمُود حَلِيمٌ 4©3. 


»4 هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة» فيحرم على غير مبينها 
أن يصرح لها في الخطبة وهو المراد بقوله: #ولكن لا تواعدوهن سرًا#؛ وأما 
التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح» والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير 
النكاح فلهذا حرم خوفاً من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح» 
ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره 
مدة عدتهاء وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن كأن 
يقول [لها]: إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو 
ذلك» فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح» وفي النفوس داع قوي إليهء وكذا 
إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت» ولهذا قال: #أو 
أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن»؛ هذا التفصيل كله في مقدمات 


العقدء وأما عقد النكاح فلا يحل» احتى يبلغ الكتاب أجله»؛ أي : تنقضي العدة. 
«واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم»؛ أي: فانووا الخير ولا تنووا الشرٌّ خوفاً من 


سورة البقرة  775(‏ /7819) ا 


عقابه ورجاء لثوابه»ء #واعلموا أن الله غفور#؛ لمن صدرت منه الذنوب فتاب منهاء 
ورجع إلى ربهء #حليوة؛ حيث لم يعاجل العاصينَ على معاصيهم مع قدرته عليهم. 


ع 
آ- 


«لَا جْتحَ علد إن طَلَدَم اسه ما لم تسُومُنّ أذ كَفِْسُوا لَهُنَّ وِيصَة ومَيَعوهُنَ عل 
نويع عَدَرُوُ وعَلَ المي هَدَرُمٌ مها بالتتروي" عَفًا عل البنيبية )4 . 
9+"0» أي: ليس عليكم ‏ يا معشر الأزواج ‏ جناح وإثم بتطليق النساء قبل 
المسيس وفرض المهر وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن 
تمتعوهن؛ بأن تعطوهن شيئاً من المال جبراً لخواطرهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر»؟ أي: المعسرء #قدره»؛ وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف' 
الأحوال ولهذا قال: #متاعاً بالمعروف»؛ فهذا حق واجب #على أ لمحسني:#؛ 
ليس لهم أن يبخسوهن., فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن» ثم لم 

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته! ومن أحسن 


.. من الله حكماً لقوم يوقنون؟! فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض 


المهرء ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: 


- ره دع 4 مده رع ديمء هده بيرء يوه > 42 + ممه 1 
#وإن طَلْفَتَمُوهُنَ من قبل أن تَمسوهنٌ وهَدَ هرضم طن فرِيصَة هَنِصفٌ ما وْضتمٌ إلآ أن 
م6 1 موماج ب 


ولا تَنسَوأ الْفصْلٌ 


.1 ئّ م مه 5 2 دغ مله اش ع لم 2 2 
نورت أن يَنْقُا الَدِى بَِدِوء عْقَدَةٌ المح وأن تَمْقُوَا أب لِلتَقْوَىٌ 


له ويه يجي مي 


نكم إن لَه يسا مود صر 407 . 

#0079 أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من 
بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوهاء #أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح» ؛ وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدتهء ولأن الولي لا 
يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل» وقيل: إنه الأب 
وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة0©. 


2232 جاء في عامض لت هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع» ثم بعد ذلك تبيّن 
لي أن القول بن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب» هو الأصح؛ لمساعدة 
اللفظ له والمعنىء كما هو ظاهر للمتدبر. 


يكن سورة البقرة (78؟ ‏ 79؟7) 


ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحساناً موجباً لشرح 
الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف» وينسى 
الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة» لأن معاملة الناس فيما بينهم على 
درجتين: إما عدل وإنصاف واجبء» وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب» وإما فضل 
وإحسان» وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس» 
فلا يبغ للانستان أن يى هذه« الدرجة ولو فى تعفن الأوقات:«وخضوضا لمخ 
بينك وبينه معاملة أو مخالطة» فإن الله مجاز المحسليق بالفضل والكرمء ولهذا 
قال: #إن الله بما تعملون بصير» . ثم قال تعالى: 

لحَفِظُوأ عَلَ الصََلَوْتٍ والصككرة الوُسْطك وَؤْومُوا يله مَننِتَِ 62 ين جِنْسّمْ وبَالُا أ 
تكب م1 ليدم َلاكُرُوا الله كما عَلمَكُم ما ل كوا تلوت 9© 4. 

4789 يأمر تعالى بالمحافظة #على الصلوات»؛ عموماً وعلى». #الصلاة 
الوسطى»#؛ وهي العصر خصوصاًء والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها 
وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات 
تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهىّ عن الفحشاء والمنكر» 
خصوصاً إذا أكملها كما أمر بقوله: #وقوموا لله قانتين©؛ أي: ذليلين”' مخلصين 
خاشعين» فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع. 

4799 وقوله: #فإن خفتم# ؛ حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع 
وفواتٍ ما يتضرر العبد بفوته فصلوا #رجالاً©؛ ماشين على أرجلكمء أو ركباناً» ؛ 
على الخيل والإبل وسائر المركوبات» وفى هذه الحال لا يلزمه الاستقبال. فهذه 
صفة صلاة المعذور بالخوف فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة ويدخل في قوله: 
«فإذا أمنتم فاذكروا الله4؛ تكميل الصلوات» ويدخل فيه أيضاً الإكثار من ذكر الله 
شكراً له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. 

وفي الآية الكريمة فضيلة العلم وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثارٌ 
من ذكر الله وفيه الإشعارٌ أيضاً أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر لأن 
الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى: 


)١(‏ من هذا الموضع يبدأ الاختلاف بين النسختين» ويستمرٌ حتى نهاية آية )١79(‏ من سورة آل 
عمران. وهو نهاية المجلد الأول من المخطوط . وانظر المقدّمة. 


سورة البقرة (59؟ ‏ 47؟) ١/4‏ 
شورة البقرة 110 5 اا ا ا و د ا و و 


اماد سن بن يورت ِنَم ويد رود 9 أ و ا ع 1 واجهم مَسَنعًا 1 الْحَولٍ عر 
ع جح مساح سا علس 3 0 كه رميو م 4 
ضع رد عي لضت عَيِكُمْ في مَا فَأرت ف أَشِْهِك من مُعْرُوفٍ وَاللَّهُ عير 


.47 اشتهر كور عند عقر من لسري اده الآية الكريمة نسختها الآية التي 
قبلها وهي قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً» ؛ وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص عخولة كاملا ثم نسخ 
ل أشهر وعشر» ويجيبوذن عن تقدم “الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لد 

في النزول لأن شرط اناج أن يتأخر عن المنسوخء وهذا 0 
ومن تأمل الآيتين الح أن القول الآخر في الآية هو الصواب» وأن الآية الأولى 
في وجوب التربص أربعة أشهو وعشراً على وجه التحتيم على المرأة» ٍ وأما كه 
الآية فإنها وصية 1 الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حول كاملة خخيراً 
لخاطرها وبرًا بميتهم» ولهذا قال: #وصية لأزواجهم»؛ أي: وصية من الله لأهل 
الميت أن 0 بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوهاء فإن رغبت أقامت في وصيتها 
وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء ولهذا قال: #فإن خرجن فلا جناح عليكم 
فيما فعلن في أنفسهن»؛ ف من التجمل واللباس» لكن الشرط أن يكون 
بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين 
العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة» لأن هذه أحكام صدرت عن 
عزته» ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها. 


ا مما اتوي" حَدًا عَلَ النتقرت. © كُدَللك بن َه لَحكُمْ َايجدء 
لتك تنهانة © >. 


ل السابقة إمتاع المفارقة بالموت ذكر هنا أن كل 
لان كنا على ررينها اندر ينها بوتعط زه جيجه عبالة رجانه زان سق إنما 
يقوم به المتقون» فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة» فإن كانت المرأة لم 
يسم لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره» 
وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى» ٠‏ وإن كانت مدخولاً بها صارت المتعة 
مستحبة في قول جمهور العلماء ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالاً بقوله: «حقاً 
على المتقين» ؛ والأصل في الحق أنه واجب خصوصاً وقد أضافه إلى المتقين» 


يل سورة البقرة (47؟ ‏ 46 ؟) 


وأصل التقوى واجبة» فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ أثنى على 

أحكامه؛ وعلى بيانه لها وتوضيحهء وموافقتها للعقول السليمة» وأن القصد من بيانه 

لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظاً وفهماً وعملاً بهاء فإن ذلك من تمام 

«## ألم كر إل لين حَرَجُوأ من ديرم وَهُمْ الوك حَدَرَ ليت كيال تر هه موثوا 
لَهَ ذو مَضْلٍ عَكَ ألنّاسن ولخ كار ألتاس لا بنكيرت 402 . 

42179 أي: ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني 
إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فراراً من الموت فلم ينجهمٌ 
الفرارٌ ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون» فعاملهم بنقيض مقصودهم 
وأماتهم الله عن آخرهم» ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من 
المفسرين وإما بغير ذلك» ولكن ذلك بفضله وإحسانه وهو لا يزال فضله على 
الناس وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله ومع 
ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. 

وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية محسوسة على البعث؛ 
فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلاً متواتراً عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم» ولهذا 
أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين» ويحتمل أن هؤلاء 
الذين خرجوا من ديارهم خوفاً من الأعداء وجبناً عن لقائهمء ويؤيد هذا أن الله 
ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم 
وأبنائهم » وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيباً في الجهاد وترهيباً من التقاعد عنه وأن 
ذلك لا يغني عن الموت شيئاً #إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم» . 

دتما ف سبل آل وأغكموأ أن لَه بيع عِلِيمٌ © من 15 أرِى يُفْرِسُ أله مرا 
حَسَكًا ضَِمَةُ 1 كَنْعانا كدر وَلنَهُ ينص رَيبْطْفا تكد جرت 09 4. 

049 4110 جمع الله بين. الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن؛ لأن- 
الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين» وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون 
كلمة الله هي العليا فإن الله #سميع4؛ للأقوال وإن خفيت طعليم4؛ بما تحتوي 
عليه القلوب من الئيات الصالحة وضدها. وأيضاً فإنه إذا علم المجاهد في سبيله 


2 


21 قق 
ثم أحَيهُم إرت الله اذو 


سورة البقرة (56؟) أما 





أن الله سميع عليم» هان عليه ذلك وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله 
وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. 

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة وإن المنفق قد أقرض الله الملي الكريم 
ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» والله يضاعف لمن يشاء والله 
واسع عليم»؛ ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاقٍ أخبر تعالى أنَّ 
الغنئ والفقرٌ بيد الله» وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء» فلا 
يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقرء ولا يظن أنه ضائع» بل مرجع العباد كلهم 
إلى الله فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخراً أحوج ما يكونون إليه؛ 
ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. ش 

والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة 
النفس بالتفقة ووقوعها في محلها وأن لا يتبعها المنفِقٌ مَنّا ولا أذىٌ ولا مبطلا 
ومنقصا. 


ألم كر إِلَ كح من بق إترويل ين بَنْدٍ مُوسج إذ الوا لب لَهْمُْ ابسن كنا ميك 


0 . يعفر )١‏ 0 فاه ع ل ل 2 ارس رم 0 
نَقِلُ في سَبِيلٍ أله" مَالَ هَل عَسَيَيْرْ إن كيب عكيكم الْيَمَالُ ألا نمَجلوا مَالوأ 
1< 60 يد . 041 م 2 0 سه جا 22 عد سمس سي 
17-2 إلى 2 كب سير لظ سيو ل 4 مئاد كر يامر. ,2 مير هء 
لْقِتَالُ ولا إلا قبلا مَنْهُم وَأنَهُ عَلِيمئ ليست 9 وال لَهُم تَبِيِهُمْ إِنَّ ) فد 


0 00 07 0 


٠. ”‏ ل ع ةحسمم ا 2و مج وء ل عر مه 
بَسَتَ لَكُمْ انوت مَلِك قَالْوَا أنَّ يكن له الُلك عَلَيِا ون أَحَنّ بِالْملكِ مِنهُ وَلَمْ 
غ يه هي معي موساس 27 . لمعماسير سوبلم و الى 7# # سلع ‏ » 

ل قال إِنْ الله صْظئَدهُ عَليِكُمْ وَرَادَمْ بسطةٌ فى الل وَالحِسَيٌ 


27 ر.ى يور* 0 4 سي م2 1 وعم عام كر. عد قهرء. ص 3 
َألَهُ بُوْقٍ مُلَكمٌ من يكل ونه وَسِعٌ كلية 9 دَمَالَ لهم تَببهُمَْ إِنَّ ايد 


-- عر 


11 . أ ره م - 0 200 2 
ملحكويء أن يكم التَابُوتُ فيه سَكبِنَةُ ين رد وَيَقَِّةٌ مما كرك َال مُونىكقى 


ا ا 1 001 4ك 1 ااشء 04 جم 1 
وَءَالْ عدون خَحمِلُهُ الملتيكة إِنَّ فى دَلِك لآيَهَ لَكُمْ إن كُنثر مُزْمييرت 9 فلم 
2 لير بتري من خآ م2 ره م 4 0 5 .ع موس ام 2 
فَصَلّ طالوت بالجئُود فَالَ إمك أله مبتليكم يتهسر هَمَن شَرِبَ هِنْهُ فَليْس مِفٍ ومن لم 
عمسم يهم ور مس سسا 8 ع و إل ياي اعم 5 ج24 مسيم عل 
يَطِعَمَهُ فَنّمُ موه إلا من اعرف غَرْفَة بدو مَتَرِبُا نه إلا قلبلا مَنْهُمْ فْلمًا جَاورَمٍ هو 


() في الأصل إلى آخر القصة. 


,18 سورة البقرة (15؟ - 18؟) 


ليرت َامَبُوا محم ككاثوأ لا ملاقكة لما الوم يجَالْوتَ وَجْيُوويٌ َال الب يورت 
أَنَّهُم مُلَقُوا ) َه ست د كز كلد ماسقا إن أله وَأمَهُ مم لير 
9© وَلمَا بَِرَرُوا لِجَالُوت وَجدُو هَالوَا ربس أفْرغ عَلَِْنَا حبرا دكت أنْدامكا 
2 6 ألكن 2 كَمرموهُم بإذبب أنه وَكَحَلَ داة ارك وَدَاككَدهُ 
أنه الغالك وَلْإْحْمَةٌ وَعَلَمَمُ مكا مكا يك وَوْلَا مَهْمُ اله ألدّاس بَنْصّهُم بِبَعْضٍِ 
لْفَسََدَتِ الآشل حكن أنَّهَ دو فَضْلٍ عَلنّ الملبرت ديه يلك داسك ألو 
تنْووُهَا َلك يالْحيّ وَإِنَكَ لين ابارت © 4. 

71789 7437» يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا فى 
الجهاد ولا ينكلوا عنهء فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا 
والآخرة والناكلين خسروا الأمرين» فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل 
وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتة تفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن 
ع ا التامة ولا يبقى لقائل مقال» وأن 
نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجردُ كلام لا فعل معهء فأجابوا ن, نبيهم بالعزم الجازم 
وأنهم التزموا ذلك التزاماً تامّاء وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع 
ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم 
في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت 
ونم من هو أحق منه بيتا وأكثر مالآء فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما 
آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسمء اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة 
وحسن التدبيرء وأن الملك ليس بكثرة المال» ولا بكون صاحبه ممن كان الملك 
والسيادة في بيوتهم» فالله يؤتي ملكه من يشاء. 

ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع 
الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم: 

4١189‏ «إن آية ملكه أن يأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون»؛ وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداءء فلم يكتفوا 
بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك 
هذه المعجزة ولهذا قال: «إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين»؟ فحينئذ سلموا 
وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم 


سورة البقرة (59؟ ‏ 837؟) يديل 
١‏ لك 


وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل 
فقال: 

470١ ١419‏ 9إإن الله مبتليكم بنهر4؛ تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء) 
#فمن شرب منه فليس مني4؛ أي لا يتبعني؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره 
ووفور جزعه #ومن لم يطعمه فإنه مني»؛ لصدقه وصبرهء #إلا من اغترف غرفة 
بيده#؛ أي: فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى 
الماء شربوا كلهم منه «إلا قليلاً منهم4؛ فإنهم صبروا ولم يشربوا #فلما جاوزه هو 
والذين آمنوا معه قالوا#؛ أي: الناكلون أو الذين عبروا #لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده؛ فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم» وإن كان 
القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم» 
ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا: #كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين»؛ بعونه وتأييده ونصره فثبتوا 
وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. 

4١01‏ #وقتل داود»؛ يلو «#جالوت4؛ وحصل بذلك الفتح والنصر على 
عدوهم «وآناه الله#؛ أي: داود #الملك والحكمة#؛ النبوة والعلوم النافعة 
وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: #إولولا 
دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضص»#؛ باستيلاء الكفرة والفجار وأهل 
الشر والفساد #ولكن الله ذو فضل على العالمين#؛ حيث لطف بالمؤمنين ودافع 
عنهم وعن دينهم بما شرعة وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله وَكه: 

41019 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين»؛ ومن 
جملة الأدلة على رسالته هذه القصة حيث أخبر بها وحياً من الله مطابقاً للواقع . 

وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة: ش 
منها: فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين 
وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال» وأنَّ المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور 
فإن عواقبهم حميدة» كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلاً فإنهم سيتعبون طويلا. 

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم 
الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى القوة التي ينفذ بها الحق» وأن من اجتمع فيه 
الأمران فهو أحق من غيره. 


1025 ش سورة البقرة (6517؟) 





ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن 
يتفقدها عند فصولها؛ فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب» لضعفه 
أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته» فإن هذا القسم ضرر محض 
غلن العامن.. 

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على 
القوة الإيمانية والاتّكال الكامل على الله والاعتماد عليه» وسؤال الله التثبيت 
والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد يعزم الإنسان ولكن عند 
حضوره تنحل عزيمته» ولهذا من دعاء النبى كَل : «أسألك الثبات في الأمر والعزيمة 
على الرشد»7, فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم 
المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم» ويشبه هذا قوله تكَلِ: «وأسألك الرضا بعد 
القضاه(©؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. 


ررعة 


قوله تعالى: ## رِنْكَ اسل مَسَلا بنصَهُمْ عل بين مَنْهُم من كلم لَه ورَقمَ نهم 
رجي وَدَاتَمنَا يسى أبن مِريْمَ لدت وَآَيّدنَهُ روج الْكُدُينٌ ولو سآ أَلَهُ مَا أَقْتَمَلٌ 
لين من َعَم ينا بََدِ مَا جََتهُمْ البيتُ ولك اكوا هينم من َامَنَ وهم كن كت 
وَلَوْ شأ أله ما أَمْسَمَنُوا وَلَكنَّ أله يَْمَلُ ما ريد 42 . 

4*0 يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتتخصيصات 
الجميلة» بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ 
والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم» فمنهم من اتخذه 
خليلاً» ومنهم من كلمه تكليماًء ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات» وجميعهم 
لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى بن مريم 


لقا 





من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه أحمد (/151). والحاكم »)2017-517/١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(50) عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت. وذكره الهيثشمي في «المجمع» )١١7/1١١(‏ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا. وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي 
مريم وهو ضعيف؟. 


سورة البقرة (854؟) هم 


أنه آناه البيئنات الدالة على أنه رسول الله حقًا وعبده صدقاً وأن ما جاء به من 
عند الله كله حق» فجعله يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكلم 
الناس في المهد صبياً وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان» فجعل روحانيتّهُ فائقةً 
روحانية غيرِو؛ فحصل له بذلك القوة والتأييد» وإن كان أصل التأييد بهذه الروح 
عامًا لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: #وأيدهم بروح منه#؛ لكن ما لعيسى 
أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكرء وقيل: إن روح القدس هنا جبريل أيده الله 
بإعانته ومؤازرته لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم 

من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة» وكان موجب 
ذلك ومقتضاه أن تج تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آناهم من البينات 
التي على مثلها يؤمن البشرء لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم» ووقع 
الاختلاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ووقع لأجل ذلك الاقتتال» الذي ٠‏ 
هو موجب الاختلاف والتعادي» ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفواء 
ولو شاء الله أيضاً بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلواء ولكن حكمته 
اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. 

ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية 
لمسبباتهاء وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعهاء وكل ذلك تبع لحكمته وحده فإنه 
فعال لما يريد» فليس لإرادته ومشيثته ممانع ولا معارض ولا معاون: 


«يَأيهَا الِْبنَ اموا أَنتُِوأ مما دَدَفتاكم ين كَبْلٍ أن يََقَ عَم لا بَيْهُ فيد 15 خُلَة ول 


سَكَعَ و كرون هش هم الطَِمون | 49 . 

ا 00 لآن عدف 
المعمول يفيد التعميم» ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوّع عليهم 
النعم» وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم بل أتى بِمِنْ الدالة على 
التبعيض» فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق» ومما يدعوهم أيضاً إخبارهم أن هذه 
النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات 
ولا الشفاعات فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي» فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب 
المتعلقة بطاعة الله والإيمان به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم. «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل 
صالحاً فأولتك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون». #«وما 


لذلا سورة البقرة (865؟) 


تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً». ثم قال تعالى: 
#والكافرون هم الظالمون»؛ وذلك لأن الله خلقهم لعبادته» ورزقهمء وعافاهمء 
ليستعينوا بذلك على طاعتهء فخرجوا عما خلقهم الله لهء وأشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطاناء واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيانء» فلم يبقوا للعدل 
موضعاًء فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم. 

0 ل إكه إلا هْوَ الحم ايوم لا تأَحدمٌ كه ولا 5 أ ا 

أذ لَذِى يسْفَعْ عِنْدهَ 1 بِإِذنهء بعلم ما بِيْنَ َيْدِيِهِمَ وما ىو 50 

ا 00 وَصِعَ كيه ألصملوتٍ والْاْضٌ ولا يوه حِنظهَما وَهرَ لمن 0 

<05ه؟» أخبر ول أن هذه الآية أعظم آيات القرآن”'' لما احتوت عليه من معاني 
التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى» فأخبر أنه «الله#؛ الذي له جميع 
معاني الألوهية» وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء فألوهية غيره وعبادة 
غيره باطلة» وأنه #الحي# الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر 
والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية» كما أن «القيوم#؛ تدخل فيه جميع 
صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع 
الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن 
كمال حياته وقيوميته أنه 9لا تأخذه سنة»؛ أي: نعاس «ولا نوم#؛ لأن السنة 
والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال» ولا يعرضان 
لذي العظمة والكبرياء والجلال» وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض» 
فكلهم عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور إن كل من في 
السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً»؛ فهو المالك لجميع الممالك وهو الذي 
له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء» ومن تمام ملكه أنه لا #يشفع 
عنده»؛ أحد #إلا بإذنه#؛ فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يُقَدِمَونَ على 
شفاعة حتى يأذن لهم #قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض#4؛ والله 
لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله» فمن 
لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه 
يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها وما خلفهم#؛ 


- 


)١(‏ أخرجه مسلم )8١١(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 


سورة البقرة (65؟) ١4/‏ 


من الأمور الماضية التي لا حد لهاء وأنه لا تخفى عليه خافية «إيعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور»؛ وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته «إلا 
بما شاء 4 منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء يسير 
جدًا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل 
والملائكة: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» ؛ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن 
كرسيه وسع السماوات والأرض» وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب 
والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات» ومع ذلك فلا يؤوده أي يثقله حفظهما 
لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه #وهو العلي #؛ بذاته على جميع 
مخلوقاته» وهو العلى بعظمة صفاتهء وهو العلى الذي قهر المخلوقات» ودانت له 
الموجودات» وخضعت له الصعاب» وذلت له الرقاب «العظيم4؛ الجامع لجميع 
صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء» الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» 
ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في. جانب 
عظمة العلي العظيم . فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن 
تكون أعظم آيات القرآن. ويح لمق اترأها امغديرا 'مشهما أن بمدلنء قلبه من اليقين 
والعرفان والإيمان» وأن يكون محفوظاً بذلك من شرور الشيطان. 


«لا إذاء فى لذبن كد يََينَ شد من أل 5 فَمَن يَكَمُرٌ بالطمُوتٍ وَيُوْيِن يِأَّه هقد 
أسَتَمِسَك بالعروق لوق ع لا أَنفِصَام ممه يِيعْ علط 462 . 


4755 هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي» وأنه لكمال براهينه» واتضاح 
آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح 
ودين الحق والرشدء فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه» لأن 
الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» ويتنافى مع الحقيقة والحق أو لما تخفى 
براهينه وآياته» وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده» فإنه «إقد تبين 
الرشد من الغي * فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. 

ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد» فإن الله أمر بالقتال 
ليكون الدين كله لله» ولدفع اعتداء المعتدين على الدين» وأجمع المسلمون على أن 
الجهاد ماض مع البر والفاجرء وأنه من الفروض المستمرة ال نتن وياد 
الفعلي» ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة 
فقوله ضعيف لفظاً ومعنى كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. 


144 سورة البقرة 7819 - 788) 


ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر 
بالطاغوت ‏ وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره ‏ فهذا قد #استمسك 
بالعروة الوثقى 4 التي لا انفصام لهاء بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل 
به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن 
بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكاً أبدياً ومعذب عذاباً سرمدياً. وقوله 
«والله سميع4؛ أي: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» 
وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. #عليم#4؛ بما أكنته الصدورء وما 
خفي من خنفايا الأمورء فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. 


أنه ون ادح ءَامَنوأ يُخْرجهُم ين الظلمات إِلَ الور والدبت كفروأ أََلِسَآرُهُمُ الطدمُوتُ 
يُخْرِجُونَهُم يِب ألثور |1 لظلمتِ أؤكيلك ا ا تت 0 

#7017 هذه الآية متر تبة على الآية التي قبلهاء فالسابقة هي الأساس وهذه هي 
الثمرة. فأخبر تعالى أن 0 آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان 
وترك كل ما ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة» ويتولى تربيتهم» فيخرجهم 
من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض» إلى نور العلم واليقين 
والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على 0 وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور 
الوحي والإيمان. وييسرهم لليسرى» ويجنبهم العسرى» وأما الذين كفروا فإنهم لما 
تولوا غير وليهم» ولاهم الله ما تولوا لاسي ؛ وخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من 
تولاهم ممن ليبس عنذه نفع ولا ضر فأضلوهم. وأشقوهم. وحرموهم هداية العلم 
النافع والعمل الصالح. وحرموهم السعادة» وصارت الثئار مثواهم خالدين فيها 
مخلدين. اللهم تولنا فيمن توليت. 

«ألم كر إِلَ و ع اسم فى بوه أن ءَاكَنهُ لَه الذزلك 
لزى يُحيء وَيُمِيثُ كَالَ آنا أي 000 1 باهم ورك ١‏ 
كَأْتِ با من اقرب وه مهت أَلَرِى كر وَآيَد يبوِى القوم الَبلِمِنَ 49 . 


47589 يقص 0 الرسل والسالفين ما به تتبين الحقائق» وتقوم 
البراهين المتنوعة على التوحيد» فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم يللد حيث حاج 
هذا الملك الجبار» وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين» وانتدب 
لمقاومة إبراهيم كيل ومحاجته في هذا الأمر الذي لايعيل يعاولا إشكالاً ولا 


سورة البقرة (7607) ١1/4‏ 


ريباً وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو أجلى الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار 
غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاهء وحاج إبراهيمٌ الرسولٌ العظيَ 
الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحداً من الرسل سوى محمد ذَلِِ 
فقال إبراهيم مناظراً له: #ربي الذي يحبي ويميت#؛ أي: هو المنفرد بالخلق 
والتدبير والإحياء والإماتة» فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة» 
فقال ذلك الجبار مباهتاً: #أنا أحيى وأميت»؛ وعنى بذلك أني أقتل من أردت قتله 
وأستبقي من أردت استبقاءء» ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصودء وأن 
المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة فى المعدومات وردها على 
الأموات» وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير 


فلما رآه الخليل مموهاً تمويهاً ربما راج على الهمج الرّعاع قال إبراهيم ملزماً له 
بتصديق قوله إن كان كما يزعم: فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب» فبهت الذي كفر»#؛ أي: وقف وانقطعت حجته؛ واضمحلت شبهته. 


وليس هذا من الخليل انتقالاً من دليل إلى آخرء وإنما هو إلزام لنمرود بطرد 
دليله إن كان صادقاً وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه» فجميع 
الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق 
والتدبير وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو» وجميع الرسل متفقون على 
هذا الأصل العظيم» ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد» فهذا من 
أدلة التوحيد»ء ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال: 


0 1 - را دا م < 0204 3 7 ٠‏ 03 مر م 5 

«أؤ كَلِى صر عَلَ وَيَْةَ وض حَاوِيَة عل عَرُوشِهَا كَالَ أن يُحى. هذه ألهُ بَنْدَ مويه 
رع م2 و ع2 مد 2 4 رءرة 2 ببدم له 5 سه و له 2ب سم َ. 

َمَانَهُ أنه مِأنَهَ عام ثُمَ بعَكَمٌ دَالَ كم لِِنْتَ َالَ لِِنْتُ يَوْمًا أو بَعْصَ يوم كَالَ بل ليشت 


وا سورة البقرة (689؟) 





549 هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث 
والجزاء» واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل 
عليه الآية الكريمة» والآخر على يد خليله إبراهيم» كما أجرى دليل التوحيد السابق 
على يده. فهذا الرجل مرّ على قرية قد دمرت تدميراً وخوت على عروشها قد مات . 
أهلها وخربت عمارتهاء فقال على وجه الشك والاستبعاد: #أنى يحيى هذه الله 
عند موتياف؟ أى : ذلك عبد وهن فى "هده الحال» يد وقيرها كلها بحيب ما 
قام بقلبه تلك الساعة» فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله مئة.عام» 
وكان معه حمار فأماته معهء ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه 
المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: كم لبثت قال: لبثت 
يوماً أو بعض يوم ؛ وذلك بحسب ما ظنهء فقال الله: «ابل لبغت مائة عام»؛ 
والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام . 


ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عياناً ليقتنع بهاء فبعد ما عرف أنه 
ميت قد أحياه الله قيل له: انظر #إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» ؛ أي: لم يتغير 
في هذه المُّدّد الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله فإن الطعام والشراب خصوصاً ما 
ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير وهذا قد حفظه الله مئة عام 
وقيل له: #انظر إلى حمارك#؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاماً نخرة» 
«وانظر إلى العظام كيف ننشزها»؛ أي: نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها 
ببعض بعدما تفرقت وتمزقت «ثم نكسوها»؛ بعد الالتئام «الحما»؛ ثم نعيد فيه 
الحياة #فلما تبين له4؛ رأيّ عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه قال أعلم 
أن الله على كل شيء قدير»؛ فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس» 
لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. 
هذا هو الصواب في هذا الرجل. 


وأما قول كثير من المفسرين: أن هذا الرجل مؤمن أو نبى من الأنبياء إما عزير 
أو غيره وأن قوله: #«أنى يحيى هذه الله بعد موتها؛ يعنى كيف تعمر هذه القرية 
بعد آذ كانك حراناء .أن الله آماته لبريه مها بعد ليث القرية من «عمارتها بالخلن 
وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة» 
فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه» ولا يدل عليه المعنى» فأي آية وبرهان برجوع 
البلدان الدامرة إلى العمارةء وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن» وتخرب 


سورة البقرة (5؟ -١51؟) 15١‏ 


أخرى» وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه 
لم يتعفن ولم يتغير» ثم قوله: لإفلما تبين له»#؛ صريح في أنه لم يتبين له إلا 
بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عيانا. 

4750# وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالباً من الله أن يريه كيف يحيي 
الموتى فقال الله له: أو لم تؤمن4؟ ليزيل الشبهة عن خليلهء #قال4؛ إبراهيم 
#بلى #؛ ل ا ار او ا 
العباد» ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين» فأجاب الله دعوته 
كرامة له ورحمة بالعباد» #قال فخذ أربعة من الطير»؛ ولم يبين أي ي الطيور هي 
فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو المقصودء #فصرهن إليك#؛ أي: : ضمهن 
واذبحهن ومزقهن #ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً 
واعلم أن الله عزيز حكيم»؛ ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله 
ودعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه أي سريعات» لأن السعي السرعة» وليس المراد أنهن 
جئن على قوائمهن؛ وإنما جئن طائ ثرات على أكمل ما يكون من الحياة» وخص 
الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن» وأيضاً أزال في هذا كل وهم 
ربما يعرض للنفوس المبطلة» فجعلهن متعددات أربعة» ومزقهن عا وجعلهن 
على رؤوس الجبال» ليكون ذلك ظاهراً علناً يشاهد من قرب ومن بعدء وأنه 
نحاهن عنه كثيراً لثلا يظن أن يكون عاملاً حيلة من الحيل» وأيضاً أمره أن يدعوهن 
فجئن مسرعات» فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته. 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة 
سلطانه وتمام عدله وفضله.. 

0 دن يمون أتوكمُز فى سبل له 0 َكايلَ في كل 


ص 


--. يه روج رمس روج 0 

وال ع لد ينفِقُونَ أَمولهُم في سَييلٍ 
2 أ هج دعو و 2 مر كلو ص عه الى 0 00 سك سس يب رس 
007 يَتْبعُونٌ ما أنفقوأ مما ذى لهم عند ريه و1 عَرْكُ عله و1 


ذه © 4. 

19+ هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله» وهو طريقه 
الموصل إليهء فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة» وفي الاستعداد للجهاد 
في سبيله» وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم» وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة 


ذل سورة البقرة  751(‏ 757) 


للمسلمين» ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين» وقد يجتمع 
الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات» فهذه 
النفقات مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك» ولهذا قال: 
«والله يضاعف لمن يشاء»؛ وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان 
والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعهاء فإن بعض طرق الخيرات يترتب على 
الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة فكان الجزاء من جنس العمل. 

45119 ثم أيضاً ذكر ثواباً آخر للمتفقين أموالهم في. سبيله نفقة صادرة مستوفية 
لشروطها منتفية موانعهاء فلا يتبعون المنفق عليه» منًا ما منهم عليه وتعداداً للنعم وأذية 
له قولية أو فعلية فهؤلاء «لهم أجرهم عند ربهم»؛ بحسب ما يعلمه منهم وبحسب 
نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهمء #ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون4؛ فنفى عنهم المكروه الحاضني بنفي الحزن» والمستقبل بنفي 
الخوف عليهم فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. 

«# وَل تتروث وَمَنيرةُ جد من صَدَكوَ يتنه أنكا وله عن يم 409. 

45779 ذكر الله أربع مراتب للإحسان: 

المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منّا ولا أذى. 

ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور 
المسلمء والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئاًء وغير ذلك من أقوال 
المعروف . 

والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل. 

وهذان أفضل من الرابعة وخير منها وهي: التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي 
لأنه كدر إحسانه وفعل خيراً وشرًا. 

فالخير المحض وإن كان ميفولا وسو الغيز الذي يخالطه شر وإن كان 
فاضلاء وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم 
والحمق والجهلء «والله»؛ تعالى #غني4؛ عن صدقاتهم وعن جميع عباده 
يهحليم #؛ مع كمال غناه وسعة عطاياه يحلم عن العاصين» ولا يعاجلهم بالعقوبة 
بل يعافيهم» ويرزقهم» ويدر عليهم خيرهء وهم مبارزون له بالمعاصي. 

ثم نهى أشد النهي عن المنْ والأذى وضرب لذلك مثلاً: 
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كلها اي ما 8 يلوا دكي انين واللاى على مين مله رق آنين 
46ل 7 


د 0 يه 220 000 رع سمس و 0 
بوم الْآحرٍ هَمَكَلهُ كل ككل هَل تكد زن. سا ول م لا 1 
2-1 


يَقَدِرُوتَ عل كَىَ شَىْءٍ م مِكَا وكا دما وا وَأنَّدُ ل 8< ألقوم لْكَفْرِيَ 09 وَمَكَلُ 


0 ورم ادن بر 
0 وج سا صم ٠.‏ وي لمات ٍ_- صرت 001 24 
أموالهم أبْيضَآء مرصسات الله وَبَثِْينًا من أنفسهم كُممَلٍ جَكمٍ برَيور 59 ا فكَائت 
4 رمسم و سا م 4 2 ل 2ح لبر م م ثم حص 4-2 جسم رد 
حلها صِعْنَيْن فإن م يط خلا يما تمملون بصير 9)) أبود أحد 

2 0 بي - يي 5 2< م سر 7 5 را 2040# 
ن نَكْوَ لم جَنَة من د تخيل نَخِلٍ وَأْعَنَابِ تج من تَحْتِها الأتهثر لَه فبهَا مِن كُلٍ التَمرْتٍ 


د مر 
سم 


وَأصَابَهُ الكبر وَلْمُ دَرِيْدٌ صُعَقَاةُ دَأصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ تن فَأحَرَقَتَ كدلِك يِبَيَ أنه 
لَكُم ليت ملك تفوت © >. 


4711-5149 ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم 
يتبع نفقته منّا ولا أذى» ولمن أتبعها ما وأذى» وللمرائي. 

فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخللاص 
التام «ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم4؛ أي: ينفقون وهم ثابتون على وجه 
السماحة والصدق فمثل هذا العمل لكمثل جنة بربوة4؛ وهو المكان المرتفع لأنه 
يبيين للرياح والشمسء والماء فيها غزير» فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير» حصل 
لها طلّ كافٍ لطيب منبتها وحسن أرضها وتحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها 
وازدهارها وإثمارهاء ولهذا «آتت أكلها ضعفين 4؛ أي: متضاعفاًء وهذه الجنة التي 
على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس» فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. . 


وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته مئا وأذى» أو عمل عملا فأتى بمبطل لذلك 
العمل فهذا مثله مئال صاحب هذه الجنة» لكن سلط عليها «إعصار»؛ وهو الريح 
الشديدة #فيه نار فاحترقت #؛ وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر» فهذه 
الحال من أفظع الأحوال. ولهذا صدَّر هذا المثل بقوله: #أيود أحدكم4؛ إلى 
آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فظاعته» فإن تَلَمّها دفعة واحدة بعد زهاء 
أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى» ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد 
ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء د او ا ا 
فصار صاحب هذا المثل. الذي عمل لله 5 ثم أبطل عمله بمنافٍ .له يشبه حال صاحب 
الجنة التي ل 0 ضرورته إليها. 


١545‏ سورة البقرة (/751؟ - 5518؟) 


المثل الثالك الذي يرائى الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه حيث 
شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر 
أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة» ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب 
ما عليه من التراب وتركه صلداًء وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه 
يمان بل هو قاس لا يلين ولا يخشع» فيك اعثالهوتتفاه له أل لها ترممن عليه 
ولا غاية لها تنتهي إليهء بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه. 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع» والأول مقبول مضاعف لوجود 
9 طه الذي هو الإيمان. والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال 
لثلاثة تنطبق على جميع العاملين» فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة 
00 المطابقة #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون»©. 


أذ 200 2 00 رسك لل مو كم 

ييه ري اممو أَنَفِقُوأ من طِيْبِدُتٍ م ما حُسَدرز وَمِعَآ كَيِْمَا جنا لكم من الارض 
00 ب مامه 2 03 ٠.‏ 6 1 م2 0-1 

ا وأتكرا 2 4 ع جيه 


© الشَيطنٌ يدك اقفر وَيَأمْرَكُم بال لتخكل وََهُ يهدذكم مَنْيرَهٌ هِنْهُ وَعَضْلَا وَنَهُ وس 
عد 409 . 


11079 - 4774 يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات» ومما 
أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمارء وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض 
كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ويدخل في 
عمومها الفرض والنفل» وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث 
وهو الرديء الدون يجعلونه لله ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه. ولم 
يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماضء فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء 
ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب. 

«واعلموا أن الله غنني حميد»؛ فهو غني عن جميع المخلوقين» وهو الغني عن 
نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين» وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم 
ومحض فضله وكرمه عليهم» ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه 
لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام» وحميد في أفعاله التي لا تخرج 
عن الفضل والعدل والجكمة» وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات 


5 
١ 
١ 


: سورة البقرة (7519) نحل 


لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن 
الإمساك الضارء وبين لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير 
ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقواء وداعي 
الشيطان الذي يحثهم على الإمساك. ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. 

فمن كان مجيباً لداعي الرحمن» وأنفق مما رزقه الله فليّبْشِر بمغفرة الذنوب 
وحصول كل مطلوب» ومن كان مجيباً لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير » فليختر العبد أي الأمرين أليق به . 
وختم الآية بأنه #واسع عليم4؛ أي واسع الصفات كثير الهبات عليم بمن 
يستحق المضاعفة من العاملين» وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات» وترك 
التياكم 


لبون الْحِضحَةٌ م يَمَكدْ ومن مُوْتَ الع كذ أوق خنا كَنياً ونا يَأَكَرٌ إله 
ولوأ لأَنببب 69 


1 لما ذكر أحوال المنفقين للأموال» وأن الله أعطاهم» ومن عليهم 
بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية» وينالون بها المقامات السنية» 
ذكر قاءهى انضل مه ذلشبوفر أنه يمطى العكدة مين يخناء ع عمافه رمن آزاة 
بهم خيراً من خلقهء والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة 
: “والألنات الرزيتة وؤضانة الضنوات في الأقوال والأفعال» وهذا أفضل العطايا وأجل 
الهبات» ولهذا قال: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثي ر 4 ؛ لأنه خرج من 
ظلمة الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق الانحراف فى الأقوال والأفعال إلى 
إصابة الصواب فيها وحصول السداد» ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد 
لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم» وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي 
هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلهاء والإقدام في محل الإقدام, 
والإحجام في موضع الإحجام . 

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيمء إلا أولو 
الألباب» ؛ وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع 
فيعملونه والضار فيتركونه» وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة 
العلمية أفغيل نا تقر يه الجعقريون إل اللسواعلئ ها ودرا نه إلى أجل 


١ 545‏ سورة البقرة (١/ا3؟‏ - ١7/1؟)‏ 


الكرامات» وهما اللذان ذكرهما النبي كَِليِ بقوله: «لا حسسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها 
النا 201١#‏ 

٠. س0‎ 


0 
و- جر 5-0 ا 1 لت 7 هه ٠.‏ 
رِ فإ أ يعلمم وما لللالميرت من 


ل 


0 


عه 2+0 ور 2 2 كى سامءير - 
وما أنفقتم من نفقةَ أو نذرتم ين 
حار © إن بَدُرا اصَدَكتِ يسِمًا ب ويد مُحدهَا وها الشئة مَيْرَ عر 
اام الار» يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو 
نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله 
لا يضيع عنده قال ذرة ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة» وأن 
الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم» أو يقتحمون ما حرم عليهم» ليس 
لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم. وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات» وأخبر 
أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهى خيرء وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل» 
لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخرء وأيضاً فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه» وفي قوله: #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم»؛ فائدة 
لطيفة» وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. 
فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائهاء 
بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة» فربما كان الإظهار خيراً لحصول 
الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. 
وقوله: «ويكفر عنكم من سيئاتكم»؛ في هذا أن الصدقات يجتمع فيها 
الأمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجرء ودفع الشرٌ والبلاء 
الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات #والله بما تعملون خبير»؟ فيجازي كلا بعمله 


م ا يع ترس 2 ِو م2 5-7 2 4 عد بر امم ٠.‏ ٍِ. 
«# يس عَيِكَْ هُدَهُمْ وَلحكنّ اله يهْدى من يِسَآهُ وما تُنفِفوا مِنْ خَيير 


_لد؟ 4.4 مرسعر لل 0 6820 درس م 4ع اع به ويه إك اه كدي 
َأَشْيِكم وما تُنفِقُوت إلا أبينآء وجو ألو [وَمَا تُنفِقوا مِنْ حير يون إلِحكم وأنمم 


)١(‏ أخرجه البخاري (77): ومسلم )81١7(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
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407009 أي: إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم 
عن الشرّء وأما الهداية فبيد الله تعالى. ش 

ويخبر عن المؤمنين حقاً أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة ربهم واحتساب ثوابه 
لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك» فهذا خير وتزكية للمؤمنين» ويتضمن التذكير لهم 
بالإخلاص» وكرّر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة وإن 
تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجرأ عظيما. 


وينتتة لبت نيوا ف كبيل الله 8 دكؤت عننا ف الأف 
سد الصامل أنْنِياة وب اَمَف تَمْرِئُهُم يكم لا يتوت اكات إلحانا 
وما مُنفُِوا وين كبر كرك آله بوء عَليكٌ 9© اليرت يُنفِتوت أنوكهم بالل وَالتَهَارٍ 
ير وَعَلانيسةٌ فَلَهُرْ أَجْرُهُمَ عند دَيَهِمْ وكا حرف عَلِبْهِمْ وك هم يَعَرورت 9) *. 

.7079» يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في 
سبيل الله وعلى طاعته» وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم 
يتعففون إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء #لا يسألون التاس إلحافاً»؛ فهم لا 
يسألون بالكلية وإن سألوا اضطراراً لم يلحفوا في السؤال» فهذا الصنف من الفقراء 
أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق 
الخير وشكراً لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق» 
ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر 
وثواب عند الله ولهذا قال: 

4174# #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»؛ فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا 
ظلهء وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. 

وقوله: «#فلهم أجرهم عند ربهم4؟؛ أي: كل أحد منهم بحسب حالهء وتخصيص 


(1) «تنبيه»: في (1) وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» وعليه فسرها. وفي (ب): «فإوما 
تنفقوا من خير يوف إليكم»؛ يوم القيامة تستوفون أجوركم «وأنتم لا تظلمون»؛ أي: 
تنقصون من أعمالكم شيئاًء ولا مثقال ذرّة» كما لا يزاد في سيئاتكم». 


)؟١/ه( سورة البقرة‎ ١158 





ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر كما في 
الحديث الصحيح «إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده 
فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فَلُوّهِ حتى تكون مثل الجبل العظيم»”" . 


الت يَأكَلُونَ لبا لا يعومُونَ إلا كنا يَقُومْ الى يَتَحَبَطهُ ليطن من المي َل 
ْم كالوا رتنا اليم يكل ابا أل أن الت يقت اريذا قن ج23 امزوفلة يود كنود 
نتن كلمُ ما سلف وَأمْرُه: إل لله مم عا كَوْكيِكَ أسْكدبُ ار هم يها فرت 
3 ينعن أنه ابا يرد الصَدكتٍ وم لا بحب كل كر كنم 9© إن اريت حَامَئوا 
حملأ لصحت وَأقَاموا الصلاء انوا لكر لمر أَجَرْهُمَ عند رَيحَ :1 حَزْفُ علوم و1 


هُمّ يحوت 9 يها اليرت اموا آنا لله وَدَرُوا ما بقن ون ليآ إن كُنّر مُرْمِنينَ 
9 ون ل تلوأ كلاو يحب ين لله وَسُولد وإن مبَشْر تحط وبوش أنولِكُ ل يفوم 
ا موت © وَإن كنت در عُترَوْ مُتَظِرَةٌ إل مِنسرَوْ وآن تكفا ع لكر إن 
كُثْر تتلتورت ©© آنا يما يُيجمورت يد إل لله ّم و كل كين ىا كسبت 
َف ل قله © 4. 


4707209 لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر 
عنهم من الذنوب والخطيئات ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثئة» وأخبر 
أنهم يجازون بحسب أعمالهم. فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة 
كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم 
ونشورهم «إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس»؛ أي: من الجنون 
والصرع وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم 
بقولهم: #إنما البيع مثل الربا»؛ فجمعوا ‏ بجراءتهم ‏ بين ما أحل الله وبين ما 
حرم الله واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: 
«وفمن جاءه موعظة من ربه4؛ بيان مقرون به الوعد والوعيد إفانتهى»؛ عما كان 
يتعاطاه من الربا «إفله ما سلف#4؛ مما تجرأ عليه وتاب منه «وأمره إلى الله4؛ فيما 





2)08 والترمذي (551).؛ والنسائى (0/ لاه‎ »)5١١5( ؛» ومسلم‎ 5 2151١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . والمؤلف ذكره بمعناه. والله أعلم‎ )١1847( وابن ماجه‎ 
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يستقبل من زمانه فإن استمر على توبته» فالله لا يضيع أجر المحسنين. 

#ومن عاد»؛ بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا #فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون4؛ في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيهاء وذلك 
لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان» وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف 
على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات 
الوعيد» فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت 
.به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقالٍ حبة خردل من الإيمان من النارء 
ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب منها. 

4/079 ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين» 
عكس ما يتبادر لأذهان كثير من |الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده» فإن 
مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى» وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال 
أمرهء فالمتجرىء على الربا يعاقبه بنقيض مقصودهء وهذا مشاهد بالتجربة ومن 
أصدق من الله قيلاً #والله لا يحب كل كفار أثيم»؛ وهو الذي كفر نعمة الله 
وجحد منّة ربه وأثم بإصراره على معاصيه. ا 

ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكوراً على النعماء تائباً من المآثم 
. والذنوب.ثم أدخل هذه الآية بِينْ آيات الربا وهي قوله: 

«/ا/ا؟ _ 47079 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة#؛ الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية 
تكميل الإيمان وحقوقه» خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم 
وإساءة عليهم» ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمزهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من 
معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم 
محاربون لله ورسولهء وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا حيث جعل المصرٌ 
عليه محارباً لله ورسوله» ثم قال: #وإن تبتم#؛ يعني من المعاملات الربوية 
#فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون»؛ الناس بأخذ الربا #ولا تظلمون»؛ ببخسكم 
رؤوس أموالكم» فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف 
إوأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس 
مالهء فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفي هذه الآية بيان لحكمة الربا وأنه 





الى سورة البقرة 58٠0(‏ - 417/؟) 





يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم وهو واجب إنظارهم» 
ولهذا قال: 

458١ - 89‏ «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة4؛ أي: وإن كان الذي 
عليه الدذين معسرا لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن يُنْظِره إلى. ميسرة»: وهو 
يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه؛ وإن تصدق عليه 
غريمه بإسقاط الدّينِ كله أو بعضه فهو خير له ويهون على العبد التزام الأمور 
الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان إلى المعسرين؛ عَِلْمُه بأن له يوماً 
يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة. كما ختم هذه الآية بقوله: 
«إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» ؛ 
ثم قال تعالى : 


ركشت م خسو سه لل ر.ى د مايش ره و معررء 2ه رص - 8 
#يكايها الدِرت اموأ إ5ا تدم ينإ أجل تس م 00 


. 


الصدل :ل يأب عَنك أن يكنب حكما عَلمَهُ قد ميب لقنل الْذِى عدو الم وَلبَينَ 
َه َيّةُ وَلَا يَبَكَسَ نه سَيْكا يإ أن أ علد الع يها أذ يك ]د ا نع أن 7 
هو مَلسْمِْلَ وي لسنلا َأسْكَِْنُوأ بين ين رَجَالِحكُم ون لَّمْ يكنا ومن هَيَجُلُ وأترأكان 
مِمَن رَصوَنَ , 0 أن ِل إِحَدَهُمَا مُدَكَرٌ ِحَدَنهُمَا الْخُرْْ ولا يأب التُبدكة إدًا مَا 
غوأ وآ كما أن كَكدُبوه َه َو كبا إل أُمَلِو- كَلِكُمْ أنسط عند اله وَأقَومُ تّلد 
د أل مَربواً له أن 5 ير حَاضْرَةٌ روه بكم فلس عَليكرٌ جتاع أل 
مَكتُبُوها وَأَمْهِدُوا إذا تامشر 516 يا كيك وََا مهي وَإن إن تَفَعَلُوا فإنّم قشمد ا 
ا ند علد 9 4# ود خثز عل تروك تب 
كينا رهد ويه هن ا ار اذى )4 تمن أمانتة وَلْبِمّقٍ لله ريز وه ككفثوا 


© ارح ما بهاو 


هكد من ينها تإقة انث كع واه يجا تتَمَنُدَ عَيثٌ 9© »*. 

69> احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ 
حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها فإن 
فيها فوائد كثيرة : 

منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلاً ثمنه 
فكله جائز» لأن الله أخبر به عن المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من 


سورة البقرة (745) "١‏ 





مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه الملك الديان. 

ومنها: وجوب تسمية الأجل فى جميع المداينات وحلول الإجارات. 

ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولاً فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في 
الميسر . 

ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون» وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق 
كالذي للعبد عليه ولاية» كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناءء وقد يقارب 
الوجوب كما إذا كان الحق متمحضاً للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى 
الاستحباب» بحسب الأحوال المقتضية لذلك». وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما 
تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات» وللاحتراز من 
الخونة الذين لا يخشون الله تعالى. 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل فلا يميل مع أحدهما 
لقرابة ولا غيرها ولا على أحدهما لعداوة ونحوها. : 

ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهماء وفيها 
حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه 
الأمور ليحظى بثوابها. 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفاً بالعدل معروفاً بالعدل» لأنه إذا لم يكن 
عارفاً بالعدل لم يتمكن منه. وإذا لم يكن معتبرأًء عدلاً عند الناس» واضياء لم تكن 
كتابته معتبرة» ولا حاصلاً بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. 

ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ 
المعتبرة في كل معاملة بحسبهاء وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم. 

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا 
الدنيوية إلا بهاء وأن من علّمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم» فمن تمام 
شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة ولهذا 
. قال: «ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله . 


ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير 
عن الحق الذي عليه فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه 
أو عدم استطاعته » أملى عنه وليه» وقام وليه فى ذلك مقامه . 
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ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تُتْبَت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى 
أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق. 

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. 

ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. 

ومنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول وهو نائب 
منابك» لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم» فالذي وليته باختيارك 
وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. 

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا 
يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه 
أو قيد من قيوده» بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب 
ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين. 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية وأن ذلك من أعظم 
خصال التقوى» كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في المداينات فحكمها حكم 
الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي كتابة الشهادة» وإن كان البيع بيعاً حاضراً فينبغي 
الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه. 

ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل 
وامرأتان» وذلك شامل لجميع المعاملات» بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من 
الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه كه قضى بالشاهد الواحد مع 
اليميه2"0 والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة زجلين أو رجل وامرأتين» قيل: الآية 
الكريمة فيها إرشاد الباري عباده:إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق 
وأقواهاء وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي يكِهِ من الحكم بالشاهد واليمين» فباب 
حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتزاز والتحفظ التام» وباب 
الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها. 

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية وأما في 


2320غ2 أخرجه مسلم (؟١1)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر لمزيد من الفائدة 
«الإرواء» (18؟). ش 
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الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل» والفرق ظاهر بين 
البابين . 

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة فى كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل وأنه 
تفيعك ذاقرة المراة غالبا وقوة جتافظة: الرجل: 

ومنها: أن الشاهد لو نسى شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكرء أنه لا يضر ذلك 
النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»؛ ومن 
باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكيرء فإن الشهادة مدارها على العلم 
واليقين. 

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شكُ» فمتى صار عند 
الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو 
للأداء وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن 
نفعها ومصالحها. 

ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة 
تضرهما. وكما أنه نهى لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب فإنه 
انشا فين للكاتي والشهيد أن يضار المتعامائن أو اعدهما ون هذا أيضا أذ 
الشاهد والكاتي |ذاحتصل عليهقا ضروفن_الكتاية والشهاذة أنه ينشقط عنونيا 
الوجوب . ْ 

وفيها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم 
وتحميلهم ما لا يطيقون» فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن 
وفعل معروفاً أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف» 
فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت لأنه حق 
أوجبه الله على الكاتب والشهيدء ولأنه من مضارة المتعاملين. 

ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة - 
وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا 
قال: «ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا#؛ وهذه مصالح 
ضرورية للعباد. 
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ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا 
وسبب للإحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر هذه 
النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهي عن 
الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: #كما علمه الله»؛ ومع هذا فمن كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته. 

ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان» فإن الفسوق هو الخروج 
عن طاعة الله إلى معصيته» وهو يزيد وينقص ويتبعض» ولهذا لم يقل فأنتم فساق 
أو فاسقون بل قال: #فإنه فسوق بكم »؛ فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه 
يحصل به من ليرد بحسب ذلك,ء واستدل بقوله تعالى: #واتقوا الله 
ويعلمكم الله#؛ أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلمء وأوضح من هذا قوله 
0 هيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانً»؛ أي: علماً تفرقون به 

ئق والحق والباطل . 

00 أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات فمنه 
أيضاً تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات» فإن الله تعالى حفظ على العباد 
أمور دينهم ودنياهم» وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. 

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد 
حصول حقه سواء عامل برًا أو فاجراً أمينا أو خائناء فكم في الوثائق من حفظ 
حقوق وانقطاع منازعات . 

ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضاًء ولا يدل ذلك على أنه لا 

يصح الرهن إلا بالقبض بل التقييد بكون الرهن مقبوضاً يدل على أنه قد يكون 
ل التامة وقد لا يكون مقبوضاً فيكون ناقصاً. 

ومنها: أنه يستدل بقوله: 

47879 #إفرهان مقبوضة4؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين 
الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق لأن الله جعل الرهن وثيقة به 
فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. 

ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله: #فإن أمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذي ائتمن أمانته؛ ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله 
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وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن 
يتقي الله ويؤدي أمانته . 
ومتها: أن من ائتمنه معاملة فقد عمل معه معروفاً عظيماً ورضي بدينه وأمانته 
فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله وامتثالاً لأمره» 
ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. 

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاءء 
وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات 
والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز 


دقرا وسار 3 فللحاجة إليه العلم الكاتب والشهيد . 2 الآية بأنه عليم 7 ما 
«لِ ما في السَموتِ وما 


فى الْأَرْضْ وَإِن مُبَدُوأْ مَا 4ه أَشِْكُمْ أر تُحَكُوهُ يُحَاسِبَم بد 
لد هَيَمْودُ لِسَن 453 وَيْمَدِبُ من كاه وَأمَهُ عل حكن عَوْو قَيِدٌ 49> . 

484 يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه 
العباد وما أخفوه في أنفسهمء وأنه سيحاسبهم به إفيغفر لمن يشاء» وهو المنيب 
إلى ربه الأواب اله #إنه كان للأوابين غفوراً#؛ #ويعذب من يشاء» وهو المصر 
على المعاصى فى باطنه وظاهرهء وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو 
عها بجذك يد العين تقبية ما لج يعمل أو يكل 77 فتلك الخطرات التي تتحدث بها 
النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليهاء وأما هنا فهي العزائم المصممة 
والأوصاف الثابتة في النفوس» أوصاف الخير وأوصاف الشرء ولهذا قال: «إما في 
أنفسكم»؛ أي : استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. وأخبر أنه #على كل 
شيء قدير»؛ فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب 


سه ل 100" ره ٍّ اد 2 أ[ 0 
'#دَامَنَ الرَسُول يمآ أَنزْلَ إِلَيْهِ من ربو وَالْمؤْمنون 1 ءامن باطو ومليكدء وكبدء ورشلوء لا 
ول رعة هه 


00 0 ل له سه سن ل 0 
كن يتنك كمد ين شيو وكالوا سينكا سما ومن عُتْرَكك ميا وَإِلَكَ ألْسِرٌ 69 لا 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (0779)» ومسلم )١70/(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
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كنأ ريا 5لا صَمِيِنْ عَجَ1 إضرًا كنا حَمَلئَمُ عل الررك من يا ينا 17 مانا ما 1 
يا عَلَ الْمَوَوِ الكزيت 7 * . 

478-869 ثبت عنه يلِِ أن من قرأ هاتين الآبتين في ليلة كفتاه2؛ أي: 
من جميع الشرورء وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة» فإن الله أمر في أول 
هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله: #قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا4؛ الآية» وأخبر في هذه الآية أن الرسول كي ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه 
الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب» ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض 
وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين 
بالرسول كَكةٍ والإخبار عنهم جميعاً بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين» وفيه أنه يل 
مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين بل فاق 
جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. 

وقوله: #وقالوا سمعنا وأطعنا»؛ هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به 
النبي َك من الكتاب والسنة» وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون 
ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به وأن الله يغفر لهم ما قصروا 
فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات» وكذلك تضرعوا إلى الله فى هذه 
الأدعية النافعة» والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه كلهِ فقال: «قد 
فعلت)0" , 

فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعاً ومن أفرادهم إذا لم يمنع من 
ذلك مانع في الأفراد»ء وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان 
وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل» ولم يحملهم من المشاق والآصار 
والأغلال ما حمله.على من قبلهم». ولم يحملهم فوق طاقتهم. وقد غفر لهم 
ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما منّ 
به علينا من التزام ديئه أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبي 
وأن يصلح أحوال المؤمنين. 


6 


سين نس ع عط رمه 0 0 و رولد + م ده 
طافة لنا يد واغعف عنا وأغفر لنا وارحمنا نت مَوُلَلَنا فَأنضرنًا 





000 أخرجه البخاري (2)5051 ومسلم (807) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه مسلم (117) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة آل عمران ١(‏ -5) ا" 


ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلهاء وقاعدة العفو 
عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى» وكذلك في حقوق الخلق 
من جهة رفع المأثم وتوجيه الم وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو سانا في 
النفوس والأموال فإنه مرئب على الإتلاف بغير حق» وذلك شامل لحالة الخطأ 
والنسيان والعمد. 2 
تم تفسير سورة البقرة . ولله الحمد والثناء . وصلى الله على محمد وسلم. 
وهى مدنية 
نمام كرا اصح 


ص م42 مهد 0 5 

ال 9 انه لآ إله إلا هْرَ ال التبم 2 ذل عَِكَ الكتب ,لق مُسَرْها لما بين يديد 
رامد موس مموعى.. اس عو - ل مي ره 
انَل ره وَالاخيلَ 6 ينك 0 ين ى آَل لدان 0 لين كقروأ يلت أله لمر 
عَكتُ كريد رَأمَهُ عَزِيدٌ ذو أنيقاٍ (©) إن مه لا يخ عله كنب ف الأَْضٍ ولا في ألما 


و 
© هْرَ الى يمك في آلا ب عه ل إله ‏ ايه فيز ©4. 

»١9‏ «الم»؛ فن الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله. 

479 فأخبر تعالى أنه #الحي»؛ كامل الحياة #القيوم»؛ القائم بنفسه المقيم 
لأحوال خلقهء وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية» فأنزل على 
رسوله محمد يِه الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو مشتمل على الحق. 

 ”«‏ 4» طإمصدقاً لما بين يديه»؛ من الكتب أي شهد بما شهدت به ووافقها 
وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل» هذا 
الكتاب. «هدى للناس»؛ وأكمل الرسالة وختمها بمحمد كله وكتابه العظيم الذي 
هدى الله به الخلق من الضلالات واستنقذهم به من الجهالات» وفرق به بين الحق 
والباطل والسعادة والشقاوة» والصراط المستقيم وطرق الجحيم» فالذين آمنوا به 
واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل و «#الذين كفروا 
بآيات الله#؛ التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله #لهم عذاب شديد والله عزيز 
ذو انتقام#؛ ممن عصاه. 

5 - #7 ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق #لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء#؛ حتى ما في بطون الحوامل فهو الذي يصوركم 


م4" سورة آل عمران (7) 


في الأرحام كيف يشاء#؟ من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه متنقلين في أطوار 
خلقته وبديع حكمتهء و ا اك 8 مح 
أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو : 
لا إله إلا هو العزيز»؛ الذي قهر الخلائق بقوته» واعتز عن أن يوصف بنقص» 
أو ينعت بذم. «الحكيم »؛ في خلقه وشرعه. 


مك 0000 2 ل د بم ري بر مه. 2 عت مس 
لهو الى أَزَلَ عَليِكَ الكتب مِنَهُ نت مَُكْمنت هْنَّ َم الكتب ل كويد 6 لَدنَ في 
. لهف 0 دام صر مم ء م ره ريسم 6 2 7 
لوبهم زيغ فيتبعون ما تشلبه منه أبتِعاءٌ َلْفَئََةٍ وابتغاءة تيلو وما يعْكم تأي ألله 0 


في الْعِرِ يَعُولُونَ ءامنا بو من عند وي هنا يك لآ ا الآبب 9 رب ْنَا لا برع ويا / 


ا ا 00 .2ه ب مم 


إِذْ هَدَيتَنًا وَهَبّ هَبَ ا ون لَك مَمْمَةٌ إِنَّدَ لت لمات © > . 

4079 يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب 
العظيم. الذي لم 2 ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه 
وإصلاحه للخلقء. وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني» البين 
الذي لا يشتبه بغيره» ومنه يات مابهات تسل يفن الععاني» ولا يتعين منها 
واحد من الاحتمالين بمجردها حتى 5 تضم إلى المحكم. فالذين في قلوبهم مرض 
وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه؛ فيستدلون به على مقالاتهم 
الباطلة» وآرائهم الزائفة» طلباً للفتنة وتحريفاً لكتابه» وتأويلاً له على مشاربهم : 
ومذاهبهم ليَضِلوا ويُضِلوا. 

وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم» فأثمر لهم 
العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه 
ومتشابهه. وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. فلعلمهم أن المحكمات معناها في 
غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم 
وناقص المعرفة» فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكماً ويقولون: #آمنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر#؛ للأمور النافعة والعلوم الصائبة #إلا أولو الألباب#؛ 
أي: أهل العقول الرزينة» ففى هذا دليل على أن هذا من علامة أولى الألباب وأن 
اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. 

وقوله: #وما يعلم تأويله إلا الله»؛ إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما 
تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على #إلا الله حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل 


سورة آل عمران (8 - )١١‏ 30> 


أولى ؛ 0 الا 
الكتاب ا 
على الإيمان فقالوا: 

487 ##ربنا لا تزغ قلوبنا»؟؛ أي: لا تملها عن الحق إلى الباطل #بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة» .تصلح بها أحوالنا؛ #إنك أنت الوهاب»؛ أي: كثير 
الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالاً للطريقة يقة التى يتعين سلوكها في 
المتشابهات» وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم عالولة أن للا يزيغ 
قلوبهم بعد إذ هداهم؛ وقد أخبر في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل 
الانحراف وأن ذلك بسبب كسبهم كقوله: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم*؛ #ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم»؛ #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة»؛ فالعبد إذا تولى عن ربهء ووالى عدوهء ورأى الحق فصدف عنه ورأى 
الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى لنفسهء وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغهء وما 
ظلمه الله ولكنه ظلم نفسهء فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء. والله أعلم. 

#ربّنة إِنَكَ ججاية لدان يَوْرِ لَا ريْبَ فِيدٌ إرك أمّه لا يُخِْتُ اليحاة 462 . 

49# هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم» وهو يتضمن الإقرار بالبعث 
والجزاء واليقين التامء وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد بهء» وذلك يستلزم موجبه 
ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم» فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل 
صلاح القلوب» وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر اللذين هما أساس 

#إنّ الذيرت كفرواأ أن تتئب عَنْهُر أمولهر وله أزلد 
أَلتَارٍ حدابنٍ ال فرعو 01 من ظَِ : كَدَوأ باينا دَأَعْدَهُ 2 دوي وس شَدِيدٌ 
يتاي 9 4. 

41١١ ٠6١‏ لما ذكر يوم القيامة» ذكر أن جميع من كفر باللهء وكذب 
رسل الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلوهاء وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم 
شيئاً من عذاب اللهء وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما 


- 


2 و 4س عم سير 
و سينا وَأوْلتِكَ هم وقود 


هت 
3 


الف سورة آل عمران (؟١1‏ - )١6‏ 





جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات اللهء #أخذهم الله بذنوبهم»؛ 
وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية #والله شديد العقاب»؛ 
فإياكم أن تَسْتَهُونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة 1 الكفر والتكذيب. 


شق لدت ب سَعُف ورت 4 تُحدروري 00 2 1-00 مهاد © 3 دَرّ اد 0 
يد فى وِفَعيْن الْتَمَعًا فك فِنَهُ تُعَيِلُ ف سبل الله وَأْفْر كاه يَرَوْتَهُم مُنْبْتْهِرْ رأوت 
لي أله بيدُ بكرو من باذ رمك فى كرك > فك إأل الأفكر © 4. 

415-89 وهذا خبر وبشرى للمؤمنين» وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن 
يغلبوا فى هذه الدنياء وقد وقع كما أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا 
نظير» وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسولهء وأنه هو 
على الحق وأعداؤه على الباطل حيث التقت فثئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا 
لاثمائة وبضعة عشر رجلاً مع قلة عُددهم» وفئة الكافرين يناهزون الألف مع 
استعدادهم التام في السلاح وغيره» فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. 
ففي هذا عبرة لأهل البصائرء فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه» 
واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس. 

ين لد حُبُ التَمَوَتِ يرت النسك وَبَيِنَ وَالْقَكيِر المَُطَرَرَ مرت الذّمَيِ 
بالنطكة وَالْحَبْلٍ الْسَوَّمَة والأُشتم وَالَحَرْثْ كيلك مصدع الحياز الدننا واه عنم نك 


22 


لْمَعَاِ 9) 4# فل أوْيشكر بِحَير يّن دَلِكُمْ لِلَدِنَ )2 كنا يد رتو جَكدكٌ كبرى ين ها 


<ً 
93 


الأَنْهكرٌ حَللِدينَ فيها وأزوج طهر وَرِضْواتٌ م أل لَه بصيرا ,أ يلاد لولم © *. 

4١4‏ أخبر تعالى فى هاتين الآيتين عن حالة 000 الدنيا على 
الآخرة» وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت 
لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصارء واستحلوها بالقلوب» وعكفت على لذاتها 
النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع» قد جعلوها هي أكبر 
همهم ومبلغ علمهم. وهي مع هذا متاع قليل مُنْقَضِ في مدة يسيرة» فهذا «متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب» . 

4٠59‏ ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه 
اللذات؛ فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 


سورة آل عمران (15 "١١ ٍ )١8-‏ 


ولا خطر على قلب بشرء ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء»؛ ولهم 
الأزواجُ المطهرةٌ من كل آفة ونقص» جميلاتٌ الأخلاق كاملاتُ الخلائق» لأن 
النفي يستلزم ضدهء فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. 

#والله بصير بالعباد»؛ فييسر كلا منهم لما خلق لهء أما أهل السعادة فييسرهم 
للعمل لهذه الدار الباقية ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله 
وطاعتهء وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة» ويرضون 
بالحياة الدنياء ويطمئنون بهاء ويتخذونها قراراً. 


70 


«الّ يعُونُونَ ربّسآ إِنَنَة دامكا كأ 

هد »ا أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم 
بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار/ وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن 
يتوسل العبد إلى ربه بما منّ به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل 
نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. 

40# ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما 
يحبه الله طلبا لمرضاته.» يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون 
على أقداره المؤلمة» وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن 
مصاحبة الخشوع والخضوعء وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل 
الحاجات» وبالاستغفار خصوصاً وقت الأسحارء فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت 

«سّهد أله نَم ل لَه إلا هو والملتبكة وَأزلوا اليل كما ليسي لآ إله إلا هُوَ الْيدُ 
لْمَكبر 49 . 

4189 هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم» ومن الملائكة» وأهل 
العلم على أجلّ مشهود عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسطء وذلك يتضمن الشهادةً 
توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد 
والعز والقدرة والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال» ويكماله 


101 02004 . 


غَفِرَ لا دُنوببَا وَقِنَا عَذَابَ ألْثَارٍ () الصَسيرِنَ 
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1" سورة آل عمران )5١  ١9(‏ 





المطلق الذي لا يحصى أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا 
إلى الثناء عليهء والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهى كله عدل ' 
وقسط لا ظلمَ فيه ولا جور بوجه من الوجوهء بل هو في غاية الحكمة والإحكام؛ 
والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قِسط وعدل». #قل أي شيء أكبر شهادة 
قل الله»؛ فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتاً لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق 
وأوضحهاء وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه 
وعده. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لأن الله خصهم بالذكر من دون البشرء 
وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين 
على توحيده ودينه وجزائه» وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة 
الصادقة» وفي ضمن ذلك تعديلهم وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة 
والمتبوعون» وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. 


2 مه 2 مء. 0 س دسل و 0010 
«إنَّ ألتيت عند أله الْإسَلَمٌ وما أَغْتَلَتَ لذت أوتُوا الكتب إِلَّا مرا بَمْدِ ما جَادَهُمْ 
ليادٌ بَنْيا يتنهم وَمَن يَكْمُرٌ بَايتِ أن فإ أنه سَرِيمٌ لفْسَابِ 409 . 


رخ 


#19 0 #إن ألدين عند الله» ؛ أي الدين الذي لا دين لله سواه ولا 
مقبول غيره هو «الإسلام»؛ وهو الانقياد لله وحده ظاهراً وباطناً بما شرعه على 
ألسنة رسلهء قال تعالى: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين»؛ فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة حقيقة لأنه لم يسلك 
الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله. 

0 تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عناداً 
0 :لم لا جاده ميل لد عردزه حق المعرفة» ولكن الحسد والبغي 
والكفر بآيات الله هي التي صدتهم عو تباج الحق «ومن يكفر بآيات الله فإن الله 
سريع الحساب#؛ أي: فلينتظروا ذلك فإنه آت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون. 


5 0121 2 4 20 ساق م 
0 حاجوك فقّل أَسَامتٌُ وَْهِىَ لله لو ومن تمعن وَقَلِ ِلذِينَ وير الكتبٌ لمن 2 


م الوب 


لط 
نّ أسلموأ كن فكوا كر 137 ناكما خَتكَ ابكا راق يندا ير بالجباد 462 . 
ا لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام» وكان أهل الكتاب قد شافهوا 


ات ب يي 


النبي كَكهِ بالمجادلة وقامت عليهم الحعة تحاتنوها» أنه الله جعالى نلك ذلك أن 
يقول ويعلن أنه قد أسلم وجهه أي ظاهره وباطته لله وأن من اتبعه كذلك قد 
وافقوه على هذا الإذعان الخالص» وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأميين 
أي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم 
والهدى والحق وإن توليتم فحسابكم على الله وأنا ليس علي إلا البلاغ؛ وقد 
أبلختكم وأقمت عليكم الحجة. 


7 وم سمس ٍِ- 000 
- 


«إِنّ الْذِنَ يكفروت يات أله وَيَفْئلُورت البَيحَنَ بِمَير 9 
يأخرورت بالْقِسَطٍ مر لئاس فستّرَهْم بِصَدَابِ لبت © وتيك لد خبط 
حَسَئْمُمْ ف الأييها وَالكضْرَز مَمَا لكر ين كيريكت 09 4. 

»١5-7١2‏ أي : الذين جمعوا بين هذه الشرور: الكفر بآيات الله» وتكذيب 
رسل الله؛ والجناية العظيمة على أعظم الخلق حمًا على الخلق وهم الرسل وأئمة 
الهدى» الذين يأمرون الناس بالقسط الذي اتفقت عليه الأديان والعقول فهؤلاء قد 
«حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة4؛ واستحقوا العذاب الأليم» وليس لهم ناصر 
من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته. 


«أّ تر إِلَ اليرت نا كما ين لسوتي يلة إن كك أت ا ا 
وين يَنْهْرَ مم كُتيطرة © وَلِدَ بير اها 1 تكتكا كاد !له لاما مَعدُووات و 
دينهم ما كاوا يفررفت © كنت |6 : جمعة4 متك لزي لَّا رب فِيهِ وَوُقِيتَ حَكُل تن ما 
حضدية يف ل لكك © >. 

000 أ ألا تنظر وتعجب من هؤلاء «الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» 
و إيدعون إلى كتاب الله»؛ الذي يصدق ما أنزله على رسله «ثم يتولى فريق منهم 
وهم معرضون#؛ عن اتباع الحق فكأنه قيل: لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض 
وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد ككهِ ؟ فذكر لذلك سببين: 

أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة 
حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة» كأنّ تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا: #لن 


يدخلٍ الجنئة إلا من كان هوداً أو نصارى»*؛ ومن المعلوم أن هذه أمانيّ باطلة شرعاً 
وعقلا . 


1" سورة آل عمران (55؟ - 07؟) 


والسبب الثاني: أنهم لما كذبوا بآيات الله» وافتروا عليه زين لهم الشيطان سوء 
عملهم» واغتروا بذلك وتراءى لهم أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق». 
فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين ما عملوا 
وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم 
من الخير والثواب» وذلك بما كسبت أيديهم» وما ربك بظلام للعبيد. 


عد 
بتري ساس مجيره ٍ. ا ا هس ل ل كع سس له سل ل دس سرس 
١‏ -. . 7 .- 0 7 - ب] 7 
لثلٍ اللَهِرّ مِكَ الماك مُرْقِ المللك من كم تنزْع الملك مِمن نشاء بعر من ذنشاء 


778 -707» يأمر تعالى نبيه يَلدٍ أصلاً وغيره تبعاً أن يقول عن ربه معلناً بتفرده 
بتصريف الأمور. وتدبير العالم العلوي والسفلي» واستحقاقه باختصاصه بالملك 
المطلق والتصريف المحكم» وأنه يؤتئ الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاءء فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم» بل 
الأمر أمر الله» والتدبير له فليس له معارض فى تدييره: ولا معاون فى تقديره وأئه 
كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان: يولج النهار 
في الليل ويولج الليل في النهار؛ أي: يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا 
ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه؛ ويخرج الحي من الميت 
كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها والمؤمن من الكافر والميت من 
الحي» كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر» فهو 
الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض» وقد انقادت له جميع العناصر. 

وقوله: #بيدك الخير#؛ أي: الخير كله منك ولا يأتى بالحسنات والخيرات 
إلا اللهء وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفاً ولا اسماً ولا فعلاً 
ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدرهء فالخير والشر كله داخل في 
القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه» ولكن الشرٌ لا يضاف إلى الله فلا 
يقال بيدك الخير والشرء بل يقال بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسوله» وأما 
استدراك بعض المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محض» 
ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام» وجوابه ما 
فصلناه . 


سورة آل عمران )"١  78(‏ 16" 





وقوله: #وترزق من تشاء بغير حساب#؛ وقد ذكر الله في غير هذه الآية 
الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: «ومن يتق الله يجعل له منخرجاً ويرزقه من 
حيث لا يحتسب»؛ #ومن يتوكل على الله فهو حسبه»؛ فعلى العباد أن لا يطلبوا 
الرزق إلا من الله» ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله وأباحها. 


0 يِذ الَْرْمبوْنَ الكفرن أولية ين دون الْمْؤْمِِينُ ومن يقصل ولك هس يرت أله في 
وه إل أن ككَتوا مجر لد لد وبحم ) َه تتصدٌ وَِلَ لله لْمَِددٌ 402 . 


489 هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمئنين» فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض,. والله وليهم #ومن يفعل ذلك»؛ 
التولي» #فليس من الله في شيء 4 ؛ اي فهو بريء من اللهء والله بريء منه 
كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم»؛ وقوله: «إلا أن تتقوا منهم تقاة»؛ 
أي: إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم في هذه الحال 
الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه 
النصرة. لإويحذركم الله نفسه»#؛ أي: فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية 
الناس فإنه هو الذي نكولي شؤون العباد» وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون 
وسيصيرون إليه» فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل» 
ويعاقب الكافرين ومن 00 بالعذاب الوبيل. 


برع ثرو عميير 000 م 


00 7 سس 2 207 4 -ء 7س .ى د اه ل صن ‏ س مر © 
مر ميد 09 مر ا نا عت ون عي موا وما ولت ون 
نزو 1 11 1 يتا ايت أنذا بيدأ وتوف اه عَنْسَةٌ ونه يدون بأليباد 9) 4 . 
47١ - 794‏ يخبر تعالى بإحاطة علمه بما فى الصدور سواء أخفاه العباد أو 
أبدوه» سارك رده ل ود والأرض فلا تخفى عليه خافية» 
موجود. ولما ذكر لهم من عة ملح ريس وص انه نه بر بجي اننا أن وكين لي كل 
أحوالهم » ذكر لهم أيضاً داعياً آخر إلى مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه 
وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة» فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموه 
لأنفسهم. ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرأء ويودون أن بينهم وبينه 


أمدأ بعيدأً . 


ملف سورة آل عمران (71- ”:7) 


فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة» وأنه لا بد أن يلاقي ربه 
ويلاقى سعيه أوجب له أخذ الحذر والتوقى من الأعمال التى توجب الفضيحة 
والعقريةة والاستعداد بالأعمال الصالحة التى توجب السعادة والمثوبة» ولهذا قال 
تعالى : لأويحذركم الله نفسه#؛ وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال 
عدله وشْدّة نكاله» ومع د عقابه فإنه رءوف رحيمء ومن رأفته ورحمته أنه خوّف 
العباد» وزجرهم عن الغيّ والفساد» كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: #ذلك 
يخوف الله به عباده» يا عباد فاتقون»؛ فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي 
ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق تن 
المكروهات . 

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق 
التي تفضي بسالكها إلى الجحيم. 

لل إن كُنشر تيون الله مون تيربك الله وَيَنيز كك موي وَللَهُ عند يست 7 قل 
لمشو له وسو كأ بد ولا وذ نه ؟ يب لكين © 4. 

8١9‏ _ #08 هذه الآية هي الميزان التى يُعرّف بها من أحب الله حقيقة ومن 
ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة محبة الله اتباع محمد يل الذي جعل متابعته 
وجميع ما يدعو إليه طريقاً إلى محبته ورضوانه فلا ثُنال محبة الله ورضوانه وثوابه 
إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهماء 
فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه» 
فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله: #قل 
أطيعوا الله والرسول4؛ بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر لإفإن تولوا»؛ 
عن ذلك؛ فهذا هو الكفر والله #لا يحب الكافرين©. 

جع هين لسرم 


8# إنَّ أنه آمَطْقّع عَادَمْ ونوا وَالَ إِبَيجِيمَ وَءَالَ عَِرْنَ عَلَ الْعكيين (7) ذُرَيَك يعيب 
مه 14 0 ا وغ 
ين عض لعو و اام 0 





نَمل مي إِنَكَ أت اليم اليم 7) كلبًا وَسَعَتْنا 0 ري إن وَصَعيَا أنَقّ وله مَل 
7 2 العم وس سمه 2 ست" 2 ع 0 
وَضَعتٌ اع دك ادق وإلي سَمَيتها مرديم كَلِفُْ ها يلكت وَدُرِيتهَا من لشَّيِطنِ 0 


)١(‏ في الأصل إلى آخر القصة. 
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تكله 2 و ل سر سي سس يس سخ ريس م م مع سم 
يا بول حَسن وَآنبتهَا يبا جنك وها ريا علمَا َكل حَهسَا روا اليماب 
يها يفبوا حَسٍِ نبتها و ر ب 
> 7 رابكة ره وس دور رع 2204 


عر رل 


2 ِ مم ماه سا جد 3 ذه 1 
جب © ترك :ا يست 1 ل رب هب لى من لدنلك درب ل إنلت سيع الدعك 

000 انيكب م 20 سرصم 82 ص لوص 2 ممم ا سس ص إرسر ص( 07 - و 
() .قنادته أ لملتيكة وهو فَلِمْ يصَل في اليحرابٍ أن ا يسرك سح مصَّنا يكلمق ين الله 

2 ص 2 مين الي غير 081 عر وسوو مام لصم ما مج 8 

كح سس و عر 7 - 2-0 © 2 3 2 ١‏ أ 
وسَّيدا وحصورا ونبيًا من الصّيلحين قال رب أى يَكون لي وهل بلغي لكر 
رءوء ماه 7 3 ل[ له مم م و سد سهدكو جحمععم 72 مد موس 2 قَالَ وَانحُكُ 5 
وأمرأق عاقر ل كذيكت الله يفعل م سمه 6 ف ل رب اجعئّل 1 عأية 


تك لاس كَلَدَ أَيَاِ إلا د رد | وااو يَيَكَ كيرا وَسَيَحَ بِالْمَتِىَ وَالإبكرٍ 9 وإذ الت 


لْكَبِحَةٌ يَمَزيَمْ إن َه ادك وَطهَرَدِ وأسكلئاك عل يسك العكيرت © يَعَريْمُ اف 

ريّكِ وَأسْجُدى ورك مَعّ انيت 9© دك نين اناد لحي ويه إِلَِكَ وَمَا كُنتَ لدَيْهِمْ إذ 

افونت ماكر يككل: عزن ونا حظيت نهم د يَمصِبونَ 09 إدْ الت الملبكة 

١ 0‏ نه مبَيْردٍ يِكِمَةَ عِنْهُ سمه الْسيح يِسى ا مَرْي وجا فى الدنا الآ ومن 

لنرينَ ©© ميكل لس ف انفد مكَهْ ري أكرييت © كلك رت أل يكن لى 1 
ةٍ ٍ 


0 0 3 دو سم عمسم ل مع كص صل مر به سر 
يدن بذ ستقه 8 * يَخْلْقُ ما مَمَآءُ إِذَا قصح أمرا فَإِنَمَا يقول لم كن فيكون 


ور الكتبٌ ل 0 08 - . 2 مم اع سك اسل 
وَيْعِْمُهُ. الكتب والحكعة والتوَرةَ الال 9 وَرَسُْولًا إِلّ بق إِسَرْءِيلَ أن قَدَ حنْتكم ايت 


ٍ_ - 2 طش 

53 

ميت ا م مىء 0م4252 . 0 2 مه 
بن بَيَكُمْ أن أ كت لحم يس ابن كبك لير فَأنفْحٌ فِيهِ فَيِكونَ طَيرا بإِذْنِ الل 
7 . 0 وم 4. 3 2 رصط 5 م 2. له مه .يري 7 
وَأبرِىة الآَكْمهَ والأبتت وأ الْمَوتَ بإذن أله وَأِيَسُكم يمَا تَأكُونَ وما تَنَخِرُونَ في 
00 2 - ب بس سس 0 مم له 

كت فم بد ف لِك آي لم بد شر مُؤْمِييتَ 9 وَمْصَيْكًا لما تت يِدَىَّ صرت التْرسةٍ 


ِل آَحكُم بَنْسٌ الى حْرَمْ عكِحك وَينْدكر بكَيَةَ ين يكم كنا له وَأيليموو 9 
ِنَّ نَّ أله بَتَ بن وربحكم فأعبد 2 وه هنذا صا رط م در 09 د لما لَحْسَّ حْسّ عسى هنهم أ ا 


كَالَّ مَنَ أتصكارعة إِلّ أت قات ا ََّ 00 شو امنا بهم 0 بأكا تبترت 
© يبعا امكا يمآ أَكَ وَأتَبَََا زيول أُحُيْا مم التهيرت 69 وَمَكرُوا وَمَسكر 


رط 2 5 2 2 : كَالّ وسد م آ هك فك 2 آذ رس عر 21 
لله واه حي ) لكين © إذ كل لي ِلَّ وم هرك مرت 


00057 50002 م3 ل مدرو عءع+> مه ص رصم 57 0 - ٠‏ مزع 5 
لَدِبنَ كهقروا وََاعِلُ الِْينَ ابوك هَوْقَ الزرت كقروا إل يوم تسد شرَّ إل مجه 


ع شو 2564 00 
لَحْحكُمْ بَنِدَكْ يما كُكْر فيو نلف 9© ». 


14" سورة آل عمران (8- هه) 


8١‏ 5ه» لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم ويمن عليهم 
بالفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص 
المتنوعة» فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه من كُمّل الرجال الذين حازوا 
أوصاف الكمال» وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم» وشمل ذكورهم 0 
وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه طوالله سميع عليم4؛ يعلم من 

تحر يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته. ا 
اليرت ذكر تم فزت وابنها عيسى يلل وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة» 
وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره» وأن امرأة عمران قالت 
متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبهاء» التي فيها تعظيم بيته وملازمة 
طاعته : «إني نذرت لك ما في بطني محررا» ؛ ؛ أي خادماً البيت"العَادة المشحون 
بالمتعبدين «فتقبل مني4؛ هذا العمل أي اجعله مؤسساً على الإيمان والإخلاص 
مثمراً للخير والثواب «إإنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني 
وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى»؛ كأن في هذا الكلام 
نوع تضرع منها وانكسار نفس حيث كان نذرها بناء على أنه يكون ذكراً يحصل منه 

من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة» والأنثى بخلاف ذلك» 
فجبر الله قلبها وتقبل الله نذرهاء وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من 
الذكور» بل من أكثرهم» وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكر» ولهذا 
قال: «إفتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً»؛ أي : ربيت تربية عجيبة دينية 
أخلاقية أدبية» كملت بها أحوالهاء وصلحت بها أقوالها وأفعالهاء ونما فيها كمالهاء 
ويسر الله لها زكريا كافلاء وهذا من مِنّةِ الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته 
من الكاملين المصلحين . 

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسّر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد 
ولا تعب» وإنما هو كرامة أكرمها الله بهء إذ كلما دخل عليها زكريا المحراب»»؛ 
وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها #وجد عندها 
رزقاً»؛ هنيئاً معدا قال: «أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزقُ من 
يشاء بغير حساب#؛ فلما رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بهاء ذكُرَه 
أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه فقال: رب هَبٍ لي من 
لَدُنك ذرية طيبة إنك سميعٌ الدُعاء . فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 
أنَّ الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله»؛ اسمه أي: الكلمة التي مِنَ الله 


سورة آل عمران  "(‏ 6 ه) اهلكا 


عيسى بن مريم فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى بن مريم 
والتصديق 'له والشهادة له بالرسالة» فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها 
عيسى بن مريم» وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات» كما قال 
تعالى: #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون». 


وقوله: #وسيداً وحصوراً»؛ أي: هذا المبّشّر به وهو يحيى سيد من فضلاء 
الرسل وكرامهم» والحصور قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء» وقيل 
هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة» وهذا أليق 00 #ونبياً 
من الصالحين4؛ الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية»؛ #قال رب أنى يكون لي 
غلام وقد بلغني الكبر وامرأة تى عاقر» ؛ فهذان مانعان فمن أي طريق يا رب يحصل 
لي ذلك مع ما ينافي ذلك لإقال كذلك الله يفعل ما يشاء»؛ فإنه كما اقتضت 
حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة» فإنه قد يخرق ذلك لأنه الفعَال لما يريد» 
الذي قد انقادت الأسباب لقدرته» ونفذت فيها مشيئته وإرادته فلا يتعاصى على 
قدرته شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت لقال رب اجعل لي آية4؛ 
ليحصل السرور والاستبشار وإن كنت يا رب متيقناً ما أخبرتني به ولكن النفس 
تفرح» ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف. #قال آيتك أن لا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزاً»؛ وفي هذه المدة #اذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار»؛ 
أول النهار وآخره» فمنع من الكلام في هذه المدة» فكان في هذا مناسبة لحصول 
الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر» وكونه لا يقدر على مخاطبة الادميين 
ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية أخرى» فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار» 
وشكر اللهء وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار. 


وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكرياء فإن ما من الله به 
عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير حساب ذكره وهيّجه على التضرع 
والسؤال» والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب ولكنه يقدر أموراً محبوبة على 
يد من يحبه ليرفع الله قدره ويُعْظِمَ أجره» ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت 
في العبادة والكمال مبلغاً عظيماً فقال تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك4؛ أي: اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة 
#وطهرك»؛ من الأخلاق الرذيلة #واصطفاك على نساء العالمين#؛ ولهذا 
قال كلِِ: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية 


فق سورة آل عمران  *7(‏ 06) 


بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»”'' فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله 
وتقوم بحقوقه» وتشتغل بخدمته» ولهذا قال الملائكة: يا مريم اقنتي لربك4؛ أي : 
أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وأديمي ذلك طواركعي مع الراكعين» ؛ 
أي : صلي مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها. 

ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد يَكِيَةِ حيث أخبر 
بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقصء وما ذاك إلا لأنه وحى من الله العزيز 
الحكيم لا بتعلم من الناس قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك؛ وما 
' كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم»؛ حيث جاءت بها أمها فاختصموا 
أيهم يكفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهم» وكلهم يريد الخير والأجر من الله حتى 
وصلت بهم الخصومة إلى أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت القرعة 
زكريا رحمة من الله به وبها 

فأنت - يا أيها الرسول ‏ لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس» 
وإنما الله نبأك بهاء وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها 
العبرة» وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من 
الأصول الكبار #إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين»؛ أي : له الوجاهة والجاه 
العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق» ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين 
هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة» وهذه بشارة لا يشبهها شيء من 
البشارات» ومن تمام هذه البشارة أنه يكلم الناس في المهد» ؛ فيكون تكليمه آية 
من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق» وكذلك يكلمهم كهلا» ؛ أي : في حال 
كهولتهء وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشادء فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين 
على صدقه ونبوته وبراءة أمّه مما يظن بها من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته فيه 
نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ دينه وشرعه» 
ومع ذلك فهو «إمن الصالحين#؛ الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبهء وألسنتهم 


() أخرجه البخاري (07779: ومسلم (1471) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
وزيادة خديجة بنت خويلد ليست في البخاري ومسلم وعزاها الحافظ في «الفتح» (4117//57) 
للطبرانى وأبى نعيم في «الحلية». 
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بالثناء عليه وذكره وجوارحهم بطاعته وخدمته #قالت رب أنى يكون لي ولد ولم 
سنس بشر؛ وهذا هو من الأمور المستغربة إقال كذلك الله يخلق ما يشاء#؛ 
ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لإرادته 9إذا قضى أمراً فإنما يقول 
له كن فيكون. ويعلمه الكتاب4؛ أي: جنس الكتب السابقة والحكم بين الناس 
ويعطيه النبوة ويجعله #رسولاً إلى بنى إسرائيل *؛ ويؤيده بالآيات البينات والأدلة 
القاهرة حيث قال: #أني قد جئتكم بآ من ربكم »؛ تدلكم أن رسول الله حقاًء 
ش وذلك #أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وأبرىء الأكمه»؛ وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعيناه #والأبرص وأحبي 
الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم, إن في ذلك»4؛ 
المذكور «لآية لكم إن كنتم مؤمنين . ومصدقاً لما بين يدي من التوراة #؟ فأيده الله 
بجنسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان 
بهاء والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء. السابقين» 
وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين» فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت' 
به الرسل ولناقضهم في أصولهم وفروعهم» فعلم بذلك أنه رسول الله وأن ما جاء 
به حق لا ريب فيه» وأيضاً فقوله: #ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم»؛ ل 
ولأخفف عنكم بعض الآصار والأغلال #فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم 
فاعبدوه4؛ وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم» 
وهذا هو الصراط المستقيم الذي من سلكه أوصله إلى جنات النعيم. 

فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى فمنهم من آمن به واتبعه ومنهم 
من كفر به وكذبه ورمى أمه بالفاحشة كاليهود #فلما أحس عيسى منهم الكفر»؛ 
والاتفاق على رد دعوته #قال4؛ نادباً لبني إسرائيل على مؤازرته: #من أنصاري 
إلى الله. قال الحواريون4؛ أي: الأنصار: #نحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا 
مسلمون4؛ وهذا من مِنةِ الله عليهم وعلى عيسى حيث ألهم هؤلاء الحواريين 
الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله إربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول؛ 
وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله #فاكتبنا مع الشاهدين4؛ 
لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. وأما من أحسٌ عيسى منهم 
الكفرٌ وهم جمهور بني إسرائيل فإنهم #مكروا»؛ بعيسى #ومكر الله»؟ بهم 
#والله خير الماكرين»؛ فاتفقوا على قتله وصلبه» وشُبّهَ لهم شَّبَهُ عيسى فقبضوا 
على من شُبّةَ لهم به وقال الله لعيسى: إإني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من 
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الذين كفروا#؛ فرفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وصلبوا من قتلوهء ظائّين 
أنه عيسى» وباؤوا بالإثم العظيم. 

وسينزل عيسى بن مريم في آخر هذه الأمة حكماً عدلاً يقتل الخنزير ويكسر 
الصليب ويتبع ما جاء به محمد يكل ويعلم الكاذبون غرورّهم وخداعهم وأنهم 
مغرورون مخدوعون. وقوله: #وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة» ؛ المراد بمن اتبعه الطائفة التي آمنت به ولصبرهع الله على من انحرف عن 
ديئه» ثم لما جاءت أمة محمد كك كانوا هم أتباعه حمقًا فأيدهم وتصرهم على 
الكفار كلهم. وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد ككمِ #وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض4؛ الآية. ولكن حكمة الله عادلة 
فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين» وأن من ترك أمره ونهيه 
ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء. والله عزيز حكيم. 
ريل نم أي رسكم ذامكع إينكم يما جع نيه بطترد»: 


«عا الس كَترُوا لبهم حَدَهَا كيدا فى لديا وَالْتَضِووٌ وما لم ين لَه 
وَأمَّا ألذرت ءام 2 متي الم رم 


5ه لاه» وهذا الجزاء . لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل 
الأديان السابقة. ٠‏ ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين» ونسخت. ا 
الرسالات كلهاء ونسخ دينه جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من 


الهالكين. وقوله تعالى : 

«دَلِك تَتْلُوه عَليْلك من ليت ولد الحكر 469 . 

1ه» أي : هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء 
والمرسلين هو آيات الله البينات» وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه» وهو 
الحكيم المحكم. صادق الأخبار » حسن الأحكام . 
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«إِن مَتَلَ عسى عِندَ أله كَمَكَلٍ ادم حَلَكَمٌ ين آبٍ شر كا ]4 كّ كيكؤن (6) الحن 
مِن رَيكَ قلا ككل من الْميي 2 هَمَنْ عَآمّكَ فيد من بعد ما جا 1غ / 
أبن وأنكدة هك ونْساءكُم وأنشسنا وأنشسك ثم مَبْمَلُ مَتبصل لَمَنَتَ أله ع1 
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099 477 لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق» وأنه عبد أنعم الله 
عليه» وأن من زعم أن فيه شيئاً من الإلهية فقد كذب على اللهء وكذب جميع 
أنبيائه وكذب عيسى ذَلِدٍ فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلها شبهة باطلة» فلو 
ع و يي ا ب ا ا ل 000 

تفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم 

0 الدعاوي». وهذا هو الحق 0 
قال عن نفسه: «إما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم»؛ وكان 
قد قدم على النبي كلِ وفد نصارى نجران”"'» وقد تصلبوا على باطلهم بعدما أقام 
عليهم النبي كَلٍ البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته» فوصلت 
به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن 
العناد والتعصب منعاهم منهء فدعاهم رسول الله يَكِةِ إلى المباهلة بأن يحضر هو 
وأهله وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته 
ولعنته على الكاذبين» فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك» فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه 
لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقّاء وأنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم 
فصالحوه وبذلوا له الجزية» وطلبوا منه الموادعة والمهادنة فأجابهم كَل ولم 
يحرجهم لأنه حصل المقصود من وضوح الحق» وتبين عنادهم حيث صمموا على 
الامتناع عن المباهلة» وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. 


ولهذا قال تعالى: #إن هذا لهو القصص الحق#4؛ أي: الذي لا ريب فيهء 
#وإن الله لهو العزيز # الذي قهر بقدرته وقوته جميع ارات وأذعنت له سكان 
الأرض والسماوات» ومع ذلك فهو #الحكيم4؛ الذي يضع الأشياء مواضعها 
وينزلها منازلها . 


)١(‏ لم أجد تفسيراً للآية (71) في الأصل» فلعل الشيخ سها عنها. 

4 قصة وفد نصارى نجران؛ أخرجها البخاري (2»)5780 ومسلم .)557١(‏ عن خذيفة. 
والحديث: أخرجه الحاكم (؟/ 2054) ولفظه أتم مما في الصحيحين. وانظر «الطبقات» لابن 
سعد (١/لاه9)‏ «والدر المنثور» (؟/08"). 


ظ3>”3”»> سورة آل عمران (55 -58) 


٠. 04‏ 52 اخ “ا 


طقْلْ يكأهْل الكتب تالا إل حلمم مول بَنَِنا وَيَنْتَْ ألا سبد إلا لله ولا مرك يوء 


كينا وا يت سا بَقسًا را ين دود أله إن وكأ موا أمهسدُوأ آنا شيئوت 469 . 

4149 هذه الآية الكريمة كان النبي كَل يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب. وكان 
يقرأ أحياناً في الركعة الأولى من سنة الفجر «قولوا آمنا بالله#؛ الآية؛ ويقرأ ها في 
الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحدء قد اتفقت عليه 
الأنبياء والمرسلون» واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا 
شريك له وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق 
منهم أحد شيئاً من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية» فإن انقاد أهل الكتاب 
وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا وطإإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»؛ كقوله 
تعالى: #قل يا أيها الكافرون. . .*؛ إلى آخرها. 


دوسا امه 5 ا سر 5 55 ره ع ه م 0 0 و 004 
«يتاهل الحكتب لم تحآجرت ف إِنَهِم وما نزت التوْرةٌ والإنجيلٌ إلا من بدو أملا 


تنقؤت © عاد عولخ حَجَيْر زينا لك يد- عله كم َوُه نيما إِنن لك بد يلأ 
َه يَمْل وآنظز 1 مَكَون (7©) عا 56 نهم يورا ا مْرَايكًا ولك كات حَيِيمًا مُسْلِمَا وما 
1 ين التنيية (© إك ند ادا برقم كن اكب معدا َي ولس امف 1 
وَل المؤمييَ © »*. 

10 - 418 كانت الأديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون 
كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم» فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد وَل 
وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد كَل وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم 
بريء منهم ومن ولايتهم لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل 
وجميع الكتب» وهذه خصيصة المسلمين» وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على 
ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس 
إلا بعد الخليل» فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم؛ 
فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف يحاجون في هذه الحالة» فهذا قبل أن 
ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهمء وفي هذه الاية دليل 
على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. وقوله: «والله ولي 
المؤمنين»؛ فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله بلطفهء ويسره لليسرى وجنبه 
العسرى . 


١ 0 
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من يكَاة وَأّك و4 2 210 ءءء 2-2 


ٍ_- م 


عن ا ا ا ا 
امل الكتات رانو ين خرصي على ال لجؤي يزرد المدرات 1ل 
فقالت طائفة منهم: «آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار»؛ أي: أوله 
وارجعوا عن دينهم آخر النهار فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم 
استرابوا بدينهم وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم 
يرجعواء هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل 
يختص به من يشاءء فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم» ولم يدر هؤلاء 
الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول 
المدى إلا إيماناً ويقين» ولم تزده الشبه ع ل كم 
0 وقولهم: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم»؛ 

يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة 1١‏ 0 والبغي وخشية الاحتجاج 
عليه » كما قال تعالى: «إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق4؟ الآية. 


(##ه وَينْ آمل الكتبٍ من إن كأئنة يقطار بود لِك دَينهُم كن إن تأت بديكار لا 


0007 


0 عدنيم: دَِكَ بِآتَُمْ كَانُوَا لس عَلَينَا فى 0 
سو لْكَذبٌ وهم يعلمورت 09 يِل مَنْ وق بعهيق وَأتّقٌ قٍٍَّ 21 ع الْمسقينَ 5 


4769 يخبر تعالى 28 الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث 0 على 
قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤده إليك» ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل 
القليل» ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: «ليس 
علينا في الآميين سبيل4؛ أي: ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا أموالهم» لأنهم 


صََ 


شف ش سورة آل عمران (1/5- )8١‏ 


لا حرمة لهمء قال تعالى: #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون4؛ أن عليهم 
أشد الحرج» فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله» وهم 
يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك جهلاً وضلالاً. 

4779 ثم قال تعالى: #بلى#؛ أي: ليس الأمر كما قالوا. #من أوفى بعهده 
واتقى»؛ أي : قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله يحبهء أي: 
ومن كان بخلاف ذلك فلم يف بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى 
الله» فإن الله يمقته» وسيجازيه على ذلك أعظم التكال. 


- ره مر م 


م لذن يشترون بِعَهْدٍ أله َأَيَمَهِم ثَمَنَا 6 كما كليل ولت َّ حَلقَ لهم في اضرق و 
يكَلْمهُمْ اله ولا ينظر إِليمْ يوم الْتبلمَةٍ ولا بُدَجبهد وَلَهْرْ عَدَابُ آَم 409 . 

«07» أي: إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا 
ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»؛ أي: قد حق عليهم سخط الله 
ووجب عليهم عقابه» وحرموا ثوابه» ومنعوا من التزكية» وهي التطهير. بل يردون 
القيامة متلوثون بالجرائم ' متدنسون بالذنوب العظائم . 

وَإِنّ مِنْهُرَ لرِينًا يِلْوْنَ الستتهُم بالككب لِيَحْسَبُوهُ ين الْكِتَب وَمَا هْوَ يرت 


2. 


لْكِمَبٍ ويقوا هو مِنْ عِندٍ أله وَمَا هو مِنٌ عند الله وَيقُولُونَ عَلَ الو لْكَرْبٌ وهم 
ره دو 2 يعَلَمُونَ (4)2 . 

00 أي: وإن من أهل الكتاب فريقاً محرفون لكتاب الله #يلوون ألسنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب#؛ وهذا يشمل التحريف اللفظى والتحريف المعنوي» 
ثم هم مع هذا التحريف الشنيع» يوهمون أنه من الكتاب وهم كذبة في ذلك 

طعا ك3 بسر أن يُوْيِيَهُ ألَهُ الكتب وَالشكم وَالشبرَة م ينول يلكاس كوُنا عبسادًا 
لى ين دون تل طأذا يكين يتا مكلذ لترة الكت : يما كُشْرْ يَدْمْسُونَ © ول 

يكم أن تَتَحِدُوا اللهكة وَالبيِسنَ دي مم ألكثر يَند إ كك فب ه 4 

ف 4 أي: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر منّ الله عليه بالوحي 
والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي, أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبيين 


سورة آل عمران 8١(‏ - 87) يفف 


والملائكة واتخاذهم أرباباً» لأن هذا هو الكفرء فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي 
للعقر عو كل يوج كيت بام شيل هذا بن الحسم لان خالك. وما حو عايدوا 
م الله به عليه من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله 
الواحد القهارء وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرور ووصلت بهم 
الحال والكبر أن قالوا أتأمرنا يا محمد أن نعبدك حين أمرهم بعبادة الله وطاعتهء 
فبين الباري انتفاء ما قالوا وأن كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان. 


(تزة لنة |4 ممق ايب 1 نسم ين سكب كيكو كر ج#سطع صثرة 
> 02 


0 لما مَعَكُمْ لتو 0 و بوه وٌََ 1 كَل > - ا - 
بها 020 ام - + ووم 
أَمْبَدُوأ وأنأ معكم ين اللَِهِدِنَ 0 من نول بَعَدَ ديك هَأَوْليِك هم التسثرت 9©) *. 


8١9‏ - 487 هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلّهم بسبب ما 
أعطاهم ‏ ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام ببحق الله وتوفيته» 
أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بُعِتَ بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط 
والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه» فأقروا على ذلك» 
واعترفواء والتزمواء وأشهدهمء وشهد عليهم» وتوعد من خالف هذا الميثئاق. 


ثم وَأَحَدْمُ 2 5 ذال 3 اصرف كَالوأ ونا قَالَّ 
”7 


وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد وأن دعوة كل واحد منهم 
قد اتفقوا وتعاقدوا عليهاء وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان 
والنصرة لمحمد ككل فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم 
وأقروا به واعترفواء فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباعهم فإنه فاسق 
خارج عن طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم أنه من أتباعه مخالف لطريقه» وفي 
هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد كَلةِ من أهل الكتب 
والأديان» وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمئنوا 
بإمامهم وخاتمهم ولو 


0 


2000 وه ور 00 0000 20 2 م 
#أفعَيرٌ 07 لله يَبَغْورب وله لم من فى السمئوات والأرضب 0 وكرها وَإِلْكَهِ 


خأ 


5 + سا سس ا ا 0 ب 2 ص 

0 م 2 ب اسم ممم ير 2 سن امل سود كسد لمعرس ابعر ثري 

10000 عسل ا 
0 ارحس ص سي لو ل لوه ا 4 


مُسَلِمُون (2) ومن يبتع عَيرَ لِإسَلم دينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ هو في لْآَخْرَةَ من الْكَيرِنَ 9©) 4. 


4" سورة آل عمران (87 - 91) 


09م _ 486 قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي هي أصول الإيمان 
التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها الكتب والرسل» وأنها هي الغرض 
الموجه لكل أحد وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي» وأن من ابتغى غيرها فعمله 
مردود وليس له دين يعول عليه» فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة 
الأشجار والأحجار والنيران» أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان .والصلبان» أو إلى 
التعطيل لرب العالمين» أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء 
كلهم في الآخرة من الخاسرين 

كنت يدْرى لله يما كيرا د إيكبيم وعدا أ 


0. 


- 


0ت لوطو مارم و 


7 ل حقٌ وجاءهم البينلت 


َأمَهُ لا يَهدى الْمَرْمَ ألطَددِيينَ © أوْلتيكَ 00 أن علِيهِمْ لعنسة أله وَالْمَلَيِكَةَ وألئّاين 
امه 0000 م 7< .8 1 - 000 
أجْمَوينَ ©) حَلِدنَ يها لا يحنت عَنَهُمْ الْمَدَابُ ولا هُمْ ينظرو د 


دَلِكَ وَأصَكحُوا فَإِنَّ أله عَمُورٌُ تيك © إذَّ لبن 0 يمنهخ ثم أَزْدَادُوا كنا ل متب 
تَوبَمْهُرْ وَأَوْليِكَ هُمُْ المآ © د لني كَترُوأ مائو وهم كُنَانٌ هن يِقْبلَ مِنَ لَحَدِهِم 
قَلْهُ الْأَرَض ذَعبا ولو اند يده أُوليِكَ هر عَذَابٌ ليد وما لهم ين تَوِرِنَ 69 * . 

9 4848 يعنى أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قوماً عرفوا الإيمان» ودخلوا 
فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على أعقابهم ناكصين ناكثين» لأنهم عرفوا 
الحق فرفضوهء ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالانتكاس وانقلاب 
القلب جزاء له إذ عرف الحق فتركه» والباطل فآثره فولاه الله ما تولى لنفسهء 
فهؤلاء «عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين4؛ خالدين في اللعنة والعذاب 
«لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون#؛ إذا جاءهم أمر اللهء لأن الله عمرهم 
ما يتذكر فيه ما تذكرء وجاءهم النذير. 

99 _ 491 ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد م وذنوبهم 
المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أ سلفوه» ولكن من 
كفر وأصر على كفرهء ولم يزدد إلا كفراً حتى مات على كفره» فهؤلاء هم الضالون 
عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء» وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم» ف 
لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء الأرض ذهباً ليفتدوا به لم ينفعهم شيئاً. 
فعياذا بالله من الكفر وفروعه. 


> مسارم مدي ري بير ء دع لل بم يم -ه 04 
«أن ثتالوأ لير حَق تفقوأ هِمَا يحبون و فِقُوا من شيو فَإرك الله عَيمٌ 4©9. 


سورة آل عمران  91(‏ 48) [وآو<[ؤظ>_ظ» 


4419 يعني #لن تنالوا» وتدركوا «البر#؛ الذي هو اسم جامع للخيرات 
وهو: الطريق الموصل إلى الجنة #حتى تنفقوا مما تحبون» من أطيب أموالكم 
وأزكاهاء فإن النفقة من الطيب المحبوب للتفومن من أكبر الأدلة علئ سماحة النفس 
واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتهاء ومن أدل الدلائل على محبة الله 
وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بهاء فمن 
ع ا ا ا ا 
الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالاً وأخلاقاً لا تحصل بدون 
هذه الحالة. وأيضاً فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال 
الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى» ومع أن النفقة من الطيبات 

هى أكمل الحالات فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره 
5 الله به عليم»؛ وسيجزي كل منفق بحسب عملهء سيجزيه في الدنيا بالخلف 
العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآأجل . 


اك 
1 
. 
: !1 
1 متا 
م 
ب 
5ظ 


«# عل نماو كاد ِل َه إترَيلَ إلا ما حرم إ: ين َل 
تيل التورنةٌ ل هوا الور َأتنُومَآ إن كُتُمَ صيقت ©© كن أذركا 0 لْكَذِبَ 
يأ بَتَدِ دَلِكَ كَوْكَيِكَ هُمْ طمن 69 ». 

5 - 4914 من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد 55 
أنهم زعموا أن النسخ باطل» وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. 
فكذبهم الله بأمر يعرفونه» فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان 
حلالاً لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة» حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على 
نفسه ومنعها إياه لمرض أصابهء ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما 
كان حلاً قبل ذلك شيء كثير. قل لهم إن أنكروا ذلك #فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين» ؛ بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. . وهذا من أبلغ الحجج 
أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره» فإن انقاد للحق فهو 
الواجب» وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو 
عليه؛ وهو 00 


ع مايا و م2 0 م ع 
طثْلَ صَدَقَ ألَدُ كيبَموأ ِل يدم حَنِيفًا وَمَا 06 ين الْتركيَ 469 . 
ه44 أي: قل صدق الله في كل ما قاله ومن أصدق من الله قيلاً وحديثاً؟ 


*0 سورة آل عمران (95 - 994) 


. وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد يك وبراهين دعوته 
وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته» فقد 
صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال 
وتخضع لها الرجال» لمي بد 1 يي 
توحيد الله وحده لا شريك لهء وتصديق كل رسول أرسله الله» وكل كتاب أنزله 
والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة» فإن إبراهيم كان معرضاً عن كل ما يخالف 
التوحيد متبرئاً من الشرك وأهله. 


2 سه و ِ 14 وس 000 00 ساس لم مس ور يَحَ 
َك خرن الى اللرك له ج017 وَهدّى علي © هد .4 يلت ينك مَمَامُ 


ارهد كك هله 54 يا ِنَم عَلَ الئاس ين حِج الْبَيْتِ من أسْتَطاءَ إل سيلا وس كَمْرَ فَإِنَ 
نه عن عن لين © ». 

1و _ /او» يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام» وأنه أول البيوت التي وضعها الله 
في الأرض لعبادته وإقامة ذكره» وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع 
المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير» وأن فيه آيات بينات تَذكر 
بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل 
وإمامهم. وفيه الأمن الذي من دخله كان آمناً قدراً مؤمناً شرها وفيا 

فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتهاء أوجب الله 
حججه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلاء وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي 
مركوب يناسبه وزاد يتزوده» ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع 
المركوبات الحادثة والتىي ستحدثء. وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه 
صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعنْ لذلك وقام 
به فهو من المهتدين المؤمنين» ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين» 
«ومن كفر فإن الله غني عن العالمين». 


كل يحل الكتب لم تكتوة لنت لَه ونه كيد عَلَ ما كنَمثرة © قُلْ يكتأمل 
الكتب ل قن دوت عن سَبَيِلٍ أله 

عَمَلُونَ © *. 

189 - 414 لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب مع أنهم قبل ذلك 


0-4 م 


م 06 - . يم 0 00 
ءامن تَبَعُويَا عِوَجا وَأَنتُم شهدا وَمَا أنُّ بِعَفْلٍ عَم 


2 


8 
أ‎ 
٠. 


سورة آل عمران )1١6 ١٠١(‏ أغيف 
عورة لمر اد ار ا ا ا يي ا 0 


يعرفون النبي يليد كما يعرفون أبناءهم » وَبْحَ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله 
وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن عوامهم تبع لعلمائهم» والله تعالى يعلم أحوالهم 
وسيجازيهم على ذلك نَم الجزاء وأوفاه. 


«يناي) ان 0 إن شُليشوا وجا يمن روا الككب يدوم بد رمي كَزي 
كت كَكدُيُونَ روث مل عَليكم انث أله وَفِحكُْمَ رسو ومن ينتوم يِل كتَدَ هُدِىَ 


ا" 

4٠١١ ٠١+‏ لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبّخهم بكفرهم وعنادهم. 
حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم؛ وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على 
إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان» ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين» 
بعدما منّ الله ملك انين ورأيتم آياته ا 0 وفضائله. ونيكم 

و أن وردرك عق ورك ا 0 
ش والدعائم الثابتة الأساس» المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة» ويأخذ بمجامع 
القلوب»» ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. 

«إومن يعتصم بالله»؛ أءْ يتوكل عليه ويحتمئ بحماه ه #فقد هدي إلى ران 
مستقيم 4 ؛ وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية . 


«ينايًا ابنَ اميا نا أله حَقٌّ تاو ولا مون إلا وَلَْم سُنِْمُوَنَ (7©) وَاعْتصِمُوأ ِحَبْلٍ الله 
0 0-8 ول تعدوأ و 2 َه ل علبي 1 2 2 و وَألنَ 2 257 وَأ لاع ري سبحم نجوه 


05000 ّ فَئًّ . 0 ةك مه 2 ا 2 
هوم ع خر كر كام ينا لق يي 8 كل نه تق بتر 9 
7 ا معو ب مي بر ل ا 0 - 1ه جم 
حكن يكح مه يعون إل الي وَيأمرون بِالْعروفٍ وَينْهَوْنَ عَنٍ لْمُدكرٍ وَأوْكَيكَ هُمْ الى 9©) 
1-9 و 8 


ين كفا أ كوا ين د مَا آم الت وَأُولَيِكَ كَمَ عَدَابُ عَظِيةٌ 9) * . 

4٠١١-٠0‏ هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه 
العظيمة بأن يتقوه حق تقواه» وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك» وأن 
.يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم» وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه 
وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وأن يستديموا ذلك إلى الممات. 


وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا . 


ضف سورة آل عمران (5 )٠١9/- 1٠١‏ 


الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخواناً» وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم 
من الشقاءء ونهج بهم طريق السعادة؛ لذلك بين #الله لكم آياته لعلكم تهتدون»؛ 
إلى شكر الله والتمسك بحبله. وأمرهم بتتميم هذه الحالةق» :.والسبب الأقوى الذي 
ا د ا ا 0 إلى 
الخير»؛ وهو الدين : أصوله وفروعه وشرائعه #ويأمرون بالمعروف»؛ 0 
عرف حسنه شرعاً وعقلاً إوينهون عن المنكر»؛ وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً 
#وأولئك هم المفلحون»؛ المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب» 
ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموماً 
وخصوصاً والمحتسبون» الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة 

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوصء أو 
بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة . 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجب 
لقيامهم به واجتماعهم. فتفرقوا واختلفوا وصاروا 0 ولم يصدر ذلك عن جهل 
وضلال وإنما صدر عن علم وقصد سيىء وبغي من بعضهم على بعضء ولهذا 
قال: #وأولئك لهم عذاب عظيم»؛ ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم 
هذا العذاب الأليم فقال: 


عر مث رورعز 3 


#يوم بض وجوه وَكسْوَدٌ وجو دم أ لذن أَسْودّتٌ وحوههّ هَهُم كيم ثم بعد إيمليكم مَدُوقوأ ألْمَدَابَ 

يما كد تُكفُرون © وَآمَا الزن أب صنت وُجُوهُهُمْ مَنِى يحم أله هُمْ ذيَا كَِدُوكَ 9©) 4 . 

٠ 8#‏ _لاء *4٠‏ يخبر تعالى بتفارت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة» 
وأنه تبيض وجوه أهل السعادة. لذ ين آمنوا بالله» وصدقوا رسله وامتثلوا أمره 
واجتنبوا نهيه» وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم 
0 0 0 وجوه د 2 الذين 3 0 وتميوا 0 وفرقوا 
على الإيمان (تشيتا ل 

«يَلكَ ايت ّم يَتَلُوهًا عَلَيِكَ ان وَمَا أله 
دنه 


ظُلْمًا للحت 


لِلْعِْمِينَ 29 ولله ما فى 


اماس 


لض ع 22 0000 “نااك 


4١8‏ يثنى تعالى على ما قصه على نبيه من آياته التي حصل بها الفرقان بين 
الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه» وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من 
العقاب» وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمتهء وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم 
من أعمالهم أو يعذب أحداً بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له 
الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال: 

09 طولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور» ؛ 
فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهمء وكتثيراً ما يذكر الله أحكامه 
الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرنة والأحكام الشرعية 
والأحكام الجزائية» فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ومن سواه من 
المخلوقات اميه د 1 


٠.‏ صسوم ا 8 57 ءءء 2 : _- له عم رة 

2 00 أو ِجَتْ ن قا وت بالْمَعْرُوٍ وَتَنْهَوْنَ عن المبكر َؤْمِسُونَ بألله 

و ءَامَر ل 5 ل لهم يَنَهُمُ اه الْموّمنور رح وتاك الْفنيِفو نَّ 0 ل 
0 1 


ا وك الأذيا 4 يكْصَرُوت 7 *. 


40١١-٠١‏ هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب» التي تميزوا بها 
وفاقوا بها سائر الأمم؛ وأنهم خير الناس للناس نصحاً ومحبة للخير ودعوة وتعليماً 
وإرشاداً وأمرأً بالمعروف ونهياً عن المنكر وجمعاً بين تكميل الخلق والسعي في 
منافعهم بحسب الإمكان» وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان» 
وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيراً لهم ولكن لم يؤمن 
منهم إلا القليل» وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله 
محاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل مقدورهمء» ومع ذلك فلن يضروا 
المؤمنين إلا أذى باللسان» وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. وقد وقع 
ما أخبر الله به» فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين 
عليهم . 

مربت َنِم ل م 1000 بل يَنَ لله ا وَبَآدُو يِمَصّبٍ من الله 


وَصُرِيتٌ عم ا للكت نهم 53 يترون حا 


ظط 


1 
3 
5 
1 
وغ” 
0 


و #7 


دّلِكَ يما عَصَوأ ونوا يعسَدونَ 49>. 


غرف سورة آل عمران )١١8 - ١١7(‏ 


»4 هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم خائفون 
أندمنا ثقفواء ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب يأمنون به يرضخون لأحكام 
الإسلام ويعترفون بالجزية أو بحبل #من الناس#4؛ أي: إذا كانوا تحت ولاية 
غيرهم ونظارتهم كما شوهد حالهم.سابقاً ولاحقأء فإنهم لم يتمكنوا في الوقت 
الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل 
سبب #وباؤوا بغضب من الله»؛ أي: قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة 
والمسكنة» والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء #بغير حق». أي: 
ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد» تلك العقوبات المتنوعة عليهم #بما 
عصوا وكانوا يعتدون»؛ فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي 
أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة. 

«## لَيْمُوا سوك يْنْ أدلٍ الكت أمَدُ كَيِمَدٌ يُونَ “كيت لله 0ه أل وَمّ يَسَجُدُونَ 
© موت يللو ليوو الآضر ورأروت بالْمَمروفٍ وَبَنْهَرْدَ عن الْعدرٌ وَمُكرمُرت في 
لكوت وَأألَهك ين الصجن © رما يَنْصوُا ين حبر كن يُحَرفةُ وله عيظ 
لتقت © 4. 


41١4 - ١9‏ لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بيّن حالة المستقيمين 
منهم وأن منهم أمة مقيمون لأصول الدين وفروعه #يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف4؛ وهو الخير كله» وينهون عن المنكر وهو جميع الشرء كما 
قال تعالى: #ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون»؛ و #يسارعون في 
الخيرات»؛ والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلهاء فهو وصف لهم 
بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب. 

59 ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى 
سيقبله حيث كان صادراً عن إيمان وإخلاصء» فلن يكفروه»؛ يعني لن ينكر ما 
عملوه ولن يهدر #والله عليم بالمتقين#؛ وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا 
المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه. 


0 د فر م به ير معروى #مما درس اس ,د م4 0 24 
«إذّ ليت كنَروا ل من عَنفم توي وله اأكذه يِنَّ آم كيم وكيك امب 


9 
مي يرم وس بارا ججيس لسر ل بل ترم .2 سل 0 م 
ار هُمْ فها خَللِدُونَ 9( مكل ما ينَفِقُونَ فى لزو ١‏ 


سورة آل عمران )١١9-11١5(‏ 00 نايف 
ور و ل و يي ل و و ا ا ل 2 


عَرْتَ هَرْوٍ ظَلَموًا الَشْسَهُمْ تأَدلكنةُ وما عَلَمَهُمْ نه ولكن أَشَهُم يظيموت 09 *. 

١1‏ ود بين تعالى أن الكفار الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله أنه لا 
ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ينفعهم نافع ولا يشفع لهم عند الله شافع وأن 
أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئا وأن نفقاتهم 
التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحلء وأن مثلها #كمثل»؛ حرث أصابته 
#ربح»؛ شديدة #فيها صر ؛ أي : برد شديد أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث 
وذلك بظلمهم فلم يظلمهم -الله» ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما ظلموا أنفسهم. وهذه 
كقوله تعالى: إإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون». 


رم و 


يام َلّذِبنَ امَنُوَا لا تَنَّجِذُوا ع د مسرا لا وَدُوأ ما ا 
20 


تلخ ول مويل :1 يدك وتؤيئون بالككب كذ وَإَا لدوم 0 أ ءامنا وَإِدّا حَلََاْ عَضُوأ 


ٍ- 
© عم مر و ِِ 


لصفل 01 ور 8 م _- ل و صل م 

يكم الْأَنامِلٌ من الْمْيَيِل قل مو ِعَيِظِك إِنَّ الله ليم بِذّاتٍ هك 2 

2رءروم و2 د14 -. َ -. 0 َأ 5 ٠.‏ 

0 وَإن ص م ميك ير يهأ وَإِنَ 2 روأ وك ل م دهم 32 
لا 


4١١9 ١١88‏ هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو 
خصيصة وأصدقاءء يسرون إليهم ويفضون لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده 
المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة» بأنهم ##لا يألونكم خبالاً» أي 
حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم» وقد بدت البغضاء من كلامهم 
وفلتات ألسنتهم وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة #أكبر# مما ظهر 
5 من أقوالهم وأفعالهم» فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم 
أمرهم » وأيضاً فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة» وقد تعلمون منهم 
الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون على أديان الرسل 
تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجل الكتب 
وأشرف الرسل» وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل 
القليل منه» فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم وينافقونكم» فإذا 
لقوكم #قالوا آمنا وإذا خلوا» مع بني جنسهم #إعضوا عليكم الأنامل» من شدة 


خرف سورة آل عمران 1١١١(‏ -؟7؟١)‏ 


الغيظ والبغض لكم ولدينكم» قال تعالى: #قل موتوا بغيظكم#؛ أي: سترون من 
عز الإسلام وذل الكفر ما يسوءكم» وتموتون بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك بما 
تقصدون إن الله عليم بذات الصدور»؛ فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه 
صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين. 

49 «إن م حسنة4؛ عز ونصر وعافية وخير #تسؤهم» وإن تصبكم 
سيئة#؛ من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية #يفرحوا بها»؛ وهذا 
وصف العدو الشديدة عداوته. لما بين تعالى شدة عداوتهمء وشرح ما هم عليه من 


الصفات الخبيثة أمر عباده المرمين بالصبر ولزوم التقوى, وأنهم إذا قاموا بذلك فلن 
يضرهم كيد أعدائهم شيعا فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي 


يكيدونكم فيهاء وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئاً فلا تشكوا 
في حصول ذلك . 

(تلذ عدت من يك يو لْمَؤْمنِيَ مد لقََال'" 5 أل سيعٌ عَلِيمْ 9© إذ ممت 
القت ممست ل تنكل و ونأ ول ال مت ايشة © نلق 7 
ير ل لذ قا ل تلك كتكزة وه : : ل فييك > أل يكن أ بية 
يكم لَك ا مُنرَلِنَ 9 بل إن تصَيروا وَتَّقُوأ انوكم من هَوْرِهِمَ عد 
ني تم بتتسة الم بن التتيكز ميت 9© كنا جل 2 ,ل قود 0 تاطيا 
ف 6 قد لذ مد ارام © بقع تان ل كنا 
30000 يوم اعد سين مع ل#واباسالمين: »ء حين وصل المشركون 


بجمعهم إلى قريب من أحد» فنزّلهم كك منازلهم » ورتبهم في مقاعدهم. ونظمهم 
0 يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في علوم السياسة. كما كان 


كاملا في كل المقامات» طوالله سميع عليم»؛ لا يخفى عليه شيء من أموركم. 
41١771‏ #إذ همك طائفتان منكم أن تفشلا» ؛ وهم بلو سلمة وبلو حارثة لكن 

تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه.» «وعلى الله فليتوكل المؤمنون»؛ فإنهم إذا 

توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم . 


25١ 
8 


سل 





)١(‏ في الأصل إلى آخر القصة. 


سورة آل عمران (7؟17١‏ - )١158‏ يضف 


اس ا ا ا اس لمكو ا ا 


وفى هذه الآية ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله؛ 
والتوكل : هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. 

فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره 
ونعمته عليهم يوم بدر؛ ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذاء فقال: 

4١7‏ وإذ ذ #إنصركم الله ببدر وأنتم أذلة# ؛ في عَددكم وعددكم» فكانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهْرٍ ورثاثة ة سلاح» وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال 
العدة والسلاح فاتقوا الله لعلكم تشكرون#؛ الذي أنعم عليكم بنصره. 

41١١4‏ «إذ تقول» مبشراً #للمؤمنين4؛ مثبتاً لجنانهم: «ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين». 

ه١١4‏ #بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا»؛ أي: من حملتهم 
هذه بهذا الوجه. 

«#يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين»؛ أ معلمين علامة 
الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مياشرة 
للقتال» كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب 
في قلوب المشركين كما قاله كثير لين ويدل عليه قوله: 

41١‏ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم»» وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد 
على اللهء وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنيئة للقلوب وثبات على الخير. 

41١١07‏ «ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين»؛ أي: 
تر الله ليان المت لا مدو إن زكرن قطنا لطر نه حو الكقان أو ينقلبوا 
بغيظهم لم ينالوا خيراً كما أرجعهم يوم الخندق بعد ما كانوا قد أنوا على حره 
قادرين أرجعهم ب 

لس للك مِنّ لامر ب َىْ أو أَوَ يوب عَلنهِمْ أو 0 يعَذبَهُم إن نَهُمّ يموت 4©9. 

أ ا حت ري لات سه جعل يقول: 
اكيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته'' »؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» 





)0( أخرجه البخاري معلقاً (باب ليس لك من الأمر شيء...)» «الفتح» 7/0 2)"”56 ووصله 


مسلم (11/41). 


4" سورة آل عمران 01690 





وبيّن أن الأمر كله لله وأن الرسول كَل ليس له من الأمر شيءء لأنه عبد من 
عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مديّرون لا مدئرون» وهؤلاء الذين دعوت 
للدخول في الإسلامء وقد فعلء فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وإن 
شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. 

لَه ما يى التَمواتٍ وَمَا بى الْأرضِ يَنْفدُ لِسَن 4ك وَيعَْبُ من يلاه وله عند 
تسم 409 . 

9+ يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي وأنه يتوب 
على من يشاء فيغفر له ويخذل من يشاء فيعذبه» #والله غفور رحيم» فمن صفته 
اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر يغفر للتائبين 
ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة» قال تعالى: #وأطيعوا الله والرسول 

0 00 
لعلكم ترحمون#' 5 
8# 4 





(21 تم الجزء المجلد الأول من «تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن» بخط مؤلفه عبد الرحمن 
الناصر بن سعدي 4 ربيع أول 11١هء‏ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويليه المجلد الثاني أوله : «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا. . . ©. 

* جاء على هامش (1أ): «بلغ تصحيحاً». 


المجلد الثاني 


«٠ 


من 
تيسير الكريم المنان 
في 


يف 


لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات برحمتك 
يا أرحم الراحمين 
امين 





سورة آل عمران "5:١ )١50(‏ 
ا ع 2222 22 1 ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين» وعليه نتوكل» رب يسر وأعن يا كريم 
الحمد الله 'تخمدة»- وتسشعينه ». وسنتعفرو: وتغوة الله من كنرون أنفسثا وشبيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كله وسلّم ليما كثيراء 
قال تعالى : 


6 


> مَأ آلا تَأَكُلُوا ربأ أضعدمًا مُصسعَفةٌ وَأنَعُوا أله لملّكُم مُفِْحُونَ © 
رم>ر, ميل مه ويه ع رمهمودهد ده 
وَأَتّقُأ أَلثَّارَ و ا جورت 7 © 2 
4 ِل مَعْفْرََ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةَ عَرْسْهَا السَموتٌ وأ 00 عدت التي © ادن 
ص سم روه بر 


في ألسََاءِ لض الها 7 الما وَالْمَافِينَ عن ا ين وأمّه 4 0 يحب المحيد بت 9© 


لي إنَا كَمَلُوَا هَِمَةَ أو ظلموا عدي دروأ م 0 سََعَفْروا يي ومن يَعْفِرَ 


0 20 وَل و روأ عل م فعلوا ‏ , وهم يعلمورب 9 أدلتِيكَ روم ع من 


000001 5-0-2 


رهم و لعي ار هدم لعيِلِينَ 69 4 . 

2 - تقدم في مقدمة هذا التفسير: أن العبدٌ ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهمي 
في نفسه وفي, غيره» وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب قلي أزلا أن يعرف حدّه 
وما هو الذي أُمِر به ليتمكن بذلك من امتثاله» فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله 
على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا تُهِيَ عن أمر 
عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل» ثم اجتهد واستعان بربه في تركه. وأن هذا 
ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد 
اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخيرء أمر الله بها وحثٌ على فعلهاء 
وأخبر عن جزاء أهلهاء وعلى نواه حثٌ على تركها. 

ولعل الحكمةً ‏ والله أعلم ‏ في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم 
أن اللَّهَ تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم 
وخذلٌ الأعداة عنهم» كما في قوله تعالى: #وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 


فق سورة آل عمران 1١1(‏ - 17) 


شيئاً2# * ثم قال: ##وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. . .»4 
الآيات. ا" النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر 
والفلاح والسعادة» فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد 
بهاء فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. 

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات» مرة 
مطلقة» وهي قول: #أعدت للمتقين»» ومرتين مقيدتين فقال: طاواتقوا الله» 
«واتقوا النار». 

فقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا» كل ما فى القرآن من قوله تعالى: يا أيها' 
الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي 
والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي» لأن الإيمان هو التصديق الكامل 
بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح» فنهاهم عن أكل الربا أضعافاً 
مضاعفة» وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الخرعية من أنه 
إذا حل الدّين على المعسر ولم يحصل منه شيء» قالوا له إما أن تقضي ما عليك 
من الدين» وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك فيضطر الفقير ويستدفع غريمه 
ويلتزم ذلك اغتناماً لراحته الحاضرة فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافاً مضاعفة من غير 
نفع وانتفاع . ففي قوله: #أضعافاً مضاعفة؟ ؛ تنبيه على شدة شناعته بكثرته وتنبيه 
لحكمة تحريمه» وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلمء وذلك ‏ 
أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق ذلك 
ظلم متضاعف» فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه لأن تركه من موجبات 
التقوى. والفلاح متوقف على التقوىء فلهذا قال: #واتقوا الله لعلكم تفلحون». 

411 إواتقوا النار التي أعدت للكافرين»» بترك ما يوجب دخولها من الكفر 
والمعاصي على اختلاف درجاتهاء فإن المعاصى كلها وخصوصاً المعاصى الكبار 
تجو إلى الكفره بل عن من خصبال الكفر الذي أخد الله الثان لأهله افعرك 
المعاضي يجي »من النان ريق مرق تحط الجيار».وافقان الشيروالطاعة ترسيب رضنا 
الرحمن ودخؤل الجنان وحصول الرحمةء ولهذا قال: 

4١79‏ «وأطيعوا الله والرسول». بفعل الأوامر امتثالاً واجتناب النواهي #لعلكم 
ترحمون»» فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة» كما قال تعالى: 
#ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. . . » الآيات . 
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«108» ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها 
السماوات والأرض» فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين؟! ذ فهم أهلها وأعمال 
التقوى هي الموصلة إليها. 

4119 ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: #الذين ينفقون في السراء 
والضراء»؛ أي: : في حال عسرهم ويسرهم إن أيسروا أكثروا 3 النفقة وإن أعسروا 
لم يحتقروا من المعروف شيئاً ولو قل» والكاظمين الغيظ»: أي: إذا حصل لهم 
من غيرهم أذية توجب غيظهمء» وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام 
بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما في القلوب 
من الغيظ» ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. ش 

#والعافين عن الناس*» يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك 
بقول أو فعل» والعفو أبلغ من الكظمء لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن 
المسيء» وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق 
الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله رحمة بهم مانا إليهم» وكراهة 
لحصول الشر عليهم» وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد 
الفقير» كما قال تعالى : #فمن عفا وأصلح فأجره على الله . 

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل» وهي الإحسان» فقال تعالى: 
#والله يحب المحسنين*» والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان 
إلى المخلوق. 

فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي يله بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك»""' . 

وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر 
الديني والدنيوي عنهم» فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم 
جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» والسعي في جمع كلمتهم 
وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين 
أوصافهم» فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى» كما وصف الله به 
المتقين في هذه الآيات» فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. 


دلق تقدم تخريجه » وهو في ااصحبح مسلم» (4). 


ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال: 

ه41 #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم»؛ أي: صدر منهم أعمال 
سيئة كبيرة أو ما دون ذلك» بادروا إلى التوبة والاستغفار» وذكروا ربهم وما توعد به 
العاصين » ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم» والستر لعيوبهم» مع إقلاعهم 
عنها وندمهم عليهاء فلهذا قال: #ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون#. 

4 #أولئك4؛ الموصوفون بتلك الصفات لأجزاؤهم مغفرة من ربهم» 
تزيل عنهم كل محذور. #وجنات تجري من تحتها الأنهار» فيها من النعيم المقيم 
والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات 
والاشتحان المدمزة البهية والانينان الجاريات في تلك المساكن الطيبات #خالدين 
فيها4 لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلاً ولا يغير ما هم فيه من النعيم #ونعم 
أجر العاملين» عملوا لله قليلاً فأ روا كثيرأء فعند الصباح يحمّد القومٌ السّرى وعند 
الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفراً. 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» على أن الأعمال تدخل في 
الإيمان خلافاً للمرجئة» ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه 
الآيات وهي قوله: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله4» فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله» وهنا قال: 
#أعدت للمتقين#» ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية» فدل على أن هؤلاء 
المتقين هم الموصوفين"''' بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى : 

قد َل ين قَبَلِْ سن" سيوأ فى الأرْضٍ كأنظروا كك كن عَهبَةُ الْمَكزيينَ 9© 
هذا يل تين مَُدَى وَتزعكلةً فتيرت © 4. 

4١٠7#‏ وهذه الآيات الكريمات» وما بعدها في قصة أحدء يعزي تعالى عباده 
المؤمنين» ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنواء وابتلي 
للمتقين والنصر لعباده المؤمنين» وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين 
وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم؛ #فسيروا في الأرض؟ بأبدانكم وقلوبكم 





)١(‏ كذا في النسختين». والصواب: «الموصوفون». 
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#فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين4» فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع 
العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم» وذهب عزهم 
ما جاءت به الرسل ١‏ وحكمة الله التى يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من 
كاذبهم؟ ولهذا قال تعالى: 

«م١»‏ هذا بيان للناس»؛ أي:دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل» 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة» وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين» #وهدى 
وموعظة للمتقين» لأنهم هم المنتفعون بالآيات» فتهديهم إلى سبيل الرشاد 
وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي» وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم'' عليهم 
الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة» ويحتمل أن الإشارة في قوله: #هذا بيان 
للناس4» للقرآن العظيم والذكر الحكيم وأنه بيان للناس عموماء وهدى وموعظة 
للمتقين خصوصاء وكلا المعنيين حق. 


«ولا مها وكا روا وَل لعلو إن كُثر مُؤْيِنِينَ © إن يَنسسكم يح فَقَد 


يي 2 2# سر« ٠.‏ ىئّ 2 25 د ير رهد ب ”هه سه ب 04 3 - ردة ا ب 
مس الْقَوْم فرح يَمَلْهُ وَيَدْكَ الْأنَامُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ الاين وَلِيمْلَمَ ألَهُ الس ءامنوا وَيسَخِْدَ 


ىه 


2 يرس سلاء 2 يك خ اي م2 م2 مهو هع د نماشره مدهدي مسح. حجر >4. 
يدك شُبَدَاء ونه لا يت اللي 2 وَلِسَحِصٌ أله لذبن +امنوأ وَيَمْحَقَ الكفيت 9 آم 


ير .م _ ٍِ. َ 05 2 راد موب م 00 أ- الى + إل ير 1 و جتكم -21. كر 
حَسِبتمُ أن َدَخْلُوا الْجنّةَ ولما يعار الله الدِنَ جلهدةا منحم ويعلم الصَيرينَ 7 ولقد نت 


5 كم مرو ور باحس 2 انير لط ون 02 
تمنون ألموتَ من قَبِلٍ أن تلقوه فَقَد رأيْتموه وأنتم تظروق 7 


41 يقول تعالى مشجعاً لعباده المؤمنين ومقوياً لعزائمهم ومنهضاً لهممهم: 
ولا تهنوا ولا تحزنوا»؛ أي: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم» ولا تحزنوا في 
قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى» فإن الحزن في القلوب 
والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم» وعون لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم 
وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم» وذكر تعالى أنه لا ينبغي 
ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه؛ 


فالمؤمن المبتغي”") ما وعده الله من الثواب: الدنيوي والأخروي لا ينبغي له" 





)١(‏ فوق السطر زيادة #به؛ بخط مغاير. (؟) في (ب): «المتيقن». 
زفرق في (ب): (منها. 
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ذلك؛» ولهذا قال تعالى: #وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين». 

ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك 
فقال: 

»١109‏ 9إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله#» فأنتم وهم قد تساويتم 
في القرح» ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى: #إن تكونوا 
تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون». 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر 
والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس: يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى» لأن 
هذه الدارٌ الدنيا منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا. 

#وليعلم الله الذين آمنوا»: هذا أيضاً من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة 
والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق» لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع 
لدخل في الإسلام من لا يريده؛ فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء 
تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن 
ليس كذلك» #ويتخذ منكم شهداء». 

وهذا أيضاً من بعض الحكم؛ لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل 
لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» أن قيض 
لهم من الأسباب ما تكرهه النفوسء» لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم 
المقيم . 

#والله لا يحب الظالمين»» الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله» 
وكأن في هذا تعريضاً بذم المنافقين وأنهم مبغوضون لله» ولهذا ثبطهم عن القتال 
في سبيله» ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل 
اقعدوا مع القاعدين. 1 

41# #وليمحص الله الذين آمنوا#؛ وهذا أيضاً من الحكم أن الله يمحص 
بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم» يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في 
سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب”''. وليمحص الله أيضاً المؤمنين من غيرهم 
من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. 





)١(‏ في (ب): «يكفر الذنوب ويزيل العيوب». 
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ومن الحكم أيضاً أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين» أق: : ليكون سبباً لمحقهم 
واستئصالهم بالعقوبة» فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغياناً إلى طغيانهم يستحقون 
به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى : 


#1١7‏ «#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين*» هذا استفهام إنكاري»؛ أي: لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة 
من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته» فإن الجنة أعلى 
المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون» وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته 
والعمل الموصل إليهء فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا 
بترك النعيم» ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس 
لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تّؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها 


--.-ولا يبالون بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ثم وبخهم تعالى على عدم 


صبرهم بأمر كانوا يتمثونه ويودون حصوله. فقال: 

1١‏ »# «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه». وذلك أن كثيراً من 
الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدرء تون أذ يحشرم الله شهدا يذل ف 
جهدهمء قال الله تعالى لهم: #فقد رأيتموه»؛ [أي: رأيتم] ما تمنيتم بأعينكم 
«إوأنتم تنظرون4» فما بالكم وترك الصبر؟ هله حالة ل كل لاا مدت خصيوضا 
لمن تمنى ذلك وحصل له ما تمنى» و ل يك الوسع 
:“قن ذللك» ع ا يه تمنى الشهادة . ووجه الدلالة أن الله 
تعالى أقرهم على أ منيتهم منيتهم» ولم ينكر عليهم» وإنما أنكر عليهم عدم العمل 
ا 0 
ومن يَنْقَلبٌ عل عَقبَيهِ 0 لين © يك سه قي 


-#--ه 


أن تَمُوتَ إلا بِإذْنِ لَه كنبا مُوَجَلا ومن يرد تَوابٌ نيا نو كن يرد تاب 
الجر موتو ينبا وَسَحَجْرَى الشكْرنَ 9 *. 
#4١144‏ يفول 7 ورا تعمد إل رول قو ريق قل الرسل 16 


ربهم وتقيل أوامره 0 500 وليس بقاؤهم شرطا في امال أراقد الله بل 
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الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حالء ولهذا قال: #أفإن مات 
أو قُتل انقلبم على أعقابكم»؛ بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك» 
قال الله تعالى: #ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً»» إنما يضر نفسه» 
وإلا فالله تعالى غني عنه. وسيقيم دينه » ويعر عباده المؤمنين. 


فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه» مدح من ثبت مع رسولهء وامتثل أمر ربه 
فقال: #وسيجزي الله الشاكرين»», والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى 
في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا 
يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لروازمه فَقُدُ رئيس ولو عظمء وما ذاك إلا 
بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا قُقِدَ 
أحذهم قام يزه 1 وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه 
بحسب الإمكان» لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب 
لهم أمرهم وتستقيم أمورهم . 

وفي هذه الآية أيضاً أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه 
الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله كَلِدِ لأنهم هم سادات الشاكرين. 


159 6ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره ' 
ول فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب» ومن أراد بقاءه فلو 
وقع' '' من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجلهء وذلك أن الله قضاه . 
وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به 
إرادتهم» فقال: #ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها», 
قال الله تعالى: #كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظوراً. . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلاً4ه. «إوسنجزي الشاكرين4. ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته 
وعظمته. وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسناً. 


د وَهَنُوَأ - 


هَنُوأ لمآ امام في سبل الله وما صَعَفُوا وَمَا 


م 


وين : ين بي فَْمَلَ معم رِبَيُونَ كيد هَمَا 


0غ( في (ب): «فلو أتى؟ . 
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ص 0 706 ام 0-0 على تن ل سج قرم - 
سَْكَائواً وَمَهُ يحت ألصَّيرِيَ 7) وَمَا كن فَرَلَهُمٌ إلا أن كَالوا رينَا أغفر لَنا دُنُوبَا وَإِسَرَاقنَا 


يذ أتَركا وَكِيَتْ أََدَامََا َأنضركا عَلَ الْمَوَوِ الْكَدِنَ 9 هََالَهُمْ الهُ َوَابَ لديا وَحْسَنَ توا 

4١479‏ هذا تسلية للمؤمنين وحتٌ على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم» وأن هذا 
أمر قد كان متقدماً لم تزل سنة اللد جارية بذلك» فقال: #وكأين من نبي *؛ أي: 
ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك» طفما 
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا#؛ أي: ما ضعفت 
قلوبهم. ولا وهلنكت أبدانهم , ولا استكانوا؛ أ ذلُوا لعدوهم. بل صبروا وثبتوا 
وشجعوا أنفسهم . ولهذا قان :' #والله يحب الصابرين © . 

414179 ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال: «وما كان قولهم»؛ أي: في 
تلك المواطن الصعبة «#إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا», 
والإسراف هو: مجاوزة الحد إلى ما حرم» علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم 
أسباب الخذلان وأن التخلي منها من أسباب النصرء فسألوا ربهم مغفرتها. ثم إنهم 
لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبرء بل اعتمدوا على الله» وسألوه أن 
يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين» وأن ينصرهم عليهم . فجمعوا بين الصبر 
وترك ضده.ء والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم » < جرم أن الله نصرهم » وجعل 
لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ولهذا قال: 

4١18‏ ظطنفآناهم الله ثواب الدنيا» من النصر والظفر والغنيمة #وخسن ثواب 
الآخرة» وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات؛ 
وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاءء فلهذا قال: «والله 
يحب المحسنين» في عبادة الخالق ومعاملة الخلق» ومن الإحسان أن يفعل عند 
جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين”''. ثم قال تعالى: ٠‏ 

ليها الت َاسِئوًا إن ليوأ اليرت كضرا يَرُدْوكْمْ عل أقهديكم نيوا 
رين ©© بَلِ الله ركع وَهْرٌ حب التَصِرِيَ 2) سذلق نى كُلوْب اليرت كدرو 


)١(‏ في (ب): «الموصوفين». 
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ألضجت يما أَدْرَِكُوا ياش مَا لم مُتَرْلَ بو سلطكئا وَمَْوهُْ الكاد وَينْسَ مترى 
القبليت © ». 

41143 وهنا تون بين لآهالاتموستين» 1ن وبحرا افر جنر الات 
والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشرء وهم قصدهم ردهم”'' إلى 
الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. 

46١9‏ ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهمء ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة» بأنه 
يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرورء وفي ضمن ذلك الحث لهم على 
اتخاذه وحده وليّا وناصراً من دون كل أحد. 

4١5١#‏ فمن ولايته ونصره لهم أنه وغدهم أنه منيلقي في قلوف أعدائهم من 
الكافرين الرعب؛ وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم» وقد 
فعل تعالىء وذلك أن المشركين بعد ما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم» 
وقالوا: كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فَهَمُوا 
بذلك» فألقى اللّهُ الرعبٌ في قلوبهم فانصرفوا خائبين. 

ولا شك أن هذا من أعظم النصرء لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا 
يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطعّ طرفاً ممن كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. 
وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال: 
«بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً؛ أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من 
الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة 
ولا برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن» فمن نَم كان المشرك مرعوباً من 
المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق» وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق» هذا حاله 
في الدنيا وأما في الآخرة فأشد وأعظمء ولهذا قال: «ومأواهم النار»؛ أي: 
مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج #وبئس مثوى الظالمين»» بسبب 
ظلمهم وعدوانهم ؛ صارت النارٌ مثواهم . 

«وَلقَد مَدَنَكُم أنه وَعده: إِذْ تَحْسُوتَهُم يِإِدْيوء حَوَّى إذا مَشِلتْمْ وَتَسَيْمْتُمْ ذ 
ديكا مَمِنَكُم 


ام 


- 
م 


في 
ا سم ل م له مآ كك ذا غم سك نسم تم عر عير 0 
الامر وعصسيتم ين بعد ما ركم ما مُحِبُون منحكم من يُرِيِدُ من 


)١(‏ في (ب): «وهو ردهم». 


سورة آل عمران (؟85١)‏ : انك 
عت اس الت ا م 0ك 


1 دي 1 . 


يُرِيِدُ الجر 5 ثََ ص ع مم م2 وَلَكَدُ حك 2 ) وَأنّهُ ذو -- ل ص 


الْممِنِينَ (61ا) 1 


4159 أي: «ولقد صدقكم الله وعده» بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم 
أكتافهم ‏ وطفقتم فيهم قتلاً حتى صرتم سبباً لأنفسكم وعوناً لأعداتكم عليكم» » فلما 
حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور وتنازعتم في الأمر» ال#ي فيه ترك 
أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف» فاختلفتم؛ فمن قائل نقيم في مركزنا الذي 
جعلنا فيه النبي كله ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذورء 
فعصيتم الرسول وتركتم أمره» من بعد ما أراكم الله ما تحبون» وهو انخذال 
أعدائكم» لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره» فالواجب 
في هذه الحال خصوصاً وفي غيرها عموماً امتثال أمر الله ورسولهء #منكم من يريد 
الدنيا» ؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب» #إومنكم من يريد الآخرة #»؛ وهم 
الذين لزموا أمر رسول الله. 


وثبتوا حيث أمرواء #ثم صرفكم عنهم4؛ أي: بعد ما وجدت هذه الأمور 
منكم» صرف الله وجوهكم عنهم. فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم 
وامتحاناًء ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي» وليكمّْرٌ الله عنكم بهذه 
المصيبة ما صدر منكم فلهذا قال: #ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على 
المؤمنين»؛ أي: ذو فضل عظيم عليهم» حيث مَنْ عليهم بالإسلام؛ وهداهم 
لشرائعه» وعفا عنهم بيكاتهم؟ وأثابهم على مصيباتهم؛ ومن فضله على المؤمنين أنه 
لا يُقَدرُ رٌ عليهم خيراً ولا مصيبةً إلا كان خيراً لهم إن أصابتهم سرّاء فشكرواء» 
جازاهم جزاءً الشاكرين» وإن أصابتهم ضرّاء فصبرواء جازاهم جزاء الصابرين. 


«##ه إذ درب ولا كنوت عََ أحد وَا سول يَْعْوكحُمْ ف أَخْرَسَكُم كبح 
َنَا بمَمّ ِكيلا 5 ل ا 
© 4 لَرَدَ عَتِحْ يا بد لمر مد مسا يَنْكَى طإكةٌ يدم وَطَاِمَةٌ هَدَ ُهَعَم 
أتشتهم يَطثوت يمه حر الي ظنّ هله يموت هل لْنَا من الآ من كوم كل إن 
الأر عه يِه يْمُونَ نه شيم مَا لا يبْدُودَ لك بَمُولْنَ لو 36 لنا هن لمر هئ م 
له 30 2 


هه" سورة آل عمران )١64 ١87”‏ 


صُدُويِكْمْ وَلِيْمَخِصَ ما فى مويك وَأَنَهُ عَلِيئا بِدَاتٍ ألصُدُررٍ © *. 

م0 1 » يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال» ويعاتبهم على 
ذلك فقال: #إذ تُصعدون»؛ أي: تَجِدُون في الهرب #ولا تلوون على أحد»؛ 
أي: لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليهء بل ليس لكم هم إلا الفرار 
والنجاء عن القتال» والحال أنه ليس عليكم خطر كبير إذ لستم آخر الناس مما يلي 
الأعداء ويباشر الهيجاءء بل #الرسول يدعوكم في أخراكم»#؛ أي: مما يلي القوم 
يقول: «إليّ عباد الله0”'". فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه فالفرار نفسه موجب 
للوم؛ ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوماً بتخلفكم عنها 
«فأثابكم» ؛ أ جازاكم على فعلكم اغمًا بغم»؛ أي: غمًا يتبعه غم غم 
بفوات النصر وفوات الغنيمة» وغمٌّ بانهزامكم. وغمٌ أنساكم كل غم وهو سماعكم 
أن محمداً كَل قد قتل. 

ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين 
خيراً لهم فقال: «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم»؛ من النصر والظفرء «ولا ما 
أصابكم؟ ؛ من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم أن الرسول يكةٍ لم يقتلء هانت 
عليكم تلك المصيبات» واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة» فللّه ما 
في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم»: وكل هذا صادر عن علمه وكمال 
خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم, ولهذا قال: #والله خبير بما تعملون». 
ويحتمل أن معنى قوله: #لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم؟ ؛ يعني: أنه 
قدّر ذلك الغم والمصيبة عليكم» لكي تتوطن نفوسكم وتَمَرْنُوا على الصبر على 
المصيبات» ويخف”" عليكم تحمل المشقات. 

4049 طاثم أنزل عليكم من بعد الغم»: الذي أصابكم» «أمنة تُعاساً يغشى 
طائفة منكم»» ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة 
طمأنينة» لأن الخائف لا يأتيه النعاس» لما فى قلبه من الخوف» فإذا زال الخوف 
عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس» وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس» هم 
المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم 


.)1١67 /7( و«الدر المنثور»‎ »)70 1١ /1( انظر ١تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) في (ب): اوتخف».‎ 
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المسلمين» وأما الطائفة الأخرى الذين #قد أهمتهم أنفسهم»» فليس لهم هَمٌّ في 
غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم» فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهمء 
#يقولون هل لنا من الأمر من شيء». وهذا استفهام إنكاري» أي: ما لنا من 
الأمرء أي: النصر والظهور شيء» فأساؤوا الظنّ بربهم وبدينه وبنبيه» وظنوا أن الله 
لايتم أمر رسولهء وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. 

قال الله في جوابهم: «قل إن الأمر كله لله», الأمر يشمل الأمر القدري والأمر 
الشرعي» فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره»ء وعاقبتها”'' النصر والظفر لأوليائه وأهل 
طاعته وإن جرى عليهم ما جرى» #يخفون» يعني المنافقين طافي أنفسهم ما لا 
يبدون لك6, ثم بيّن الأمر الذي يخفونه فقال: #يقولون لو كان لنا من الآمر 
شيء#؛ أي: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة لاما قتلنا ههنا#. وهذا إنكار 
منهمء وتكذيب بقدر الله وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي أصحابه» وتزكية 
منهم لأنفسهمء فرد الله عليهم بقوله: «إقل لو كنتم في بيوتكم» التي هي أبعد 
شيء عن مظان القتل «لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم». فالأسباب 
وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاءء فإذا عارضها القدر لم تنفع 
شيئاًء بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة 
«وليبتلي الله ما في صدوركم»؛ أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف. 
إيمان» #وليمحص ما في قلوبكم» من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات 
غير الحميدة «والله عليم بذات الصدور»؛ أي: بما فيها وما أكنته» فاقتضى علمه 
وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور. ثم قال 
تعالى : 


«إدّ ال وَلَا سك بَمْ التق لتم إِتَمَا أسَكَلَمْ الشَبطن يض ما كسَبوا 
وَلتَدَ عَمَا أنَدُ عَنبْمْ إنَّ لَه حَمُورٌ حَلِيةٌ 469 . 

«4155 يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحدء وما الذي أوجب لهم 
الفرار وأنه من تسويل الشيطان» وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم » فهم الذين أدخلوه 
على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة» فلو اعتصموا 
. بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطانء قال تعالى: #إن عبادي ليس لك عليهم 


)١(‏ في (ب): «وعاقبة». 
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سلطان4». ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ما فعلوا ما يوجب المؤاخذة» وإلا فلو 
آخذهم لاستأصلهم إن الله غفور» للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة 
والاستغفار والمصائب المكفرة #حليم» لا يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه 
إلى الإنابة إليه والإقبال عليه» ثم إن تاب. وأناب قبل منهء وصيره كأنه لم يجر منه 
ذنب» ولم يصدر عنه عيب. فلله الحمد على إحسانه. 


كوس م2 ل ساسبرم ب مس جم رم ل سمو و مم وداه 2 مي هم 
يا لّْذِنَ امنوأ لا مَكووا دين كفروأ وَكَالُوأ لإخونهم إذا صَرَيُُا فى الْأَدضٍ أو كوأ 
لكر ٠‏ لا سه م له هم ىلعالا اهو د هه 53 3 102 5 7 ل 


يما يجمعوت 9©) ولين مُتمْ أو فيلت لك الله سرون © *. 

4079 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين» الذين لا يؤمنون بربهم 
ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم» ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء وفي 
هذا الأمر الخاص وهم أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب #إذا ضربوا 
في الأرض4؛ أي: سافروا للتجارة #أو كانوا غرّى4؛ أي: غزاة ثم جرى عليهم 
قتل أو موت يعارضون القدر ويقولون: #إلو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُتلوا» وهذا 
كذب منهمء فقد قال تعالى: #قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم»» ولكن هذا التكذيب لم يفدهم., إلا أن الله يجعل هذا القول 
وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم» فتزداد مصيبتهم» وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن 
ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم 
المصيبة» قال الله ردًا عليهم: #والله يحيي ويُميت4؛ أي: هو المتفرد”' بذلك 
فلا يغني حذر عن قدرء #والله بما تعملون بصير»؛ فيجازيكم بأعمالكم 
وتكذيبكم . 

4191/8 ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه» ليس فيه نقص ولا 
محذورء وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون» لأنه سبب مفض وموصل 
إلى مغفرة الله ورحمتهء وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم. ‏ 7 

489 وأن الخلق أيضاً إذا ماتواء أو قتلوا بأي حالة كانت» فإنما مرجعهم 





)0 في (ب): «المنفرد؟. 


سورة آل عمران )١89(‏ هه" 
فور لاع 1 حر حح و م ل م ا 7 2 


إلى الله ومآلهم إليهء فيجازي. كلاً بعمله» فأين الفرار إلا إلى الله زم للخلق 
عاصم إلا الاعتصام بحبل الله. 


يما يَحَقَ ين لَه يدت لهم وك كت كنا يط القلب عسوا ين علد تلقث عَم 
وَاسْتَغْوْرٌ لَُمْ وَسَاوِرْهُمْ في في الأ يدا َرَت كْتَوَكلَ عل ) أل 2 متو )4 . 

499 أي: برحمة الله لك ولأصحابك» منّ الله عليك أن ألنت لهم جانبك 
وخفضت لهم جناحك» وترققت عليهم» وحسنت لهم خلقك» فاجتمعوا عليك» 
وأحبوك وامتثلوا أمرك» #ولو كنت فظاً»؛ أي: سيىء الخلق طاغليظ القلب»؛ أي: 
قاسيهء «لانفضوا من حولك* لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق 
السيىء؛ فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم 
فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين 
تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص . فهذا 
الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم 
المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به كَلْهّه من اللين 
وحسن الخلق والتأليف؟ امتثالاً لأمر الله وجذباً لعباد الله لدين الله؟ 


ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه وك 
ويستغفر لهم في التقصير في حق الله فيجمع بين العفو والإحسان؛ #وشاورهم في 
الأمر»؛ أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكرء فإن في الاستشارة من 
الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: 

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله. 


ومنها: أن فيها تسميحاً لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث» 
إن مَنْ له الأمرُ على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من 
الحوادث» اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد''' عليهم» وإنما ينظر 
إلى المصلحة الكلية العامة للجميع ‏ فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم 
بسعيه في مصالح العموم. بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة 
صادقة ولا يطيعونه» وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. 


)١(‏ في (ب): ابمستبد». 


كه" سورة آل عمران )١5١-150(‏ 


ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت لهء فصار فى 
ذلك زيادة للعقول. ْ 

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب» فإن المشاور لا يكاد يخطىء في 
فعله.ء وإن أخطأ أ و لم يتم له مطلوب فليس بملوم. 

0 كان الله يقول لرسوله كككهٍ - وهو أكمل الناس عقلاً وأغزرهم علماً وأفضلهم 

-: «وشاورهم في الأمر»» فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: #فإذا عزمت»؛ أي: 
0 أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن 0 يحتاج إلى استشارة #فتوكل على 
الله؛ أي: اعتمد على حول الله وقوته متبرثاً من حولك وقوتك» #إن الله يبحب 
المتوكلين» عليه اللاجثين إليه. 

«إن يَعرْق” لله كلا علب كك إن ينذلكم كن 5 الى يعرم ينا َنم وعل لله 
َلْسِتوَكلِ المؤمئون 4 . 

4٠١‏ أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونته #فلا غالب لكم». فلو اجتمع 
عليكم مَنْ في أقطارها وما عندهم من العدّد ولعدّد لأن الله لا مغالب لهء وقد قهر 
العباد وأخذ بنواصيهمء فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه» #وإن 
يخذلكم» ويكلكم إلى أنفسكم «فمن ذا الذي ينص ركم من بعده»: فلا بد أن 
تنخذلوا ولو أعانكم - جميع الخلق. وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد 

عليه والبراءة من لحر والقوة» ولهذا قال: «#اوعلى الله فليتوكل المؤمنون». 
تقدم”'' المعمول يؤذن بالحصرء أي: على الله توكلوا لا على غيره» لأنه قد علم 
أنه هو الناصر وحده. فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصودء والاعتماد على غيره 
شرك غير نافع لصاحبه بل ضارء وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده؛ 
وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 

«وما كن بي أن يَثْلّ وَمَن يَعْثُلَ أت يما عل يوم لْقِمَةٍ ث# موق كل تَنْيٍ ما 
َشَبَتْ وَهُمْ لا - لمن 4©9>. 

#4١1‏ اللو هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مالٍ يتولاه الإنسان 
وهو محرّم إجماعاًء بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من 


)١(‏ في (ب): (تقديم؟. 


سورة آل عمران (1557- 157) لاه ؟ 


النصوص» فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل» لأن الغلول ‏ كما 

ت - من أعظم الذنوب وشر العيوب. 

وقد صان الله تعالى أنبياءء عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهمء وجعلهم أفضل 
العالمين أخلاقاً وأطهرهم قوسا وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب» وجعلهم 
محل رسالته ومعدن حكمتهء #الله أعلم حيث يجعل رسالته4» فبمجرد علم العبد 
بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم. ولا يحتاج إلى دليل على ما 
قيل فيهم من أعدائهم» لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك» ولذلك أتى بصيغة 
يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: #وما كان لنبي أن يغل»؛ أي: يمتنع ذلك 
ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: #ومن 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة»؛ أي : الت 4 سال قلي طهرة حبرا عاذ أ متاعاً 
ش أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت»؛ الخال "غير كل 
يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه وهم لا يظلمون»؛ أي : لا يزداد في سيئاتهم . 
ولا يهضمون شيئاً من حسناتهم . 

وتامل خسن هذا الأختراز ف هده الآية الكريعة لكا ذكرعقوبة الال وأنهانياتى 
يوم القنامة يما غلة:: ولمًا أراد أن يذكر توفقه وجزاءه وكان افتسنار2'7 على الخال 
يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون» أتى بلفظ عام جامع له 
ولغيره. ْ 

أل ال ركرة لقي كن 1 سَحَلٍ ين لَه وَمْونه جَهَئَدُ ون ألْصِيرُ 9 مم 
درجت عند أل وَأَُ َي يما يمأو 0 

11١‏ 0 أنه لا يستوي من كان قصده رضوان رَبّه والعمل 
على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لريه» هذان 
لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فِطر عباد الله #أفمن كان مؤمناً كمن 
كان فاسقاً لا يستوون»؛ لهذا قال هنا: إهم درجات عند الله»؛ أي: كل هؤلاء 
متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم . 

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات» 


)١(‏ في (ب): «الاقتصار». 


64 سورة آل عمران )١55(‏ 


فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون 

في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين كل على حسب عمله» والله بصير 
بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء» بل قد علمها وأثبتها : الت ارود 
ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ا 

«لقد منّ آله ل عل لمن إذ بسك نودم مثو مَنْ شيع يَتَنوا عَلِبِمَ اينيد وركيم 
وَيُمْلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمة عَمَدَ إن كانوأ 0 

4١748‏ هذه المنَّةُ التي امتنّ الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلهاء و 
الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة» 0 به 

من الهلكة فقال: «إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم»؛ 
يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم يتلو عليهم 
آيات الله؛ يعلمهم ألفاظها ومعانيها «#ويزكيهم 4 ؛ من الشرك والمعاصي والرذائل 
وسائر مساوىء الأخلاق #ويعلمهم الكتاب4؛ إما جنس الكتاب الذي هو القرآن 
فيكون قوله: #إيتلو عليهم آياته؛ المراد به الآيات الكونية» أو المراد بالكتاب هنا 
الكتابة فيكون قد امتنّ عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ 
«والحكمة4؛ هي: السنة التي هي شقيقة القرآن» أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة 
ا ا 0 وما به تُتَفْذ الأحكام وما به تدرك 
فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين» وكانوا من العلماء 
الربانيين #وإن كانوا من قبل4؛ بعثة هذا الرسول #لفي ضلال مبين4؛ ازور 
الطريق الموصل إلى ربهمء ولا ما يزكي النفوس» ويطهرهاء بل ما يزين''؟ لهم 
جهلهم فعلوه؛ ولو ناقض ذلك عقول العالمين! 

«أر لم1 أصبَتكم مُصِيبَةٌ قد آَصَبَمُ مَفليها ملم عن فب 

شَىْو هَرِيِرٌ + 9 ومآ يخ : لوم يوم التق سما ْمَعَن فبِذْنِ الله وليعلم الْمُؤْمِنِينَ © وَليعَلم 
يل كم قلا كيلا ييل ألو أو هما لوأ و كم تا لتك هُم إنسكئر بيذ 
قب مت ايا وت ,اهم ما ين فى ووم وله أتكم جا يككشرة 69 لدي 


00 
أ 1 يا ل 1 ع م مه 


لإيخوانوم وقعدوا ألو أعا عونا ما فيَلُواً قل فأدرءوا عن أَنشْسكُم الْمَوْتَ إن 2 صَند قي 09 *. 


يب 
١‏ 38 


- 


)١(‏ في (ب): «ما زين». 


سورة آل عمران )١517/- 1١55(‏ احلنكق 


4١09‏ هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم 
أحد وقتل منهم نحو سبعين» فقال الله: إنكم قد أصبتم»؛ من المشركين 
#مثليها» [يوم بدر]؛ اتلك سبعين من كبارمم وأسرتم سبعين» قَلْيَهْنِ الأمرُ 
ولعيفت المصيبةٌ عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهمء فإن قتلاكم في الجنة 
وقتلاهم في النارء «قلتم أي هناك أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ #قل 
هو من عند أنفسكم»؛ حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» فعودوا 
على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية إن الله على كل شيء قدير»؛ 
فإياكم وسوء الظن باللهء فإنه قادر على نصركمء ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم 
ومصيبتكم ذلك» ولو شاء الله لانتصر منهم» ولكن ليبلوٌ بعضكم ببعض. 

4117-79 ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان: جمعٌ المسلمين 
وجمعٌ المشركين في أحد من القتل والهزيمة» أنه بإذنه وقضائه وقدرهء لا مرد له 
ولا بد من وقوعهء والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدّره لحكم 
عظيمة وفوائد جسيمة» وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين لما أمروا بالقتال 
«وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله»؛ أي: ذبًا عن دين الله وحماية له وطلباً 
لمرضاة اللهء أو ادفعوا» عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحةء فأبوا 
ذلك واعتذروا بأن: #قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» ؛ أي: لو نعلم أنكم يصير 
بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم ' وهم كذية في هذاء قد علموا وتيقنواء وعلم كل أحد 
أن هؤلاء المشركين قد مُّلمْوا من الحق والحيظا على الموسيق. يما أصابوا مهمه 
وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعددء وأقبلوا في 
جيش. عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم» فمن كانت هذه 
حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟ 

خصوصاً وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم» هذا من المستحيل» 
ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين» قال تعالى: #هم للكفر 
يومئذ#؛ أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين «أقرب منهم 
للإيمان» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم4» وهذه خاصة المنافقين يظهرون 
بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهمء ومنه قولهم: «لو نعلم 
قتالاً لاتبعناكم 2# تإنيع قد علموا وقوع القتال. ويستدل بهذه الآية على قاعدة 
ارتكاب أخف المفسدتين» لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن 
أعلاهماء لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال 


والأوطان والله أعلم بما يكتمون#. فيبديه لعباده المؤمنين» ويعاقبهم عليه. 

4١789‏ ثم قال تعالى: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا»؛ 
أي: جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره» 
قال الله ردًا عليهم: «قل فادرأوا»؛ أي: ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين »2 أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. وفي 
هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون 
إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى . 


مس صل 2ه عساو ل ع عب ب 7 
: 


دى كدري ممصم ره . 2 2 ل سه 
رك 2 لَذِينَ يلوا في سبيل الله أموتا بل أحيآء عند رَيْهِم رفون 9 فرجين يما 
5 


ُ 


0500 م2 م هه ل رع “عاك بن 7 لء كاه رع مي 0 تح 4.١‏ له سد 
َاتَنهُمْ ألّهُ من فَضْلِوء ويِسَتَشِرُونَ بِلذِينَ لم يِلْحَقوا يهم يِنْ حَلَفِهمَ ألا حَوْفٌ عَلَهِمْ ولا هم 


00 201 


يروك 7 # بنتتررة يق ين م وَفَضْلٍ آذ لَه لا يع لَبْرَ لزني © 4. 

4١749‏ هذه الآيات الكريمات فيها فضل”''' الشهداء وكرامتهم» وما من الله 
عليهم به من فضله وإحسانه» وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم 
وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال: #ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله»؛ أي: في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله 
«أمواتاً» ؛ أي: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتواء وفقدواء وذهبت عنهم لذة 
الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في 
الشهادة» #بل» قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون» فهم «أحياء عند 
ربهم* في دار كرامتهء ولفظ: عند ربهمء يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم. 
«يرزقون# من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. 

تكله ومع هذا #فرحين بما آناهم الله من فضله» ؛ أي : مغتبطين بذلك وقد 
قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم» وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في 
الوصول إليه وعدم المنخنص» فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب 
والروح بالفرح بما آتاهم من فضلهء فتم له النعيم والسرور وجعلوا «#يستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم»#؛ أي: يبشر بعضهم بعضأ بوصول إخوانهم الذين 
لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا «ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون»#؛ أي: 


)١(‏ في (ب): «هذه الآيات الكريمة: فيها فضيلة». 
2 في (ب): «فتم لهم؟. 


سورة آل عمران (١/ا 1 )١1/8‏ خض 
مور د دوي ا كا وي 


يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. 

17/14 *# #يستبشرون بنعمة من الله وفضل » أي : : يهنىء ء بعضهم بعضاً بأعظم 
مهنأ به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه #وأن ا” بل 
ينميه ويشكره» ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. 

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ » وأن 000 ١‏ في أعلى مكان عند ربهم» 
وفيه تلاقي أرواح أهل الخير» 0 تبشير بعضهم بعضاً. 1 
«الدِنَ أسْسَجَابوا يله وَاَليسُولٍ يرن بد شر أصجع الذي يي نسار وَأتقَوأ جر عَظِمْ 
© الْدنَ مَالَ لهم آلنَاسٌ إِنَّ ا جَمَعُوا لك كلخْكَوه هَرَادَهُمْ يمنا وَكَالُواْ حَسَينَا الله 
0 اسيل ل © 0 يَنمق و نه وََضْلٍ َم يَنْسنهُمْ شوء* وَأتّبَعُوأ صْوَنَ اله وه دو 

فيو ©© إتنا كَل القَطنٌ موث أوْياءمٌ ملا كَحَافوْهُمْ كافون إن كنم مُوميينَ © > . 

00 - 417 الما رجع النبي يله من أحد إلى المدينة وسمع أن أبا سفيان 
ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة ندب أصحابه إلى الخروج» 
ترج را على باهي من الجراج استجابة لله ولرسوله وطاعة لله ولرسوله» فوصلوا 
إلى حمراء الأسد” '' وجاءهم من جاءهم وقال لهم: ؤإن الناس قد جمعوا لكم»؛ 
وهمُوا باستئصالكم تخويفاً لهم وترهيباًء فلم يزدهم ذلك إلا إنماناً بالله واتكالاً عليه 
«وقالوا حسبنا الله؛ أي: كافينا كل ما أهمنا #ونعم الوكيل4؛ المفوض إليه 
تدبير عباده والقائم بمصالحهم . 

١0 3‏ * 0 أي : رجعوا #بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء »2 
وجاء الخبرٌ المشركين : أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف 
منهم» فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة» ورجع المؤمنون 
بنعمة من الله وفضل حيث منّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على 
ربهم » ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة» فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم 
عن معصيتهم لهم أجر عظيم» وهذا فضل الله عليهم. 

4759 ثم قال تعالى: «إنما ذلكم الشيطان يُخوف أولياءه»؛ أي : إن ترهيب 
من رهب من المشركين - وقال: إنهم #جمعوا لكم. #0 + عن دعا الشيكاد 


.)10537( أخرجه البخاري (/الا١5) و‎ )١( 


نض سورة آل عمران  ١75(‏ /1/ا١)‏ 


يخوف بها أولياءه الذين عُدِم إيمانهم أو ضعفء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين4؛ أي : فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون 
إلا بقدره» بل خافوا الله الذين ينصر أولياءه الخائفين له؛ المستجيبين لدعوته. 

وفي هذه الآبة وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الويمان» فعلى قدر 
إيمان العبد يكون خوفه من الله» والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. 


«لا يدك ان مُكرعوة فى الكثر' إِنَهُمْ آك يطثرا الله حبكأ ريد أنه ال عمل لمم 
وَلَهُمْ عَدَابُ يد 9© »*. 

4179 كان النبي كك حريصاً على الخلق مجتهداً في هدايتهم» وكان يحزن إذا 
لم يهتدواء قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» من شدة 
رغبتهم فيه وحرصهم عليه #إنهم لن يضروا الله شيئاً» فالله ناصر دينه ومؤيد 
رسوله ومنفذ أمره من دونهم» فلا تبالهم ولا تحفل بهم» إنما يضرون ويسعون في 
ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنياء وحصول العذاب الأليم في الأخرى» من 
هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته أن لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة من 
ثوابه؛ خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه''' أولياءه» ومن أراد به خيراً عدلاً منه 
وحكمة؛ لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم 
وسوء قصدهم . 

+(/ا/ا١‏ »4 ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رَعْبَةَ مَنْ بذلّ 
ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع «إلن يضروا الله شيئاً#. بل ضرر 
فعلهم يعود على أنفسهم؛ ولهذا قال: «ولهم عذاب أليم*: وكيف يضرون الله 
شيئاً؟! وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن 
فالله غني عنهم» وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن 
ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول» وذوي الألباب من الرجال الفحولء قال الله 
تعالى: «قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم 
يخرون للأذقان سجداً. . . * الآيات. 





)١(‏ في (ب): «اله؛. 


سورة آل عمران )1١8٠ - ١19/(‏ : ينض 
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وك ينب اين ككرتا آنا تل كم خزة لشي إننا تل كم لِيدادا ما وَل 
عَذَابُ مهن 4*9 . 

4١079‏ أي: ولا يظن الذين كفروا بربهم» ونابذوا فرك وشارنوا رسولة أن 
تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملائنا لهم خير لأنفسهم 
ومحبة منا لهم» » كلا ليس الأمر كما زعمواء وإنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة 
عذاب وعقوبة إلى عذابهم» ولهذا قال: #إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب 
مهين»» فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه» ويترادف كفرانه حتى إذا أخذه 
أخذه أخذ عزيز مقتدر» فليحذر الظالمون من الإمهال» ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير 
المتعال. 


عي 4 

479 أي : ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من 
الاختلاط وعدم التنييز”2» حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق 
والصادق من الكاذب» ولم يكن في حكمته أيضاً أن يطلع عباده على الغيب الذي 
يعلمه من عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده» ويفتنهم بما به يتميز 
الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان» فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم 
والانقياد لهم والإيمان بهم» ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم» فانقسم 
الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين ومؤمنين ومنافقين ومسلمين 
وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب والعقاب» وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. 


«رك ينه ا يبود يمآ اتلهُم لله ون ْو هو حَيا لم بل هوَ عر لم سَبطوفود 
يأ بوم يم الكو ويه مو موت وَالْايضٍ وَأ عا تعَمَلُوَنَ حير 402 . 


416١‏ أي: ولا يظن الذين يبخلون؛ أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله 
من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك» مما منحهم الله وأحسن إليهم به20 


0 و و 1ه 





)١(‏ في (ب): «التميز؛. 


355" 0 سورة آل عمران )١8٠0(‏ 


وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك» وأمسكوه وضنوا به على عباد 
الله» وظئوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم. 
#سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة؛ أي يجعل ما بخلوا به طوقاً في أعناقهم 
يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح: «إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة 
شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالكء» أنا كنزك)27 وتلا 
رسول الله يَلِيِْ مصداق ذلك هذه الآبق فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجدٍ 
عليهم فانقلب عليهم الأمرء وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم . 

#ولله ميراث السموات والأرض»؛ أي: هو تعالى مالك الملك وتردٌ جميع 
الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك 
من المال. قال تعالى: 9إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون»» وتأمل 
العبد بما أعطاه الله . ١‏ 


أخبر أولاً أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكاً للعبد» بل لولا 
فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء. فمئْعُه ذلك مئعٌ لفضل الله 
وإحسانه» ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده» كما قال تعالى: #وأحسن كما 
أحسن الله إليك؛ فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا 
يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. 

ثم ذكر ثانياً أن هذا الذي بيد العبادء كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير 
الوارئين» فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك» منتقل إلى غيرك. 

ثم ذكر ثالثاً السبب الجزائي فقال: «والله بما تعملون خبير»» فإذا كان خبيراً 
بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر 
لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا 
يرضى بالإمساك الذي به العقاب. 








)١(‏ أخرجه البخاري )١1٠7(‏ (1550) بلفظ آخر ومسلم (ص2584 6:» وانظر «فتح الباري» 
). 
ولمزيد من الفائدة انظر «تخريج مشكلة الفقر» (55). ولم أره باللفظ الذي ساقه المؤلف فلعله 
ساقه بمعناه. والله أعلم . 


سورة آل عمران (1801- )١817‏ ش نلف 
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دِلَتَدَ سيم أمَهُ كَوْلَ ألدِيت كَلوَأ إن أله قير وغ ما كَانُوا قم 
الألية بِعَيْر حقّ وتقوا عدَابت الْحَرِبِقٍ 9 ذَلِكَ يما دست يريك وَأنَّ أله 


0 ل يدلام ليد © 4. 


> بغر شان عن غول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها 
وأسمجهاء فأخبر أنه. قد سمع ما قالوه» وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة 
وهو قتلهم الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة وأنه يقال لهم 
بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء : #ذوقوا عذاب الحريق»؛ المحرق النافذ من 
البدن إلى الأفئدة» وأن عذابهم ليس ظلماً من الله لهم فإنه #ليس 00 للعبيد» ؛ 
فإنه منزه عن ذلك. 

48 وإنما #إذلك بما قدمت» أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت 
استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الاية نزلت في 
قوم من اليهود تكلموا بذلك» وذكروا منهم فنحاص بن عازوراء من رؤساء علماء 
اليهود في المدينة”". وأنه لما سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يُقرض الله 
قرضا أ حسناً». #وأقرضوا الله قرضا أ حساً# قال على وجه التكبر والتجرهم هذه 
المقالة قبحه اللهء فذكرها الله عنهمء وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهمء بل قد 
سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حقٌء هذا القيد يراد 

به أنهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته لا جهلاً وضلالاً بل تمرداً وعناداً. 


«الِيت قَالوَا إن آنه عَهِدّ إِلِيَنآ ألا تُؤرت ررَسُولٍ حَفٌّ يَأتينَا بشريان تَأحُنه ألتَاد 
ل هَدْ جَلوكٌُ رُسُلٌّ ين مَل بالبينتتت وَبالَدِى مُلَشْرٌ مَيرَ كَتَلتْمُوهُمْ إن كم صَدِقِنَ 
إن حَدَبْوْكَ هَنَدْ كُرْبَ رُسْلُّ يّن بِكَ جهو بات وَأَلرْبْرِ والككب الغيير 679 *. 

4١4‏ يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين #إن الله عهد إلبنا4 ؛ 


أي : تقدم إلينا نا وأوصى أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين 
الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين» وأنهم إن لم 


)١(‏ انظر #تفسير ابن جرير» (/ 070)» و«الدر المتثور» (7/ »)١86‏ و«العجاب في بيان الأسباب» 


لابن حجر (؟5/5١8).‏ 


5" سورة آل عمران )١86  1١85(‏ 


يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون 
عهدهء وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله 
آمن البشرء ولم يقصرها على ما قالوه» ومع هذا فقد قالوا إفكاً لم يلتزموه وياطلاً 
لم يعملوا به» ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: #قل قد جاءكم رسل من: قبلي 
بالبينات» الدالات على صدقهم #وبالذي قلتم» بأن أتاكم بقربان تأكله النار «إفلم 
قتلتموهم إن كنتم صادقين4؛ أي: في دعواكم''' الإيمان برسول يأتيكم”" بقربان 
تأكله النارء فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم . 

4849 ثم سَلَّى رسوله كه فقال: «فإن كذبوك فقد كُذَّبَ رسلٌ من قبلك»؛ 
ع هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله؛ وليس تكذيبهم 
لرسل الله عن قصور بما”" أتوا به أو عدم تبين حجة»ء بل قد #إجاءوا بالبينات» ؛ 
أي: الحجج العقلية والبراهين النقلية «والزبر»؛ أي: الكتب المزبورة المنزلة من 
السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل» #والكتاب المنير» للأحكام الشرعية 
وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية» ومنير أيضاً للأخبار الصادقة» فإذا كان 
هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا 
يهمنك شأنهم» ثم قال تعالى : 
«كل تنين وَلِنَُ ْو وَإِكمَا وتوت أجوْرحْْ يم الِْسَمَؤْ كن سْمِحَ عن الكار 
َأدضْلَ الجكة مَتَدَ مَاذْ وما الوه لديا إلا متم الثثدر 4©9. 

4١#‏ هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع 
الغرور» تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة ومنتقّل عنها 
إلى دار القرار التي توثّى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر افمن 
زحزح» ؛ أي أخرج #عن النار وأدخل الجنة فقد فاز»؛ أي: حصل له الفوز 
العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النار» ويدخل الجنة فإنه لم يفز بل قد 
شقي الشقاء الأبدي» وابتلي بالعذاب السرمدي. 


)١(‏ في (ب): «في دعواهم». (؟) في (ب): «يأتي». 
(9) في (ب): «ممًاء. 


سورة آل عمران (185) 1" 
و ا 1 ا 0ك 


وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه وأن العاملين يجزون فيه 
بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه»ء يفهم هذا من قوله: 
«وإنما توفون أجوركم يوم القيامة؛ أي: توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم 
القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ» بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا 
كقوله: #ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر». 


«# اتبالك ين اتوص لشيس زلتنتفك ين الِب أونوا الكتب ين مَنِسْ 
7 م 1 00 0 دلت ل 
ومن درت أَسْر يوا اذك كيِيرا مَإن إن تصِيروا و تَقُوأ تَتَّهُواْ فَإِنّ دلت من عرز لأمور (0*. 


41879 يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في 9 من النفقات 
الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله وفي أنفسهم من التكليف 
بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه 
للتعب والقتل والأسر والجراح وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو فيمن يحب» 
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين #أذى كثيراً» من الطعن فيكم وفي 
ديتكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم 
ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم فإنه إذا أخبرهم بذلك 
ووقع كما أخبرء #قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إيمانا وتسليماً». 

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع 
لأنهم قد استعدوا لوقوعه جهن علبيم خيلة ولحت عابهكم مولت ويلجؤون إلى 
الصبر والتقوى» ولهذا قال: #وإن تصبروا و تنقوا» ؛ أ إن تصبروا على ما نالكم 
في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين وتتقوا الله في ذلك 
الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من 
الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. 

#فإن ذلك من عزم الأمور»؛ أي: من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا 
يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية» كما قال تعالى: #وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم#. 


يلش سورة آل عمران )١8/8 - 1١41/(‏ 


ف د 000 لذن كر أ الكتبَ 0 نين و تكسمو يدوه ور ظُهُورِهِمْ 
وَأَشَر ير مَا يمْترورت 9© لا خسن أدبن يَدرحُونَ بمآ أنَأ وَِيُونَ أن 
000 0 يْنّ لْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَدَاٌ ليد © ». 


41879 الميثاق: هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على 
كل من أعطاه الله الكتب» وعلّمه العلمَ أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما 
علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم بهء خصوصاً إذا سألوه أو وقع ما يوجب 
ذلك» فإنّ كلّ من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من 
الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام لما الناس مما عَلّمَهِم الله ابتغاء 
مرضاة ربهم وشفقة على الخلق وخوفاً من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب 
من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم 
يعبؤوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤاً على محارم الله وتهاوناً بحقوقه 
تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان #ثمنا قليلا © وهو ما يحصل لهم إن 
حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين 
شهواتهم على الحق «إفبئس ما يشترون4 لأنه أخس العوض والذي رغبوا عنه وهو 
بيان | الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظعمٌ المطالب 

وأجلياء ٠‏ فَْلَمْ يختاروا الدني الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم 
وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى: 

41889 «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا»؛ أي: من القبائح والباطل القولي 
والفعلي #ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا»؛ أي: بالخير الذي لم يفعلوه والحق 
الذي لم يقولوهء فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على 
فعل الخير الذي ما فعلوهء فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب4؛ أي: بمحلٌ نجوة 
منه وسلامة» بل قد استحقوه وسيصيرون إليه ولهذا قال: #ولهم عذاب أليم». 

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم 
ينقادوا للرسول» وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهمء وكذلك كل من 
ابتدع بدعة قولية أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره مبطل كما 
هو الواقع من أهل البدع. 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحبٌ أن يحمدّ ويُْنَى عليه بما فعله من الخير 


سورة آل عمران )١9٠  ١89(‏ ْ ”> 
إشورة :ال عمرات 007 ار ا ا ا ا ل ا ا 


وانباع الح إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم» بل هذا من 
الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال» وأنه 
جازى بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال إبراهيم عليه السلام: #واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين»» وقال: «إسلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي 
المحسنين4» وقد قال عباد الرحمن: #واجعلنا للمتقين إماماً#» وهي من نعم 
ل ل 


م بور» 


َه ملك ألسَموتٍ وَالْاَرَضٍ وَآمَهُ عَلَ كل مئو مدر 49 . 

5# أي: هو المالك للسماوات 0 وما فيهما من سائر أصناف الخلق 
المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة. فلا يمتنع عليه منهم أحدء ولا يعجزه 
أحد. 

رك فى حَلْقَ السَمَوتٍ وَالْارْضٍ وَخْيَكَفٍ ألْيلٍ 0 نت لَأُولي الأب 9© لذن 
115 أله قِيما و وَعََّ جَنُوبِهِمٌ وسَتكرُونٌ فى لق حَلقَ ألسَموتِ و رض ريا ما مآ حلفت 
لذَا بللا سُبْحََكَ كَقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ ((8) ربَنآ إِنّكَ مَن 0 أَلثَارَ مَكَد أَحْرَيتَمُ وما لِلطَاِمِنَ 
مِنْ أنصار 7 رَبَنَآ إَِنَا سَمِعَنًا ماديا ينَادى إِلإيِمَنِ أَنْ ام ا ا 
ميا وَكَرَرٌ نا كاتا وَتوكنَا م الْأبرار 62 رَبَنَا ونا ما وعدا عل دُسُلكَ 16 حر 
ْم الامو إِنَكَ كا عت لُلْيمَادَ © *. 

ُ يخبر تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب©» وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها 
وتدبر خلقها. وأبهم قوله: #آيات24» ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها 
وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يُبهر الناظرين ويقنع المتفكرين 
ويجذب أفئدة الصادقين إوينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية» فأما تفصيل 
بات اك نا ا عاونا ا يعض ولط ا ولي الجتعاه جما ليها 
على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه» وما فيها من المنافع للخلق 
يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره» وكل ذلك يدل 
على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته» وأن لا يشرك به سواه 
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مف سورة آل عمران )١554 - ١191١(‏ 


ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وخص الله 
بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها ٠‏ 
بعقولهم لا بأبصارهم . 

41419 ثم وصف أولي الألباب بأنهم: #يذكرون الله في جميع أحوالهم 
لإقياماً وقعوداً وعلى جنوبهم»»: وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» 
ويدخل في ذلك الصلاة قائماًء فإن لم يستطع فقاعداًء فإن لم يستطع فعلى جنب» 
وأنهم : #يتفكرون في خلق السموات والأرضص#؟ أي: ليستدلوا بها على المقصود 
منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا 
بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاً فيقولون: #ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك» 
عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل خلقتها مشتملة على الحق(© #افقنا 
عذاب النار#» بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك 
النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار 
حصلت لهم الجنة» ولكن لما قام الخوف بقلوبهم» دعوا الله بأهم الأمور عندهم: 

4179 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته»؛ أي: لحصوله على السخط 
من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منهاء 
ولهذا قال: وما للظالمين من أنصار# ينقذونهم من عذابه» وفيه دلالة على أنهم 
دخلوها بظلمهم . ْ 

41579 «ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» وهو محمد كل [أي]: يدعو 
الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه إفآمنا»؛ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا 
إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر' 
ذنوبهم ويكفر سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات. والذي مَنّ عليهم بالإيمان 
سَيَمْن عليهم بالأمان التام» «وتوفنا مع الأبرار»» يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل 
الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى 
الممات. 

وددلك ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة» 
سألوه الثواب على ذلك» وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر 


)١(‏ في (ب): «بل خلقتها بالحق وللحق مشتملة على الحق». 


للقن ارال اا ااال ا 0 0 


والظهور فى الدنياء ومن الفوز برضوان الله وجنته فى الآخرة» فإنه تعالى لا يخلف 
الميعاد» فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم فلهذا قال: 


> 


«نتجات ل تَيُّْمْ أن ل أييع عمل عَيلٍ يتك بن كك أذ أنه بتشكم ونا بن 
هه رك دعم > 


فَلْذِنَ 1-7 ليا يد من ديكرهِم 5 في سبلي وََلتَلُواً وَفُيَلوا كر عَنْهُمَ سيتاتوم 
َلُدِْتهُمْ جَنَتٍ من تحتبا الأنهدر نابا عن أله وَألَّهُ عِندَمٌ خسن الثواب 49> . 
0 5 الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب وقال: «إني لا 
أضبع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا 
موفرأء أي: كلكم على حد سواء فى الثواب والعقاب» #فالذين هاجروا وأخرجوا 
من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا/» فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة 
المحبوبات من الأوطان والأتواك فللا لعرفاة ربهم وجاهدوا في سبيل الله 
«لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند 
الله» الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليلء #إوالله عنده حسن 
الثواب»» مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فمن أراد 
ذلك فليطلبه من الله بطاعته ا 


لا يرا هي نك تَعَلك لذن كَتَرُوا في اللند يلد 2 متم كليل ل بسن لْلْهَادٌ 
© لك الْدِنَ نَأ ديهم لحم جد جََتٌ عَزى ين كنيها لتر كليرت ها ثلا ين عند 
زا يد لكر 22 قزر 09 4 : 


4197 وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع 
العز والغلبة في بعض الأوقات» فإن هذا كله: 

#١‏ «متاع قليل# ليس له ثبوت ولا بقاء» بل يت يتمتعون به قليلاً ويعذبون 
عليه طويلاء هذه أعلى حالة تكون للكافر» 0 

4989 وأما المتقون لربهم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا 
ونعيمها «إلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فبها4؛ فلو قدر أنهم في دار 
الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشَدَةٍ وعناء ومشقة. لكان هذا بالنسبة إلى النعيم 
المقيم والعيش السليم (الشزور والحبور والبهجة نزراً 00 ومنحة في صورة محنة » 
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ولهذا قال تعالى: «وما عند الله خير للأبرار» وهم الذين برت قلوبهم فبرّت 
أقوالهم وأفعالهم فأثابهم البَرُ الرحيم من بره أجراً عظيماً وعطاءة جسيماً وفوزاً دائماً. 


«تَإِنَ ين مل ألكحتّب لس يُؤْمنٌ أنه وَمآ أل اليك وما 
ّ يَمْتَرُونَ ايت امَو متا تلبلا أؤليك لَهُمْ ا ْْرْعَُ ند مهمأ ات له 
9 ينها با ارت امثوأ أضيروأ وَصَايروا وََايِطُوأ وَأتَعُوا لَه لَمَلَّكُم متيخرت 62 > . 


4199 أي: #وإن من أهل الكتاب 4 طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون 
بما «أنزل إليكم وما أنزل إليهم4: وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض 
الرسل والكتب ويكفر ببعض0ء ولهذا لما كان إيمانهم عامًا حقيقيًا صار نافعاً فأحدث 
لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند 
حدوده وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة» كما قال تعالى : #إنما يخشى الله 
من عباده العلماءً». ومن تمام خشيتهم لله أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنأ 
قليلاً: فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما 
أنزل الله ويشترون به ثمناً قليلاء وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن 
من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين» والوقوف مع بعض حظوظ النفس 
السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة» فآثروا الحق وبينوه 
ودعوا إليه؛ وحذروا عن الباطل» فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل 
والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه وأنه #سريع الحساب4 فلا يستبطئون ما وعدهم 
الله لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب. 


4٠09‏ ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح» وهو الفوز بالسعادة؟' 
والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر: الذي هو حبس النفس على 
ما تكرهه من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على 
النفوس» فأمر هم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة: هي "الملازمة والاستهزار 
على ذلك على الدوام» ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة: وهو لزوم. 
المحل الذي يُخاف من وصول العدو منه وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من 


الوصول إلى مقاصدهمء. لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي 


)١(‏ في (ب): «وهو الفوز والسعادة». (0) في (ب): «أي؛. 


سورة النساء (09) 2 م 
سورة النساء (00) اسططل 


والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاخ بدون 
الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح مَنْ أفلح إلا بها ولم يفت أحداً 
الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. 
والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 
تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته ونسأله تمام النعمة. 
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تفسير سورة النساء 
وهى مدنية 


«يايا َس أتَقْا ريك الَرِى حَلفَرٌ ين تَنْن دز وَكَلقَّ ينها وَوْجَها ويد عنما رجالا كبيرا 
وَضٌَ وَأتَموا الله الى صََةَْنَ بو. وَالْأيدام إنّ لَه كن عَلَدِك رَقِبَا 49 . 

#12 افتتح تعالى هذه السورةً بالأمر بتقواه والحثٌ على عباديِهِ و والأمر بصلةٍ 
. الأرحام والحتٌ على ذلك» وبيّن السبب الداعيّ الموجت لكل من ذلك وأن 
الموجب لتقواه: لأنه ركم #الذي خلقكم» ورزقكم وربّاكم بنعوهِ العظيمة التي من 
جملتها خَلْفُكم «من نفس واحدة» وجعل #منها زوجها# ليناسِبّها فيسك إليها 
وتتمٌ بذلك النعمة ويحصل به السرور؛ وكذّلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم 
به وتعظيمكم » حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم ؛ توسّلتم بها بالسوّال 
[بالله]» فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما 
قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله؛ فكما عظمتموه ه بذلك؛ 
فلتعظ هوه بعباديِهِ وتقوأه. وكذلك الإخبار بأنه رقيبٌ؛ أي : 0 
حال حركاتهم وسكونهم وسرّهم وعلنهم وجميع الأحوال”» مراقباً لهم فيهاء مما 
. يوجب مزاقنة وشدةً الحياء منه بلزوم تقوآأه؛ ؛ وفي الإخبار بأنه جلدم من نفس 
واحدة» وأنه بلهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحدٍ 2 بعضّهم 
على بعضء ويرقٌقٌ بعضّهم على بعض. 

وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببرٌ الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق» وأنه 
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كما يلزم القيام بحق الله كذّلك يجب القيام بحقوق الخلق» خصوصاً الأقربين 
منهم» بل القيام بحقوقهم هو من حقٌ الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه 
السورةً بالأمر بالتقوى» وصلة الأرحامء والأزواج عموماء ثم بعد ذلك فصّل هذه 
الأمور أتمٌ تفصيل من أول السورة إلى آخرها؛ فكأنها مبنيّةَ على هذه الأمور 
المذكورة» مفصّلة لما أجمل منهاء موضحة لما أَبْهِمَ. 

وفي قوله: #وخلق منها زوجها»: تنبيه على مراعاة حقٌّ الأزواج والزوجات 
والقيام به؛ لكون الزوجات مخلوقاتٍ من الأزواج؛ فبينهم وبينهنٌ أقربُ نسب وأشدٌ 
اتصال وأوثق20 علاقة. 

وقوله تعالى : 

دان الى وك و1 تبَدوا ليت بلطيب 16 تأكوا أتوكع وك أنويك ينه 6ن خا 
قا 4©9>. 

479 هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة» وهم اليتامى 
الذين فقدوا اباءهم الكافلي» 20 لهم وهم صغارٌ ضعاف» لا يقومون بمصالحهم» 
فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم» وأن لا يَقْرَبوا أموالهم إلا بالتي هي 
أحسن » وأن يؤتوهم أموالهم ‏ إذا بلغوا ورَشَّدوا ‏ كاملة موفرةً» وأن لا يتبدلوا 
الخبيث الذي هو أكلُ مال اليتيم بغير حىٌّ #بالطيب» وهو الحلال الذي ما فيه 
حرجٌ ولا تّبعة ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم»؛ أي: مع أموالكمء ففيه تنبية 
لقبح أكل مالهم بهذه الحالة» التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من 
الرزق في ماله؛ فَمَنْ تجرّأ على هذه الحالة؛ فقد أتى #احوباً كبيراً»؛ أي: إثماً 
عظيماً ووزراً جسيماً. 

ومن استبدال الخبيث بالطيّب أن يأخذ الوليُ من مال اليتيم النفيس ويجعلّ بدلّه 
من ماله الخسيسٌ . 

وفيه الولايةٌ على اليتيم؛ لأنَّ من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوتٌ ولاية المؤتي على 
ماله. وفيه الأمرُ بإصلاح مال اليتيم؛ لأنَّ تمام إيتائِهِ مالّه حفظه والقيامُ به بما 
يصلحه ويتّميه وعدم تعريضه للمخاورف والأخطار. 


- 


جم 


)١(‏ في (ب): «وأقرب». (؟) في (ب): «ُقِدت آباؤهم الكافلون». 
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«ِبَن جِنمٌ للا تقيظوا في اَن تالكأ ما عاب لك يِنّ ايمل منق ونكت ولع ين حنم 
ً نيلأ مَكيدَةٌ د ما ملكت أَيَمدَكجَ مَلِكَ أذق ألا تمونوا () وَاثوأ أليَسَةَ صَدَقَدينَ غ1 إن 
يع ل كن كزر ين كا كرك مين كا 9© *. 

«» أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء [اللاتي]”'' تحت حُجوركم 
وولايتكمء وخفتم أن لا تقوموا بحمّهن لعدم محبتكم إِياهن» فاعدلوا إلى غيرهنْ 
وانكحوا ما طاب لكم من النساء» ؛ أي : ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين 
والمال والجمال والحَسّب والنّسَّب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهنٌ؛ 
فاختاروا على نظركم» ومن أحسن ها تقار من ذلك صفة الدين؛ كما قال 
النبي ككلِ: «تُنكحُ المرأةٌ لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذاتِ 
الدين تَرِبَتْ يميئك»”©. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح» بل 
0 النظرّ إلى مَنْ يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. 

ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء؛ فقال: #مثنى وثلاث ورباع», أي : من 

1 أن يأخذ ثنتين؛ فليفعل» أو ثلاثاً؛ فليفعل» أو أربعاً؛ فليفعل» ولا يزيد 
عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان؛ فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله 
تعالى إجماعاًء وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوتُه بالواحدة» فأبيح له واحدة 
بعد واحدة» حتى تبلغ" أربعاً؛ لزاني الأريع عن لكل اعد إلا عاايدره ومع 
هذا؛ فإنما يناج له ذلك إذا أمن على نفسه الجر والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن؛ 
فإن خاف شيئاً من هذا؛ فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه؛ فإنه لا يجب 
عليه القَسْم في ملك اليمين؛ ٠‏ #ذلك»؛ أي : الاقتصار على واحدة أو ما ملكت 
اليمِينُ «أدنى ألا تعولوا»؛ أي: تظلمواء وفي هذا أن تعرّض العبد للأمر الذي 
يُخافٌ منه الجورٌ والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحاً؛ أنه لا ينبغي له أن 
يتعرّضٌ لهء بل يلزم السعةٌ والعافيةٌ؛ فإِنّ العافية خير ما أعطي العبد. 

وخ ولما كان كثير من الئاس يظلبود النساء ويهضمونهنٌ حقوقَّهنٌ» خصوصاً 
الصداق الذي يكون شيئاً كثيراً ودفعةً واحدةٌ يش دفعُه للزوجة»؛ أمرهم وحنّهم على 


)١ |‏ كذا في (ب). وفي (1): «التي». 
إفة 00 البخاري ( © ومسلم :)١577(‏ من حديث أبي هريرة. 
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إيتاء النساء #صَدقاتهنٌ4» أي: مهورهنٌ لانِخْلَة4؛ أي: عن طيب نفس وحال 
طمأنينة ؛ فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئاً؛ وفيه أن المهر يُذْفَع إلى المرأة إذا 
كانت مكلفةء وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك؛ 
لل قن ريه أي: من الصداق #نفسا»؛ بأل سمضن لك عق 
رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ #فكلوه هنيئاً مريئاً» ؛ 
أي : لا حرج عليكم في ذلك ولا تّبعَة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها 
ولو بالتبرع إذا كانت رشيدةٌ؛ فإن لم تكن كذلك؛ فليس لعطيّتها حكمء وأنه ليس 
لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: #فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء» : دشل علي أن نكاح الكبيفة قير عامون بقن بل منهيٌ عنه كالمشركة 
وكالفاجرة؛ كما قال تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ*»: وقال: الزانية 
لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ». 
وقوله تعالى: 


وَل موا الشتهة أَمَوككُم آلب مل الله ل هنما دهم ذبها واكمومم وَفُولوا لز ول 





4*0 السفهاء: جمع سفيهء وهو من لا يحسن التصرف في المال: إما لعدم 
عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهماء وإما لعدم رشده؛ كالصغير وغير الرشيد. 
فنهى الله الأولياء أن يؤتوا ؤلاء أموالّهم خشيةً إفسادها وإتلافها؛ لأنّ الله جعل 
الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم ودنياهم» وهؤلاء لا يُحَسِئُون القيام عليها 
وحفظهاء فأمر الله الولي أن لا يؤتيهم إياهاء بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها 
ما يتعلّق بضروراتهم وحاجاتهم الدينيّة والدنيويّة» وأن يقولوا الهم فول موقا ؟ أن 
يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رُشْدِهِم ونحو ذلك» ويلطفوا لهم في 
الأقوال جبراً لخواطرهم . 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في 
أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض 
للأخطار. ش 

وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم 
مال» لقوله: #وارزقوهم فيها واكسوهم». 
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وفيه دلِيلٌ على أن قول الوليٌ مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ 
لأن الله جعله مَؤَْمَناً على مالهم» فلزم قبول قول 0 
1 


#وابناا الْبتى حَهَّهِ إدَا بها أليكاح فَإِنْ ءامس عَنهُمْ تيع يشا كَأَدكعوَا لتم فوط ولا تا مُوها 
د نز ل كنا جا تايل 6 كبا كَلْيا كل 0 
ليم ولج دَأسْيدُوأ عَم وق لله حَيِيَا 29 

«+» الابتلاء هو: الاختبار والامتحان» وذْلك بأن يُذْقَعَ لليتيم المقارب 2 شن 
الممكن رشده شيء من ماله ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله. فيتبين بذُلك 
رشده من سفهه؛ #إن تمر كير ميسن للتورك؟ لم يدقع إليددمالة» بل هو باق 
على سفهه. ولو بلغ عمراً كثيراً؛ فإن تبيّن رشذه وصلاحه في ماله وبلغ النكاح ؛ 
«إفادفعوا إليهم أموالهم» كاملة موفرة» #ولا تأكلوها إسرافا» ؛ أي: مجاوزة للحدٌ 
الجلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من 
أموالهم ؛ «وبداراً أن يكبروا»» أي : ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم 
فيها أخذها منكمء ولا منعكم من أكلها تبادرون ذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم 
ويمنعوكم منهاء وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم 
خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولّى عليهم» » يرون هذه الحالَ حال فرصة». 
فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم. ٠»‏ فنهى الله تعالى عن هذه الحالة 

«يِرَجَالٍ تيت مَنَا رد الوَلِدَانِ وَالْكَرُودَ وَلِلْسَ1َ مهيب مَنَا يد الولِدَاِ وَالْأَْوْتَ هما 


14 


كلّ ينه أو كب تيا مَفْرُوضًا 402 . 

4/9 كان العرب في الجاهلية من جبريّتِهم وقسوتهم لا يورّثون الضعفاء كالنساء 
والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال 
والنهب والسلبء فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعاً يستوي فيه 
رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم» وقدم بين يدي ذلك أمرأ مجملاً لتتوطن 
على ذلك الكدوين فيأتى التفصيل بعد الأجمال قد تشوقت"' له التفوس وزالت 
الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة» فقال: اللرجال نصيب»؛ أي: قسط 


)١(‏ في (ب): «تشوفت». 


ل ش سورة النساء (8) 


وحصةء #مما ترك#؛ أي : خلّفٌء «الوالدان#؛ أي: الأب والأمء #والأقربون؛ 
عموماً بعد خصوصء» «وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» فكأنه قيلّ: 
هل ذلك النصيب راجعٌ إلى العُرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاؤون أو شيئاً 
مقدّراً؟ فقال تعالى : #نصيباً مفروضاً» ؛ أي: قد قدّره العليمٍ الحكيم. وسيأتي إن 
شاء الله تقدير ذلك. وأيضاً؛ فهنا توهّم آخر: لعل أحداً يتوهّم أن النساء والولدان 
ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير» فأزال ذلك بقوله : «مما قلّ منه أو كَثْر» ؛ 
فتبارك الله أحسن الحاكمين. 


لذ 


«وَإدًا حَصّرَ الْهِسَمَدَ أوُلُوا الْمَرْنَ وَالِتَئ وَالسكين فارز 
مَعَرُودًا )4 . 

489 وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب» فقال: #وإذا حضر 
القسمة#؛ أي: قسمة المواريث» «أولو القربى#؛ أي: الأقارب غير الوارثين بقريئة 
قوله: «القسمة#؛ لأن الوارثين من المقسوم عليهمء «واليتامى والمساكين»؛ أي: 
المستحقون من الفقراء؛ طإفارزقوهم منه»؛ أي: ا 3 المال 
الذي جاءكم بغير كد ولا تعب:ولا عَناءٍِ ولا نَصَبٍ؛ٍ فإِنّ نفوسّهم متشوفةٌ إليه 
وقلوّهم متطلعة؛ فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى 
أن كل مَنْ له تطلع وت تشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطِيّه منه ما 

تيسر؛ كما كان النبي يِه يقول: (إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه؛ فليجلسه معه؛ 
فإن فإن لم يُجْلِسْه معه؛ فليناوله لقمة أو لقمتين"'': أو كما قال. وكان الصحابة 
رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم؛ أتوا بها رسول الله كلك قَبَرَكَ عليهاء 
ونظر إلن أضخر وليد عدن فأعظاء”'” ذلك 4:علما عنه بشدة تشوفه لذلكء وهذا 

كله مع إمكان الإعطاء؛ فإن : لم يمكن ذلك لكونه حقٌّ سفهاء ء أو ثم أهمْ من ذلك؛ 
فليقولوا لهم «قولاً معروفاً»؛ يردُونهم ردًا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا 


«دَلَِلَ الت لو وكا ين علوم َي عنما حَاهوا لهم كوا أنه وتوا 


مديمو رعو سه 


رزفوهم هِنْهُ فا كر حر و 


)١(‏ أخرجه البخاري (0470)» ومسلم »)١1777(‏ وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة. انظر: 
«الصحيحة» للألباني (؟5١٠‏ و ٠١5"‏ و18868١1ول90؟١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم (1177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة النساء (4 ب )٠١‏ 3/9" 


َْلَا سَدِيدا © إن ألْيِنَ يأدخُلرة آنل البتدئ .كُللمًا إنَمَا يَأَعُلونَ ف ونه كنا 
وَسْبَصَلوَ سَهِيرًا 9 *. 


418 قيل: إن هذا خطاب لمن يحضّرٌ من حَضّرَهُ الموت» وأجنف في وصيته 
أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها؟ بدليل قوله: #وليقولوا قولاً سديداً»؛ 
أي: سداداً موافقاً للقسط والمعروف» وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده 
بما يحبُون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء من 
المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون 
أن يعامل به مَنْ بعدهم مِنْ ذُرْيّتهِم الضعاف؟ افليتقوا الله»: في ولايتهم لغيرهم؛ 
أي: يعاملونهه''' بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم 
لتقوى الله. 


>٠9‏ ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعّد على ذلك أشد 
العذاب» فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»؛ أي: بغير حقء» وهذا 
القيد يخرُجُ به ما تقدّم من جواز الأكل للفقير.بالمعروف» ومن جواز خلط طعامهم 
بطعام اليتامى؛ فمن أكلها ظُلماً؛ فإنما «#يأكلون في بطونهم ناراً؟؛ أي: فإن الذي 
أكلوه نار تتأجّج في أجوافهم» وهم الذين أدخلوه في بطونهم» #وسيصلون 
سعيراً»؛ أي: نار محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على 
شناعة 00 أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة ة لدخول النارء فدلٌ ذلك أنها من أكبر 


ثرء نسأل الله العافية . 
نا ما يرك وإ كات وَِكَهٌ فلها الَسَفُ وَلِبيَه لكل وحدٍ مَتبُمَا الشئش ينا يك إن 
6 ل ولد ين ل َكل لَدُ و1 ووركة, 27 ويد الت ون 36 لثد حو مامد الشدسشن 
٠ 0‏ 1 أذ كي 164 116 م لا مَدْرُودَ أَبّْهُمَ أَوْبُ ل تنما ويصحدٌ 
00 َلِِمًا كبا 7© ##ه وَلَحكْمْ رصت ما ترد أَزوبْْمْ إن ل يكن 
َ 3 


1 


لد مّإن 0 سد لع يما رن ا 1 َه توصيرم 


دلق في (ب): «يعاملوهم؟ . 


ام / نسورة الساء 01) 
ع 
2 اك الى 012 0 030 0 تش دغر > 000 5 
بهآ أذ مَبْنْ وَلَهَرتَ اريم هِمًا ترَكْثُرٌ إن لم يَحكُن لَك وَلَدٌ كن كان لَكُمْ 
د كوو عدر وعم 2 2س م ع5 
اي يي ا ا د 
-ه ده 01 - أ أو مره ىع رسا لم 
يورت حللة أو امراف و ل فت 47 وأجدر مم مَنْهُمَا سدس فإن كانوا 


أخار مِن ذَلِكَ فَهُمْ ا 0 يبآ أَوْ دبْنِ غَيرَ مصَصارٌ 


وَصِيِّه ين أله امه علب عَلِيعٌ 69 ». 

هذه الآيات والآية التى هى آخر السورة هنّ آيات المواريث المتضمُّنة لها؛ فإنّها 
مع حديث عبدالله بن عباس الثابت في «صحيح البخاري»: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذ 0 مشتملاتٌ على جل أحكام الفرائض» بل 
على جميعها؛ كما سترى ذلك؛ إلا ميراث الجدات؛ فإنه غيرٌ مذكور فى ذلك» 
لكنه قد ثبت فى «السئن7© عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة: أن النبى #6 
أعطى الجدة السدس. مع إجماع العلماء على ذلك. ا 

<11» فقوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم »؛ أي : أولادكم يا معشر 
الوالدين دم وذائغ فد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينيّة والدنيوية» 
فتعلّمونهم وتؤدُّبونهم وتكمُونهم عن المفاسد وتأمروتهم بطاعة الله وملازمة التقوى 
على الدوام؛ كما قال تعالى: «يا أيُها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وَقودها 
الناس والحجارةٌ»؛ فالأولاد عند والديهم موصى بهم؛ © فإمًا أن يقوموا بتلك 
الوصية ؛ فلهم جزيل الثواب» وإمّا أن يضيّعوها؛ فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. 
وهذا مما يدل 2 أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين» حيث أوصى الوالِدينٍ 
مع كبال كفتتهم عليهم: 

ثم ذكر كيفية إرئهم» فقال: «للذكر مثل حظ الأنئيين#؛ أي: الأولاد للصلب 

د للابن» 0 إن لم يكن معهم صاحبٌ فرضء أو ما 
أبقت الفروض يقتسمونه كذلك» وقد أجمع العلماء على ذلك» وأنه مع وجود 
أولاد الصلب؛ فالميراث لهمء وليس لأولاد الابن شيء؟؛ حيث كان أولاد الصلب 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/77)» ومسلم )١1116(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه أبو داود (5845)» والترمذي »251١١(‏ والنسائي في «الكبرى؟ كما في «تحفة الأشراف» 
»)1١/4(‏ وابن ماجه (11/75) قال الحافظ في «التلخيص» (7/ 87): «إسناده صحيح لثقة 
رجاله إل أن صورته مرسل؛ ؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق». انظر «الإرواء» .)١780(‏ 


سورة النساء (11) 41 





ذكوراً وإتاثاً . هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور. وسيأتي 
حكمهاء وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: #فإن كن نساءً فوق اثنتين#؛ أي: بنات 
صلب أو بنات ابن ثلاثاً فأكثر؛ فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة»؛ أي: بنتاً أو 
بنت ابن؛ #فلها النصف». وهذا إجماع. 

بقي أن يُقال: من أين يُستفاد أن للابنتين التْيْنِ الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ 
فالجواب: أنه يستفاد من قوله: «إن كانت واحدةً فلها النصف»؛ فمفهوم ذلك أنه 
إن زادت على الواحدة؛ انتقل الفرض عن النصف» ولا ثم بعده إلا الثلثان. 
وأيضاً؛ فقوله: ظللذكر مثل حظ الأنثيين»: إذا خلّفَ ابناً وبنتاً؛ فإن الابن له 
الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين» فدلٌ ذلك على أن للبنتين الثلثين. 
وأيضاً؛ فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضرراً عليها من أختهاء 
فَأخَدُها له مع أختها من باب أولى ا وأيضاً؛ فإن قوله تعالى في الأختين: 
«إفإن كانتا اثنتين فلهما الثلثانٍ مما ترك»: نص في الأختين الثنتين؟ فإذا كان 
الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين؛ فالابنتان مع قربهما من باب أولى 
وأخرى. وقد أعطى النبئ ككل ابنتي سعد الثلثين؛ كما في «الصحيح”" . 

بقي أن يُقال: فما الفائدة في قوله: «إفوق اثنتين *؟ قيل: الفائدة في ذلك والله 
أعلم : أنه لِيُعْلَمَ أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من 
الثنتين فصاعداً. 

ودلت الآية الكريمة أنه إذا وَجِدَ بنتُ صلب واحدة وبنتٌ ابن أو بناتٌُ ابن؛ فإن 
لبنت الصلب النصف» ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بئات الابن 
السلشس: فيعطى بنت الابن أو بنات الابن» ولهذا يسمى هذا السدس تكملة 
الثلئين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي برل منها. وتدل الآية أنه متى 
استغرق البناث اينات الأبن العلفينة أنه يشقط من دوتين .من :بنات الابن؛ 
لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين» وقد تم؛ فلو لم يسقطن؛ لزم من ذلك أن 
يفرضٌ لهنّ أزيدٌُ من الثلثين» وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها 
بين العلماء»؛ ولله الحمد. 


(1) بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما يوم أحدء وقضى رسول الله كه لهما بالثلثين: أخرجه أبو 
داود 22 والترمذي فلار ” والحاكم م ترنرنرف وصححه ووافقه الذهبي. وانظر 
«الإرواء؟ 1١51/9‏ ). 


بذك سورة النساء (11) 





ودل قوله: #مما ترك 4 : أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث 
وذهب وفضة وغير ذلك حتى الدية التي لم تجب إلا بعذ موته) وحتى الديون 
. التي في الذمة 0 

ثم ذكر ميراث الأبوين» فقال: #ولأبويه»؛ أي : أبوه وأمه #لكل واحد منهما 
السلاي هيما ترك إن كان له ولد#؛ أي ولد صلب أو ولد ابن ذكراً كان أو فق 
واحداً أو متعدداً: فأما الأم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من 00 وأما 
الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس؛ فإن كان الولد أنثى أو إناثاًء 
ولم يبق بعد الفرض شيء؛ 0 لم يبق له تعصيب» وإن بقى بعد 
فرض البنت أو البنات شيء؛ أخذ الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً؛ لأننا ألحقنا 
الفروض بأهلها؛ فما بقي ؛ ؛ فلأولى رجل ذكر» وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. 
«نإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث#؛ أئ: والباقي للأب؛ لأنه أضاف 
المال إلى الأب والأم إضافة واحدة» ثم قدر نصيب الأم» فدل ذلك على أن الباقي ش 
للأب» وعُلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له. بل يرث تعضييا 
المالّ كلّهء أو ما أبقت الفروض . 

لكن لو وُجِدَ مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبّر عنهما بالعمريّتين - 5 فإن الزوج 
أو الزوجة يأخذ فرضه» ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي» وقد دل على ذلك 
قوله: #وورثه أبواه فلأمه الثلث»؛ أي : ثلث ماورثه الأبوان» وهو في هاتين 
الصورتين: إما سدس في زوج وأم وأبء وإما ربع في زوجة وأم وأبء الوا دك 
الآية على إرث الأم ثلث المال كاملاً مع عدم الأولاد حتى يقال: إن هاتين 
الصورتين قد اسْتّئيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة 
ما يأخذه الغرماء» فيكون من رأس المال» والباقي بين الأبوين. ولأنًا لو أعطينا الأم 
ثلث المال؛ لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة 
زيادة عنها نصف السدسء» وهذا لا نظير له؛ فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه 
ضعف ما تأخذه الأم. 

#فإن كان له إخوة فلأمه السدس» : أشقاء أو لأب أو لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً 
وارئين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يُقال: ليس ظاهر قوله: #فإن كان له 


)0غ( في ر(ب): «الذمم؟. 


م ا ا 22 تي ل يت 


إخوة»: شاملاً لغير الوارثين» بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف؛ فعلى هذا لا 
يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم 
لها عن الثلث لأجل أن يتور لهم شيء من المال» وهو معدوم. والله أعلم. ولك 
بشرط كونهم اثنين فأكثر. 

ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. والقي عن ذللك بان 
المقصود مجرد التعدد لا الجمع» ويصدق ذلك باثنين » وقد يطلق الجمع ويراد به 
الاثنان؛ كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: «وكُنًا 0 شاهدين». وقال 
.في. . الإخوة للأم: #وإن كان رجلٍ يورّث كلالة أو امرأة وله أخ أو أختٌ فلكل واحد 
منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ي الثلث»: فأطلق لفظ الجمع» 
والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هُذا؛ لو خلّف أمّا وأباً وإخوةٌ؛ كان للأم 
السدس والباقي للأب» فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم؛ إلا على 
الاحتمال الآخر؛ فإن للأم الثلث والباقي للآأب'" . 


ثم قال تعالى: لمن بعد وصية يوصى بها أو دين4؛ أي: هذه الفروض 
والأنصباء والمواريث» إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو 
للآدميين» وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ فالباقي عن ذلك هو 
التركة الذي يستحقه الورثة . :٠‏ وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها 
لكون إخراجها شافًا على الورثة» وإلا؛ فالديون مقدّمة عليهاء وتكون من رأس 
المال» وأما الوصية؛ فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث» وأما 
غير ذلك؛ فلا ينفدذ إلا بإجازة الورثة. 

قال تعالى: «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» ؛ فلو رُدَّ تقدير 
الإرث إلى عقولكم واختياركم؛ لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ لِنَفْصٍ العقولٍ 
وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكانء فلا يدرون أي الأولاد 
أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية. 

«إفريضة من الله إِنَّ اللّه كان عليماً حكيماً»؛ أي: فرضها الله الذي قد أحاط 
بكل شيء علماً وأحكم ما شرعه وقدّر ما قدّره على أحسن تقدير» لا تستطيع 


)00( جاء في هامش (ب) العبارة التالية: «وعند شيخ الإسلام إذا كان الأخوة غير وارثين فإنهم لا 
يحجبون الأم؟. 
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العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. 


9ه ثم قال تعالى: «ولكم» أيها الأزواج #نصف ما ترك أزواجكم إن لم 
يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو 
دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدء فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما 
تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين»» ويدخل في مسمى الولد المشروط 
وجوده أو عدمه ولد الصلبء أو ولد الابن» الذكر والأنثى» الواحدء والمتعدد 
الذي من الزوج أو من غيره» ويخرج عنه ولد البنات إجماعاً . 


ثم قال تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت»#؛ أي: 
من أم؛ كما هي في بعض القراءات» وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا 
الإخوة للأم؛ فإذا كان يورث كلالة؛ أي: ليس للميت والد ولا ولد؛ أي: لا أب 
ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلواء وهذه هي الكلالة 
كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد حصل على ذلك الاتفاق 
وللّه الحمدء #فلكل واحد منهما»؛ أي ؛ من الأخ والأخت #السدسء فإن كانوا 
أكثر من ذلك4؟؛ أي: من واحد؛ #إفهم شركاء في الثلث»؛ أي: لا يزيدون على 
الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: «#ذ فهم شركاء في الثلث»: أن ذكرهم 
وأنثاهم سواء؛ لأن لفظ الشريك”" يقدة 0 ودل لفظ «الكلالة» على أن 
الفروع ون نزلواء. والأصول الذكور وإ علواء يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم 
يورثهم إلا في الكلالة؛ فلو لم يكن يورث كلالة؛ لم يرثوا منه شيئاً اتفاقاً. ودل 
قوله: «افهم شركاء في الثلث» : أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة 
بالحمارية» وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء: للزوج النصف» وللأم 

السدس. وللإخوة للأم الثلث» .ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من 
الأم؛ فلو شاركهم الأشقاء؛ لكان جمعاً لما فرق الله حكمه. وأيضاً؛ فإن الإخوة 
للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات»ء وقد قال النبي يَكلةِ: لير الفرائض 
بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر»”". 
0 الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم ؛ ؛ ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم 
» فيسقط الأشقاى وهذا هو الصواب في ذلك. 


)١(‏ في (ب): «التشريك». (؟) تقدم تخريجه (ص580). 
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وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور في قوله: #يستفتونك 
قل اللّه يفتيكم في الكلالة...4 الآية؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها 
النصف, والثنتان لهما الثلثان» والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات 
تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهوالسدس تكملة 
الثلثين» وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط الأخوات للأب؛ كما تقدم في 
البنات وبنات الابن» وإن كان الإخوة رجالاً ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمُبَعْض 
والخنثى والجد مع الإخوة لغير أمْ والعَول والردٌ وذوي الأرحام وبقية العَصّبة 
. والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم فيه تنبيهات 
وإشارات دقيقة يَعْسْرٌ لهمها على غير العتامل اتدل على جميع المذكورات: 

فأما القاتل والمخالف في الدين؛ فيُعْرَفٌ أنهما غير وارثين من بيان الحكمة 
الإلهية في توزيع الخال على الورنة :يحتف فزن ونفعهم الديني والدنيوي» وقد 
أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: #لا تدرونّ أيهم أقربُ لكم نفعاًه, وقد عَلِمَ 
. أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الصّررء فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن 
يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رنب عليه الإرثُ» فُعِلمَ من ذلك أن 
القتل أكبر مانع ب يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: #وأولو الأرحام 
عي ا ا له مع أنه قد | ستقوّتٍ القاعدة الشرعية: أن من 
استعجل شيئاً قبل أوانه ؛ عوقب بحرمانه. 

وبهذا ونحوه يُعْرَّفُ أن المخالف لدين الموروث لا إرثٌ له» وذْلك أنه قد 
تعارض الموجبٌ الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانعٌ الذي هو المخالفة 
في الدين الموجبة للمباينة من كل وجهء فقوي العالعء ومنع موجبٌ الإرث الذي 
هو النسب» فلم ب يعمل الموجبُ لقيام المانع. يوضّحُ ذلك أن اللّه تعالى قد جعل 
حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم؛ انتقلّ 
ماله إلى من هو أولى وأحق به فيكون قوله تغالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله»: إذا انّفقت تفقت أدياهم» وأما مع تباينِهم؛ فالأحوٌَةٌ الدينيةٌ مقدّمة 
على الأحوّة السيّة المجاذةء 2 ش ش 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام"'" : «وتأمّل هذا المعنى في آية المواريث ‏ 


00 (ص 717 - تحقيق مشهور بن حسن - ط دار ابن الجوزي) . 
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وتعليقه سبحانه التوارتٌ فيها بلفظٍ الزوجة دون المرأة؛ كما في قوله تعالى: #وَلكم 
نصفٌ ما تَرَكَ أزواجكم»: إيذانٌ بأن هذا التوارتٌ إِنّما وقع بالزوجيةٍ المقتضيةٍ 
للتشاكل والتناسب» والمؤْمِنُ والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسبّ» فلا يقع بينهما 
التوارثٌ» وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين». انتهى 

وأما الرقيق؛ فإنه لا يَرِثُْ ولا يورث: أما كونه لا يوردث؟؛ فواذ ضحٌ؛ لأنه ليس له 
هال يورك فته نبل كل ما عه فهو السيدة . وأما كونه لا يرث؛ جك 
فإنه لو ملك لكان لسيدهء وهو أجنبيٌ من الميت» فيكون مثل قوله تعالى: #للذكر 
مثل حظ الأنثيين» «ولكم نصف ما ترك أزواجكم» #فلكل واحد منهما 
السدس».... ونحوها لمن يتأنّى منه التملّك» وأما”'" الرقيق؛ فلا يتأنّى منه 
ذلك» ملم أنه لا ميراث له. 

وأما من بعضه حرٌ وبعضه رقيقٌ؛ فإنّه تتبعٌض أحكامّه؛ فما فيه من الحرية 
يستحقٌ بها ما رتبه الله في المواريث؟؛ لكون ما فيه من الحرية قابلاً للتملّك وما فيه 
من الرق؛ فليس بقابل لذلك؛ فإذاً يكون المبَّعٌض يرث ويورّث ويحجب بقدر ما 
فيه من الحرية» وإذا كان العبد يكون محموداً ومذموماً مثاباً ومعاقباً بقدر ما فيه من 
موجبات ذلك ؛ فهذا كذلك . 

وأمّا الخنثى؛ فلا يخلو إما أن يكون واضحاً ذكوريّته أو أنوئيّته أو مشكلاً؛ فإن 
كان واضحاً؛ فالأمر فيه واضحٌ: إن كان ذكراً؛ فله حكم الذكور» ويشمله النص 
الوارد فيهم» وإن كانت أنثى؛ فلها حكم الإناث» ويشملها النص الوارد فيهن. وإن 
كان مشكلاً؛ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما ‏ كالإخوة للأم ؛ فالأمر فيه 
واضحء, وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريّته وبتقدير أنوثيّته» ولم يبق لنا طريق إلى 
العلم بذلك؛ لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورئة. ولم نعطه 
الأقل لاحتمال ظلمنا له» فوجب التوسّط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين» قال 
تعالى: #اغدلوا هو أقربُ للتقوى»؛ فليس”' لنا طريق إلى العدل في مثل هذا 
أكثر من هذا الطريق المذكورء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ فاتقوا اللّه ما 
استطعتم . 


وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب» وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دل 


)١(‏ في (ب): «نأمًاء. )١(‏ فى (ب): ا«وليس». 
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كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه'' وأن الجد يحجت الإحوة 
أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع 
من القرآن؛ كقوله تعالى: «إذ حَضَرٌ يعقوبٌ الموتٌ إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسلحق. . .4 الآية» وقال 
يوسف .عليه السلام: #واتبعثٌ ملة آبائي إبراهيم وإسحْق ويعقوب4» فسمى الله 
الجدّ وجِدٌ الأب أبأء فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب». يرث ما يرثه الأب» 
ويحجب من يحجبه» وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجدّ حكمّةُ حكم الأب 
عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر 
أحكام المواريث؛ فينبغي أيضاً أن يكون حكمُّهُ حكمَهُ في حجب الإخوة لغير أم؛ 
وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؛ فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان 
جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت 
أخاه؟ فليس مع من يورّث الإخوة مع الجدٌ نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس 

وأمًا مسائل العَؤل؛ فإنه يُستفاد حكمها من القرآن» - أن اللّه تعالى قد 
فرضن وقدر لأهل المواريث أنصباء. وعم بين حالعين 17 ما أن يحجب بعضهم 
بعضاً أو لا؛ فإن حجب بعضهم بعضاً؛ فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق 
شيئأء وإن لم يحجب بعضهم بعضاً؛ فلا يخلو: إما أن لا ة تستغرق الفروض التركة» 
أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقصء أو تزيد الفروض على التركة؛ ففي الحالتين 
الأوليين كلّ يأخذ فرضه كاملا وفي الحالة الأخيرة» وهي ما إذا زادت الفروض 
على التركة؛ فلا يخلو من حالين: 


إما أن ننقص , عفن الورئة عن افرضة الذي درضه الله له ونكمل للباقين منهم 
فروضهم» ٠‏ وهذا ترجيحٌ بغير مرجح» وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخرء 
فتعينت الحال الثانية» وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان» 


ولخاصض بينهم ؛ كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم» ولا طريق موصل إلى 
ذلك إلا بالعول» فعلم من هذا أن الغول في الفرائض قد بينه الله في كتابه . 


وبعكس هذه الطريقة يقة بعينها يُعْلَّمُ الردُ؛ فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق 


.)19/115( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
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فروضهم التركة وبقي شيءٌ ليس له مستحقٌ من عاصب قريب ولا بعيد؛ فإن رده 
على أحدهم ترجيح بغير مرججح» وإعطاءه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جَتفٌ 
وميل ومعارضة لقوله: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله #» فتعيّن 
أن يُرَدْ على أهل الفروض بقدر فروضهمء ولما كان الزوجان ليسا من القرابة؛ لم 
يستحق الزيادة على فرضهم المقدّر [عند القائلين بعدم الرد.عليهم؛ وأما على القول 
الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد؛ فالدليل المذكور شامل 
للجميع كما شملهم دليل العول]0©. 

وبهذا يُعْلَمْ أيضاً ميراث ذوي الأرحام؛ فإنَّ الميت إذا لم يخلّف صاحب فرض ولا 
عاصباء وبقي الأمر دائراً بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون 
ماله يرجع إلى أقربائه المُذْلين بالورثئة المجمع عليهم؛ تعين الثاني» ويدل على ذلك 
قوله تعالى : «وأولو الأرحام بعضّهم أولى ببعضٍ في كتاب الله#» فصرفه لغيرهم 
ترك لمن عق أولى هر عيرة: فتعيئّن توريثٌ ذوي الأرحام» وإذا تعيئن توريثّهم؛ فقد 
علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله وأن بينهم وبين الميت وسائط 
صاروا بسببها من الأقارب» فينزُْلُونَ منزلة من أذلّوا به من تلك الوسائط . والله أعلم . 


وأما ميراث بقية الْعَصَبَة ؛ كالبئوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم . .٠‏ إلخ؛ فإن 
النبي كَل قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر»”""» وقال 
تعالى: «ولكلٌ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون#؛ فإذا ألحقنا الفروض 
بأهلها ولم يبق شيءٌ؛ لم يستحق العاصب شيا وإن بقي شي ؛ أخذه أولي العصبة 
بحسب جهاتهم ودرجاتهم؛ فإنَّ جهات العصوبة حْمْسٌ: البنوة» ثم الأبوة» ثم 
الأخوة وبنوهم» ثمٌ العمومة وبنوهمء ثمٌ الولاء» ويقدم”" منهم الأقرب جهة؛ فإن 
كانوا فى جهة واحدة؛. فالأقرب منزلة؛ فإن كانوا بمنزلة”؟' واحدة؛ فالأقوى» وهو 


)0غ( زيادة من هامش ( أ) وفي هامش (ب): «هذا عند من لا يورّثُ الزوجين بالود وهم جمهور 
القائلين بالّد» فعلى هذا تكون علّة الرّد كونه صاحب فرض قريباً» وعلى القول الآخر أن 
الزوجين: كغيرهما من ذوي الفروضن يُرَدُ عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرّد 
كغيرهماء فالعلة على هذا كونه وارثاً صاحبٌ فرض » فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنّة 
والقياس الصحيح. والله أعلم». 1 

(؟) تقدم تخريجه (ص٠١58). ١‏ في (ب): الفيقدم؟ . 

(:) في (ب): «في منزلة؟. ْ 


سورة النساء 95 -4ك0) 25و 





الشقيق؛ فإن تساووا من كل وجه؛ اشتركوا؛ والله أعلم .. 
وأمّا كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن 
فروضهِنٌ ؛ ؛ فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يَسْقُطْن بالبنات؛ فإذا كان 
0 كذلك» وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهنٌ ؛ فإنه يُعطى للأخوات ولا يُعْدَلُ 
عنهنٌ إلى عَصَّبَةٍ أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبغد منهم. والله أعلم . 


340 و 


يلك حُدُودُ اللَهِ وَسَن يطِع لَه وَرَسُوكَمٌ يُدْجِلْهُ جَندتٍ :تقرف من 
تَحْيهَا الأنصرٌ حَيديت يها وَدَللك الْمَوْدُ الْمَظِيِمٌ (© وكن بنْصٍ أنه 
وَرَسُولَمٌ ويَتَصَدَّ حُدُومٌ يُدِهُ كارًا كيدا يها وَكَدُ عَدَادتَ تُهِيرت 0 4. 

4٠‏ أي : تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله ا 
الوقوف معهاء وعدم مجاوزتها ولا القصور عنهاء وفي ذلك دليل على أن الوصية 
للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالى: اتلك حدود الله 
فلا تعتدوها»#؛ فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا الععدي مم 
قوله يَلةِ: «لا وصيةً لوارث»0"©. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموماً؛ 
ليدخل في العموم لزوم حدوده ذ ا أو ترك ذلك فقال: #ومن يطع الله 
ورسوله»: بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على 
اختلاف درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله اث المخاصي علي 
اختلاف طبقاتها. «يُدْخِلْهُ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها»: فمن أدّى 
الأوامر واجتنب النواهي؛ فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. «وذلك 
الفهع العظيم»: الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانة” 
بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. 

4١#‏ ومن يعص الله ورسوله. .4 إلخ ٠»‏ ويدخل في اسم المعصية الكفر 
فما ؤولة بن التعاصي؟ فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ 
فإِنّ الله تعالى رنب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار على 
. معصيته ومعصية رسوله؛ فمن أطاعه طاعة تامة؛ دخل الجنة بلا عذاب» ومن 


الاسم 





)١(‏ جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة: أخرجه أحمد (2»)75717/0 وأبو داود (7070)» والترمذي 
)41 وابن ماجه (7017): والنسائي :»)١78/17(‏ وغيرهم؛, وصححه الآلبانن فيه 
«الإرواءة (15664). 


3 ش سورة النساء (15-18) 





عصى الله ورسوله معصية ثامة يدخل فيها الشرك فما دونه؛ دخل النار وخُلّد فيهاء 
ومن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب يحسب ما فيه 
من الطاعة والمعصية. 

وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحٌدين الذين معهم طاعةٌ التوحيد غيرٌ 
مخلدين في النار؛ فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. 


رو سدح لير 


ط 2 وول | سد ب 2 
«والي يارت القيِمَة ين يسكت كانتنبئا عَليِنَّ ازبكَةٌ مَنِكُْم ين كَيِدُوا 


نيمك إن الشبوب عل تتم التزث أذ عل لله كل سبي ©© دلا يأيننها 


م 22 


ب 2 رأ 1 ءكَ. م مه 2 م2 ً و ج20 
منحكم فتاذوهما قإن تايبا َأصَلَحا فَأَعَرضوا عَنْهُمَآ إِنَّ أله كان نَوابًا رَحِيمًا 9 4*. 


4٠١9‏ أي: النساء «اللاتي يأتين الفاحشة»؛ أي: الزناء فوصفها”'' بالفاحشة 
لشناعتها وقبحها. #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»؛ أي: من رجالكم المؤمنين 
العدرل. «فإن شهدوا فأمسكوهنٌ في البيوت»؛ أي: احبسوهن عن الخروج 
الموجب للريبة» وأيضاً؛ فإن الحبس من جملة العقوبات. #حنّى يتوفاهنٌ 
الموت»؛ أي: هذا منتهى الحبس. «أو يجعلّ الله لهن سبيلاً©؛ أي: طريقاً غير 
الحبس في البيوت. 

فهذه الآية ليست منسوخة؛ فإنّما”" هي مُعْيّاة إلى ذلك الوقت» فكان الأمر في أول 
الإسلام كذّلك» حتى جعل اللّه لهن سبيلاًء وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن . 

41١9‏ «و» كذلك طاللذان يأتيانها»؛ أي: الفاحشة «منكم»: من الرجال 
والنساء. #فآذوهما» : بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. 
فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يدون والنساء يُحْبَّسْن ويؤذين؛ فالحبس 
غايته للموت”"» والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال: #فإن تابا»؛ 
أي : رجعا عن الذتب الذي فعلاه وندما عليه وعزما أن لا يعوداء #وأصلحا»: 
العمل الدالٌ على صدق التوبة. #فأعرضوا عنهماه؛ أي: عن أذاهما. #إن الله كان 
تواباً رحيما»؛ أي: كثير التوبة على المذنبين الخطائين» عظيم الرحمة والإحسان 
الذي من إحسانه» وققهم للتوبة» وقبلها منهم» وسامحهم عن ما صدر منهم. 


)١(‏ في (ب): «ووصفها». (؟) في (ب): «وإنّما". 
() في (ب): «إلى الموت؟. 


سورة النساء (197 - )١8‏ الكل 





ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بَيّنة الزنا [لابْدّ]ا أن تكون أربعة رجال مؤمنين» ومن 
باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ لأن الله تعالى شدّد في أمر هذه الفاحشة ستراً 
لعبادى حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعة» 
ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وتومىء إليه 
"هذه الآية: لِمَا قال: #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» ؛ لم يكتف بذلك» حتى 
قال: «إفإن شهدوا4؛ أي: لا بدّ من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عياناً من غير 
تعريض ولا كناية . 


ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيراً لجنس 
المعصية التي يحصل به الزجر. 


7 كد ميمه سم م2 51 00 0 مسع. عير معو 2 و 7 مرو 

«إِنَما أَلتَوبَةٌ عل أله ديرت يمملون السو يجهالم ثم سوبوت من قَرِيبٍ وليك ينوب 

و سد ف عت سر 26 م حص ع+ء. م 2 3 دء سك هج )اسه آة 

َهُ علوم وكات أنه عَلِِمًا حَحكهًا 7 وَلْسَتٍ التَرَبَةٌ للدت يَعَمَلْوْنَ ألتَيَئَاتٍ حَهَهَ 
6 


َعْمَدَها َم عَدَابَا ليما ©© 4. 


١9‏ 418 توبة اللّه على عباده نوعان: توفيقٌ منه للتوبة» وقبول لها بعد 
وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقّة على اللّه حمًا أَحنّه على نفسه 
كرماً منه وجوداً لمن عمل السوء؛ أي: المعاصي #بجهالة»؛ أي: جهالة منه 
لعاقبتها"'' وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه لنظر الله ومراقبته له» وجهل منه 
بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه؛ فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار 
وإن كان عالماً بالتحريم» بل العلم بالتحريم شرط لُكونها معصيةً معائّب عليها. 
«أثم يتوبون من قريب4: يُحتمل أن يكونّ المعنى: ثم يتوبون قبل معاينة الموت؛ 
فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعاًء وأما بعد حضور 
الموت؛ فلا يُفْبَلُ من العاصين توبةٌ ولا من الكفار رجوعٌ؛ كما قال تعالى عن 
فرعون: #فلمًا أدركّه الغرقٌ قال آمنثٌ أنه لا إلّه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين. . .4 الآية» وقال تعالى: #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنًا باللّه وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعُهم إيماثهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد 





)١(‏ في (ب): «بعاقبتها». 


كك سورة النساء (19) 





خلث في عبادو*» وقال هنا: #وليست التوبة للذين ا السيئات4 ؛ أي : 
المعاصي فيما دون الكفر. #حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا 
الذين يموتون وهم كفار فأولئنك أعتدنا لهم عذاباً أليماً», وذلك أن التوبة في هذه 
الحال و ة اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع توئةٌ الاختيار. 

ويُحتمل''' أن يكون معنى قوله: #من قريب#4؛ أي: قريب من فعلهم للذنب 
الموجب للتوبة» فيكون الجعاى : أنَّ مَن بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب 
وأناب إلى اللّه وندم عليه؛ فإنَّ الله يتوبُ عليه؛ بخلاف من استمرٌ على ه270 
وأصد على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة؛ فإنه يَعْسْرٌ عليه إيجاد التوبة 
التامة» والغالب أنه لا يوقق للتوبة ولا ييسَّر لأسبابها؛ يي يعمل السوء على علم 
قائه" ويقين متهاون”'' بنظر الله إليه؛ فإنه يسدا”' على نفسه باب الرحمة. نعم؛ 


قف 


قد يوق اللّهُ عبده المصرٌ على الذنوب عن عمد ويقينٍ للتوبة النافعة التي يمحو 
بها ما سَلّفَ من سيئاته وما تقدّم من جناياته» ولكنٌ الرحمة والتوفيق للأول أقرب» 
ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: «وكان الله عليماً حكيماً»؛ فمن علمِهٍ أنه يعلم 
'صادقٌّ التوبة وكاذبّهاء فيجازي كلاً منهما بحسب ما استحق ين بحكميِه» ومن 
حكمته أن يوفق من اقتضت حكمبّهُ ورحمثة توفيقّه للتوبة» ويخذل من اقتضت 
حكميُهُ وعدلّهُ عدم توفيقه . واللّه أعلم. 

«يكايها ازّسِنَ امنا ل يحل لك أن روا اإندآه كبها :1 سوم يدعبا عض 
م ءَاتبِتْموهَنَ إل أن يِأيِينَ بِسَحِسََةَ - وَعَاشِرُوهُنّ بالْمَعْروفِ فإن مو موقن فعسوج أن 
مَكْرَهُوأ سَيْعًا وَحْعَلَ أللَّهُ فد حَيرا ل رتم نَّهُ أُسْيَبَدَالَ رج كارت زفج 
وَدَائَيشَُ 0 01 ونه كينا ا ته بهم 0 وَكَيَكَ 


َس عو مو ءءء 


4199 كانوا في الجاهلية ا مات 0 عن زوجته؛ زا قريبُهُ كأخيه وابن 





)١(‏ جاء في هامش (ب): «ويؤيد هذا الاحتمال أنْ الله قال: #إنما التوبة على الله» الحاضرة» 
ولم يقل: إنما يتوب الله. وبين اللفظين فرق ظاهرٌ . 

(0) في (ب): اذنوبه». (") في (ب): «تام». 

(5) في (ب): «وتهاون». (5) فى (ب): اسدة. 

(7) في (ب): «لتوبة تامّة يمحو». (0) في (ب): «ما يستحقٌ». 


سورة النساء )7١(‏ 1 رذحا 


عمه ونحوهما أنه عق روعي ا وحماها عن غيره» أحبت أو 
كرهت؟؛ فإن أحبّها؛ تزوجها على صداق يحبّه دونهاء وإن لم يرضها؛ عَضَلها 
قلذ ودر ها ]لا امن كانه و وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئاً من 
ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل نف يعضلٌ زوجته التي يكون يكرهها 
ليذهبَ ببعض ما آتاها. فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: 
إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهومُ قوله: #إكزها». 
وإذا أَنَيْنَ بفاحشة مبيِّنةٍ كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها؛ فإنه في هذه 
الحال يجوز له أن يعضّلّها عقوبةَ لها على فعلهاء لتفتدي منه إذا كان عضلاً 
بالعدل . 1 

ثم قال: #وعاشروهنٌ بالمعروف*: وهذا يشمل المعاشرةً القوليّة والفعليّة» فعلى 
الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الحييلة روكت الأذف ويذك الكفيان 
وحسن المعاملة. ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء» فيجب على الزوج 
لروجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت 
الأحوال. #فإن كرهتموهنٌ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعلٌ الله فيه خيراً كثيراً»؛ 
أي : ينبغي لكم أيها الأندج. أن تنيكوا زوجايكم مع الكراهة لَهنّ؛ إن في ذلك 
خيراً كثيرا: من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته أي انها لجا الدنيا والآخرة. 
ومنها: أن إجباره نفسه مع عدم محيّته لها فيه مجاهدةٌ النفس والتخلق بالأخلاق 
الجميلة» وربما :أن الكراهة تزول وتشلنها الح ينا هو الواقع في ذلك» وريما 
رُزْقفَ منها ولداً صالحاء نفع والديه في الدنيا والآخرة. 

2 8*0 وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور» فَإِنْ كان لا بل من 
الفراق وليس للإمساك محل ؛ -- الإمساك بلازم» لو (أردتم استبدال زوج 
مكان زوج»؛ أي : تطليق زوجة وتزوج أخرى؟ أي : فلا مجناح عليكم في ذلك ولا 
حرج ولكن لكن إذا «آنيتم تم إحداهن#؛ أي: المفارقة أو التي تزوجها ساد 56 
مالا كثيراً. لوسر شاك ٠‏ بل وفْروه لهن ولا تَمْطلوا بهن 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر» مع أن الأفضل واللائق 
الاقتداء بالنبي يك في تخفيف المهرء ووجه الدلالة أن اللّه أخبر عن أمر يقعٌ منهم 
ولم ينكزه عليهم» فدل على عدم تحريمه. 

لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم 


2323 سورة النساء (١5؟‏ -؟7؟) 


قال: «أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينً©؛ فإنَّ لهذا لا يحلء ولو تحيّلتم عليه بأنواع 
الحيل ؛ فإن إثمه واضح. 

4819 وقد بِيّن تعالى حكمة ذلك بقوله: #وكيف تأخذونه وقد أقفضى بعضكم 
إلى بعض .وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً»؛ وبيان ذلك أن الزوجة قبل عد المحاخ 
محرمة ة على الزوجء ولم ترضل يخليا له اله بذلك المهر الذي يدفعة لها؛ فإذا دخل 
بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراماً قبل ذلك والتي لم ترض ببذلها 
إلا بذلك العوض؛ فإِنّهِ قد استوفى المعرّض» فثبت عليه العوّض؛ فكيف يَسْتَوني 
المعوؤض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور» وكذلك 
أخذ الله على الأزواج ميثاقاً غليظاً بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى: 


0-1 


«وَلَا تَكدا مَا نكم نانم يس النْسَآهِ إلا مَا كذ سلف إِنَمُ كاد سَحِمَةٌ 
وَمَقْكَا وَسَآء مببيلا 49 . 

40 أي: لا تتزوّجوا من النساء ما تزؤّجهنٌ آباؤكم؛ أي: الأب وإن علا. 
إنه كان فاحشة»#؟ أي : أمرأ قبيحاً يفخش ويعظمُ قبخه. «ومَفتاً4 : من الله لكوه 
ومن - ٠‏ بل يَمْقُتُ بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببرّه. #وساء 
سبيلا؛ أي: بئس الطريق طريقاً لمن سلكه؛ لأنّ هذا من عوائد الجاهلية التي جاء 
الإسلام بالتنرُه عنها والبراءة منها 
المت َتنُك اله رصعت 0 يسكت للع وك 0 دس 
لق فى حُجُورِْْ ين ساي 0 مَكَلْشْر يهرج فلا 
دح عَتِحك وَعَلَلُ تبك الزن ين أنلبك وان تَجْمَعُوأ ببنت الحُتصين إل 
ما قد سَلَفَْ إرك أله كان حَفُورًا يَحِيمَا 7) ##_الْمخصكث ا 
سنك كنب الله عَييَحْ وَل لكم ما ور لِك أن تْعَمْوأ أتويكم وزيا وين ع 
فين ىا 0 به متمق كنا 0 رق وَيصَةٌ وا كا جكاح ع1 70 فيا يست 
به ين بَمْدِ الَْرِيصَةٍ إِنَّ أمَّهَ كنَ > عَلِيِمًا حَكِيمَا 9© *. 

هذه الآيات الكريمات مشتملاتٌ على المحرّمات بالنسب والمحرّمات بالرضاع 
والمحرّمات بالصهر والمحرّمات بالجمع وعلى المحلّلات من النساء. 


ٍّ 


4 فأما المحرمات في النسب؛ فهنٌّ السبعٌ اللاتي ذكرهنٌ اللّه: الأمُ: يدخل 
فيها كل من لها غليك ولادةٌ وإن بَعْدَتْ. ويدخل في البنت كل من لك عليها 
ولادة. والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت لأبيك أو لجدّك 
وإن علا. والخالة: كل أخت لاك أن حذتك وإن علت وارثة أم لا. وبناث الأخ 
وبناتٌ الأخت؛ أي: وإن نزلت”"2. فهولاء هن المحرّمات من النسب بإجماع 
العلماء؛ كما هو نصٌ الآية الكريمة» وما عداهنٌ؛ فيدخل في قوله: «وأجل لكم ما 
وراء ذلكم», وذلك كبنت العمّة والعمٌ وبنت الخال والخالة. 


وأما المحرّمات بالرّضاع؛ فقد ذكر الله منهنّ الأمّ والأخت» وفي ذلِك”” "ريه 
الأم» مع أن اللبن ليس لها إِنّما 0 اللبن» دل بتنبيهه على أن صاحب 
اللبن 55 أب للمرتضع؛ 0 ثبعت الأبوة والأمومة؛ ثبت ما هو فرع عنهما؛ 
كأخوتهما وأصولهما وفروعهما"". كان النبي َكل : ايحرْمٌ من الرُضاع ما يحرم من 
السب 50 يس ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب 
وق الطيل المرتفيع. | ل دركله تفط كن انقيرط أن يكن أرق امقيس و يدان 
في الحولين؛ كما بيّنت 0 


وأما المحرمات بالصهر؛ فهِنّ أربع: حلائل الآباء وإن علواء وحلائل الأبناء وإن 
نزلوا وارئين أو محجوبين؛ وأمهات الزوجة وإن علون؛ فهؤلاء الجادت راس 
بمجرّد العقد» والرابعة الربيبة»؛ وهي بنت زوجته وإن نزلت؛ فهذه لا تحرُمٌ حتى 
يدخل بزوجتِه؛ كما قال هنا: «وربائيكم اللاني في حجوركم من نسائِكُمُ اللاي 
دخلتم بهن . . .# الآية. وقد قال الجمهور: إن قوله: « اللاتي في حجوركم» : قيد 
خْرَجَ بمخرّج الغالب لا مفهوم له؛ فإن الربيبة تحرُمٌ ولو لم تكن في حجرهء 0 
للتقييد ذلك فائدتان: إحداهما: [فيه] التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة» وأنها 


)١(‏ في (ب): «وإن نزلن». (1) في (ب): «وفي ذكر». 

(؟) في (ب): «وأصولهم وفروعهم'. ١‏ 

(4) أخرجه البخاري (7140)» ومسلم )١541(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) فى (ب): (بينته؟. 

50 أما اشعراط الخمين رمات فلحديت عافشة رضي الله عنها كمنا'في اصحيح مس 
.)١569(‏ 
وأما اشتراط الحولين؛ فكما جاء من حديث أم سلمة أخرجه الترمذي (؟191١).‏ 


كانت بمنزلة البنت؟ فمن المستقبح إباحتها. والثانية: فيه دلالة على جواز الخَلوة 
بالربيبة» وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. واللّه أعلم. 

وأمَا المحرمات بالجمع؛ فقد ذكر الله المع و كتين وحرّمه» وحرّم 
النبي كك الجمع به بين المرأة وعمتها أو خالتها' ؛ فكل امرأتين بينهما رحم رم 
لو قُدَرَ إحداهّما ذكرا والأخرى أنثى حَرْمَتْ عليه؟ فإنه يحرُمٌ الجمع بينهماء وذُلك 
لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. 

1 7» ومن المحرّمات في النكاح «المحصناتٌ من النساء»؛ أي: ذوات 
الأزواج؛ نه يَْرُمُ نكاحهنّ ما دمن في ذمة الزوج حتى تَطْلْقَ وتنقضي عِدّنّها؛ «إلا 
ما ملكت أيمانكم»؛ أ بالسبي ؛ فإذا سبيت الكافرةٌ ذات الزوج؛ حلت الس 
بعد أن تُسْتَبْرأء وأما إذا بيعت الأمة المزوّجةً أو وُهِبَتْ؛ فإِنه 0 نكاخها؛ 
لأنّ المالك الثاني نزل منزلة الأول ولقصة بريرة حين خيّرها النبي علد 

وقوله: #كتاب اللّه عليكم»؛ أي: الزموه واهتدوا به؛ فإن فيه الشفاء والنورء 
وفيه تفصيل الحلال من الحرام. 

ودخل في قوله: طوأجِلٌ لكم ما وراء ذلكم»: كلُ ما لم يُذْكَرْ في هذه الآية؛ 
فإنه حلال طيب؛ فالحرام محصورٌء والحلال ليس له حدٌّ ولا حصرٌ؛ لطفاً من الله 
ورحمة وتيسيراً للعباد. وقوله: أن تبتغوا بأموالكم4؛ أي : تطلّبوا مَن وَقَعَ عليه 
نظركم واختياركم من اللاتي أباحهنٌ الله لكم حالة كونكم #محصنينٌ #؛ أي : 
ش مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم . غير مسافحين4: والسفحٌ سفْحٌ الماء في 
الحلال والحرام ؛ فَإِنّ الفاعل لذلك لا يحصن زوجته؛ لكونه وضع شهوته في 
الحرام» فتضعف داعيته للحلال» فلا يبقى محصناً لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا 
يزوج غيرٌ العفيف؛ لقوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركةً والزانيةٌ لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك». 

«إفما استمتعتم به منهن4؛ أي: من تزوّجئُموها. «فآنوهنّ أجورهنّ 4؛ أي : 
لح فى جيه الاستمتاع» إذا دخل |الزوج بزوجته؛ تقرّر عليه صداقها 
«فريضة 4 ؛ أي : إتيانكم إياهن أجورهنٌ فرض فرضه الله عليكم؛ ٠»‏ ليس بمنزلة 


010 كما في (اصحيح البخاري» 2)0١١١(‏ ومسلم )١408(‏ من حديث أبي هريرة. 
فرك كما في (اصحيح مسلم» (غ0١6١).‏ 


سورة النساء (5؟) /4” 


التبرُع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء ردّهء أو معنى قوله: #فريضة»؛ أي: مقدّرة» 
قد قدّرتموهاء فوجبت عليكم؛ فلا تنقصوا منها شيئاً. «ولا جُناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة4؛ أي : بزيادةٍ من الزوج أو إسقاطٍ من الزوجة عن 
رضا وطيب نفس. هذا قولٌ كثير من المفسّرين. وقال كثيرٌ منهم: إنها نزلت في 
متعة النساء التي كانت حلالاً في أول الإسلام» ثم حرّمها النبي كَل وأنه يؤمر 
بتوقيتها وأجرهاء ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهماء ؛ فتراضيا بعد الفريضة؛ فلا حرج 
عليهما. واللّه أعلم. لأإإِنَّ الله كان عليماً حكيما»؛ أي: كامل العلم واسعه؛ كامل 
الحكمة؛ فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحدّ لكم هذه الحدود 
الفاصلة بين الحلال والحرام. ثم قال تعالى: 


م وي 0 ما ملكت بتكم 
0 لْمْوْ َه أَعلمُ بإييم بَعَضْمْم ين بَعَضْ كَأنْكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَمْلِهنَ 


وَهاوشري أجو تيف محصَلكتٍ عََ مُسَلفِْحنتٍ و لا تِ أَحْدَان فإذا الحودة َإِنْ 
أتبرح بسحعّة 3 مَا عَلَ 1 المخصكات- تِ مرج َلْمَدَابَ دلِكَ لمن 2 حَشىَ الْعَنتَ 


د أن اج 1 و حم 5 
خخ لله عهور رحس ( 4©9. 


ظ76» 5 ومن لم يستطع الطول ‏ الذي هو المهر ‏ لنكاح المحصنات؛ أي 
الحرائر المؤمنات» وخاف على نفسه العنت؟؛ أي: الزنا والمشقة الكثيرة؛ فيجوز له 
نكاح الإماء المملوكات المؤمنات» وهذا بحسب ما يظهرء وإِلّا؛ فاللّه أعلم 
بالمؤمن الصادق:من غيره؛ فأمور الدنيا مبنيّة على ظواهر الأمورء وأحكام الآخرة 
مبنيّة على ما في البواطن. 0 أي: المملوكات #بإذن أهلهن4؛ أي 
سيدهن واحداً أو متعدداً. «وآتوهنٌ أجورهنٌ بالمعروف»؛ أي: ولو كن إماءً؛ 0 
كنا يح ل ؛ فكذلك يجب للأمة» ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا 
كنّ #محصنات#»؛ أي : : عفيفات عن الزناء #غير مسافحات#؛ أي : زانيات 
علانية» ##ولا متخذاتٍ أخدان4؛ أي: أخلاء في السرٌ. 

فالحاصل أنه لا يجوز للحرٌ المسلم تكاح أمةٍ إلا بأربعة شروط ذكرها اللّه: 
الإيمان بهنَ» والعفة ظاهراً وباطنا» وعدم استطاعة طَوْل الحرة» وخوف العنت؛ 
فإذا تمت هذه الشروط؛ جاز له نكاحهنٌ؛ ومع هذا؛ فالصبر عن نكاحهنٌ أفضلٌ ؛ 
لما فيه من تعريض الأولاد للرق» ولما فيه من الدناءة والعيب» وهذا إذا أمكن 


94" سورة النساء (95) 


الصبر؛ فإن لم يمكن الصبر عن الحرام”"" إلا بتكاحهنٌ؛ وجب ذلكء ولهذا قال: 
#وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم». 

وقوله: فإذا أخصِنٌ»#؛ أي: تزوّجن أو أسلمن؟ أي: الإماء. فعليهن نصف ما 
على المحصنات؛ أي: الحرائر #من العذاب». وذلك الذي يمكن تنصيقُهُ وهو 
الجلدء فيكون عليهن خمسون جلدةً» وأما الرجم؛ فليس على الإماء رجمٌ؛ لأنه لا 
يتنصّف؛ فعلى القول الأول: إذا لم يتزوّجن؛ فليس عليهن حذء إنما عليهن تعزيرٌ 
يردعهنٌ عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني : إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن 
فاحشةٌ أيضاً عرٌّرن. 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين: الغفور» والرحيم؛ لكون هذه 
الأحكام رحمة بالعباد وكرماً وإحساناً إليهم؛ ؛ فلم يضيّق عليهمء بل وسّع غاية 
السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر 0 إشارة إلى أن الحدود كفاراتٌ يغفْرُ الله 
بها ذنوت عباده كما وردٌ بذلك الحنيك” 


وحُكم العبد الذكر في الحد المذكور كم الأمة د الفارق بينهما. 
بريد أنه ل بن لِسَبَيَنَ كم ومركم سس لين من م وَيَسُوْبٌ عط وَألَّهُ عَلِيةٌ 


2 © 5 ريد أن 2 عَليِحكمٌ وَيُرِيِدٌ درت 50 َلشَّجَوتِ أن نا 17 1 
نيما 69 ربد َه أن يقد عَكم مَيْقَ لانن سََعِيئًا © 4. 

#79 يخبر تعالى بمنّته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين 
وسهولة دينه» فقال: #يريد الله لِيبيئنَ لكم»؟ أي : جميع ما تحتاجون إلى بيأنه من 
الحق والباطل والحلال والحرام. #ويهديكم سنن الذين من قبلحكم#؛ أي: الذين 
أنعم الله عليهم من النبيّين وأتباعهم في سِيّرهم التتهيدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم 
الكاملة وتوفيقهم الحم ؟ فلذلك نقذ ما أرادى» ووضح لكمى وبيّن بياناً كما بين لمن 
قبلكمء وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل. 

#ويتوبَ عليكم»؛ أي: يلطف [بكم]”" في أحوالكم وما شَرَعَه لكم؛ حتى 
)١(‏ في (ب): «المحرّم؟: 


إفهة6 كما في (صحيح البخاري؟ 7ه ومسلم )٠(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
() كذا في (ب). وفي (أ): «لكم'. 


سورة النساء (9ا؟ ‏ 758) ١‏ لض 


يكن !اندو الو ترط عن واانفيةه لسر سناد يها احلنه مقل فتقل ذنوبكم بسبب 
ما يسّر الله عليكم؛ فهذا من توبته على عباده» ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا 
فتح لهم أبواب الرحمة» وأوزع قلويّهم الإنابة إليه والتذل بين يديهء ثم يتوب 
0 له؛ فله الحمد 00 وقوله : «والله عليم 
حكيم»؛ أي: [كامل العلم]» كامل الحكمة؛ فمن علمه أن عَلّْمكم ما لم تكونوا 
تعلمون» ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن حكمته أنه يتوبُ على من اقتضت 
حكمته ورحمته التوبة عليه» ويخذلٌ من اقتضت حكمته وعدله أن(" لا يصلَحَ 
للتوبة . 

رفقف وقوله: #والله يريد أن يتوت عليكوم»؛ أي : توبة تلم شَعَكَكم وتجمع 
متفرّقكم وتقرّب بعيدكم. #ويريد الذين يتّبعون الشهواتِ»؛ أي: يميلون معها 
حيث مالت» ويقدُمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبّدون أهواءهم من أصناف 
. الكَفَرَةٍ والعاصينّ المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم؛ فهؤلاء يريدون #أن تميلوا 
ميلاً عظيماً» ؛ أي: أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم 
والضالين» يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن |[ إل طاعة الشيطان» وعن التزام 
حدود من السعادةٌ كلّها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلّها في اتباعه؟ فإذا عرفتم 
أن الله تعالى يأمرُكم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم» وأنّ هؤلاء المتبعين 
شهواتهم يأمرونكم بما فيه غايةٌ الخْسَارِ والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم ون الداعيين 
وتخيّروا أحسن الطريقتين. 

4089 «يريدُ الله أن يخفُفٌ عنكم»؛ أي: بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه 
ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم 
ونحوهما للمضطر وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة وذلك لرحمته التامة 
وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من - جميع الوجوه. ضعف البنية 
وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف ل فناسب ذلك أن 
يخفف اللّه عنه ما يضعف عنه ا ا 


و لنت من ل علطلا فزت تسم ياي 51 3 تكرت يها 
00 95 5 ا / 3 
عن راض فنك و 26 0 ا 0 


)١(‏ في (ب): «تمكنوا». (0) فى (ب): (أنه؛. 


.م سورة النساء لفحم 


وَظُلْمًا فُسَووَ و للك عَلَ أسَّ يَيِيرًا 9© *. 


4١99‏ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» وهذا يشمل 
أكلّها بالغصوب والسرقات وأحذّها بالقمار والمكاسب الرديئة» بل لعله يدخل في 
ذلك أكل مال نفسِك على وجه البطر والإسراف؛ لأن هذا من الباطل» وليس من 
الحق. ثم إنه لما حرّم أكلها بالباطل؛ أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية 

من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. 

«ولا تقتلوا أنفسكم4 ؛ أي : لا يقتل بعضكم بعضاًء ولا يقتل الإنسان نفسه. 
ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف 
والهلاك #إإِنَّ الله كان بكم رحيماً»: : ومن رحمته أن صان نفوسّكم وأموالكم 
ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها ورنّب على ذلك ما رنّبه من الحدود. وتأمل هذا 
الإيجاز والجمع في قوله لا تأكلوا أموالكم» «ولا تقتلوا أنفسكم»؛ كيف شمل 
أموال غيرك”'' ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: لا يأكل 
بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضاً؛ مع قصور هذه العبارة على مال الغير 
ونفس الغيرء مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أنَّ 
. المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد؛ حيث كان 
الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. 

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم» على الآكل ومن 
أخذ ماله؛ أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف 
والإجارات» فقال: #إلا أن تكون 0 أي: فإنها مباحة 
لكم. وشَرّط التراضي مع كونها تجارةً لدلالة أنه يشترط أن يكون 0 
رباً» لأنَّ الربا ليس من التجارة» بل مخالفٌ وها وأنة لا بد أن يرضى كل 
من المتعاقدين ويأتي به ا ومن تمام الرّضا أن يكون المعقودٌ عليه معلوماً؛ 
لأنه إذا لم يكن كذلك 8لا يَتِصوة الضاء: مقدوراً علن تسليمة؟ ‏ لآن غير المقدون 
عليه شبية ببيع القمار؛ فبيع الغرر بجميع أنواعه خالٍ من الرّضا قلا ينفذ عقده. 
وفيها أنه تنعقد العقودٌُ بما دل عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شرط الرّضاء فبأيٌ 
طريق حصل الرّضا؛ انعقد به العقد. 


سوزة النشاء (1" - 87) املق 





ثم ختم الآية بقوله: #إن اللّه كان بكم رحيماً»: ومن رحمتّه أن عصم دماءكم 
وأموالكم» وصائهاء ونهاكٌم عن انتهاكها. 

4.0 ثم قال: ومن يفعل ذلك4؛ أي: أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس. 
«عدواناً وظلماً»؛ أي: لا جهلاً ونسياناً #فسوف نصليه نارً©؛ أي: عظيمة كما 
يفيده التذكير. #وكان ذلك على الله يسيراً». 

47١9‏ وهذا من فضل اللّه وإحسانه على عباده المؤمنين» وَعَدَهم أنهم إذا 
اجتنبوا كبائر المنهيّات؛ غفر لهم جميع الذنوب والسيئات» وأدخلهم مُدخلاً كريماً 
كثير الخيرء وهو الجنة» المشتملة على ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 

ويدخلُ في اجتناب الكبائر فعلُ الفرائض التي يكون تاركّها مرتكباً كبيرة؛ 
كالسلوات الحدن والخيصة ورمف اق كنا قال النين 96 «الطنلواك القمسة 
والجنعة إلن الجمعة «تورمفان إلى رمقنان ؟" مكفر اث لما سه فا احتدك 
الكبائر»0" . 

وأحسنٌ ما حُدَّتْ به الكبائر: أنَّ الكبيرةً ما فيه حذٌ فى الدّنيا أو وعيدٌ فئ الآخرة 
أو نف إيمان أو ترتيبٌُ لعنةٍ أو غضب عليه. ١‏ ْ 


م ا.ء م سيرم 


2 سم لف اس جه م م2 2-4 علد له ا - 00 00 
وَلَا تَتَمَنََا ما فصل اله يه بعضكم عل بَعَضنَ لِرَجَالٍ تَصِيبٌ عِمَا أ كسبوا وَلليْسَاءِ 


- 


: مج م سه لاه 7_8 > © 2 م2 ع 7 


4779 ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمئّى بعضّهم ما فضّل اللّه به غيره من 
الأمور الممكنة وغير الممكنة؛ فلا تتمئّى النساءً خصائص”" الرجال التي بها فضّلهم 
على النساء» ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنيٌ والكامل تمنياً مجرداً؛ لأنّ هذا 
فو الحنيت بعيت ١‏ تمنى اتعفة الله على 'غيرلة أن تكن لك ويسلت إياهاء ولائه 
يقتضى السّخَط على قدر اللّهء والإخلاد إلى الكسلء والأمانى الباطلة التى لا يقترن 
بوا'غما نولا كسب وإنما الميعمزه أمران أن تمي العد عن حبني قدارته بها 


)١(‏ أخرجه مسلم (71) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) في (ب): احالة». 


كن سوزة التساء 8 د ع6 





ينفعه من مصالحه الدينيّة والدنيويّة» ويسأل الله تعالى من فضِلِهِ؛ فلا ينكل على 
نفسه ولا على غير ربّه» ولهذا قال تعالى: #للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا»؛ أي 
من أعمالهم المنتجة للمطلوب. #وللنساء نصيبٌ مما اكتسبنَ»؛ فكل منهم لا يناله 
غير ما كسبه وتعب فيه. #واسألوا الله من فضله»؛ أي: من جميع مصالحكم في 
الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوانٌ سعادته؛ لا من يترك العمل أو يكل على 
نفسه غير مفتقر لربّه أو يجمع بين الأمرين؛ فإنّ هذا مخذول خاسرٌ. وقوله: 
(إن الله كان بكل شيءٍ عليماً» : فيعطي من يعلمُّهُ أهلاً لذلك» ويمنمٌ من يعلَّمُهُ 
غير مستحق . 


مه 


مكل جلها مو مما كر الولدان َلَأْوْتُ وَالنَ عَقَدَتَ أكثت ماف 
يم إنَّ لَه كان عََ كل سَْو سَهِيدَا 49 . 

40 أي: «ولكلٌ»: : من الناس #جعلنا موالي»؛ أي : يتولُوْنَهُ ويتولاهي 
بالتعرّز والنُصرة والمعاونة على الأمورء #ممًا ترك الوالدن والأقربون» : وهذا بشمل 
سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي» هؤلاء الموالي من القرابة. ثم ذكر 
نوعاً آخر من الموالي» فقال: #والذين عَقدَت أيماكم 4 ؛ أي 000 
عاتم معهن ين عقدا المحالفة علي اللصرة ة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير 
ذلك» وكل هذا من : نعم الله على عباده؛ حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدِرٌ 
عليه بعضهم مفرداً. قال تعالى: #فآتوهم نصيبّهم»؛ أي : آتوا الموالي نصيبهم 
الذي يجب القيام به من النُصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله والميراث 
للأقارب الأدْنَيْنَ من الموالي. #إنَّ الله كان على كل شيءٍ شهيداً»؛ أي: مطلعاً 
على كلّ شيءِ بعلمه لجميع الأمور وبصره لحركات عباده وسمعه لجميع أصواتهم 

ارال 7 َك ألنسآِ يما تتكك أَمَهُ يَنْصَهُم عل بَنْضٍ يمآ أَنَْقُوأ ين 
أَْولِهِعْ للحت متت حَفِظك* لتب يا حَنطظ 1 ولي او 2 


ذه 


ارط التتليع تاذ هن كَإنَ متت كلا تَبَعُوا تْ لين لين مسببلاً إذَّ آله ع 


كبا ©40. 
#:7*» يخبر تعالى أنَّ #الرجال قوامون على النساء»#؛ أي: قوّامون عليهنٌ 
بإلزامهنٌ بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهنّ عن المفاسدء 
والرجال عليهم أن يُلْزموهنٌ لل وقوّامون عليهنٌ أيضاً بالإنفاق عليهنٌ والكسوة. | 


سورة النساء (ه*) نكن 


والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساءء فقال: #بما 
فضّل الله بعضّهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»؛ أي: بسبب فضل الرجال 
على النساء وإفضالهم عليهنٌ؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعدّدة: من 
كون الولايات مختصّة بالرجال» والنبوّة» والرسالة» واختصاصهم بكثير من العبادات 
كالجهاد والأعياد والجمع» وبما خصّهم الله به من العقل والرّزانة والصين واللة 
الذي ليس للنساء مثله؛ وكذلك خصّهم بالنفقات على الزوجات» بل وكثير من 
النفقات يختصٌ بها الرجال ويتميّزون عن النساءء ولعل هذا سر قوله: #بما 
أنفقوا4» وحذف المفعول؛ ليدلٌ على عموم النفقة» فَعُلِمَ من هذا كلّه أن الرجل 
كالوالي والسيّد لامرأتِهو» وهي عنده عانية أسيرةٌ خادمةٌ» فوظيفبُهُ أن يقومَ بما 
استرعاه الله به» ووظيفتُها القيام بطاعة ربّها وطاعة زوجها؛ فلهذا 37 
#فالصالحاث قانتاتٌ4؛ أي: مطيعات لله تعالى» #حافظاتٌ للغيب»؛ أي 
مطيعات لأزواجهنٌ حتى في القت تحقط بعلا بنفسها ومالهء وذلك بحسفظ 1 
لهنّ وتوفيقه لهنّ لا من أنفسهنٌ؛ فإِن النفس أمارةٌ بالسوء» ولكن من توكل على 
الله ؛ كفاه ما أهمّه من أمر دينه ودنياه. 

ثم قال: «واللاتي تخافونَ نُشوزهنٌ4؛ أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهنٌ؛ بأن 
تعصيه بالقول أو الفعل؛ فإنه يؤدّبها بالأسهل فالأسهل. #فعظوهنٌ#4؛ أي: ببيان 
حكم الله في طاعة الزوج ونعقة» والترغيب في الطاعة» والترهيب من المعصية؛ 
فإن انتهت؛ فذلك المطلوب» وإلا؛ فيهجرها الزويجٌ في المضجع؛ ؟ بأن لا يضاجعها 
ولا يجامِعّها بمقدار ما يحصّل به المقصودء وإلا؛ ضربها ضرباً غير مبرّح؛ فإن 
حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم؛ فلا تبغوا عليهنٌ سبيلاً»؛ أي: 
فقد حصل لكم ما تحبون؛ فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن 
العيوب التي يضرٌ ذكرُهاء ويَحْدْتٌ بسببه الشرٌ. 

إنّ الله كان علبًا كبيراً»؛ أي : له العلوٌ المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات ؛ 
علوٌ الذات وعلرٌ القدرء وعلوٌ القهر. الكبير: الى ا اك مسرل أجل ولا 
أعظم» كبير الذات والصفات. 


وَإِنْ حِدْشُرَ سْتَافَّ ينما كَبسَتُوَا حَكمَا يَنْ مله وَعَكمًا يَنْ أَمْلِهاً إن برِيدآ إِصَكنمًا 
أ ل إِنَّ أله 0 
#4709 أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل 


33> سورة النساء (5" - /0ا”) 





منهما في * شقٌ؛ #فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها»؛ أي: رجلين مكلفين 
مسلمين عدلينٍ عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق؛ وهذا 
مستفادٌ من لفظ الحكم؛ لأنه لا يصلح حكماً إِلّا من انُصف بتلك الصفات» 
فينظران ما يَنْقُمُ كل منهما على صاحبه ثم يُلْزِمان كلا منهما ما يجب؛ فإن لم 
يستطع أحدهما ذُلك؛ قنّعا الزوج الآخر الفا :يما تسر من الرزق والخلق» ومهما 
أمكنهما الجمع والإصلاح؛ فلا يعدلا عنه؛ فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكنٌ 
اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية اللهء ورأيا أنَّ 
التفريق بينهما أصلح؛ فرّقا بينهماء ولا يشَْرَطُ رضا الزوج كما يدل عليه أن الله 
سماهما الحكمين؛ والحكم يَحْكُوُ ونا 5 يرض المحكوم عليه» ولهذا قال: 
«إن يُريدا إصلاحاً يُوفْقٍ اللهُ بيتهما#؛ أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي 
يجِذِبٌُ القلوبّ ويؤلّف بين القريئين. طاإِنَّ الله كان عليماً خبيراً»؛ أي: عالماً 

بجميع الظواهر والبواطن؛ مطلعاً على حفايا الأمور وأسرارها؛ من عليه وري 
5 شرع لكم هذه الأحكام الجليلة بالشرائع الجميلة . 


انه وأتقا لله :1 شرا به كنا روات إعستا وبزى الشزق وات 

ذى فرك ولا كر الج تالكايب بالكنب وان اليل رما متكت 

0 أ 1 ب يحبُ من كان ممالا هَحُورًا (© ألدِنَ يبْحَلُونَ وَيَأْمْرُوقَ ألتّاتت 
لبن وكشن :1 الوا َك من مَضْلِه وَأَعَسَدنا إ[ َك ع ميك © وَأدنَ 
بعرت انلمع ركه لكين و8 بك يلل ولا ايؤر لآير وس يك التبتان 2 
779 410 يأمر تعالى عباده بعبادته وحدّه لا شريك له وهو الدخول تحت رق 

طبودئتة والاتقياد لأوامره ونواهيه مح وذل وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة» وينهى عن الشرك به شيئاً» لا شركاً أصغرء ولا أكبرء لا ملكا ولا نببّاء 
ولا وليّاء اي م ع و ا و را و 


ولا حياة ولا تشورا بل الواجبٌ المتعيئن إخلاض العبادة لمن له الكمالٌ المطلق من 
جميع الوجوه. وله التدبير الكامل الذي لا يَشْرَ ركه ولا يغييّة عليه أحَدٌ 


0 في (اب): «ولو؟: (؟) في (ب): اوخيره». 


سورة النساء 00 م.م 


ثم بعد ما أمر بعبادتِهِ والقيام بحمّه أمر بالقيام بحقوق العبادٍ الأقرب فالأقرب» 
فقال: #وبالوالدين إحساناً#؛ أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف 
والفعل الجميل» بطاعة ةِ أمرهما واجتناب نهيهماء والإنفاق عليهماء ٠‏ وإكرام من له 
تعلّق بهماء وصلة الر خم الف الاترحج للك إلا بهما: وللإحسان ضَدَانِ الإساءةٌ 
وعدمُ الإحسان» وكلاهما منهيٌ عنه. (وبذي القربى» أيضاً إحساناً» ويشمل ذلك 
جميع الأقارب. قَرُبوا أو بَعْدواء بأن يُحَسِنّ نَّ إليهم بالقول والفعل» وأنْ لا يقطعٌ 
برحمه بقوله أو فعلِهِ. #واليتامى»؛ أي: الذين فُقِدَ آباؤهم وهم صغارٌء فلهم حقٌّ 
على المسلمين» سواءٌ كانوا أقارب أو غيرهمء بكفالتهم وبرّهم وجبرٍ خواطرهم 
وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. #والمساكين»: وهم 
الذين أسكنتهم الحاجةٌ والفقرٌء فلم يحصّلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون» 
فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسدٌ خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك والقيام 
بما يمكن منه. «إوالجار ذي القربى#؛ أي: الجار القريب الذي له حقّان؛ حقٌ 
الجوار وحقٌ م فله على جارِه حقٌّ وإحسانٌ راجمٌ إلى العرف . 0 
#الجار الجُئُبِ»؛ أي: الذي ليس له قرابةٌ» وكلّما كان الجارٌ أقرب باباً؛ كان آكد 
حمّاء فينبخغي لجار 5 يتعاهد جارّه بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال 
والأفعال وعدم أذْيتِهِ بقول أو فعل. #والصاحب بالجنب#: قيل: الرفيقٌ في 
السفرء وقيل: الزوجة» وقيل: الصاحب مطلقاًء ولعله أولى؛ فإنه يَشْمَلُ الصاحبٌ 
في الحضر والسفر ويَشْمَلُ الزوجة؛ فعلى الصاحب لصاحبه حقٌ زائد على مجرّد 
إسلامه» من مساعدته على أمور دينه ودنياه» والنصح له» والوفاء معه في اليسر 
والعسر والمنشط والمكره» وأن يحب له ما يحب لنفسه»ء ويكره له مايكره لنفسه» 
وكلّما زادت الصحبة؛ تأكد الحق وزاد. #وابن السبيل»: وهو الغريب الذي احتاج 
في بلد الغربة أو لم يحتج؛ فله حقٌ على المسلمين لشدَّة حاجته وكونهِ في غير 
وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوهه وبإكرامه وتأنيسه. #وما ملكت 
أيمانكم» ؛ أي : من الآدميين والبهائم» بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشىٌ 
عليهم. وإعانتهم على ما تحمّلوه”'' وتأديبهم لما فيه مصلحتّهم؛ فُمَنْ قام بهذه 
الدإمرراك فهو الخاضع لربهء المتواضع لعباد الله» المنقاد لأمر الله وشرعهء 
الذي يستحقٌ الثواب الجزيل والثناء الجميل» ومن لم يقم بذلك؛ فإنه عبد معرض 


)١(‏ في (ب): «يتحملون». 


كد سورة النساء (م4* _ وم 


عن ربه» غير منقاد لأوامره» ولا متواضع للخلقء؛ بل هو متكبّر على عباد الله 
معجبٌ بنفسهء فخورٌ بقوله. ولهذا قال: #إنَّ الله لا يحب من كان مختالاً»؟ أي: 
معجباً بنفسه متكبراً على على الخلق». #فخوراً»؛ يثني على نفسه ويمدخها على وجه 
الفخر والنظر على عباد الله؛ فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعٌُهم من القيام 
بالحقوق» ولهذا ذمّهم بقوله: #الذين يبخلون#؛ أي: يمنعون ما عليهم من 
الحقوق الواجبة؛ #ويأمرون الناس بالبُخل»: بأقوالهم وأفعالهم.ء #ويكتّمون ما 
آناهمْ الله من فضلِو4؛ أي: من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشِدٌ به . 
الجاهلون» فيكتُّمونه عنهم» ويُظهِرون لهم من الباطل ما يحول بيهم وبين الحقٌ» 
فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة 
غيرهم» وهذه هي صفات الكافرين؛ فلهذا قال تعالى: وأعَّذنا للكافرين عذاباً 
مهيناً4؛ أي : كما تكبّروا على عباد الله ومنعوا حقوقه» وتسبّبوا في منع غيرهم 
ن البخل وعدم الاهتداء؛ أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم؛ فعياذاً بك اللهمّ 
من كل سوء. 

رمة» ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياءِ وسمعَة وعدم إيمان بهء فقال: 
أوالذين ينفقون أموالهم رثاء 00 أي : ليروهم ويعدحوهم ويعظموهم. #ولا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخِرٍ»؛ أي: ليس إنفاقهم صادراً عن إخلاص وإيمان بالله 
ورجاء ثوابه؛ أي: فهذا من خطوات الشيطان وأعماله» التي يدعو حزبه إليها 
ليكونوا من أصحاب السعير» ؛ وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزّهم إليها؛ فلهذا 
قال: #ومن يكن الشيطانٌ له قرينا فساءً قريناً#؟ أي: بئس المقارن والصاحب الذي 
يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشن السعي؛ فكما أن مّن بخل بما آتاه الله وكَتَمَ 
ماامن يه الله عله عاض الم منخالف اريه؛ فكذلك امن أنفق وتعتد كخير الله؟ فإئه 
آم عاص لربّه مستوجبٌ للعقوبة؛, لأن الله إنما أمر بطاعتِهِ وامتثال أمره على وجه 
الإخلاض؛ كما قال تعالى ” #وما ار إلا ليعيدوا الله مخلضين له الذين*؛ فهذا 
العمل المقبول الذي يستحقٌ صاحبّْهُ المدح والثواب؛ فلهذا حت تعالى عليه بقوله: 


لأوَمَادًا عَلمَ لو اموأ يله وَالِيوَو الآ وَأَنفَفُوأ ما رَدَقَهُمْ امد وكنَ أمّهُ يهم عَلِيجَا 9©)» 


«و"* أي: أي شيء عليهم ا 0 
بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالهم التي رَزَقَهِم الله وأنعم بها عليهم. 
فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق» ولما كان الإخلاص سرًا بين العيد وبين ره لا 
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يطلع عليه إلا الله؛ أخبر تعالى بعلمِهٍ بجميع الأحوال» فقال: «وكان الله بهم 
عليما» . 


إن أنه لا يلم مِتْمَالَ دَرَوَ وَإِن َك حسَكدٌ يُصَْعِتْهَا وَيْوْتٍ ين لَه 0 
مَكِنَ إدًا قا من كل أُمَمَ سهِيدٍ وَجِقَنَا بكَ عَلَ عتؤلته كَبِيدًا 9 يَوْميز 1 دين 
كَقَروأ و وَحصِوَ عَصَوَا السُولٌ لو شو يهم رض و يَكتْمُون أله 0000 

م ا ا م ا ا 
القليل والكثير» فقال: «اإنَّ الله لا يظلم مثقالَ ذرّة»؛ أي: يَنْفُضُّها من حسنات 
عبده أو يزيدها في سيئاته؛ كما قال تعالى: ٍانْمَن يعمل مثقالٌ ذو كيرا زه وق 
يعمل مثقال ذرٌ ة شرًا يَرَّهب8. #وإن تك حسنةً يضاعِفها»؛ أي: إلى 0 أمثالهاء 
إلى أكثر من ذُلك» همد حاليا وتقتنيا شال ساعييا إخلاضا وض كيالا 
«ويوتٍ من لَدُنْهُ أجراً عظيماأ4؛ أي: زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق 
. لأعمال أَخْرَ وإعطاء البرٌ الكثير والخير الغزير. 

441 ثم قال تعالى: #إفكيف إذا جنا من كل أمة بشهيدٍ وجئنا بك على لهؤلاء . 
شهيداً»؛ 0 عقيف كرن تلك الأحؤال؟ وك يكون ذلك الحكم العظيم الذي 
0 جَمَعَ أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمةٍ بشهادة اذك الخلق 
وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟ فهذا والله الحكم الذي هو أعمْ 
الأحكام وأغدلها 0 وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرّين له. بكمال الفضل 
والعدل والحمد والثناء» وهنالك يسعد أقوامٌ بالفوز والفلاح والعزٌ والنجاح ويشقى 
أقوام بالخزْي والفضيحة والعذاب المهين. 

4478 ولهذا قال: #يومئدٍ يَوَدْ الذين كفروا وعَصّوًا الرسول»؛ أي: جمعوا بين 
الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول» #لو تُسَوَّى بهم الأرض#؛ .أي: تبتلعهم 
ويكونون تراباً وعدماً؛ كما قال تعالى: #ويقول الكافرُ يا ليتني كنت ثُرابً». «ولا 
يكتمونّ اللة حديثاً؛ أي: بل يقرُون له بما عَمِلوا وتشهدٌ عليهم ألسنتهم وأيدي 
وأرجُلُهِم بما كانوا يعملونٌ» يومئظٍ يوفْيهم الله ديتهم» جزاءهم الحقٌء ويعلمون 
أن الله هو الح المبينٌُ. نأما ما ورد من أن الكفار يكثمون كفرّهم رسعودى؟ 
ل ل ل ا من 


-ِ 


0 في (ب): امخن عنهم». 
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عذاب الله؛ فإذا عرفوا الحقائقٌ وشهدّث عليهم جوارِحُهم» حيتئذٍ ينجلي الأمر 
ولا يبقى للكتمان موضعٌ 0 
«يتأيهًا الدنَ “مثو لا تَتْرَبْوَا الصّصلزة وَنْرٌ شكرى حَيَّ تتلموأ مَا تَشُولُونَ ولا جثيًا إل 


0 5 


حَابرقِ سَِيلٍ د حاا ا د رار 
لمم اإنئة كلم يجنا مك با متميدا ًا تأنسخرا يروك وأنديكة إ 
عن عَفُوْرًا ١‏ ©4. 

49 4 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يَقْرَبوا الصلاة وهم سُكارى حتى يعلّموا ما . 
يقولونَ» وهذا شامل لِقُرْبانِ مواضع الصلاة؛ كالمسجد؟ فإئه لا يمكنٌ السكرانٌ من 
دخوله. وشاملٌ لنفس الصلاة؛ فإنه لا يجوز للسكران صلاةٌ ولا عبادةٌ لاختلاط 
عقلِهِ وعدم عليه بما يقول» ولهذا حدّد تعالى ذلك وغيّاه إلى وجود العلم بما يقول 
السكران . 

وهذه الآية الكريمة موده بتحريم الخمر مطلقاً؛ فإِنّ الخمر في أول الأمر كان 
غير محرّم» ثم إِنَّ الله تعالى عَرْضَ لعبادِه بتحريمهٍ بقوله: طيسألوئَكَ عن الخمرٍ 
امير فُلْ فيهما !؛ ثم كبيرٌ ومنافمٌ للئّاس وإِنْمُهُما أكبرٌ مِنْ تَفعِهما». ثم إِنّْه تعالى 
نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية. ثم الداتعالن حرمة علي 
الإطلاق في جميع الأوكات قي قرلة: «#يا أيُّها الذينَ آمنوا إِنّْما الخمرٌ وَالمَيِسِرٌ 
والأنصابٌ والأزلام رِجسٌ مِن عمل الشيطانٍ فاجتنبوة4 الآية. ومع هذا؛ فإنه يشتدٌ 
تحريمه وقتَ حضور الصلاة؛ لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود 
الصلاة الذي هو روحها ولبّهاء وهو الخشوع وحضور القلب؛ فإنْ الخمر يُسْكدُ 
القلبٌ» ويصدٌ عن ذْكْرٍ الله وعن الصلاة. 

| ويؤْحْذٌ من المعنى منغ الُخول في الصلاة في حال التّعاس المفرط الذي لا 

يشعْرٌُ صاحبه بما يقولٌ ويفعل؛ ٠‏ بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن 

قط عنه كل شاغل يَشْغَلُ فكره؛ كمدافعةٍ الأخبثين والتّوْقَ لطعام ونحوه؛ كما ورد 
في ذلك الحديث الصحيح”'" . 

ثم قال: «ولا جُنُباً إلا عابري سبيل4؛ أي : لا تقربوا الصلاة حالة كونٍ أحدِكم 





000 أخرجه مسلم (510) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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خد نان لحن انان ارهن عار اسيل 1 قناؤة فى السسعه ولا سكين 
فيه. ط«حبَّى تغتّيِلوا4»؛ أي: فإذا اغتسلتم؛ فهو غاية المنع من قربانٍ الصلاة 
. للجُبُْبِء فيحلٌ للجْبٍ المرورٌ في المسجد فقط. 

فإوإن كنثّم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامسثُم النساء 
فلم تجدوا ماءً فتيعموا» : فأباح التيمُم للمريض مطلقاً مع وجود الماء وعدمه» 
والعلّة المرض الذي يش مع استعمال الماء» وكذلك السفر؛ فإنه مَظِئّةَ فقد الماء؛ 
فإذا فقده المسافر» أ روجف ما عدلي فاه عن قير ونحوه؛ جاز له التيمم» 
وكذلك إذا احدث الأنسان يبول أو غائطٍ أو ملامسة النساء؛ فإنه يُباح له التيمُم إذا 
لم تسن البواة لحف | بوسر | كينا يدل قلي ذلك عموم الآية. والحاصل أنَّ الله . 
تعالى أباح التيمُم في حالتين: حال عدم الماء» وهذا مطلقاً في الحضر والسفر. 
وعال المشقة باستعمالة .يعرضن ونحزة. 

واختلف المفسّرون في معنى قوله: «أو لامستّمُ :النساء» : هل المرادُ بذلك 
الجماع؟ فتكونٌ الآية نصًا في جواز التيمم للجتُبٍ كما تكائرت ذلك الأحاديث 
العحدوة. أو المراد بذلك مجردٌ اللمس باليد» ويقيّد ذلك بما إذا كان مَظِنَة 
حروج المذي.ٍ وهو المس الذي يكون لشهوة» فتكون الآيةٌ دالةَ على نقض الوضوء 
بذلك. واستدلٌ الفقهاء بقوله: #فلم تجدوا ماء#: بوجوب طلَّبٍ الماء عند دخول 
الوقت؛ قالوا: لأنه لا يُقال: ل ا ا 
الطلب. واستدلٌ بذلك أيضاً على أن الماء المتغيّرٌ بشيء من الطاهرات يجوز بل 
يتعين يتعين - التطهر به لدخوله في قوله: #إفلم تحدوا ما وهذا ماء. ونوزع في ذلك 
ل وفي ذلك نظر. 

وفي هذه [الآية] الكريمة: مشروعيّة هذا الحكم العظيم الذي امتنّ به الله على 
هذه الأمة» وهو مشروعية التيمم» وقد أجمع على ذلك العلماء» ولله الحمد. 

وأنّ 2 يكون بالصٌعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض» سواء 
كان له غبار أ م لاء ويُحتمل أن يختصّ ذلك بذي الغبار؛ ؛ لأن الله قال: #فامسَحوا 
بوجوهكم لبك » منهء وما لا غبار له لا يُمْسَحُ به. وقوله: #فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم4» منه: هذا محل المسح في التيمُم: الوجه جميعه واليدين إلى 


)١(‏ كما في ااصحيح البخاري؟ لض ومسلم (4>"؟). 
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الكوعين ؛ كنا دلت علن ذلك الكحاديث الصحيضة”'2) وسعيدك أن زكون ذلك 
بضربةٍ واحدةٍ؛ كما دل على ذلك حديث عمار””'» وفيه أن تيمم الجُنْب كتيمُم غيره 
بالوجه واليدين. 

فائدة: اعلم أن قواعد الطبٌ تدور على ثلاث قواعدٌ: حفظ الصحة عن 
المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحميةٌ عنها. وقد نبّه تعالى عليهاء في كتابه العزيز: 
أمّا حفظ الصحة والحمية عن المؤذي؛ فقد أمر بالأكل والشرب. وعدم الإسراف في 
ذلك وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظاً لصختهما باستعمال ما يُضْلِحٌ البدن 
على وجه العدل» وحماية للمريض عما يضرّه. وأما استفراغ المؤذي؛ فقد أياح 
جل لمر ااا ١‏ سه أن يحم لإزالة الأبخرة المحتقة فيه ففيه تبية عل 
استفراع ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء * والمنئ والدم وغير ذلك. نبه 
على "ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى” . 

وفي الآية وجوبٌ تعميم مسح الوجه واليدين» وأنّه يجوز التيمم» ولو لم يضق 
الوقت» وأنه لا يخاطب بطلب الماء لبعد وكيوة سبي الوجوبية. والله أعلم. 
ثم ختم الآية بقوله: #إنَّ الله كانَ عفُوًا عُفوراً»؛ أي: كثير العفو والمغفرة ' 
لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهيلِه غاية التسهيل بحيثُ لا : ع يَسْقٌ على العبد 
امتثالّه فيحرج بذلك» ومن عفوه ومغفرته أنْ رَجِمَ هذه الأمة بشرع طهارة الثّراب 
يذل الماء عند عدر استعماله» ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة 
والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم ؟» ومن عفوه ومتفرقة أن المؤمن لو أتاه 
بقّراب الأرض 0 لأتاه بقرابها مغفرةٌ. 

لمث ِلَ ان أونا نيبا مِنّ الككب سرون الصَّللَد وررِيدُونَ أن تَضِنُا لبي ©© 
ال اي 


+ م 


4 .د وَعَصَيْنَا روورى 2و2 ور ٠‏ ا 
00 وَيَعُولُونَ معنا وَعَصدنَا وأتمع غير مشمّع وَوَعِنًا ِنَأ 0 وَطَعَنًا فى لذن ولو 


ذا تنا ونا زات واف لك خزا لخم وق وككل لتم لل يكترم 6 بزيؤة 
اه 





200 كما في لاصحيح البخاري» [للحدفرة ” و#مسلم؟ (54” ). 
زفق حديث عمار تقدم » وهو في «الصحيحين "ا انظر التخريج السابق . 
(1) انظر «زاد المعاد» (4/ .)1١‏ 


سورة النساء (545 -45) ١1م‏ 


«444 هذا ذمّ لمن إأوتوا نصيباً من الكتاب4»: وفي ضمنه تحذيرٌ عبادِه عن 
كران يم والوقوع في أشراكهم. ٠‏ فأخبر أنهم في في أنفسهم #يشتر ترون الضلالة #؛ 
أي : يحبُونها محبة عظيمة ويؤثرونها إيثار مَن يبذل المال الكثير في طلب ما يحبّه. 
فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة» ومع هذا 
#يريدونٌ أن تَضِلُوا السبيل 4 ؛ فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص » باذلون 
جهدّهم في ذلك» ولق لمان الله وليّ عباده المؤمنين وناصرهم؛ بيّن لهم ما 
اشتملوا عليه من الضلال والإضلال. 


«ه؛ 4 ولهذا قال: اوكفئ بالله وليّا؛ أي: يتولّى أحوال عباده» ويلطف بهم 
في جميع أمورهم» وييسّر لهم ما به سعادتهم وفلاحهمء وكفئ بالله نصيراً»: 
ينصرّهُم على أعدائهم» ويبين لهم ما يحذّرون منهم» ويعيثهم عليهم؛ فولايتُهُ تعالى 
فيها حصول الخيرء ونصرّه فيه زوال الشرٌ. 

9 ثم بين كد كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق» فقال: طمن 
الذين هادوا#؛ أي : 00 وهم علماء الضلال منهم» «يُحرّنفون الكلم عن 
مواضعه*: إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعاً؛ فمن تحريفهم تنزيل الصفات 
التي ذُكرَت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدُقٌ إلا على محمد وَل على أنه غير 
مراد بها ولا مقصود بهاء بل أريد بها غيره» وكتمانهم ذلك؛ فهذا حالهم ذ في العام 
شر حال» قلبوا فيه الحقائق» ونزّلوا الحقٌّ على الباطل» ولد وا [ذللك الك وان 
حالهم في العمل والانقياد؛ فإنّهم #يقولون سمعنا وعصينا#؛ أي: سمعنا قولك 
وعصينا أمرك» وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد» وكذلك يخاطبون 
الرسول يله بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب» فيقولون: #اسمع غير مُسْمَع»؛ 
قصدهم: اسمع منا غير مُسْمَع ما تحب بل مُسْمَع ما تكره. 

«إوراعنا» : [و] قصدهم بذّلك الرعونة بالعيب القبيح» ويظنُون أن اللفظ لما كان 
محتملاً لغير ما أرادوا من الأمور؛ أنه يروج على الله وعلى رسوله» فتوصّلوا بذلك 
اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول» ويصرّحوت 
ذلك فيما بينهم؛ فلهُذا قال: فليا بألسنتهم وطعناً في الدين». ثم أرشدهم إلى ما 
هو خيرٌ لهم من ذُلك؛ فقال: #ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرْنا لكان 
خيراً لهم وأقوم»: وذلك لما تضمّنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق 
في مخاطبة الرسول والدّخول تنحت طاعة الله والانقياد لأمره وخحسن التلطف في 


خض سورة النساء (407 - 44) 


طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم ؛ فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. 
ولكن لما كانت طبائِعهم غير زكيّة؛ أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم 
وعنادهم. ولهذا قال: طولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا». 


«يايا الْدِبنَ أوثوا الككب انوا ينا رن مُصَدًَا لما معَكم + ين قل أن 3 وجُوهًا 
9 سج بر # 


يدها ع1 أَدْبَارهَآ أ متهم كنا لعَنّآ حب التبني ون أمْرُ لله منمولا 4069 . 


4479 يأمُرُ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمئوا بالرسول 
محمد وك وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب 
السابقة الذي صدقها؛ فإنها أخبرت به» فلما وقع الككدة ود كان تصنديقا ذلك 
الخبر. وأيضاً؛ فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؛ فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من 
الكتب؛ لأنّ كتب الله يَصدّق بعضها بعضاء ويوافق بعضها بعضاً؛ فدعوئ الإيمان 
ببعضها دون بعض دعوى باطلة» لا يمكن صدقها. 

وفي قوله: #آمنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم»: حثٌّ لهمء وأنهم ينبغي أن 
يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي 
يوحِبٌ أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم» ولهذا توعٌدهم على عدم الإيمان» 
فقال: «#من قبل أن نطمسٌ وجوهاً فنردّها على أدبارها»: وهذا جزاء من جنس ما 
عملوا؛ كما تركوا الحقٌّ وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق ق فجعلوا الباطل حمًا والحقٌّ 
باطلاء جُُوزوا من جنس ذلك بظمس وجوههم كما طَمَّسوا الحقٌ» وردّها على 
أدبارها بأن تُجِعَلَ في أقفائهم. وهذا أشنع ما يكون. «أو تَلْعَئهم كما لَعَنَا أصحاب 
السبثت# : بأن يَطْرُدَهم من رحمته ويعاقبّهم بجعلهم قردةٌ؛ كما فعل بإخوانهم الذين 
اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. #وكان أمر الله 0 كقوله : 
#إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون». 

«إنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن مُنْركَ بوء وَيِْْرُ ما دوت ذَلِكَ لمن يقد وَمَن مرك أله مقر 
نما عَظِيمًا 462 . 


4489 يخبر تعالى أنه لا يَغِْرُ لمن أشرك به أحداً من المخلوقين ويغفر ما دون 
ذلك" من الددوي صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرةً ذلك إذا اقتضّاث ‏ 





)١(‏ في (ب): «الشرك». 


سورة النساء (4:) 00 ونا 
اللا لك 


حكيت متف نم4 فالذنوت التي دون الشرك قد جعل الله لمعفرقيا ابمانا كقرة؟ 
كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة ة في الدّنيا والبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء 
المؤمدين يحضهم لبعض» وبشفاعة الشافعين» ومن [فوق] 7 ذلك كله د التي 
أحق بها أهل الإيمان والتوحيد؛ وهذا بخلاف الشرك؛ فإنَّ المشرك قد سد على 
نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعاتث من دون 
التوحيد» ولا تفيده المصائب شيعا «وما لهم يوم القيامة من شافعينٌ ولا صديق 
حميم4) ولهذا قال تعالى: ##ومَن د يُشْرَكُ بالله فقد افترى إثماً عظيماً»؛ أي: افترى 
جرماً كبيراً» وأَيُ ظلم أعظم ممّن سوّى المخلوقٌ من تراب» الناقصٌ من جميع 
الوجوه» الفقيرٌ بذاته من كل وجهء الذي لا يملِكُ لنفسه فضلاً عمّن عَبَدَهُ نفعا ولا 
ارلا هرم حاولا ضور بالخالق لكل شيء» الكامل من جميع الوجوه» 
الغني بذاته عن جميع مخلوقاتِهِ الذي بيه النفع والضة والعطاء والمنع» ا 
من نعمةٍ بالمخلوقين إلا فمنه تعالى؛ فهل فهل أعظمٌ من هذا الظلم شيء؟ ! ولهذا حتم 
على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب: إّه تن يُشْرك بالله فقد حم الل 
عليه الجنةً ومأواه النار». 

وهذه الآية الكريمة فى حقٌ غير التائب» وأما التائب؛ فإنه يُعْمَرُ له الشرك فما 
دونه؛ كما قال تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم لا تَقْتَطوا من 
رحمة الله إِنَّ الله يَعْفِرُ الذنرت جميعاً#؛ أي: لمن تاب إليه وأناب. 

ضَ تَرَ 1 لس بيو أنشمم بل لله بدا من يَكَهُ ولا يظَلمُونَ كَتِيلا 9 أنظز 


-_ 


كت ينتؤة عَل أكر اكب َك بده إثمًا ما © ». 


409 سن سد اس لله قري للتيوركر لقي من اليهود 
والنصارى ومن نحا نحوّهم من كل من زَكَى نفسّه بأمر ليس فيه وذلك أن اليهود 
والنصارى يقولون: #نحنٌ أبناء الله وأحبَاؤٌُة» ويقولون: #لن يدخلٌ الجة إِلَّا مَن 
كانَ هُوداً أو نصارئ»*: وهذا مجردٌ دعوى لا برهانٌ عليهاء وإنّما البرهانٌ ما أخبر 
به في القرآن في قوله: #بلئ من أسلمٌ وجَهَّهُ لله وهو محسنٌ فله أجرُهُ عند ربّه ولا 
خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنون»؛ فهؤؤلاء هم الذين زكاهم الله ولهذا قال هنا: 
«بلٍ اللهُ يُزكي من يشاء»؛ أي: بالإيمان والعمل الصالح» ؛ بالتخلّى عن الأخلاق 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «دون». 


١1م‏ سورة النساء (٠ه ‏ ١ه)‏ 


الرذيلة والتحلّي بالصفات الجميلة» وأما هؤلاء؛ ؛ فهم وإن ركُوا أنفسهم بزعمهم أنهم 
على شيء وأنّ الثواب لهم وحدهم؛ فإنهم كذبة في ذُلك» ليس لهم من خصال 
الزاكين نصيبٌ بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظّلمٍ من الله لهمء ولهذا قال: «إولا 
يُظَلْمونَ فتيلا»2, وهذا لتحقيق العموم؛ أي: لا يظلمون شيئاًء ولا مقدار الفتيل 
الذي في شِقٌ النُواة أو الذي يُفْمَلْ من وسخ اليد وغيرها. 


س0« قال تعالى: #انظر كيف يفترونَ على الله الكذب»؛ أي : بتزكيتهم 


أنفسهم ؛ لأنّ هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأنّ مضمون تزكيتهم لأنفسهم 
الإخبارٌُ بأنّ الله جَعَلَ ما هم عليه حَقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلآء وهذا 


أعظمٍ الكذب وقلب الحقائة ئق بجعل الحقٌ باطلاً والباطل حمقّاء ولهذا قال: #وكفئ 
به إثماً مبينً ؟ أي : ظاهراً بَيّنا موجباً للعقوبة البليغة والعذاب الأليم. 


(آلمْ تر إِلَ الذي أوثوا تصِيبًا ين الحككب يَوْمبُونَ بالْجبَتٍ وَاللدبُونٍ وَيتُولونَ لذن 





دمر هه سس برسم كس جع و2 ل مس 202 3 
كَتَرْوأ مولا أهدى من الَدِنَ > امَُوأْ سيبيلا 9© أَزْليِكَ ألْذِنَ لمهم أمَدُ ومن يمن أنه فلن 
يد لم نبا © آم لم تصِيبٌ ين الْمُْكِ هَِدا لا يُؤْوَنَ ألثاس كَقِيَا 6 آم يَحْسَدُونَ ألنَاسَ 


1 


4م را سه ره 5 مس معيو يم 


عل مآ الهم أَنَّهُ من هَضْلِو قَقَدَ اتنا ال بهم الكِتب ولزكنة واي لكا عيزية 
© ينهم من ام بد مهم من م صَدَّ عَنْدُ وق يجَهَمَ و سعيرا يا © إنَّ لَذِنَ 0 ايليا 


سَوفَ نُصَّلهمْ 51 كلا جَنَتْ جلودهم بَدَلنَهُمَ جلودًا 0 يثنا لْعَدَابٌ إرك أنه من عي 


هر حر 


عَكِيمًا 69 وَالْدِنَ ا 7 وَعمِلُوا الصَلِحتٍ سَنْدْمِظْهُرٌ جَنّتٍ جَرَى من ها لامر حَلِدِنَ 
أ ها أن تا تسق يل عيذ © 4. 

#19 وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي كل والمؤمنين ع ؛ أن أخلاقهم 
الرذيلة وطبعهم الخبيث حَمَلَّهِم على ترك الإيمان بالله 0 والتعوّض عنه 
بالإيمان بالجبت والطاغوت» وهو الإيمان بكلّ عبادةٍ لغير الله أو حكم بغير 
و الله فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان» َ 
هذا من الجبت والطاغوت» وكذلك حَمَلَهُمْ الكفر والحسد على أن فضَلوا 
الكافرين بالله عبدةٍ الأصنام على طريق المؤمنين» فقال: #ويقولون للذين 5 
أي: لأجلهم تملّقاً لهم ومداهنة وبغضاً للإيمان: #هؤلاء أهدئ من الذين آمنوا 
سبيلا» ؛ أي: طريقاً؛ فما أَسْمَجَهم وأشدٌ عنادهم وأقلّ عقولهم! كيف سلكوا هذا 


سورة النساء (51 - 06) | هام 


المسلك الوخيم والواديّ لتبك» هل ظنُوا أنّ هذا يروج على أحدٍ من العقلاء أو 
يدخل عقلّ أحدٍ من الجهلاء؟! فهل يَفْضْلٌ دين قام على عبادة الأصنام والأوثان» 
واستقام على تحريم الطيّبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرّمات» وإقامة 
الظلم بين الخَلْق وتسوية الخالق بالمخلوقين» والكفر بالله ورسله وكتبه على دين 
قام على عبادة الرحمنء والإخلاص لله في السرٌ والإعلان والكفر ها يد من دونه 
من الأوثان والأنداد والكاذبين» وعلى صلة الأر حام والإحسان إلى جميع الخلق 
حتى البهائم؛ وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم ومصدق 
في جميع الأقوال والأعمال؟! فهل هذا إلا من الهذيان؟! وصاحب هذا القول إما 
من .أجهل الناس اتيت عقلاء وإما من أعظمهم عناداً وتعرداً وعرافجه للحن 
وهذا هو الواقع 
#١ه#‏ ولهذا قال تعالى عنهم: «أولئك الذين لَعَنَهِم الله4؛ أي م 
رحمته وأحل عليهم نقمته. لإومّن يلعن الله فلن تجدّ له نُصيراأ»؛ أي : يتولاه 
ويقوم تفقيا ابح ورد جه عن المكاروء وهذا غايةٌ الخذلان. 


40 «أم لهم نصيبٌ من الملك»؛ أي : فيفضّلون من شاؤوا على من شاؤوا 
بمجرّد أهوائهم. فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة؛ فلو كانوا كذلك؛ لشو 
وبخلوا أشدٌ البخل. ولهذا قال: «فإذاً» ؛ أي: لو كان لهم نصيبٌ من الملك «لا 
يؤتون الناس نقيراً»؛ أي: شيئاً ولا قليلاً. وهذا وصف لهم بشدة البخل على 
تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر 
إنكاره عند كل أحلٍ. 

»4 وام يجحسدرن النابن علئ.ها اناه الله من فضله»؛ أي : هل الحامل 
لهم على قولهم كونُهم شركاء لله فيفضلون مَن شاؤوا؟ أم الحامل لهم على ذلك 
الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب 
على فضل اللّه؟ #فقد آنينا آل إبراهيم الكتابٌ والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً». 
وذلك ما أنعم اللّه به على إبراهيم وذريّته من النبوة ة والكتاب والملك الذي أعطاه 
مَن أعطاه من أنبيائه؛ كداود وسليمان؛ فإنعامه لم يزل مُسْتمِرًا على عبادِه المؤمنين؛ 
فكيف ينكرون إنعامّه بالنبوّة والنصر والملك لمحمدٍ كَككِخِ أفضل الخلق وأجلّهم 
وأعظمهم معرفة باللّه وأخشاهم له؟ ! 

«إده» طفمنهم من آمن به»4؛ أي: بمحمدٍ يلِهِ فنال بذلك السعادة الدنيويّة 


لملكنا سورة النساء (5ه -8ه) 





والفلاحٍ الأخرويٌ؛ لإومنهم من صدّ عنه#؛ عناداً وبغياً وحسدّاء فحصل لهم من 
شقاء الذنيا وبوتاتتها جا هر تعض لاز معاصيهمء #وكفى بجهئّم سعيراً»: تُسَعْرْ 0 
على مَن كَمَرَ بالله» وجَحَد نبوّة أنبيائه 4 من اليهود والنصارى وغيرهم من 3 
الكثرة. 7 

4579 ولهذا قال: #إإِنَّ الذين كفروا بآياتنا 00 أي: عظيمة 
الوؤقود شديدة الحرارة» «كلما نْضِجَتْ جلوثهم»؛ أ : احترقت» لطم جلوداً 
غيرّها لِيذوقوا العذات#؛ أي: ليبلغ العذابٌ منهُم كل 3 وكما تكرّرٌ منهم الكفرٌُ 
والعنادٌ؛ وصار وصفاً لهم 0 كرّر عليهم العذاب جزاء وفاقاً ل قال: 
«إإنّ الله كان عزيزاً حكيماً»؛ أي: له العزّة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره 
وثوابه وعقابه. 

45079 #«والذين آمنوا»؛ أي: بالله وما أوجب الإيمان بهء #وعملوا 
الصالحات# : : من الواجبات والمستحبات» لإسندخلهم جنات دخري امن تحتها 
الأنهارٌ لهم فيها أزواج مطهرة#؛ أي: من الأخلاق الرذيلة والخلق الذّمِيم وممًا 
يكنوْن عق انساء الدنيا من كل دَنْسِ وعيب» «وندخِلّهم ظِلاً ظليلا». 


قي إِنَّ أنه يأمركع أن مُوَُواْ الأمنتت إه أَمْلِهًا وَإدَا حَكنشّم بَيْنَ انين أن عَحَكموا بِالْمدل 
إِدَّ أله ينا يَيظكر ين إِنّ لَه كن سيم بك © 6 ان معنا نينا 6 -00 
أل الأ 92 إن ترم في شَْء رو إِلَ الله وَالرْسُولِ إن مُومونَ أله وم الجر 
َلِكَ حير وأَحَسَنٌ تأويلا © *. 
بره الأمانات كل ما اؤتّمِنَ عليه الإنسان وأُمِرَ بالقيام بهء فأمر اللهُ عباده 
بأدائها؛ أي : : كاملة موفرة لا منقوصة ولاميكويية ولا ممطولاً بها ويدخلٌ في 
ذلك أماناتُ الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. 
ا على أن من اؤْثّمِنَ أمانة؛ وَجَبَ عليه حفظها في حِرْز مثلها؛ 
لوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظهاء فوجب ذلك. . وفي قوله: «إلى أهلها» : 
4 على أنها لا تُذْقَعٌ وتؤدّى لغير المؤتّمن» ووكيلَهُ بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربّها؛ 
لم يكن مؤذيا لها. 
«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»: وهذا يشمل الحكم بينهم في 
الدّماء والأموال والأعراض؛ القليل من ذلك والكثير» على القريب والبعيد والبَرٌ 
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والفاجر والوليٌ والعدوٌ. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما د شَرَعَهُ الله 
على لسان رسوله من الحدود والأحكامء وهذا يستلزم معرفة ة العدل ليحكمٌ به ولما 
كانت هذه أوامر حسنة عادلة؛ قال: #إنَّ الله نِعمًا يَعْظْكُم بهء إن اللة كان سميعاً 
بصيراً#: وهذا مدحٌّ من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع 
مضارّهما؛ لأنَّ شارعها السميع البصير الذي لا تَحْفَى عليه خافيةٌ ويعلم من مصالح 
العباد ما لا يعلمون. 

4099 ثم أمر بطاعتِهِ وطاعة رسولِهء وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحبٌ 
واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة أولي الأمرء وهم الولاة علي الناس من الأمراء 
والحكام والمفتين؛ فإنّه لا يستقيمٌ للناس أمرٌ دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد 
لهم . طاعة لله ورغية فتجا غنذهء ‏ ولكق يشرط أن لا بامروا بمغظية الله فإن أمروا 
بذلك؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السرٌ في حذف الفعل 
عند الأمر بطاعتهم وذَكْره مع طاعة الرسول؛ فإنَّ الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله 
ومَنْ يُطِعْهُ؛ فقد أطاع اللهء وأما أولو الأمر؛ فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكونَ 
معصيةً . 


ثم أمَرَ بردٌ كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى 
الرسول'''؛ أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإنَّ فيهما الفصل في جميع المسائل 
الخلافية : إِما ا أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى 
يقاس عليه ما أشبهه ؛ لأنّ كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناءً الدين» ولا يستقيم 
الإيمان إلا نيينا؛ فالردُ إليهما شرط في الإيمان؛ فلهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر»: فدلٌ ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائلَ النزاع؛ فليس بمؤمن 
حقيقة» بل مؤمنٌ بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدها. «ذلك4؛ أي: الردُ 
إلى الله ورسولهء #خيرٌ 0 تأويلً»؛ فإنَ حُكم الله ورسوله أحسنٌ الأحكام 
وأعدلها وأصلخحها للناس فى في أمر دينهم ودُنياهم وعاقبتهم . 
َك إل الع ل يمرل م 
موأ إل الْطَدمُوتِ وقد 00 0 يدم وَُرِيدٌ ليطن أن يَصِلَهُمَ صَللَدُ بَعِيدٌ 
0 0 نول أنه وَِلَ سول رَأيتَ 0000 


000 في (ب): #رسوله؟. 
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سج مرسم 


إن ردنا إِلّة يحسما وَترَفِيكًا نما © أُوْلَتِكَ 0 مَك أ 
تع توه ول لذت لك لخي ولا بليِعًا © ». 


هٍِ 411 يُعسجب تعالى عبادّه من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون 
بما جاء به الرسول وبما قبلّهى ومع هذا لإيُريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت»» 
وهو كل من حَكُمّ بغير شرع الله ؛ فهو طاغوتٌ» واليخال أنْهم ««قد أمروا أن يكفروا 
بد ؛ فكيف يجتمع هذا والإيمان؛ فإنّ الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمِه 
في كل أمر من الأمور؛ فُمنْ زَعَمَ أنه مؤمنٌ واختار حكم الطاغوت على حكم الله؛ 
فهو كاذبٌ في ذلك» وهذا من إضلال الشيطان إِيّاهمء ولهذا قال: #ويُريد الشيطانٌ 


أَنْ يُضلّهِم ضلالاً بعيدً» عن الحقّ. 

411 «#فكيف» نَكون حال هؤلاء الضالين «إذا أصابتهم مصيبةٌ بما قدّمت 
أيديهم» من المعاصي » ومنها تحكيم الطاغرت» 5 جاؤوك» متعذرين لما صَدرَ 
منهمء وتكولون + إن أرذنا إلا إحساناً وتوفيقاً»؛ أي: ما قصدنا في ذلك إل 
الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيقٌ بينهم » وهم كَذَيَةٌ في ذلك؛ فإن الإحسان كل 
الإحسان تحكيم الله ورسولهء ومَنْ أحسنٌ من الله حكماً لقوم يوقنون. 

478 ولهذا قال: «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» ؛ أي: من النفاق 
والقصد السيىء؛؟ #فأعرض عنهم»؛ أي: لا ثُبال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه 
واقترفوه» «وعِظهُم4؛ 1 بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله 
والترهيب 9 تركهء «وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً» ؛ أي : انصخهم سِرًا بينك 
وبينهم ؟ ؟ فإنه أنجح لحصول المقصود» وبالغ, في زجرهم وفمْعِهم عمًا كانوا عليه . 
ل فإنه يُنصّح سِرًا ويبالغ في 

وَمَآ أَرُسَلْمَا عن دَسُولٍ إِلَّا لطع يإِذْن اللو وَلَوْ نهم إد 0 شيم 
بحاءوك دَاسْسَتْفْروا اله وأستَغْقسر لهم السُول لَوَجَدُوأ لَه تابنا يَحِيمَا 9 قلا وَرَيّكَ 
ومنو حو عي ضكر يِيْتَهِْرْ ثم لا يجذوا ف أنَفْسِهمَ حَرمًا يما مَصَيْتَ 


م ملكا © >. 


صُدُودًا © ككيتَ إآ أَصَلبتَهُم مُصِيبَة يما قَدَّمَتَ ديهم ثم جآموك يوه َه 
كي 


مر 0 
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4149 يخبر تعالى خبراً في ضمئِهِ الأمرُ والحثُ على طاعة الرسول 00 
لهء وأنّ الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقادٌ لهم المرسّل إلم 
جميع ما أمِروا به ونُهوا عنه. وأن يكونوا معظمين تعظيمَ المطاع للمطيع'' ا وفي 
هذا إثبات عصمة الرُسل فيما يلْخوتة عن الله نوما يأمووة نه :وطهوة غنهء. أن الله 
أمر بطاعتهم مطلقاً؛ فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ؛ لما أمر بذلك 
مطلقاً. وقوله: #بإذن الله»؛ أي : الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدرو؛ 
ففيه بات القضاء والقَّدّرء والحثٌ على الاستعانة بالله» وبيان أنّهِ لا يمكنٌ الإنسان 
إن لم يُعِنْهِ الله أن يطيع الرسول. 

ثم أخبر عن كرمه العظيم وَجُودِهٍ ودعوته لمن اقترف السيّئات أن يعترفوا ويتوبوا 
. ويستغفروا الله» فقال: #ولو أنَهم | إذ ظلّموا أنفْسَهِم جاؤوك» ؛ أ : معترفينٍ 
بذنوبهم باجعين بها. ##فَاستَغْمَروا الله واستغفرٌ لهم الرسول لوجدوا الله تواباً 
رحيما» ؛ أي : لتاب عليهم يمخفريه طلمهم ورجنهم يتبول التوبة والتوفيق لها 
والثواب عليها. وهذا المجيء ! إلى الرسول وَل مختصٌ بحياته؛ أن المنياق يدل 
على ذلك؛ لكون الاستغفار من الرسول لا يكون | إلا في حياتهء وأمّا بعد موتّه؛ 
إن لا يطلب منه شية» بل ذلك شرل . 

1698» ثم أقسم تعالى بنفسِه الكريمة أنّهم لا يؤمنون حتَّى يحكموا رسولَةُ فيما شَجرَ 
بيتهم؟ أي : : في كل شيء يحصّل فيه اختلافٌ؛ بخلاف مسائل الإجماع؛ فإنّها لا تكون 
إلا مستندةٌ للكتاب والسئة» ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرجُ من قلوبهم 
والضيق: وكوثهم يحكمونه على وجه الإغماض» ثم لا يكفي هذا”'' التحكيم حتى 
يسلُموا لحكوهٍ تسليماً بانشراح صدر وطمأنينةٍ نفس وانقياذٍ بالظاهر والباطن؛ فالتحكيم 
في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام الإيمان» والتسليم في مقام الإحسان؛ فمّن 
استكمل هذه المراتبٌ وكمّلها ا ا ا ا وي 
المذكورٌ غير ملتزم له؛ فهو كافرء ومن تركه مع التزامه؛ فله حكمُ أمثالِهِ من العاصين . 


طوَلَوْ أنَا كينا عَلَتِِمَ أن أَكْسُلوَا أَنمْسَكُمَ أو أخرجوأ من دِيَركُم ما كعلوه إلا ليل مَنبمَ 0 
د أبن تلا مط » 6 خه ل يلق ينا © وها ميد ل أي 
عَظِيمًا 9©) وَلْهِدَيسَهُمَ صرطا مُسْتَقِيمًا 9© 4. ظ 


)١(‏ كذا في النسختين. 2 (0) في (ب): «ذلك». 
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4579 يخبر تعالى أنه لو كَتَبَ على عباده الأوامرٌ الشاقّة على النفوس من قتل 
النفوس والخروج من الدّيار؛ لم يفعله إلا القليل منهم والنادرٌ؛ ُلْيَحْمَدوا دنهم 
ولْيَشْكروه على تيسير ما أُمَرَهم به من الأوامر التي تَسَْهُلُ على كل أحدٍ ولا يشق 
فعلّهاء وا تاد لى اكيسلي أو سل الس لا لأهوني مر 
المكروهات؛ لتخفٌ عليه العباداتُ» ويزداد مدا وشكراً لربئه . 

ثم أخبر أنّهم لو إفعلوا ما يُوعَظونَ به4؛ أي: ما وُظْفَ عليهم في كل وقتٍ 
بحسبه» فبذلوا هممهمء ووفّروا نفوسهم للقيام به وتكميله» ولم تطمح نفوسهم لما 
لم يَصِلوا إليهء ولم يكونوا بصددهء وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة 
التي يلزمّهُ القيام بهاء فيكملهاء ثم يتدرّج شيئأ فشيئأء حتى يصلّ إلى ما قُذّر له من 
العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف. من طمحث نفسّْهُ إلى أمرٍ لم 
يصل ! ليه ولم يؤمز به بعدٌ؛ فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق ق الهمة 
يحصول الكسل وعدم الشاط» ثم رنب ما يحصّلٌ لهم على فعل ما يوعظون بهء 
وهو أربعة أمور: 

أحدها: الخيريّة في قوله: «إلكان خيراً لهم»؛ أي لكانوا من الأخيار المتّصفين 
بأوصافِهم من أفعال الخير التي أمروا بها؛ أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ 
لأنّ ثبوت الشيء يستلزم نفى ضذه. 

الثانى: حصول التثبيت والثبات وزيادثه؛ فإنَّ الله يثبّتُ الذين آمنوا بسبب ما 
قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وُعِظوا به؛ فيثبتُهم في الحياة الدّنيا عند 
ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب؛ فيحصّل لهم ثباتٌ يوفقون لفعل 
الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفسٌ فعلها وعند حلول المصائب التي يكرهها 
العبدٌء فيوقّق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرّضا أو للشكرء فينزل عليه معونة من الله 
للقيام بذلك» ويحصّلُ لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضاً؛ فإن 
العبد القائم:. بما أمر به لا يزال يتمرّن على الأوامر الشرعية حتى يألمّها ويشتاقٌ إليها 
وإلى أمثالها فيكون ذلك معونةٌ له على الثبات على الطاعات. 

47079 الثالث: قوله: #وإذاً لآنيناهُم من لَدُنَا أجراً عظيماً»؛ أي: في العاجل 
والآجل » الذي يكون للروح والقلب والبدن» ومن النعيم المقيم مما لا عينٌ رأت 
ولا اذى سفت ولا از الل ان 

«418 الرابع: الهدايةٌ إلى صراطٍ مستقيم»: وهذا عمومٌّ بعد خصوص؛ لشرف 
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الهداية إلى الصبراط المستقيم» من كونها متضمنة العم تالحق ومحيته وإيثاره 
والعمل :نه وتوقف السعادة والمادج على ذلك؛ فمن هُدِي إلى صراط مستقيم؛ فقد 
وُفْق لكل خيرء واندفع عنه كل شَرٌ وضير. 


2 سس يه عمس 


وَمَنَ ن َس لَه والرسوا ل كَأَوْلَتِكَ مع 0( لذن | َنم نعم أله عيرم من بين وَالصِدِبِتِينٌ شهدا 
2 يَحَمنَ أَرْلَيِكَ رَفِيئًا © ذلك القضل يرك فآ يكل بن عَلِيمَا © >*. 


499 أي : كل من أطاع الله ورسولة على حَسّبٍ حاله وقَذْرٍ الواجب عليه من 
ذكر وق وصغيرٍ وكبير؛ «نفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم»؛ أي: النعمة 
العظايمة التي د تقتضى الكمال والفلاح والسعادة» #من النبئين*: الذين فضَّلهم الله 
بوحيه واختصّهم بتفضيلهه بإرسالهمٍ إلى الل ودعوتهم إلى الله تعالى. 
«والصّدَيقين»: وهم الذين كَمُلَ تصديقّهم بما جاءت به الرسل» ٠»‏ فعلموا الحقٌّ 
وصدّقوه بيقينْهم وبالقيام به قولاً وغملاً وحالاً ودعوة إلى الله. «والشهداء» : 
الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمةٍ الله فقّتلوا. #والصالحين»: الذين صَلْحَ 
ظاهرهم وباطئهم  ٠‏ فصَلَحَتْ أعمالهم ؛ فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي 
صحبتهم . . #وحَسَنٌ أوليك رفيقاً» : بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم 
في جوارٍ ربٌ العالمين. 

#07١‏ «ذلك الفضل #: الذي نالوه ومن الله» : فهو الذي وفقهم لذْلكَ 
وأعائهم عليه وأعطاهم من الثوات ما لا تبلّعُه أعمالهم . «وكفى بالله عليماً»: 
يعلم أحوال عبادِهِ ومن يستحقٌ منهم الثوابَ الجزيلٌ بما قام به من الأعمال الصالحة 
التي تواطأ عليها القلبُ والجوارحٌ . 

كايا لذن 0 حَدُواْ حِدْرَكُمْ تَأنفروا ثاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا 67 وَإنَّ مِنَكدِ لمن 
يق ون مدر تُهِيَةٌ كال مذ أنهم اله عح إذ ل كتفع كبيةا © ون 41 
سل ين كر 1 9 كن لَّمَ دك يَننَكم وَبَينَةُ موده يليك كُنث مَعَهُمْ كَأَفُورٌ فور 
عَظِيمَا 9 #8 فليِميلُ فى في سيل ال ل ا 
يَديِل في سَبِيِلٍ أله هِقْتَلُ أو يَقْلبَ سََوْقَ فته برا عَنِهَا © »*. 

2000 يأمر 0 عباده 0 بأخذ جاريم من 0 الكافرينٍ ع 
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من استعمال الحصون والختادق» وتعلّم الرمي والؤكوب» وتعلّم الصناعات التي 
تُعينُ على ذلك» وما به يُعْرَكُ مداخِلّهم ومخارٍجهم ومكرهوء والقيراكي سيل 
اللهء ولهذا قال: #فانفروا ُبات»؛ أئ: متفرّقين ؛ بأن فو سر أو يكل ويقيم 
غيرهمء أو انفروا جميعاً», وكلٌ هذا تَبَعّ للمصلحة والتّكاية والراخة 0 
في دينهم . . وهذه الآية نظيرٌ قوله تعالى : طوأعِدُوا لهم ما استطعيّم من قَوَةٍ 

/» ألم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسِلين عن الجهاد فقال: 05 
منكم»؛ أي: أيّها المؤمنون» لمن لَبِبَطْنََ4؛ أي: يتثاقل 0 
سبيل الله ضعفاً وحَوّراً وجُبناً. هذا الصحيح» وقيل: 0 
يزمّده عن القتال» وهؤلاء هم المنافقون» ولكنّ الأول أولى لوجهين: أ 0 
قوله: «منكم». والخطاب للمؤمنين. 

والثاني: قوله في آخر الآية: «كأن لم تكن بيتكم وبيته مودّ#؛ فإِنّ الكمّار من 
المشركين والمنافقين قد قَطعَّ الله بيهم وبينَ المؤمنين المودّةٌ. 

وأيضاً؛ فإنّ هذا هو الواقع؛ إن المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانهم 
أرْجَبَ لهم ذلك كمال التصديق والجهاد. وضعفاءً دخلوا في الإسلام فصار معهم 
إيمانٌ ضعيفٌ لا يقوى على الجهاد؛ كما قال تعالى: #قالتٍ الأعرابٌُ آمَنَا ل لم 
0 ولكن قولوا أَسْلَمْنا. ..» إلى آخر الآيات. 

ثم ذَكَرَ غاياتٍ هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم. وأنٍ معظم قصدهم الدنيا 

ون فقال: 9إفإِنْ أصابنكم مصيبة» ؛ أي هزيمة وقتل وظفر الأعداء 
عليكم في بعض الأحوال لِمًا لِلهِ في ذلك من الجكمء » «قال» ذلك المتخلّف: 
(قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد»: رأى من ضَعْف عقَلِه وإيمانه أن 
التقاعد عن الجهادٍ الذي فيه بلك القخصية تممه ولم يدر أن النعمة الحقيقيّة 
هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يَقُوى الإيمانُ ويَسْلّم بها العبدٌ من 
العقوبة والخسران» ويحصّلٌ له فيها عظيمٌ الثواب ورضا 0 الومّاب» وأما 
الفعودة فإنه وإن استراح قليلا؛ فإنّهِ يَعْقُبُّه تعبٌ طويل وآلام عظيمة ويفوتّةٌ ما 
يحصّلٌ للمجاهدين . 

40 ثم قال: «ولئن أصابَكم فضلُ من الله»؛ أي: نصرٌ وغنيمةٌ» ولينولن 
كأن لم تكن بيتكم وببه مو يا ليعني كدث معهم فأفودٌ فوزاً عطيدك؛ أ يتمنّى 
أنه حاضرٌ لينال من المغانم» ليس له رغبةٌ ولا قصدٌّ في غير ذلك» كأنه ليس منكم 
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يا معشر المؤمنين» ولا بينكم وبيئله المودّة الإتمائئة كن من مقتضاها أن 
المؤمنين نشتركون: في جميع مصالحهع وذقع مضازهم» يفرحون يحضولها ولو علي 

يد غيره هن إخراف !0 العوسية ويألمون بِمَفْدِها ويسعَؤن جميعاً في كلّ أمر يُضْلِحون 
به 5 ودُنياهم, فهذا الذي يتمئى الدتنا فقط ليست معه الؤوح الإيمانيّة 
المذكورة: 


«74» ومن لُطف الله بعباده أن لا يَقْطْعّ عنهم رحمتّه» ولا يغلقٌ عنهم أبوابهاء 
بل من حصل على”" غير ما يليق؛ ا 0 فلهذا 
أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيلهء فقال: #فَليُقاتل في 0 الله الذين 

يَشْرونَ الحياة الدُنيا بالآخرة#؛ هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحهاء وقيل 
إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمئون الكاملو الإيمان الصادقون في إب بطاتيم 
#الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» ؛ أ يعون الدتنا رغبةٌ عنها بالآخرة رغبة 
فيها ؛ فَإنٌ هؤلاء [هم] الذين يوجّه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد أعدُوا أَنفسَهم 
ووطنوها على جهاد الأعداء؛ لما معهم من الإيمان التامّ المقتتضي لذلك» وام 
أولئك المتثاقلون؛ فلا يُعبأ بهم خرجوا أو قعدواء فيكون هذا نظيرَ قوله تعالى: 
لإقل آمنوا به أو لا تؤمنوا إِنَّ الذين أوتوا العلم من قبلِهِ إذا يُثْلى عليهم يَخْوُونَ 
للأذقان سججداً. . .* إلى آخر الآيات» وقوله: 0 يَكمْر بها هؤلاء فقد وَكُلْنا بها 
قوماً ليسوا بها بكافرينَ». 

وقيل : إن معنى الآية: فليقاتل المقاتِلٌ والمجاهدٌُ للكفار الذين يَشْرون الحياةً 
الدنيا بالآخرو» فيكون على هذا الوجه. «#الذين» في محل نصب على المفعولية» 
##ومن يقاتِل في سبيل الله» : بأن تكوة هادا قد آم الله يه#ورصولة: تويكون: العيد 
مخلصاً لله فيه قاصداً وجه الله لبقتل أو يَغْلِبٍْ فسوف تُؤْتهِ أجراً عظيماً» : 
زيادةً في إيمانِهِ ودينه وغنيمة وثناة سنا .وكرات المجاهدين في سبيل الله الذين 
أعدٌ الله لهم في الجنة ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا حَطَرَ على قلب بشر. 


له سر لخ ل سي صم 


وما لك لا نْمَِلُونَ فى سَِلٍ لَه وَلْسْتسْمَنَ مت الال وَالِْسآهِ وَالْولانٍ الْدِينَ يوون ريا 





)١(‏ كذا في النسختين» وفي ( 1 ) عدلت إلى «التي» بخط مغاير. 
؟) كذا في النسختين» » وفي (أ) عدلت إلى «غيرهم من إخوانهم؛ بخطٌ مغاير. 
زفرة في (ب): (منة؟ , 
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خْرِجمَا مِنَ عاذو لْمَريةَ الالو أَهلْهَا وأجَعَل لَنا وين لَدْنكَ وَليّا وَأجَمل لَنا من لَدْنكَ تَصِيرا 09 * . 

00 هذا حثٌّ من الله لعبادِهٍ المؤمنين وتهييجٌ لهم على القتال في شييلةة أن 

قد تعن عليهم وتوججه اللوم العظيم عليهم بتركه» فقال: #وما لكم لا تقاتلون 

00 الله ؛ والحالَ أنَّ المستضعفين من الرجال والنساءٍ والولدان الذين لا 
يستطيحون خيلة ولا يوكدون سل ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم؛ 
فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القريةٍ الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك» 
وللمؤمنينَ بالأذى والصدٌ عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة» 
ويدعونٌ الله أن يجعلٌ لهم وليًا ونضيراً يستنقِذُهم من هذه القرية الظالم أهلهاء 
فصار جهادذكم على هذا الوجه من باب القتال والذَّبُ عن عغَبْلاتِكم وأولايكم 
ومحارمكم؛ لذن بات الجهاد الذي هو الطمعٌ في الكفار؛ فإنه وإن كان فيه فضلٌ 
عظيمٌ. ويّلام المتخلّفُ عنه أعظم اللوم؛')؛ فالجهادٌ الذي فيه استنقادٌ المستضعفينٌ. 
منكم أعظمُ أجراً وأكبرٌ فائدةً بحيث يكونٌ من باب دفع الأعداء. 

ثم قال: 

ان مها بكو بى مبيل لله وان كتَيُوا يقي بى سيل صمت ميا أزية 
ليطن إِنَّ كد يد شين 06 عهبًا 409 . 

09» هذا إخبارٌ من الله بأنّ المؤمنين يقاتلون في سبيلهء #والذين كفروا 
يقاتِلونَ في سبيل الطاغوت» الذي هو الشيطانٌ. في ضمن ذلك عدة فوائد: 

منها: أنه بِحَسَبْ إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاضه ومتابعته» 
0 00 الله من 1 الإيمان ومقتضياته ولوازمه؛ كما أنَّ القتال في سبيل 

ومنها: ا 700 
لا يقوم به غيره؛ فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل؛ فأهل 
الحى أولى بذلك؛ كما قال تعالى في هذا المعنى: «إن تكونوا تألمونّ فإنّهم 
يألمونَ كما تَألَمونَ وترجُون من الله ما لا يَرجونَ. . .* الآية. 

ومنها: أن الذي يقاتِل فى سبيل الله معتمداً على ركن وثيقٍ» وعنو البدن 


200 في (ب): «لوم». 
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والتوكّل على الله؛ فصاحب القوة والوُكن الوثيق يُطْلَّبُ منه من الصبر والثّبات 
والنشاط ما لا يُطْلَبُ مِمّن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة؛ 
فلهذا قال تعالى: #فقاتلوا أولياءَ الشَّيطَانٍ إِنّ كيد الشيطانٍ كان ضعيفاً»؛ والكيدٌ 
سلوكُ الطرق الخفيّة في ضرر العدو؛ فالشيطانٌ وإن بَلَعٌ مكرُهُ مهما بَلَعّ؛ فإنه في 
غاية الضَّعْفِ الذي لا يقوم لأدنى شيءٍ من الحقٌ ولا لكيدٍ الله لعبادِه المؤمنين. 


دل م ِلَ الدِنَ يِل لم كوا يريك ] َأقِئا الشكرا مانا الك ًا يِب عله 0 1 
ون منرم يَخْمَوْنَ داس كَمَنْيَةَ أ أو أَسَدّ حَمْيةٌ واوا رَنَا ِرَ كببتَ عَلَئَِا الال 0 
اله أب وبي كل مك ليا قبل والآيزة حَد" ل لق و1 ملو قبلا © ) تن 


م 

000 كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصّلاة رالذكاة؟ أي : مواساة 
الفقراءء لا الزكاة المعروفة ذات النُصُّبٍ والشّروط؛ فإنها لم تُفْرَض لا بالمدينة» 
ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدَّة فوائد: 

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يَشْرَعَ لعبادِه الشرائعٌ على وجهٍ لا يش 
عليهم» ويبدأ بالأهمٌ فالأهمٌ والأسهل فالأسهل. 

ومنها: ا لا د ارم الت سير ؛ لأذى 
ذلك 2 اضمحلال الإسلام» فْرَوعِيَ جانتٌ المصلحة العظمى على ما دونها. ولغير 

من الحكم. 

وكان بعض المؤمنين يودُون أن لو فُرِضٌ عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق 
فيها ذلك» نكا اللائنُ فيها القيامُ بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصّلاة 
والرّكاة ونحو ذُلك؛ كما قال تعالى: #ولو أنّهم فَعَلوا ما يُوَعَظُونَ به لكان خيراً 
لهم وأشدّ تَنبيتً4؛ فلمًا هاجروا إلى المدينة وقُويّ الإسلام؛ كُيبَ عليهم القتال.في 
وقته المثايب لذلك: فقال فريقٌ من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفاً من 
الناس وضعفاً وحْوراً: ورجنا ل كحت ملينا الندال4؟ وفي هذا تضجرهم 
واعتراضهم على اللهء وكان الذي ينبغي لهم ضدّ هذه الحال؛ التسليم لأمر الله 
والصبرٌ على أوامره؛ فعكسوا الأمر المطلوبٌ منهم » فقالوا: #لولا أَخَْتنا إلى أجل 
قريب»؛ أي: هلا أخَْتَ فرضٌ القتال مدةٌ متأخْرةً عن الوقت الحاضرء وهذه 
الحال كثيراً ما تعرِضٌ لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وَقْتها؛ فالغالبٌ 
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عليه أنّه لا يصبرٌُ عليها وقت حُلولها ولا ينوءٌ بِحَمْلِهاء بل يكونُ قليل الصبر. 

ب 0 فقال: قل 
متاح الدّنيا قليل والآخرةٌ خيرٌ لِمَن انّتى»؛ أي: التميّم بلذَّات الدُنيا وراحتها قليل» 
لكل الأنفال في طاعة الله في النعذ القصيرة ة مما يَسْهُلُ على النفوس ويّخِفٌ 
عليها؛ لأنها إذا عَلِمَتْ أنَّ المَسَمَّة التى تنالها لا يطول لَُبثئها؛ هان عليها ذلك؛ 
تكيفي [ذ1 وازنث نين الذتيا والاكرة وأن الآخرة خيرٌ منها في ذاتها ولَذَّاتها 
وزمانها؛ فذاتُها كما ذكَرَ النبي كف في الحديث الثابت عنه : (إِنَّ موضع مم سَوْطٍ في 
الجنة عكر هن الذي وها تي ٠“‏ ولَذَانُها صافيٌ عن المكدّرات» بل كل ما حَطَرَ 
بالبال أو دار في الفكر من تصوٌّرٍ لَذّةِ؛ قَلَذَهُ الجنة فوقٌ ذلك؛ كما قال تعالى: فلا 
تعلم نفدل ما أنحقي لهم من قر أعيد 4ه وقال الله على لسان نبيّه”"': «أعددتٌ 
لعبادي السالكن هالا ين رإحدول أذن مسن ول خط على قل ةر 

وأما لات الدنيا؛؟ فإِنّها مشوبةٌ ة بأنواع التنغيص الذي لو قُوبِلَ بين لَذّاتها وما يقترن 
بها من أنواع الآلام والهُموم والعُموم؛ لم يكن لذلك نسبةٌ بوجه من الوجوه. وأما 
زماثها؛ فإِنَّ الدّنيا منقضيةٌ وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدّنيا شيءٌ يسيرٌء وأما الآخرةٌ؛ 
فإنها دائمة النعيم ' وأهلّها خالدون فيها؛ فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين» وتصوّر 
حقيقتهما حقٌ التصور؛ عَرَفَ ما هو أحقٌ بالإيثار والسّغي له والاجتهاد لطلبو ولهذا 
قال: «والآخرة خيرٌ لمن انّقى»؛ أي: اثقى الشرك وسائر المحرمات. «ولا 
تُظلّمون فتيلا» ؛ أي: فسعيّكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفراً غير منقوص منه 
شيا . 

409 ثم أخبر أنه لا يُغنني حذرٌ عن قدرء وأ القاعد لا يدفع عنه قعودُه شيئاء 
فقال: «أينما تكونوا يدرككم الموثُ»؛ أي: في أي زمان وأيٌّ مكان. ولو كنم 
في بروج مُشَيّدة4؛ أي: قصور منيعةٍ ومنازل رفيعةٍ. وكلُ هذا حت على الجهاد في 
سبيل الله ؛ تارةً بالترغيب في فضَلِهِ وثوابه» وتارة بالتوعيب من غفولة تركهء وتارةً 
بالإخبار أنّه لا ينفع القاعدين قعودُهم, وتارةً بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. 

ثم قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7760) عن سهل بن سعد. 
(5؟) أخرجه البخاري (027744: ومسلم (1875) من حديث أبي هريرة. 
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- عورم معلاريا ملم رع ب. 2 مسف ميم س . كع 4 
ا ا َُولُوا هذ مِنْ عندك كل 
3 : 9 قال 11 يوس لسري سمس اس . ملام اث ب 000 
كل من عِند الله عَوْكمْ الور لا يِكَادْونَ يَفْقَهُونَ حَرِبثًا 2 نآ أَصََبِكَ مِنّْ حََدَ فِنَ الله وما 


0 ١ 


- را مه 


أت 3 - -ه يم 3 دلق 
ون مِيكَقَ فن لَفْسِكَ َفيك وَأْسلَْكَ إلداين شولا وكق بأ 4 : 


0000 التعرفية هما حاءت 2 الرسل + المعارضيق 
لهم أنّهم إذا جاءتهم حسنة؛ أي خضب وَكنْرَه أفوال وكوقر آرلاة وضكحة قالوا: 
«لمذه من عند الله», ٠‏ وأنهم إن أصابتهم سيئة؛ أي: جدبٌ وفقرٌ ومرض وموتٌ 
أولادٍ وأحباب؛ قالوا: «هذه من عندك»؛ أي: بسبب ما جئتنا به يا محمد! تطيّروا 
برسول الله ل كما تطيّر أمثالّهم برسل الله؛ كما أخبر اللداعن قوم فرعود أنهم 
قالوا لموسى: إفإذا جاءدٌ نهُمُ الحسنةٌ قالوا لنا هذه وإن تُصِبْهم سيئةٌ يَطيّروا بموسى 
ومن معهة»» وقال قومٌ صالح: لقال اطلكزنا بلك ريمن ميك 4غ وقال قوم يس 
لرسلهم: #إِنا تطيّرنا بكم لئن لم تن هوا لَترْجُمَئكم , .4 الآية» فلما تشابهث قلوبهم 
بالكفر؛ تشابهث أقوالهم وأفعالهم'"', ولهكذا كل من نَسَبَ حصولٌ الشّرْ أو زوال 
الخيرٍ لما جاءت به الرُسُل أو لبعضِه؛ فهو داخلٌ في هذا الذَّمّ الوخيم. قال الله في 
جوابهم: «قل كلّ»؛ أي: من الحسنة والسيئة والخير والشرء «إمن عند الله»؟ 
أي : بقضائه وَقَدَرِهِ وحْلْقِهِ. «إفمال هؤلاء القوم#؛ أي : الصادر منهم تلك المقالة 
الباطلة » «إلا يكادونَ يفقهونَ حديثً» ؛ أي لا يفهمون حديثاً بالكليّة ولا يَقرَبون من 

فهمهأ و لا يفهمون منه إلا فهماً ضعيفاً. وعلى كل فهو ذمٌّ لهم وتوبيخ على عدم 
ع ني ول الله عنمل وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم . 


4 


1-5 
اسهد 


وفي ضمن ذلك مدح من يَفْهَمُ عن الله وعن رسولهء والحتُ على ذلك وعلى 
الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلايهماء وتدبئره وسلوك الطرق 
الموصلة إليه؛؟ فلو فَقِهوا عن الله؛ عَلِمُوا أن لان والشرّ والحسنات والسيئات كلها 
بقضاء الله وقَدَرى لا يخرج منها شيء عن ذلكء أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لا يكونون سبباً لشرٌ يحدّث. هم ولا ما جاؤوا به؛ لأنّهم بُعِئوا بمصالح 
الدّنيا والآخرة والدين. 


000( في النسختين ذكر الشيخ الآية رقم (80) في هذا الموضع ولم يفسرها. ثم ذكرها في الآيات 
التالية وفسّرها. 


(0) في (ب): «وأعمالهم». 


ف سورة النساء (1/9- )8٠١‏ 


4799 ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة*؟؛ أي: في الدين والذنيا لأفمن 
الل :هو الذي مَنّ بها ويَسّرَها بتيسير أسبابهاء «وما أصابك من سيئة» : في الدّين 
والدّنيا لإفمن نفسِك#؛ أي: بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه أكثر؛ فالله تعالى 
قد فنَحَ لعبادِه أبوات إحسانه 4 وأمَرّهم بالدحول لمرو وفضله» وأخبرهم أن المعاصي 
مانعةٌ من فضلِه؛ فإذا فَعَلّها العبد؛ قلا يلوق الانلته 4 فإنّه المانعٌ لنفْسِهٍ عن 
وصول فضل الله وبرُه. 


ثم أخبر عن عموم رسالةٍ رسوله محمد يِه فقال: #وأرسلناك للئّاس ا 
وكفئ بالله شهيداً»: على أنك رسولٌ الله حَقًّا بما أيّدكُ بنصره والمعجزات الباهرة 
والبراهين الساطعةٍ؛ فهي أكبر شهادةً على الإطلاق؛ كما قال تعالى: #قل أي شيءٍ 
أكبرُ شهادةً قل الله شهيدٌ بيني وبيككم» ؛ فإذا علم أن الله تعالق امل العلم تام 
القدرة عظيم الحكمة وقد أيّد الله وسولة وها أنه وهدة زعيرا عظيما ‏ نالل 
أله "رول الله» وإلا؛ فلو تقوّل عليه بعضّ الأقاويل؛ لأخذ منه ا ثم لطع 
منه الوتينٌ . 


01 4 22 ره 586 506 عَلَيْهِمَ حَفْقْلًا 00 
طاعة 1 0-7 عه 
د 0 بَرَرُوأ من نْ عِندِكَ بيت طَأبفَة 0 غير لَِى 5 مول 5 22-6 ما ينيمو 0 


كر عَنَ وت عل كذ وك ب كيلا 9© 4. 


4809 أي : كل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه؛ #فقد أطاع الله # 
تعالى؛ لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله» وفي هذا 
عصمةٌ الرسول ككلِِ؛ لأنّ الله أمر بطاعته مطلقاً؛ فلولا أنّه معصومٌ في كل ما يبل 
عن الله؛ لم يأمز بطاعيِه مطلقاً وَيمدَحْ على ذلك» وهذا من الحقوق المشتركة؛ 
إن الحقوق ثلاث : حقٌّ لله تعالى لا يكونٌ لأحد من الخَلْقَء وهو عبادةٌ الله 
والرغبةٌ إليه وتوابع ذلك؛ وقسمٌ مختصٌ بالرسول» وهو التعزيرٌ والتوقيرٌُ والنُصرةٌ. 
وقسم مشترك» وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتُهما وطاعتّهما؛ كما جَمَعَ الله بين 
هُذه الحقوق في قوله: 8لِتُؤْمنوا بالله ورسوله وتعزّروهُ وتوقّروه والسبحوة بكرة 
وأصيلا» ؛ ؛ فْمَنْ أطاع الرسول؛ فقد أطاع اللهء وله من الثواب والخير ما رُنّبِ على 
طاعة الله. ومن تولى»: عن طاعة الله ورسوله؛ فإنه لا يضَبُ إلا نفسّهء ولا 
يضر الله شيئاً. #فما أرسلناك عليهم حفيظاً» ؛ أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهمء بل 
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أرسلناك مبِلّغاً ومبيّناً وناصحاًء وقد أديتَ وظيفتك ووَجَبَ أجرُك على الله» سواءٌ 
اهتدّوا أم لم يهتدُوا؛ كما قال تعالى: ظقَذَكُرْ إِنْما أنت مُذَّكُرٌ لست عليهم 
بمصيطر . . . * الآية. 

81 ولا بد أن تكون طاعةٌ الله ورسولِهِ ظاهراً وباطناً في الحضرة والمغيب» 
فأمًا من يُظْهِرُ في الحضرة الطاعةً والالتزامَ؛ فإذا خلا بنفْسِهٍ أو أبناء جنسه؛ تَرَكَ 
الطاعة وأقبل على ضِدَّها؛ فإِنّ الطاعة التي أظهرها غيرٌ نافعة ولا مفيدة» وقد أشبة 
مَن قال الله فيهم: لأويقولون طاعةٌ*؛ أي: يظهرونَ الطاعةً إذا كانوا عندك؛ 0 
بَرَرُوا من عندك»؛ أي : : خرجوا وحََلُوا في حالة لا يُطلع فيها عليهم؛ ٠‏ بيت 
وم د تقول» ؛ أى: بيّتوا ودبّروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية. وفى 
قوله: #بَيِتَ ثفة منهم غير الذي 7 تقول*: دليلٌ على أنَّ الأمر الذي استقرُوا عليه 
غيرٌ الطاعة؛ 5 التبييت تدبيرٌ الأمر ليلاً على وجهٍ يستقرٌ عليه الرأي. . ثم توعٌدهم 
0-0 فقال: #والله يكيب ما يُبَيَتونَ؛ أي: يحفظه عليهم وسيجازيهم 
عليه أتمٌّ الجزاء؛ ففيه وعيدٌ لهم. ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم 
م فإنهم لآ يضؤوته شيعا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينِهِ وإقامة 
شرعِهء ولهذا قال: #فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» . 

و يسَدَترونَ ألعان و كان من عِندِ عَيْرٍ أله وَجَدُوأْ فيه أخْيِكدًا حيرا 469 . 

289 يأمر تعالى بتدبر كتابه» وهو التأمّل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي 
مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك؛ فإِنّ في تدئر كتاب الله مفتاح(») للعلوم والمعارف» 
وبه يُسْتئقَحُ كلل خير وتستخرج منه جميع جميعٌ العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب 
وترسّخ شجرته؛ فإنّهِ يعرف بالربٌ المعبود وكادلف ين صنات الكمال وما يُنَرّهُ عنه 
من سماتٍ النقص» ويعرّف الطريقٌ الموصلة إليه وصِمَّةَ أهلها وما لهم عند القدوم 
عليه» ويعرّف العدورٌ الذي هو العدرٌ على الحقيقة والطريقٌ الموصلة إلى العذاب 
وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. كلما ازداد العبد تأمّلاً فيه؛ ازداد 
علماً وعملاً وبصيرةً) لذلك أمر الله ذلك وحثٌ عليه وأخبر أنه هو المقصود 
بإنزال القرآن؛ كما قال تعالى: #كتابٌ أنزلناه إليك مُبارَكَ ليدَّبّروا آياتِه وليتذكرَ أولو 
الألباب»؛ وقال تعالى: إأفلا يتدبّرون القرآن أم على قُلوب أقفالُها» . 


)١(‏ في (ب): «فإن تدبر كتاب الله مفتاح». 


٠‏ ب سورة النساء م 


ومن فوائدٍ التدبّر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبدُ إلى درجة اليقين والعلم بأنّه 
كلام الله؟ لأنّه يراه يصدّق بعضه بعضاًء ويوافق بعضّه بعضاء نترى الحِكمَ والقصة 
والإخبارات تُعاد في القرآن في عِذَة مواضع» كلّها متوافقة متصادقةء لا ينقُض 
بعضّها بعضاًء فبذُلك يُعلم كمال القرآنء وأنّه من عند مَن أحاط علمُهُ بجميع 
الأمور؛ فلذلك قال تعالى: #ولو كانّ من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» ؛ 
أي : فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلافٌ أصلا. 

ل( هم أذ ين الأ أو الوف أكما يد ولو َه إل الول بلك أب 
الأمر 2 مَلِمَهُ ألَدَنَ ؟ أ 7 بره 9 َضَُُ سه و 1 اد تَبَعْثْرٌ ليطن 
إلا كيلا ©4. 

4879 هذا تأديبٌ من الله لعبادِه عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي لهم : 
جاءهم أمرٌ من الأمور المهمّة والمصالح العاقة ما يتملق بالامرنخ وسرور المؤمنين 
بالخوف الذي فيه مصيبةٌ عليهم أن د وجرا با لك لحر بل 
يرذونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل هل الرأي والعلم والنْصح والعقل 
والرزانة الذين يعرفونٌ الأمور ويعرفون المصالح وضدّها؛ فإِنْ رأوا في إذاعته 
مصلحة ونشاطاً للمؤمنين وسروراً لهم وتحرّزاً من أعدائهم؛ فعلوا ذلك» وإن رأوا 
أأنه ليس]7 فيه مصلحةٌ ا ل ا 
يذيعوةُ. ولهذا قال: طلَعَلِمَهُ الذين يستنبطونّه منهم»؛ أي: يستخرجونه بفكرهم 
وآرائهم السّديدة وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دليلٌ لقاعدةٍ أدبيّة وهي أنه إذا حَصَل بحت في أمر من الأمور؛ ينبغي 
أن يول من عو أعل لذلك» ويُجِعَل إلى أهلهء ولا يُتَقَدُم بين أيديهم ؛ فإنه أقرب 
إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. 

وفيه النهي عن العجلة والتسرّع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل 
قبل الكلام والنظر فيه؛ هل هو مصلحة فيقْدِمُ عليه الإنسان أم لا فيحْجِمْ عنه؟ 

ثم قال تعالى : «ولولا فضل الله عليكم ورحمُة4؛ أي : في توفيقكم وتأديبكم 
وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون» «الاتبعتم الشيطانّ إلا قليلاً»؛ لأنّ الإنسان بطبعِهِ 


)١(‏ كذا في هامش (ب). وفي (أ): «وإن رأوا ما فيه مصلحة». 
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ظالمٌ جاهل فلا تأمرُهُ نفسه ل بالشَّرٌ؛ فإذا لجأ إلى ربّه» واعتصم به» واجتهدٌ في 
ذْلِك؛ لطفسة ياحر ب ووفّقه لكل خيرء وَعصضمة من الشيطات الرجيم . 


0-4 04 


قَقَددِل ف مَل لَه ل َكلت إلا مَنْسَفْ وَحَرْضٍ لومي عَسَى أسَّدُ أن بأد / 
كَمَرُوأ ونه د أَسَدٌ بأسَا وَأسَّدٌّ تتكيلا 9©». 


«48 هذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهدّ في نفسه على امتثال أمر الله 

من الجهاد وغيره» ويحرّض غيره عليه» وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ 
فلهذا قال [اللَّهُ] لرسوله: «#فقاتل في سبيل الله لا تُكَلْفْ إلا نفسَك»؛ أ لطن 
عليك قدرة على غير نفسك» فلن تُكُلْفَ بفعل غيرك. #وحرّض المؤمنين» على 
القتال» وهذا بشمل كل أمر يحصّل به نشاط المؤمنين وقوّة قلوبهم ؛ من تقويتهم» 
والإخبار بضَعْف الأعداء وفشلهمء وبما أعدّ الله للمقاتلين من الثواب» وما على 
المتخلّفين من العقاب؛ فهذا وأمثاله كله يدخّل في التحريض على القتال. #عسى 
الله أن يكفٌ بأس الذين كفروا»؛ أي: بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم 
بعضاً. طواللّه أشدٌ بأساأ»؛ أي: قوة وعرَّة» #وأشدُ تنكيلاً»: بالمذنب في نفسه 
وتنكيلاً لغيره؛ فلو شاء تعالى؛ لانتصر من الكفار بقوته» ولم يجعلٌ لهم باقيةٌ» 
ولكن من حكميه يبلو بعض عبادِو ببعض؛ ليقوم سوق الجهادء ويحصل الإيما 
النافع إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرارء والقَهْر الذي لا يفيدٌ شيئاً. 


:2 >ء بسي سا سم سه سس 0 سا سس ساح سس 2-6 ذه سه 5 سا 

#مَن يسْفَعْ سَفَلعَة ا 

مدو بره سر 
مَنْها وكنَ أله عل كُلْ شوو ميقِيكا ©)» 

4 واه ل رد 1 دن 
ل ولا ينشّصُ م على الا ا الا شيءٌ 2 
ومن عاون غيره على أمر من الشرّ؛ كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون 
عليه . ففي هذا الحثُ العظيم على التعاون على البر والتقوى» والزجر العظيم عن 
التتعارن على الإثم والعدوان. وقد .ذللك بقولة: «إوكان الله على كل شيء مُقيتا ؛ 
أي : شاهداً حفيظاً حسيباً على هذه الأعمال» فيجازي كلاً ما يستحقّه . 


بخ 


سن 


90 


000 في (ب): «وا. 


ب بوبه سورة النساء (85م ‏ /ام) 


+ 0 ود ع عزارر ا ِنَّ أ لَه كن نَّ عل كل م شَىّءٍ حسيبًا 09 * . 

4109 التحية : هي اللفظ 5200 المتلاقيين على وجه الإكرام والذعاء ويا 
يقترن بذّلك اللفظ من البشاشة وتحوهاء وأعلن انرا الضدة عااورة به اشر قن نادم 
ابتداء 0 فأمر تعالى المؤمنين نهم إذا حَيُوا بأيّ تحيّة كانت أن يردوها بأحسن منها. 
لفظأً و شه أو مثلها في ذلك» ومفهوم ذلك النهي عن عدم الردٌ بالكلّيّة أو رَدْها 
بدونها. ا الكريمة الحثُ على ابتداء السلام والتحيّة من وجهين: 

أحدهما : أن اللّه أمر بردها بأحسنّ منها أو مثلهاء وذلك يستلزم أن التحيّة 
مطلوبةٌ شرعاً. 

والثاني: ما يُستفادٌ من أفعل التفضيل» وهو أحسنء الدالُ على مشاركة التحيّة 
وردّها بالحسن؛ كما هو الأصل في ذلك. 

مه ا الم ل ع 0 كعلى: مشتغل بقراءةٍ 
أو استماع خطبةٍ أو مصل ونحو ذُلك؛ فإنه لا يُطلب إجابةٌ تحيّته وكذلك يُستنى من 
ذلك مَن أمر الشارع بهجره وعدم تحيّته وهو العاصي عبن الثائين الذي يرتدِعٌ 
بالهجر؛ فإنه يهْجَرُ ولا يُحَيّا ولا ثُرَدُ تحيّته» وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى, 
ويدخل في رد 0 تحيّة اعتادها الناس» وهي غير محظورة شرعاً؛ فإنه مأمورٌ 
بردّها أو أحسن منها. . ثم أوعد تعالى وتوعٌد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: 
ظإنَّ الله كان على كلّ شيءٍ حسيباً» : فيحفظ على العباد أعمالهم حَسّنها وسيّئهاء 
صغيرها وكبيرها» ا و 0 


2 لَه ل لَه إلا هو لِجْمَعَدَك إل يوم الْقِيمَةٍَ لا ريب نيد وَمَنْ أَصَدَفُ مِنّ الله حَدِيثًا )»4 

4179 يخبر تعالى عن انفرادِه بالوحدانيّة» وأنّه لا معبود ولا 0 إلا هو 
لكماله في ذانه وأوصافهء ولكونه المنفردّ بالخلق 000 والنعم الظاهرة والباطنة» 
وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبوديّة؛ لكونه المستحقٌ 
لذلك وحده» والميجاري للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منهاء ولذلك 
أقسم على وقوع محل الجزاءء وهو يوم القيامة» فقال: (ليجمعتكم 4 أي: أولكم 
وآخركم» في مقام واحدء فيلإيوم القيامة لا ريبَ فيه»؛ أي: لا شك ولا شبهة 
بوجه من الوجوه بالدليل العقلي والدليل السمعي. 

فالدليل العقلىُ ما نشاهدهُ من إحياء الأرض بعد موتهاء ومن وجود النّشأة الأولى 
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التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان» ومن الحكمة التي يجزمٌ بأنَّ الله لم يخلق 
خلقه عبثاً يَحْيَوْنَ ثم يموتون. 

وأما الدليل السمعيٌ؛ فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك» بل إقسامه عليه» ولهذا 
قال: «وقى اميذق ع الله عند كذلك أمر رسوله تكله أن يُفْسِمْ عليه في غير 
موضع من القرآن؛ كقوله تعالى: #زَّعَمَ الذين كفروا أن لن يُبْعَثواء قل بلى وَرَبِي 
عدن ثم ليبن بما عمِلُْم وذلك على الله يسيرٌ». 

وفي قوله: اومن أصدقُ من الله حديث؛ #ومن أصدق من الله قيلآ: إخبارٌ 
أن ديه وائجازة وأقزاله قن اغلى راتت الضدقء نل أعلاهاء «فكل ما قيل: في 
العقائد والعلوم والأعمال مما يناقِضٌُ ما أخبر اللّه به؛ فهو باطلٌ لمناقضته للخبر 
الصادق 0 0 يكون حقًا. 


ذه ي آ هه طَُ م > سم وي 1 ره 
ليه هما لك فى الْمفِقِينَ فِتَتيْن وا أنَهُ أَرَكْسَهُم يما كا عتنا ارنذية أن تعتقوا من صل اد 
ا بلا © وَدُوأ ل تَكفرُونَ كما كَقَروأ كت و سو كلا كيان وأ 


0 22 وى رمه ور رعرع لمر دع رعو دي 1.47 


موم أ 2 
نم أَؤليآة حَقٌّ ماروأ فى مدل أَلَهُ إن تولَوَأْ مَحُدُوهمَ وَامْسْلُوهُرٌ حَيَتُ وَجَدتمُوهُمْ ولا كنّدِذُوأ منْقم 
وص مي دس > م سه سه 2+ رمسم الاء 5 1 د 8 
يتا ولا نيا © إلا لذن يَصِلْوتَ إل عَم نك دنم يكن أذ دوك حيرت ا 
يمه > - مع وغ له رت ميو ملس #4 هنر عَكُُ 04 مخ سر 000 
أن 8 25 7 4 يلوأ وْمَهُمْ ولو سآ 0 َسلَطْهم عَيَوٌ ملَقَكُوه كا إن أعترلوم لم يلوح وَألْما 


م َلسَّلَم ذا جَعَلَ لَه لك عَلتم سب 0 خرن ُريدُونَ أن يَأْمنُو 00 
شم عل نا يدا إل التتكة أيكثرا نيا د ل يوك يبرا ] الت ويكرا ابريف: 


مَحُدُوهُمَ وَأَفتلوهَ حََثُ يَينْشُومْ وأزكتيي جعنا لك علي ملطهًا ييا © > . 

9م _ 484 المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات» المنافقون المظهرون 
إسلامّهم ولم يهاجروا مع كفرهم» وكان قد وقع بين الصحابة رضوانٌ الله عليهم 
فيهم اشتباةً”'2؛ فبعضُهم تحرّج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من 


)١(‏ جاء في هامش (ب) العبارة التالية» ولم أجد علامة تدل على موضعها الصحيح: «وقد ثبت 
في «الصحيحين» من حديث زيل ب بن أرقم أن رسول الله يكل زج إلى أحد» فرجع ناس 
' خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله كَكِِ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: 
لاء فأنزل الله #فما لكم في المنافقين فئتين4» فقال رسول الله كهِ: «إنها طيبة» وإنها تنفي 
الخبث كما تنفي النار خبتَ الحديد». 
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الإيمان» وبعضهم عَلِمْ أحوالهم بقرائن أفعالهم فِحَكمَ بكفرهم » فأخبرهم الله تعالى 
أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهو | فيهم ولا تشكواء بل أمرهم واضحٌ غيرٌ مُشْكل» إنهم 
كانقوةء قد تكرّر كفرّهم وودُوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم؛ فإذا تحقّقتم 
ذلك منهم؛ إزلا تخدرا نهم أولياء#: وهذا يستلزم عدم محبّتهم؛ لأنّ الولاية 
فرع المحبّة. مقرم أيضاً بُعْضَهِم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء ء أمر بضذه» 
وهذا الأمر موقت بهجرتهم؛ فإذا هاجروا؛ جرى عليهم ما جزى علن المسلمين: 
كما كان النبي َكِب يُجْري أحكام الإسلام ؛ لكل مَن كان معه وهاجر إليه» وسواء 
كان مؤمناً حقيقة أو ظاهر الإيمان» وإنهم إن لم 00 وتولُوا عنها؛ «إفحذوهم 
واقثلوهم حيث وجدثموهم » ؛ أي: في أيٍّ وقت وأيٌٍّ محل كان» وهذا من جملة 
الأدلة الدّالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم؛ كما هو قول جمهور العلماءء 
والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة محمولةٌ على تقييد التحريم في الأشهر 
الحرم . 

4409 ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق: 
فرقتين أمر بتركهم وَحَتّم على ذلك : 

ع لعافم" : من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهدٌ وميثاقٌ بترك القتال» 

فينضم إليهم» فيكون له حكمُهم في حقن الدم والمال. , 

والفرقة الثانية: قوم «حَصِرَتثْ صِدورهم أن يُقاتلوكم أو يُقاتلوا قومّهم*؛ أي : 
بقوا لا تسمحٌ أنفسُهم بقتالكم ولا بقتال قومهمء وأحبوا ترك قتال الفريقين؛ فهؤلاء 
أيضاً أَمَرَ بتركهم» وذَّكَرَ الحكمةً في ذلك”" بقوله: #ولو شاء الله لسلّطهم عليكم 
لقاتلوكم»؛ فإنّ |الأمور الممكنة ثلاثةٌ أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا 
أعداءكم ‏ وهذا سعدز من مولا فدار الأمرٌ بين قتالكم مع قومهم. وبين ترك قتال 
الفريقين » وهو أهون الأمرين ليك واللّه قادرٌ على تسللطهم علبكم؟؛ فافبّلوا 
العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيدِيّهم عنكم مع التمكن من ذلك؛ فهؤلاء إن 
اعتزلوكم #إفلم يقاتلوكم وألقوا إليكُمُ السّلمَ فما جَعَل الله لكم عليهم سبيلاً». 

#01 الفرقة الثالثة: قومٌ يريدون مصلحة أنفسهم ‏ بقطع النظر عن احترامكم» 
وهم الذين قال الله فيهم: #ستجدون آخرينَ #؛ 5 من هؤلاء المنافقين. 


)١(‏ في (ب): «أحدهما». (؟) في (ب): «بذلك». 





«يريدونَ أن يأمَنوكم»؛ أي: خوفاً منكمء «ويأمنوا قومهم كلما رُدُواِ إلى الفتنة 
أزكسؤا فيها4؛ أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم» وكلّما عَرَض لهم 
عارضُ من عوارض الفتن ؛ أعماهم ونَكْسَهُم على رؤوسهم وازداد كفرّهم ونفاقهم ؛ 
ولمؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لها؛ فإنَ الفرقة الثانية تركوا 
قتال المؤمنين والح اك ا حزن على ابي » وأما هذه الفرقة؛ فتركوه خوفاً لا 
احتراماًء بل لو وجدوا فرصةً في قتال المؤمنين؛ فإِنّهم سيُقدمون”'' لانتهازها؛ 
فهؤلاء إن لم يتبيئن منهم. وينّضح الل كن المؤمنين وترك قتالهم؛ 

فإنّهم يقاتلون» ولهذا قال: #فإن لم يعتزلوكم ويُلقوا يكم السَلم» ؛ أي : المسالمة 
والموادعة. «ويَكفُوا أيديهم تخذرهم واقتلوهم حيث نُقِفشّموهم وأولئكم جعلنا لكم 
عليهم سلطاناً مُبِيناً؛ أي: حجةٌ بِيّنَةَ واضحة؛ لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين 

للمسالمة؛ فلا يلوموا إلا 0 


0 . 033 م2 0 0 مه ع م 72 0 00 اي .هه 


:7 0 70 أن 04 4 04 ًَ م روس 3 
مُؤَمِنَةَ و وديّة 5 ملا ان عاط حك ما قزل 0 
برك ككنيز كبس لمكو تاد كات ين قزم يَنتح رَيَتمْر ين : 
له هوه ضّ* و ذخآ هه 01 - دح اسه 4 

ا ل 0 ا 
َه مَنَ أله وكات أنَّهُ عَلِيمًا حَحكِيمًا ©©» 

4479 هذه الصيغة من صيغ الامتناع» أي : يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن 
قل مؤمن ؛ أي : متعمداً. 

وي ل ارب بشي 0 وأنه' ات للويمانٍ أُشد منافاة» وإِنّما يدر ذلك إِما 
فإِنَّ الإيمان 0 وو ري اك 
الانجانة التي بسن مقسنساها نيه وموالاته وازالة ها ودر هن لأخيه من الأذى» وأيٌّ أذىٌ 


أشد من القتل؟! وهذا يصدقه قوله يَكِلَةِ: الا ترجعوا بعدي كفَّاراً يضرِبُ بعضكم 
رقاب بعض»”"2» فَعُلِمَ أنّ القتل من الكفر العمليٌء وأكبر الكبائر بعد الشرك باللّه . 


)١(‏ في (ب): المستعدون». 
(؟) أخرجه البخاري (2»)5874 ومسلم (57) عن ابن عمر. 


ولما كان قوله: «إوما كان لمؤمن أن يقثُل مؤمناً» : لفظا عامًا لجميع الأحوال؛ 
وأنه .لا يصدُرُ منه قتل أخيه بوجِه من الوجوه؛ استثنى تعالى قتلّ الخطأء فقال: #إلا 
خطأً» ؛ افإن الفط » الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا متجرىء على محارم الله 
ولكنه لما كان قد فعل فعلاً شنيعاً وصورثُهُ كافية في قبحه وإن لم يقصذه؛ أمر 
تعالى بالكفّارة والدّية» فقال: «ومّن قَتَلَ مؤمناً خطأ»: سواء كان القاتلُ ذكراً أو 
أن خرًا أو عيدا ضخيرا أو كبيرا عاقلا أو 'مجئوناً مسلما أن كافراة كما يقيدة: 
لفظطمَنْ4 الدالة على العموم» وهذا من أسرار الإتيان ب «مَن» في هذا الموضع 
اا ل فإن قتلهى وأكن ذا لفط لا يشمل ما تشسكه 
«مَنْ"» وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً؛ كما يفيده التذكير في 
سياق الشرط؛ فإِنَّ على القاتل «تحريرٌ رقبةٍ مؤمنةِ: كفارةً لذلك» تكون في ماله 
ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب في قول بعض 
العلماءء ولكن الحكمة تقتضي أن لا يُجَزىء عتق المعيب في الكفارة؛ لأن 
المقصود بالعتق نه نفع العتيق وَمُلكه بعانم نفسه؛ فإذا كان يضيع بعتقه. وبقاؤه في 
الرق أنفع له؛ فإنه 5 يجزىء عتقه» مع أن في قوله: #تحرير رقبة#؛ ما ل على 
ذلك؛ فإن التحرير تخليصٌ مَنِ استحقت منافعْة لغيرِه أن تكون له؛ فإذا لم يكن فيه 
منافع ؟ لم يُتَصَوّر وجود التعري فتأمل ذلك؛ فإنه واضح . 

وأما الدّية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. «مسَلّمةٌ إلى 
أهله 6 : جبراً لقلوبهم . والمراد بإأهله» هنا هم ورئئهُ؛ فإن الورثة يرئثون ما ترك 
الميت» فالدية داخلةً فيما ترك» وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. 
وقوله: «إلا أن يَصَذّقوا4؛ أي: يتصدّق ورثة القتيل بالعفو عن الذشة فإنها سقط 
وفي ذلك حتٌّ لهم على العفو؛ لأنَّ الله سمّاها صدقةً» والصدقة مطلوبة في كل 
وقت. #إفإن كان »# المقتول من قوم عدو لكم#؛ أي : من كفار حَرْبيينَ » هوهو 
مؤمنٌ فتحريرٌ رقبةٍ مؤمنة#؛ أي: وليس عليكم لأهله دِيّةٌ؛ لعدم احترامهم في 
دمائهم وأموالهم . «وإن كان» : المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِيّة مسلمة 
إلى أهله وتحريرٌ رقبة مؤمنة4. وذْلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. 
طقْمَن لم يجد»: الرقبةً ولا ثمنها؛ بأن كان معسراً بذلك» ليس عنده ما يَفْضْلُّ عن 
مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرّقبة. #فصيام شهرين متتابعين#4؛ أي لا 
يفطر بينهما من غير عذر؛ فإن أفطر لعذر؛ فإن العذر لا يقطع التتابع؟؛ كالمرض 
والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذر؛ انقطع التتابّع»ء ووجب عليه استئناف 
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الصوم» «توبة من اللّه#؛ أي: هذه الكفارات التي أوجبها اللّه على القاتل توبة من 
اللّه على عباده ورحمةً بهم وتكفيراً لما عساه أن يحصّلٌ منهم من تقصير وعدم 
احتراز كما هؤ الواقع كثيراً للقاتل خطأ. 

«وكان اللّه عليماً حكيماً»؛ أي: ل ل » لا يخفى عليه 
مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماءء ولا أصكر من ذئلت ولا أكبرء ذف فى أي وقت 
كان وأي محل كان» ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائ ل بل كل 
ما خلقه وشرعه فهو متضمُن لغاية الحكمة. 

ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارةً مناسبةًٌ لما صدر منه؛ فإنّه 
تسبّب لإعدام نفس محترمة» وأخرجها من الوجود إلى العدمة فناسب أن يَعْتَقّ رقبة 
ويخرججها من رِقٌّ العبوديّة للخلق للخلق إلى الحريّة التامّة؛ فإِنْ نْ لم يجد هذه الرقبة؛ صام 
شهرين متتابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات واللّذَّات الحسيّة القاطعة للعبد عن 
سعادته الأبديّة إلى التعبّد لله تعالى بتركها تقرباً إلى اللّه» ومدّها تعالى بهذه المدة 
. الكثيرة الشافة في عددها ووجوب التتابع فيهاء ولم يشرع الإطعام في هذه المواضع 
لعدم المناسبة؛ بخلاف الظهار؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 00 
أوجب في القتل الدّية» ولو كان خطأ؛ لتكون رادعة, وكافّةَ عن كثير من القتل 
باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك . ومن حكمته أن أوجبت على العاقلة في قثل 
الخطأ بإجماع العلماء؛ لكون القاتل لم يُذْنْبْء فيشق عليه أن يحمل هذه الدية 
الباهظة» فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونةٌ والمناصرةٌ والمساعدةٌ على 
تحصيل المصالح وكفٌ المفاسدء ولعلّ ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من 
القتل حذار تحميلهمء ويخف عليه" ' بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم» وحْمّفُت أيضاً بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر 
أهل القتيل عن مصيبتهم بالدّية التي أوجبها على أولياء القاتل. 


و 5 2 آ 2 2 
ومن 0 هر جَهَنَم حَكلِدًا يها وَعَضِبب ألَّهُ عَلِنْهِ 
007 ودعا يه 
وَلَمَكَهُ وَكمَدَّ د عَدَ4ا عَظِيمًا ©©4. 


ل الف تقدّم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» وأن القتل من 


)١(‏ في (ب): «عنهم». 


الكفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل عمداً ل وتنصيع له 
الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول» فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» 
بل ولا مثلّةء ألا وهو الإحبارٌ بأنّ جزاءه جهئّم؛ أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهيض 
وحذه أن يجازي صاحبّةُ بجهئّم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين: وشبخط 
الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار؛ فعياذاً باللّه من كل سبب 
يبعل عن رحمته. 
وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي 
بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع 
الناقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو 0 
موحٌدين» والفوات في تاريلها كاله الإمام المحمّق * شمس الدين ابن القيم 
رحمه الله في «المدارج»؛” لفان قال بعد ما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك 
وانتقدهاء فقال: 
وقالت فرقةٌ: إن هذه النصوص وأمثالها مما ذُكِرَ فيه المقتضي للعقوبة» ولا يلزم 
من :وجره مقتقي البيكم وجوده؛ فإن الحكم إلعاايتم بوجود مقتضيه والنتناء 
موانعه» وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سببٌ للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام 
الدليل على ذِكْرِ الموانع ؛ فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص؛ فالتوبة” مان بالإجماع. 
والتوحيد مانمٌ بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسناتٌ العظيمة الماحية 
فائعة: والمصائب الكبارٌ المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الذننا مانع بالنصّء» ولا 
سبيل إلى تعطيل هذه النصوصء فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» ومن هنا 
قامت الموازنةٌ بين الحسنات والسيئات اعتباراً لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالاً 
لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسِدهماء وعلى هذا بناء 
الأحكام الشرعية والأحكام القدريّة» وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجودء وبه 
ارتباط الأسباب ومسيّباتها خَلْقاً وأمراً. وقد جعل الله سبحانه لكل ضِدُ ضدًا يدافِعٌه 
ويقاومه ويكون الحكم للأغلب منهما؛ فالقوة مقتضيةٌ للصحة» والعافية وفساد 
الأخلاط وبقها مانعٌ من عمل الطبيعة» وفعل القوة والحكم للغالب منهماء وكذّلك 
قوى الأدوية والأمراض» والعبد يكون فيه مقتض للصحّة ومقتض للعطبء 
وأحذّهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومُه؛ فإذا ترجّح عليه وقهره؛ كان التأثير له 
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ومن هنا يُعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسهء ومن 
يدخل النار ثم يخرّجُ منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في 
شرع الخرو وبطنة ومن له بصيرةٌ منورةٌ يرى بها كلّ ما أخبر الله به في كتابه 
من أمر المعاد وتفاصيلِهء حتى كأنه يشاهدَهُ رأي العين» ويعلم أن هذا مقتضى 
إلهيته سبحانه وربوبيّته وعزّته وحكمته» وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة ذلك 
إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم 
إلى بصرهء وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يحرق السيّئات كما تحرق النار الحطب» 
وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصرارُة هُ على السيّئات وإن وقعت منه 
وكثرت؛ فإنَّ ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كلّ وقت ل إلى الله 
في عدد أنفاسه. وهذا من أحبٌ الخلق إلى الله. انتهى كلامه قدّس اللّه رُوحه 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين كيرا 1 

« ييا لدي ءَآمَئوا دا رد فى َيل لله يسا ولا فووا لِمَن لقع إِلِحكْم السَلم 
لست مُؤْهِنًا تَبْتَعُورت عَرَصضك الْحَيَؤةَ الدَنيا عند 0 2 كر كدلك دمر 
ين يدل مرج أنه عَليِسكُْْ فَنَييوَا إرك أله أت يما تنمرت حيرا 40 . 

4*9 يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهاداً في سبيله وابتخاء مرضاتِه أن 
يتبيّنوا ويتثبتوا في جميع أمورهم 000 إن الأغور قسمان: واضحةٌ وغير 
واضحة؛ فالواضحة البيّنة لا تحتاج إلى تثيّت وتبيئن؛ لأنَّ ذلك تحصيل حاصل . 
وأما الأمور المُشكلة 0 فإِنّ اا 9 إلى التقبّت فيها والتبيئن؛ 
لِيَعْفَ هل يُقْدِمْ عليها أم لا؛ إن التبّت في هذه الأمور يحصّل فيه من الفوائد 
الكثيرة والكفٌ ريد ما به يُعْرَفُ دينُ العبد وعقله ورزانته؛ بخلاف 
المستعجل للأمور في بذاوتها قبل أن يتين له حكمها؛ فإنّ ذلك يؤدّي إلى ما لا 
ينبغي؛ كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لمّا لم يتثبّتوا وقتلوا مَن سَلم 
عليهم وكان معه عُنِيمَةٌ له أو مال غيره؛ ار ون ا 
خطأ في نفس الأمر؛ فلهذا عاتبهم بقوله: #ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
ا *؛ أي : ار 
الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي» فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل 
الباقى ؛ فما عند الله خيرٌ وأبقى. وفى هذا إشارةٌ إلى أن العبد ينيغى له إذا رأى 
دواعي نفسه مائلةً إلى حالةٍ له فيها هوى وهي مضرَةٌ له؛ أن يذكرها ما أعدّ اللّه 
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لمن نهى نفسه عن هواهاء رقا عه الله على رصا عير فإنّ في ذلك ترغيباً 
ا شي ذلك عليها: 


ثم قال تعالى مذكراً لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام : #كذلك كنم 
00 أَى فكما هداكم بعد ضلالكم؛ فكذّلك يهدي غيركمء 
وكما أن الهداية حصلت لكم شيئاً فشيئاً؛ فكذلك غيركم؛ فنظرٌ الكامل لحالِهِ 
الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى 
ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعِهٍ وانتفاعه» ولهذا أعاد 
الأمر بالتبيين» فقال: #فتبيّنوا»! فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل اللّه ومجاهدة 
أعداء الله واستعدٌ بأنوا اع الاستعداد للإيقاع , بهم مأموراً بالتبيين لمن ألقى إليه 
السلام ؛ اوكانتٍ القرينةٌ قوية في أنه إنما 56 0 من القتل وخوفاً على نفسه؛ فإن 
ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبّت في كل الأحوال التي يقع فيها نوعٌ اشتباه 
فيتثبّت فيها العبدٌ» حتى ينّضح له الأمرُء ويبين الرشدٌُ والصوابُ. 
لإإنَّ الله كان بما تعملونَ خبيرً»: فيجازي كلا ما عَمِلّهُ ونواه بحسب ما عَلِمِهُ 
من أحوال عبادِهٍ ونيّاتِهم . 
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5 يسنّوى الْقَعِدُونَ من لعؤمن َي أل لسر وَل 0 في مَل الله بأمَولِهِمٌ وشم 
نَل 8ه البكهيئ ,نولي مَل عَلَ قمر كيب ول وم أنه للتنو مكل 4ه لويد 
ل د عَنْهُ ونه وَيَمَةٌ كان أَمْدُ عَمُوئًا يسنا () 4. 

«#هو _ 5و» أي: يجري من جامد من المومدين شقياه وماله ومن لم ترج 
للجهاد ولم يقاتِل أعداء اللّه ؛ ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك 
والترهيب من التّكاسل ا وأما أهل الضرر كالمريض 
عذر؛ ننه كان مك ازأي الغترر راضياً بتعود: لا هري الخروج :قن تسيل الله لول 
وجود المانع ولا يلاتك نقفسه يذلك؛ فإنه بمنزلة لعفا لخر عدر ومن كان عازماً 
على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمئى ذلك ويحذث به نفسّه؛ فإنه 
بطندلة من خرج للجهاد؛ لأنّ النيّة الجازمة إذا اقترن بها مقدورُها من القول أو 
0 ل صاحبها منزلة 'الفاعل . 
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تفضيل على وجه الإجمال» ثم صرح بذلك على وجه اللفصيلة ووعدهم بالمثفرة 
الصادرة من رهم والرحمة التي تشئَّمِلُ على حصول كلّ خير واندفاع كل شر 
والدرجات التى ف فصلها النبى يكل بالحديث الثابت عنه فى «الصحيحين»)20: «إن في 
الجنة مائة درجة؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء أعدها اللّه 
للمجاهدين: فى سبيلة؟ . وهذا الثواب الذي رتّبه الله على الجهاد نظير الذي في 
سورة الصف في قوله: يا أها الذين آسنرا هل أدلّكم على تجارة ُنجيكم من 
عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسولِه وتجاهدون في سبيل الله بأموايكم وأنفيكم ذلكم 
خيرٌ لكم إن كنثّم تعلّمون. يَْفِرْ لكُم دُنوبكُم ويُذْجِلُكم جناتٍ تجري من تحيها 
الأنهارٌ ومساكنّ طيبةٌ في جنّاتِ عدن ذلك الفوزٌ العظيم. . .* إلى آخر السورة. 


وتأمّل حُسْنَ هذا الانتقال من حالةٍ إلى أعلى منها؛ فإنه نفى التسوية أولاً بين 
المجاهد وغيره» ثم صرّح بتفضيل المجاهدٍ على القاعد بدرجة» ثم انتقل إلى 
تفضيلِه بالمغفرة والرحمة والدّرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند 
التفضيل والمدح أو النزول من حالةٍ إلى ما دونّها عند القدح والذمٌ أحسنٌ لفظاً 
وأوقع في فى النفس» وكذّلك إذا فضّل تعالى شيئاً على شيء» وكل منهما له فضلٌ؛ 
احترز لك الفضل الجامع للأمرين؛ لئلا يتومّم أحد 0 م المفضّل عليه؛ كما قال 
هنا: #وكلاً وَعَدَ اللّه الحسنى*» وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصَّفٌ 
في قوله : #وبشْرٍ المؤمنين»» وكما في قوله تغالى: إلا يستوي منكم من أنفق مِن 

قبل الفتح وقائّلَ»؛ أي: ممّن لم يكن كذلكٍ ثم قال: #وكلاً وَعَدَ اللّه 
الحدر 4 وكما قال.تعالى: #ففْهمْناها سليمانٌ وكلاً آتَيْنا حكماً وعلماً». فينبغي 
لمن بَحَتَ في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة» 
وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالاات؛ ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل 
بعضها على بعض؛ لئلا يُتَوَهُم أن المفضّل قد حصل له الكمال؛ كما إذا قيل: 
التصبارى ح يدن السجرسن: فليقل مع ذلك: وكلّ منهما كافر. كربا بن 
الزّناء وكل منهما معصيةٌ كبيرةٌ» حرّمها اللّه ورسولُُّ» ورَّجَرَ عنها. 


ولمًا وَعَدَ المجاهدين بالمغفرة والرحمةٍ الصَادِرَيْن عن اسميه الكريمين الغفور , 
الرحيم؛ حَتَّمَ هذه الآية بهماء فقال: #وكان الله غفوراً رحيماً» . 


دلق ل(صحيح البخاري» (1/915ا؟)2 ولم أعثر على الحديث عند مسلم . والله أعلم . 
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4910# هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات؛ فإنَّ 
الملائكة الذين يقبضون روحه يوبّخونه بهذا التوب بيخ العظيم» ويقولون لهم: «نيم 
كنثُم»؛ أي: على أيٍّ حال كنتم؟ وبأيّ شيءٍ تميّزتم عن المشركين؟ بل كترم 
سوادّهم» وربّما ظاهرئموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير والجهادٌ مع رسولِه 
والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. #قالوا كُنّا مستضعفين في 
الأرض 44" أي : ضعناء متهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة» وهم غير 
- في ذُلك؛ لأنّ الله وَبُحْهِم وتوعَدّهم, ولا ركلف الله تنبا إلا وميك 

ستثنى المستضعفين حقيقةٌ ولهذا قالت لهم الملائكة: «ألم نكن أرضٌ الله 
0 فتهاجروا فيها#؟ وهذا استفهام تقرير؟” أ :قدا تقول عند كل أحدٍ أن أرفن 
الله واسعةً؛ فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه؛ فإنَّ له متّسعاً 
وفسحةٌ من الأرض يتمكن فيها من عبادة اللّه؛ كما قال تعالى : «إيا عبادي الذين 
آمنوا إِنَّ أرضي واسعة فإيّايّ فاعبَدُونِ». قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: 
«فأولئك مأواهم جِهِنُمْ وساءت مصيراً». وهذا كما تقدَّم فيه ذِكْرُ بيان السبب 
الموجب؛ فقد يترنّب عليه مقتضاهُ مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعوء وقد يمنمٌ من 
ذلك مانع . 


وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات» بل 

من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل على أن كل من تُوْنْي فقد استكمل واستوفى ما 
ُدْرَ له من الرّزْق والأجل والعمل» وذلك مأخودٌ من لفظ التوفي؛ ذاثة يدل عل 
ذلك؛ لأنّه لو بقي عليه شي من ذلك؛ لم يكن متوفياً. وفيه الإيمان بالملائكة 
ومدحهم؟؛ لأنّ الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم 
زموافقعه. لمسله, 


489 - 444 ثم استثنى نى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على 
الهجرة بوجهٍ من الوجوه #ولا يَهْتَدونَ سبيلاً»؛ فهؤلاء قال الله فيهم: «فأوليعك 
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عسى اللَهُ أن ِعفُوَ عنهم وكان الله عفوًا غفوراً#. و##عسى*# ونحوها واجب وقوعها 
من الله تعالى بمقتضى كرمِه وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض 
الأعمال فائدةٌ» وهو أنَّه قد لا يوقُيه حقٌ توفيته؛ ولا يعمله على الوجه اللائق الذي 
ينبغي ) بل يكون مقصّراء فلا يستحقٌ ذلك الثواب» والله أعلم. 


وفي الآية الكريمة دليل على أن من عَجَرّ عن المأمور من واجب وغيره؛ فإنه 
معذور؛ كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: #ليس على الأعمى حَرْجَ ولا 
على الأعرج حَرَجٌّ ولا على المريض 2 وقال في عموم الأوامر: طفائّقوا الله 
ما استطعتم»» وقال النبي كله «إذا أمرتكمٍ بأمر؛ فأتوا منه ما استطعته»” . ولكن 
لا يُعْذَْرُ الإنسان إل إذا ندل جهيده واتسدتك غلت أبوابُ الحيل؛ لقوله: ##لا 
يستطيعونّ حيلة». 


وفي الآية تنبية على أن الدّليل في الحج والعمرة ‏ ونحوهما مما يحتاج إلى سفر - 
من قرو الامتطاغة ؛ 


وَمَن يجَاجِرٌ في سيل الله يحِدَ في الأرضٍ مرطَما كا م تدغ ان 
0-0 


2 3 خم مرءدير بيس سه ير 
ِلَ أله ورسولوء ثم يدنه ألَوْتُ هَقَدَ وََمَ َْمُ عَلَ ألو وَكنَ أله عمُورا تَحِيمًا © 


٠09‏ هذا في بيان الحثٌ على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح» 
فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يَجِدُ مراغماً في 
الأرض وسعة؛ فالمراءُم مشتمل على مصالح الدين» والسعة على مصالح الدنياء 
وذلك أن كثيراً من الناس يتومّم أن في الهجرة ة شتاتاً بعد الألفة وفقرأ بعد الغنى 
وذلا بعد الم وفدة يقد الرحاءه والائر الى كذللكة فإنَّ المؤمن ما دام بين أظهر 
المشركين ؛ فديئهُ في غاية النقص ؛ لا في العبادات الفاضرة عليه كالضادة ونحوهاء 
ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك؛ لعدم تمكنه فون 
ذلك وهو ايضلة أن يُمْئَنَ عن دينه» خصوضا إن كان مستضعفاً؛ فإذا هاجر في 
فيل اللّه؛ تمكن من إقامة دين اللّه وجهاد أعداء اللّه ومراغمتهم؛ فإِنَّ المراغمة 
اسم جامعٌ لكل ما يحصّلُ به إغاظةٌ لأعداء اللّه من قول وفعل وكذّلك يحصل له 
سعة في رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى. 


.)1737097( أخرجه البخاري (7788)» ومسلم‎ )١( 
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واغْتَبِرْ ذلك بالصحابة رضي الله عم فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا 
ديارهم وأولادهم وأموالهم للّه؛ كمل بذلك إيمانهم»ء وحصل لهم من الإيمان التامٌ 
والجهاد العظيم والنصرٍ لدين اللّه ما كانوا به أئمة لمن بعدهمء وكذلك حصل لهم 
مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به اعون الناس» وهكذا كل مَنْ 

00 

َعَلَ فعلّهم ؛ حَصَل له ما حَصَلٌ ‏ لهم إلى يوم القيامة. 

ثم قال: ومن يخرج من بيتِهِ مهاجراً إلى الله ورسوله»؛ أي: قاصداً ربّه 
ورضاه ومحبّته لرسوله ونصراً لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد. لاثم يدركه 
الموثُ4 :: بقتل أو غيرهء افقد وَقَعَ أجِرُهُ على اللّه»؛ أي: فقد حَصَلَ له أجرٌ 
المهاجر الذي أدرك مقصودّه بضمان الله تعالى» وذلك لأنّه نوى وجَرّمَ وحصل منه 
ابتداءٌ وشروعٌ في العمل؛ فمن رحمة الله به وبأمثاله أنْ أعطاهم أَجْرّهم كاملاء ولو 
لم يُكملوا العمل» وَغْمَرَ لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرهاء ولهذا 
ختم هذه الآبة بهذين الاسمين الكريمين» فمال: #وكان الله غفوراً رحيماً» : ار 
امن الود اوري حخصوض] التائبين المنيبين إلى ربهم» ما 

بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوةٍ ون 

3 ينا بالمؤمنين؟ حيث وفُقهم للإيمان» وعلّمهم من العلم ما يحخصل 
الإيقان» ويَسْرَ لهم أسبابت السعادة والفلاحء وما به يدركونّ غاية ام وسيرون 
الله أن لا يحرمّنا خيره بشرٌ ما عندنا. 

دلا عَرَْمٌ فى الأْضٍ هلس عَلتَوْرْ تع أن كُْصروا ون الصّكزة إن حِنٌ أن يَنيتكم أل 
كَتْوا إن الْكَفزِيَ كانوا 5 عَدُوًا ينا 69 وَإِدَا كُتَ فِيمٌَ كَأَقَمتَ لَهُمْ التصارة مدقم 
علآيكة مَنْيُم كَمَكَ وَلِلْعدُوَا أنيحتوم هذا سَجَدُوأ كَلسَكونُوا من وَرآبِحكُمَ وَلَتَأتِ لَابِقَةٌ 
تُفْرَى ك2 يصأوا مَتضَلوًا مَك 17 دوا نتف مستي ود الِْبنَ كَنوا لو تنذورت 
اتوم تمد هه تع د ل ار الي 
من تطرٍ أو كنم مَرْصع أن مَسَُوَا أنلحككم مَمْدُوا حِدْرَم إن مه عد يلككْنَ عد 


)١(‏ في (ب): «يحصلٌ». 
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40 هاتان الآيتان: أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف» يقولٍ تعالى : 
«وإذا ضربئم في الأرض4؛ أي: في السفرء وظاهر الآية أنه يقتضي الترخخص في 
أي سفر كان» ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه؛ وخالف 
في ذلك الجمهورء وهم الأثمة الثلاثة :وغيرهمء فلم يجوّزوا الترخيص''' في سفر | 
المعصية ؛ تخصيصاً للآية بالمعنى والمناسبة؛ فإن الرخصة سهولةٌ من الله لعباده إذا 
سافروا أن يقصّروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. 


وقوله: «إفليس عليكم جناح أن تقصّروا من الصلاة؛ أي : لا حرج ولا إثم 
عليكم في ذلك. ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل؛ لأن نفي الحرج إزالة 
لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوسء بل ولا ينافي الوجوب؛ كما تقدّم ذلك 
في سورة البقرة في قوله: #إن الصّفا والمروة من شعائر الله . ..* إلى آخر الآية 
وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة؛ لأنّ الصلاة قد تقرّر عند المسلمين وجوبها 
على هذه الصفة التامّة» ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينايه. ويدذل 
على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحذهما: ملازمة النبيّ كَل على القصر في 
0 والثاني : أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد» والله 
تعالى يُحِبٌ أن تُؤتى رُخْصّهء كما يكره أن تُؤتى معصيئه . 


وقوله: #أن تقصّروا من الصلاة4. ولم يقل: أن تقصّروا الصلاة: فيه فائدتان: 
إحداهما: أنه لو قال: أن تقصروا الصلاة؛ لكان القصِدٌ غيرٌ منضبط بحدٌّ من 
الحدودء فربّما ظنّ أنه لو قَصَرَ معظم الصلاة وجعلها. زكعة واحدة؛ لأجزأ؛ فإتيانه 
بقوله: #من الصلاة #؛ ليدل ذلك على أن القصر محدودٌ قيوط مرجوع فيه إلى 
ما تقرّر من فعل النبيّ يك وأصحابه. الثانية: أن «من» تفيدٌ التبعيض؛ ليعلم ذلك 
أن القصر لبعض الصلواتٍ المفروضاتٍ لا جميعها؛ فَإنَّ الفجر والمغرب لا 
يقصران» وإنما الذي يُمْصّر الصلاة ة الرباعية من أربع إلى ركعتين. 

فإذا تقرّر أنّ القصر في السفر رخصة؛ فاعلم أنَّ 0 عي هذا 
القيدء وهو قولَهُ: «إن خفتم أن يَفْكَكُمُ الذين كفروا4: الذي يدل ظاهِرُهُ أنَّ القصر 
لا يجورٌ إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف». ويرجمعٌ حاصل اختلافهم إلى 
أنه هل المرادٌ بقوله: «أن تقصّروا»: 5 عند قط أ تمد الحذه والصفة؟ 


)١(‏ في (ب): «الترخص». 





فالإشكال إنما يكون على الوجه الأوّل. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن 
الخطات وتاي الله عند حت سال عند الو 11 فقال: يا رسول اللّه! ما لنا 
نقصًرٌ الصلاة وقد أمئًا؟ أي: والله يقول: «إن + خِفْئم أن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا». 
فقال رسول الله تك : «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صَدَقَتَهُ2"70. أو كما 
قال. فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظراً لغالب الحال التي كان النبي ول 
وأصحابه عليها؛ فإنّ غالب أسفاره”'' أسفار جهاد. 

وفيه فائدة أخرى: وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر؛ 
فبيّن في هذه الآية أنَْى ما يُتَصَوّر من المشقة المناسبة للرخصة» وهي اجتماع السفر 
والخوف» ولا يستلزم ذلك أن لا يُقُصَرَ مع السفر وحده الذي هو مَظِئّة المشمّة. 
وأما على الوجه الثانى» وهو أنَّ المراد بالقصر [هنا] قصرٌ العدد والصّفة؛ فإنّ القيدَ 
على بابو فإذا وجد السفر والتخوف؟ حجان قضة العيد فصر الصفة» وإذا ود 
الشفن وخدة) تار قر انفده فقط :إن التترك وده باز قعية الفضقق: 

7 ل ا «إوإذا كنت فيهم فأقمتَ 
لهم الصَّلاة»؛ أي : : صَلَيْتَ بهم صلاهً تُقيمها ونُيِمُ ما يجب فيها ويلزم فعلّهم ما 
ينبغي لك ولهم فعله ثم فسّر ذلك بقوله: لمَلتَقُمْ طائفةٌ منهم معك»؛ أي : 
وطائفة قائمةٌ بإزاء العدوٌ؛ كما يدل على ذلك ما يأتي. «إفإذا سجدوا» ؛ أي: الذين 
معك؛ أي: أكملوا صلاتهم» وعبّر عن الصلاة بالسّجود؛ ليدلٌ على فضل لسر 
وأنّه ركنٌ من أركانهاء ٠‏ بل هو أعظمٌ أركائهاء «فليكونوا من ورائككم ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلّوا» : : وهم الطائفةٌ الذين قاموا إزاء العدرٌّء قَلْيِصَلُوا معك»: ودلٌ 
ذلك على أنَّ الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة ة الأولى منتظراً للطائفة الثانية؛ فإذا 
حضروا صلَّى , عو و ل ا ل و 
شل به وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف؛ فإنْها صحّحت عن النبي صلى الله 
عليه (وسلم)” '' من وجوه كثيرة كلها جائزة. 

وهذه الآية تدل على أنَّ صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من 


)١(‏ أخرجه مسلم (587) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(؟) في (ب): «أسفارهم». ش | () زيادة على النسختين. 
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الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة» فإيجابها في حالة 
الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. 

والثاني: أنَّ المصلّين صلاة الخوف يترُكون فيها كثيراً من الشُروط واللوازم؛ 
ويُعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب 
الماع “ند ل ارقن بين واجب ومستحبٌٍ؛ فلولا وجوب الجماعة؛ لم تترك 
هذه الأمور اللازمة لأجلها. 


وتدلٌ الآية الكريمة على أن الأوْلَىٍ والأفضل أن يصلُوا بإمام واحد ولو تضمّن 
ذلك الإخلال بشي لا يخال أنه ا قا بعدة أئمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة 
المسلمين وانّفاقهم وعدم تفرّق كلمتهم. وليكونَ ذلك أوقع هيبةً في قلوب 
أعدائهم . 

وأمر تعالى ب بأخذ السلاح والجذر فيرصلا الخوف» وهذا وإن كان فيه حركة 
واشتغال عن د بعض أحوال الصلاة ؛ فإنَّ فيه مصلحةً راجحة» وهو هو الجمع بين الصلاة 
والجهاد والحَدَّر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل 
عليهم وعلى أمتعتهم» ولهذا قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفُلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيمليونَ عليكم ميلة واحدة# 

ثم إِنْ الله عَذَّرَ من له عُذْرٌ من مرض أو مطر أن يَضَعّ سلاحهء ولكن مع أخذ 
الحذرء فقال: إولا جُناح عليكم إن كان بكم أذى من مطرٍ أو كنتم مرضى أن 
تضعوا 000 وخذوا جذركم إن الله أعدّ للكافرين عذاباً مهيناً»» ومن العذاب 
الجهين ما أمر الله به حزية المؤمنين وأنصار دينه + الموخدين ين قتلهم وقتالهم حيثما 
تُقفرهم . ويأخذوهم. ويحصروهمء ويقعدوا لهم كل مرصدكٍ» ويحذروهم في جميع 
الأحوال» ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم؛ لله أعظم 
حل زكان لما د ايد على السزطد. ولدقم بيد بد قاب ابر ناويا 
على وجه الكمال؛ لم تهزمْ لهم رايةٌ» ولم يظهر عليهم عدرٌ في وقتٍ من 
الأوقات. 

وقوله"'2: إفإذا سَجَدوا فليكونوا من ورائكم» 4 : يدل على أنَّ هله الطائفة تكيل 
جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين» وأنَّ الرسول يلو يثبت يغبت منتظراً 


)١(‏ في (ب): «وفي قوله». 
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للطائفة الأخرى قبل السلام؛ لأنه أولاً ذكر أن الطائفة تقوم معهء فأخبر عن 
مصاحبتهم لهء ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول» فدل ذلك على ما ذكرناه. 

وفي قوله #فلتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك»: دليلٌ على أنَّ الطائفة 
الأولى قد صلواء وأنَّ جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم 
الأولى وحكماً في ركعتهم الأخيرة» فيستلزم ذلك انتظارٌ الإمام إيّاهم حنَّى يُكيلوا 
صلاتهم » قابسل نهد وهذا ظاهرٌ للمتأمّل. 

ليد صَسَيَثْمٌ الصَلَدء كالأكُيوا الله ينما وَُمُودا وَعَلّ جُوبحشُْ وَدَا لمأت كَقِمُوا 
ألصَكزةٌ إن 5 كانت عَلَ لبيرت كتبا مَوْووَا )4 . 

١م 4٠‏ أي: فإذا د صلاة الخوف وغيرها؛ فاذكروا الله في 

جميع أحوالكم وهيئاتكم. ولكن خصّتْ صلاة الخوف بذلك لفوائد: 

5 أن القلبّ صلاحُهُ وفلاحٌهٌ وسعادتّهُ بالإنابة إلى اللّه تعالى في المحبة 
وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه» وأعظم ما يحصّل به هذا المقصود الصلاهٌ التي 
حقيقتها أنها صلةٌ بين العبد وبين ربّه.' 

ومنها: أن فيها من حقائق الإيمانِ ومعارف الإيقانٍ ما أوجب أن يَفْرضَها اللّه 
على عبادِه كلَّ يوم وليلة ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصّلٌ فيها هذه 
المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن» والخوف» فأمر بِجَبْرها بالذكر 
بعدها. 

ومنها: أنَّ الخوف يوجبٌ [من] قلق القلب وخوفهء ما هو مَظِئَةَ لضعفه» وإذا 
ضَعْفَ القلبُ ضَعْفَ البدنُ عن مقاومة العدوٌ. والذّكر لله والإكثار منه من أعظم 
مقويات القلب. 

. ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والقبالت بع لنت + والظفر بالأعداء؛ كما 
قال تعالى: ليا أبها لين ابدرا [ذا لقح فل قا نبوا واذكّروا الله كثيراً لعلّكم 
تفلحونٌ4» فأمر بالإكثار منه في هذه الحال» إلى غير ذلك من الحكم. 

وقوله: فإذا اطمأنَنشُم فأقيموا الصلاة؛ أي: إذا أمنتم من الخوف واطمأنُت 
قلوبُكم وأبدائكم؛ فأتمرًا صلاتّكم على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناً بأركانها 
وشروطها وخشوعِها وسائر مكمّلاتها. #إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتا» ؛ أي مفروضاً في وقته. فدلٌ ذلك على فرضيّتها وأنَّ لها وقتاً لا تصحُ إلا 
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به) وهو هذه الأوقات التي قد تقرّرت عند المسلمين ضتعيرهم وكبيرهمٍ عالمهم 
وجاهلهم وأخذوا ذلك عن نبيّهم محمد يك بقوله: «صَلُوا كما رأيتموني 
أصلي؟ ". 

ودلّ قوله: عن المؤمنين»: على أن الصلاة ميزانٌ الإيمان» وعلى حسب 
إيمان العبد تكون صلاثة وتم م وتكمل. 12 ذلك على أن الكفار ‏ وإن كانوا 
ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة ‏ أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة» 
ولا يُؤْمَرونَ بهاء. بل ولا تصحٌ منهم ما داموا على كفرهم» وإن كانوا يعائّبون عليها 
وعلى سائر الأحكام في الآخرة. 

«ولا مها فى ايقل اعورم إن ككوًا دالو وتم بأكورت كما ,لوس وجوه 
مِنّ أله ما لا جور وَكَانَ أله ام 

4٠١:‏ أي: لا تضعُفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدرٌكم من الكقّار؛ اي في 
جهادهم والمرابطة على ذلك؛ فَإنّ وَهَنّ القلب مستدع لوّمَن البدن» وذلك يضعف 
عن مقاومة الأعداء. بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم . ثم ذكر ما يقَوّي قلوب 
المؤمنين» فذكر شيئين: 

الأول: أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك؛ فإنه يصيب 
أعداءكمء فليس من المروءة الإنسانيّة والشهامة الإسلاميّة أن تكونوا أضعف متهم 
وأنتم وهم قد تساويتم فيما يوجبٌ ذلك؛ لأنّ العادة الجارية أنه لا يَضْعْفٌ إلا من 
توالت عليه الآلامء وانتصر عليه الأعداء على الدوام. لا مَن يُدال مرةً ويدال عليه 
أخرى . 

:مر الثاني : م 0 لا يرجون» فترجول 0 0 0 
شرعه عه وانُساع دائرة الإسلام وهداية الضالّين وقد 6 الدين ؛ فهذه 0 توجب 
للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامّة ؛ لأنّ من يقاتل ويصبر 
على نيل عرّه الدّنيويٌ إن ناله ليس كمن يقاتِلُ لنيل السعادة الدنيويّة والأخرويّة والفوز 
برضوان الله وجنّته؛ فسبحان من فاوت بين العباد وفرّق بينهم بعلمِهِ وحكمتهء ولهذا. 


006 أخرجه البخاري (1004) من حديث مالك‎ )١( 


دوم 1 سورة النساء )١١8(‏ 
قال: اوكان الله عليماً حكيماً» : كامل العلم كامل الحكمة. 


نآ إِلْكَ الكتب بِالْحَقّ تح ب: بَيْنَ التَام 


تنا 4 
ِ- رمء 2دخ. ههة 0 د -ه الرس © 
خَصِيما 19) أسمعفر الله إِكَ الله مي يَحِيمَا 7 ا 3 2 


سس اه لق 010 


ارا 2 - ًّ 0-7 سح عد مع 6 ل ميو سس 0 رس لصح دس > سك 
مَن يَ ب هم إِنّمَا يَكيسبه ل ا ع 
2 4 رعر. « مه 0 ور وبطا ار 0 5 لس مس 
طايفَة مهم أت يُضِلوكَ وما يُضِلُورت 1 0 يوك ين من وَأَنْرّلَ أله 
َلك الكتب وَلَكْمََ وَعَلَمَك ما لَمْ كك كم وكات صْلُ لله عَلِكَ عَفلِيمَا 63 > . 


4٠٠59‏ يخبر تعالى أنَّه أنزل على عبدِهٍ ورسولِهِ الكتاب بالحقٌ؛ أي: محفوظاً 
في إنزاله من الشياطين أن يتطرّق إليه منهم باطل؛ ؛ بل نزل بالحقٌ ومشتملاً أيضاً 
على الحو ؛ ‏ فاحبان: يدق" رأواضوة وقراهيه غيل لووتيت كلها ربك ضيدقا 
وعدلاً»» وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس؛ وفي الآية الأخرى: #وأنْرَلنا إليك 
الذكر لِتُبيينَ للناس ما نُزّلَ إليهم4»: فيحتَّمّل أنَّ هذه الآية في الحكم بين الناس في 
مسائل النزاع والاختلاف» وتلك في تبيين جميع الدّين وأصوله وفروعه . ويُحتمل 
أن الآيتين كليهما معناهما واحدٌّء فيكون الحكم بين الناس هنا يشملٌ الحكم بينهم 
في الدّماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل 
الأحكام. وول «إبما أراك الله», أي: لا بهواك بل بما علمك الله والْهَمَكَ 
كقوله تعالى: «وما ينطِقٌ عن الهوى» إن هو إلا وَحُيّ يُوحى». 2 هذا دليل 
على عصعتهِ كل فيما يُبَلْ عن الله من جميع الأحكام وغيرهاء أنه يشترط في 
الحَكم''' العلم والعدل؟ لقوله: طبما أراك اللّه4. ولم يقل: 0 5 
أيضاً الحكم بين الناس على معرفة الكتاب. 
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ولما أمر الله بالسجدريين العاين المتضمُن للعدل والقِسّط؛ نهاه عن الجور 
والظلم الذي هو ضدُ العدل. فقال: زولا تكن للخائنينَ خصيماً»؛ أي : ل 
تخاصِمْ عن من عَرَفْتَ خيانته من مذّع ما ليس له أو منكر حمًا عليه سواء علم ذلك 
أو ظئّه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل» والنيابة عن المبطل في 
الخصومات الديئيّة والحقوق الدنيويّة. وَبِدَل مفهوم الآية على جواز الدّخول في نيابة 
الخصومة لمن لم يُعْرَفَ منه ظلمٌ. 

4٠١9‏ «واستغفر اللّه»#: مما صَدَرَ منك إِنْ صدر. #إإنَّ الله كان غفوراً 
رحيماً» ؛ أي : يغفر الذنب العظيم لمن استغفره» وتاب إليه وأناب» يوفقه للعمل 
الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عمَابهِ . 

ف 4 #وولا تجادل عن الذين يختانون أنفسَهم» : الاختيانُ والخيانةٌ بمعنى 
الجناية والظلم والوثمء وهذا يل النهي عن المجادلة عن من أذنب ونّوّجَهُ عليه 
0 فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع 

نْب غلى: ذلك من العقوبة الشرعية. «إِنّ الله لا يحب مَن كان خوانا أثيماً» ؛ 
0-0 كثير الخيانة والإثم» وإذا انتفى الحبٌ؛ ثبتَ ضدّهء وهو البغض» وهذا 
كالتعليل للنهي المتقدم . 

4١٠4‏ * ثم ذكر عن. هؤلاء وا ل 
د الله وعن معى لذ لخترة جاالا يرجيى ررح القول»: وهذا من ضَعْف الإيمان 
ونقصان اليقين أن تكونٌ مخافة الخلق عندّهم أعظمٌ من مخافةٍ الله فيحرصون 
بالطرق المباحة والمحرّمة على عدم الفضيحة عند الناسء وهم مع ذلك قد بارزوا 
الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم». وهو معهم بالعلم في جميع 
أحوالهم. خصوصاً في حال تببيتهم ما لا يُرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي 
البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول كَكِةٍ ليفعل ما بيّتوه؛ فقد جَمَعُوا بين عدّة 
جنايات» ولم يُراقبوا رت الا رضن والسماوات المطلع على سرائِرٍهم وصعائر فم 
ولهذا توعٌدهم تعالى بقوله: #وكان الله بما يعملونَ محيطاً»؛ أي: قد أحاط بذلك 
علماء ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة» بل اضعاتئ بهم وعَرّض عليهم التوبةً 
وحذّرهم من الإصرارٍ على ذَنْبِهِم الموجب للعقوبة البليغة. 

4٠١9‏ #مها أنتم هؤلاء جادَلَئُم عنهم في الحياة الذننا فمن ادل الله عنهم 
يوم القيامة أم من يكونٌ عليهم وكيلاً»؛ أئ: مَبْكم جادلتم عنهم في هذه الحياة 
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الدنيا دَق عنهم جدالكم بعضّ ما يحذّرون0 من العار والفضيحةٍ عند الخَلّْق؛ 
فماذا يُغني عنهم وينفعهه؟! ومن ادل اللّه عنهم يوم القيامة ين ترجه عليهيم 
الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأَرجُلُّهم بما كانوا يعملون؟! يومئذ يوفيهم 
اللّه دينهم الحق ويعلمون أنَّ الله هو الحق المبين؟ فمن يجادلٌ عنهم من يعلم السّرّ 
وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكارٌ؟ 

وفي هذه الآية الإرشاد”© إلى المقابلة بين ما يُتَوَهُم من مصالح الدّنيا المترتبة 
على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ن ما يَفوتُ من ثواب الآخرة أو يَحْصْلٌ من 
عقوباتهاء فيقول من أمرئه نفسّهُ بتركِ أمر اللّه: ها أنت تركتٌ أمره كسلاً وتفريطاً؛ 
فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترئّب على هذا 
الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسُّه إلى ما تشتهيه 

من الشّهوات المحّمة؛ قال لها: هبك فعلتٍ ما اشء شتهيت! فإنَ لذّته تنقضي ويعبها 

من الهموم والغموم والحَسّرات وفوات الثواب بعر العقاب ما بعضه يكفي ‏ 
العاقل في الإحجام عنهاء وهذا من أعظم ما ينفع العبدٌ تدبّره» وهو خاصّة العقل 
الحقيقي؛ بخلاف من”" يدعي العقل وليين كذلك؛ فإله تجهلة وظليه يؤثر اللذة 
الحاضرة والراحة الراهنة» ولو تون علنها ما كرت واللّه المستعان. 


0 ثم قال تعالى : كر ل ع و د رودم 
الله غفوراً رحيماً»؛ أي: من تجرّأ على المعاصي واقتحم على الإثم» ثم استغفر 
الله استغفاراً تامًا يستلزم د بالذنب والندم عليه والإقلاع ال ع ا 
يعود؛ فهذا قد وَعَدّه من لا يُخَْلِف الميعاد بالمغفرة والرحمة» فيغفر له ما صدر منه 
من لذت ويزيل عنه ما ترب عليه من النقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدّم من 
الأعمال الصالحة» ويوفقه فيما يستقبله من عمروء ولا يجعل ذنبه حائلاً عن توفيقه ؛ 
لأنّه قد غفره. وإذا غفره؛ غفر ما يترنّبِ عليه: 


واعلم أن عمل السوء ء عند الإطلاق يشملٌ سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة؛ 
وسْمُي حوره[ لكونه يسوء ع عامله بعقوبته» ولكونِهِ في نفسه سيئاً غير حسن» وكذلك 


ظلم النفس عند الإطلاق يَشْمَل ظلمها بالشّرك فما دونّه» ولكن عند اقتران أحدهما 


)١(‏ في (ب): «تحذرون». 0) فى (ب): «إرشادة. 
فرق في (ب): «الذي». 
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بالآخر قد يم تكد كل راحو نيما سا ناسية قشر عمل الوه هنا بالظّلم الذي 
يسوء الناس» وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهمء ويفشّر ظلم النفس 
بالظلم والمعاصي العى بين الله وبين عيده» ضعي لام الدمين ظلماً؛ لأن نفس 
العبد ليست مُلكاً له يتصف فيها بما يشاء»ء وإنّما هى ملك للّه تعالى» قد جعلها 
آماة عند العد: وآمره أن يقيمها على -ظريقالعدل بإلرائها للضراظ المتهطي .علما 
وعملاء فيسعى في تعليمها ما أمر به» ويسعى في العمل بما يجب» فسعيه في غير 
هذا الطريق ظلمٌ لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم. 


#٠0١9‏ ثم قال: لأومن يكسب إثماً فإِنّما يكسِبةُ على نفسه»: وهذا يَشْمَلُ كلّ 
ما يؤثم من صغير وكبير؛ فمن كسب سيئةٌ؛ فإن عقوبتها الدّبيوية والأخروية على 
نفسه لا تتعدّاها إلى غيرها؛ كما قال تعالى: #ولا تَزِرُ واذرةً وزْرَ ْرَ أخرى»» لكن 
إذا ظهرتٍ السيئاث فلم تُنكرْ؛ عَمْتْ عقوبثها وشَمَلَ إئمُها؛ فلا تخرج أيضأ عن 
حكم هذه الآية الكريمة؛ لأنَّ من ترك الإنكار الواجبٌ؛ فقد كسب سيئة» وفي هذا 
لياق غدل الله :وحكمقة اند للا معاقت "اعد بتع اعم ولا حافت اجدا اكت من 
العقوبة الناشئة عن ذنيو» ولهذا قال: 0 الله عليماً حكيماً»؛ أي : له العلم 
الكامل والحكمةٌ التامةٌ ومن علمه وحكمته أن نه يعلم الذنبَ وما صدرٌ منه والسببَ 
الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله» ويعلم حالة المذنب أنّه إن صَدَرَ منه 
الذنبٌ بغلبة دواعي نفْسِهٍ الأمّارة بالسوء مع إنابته إلى ربّه في كثير من أوقاته : أنه 
سكف لف ووو نقة للتوبة» وإن صدر منه بتجرّئه على المحارم استخفافاً بنظر ربه 
وتهاوناً بعقابه؛ فإنَّ هذا بعيدٌ من المغفرة بعيدٌ من التوفيق للتوبة. 


409 ثم قال: ا 1 أي : ذنباً كبيرأ»ء #أو إثماً#: ما دون 
ذلك لأثم يَرْم به ؛ أي : : ينّهم بذنبه إبريئً» من ذلك الذنب وإن كان مذنباً. 
«أفقد احتمل بُهتاناً وإثماً مبيناً4؛ أي: فقد حَمَلَ فوق ظهره بَهْتا للبريء وإثماً 
ظاهراً بيّناً. وهذا يدل على أنّ ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها؛ فإنه قد جمع عذَةٌ 
مفاسد: و الح رركي ثم رمي من لم يفعلها بفعلهاء ثم الكذبٌ الشّنيعَ 
بتبرئة نفسه وانّهام البريء» ثم ما يترئبِ على ذلك من العقوبة الدّنيويّة تندفع عمّن 
وجبث عليه وتُقام على مَن لا يستحقهاء ثم ما يترثّب على ذلك أيضاً من كلام 
الناس في البريء» إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل اللّه العافية منها ومن كل 
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49 ثم ذكر منّته على رسوله بحفظه وعصميِهِ ممّن أراد أن يضلّهء فقال: 
«ولولا فضل الله عليك ورحمتٌّة لهمّتْ طائفةٌ منهم أن يضلوك» : وذلك أنَّ هذه 
الآيات الكريمات قد ذكر المفسر ون"'' أن سبب نزولها أنَّ أهل بيت سَرّقوا في 
المدينة» فلما اطلع على سرقتهم ؛ خافوا الفضيحة» وأخذوا سرقتهم» 0 
هو بريء من ذلك» واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله يك ويطلبوا منه أن 
يبرّىء صاحبهم على رؤوس الناس» وقالوا: إِنّه لم يسرِقٌ وإِنّما الذي سرق من 
وجدت السرقة ببيته وهو البريء» فهمّ رسول الله كله أن يبرّىء صاحبهم» فأنزل الله 
هذه الآيات تذكيراً وتبييناً لتلك الواقعة وتحذيراً للرسول َه من المخاصمة عن 
الخائنين؛ فإِنّ المخاصمة عن المبطل من الصّلال؛ فإنّ الضلال نوعان: ضلال في 
العلم وهو الجهل بالحقٌ. وضلالٌ ذ فى العمل وهو العمل بغير ما يجب؛ فحفظ اللّه 
رسوله عن هذا النوع من الصّلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال» وأخبر أن 
ل عع ا لير جا ار فقال: #وما يضلُون إلا 

نفسَهم 4 ؛ لكون ذلك المكر وذلك التحيّل لم يحصّل لهم فيه مقصودُهم ولم يحصّل 
لهم إلا لحة والحرماة ولا والكستران + وكذااضم كيرا على رسرلة 111 
نعمته عليه بالعلم: ٠‏ فقال: فوائزل الله عليك الكتاب والحكمة»؛ ‏ ام 

والحكمة إما الشنة التي قد قال فيها بعض السلف؛ سم 
يُنزل القرآن» وما معرقه أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء 
منازلها وترتيب كل شيءٍ بحسبه. «وعلّمك ما لم تكن تعلمٌ» : وهذا يشمل جميع 
الج د ال ا بقوله : «إما كنت تدري ما 
زيكئله حتى ارققى دمن الام عفدن وضرله على الأرلية 5320 فكان 
أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيهاء ولهذا قال: 
«وكان فضل الله عليك عظيماً»؛ ففضلُهُ على الرسول محمد يلهِ أعظم من فضَلِهِ 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» )١75/4(‏ تحقيق أحمد شاكر»ء و«الدر المنثور» (؟/ 20787 واتفسير 
ابن كثيرة ١/1١١‏ ة:). 
(0) في (ب): (له24. 


سورة النساء )١١5(‏ وه 


على كل الخلق”"'. وأجناس الفضل الذي قد فضّله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا 
يتيسّر إحصاؤه. 


و 7ك ّ 2 اك لم جرر ركئى عن ممعم . اك ٠‏ ”7 037 
«## لَّا حَيرَ فى كثير ين تَجْوَنهُمْ إِلَا مَنْ أمر بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُونٍ أو إضلئج بيت 


_- 


د 


ألثَيينَ وّمَن َل كك نمه عَرْصَاتٍ ألو سََوْفَ ُوْنِهِ لجرا عَظِيها 409 . 

4١‏ أي: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون» وإذا لم يكن 
فيه خْيرٌ؛ فإِمًا لا فائلة فيه؛ لح 02-7 المباح. وإما شرّ ومضرّة محضةً؛ 
كالكلام المحوّم بجميع أنواعه . ابس تعالى فقال: «إِلّا من أمر بصدقة»: من 
مال أو علم أو أيْ نفع كان» بل لعلة يدخل فيه العباداتٌ القاصرةٌ؛ كالتسبيح 
والتحميد ونحوه؛ كما قال النبي كَلوْ: يكله: «إِنَّ بكل تسبيحة صدقة» وكلّ تكبيرة صدقة» 
وكلٌ تهليلة صدقة؛ وأمر رن صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» وفي بضع 
أحدكم 0000 الحديث . أو معروفب#: وهو الإحسان والطاعة وكل ما 
عرف في الشرع والعقل حسّه» وإذا أُطَلِقٌ الأمر بالمعروف من غير أن يُقْرَنَ بالنّهي 

عن المنكر؛ دخلّ فيه النهي عن المنكر؛ وذلك لأنّ ترك الحييات عن المعروقه» 
وأيضاً لا يتم فعل الخير إلا بترك الشرّء وأما عند الاقتران؛ فيفسّر المعروف بفعل 
المأمور والمنكر بترك المنهيّ . 

«أو إصلاح بين الناس»: والإصلاحٌ لا يكون إِلَّا بين متنازعين متخاصمين) 
والتوع والخصام والتغاضب يؤجب من الشّرٌ والفرقة ما لا يمكن حصره؛ فلذلك 
حت الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض» بل وفي 
الأديان؛ كما قال تعالى: #واعتّصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا#» وقال تعالى: 
#وإن طائفتان من المؤمنين اقْتَتَلوا فأصلحوا بيتهماء فإن بَعَْتْ إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حنَّى تفيء إلى أمر اللّه. . .» الآية» وقال تعالى: #والصّلحُ 
خيرٌ#» والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانتٍ بالصلاة والصيام 
والصدقة؛ والمصلح لا بد أن يُصْلِصحَ الله سعيّه وعمله؛ كما أنَّ الساعي في الإفساد 
لا يَصْلِحُ الله عمله ولا'يتم له مقصودة» كلما :قال. تعالى : «إِن الله لا يُصْلِحُ عمل 
المفسدين4؛ فهذه الأشياء حيثئما فعلت؛ فهي خيرٌ؛ كما دل على ذلك 0 


000( في (ب): «مخلوق». 
زه ادنك سيق :(05 ووسدية أن قورف الدع 


م سورة النساء )١١5-11١6(‏ 


ولكن كمال الآجر وتمامة بحسن الثة والإتخلاض: ‏ وليذا قال ومن يفعل ذلك 
ابتغاة مرضاة اللّه فسوف نؤتيه أجراً عظيماً»؛ ؛ فلهذا ينبغي للعبد أن يقصدّ وجه الله 
تعالى ويُخْلِصٌ العمل لله في كل وقت وفي كلّ جزء من أجزاء الخير؛ ليحصل له 
بذلك الأجر العظيم ؛ وليتعوّد الإخلاص» فيكون من المخلصين. وليتمٌ له الأجرء 
سواءٌ تم مقصوذه أم لا؛ لأنّ النيّة ‏ حصلت» واقترن بها ما يمكنٌ من العمل. 


وَمَن شَاقَقِ الرَسُول مِنْ بِعَدٍ ما نَبيْنَ لَه الْهدَى وَيَتَيمَ غَيْرَ سَيلٍ الْمُؤْمِنينَ نولو مَا تو 
ونصلوء جَهتّم ون بد وَيَغْفْرٌ مَا دوت لله 

4١٠6‏ أي: ومن يخالف 513700 #من بعدٍ ما تبيئن 
له الهدى» : بالدلائل القرآنيّة والبراهين النبويّة» 0 لون 
وسبيلُهم هو طريقُّهم في عقائِيهم وأعمالهم. ٠‏ «نوله ما تولى»؛ أي: نتركه وما 
اختاره لنفسِه وتخدلت فلا نوققُه للخير؛ لكونه رأى الحق وعَلِمَهُ وتركّه؛ فجزاؤه 
من الله عدلاً أن يُبْقيه في ضلاله حائراً ويزداد ضلالاً إلى ضلاله؛ كما قال تعالى: 
#إفلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبّهم». وقال تعالى: #ونقأْب أَفْئِدّتهم وأبصارّهم كما لَمْ 
يؤمنوا به أوّل مرة». 

ويدلٌ مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين»؟ بأن 
كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين» تو اصدر ما مين 
نوات أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغَلّبات الطباع؛ فإن الله لا يوليه 
نفسه وشيطانه» بل يتداركه بلطفه ويمنّ عليه بحفظه ويعصمه من السوء؛ كما قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام : «كذلك لنصرفٌ عنه السوء والفيدةا إِنّه من عبادنا 
المخلّصين» ؛ أي: بسبب إخلاصه صَرَفْنا عنه السوءء وكذلك كل مخلص؛ كما 
يدل عليه عموم 00 وقوله: لونْضْلِهِ جهنم »؛ أي : نعذّبه فيها عذاباً عظيماً. 
#وساءت مصيراً» ؛ أي: : مرجعاً له ومآلاً. 

4١١9‏ وهذا الوعيد المترتّب''' على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا 
يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغراً وكبراً؛ فمنه ما يخلد في النار ويوجب 


حت 
6 
0 
داعا 
5 
١‏ 
مضا 
1 
ا 
١‏ 


000( في (ب): «المرتب». 
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جميع الخذلان» ومنه ما هو دون ذلك؛ فلعلّ الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق» 
وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لتضمُنه القدح في رب العالمين و [في] 
وحدانيّته» وتسوية المخلوق .الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً بمن هو مالك التفع 
والضرٌء الذى ماعن كحفة: إلا تمنهة ولا يدفع النقم إِلّا هوء الذي له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه والغنى التامُ بجميع وجوه الاعتبارات؛ فمن فمن أعظم الظلم وأبعد 
الصّلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق 
الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شية» بل ليس له 
إل العدم: عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى» والفقر من جميع الوجوه. عا 
ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي؛ فهو تخت المشيئة: إن شاء الله غَْرَهُ 
برحمته وحكمته» وإن شاء عذَّب عليه وعاقب بعدلِه وحكمته. 

وقد استدلٌ بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة»ء وأنها معصومة 
من الخطأء ووجه ذلك أنّ اللّه توعّد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والئار» 
وسبيل المؤمنين مفردٌ مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال؛ 
فإذا انَفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته؛ فهذا 
سبيلهم فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه؛ فقد الْبَعَ غير 

ريدل على ذلك فقول هالن: 0 
وتَنْهَوْنَ عن المنكر»»؛ ووجه الدّلالة منها أنَّ الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه 
الأمة لا يأمُرون إلا بالمعروف؛ فإذا اتَفة تفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه؛ فهو مما 
أمروا به فيتعيّن بنصٌ الآية أن يكون معروفاًء ولا شيء بعد المعروف غير المنكر» 
وكذلك إذا انّفقوا على النهي عن شيء؛ فهو مما ثهوا عنهء فلا يكون إلا منكراً. 

ومثلٌ ذلك 0 «وكذلك جعلناكم أفة وسظ] لتكونوا شهدا على 
الناس*» فأخبر تعالى أنَّ هذه الأمة جعلها الله وسطاً؛ أي: عدلاً خياراً؛ ليكونوا 
شهداء على الناس؛ أي: في كل شيء؛ فإذا شهدوا على حكم بأنّ الله أمر به أو 
نهى عنه أو أباحه؛ فإِنّ شهادتهم معصومةٌ ؛ لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في 
شهادتهم ؛ فلو كان الأمرُ بخلاف ذُلك؛ لم يكونوا عادلين في شهادتهم ول عالهين 
بها. 


ومثلٌ ذلك قوله تعالى: ظفإِنْ تنارّعْتُم في شيء فَرُدُوه إلى الله والرسول4؟ يُفهم 


ان سورة النساء 1119 )١18-‏ 


منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتُفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب 
والسنة.» وذلك لا يكون إل موافقاً للكتاب والسّنة لا يكون مخالفاً. 


فهذه الأدلة ونحوها تفيل القطع أنَّ إجماع هذه الأمة ع قاطعةٌ . 
ولهذا بيّن الله قبح ضلال المشركين بقوله: 


2 


إن يدُعُورت من دُونوء إل إِنَنْمًا وإن يدعورت ِل سَيِطَنًا َرِيدَا (9) ا 


وَكَاَكتَ لَأَجحِدَنَ من عِبَادِكَ نَصِيبًا مَتروصًا 02 لهم 1 ا و 0 يكن 
عاذارت لامي ومسو سيرك حَلَصَتَ سو ومن 0 0 وَليتَا من دوت 


0 7 بررسشم 


حَسْرَانًا مُبِينا (7) يَيِدهُمْ وَيُمَيَم 5 وَمَا يَعِدُهُمْ أَلشَّيْطنٌ إلا غونا 


ضع 


0 يٍ عرو ل بر 


َس فقّد حَسرٌ 
© ْلَه مرج جَهََدُ ولا جَدُودَ عَبَا ييا © 4. 

«/ا١١‏ -18١ا»‏ أي: ما يدعو هؤلاء المشركون مِن دون الله إلا إناثاً؛ أي: 
أوثاناً وأصناماً مسمّيات بأسماء الإناث؛ كالعزرّى ومناة ونحوهما. ومن المعلوم أن 
الاسم ذال» على الممدمي ؛ فإذا كانت أسماؤها أسماءً مؤنّئة ناقصةً؛ دل ذلك على 
نقص المسمّيات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال؛ كما أخبر الله تعالى في غير 
مرحم دن تابد الها ١‏ ساق ولااقرات ولا تدقع عزن ايها وبرلا عن انيتا 

نفعا ولا ضرًا ولا تنصَرٌ أنفسها ممّن يريدها بسوءء وليس لها أسماعٌ ولا أبصارٌ ولا 
أفئدةٌ ؛ فكيف يُعْبَدُ من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماءً الحسنىء 
والصّفات العلياء والحمد والكمال والمجدٌ والجلال والعرٌ والجمال والرحمة والبرٌ 
والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؛ هل هذا 
امن اي القبيح الدال على نقص صاحبه وباوعة من البكحة والدناءة أدنى ما 
يتصوّره متصورٌ أو يصفه واصفٌ؟! ومع هنا( ' فعبادتهم إنما صورثئها فقط لهذه 
الأوثان الناقصة. وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوّهم, الذي يريد 
إهلاكهم ‏ ويسعى في ذلك بكلٌ ما يقدر عليه الذي هو في غاية البعد من اللّهء 
لعنه اللّه وأبعده عن رحمته؛ فكما أبعذه الله من رحمته. يسعى في إبعاد العباد عن 
رحمة الله. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير . 

ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد» وتزيين لش لهمء والفسادء وأنَّه قال 





)١(‏ في (ب): «ذلك». 


١ 
4 )1١19( سورة النساء‎ 





لراك انها : لأنَخِذَنَ من عبادِكٌ نصيباً مفروضاً»؛ أ : مقدّر» علم اللعين أنه لا 
يقدر .على إغواء جميع عباد اللّهء وأن عباد اللّه المخلّصين ليس له عليهم سلطان» 
وإنّما سلطائهُ على من تولاه وآثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر 
َيُغْوِينهم أجمعين ؛ إلا عبادَكَ منهم المُخَلْصين؛ فهذا الذي ظنه الخبيث» وراب 
أخبر اللّه تعالى بوقوعه بقوله: «ولقد صدّقٌ عليهم إبليسٌ ظنّه فائبعوه إِلَّا فريقاً من 
المؤمنين؟ . 


4١9‏ وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنهم يتخذهي” "؛ ذَكَرَ ما يريد 
بهم وما يقصده لهم بقوله: «ولأضِلئُهم» ؛ أي: عن الصراط المستقيم ضلالاً في 
العلم وضلالاً في العمل» ٠‏ #ولأمئيئَهم»؛ أي: مع الإضلال لأمنْيئّهم أن ينالوا ما 
ناله المهتدونٌء وهذا هو الغرور بعينه» 8 يقتصِر على مجرّد إضلالهم» حتى زيّن 


.. لهم ما هم فيه من الضلال» وهذا زيادة شرٌ إلى شرّهم» حيث عملوا أعمال أهل 


النار الموجبة للعقوبة» وحسبوا أنّها تإوضية اللحنة : واعتبز ذلك باليهود والتٌُتصارى 
ونحوهم؛ فإنهم كما حكى الله عنهم : «وقالوا أن يَدْخْلَ الجّة إِلَّا من كان هوداً أو 
نصارى تلك أمانِيُهم4» «وكذلك زيئا لكل أمةٍ عَمَلّهِم)؛ لؤقل هل تلبنكم 
بالأخسرينَ أعمالاً الذين ضلّ سعيّهم في الحياة الدنيا وهم يحسّبون أنْهم يحسنون 
صنعاً . . . # الآية» وقال تعالى عن المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين : 
«ألم تكن معكم قالوا , بلى ولكتكم فتشّم أنفسكم وترئّضتم وارتَبْتُم وغرّتكم الأماني 


حتى جاء أمرٌ الله وغرّكم بالله العْرورٌ» . 


وقوله: «ولآمْرَئهم فََيبَكُنَ آذان الأنعام ؛ أي بتقطيع آذانهاء وذلك كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة والخامء فنبّه ببعض ذلك على جمعيه» وهذا نوع من الإضلال 
يقتضي تحريم ما أحلّ اللّه» أو تحليل ما حرّم اللّه» ويلتحق بذلك من الاعتقادات 
الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبرٍ الإضلال. #وَلآمُرَنُهم د 
وهذا يتناول [تغبير] الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنُخص وَالتفلّج للحسن ؛ ونحو 
ذلك مما أغواهم به الشيطان» فغيّروا خلقة الرحمن» وذلك يتفم السخط من 
خلقته. والقدح في حكميِهِ واعتقاد أن ما يصنعوئّه بأيديهم أحسنّ من خلقة 
الرحمن» وعدم الرّضا بتقديره وتدبيره» ويتناول أيضاً تغيير الخلقة الباطنة؛ فإن اللّه 


)غ0( كذا في «النسختين» وفي هامش ( أ) عدلت إلى : «الذي أقسم ليتخذه منهما خط مغاير. 


لضن سورة النساء )١5١ - ١١١(‏ 


كغالن خلى عنادة حتفا ٠‏ مفطورين على قَبول الحقٌّ وإيثارو» فجاءتهم الشياطين» 
فاجتالثهم عن هذا الخَلْق الجميل» كر م ا ا 
والعصيان؛ إن كل مولود يولد على الفطرة» ولكن أبواه يهؤدانه أو ينصّرانه أو 
تمكهانة ونيدو دلليمها يخي ونا يذ ما فَطرَ الله عليه العباد من توحيدِهٍ وحبّه ومعرفته 
فافترستهم الشياطينُ في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المتفردة» لولا لطفٌ 
اللّه وكرمُهُ بعباده المخلصينّ ؛ لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين» وهذا الذي 
جرى عليهم من توليهم عن ربّهم وفاطرهم”" وتولّيهم لعدرّهم المريد لهم الشرٌ من كل 
وجه )2 فخسروا الدنيا والآخرة» ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. ولهذا قال: #ومن 
نَخِذٍ الشيطان وليّا من دون الله فقد حَسِرَ خسراناً مبينً» وأيُّ خسار أبين وأعظم ممن 
حْسِر دينه ودذنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصل له الشقَاءً الأيدى وفاته النعيم 
السرمدي؟! كما أن من تولّى مولاه» وآثر رضاهء َبِحَ كل الرُبح» وأفلح كلّ الفلاح» 
وفاز بسعادةٍ الدذارين» وأصبح قرير العين. . فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» 
اللهم! تولنا فتمن تراك وعافنا فيمن عافيت. 

9 ثم قال: 9يَعِدُهم ويمنيهم»؛ أي: يعد الشيطانٌ من يسعى في 
إضلالهم والوعد يشمل حتى الوعيد؛ كما قال تعالى: #الشيطان يَعِذُكم الفمّر» ؛ 
فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل اللّه؛ افتقرواء ويخوّفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره؛ 
كما قال تعالى : «إِنّما ذلكم الشيطان يخورف أولياءه . . . * الآية» ويخوفهم عند 

إيثار مرضاة الله بكل ما يمكن وما لا يمكنٌ مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا 
عن فعل الخيرء وكذلك يمنّيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب 
الذي لا حقيقة له ولهذا قال: «وما يَعِدُهم الشيطان إلا غُروراً» . 

ووا» #أولتك مأواهم جهنَم4؛ أي : من انقاد للشيطانٍ وأعرض عن ربّه 
وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النار» #ولا يحدون عنها محيصا» ؛ أي : 

مَخلصأ ولا ملجأء بل هم خالدون فيها أبد الآباد. 
ولما بسنِ مآل 00 أولياء الشيطان ؛ ذْكْرَ مآل السّعداء أوليائه فقال: 


ردت َامَنُوأ وَعجيلوا الصَلِحَتٍ سَدَجِلُهُرْ جَنّتٍ جَرِى ين يها الْأَنْهْرُ كَنِنَ 
0 0 َنَ أَسَدَقُ َأ نكا 40 . 








)١(‏ في (ب): «وفاطركم». 


اي سس ييح يبيبح ب ةا 


40١‏ أي: #آمنوا» باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَّدّر خيره 
وشرّه على الوجه الذي أمروا به علماً وتصديقاً وإقراراً. «وعملوا الصالحات» : 
الناشئة عن الإيمان» وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحبٌٍ؛ الذي على 
القلب» والذي على اللسان» والذي على بقيّة الجوارح؛ كل له من الثواب القرنيت 
على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للؤيمان والعمل الصالح. 00 
على ذلك بحسب ما أخلٌ به من الإيمان والعمل» وذلك بحسب ما علم من 
اللّه ورحمته» وكذلك وعده الصادق الذي يُعرّف من تتبّع كتاب اللّه وسنة 00 
ولهذا ذكر الثواب المرئّب على ذلك بقوله: «سَئُدْخِلُهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار: فيها ما لا عينّ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من أنواع 
المآكل والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج الحسنة» والقصور والغرف 
المزخرفة» والأشجار المتدلية» والفواكه المستغربة» والأصوات الشجيّة؛ والنعم 
السابغة» وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان» وأعلى من ذلك 
كُلّه] رأ رضوان الله عليهم وتمّع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع 
بخطابه الذي يُنسيهم كلّ نعيم وسرورء ولولا الثباتُ من الله لهم؛ لطاروا وماترا 
من الفرح والحبور؛ فلله ما أحلى ذلك النعيم! وما( أعلى ما أنالهم الربٌ الكريم! 
وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون! وتمام ذلك وكماله الخارة 
الدائم في تلك المنازل العاليات. 

لهذا قال: #خالدين فيها أبداً وَعْدَ اللّه حمًّا ومن أصدق من اللّه قيل#: فصدق 
الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون» ولهذا لما كان كلامه 
فودناة وحيرو سيد !4 كان ها ذل عليه مطابقةً وتضمناً وملازمة؛ كل ذلك مرادٌ 
من كلامه» وكذلك كلام رسوله ك1؛ لكين لا ل بأمرِه ولا ينطق إل عن 


غ ديجي مر« 0000 وى ساس » 
نِيَكُم وَلَآ أما مَإنَ هَل الكتب من يَعَمَلْ سُوءًا مجْرّ به. ولا جد لم من 
دون أله ونا وَل ها 69 تك نئل ب ليشي ين ككر أ لق وف ذه 


أوْكِكَ يَدْخْلونَ ألْبنَدَ ولا يِظَلَمُونَ ترا © *. 
م407 أ ع ل لامر والنجاة والعوقية «بأمانيكم ولا أمانيّ أهل 


رق في (ب): «وماذا؟. (69 في (ب): «حئًاه. 


خض سورة النساء )1١74(‏ 


الكتاب4» والأمانيُ أحاديث النفس المجرّدة عن العمل المقترن بها دعوى مجرّدة. لو 
غورضت بمثلها؛ لكانت من جنسهاء وهذا عام في كلّ أمر؛ فكيف بأمر الإيمان 
والسعادة الأبديّة؛ فإِنَّ أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم اقالوا لن يدخلٌ الجنة 
إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيّهم», وغيرهم ممّن ليس ينتسب لكتاب ولا 
رسول من باب أولى وأحرى» ولاق اك لقا اااي ع إلى امار 
لكمال العدل والإنصاف؛ فإِنَّ مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئاً إن لم 
يأت الإنسان ببرهانٍ على صحة دعواه؛ فالأعمال تُصَدَّقٌ الدعوى أو تكدذّبها. ولهذا 
قال تعالى : لأمن يَعْمَل سوءاً يُجْرّ به»: وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأنّ السوء 
شاملٌ لأيّ ذنب كان( من صغائر الدُنوب وكبائرهاء وشاملٌ أيضاً لكل جزاء؛ قليل 
أو كثير» دنيويٌ أو أخرويٌ» والناس في هذا المقام درجاتٌ لا يعلمها إلا اللّه؛ 
فمستقلٌ ومستكثة ؛ فحن كان مله كله سرءا وذلك لا يكرن إلا كافراً؛ فإذا مات من 
دون توبة؛ جوزي بالخلود في العذاب الأليم» ومن كان عمله صاليجا وهو مستقيمٌ في 

غالت احزاله» :وائما يصدر منه أحيانا'' يعفن الذنوت الصغار فما يصيبه من الهم 
والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه» أو قلبه» أو حبيبه» أو ماله ونحو ذلك؛ فإنها 
مكفّرات للذُنوب؛ وهي مما يجزى به على عمله. قيضها الله لطفا بعباده. 


وبين هذين الحالين مراتبٌ كثيرة» وهذا الجراء علي عمل السوم ء العام 
مخصوص في غير التائبين؛ فإِنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنبٌ له؛ كما دلت على 
ذلك النصوص . 


وقوله: لإولا يَجَدْ له من دون الله وليًا ولا نصيراً»: لإزالة بعض ما لعلّه يتوهم 
أن من استحقٌ المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافمٌ يدفم عنه ما 
استحقّه فأخبر تعالى بانتفاء ذلك» فليس له ولي يحصّل له المطلوبَ ولا نصيرٌ 
يدفع عنه المرهوبٌ؛ إلا ريه ومليكه. 


9ه #«#ومن ن يعمل من الصالحاتٍ4: كل في ذلك سائر الأعمال القلبيّة 
والبدنيّة» ودخل أيضاً كل عامل؛ من إنس أو جِنٌ» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى. 
ولهذا قال: ##من ذكر أو أنثى وهو موْمنٌ»: وهذا شرط لجميع الأعمال»؛ لا تكون 
صالحة ولا تُقبل ولا بيترتب علليها القواتٌ ولا يندفع بها العقابٌ إلا بالإيمان؛ 


)١(‏ في (ب): «لأي سوء كان». (؟) في (ب): «بعض الأحيان؟. 


سورة النساء (68؟١١1‏ -55؟١)‏ رض 
م يت ا م تت 


فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قُطع أصلّهاء وكبناء بني على موج الماء؛ 
فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يُبْنَى عليه كل شيء» وهذا القيد ينبغي 
الغطن_لددفي كل ,مل مطلو "4 افانه مقيّدٌ به. #فأولئك»؛ أي: الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح» » «يدخُلون الجنةً» : المشتملة على ما تشتهى الأنفس وتلدٌ 
الأعين» ولا يُظلمون نقيرً» ؛ أ لا قليلاً ولا كثيراً مما عملوه من الخيرء بل 
يجدوئّه كاملاً موكْراً مضاعفاً أضعافاً كثيرة. 


ا رول يرس وو رمهوسسمه 2-5 02 


مَنْ أَحْسَنُ دِينًا هِمََ قَمَنْ أُسْلَم وَجَهُمٌ لَه هو محسين وأتبع ملة مر 
لَه إراهِيمَ للا 49 . 


47# أي: لا أحد أحسنُ من دين مَن جمع بين الإخلاص المميرة وهو 
إسلام الوجه للّه الدال على استسلام القلب» وتوجهه وإنابته وإخلاصه وتوجّه الوجه 
وسائر الأعضاء للّه. #وهو»: مع هذا الإخلاص والاستسلام #محسنٌ#؛ أي : 
5 لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقاً لخواصٌ خلقه 

وأتباعهم. «واتّبع هَل إبراهيم# ؛ أي : ديئه وشرعه «حنيفاً»؛ أي: مائلاً عن 
الشرك إلى التوحيد وعن التوجّه للخلق إلى الإقبال على الخالق» #وانَّخْذَ الله 
إبراهيم خليلاً» : والحُلَّهُ أعلى أنواع المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام؛ وأما المحبّة من اللّه؛ فهي لعموم المؤمنين» وَإِنّما 
انَخذ الله إبراهيم خليلاً؛ لأنّه وفّى بما أمر به» وقام بما ابتّلِيَ به فتجعلة الله ماما 
للناس» وَانّحْذه خليلاً» ونوّه بذكره في العالمين . 


وَمَر 


008 وهذه الآية 0 فيها بِيانُ إحاطة اللّه 6 بجميع الأشياء» فأخبر 

نه له #ما في السموات وما في الأرض»؛ أي : الجميع ملكه وعبيدٌه؛ ؟ فهم 
المملوكوة وهو المالك المتفرّد بتذبيرهم» وقد أحاط علمة بجمع اليعاويات 
وبصرة بجميع المبصّرات رتس بحم المشرعات ونفذث مشيئته وقدرثه بجميع 
ا ووَسِعَتٌ رحمئّة أهل الأرض والسماوات» وقهر بعره زة وقهرِهٍ كل 
مخلوق. ودانت له جميعٌ الأشياء. 


)١(‏ في (ب): «أطلق». 


لمء دعر مك . ممست فى ميو وه .2 > سعسشا بره ٠‏ مع سس : 
طوَسََفْيُونكَ فى الِنْسَهِ هَل الَهُ يُفْتِيحكُمْ يهن وَمَا بِثْلَ عَلِنِحكُمْ في الكتبٍ فى يتَدَى 
0-0 - عر )8 آذآ ا 2 00070 و 5022 
سه الى 1 يا كن لين شرن أن تتَكحوهن لمعن مت لول أن وأنتف 


- 


ُ 
9. 


و 7م مج 


تَفوْمُوأ ريت ِالْقِسَ وما تَفْعَلُوا من حَيرِ فإ أله كن بد- عَلِيكا 409 . 


27 الاستفتاء ء طلبٌ السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعيٌ في ذلك 
المسؤول عنه فأخبر عن المؤمتين نهم يستفتون الرسول في حكم النساء 
المتعلّق بهم فتولى الله هذه الفتوى بنفسهء فقال: #قل اللّه يُفتيكم فيهنٌ» ؛ 
فاعملوا علي عا أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهن وترك ظلمهنٌ 
عموماً وخصوصاًء وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرأ ونهياً في حقٌ النساء. 
الزوجات وغيرهنٌ الصغار والكبار» ثم خصٌ بعد التعميم الوصية بالضعاف من 
اليتامى والولدان اهتماماً بهم وزجراً عن التفريط في حقوقهم. فقال: ##وما يُتلى 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء#؛ ىق ويُفتيكم أيضأً بما يتلى عليكم في 
الكتاب في شأن اليتامى من النساءء «اللآتي لا تؤت تونهنٌ ما كُيبَ لهنَ» : وهذا إخبار 
عن الحالة المرجوةة الواقعة في ذلك الوقت؛ فَإِنَّ اليتيمة إذا كانت تحت ولاية 
الرجل؛ بَحْسَها حقّهاء وظلمها إِمّا بأكل مالها الذي لهاء أو بعضهء أو مَنْعِها من 
التزوّج؟ لينتفع بمالها خوفاً من استخراجه من يده إن زوّجهاء أو يأخذّ من صهرها 
الذي تتروج به بعرم أو غيره» ااانا أو يرغب فيهاا ومن ذات 
جمال ومال ولا يُقْسِطْ في مهرهاء بل يعطيها دون ما تستحق نُ؛ فكل هذا ظلمٌ يدخل 
تحت هذا النصّ» ولهذا قال: وترغبون أن 00 أي: ترغبون عن 
نكاحهنّ أو في نكاحهنٌّ كما ذكرنا تمثيله . 

#والمستضعفينٌ من الولدان»؛ أي: ويُفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار 
أن تُعطوهم حقّهم من الميراث وغيروء وأن لا : تستولوا على أموالهم على وجه 
الظلم والاستبداد»ء #وأن تقوموا لليتامى بالقسط»؛ أي: بالعدل التامْ وهذا يشمّل 
القيامً عليهم بإلزامهم أمرّ الله وما أوجبه على عبادِهء فيكونٌ الأولياءً مكلفين بذلك 
يلزمونهم بما أوجبه الله ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيويّة بتنمية أموالهم 
وطلب الأحظ لهم فيها وأن لا يقربوها إلا بالتي كن احسة. وكذلك له تشايون 
فيهم صديقاً ولا عبرداتي ارو وغيره على وجه الهضم لحقوقهم. وهذا من رحمته 
تعالى بعبادو؛ اليا لي ل له 
لضعفهِ وفقد أبيه . 


سورة النساء )1١74(‏ يلض 


ثم حت على الإحسان عموماء فقال: وما تفعلوا من خير»: لليتامى 
ولغيرهم» سواء كان الخير متعدياً أو لازماء #فإنّ الله كان به عليماً»؛ أ "قد 
أحاط علمّهُ بعمل العاملين للخيرء كله كت 1 حميها ود فيجازي كلا بحسب 


عمله. 
َل أ ور ا ل م 0 
وَالضّ 2 2 وك الأكر الث نون موا و تَنَقُوأْ ورت يما تََمَلُوتَ 


89 أي: إذا خافت المرأة نشورٌ زوجها؛ أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها 
وإعراضه عنها؛ فالأحسن في هذه الحالة أن يُصلحا بينهما صلحاً؛ بأن تسمح المرأة 
عن بعض حقوقها اللآزمة لزوجها على وجهٍ تبقى مع زوجها إمَا أن ترضى بأقلّ من 
الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القَسْم؛ بأن تُسْقِط حقّها منه أو 
تَهَبَ يومّها وليلتها لزوجها أو لضرّتها؛ فإذا انَفقا على هذه الحالة؛ فلا جناح ولا 
بان مهما نيه لا عليها ولا على الزوج» فيجوز حيئئدٍ لزوجها البقاء معها على 
هذه الحال» وهي خير من الفرقة» ولهذا قال: «والصّلْحُ خيرٌ». 

ويؤخذٌ من عموم لهذا اللفظ والمعنى أن الصّلح بين من بيئهما حقٌّ أو منازعة في 
جميع الأشياء أنه خيرٌ من استقصاء ء كلّ منهما على كل حقّه لما فيها من الإصلاح 
وبقاء الألفة والانّصاف بصفة السماح» وهو جائرٌ في جميعٍ الأشياء؛ إلا إذا أحلّ 
حراماً أو حرّم خلالاً؛ فإنه لا يكون صلحاء وَإِنّما يكون جوراء واعلم أنّ كل حكم 
من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موائعه؛ فمن ذلك هذا 
الحكم الكبير الذي هو الصلح, فذكر تعالى المقتضي لذلك واكة على أله كر 
والخير كل عاقل يطلّبه ويرغبٌ فيه؛ فإنْ كان مع ذلك قد أمر الله به وحتٌّ عليه؛ 
ازداد المؤمن : طلباً له ورغبة فيه» وذكر المانع بقوله: #وأحضرّت الأنة نفس الشح»؛ 
أي: جُبلت النفوس على الشحٌ» وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» 
والخرص على التق الذى اله فالتفوسن مجبولة على ذلك طبعاً؛ أي : فينبغي لكم 
أن تحرصوا على قلع هذا الخُلّق الدنيء من نفوسكم.ء وتستبدلوا به ضدَّهء وهو 
السماحة» وهو بذل الحقٌ الذي عليكء» والاقتناعٌ ببعض الحقٌّ الذي لك؛ فمتى 
وُفْق الإنسان لهذا الخلق الحسن؛ سهل حينئذٍ عليه الصلحٌ بينه وبين خصمه 
ومعامله» وتسهّلت الطريق للوصول إلى المطلوب؛ بخلاف من لم يجتهد في إزالة 


الشّحّ من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إِلَّا جميع ما لَهُ 
ولا يرضى أن يؤدّي ما عليه؛ فإن كان خصمُّهُ مثلهء اشتدٌ الأمر. 

ثم قال: #وإن تحسنوا وتتّقوا#؛ أي: تحسنوا في غتادة العالق؟ أن يعد الحيد 
رئّه كأنه يراه؛ فإن لم يكن يراه؛ فإنّه يراه» ريدو إلى الجخلرين بجع طرق 
الإحسان من نفع بمال اربعم اوعدا أو غير ذُلك» وتنّّقوا الله بفعل جميع 
المأمورات وترك جميع المحظورات”"'؛ أو تحسنوا بفعل المأمور وتتّقوا 00 
المحظور؛ #فإنَّ 3 كان يما تعملون خبيراً»: قد أحاط به علماً وخبراً بظاهره 
0 الجراء: ش 

«ون مَنْعَِيعوا أن تَمَدِلوا ين يد السك َل 0 كا تار ص لْمَبَلٍ 
َتَدَرُوهَا لعلف مَإن ممما وَتَتَّعُوَأْ ورك اللَّهَ كن عَفُورًا تَحِيمَا 9) 

479 يخبر تعالى ل وليس في قدرتهم العدل التامّ بين. 
النساء.ء وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبّة على السواءء, والداعي على السواء؛ 
والميل في القلب إليهنّ على السواءء 0 ثم العمل بمقتضى ذُلك» وهذا مععدر غين 
ممكن ؛ للك عنا الله هنا لا وستطاع'"' ونهى عمااقو مماكن,بقوك: #فلا تميلوا 
كل الميل فتذروها كالمعلّقة4؛ أي : لا تميلوا ميلا كثيراً بحيث لا تؤدُون حقوقّهن 
الواجبة» بل افعلوا ما كر باستطاء كم امن العلل فالنفقة والكسوة ة والقَسْم ونحوها 
عليكم أن تعدلوا بينهنّ فيها؛ بخلاف الحبٌ والوطء ونحو ذلك؛ فإنّ الزوجة إذا 
ترك زوجها ما يجب لها؛ صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعدٌ 
للتزوج» ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. #وإن تَضْلِحوا» ما بينكم وبين زوجاتكم 
بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتساباً وقياماً بح الزوجة» وتصلحوا 
أيضاً فيما بينكم وبين الناس» وتصلحوا أيضاً بين الناس فيما تنازعوا فيهء وهذا 
يستلزم الحبّ على كل طريق يوصل إلى الصّلح مطلقاً كما تقدم. #وتتّقوا»: اللّه 
بفعل المأمور وترك المحظور والصّبر على المقدورء فإنَّ الله كان غفوراً رحيماً» : 
يَغْفِرُ ما صَدَّرَ منكم من الذُنوب والتقصير في الحقٌ الواجب؛ ويرحمكم كما 5 
على أزواجكم ورحمتموهنّ . 


00000 


«وَإن يِتْمَرَهَا يُفْن أكَهُ كلا ين سَعَيِه وَكانَ أَمَهُ واسِعًا حَكيما 42 . 


)١(‏ في (ب): «المحظور». (؟) كذافي (ب)» وفي (أ): «لا يستطيع؟. 
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0 هذه الحالة الثالثةٌ بين الزوجين إذا 7 الانّفاق؟ فإنه لا بأس بالفراق» 
ل: #وإن يتفرّقا4؛ أي: بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك» يِعْنٍ الله 

57 من الزوجين من سَعْتِهِ؛ أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل» فيغني 
الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضلهء وإن انقطع نصيبها من 0 فإن 
رزقها على المتكفّل بأرزاق جميع الخَلْقء القادم بمصالحهمء ولعلّ اللّه يررقها 
زوجاً براض #وكان ل أ كثير الفضل واسع 00 وصلت 
وعم واجدانه إلى حبك مل إك عله ولك ع الك « باك أي : : يعطي 
سح يميم لكين فإذا اقتضث حكميهُ منع بعض عباِهٍ من إحسانه بسبب من 
العنك لا يمحن عه الأحسبان؟ ريه غدل وحكية, 

لوه ما فى السَمْوْتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَلقَدَ وَمَيْنَا لذن روا الكتب ين منت 
ِيَأ أ نا لَه إن مَكْموا ود لَه ما يى لسوت وَمَا ى لاض 064 لله يي حِيدًا 
1 1 

1519 - 4117 يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع المتتام زدبيره 
بجميع أنواع التّدبير وتصرّفه بأنواع التصريف قدراً وشرعاً؛ فتصرّفه الشرعي أن 
وصّى الأوّلين والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة عد بالتكرى المتضحلة امه 
والنّمي وتشريع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه الوصبّة يّة بالثواب والمعاقبة لمن 
أهملها وضيّعها بأليم العذاب» ولهذا قال: #وإن تَكْثْروا4 : بأن تتركوا تقوى الله 

وتشركوا بالله ما لم ينزّل به عليكم سلطاناً؛ فإنكم لا تضرُون بذلك إلا أنفسكمء 
ولا تضرُون الله شيئاًء ولا تنقصو تنقصون ملكهء وله عبيدٌ خير منكم وأعظم وأكثرء 
مطيعون له خاضعون لأمره» ولهذا رنب على ذلك قوله: #وإن تَكْمُروا فإنَّ للّه ما 
في السموات وما في الأرض وكان اللّه غنيًا حميداً»: له الجود الكامل والإحسان 
الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا يَنقُصّها الإنفاق ولا يَخيضها نفقةٌ» سحاء 
الليل والنهارء لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم. فسأل كل 
واحد منهم ما بلغت أمانيه» ما نَقَصَ من ملكه شيئاًء ذلك بأنه جوادٌ واجدٌ ماجدٌء 
عطاؤه م وعذابه كلام إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقولَ له كن فيكون» ومن 
تمام غِناه أنّه كامل الأوصاف؛ إذ لو كان فيه نقصٌ بوجه من الوجوه؛ لكان فيه نوعٌ 
افتقار إلى ذلك الكمال» بل له كل عنفة كمال ومن تلك الصفة كمالها. 

ومن تمام غناه أنه لم ينّخذ صاحبةٌ ولا ولداً ولا شريكاً في ملكه ولا ظهيراً ولا 





معاوناً له على شيء من تدابير ملكهء ومن كمال غناه افتقار العالم العلويّ والسفليٌ 
في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه وسؤالهم إيّاه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة؛ 
فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة» وأغناهم وأقناهم ومن عليهم بلطفه وهداهم. 

وأما الحميدٌ؛ فهو من أسماء اللّه تعالى الجليلة» الدال على أنه هو المستحقٌ 
لكل حمدٍ ومحبةٍ وثناء وإكرام» وذلك لما انّصف به من صفات الحمد التي هي 
صفة الجمال والجلال» ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال؛ فهو المحمود 
على كل حال. 

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين: الغنيّ الحميد؛ فإنه غنيٌ محمودٌ؛ 
فله كمال من غناه وكمال من حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر؛ ثم كوّر 
إحاطة ملكه لما في السماوات و[ما في] الأرضء وأنّه على كل شيء وكيل؛ أ 
عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة؛ فإنَّ ذلك من تمام الوكالة؛ فإِن الوكالة 
تستلزم العلم بما هو وكيلٌ عليه» والقَوّة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» وكون ذلك 
التدبير على وجه الحكمة والمصلحة؛ فما نقص من ذلك؛ فهو لنقص الوكيل» 
والله تعالى منزّه عن كلّ نقص . 


ا نَِْكْمْ أَيبَا آلنّاضُ وَيأْتِ عابر وك يد َدِرَا © من كن 


ريد كاب لديا فَحِندَ أ واب > لديا ا وك قد يما 


0. 


ٌ 


كينا كيدا © *. 


419 أي: هو الغنيٌ الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم. 
«إن يشأ يُذْمِنْكم أيُها الناس ويأت بآخرين»: غيركم هم أطوع لله منكم وخيرٌ 
منكم . وفي هذا تهديدٌ للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم عن ربُهم؛ فإنَّ 
ا ولكئه يُمْهِلُ ويملي ولا يُهْمِلُ. 

41١١:«‏ ثم خبر أنَّ مَن كانت هِمْنّه وإرادثه دنيّة غير متجاوزة رايد الذنياء 
وليس له 0 فإنه قد قَصَرّ سعيه ونظره» ومع ذْلك؛ فلا يحصل له 
من ثواب الدنيا سوى ما كتب اللّه له منها؛ فإنه تعالى هو المالك لكل شيء» الذي 
عنده ثواب الدنيا والآخرة» فَلْيُطلَبا منه ويُستعان به عليهما؛ ؟ فإنّه لا يُنال ما عنده إلا 
بطاعته» ولا تدرك الأمور الدينيّة والدنيويّة إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على 
الدوام» وله الحكمة تعالى في كوافيق من نوكه وخذلان من بكر وفي عطائه 
ومتعة» وليذا ثال: #وكان الله سميعا بضيراً»ة. 


سورة النساء (ه1) احا 





هوهو - 


جا أي ا ذا د فط شمن ب و ع 
هيك يا آذ كنا 6 أل يي 3 تيا الشركة أن 
يَّدَ أن با : ا رن حيرا 49> . 


4٠١09‏ يأمر تعالى عبادّه المؤمنين أن يكونوا طقوّامين بالقسط شهداء لله»#, 
والقوام ع مبالغة؛ أي : كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسطٍ الذي هو العدل 
في حقوق الله وحقوق عباده؛ فالقسْ في حقوق الله أن لا يُستعان بنعمه على 
معصيته» بل صرف دي ما عه والقٍِسط في حقوق الآدميين أن تُؤدْيّ جميع 
الحقوق التي'' " علبلك كنا تطلت حتفو قلق فتؤدّي النفقات الواجبة والديون وتعامل 
الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك. 


ومن أعظم أنواع القِسْط القِسْط في المقالات والقائلين؛ فلا يحكم لأحدٍ القولين 
أو أحد المتنازِعَين لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل يُجعل وجهته العدل بينهماء ومن 
القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان» حتى على الأحباب» بل على 
النفس» ولهذا قال: #شهداء للةبولو بعلي اتنسكم أو الوالدين والأفرميق + | إن يكن 
غنيًا أو فقيراً فالله أولى بهما»؛ أي فلا تراعوا الغنيّ لغناه ولا الفقير بزعمكم 
رحمة لهف 0 بالحقّ على من كان. والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل 
على دين القائم به وورعه رمقاي في الاسادم» فيتعيئن على مّنِ نصح نفسه وأراد 
00 أن يهم له غاية الاهتمام وأن يَجْعَلْهُ نصبٌ عينيه ومحلٌ إرادته, وأن دين 
نفسِهٍ كلّ مانع وعائق يَعوقه عن إرادة القسط أو العمل به وأعظم .عائق 7 
باع الهوى: ولهذا نبّه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: فلا تتبعوا الهوى 
تعدِلوا»؛ أي: فلا تتّبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحقٌ؛ فإنكم إن 0 
عدلئم عن الصواب ولم توققوا للعدل؟ فإِن الهوى إمّا أن يُعْمِيَ بصيرة صاحبه حتى 
يرى الحقٌّ باطلاً والباطلَ حقّاء وإما أن يعرفٌ الحقٌّ ويتركه لأجل هواه؛ فمن سلم 
من هوى نفسه؛ وفق للحق ومْدِيّ إلى الصراط المستقيم . 
ولما ب بين أن راجيا 0 بالقسط ؛ يعن ما يضادٌ ذُلك» 0 اللسبان عن 


)١(‏ كذا في (]) بخط مغاير. وفي (ب): «الذي». 
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من بعض الوجوه» ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويل الشاهد 
على أمر آخر؛ فإِنَّ هذا من اللي ؛ لأنّه الانحراف عن الحقّ. #أو تعرضوا»؛ أي: 

تتركوا الْقِسْط المُنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يَحِبُ 
عليه القيام به. 

«إفإنَ الله كان بما تعملون خبيرً»؛ أي: محيط بما فعلتم» يعلم أعمالكم خفيّها 
وجليّهاء وفي هذا تهديدٌ شديدٌ للذي يلوي أو يعرضء ومن باب أولى وأحرى 
الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزُور؛ لأنه أعظم جرماً؛ لأن الأوّلَيْن تركا الحقٌّء 
وهذا ترك الحقٌّ» وقام بالباطل . 


يام دن ءَامَنوَاأ ءأم امأ َه 4 ورسولوء وَالْكتبٍِ لَنِى تَدَّلَّ عل و رَسُولو لو والحكتّب الى أ 
من مَل ومن يكم َه مهكد وكئبوء وَرُسْلِو وَالْبْرُو الآ مَنَدَ صَلَّ صَكَلاً 4 6 


4١9‏ اعلم أن الأمر إِمَا أن يوجّه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف 
بشيء منه؛ فهذا يكون أمراً له في الدُخول فيه» وذلك كأمر من ليس بعؤمن 
بالإيمان؛ كقوله تعالى: «إيا أيّها الذين أوتوا الكتابّ آمنوا بما نَزّلْنا مصدّقاً لما 
معكم.. .4 الآية» وإمًا أن يوجّه إلى من دخل في الشيء؛ فهذا يكون أمره 
الضكح ما وجد منه ويحصضل ما لم بوخد. ركد تحرو الله ب هد الك من أدر 
المؤمنين بالإيمان؛ فإِنّ ذلك يقتضي أمرهم بما يصخخح إيمانهم من الإخلااص 
والصدق وتجئب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات» ويقتضي أيضاً اريم 
لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله؛ فإنّه كلّما وصل ! ليه نص وفهم 
معناه واعتقده؛ فإِنَّ ذلك من الإيمان المأمور به» وكذّلك سائر الأعمال الظاهرة 
والباطنة» كلها من الإيمان؛ كُمَا دلت على ذلك النصوص الكثيرة ة وأجمع عليه 
سلف الأمةء ثم الاستمرار على ذلك والنّبات عليه إلى الممات؛ كما قال تعالى : 
««يا أيّها الذين آمنوا انّقوا الله حقّ ثُقاته ولا تموتنٌ إل اوأنثم مسلمونّ4» وأمر هنا 
بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدّمة؛ فهذا كله من الإيمان الواجب الذي 
لا يكون العبد مؤمنا إلا به. إجمالاً فيما لم يصل إليه تفصيله وتفصيلاً فيما عُلِمْ 
من ذلك بالتفصيل؛ فمن آمن هذا الإيمان المأمور به؛ فقد اهتدى وأنجح . 

ومن كفر #باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً»: 
وأيٌّ ضلال : طريق الهدى المسم وسَلَكَ الطريق الموصلة 
له إلى العذاب الأليم؟! واعلم أن الكفر بشيء من اهذه الأمون المذكورة كالكن 


سورة النساء (/ا١  )١7"8‏ فسن 


بجميعها؛ لتلازّمِها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض. 

ا اك 0 د كوأ شّّ امَنْوا د كتروا شد أزْاموا كنا ل يك لله 

4١079‏ أي: 0 الكفر بعد الإيمان؛ فاهتدى ثم ضلَّء وأبصر ثم 
عمي» وآمن ثم كفرء واستمرٌ على كفره وازداد منه؛ فإنه بعيد من التوفيق والهداية 
لأقوم الطريق» وبعيدٌ من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها؛ فإنَّ 
كفره يكون عقوبةً وطبعاً لا يزول؛ كما قال تعالى: ##فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبّهم»» «ونقلب أَفْيِدَتّهُم وأبصارّهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرة©. 

ودلّت الآية أنْهم إن لم يزدادوا كفراً بل رجعوا إلى الإيمان» وتركوا ما هم عليه 

من الكفران؟ فإن الله يغفر لهم» ولو كرت كيم الردّة» وإذا كان هذا الحكم في 
الكفر؛ فغيرُهُ من المعاصي التي [دونه]"2 من باب أولى؛ أنَّ العبد لو تكررت منه 
ثم عاد إلى التوبة؟ عاد الله له بالمغفرة. 
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- 2200 ِِ 55 2 7 اسم م 6 
«بّر الْمَفِقِينَ بأنَّ كم عَدَبا أليما 29©) ألدذِنَ يَتَحِذُونَ الكفرت وليه من دُون الْمُؤْمِنِينَ 


بون بت عِنْدَهمْ لعز 7 لْعزّدَ يه جِيعا 9 * . 


م »4 البشارة تستعمل في الخيرء وتستعمل في الشر بقيدٍِ؛ كما في هذه 
الآية. يقول تعالى: #بشّر المنافقين*؛ أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر 
بأقبح بشارة وأسوئهاء وهو العذاب الأليم» وَذْلِك بسبب محبّتهم الكفار 
وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين؛ فأيُ شيء حملهم على ذلك؟! 
أيبتغون عقي العِرّة ؟! وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظنُّهم بالل 
وضَعْف يقيئُهم بنصر الله لعباده المؤمنين.ٍ ولحظوا بعض الأسباب الني عند 
الكافرين» وقصر 1 ذلك فانّخذوا الكافرين أولياء يتعزّزون بهم 
ويستنصرود» والحال أن العرَّة لله جميعاً؛ فإِنَّ نواصي العباد بِيذِهو ومشيئته نافذةٌ 
فيهم» وقد تكفّل بنصر ديئيْه وعباده المؤمنين» ولو تخلّل ذلك بعض الامتحان 
لعباده المؤمئين وإدالة العدو عليهم إدالةَ غير مستمرة؛ فإن العاقبة والاستقرار 
للمؤمنين . 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي (أ): ادونها». 


وفي هذه الآية الترهيت العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين» وأنّ 
ذلك ' من صفات ه«المتافكين؛ وَأن الإيمان يقتضي محبّة المؤمنين وموالاتهم وبئغض 


وك 07 مده ره ف الْكِكَبِ أ ذم يت كفم ييا وَمُسَكْبوَ يبا اكلا لَتعدُوأ 
مع تعر حي يوا فى عدبي عر |؟ 1 يم د د أله جلي الْمفِقِينَ وَالْكفرىٌ في جَهَمَ 
ا ا ل 0 
لكين كيت 6لا أو 5 له يَنّ الْعْوْمِنن كمه يم ينئُع يوم 
لْيمَدٍ ون يجْمَلَ أنَهُ كرت عَلَ الْؤْمِنينَ مبيلا 9) *. 
+.ع١‏ » أي: وقد بيّن اللّه لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور 
مجالس الكفر والمعاصي» أن إذا سمعتُّم آياتٍ اللّه يُكْفَرُ بها ويستهرّأ بها ؛ أي : 
يُستهان بهاء وذْلك أن الواجب على كل مكلف في آيات اللّه الإيمانُ بها وتعظيمُها 
وإجلالها وتفخيمهاء وهذا المقصود بإنزالهاء وهو الذي سَلَّقَ الله الخَلْق لأجله؛ 
فضدٌ الإيمان الكفر بهاء شد تعظيمها الاستهزاء بها واحتفارها ويدخل في ذلك 
مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر م وكذلك المبتدعون على 
اختلاف أنواعهم ؛ فإن احتجاججهم على باطلهم يتضمّن الاستهانة بآيات اللّه؛؟ لأنها 
لا تدل إِلَّا على الحقٌ ولا تستلزمُ له صدقاً: بل.وكذلك يذخل فيه حضور اين 
المعاصي والفسوق التي يستهان 7 اللّه ونواهيه» وتقتحم حدوده التي حدّها 
لعباده . ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم لأحتى يخوضوا في حدي غيره#؛ 
أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء 0 ٠‏ «إنكم إذآ»؛ أي: إن قعدثم معهم في 
الحال المذكور «مثلهم؟ : لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم » والراضي بالمعصية 
كالفاعل لهاء والحاصل أنَّ مَن حَضّرٌ مجلساً يُعصى الله به؟ فإنه يتعيّن عليه الإنكار 
عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. 
#إنَّ اللّه جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً» ؛ كما اجتمعوا على الكفر 
والموالاة» ولا ينفع المنافقيه(1) مجرّد كويهم في الظاهر مع المؤمنين ؛ كما قال 


)١(‏ في (ب): «الكافرين». وأثبت الشيخ على هامش ( أ) كلمة: «المنافقين» بعد أنْ شطب كلمة 
«الكافرين؟ . 


سورة النساء )١47- 14١(‏ رفضا 


تعالى: #يوم يقولٌ المنافقون والمنافقاثٌ للُّذين آمنوا انظّرونا نقْتَبِسْ من 
نوركم. . .* إلى آخر الآيات. 

41419 ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين» فقال: 
#الذين يترئتصون بكم»؛ أي : ينتظرون الحالة التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها 
من خير أو شر قد أعدُوا لكل حالةٍ جواباً بحسب نفاقهم ؛ «فإن كان لكم فتخ من 
الله قالوا ألم نكن معَكُم؛ فيظهرون أنَّهم مع المؤمنين ظاهراً وباطناء للتلموافق 
القَذْح والطْعْنٍ عليهم ولد له والفيء وليتتصّرُوا بهم. #وإن كان 
للكافرين نصيبٌ4: ولم يقل: فتحٌ؛ لأنه لا يحصل لهم فتحٌ يكون مبدأ لنصرتهم 
المستيرة: بل غايةُ ما يكون أن يكون لهم نصيبٌ غير مستقرٌ حكمة من اللّه؛ فإذا 
كان ذُلك؛ #قالوا ألم نستحوذ ذ عليكم4؛ أي: نستولي عليكم #ونمئغكم من 
المؤمنين 4 ؛ أي : يتصئّعون عندهم بكفٌ أيديهم عنهم مع القدرة. ومنعهم من 
المؤمنين بجميع وجؤه ا وتزهيدهم في القتال ومظاهرة الأعداء 
عليهم وغير ذلك مما هو معروفٌ منهم. لأفاللة يحكمْ بينكم يوم القيامة: فيجازي 
المؤمنين ظاهراً وباطناً بالجنة» ويعدّب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات. 

#ولّن يَجْعَلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؛ أي: تسلّطاً واستيلا عليهم 
بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم ولا مَن 
خالفهمء ولا يزال الله يحدِثٌ من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسليط الكافرين ما 
هو :مشهواذ بالغيان 4 حتى أن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد 
بقوا محترمين» لا يتعرّضون لأديانهم ولا يكونون مستصعّرين عندهمء بل لهم العز . 
التام. من الله قلله20 الحمد أولاً وآخراً وظاهرا وباطناً . 


. #إِنَّ الْمْتَفِقِينَ محتيعُونَ اله وهو حَرِعُهُم وَإِدَا قَامَُّا إل َلصَّكَدْة قَامُوا ‏ كال رَكدُونَ 
الئاس ول .يذكوت لَه ه إل كيلا 7) مُدْبديينَ بين ِكَ ]5 إل كؤْلة دلآ إل كول دس 
مصلل لَه كن يَدَ م ميلا 9© 4 . 

89 4 يك شانوا عن الشاتفين بها كارا ملتدمن فب العتفات وشنائع 


)١(‏ في (ب): (فله؛. 


ام سورة النساء )2 


السمات» وأن طريقَتَهِم مخادعة الله تعالى؛ أي: بما أظهروه من الإيمان» وأبطنوه 
من الكفران؛ ظنُوا أنه روح عل الله ولا يعلمه ولا يبديه لعباده» والحال أن اللّه 
دعي فمجرّد فو هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداعٌ لأنفسهم, وأيٌّ خداع 
أعظمُ ممّن سعى معنا يعود عليه بالهوان وَالذّلُ والحرمان» وبدل بمجرّده على 
نقص عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة وظئّها من العقل 
والمكر؟! فلله ما يصنع الجهل والخذلانُ بصاحبه! ومن عداعه ليم يوم القيامة ما 
ذَكَرَه اللّه في قوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نَقْتَّسُ من 
نورِكّم قيلَ ارجعوا وراءكم فالْتَمِسوا نوراً فضْرِب بيئهم بسور له بابٌ بِاطِئهُ فيه 
الرحمةٌ وظاهرهٌ من قِبَلِهِ العذابُ ينادونهم ألم نكن معكم. . .4 إلى آخر الآيات. 
ومن صفاتهم ألهم 0 قاموا لين 1 اموا اللي هي أكبن الطاعات العملية 
ارقا من قار هنا فلولا أ لوهم فرغ من الرغة إلى الله إلى ما عدم عا 
للإيمان؛ لم يصدر م: منهم الكسل . #إيراؤون الناس *؟ أئ: هذا الذي انطوت عليه 
سرائرُهُم» وهذا مصدر 2 مراءاة الناس» يقصدون رؤيه ة الناس وتعظيمهم» 
واحترامّهم» ولا يُخلصِون لله؛ فلهذا الا يذكرونّ اللّه إلا قليلا"»؛ لامتلاء اع 
0 فإِنَّ ذكر اللّه تعالى وملازمته لا يكون الاعن مويق عطلن: ء قلبه بمحبة 

»*1١:+«‏ #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء»؛ أي: مترددين بين 
فريق المؤمنين وفريق الكافرين» فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا من الكافرين 
ظاهراً وباطناًء أعطوا باطِئّهم للكافرين وظاهِرَهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال 
يُقدّرء ولهذا قال: #ومن يُضْلِل اللّه فلن تجد له سبيلا»؛ أي: لن تجد طريقاً 
لهدايته ولا وسيلة لترك غوايته؛ لأنّه انغلق عنه بابُ الرحمة» وصار بَدَله كل نقمةٍ؛ 
تيده الأرضات المتسرية تدلّ بتنبيهها على أنَّ المؤمنين متّصفون بضدَّها من الصدق 
ظاهراً وباطناً والإخلاصء وأ 0 نهم لا يُجْهَلَ ما عندهم, وتشاطيم في مبلاصهم 
0 وكثْرة يهم له تعالى. ا الله ' ووفقهم للم 
واللّه00) م 


)١(‏ في (ب): «وبالله؛. 


سورة النساء )١45-1١144(‏ نفقا 


يام لذن 3 -- كفت وليه من دون لْموْمِنينٌ َرِدُونَ ا أن عسوا شه 


4١14‏ لما ذكر 0 المنافقين اتّخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين؛ نهى عبادَة المؤمنين أن ينَّصفوا بهذه الحالة القبيحة» وأن يُشابهوا 
المنافقين ؛ فإِنَّ ذلك موجب لأن «إتجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؛ أي : حجة 
واضحةً على عقوبتكم ؛ فابها قد أنور نا ودر ذا ريك وأخبرنا بما فيها من المفاسد؛ 
فسلوكها بعد هذا موجب للعقاب. و[في] هذه الآية دليل على كمال عدل اللّهء وأن 
الله لا يعدن أحداً قبل قيام الحجة عليه. وفيها التحذير من المعاصي؛ فإنَّ فاعِلّها 
يجعل لله عليه سلطاناً مبيئاً. 


2 مر رس ال موس 4«* 2 04 325 مت - 
«إنَّ ألكَفِنَ في الدَرَدٍ الْأَسْكلٍ من ألَارٍ ل 0 
وَصَدَحُوا واعَتصيوا يلل وَلْنْلَسُا ينه لله تأزلهلكت مم البؤييرتْ وَسَوْكَ بُوْتِ أهَه 


6 


َلْمَؤّمِيِين 2 عَظِيمَا 07 ما يقَكلٌ أنه ديسل إن 0 وَكَامدَقُ وَكَآنَ ‏ 
سَاكرًا عَلِيمًا © 4. 

41409 يخبرٌ تعالى عن مآل المنافقين أنّهم في أسفل الدّرَكات من العذاب 
وأشرٌ الحالات من العقاب؛ فهم تحت سائر الكفار؛ الألهم شاركوهم بالكفر بالله 
ومعاداة رسلهء وزادوا عليهم المكرّ والخلييمة ا والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
للمؤمنين على وجه لا ب* شعو برد يحس » ورئبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام 
عليهم واستحقاق ما لا يستحمّونه ؛ فبذلك وتحوة امتيحهرا أشن العذاب». وليس لهم 
منقذ من عذابه ولا ناصرٌ يدفع عنهم بعض عقابه. 

4148 وهذا عام لكل منافق؛ إِلَا مَن مَنّ الله عليهم بالتوبة من السيئات. 
«إوأصلحوا4: له الظواهر والبواطن. واعتصموا به والتجؤوا إليه في جلب منافعهم 
ودفع المضار عنهمء #وأخلصوا دينهم# : الذي هو الإسلامٌ والإيمان والإحسان 
#لله» : فقصدوا وجة الله بأعمالهم 00 وسلموا من الرياء والنفاق؛ 
فمن انّصف بهذه الصفات #فأولئك مع المؤمنين»؛ أي: في الدّنيا والبرزخ ويوم 
القيامة» #وسوف يؤت اللّه المؤمنينّ 1 عظيماً»: لا يعلمٌ كُنْهَهُ إلا اللّهء مما لا 
عينٌ رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأمّل كيف خصٌ الاعتصام 
والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله: #وأصلحوا»؛ لأنّ الاعتصام والإخلاص 


من جملة الإصلاح؛ لشدّة الحاجة إليهماء خصوصاً في هذا المقام الحرج» الذي 
كل من القلوب النفاقٌ» فلا يزيله إِلَا شدة الاعتصام باللّه ودوام اللجأ والافتقار 
إليه في دفعه» وكون الإخلاص منافٍ كل المنافاة للنفاق» فذكرهما ا 56 
الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدَّة الحاجة في هذا المقام إليهما. 


م و مع المؤمنين؟ لم يقل: وسوف يؤتيهم أجراً 

عظيماء مع أن السياق فيهمء بل 3 #وسوف يؤتي الله المؤمنين ع أجراً عظيماً» ؛ 
ل ل اللي ملع نتيا وعم زذل ان لفان فلن عن 
الجوشاضه زاراة أن كرفب ١‏ عليه قواباً أ هقانا توعان ذللن معتركا وبين 
الجنس الداخل فيه؛ رنب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك 
القضية وغيرهاء ولثلآ يُتَوَهُم اختصاصٌ الحكم بالأمر الجزئيٌ؛ فهذا من أسرار 
القرآن البديعة؛ فالتائبٌ من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم . 

41407 : ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسَّعَةِ حلمه ورحمته وإحسانهء فقال: 
وما يفعلٌ الله بعذايكم إن شَكَرْكُم وآنتم»: والحالٌ أنَّ اللّه شاكرٌ عليمٌ» ٠‏ يعطي 
المتحمّلين لأجلِهٍ الأثقال. الدذائبين في الأعمال» جزيل الثواب وواسعَ الإحسان» 
ومن تَرَكَ شيئا لله؛ أعطاه الله خيراً منهء ومع هذا يعلم ظاهِرَكم وباطئكم وأعمالكم 
وما تصدُرٌ عنه من إخلاص وصدق وضد د وهو بويد مم 0 والإنابة 
والرجوع إليه؟ فإذا أنبتُم إليه؛ ا شيءٍ يفعل بعذابكم؛ فإنّه لا يتشمى بعذابكم 
ولا ينتفع بعقابكم» ٠‏ بل العاصي لا يضرٌ إلا نفسه؛ كما أن عمل المطيع لتقيو 
والشكر هو خضوعٌ القلب» واعتراقه بنعمة اللّهى وثناءء اللسان على المشكور» 
وعمل الجوارح بطاعته» وأن لا يستعينَ بنعمه على معاصيه. 


«يه لا يت أمَهُ الْجَيْرَ لشو ين الْمَوَلٍ إِلَا من ظِرّ ون أمَهُ يمِيعًا عَلِيمَا © إن 
نكا ع أو مث أ نذا عن نور هن أ 06 غ1 كيو © > : 


41489 يخبر تعالى أنه لا يحبٌ الجهر بالسوء من القول؛ أي: يبغض ذلك 
ويمقٌتّه. ويعاقبُ عليه» ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن؛ كالشتم 
والقذف والسَّبٌ ونحو ذلك ؛ فإن ذلك كله من المنهيٌّ عنه الذي يبغضه الله يدل 


)00( فنى (ب): "يرتب6. 
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مفهومها أنه يحبٌ الحسن من القول»؛ كالكر والكلام الطيب الليّن: ارترلة: إل 
من ظلم»؛ اق فإنه يجوز له أن يَدْعْوَ على من ظَلَْمَهُ 0 منه ويجهر 
بالسّوء لمن جَهّرَ له به من غير أن يكذِبَ عليه ولا يزيدٌ على مظلمتهِ ولا يتعدّى 
بشتمه غير ظالمهء ومع ذلك؛ فعفْوُهُ وعدم مقابلته أولى؛ كما قال تعالى: #فمن 
عفا وأضْلَّحَ فأجِرُهُ على الله «وكان الله سميعاً عليماً». 

ولما كانت الآية قد قد اشتملت على الكلام, السيئ والحسن والمباح؛ أخبر تعالى أنه 
سميع ) فيسمع أقوالكم؛ فاحذروا أن تتكلّموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم [على 
ذلك]ء وفيه أيضاً ترغيب على القول الحسن. عليمٌ بنيّاتكم ومصدر أقوالكم. 

4١449‏ ثم قال تعالى: «#إن تُبْدوا خيراً أو تُخُفوه4: وهذا يشمل كل خير 
قوليٌ وفعلي ظاهر وباطن من واجب ومستحبء» أو تعفوا عن سوءٍ»؛ أي: عمّن 
ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمّحوا عنه؛ فإنّ الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن عفا للّه؛ عفا اللّه عنه. ومن أحسن؛ أحسن اللّه إليه؛ فلهذا قال: 
لفن اللّه كان عفوًا قديراً» ؛ أي : يعفو عن 'زَلات عباده وذنوبهم العظيمة» فِيسدِلٌ 
عليهم سِبْرّه؛ ثم يعاملهم بعفوه التامّ الصادر عن قدرته. 

وفي هذه الآية إرشادٌ إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته» وأنّ الخلق والأمر 
صادرٌ عنهاء وهي مقتضية له ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الست كما في. هذه 


الآية) لجا ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء. رنّب على ذلك بأن أحالنا على 
معرفة أسمائه» وأنّ 0 الخاص . 


4 


م# إن لذت د ون بألهِ وَرْسَلْهء ويرِيِدُوت أن يقرَقواً ب بَينّ أله وَرسَلوء وتشُولورت نت ومن 
ِسَعَضٍ و وَنَحكْمُ بَعْضٍ وَيرِبدُونَ أن كا ب كك سبلا 09 © أنلهك مم الكزفة ئَ 
َأَعمَدنا لِلْكَفِنَ عَذَابًا مهيا ) كَالَدِنَ امَو بأمّد وَرُسْلوء وَلرْ يُعَرَهًا بَيْنَ أَسَرٍ 
ُؤلهِكَ سَوْك يُوْتِِهمَ جورم كن 5 0 تَحِبِمَا © 4. 

2 هنا قِسْمان قد وَضّحا لكل أحد: مؤمن باللّه وبرسله كلّهم وكتبه. 


وكافرٌ بذلك كله . وبقي قسم الثٌ: وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون 
بعض » وأنَّ هذا سبيل ينجيه من عذاب الله إن هذا إلا مجرّد أماني؛ فإِنَّ هؤلاء 


م 


جد منهم 


() 2في (ب): «يتشكى؟. 
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يريدون التفريق بين الله وبين رسله؛ إن فق كول الله حقيقة ؛ تولّى جميع رسله؛ 
لأن ذلك من تمام وله ومن عادى أحداً من رسله؛ فقد عادى اللّه وغادي ميخ 
رسله؛ كما قال تعالى: #مَن كان عَدًُا للّه.. .» الآيات» وكذلك من كفر 
برسول؛ فقد كفر بجميع الرسل» بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 

٠١١‏ - 4107 ولهذا قال: «#أولئك هم الكافرون حقًا»» وذلك لئلا يُتَوهُم أن 
مرتَبتّهم متوسطة بين الإيمان والكفر. ووجه كونهم كافرين حنّى بما زَعَموا الإيمان 
به ؟ أن كل دليل دلّهِم على الإيمان بمن آمنوا به موجودٌ هو أو مثله أو ما فوقه لني 
الذي كفروا به وكل شبهةٍ يزَعُمون أنهم يقدحون بها ذ في النبيّ الذي كفروا به 
موجودٌ مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به» فلم يبق بعد ذلك إلا التشهّي والهوى 
ومجرّد الدُعوى التي يمكن كل أحدٍ أنْ يقابلّها بمثلها. ولما ذكر أن هؤلاء هم 
الكافرون حَقًا؛ ذكر عقاباً شاملاً لهم ولكل كافرء فقال: ظوأْعْتَدْنا للكافرين عذاباً 
مُهيناً#؛ كما تكبّروا عن الإيمان باللّه؛ أهاتهم بالعذاب الأليم المُخزي . «والذين 
آمنوا باللّه ورسله»: وهذا يتضمّن الإيمان بكل ما أخبر اللّه به عن نفسه وبكلٌ ما 
جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام. ولم يفرّقوا بين أحدٍ من رسله» بل آمنوا 
بهم كلّهم؛ فهذا الإيمان الحقيقيٌ واليقين المبنيُ على البرهان. 

«أولئك سوف يؤتيهم أجورّهم؟ : ع جزاءً إيمانهم وما تركب عليه من عهل 
صالح وقول حسن ولق جميل؛ كل على حَسّبٍ حاله» ولعلّ هذا هو السرٌ في 
إضافة الأجور إليهم. #وكان الله شقورا وحيما»: يفف السئنات:: ويتقبل 
الحسئنات . 


ع 04 


«ينتك آمل الكت أن يل كوم كبا يَنَّ المآ هَقَدَ سألوأ وم أكْيرَ ون 5ل 
َعَاْوَا أ أله جَبْرَء كََحَدَنْمُمُ ألصَلمِتَةٌ بظْليهمّ كر أعَدُوا الْعِجْلَ بِنْ بَنْدِ ما جََتَهُمٌ 
0 َعَقونا عن دَلِكَ وَدَاتَيْنَا وم سُلْطنًا مبِينا ([©) وَرَفَعنَا هوْقهُمْ 7 بميكقهع وَقُلْنَا لخ 
ا ا م0 :3 6 ل تان تونق + ا ا 
5 يِكمَهُرْ وَكْفْرِم يتات مه وكللوم الأبية بعر حي لي ًا نَم بل عَم مه عليه 
00 ا َه 
تا لييح عِيسى أن مريمَ رَسُولَ اه وما هوه وما صَلْبوه ولوكن 3 مَل لين اختلفوا 
ل كل يِذ ما كم بيه ين علي إلا بي أطي وا كته ينا © بل رَكمَهُ آمَدُ اله 
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٠ 2 5 2 0‏ 2 2000-7 > امس ءٍِءً ووم عر علط غرعيق 20001 لم0 
وان أله نأ عكيا © وَإِن مِنْ أَمْلٍ الككب إِلَا ليَؤِْكنَ يو مل موت وَيْوم الْتبامَة يَكونُ 
5 ع ورم صمي اي ل ا 0 4 او --. 

عَلِمَ سهِيدًا © فَظرِ دن الت كلاوا حرّنا عَلِيمَ عيبت يلت لمم وَيِصَدِهِمْ عن مَبيل 


2 5 4 رم و ممه 50006 5 رس مس ع ع كج صرحي ص رمه 
لَه كبر () تأنذهم اربوأ وقد مُهوأ عَنَهُ وَأكهج أَمَوْلٌ لاس بالكل وَأمَتَركا كدري معد 
م صيرا ليبج دهم الرد عهوا واظهم امول الناس بالبلطر غران هنهم 


#مه١‏ _ موا»ك هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد يله على 
وجه العناد والاقتراح وجعْلِهِم هذا السؤال يتوئف عليه تصديقّهم أو تكذيبُهم» وهو 
أنْهم سألوه أن ينزِل عليهم القرآن جملة واحدةٌ كما نزلتٍ التوراة والإنجيل» وهذا 
غاية الظلم منهم [والجهل]؛ فإن الرسول بشرٌ عبدٌ مدبّرٌ ليس في يده من الأمر 
شيءٌء بل الأمر كله للهء وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده؛ كما قال 
تعالى عن الرسول لما ذَكَرَ الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد: #ثُلْ 
سبحان ربّي هل كنت إلا بشراً رسولاً»؛ وكذلك جعلهم الفارق بين الحقٌّ والباطل 
مجرّد إنزال الكتاب جملةً أو مفرقاً مجرّد دعوى لا دليل عليهاء ولا مناسبة بل ولا 
شبهة؛ فمن أين يوجد في نبوّة أحد من الأنبياء أنَّ الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل 
مفرقاً؛ فلا تؤمنوا به ولا تصدّقوه؟! بل نزول هذا القرآن مفرّقاً بحسب الأحوال مما 
يَدُلُ على عظمتِه واعتناء الله بمن أَنْزِل عليه؛ كما قال تعالى: «وقال الذين كفروا 
لولا نُزُلَ عليه القرآن جملةً واحدةٌ كذلك لِتُنَبْتَ به فؤادك ورئّلْناه ترتيلاً. ولا 
يأتوئكٌ بَمَثل إلا جثناك بالحقٌ وأحسنّ تفسيراً» . 

فلمًا ذكر اعتراضهم الفاسد؛ أخبر أنه ليس بغريب من أمرهمء بل سبق لهم من 
المقدّمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به؛ 
من سؤالهم له رؤية الله عياناء وانّخاذهم العجلّ إِلَهاً يعبّدونه من بعدما رأوا من 
الآيات بأبصارهم ما لم ير غيرهمء ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم؛ وهو 
التوراة حتى رفع الطور من فوق رؤوسهمء ومُدّدوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم 
فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروريٌء ومن امتناعهم 
من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجٌّداً مستغفرين فخالفوا القول والفعلء 
ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم اللّه تلك العقوبة الشنيعة» وبأخذ 
الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بآيات اللّه وقتلوا رسلّه بغير 
حقٌء ومن قولهم: إِنَّهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه» والحالٌ أنّهم ما قتلوه وما 
صلبوه بل شُبّه لهم غيره. فقتلوا غيره وصَلَّبوه» وادّعائهم أن قلوبهم غلفٌ لا تفقه 
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ما تقول لهم ولا تفهمهء وبصدّهم الناس عن سبيل الله فصدُوهم عن الحق» 
ودعَؤْهم إلى ما هم عليه من الضلال والغى» وبأخذِهم السّحت والرّبا مع نهي الله 
لهم عنه والتشديد فيه؛ فالذين قعلوا هذه الأقاغيل لا يُستدكر عليهم أن يسألوا 
الرسول محمداً أن ينزّل عليهم كتاباً من السماء. 

وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجّة الخصم المبطل» وهو أنَّه إذا صدر منه 
'من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره ه في رد الحق ان عر يله الحا 
وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه؛ ليعلم كل أحدٍ أن هذا الاعتراض من 
ذلك الوادي الخسيس» وأنَّ له مقدمات يجعل هذا معها. وكذلك كل اعتراض 
يعترضون به على نبوّة محمدٍ كَل يمكنُ أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة 
من يدّعون إيمانهم به؛ ليكتفي بذلك شرّهم وينقمع باطلهم؛ وكل حججة سلكوها في 
تقريرهٍ ل من آمنوا به؛ فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها دالّة ومقرّرة لنبوٌة 
محمد 2 

ولما كان المراد من تعديد ما عدّد الله من قبائحهم هذه المقابلة؛ لم يبسطها في 
هذا العودع بل أشار إليها وأحال على مواضعهاء وقد بسطها في غير هذا 
الموضع في المحلّ اللائق ببسطها. 

4109 وقوله: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» : يحتمل أن 
الضمير هنا في قوله قبل موته يعودُ إلى أهل الكتاب؛ فيكون على هذا كلّ كتابي 
يحضّره الموت ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام» ولكنه إيمان لا 
1 إيمان اضطرار» فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد أن لا يستمرُوا على * 
هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم؛ فكيف يكون يد يوم حشرهم 
وقيامهم؟! ويحتمل أن الضمير في قوله: #قبل موته»: راجعٌ إلى عيسى عليه 
السلام» فيكون المعنى: وما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا ادناه 
السلام قبل موت المسيح» وذلك يكون عند اقتراب السّاعة وظهور علاماتها الكبار؛ 
فإنها تكائرت الأحاديث الصحيحة(22 في نزوله عليه السلام في آخر هذه الأمة؛ يقثل 
الدججال» ويضعع م الجزية, ويؤمنٌ به أهل الكتاب مع المؤمنين «ويوم القيامة4 : يكون 





دلق كما في «صحيح البخاري» (51717)) ومسلم )١100(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
وقد ذكر ابن كثير الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء عند 
تفسيره لقوله تعالى: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. .> الآية. 


سورة النساء (150 -؟57١)‏ مم 


عيسى عليهم شهيداً يشهد عليهم بأعمالهم وهل هي موافقةٌ لشرع الله أم لا؟ وحيتئدٍ 
لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه مما هو مخالف لشريعة القرآن» وما عام 
إليه محمدٌ يك عَلِمْنا بذلك لعِلْمنا بكمال عدالة الميع عله القباام وصدقء وأنّه 
لا يشهدٌ إلا بالحقٌّ» إلا أن ماهاء نه حي كه هو الك وما اعداه فير يدل 
وباطل . 


د حل لشي ثم أخبر تعالى أنه حرّم على أهل الكتاب كثيراً من الطيّبات التي 
ناك علد عله " وهذا تحريم عقرية» بسب ظلمهع واعتدائهم وصدّهم الناس 
عن سبيل: الله ومنعهم إِيّاهم من الهدى وبأخذهم الرّبا وقد نُهوا عنهء فمئعوا 
المحتاجين ممّن يبايعونه عن العدل» فعاقبهم الله من جنس فعلهمء فمنعهم من كثير 
من الطيّبات التي كانوا بصدد حلّها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه 
الأمة؛ فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرّهم في دينهم ودنياهم. 


0 لبد في لعلو مهم وَاَلْوْمِنُونَ موود 1 نل 0 وَمَآ 0 0 2 
لكر والنؤزوت الركر؟ والتبؤة بلي وايؤر اكيز لبد سنزتيئ ا عَنذا 469 . 


0 لما ذّكَرَ معايب أهل الكتاب؛ ذُكَرَ ا منهم» فقال: 0 
الراسخون في العلم»؛ أي: الذين ,ّ تَبَتَ العلم في قلوبهم ورَسَحَ الإيقان 
00 فأثمر لهم الإيمان التامّ العامّ» #بما أنزِلٌ إليك وما أنزل من 0 
وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة اللّذين هما أفضل 
الأعمال» وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد» وآمنوا باليوم 
الآخر» فخافوا الوعيد ورَجَوا الوعدء «أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً» ؛ لألهم 
كدر بين العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل السابقة 
واللاحقة 


م 


<#ه إكا أزعنة الك كا أزعزنا إل وج نَقِيِنَ يذ بير تأزكنة إل اهب 

رس ك4 ما يني مله م 2 لل سن سي سا سير س و ع ع وم ل 2 ل سا صءم سوام 

وَإِسْمْعِيلٌَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعَقُوب وَالْأُسَبَاطِ وَعِسَى وَأَيُوْبَ وَيُوشى وهترون وَسُليمنَ ومَاتَينَا داوية 
22 ساس مءرم رص سا 2 مومع 


5 عر 0 5-5 ؟ سكر م 
نبوا 9 ورسلا د حَصَصَتَهمَ عَلِيَكَ من كَبَلُ وَدسْلَا لم تَقْصضهمَ عَلَيلكَ وَكُلّم ألَُّ مُوسم 
000 سمو . 0 سد 4و0 رد و2 مس 4 ٍ 3 
0 مبشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِثَلَا يكوْنَ لِلنّاس عل الله حبة بعد الرسل وَكانَ أله 


هلسر 0 - 


ثانا سورة النساء ١5‏ - 158) 


417 يخبر تعالى أنّه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار 
الصادقة ما أوحى إلى شؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي هذا عدة فوائد: 
منها : أن محمد وكليِهِ ليس ببدع من الرسل» بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد 
الكثير والجمّ الغفير؛ فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 

ومنها: أنْهِ أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل الذي انّفقوا عليه» 
وأنّ بعضهم يصدّق يعضك ويوافق بعضهم بعضاً. 

ومنها : أنّه من جنس 0 الرسل؟ فليعتبزه المعتبر بإخوانه المرسلين؛ فدعوثه 
دعوثهمء. وأخلاتهم متّفقة. ومصدَرُهم واحدّء وغايتهم واحدةٌ فلم يقرئه 
بالمجهولين ول بالكدابين :ولا بالملوك الظالمين» 

ومنها: أنَّ في ذِكْرٍ هؤلاء الرسل وتعدادهيم من التنوية؛ بهم والثناء الصادق عليهم 
وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمنُ إيماناً بهم ومحبّة لهم واقتداء بهديهم واستناناً 
بسئتهم ومعرفة بحقوقِهمء وتكون ذلك مصدافا لقوله: #سلامٌ على نوح في 
العالمين» «إسلامٌ على إبراهيم» #سلامٌ على موسى وهارون» #سلامٌ على 
إلياسين . نا كذلك نجي المحسنينَ4؛ فكل محسن له من الئّناء الحسن بين الأنام 

بحسب إحسانِهِ» والرسل خصوصاً هؤلاء المسمّون في المرتبة العلياء من الإحسان. 

ولما ذكر اشتراكهم بوحيه؛ ذُكَرَ تخصيص بعضهم » فذَّكَرَ أنّه آتى داود الزّبور» 
وهو الكتاب المعروف المزبورء الذي خصٌ الله به داود عليه السلام لفضِلِهِ وشرفِهء 
وأنّه كلّم موسى تكليماً؛ أي: مشافهةً منه إليه لا بواسطة» حتى اشتهر بهذا عند 
العالمين» فيقال: موسى كليم الرحمن. 

4١1‏ وذكر أن الرُسل منهم من قصّه الله على رسوله» ومنهم من لم يَمْصَصْه 
عليه» وهذا يدل على كثرتهم . 

4١505‏ وأنّ اللّه أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله وانّبعهم بالسيغافة الدسوية 
والأخرويّة. ومنذرين من عصى الله وخالفهم بشقاوة الدّارين؛ «لئلاً يكونَ للئناس 
على اللّه حجَّةٌ بعد الرسل», فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» قل: الام 
بشير ونذيرٌء فلم يبق للخلق على الله حجة؛ لإرساله الرسل تترى ؛ يبينون لهم أمر 
دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرقٌ الجنة وطرق النار؛ فمن كََرَ منهم بعد ذلك» 
فلا يلومنّ إلا نفسهء وهذا من كمال عرّته تعالى وحكمته؛ أن أرسل إليهم الرسل 
وأنزل عليهم الكتب» وذلك أيضاً من فضله وإحسانه؛ حيث كان الناس مضطرّين 


سورة النساء (55 طوس /اكا) 1 عيم 


إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدّرء فأزال هذا الاضطرار؛ فله الحمد والشكرء ونسأله 
ا د أن يتمها بالتوفيق 0 00 إِنَّه ال 

«لين الله يَْبَدُ ينآ وَل للك َرَهُ بِعِنِِد اليك يَْدُود رَكق بم 
سَبِيدًا 40> . 

478 لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمدٍ ول كما أوحى إلى إخوانه من 
المرسّلين؛ أخبر هنا بشهاديِهِ تعالى على رسالته وصحّة ما جاء به. وأنه #إأنزله 
بعلمه» : يُحتمل أن يكون المرادٌ: أَنْزَّلَهُ مشتملاً على علمه؛ أي: فيه من العلوم 
الإلهية والأحكام الشرعيّة والأخبار الغيبيّة ما هو من علم الله تعالى الذي علّم به 
عباده» ويُحتمل أن يكون المرادٌ: أُنْرَلَهُ صادراً عن علمه» ويكون فى ذلك إشارةٌ 
وتنبيةٌ على وجه شهادتِه وأنَّ المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على 
الأوامر والنواهي» وهو يعلم ذلكء ويعلم حالة الذي أنزله عليه» وأنه دعا الناس 
إليه؟ فمن أجابه وصدّقه ؛ كان وليهء ومن كدذَّبه وعاداه؛ كان عدوه؛ واستباح ماله 
ودمهء واللّه تعالى 5-0 ويوالي نصره ويجيب دعواته وتطدل أعداءه وينصر 
أولياءه؛؟ فهل توجد”'"2 شهادةٌ أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في 
ا ا وإخباره تعالى بشهادة 
الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه؛ فإن 
الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواصٌ؛ كما قال تعالى في الشهادة على 


3 


التوحيد: طشَهِدَ الله أنّه لا إله إلا هو والملائكةٌ وأولو العلم قائماً بِالقِسْطٍِ لا إلْه إلا 
هو العزيرٌ الحكيم»» #وكفى باللّه شهيداً». 


«إدّ أل توأ مصَدُ عن سل آم مد صَثُوأ سَكََا بيدا 9© إدّ لد كفا 
دللا لم بكي أنه ب لَنْفرَ لهم لا يديهم علرينًا 9© إلا طريَ جَمَئَمَ حَِدنَ بآ أ 
وكانَّ دَلِكَ عَلَ لَه ييا 9 »> . 

40179 لما أخبر عن رسالة الرُسل صلوات الله وسلامه عليهم» وأخبر برسالة 
خاتمهم محمدٍء وشَّهِدَ بها وشَّهِدَتْ ملائكته؛ لَزْمَ من ذلك ثبوت الأمر المقرّر 
والمشهود به فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتّباعهم» ثم توعّد من كفر بهمء 


- 


)١(‏ في (ب): ايوجد». 


لان سورة النساء (154 )١17١-‏ 





فقال: #إِنَّ الذين كفروا ل أي : جمعوا ب بين الكفر بأنفسهم 
وصدّهم الناس عن سبيل الله وهؤلاء [هم] أئمة الكفر ودُعاة الصَّلالء #قد ضَلُوا 
ضلالاً بعيداً»» وأي ضلال أعظم من ضلال من صَلَّ بنفسه وأضلّ غيره؛ فباء 
بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان؟! 


89 4174 ولهذا قال: «إِنّ الذين كفروا وظلموا»: وهذا الظلم هو زيادة 
على كفرهمء وإِلّا؛ فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه» والمراد بالظلم هنا: 
أعمال الكفر والاستغراق فيه؛ فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط 
ايديم ولهذا قال: «الم يكن اللّه ليغفرٌ لهم ولا ليهدِيَهِم طريقاً إلا طريق 

وإنها تعدرك المغفرة لهم والهداية لأنهم استمرُوا في طغيانهم وازدادوا في 
كفرهم” فطَبعَ على قلوبهم وانسدّت عليهم طرق الهداية بما كسبوا وما ربك بظلام 
للعبيد. «وكان ذلك على الله يسير»؛ أي : لا يُبالي الله بهم ولا يعبأ؛ لأنّهم لا 
يَصْلْضْونَ للتقير ولا يّليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم . 


«يكايبًا أَلنَّاسٌ هد جاه أَرسُولٌ بالْحَيٍّ ء من ربكم مََامنواأ حَيَا لم وإن تكد كرو َإِنَّ ِل 
نا الت الاين 36 14 ع عي 46 . 


407١9‏ يأمر تعالى جميعٌَ الناس أن يؤمنوا بعبدِهٍ ورسوله محمد ولو وذكر 
السبب الموجب للإيمان به والفائدة من الإيمان به. والمضرّة من عدم الإيمان به. 

فالسّببٍ الموجب هو إخباره بأنّه جاءهم بالحقٌ؛ أي: فمجيئُهُ نفسّه حق وما جاء به 
من الشرع حقٌ؛ إن العاقل يعرفٌ أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم 
يتردّدون والرسالة قد انقطعت عنهم غيرٌ لائق بحكمة الله ورحمته؛ فمن حكمته ورحمته 
العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ليعرّفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد؛ 
فمجرّد النظر في رسالتِه دليل قاطعٌ على صحّحة نبوّته» وكذلك النظر إلى ما جاء به من 
الشرع العظيم والصّراط المستقيم؛ فإنَّ فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة 
والخبر عن الله وعن اليوم الآخرٍ ما لا يعرفه إلا بالوحي والرسالة. وعا ته الأمر كل 
خير وصلاح ورشد وعدل وإحسان وصدق وبرٌ وصلة وحسن خلق» ومن النهي عن 
الشرٌ والفساد والبغي والظلم وسوء الخُلّقَ والكذب والعقوق» مما يقطع به أنه من عند 


)١(‏ في (ب): «كفرانهم» 


سورة النساء )19/١(‏ نان 


الله ولي ازداد به العبد بصيرةً؛ ازداد إيماثه ويقيئُه ؟ فهذا السبب الداعي للإيمان. 


وأما الفائدة في الإيمان؛ 5 أنه خيرٌ «إلكم»؛ والخير ضدٌ الشرٌ؛ فالإيمان خير 
للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم» وذلك لها يدري عليه فين 
المصالح والفوائد؛ فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات الإيمان؛ فالنصر والهدى 
والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجئّة وما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك 
سبب عن الإيمان؛ كما أن الشقاء الدنيويٌ والأخرويٌ من عدم الإيمان أو نقصه. 

وأما مضرّة عدم الإيمان به يككِ؛ فيُعْرَفُ بضدٌ ما يتربّب على الإيمان به وأن العبد 
لآ بفة إلا نفس واللّه تعالى غني عنه لا تضرّه معصية العاصين» ولهذا قال: 
#فإنّ للّه ما في السموات والأرض» ؛ 1+ التجميع حلت ملك وحم ديد 
وتصريفه. ه. إوكان الله عليم» : بكلّ شيءٍ «حكيماً» : في خلقِهِ وأمره؛ فهو العليم 

يستحق الهداية والغواية» الحكيم في 00 الهداية والغواية موضعهما. 

0 الحكتب لا سَنْنُوا فى دبيحثم ولا مَنُونوُاْ عل لَه إلا الحو إِنَمَا الْمَيبيح 
عِسَى أن مرْمّ َسُوف اله مََلدَه ألتنهَآ إل ص 0 ككينا يِل وَسْيْق وك 

توا كلكة أنتهُوا يا لحك نا مد |5 0 شبضع ل ورت 1 يد وماق 
لسوت وَمَا فى الْأرْضٍ وَكَقَ بأئَّهٌ كيلا © 

4079 ينهى تعالى أهل الكتاب عن 00 الدذين» وهو مجاوزة الحدٌّ والقدر 
المشروع إلى ما ليس بمشروع» وذلك كقول النصارى في غلوُهم بعيسى عليه 
السلام ورفعه عن مقام النبوّة والرّسالة إلى مقام الربوبية د 
فكما أن التتقصير والتفريط من المنهيّات؛ فالغلرٌ كذلك» ولهْذا قال: «ولا تقو 
على اللَّهِ إلا الحقٌّ». » وهذا الكلام يتضمّن ثلاثة أشياء: أمرين منهيّ عنهماء 0 
قول الكذب على الله والقوله ياد غلم في أسيهاته وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله. 
والثالث: مأمورٌ [به]» وهو قول الحقّ في هذه الأمور. 

ولما كانت هذه قاعدةً عامّةَ كليّةٌ وكان السياق في شأن عيسى عليه السلام نص 
على قول الحقٌّ فيه المخالف 0 اليهوديّة والنصرانيّة» فقال: «إنّما المسيح 
عيسى بن مريم رسول اللّه4؛ أي: غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه 
من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين»؛ وهي درجة 0 التي هي 
أعلى الدّرجات وأجلّ المثوبات» وأنه نه لكَلِمَهُ ألقاها إلى مريم» ؛ أ : كلمة تكلم 





الله بهاء فكان بها عيسى» ولم يكن تلك الكلمة؛ وإنما كان بهاء وهذا من باب 
إضافة التشريف والتكريم» وكذلك قولة: #وروخٌ منه»؛ أي: من الأرواح التي 
خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة» أرسل الله رُوحه جبريلٌ عليه 
السلام » فنفح في فرج مريم عليها السلام» فحملت بإذن اللّه بعيسى عليه السلام» 
فلمًا بِيّن حقيقة عيسى عليه السلام؛ أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله» ونهاهم 
أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة؛ أحدهم عيسى والثاني مريم؛ 0 النصارى قبّحهم 
اللّه» فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خيرٌ لهم؛ لأنه الذي يتعيئن أنه سبيل النجاة 
وما سواه فهو طرق" الهلاك. ثم نزَّه نفسه عن الشريك والولب 1 #إِنّما الله 
له واحدٌ»؛ أي : هو المنفردٌ بالألوهيّة الذي لا تنبغي العبادة إلا له. #سبحانّه #؟ 
أي: تنه وتقدّس» #أن يكونّ له ولذٌ»: لأنْ لإله ما في السموات وما في 
الأرض»؛ فالكلٌ مملوكون له مفتقرون إليه؛؟ فمحال أن يكون له شريك منهم أو 
ولد. 


ولما أخبر أنه المالك للعالم العلويٌ والسفليٌ أخبر أنه قائمٌ بمصالحهم الدنيوية 
والأخرويّة» وحافظها [ومجازيهم]”" عليها تعالى: 


«لن يَسْتَدكِفٌ الْمَسِيعُ أن يكو بدا لَه ولا الملهكةٌ ) لْميونّ ون يِسْتَدكف عَنّ 


7س لم 


عِبَادَيَوء وستكير شي يحرم ِلَتَهِ جِيعًا © (©) كما البح َامَنُوأ وَعَمِلُواْ للحت مََوَدْيْهِمَ 
جورهم ويرِدهم من فصو وَأمَا لدت أسكتكفواً واستكيرواً مَيَعَر بهم عَدَابًا ركم و 
يَدُوتَ لهم يّن دون لله وَلِنا ولا سيا © *. 


40774 لما ذكر تعالى غلوٌ النصارى في عيسى عليه السلام» وذْكُرَ أنه عبده 
ورسوله؛ ذَكَرَ هنا أنه لا يستتكف عن عباديّه رب ""؛ أي : لا يمتنع عنها رغبةٌ عنهاء 
لا هو #ولا الملائكة المقريون4»» فنزَّههِم عن الاستنكاف» وتنزيههم عن الاستكبار 
من باب أولى» ونفي الشيء فيه إثباتٌ ضذه؛ أي فعيسى والملائكة المقربون قد 
رغبوا في عبادة ربّهم وأحبوها وسَعَوَا فيها بما يّليق بأحوالهم؛ فأوجب لهم ذلك 
الشرف العظيم والفوز العظيم» ٠‏ فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيداً لربوبيّته ولا لإلهيّته 


)١(‏ في (ب): «طريق». (؟) كذا في (ب)» وفي (]): «ومجازيها». 
() في (ب): «عبادة رَبُه؛ . 
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بل يَرَوْنَْ افتقارهم لذذلك فوق كل افتقار. ولا يِظَنٌّ أن رفع عيسى أو غيره من الخلق 
فوقٍ مرتيقةه التي أنزله اللّه فيها وترمُعه عن العبادة كمالاء بل هو النقص بعينه» وهو 
محل الذَّمُ والعقاب. ولهذا قال: «ومن يَسْتَدكف عن عبادته ويَسْتَكبر فسيحشرهم 
إليه جميعاً» ؛ ع : فسيحشر الخلق كلّهم إليه المستنكفين والمستكبرين وعباده 
المؤمنين » فيحكم بينهم بحكمه العدل وجزائه الفضل . 

4١0779‏ ثم فصّل حكمة فيهمء فقال: طفأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ 
أي: جمعوا بين الإيمان المأمور به وعمل الصالحات من واجبات ومستحبّات من 
حقوق الله وحقوق عبادى لإفيوثيهِم أجورّهم» ؛ أ الأجور التي رثبها على 
الأعمال كل بحسب إيمانه وعمله. «إويزيذهم من فضله» : : من النُواب الذي لم تكله 
أعمالهم ولم تَصِلْ إليه أفعالهم ولم يخطز على قلوبهم» ودَحَلَ في ذلك كل ما في 
الجنّة من المآكل والمشارب الات والمناظر والسرود أونعيم القلب والرُوح ونعيم 
البدن. بل بدخل في ذلك كل خير دبتي ودنيويٌ رتب على الإيمان والعمل 
00 «وأمًا الذين اسْتَدكفوا واسْتَكبّروا» ؛ أي : عن عبادة اللّه تعالى» فيعَذَيُهم 
عذاباً أليما», وهو سخط الله وغضبه والئار الموقّدة التي تطلع على الأفئدة» «ولا 
يتجدون لهم من دون الله وليًا ولا نصيراً»؛ ع : لا يجدون أحداً من الخلق يتولاهم 
فيحصّل لهم المطلوبٌ. ولا من ينصرّهم فيدفعٌ عنهم المرهوبّ» بل قد تَخْلَى عنهم 
أرحم الراحمين وتَرَكهم في عذابهم خالدين» وما حكم به تعالى؛ فلا رادٌ لحكمه 


ام لاس هد جاه بهن بن يكم وَأَوَلنَآ اليم وا ميا 2 كما البح عَامَنُوا 
بعر ديه 


لَه وَعَتَصمُوأ يو سمدم في مَحَمَةَ مِنْهُ دَعَصْلٍ وَيَبَدِييحَ لَه رطا مُسْتَقِيمَا © *. 
479 يمتنٌ تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة 
والأنوار السّاطعة» ويقيمٌ عليهم الحجّةء ويوضح لهم المحجّة» ٠‏ فقال: «يا أيّها 
ال م برهانٌ من ربكم»؛ أ : حججٌ قاطعةٌ على الحقٌ تبيّنه وتوضّحه 
وتبِيّن ضدّهء وهذا يشمل الأدلّة العقليّة والنقليّة» الآيات الأفقيّة والنفسيّة» لسَئْرِيهم 
آباّنا في الآفاق وفي أَنْفْسِهِم حنّى يتبِينَ لهم أنه الحنُّ4. وفي قوله: طمن ربكم»: 
ها يدل علي شرف هذا البرهان وعظمته؛ حيث كان من ربكم الذي ربّاكم التربية 
الدينيّة والدنيويّة ؛ فمن تربيته لكم التي يُحمد عليهاء ويُشكر أن أوصل إليكم اليئئنات 
ليهديكم بها إلى الصّراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزل «إليكم ثُوراً 
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مبيناً», وهو هذا القرآن العظيمعة الذي قد اشتمل على ا الأولين والآخرين 
والأخبار الصٌّادقة النافعة والأمر بكلّ عدل وإحسانٍ وخير والنهي عن كلّ ظلم وشرٌ؛ 
فالناسٌ في ظلمة إِنْ لم يستضيئوا بأنوارو» وفي شقاءِ عظيم إن لم يقتّبسوا من خيره. 


4١07١‏ ولكن انقسم الناس تعسب الأاننان بالقرآن والانتفاع به قسمين: :اعفان 
الذين آمنوا باللّهه؛ أي: اعترفوا بوجوده وانّصافه بكلّ وصفب كامل وتنزيهه من كل 
نقص وعيب» «واعتصّموا به#؛ أي: لجؤوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرّؤوا من 
خَولهم وقوّتهم واستعانوا بربهمء «نسيذغلهم في رحمةٍ منه وفضل»؛ أي: 
فسيتغمّدهم بالرحمة الخاصة فيوفّقهم للخيرات ويجزِلٌ لهم المثوبات وبذفغ عنهم 
البليّات والمكروهات. #ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً»؛ أي: يوئقهم للعلم 
والعمل؛ معرفة الحقٌّ والعمل به؛ أي : ومن لم يؤمن باللهء ويعتّصِم به» ويتمسّك 
بكتابه ؛ منعهم من رحمية وخرحهم من فضلو» وخَلَّى بينهم وبين أنفسِهمء فلم 
يدوا بل ضلُوا ضلالاً مبيئاً ؛ عقوبةً لهم على تركهم الإيمان» فحصلث لهم 
الخيبةٌ والحرمانٌٌ. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة. 


4179 أخبر تعالى أنَّ الناس استفتوا رسوله له”''؛ أي: في الكلالة؛ بدليل 
قوله: ؤقل ال تيكم في الكلا4: وهي الميت يموث وبيس له ولد صلب 
ولا ولد ابن ولا أب ولا جَد ولهذا قال: «إن امرؤ هلك ليس له ولج أذ لا 
ذكر ولا أنثى» لا ولد صُلْبٍ ولا ولد ابن» وكذلك ليس له والدٌّ؛ بدليل أنَّه ورْتَ 
فيه الإخوة والأخوات» بالإجماع الا يرئون مع الوالد؛ فإذا مَلَكَ وليس له ولد ولا 
والدّ. «وله أختٌ»؛ أي: شقية شقيقة أو لأب لا لام؛ فإنه قد تقدّم حكمّها. «وفلها 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري؟ (71741)؛ ومسلم (1517) عن جابر قال: دخل علي النبي عل 
وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح عليّ من وضوثه فأفقت» فقلت: يا رسول الله إنما 
لى أخوات فنزلت آية الفرائض. 


سورة المائدة )١(‏ دنا 





نصِفٌُ ما ترك *؛ أي: نصف متروكات أخيها من نقودٍ وعقارٍ وأثاثِ وغير ذلك» 
وذلك من بعد الدّين والوصيّة؛ كما تقدم. #وهو»#؛ أي: أخوها الشقيق أو الذي 
للأبء يرثها إن لم يكن لها ولد#» ولم يدر له إرثاً لأنه عاصبٌ فيأخذ مالها كله 
إن لم يكن صاحبٌ فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروضص. فإن كانتا »؛ 
أي: الأختان» #اثنتين»؛ أي: فما فوق #فلهما الثُلئِانِ مما تَرَكَّه وإن كانوا إخوة 
رجالاً ونساءةً»؟ أي: اجتمع الدكوو عن لخر لغير أمّ مع الإناث» #فللذّكر مثل 
حظٌ الأنئيين4: فيسقّط فرض الإناث ويُعَصّبْهِنْ إخوتّهن. #يبينُ اللّه لكم أن 
تَضِلُوا»؟ أي: يبيّن لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحُها لكم فضلا منه 
وإحساناً لكي تهتدوا ببيانه [وتعملوا]' بأحكامه» ولثلا تضلوا عن الصّراط المستقيم 
بسبب جهلكم وعدم عليكم. #والله بكلّ شيءٍ عليمْ4؛ أي: عالم بالغيب 
والشهادةٍ والأمور الماضية والمستقبلَة» ويعلم حاجّتكم إلى بيانِه وتعليمه» فيعلمكم 
من عليه الذي ينفعُكم على الدّوام في جميع الأزمنة والأمكنة. 
آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر. 
ند فنا 


تفسير سورة المائدة 
وهي مدنية 
ميس لسارم و ب مير دسو م 2 
ألصَيدِ وتم حرم إِنَّ لله يحَكْ ما يريد 40 . 

4١8‏ هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود؛ 
أي : بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصهاء وهذا شامل للعقود التي بين العبد 
وبين ربّه من التزام عبوديته؛ والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاء 
والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين الوالدين والآقارب برهم 
وصلتهم وعدم قطيعتهم» والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في 


(1) كذا في (ب). وفي (أ): «تعلموا». 
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ود وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين 
التي عقدها الله بينهم في قوله: إإنما المؤمنون إخوة4» [بالتناصر]<© على الحقٌ 
والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع ؛ فهذا الأمر شامل لأصول الدين 
وفروعه؛ فكلّها داخلةً في العقود التي أمر اللّه بالقيام بها [ويستدل بهذه الآية أن الأصل 

في العقود والشروط الإباحة» وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها]0". 

ثم قال ممتئًا على عباده: «إأجلّت لكم»؛ أي : لأجلكمء رحمة بكمء ٠‏ #بهيمة 
الأنعام: من الإبل والبقر والغنم» بل ربّما دَحَلَ في ذلك الوحشي منها والظباء 
وحمر الوحش ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة 
ررك ماع د با يد 0 
5 المذكورات وإن 5 من بهيمة ة الأنعام ؛ فإنها محرمة . 

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات؛ استثنى منها 
الصيد في حال الإحرام» فقال: : لأغير مُحِلّي الصيد وأنتم حُرْم»؛ أي أجلت 937 
بهيمة الأنعام في كل حال؛ إلا حيث كنتم منّصفين بأنكم غير محلّي الصيد و وأنتم 
حرم أ متجرّئون على قتله في حال الإكرام: فإِنَّ ذلك لايحل لكم إذا كان 
صيداً؛ كالظباء ونحوهء والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. إن اللّه يحكم ما 
يريدُ4؛ أي: فمهما أراده تعالى؛ حَكمَْ به حكماً موافقاً لحكمتهِ؛ كما أمركم بالوفاء 
بالعقود؛ لحصول مصالحكم ودفع المضارٌ عنكم» وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمةٌ 
بكمء وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العرارض من الميتة ونحوها صونا 
لكم واحتراماًء ومن صيد الإحرام احتراماً للإحرام وإعظاماً. 

كايا الَدنَ اموأ لا لوا عير مير موا القّهَرَ كَفرام ا أَمدَىَ و عر 53 0 


أَلْيتَ لام م يبنَعُونَ فصل سنِ تيم 57 وإذا حللم لاا ولا عجرم م شنكان فوم 


دم دع مد 7 ا0 22 0 


مدو عن التتييفق: ليان أذ تتتتوا تائف 12 أله ير والتّقوئ ولا نََاونوا عَلَ ) 


ل الح سم 


والمذون وَأتَقُوأْ مد إنَّ أنه سَّدِيدٌ الْعِنَاي 42 . 


. 
5 
ب 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (1أ): «بل التناصر». والصواب ما أثبت. 
زفق زيادة من هامش (ب). . ولم يظهر ما يوضح موضع هذه الزيادة. ولعل هذا الموضع هو 
الأنسب. والله أعلم . 
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41# يقول تعالى: يا أيُها الذين آمنوا لا تُحِلُوا شعائر اللّهِ»؛ أي: ميك 
التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها؛ فالنهي”' يشمّل النهي عن فعلها والنهي عن 
اعتقاد جليا؛ فهو يشمل النهي عن فعل الي وعن اعتقاده» ويدخل في ذلك النهي 
عن محرّمات الإحرام ومحرّمات الحرم» ويدخل في ذلك ما نصّ عليه بقوله: ظولا 
الشَهْرَ الحرام»؛ أي: لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم؛ كما قال 
تعالى : «إنْ عدَّة الشّهورٍ عند الله اثنا عشّرَ 2 خهزا فى كات اللدريوم خلن النيعوات 
والأرض منها أربعةٌ حرم ذلك الدذين القيم فلا تظلموا في مد الك 

والجمهور من العلماء على أنَّ القتال في الأشهن الحرّم منسوخ بقوله تعالى: 
«إفإذا انْسَلْحَ الأشهرٌ الحرّم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم4؛ وغير ذلك من 
العمومات التي فيها الأمرٌ بقتال الكفار مطلقاً والوعيدٌُ في التخلّف عن قتالهم مطلقاًء 
فِبَأن النبي كك قاتل أهل الطائف في ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم. 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحُرّم غير منسوخ لهذه الآية 
وعيره مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه. وحملوا النُصوص المطلقة الواردة على 
ذلك وقالوا: المُطلق يشم علخ المكد: وفصّل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء 
القتال في الأشهر الحرم» وأمّا استدامئة وتكميله إذا كان أوله في غيرها؛ فإنه 
يجوزء وحملوا قتال النبي لبد لأهل الطائف على ذلك؛ لأنّ أول قتالهم في حنين 
في شؤّال. 

وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع» فأمًا قتال الدفع إذا ابتدأ 
الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعاً عن أنفسهم في الشهر 
الحرام وغيره بإجماع العلماء. 

وقوله: «ولا الهديّ ولا القلائد»؛ أي: ولا تُحِلُوا الهدي الذي يُهدى إلى بيت 
الله في حجٌ أو عمرة أو غيرهما من نَعَم وغيرها؛ فلا تصدّوه عن الوصول إلى 
عاك ولا تأخذوه بشرقة ة أو غيرهاء ولا تقصّروا به أو تحمّلوه مالا يطيق خوفاً من 
تلفه قبل وصوله إلى مَحِلهه بل عظموه وعظموا من جاء به. ولا القلائد»: هذا 
نوع خاص من أنواع الهدي, وهو الهدي الذي يُفْتَلُ له قلائد أو عُرىٌ ) فيجعل في 
أعناقه؛ إظهاراً لشعائر الله» وحملا للناس على الاقتداء» وتعليماً لهم للسنة» 


)»١(‏ في (ب): «والنهي». 


وا سورة المائدة هعم 


ولَيُعْرَفَ أنه هدي فَيُحْتَرم» ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة. 

ورا اتن البيت الحرام»؛ أي : اموه «إيبتغون فضلاً من ربُهم 
ورضواناً» ؛ أي : : من قَصَدَّ هذا البيت الحرام» وقَضْدَهُ فضل الله بالتجارة والمكاسب 
المباحة» أو قصلهُ ارضوان الله بحجّه وعمريه والطرافة. > والصد 2 من أتوع 
ل 00 الأمرا الام بعامين الطرقالحوضلة لك انلك 
وجعل القاصدين له مطمئئّين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونة 
ولا على أموالهم من المَكْس والنُهب ونحو ذلك. وهذه الآية الكريمة مخصوصة 
بقوله تعالى: #إيا أيُها الذين آمنوا إِنّما المشركون نَجَسٌ فلا يَقْرَبوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا»؛ فالمشرِكُ لا يمكُنُ من الدخول إلى الحرم . والتخصيص في هذه 
الآية بالنهي عن التعرّض لمن قَصَدَ البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أنَّ 
مَن قَصَدَُ لِيُلْحِدَ فيه بالمعاصي؛ فإِنّ من تمام احترام الحرم صدّ مَن هذه حاله عن 
الإفساد ببيت اللّه؛ كما قال تعالى: اومن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم نُذِفُهُ من عذاب 
أليم» . 

ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام؛ قال: طوإذا حللثم فاضطادوا»؛ أي: 
إذا حللتم من الإحرام بالحجّ والعمرة» [وخرجتم من الحرم]؛ حل لكم الاصطيادء 
وزال ذلك التجريم» ا يَرُْدُ الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل . 

ولا بَجْرِمَنُكُم شَئانُ قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا»؛ أي : لا 
يحملئكم بغض قوم وعداوتهم واعتدازهم ملكو ينيك فدركم عن السهه على 
الاعتداء عليهم طلباً للاشتفاء منهم؛ فإنَّ العبد عليه أن يلتزمٌ أمر اللّه ويسلك طريق 
العدل. ا ير ل راسو 
ار ودام 
جَامع' لكل ما يتعله الله ما م رخال 9 اباطلة من قوق اللّه وحقوق 
الآدميين» والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لِتَرْكِ كل ما يكرهه الله ورسوله من 
الأعمال الظاهرة والباطنة» وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلهاء» أو خصلة 
من خصال الشرٌ المأمور بتركها؛ فإن العبد مأمورٌ بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من 
إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يَبعث عليها وينشّط لها وبكل فعل كذلك. ولا 


سورة المائدة (7) بذكن 


تعاونوا على الإثم*: وهو النَّجَرّي على المعاصي التي يأئم صاحبّها يحرج 
#والعدوان»: وهو التعدّي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ فكلٌ 
معصية وظلم يح يجب على العبد كف نفْسِهِ عنه» ثم إعانة غيره على تركه. 


«واتقوا الله إن الله شديدٌ العقاب»: على من عصاه وتجرأ على محارمه؛ 
فاحذروا المحارمَ؛ لثلا يحل بكم عقايّه العاجل والآجل . 


0 00 لْمَبِهُ وَلدَمْ مِلمُ للنزير و1 أُجِلّ لير أله بوء والمتكيقة والموقودة 


22 
ًّ در 


لنَِيسَة وم أكلَ السَيعُ م دي عل التمب ون تستفيموا بالأزم 


معو ء 2 ا سير 


1 


#“» هذا الذي حوّلنا الله عليه في قوله: إلا ما يُتلى عليكم». واعلم أن الله 
تبارك وتعالق 9 يحرم ما بحرم إلا صيانةٌ لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في 
المحرّمات» وقد يبين للعبادٍ ذلك وقد لا يبين» فأخبر أنه حدّم «الميتة#. والمراد 
بالميتة ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعيّة؛ فإنّها تحرّم لضررهاء وهو احتقان الدم في 
جوفها ولحمها المضرٌ بآكلهاء وكثيراً ما تموت بعلةٍ تكون سبباً لهلاكها فتضرٌ 
بالآكل» ويستثنى من ذلك مَيْنَةُ الجراد والسمك؛ فإنه حلال» «والدَمُ4؛ أي : 
المسفوح؛ كما قُيِدَ في الآية الأخرى, طولحمٌ الخنزير»: وذلك شامل لجميع 
أجزائه » وإنما نص اللّه عليه من بين سائر الخبائث ئث من السباع؛ لأنّ طائفة من أهل 
الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم أي : فلا تغترٌوا بهم» بل هو محرّم 
من جملة الخبائث» وما أهل لغيرٍ الله به4؛ أي: ذُكر عليه اسم غير الله [تعالى] 
من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين؛ فكما أن ذكر الله تعالى 
يطيّبٌ الذبيحة؛ فلك اسم غيره عليها يفيدها خبثاً معنوياً؛ لأنه شرك بالله تعالى» 
«والمنخنقة) ؛ أي : الميتة بخنق بِيدٍ أو حبل أو إدخالها رأسها بشيءٍ ضيّق فتعجز 
عن إخراجه حتى تموت» والموقوذة4؛ أي: الميتة بسبب الصَّربٍ بعصا أو حصى 
أو خشبة أو ا شيءِ عليها بقصد أو بغير قصدء «والمترذية»؛ أي: الساقطة من 
علوٌ؛ كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك» طوالتُّطيحة#: وهي التي 
تنطَحُها غيرُها فتموت» #اوما أكل السَبْع»: : من ذئب أو أسدٍ أو نمرٍ أو من الطيور 
التي تفترس الصيود؛ فإنها إذا ماتت يسبب أكل السبع؛؟ ذاقها. (ا شحل : وقوله: إلا 
ما ذَكُينُم4: راجعٌ لهذه المسائل من منخنقةٍ وموقوذةٍ ومتردّية ونطيحة وأكيلة سبع 


0 سورة المائدة قرف 


إذا ذُكِيت وفيها حياةٌ مستقرّة لتتحقق الذّكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السّيُع 
أو غيرُه حشوتّها أو قطع حلقومها؛ كان وجود حياتها كعديهاا'' ؛ لعدم فائدة الذّكاة 
فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة؛ فإذا ذكّاها وفيها 0 حلّت» ولو 
كانت مبانة الحشوةٍء وهو ظاهر الآية الكريمة. 

#وأن تستقسموا بالأزلام#؛ أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» ومعنى 
الاستقسام طلبٌ ما يُقسم لكم ويُمُدّر بهاء وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في 
الجاهلية» مكتوب على أحدها افعل» وعلى الثانى لا تفعلء والثالث عُفْلُ لا كتابة 
فيه؛ فإذا هم أحدُهم بسفر أو عرس أو نحوهما؛ أجال تلك القداح المتساويةً في 
الجرم» ثم أخرج واحداً منها؛ فإن خرج المكتوب عليه افعل؛ مضى في أمرهء وإن 
ظهر المكتوب عليه لا تفعل؛ لم يفعل ولم يمض في شأنهء وإن ظهر الآخر الذي 
لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرجٌ أحدُ القدحين فيعمل بهء فحرّمه''' الله عليهم 
الذي في هذه الصورة وما يشبهه. وعوّضهم عنه بالاستخارة لربّهم في جميع 
أمبؤرهع . 

9ذلكم فِسْقٌُ4: الإشارة لكل ما تقدّم من المحرّمات التي حرّمها اللّه صيانةً 
لعباده وأنها فسن؛ أي: خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. 

ثم امتن على عباده بقوله: 
ليم بيس ألَذِينَ كَمَروأ مِن دِييَكُم قلا َوه حون َلْيوْمَ َكلت لَك ديدح وَأَمَنْتُ 
نِعْمت وَرَضِيِتَ ك لك النتلم دبا كن أخطرٌ في 2 مخبصةٍَ عير مُتَجَانِفيِ لَإِنْمٍ كَإِنَّ الله 


4ه م 
عفور حِيمٌ 


واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أتَمّ الله دينة ونَصَرّ عبلة ورسوله وَاتخْدل أهل 
الشرك الكذالا علينا بعدها كانوا حريصين على ردٌ العومنين عن دينهم طامعين في 
ذلك فلما رأوا عر الإسلام وانتصاره وظهوره؛ يئسوا كل اليأس من المؤمنين أن 
يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون منهم ويّحْشَّونء ولهذا في هذه السنة التي حجٌ 
فيها النبي كك سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت 


5 


<2 


)١(‏ في (ب): اكعدمه». 
(5) كذا في النسختين. وعدلت في ( أ) إلى «فحرّم؛ بخط مغاير. 


سورة المائدة (14) ش 5 


عريان0©. ولهذا قال: اد تَخُْشَوْهم واخشون»؛ أي: فلا تخشوا المشركين 
واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. #اليوم أكملتٌ 
لكم دينكمة ؛ بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع. 

ولهذا كان الكتاب والسّنة كافيينٍ كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه؛ 
فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير 
علم الكتاب والسّنة من علم الكلام وغيره؛ فهو جاهلٌ مبطلٌ في دعواهء قد زعم أنَّ 
الدّين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليهء وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله 
ولرسولهء #وأتممتٌ عل نعمتي؟ : الظاهرةً والباطنة» #ورضيتٌ لكم الإسلام 
دين ؛ أي: اخترثه واصطفيته لكم ديناً كما ارتضيتُكم له؛ فقوموا به شكراً لربُكم 
واحمدوا الذي منّ عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملهاء #فمن اضْطرَ)؛ أي: 
ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله: حرمت عليكم 
الميتة # في مَحْمَصَةِ4؛ أي: مجاعة» غير متجانفٍ» ؛ أي : مائل إلى إثم: بأن 
لا يأكل حنّى يضطد ولا يزيد في الأكل على كفايته. لإفإنٌ الله غفود رحيم» ؛ 
حيث أباح له الأكل في هذه الحال» ورحمه بما يُقيم به بُْيَنَهُ من غير نقص يلحقه 
فى دينه . 


دي ماصد 4د 0 


ينك مآ أل َم مل أل كك اتباث وما علنشر من لفارج مَك يتوم بآ 
لك لل كوا يآ تق علد واوا لتم لله علد َال ل د لله تريخ ماب 469 . 

229 يقول تعالى لنبيُه محمد كك: «يسألونك ماذا أجل لهم»: من الأطعمة» 
#قل أجل لكم الطيباتُ : وهي كل ما فيه نفعٌ أو لَذَّةّ من غير ضرر بالبدن ولا 
بالعقل» فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري» ودخل في 
ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البرّ؛ إلا ما استثناه الشارع كالسباع 
والخبائث منها. ولهُذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث؛ كما صرّح به في 
قوله تعالى: «ويُجل لهم الطيْبات ويحرّم عليهم الخبائتٌ»» لأوما عَلَّمْتُمِ من 
الجوارح*؛ أي: وأجِلٌّ لكم ما عَلْمْتْم من الجوارح. . . إلى آخر الآية. 

دلت هله الآية على أمور: 





. كما في «صحيح البخاري» (1100) عندما بعث أبا بكر ثم عليًا سئة تسع‎ )١( 


8 ش سورة المائدة (14) 


يي م ا ا ل ا 0 

أحدها: لطف اللّه بعبادِه ورحمته لهم حيثٌ وسّع عليهم طرق الحلال» وأباح 
لهم ما لم يُذكوه مما صادته الجوارح» والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر 
ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. 
الثاني: أنه يشترط أن تكون معلّمة بما يُعَذُ في العرف تعليماً؛ بأن يسترسل إذا 

أرسل» وينزجر إذا زجرء وإذا أمسك لم يأكل» ولهُذا قال: #تعلمونهن مما علمكم 
الله فكلوا مما أَمْسَكْنَ عليكم»؛ أي: أمسكن من الصيد لأجلكم» وما أكل منه 

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما؛ لقوله: #من الجوارح »؛ 
مع ما تقدم من تحريم المنخنقة؛ فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله؛ لم يخ » 
هذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبهاء والمشهور أن 
على هذا دلالة. والله أعلم. 

الرابع : جواز اقتناء كلب الصيد؛ كما ورد فى الحديث الصحي("" , مع أنَّ اقتناء 
الكلب محرم ؛ لأن من لازم إبياحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه . 

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد؛ لأن الله أباحه ولم يذكر له 
غسلاً» فدلٌ على طهارته. 

السادس: فيه فضيلةٌ العلمء وأنّ الجارح المعلّم بسبب العلم يُباح صيده والجاهل 
بالتعليم لا يباح صيله . 

السابع : أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموماً وليس.من 
العَبَّثْ والباطل» بل هو أمرٌ مقصودٌ؛ لأنّه وسيلة لجل صيده والانتفاع به. 

الثامن : فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؟ قال: لأنه قد لا يحصّل له إلا بذلك . 

التاسع : فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنّه إن لم يسم اللّه متعمداً؛ 
لم يُبَحْ ما قتل الجارح. ظ 

العاشر : أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله الجارح أم لاء وأنه إن أدركه 
صاحبه وفيه حياة مستقرة؛ فإنه لا يباح إلا بها. 





)١(‏ كمافي «صحيح البخاري» (2»)0180 ومسلم (1915) من حديث أبي هريرة. 


سورة المائدة (8) ا 





ثمّ حثٌ تعالى على تقواه وحذر من إنيان الحساب في يوم القيامة وَأن ذلك أمر 
قد دنا واقترب» فقال: «إواتقوا الله إِنَّ الله سريعٌ الحساب» . 


<أليَ ليل كك لطبت وتم ال أوثا الكتب ِل 51 وتلعاتم ِل ل والنتصكث ون 
وكا متذِىة دان وَمَن يَكْفْرٌ بالإيكن كَقَد حيط عَمَلمٌ وَهْوٌ في الآية ين القيرق 40 . 

09 كررَ تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان» ودعوةٌ للعباد إلى شكره والإكثار 
من ذكره؛ حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجةٌ إليه؛ ويحصّل لهم الانتفاع به من 
الطيبات . 

«إوطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم»؛ أي: ذبائح اليهود والئُصارى حلال لكم 
يا معشر المسلمين دون باقي الكفار فإنَّ ذبائحهم لا تحلُ للمسلمين» وذلك لأنَّ 
أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب» وقد اتّفْق الرسل كلّهم على تحريم الذّبح 
لغير اللّه؛ لأنه شرك ؛ فاليهود والنصارى يتديّنون بتحريم البح لغير اللّه؛ فلذلك 
أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم: أنَّ الطعام 
الذي ليس من الذبائح؛ كالحبوب والثمارٍء ليس لأهل الكتاب فيه خصوصيةٌ» بل 
يُباح ذلك» ولو كان من طعام غيرهم. وأيضاً؛ فإنه أضاف الطعام إليهم» فدل ذلك 
على أنه كان طعاماً بسبب ذبحهم» ولا يقال: إِنَّ ذلك للتمليك؛ وإِنَّ المراد الطعام 
الذي يملكون؛ لأنْ هذا لا يبام على وجه الغصب ولا من المسلمين. 
«وطعامكم» : أيّها المسلمونء طحل لهم»؛ أي: يحل لكم أن تطعموهم إياه. 

«و» أجل لكم «المحصناتٌ»؛ أي: الحرائر العفيفات #من المؤمنات»؛ 
والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»؛ أي: من اليهود 
والنصارى». وهذا مخصّص لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركاتٍ حنّى يؤمنٌ4». 
ومفهوم الآية أن الأرقّاء من المؤمنات لا يباح نكاحهنٌ للأحرار وهو كذلك؛ وأما 
الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقاً؛ لقوله تعالى: 
#من فتياتَكم المؤمنات#. وأما المسلماتٌ إذا كن رقيقات؛ فإنه لا يجوز للأحرار 
نكاحُهُنٌ إلا بشرطين: عدم الطؤل» وخوف العَئّت. وأما الفاجرات غير العفيفات 
عن الزّنا؛ فلا يُباح نكاحهن» سواء كنْ مسلماتٍ أو كتابياتٍ حتى يَتُبْنَ؛ لقوله 
تعالى: #الزّاني لا يكح إلا زانية أو مشركةً. . .4 الآبة. وقوله: «إذا آَنِيتُموهِنٌ 
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أجورّهنٌ4؛ أي: أبحنا لكم نكاحَهَنْ إذا أع تهون مهورهنٌ؛ فمن عَرّمَ على أن لا 
يؤتيها مهرها؛ فإنها لا تحلّ له وأمر بإيتائها إذ' '' كانت رشيدةًٌ تصلح للإيتاء» وإلا 
أعطاه الزوج لوليّهاء وإضافة الأجور إليهنٌ دليلٌ على أنَّ المرأة تملك جميع مهرهاء 
وليس لأحدٍ منه شية؛ إِلَّا ما سمحت به لزوجها أو وليّها أو غيرهما. #محصنين 
غير مسافحين»؛ أي: حالة كونكم أيُها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم 
لفروجكم عن غيرهنٌ» #غير مسافحين4؛ أي: زانين مع كل أحدء «ولا متخذي 
أخدان»: وهو الرَّنا مع العشيقات؛ أن الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من 
كان؟ فهذا المستائخ ؛ ومنهم من يزني مع -خدنه ومحبه ؛ فأخبر الله تعالى أن ذلك 
كله ينافي العفّة» وأن شرط التروج أن يكون الرجل عفيفاً عن الرّنا. 

وقوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله#؛ إي: : ومن كفر بالله تعالى 
وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع ؛ فقد خبط عملّه؛ بشرط 
أن يموت على كفره؛ كما قال تعالى : ال ا 0 
0 والآخرة#. «وهو في الآخرة من الخاسرين4؛ 
أي: الذين خسروا أنفسَّهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وحصلوا على الشقاوة 
الأبديّة . 


(يآيًا الت مثا إا كنثْم إل الصكزة تأغيكا مجوكك يكم إل ألما 
أ | ا و ا 0 ِل ا 1 كُعَيان فإن 25 جنا 0 ل دول مَرْصحَ | 


ص هسمه ل رورسم 


عَلّ سَفرٍ أو جا أَحَد 5: كم من الْمَآبطٍ أو لمسفذ ايه قم يخا 4 تيكل َتَمِمّمُواً صَعِيدًا عيبا 
َأمسَحوأ يوْجيِكم َأيدِيكُم م ف ما يَرِيدٌ دُ ألَّهُ لَجَعَلَ عَلكَكُم ين حرج ولك بريد 
لَطْهْرَكُمَ وَلِئْععَ يعْمَتَمُ عَيِكْ لكَلَحْمْ كنوت 49 . 

479 هذه آبية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرةٍ نذكر منها ما يسّره الله 
وسهله : 

أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا 
يتم إلا به؛ لأنه صدّرها بقوله: ««يا أيها الذين آمنوا. . . » إلى آخرها؛ أي: يا أيها 
الذين آمنواء اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شَرّعناه لكم . 


0 
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الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: #إذا قمتم إلى الصلاة» . 

الثالثك: الأمر بالنيّة للصلاة؛ لقوله: 1 قمتم إلى الصلاة*؛ أي: بقصدها 
ونيّتها . ش 

الرابع: اشتراط الطهارة لصحّة الصلاة؛ لأنَّ اللّه أمر بها عند القيام إليهاء 
والأصل في الأمر الوجوب. 

الكامدى أن الطيازة لا جيه يتحول الوقه انبا تحن عق إزادة المئلاة: 

السادس: أنَّ كلّ ما يُطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية 
وصلاة الجنازة تُشْتَرَطٌ له الطهارة» حتى السّجود المجرّد عند كثير من العلماء؛ 
كسجود التلاوة والشكر. 

السابع : الأمر بغسل الوجه؛ وهو ما تحصّل به المواجهة من منابت شعر الرأس 
المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء 
ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة”'"'» ويدخل فيه الشعور التي فيه» لكن إن 
كانت خفيفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وإن كانت كثيفة؛ اكتفي 
بظاهرها . ٠‏ 

الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأنّ حدّهما إلى المرفقين» و«إلى* كما قال 
جمهور المفسرين بمعنى مع؛ كقوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم»» 
ولأن الواجب لا يتمٌ إلا بغسل جميع المرفق. 

التاسع : الأمر بمسح الرأس 

العاشر: أنه يجب مسح جميعه؛ لأن الباء ليست للتبعيض» وإنما هي للملاصقة» 
ا 1 

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة 
أو نحوهما؛ لأن الله أطلق الحسع» ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه. 


الثاني عشر: أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم يُمِرٌ يده عليه؛ لم يكفي؛ 
لأنه لم يأتِ بما أمر الله به. 


حديث عبدالله بن زيد عند البخاري 21١85(‏ 185) ومسلم (570). 
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الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال فيهما ما يقال في اليدين. 

الرابع عشر: فيها الردّ على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصبء» وأنّه لا يجوز 
مسحهما ما دامتا مكشوفتين. 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في #وأرجلكم»» 
وتكون كل من القزاء كه امتحورلة الى مع ؟ فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن 
كانتا 0 وعلن قراءة الح فيهااستحهما إذا كانتا منتوريه تالت 

السادس عشر : الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأنّ الله .تعالى ذكرها فرك ولأنّه 
أدخل ممسوحاً ‏ وهو الرأس ‏ بين مغسولين» ولا يُعلم لذّلك فائدة غير الترتيب. 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسمّيات في هذه الآية» 
وأما الترتيب بين المضمضة والانشثاق والوجة أو ني البمتى والبسرئ من اليدين 
والرجلين؛ فإن ذلك غين واعينة بل يستحبٌ تقديم المضمضة والاستنشاق على 
غسل الوجهء وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين» وتقديم مسح الرأس 
على مسح الأذنين. 

الثامن عشر : الأمر بتجديد الوضوء عند كلّ صلاة؛ لتوجلا١؟‏ صورة المأمور. 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

العشرون: أنه يجب تعميمٌ الغسل للبدن؛ لأنَّ الله أضاف التطهّر للبدن ولم 
يخصّصه بشيء دون شيء . 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطيِهِ في الجنابة . 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر» ويكفي مَنْ هما 
عليه أن ينوي ثم يعمٌّم بدنه؛ لأنَّ الله لم يذكر إلا التطهّرء ولم يذكر أنه يعيد 
الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظةً أو مناماً أو جامع 
ولو لم يُنْزِلُ. 

الرايع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللاً؛ فإنه لا غسل عليه؛ لأنه 
لم ته تتحقّق مته الجنابة : 


)١(‏ في (ب): اليوجد». 
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الخامس والعشرون: ذكر مِنّةَ الله تعالى على العباد بمشروعيته التيمم . 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله 
بالماء فيجوز له التيمم. 

السابع(2 والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه؛ السفر والإتيان من البول 
والغائط إذا عدم الماء؛ فالمرض يجوّز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به 
وباقيها يجوّزه العدم للماء» ولو كان في الحضر. 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائطٍ ينقض الوضوء. 

التاسع والعشرون: استدلٌ بها من قال: لا ينقضٌُ الوضوء إِلّا لهذان الأمران؛ فلا 
ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 

الثلاثئون: استحباب التكنية عما يُستقذر التلفظ به("©؛ لقوله تعالى: أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط ٠»‏ 

الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلدّة وشهوةٍ ناقضٌ للوضوء. 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمُم . 

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمُم؛ لأنَّ الله إِنّما 
أباحه مع عدم الماء. 

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماءٌ؛ فإنه يلزمه طلبه في رَحْلِه 
وفيما قَرْبٍ منه؛ لأنّه لا يُقال: لم يجد لمن لم يطلب. 

الخامس والثلاثون : أنَّ من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته؛ فإنه يلزمه استعماله 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغيّر بالطاهرات مقدّم على التيمم؛ أي: يكون 
طهوراً؛ لأن الماء المتغيّر ماء» فيدخل في قوله: فلم تجدوا ماع . 

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمُم؛ لقوله: #فتيمّموا»؟؛ أي: اقصدوا. 

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمُم بكلّ ما تصاعد على وجه الأرض من تراب 
وغيره» فيكون على هذا قوله: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه#: إما من باب 





لق في النسختين : «السادس والعشرون» وهو مكرر» وصوأبيه السابع والعشرون». 
!في لانن) «قين . 
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التغليب وأنَّ الغالب أن يكونّ له غبارٌ يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين» وإما أن 
يكون إرشاداً للأفضل» وأنّه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. 

التاسع والثلاثون: أنّه لا يصح التيمّم بالثّراب النجس؛ لأنه لا يكون طيباً بل 

الأربعون: أنه يُمسّح في التيمُم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. 

الحادي والأربعون : أن قوله: لأبوجوهكم# : شتامل لجميع الوجه» وأنه 00 
بالمسح. 

إلا أنه معفرٌ عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. 

الثاني والأربعون: أن اليدين تُمسحان("© إلى الكوعين فقطء لأن اليدين عند 
الإطلاق كذلك؛ فلو كان يُشترط إيصال المسح إلى الذزاعية 4 لتكده الله يذلك؛ 
كما قيّده فى الوضوء. 

الثالكث 0 أنَّ الآية عامةٌ في جواز التيمُم لجميع الأحداث كلّها؛ الحدث 
الأكبر والأصغرء بل ونجاسة”" البدن؛ لأن الله جعلها بدلاً عن طهارة الماءء 
وأطلق في الآية. فلم يقيّد. وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمُم؛ 
لأنّ السّياق في الأحداث» وهو قول جمهور العلماء. 

الرابع والأربعون: أنَّ محل التيمُم في الحدث الأصغر والأكبر واحدّء وهو الوجه 
واليدان. 

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما؛ فإنه يجزىء؛ 
أخذاً من عموم الآية وإطلاتها:. 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي إشيء كان بيده أو غيرها؛ لأنّ اللّه 
قال: #فامسحوا»» ولم يذكر المسيوع به» فدلٌ على جوازه بكل شيء. 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمُم كما يشترط ذلك في 
الوضوء» ولأنَّ الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 

الثامن والأربعون: أنَّ اللّه تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في 


)١(‏ في (ب): لايعممه)». (0) في (ب): ايمسحان». 
() في (ب): (ولنجاسة» . 
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ذلك من حَرّج ولا مشقَّةِ ولا عُسرء وإنّما هو رحمةٌ منه بعباده ليطهرّهم وليتمٌ نعمئّه 
عليهم. وهِذا هو. 

التاسع والأربعون: أنَّ طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميلٌ لطهارة الباطن 
بالتوحيد والتوبة النصوح. 

الخمسون: أن طهارة التيمُم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارةٌ تُذْرَكُ بالحسش 
والمشاهدة؛ فإن فيها طهارةً معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. 

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبّر الحِكمَ والأسرارٌ في شرائع اللّه في 
الطهارة وغيرها؛ ليزدادٌ معرفةً وعلماً ويزداد شكراً لله ومحبةً له على ما شَرَعَ من 
الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. 


#وارْخررا يْعَمَةَ ألو عَلَِكْ وه مِيِكَتهُ اذى وَانْفَّكُم بيه إذ لشم قش سيا وأطمنا وَأتنأ 
7 َّ لَه عليم يِدَّاتِ َلمدُورِ ©4. 

«07» يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينيّة والدنيويّة بقلوبهم وألسنتهم؛ فإن في 
استدامة ذكرها داعياً لشكر الله تعالى ومحيّته وامتلاء القلب من إحسانه» وفيه زوال 
للعُجب من النفس بالئعم الدينيّة وزيادة لفضل الله وإحسانه #وميثاقه»؛ أي: 
واذكروا ميثاقه «الذي وائقكم به4؛ أي: عهده الذي اخله علبكم» ولبمن- الهزاد 
بذلك أنهم لَمَظْوا وَنَطقوا بالعيد والميثاق» ‏ ونم المراد يذلف أنْهم بإيمانهم باللّه 
ورسوله قد التزموا طاعتهماء ولهذا قال: #إذ ذ قُلْثُْم سمعنا وأطعنا#؛ أي: سمعنا ما 
دعوتنا به من آياتك القرآنيّة والكونيّة سَمْعَ فَهُم وإذعانٍ وانقياد» وأطعنا ما أمرتنا به 
بالامتثال وها تيتا نه بالاجتدايه وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة 
والباطنة» وأنَّ المؤمنين يذكرونَ في ذلك عهد اللّه وميثاقة عليهم وتكون منهم على 
بال»ء ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملاً غير ناقص» #وانّقوا اللّه4: في جميع 
أحوالكم: 0١‏ الصّدور»؛ أي: م”'' تنطوي عليه من الأفكار 
والأسرار والخواطر؛ فاحذروا أن أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر 
منكم ما يكرهه. واغمروا قلوبكم بمعرفته ومحيته والنصح لعباده ؛ فإنكم إن كنتم 
كذلك غفر لكم السيئات» وضاعف لكم الحسناتٍ لعلمه بصلاح قلوبكم . 


(1) في (ب): «بما». 
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«ياا ألديرت 3 م 00 ِليِسْد ولا يَجِركَكُْ سَكَادُ كَرَوِ ع1 
آلا مدنأ الوأ هر أكْرَبُ لتو وَأتَمُوا َه رك أنه حبك يما ملت © 

49» أي: «يا أيُها الذين 0 بما أمروا بالإيمان به قوموا بلازم إيمانكم» 
بأن تكونوا «قؤامينَ لله شهدا بالقصط»: بأن تنشط للقيام بالقِسط حركاتكم 
الظاهرة والباطنة» وأنْ يكونّ ذلك القيام لله وحدّه لا لغرض من الأغراض الدنيوية 
وأن تكونوا قاصدين للقِسْط الذي هو العدلء لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم 
ولا أفعالكمء وتوشوا الك علي الفورسوبوالينيد والمتدين (العدوة ولا 
تَجْرِمَئكم4؛ أي: يحملئكم بغض قوم «على أن لا تَعْدِلوا4؛ كما يفعله من لا 
عدل عنده ولا قِسْطْء بل كما تشهدون لوليّكم؛ فاشهدوا عليه» وكما تشهدون على 
عدرٌكم؛ فاشهدوا له» ولو كان كافراً أو مبتدعاً؛ فإنّه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي 
به من الحىٌّ؛ [لأنه حقٌ]ء لا لأنه قاله» ولا يُرَدُ الحق لأجل قوله؛ فإن هذا ظلم 
للحقّ. «اعدلو هو أقرب للتّقوى»؛ أي: كلما برعم على العدل واجتهدتم في 
العمل به؛ كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم؛ فإن ت عر كملت التقوى» هِإنّ الله 
خبيرٌ بما تعملونّ»؛ فمجازيكم بأعمالكم 0 شرّها صغيرها وكبيرها جزاءً 
عاجلاً وآجلا. 


#وَعَدَ ألَّهُ ألَذِنَ َامَنُوا يلوا الصَلِحَت كم مَمْفْرَه وأَجْرٌ عَظِيمٌ © والدرت 
كتْروا وَكَدَوا يتنآ أؤكهلك أضكبب للْجِبِر © ». 

4*4 أي: وعد اللّدي ؛ الذي لا يخلت الميعاد. وهو أصدق القائلين - 
المؤمنين به وبكتبهِ ورسلِه واليوم الآخرء «وعمِلُوا الصالحات»: من واجباتٍ 
ومستحباتٍ بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم 
عِظَمَهُ إلا اللّه تعالى؛ افلا تعلمٌ نفس ما أَحَفِيَ لهم من قُرّةِ أعين جزاءً بما كانوا 
يعملون# . 

»٠١(‏ «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا»: الدالّة على الحقٌّ المبين» فكذّبوا بها 
بعدما أبانت الحقائق. «أولئك أصحابٌ الجحيم»: الملازمون لها ملازمة الصاحب 
لصاحبه . 


«يتأيا لدت عامئوا أذْكيُوا يِمَمَت الله عَِيِحكُمْ إذ هم كَرمْ أن يَبْسْطا لمكم 
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ابدديي فك ادير 2 عَنبحث دوا أ 09 َه لسِتوصٌل ميرت 4099 . 


4١١‏ يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة؛ 0 بالقلب 
واللسان؛ وأنْهم كما نهم عدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم 
عمة ؛ فليعدُوا أيضاً إنعامه عليهم بكفٌ أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم عم 
فَإِنّهم الأعداء قد هَمُوا بأمرء وظبُوا أنهم قادرون عليه؛ فإذا لم يدركوا بالمؤمنين 
تتحرضم بير بر من الله لعيادء المزمين؟ ينبغي لهم أن يشكروا اللّه على ذلك 
ويعبدوه 00 وهذا يشمل كل من همٌ بالمؤمنين بشرٌ من كافر يسائق وبع ؛ 
كفٌ الله شر عن المسلمين؛ فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به 
على 90 وعلى جميع أمورهمء فقال: «وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» ؛ أي : ييكحدرا عليه في جلت مصالاحهم الدرية والانيوة : ويتبرووا من 
حولهم وقوتهم» ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبّون» وعلى حسب إيمانٍ العبد 
يكون توكلة» وهو من والجنات: القلب النتفق غليهاً: 


د 


«## وَلَمَذ أكدّ أنه ء لق بف إترويل ولد لل ال عو لوبةا يكال 
أُ إن 0 ين أَقَمثْم َك أليسار؟ وَدَاتَيتُم ارك م رسفي م 5 وَأَفْضُِمْ 


يتا عت الستا كك ستاو لشم جدى جزى بد يا انك 
2 


َس كَمَرَّ د ذللت َّ هَقَنَ صَّلَّ سواه أل يِل 9) فَيِمَا َس كاه 


00 يعت 0 ىّ 1 مورت لحر عن مَوَاضْعِهء ا قا م 
دكُرا بي ول َال مَطَلِمْ عل حَلِنَةِ ينبم إلا طلا : بيع داعف عَنْهُمَ وَأضفَح ع إن أنه يت 


لْمُحيِيِينَ 2 *. 


4١١9‏ يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكّدء وذكر صفة 
الميئاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به ثم ذكن و 
وذكَرَ ما عاقبهم بهء فقال: «ولقد أَحََدَ الله نان تل إسزاتيل»: ل 30 
المؤكد الغليظء يمنا منهم اثني عشر نقيبأه ؛ أي : رئيساً وعريفاً على من تحته 
ليكون ناظراً عليهم حائًا لهم على القيام بما أمروا به مطالباً يدعوهمء «إوقال لله : 
للنقباء الذين تحمّلوا من الأعباء ما تحمّلوا: «إني معكم#؛ أي : بالعون والنصر؛ 
فإن المعونة بقدر المؤنة. ثم ذكر ما وأئقهم عليه فقال: «لئن أقمِئُمْ الصلاة» : 
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ظاهراً وباطناً بالإثيان بما يلزمُ وينبغي فيها والمداومة على ذلك» «وآنيئُم الرّكاة» : 
لمستحقيهاء ا : جميعهم) الذين ع راتطاي ل ا 
لإوعرزتموهم »؛ أي : : عظّمتموهم» وأدّيتم ما يجبٌ لهم من الاحترام والطاعة. 
#وأقرضئم الله قرضاً حسناً#: وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصّدق 
والإخلاص وطيب |( المكسب؛ رك يه دسي ده 

0 واندفاع المكروه بتكفير السيعات ودفع ما يترئّب عليها ء عن التتويات. 
طفمّن كَفْرَ بعد ذلك»: العهد والميثاق المؤكّد بالأيمان والالتزامات المقرون 
الترحيت بذكر ثوابه» #فقد ضَلَّ سواء السبيل # ؛ أي : عن عمدٍ وعلمء ؛ فيستحقٌ ما 
ستفه الشالون هن تمان الثواب وحصول العقاب. 

00 ليت شعري! ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم 
ا فبيّن أنهم نقضوا ذُلك» فقال: طفبما نَقْضِْهم ميثاتّهم 4؛ أي : بسببه عاقبناهم 
بعدّة عقويات : 

الأولى : أنَا طِلَعَناهم 4 ؛ 0 طردناهم وأبعدناهم من رحمتناء حيث أغلقوا على 
أنفسهم أبواب الرحمة» ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم» الذي هو سببها 
الأعظم . 

الثانية : قوله: لوجَعَلْنا قلوتهم قاسية»؛ أ غليظة لا تُجدي فيها المواعظ ولا 
تنفعها الآيات والئّذْر؛ 0 تشويق نَّ ولا يزرعجهم تخويف» وهذا من أعظم 
العقوبات على العبد؛ أن يكون قلبّه بهذه الصفة التي ايفين الود والفية ل 
شرًا. 

الثالئة: أنهم يحرّفون الكلم من بعد مواضعِد؛ أي: ابثّلوا بالتغيير والتبديل» 
فيجعلون للكَلِم الذي أراد الله معنى غير ما أراده اللّه ولا رسوله. 

الرابعة: أَنّهم «إنْسوا حظًا مما ذُكُروا ب20»؛ فإنُهم ذُكّروا بالتوراة وبما أنزل الله 
على موسى سر ا مه وهذا شامل لنسيان علمه. وأنهم نسوه وضاع عنهم 
ولم يوجد كثيرٌ مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهمء وشاملٌ لنسيان العمل الذي هو 
التركء فلم يوقُقوا للقيام بما أمروا به. ويستدلٌ بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم 


0غ( في (ب): لابهم؟. 
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بعض الذي قد ذُكِرَ في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. 

الخامسة: الخيانة المستمرّة التي الا تزال تطلِع على خائنةٍ ند منهم» ؛ أي : خيانةٍ 

لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عن من يَعِظُّهم ويّحْسِن فيهم 
الظنّ الحقٌّء وإبقاؤهم على كفرهم؛ فهذه خيانة عظيمة. 

ولهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم» فكلٌ من لم يَقُمْ بما 
أمر اللّه به وأخذ به عليه الالتزام؛ كان له نصيبٌ من اللّعنة؛ وقسوة القلب» 


والابتلاء بتحريف الكلمء وأنه ل للصواب» وتعتاة خط مما ذكر به2 وأنّه لا 
بد أن يُبتلى بالخيانة» نسأل اللّه العافية . 


وسمى اللّه تعالى ما ذُكّروا به حظًا؛ لأنّه هو أعظم الحظوظء وما عداه؛ فإنّما 
هي حظوظ دنيويّة؛ كما قال تعالى: لفْحْرَجَ على قومه في زينتِه قال الذين يريدون 
الحياةً الدُنيا يا لبت لنا مثل ما أوتي قارونَ إن لذو حظ عظيم»» » وقال في الحظ 
النافع : #وما يُلَنّاها إلا الذين صَبَروا وما يُلَقّاها إلا ذو حَظ عظيم». 

وقوله: «إلا قليلاً منهم»؛ أي : فإنُهم اي الله عليه فونّقهم 
وهداهُم للصّراط المستقيم» #فاعفٌ عنهم واضفّخ»؛ أي : لا تَؤاخِذُهم بما يصدُرُ 
منهم من الأذى الذي يقتضي أن يُعفى عنهم» واصفخ فإِنَّ ذلك من الإحسان. 
#واللّه يحبُ المحسنينَ»: والإحسانٌ هو أن تَعْبدَ الله كأنّك تراه؛ فإن لم تكن 
تراه؛ فإِنَّه يراك» وفي حقٌ المخلوقين بذل النفع الدينيّ والدنيويٌ لهم. 


اورت الزرك :نال كا تو لهخ) وكتية_ ككررا حَكا 2ك كرا بذ 
51 7 لْمَدَارَهَ وَالبِفْصَة إِك يوم الْمبسٌَ وَسَوَقت يِيْنِنْهُمُ أنه نيما كوا 
يصتعوت 4*9 . 


4١49‏ أي: وكما أخلنا على اليهود العهنا والميعاق؛ فكذلك اخذنا على" الذين 
قالوا: إِنّا نصارى لعيسى ابن أمريم) وروا أنفسَهم بالإيمان باللّه ورسّلهء وما جاؤوا 
به فنقضوا العهد. ونسوا حَظَا مما ذُكّروا به نسياناً علمياً ونسياناً عملياًء #نأغرينا 
بيتهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة*؛ أي : سَلْطْنا بعضهم على بعض» وصار 
بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضاً ومعاداة بعضهم بعضاً إلى 
يوم القيامة» وهذا أمرٌ مشاهَد؛ فإن التّصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة 
وشقاق» وسوف يتنهم الله بما كانوا يصنعون»: فيعاقبهم عليه. 
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«يتاهل الكتبٍ هد جة 57 حيرا يِنَا كُدتُّمَ ورت 
مِنّ الحكتب وَيَْهُوأ عن حِكَِيرٍ قَدَ 00 يت اله نوْرٌ وَكِتب مريت 9 
يَهَدِى به أله مَري أَتَّبَعٌ رِصُوائمٌ سبل اسل لكك تفرك يم شلك لي لور 
يدنه دَيَفْدِهِدَ إِكّ صرْط مُسْيَقِبِرٍ 69 *. 


4١59‏ لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
وأنهم نَقَضْوا ذلك إلا قليلاً منهم؛ أمرهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمدٍ يَكِلَوِ» واحتجٌ 
عليهم بيد قاطعةٍ دالةٍ على صحة نبوّته» وهي أنه يبِيئن لهم كثيراً مما يخفون عن 
الناس» حنّى عن العوامٌ من أهل مِلَتهم ؛ فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا 
علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم؛ فالحريص على العلم لا سبيل له إلى 
إدراكه إلا منهم؛ فإتيان الرسول ككل بهذا القرآن العظيم الذي بيّن به ما كانوا 
يتكاتمونه بينهم» وهو أميّ لا يقرأ ولا يكتبُ من أدلٌ الدّلائل على القطع برسالته؛ 
وذلك مثل صفة محمل في كسم ووجود اه وبيان آية 
الرجم . وك للقن #ويعفو عن كثير» ؛ أي: يترك بِيانَ ما لا تقتضيه الحكمة. 

قد جاءكم من الله نور : وهو القرآن يُستضاء به في ظَلُّمات الجهالة وعماية 
الصّلالة» #وكتابٌ مبِينٌ»: لكل ما يحتاجٌ الخلق إليه من أمور دينهم ودُنياهم؛ من 
العلم بالله وأسمائه وصِفَاتِهِ وأفعاله» ومن العلم بأحكامه الشرعيّة وأحكامه الجزائية 

49 ثم ذَكْرَ مَنْ الذي يَهْتَدي بهذا القرآن» وما هو السبب الذي من العبد 
لحصول ذلك» فقال: #يهدي به اللَهُ مَنِ انَبَعَ رضوائه سبل السلام#؟ أي: يهدي 

من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حسناً سُبُلَ الام التي يَسْلْمٍ 
صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام» وهو العلم بالحقٌ والعمل به إجمالا 
وتفصيلا . ويخرججهم من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل وَالعَمْلة» إلى نور 
الإيمان والسّئّة والطاعة والعلم والذكر وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء 

كان وما لم يشأ لم يكنء #ويهديهم إلى صراطٍ 007 

«لقدَ حَقرٌَ الدِرت كَالْوَا إنَّ أنه هُوَ لْمَسِيعٌ أبَنُ 
سَيّعًا إت أناة أن يُيك تييع أبنت َ 0 رض جمِيعًا وَللهِ 
ملف التسموت وَالْدرَضٍ وَمَا يتمأ ين ما يآ وَْلَهُ عل كل سنو ميد 9© وماد 
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7 21 2م 1 بر 2ع رمام 1024 . دعر 2ء ري عه يري 
لْبَُودُ والتّمسرَئ حَنّ أبتكوا لولحبو كُلْ كم يُمَدِ بكم يديك بل أش جد من حلق مر 
لمن 55 ودب من يكو اك التعنات انرس وها يتم وإ اليد © > . 


يفاد هه أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأنّهم لم يقوموا به بل 
2 ذكرَ أقوالهم الشنيعة» فَذَّكَرَ قولَ التٌصارى» القول الذي ما قاله أحدٌ 
0 بأنّ الله هو المسيح بن مريم» ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب» 
فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل» مع أن حواء نظيره» خْلِقَتْ بلا أمء وآدم أولى 
منه خلق بلا أب ولا أم؛ نهل اأعرا نيهم الإلؤية كما اتعرها في المسي' خدل 
على أنَّ قولهم اتباع هوى من غير برهانٍ ولا شبهةء فردٌ الله عليهم بأدلةٍ عقليَّةٍ 
واضحةء فقال: #قّل فمن يملِك من الله شيئاً إن أراد أن يهْلِكَ المسيح ابن مريم 
وأمّه ومن في الأرض جميعاً 4 ؛ فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمتّعغهم لو 
أراد اللّه أن يُهْلِكَهم ولا قدرة لهم على ذلك؛ دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من 
الإهلاك ولا في قوته شيء من الفكاك. ومن الأدلّة أنّ #لله» وحده #ملك 
السموات والأرض »4 يتصرّف فيهم بحكدوه الكونيّ والشرعيّ والجزائيٌء وهم 
مملوكون مدبّرون؛ فهل يلين أن تيكوت المملزك العبد الفقير إلها معيودا غتًا ل 
واته؟! هذا من أعظم المحال» ولا وجه لاستغرابهم لخلق السيخ عيسن بن مريم 
من غير أب؛ فإنْ الله «يَخُْلْقُ ما يشاءغ»: إن شاء من أب وأمّ كسائر بني آدم وإن 
ثناء من أن بلا أم كحواء» وإن شاء من أمّ بلا أب كعيسى» ؛ وإن شاء من غير أب 
ولا أمْ كآدم؛ فنع خليقئة تعالى بمشيئته النافذة التي لا يستعصي عليها شيءٌ» ولهِذًا 
قال: طواللَهُ على كل شيءٍ قديرٌ». 

١4«‏ 4 ومن مقالات اليهود والنصارى أنَّ كلا منهما ادّعى دعوى باطلة يزكون بها 
أنفسهم؛ بأن قال كل منهما: #إنحنٌ أبناء الله وأحِبَّاؤه4» والابن في لغتهم هو 
الحبيب» ولم يريدوا البؤة الحقيقية؛ فإِنَّ هذا ليس من مذهبهم؛ إلا مذهب النصارى 

في المسيح . قال الله رَدا عليهم حيث ادّعوا بلا برهان: ع 
فلو كُنتم أحبابه؛ ما عذّبكم؛ لكون الله لا يحبٌ إلا من قام بمراضيه. بل أنتم 
ممّنْ خَلَقَ #: تجري عليكم أحكامٌ العدل والفضل» 0 
يشاء»: إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب» #وللّه ملك السموات والأرض 
وما بينهما وإليه المصير »؛ أي: فأيُ شيء خصّكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة 
المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم . 


)؟١‎  ١9( سورة المائدة‎ 1٠ 


1ش 1422 سس شرم 


ل أن ما جاءذ 


.4© 

4١4‏ يدعو تبارك وتعالى أهلّ الكتاب بسبب ما منّ عليهم من كتابه أن يؤمنوا 
برسولِه محمدٍ كَكهٍ ويشكروا اللّه تعالى الذي أرسله إليهم #على# [حين] #فترة من 
لإنسر» وشنة حاجذ [ليه ونا يما تعر إن روماب وأنه يي لهم جم 
المطالب الإلهية والأحكام الشرعية» وقد قطع الله بلك حجّتهم ؛ لئلاً يقولوا: #ما 
جاءنا من بشير ولا نذيرء فقد جاءكم بشير ونذير» : يبشّر بالثواب العاجل والآجل 
وبالأعمال الموجبة نذلك ومتقة العاملين بهاء تدر بالفقات الفاجل والككلن 
بالأعمال الموجبة لذّلك وصفة العاملين بها. #والله على كل شيءٍ قديرٌ#: انقادت 
الأشياء طوعاً وإذعاناً لقدرتِه؛ فلا يستعصي عليه شيءٌ منهاء ومن قدرتِه أن أرسل 
الرُسل وأنزل الكيُّبَ» وأنه يثيب من أطاعهمء ويعاقب من عصاهم. 


َكَل موت لقؤيد. كدي ااكا يده الرعدم إن جَمَلَ بيك أيه وَجَصَلمْ 
موك وَءَاتَدَحُم مَا لم مُوتِ أسَذَا ين الْعَِينَ 7) يَمَوَرِ أدحُكا لايس المْقدّسَة0" الى كنب 


# يكأهلٌ 4 ب هد اجا 7-0 1 عدم 32 ع 25 2 ) 


ذل مام سيم سه وو لمم 
جَثِيرٍ ولا تذير ققد ج21 يك ركز و عل كل شَيْ 


5 


2 


035 د١‎ 


8 


و 
دير / 


7 معد اس سر اك صم سي ل سرك 1 

0 مخ إِنَّ با قَومًا جَيّانَ نا لن 
َدَخْلَهَا حقٌّ يخْرُجُوا نهنا ين يَخْرْجُوا يننا فنا كنوت ©© 5ل رَمْكانِ ون أن 
| عي عد 4 0 


م 


ا سر صمح #س 0 و« 5-4 ِ_. 2 7 كه رربم مم2 
يخافوت أئمم 0 عا أَدَخْلُوأ عَلِيِمُ البابت هَإِدًا «حلشموه وَإِنَكُمْ عَيِبونَ وَعَلَ الله 
اك وه و بِدذَا ما داموأ فيها فَأذْهَبَ أنتَ 


و يت التو لْمسِقِينَ 2) دَالَ وَنَهَا محرّمة عَم أرَبَعِينَ سَنَةٌ يتيهُورت فى الْأَرض 5 


ص 


تمه عل الهو 0 

04 لما امتنٌ الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم 
واستعبادهم ؛ ذهبوا قاصدين لأوطانهم ساديم وهي بيت المقدس وما حواليه» 
وقارّبوا وصول بيت المقدس. وكان الله قد فْرَض عليهم جهادً عدوّهم ليحر جوه 
من ديارهم. فوعَظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقدموا على الجهادء فقال: 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


41١ )77  :”١( سورة المائدة‎ 


«اأكروا نعمةً اللّه عليكم»: بقلوبكم وألسنيكم؛ فإِنَّ ذِكْرّها داع إلى محبّته تعالى 
ومنشط على العبادة» «إذ جَعَلَ فيكم أنبياء » : يدعونكم إلى الهدى ويحذّرونكم من 
الرّدى» ويحئُونكم على سعادتكم الأبديّة ويعلّمونكم ما لم تكونوا تعلمون» 
«(وجعلكم ملوكاً» : تملكون أمركم بحيث إِنه زال عنكم استعبادٌ عدؤكم لكم فكنتّم 
تملكون 0-5 وتتمكنون من إقامة دينكم» ٠‏ «وآناكم » : من النّعم الدينيّة والدنيوية 
دما لم يؤتٍ أحداً من العالمينَ»: نهم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على 
الله وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم. فذكرهم بالنعم الدينيّة والدنيويّة 
الداعي ذلك لإيمانهم وثباته» وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه. 


45١9‏ ولهذا قال: «يا قوم ادحُلوا الأرض المقدّسة»#؛ أي: المطهّرة #التي 
كَنَبَ الله لكم» : فأخبرهم خبراً تطمئنُ به أنفسْهم إن كانوا مؤمنين مصدّقين بخبر 
الله ونه فل 356" ' الله لهم دخولها وانتصارّهم على عدوّهم. مولا ترتدٌوا»؛ 
أي: ترجعوا «على أدباركُم فتنقلبوا خاسرين»: قد خسرتُم دُنياكم بما فاتكم من 
النصر على الأعداء وفتح بلادكم» وآخرتّكم بما فاتكم من الثواب وما استحققته'") 
بمعصيتكم من العقاب. 

47١9‏ فقالوا قولاً يدلُ على ضعف قلوبهم وخْوّر نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر 
5 ا «يا موسى إنَّ فيها قوماً جَبّارِينَ 4 : شديدي القوّة والشجاعة؛ أي: 

من الموانع لنا من دخولهاء «وإنًا لن تَدُلّها حنّى يخرّجوا منها فإن يخرجوا 
مها فا عار 4 : وهذا من الجبن وقلة اليقين» ٠‏ وإلّا؛ فلو كان معهم رُشدهم؛ 
لعلموا أنهم كلّهِم من بني آدم» ون القويٌّ مَن أعانه الله بقوّة من عندِه؛ فإنه لا 
حول ولا قوة إلا باللّه ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ وَعَدَّهم اللّه بذلك وعداً 
خاصا. 


47 قال رجلانٍ من الذين يخافونَ4 الله تعالى؛ مشجِعَيْنِ لقومهم؛ منهضَين 
لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم «أنعم الله عليهما»: بالتوفيق وكلمة 0 
في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم. ير واليقين» #ادحُلوا 
عليهم البابّء فإذا دََخَلْتُموه ٠‏ فإكم غالبون #؛ أي : ليس بينكم وبين نصركم عليهم 
لا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب؛ فإذا دخلئُّموه عليهم؛ فإنهم 


)١(‏ في (ب): اكتبه». (؟) في (ب): «وما استحقيتم». 


ينك سورة المائدة (؟؟ -5؟) 


سينهزمون. ثم أمراهم بعدة هي أقوى العددء فقالا: #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين»: فإِنَّ في التوكل على الله وخصوصاً في هُذا الموطن» تيسيراً للأمر 
ونصراً على الأعداء . ودله هذا على وجوت لتر كن .وضلن أنه عست إيمان القند 
يكن توكله: 

4419 فلم ينجع فيهم هذا الكلام» ولا نفع فيهم الملام» فقالوا قول الأذلين: 
«يا موسى إنّا لن نَدْحُلها أبدا ما داموا فيها فاذهبٍ أنت وربُك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون»: فما أشنع هذا الكلام منهم» ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا المقام الحرج 
الضيق» الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيّهم وإعزاز أنفسهم! وبهذا 

وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمدٍ كَكلِ؛ِ حيث قال الصحابةٌ لرسول 
الله يكلِهُ حين شارَّرَهم في القتال يوم بدرء مع أنه لم يحنّم عليهم: يا سول الله! 
اولعفت بهذا البدر ؛ لخضباء معك: ب ا ساك 
عنك أحذٌ 0 اذهب أنت ورك فقاتلا إن 
هاهنا قاعدون», ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إِنا معكما مقاتلون من بين يديك 
ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك . 

« 415 فلما رأى موسى عليه السلام عُتْوْهم عليه؛ قال ربٌ إني لا أملِك إلا 
نفسي وأخي» ؛ أي فلا يدان لنا بقتالهم ولست بجبار على هؤلاء» « فافرُقٌ بيننا 
وبين القوم الفاسقين»؛ أي : احكم بيننا وبيئهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته 
حكمتك . ودلٌ ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. 

4219 طقال» الله مجيباً لدعوة موسى: «فإنها محرّمةٌ عليهم أربعين سنة . 
يتيهون في الأرض» ؛ أي : عن عار الس قارى خرل حده اخ الي 
[كتبها] 29 الله [لهم]”"" مدة أربعين سنةٌء وتلك المدة أيضاً يتيهون في الأرضء لا 
يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين. وهذه عقوبةٌ دنيوية ؛ لعل الله تعالى كمر بها 
عنهم ودفع عنهم عقوبةٌ أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد 
تكون بزوال نعمة موجودة أو اقم تعد اكد النبل موي وجووها أو تأنه إلى 
وقت آخرء ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه 


»١(‏ أخرجه البخاري (407”) عن ابن مسعود يقول: «شهدت من المقداد. . .» الحديث» وعند 
مسلم )١714(‏ إن الذي قال ذلك سعد بن عبادة. انظر «الفتح» (381//0؟) . 
(5») كذا في (ب). وفي (1): «التي كتبهم الله لهم». والصواب ما أثبت. 


سورة المائدة (717) 5 
المقالة الصادرة عن قلوب لا صَبْرَ فيها ولا ثباتَ» بل قد ألفت الاستعباد لعدُوها 
ولم تكن لها هممٌ ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة شد ديل ري 
عقولهم على طلب قهرٍ الأعداء وعدم الاستعباد والذّلٌ المانع من السعادة . ولما علم 
الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخَلّقَ خصوصاً قومه. وأنه ريما 
رَقّ لهم واحتملته الشفقةٌ على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدّعاء لهم 
بزوالهاء مع أن الله قد حتّمها؛ قال: #فلا تأسّ على القوم الفاسقينَ *؟؛ أي: لا 
تأسَفْ عليهم ولا تحرَّث؛ فإنهم قد فسقواء وفِسْتْهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا 


<# وال عتم تي إنق م لقا" وذ كر) فب نيل ون لمجا وَكم بتئل ين 
ل هر م ب” جمد 


كم كَلَ لَأَمْئلكَكَ ما عل اننا مسقل مه ا 


3 وي 2 
- لس سس و>عهسطة ع أ > جم 0" 00004 
بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِليْكَ لأفتلك إيْه أخاف أنه رس الْعليينَ 9) إن ريا ن توا بإثمى وَإِمْكَ 
رصع 0300105 2 سلسم م 2 0 .ى بجع سم 00-4 0 

فَتَكونَ مِنْ أَصِحَب ألَارٍ وَدَّلِكَ جروا ألظَيليِينَ © ل عد تَتتُ كلبم 


من ألقييت © مت أنه ا ببْحَتْ فى لض يريم يك برف كم مَالَ 
يويْليَ أَعَجَرْتٌ أَنْ أكون مَل هنذا الب فَورىَ عزء؟ لي تانيع من ادي © 4. 

489 أي: قُصٌّ على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم 
بالحقٌ تلاوة يَعْتّر بها المعتبرون صدقاً لا كذباً وجدًا لا لعباً. والظاهر أن أبني آدم 
هما ابئاه لصلبه؛ كنا يدل عليه ظاهر الآية والسياق» وهو قول جمهوز المفسرين؛ 
أي : اتل عليهم نبأهما في خال + تقريبهما للقربان الذي أذدَّاهما إلى الحال المذكورة» 
إذ قَكَبا قرباناً #؟ أي: أخرج كل منهما شيئاً من مالِهِ لقصد التقرُب ب إلى الله 
#نَتُقْبْلَ من أحدهما و يتَقَبَلَ من الآخر »: بأن علم ذلك بخبرٍ من السماء ء أو 
بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبّل الله للقربان أن تنزِلٌ نارٌ من السماء فتحرقه. 
#قال 4 الابنُ الذي لم يتقبّل منه للآخر حسداً ونشاء «لأنثلئكَ » فقال له الآخر 
مترقّقاً له في ذلك: ١‏ ألما يقال الله من المتّقين #؟ فأيُّ ذنبٍ لي وجناية توجبٌ لك 
أن تقتلني إلا أني انّقيت نقيت الله تعالى الذي تقواه واجبةٌ علي وعليك 'وعلى كل أحد. 
وأصحٌ الأقوال في تفسير المتُقين » هنا؛ أي: المتقين لله في ذلك العمل؛ بأن 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


415 سورة المائدة (8؟ - ؟:8) 


417 عاد لاسا ا أن ا ولا مدافعةً؛ 
فقال: الئن بَسَطتَ إليّ يَدَكَ لتقتلني ما أنا بباسطٍ يَدِيَ إليك لأقثلّك»» “ولي ذلك 
جُبْنَا مني ولا عجزاء وَانمًا ذلك لأني «أخاف الله رب العالمين»» والخائف لله لا 
[يقدم]”) على الذنوب» ا الذنوب الكبار. ٠‏ وفي هذا تخويفة لخر فريك 
القتل» وأنّه ينبغي لك أن تتقي اللّه وتخافه. 

49 إن أريدٌ أن تبوء) ؛ أي : رجحم #بإثمي وإثمك#؛ أي: إنه إذا دار 
الأمر بين أن 8 قاتلاً أو تقتلني؛ فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين» #فتكونَّ 

من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين»: دل هذا على أن القتلّ من كبائر الدوف: 
وأنّه موجبف لتخول النار. 

١‏ 6 فلم 3 ذلك الجاني» ولم ينزجر» ولم يزل يعزم نفسه ويجزمهاء 
حنّى طوّعت له قتلّ أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع إكترامةة #نتتَله فأصبح من 
الخاسرين4 : دنياهم وآخرتهم » وأصبح قد سن هذه السّنة لكلّ قاتل » ومن سن سنةٌ 
سيئةً ؛ فعليه وزْرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث 
ا أنه«ما ع إلا كان على ابن آدم الأول شطرٌ من دمها؛ لأنه 

سك لوايلز كب عن ب لأنه أول ميت مات من بني آدمء 
لفبَعَتَ الله عُراباً يبحتُ في الأرض#؛ أي: يثيرها ليدفنَ عُراباً آخر ميتا. 
للِيرِيه4 : بذلك كيف يُواري سوأة أخيه»؛ أى: تَدَنّه 4 الأن بدن الهيت يكون 
عورةً) 9فأصبح من النادمين#: وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. 


«ين أجل ذَلِكَ كينا عل بن إتويلٌ أَنَمْ من قَمَلّ فسا بِغَير نفس أو كسَادٍ في 
الأن تحكانا ككل لان بن 1ق اها كان لننا انان عنينا ولمد 


جَادَنهُمْ رسلا بِالبِدَكتِ ثْدّ إِنَّ كيرا منهُم بَعَدَ ذَلِلك فى الْأَرْضٍ سروت )4 . 


4 يقول تعالى: #من ل ذلك»: الذي ذُكَرْناه في قصّة ابني آدم وقتل 


)١(‏ كذافي (ب)» وفي (أ): «يقوم». 


)١(‏ أخرجه البخاري (07775)» ومسلم (/1717) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


سورة المائدة (7") نلك 


أحدهما أخاه وسَّنْه القتل لمن بعده وأن القتل عاقبته وخيمة وخسار في الدنيا 
والاخرة إكتبنا على بني إسرائيل»: أهل الكتب السماويّة «أنَّه من قَتَلَ نفساً بغير 

نفس أو فسادٍ في الأرض * ؛ أي : بغير حقٌّ #فكأئّما بل الناس جميعاً» ؛ لأنّه لبن 
كداناع الأعره إلى الجن زاله لا يقوم على الال إل يحيو فلمًا تجرّأ على قتل 
النفس التي لم : تستحق القتل؛ على إنه لا قزق عتدونبين: هذا المتترل ونين غيرة» 
فَالما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمّارة بالسوء» فتجرّؤه على قتله كأنّه قتل 
الناس جميعاًء» وكذّلك من أحيا نفساً؛ أي ي: استبقى أحداً فلم يقتله مع دعاء نفسه له 
إلى قتله» فمنعه خوف الله تعالى من قتلِه؛ فهذا كأنه أحيا الناس جميعاً؛ لأنّ ما 
الجر ل د يفجن القعل. ودلّت الآية على أن القتل 
' يجوز بأحد أمرين: ار لا ل لف للك فإنّه يحل قتله إن 
كان مكلفاً مكافئاً ليس بوالدٍ للمقتول» وإما أن يكونٌ مفسداً في الأرض بإفساذه 
لأديان الناس أو أبدانهم أو أمو الهم؛ كالكمار المرة تديق والمتحارنية والدعاةٌ إلى 
البدع الذين لا ينكفٌ شرهم إلا بالقتل» وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممّن يصولٌ 
ال ل «ولقد جاءَئعٌ نهم شلا بالبينات»: التي لا يبتقى 
معها حجة 5 لأحدء وثم إِنَّ كثيراً منهم#؛ 8 : من الناس #بعد ذلك»: البيان 
القاطع للحُججة الموجب للاستقامة في الأرض «المسرفونَ»: في العمل بالمعاصي 
ومخالفة الرسل الذين جاؤوا بالبيّنات والحُجَج. 


0 ص جَركوًا 1 - م يبون أنه وَيَخُوْلكٌ 1 ف لاص 2004 مََاكا أن 5 وه َمَمَّلوَأ 33 
اا 3 5 0 وَأَيَجُلْهُم ين جِلفٍ ار 00 نون 0-0 دلِككَ لهم 


حر حِرْقٌ فى الأ وَلَُرَ في الي عَدَابُ يليك © إل اتيت يوأ من قبل أن تَنَدِرُوا 


ل أك اله حَدُودٌ تبث 69 ». 


4 المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض 
بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل» والمشهور أنَّ هذه الآية الكريمة في 
أحكام قُطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم 
ويقثلونهم 0000 فيممَنع الناسُ من سلوكٍ الطريق التي هم بهاء فتنقطع بذلك . 
فأخبر الله أن جزاءهم وتكالهم عند إقامة الحدٌ عليهم أن يُفعلَ بهم واحدٌ من هذه 


الأمور. 





واختلف المفسرون هل ذلك على التُخيير) وأن كل قاطع طريتي يفعل به الإمام 
أو نائبّه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؛ وهنا ظاهر :اللفظ» أو أن 
عقوبتهم تكون بحسب جرائومهم؛ فكلّ جريمة لها قسطّ يقابلها؛ كما تدلٌ عليه الآية 
بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى» وأنهم : إن قتلوا وأخذوا مالاً؛ تحنم قتلهم 
وصلبهم» ؛» حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم» وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً؛ 
تحنّم قتلهم فقطء وإن أخذوا مالاً ولم يَقَثْلوا؛ 3 تحنّم أن تُقْطعَ أيديهم وأرجلهم من 
خلاف؛ اليد اليمنى» والرجل اليسرى» وإن أخافوا الناس» ولم يقثُلواء ولا أخذوا 
مالاً؛ ثُفوا من الأرضء فلا يُنْرَكون يأوون في بلد حتى تظهر توبثهم. وهذا قول 
ا ل 1 الاوك مما ا وم 
«ذلك» النكال ولهم خزيٌ في الدنيا»؛ أي: : فضيحة وعارٌء» «ولهم في الآخرة 
عذابٌ عظيم»: فدلٌ هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوني8: موجن النصيدة: الذننا 
وعذاب الآخرة» وأنّ فاعله محاربٌ لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه 
الجريمة؛ عُلِمَ أنّ تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل 
وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجلٌّ الطاعات» وأنّه إصلاحٌ في 
الأرض؛ كما أن ضدّه إفسادٌ في الأرض. 
(؛ 41 «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم»؛ أي: من هؤلاء المحاربين. 
«فاغلموا أنَّ الله غفورٌ رحيمم»؛ أي: عونا 6 الس تي الكل 
والصّلْب والقطع والنفي ومن حقٌ الآدميّ أيضاً إن كان المحارب كافراً : ثم أسلم؛ 
فَإِنْ كان المحارب مسلماً فإن حقٌّ الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال» وَدَل 
مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تُسْقِطُ عنه شيئاًء 
والحكمة في ذلك ظاهرةٌ» وإذا كانت التوبةٌ قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في 
الحرابة؛ فغيرُها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. 


.يآ ليبح ءَامَنُوا أَنّهُواْ أله وَبْتَعُوَا إِليْهِ الْوَسِيكةَ وَجَهِدُوا في ميل لمَلَكْمْ 
4509 هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله 
والحذر من سخطه وغضبه.» وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من 
المقدور في اجتناب ما يُسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة 
والباطنة» ويستعين باللّه على كي السام اتن مخ اللّه وعذابه. #وابتغوا 


سورة المائدة (85 - /0ا”) /7: 





إليه الوسيلة»؛ أي: القُّرْبَ منه والحظوة لديه والحبٌ لهء وذلك بأداء فرائضه 
القلبية كالحبٌ له وفيه» والخوف والرجاء والإنابة والتوكل» والبدنيّة كالزكاة 
والحج. والشر كيذ من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكرع و انوع 
الإحسان إلى الْخَلّْقَ بالمال والعلم العام والبدن والنُصح لعباد اللّه؛ فكل هذه 
الأعمال تُقرْبُ إلى اللّهء ولا يزال العبدُ يتقرّب بها إلى اللّه حنَّى يحيّه؛ فإذا أحنّه؛ 
كان سمعه الى يسمع به» وبصره 0 يبصر به» ويله التي يبطش بهاء ورجله 
التق بومشى ها يسحت الله له الدع 

ثم خصٌ تبارك وتعالى من العبادات المقرّبة إليه الجهاد في سبيله» وهو بذل 
الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله 
بكلّ ما يقَدِرٌ عليه العبد؛ لأنَّ هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل 0 ولأنّ 
من قام به؛ نهر على القيا بغيره أحرى وأولى» «لعلكم تفلحونّ» . إذا اتّقيتم الله 
بترك المعاصي» وابتغيثّم ثم الوسيلة إل الله بفعل الطاعات» لخاد ل انيد به 
مرضاته. والفلاح كر امور والظَمّرُ بكلٌ مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب؛ 
فحقيقيه السعادة الأبديّة والنعيم المقيم. 


«إن ألِْينَ حكفرنا لو أت لهم نا ف الْأَرْضٍ بِيسًا وَوِنْكَمُ محم إَِتَدُوأْ يه 


- 


الي 


0 


عَذَاِ يَوْمِ الِْيلمَةِ ما نُيْيَلَ مِنَهُمٌ وَلَمَْ عَدَابُ ايك 7 بيرت أن يرجا ين ألثّار 
شم ريت ين لذ 12ت م © 4. 

الفظيع ‏ داهم لو اقترأ من ذا اللّه بملء ا ا 

ولا أفاد؛ لأنَّ محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاتث الأليم الموجع الدائم فى 
00 بل هم ماكثون فيه سرمداً. 


وَأَلْسَارفُ و) مالعا 4 و ةم 0 دي يديهم م ب 6 تَكَلَا من 
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0 كما في «صحيح البخاري» )16١7(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


نيلك سورة المائدة (8 - )5٠١‏ 





489 السارق : هو مَن أخل مال غيره المحترم خفية بغير رضاهء وهو من كبائر 
الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى؛ كما هو في قراءة 
بعض الصحابة» وحدٌ اليد عند الإطلاق من الكوع؛ فإذا سَرَّقَ؛ٍ فُطِعَتْ يدَهُ من 
الكوع وحُسِمَتْ في زيت لتنسدٌ العروق فيقف الدم . . ولكنّ السئّة قبّدت عموم هذه 
الآية من عدة أوجه: منها الحرز؛ فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل 
مال ما يُحفظ به عادة؛ فلو سَرَقَ من غير حرزٍ؛ فلا قطع عليه . ومنها: أنه لا بِلّ أن 
يكون المسروق نصاباًء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما؛ فلو 
سرق دون ذلك؛ فلا قطع عليه؛ ولعل هذا يؤخذ من لفظ الشركة ومعئاها؛ فإنّ 
لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحترازٌ منه» وذلك أن يكون المال 
محرزاً؛ فلو كان غير مُحْرَزِ؛ِ لم يكن ذلك سرقة شرعية. 

ومن الحكمة أيضاً أن لا تُقطع اليد في الشيء ء النّزّْر التافه» فلما كان لا بد من 
افون كان التقدير الشرعيُ مخصّصاً للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة : 
أن ذلك حفظ للأموال واحتياطً لها وليقطع العضو الذي صدرت منه الجنايةٌ. فإِنْ 
عاد السارقٌ؛ كعك رخدله اليسرى» فإن عاد؛ فقيل: تُقطع يده اليسرى ثم رجله 
اليمنى. وقيل: يُحبس حتى يموت. 

وقوله: «وجزاءً بما كسبا»؛ أي :ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال 
الناس طنكالاً من الله ؛ أي : تنكيلاً وترهيباً للسارق ولغيره؛ ليرتدعٌ السٌرّاق إذا 
علموا أنهم سيُّقْطّعون إذا سرقوا. «والله عزيزٌ حكيم»؛ أي: عزّ وحكم فقطع 
السارقٌّ . 

44 «طفمن تاب من بعد ظَلْمِهِ وأصلحٌ فإِنَّ اللّه يتوبُ عليه إِنَّ الله غفور 
رحيم»: فيغفر لمن تابء فتَرَكَ الذنوب» وأصلح الأعمال والعيوب. 

4:١«‏ وذلك أنَّ اللّه له ملك”'' السماوات والأرض؛ يتصرّف فيهما بما شاء من 
التصاريف القدريّة والشرعيّة والمغفرة والعقوبة؛ بحسب ما اقتضئّه حكمتّهُ ورحمئة 
الواسعة ومغفرته. 


ونا ينا لتَُولُ لا يََرْنكَ الذِرت يُسَرِعُونَ فى الكْفرٍ مِنَ لذت كَلوَا َامَنَا 


| 
-_ه 


وهم وَكرْ مُوْمن فُلُويْهُمٌ ومس ادن هَادُوا سَمَهُونَ إِنْكَذْبِ سَمَعُونَ لِقوْرٍ َاحرن 


200 في (ب): «وذلك أن لله ملك»2. 


سورة المائدة )4١1(‏ هلد 





2 مو رمه سو 


أ ا ل - يه 
نوك د يحرفون الْكَلرَ ن إن أوتدتم هد | فَخُزُوه إن كر تنوه تدروأ 
مم4 


ان ُ 
ل واف ل و2 
أَكَُونَ لِلسّحبٍ ون جكبوك كحك بَنْئيُمَ أو عرض و وَإن عرض عتم .كان يروك 


حي الوذ إك أل ب اللفيياة © يكت كك معت 


ام ف وير د ل سيا سس م2 م7 مه > 10 
َلْتَوَرثةَ فيا هدى ونوك > يا يبرج ال 1 سلما لانت اش وأ وَالْدَحَبَارٌ يما 


أُسَسَحَيظُوأ من كب الله وكانوأ عليه سُبَدَآءَ قلا تَحَمّوًا ألكّاس وأحئون ولا مَنْتروا 
سير 1 برع لمر 1 سس رت هده وي رار سس ررم 2 
اي ثمنا ولبلا ومن لم يحكم يمآ أَنَرْلَ ألَهُ كلك هُمْ الكفرون © > . 


ا و د و 0 0 
الإيمان ثم يربجم إلى الكفرء فأرشده اللّه تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزنٌ على 
أمثال هؤلاء؛ فإنَّ هؤلاء لا في العير ولا في النفير؛ إن حَضَروا؛ لم ينفعواء وإن 
غابوا؛ لم يَفُقُدَوَا ولهذا: قال مبيّناً للسبب الموجب. لعذ بره عليهم؛ فقال: 
من الذين قالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبُهم4؛ فإِنّ الذين”'' يُوْسَى ويُحرّن 
عليهم من كان معدوداً من المؤمنين» وهم المؤمنون ظاهراً وباطناً» وحاشا للّه أن 
يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوء فإِنّ الإيمان إذا خالطث بشاشته القلوت؛ لم يعدل 
به صاحبه غيرّه ولم يبغ به بدلاً. #ومن الذين هادوا»؛ أي : اليهود؛ #سمّاعون 
للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك4؛ أي: مستجيبون ومقلّدون لرؤسائهم 
المبتي | مرهم على الكذب والضّلال والغيّ. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم 
يأتوك#» بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. وهو تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ أي: جلب معان للألفاظ ما أرادها اللّه» ولا قصَّدّها؛ لإضلال الخلق 
ولدفع الحق؛ فهؤلاء المنقادون للدّعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون 
بكل كذب لا عقول لهم ولا همم؛ ؟ فلا تبال أيضاً إذا لم يتّبعوك؛ لأنّهم في غاية 
النقص. والناقص لا يُؤْبَهِ له ولا يبالى به. #يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم 





0000 في (ب): «الذي؟. 


يق سورة المائدة (9؟ - 47) 
اا ا ا لل لبي ل عات دفر شم كج حصو ا ييه 


تؤتوه فاحذروا»؛ أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك» لا قصد لهم إل اتباع 
الهوى» يقول بعضهم لبعض : إِنْ حَكمْ لكم محمدٌ بهذا الحكم الذي يوائق هرادم 
فاقبلوا حكمه» وإن لم يحكم لكم به؛ فاحذروا أن تتابعوه على ذلك» وهُذا فتنة 
وانباع ما تهوى الأنفس . ومن يرد الله فتنّه فلن تملك له من الله شيئاً»؛ ؛ كقوله 
تعالى : كلك ااا ولكن الله يهدي من يشاء#» #أولئك الذين لم 
يرد الّه أن يطهر قلوبهم»؛ أي: فلذلك صدر منهم ما صدر. 

فدل ذلك على أن مّن كان مقصودُهُ بالنّحاكم إلى الحكم الشرعيٌ اتباع هواهء وأنّه 
إن خكم له رضي» وإن لم يُحْكم له سَخْطْ؛ ؛ فإنّ ذلك من عدم طهارة قلبه؛ كما 
أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع؛ ورضي به واقَقَ هواه أو 0 فإنه من طهارة 
القلب» ودل على أن طهارة القلب سببٌ لكل خير» وهو أكبر كبر داع إلى كل قول 
رشيدٍ وعمل سديدٍ. لآلهم في الدّنيا خزيٌ 4؛ أي : فضيحة وعارء #ولهم في 
الآخرة عذاتٌ عظيم» : هو النار وسَخَط الجبار. 


4419 #سمّاعون للكذب4: والسمعٌ ها هُنا سمع استجابة؛ أي : 0 
وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب» #أكالون للسّحت*؟ أي 
المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوايهم من المعلومات والرواتب التي بخير 
الحق» فجمعوا ب بين اتباع الكذب وأكل الحرام . #فإن جاؤوك فاخكم بينهم 
عرض عنهم؟ ؛ فأنت ميد في ذلك وليست هذه منسوخة»؛ 0 0 
الصنف إليه يخيّر بين أن يحكمّ بينهم أو يعرضٌ عن الحكم بينهم؛ بسبب أنه لا 
قصدّ لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم . 

وعلى هذاء فكلُ مستفتٍ ومتحاكم إلى عالم يَعلَمْ من حاله أن إن حَكمْ عليه لم 
يرض ؛ ؛ لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم؛ ؛ فإن حكم بينهم؛ ؛ وجب أن يحكمم 
بالقسط. ولهذا قال: لون تُمْرِض عنهم فلن يَضْرُوك شيئاً وإن حكمت فاحكم 

بالقسط إن الله يحب الحتسطه #: حتى ولو كانوا ظلمةٌ وأعداءً؛ فلا يَمْنَعْك 
00 في الحكم بينهم: وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم 
بين الناس» وآن"اللدعالن نيحد 


«م:4 ثم قال متعجّباً منه(2: #وكيف يحكمونك وعندهم التوراةٌ فيها حكم 





)١(‏ في (ب): «لهم؟. 


سورة المائدة (554) "١‏ 


الله ثم يَتَوَلّوْنَ من بعدٍ ذلك وما أولعك بالمؤمنين *؛ نهم لو كانوا مؤمنينَ عاملينَ 
بما يقتضيه الإيمانُ ويوجبّهُ؛ لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين 
أيديهم إلا لعلّهم أن يجدوا عندك ما يوافقٌ أهواءهم » وحين 0 بيهم بكم 
الله الموافق لما عندهم أَنْقيَا ؛ لم يرضوا بذللة: بل أغرّضوا عنف فلم يَرْنََضوه 
أيضاً. قال تعالى: #وما أولئك*: الذين هذا صنيعهم» بمؤمنينَ؛ أي: ليس هذا 
دأب المؤمنين» وليسوا حَرِيّين بالإيمان؛ لأنهم جَعَلوا آلهتهم أهواءهم» وجعلوا 
أحكام الإيمانٍ تابعة لأهوائهم. 

«4: * #إإنا أنْوّلنا التوراة#: على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام #فيها 
هدى 4 : يهدي إلى الإيمان والحقٌّ ويَعْصِم من الصّلالة» #ونورٌ » يُسْتَضاء به في 
ظُلّم الجهل والحيرة والشكوك والشّبهات والشَّهوات؛ كما قال تعالى: #ولقد آتينا 
موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرى للمتقين»» ٠‏ لإيحكم بها» ‏ بين الذين هادوا؛ 
أي: اليهود» في القضايا والفتاوى ‏ #النبئُون الذين أسلموا» لله وانقادوا لأوامره 
الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهمء وهم صفوة الله من العباد؛ فإذا كان هؤلاء 
النبيُون الكرام والسادة للأنام» قد اقتدوا بهاء وائتَمُواء ومشوا خلفها؛ فما الذي 
مََعّ هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟! وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا 
أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد ككلهِ الذي لا يُقبل عمل ظاهر وباطنْ إلا بتلك 
العقيدة؟! هل لهم إمام في ذلك؟! نعم ؛ ؟ لهم أئمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم 
ومناصبهم بر بين الناس والتأكل بكتمان الحىٌّ وإظهار الباطل» أولئك أئمة الصّلال 
الذين يدعون إلى النار. وقوله: #والرَبَانِيُون والأحبار»؛ أي: وكذلك يحكم 
بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين. من الربانيين؟ أي: العلماء العاملين المعلّمِين» الذين 
يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين» والأحبار؛ 
أي: العلماء الكبار الذين يُقتدّى بأقوالهم وتُرمّق آثارهم ولهم لسانُ الصدق بين 
أممهم . 

وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق #بما استُحْفِظوا من كتاب اللّه وكانوا 
عليه شهداء 4؛ أي: بسبب أنَّ الله استحفظهم على كتابه» وجعلهم أمناء عليه» وهو 
أمانة عندهم) أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا 
يعلمه» وهم شهداء عليه بحيث إنّهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس 
منه؛ فالله تعالى قد حمّل أهل العلم ما لم يحمُّله الجهّالء فيجب عليهم القيام 
بأعباء ما حُمّلواء وأن لا يقتدوا بالججهّال بالإخلادٍ إلى البطالة والكسل» وأن لا 


يفف سورة المائدة (140) 


بفتمرواجاي مجرد العبادات القاصرة من من أنواع الذكر والصلاة والرّكاة والحخ 
والصوم ونحو ذللك من الأموز التي إذا قام بها غير أهل العلم ؛ سلموا ونجواء وأما 
أهل العلم؛ فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن :تعلجوا 
الناس » وينبّهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم » حمر الود الأصولية. 
والتي يكثر وقوعهاء وأن ار الناس » بل يخشون ربّهم. ولهذا قال: لفلا 
تخشوًا الناس وَاخْشَوْنٍ ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً» ؛ فتكتموا الحقٌّ وتُظهروا 

الباطل لأجل متاع الدّنيا القليل. 

وهذه الآفات إذا سلم منها العالم؛ فهو من توفيقه وسعادتة؛ بأن يكون همه 
الاجتهاد في العلم والتعليم ويعلم أنَّ اللقاقد الل وي أودعه من العلم 
واستشهده عليه وأن يكون خائفاً من ربّه ولا يمنعه خوف الناس وخشيتّهم من 
القيام بما هو لازم لهء وأن لا يُؤْيِرَ الدنيا على الدين؛ كما أنَّ علامة شقاوة العالم 
ا كرة كلا لمعك ونان با انرا ولا مبالٍ بما استّحفظ عليه» قد 
أهمله وأضاعه؛ قد باع الدين بالدنياء قد ارتشى في أحكامه. وأخذ إلكاد على 
فتاويه. ولم يُعَلّمٍ عباد الله إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد مَنّ الله عليه بِمِئّةَ عظيمة 
كَفُرهاء ودَقَعَ حَظًا جسيماً محروماً منه غيره؛ فنسألك ا وعملاً 
متقبّلاً» وأن ترزقَنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم. 

ومن لم يَحْكُمْ بما أنزل الله#: من الحقٌ المُبين» وحكمٌ بالباطل الذي يعلمُهُ 
لغرض من أغراضه الفاسدة؛ ؛ «فأولئك هم الكافرون»»: فالحكم بغير ما أنزل الله 

من أعمال أهل الكفرء ٠‏ وقد يكون كفراً ينقّل عن المِلّة وذلك إذا اعتقد جِلّه 
وجوازه» وقد يكون كبيرةً من كبائر الذنوت) :ومن أعمال الكدر قد امتحوين 
فَعَلّه العذابَ الشديد. 

«وَكبنا عَلِمَ فِيَآ أنَّ النّفس بالتئيس والمترت يِلْمَيْنِ والأنت بالْأنفٍ والأذنت 
ددن لسن القن 7 0 قن كد تدم لو اك كاز : ل ون لد 
بتكم يمآ رك أله أرتية مم لكليشة ©4. 

«5 :1 » هذه 5 م جاملة الحا التي في التوراة» يحكم بها النبيُون الذين 


(1) في (ب): «ما». 


سورة المائدة (15) 1 


أسلموا للذين هادوا والرئانيون والأحبار؛ فإنَّ الله أوجب عليهم أن النفسٍ إذا فتلت 
تُقتلٌ بالنفس بشرط العمد والمكافأة» والعينَ تقلع بالعين» والأذنٌ تُوْحْدُ بالأذن» 
والسنّ نزخ بالسنٌ» ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها 
بدون حيف. #والجروح قصاص» : والاقتصاص أن يُفعَل به كما فعل؛ فمن جرح 
غيره عمداً؛ اقتصٌ من الجارح جرحاً مثل جرحه للمجروح 01 500 كل 
وعرضاً وعمقاً. والتلم ؤس من انكر لما ابا رد قرعا يلاف #فمن 
تصدّق به#؛ أي: بالقصاص فى النفس وما 000 والجروح؛ بأن عفا 
عمّن جنى وثبت له الحق قِبَله #فهو كفارةٌ له»؛ أي : : كفارة للجاني؛ لأن الآدميّ 
عفا عن حقّه واللّه تعالى أحن وأولى بالعفو عن خقة: وكفازة أبفياً عن العافي ؛ 
فإنه كنا عناعمن جتى عليه أو .على شن يتعلق .به؛ فإ :الله عقو ع ولاق 
وجناياته . 


ارين لم بسكو ببما آنزل الله ناولتك هم اللالمود؟ . قال ابن عبائرن 220 : كفرٌ 
دون كفرء رطم دون يلم وفسقٌ دون فسقٍ؛ فهو ظلم أكبر عند استحلالِهء 
وَعظيمةٌ كبيرةٌ عند قعله غير مستخل له. 


عا 


و. 200-0 وس سك 4 2 00 ب 7 يا 


م« ومين عل اترهم بعسى أبن مر مُصَدًا لما بيْنَ يَدَيهِ مِنَ التَورة وءَاتئَهُ الْإيجيلَ فيه 


دير لمرس ميج سمس لصيس لاصاس هه 


لت حجحمي 2-0 4م مم 
هدى ونور ومصدقا لما 9 يديه من التووسةٍ وَهَدَى عله مسقي و الويجيلٍ 


بعآ أل أله ِو تن لد ينسم يئآ يل هد تأركية هئ اليرت © 4. 

:4 أي: وانْبَعْنا لهؤلاء الأنبياء والمرسّلين: الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا 
ورسولنا عيسى بن مريم» روح اللّه وكلمته التي ألقاها إلى مريم» بعثه الله مصدّقاً 
لما بين يديه من التوراة؛ فهو شاهدٌ لموسى ولما جاء به من الثّوراة بالحقٌ 
والصدق» ومؤيّد لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور 6 
وقد يكون عيسى عليه السلام أخفٌ في بعض الأحكام؛ كما قال تعالى عنه: أ 
قال لبني إسرائيل: #ولأجِلٌ لَكُم بعض الذي حُرُمَ عَليْكُم»»2 لاوآتيناه ا 
الكتاب العظيم المتمّم للتوراة» #فيه هدىّ ونورٌ#: يهدي إلى الصراط المستقيم» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري /١١(‏ 20755 وللشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟150) تخريج 
لهذا الأثر. 


1,2 ْ سورة المائدة 4190 - 48) 


ويبين الحقٌّ من الباطل» إومصدقاً لما بين يديه من التّوراة: بتثبيتها والشهادة لها 
والموافقة. #وهدى وموعظة للمتقين4: فإنهم الذين ينتفعون بالهدى ويتّعظون 
بالمواعظ ويرتّدعون عمًا لا يَلِيقٌ. 
«/اغ # «ولْيخكم أهل الإنحيل بما أنزل الله فيه # ؛ أي يلزمهم التقيّد بكتابهم ‏ 
ولا يجور ذُ لهم العدول عنه» 1 0 يَحْكُم بما أنزل الله فأولئنك هم الفاسقون * . 
«وأرلة إِلِكَ الكتب يلحي مُصَّدًْا لِمَا بيرت كي 1 ل ب 00 
م 006 


مر 2 رص م 
7 0 .2 ولا 2 


بينهم يما أتزل الله و 
وَلَوَّ َه أنه 0 أنه وجدة ولن نج ذ 2 0 قثا 00 ِل 7 
مَرَجِفْكُمْ جمِيعا سِيَنِفَكمْ يما كُثْرٌ فيد كَللِمُونَ (2) وأنِ أحكم ينيم يمآ أل 
أَهوَآءَهُمَ وَأْحَدَرَهُمٌْ أن يَفْيِبُولك عن بعد 
بيهم يتقيض مُومٌ وَإِنَّ كنا ين انس لَتسِفُونَ © أَمَحَكمْ اليه ينون وَمَنْ أَحْسَنُ ون 
أله خكما لد لْقَورِ دوقِنُونَ 60 4 

89 » يقول تعالى : ف أنزلن إليكَ الكتابّ»: الذي هو القرآنُ العظيم» أفضلٌ 
الكتب وأجلهاء «بالحق4؛ أي: إنزالاً بالحنّ ومشتملا على الحقٌّ في أخباره 
وأوامره ونواهيهء #مصلقا لما بين يديه من الكتاب»: لأنّه شهد لهاء ووائَقَهاء 
وطاقت احاثه أخارهاك ,وشرائقة الكثان خزائقها» واحيزت نف قصدار [ جرد 
مصداقاً لخبرهاء» #ومهيمنا غلية»؟ أي : معتملة علق ما اشتملت عليه ل 
السابقة» وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية ؛ ؛ فهو الكتاب الذي تتَبّعَ مم كل 
عق جاءت به الكتب فأمر به» وحثٌّ عليه وأكثر عن الطوق الموصلة إليه» وهو 
الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة 
والأحكامء الذي عَرضت عليه الكتب السابقة 4 فنا نيك 101 بالصدق؛ فهو 
المقبول» وما شهد له بالردٌ؛ فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل» وَإلّا؛ فلو 
كان من عند الله لم يخالفه. 


طفاحكم بينهم بما أنزل الله » : من الحكم الشرعيٌ الذي أنزله الله عليك» #ولا 


6 
ك3 
2 
0 
َى 
000 
35-3 
١‏ إخ . 
م 
ع 
يها 
يع 
0 
3 


000 كذا في (ب). 1 : «وجودها». 
2١‏ كذا في (ب). وفي ( أ): «لها». 


سورة المائدة (19) يفف 


تتّبع أهراءهم عمًّا جاءك من الحقّ4؛ أي لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة 
لا اك ون لد فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

لكل منكم أيّها الأمم جعلنا: #شِرْعَةَ ومنهاجاً»؛ أي: سبيلاً وسنةء وهذه 
الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم. هي التي تتغيّر بحسب تغيّر الأزمنة والأحوال؛ 
وكلّها اترجع إلى العدل في وقت شرعتهاء وأما الأصول الكبار التي هي مصلحةٌ 
وحكمةٌ في كلّ زمانٍ؛ فإنها لا تختلف» فتُشَرّع في جميع الشرائع» ولو شاء الله 
لَجَعَلَكُم أمةٌ واد 24 تين السترئمة ودف لا يختلف متأخّرها ول عدتافها: 
«ولكن لِعبلْوكَم فيما أناكم» : مم لظ كت سملن ويبتلي كلّ أمةٍ 
بحسب ما تقتضيه سسا وا الست و 0 
الأمم؛ فكلّ أمةٍ تحرص على سبق غيرها. ولهذا قال: #أفاستبقوا الخيرات»؟ أ 
بادروا إليها وأكملوها؛ فإنّ الخيرات الشاملة لكل فرض ومكحي هن لحقوق اك 
وحقوق عبادِهِ لا يصير فاعلها سابقاً لغيره مستولياً على الأمر إلا بأمرين: المبادرة 
إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضهاء والاجتهاد في أدائها كاملة 
على الوجه المأمور به. 

وشتدل اتكذه الآية علق المتادرة لأذاء الغلاة وقيزها فن اول وتنهاء وعلى أنه 
يكن زلا بتتضر الغيد عل مجرواما تجري فى' الضافة وغيرها من العنادات عن 
الأمور الواجبة» بل ينبغي أن يأتي بالمستحبّات التي يقدر عليها لِندمٌ وتكمُل 
ويحصل بها السبق. إلى الله مرجعكم جميعاً»: الأمم السابقة واللاحقة» كلهم 
سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيهء طفينبّتكم بما كنتم فيه فيه تختلفون*: من الشرائع 
والأعمال» فيثيب أهلّ الحقٌّ والعمل الصالح» ويعاقبٌ أهل الباطل والعمل السيئ. 

ع »* «وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه: هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخةٌ 
لقوله: «إفاحكم بيئهم أو أعرمن عنهم#» والصحيح أنها ليست بناسخٍء وأن تلك 
الآية ا بين الحكم بينهم وبين عدمه. وَذْلك لعدم تضدهم 
بالتحاكم للحقٌّ. وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله 
من الكتاب والسنة» وهو القِسْط الذي تقدّم أن الله قال: #وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط#. ودل ذا علق ننات”الفسطظةه وان مادته هو ما شرعه اللّه من 
الأحكام؛ فإنيا المتغيلة علن غاية الغدل والتسط» وما تكالك ذلك فيو شور 
وظلمء ولا تتّبع أهواءهم #: كرّر النهي عن اّباع أهوائهم لشدّة التحذير منهاء 
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ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو أوسعء وهذا في مقام الحكم وحدهء 
وكلاهما يلزم فيه أن لا ينع أهواءهم المخالفة للحقّ. ولهذا قال: #واخْذَّزهم أن 
يَفْتِنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك4؛ أي: إياك والاغترار بهم وأن يفتدرك 
درك عن بعض ما أنزل اللّه إليك» فصار اتباع أهوائهم نيا موضيلة إلى ترك 
الحق الواجب. والغرض اتباعهء فإن تَوَلّواك: عن اتّباعك وانّباع الحق» 
«فاعلم» : أنَّ ذلك عقوبة عليهم؛ وأنْ الله يريد أن يُصيبّهم ببعض ذنوبهم» إن 
للذنرب عقوبات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن يُبتلى العبد ويزيّن له ترك 
اتباع الركير ل وذللة السنمة: ون كثيراً من الناس لفاسقونَ#؛ أي: طبيعتّهم 
الفسقٌ والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله. 


«400 «أفحكم الجاهلية يبغون4؛ أي: أفيطلبون بتوليهم (إعراضهم عنك 
حكم الجاهلية؟ وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله؛ فلا ؟ ثم إلا حكم 
الله ورسوله أو حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول؛ ابثُلي بالثاني المبني على 
الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى؟ فمبنيٌ 
على العلم والعدل والقسط والنور والهدى. #ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنونَ»: فالموقنُ هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه ما في حكم 
الله من الحسن والبهاءء وأنّه يتعيئن عقلاً وشرعاً انّباعه» واليقين هو العلم التامٌ 


الموجب للعمل. 
«قيه يا ادن امنا لا كتَحدُدا اليبو والترئ أزية بنط أزنيآة بَمْض ومن بَتَوَكم يكم ِنَم 


: 


00 2 غير 


مهم 9 أسَّهَ كا يَهُدِى ألقوم لين ص9 فى ألَذبنَ ى لوبهم مرض سَكْرِعْوت فم لو 


0 أن يسنا سر فَعَنبَئ 20 أن يأ -- 1 أ من عندى 00 0 7 0 و 4 
2 ع ب صر 3 ع 
شوم تدِمِيرت 29 ويَفُولٌ لذبن امو هر ءِ الذين كل قَسموأ بالله م العم 


حيطت أَعْسْلَهم كَأصبَحُوأ عَيِينَ © 4. 

1 يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بيِّن لهم أحوال اليهود والنصارى 
وصفاتهم غير الحسنة أن لا ينُخْذُوهم أولياء؛ فإِنٌ بعضَهم #أولياء بعض*: 
يتناصرونٌ فيما بيئهم» ويكونون يدا على مَن سواهم؛ فأنتم لا تتّخذوهم أولياء؛ 
فإنهم الأعداء على الحقيقة» ولا يبالون بضرّكم» بل لا يدُخرون من مجهودهم شيئاً 
على إضلالكم؛ فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: لإومن يتولّهم منكم 
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فإنّه منهم # ؛ لأنّ التُولّي الام يوجب الانتقال إلى دينهم ) والتولي القليل يدعو إلى 
الكثير» ؛ لم يتدرّج شيئاً فشيئاًء حتى يكرة الخيد متهم . إن اللّه لا يهدي القوم 
الظالمين») أي: الذين وَضْفُهم الظلم» وإليه يُرجعونء وعليه يعؤّلون؛ فلو جتتّهم 
بكلّ آية؛ ما تبعوك» ولا أنقادوا لك. 


#511 ولما نهى الله المؤمنين عن تولّيهم ؛ أخبرٌ أن ممّن يدّعي الإيمان طائفة 
تواليهم فقال: «إفترى الذين في قلوبهم مرضص»؛ أي: 000 وضعفٌ إيمان 
يقولون : إِنّ تولينا إِيّاهم للحاجة؛ فإننا #نخشى أن تصيبنا دائرة#؛ أي : تكون الدائرة 
لليهود والنصارى؛ فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإذاً لنا معهم يذ يكافئونا عنهاء وهذا سوء 
ظنُ منهم بالإسلام . قال تعالى رادًا لظنّهم السيئ: ا د 
الذي يُعِرْ اللّه به الإسلام على اليهود والنصارى» ويقهرهم المسلمون» أو و أمر من 
عندهو » : ييأس به المنافقون من ظَفَّرِ الكافرين من اليهود وغيرهم» «فيصبحوا على ما 
أسرُوا»؛ أي: أضمروا لإفي أنفسهم نادمين»: على ما كان منهم؛ وضَرّهم بلا نفع 
حَصَلٌ لهمء فحصل الفتحٌ الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين 4 واذل به الكفر 
والكافرين؛ فندموا وحصل لهم من الغمٌ ما الله به عليم. 

4079 «إويقول الذين آمنوا» متعجّبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض : 
«أهؤلاء الذين أقسموا باللّه جهد أيمانهم إنهم لمعكم»؛ أي: حلفواء وأكّدوا 
حلفهم. وغْلّظوه بأنواع التأكيدات» نهم لمعكم في الإيمان وما يلزمه من النُصرة 
والمحبّة والموالاة؛ ظهر ما أضمروى. وتبيئّن ما أسروه» وطار كيذهم الذي كادوه. 
وظنّهم الذي ظبُوه بالإسلام وأهله باطلاء فيطل كيمو وَيُطلت «أعمالهم » : في 
الدنياء «فأصبحوا خاسرينَ#: حيث فاتهم مقصودُهم» وحضرهم الشقاءً والعذاب. 


. 


«يكلمًا ادن امنوأ من يِربَدَ دك عن دييوء صَوْقَ يق أله بقور مي ومحول, 
الْمَؤْمِنين 0 يجهِدُوت فى ميل الله ولا يَاهونَ 

كك اله زا عيذ 4 . 

4049 يخبر تعالى أنّه الغني عن العالمين. وأنه من يرتدٌ عن دِينِه؛ فلن يضر الله 
شيك + وإنها يعدد تفسفة وأنَ لله عباداً مخلصين ورجالاً صادقين قد تكفّل الرحمن 
الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم وأنهم أكمل الخلق أوصافاً وأقواهم تقوئيباً 
وأحسئهم أخلاقاً : 


- 
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أجل صفاتهم أن الله «بحبُهم ويحبُونه4؛ فإنّ محبّة الله للعبد هي أجل نعمة 
الحم بواصليه تكد تغديلة لفقل الله هيلت وإذا أحبٌ الله عبداً؛ يِسّرَ له 
الأسباب» وهرّن عليه كلّ عسير) ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات» وأقبل 
قلوت عياف اليه بالمحة.والرداد: ومن لوازم محبّة العبد لربه أنّه لا بدّ أن ينٌصف 
بمتابعة الرسول كك ظاهراً وباطناً في أقواله وأعماله 5 أحواله ؛ جا فاك تعالى : 
قل إن كنتم تحبُونٌ الله انّبعوني يُحْريْكُمْ الله » كما أن من لوازء" محبّة الله 
للعبد أن يكثر العبد من التقذب إلى ١‏ اللّه بالفرائض والنوافل؛ كما قال النبيُ 1 في 
الحديث الصحيح عن الله : «وما تقرّبٌ إلىّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إلىّ مما افترضت 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إلى 00 أحبّه؛ فإذا أحببثة؛ كنت سمعه 
الذي يسمع . :4 وبصرّه الذي يبصِرٌ به يده ه التي يبطش بها. ورجله التي يمشي 
بهاء ولئن سألني؛ لأعطيئه» ولئن استعاذني؛ لأعيذئّه!” . 

ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره؛ فإن المحبة بدون معرفة 
باللّه ناقصة جدّاء بل غير موجودة» وإن وجدت دعواهاء ومن أحبٌ اللَهَ؛ أكثر من 
ذكروء وإذا أحبٌ اللَهُ عبداً؛ قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل. 

ومن صفاتهم أنهم: لأذلّةٍ على المؤمنين اعزة على الكافرين 4؛ فهم للمؤمنين 
أذلة من محبتهم لهم ونُصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأقتهم ورحمتهم بهم وسهولة 
جانبهم وقرب الشيء ء الذي يطلب منهمء » وعلى الكافرين باللّه المعاندين لآياته 
المكدبين لرسلة أعرّة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم» وبذلوا 
جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم: قال تعالى: «وأَعِدُوا لهم ما 
استطعتّم من قُوَةٍ ومن رباط ا وعدوٌكم». وقال تعالى: 
#أشداء على الكفار رحماءً بينّهم»؛ فالغْلْظة الشديدة" على أعداء الله مما يقرب 
العبد إلى اللّه ويوافِقٌ العبد ربّه في سخطه عليهم؛ ولا تمنع الفلظة عليهم والشدة 
دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هى أحسن» انتحيع الخلظلة لبهم اللي في 
دعوتهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم». ونفعه عائدٌ إليهم . 

«يجاهدون في سبيل اللّه»: بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم» وأفعالهم. «ولا 


)0 في (ب): الازم». )١(‏ تقدم تخريجه. 
إفوة في (ب): «فالغلظة والسْدّة؛. 
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يخافونَ لومة لائم: بل يقدّمون رضا ربُهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين» 
وهذا يدل على قو فمعهم وعزاتمهم ؟ فإن ضعيف القلب» ضعيف الهمة» تنتقض 
عزيمته عند لوم اللائمين» وتفْثّر قوثه عند عذل العادلين» وف كلونيم تعبُدٌ 7 
الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق» وتقديم رضاهم ولومهم على أمر اللّه؛ فلا 
يسلم القلبُ من التعيّد لغير الله حتى لا يخاف في اللّه لومة لائم. 

ولما مدحهم تعالى بما منّ به عليهم من الصفات الجميلة”' والمناقب العالية 
المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير؛ أخبر أنَّ هذا من فضله عليهم وإحسانه ؛ 
لثلا يعجبوأ بأنفسهم » وليشكروا الذي من عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله» وليعلم 
غيرهم أنَّ فضل الله تعالى ليس عليه حجاب» فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله واسع عليم»؛ أي: واسع الفضل والإحسان» جزيل المنن» قد عمّت 
عي علي رع على أرداة من لفل ما لا وكزن برهم ولكنه عليمٌ 
بمن يستحقٌ الفضل فيعطيه؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلاً وفرعاً. 

ما ول أله ور سوأ ودين انوأ أي ليود إن أَلصَلَوة مون يكوه وهم ركعون 9 ومن 
<' يول الله وَرَسُوكفُ وَالَذيَ ا حرّبّ أله هم الْمَيبونَ © *. 

«إده» لما نهى عن ولاية 0 والنصارى وغيرهم» وذكر مآل 
تولبيع أنه الخسران المبين؛ أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك 
ومصلحته» فقال: #إنْما وليكُم اللّه ورسوله»؛ فولاية الله تُدْرَكُ بالإيمان والتقوى؛ 
فكلٌ من كان مؤمناً تقيًا؟ كان لله وليّاء ومن كان لله وليّا"“؛ فهو ولي لرسوله؛ 
ومن تولّى الله ورسوله؛ كان تمام ذلك تولّي من تولاه» وهم المؤمنون الذين قاموا 
بالإيمان ظاهراً وباطناً» وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها 
ومكمّلاتهاء وأحسنوا للخَلْقَء وبذلوا الرّكاة من أموالهم لمستحقّيها منهم. وقوله: 
لوهم راكعونَ» ؛ أي خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله: «إِنّما وَلِيُكم 
اللّه ورسوله والذين آمنوا»: تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين 
والتبرٌي من ولاية غيرهم. 

09> ثم ذكر فائدة هُذه الولاية» فقال: #ومن يتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا 
فإنّ حزب الله هم الغالبون»؛ أي: فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة 


. في (ب): «الجليلة». (0) في (ب): «ومن كان وليّا للها‎ )١( 
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عبوديّة وولاية» وحزبه هم الغالبون» الذين لهم العاقبة 0 الدّنيا والآخرة؛ كما قال 
تعالى: #وإنّ جُنْدَنا لهم الغالبونَ4) وهذه بشارةٌ عظيمةٌ لمن قام بأمر الله وصار 
من حزبه وجندهٍ أنَّ له الغلبة» وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريذها الله 
تعالى؛ فآخر أمره الغلبة والانتصارء ومن أصدق من الله قيلاً. 


710 


م لين َامنْوا لا بجوأ أدبن اعدو ١‏ يد هوا وبا مَنّ لدت ووأ ألكِتبَ ين قد 


عر 


7 6 رم غلم م2 و 0530 4 
وَالْكَْارَ ولي 1 أنه إن م مُؤْمِنِينَ (©) وَإدًا اديت إل لز أَغَدُوها هزوا ولعنا ديلت 
نّمم كود لا ين © ». 


واه ل ل 0 
ومن سائر الكفار أولياء. يحبُونهم ويتولؤنهم ويبدون لهه0) أسرار المؤتانة 
ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإعبلدم والمسلمين» » وأن ما معهم من 
الإيمان يوجب بّ عليهم 0 موالاتهم. ويحتّهم على معاداتهم» وكذلك التزامهم 
لتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتنابُ زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم, 
وكذّلك ما كان عليه المشركون والكفّار المخالفون للمسلمين من قَدْحِهِم في دين 
المسلمين» وانّخَاذْهم إيّاه هُزواً ولعب واحتقاره واستصغاره» خصوصاً الصلاة التي 

هي أظهر شعائر المسلمين فاحل عباداتهم. إنهم إذا نادوا إليها؛ اندوع هُرُواً 
وها وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم» وإلا؛ فلو كان لهم عقول. 0 
لها ولعلموا أنها أكبر من - جميع الفضائل التي تنّصف بها النفوس الداع انها 
المؤمنون حال الكفار 0ك اي ا فَمَنْ لم يعادهم بعد هذا؛ 1 
على أن 00 عنذده رخيص» وأنه لا يبالي بمن قدَحَ فيه أو قَدَحَّ بالكفر 
والضلال» و نه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيءٌ؛ فكيف تدّعي لنفسك دينأ 
قيماً وأنه الدين لحن وما سواه باطل وترضى بموالاة من انََحْذه هزواً لعا وسخرَ 
به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على عداوتهم مااهو 
معلوم لكل من له أدنى مفهوم. 


لكل يهل لا 
كر مَسِعُونَ (©) هل كل ندم بكر من ذَلِكَ موي 


)١(‏ في (ب): «إليهم». 
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ره ل سحي حت رس عه لل ص ص ص ليه - ده 


ِنْب الْقردهَ ولْخَازِرَ وَحَبَدَ الطَمْوتَ أولَيكَ ع 663 وَأَصَلّ عن سَوَلهِ لتيل 2 وَإِذَا جَآمُوم 

أ ءامنا ود دَحَلُواْ بالكثر وهم هَدَ حرجا بد وَأنَّهُ أعَلدُ يما كانوا يَكشمون () وترى كنم متهم 
سرغو ف الاثر والعدون وَآَخَلهِمُ ع يلس ما ا و للا يملهه ا 
والكتار عن تود الاثم وأكلية الشعث للم كوا تون 09 0 

4099 أي: «قل» يا أيُّها الرسول: يا أهل الكتاب4؛ ملزماً لهم: إن دين 
الإشلدم هو الدين الحق» وإن مدخهم فيه 3 بأمر ينبغي لمان عليه» وهل 
تنقمونَ منّا إلا أن آمنًا بالله وما أَنَزِلٌ إلينا وما أَنَزلٌ من قبل وأنَّ أكتركم فاسقونٌ» ؛ 
أي : هل لنا من الغين إل إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدّمين 
والمتالحرين ن؟! وبأننا نجزم أن من لم يؤمن كهذا الإيمان؛ فإنه كافر فاسق؛ فهل 
تنقمون منًا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟! ومع هذا؛ 
فأكثركم #إفاسقونَ4؛ أي: خارجون عن طاعة 0 متجرّئون على معاصيه؛ فأول 
لكم أيه الفاسقون السكوت؛ فلو كان عيبكم وأن نتم سالمون من الفسق وهيهات 
ذلك؛ لكان الثذ أخف من قدحكم فيئا مع فسقكم: " 

4709 ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على * شرٌ؛ قال 
تعالى : إقل» لهم مخبراً عن شناعة ما كانوا عليه : #هل نكم بشرٌ من ذلك» : 
الذي نقمتّم فيه علينا مع التنزّل معكمء رمات للم أي: أبعده عن رحمته» 
#وغضبٌ عليه# : وعاقبه في الدّنيا والآخرة؛ #وجعل م: منهم القردة والخنازير و» 
[َمَنْ] #عَبَدَ الطاغوت»: وهو الشيطانٌ» وكلٌ ما عبد من دون الله فهو طاغوت. 
«أولتك» المذكورون بهذه الخصال القبيحة #شرٌ مكاناً» : من المؤمنين الذين 
رحمة الله قريبٌ منهم» ورضي الله عنهم. وأثابهم 5 الدذنيا والآخرة؛ لأنهم 
أخلصوا له الدين» وهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير 0 
وكذلك قوله: #و أل اغن» سنواء السبيل*#؛ أي: وأبعد عن قصد السبيل. 

(411 «وإذا جاؤوكم قالوا آمنّا»#: نفاقاً ومكرأء ظو» هم «قد دخلوا» 
يتككلين على الكقر زوجم قل ختزيهرا يد فمدخلهمٍ ومخرججهم بالكفرء وهم 
يزعمون أنهم مؤمنون؛ فهل شو هن هؤلاء وأقبخ حالاً منهم؟! #والله أعلم بما 
كانوا يكتمون4: فيُجازيهم بأعمالهم خيرها وشرّها. 


4779 ثم استمرٌ تعالى يعدّد معايبّهم انتصاراً لِقَنْحِهِم في عباده المؤمنين» 


يضف سورة المائدة ( 57 - 51) 


فقال: «وترى كثيراً منهم»؛ أي: من اليهود» إيسارعون في الإثم والعُدوان» ؛ 
أي : : يحرصون ويبادرون المعاصي المتعلّقة في حق ل الخالق والعدوان على 
المخلوقين . «وأكلهم السَّحْتَ» : الذي هو الحرام. فلم يكتف بمجرّد الإخبار أنهي 
يفعلون ذلك» حتى ير أنهم يُسارعون» وهذا يدل علن يكيم وشرّهم وأنَّ 
أنفسهم مججبولة على حب بّ المعاصي والظلم» هذا وهم يدعون لأنفسهم المقامات 
العالية» #لبئس ما كانوا يعملون#: وهذا في غاية الذمٌ لهم والقدح فيهم. 

412 «لولا ينهاهم الربّانِيُونَ والأحبار عن تولهم الإثم وأكلهم السّحَتَ»#؛ 
أي : هلل ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس الذين منّ الله عليهم بالعلم والحكمة 
عن المعاصي». التي تصدر منهم» ليزول ما عندهم من الجهل» وتقوم حجة الله 
عليهم» فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهمء وأن يبيْنُوا لهم الطريق الشرعي» 
ويرغبوهم في الخيرء ويرهبوهم من الشر. ظاإلبئس ما كانوا يصنعون». 


هج 2 72 0 11 وى >2 رععرره سم م 0 ب 200 دء و > ور ع لس 

#وقَالتِ البود يد لَه عَلَت أنِدِمهم وِلْنوا يا كَالُوا بل يذاه مبسوطتان ينفق كيِفَ يكله 
02 5 برام اسم و 1 لح 5-7 يرس مص برع جر صر صم ِ. 

ولَريدَرك كبا يد مأك ب ند لك و قا يب الت وَالبْنْسََ إل يزر 


لي نا اننا آنا نرب دنا أ ويْمَود فى الآرٍّ شساها امه لا يب لعفي 
© تلد ]3 أذ المكتب “هذا راثا اسك عَم ستييم لز عَلت اتير 


© ولو ع 7 0 00 وم 0 0 من ريم لَأكَنُواً من وهر وَمِن حت 
ا 0 وعقيدتهم الفظيعة» فقال: #وقالت 
اليهود يد الله مغلولةٌ» ؛ أي : عن الخير والإحسان والبرً! هِعُلَتْ أيديهم ولعتو يما 
قالوا » : وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم؛ فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم 
بالبخل وغدم الإحسان» فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقاً عليهم ؛ فكانوا أبخل 
الناس وأقلّهم إحساناً وأسوأهم ظنًا بالله وأبعدهم' عن رحمته التي وَسِعَتْ كل 
شيءٍ وملأت أقطار العالم العلويٌ والسفليٌ» ولهذا قال: بل يداه مبسوطتان يُنفِق 
كيف يشاء» : لخر عليه رولا يانم تعدقة قا آرأه» نه تعالى قد بَسَط فضله 
وإحسانه الدينيٌ والدنيويٌّ» وأمر العباد أن يتعؤضوا لنفحات جوووء وأن لا يسدوا 


2000 في (ب): «وأبعدهم الله . 


سورة المائدة (55) وفوف 


على أنفسهم أبواب إحسانِه بمعاصيهم» و بكاء الليل والنهار» وخيرُهُ في 
جميعٍ الأوقات مدرارٌ؛ يفرّج كرباً» ديزيل غمّاء ويغني فقيرأ ويقلة أصيرا» ويعية 
كسيراً» ويجيب سائلاء ويعطي فقيراً عائلاء ويُجيب المضطرين» ويستجيب 
للسائلين» وينعم على من لم يسأله» ويعافي من طلب العافية» ولا يحرم من خيره 
عاصياًء بل خيره يرتع فيه البَرُ والفاجر ويجود على أوليائِهِ بالتوفيق لصالح الأعمال 
ثم يحمدُهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده ويُثيبهم عليها من الثواب العاجل 
ا 0 ويلطف بهم في جميع 
أمورهم. ويوصل إليهم من الإحسان. ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرونٌ بكثير 
منه؛ فسبحانٌ عن كل التُعم التي بالعباد فمنه وإليه يجأرون في دفع المكاره» وتيارك 
من لا يُخصى أحذ ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على نفسهء وتعالى من لا يخلو 
العباد من كرمِه طرفة عين» بل ولا( وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده» وقبّح الله من 
استغنى بجهله عن ربّه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله» بل لو عامل الله اليهود 
القائلين تلك المقالة ونحوّهم ممّن حاله كحالهم ببعض قولهم؛ لهلكوا وشقوا في 
دنياهم ) ولكنهم يقولون تلك الأقوال» وهو تعالى يحلم عنهم. ويصفح» ويمهلهم» 
لا يهملهم . 

وقوله: «وليزيدنَ كثيراً منهم ما أَنَزِلَ إلِيكٌ مِن ربْكَ طغياناً وكفرأ»: وهذا أعظم 
العقوبات”" على العبد: أن 0 الذّكر الذي أنزله الله على رسوله» الذي فيه حياة 
القلب والروح وسعادة الدّنيا والآخرة وفلاح الدّارين» الذي هو أكبر مِنةِ امتنّ الله 
بها على عباده» توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكراً لله 
عليهاء أن تكون لمثل هذا زيادةٌ غيّ إلى غيّه وطغيانٍ إلى طغيانه وكفر إلى كفره» 
وذلك بسبب إعراضه عنها وردّه لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة . 

#«وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة»: فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا 
ينٌفقون على حالة فيها مصلحتهم» بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين 
بأفعالهم إلى يوم القيامة» #كلّما أوقدوا ناراً للحرب#: ليكيدوا بها الإسلام وأهله 
وأبْدُوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهمء #أطنأها الله#: بخذلانهم وتفرّق 


)0( في (ب): اليدأه؟ . 69 في (ب): «بل لا4. 
(0) كذا في (ب). وفي (1): «وهذا أعظم من العقوبات». وعدّلت في هامش ( أ) إلى: «وهذا 
من أعظم العقوبات» بخطٌّ مغاير. 


25 سورة المائدة (564 - /ا5) 


دم والتصار المسلمين عليهمء ٠‏ #ويسعَؤن في الأرض فساداً» ؛ أي : يجتهدون 
ويجدّون ولكن بالفساد في الأرض؛ بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل 
والتعويق عن الدكول في الإسلام؛ «والله لا يحب ب المفسدين» : بل يبغضهم أشدٌ 
البغعض 2 ٠»‏ وسيجازيهم على ذلك. 

4609 ثم قال تعالى: «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقّوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم 
لاف : جنات النعيم» : وهذا من كرمه وجوده؛ ؟ حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ٠‏ 
0 وأقوالهم الباطلة ؛ دعاهم إلى التويدة وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع 

كتبه وجميع رسله وانّقوا المعاصي؛ لكفّر عنهم سيئاتهمء ولو كانت ما كانلت» 
زلأدخليم جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذٌ الأعين. 

4779 «ولو أنّهِم أقاموا التوراة والإنجيل وما أَنزِلَ إليهم من ربّهم»؛ أي : قاموا 
بأوامرهما [ونواهيهما] كما ندبهم الله وحثهمء ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه 
من الإيمان بمحمد كك وبالقرآن؛ فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها 0 
إليهم ؛ أي : لأجلهم وللاعتناء بهم؛ «لأكلوا من فوقهم ومن نتحتٍ أرجلهم»؛ أ 
لأدرٌ الله عليهم الرزقٌ ولأمطر عليهم السماء وأنبتَ لهم الأرضٌ؛ كما قال 0 
#ولو أن أهل القرى آمنوا وانَّقّوا لَمْتَحْنا عليهم بَرَكاتٍ من السّماء والأرض*». 
«منهم»4؛ أي: من أهل الكتاب #أمةٌ مقتصدة»؛ أي: عاملة بالتوراة والإنجيل 
عملاً غير قويٌّ ولا نشيط. «وكثيرٌ منهم ساء ما يعملونَ#4؛ أي: والمسيء منهم 
الكثيرء وأما السابقون منهم؛ فقليل ما هم. 

«نه ييا أرَسُولُ يلم مآ أل للك ين رَيْكَ ون لد تَتَمل هَا بلَنتَ رسال وَللَه 
يَعَصِمْلك يِنّ ألنَّاسنَ إِنَّ أَنَّهَ لا يَدى قوم ألْكفْرنَ ©4. 

4610 هذا أمر من الله لرسوله محمدٍ كك بأعظم الأوامر وأجلّهاء وهو التبليغ 
لما أنزل الله إليه»ء ويدخل في هذا كل أمر تلقّته الأمة عنه يَككِةٍ من العقائد والأعمال 
والأقوال للدم الشرعئة والنطالي الاليقةة ٠‏ فبلخ كه أكمل ا ودعا وأنذر 
وبشر. لاسر وعلّم الجهّال الأميّين حتى صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ بقوله 
وفعله وكتيه ورسله. فلم يبقّ خيرٌ إلا دل أمته عليهء ولاه شد إلا حذّرها عن 
وشهد له بالتبليغ أفاضل, الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال 
المسلفين: «وإن لم تفعل»؛ أ لاني درن إليك من ربك» «فما بلَعْت 
رسالته #؛ أي فما امتثلت أمره «والله يعصمك من الناس #: هذه حماية وعصمة 


حمر 


سورة المائدة (58 - 59) عالق 


من الله لرسوله من الناسء وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ ‏ 
يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم بيد الله» وقد تكفل بعصمتك» 
فأنت إنما عليك البلاغ المبين؛ فمن اهتدى فلنفسه» وأما الكافرون الذين لا قصد 
لهم إلا اتْباعٌ أهوائهم؛ فإن الله 0 ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهم. 
طقل يَأخْلَ الكتبٍ لنْمّ عل سَنْءِ حَىٌ يِيمُوا التوسة والايل ومآ أل ليم ين رَيَكُم 
4 بء عقر زمر مء2ه 


وَلَريدَك كبا : 0 نَهُم مآ أُْزلَ إِلَِكَ من رَيكَ ظَغْيدنًا و كا َس عَلَ التو الْكَفِنَ 462 . 
49 أي: قل لأهل الكتاب منادياً على ضلالهم ومعلناً بباطلهم : لم على 


شيء»: : من الأمور الدينيّة؛ فإنّكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم» ولا بنبيّكم وكتابكم 


صدقتمء ولا بحقٌ تمسّكتمء ولا على أصل معدم #حتّى تُقيموا التوراة 
والإنجيل»؛ أي : تجعلوهما قَائِمَيْن بالإيمان بهما واتّباعهما والتمسّك بكل ما 
يَدْعُْوان إليه» «ور» حجمر #ما نل ؛ إليكم من ربكم»»؛ الذي رباكم» 0 
عليكم: وجََقْلٌ أجل إتعامة إتزال الكثب إليكم؛ فالواجب عليكم أن تقو 

بشكر الله وتلتزموا أحكام الله» وتقوموا بما حَُمُلِتم من أمانة الله 0 
#وليزيدنٌ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربّك طغياناً وكفراً فلا تأسّ على القوم 
الكافرين. 


6000 


© إن ألَّنِنَ اموأ والديرت ادو وألصَّبِعُونَ وَالتصرك مَنْ >امرح يله 
ماع ا برع 1 و1 

449 يخبر تعالى عن أهل الكتاب(2 من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أنَّ 
سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل واحدٍء وهو الإيمان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح؛ فمن آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً؛ فله النجاة ولا 
منها. وهذا الحكم ا الأزمنة . 


«لَقَدْ أَنَدْمَا ميك بق نويل وَرْسَلنَآ الم رسلا كنا جَاءَمْْ رولا يما لا 
تهوئ أَنفْسَهم ريما 0 وكيا يَمُلُونَ اه وحسيوأ ل ككرت ا فَعموأ وصسمُوأ 


)١(‏ في (ب): «الكتب». (0) في (ب): «يستقبلون». 


شرف سورة المائدة 7١(‏ - 7/7) 


2 


0 


عت 20 


ا 


مكموأ كير ين ود بعري يما يمَمنُررت 69 *. 

مفلل ل تعالى : 0 أخَذْنا 0000 أي: عهدهم الثقيل 
بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدّم الكلام عليها في قوله: #ولقد أخذ الله 
ساك وبَعَئنا منهم اثني عشر نقيباً. ..* إلى آخر الآيات» #وأرسلنا 

رسلا» : يتوالّؤن عليهم بالدّعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد» ولكن ذلك لم ينجع 

د «كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم» من الحق كذبوه 
وعاندوه» وعاملوه أقبح المعاملة» #فريقاً كذبوا وفريقاً يقثلون* . 

فيه #وحسبوا أن لا تكون فتنة» ؛ أ ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجرٌ 
عليهم عذاباً .0 عقوبة» واستمرٌوا على باطلهم». وعموا #وصَمُوا»: : عن الحق. 
ولم4: نعشهم "''. وطإتاب عليهم» حين تابوا إليه وأنابوا. «إثم» لم يستمرُوا على 
ذلك حتى انقلب أكثرهٍ إلى الحال القبيحة؛ 1 بهذا 
ا لو ميد 


ذه 
مسر سس لاس اه م محل 200 


لي مد م هلسرو مءلس ىس 
0 َالْوَأ 1 هَ وت بن ميم وََالَ التيمخ | يبوه تيل 
و 22 0# ريا دس م 50 ومع مارو ع 


- -3 3 7 2 0 م و2 م آم 4 0 . 5 
لبيرت ين تمحر © كد كر 1 رن كاثا رك له كلك كتكرٌ وكا ين اكد 


اصع ىه ص سر بي 1001 2< 
02 


جم 


؛ : 2 + : 00 عر >> و م --7 

7 إلله وحِد وإن لم ينتهوا يلوت َيَمَسَنٌ ليت كمَروأ مِنَهُمْ عَدَابكُ أيه © 
الم ا ا ل 
- . اس اله 0 27 ء, 

و خلت من قله الل وامم أث ةا كان يأكلان الطعام أذ 


ص 


يت لهم الآينتٍ كم أنظز أن ينكرت 9© *. 

تان بقولهم: «إِنْ الله هو المسيح ابن مريم» : 
بشبهة أنه خرج من أ م بلا أب وخالف المغهود من الخلقة الإلهية»» والخال أنه عليه 
الصلاة والسلام قد كذّبهم في هذه الدعوى وقال لهم: «يا بني إسرائيل اعبدوا الله 


() في «القاموس»: «نَعَشَّه اللّه» كَمَئَعَه: رفعه. وفي «الصحاح»: منه قول عمر: التَّعِش» نَعَشَك 
اللَهُ؛ أي: ارْتَفِعْ» رَفْعَك اللَهُء أو جَبَركَ وأبْقَاك؛. 


سورة المائدة (“ا/ا - ه/0) ٠‏ يضف 


ربّي ورلكم» : فأثبت لنفسه العبوديّة التامّة ولربّه الربوبيّة الشاملة لكل مخلوق. #إنه 
مَن يشرك بالله»: أحداً من المخلوقين لا عيسى ولا غيره؛ #إفقد حرّم الله عليه 
اليه وماواة النار: وذلك لأنه سرّى.الحلْق بالخالق» وصَرَفٌ ما خلقه الله له 
وهو العبادة الخالصة لغير من هي له. فاسة ستحق أن ييخلد في الثار. #وما للظالمين 
من أنصار» : ينقذونهم من عذاب الله أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم. 

“40 «القد كُمّرَ الذين قالوا إنَّ الله ثالث ثلائة8: وهذا من أقوال النصارى 
المنصورة عندهم» زعموا أنَّ الله ثالث ثلاثة؛ الله»ء وعيسىء» ومريم! تعالى الله 
عن قولهم علوًا كبيراً» وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى؛ كيف قُبلوا هذه 
المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه عليهم الخالق بالمكل 52013 كيك 
خفي عليهم رب العالمين؟! قال تعالى رادًا عليهم وعلى أشباههم : «وما من إله إلا 
له واحدٌ» : متصف بكل صفة كمال» منزّه عن كل نقص» منفرد بالخلق والتديير» 
ما بالخلق من نعمة إِلَّا منه؛ فكيف يُجْعَلُ معه إلّه غيره» يقالي الله عما وقول 
الظالمون علوًا كبيراً. ثم توعدهم بقوله: #وإن لم يَنْتَهُوا عمًا يقولونَّ لْيَمَسَّنٌ الذين 
كفروا منهم عذابٌ أليم». 

4074# ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم» وبيّن أنه يقبل التوبة عن عباده» 
فقال: «أ'ر' يتوبون إلى الله#؛ أي: يرجعون إلى ما يحبّه ويرضاه من الإقرار لله 
بالتوحيد» وبأن عيسى عبد الله ورسوله» وعما كانوا يقولونه #ويَسْتَغْفِرونّه# عن ما 
صدر منهمء #والله غفورٌ رحيم»؛ أي: يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان 
السماء؛ ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات» وصدر دعوتهم إلى التوبة 
بالعرض الذي هو في غاية اللطف واللين في قوله: #أفلا يتوبونّ إلى الله . 

4/0١‏ م ذْكَرَ حقيقة المسيح وأمّه الذي هو الحقء. فقال: #ما المح ابن 
مريم إلارسولٌ قد خَلَتْ من قَبْلِهِ الرسل» ؛ أ هذا غايته ومنتهى أمره؛ أنه من 
عباد الله المرسلين» الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما أرسلهم به 
الله؛ وهو من جنس الرسل قبله. لا مزية له عليهم ترجه عن البشرية إلى مرتبة 
الرُبوبية. «وأمه» مريم «صدّيقة#؛ أي: هذا أيضاً غايبُها أنْ كانت من الصّدّيقين 
الذين هم أعلى الخلق رتبةٌ بعد الأنبياء» والصديقيّة هي العلم النافع المثمر لليقين 


)١(‏ في (ب): «بالمخلوقين». 


يرق سورة المائدة (5/ا - لالا) 


والعمل الصالح. وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبيّةء بل أعلى أحوالها 
الصُديقيّة» وكفن بذْلك فضلاً وشرفاًء وكذلك سائر النساء» لم يكن منهنٌ نبيّة ؛ 
لأن الله تعالى جعل النبوّة في أكمل الصنفين؛ في الرجال؛ كما قال تعالى: ##وما 
أرسلنا م مِن قَبْلِكَ إلا وتحالة نُوحي إليهم» ؛ باوكا عسي يار الصادة من يعن 
الأنبياء 0 من قبله» وأمه صدّيقةٌ؛ فلأي شيءٍ اخذهما التُصارى إلهين مع الله . 

وقوله: #كانا يأكلان الطعام» : دليلٌ ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان 
كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب؛ فلو كانا إلهين؛ لاستَعْئيا عن الطعام 
والشراب» ولم يحتاجا إلى شيءٍ؛ فإن الإله هو الغني الحميد. ولما بين تعالى 
البرهان؛ قال: لدم الموضحة للحقٌّ الكاشفة فة لليقين» 
ومع هذا لا تفيدٌ فيهم شيئاًء بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم» وذلك 


ظلم وعنادٌ منهم . 
كل دوت ين دون الله جا لايك لطع تنا ولا تنما وا مه مر آ لتبيخ الي 46 . 


09» أي: (قل» لهم أيْها الرسول» «أتعبدون من دون الله» : من المخلوقين 
الفقراء المحتاجين؛ مَنْ الا يملِكُ لكم ضَرًا ولا نفعا4: ونَدَعون من انفردّ بالضْرٌ 
بلحم والحطاء والمنع» #والله هو السميع» : لجميع الأصوات باختلاف اللغات 
على تفئّن الحاجات» #العليم» : بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور 
الماضية والمستقبلة؛ فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحقٌ أن يِفْرَدَ 

بجميع أنواع العبادة» ويُخْلْصٌ له الذين. 


سح بير هو رء سروس بح لم 


(ثل يأمل السككي لا لا تَمْنُواْ في دبيحكم عير الْحَقٌ ولا تَنَِعُوَا أهواة قَوْرِ قد 
صصَوُوأ من مسَلُ وأمصلوا مكَدهًا ونوا عن سَوَل التبيل © فين ان حكَتَروأ هن 
فتك اسيل عل لان داويد وَعِسَى أبن 0 ذَلِكَ يمَا عَصَوأ وَكَانوا يُسْتَدُوت © 
ا كاوا يفملوت 79 كرّئ حكذيرا 
وت لد كنا نَىَ ما َدَّمْتَ ثم أَنشسُمُمَ أن سَخِط أَنَّهُ عَلَيْهِمْ وَفٍ 
الكذاب حم كيثة © يلد طَانًا يتبارت يأثر داقن 67 أت يِه م 
أَعَدُوهُمْ أوية وكين كديرا كبا يَنْهُمْ تسِثرت 69 *. 
«00» يقول تعالى لنبيّه يَلِ: #قل يا أهل الكتاب لا تَغْلوا في دينكم غير 


سورة المائدة (8/! - 7/9) ه22 


الحقٌّ» ؛ أي : لا تتجاوزواء» وتتعدواء الحق إلى الباملة وذلك كقولهم في الحم 
ما تقدّم حكايئة عنهم ) ع امد اتباعاً لأهواء «قوم قد ضَلُوا من 
قبل #؛ ا : تقدم ضلالهم» ٠‏ «وأضلوا كثيراً» : من الناس بدعوتهم باهم إلى ادين | 
الذي هم عليه «وضلوا عن سواء السبيل # ؛ أئ: ود الطريق» فجمعوا بين 
الضلال والإضلال» وهؤلاء م أئمَّةٌ الصّلال الذين 00 الله عنهم وعن باع 
أهرائهم المردية وآرائهم المضلة . 

40289 ثم قال تعالى: ظلْعِنَ الذِينَ كفروا من بني إسرائيل»؛ أي: طردوا 
وأبعدوا عن رحمة اللهء #علل لسان داود وعيسى ابن مريم#؛ أ بشهادتهما 
وإقرارهما بأن الحيجة قد قامت عليهم وعاندوها. «ذلك» : الكفر واللعن #بما 
عصّوا وكانوا يعتدون»؛ أ : : بعصيانه م لله وظلمهم لعباد الله صار سبباً لكفرهم 
وبعدهم عن رحمة الله ؛ فإنّ للذنوتت والظلم عقوبات. 

1١‏ 4*7 ومن معاصيهم التي أَحَلْت بهم المَثُلات وأوقعت بهم العقوبات أنْهم 
#كانوا لا يَتَناَوْنَ عن مُنكرٍ فعلوة»؛ أي كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم 
بعضا فيشترك بذلك المباشر وغيره» الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته 
على ذلك» وذلك يدل على تهاونهم بأمر اللّهء وأنَّ معصيئّه حفيفة عليهم؛ فلو كان 
لديهم تعظيمٌ لربّهم؛ لغاروا لمحارمه» ولغضبوا لخضبه. 

وإنّما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجباً للعقوبة لما فيه من المفاسد 
العظيمة : 

منها: أن مجرّد السكوت فعل معصية » وإِنْ لم يباشِزها الساكتٌ؛ َإنّه كما يجب 
اجتناب المعصية؛ فإنّه يجب الإنكار على مَنْ فَعَلَ المعصية. 

ومنها: ما تقدّم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها 

ومنها: أنَّ ذلك يجري العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا 
عنها فرداد لسر 0 المصيبة الدينيّة والدنيويّة, ويكون لهم الشوكة والظهور» 
ثم بعد ذلك يضعُفٌ أهل الخير عن مقاومة أهل الشرّء حتى لا يقدرون على ما 
كانوا يقدرون عليه أولاً. 

ومنها: أن في ترك الإنكار للمنكر يندرِسٌ العلم ويكثُرُ الجهل؛ نز العمضة يع 
تكرّرها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يُظْنُ 
أنها ليست بمعصية» وربما ظَنّ الجاهل أنها عبادة مستحسنة » وأيٌ مفسدة ةِ أعظم من 


لقف سورة المائدة (481 - 87) 





اعتقاد ما حرّم الله حلالاً وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقًا؟! 

ومنها: أنَّ السُكوتَ على معصية العاصين ربّما تزيّنت المعصية في صدور 
الثانة وافتلى ينعي بيعم تالإنقا يولم بالاتقذاء«باعرابك ويس تيا 
ومنها ومنها. . 1 1 

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة؛ نص الله تعالى أن بنى إسرائيل 
الكفار منهم لَعَتَهِم بمعاصيهم واعتدائهم» وخصٌ من ذلك هذا المنكر العظيم: 
«لبئس ما كانوا يَفْعَلونَ4 . 

4009 «ترى كثيراً منهم يَنَوَلّوْنَ الذين كفروا»: بالمحبّة والموالاة والنصرة» 
#لبئس ما قَدَّمَتْ لهم أنفسهم» : [هذه] البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة» وهي 
سَخَط الله الذي يسخط لِسَخَطِهِ كلّ شيء والخلود الدائم في العذاب العظيم؛ فقد 
ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم» وقد ظلموا أنفسهم إذ 
فؤتوها النعيم المقيم. 

4819 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبيّ وما أنزِلَ إليه ما انُخذوهم أولياء؛ فإِن 
الإيمان باللّه وبالنبيّ وما نِلٌ النه برعي على الس موا لله ار 00 أوليائه 
0 من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه؛ فوط ولأنة الله والإيمان به أن لا 

ينجل أعداء الله أولياء» وهؤلاء لم يوجَدٌ منهم الشرط» فدلٌ على انتفاء المشروط . 
0 كثيراً م: منهم فاسقون4 ؛ أي : خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبيٌ» 
ومن فسقهم موالاة ا اللّه . ْ 

ثم قال الى «لتَجِدَنَ أَشَدّ انين عكارة لِلَدِنَ اموا الْمَهُود والذيت أشْر 


ردم سا هه 3 و 


ولتجدن أقربهم ا لِلَّذينَ َامَنُوأ ألدذرت قَالوَأ 00 1 مكدر دَلِلكتَ 0 مِنْهُمٌ 


فسَسيربت ورُهبحانا وَأَتَهدْرْ 3 مْتَكْرنَ © كَِدًا معو 6 0 زِلٌ إل سوا لل 2 


لز 


ٍ- دة دع 1م مومسم 


ينض هِب الدَّمْع هِنَا عَرَفوأْ من الْحَقٌ 520 ءَامَنَا 0 ألشَّهِدِنَ 0 

ا" يرت اليا ونع أ يدلا وا حم لق سدس (© َم امه 

يمَا لوأ جَنّتٍ يَجْرى ين خََتِهَا لمر حَيِينَ نيا ولك جَرْكهُ الْدُخييد © وَالدِنَ 
كَتَرُوا وَكَدوأ بَايتن ُولتِكَ عب للحيو © *. 

4879 يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم 


سورة المائدة  87(‏ 86م) 5:١‏ 


ومحبّتهم وأبعدهم من ذلك: «لتحدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا»: فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداةً للإسلام والمسلمين 
وأكثرهم سعياً في إيصال الضرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم لهم بغياً وحسداً وعناداً 
وكفراً. «إولتجدنّ أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى»: وذكر تعالى 
لذلك عدة أسباب : 
منها: أن فيهم #قسيسين ورُهباناً» ؛ أي : علماء متزهدين وعباداً في الصوامع 

متعبّدين» والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب» ويرقّقه» ويُزيل ا 
ما فيه من الجفاء والغلظة؛ فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين. 


ومنها: «أنهم لا يستكبرون#»؛ أي متو ا يي 
وذلك موجبٌ لقربهم من المسلمين ومن محبّتهم؛ فإنَّ المتواضع أقرب إلى الخير 

من المستكبر. 

4879 ومنها: أنهم «إذا سمعوا ما أنزل» على محمد كك أن ذلك في قلوبهم 
وخشعوا له وفاضت أعيئهم بحسب ما سمعوا من الحقٌ الذي تيقّنوه؛ فلذلك آمنوا 
وأقرُوا به» فقالوا: #إربّنا آمنًا فاكثينا مع الشّاهدين»: : وهم أمة محمدٍ كَل يشهدونٌ 
للّه بالتوحيدء ولرسله بالرسالة وصحّة ما جاؤوا بهء ويشهدون على الأمم السابقة 
بالتصديق والتكذيب» وهم عدول: شهادتهم مقبولةٌ؛ كما قال تعالى: #وكذلك 
جعلناكم أمَّهَ وسطاً لتكونوا شهداء على الئاس ويكونّ الرسول عليكم شهيداً». 

1 فكأئهم ليموا على إيمانهم ومسارعَتِهم فيه» فقالوا: ##وما لنا لا نؤمنُ 
بالله وما جاءنا من الحقٌّ ونطمعٌ أن يُدْخْلَنا رينا القوع الصالحينّ»؛ أي: وما 
الذي يمنعنا من الإيمان بالله؛ والحال أنَّه قد جاءنا الحقٌ من ربّنا الذي لا يقبلٌ 
الكتك والرينت» ونحن إذا آمنًا واتبعنا الح طوعنا أن يُدْخِلَنا اللَهُ الجئة مع القوم 
الصالحين؛ فأيُ مانع يمنعنا؟! أليس ذلك موجباً للمسارعة و الانقياد للإيمان وعدم 
التخلف عنه؟ ! ١‏ 

«4859 قال الله تعالى: #إفأثابهم اللّهُ بما قالوا»؛ أي: بما تفوّهوا به من الإيمان 
ونُطّقوا به من التصديق بالحقٌ «جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيهاء وذلك 
جزاء المحسنينّ». وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمدٍ يله 


00( في (ب): «تلطلف القلب وترفقه وتزيل عنها. 
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كالنجاشيٌ وغيره مه ممّن آمن منهمء وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختارٌ دينَ الإسلام؛ 

ويتبيّن له بطلان ما كانوا عليه وهم أقربٌ من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام . 
4879 ولما ذكر ثواب المحسنين؛ ذكر عقاب المسيئين» قال: #والذين كفروا 

وكذبوا بآياتنا أولئنك أصحابٌ الجحيم» ؛ لأئهه”" كفروا باللّه وكذّبوا بآياته المبيّنة 


«يكايها الْدِنَ امثوأ لا ا ول ينا ا دن 
لمعي © وَكُواْ مما هِنًا رََفَكُ لَه حللا لدبا وَآنَقُوَاْ أَدَ ألْدِىَ د ثم بي مومئرت 69 *. 

4879 يقول تعالى: «يا أيُها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبّات ما أحلّ الله الكم» : 
من المطاعم والمشارب؛ فإنّها ز عَم أنعم اللّه بها عليكم؛ فاحمّدوه إذ أحلّها لكم 
واشكروه» ولا تَرْدُوا نعمته بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء فتجمعون 
بذلك بين القولٍ على اللَّهِ الكذبٌ وكفر النعمة» واعتقاد الحلال الطيّب حراماً خبيئاً؛ 
فإِنَّ هذا من الاعتداء» واللّه قد نهى عن الاعتداء» فقال: «ولا تعتدوا إِنَّ الله لا 
يحبٌ المعتدين4. بل يُبْغْضْهِم ويممْتُهم» ويعاقبُهم على ذلك . 

4119 : ثم أمر بضدٌ ما عليه المشركون الذين يحرّمون ما أحلّ اللّه فقال: 
دلوا مما قحم الله حلالاً طتب؛ أي : ا > 
يسّره من الأسباب إذا كان حلالاً لا سرقة ولأ عضب ولا غير ذلك من من أنواع الأموال 
التي تود بخير حق: وكان أيضاً طيباً وهو الذي لا خبث فيه» فخرج بذلك 
0 . «واتقوا الله» : في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ 
«الذي أنتم به مؤمنونَ4؛ فإنَّ إيمانكم باللّه يوجبُ عليكُم تقواه ومراعاة حقّه؛ فإنّه 
لا يتم إلا ل 

ودلّت الآية الكريمة على أنه إذا حَرم حلالاً عليه من طعام وشرات وسرية وأمةٍ 
ونحو ذُلك؟ إن لا يكون حراماً بتحريمه» لكن لو فعله؛ فعليه كمّارة يمين ؛ كما 
قال تعالى: «يا أيُها النبيُ لم 7 تحرّمٌ ما أحلّ الله لك. . . #* الآية؛ إلا أن تحريم 
الزوجة فيه كفارة ظهار» ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنّب 
الطيّبات ويحرمّها نفسه» بل يتناولها مستعيئاً بها على طاعة ربّه . 


)١(‏ في (ب): «لأنه». 
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دك أنه بالمْوِ ف أيْسنيئ7" وَلكن نكم يما عَقَّدممُ لأسن مَكتَرئ إظلمَامْ 
عكر ملكي بن أَوَسَطٍ مَا تُطعِمُونَ أَهَليكُم أو رار أ تيم ميت كد يذ قي 
ار يام دَنِكَ قر أتتوة 5 عنقم واحقفاوا كت كَدَلِكَ بين أَلَهُ لَكُم ايد 
99 أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغوء وهي الأيمان التي حلف 
بها الحقيم من كير يه ول فصر أو عقدها يظن صدق نفسه. فبان بخلاف ذُلك» 
#ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان» ؛ أي: بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم؛ 
كما قال في الآية الأخرى: #ولكن يؤَاخِذُّكُم بما كُسَبْتْ قلوبكم»» طفكفَّارئه4؛ 
أي : كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم: 9إطعام عشرة مساكين»» وذلك 
الإطعام #من أوسط ما تُطعمون أهليكم أو كسوتهم»؛ اي كسرة عشرة” مساكيق ؛ 
والكسوة هي التي تجزي في الصلاة» أو تحرير رقبة4؟ [أي: عتق رقبة] مؤمنة؛ 
ذا حدق ناغير دنا المرميع ؛ فمتى فعل واحداً من هذه الثلاثة؛ فقد انحلت 
يعن انين لم يجذ» واحداً من هذه الثلاثة» «إفصيام ثلاثة أيّام ذلك»: المذكور 
#كفارة أيمانكم إذا حلفتم»: تكفرها وتمحوها وتمنع من الإثمء حار 
أيمائكم»: عن الحلف باللّه كاذباً وعن كثرة الأيمان» واحفظوها إذا حلفتم عن 
الحنث فيها؛ إلا إذا كان الحِنْث خيراً؛ فتمام الحفظ أن يفعل الخيرء ولا يكون 
يمينه عرضةً لذلك الخير . 


#كذلك يبيّن اللّه لكم آياتد: المبيّنة للحلال من الحرام» الموضّحة للأحكام. 


لالعلّكم تشكرون»: اللّه؛ حيث علّمكم ما لم تكونوا تعلمون؛ فعلى العبد شكر 
الله تعالى على ما مَنّْ به عليه من معرفة الأحكام الشرعيّة وتبيينها. 
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«كاما لذن انوأ إِنما الخ وَالْمييِمٌ وَالاتصاب وَالْاركمُ رِجَسُ ينْ عَملٍ التّيِطن فأجيبوه َي لتك 
د © ركنا يبه التتطخ 3 وق :45 انكر وبق فى لقر لير ويسم ع 
لله وحن ألصَكدَ َه نك © > 

44١  40«‏ يذمٌ تعالى هذه الأشياء القبيحة» ويخبر أنها من عمل الشيطان» 


. في (ب): «لم يتم الشيخ الآية‎ )١( 
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وأنها رجس؛ #فاجتنبوه#؛ أي: اتركوىء «العلكم تفلحون»؛ فإنّ الفلاح لا يتم | م إل 
بترك ما حرم الله مصتصيوض] هذه الفواحش المذكورة» وهي الخمر» ٠»‏ وهو كل ما 
خامر العقل؛ أي: غطاه بسكره» والميسرء وهو جميع المغالّبات التي فيها عورض 
من الجانبين؛ كالمراهنة ونحوهاء والأنصاب» وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما 
يُنصب ويُعبد من دون اللّهء والأزلام التي [يستقسمون]”'' بها. فهذه الأربعة نهى 
الله عنهاء وزجرء وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها : 

فمنها: أنها رجسٌ؛ أي: نجس خبث”" معنى» وإن لم تكن نجسة جِساء 
والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها. 

ومنها: أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان» ومن المعلوم أن 
العدوٌ يُحذر منه وتُحذر مصايده وأعماله» خصوصاً الأعمال التي يعملها ليوقع فيها 
عدوه؛ فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدرٌ المبين» والحذر 
منهاء والخوف من الوقوع فيها. 

ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها ؛ فإِنَّ الفلاح جو الغور بالمطلوب 
المحبوب والنجاة من المرهوب» وهذه الأمور مانعةٌ من الفلاح ومعوقةٌ له. 

ومنها: أنَّ هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» والشيطانٌ حريصٌ على بنّْهاء 
خصوصاً الخمر والميسر؛ ليوقع بين المؤمنية العداوة والبغضاء إن في الخمر من 
انقلاب لحكل ونعات جاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين» 
خصوصاً إذا اقترن بذلك من [السباب]”" ما هو من لوازم شارب الخمر؛ فإنه ريما 
أوصل إلى القتل» وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير 
مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. 

ومنها: أنَّ هذه الأشياء تصدٌ القلب ويَتْبَعُه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين ‏ 
خُلقَ ليها العيد وبهسا سعارثة4 تالجم والسيشر يعنذانه عن ذلك أعظع صده 
ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حتى يمضيّ عليه مدة طويلة وهو لا 
يدري أين هو؛ فأَيّ معصية أعظم وأقبح من معصيةٍ تدنْسُ صاحبّهاء وتشعله عن 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «يقتسمون». والصواب ما أثبت. 
(؟) في (ب): اخيث نجس1. 
(0) كذا في (ب). وفي (أ): «الأسباب» والصواب ما أثبت. 
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أهل الخبث» وتوقِعُه فى أعمال الشيطان وشباكه فينقاد له كما تنقادٌ البهيمة الذّليلة 
لراعيهاء وتحول بين العبد وبين فلاحه» وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنينَ» 
وتصدٌ عن ذِكْرِ الله وعن الصَّلاةَ ؛ فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ ! 

ولهُذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضاً بقوله: إنهل أنتم 
منتهون 4 ؛ لأنَّ العاقل إذا تَعلنَ إلى يعض تللق المفاسكة انزجر -عنهاء :وكفت نفله) 
ولم يحتج إلى وعظٍ كثير ولا زجر بليغ. 


#واطيعوأ لَه وأطِيعوا الرُسول 0 إن تلثم فَأعْلَموا أَنَّمَا عل رَسُولنا البَكمْ ألْييين 49 . 

479 طاعةٌ الله وطاعةٌ رسوله واحدة؛ فمن أطاع اللّه؛ فقد أطاع الرسول» 
ومن أطاع الرسول ؛. فقد أطاع الله وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنئة» الواجبة والمستحيّة؛ المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق خلقهء والانتهاء عما نهئ الله ورسوله عنه كذلك» وهذا الأمر أعمُ 
الأوامر؛ فإنه كما ترى يدل فيه كل أمرٍ زتهي ظاهرٍ وباطن. وقوله: 
«واخدّروا»؛ أي : : من معصية الله ومعصية رسولة: إن في ذلك الشرّ والخسران 
المبين. فإن وليك 4 : عما أمرتم به ونهيتم عنهء #فاعلموا أنّما على رسولنا البلا 
المبين *: وقد أذّى ذلك ؛ فإن اهتديتم؛ فلأنفسكم» وإن أسأتّم ؛ فعليهاء والله هو 
الذي يحاسبُكم. والرسولٌ قد أذٌّى ما عليه بماككريه 


«#ليس عَلَ الَذِيت عَامنُوأ وَعَمِلُوا ألمَلِحَتِ جاح فيمَا طَهِمُوَا إِدَا ما أتَّقَوأْ وَءَامَنُاْ وَعَمِلُوا 
7 م ه مار ام 0 عدويو تيبر ره اس 
لصَّلِحَتِ ثم أتقوأ وءامنوأ ثم أتقوأ وأحسنوا م 


4579 لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه؛ تمنّى أناس من 
المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم 
يشربونهاء فأنزل الله هذه الآية» 3 تعالىٍ أثة (ليس على لبن امسن وعَهِلوا 
تحريمهما. لما كان تف الاح بشسل المذكورات وغبرماء يد فلك بقولد «ذا 
ما انَقَوا وآمنوا وعملوا الصالحات 4؛ أي: بشرط أنَّهِم تاركون للمعاصي مؤمنون 
بالله إيماناً صحيحاً موجياً لهم عمل الصالحات» ثم استمرُوا على ذلك وَإِلّا؛ فقد 
0 فلا يكفي حتى يكون كذلك» حتى يأتيه 

جله ويدوم على إحسانه ؛ فإن الله يحبٌ المحسنين فى عبادة الخالق المحسنين في 


1:5 سورة المائدة (4_ هه 


نفع العبيد. ويدخل في هذه الآية الكريمة مَنْ طَمِمَ المحرّم أو فعل غيره بعد 
التحريم ثم اعترف بذنبه» وتاب إلى اللّهء وانّقى» وآمن وعمل صالحاً؛ فإنّ الله 
يغفر له» ويرتفع عنه الإثم في ذلك. 

ابيا الَدِينَ مثو لونم أنَهُ بِمَىء يْنّ ألصَّيْدِ تناه يريك وَرمَاشَكْم لَِمَلَمَ أنَهُ من بحام 
. 3 
ِلْميَبِ هَمن أعتّدئ بَعَدَ دَلِكَ هَلَمُ عَذَابُ ليك 67 كايا ألدِينَ اموأ لا تتتلوأ الصَيدَ ويد خثة 

1 نتم حرم 

ومن كَنلمُ كم معدا مَبَآءُ مَثْلُ ما قَلَ من الله يه ا ا 
كشَرَهٌ طَعَامٌ مسَكينَ أوْ عَدَلُ ذَلِكَ صيَامًا 2 وبال أَمرِيٍ عقا ألَهُ عا سَلَفَ وَمَنْ عاد مَمَنلقهُ 
2 ع معيو م 5 ءاس ساس عد 
ينأ وك عي فر ايقل © أب 5: عنذ ابر وكتثة كد لحم وَلِلسَيَارَ وَحَرم 
لِك صَيَدُ لبر مَا دقر حرا وَأتَمُا لله ألرّصت إنه تُتَرُوت 69 *. 


4449 هذا من مِئَنِ اللّه على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاءً وقدراً ليطيعوه 
ويقدموا على بصيرة ويهلك من هلك عن بِيّنةَ ويحيا من حيّ عن بيّنة» فقال تعالى: 
يا أيُها الذين آمنوا» : لا بد أن يختبر اللّه إيمانكم» ِلْيَبْلُوكم الله بشيءٍ من 
الصيد» ؛ أي : شيء غير كثير» فتكون محنةٌ يسيرةٌ؛ تخفيفاً منه تعالى ولطفاء وذلك 
الصيد الذي يبتليكم الله به «تنالة أيديكم ورِماخكم» ؛ أي : مكلو عن عصددا 
ليتمٌ بذّلك الابتلاء؛ لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يبقى للابتلاء فائدة . ثم 
ذكر الحكمة في ذلك الابتلا» فقال: «ليعلمٌ اللّهُ) : علماً ظاهراً للخلق يترتب 
عليه الثواب والعقاب» «مَن يخافه بالغيب»: فيكفٌ عمًا نهى الله عنه» مع قدرته 
عليه وتمكنه» فيثيبه الثواب الجزيل» ممّن لا يخافه بالغيب» » فلا يرتدع عن معصية 
تعرض لهء فيصطاد ما تمكن منه. #فمن اعتدى»#: منكم بعد هذا البيان الذي قطع 
الحجج وأوضح السييل» إفله عذابٌ أليم»؛ ل مؤلم موجع. لا يقدر على 
وصفه إلا 53 لأنه لا عذر لذلك المعتدي» والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم 
حضور الناس عندهء وأما إظهار مخافة اللّه عند الناس؛ فقد يكون ذلك لأجل 
مخافة الناس» فلا يتاب على ذُلك. 


4409 ثم صَرّحَ بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام» فقال: «إيا أيّها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرْم4؛ أي: محرمون في الحجٌ والعمرة» والنهي عن 
قتله يشمل النهي عن مقدّمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة 
على قتله» حتى أنَّ من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قُتِلَ أو صِيدَ لأجله» 


سورة المائدة (945) لا 


وهذا كله تعظيم لهذا السك العظيم؛ أنّه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان 
حلالاً له قبل الإحرام. وقوله : لأومّن قَثَلَهُ منكم متعنّداً»؛ أ عل مدا 
عمداء #ذ» عليه #جزاءً مثل ما قَتَلَ من النّعم»؛ أ الإبل 5 البقر أو الغنم» 
فينظة :ما يشيية شيعا من ذللقن؟ قيف علية فكلة: يذبيحة ‏ ويتضدق. نه والاعتبار 
بالممائلة»ء #يحكمٌ به ذوا عدل منكم»؛ أي: عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه؛ 
كما فعل الصحابة رضي الله عنهم ؛ حيث قضوا بالحمامة شاة» وفي النعامة بدنة» 
وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة» وهكذا كل ها نكنه شنا من النّعم؛ 
ففيه مثله. فإن لم يشبه شيئاً؛ ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات» وذلك 
الهدي لا بد أن يكون #هدياً بالغ الكعبة#؛ أي: يُذبح في الحرم؛ #أو كفارة 
طعام مساكين4؛ أي: كفارة ذلك الجزائي طعام مساكين؛ أي: يجعل مقابلة 
المثل من النّعم طعام يُطعم المستاكين:. نال كثيرٌ من العلماء: يُقَوّمُ الجزاءء 
لتر بيمته طعارء مم كل مسكين مذ أو نصف صاع من غير #أو 
عدل ذلك4 الطعام #صياماً»؟؛ أي: يصوم عن إطعام كل مسكين يوماء 
#ليذوقٌ» بايعجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمرو» ومن عاد بعد ذلك فيثتَقِمُ الله 
منه. واللّه عزيرٌ ذو انتقام . 


وإنما نص الله على المتعمّد لقتل الصيدء مع أن الجزاء يلزم المتعمّد ا 
كما هو القاعدة الشرعية: أن المتلف للتُفوس والأموال المحترمة ؛ نه يضمئها على 
أيٍّ حال كان إذا كان إتلاثهُ بغير حنٌ؛ لأنَّ الله رنب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام» 
وهذا للمتعمّدء وأما المخطىء؛ فليس عليه عقوبة» إنما عليه الجزاء. (هذا قول 
جمهور العلماء.» والصحيح ما صرّحت به الآية: أنَّه لا جزاء على غير المتعمّد؛ 
كما لا إثم عليه)7 . 

4413# ولما كان الصيد يَشْمَلُ الصيد البريٌ والبحريٌ؛ استثنى تعالى الصيد 
البحريّ» فقال: #أجلّ لكم صيدُ البحر وطعامُة4؛ أي: أحلّ لكم في حال 
إحرامكم #صيدٌ البحر» : وهو الحيٌّ من حيواناته؛ #وطعامُةُ»: وهو الميت منهاء 


)000 ما بين القوسين من هامش (أ). وفى هامش (ب): «هذا جواب الجمهور من هذا القيد» 
الذي ذكره الله. وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمدء وهو ظاهر الآية. 
ع ل ا يي الحقٌ 
فيه لله فكما لا إِثمم لا جزاءً بإتلاف نفوس الآدميين وأموالهم». 


ينك سورة المائدة 91 98) 


فدلٌ ذلك علق حل مينة النخن «إمتاعاً لكم وللسيّارة» ؛ أي: الفائدة في إباحته 
لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفا ا وخَرّم عليكم صيدُ 
لبر ما متم حُرْماً) : ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بذ أن يكون وحشياً؛ لأنَّ الإنسيّ 
ليس بصيدٍ» ومأكولا) ا م ولا يُطلق عليه اسم الصيد. 
«وائّقوا الله الذي إليه نُحْشَرونَ4؛ أي: تقوه بفعل ما أمر به وتركِ ما نهى عنه» 
و ا ا فيجازيكم؛ هل قُمتم بتقواه 
فيثيبكُم الثواب الجزيل» أم لم تقوموا [بها] فيعاقبكم؟ 


«قيه جَمَلَ أنَهُ الكنبة ألَيْتَ الكرام ما لئاس وَالتَّهِرَ 0 اء وَلْدَىٌ وَالتكيدٌ لِك 


يلما أن أله يَعَلَمُ مَا في أَلسَموَتٍ وَمَا فى الأرضٍ 9 أنَهَ يكل قَىْءِ عَلِيمٌ © 8 
أرك الله للَهَ شَدِيدٌ ل الْعِقَابِ وأنَ اله حقو غيم َل أتبثول إل ابد واد ينه ما 
ينون وما تَكْتْمْرنَ 9 *. 


479 * يخبر تعالى أنه جعل #الكعبة البيتَ الحرامً قِياما للناس *: يقوم بالقيام 
بتعظيمه دينهم ودُنياهم ؛ فبذلك يتم إسلامهم» وبه - أوزارهم؛ ل لهم 
بقصِدِه العطايا الجزيلة والإحسان الكثير» وبسببه تُنفق الأموال وتُّقتحه''2 من أجله 
الأهوال» ويجتمع فيه من كل فح عميق جميع أجناس المسلمين» فيتعارفونٌ» 
ويستعين بعضهم ببعض» ويتشاورون على المصالح العامة» وتنعقد بينهم الروابط في 
مصالحهم الديئيّة والدنيويّة؛ قال تعالى: «لَِشْهَدر | منافِعَ لهم ويَذْكُروا اسم الله على 

نا ورف م بوتمة الألعار ا ومن أجل كون البيتٍ قياماً للئّاس قال من قال من 
العلماء : إن حجٌ بيت الله فرضٌ كفاية في كلّ سنة؛ فلو ترك الناس حَحَة؛ لأثم كل 
قادرء بل لو ترك الناسٌ حَجّجه؛ لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وقوله: #والهديَ 
والقلائدَ » ؛ أي : وكذلك جعل الهّدْيّ والقلائدٌ التي هي أشرف أنواع الْهَدي قياماً 
للناس ينتفعون بهماء ويُثابون عليهما. #ذلك لتعلموا أنّ الله يَعْلَمُ ما في السمواتٍ 
وما في الأرض وأنَّ اللّه بكل شيءٍ عليم»: فمن علمِهٍ أن جََعَلَ لكم هذا البيت 
الحرام لما يَعْلمُهُ من مصالحكم الدييّة والدنيوية. 


«48 » «علموا أنَّ الله شديدٌ العقاب وأنَّ الله غفورٌ رحيمٌ4؛ أي: ليكن هذان 


)١(‏ في (ب): «وتتقحم». 


84 )١١١  49( سورة المائدة‎ 


العِلْمَانَ موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين؛ تعلمون أنه شديدٌ العقاب 
العاجل والآجل على من عصاه. وأنه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب إليه وأطاعهء فَيْنْوِرٌ لكم 
هذا العلمُ الخوف من عقابهِ والرجاء لمغفرتِهِ وثوابهو» وتعملون على ما يقتضيه 
التق قن والوجاء: 

4459 ثم قال تعالى : «ما على الرّسول إِلآا البلاغٌ: وقد بَلْعَ كما أمر وقام 
توظيقته ونا شوق ذلك؟ فليس له من الأمر شيءٌ . . #واللّهُ يعلمُ ما تبدون وما 
تكثمون 4: فيُجازيكم بما يعلمُهُ تعالى منكم. 

لثل لا يسْيرى الْحِيتُ وَالَلِيتِ ولو أنببّك كه الْمَيثٍ دَنَتُوا أنه يتأؤلي الألببي 

4١‏ أي: #قُل4 للناس محذّراً عن الشرٌ ومرعباً في الخير: «لا يستوي 
الخبيتٌ والطيبٌ»: من كلّ شيء؛ فلا يستوي الإيمان والكفرء ولا الطاعة 
والمحضئة ,:تؤلا اهل الندة واه النار نولا الأعمال الخبيفة والأغمال اللي رالا 
المال الحرام بالمال الحلال» #ولو أَعْجَبَكَ كَثْرَةٌ الخبيث »: افإثه لا ينفع صاحبّه 
شيئاً» بل يضرّه في دينه ودنياء «فائقوا الله يا أولي الألباب العلكم تفلحون »*: فأمر 
أولي الألباب؛ أي: أهل العقول الوافية والآراء الكاملة؛ فإنَّ الله تعالى يوجّه إليهم 
متوقّف على التّقوى التي هي موافقة اللّه في أمره ونهيه؛ فمن انّقاه؛ أفلح كل 
الفلاح» ومن تَرَكُ تقواه؛ حصل له الخحُسران» وفاتته الأرباح . 


«يايًا ) 2 موا لا مكنا عَنْ فيه إن مد ل مَنزخ إن تَسَتَلُواً عنها 1100 
ل 4 عَمُوْرُ علية 9© هَدَ سَألهَا عَم ين قَنْلِكُم ثُرّ 
بحُأ يبا يفيت 43 . 


0 
وأحزنتهم. وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله يي عن آبائهم وعن حالهم 
في النعة أن إلبارا 62 فهذا ريما أله الى لين للباتل لم يكن له فيه بحي »: وكسبو اليه 


() كما في #صحيح مسلم» )٠١*(‏ عن أنس أن رجلا قال: يا رسول اللهء أين أبي؟ قال: في 
النار فلما قضى دعاه فقال: «إن أبى وأباك في النار؟. 


م سورة المائدة (؟ )١٠١ - ١٠١‏ 


للأمور غير الواقعة» وكالسؤال الذي يترنّب عليه تشديدات في الشرع ربّما أحرجت 
الأمة» وكالسؤال عما لا يعني؛ ؛ فهذه الأسئلة وما أشبهها هى المنهيُ عنهاء وأما 
السؤال الذي لا يترئّب عليه شيء من ذلك؟؛ فهو توونا فاموة ل كما كال تقال 
#فاسألوا أهل الذّكرِ إن كُنّم لا تعلمون». 0 تَسألوا عنها حين ينل القرآن تُبْدَ 
لكم»؛ أي: وإذا وافق سؤالكم ا فسألتم عنها حين يدل عليكم القرآن» 
فتسألون عن آيةٍ أشكلت أو حكم خفي وجهْهُ عليكم في وقتٍ يمكِنْ فيه نزول 
الوحي من السماء» لتُبْدَ لكم»؛ أي: بين لكم وتُظهرء وإلا؛ فاسكتوا عما سكت 
الله عنه. #عفا اللّه عنها»؛ أي: سكت معافياً لعباده منها؛ فكل ما سكت اللّه 
عنه؛ فهو مما أباحه وعفا عنه. #واللّه غفور حليم»؛ أي: لم يزل بالمغفرة 
موصوفاً وبالخلم والإحسان معروفاًء فتعرّضوا لمغفرته وإحسانه». واطلبوه من رحمته 
ورضوانه. 


4٠١١9‏ وهذه المسائل التي تُهيتم عنهاء قد سألها قومٌ من قبلِكم»؟ أي: 
جنسها وشبهها سؤال تعنّت لا استرشاد» فلما بيّتَثْ لهم وجاءتهم» #أصبحوا بها 
كافرين4؛ كما قال النبيُ كَكَِهِ في الحديث الصحيح: «ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرةٌ مسائلهم 
واختلاقهم على أنبيائهم»”" . 
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صصص 2 م مم 0-27 اع ا اله > مخ سو سوم 22 
لما جَعَلَ اللّهُ مِنْ يحبر ولا سآ سَْبّمَ ولا وصِيلَةَ وَلَا حار ولك لين كترواً يمترة رون ون عل أ 


:-. 


ع 


اهسسا 


أ 6 و مرا 2 . 6 0 راص ميم م -ه 
لْكَذِبَ وَأكرهَُ لا يِمْقِنوْنَ © وَإِدَا مِبِلَ طم تَمَالََاْ ِل مآ أَنزل أَنّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ قا 


6 


0 
1-1 7 تس سا سد كرس سه دخ م 


حَسَينًا 8 وَجَدنا عله 500 ولو كان عاباؤهم 0 يعلمون سَعً َي يبِتَدُونٌ 9 *. 


عع 


4٠١‏ هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذنْ به الله وحرّموا ما 
أحلّه الله فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئاً من مواشيهم محرّماً على حسب 
اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل اللهء فقال: اما جَعَلَ الله من بَحيرة»: وهي 
ناقةٌ يشمُون أذْنها ثم يحرّمون ركوبها ويرونها محترمة» #ولا سائبة#: وهي ناقة أو 
بقرةٌ أو شاةٌ إذا بلغت شيئاً اصطلحوا عليه؛ سيّبوها فلا تُركب ولا يُحمل عليها ولا 


)١(‏ في (ب): «فهذا». 
(؟) أخرجه البخاري (788) ومسلم (1777) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


1:١ )٠١ه‎ ٠١ 4( سورة المائدة‎ 


٠‏ وبعضهم ينذرٌ * تكاس تالت سل ساف : «ؤولا حام»؛ أي : جمل يحمى 
عور مل لكر والجيل انا ول عل إلى بحالة..معروقة نهنم ؟ فكل. هذه نما عله 
المشركون محرّمةٌ بغير دليل ولا يُرهان» نما ذلك افتراءٌ على اللّه وصادرةٌ من 
0 وعدم عقلهم. ولهُذا قال: «ولكن الذين كفروا يفترونَ على الله الكذبٌ 
وأكثرهم لا يعقلونَ» : فلا ثقل فيها ولا عَفْل . 


4٠ 3‏ ومع 0 نهم التي بُنيت على الجهالة والظلم؛ فإذا 
دُعوا «إلى ما أل الله والى الرس 90 4: أعرضوا فلم يقبلواء وإقالوا حَسْبّنا ما 
وَجَذْنا عليه آباءنا» : من الدذينء ولو كان غير سديدٍ ولا ديناً ينجي من عذاب الله 
ولو كان في آبائهم كفايةٌ ومعرفة 1 لهان الأمرء ولكن آباءهم لا يعقلون شيئاً؟ 
أي : : ليس عندهم من المعقول شيءٌ ولا من العلم والهدى شية؛ فتبًا لمن قلّد مَن 
“علو عند مسجم ول عل رجيع : وترك انّباع ما أنزل الله واتّباع رسله الذي 
يملأ القلوب علماً وإيماناً وهدى وإيقاناً . 


«يأمًا لذن امنا عيَي ود صن إا أمْتدَيْْرٌ إل الله ف بيس 
ا يما شك مَمَنْونَ © 

جه 4 يقول تعالى: 0 أنُها الذين آمنوا عليكم أنفسَكم»؛ أي : اجتهدوا في 
إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصّراط المستقيم ؛ فإنكم إذا صَلَحْتُم ؛ لا يضرّكم 
0 وا ولا 
راغ الهيما» فإله لا نتم عداء إل بالإيان بها يجب غليه من الأمر بالمعر وق والنين 

عن المنكرء نعم؛ إذا كان عاجزاً عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه؛ فإنه لا 
يضرّه ضلال غيره. وقوله: «إلى الله مَرْجِمُكم جميعاً»؛ أي : مالكم يوم القيامة 
واجتماغكم بين يدي الله تعالى» «فيئتُكم بما كنتم تعملونَ»: : من خيرٍ وشرٌ. 

م لذن +امنوا سهد نيكم .1 0 عدم اموت حِينَ لْوْصِيَةٍ أنْسَان دوا عَدَلٍ 
َك َو َاحَرانٍ مِنّ َيْركُم إن سر صر يم في لاض َأَصبَتَكُم مُعِيبَةٌ الْمَوْثْ عَيِسُونَهُمَا ينأ 


ل ثم دمو ده زو« 


بَعَدٍ أَلصَلَؤةَ هيِمَسِمَانِ بأّهِ إن 0 ولا مسر سَبَنْدَةٌ لَه 


0 في (ب): «وإلى رسوله». 


يفف سورة المائدة (5 )١1١8- 1١‏ 





ل 1 قيهن © 1.4 

يي 5 
الإنسانَ مقدماثُ الموت وعلائمه» فينبغي له أن يكتبّ وصيّته» وَيُشْهِدَ عليها اثنين 
ذّوَيْ عدل ممّن يعتبر تبر”'؟ شهادتهماء «أو آخران من غيركم 4؛ أي: من غير أهل 
دينكم من اليهود 0 النصارى أو غيرهم» و (الضوورة وعدم 
غيرهما من المسلمين «إن أنتم ضَرّبْثُم في الأرض 4؛ أي : #يافزت فيهاء 
«فأصابكم مصيبةٌ الموت 4؛ أي: فأشهدوهماء ولم يأمر بإشهادهما إلا لأنَّ قولّهما 
في تلك الحال مقبولٌ» ويؤكٌد عليهما بأن يُحْبَسا «من بعد الصلاة»: التي 
تعظجريهاء جنيفسمانٍ بالله 4 : أنهما صَدَقا وما غيّرا ولا بدلا هذاء إن ارد تَبْثّم © : 
توشياتيي: فإن صِدَّكْتُموه1" ؛ فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان: له 

نشتري به 4؛ أي : بأيماننا إثمنا © : بأن نكذب فيها لأجل عَرَض من الدّنياء #ولو 
كان ذا قرب 4 : فلا نراعيه لأجل قربه منّاء «ولا نكم شهادة الله #: بل نؤدّيها على 
ما سمعناهاء «إنّا إذآ؛ أي: إن كتمناها ظلْمِنَ الآثمين *. 

٠‏ »# «فإن عْثِرَ على أنّهما4؛ أي: الشاهدين #استحقًا إثما»: بأن وُجِدَ من 
القرائن ما يدل على كذبهما وأنّهما خاناء #فآخران يقومان مَقَامَهما من الذينَ استحق 
عَليهِمْ الأوليان ؛ أي : فليق رجلان من أولياء الميت» وليكونا من أقرب الأولياء 
إليه» طفيِفْسِمان بالله لشهادَتنا أحقُ من شهادتهما»؛ أي: أنّهما كذبا وغيّرا وخانا. 

. #وما اغْتَدَيْنا إِنّا إذاً لَمِنَ الظَالمِينَ #؛ أي: إن ظلمناء واعتديناء وشهذنا بغير الحقٌ. 

م١٠‏ * قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردّها على أولياء 
الميّت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: #ذلك أدنى *؛ أي: 8 لأن يأتوا 
بالشّهادة على وجهها »: حين تؤكّد عليهما تلك التأكيدات أو يخافوا أن تَرَدَ أيمانٌ 
بعد أنمانهم 4؛ أي: أن لا تُقبل أيماهم ثم تردٌ على أولياء الميت #والله لا يهدي 


)١(‏ في (ب): اتعتبر». (0) في (ب): «صدقتموهما». 
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القومَّ الفاسقين*: أي: الذين وَضْمْهم الفسى؛ فلا يريدون الهدى والقصد إلى 
الصراط المستقيم . 

وحاصل هذا أن الميّت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مَظِنّة قلة 
الشهود المعتبرين : أنه ينبغي أن يوصي شاهدَيْن مسلمَيْن عدلين؛ فإن لم يجد إلا 
شاهدين كافرين؛ جاز أن يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما؛ فإن الأولياء إذا 
ارتابوا بهما؛ فإنهم يحلفوليما" ".بعد الضلاة ااانا كانا :ول كديا ولا غيّرا ولا 
بذلاء يران يذلك من هق ابتوجة إليهما؛ فإن لم يصدّقوهما ووجدوا قرينةٌ تدلٌ 
على كذب الشاهدين؛ فإن شاء أولياءٌ الميّت؟؛ فليقم منهم اثنان» فيقسمان باللّه 
لسْهادَتُهُما أحقٌ من شهادة الشاهدين الأولين» وأنّهما خانا وكذّباء فيستحقون منهما 
ما يدّعون. 

وهذه الآيات الكريمة تزلت فى م تي الذاري وعدي بن بداء الي 7 
حين أوصى لهما العدويٌ. واللّه أعلم . 

ويُستدلٌ بالآيات الكريمات على عدة أحكام: 

منها: أن الوصية مشروعةً وأنه ينبغي لمن حَضْرَّه الموت أن يوصي . 

ومنها: أنها معتبرةٌ ولو كان الإنسان وَصَلَ إلى مقدّمات الموت وعلامته” " ما دام 
عقله ثابتاً. 

ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مكيولة لوجود الضرورة . 
وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخء وهذه 
دعوى لا دليل عليها. 


)0غ( في (ب): اليحلفونهم . 

(0) أخرجه البخاري ( م8 عو ان امنا تن _ حر اناه مره فال : «خرج رجل من بني سهم مع 
تميم الداري وعدي بن بداء» فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم » فلما قدما بتركته فقدوا جاماً 
من فضة مُخَوّصاً من ذهب. فأحلفهما رسول الله كَل ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم 
وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم . 
قال وفيهم نزلت هذه الآية: «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت4». 

() في (ب): «وعلاماته». 
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ومنها: أنه ربّما استّفيد من تلميح الحكم وما أن شهادة الكفار عند عدم 
غيرهم حتى في غير هذه الحييالة عقي 11 ؟ كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام 
ابن ثيمية . 

ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذورٌ. 

ومنها: جواز السفر للتجارة. 

ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهماء ولم تبدُ قرينةٌ تدل على خيانتهماء وأراد 
الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين» ويحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ما 
ذكر الله تعالى. 

ومنها: أنه إذا لم تحصل”"'' تهمةٌ ولا ريبٌ؛ لم يكن حاجةٌ إلى حبسهما وتأكيد 
اليمين عليهما. 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى إلى نفسه» وأنه يجب الاعتناء 
بها والقيام بها بالقسط . 

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظرعن 
شهادتهما. 

ومنها: أنه إذا وُجدت القرائن الذّالة على كذب الوصيين في هذه المسألة؛ 
قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما باللّه أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد 
خانا وكذباء ثم يُدفع إليهما ما ادّعياهء وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام 
البيّنة . 


-_-- جْمَعْ 2 ص صم صم + ب م . ع بصم و -525 000 2 
#69 يوم يجْمَعْ أله الرسل كَيقُولُ ماآ أيبِثُم قَالُوأْ لا عِلْرَ نآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّم عيوب 
ل سح عمل رصبت عر ع حاص ل اص ا سه م 5 
9 إذ 7 َس يلعِيسى إن مم أدْجر نِعَمَت عَلَيَكَ وَعَلّ وَلِدَيِكَ إذ أيدتدك بروج الْقَدس 
٠.‏ 7 2 3 سر . ع سس ست مه ره 2 ممم 5 


د 
تَكَلرٌ لئاس فى الْمَهِْدٍ وَحهلا وَإِذ عَلْمتَك الحكتب والجكمة والتورسة وَالْإيجيلَ وَإِدْ 
عرو مات -220 ١‏ اص 5 هد سا 1 عط - 
غناك ين الاب كيك اظر يني كشع بزب تَكونَ طبرا بِإِذف وبر 


لس أذ 16 ع ٌ 36 1 ا" ل 3 2 
والاترصت ماق 0 موق ب ذف وإذ يي إشرويل عنلك إذ جتتهر 
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4٠09‏ يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام» وأن اللّه يجمعٌ 
به جميع الرُسل» فيسألهم: ماذا أَجِبْثُم 4 ؛ أي: ماذا أجابتكم به أمَمُكم» فقالوا: 
«لا علمَ لنا»: وإنما العلمٌ لك يا ربّنا؛ فأنت أعلم منا. «إِنّك أنت علامُ 
الغُيوب»؛ أي: تعلمٌ الأمورٌ الغائبة والحاضرة. 


٠ 0‏ #إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذْكُرْ نعمتي عليك وعلى والِدَّتِكَ4؛ 

ي: اذْكُرْها بقلبك ولسانك», وقُم بواجبها شكراً لربّك» حيتٌ أنعم عليك نِعَما ما 
لا «إذ أيَدنُك بروح القُدُس»6؛ أي: إذ قوَّيّتك بالرُوح والوحي 
الذي طهّرَكٌ وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى سبيله. وقيل: 
إِنَّ ار بروح القُدُس جبريل عليه السلام» وأنّ اللّه أعانه به وبملازمته له وتثبيته 

فى المواطن المُشِقَّة ٠‏ «تكلّمُ الناس في المهد وكهلا» : المراد بالتّكليم هنا غير 
التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام» وإنما المراد بذلك التكليم الذي ع به 
المتكلم والمخاطب» وهو الدعوة إلى الله ولعيسى عليه السلام من ذلك ما 
لإخوانه من أولي العزم من المرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة 
إلى الخير والنهي عن الشرّ وامتار عنهم بأنّه كلم الناس في المهدء فقال: #إِنْي 
عبدُ الله آنانِيَ الكتابَ وجَعَلني نبياًء وَجَعَلَنِي مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصّلاة 
والرّكاةٍ ما دمت حيًا. . . » الآية. 1 1 

#وإذْ علّمْمُك الكتابَ والحكمةً»؛ فالكتابُ: يشمل الكتب السابقة» وخصوصاً 
التوراة؟ فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بهاء ويشمل الإنجيل الذي أنزله 
الله عليه. والحكمة: هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة 
والتعليم ومراغاة ما شغي على الوجه الذي ينبغي. #وإذ تَخْلْقُ من الطين كهيئة 
الطير» ؛ أي: طيراً مصوراً لا روح فيه. لنتَشُحُ4 فيه فيه فيكون لإطيراً» بإذنٍ الله 
وى الأكمة»: الذي لا بَصَرٌ له ولا عينَ» إوالأبرضض بإذني وإِذ تُخْرِجٌ الموتى 
بإذني 4 : فهذه آيات بيناتٌ ومعجزاتٌ باهرات يعجر عنها الأطباء وغيرُهم أيّد الله بها 
عيسى وقوّئ بها ذعوته. «إوإذ كففتٌ بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبيناتٍ فقال 
الذين كفروا منهم» لما جاءهم الحقٌ مؤيّداً بالبيناتِ الموجبة للإيمان به -: #إن 


هذا إلا سحرٌ مبينٌ»: وَهَمُوا بغيسئ أن يقثلوه ه وسّعُوا في ذلك فكفٌ اللّه أيديّهم 
عنه» وحفظه منهم») وعصمه. 


فهذه مننٌ امتنّ الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم ودعاه إلى شكرها 
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والقيام بهاء فقام بها عليه الصلاة (والسلام)"'". أتمّ القيام» وصَبَرَ كما صَبَّرَ إخوانة 
من أولي العزم . 


#وَإذ ار يَحَيثٌ إِلَ الْحَوَاريَنَ أن ءَامِنُوأ فى ويرسولي فالا ءامنا" وَأَسْبَدْ يأننا مُسَلِمُونَ 
© إذ مَادَ عرو يعض أن مَرَير هَل تنتيلع ميلك أن برل عَينا مد ين الما 


مَدَْكَنَا وَكَوْنٌ عَكهَا ون اله © ل يبتى أن مم نهر ينا 


2 بده من 

2 2 و كََّ رمءة زوب مج مه 5-5 دب مه - 
عَم مون آنا عدا ناما وََاخْرنًا وَدَايةٌ 51 وأرزقنا وأنت ت حير أَلررْقِينَ 09 قال أله إن 
20 ره ر لء ل دوو يديا 501 أ ودعي رم ملاس اس اليا تي 
مَتَزْلَهَا علَيَيٌ د 11 عد منكم اي أعذبم عذابا لآ أعذبهه أحذا مِنَ العليي 9 وَإِدْ مال 


5 
- 
0 
07 9 
1 
اك‎ 
١ 
0 
9 


كك 00 0 نت فلت َي أجَذُوقٍ ف لهي 


د تَ ءآ 6 ا يد أن عدوأ لله رق وَرَبَّمم وَكُنتُ 
إن ا 0 اد من تَغْفْرٌ ل نك أتََ عير وي 2 0 2 من 3 3 
لمَردُ اليم © ١‏ تلك تون الأب تنا في تقر عق ل نوك 7 يذ © 4. 


4١١١ 1١١9‏ أي: واذْكُرْ نعمتي عليك إذ يسرتُ لك أتباعاً وأعواناً» فأوحيتٌ 
إلى الحواريين؛ أي: 00 وأوزعتٌ قلوبّهم الإيمان بي وبرسولي» أو أوحيت 
إليهم على لسانك؛ أ ي: أمرثهم بالوحي الذي جاءك من عند اللّهء فأجابوا للك 
وانقادوا وقالوا: #آمئّا واشهذ بأنّنا مسلموة 4 » فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد 
بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضَعْف الإيمان. 
والحواريون هم الأنصارٌ؛ كما قال تعالى. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: 
لمَنْ أنصاري إلى الله قال الحواريونٌ نحن أنصار اللّه». 


«إذ قال الحواريونَ يا عيسى ابن مريم هل يستطيعُ ربّك أن ينزّل علينا مائدة من 


)١(‏ زيادة لا توجد في النسختين. (؟) في (ب): إلى آخر الآيات. 
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السماء 4 ؛ أي : مائدة فيها طعامٌء وهذا ليس منهم عن شك في قدرةٍ الله ساف 
على ذلك وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم ) ولما كان سؤالٌ آيات الاقتراج 
منافياً للانقياد للح وكان هذا الكلام الصادرُ من الحواريين ربّما أَوْهَمَ ذْلك؛ 
وعَظهِم عيسئل عليه السلام فقال: 10 نّقوا الله إن كنثم مؤمنين»؛ فإن المؤمن يحمله 

ما معه من الإيمان على ملازمة التقوىء» وأن ينقادَ لأمر الله ولأ يظلت من آباك 
الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئاً. 


فأخبر الحواريون أنْهم ليس مقصودُهُم هذا المعنى» وإنما لهم مقاصد صالحة 
ولأجل الحاجة إلى ذلكء فقالوا: #نريدٌ أن نأكُلَ منها»: وهذا دليل على أنهم 
محتاجونَ لهاء #وتطمئنٌ قلوبُنا»: بالإيمان حين(2 نرى الآياتٍ العيانيّة» حتى 
يكون”" الإيمان عينَ اليقين؛ [كما كانّ قبل ذلك علم اليقين]؛ كما سأل الخليل 
عليه الصلاة والسلام ره أن 0 لقال أُوَلمْ تُؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئنٌ َلْبِي»: فالعبد محتاجٌ إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت» 
ولهذا قال: #ونعلمَ أن قد صَدَفْتَنا»؛ أي: نعلم صدقٌ ما جئتٌ به أنه حنٌّ 
وصدقٌ» #ونكونّ عليها من الشاهدين» : فتكون صلعة لمن بعدّناء نشهذها 
لك" : فتقوم الحجة» ويحصلٌ زيادة البرهان بذلك. 


فلما بيع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعَلِمْ مقصودهم؛ أجابهم إلى 
طلبهم في ذلك )2: فقال: «اللهم ونا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً 
لأوّلنا وآخرنا وآبية منك#؛ أي : يكوة ونث ترولها عبدا وموسما يتذكز ةا هذه 
الآبة العظيمة:» فتُحْفّظ ولا تُنسى على مرور الأوقات وتكرّر السنين؛ كما 
جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم ميذكراً لآباكة» ومديها على ميدن 
المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهمء #وارزقنا وأنتٌ خيرٌ 
الرازقينَ»؛ أي: اجْعَلْها لنا رزقاً. فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكونَ 
لهاتين المصلحتين: مصلحة الدين بأن تكون آيةَ باقيد» ومصلحة الدنياء وهي أن 
تكون رزقاً. 

لإقال الله إني مُنَّْلها عليكم» فمّن يَكْثْرْ بعد منكم فإني أعذَّبه عذاباً لا عدب 


)١(‏ في (ب): «حتّى1. (0) في (ب): «فيكون». 
(9) في (ب): «انشهد بها لك2. (:) في (ب): «واستشارهم في ذلك". 
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أحداً من العالمين*: لأنَّه شاهدّ الآية الباهرة وكَفَّرَ عناداً وظلماًء فاستحقّ العذاب 
الأليم والعقاب الشديد. 


واعلم أن الله تعالى وَعَدَ أنه سينزلهاء وتوعّدهم إن كفروا بهذا الوعيدء ولم يذكر أنه 
أنزلها: : فيُحتمل أنه لم ينها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك» ويدل على ذلك أنه لم يذكر 
في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود. ويُحتمل أنها نزلت كما وعد الله 
و0" لا بخلت الميعاد»ء ويكون عدم ذِكْرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظّ الذي 
ذُكروا به فنسوهء أو أنه لم يُذْكَرْ في الإنجيل أصلاًء وإنّما ذلك كان متوارثاً بينهم» ينقله 
الخلف عن السلف»ء ٠‏ فاكتفى اللّه بذلك عن ذكره في الإنجيل» ويدل على هذا المعنى 
قوله: #ونكونّ عليها من الشاهدين » . والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 


ره دبال اضيضى أب جره الك قدت كا اولي وال از 
دون اللّه» : وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة! فيقول الله هذا 
الكلام لعيسى» فيتبرًأ منه عيسى» ويقول: #سبحائتك»: عن هذا الكلام القبيح 
وعمًا لا يَلِيِقُ بك» اما يكونٌ لي أن أقولّ ما ليس لي بحقٌّ»؛ أي: ما ينبغي. لي 
ولا يَلِيقُ أن أقول شيئاً ليس من أوصافي ولا من حقوقي؛ فإنّه ليس أحدٌ من 
المخلوقين لا الملائكة المقرّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حنٌّ ولا 
استحقاقٌ لمقام الإلهية وإنما الجميع عبادٌ مدبّرونَ وخلقٌ مسحُرون وفقراء 
عاجزون. «إن كنث قله فقد عَلِمتَهُ نَعْلَمُ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نفسك»: 
فأنت أعلم بما صَدَّرَ مني وأنت علامٌ العُيوب» وهذا من كمال أدب المسيح عليه 
الصلاة والسلام في خطابه لربّهء فلم يَقْل عليه السلام : لم أقل شيثاً من ذلك» وإنما 
أخبر بكلام ينفي عن نفسِهٍ أن يقولٌ كل مقالةٍ ثُنافي منصِبّهُ الشريف. وأن هذا من 
الأمور المحالة» ونرّه ربّه عن ذلك َنم تنزيه» ورد د العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرّح بذِكر ما أمر به بني إسرائيل» فقال: «إما قلتٌ لهم إلا ما أُمَرْتَِي به»: 
فأنا عبد منّبعٌ لأمرك لا متجرىة على عظمتك» ٠‏ لأنٍ اعبُدوا الله ربْي وربّكم»؛ 
ىق ما أمرتهم إلا يعبادةٍ الله وحذه وإخلااص الدين له المتضمّن للنهي عن انخَاذي 
وأمي إلهين من دون الله وبيان أني عبد مربوب؛ فكما أنه ريُكم فهو ربي» #وكنتٌ 
عليهم شهيداً ما دمثٌُ فيهم»: أشهدُ على من قام بهذا الأمر ممّن لم يقم به. 


)١(‏ في (ب): «والله؟. 


سورة الأنعام )١(‏ 4ظ؛ 


#فلما توفيتتي كنت أنيك'الرقيت عليهم»؛ أَئ: المطلع على سرائرهم وضمائرهم» 
«وأنت على كلّ شيءٍ شهيد»: علماً وسمعاً وبصراً؛ فعلمُك قد أحاط بالمعلومات 
وسمعك بالمسموعات وبصرّك بالمبصّرات؛ فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه 
فلكم أبن عير ونير 
9إن تعذَيْهم فإنّهم عبادك» : : وأنت أرحمٌ بهم من أنفييهم وأعلمٌ بأحوالهم ؛ فلولا 
أنهم عبادٌ متمرّدون؛ لم تعذبهم» «وإن تَغْفِرْ لهم فإنّك أنت العزيز الحكيم»؛ أي: 
فمغفرئّك صادرة عن تمام عرّةِ وقدرة» لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرةَء 
«الحكيم» : حيث كان من مقتضى حكمتِكَ أن تغفرٌ لمن أتى بأسباب المغفرة. 
«إقال اللّه» مبيّناً لحال عبادِهِ يوم القيامة ومّن الفائرٌ منهم ومن الهالك ومن 
الشقيٌّ ومن الشعيل: «إهذا يوم ينفع الصادقينَ صدقهم» : والصادقونَ هم الذين 
استقامت أعمالهم وأقوالُهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهَّذي القويم؛ فيوم 
القيامة يجدون عَم ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر. 
ولهذا قال: «إلهم جنات تجري من. تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك الفورٌ زُ العظيم»» والكاذبون بضدّهم سيجدون ضررَ كَذِبهم وافترائهم 
وثمرة أعمالهم الفاسدة . . 
#للّه ملك السموات والأرض4: لأنّه الخالق لهما والمدبّر لذلك بحكمهٍ القدريٌ 
وحكمه الشرعيّ وحكمه الجزائيّ. ولهذا قال: #وهو على كل شيءٍ قديرٌ»: فلا 
يُعْجِزهٌ شيءٌ بل جميعٌ الأشياء منقادةٌ لمشيئته ومسحّرة بأمرو. 
تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان. 
والحمد لله رب العالمين. 
4 4 
تفسير سورة الأنعام 
وهي مكية 
يمام تقر اجر 
ند ب الى حَلقَ اموت وَالرْسَ وَبَعلَ الت وَالثرٌ كد أن كتمأ يهم 
بترت © هو أله حَلَقكمْ ين يبن كُدّ صن لبلا وبل فس عددمٌ خرَ در رود © 4 . 
4١9‏ هذا إخبارٌ عن حمدهٍ والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال 


1 سورة الأنعام 0-0 


عموماً وعلى هذه المذكورات خصوصاً؛ فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض 
الدائة على كمال قدرته ربعة علمة«ورحية وعموم حكيته: واتيراده بالخلق 
والتدبير» وعلى جَعْلهِ الظلمات والنور» وذلك شاملٌ للحسيٌّ من ذُلك؛ كالليل 
والنهار والشمس والقمر» والمعنوي؛ كظلمات الجهلٍ والشّك والشّرك والمعصية 
والغفلة ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة. وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى 
هو السكحو للعبادة وإخللاص الدين له ومع هذا الدليل ووضوح البرهان: «ثم 
الذين كَمَروا برهم يعدلون*» ؛ [أي: يعدلون] به سواه؛ يسؤونهم به في العبادة 
والتعظيم» مع أنّهم لم يساووا الله في شيء من الكمال» وهم فقراء عاجزون 
اقصون من كل وجه. 

0ه #هو الذي حَلَقَكُم من طين»: وذلك بِخَلْقٍ مادّتكم وأبيكم آدم عليه 
السلام . «إثم قضى أجلا»؛ أق ضرت لمذة إقامتكم في هذه الدار أجلاً تتمَتّعون 
به وتُمْتحنون» وتُبتَلُون بما يرسل إليهم به رسله؛ لوقع يكم أحسنٌ عملا 
ويعمُرَكُمء ما يتذكّر فيه من تذكر. «وأجلٌ مسمّى عنده»: وهي الدار الآخرةٌ التي 
ينتقل العباد إليها من هذه الدان, فيجازيهم بأعمالهم من خير وشرء «ثمٌ»: مع هذا 
البيان 0 ف الحجة «أنتم ت م تَمْتَرون# ؛ أي : تشكون في وعد الله ووعيده ووقوع 

وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادّها وتنوّع طرقهاء ووححد النور لكون . 
الصراط الموصلة إلى الله واحدةً لا تعدّد فيهاء وهي الصراط المتضمُّنة للعلم بالحق 
والعمل به؛ كما قال تعالى: #وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولا تَتَّبِعوا السَبُلَ 


2 مء ك2 مذ 


لوفو اله ف لسوت وَفِ الْأْضٍ يلم يرم وَجَهركم وَيمَلم ما يبو 49 . 

"4 أي: وهو المألوهُ المعبودُ #في السموات وفي الأرض4: فأهل السماء 
والأرض متعبّدون لربُهم خاضعون لعظميَه مستكينون لعزه ه وجلاله؛ الملائكةٌ 
المقرّبون والأنبياء والمرسلون والصَّدّيقون والشهداء والصالحون. وهو تعالى 9يَعْلَّمْ 
سِرّكم وجَهْرَكم ويعلمٌ ما تكسبون»: فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال الي 
تقرّبكم منه» وتُذْنيكم من رحمته: واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته. 


«وَمَا تأيهم يِْنْ ءاي ين كينت مَيهمْ إلا كان عَنْهَا مُمضِيتَ 62 كُتَدَ كدَّأ لحن نا 


سورة الأنعام (؛ --5) ١5؛‏ 


رم ويه م مه 


جَدَهُمْ موق اتيم أَبكوا ما كأ بو. يسود (© أ يرا كم ملكا ون كلهم ين رد 
تَكْتهُمَ في الْأرْضِ ما لد شن لك وَأرْسَلنَا ألسّمة :0 ا د : 
2001 اي وأنمأن سن بِعَدِهِم رن خرن © 4. 


«#» هذا إخبارٌ منه تعالى عن إعراض المشركين وشدَّة تكذيبهم وعداوتهمء 
وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تّجِلّ بهم المَثُلات» فقال: «إوما تأنيهم من آبةٍ من 
آيات ربهم © : الدالّة على الحقٌّ دلالة قاطعة» الداعية لهم إلى اتّباعه وقبولهء» #إلا 
كانوا عنها معرضين4: لا يُلقون لها بالا ولا يُضْحْونَ لها سمعاًء قد انصرفت 
قلوهم إلى غيرهاء وولّؤها أدبارهم . 


0# 4 #أفقد كذّبوا بالحقّ لما جاءهم»: والحنٌ حمّه أن يُتّبِع ويُشكر الله على 
تيسيره لهم وإتيانهم به فقابلوه بضدٌ ما يجب مقابلته به فاستحقوا العقاب الشديد. 


اإنسوقه ياتبقم آنا ما كاتوا بد يستهزتون*1 أي: .فسوف يَرَوْنَ ما استهزؤوا به أنه 
الح والصدق» ويْبِينٌ م الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم» وكانوا يستهزئون بالبعث 
والجنة والنار؛ فإذا كان يوم القيامة؛ قيل للمكذبين: هذه النارٌ التي كنتم بها 
تكذّبون» وقال تعالى : «وأقسَموا باللهِ جَهْدَ أَْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَموتٌ بَلى 
لل وتم لِيْبّينَ لهم الذي يختلفونَ فيه ولِيَعْلمَ 
الذين كفروا أنْهم كانوا كاذبين*. 


ادك اريم ايمرا بالاب الجاج بقةء فقال: ألم يَرَوْا كم أهلكنا من 
من قرن»؛ أي : كم تتابع إهلاكنا للأمم المكدضن وأمهلناهم قبل ذلك 
الإهلاك بأن لمَكُناهم في الأرض ما لم نمكُن» : لهؤلاء من الأموال والبنين 
والرفاهية» #وأَرْسَلْنا السماء ءَ عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم» : 
: ث7 لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار يتمتّعون بها ويتناولون منها ما 
يشتهون» فلم يشكروا الله على نِعَمِه» بل أقبلوا على الشهوات» وألهتهم الأنواع] 
اللَّذَّاتَ فجاءتهم رسلهم بالبينات» فلم دقوم بل رذوعا وكذبوهاء 
فأهلكهم الله بذنوبهم» وأنشأ من بعدهم قَرْناً آخرين ؛ فهذه :َيه الله ودأبه في الأمم 
السابقين واللاحقين؛ فاعتبروا بمن قَصٌّ الله عليكم نبأهم . 


3 


ص 


)١(‏ في (ب): «فينبت». 
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وَل رلا عيِكَ كنبا فى ؤكايس فلسوة ,1 0 إِنَ هذا م اي 
© ها 1 أل عبد عل :1 ]87 ملك لين الأئز د قو 1 بكر © و جه 
ملكا لَجَعَلئهُ رجلا وَللْبسَنا عَلَيْهم كا يلبشرت 9 3 

79» هذا إخبارٌ من الله لرسوله عن شدّة عناد الكافرين» وأنّه ليس تكذيبهم 
لقصورٍ فيما جئتهم به ولا لجهل منهم بذلك» وإنما ذلك ظلمٌ وبغيّ لا حيلة لكم 
فيه » فقال: #ولو نوَلْنا عليك كتاباً في قزْطاس فلمُسوه ه بأيديهم» : وتيقّنوه » #لقال 
الذين كفروا»: ظلماً وعلواً: «إن هذا إلا سحرٌ مبينٌ»4؛ فأي. بين أعظم من هله 
البينة» وهذا قولهم الشنيع فيها» حيث كابروا المحسوس الذي لا يمكن من له أدنى 
مُسْكةَ من عقله دفعه؟! 


489 «وقالوا» أيضاً تعناً مبنيًا على الجهل وعدم العلم بالمعقول: لولا أَنزِلَ 
عليه مَلّكُ»؛ أئ: هلا أنرل مع محمد مُلّك يعاوته ويساعده غلئ ما هو غليه؛ 
بزعمهم أنه بشِرٌ وأنّ رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال الله في بيان 
رحمته ولطفه بعباده حيث أرسل ! إليهم بشرأ منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم 
وبصيرة وغيب: : #ولو أنوّلنا مَلَكا» : برسالتنا؛ لكان الإيمانٌ لا يصدّرٌ عن معرفة 
بالحقٌ» ولكان إيماناً بالشهادة الذي لا ينفع يي وحدهء هذا إن آمنواء والغالب 
أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة» فإذا لم يؤمنوا؛ لِلْقْضِيَ الأمرُ»: بتعجيل الهلاك 
عليهم وعدم إنظارهم؛ لأنّ هذه سنة الله فيمن طَلَبَ الآيات المقترحة فلم يؤمن 
بها؛؟ فإرسال الرسول البشريٌ إليهم بالآيات البيّنات الل يملع الله أنها أصلحٌ للعباد 
وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكدّبين خيرٌ لهم وأنفعٌ» فطلبّهم لإنزال 
المَلّكِ * شر لهم لو كانوا يعلمون. 


ط0* ومع ذلك؛ فالمَلّك لو أنزل عليهم وأزل؛ لم يطيقوا التلقّي عنه ولا 
احتملوا ذلك ولا أطاقته قُواهم الفانية» فلو #جَعَلْناه ملكاً لجعلناه رجلاً»: لأنّ 
الحكمة لا تقتضي سوى ذلك لولْلَبَْنا عليهم ما يَلْبِسونَ4؛ أي: ولكان الأمر 
مختلطأ عليهم وملبوسا اوذلك بسبب ما لَبّسوه على أنفسهم؛ فإنهم ينوا أمرهم على 
هذه القاعدة التي فيها اللينن وعدم بيان الحق» فلما جاءهم الح بطر قه الصحيحة 
وقواعده التي هي قواعده؛ لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدى بذلك غيرهم» 
والذنب ذنبهم ؛ ؛ حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدىء. وفتحوا أبواب الضلال. 


تور الأنعام ٠١(‏ -017) ارك 


سد بممميره ام له ده 


له ميسناي مت رياه عير - 07 
وَلقَدِ اسهرئ ِرسَلٍ مَن قَبَلِكَ قَلِكَ مَحَاقَ 08 سجرواأ منهم ما كاوا بهوء يرهن 
6 دم م حكتكٌ ل رم مووععء > جع 
(2) هُلْ سيردأ فى الْأَرضٍ مر ارا كيك علقبَة علقبة الْمكَدْبينَ 9© *. 


>٠9‏ يقول د 0 ومتهدداً أعداءه ومتوعداً: #ولقد 
استّهْزىء برسل من قبلِك»: لما جاؤوا أممهم بالبينات؛ | كذّبوهم واستهزؤوا بهم 
وبما جاؤوا به. فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب» ووقّى لهم من العذاب أكمل 
نصيبء «إفحاق بالذين سَخْروا ديم ها كابر به يستهزئونٌَ» : فاحذروا أيّها 
المكذبون أن تستمرٌوا على تكذيبكم» فيصيبكم ما أصابهم. 

41١‏ فإن شككثم في ذلك أو ارتبتم ؛ لإفسيروا في الأرض : ثم انظروا كيف 
كان عاقبةٌ المكذّبين»؛ فلن تجدوا إلا قوم مُهُلكين» وأممأ في الات تالفين» قد 
أوحشت منهم المنازل» وعَدِمَ من تلك الؤُبوع كل بعمكم بالترون: تاتل: أبادهم 
الملك الجبار» وكان نبؤهم عِبرةَ لأولي الأبصار. وهذا السير المأمور به سير 
القلوب والأبدان الذي يتولّد منه الاعتبار» وأما مجرّد النظر من غير اعتبار؛؟ فإن 
ذلك لا يفيد شيئاً. 


ع6 


1 0 000 220 + 2 سام 216 0 
#قل لمن فق الشموت وَالْدرْضٍ قل َه كه كب عَلَّ تَنَسهِ أل 3 : 
لمر اه وَ لا رب 1 الح م و ١‏ اي في فَهْمَ لا يموت ٠‏ ©4. 


5079© يقول تعالى لنبيه ككهِ: #قُلْ» لهؤلاء المشركين [بالله] مقرّراً لهم وملزماً 
بالتوحيد: #لِمَن ما في السموات والأرض»؛ أي: من الخالق ذلك المالك له 
المتصرّف فيه؟ قُلْ» لهم: #لله# وهم مقؤُون بذلك لا ينكرونه. أفلا حين 
اعترفوا بانفرادٍ الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟ وقوله: 
كنب على نفسه الرحمة4؛ أي: العالم العلويُ والسفليُ تحت ملكه وتدبيرو» وهو 
تعالى قد بَسَطْ عليهم رحمته وإحسانه؛ وعدم بماحيه اشام وكتب على نفسه 
كتاباً: أن وحمته تغلب غضبهء ‏ وأن العطاء ء أحبٌ إليه من المنع؛ وأن الله قد فتح 
لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم» ودعاهم إليها إن 
لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم. وقوله: ا 
ريب ب فيه : وهذا قُسَمّ منه وهو أصدق المخبرين» وقد أقام على ذلك من الحجج 
والبراهين ما يجعله حقٌّ اليقين» ولكن أبى الظالمون إلا جحوداًء وأنكروا قدرة اللّه 
على بعث الخلائق؛ فأوضعوا في معاصيه» وتجرّؤوا على الكفر به» فخسروا دنياهم 


4 


عه 
ل < 
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وأخراهم» ولهذا قال: #الذين خَسِروا أنفسَهم فهم لا يؤمنونَ». 


طني وم ل لل َاكمَارِ ومو اه ِدُ وَل نا 


02000 ع 9 رك وترس 35 ير وس امه ع 
الكت ولأ َه يم وكا مظمَدٌ قل نه ليرت أن أحكُوب أولّ من شد 5 توك 


ترس ل م سرح ارصح سي 


الْمُشرَكينّ ظََ 0 200 5 
المشر قل إِفْه أا 5 تدك بن كت بم تر © تد دن عن تر 


2-2 


ل 


3 


1-1 


قاطر 
سُُ 


ا م 2 


0 اذ اليك 69 إن يضق أن بسر ملا كايْك له ِلَّا هو وَإن 


»و 27 - جم مر 


ورم 7 5 دم مله 2 # 2 © سوس 

ا و فو القايدر ف عبادوى 0 

7 0-04 عر .و رص ا . 24 34 0 رم م مله 1" دءء علرا ام 
ده كم تيده فل ا يد يني و 3 َ هذا لْقرَءَانُ لأنذ ديع بد مت بل بكي عر 
م أ ل 1( 7" 

أرب مم أهَِ اله أَحَئْ كل ل تيك من رتنا د مق رِعَهُ جا مْرِكونَ 9 ادبن 


2 سه سس ره دم امه م5 > بج وه شرم جر 
تدهم الكتب د م اه حيرو عي فهر قبل © 4 


اعلى لكالقه السو العريمة قا اشملت على جر يرٍ التوحيدٍ بكلّ دليل عقليٌ 
ونقلىٌ» بل كادت اد كرد علا فى شان قرس ري المشركين عالله المكديين 
لرضولةة فهذه الآيات ذكر اللّه فيها ما يتبين به الهدى. وينقمع به الشرك : 


419 فذكر أن إله» تعالى اما سَكَنَ في الليل والنهار». وذلك هو 
المخلوقات كلها من آدميّها وجنّها وملائكتها وحيواناتها وجماداتها؛ فالكلٌ خَلقٌ 
مدبّرون وعبيدٌ مسخحُرون لربهم العظيم القاهر المالك؛ فهل يصحٌ في عقل ونقل أن 
يُعْبَدَ من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر وَيْثْرَك الإخلاص للخالق المدبّر 
المالك الضارٌ النافع؟! أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص 
. العبادة والحبٌ والخوف والرجاء لله رب العالمين؟ #السميع»: لجميع 0 
على اختلاف اللّغات بتفئٌن الحاجات. «العليم»: بما كان وما يكونُ وما لم يكن 
لو كان كيف كان يكونٌء المطلع على الظواهر والبواطن. 

4١‏ «قل» لهؤلاء ارين باللّه: «أغيرَ الله أَنََخِذْ وليًا»: من هؤلاء 
المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرّني ؛ ؟ فلا أَنََخْل من دونه تعالى وليًا؛ لأنّه #فاطر 
السموات والأرض»؛ أي : خالقهما ومدبّرهماء «وهو يُطعِمْ ولا يُطْعَمْ»4؛ أي : 
وهو الرارق لمع الخلق عن عير يحانج من تمالى ' التهيم ؟ فكيف يَِليقٌ أن أتخْدٌ ولا 
غير الخالق الرازق الغني الحميد. «قل إِني أمِرْتُ أن أكون أول من أسلم» : لله 
بالتوحيدٍ وأنقاد له بالطاعةٍ؛ لأنّي أولى من غيري بامتثال أوامر ربّيء #ولا تكونن 
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من المش ركين»؛ 1 وتهفيت أيضاً عن أن أكون من المشركين؛ لا في اعتقادهمء 
ولا في مجالستهمء ولا في الاجتماع بهم؛ فهذا أفرض الفروض عليٌ وأوجب 
الواجبات . 

4١١‏ #قل إني أخاف إن عصيتُ ربّي عذابَ يوم عظيم» : فإنَّ المعصية في 
الشرك توجبٌ الخلود في النار وسَحْط الجبار. 

4179 وذلك اليوم هو اليوم الذي يُخاف عذابّه ويُحذر عقابُه؛ لأنه من صُرِفَ 
عنه العذابُ يومئظٍ فهو المرحومٌء ومن نجا فيه فهو الفائز حَمَاهِ كما أنّ من لم ينج 
منه؟ فهو الهالك الشقيٌ . 

4١07#‏ ومن أذلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضّرَّاء وجلب الخير والسَّرَاء 
ولهذا قال: «إوإن يَمسَسْكَ الله بضرٌ) : من فقرٍ أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو 
نحوهء «إفلا كاشفّ له إلا هو وإن يَمْمَسْكَ بخَيرٍ فهو على كل شيء قديرٌ»: فإذا 
كان وحذه النافمٌ الضارٌ ؛ فهو الذي يستحقٌ أن يُفْرَدَ بالعبوديّة والإلهيّة. 

4189 وهو القاهرُ فوق عبادِه»: فلا يتصرَّفٌ منهم متصرّف ولا يتحرّك متحرّك 
ولا يسكن ساكنٌ إلا بمشيئته» وليس للملوك وغيرهم الخروجٌ عن ملكه وسلطائه» 
بل هم مدبّرون مقهورون؛ فإذا كان هو القاهرّ وغيرٌه مقهوراً؛ كان هو المستحقٌ 
للعبادة. #وهو الحكيم» : فيما أمَرَ به ونهى» وأثابَ وعاقبّ» وفيما خَلَقَ وقدّرء 
#الخبير»: المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمورء وهذا كله من أدلة 
التوحيد. 

4199 طقل» لهم لما بيْنًا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك: «أيّ شيء أكبر 
شهادة» : على هذا الأصل العظيم» » «قل اللَّهُ» أكبدٌ شهادةً؛ فهو لإشهيدٌ بيني 
وبيتكم»؛ فلا أعظعَ منه شهادةً ولا أكبرّء وهو يشهدُ لي بإقراره وفعلوء فَيُقِرُّني 
على ما قلتُ لكم؛ كما قال تعالى: ولو تَقَوّلَ عَلَيْنا بَعْض الأقاويل لأحَذْنا منه 
باليمين ثم لَقَطْعْنا منه الوتينَ؛ فالله حكيمٌ قديرٌء فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقرّ 
كاذباً عليه» زاعماً أن اللّه أرسلّه ولم يرسِلهء وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمرى 
وأن الله ا اموعامت كلت وأموالهم ونساءهم وهو مع ذلك يصذقه بإقرارِه 
وبفعله» فيؤيّده على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة» وينصره دل 
من خالفه وعاداه؛ فأيُّ شهادةٍ أكبرُ من هذه الشهادة. وقوله: «وأؤحي إلى هذا 
القرآن لأنذِرَكُم به ومن بَلَغَ)؛ أي: وأوحى الله إلىّ هذا القرآن الكريم لمنفعتكم 
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ومصلحيكم؛ لأنْذِرَكُم به من العقاب الأليم» والئذارة إنما تكون بذكر ما ينذِرُهم به 
من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد 
قَبِلَ النذارة؟ فهذا القرآن فيه النذارةٌ لكم أيّها المخاطبون وكل مَن بَلَعَهُ القرآن إلى 
يوم القيامة؛ فإن فيه بيان كل ما يُحتاج إليه من المطالب الإلهية. 

لما بيِّن تعالى شهادّته التي هي أكبر الشهادات على توحيده؛ قال: قل لهؤلاء 
المعاوفين- لحن الله والتكدسن لرشلة: «أتكم لتشهدونّ أن مع الله آلهد أخرى قل 
لا أشهد»؛ أ إن شهدوا؛ فلا تشهذْ معهمء ٠‏ فوازنُ بين شهادة أصدق القائلين 
وربٌ العالمين» وشهادة أزكى الخلق المؤيّدة بالبراهين القاطعة والحجج الشاطعة 
على توحيد الله وحدّه لا شريك لهء وشهادةٍ أهل الشّرك الذين مَرَجَتْ عقولهم 
وأديائهم وَفْسَدَتْ آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاة» بل خالفتٌ 
شهادتهم""' فِطْرّهم وتناقضثٌ أقوانهم على إثبات أنَّ مع الله آلهة أخرى مع أنه لا 
يقومٌ على ما خالفوه'”'' أدنى شبهة فضلاً عن الُججء واختر لنفسك أي الشهادتين 
إن كنت تعقلُ» ونحن نختارٌ لأنفسنا ما اختارّه اللّه لنبيّه الذي أمرنا اللّه بالاقتداء به 
فقال: طقل إِنّما هو إله واحدٌّ»#؛ أي: منفرد لا يستحق العبوديّة والإلهية سواه كما 
أنه المنفرد بالخلق والتدبير. #وإنني بريءٌ مما تشركون4 به من الأوثان والأنداد 
وكل ما أَشْرِكَ به مع اللّه. فول جعفيقة العوضيد» إنانت الآليية لل توتنييًا غينا 
عداه. 

2 4 لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا 
علمَ لديهم على ضدّه؛ ذكر أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى «يعرفولّه؛ أي : 
يعرفون صحة اللوحياتة #كما يعرفون أبناءهم 4 ؛ أي : لا شك عندهم فيه بوجه؛ 
كما أنهم لا يشتّبهون بأولادهم.؛ خصوصاً البنين الملازمين في الغالب 0 
ويُحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد يل وأن أهل الكتاب لا يشتبهو 
2لا لاجو جود ب لذ سدجي دن ل راتيب رسو رن لس عليه 
ولا تَصْلّحُ لغيره» والمعنيان متلازمان. قوله: #الذين حَسِروا أنفسَهم»؛ أي: 
فُوّتوها ما خْلِقَّتُْ له من الإيمان والتوحيد وحَرّموها الفضل من الملك المجيد» 
«إفهم لا يؤمنون»: فإذا لم يوجدٍ الإيمان منهم؛ فلا تسأل عن الخسارٍ والشرٌ الذي 


)١(‏ في (ب): «بل خالفوا بشهادة». (05 في (ب): «قالوه». 


سورة الأنعام 7١(‏ - 16) ا 
عن أل مين أذ عل لم كنم أن كب يي نه 1 بنع الطيئوة ©©4. 
0 لا أعظم ظلماً وعناداً ممّن كان فيه أحد الوصفين؟؛ فكيف لو 

اجتمعا : افتراء الكذب على اللّهء أو التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون؟! إن 

هذا أظلم الناس » والظالم لا يفلخ أبداً» ويدخل في هذا كل من كذب على الله 
بادّعاء الشريك له والعوين» أو زعم أنه ينبغي أن يُعْبَدَ غيره» أو انخذ له صاحبةً أو 

ولد كل رد الحقٌّ الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم . 

ل 0 0 2 َع نشول لَِدبنَ دروا ل مي 1 وك لذن . َعمُونَ © ثُرَّ ل تكن 
فِتتئبمَ إل أن 7 7 0 مَا كا مُتْرِكينَ فيه ) انظ كت كن كَدَبوأْ عله أَنشيم وَضَلّ عَبْن ما 

6 بق © 4. 

4119 يخبر تعالى عن مآل ادل 0 بو القيامة» 'وأنهم له يبون 

ا الزعي منهج 'والانتراء . 
الي ع أي : ا هن اسقننا 
2 (انظر» : 0 أحوالهم, (كيف كبوا على أنفسهم» 

أي : ا ع ا كي - والله - غاية الضّرر» وَضَل 

علوًا كبيراً. 

0-0 0 رخص صم هآو 04 


و نهم نّن يتمع إِليْكَ وَجَمَلْنَا عل قلو يم أكِنَدَ أن يفقهوه وف دان وق ون يَرََا كل 
ليق لا يْمبوأ ييا حَيّه إذا آمو يك يذل اليد كنا إن كنا إل" أكياذ الاي © . 

5 أي : 0 هؤلاء المشركين قوم يشبام ينف الأرنات حفن الدوامي 
ينتفعونٌ بذلك يه لعدم إزادتية للحن رجفلا على تلريب أكة»؛ أي : 
أغطية وأغشية لثلا يَفْقَهِوا كلام الله فصان كلامّه عن أمثال هؤلاء. (وفي 
آذانهم» : جعلنا #وقراً»؛ أي : صمماء 036 متوعون ها يتجهم ٠‏ #وإن يَرَوْا كل 
آية لا يؤمنوا بها#: وهذا غاية الظلم والعناد: أنَّ الآيات البيّنات الدالّة على الحنٌّ لا 
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ينقادون لها ولا يصدّقون بهاء بل يجادلون الحق بالباطل لِيُنْحِضوهء ولهذا قال: 
لحتّى إذا جاؤوك يجادلونك يقولٌ الذين كفروا إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين»؟ أي: 
مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن رسلهء وهذا من 
كفرهم» 7 فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق 
التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجهٍ أساطير 
الأولين؟! 


دخ يَنهر عنة ديفت عله مين ملك إلة نشي ونا ينرق 4©9. 


49 وهم 4؛ أي: المشركون بالله المكذّبون لرسوله يجمعون بين الصّلال 
والإضلال؛ ينهون الناس عن اتباع الحقّ» ويحذّرونهم منه» ويبعدون بأنفسهم عنه» 
ولن يضرُوا الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئاً. إن يُهلكون إلا أَنفْسَهم وما 
يشعرونٌ»: بذلك. 


و ل سس بل مه 


ول ترك إذ وقفوأ عَلَ ار فتَالوا يبنا ترد ولا نُكَذْب كاين رينا وَبَكْْنَ مِنّ ألْوْمِننَ 9 بل 
سر غ2 - ل 
0 من كَبَلُ بل لد وهأ اها نا لِمَا موأ عَنَهُ وَإِنَجْمْ لدبو 69 ,ََالوَا إن هى 


إل ج60 لديا ها عَم يتنئزية © 4. 


47079 يقول 36 د المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار: 
#ولو ترى إِذْ وُتَفوا على النار»: ليوبّخوا ويُقَرّعوا؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالاً مفظعة» 
ولرأيتهم كيف أقرُوا على أنفسهم بالكفر والفسوق». وتمنّوا أن لو يردوأ إلى الذنياء 
#فقالوا يا لَيْئَنا نْرَدُ ولا نكذِبَ بآيات ريّنا ونكونَ من المؤمنين». 

4589 «يل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل : فإنهم كانوا يُخفون في أنفسهم 
نهم كانوا كاذبين» ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقاتءٍ ولكن الأغراض الفاسدة 
00 وصَدَفْتْ قلويّهم عن الخير» وهم كَذَّبَة في هذه الأمنية» وإنما 
قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. فلو #رُدُوا لعادوا لما ثُهوا عنه وإِنَّهم 
لكاذبون 4 . 

4599 #وقالوا» منكرين للبعث: «إن هي إلا حياثنا الدنيا/4؛ أي: ما حقيقة 
الحال والأمر وما المقصودٌ من إيجادنا إلا الحياة الدّنيا وحدهاء #وما نحن 
بمبعوثينَ 4 . 
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«ولو تر إذ وقِمُوا عل رَيِمْ كَالَ أليس هذا 
كُمم تفرد 4©9. 

«.4 أي: #ولو ترى4 الكافرينَ #إذ وُقَفوا على ربّهم4؛ لرأيت أمراً عظيماً 
وهولاً جسيماًء #قال» لهم موبخاً ومقرعاً: #أليس هذا» الذي تَرَوْنَ من العذاب 
#بالحق قالوا بلى وربّنا»: فأقرُوا واعترفوا حيث لا ينفعُهم ذلك» قال فذوقوا 
العذابَ بما كنم تكمّرون©. 


2+ مالم مك ار سيره اسم ور راي سا برسم ري روسك 42م رم ملس رم سم 22م 
#قد حير الْذِنَ كَدَبوا بلقل الله حَوّه إدَا جََتهُمُ ألمَاعَةٌ بَعْنَةٌ قَالُوأْ يُحَسْرَيِنَا عل ما 


فا وَهُمْ يلون أده عل طُهُورهم ألا سك مَا يرود (4©3. 

4019 أي: قد خاب وَحَسِرَ وحُرمٌ الخيرٌُ كله من كذِّب بلقاء الله فأوجب له 
هذا التكذيبٌُ الاجتراء على المحرّمات واقتراف الموبقات» #حتى إذا جاءنهم 
الساعدٌ# : وهم على أقبح حال وأسوئهء فأظهروا غايةَ الندم؛ #وقالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها» : ولكن هذا تحسر ذهب ونه #وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم ألا ساء ما يزرونَ4: فإِنّ وِرْرَهُم وزرٌ يُنْقِلّهِم ولا يقدرون على التخلص 
منه» ولهذا خلدوا في النارء واستحقوا التأبيد في غضب الجبار. 


0 1 مسرم 2 22 و2 لتر 


وما اليه دآ إلا ليب لَه وَلدَارُ لَه حر كن يكن ا تنقُِوةَ )4 . 

409 هذه تحقيقة'الذنيا وحقيقة الآكرة+ آنا حفيقةه الذنيا» فإنها لعت. ولهو 
لفت ا الأساضة ,افوا (الغلرييا: فالعلزيع لوا لما ٠‏ والتارين الي عاتقاء 
(المعوم فيه متعلقة: والاشتفال بها كلعبه الفنئيات آنا الأخرة: انها عه 
للذين يتّقون»؛ في ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفْسُ وتَلَذُ 
الأعينُ ؛ من نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح» ولكنها ليسي لكل 
أحدء وإنما هي للمنّقين» الذين يفعلون أوامر الله ويتركون نواهِيّهُ وزواجرّه. 
#أفلا تعقلون»؛ أي: أفلا يكون لكم عقولٌ بها تدركون أيٍّ الدارين أحق بالإيثار؟! 


وه معد دع ممسوعدم مت 7 جد 2 7 0 00 2 مي ل سير سم 
هد تلم إِنَّمُ لَحرْنَكَ الى يقُولون وَتبعَ لا يدبك وَلكنّ الطَلِِينَ بدت الله يَجْحَدُونَ 


ع 
ٍ ع وغ 2 ع 
حم دده 2-2 وزعئظا د 2 سم م سير ه. صل اسه :م لع يرع مه ا ل دب رمدم ث” 
فرفر ولقد كيت رد من قبِلِك فصيروا 0 ما كَزيوأ وأوذواً حو أنلهم نصرنا ولا مبدِل 


ظُّ 


20 وي" لديدء 24024 الى معو 5 2 سر سلس ممم 2008 00 000 
لِكِمنتٍ الله قد جِلَهك ين با الْمرْسليت 9©) وإن كن كير عليِكَ إِعَرَاصْهُمٌ ون أسْتَطعَتَ 


ع سورة الأنعام لوف © ره 


سرح ص سرس صر سر و و 
.1 


أن يدق َفًَا فى الْارْضٍ أو سُلّما فى السَمَك كََْبِيَُم َي ور حك أنه لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئ 
قلا مَكْونَ من الْجَهِلِينَ 69 *. 

409 أي : قد نعلم أن الذي يقول المكذّبون فيك يَحْرْنُك ويسوؤك ولم 
نأمُرْك بما أمَرْناك به من الصبر إلا لِتَخصَلَ لك المنازل العالية» والأحوال الغاليةٌ؛ 
فلا تظنّ أنَّ قولّهم منادك عن اناد فين امرك وفك فيك؛ فإنّهم لا يكذّبوتك»: 
لأنهم يعرفون صِذقَك ومَدْخَلّك ويختعك وجميع أحوالك» حتى إنْهم ا 
سكولة قبل عل الأمين» «ولكنٌ الظالمينَ بآيات الله يَحْحَدونَ #؛ أي : فإنّ 
تكذيبهم لآيات الله التى جعلها الله على يديك. 

ع 4 #ولقد كُذْبَتْ ل من قبلك فصيروا على ما كبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرّنا#: فاصبرُ كما صبروا؛ تظفز كما ظفرواء #ولقد جاءك من نبا المرسلين»؛ 
ما به يَنْبْتٌ فؤادُك» ويطمئنٌُ به قلبك. 

(ه8» طوإن كان كَبْرَ عليك إعراضهم»؛ أي شو عن اياك ين عر عادر اريم 
ومحبتك لإيمانهم ؛ فابذل وسعكٌ في ذلك؛ ره أن تهدي من لم يرِدٍ 
اللّه هدايئّه. «فإنٍ استطعت أن تبتغي 2 نفقاً في الأرض أو سُلّماً في السماء فتأتيهم 
بآية؛ أي: فافعل ذلك؛ فإنه لا يفيدُهم شيئاء وهذا قطعٌّ لطمعه في هدايته أشباه 
هؤلاء المعاندين» #ولو شاء الله لجمعهم على الهُدى» : ولكنّ حكمته تعالى 
اقتضت أنّْهم يَبْقَوْنَ على الضلالء فلا تكوننّ من الجاهلينَ»: الذين لا يعرفون 
حقائق الأمور ولا ينزلونها على منازلها. 

«## إِننا يتيب ال يمعو اموق بعتم لله له بجثوة © وَكالوأ زلا يل 
0 سه ادر علد أن 14 و ول أكررهم لا يعلمون (© *. 

49 يقول تعالى لنبيّه يكلِ: «إِنّما يستجيب* لدعوتك ويلي رسالتك وينقادٌ 
لأمرك ونهيك؛ #الذين يسمعونَ»: بقلوبهم ما ينفعُهمء وهم أولو الألباب 
00 والمراد بالسماع هنا سماعٌ القلب والاستجابة» وإلا فمجرّد سماع الأذن 

يشترك فيه البّرُ والفاجرء فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع 
آياتهء فلم يبق لهم عذرٌ في عدم القبول. #والموتى يبعتُهُم اللَهُ ثم إليه يُرْجَعون 4 : 


00( في (ب): «البعثة؟ . 


سورة الأنعام 9 - 088 اع 


يُحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور؛ أي: إنما يستجيب لك أحياءٌ القلوب» 
وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يُجِسُون بما ينجيهم؛ فإنهم لا 
يستجيبون لك ولا ينقادون» وموعدهم القيامة» يبعثهم الله ثم إليه يُرْجَعون. 
ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأنَّ الله تعالى يقرّر المعادّء وأنه سيبعث 
الأموات يوم القيامة» ثم ينبّئهم بما كانوا يعملون؛ ويكون هذا متضمُنا للترغيب في 
الاستجابة لله ورسوله. والترهيب من عدم ذلك. 

3079 7» #إوقالوا»؛ أي: المكذبون بالرسول تعئّتاً وعناداً: #لولا نُوُلَ عليه آيةٌ 
من ربّه»؛ يعنون بذلك آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم 
الكاسدة؛ كقولهم: #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجْرَ لنا من الأرض ينبوعاً. أو 
تكون لك جنْةٌ من نخيل وعنب فتفَجّرٌ الأنهار خلالها تفجيراً. أو تشقط السشماء كما 
زعمت علينا كِسَفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً...» الآيات. #قل»: مجيباً 
لقولهم : إن الله قادرٌ على أن ينؤّل آية» : فليس في قدرته قصور عن ذلك» كيف 
وجميع الأشياء منقادةٌ لعرّته مذعنة لسلطانه. ولكنّ كن الناس لا يعلمونٌ» فهم و 
لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو ل ب ارات لذي رجا كلل 
يؤمنوا بها ؛ لموجلوا بالعقاب ؛ كما 0 الله التي لد تبديل 8 دع هذا ؛ إن 
آية قاطعق» 0 له فحت ون الا 
ل ل 0 

فى القلوب أدنى شك وارتياب» فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح 

لك ارات البشات ولاك لل عل ع بين بيبا ب ل ل ده وإن الله 

#ومًا من بد الك ولا تقر يو تاد إل 44 مالي ما ميطنَا في الكت من 
ىو ثم ِل ريم يحشروت 49 . 

41 أي : جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور 
كلّها أممٌ أمشالكم» خَلَقْناها كما خلفْناكم, ورزقناها كما رزقناكم» ونفذث فيها 
مشيئتنا وقدرتّنا كما كانت نافذة فيكم . «إما فرَّطنا في الكتاب من شيء»؛ أي : ما 
أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئاً من الأشياء لاحت الأحاء مغيرها 
وكبيرها - مثبتةٌ في اللوح المحفوظ على ما هي عليه فتقع جميع الحوادث طِبّْقَ ما 


ه33 سورة الأنعام (59 - )4١‏ 





جرى به القلم. وفي هذه الآية دليلٌ على أن الكتاب الأول قد حوى جميع 
الكائنات» وهذا أحدٌ مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربعٌ مراتب: علمٌ الله الشامل 
لجميع الأشياء» وكتابة المحيط بجميع الموجودات» ومشيئتة وقدرثة النافذة العامة 
لكل شيءء وخَلْقّه لجميع اوها اك سان أفعال العباد. ويُحتمل أن المراد 
بالكتاب هذا القرآن» وأن ١‏ كا له تعا و نَدّلْنا عَلَّئْكٌ الكتات 
0 في قو نزلنا عليك الجتاب 
تِبياناً لكل شيء». وقوله: «ثمٌ إلى رَبْهِمْ ار 7 جميع الأمم تحشر 
وتجمع إلى الله في موقف القيامة. في ذلك الكريت العطيم الهائل؛ فيجازيهم 
بعدله وإحسانه» ويُمضى عليهم حكمة الذي يَحْمَّده عليه الأولون والآخرون؛ أهل 
السماء وأهل الأرض 


سو 


ان َيَكة في طلست من يَمٍَ لله يضْيِلة وَمن يَكَأ يجمَلَهُ عل 


تُستقبو 469. 
6 هذا بيانٌ لحال المكذّبين بآيات الله المكذّبين لرسله: أنه قد سدُوا على 
عدي باب الهُدى» وفتحوا باب الرّدىء وأنهم لصْمْ» عن سماع الحن «بُكم» 
عن التُطق به؛ فلا ينطقون إلا ب في الظلمات»؛ أي: منغمسون في 
ظلمات الجهل والكفر والظلم والعئاد والمعاصي». وهذا من إضلال الله ؛ إيّاهم ؛ فمن 
لِبَشَا اللَهُ يُضْلِلَهُ ومن يَشَأْ يَجْعَلْهُ على صراطٍ مستقيم»؛ لأنّه المنفرد 0 
والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته. 


كُلَ ريتك إِنَ أَتَدكم عَذَابُ أله أو أَتَدَكمْ لضاعَةٌ أَغَيْرَ اللو تَدَهُونَ إن صُثْرٌ صَدِقِنَ 
9 بل ِيَّاهُ َدَعُونَ هَيَكْشْفُ ما نَنَعُونَ إليَهِ إن شه وتَنسوت ما مَا مَْرِوْنَ © 4. 

44٠‏ يقول تعالى لرسوله: «ثل» للمشركين بالله العادلينَ به غيره: «أرأنِتَكم 
إن أناكم عذابٌُ الله أو أنَنَكُمْ الساعةٌ أغير الله تدعونَ إن كنتم صادقين»؛ أي: إذا 
حَصَلَتْ هذه المشقات وهذه الكروب التى يُضْطْرُ إلى دفعها؛ هل تدعونَ آلهتكم 
وأصنامكم أم تدعونّ ربكم المَلِكَ الحقٌّ المبين؟ 

411 «بل إيّاه تدعونَ فيكشِفٌ ما تدعونَ إليه إن شاءً وَنَنْسَوْنَ ما تُشرِكون»: 
فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكُم عند الشدائد؛ تَنْسَوْنَهِم لعلمكم أنهم لا يملكون 


010( في (ب): «بباطل؟ . 
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لكم ضَرًا ولا نفعاً ولا موتأ ولا حياة ولا نشوراًء وتخلصونَّ للّه الدعاة؛ لِعلْمِكُم أنه 
هو الضَارٌ النافة7© المجيبٌ لدعوةٍ المضطر؛ فما بالّكم في الرخاء تُشْرِكونَ به 
وتجعلونَ له شركاء؟! هل دلكم على ذلك عقلٌ أو نقلُ؟ أم عندّكم من سلطان 
بهذا؟ أم”'” تفترونَ على اللّه الكذب؟ 


04 4 
اي 2 


رج برسم ٍِ 0 75 - 2 ع2 0 رضم بم يي رصم مر مس عر مر مجعم مس دب 5 

ولقد أرسلنا إِك آم من كَبْنِكَ وأحذتهم بالباسل والصَّرَه لعلّيَ بصعون لوآ إذ 
رار واي مره م > 5ذرو ريهم كارو يماو م 4 سء لسر سل 2 
جَاءَ هم رٍ تضرعوا ولحن فست قلوبهم ورين لهم الشيطدن ما خاوأ ِ رد 


2-0 اث 
70 د 


هما ضُوأ ما دُحكردا بو. هنحا عَلتهِرْ بوب كن تىء حي إذا وخأ بنآ أوذا كتذْكهم 
َنْتَهُ وا هم متُِود 69 فقيل دايرُ الت ادبن طلوًا وَكفمَدُ له َب العلِينَ 2) 4 . 

4439 يقول تعالى: #ولقد أَرْسَلْنا إلى أمم من قبلِكَ4: من الأمم السالفِينَ» 
والقرونٍ المتقدّمينَ» فكذّبوا رُسَلناء وجحدوا بآياتناء «إفأخذناهم بالبأساءٍ 
والضّرَّاء» ؛ أي: بالفقر والمرض والآفات والمصائب رحمةً مئًا بهمء «لعلّهم 
يَتَضْرَّعونَ4 إليناء ويلجؤون عند الشدة إلينا. 

9“ » «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم»؛ أي: استحجرت 
فلا تلين للحقٌء «وزيّن لهم الشيطانٌ ما كانوا يعملونَ»: فظَنُوا أنَّ ما هم عليه دينُ 
الحق فتمنّعوا في باطلهم برهة من الزمان» ولعب بعقولهم الشيطان. 

4149 طفلمًا نَسُوا ما ذُكروا به فُتَحْنا عليهم أبوات كل شيء»: من الدنيا 
ولذاتها وغفلاتهاء «حتى إذا فرحوا بما أوتوا أحَذْناهم بغتةٌ فإذا هم مُيْلِسونَ»؛ أي: ٠‏ 
آيسون من كل خيرء وَهُذا أشدّ ما يكون من العذاب: أن يُؤْخَذوا على غِرّةِ وغفلة . 
وطمأنينة؛ ليكون أشد لعقوبتهم » وأعظم لمصيبتهم . 

«440 طنقطِعَ دابرُ القوم الذين ظلموا4؛ أي: اصطلموا العذاب» وتقطعت بهم 
الأسباب #والحمدٌ لله ربٌ العالمين©: على ما قضاه وقدّره من هلاك المكذّبين؛ 
فَإِنَّ بذلك تتبيئن آياتّهُ وإكرامّهُ لأوليائه» وإهانتّهُ لأعدائه» وصدقٌ ما جاءت به 


ارس ون 
قل مشر إن كد هه تمك وَإصترَة مَك عل تووم تن إلة عي لله يأنيم بر أظز 





000 في (ب): «الناقع الضار». (١‏ في (ب): ابل . 
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رس سس ١‏ لاس ار يس 2 رو مس ري جع + ورالء سلدء ا لء + ور 0-80 له 5 
كيف نصرف الآايلتِ لم هم تصدركون قل رسكم إن كم عذايهت اللو بغته أو 


جح معمعر مي رو 
1 
- 


جَهْرَءٌ هَل يُهََكُ إلا الْقَومُ الطيئوت 9© *. 

44 يخبر تعالى أنّه كما هو المتفرّد بِخَلْق الأشياء وتدبيرها؛ فإنّه المنفرد 
بالوحدانيّة والإلهية» فقال: قل: #أرأيثم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وحَثَمْ على 
قلوبكم»: فبقيثُم بلا سمع ولا بصر ولا عقل. امن إِلَهُ غيرٌ الله يأتيكم به»: فإذا 
لم يكن غير الله يأتي بذلك؛ فلم عبدثم معه من لا قدرةً له على شيء إلا إذا شاءه 
اللّه؟ وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك» ولهذا قال: #انظز كيف نصرّف 
الآياتِ4؛ أي: ننوّعهاء ونأتي بها في”' كلّ فنْ» ولتنير الحقٌ» وتتبيئن سبيل 
المجرمين. «ثم هم#: مع هذا البيان التامٌ» «يصدفونَ*: عن آيات الله 
ويعرضون عنها. 

4407 طقل أرأنتكم»؛ أي: أخبروني إإن أتاكم عذابٌ الله بغتةٌ أو جهرة» ؛ 
أي: مفاجأءً أو قد تقدّم أمامه مقدماتٌ تعلمون بها وقوعّهء ظهل يُهْلّك إلا القوم 
الظالمون» : الذين صاروا سبباً لوقوع العذاب بهم بظليهم وعنادهم؛ فاحذروا أن 
تقيموا على الظلم؛ فإنه الهلاك الأبدي» والشقاءٌ السرمديّ. 


عد 4 
مر ا 0 م 7 رء ا م .ى 


#وما ميل الْمرْسَلِينَ ِل مَبِسّرنَ ومنذرين فمن ءامن وأصلح فلا خوف عليّوم ولا هم رون 
© َالدِنَ كا ياتا يَمَسْهُمْ الْعَدَابُ ما كثوأ يفْسَفُونَ 9©) *. 

4:89 يذكر تعالى زبدةً ما أرسل به المرسلين أنّه البشارة والكذارة؛ وذلك 
مستلزمٌ لبيان: المبشّر والمبَشّر به والأعمال التي إذا عملها العبدٌ حصلت له البشارة» 
والمئذِر والمنذّر والمئْذّر به والأعمال التي من عَمِلَّها حمَّت عليه الئُذارة» ولكن 
الناس انقّسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين: ظفُْمن آمنّ 
وأصلح»؛ أي: آمن باللَهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأصلح إيمانه 
وأعماله ونيّتهء طإفلا خوف عليهم»: فيما يُستقبل» طاولا هم يحزنونَ»: على ما 
مضى . 

«444 «والذين كذَّبوا بآياتنا يَمَسُّهُم العذابُ4؛ أي: ينانُهم ويذوقونهء #بما 
كانوا يفسقون» . 





)غ2 في (ب): ١من؟.‏ 


سورة الأنعام (50 - )0١‏ /ق 


4 46م رسلء بت 44 ديه انكو اس مهي 46 سل ا رك ل 226 
لاقل لآ ْول لكْدْ عِندى حَرِنُ لله وه َل الْمَيب ولة أَكولُ لك إن مكلك إن تيد إل 
ددض 


هَل يسَنَوى الأحص وَالبِصِيرٌ أفلا تَنَدَكروةَ 4 . 

ه» يقول تعالى لنبيّه ككهْ المقترحين عليه الآياتِ» أو القائلينَ له إِنّما تدعونا 
لنتّخِذَّك إلهاً مع اللّه: «لا أقولٌ لكم عندي خزائنُ اللّهك؛ أي: مفاتيح رزقِه 
ورحمتهء ولا أعلم الغيبَ4: وإِنّما ذلك كله عند اللّه؛ فهو الذي ما يفتحُ للناس 
من رحمةٍ فلا ممسك لها وما يمسكُ فلا مرسلّ له من بعد وهو وحدله عالم 
الغيب والشهادة فلا يُظْهِرُ على غيبهِ أحداً إلا من ارتضى من رسول. #ولا أقول 
لكم إني مَلَك4: فأكون نافد التصرّف قويّاء فلست أدّعي فوق منزلتي التي أنزلني 
اللّه بهاء «إن أَتَبِعْ إلا ما يُوحى إليّ4؛ أي: هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاف إِنْ 
أنْبع إلا ما يوحى إلي» فأعمل به في نفسي» وأدعو الخلق كلّهم إلى ذُلك؛ فإذا 
عرفت منزلتي؛ فلأي شيء يبحت الباحث معي أو يطلب منى أمراً لست أدٌّعيه؟! 
وهل يُلْرَمُ الإنسان بغير ما هو بصدده؟! ولأ اشيء إذا دعوتكم بما يوخحى”'' إليّ 
أن تلزموني أني دعي لنفسي غير مرتبتي؟! وهل هذا إلا ظلمٌ منكم وعنادٌ وتمرُدٌ؟! 


قل لهم في بيان الفرق بِنَ مَنْ قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إليّ وبين من لم يكن 


كذلك: طقل هل يَسْتوي الأعمى والبصيرٌ أفلا تتفكرونَ4: فتنزلون الأشياءً منازلها 
وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار. 


0 


6 
وم 2 
ما يروحم !1 


258 5 3 رمب ع عم 0-79 7 4 4 5 000 كرو 
#وأنذِر به أَلَذِينَ يخافون أن يحمرواً ِل ديهم ليس لمر من دون وك ولا سفِيعٌ لعَلَهُم 
عد 
2س مصوءس 0224 


07 عر دي 2ء 3 > ممووم لي م2 7 09 0 
ون (8ه) ولا طرد ألذِنَ يدعو ديهم بالتداذ وأليني ريون وَجْهَدٌ ما مكلك هِنْ 


بتكي © تا جك ليت يمون بتايينا عَثْل سَلم عَتِخْ كتب ردي عل تنيد 
لتضعةٌ أنَُ من عل مكح "!تكو شر نات ها بندم. وأنلع كاله حَدْدٌ كرد 





000 في (ب): «(أوحي؟. 


يمف سورة الأنعام (؟57 - 01) 


يُحْشَروا إلى ربّهم»؛ فهم متيقّنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك. 
يستصحبون ما ينفعهم ويَدّعون ما يضرّهم. #ليس لهم من دونه»؛ أي: من دون 
اللّه #ولئ ولا شفيعٌ4؛ أي: لا من يتولى أمرهم فيحصّل لهم المطلوب؛ ويدفغ 
ني الميحدورء ولا من يشفة لهنم لآن الخلق كليم ليس لهم من الأمر شي». 
اا يتّقون»: الله 9 20 واجتناب 0 إن 0 موحت ذلك 
وسبب من أسبابه . ْ 


4079 ولا تطردٍ الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه»؛ أي: لا 
تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبةٌ في مجالسة غيرهم» من 
الملازمين لدعاء ربّهم دعاء العبادة بالذّكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة في أول 
النهار وآخره وهم قاصدون بذلك وجه الله لين لهم من الأغراض سوى ذلك 

5 . 8 1 6 
الغرض الجليل ؛ فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم » بل هم مستحقود 
لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من الخلق ‏ وإن كانوا فقراء - 
الأعزاء في الحقيقة» وإن كانوا عند الناس أذلاء. #ما عليك من حسابهم من شيءِ 
القبيحٌ» #فتطرّدَهم فتكونّ من الظالمين»: وقد امتثلَ يل هذا الأمر أشدّ امتثال» 
فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين؛ صبّر نفسه معهم) وأحسن معاملتهم» وألان 
لهم جانبه» وحسن خلقه. وقرّبهم منه» بل كانوا هم أكثر أهل مجلسِهِ رضي الله 
دم 5 

وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناساً من قريش أو من أجلاف العرب قالوا 
للنبئ يلِ: إن أردتٌ أن نؤمنَ لك ونتَّبِعَكَ؛ فاطرد فلاناً وفلاناً - أناساً من فقراء 
الصحابة ؛ فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع لمؤلاء الفقراء(" . فَحَمَلَهُ حبّه 
لإسلامهم واتّباعهم له فحدّئته نفسّه بذلك» فعاتبه اللّه بهذه الآيات ونحوها. 


4009 #وكذلك قَتَنَا بعضّهم ببعض ليقولوا أفؤلاءِ مَنْ الله عليهم من بيننا#؛ 
أي : هذا من ابتلاء الله لعبادِهِ حيث جعل بعضّهم غنيًا وبعضهم فقيرا وبعضهم شريفا 
وبعضهم وضيعاً؛ فإذا مَنّ لله بالإيمان على الفقير أو الوضيع» كان ذلك محل ل 
للغني والشريف؛ فإِنْ كان قصدُهٌ الحقٌّ واتباعه؛ آمن وأسلم ولم يمنغه, من ذلك 





.)5819 كما في «صحيح مسلم»‎ )١( 


سورة الأنعام  514(‏ 8ه) ع 





مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف» وإن لم يكن صادقاً في طلب الحقٌ؛ 
كانت هذه عقبة تردّه عن اتّباع الحق» وقالوا محتقرين لمن يَرَوْنْهم دونهم: «أهؤلاء 
ا : فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال اللّه مجيباً 
مهم المتضمّن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم: «أليس 
طَُ بأملم بالشاكرينَ4 الذين يعرفون النعمةً ويُقِرُونَ بها ويقومون بما تقتضيه من 
العمل الصالح. فيضع فضلَّه ومئّته عليهم دون من ليس بشاكر؛ فإِنَّ اللّه تعالى 
حكيمٌ لا يضع فضله عند من ليس له بأهل» وهؤلاء المعترضون بهذا الورصف 
بخلاف مَنْ مَنْ الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم؛ فإنهم هم الشاكرون. 


04# ولما نهى اللّه رسوله عن طردٍ المؤمنين القانتين؛ أمره بمقابلتهم بالإكرام 
والإعظام ل والاحترام» فقال: إوإذا جاءَكَ الذين يؤمنونّ بآياتّنا فَقْلَ ام 
عليكم»؛ أي : : وإذا جاءك المؤمئون؛ فحيّهم. ورحُبٌ بهمء ولقّهم منك تحيةً 
وسلاماً. وبشّرهم بما ينشّط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه؛ 

00 على كل سبب وطريق يَوَصل لذلك» ورهُّبْهم من الإقامة علىٍ الدتوية 

وأمُرْهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرةً ربّهم وجوده» ولهذا قال: #كتَبَ ربكم 
على لشب الرضيمة أنه من عَمِلَ منكم سوءاً بجهالة ؛ ثم تاب من بعدِهٍ وأصلح» ؛ أي : 
فلا بذ مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداف ها أوجت الله 
وإصلاح ما فَسَدَ من الأعمال الظاهرة والباطنة ؛ فإذا وَحِدَ ذلك كله؛ «فإِنّه غفور 
رحيم#؛ أي: صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. 

40509 «وكذلك نفصَل لآبات»؛ أي: نوضحها ونيتها ونميّز يين طريق الهدى : 
من الضلال والغي والرشاد؛ ليهتديٌ بذلك المهتدون ويتبيئن الحن الذي ينبغي 
سلوكه. «ولتسنتبين مَنبيلٌ المجرمين» : الموصلة إلى سَسْط الله وعذابه ؛ ا 
المجرمين إذا استبانت وانُضحت؛ أمكنّ اجتنايُها والبعدُ منها؛ بخلاف ما لو كانت 
مشتبهة ملتبسة؛ فإنه لا يحصّلُ هذا المقصود الجليل. 


> برع >> عسوم مت . مي؟ ثم #ب 4< )-2-2 8 
قل إِنْ ميت أن أعَبد لذ تَنَعُونَ من دون َو كل لا أيه ا قَنَ صَكَلَتْ إذًا 
> ححمعه 0 2-895« مء”ى ده 20 كع ع 0 اسان وى ب 
لمهتيين (يه) فل إن عل بِيْنَمَ من رق وكذْبتر بِدْءْ ما عندى ما تَسْتَعْجِلُونَ 
ب سس مس رمس 


3 مه وس 0 2 د رورسم اسه 01 2 
ار وَهُوَ حَيْرٌ الَْصِلِينَ 69 قل لَوْ أَنَّ عندى ما مَسْتَمْجِلُونَ بدء 
شي الأنذ بين رتك وله أنكم بيت © 4. 
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3 سورة الأنعام (65 -08) 

4019 يقول تعالى لنبيّه يكه: طقل لهؤلاء المشركين الذين يَدعون مع الله آلهة 
أخرى : «9إني نُهيت أن أعبدَ الذين تدعون من دون الله : من الأنداد والأوثان التي 
لا تملك نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؛ فإن هذا باطل» وليس لكم 
فا لححة ولا شبهدٌ إل اتباع الهوى الذي اثباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: قل لا 
أنبِعُ أهواءكم قد ضللتُ إذا»؛ أي: إن انبعت أهواءكمء وما أنا من المهتدينَ»: 
بوجه من الوجوه. 

يا وأما ما أنا عليه من توحيد اللّه وإخلاص العمل له؛ فإنه هو الحقٌ الذي 

تقوم عليه البراهين والادلة القاطعة: وأنا «إعلى بيّنة من ربي»؛ أي : على يقين مبين 

عي 0# وهذه شهادةٌ من الرسول ارق لا تقبل التردّد» وهو أغدل 
الشهود [من الخلق] على الإطلاق» فصدّق بها المؤمنون» وتبيئن لهم من صحّتها 
رصنها ححا د الل عاديا ولكنكم أيها المشركون #كذبتم به#» وهو 
لا يستحقٌ هذا منكمء ولا يَلِيقٌ به إلا التصديق» وإذا استمررثي''؟ على 'تكذيبكم؛ 
فاعلموا أنَّ العذابَ واقمٌّ بكم لا محالة» وهو عند اللّه» هو الذي ينزله عليكم إذا 
شاء وكيف شاءء وإن استعجلتم به؛ فليس بيدي من الأمر شيءء #إن إن الحُكمُ إلا 
للّه» ؛؟ فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعيٌّ فأمر ونهى؛ فإنه سيحكم بالحكم 
ره ا ا 06 فالاعتراض على حكمه مطلقا 
مدفوع» وقد أوضح السبيل وقصّ على عباده الح قضًا قَطعٌّ به معاذيرهم وانقطعث 
له حُجِتّهم؛ ليهلك من هَلَّكُ عن بيّنة ويحيا من حي عن بينة. #وهو خيرٌ 
الفاصلينَ4: بين عبادِهِ في الدُنيا والآخرة» فيفصل بينهم فصلاً يحمذه عليه حتى من 
قضى عليه ووجّه الحق نحوه. 

408 #قل» للمستعجلين بالعذاب جهلاً وعناداً وظلماً: #لو أنَّ عندي ما 
تستعجلونٌ به لَقْضِيَ الأمرُ بيني وبينكم»: فأوقعتّه بكمء ولا خير لكم في ذلك» 
ولكنّ الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرّأ عليه المتجرّئون وهو 
يعافيهم ويرزقهم ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنة . «والله أعلم بالظالمين»: لا 
يخفى عليه من أحوالهم شية فيمهلّهم ولا يهوِلّهم. 


و 5 رودي 


«# وَعِنْدَمٌ مَمَايِحُ الْمَبِْ لا يَمَلمُهآ إلا هو وَيََلَدَ ما فى الي وَالبَحرٍ و ما سقط من 


دلق في (ب): «استمريتم؟ . 


سورة الأنعام (59 - 50) هف 


وَرَقَةٍ ِل يمَلَمْهًا وَلَا > حَبَّةَ في ظلمتٍ الأْرضٍ ولا رطب ولا ياس إلا فى كتب بن 4©9. 

4099 هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلاً لعلمه المحيطء وأنَّه شامل 
للغيوب كلّْهاء التي يُطلِعُ منها ما شاء من خلقه. وكثير منها طوى علمّهُ عن 
الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم من العالمين» وأنّه يعلم ما 

في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب» وما في 
الخار من خيزانانها ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه 
ماؤها. «إوما تسقّطً من ورقة»: من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنيا 
والآخرة إلا يعلمهاء #ولا حبة في ظلمات الأرض*: من حبوب الثمار والزّروع 
وحبوب البذور التي يبذرها الخلقٌ وبذور النوابت البريّة التي ينشأ منها أصناف 
النباتات» ولا رطب ولا ايابس 4 : هذا مغر عد تمي من «الا في كتاب 
مبين 4 : : وهو اللوحٌ المحفوظ ؛ قد حواها وافكمل اعليهاء .وبعض] .هذا المذكوو هر 
عقول العقلاء» ويذجل أفئدة النبلاء» فدلٌ هذا على عظمة الربٌ العطيم وسعته في 
أوصافه كلّهاء وأنّ الخلق من أولهم القن آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض 
صفاته؛ لم يكن لهم قدرةٌ ولا وس في ذلك فتبارك الربٌ العظيم الوا سع العليم 
الحميد المجيد الشهيد المحيط. مل حال لحسي اح خا عيض لل عرد 
أثنى على نفسِهٍ وفوق ما يثني عليه عباده. يذه الآبة:دلّث على عليه اللمحيظط 
بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث. 


تظه لد بتكم كيل نل ما شر قر يفطم يد يفت كب 

له مرحِعْكُم ثم بكم يما كم سملونَ ( وَهْوَ الْمَادِر كف عِسَادِوَ وَبرْسِلُ 7 

عق ع 4ج أ 0 موث نَوسَهُ يسنا وهم لا يَُرْطونَ © ثم ردأ إل أسَ مهم 
لحي ألا له للد وَهْوَ هو أصمع ع لْفيِينَ © *. 

هذا كله تقريرٌ لألوهيته واحتجاجٌ على المشركين به وبيانُ أنه تعالى المستحقٌ 
للحبٌ والتعظيم والإجلال والإكرام. 

409 فأخبر أنه وحده المتفرّدُ بتدبير عباده في يقظتهم ال وأنه يتواهم 
بالليل وفاة النوم» فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم» ويبعثهم في اليقظة من نومهم؛ 
ليتصرّفوا في مصالحهم الدينيّة والدنيويّة» وهو تعالى يعلم ما جَرّحوا وما كُسَّبوا من 
تلك الأعمال» ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرّف فيهم حتى يستوفوا آجالهم» 


أجل 0 
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بهذا التدبير أجل مسمّى» وهو أجل الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك» وهو البعث 
بعد الموت» ولهذا قال: ثم إليه مرجعكم»: لا إلى غيرهء ثم ينبْئكُم بما كنتم 
تعملون©: من خير وشر. 

ا #19 #وهو» تعالى #القاهرٌُ فوقٌ عبادو» : يُكقّذُ فيهم إرادته الشاملة ومشيكته 
العامة» فليسوا يملكون من الأمر نكا ولا كك كوول عدون ألا بإذنه» ومع 
ذلك؛ فقد وَكُلَ بالعباد حفظةً من الملائكة يحفظون العبدٌ ويحفظون عليه ما عَمِلَ؛ 
كما قال تعالى: لون عليكم لحافظينَ. كراماً كاتبينَ . يعلمونَ ما تفعلونَ»2# عن 
اليمين وعن الشمال قعيدٌ. ما يَلْفِطُ من قول إلا لَدَيْهِ رقيبٌ عتيدٌ» : 0 
في حال الحياة. #حتى إذا جاء أَحَدَكُمْ الموتٌ توئْئه رُسُلّنا»؛ أي: الملائكة 
الموكلون بقبض الأرواح » لوهم لا يَُرَطون» في ذلك؛ فلا يزيدون سام مما قَدَّرَ 
الله وقضاهء ولا ينقصون.ء ولا بتكتو م ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهيّة 
والتقادير الربانية 


7ه ثم : بعد الموت والحياة البرزخيّة خيّة وما فيها من الخير والشرء #رُدُوا 
إلى الله مولاهم الحق4 ؛ أي : الذي تولّاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من 
انرا التديير.ٍ ثم تولّاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب» ثم 
ددا إلبه ليتولئ لَى الحكم فيهم بالجزاء . ويشيتهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقِبّهم 
على الشرور والسيئات» ولهذا قال: #ألا له الحكم؟ : وحدّه لا شريك لهء وهو 
أسرعٌ الحاسبينَ»: لكمال علمِه وحفظِه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ ثم 
أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم . 

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبيرء وهو القاهر فوق عباده» وقد اعتنى 
بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم» وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي 
والحكم الجزائي؛ فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونعته إلى عبادة من 
لعن لهفق الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرةٍ من النفع ولا له قدرة وإرادة» أما 72 
لو علموا حلم الله عليهم؛ وعفوه ورحمته بهم» وهم يبارزونه بالشرك والكفران» 
ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان» وهو يعافيهم ويرزقهم ؛ ؛ لانجذيت دواعيهم 
إلى معرفتهء» وذهلت عقولهم في حبّهء ولمقتوا لدوم أشدٌ المقت حيث انقادوا 
لداعي الشيطان» الموجب للخزي والخسرانء ولكنهم قوم لا يعقلون. 


أ 


و. - 20 7 و وءور_ | بوورةت 2ج وام هد م رح سلا 0 . آذ 2 م 
لقُل من يتيك من ظلت ألرْ والبسر تدعو تَصَرعًا وَحُنَيَةٌ لَنَ بحلا من هزوء سنن من 
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لكين © ف أن بيبخ يبا وين لي كب م أمْ فيز © 4. 

47# أي: #قل»: للمشركين باللّه الداعين معه آلهةً أخرى ملزماً لهم بما 
أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية: ٠‏ لمن يُتجيكم من 
ظلمات البرٌ والبحر»#؛ أي: شدائدهما ومشقاتهما وحين ع أو يتعسّر عليكم وجه 
الحيلة. فتدعون ربكم ل لي ا ا 
ا 0 0 0 

4 #قل الله 55-6 ع 0ه أ : من هذه الشدة الخاصة» 
ومن جميع الكروب العامة. ثم أنتم 5 تش ركونَ#: لا تفون لله بما قلّم» وتنسون 
نعمه عليكم ؛ فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد. 


اقيق لوده واه برس ري 0 
سيق ! بعضك بأمر حي للد كيت هيت لدت لهم يَنْمَهُورت ل ب تربك وقد 
لذ ل لنث عَم بوكلٍ © يِكل تر منتقة وسرت تكنرة © 4. 

#04 أ ي: هو تعالى قادرٌ على إرسال العذاب إليكم من كل جهةء #إمن 
فوقكم عد أي: يَخلُطكم «شيعاً ويذيقٌ بعضكم 
بأس بعضص4؛ أي: في الفتنة وقتل بعضكم بعضاً؛ فهو قادر على ذلك كله؛ 
ااي اج حر كد مر ا مام ب 032 د ومع 
هذا؛ فقد أخبر أنه قادر على ذلك» ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب 
من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه ومن تحت أرجلهم بالخسف» لعاف 
. عَاقّبَ منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلَّط بعضهم على بعض بهذه العقوبات 
المذكورة عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون”''. #انظر كيف نصرّف 
الآياتِ»؛ أي: ننوْعُها ونأتي بها على أوجهٍ كثيرة» وكلّها دالهٌ على الحقء ٠‏ #لعلّهم 
يفقهون»؛ أي: يفهمون ما حُلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب 
الإلهية . 





)١(‏ في (ب): «العالمون». 


بذك سورة الأنعام (55 -54) 
4 «وكذّب به ؟ أ بالقرآن #قومك ا الحقٌ » : الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا 
شك يعتريه. #قل لست عليكم بوكيل»: حيط أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإنّما 
أنا منذرٌ ومبأغ . 
»4 «لكلٌ نبا مستقرٌ»؛ أي: وقبّ يستقرٌ فيه وزمانٌ لا يتقدّم عنه ولا 
يتأخر» #وسوف تعلمونٌ# : ما توعدون به من العذاب. 


رصرس ‏ لاي سر كر ٠‏ 22 مءج لامي ير موس 


«وإذًا َس ادبن محُوصُونَ ف ءَاينَا عرض عَنْهُمَ حَقَّ يْوصُواْ في حَدِيثٍ غير وإما ينيييتك 
َلتَّيْطنٌ لا معد بَعْدَ ألكرئ مم الْمَوْر ليت 0 © وَمَا عَلَ لذت يَنَمُونَ مِنَ حسابهم 
من من ءٍ ولحكن زصكرئ لَعَلَّهُم يِنَقو حت © *. 

4189 المراد بالخوض في آيات الله التكلّم بما يخالف الع امن اتسين 
المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحقٌّ والقدح فيه وفي 
أهله؛ فأمر الله رسوله أصلاً وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآياتٍ الله بشيء مما ذُكرَ 
بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستهرار على ذللق حت 
يكونٌ البحتُ والخوضٌ في كلام غيره؛ فإذا كان فى كلام عيتره؟ زال النهي 
المذكور؛ فإن كان مصلحةً؛ كان مأموراً به» وإن كان غير ذلك؛ كان غير مفيد ولا 
0 به» وفي ذم الخوض بالباطل حت على البحث والنظر والمناظرة بالحق. 

ثم قال: «وإما ينسيئك الشيطانٌُ»؛ أي : بأن جلستَ معهم على وجه النسيان 
زالعفلة: «إفلا تقعُذ بعد الذّكرى مع القوم الظالمين»: يشملٌ الخائضين بالباطل 
وكلّ متكلّم بمحرّم أو فاعل لمحرم؛ فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور 
المنكر الذي لا يقدِرٌ على إزالته» هذا النهي والتحريم لمن جلس معهمء ولم 
يستعمل تقوى الله بأن كان يشارِكهم في القول والعمل المحرم اريك كم 
وعن الإنكار؛ فإن استعمل 7 تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن 
الشرٌ والكلام الذي يصدًرٌ منهم؛ “كرتن على ذلك زوال الشر أو تخفيفه؛ فهذا 
ليس عليه حرجٌ ولا إثم» ولهذا قال: 


[464 «وما على الذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ ولكن ذكرى لعلّهم 
يتّقون*# ؛ أي : ولك ةدر ويَعِطّهم لعلّهم يتّقون الله تعالى. وفي هذا دليل 
على أنه ينبغي أن يستعمل المذكُر من الكلام ما يكون أقربٌ إلى حصول مقصود 
التقوى» وفيه دليلٌ على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرًا إلى 
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5 وه 2 عط 
در الزيت ألحدلا دِبِنيمَ لبا وَلَهُوا وهم الحيزة لديا وَدحكر بوه أن يُبْسَلَ 
تَفْسنُ يما كَسَيْتٌ ليس ليس ا من دو ٠‏ أي دل ولا 8 وإن اهيل 6 عَدَلٍ لا 


01000 


0 0 مت سم و 50100 | سن -000 


0 5000 أن يُخْلِصوا لله الدين بأن يعبّدوه وحدّه لا شريك له 
ويبذُلوا 3 في مرضاتِهِ ومَحَابّهء وذلك متضمّن لإقبال القلب على الله 
وتوجُهه إليه وكون سعي العبد نافعاًء وجدًا لا هزلاء وإخلاصاً لوجه اللّه لا رياء 
وسمعةء هذا هو الدين الحقيقي الذي يُقال له: : دينُ» فأما من زعم أنه على الحقٌء 
وأنه صاحب دين وتقوى, وقد انَحْذ دينه لعباً ولهواً؛ بأنْ لَّهَا قلبُهُ عن محبة اللّه 
ومعرفته» وأقبل على كل ما يضرّهء ولَهًا في باطله؛ ولعب فيه ببدنِهِ؛ لأن العمل 
والسعي إذا كان لغير اللّه؛ فهو لعبٌ؛ فهذا أمر الله تعالى أن بُبْرَكَ ويحذر ولا يغتة 
به» وتنظر حالهء ويحذر من أفعاله'"'. ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله . 

«وذكر به4؛ أي: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمراً وتفصيلاً وتحسيئاً له بذكر ما 
فيه من أوصاف الحسنء, وما يضر العباد نهياً عنه وتفصيلاً لأنواعه وبيان ما فيه من 
الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركهء وكلّ هذا لثلا تُبْسَلَ نفسٌ بما كُسَبَتْ؛ٍ أي: 
قبل اقتحام العبد للذنوب وتجِرُهٍ على علام الخووبي واستهرزازه عنلن ذلف 
المرهوب؛ فذكُرْها وَعِظهَا لترتدع وتنزجرٌ وتكفٌ عن فعلها. 

وقوله: «إليس لها من دون الله ولي ولا شفيمٌ4؛ أي: قبل أن تحيط بها ذنوبُها 

ثم لا ينفعُها أحدٌ من الخلق لا قريبٌ ولا صديقٌ ولا يتولاها من دون الله أحدٌ ولا 
شفع لها شائع : . #وإن تَعْدِلُ كل عَذْل)»4؛ أي : تفتدي بكل فداءٍ ولو بملء الأرض 
ذهباً «لا ك يُؤْخَلُ منها»؛ أي: لا يُقبل ولا يُفيد. «أولتك» : الموضنوفون نما ذكد 
«الذين أبْسِلوا»؛ أي: أهلكوا وأيسوا من الخيرء وذلك «إبما كسَبوا لهم شرابٌ 

من حميم#؛ أي : ماء حار قد انتهى حرّه يَشُوي وجوههم ويقطع أمعاءهم #وعذابٌ 
ليم بما كانوا يكفرون# .. 





)١(‏ في (ب): «إلى أن تركه هو الواجب». (؟) في (ب): «فعاله». 
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#قْلٌ أَنَدْعُاْ من حون أنه مَا ا ينفَعُنَا وَلَا يسنا وَدُرَدُ عل أَعَمَينَا بَعَدَ إِذّْ هَدَسَا أمَّهُ كالَدِى 


مس مولعو م هوم 22 000 سي عر ل عر 2 من انك وى 2 04 - 
أسسَهوتة لسَّيْلطِينُ فى الْارْضٍ حَيرَانَ انّ له ضحت ُّ 0 ِل الْهَدَى أَئْيَئا قل إرت هدى أله هو 
1 سه 2 اس اماس مءوملاس 032 و ور م5 31 كه 

هد وَأيِرْا لِنْسْلمَ لِرَبٌ العلييت 9 وَأن أَقِيمُوأ الصَكرة انُه هو أله | لكو سروت 


© وَهَْ وى علق السَموت والأروت 0 َم يول حكن مضه 5ل لحن وله 
لْملّك يوم ينفح ذ ف الصُوز عَيهُ لتيب والذهتز وَهْرٌ للْحكيم الْجِير 9 *. 

40١9‏ #قل» يا أيها الرسولٌ للمشركين باللّهء الداعين معه غيرّهء الذين 
يدعونكم إلى دينهم؛ مبيناً وشارحاً لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بِذِكرٍ وصفها 

عن النهي عنها؛ فإِنّ كلّ عاقل إذا تصوّر مذهب المشركين؛ جرم ببطلانه قبل أن 
ثُقام البراهين على ذلك فقال: «أنَذعو من دون اللّه ما لا يَنفَعُنا ولا يضرّنا»؟ 
وهذا وصفٌ يدخل ذ فيه كلّ من عُبدَ من دون اللّه؛ فإنه لا ينفع ولا يضرٌء وليس له 
من الأمر شيء»؛ إن الأمر إلا للّه. طاوتُرَدُ على أعقابنا بعد إذ هدانا اللّه»ه؛ أي : 
وتعقلت وحن هذابة الله لجا إلن الضلال؛ ومن الرشد إلى الغيّ؛ ومن الصراط 
الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي تُفْضي بسالكها إلى العذاب الأليم!! فهذه 
حال لا يرتضيها ذو رشدٍء وصاحبها #كالذي استهوثه الشياطينُ في الأرض»؛ أي: 
أضلّته وتبّهته عن طريقه ومنهجه الموصل إلى مقصدهء فبقي طحيران له أصحابٌ 
يدعونه إلى الهدى», والشياطين يدعونه إلى الردى» فبقي بين الداعيين حائراًء 
وهذه 19 الناس كلّهم؛ إلا من عصمه الله تعالى؟ فإنهم يجدون فيهم جواذب 
ودواعي"' ار داعي الرسالة والعقل البح والفطرة المستقيمة يدعونّه إلى 
الهدى والصعود إلى أعلى عليين» ودواعي”" ' الشيطان ومن سَّلَّكَ مسلكّه والنفس 
الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين؟ فمن الناس من يكونٌ 
مع دواعي الهدى في أموره كلها أو أغلبهاء ومنهم من بالعكس من ذلك ومنهم 
من يتساوى لديه الداعيانٍ ويتعارض عندَهُ الجاذبانِء» وفي هذا الموضع تعرف أهل 
السعادة من أهل الشقاوة. 


وقوله: #قل إن هدى اللّه هو الهدى»؛ أي: ليس الهدى إلا الطريق التي 
شرعها اللّه على لسان رسوله» وما عداه فهو ضلال وردىّ وهلاك. #وأيزنا لِنُسْلِمَ 


)١(‏ فى (بس): «دواع؛. (0؟) فى (س): «داع ؛). 
في (ب): «دواع في (ب): «داعي 
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لربٌ العالمينَ» : بأنْ ننقاد لتوحيدِهٍ ونستسلم لأوامرِهٍ ونواهيه وندخلٌ تحت رِق] 
عبوديّته؛ فإنّ هذا أفضل نعمة أنعم اللّه بها على العباد» وأكمل تربية أوصلها إليهم. 

40709 ##وأن أقيموا الصلاة»؛ أي: وأنانا أن نقيمَ الصلاة بأركانها وشروطها 
رفي ومكمّلاتهاء #واتّقوه»: بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى. #وهو الذي 
إليه ُحشرون»؛ أي: تجمعون ليوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 

4079 #وهو الذي خلق السموات 00 بالحقٌ»: ليأمرَ العباد وينهاهم 
ويشيبّهم ويعاقِبّهم. «أويومٌ يقولٌ كن في قولّهُ الحقٌ»: الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا 
مثلوية ولا يقول شيئاً عبئاً. «وله الملك يوم يُنفخ في الصور»؟؛ أي: يوم القيامة 
خصّه بالذّكر مع أنه مالك كل شيء؛ لأنه تنقطع فيه الأملاك» فلا يبقى مَلِكُ إلا 
الله الواحد القهار. #عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير»: الذي له الحكمة 
التامة» والنعمة السابغة» والإحسان العظيمء والعلم المحيط بالسرائر والبواطن 
والخفاياء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


00 00 


نهم ليه ادر تند أسَكامًا الهَةٌ إّه أرك وَقَرمَك فى صَكلٍ تين 


ّ .2 3 ام سار 02 رف* 6م 2 2 2 . م 110 
وَكدَِكتَ نرى” إتراهيم مَلَكْوتَ َلسَّمَلوَاتِ والأرض 2-2 من الْمُوقِيِين 2 هلما ّ 
عد 


2 7 _ َي راس بررط 0104 هبد ساي ردم 4 0 سه يه لص لح سس سرصم 
عَلْنْهِ أَلْيَلُ رءا كرا قَالَ هذا رن فَلَمّآ أقْلّ قَالَ عب الآنيت © كنا م الشمر 
ا ا 2 1 ور ئَّ ل ان لس 46> ل سس ع معسم لانن مل 
اغا قَالَ هنذا رف كلما أفلّ كَالَ لين لَمْ يبْدِفٍ رَنَ لأكركك ين الْمَرْرِ ألضا ِنَ 9 كلما يا 
7 سس سه ا ل مه 2 كك ا ا 002 ءءء 2< 

الشَّمْس بَازِمَةٌ فَالَ هندًا رق هدَآ أَكَبَرٌ كلما أتلت ثَالَ يَمَوَرِ إِنْ برى؛ ؛ با نيز © 
- شوّء و لماح سم 0 - ص رط 0 و 

إنْ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلدَى عر التعّت والأرض حَنِيهًا ومآ كأ يت النثريت 69 

6 

سمهو م 2004 هل - 0 دوء ماص 6 ام دسا 304 عر سر صر 0 صر عل 
وَحَآجَه فوم قال أنحتجوقٌ ف لل وقد هدئُن وآ لَّحَاتُ ما ترك 3 0000 ” أن اه رك 
د مه 520 ا ااي 0 و0 
عيكا و يق ككل انو يلكا أقلا اتلكترة 3 وحفيت: لعاف مك أَدْرسكْمُم ولا 


تاوت تم 0 لله 6ج ب بو. عتِسم تكفا كأ التركتن لع يلأ إد 


0 تعلمورت © لذن ءَامَنُوا وَل لْبِسَوَأ إيملتهم 2 ِظُلَ وليك مم لد وشم مهِحَدون 


و يع عله رح سه سرس رم 2+ ع ملسعع لاس بوسر أ ممصا 5 ءّ 


وَتَلْكَ حجتنا -اتينها هيم علل كومهء نرفع درجلتٍ عن نماك ِنْ ربك 
عد 
يآ ©4>. 


١ 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين» وفى (ب): إلى آخر القصة. 


5خ سورة الأنعام ا ةا 


4749 يقول تعالى: واذكز قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنياً عليه ومعظماً 
في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. #إذ قال إبراهيم لأنية آوزَ نخد 
أصناماً آلهدٌ» ؛ أي: لا تنفع ولا تضنء وليس لها من الآمر شىء :إن أراك 
وقومَكَ في ضلال مبين» : حيث عبدتّم من لا يستحقٌ من العبادة شيئاء وتركثّم 
عبادة خإلقكُم درازكم ومدبُّركم . 

«ه7» «وكذلك »: : حين وقّقناه للتوحيد والدعوة إليه» #ثري إبراهيم ملكوتٌ 
السموات والأرض 4 ؛ أي : ليرى ببصيرتِه ما اشتملث عليه من الأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة». #وَلِيكونَ من الموقنينَ4©: فإنه بحسب قيام الأدلّة يحصّلٌ له 
الإيقان والعلم التامٌ بجميع المطالب. 

رقف #فلما جَنّ عليه الليل؛ أي: أظلمء ٠‏ #رأى كوكباً»: لعله من الكواكب 
النقيعةة لأن متسيس بالذكر يدل على زوافده ع غير ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال 
من قال: إنه الزهرة» #قال هذا ربي #؛ أي : على وجه التنزلك مع الخضم؛ أي : 
هذا ربي؛ فهلم ننظز: هل يستحقٌ الربوبيّة؟ وهل يقوم لنا دليل على على ذُلك؟ فإنه لا 
ينبغي لعاقل أن يتَّحْذْ إلهه هواه بغير حبّة ولا بزهاد». #نلمًا ال أي : غاب 
ذلك الكوكبء #قال لا أحبُُ الآفلينَ #؛ أي + الذئ: يغيت ويختفي عمّن عبده؛ إن 
المعبود لا بد أن يكون قائماً بمصالح من عَبَدَهُ ومدبراً له في جميع ؛ شور فأما 
الذي يُمضي وقتٌ كثيرٌ وهو غائبٌ؛ فمن أبق سشحن العبادة» وهل اناده إلها إَّ 
من أسفه السَّفه وأبطل الباطل؟! ٠‏ 

409 طإفلما رأى القمر بازغاً»؛ أي: طالعاًء ورأى زيادَنَه على نور الكواكب 
ومخالفته لهاء قال هذا ربّي4: تنزُلاًء طفلمًا أل قال لَيِن لْمْ يَهْدِني ربئي لأكونن 
من القوم الضالين»: فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربّه؛ وعلم أنه إن لم يهده الله؛ 
فلا هادي لهء وإن لم يُعِنْه على طاعته؛ فلا معين له. 

4789 طفلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبرُ#: من الكوكب ومن 
القمرء #فلما أفلث4: تقرّر حينئذٍ الهُدى». واضمحل الرّدى ف#قال يا قوم إني 
بريء مما تشركونَ4»: حيث قام البرهانُ الصادق الواضح على بطلائه. 

4749 «إني وجهتٌ وجهي للذي فطر السمواتٍ والأرضٌ حنيفاً»؛ أي: لله 
وحدهء مقبلاً عليه» معرضاً عن من سواهء #وما أنَا من المشركين*: فتبرّأ من 
الشركء وأذعن بالتوحيدء وأقام على ذلك البرهان. 
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وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصوابء وهو أنَّ المقامً مقامُ مناظرةٍ 
من إبراهيم لقومه وبيانُ بطلان إِلهْيّة هذه الأجرام العلويّة وغيرهاء وأما من قال: إنه 
مقامٌ نظر في حال طفوليّته؛ فليس عليه دليل. 

2809 9إوحاجّه قومُه قال أُتُحَاجُوني في الله وقد هدان4: أي فائدةٍ لمحاجة 
من لم يتبِيئنَ له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصلّ إلى أعلى درجات اليقين؛ فإنه 
هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه. #ولا أخاف ما : تشركونّ به»: فإنّها لن 
ل د «إلا أن يشاء ربي شيئاً وَسِعَ ربي كلّ شيءٍ 

علماً أفلا تتذكرونَ © : فتعلمون أنه وحذه المعبودٌ العبيفعة للعبودية . 

489 «وكيف أخاف ما أشركتم 4 : وخاليا حال العجز وعدم النفع» ٠‏ #إولا 
تخافونّ أنُكم ا أ إلا بمجرّد اتباع 
الهوى؟! نأي الفريقين أحق بالأمن إن كنم تعلمونَ 4؟! 

4819# قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين: «الذين آمنوا ولم يلبسوا»؛ أ 
يخلطوا «إء يمائهم بِظُلْم أولثك لهمْ الأمنْ وهم مهتدونَ»: 0 
والعذاب والشقاءء والهداية إلى الصراط المستقيم؛ فإن كانوا لم يلبسوا إيمائهم 
بظلم مطلقاً لا بشركِ ولا بمعاص؛ حصل لهم الأمنُ التامُ والهداية التامّة» وإن كاتا 
لم يلبسوا إيمائهم بالشرك وحدهء ولكئهم يعملون السيئات؛ حصل لهم أصل 
الهداية وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة : أن الذين 
لم يحصّل لهم الأمران؛ لم يحصّل لهم هدايةٌ ولا أمنء بل حظهم الضلالٌ 
والشقاءً. 

4 ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بِيّن به من البراهين القاطعة قال: 
#وتلك حُجبنا آتيناها إبراهيمَ على قومِهِ4؛ أي: علا بها عليهم وفلجهم بها. 
«نرفعٌ درجات من نشاءً#: كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا 
والآخرة؛ فإنّ العلمٍ يرفع مم اللَّهُ به صاحبّه فوق العباد ترجات. خصوصاً الغالم العامل 
المعلّم ؛ فإنه يجعله :الله إماماً للنانن يديت حالة» ترم أفعالة» وتقتفى أثادت 
ويُستضاء بنوره» ويُمشى بعلمه في ظلمة ديجوره؛ قال تعالى: #يرفع اللَهُ الذين 


آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات». #إنَّ ربك حكيمٌ عليمٌ»: فلا يضعٌ العلم 


)١(‏ في (ب): «أي فائدةٍ المحاجةٌ لمن». 


484 : متو الأنعام (485-هم) 
والحكمة إِلّا في المحل اللائق بهاء وهو أعلم بذلك المحلٌء وبما ينبغي له. 


سد سا سج كر ٠‏ بجةو ص هد ب ود رمم رعة ىمايم آذ هه 2 21 يتل 200 
وَوَهَبْنًا له إسحق وَيعموب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذَربْيَدء داود 
ع 
0000 2 شع وي لع ملا مم و م يه د 0 300 ل ححتم داح ب دهور سس اس 
وَسَلَيْمنَ وأبوب ويوسف ومومئ وَهدرون وَكَذلِكَ تحزى الْمْحَسِِينَ وَرَكرِيًا وح وَعسّئ 


._ 


0000 ول لومت 


ل علا ع ررد 000 جحكمر درل + سوسس راوس هه عم مه ا 
وَإِلْياسَ كل من الصَّبلِحِيتَ 4) وإسمعيل واليسع وبوشن ولوطا روكلا فضلنا على العدليين 
جك لد ساس سرمي .ى شاور يد رن عي سرعم في ١‏ سس عي له ٍ- 7 2 تدع لس سا ولس 
[يه) ومن ابابهم وذريايم ولحونهم واجتبيتم وهديتهم إن صرْطٍ مسقي ([ه) ذلك هد 


انل 


ا“ 
بهم الكتب و5 وَاثية ود يك يا عؤلاة مد كنا يم هما لتُوأ يما يكيفيت: « 
يك الِنَ حدى اند يْمُْدَهُمْ أنْتَدهٌ كل لآ أنتلكّ عَيِهِ لَمَرً إن هْرَ إِلَّا ز 
تيت 9© 4. 

لما ذكر الله تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام» وذكر ما من الله عليه به 
من العلم والدعوة والصبر؛ ذكر ما أكرمه الله به من الذْرّيَّة الصالحة والنسل الطيب 
أن اللّه جعل صفوةٌ الخلق من نسلِوء وأْعْظِمْ بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي 
لا يُدْرَك لها نظيرٌ!! فقال: 

«481» طاووهبنا له إسحاقٌ ويعقوبَ»: ابنه الذي هو إسرائيل أبو الشعب الذي 
فضّله الله على العالمين» اكلا منهما هَدَيْناهُ الصراط المستقيم في علمه وعمله. 
ولإنوحاً» هديناه من قبل»»: وهدايته من أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم 
تحصّل إلا لأفرادٍ من العالم» وهم أولو العزم من الرسل. الذي هو أحدهمء ومن 
ذُرْيَن» -: يُحتمل أنَّ الضمير عائدٌ إلى نوح؛ لأنه أقرب مذكورء ولأن الله ذكر مع 
مَن ذَكَرَ لوطأً» وهو من ذُرَيّةِ نوح لا من ذَرْيّة إبراهيم؛ لأنه ابن أخيه» ويحتمل أن 
الضمير يعود إلى إبراهيم؛ لأنّ السياق في مدحه والثناء عليه» ولوط وإن لم يكن 
من ذُرْيتِهِ؛ فإنه ممّن آمن على يدهء فكان منقبةُ الخليل وفضيلتُه بذلك أبلغٌّ من كونه 
مجرد ابن له. ‏ #داود وسليمانَ» ابنّ داود #وأيوبَ ويوسف» ابن يعقوبٌ 
#وموسى وهارون* ابني عِمْران. #وكذلك»: كما أصلحنا ذُريَّة إبراهيم الخليل 
لأنّه أحسن في عبادة رئه وأحسن في نفع الخلق» كذلك انخزي المحسنين4 : بأن 
نجعلٌ لهم من الثناء الصدق والذَّريّة الصالحة بحسب إحسانهم. 


لس رسي . ليك س9 1 سمحي 2 سام رم لير ب حجني 7 
ألله هدى بهء : نَآءُ مِنْ عِمَادِوء وَلرْ أَسْرَكأْ لَحَبِط عنهم ما كانوأ يتملوت (02) أَرْليِكَ 


0 


2 


0 


ئ 


4809 #وزكريا ويحيى»: ابنهء #وعيسى» ابن مريمء #وإلياس كل»: من 
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هؤلاء #من الصالحين»: في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم. بل هم سادةٌ الصالحين 
وقادتهم وأئمتهم . 

4879 #وإسماعيل* ابن إبراهيم» أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب» وهو 
الشعب العربيء ووالد سيد ولد آدم محمد ذل #ويوثس4 ابن متىء 
#ولوطاً» ابن هارون أخي إبراهيم» #وكلاً»: من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
«فضّلنا على العالمين»: لأن درجات الفضائل أربع ؛ وهي التي ذكرها اللّه بقوله: 
«ومّن يُطِع اللّهَ والوّسولَ فأولئكَ مع الذين أنعمَ الله عليهم من النبيّين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين*: فهؤلاء من الدرجة العلياء بل هم أفضل الرسل على 
الإطلاق. فالرسل الذين قصّهم الله في كتابه أفضلٌ ممّن لم يَقْصْصُ علينا نبأهم بلا 

417/9 «إومن آبائهم 4 ؛ أي : آباء هؤلاء المذكورين» «ودْريَاتهم وإخوانهم #؛ 
أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذُريّاتهم وإخوانهم؛ #واجتبيناهم4؛ أي: اخترناهم, 
#«#وهديناهُم إلى صراط مستقيم ©. 

«6م - 414 «ذلك»: الهدى المذكور #مُدى اللّه» : الذي لا هدى إلا هداه. 
#يهدي به من يشاءً من عباده# : فاطلبوا منه البهدى ؛ فإنّه إِنْ لم يهدكم؛ فلا هادي 
لكم غيره» وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورين"''. «ولو أشركوا » : على الفُرّض 
والتقديرء «لحَبط عنهم ما كانوا يعملون*: فإن الشرك محبط للعمل موجبٌ 
للخلودٍ د في النار؛ فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا ‏ وحاشاهم ‏ لحبطتٌ 
أعمالهم ؛ فغيرُهم أولى. 

409 #أولئك4: المذكورون «الذين هدى الله فبهداهُم اقْتَدِهْ»4؛ أي: امش 
أيها الرسولء. الكريمٌ خلف هؤلاءٍ الأنبياءٍ الأخيار واتبغ ملتّهم. وقد امتثل كلل 
فاهتدى بهدي الرسل قبله. وجمع ك0 كمال فيهم» فاجتمعت لديه فضائل 
وخصائص فاق بها جميع العالمين» وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وَعَيِذَا الملحظ ايقدل بهذه من استدلٌ من الصحابة 
أن رسول الله كله أفضل الرسل كلهم. «قل» للذين أعرضوا عن دعوتك: «لا 
سالك عليه أجراً» ؛ أي : لا أطلبُ منكم مغرمَا ومالة جزاء عن إبلاغي إياكم 


)00( كذا في النسختين. وعدلت في ( أ): «المذكورون» بخط مغاير. 
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ودعوتي لكمء فيكون من أسباب امتناعكم, إِنْ أجري لاعن الله إن هو إلا 
ذكرى للعالمين» : يتذكرون به ما ينفعغهم فيفعلوئه وما يضُرُهم فيذروله» وسذكرون 
به معرفةً ربّهم بأسمائه وأوصافه» ويتذكّرون به الأخلاق الحميدةً والطرق الموصلة 
إليهاء والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها؛ فإذا كان ذكرى للعالمين؛ كان 
أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم» فعليهم قبولهاء والشكر عليها. 

#وما مَدَروا أنه حَقّ قدروة إِدْ كَالُوأْ مآ أَنْلَ أنه عل بر ين ميال من أل ألكتبٌ الى 
هيوه تن 3 وَنكى نين يجت وبيس بثوا مه كيرا وهر ما ل تلاز 

ك5 باد هل لم 0 لعن 069* . 

419 هذا تشنيعٌ على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزَّعَمَ أن الله ما 
ا ل ل ا ا 
عظمته؛ إذ هذا 0 وزعمم م أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا 
ينهاهم. ونفيّ لأعظم مِنةِ امَْنّ الله بها على عباده» وهي الرسالة التي لا طريق 
للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها؛ فأيُ قدح في الله أعظم من هذا؟! 

«إقل» لهم ملزماً بفساد قولهم وقَرّرْهم بما به يُقَِرُونَ: #من أنزل الكتابَ الذي 
جاء به موسى» : ور الخرزراة المطيمة انور : في لمات الجهل» #وهدئٌ»: 
من الضلالة» وهاديا إلى الصراط المستقيم علما وعملاء وهو الكتاب الذي شاع 
وذاع وملا ذكرُهُ القلوب والأسماع؛ حد حتى إنهم جعلوا يتناسّخونه في القراطيس 
اعرد 0 بما شاؤوا؛ فما وافق أهواءهم منه؛ أبدّؤه وأظهروه» وما خالف 
ذلك؛ أحفَّوه وكتموه» وذلك كثير. «وعْلّْمتم»: من العلوم التي بسبب ذلك 
الكتاب الجليل #ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» . 

فإذا سألتهم عن من أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات؛ فأجب عن هذا 
السؤال و#قل اللَّهُ#: الذي أنزله» فحينئذٍ يتضح الحق» وينجلي مثل الشمس؛ 
وتقوم عليهم الحجة. ثم» إذا ألزمتهم بهذا الإلزام #ذَّرَْهم في خوضهم يلعبون»؛ 
أي: اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدةً فيه حتى يلاقوا يومّهم الذي 
يوعدون. 


لم 
١‏ 


رع ره 2 ه 


آذه ذه عر سيد لس اس ير روس سمه وه 010 
وَهَدَا كتث أَرَلكَهُ مَبَارَكٌ مُصَدَِفُ الَلِى ين يليه مَلشذِر أ الثرئ وَمَنْ حوَفا وَالْدِينَ 


لأبة بالآيزة إذيؤة بت َم عل سلتهع مَاظرة 4©9. 


سؤوة الأنعام (8-90و) ١‏ 


419 أي: وهذا»: القرآن الذي أنزلناء» إليك #مبارك»؛ أي: وصفه 
البركة» وذْلك لكثرة خيراتِه وسعة مَبَرَاتهِ #مصدقٌ الذي بين يديه»؛ أي: موافقٌ 
للكتب السابقة وشاهدٌ لها بالصدق. #8ولَِْذِرَ أمّ القُرى ومن حولّها4؛ أي: وأنزلناه 
يفا لتنذرَ 3 الفري - وهي مكة المكرمة ‏ ومن حولها من ديار العرب» ِ ومن 
سائر البلدان». فتحدر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم» وتحذرهم موا عي للك 
#والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به#: لأنّ الخوف إذا كان في القلب؛ عمرث 
أركاثة وانقادٌ لمراضي الله وهم على صلاتهم يحافظونَ4؛ أي: يداومون عليها 
ويحفظون أركانها وحدودّها وشروطها وآدابها ومكمّلاتها. جعلنا اللّه منهم. 


2< وه 


ا 222 7 4 02 22 ىم 
قال أوى إِكّ وَلَمْ بوح إل شَىْءٌ ومن كال سَأزل 


1 1 9 5 55 9 س0 3 1 
مكل ما م أل 2 ولو ترك 0 فى عَمرتِ الْوْتِ والملتيكة باسطوا يديهم 1 خرجوا 
ووم سلسم ويه مود ودام سس ساس 


أرط لوم 00 عَدَابٌ ١‏ نْ يما 3 تفولون عل عل اللو عير ألحقّ 0 عن يلوو 
تتتقرزة ©© تلد يننا زا كا تق أي تيز ويك 6 حك دنه ورسط ب 


تر معي 0 ا ل عَنِصكُم كا كُخٌٌ 
رَعمُون 9 *. 

498 يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلماً ولا أكبر جُرماً ممّن كَذَّبَ على الله بأن 
نسب إلى اللّه قولاً أو حكماً وهو تعالى بريء منهء وإنما كان لهذا أظلم الخلق؛ 
لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونعية ذللك إلى اللشد ماتخو مق 
أكبر المفاسد» ويدخل في ذلك ادُعاء النبوة» وأنَّ الله يوحي إليه؛ وهو كاذب في 
ذلك ؛ فإنه مع كذبه على اللّه وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن 
يتّبعوه ويجاهِدّهم على ذلك ويستحلّ دماء مَن خالفه وأموالهم . ويدخل في هذه 
الآية كل من اذى النيوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن 
اتصف بهذا الوصف. #ومن قال سأنزل مثلّ ما أنزل اللّه» ؛ أي: ومن أظلم ممّن 
زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري اللّه في أحكامه ويشرعٌ من الشرائع 
كما يشرعه الل: بتكل في هذا كل من برعم أنه يقدِرٌ على معارضة القرآن» وأنّه 
في إمكانه أن يأتي بمثله! وأي ظلم أعظمُ من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص 
من كل وجه» مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في 
ذاته وأسمائه وصفاته؟! 


1 
جمععا 
و 


َم ألم م رك ع ا 


دردٍ 
ال 
ا 


2) 
١) 
١ 
د‎ 
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141 سورة الأنعام (44) 


ولما ذم الظالمين؛ ذَكرَ ما أعدٌ لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة» 
فقال: «وَّلْوْ تَرى إذ الظالمونَ في عَمَراتِ الموتِ»؛ أي: شدائدِه وأهواله الفظيعة 
وكُرّبه الشنيعة؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالةً لا يقدر الواصف أن يصفها. #والملائكة 
باسطو أيديهم » : إلى أولئك الظالمين المحتضرينَ بالصضَّرب والعذاب؛ يقولون لهم 
عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصّيها عن الخروج من الأبدان: «أخرجوا أنفْسَكُم 
اليومٌ تَجْرّوْنَ نَ عذاب الهُونِ4؛ أي: العذاب الشديد الذي يُهينكم ود يكم والجزاء 
من جنس العمل؛ إن هذا العذاب إبما كنتم تقولونَ على الله غير الحقّ» : من 
كذبكم عليه وردّكم للحقٌ الذي جاءت به الرسل. لوكنثم عن آياته تستكبرون»؛ 
أي : تَرَفُعُونَ عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. 


وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ فإنَّ هذا الخطاب والعذاب الموجه 
إنما هو عند الاحتضار وقُبيل الموت وبعذده. وفيه دليل على أن الرّوح جسم 
يدخل» ويخرّج » ويخاطب» ويساكن الجسد» ويقارقه . 


4*9 فهذه حالهم في البرزخ. وأما يوم القيامة ؛ فإنهم إذا وردوها؛ وردوها 
مفلسين فرادى بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنودٍ ولا أنصار؛ كما خلقهم الله 
ار 0 فإن الأشياء إنما 0 باوابها 
سوى العمل الصالح والعمل السيئ الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه 
ويكون حستها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال؛ فهى و 
التي تنفع أو تضرٌ وتسوء أو تسرٌّء وما سواها من الأهل والولد والمال 0 
فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة» ولهذا قال تعالى: #ولقد جكتّمونا 
قرادى كما خلفتاكم أولّ مرة وتركثم ما خوّلناكم»؛ أي : أعطيناكم وأنعمنا به عليكم 
ورا ظهوركم #: لا يُغنون عنكم شيئاء «وما نرى معكم شفعاءكُم الذين زعمتّم 
أنهم فيكم شركاءً» : فإن المشركين يشركون بالله ويعبدون معه الملائكة والأنبياء 
والصالحين وغيرهم. وهم كلهم لله ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيباً من 
الفسهع وشركة في عباذتوم» وهذا زعم منهم وظلم؛ فإن الجميع عبيد لله واللّه 
مالكهم والمستحقٌ لعبادتهم ؛ فشركُهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم 
منزلة الخالق المالك» فيوبّخون يوم القيامة» ويُقال لهم هذه المقالة ع نرى معكم 
شفعاءكم الذين زعمتُّم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بيتكم»؛ أي: تقطعت الوصل 


سورة الأنعام ره 1 ولف 





والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيزهاء فلم تنفغ ولم تُجِدٍ شيئاً. 
«(وضل عنكم ما كشم تزغمون4: من الرُبح والأمن والسعادة والنجاة التي زيّنها لكم 
الشيطانٌ وحسّنها في قلوبكمء فنطقث بها ألستدكم» واغتررثم بهذا الزعم الباطل 
الذي لا حقيقةٌ له حين تبيئئن لكم نقيضٌ ما كنتم تزعُمون» وظهر أنّكم الخاسرون 
لأنفسكم وأهليكم وأموالكم . ْ 

«#ة إِنّ لله كن كنب والترفت يج ل بن الت مح الميتٍ ص لْحّ دلي َه 
نَّ تكو 69 وَلِنُ الإضبح مَجَمَلَ اَل سكا وَاللّمس وَلقَمَرَ سبلا دَلِكَ تَتْييرُ المي 


0040 ررم مق لسر سر سساو ص لدع ل اسمس 2 ده ده 2010 
الْعَليو 69 وَهْمَ ألَذِى جَمَلَ لكم النْجُو لِبْتَدُوأ با فى ظَلْمتٍ و وانيتث قد يا الات 


7 


25007 0 2-4 . أ قد 2 دع بدن سس 2 
0 يَعَلمُونَ 0 وهر اذى ى أنشَأكم من تفين 'حِدَوَ مسف وَمَسيَووعٌ قَدَ هَصَلنَا الا لبت لقور 
تبت © 4. 


:4409 يخبر تعالى عن كماله وعظمةٍ سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم 
كرمه وشدة عنايته بخلقهء فقال: #إإنَّ الله فالقُ الحبٌّ» شاملٌ لسائر الحبوب التي 
يباشر الناس زرعّهاء والتي لا يباشِرونها منها؛ كالحبوب التي يبثها الله في البراري 
والقفارة فيفلة والح ره الررى والدزايك على الاو لواو ا 
ومنافعهاء ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذُلك» فينتفع الخلقُ 
من الآدميين والأنعام والدواب» ويرتعون فيما فَلَقّ الله من الحبٌّ والنوى» ويقتاتون 
وينتفعون بجميع أنواع اللعتادم ىجدلا الله في الك ويريهم اللّه من بره 
وإحسانه ما يبهر العقول ويُذْجِلُ الفحول» ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما 
به يعرفونه ويوحٌحدونه ويعلمون أنه هو الحنٌ وأن عبادة ما سواه باطلة. 9يُخْرِجٌ 
الحيّ من الميّت4: كما يخرجٌ من المنيّ حيواناً ومن البيضة فرخاً ومن الحبٌ 
والنوى زرعاً وشجراء #ومخرِحٌ الميّتِ 4 : وهو الذي لا نموّ فيه أو لا روح #من 
الحيّ » : كما يخرِج من الأشجار والزُّروع النوى والحب» ويخرج من الطائر بيضاً 
وتحر ذللق: إذلكم» الذي فعل ما فعل وانفردّ بخلق هذه الأشياء وتدبيرها «اللهُ /» 
4 أي: الذي له الألوهيّة والعبادة على خلقه أجمعينَ» وهو الذي بّى جميع 
العالّمين بنعمِهٍ وغذَّاهم بكرمه.» #فأنى تؤفكونَ #؟ أي : فأنّى تصرّفون وتَصدون عن 
عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضِرًا ولا موتاً ولا حياةً 
ولا نشوراً؟ 


1.5 سورة الأنعام (45 - 917) 

2479 ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقواتِ؛ ذكر ِنّته بتهيئة المساكن وخلقه كلّ 
ما يحتاح إليه العباد من الضياء والظلمة وما 00 على ذلك من أنواع العام 
والمصالحء فقال: #إفالقُ الإصباح# ؛ أى كنا أنه خالق: الحت والئوى». كذلك هو 
فالقّ ظلمةٍ الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصّبح الذي يفلقه شيئاً 
فشينا. ع تذهت :ظلمة الليل كلها ويخَلّقُها الضياءً والنورٌ العام الذي يتصرّف به 
الخلقُ في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم . 


ولما كان الخلقٌ محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم م إلا بوجود 
النهار والنور؛ #جعل4 : اللّه الليلَ سَكناً يسكن فيه الآدميُون ا 
والأنعامُ إلى مأواها والطيورٌ إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة» ثم يزيل اللّه ذلك 
بالضياءء وهكذا أبداً إلى يوم القيامة. «9و#جعل تعالى #الشمسٌ والقمرَ حَُسْباناً» : 
بهما تُعرف الأزمنة والأوقات؛ فتنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات» 
ويُعْرَفُ بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود د الشمس والقمر وتناويهما 
واختلاثهما لما عَرَفَ ذلك عامة الناس وائ شتركوا في علمهء بل كان لا يعرفه إلا أفرادٌ 
من الناس بعد الاجتهادء وبذّلك 2 الضرورية ما يفوت . «ذلك» : 
التقدير المذكورء «تقديرٌ العزيز العليم#: الذي من عزّته انقادت له هذه المخلوقاتُ 
العظيفة مدت عدالة عكر بأمرى بحيثٌ لا تتعدّى ما حدّه الله لها ولا تتقدَّم عنه 
ولا تتأخرء العليم الذي أحاط علمّهُ بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن 
الأدلة العقلية على إحاطة علمِهِ تسخيرُ هذه المخلوقات العظيمة على تقديرٍ ونظام 
بديع تحير العقول في حسِدهِ وكماله وموافقته للمصالح والحكم. 


قف #وهو الذي جعل لكم التُحجومَ لِتَهْتَدوا بها في ظلمات البرْ والبحر» : 
حين تشتبه عليكم المسالك؛ ويتحيّر في سيره السالك» فجعل الله النجوم هداية 
للخلق إلى السبيل”2 الي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم» 

نيا جرم لا تزال تُرى ولا تسيرٌ عن محلّهاء ومنها ما هو مستمرٌ السير يعرفٌ سيرّه 
أهلٌ الكعرف بذلك» ويعرفون به الجهاتٍ والأوقات. ودلت هذه الآيةٌ ونحوها على 
مشروعيّة تعلّم سير الكواكب نا الذي يسمّى علم التسيير؛ فإنه لا 7 تم الهداية . 
وتنك إلا يذلك ؛ 


)١(‏ في (ب): «السبل». 


سورة الأنعام (44 - 44) ش عل 


««قد فصّلْنا الآياتِ»؛ أي: بيّناها ووضّحناها وميّزنا كل جنس ونوع منها عن 
الآخر بحيث صارت آياتٌ الله بادية ظاهرة» #لقوم يعلمونَ»؛ أي: لأهل العلم 
والمعرفة؛ فإنّهم الذين يوجّه إليهم الخطاب» ويُطلب منهم الجواب؛ بخلاف أهل 
الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن 
البيان لا يفيدُهم شيئاًء والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبساء والإيضاح لا يكشف لهم 

489 #وهو الذي أنشأكم من نفس واحد»: وهو آدمُ عليه النادم أنشا :الله 
منه هذا العنصر الآدميّ الذي قد ملأ الأرض» ولم يزل في زيادة ونمو الذي قد 
ا وخلقه وأوصافه تفاوتاً لا يمكن ضبطه. ولا يُذْرَكُ وَضقةع وجعل 
الله لهم مستقرًا؛ أي: منتهى ينتهون إليه وغاية يُساقون إليهاء وهي دار القرار التي 
لا مستقرّ وراءها ولا نهاية فوقّها؛ فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناهاء 
وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها الى :تنا عليه وتعير بها» وأودعهم الله في 
أصلاب آبائهم وأرحام 00 3 في دار الدنياء» ثم في البرزخ ؛ كل ذلك على 
وجه الوديعة التي لا تستمَرٌ ا حتى يوصل إلى الدار التي 

هى المستقرء وأما هذه 00 فإئها مستودعٌ وممرٌ. #قد فصَّلْنا الآبات لقوم 


-. 


يفقهون» : عن الله آياتّه» ويفهمون عنه حججّة وبيّناته . 


رول مك 20208 0 مم رسر رهس 2 ام ماه و م ىر د ع 
وهو أأزى أنر اح ا ا رن جنا منه حَضْرًا نخرج هِنْهُ 


- 


5 | 


2 سا اس بو لس له سي ل م م مه وح در لل 
حبًا مترامككبا من ١‏ ألدّخْلٍ من طُلمها قنوان دانية نيه وَجَتَتٍ من أ. عنلب وَالرْسُونَ والرمّان مشتيها وعغير 


عم 4 دم له 6 0 


مُتَعَليِهٍ أنظروأ 0 شمَروة إذَا أثمر وَينْعِدء إِنَْ في ل ليت لْقَورٍ يمون ©4. 

4449 وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطرُ إليها الخلق من الآدميين» 
وغيرهم» وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعاً وقت حاجة الناس إليه» فأنبت الله به 
كل شيء مما يأكل الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقهِ وفرحوا 
بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحط». ففرحتٍ القلوبٌ وأسفرت الوجوه 
وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمنّعون وبه يرتعون» مما"'' يوجب 
لهم أن سَذُلوَا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه م 


)١(‏ في (ب): «ما». 
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ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات؛ ذَكَرَ الزرع والكفل 
لكترة تفعهما وكوتهما قوتاً لأكثر الناس» فقال: #تأخرجنا منة ضير نخرحٌ منه © ؛ 
أي : من ذلك النيات الخضر #حبًا متراكباً» : : بعضه فوق بعض من برٌ وشعير وذرة 
وآرف وغير ذللك ده أصناف الزروع» وفي وصفه بأنه متراكبٌ إشارة إلى أنَّ حبوبه 
متعددة» وجميعها لد دن مادةٍ واحدةء» وهي لا تختلط. ؛ بل هي متفرّقة الحبوب 
مجتمعة الأصولء وإشارة أيضاً إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها؛ ليبقى أصل 
البذر» ويبقى بقية كثيرة 5 للأكل والادّخار. #ومن النخل»: أخرج اللَّهُ #من 
طَلْعِها#: وهو الكَمُرّى والوعاء قبل ظهور القنو من فيخرج من ذلك الوعاء #قِنُوانٌ 
دانيةٌ # ؛ أ قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها؛ بحيث 201001 
النخل» وإن طالت؛ فإنه يوجد فيها كَرَبُّ ومراقي يَسْهُلُ صعودها. و»: أ 
تعالى بالماء «إجناتٍ من أعناب والزيتون والرمان» : فهذه من الأشجار الكثيرة ا 
العظيمة الوقع؛ فلذّلك خصّصها الله بالذّكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. 
وقوله: #مشتبهاً وغير متشابه »: يحتملٌ أن يرجمٌ إلى الرْمَانٍ والزيتون؛ أي: مشتبهاً 
في شجره وورقه غير متشابه في ثمره» ويحتمل أن يرجع ذلك إلى عابر الأشجار 
والفواكه, أن تعفتها مشسة؟ يكنيه بعفة بعضاء ويتقارب في بعض أوصافه. 
وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره». والكل ينتفع به العباد ير ويقتاتون 
00 ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به فقال: #انظروا#: نظر فكر واعتبار #إلى 
ثمره#؛ أي: الأشجار كلهاء خصوصاً النخل» ٠‏ #إذا أَثْمَرَ وينعه #؛ لي انظروا إليه 
وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه؛ فإن في ذلك عبراً وآياتٍ ل ا ير ري 
الله وضعة إحسانه 4 وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده» ولك ليس كل أحد ل يَعْتَبِرٌ 
5-7 لبن كل امن تكد أدرك المعنى المقصودء ولهذا قيّدَ تعالى الانتفاع 
بالآيات بالمؤمنين» فقال: «إنَّ في ذُلكم لآياتٍ لقوم يؤمنونٌ»: فإن المؤمنين 
يحمِلّهِمٍ ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في 
آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما ذل علية عقلة وفطر: وخيرها : 


لوَجَعَنا ِل شُركة يْلْنّ وَحَلنَهُمَ وروا ل خ يغير علو 

اي لي وه رك ل سكَة م ع نه 
وهر عل كته عم © كلك ( َهُ رَجْكُمْ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ حبق كل تن 5200 
وهو 1 11 2 وَكيلٌ 0 ل مدَرحكَهُ ال و وه هو يدرك 000 07 َللَططِيِثُ 


ِِ م6 20 04 
بين ا يله ا 


0 ا 


9 


لِْرُ © 3 عَم يِصَْدُ ين رَبك من مر َي ومن ع كَلهَأ وم أنا عَيِمْ 
2 ذا 2 
محر 


0٠‏ يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه 
الواضحات؛ أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم 
ويعبّدونهم من الجن والملائكة, الذين هم خَلْقُ مِن خَلْق الله ليس فيهم من 
خصائص الربوبيّة والألوهيّة شيء» فجعلوها شركاء لمن له الخلقٌ والأمرُّء وهو 
المنعم بسائر أصناف النعم» الدافع لجميع النقم» وكذلك خْرّقَ المشركون؛ أي: 
اتتفكوا والكووا من من تلقاء أنفسهم لله بنِينَ وبناتٍ بغير علم منهمء ومن أظلم ممن 
قال على الله بلا علمء وافترى عليه أشنعٌ النقص الذي يجب تنزيه هُ الله عنهء ولهذا 
نزّه نفسه عما افتراه عليه المشركون» فقال: #سبحانّه وتعالى عمًا يَصفونَ ؛ فإنه 
تعالى الموصوف بكل كمالٍ» المنزّه عن كل نقص وآفةٍ وعَيْبٍ . 

209 #بديع السموات والأرض»؛ أي: خالقهما ومتقن صنعتهما على غير 
مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا : تقترح عقول أولي الألباب مثله» وليس له 
في خلقهما مشارك. «أنّى يكونٌ له ولد ولم تكن له صاحبة»؛ أي: كيف يكون لله 
الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له؛ أي : لا زوجة» وهو الغنى عن 
مخلوقاته» وكلها فقيرةٌ إليه مضطرةٌ في جميع أحوالها إليهء والولد لا بدّ أن يكون 
من جنس والده» واللّه خالق كل شيء» وليس شية من المخلوقات مشابهاً لله 
بوجه من الوجوه. ولما ذكر عمومٌ خَلْقِهِ للأشياء؛ ذكر إحاطة علمه بهاء فقال: 
ْ وهو بكل شيءٍ عليم». وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى 
ثبوت علمه»: وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التامّ والخلق الباهر؛ 
فإِنّ في ذلك دلالة على سَعَةَ علم الخالق وكمال حكمته؛ كما كال تجالى : ألا 
يعلمٌ مَنْ حَلَقَ وهو اللطيف الخبير»»: وكما قال تعالى: «وهو الخلاقُ العليم». 

»4 ذلكم الذي خلق ما خلق وقذر ما قذّر؛ #اللة ب أي: المألوة 
المعبودٌ الذي يستحق قيانة الذّلّ ونهاية الحبّء الربٌ الدى: دبئ جميع الخلق 
بالنعم » وصرف عنهم صنوف النقمء اخالق كل شيءٍِ لا إله إلا هو #فاعبدوه»؛ 
أي: إذا استقرٌ وثبت أنه الله الذي لا إله إل هو؛ فاصرفوا له جميع أنواع العبادة؛ 
وأخلصوها للّهء واقصدوا بها وجهه؛ فإنّ هذا هو المقصود د من الخلق الذي خلقوا 
لأجلهء «وما حَلَقْتْ الجن والإنسٌ إلا لِيَعبُدُونٍ4. #وهو على كل شيء وكيل»» 
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أي: جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقاً وتدبيراً وتصريفاً. ومن المعلوم أن 
الأمر المتصرّف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه» 
ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق؛ فإن وكالتهم وكالة نيابة» 
والوكيل فيها تابع لموكلهء وأما الباري تبارك وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسه» 
متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل» فلا يمكن أحداً أن 
يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللاً ولا فطوراء ولا في تدبيره نقصاً وعيباً» 
ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيللات والمغيّرات» وأنه تولك 
حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم . 


4١‏ الا تدركه الأبصار»: لعظمته وجلالِهِ وكماله. أي: لا تحيط به 
الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريمء فنَفْيُ الإدراك لا يَنْفي 
لكيه بل يثبتها بالمفهوم ؛ فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية؛ 
دل على أن الرؤية ثابتة؛ فإنه نه لو أراد نفي الرؤية؛ لقال: لا تراه الأبصارٌ. . . ونحو 
اكه فعلم أنه ليس .في آنه حجة ملعت المعطللة لذن متقود رفن رليم في 
الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض قولهم . #وهو يدرك الأبصار *؛ أي : هو الذي 
أحاط علمهُ بالظواهر والبواطن» وسمعْهُ بجميع الأصوات الظاهرة والخفية» وبصِرهُ 

بجميع المبصرات صغارها وكبارهاء ولهذا قال: #وهو اللطيف الخبير»؛ أي: 
لاي لطت علد ور ودقّ حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن» ومن 
لطفه أنه يسوقٌ عبدّه إلى مصالح دينه» ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد 
ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمديٌّ من حيث لا 
يحتسب»ء حتى إنه يقِدَرٌُ عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألّمُ منها ويدعو اللّهَ أن 
يزيلها؛ لعلمه أن ديئه هُ أصلح ؛ وأن كماله متوقّف عليها؛ فسبحان اللطيفي لما يشاء 
الرحيم بالمؤمنين . 

و3 40 اللتحارك يمان بين وج كين ابعر فلنفحة ومن وي لعليها و 
أنا عليكم بحفيظٍ 4: لما بيّن تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة 
على ادن فى ميم المطالت والمقاصد؛ نه العباد عليهاء » وأخبر أن العام 
وضدها لأنفسهمء فقال: «قد جاءكم بصائِرٌ من ربكم 44 أي: آيات تبيئن الحقٌ 
وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه 
ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة؛ لأنّها صادرةٌ من الربٌ الذي 
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رئى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة» التى من أفضلها وأجلها تبيين الآيات 
'وتوضيح المشكلات. #فمن أبصر»: بتلك الآياتِ مواقعٌ العبرة وعمل بمقتضاها 
«إفلنفسه4: فإِنَ الله هو الغنيُ الحميد» ومن عَمِيَ بأن بُضصْرٌ فلم يَتَبَضّره ورُّجرٌ فلم 
ينزجزء وبين له الح فما انقاد له ولا تواضع؛ فإنما عماه مضرَّتّه عليه. #وما 
أنا: أيها الرسول» ٠‏ #عليكم بحفيظ 4 : أحفظ أعمالكم وأراقِبُها على الدوام» إنما 
علي البلاعٌ المبين» »وقد أذيته وبلغح. نا أنرل الله إلقّ؟ فهذه وظيفتي» وما عدا 
ذلك فلست موظفاً فيه. 


00011 2< ا ا 2 َ 01 مس له م 
ار الآنْتِ 3 ليتوا درست ينه ! و يعَلموتَ 9 1 م أوىّ 
د 
َ . معوء أ 50 0 2و ند تسم سس 
إِليَكَ من يلك له إِآَ 9 وَ وَأَعَرِضُ عن الْمشرِكين 6 سَاءَ الله ما أَشْركُواً و 


ة م أت نت صلم وه وكِلٍ 7409 . 
ب 107 ب 1 4 00 
سيوأ ليرت يَدَعُونَ من دون لله 4ه مسوأ أنه ع عير رِ عِلّ 13 5 لص مه 


و 2 إِلَ د م 0 ا مهم با كانوأ رن 49 


9 الى الا ونين بن انر يه ا اه وهو 
سب آلهة المشركين التي انُخذت أوثاناً وآلهة مع اللّهء التي يُتَقَرّبِ إلى الله بإهانتها 
وسبها».ولكن لما كان هذا السب طريقاً إلى.سث المشركين 'لرتٌ العالفيق» الذي 
يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفةٍ وسب وقدح؛ نهئ الله عن سب آلهة 
المشركين؛ لأنهم يحمون لدينهم ويتعصّبون له؛ لأن كل أمة زين اللاليم عملم 
فرأوه حسناً وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق» حتى إنهم يسبون الله رت ب العالمين الذي 
رسخت عظمتهُ في قلوب الأبرار والفجار إذا سبٍّ المسلمون آلهتهم» ولكن الخلقٌ 
كلهم مرجعْهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة» يعرّضون عليه وتعرّضٌ أعمالهم» فينبتهم 
بما كانوا يعملون من خير وشرر. 

وفي هذه الآية الكريمة دليلٌ للقاعدة الشرعيّة» وهو أن الوسائل تُعتبر بالأمور 
التي توصل إليهاء وأن وسائل المحرم - ولو كانت جائزة ‏ تكون ممحرمةً إذا كانت 
تفضي إلى الشرٌ. ْ 


)059( في النسختين لا يوجد تفسير لهذه الآيات ٠١7 ٠ ١5 21١6(‏ فلعل فلعل الشيخ سها عن 
تفسيرها. والله أعلم. 
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مرعزقء رف 2 ل 


أ 0 0 رع وى مجيم ررعة 
«وَأْكْسموا لله جَهْدَ تبح كن تم ليه ليون يبا قُلْ إِنَمَا الآياتُ عِندَ أله 
تكح أنهنآ 6 جلت ل يمون © وَنَيْك أنتدتمم تكرح كما [: يوأ بوه أوَلَ مر 


010 ا 


ام ع م ا نكرت زر انرق 127 
يع عل تو شلا قا 6ثا يفأ له د جك 1ن ولع فاخ يهاه 4©9. 


0 أي: وأة‎ 4٠09 
أيمانهم» ؛ أ ا #لئن جاءثهم آبةّ4 : ل ا‎ 
محمد يللي #ليوْمئُنَ بها»: وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصذهم فيه‎ 
الرشاد. وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم وردٌ ما جاء به الرسول قطعاً؛ فإنّ الله‎ 
007 أيّد رسوله يكِهِ بالآيات البينات والأدلة الواضحات التى عند الالتفات لها لا تَبْمَى‎ 
أدنى شبهة ولا إشكال في صبحة ما جاء به؛ فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنّت‎ 
الذي لا يلزم إجابته» بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم؛ فإنَّ الله جرت سِلَنْهُ‎ 
في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم‎ 
بالعقوبة» ولهذا قال: #قل إِنَّما الآياثُ عند اللّه»؛ أي : هو الذي يرسلها إذا شاءء‎ 
ا ل ا ا ال ا‎ 
أملك» وإنما توججهون إلى توصي جد ا رتفي وقد حصل» ومع ذلك؛‎ 
فليس معلوماً أنْهم إذا جاءتهم الآيات يؤمئون ويصدّقون». بل الغالب ممن هذه حاله‎ 
. [أنه] لا يؤمن» ولهذا قال: #وما د يشعِركم أنها إذا جاءث لا يؤمنونَ#‎ 

٠١9‏ طوثُقَلْبُ أنئدتهم وأبضارّهم كما.لم يؤمِنوا به أول مرةٍ ونذرّهم في 
طغيانهم يعمّهونَ4 ؛ أي: ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم 
عليهم الحجّة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك 
الصراط المستقيم» وهذا من عدل اللّه وحكمته بعباده؛ فإنهم الذين جَنَوَا على 
أنفسهمء وفتح لهم الباب فلم يدخلواء وبِيّن لهم الطريق 3 يسلكوا؛ فبعد ذلك 
إذا حُرموا التوفيق؟ كان مناسباً لأحوالهم. 

40١‏ وكذّلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على 
الله من أكبر الغلط؛ فإنهم لو جاءتهم الآياثُ العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم 


١ 


بح عدم 8 


)١(‏ في (ب): اتُبْقِي1. 


سورة الأنعام (؟5١١  )١١*‏ اده 


يشهدون للرسولٍ بالرسالة وتكليم الموتى وبعتهم بعل موتهم» وحشرنا عليهم كل 
شيع" حتى يكلّمهم قبلاً ومشاهدةٌ ار يصدق ما جاء يه الرسول؛ ما حصّل 
لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم , ولكن أكثرهم يجهلون؛ فلذلك زَتيوآ إيمانهم 
على مجرد إتيان الآيات» وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده ابا الحق» 
ويطلبه بالطرق التي بيّنها اللّى ويعمل يذلك: ويسكتعين ربّه في اتباعه» ولا ينكل 
على نفسه وحوله وقوته. ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائلة فيه. 


# ا 0 له > ل سس ردم ملل رم اس -- َو 
كك جَعَلنَا لِكلٍ بي عَدُوَا سَمنطِينَ الإ وَالْجِنْ يوج بَعْصُهُمْ إِك بَعَضٍ رُحَرفَ 
101 7 2004 دياع وى رس سنا عو 

لْقولٍ و أ وَل سَاء ريك ل 0 وما يشرورج 1 3 ولصعع إِلَيَهِ أَفْعِدٌ 7 


سح عر وَلمقرفواأ 


يومنت بالأيفرة وَلِرْصَوَهُ وليفترفوا ما هم مُتْرَوْت 09 4. 


3 


لَذِينَ لا 


40# يقول تعالى 8 لرسوله [محمد] يكِةِ: وكما جعلنا لك أعداء يردُون 
دعوتك ويحاربونك ويحسدونك؛ فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق 
أعداءً من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل» #يوحي بعضهم 
إلى بعض رُخْرْفَ القول غروراً»؛ أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه 
من الباطل ويزخرفونٌ له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغترٌ به السفهاءً 
وينقاد له الأغبياءً الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني» بل تعجبهم الألفاظ 
المزخرفة والعبارات المموّهة» فيعتقدون الحقٌّ باطلاً والباطل حمًا. 


41١8‏ ولهُذا قال تعالى: لولِتَضْفَى إليه»؛ أي: ولتميلَ إلى ذلك الكلام 
المزخرف #أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة»: لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم 
عقولهم النافعة يحوِلهم على ذلك. طولِيَْضَؤه4: بعد أن يَضْعُوا إليه» فِيصعَوْن إليه 
أولأء فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة؛ رضوه ورُيّن في قلوبهم وصار 
عقيدةٌ راسخةً وصفة لازمة» ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما 
هم مقترفون؛ أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد 
القبييحة؛ فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم» وأما أهل 
الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة؛ فإنهم لا يغترُون بتلك 
العبارات» ولا تخلبهم تلك التمويهات» بل همّتهم مصروفةٌ إلى معرفة الحقائق» 


)١(‏ في (ب): «وحشر كل شيء إليهم». 


.6ه سورة الأنعام )١١5-1١5(‏ 


فينظرون إلى المعانى التى يدعو إليها الدعاة؛ فإن كانت حمًا؛ قبلوها وانقادوا لهاء 
ولو كُسِيَتْ عباراتٍ ردية وألفاظاً غير وافية» وإن كانت باطلاً؛ ردُوها على من 
تاليا كاقنا فق كانه نولو الست هن العارات الستخصية ماءهو ارق من :الحرين: 

ومن حكمة اللَّهِ تعالى فى جعله للأنبياء أعداءً وللباطل أنصاراً قائمين بالدعوة 
إليه: أن يحصّلَ لعبادِه الابتلاءُ والامتحانٌ؛ ليتميّز الصادقٌ من الكاذب» والعاقل 
من الجاهل» والبصير من الأعمى. ومن حكمتِه: أنَّ في ذلك بياناً للحىٌّ وتوضيحاً 
له؛ فإنْ الحقٌّ يستنير وينّضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه؛ فإنه حينئذ يتبيئّئن من 
أدلة الحقّ وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من 
أكبر المطالب التى يتنافس فيها”'' المتنافسون. 

م لكت ص ع 


<أتْمَيرَ أله أَبَتنى حَكنَا وَهْوَ الى أل 0 الكتب متصّلاً وَالَذنَ اتكجه 


ل[ رصع رو مل 2 97 0012 وركة 0 2-6 9 ويك 
الكتب يعلمون كم مود ين ريد يللد 4 تي د برج اننيد © 0 
هدم وَعَ ‏ 3ل صل ع 0 2 اله © *. 


م ره 


4١١49‏ أي: قل يا أيُها الرسولٌ: «أفغير الله أبتغي حَكماً4: أحاكم إليه وأتقد 
بأوامره ونواهيه؛ فإن غير اللّه محكومٌ عليه لا حاكم» وكل تدبير وحكم رد 
فإنه مشتمل على النقص والعيب والجورء وإنما الذي يجب أن يُتَّحْذْ حاكماً؛ فهو 
الله وحده لا شريك لهء الذي له الخلق والأمر «الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصّلا» ؛ أي: موضحاً فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين 
وفروعهء الذي لا بيان فوقٌ بيانه» ولا برهانَ أجلى من برهانه» ولا أحسن منه 
حكماء ولا أقوم قيلاآً؛ لأنّ أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة» وأهل الكتب 
السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك وإيعلمونَ أنّه نل من ربّك بالحق» : 
ولهذا تواطأت الإخبارات» إفلا» تَشّكُنّ في ذلك ولا «إتكوننٌ من الممترين. 

#4١1١١‏ ثم وصف تفصيلها فقال: #وتمّثْ كلية رئك صدقاً وعدلا» ؛ أي 
صدقاً فى الإخبار وعدلاً فى الأمر والنهى؛ فلا أصدق من أخبار اللّه التى أودعها 
هذا الكاب العريزة ولا أعدل من أؤامره وتوافية: «لا هذل لكلماتد» 4 سيق 
حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحقٌ؛ فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح 


000 في (ب): افيه؛. 


سورة الأنعام (115 )١195-‏ دكن 


أحسن منها. #وهو السميع#4: لسائر الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات» #العليم4: الذي أحاط علمّهُ بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل. 


«وإن ميل آَكَرٌ من ف الْارضٍ يضِلُوكَ عن سَبيلٍ أَمَدْ إن يَتَعْوْنَ إلا لطن وإِنْ هُمْ 
إلا يروت 62 إِنَّ ديك هر أَعَلَمْ من يَضِلٌ عن سبد مَمُوَ عل بالمهَكينَ 9© »*. 

»١9‏ يقول تعالى لنيه محمد فق محذراً عن طاءة أكثر الاين : #وإن تطغ 
أكثرٌ مَنْ في الأرض يضِلُوكَ عن سبيل الله : فإِنّ أكثرهم قدٍ انحرفوا في أديانهم 
وأعمالهم وعلومهم ؛ فأدياثهم فاسدةٌ وأعمالهم : تبعٌ لأهوائهم» وعلومُّهم ليس فيها 
تحقيؤٌ حفن ١‏ إيضال لسزاء الطريو» بل خلشي الى يعون الل الذي يني من 
الحق شيعا ويتخرّصون في القول على اللّه ما لا يعلمون. 

479 ومن كان بهذه المثابة؛ فحريٌ أن يحذدّر اللَّهُ منه عباده ويصفٌ لهم 
أحواله؛ لأنّ هذا وإن كان خطاباً للنبي وَكة؛ فإِنَّ أمنّه أسوةٌ له في سائر الأحكام 
التي, ليست من خصائصه. واللّه تعالى أصدقٌ قيلاً وأصدقٌ حديثاًء وهو أعلم 5 
يَضِلَ عن سبيله4» وأعلم بمن يهتدي ويهدي» فيجب عليكم أيّها المؤمنون أن 
تتّبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه؛ لأنه أعلم بمصالحكم» وأرحم بكم من أنفسكم . 

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحقّ كر أهلة ولايدل قلة السالكية 
لأمر من الأمور أن يكون غير حقٌء بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإنَّ أهل الحقٌّ هم 
الأقلون عدداً الأعظمون عند اللّه قدراً وأجرآء بل الواجب أن يستدلٌ على 0 
والباطل بالطرق الموصلة إليه. 


مهلوأ مِمًا ذكزَ أنْمْ ألو عَليْهِ إن ؟ : م يتيده من 9 رَمَا لك ألا تَأصكُنوا مما 


تخأ 


نذا 


مو أ يه 


ار قد فَصَّلَ لَك نا حَرّمْ عَلككْ إِلَّا مَا أصْطررتمٌ إِليَه وَإِنّ كثيا لبون 
مهم بقث تر إن لك ُو ألم اده تيه © > 

م١‏ 0 يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان» وأنهم إن كانوا 
مؤمنين ؛ فليأكلوا مما ذُكِرَ اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات 
المحللة' ويعتهدوا خلياء ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية''' من تحريم كثير من 


200 في (ب): اتفعله الجاهلية». 


6.5 حدة الاواكا 





تخالنة ل الجاهلية في هذه العادة الزميمة المتضئّنة نة لتغيير شرع الله وأنّه أئ 

شيء يمنعُهم من أكل ما ذُكر اسم اللّه عليه؛ وقد فصّل الله لعباده ما حرّم عليهم 
سي الو ا الل كم 
الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام. 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة» وأنه إذا لم 
يرد الشرعٍ بتحريم شيء منها؛ فإنّه باق على الإباحة؛ فما سكت اللّه عنه؛ فهو 
حلال؛ لأنّ الحرام قد فصّله اللّه؛ فما لم يفصّله اللّه؛ فليس بحرام. ٠‏ ومع ذلك؛ 
فالحرام الذي قد فصّله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة؛ كما قال 
0 ا حك لغيه 0 ولح الختزير: . .* إلى أن قال: #فمن 

7 فقال: «وإِن كثيراً ابضلية بأهوائهم 4 ؛ أي : 
بمجرّد ما تهوى أنفسهم «بغير علم»: ولا حجة؛ فليحذر العبد من أمثال هؤلاء» 
وعلامتُهم كما وصَفَّهم الله لعبادهِ أن دعوتّهم غير مبنيّة على برهانٍ ولا لهم حبجة 
شرعيّة» وإنما يوجد لهم شبهٌ بحسب أهوائهم الفاسدة» وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء 
معتدونَ على شرع الله وعلى عبادٍ الله والله لا يحبٌ المعتدين؛ بخلاف الهادين 
المهتدين؛ فإنهم يدعون إلى الحقٌّ والهدى» ويؤيّدون دعوتهم بالحجج العقليّة 
والنقليّة» ولا يتّبعون في دعوتهم إلا رضا ربّهم والقرب منه. 

#وكروا هر الْوثْر وَبَاطِنَهُة إِنّ الت يكبن الثم سَمْجْرْوتَ بمَا انوا قفن 4077 . 

١‏ 4 المراد بالإئم: جميع المعاصي التي تؤثم العبد؛ أي: توقعه في الإثم 
والخرج من الأشياء 00 بحقوق الله رحبو عاد فنهى الله عبادة عن 00 
بالقلب» 0 المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث 
عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا 
على المكلّف» وكثيرٌ من الناس تخفى عليه كثيرٌ من المعاصيء خصوصاً معاصي 
القلب؛ كالكبر والعجب والرياء . . . وتبحو ذللق حت إنه يكون به كثيرٌ منها وهو لا 
يحسٌ به ولا يشعرء وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيِّجِرّون على حسب 


سورة الأنعام (171) اهمه 


اكسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو 6 وهذا الجزاء يكون في الآخرة» وقد 
يكون في الذنيا؛ يعافّب العبد فيخمّف عنه بذلك من سيئاته . 


- 


ولا لا كأ ما يك نز لله علد وُْ انق و الكيي !2 حون !4 اتلبايير 
ا 3 ون لاحش 8 توش 1 كغرزة 409 


0 المنهي عنه ما ذَكِرَ عليه اسم غير اللّه؛ كالذي يُذبح 
للأصنامٍ وآلهة المشركين““ ؛ فإنَّ هذا مما أهلّ لغير اللّه به المحرّم بالنصٌ عليه 
خصوصاً. 

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله #الفيجانا والهداياء أو لبجم 
والأكل» إذا كان الذابح متعمّداً ترك التسمية عند كثير من العلماءء ويخرج من هذا 
العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه. 

ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات؛ فإنها مما لم يذكر اسم الله 
عليه؛ ونص الله عليها بخصوصها في قوله: 0-0 الميتة4» ولعلها سبب 
نزول الآية؛ لقوله: #وإنَّ الشياطينَ ليوحون ! إلى أوليائهم ليجادلوكم» بغير علم؛ 
فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة» وكانوا 
يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: 
أتأكلونَ ما قتلثّم ولا تأكلون ما قَّتَلَ الله يعنون بذلك الميتة؟! وهذا رأي فاسدٌ لا 
يستند على حجة ولا دليل» ٠‏ بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعاً لها 
لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن؛ فتبًا لمن قدَّم هذه العثول على شبرع الله 
وأحكامه الموافقة للمصالح العامة بولسم الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم؛ فإن 
هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يُضِلُوا 
الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصيحات السعير. #وإِنْ أطعثموهم؟ : في 
شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال؛ «إنّكم لمشركونٌ»؟ لأنكم 
انُخذتموهم أولياء من دون اللّه ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين؛ فلذلك 
كان: طريفكم طريقهم. 

ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي 





000 في (ب): ايذبح للأصنام وآلهتهم؛ . 


5ه سورة الأنعام )١7* - ١15(‏ 





يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمججزّدها على أنها حقّ ولا تصذّق حنى 
تعرض على كتاب الله وسنة وات فإن شهدا لها بالقبول؛ قبلت» وإن ناقضتّهما؛ 
ردت وإن لم يعلم شيء من ذلك؛ توقف فيها ولم تصدّق ولم تكذّب؛ لأن الوحى 
والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان؛ فلا بد من التمييز بينهما والفرقان» 
وبعدم اللتويك ين امون صل قن الخلطط والضلال ما لا يحصيه إلا الله . 


مهس أ آ[ لز سحت سس ا ل و 1 مه دم صم 1 220 
7 عا أ جيه وجَعلنًا لم نورا يَمْتى يهء في نايس كمن عَثَزْمٌ في اذ ل 
يسَ يما ايع ينب كليلك ين للكبنيئ ما ها سمو () وَكِكَ جمَكَا في يِل وب 


أكدر م 


كير مجرميها لينكررا فيه وما نكرو إلا ا نفسهمٌ وَمَا تعد 09 وَإذًا جاءتهم 

ع ددا َ 
7د ماي اي ل 6 م مر >#مو معي 07 28 
ءَآيَة أالن تومن حل نوق ِثْلّ م و تسل شم ١‏ 1" 00 ا 2 رسالتم 
ميعنت لذ لفتررا شن عند امد فعَدَاكة كويد يقاة كوا متكين © 4. 


4١١9:‏ يقول تعالى: ظأوَمَن كان»: من قبل هداية اللّه له «مَيتاً»: في 
ظلمات الكفر والجهل والمعاصي» #فأحييناة»: بنور العلم والإيمان والطاعة» 
فصار يمشي بين الناس في النور» متبصراً في أموره» مهتدياً لسبيله» عارفاً للخيرة 

مؤثراً له مجتهداً فى تنفيذه فى نفسه وغيره» عارفاً بالشرء مخفا لد مجتهداً فى 
ا انيري ذا يمن اهو فق الظللشاك؟ ظلننات 
الجهل والغي والكفر والمعاصي» #ليس بخارج منها»» قد التبسث عليه الطرق» 
وأظلمت عليه المسالكُ» فحضره الهم والغمْ والحزن والشقاء» فنبه تعالى العقول 
بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليلء والنهار والضياء 
والظلمة والأحياء والأموات» فكأنه قيل: تكنك يروقة قن له أدق منكة من عقل أن 
يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيراً؟! فأجاب بأنه رين للكافرين ما 
كانوا يعملونَ»» فلم بره الشيطانُ يحسنُ لهم أعمالهم ويزيتُها في قلوبهم حتى 
استحيئوها ورأوها حمًّا وصار ذلك عقيدةً في قلوبهم وصفة واسيحة ملازمة لهم؛ 
فلذلك رضوا بما هم عليه من الشرّ والقبائح. 


#17 وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يتردّدون غير متساوين؛ 
فمنهم القادهٌ والرؤساء والمتبوعون» ومنهم التابعون المرؤوسون» والأولون منهم 
الذين فازوا بأشقى الأحوال» ولهذا قال: #وكذلك جَعَلْنا في كل قرية أكابرَ 
مجرميها»؛ أي : الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتدٌ طغيانهم؛ لاليمكروا فيها» : 


سورة الأنعام (54 117 )١76‏ : امه 





بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومخارية الرشل وأتباعهم بالقول والفعل» وإنما 
مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم؛ لأنهم يمكرون 1 الله واللّه خير الماكرين 


وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون اهؤلاء المجرمين ويردُون 
عليهم أقوالهم» ويجاهدونهم في سبيل الله دعولكون زنك السبل الموصلة إلى 
ذلك ويعينهم الله ويسدة رأيهم. ويثبّت أقدامهم, ويداول الأيام بيهم وبين 
أعدائهم حتى يدول الأمر .في عاقبته بنصرهم وظهورهم. والعاقبة للمتقين. 

2*3 وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهمء وقاموا بردٌ الحقٌّ الذي جاءت به 
الرسل» حسداً منهم وبغياًء فقالوا: «إلن نؤمنَ حنَّى ؤتى مثلَّ ما أوتي رسلّ اللّه» : 

من النبوة والرسالة» وفي هذا اعتراض منهم على اللهء وعجبٌ ب بأنفسهم» ٠‏ وتكبرٌ على 
الحقّ الذي أنزله على أيدي رسلهء وتحجُّرٌ على فضل الله وإحسانه» فردٌ اللدملتهم 
اعتراضهم الفاسدء وأخبر أنهم لا يصلحون للخير» ولا فيهم ما يوجبٌ أن يكونوا من 
عبادٍ الله الصالحين» فضلاً أن يكونوا من النبيين والمرسلين» فقال: #اللّه أعلم حيثٌُ 
يجعلٌ رسالتّه» ؛ مَنْ عَلِمَهُ يَصْلْحُ لها ويقوم بأعبائها وهو منّصفٌ بكلّ خلق جميل 
ومتبرىء من كل خلق دنيء» أعطاه الله ما''' تقتضيه حكمئُه أصلاً وتبعاًء ومّن لم 
يكن كذلك4 ل بيقع أقغل راس عبد امن الا يبتاهلة بولا زكر عيد. : 

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى: لأنّه وإن كان تعالى 00 

اسع الجود كثير الإحسان؛ فإنه حكيمٌ لا يضع جوده إلا عند أهله. 

ام فقال: #سيصيبٌ الذين أجرموا صَغارٌ عند اللّه؛ أي : إهانةٌ وك 
تكبّروا على الحقٌّ؛ أذلّهم الله #وعذابٌ شديدٌ بما كانوا يمكرون#؛ أي: بسبب 
مكرهم لا ظلماً منه تعالى. 


- ظمْس يرد ألَهُ أه دِيم يرح صَذدَةٌ اسل وم ره أن يم يخصل ذم ًا + 
كنا يِصَكَدُ ف الصمل كدلِك يجصلْ أنه لجس عل الذي لا يورت 49 . 
459 يقول تعالى مبيّناً لعبادو علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته 


وضلاله: : إِنَّ مَن انشرح صدرم للوسلام ؛ أي : : أاتسع وانفسح فاستئنار بنور الإيمان 
فين يفنو القن فاطمانكة ذلك فيه وايت الخين وطو ضت لذ تقسة عله نقلزةاً 





)١(‏ في (ب): «أعطاه منها». 


ين سورة الأنعام (115 )١77-‏ 





به غير مستثقل ؛ فإن هذا علامة على أن اللّهَ قد هداه ومنْ عليه بالتوفيق وسلوك 
أقوم الطريق؛ وأنّ علامة من يُرِدٍ اللّهُ «أن يُضلّْهِ): أنه #يجعل صدره ضيقاً 
حَرَّجاً» ؛ أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين» قد انغمس قلبَهُ في 
الشبهات والشهوات؛ فلا يصل إليه خيرء لا ينشرح قلبه لفعل الخير. . كأنه من 
ضيقه وشدته يكاذ 9يَصَّعَدُ في السماء»؛ أ كانه يكلب الفعوذ إلى السماء الذي 
لا حيلة فيه» 0 إيمانهم؛ هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس 
عليهم؛ لأنهم مدواغن أنفسهم باب الرحمة والاحياف وهذا ميزان لا يعول 
وطريق لا يتغير؛ فإنَّ مّن أعطى وانّقَى وصدّق بالحسنى؛ ييسّره الله لليسرى» ومن 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى؛ فسَيِيّسُره للعسرى . 


2» دس +2 مم 2 


«وهدًا رط رَيْكَ يتما عَدَ عَصَلَا الآييت لِمَرْرِ يَذَكَرونَ 7 جه َم د ألسَكرِ عند 
و وَليُّهُم يما كانوأ يَعْمَلوهَ 9©) 4. 

4١09‏ أي: معتدلاً موصلا إلى الله وإلى دار كرامتِه» قد بَيِنَتْ أحكامهء 
وفصّلت شرائعه» وميز الخير من الشر. ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد» 
إنما هو #لقوم يَذَّكَرونَ 4 ؛ فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم» وأعد الله لهم 
الجزاء الجزيل والأجر الجميل . 

4١707‏ فلهذا قال: الالهم داز البيلام نك ربهم 4 وسميت الجنة ا السلام 
لسلامتها من كل عيب وآفة وكَدَرٍ وهم وغم م وغير ذلك من المنخُصات» ويلزم من 
ذلك أن يكون نعيمُها في غاية الكمال ونهاية التمام؛ بحيث لا يقدر على وصفه 
الواصفون» ولا يتمئى فوقه المتمنون؛ من نعيم الروح والقلب والبدن» ولهم فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين وهم يها ادوم طوهو وَليهِم4: الذي 0 تدبيرهم 
وتربيتهم» ولطف بهم في جميع أمورهم » وأعانهم على طاعتهء ويسّر لهم كل 
سبن موضل إلى محيتهء وإنما تولاهم يسيب أعطالهم الصالحة ومقدّماتهم التي 
قصدوا بها رضا مولاهم؛ بخلاف مَن أعرض عن مولاه. وانبع اد فإنه قلط 
عليه الشيطان» فتولاى فأفسد عليه ديئه ودنياه. 
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وَبَلَدْنَا 6 مد م 
1 الذِعة لَجلَتَ لنا كَالَ ) 
عه مدن ري عي ميك (© تكد ول بعص الظَلالِينَ بعضًا يما كنأ يكْسبوتَ 9ه 
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سورة الأنعام (174) 8 
يمَعْمَرٌَ لِْلْنْ والاوض ألر 218 رَسلٌ يك بِفْصُونَ عَلِمكُ أيكق وَينذِروئة لِنَاه يويك 


7 الوأ سيد ع1 أنشينا وَعَرَتمُ كلوه ادا وَكَبِدُوأ ع1 أشي عر كوأ كيت 

© كك أك لم يكن رَبك ميك التي بطر 1 وَأَهْلهًا غ2 © ,لحكل درجت مما 

مكيل رخا ريلك كاير عه لساري ل 

يُْهِبَِكُمْ وَسسْدَئِِفْ ينا بكم نا كه كنآ أنتآحكم ين دُرِكَةٍ مَوْرِ “كرت 9 
5 


عد 
إِك ما 0 لآ وَمآ شر بِمْعَجِرِن 7©) كُلْ يِقَررٍ عملا عل مَكَتيِحكُمْ إن عامل 
ترق تنكو سن ترف لذ خة /3 إن ل نيه لطليلِمُوتَ 9 4. 


41181 يقول تعالى : (ويوم يحشُرُهم جميعا» ؛ أي : جمع القلن من الرنين 
والجن» مَنْ ضلّ منهم ومَنْ أضلٌ غيره» فيقول موبخاً للجنّ الذين أضلُوا الإنس 
وزيّنوا لهم الشرٌ وأرُوهم إلى المعاصي: ليا معشر الجن قد استكثرثم من الإنس»؛ 
أي: من إضلالهم وصدّهم عن سبيل اللّه؛ فكيف أقدمتم على م وتجرّأتم 
على معاندة رسلي» وقمتم محاربين لله؛ ساعين في صدّ عباد الله عن سبيله إلى 
سبيل الجحيم؟! فاليوم حقَّت عليكم لعنتي» ووجبت لكم نقمتي» وسنزيدكم من 
العذاب بحسب كفركُم وإضلالكم لغيركم» وليس لكم عذرٌ به تعتذِرون» ولا ملجأ 
إليه تلجؤون» ولا شافع يشفعء ولا دعاء يُسمع! فلا تسأل حينئذٍ عما يحل بهم من 
التّكال والخزي والوّبال» ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارأء وأما أولياؤهم من 
الإنس ؛ فأبدوا عذراً غير مقبول» فقالوا: #ربّنا استمتعٌ بعضّنا ببعض»؛ أي: تمنّع 
كل من" اللجني والإنسي بصاحبه وانتفع به؛ فالجني يسشتنتع بطاعة الإنسيّ له وعبادته 
وتعظيمه واستعاذته به والونسيٌ تدع بنيل أغراضه وبلوغه يبحسب خدمة الجنيٌ 
له بعض شهواته ؛ فإن الإنسيّ يعبّدٌ الجنيّ فيخدمة الجنيُ ويحصّل له بعض الحوائج 
الدنيويّة؛ أي: حصل منا من الذنوب ما حصلء» ولا ودر ذلقاه 0 
أجَلَنا الذي أَجَلتَ لنا»؛ أي: وقد وصلنا المحل الذي تُجازي فيه بالأعمال؛ 
فافعل بنا الآن ما تشاءء واحكم فينا بما تريدٌء قد انقطعت حُجتّناء ولم يبق لنا 
عذرٌء والأمر أمدك والحكم كات ان في هذا الكلام منهم ص تضرع 
0 ولكن في غير أوانه» ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل. الذي لا جَوْر فيه. 
فقال: «النارٌ مَنُواكم خالدين فيها#». ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمتَهِ 
وعليِه؛ ختم الآية بقوله: ل#إإنَّ رك حكيمٌ علية4؛ فكما أن علمه وسع الأشياء 


له سورة الأنعام (9؟١1‏ -170) 


كليا وعكياء فتشكيية القانة«قملت الأشاء؛ وعتعياء ووسكياء 


١١‏ 4 «وكذلك نولي بعضّ الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون4؛ أي: وكما 
لتنا الث المردة وسلْطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعمَّدْنا بينهم عقد 
الموالاة والموافقة بسبب كسيهم وسعيهم بذلك؛ كذلك من سئّتنا أن نولي كل ظالم 
ظالماً مثلّه يؤرُه إلى الشرٌ ويخكة غلية. وي هدة فى الخير ويثفره عئه» وذلك من 
عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرهاء» والذنب ذنبٌ 6 فهو الذي 
أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى» وما ربك بظلام للعبيد 


ومن ذلك أنَّ العباد إذا كَثْرَ ظلمُهم وفسادُهم ومنعُهم الحقوق الواجبة؛ وُلْي 
عليهم ظلعة يسومونهم سوء العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجَؤر أضعاف ما 
منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين؛ كما 
أن العباد إذا صلحوا واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم» وجعلهم أئمة عدل وإنصاف» 
لا ولاة ظلم واعتساف. 


4١9‏ ثم وبّخ الله جميع من أعرض عن الحق وردّه من الجن والإنس» وبيّن 
خطأهم. فاعترفوا نذتلقة فقال: «يا مَعْشْرَ الجن والإنس ألم يأيكم رسل 3 
يقصُونَ عليكم آياتي »: الواضحات البيّنات التي فيها تفاصيلٍ الأمر والنهي والخين 
والشرٌ والوعد والوعيد» «وينزروتكم لقَاءَ يومكم هذا »: ويعلّمونكم أن النجاةً فيه 
والفورٌ إِنّما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وأنَّ الشقاء والخسران في تضييع 
ذلك» فأقروا بذذلك واعترفواء فقالوا: بلى» #شَهِدْنا على أنقّسِنا وغَرَّنْهُمْ الحياة 
الذنيا»: بزينتها ورُخرفها ونعيمهاء فاطمأنوا بها ورضوا وألهثهم عن الآخرةء 
«وشهدوا على أنفسهم نهم كانوا كافرين © : فقامت عليهم حجةٌ الله وعَلِمَ حينئذٍ 
كل أحدٍ حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم؛ [فقال لهم حاكماً عليهم بالعذاب 
الأليم: ل ا ا صنعوا 
كصنيعكم ١‏ واست معي ا ده ابعينج؟ وخاضوا بالباطل كما خضتم؛ إنهم 
كانوا خاسرين؛ أي: الأولون من هؤلاء والآخرون» وأيّ خسرانٍ أعظم من خسران 
جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين]''؟! 


)١(‏ في النسختين لا يوجد تفسير للآية »)١11(‏ وما بين المعقوفتين تفسير للآية )١14(‏ من سورة 
الأحقاف» فلعل الشيخ استشهد بها لمناسبتها في هذا الموضع. والله أعلم. 


سورة الأنعام (؟:١‏ - 1754) ااه 


419 ولكنّهم وإن اشتركوا ف في الخسران؛ فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتاً 
عظيماً «ولكلٌ» : منهم #درجات مما عملوا: بحسب أعمالهم» ؛ لا يُجعل قليل 
الشرٌ منهم ككثيره: ا م ول المرؤوي #الرسيسي كما :أن أهل 
الثواب والجنة وإن اشتر في الربح والفلاح ودخول الجنة؛ فإن بينهم من الفرق 
فابلا يغلفة إلة الله و ا تر عر دن 
حباهم: فسالة تال أن يجعلها من أهل الفردوس الأعلى التي أعدّها الله للمقربين 
من عباده والمصطفَينِ من < خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده. #وما ريك بغافل عما 
يعملونٌَ4 فيجازي كلا بحسب عمله؛ ويما يعلمه من مقصده. 


4٠7‏ وإنما أمر اللّه العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة 
رحمة بهم وقصداً لمصالحهمء ولا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فلا فلا 
تنفعه طاعة الطائعين؛ كما لا تضره معصية العاصين. إن يشأ يُلْمِنْكم»: 
بالإهلاك» #ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذُرْيّة قوم آخرين»: فإذا 
عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم» وترحلون منها 
وتخلونها لمن بعدكم كما رَحَلَّ عنها مَنْ قبلكم وخلّوها لكم؛ َلِمَ اُخذتموها 
قراراًء وتوطنتم بهاء ونسيتم أنها دار ممرّء لا دار مقرٌ وأن أمامكم داراً هي الدار 
التي جمعت كل نعيم وسلمث من كلّ آفة ونقص؟ وهي الدار التي يسعى إليها 
الأوّلون والآخرون» ويرتحل”'' نحوها السابقون واللاحقونء التي إذا وصلوها؛ فثم 
1 الإقامة اللازمة واغاية التي لا غاية ورامعا والمطلوب الذي ينتهيا 

ليه كل مطلوب والمرغوب الذي يضمحلٌ دونه كل مرغوب» هنالك واللّه ما تشتهيه 
0 وتلذٌ الأعين ويتنافس فيه المتنافسون من لذَّة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم 
الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب؛ فلله همةٌ تعلقت بتلك الكرامات» 
وإرادة سَمَتْ إلى أعلى الدرجات» وما أبخس حظ من رضي بالدوقة وأدنى همة 
من اختار صفقة المغبون! 


474 ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار؛ فإِنَّ #ما 
توعدونَ لآتِ وما أنثم بمعجزينَ4: لله فارُين من عقابه؛ فإِنَّ نواصِيّكم تحت 
قبضته » وأنتم تحت تدبيره وتصرفه. 


)١(‏ في (ب): «ويرحل». 


"اه سورة الأنعام ١*8(‏ -185) 


4٠0‏ #إقل»*: يا أيها الرسولٌ لقومك إذا دعوم نهم إلى الله وبينت لهم مآلهم 
وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من الانقياد لأمرِه واّبعوا أهواءهم واستمروا على 
شركهم: ايا قوم اعملوا على مكانتكم»؛ أي: على حالتكم التي أنتم عليها 
ورضيتموها لأنفسكم. ٠‏ 8 عاملٌ»: على أمر اللّه ومتبعٌ لمراضي الله : #فسوف 
تعلمونَ من تكونٌ له عاقبة الدار» : أنا أو أنتم» وهذا من الإنصاف بموضع عظيم؛ 
حيث بيّن الأعمال وعامليهاء وجعل الجزاء مقروناً بنظر البصيرء ضارباً فيه صفحاً 

عن التصريح الذي يغني عنه التلويح وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة 
للمتقين» » وأن المؤمنين لهم عُقبى الدارء لكر مع وما ال 1 
عاقبته عاقبة سوء وشرء ولهذا قال: إنه لا يفلح الظالمونَ4 : فكل ظالم وإن تمع 
في الدّنيا بما تمتع به؛ فنهايته فيه الاضمحلال والتلف»؛ إد الله لحل للظالم حر 


إذا أخذه لم يُمْلِيْهِ . 

ليَجَمَلوأ يِه يما دنا مت الْحَرْت والأتسر تصِيبًا مكَالأ هلدا يه رهم 
نا 31ت هما كاك وكوي ها ييل إل اله و7 حكاتت» ك3 
عسل إل شُركييِرْ سه ما بكترت 9 وَكَدِكَ رتت كير يت الْمْنْكَ 
قن ازتدوفة اليكائق وتوف تإتابكرا اعقهة ويتقة زلا نكن أنه 16 نسل 
هَدَرْهُمٌ وَمَا يشكروت 9 وَقَالوأْ عنزوء أَفدٌ وَحَرَن حِجْدٌ لا يَظمَمُهآ إلا من لَص 
بعمِهِمَ وَأنملم حرمت طُهُورُهَا ولد لا يِدمرُونَ سر أله عَلِبَهَا أيْرَهَ عَكيّةٌّ سَبَجْزِيهِم يما 
حكانُوأ يفرقت 79 وَقَالُواْ ما ف بون عنذه الْكَقَئرِ حَالِصَة إدحكورنا ومحدم عل 


م6 


ةل ست يه 42 ع در ساسا ملمح ل ا مس بير يك سمس لس عر < 
أَرُويجنا إد كن تبه مه يمو شرك صخرو وَسَتهم إنه عحكيم عية 09 


2 ظُ 


0007 ا بير عِلْرٍ وَحَرَّمُوا ما رَرْقَهُمْ ألنَّهُ أفَيراءٌ عل له هد 


419 يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذّبون للنبي كَهِ من سفاهة العقل 
وخفة الأحلام والجهل البليغ» وعدّد تبارك وتعالى شيئاً من خرافاتهم؛ ليك يذلاف 
على ضلالهم والحذر منهم ) وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحقٌّ الذي جاء به 
الرسول لا تقدح فيه أصلاً؛ فإنّهم لا أهليّة لهم في مقابلة الحق» فذكر من ذلك 
أنهم : «جعلوا لله» نصيباً «مما ذَْرَأْ من الحَرْثِ والأنعام» : ولشركائهم من ذلك 


نصيباً» والحال أنَّ الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقاًء فجمعوا بين 
محذورين محظورين » بل ثلاثة محاذير : 

متهم على اللّه في جعلهم له نصيباً مع اعتقادهم أنَّ ذلك منهم تبرّع . 

وإشراك الشركاء الذين لم يررّقوهم ولم يوجدوا لهم شيئاً في ذلك. 

وحكمهم الجائر في أنَّ ما كان للَّهِ لم يبالوا به ولم يهتمُواء ولو كان واصلاً إلى 
الشركاء وما كان لشركائهم؛ اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيءٌ» 
وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم 
شيء؛ جعلوه قسمين: قسماً قالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم» » وإِلّا؛ قالله لا يقبل 
إلاما كان حالصا لرجية ولا يفيل عمل اتن أشرة ندم وقسها جعلوه خصة 
شركائهم من الأوثان والأنداد؛ فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط يما جعلوه 
لغيره؛ لم يبالوا نذلك: وقالوا: الله غني عنه فلا يردُونه» وإن وصل شيءٌ مما 
جار ه لآلهتهم إلى ما جعلوه ه لله ؛ دوه إلى محل وقالوا: إنها فقراء» لبد من 

رد نصيبها؛ فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه 
وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحقٌ اللّه. 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في «الصحيح» عن النبي يَلهِ: أنّه قال 
عن الله تعالى: أنه قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشركء مَنْ أشرك معي شيئاً؛ تركثه 
و0745 :وأن معت الآية إن ها مجعلوه وتفريا عه لأوثانهم فهو تقَذبٌ خالصٌ 
لغير الله ليس لله منه شي وما جعلوه ه لله على زعمهم؛ فإنه لا يصل إليه؛ 
لكريه شتركاء بل :يكون خظ الشركاء والأنداد؛ لأن الله غنئٌ عنه. لا يقبل العمل 
الذي أشرك به معه أحدٌ من الخلق. 

4107 ومن سه المشركين وضلالهم أنه لرَيّنَ لكثير من المشركين» شركاؤهم 
أي رؤساؤهم وشياطينهم - قتل أولادهم. وهو الوأد الذين يدفنون لع 
الافتقار والإناث خشية العارء وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يُرْدوهم 
بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح» ولا يزال 
شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكونّ عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة» 
ولو كناك الله أن يمتعهم ويحَول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنمَ أولادتهم عن قتل 


)000( أخرجه مسلم )7١980(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


1ه سورة الأنعام )١540 - ١78(‏ 


الأبوين لهم؛ ما فعلوه» ولكن اقتضث حكمتُهُ التخلية بينهم وبين أفعالهم؛ استدراجاً 
منه لهم وإمهالاً لهم وعدم مبالاة بما هم علي ولهذا قال: طنَذَّرْهُم وما يفترونَ»؛ 
أي: دعهم مع كذبهم وافترائهم» ولا تحزن عليهم؛ فإنّهم لن يضرُوا الله شيئاً. 

49 ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أخليا .الله لهم عموماً وحمليا نا 
ووحمة يتمتعون بها ويتتفعون قد الخترعوا فيها ندعا وأقوالاً من تلقاء أنفسهم؛ 
فعندهم اصطلاح في يعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: #إهذه أنعامٌ وحَرْتُ 
حِجْرٌ»#؛ أي: محرم. لا يطعمه «إلا من نشاء»؛ أي: لذ درن أن لمعنه احد إلا 

مَن أردنا أن يُطعمه أو وصفناه بوص من عندناء ركل هذا تزعهق ل سد لهي 
ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. 

وأنعام ليست محرمة من كل وجه»ء بل يحرّمون ظهورها؛ أي: بالركوب والحمل 
عليهاء ويحمون ظهرهاء ويسمونها الحام. 

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء » بل يذكرون اسم أصنامهم ر وما كانوا يعبدون 
من دون الله عليهاء وينسبون تلك الأفعال إلى الله» وهم كَذَبَةٌ فَجَارٌ في ذلك. 
#سيجزيهم بما كانوا يفترونَ#: على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من 
الأكل والمنافع . ش 

© ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعيّنونها محرماً ما في 
بم ب دون الذكورء فيقولون: اما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا#؛ أي: حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء. #ومحرّمٌ على أزواجنا» ؛ أي : 
نسائناء هذا إذا وُلِدَ حيّاء وإن يكن ما في بطنها يولد ميتاً؛ فهم فيه شركاء؛ أي: 
فهر حلال للذكور والإناث. «إسيجزيهم»: الله لوَضْفَهُمْ4: حيث وصفوا ما 
أحلّه الله بأنه حرام» ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا 
ذلك إلى الله. «إِنّه حكيم»؛ سور ليج رسيم جنا قا ين لسار 
«عليمُ»: بهم لا تخفى عليه خافيةٌ» وهو تعالى يعلم بهم» وبما قالوه عليه؛ 
وافترَؤه وهو يعافيهم» ويرزقهم جل جلاله. 

41409 ثم بيّن ُسرانهم وسفاهة عقولهمء فقال: «قد حَسِرٌ الذين قتلوا 
أولاتهم سفهاً بغير علم»؛ أي : خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم. وصار وصفهم 
بعد العقول الرزينة السَّمّه المردي والضلال» #وحرّموا ما رزقهم الله ؛ أي: ما 
جعله رحمة لهم وساقه رزقاً لهمء فردُوا كرامة ربهمء ولم يكتفوا يذنك» بل 


هام 


سورة الأنعام )١541(‏ 
وفعوها بأنها حرام وهي من أحن ا الحلال» وكل م هذا 0 90 ل أي : 


0 م هي عد رم يوم لءما سي 


0 ا وم سه 0 م جوم العو اه ررمر 
00 الزى أذ جنل مَعرَوشَلتٍ وغير مَعْرُوشتٍ وَألتَّخَلَ ابرع يننا كل 


جسبِ 


4 


002 ء-_ تر 3 0 .م 202 0-1 0 
و 1-1 وَأَلرمَارتَ كي 9 75 مكبر وأ من تمَروه ا كي وَمَاتُوأ حفه 4 يوم 


كلوه 5ه شُروا كم لا يِب التريت 40 . 


4141 لما ذكر تعالى تصرّفَ المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث 
والأنعام ؛ ذكر تبارك وتعالى نعمئتّه عليهم بذُلك ووظِيفْتهِمٍ اللازمة عليهم في الحروثٍ 
والأنعام» فقال: وهو الذي أنشأ جنات4؛ أي: بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة 
والنباتات المختلفة» #معروشاث وغير معروشات4؛ أي: بعض تلك الجنات مجعول 
لها عريش”"'' تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض» وبعضها خالٍ 

روات على بان | لخر واي وفي هذا تنبيةٌ على كثرة منافعها 
وخيراتهاء وأنه .تعالى علّمٍ العباد كيف يعرشونها وينمونها. #و»: أنشأ تعالى #النخل 
والزرع مختلفاً أَكُلّه»؛ أي : كله في محل واحدء ويشرب من ماء واحدء ويفضل الله 
بعضه على بعض في الأكل» وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة 
منافعها ولكونها هي القوتٌ لأكثر الخلق. #و» أنشأ تعالى #الزيتونَ والرُمانَ 
متشابهاً»#: في شجرهء #وغير متشابه#: في ثمره وطعمهء كأنه قيل: لأي شيء 
أنشأ الله هذه الجنات؟ وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العبادء» فقال: 
«كلوا من ثمرو»؛ أي: النخل والزرع» #إذا أثمر وآنوا حَقّه يوم حصادو» ؛ أي: 
أعطوا حقٌ الزرعء وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدّرة في الشرع؛ أمرهم أن يعطوها 
يوم حصادهاء وذلك لأنّ حصادً الزرع بمنزلة حَوّلان الحول؛ لأنه الوقت الذي 
تتشوّف إليه نفوس الفقراء» ويسهّل حينئذٍ إخراجُه على أهل الزرع» ويكون الأمر فيها 
ظاهراً لمن أخرجها حتى يتميّز المخرج ممّن لا يخرج. 

وقوله: #ولا تسرفوا»؛ يعم النهي عن الإسراف في الأكل» وهو مجاوزة الحد 
والعادة. وأن يأكل تاجف 3 أكلاً يضرٌ بالزكاة» والإسراف في إخراج حقٌ 


زفق في (ب): «له عرش4. 


15س سورة الأنعام )١545(‏ 


الزرع بحيث يخرجٌ فوقٌ الواجب عليه أو يضرٌ نفسه أو عائلتّه أو غرماءه؛ فكلّ هذا 
من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحبّه الله بل يبغْضْهء ويمقتٌ عليه. 
وفي هذه الآية دليلٌ على وجوب الزكاة في الثمار» وأنه لا حَوْلَ لهاء بل حولها 
حصادُها في الزروع وجذاذ النخيل» وأنه لا تتكرّر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد 
أحوالاً كثيرةً إذا كانت لغير التجارة؛ لأنّ الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقتّ 
حصادهوء وأنّه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر؛ أنه لا 
00 وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» وأنه لا يُحْسَّبُ 
من الزكاة» بل يزكّي المال الذي يبقى بعدهء وقد كان النبي كَل يَبْعَت خارصاً 
يخرّصٌ للناس ثمارّهم ويأمرُهُ أن يَدَعَّ لأهلها الثلث أو لكين 
من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. 


سي ها مستريها 


7 م أ هبه 0 له سل و +2 رك مه 200 مره س ع 
270 يم ا وَكَهَهَا حكُلُوأ مِمَا رفك أنه وَل 0 خُمو لسّمْطن 
4 2 مور و أ“ مم 2 سه مله 

ر ِنَم لك عدو مُبِين كَمَبْنيَة تَملنِةَ أزواج قر. 3 جح آلصّمأن نين وَمِرستّ لمع اث ممَيْنْ قل عالنكرن 

ودء 2 ىس مرصا مس ملسم 4 بر معط 


ره حَرّمّ أو لين أما اسْتَملَتَ عليه أَسَامُ الأنئيين بسو بِعِلَوِ إن كتنر دق © 


مرماس سمدم اوم سير 


ومن الإبل أنْنَيْنِ ومس البَمَرِ نين ل بكرن حَبَمْ أ كيين ما أَظْكَمَلَتَ عَكْدِ أيِسامٌ 
لكين آَم ندر 0 ِذ وصَّلحُم 0 ل فُمَنْ أظك مِنَّنِ أفترئا فترئ عَلٌّ َس 


دبا لَضِلَ لئاس بير علو إِنَّ لَه لا يَبَدى الْمَرْمٌ لطيبيرت 9 ». 


#41١17‏ أي : #و» خلق وأنشأ #من الأنعام حمُولة وفَرْشاً» ؛ أ بعضها 
تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لِصِعّْرِها 
كالمُصلان ونحوهاء وهي الفرش؛ فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى 
هذين القسمين. وأما من جهة الأكل دأتوعٍ الاتفاع؟. تزتها كلها" توكل ب ورحاع بها 
ولهذا قال: «كلوا ممًا رَرَنَكُم الله ولا تتّبعوا خطوات الشيطان»؛ أي: طرقه 
وأعماله التي من جملتها أن تُحَرُّموا بعض 7 رزقكم اللّه ٠‏ #إِنّه لكم عدو مبينٌ4: 


)١(‏ كمافي حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «إذا خرصتم فخذوا 
ودعواء الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» أخرجه الإمام أحمد (548/7)»: وأبو داود 
»)3١6(‏ والترمذي (547)» وقال: «والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل 
العلم في الخرص». 
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فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. 


41١18‏ وهذه الأنعام التي امتنّ اللّه بها على عباده» وجعلها كلّها حلالاً طيباء 
فصّلها بأنها: لإثمانية أزواج من الضأن ائنين» : ذكر وأنثىء» #ومن المعز اثنين 
كذلك ؛ فهذه أربعةٌء كلها داخلةٌ فيما أحلّ الله لا فرق بين شيءٍ منها؛ فقل لإولاء 
المتكلّفين الذين تكرسمزن'منيا فخا وون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون 
الذكور ملزماً لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: «آلذكَرَْنِ» : 3 
الضأن 00 5 0 بذلك ار ١‏ الأتبين». 00 
مح ل فلسكم تقولون ‏ 5 يبنا 000 ف كش 
تقولون بأحدٍ هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في ذُلك؛ فإلى أي 
شيء تذهبون؟ #إنيُئوني بعلم إن كم صنادقين 4 : : في قولكم ودعواكم. 


ومن المعلوم لتم رن قولاً سائغاً في العقل إلا واحداً من هذه 
الثلائة»؛ وهم لا يقولون بشيء منهاء إنما يقولون: إن بعضّ الأنعام التي يصطلحون 
عليها اصطلاحات من عند أنفسهم حرامٌ على الإناث دون الذكورء أو محرّمة في 1 
وقت من الأوقات» أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علما لا شك فيه أن . 
مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة» وأنّ اللّه ما 
أنزل بما قالوه من سلطان» ولا لهم عليه حجة ولا برهان. 


4144 ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذُلك» فلما فلما بيّن بطلان قولهم وفساده؛ قال 
لهم قولاً لا حيلة لهم ذ في الخروج من تَبِعَتِهِ إلا في اتباع شرع الله #أم كنم 
شهداة إذ وصّاكم اللّه» ؛ أي : : لم يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها 
وصحتهاء وهي أن تقولوا: إن الله وصّانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسلهء 
بل أوحى إلينا وحياً مخالفاً لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب» وهذا افتراءٌ لا 
يجهله أحدٌء ولهْذا قال: #فمن أظلم ممّنِ افترى على الله كذباً ليضلٌ الناس بغير 
علم»؛ أي : مع كذبه وافترائه على اللّه فَضَِدَهُ لك اران عباد اللّه عن سبيل 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): «ضلال». 
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الله بغير بِيّنةٍ منه ولا برهانٍ ولا عقلٍ ولا نقلٍ. إن الله لا يهدي القوم الظالمين»: 
الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والتكون والافتراء على اللّه . 


5 


١ 22‏ 0 2 8 > > 0 2 
ْبدٌ في مآ أبَ | غَرّمَا عَلْ لاير يِتلمَمَهه إل أن يكرت مَبَِةٌ أو دما 


- 
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ا 

5200-0 0 عإعط ر 2000 
هاوأ حَرَّدنَا كل ذى ظفر وس البقَرٍ 
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لتو حرا عَم سُومَهُمً إلا ما حملت ُلهووهما أو الم لْحَوَايسً أو ما أَخَتلَط يعظم 


مر امه 


ذلِكَ جرهم 06 م وَإِنَّا لصديفون 79 *. 


)ا ذم مّ المشركين على ما حرّموا من الحلال ونسبوه إلى الله 
وأبطل قولهم؛ أ مر تعالى رسولّه أن يبيّن للناس ما حرّمه الله عليهم؛ 0 
عدا ذلك خلال؛ مَنْ نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل؛ لأنّ التحريم لا 
ا ا «إقل لا أجِدُ فيما 
أوحي إلي محرّماً على طاعم»؛ أي: محرّماً أكله؛؟ بقطع النظر عن تحريم الانتفاج 

بغير الأكل وعدمه» إلا أن 0 مبتةً©: والميتة ما مات بغير ذكاةٍ شرعية؛ فإن 
ذلك لا يحلٌ؛ كما قال تعالى: «١‏ حم مَتْ عليكمٌ الميتةُ والدّمُ ولحمٌ الخنزير»» ٠»‏ #أو 
دما مَسْفوحاً»: وهو الدمٌُ الذي 6 من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه الدَّمُ الذي يضر 
احتباسه في البدن؛ فإذا خرج من البدن؛ زال الضرر بأكل اللحم. 1 

0 هذا اللفظ أن الدّمَ الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال 
طاهرٌ» «أو لحم خنزير فإنه رجسٌ #؛ أ فإن هذه الأشياء الثلاثة رجسن؛ أ 
خبث نجس مضرٌ حرمه الله لطفاً بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث نث ##أو»: إلا 
أن يكونَّ «فسقاً أهِل لغير الله به4؛ أي: إلا أن تكون الذبيحةٌ مذبوحة لغير الله 
من الأوثان والآلهة التي يعبّدها المشركون؛ فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج 
عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا؛ فهذه الأشياء المحرّمات؟ م من اضطلةٌ إليها؛ 
أي : حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف 
على نفسه التلف؛ غير 0 ولا عاد»؛ أي : #غير باغ © ؛ أي : مريد لأكلها من 

غير اضطرار» ولا متعدٌ؛ أي: متجاوز للحدٌ؛ بأن يأكل زيادة عن حاجته؛ #فَمَنٍ 
اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فإِنَّ ربك غفور رحيم»؛ أي : فاللّه قد سامح من كان بهذه 
الحال. 1 
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واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية مع أن ثُمْ 
محرماتٌ لم تُذْكَر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك: فقال 
بعضهم: : إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذَكِرَ فيها؛ فلا ينافي هذا 
الحصر المذكور فيها التحريمَ المتأخرٌ بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في 
ذلك الوقت. 

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائرٍ الميد اماك باضه ريا 
وبعضها يُؤْحَذ من المعنى وعموم العلة؛ فَإنَّ قوله تعالى في تعليل الميتة والدم 
ولحم الختنزير أو الأخير منها فقط: #فإنّه رِجْسٌ»: وصفٌ شاملٌ لكل محرّم؛ إن 
المحرمات كلّها رجسٌ وخبتٌ» وهي من الخبائث ث المستقذرة التي حرّمها الله على 
عبادِه صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس» ويؤخذ تفاصيل الرجس 
المحرّم من السّنّةِ؛ فإنها تفِسّرٌ القرآنَ وتبِيّنُ المقصودٌ منه. 

فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذُكِرَء والتحزيمٌ لا يكونٌ مصدرهُ 
إلا 0 ءَ اللّه؛ دلَّ ذلك على أن المشركين الذين حَرّموا ما رزقهم اللَهُ مفترون على 

متقوّلون عليه ما لم يقل. 
وفي هذه الآية احتمالٌ قويٌّ لولا أن الله ذكر فيها الخنزير» وهو أن السياق في 
فقن اقول المشر كين المتقدّمة في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بلك بحسب 

ل اعد ٠‏ وذلك في بهيمة الأنعام خاصة؛ وليس منها محرم إلا ما 
ذكر في الآية؛ الميتة منها وما أهِلّ لغير اللّه به» وما سوى ذلك؛ فحلال. ولعل 
مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أنَّ بعض الجهّال قد يُدْخِلَُُ في بهيمة 
الأنعام» وأنه نوعٌ من أنواع الغنم؛ اكما قد يتومّمه جهلة النصارى وأشباههم» 
فينمونها كما ينمون المواشي» ويستحلُونهاء ولا يفرّقون بينها وبين الأنعام . 

ا ا ا من باب التنزيه لهم والصيانة» وأما 

خُرّم على أهل الكتاب؛ فبعضه طيب» ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم ولهذا 

قال: ووعلى الذين عادر خزننا كل ذي طفرة : وذلك كالإبل وما أشبهها. وحرمنا 
عليهم من البقر والغنم بعضٌ أجزائهاء وهو لحرت وليس المحرّم جميع 
الشحوم منهاء بل شحم الإلية والثرب» ولهذا استثنى الشحم ل 


)00( في (ب): ١كله؛.‏ 


برضن سورة الأنعام (1540 - )١58‏ 
فقال: #إِلّا ما حَمَلَثْ ظَهِورُهُما أو الحوايا#؛ أي: الشحم المخالط للأمعاءء أو 
ما اختلط بعظم ذلك» - : التحريم على اليهود - لجَرَيْناهم ببفِيهم» ؟ أي ظلمهم 
وتعدّيهم في حقوق الله وحقوق عباده. فحرّم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم 
ونكالاً. #وإنا لصادقون* : في كل ما نقول ونفعل ونحكم به» ومن أصدقٌ من اللّه 
حديثاً؟ ومن أحسنُ من الله حكماً لقوم يوقنون؟ 


وس بيرم يعر 2 عير مءدلر م و 


لقن حكذبوك نقل ريحم ذو يَحَمَةَ واسِعَةٍ ولا يُرَدُ بَأسْمٌ عَنٍ الْمَوْم المجريت 4*9 . 

»١407«‏ أي: فإن كذّبك هؤلاء المشركون؛ فَاسْتَمِرٌ على دعوتهم بالترغيب 
والترهيب» وأخبزهم بأن اللّه #ذو رحمة ة واسعة»؛ ع عامة شاملة لجميع 
المخلوقات كلّها؛ فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأخها واتها ومادتها تضدرت 
محمد يللد فيما جاء به. ##ولا يُرَد د بِأسُهُ عن القوم المجرمين4 ؛ 1 الذين كَثُرَ 
إجرامهم وذنوبهم؛ فاحذّروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها 


رب ل م3 سم >سصلاه كح يمر معو سه تعد رعس ديه ساس دك مهعم 030 عور ل 
#سيفول ألَذِنَ أَشْروا لو سَاءَ أنه مآ أَشْركنا ولا َابَآؤْنَا وَلَا حَرّمًا من سَيْءِ كَدَللَ 


4١189‏ هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما 
أحل الله بالقضاء والقدرء ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيءٍ من الخير والشرٌ 
حجةٌ لهم في دفع اللوم عنهم» وقد قالوا ما أخبر اللّه أنهم سيقولونه؛ كما قال في 
الآية الأخرى: #وقال الذين أَشْرَكوا لو شاء اللهُ ما عَبَدْنا من دونه من شيءٍ #0 
الآية فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفعٌ بها عنهم دعوة الرسل 
ويحتجون بهاء فلم تُجَدٍ فيهم شيئاً ولم تنفغهم» فلم يزل هذا دأبّهم حتى أهلكهم 
الله وأذاقهم بأسه ؛ بلي كانت حجة صحيحةٌ ؛ لدفعث عنهم العقات» وَلَما أحلٌ الله 
بهم العذاب؛ لأنّه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة 
كاسدة من عدة أوجه: 

منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحةً لم تحلّ بهم العقوبة. 

ومنها: أن الحجة لا بدّ أن تكون حجةً مستندةً إلى العلم والبرهان» فأما إذا 


ن 
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كانت مستندةً إلى مجرّد الظنْ والخرص الذي لا يغنى من الحقٌّ شيئاً؛ فإنها باطلة» 
ولهِدا قال: «إقل هل عندكم من علم فتخرجوه لناك؛ فلو كان لهم علم - وهم 
خصوم م ألدّاء - لأخرجوه» فلما لم يخرجوه؛ عَلِمْ أنه لا علم عندهم . #إن تتّبعون 
إلا الظَنّ وإنْ أنتم إل تَحُْرْصُونَ»: ومن بنى خججه على الخرص والظنٌّ؛ فهو 
مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشرّ والفساد. 

١ 4‏ »4 ومنها: أن الحجة للهء البالغة» التي لم تب لأحد عذراء التي انّفقت . 
عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر 
المستقيمة والأخلاق القويمة» فعلم ذلك الكل ا اكالفت سه الآيت1؟ القاطعة 
باطلٌ؛ لأن نقيض الحقٌ لا يكون إلا باطلا. 

ومنها: أن الله تعالى أعطى كلّ مخلوق قدرةٌ وإرادةٌ يتمكن بها من فعل ما كُلْفَ 
به؛ فلا أوجب الله على أحدٍ ما لا يقدر على فعله. ولا حرّم على أحدٍ ما لا 
سكن عل كر قد فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعنادٌ صرف. 

ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم» بلجت العاتهم ب 
لاختيارهم ؛ فإن شاؤوا فعلوا وإن شاؤوا كَمُواء وهذا أمر مشاهدٌ لا ينكره إلا مَن 
كابر وأنكر المحسوسات؛ فإنَّ كلّ أحد يفرق بين الحركة الاختياريّة م 
القسريّة» وإن كان الجميع داخلاً في مشيئة الله ومندرجاً تحت إرادته. 

ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك؛ فإنهم لا 
يمكنهم أن يطردوا ذُلك؛ بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو 
للقي واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولغضبوا من ذلك أشد 
الغضب . فيا عجباً كيف يحتجون به على معاضى الله ومساخطه ولا يرضون من 
أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم . 

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداًء ويعلمون أنه ليس بحجقء 
وإنما المقصود منه دفع الحقٌّ ويرون أن الحقٌّ بمنزلة الصائل؛ فهم يدفعونه بكلّ ما 
يخطر ببالهم من الكلام» [ولو كانوا يعتقدونه خطأً]””" . 


)١(‏ في (ب): «الأدلة». 
00 في (1أ): «المصيب عندهم والمخطئ». ثم قام الشيخ بشطب هذه العبارة من نسخة (ب) 
فقط. وكتب بدلها العبارة المثبتة أعلاه. 
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2 رع ور ل عسوو م2 ل مءس 2 أَوَر 00 2 سسوءة > 
«فل هلم سُبَدَاءَكُم ألْذِنَ يِنْبَدُوت أن لَه حرم هنذا هّن سَهِدُوأ مََا مَنْهَحَد 7 252 


و 
0 


4 ارح كَدَيُوا بحَايِيَنَا اديت لا يَؤْمِنونَ لجرو وَوَهُم يهم يَتَدِلُورتَ (©4. 


4٠6١‏ أي: قل لمن حرّم ما أحل الله ونسب ذلك إلى اللّه: أحضروا 
شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرّم هذا! فإذا قيل لهم هذا الكلام؛ فهم بين 
أمرين: إما أن لا يحضروا أحداً يشهدٌ بهذاء فتكون دعواهم إذاً باطلةٌ خلية من 
الشهود والبرهان . وإما أن يحضروا أحداً يشهد لهم بذلك» ولا يمكن أن يشهد بهذا 
إلا كل أفاكِ أثيم غير مقبول الشهادة» وليس هذا من الأمور التي يصحٌ أن يشهد بها 
الندول»: ونيذا قال تعالى ناهياً نبيّه وأتباعه عن هُذه الشهادة: #فإن شهدوا فلا 
تَشْهَدُ معهم ولا : تتْبِْ أهواء الذين كذّبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برهم 
يعدِلون»؛ أي: يسوون به غيره من الأنداد والأوثان؛ فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر 
غير موحدين للّه؛ كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم» وكانت دائرة بين الشرك 
والتكذيب بالحق» فحريٌ بهوىّ هذا شأنه أن ينهى الله خيارٌ خلقه عن اتّباعه» وعن 
الشهادة مع أربابه: وعُلِمَ حينئذٍ أن تحريمهم لما أحلّ اللَّهُ صادرٌ عن تلك الأهواء 
المضلة . 


«# مل تسالوا أت ما حرم رَيْسكُمْ عإقحكم ألا كُنروا بد. هجا ا ا 
دلا نلا أأتدكم ين إنكق عن تسكع م عير ما علصَرَ ِنْها 
كا بَطَر ولا تَقئْنوا ألتََى لني عي َه إلا يألْحيّ لك وس بي كك تيز 
© ولا نَقَربوأ مَالَ الب إِلَّا بألَتى ه لَحَسَنٌُ عق يم أ 6 شدَّمٌ وَأَوْهوَا الكيل اران 
ِالْقِسمدٍ ل تََث تذمًا إلا وُسْمَها تإكا ثلث كعدوا وكَو كان ذا مين وَيَهْد ال ا 
00 م للق كيك © ا 0 يمأ 
06 يقول تعالى لتبيد كله: 00 0 الذين حوموأ ما آخل الله 
«تعالّوا أتل ما حرّمَ ربكم عليكم»: تحريماً عامًا شاملاً لكل أحد» محتوياً على 
سائر المحرّمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال» #أن لا تشركوا به 
شيئً»؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً. وحقيقة الشرك باللّه أن يُعْبَدَ المخلوق كما يُعْبَدُ 
الله أو يعظمَ كما يعظَّمُ الله 0 الربوبيّة والإلهيّة» وإذا 


سورة الأنعام (؟155) 1 وفك 


تَرَكَ العبدُ الشرك كلّه؛ صار موحّداً مخلصاً لله في جميع أحواله؛ فهذا حقٌ الله 
على عباده: أن يعبّدوه ولا يشركوا به شيئاً. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقهء 
فقال: #وبالوالدين إحساناً»: من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة 
المستحسنة ؛ فكلّ قول وفعل يحصّلُ به منفعة للوالدين أو استرور يتقان ذللن 
من الإحسانء وإذا وُجِدَ الإحسان؛ انتفى العقوق» #ولا تقتلوا أولادكم#: من 
ذكور وإناث #من إملاق #؛ أي بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم؛ كما كان ذلك 
موجوداً في الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا كانوا منهيّين عن قتلهم في هذه الحال 
وهم أولادهم؛ فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى 
وأحرى. نحن نررفُكم وإياهم4؛ أي: قد تكمّلنا برزق الجميع» فلستم الذين 
ترزقون أولادكم» بل ولا أنفسكمء » فليس عليكم منهم ضيق. ولا 0 
الفواحش » : وي الالو العام المستفحشة ما ظهر منها وما بطن»؛ أي: لا 

تقربوا الظاهر منها والخفي أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن» 
والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرّد فعلها؛ فإنه يتناول النهي عن 
مقدّماتها ووسائلها الموصلة إليها. «ولا تقثلوا النفس التي حرّم الله#: وهي 
النفس المسلمة من ذكر وأنثى صغير وكبير بر وفاجر: والكافرة التي قد عُصِمَتْ 
بالعهد والميثئاق» «الا بالحقٌّ»: كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجماعة. «ذلكم » : المذكور» #وضّاكم »* [الله] #به العلكم تعقلون # 
عن الله وصيّته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومونَ بها. ودلّت الآية على أنه 
بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر اللّه به. 

00 «ولا تقربوا مال اليتيم#: بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة 
لأنفسكم أ و أخذ من غير سببء «إلا بالتي هى أحسنٌ»؛ أي: إلا بالحال التي 
تصلّحُ بها أموالهم وينتفعون بهاء فدل ا عن او قربانها والتصرّف بها 
على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا مضرّة فيه ولا مصلحة. وض يبل 
اليتيم #أشدّه #؛ أي : :حت يبلغ ويرشد ويعرف التصرفف؛ فإذا بلغ أْضده ؛ أعطي 
حينئذ ماله»ء وتصرف فيه على نظره. ا ا 
محجورٌ عليه وأن وليّه يتصرف في ماله بالأحظء وأنَّ هذا الحجر ينتهي ببلوغ 
الأشدٌ. #وأوفوا الكيل والميزان بالقسشط »؛ أي : بالعدل والوفاء التام؛؟ فإذا اجتهدتم 
في ذلك؛ فلا لكلف نفساً إلا وُسْعَها»؛ أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه؛ فمن 
حرص على الإيفاء في الكيل والوزن» ثم حصل منه تقصيرٌ؛ لم يفرّط فيه ولم 


15 سورة الأنعام )١67(‏ 


يعلّمْهِ؛ فإن الله غفور رحيه”" . وبهذه الآية [ونحوها] استدل الأصوليون بأن الله لا 
مكلقي: اعد ها لا بطق وعلى أن من انَّى اللّه فيما أمر وَل ما يمكنهُ من ذلك؛ 
فلا حرج عليه فيما سوى ذُلك. 

«وإذا قلُم4: قولاً تحكمون به بين الناس» وتفصلون بينهم الخطاب» وتتكلّمون 
به على المقالات والأحوال» «#فاعدلوا»: في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبّون 
ومَنْ تكرهون والإنصافٍ وعدم كتمان ما يلزم بِيانّهُ؛ فإِنّ الميل على من تكره 
بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم؛ بل إذا تكلّم العالم على مقالات أهل 
البدع؛ فالواجبٌ عليه أن يعطي كل ذي حقٌ حمّه وأن يبيئن ما فيها من الحقٌّ 
والباطل» ويعتبرٌ قربّها من الحقٌّ وبعدها منه» وذكر الفقهاء أنَّ القاضي يجب عليه 
الغدل ببق الخصمية فى لنحظه ولقطة. #وبعهد الله أوفوا»: وَهذا يشمل العهد 
الذي عاهده عليه العباد؛ من القيام بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي يقع 
التعاهد به بين الخلق؛ فالجميع يجب الوفاءً به مدهت ارصن 

«ذلكم»: الأحكام المذكورة» «وضائكم» [الله] به لعلكم تَذّكرونَ4: ما بيّنه 
لكم من الأحكامء وتقومون بوصية الله لكم حقٌّ القيام» وتعرفون ما فيها من الحكم 
والأحكام. 

41019 ولما بيّن كثيراً من الأوامر الكبار والشرائع المهمّة؛ أشار إليها وإلى ما 
هو أعمٌ منهاء فقال: #وأنَّ هذا صراطي مستقيماً»؛ أي: هذه الأحكام وما أشبهها 
مما بيّنه الله فى كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته 
المعتدل السهل المختصر. طفاتّيعوه»: لتنالوا الفورّ والفلاح» وتدركوا الآمالّ 
والأفراح» ولا تتّبعوا السَبْل» ؛ أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق» «افتفرّقَ بكم 
عن سبيله»؛ أي : تضلّكم عنه وتفرّقكم يميناً وشمالاً؛ فإذا ضللئم عن الصراط 
المستقيم؛ فليس : م إلا طرق توصل إلى الجحيم. الإذلكم وصّاكم به لعلكم 
تتّقون»: فإنكم إذا قمثّم بما بيّنه اللّه لكم علماً وعملاً؛ صرئُم من المثّقين وعباد 
الله المفلحين. ووحّد الصراط وأضافه إليه؛ لأنّه سبيلٌ واحدٌ موصلٌ إليهء واللّه هو 
المعين للسالكين على سلوكه. 


يه ساب" 2 7 عد مت رء ‏ م 
د ثيَّ نينا موسى ا[ تَمَام) عَلَ الزى > حون رَسَفْصِيلا لْكلٍ سَيَْء رهدى ونحمة 


)١(‏ في (ب): «فإن الله عفر غفور». 
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هم لمآو رهم يمسو 29 وعدا كندى 1 أله لئنهُ مارك نعو وَأَتََكُوأ 0 
تَعولُوَا نم1 أَنِلَ آلكتبُ عل طَابِنَئيَنِ من بَلِنَا ون كُنَا عن رَرَاسَييع كفت © أو 


تَعُولُوا َو آنآ أَنرِلَ ينا الكتبُ لكا أهدئ يم هََد ةحمُم يِبْنَدٌ ين رَيَسكُعَ وَهْدى 
منهم 


لحو 


طايفتين -- 


7 آذ له سه سوسم ا 2 سو 


وم فس 8 من كدب بحَايلتٍ سد وَصَدّفَ 0 سَسَجُزى لذن يصَدفونَ عن ينا 


10»* «إثم» في هذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزماني؛ فإن زمن 

موسى عليه السلام متقدّم على تلاوة الرسول محمد يَلةِ هذا الكتاب» وإنما المراد 
الترتيبٍ الإخباري» . فأخبر أنه آتى #موسى الكتاب»: وهو التوراة #تماماً» : لنعمته 
وكمالاً لإحسانه. #على الذي أحسن»: من أمة موسى؛ فإنّ الله أنعم على 
المحسنين منهم بنعم لا تُحصى من ججملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» فتمت 
عليهم نعمةٌ الله ووّجَبَ عليهم القيام بشكرهاء «وتفصيلاً لكل شيء» : يحتاجون 
إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوهاء #وهدىئ ورحمة»؛ 
أي : يهديهم إلى الخير ويعرّفهم بالشرٌ في الأصول والفروع. #ورحمة #: يحصّل به 
لهم السعادة والرحمة والخير الكثير» ٠‏ «إلعلّهم» : بسبب إنزالنا الكتاب والبيّنات 
عليهم «بلقاءِ رتّهم يؤمنونَ4؛ فإنه اشتمل من الأدلّة القاطعة على البعث والجزاء 
بالأعمال» ما ' يوجب لهم الإ يمان بلقاء رهم والاستعداد له. 


هه ١‏ »# «إوهذا4: القرآن العظيم والذّكر ا ٠‏ إكتابٌ أنزلناه مبارَك4»؛ 
أي : فيه الخير الكثير والعلم الغزير» وهو الذي تستملٌ منه سائر العلوم وتستخرج 
مه الإركات! فما من خيرٍ إلا وقد دعا إليه ورعُب فيه وذكر الجكمّ والمفالج التي 
تحت عليه» وما من شرٌ إلا وقد نهى عنه وحدَّر منه وذكر الأسباب المنثّرة عن فعله 
وعواقبها الوخيمة. #فاتبعوه»: فيما يأمر به وينهى». وابنوا أصولٌ دييكم وفروعه 
عليه. #وانّقوا»: اللّه تعالى أن تخالفوا له أمراً «إلعلّكم» : إن اتمععمنوه 
طتْرْحَمونَ 4 : فأكبر سبب لنيل رحمة الله انّباعٌ هذا الكتاب علماً وعملاً. 

4١57#‏ لأن تقولوا إِنّما أنَزِل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن 
دراستهم لغافلينَ»؛ أي: أنزلنا إليكم هذا الكتاب المباراك قطعاً لحجتكم وخشيةً أن 


١ 





)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): قوما». 
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تقولوا إنما أنزل الكتابُ على طائفتين من قبلنا؛ أي اليهود والنصارى. #وإن كنا 
عن دراستهم لغافليق*؛ أي: تقولون: لم تنزل علينا كتاباء والكتب التي أنزلتها 
على الطائفتين تين ليس لنا بها علمٌ ولا معرفةٌ» فأنزلنا إليكم كتاباً لم ينزل من السماء 
كتابٌ أجمع ولا أوضح ولا أبين منه . 

41١١79‏ أو تقولوا لو أنّا أنزْلٌ علينا الكتابٌُ لَكُنَا أهدى منهم»؛ أي: إما أن 
تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم» وإما أن تعتذروا بعدم كمالها وتمامهاء 
فيحصل لم يكتابكم أضل 'الهداية وكمالهاء ولهذا قال: #فقد جاءكم بينة من 
ربكم : 0 اسم جنس يدخل ف فيه كل ما يبين الحق» #وهدئ»: من الضلالة» 
#ورحمةٌ» ؛ أي : جخاده الح يورق وجاك ؟ فهذا يوجبٌ لكم الانقياد لأحكامه 
والإيمان بأخباره وأنَّ مَنْ لم يرفغ به رأساً وكذّب به؛ ا ولهذا 
قال: #فمَنْ أظلمُ ممّن كذْبَ بآيات الله وصَدَفَ عنها»؛ 1 أعرض ونأى 
بجانبه» «إسنجز يٍ الذين يصدفونَ عن آياتنا سوءً العذاب»#؛ [أي: العذاب] الذي 
يَسوءٌ صاحبه ويشقُ عليه ابما كانوا يصدفونَ»: لأنفسهم ولغيرهم جزاءً لهم على 
عملهم السيئ. وما رئك بظلام للعبيد 

وفي هذه الآيات ل على إن عدم الفا أجل العلوم وأنركيا وأوسعٌهاء وأنه به 
تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم هدايةً تامد لا يجاح نيا معها إلى تخرص 
المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأوّلِين والآخرين. 

وأنّ المعروف أنه لم ينزل جنسٌُ الكتاب إلا على الطائفتين؛ من اليهود 
والنصارى؛ فهم أهل الكتاب عند الإطلاق» لا يدخل فيهم سائر الطوائف؛ لا 
المجوس ولا غيرهم. 

وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما 
عند أهل الكتاب الذين -- مادةٌ العلم» وغفلتُهم عن دراسة كتبهم. 

«كل بَظيُونَ إل أن تَْيهُرُ المليكة أذ يق ربك ا ل يك يدم يَأ َم 


2 2 


ا م من قبل أن كيت فيه إي يمننبًا حَيرا فل اننظروأ إد 
مور 462 . 


0089>» يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظَلمُهُم وعنادهمء إلا أن 
يأتيهم» ؛ مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة؛ بأن تأتيهم «الملائكة» لقبض 


1 


سؤرة الأنعام (م5١1)‏ لاه 


أرواحهم؛ فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم الإيمان ولا صالح 
الأعمال» أو يأتي ربك4: لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين 
«أو يأنتي بعض آيات ربك4: الدالّة على قرب الساعة. #بوم يأتي بعض آبات 
رئك #: الخارقة للعادة» التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت. 
«لا ينفعٌ نفساً إيمائها لم تكن آمنث من قبل أو كسبث في إيمانها خيراً»؛ أي: إذا 
وال بعض آيات الله؛ لم ينفع الكافرٌ إيمائه إِنْ آمنّ ولا المؤمنَ المقصرٌ أن يزداد 
خيرُهُ بعد ذلك» بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك» وما كان له من الخير 
الموجود قبل أن يأتي بعض الآيات. والحكمة في هُذا ظاهرة؛ فإنه إِنّما كان الإيمان 
ينفع إذا كان إيماناً بالغيب وكان اختياراً من العبد. فأما إذا وجدت الآيات؛ صار 
الأمر شهادةً ولم يبق للإيمان فائدةٌ؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري؛ كإيمان الغريق 
والحريق ونحوهما ممّن إذا رأى الموت أقلع عمًا هو فيه؛ كما قال تعالى: إفلمًا 
رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وحده وكَمّرْنا بما كنا به مشركينَ. فلم يك ينفعُهم إيمائهم 
لما رأوا بأسنا سُنةَ اللّهِ التي قد خلث في عبادوٍ» 

وقد تكائرت الأحاديث الصحيحة”"' عن النبي كَل أنّ المرادٌ ببعض آيات اللّه 
طلوعٌ الشمس من مغربهاء وأنَّ الناس إذا رأؤها؛ آمنواء فلم ينفغهم إيمائهم» ويغلق 
حينئذٍ باب التوبة. ولمّا كان هذا وعيداً للمكذّبين بالرسول كَل مُنْتَظراً وهم ينتظرون 
بالنبي كك وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور؛ قال: #قل انتظروا إِنا منتظرون» : 
فستعلمون أينا أحقٌ بالأمن. 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات الأفعال الاختيارية لله 
تعالى؛ كالاستواء والنزول والإتيان للّه تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات 
المخلوقين» وفي الكتاب والسنة من هذا شيءٌ كثير. 

وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوعٌ الشمس من مغربها. 

وأنَّ اللّه تعالى حكيمٌ قد جرت عادته وسنّته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًا 
لا اضطراريًا كما تقدّم» وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبدُ والتقوى 
إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد إيمانٌء فإذا خلا القلب من الإيمان؛ لم ينفغه 
شيءٌ من ذلك. 





() كما في «صحيح البخاري؛ (2)5585 ومسلم (151) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)١5١ - ١59( سورة الأنعام‎ >»4 


لا يِظْلَمونَ 2 *. 

41509 يتوعد تعالى الذين فرّقوا دينهم؛ أي : شئّتوه وتفرّقوا فيه» وكلّ أخذ 
لنفسه نصيباً من الأسماء التى لا تفيد الإنسان في دينه شيئاً؛ كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية» أو لا يكمل بها إيمانه؛ بأن يأخذ من الشريعة شيئاً ويجعله دينه ويدع 
مثله أو ما هو أولى منه؛ كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال 
والمفرقين للأمة. ودلّت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن 
التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصوليّة والفروعيّة» وأمره أن 
يتبرأ ممّن فرّقوا دينهم» فقال: «لستّ منهم في شيء»؛ أي: لست منهم وليسوا 
منك؛ لأنهم خالفوك وعاندوك. «إنَّما أمرُهم إلى اللّه»: يردُون إليه فيجازيهم 
بأعمالهمء «ثم ينبّئهم بما كانوا يفعلونَ#. 

41١9‏ ثم ذكر صفة الجزاء فقال: #من جاء بالحسنة*: القوليّة والفعليّة. 
الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحقٌّ الله أو حقٌّ خلقهء فله عشرٌ أمثالها١»:‏ هذا أقل ما 
يكون من التضعيف» #ومن جاء بالسيئة فلا يُجْرى إلا مثلّها#: وهذا من تمام عدله 
تعالى وإحسانه» وأنه لا يظلم مثقال ذرّة ولهذا قال: #وهم لا يُظلّمون#. 


. 50 ممىن ا مه م ٠.4‏ 2ج ا اا 0 2 3 أ يه مجرى»س ٍ- 
قل إِنْن هدي رق إل صرْطٍ مسقيو دينًا قِيَمَا مَلَهَ إبَهِيَ حَنيفا وَمَا كان من الْمَتْركِينَ 

ا 5201-0 0 0000 ادا ع معد ع جر ى د دس م ياش 4و سكرة 
9 قل إِنَّ صَلَاقِ ومتك وَكَيَاىكَ وَمَمَاقِ رِلَه رَبَ الْعَلِِينَ 9©) لا سَرِبِكَ لم وَبِدَلِكَ يرت «أنا 
200 .0 


تل قيب © ف كير اه أي و وم وب عل عي و1 تكيب كل تي إلا ع كل 
لَك كيك اندض وَرََ نض دَق ينض دمبت إمَتلك فى مآ لتك إن رَبك ستريغ 
َلْعِقَاِ وَإِنَّهُ لتَفْودُ بح 09 *. ٠‏ 

4171 يأمر تعالى نبيّه كل أنْ يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط 
المستقيم » الدّين المعتدل» المتضمّن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل 
حسن والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون» خصوصاً إمام الحنفاء 
ووالد من بُعِتَ من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة 


سورة الأنعام  155(‏ 156) الك 


والسلام؛ وهو الدين الحنيف» المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل 
الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. وهذا عمومٌ. 

4179 ثم خصّص من ذلك أشرف.ا لعبادات» فقال: قل إِنَّ صلاتي 
ونسكي #4 ؛ أي: ذبحي» وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على 
محبّة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح 
الذي هو بذل ما تحبّه النفس من المال لما هو أحبُ إليها وهو اللّه تعالى: ومن 
أخلص في صلاته ونُسُكه؛ استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: - 
#ومحيايّ ومماتي4؛ أي : ما آتيه في حياتي وما يجريه الله عليّ وما يقدّر على في 
مماتي؛ الجميعٌ #للَهِ ربٌ العالمين». 

0 4 لا شريك له4: فى العبادة؛ كما أنه ليس له شريكُ في الملك 
والتدبير» وليس هذا الإخلاص لله ابتداعاً مني وبدعاً أتيته من تلقاء نفسي» بل 
«إبذلك أمِرْتُ» : أمراً حتماً لا أخرج من التبعة إلا بامتثالهء #وأنا أول المسلمين»: 
من هذه الأمة. 


4١749‏ #قل أغير اللّه»: من المخلوقين #أبغي ربًّا4؛ أي: يحسن ذلكء 
ويليق بي أن أتنخذ غيره نيا ومدبرا واللّه رب كل شيءٍ ؛ فالخلق كلهم داخلون 
تحت ربريه منقادون لأمره. فتعيين عليّ وعلى غيري أن يَتََحْدٌ الله ريا ويرضى به 
الجزاءء فقال: «ولا تكسبٌ كل نفس»: ‏ من خير وشرا'' - «إلاً عليها»؛ كما 
قال تعالى: «إمن عمل صالحاً فلنفسِه ومن أساء فَعَلَيْها4. #ولا تزرٌ وازْرةٌ ورْرَ 
: : رٍِ 
أخرى » : بل كل عليه وزرُ نفسِهء وإن كان أحد قد تسبّب في ضلال غيره ووزره؛ 
فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزْرٍ الماتين شو لثم إلى ربكم 

3 2 5 0 2 عه - ممعاء +50 5 : 105 
مرجعكم 4 : يوم القيامة) «فينبتُكم بما كنم فيه تختلفونَ هن خين وش 

دا »4 وهو الذي جعلكم خلائفٌ الأرض4؛ أي: يخْلّفٌ بعضكم بعضاًء 


واستخلفكم الله في الأرض» وسخْر لكم جميع ما فيهاء وابتلاكم لينظر كيف: 





)١(‏ في (ب): «بذكر». () في (ب): «من خير أو شَر؛. 


(9) في (ب): «فيتبتكم بما كنم تعملون». 


سورة الأنعام (ه١١ا)‏ 


خرن 
ا 11 


تعملونَء «ورَفعَ م بعضّكم فوق بعض درجات؟: : في القوة والعافية والرزق 
والخلق والخلق؟ يلوتم فيما آناكم»: : فتفاو نت أعمالكم. 
«إنَّ رتك سريع مم العقاب»: لمن عصاه وكذِّب بآياتهدء وإنّه لغفور رحيم #: لمن 
آمن به وعمل ماس وتات الطويقات 1 
آخر تفسير سورة الأنعام. 
فلله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا 


إلى يوم الدين. ش 
4 4 


)01 في هامش النسخة (]): «بلغ مقابلة على أصله». 

جاء فن نباية المجلد الثائى > 

وكان الفراغ من كتابته في يوم الجمعة موافق خمس وعشرين من جمادى الآخرة سنة 146 ) 
خمس وأربعين وألفٍ وثلاثماثة . 

بقلم الفقير إلى ربه المنان؛ علي الحسن العلي الحسن البريكان؛ وقد نسخته على نسخة 
المؤلف» غفر الله لهء وأثابه على ذلك الثواب الجزيل» وجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين 
أفضل الجزاء في دار الجزاءء وأدخله اللّه برحمته فسيح الجنان؛ ووقانا وإياه عذاب النيران» 
بفضله وكرمه؟ إنه قريب مجيب . . وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . آمين 
ثم آمين يا رب العالمين. 


تيسير الرحمن 
فى 


تفسير القران 


لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصبحبه أجمعين 
وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين 





سورة الأعراف ١١‏ - ”") . ش الات 


«التص 9 كت أل إِلْكَ نلا يكن في صنرة عييٌ ينه بِتُنذِرَ بو وَرْكْرَى لْمؤْمنِتَ 
دا الم ل ووه يود 2 كَمَم ين 
ري أَمَلَكتهَا مَسَكَهَا بسنا ينا َو هُمَ مو 2 هد 36 تفز ا 1ن 
عتم بي نا + 23 د 

١9‏ - ؟4 يقول تعالى لرسوله محمد ل مبئاً له عظمة القراة: «إكتابٌ أَنْزِلَ 
إليك»؛ أي : : كتابٌ جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الالية 
والمقاصد الشرعيّة بْةَ محكماً مفصلا. فلا يكنْ في صدرك منه «حَرّخ4؛ أئ: ببق 
وشكُ واشتباءٌ بل لتعلم أنه تنزيلل من حكيم حميدء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه", ٠‏ فلينشرخ له صدرّكء ولتطمئنٌ به نفسشك. ولُتصدعٌ بأوامره 
ونواهيه» ولا تخش لائماً ومعارضاً؛ #لتنذرٌ به : الخلق وتَعِظهم وتذكرهم فتقوم 
الحجة على المعاندين» #و» ليكن”'' #ذكرى للمؤمنينَ»؛ كما قال تعالى: #وذكُر 
فإنّ الكرى تنفعٌ المؤمنينٌ» : يتذكّرون به الصراط المستقيم» وأعماله الظاهرة 
والباطنة» وما يحول بين العبد وبين سلوكه. 

٠‏ 49 ثم خاطب اللّه العباد» ولفتهم'" إلى الكتاب» فقال: «انّبعوا ما أَنزْلٌ 
إليكم من ربكم»؛ أي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم. وهو #إمن ربُكم», 
الذي يريد أن يُيِمّ تربيته لكم» فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي اي 





000( في (ب): دلا يأتيه لباطل من بين يديه ولا من خلقدء تنزيل من حكيم حميد» وأنه أصدق 
الكلام؟ . 


(0) في (ب): «وليكون». () في (ب): «وألفتهم». 


لاه سورة الأعراف (4 -8) 





تربيتُكم وتمّث عليكم النعمةٌ ومُديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليهاء «ولا 
تتبعوا من دونه أولياء # ؛ أ اتتولُونهم» وتشبعون أهواءهم ‏ وتتركون لأجلها الحقٌّ» 
«تليلاً ما تَذَّكَرونَ» : فلو تذكّرتم وعرفتم المصلحة؛ لما آثرئُم الضارٌ على النافع 
والعدوٌ على الولي. 

449 ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا 
يشابهرهم, فقال: #وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسُنا» ؛ أي : عذايّنا الشديد, 
«بياتاً أو هم قائلونَ4 ؛ أي : في حين غفلتهم وعلى غِرّتهم غافلون» لم يخطر 
الهلاك على قلوبهم؛ فحين جاءهم العذاب؛ لم يدفعوه عن أنفسهم» » ولا أغنت 

عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم., ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم 
والمعاصي . 

«ه» هنما كان دَغواهم إذ جاءَمُم بأسُنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمينَ4؛ كما قال 
تعالى : ب و ا فلما أحسّوا 
بأسّنا إذا هم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما فم فيه ومساكيكُم لعلكم 
تُسألونَ. قالوا يا وَيْلنا إِنّا كا ظالمينَ. فما زالث تلك دعوامّم حنَّى جَعَلْناهم 
حصيداً خامدينَ» . 

479 وقوله: طهْلَتسْأَلَنَ الذين أرسِل إليهم»؛ أي: لنسألن الأمم الذين أرسل 
الله إليهم المرسلين عما أجابوا [به] رسلهمء ٠‏ وَيَوْمَ يُناديهم فيَقول ماذا أجِبتُمُ 
المرسلينَ. . . * الآيات» يد عن تبليغهم لرسالات ربّهم وعما 
أجابتهم به أممهم. 

«40 (ِنَلئَْصَنَ عليهم4؛ أي: على الخلق كلهم ما عملواء «بعلم»: منه 
تعالى لأعمالهم؛ «وما كنا غائبينَ»: في وقت من الأوقات؛ كما قال تعالى : 
#أحصاه الله وَنَسُوه4»: وقال تعالى: كن وما كنا عن 


الخلق غافلين©. 
ثم ذكر الجزاء على الأعمال» فقال: 
#وَالْوزنُ وماج الع فَمَن نَقَلَتَ مَوزِيكُم وكيك 1 الْمفْلِحُون 0 


مَوزِيئمٌ وكيك أدبن حيرا أشْبم يما كنا يكَبَيَا يَظطيئوة © 4. 
4/3 أي : والوزن يوم القيامة 06 بالعدل والقسط الذي لا جَوْر فيه ولا ظلم 
بوجه. . #فمن نَقُلَثْ موازيئه# : بأن مت كك حسناته على سيئاته » «نأولئك هم 


سورة الأعراف )١7-31١(‏ 1 الوه 


المفلحونَ#؛ أي: الناجون من المكروه» المدركون للمحبوب» الذين حصل لهم 
الربح العظيم والسعادة الدائمة. 

#49 #ومن خَمَّتْ موازيئه#: بأن رجحث سيئاته وصار الحكم لهاء #فأوللك 
الذين خسروا أنفسهم»: إذ فاتهم النعيمٌ | قِيمُ وحصل لهم العذابُ الأليم» «ايما 
كانوا بآياتنا يَظْلِمونَ» : ا 

لتَدَ مَكُتَكُمْ في الْأْضٍ وَجَعَلَا لَكْمْ فيا مَعَيسٌ هَلِلَا ما مَفْكُروكَ 42 . 

4٠١9‏ يقول تعالى ممتئًا على عباده اك والمعيشة: #ولقد مكناكم في 
الأرض»؛ أي: هيأناها لكم خخ سمكدون من التاد عليه وكدرتيها ووجرة الاسغا 
بهاء ٠‏ #وجَعَلْنا لكم فيها معايش»: مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض 
وأنواع الصنائع والتجارات؛ فإنه هو الذي هيّأها وسخر أسبابهاء #قليلاً ما 
تشكرون»: الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم» وصَرَفَ عنكم النقم. 


0 8 3 


م#ولقَدَ 2 : 2 4 مَوَرَتخ 2 :0 ف 70 ِلْمكيكةَ أ جَدُوأ دم جوأ 0 ابلس 1 
00 ته ألا كي 1 رفك 06 أنا ع ينْدُ فين ين كار وَخَلقَتَةٌ عن 
لين 9 قَلَ تأخيط ينها مما يَكرْنٌ لَكَ أن تَمَكبَرَ با كحرج إِنَكَ مِنَّ الصَغِتَ 2 قَالَ أَنطِرن 


5 م 2 


إل ب بَعَثُونَ 69 كَل إِنَكَ من المظيت © *. 

40١‏ يقول تعالى مخاطباً لبني آدم: #ولقد خَلّقناكم » : بخلق أصلكم ومادّتكم 
التي متها خرجتم. أبيكم آدم عليه السلام» ثم صوّزْناكم» : في أحسن صورة 
وأحسن تقويم » وعلّمه [اللهُ] تعالى ما به تكمُلُ صورثه الباطنة؛ أسماءة كل شيء؛ 
ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجٌدوا لآدم إكراماً واحتراماً وإظهاراً لفضلهء فامتثلوا أمر 
ربهمء الالتجلواة كلم اجقدرن #إلا إبليس*: أبى أن يسجدٌ له تكبّراً عليه 
وإعجاباً بنفسه . 

41١١#‏ فوبّخه الله على ذلك» وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديٌ أي 
شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره» فعصيتٌ أمري وتهاونت بي. 
لإقال4 إبليسٌ معارضاً لربّه: «أنا خيرٌ منه#» ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة 
بقوله له: «خلَفْئي من نار وخلقتَهُ من طين»: وموجب هذا أن المخلوق من. نار 
أفضل من المخلوق من طين لعلوٌ النار على الطين وصعودها. 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطلٌ من عدة أوجه: 


لام سورة الأعراف (1 -/17) 


منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجودء والقياس إذا عارض النصٌ فإنه قياس 
باطل ؛ لأنّ المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب الأمور 
المنصوص عليها ويكون تابعاً لهاء فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء 
النصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 

ومنها: أنَّ قولّه: #أنا خيرٌ منه#؛ بمجرّدها كافية لنقص إبليس الخبيث؛ فإنّه 
برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبّره والقول على الله بلا علم» وأي نة نقص أعظم 
من هذا؟! 

ومنها: أنه كَذَّبَ فى تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فإنَّ مادة الطين 
فيها الخشوعٌ والسكونٌ والرزانةُ» ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع . 
النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه» وأما النار؛ ففيها الخفة والطيش والإحراق. 

419 ولهذا؛ لما جرى من إبليس ما جرى؛ انحط من مرتبته العالية إلى أسفل 
السافلين» فقال اللّه له: اهبط امنها» أي: من الجنةء فما يكونٌ لك أن تتكبّرَ 
. فيها»: لأنها دار الطيبين الطاهرين» فلا تَليقُ بأخبث خَلْق الله وأشرهم. #فاخرُخ 
نك من الصاغرين»؛ أي: المهانين الأذلين؛ جزاء على كبره وعجبه بالإهانة 
والذل. 

١‏ - لف فلما أعلن عدو اللّه بعداوة الله وعداوة آدم وذريّته؛ سأل الله 
النْظِرة والإمهال إلى ار البعث؛ ليتمكنّ من إغواء ما يقَدِرٌ عليه من بني آدمء ولما 
كانت حكمة الل مليف لابتلاء العباد واختبارهم لمتمن الصادق من الكاذب ومن 
يطيعه ومن يطيع"' د أجابه لما سأل» فقال: «إِنّك من المُنظرينَ». 


4 010 2# ع2 .2 


#ثَالَ هَِمآ أَعويمن لَأْفْعدَنَ هم رك الْمستَقم ( © ث2 لآتتهْر يَنْ بن أْدِِمَ وين حَلْفهمْ وَعَنْ 
يمح ون لهم ولا جَدُ خرن رم تكرت © 4. 

41١‏ أي: قال إبليس لما أَبْلِسَ وأَيِسَ من رحمة الله: #فبما أَغْوَيْتني لأقعدن 
لهم»؛ أي: للخلق «صراطك المستقيم»؛ أي: لألزمنّ الصّراطء ولأسعى غاية 
جهدي على صدّ الناس عنه وعدم سلوكهم إياه . 

41١7‏ طثمٌ لآتبِنْهُم مِنْ بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم»؛ 


000 في (ب): «ومن يطيعه ممّن يطيع عدوٌها. 


سورة الأعراف (18- )٠١‏ | الات 


أي: من جميع الجهات والجوانب» ومن كل :طويق يتمكق ةرمن إذراك يعدن 
مقصوده فيهم» ولما علم الخبيثُ أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلةٌ على كثير منهمء 
وكان جازماً بيذل مجهوده على إغوائهم؛ ظنّ ‏ وصدق ظنُه ‏ فقال: ولا تجدٌ 
أكثرهُم شاكرين»: فإِنَّ القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم» وهو يريد 
صدّهم عنه وعدم قيامهم به؛ قال تعالى: فإِنّما يَدْعو حِرْبّه ليكونوا من أصحابٍ 
الْسّعير 2# وإنما نهنا اللّه على ما قال» وعزم على فعله. تأجل عثة حدرتاء وتستعن 
لعدوناء ونحترزٌ منه بعلمنا بالطرُق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها؛ فله 
تغال #علينا بذلك أكمل تعمة. 


َال حرج مها 0 لَص َبَعَكَ مِنهُم لأملان جه ب أجَعِينَ 9)* 

48# أي: قال الله لإبليس لما قال ما 2 00 0 خروج صَغار 
واحتقارء لا خروج إكرام» بل #مذؤوماً»؛ أي: مذموماًء #مدحوراً»: مبعداً عن 
الله وعن رحمته وعن كل خير. «لأملأنّ جهنّم4: منك وممّن تَبِعَكٌ منهم 
إأجمعين4*: وهذا قَسَمٌ من الله تعالى أن النار دار العصاة» لا بد أن يملأها من 
إبليس وأتباعه من الجن والإنس. 

ثم حذّر آدَمَ شرّه وفتنته فقال: 

#وبادم أسَكْن أنت وَرَوْجكَ الْجَنّهَ فكلا مِنْ حَيْتُ يِنشًا ولا كَثربًا عزو السَّجَرَة ستَكوْنَا ون لطن 
9 وْسْوْسَ سا 0 20 27 : 
َلشَّجَرَةْ إِلَّ أن مَك مَلكنٍ أو يكو , 0 () وكاسَمهمآ إن لكا لِِنَ كيجت 67 
لما يدبو كنا 6ق التجرة بدت كما عت 9 ينل كرما يد وق لكر اهنا 
يمآ أل أنْبَكُما عن يِلْكنَا السَّجَرَ وأقل 0 َلعَبَطنَ لكا عَدرٌ مين 2 قلا رَبَنَا طلئنة 
أنه ورد لر تنيز 3 ربعن لوخ ين الْكيينَ © >. 

4199 أي: أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم اللّه بها عليه ليسكن إليها 
أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها بما أرادا؛ إلا أنه عيّن لهما شجرةً 
ونهاهما عن أكلهاء واللّه أعلم ما هي» وليس في تعيينها فائدة لناء وحرّم عليهما 
أكلها؛ بدليل قوله: طافتكونا من الظالمين». 

9 فلم يزالا ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدرُهما إبليس بمكره؛ 


١ 
١ 


94م 0 سورة الأعراف  5١(‏ ؟) 


فوسوس لهما وسوسة حدَعَهما بها وموّه عليهما وقال: اما نهكما ربُكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا مَلَكين)؛ أي: من جنس الملائكة» «أو تكونا مِنَ 
الخالدينَ#: كما قال في الآية الأخرى: #هل أذلك علن عتصرة الكل ويلك لا 
َبْلى 4 . 

41١9‏ ومع قوله هذا أقسم لهما بالله: #إني لكما لمن الناصحين»؛ أي: من 
جملة الناصحين؛ حيث قلت لكما ما قلتٌ. 

4112 فاغتَرًا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل» 
«فدلأهما» ؛ أي : أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعدٌ عن الذنوب والمعاصي 
إلى التلوّث بأوضارهاء نأقدما على أكلهاء طفلمًا ذاقا الشجرةً بَدَثْ لهما سواآثهما»؛ 
أي: ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورةً» فصار للعري الباطن من التقوى 
في هذه الحال أثرٌ في اللباس الظاهر حتى انخلع» ٠»‏ فظهرت عوراتهماء ولما ظهرث 
عوراتهما؛ خجلا وجَعَلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا 
بذلك. «وناداهما ربهما»: وهما بتلك الحال ‏ موبخاً ومعاتباً ‏ : «ألم أَنْهَكُما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إِنَّ الشيطان لكما عدوٌ مبينٌ»: قَلِمّ اقترفثما المنهيّ 
وأطعتما عدوكما؟! 

«7» فحيئئذٍ مَنّ الله عليهما بالتوبة وقّبولهاء فاعترفا بالذنب» وسألا من الله 
مغفرته. فقالا: ورئدا طلهنا انشسسا وإن كم تعفر لعا وترعمنا لكرتن من 
الخاسرينّ» ؛ أي : قد 'فعلنا الذنب الذي نبهعنا عنه وأضررنا بأنفسن"! ' باقتراف 
الذنب» وقد فعلنا سببٌ الخسار إن لم تغفز لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترخحمنا 
بقَبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطاياء فغفر الله يبنا ذلقة وعصى آدمْ ربه 
فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهَدَى . هذا وإبليس مستمرٌ على طغيانه» غير مقلع 
من عصيانه ؛ فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت 
منه اليل توسينة اجتباة ريه وهداه» ومن أشبة إبليس ‏ إذا صدر منه الذنتٌ لا يزال يزداد 
من المعاصي ؛ 0 إلآ يغداً: 


تال أشيطوأ ع لْبِعَضِ 8 وك ف ال م ممع متَعٌ إل 000 2 قال 


ل 


. فى (ب): «نهيتنا عنه وضَرَيْنا أنفسنا»‎ )١( 
زيادة لا توجد في النسختين.‎ 00 


سورة الأعراف (15؟ - 17؟) ولام 


فِبَا َيَوَنَ وَفِيها تموثُونٌ ص حرجو 00 بق دم هد أَرْلنَا عشي لاسا بورك مَوَءيَم 
ورا مَلِضُ اللي كلك حي ملك مِنْ عأئنت َه لعلو ملم يِدكْرُونَ © ». 


749 - 4755 أي: لما أهبط الله آدم وزوجته 50 إلى الأرض؛ أخبرهما 
بحال إقامتهم فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياةٌ» يتلوها الموثُ مشحونةٌ بالامتحان 
والابتلاء» وأنهم لا يزالون فيهاء «يرسِل الهم رسلهة ويل عليهم كتبهء حتى بيهم 
الموت فيدئنون فيهاء ثم إذا استكملوا بَعَكَهُم الله وأخرجهم منها إلى الدارٍ التي 
هي الدار حقيقة» التي هي دار المقامة. 


4669 ثم امتنّ عليهم بما يسّر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي 
المقصود منه الجمال» وهكذا سائر الأشياء كالطعام, والشراب والمراكب والمناكح. 
0 للعباد ضروريّها ومكمّل ذلك, وبيِّن لهم أن هذا ليس 

' بالذات» وإِنّما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته» ولهذا 
قال : د النّقوى ذلك خيرٌ#: من اللباس الحسىٌّ؛ فإن لباس التقوى يستمرٌُ مع 
العبد ولا يبلى ولا يبيد» وهو جمال القلب والروح؛ وأما اللباسٍ الظاهري ؛ فغايتّه 
أن يستّر العورة الطاهرة في وقت من الأوقات» أو يكون 00 للإنسان» وليس . 
ورا ذلك منه نفع . وأيضاً؛ فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورئة الظاهرةٌ التي لا 
يضر يضره كشمُها مع الضرورة» وأما بتقدير عدم لباس التقوى؛ فإنها تنكشف عورته 
الباطنة» وينال الخزيّ والفضيحة. وقوله: إذلك من آيات الله لعلّهم يذَّكّرونَ»؛ 
أي: ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكمء ويضرّكمء 


وتستعينون” " باللبان الظاهر على الباطن. 
يبي ادم لا يفتكم الَبِطنُ كنآ أخرج أبوَيَْ ين الْجنَدِ ينِعٌ عَتهُمَا ليَاسَهُمَا لِرِيَهُمَا 


دو مم معيو 


سَوَءِهمَاً إن و" ا د 1 

41079 يقول تعالى محذّراً لبني آد م أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم : يا 
بني آدم لا يَفْبَِنَكُمُ الشيطانُ: بأن يي لكم العصيانٌ ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه 
فتنقادون لهء كما أخرجَ أبَويِكم من الجنة»: وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل 
منه ؟ فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتكم إن استطاع ؛ 


)١(‏ في (ب): «وأن هذا ليس مقصوداة. ١‏ () في (ب): «وتشبهون». 


64 سورة الأعراف (58؟ -9؟7) 


فعليكم أن تجعلوا الحَذَّرَ منه في" بالكمء وأن تَلْبَسوا لامة الحرب بيئكم وبينه 
وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم. فإِنّه يراقِبُكم على الدوام» 
و9يراكم هو وِثَبِيلُُ4: من شياطين الجن «من حيث لا تَرَوْنَهم إنا جعلنا الشياطين 
أولياءً للذين لا يؤمنونَ©: فعدمٌ الإيمان هو الموجبٌ لعقد الولاية بين الإنسان 
والشيطان. «إنّه ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا وَعلى ربْهمْ يَتَوَكَلونَ. إنّما سلطاثة 
على الذين يَتَوَلَوْنَه والذين هم بهِ مشركونَ». 


ا ب" سس اح ع ١‏ ص ص ريه هه مم رة - م المحم 
#وَإدًا هَمَلُوأ فحِنَدٌ مَالوأْ وَجَدَنا عَليبَآ بها وَأسّهُ أمركا يبا قل إرك أنه لا يم ب 


لي 1 


أَنفُولُونَ عَلَ أله مَا مَا لا تمَلَمُوت (2) هُلْ آم ري بأل ا عِندَ حِ 
وأدعوة و ضير , 00“ لزن كك كا بدك و دوق © ريما هَّدىْ َكْرِيفًا سَّ آم 0061 2 
يدأ َلصَّْطِينَ ا وليه من دون َك 4 وعُسَبورت أ تم مهسَدُوتَ 0 #4 


الله ال 0 قبلا م ا يُستفحش ويُستقيح ؛ ومن ذلك 
طوافهم بالبيت عراة» #قالوا وَجَدْنا عليها آباءنا»: وصَدّقوا فى هذاء #واللةُ أمَرَنا 
بها»: وكذبوا في هذاء ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة» فقال: قل إنَّ اللّه لا 
يأمرُ بالفحشاء»؛ أي: لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عبادّه بتعاطي الفواحش» لا 
هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره» #أتقولونَ على الله ما لا تَعْلَمونَ»: وأيٍّ 
افتراء أعظم من هذا؟ 

رفكة ثم ذكر ما يأمر بهء فقال: #قل أْمَرَ ري بالقسط»#؛ اق بالعدل في 
العبادات والمعاممللات» لا بالظلم والجور» «وأتيموا وجوهقكم عند كل مسحد# ؛ 
أي : توجهوا لله واجتهدوا في تكميل العبادات» خصوصاً الصلاة» أقيموها ظاهراً 
وباطئاء ونقُوها من كل مُتَفّص ومفسد. «وادعوه مخلصين له الدينَ# ؛ أي : 
قاصدين بذلك وجهه وحذه لا شريك له والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة ؛ أي لا تريدون ولا تقصدون”' من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله 
ورضاةء «كما بدأكم» : أول مرة #تعودونَّ؟ : للبعث؛ فالقادر على بدء خلقكم 
قادرٌ على إعادته» بل الإعادةٌ أهون من البداءة. 


)١(‏ في (ب): «من؟. | (؟) في (ب): «لا تراؤوا ولا تقصدوا». 


ه١‎ 1 )"١ - "٠( سورة الأعراف‎ 





(0!» «فريق»: منكمء طمدى4: اللهُ؛ أي: وثُقهم للهداية ويسّر لهم أسبابها 
وصرف عنهم موانعهاء ٠‏ «وفريقاً حقَّ عليهم الضّلالة4؛ أي: وجبت عليهم الصّلالة 
نما سبوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية. فإنهم «ابّخذوا الشياطينَ أولياء من دون 
اللّهِ4؛ ومن يتّخذْ الشيطان وليّا من دون اللّه؛ فقد خسر خسراناً مُبيناً؛ فحين 
انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان؛ حصل لهم النصيبٌ الوافر من 
الخذلان» وؤكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. «وهم يحسبونٌ أنّهم 
مهتدونَ»: لأنهم انقلبت عليهم الحقائىُ» فظَنُوا الباطل حقًا والحقٌّ باطلاً. 

وفي هذه الآيات دليلٌ على أن الأوامر والنواهمي تابعة للحكمة والمصلحة؛ حيث 


فكرتعالن أنه ل تكفون اننامز نع "نعي رفكرة الحقوله «وانه ل بام إلا 
بالعدل والاخلاص: | 
وفيه دليلٌ على أن الهداية بفضل الله ومّئّهء وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذ 


5-0 - بجهله وظلمه الشيطانَ» وتسبّب لنفسه بالضلال» وأن من حسب أنه 


فيند رهز شال قإنه لا عدرال؛ لأنه متمكن هن الفدئ وإنما أتاه حسبانه من 


ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى. 
- 1 ٍ- مس ا 20 022 5 ع 2 051 
«## يبن 3م خُدُوأ زيككك عند كل مسد مَكُها وَلنرًا ولا شرفا إِتَمُ لا يب 
رفن ©4 . 


419 يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباساً يواري سوآتهم فريشا: ويا 
بني آدم حُذوا زينتكم عند كل مسجدٍ»؛ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلّها 
فرضها ونفلها؛ فإن سترها زينة للبدن؛؟ كما أن كشفها يدع البدن قبيحاً مشوهاء 
ويحتمل أنَّ المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن. ففي هذا 
الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس 
والأنجاس. مر قال: «وكلوا واشربوا»؛ أي: مما رزقكم الله من الطيبات» «ولا 
تسرفوا#: في ذلك والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره فى 
المأكولات التي تضر”” بالجسمء وإما أن.يكون بزيادة الترثه والتنوؤق في المآكل 
والمشارب واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام . «إِنّه لا يحبٌ المسرفين»: 


)١(‏ في (ب): «إذا تولى». (؟) في (ب): «الذي يضرّ». 


فك سورة الأعراف (؟" "ا) 
فإن السرقف يبعضه الله ويف دن الإتتان ومعيفة» حتن :إنه ربعا اانه الخال 
إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففى هذه الآية الكريمة الأمر بتناول 
الأكل والشرب والنهي عن 0 وعن الإسراف فيهما. 


برج ص مويبه م ا ل صي» 6 عم 5 - 205 000004 

قل من حَرّمْ زِيمَة أله أل أَحيَ الع دو والطَيْبتٍ مِنّ الرِرْقٍ قل حَ لِلَذِينَ ءامنوأ في الحيؤة 
4 ل روم مه لارة 23 ام ووه 0 رودوا م بحم اعء هد 

ألديا خَالِصة يوم الْقِيَمَقَ كَذَلِكَ نفَصِلٌ ان وتم له © ق إن 52 ل التي" 


ٍ- 
و ا ا 0 2 0-1 ره سلا و 


ظهر مِنْها وما بَطن وَالاثم والبتى بغي الْحقٌ وأن تَشْروأ بش مَا ل بِرّلَ بو سلطلنا وآن تَقُولوأ عَلّ 
أَشَّهُ مَا لا كَعَلنونَ 9 4. 

479 يقول تعالى منكراً على من تعنّت وحرّم ما أحلّ اللّه من الطيبات: #قل 
مَنْ حَرّمَ زينةَ اللّه التي أخرج لعباده»: من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه 
والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه؛ أي: من هذا الذي يقدم على 
تحريم ما أنعم الله بها على العباد؟ ومن ذا الذي يضيّق عليهم ما وسعه اللّه؟ وهذا 
التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته فلم يُبِحْه إلا 
لعباده المؤمنين» ولهذا قال: #قل هي للذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصة يوم ' 
القيامة»؟ أي: لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن باللّه بل استعان 
بها على معاصيه؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها وعلى التنعم 
بهاء ويسأل عن النعيم يوم القيامة. #كذلك نفصّل الآيات» ؛ أي: نوضحها 
ونبيّنهاء #لقوم يعلمون4: لأنهم الذين ينتفعون بما فصّله الله من الآيات» ويعلمون 
أنها من عند اللّهء فيعقلونها ويفهمونها. 

4009 ثم ذكر المحرمات التي حرّمها اللّه في كلّ شريعة من الشرائع» فقال: 
قل إِنّما حرّم ربي الفواحش 4 ؛ أي: الذنوب الكبار التي ُستفحش» وتستقبح ' 
لشناعتها وقبحهاء وذلك كالرّنا واللواط ونحوهما. وقوله: «#ما ظهر منها وما 
بطن 4؟؛ أي: الفواحش التي تعلق بحركات البدن والتي تتعلّق 0 القلوب ؛ 
كالكبر والعُجَبٍ والرياء والنفاق ونحو ذُلك» «والإثم والبغي ب بغير الحقٌ*؛ أي: 
الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله والبغي على الناس في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم. فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق 
العباد» #وأن تشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطاناً»؛ أي : حجة» ب أنزل الحجة 
والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يُشْرَكَ مع الله في عبادته أحدٌ من الخلق. 
وربما دخل في هذا الشرك الأمشر ؟: كالرياء والحلقت يقير الله قحو ذلك وان 


سورة الأعراف (714- 5") 7ه 


تقولوا على الله ما لا تعلمونَ4: في أسمائهِ وصفاتِهِ وأفعاله وشرعِه؛ فكل هذه قد 
حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها؛ لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة» ولما 
فيها من الظلم والتجري على الله والاتحطالة خلى عاد الله وتغيير دين اللّه وشرعه. 
#وَلكلٍ أو نب ذا ج21 َجَلَّهُمَ لا يترون 79 ولا ستتيئوت 429 . 
48:9 أي: وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض» وأسكنهم فيهاء وجعل لهم 
أجلاً مسمّى؛ لا تتقدّم أمة من الأمم على وقتها المسمّى ولا تتأخّرء لا الأمم 
المجتمعة ولا أفرادها. 


اس سس صمل ميم 7 000 


#يبن ادم إِمَا يبتكم روسل يك يعْصُونٌ عكر و علق هَمَنِ أنَق وَأصَلَمَّ هلا وف عَلْمَ ولا هُمْ 
عرد ©) ولس كَدَوا ًا وأستَكيوا عنبَآ وليك أسَحَنبْ ألتَارِ هم وبا حَِدُوقَ 9©) > . 

«إه"» لما أخرج الله بني آدم من الجنة؛ ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
عليهم يقصّون عليهم آيات الله ويبيّنون لهم أحكامه. ثم ذكر فضلَ من استجاب لهم 
وخساز من لم يستجت لهم » فقال: «فمن أنه َقى4: ما خرم الله من الشرك والكبائر 
والصغائر» #وأصلح»: أعماله الظاهرة والسافلة لإفلا خوف ت عليهم»: من الشرٌ 
الذي قد يخافه غيرهم» ولا هم يحزنون» : على ما مضى. وإذا انتفى الخوفٌ 
والحزن؛ حصل الأمن العام والسعادة والفلاح الأبدي . 

479 «والذين كذَّبوا بآياتنا واستكبروا عنها»؛ أي: لا آمنت بها قلوبهم ولا 
انقادت لها 01 ارك امات مر ري كما استهانوا 


2 
2 0-0-2 له 


أل مت ا 0 : 1 كب كيذ ولَبَكَ يال تيم 2 ليا عن 


ره : 


تيم شق بتع 216 أن ا ملز تنشة يد يض أت ا كا قب 
شيم يع 6ف كني 69 161 ل تلوأ 0 
2 0 5-8 0 هم ربكا كولج 
أَصَلُويا َنِم عَدَابَا ضِعَنًا ين لتر كال لِكُلْ ضعت ولكن لا كَلَمنَ © ورَثَالتَ أوتهر 


ل مَذَابَ يما كر مَكْسِبُونَ 27409 . 





)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في «النسختين». 


5ه ش سورة الأعراف (/ا" - 98) 





479 أي: لا أحد أظلم «ممَّنِ افترى على الله كذب»: بنسبة الشريك له 
والنقضن :له وان 001 عليه ما لم يقل» طأو كذّب بآياته4: الواضحة المبينة للحق 
المبين الهادية إلى الصراط المستقيم؛ فهؤلاء وإن تمتعوا بالدثيا 00 
كان مكتوباً لهم في اللوح المحفوظ؛ فليس ذلك بمغن عنهم شيئاء يتمتّعون قليلاً 
ثم يعذبون طويلاً. طحتى إذا جاءتهم رسُلّنا يتوفؤنهم4؛ أي: الملائكة الموكلون 
بقبض أرواحهم واستيفاء ء آجالهم » #قالوا»: لهم في تلك الحالة توشكا وععانا: 
«أين ما كنتم تذعون من دون اللّه» : من الأصنام 0 فقد جاء وقت الحاجة 
إن كان فيها منفعةٌ لكم أو دفع مضرةء #قالوا ضَلوا عنا#؛ أى: اضمحلوا وبطلواء 
وليسوا مغنين عئّا من عذاب الله من شيءء «وشهدوا ص أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين» : مستحقين للعذاب المهين الدائم . 

78 - 49 فقالت لهم الملائكة: الوا : في أمم»؛ أي: في جملة أمم «قد 
ا وان أي : بد عا عد علض اكد 
والاستكبار» فاستحق الجميعٌ الخزيّ والبوارٌ. «كلما دخلث أمة»: : من الأمم العاتية 
النارء «لعنث أختّها4؛ كما قال تعالى: #ويومٌ 0 
بعضكم بعضاً4. «حنّى إذا اذّاركوا فيها جميعاًه؛ أ ي: اجتمع في النار جميع أهلها 
من الأولين :والاخريى والقادة والر ؤساء والحقاديق الأتباع: «إقالت أخراهم»؛ أي : 
متأخروهم المتبعون للرؤساءء «لأولاهم» : أي: 0 إلى الله 
إضلالهم إياهم : وا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار» ؛ أي : : عذَّبْهم 
عذاباً مضاعفاً لأنّهم اضلويا 0 الخبيئة . 

فقالت «طأولاهم لأخراهم»؛ أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: «إفما كان لكم علينا 
من فضل»؛ أي: قد ا* شتركنا جميعاً في الغ والضلال: وفي فعل أسباب العذاب؛ 
فأيٍّ فضل لكم علينا؟ «قال4 اللّه: «إلكلٌ»4 منكم «إضعف»: ونصيب من 
العذابء ظفذوقوا ا د ولكنه من المعلوم أن عذاب 
الرؤساء وأئمة الضلال أبلغٌ و وأشنعٌ من عذاب الأتباع ؛ كما أنَّ نعيم أثئمة الهدى 
ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع ؛ قال تعالى: #الذين كَمْروا وصِدُوا عن سبيل الله 
زذناهم عذاباً فوق العذابٍ بما كانوا يُمْسِدون». نلق الكناك ونكوها دلها على أن 
سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلّدون في العذاب مشتركون فيه وفي أصله» وإن 


)١(‏ في (ب): «أو التقوّل». 


سورة الأعراف (١5؟  )4١‏ نكن 


كانوا متفاوتين في معندارة بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم 
التي كانت بينّهم في الدّنيا تنقلب يوم القيامة عداوةٌ وملاعنة. 


«إنَّ الديت كَدَبوَا ينا واسشتَكيكا عَبَا لا َب 0 أواث اميل ولا يلون الجنة ع 
يْلِعَ ْمَل في سَْ ليذ وَكَدَلِكَ يْزى الْمجَرمَِ © لم ين جَهَمّ مهاد وين كته 
عَوَاشِ وَكَدَلِكَ جْرَى الظَليدِيِينَ © > . 


جك 44٠‏ يخبر تعالى عن عقاب من كذّب بآياته فلم يؤمنْ بها مع أنها آيات بيناتٌ 
واستكبر عنها فلم ينقذ لأحكامها بل كذّب» وتولى أنهم آيسون من كل خير؛ فلا 
تفنّحُ أبوابُ السماء لأرواحهم إذا ماتواء وصعدت تريد العروجٌ إلى الله فتستأذنٌ» 
فلا يؤدّنُ لها؛ كما لم تصعذ في الدنيا إلى الإيمان باللّه ومعرفته ومحبته» كذلك لا 
تصعد بعد الموت؛؟ فإن الجزاء من جنس العمل. 

ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر اللّه المصذقين بآياته تفبّح لها 
أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى يف أراد لله دن العانم اله 00 
وتبتهجٌ بالقرب من ربّها [اللحطوة ة برضوانه. وقوله عن أهل النار: ا 
الجئة حتى يلج الجمل» : وهو البعير المعروف ظطافي سم الخياط»؛ أي : 
يدخْلَ البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسماً في خرف الأبزة الذي هومن 7 
الأشياء . وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال؛ أي: فكما أنه محال دخول الجمل 
في سَمّ الخياطٍ؛ فكذلك المكذّبون بآيات اللّه محال دخولهم الجنة؛ قال تعالى : 
لإنّه من يُشْرِكُ باللّه فقد حرّم اللّهُ عليه الجن ومأواه النارُ4؛ وقال هنا: #وكذلك 


نَخْري المجرمينَ» ؛ أي: الذين كَثْرَ إجرامُهمء واشتدٌ طغيانهم . 


4111 «لهم من جهنم م مهاذ»؛ أي: فراش من تحتهمء ٠‏ #ومن فوقهم 
000 أي : ل 0 العذاب الوه «وكذلك نَجْرِي الظالمين»: لأنفسهم 
«رالّيت ءامنا ويلا الصيلحتٍ ل مَعَلْتْ كنا 0 مسَعَهَآ كيلك َب لير 


هش فا خَللِدونَ © دعن ما فى صُدُدردم ين من غلّ م بن ته لامر وكَالُوا تمد لله 


1 


ع 8 


ا 2 سور سس ك7 صاصم 1 2 دمج | رصم 


لَرِى هَدَننَا 4 42 كا لِبْتَدىَ وَل أن هَدنا أنه لَمَدْ 50 سل ريا لي وتُودوا أ أن يَلَم 
ل ار هَايما مشر ملو سَملُون 62 > . 


2.5 سورة الأعراف  47(‏ 147) 


479 لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين؛ ذَكَرَ ثواب المطيعين» فقال: 
«والذين آمنوا»: بقلوبهمء. #وعملوا الصالحات»: بجوارحهم؛ فجمعوا بين 
الإيمان والعمل» بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات وقول 
المحرمات» ولما كان قوله: #وعَمِلوا الصالحاتٍ» لفظاً عامًا يشمل جميع 
الصالحات الواجبة والمستحبة» وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد؛ قال تعالى: 
«لا نُكَلْفٌ نفساً إلا وُسمَها4؛ أي: بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها؛ 
فعليها في هذه الحال أن 3: تتقي الله بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض 
الواجبات التي يقدر عليها غيرها؛ سقطت عنها؛ كما قال تعالى: «لا يُكَلُْفٌ اللَهُ 
نفساً إِلَّا وُسْعَها». طلا يُكَلْفُ الله نفساً إِلّا ما آتاها». ؤنا ختل لحم في الدين 
مِنْ حَرَجٍ4». فائّقوا الله ما استطعتّم#؛ فلا واجب مع العجزء ولا محرّم مع 
الضرورة. #أولئك4؛ أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالحء ٠‏ #أصحابٌ 
الجنة هم فيها خالدون»؛ ا يواوه نه ولا فون ها بدلا لأنهم يَرَوْن 
فيها من أنواع اللّذَات وأصناف المشتهيات ما تقفٌ عنده الغايات» ولا يطلب أعلى 


منة . 


449 «ونزعنا ما في صُدورهم من غِلّ»4: وهذا من كرمه وإحسانهِ على أهل 
الجنة؛ أنَّ الغلّ الذي كان موجوداً في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن اللّه يقلعه 
ويزيله حتى يكونوا إخواناً متحابين وأخلاء متصافين؛ قال تعالى: إونزعنا ما في 
صدورهم من غلّ إخواناً على سُرْرٍ متقابلِينَ4» ويحْلّقُ اللّه لهم من الكرامة ما به 
خضل لكل واجد متهم العبطة والسروره ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم 
نعيمٌ؛ فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ لأنه قد فقدت أسبابه. [وآقوله: 
لإتجري من تحتهم الأنهار»؛ أي: يفجرونها تفجيراً حيث شاؤوا وأين أرادواء إن 
شاؤوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من 
تحت 2 ك”الحدائق الزاهرات» 0 تجري في غير أخدودء وخيراتٌ ليس لها عض 

د. «و». لهذا لما رأوا ما أ: نعم الله عليهم وأكرمهم به؛ قالوا الحمدُ لله 
اد 1 لهذا»: بأن منّ علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادث للأعمال 
الموصلة إلى هذه الدارء وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالّنا حتى أوصّلَنا بها إلى هذه 
الدارء فنعم الربٌ الكريم الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما 
لا يحصيه © تمد ولا عله العادُون. #وما كنا لنهتديٌ لولا أن هدانا اللّه»؛ 
أي : ليس في نفوسنا قابليةٌ للهدى. لولا أنّه تعالى منّ بهدايته واتّباع رسلهء #لقد 


سورة الأعراف  45(‏ 486) 6517 


جاءت رسّلٌ ربّنا بالحق#؛ أي: حين كانوا يتمتّعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل 
وصار حقّ يقينٍ لهم بعد أن كان علم يقينٍ لهم قالوا: لقد تحقّقنا ورأينا ما وعدتنا 
به الرسلٌ وأَنّ جميع ما جاؤوا به حقُ اليقين لامزيّة فيه ولا إشكال. #ونودوا»: 
تهنئة لهم وإكراماً وتحية واحتراما أن تِلْكُمُ الجنة أورثتموها» ؛ أي: كنتم الوارثين 
لهاء وصارت إقطاعاً لكم إذ كان إقطاع الكفار النارء أورئتموها #بما كنتم 
تعملونَ4»: قال بعضٌ السلف: أهل الجنة نَجَوْا من النار بعفو اللّهء وأدخلوا الجنة 
برحمة الله واقتسموا المنازل» وورثوها بالأعمال الصالحة» وهي من رحمته» بل 


0 اه َك سح سس د لس ص سس سر وسار 


##وادى أصعنث َه أصَسبّ أن ا لا حمًا فَهَلْ وجَدم ما وعد ره ع 
َالو ص دن وو ينيم أن أن لَعْنَهُ أَسّهِ عَلَ الطَلِمِينَ بن 9 لذن يصُدُونَ عن سيل الله يونا عَوَهًا 
وهم لحرو كرت © *. 

57 يقول تعالى بعد ما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين 
ووجدا” "نا أشوت به الؤبسل وتطفنت مد الكمئه بتع الكوات والعقات إن أهل 
الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: إأن قد وَجَدْنا ما وَعَدَنا ريُنا حمقّا»: حين 
وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة» فأدخلناها وأرانا ما وصفه لئاء دن 
وجدثم ما وعدكم ربكم» : على الكفر والمعاصي «حقًا قالوا نعم*#: قد وجدناه 
حقّاء فتبين للخلق كلهم بيانآً لا شك فيه صدق وعد اللّه؛ ومن أصدق من الله 
قيلآء وذهبت عنهم الشكوك والشبهء وصار الأمر حقٌّ اليقين» وفرح المؤمنون بوعد 
الله واغتبطواء ل الكفار من الخير» ؛ وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون 
للعذاب. اإفأدّن مدن بينهم»؛ أي: بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال: أن 
لعنةٌ اللّه) ؛ أي : بعده وإقصاؤه عن كل خير «إعلى الظالمين © : إذ فتح الله لهم 
أبوات رحمته» فصدّفوا أنفسهم عنها ظلماً وصدُوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا 
غيرهم فُعملوا وال واللّه تعالى يريد أن تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين 
إليه»ء وهؤلاء يريدونها لعِوَجا»: منحرفة صادةٌ عن سواء السبيل. #وهم بالآخرة 
كافرونَ»: وهذا الذي أوجب لهم الانحرافٌ عن الصراط والإقبال على شهوات 
النفرس المحرّمة عدم إيمانهم بالبعث» وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. 


)000( في (ب): «ووجدوا». 


8ه سورة الأعراف (145 -44) 
ومفهوم هذا [النداء] أن رحمة اللّه على المؤمنين» وبرّه شاملٌ لهم» وإحسانه متواترٌ 


سل 2 


0 وهم يطمعوت 499 وَإِذَا 52 ا 7 أي ألَرٍ الوأ را لا تملا مم الْمَوْمِ 

لبن 9© واد و العاف و ور سبلم كَالّوَاُ م1 مغو عن 01 وما كت 
0 ©) أعَوْلمَ الَدِنَ أكَسََمْرْ لا ينَالْهمْ َه ررحم أدَخُلا لْلنَهَ لا حَوَفْ عَكَ وآ 
أثْر تحروت 69 *. 

45 أي: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجابٌ يُقال له: الأعراف» لا 
من الجنة ولا من النار» يشرف على الدارين» وينظر من عليه حال الفريقين» وعلى 
هذا الحجاب رجالٌ يعرفونَ كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم؛ أي: علاماتهم التي 
بها يُعْرَفون ويُمَيّزون؛ فإذا نظروا إلى أهل الجنة؛ نادّؤهم: #أن سلام عليكم» ؛ 
أي: يحيُونهم ويسلّمون عليهم, وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة» ولكنهم يطمعون 
في دخولهاء ولم يجعل اللّه الطمع في قلوبهم إلا لما يُريد بهم من كرامته. 

4479 وإذا صُرِئْتْ أبصارُهم يَلقاءة أصحاب النّارِ4 : ورأوا منظراً شنيعاً وهولاً 
فظيعاً. «قالوا ربّنا لا نَجْعَلْنا مع القوم الظالمين» : فأهل الجنة إذا رآهم أهلٌ 
الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيّونهم وسلمرة عليهم» وعند 
انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون [بالله] من حالهم هذا على 
وجه العموم. 

#5 ثم ذكر الخصوص بعد العموم» فقال: #ونادى أصحابٌُ الأعراف رجالاً 
يعرفونهم بسيماهم# : :عتم من أهل النارء وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف 
وأموال وأولادٌ» فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهمٍ منفردين في العذاب بلا 
ناصر ولا مغيث: #ما أغنى عنكم جمغكم»: في الذنيا الذي تستدفؤعون به 
المكاره» وتوسلون به إلى مطالبكم في الدُنيا؛ فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئاً» 
وكذّلك أي شيءٍ نفعكم استكباركم على الحقٌّ وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه؟! 

449 ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء 
يستهزىء بهم أهل النارء فقالوا لأهل النار: #أهؤلاء#: الذين أدخلهم الله الجنة» 
#الذين أقسكم لا ينال الله برحمة# : احتقاراً لهم وازدراءً وإعجاباً أ بأنفسكم» قد 


سورة الأعراف (00 - 7ه) ْ ا 4ه 


حنثتم في أيمانكم» وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب. #ادخلوا 
الجنة©: بما كنتم تعملونَ؛ أي: قيل لهؤلاء الضعفاء إكراماً واحتراماً: ادخلوا الجنة 
بأعمالكم الصالحة» #لا خوف عليكم»: فيما يُستقبل من المكارء «ولا أنتم 
تحزنونَ#4: على ما مضىء بل آمنون مطمئئُون فرحون بكل خير. وهذا كقوله 
تعالى: #إنّ الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مَرُوا بهم 
يتغامّزون. . .4 إلى أن قال: فاليومٌ الذين آمنوا مِنَّ الكَفّارٍ يضحكون. على 
الأرائلك ينظرونٌ» . 

واختلف أهل العلم والمفسّرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهمء 
والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فلا رجحث سيئاتهم 
فدخلوا النارء ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة» فصاروا في الأعراف ما شاء 
الله ثم إن الله تعالئ يدجِلّهم برحمته الجنة؛ فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه. 


ورحمته وسعت كلّ شيء. 


كه و سس كم 0 دعرو 2م 10 و موي ل م مورت وم عي عرض رار 
#وتادة أَصْحَبُ ات ألنارٍ صَحَب الْنْةَ أن أَفِصُوأ عَليِنا مِنَ الْمَهِ أو مِمَا رزقحكم انَدُ قَالوَأ 
له أ 211 5 الكفيت 69 الت أنَحََدُوا دنه لَهُوا وَلَهِبًا وَعَرَتَهُمْ الجيزة 
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عِلْرٍ هُدّى 0 قوم يَؤْمِبُونَ 2 هل يَظرُونَ إل أي 8 يق 
َأوِِلُم يَقُولُ اديت موه ين قبل د جوَتْ بل ونا لي هَل لَنَا ين شْفَمَ مِيَمْمَعُوا آنآ أز 
0 
نه 8 أ ي: ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلعُ منهم العذاتث 
كل مبلغ وحين يمسّهم الجوع المفرط والظمأ الموجع ؛ يستعثرة بهم تيقولوه: 
#أفيضوا علينا من الماءٍ أو مما رزقكم الله#: من 5 فأجابهم أهل الجنة 
بقولهم: #إنَّ الله حرَّمَهما4؛ أي: ماء الجنة وطعامها لإعلى الكافرين»: وذلك 
جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واجحادهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه 
ووُعدوا بالجزاء الجزيل عليه #لهواً ولعباً4؛ أي : لهت قلوبهم وأعرضت عنه 
ولعبوا واتخذوة سخرياء أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب» واستعاضوا بذلك 
عن الدين القيمء #وغرَّتَهِم الحياة الدنيا#: بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتهاء فاطمأنوا 
إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها. طفاليوم ننساهم»؛ أي: 


2 
73 
١ 


وي دعو 2 1 سر 00 


نفسهم وضل عنهم ما كانواً يفتروت 89 


6م66 سورة الأعراف (اه ‏ 5 ه) 


نتركهم في العذاب» #كما نسوا لقاء يومهم هذا»: فكأنهم لم يُخْلقوا إلا للذنياء 
وليس أمامهم عرض ولا جزاءء وما كانوا بآياتنا يبجحدون»: والحال أن جحودهم 
هذا لا عن قصور في آيات الله وبيّناته» بل قد «إجئناهم بكتاب فصَّلْنام» ؛ أي : بينا 
فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق «إعلى علم» ؛ من الله عاجوا العباد في 
كل زمان ومكانء وما يصلحُ لهم وما لا يصلّحُ ليس تفصيله تفصيل غير عالم 
بالأمورء فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكماً غير مناسب» بل تفصيل من أحاط 
علمه بكل شيء ووسعتٌ رحمتُهُ كلّ شيء. #هدى ورحمة لقوم يؤمنون»؛ أي 
تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي 
والرشد» ويحصل أيضاً لهم به الرحمة» وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» 
فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. 

4057# وهؤلاء الذين حقٌ عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب 00 ولا 
انقادوا لأوامره ونواهيه» فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به 
القرآنء ولهذا قال: #هل ينظرون إلا تأويلّه»؛ أي: وقوع ما أخبر به؛ كما قال 
يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: #هذا تأويلٌ رؤيايّ مِن قَبْلٌ». يوم يأتي 
تأويلُُ يقول الذين نسوه من قبل4: متندّمين متأسّفين على ما مضى متشفّعين في 
مغفرة ذنويهم مقرّين بما أخبرت به الرسل : #قد جاءت رُسُلٌ ربُنا بالحقٌ فهل لنا 
من شفعاءً فيشفعوا لنا أو تُردٌ»: إلى الدنيا؛ «فنعملٌ غير الذي كُنا نعمل» : وقد 
فات الوقتُ عن الرُجوع إلى الدنيا؛ فما تنفغهم شفاعة الشافعين . وسؤالهم الرجوع 
إلى لديا قيار ع علوم كلد ويم» مقصودٌهم به دفعٌ ما حل بهم ؟ قال 
تعالى: ##ولو رُدُوا لّعادوا لما ثُهوا عنه وإنّهم لكاذبونَ» . قد خسروا اتفتهم»: 
حين فوّتوها الأرباح وَسَلكوا بها سبيل 'الهلاك .وليين ذلك كخسران: الأمؤال 
والأثاث أو الأولادء إنما هذا خسرانٌ لا جُبْرانَ لمصابه. #وضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترونّ * : في الذنيا مما تُمَنْيهِم أنفسُهم به ويعدّهتم. به الشيظان؛ قدموا على ما لم 
يكن لهم في حساب» وتبيئّن لهم باطلهم وضلالهم» وصدق ما جاءتهم به الرسل . 

«إرك ريم أنه الود كدان وَاَلْاَيْضَ في سِحَة أي 
بل انبر يب عند ولس وَالقمر وَالشه سكن بأ 
لله رب أ لعَيِن ©4». 


404 يقول تعالى مبيئاً أنه الربُ المعبود وحده لا شريك له: «إنَّ ربكم الله 
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سورة الأعراف (06) اهمه 


الذي خَلّقَ السمواتٍ والأرض»: وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما 
وإتقانهما وبديع خلقهما #في ستة أيام#: أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة. 
فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع؛ #استوى#: تبارك وتعالى #على 
العرش *#: العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما؛ استوى 
استواءً يليق بجلاله وعظمته وسلطانه» فاستوى على العرش» واحتوى على الملك» 
ودبر الممالك» وأجرى عليهم أحكامه الكونيّة وأحكامه الدينيّة» ولهذا قال: #يُغشى 
الليل»: المظلم «النهار»؛ المضيءء فيظلم ما على وجه الأرض» ويسكن 
الآدميون» وتأوي المخلوقات إلى مساكنهاء ويستريحون من التعب والذهاب 
والإياب الذي حصل لهم في النهار. «يطلَبُه حثيثاً» : كلّما جاء الليل؛ ذهب 
التهار» كلها جاء النهار؛ ذهب الليل... وفكذا أبداً على الدوام حتى يطوي الله 
هذا العالم» وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 

«والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره»؛ أي: بتسخيره وتدبيره الدال على 
ماله من أوصاف الكمال» فخلقها وعظمها قال على كمال قدرته» وما فيها من 
الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته» وما فيها من المنافع 0 
الضروريّة وما دونها دال على سعة رحمته» وذلك دال على سعة علمهء وأنه الإله 
الحقٌ الذي لا تنبغي العبادة إلا له. #ألا له الخَلق والأمر»؛ أي : له الخلق الذي 
صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليّها أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر 
المتضمن للشرائع والنبوات؛ فالخلق يتضمّن أحكامه الكونيّة القدريّة, والأمر يتضمّن 
أحكامه الدينيّة الشرعية» وثم أحكام الجزاءء وذلك يكون في دار البقاء. 
#تبارك اللّه»؛ أي : عَظْم وتعالى وكثر خيره وإحسانه» فتبارك في نفسه لعظمة 
أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير؛ فكل بركة في 
الكون فمن آثار رحمته» ولهِذا قال: #تبارك :الله رب العالمين» . 

ولما دكن من عظمعة وجلاته ما يذل ذوي الألباك غلى أنه وحذه المعبوة 
المقصود في الحوائج كلّها؛ أمر بما يترتب على ذلك» فقال: 


#أدغوأ رَيَّكُْ تَصرُعًا و معن خُنيَة إِنَّمُ لا حب النتيت © ولا نسِدَوا ف الْأَرْضٍ بعد . 
إشاتحها ات 2) تتأ 8 يتك أله كيت تيب النخييية 469. 


ص 


وه 4*0 الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة» فأمر بدعائه #تضرعاً» ؛ 
أي: إلحاحاً في المسألة ودؤوباً فى العبادة, «وحُفية4؛ أي: لا جهراً وعلانية 


مه سورة الأعراف  55(‏ لاه) 


يُخاف منه الرياء» بل خفية وإخلاصاً لله تعالى. #إنه لا يحبُ المعتدين»؛ م 
المتجاوزين للحدٌ في كل الأمورء ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا 
تصلح لهء أو يتنطع في السؤال» أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء؛ فكلّ هذا داخل 
في الاعتداء المنهيّ عنه . 

4079 #ولا تفسدوا في الأرض»: بعمل المعاصي #بعد إصلاحها»: 
بالطاعات؛ فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق؛ كما قال تعالى: 
«ظهر الفسادُ في البرٌ والبحر بما كسبث أيدي الناس»: كما أنَّ الطاعات تصلح بها 
الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدُنيا والآخرة. «#وادعوه خوفاً وطمعاً#؛ أي: 
خوفاً من عقابه» وطمعاً في ثوابه طمعاً في قبولها وَخوقاً من ردّهاء لا دعاء عبد 
فال بعلن رن قد أعجبته نفسهء ونرّل نفسه فوق منزلته» أو دعاء من هو غافل 
لاه. 


وحاصل ما ذكر اللّه من آداب الدعاء: الإخلاصٌ فيه للّه وحده؛ لأنَّ ذلك 
يتضمّنه الخفية» وإخفاءه وإسراره» وأن يكون القلبٌ خائفاً طامعاً لا غافلاً ولا آمناً 
ولا غير مبالٍ بالإجابة» وهُذا من إحسان الدعاء؛ فإن الإحسان في كل عبادة بَذْلْ 
الجهد فيها وأداؤها كاملةً لا نقصّ فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: #إإِنَّ رحمة 
الله قريبٌ من المحسنين»: في عبادة اللّه» المحسنين إلى عباد اللّهء فكلّما كان 
العبد أكثر إحساناً؛ كان أقرب إلى رحمة ربّهء وكان ربّه قريباً منه برحمته. وفي هذا 
من الحثٌُ على الإحسان ما لا يخفى. 


لوَهُوٌ أَلٍىف سيل ليح دشرا بيرت يلق دده َمَتِق حَيَّه إكآ َكلت سَكابًا يمالا سقْنهُ 
0 0201 0 عو مءلود رد ب رور 

بلي ميت ْنَا به لمآ هَأَحرَجْنَا يو من كل التَموَتِ كُدلِلك عِجْ الْمونٌ لعلكم كروت 
ير 14 . 4 . معط 000 سرس مث -. ا 2 

© ,لد الطيب رج بان يِذ رَيهء وَالَدِى ا ا 0 إلا تكداً كَدَلِكَ شرن 


ليت لِعَور يَدْكدد 469 . | 

0 بين”'' تعالى أثراً من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمتهء فقال: #وهو 
الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته»؛ أي: الرياح المبشرات بالغيث» التي 
تثيره بإذن الله من الأرض» فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم قبل 


دلق في (ب): «(يبين؟. 


سورة الأعراف (مه) مه 


نزوله. #حتى إذا أقلّت4: الرياح «سحاباً ثقالآ: قد أثاره بعضهاء وألفه ريح 
أخرى وألقحه ريح أخرى». سُفْناه لبلدٍ ميّتِ»: قد كادت تهلك حيواناتّهٌ وكاد أهله 
أن ييأسوا من رحمة اللّه. #فأنزلنا به#؛ أي: بذلك البلد الميت «الماء»: الغزير 
من ذلك الستعات سن اللدالة وكا تدر وريه تفرّقه بإذن اللّه. فأنبتنا به من 
كل الثمرات: فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير اللّه. وقوله: «كذلك 
نخرج الموتى لعلّكم تَذَّكّرون4 ؛ أ كما أحيينا الأرض بعد موتها. بالنبات كذلك 
نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاتاً متمزّقين. وهذا استدلال واضح؛ فإنه لا 
ا لك ل ل ا ا ن باب العناد 


0 تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطرء فقال: «والبلدٌ 
الطب 4 ؛ أي : طيب التربة والمادة» إذا نزل عليه المطر؛ #يخرج نباثة: الذي هو 
شع له #بإذن ره #؟ أي : بإرادة اللّه ومشيئته» فليست الأسباب مستقلةٌ بوجود 
الأشياء حتى يأذن اللّه كذلاك. #والذي حَبَتٌ #: : من الأراضي مولا يخرُجٌ إلا 
تكدأ»؛ أي: إلا نباتاً خاسًا لا نفع فيه ولا بركة. «كذلك نصرّف الآيات لقوم 
يشكرونَ 4 ؛ أي : ننوّعهاء ونبيّنهاء ونضرب فيها الأمثال» ونسوقها لقوم يشكرون 
الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضاة اللّه؛ فهم الذين ينتفعون بما 
فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية؛ لأنْهم يرونها من أكبر النعم 
الواصلة إليهم من ربهم» فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبّرونها ويتأمّلونهاء 
فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم . 

وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحى الذي هو مادةٌ الحياة كما أن الغيث 
مادة الحيا؛ فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنيْتُ بحسب 
. طيب أصلها وحسن عنصرهاء وأما .القلوب الخبيثة التي لا خير فيها؛ فإذا جاءها 
الوحي ؛ 8 يجد محلاً قابلآء بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة» فيكون كالمطر 
الذي يمرُ على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثّر فيها شيئآء وهذا كقوله تعالى : 
#أنزل من السماءٍ ماءً فسالتُ أودية بقَدَرِها فاحتمل السيل زبداً رابياً. . . # 
الآيات . 


2 


للَقَدَ أََسَلَا ًا ِل َرْيدء قَثَالَ بمَوْمِ أعَبُدُوا أله ما لم من إِله 
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0 عل لما سم ا لهس 


عَذَابٌ يَوَرٍ عَظِيمٍ "2 © َال )أ َك ين قوم إِنّا لرَسكَ في صَكَلٍ مُبِينِ 69 مَالَ 
و اه رت ألمت 0 
وَعَلَرٌ يرح اله ا م أ ج43 وكة ون تيك عل صل ينك 


20 >+ سوم م 


لدرخ ولدتقوأ ولج يحون نجحيكه وَالَدِنَ مَعَمٌ فى الْفْكِ وَأعْرَقَنَا درت 
دوا بكاييا ال كاوا دَوْمًا حيرت 0 

لما ذكن تعالى من أدلة تو حيده جملةً صالحةٌ ؛ يد ذلك بذِكْر ما جرى للأنبياء 
الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك» وكيف يد اللّه أهل التوحيد وأهلك 


من عاندهم ولم ينقد لهمء وكيف انَفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد 
واحد. 


40949 فقال عن نوح أول المرسلين: #لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه»: يدعوهم 
إلى عبادة اللّه وحده حين كانوا يعبدُون الأوثانء إفقال»: لهم: يا قوم 
اعبُّدوا اللّه#؛ أي: وحدوهء اما لكم من | إله غيرُةُ»: لأنه الخالق الرازق المدبّر 
لجميع الأمورء وما سواه مخلوقٌ مدبّر ليس له من الأمر شيء. . ثم خوّفهم إن لم 
يطيعوه عذات اللّهء فقال: «إنْي أخافٌ عليكم عذابَ يوم عظيم؟ : وهذا من نصحه 
عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم؛ حت جات فليم العذاب الأبديّ والشقاء 
السرمديٌ؛ كإخوانه من المرسلين» الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة شفقة آبائهم 
وأمهاتهم 

40# فلما قال لهم هذه المقالة؛ ردُوا عليه أقبح ردّء فقال #الملاأ من قومه»؛ 
أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون» الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحقٌّ 
وعدم انقيادهم للرسل: #إنا لنراك في ضلال مبين»: فلم يكفهم قَبِّحَهُمُ اللّهُ أنهم 
لم ينقادوا له بل استكبروا عن الانقياد له وقدحوا فيه أعظم قدجء ونسبوه إلى 
الضلال» ولم يكتفوا بمجرّد الضلال» و جعلوه ضلالاً مبيئاً واضحاً لكل أحد!! 
وهذا من أعظم أنواع المكابرة» التي لا تروج على أضعف الناس عقلاء وإِنَّما هذا 
الوصف منطبقٌ على قوم نوحء الذين جاؤوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها 
بأيديهم من الجمادات ا ل لي فنزّلوها منزلة 


)١(‏ في (ب): إلى آخر قصته. 


سورة الأعراف 5١(‏ - 514) هوه 


فاطر السماوات» وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القُرُبات» فلولا أن لهم أذهاناً 
تقوم بها حُّجة الله عليهم؛ لَحْكِمَ عليهم بأن المجانين أهدى منهمء بل هم أهدى 
منهم وأعقل . 

19 - 45 فرد نوح عليهم رَدّا لطيفاً وترقق لهم لعلهم ينقادون لهء فقال: «يا 
قوم ليس بي ضلالة4 ؛ اق لست ضالاً في مسألة من المسائل من جميع الوجوه» 
وإنما أنا هادٍ مهتدء بل هدايته عليه الصلاة والمبلام من جنس هداية إخوانه أولي 
العزم من المرسلين» أعلى أنواع الهدايات وأكملها وأتمهاء وهي هداية الرسالة التامّة 
الكاملة» ولهذا قال: «ولكئي وول عن رك العالمينَ*؛ أي: ربي وربكم ورب 

جميع الخلق, الذي ربّى جميع الخلق”" بأنواع التربية» الذي من أعظم تربيته أن 
0 إلى عباده رسلا تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد 
الحسنة» وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال: «ابلفكم رسالاتٍ ربّي وأنصح لكم» ؛ 
أي : : وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة 
عليكم. «وأعلمُ من الله مالا تعلمونٌ#: فالذي يتعيّن أن تطيعوني وتنقادوا لأمري 
00000 

49 لأأوَعَجِبْثُم أن جاءكم ذِكْرٌ من ربكم على رجل منكم»؛ أي: كيف 
0 لحني السب منهاء وهو أن'"' جاءكم التذكير والموعظة 
والنصيحة على يد رجل منكمء » تعرفون حقيقته وصدقّه وحالّه؛ فهذه الحال من عناية 
اللّه بكم وبر وإحسانه الذي يُتَلَقَى بالقبول والشكر. وقوله : «الِينذِركم ولتنّة ل 
| ولعلّكم ترحمون4؛ أي: لينذركم, العذاب الأليم» وتفعلوا الأسباب المنجية من 
استعمال تقوى الله ظاهراً وباطناًء وبذلك تحصّلٌ عليهم» وتنزل رخمة الله الواسعة. 


ع -» فلم يفد فيهم ولا لجح #فكدّبوه فأنجئناه والذين معه في المُلك»؛ 
'أي: السفينة التي آبر الله نوع عليه السلا يصنعياء ؛ وأوحى إليه أن يحملّ من كل 
' صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومَنْ آمن معه» فحملهم فيهاء وتجابم الله 
بها. «وأغرقنا الذين كذَّبوا بآياتنا إِنْهم كانوا قوماً عَمِينَ©: عن الهدىء أبصروا 
الحقٌّ. وأراهم الله على يد نوح من الآيات البيناتٍ ما به يوْمِنٌ أولو الألباب» 
فسخروا منه» واستهزؤوا بهء» وكفروا. 


. في (ب): الجميع العالمين؟. () في (ب): «أنه؟‎ )١( 


65 سورة الأعراف (56 - 517) 





«# وَإِلَ عاد نام ود" كَل يمَورٍ أمبذوا لله مَا لكر من كم عير أنكا منَقة 69 
َل الملا ارت كدَيُوأ ين مَريء إكا للك فى سَمَامَةٍ 0 7 عر > تكزيت © ظ 
ال م ا 0 ف 5 
؛ 2 3 0 سس ولأكرناً . 
إذ جَعَلكم خُلَنَاة مِنْ بد كوم نج وَنَادَكُمْ في اللو علد تأتسطرنا اك له 7 


ريوع | 


ء' ا مَحَدم وَنَدَرَ مَا كان يَعْبِدُ َابَأرْنا فَأنِنَا يمَا بِدْ 
سس م 7 000 00 لل 
إن كت سس ألصَّدِقِينَ © ل قد فَعْ علبحكم من من ريك رجسش وَعَضْبٌ 0 تجلدِلوتني 
٠.‏ هس رم ماهم 2 اح ١‏ سر ص ار سير وس 6 رموس 
فت أسملء ميمتزقا أشر وَءَامَاوَة نا تَزْلَ انه يهنا بها من سَلْطَنٍ َننْظِروًا إن معكم ين 
7 - ظ 077 2 و2 - 2 ال 1( - 0 ل 5 
ألم مظرين 6 قَأَمحْنَهُ وأأزرت مَعٌَ رمق د وَقَطعْما دان الزين حدوا عابنا وم 
مه 2 


4709 أي: ظو»: أرسلنا «إلى عادٍ»: ‏ الأولى» الذين كانوا في أرض اليمن - 
«أخاهم» : في النسب «هوداً» : عليه السلام» يدعوهم إلى التوحيد» وينهاهم عن 
الشرك» والطغيان في الأرضء فقال لهم: «يا 7 اعبّدوا الله ما لكم من إِلهِ غيره 
أفلا تتقون»: سَّحَطَهُ وعذابَُ إن أقمتم على ما أنتم عليه 

4579 فلم يستجيبوا ولا انقادواء فقال #الملأ الذين كفروا من قومد»: رادّين 
للعو قادحين في رأيه: «إنا لنراك في سَفاهةٍ وإنا لنظنك من الكاذبين©؛ أي:: ما 
نراك إلا سفيهاً غير رشيد» ويغلب على ظئنا أنك من جملة الكاذبين. وقد انقلبت 
عليهم الحقيقةٌ واستحكم عماهم حيث رموا نبيّهم عليه السلام بما هم منُصفون بهء 
وهو أبعد الناس عنه؛ فإنهم السفهاء حمًا الكاذبون» وأيّ سفه أعظم ممّن قابل أحقٌّ 
الح بالردٌ والإنكارء وتكبّر عن الانقياد للمرشدين والنصحاءء ولنقاد قلبّهُ وقالبه 
لكلّ شيطان مريدء ورضم العبادة في غير بو ضعها فعَبَدَ من لا يغني عنه شيئاً من 
الأشجار والأحجار؟! وأيُّ كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله 
تعالى؟ ! 


47179 طقال يا قوم ليس بي سفاهة»: بوجهٍ من الوجوه: بل هو الرسول 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة الأعراف (59 )0/١-‏ لامهة 


49 «أبلفُكم رسالات ري نا لكم ناصح 0 فالواجب عليكم أن 
تتلقّوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العياد. 


9 طَأوَعَجِبْثُم أن جاءكم ذِكْرٌ من ربكم على رجل منكم لِيُنِرَكُم»؛ أي 
جره ل اي ل اد 
تعرفون أمرهء يذكركم بما فيه مصالحكم؛ ويحنّكم على ما فيه النفع لكمء 
فتعججبتم من ذلك تعجُب المنكرين. #واذكروا إذْ جَعَلّكم خلفاء من بعد قوم 
نوح4؛ أي: واحمدوا ربكم واشكروة إذ مَكُنّ لكم في الأرض» وجعلكم كافون 
الأمم الهالكة الذين كذّبوا الرسل» فأملكهم اللّه» وأبقاكم لينظر كيف تعملون» 
واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقامواء فيصيبكم ما أصابهمء ١و4‏ 0 
نعمة الله عليكم التي خصّكم بهاء وهي أن «إزادكم ة فى الخلق بَسْطَةَ#: فى 
وكبر الأجسام وشدَّة البطش». «#فاذكروا آلاءَ اللّه»؛ أي : ا ا 2 
المتكررة» «العلّكم» : إذا ذَكَرْئُموها بشكرها وأداء حقّهاء #تفلحونٌ»؛ أي: 
تفوزون بالمطلوب» وتنجون من المرهوب. 

رجف 'فوعظهم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح ٠‏ 
أمين » وحذّرهم أن يأخذهم اللّهُ كما أخذ من قبلهم» وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار 
الأرزاق إليهم» فلم ينقادوا ولا استجابواء فقالواامتعسين هن دعوته ومخرين: له انهم 
من المحال أن يطيعوه : #أجئتّنا لنعبدّ اللة وحذه ونَذَّرَ ما كان يعبدُ آباؤنا» : قبّحهم 
اللهء جعلوا الأمر الذي هو أوجبٌ الواجبات وأكملٌ الأمور من الأمور التي لا 
يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهمء فقدّموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة 
الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد اللّه وحده لا شريك له وكذبوا نبيهم 
وقالوا: #ائتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين4: وهذا الاستفتاحُ منهم على أنفسهم . 

9 فقال لهم هودٌ عليه السلام: قد وَفَعَ عليكم من ربكم رجَسٌ 
وغضبٌ#؛ أي : لا بدٌ من وقوعه؛ فإنه قد انعقدت أسبابه وحان وقتثٌّ 000 
اا ادا سمّئتموها أنتم وآباؤكم*؛ أي: كيف تجادلون على أمور لا 

ثق لها وعلى أصنام سمَيُْموها آلهة وهي لا شيء من الإلهية فيها ولا مثقال ذرّة 
9 أنزل اللّه بها من سلطان4؛ فإنها لو كانت صحيحة؛ لأنزل الله بها سلطاناء 
فعدم إنزاله له دليلٌ على بطلانها؛ فإنه ما من مطلوب ومقصود - وخصوصاً الاموة 


مهه سورة الأعراف (1/7) 





0 وفرق بين الانتظارين؛ ل العقاب , ومَنْ يرجو من 
الله النصر والثواب. 


479 ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: طفأنجَيناه4؛ أي: هوداء «والذين» 
آمنوا معه #برحمة منا»# : فإنه الذي هداهم للويمان» وجعل إيمانهم ب ينالون به 
رحمته» فأنجاهم برحمته» «وقطغنا دابر الذين 6 بآياتنا» ؛ أي : استأصلناهم 
بالعذاب الشديد الذي لم يُبْقَ منهم أحداء ولط الله عليهم #الريح العقيم . ما تَذَّرُ 
من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرَّمِيم#» #فأهلكوا فأصبحوا لا يُرى إلا مساكتهم 
فَانْظَرْ كيف كان عاقبةٌ المنذّرين»» الذين أقيمت عليهم الحُجج فلم ينقادوا لهاء 
وأمروا بالإيمان فلم يؤمنواء فكان عاقِبَنُهم الهلاك والخزي والفضيحةء #وأتبعوا في 
هذه الدّنيا لعنةٌ ويومَ القيامة . ألا نَّ عاداً كََروا ربّهم ألا بُعْداً لعادٍ قوم 6 
وقال هنا: «وقَطعْنا دابرَ الذين كذّبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنينَ»: بوجه من الوجوه» 
بل وَضْفْهِمْ م التكذيب والعناد» ونعتّهم الكبر والفساد. 


<ترك كثر كنامّ يك" كَل يقزر انثا 
بََنْحُم عَينَة ين تي كد ثآكة أل حك :يه امذوقا تأفكل ف انض ال ولا 
سَسَسُوهَا يشرو مَلْمدحٌ عَدَاكُ ليد (© وأأكْرًا إذ جل خلداة من بعد كاد رركم 
ف الأّسض تتورت ين سئورها شُُرًا وتتجغة الببال يون للاسطرنا ال لله :ل 
ر# دل 


ين كيرا ين هَوْمِوء لِلَدِنَ أستضيكرا لِمَنْ 


-- 


لَمََُ 
سملم رم 5س 1 و اعرد 7 0 
ءَامَنَ مِنْهِمَ انوك اكت مكلك تومل عن ري قالوا إنا يمن 7 بو مُؤمئوت 9 


ومس 


كَالَ لذت أسْتَحْيردًا إِنَا يألذعة انتم بو كفروت 7 هَمَقَرُوا ألتَاقَهَ وتوأ عَنْ آثر 


ته فقا قصيع اها با تن إل عت ب التتعية © كل ايع 
كه سمس مر دم ماس يه . 


اي ا أ في دَارِهِمْ مين © نول عَنن عًُ وََالّ يلقو لقد شنكم رسالة .رف وت 


و1 كن لا بود َلوسر ©" 


)000( في (ب): إلى آخر قصتهم . 


سورة الأعراف ("/ا ‏ ه7) 4ه 


«7» أي: «و» أرسلنا «إلى ثمود»: القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون 
الجر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة العرب» أرسل الله إليهم «أخاهم 
صالحا» : نيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديدء فقال: 
جيا قوم اعبدوا الله مالم من إله غيره»: دعوثة عليه الصلاة والسلام من جنس 
دعوة إخوانه من المرسلين: الأمر بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباذ إله غير الله . لاقد 
جاءثكم بينة من ربكم4؛ أي: خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية 
يتتماوية لا يقدر الناس عليهاء ٠‏ ثم فسّرها بقوله: هذه ناقةٌ اللّه لكم آية» ؛ أ 
هذه ناقةٌ رن ةّ فاضلةٌ لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف» لكم فيها آية عظيمة» 
وقد ذكر وجه الآية في قوله: لها شِرْبٌ ولكم شِرْبُ يوم معلوم#» وكان عندهم 
بئر كبيرةٌ»ء وهي المعروفة ببثر الناقة» يتناوبونها هم والناقة» للناقة يوم تشربها 
ويشربون اللبن ه من ضرعهاء ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيهم 
صالح عليه السلام : إنذّروها تأكل في أرض الله : فلا عليكم من مؤونتها شيء» 
«ولا تَمَسُوها بسوء»؛ أي: بعقر أو غير «إفيأخذكم عذابٌ أليم» . 


474 «واذكروا إذ جَعَلَكُم خلفاءة#: في الأرض تتمنّعون بها وتدركون 

مطالبكم؛ ومن بعد عادٍ»: الذين أهلكهم الله وجِعّلكم خلفاء من بعدهمء 
«وبوأكم في الأرض»؛ أي: مكن لكم فيها وسهّل لكم الأسباب الموصلة إلى ما 
تريدون وتبتغون» دتَنّخذونَ من سهولها قصوراً» ؛ أي: الأراضي السهلة التي ليست 
بجبال بيوتأ» ومن الجبال بيوتاً ينحتونها'' كما هو مشاهدٌ إلى الآن أعمالهم التي 
في الجبال من المساكن والحبجر ونحوهاء وهي باقية ما بقيت الجبال. 00 
آلاء اللدي ؛ أي: نعمه وما خوّلكم من الفضل والرزق والقوةء «ولا تعثو 
الأرض مفسدين4؛ أي: لا تُخَربوا في الأرض بالفساد والمعاصي؛ فإن ا 
تدع الديارٌ العامرةً بلاقع » وقد أخلتث ديارَهُم منهم» ؛ وأبقثْ مساكئهم ووادشة 
يتعدغع. 

(470 «قال الملا الذين استكبروا من قومِهِ»؛ أي: الرؤساء والأشراف الذين 
تكبروا عن الحق» «للذين استضعفوا»#: ولما كان المستضعفون نيوا كلهم 


)١(‏ في (ب): «التي ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصيئة» وتنحتون الجبال 
بيوتاً» . سقط من (أ)» واستدركه الشيخ بما أثبت. 


66 سورة الأعراف (5/ - 0/9) 


مؤمنين؛ قالوا: ظلِمَنْ آمن منهم أتعلّمون أنَّ صالحاً مرسل من ربّه4؛ أي: أهو 
صادقٌ أم كاذب؟ فقال المستضعفون: إِنا بالذي أرسِل به مؤمنونَ4 من توحيد الله 
والخبر عنه وأمره ونهيه. 

6779© طقال الذين استكبّروا إِنّا بالذي آمنثم به كافرونَ»: حَمَلَّهُمُ الكبْرُ أن لا 
ينقادوا للحقٌ الذي انقاد له الضعفاء. 

4119 طإفعقروا الناقة»: التي توعٌدهم إن مسوها بسوء أن يصيتهم عذابٌ أليم . 
9وعَنّوا عن أمر ربّهم4؛ أي: قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي مَنْ عتا عنه أذاقه 
العذاب الشديد؛ لا جرم أحلّ اللّه بهم من التكال ما لم يُحِلَّ بغيرهم. وقالوا»: 
مع هذه الأفعال متجرّئين على اللّه معجزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين 
بها: طيا صالحٌ ائتنا بما تعِدُنا»#: - إن كنت من الصادقين - من العذاب» فقال: 
«تمتّعوا في داركم ثلاثةَ أيّام ذلك بع ل ماي 

وليه «إنفأخذتهم الرجفةٌ فأصبحوا في دارهه'' ا ثمين #: على ركبهم قد 
أبادهم الله وقطع دابرهم . 

4709 «نتولّى عنهم4: صالحٌ عليه السلام حين أحلّ اللّه بهم العذاب» 
«وقال»: مخاطباً لهم توبيخاً وعتاباً بعدما أهلكهم الله: «يا قوم لقد أبلفتحُم رسال 
بي ونصحتٌ لكم»#؛ أي: جميع ما أرسلني الله به إليكم قد أبلغتُكم به وحرصت 
على هدايتكم واجتهدتٌ في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم» #ولكن لا 
تحبُونَ الناصحين * : بل رددثم قول النُصحاءء وأطعتم كل شيطان رجيم. 

واعلم أن كثيراً من المفسّرين يذكرون في هُذْه القصة أنَّ الناقة خرجت من صخرة 
صماء ملساء 0 على صالح؛ وأنها تمخضت 0 الحامل» فخرجت الناقة 
وهم ينظرون» وأن لها فصيلاً حين عقروها رغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل 
: ودخل فيهء وأن صالحاً عليه السلام قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في 
الوم الأول من الأيام الثلاثئة ووجوهكم مصفرّة» واليوم الثاني محمرةء والثالث 
مسودّة» فكان كما قال. 


وهذا'' من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله وليس في 


000 في (ب): «ديارهم» . 
(') في (ب): «وكل هذا». وقد طمس الشيخ (كل) في (1). 


سورة الأعراف )8١-8٠١(‏ ىه 


اشر اق ع ارال حار لتر ا بوت ف ووه كيح ارما اه 
تعالى؛ لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذِكْرَهُ حتى 
يأتي من طريق مَنْ لا يوئّق بنقله» بل القرآن يكذّب بعض هذه المذكورات؛ فإِنَّ 
ضاليجا قال لهم: #تمنّعوا في داركم ثلاثة [أيام]» ؛ أ تنعموا وتلدّذوا بهذا 
الوقت القصير جدًا؛ فإنه.ليس لكم من المتاع واللّذّة سوى! هذا وأى لذة وتمتّع 
لمن وعدهم نبيّهم وقوع العذاب وذكر لهم وقوع مقدياتة فوقعت يواماً و على 
وجهٍ يعمهم ويشمُلهم؛ لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب؟! 
هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضادٌ له؟! فالقرآن فيه الكفاية والهداية عن ما سواه. 
نعم؛ لو صحّ شيء عن رسول الله يَكةِ مما لا يناقض كتاب اللّه؛ فعلى الرأس 
والعين» وهو مما أمر القرآن باتباعه: وما آناكُمُ الرسولٌ مُخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا». وقد تقدّم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيليّة: 0 
000 الرواية عنهم بالأمور .التي لا يُيْجَرَم بكذبها؛ فإنَّ معاني كتاب الله يقينيّة 
وتللك آمون لا:تصدق ولا تكدت؟ فلا يمكن :اتقاقهها: 


_- 


وَلْوطًا إِدْ تَالَ لِقَوْمِو أَتَأَنْونَ الْمَحِمَةَ ما سَبَفَكم يبا ين أحَو يس الْعلِينَ" 69 
نحم لَأوة أجل كمه يد طب الصا بل شد هم كيفك (© ما كات 
جَوَاب فَرْمِوه إِلَّ أن هَالْوَا أحِْجُوهُم ين وَييِحكْمْ إِنَّهُمْ أنَاسٌ بِنَطهَرُونَ (7) كانه وأهلهم 
إلا أنرَكَمُ كنت مت التبرين © وَأْتَطرْمًا عَلَيْهِم تَطراً از مكلك 4س ع 


4809 أي: «و» اذكر عبدنا #لوطا»: عليه الصلاة والسلام؛ إذ أرسلناه إلى 
قومه؛ يأْمُرُهم بعبادة الله وحدّهء وينهاهم عن الفاحشة التي ما سبمّهم بها أحدٌ من 
العالمين؛ فقال: #إأتأتونَ الفاحشة»؛ أي: الخصلة التي بلغت في العِظم والشّناعة 
إلى أن استغرقث أنواعَ الفحش» ما سَبَقَكم بها من أحدٍ من العالمين»: فكوثها 
فاحشة من أشنع الأشياء» وكوثهم ابتدعوهاء وابتكروهاء وسَنُوها لمن بعدّهم من 

شنع ما يكونٌ أيضاً. 


سي «إِنكم لتأتونَ الرجال شهوة من دون النساء؛ أي: كيف 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


تَذّرون النساء التي خلقهنٌ الله لكمء وفيهنَ المستمتّعُ الموافق للشهوة والفطرة؛ 
وتقبلون على أدبار الرجال» التي هي غايةٌ ما يكون في الشناعة والخبث» 0 
تخرج منه الأنتان والأخباث التي يُسْتَحى من ذكرها فضلاً عن ملامستها وقريها. 
وبل أنتم قومٌ مسرفونَ»؛ أي: متجاوزون لما حدّه الله متجرّئون على محارمه. 

اى» وى( ' كانَ جوابَ قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم نهم أناس 
يتطهّرونَ©؟ أي: يتنزّهون عن فعل الفاحشةء #وما ثُقَّموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّهِ 
العزيز الحميد» . 


88> #نأنجيناه وأهِلَّهُ إل امرأته كانت من الغابرين» ؛ أ الناقيج المعذّبِين؛ 
أمره اللّه أن يسري بأهله ليلاً؛ فإنَّ العذابَ مصبحٌ قومّهء فسرى بهم إلا امرأته 
أصابها ما أصابهم . 


«عى» «وأمطزنا غليهم مطر»؛ أي: حجارة حارّة شديدةٌ من سِجيل» د 
الله عالِيَها سافلهاء «فانظز كيف كان عاقبةٌ المجرمين» : الهلاك والخزي الدائم 


0000 . _-. 0 و م للد ب 041 00 < 
اواك ا أَحَاهُمْ مم0 َال يدَمَوُمِ أَعَبِدُوا أله مَا لحكم يِنْ إِلهِ غَيْرمٌ ف 
نحت سند فك نحت ذا الكل بالرزاك زلا لاغثرا لكان 1 


ولا 01 ف لْارَضِ بعد إشلهها تحط 9 ا إن حشر م من ميت 29 
وَلَا تَفَعْدُواْ يكل صرَْطٍ نعِدُونَ وصَدُوت عن سيل أنه من امس يدء وتبعوة 
عوج 0 إذْ كر نَل كر ف وَأنطلروا كت أرب عَنْقِبَةٌ الْبنيِييَ © 


ا تت 
00 


َِن كن طلَيِصَةٌ مَنكُمْ امَو الى يلك بوه مطليكةٌ ل ييا تاشيننا 0 
0 لفكييت © # كَل اللا لذن استكبروا من كَرْيدِ تنك يشي 
َال موأ َك من وي أذ لتو مدنا ل أو ا كرهي 9© قد ريا 1 ل 
كذ إن عدن فى ه : ل ب] وما يكن لَنآ أن تَمُود فبَآ إِلَا أن ينآ أله 

كا ري ونا لّ تت لئأ عل اله ا ربا أفتح يتنا وبق كنا بالق وَأتَ عي 
لقن (©) و1 الك ا بن اتَبمَُمَ سُمَبًا إن إِذا لَحَيسُونَ © لماعل 


02 


)١(‏ في (ب): «فما». (؟) في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة الأعراف  86(‏ 88) ده 


ِجْنَهٌ كَأسَبَحُوأ فى دَارِهمَ جَيْمِيت او ال ا ا 
كلا نا ليت 9 قل خم ك1 0 06 قَدَ ألَنحكُمْ رسكت رن وَتصيحَكٌ 


09 أي: #و» أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين # أخاهم» : في التسب» 
#شُعَيب: : يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ويأمرهم بإيفاء المكيال 
والميزان» وأن لا يبخسوا الناس أشياءهمء وأن لا يعنّوًا في الأرض مفسدين 
بالإكثار من عمل المعاصيء» ولهذا قال: #ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين» : إن ترك المعاصي امتثالاً لأمر الله وتقرٌباً إليه 
خيرٌ وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار وعذاب النار. 

7 ولا تقغدو»: للناس ظابكلٌ صراط»؛ أي: طريق من الطرق التي يكثْرٌ 
سلوكها؛ تحذّرون الناس منهاء و#توعدور»: من سلكهاء لا وتَصْدُون عن سبيل 
اللّبه: من أراد الاهتداء به» #وتبغوئها عِوَج؛ أي: تبغون سبيل الله تكون 
معوجّة» وتميلونها اتباعاً لأهوائكم؛ وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام 
والتعظيم للسبيل للسبيل التي نصبها الله لعباده» ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم 
بها أعقل ارب رحمةء وتَصَدُونَ لنصرتها والدعوة إليها والذبٌ عنهاء لا أن تكونوا أنتم 
قطاع طريقها الصَّادين الناس عنها؛ فإِنّ هذا كفرٌ لنعمة الله ومحادّة للّه وجعل أقوم 
الطرق وأعدلها مائلة» وتشئعون على من سلكهاء 8 واذكرو»: نعمة اللّه عليكم 
9إذ عشم قليلاً فكثرى) ؛ أي : نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل 
والصحةء وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقلّلة لكمء وَل شاط 
عليكم عدوًا يجتالحكم» ولا فرّقكم في الأرضء,ٍ بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدرار 
الأرزاق وكثرة النسل . ا وانظروا كيف كان عاقبة ةٌ المفسدي:» : فإنكم لا تجدون في 
جموعهم 9 الشتات» ولا في ربوعهم إلا الوّخشة والانبتات» ولم يورثوا ذكراً 
حسئاً بل العاف كله الذنيا لعن ويوم القيامة [أشد] ويا وفضيحة. 


479 طوإن كان طائفةٌ منككم آمنوا بالذي أَرْسِلْتُ به وطائفة لم يؤمنو»: 6 
الجمهور منهم 2 إفاصبروا حتى يحكّمَ اللّهُ بيننا وهو خيرٌ الحاكمير»: فينصر 
المحنٌّء ويوقع العقوبة على المبطل. 


89 #«#اقال الملا الذين استَكْبّروا من قومي»: وهم الأشرافٌ والكبراءً منهمء 
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الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم» فلما أتاهم الحنُ ورأوه غير موافق لأهوائهم 
الرديئة ؛ ردُرفى واستكبروا عنه» فقالوا لنبيُهم شعيب ومن معه من المؤمنين 
المستضعفين : #النخرجَئَكَ يا شعيبٌ والذين آمنوا معك من قريتّنا أو لتعودُن في 
ملتنا» : استعملوا قوتهم السّبُعية في مقابلة الحقٌء ولم يراعوا ديناً ولا ذمَة ولا 
حقّاء وإنما راعوا واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفيهة» التي دلّتهم على هذا القول 
الفاسد» فقالوا إِمّا أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو لنخرجئكم من قريتنا؛ 
فشعيبٌ عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعاً في إيمانهم» والآن لم يَسْلّم [من 
شرهم] حتى توعدوه إن لم يتابعهم بالجلاء ء عن وطنه الذي هو ومن معه أحق به 
منهم. . فقال لهم شعيبٌ عليه الصلاة والسلام متعجباً من قولهم: «أوَلَو كنا 
كارهينَ#4؟ أي: أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة ولو كنا كارهين لها لعلمنا 
ببطلانها؛ فإنما يدعَى إليها من له نوع رغبة فيهاء أما من يعلن بالنهي عنها والتشنيع 
على من. اتّبعها؛ فكيف يُدعى إليها. 

4849 قد افتَرَننا على الله كذباً إن عُذنا في ملّتكم بعد إذ نجّانا اللّه منها»؛ 
أي: اشهدوا علينا أننا إن عُدنا [فيها] بعد ما نجّانا اللّه منها وأنقذنا من شرّها أننا 
كاذبون مفترون على الله الكذب؛ فإننا نعلمٌ أنه لا أعظم افتراء ممّن جعل لله 
شريكاً وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ينُخذ صاحبة ولا ولدأً20 ولا 
شريكاً في الملك. وما يكونُ لنا أن نعود فيها»؛ أي: يمتنع على مثلنا أن نعود 
فيها؛ فإِنّ هذا من المحالء فآيِّسَّهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من 
وجوه متعددة . 

من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك. 

ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذباً وأشهدهم أنه إِنِ اَبَعَهُم ومن معه فإِنّهم 
كاذبون . 

ومنها اعترافهم بمئّة الله عليهم إذ أنقذهم الله منهاء ومنها أنَّ عودّهم فيها بعدما 
هداهم الله من المحالات بالنظر إلى احالتهم الراهنة وما في قلوبهم من تعظيم الله 
تعالى والاعتراف له بالعبوديّة وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده له 
شريك لهء وأنّ آلهة المشركين أبطل الباطل وأمحل المخال» وحيث إن اللَّهَ من 


)١(‏ في (ب): «ولداً ولا صاحبة». 
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عليهم بعقول يعرفون بها الحقٌّ والباطل والهدى والضلال» وأما من حيث النظر إلى 
مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا خروجٌ لأحدٍ عنها ولو تواترتٍ الأسبابُ 
وتوافقت ا فد لهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيكاً أو يتركونه» 
ولهذا استثنى ا يكونٌ لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللَّهُ رينا؛ أي : فلا يمكننا 
ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته؛ وقد لوَسِعَ ربُنا كل شيءٍ 
علما»: فيعلم ما يصلّح للعباد» وما يدبرُهم عليه. 

«على الله توكلنا»؛ أي: اعتمدنا أنه سيثبّتنا على الصراط المستقيم» وأن 
يعصِمَنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من توكل على الله كفاه ويسّر له أمر دينه 
ودنياه. #ربّنا افتخ بيئّنا وبين قومنا بالحقّ#؛ أي: انصر المظلوم وصاحب الحق 
على الظالم المعاند للحق. #وأنت خيرٌُ الفاتحين*: وفتحٌهُ تعالى لعباده نوعان: 
فتحٌ العلم بتبيين الحقّ من الباطل والهدى من الضلال ومّنْ هو المستقيمُ على 
الصراط ممّن هو منحرفٌ عنه. والنوع الثاني: فتحٌهُ بالجزاء وإيقاع العقوبة على 
الظالمين» والنجاة والإكرام للصالحين. فسألوا الله أن يفتح بيهم وبين قومهم 
بالحقٌّ والعدل» وأن يرتهم من آياته وعِبَرِهِ ما يكون فاصلا بين الفريقين. 

1»* «إوقال الملأ الذين كفروا من قومه» : : محذّرين عن انّباع شعيب: #لئن 
انُبعتم شعيباً إنُكم إذاً لخاسرونٌَ» : هذا ما سوّلت لهم أنفسهم؛ أن الخسارة والشقاء 
في اتباع الرشد والهدى. ولم يدويا أن الخسارة كلّ الخسارة في لزوم ما هم عليه 
من الضلال والإضلال» وقد علموا ذلك حين وقع بهم التكال. 

4919 طفأخذتهُمْ الرجفة4؛ أي: الزلزلة الشديدة» #فأصبحوا في دارهم 
جائمينَ4؛ أي: صرعى ميّتين هامدين. 

4179 قال تعالى ناعياً حالّهم: طالذين كذّبوا شعيباً كأن لم يَفْنَا فيها»؛ أي : 
كأنهم ما أقاموا في ديارهم» وكأنهم ما تمبّعوا في عَرّصاتهم » ولا تفيّتوا في ظلالهاء 
ولا غنوا في مسارح أنهارهاء ولا أكلوا م لحان وكارك فأخذهم 00 
فنقلهم من مورد اللهو واللعب وَاللّذَّات إلى مستقرٌ الحزن والشقاء والعقاب 
والدركات» ولهذا قال: #الذين كبوا شَعيباًكانوا هم الخاسرين» ؛ أي: الخسار 
محصورٌ فيهم ؛ ؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, ألا ذلك هر الكببران 


)000( في (ب): «#احين فاجأهم العذاب». 
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المبين» لا مَنْ قالوا لهم: #الئن الَبِعتُم شعيباً إنكم إذا لخاسرونٌَ» . 

499 فحين هلكوا تولّى عنهم نبيّهم عليه الصلاة والسلام» #وقال4» معاتباً 
وموبّخاً ومخاطباً لهم بعد موتهم: «يا قوم لقد أبلغتكم رسالاتٍ ربّي4؛ أي 
أوصلتها إليكم وبيّنتها حنّى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت 
مدعي ٠‏ #ونصحتٌ لكم» : فلم تقّبلوا نُصحي ولا انقدتم لإرشادي» بل فسقتّم 
وطغية جاتحت امن على نوع كابرين 1 أي: فكيف أحزن على قوم لا خيرَ 
فيهمء أتاهم الخيرٌ فردُوه ولم يقبلوه» ولا يَلِيقُ بهم إلا الشرٌ؛ فهؤلاء غير حقيقين 
أن يُحْرَنَ عليهم بل يُفْرَحٌ بإهلاكهم ومَحْقهم؛ يعاذا بك الل من الخزي 
والفضيحة ! وأيُ شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق 


لهم؟! 


ا صا ى مس ين بي إل لت أنه لأس والشرة لجز يَف © م 


بَدَّْنَا مَكَانَ مين ل ع عَمَوأْ وََانُوأْ قد متتى +637 الضَي وَالشَرَاهُ ََحَذْحَهُم بغلهُ 
وه َِِ سم © ». 


0 يقول تعالى: #وما أرسلنا في قرية من نبي 4 : : يدعوهم إلى عبادة اللّهء 
وينهاهم عن ما هم فيه من الشرّء فلم ينقادوا له؛ إَ ابتلاهم اللّه #بالبأساء 
والضرّاءِ #؛ أي : بالفقر والمرض وأنواع البلايا» «لعلهم#: إذا أصابتهم ؛ خضعتثٌ 
نفوسُهم؛ فتضرعوا إلى الله واستكانوا للحق. 

4*0 «ؤثم#: إذا لم يُفِدُ فيهم واستمرٌ استخيارهم وازداد طغياهم» 00 
مكانّ السيئة 000 فأدَرٌ عليهم الأرزاق» وعافى أبدانهم» ورفع عنهم عنهم البلاي؟" 
«حتى عَفَا4؛ أي: را ا لسار سر ل سه اسه ران 
مرّ عليهم من ابض «وقالوا قد مسّ آباءنا 0 والسَّرَّاءٌ #؛ أي : هذه عاذة 
ل موجودة في الأولين واللاحقين ل تارة يكولون في سزاء» وتارة في 
ضراء» وتارة في فرح» ومرة في ترح؛ فلن كيك تلات الزمان وتداول الأيام» 
وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكيرء حتى إذا اغتبطوا 
وقزتخوا'ينا أوكزاء: وكانك: الذنيا آشه رّ ما كانت إليهم. أخذْناهم بالعذاب #بغتة وهم 


)١(‏ في (ب): «البلاءة. 
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لا يشعُرون) ؛ أي : لا" يخطرٌ لهم الهلاك على بالٍ» وظَنُوا أنهم قادرون على ما 
آتاهم اللهء وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه. 


0 


ولو أن أهلّ الشرئة اموأ موا لمحا عَليهم بَرَكنتٍ يَنَّ لمك وَالْأرضٍ ولكن كَدَوأ 
أََدَْهُم بمَا كَاوا يَكبُونَ © أت / هل تن الدج أن يَأْتِيُ بأشنا بدا َه ايهو 9 


وء رم ل ويخ مر 


أوَ لَمِنَ أَهْلُ القرئ أن يَْتِيَهُم نشكا شك فم يلتئة © أذآبه] تسر للا ا يأ 
مَخَرَ لله إلا القن الكيئرة © 14 

47# لما ذكر تعالى أن المكذّبين للرسلن 5 الا موعظةً وإنذاراًء 
لمر ايقدراجا 0 5 أن امن الفرق لو كوا 0 إنعاناً صادقاً صدقتّه 
[تعالى]؛ لفتخح لي د السّماء والأرض» فأرسل السماء عليهم 0 وأنبتٌ 3 
لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهُم في أخصب عيش وأغزر رزق من 
غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب» ولكنهم لم يؤمنوا ويتّقواء #فأخذناهم بما 
كانوا يكسبون4 : بالعقويانة والبلايا” ونزع البركات وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء 
أعمالهم , وإِلّا؛ فلو آخذهم , بجميع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابّة» «ظهْرَ 
الفسادٌ في البرٌ امو اام الناس لِيُذِيمَهم بعض الذي عملوا لعلّهم 
يرجعون» 

4978 #أنفأمِنَ أهل القرى»*؛ أي: المكذبة بقرينة السياق» #أن يأتِيهُم بأسُنا ؛ 
أي : عذابنا الشديد» ##بياتاً وهم نائمون» ؛ أي : 7 في غفلتهم وغرتهم وراحتهم. 

4# أو أمِنّ أهل القرى أن يأتييهم بأسُنا ضحىئ وهم يلعبونَ#: أَيْ شيءِ 
يؤْمُتُهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضّه 
الهلاك . 

0*» #أفأمنوا مَكرّ اللّه» : : حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمونٌ» ويُملي لهم 
إِنَّ كيده متين . فلا يأمنُ مكرّ الله إلا القوم الخاسرون# : فإِنَّ من أمِنَ من عذاب 
الله؛ فإنه لم يصدّق بالجزاء على الأعمال 3 آمن بالرسل حقيقة الإيمان. 


وشك الاب الكرممة فواامن التتغزيب الع على أن اعد له يي له ألا فون 


)١(‏ في (ب): «لم». 
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آنا على ماامعة من الإبنان »دبل لا نيزا انا عاذ أن لق ,ياك دلي :ها مقه 
من الإيمان» وأن لا يزال داعياً بقوله: يا مقلب القلوب! ث 2 ثبث قلبي على دينك» 
رمتسيل روسن فى كر ميديم بسلضة هن ادن حك رقو لين فإِنّ العبد ولو 
ل ا 


هر 


دوكر بهد لِلَذِينَ يروت لْأَيْضَ مِنْ بعد أميها أن ك 0 أصبئلهم يديهم 
وَتَطبَعٌ عل قُلُوبِهمَ فَهْرْ ‏ تنرب ©) ينك الث قل ايه اليه 3 0 
لهم بِاليِتِ نما كَاوًا لِيؤيوا يما كَدَوَاْ من مَل كَدَلِلك يَطبَعْ أنّهُ عِلّ 


ء يثنم. دم 


لحرن 7 وما وعدن 0 يَنّ عَهْدٍ وَإن وَجِدْيَاً م 

4٠6‏ يقول تعالى منبهاً للأمم الغابرين”'2 بعد هلاك الأمم الغابرين”"2: لأوَلَمْ 
َهْدٍ للذين يرئون الأرض من بعدٍ أهلها أن لو نشاءً أصبْناهم بلُنوبهم»؛ أ ي: أوَلم 
ا للأمم الذين ورئوا لأرض يلد إخلاك دن قلقم د ريوع ن ساد 
كأعمال أولثك المهلكين, أوَلم يهتدوا أنَّ الله لو شاء لأصابّهم بذنوبهم ؛ 00 هذه 
بن لي الأولين والآخرين. وقوله: إونطبَعْ على قلوبهم فهم لا يسمعونَ»؛ أ 
إذا نبّههم الله فلم ينتبهواء وذكرهم فلم يتذكرواء وهداهمٍ بالآيات 00 
يهتدرا؛ فإن الله تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهم فيعلوها الرّانُ والدَّنْسُ حتى يُحْتَمَ 
عليها فلا يدحلها حقٌ ولا يصلّ إليها خيرٌ ولا يسمعون ما ينفعهم» وإِنّما يسمعون 
ما به تقوم الحجةٌ عليهم . 

4٠١19‏ اتلك القرى»: الذين تقدّم ذِكْرُهمء ظنَقْصٌ عليك من أنبائها#: ما 
يحصّل به عبرة ا وازدجارٌ للظالمين» وموعظة للمتقين» «ولقد جاءنهم 
رسُلّهم بالبينات4؛ أي: [ولقد] جاءت هؤلاء المكذبين رسُلّهم تدعوهم إلى ما فيه 
سعادتهم» وأيّدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبيّنات المبيّنات للحقٌّ بياناً كاملاء 
ولكنهم لم يُفِذْهم هذا ولا أغنى عنهم شيئاً؛ لاقم كاتوا 'ليومنوا ننا كذيوا مخ 
قبلّ©؛ أي: بسبب تكذيبهم وردّهم الحقّ أول مرة ما كان 0 
لهم على ردّهم الحق؛ كما قال تعالى: «ونقلُبُ أفْيِدَتَهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 


)١(‏ في هامش نسخة ( أ ) بخط المؤلف: الغابرين: الباقين. 
)١(‏ في هامش نسخة ( أ) بخط المؤلف: الغابرين: الماضين. 
(©) في (ب): «ما كان الله ليهديهم». 
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به أول مرّةٍ ونَذّْرُهم في طغيانهم يعمَهونَ». 9كذلك يطب الله على تلوب 
الكافرين © : : عقوبة منه» وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. 

4٠١78‏ #وما وَجَدْنا لأكثرهم من عهدٍ»؛ أي: وما وجدنا لأكثر الأمم الذين 
أرسل الله إليهم الرسل من عهد؛ أي: من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها 
جميع العالمين» ولا انقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله. «وإن 
وَجَذْنا أكتَرَهُم لفاسقينَ4؛ أي: خارجين عن طاعة الله متَّبِعين لأهوائهم بغير هدىٌ 
من الله؛ فاللّه تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وأمرهم باتّباع 
عهده وهذاهء فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس» الذين سبقت لهم من اللّه 
سابقةٌ السعادة» وأما أكثر الخلق؛ فأعرضوا عن الهدى» واستكبروا عما جاءت به 
الرسل» فأحلّ الله بهم من عقوباتِهِ المتنوّعة ما ا 

ثم َتنا من بوهم وم يتآ إل يعون مكيف '"" كلما يبا تانر كت ارت 

بن 1 


َوه نشيو ١‏ © وَثَالَ موىق يلفرعونٌ إِنْ رسول من 35 00 حَقِيقٌ ع أن 
ل وول عَلَ أله إلا الْحنّ هد جففكم ,يبتو يّن دي دسل مه بن إض كيل © ك1 إن 
كُتَ جِقتَ اير هَأْتِ يبآ إن كُنتَ مِنَّ أصَيقِبكَ © الي 1 َإِدَا هى تُتَبَانٌ مُبين 
© وَل يد تداق يض يليت 9 6ل الملا ين كوم وعَودَ إرت عدا لكَورُ عِِمْ 
رِيدُ أن مجك مِنْ ص َمَادًا كأمروت 9 كَالوأ نيد وَأَحَاهُ وََرْسِل في الْمَدَآينِ 
يرن أنْوكَ بَكُلِ سَلحِرٍ علي 3 رجاه القكرة وعووكك: الوا إرك لنا لكك إن 
00 لْعتْلبِينَ و ب لمن الْمقَردِينَ تالوأ أ يَمُومَخَ إِمَآ أن خُلققَ وَإِمآ 
ن تس 0 لْملتِينَ 69 مَالَ الث نوأ هَلَمّآ ْمَأ سَكروا أعيت الاين وأستكبوقع وَجَلدُو 
ع 


عبر © # ريم إل مُوسَخ أن أل عَصسَاك فَإدَا ه تَلْقَكُ ما يَأيِكرنَ 69 كرتم 
0 نا كا يتلوة 62 شين ملك مَلعلوا سني 09 الى الك علي 
9 كَلوَأ ءامنا برت الْعَلِيِينَ 9 رت مومئ وَمَدْرُونَ (7© مَالَ ع منت بي قَبَلَ أَنْ َادَنَ 
سَ هذا لتك فى اليك تيجا ينآ أنتهاً كت تتلونة (© لمن لزي 
َأَتِمْلم يَنْ حِلَفٍ ثم لأْمَلكخ ميت ©© تلوأ إن إِلَ ونا مون 7 وما نَيقم مِنَآ 


)١(‏ في (ب): إلى آخر قصته. 


٠لاه‏ سورة الأعراف 





22 عرس ور رربم ©7* حم ع 5 ل وَثَالَ مع رس 4 


رار ل م ل الملا من 


0 000 2 عو 3 0000000 ع َال وه 


تدر مومول وقومه لِيِفْسِدُوأ فى ا رض ويذرك وََالهْمَلكَ ما سَتَْيلُ امم وشتىء 


2 0 1 

لويم 

د يرعود 

ارجعوم 0-4 حر ا ”0 7 . 2 
2 


فسَآدَهُم ود 0 | لقو مو أسَتَعِيئا لله وَأصررواً إت الْارْضٌ 
َه برها من يَكآك ين يادي وَالْعَبَةٌ للشتّقيت 2 ا ويا ين كتبل أن مَأ 
ا خن ع كما تك خلحز متش لقم فد 


© كَإِدًا دنهم اللسكة ا 7 0 رو بموس ومن معه, أل إنما 


2< ص 


٠١ 

6 

2 

١ 

9 

١-9 

0 

١ 

٠ 
الحضا‎ ٠ 


طُبِرهُم ال ا عَرهُم / لا يمَلَمُونَ © وَمَالُوا مَهْمَا تنا بىء مِنْ ءايه 0 با قَمَا 
عن لك يمؤبنيت ( 6 5 عَلمْ الطووَاكَ وَلبْوادَ وَالثْمّلَ وَالضَّمَامَ 0 َي مُق 
فاستكيروأ وكاوأ 2 0 © وَلَمَا وَقَمَ عَلَيْهِمْ أَلْجِرُ مَالُوأ ينموسى 
عهِدَ عِندَكٌ بن كَنَنْتَ عَنَا الجر لمؤْمنٌ لك وَلَرٌسِنَ مَعَلَك بق إ: يل © 5 
كَنَنْنَا عَنْهْمُ آيَجْرَ [ك لكل هم يكوه إذَا هم يكنون 9©) تَائقما متهم كَغْرفَتهُمْ فى 
لبو يبع كَذَبُوا بايا مَكَائوا عنَا عت © ,َتنا القَوم الذرء 2 5-8 
تسرك ا مككرِيهكا الى بَدرّكنا يبا وَتَنت كِلِمَتْ رَيَكَ الْحُْسْق عَلَ به إِسْرْويلَ د 


با وَمَرنا ما كن يَضْحمٌ وََعَوتُ وَْرْْمُ وما كَافوأ يمرو ١‏ 


1 


30 
6 . 
2 
95 


3 


9 وَجوزا ببق 


26 | 


0 0 َوْرِ يَمَكْنُونَ ع أضتار لَّهُمْ فَالوا ينمُوسى أجعل لنا إِلهَا كما لم 


030000 2 يئً 


َلَ إنَكْ عَم يمون 69 إدّ عؤل متب مَا هم نه وَكيللٌ جا كثرا تمت 9 فَالَ 
غَيْرَ أَشَّهِ أفِيكْ إِلهَا وهو َصَلَكُمْ عل عَلّ المدلييت 9 وَإِدْ كح مَنْ ال فرعوت 
5 ثم سُوّءَ الْعَدّاب يُقَيْلُونَ آنآ ينتطع 0 وَفْ دلكم بلا ين ين ريحم 
عَظِيم [) هه وعدا موه ع توبك ل وأتتنتها بعر كك منت دنه تيت كل 
1 موس له هِدرُورت بت للقن في قونى َأْصلِحَ ولا لا آم تَذْْعٌ سبل لْمَفْسِدِينَ وَلَمًا جه 
م لفيئلدنا ممه يَف ا ان ارود 


- 9 0071 


سر 
ع 
َالَهَةٌ 


وم 


سورة الأعراف الاه 
رسكت وَيكَهِى فَحْذْ فيك وك ورت القن د 1 لم فى آلأَلوَاحٍ ين 


ذه 00 0 


كل عَىْو مَوْعِظةٌ وَتَقْصِيلا لِك 5 كَُدَهَا كدر وام زكرمك يلتذوا بأحمها مأنروة 


لس مس > احص رع 3 اميت حب تر .غيل 4 1 2 سر مم 1 م 
دار الْفنسِقِين 9 ا عن ءاباو لَذِين سكيوت فى لْارْضٍ بغير ألْحَيّ وَإِن يَرَوَا كل 
00 د ملم تح مس برو سل 


لا وا يها وإ ينذا يل اد ل يعد يل وإ ا سيبل الغ يعدو 
ل دَلِكَ يتم كديا يعاينيكا واوا 1 ع والذت كَدَبواْ ايا ولقسل 
لخر حَطتٌ أَعْملْهُمْ هَلْ 2 2 نوا يتَمَلُورت 07 وَأعمَدٌ كَرْمُ هوم من 
َع ين يهط عِبَلا بتكا أذ +11 ) 0 0 يَمْدِيِمْ سبلا أتخذوه 
حا يك © ناليد ك اد را أَنّهُمَّ عد صَنُوا لوا لين لم بَرْحَمَنَا 

9 يمر لنَا للَكُوتنَ يرت الْحَرِنَ 9 وَلَمَا رَجَم موسق إِلّ هَوَمِو- عَعْبنَ أيينًا 
يوه ب 0 وَأَخْدَ برس د يمره إيه ل 
0 لع ستَصْعَيُنِ وكادوأ يَفَدلوِي علا شْتْيتَ ىه الأْحَدَة ولا جعَليِ مم الْقوْو 
5 © َال ب أَعْفْرٌ لي وَلِنَنى َأَدَِتَا و ف يتك وت 7 بيت 
َّ لين تتا اليك لجل سَيْنَاخَُ عضب من ديهم ولد فى لمرو لدبا يك مَك غرِى 
0 © كن عِمِلُوا أَلسََيمَاتٍ ثُّ تَابُوأ من بَمدِهَا وَمَامَئْوَا إِنَّ رَيَكَ من بنْدِهًا لَمَفُورُ 


0 


04 حص عدي 250 0 كذ[ 22 ره كور عط لي - سس بس الال 205 ٠.‏ 

تحيم 9 وَلَمّا سكت عن مُوسى اسيك أذ الالو اك ورحمة لِلْذِينَ هم 

ل اه ور ام و 4 2 م ليله 2 1 م مي» ماس 4س 

ريم َرَعَبونَ 9© وَلغََارَ موسو ١‏ هرمو سَبْعِينَ رملا لْمِيئيدنا هيآ أَمَدَ م أَليّجَفَة تَالَ رب لو 
ذأ آذه 20 + 2 


رت ل ا 00 2 رس برس 8 . 2 
سِنْتَ أملكتهر ين مَبَلُ وَإِبَىَ أْبْدْهًا با مَل المّمَهَاك ين إن ه إلا ذ 
7 ريا ع رس سم رس سن سرحو 01 
مَآهُ وتميف من نَنَاهُ نت وَلِينًا فأغفر لنا وأركمنا وأنت حير 


0 ماس م 0 02 00 و سم ل رع ساس - 71 3 سه © ريا 

هذه أَلدَييَا حمستةٌ وف الْأحِرَةَ إِنَاَ هنا إِلَكَ َال عَذَاِنَ أَصِيبُ بو من أنَاءٌ وَيَحْمَقٍ 
ا 2 0 ع6 م هه زوم ىَ م معدم موء ع َه 520 جح ١‏ ساض ‏ م . - 
سيعت كل شو اكيبا لِلْذِبنَ ينون ويؤوت الرََكَرة والَذِنَ هُمْ باينا شنو © 
١‏ م 01 يمره 2-4 4 كك -ه | > رمس 2 
لْذِينَ يَتَيعُوتَ الرَسُولَ ألنَىَّ الأتمت الَذِى جَدُوتمٌُ مَكتْوبًا عِندَهُمَْ في التَوْسةٍ والإنجيل 


ٍ 
- 
يأْمرْكُم 01-0 0 ع 2 ا اسه سبي 00 رس رد ملسيو لي عو 7 سس م 
المعو وِفٍِ وينبلهم ا م لهم | 0 وحرم 00 الخبنيث 

3 2 


2 م عَنْهُمْ و لركرم روح 7د 00 000 ع ع 0000 7 


ره دس عر 0 + > ع 200 ا 5 2 5 
ا ألتُور الذئ أَنزِلَ ممه أذليك هم المتيحون 2©) كل يتأنه 7 ٠‏ ب رَسُولُ أله 


ااه سورة الأعراف )٠١١*(‏ 


ونج 


ِلتِكُمْ جِيكا لد لم ملك السَمنوْتٍ وا رض لآ إِله الي و ل 


زر 


0 5 3 0-4 0011 
وَرَسُوَلِهِ أَلتََّىَ الأمي في الف يُوْسث يلل وَكلئيه وُه لمَلْحكُم تَمْنَدودَ 7©) ون 


رو مومع أمدٌ يبَدُورك بِللَقّ وده يدل © ,كتمهم اننيّ عَدَرةَ أَسَبَامًا أمنا وَأوَنِنا 
ِل موت إذ ا أله اشرب كاف اضر المت ونه اننا عدر 
ع 5 عِلِمَ كل سكل أنائن 0 يْهُمْ وَطَلنا عَلِيْهُمْ الغمكم دن عَلِيهُمْ لْمَرَ وَالسَّلو: 
لوا من طيْباٍ ما و ما ظَلمونا ولكن كاوا أنفْسَيْ يظلموت 9 وَإِذْ 


ورم 0240 


قِلَ لهم اكوا كدو القريحة وفكاوا ينها عيث نلق ونا لله ادعلا َلْبَابَ 
شنا ا َنْفِرَ لَكُمَ حَيَيِحُ سََرِيدُ الْمُحْيِيِنَ 9 مََدَلَ الت ظَلموا مِنْهُم كوأ لا عبد 


و 


ألّى يبل لَه كَرْسَكَا مهم رَجْرا يس لصم ص ين كان لت © 
ودعلل عر عَن الْقَرَيَةَ أَلّى حاتت حَاضِرَةٌ لحر ! إِذْ يعَدُورت ف أَلسَّبَتِ إذْ مهم 


- 


حتاف رع ص سل 02010 


تائم يم سنتهم شيّما و 1 يشبثت ل تين َلك يفم يما كنا 


0 


_- 2 2 2 ءءىء م 2 سريره إس ص ررم عَذَاًا 2 72 ل 
يِفَسَفُون 9 وإذ َالتَ عد 7 مَْهُمَ لم يَعَظُونٌ و لله مييكهم د يم ابا شَدِيدا | 
نر إل ريك تلز بون ©© فنا كوا ما ثرا بي نينا اين يبرب عن لضت 


0 0 دعر يس 20 


ءٌ 
مدا أل ظَلموأ يعَدَابِ بيس د بمَا كنأ يفسقورت 9 كلما عَنََاْ عن ما موأ عَنْهُ قُلنا لحم 
58 5 خبديت © تا نكت :2 لت هم إل يم الدمة : من يسومهم سوم 
68 - و ع مم بيب عط لامو مرو مي م الى مره 
لْمَدَابِ إنَّ ريلك لسَريعٌ الْعِقاب وَإِنَّمُ لمَمورٌ يحم 9) وَتَطْعْتم ف الْأرْضٍ أمما 


1 


ب 21 حعزءو 2000 . وموم لس 
مِنْهُمْ مَنْكُمُ الصَلِحونَ وَسِنهِم دون َلك و يلور نهم لَلْسَئثِ وَأَلسَّيَعَاتِ _ رجعون فخلف 


20000 رميو ب ل حر عرو 


من نا بم حَلفٌ وروأ لتب 0 لش جم مر 


00 000 يكن الكتب أن لا يَتُولوَا عل أله إِلَا الْحقَّ ودَرَسُوأ ما فِيةٌ وَالدَارٌ . 


كيه 


مو« 


لأيعْرَة حَيد لذرت د ند لا تحَقِلوْنَ 7 وَالدِنَ يسكت بالكتي وَأَْامُوأ ألصَّرةَ إنَا لا 
ضِيعٌ أجر 0 وذ تتا ابل حرم عتم عل ويا أ وا ا 


يتك بعد وو وأذكوا ما قد 911 و © 4 


4٠١‏ أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم الإمام العظيم 
والرسول الكريم إلى قوم عتاةٍ جبابرة - وهم فرعون وملؤه من أشرافهم وكبرائهم - 


سورة الأعراف (5 )1١9 2-1١‏ ياه 


فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشِاهَذْ له نظيرٌ. #نظلموا بها»: بأن لم ينقادوا 
لحقّها الذي مَن لم ينقذ له فهو ظالمٌ» بل بل استكبروا عنهاء فانظرٌ كيف كان عاقبةٌ 
المفسدينَ# : كيف أهِلَكَهُمْ الله ايك الذمّ واللعنة في الدنياء ويوم القيامة بس 


الْرْفدٌ المرفود. 
>٠4‏ وهذا مجمل فصّله بقوله: وقال موسى»: 0 إلى فرعون 
يدعوه إلى الإيمان: يا فرعونٌ إِنّي رسول من رب العالمين#؟ أي: إني رسول من 


مُرسِل عظيم» وهو رب العالّمين» الشامل للعالم العلويٌ 5-0 0 
خلقه 4 بأنواع التدابير الإلهيّة» التى من جملتها أنه الا يتركهم سئي 4 بل يرسل: [| 
الرسل مبشّرين ومنذرين» وهو الذي لا يقدر أحدٌ أن يتجرّأ عليه ويدّعي أنه اسك 
ولم يرسله. 

4٠١09‏ فإذا كان هذا شأنه» وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته؛ فحقيقٌ على 
عي ل م فإني لو قلت غير ذُلك؛ لعاجلني 
. بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقتدر؛ فهذا موجبٌ لذن ينقادوا له ويتّبعوى 00 
وقد جاءهم ببيّنة من الله واضحةٍ على صحّة ما جاء به من الحو فوجب عليهم أن 
ار بمقصود رسالته» ولها مقصودان عظيمان: إيماثهم به واتْباعُهم له وإ رسنال 

بني إسرائيل الشعب الذي فضّله اللّه على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب : 
عليه السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحدٌ منهم. 

89> فقال له فرعون: #إن كنت جئتٌ بآبةٍ.فأت بها إن كنت من 
الصادقين؟» . 

4٠١79‏ «إفألقى» موسى #إعصاه»: في الأرض» فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ4؛ 
أي : حية ظاهرةٌ تسعى وهم يشاهدونها. 

4٠483‏ طاونزع يدم#: من جيبهء طإفإذا هي بيضاء للناظرين» : بن عار سوو؛ 
فهاتان آيتان كبيرتان ذالبالة على بصضصة جا كاء نه وهم وصدقدء وأنّه ول رب 
العالمين . 

49> ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم؛ فلهذا قال الملأ من قوم فرعون» حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم 
يؤمنوا. وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: #إنَّ هذا لساحرٌ عليم»؛ أي: ماهرٌ في 
خرن : 


5 لاه سورة الأعراف )١18-1١١(‏ 


0٠‏ ثم خوّفوا ضعفاءَ الأحلام وسفهاء العقول بأنه #يريدُ» موسى بفعلِهِ 
هذا #أن , يخرجَكم من أرضكم»؛ أي: يريد أن يجليكم من أوطانكمء ##فماذا 
تأمروة»؟. أي : إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى» وما يندفع به ضورفم 
بزعمهم عنهم؛ فإنَّ ما جاء به إن لم يقابل بما يبطِلّه ويدحضهء وإلا؛ دخل في 
عقول أكثر الناس . 

40١١ 1‏ فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: #أَرْجِهٍ وأخاه»؛ 
أي: احبسهما وأمهلهماء وابعثُ في المدائن أناساً يحشرون أهل المملكة ويأتون 
بكل سَحَارٍ عليم؛ أي: يجيئون بالسحرة المهرة؛ ليقابلوا ما جاء به موسى» فقالوا: 
يا موسى #اجعل بيننا وبِيئكَ موعداً لا نُخْلِفُهُ نحن ولا أنت مكاناً سُوىّ. قال 
موعذكم يومٌ الزينةٍ وأن يُحْشَرَ الناس ضحى. فتولّى فرعونُ فجِمَعَ كيدّه ثم أتى. 

401١#‏ وقال هنا: #وجاء السحرةٌ فرعون»: طالبين منه الجزاء إن غلبواء 
فقالوا: ل#اإِنّ لنا لأجراً إن كنا نحنٌ الغالبين©. 

4١49‏ فقال فرعونٌ: #نعم»: لكم أجرء #وإنّكم لمن المقرّبين»: فوعَدَهم 
الأجر والتقريب وعلو المنزلة عنده؛ ليجتهدوا ويبدُلواء وسعهم وطاقتهم في مغالبة 
موسى . 

:119 فلما حضروا مع موسى بحضرة ة الخلق العظيم» #قالوا#: على وجه 
التأّي وعدم المبالاة بما جاء به موسىء ليا موسى إما أن تُلْقِيَ4: ما معك. إوإما 
أن نكونَ نحن الملقين . 

40189 فقال موسى: #إألقوا»: لأجل أن يرى الناسٌ ما معهم وما مع موسى' 
#فلما ألقَؤا: حبالّهم وعصيّهم إذا هي من سحرهم كأنها حياتٌ تسعى» فسحروا 
(أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم» : لم يوجذ له نظيرٌ من السحر. 

4١١79‏ #وأوحينا إلى موسى أن ألقٍ عصاك»: فألقاهاء «افإذا هي#: حيّة 
تسعى فتلقفت جميعٌ م ما يأفكونَ؛ أي: 000 به ويمؤهون. 

41189 طفوقع الحقُ4؛ أي: تبين» وظهرء واستعلن في ذلك المجمع»؛ 
#وبَطَلَ ما كانوا يعملون». 


(1) في (ب): اليجليكم؟. 


سورة الأعراف )١75-1١19(‏ ولاه 


40199 طفمُلِبوا هنالك4؛ أي: في ذلك المقام» #وانقلبوا صاغرين»؛ أي: 
حقيرين قد اضمحلٌ باطلّهم وتلاشى سحرهم ولم يحصّل لهم المقصود الذي ظنوا 
فيز 11 

0_0 »* وأعظم من تبيّن له الحقٌ العظيم أهل الصنف والسحر [الذين] 
يعرفون من أنواع السحر وجزثياتِهِ ما لا يعرفه غيرُهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من 
آيات الله لا يدان لأحد بهاء فألقي #السحرةٌ ساجدين. قالوا آمنا بربٌ العالمين. 
رب موسى وهارون»؟ أي: وصدقنا بما بُعتَ به موسى من الآيات البينات. 

4*0 فقال لهم #فرعونٌ» متهدّداً لهم على الإيمان: «آمنم به قبل أن آذنَ 

*: كان الخبيث حاكماً مستبداً على الأبدان والأقوال» قد تقرّر عنده وعندم 
أن قوله هو المطاع وأمره نافذٌ فيهم ولا خروج لأحدٍ عن قوله وحكمهء وبهذه 
الحالة تنحطّ الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقهاء 
ولهذا قال الله عنه: #فاستخفٌ قومّه فأطاعوه»» وقال هنا: #آمنثم به قبل أن آذنّ 
لكم»؛ أي: فهذا سوءٌ أدب منكم وتجرّؤ عليّ؛ تم هوه على قوم وقال: #إِنَّ هذا 
لمَكرٌ مكرئموه في المدينة لتُخُْرِجوا منها أهلها4؛ أي: إن موسى كبيركم الذي 
علّمكم السحرء فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له فيظهرٌ فتتّبعونه ثم يتُبعكم 
الناس أو جمهورهم, فتُخرجوا منها أهلهاء وهذا كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال 
أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحدٍ منهم» وأنهم جُجمعوا على نظر 
فرعون ورسلهء وأن ما جاء به موسى آية إلهيّة» وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في 
دكالية بودن تن عجرا ولبان ليم الحق فاتبعوه. ثم توعٌدهم فرعون بقوله: 
فلسوف #تعلمونَ» : ما أجل بكم من العقوبة. 

3 طالأقطعنٌ أيديكم وأرجلّكم من خلافٍ»: زعم الخبيتٌُ أنه مفسدون 
في الأرض» وسيصنع بهم ما يُصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدي والأرجل من 
خلاف؛ أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى» وثم لأصَْبَتكم» : في جذوع النخل؛ 
لتختّرزوا بزعمه #أجمعين#؛ أي: لا أفعل هذا الفعل بأحدٍ دون أحدء بل كلكم 
سيذوق هذا العذاب. 

40759 فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهدّدهم: #إِنا إلى ربّنا 
منقلبونَ4؛ أي: فلا نبالي بعقوبتك؛ فالله خيرٌ وأبقى؛ فاقض ما أنت قاض . 

شتلك «وما تَنْقِمْ منا#؟ أي: وما تعيب مئّا على إنكارك علينا وتوعدك لنا؛ 


كلاه سورة الأعراف )١78(‏ 


فليس لنا ذنبٌ إلا أنْ آمًا بآبات ربّنا لما جاءئنا274؛ فإِنْ كان هذا ذنباً يُعاب عليه 
ويستحقٌ صاحبه العقوبة؛ فهو ذنينا. ثم دعوا الله أن يبّتهم ويصبّرهمء فقالوا: 
#ربّنا أفرغ»؛ أي: أفض #علينا صبرآ»؛ أي: عظيماً كما يدل عليه التنكير؛ لأنَّ 
هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس» فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير؛ 
ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانِهِ ويزول عنه الانزعاج الكثير. #وتوقّنا 
مسلمين4؛ أ 0 لأمرك متّبعين لرسولك . والظاهر أنه أوقع بهم ما توعٌدهم 
عليه وأنّ اللّه تعالى ثبّتهم على الإيمان. 


4079 هذا وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملا قد استكبروا عن آيات الله 
وجحدوا بها ظلماً وعلوًا وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين أن 
ما جاء باطل وفساد: #أتذرٌ موسى وقومّه ليفسدوا في الأرض4: بالدعوة إلى الله 
وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض وما هم عليه 
هو الفسادء ولكنٌّ الظالمين لا يبالون بما يقولون» #وَيَدَرَكَ وآلهتكَ»؛ أي: يدعك 
أنت وآلهتك» وينهى عنك» ويصد الناس عن اتباعك» فقال فرعونٌ مجيباً لهم بأنه 
سيدع بني إسرائيل مع موسى بحالةٍ لا ينمون فيها ويأمنُ فرعو وقومٌُه بزعمه من 
ضررهم : 00 أبناءهم ونستحيي نساءهم4 ؛ أي : نستبقيهن فلا نقتلهنٌ؛ فإذا 
فعلنا ذْلك؛ أمئًا ماين كترديم. وكنا مستخدمين لباقيهم ومسخْرين لهم على ما نشاء 
من الأعمال» #وإنًا فوتّهم قاهرونَ»: لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا 
نهاية الجَبّروت من فرعون والعتوٌ والقسوة. 


40789 فقال #موسى لقومه»: موصياً لهم في هذه الحالة التي لا يقدرون 
معها على شيء ولا مقاومة ‏ بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانيّة: #استعينوا 
ليه أي: اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضرُكم » ويُقوا باللّه أنه 

سيتم أمركم» «واصبروا»؛ أي: الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج. 
إن الأرمر للا» : لحك لفرعون: زلا لثر نه بح كعدوا نيا «يورنُها مَن يشاءً 
من عبادِو#؛؟ أي: يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته. ولكن الغافة 
للمتّقين؛ فإنهم وإن امتّحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة؛ 0 
#والعاقبة» : الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد؛ أنَّه عند القدرة أن يفعل 


)١(‏ في (ب): «آمنا بربنا». 


سورة الأعراف  ١79(‏ 1#) /الاه 


من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه وعند العجز أن يصبر ويستعين الله 
وينتظر الفرج . : 

49+ #قالوا#: لموسى متضبّرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعؤن 
وأذيّته: #أوذينا من قبل أن تأتينا» : فإنهم يسوموننا سوء العذاب يذبّحون أبناءنا 
ويسكتفيوة سبناءتاء اومن بعد أنااجتينا » + كذلك فقال لهم موسى مرجياً لهم 
بالفرج'' والخلاص من شرّهم: «إعسى ربُكم أن يهْلِكَ عدوّكم ويستخلفكم في 
' الأرض»؟ أي: يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيهاء ٠»‏ #فينظرٌ كيف تعملونٌ#: 
هل تشكرون أم تكفرون؟ وهذا وعدٌ أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أراده الله . 

ماك قال اللّه تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة 
- إنها على عادته وسنته في الأمم أن يأْخُذّهم #بالبأساء والضرّاء لعلهم يضَرّعون» 
الآيات : #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين»؛ أي: بالدّهور والجدب» #ونقص من 
الثمرات لعلهم يذّكُرون»؛ أي : يتُعظون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من اللّه لهم 
لعلّهم يرجعون عن كفرهمء فلم ينجغْ فيهم ولا أفاد» بل استمووا على الظلم 
والفساد. 

١١١9©‏ 4 #إنإذا جاءتهم الحسنةٌ»؛ أي: الخصب وإدرار الرزق» #قالوا لنا 
هذه4؛ أي: نحن مستحمّون لهاء ا اللّه عليهاء «وإن تصِبْهم سيئة»؛ 
أي: قحط وجدب» «يطيّروا بموسى ومن معه#؛ أي: يقولوا: إنما جاءنا بسبب 
مجيء موسى واتباع ب: بنى إسرائيل له. قال اللّه تعالى: ألا إِنّما طائ رهم عند الله ؛ 
أي : بقضائه وقدرته» ليس كما قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك» 
بل أكثرهم لا يعلمونٌ؛ أي : فلذلك قالوا ما قالوا. 

4١79‏ «وقالوا#: مبيّنين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم: 
«مهما تأينا به من آبةٍ لِعَسْحَرّنا بها فما نحن لك بمؤمنين»؛ أي: قد تقرّر عندنا 
أنك ساح ؛ فمهما جعت بآية4؛ جزمنا أنها سحد؛ فلا نؤمن لك ولا تصدق. وهذا 
غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء 
نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. 

4179 #إفأرسلنا عليهم الطوفان#؛ أي: الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم 


() في (ب): المرجياً الفرج» . 


لاه سورة الأعراف 1١5(‏ --175) 





وزروعهم وأضدم" ضرراً كثيرأء «والجراد»: فأكل ثمارّهم وزروعّهم ونباتهم» 
«والقّمَلَ #: قيل: إنه الذباء؛ أي: صغار الجراد» والظاهر أنه القمل المعروف» 
«والضفادع #: فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذيّة شديدةًء «والدم4: إما أن 
يكونٌ الرعاف» أو كما قال كثير من المفسرين: إِنَّ ماءهم الذي يشربون انقلب دماء 
فكانوا لا يشربون إلا دماً ولا يطبخون [إِلَا بدم]. «اياتِ مفصّلاتٍ»4؛ أي: أدلّة 
وبيّنات على أنَّهِم كاثوا كاذبين ظالمين» وعلى أن ما جاء به موسى حقّ وصدقٌ. 
«فاستكبروا»: لما رأوا الآيات» #وكانوا ©#: في سابق أمرهم «قوماً مجرمين »: 
فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغيّ والضلال. 

11 » «ولما وقع عليهم الرّجِرٌ #؛ أي : العذاب؛ يحتمل أنَّ المراد به 
. الطاعون كما قاله كثيرٌ من المفسّرين» ويحتمل أن يُراد به ما تقدّم من الآيات 
الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدَّم؛ فإنها رجرٌ وعذابٌء وإنهم كلّما أصابهم 
واحد منها؛ #قالوا يا موسى ادح لنا ربك بما عَهِدَ عندك 4؛ أي: تشفّعوا بموسى 
بما عَهدَ الله عنده من الوحي والشرع. طلئن كشفتَ عنًا الرّجْرَ لنؤمننٌ لك ولنرسلنٌ 
معك بني إسرائيل4: وهم في ذلك كذبةٌ لا قصدّ لهم إلا زوالٌ ما حل بهم من 
العذاب. وظنُوا إذا رفع لا يصيبهم غيره. 

ه١١‏ »4 طفلما كشَفنا عنهم الرّجْرٌ إلى أجل هم بالغوةُ4؛ أي: إلى مدة قدر الله 
بقاءهم إليهاء وليس كشفاً مؤْبّداء وإنما هو موقتء. #إذا هم ينكثون»: العهد الذي 
عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به ولا 
أرسلوا معه بني إسرائيل» بل استمرُوا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني 
إسرائيل دائبين . 

٠١19‏ 4 طفانتقمنا منهم4؛ أي: حين جاء الوقت الموقّت لهلاكهم؛ أمر الله 
موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاء وأخبره أن فرعون سيتبعُهم هو وجنوده. 
#فأرسلَ فرعونٌُ في المدائن حاشرين» يجمعونٌ الناس لِيَتْبَعوا بني إسرائيل» وقالوا 
لهم: «إِنْ هؤلاء لَشِرْذْمة قليلون. وإنّهم لنا لغائظونَ. وإِنّا لجميعٌ حاذرون. 
فأخرّجناهم من جناتٍ وعيون. وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورَثْناها بني إسرائيل. 
فأتبعرهم مشرقينَ . فلما تراءى الجمعانٍ قال أصحابٌُ موسى إنا لَمُدْرَكونَ. قال 


في (ب): «وأضرٌ بهم؟ا. 


سورة الأعراف (/1 - )١5٠‏ ولاه 


كلاً إن معي ربي سيهدين. فأوحَيْنا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرّ فانفلق فكان 
كل فرق كالطودٍ العظيم . وأزلفنا نَم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. "قم 
أغرقنا الآخرين*. وقال هنا: جامرئناهم في اليم بأنهم كبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين ©؛ أي: بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عمًا دلت عليه من الحقٌّ. 

١9‏ 4 «#وأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتَضْعَفُونَ #: في الأرض ؛ أ بني 
إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب» أورثهم الله 
«مشارق الأرض ومغاربها 4 : والمراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا فيها 
مستضعفين أذلين؛ أي : ملّكهم الله جميعها ومكنهم فيهاء ٠»‏ التي باركنا فيها وتمتْ 

كلم ويا الحسني على حي العراكل يها روا 6 حين قال لهم موسى: 
#استعينوا يَالله واصبروا إن الأرضّ للّه يورثها من يشاءً من عباده والعاقبة 
للمئٌقين4: #ودمّرنا ما كان يصنعُ فرعونٌ وقومّة4: من الأبنية الهائلة والمساكن 
المزخرفةء وما كانوا يعرشون»: فتلك بيوتهم [خاوية] بما ظلموا إن في ذلك لآية 
لقوم يعلمون. 

٠١9‏ » «وجاوزنا ببني ! إسرائيل البحر #: بعدما أنجاهم الله من عدوّهم فرعون 
وقومه وأهلكهم اللّهء وبنو إسرائيل ينظرونء» فأتؤا»؛ أي: مدوا «على 7 
يعكفون على أصنام لهم » ؛ أي : يقيمون عندها ويتبرّكون بها ويعبّدونهاء فقالوا من 
ل د ا ل يي 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة4؛ أي ي: اشرع لنا أن ننّخذ أصناماً آلهة كما اتخذها 
هؤلاء» فقال لهم موسى: 0 قوم تجهلونَ»: وأيُّ جهل جهل أعظم من جَهل ربّه 
حالف وأناة اد و 6 مي تن ل بدلات نما لا ضيذا ولا عونا ول حناة 
ولا نشوراً؟! 

41١59‏ ولهذا قال لهم موسى: ف#إإنَّ هؤلاء مُتَبّرْ ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا 
يعملونَ »: لأن دعاءهم إياها باطل وهي باطلة بنفسها؛ فالعمل باطلّ وغايته باطلةٌ. 

١409‏ 4 قال أغيرَ الله أبغيكم إله»؛ أي: أطلب لكم إلها غير اللّه المألوه الكامل 
في ذاته وصفاته وأفعاله. #وهو فض على العالمين © : فيقتضي أن تقابلوا فضله 
وتفضيله بالشكر» وذلك بإفراد اللّه وحدّه'' بالعبادة والكفر بما يُدعى من دونه. 


010( في (ب): «وذلك بإفراده وحله». 
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4141# ثم ذكرهم ماامتنّ اللّه به عليهم فقال: #وإذ أنجيناكم من آل 
فرعونَ4؛ أي: من فرعون وآلهء #يسومونكم سوء العذاب#؛ أي: يوجهون إليكم 
من العذاب أسوأه» وهو أنهم كانوا يذبحون #أبناءكم ويَسْتّحيون نساءةكم وفي 
ذليكم»؛ أى1 النجاة من عذابهمء #بلاءٌ من ربكم عظيم4؛ أ نعمة جليلة 
ومنحة جزيلةٌ) أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاءٌ من ربكم عليكم عظيم. 


41479 فلما ذكّرهم موسى ووعظهم؛ انتَهّوًا عن ذلك» ولما أتمٌ الله نعمته 
.. عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض؛ أرادَ تبارك وتعالى أن يتم نعمته 
عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعيّة والعقائد المرضيّة» فواعد موسى 
ثلاثين ليلة» وأتمّها بعشرء فصارت أربعين ليلة؛ ليستعدٌ موسى ويتهيّأ لوعد الله 
ويكون لنزولها موقخ كير لديهم وتشوق إلى إنزالهاء ولما ذهب موسى إلى ميقنات 
ريه قال لهارون موصياً له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته : «اخلّفني في 
قَؤمي4؛ أي: كنْ خليفتي فيهم» واعمل فيهم بما كنت أعمل» #وأصلخ»؛ أي: 
انع طريق الصلاح» #ولا تَتَِعْ سبيل المفسدين»: وهم الذين يعملون بالمعاصي. 
#1 ولمًا جاء موسى لميقاتنا#: الذي وقُّئْناه له لإنزال الكتاب» «وكلّمه 
رنه#: بما كلّمه من وحيه وأمره ونهيه؟ تشوّق إلى رؤية الله ونَرّعَتٌ نفسه لذلك 
حبًا لربئه ومودّة لرؤيته» ف9#إقال ربٌ أرني أنظز إليك4. فقال اللّه: «إلن تراني»؛ 
أي: لن تقيِرٌ الآن على رفيتي؛ إن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار 
على نشأة لا يقدرون بها ولا ب يثبتون لرؤية اللّه» وليس في هذا دليل على أنْهم لا 
بروته: في الججنة؛ فإنه قد دلت النصوص القرآنيّة والأحاديث النبويّة على أن أهل 
الجنة يرون ربّهم تبارك وتعالى ويتمتّعون بالنظر إلى وجهه الكريم. وأنه يُنْشِئْهم نشأةٌ 
كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى» ولهذا رتب اللّه الرؤية في هذه الآية على 
ثبوت الجبل» ٠‏ فقال مقنعاً لموسى في عدم إجابتِه للرؤية: «ولكن انظر إلى الجبل 
فإن استقرٌ مكانّه»: اه لهء «فسوف تراني فلمًا تجلّى ربّه للجبل»: 
الأصمٌ الغليظء طجعله دكًا»؛ أي: انهال مثل الرمل انزعاجاً من رؤية اللّه وعدم 
ثبوتٍ لهاء «وخرّ موسى»: واب ع صَعِقاً فتبيئّن له حينئظٍ أنه إذا لم 
يغبت الجبل ترؤية الله؛. فموسى أوكق أن لا ينبت لذلك» واستغفر ريه لما صدر هنه 
من السؤال الذي لم يواف موضعاًء وطقال سبحانك4؛ أي: تنزيهاً لك وتعظيماً 
عما لا يليق بجلالك» #تبثتٌ إليك *# : من جميع الذنوب وسوء الأدب معك» «إوأنا 
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أول المؤمنين» ؛ أي: جدّد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمّل اللَّهُ له مما كان 
يجهله قبل ذلك . 

4# فلما منعه اللّه من رؤيته بعدما كان متشوقاً إليها؛ أعطاه خيراً كثيراً» 
فقال: يا موسى إِنّى اصطفيتُك على الناس*؟؛ أي: اخترتك واجتبيتك وفضّلتك 
وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة» لإبرسالاتي©: التي لا أجعلها ولا أخص 
بها إلا أفضل الخلق» «وبكلامي» : ياك من غير واسطة» وهذه فضيلة اخِتّصٌ بها 
موسى الكليم» وعُرف بها من بين إخوانه من المرسلين» افَحُذْ ما آتيئّك»: من 
النعم» وخذ ما آتيتّك من الأمر والنهي بانشراح صدرء وتلقّه بالقبول والانقياد» 
لأوكن من الشاكرين»: لله على ما خصّك وفضّلك. 


+41 #وكتينا له في الألواح من كل شيء»#: يحتاج إليه العباد «#موعظة4 : 
ترغُب النفوس في أفعال الخير وترهّبهم من أفعال الشرء #وتفصيلاً لكل شيء 4 : 
من الأحكام الشرعيّة والعقائد والأخلاق والآداب» #فخذها بقرَّة»؛ أي: بجدٌ 
واجتهاد على إقامتهاء «وأمُرْ قومّك يأخذوا بأحسنها»: وهي الأوامر الواجبة 
والمستحبّة؛ فإنها أحسنها. وفي هذا دليلٌ على أن أوامر اللّه فى كل شريعة كاملة 
عادلة حسنة. #سأريكم دارَ الفاسقينَ»: بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرةً 
بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. 

#١4‏ وأما غيرهم؛ فقال عنهم: : #سأصرفٌ عن آياتي4 ؟؛ أي : عن الاعتبار 
في الآيات الأفقية والنفسيّة والفهم لآيات الكتاب» #الذين يتكبّرون في الأرض بغير 
الحقٌ ؟ ؛ أي : يتكبّرون على عباد الله وعلى الحقٌّ وعلى من جاء به؛؟ فمن كان بهذه 
الصفة؛ حَرّمَهُ الله خيراً كثيرأ» وحَذَّله ولم يَفْمَهُ من آيات الله ما ينتفع به» بل ربّما 
انقلبت عليه الحقائقُ واليكحسن الفبيح» ٠‏ ##وإن يَرَوْا كل آيةٍ لا يؤمنوا بها»: 
لإعراضهم واعتراضهم ومحادّتهم لله ورسولهء #وإن يَرَوْا سبيلٌ الرُشد»؛ أي: 
الهدى والاستقامة» وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامتهء #لا يتَحَذُْوه 
[سبيلا]4؛ أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه» #وإن يَرَوْا سبيلٌ الَيَ4؛ أي: الغواية 
الموصل لصاحبه إلى دار الشقاءء #يتَّخْذْوه سبيلاً#. والسبب في انحرافهم هذا 
الانحراف. #ذْلك بأنّهم عدوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين»: : فرذهم لآيات اللّه 
وغفلتُهم عمًا يُراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي 
وترك طريق الرّشْدٍ ما أوجب. 
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41١79‏ اوالذين كذبوا بآياتنا/: العظيمة الدالّة على صحّحة ما أرسلنا به رسلناء 
#ولقاء الآخرة حَبِطْتْ أعمالّهم» : لأنّها على غير أساس» وقد فقد شرطهاء وهو 
الإيمان بآيات الله والتضديق بجزاته. #هل يُجْرَّوْنَ4: في بطلان أعمالهم وحصول 
ضدٌ مقصودهم لإإلَا ما كانوا يعملونَ»: فإن أعمال مَنْ لا يؤمن باليوم الآخر لا 
يرجو فيها ثواباً» وليس لها غايةٌ تنتهي إليه؛ فلذلك اضمحلّت وبطلت. 


#مع »١‏ #وانّخذ قوم موسى مِن بعدِهٍ من حُلِيَهم عجلاً جسداً» : صاغه السامِرِيٌ 
وألقى عليه قبضةً من أثر الرسول فصار #له حُوار» وصوتٌ. فعبدوه والكلوة إلهاء 
وقال: هذا إلهكم وإله موسى » فنسي موسى » وذهب يطلبه» وهذا من سفههم وقلة 
بصيرتهم؛ كيف اشتبه عليهم ربٌ الأرض والسماوات بعجل من أنقص 
المخلوقات؟! ولهذا ف 0 الذاتيّة ولا الفعليّة ما يوجب 
أن يكون إلهاً: «ألم بِرَوا أنّه لا يكلّمهم4؛ أي: وعدم الكلام نقصٌ عظيمٌ؛ 7 
أكملٍ خالة من هذا الحيواة أو الجماد الذي لا يتكلى ٠‏ #ولا يهديهم سبيلا»؛ أ 
لا يدلُهم طريقاً دينيًا ولا يحضّل لهم مصلحةٌ دنيويّة؛ ار ون 
والفطر أن انَحَادٌ لَه لا يتكلم ولا ينفع ولا يضرٌ من أبطل الباطل وأسمج السفه» 
ولهذا قال: #انّخذوه وكانوا ظالمين»: حيث وضعوا العادة في عير مر ضعي 
وأشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً. وفيها دليل على أنَّ من أنكر كلام الله؛ فقد 
أنكر خصائص إلهيّة الله تعالى؛ لأن اللّه ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم 
صلاحيّة الذي لا يتكلّم للإلهيّة. 


0» لأولمًا4: رجع موسى إلى قومه؛ فوجدهم على هذه الحال» وأخبرهم 
بضلالهم؛ ندمواء و لسْقِط في أيديهم4 ؛ أن : من الهم والندم على فعلهم» ٠‏ #ورأوا 
نهم قد ضلُوا4 : فتنضصّلوا إلى الله وتضرّعواء وقالوا لئن لم يرحَمْنا ريُنا» : فيدّلنا 
عليه» ويرزقنا عبادته» ويوفقنا لصالح الأعمال» #ويغَفِرُ لنا» : ما صدر منا من عبادة 
العجل ؛ #الَتَكونَنَ من الخاسرية»: الذين خسروا الدنيا والآخرة. 

41٠١9‏ «ولما رجع موسى إلى قومِهِ غضبان أسفا4؛ أي: ممتلئاً غضباً وغيظاً 
عليهم لتمام غيرته عليه [الصلاة و] السلام وكمال نصحه وشفقته» قال يئسّما 
خَلْفْئُموني من بعدي» ؛ أي: بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم؛ 
فإنها حالةٌ تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمديٌ. دأعَجِلتُم أمرّ ربكم : 
حيث وَعَدَكم بإنزال الكتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة. 
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«وألقى الألواح 4؛ أي : رماها من الغضب» «إوأخذ برأس أخيه» : هارونَ ولحيته» 
ا 0 نامك إن اريم بطر ل 
فقال: فيا اين م ل تاذ بلحيكي ولا بلسي إني حشيث أن تقول فرت بين بشي 
إسرائيل ولم ترقْبٍ قولي» و «قال» 1 : «ابنّ أمَّ4: هذا ترقيقٌ لأخيه بذكر 
الأم وحدهاء» وال قير شقعه لاجد وأبيه . إن القوم استضعفوني 4# ؛ أ احتقروني 
حين قلت لهم: جااقوم! إنما قُتَنْثُم به وإِن ربكم الرحمن؛ فاتّبعوني وأطيعوا 
أمري. «وكادوا بَقْتُلوني4؛ أي: فلا تظنّ بي تقصيرء «فلا تُشيِث بي الأعداء» : 
بنهرك لي ومسّك إِبّايَ بسوء إن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرةٌ أو 
يطلعوا لي على زَّلَهَ «ولا تجعلني مع القوم الظالمين»: فتعامأني معاملتهم . 


#409 فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صَنعِهٍ بأخيه قبل أن 
5 د ل و طقال ربٌ اغفِز لي ولأخي »: هارون» «وأدخلنا 
في رحمتِك»؛ أي: في وسطهاء ٠‏ واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب؛ فإنها 
حصن حصينْ من جميع الشرور ونّمّ كل خير وسرور. «وأنت أرحمٌ الراحمين»؛ 
أي : أرحم بنا من كل راحمء أرحم بنا من آبائنا وأمّهاتنا وأولادنا وأنفسنا. 

45 قال الله تعالى مبيئاً حال أهل العجل الذينٍ عبدوه: إن الذين انَخذوا 
العجل #؛ أي : إلهآء «سينالهم غضبٌ من ربّهم وذلّةٌ في الحياة ة الدّنيا»: كما 
أغضبوا ربّهم واستهانوا بأمره. «وكذلك نجزي المفترين» : فكل مفترٍ على اللّه 
ا عاى موع جرلا لين لم واز امتز لدالسوا ين لخي بن لوالا 
في الحياة الدنيا. 


#10 وقد نالهم غضبٌ الله حيث ام أن يقثّلوا أنفسهم. ٠‏ وأنّه لا يرضى ‏ 
الله عنهم إلا بذلك؛, فقتل بعضهم بعضاًء واجلف الشركة على تان كتير ام 
تاب الله عليهم بعد ذلك» ولهذا ذكر حكماً عامًا يدخلون فيه هم وغيرهمء فقال: 
«والذين عملوا السيئاتٍ»: من شرك وكبائر وصغائرء ثم تابوا من بعدها»: بأن 
ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على أن لا يعودواء طوآمنوا»: باللّه وبما 
. أوجب الله الإيمان به ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترثَبة 
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على الإيمان. إن ربّك من بعدها»#؛ أي: بعد هذه الحالة ‏ حالة التوبة من 
السيئات والرجوع إلى الطاعات ‏ #لغفورٌ#: يغفر السيئات ويمحوهاء ولو كانت 
قُراب الأرضص. رحيمٌ»: بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. 

404 «ولما سَكْتَ عن موسى الغضبٌُ»#؛ أي: سكن غضبه ا 
نفسّهُ» وعَرَفَ ما هو فيه؛ اشتغل بأهمْ الأشياء عندهء قَأَخذٌَ «الألواح»: التي 
ألقاهاء وهي ألواح عظيمة المقدار جليلةٌ «في تُسْحَتها»؛ أي : مكجملة ومخضينة 
#هدىّ ورحمةٌ»؛ أي: فيها الهدى من الصّلالة» وبيان الحىٌّ من الباطل» وأعمال 
الخير وأعمال الشرء والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب» ورحمة وسعادة 
لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن؛ ليس كل أحدٍ يقبل هدى اللّه 
ورحمتهء وإنما يقبلُ ذلكء وينقاد له» ويتلقّاه بالقّبول» «الذين هُم لربّهم 
يرهَبونَ©؛ أي: يخافون منه ويخشونه» وأما مَنْ لم يخفي الله ولا المقام بين يديه؛ 
فإنه لا يزداد بها إلا عتوًا ونفوراً» وتقوم عليه حجة اللّه فيها. 

059+ ظو» لما تاب بنو إسرائيل» وتراجعوا إلى رُشْدِهمء «اختار موسى» 
منهم #سبعين رجلا»: من خيارهم ليعتذروا لقومهم عند ربّهم» ووعدهم الله ميقاتاً 
يحضرون فيه» فلما حضروا؛ قالوا: يا موسى! أرنا الله جهرةً! فتجرؤوا على الله 
جراءة كبيرة» وأساؤوا الأدب مع فأخذتهم الرحنة فصعقوا وهلكواء م يزل 
موسى عليه الصلاة والسلدم يتضرّع إلى الله ويتبئّل ويقول: #ربٌ لو شئتٌ شئتَ أهلكتهم 
من قبل»: أن يحضًرواء ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم فصاروا هم 
الظالمين. ظأْتهْلِكُنا بما فعل السفهاءً منا»؛ أي: ضعفاء العقول سفهاء الأحلام؛ 
فتضرّع إلى اللهء واعتذر بأنَّ المتجرثين على الله اليض الم عقولٌ كاملةٌ تردعُهم عما 
قالوا وفعلواء وبأنهم حصل لهم فة فتنةٌ يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه» 
فقال: «إِنْ هي إلا فتنثك تُضل بها من تشاءً وتهدي من تشاءً أنت وَلِيْنا فَاغْفِرْ لنا 
وارْحَمْنا وأنت خير الغافرين»؛ أي: أنت خير من غفرء وأولى من رحمء وأكرم 

من أعطى وتفضّل» فكأنّ موسى عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا ربٌ بالقصد 
الأول لنا كلناء هو التزام طاعتك والإيمان بك» وأن من حَضَرّه عقله ورشده وتمٌّ 
على ما وهبته من التوفيق؛ فإنه لم يزل مستقيماًء وأما من ضَعْفَ عقله وسَفه رأيه 
وصرفته الفتنة؛ فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين» ومع هذا؛ فأنت أرحم 
الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفر لنا وارحمنا! فأجاب الله سؤاله» وأحياهم من بعد 
موتهمء وغفر لهم ذنوبهم. 
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1 وقال موسى في تمام دعائه: ##واكتبٍ لنا في هذه الدنيا حسنة#: من 
علم نافع ورزق واسع وعمل صالح» #وفي 000 حسنةء وهي ما أعد اللّه 
لأوليائه الصالحين من الثواب. ##إِنا هُدْنا إليك»؛ أي: رجعنا مقرّين 6 
منيبين في جميع أمورناء #قال» الله تعالى: وعذابي أصيبٌ به من أشاء©: ممن 
كان شقيبًا تتعرضا لأسبابه» #ورحمتي وسعتٌ كل شيء4 : من العالم العلويٌ 
والسفليّ؛ البر والفاجر المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة 
الله وغمره فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة 
ليست لكل أحنداة ولهذا قال عنها: «إفسأكتّبها للذين ينّقون: المعاصي صغارها 
وكبارهاء #ويؤتون الرّكاة#: الواجبة مستحقيهاء اوالذين هم بآياتنا يؤمنون». 


4٠07#‏ ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاهاء ومن 
ذلك اتباع النبي كَل ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه: #الذين يتّبعون الرسول 
النبي الأميَ#: احترازٌ عن سائر الأنبياء؛ فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب والسياق في أحوال بني إسرائيل» وأن الإيمان بالنبيّ محمد كَلكهِ شرط 
في دخولهم في الإيمان» وأن المؤمنين به المتّبعين هم آهل الرهة المطلقة التي 
كتبها اللّه لهم؛ ووصفه بالأمي لأنّه من العرب الأمة الأميّة التي لا تقرأ ولا تكتب 
وليس عندها قبل القرآن كتاب. «الذي يجدوتّة مكتوباً عنتهم : في التوراة 
والإنجيل»: باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلهاما يدعو لبه ويتهى عنده واه 
يأْمُرُهم بالمعروف» : وهو كل ما عَرِف حسهُ وصلاحه ونفعه. «#وينهاهم عن 
0 وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطرء فيأمرهم بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل 
النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك» وينهى عن 
الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزّنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر 
الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك؛ فأعظم دليل يدل غلن أنه رسول اللّه ما دعا 
إليه وأمر به ونهى عنه وأحلّه وحرّمه؛ فإنه يُحِلّ الطيبات: من المطاعم والمشارب 
والمناكح . لأويحرُمْ عليهم الخبائ ثلث : من المطاعم والمشارب 0 والأقوال 
والأفعال. لويَضْعْ عنهم إِضْرَهُم والأغلال التي كانت عليهم»؛ أي: ومِنْ وَضْفِهِ أن 
ا او ا ا مر ادر 


إفالذين آمنوا به وعزّروه4؛ أي: عظموه وبجلوهء «ونصروه وانَّبِعوا النور الذي 
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أنزل معد : وهو القرآن الذي يُستضاء به في: ظلمات المَّكُ والجباات» ويقتدى به 
إذا تعارضت المقالات. «أولثك هم المفلحوز» : الكافوؤة كين الذناوالآحرة 
والناجون من شرّهما؛ لأنّهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح» وأما مَن لم يؤمنْ بهذا النبيّ 
الأميّء ويعزّره. وينصرهء ولم يتَّبع النور الذي أنزل معه؛ فأولئك هم الخاسرون. 

40589 ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه» وكان ربما تومّم 
متوهّم أن الحكم مقصورٌ عليهم؛ أنى بما يدل على العموم؛ فقال: #قل يا أيّها 
الناس إني رسول الله إليكم جميع»؛ أي: عربيكم وعجميّكم» أهل الكتاب 0 
وغيرهم» #الذي له ملك السموات والأرض» : بعفرك تك قزيها باحكاضة الكوللة 
والتدابير السلطانيّة ويبأحكامه الشرعيّة الدينيّة» التي من جملتها أن أرسل ! 
رسولاً عظيماً يدعوكم إلى اللّه وإلى دار كرامته؛ ويحذّركم من كلّ ما باعل كم منه 
ومن دار كرامته. لا إله إل هو»؛ أي: لا معبود بحقٌ إلا الله وحده لا شريك 
له ولا تُعْرَفُ عبادته إلا من طريق رسله. #ايحيي ويميتٌُ4؟ أي: من جملة 
تدابيره الإحياء والإماتة» التي لا يشاركه فيها أحدٌء التي جعل اللّه الموت جسراً 
ومعبراًء يُعبَّرُ منه إلى دار البقاء التي من آمن بها صدَّق الرسول ميحمزداً يد قطعاً . 
#فآمنوا باللّه ورسولِهِ النبي الأمرد» : إيماناً في القلب متضمناً لأعمال القلوب 
والجوارح» #الذي يوْمِنُ باللّه وكلماتي»؛ أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في 
عقائده وأعماله. «واتبعوه لعلكم تهتدون» : في مصالِحكم الدينيّة والدنيويّة؛ فإنكم 
إذا لم تتبعوه؛ ضللتم ضلالاً بعيداً . 

##ومن قوم موسى َم ؟ أي: جماعةء #يهدون بالحقٌ وبه يعدلونَ» ؛ 
أي : يهدون [به] النان في اتعليليهم إناهم وقتراهم لهنم ويعدلون به بينهم في 
الحكم بينهم قضاياهم؛ كما قال تعالى: طوَجَعَلْناهم أئمة يهدون بأمرنا لما 'ضتروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون. 

وفي هُذا فضيلةٌ لأمة موسى عليه الصلاة والسلام» وأنّ الله تعالى جعل منهم 
هُداةٌ يهدون بأمره. وكأنّ الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدَّم؛ فإنه 
تعالى ذكر فيما تقدّم جملةً من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة 
للهداية» فربما توهّم متوهّم أن هذا يعم جميعهم» فذكر تعالى أن منهم طائفة 
مستقيمة هادية مهدية. 


40١‏ يفا أي: قسّمناهم «اثنتي عشرة أسباطاً أمم»؛ أي: اثنتي 
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عشرة قبيلةَ متعارفة متوالفةً» كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة» #وأوحينا إلى 
موسى إِذْ استسقاه قومُة»؟ أي: طلبوا منه أن يدعو اللّه تعالى أن يسقيهم ماء 
يشربون منه وتشرب منه مواشيهم» وذلك لأنهم - واللّه أعلم - في محل قليل الماءء 
فأوحى الله لموسى إجابة لطلبّتهم: أن اضرب بعصاك الحجر»: يُحتمل أنه حجرٌ 
معيّن » ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان» فضربه» #فانبحسث#»؛ أ 
انفجرت من ذلك الحجر ## اثنتا عشرة عيناً» : جارية سارحة» «إقد علم كل أناس 
مشرتهم4 ؛ أي : قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة» نيعا لكل 
منهم عيئاًء فعلموهاء واطمأنُوا واستراحوا من التعب والمزاحمة» وهذا من تمام 
نعمة الله عليهم» «وظلَلَنا عليهم الغمام»: سم ع د ١‏ 6 وأنزلنا 
عليهم المنّ» : وهو الحلوى» #والسّلوى»©: وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور 
وألذّهاء فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم 
على وجه الراحة والطمأنينة؛ وقيل لهم: #كلوا من طيّبات ما رَرُفُناكم وما 
ظلمونا» : : حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. #ولكن كانوا 
أَنفسَهم يظلمونَ»: حيث فوّتوها كل خير وعرضوها للشرٌ والنقمة». وهُذا كان مدة 
لبثهم في التيه . 

401 #وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية»؛ أي: ادخلوها لتكون وطناً لكم 
ومسكناء وهي إيلياءء «وكلوا منها حيث شتكُم4؛ أي: قرية كانت كثيرة الأشجار 
غزيرة الثمار رغيدة العيش؛ فلذّلك ا الله أن يأكلوا منها حيث شاؤواء 
#وقولوا#: حين تدخلون الباب: #حِطَةٌ4؛ أي: احطط عنًا خطايانا واعفٌ عناء 
#وادخُلوا الباب سجّدا#؛ أي خاضعين لربكم مستكينين لعزّته شاكرين لنعمته؛ 
فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة» ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب 
العاجل والآجل» فقال: «إنغفر لكم خطيئاتكم سنزيدٌ المحسنينَ#: من خير الدنيا 
والخكرة 

719 فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهىّ» بل بدَّل الذين ظلموا منهم؛ أي: 
عصوا الله واستهانوا بأمره #قولاً غير الذي قيل لهمة : فقالوا 8 طلب 
المغفرة وقولهم حطة: حبّة في شعيرة» وإذا بدلوا القول مع فشر متهتو لعه؛ 
فتبديلهم للفعل من باب أولى» ولهذا دخلوا يزحفون على أسْتَاحِهِمٍ 9 فأرسلنا 
عليهم» : حين خالفوا أمر اللّه وعَصَوْه #رجزاً من السماء»؛ أي: عذاباً شديداً 
إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماويّة» وما ظلمهم اللّه بعقابه» وإِنّما 
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كان ذلك #بما كانوا يظلموة©08©. 

#1 «واشألهُم» *؛ أي : اسأل بني إسرائيل «إعن القرية التي كانت حاضرة 
البحر»؛ أي: على ساحله في حال تعذيهم وعقاب اللّه إِيّاهمء #إذ يَعْدونَ في 
السبث# : وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه م وعكرموة ولا يصيدوا فيه صيدا؟ 
فابتلاهّم الله وامتحنهم» ٠‏ فكانت الحيتان تأتيهم يومٌ سبتهم شُرّعاً؛ أي: كثيرة طافية 
على وجه البحر. #ويوم لا يَسْبتونَ4؛ أي: إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم»؛ 
أي : تذهب في البحر فلا يرون منها شيئاً. «إكذلك نبلوقم بما كانوا يفسُقون» : 
ففسمّهم هو الذي أوجب أن يبتلِيّهم”" الله وأن تكون لهم هذه الميعةء: وإلا؟” فلو 
لم يفسّقوا؛ لعافاهم الله ولما عرّضهم للبلاء والشرٌ . 

4049 فتحيلوا على الصيد»ء فكانوا يحفرون لها حفراًء وينصبون لها الشباك؛ 
فإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشّباك؛ لم يأخذوها في ذلك 
اليوم؛ فإذا جاء يوم الأحد؛ أخذوهاء وكثر فيهم ذلك» وانقسموا ثلاث فرق: 
معظمهم اعتّدوا وتجرّؤوا وأعلنوا بذلك. وفرقة ة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم. 
وفرقةٌ اكتفث بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم وقالوا: «لم تَعِظونَ قوماً اللَهُ مهليكهم 
أو معذّبهم عذابا أ شديداً» : كأنّهم يقولون: لا فائدة في وعظ م مَن اقتحم يجام اللّه 
ا ا ا ا فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما 
بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم #معذرة إلى ربُكم»؛ 
أي : كم فيهم. «ولعلّهم يتّقون» ؛ أي : يتركون ما هم فيه من المعصية؛ فلا 
نيأس من هدايتهم؛ فربّما نجع فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم؛ وهذا المقصود الأعظم 
من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي» ولعل الله أن 
يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي . 

40 طإفلما نسوا ما ذُكروا به»؛ أي: تركوا ما ذُكُروا به واستمروا على 
غَيّهم واعتدائهم» #أنجَينا الذين ينهون عن السوء#: وهكذا سنة الله في عباده تأن 
العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء #وأخذنا الذين 


000( في (ب) : «#بما كانوا يفسقون» : أي يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته من غير ضرورة ألجأتهم 
ولا داع دعاهم سوى الخبث والشرٌ الذي كان كامناً في نفوسهم». . وقد أعرض الشيخ عن ذكر هذه 
ل ين : #يفسقون» وصواب الآية #يظلمون» ٠‏ والله أعلم] . 
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ظلموا»: وهم الذين اعتدّوا في السبت #بعذاب بئيس4؛ أي: شديد «بما كانوا 
يفسُقون » 

وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: لم تعظون قوماً اللّه مهلكهم؛ فاختلف 
المفسرون في نجاتّهم وهلاكهم. والظاهرٌ أنهم واي 00 لأنّ الله خصٌ 
الهلاك بالظالمين» ركو لم دعر أنهم ظالمون» فذل عل أن الحقوية خاصصة 
بالمعتدين في السبت» ولأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام 
به البعض سقط عن الآخرين؛ فاكتفوا بإنكار أولئك» ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: 
#لم تَعِظونَ قوماً م معذّبهم عذاباً شديداً» : فأبدَوا من غضبهم عليهم 
ما يقتضي نهم كارهون أَشدّ الكراهة لفعلهم. وأنَّ اللّه سيعاقبهم أُشَْل العقوبة . 

4١79‏ ظطفلما عَنَوْا عما نُهوا عنه#؛ أي: قسوا فلم يلينوا ولا انُعظواء #قلنا 
لهم» قولاً قدريًا: #كونوا قردةٌ خاسئين © : فانقلبوا بإذن اللّه قردةٌ اررأبعدهم الله من 
رحمته . 

0 ثم ذكر ضَرْبَ الذلة والصغار على من بقي منهمء فقال: «وإذ تأَذّنَ 
ربك#؛ أي أعلم إعلاماً صريحاًء «إليبعثنَ عليهم إلى يوم القيامة من يسومُهم 
سوء العذاب» ؛ أي : يهيثهم ويذلّهم. ٠‏ «#إِنّْ رتك لسريع العقاب»: لمن عصاء 
حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا. #وإنّه لغفور رحيم»: لمن تاب إليه وأناب؛ 
عفر له الذتوت؛ ويسئّر عليه العيوب» ويرحمه بأن يتقبّل منه الطاعات ويثيبه عليها 
بأنواع المثوبات» وقد فعل الله بهم ما وعدهم به؛ فلا يزالون في ذل وأهانة + اتن 
حكم غيرهم» لا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم عَلَمْ. 

»4 «إوقطعناهم في الأرض أمم.ا» ؛ أي فرّقناهم ومرّقناهم في الأرض 
بعدما كانوا مجتمعين ١‏ «إمنهم الصالحون4 : القائمون بحقوق الله وحقوق عبادم. 
«إومنهم دون ذلك»؛ أي: دون الصلاح: إما مقتصدونء وإما الظالمون7 
لأنفسهم. «وبلؤناهم»: على عادتنا وسئّتنا «بالحسنات والسيئات4؛ أي: اشر 
والعسّرء «إلعلهم يرجعون»: عما هم عليه مقيمون من الرّدى» ويراجعون ما خلقوا 
له من الهدى. فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد. 

459 حتى خلف «من بعدهم خَلْفَ4: زاد شُرُهم «ورثوا»: بعدهم 


دلق في (ب): «ظالمون». 


ووه سورة الأعراف )117١(‏ 





#الكتابتَ» : وصار المرجع فيه البهع؛ وصاروا يتصرّفون فيه بأهوائهم» يذل لهم 
الأموال لِيفْنُوا ويحكموا بغير الحقٌء وفشت فيهم الرشوة. «يأخذون عَرَض هذا 
الأدنى ويقولونَ #: مقرّين بأنه ذنب وأنهم ظلمة: «سَيِغْفَرٌ لنا»#: وهذا قول خال من 
الحقيقة؛ فإنه ليس استغفاراً وطلباً للمغفرة على الحقيقة؛ فلو كان ذلك؛ لندموا 
على ما فعلواء وعزموا على أن لا يعودواء ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوةٌ 
أخرى ؛ يأخذوه» فاشتروا بآيات الله ثمناً قليلاء واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو 

خير! قال الله تعالى في الإنكار عليهم وبيان جراءتهم: «ألم يوْحَذُ عليهم ميثاق 
الكنات أن الا يقولوا على الله إلا السدو اي : فما بالّهم يقولوة عليه غير :الحى اتباعاً 
لأهوائهم . وميلاً مع مطامعهم؟ ! «و» الحال أنهم قد طدَرسوا ما فيه#: فليس عليهم 
فيه إشكالٌ» بل قد أتوا أمرهم متعمّدين» وكانوا ذ في أمرهم مستبصرين» وهذا أعظمٌ 
للذنب وأشدٌ للُوم وأشنع للعقوبة» وهذا مق تقمن عقرلية وسفاهة رأيهم بإيثار 
الحياة الدّنيا على الآخرة» ولهذا قال: #والدار الآخرة خيرٌ للذين يتّقون» : ما حرّم 
الله عليهم من المآكل التي تُصاب وتؤكل 00 على الحكم بغير ما أنزل الله وغير 
ذلك من أنواع المحرمات. «أفلا تعقلون» ؛ أ : أفلا يكون لكم عقولٌ توازن بين 
ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الإيثار عليه» وما هو أولى بالسعي إليه والتقديم له على 
غيره؟! فخاصيّة العقل النظر للعواقب» وأما من نَظْرَ إلى عاجل طفيف منقطع يفؤت 
نعيماً عظيماً باقياً؛ فأنّى له العقل والرأي؟! 

417١‏ وإنما العقلاءُ حقيقة من وصفهم الله بقوله: ط«والذين يمسّكونَ 
بالكتاب»4؛ أي: يتمسّكون به علماً وعملاء فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار 
التي علمها أشرف العلوم» ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور 
القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسك به من 
الماموزات إقامة الصلاة ظاهراً وباطنا ‏ وَلهِذا تخصها""” بالذكر لفضلها وشرفها 
وكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعيةٌ لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم 
كله إصلاحاً؛ قال تعالى: «إِنّا لا نُضِيعَ أجر المصلحين»: في أقوالهم وأعمالهم 
وتاتهع »مصلحين لشي ولخيرهم. 


وهذه الآية وما أشبهها دلت على أنَّ الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام 


. في (ب): «ولهذا خصٌ الله‎ )١( 


سورة الأعراف )١11/7 - ١19/1(‏ وه 


بالصلاح لا بالفساد» وبالمنافع لا بالمضارء وأنّهم بُعِنُوا بصلاح الدارين؛ فكلٌ مَن 
كان أصلح؛ كان أقرب إلى اثباعهم . 

411 ثم قال تعالى : #رإذ عقا التجل فوقهم» : حين امتنعوا من قُبول ما في 
التوراة» فألزمهم الله العمل» وَنْتنّ فوق رؤوسهم الجبل» فصار فوقهم: : #كأنه ظلّة. 
وظنُوا أنه واقعٌ بهم», وقيل لهم: «إخذوا ما آنيناكم , بقؤ© ؛ أي: بجدٌ واجتهاد. 
«واذكروا ما فيه» : دراسة ومباحثة واتصافاً بالعمل به «لعلكم تتقون» : إذا فعلتّم 
ذلك. 


«تلا مد تبك بن يه عَم ين طجوردز دري ونم عل شيم أتنث يم مالا 
بن هذا أن كَنُولوا ينم الْبَمَةِ إِنَا حكن عن هَذًا عَنفِلِنَ © 0 نآ مرك َامَكوْنا 

ين قَبْلُ وَحكُنً و فييك ما قل النتيلزة © يككيد ميل الاب مله 
تجت © 4. 


١/7 ١‏ #107 يقول تعالى: «وإذ أحَدَ ربك من بني آدمٌ من ظهورهم 
ذُرينهم) ؛ أي : أخرج من أصلابهم ذريتهم» م اا ل ار 
قرنٍ. #و#: حين أخرجهم من بطون أنّهاتهم وأصلاب آبائهمء #أشهدهم على 
أنفسهم ألستُ بربكم»؛ أئ: : قرّرهم بإثبات ربوبيّته بما أودعه في فطرهم من الإقرار 
بأنه ربُهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى؛ قد أقررنا بذلك؛ فإِنَّ اللّه تعالى فطر 
عباده على الدين الحنيف القيم» » فكلّ أحدٍ فهو مفطورٌ على ذُلك» ولكن الفطرة قد 
تُغيّر وُبدّل بما يطرأ على العقول والعقائد الفاسدة”'"» ولهذا #قالوا بلى شَهِدنا أن 
تَقولوا يوم القيامة إِنّا كنا عن هذا غافلين»؛ أي: إنما امتحئّاكم حتى أقررتم بما 
تقرّر عندكم من أن اللّه تعالى ربكم؛ خشية أن تنكروا 0 
من ذلكء وتزعمون أن حمُجة الله ما قامت عليكم؛ ولا عندكم بها علمء بل أنتم 
غافلون عنها لاهون؛ فاليوم قد المت حبتكم» وثبتت الحجة البالغة لله عليكم" 
أو تحتجون أيضاً بحجّة أخرى» فتقولون: #إنّما أشرك آباؤنا من قَبْلَ وكنًا ذَريّة من 
بعادهم» : فحذونا حَذْوَهم وتبعناهم في باطلهم . « أنتهلكنا بما فعل المبطلون»؟ 
فقد أودع اللّه في فطركم ما يدنّكم على أن ما مع آبائكم باطلٌ» وأن التدى نا 


)١(‏ في (ب): «بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة». 


4ه سورة الأعراف (175 - )١78‏ 


جاءت به الرسل» وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم؛ قد يعرض 
للعبد من أقوال آبائه الضالين ونذامنهم الفاسدة ما يظئُّه هو الحقٌّء و ذاك إلا 
لإعراضه عن حجج الله وبّناته وآياته الأفقيّة والنفسيّة ؛ فإعراضه عن ذلك وإقباله 
على ما قاله المبطلون» ربّما صيّره بحالة يُفضّل بها الباطل على الحق. 

هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات» وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميئاق 
على ذريّة آدم حين استخرجهم من ظهره ٠‏ وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بِذُلك 
فاحتجٌ عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في 
الدنيا والآخرة! ولكن ليس في الآية ما يدل على هذاء ولا له مناسبة» ولا تقتضيه 
حكمة الله تعالى ) والواقع شاهد بذلك؛ فَإنَّ هذا العهد والميثاق الذي ذّكروا أنه 

حين أَخَرَجَ اللّهُ ذُرْيّة آدم من ظهره""© حين كانوا في عالم كالذَّرٌ لا يذكُرُه أحدّ ولا 
يخطرٌ ببال آدمي ؛ كيك يحخ اللاخلتهم بار لبس هنسو ايه خلة ولا الداعين ,ولا 
أنه ؟ ! 

4174 ولهذا؛ لما كان هذا أمراً واضحاً جليًا؛ قال تعالى: #وكذلك نفضّل 
الآيات»؛ أي : نبيّنها ونوضحهاء ٠‏ «ولعلّهم يرجعون»: إلى ما أودع لله في فطرهم 
وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح . 


لوَآتَلُ عَلَبِهِمَ يبَأ ألَرى َاتَيََهُ ينا فَأفْسكمٌ مِنْهَا مه ليطن كَكَانَ مِنّ الْتَاورت 
9 ولو سِنَما لقَمْئهُ يبا وَلكِتَهُه لد إل يه كْثلِ ألكلبٍ إن 
تيل عي يلدت أو كتتة لْهَت ذَلِكَ مَكَلُ الترْرِ الت كَدَأ ينا تأمْصسِصٍ 
لْقَصَمَ تنص تا يتك يَتَفَكْرُونَ 7 سه مئلا الْقَومْ اليينَ كد 0 يَايَهنا وَانفسَمُعَ كانوأ مو 
09 من عمد 90-7 ومن يُضْلِلٌ كأرلَيِكَ هم رود 9 4. 

4 يقول تعالى ٠‏ لنبيه كلِ: «واتل 0 نبأ الذي |" آثيناه آياتينا»؛ أي أ 
ادا أ ا من الانّصاف الحقيقيٌ الله بآيات ال إن العلم بذلك 


)١(‏ وقد ذكر المفسرون أحاديث وآثار على أخذ الميثاق من ذرية آدم وهم في صلب أبيهم . انظر «تفسير 
الطبري» (11/ 177) تحقيق أحمذ شاكر. وابن كثير (5/ »)65٠٠‏ و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم 
(؟/016))» و«معارج القبول» للحكمي .)5٠/١(‏ وانظر «الصحيحة» للألباني (1557). 


سورة الأعراف  ١/5(‏ 178) وه 


يصيّر صاحبه متصفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات 
وأرفع المقامات؛ فترك هذا كتاب الله وراء ظهره؛ ونبذ الأخلاق التي يأمر بها 
الكتاب» وخلعها كما يُخلْعُ اللباس» فلما انسلخ منها؛ أَنْبَعَهُ الشيطانٌ؛ أي : لا 
عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين» فأزّْه إلى المعاصي 
أزّاء #فكان من الغاوين»: بعد أن كان من الراشدين المرشدين. 

4١779‏ وهذا لأنّ الله تعالى حَذَّلّه ووَكَلّه إلى نفسه؛ فلهذا قال تعالى: #ولو 
ال ا بأن نوفقه للعمل بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» 0 
أعدائهء «ولكنّه4: فعل ما يقتضي الخذلان؛ فأخلدٌ إلى الأرض؛ أ 72 
الشهوات السفليّة والمقاصد الدنيويّة, «واتّبع هواه»: وترك طاعة مولاه. 26 
ا ال ا ا و 

تتركه يلهث4؛ أي: لا يزال لاهثاً في كل حال» وهذا لا يزال خريضا خرصا 
الس اا جذلك مكل القوم الذين كذبوا بآياتنا © : بعد 
أن ساقها اللّه | إليهم» فلم ينقادوا لهاء بل كذّبوا بها وردُوها لهوانهم على الله 
واتنّباعهم لأهوائهم بغير هدى من اللّه. «ناقصص القَصَص لعلّهم يتفكرون»: في 
ضرب الأمثال وفي العيروالآباك + قإذا تتفكروغلمواء:.وإذا علموا؟ عملرا: 

١00‏ » «إساء مَكَلاً القوم الذكق كديوا بآناننا وأنفسَهم كانوا يظلمونَ4؛ أي: 
ساء وقَبّح مَكَلْ مَن كذب بآيات اللّهء وظلم نفسه بأنواع المعاصي؛ فإنّ مَتَلّهِم مَل 
الوه 

وهذا الذي آتاه الله آياته يُحتمل أن العراة به شخض مين فك كان مندا عا دكره 
اللهُ فققص اللَهُ قصّته تنبيها للعباد» 5 أن المراد بذلك أنه اسم جنس» وأنّه 
شاملٌ لكلّ من آناه اللَهُ آياته فانسلخ منها 

وفي هُذه الآيات قم موي وأنّ ذلك رفعة من الله لصاحبه 
وعصمة من الشيطان» والترهيب من عدم العمل به وأنه يرول إلى أسفل سافلين 
وتسليط للشيطان عليه. وفيه أن اتّباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سبباً 
للخذلان . 

41789 ثم قال تعالى مبيئاً أنه المنفرد بالهداية والإضلال: طمن يهدٍ اللّه» : 
أن يرنه للد رات ووسمت يل السكر عا ويد لد ها رلك ابعر » #فهو 
المهتدي *# : عو لأنه آثر هدايته تعالى» #ومن يُضْلِل » : فيخذله ولا يوفقه للخير» 


45 سورة الأعراف (9/ا١‏ - )١8٠‏ 


#فأولئك هم الخاسرون4: لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران 
المبين . 


ل رصاح سرس ه و 


لد 5 لِجهددَ كبا يت لي ولانين لم قرب لا يَنقئة جا مَك أت لا 


2 4 و سم ََ ال 9 3 لوس رن 
يصون يبا وَط دان لا وسمعور وليك لامو بل هْ أ 51 هُمْ الْكَفِئوت )4 . 


تفلف 00 الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين: #ولقد 
دُرَأنا»؛ أي: أنشأناء ويثثنا «الجهنّم كثيراً من الجن والإنس»: صارت البهائم 
أحسن حالة منهم. «لهم قلوبٌ لا يفقهون بها»؛ أي: لا يصلّ إليها فقهٌ ولا علمٌ 
إلا مجرّد قيام الحجةء «ولهم أعينٌ لا يبصرون بها» : ما ينفعُهم» بل فقدوا منفعتها 
وفائدتهاء ٠‏ #ولهم آذانٌ لا يسمعون بها»: سماعاً يصل معناه ه إلى قلوبهم. 
«أولئك»: الذين بهذه الأوصاف القبيحة «كالأنعام» ؛ أي : البهائم التي فقدت 
العقول. وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى فسَّلِبوا خاصية العقل. بل هم 
أضلٌ» : من البهائم ؛ إن الأنعام مستعملة فيما لقت له ولها أذهان تدرك بها 
مضرّتها من منفعتها؛ فلذلك كانت أحسن حالاً منهم. و «إأولتك هم الغافلون» : 
الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ غفلوا عن الإيمان باللّه وطاعته وذكرف خْلِقَتْ لهم 
الأفئدة والأسماع والأبصار لتكونّ عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقهء 
فاستعانوا بها على ضدٌ هذا المقصود؛ فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممّن ذرأ اللّه 
لجهئم وخلقهم لها؛ فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون» وأما مّن استعمل هذه 
الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبّهُ بالإيمان باللّه ومحبّته ولم يغفل عن اللّه؛ 
فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون. 
ريد الأننله التق نأخغو؛ يبأ وكثدا لزن لجنو ذه اميد سَمْجَرْوة ما كنأ يمارد )4 . 
.> هذا بيانٌ لعظيم جلاله وسعة أوصافه 2 الأسماء الحسنى ؛ أي: له 
كل اسم حسن » واصارظة أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» ونذلك كانت 
حسنى؛ فإنها لو دلْت على غير صفة» بل كانت علماً محضاً؛ لم تكن حسنى» 
وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال» بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة 
إلى المدح والقدح؛ لم تكن حسنى؛ فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة 


التي شق منهاء مستغرق لجميع معناهاء وذْلك نحو: #العليم» الدال على أنَّ له 
علماً محيطأ عامًا لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 


5 


سورة الأعراف )١841(‏ هوه 


السماءء و#الرحيم4"'' الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيءء 
و#القدير» الدال على أن له قدرة عامّة لا يُعْجزُها شيء. ا ومن تمام 
كونها عمق أله لا يدع الا انهاه ولذلك قال: «إفادعوه بها4 : وهذا شاملٌ لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة. فيدعى في كل ار بما يناسب ذلك المطلوب» فيقول 
الداعي مثلاً: اللهمٌ! اغفر لي» وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم. وتب عليّ يا 
توّاب! وارزقني يا رزاق! والطف بي يا لطرف! ونحو ذُلك. 

وقوله: #وَذّروا الذين يُلجدون في أسمائهِ سيُجْرَّوْن ما كانوا يعملون»؛ أي: 
عقوبة وعذاباً على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة الإلحاد: الميلٌ بها عما جُعِلَّتْ لى 
إِمّا بأن يسمّى بها من لا يستحقّها؛ كتسمية المشركين بها لآلهتهم» وإما بنفي معانيها 
وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله» وإما أن يشبّه بها غيرها؛ 
فالواجب أن يُحذر الإلحاد فيها ويُحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبيّ يلِ: (إنّ لله تسعةٌ وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»”". 


مر فد 


وقوله: لوَمِمَنَ حَلفَنَا مه مه يَبَدُونَ لحن ويد يَمَدِلورت 407 . 

19> أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكمّلة لغيرها 
يهدون أنفسهم وغيرهم بالحقٌ فيعلمون الحىٌّ ويعملون به ويعلّمونه ويدعون إليه 
وإلى العمل به. 0 يعدلون»: بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال 
والدماء والحقوق والمقاللات وغير ذذلك. وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدج 
وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحقٌّ والتواصي 
بالصبر» وهم الصدّيقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة» وهم في أنفسهم مراتب 
متفاوتة؛ كل بحسب حاله وعلوٌ منزلته؛ فسبحان من يختصٌُ برحمته من يشاء واللّه 


ذو التضل العطك . 
«تالن كَنَّوا جلها متتنيك, يِنْ عبت لا بتكتو 
© ألم يكرا ما يصَاحِيوم ين 


7 رم ىه 2 ممم م2 0 رع مس را 2 دده ررم وى سم 
لسَمِوات وَالأرضٍ وما حَلَقَ الله ين سَيَء ون عَم أن يَكْونَ هَدِ ادرب أجلهم قي حَدِيثْ بعدم 


(1) في (ب): «وكالرحيم». 
() أخرجه البخاري (777؟) ومسلم (2»)77171 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


2545 سورة الأعراف (187 - 188) 


منود 2 من يِل أنَدُ كلا عاد لو وَيدوهُمَ في ظفْيييم يحون © > . 

41879 أي: والذين كذّبوا بآيات اللّه الدالّة على صحة ما جاء به محمد كَل 
من الهدى فردُوها ولم يقبلوهاء «سنستدرِجُهم من حيث لا يعلمون»: بأن يدر لهم 
الأرزاق. 

41879 «وأملي لهم 4 ؛ أي : أمهلهم حتى يظنُوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون» 
فيزدادون كفراً وطغنانا وشرًا إلى شرّهمء وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عدانيم» 
فيضرون أنفسهم من حيث لا لو ولهذا قال: #إإن كيدي متينٌ #؛ أي: 
قو بليغٌ . | 

:418 ار لَمْ يتفكروا ما بصاحبهم»: [محمد] يله «من جنَةِ»4؛ أي: أولم 
يُعْمِلوا أفكارهم وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله 
شيءٌ؛ هل هو مجنونٌ؟! فلينظروا في أخلاقه وهديه ودلّه وصفاته» وينظروا فيما دعا 
إليه؛ فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا أتمهاء ولا من 
العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل خيرء ولا ينهى إلا عن كلّ 
شرٌ! أفبهذا يا أولي الألباب جئةا"'؟! أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد 
الكريم والرءوف الرحيم؟! ولهذا قال: «إن هو إلا نذيرٌ مبينٌ4؛ أي: يدعو الخلق 
إلى ما يُنجيهم من العذاب» ويحصّل لهم الثواب. 

659 » «أولم ينظروا في مَلكوت السموات والأرض»: فإنهم إذا نظروا إليها؛ 
وجدوها أدلة دالة على توحيد ربّها وعلى ما له من صفات الكمال. #و»: كذلك 
لينظروا إلى جميع «إما خَلَقَ الله من شيء #: فإن جميع أجزاء العالم يدل أعظم 
دلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسّعَة رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك 
من صفاته العظيمة الدالّة على تفرّده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبودٌ 
المحموة المسبّح الموحّد المحبوب. وقوله: #وأنْ عسى أن يكونّ قد اقترب 
أجَلْهِمٍ4؛ أي: لينظروا في خصوص حالهم» وينظروا لأنفسهم قبل أن يقتربٌ 
أجلّهم ويفجأهم الموتٌ وهم في غَفلةٍ معرضونٌ؛ فلا يتمكنون حينئذٍ من استدراك 
الفارط. فبأيٌ حديث بعده يؤمنون#؛ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل؛ 
فبأيٌ حديث يؤمنون به؟! أبكتب الكذب والضلال؟! أم بحديث كل مفتر دجال؟! 


() في (ب): «لا يشعرون». (؟) في (ب): ١من‏ جنةا. 


سورة الأعراف )١188 -١85(‏ لاوه 





7 ولكن اك ا هدايته» ولهذا ك0 
يتردّدون 32 يخرجون منه» ولا يهتدون إلى 0 


آي رار ره و . *م>” يم .ء َِ 52 دءيه | ثه 2 سغردم 
«يَتَنكَ عن اَلَو لنَ مرْسَها قل إِنَنَا عِلْْهَا عِندَ ا يزيا رقي إلا مر كثلت ف 
5 500 جًّ 04 00 20007 2 
لسَمواتِ وَالْارْض لا تيك إِلَّا ينه يستلوتكَ كنَنَ > 4 قل إِنَما عِلْمُهَا عِندَ أله وَليكنّ 
5 ب رو 


أكْكَرَ اين لا يَِلَمِنَ 9© قل لذ أَميِك فى كدعا و1 سنا إلا ما ع أمَدُ ولو كنك آغله 


ولس م 2م سا رثول مم ضى» لي ري ا لسع 0 20 -. 
لْمَيْبَ لَأْنتَكرْتُ مِنّ الْحَيرٍ وما مَسَنَّ الشود إن أنأ إلا ندر وَيَتيرٌ لَمَوْرِ يإؤمنونَ 2© 4 . 


/ا1 41 يقول تعالى لرسوله محمد كَل : #يسألونَك»؛ أي : المكذبون لك 
المتعئّتون #عن الساعة أيان مُزْساها4؛ أي: متى وقتها التي تجيء به؟ ومتى تل 
بالخلق؟ لاقل إِنّما علمُها عند ربي»؛ أي: إنه تعالى المختصٌ بعلمهاء الا يجلّيها 
لوقتها إلا هو»؛ أي: لا يظهرها لوقتها الذي قُدّر أن تقوم فيه إلا هو. «الَقُلَثْ في 
السموات والأرض#؛ أي: خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشتدٌ أمرها 
أيضاً عليهم فهم من الساعة مشفقون. الا تأتيكم إِلَّ بغتةً»؛ أي: فجأة من حيث 
لا يشعرون لم يستعدُوا لها ولم يتهيؤوا لها”"2. #يسألونك كأنّك حَفِىَ عنها؛ أي: 
يم ال بسن و ده عنهاء ولم يعلموا 
أنك لكمال علمك بريئك وما ي: ينتفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال [عنهاء ولا حريص 
على ذلكء فَلِمّ لا يقتدون بك؟ 00 الاستحفاء عن هذا السؤال] الخالي من 
المعلحة المععدن غلم ؛ إنّه لا يعلمها نبي مرسل ولا مَلَكُ مقرّب» وهي من 
الأمور التي أخفاها عن الخلق لكؤؤال حكمته وسعة علمه. 0000 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» : فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه؛ 
وخصوصاً مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهمٌ ويّدَّعون ما يجبٌ عليهم 

من العلمء ثم يذهبون إلى.ما لا سبيل لأحدٍ أن يدركه ولا هم مطالبون بعلمه. 


ا 0 فإني فقير مدبّرء لا يأتيني خيرٌ 
إلا من الله. ولا يَدْفَعُ عني الشرّ إلا هوء وليس لي من العلم إلا ما علمني الله 
تعالى . «ولو كنت أعلم الغيبٌ لاستكثرتُ من الخير وما مسّني السوغ#؛ أي: 


)١(‏ في (ب): «متحيرين». (0) في (ب): «ولم يتهيؤوا لقيامها». 


هوه 0 سورة الأعراف (189) 





إفدلك الاسيات التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع» ولتحذرت من كل ,ها 
يفضي إلى سوءع بمكررةا قلح انوا 00 يري بما تفضي إليه» 
الدّنيا ومنافعها؛ فَيِدا أدلُ حل على أي لأ عن لباقي ا أنا إلا تفيز»: 
أنذر العقوبات الدينية والدنيوية والأخرويّة. وأبيّن الأعمال المفضية إلى ذلك واد 
منها. وبشير بالثواب العاجل والآجل» ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيهاء 
ولكن ليس كل أحدٍ يقبل هذه البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. 
وهذه الآيات الكريمات مبيّنة جهل من يقصد النبي يَلَِةْ ويدعوه لحصول نفع أو 
دفع ضرٌ؛ ؛ فإنّه ليس بيده شيء من الأمرء ولا ينفع مَنْ لم ينفغه الله ولا يدفعٌ 
الضرٌ عمّن لم يدفغه اللّه عنهء ولا له من العلم إلا ما علّمه اللّه [تعالى]» وإنما 
ينفع مَنْ قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك؛ ديد لمعم ماه 
السلام” "2 الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان» بما حت العباد على 
كل خير» وحذّرهم عن كل شر وبينه لهم غاية البيان والإيضاح . 


«# مر أَى حلككم ين كن وَدوَ وجَعَلَ بها بها يكن 1 كل ته 
حَتآن حَنَلا يدا كدت را لآ تك 625 أنه وَيمْما نْ تق سلما لكين ين 
كيك © قن تنا ينا 1 2 ةي من “قمعأ مكل أنه عا مره © 
رون ما -5 0-3 ع اي ااا 


071061 


وَإِن َدَعوهمٌ إِلَّ المدئ لا سه مَك علي 0 م ا در مسبج 69 » 


49 أي: هو الذي خلقكم» : أيها 0 والنساء المنتشرون في الأرض 
على كثرتكم وتفرّقكم» ٠‏ #من نفس واحدة» : وهو آم أبو البشر يكل #وجعل منها 
زوجَها4؛ أي: خلق من آدم زوجته حواء. لأجل أن يسكن إليهاء لأنها إذا كانت 
منه ؟ حصضل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكونٌ أحدهما إلى الآخر» 
فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة . #فلما تَغْضّاها» ؛ أي : الها جاتنا 
لها؛ قدّر الباري أن يوجد من تلك الشهوة - وذلك الجماع النسل» فحملتثٌ 
#حملاً خفيفاً»» وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها. #فلما» 


)0غ( في (ب): «فهذا نفعه يليا . 


6144 )١97 -1١90( سورة الأعراف‎ 


استمرّت [به] و«أثقلت» به حين كبر في بطنها؛ فحينئذٍ صار في قلوبهما الشفقة 
على الولد وعلى خروجه حيّا صحيحاً سالماً لا آفة فيه» فَدَعَوًا «الله ربّهما لئن 
آتبتئا» : ولداً: #صالحاً» ؛ أي: صالح الخلقة تامّها لا نقص فيه» #لنكوننٌ من 
الشاكرين؟ . 

409 ظفلما آناهما صالحاً»: على وَفْق ما طَلَبَا وتمّت عليهما النعمة فيه 
«إجعلا له شركاء فيما آناهما»؛ أي: جعلا للّه شركاء في ذلك الولد الذي انفرد 
اللّه بإيجاده والنعمة به وأقرٌ به أعين والديه» فعبّداه لغير اللّه : إِمَا أن يسمياه بعبد 
غير اللّه؛ كعبد الحارث وعبد العرّى وعبد الكعبة ونحو ذلك» أو يشركا في الله في 
العبادة بعدما منّ اللّه عليهما بما من من النعم التي لا يحصيها أحدٌ من العباد» وهذا 
انتقالٌ من النوع إلى الجنس ؛ فإِنّ أول الكلام في آدم وحواءء ثم انتقل [إلى] الكلام 

فى الجنس» 0 أنّ هذا موجوه في الذرية كثيراً؛ سك قرّرهم الله على 
بطلان الشركء وأنهم في ذلك ظالمون أشدّ الظلم» سواء كان الشرك في الأقوال أم 
في الأفعال؛ فإِن الخالق لهم من نفس واحدة» الذي خلق منها زوجهاء وجعل لهم 

من أنفسهم أزواجاء ثم جعل بينهم من المودٌة والرحمة ما بسكن بعضهم إلى بعض 
ويألفه ويلتد به» ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللنة والأولاد والنسل» ثم 
أوجد الذّرية في بطون الأمهات وقتاً موقّتاً تتشوّف إليه نفوسهم ويدعون 0 | 
يخر جه سويًا صحيحاً» ٠»‏ فأتمٌ اللّه عليهم النعمة. وأنالهم مطلوبهم» أفلا يستحقٌ 
يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحداً ويخلصوا له الدين؟! 

1941 4147 ولكنّ الأمر جاء على العكسء فأشركوا باللّه «مالا يَحْلْقْ شيئاً 
وهم يُخُْلّقونَ. ولا يستطيعون لهم#؛ أي: لعابديها إنصراً ولا أنفسَهم ينصرونَ» : 
فإذا كانت لا تخلق شيئاً ولا مثقال ذرّة» بل هي مخلوقة» ولا تستطيع أن تدفع 
المكروه عن من يعبّدُها ولا عن أنفسها؛ فكيف تُتَّحَذْ مع اللّه آلهة؟! إِنْ هذا إلا 
أظلم الظلم وأسفه السفه. 

4179 وإن تدعوا أيُها المشركون» هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله #إلى 
الهدى لا يتّبعوكم سواءً عليكم أدعوثموهم أم أنتم صامتونَ#: فصار الإنسانُ أحسنّ 
حالةً منها؛ لأنّها لا تسمع ولا تبِصِرٌ ولا تَهْدي ولا تهْدَىء وكل هذا إذا تصوّره 
اللبيب العاقل تصوراً مجرداً؛ جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة مَنْ عبدها. 


من لذن لعو ب من دون أله عِيَادٌ تالت 6 َأَدَعوش هُمْ فَلْسْتجِبُوأ لحر إن 53 


5 سورة الأعراف (195- 1955) 


صَدِقِينَ 09 لهم أجل يَمَسُونَ يبا آم لم أيْرِ 

95 ود وام اله ام معو ه رست مر 04 برسم ميو + 01 
لهم َادَاتُ يَسْمَعْونَ يا فل أدعوأ سُرَكاءك م كيدون ملا تطرون 9 إن وَلتىَ أّهُ ألَذِى مَل 
أ ككُّ وه سَوََُ َلصَلِحِينَ () * . 


4١51‏ وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان؛ يقول تعالى : «إن 
الذين تدذعون من دون الله عباد أمثالكم » ؛ أي لا فرق بينكم وبينهم ؛ ؛ فكلّكم عبيدٌ 
لله مملوكون؛ فإن ن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها ‏ تستحقٌ من العبادة شيئاً؛ 
«فاذعوهم فليستجيبوا لكم»: فإن استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبكم» وإلا؛ تبن 
أنكم كاذبون في هذه الدعوى مفترون على اللّه أعظم الفرية. 

4150 وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه'' ؛ فإنّكم إذا نظرئم إليها؛ وجدثّم 
صورتها دالةً على أنه ليس لديها من النفع شيء» فليس لها أرجل تمشي بهاء ولا 
أيدِ تبطش بهاء ولا أعينٌ تبصر بهاء ولا آذان تسمع بها؛ فهي عادمةٌ لجميع الآلات 
والقوى الموجودة في الإنسان؛ فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها؛ فهي عبادٌ 
أمثالكم» بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير سن الأشياء؛ فلأيٌ شيء عبدتموها؟! 
«قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تُنظِرون»؛ أي : اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على 
إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير بالغين لشيء من 
المكرووةة يو 

»> أن وَلِيّيَ اللّهُ الذي يتولاني فيجلب لي المناقع ويدفع عني المضار. 
«الذي نرّل ا الذي فيه الهدى والشفاء والنورء وهو من توليه وتربيته لعباده 
الخاصة الدينبّة. #وهمو بولق الصالحين#: الذين صلحت نياتهم وأعمالهم 
وأقوالهم؛ كما قال تعالى: «اللَّهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور#؛ فالمؤمنون الصالحون لما تولُوا رهم بالإيمان والتقوى ولم يتولُوا غيره 
ممن لا ينفع ولا يضرٌ؛ تولاهم اللّه ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير 
والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كلّ مكروه؛ كما قال تعالى: 
«إِنَّ الله يدافِعُ عن الذين آمنوا» . 


رهق م وو لس .2 سم ع لما 00 ص 2 را رء 
«وَاليِينَ َدَعُونَ من دوزو لا سْتَلِيُونَ هَرَكُمْ ولآ تشب يتضررت 9) وإن تَدَعْوهُم 


)١(‏ في (ب): «إلى التببين فيه». 
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إِلّ الرَئ 4 د وَتَرسهُم ينْظرُونَ 1 لِك يك وهم لا يصرون 9 4. 

4١98 _ ١910#‏ وهذا أيضاً في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبّدونها 
من دون الله شيئاً من العبادة؛ لأنها ليس لها استطاعةٌ ولا ار نصر أنفسهم 
ولا في نصر عابديهاء وليس لها قوة العقل والاستجابة؛ فلو دعوتّها إلى الهدى؛ لم 
تهتدٍء وهي صورٌ لا حياة فيهاء فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرونٌ حقيقة؛ 
لأنهم صوّروها على صور الكرانات من الادكين أو غيرهم» وجعلوا لها أبصاراً 
وأعضاءً؛ فإذا رأيتها؛ قلت: هذه حيّة؛ فإذا تأملتها؛ عرفت أنها جمادات لا حراك 
بها ولا حياة؛ فبأيٌ رأي انّخذها المشركون آلهة مع الله؟! ولأيٌ مصلحة أو نفع 
عكفوا عندها وتقرّبوا لها بأنواع العبادات؟! فإذا عُرِفٌَ هذا؛ عُرِفَ أن المشركين 
وآلهتهم التي 0 ولو اجتمعوا وأرادوا أن كد مي لاه فاطر السماوات 
والأرض متولي أحوال عباده الصالحين؛ لم يقذروا على كيذه يمثقال دز من الشرٌ؛ 
لكمال عجرمم وعجزها وكمال قوّة اللّه واقتداره وقوّة من احتمى بجلاله وتوكل 
عليهء وقيل: إِنَّ معنى قوله : #وتراهم ينظرونَ | ليك وهم لا يبصرونَ» : إِنَّ الضمير 
يعود إلى المشركين المكذّبين لرسول الله يل تحيو شرن إليك يا رسول الله 
نظر اعتبار يتبيئّن به الصادق من الكاذب» ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسّمه 
المتوسمون فيلك في" التحمان والكمال والصنديق. 


اذ الث وأ بالف وَأعْرض عن كلهييت 9©». 

ا ا 
فالذي ينبغي أن يعامَلٌ به الناس: أن يأحدّ العفوّ؛ أي: ما سمحث به أنفسّهم وما 
سَهُلَ عليهم من الأعمال والأخلاق؛ فلا يكلّفهم ما لا تسمح به طبائعهم» لكر 
من كل أحدٍ ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك» ويتجاورُ عن 
ا م ا ا 0 و كال 

لنقصه ولا الفقير تلفقره» بل يعامل الجميع باللطقت والمقارلة يننا تفتفنيه التعال 
وتنشرح له صدورهم. #وأمر بالعُزْفٍ» ؛ أي : كن كول جين ونتل ستديل: وان 
كامل للقريب والبعيد؛ فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على 
مصيب أو معاونة على برٌّ وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة 
دينيّة أو دنيويّة. ولما كان لا بد من أذيّة الجاهل؛ أمر الله تعالى أن يقابَّلَ الجاهل 
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بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله؛ فمن آذاك بقوله أو فعله؛ لا تؤذه» ومن حَرَمَكَ 
لا تحرمه» ومن قطعك قصلهء ومن ظلمك فاعدل فيه. 
وأما ما ينبغي أن يعاملٌ به العبدٌ شياطين الجن؛ فقال تعالى: 
0 يرَعَتَلَكَ ِنّ القّيطن 0 0 اكد َه سم سَمِيعٌ عَلِيِةٌ 9© ات ألدنست 
تَقَوَا إدَا مَسَمُمْ مت طَتِيفٌ من نّ ألشَّيْطن يد وأ هذا هم دو () ولحوائهم كر يَمَدَومُم ف 
0 4 1 

: أي: أيٍّ وقت وفي أيٌّ حال» «ينزغئك من الشيطان نزْغ4؛ أي‎ 4٠00 
تحس منه بوسوسة وتثبيطٍ عن الخير أو حب على الشرٌ وإيعاز إليهء #فاستعدذ‎ 
باللّه؛ أي: التجىء واعتصم بالله واحتم بحماه. فإنّه سميعٌ لما تقولء #عليم»:‎ 
بنيّتك وضعفك وقوة التجائك له فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته؛ كما قال‎ 
تعالى: #قل أعودٌ بربٌ الناس. . .»© إلى آخر السورة.‎ 

401 ولما كان العبدٌ لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطاً 
ينتظر غرته وغفلته؛ ذكر تعالى علامة المئّقين من الغاوين» وأن المتّقي إذا أحس 
بذنب ومسّه طائفٌ من الشيطان فأذنب بفعل محرّم أو ترك واجب؟ دك هن أ 
باب أَنِيَ ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه» وتذكّر ما أوجب الله غلية وما عليه 
من لوازم الإيمان» فأبصرء واستغفر الله تعالى؛ واستدرك ما فرط منه بالتوبة 
النصوح والحسنات الكثيرة» فرد شيطانه خاسئاً حسيراً؛ قد أفسد عليه كل ما أدركه 
منة . 

4009 وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم؛ فإنهم إذا وقعوا في الذّنُوبٍ لا يزالون 
يمدونهم في الغيٌ ذنباً بعد ذنب» ولا يقصرون عن ذلك؛ فالشياطين لا تقصر عنهم 
بالإغواء ؛ لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها وهم لا يقصرون عن فعل 
الشرٌ. 


طوَإدًا ل كأتِهم يت تاأن رلا أجَيَيئِئَهَا قل إِنَّمَ1 

مِن ربكم وَهُدَى وَرَحمَة لِقَوِ و لصون 49>. 

وم 5 أي : لا يزال هؤلاء العكديوة لك في تعنّت وعنادء ولو حباءتهم 
الآيات الدانّة على الهدى والرشاد؛ فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدانّة على 


١ 
ا‎ 
١١ 
5 
1 
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صدقك؛ لم ينقادوا. «وإذا لم تأتهم بآية#: من آيات الاقتراح التي يعيّنونهاء 
#قالوا لولا اجتبيتها»؛ أي: هلا اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة 
الفلانية» كأنك أنت المنزّل للآيات المديّر لجميع المخلوقات» ولم يعلموا أنه ليس 
لك من ا شيء؛ أو [ أن المعنى]: لولا اخترعتها من نفسك» #قل إِنّما أتبع ما 
وعرسلها على حسب ما فنضاء حمده»)» ». وَل حكمته البالغة؟ فإن أزدتم 1 آية لا 
العظيم والذكر الك 

#بصائد من ربكم» : : يستبصر به في جميع المطالب الإلهيّة والمقاصد الإنسانيّة 
وهو الدليل والمدلول؛ فزن شك فيه وتات علم أنه تنزيل من حكيم حميك» 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وبه قامت الحبجة على كلّ من بلغهء 8 
أكثر الناس لا يؤمنون» وإلا؛ و فمن آمن؛ فهر لهدئ4 له من الضلال #ورحمةٌ» له 
من الشقاء؛ فالمؤمن مهتدٍ بالقرآن» متبع لهء سعيدٌ في دنياه وأخراه؛ وأما من لم 
يؤمنْ به؛ فإنه ضالٌ شق* شقيٌ في الدنيا والآخرة. 


لوَإدًا هرى الْفُنَانُ مَسْتمِعوا لم ونوا لعلك ترمو 46 . 

4١49‏ هذا الأمر عام في كلّ من سمع كتاب الله يتلى؛ فإنه مأمور بالاستماع 

0 ا دن 00 والرتضات أن 0 في قاين بترك 
0 رذ امن لام كلل متي الاترير, ين الى عنام 
اللّه؛ فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً وإيماناً مستمرًا متجدداً وهدىٌ متزايداً وبصيرةً 
في دينه» ولهذا رنب الله حصول الرحمة عليهماء فدلٌ ذلك على أن مَنْ ثُلى عليه 

ومن أوكدٍ ما يؤمر [به] مستمع القرآن أن يستمعٌ له وينصتٌ في الصلاة الجهرية 
إذا قرأ إمامّهُ؛ فإنّه مأمورٌ بالإنصات حتى إن أكثر العلماء يقولون: إِنَّ اشتغاله 

آذ 02 02 لس كد سيو ص واساس مع ره رو مه دن رسك م 

(نأذثر َلك فى تنيلك عَرُّا عند د افر مدأ قول بِالعْدَوٍ والاصالٍ ولا تكن من 

لقني © إن لي عد ريلك لا متك عن ادنوه وموم يتنَئرت 4 7©) > . 


)5١05 7١6( سورة الأعراف‎ 55 


ه١46‏ الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما وهو أكمل 
أنواع الذكر وأحواله» فأمر الله عبده ورسوله محمداً أصلاً وغيره تبعا بذكر ربّه في 
نفسه؛ أي: مخلصاً خالياًء #تضرّعاً»؛ أي: متضرعاً بلسانك مكرّراً لأنواع الذكرء 
#وخِيفة4»: في قلبك؛ بأن تكون خائفاً من اللّه» وَجِلَ القلب منه خوفاً أن يكون 
عملك غير مقبول» وعلامة'الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه 
والنصح به. #ودون الجهر من القول» -؛ أي: كن متوسطأًء لا تجهز بصلاتك ولا 
تخافِث بها وابتغ بين ذلك سبيلاً #بالغدو»: أول النهارء #والآصال» : آخره؛ 
وهذان الوقتان [لذكر اللو] فيهما مزيّة وفضيلةٌ على غيرهما. #ولا تكن من 
الغافلينَ» : الذين نَسُوا الله فأنساهم أَنْفُسَهِم؛ فإنهم حُرموا خير الدنيا والآخرة» 
وأعرضوا حَمْنَ كل السعادة والفوز في ذكره وعيرديتد» -واقيلوا على :من كل الشقازة 
والخيبة في الاشتغال به. 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعِيّها حقٌّ رعايتها» وهي الإكثار من ذكر 
الله آناء الليل والنهار»ء خصوصاً طرفي النهار» مخلصاً خاشعاً 'متضرّعاً متذللاً ساكناً 
'متواطتئاً عليه قلبه ولسانه بأدب ووقارٍ وإقبال على الدُّعاء والذكر وإحضار له بقلبه 
وعدم غفلة؛ فإنَ الله لا يستجيبُ دعاءً من قلب غافل لاو. 

01» ثم ذكر تعالى أن له عباداً مستديمين لعبادته» علازمين لخدمته». وهم 
الملائكة . فلتعلموا أن الله لا يريدٌ أن يتكثّر بعبادتكم من قلة» ولا ليتعزّز بها من 
لق وإنما يريد نفع أنفسكم» وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم» فقال: 
900 من الملائكة المقرّبين وحملة العرش والكروبيين» لا 
يستكبرون عن عبادته»: بل يُذْعِنون لها وينقادون لأوامر ربّهم» #ويسبّحونه» : 
الليل والنهار لا يفترون. #وله» وحده لا شريك له لأيسجُدون» : فلِيقَّدٍ العبادٌ 
بهؤلاء الملائكة الكرام» وليداوموا على عبادة الملك العلام. 

تم تفسير سورة الأعراف. 
وللّه الحمد والشكر والثناء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
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تفسير سورة الأنفال 
وهى مدنية 
ل 5 هر وآ أليَصِد 5 


عد 
ار 


ا ل 0 كنا ال وكتيلش أ نات بتيسطة ليطا أل 
وَرَسُولهُه إن كُشر مُؤْمنينَ بد © ! لْمْزْموس الْدْبنَ ذا ذكرَ أله وَجِلَتْ لويم ا يت َك 
َي دهم إِيمَائا و رَبْهِمٌ يَتَوَكلُونَ 6 درت + شورة الملزة ويكا دهم ب فقون 
© أدْليِكَ هم 2 التزيايج حا لك وجنت ولد روه لتقي ونه كر 9 4 

4١9‏ الأنفال: هي الغنائم التي يُتَفُلّها اللَهُ لهُذه الأمة من أموال الكفار. وكانت 
هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصّة بدرء أول غنيمة كبيرة غدمها 
المسلمون من المشركين» فحصل. بين بعض المسلمين فيها نزاغٌ؛ فسألوا رسولٌ 
الله يك عنهاء فأنزل الله: «يسألوئَكَ عن الأنفالٍ»: كيف تُفْسَمُ؟ وعلى من تُفْسَمْ؟ 
#قل »© : لوم لاقل ل اورصرلة يوا جو اناق فلا ارين 2 على بد 
الله ورسوله» بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أ رترعيوا ستكيهها وتسلموا الام 
ليما وذلك داخلٌ في قوله: #فانّقوا اللّه: بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
#وأصلحوا ذاتٌ بينكم #؛ أي : أصلِحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر 
30 0 والتواصل ؛ لماص سك ررردم ركد بسي إكتع 


الات ذات البيين تحسينٌ الخُلّقَ لهم والعفو عن المسيئين منهم؟ فإنه 
بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر» والأمر الجامع لذلك 
كله قوله: #وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين4: فإِنَّ الإيمان يدعو إلى طاعة 
الله ورسوله؛ كما أنّ من لم يطع اللّه ورسوله فليس بمؤمن» ومن نقصت طاعيّهُ لله 
ورسوله؛ فذلك لنقص إيمانه. 

47# ولما كان الإيمانٌ قسمين: إيماناً كاملا يترنّبِ عليه المدح والثناء والفورٌ 
التامء وإيماناً دون ذلك؛ ذَكَرَ الإيمانَ الكامل» فقال: #إنما المؤمنون»: الألف 
واللام للاستغراق لشرائع الإيمانء #الذين إذا ذُكرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قلوبهم»؛ أي 
خافت ورهبت.فأوجبت لهم خشية خشية الله تعالى الانكفاق عن المحارم ؛ فإِنَّ خوف 
الله تعالى أكبر علاماته أن يَحْجُرّ صاحبّه عن الذنوب. «وإذا تَلِيث عليهم آياتة 
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زادتهم إيماناً» : ووجه ذلك أَنْهُمٍ يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتديّره؛ فعند 
ذلك يزيد إيمانهم؛ لأنّ التدر من أعمال القلوب» ولأنّه لا بد أنْ يبيئّن لهم معنئ 
كانوا يجهلوته ؤيتذكرون ما كانوا نسوه أو يُحدِتَ في قلوبهم رغبةٌ في الخير واشتياقاً 
إلى كرامة ربّهم أو وَجَلاً من العقوبات وازدجاراً عن المعاصي» وكلّ هذا مما يزداد 
به الإيمان. #وعلى رهم © : وحده لا شريك له #يتوكلون*؛ أي: يعتّمدون في 
قلوبهم على ربِّهمٍ في جلب مصالحهم ودفع مضارّهم الديئيّة والدنيوية., ويثقون بِأنّ 
الله تعالى سيفعل ذُلك؛ والتوكّل هو الحامل للأعمال كلّها؛ فلا توجَدٌ ولا تكمل 
إلا به. 


47# «الذين يقيمون الصلاة»: من فرائض ونوافل» بأعمالها الظاهرة والباطنة؛ 
كحضور القلب فيهاء الذي هو روح الصلاة ولَبّهاء «ومما رزقناهم ينفقونَ4: 
النفقاتٍ الواجبة؛ كالزكوات والكمّارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت 
أيمانهم» والمستحبّة؛ كالصدقة في جميع طرق الخير. 

«:» «أولئك4: الذين انّصفوا بتلك الصفات» #هم المؤمنون حقًا»: لأنهم 
جمعوا بين الإسلام والإيمان» بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» بين العلم 
والعمل» بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. 


قن على أعمال الوب لأا أل لأعمال الجوارح وأفشل من متها ؤقيها ليل 
أن يتَعاهَدٌ إيمانه ويئْميه. 9 أولى ما يحصّل به ذلك تدبّر كتاب الله تعالى والتأمل 
لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حمّاء فقال: لإلهم درجاتٌ عند ربّهم4؛ أي : عاليةٌ 
بحسب علو أعمالهم. «إومغفرة»: لدنوبهم. #ورزقٌ كريمٌ4: وهو ما أعدٌ الله 
لهم في دار كرامته مما لا عين رأث ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشرٍ. 
ودل هذا على أنَّ مَن لم يصِلْ إلى درجتهم في الإيمان وإن دَحَلَ الجنة؛ فلن ينال 
ما نالوا من كرامة اللّه التامّة. 

كم أَخْرَبَكَ ريك يك من ببَيِكَ لح وان فريك من الْمؤْمِنِين لَكَرهُون © © يلك ف 
لحي بنَدَمَا بْيْنَ كأشَا مُسَافُونَ إل الْمَوتٍ وَهُمْ شه لذ سد أشّهُ إِحَدَى الكل 
مك لكل ازواوي أذ نان التر كر مكلف الك وق اك درق الع تدز 


-ه 


يق كر كزيط ©) يبي كل قل اليل و3 كا اليه © 4. 


0 


سورة الأنفال (ه - 8) اه 


قدّم تعالى أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات التي. على المؤمنين أن 
يقوموا بها؛ وك بها؛ استقامت أحواله وصَلَحَتْ اعمال التي من أكبرها 
الجهاد في, سبيله . 


#ه 45 فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم هو الحقٌ الذي 
وعدهم الله به؛ كذلك أخرج الله رسوله يق من بيته إلى لقاء المشركين في بدرٍ 
بالحقٌ الذي يحبّه الله تعالى وقد قذّره وقضاف إن كان المؤمنون لم يخطر يبالهم 
في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدرّهم قتال؛ فحين تبيئّن لهم أن ذلك واقعٌ؛ 
جعل فريقٌ من المؤمنين يجادلون النبي كَلْهِ في ذلك ويكرهون لقاء عدوّهم كأنّما 
يُساقونٌ إلى الموت وهم ينظرون! والحال أن هذا لا يسني مم خصوصاً بعدما 
تبيّن لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر اللّه به ورضيه؛ فبهذه الحال ليس للجدال 
فيها محل؛ لذن الجدال محل وفائدته عند اشتباه الحقٌ والتباس الأمرء فأما إذا . 
وَضْحَ وبان؛ فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا؛ وكثير من المؤمنين لم يجرٍ منهم, 
من هذه المجادلة شيءٌ 1 كرهوا لقاء عدوّهم» وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا 
للجهاد أشدّ الانقياد ونبتهم الله وقيّض لهم من الأسباب ما تطمئنٌ به قلوبهم كما 
سيأني ذكرٌ بعضها. 

409 وكان أصلّ خروجهم يتعرّضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب 
لفريكن: إلن الشام قافلة كبيرة» فلما سمعوا برجوعها من الشام؛ ندب النبيّ كلل 
الناس» فخرج معه ثلائمائة وبضعة عشر رجلاً معهم سبعون بعيراً يعتقبون عليها 
ويخيارن عليها متاعهم؛ فسمع بخبرهم قريش» فخرجوا لحم عيرهع في عدو كدر 
وعَدّدٍ ل 0م ل والرجال» عند قريباً من الألف» فوعد اللّه 
المؤمنين إحدى الطائفتين: إما أن يظفروا بالعير» أو بالنفير» فأحبوا العير لقلّة ذات 
يد المسلمين 05 الشوكة. ولكن اللّه تعالى أحبٌ لهم وأراد أمراً أعلى 
مما أحبّواء أراد أن يظفروا بالئّفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدذهم. 
فيريد اللّهُ أن يُحِقّ الحقٌ بكلماتِه فينصر أهلهء #ويقطعَ دابرَ الكافرين»؛ أي: 
يستأصل أهل الباطل ويُّري عبادهُ من نصره للحق أمراً لم يكن يخطر ببالهم. 

489 طلِيْحِقٌ الحقٌّ»: بما يُظْهِرٌ من الشواهد والبراهين على صحته وصدقهء 
«ويُبْطِل الباطل»: بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانهء #ولو كره 
المجرمون * : فلا يبالي الله بهم . 


4" سورة الأنفال (8 - )١7‏ 


«إذ تتش تيك لنتبات لسك إن ميذم يأف ين التتبكة مزوضت ©) ونا 


جَمَلهُ كه 2 7 > تت و يك ا قط له مِنْ عند أَبَّدِّ إتَ لله عَرِيرٌ حكيء 


ٍ- أل 2 و رعو 1292 لد سد ل د يا -ٍ- 
© إذ يكم الثناس أ َه مَنْهُ ويل عَليْكُم ين أ لصنل م رليك بده ديدهت عي 
أ 2 رم ررم . مودوةا م 2011 معرم عكر 4ه 
ِجْرّ أَلشَّيِطن وَلِريط عل قيطت ويك ب لقم © إلى نك إن لْمَلهِكةَ أن 
020 1 8 و 07 2 1 
مَك كبا الذيرت عامثرأ كان في فُلُوبٍ اد َرُوأ اليمج كَطْرِبْوا هَوْقَ الْأَعَنَاقِ 
وَكطْرِوًا متهم كل بان © ذلك 0 5 5 قث وَمَن شُمَإِققٍ الله وَرَسُولمٌ 
كرك لَه سَديدُ لباب 9© كلت شر وَأك لِلَكفنَ عَدَابَ ألَّارِ 4©9 . 


419 أي: اق ع اللي نانك 5 00 استخْثتّم بركم 
وطلبتُم منه أن يعينكم وينصركم» إفاستجاب لكم#: وأغائكم له أمور ؛ ؛ منها: 
أن اللّه أمدّكم طبألفٍ من الملائكة مردفينَ 4 ؛ 0 يَرْدْفُْ بعضهم بعضاً. 


4٠١‏ «وما جعله اللّه»؛ أي: إنزال الملائكة «إلا بشرى4؛ أي: لتستبشر 
بذلك انفوسكم» «ولتطمئنٌ به قلوبكم #: وإلّا؛ فالنصر بيد اللّه» ليس بكثرة عَدَّدِ 
ولا عُدَدِ. «إن الله عزيرٌ#: لا يغالبُه مغالبٌ» بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا 
. من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغواء #حكيمٌ»: حيث قدَّر الأمور بأسبابها 

ووضع الأشياء مواضعها. 


4 ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاساً يُتَشيكم»؛ 5 
فِيُلُمِبِ ها في فلوبكم من الخوف والوجل» ويكون طمن : لكم وعلامةً على 
التمير:والطماينة : ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء 0 
الحَدّث والحَبّث» وليطهّركم به من وساوس الشيطان ورجزهء «وليزيط على 
قلوبكم #؛ أي: يثبّتها؛ فإِنّ ثبات القلب أصلّ ثبات البدن» ويَُبْتَ به الأقدام » : 
فإن الأرض كانت سهلةً دهسةًء فلما نزل عليها المطر؛ تلبّدت» وثبتت ب'") 
الأقدام . 

41١«‏ ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة: «أنّي معكم»: بالعون والنصر 
والتأييدء طفثبّتوا الذين آمنوا»؛ أي: ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على 


200 في (ب): «وثبتت بهاا. 


كه ست . 1184 


عدرّهم ورعُبوهم في الجهاد وفضله. الأسألقي في قلوب الذين كَفروا الرُعبَ: 
الذي هو أعظم جندٍ لكم عليهم؛ فإنّ اللّه إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب 
الكافرين ؛ لم يِقدرٍ الكافرون على الئّبات يه ومْئَحَهُمْ مم اللّه أكتافهم ؛ #فاضربوا 
فوقّ الأعناق#؛ أي: على الرقاب» (واضربوا منهم كل بنانت؛ أي: مفصل . وهذا. 
خطابٌ: إما للملائكة الذين أوحى [اللَّهُ] إليهم أن ب ينوا الذين آمنوا فيكون في ذُلك 
دليلٌ أنْهم باشروا القتال يوم بدرء أو للمؤمنين يشجّعهم الله ويعلّمهم كيف يقتلون 
المشركين وأنهم لا يرحمونهم. 

41١«‏ ذلك لأنّهم شاقوا اللّهَ ورسولّه؛ أي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة؛ 
#ومّن يشاقِقٍ اللّهَ ورسوله فإِنَّ الله شديد العقاب»: ومن عقابه تسليطٌ أوليائه على 
أعدائه وتقتيلهم . 

«ع» ظذ ذلكم» : العذاب المذكورء #فذوقوة»: أيّها المشاققون لله ورسولِه 
عذاباً معسّلا. #وأنّ للكافرين عذابَ النار. 

وق هده القن من اناف الله القطيط تون عالق اانا عباد را امت يه 
رسول اللّه حمًا: 

ومنها: ما قال الله تعالى: قد كان لحم في فتن القن ف تايل في سبيل 
الله وأخرى كافرةٌ يَرَْنّهِم مِثْلَيْهِم رَأْيَ العين. . .© الآية. 

ومنها: إجابة دعوة اللّه للمؤمنين لما استغاثوه بما ذَكّره من الأسباب. 


وفيها الاعتناءً العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييض الأسباب التي 00 
يمانهم» وثبتث أقدامُهم» وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. 
ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يُسَهُلَ عليه طاعته وييسّرها بأسباب داخليّة 


وخارجيّة . 
«يتايْهًا اليس “اموا إذا لِبِثْرٌ ال كوا يِحَنا كلا وهم الأبار ©) رمن 4 
مذ دُبْرم إلا متَحَرنًا لَقَِالٍ أو مُتَحَيْئا إل وِتَوَ فَقَد سه يتصَبٍ ير أله ومأونة 


ا ِبر 9© 4. | 
4١٠5‏ يأمر تعالى عبادَهُ المؤمنين بالشجاعة الإيمانيّة والقوّة في أمره والسعي في 


ثله سورة الأنفال )١5(‏ 


جلت الأننات البغرئة للقلوب والآندان: ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان» 
فقال: يا أيّها الذين آمنوا إذا لقِيئُمُ الذين كفروا زحفاً» ؛ أ 1 
وتزاحف الرجال واكرات عفصي نجعن #إفلا تولُوهم الأدبار» : بل اثبتو 
لقتالهمٍ واصبروا على جلايهم؛ فإِنّ في ذلك نُصرةٌ لدين اللّه وقوّةً لقلوب 0-0 
وإرهاباً للكافرين . 

4189 ومن يُوَلّهِم يومئدٍ دُبْرَهُ ؛ إلا تحرف لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء»#؛ 
أي: رجع وبغضب من الله ومأواهء؛ أي: مقره #جهنئّم وبئس المصير» .. 

ولهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذرٍ من أكبر الكبائر؛ كما 
وردت بذلك الأحاديث الصعدي 1 وكما نص هنا على وغيده بهذا الوعيد 
الشديد. . ومفهوم الآية أن المتحرّف للقتال ‏ وهو الذي ينحرفٌ من جهة 31 
أخرى ليكون أمكنٍ له في القتال وأنكى لعدرّه ‏ فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه لم يو 
دُيْرَهُ فارّاء وإنما ان 
أو ليخدعّه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيّز إلى فئةِ تمنعه 
وتعينه على قتال الكفار؛ فإِنّ ذلك جائرٌ ؛ فإن كانت الفئة في العسكر؛ فالأمر في 
هذا واضح.ء وإن كانت الفئة في غير محل المعركة؛ كانهزام المسلمين بين يدي 
الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكرٍ آخر من عسكر 
المسلمين؛ فقد ورد من آثار ل يدل غلى أن هذا جائرٌ ولعلٌ هذا يقيِدُ 
بما إذا ظنّ المسلمون أنَّ الانهزام أحمدٌ عاقبة وأبقى عليهم» أما إذا ظَنُوا غلبتهم 
للكفار في ثباتهم لقتالهم؛ فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المرخصض 
فيها؛ لأنه على هذا لا يتصوّر الفرار المنهئْ عنه. وهذه الآية مطلقةٌ» وسيأتى فى 
آخر السورة تقييدها بالعدد. ١‏ 0 

لم تلو ولكرى اله كَلَهُمْ وما رَمينت إذ وَمَيْتَ ولكرى أله رك وَلمَيْلَ 
ع و َه سَيعٌ علد © كَلِكمْ وأك لله مون كي كفس 
9 إن تدحا هقد جَآهحكُم 0 إن كشي هو فَهْرَ َه لَكُمْ إن توما د ون مق 
يع 4 1 516 م 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (2)7!17 ومسلم (89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 
رسول الله كلِ: «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» وذكر منها التولي يوم الزحف. 


51١ )١9 - 1597 سورة الأنفال‎ 


4079 يقول تعالى لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمونٌ: «فلم 
تقثلوهم © : بحولكم وقوؤتكم» «#ولكنٌ الله قتلهم»: حيث أعانكم على ذلك بما 
تقدّم ذكره» #وما رميتٌ إِذْ رميتٌ ولكنّ اللّه رمى»: وذلك أن النبيّ وله وقتّ 
القتال دخل العريش» وجعل يدعو الله ويناشده في نصرته''2» ثم خرج منهء فأخل 
حَفْتَة من تراب ) فرماها في وجوه المشركين » اهلها الله إلى وجوههمء فما بقي 
منهم واحدٌ إل وقد أصاب وجهَّهُ وفمه وعينيه منه(" ؛ فحينئذ انكسر حدهم وفتر 
زَندُهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى لنبيّه : لستّ بقوّتك حين 
رميتَ الترابَ أوصلتّة إلى 3 ؛ وَإِنّما أوضلتاه ه إليهم ؛ بقوّتنا واقتدارنا. لوَلِيْبِلِي 
المؤمنينَ منه بلاءَة حسناً»؛ أي: إن الله تعالى قادرٌ على انتصار المؤمنين من 
الكافرين من دون مباشرة .0 وَلكن الله أراد أن ككس المؤسنيق ويوصِلهم 
بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أنجرا حسداً وكوآياً جربلا . 
إن الله سميعٌ عليمٌ»: يسمع تعالى ما أسرٌ به العبد وما أعلن» ويعلم ما في قلبه 
من النيات الصالحة وضدذهاء فبقدّر على العباد أقداراً موافقة لعلمه وحكمته 
ومصلحة عباده» ويجزي كلا بحسب نيّته وعمله. 


3م » إذلكم »: النصر من اللّه لكم» ٠‏ #وأنّ الله موهنُ كيدٍ الكافرين» ؛ أي : 
مُضْعِفٌ كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله وجاعلٌ مكرهم محيقاً بهم . 

»4 إن تستفتحوا # : أيُها المشركون؛ أي : تطلبون9© من الله أن يوقع بأسه 
وعذابه على المعتدين الظالمين» #فقد جاءكم الفتح»: حين أوقع الله بكم من 
عقابه ما كان تكالاً لكم وعبرةٌ للمتقين. #وإن تنتهوا#: عن الاستفتاح فهو خيرٌ 
لكم»: لأنّه بّما أمهلكم ولم تُعَجَلُ لكم النقمةُ. #وإن تعودوا»: إلى الاستفتاح 
وقتال حزب الله المؤمنين لانَعْدُ) : ل المرع دلكة «ولن نُفْنِيَ عنكم فتثكم»؛ 
أي : أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم شيئا. #وأنّ الله 
مع المؤمنين» : ومن كان الله معه؛ فهو المنصورء وإن كان ضعيفاً قليلاً عدده. 

وهذه المعيّة التي أخبر اللّه أنه يؤيّد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (7951)» ومسلم (1771) عن ابن عباس. 

(؟) كما في «معجم الطبراني؛ /١١(‏ 86؟) عن ابن عباس قال الهيثمي (5/ 854): «رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح". وانظر «فقه السيرة» للغزالي (774) فقد صححه الألباني. 

()2 في (ب): «تطلبوا». 


1" سورة الأنفال  7١(‏ 717) 


أعمال الإيمان؛ فإذا أديل العدرٌ على المؤمنين في بعض الأوقات؛ فليس ذلك إلا 
تفريطا من المومين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه» وإِلَّاء فلو قاموا بما أمر 
اللّه به من كل وجه؛ لما انهزم لهم رايةٌ انهزاماً مستقرًا ولا أدِيل عليهم عدوؤهم 
أبداً . 


رس مه 


ييا اي امنا يليوا أله وَرَسُولمُ ولا يََََا عنه وَأَشْرٌ مَْمَمُوَ © ولا مَكووأ 
لدت وا َالو معنا وَهُمْ لا سَمَعُونَ 69 > . 

4089 لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين؟ أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي 
يدركون معيّتهء فقال: يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللّهَ ورسولّه»: بامتثال أمرهما 
واجتناب نهيهما. ولا تَوَلّوا عند ؛ أي : عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة 
سولف د وأنتم تسمعونَ»: مايُتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصاياه 
ونصائحه ؟؛ فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. 

#01 «ولا تكونوا كالذين قالوا سمغنا وهم لا يسمعون»؛ أي : لا تكتفوا 
تجرد الدغوي' الحالية التي لا حقيقة لها؛ فإنها حالة لا يرضاها اللّه ولا رسوله» 
فليس الإيمانٌ بالتمئي والتحلّي» ولكته ما وده في القلوب». وصدّقته الأعمال. 


روف إِنَّ سَرّ دوت عند الله 00 لدت ل لا يعْقِلُونَ 9 وَلَر علم أَنَّهُ في 
حبرا لاممعهُم ولد أممعهُمّ وَأ وَهْم مُعرسُورت 402 . 

42 يقول تعالى: #إنَّ شرّ الدواتث عند الله : مَنْ لم تَفِذْ فيهم الآيات 
والنذرء وهم #الصِّمُ»: عن استماع الحقء «البكم» : عن النطق بهء #الذين لا 
يعقلونَ» : ما يتفعهم .ويوتروله على ما يضرهم؛ فهؤلاء شرٌ عند الله من شرار 
الدواب7"©؛ لأن الله أعطاهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله 
فاستعملوها في معاصيه» وعدموا بذّلك الخير الكثير؛ فإنّهم كانوا بصدد أن يكونوا 
من خيار البريّة» فأبوا هذا الطريق» واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البريّة. 
والسمعٌ الذين نفاه الله عنهم سمعٌ المعنى المؤثر في القلب» وأما سمعٌ الحجّة؛ 
فقد قامت حبّة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته. 

«*45 وإنما لم يُسمعْهم السماعٌ النافع؛ لأنّه لم يعلم فيهم خيراً يَصْلْحون به 


غ2 في (ب): من جميع الدذواب؟. 


سورة الأنفال (54 5 ١؟)‏ انح 


لسماع آياته. «ولو علم اللّه فيهم خيراً لأسمَعّهم ولو أسمَعَهم»: على الفرض 
والتقدير» طلَتَوَلُوا 4 : عق الطاعة وهم معرضونٌ 4 : لا التفات لهم إلى الحقٌّ بوجه 

من الوجوه. وهذا دليلٌ على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والفقين لز ننه لاير 
فيه الذي لا يزكو لديه ولا يثمرُ عنده» وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. 


«يانا الْدِينَ عامنوا امتبوا لله والرستول: [ذا إِذَا دعام ل لِمَا يحم كه 0 
0 ديا 0 2 


يحول بسب بت _الْمزه َيه 1 4 شروت 9 وَأنَّفُوأْ يِتَنَدّ لا ضِيينَ 
يدخ حاص وَأعلموأ أنه سَدِيدُ ألْهِتَابب 9) *. 


41# يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم » وهو الاستجابة لله 
وللرسول؛ أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليهء والاجتناب لما 
نهيا عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله: #إذا إذا دعاكم لما يُحييكم#: وصفٌ 
ملازمٌ لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيانٌ لفائدته وحكمته؛ فإن حياة القلب والروح 
بعبوديّة الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. . ثم حذّر عن عدم 
الاستجابة لله وللرسول» فقال: #واعلموا أنَّ الله يتحول بين المرء وقلبو»: فإياكم 
أن تردُوا أمر الله أول ما يأتيكمء فيُحال بينكم وبينه إذا أرد هوه بيك ذلك + 0 
قلوبكم؛ فإن الله يخو ل نمق المرء وكليه يقلب القلوت حيث شاء» ويصرّفها ألى 
شاءء فليكثر العبد من قول: يااعقلت: الفلوي! + نْبْتْ قلبي على دينك. 2 
القلوب! اصرف قلبي إلى طاعتك”'؟ . «وأنّه إليه ُحشرون »؛ أي : تُجمعون ليوم لا 
ريبٌ فيهء فيجازي المحسن بإجسانه والمسيء بعصيانه . 


(10 4 «وائقو ُقوا فتن لا تُصيبَن الذين ظلموا منكم خاصة» : بل تصيب فاعل 
الظلم وغيره» وذلك إذا ظهن الطلم: فانم ايخير؟ فَإِنّ عقوبته تعمْ م الفاعل اوغيره . 
وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشرٌ والفساد وأن لا يُمَكنوا من 
المعاصي والظلم مهما أمكن. ا ل د العقاب 4 : 0 
لمساخطه وجانبٌ رضاه. 


00 كما في «المسند؛ (5/ »)١١7‏ والترمذي »)5١40(‏ وابن ماجه (7875). وصححه الألباني 


في «السنة» لابن أبي 0 (515) ولفظ : «يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك» عند 


51 سورة الأنفال (١؟‏ -9؟) 


0-0 


وأكروا 31 أت 0 0 5 0 َحَافوْتَ أن يَتَخَطفَكُمْ الئاس اوشم 
حدم يتصروء و« رفم سَُ ليت عَلَحْمٌ 1 تَتْكون 409 . 

لشف يقول ل وتكثيرهم بعد القَلَة 
وإغنائهم بعد العيلة: #واذكروا إذ أنتم قليلٌ مستَضعَفون في الأرض؟؟ أي: 
مقهورون تحت حكم غيركم» ٠‏ #تخافون أن يَتَخَطَفَكُم النال»؛ أي : يأخذونكم» 
«إفآواكم وأيدكم بنصره ورَرْفُكم من الطئبات» : ا تأوون إليه» 
وانتصر من اعذاتكم على أيليكم. وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء» «لعلكم 
تشكرونٌ4: الله على مِنِهِ العظيمة وإحسانه التامّ بأن تمدق ولا تركو اده كبهاء 

(أ) لز نذا 1 موا ال وا روا اليك عن سكئرة (© وانكنا 
كا ما أمو لحت 0 0 1 كه عِندَهه أ ّ عظيدٌ 9 *. 

4*0 يأمر تعالى عباده المؤمنين أن . يؤدُوا ما اي الله عليه من أوامره 
ونواهيه؛ فإِنْ الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن 
يَحْمِلْنها وأَشْفَّمْنَ منها وحملها الإنسانٌ إِنّهِ كان ظلوماً جهولاً؛ فمن أدّى الأمانة؛ 
ستحقٌّ من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدّهاء بل خانها؛ استحقٌّ العقاب الوبيل» 
وصار خائناً لله وللرسول ولأمانته» منقصاً لنفسه بكونه انّصفت نفسه بأخس الصفات 
وأقبح الشيات» وهو الخيانة» مفوتاً لها أكمل الصفات وأتمهاء وهي الأمانة. 

4889 ولما كان العبد ممْتَحَناً بأمواله وأولادى فربما حمله محيّتة محيّتة'2 ذلك على 
تقديم هوى نفسه على أداء أمانته؛ أخبر اللّه تعالى أنَّ الأموال والأولاد فتنةٌ يبتلي 
الله بهما عباده» وأنها عاريّة ستؤدّى لمن أعطاها وتردٌ لمن استؤدّعَها. «وأن الله 


عنده أجرٌ عظيم 4 : فإن كان لكم عقلّ ورأيّ؛ فآثْروا فضله العظيم على لذ 1 صعيرة 
فانية مضمحلّة ؛ فالعاقل يوازِنٌ بين الأشياءء ويؤئِرُ أولاها بالإيئار وأحقّها بالتقديم . 


65 1 5-5 ئ ند يكل سار وان ٍَ. 50 5 ور 
0 يا لدت اموا إن تَنْتُوا لَه يجعل لَك مُه وَيُكيْرٌ عَنحكُع سَيكاقة ود 
و 1 2 8 ور 


409 امتثال 5 لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح» وقد رئّب اللّه على 


)١(‏ في (ب): لمحبة؛. 


سورة الأنفال (0© _ 1 


التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئاً كثيرآء فذكر هنا أن من اتقى اللّه؛ حضل له 
أربعةٌ أشياءء» كل واحدٍ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها: الأول: المُرقان» وهو العلم 
والهدى الذي يفرّق به صاحبه بين الهدى والضلال والحقٌ والباطل ولحدد والحرام 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث: تكفير السيئات ومغفرة الذنوب» 
وكل واحد منهما داخلٌ في الآخر عند الإطلاق» وعند الاجتماع يفسّر تكفير 
السيئات بالدّنوب الصخائر» ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع: الأجر العظيم 
والثوابٌ الجزيل لمن اثّقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. #والله ذو لفقل العظيم* . 


«تإ يدك يك اليس كوا نيد د طثوة أذ جك ويتكزوة ويد لله ونه حير 
لكر 49 . 


40 أي: طو» اذكر أيّها الرسول مامَنٌ الله بك”' عليك» #إذ يَمْكُرُ بك 
الذين كفروا» : حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبيّ كلةِ: إما أن 

بتحوة عتدهم باللحس وترلموة ا وإما أن يقتلوه فيستريحوا بزعمهم من شرّه! وإما أن 
دحو ره ه من ديارهم؛ فكلّ أبدى من هذه الآراء رأياً رآه» فاتفق ق رأيُهم على 
رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه اللّه» وهو أن يأخذوا من كل قبيلةٍ من قبائل قريش 
فتى» ويعطوه سيفاً صارماًء ويقتله الجميع قِتلةَ رجل واحدٍ؛ ليتفرّق دمُّهُ في القبائل» 
فيرضى بنو هاشم نّم بديتِهِ» فلا يقدرون على مقاومة جميع قريش”''» فترصّدوا 
للنبي كَل في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشهء فجاءه الوحي من السماءء وخَرّجّ 
عليهمء قَذَّرٌ على رؤوسهم التراب وخرج» وأعمى الله أبصارهم عنه» حتى إذا 
استبطؤوه؛ جاءهم آتٍ وقال: : خيّيكم الله! قد خرج محمدٌ ودر على رؤوسكم الترابٌ! 
فنفض كل منهم التراب [عن]”” رأسه, ومنع الله رسولّه منهم» وأذِنَ له في الهجرة 
إلى المدينة» فهاجر إليهاء وأيّده اللّه بأصحابه المهاجرين والأنصار» ولم يزل أمره 
يعلو حتى دخل مكة عنوةٌ وقَهَرَ أهلها فأذعنوا له وصاروا تحت حكمه بعد أن خرج 
مستخفياً منهم خائفاً على نفسه؛ فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالبٌ. وقوله: 


)١(‏ كذا في النسختين. والصواب: «به؟. 000 في ب «سائر قريش؟. 

فرق كذا في (ب) وفي (1): «على رأسه؛ . 

(4:) مرسل عن محمد بن كعب القرظيء انظر «السيرة ا للدكتور أكرم ضياء العمري /١(‏ 
»٠/‏ و (الطبقات) لابن سعد (١/8؟5؟).‏ 


515 سورة الأنفال 8"١(‏ - 7) 


لوَإِدًا نل عَلَيْهِم َاينتَمَا مَالُوأْ مد سَمِعْمَا لو مَمَآهُ لَتلَنَا كَل كذ إن دآ إلا أسَطِيرُ 
لْأَيَلِنَ © وَإِدْ مَالُوا نَم إن كنت هذا هْوَ ألْحَنَّ يِنْ عِندِد كَأمَطِرْ عَدَدَئَا جبكارة ين 
لس أو آنا بِمَدَابٍ يم 9© وما حكات أنَّهُ لِعَذْبهُمَ وأنتَ فيمٌ وَمَا كانه أنه 
مَعَدِبَهُمْ وَهُمْ يسْتَمْفرُوَ 69 وما هر ألا يعَذْيُمْ أنه وَهْمْ يَصْدُو عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ 
ا 0 م6 إن ارك لد اشر وَلَكنّ أحَرهُمْ لا يعَلمُونَ 9© *. 

»4 يقول تعالى في بيان عناد المكذّبين للرسول يلله: «وإذا ثثلى عليهم 
آيائنا» : الدالة على صدق ما جاء به الرسول» #قالوا قد سَمِعْنا لي نشاء لقنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطيرٌ الأوّلِينَ4: وهذا من عنادهم وظلمهم؛ وال فقد تحدّاهم 
اللّه أن يأتوا بسورة من مثله» ويدعوا من استطاعوا من دون الله فلم يقدروا على 
ذلك وتبيئن 1 ؛ فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرّد دعوى كذّبه الواقع » 
اي أمي . لا يقرأء ولا يكتب» ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين؛ 

ب لل ا لس ب خلفه تنزيل من 

409 «وإذ قالوا الهم | إن كان هذا»: الذي يدعو إليه محمدّء اهو الحنّ من 

عندك فأمطِز علينا حجارة من السماء أو اثئتنا بعذاب أليم» : قالوه على وجه الجزم 

منهم بباطلهم» والجهل بما ينبغي من الخطاب؛ فلو أنّهم إذا قاموا على باطلهم من 
اد يكونوا على بصيرة ويقين منه قالوا لمن ناظَرَهم 
وادّعى أن الحقٌّ معه: إِنْ كان هذا هو الح من عندك؛ فاهدنا له؛ لكان أولى لهم 
وأستر لظلمهم؛ فمذ قالوا: «اللهمٌ إن كان هذا هو الحقّ من عندك. . .* الآية؛ 
عُلم بمجرّد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون. 

400 فلو عاجلهم الله بالعقاب؛ لما أبقى منهم باقية» ولكنّه تعالى دَفَعَ عنهم 

العذابَ بسبب وجود الرسول بين أظهرهم فقال: وما كان الله لِيِعَذَْبَهُم وأنت 

فيهم»: فوجوده يَكهِ [بين أظهرهم] م لهم من العذاب» وكانوا مع قولهم هذه 
المقالة التي يظهرونها على رؤوس الأشهاد يدرون بقُبحهاء فكائرا يكانوةه من 
وقوعها فيهمء فيستغفرونّ الله تعالى؟ فلهذا قال0©: وما كان الله ليَعَذْبَهُمِ وهم 


و١‎ 


2000 في (ب): افيستغفرون الله» قال تعالى؟. 


سورة الأنفال (5 5 ه"#) 1" 
يستغفرونَ *: فهذا 0 يمنع من 00 العذاب 2 عدم اتعقدت أسيانة: 
.ص صدّهم النبى 0 الذين هم أولى به منهمء ولهْذا قال: #وما 
كانوا # ؛ أي : المشركون» «أولياءه» : يُحتمل أنَّ الضمير يعود إلى اللّه؛ أي : 
أولياء الله ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام ؛ أي : وما كانوا أولى به من 
غيرهم. «إن أولياؤُهُ إلا المتّقون»: وهم الذين آمنوا باللّه ورسوله وأفردوا اللّه 
بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين. #ولكنّ أكثرهم لا يعلمونَ»: فلذلك ادّعوا 
«رَمًا كن صَلَائْهُم عند الت إِلّا مْكاء وَتَصَدِيَةُ مَدُووا عاب يما كُشْر 
5 


4159 يعني : أن الله تعالى إنما جعل 
العبادة؛؟ فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا ا؛ 
عنه؛ فما كان صلاثهم فيهء التي هي أ5 
أي: صفيراً وتصفيقاً؛ فعلَ الجهلة الأغبياء 
معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاء 
فكيف ببقيّة العبادات؟! فبأيٌ شيء كانوا 
في صلاتهم خاشعون» والذين هم عن ! 
الله به من الصفات الحميدة والأفعال 
ومكنهم منهء وقال [لهم] بعدما مكن له 
نَجَسٌ فلا يَقَرَبوا المسجدٌ الحرامًٌ بعد عام 
كنم تكفرون ». 

«إنّ اديت كَتَروا مفِكُونَ نوكر لم 


م 


- مو‎ ١ ري لي ومب‎ ٠ 
حسرة ثم ب 0 77 كيرا | ل جهن‎ 
ويجعل 5# م ع بع‎ 


لكيزت © 4 7ل يي 


5148 ش سورة الأنفال (5 - 9") 


"4 يقول تعالى مبيئاً لعداوة المشركين 0 أومكرهم ومبارزتهم لله 
ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته» وأنّ وثال مكرهم سيعود عليهم؛ 
ولا يَحِيقُ المكر السَّيئ إِلَّا بأهله» فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لِيصدُوا 
عن سبيل اللّه4؛ أي: ليبطلوا الحقٌّء وينصروا الباطل» يبط توحيدٌ الرحمن» 
ويقوم دين عبادة الأوثان. 

#فسينفقونها»؛ ع فسيصدرون هذه النفقة» وتفك عليهمء لتمسكيم 
بالباطل ) وشدة بغضهم للحق» ولكنها ستكون «إعليهم حسرة» ؛ أي : ندامة وخزيا 
وذلا بوثم يُغْلَّبون»: فتذهب أموالهم وما أمَلواء ويعأبون في الآخرة أشدّ 
العذاب» ولهذا قال: #والذين كفروا إلى جهئّم يُحشرون»#؛ أي: يجمعون إليها 
ليذوقوا عذابهاء وذلك لأنّها دار الخبث والخبثاء. 

7”» والله تعالى يزيد أن تعية' الشيك مخ الطيك» ويجعل كل واحدة على 
جِدة ةِ وفي دار تخصّه فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال 
والأشخاصض: 5 الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين . 


مرمرع روي +7  »2‏ عامس داس ساس سم وريم 


«قل لِلَدِيِنَ كتررا إن ينتهُوا ينْفْر لهم مَا مد سلف وإن يَعودوأ فَقَد مَصَتْ سنت 
المت © تتيذفع ع 1 تت ين تسلا نيا سل طن تنا 
نت أله يما يمَمنورت بَصِيدٌ 69 وَإن نولأ تَأعْلموا أنّ اله مَولدكُم يعم الْمَوْكَ ونعم 
لير 2 *. 

89" هذا من لطفه تعالى بغباده؛ لا يمنعْهُ كفرٌ العباد ولا استمرارّهم في العناد 
من أن يدعّوهم إلى طريق الرشاد والهدى وينهاهم عما يُهْلِكُهِمٍ من أسباب الغيّ 
والرّدى» فقال: قل للذين كفروا إن يَنتَهوا4ه: عن كفرهمء وذلك بالإسلام لله 
وحده لا شريك لد ظيُفْمَرْ لهم ما قد سَلّفَ»: منهم من الجرائم. «#وإن 
يعودوا» : إلى كفرهم وعنادهمء #«فقد مضث سُنَةُ الأولين»: بإهلاك الأمم 
المكذّبة ؛ فلينتظروا ما حل بالمعاندين؛ فسوف يأتيهم أنباءً ما كانوا به يستهزئون. 
فهذا خطابة للمكدسن: 

4049 وأمًا خطابه 00 عندما أمرهم بمعاملة الكافرين؛ فقال: #وقاتلوهم 
حتى لا تكونَ فتنة»؛ أي: شرك وصدّ عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام. 


سورة الأنفال (40 - )5١‏ 11 





«ويكونٌ الدّينُ كله لله : فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين: أن يُدْقَمَ 
شرّهم عن الدين» وأن يذب عن دين اللّه الذي خَلقّ الخلق له حتى يكون هو 
الاي كلى ار الأديان. #فإن ا ونا من الظلمء ٠‏ #فإنَّ الله بما 

و 1 د تولُوا: عن الطاعة» ا في الإضاعة» «فاعلموا أنَّ اللّه 
مولاكم : نعم المولى4 : الذي 006 عباده المؤمنين» ويوضل إل مصالحهم 

4 00 الدينيّة والدنيويّة . لإونعم النصيرُ» : ل ينصرّهم فيدفع 
1 الفجار وتكالب الأشرارء ومن كان اللّه مولاه وناصره؛ فلا خوف عليه» 
ومَّنْ كان الله عليه؛ فلا عر له ولا قائمة له. 

روف مر نَم عَنِمَتُم ين و فك ُِ سة سول وَلِذِى لْفْرِقَ د لبتم 
لتك تآنب اليل ف قد تدك له كع عند يم لكان م اق 
م وس لاعير 000 


م راق ردهو ره م << 0 ل 
لْجَمَعَانِ 57 كل شَْ مَيِسِرٌ © إذ 0 0 لديا 22 بالعذوق الْفصوَئ 


دري » ٠.‏ 2 ٍ- 0 ع سه 2 . 56 - 
وََلرَحُبٌ أْئَلَ منحكم وَلْوْ نَوَاصدثرْ لأخْتَلَنْثْرٌ في الْسِيعدٍ وككن لِقَضَ أنه أت 
على م" سم - 0 عرامىس - أ 
كات منعولا لْيَهْلِكَ مَنْ عالت 90 أله ليع 

عِيِدٌ © » 


4419 يقول تعالى: #واعلموا ألما غنمثُم من شيء»؛ أي ي: أخذتم من مال 
الكفار قهراً بحقٌ قليلاً كان أو كثيراء #فأنَّ لله خَُمْسَّه)4؛ أي : اوباقيه لكم أيها 
الغانمون؛ لأنه أضاف الغنيمة إليهم» وأخرج كينا حت كيها ند على أن الباقي 
لهم؛ يُقسم على ما قسمه رسول الله كلِ: للراجل سهمٌ» وللفارس سهمان لفرسه 
وسهم لهء وأما هذا الخمس؛؟ فيقسم خمسة أسهم: سهمٌ لله ولرسوله يُضْرّف في 
مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لأنَّ الله جعله له ولرسوله» واللّه 
ورسوله غنيّان عنه فَعْلِمَ أنه لعباد اللّه؛ فإذا لم يعيّن اللّه له مصرفاً؛ دلَّ على أن 
مَضْرفَه للمصالح العامة. والخمس الثاني: لذي القربى» وهم قرابة النبي كله من 
بني هاشم وبني المطلبء وأضافه الله إلى القرابة دليلاً على أنّ العلة فيه مجرّد 
القرابة» فيستوي فيه غنيّهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم. والخمس الثالث: لليتامى» 


)١(‏ في (ب): اوُيسْرظ. 


“7< سورة الأنفال (؟145) 





وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغارٌء جعل اللّه لهم خْمُسٌ الخمس رحمة بهمء 
حيث كانوا 00 بمصالحهمء وقد فُقِدَ من يقوم بمصالحهم. والخمس 
الرابع : للمساكين؛ أ ي: المحتاجينٍ الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس 
العافسن: لابن المميل» و[هو]" الحريك المتقط بد فرعتن تقلة: اوعض 
المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرّح عن هذه الأصناف» ولا يلزم أن يكونوا 
فيه على السواء» بل ذلك تَبَعٌ للمصلحة» وهذا هو الأولى. 


وجعل الله أداء الحُمُس على وجهه شرطاً للإيمان» فقال: #إإن كنتم آمنثّم باللّه 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان»: وهو يوم بدرء الذي فرّق الله به بين الحقٌ 
والباطل» وأظهر الحقٌّ وأبطل الباطل. يوم التقى الجمعان#: جمع المسلمين 
وجمع الكافرين؛ أي: إن كان إيمانكم بالله وبالحقٍ الذي أنزله الله على رسوله يوم 
الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحقٌ. 
«والله على كل شيء قدير»: لذ يقاله ادك اللااغلية: 

411 «إذ أنتم بِالعُدُوَة الدّنيا؛ أي: بعُدُوّة الوادي القريبة من المدينة. وهم 
بعدوته؛ أي: جانبه البعيدة من المدينة؛ فقد جمعكم وادٍ واحدٌ. «والركب»: 
الذي خرجتُم لطلبه» وأراد الله غيرء «أسفل منكم» : مما يلي ساحل البحر. #ولو 
تواعدتم »: أنتم وإياهم على هذا الوصف وبهذه الحال» طالاختلفتم في الميعادٍ»؛ 
أي : يا ب ا ا ا ا و ا 
يصدُفُكم عن ميعادهه'”" . ولكنٌّ: الله جمعكم على هذه الحال؛ ظلَِقْضِيَ الله أمرا 
000 أي: مقدراً في الأزل لا بد من وقوعه. «لِيَهِْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن 
بيّنة8؛ أي: ليكون ححّة وبيّنة للمعاند» فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه؛ 
فلا يبقى له عذرٌ عند اللّه. «وبحيا مَنْ حَيّ عن بيْنةِ؛ ع يزداد المؤمن بصيرةً 
ويقيناً بما أرى الله الطائفتين من أدلّة الحقٌّ وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب. 
«وإن اللّه لسميعٌ عليم»: سميعٌ لجميع الأصوات باتفتلاك اللفات على تفلق 
الحاجات » 0 بالظواهر 000 00 والغيب باق 


)١(‏ كذافي (ب)» وفي (]): «هم». والصواب ما أثبت. 
000 في (ب): لاعن ميعادكم؟. 


سورة الأنفال (47) 5١‏ 





دي مير سرككة رصمو ل عم > 20004 حك سء رررء هدر 
لامر وللحكن الله سلم إِنَّمْ عليم بذاتٍ الصَدَور © وَإِدْ وشم إذ لقم 1 
* ره بين سه رم َ. - رع ام مي 51 2 58 3 عر 
أعبيكم قلا وِيتَلْلْكُمْ في أَعب. تين أ أن سكاس 1 ع مَنْعُولا وإل أله تَرْجَع 


4179 وكان الله قد أرى رسولّه المشركين في الرؤيا العدو قليلاً» فبشّر بذلك 
أصحابه» فاطمأنُت قلوبُهم وثبتت أفئدتهم. «ولو أراكهم اللَّهُ كثيراً#: فأخبرتٌ 
بذلك أصصابك»: «لفيلئم ولَتَنارَعْتُم في الأمر» : فمنكم من يرى الإقدام على 
قتالهم ومنكم من لا يرى ذلكء والتنازع مما يوجب الفشل”": #ولكنٌ الله 
سلم»؛ أي: لطف”" بكم. «إِنّه علِيمٌ بذات الصُدور»؛ أي: بما فيها من ثبا 
وجَرْع وصدق وكذب» فعلم الله من قلوبكم ما صار سبباً للطفه دك 
وصدق رؤيا رسوله. فأرى اللّه المؤمنين عدوّهم قليلاً في أعينهم » ويقللكم يا معشر 
المؤمنين في أعينهم؛ فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة؛ ِنقْدِمَ كل منهما على 
الأخرى . «#ليقضى اللّهُ أمراً كان مفعولاً©: من نصر المؤمنين» وخذلان الكافرين» 
رقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم » ولم يَبْقَ منهم أحدّ له اسم يذكر» فيتيسّر بعد 
ذلك انقياذهم إذا دُعوا إلى اد فصار أيضاً لطفاً بالباقين» الذين مَنَّ اللّه عليهم 
بالإسلام. «وإلى الله تُرْجَعْ م الأمور»؛ أي: جميع أمور الخلائق تَرْجِعٌ إلى الله 
بد الحيكدمن الاديةه ويحكم في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جَوْر فيه ولا 


«يايهًا الدت امنا إذَا لَتبثْرَ يِه 0 أنه كيرا للح لسرت 


سساح ره ل وه 2 


بوط ع 
0 1 00 رهس كسم در عمس مل مس 2 
9 وَاطِيعْوأ أ سول ١‏ تسلرّعوأ فلفشلوا وتذهب ر' : واصبروا إن أ ع8 لصّيرسَ ل 


مو رم 


ا مرك - هه وه ره 7 

ولا مَكْويوا كلدينَ حَرَجُوا من 0 بَطَرا وَرضَاء اناس وَيصِدُوتَ عن سَيِلٍ الله وَأَشَّهُ يما 
يَعَمَلُونٌ ع يحيط 9 9© وَإِدْ ص لي أل 0 ل 9 7و 2 ل ا غ4 4 
وَإِيْ جار 0 5 ترات الْفِنَئَانِ نَكَصٌ عل عَمِبَيهِ وَثَالَ إِنْ برمة يَنِكٌُ إِنّ أرىف 


ال0 م ءءء . رم مهم وج عم . 
1 نف لله وَل سَدِيدٌ َلْهِتَابٍ 62 ذ مكعقوز لْمتفقونَ والزرت فى 


ما لا ترون إن أ: يا ١‏ 
سخ يه سس ود م مه هدس سدس مي 7 2-0 ا 00 ع شضّ عر جنع 
لوبهم ض عر هَؤوُلا دبنهم ومن يتوكلْ عل أله إن لَه عزِيرٌُ حكيم 69 4. 


)١(‏ في (ب): «ومنكم من لا يرى ذلك» فوقع من الاختلاف والتنازع». 
(؟) في (ب): «فلطف». 


ف سورة الأنفال (40 -18) 





4:5 يقول تعالى: «يا أيُّها الذين آمنوا إذا لَقِيُم فئة» فئة#؛ أي: طائفة من الكفار 
تقاتلكمء طفائبتوا©: لقتالهاء واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة 
الكبيرة» التي عاقبتّها العرّ والنصرء واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر اللّه. 
«لعلكم تفلحون» ؛ أي: تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم؛ فالصبرٌ 
والثبات والإكثار من ذكْر الله من أكبر الأسباب للنصر. 


4419 «طوأطيعوا اللّه ورسوله»: في استعمال ما أمرا به والمشي خلف ذلك في 
جميع الأحوال» «ولا تنازعوا#: تنازعاً يوجبٌ تشئُت القلوب وتفرقهاء 
«نتفشلوا4؛ أي: تجيُنواء «وتذهب ربخكم» ؛ أي : تنحل عزائمكم وتُقَرّقُ قوتكم 
ويُرْفُمُ ما وُعِدتم به من النصر على طاعة الله ورسولهء اواصبروا#: نفوسّكم على 
طاعة اللّه. #إنَّ الله مع الصابرين»: بالعون والنصر والتأييد. 


879» واخشعوا لربكم واخضعوا لهء #ولا تكونوا كالذين خَرَّجِوا من ديارهم 
بطر ورثاء الناس ويصدُون عن سبيل اللّده؛ أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه» 
وهذا الذي أبرزهم من ديارهم؛ لقصد الأشَرِ والبطر في الأرض» وليراهم الناس 
ويفخروا لديهم»؛ والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصِدوا عن سبيل الله امن أراد 
سلوكه. «والله بما يعملون محيط» : فلذلك أخبركم بمقاصدهم وحذّركم أن 
تشبهوا بهم؛ فإنه سيعاقبهم على ذلك أشْدٌ العقوبة» فليكنْ قصدّكم في خروجكم 
وجه ةَ الله تعالى» وإعلاء دين الله والصدٌ عن الطرق الموصلة إلى سَحْطِ الله 
وعقابه» وجَذْبَ الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم. 

4489 طوإذ زْيّنَ لهم الشيطان أعمالهم»: حسّنها في قلوبهم [وخدعهم!» ‏ 
وال لا غالب لحم البوع .من الناس»: فإنكم في عَدَّدٍ وعَدَدٍ وهيئةٍ لا يقاومكم فيها 
محمدٌ ومن معه. « وإني جارٌ لكمة : عن امرائك احد ين امود الي لأنّ 
إبليس قد تبدّى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعْشُم المدلجيء وكانوا 
يخافون من بني مدلج لعداوةٍ كانت بينهم» فقال لهم الشيطان: أنا جارٌ لكم! فاطمأنت 
نفوسُهم وأتوا على حَرْدٍ قادرِينَ . فلما #تراءث الفئتان: المسلمون والكافرون» 
فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يرع الملائكة؛ خاف خوفاً شديداًء #ونكص على 
عقبيه»ه؛ أي: ولى مدبراء «وقال»: لمن خدعهم وغرهم: #إني بريء منكم إني 
أرى ما لا ترون»؛ أي: أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم؛ ##إني 
أخاف الله»ه؛ أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنياء «والله شديد العقاب». 


سورة الأنفال (5:69-_-0١ه)‏ ف 


ومن المحتمل أن يكون الشيطان [قد] سوّلٌ لهم» ووسوس في صدورهم أنه لا 
غالبٌ لهم اليوم من الناس وأنَّه جار لهم» فلما أوردهم موارِدّهم؛ نكص عنهم» 
وتبرّأ منهم؛ كما قال تعالى: #كمَكّل الشيطان إِذْ قال للإنسانٍ اكمّر فلمًا كمّرَ قال إِنّي 
بريءٌ منك إنى أخاف اللَهَ رب العالمين فكانّ عاقِبَتَهُما أنّهما فى النار حَالِدَيْن فيها 
وذلك جزاء الظالمين». 


9 9إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ»؛ أي: شك وشبهةٌ من 
ضعفاء ء الإيمان للمؤمنين حين أقدموا مع قلْتهم على قتال المشركين مع كثرتهم : 
#غرٌ فؤلاء دينهم4 ؛ أي : أوردهم الدينْ الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان 
لهم بها ولا استطاعة لهم بهاء يقولونه احتقاراً لهم واستخفافاً لعقولهم» وهم والله 
الأخفاء عقولاً الضعفاء أحلاماً؛ فإنَّ الإيمان يوجبُ لصاحبه الإقدام الو 
الهائلة التي لا يقَدِمُ عليها الجيوش العظام؛ فإنَّ المؤمن المتوكّل على اللّه الذي 
يعلم أنه ما من حول ولا قوةٍ ولا استطاعةٍ لأحدٍ إلا باللّه تعالى وأن الشلق لو 
اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرَة لم ينفعوه؛ ولو اجفمغوا غلن أن 
يضروه؛ لم يضرّوه؛ إلا بشيء قد كتبه الله عليه؛ وعلم أنّه على على الحقٌ» وأن الله 
تعالى حكيمٌ رحيمٌ في كل ما قدّره وقضاء؛ فإنّه لا يبالي بما أقدم عليه من قَوَةٍ 
وكثرة» وكان واثقاً بره مطمئن القلب لا فزعاً ولا جباناء» ولهُذا قال: «ومن يتوكل 
على الله فإنَّ الله عزيرٌ4: لا يغالِبُ قونّه قوةٌ. حكيم»: فيما قضاه وأجراه. 


20020 --ٍ 2 


#وَلو تَرَىَ إذ يَتَوَقُ لين َرأ لْمَلتِيِكه يصريوت وجوههم وأدبدرهم وَدُوفُوَا عَدَابت 
لْحَرِيقٍِ 2©) ذَلِكَ يمَا عَدَمَتَ يريك ولق أنه ليس بِطَلمِ ميد © كدأ ل وعوست 


َالنَ ين مَيْلِِمٌ كوا يعات أله كلمَدَهُمْ أَُ يديد إِنَّ أله موي سَدِيدُ اتاب © ». 

4009 يقول تعالى: ولو ترى»: الذين كفروا بآيات اللّه حين توفّاهم الملائكة 
الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم القلق وعظم كربهم والملائكة #يضربون 
وجوقهم وأدبارّهم» : يقولون لهم : أخرجوا أنفسكم! ونفوسهم متمئّعة ا 
على الخروج؛ لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. ولهذا قال: #وذوقوا عذابَ 
الحريق4؛ أي: العذاب الشديد المحرق. 


)000( في (ب): «امستعصية» . 


51 سورة الأنفال (١1ه‏ - 4ه) 


4019 ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكمء وإنما هو بما 
قدّمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت. 

4019 وهذه سنة الله في الأولين والآخرين ؟ فإنّ ذات ولأ المكدب؛ أي : 
سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك بذنو ٠‏ إكدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم ‏ : من الأمم المكذبةء طكفروا بآياتٍ الله فَأَحَدّهم الله»: بالعقاب #بذنوبهم 
إنَّ الله قويٌّ شديد العقاب»: لا يعجره أحدٌّ يريد أخذه. طما من دابّةِ إلا هو آحذ 
بناصيتها» . 


ل رم سه 0 ل 


«دَلِكَ يأر الله آم يك خيها ينم تسمه عل وم حت يتأ ما شوم 16 رك أله سَمِيعٌ 

علي 2 حكَرَان َال عور بي ودين م ين ملي كَدَيوأ ايت صم امآ هَلْكتهُم ذُوْبِهِرَ 
وَأَغْرْقنَآ َال ووس ول كنا طلييت © 4. 

59 4 «ذلك» : العذاب الذي أوقعه اللّه بالأمم المكدية وأو ال عنهم ما 
فيه من النُعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم. ٠‏ فإنّ «الله لم يكن مغيرا 
نعمة أنعمها على قوم» : من نعم الدّين والدئياة بل يبقيها ويزيدهم منها إن ازدادوا 
له شكرء طحتى يغيروا ما بأنفسهم» : من الطاعة إلى المعصية» فيكفروا نعمة اللّهء 
ويبذلوا بها كفرأء فيسلْبُهم إياها ويخيّرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم؛ وللّه الحكمة 
في ذلك والعدل والإحسان إلى عبات" ؟؛ حيث لم يعاقبهم إل بظلمهمء وحيث 
جَدَّبَ قلوب أوليائه إليه بما يذيقٌ العباد من التّكال إذا خالفوا أمره. طوأنّ الله 
سميع عليمم4: يسمع جميعَ ما نطق به الناطقون» سواءٌ من أسرٌ القول ومن جهر 
به. ويعلم ما تنطوي عليه الضمائرُ وتخفيه السرائرُء فيُجري على عباده من الأقدار 
ما اقتضاه علمةء» وجرت به مشيئئة . 

0 وداب ل 0 أي : ترود وقومهء إوالذين من قبلهم 0 
آل فرعون ن كرك من الم لكي المعذّبين «كانوا ظالمين» : 00 ساعين في 
هلاكهاء » لم يظَلمْهُمُ الله ولا أحَذَّهم بغير جُرم اقترفوه؛ فليحذر المخاطبون أن 
يشابهوهم في الظلمء فيّجِلٌ الله بهم من عقابه ما أحلّ بأوللك الفاسقين. 


)١(‏ في (ب): «المكذبين». (؟) في (ب): «على عباده». 


سورة الأنفال (هه - 8ه) نين 
«إنّ عر دون عند أل ادن كننا مم 1" بزيزة © ارح عَهَدف من 4 
إن شر عند الله الذي فَهُْمَ لا يُؤْمِبونَ 9© ذيت علهدت ينهم ثم 


عمو سم مودعم وء د22 شي عي معمه 


تفظوت عَفدَه في حل مز َم 1 بقرت (© ونا تت في في الْحَرْبِ صََرْدَ بهم مَنْ _ 
خَلَمَهُمْ لعلَمْر [ يد يَكُررنَ]”" 4069 . 

« مه 05» هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث ‏ الكفر وعدم الإيمان 
والخيانة - بحيث لا يثبّتون على عهدٍ عاهدوه ولا قول قالوه هم شر الدوابٌ 
عند اللّه: فهم شرٌ من الحمير والكلاب وغيرها؛ لأنّ الخير معدوم منهم» والشرٌ 
متوقع. لبهم 

4007 فإِذْهابٌُ هؤلاء ومحقّهم هو المتعيّن؛ لثلاً يسري داؤهم لغيرهم» ولهذا 
قال: « نما تنقفئهم في الحرب»؛ أي: تجدنهم في حال المحارية؛ بحيث لا يكون 
لهم عهدٌ وميثاقٌ. . 9فَرّذ بهم مَنْ خلقهم»؛ أ نكل بهم غيرهم» وأوقِعْ بهم من 
العقوية اها يصيررن 'عبرةً لمن بعدهمء «لعلّهم)؛ ا من خلفهم [يتقون] 
صنيعهم ؛ ؛ لئلاً يصيبهم ما أصابهم. وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرئّبة على 
المعاصي أنها سببٌ لازدجار من لم يعمل المعاصي بل وزجراً لمن عملها أن لا 
يعاودّها. ودل تقييدٌ هذه العقوبة في الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع 
الغدر؛ أنه إذا أَغِي عهداً؛ لا يجوز خيانته وعقوبته. 


1 


يبر روم »م ع سا سرس رصنا 


وَإِمّا تَخَاضَتَ من هر حْبَاَة كَأَئِذْ إلتْهر عل سول إِنَّ أله لا يِب للايين 469 . 


ل 


>#مه* أي: وإذا كان بينك وبين قوم عهدٌ وميثاقٌ على ترك القتال» فخفت منهم 
خيانةٌ؛ بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم 
بالخيانة . ا : عهذهم؛ أ: ارمه عليهم. وأخبرهم أنه لا عهدّ بينك 
وبينهم «على سواي»؛ أ : حتى يستوي علمّك وعلمُهم بذلك, ولا يحل لك أن 
ا و 1 


الخيانة . ذلك لدوم إذا وجدت الخيانة [المحققة]'*) مهم م ا 


)١(‏ في النسختين : «يتقون». 
(؟) كذا في النسختين وفي ( أ ) زيادة «به» بخط مغاير فوق السطر. 
(6) كذا في النسختين. (5) كذا في (ب). وفي (1): «المحقة؟. 


75 سورة الأنفال (9ه ‏ 50) 


عهدّهم؛ ؟ لأنّه لم يخف منهم» بل عُلِمَ ذلك ولعدم الفائدة» ولقوله: 
0 5 وهنا قد كان معلوماً عند الجميع غدركم . ودل متهرفها أيفا أنه إذا 
ا 7 ِأنْ لم يوجذ منهم ما يدل على ذلك؛ أنه لا يجوز نبذ العهد 
٠‏ بل يجب الوفاء [به] إلى أن تتمّ مدثه . 


«ولا ِحَسَكاّ ان كوا سبَئرا يم لا مَجرُود 4 . 

4099 أي: لا يحسب الكافرون بربّهم المكدبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه؛ 
فإنهم لا يعجزونه» والله لهم بالمرصادء وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم 
معاجلتهم بالعقوبة» التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانهم وتزوّدهم من 
طاعته ومراضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية واتصافهم بأخلاق وصفات لم 
يكونوا بغيره بالغيها؛ فلهذا قال لعباده المؤمنين: 

<رَأْهِدُوا لَهُّم با اسْتطعتم ين قرو وين ويا ألمي هبوت بوه عَدُوٌّ أله وَمَدُرَكُمْ 
ََلعنَ ين دونه لا لمهم أمَُّ يَتلمْهُعْ وَمَا مُنفِتُوا من كو ف سَبيلٍ أنه برق الي 
وَأنثْرَ لا ظلموت 62> . 

470 أي: «وأعدٌوا»: لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم) 
توما استطعتم من قوّة4؛ أي: كل ما تقدرون عليه من القوّة العقليّة والبدنية وأنواع 
الأسيلحة وتحو ذلك مما يعين على قتالهم» فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي 
تعمل فيها أصنافٌ الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات 
الجويّة والمراكب البريّة والبحريّة [والحصون] والقلاع والخنادق وآلات الدفاع 
والرأي والسياسة التي بها يتقدّم المسلمون ويندفم عنهم به شر عدا وتعلّم الرمي 
والشجاعة والتدبير» ولهُذا قال النبي كلِِ: «ألا إِنَّ القرّة الرمي»”''. ومن ذلك 
الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى: ومن رباط الخيل 
ترهبونَ به عدو الله وعدوٌكم»: وهذه العلة موجودةٌ فيها في ذلك الزمان» وهي 
إرهاب الأعداء. والحكمُ يدور مع علّته؟ فإذا كان موجوداً شي '' أكثر إرهاباً منها 

- كالسيارات البريّة والهوائيّة المعدّة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد؛ كانت مأموراً 


)١(‏ أخرجه مسلم )١117(‏ عن عقبة بن عامر. 
00 في (ب): لاشيئاً؟؟ وعدلت في (1): «اشىء) بخط مغاير. 


سورة الأنفال  51١(‏ 57) يفف 


بالاستعداد بها والسعي لتحصيلهاء ٠‏ حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلّم الصناعة؛ وجب 
ذلك؛ لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله: طتُرْهِبونَ به عدو اللَهِ 
وعدوٌكم»#: ممن تعلمون أنهم أعداؤكم» «وآخرين من دونهم لا تعلموتهم»: ممْن 
سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم اللّه به «الله ملي فلذلك أمرهم 
بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يُعين على قتالهم يدل النفقات المالية في جهاد 
الكفار» ولهذا قال. تعالى مرغباً 00 «وما تنفقوا من شيءٍ في سبيل اللّه» : 
قليلاً كان أو كثيرء #يوفٌ إليكم»: أجره يوم القيامة مضاعفاً أضعافاً كثيرة» 1 
إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» #وأنتم 
تُظلمون» ؛ أي : يه وثوابها نا 


ا 0 عَلَ أله ِنَم ُ 7 هْرٌ ألسميعٌ ألْعلِمْ 69 وَإن ُرِيدُوأ أن 
يْدَعُوكَ يرك حَسْبَكَ أدَّدُ هْرٌ الى 2 بعرو رين © © دلت بيت مُلُوييمٌ لو أَنفَقَتَ 
ا فى اليد حبسا نآ لك تت وروز ولحكن أل ألكَ يت نم عر عية © 
كايا أي حننة أنه وين يمَكَ ين اللزببيت 9 4 . 

9 يقول تعالى #وإن جنحوا»؛ أي: الكفار المحاربون؛ أي: مالوا إلى 
السَّلْم؛ أي : الصلح وترك القتال» «إفاجنخ لها وتوكل على الله»؛ أي : أجبهم إلى 
ما طلبوا متوكلاً على ربّك؛ فإِنّ في ذلك فوائد كثيرة : منها: أن طلب العافية 
مطلوبٌ كلّ وقت؛ فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك؛ كان أولى لإجابتهم . 

ومنها: أن في ذلك إجماماً لِقُواكم واستعداداً منكم لقتالهم في وقت آخر إن 
احتيج إلى ذلك 7" . ومنها: أكم إذا أصلحتُم وأمن بعضكم بعضاً وتمكن كل من 
معرفة ما عليه الآخر؛ فإن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه؛ فكل مَن له عقل وبصيرة 
إذا كان معه إنصافٌ؛ فلا بدٌ أن يؤثره على غيره من الأديان؛ لحسنه في أوامره 
وثواهيه » وحسله في معاملته للخلق والعدل فيهم . وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ ش 
فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتّبعون له» فصار هذا السلم عوناً للمسلمين على 
الكافرين 

5 - #477 ولا يُخاف من السلم إلا خضّلة واحدة» وهي أن يكون الكفار 


)١(‏ في (ب): «احتيج لذلك». 


18 سورة الأنفال  55(‏ 58) 


قصدهم بذلك خحَدْعَ المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم» فأخبرهم الله أنّهِ حسبُهم 
وكافيهم خداعهم؛ وأنّ ذلك يعود عليهم ضررهء فقال: #وإن يريدوا أن يَخْدَعوك 
فإنَّ حسبّك اللّه#؛ أي: كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك ومهمّاتك؛ فقد 
سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئنُ به قلبكء فَلَهُوَ #الذي أيّدك بنصره 
وبالمؤمنين» ؛ أئ: أعانك بمعونة سماويّة» وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء» 
ومعونة بالمؤمنين بأن قيّضهم لنصركء #وألف بين قلوبهم» : فاجتمعواء وائتلفواء 
وازدادت قوّتهم بسبب اجتماعهم» ولم يكن هذا بسعي أحدء ولا بقوّة غير قوّة 
الله فلو #أنفقت ما في الأرض جميعاً» : : من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد 
تلك النفرة والغرقة الشديدة» «ما ألَفْتَ بين قلوبهم) : لأنه لا يقدر على تقليب 
القلوب إلا الله تعالى. #ولكنٌ الله ألّف بينهم إِنَه عزيزٌ حكيمٌ» : ومن عرّته أن 
ألف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة؛ كما قال تعالى : «واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنم أعداء فَألْفَ بين قلوبكم فأصبحتُم بنعمتِه إخواناً وكنثم على شفا حُفْرَةٍ من النار 
فأنقذكم منها» . 


4548 ثم قال تعالى: ايا أيها اللنبئ حسبك الله»؛ أي: كافيك» ومن انّبعك 

من المؤمنين»؛ أي: وكافي أتباعك من المؤمنين. وهذا وعد من الله لعباده 
المؤمنين المتّبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء؛ فإذا أتوا بالسبب الذي هو 
الإيمان والاتباع ؛ فلا بن أن يكفِيّهم ما أهمّهم من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف 
الكفاية شخلت شرطها. 


«يأيبًا ألبَّىّ رض ل 0 عِْرُونَ صَدِرُونَ ينْلبُوأ مِأئينِ 


إن يك يَنحكم وَاثة يكوا ألنًا يَنَّ اليرت كمرُوا بِأَنَهُمْ كَرْمٌ لا يَنْتهُورت © ألكنّ 


و ددن يا سر 


حَنْكَ أنه َك وعم أك يخ صَعْقًاً إن يكن يَنحكم يَأئْدٌ صَاِرَةٌ يليوا ماني إن 
يَكْن يكم لف يَنْلِيوا ألْمَيْنِ بدن لَلَهُ وَأَهُ مَعَ ألصَدرِنَ © *. 


4109 يقول تعالى لنبيه يك يا أيّها النبئ حرّض المؤمنين على القتال» ؛ 
أي : حُنّْهم ونهُضْهم إليه بكل ما يقوّي عزائمهم وينشط هممهم؛ من الترغيب في 
الجهاد ومقارعة الأعداء» والترهيب من ضدّ ذلك» وذكر فضائل الشجاعة والصبرء 
وما كرتس على ذلك من خير الدنيا والآخرة» وذكر مضارٌ الجبن» وأنه من الأخلاق 
الرذيلة المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهمء #إن 


سورة الأنفال (55) لحف 


تكونوا تألَمونَ فإنْهم يأَلَمونَ كما تألّمونَ وترجونَ من الله ما لا يرجون». 0 
منكم4: أيها المؤمنونء #عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبو 

ألفاً من الذين كفروا»: يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفارء وذلك أن 00 
«قومٌ لا يفقهون»؛ أي : لا علم عندهم بما أعدّ اللّه للمجاهدين في سبيله؛ فهم 
يقاتلون لأجل العلرٌ في الأرض والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه 
لإعلاء كلمة اللّهء وإظهار دينه» والذبٌ عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند 
اللقه هله كليا دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. 

49 ثُمّ إن هذا الحكم خففه الله على العباد» نقال: «طالآن خفّف الله عنكم 
وعلم أن فيكم ضعفا» : فلذلك اققيه رسف ركيت التتفقي: «إفإن يكن منكم 
مائةٌ صابرةٌ يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين بإذن اللّه واللّه مع 
الصابرين © : بعونه وتأييده. 

وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار 
المعيّن يخلبون ذلك المقدار المعيّن» في مقابلته من الكفارء وأن الله يمتنُ عليهم 
بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية» ولكنَّ معناها وحقيقتها الأمرء وأنَّ اللّه أمر 
المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفرٌ من العشرة والعشرة من المائة 
والمائة من الألفء ثم إن الله خف ذلكء» فصار لا يجوز فرار المسلمين من 
مثليهم من الكفار؛ فإن زادوا على مثليهم؛ جاز لهم الفرار. 

ولكن يرِدُ على هذا أمران: 

أحدهما: أنها بصورة الخبر»ء الت أن يكون على بابه» وأن 
المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع 

والثاني : 0 العدد أن يكونوا صابرين؛ بأن يكونوا متدرّبين على ار 
ومفهوم هذا أنّهم إذا لم يكونوا صابرين؛ فإنه يجوز لهم الفرار» ولو أقل من 
مثليهم» إذا غَلْبَ على ظَنُّهم الضرر؛ كما تقتضيه الحكمة الإلهية. ‏ - 

ويجاب عن الأول أن قوله: «الآن خف الله عنكم. إلى آخرها: دليلٌ 
على أن هذا الام ٠‏ ' لازم وأمر محّمء ثم إن الله حمّفه إلى ذلك العدد؛ فهذا 
ظاهرٌ في أنه أمرء وإن كان في صيغة الخبرء وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر 


زفق في (ب): «أمرك 


ا سورة الأنفال (/53 - 58) 


نكتةٌ بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمرء وهي تقوية قلوب المؤمنين» والبشارة 
بأنهم سيغلبون الكافرين. 

ويجاب عن الثاني : أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حشٌّ على الصبر» وأنه 
ينبغي منكم أن تفعلوا الأسيات الموجة [ذلك؛ تإذا فعلوفا؟ عنازت الآسيات الإيمائة 
والأسباب الماديّة مبشّرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل. 
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ل سير 0 00 4م عم 1 م 0 - لل ل اع سه و 
يريد آلآ ل ع 


ور 


9© ذكلُوأ , منًا عَنِمَُحَ حَلَلَا عدبأ ونوا أ لَه بت لله عَتْدٌ يَصِدٌ © 1:4 


4710# هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر إذ أسروا المشركين 
وأبقرهم لأجل الفداء» وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال 
٠ 0‏ فقال تعالى: #ما كان لنبي أن يكونَ له أسرى حنّى بُنْخْنَ في 
الأرض*؟ أي: ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور 
الله ويسعًؤن لإخماد دينه وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبدٌ الله أن يتسرّع 
إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصّلُ منهم» وهو عَرَضٌ قليلٌ بالنسبة إلى 
المصلحة المقتضية لإبادتهم وإيطال شرّهم ؟ ها ذالم لهم وضولة؛ فالأوفق أن لا 
سر ناذا تيون وبَطْلَ شرّهم. واضمحل أمرُهم؛ فحينئذٍ لا بأس بأخذ 
ا 0 يقول تعالى: #تريدون»: بأخذكم الفداء وإبقائهم #عَرَض 
الحياة الدُنيا»؛ أي: لا لمصلحة تعودٌ إلى دينكم. #واللّه يريدُ الآخرة» : بإعزاز 
دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم». فيأمركم بما يوصل إلى ذلك. 
#والله عزيرٌ زّ حكيم»؛ أي: كامل العزة» لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون 
قتال؛ لفعل» ولكنه حكيمٌ يبتلي بعضكم ببعض . 

4189 #لولا كتابٌ من اللّه سَبَقَّ4: به القضاء والقدر؛ أنّه قد أحلّ لكم 
الغنائم» وأنّ الله رفع عنكم أيّها الأمة العذاب» #لمسّكم فيما أخذتم عذابٌ 
عظيمٌ4. وفي الحديث: «لو نزل عذابٌ يوم بدر؛ ما نجا منه إلا عمر"" . 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور؟ (7/ 777) لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. وله شاهد 
بنحوه عند مسلم .)١1/571(‏ 


سورة الأنفال (59 - )1١‏ ا" 


41 مياد هذا من لطفه تحالى نيذه الأمة أن 
أحل لها الغنائم ولم تحلٌ"'' لأمة قبلهاء «وائّقوا الله»: في جميع أموركمء 
ولازموها شكراً لنعم اللّه عليكم. #إنَّ الله غفورٌ» : يغفو الجن تابه البه.جميع 
الذنوب» ويغفر لمن لم يشرك به شيئاً جميع المعاصي. #رحية#: بكم حيث أباح 
لكم الغنائم وجعلها حلالاً طيباً. 


- رع 
م م ع أ 6 بعر 


يا أن ثل لمن ي يكم ر يح الأشرئ إن ِسْلِّم أَنَّهُ في فلوبكم حيرا يُؤْيَكُه حا يمآ 
لد بسك و 2 


ممح 


َي 5 ونه خلوة كيه 0 تن يدوا يتاك كَنَد انا أن من مَل 
مَك مِنْهُمْ نيم وله عد حَكيِدٌ 6 4. 

7 0 وهذه نزلت في أسارى يوم بدر”". وكان من جملتهم العباس عم رسول 
اللّه يكل فلما طلب منه الفداء؛ اذّعى أنه مسلم قبل ذلك» فلم يسقطوا عنه الفداء» 
فأنزل الله تعالى جبراً لخاطره ومَنْ كان على مثل حاله: «يا أيّها النبئ قل لِمَن في 
أيديكم من الأسرى إن يعلم اللَهُ في قلوبكم خيراً يوْتَكُم خيراً ممًا أَخْذٌ منكم»؛ 
أي: من المال» بأن ييسّر لكم من فضله خيراً كثيراً”” مما أخذ منكمء «وتغْفز 
لكم»: ذنوبكم ويدخلكم الجنة. «والله غفورٌ رحيمم»: وقد أنجز اللّه وعده 
للعباس وغيره» فحصل له بعد ذلك من المال شيء كثيرٌء حتى إنه مرّة لما قدم 
على النبي وَل مال كثير؛ أتاه العباس» فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله. 
تلك قله ما كاد أن در بعر عا ار 

42١9‏ #وإن يريدوا خيائَتك4: في السعي لحربك ومنابذتك» #فقد خانوا الله 
من قبل فأنكن منهم» : فليحذّروا خيانتك؛ فإنه تعالى قادرٌ عليهم. وهم تحت 
3 قبضته. #والله عليمٌْ حكيم»؛ أي : له 
عر شتفي ومن علمه وحكمته أن شَرَعَ لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة؛ قد 
تكفل بكفايتكم شأنَ الأسرى وشرّهم إن أرادوا خيانة. 


«إِنَّ الْيِنَ َامَنْا ابروأ وَجْهَدُوا بِأتْولِهمْ وَأَشِيَ في سَبيِلٍ آله وَالدِينَ َاوُوا 


. في (ب): «ولم يحلها». (؟) أخرجه مسلم (1771) عن أبن عباس‎ )١( 
فى (ب): «خيراً وأكثر؛.‎ )9( 

(4) أخرجه البخاري (451) تعليقاً بصيغة الجزم . 

(4) في (ب): «وإنْ». 


ضث سورة الأنفال (؟”/ا - 7/ا) 


2 00 و م سه م 200007 ٍ- وك 
صر وليك بعصم أله بَعَضٍِ ل اموأ و ا ما ل سن ولئية اع شع حئ 
52 اع 7 سمه 00 5 َظٌّ 24 
ا وَإِنِ أسْتصَرْوحُ في أدبن هَكَِكْمْ التَمْرٌ إِلّا عل ١‏ َم يسك وينم مق وَأنَّهُ يما 


4079 هذا عقدٌ موالاة ومحبّة عقدها اللّه بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا 
في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار الذين 
آوَرَْا رسول الله يَكخِ وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم؛ فهؤلاء 
بعضهم أولياءُ بعض؛ لكمال إيمانهم وثمام انُصال بعضهم ببعض . #والذين آمنوا 
ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» فإنّهم قطعوا ولايتكم 
بانفصالهم عنكم في وقت شدّة الحاجة إلى الرجال» فلمًا لم يهاجروا؛ لم يكن لهم 
من ولاية المؤمنين شيء ١‏ لكتهم إن استنصروكم في الدين»؛ أي : لأجل قتال من 
قاتلهم ؛ [لأجل دينهم] #فعليكُمُ النصرٌ»: والقتال معهم» وأما من قاتلوهم لغير 
ذلك من المقاصد؛ فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى: إلا على قوم بينكم 
وبيتهم ميثاقٌ»؟ أي: عهدٌ بترك القتال؛ فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميّزون الذين لم 
يهاجروا قتالهم؛ فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بيئكم وبيتهم من الميثاق . #والله 
بما تعملونَ بصيرٌ»: يعلمٌ ما أنتم عليه من الأحوال» فيشرعٌ لكم من الأحكام ما 

«وَالْدِنَ كَتَروا ع بهم أوليآ بَعْضٍِ إل تَفعَلُوهُ تكن فِشَنَةٌ ف لْأرْضٍ وَفسَاه ذأ كبر ()4. 

408 ليا وقد الرلاءة بير ن المؤمنين؛ أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر 
فبعضهم أولياء بعض”22؛ فلا يواليهم إلا كافر مثلهم» وقوله: «إلا تفعلوه»؛ أي 
موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين؛ بأن والتَتموهم كلّهم أو عاديتموهم كلّهم أو 
واليتم, الكافرين وعاديتم المؤمنين» تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرُ»: فإنه 
يحصّلٌ بذلك من الشرٌ ما لا ينحصر من اختلاط الحقٌّ بالباطل والمؤمن بالكافر 
وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع 
والدين التي تفوت إذا لم يُنَخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض . 


دس ارصم ا وس 


«والذيت ءَمَنْوَأ وها حرو جروا مَجَهَدُوأ ف سيل أله وَألَدنَ ووأ وَنَصَروا وليك هم دود 


() في (ب): البعض». 


سورة الأنفال (5/- 076) ازفينة 


نا لم مَنْرَهٌ وَرزْكٌُ كيم © ردن :أمثوأ يرأ ايقا وَكَلِعوا مَجَهَدُوا مَعَك ليك عند 


ولو لأا بَتَصم أَرَلّ يتين في كي )نا إِنَّ الله د عند عي © 4>. 

الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين 90 من المهاجرين والأنصار. 
وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم: 

«74» فقال: «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه والذين أوَوَا 
ونصروا أولئك 8 المؤمنون'''» : من المهاجرين والأنصار؛ هم: المؤمنون 
«حقًا» ؛ لأنهم صدّقوا إيمانهم نها قامو انه هق الوعدرة والتضرة واموالاة بعضهم 
لبعض وجهادهم لأعداتهي , من الكفار والمنافقين. «لهم مغفرة 4 : هوق الله تحن بها 
سيئاتهم وتضمحلٌ بها زلانُهم. «و» لهم «رزقٌ كريم»؛ أي: 3 كثير 0 الربٌ 
الكريم في جنات النعيم؛ وربما حصل لهم من الثواب المعججل ما تَقَرُ به أعينهم» 
وتطمئنٌ به قلوبهم. 

«75» وكذلك مَن جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار ممّن انّبعهم بإحسان 
فآمن رفاح وعامد في ييل اله «إفأولئك منكم»: لهم ما لكم وعليهم ما 
عليكم؛ فهذه الموالاة الإيمانية» وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كد :رشان 
عظيم» حتى إِنَّ النبيّ كَل آخى بين المهاجرين والأنصار أخوّة خاصّة غير الأخوة 
الإيمانية العامة» وحتى كانوا يتوارثون بهاء فأنزل اللّه: #وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله» فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض 
فإن لم يكونوا؛ فأقرب قراباته من ذوي الأرحام اول عليه عموم الآية 
الكريمة» وقوله: في كتاب اللّه»؛ أي: في حكمه وشرعه. لإنَّ الله بكل 
شيء عليم 4 : ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما 
يناسبها . 

تم تفسير سورة الأنفال. وللّه الحمد والمنة. 
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)١(‏ في (ب): «أي المؤمنون».' 


5" سورة التوبة ١(‏ - *) 


تفسير سورة براءة 
ويقال سورة التوبة 
وهي مدنية 


م 3 


بَرَآءَهٌ من أله ورسوليه إِلّ ألَدنَ هدم من نّ المتْركين 09 يكوا ف لْدرْضٍِ أَرَنعَةٌ 
أَشْبْرٍ وََعَلَموأ ند عرد مجر لَه وَأنّ أله مخزِى 5 

40_19 أي: هذه 1 ومن #رسوله»: إلى جميع المشركين 
المعاهدين؛ أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من 
المؤمنين» وبعد الأربعة الأشهر؛ فلا عهد لهم ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهدٌ 
مطلقٌ غير مقدّر أو مقدرٌ بأربعة أشهر فأقل» أما من كان له عهد مقدّر بزيادة على أربعة 
أشهر؛ فإنه يتعيّن أن يتَمّم له عهده إذا لم يُحَفْ منه خيانة» ولم يبدأ بنقض العهد. 

ثم أنذر المعامّدين في مدة عهدهم أُنّهِم وإن كانوا آمنين؛ فإنهم لن يعجزوا الله 
ولن يفوتوه» وأنه من استمر منهم على شركه؛ فإنه لا بد أن يخزيهء فكان هذا مما 
يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند» وأصرّء ولم يبال بوعيد الله . 


2 م2 م مه 1 25 صم ع 
أن يت الل تتثويه إل ثليه بم أل ال ل حير أن ١‏ سي المشركين ورسْولهٌ 


د نم هَهْوَ حير [ ون وَكَثْ كنلا لخ 2 مُعَجِرى أله وَصَرِ الَذِنَ كَمروأ 
ِعَدَابٍ ) بر 09؟>. 


«9» هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائهم 

من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومَنْ معه من مكة من بيت الله الحرام 
وأجلؤهم مما لهم التسلّط عليه من أرض الحجاز؛ نصر اللَهُ رسولّه والمؤمنين حتى 
افتتح مكة وأذل المشركين وصار للمؤمنين الحكمٌ والعَّلَبَةٌ على تلك الديار» فأمر 
النبئ كلا'2 مؤذنه أن يؤدْن يوم الحج الأكبرء وهو يوم النحر» وقت اجتماع الناس 
مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب: ل و م 
المشركين ؛ فليس لهم عنده عهدٌ وميثاقٌ؛ فأينما وُجدوا فُتلواء وقيل لهم : لا تقر 
المسجد الحرام بعد عامكم هذا! وكان ذلك سنة تسع من الهجرة» وحج 0 : 


)١(‏ في (ب): «فأمر اللَهُ؛. 


سورة التوبة (4؛ - 0) مكنا 


بكر الصديق رضي الله عئه )2 دن ببراءة يوم النحر ابِنْ عم رسول اللّه كيه علي بن 

3 عب تعالى المشركين بالتوبة ورهّبهِمٍ من الاستمرار على الشرك» فقال: 
#إفإن ث بم فهو خيرٌ لكم وإن تولّيتم فاعلموا أنكم غير معتجزي الله #؛ أي : فائتيه» 
بل أت لى لقح قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. #وبشر الذين كفروا 
بعذاب أليم» ؛ أي: مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار 
وبئس القرار. 

«إلا ليت عَهَدتُم يَنّ المفركين ثم ل يشوك ميا وَل هرأ عَليَكْْ لَمَدَا ناد 0 
لتم عهَدَمْ إك مُدَّعمْ إِنَّ لَه يحب الْميَّقِينَ 40> . 

ي : هذه البراءة التامّة المطلقة من جميع المشركين » إل الذين عاهذتم 
من المشركين»: واكمزرا على عيديم؛ ولم يجر متهدم ما يَوجَب البقض؛ فللا 
ُقُصوكم شيئاًء ولا عاونوا عليكم أحداً؛ فهؤلاء أَيِمُوا إليهم'' عهدهم إلى مدتهم 
قلَّت أو كثرت؛ لأنَّ الإسلام لا يأمر بالخيانة» وإنما يأمر بالوفاء . #إنَّ الله يحب 
المتّقين»: الذين أذّوَا ما أمروا به وانّقوا الشرك والخيانة وغير ذلف من المعاصي . 
«يَّدًا أشَلعَ الأُتير للم دَكْتُلوا الْمتْركِنَ حَيَتُ وسور وشذوهر روم وَأَتْعَدُوأ 
لهم كل ترد يذ تاو ركاذا الشلرة اننا لكر متا مِيِلَهُمْ إِنَّ أله عَفُودُ 
تَحِيدٌ 406 . 

09 يقول تعالى: إفإذا انسلحٌ الأشهرٌُ الحُرْم4؟؛ أي: التي حُرّم فيها قتال 
المشركين المعامّدين» وهي أشهر التَّسْيير الأربعة» وتمام المدة لمن له مدة أكثر 
منها؛ فقد برِئّت 00 #فاقلوا المشركين حيث وجدتموهم؟: في أيٍّ مكان 
وزمان. #وخذوهم 4: أسرى» إواحصٌروهم؟؛ أي : اضيقوا عليهم؛ فز لوهم 
يتوسّعون في 0 الله وأرضه التي جعلها الله معبدا لعباده؛ فهؤلاء ليسوا أهلا 
لسكتاهاء ولا ستسدون منها را لأنّ الأرض أرض الى وهم أعداؤه المنابذون 

ل ولرسلة المحاربون20 الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه » ويأبى الله 3 أن 
يُيِمّ نورّه ولو كره الكافرون. #واقعٌدوا لهم كل مرصدٍ»؛ أي: كل تنيّة وموضع 


)١(‏ في (ب): أََمُوا لهم؟. (؟) في (ب): «المحاربة». 


عم سورة التوبة  "(‏ ل/ا) 


يمرُون عليه» ورابطوا في جهادهم» وابذلوا غاية مجهودكم في ذُلكء ولا تزالوا 
على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم . ولهْذا قال: «فإن تابوا»: من شركهم» 
«وأقاموا الصّلاة4؛ أي: أدّوها بحقوقهاء «وآنوا الزكاة»: لمستحقيهاء «فخلوا 
سبيلّهم 4 ؛ أي: اتركوهم» وليكونوا مثلكم لهم ما لكم» وعليهم ما عليكم. إن 
الله غفور رحيمٌ #: يغفر الشرك فما دونه للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم 
قبولها منهم . 

وفي هذه الآية ادليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة؛ فإنه يقال 0 
يؤديها؛ كما استدلٌ بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 


ؤرَِنْ لد ين ارين اسْتَجَرَدَ ره حي نمم َم م ُّ أيه مَأمتمٌ دَلِكَ يأتئم 
َومٌ لا يَمَكَمُوت 49 . 
479 لما كان ما تقدّم من قوله: طإفإذا انسلخ الأشهرٌ الحُرُم فاقئُلوا المشركين 


حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعُدوا لهم كلّ 00 أمراً عامًًا في 
جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم؛ ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت 

تقريب عفدو جازء بل وجب ذلكء فقال: #وإِنْ أحدٌ من المشركين 
استجارَك 4 ؛ أي: طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضَّرر لأجل أن يسمع كلام | اللّه 
وينظر حالة الإسلام, «فأجزه حنّى يسمعَ كلام الله»: ثم إِنْ أسلم؛ فذاكء وإِلّا؛ 
فأبلعُه مأمَئّه ؛ أي المحل الذي يأمن فيه. 

والسبب في ذلك أن الكفار قوم م لا يعلمون؛ فرّما كان التمرازعم على تترهم 
لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام ؛ فلذلك أمر اللة وسو لم وأمْنّه أسوثه في 
الأحكام أن يجيروا من طَلَبَ أن يسمع كلام الله . 

وفي هذا حجةٌ صريحةً لمذهب أهلٍ السنة والجماعة» القائلين بأن القرآن كلام 
الله غير مخلوق؛ 3 تعالى هو المتكلم به» وأضافه إلى انفسه إضافة الصفة إلى 
موسوفها وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن تخلرق: وكم من 
الأدلّة الدالّة على بطلان هذا القول» ليس هذا محل ذكرها! 


«حكَيت يرن رين عَهْدُ عند لَه وَعِنْدَ رَسُولِيه إلا اي عَهَدثْرَ عند 
لْمَسِْدِ أَخْرَاوِ هَمَا أسَتّصمُوا لكك دأسْتقبِمُوا ل إِنَّ لَه يت المتّقرت 402 . 
7#ا» هذا بيانٌ للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين» فقال: 


سوزة التوية 220 11) موت 


لكيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله» : هل قاموا بواجب الإيمان؟ ١‏ 
تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ ما خارنوا الحَى وتصيونا الناطلر 15 اما تتا 
في الأرض فساداً؟! فيحقٌ لهم أن يتبرّأ الله منهمء وأن لا يكون لهم عهدٌ عنده ولا 
عتلدردرله «إلا الذين عاهدتم» : من المشركين #إعند المسجد الحرام» : فإنَّ لهم 

فى العهد - وخصوصاً في هذا المكان الفاضل حرمة أوجب أن يراعوا فيهاء #فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتّقين* . 

ولهذا قال: 

#كيّتٌ وَإِن يظهروا عيَكم ا له صودكم هم وَتأنّ 


عر رووى يهم ا وروم م 


قلوبهم واكثرهم فَسِقُوت 9 أسْرروا ايت أله كما قبلا فَصَدَُواْ عن سَبيلهه ! !َعم َك 
مَا كَاوًا بََمَلُود (© لا يود فى مؤمن إلا وكا مه ولك مه الث: ث5 © د تان 
رأكائوا التعلز؟ كاتا كر خوخ ف الب رَمفصَلُ الأب لمر يتلثرة 0 

489 أي: #كيف»: يكون للمشركين عند الله عهدٌ وميثاقٌ. «و»: ا 
نهم #إن يظهروا عليكم» : بالقدرة والسلطة لا وموم و #لا يرقبوا 00 
ولا ذْمّة#؛ أي : لا ذمة ولا قرابة» ولا يخافون الله فيكمء بل يسومونكم سوء 
العذاب؛ فهذه حالكم معهم لو ظهرواء ولا يغرّكم منهم ما يعاملونكم به وقت 
الخوف منكم؛ فإنهم #أيُرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم» : الميل والمحبّة لكم» 
بل هم الأعداء حمّاء المبغضون لكم صدقاً. «وأكثرهم فاسقون»: لا ديانة لهم ولا 
مروءة. 

499 #اشتروا بآيات الله ثمناً قليلا#؛ أي: اختاروا الحظّ العاجل الخسيس في 
الدنيا على الإيمان باللّه ورسوله والانقياد لآيات اللّهء #فصدُوا»: بأنفسهم وصدُوا 
غيرهم لعن سبيله إِنَّهم ساء ما كانوا يعملون». 

٠‏ طلا يَرْثُبون في مؤمن إلا ولا ذمَّة4؛ أي: لأجل عداوتهم للإيمان 
وأهله ؛ فالوصف الذي جعلهه”") يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمانعم 

4١9‏ كَذَيُوا عن دينكم وانصّروه وانّخذوا مَن عاداه عدوًا ومّن تَصّره لكم ولا 
واجعلوا الحكم يدور معه وجوداً وعدماً. لا تجعلوا الولاية والعداوة طَبْعِيّة9") 


)١(‏ في (ب): «جعلوهم». (؟) في (ب): «طبيعيّة». 


6" سورة التوبة (؟١1 )١7-‏ 


تميلون بهما حيثما مال الهوى وتتّبعون فيه" النفس الأمّارة بالسوءء ولهذا [إِنْ] 
«تابوا4: عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان» #وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
في الدين»: وتناسّوًا تلك العداوة إذ كانوا مشركين؛ لتكونوا عباد اللّه المخلصين» 
وبهذا يكون العبد عبداً حقيقةَ. لما بيّن من أحكامه العظيمة ما بِيّنْء ووضّح منها ما 
وضح أحكاماً وحكنا وكيا وحكمة؛ قال: #ونفصّل الآيات# ؛ أي : نوضحها 
وتميزها #لقوم يعلمون*: فإليهم سياق الكلام» وبهم عرف الآيات والأحكامء 
ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين! 


لون نكا لَيَكتَهُم يَأ بَنْدِ عَهْدِمِمْ وَطمَبًْا فى دِبيِكُم فَتَيوَا أبِئَدَ لْكُتر إِنَهْمْ 
ل ل تلق بتك © الا برت ونا سكذا أنتطكز قكذا ممضكزع 


َلرَسُولٍ وَهُم بَدَبُوكُمْ أولك مَدَوْ توبور فَألَّهُ لحن مر إن كش مُؤْمييت 0 
َِلْوَهُمْ يُمَؤْبْهُمُ ألَهُ ْيَدِيحُ وَمخْرِه وَيَصَرّخٌ عَلتهِمْ وَيَنْفِ صُدُورٌَ فَوْرِ مُؤِْيتَ © 


وَضْذْحِبٍ عَيِظ فلويهرٌ وَينوْبُ أله عل من يناد م 

١١9‏ #يقول تعالى بعدما ذكر أنَّ المعاهدين من المشركين إن استقاموا على 
عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: «وإن تكثوا أيمانّهم من بعد عهدهم»*؛ أي: 
نقضوها وحلُوها؛ فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو امعبرء ٠‏ إوطعنوا في 
ديتكم»؛ أي: عابوه وسخروا منه» ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجّهة 7 
الدين أو إلى القرآنء فقاتلوا أئمّة الكفر»؛ أي: القادة فيه» الرؤساء الطاعنين في 
دين الرحمن» الناصرين لدين الشيطان. وخصّهم بالذكر لعظم جنايتهم ولأن غيرهم 
تَبَعٌ لهمء وليدل على أن من طَعَنَ في الدين» وتصدَّى للردٌ عليه فإنه من أئمة 
الكفر. «إنهم لا أَيْمانَ لهم»؛ أي: لا خيرة ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بهاء 
بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم. . «لعلّهم»: في قتالكم إياهم 
إينتهونَ#: عن الطعن في دينكم» وربما دخلوا فيه. 

4079 ثم حب على قتالهم وهيّج المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من 
هؤلاء الأعداء» والتي هم موصوفون بهاء المقتضية لقتالهم» فقال: #ألا تقاتلون 


() في (ب): «فيهما». 


سورة التوبة )١5- 1١5(‏ فين 


قوماً تكثوا أيمانهم وهَمُوا بإخراج الرسول» : الذك :بحب اخترافة :و و كر وتعطيمةه 

وهكو!"؟ أن يجلوة ويخرجوه من وطتفة وسعوا في ذلك ما أمكنهم؛ ٠‏ #إوهم 
بدؤوكم أول مرة»: حيث نقضوا العهودء وأعانوا عليكم وذلك حيث أعانت” 
قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء رسول الله كلِيدّء وقاتلوا 
معهم كما هو مذكورٌ مبسوط في السيرة. #أتخشَؤْتّهم» : : في ترك قتالهم؟ «فالله 
أحقٌ أن تَخْشَوْه إن كنتم مؤمنين» : : فالله”" أمركم بقتالهم» وأكد ذلك عليكم غاية 
التأكيد؛ فإن كنتم مؤمنين؛ فامتثلوا لأمر اللّهء ولا تخشوهم فتتركوا أمر اللّه . 

#1١‏ ثم أمر بقتالهمء وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد وكل هذا حثٌّ 
وإنهاض للمؤمنين على قتالهم فقال: «إقاتلوهم يعذْنْهم اللَهُ بأيديكم» : بالقتل» 
«وبُخْزهِم»: إذا نصركم الله عليهم» وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص 
عليه» #ويَنصضٌرزكم عليهم4 : هذا وعد من الله وبشارةٌ قد أنجزهاء #ويَشْفٍ صدور 
قوم مؤمنين». 

4٠١‏ طويُذْمِبْ غيظ قلوبهم»: فإِنَّ في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما 
يكون قتالهم وقتلّهم شفاءً لما في قلوب المؤمنين من العم والهم؛ إذ يَرَوْن هؤلاء 
الأعداء محاربين للّه ولرسوله. ساعين في إطفاء نور اللّهء وال لعي الذي في 
قلوبكه””'. رهد ابذل على :مصية الله كلم منين””"» واعتنائه بأحوالهم. حتى إنه 
را حا المقاسيل لخر يع شنا ونما قن متوريض وهاه عيطي ثم قال: 
#ويتوبٌ الله على مَن يشاء»: 00 بأن يوئُقهم للدخول في 
الإسلام ويزينه في قلوبهم ويكرّه | الكفر والفسوق والعصيان. «والله عليمٌ 
حكيم#: يضع الأشياء مواضعهاء رعل ع بعلم ا يمان فيهديه» ومن لا يصلّحُ 
0 

اد ته 2 0 ل بن جَهَدُوا منكمٌ وَلَدَ يَتَّخِدُواْ من دون أَّهِ وآ 

له وآ لزني 3 و وَأيَّ 8 ا حت ©©4. 
0-0 يقول تعالى لا ارك بعدما أمرهم بالجهاد: #أم حسبثم أن 


)١(‏ في (ب): «وهم همُوا». (؟) في (ب): اعاونت؟. 
(9) في (ب): «فإنه؛. (4) في (ب): «في قلوبهم». 
(©) في (ب): «لعباده المؤمنين». 


54 سورة التوية (ل١ )١8-‏ 


تُتْركوا: من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما يبِينُ به الصادقٌ والكاذب» #ولما يَعْلم 
اللّهُ الذين جاهدوا منكو؟ ؛ أي : علماً يظهر مما في القوة إلى الخارج؛ ليترئّب عليه 
الثواب والعقاب» فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته»ء #ولم يتّخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنينّ وَليجةَ4؛ أي: وليّا من الكافرين» بل يتّخذون الله 
ورسوله والمؤمنين أولياء. فشرع الله الجهاد ليحصّلَ به هذا المقصود الأعظم» وهو 
أن يتميّرٌ الصادقون الذين لا يتحيّزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون 
الإيمان وهم ينَّحَذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 
لإوالله خبيرٌ بما تعملون»؛ أي: يعلم ما يصير منكم ويصدرهء فيبتليكم بما يظهر به 
حقيقة ما أنتم عليه» ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرّها. 


ا 6 إتتشرية أن ينها مدي الله ل لهك حِطتْ 
ل 20 وف ألدّارٍ م هُمّ خَللْدُوت عي يعمر مُسَليِدَ أله 07 م أ وََلْوَوِ 


ا 00 ء«- رحن م مصمم” 


الْآِرٍ ,َنم لشلرة ين كر 7 يخس إِلَا لَه سمى أزليك أن يكوا ين 
نمكي © >. 


4١79‏ يقول تعالى: #ما كان»؛ أي: ما ينبغي» ولا يليق «للمشركين أن 
يَعْمُروا مساجد اللّه#: بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات» والحالٌ أنهم 
شاهدون ومقرُون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفِطرهم وعِلْم كثير منهم أنهم 
على الكفر والباطل؟ فإذا كانوا #شاهدين على أنفسهم بالكفر» وعدم الإيمان الذي 
هو شرط لقّبول الأعمال؛ فكيف يزَعُمون أنهم عمارٌ مساجد اللّه؛ والأصل منهم 
مفقودٌ والأعمال منهم باطلة؟ 1 ولهذا قال: #أولئك حَبطثْ أعمالهم» ؛ أي : بطلت 
وضلت. #وفي النار هم خالدون». 

4049 ثم ذكر من هم عُمّار مساجد اللهء فقال: «إِنّما يَعْمُرُ مساج الله مَن 
آمن بالله واليوم الآخر وأْقَامْ الصلاة#: الواجبة والمستحبّة بالقيام بالظاهر منها 
والباطن» #وآتى الزكاة»: لأهلهاء ٠‏ (ولم يش إلا اللد»؛ أي: قَصَرَ خشيته على 
رئه» فكفٌ عن ما حرّم الله ولم يقصّر بحقوق الله الواجبة ؛ فوصفهم بالإيمان 
النافع ‏ وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أن الصلاة والزكاةء وبخشية الله التي هي 
أصل كل خير؛ فهؤلاء عَمّار المساجد على الحقيقة وأهلّها الذين هم أهلها. 
#فعسى أولثك أن يكونوا من المهتدين»: و #عسى4 من الله واجبةٌ» وأما مَن لم 
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يؤمن باللّه ولا باليوم الآخر ولا عنده خشيةٌ للّه؛ فهذا ليس من عمار مساجد الله 
ولا من أهلها الذين هم أهنّهاء وإن زعم ذلك وادّعاه. 


«## أَجَمَلمٌ سِتَلِدَ َي ويَارَةَ ألْمَسَجِدِ لَلرَاو كن ءامن أله والبوْرِ الآ مَجَْهَدَ في سيل 
10 وه 


مفتوس ار لين (9) الْذنَ “امنوأ وَهاجَروأ هدو فى سَييلٍ الله 

0-0 عَم دَرَمِدٌ عند لله وليك هر انرو 9 سرهم ربُهُم بِرَحْمَةٍ مْنْهُ وَرِضْونِ 

1 تف ا ها أبداً ا 0 

و 0 بعض المسلمين وبعضٌ المشركين في 
تفضيل عمارة المسجد العخرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاح على الإيمان 
باللّه والجهاد في سبيله؛ أخبر الله تعالى بالتفاوتٍ بينهماء فقال: «أجعلتّم سقاية 
الحاجٌ # ؛ 6 : سقيهم الماء من زمرم؛ ؟؛ كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه 
المراد» #وعمارة المسحد الحرام كمن آمَنَ بالله واليوم الآخر وجاهَد في سبيل اللّه 
لا يستوون عند اللّه »: فالجهادُ والإيمان باللّه أفضلٌ من سقاية الحاجٌّ وعمارة 
المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لأنَّ الإيمان أصلّ الدين وبه تُقبل الأعمال وتزكو 
الخصال» وأمّا الجهاد في سبيل الله؛ فهو ذروة سنام الدين» [الذي] به يُحفظ الدين 
الإسلامي وينّسع) وينْصّر اليحَق ويُخْذْل الباطل» وأا عمارة المسجد الحرام وسقاية 
الحاجٌ ؛ ؛ فهي» وإن كانت أعمالاً صالحةً؛ فهي متوقّفة على الإيمان» وليس فيها من 
الام ما في 00 000 فلذلك 0 4 يستوون ء عند اللّه و لا يَهْدي 
ا 

3 * ثم صرح بالفضل فمقال: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم © : بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة» «#وأنفسهم 4 : بالخروج بالنفس » 
«أعظم درجة - الله وأولئك هم الفائزون » ؛ أي : لا يفوز بالمطلوب»: ولا ينجو 

من المرهوب إلا مَنْ انُصف 00 د بأخلاقهم . 

4719 #يبِشَرُهم رهم 4: رحمة'' منه وكرماً وبرًا بهم واعتناء ومحبة 8 
#برحمة منه #: أزال بها عنهم الشروق ‏ زأوصضل البهم بها كل خيرء #ورضوان4: 


1 لق في (ب): (جوداً) . 
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منه تعالى عليهم. الذي هو أكبر نعيم الجنة الك فيْحِلُ عليهم رضوانه؛ 0 
يسخط عليهم أبداً» «إوجناتٍ لهم فيها نعيمٌ مقيم4 : من كلّ ما اشتهته الأنفس وثَلَُ 
الأعين مما لا يَعْلَمُ وصفه ومقداره إلا الله تعالى» الذي منه أن الله أعدّ للمجاهدين 
في سبيله مائة درجة» ماابيق كل ادرجتين كما بين السماء والأرضء» ولو اجتمع 
الخلقُ في درجة واحدةٍ منها؛ لوَسِعَنْهِم . 

4779 طخالدين فيها أبداً»: لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها حِوّلاً. #إِنَّ الله 
عندّه أجرٌ عظيمٌ4: لا تُستغرب كثرثه على فضل الله ولا يُتَعَجَبِ من عظمه 
وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون. 

0 ليت . َامَتا لا مَتَِذُا اباك وَيِعْوْدَكُْم يك إن اسْتَحيوا 0 
لمن ومن يلجر يسم دَوَْيِكَ حم اليرت ©© كل إن 54 ابل رإتائت 

وود 1 . وعَشْيردٌ وأموال 00 وتجدرة كَسَونَ كَادها ومسدكن 0 


لَه مي وَألّهُ لا يَبْدى 


ا 20 


ست نك أل وشا وى سدله ا عق أت أ 
لقو ألْتَسِقِينَ 9© »*. 

479 يقول تعالى: يا أُيّها الذين آمنوا»: اعملوا بمقتضى الإيمان؟ بأن توالوا 
من قام به وتعادوا من لم يَقُم به. و لا تتّخذوا آباءكم وإخوانكم» : الذين هم 
أقرب الناس 00 وغيرهم من باب أولى وأحرى؛ فلا تتّخذوهم #أولياء إن 
استحبُوا»؛ أ : اختاروا على وجه الرّضا والمحبّة» «الكفر على الإيمان ومن 
يتولهم منكم ارت هم الظالمون» : لأنهم تجرّؤوا على معاصي الله واتكذوا 
أعداء اللّه أولياء» أ الولاية الفحئة والتصدرة»: :وذلك أن انَخاذهم أولياء موجب 
لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. 

484 وليدا :دكن الست الموحي لذلك: ومن أن محئة الله ورسولة قمعي 
تقديمهّم('' على محبّة كلّ شيء» وجعلُ جميع الأشياء تابعةً لهماء فقال: «قل إن 
كان آباؤكم»: ومثلهم م «وإخواتكم»"" : في الكس والعشيرة: 
#وأزواجكم وعشيرتكم#؛ أي: قراباتكم عموماء #وأموال اقْتَرَْشُموها»؛ أي: 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي (أ): «تقديمها». والصواب ما أثبت. 
(؟) كذا في النسختين» دون ذكر #وأبناكم©. 
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اتجتموة رمع في تحضصيلياء حاضيا بالك لأنها أرغب عند أهلهاء وصاحبها 
شد خرصا عليها ممو تان الأموال من غير تعبٍ ولا كدٌ. #وتجارةٌ تخشّؤن 
كسادها»؛ أي: رخصها ونقصهاء وهذا شاملٌ لجميع أنواع التجارات والمكاسب 
من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والعررة 
والأنعام وغير ذلك. #ومساكن ترضَؤنّها»: : من خخسِنها وزخرفتها وموافقتها 
لأهوائكم؛ فإن كانت هذه الأشياء #أحبٌ إليكم من الله ورسولِه وجهادٍ في 
سبيله»: فأنتم فَسَقَةٌ ظَلَمَةٌ #فترئصوا»؛ أي لقرواها د كرض الام 
#حنّى يأتي ارات الذي لا مَرَدٌ له. «واللّه لا يهدي القوم الفاسقين*؟ أي: 
الخارجين عن طاعة الله المقدمين على ميحّة الله كنيعا :مر المذكوزات: 


وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبّة الله ورسوله» وعلى تقديمهما 

محبّة كلّ شيء» وعلى الوعيد الشديد والمّقت الأكيد على مَنْ كان شيء من 
[هذه] المذكورات أحبٌ إليه من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله» وعلامة ذلك أنّه إذا 
عرض عليه أمران: اخذهما: يحه الله ورسوله ولس الفيية فيه حو : والآخرُ تحبه 
نفسه وتشتهيه ولكنّه يفوت عليه محبوباً لله ورسوله أو ينقصه؛ فإنّه إن قدم ما تهواه 
نفسه على ما يحيّه اللّه؛ دل على أنه ظالمٌ تارك لما يجب عليه. 

للد كد مر ند فى مايخ كَيرر 0 وبا ء لا 1 ل 7 كرس 4 ني 
ل عم ادن معت | ل ثرت © م لد 
سكم عَلّ رَسُول وَعَلَ الْمؤْمدِينَ وَأَنزل 17 3 ترَضَا مَعَدّبَ ارت كتوا ر: 
2 الكفرين 7) ثم ينوب 9 هِعَآءُ 0 

يمتنُ تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء 
ومواذ ضع الحروب والهيجاء؛ حتى في يوم حُنين الذي اشتدّت عليهم فيه الأزمة 
ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقتُ عليهم به الأرض على رُحْبها ومني زولك 
أن النبيّ كه لما فتح مكة؛ سمع أن هوازِنَ اجتمعوا لحربه» فسار إليهم كَدْدٌ في 
أصحابه الذين فتحوا مكة ويم 7 أسلم من الطلقاء أهل مكة» فكانوا اثني عشر ألفا 
والمشركون أربعة آلاف» اعت بعض المسلمين بكثرتهم» وقال بعفهم ” ل 
نغلبٌ اليوم من قل فلما التَقَوْا هم وهوازن؛ حملوا على المسلمين حملةً واحدةٌ. 
فانهزموا لا يلوي أحذّ على أحدٍء ولم يبقّ مع رسول الله ككل إلا نحو مائة رجل 


0 2 0 


سرلا 
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ثبتوا معه» وجعلوا يقاتلون المشركين» وجعل النبي, 2 يُرَكُْضُ بغلته نحو المشركين 
ويقول: «أنا النبئْ لا كَذِبْ أنا ابن عبد المطلِث وما اسن المسلمي نا 
رأى؛ أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي فى الأنصار وبقيّة المسلمين» وكان 
رفيع الصوت»؛ فناداهم: يا أصحابٌ السَّمُرة! يا أهل سورة البقرة! فلما سمعوا 
صوئّه؛ عطفوا عطفة رجل واحدٍء فاجتلدوا مع المشركين» فهزم الله المشركين 
هزيمةٌ شنيعة» واستولّا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم. 

«475 وذلك قوله تعالى: «لقد نَصَرَكم الله في مواطنّ كثيرةٍ ويومٌ حنين»: 
وهو سم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائفء إذ أعجبئكم كثرئكم 
فلم تُفْنِ عنكم شيئاً»؛ أ لم تفذكم شيتاً قليلا ولا كثيراً؛ يم 
الأرض»: ‏ بما أصابكم من الهم والغمّ حين انهزمتم ‏ #بما رَحْبَتْ»؛ أي: على 
رُخبها وسّعَتهاء طثم وليتم مدبرينَ»؛ أي: منهزمين. 

417 لانم انول الله سكينتة على رسوله: وعلى البومين *: والسكينةٌ: ما 
يجعله الله في القلوب وقتّ القلاقل والزلازل والمتظعات نينا قينا كفي 
ويجعلها مطمئنةً) وهي من نعم الله العظيمة على العباد» «وأنزل جنوداً لم 
تَرَوْها »# : وهم الملائكة» أنزلهم الله معونةٌ للمسلمين يوم حنين يثبُتونهم ويبشرونهم 
بالنصرء #وعدذب الذين كفروا » : بالهزيمة والقتل واستيلاء المسيين على لاني 
وأولادهم وأموالهم. «وذلك جزاء الكافرين # : : يعذّبهم الله في الدنياء ثم يردهم 
في الآخرة إلى عذاب غليظ . 


4709 طثم يتوبُ الله من بعد ذلك على من يشاء»: فتاب الله على كثير ممّن 
كانت الوقعة عليهم» وأتوا إلى النبي كك مسلمين تائبين» فردٌ عليهم نساءهم 
وأولادهم. «والله غفور رحيم#4؛ أي: ذو مغفرةٍ واسعةٍ ورحمة عامةٍ» يعفو عن 
الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عن جرائمهم 
وقبول توباتهم» فلا ييأسنّ أحدٌ من رحمته ومغفرته» ولو فعل من الذنوب والإجرام 
نآ فعل. 

«ييهًا الت َامَنْوًا إِنَمَا المشررت تح ملا يَقْرَنوا أَلْسَسْحِدَ ألْكرام بَمْدَ عَامِهمْ 


)0( أخرجه مسلم ١1/17/0(‏ وكلالا١).‏ 
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ددا وَإِنْ جِدُْمْ عَيْلَهٌ صسَوْنَ ينيك أَنَهُ ين مَشْل إن كه إك لله عَيِءُ 
حكبد 4069. 


487 يقول تعالى: «يا أيُها الذين آمنوا إنما المشركون*: بالله» الذين عبدوا 
معه غيره انجس 4 ؛ أي : خبثاء في عقائدهم وأعمالهم» وأيّ نجاسة أبلعٌ ممّن كان 
يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرٌ ولا تغني عنه شيئأء وأعمالهم ما بد بين محاربة لله 
وعد عن هسل اللارر عن للباطل بور الحوبروعمل باللتبياد في لفن لذي 
الصلاح؟! فعليكم أن تطهّروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم؛ #فلا يقرّبوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا» :وهو سئة تسع من الهجرة؛ حين حجٌ بالناس أبو بكر 
0 وبعث النبيُ كه ابن عمه عليًا أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة» فنادى أن 
لا يحجٌّ بعد العام مشركٌ ولا يطوف بالبيت عُريان". وليس المراد هنا نجاسة 
البدن؛ فإن الكافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابيّة 
ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل ما أصاب منها""' والمشلمون ما زالوا يباشيرون أبدان 
الكقارء ولم يُنْقَل عنهم أنهم تقذّروا منها تقذّرهم من النجاسات» وإنما العرافة كينا 
تقدّم نجاستهم المعنويّة بالشرك؛ فكما أن التوحيد والإيمان طهارةٌ؛ فالشرك نجاسةٌ. 


وقوله: #وإن خِفْتم»: أيُها المسلمون» طعَيلَة4؟؛ أي: فقرأً وحاجة من منع 
المشركين من قُربان المسجد الحرام؛ بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من 
الأمور الدنيوية, #فسوف يُغنيكم الله من فضله» : فليس. الرزق مقصوراً على باب 
واحد ومحلٌ واحدء بل لا ينغلق بابٌ؛ إلا دف غيرُه أبوابٌ كثيرة؟ فإن فضل الله 
واسع» وجوده عظيمء خصوصاً لمن ترك شيئاً لوجه”" الكريم؛ فإِنَّ اللّه أكرم 
الأكرمين» وقد أنجز الله وعده؛ فإنّ الله أغنى المسلمين من فضلهء وبَسَطً لهم من 
الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: "إن شاء» : تعليقٌ للإغناء 
بالمشيئة؛؟ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الما » بولا يول حلى مضه اللنك 
فلهذا علّقه الله بالمشيئة؛ فإنَ الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب»ء ولا يعطي 
الإيمان والدين إلا من يحبُ. إن الله عليمٌ حكيم؛ أي : علمه واسعٌ؛ يعلم مَن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زفهة في (ب): «ولم يأمر يغتسل مما أصاب منها؟. 
() في (ب): الوجهه؛. 
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يَليق به الغنى ومّن لا يّلِيق» ويضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها. 

وتدلٌ الآية الكريمة - وهي قوله: فلا يَقْرَبوا المسجدّ الحرام بعد عامهم هذا» ‏ 
أنَّ المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم 
لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة» ثم نزلت هذه الآية» 
ولما مات النبئْ يَلِ؛ أمر أن يُجَلَّوا من الحجاز؛ فلا يبقى فيها دينان» وكل هذا 
لأجل بُعْدِ كل كافر عن المسجد الحرام» فيدخل في قوله: طفلا يقربوا المسجد 


ا 0 لا بِأبرَر الآيز ولا مروت ما كر أله ورَسُوُمٌ ولا 
سورك دن أَلْحَنّ ين اليرت توأ ألحتب حي يعْطوأ أ[ لْحِرَية عن يل و: هم عزوت 4*9 . 


47294 هذه الآية - بقتال 00 والنصارى من #الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر» : إيماناً صحيحاً يصدّقونه بأفعالهم وأعمالهمء «ولا يحرّمون 
ما حرّم اللّه» : فلا عون شرعه: في اتخريم الميحرهات» «ولا يدينون دين الحقٌّ» ؛ 
أي : لا يدينون بالدين الصحيح. وإن زعموا أنهم على دين؛ فإنه دين غير الحق»؛ 
لأنه ما بين دين مبدّل وهو الذي لم يشرعه الله أصلاء وإمّا دِينٌ منسوخٌ قد شرعه 
الله ثم غيّره بشريعة محمد وُكِه فيبقى التمشك به بعد النسخ غير جائز. فَأْمَرَهُ 
بقتال هؤلاء وحثٌ على ذلك لأنهم يدعون إلى ما هم عليه. ويحصل الضرر الكثير 
منهم للناس» بسبب أنهم أهل كتاب. وغَيّا ذلك القتال: #حتى يُعطوا الجزية»؛ 
أي: المال 0 لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم 
وأموالهم بين أظهر المسلمين» ٠‏ يؤخذ منهم كلَّ عام كلّ على حسب حاله من غني 
وفقير 00 كما قعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء 
المؤمنين. وقوله: «#عن يدِ»؛ أي: حتى يبذلوها'' في حال ذُلْهِمء وعدم 
اقتدارهم» ويعطوها”" بأيديهم» فلا يرسلون بها خادماًء ولا غيره» بل لا ثُقبل إلا 
من أيديهم. «وهم صاغرونَ»: فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن 
يُقَِرُوهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم» وحال الأمن من شرّهم 
وفتنتهم» واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون» مما ينفي عزّهم 
وتكبُرّهم وتوجب ذلّهم وصَغارهم؛ وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهمء 


)١(‏ في (ب): «يبذلونها». (؟) في (ب): «يعطونها». 


وإلّا؛ بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون؛ لم يَجْرْ إقرارهم 
بالجزية» بل يقاتلون حتى يُسْلِموا. 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تويتل الجوية الاهن اهل 
الكتاب؛ لأنّ الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهمء وأمّا غيرهم؛ فلم يذكر إلا قتالهم 
حتى يسلموا. وألحجق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين 
المجوس؛ فإنّ النبيّ يك أخذ الجزية من مجوس هَجَرَ» ثم أخذها أمير المؤمنين 
عمر من الفرس المجوس”؟. 

وقيل: إن الجزية تُوْخْذْ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم؛ لأنَّ هذه الآية 
نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب 
ونحوهمء فيكون هذا القيد إخباراً بالواقع لا مفهوماً لهء ويدل على هذا أن 
المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب» ولأنَّه قد تواتر عن المسلمين من 
الصحابة ومَنْ بعدهم أنهم يَذْعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إِمّا الإسلام» أو 
أداء الجزية» أو السيف؛ من غير فرق بين كتابيٌ وغيره. 

«اكت اله حك ا لل تال لكك التييغ انك للا كلك وئر 
بأنؤمهمٌ بضلهتُوت وَل 0 0 و ل لا 0 لَه أ يُوتَكُونَ (© أعسذداأ 
اه وَنُقَكتهُمْ يها ين دون لله وَلْمَسِيعَ أت مَرَيمَ وَمَآ أُبِريَا إل 
ندا إِلهًا وَجِدَا له إِلهَ إلا مر سُبكمُمُ عدا مَنْريْنَ 7 بريثرت أن 
100 ور أله يأفوتههر 3 وت أنَهُ إلا أن يم وْرَمُ ولو كر )أ كَْرونَ 9 هْرَ رت 
َرَسَلَ رَسُولمٌ الفح ورين التق يتور عل لزن سكا وَلَرّ كر المتركزن 69 4. 

09 لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج 
المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه» فقال: 
#وقالتِ اليهود عزيرٌ رٌ ابن اللّه#: وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم؟ فقد قالها 
فرقة منهم ) يدل لك عاق 1 ل ارو ين لدعت والشرّ ما أوصلهم إلى أن قالوا 
هذه المقالة التي تجرؤوا فيها على الله وتنقّصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: إن سبب 
اذعائهم في عزير أنه ابن اللّه : 1 الملوك على بني إسرائيل ومزّقوهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ا6١71)‏ . (0) فى (ب): «لما سلطة. 
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كل معدف وفقلوا جملة التوراةة وجدوا غزيرا بعد ذلك تحافظا لها أو أكترها' + 
فأملاها عليهم من حفظِه»ء واستنسّخوها. فادَّعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة. وقالت 
النصارى: عيسى ابن مريم «ابن اللّه4. قال الله تعالى: «إذلك4: القول الذي 
قالوهى «قولهم بأفواههم» : لم يقيموا عليه حسّجة ولا برهاناً» ومَنْ كان لا يُبالي بما 
ال ل فإنه لا دين ولا عقل يحججرًه عما يريد من 
الكلام» ولهذا قال: #يضاهئون»؛ لى: يشابهون في قولهم هذا «قولٌ الذين كفروا 
من قبل» ؛ أي: قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات اللّه» تشابهت قلوبهم 
فتشابهت أقوالهم في البطلان. قاتلهم الله أنَى يُؤْفْكونَ»؛ أي: كيف يُصرفون عن 
الحقٌّ الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين؟! 


و١‏ #41 وهذا وإن كان يُستغرب على أمةٍ كبيرةٍ كثيرة أن تن تق على قول يدل على 
بطلانه أدنى لكر وتسليط للعقل عليه؛ فإن لذلك نا وهو أنهم «اتخذوا 
أحبارهم4 : وهم علماؤهم؛ «ورهباتهم» ؛ أي : العباد المتجردين للعبادة» «أربابأ 
من دون اللّه4 : يُحِلُون لهم ما حرّم للم تكفا رقم ويحرّمون لهم ما أحل الله 
فيحرّمونه» ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل؟ فيتّبعونهم 
عليهاء وكانوا أيضاً يغلون في مشايخهم وعباسهير: ويعظمونهم» وينّخذون قبورهم 
أوثاناً تُعبد من دون اللّه» وتُقصد بالذبائح والدعاء والاستغائة. #والمسيمٌ ابن 
مريم»: انّخذوه إلها من دون الله والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على 
ألسنة رسلهء فما «أيروا إلا لِيَميُدوا إلهاً وإحداً لا إله إلا هو»: فيُخلصون له العبادة 
والطاعة ويخصّونه بالمحبّة والدُعاء» فنبذوا أمر اللّه» وأشركوا به ما لم يُتَزّلُ به 
سلطاناً. «سبحانه»: وتعالى «عمًا يُشركون»؛ أي: تنزّه وتقدّس وتعالت عظمئه 
عن شركهم وافترائهم؛ فإنَّهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يّلِيقَ بجلاله» واللّه 
تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نُسِبَ إليه مما يُنافي كماله المقدّس. 


479 فلما ت تبن أنه لا حُجَة لهم على ما قالوه ولا برهاناً لما أصّلوهء وإنّما هو 
مجرّد قول قالوه وافتراء افتروه؛ أخبر أنّهم #يريدون» بهذا طأن يُطفئوا نور الله 
بأفواههم»: ونورٌ الله ديئه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب» وسمّاه الله نوراً 
لأنه يُستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة؛ فإنّه علمٌ بالحقٌّ وعملٌ بالحقٌ» 


)00 في (ب): «أو لأكثرها» . 
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وما عداه فإنه بضدّه؛ فهؤلاء اليهود والنصارى ومَنْ ضاهاهم''' من المشركية» 
يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرّد أقوالهم التي ليس عليها دليلٌ أصلاً. #ويأبى اللَهُ 
إلا أن يتم نورو» : لأنه النور الباهر» الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على 
إطفائِهِ أن يطفئوه» والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده» وقد تكمّل بحفظه مِن كلّ 
مَن يريده بسوءء ولهذا قال: «ويابى الله إلا أن يْيِمّ نوره ولو كره الكافرون»: 
وسَعُوا ما أمكنهم في رده وإبطاله؛ فإنَّ سعيهم لا يضرٌ الحنٌّ شيئاً. 

4# ثم بيّن تعالى هذا النور الذي قد تكمّل بإتمامه وحفظه» فقال: #هو 
الذي أرسل رسولّه بالهدى#: الذي هو العلم النافع؛ «ودينٍ الحقّ» الذي هو 
العمل الصالج؛ فكان ما بعث الله به محمداً يك مشتملاً على بيآن الحقٌّ من الباطل 
في أسماء الله وأوصافه وأفعاله» وفي أحكامه وأخباره» والأمر بكلّ مصلحة نافعة 
للقلوب والأرواح والأبدان؛ من إخلاص الدين لله وحدهء ومحبة اللّه وعبادتهف 
والأمر بمكار م الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة» والنهي 
عن كل ما يضادُ ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيّئة المضرّة للقلوب 
والأبدان والدنيا والآخرة» فأرسله الله بالهدى ودين الحقٌ؛ ل لِيِظهِرَهُ على الدين كله 
ولو كره المشركون»؛ أي: ليعليه على سائر الأديان؛ بالحجة والبرهان» والسيف 
والسنان» وإن كره المشركون ذلك وبَعُوا له الغوائل» ومكروا مكرهم؛ فإِنّ المكر 
السيىء”"' لا يضِبُ إلا صاحبه؛ فَوَعْدُ الله لا بد أن ينجرّه وما ضَمِئَهُ لا بد أن يقوم 


به . 


«# ع ان “نا إن كيرا تب الكتبار رامن يعر انول الاين 
بالطل وبَصِدُوت عن سبل لتو والدرت يَكِْرُوتَ ألذّهَبٌ وَالْفِضَةَ ولا سَفِقُوا في 
صمل أله تتفم كناب أب © جز إن لكا د كر هكم تككود نك يها 


ا عرريروى ” 


جباههم وجوبمهم ود مُورْهُمٌ هنذا مَا ما كرتم ل نَشسَك مَذُوقوأ ما ما كُم كرفت 69 4. 
409 هذا تحذيرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرُهبان؛ 
أي : العلماء والعباد الذين رم انرا 0 بالباطل؛ أي : بغير حقّ ويصدُون 





)١(‏ في (ب): «ضاهوه'. )١(‏ في (ب): «مكر السيئ». 
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أموالهم ؛ فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هُداهم وهدايتهم» وهؤلاء يأخذونها 
ولصسدرة الناس عن سبيل الله» فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتاً وظلماً؛ 
فإِنَّ الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلُوهم على الطريق المستقيم» ومن 
أخذهم لأموال الناس بغير حقٌّ أن يُعطوهم ليفْتوهم» أو يحكموا لهم بغير ما أنزل 
اللّه؛ فهؤلاء الأحبار والرُهبان لِيُحَذَّرْ منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس 
يعن عق > وصدهم الثاين عق سيل الله: 

«والذين يكنزون الذّهب والفضّة4؛ أي: يمسكونهماء «ولا يُنفقونها في 
سبيل اللّهه؛ أي: طرق الخير الموصلة إلى اللّهء وهذا هو الكنز المحرّم: أن 
يمسِكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو 
الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت؛ «فبشَزهم بعذاب أليم». 

«0"» ثم فسّره بقوله: «يوم يُحمى عليها»؛ أي: على أموالهم #في نار 
جهنم : فيُحمى كل دينار أو درهم على حدتهء #فتكوى بها جبامُهم وجنويهم 
وظهورهم» : في يوم القيامة» كلما بردت؛ أعيدث» في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنةء ويقال لهم توبيخاً ولوماً: «هذا ما كنزثم لأنفيكم فذوقوا ما كنم 
تكيزونَ» : فما ظلمكمء ولكتكم ظلمثّم أنفسَكم. وعذّبتموها بهذا الكنز. 

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله» وذلك بأحد أمرين : إما أن 
ينفِقّه في الباطل الذي لا يُجدي عليه نفعاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحض » 
وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشّهوات التي لا تُعين على طاعة اللّهء 
وإخراجها للصدٌ عن سبيل اللّه. وإما أن يمسِك ماله عن إخراجه في الواجبات» 
والنهي عن الشيء أمرٌ بضذه. 


وقلوله: من عِدَهّ ألشجُور عند اله أننا عَشَمَ سَهرا فى حكتب أله يوْمْ خَلَقَ 
لصَموت والأش عنبآ أتبحة عند دلت اين 0 نلا تَظلِمُوأ فين 5 


وكيوا التُشركيَ نه كما بميلرتئ: حكَائَةٌ وَأعَلموا أن َه مع الْميقينَ 69 


«7"» يقول تعالى: #إِنَّ عدة الشهور عند اللّهِ»؛ أي: في قضاء اللّه وقدره 
«اثنا عشر شهراً»: وهي هذه الشهور المعروفة طفي كتاب اللّه»؛ أي: في حكمه 
القدريٌ» ويوم خَلَقَ السموات والأرض»: وأجرى ليلها ونهارهاء وقدّر أوقاتهاء 
فقسمها على هذه الشهور الاثني عش شهرا #منها ازبعة حرم : : وهي رجب الفرد 
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وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وسميتٌث ون لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. 
#فلا تظلموا في فيهنٌ أنفسكم»: يُحتمل أن الضمير يعود إلى الائتي عشر شهراًء 
وأن اللّه اليك أن عله ماي للعباد.» وأن تُعْمَرَ بطاعته» 0-0 الله تعالى 
على مثته بهاء رهيضها لمقتالم العياد» لْتَحْذروا من ظلم أنفسكم فيها. ويحتمل 
أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم» وأنَّ هذا نهي لهم عن الظلم فيها خصوصاء مع 
النهي عن الظلم كل وقت؛ لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشدّ منه في غيرهاء 
ومن ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال: إن القتال في الأشه الحره(© 
لم يُنسخ تحريمة؛ عملاً بالنصوص العامة في تحريم القتال فيهاء ومنهم من قال: 
إن تحريم الكال ينها مصوحع أحذاً بعموم نحو قوله : «وقاتلوا المشركينّ كافئة كما 
بقانلونكم كائة) ؛ أي : قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين بربٌ العالمين» ولا 
تخصّوا أحداً منهم بالقتال دون أحلء بل اجعلوهم كلّهم لكم أعداءة كما كانوا هم 
معكم كذلك قد انُخذوا أهل الإيمان أعداء لهم لا يألونهم من الع شيعا" ويحتمل 
أن #كافَةَ4 حال من الواى فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين» فيكون 
فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين» وقد نُسخت على هذا الاحتمال بقوله: 
لإوما كان المؤمنون لِيَفِروا كافة. . .» الآية. «واعلموا أن الله مع المتقين©: بعونه 
ونصره وتأييده. فلتحرصوا على استعمال تقوى 1 وعلنكم والقيام 
بطاعته. خصوصاً عند قتال الكفار؛ 0 
بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين 


ل إِنَمَا أَلَّمَهُ 00 ٍْ العكار صل ف الليت- كرا ركم عا 2 0 عَم 
لَبوَاطِئُوأ عِدَّدَ ما - حر د ب 700 ار م ص رت لهم سو وسار 2 أن ملع ا لا يمُدِى 


َلْقَوم نين ©4. 

79 النسيء هو ما كان أهلّ الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم» وكان من 
جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم؛ 
رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدّة الأشهر الحرم التي حرّم اللّه القتال فيهاء 
وأن يؤخروا بعض الأشهر التحتوم أو يقدّموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما 
أرادوا؛ فإذا جعلوه مكانه؛ أحلُوا القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال حراماً؛ فهذا 


»١(‏ في (ب): «الحرام». 


6" سورة التوبة (8*”) 





كما أخبر اللّه عنهم أنه زيادةٌ في كفرهم وضلالهم؛ لما فيه من المحاذير: 

منها: أنْهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم , ٠‏ وجعلره بمنزلة شرع اللّه وديئه» واللّه 
ورسوله بريئان منه. 

ومنها: أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حراماً والحرام حلالاً. 

ومنها: أنهم موّهوا على اللّه بزعمهم وعلى عباده» اشوا عليهم دينهم» 
واستعملوا الخداع والحيلة في دين اللّه. ش 

ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن 
النفوسء. ورّما ظَنّ أنها عوائد حسنة» فحصل من الغلط والضلال ما حصل . 
ولهذا قال: «يُضَلٌ به الذين كفروا يحلونة عامًا ويحزمونه عامًا ليواطئوا عدَة ما 


حرم م الله ؛ لع ليوافقوها في العدد. لفئِجِلُوا ما حرّم اللّه. زيْنَ لهم سوءٌ 
أعمالهم» ؛ أي: زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة» فرأوها حسنة بسبب العقيدة 


المزيّنة في قلوبهم. «والله لا يهدي القوم الكافرين»؛ أي : الذين انصبغ الكفر 
وت فلو جخادتهنم كل آية لم يؤمتوا . 


«يكآئها البح ءَامَتوا ما لَك إِذَا قل لك أَنْفْرُواً فى سَبيلٍ الله أذ 
أَرَضِيثُم بالكيّزة لديا مرت الْآجِْرَةَ هما متم الْكيّزة لديا فى الْآجْرَةَ 
© إل تيثا تنح 52 يها ما ومنتل عَرنَا رتت و قشرّرة شيا دَامه 
ل كل تكنو نَبِدُ 9 4. 

4089 اعلم أنَّ كثيراً من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك» إذ ندب 
النبي كه المسلمين إلى غزو الروم. وكان الوقت حارًا والزاد قليلاً والمعيشة 
0 فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتِبّهم الله تعالى 

عليه ويستنهضّهم. فقال تعالى: «يا أيُها الذين آمنوا©: ألا تعملون بمقتضى الإيمان 
برام 6 اليقين من المبادرة لأمر اللّه والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة 
لدينكم ؛ فما «لكم إذا قِيل لكم انفروا في سبيل الله انَاقَلثُم إلى الأرض#» أ 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» .)585/١5(‏ (؟) في (ب): «ودّاعي». 


سورة التوبة (59) بو 


تكاسلتم وعلتم إلى الأرضٍ والدّعة والسكون فيها. «أرَضيتم بالحياة الدّنيا من 
الآخرة»؛ أي : ما حالّكم إلا حال مَن رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة؛ 
فكأنه ما آمن بها. #فما متاع الحياة الدنيا»: التي مالت بكم وقذمتموها على 
الآخرة «إلا قليل»: أفليس قد جعل الله لكم عقولاً تزنون بها الأمور؟ وأيّها أحقٌ 
بالإيئار؟! أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟! فما مقدار 
ول الات القصير جدًا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها فيجعل 

سعبّهُ وكدّه وهمّه وإرادته لا يتعدّى الحياة الدّنياا'' القصيرة المملوءة بالأكدار 
المشحونة بالأخطار؟! فبأيٌ رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة» الجامعة لكل 
نعيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين وأنتم فيها خالدون؟! فوالله ما آثر 
الذنيا على الاسترة عن وق الإيمان في قلبه. ولا مَنْ جزل رأيه, ولا من عَدٌ من 
أولي الألباب. 

4 ثم توعدهم على عدم النفير» فقال: «إلَا تَنفروا يعذبكمٍ عذاباً أليما»: 
في الدنيا والآخرة؛ فإن عدم النفير في حال الاتسفان من اكبادر الدتوق الموجبة 
لأشدٌ العقاب؛ لما فيها من المضارٌ الشديدة؛ فإنّ المتخلّف قد عصى الله تعالى» 
وارتكب لنهيه» ولم يساعد على نصر دين الله» ولا ذبٌ عن كتاب الله وشرعه» 
ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوّهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحقّ دينهم. 
وريما ادي به بعيرة من اصيعفاء الإيمان» بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد 
أعداء الله؛ فحقيقٌ بمن هذا حاله أن يتوعّده اللّه بالوعيد الشديدء فقال: «إلا تَنفِروا 
يعذْكم عذاباً أليمأ ويستبدل قوماً غيركم» : ثم لا يكونوا أمثالكم» #ولا تضروه 
شيئا 4 ؛ فإنه تعالى متكمّل بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فسواءً امتثلتم لأمر الله أو 
ألقيتموه ٠‏ وراءكم ظِهْرِيًا. «والله على كل شيء قديرٌ»: لا يعجره شيء أراده ولا 


يغاليه أحد. 

فيه الْدِنَ كدروا ان انين إذ هُْمَا ف 
لْغارٍ ِذْ فول لصاح . لا عدن إِنَ أله م مَحَكَا فَأَتَيَّلَ أنه سَكِينَهُ 2 د 
000 م تزتها يكل حكلدة لنت كَكرا الئل يَكَلئهُ أله بم 


لني َه ريد كد 4©9. 


)١(‏ في (ب): «حياته الدنيا». 


65" سورة التوبة )4٠0(‏ 


4.9 أي: إلا تنصروا وله معيو عر فاللّه غنئىٌ عنكمء ؛ لا تضؤونه 
شيئاً؛ فقد نصره فى في أقل ما يكون وَأَذَلّهِ 8إذ أخرجه الذين كفروا»: من مكة. لما 
همُوا بقتله وسَّعُوا 5 ذلك وحرصوا أشدّ الحرص فألجؤوه إلى أن يخرج. #اثاني 
اثنين 4 ؛ أي: هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. #إذ هما في الغار»؛ أي: 
لما هزنا من مكة؛ لجا إلى شان قزرا" في أسفل مكةء فمكثا فيه ليبرد عنهما 
الطلب؛ فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقّة حين انتشر الأعداء من كلّ 
جانب يطلبونهما ليقتلوهماء فأنزل اللّه عليهما من نصره ما لا يخطر على البال. 
«إذ يقول»: النبي كككةِ «الصاحبه»: أبي بكر لما حزن واشتدٌ قلقّه: «لا تحزن 
ِنّ الله معنا»: بعونه ونصره وتأييده» #فأنزل اللّه سكيئتّه عليه»؛ أي: الثبات 
والظمانينة والسكون القييية للفؤاد»- وَليْذًا لما قلق صاصه؛: سكته وكال< لا تحون 
إِنَّ اللّه معنا. «وأيّده بجنودٍ لم َرَؤها: وهي الملائكة الكرام» الذين جعلهم الله 
حرساً له. 

#وجعل كلمة الذين كفروا السفلى*؛ أي: الساقطة المخذولة؛ فإنَّ الذين كفروا 
[قد] كانوا على حَرّد قادرين في ظئهم على قتل الرسول كَكِ وأخذه حنقين عليه؛ 
فعملوا غاية مجهودهم في ذلك؛ فخذلهم اللّه ولم يْتِمٌ لهم مقصودّهم. بل ولا 
أدركوا شيئاً منه» ونصر الله رسوله بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور في هذا 
الموضع؛ فإنّ النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوّهم بأن يِتِمّ الله 
لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوّهم ويظهروا عليهم. والثاني: نصر 
المستضععف الذي طبع فيه عدوه القادر» فنضرٌ الله إياه أن يرد عنه عدوّه» ويدافع 
عنه» ولعل هذا النصر أنفع النصرين» ونَضْرٌ الله رسولّه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثنين من هذا النوع . وقوله: إوكلمةٌ الله هي العليا»؛ أي : كلماته القدريّة وكلماته 
الدينيّة هي العالية على كلمة غيره» التي من جملتها قوله: #وكان حقًا علينا نَضْرٌ 
المؤمنين»» «إنّا لننصٌرٌ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقومٌ م الأشهادُ», 
«وإنٌ جندنا لهم الغالبون4؛ فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج 
الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. #والله عزيرٌ#: لا يغالبه مغالبٌ ولا 
يفوته هاربٌء طاحكيم»: يضعٌ الأشياء مواضعهاء ويؤخُرٌُ نصرٌ حزبه إلى وقتٍ آخر 
اقتضته الحكمة الإلهية. 


)١(‏ في (ب): «غار حراء». والصواب ما في (أ). 


سورة التوبة (١؛‏ - 47) يها 


وق ننه لابه الكريمة تصيلة الى كن الصدبة حطريمة لم لكر الجر ه من هذه 
الأمة» وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة» وقد أجمع المسلمون 
غلن أنه عن المراة بهذه الآية الكريمة» ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر 
للنبي كك كافراً؛ لأنّه منكر للقرآن الذي صرّح بها. وفيها فضيلةٌ السكينة» وأنها من 
تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة؛ 
وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربّه وثقته بوعدِهٍ الصادق وبحسب إيمانه 
وشجاعتهِ. وفيها أنَّ الحزن قد يعرض لخواصٌ عباد الله الصديقين» مع أنَّ الأولى 
إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ فإنه مضعِفٌ للقلب موهِنٌ للعزيمة. 


«أنفنوا خِمَان رد ئكَالَا مَجَْهِدُوا ملم شيم في سيل له ول حَيك لَك إن كنشز 
تكرت ©) لذ 6د عضا راودا دا لم1 كدت علوم الشئة وبح به 
و أَسْتَطْعْمًا رجا معكم ميلِكونَ أنشهُم وَلنَه يمَلَمْ ِكب كنود 9©) 4 . 


4419 يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيّجاً لهم على النفير في سبيله» فقال: 
#انفِروا خفافاً وثقالاً#: في العسر واليسرء والمنشط والمكره» والحرٌ والبرد» وفي 
جميع الأخوال» #وجاهدوا بأموالكم وأنفيكم في سبيل اللهد؟؛ أي: ابذلوا جهدكم 
في ذلك» واستفرغوا وُسْعَكم في المال والنفس. وفي هذا دليلٌ على أنه كما يجب 
الجهاد في النفس يجب [الجهادٌ] في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ٠‏ ثم 
قال: «ذلكم خيرٌ رَ لكم إن ن كنتم تعلمون»؛ أي: الجهاد في النفس والمال خيرٌ رٌ لكم 
من التقاعد عن ذلك؛ لأنَّ فيه رضا اللّه تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده 
والنصر لدين اللّه والذخول في جملة جنده وحزبه. 


ع »# #لو كان»: خروجيم لظلت عون قريب أو منفعة دنيويّة سهلة 
' التناول. أو كان السفرٌ #سفراً قاصداً»؛ أي: قريباً سهلاً #لاتبعو ك#: لعدم المشمّة 
الكثيرة» #ولكن بَعْدَتْ عليهم الشْمَّدٌ #؟؛ أى: طالت عليهم المسافة» وصعب عليهم 
السفر؛ فلذلك ايو عنك» وليس هذا من أمارات العيوديّة) بل العبد حقيقة 
المتعيد لربه في كلّ حال» القائم بالعبادة السهلة والشافًة ؛ فهذا العبد لله على كلّ 
حال. #وسيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم4؛ أي: سيحلفون أن تخلفهم 

عن الخروج أذ لوم عدر وأنهم لا يستطيعون ذلك» #يُهلكون أنفسَهم 4 : بالقعود 
والكذب والإخبار بغير الواقع. #والله يعلم إِنّهم لكاذبونَ. 


565 سورة التوبة 147 15) 


وهُذا العتاب إنما هو للمنافقين» الذين تخلّفوا عن النبى يَلةِ فى غزوة تبوك» 
وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدواء فعفا النبي كَكِهِ عنهم بمجرّد اعتذارهم» من غير 
أن يمتجنهم فيتبيّن له الصادق من الكاذب» ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى 


عذرهمء فقَال: 
>0 24 سه كس لس لسري م 3 له 
#عَنًا أسَّهُ عدلكت | و و دي 
يب مممءي ات م م وءا ور و سمار» 2 01 سه وَأ 
لا سْمَمذِنكَ الَذين يؤمنوت بالله وَاليِوُو الآخر أن يُجَنهِد وات و م 
و َّ 00 2020007 07 - 2 2ه سمكره رص سا ساس الرير 95 ٍ 
ِالْميقِينَ 6ن ا لس لا يموت به وأ اتيز ) آي وات رق َ 


00 يقول 0 لرسوله ككِ: «إعفا الله عنك»؛ أي: سامحك وغفر لك ما 
أجريت . «لم أذنتَ لهم» :في التخلّف» «#حنّى يتب يتبين(؟ لك الذين ددر وتعلم 
الكاذبين»: بأن تمتحنهم ليتبيّن لك الصادق من الكادب؛ فتعذر من يستحقٌ العذر 
ممّن لا ب تح مقس ولاق 

4449 ثم أخبر أن المؤمنين باللّه واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم ؛ لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد 
من غير أن يحنّهم عليه حاثٌ فضلاً عن كونهم يستأذنون في تركهٍ من غير عذر. 
#والله عليمٌ بالمتّقين»: فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه» ومن علمه بالمتّقين 
أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 

#ه:4 #إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابث قلوئهم#؛ 
أي : ليس لهم ! يمان تام ولا يقينٌ صادقٌ؛ فلذلك قلت رغبئهم في الخير» وجبنوا 
عن القتال» واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. #فهم في رَيْبِهم يتردّدون*#؟؛ أي: 

لا يزالون في الشكُ والحيرة. 


0 وَلْوْ أَرَادُوا الْحُوْنَ موا م عْدَهٌ وَلكن حكره أَلَهُ أَنْصَائَهُم مَتَبَطْهُمْ وَقبِلَ 
أَقَعْدُ َع ألقَدَمِدِنَ © لو 2 ا إِلَّا حَالا وضعو حِللحم يبخو عونك 


1 و 2 _-- 


53 سَتَعونَ لمع وَأمَدُ عليه ِالفَدِلِيينَ © لَنَدِ إِشَئنا لْفِئَمَدَ 0 


في (ب): احتى تعلم يتبيّن1. 
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ع 


الخ جاه العو ا 031 لَه وَهُمّ كرهْون 9 4 . 

4579 يقول تعالى مبيّناً أن المتخلّفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما 
يبي أنهم ما قصدوا الخروج”'' بِالخُلّية» وأنَّ أعذارهم التي اعتذروها باطلةٌ؛ فإِنَّ 
العذر هو 0 الذي يمنع إذا بَذَّلَ العبدٌ وُسْعَه وسعى في أسباب 0 ثم منعه 
مانم شرعيّ ؛ ؛ فهذا الذي عا #و» أما هؤلاء المنافقون» فلو # أرادوا الخروجٌ 
لأعدوا له عله ؛ أي : لاستعدُوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب» ولكن لما لم 
و ل علم أنهم ما أرادوا الخروج.» #ولكن كر الله اجعالهم#: معكم في 
الخروج للغزوء «9 فنببطهم» : قدراً وقضاءً وإن كان قد أمرهم وحنّهم على الخروج 
وجعلهم مقتدرين عليه» ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم» بل حَذّلهِم وتبّطهمء «وقيل 
اقعغدوا مع القاعدينَ»: من النساء والمعذورين. 

00 ثم ذكر الحكمة في ذُلكء فقال: #لو خَرَجوا فيكم ما زادوكم إل 
خبالا» ؛ أي: نقصآء طولأَوْضعوا خلالكم»؛ أي: ولسَعَوا في الفتنة والشرٌ بينكم 
وفرّقوا جماعتكم المجتمعين. 00 الفتنة؛ أي : هم حريضيرة على فتتكم 
وإلقاء العداوة بينكمء #وفيكم»: أناسٌ ضعفاء العقول» #سمّاعون لهم»؛ أي: 
مستجيبون لدعوتهم» يغترُون بهم؛ فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشرٌ. 
بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم مَنْ يَقْبَلَ منهم ويستنصِحُهم؛ فما ظَنُك بالشرٌ 
الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟! فللّه أت الفكية د 
تبطهم» ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم ولطفاً من أن يُدَاجِلّْهِم 
ما لا ينفعهم بل يضرهم. . «والله عليمٌ بالظالمين»: فيُعلّم عباده كيف يحذرونهم» 
ويبيّن لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم . 

44889 ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشرّء فقال: «القد ابِنَعُوًا الفتنة من 
قبل»؛ أي: حين هاجرتم إلى المدينة» بذلوا الجهدء ظاوتَلْبوا لك الأمور»؛ أي: 
أداروا الأفكار» وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وحِذُ لان دينكم ) ولم يُقَصّروا في 
ذُلك. «وحتى جاء الحقٌ وظهر أمرٌ الله وهم كارهون# : فبَطل كيذهمء واضمحلٌ 
باطلّهِم؛ فحقيقٌ بمثل مزلت لخدن الله عبادّه المؤمنين منهمء وأن لا يبالي 
المؤمنون بتخلّفهم عنهم . 


( في (ب): «للجهاد؛. 


4 سورة التوبة (48 - 01) 
<رَيئْجُم تن يَقُولُ أمْدّن لي ولا لتَيَق 
لنجبظة يالكنية ©4. 

4449 أي: : ومن شؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلّف ويعتذر بعذر آخر 
عجيب» فيقول: ظائذن لي »: في التخلّف» بإولا تفتني » : في الخروج ؛ فإني إذا 
حرج تراه سا بي افر لا اصير فنوو كبااكان لإلة دوي قبن 
ومقصده قبّحه الله الرياء والنفاق؛ بأن منود مقصودٌ حسن ؟ فإنَّ في خر وجي 
فتنة» وتعرضاً للشرّء وفي عدم خروجي عافيةٌ وكمًا عن الشرٌ. قال الله تعالى مبيّنا 
كذب هذا القول: «ألا في الفتنةٍ سَقَّطوا»: فإنه على تقدير صدق لهذا القائل في 
قصذه؛ في التخلّف مفسدةٌ كبرى وفتنةٌ عظمى محقّقة: وهي معصية الله ومعصية 
رسوله والتجرّي على 0 الكنور والوزر العظيم» وأما الخروجٌ؛ فمفسدةٌ قليلة 
بالنسبة الفخلفت: وهي متوهّمة» مع أنَّ هذا القائل قصده التخلف لا غير» 0 
توعٌدهم الله بقوله: هون جهنم لمحيطة بالكافرين» : ليس لهم عنها مَفْرٌ ولا 
مئاص ولا فكاكُ ولا خلاصٌ . 


تيو الا* فد التو قل ونم لجهكة 


2ه سس ءءء ا 3 - 5 
قَلَلْ ا ددا 6 جع 2 > اعت رك ” م 0ه 7 


مَلَِْوَكَلٍ 0 36 

0 يقول تعالى مبيناً أن المنافقين هم الأعداء حمًا المبغضون للدين صرفاً : «إن 
تُصِبْكَ حسنة»: كنصر وإدالة على العدو طتَسُؤْهم 4؛ أي : تحزنهم وتغمهمء «وإن 
تُصِبْكَ مصيبة »م : كإدالة العدو عليك «يقولوا »: متبجّحين بسلامتهم من الحضور 
مرك : طقد أحََذْنا أمرنا من قبل4؛ أي : قد حذرنا وعملنا بما يُنجينا من الوقوع في مثل 
ذه المع ركاذا وهم فرحون » : : بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها . 

40 قال تعالى رادًا عليهم في ذُلك: طقل لن يُصيبنا إلا ما كَنَبَ اللّه لناي؛ 
أي: قدّره وأجراه في اللوح المحفوظ. طهو مولانا4؛ أي: متولي أمورنا الدينيّة 
0 فعلينا الرضا 0 وليدن في انيدان الآمر شق . بإوعلى الله 4 : 

حد. إفليتوكل المؤمنون »؛ أي : #«ايعتمدوا عليه في حلب معنالحهم ودقع المضار 
برا عن در مسوك فلا خاب من توكل عليه» وأما من توكل 
على غيره؛ فإنه مخذول غير مدرك لما أمل. 
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طقل كل رَعَبُوت نآ إل إحدى الْحسبَنٍ وَكَنْ تتريصض بكم أن بصيسك: أله 
فصوأ 00-7 2020 ف 2 0 2 6 


فإنكم عرد ماديا أمراً فيه غاية ا وهو إحدى ا 3 اَم 
بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي» وإما الشهادة التي هي من 
أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربُصنا بكم يا معشر المنافقين؛ 
فنحن اإنترئّص بكم أن يصيبّكم الله بعذاب من عنده» لا سبب لنا فيه #أو 
بأيدينا » ؛ بأن يسلّطنا عليكم فنقتلكمء #فترئكتصوا»: بنا الخيرء عق 
متريئصون4: بكم الشر. 


#ثُلْ أَننِشوأ طَرْمًا أو كَرَمًا أن يِتعَبّلَ كم إككم نر نَرْمًا كَسِيِنَ 69 رما 


رددويى 4 2ءسما ووس رم ررم د لم 0 
مَتَعَهْرْ أن تُقَبْلَ مِنْهمْ تَنَقَثُهُمْ إلا أَنَهْرَ حكفررأ لَه وبرسولو ولا يَأَنوْنَ ألصككزة إلا 


وَهُمْ كال ولا سْفِتُونَ إِلّا وَهُمْ ككرهرت © *. 

079 © يقول تعالى مبيّناً بطلان نفقات المنافقين وذاكراً السبب في ذلك. #قل » 
لهم: «أنفقوا طوعاً»: من أنفسكم. «أو كرهاً»: على ذلك بغير اختياركم. إلن 
طاعة الله . 

4019 ثم بيّن صفة فسقهم وأعمالهم [فقال]: «وما مَتَعَهم أن تَقَْبَلَ منهم 
نفقائهم إلا أنهم كفروا باللّه وبرسوله #: والأعمال كلها شرطٌ قبولها الإيمان؛ فهؤلاء 
لا إيمان لهم ولا عمل صالح؛ حتى إِنَّ الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا 
قاموا إليها قاموا كسالى؛ قال: #ولا يأتون الصلاة إِّ وهم كسالى*؛ أي: 
متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم. #ولا يُنفقون إلا وهم كارهونَ#: من 
غير انشراح صدر وثبات نفس؛ ففي هذا غاية الذمّ لمن فعل مثل فعلهم» وأنه ينبغي 
للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو 
نعشوس السيدر تالس الشلب ورجر' ذكرها وقواكهنا ع الله رجدو ولا يشكيه 
بالمنافقين . 


يِعَدَابٍ 0 عردوء 1 ديسا 


ص 


30 3 اا 


نا اتيك انول وله ازكنف؟ يتا زيذ اند بعتي جا فى الكيرة الأنا ويزهق 


ادم 
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فيه و هُمّْ كفْرُونَ 0 لفرت َس إََ لبح 77 و 0 وَل و و 
0 َو مُدَّخَلا و عَجْسَحُونَ © *. 

4009 يقول تعالى: فلا تعجبّك أموالٌ هؤلاء المنافقين ولا أولادذهم ؛ فإنه لا 
غبطة فيهاء وأول بركاتها عليهم أن قدّموها على مراضي ربّهم وعصوا اللّه لأجلها. 
#إنّما يريد الله ليعَذَّبَهم بها في الحياة الدُنيا: والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من 
المشّة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم القلب فيها وتعب البدن؛ فلو 
قابلت لَذّاتهم فيها بمشئّاتهم ل 0 
وذكره؛ صارت وبالاً عليهم حتى في الدنياء ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم 
تتعلّق بها وإراداتهم لا تتعداهاء يتكون فحهى مطلويهم وغاية مرغوبهم 2 50 
في قلوبهم للآخرة نصيبٌ» فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنياء «وَتَرْهَقٌ أَنِفْسَهُم 
وهم كافرون4؛ فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشَّقاء الدائم والحسرة 
الملازمة؟ ! 

4019 ظطويحلفون باللّه إِنّهُم لمنكم وما هم منكم ولكنهم»: قصدهم في 
حلفهم هذا أنهم «اقومٌ يَفْرَقون»؛ أي: يخافون الدوائرء وليس في قلوبهم شجاعة 
اي كان د يبيّنوا أحوالهم» فيخافون إن أظهروا حالهم منكم ويخافون أن 

تتبرُؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب» وأما حال قويٌ القلب ثابت 
الجنان ؟ فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنةٌ كانت أو سنيئة: ولكن المنافقين خلِعٌ 
عليهم جِلْعَةُ الجبن» وَحُلُوا بِحِليِّ الكذب. 

/000* ثم ذكر شدّة جبنهم» فقال: #لو يجدون ملجأ»: يلجؤون إليه عندما 
تنزل بهم الشدائد» «أو مغاراتٍ»: يدخلونها فيستقرُون فيهاء #أو مدخلا»؛ أي: 
محلاً يدخلونه فيتحصّنون فيهء ظلَوَلُوا إليه وهم يَجْمحون»؛ أي: يسرعون 
ويُهْرّعون؛ فليس لهم مَلكة يقتدرون بها على الثبات. 


َنم من بِلِْرْكَ فى الصَّدَقَتٍ بَإِنَ أعظوأ مِنبَا وَسُوأ وإن لَمْ بعْطَوا بآ إذا هُمْ يَسَحَطونَ 
© د در يشُوا م تاقدقة أكه ووكواة وَقَالاسَتبت ]هه سيزنما امد ين تلد 
َيَسُولْكٌ إنَّآ إِلَ أله وبرت 69 *. 

4089 أي: ومن هؤلاء المنافقين من يُعيبك فى قسمة الصّدقات وينتقد عليك 
فيهاء وليس انتقادُهم فيها وعيبُهم لقصدٍ صحيح ولا لرأي رجيح» وإنّما مقصودُهم 
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أن يُعْطوا منها. #فإِنْ أغطوا منها رَضُوا وإن لم يُعْطوا منها إذا هم يسخطونٌ#4 : 
وهذه حالةٌ لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه اننا لهوى نفسه الدنيويٌ 00 
الفاسد» بل الذي ينبغي أن يكون [هواه تبعاً] لمرضاة ربّه؛ كما قال النبي كَكلةِ: « 
يؤمن أحدُكم حبَّى يكون هواه تَبَعأ لما جئت به»0©. 

4049 وقال هنا: #ولو أنْهُم رَضوا ما آناهم الله ورسوله»؛ أي: أعطاهم من 
قليل وكثير» #وقالوا حسينا اللهد#؛ أي: كافينا الله فنرضى بما قَسَمه لناء وليؤملوا 
فشلة وإحبياته إليهم بأن يقوتراة #سيوتيا اللدمن فضله ورسولة إنا إلى الله 
راغبون»؛ أي: متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارّنا؛ [لسلموا من النفاق» 
ولهدوا إلى الإيمانٍ والأحوالٍ العالية]. 

ثم بين تعالى كيفيّة قسمة الصدقات الواجبة فقال: 

تك إِنَمَا اَلصَدَقتٌ لِلْمْقَرَكِ 1 اياي عَلهَا وَالْموَلقَةَ 5 ُلُوييُمَ وف أرقا 
وَالْصَرِمِينَ وف سبل أله وأنِ لتيل هَرصَةٌ ير م 1 

40# يقول تعالى: #إِنَّما 0 أي: الزكوات الواجبة» بدليل أن 
الصَّدقة المستحبّة لكل أحد لا يخصٌ بها أحد دون أحد؛ [أي]: «إنّما 
الصّدقات# : لهؤلاء المذكورين وه لأنه حصرها فيهم» وهم ثمانية 
أصناف : 

الأول والثاني : الفقراء والمساكين» وهم ف هذا الجوميع صنفان متفاوتان؛ 
فالفقير أَشدٌ حاجة من المسكين؛ لأنَّ الله بدأ بهم» ولا يُبدأ إلا بالأهمٌ فالأهمٌ؛ 
فَفْسّرَ الفقير بأنه الذي لا يجد شيئاً أو يجد بعض كفايته دون نصفهاء والمسكين 
الذي يجد نصفها فأكثرء ولا يجد تمام كفايته؛ لأنّه لو وجدها؛ لكان غنيّاء فيعطون 

. من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكلتهم . 

والثالث: 0 وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظٍ لها 
وا “جاب لها من أهلها أو راع أو ا أو نحو ذلك» فيعطؤن لأجل 
عمالتهم» وهي أجرة لأعمالهم فيها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ١7/١(‏ و 2217 وضعفه الألباني. وانظر «جامع العلوم 
والحكم» لابن رجب » الحديث الحادي والأربعون. 
(0) في (ب): «أو». 
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والرابع : المؤلفة قلوبهم» والمؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه ممّن يُرجَى 
إسلامه أو يُحْشى شر أو يُرجى بعطيّته قوة إيمانه أو إسلام نظيرهٍ أو جبايتها ممّن لا 
يعطيهاء فيُعطى ما يحصّلْ به التأليف والمصلحة. 


الخامس: الرقاب» وهم المكاتّبون الذين قد اشتروا أنفسَهم من ساداتهم؛ ؛ فهم 
يسعَؤن في تحصيل ما يفك رقابّهم» فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة 
المسلمة التي في حبس الكفار داخلٌ في هذاء بل أولى. ويدخل في هذا أنه يجوز 
أن يعتق [منها] الرقاب استقلالاً؛ لدخوله في قوله: #وفى الرّقاب». 

السادس: الغارمون» وهم قسمان: أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين» وهو 
أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة» فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال 
يبدُلُه لأحدهم أو لهم كلهم 0 ليكون أنشط له وأقوى 


لعزمهوء فَيُعْطى ولو كان غنيًا. والثاني: من غَرِمَ لنفسه ثم أعسر؛ فإنّه يُعطى ما يُوفي 
به ديئه . 


والسابع: الغازي في سبيل اللّه؛ وهم الغزاة المتطوّعة الذين لا ديوان لهمء 
فيعْطُوْن من الزكاة ما يُعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابّةِ أو نفقة له ولعياله؛ 
ليتوفر على الجهاد ويطمئنّ قلبّه؛ وقال كثير من الفقهاء: إن تفرّغ القادر على 
الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لأنّ العلم داخل في الجهاد في سبيل الله . 
وقالوا أيضا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه. وفيه نظر. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطعٌ به في غير بلده» فيُعطى من الزكاة 
ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تُدفع إليهم الزكاة وحدهم. 
#فريضةً من اللّه: فرضها وقدَّرها تابعةً لعلمه وحكمهء والله عليمٌ حكيم». 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: مَنْ يُعطى لحاجته 
ونفعه؛ كالفقير والمسكين ونحوهما. والثانى : من يعطى للحاجة إليه وانتفاع 
الإسلام به. 

فأوجب الله هذه الحصّة فى أموال الأغنياء لسدٌ الحاجات الخاصّة والعامّة 
للإسلام والمسلمين» فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعيٌ؛ لم يبقَّ 
فقيرٌ من المسلمين» ولحصلّ من الأموال ما يسدٌ الشغور»ء ويجامَدٌ به الكفارٌء 


سورة التوبة (51) الله 


. ء غروا ما « رمعي 7 5 و عو 0 .ا اظرء يي سرس 
#ويئهم الدست يُؤْدُونَ الى ويفولون هو أَذن هل أذْنْ حير لَحكُم بين ,الله وموم 
ا عر ميرو يك ا كد كت م 0 و 2 
لْمَومِنين 0-1 يدّينَ *امنواأ متك وَالْذِينَ يِؤدُونَ رسول أله - عَذَابُ م 9 0 بالل 
رمم ٠.‏ ددهو مد 4 . 2 2 
لي وك وده ورخولتة لحو أن 0 إن حَكانًا 00 © ألم 


- 


تاد اله وول تأنك لم كر جَهََمٌ حَيدًا يَأ تلك الْحِرْقُ لويذ © 4 


4119 أي: ومن هؤلاء المنافقين» #الذين يُؤْدونَ النبي»: بالأقوال الرديّة 
والعيّب له ولدينه» «إويقولون هو أَدْنُ4؛ أي : 9 يالوننها يقولون من الأذية للنبيّ ' 
ويقولون: إذا بلغه عئّا بعض ذلك؛ جئنا نعتذر إليهء فيقبلٌ منًا؛ لأنه أذُنَّ؛ أي: يقبل 
كل ما يُقال لهء لا يُمَيْرُ بين صادق وكاذب» وقصدهم - قبّحهم الله فيما بينهم أنهم 
غير كفوتورن وذللك ول يتين 1 لأنه إذا لم يبلْعْه؛ فهذا مطلوبهم» ودياك 
اكتقّوا بمجرّد الاعتذار الباطل» فأساؤوا كلّ الإساءة من أوجه كثيرة: 

أعظمها: أذيّة نيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشَّقاء والهلاك إلى الهدى 
والسعادة. 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضاً بذلك» وهو قدر زائدٌ على مجرّد الأذيّة. 

ومنها: قدخهم في عقل النبي كهُ وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب» 
وهو أكمل الخلق عقلاً وأتمُهم إدراكاً وأثقيهمٍ آنا وبصيرةً» ولهذا قال تعالى: «قل 
أذْنُ خير لكم»؛ أي: يقبلُ من قال له خيراً وصدقآء وأما إعراضُه وعدم تعنيفه 
لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب؛ فلِسَعَة خُلّقه وعدم اهتمامه 
بشأنهم '' وامتئاله لأمر الله في قوله: #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبثّم إله 
لِتُعْرِضِوا ع: عنهم فأعرضوا علهم إِنّْهم رِجْسٌ#4» وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه؛ فقال 
عنه : ا بالله ويوْمِنٌ للمؤمتين»: الصادقين المصدّقين» ويعلم الصادق من 
الكاذب» وإن كان كثيراً يُعْرِض عن الذين يَعْرِفٌ كذِبهم وعدم صدقهم» #ورحمة 
للذين آمنوا 0 فَإنْهم به يهتدون وبأخلاقِه يقتدون» وأما غير المؤمنين؛ فإنّهم 
لم يقبلوا هذه الرحمةء بل ردُوها فخسروا دنياهم وآخرتهم . #والذين يؤذون 
رسول اللّه» : ٠‏ بالقول والفعل لهم عذابٌ أليم» : في الذّنيا والآخرة» ومن العذاب 
الأليم أنه يتح يتحنّم قتل مؤذيه وشاتمه. 


)1١(‏ في (ب): «بشأنه؛». 


55 سورة التوبة (؟5 - 54) 


4779 «يحلفون بالله لكم لِيُزْضوكم»: فكبرقواميا صدر منهم من الأذيّة 
وغيرهاء فغايتهم أن ترضُوا عليهم. #والله ووسوله أحن أن يُرْضوه إن كانوا 
مؤمنين # : لأن المؤمن لا يقدّم شيئاً على رضا ريّه [ورضا رسوله]» فدلٌ هذا على 
انتفاء إيمانهم؛ حيث قدَّموا رضا غير اللّه ورسوله. 

77# » وهذا محادّة للّه ومشاقّة له» وقد توعد من حادّه بقوله: إألم يعلّموا أنه 
مَن يحادد الله ورسولّه #: 0 يكون في حد ل وق معن م الله ورسوله؛ بأن 
تهاون بأوامر اللّه وتجدأ على محارمه. «فأنَ له نارَ جهئّم خالداً نيها» و ##إذلك 
الخزيُ العظيم»: الذي لا خزيّ أشنعٌ ولا أفظعٌ منهء حيث فاتهم النعيم المقيم؛ 
وحصلوا على عذاب الجحيم؛ عياذاً بالله من حالهم'" . 


«يدد 0000 00 ورك خسمييو و 5 لخ عه وم اسل 24 
يَحَدَر الْمنَفِقونَ أن تَتَرْلَ عَلْتِهِم سورة تيتّهُم يما فى لويم ستهووا إن الله 


0 اك 8 له حالتمز تيتولت 1 ما حكشنًا عَوْسُ وَل كُلُ أله 
وَايلوء ورسولو. كُتمٌ سَتَبْردُونَ © لا متنا رض ثم بعد يي إن شََفُ عن 
و ره لكا أب سكاها مر يبرب 69 4. 

44 كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة؛ لأنها بِيّنت أسرار المنافقين 


01 


وهتكت أستارهم ؛ فما زال الله يقول: ومنهم» ومنهم. . . ويذكر أوصافهم؛ إل أنه 
لم يعيئن أشخاصهم لفائدتين: 

إحداهما: أن الله سِئَيرٌ يحب الستر على عباده. 

والثانية: أن الذَّمّ على مَن انّصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجّه إليهم 
الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعمٌ وأنسبّ» حتى خافوا غاية 
الخوف؛ قال الله تعالى: 0 
والمرجفونَ في المدينة لَُعْرِيئكَ بهم ثم لا يجاوروئك فيها إلا قليلاً. ملعونينَ أينما 
5ُقفوا أجذوا وَقُتّلوا تفتيلا» . 

وقال هنا: طيَحْدَّرُ المنانقون أن تنزل عليهم سورة تنبّئهم بما في قلوبهم#؛ أي 
تخبرهم وتفضحهم وتبيئن أسرارهم» حتى تكون علانية لعباده» ويكونوا عبرة 
للمعتبرين. #قل استهزئوا»؛ أي: استمرٌوا على ما أنتم عليه من الاستهزاء 


)2000 في (ب): (أنْ2. زهة في (ب): «أحوالهم؟. 


سورة التوبة (56 -/51) 11 


والسّخرية. #إِنّ الله مخرجٌ ما تحذرونَ»: وقد وفى تعالى بوعيوء فأنزل هذه 
السورة التي بيّتتهم»؛ وفضحتهم» وهتكت أستارهم. 

435-09 #ولئن سألتهم4 : عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم» 
يقولٌ طائفةٌ منهم في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قَرّائنئا هؤلاء ‏ يعنون: النبي كَل 
وأصحابه - أرغب. بطوناً وأكذب السناً وأجبن عند اللقاء. . . وتحو ذنك27» لما 
بلغهم أن النبي كَل قد علم بكلامهم ؛ جَاؤْوا'يعتذروك:إلبه ونقولون: #إنما كنا 
نخوض وتنلعبُ»؛ أي: نتكلّم بكلام لا قصدّ لنا به ولا قَصَدْنا الطعن والعيب» 
قال اللّه عل اعم عذرهم وكذبهم في ذلك: #قل» لهم: #أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزئون. 0 ماروا ود كفريم بعد إيها نكي فإِنَّ الاستهزاء باللّه 
ورسوله كفرٌ مخرجٌ عن الدين؛ لأنَّ أصل الديق: ميدي .على تعظيم اللّه وتعظيم اذينه 
ورسلهء والاستهزاء بشيء من ذلك منافٍ لهذا الأصل ومناقضٌ له أشدّ المناقضة» 
لهذا لما جاؤوا إلى «الرسول يتدرو نيذه المفالت: والرسنول 200 
قوله: «أبالله وآياته ورسوله كنم تستهز تستهزئون . . لا تعتذروا قد كفرثم بعد | يمانكم» . 
وقوله: وام ل ل لتوبتهم واستغفارهم وندمهم. «نعذَث 
طائفة» : منكم بسبب أنهم #كانوا مجرمين»: مقيمين على كفرهم ونفاقهم. 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسرٌ سريرة» خصوصاً السريرة التي يمكر فيها 
بدينه ويستهزىء به وبآياته ورسوله؛ فإنَّ”" الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها 
ويعاقبهُ أشدٌ العقوبة. وأنَ مَن استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه 
أو متكن ذلك أن فصي أو امكهرا بالرسوق أى تنقصةة فإنّه كافرٌ بالله العظيم . أن 
سن 

«التتنثرة والنلفقث بتشهر ينا بن بأثثوت الشدكر ويتبزت عن التتورفٍ 
تيش بويت خا ا بي برت يي خم لكيش © عد اك لمك 
وَالْمفمَتٍ وَالْكْتَارَ نار جه 00 0 ولت د دز عدا ب مُقَم 69 *. 

47379 يقول تعالى: #المنافقون اناك بعضهم من بعض*: لأنهم اشتركوا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5 4/١‏ 2)78 وله شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم؛ كما في «الصحيح 


المسند لأسباب النزول» ص(78) . 
00 في (ب): «إنه. (*) فى (ب): (لفى». 


51 سورة التوبة (58 - )/٠‏ 


في النفاق» فاشتركوا في تولّي بعضهم بعضاًء وفي هذا قطعّ للمؤمنين من ولايتهم. 
ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرّجٌ منه صغيرٌ منهم ولا كبيرٌ» فقال: 
#يأمرون بالمنكر»: وهو الكفر والفسوق والعصيان» #وينهّؤن عن المعروف»: 
وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنةء» #ويَفْبضون 
َيِل تَهم»: : عن الصدقة وطرق الإحسان؛ فوضفُهم الببخل: #نسوا الله» : فلا 
0 إلا قليلاًء «فتسيهو»: من رحمته؛ فلا يوفقهم ‏ لخير ولا يدخِلهم الجنة» 
بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلّدين. «#إِنّ المنافقين هم 
الفاسقون»: حصر الفسقٌّ فيهم؛ لأنّ فسقهم أعظم من فسق غيرهم؛ بدليل أن 
عذابهم أشدٌ من عذاب غيرهم» وأن المؤمنين قد ابتُلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهمء 
والاحتراز منهم شديدٌ. 

4789 وعد اللّه المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي 
حسبهم ولعنهم الله ولهم عذابٌ مقيم»: جمع المنافقين والكفار في نار جهئم 
واللعنة والخلودٍ في ذلك ع في الدنيا على الكفر والمغاداة لله ووسوله 
والكفر بآياته . 

« كلدت ين قَبْدخْ كاوًا أَمَدّ مك فَرَهُ وَأَكْثَرٌ أتولا وَوْلَددًا دَأسْتَمتَهُوا لهم 

َأَسْتَمَتَعم سْتَمتَعُمُ علق حكمًا أسْتَمبّمَ اليرت ين 0 لهم وخضمم ِحْسْممٌ كلَيِى اشوا 

أقية عت اتام لي القن وأزليلت خة 1000 1 
درت ين مَبِلِهِمْ َو نوج وعَار وَتمود وقور برهم وَأضَحَدبِ مر ولْمزييِكنٍ نهم 
رُسُنْهُم بأَلِينَتِ هَمَا كاد أَنَهُ لِظَلِمَهُمْ ولكن كنا شم تشم يَظلِمُون © *. 

41١ - 549‏ يقول تعالى محذّراً للمنافقين أن يُصيبّهم ما أصابٌ منْ قبلّهم من 
الأمم المكذّبة؛ «إقوم نوح وعادٍ وشموة وقوم إبراهيمَ وأصحاب مَذْيَنَ 
والمؤتفكاتِ4؛ أي: قرى قوم لوطٍ؛ فكلّهم «إأتتهم رسلهم بالبئنات4؛ أي: بالحق 
الواضح الجليٌ المبين لحقائق الأشياء» فكذّبوا بهاء فجرى عليهم ما قصّ الله 
علينا؛ ا اشم أعمالكم شبيهة د بأعمالهم . #استمتعثم بخَلاتكم» ؛ أي : بنصيبكم من 
الدنياء فتناوّلتموه على وجه اللّذّة والشهوة» معرضين عن المراد منه» وأستعنتم به 
على معاصي الله ولم تعد همُْكم وإرادتكم ما حُوّلتم من النعم كما فعل الذين 
من قبلكم. مد كالذي خاضوا»؛ 6 : وخضتم بالباطل والر ور" وجادلتم 


سورة التوبة (1/ا- ”/0) 1 


بالباطل تُنْحِضوا به الحقٌّ؛ فهذه أعمانُهم ار استمتاع بالخلاق» وخوض 
بالباطل؛ فاستحقُوا من العقوبة والإهلاك ما استحقٌّ قّ من قبلهم مِمّن فعلوا كفعلهم» 
وأما المؤمنون فهم وإن اس: ستمتعوا بنصيبهم وما حرلواقن الدق؟ فإِنّه على وجه 
الاستعانة به على طاعة اللّهء وأما علومهم؛ فهي علوم الرسل» وهي: الوصول إلى 
اليقين في جميع المطالب العالية» والمجادلة بالحقٌ لإدحاض الباطل. قوله: #ذما 
كان اللَهُ لِيَظْلِمَههِ4: إذا وقع بهم من عقوبته ما أوقع» #ولكن كانوا أنفَ 
يظلمون#: حيث تجرؤوا على: معاصيه؛ وعَصّوا رسلهم» واتبعوا أمر كل جبار 
عئيد . 


بم 


لوَالْمؤُْونَ والمؤيتث بِنَسُم لياه بض يأمروت بِلْمَعْرُوفٍ ينهو نّ عن المدكر رشمون 
لصَلَرَة ويؤثوت ارك وب 2 لله وا ليك مَيعَهُمْ اَذ إن أله عد كد 
وَعَدَ أنه المُؤْينيت َلك ثم جَنتِ مرك ين خَحِهَا الْأنْهلرٌ خَلِدِينَ ذيها ومس 
بك ف جلت عو ترق يت لله ألا كلك هر ارد المي © ». 
99 لما ذكر أنَّ المنافقين بعضهم من بعضص(2؛ ذكر أن المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض» روصفهم بضدٌ ما وصف به المنافقين» فقال: #والمؤمنون 
والمؤمناتٌ»؛ أي: ذكورهم وإنائهم؛ #بعضهم أولياء بعض4: في المحبّة 


والموالاة والانتماء والنُصرة #بأمروق بالمعروك4: وهو اسم جام لكل ما عرف 
حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة» وأول من يدخل في 


أمرهم أنفسهم. #وينهّؤن عن || 2 > نوهو كل ها القت المعروت/م 000 من 
العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة»ء #ويطيعونٌ الله ورسوله*؛ أي 


لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام. «أولفك سيرحمُهُم الله ؟ 1 
يدخلهم في رحمته ويشْمَلُهم بإحسانه. ٠‏ إن الله عزيرٌ حكيم»؛ أي : قو قاهك 
ومع قوته؛ فهو حكيم يضع كل شيء موضعه اللائق ق به الذي يحمد على ما خلقه 
وأمر به. 

400 ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب» فقال: #وعد اللّه المؤمنين 
الس م 1 جامعةٍ لكلّ نعيم وفرح» خالية من كل 


)١(‏ في (ب): «بعضهم أولياء بعض». 


8 سورة التوبة (/90) 


أذىٌ وتَرّح» تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة المروية 
0 الأنيقة 00 اكات إلا الله تعالى . 
زخرفت وحسنت 5 لعباد اللّه المتّقين» قد طاب 0 وات ا 00 
او ااه ا المتعلوة” حتى إن تعالى 
0 فهذه المساكن الأنيقة التي حي بأن تَسْكُنَ 7 التفرض وتنزعَ إليها 
القلوب وتشتاقٌ لها الأرواح ؛ لي 0 جنات عدن»؛ أ : إقامة» لا يظعنون 
عنها ولا يتحوّلون منها. #ورضوانٌ من الله : له على أمل الجنة «ار»: ممأ 
هم فيه من النعيم؛ فَإِنَّ نعيمهم لم يَطِبْ إلا برؤية ربّهم ورضوانه عليهم» ولانّه 
الغاية التي أمّها العابدون» والنهاية التي سعى نحوها المحبُون؛ فرضا ربٌ الأرض 
والسماوات أكبرٌ من نعيم الجنات . «إذلك هو الفورٌ العظيم»: حيف هيلوا على 
كل مطلوب» وانتفى عنهم كل محذورء وحسئت ث وطابت منهم جميع الأمورء 
فتسأل اللّه أن يجعلنا معهم بجوده. 

«يكأيًا لين جَهِدٍ الْحكدارٌ وَالْمتَفقِينَ واغْلظ عَلْيِمْ وَمَأْوَهُمْ 0 وينس الحضد 
© يلت أله ما كَالُوا وَلْقَدَ َالُوا ظِمَدَ الْكْفْرٍ و كفروا بِعَدَ 00 وَمَمُوأ يما لَرّ 
ا نما له أذ 0 1 ان كلت ون يا يك كن لد إن 502 
مَذْبَهُمْ آسَّهُ عَدَائا أليمًا في أ لديا 971 لي وار في لض م 


«7#» يقول تعالى لنبيّه يكهِ: «يا أيُّها النبئ جاهد الكفار والمنانفقين»؛ أي 
بالغ في جهادهم» والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغِلّظة عليهم» وهذا الجهاد 
يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم بالمحاربة؛ فيجاهد 
باليد واللسان والسيف والسنان"'''» ومن كان مذعناً للإسلام بذمّة أو عهدٍ؛ فإنه 
يجامَّدٌ بالحجة والبرهان» ويبيئن له محاسن الإسلام ومساوئء الشرك والككفران9؟؛ 
فهذا ما لهم في الدنياء #و* أما في الآخرة؛ فَمأواهم #جهنم4؛ أي: مقرّهم 
الذي لا يخرجون منهاء #وبئس المصير#. 


)١(‏ في (ب): «والسيف والبيان». (؟) في (ب): «والكفر». 


سورة التوبية (1/5- 075 554 


«74» «يحلفونَ بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر»؛ أي: إذا قالوا قولاً 
كقول من قال منهم: طإلَيُخْرِجَنّ الأعرٌ منها الأذلٌ4. 00 الذي يتكلّم به الواحد 
بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول؛ فإذا بلغهم أن النبيّ كئِْ قد بلغه شيء 
من ذُلك؛ جاؤوا إليه يحلفون باللّه ما قالواء قال تعالى ميكدناً لهم: #ولقد قالوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» : فإسلامهم السابق» وإن كان ظاهره أنه أخرجهم 
من دائرة الكفر؛ فكلامهم الأخير ينقّْض إسلامهم ويدخِلهم بالكفر. «وهمُوا بما لم 
ينالوا» : رلك بحن مارا بلاف رول ا 1 لي سوا 1 اا 
نبأهم» فأمر من يصدّهم عن قصدهم. . #و» الحال أنهم «إما نقموا» وعابوا من 
رسول الله ين إلا أن أغناهم الله ووسولة من فشلهف : بعد أن كاترا فقراء 
معوزين» وهذا من أعجب الأشياء: أن يستهينوا بمن كان سبباً لإخراجهم من 
الظلمات إلى النور, ومغنياً لهم بعد الفقر! وهل حقُّه عليهم إلا أن يعظموه ه ويؤمنوا 
به ويجَلُوه ؟! [فاجتمع الدّاعي الديني وداعي المروءة الإنسانية]. ٠‏ ثم رمن علبهم 
التوبة» فقال: إفإن يتوبوا يك خيراً لهم» ؛ لأن التوبة أصلّ لسعادة الدّنيا والآخرة» 
«وإن يَتَوَلُوا: عن التوبة والإنابة «يعذّبْهم الله عذاباً أليماً في الدّنيا والآخرة#: في 
الدنيا بما ينالهم من الهم والغم له الله لدينه وإعزاز نبيّه وعدم 
حصرليع عاق مطلرييع روفي الآخرة في عذاب السعير. «وما لهم في الأرض من 
ولي 4 : يعرلن أمورهم ويُحَصَل لهم المطلوب؛ #ولا نصير»: يدفع عنهم 
المكروه» وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى؛ فثِمٌ أصناف الشرٌ والخسران والشقاء 


والحرمان. 

.م أ ل 0 أنه 2000007 000 ل 9 7 1 للحن 
06 لَّهَ لَيبٌ ءاتَدنًا من فَضلِوء لَنَصَدَكنَ ولنكو صَلِحِينَ 09 
لم ءا تَلهُم هّن قصلو خلأ و عم ولوأ وهم عر 2 م أَعقَبهمَ نمَامًا 00 1 7 


رج حاص عرو 


لْقَونَمُ يمآ أَخْلَسُواْ ) ال ال أنه يَعْلمْ 
يِرَهْرْ وَتَجْوَسِهُمْ وَانََ الَهَ علدو ألغبُوي 69 *. 
4/١‏ أ : ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهذة وميثاقة» لعن آتانا من 


فضله#: من الدنيا فبسطها لنا ووسّعهاء الَتَصَّدََنَ ولدكونَنَ من الصالحين»: فنصل 
الرحم وتُقري الضيف» ونعينُ على نوائب الحقٌء ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. 


4079 طفلما آناهُم من فضله»: لم يفوا بما قالواء بل ابَخلوا» و إوتولؤا»: 


ا سورة التوبة (ل/ا/ا - //7) 


عن الطاعة والانقيادء #وهم معرضون#؛ أي: غير ملتفتين إلى الخير. 

»4 فلما لم يفوا بما عاهدوا اللّه عليه؛ عا عاقبهم و «أعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم»: مستمر 9إلى يوم يَلْقَوْنَهُ بما أخلفوا اللّهَ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون»: 
فليحذر المؤمنٌ من هذا الوصف لضع أن يعاهد ربّه إن حصل مقصودة الفلانيُ؛ 
ليفعلنٌّ كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك؛ فإنّه ربما عاقبه الله اام عاقب -0-0 
وقد قال النبيٌ عَكَطِدد في الحديث الثابت في «الصحيحين»"' ': «آية المنافق ثلاث : 
حدّتٌ كَزَّبَ وإذا عاهد عَدَرَّء وإذا وَعَدَ أخلف+ فهذا المنافق الذي وعد اللّه 
وعاهده لئن أعطاه الله من فضله؛ ليصَّدّقن وليكوننٌ من الصالحين: حدّث فكذب» 
وغاهك [يقدوع" "روعت فاجلف: 


4089 ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: «ألم يعلموا أنَّ الله يعلم 
سرّهم ونجواهم وأنَّ اللّه علام 0 وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال 
التي يعلمها الله تعالى. 

وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له ثعلبة» جاء إلى النبي كَكل؛ 
وسأله أن يدعو الله له أن يعطِيّه الله من فضلهء وأنه إن أعطاه ليتصدقنْ ويصل الرحم 
ويعين على نوائب الحقٌء فدعا النبي كَل له فكان له غنمء فلم تزل تتنامى حتى 
خرج بها عن المدينة» فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس» ثم أبعد فكان لا 
يحضر إلا صلاة الجمعة» ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة؛ 
ففقده النبي بل فأخبر بحاله» فبعث من يأخذ الصدقات من أهلهاء فمروا على 
تعلبةء فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية. الحا لم معطي | جاوؤوا 
فأخبروا بذلك النبي كلل فقال: نيا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة!» ثلاثا ' . فلما نزلت 
هذه الآية فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض أهلهء فبلّعْه إيّاهاء فجاء بزكاته» فلم يقبلها 
النبئُ كل ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي كليو فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد 
أبي بكر إلى عمرء فلم يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان. 


0 البخاري (5585)» مرا «إذا عاهد غدر» في الرواية الأخرى: «أربع من 


كن فيه كان منافقاً. . 
020 في (أ): «وغدر». 
() قصة ثعلبة بن حاطب: أخرجها ابن جرير »)77١/١5(‏ وقال الألباني: «وهذا حديث منكر 


على شهرته»؛» وانظر: «الضعيفة4ة (15090). 


سورة التوبة (1/4) > 





«اذيت يلو الود ون أَلمُؤْمني هف التككب ليت لا يِددَ | 


يده حون مهم 0 للد م مم و عَدَابُ لخ 69 أستشفة سْتَغْفِرَ طَمَ 3 َِ شتغفر لس إن 


- عر مه 2 
0 او ره + مهد و 100 


تَسْمَغْفِر طم سبعين مره فلن ينه 0 َع دَلِكَ نّم كتررا يَأَلَهِ ورسولهء وَأسَّهُ لا يَبَدِى 
لْمَوْم الْمَسِقِينَ © ». 

409 وهذا أيضاً من مخازي المنافقين» فكانوا قبّحهم اللّه لا يدعون شيئاً من 
أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالاً؛ إلا قالوا وطعنوا بغياً وعدوانء فلما 
حت الله ورسوله على الصدقة؛ بادر المسلمون إلى ذلك وبذلوا من أموالهم كل 
على سيت تخالة» متهم المكثر ومتهم العقل» فيلمزون المكثر منهم بِأنّ قصدّه 
بنفقته الرياء والسمعة» وقالوا للمقلّ الفقير: إن اللّه غنيّ عن صدقة هذاء فأنزل الله 
تعالى: «الذين يَلْمِزون»؛ أي : يعيبون ويطعنون ول ا 
الصدقات»: فيقولون: مراؤون قصدّهم الفخر والرياء #و» يلمزون «الذين لا 
يَجدون إلا جهدهم»#: فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غنىُ عن صدقاتهم» 
«#فيسخرون منهم». فقابلهم الله على صنيعهم بأن سَجْرَ منهم. «ولهم عذاب 
أليم» ؛ فإِنْهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير: 

منها: تتبّعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالاً يقولونه فيهم» 
والله يقول: #اإِنَّ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم» 

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفراً بالله تعالى وبغضاً للدين. 

ومنها: أن اللّمز محرمٌ» بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنياء وأما اللّمز في 
أمر الطاعة؛ فأقبحٌ وأقبح. 

ومنها: أنَّ من أطاع الله وتطوّع بِحَضْلةٍ من خصال الخير؛ فإِنّ الذي ينبغي إعانته 
وتنشيطه على عمله» وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم» وعابوهم عليه. 

ومنها: أنَّ حكمهم على من أنفق مالا كثيراً بأنه مراءء غلط فاحش وحكم على 
الغيب ورجمٌ بالظن» وأيٌّ شرٌ أكبر من هذا؟! 

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: اللَّهُ غنىُ عن صدقة هذا! كلام 
مقصوده باطلّ ؛ فإنَّ الله غنىٌ عن صدقة المتصدّق بالقليل والكثيرء» بل وغني عن 
أهل السماوات والأرض» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه؛ فاللّه وإن 
كان غنيًا عنه؛ فهم فقراء إليه؛ #فمن يعمل مثقال ذرّةِ خيراً يره#» وفي هذا القول 


0 


ا سورة التوبة )8١ - 8٠0(‏ 


من التثبيط عن الخير ما هو ظاهرٌ بيَنْء ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر”" الله منهمء 
«ولهم عذابث ليم . 

4809 «استغفز لهم أو لا تستغفز لهم إن تستغفز لهم سبعين مرّة» : 0 
المبالغة» وإلا؛ فلا مفهوم لهاء طفلن يغفرّ اللّه لهم»؛ كما قال في الآية الأخرى: 
«سواء عليهم أْتَغْمَْتَ لهم أم لم تستغفز لهم لن يَغْفِرَ الله لهم». ثم ذكر السبب 
المانع لمغفرة الله لهمء ٠»‏ فقال: «إذلك بأنّهم كفروا بالله ورسوله»: والكافر لا ينفعه 
الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً . «والله لا يهدي القوم الفاسقين»*؛ أي : الذين 
صار الفسقٌ لهم وصفاً؛ بحيث يشاروة عله سواه ولا يبغون به بدلآء 7 


الحق الواضح فيردُونه فيعاقبهم الله تعالى بأنْ لا يوفقهم له بعد ذلك . 


وثر ا لف رسول أله وهو أن م ب 
كلأ لا ترا في اخ قل د جَهَكمَ 0 يصوأ يلا وليك كا 


جز يما كان ا بون © فَإن ل جلك أنه إل ا طَأِفّوَ م َأسْمَتَدَوَْ فت تل ل عت 


ا 


َي ابا رلك درا من دزا إل بيش لشي 1 و انمه لَِنينَ © >. 


48١9‏ يقول ع 6د بذلك الدالٌ 
على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان: وني المخلفون بِمَفْعَِهِم خلافث 
رسول اللّه#: وهذا قدر زائد على مجدرّد التخلّف؛ فإنّ هذا تخلفٌ محر وزيادةٌ 
رضا بفعل المعصية وتبجح به. #وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله : وهذا بخلاف المؤمنين» لين إذا تَخْلّفوا ولو لعذر؛ حزنوا على 
تخلّفهمء وتأسّفوا غاية الأسف». ويحبّون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله؛ لما في قلوبهم من الإيمان» ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره 
وامتنانه . «وقالوا»؛ أي : المنافقون: لا تنفروا في الحرّ#؛ أي : قالوا: إِنَّ النفير 
مشقّة مشمقة علينا بسبب الحرٌ فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة» 
وحذروا من الحرٌ الذي يقى منه الظلال ونذهية البكر والآصال على الحرٌ الشديد 
الذي لا يَُادَرُ قدره وهو النار الحامية» ولهذا قال: قل نارٌ جهنم أشدُ حرًا لو 
كانوا يفقهون؟ . 


)١(‏ في (ب): #اسخر»ه. 


سورة التوبة (؟85 - 85) ١‏ لفلا ' 


489 لما آثروا ما يفنى على ما يبقىء» ولَّمّا فرُوا من المشقّة الخفيفة المنقضية 
إلى المشقّة الشديدة الدائمة؛ قال تعالى: تَلْيضحكوا قليلاً وليبْكوا كثيراً»؛ أي: 
فليتمتّعوا في هذه الدار المنقضية» ويفرحوا بلذّاتهاء ويَلْهوا بلعبهاء فسيبكون كثيراً 
في عذاب أليم. #جزاءً بما كانوا يكسبونَ4: من الكفر والنفاق وعدم الانقياد 
لأوامر ربّهم . 

489 طافإن رَجَعَكَ الله إلى طائفة منهم»: وهم الذين تخلّفوا من غير عذرٍ 
ولم يحزنوا على تخلّفهم. #فاستأذنوك للخروج» : لغير هذه الغزوة إذا رأوا 
السهولة» طافقل» لهم عقوبةٌ: #إلن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدرًا»: 
فسيّغني الله عنكمء «إنكم رضيئم لقعود أو مر فاقدوا مع الخافيز». وهذا 
كما قال تعالى : لوثُقَلِبُ أفيِدَتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرو ؛ فَإنّ 
المتثاقل المتخلّف عن المأمور به عند انتهاز الفرضة لن0'© يوق له بعد ذلك ويحال 
بيكه وبيثة) ؤقيه أيضا تعزيرٌ لهم؛ فإنّه إذا بمزرهد الحبلمين أن هؤلاء من 
الجتوعين سن الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم؛ كان ذلك توبيخاً لهم وعاراً 0 
وتكالاً أن يفعلَ أحدٌ كفعلهم. 

كسم د ملم له مه 


«رلا شل ع1 كسد يتك كات ا و1 أن عل كرو ري كتوا يأل تتشولد. مادأ وف 
فَسِفُوت 469 . 

4/1 يقول تعالى : «#ولا تصل على أحدٍ منهم مات» : من المنافقين» ولا تَقُمْ 
0 بعد الدفن لتدعو له؛ و ل 
وهم لا تفع فيهم الشفاعة» #إِنّهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون»: و 
كان كافراً ومات على ذلك؛ فما تنفعُه شفاعةٌ الشافعين» رق اضر الغيرهم 
وزجرٌ وتكال لهم وهكذا كل من عُلم منه الكفر والتّفاق؛ فإنّهِ لا يصلى عليه . 

وفي هذه الآية دليل على مشروعيّة الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم 
للدُعاء لهم كما كان النبي يك يفعل ذلك في المؤمنين؛ فإنّ تقييد النهي بالمنافقين 
يدل على أنه قد كان متقرراً في المؤمنين” 1 


2000 في (ب): دلا 
(؟) كما في «سنن أبي داود؛ :)7155١(‏ و«المستدرك؛ للحاكم /١(‏ 7370). وانظر «أحكام الجنائز؟ 
للشيخ الألباني (155). 


5لا 1 سورة التوبة (86 - 88) 


م 


تلا جنك أَنوُم مَأرتَدممْ نما برب لله أد ميم يا في لديا وَترْمنَ هم ممم 

و 0 

«وى» أي: لا تغترٌ بما أعطاهم اللّه في الدِّنِيا من الأموال والأولاد؛ فليس ذلك 
لكرامتهم عليه» وإِنّما ذلك إهانة منه لهم. #يريد اللّه أن يعذّبهم بها في الدنيا» : 
فيتعبون في تحصيلهاء ويخافون من زوالهاء ولا يتهئون بهاء بل لا يزالون يعانون 
الشدائد والمشاق فيهاء وثُلهيهم عن الله والدار الآخرة» حتى ينتقلوا من الدنياء 
لوتزهقٌ أنفسشهم وهم كافرون4 : قد سَلْبَهِم حبّها عن كل شيء »2 فماتوا وقلوبهم بها 
0 

لوكا رك سورةٌ أن إمثوا بأسَّه وَجَهِدُوا مم يسول استتدتك أولوا 00 نهم وكالوأ 
5 2 لْفَجِيِينَ 9© رَسُوا يأن يكونوأ مم الْحَوَالِفِ وَطيعَ عَلَ فَلوييم مهم لا 
سْفَهُورحج ت ©© » 

يلك يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا 
تؤثر افيهتم السور والآيات: #وإذا نزت سورة»: يؤمرون فيها بالإيمان باللّه 
والجهاد في سبيل اللهء #استأدَّئَكَ أولو الطؤل منهم؟ ؛ يعني : أولي الغنى والأموال 
الذين 5 لهم وقد أمذهم الله بأموال 0 أفلا يشكرون الله ويَحمدونه 
ويقومون بما أوجبه عليهم وسهل عليهم أمره؟! ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان 

في القعودء #وقالوا ذَرْنا كن مع القاعدين». 

#/ام» قال تعالى: 9رَضوا بأن يكونوا مع الخوالف#4؛ أي: كيف رضوا 
لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلّفات عن الجهاد؟ ! هل معهم فقهٌ أو عقلٌ دلّهم 

0 000 ا ا 
الشمهم ب بهذه الحال و ف 


ب . هم م الففيطع © عد أله 1 جَدَّتِ يح من 2 الك ل 1 51 
ترد العم 69 >. 


03 جقون تحال إذ ا سعلت ذوله النينافقون عم اتنيا د قالله مقر 


نو 1 


سورة التوبة (49 -41) نكذة 


عنهم» وللّه عبادٌ وخواصٌ من خَلقِهِ اختصّهم بفضله يقومون بهذا الأمرء وهم 
#الرسول»: محمد يَلهَه «والذين آمنوا معه» يجاهدون ابأموالهم وأنفسهم»: غير 
متثاقلين ولا كَسِلينء بل هم فرحون مستبشرونء فأولئك لهم الخيراث*: الكثيرة 
في الدُنيا والآخرة. فأولئك #هم المفلحون4: الذين ظَفِروا بأعلى المطالب وأكمل 
الرغائب . ش 

4899 «أعدّ اللّه لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ذلك الفورٌ 
العظية؟ : فتبّا لمن لم يرغبٌ بما رغبوا فيه وحْسِر دينه ودنياه وأخراه» وهذا نظيرُ 
قوله تعالى: طقل آمنوا به أو لا تؤمنوا إِنَّ الذين أوتوا العلمَ من قبلِهِ إذا يُتلى عليهم 
يَْرَون للأذقانٍ سُجّداً»» وقوله: #فإن يَكمْرْ بها هؤلاءِ فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرينَ» . 


طايبة انرود يرت الأتراي رتك كح وَمَمَدَ اين كوا لَه وَرَسُوارٌ سَيِصِيب ألنِنَ 
حكَدروأ متم عَدَابُ لد © لس ع1 السعكك :]ا عَلَ انرس :لا عل الت لا 
توك تبط عن 1 شنا 2 ونطولة اقل التقييه عن تنبل يانه خذة 
تسد ©© ولا عَلَ الي إذا مآ أَوَكَ لتَحْمكهمْ تلك لة جد مآ أَمْلَُمْ عَلْه وَأ 
وَلمَستْمْرَ تَنِيسٌ ين ألدَنْع عرد ألا يشا ما مُنئرت 69 # إِنََا لتيل ع1 


| 
3 مو رسن ور مار ميل ب 7 "به ٍ 6 لصم مج سل سومار #ههّو مه .ى سرس بم 
أت يدوك وَهُمْ فياه رَصُوأ يأك يكوأ مم الْحَوالفٍ وطبَمَ َلَهُ عل مُلوييم كَهْرْ لا 
يعلمون 2 * . 


410 يقول تعالى: #وجاء المعذَّرونَ من الأعراب لِيُؤْدّنَ لهم4؛ أي: جاء 
الذين تهاونوا وقصّروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذنَ لهم في ترك الجهاد؛ غير 
مبالين في الاعتذار لجفائهم وَعلا حيائهم وإتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان 
الضعيف» وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم؛ فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكليّة . 
ويُحتمل أن معنى قوله: #المعذّرون»؛ أي: الذين لهم عذرٌ أتوا إلى الرسول يله 
لِيَعْذِرَهم» ومن عادته أن يَعْذِرَ مَن له عذرٌء #وَقَعَدَ الذين كَذَّبوا الله ورسوله*: في 
دعواهم الإيمان المقتضي للخروج وعدم عملهم بذلكة. ثم توعدهم بقوله: 
#سيصيب الذين كفروا منهم عذابٌ أليم»: في الدُنيا والآخرة. 


4419 لما ذكر المعتذرين» وكانوا على قسمين: قسم معذور في الشرع» وقسم 


1/1 سورة التوبة  947(‏ 87) 


غير معذور؛ ذَّكَرَ ذلك بقوله: اليس على الضُعفاء»: في أبدانهم وأبصارهم» 
الذين لا قرّة لهم على الخروج والقتال» #ولا على المرضى*: وهذا شاملٌ لجميع 
انوع المرض» التي"'' لا يقدر صاحبّهُ على الخروج والجهاد من عَرَحٍ وعمى 
وحُمّى وذات الجنب والفالج وغير ذلك. «ولا على الذين لا يَجدونَ ما يُنفقون»؛ 
أي : لا يجدون زاداً ولا راحلة عبلكون بها في سفرهم ؟ ؟ فهؤلاء ع عليهم خَرَجء 
بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ بأن يكونوا صادقي الإيمان» وأن يكون من نيّتهم 
وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحثٌ والترغيب 
والتّشجيع على الجهاد. 

«ما على المحسنين من سبيل»؛ أي: من سبيل يكونُ عليهم فيه تَبِعَة؛ فإنهم 
بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توججه اللوم عليهم» وإذا 
أحسن العبد فيما يقدِرُ عليه؛ سقط عنه ما لا يقدرُ عليه. 

ويُستدلَ بهذه الآية على قاعدة» وهي أنَّ م مَن أحسن على غيره في نفسه أو في 
اله سن لل ثم ترنْب على إحسانه نقصٌ أو تلفٌ: أنّه غير ضامن؛ لأنه 
متحي + ول ميول علن المدمفن 4 كه أنه يدل على أن غير المتحمن روهز 
المسيء؛ كالمفرط؛ أن عليه الضمان. #والله غفورٌ زٌ رحيم» : من مغفرته ورحمته 
عفا عن العاجزين» وأثابهم بنيّتهم الجازمة ثوابٌ القادرين الفاعلين. 

4479 طاولا على الذين إذا ما أَنَوْكَ لِتَخمِلّهِم»: فلم يصادفوا عندك شيئاً. 
«#قلتَ»: لهم معتذراً: «إلا أجدُ ما أحمِلكم عليه َوَلّا وأعيئهم تفي من الدمع 
حَرّناً أن لا يجدوا ما ينفقون»: فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم» وقد صدر منهم 
من الحزن والمشقّة ما ذكره الله عنهم؛ فهؤلاء لا حَرّجَّ عليهم» وإذا سقط الحرجٌ 
عنهم؛ عاد الأمر إلى أصلهء وهو أن من نوى الخير واقترن بنيّته الجازمة سَعْيٌ فيما 
يقدِرُ عليه ثم لم يقدِر؛ فإنه ينزّلٌ منزلة الفاعل التام. 

499 طإِنّما السبيل»: يتوجّه واللوم يتناول #الذين يستأذنونك وهم أغنياء» : 
قادرون على الخروج لا عذرٌَ لهم؛ فهؤلاء #رضوا#» لأنفسهمء ومن دينهم #أن 
يكونوا مع الْخَوالِفٍ4؛ كالنساء والأطفال ونحوهم. #و#إِنّما رضوا بهذه الحال 
لأنّ الله طبَّعّ #على قلوبهم»؛ أي: حْثَمْ عليها؛ قلا يدخلها حي :ولا يحسون 


00 كذ فى المسكين» 


سورة التوبة  954(‏ 95) /ا/ا> 
بمصالحهم الديئيّة والدنيويّة» طفهم لا يعلمون»: عقوبة لهم على ما اقترفوا. 


يََتَدِرُونَ لتك إن يَجَعْثْرْ لهم ذل له تنتيتا ل ين لصكع كذ :0 للد من 
نباك ررق أله ملك ورسولة مم ترذرت إِلَ عدي ألْمَيْبِ 3 00 

يما كُنْرٌ سَمَلُونَ © سَيَمْلِئُونَ بال ل ل 
4 يجت وتاك جقكة جزة! ينا حظفأ بتكيئية © بترة لست يننا ع 
هن كَرَصَوًا عنْهُمَ فإ أله لا يَرْضَّ عَنٍ الْمَوْر لفقم 69 4 . 

«444 لما ذكر تخلّف المنافقين الأغنياء» وأنه لا عذر لهم؛ أخبر أنهم 
سيعتذرون «إليكم إذا رجعتّم إليهم»: من غزاتكمء ظقُلُ» لهم: لا تعتذروا لن 
نؤمنَ لكم»؛ أي: لن نصدّئّكم في اعتذاركم الكاذب. #قد نبّأنا الله من 
أخباركم» : : وهو الصادق في قيله؛ فلم يبقّ للاعتذار فائدةٌ ؛ الأنهم يعتذرون بخلاف 
ما أخبر الله عنهم» رمخال أن يكونوا صادقين فيما يخالِفٌ حَبْرَ الله الذي هو أعلى 
مراتب الصدق. #وسيرى اللهُ عمَلّكم ورسوله» : 5 الدنيا؛ لأنّ العمل هو ميزان 
الصدق من الكذب. وأما مجرّد الأقوال؛ فلا دلالة فيها علىٍ شيء من ذُلك» وثم 
تُرَدُون إلى عالم الغيب والشهادة4: الذي لا يخفى عليه خافيةٌ» «فينبّئكم بما كنم 
تعملون#: من خير وشرٌء ويجازيكم بعدله أو بفضله؛ من غير أن يظَلِمَكم مثقال 
ذرَّةء 

409 واعلم أن المسيء المذنب له ثلاثُ حالاتٍ: إما يُقْبَلُ قوله وعذرُه ظاهراً 
ا ل [فهذه الحالة هي المذكورة هنا في 
حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول» وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم 
السيئة]''. وإما أن يُعاقبوا بالعقوبة والتّعزير الفعليّ على ذنبهم. وإما أن يُعْرَضَ 
عنهم, ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليّة. وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله 
بها في حقٌّ المنافقين» ولهذا قال: #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبئم إليهم لتُغرضوا 
عنهم فأعرضوا عنهم»؛ أي: لا توبّخوهم ولا تجلدوهم أو تقثُلوهم. «إنّهم 
رجسش4؛ أي: إنهم قذرٌ خبثاءء ليسوا بأهل لأن يُبالى بهم» وليس التوبيخ والعقوبة 


)١(‏ كذا في النسختين ولعل من المناسب أن تكون ما بين المعقوفتين بعد قوله: «ولا يقابلوا بما 
فعلوا بالعقوبة الفعلية». والله أعلم. 


"> سورة التوبة (95 - /1ة) 


مفيداً فيهم. #و» تكفيهم عقوبة «جهنّم جزاءً بما كانوا يكسبون» . 

493 وقوله: «#يحلفون لكم لترضًا عنهم4؛ أي: ولهم أيضاً لهذا المقصد 
الآخر منكم غير مجرّد الإعراض» بل يحبون أن ترمارا دهع كاتيم انا لهاو إلا 
«إفإن ترضًؤا عنهم فإِنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقينَ»؛ أي: فلا ينبغي لكم أيُها 
المؤمنون أن ترضًوًا عن من لم يرضٌ اللَّهُ عنهء بل عليكم أن توافقوا ربكم في 
رضاه وغضبه. وتأمَّلُ كيف قال: طفإنَ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين»», ولم 
يقل: فإنَّ اللّه لا يرضى عنهم؛ ليدلٌَ ذلك على أن باب التوبة مفتوح» وأنهم مهما 
تابوا هم أو غيرهم؛ فإِنَّ الله يتوب عليهم ويرضى عنهم» وأما ما داموا فاسقين؛ 
فإِن الله لا يرضى عليهم؛ لوجود المانع من رضاهء وهو خروجهم عن ما رضيه الله 
لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يُعْضِبّه من الشرك والنفاق والمعاصي. 

وحاصل ما ذكره الله أنَّ المنافقين المتخلّفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا 
للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذاراً في تخلّفهم؛ فإنّ المنافقين يريدون بذلك أن 
تكرضوا عنهم وتَرْضُوا وتقبلوا عدرهم: : فأمًا قَبِولُ العذر منهم والرضا عنهم؛ فلا 

حبًّا ولا كرامة لهم. وأمّا الإعراض عنهم؛ فيعرض المؤمنون عنهم إعراضّهم عن 
الأمور الردية الرجس 

وفي هذه الآيات إثباتٌ الكلام للّه تعالى في قوله. قد نبّأنا الله من أخباركم»» 
وإثبات الأفعال الاختياريّة للّه الواقعة بمشيئته وقدرته فى هذا وفى قوله: 
#وسيرى الله عَمَلَكُم ورسوله4؛ أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إثبات الرّضا لله 
عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين. 

00 عاب أَسَدٌ 0 يماك ولحي اله كلت حدر 16 أزل أل عل رشرلف. زاك 

يف كي © رن الكرن شر ايكنة تازفق تنيكا يق جل الكل" عيذ تيا 
لَر َألهُ سَيمِيعٌ عَليِءٌ © وير الْْْرَابِ من بَأْمِرث بِأنَهُ وَاليَوْو الْآضْرٍ وَيَتَّحِدْ 


001 


ما موق شيكي ند اله وَسَلوْتٍ اشر ال إن ميد لَمُزْ سَيْدِيِلهُمْ أَنَّهُ في بَتمَيدْه إِنَّ 


لله مَك يد © > 
4409 يقول تعالى: «الأعرابُ»: وهم سكان البادية والبراري» لأشدٌ كفراً 
ونفاقاً» : من الحاضرة الذين فيهم كفرٌ ونفاقٌ» وذْلك لأسباب كثيرة ؛ منها 020 


بعيدون عن معرفة الشرائع الدينيّة والأعمال والأحكام؛ ؛ فهم أحرى #وأجدر أن لا 


سورة التوية  94(‏ 48) > 


والنواهي؛ بخلاف الحاضرة؛ فإنّهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله؛ فيحدّتٌ لهم بسبب هذا العلم تصوّرات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون 
ما لا يكون في البادية. وفيهم من لطافة الطبع والانقياد لداعي ما ليس في البادية . 
ويجالسون أهل الإيمان» ويخالطونهم أكثر من أهل البادية ؛ فلذلك كانوا أحرى 
للخير من أهل البادية» وإن كان فى البادية والحاضرة كفار ومنافقون؛ ففى البادية 
أشدٌ وأغلظ مما في الحاضرة. 

ره * ومن ذلك أنَّ الأعراب أحرصٌ على الأموال وأشحٌ فيها؛ فمنهم #إمن 
يمحل ما ينف © : من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك» إمغرماً»؛ أي: يراها 
خسارة ونقصاًء لا يحتسب فيهاء ولا يريد بها وجه الله ولا يكادٌ يؤديها إلا كرها 
#ويتريّص بكم الدوائر» ؛ أ من عداوتهم للمؤمنين وبُغضهم لهم أنهم يوون 
ا الدّهر وفجائع الزمان» هذا سينعكس عليهم. فعليهم #دائرة 
السَّوْء ©» أما المؤمنون؛ فلهم الدائرةٌ الحسنةٌ على أعدائهم » ولهم العقبى الحسنة . 
#والله سميعٌ عليم»: يعلم نيات العباد وما صدرت منه الأعمال من إخلاص 
وغيره . 


2449 وليس الأعراب كلّهم مذمومين» بل منهم #مّن يمن باللّه واليوم 
الآخر» : فيسلم ذلك من الكفر والتفاق ويعمل بمقتضئ الإيمان:: #وَيَتحِلُ ما 
ينفقُ قُرباتٍ عند الله#؛ أي: يحتسب نفقته ويقصد بها وجة اللّه تعالى والقربَ منه» 
«و» يجعَلّها وسيلةً لِصَلّواتِ #الرسول4؛ أي: دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال 
تعالى مبيّناً لنفع صلوات الرسول: «ألا إِنّها ثُربةٌ لهم»: تقرّبهم إلى اللّهء وثدمي 
أموالهم؛ وتّحِل فيها البركة. #سيدخِلُهم و ف جدلةعياده 
الصالحين . إِنَّه #غفورٌ رحيم» : فيغفر السيئاتٍ العظيمة لمن تاب إليه» ويَعُمْ عباده 
برحميِهِ التي وسعت كل شيء» ويخصٌ عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى 
الخيرات» ويحميهم فيها من المخالفات» ويجزلٌ لهم فيها أنواع المئوبات. 

ش وفي هذه الآية دليل على أنَّ الأعراب كأمل الحافية) منهم الممدوح ومنهم 
العاموي» فلم يذمُهم الله على مجرّد تعرّبهم وباديتهم. إنّما ذمّهم على ترك 
أوامر اللّى وأنهم في مظنة ذلك. 


ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويقل و د الأحوال. 


3" سورة التوبة )١١١(‏ 


ومنها: فضيلة العلمء وأنَّ فاقِدّه أقرب إلى الشرٌ ممّن يعرفه؛ لأنّ الله ذم 
الأعراب» وأخبر أنهم شد عفرا وتفافاً:"وذكر اميت الدوحي لذلك» وأنّهم أجدر 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله من أصول الدين وفروعه؛ كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان 
والتقوى والفلاح والطاعة والبرَ والصّلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان 
والونا :المي والونا ونه ذلات؟ فإن في معرفتها يُتمَكن من فعلها إن كانت مأموراً 
بها أو" تركها إن كانت محظورة» ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق. منشرح الصدرء مطمئن 
النفس» ويحرص أن تكون مغنماً ولا تكون مغرماً. 


سيفن الْاوَلُونَ من الْمهدجرنَ والاتصار وَالْدِنَ أتبعوه هم بِإِحْسسن تَضِىه أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ 
4 ردم م 1 0 521 م مر 


وأعدٌ ُّ َنَّتِ تجَرى حَنَهَا آلا الام 2 حَنينَ ذا أبدا ذلِكَ الفور لْعْظِيم 42>. 


9 السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبَدّروها إلى الإيمان والهجرة 
والجهاد وإقامة دين اللهء #من المهاجرين»: «الذين أخْرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغونَ فضلاً من الله ورضواناً وينصٌرون الله ورسولّه ا لم «ور» 
من #الأنصار»: #والذين تبوؤًا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر | ولا 
يجدزةه في مندورعم حاجةً مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصّةٌ» . «والذين العو هم بإحسان#: بالاعتقادات و الأقو ال والأعمال؛ فهؤلاء 
هم الذين سَلِموا من اذم وحصل لهم نهاية المدح وأفضلٌ الكرامات من اللّه. 
«إرضي الله عنهم#: ورضاه تعالى أكبرُ من نعيم الجنة» «ورّضوا عنه وأعدٌ لهم 
جنات تجري تحتّها الأنهار#: الجارية التي تُساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية 
الزاهرة والرياض الناضرة. «إخالدين فيها أبداً»: لا يبغون عنها جوّلاً ولا يطلبون 
منها بدلاً؛ لأنّهم مهما تمئّوه إأدركوه» وفيتمنا أرادره وحور طادللت الفوة 
العظيم»: الذي حصل لهم ذ فيه كل محبوب للنفوس ولذَّة للأرواح ونعيم للقلوب 


وشهوة للأبدان» واندفع عنهم كل محذور. 


)١(‏ في (ب): «مأمورة أو». 


>4١ )١١7”-151١1( سورة التوية‎ 


رَمتَنْ حَولكدٌُ قت الْْراب مُتَففُنٌ ومن أمْلٍ المديةٌ مرَئوأ عَلَ لاق 11 ملسف 
عن لمهم سَتعَزِيم تَرَكقو ثم نورت ِلّ عَنَابِ عم )> . 

: يقول تعالى: #وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة»‎ 4٠١9 
أيضاً منافقون» طمَرَدُوا على النّفاق»؛ أي: تمرّنوا عليه [واستمرًّوا] وازدادوا فيه‎ 
طغياناً» «لا تعلّمُهم»: بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم؛ لما لله في‎ 
ذلك من الحكمة الباهرة. «إنحن نعلمُهم سنعذّبهم مرتين» : يُحتمل أن التثنية على‎ 
بابهاء وأنّ عذابهم عذاتث في الدنيا وعذاتث في الآخرة؛ ففي الدنيا ما ينالهم من‎ 
الهم والخة 7" والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء وفي الآخرة عذابُ‎ 
النار وبئس القرار» ويُحتمل أنَّ المراد سنغلّظٌ عليهم العذاب» ونضاعفه عليهمء‎ 
. ونكرّره‎ 

ا 


َل 0 22 ع - 24 
وءاخرون اعترفوأً دوي خلطوا عملا صَدلمًا وَءَاحرَ سينًا عسى أللّهُ أن سوب عَلَدِهم 
بجرور م 55 2 ل وس مس ع مي 2 َّ 
عَُودُ يحم 67 خُذْ من أَموْهِمَ صَدَ تطهرهم وترا يا صل عي إن س1 
2 
َه سَمِيعٌ عَِيِمٌ © 4. 


41١19‏ يقول تعالى: «وآخروذ»: ممْن بالمدينة ومَنْ حولهاء بل ومن سائر 
البلاد الإسلاميّة, «اعترفوا بذنوبهم#؛ أي: أقرُوا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة 
منها والتطهّر من أدرانهاء #خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً#: ولا يكون العمل 
صالحاً إلا إذا كان مع العبد أصلٌ التوحيد والإيمان المخرِجٌُ عن الكفر والشرك الذي 
هو شرط لكل عمل صالح؛ فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من 
التجرّي على بعض المحرّمات والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك 
والرجاء بأن يغفر الله لهم ؛ فهؤلاء «إعسى اللَّهُ أن يتوبّ عليهم» : وتويتهاعلى عندة 
نوعان: الأول: التوفيقٌ للتوبة. والثاني: قبولّها بعد وقوعها منهم. «إنّ الله غفورٌ 
رحيم»؛ أي: وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوقٌ منهماء بل لا بقاء 
للعالم العلويٌ والسفليٌ إلا بهما؛ فل يوْاجِدٌ اللّهُ الناسّ بظلْمهم ما ترك على 
ظهرها من دابَّةَء #إنَّ الله يمسك السمْواتٍ والأرضٌ أن تزولا ولعن زالتا إِنْ 
أْممسكهما من أحدٍ من بعدِه إِنّه كان حليماً غفوراً»» ومن مغفرته أن المسرفين على 


010( في (ب): «والحزن؟. 
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3 الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيثة إذا تابوا إليه وأنابواء م 
قل القليل؛ فإِنّه يعفو عنهم ويتجاورٌ عن سيئاتهم . فهذه الآية دالةًا'' على أن 
المخاّط المعترف النادم الذي لم يتب توبة ةَ نصوحاً؛ أنه تحت الخوف والرجاء» وهو 
إلى السلامة أقرب» وأما المخلّط الذي لم يعترف. ولم يندم على ما مضى منه؛ بل 

لا يزال فنا غلى الدثوت: فإنه يخاف عليه أسْدٌ الخوف. 


1» قال تعالى لرسوله ومّنْ قام مقامه آمراً له بما يطهّر المؤمنين ويتمم 

يمانهم : : هذ من أموالهم صدقة قة: : وهي الزكاة المفروضة» إتطهرُهم وتزكيهم 
28 أي: تطهّرهم من الذتوب والأخلاق الرذيلة) لإوتزكيهم 4 ؛ أي : تنميهم, 
وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة» وتزيد في ثوابهم الدنيوي 
والأخروي»؛ وتنمي أموالهم؛ «وصَلٌ عليهم»#؛ أي: ادع لهم؛ أي: للمؤمنين 
عموماً وخصوصاً عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. «إنَّ صلاتك سَكَنٌ لهم»؛ 
أي : طُمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم. «والله سميع »: لدعائك سممٌ إجابة وقبول. 
«عليم #: بأحوال العباد ونيّاتهم» فيجازي كلّ عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان 
النبئ يله يمتئِل لأمر 0 ال بالصدقة» ويبعثٌ عمّاله لجبايتها؛ فإذا أتاه أحدٌ 
بصدقته؛ دعا له ا 


ففي هذه الآية دلالةٌ على وجوب الزكاة في جميع الأموال» وهذا إذا كانت 
للتجارة ظاهرة؛ فإنّها أموال تنمى ويُكتسب بها؛ فمن العدل أن يواسي منها الفقراء 
بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة؛ فإن كان المال ينمى 
كالحبوب والثمار والماشية المتّخذة للنماء والدرٌ والنسل؛ فإنّها تجب فيها الزكاة» 
وإِلّا؛ لم تجب فيها؛ لأنْها إذا كانت للقّئية؛ لم تكن بمنزلة الأموال التي ينُّخذها 
الإنسان في العادة مالاً يُتَمَوّل ويطلب منه المقاصد المالية» وَإنْما صرف عن المالية 
بالقنية ونحوها. 

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهّرء ويتزكى حتى يخرجٌ زكاة مالهء وأنّه لا 
يكفّرها شيءٌ سوى أدائها؛ لأنّ الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. 

وفيها: استحباب الدُعاء من الإمام أو نائبه لمن أذّى زكاته بالبركة» وأن ذلك 
ينبغي أن يكون جهراً؛ بحيث يسمعه المتصدّق فيسكنٌ إليه 


00 في (ب): «دلت».‎ )١( 
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ويؤخل من المعنى أنه ينبغي إدخالٌ السرور على المؤمن بالكلام الليّن والدعاء له 
ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنيئة وسكونٌ لقلبه. [وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقَةٌ 
وعمل عملاً صالحاً بالدّعاء له والثناء ونحو ذلك]. 

«ألر يمَليا أن لَه هو يَقَبَلُ نّ أله هْوَ لواب 
يبد 49 . 

4١49‏ أي: أما علموا سَعَةَ رحمة اللّه وعمومَ كرمهء وأنه «إيق! التوبة عن 
عباده» : التائبين من أي ذنب كان بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح 
27 جويلحة الصدقاتٍ » : منهم؛ أي يقبلها وَيَأخْدها بيمينه» فيُرَبيها لأحدهم 
كما يُربّي الرجل ُلْوُه حتى و التمرةٌ الواحدة كالجبل العظدم؛ فكيف بما هو 
أكبر وأكثر من ذلك. «وأنَ الله هو التوابُ الرحيمٌ4؛ أي: كثير التوبة على 
التائيين؛ فمنْ تاب إليه؛ تاب عليهء ولو تكررث منه المعصيةٌ مرارأء ولا يمَل الله 
من التوبة على عباده حتى يَمَلُوا هم» ويأبوا إلا النّفارَ والشّرودَ عن بابه وموالاتهم 
عدرهم. «الرحيم » : الذي وسعت رحميُهُ كلّ شيءء وكَتَبها للذين يتقرن» ويؤتون 
الزكاة» ويؤمنون بآياته» ويتّبعون رسوله. 

0 عْمَوا شيك أنه علي وزثوأة وَالْتؤْمِوة ودود إل عر اليب وَالتْبدة متم 

قم تتمرة 6 

0 تعالى: 9وثْل4 لهؤلاء المنافقين: «اعمّلوا»4: ما ترون من 
الأعمال» واستمرٌوا على باطلكم؟ فلا تحسّبوا أن ذلك سيخفى» طفسيرى اللَهُ 
عَمَلّكم ورسوله والمؤمنونَ #؛ أي : لا بد أن يتبيئن عملكم وينّضح» » #وستردُون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبّتكم بما كنثم تعملون »: من خير وشرٌ ففي هذا التهديد 
والوعيد الشديد على من استمرّ على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه. ويحتمل أن 


المعنى : إِنُكم مهما عملتّم من خيرٍ أو شرٌ؛ فإن الله مطلعٌ عليكم» ا 


وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة . 
وسور 0 ار 5 نا : وه يم 27 عدو و 0 لَهُ عِليِءٌ ع 49 


4٠ 0‏ أي: «وآخرون »: ا مؤخرون «لأمر الله إِمًا يعذَيُهم وَإِمًا 
يتوبُ عليهم 4: ففي هذا التخويف الشديد للمتخلّفين والحث لهم على التوبة 


184 ش سورة التوبة )1١١1(‏ 


والندم. «واللة عليم»: بأحوال العباد ونياتهم؛ «وحكيم»: يضع الأشياء 
مواضعها. وينزلها منازلها؛ فإذا اقتضت حكمنّه أن يغفر لهم ويتوب عليهم ؛ غفر 


لهم وتاب عليهم. وإن اقتضت حكمتّه أن يخذُلّهم ولا يوفقهم للتوبة؛ فعل 
ذلك. 


لويم عدوأ مسهدًا رارًا وحكنرا ريق بت الْمَؤْيرت وَإرْصاذا لْمَنْ حاربت 

لَه ورسْوامٌ , ين مَل وَلسَحلِهنَ إِنْ رد إل 0 ود لَه شبد 1 لكوت 0 لا كفم 

1 1 ل 12 عل التَّقَوك مِنْ وَل لول تَقُومُ و فيه فِيدُ فيه ريال حور أن 
ل م َأَنَهُ يحب الْمَظهفِرينَ 69 أفْمَنْ مسب بنِْلتَمٌ عل تَقوَى مرب لله وَرِضُونِ حير 
تك عل ع كت ند حر > 00 ل 
بيت © لا يَرَالُ بتَثهْمُ الى ينوا ريَه في مويو إِلَّ أن تَعَطم مُوبهُدٌ وَللَهُ عِِمُ 
كيد 9© ». ظ 

4٠١79‏ كان أناسٌ من المنافقين من أهل قباء انحْذُوا مسجداً إلى جنب مسجد 
قباء يزيذوق ابه المضارة والمشاقة بين المؤمتين» ويعدوته لمن يرجونة .من الميحاريين 
لله ورسوله؛ يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه» فبيّن تعالى خِرْيَهِمء وأظهر. 
سِرّهمء فقال: طوالذين انخذوا مسجداً ضرارأ»؛ أي: مضارّة للمؤمنين ولمسجدهم 
الذي يجتمعون فيهء «#وكفراً»؛ أي : : مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان» 
«إوتفريقاً بين المؤمنين»؛ أي: ليتشعبوا ويتفرّقوا ويختلفواء طوإرصاداً»؛ أي : 
إعداداً لمن حارب الله ورسوله مِن قبل»؛ أي: إعانة للمحاربين لله ورسولهء 
الذين تقدِّم حرابهم واشتدّت عداوتهمء وذلك كأبي عامر الراهب» الذي كان من 
أهل المدينة» فلما قدم النبي كَلَخِ وهاجر إلى المدينة؛ كفر بهء وكان متعبّدا في 
الجاهلية» فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله كو فلما لم 
يدرك مطلوبه عندهم؛ ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصرهء فهلك اللعين في الطريق» 
وكان على وعدٍ وممالثة .هو والمتافقون فكان :مما عدوا له مسجد الشرار فدزل 
الوح بذلك» فبعث إليه النبي ككِيِدِّ من يهدمه ويحرقه 00 فهدمء وخرق» وصار 
بعد ذلك مزيلةٌ . 


0 


أي 


.)595 /*( و «الدر المنثور»‎ »)1١17/١5( انظر «تفسير الطبري؟‎ )١( 
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قال تعالى بعد ما بيّن من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: طولَيَحْلِفُنَ إن 
أردنا»# في بنائنا إيّاه #إلا الحسنى»؛ أي: الإحسان إلى الضعيف والعاجز 
والضرير. #والله يشهِدٌ نهم لكاذبونَ: فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. 

#١١‏ «لا تقم فيه أبدأ»؛ أي : لا تصلٌ في ذلك المسجد الذي بُني ضراراً 
أبداً؛؟ فالله يُغنيك عنه». ولست بمضطرٌ إليه. #لمسجدٌ أسّس على التّقوى من أول 
يوم©: ظهر فيه الإسلام في قباءء وهر-مسجك- قباء أشن على إخلامن الذين لله 
وإقامة ذكره وشعائر دينه» وكان قديماً في هذا عريقاً فيه؛ فهذا المسجد الفاضل 
#أحنٌ أن تقوم م فيه#: وتتعبّد وتذكر اللّه تعالى؛ فهو فاضل وأهله فضلاعء ا 
مدحهم الله بقوله: فيه رحال يحون أن يتطهّروا» : من الدُنوب» ويتطهّروا من 
الأوساخ والنجاسات والأحداث» ومن المعلوم أنَّ مَن أحبٌ شيئاً؛ لا بل أن يسعى 
له ويجتهد فيما يحبٌ؛ فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهّر من الدُنوب 
والأوساخ والأحداث». ولهذا كانوا ممّن سبق إسلامه» وكانوا مقيمين للصلاةء 
محافظين على الجهاد مع رسول الله يك وإقامة شرائع الدين» وممّن كانوا يتحرّزون 
من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبي كك بعدما نزلت هذه الآيةا' ' في مدحهم عن طهارتهم؟ فأخبروه 
نهم يُتبعون الحجارة الماء, فحمدهم على صنيعهم . 

«والله يحب المطَهّرين»: الطهارة المعنوية كالتنرُه من الشرك والأخلاق الرذيلة» 
والطهارة الحسيّة كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث 

9 ثم فاضَلَ بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاهء فقال: 
#أفمن أسّس بنيائه على تقوى من اللّه»؛ أي: على نيّة صالحة وإخلاص» 
#ورضوان» : بأن كان موافقاً لأمرى فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة. 
9# خير أم من أَسَسِن بنياته على شفا»؛ أي : على طرف؛ #جُرْفٍ هار» ؛ أي : بال 
قد تداعى للانهدامء فانهار به 5 نار جهنم واللهُ لا يهدي القوم الظالمين»: لما 
يه فصالح ديتهم ودلباهم. 

4١٠١‏ طلا يزال بنيانهم الذي بَنَا رِيبةَ في قلوبهم»؛ أي: شكا وريباً ماكثاً في 


200 أخرجه أحمد 24/5 وابن ماجه 54 والحاكم ١55 /١(‏ و؟/:*078) وصححه 
ووافقه الذهبى. 
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ويخافوه غاية الخوف؛ عام م ٠‏ إلا فبنيائهم يل إلا ريباً 
إلى ريبهم» ونفاقا إلى نفاقهم . #والله علي : بجميع الأشياء؛ ظاهرها وباطنهاء 
حفيها وجليّهاء وبما أسرّه العباد وأعلنوه» الإحكيمٌ » : لا يفعل ولا ا ولا يأمر 
ول ينهى إلا ما“اقعضع الحكمة وآأمربنةقلله الجمد: 

وفي هذه الآيات عدة فوائد: 

منها: أنَّ انّخاذ المسجد الذي يقصد به الصّرار لمسجدٍ آخر بقربه أنه محرّم؛ 
وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه. 

ومنها: أن العملء» وإن كان فاضلاء تغيّره النية» فينقلب منهيًا عنه؛ كما قَلْبَتْ 
نيةٌ أصحاب مسجد الضرار عملّهم إلى ما ترى. 

ومنها: أن كل حالة يحصّلُ بها التفريق بين المؤمنين؛ لها بن عتمي يي 
يتعيّن تركها وإزالتها؛ كما أن كل حالة يحصّل بها جمع المؤمنين واثتلافهم يتعيين 
اميا والأمرُ بها ولح عليها؛ ؛ لأن اللّه لدعلل الجاذفتم لمسجد الضرار ببِذا 


ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. 

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار 
وني عن القيام فيه؛ وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء؛ 
حتى قال الله فيه: #لْمَسْجِدٌ أسس على التقوى من أول يوم أحقٌ أن تقوم فيه»: 
ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره» حتى كان كك يزور قباء كل سبتٍ 
يصلى فيه0"؟, وحبٌ على الصلاة و0 , 

ومنها: أنه يُستفادٌ من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربعٌ قواعدَ مهمّة» وهي: 
كل عمل فيه مضارّة لمسلم» أوقنه 'مضية لله؛ فإن المعاصي من فروع الكفر» أو 
فيه تفريقٌ بين المؤمنين» أو فيه معاونةٌ لمن عادى الله ورسوله؛ فإنه محرّم ممنوع 
منه) وعكسه بعكسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١191(‏ ومسلم (17949) عن أبن عمر. 
(؟) كما عند الإمام أحمد (2»)441//7 وابن ماجه »)١511(‏ والترمذي (077515. 


سورة التوبة )١١1١(‏ 41> 


[ومنها: أن الأعمال الحسيّة الناشئة عن معصية الله. لا تزال مبعدة لفاعلها 
عن الله» بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوبّ منها توبةً تامّة؟ بحيث 
الذي أسسة بيده المباركة» وعمل فيه» واختاره الله له من باب أولى وأعخرق 


ومنها: أن العمل المبنيّ على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسّس على 
التَّوى الموصل لعاملِهِ إلى جنات النعيم» والعمل المبنيٌ على سوء القصد وعلى 
البدّع والصّلال هو العمل المؤسّس على شفا جُرْفٍ هار» فانهار به في نارٍ جهئّم . 
واللّه لا يهدي القوم الظالمين. 


«قيه إن أنه أشترئ مرك التؤبنير أنذ ا وق ارتم اكه ليه اميه بحَبَة وبرت ف 
سيبل لَه هبه لون +« سكلور ةا م عدا ف التَوْرَسةَ وَالْإنيلٍ لي و وف 
يَعَهِدهِ فريتي لله هِ أسْتَبدِرُا يِبْهِكم الى م بي ودللك هو الْفَورْ ميم 409 . 

41١١#‏ يخبر تعالى خبراً صدقاً ويعدٌ وعدا حقًا بمبايعة عظيمة ومعاوضة 
جسيمةً» وهو أنه # اشترى» : بنفسه الكريمة # من المؤمنين أنفسهم وأمواله» : 

ا ا بأنَ لهم الجنة»: التي فيها ما تشتهيه يه القن تلد 
50-5 من أنواع اللّذّاتَ والأفراح والمسرّات والحور الحسان والمنازل الأنيقات» 
وصفة العقد والمبايعة بأن يبذُلوا لله نفوسّهمٍ وأموالهم في جهاد أعدائه؛ لإعلاء 

كلمته وإظهار دينه. فيقاتلون « في سبيل الله فِيَقْتُلون ويُقْتَلون) : فهذا العقد 

والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات . « وعداً عليه حمًا في التوراة 
والإنجيل والقرآن» : التي هي أشرفٌ الكتب التي طرقّتٍ العالم وأعلاها وأكملهاء 
وجاء بها أكمل الرسل أولو الدرم وكلّها انّفقت على هذا الوعد الصادق. 9# ومن 
أوفى بعهدِهٍ من الله فاستَنْشِرو» : أيها المؤمنون» الفائمون بما إوعدكم الله ١‏ بكم 
الذي بايَغْتم ب© ؛ أي : رعو بالك وايار يسكع سه ريمت بذكي بسنا 
ارالك هو الترز 00 5 لا فوز 0 أجل ؛ لود لاا 

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظة 00 لمشتري؛ مَنْ هو؟ وهو الله جل 
جلاله» وإلى العِوّضء وهو أكبر الأعواض وأجلها؛ جنات النعيم» وإلى الثمن 
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المبذول فيهاء وهو النفس والمال» الذي هو أحبٌ الأشياء للإنسان» وإلى مّن جرى 
على يديه عقدٌ هذا التبايّع» وهو أشرف الرسلء وبأ كتاب رُقِمَ؟ وهي كتب الله 
الكبار المنزلة على أفضل الخلق. 

ليزن العبثرن يثرن التَتيِحْرنَ ايَحِحُونَ التجثرنَ الْآمِرُونَ بِالَْميْرنٍ وَالكَامُونَ 
عَنِ الشبحكر وللكيظونَ دود أله وَكثْر المؤينيت 0 

4١9‏ كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارةٌ من الله بدخول الجنات 
ونَيِل الكرامات؟ فقال: هم: التائبون»؛ أي: الملازمون للتوبة في - جميع الأوقات 
عن جميع السيئات. #العابدونَ4؛ أي: المتّصفون بالعبوديّة لله ام 
طاعته من أداء الواجبات والمستحبّات في كل وقت؛ فبذلك يكون العبد من 
العابدين. #الحامدون*: لله فى السرّاء والضرًاء واليسر والعسرء المعترفون بما لله 
عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» المثنون على اللّه بذكرها وبذكره في آناء الليل 
وآناء النهار. #السائحون»: فسّرت السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب العلمء 
وفسّرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام» والصحيح أنَّ 
المرادٌ بالسياحة السفرٌ في القُرُبات؛ كالحجٌ والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة 
الأقارب: ونجو ذلك «الراكعون الساجدون#؛ أي: المكثرون من الصلاة» 
المشتملة على الركوع والسجود. #الآمرون بالمعروف»: ويدخل فيه جميع 
الواجباتٍ والمستحبّات. #والناهون عن المنكر #: : وهي جميع ما نهى اللّه ورسوله 
عنه. #والحافظون لحدود اللّه#: بتعلّمهم حدودٌ ما أنزل الله على رسوله»؛ وما 
يدخل في الأوامر والنواهي والأحكامء وما لا يدخلء الملازمون لها فعلاً وتركاً. 
#وبشر المؤمنين»: لم يذكُر ما يبشرهم به؛ ليعم جميع ما رنب على الإيمان من 
كواث الدتنا ادير :والاحرةفالجيارة متتاولة لكل مؤمن» وأما مقدارُها وصفتّها؛ 
فإنُها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوةً وضعفاً وعملاً بمقتضاه. 

طإما كرت لِلئِيَ وال امنا أن يَستَفْفر منْتَمْفروا المقركين كلد كائرا أل فيك مِنْ بعد ما 
بو لخ أت تحت السو © م كات أسْيَفْتَارٌ إِيهِيمٌ ليه إلا عن 


0 عدى رمو كو وير رولا هم 


َرعِدو وَعَدهَآ 15 نلك يي اث كم 12 1 * علد 9© *. 


4١9‏ يعني: ما يليق ولا يَحْسّنُ للنبيّ وللمؤمنين بهء #أن يستغفروا 
للمشركين4؛ أي: لمن كفر به وعبد معه غيرهء #ولو كانوا أولي قربى من بعد ما 
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تبيئن لهم أنهم أصحابٌ الجحيم»: فإِنَّ الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير 
مفيد؛ فلا يليقُ بالنبيٌّ والمؤمنين؛ لأنّهِم إذا ماتوا على الشرك أو عُلِمَ أنهم يموتون 
عليه؛ فقد حمّت عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم الخلودُ في النار» ولم تنفغ 
١‏ فيهم شفاعةٌ الشاقعين ولا استغفارٌ المستغفرين. وأيضاً؛ فإنّ النبيّ والثذين آمنواامعه 
عليهم أن يوافقوا ربّهم في رضاه وغضبه.ء ويوالوا مَنْ والاه اللّهء ويُعادوا من 
عاداه اللّهء والاستغفار منهم لمن تبن أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض 0 


4١4‏ ولئن وُجِدَ الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ فإنه 
عن موعدة وَعَدَها إِيَا»#: في قوله: #سأستغفر لك ربئي إنه كان بي حَفِيًا» : 
وذلك قبل أن يعلم عاقبةً أبيه» #فلما تبيئن»: لإبراهيم أن أباه #عدوٌ للّ»: 
سيموت على الكفرء وو 0 موافقة لريّه وتأدباً 
معه. #إنَّ إبراهيم لأرَّاه؛ أي : : جاع إلى اللّه في جميع الأمورء كثير الذكر 
والدّعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه. «وحليم»؛ أي : ذو رحمة بالخلق» وصفح 
عما يِصِدُدُ منهم إليه من الزلّات» لا يستفرُه جهلٌ الجاهلين» ولا يقابل الجاني عليه 
بجرمه» فأبوه قال له: «لأرْجمئك24 وهو يقول له: #سلامٌ عليك سأستغفرٌ لك 
ربئي 4 ؛ فعليكم أن تقتدوا وتتّبعوا مِلّةَ إبراهيم في كل شيء إلا قول إبراهيم لأبيه: 
«الأستغفرنٌ لك4؛ كما نبّهكم الله عليها وعلى غيرها. ولهذا قال: 


رما كات أنَدُ يِل نا َع إذ هدم عق ؛ تيت لمم ما ينوس إذّ اله د 
َوْءِ عَلِيِمٌ 9 إن أله لم مُلكُ الْسَموتٍ وَالْارْضٍ يي وَيْمِيثٌ وَمَا كم ين دين أله من 
وي دلا ضِبر 09 ». 

40159 يعني : أن الله تعالى إذا مَنَّ على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط 
0 ااه تعالئ يتمع علييم يباه وي لهم جنيع ما يختاجرن إلبه وتدعر 

ليه ضرورثهم ؛ ؛ فلا يتركهم ضالْين جاهلين بأمور دينهم . ففي هذا دليل على كمال 
رحمته 2 وأن شريعته وافيةٌ بجميع ما يحتابجه العبادٌ في أصول الدين وفروعه. 
وتحتمل أن المزاك. رذلك: «وما كان الله لِيِضِلٌ قوماً بعد إذ هداهم حنتّى يُبَيْنَ 
ما يتّقونٌ»: فإذا بِيّن لهم ما يتّقون» فلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال جزاءً لهم 
على رهم الحقٌ المبينء ٠‏ والأول أولى. كد فلكمال علمه 
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4١‏ #إنَّ الله له ملك السموات والأرض يُحبي ويُميتُ4؛ أي: هو المالك 
لذلك المدبّر لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهيّة؛ فإذا كان لا ل 
بتدبيره القدريٌ؛ فكيف ل بتدبيره الدينيّ المتعلّق بإلهيّته ويترك عبادّه سدى 
مهمّلين أو يدعهم عالق جاهلين وهو أعظم توليه لعباده؟! فلهذا قال: #وما كم 
من دون الله من وليّ ولا نصير»؛ أي : ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم أو نصيرٍ 
يدفع عنكم المضارٌ. 


م والأتصار الذي أنَبَمُوهُ في مصاة الْمْسَرَةٍ م بَنَدٍ 
6 30 


2 سرس سس بير بيرم و اي عرس باس سمس مى ع > 5 
1 ق يَنْوْرَ كُوّ ب 1 6 
يريع قلوب فرق ينهم ثم > تتهذ يهن كثيث تم 09 د 


ياي َك ته شنج وكيا أن 


م2 ورم 


لا ملبجا ين أله إل له مُرّ ب متهم ع إن لله مر الث أيه 9 ». 

4١١1#‏ يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه الإتاب على النبي» : محمد علي 
#والمهاجرين والأنصار»: فغفر لهم الزَّلّات ووفْر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى 
الترحات»: 'وذللك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقّات» ولهذا قال: #الذين 
انّبعوه في ساعةٍ العُسْرَة4؛ أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك”"', 
وكانت في حرٌ شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدوت يدعو إلى 
التخلّف» فاستعانوا اللّه تعالى» وقاموا بذُلك #من بعدٍ ما كاد يَزبعُ قلوبٌ فريق 
منهم»؛ أي: تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدّعة والسكون» ولكنٌ الله ثبُتهم يدهم 
وقواهم . 

وزبعغ م القلب هو انحراقه عن الصراط المستقيم ؛ فإن كان الانحراف في أصل 
الدين؛ كان كفرأًء وإِنْ كان في شرائجه ؛ كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها: 
إما قصّر عن فعلهاء أو فَعَلّها على غير الوجه الشرعيّ. وقوله: لاثم تاب عليهم» ؛ 
أي: قبل توبتهم. (إنه بهم وفوف رحي#: : ومن رأفته ورحمته أنْ مَنّ عليهم 
بالتوبة وقبلها منهم» وثبّتهم عليها. 

41189 «و» كذلك لقد تاب [اللَهُ] «على الثلاثة الذين خُلّفوا4: عن الخروج 
مع المسلمين في تلك الغزوة» وهم كعبٌ بن مالك وصاحباه» وقصَّتّهم مشهورةٌ 


)١(‏ في (ب): «وقعة تبوك؟. 


591١ )١١14( سورة التوية‎ 


معروفةٌ في الصحاح والسئن”'“. #حتى إذا#: حزنوا حزناً عظيماً» و 0 
عليهم الأرض بما رَحْبَتْ4؛ أي: على سعتها ورحبهاء «إوضاقت عليهم أنفسهُم» 
التي هي أحبٌ إليهم من كل شيء» فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوبٌ الذي 
لم تجر العادة بالضيق منهء وذلك لا يكون إلا من أمرٍ مزعج بَلَعّ من الشدّة 
والمشقّة ما لا يمكن التعبيرٌ عنه» وذلك لأنهم قدّموا رضا الله ورضا رسوله على 
كل م «إوظنُوا أن لا مَلْجَأْ من الله إلا إليه#؛ أي: تيمّنوا وعرفوا بحالهم , أنه لا 
يُنجي من الشدائد ويُلْججأ إليه إلا الله وحده لا شريك له؛ فانقطع تعلّقهم 
بالمخلوقين» وتعأقوا باللّه ربُهم» وفرُوا منه إليه» فمكثوا بهذه الشدّة نحو خمسين 
ليلة . «إثمّ تاب عليهم»؛ أي: أذن في توبتهم ووفقهم لهاء «ليتوبوا#؛ أي: لتقعَ 
منهم فيتوب الله علدو ©«إِنَّ اللّه هو التوّابُ»؛ أي: كثير التوبة والعفو والغفران 
عن الزلات والتقحاة”” «الرحيم» : وَضفهُ الرحمة العظيمة التي لا تزال تنرل 
على العباد في كل وقت وحين» في جميع اللحظات ما تقوم به أمورهم الدينيّة 
والدنيويّة . 


وفي هذه الآيات دليلٌ على أن توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى 
النهايات ؛ فإنَّ الله جعلها نهاية خواصش عباده» وامتنّ عليهم بها حين عملوا الأعمال 
التي يحبّها ويرضاها. 

ومنها: لطف الله بهم» وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

ومنها: أنَّ العبادة الشاقة على النفس لها فضلٌ ومزيّة ليست لغيرهاء وكلّما 
عظمت المشقة؛ عظم الأجر. 

ومنها: أن توبة الله على عبذه بحسب نذلمه وأسفه الشديد» وأنَّ من لا يبالى 
بالذنب ولا يُحْرَحٌ إذا فعله؛ فإِنَّ توبته مدخولةٌء وإِنْ رَعَمَ أنّها مقبولةٌ. 

ومنها: أن علامة الخير وَرُوال الكِدّة إذا تعلق القلب بالله تعالى تَعِلقا ناما 
وانقطع عن المخلوقين. 

ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة أنْ وَسَمَهِم بوسم ليس بعار عليهمء فقال: 


.)5١5١( أخرجها البخاري (5514)؛ ومسلم‎ )١( 
في (ب): «والعصيان».‎ )( 


بذ سورة التوبة )1١7١  119(‏ 


«خُلّفوا»؛ إشارةً إلى أن الحومنين خَلفوهم أو خُلَفوا عن مَنْ بُْتَّ في قُبول عذرهم 
أو في رده وأنهم لم يكن تخلّفهم رغبةٌ عن الخيرء ولهذا لم يقل: تَخَلّفُوا. 


ومنها: أن الله تعالى منّ نْ عليهم بالصدق» ولهذا أمر بالاقتداء بهم فقال: 


«يكائبا الذِرب ءامنا أتَقُوا ) لَه وَدوُوامَمَ ألصَددقينَ 49 . 

41١99‏ أي: «يا أيّها الذين آمنوا»: باللّه وبما أمر اللّه بالإيمان به! قوموا بما 
يقتضيه الإيمانٌء وهو القيام بتقوى اللّه تعالى؛ باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنهء 
«إوكونوا مع الصَّادقِينَ©: في أقوالهم وأفعالهمٍ وأحوالهم» الذين أقوالهم صدقٌ» 
وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقاء خليّةَ من الكسل والفتور» سالمة من 
المقاصد السيئة» مشتملة على الإخلاص والئيّة الصالحة؛ فإِنّ الصدق يهدي إلى 
البرّء وإِنّ البرّ يهدي إلى الجنة؛ قال تعالى: #هذا يومٌ ينمّعُ الصادقين 
صِدْقهم. . . 4 الآية. 


لما كان لهل الْمَدِيّة وَمَنْ حوكم ين الْأََابٍ أن َِسَلَقُواْ عن رَسُول أله ولا 
عر شيم عن ا لت نهر 5 0 يك 57 دم هر 3 ص تخمصَّة فى 
سبل الله ولا يطثوت مَوْلِعًا يدا يفط الحكرٌ :5 يارب ين عَدز يلا إلا كب 
الت يه ل( إرت أنَّهَ لا بضِيمٌ أجرَ 0 فقوت نَقْقَهُ 
صَقِيرَهٌ ولا حكييرَة ولا يقطعوت وديا إلا كير كيب لم لِيَجَرِيَهُم أللَهُ َحْسَنّ ما 
كارا تعر © >. ظ 

4٠١‏ يقول تعالى حانًا لأهل المديئة المنوّرة من المهاجرين والأنصار ومَنْ 
حولها من الأعراب الذين أسلموا فُحَسّنَ إسلامهم: «#ما كان لأهل المدينة ومَنْ 
حولّهم من الأعراب أن يتَحَلّفوا عن رسول اللّه» ؛ أي : ما ينبغي لهم ذلك ولا يَليق 
أعرالمم. ولا يرغبوا 0 : في بقائها لكا وسكونه «إعن 0 
لنب يل بنفسه ويقدمه 0 ١‏ 0 ومحيته والإيمان لتم به أن لا 
يتخلّفوا عنه. ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج» فقال: #ذلك بأنُهمٍ4 ؛ ع 
2 م 5 0 تعبٌ رب ١‏ 


سورة التوبة )١77-111١(‏ انه 


الحَؤْض لديارهم والاستيلاء ء على أوطانهم #ولا ينالون من عَدُوٌ نَبْلا#: كالظمْر 
00 سريّة أو الغنيمة لمال» إلا كْتِبَ لهم به عمل صالحٌ4: لأنّ هذه آثار 

شئة عن أعمالهم . «إن الله لا يُضيعٌ أجرّ المحسنين»: الذين أحسنوا في 
00 إلى آمو اللّه وقيامهم بما عليهم من حقّه وحقٌ خلقه؛ فهذه الأعمال آثار 
من آثار عملهم . 

19 ثم قالء مولا ينفقونَ نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً» : في 
ذهابهم إلى عدوّهم» «إلا كيب لهم لِيَجَزِتهم الله أحسنٌ ما كانوا يعملون#: : ومن 
ذللك هذه الأعمال: إذا اخلصيوافيها للد نو تصيحوا فنيلة: 

ففي هذه الآيات أُشَْدٌ ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في 
سبيل اللّه والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقّات» وأن ذلك لهم رِفْعَةُ درجات» 
وأن"الآثان المترثة عل عمل العبد له فيهنا أيه كي 


«# دنا كنت التؤيؤة إتيفززا انه مزلا نكر ون كي يكو متم طيكةٌ 
كران انين يها تفز ا تجا ايع لأخز كلت ©4 1" 


407 برك نمال عنما نيد المرسيين ملحن كر رج #وما كان 
المؤمنون لينفروا كافَةَ4؛ أي: جميعاً لقتال عدوهم؛ فإنه يحصّلٌ عليهم المققة 
بذلك» ويفوت” 06 به كثيرٌ ير من المصالح الأخرى» #فلولا تَفَرَ من كل فرقةٍ منهم 4 ؟ 
أي: من البلدان والقبائل والأفخاذ #طائفةٌ#: تحصّلٌ بها الكفاية والمقصودٌ؛ لكان 
أولى . 

: ثم نبّه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرَجوا 
0 فقال: «إليتفقّهوا 4 ؛ أي : القاعدون ##في الدّين ولِيُنذروا أقومّهم إذا رجعوا 

*؛ أي: ليتعلّموا العلم الشرعيٌ» ويثلهوا سعاتيةة ريقة يول أسسزارة ولتعلمها 
رف لِيُنذِروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 


:اففي هذا فضيلة العلم. وخصوصاً الفقه في الدين» وأنه أهم الأمورء وأن من 
تعلّم علماً؛ فعليه نشره وبنّه في العباد ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم عن العالم 


)١(‏ في (ب): «وتفوت6. 


)١74 - ١7( سورة التوبة‎ 15944 





من بركته وأجره الذي ينمي”٠ ١‏ وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعويِهِ إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهّال ما لا يعلمون؛ فأَيّ منفعة 
حصلت للمسلمين منه؟! وأي نتيجة نتجت من علمه؟! وغايئّه أن يموت فيموت 
علمهُ وثمرته» وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علماًء ومَنَحَهُ فهماً. 

وفي هذه الآية أيضاً دليل وإرشادٌ وتنبية لطيف لفائدة مهمّق» وهي أن العمبلمين 
ينبغي لهم أن يُعِدُوا لكل مصلحةٍ من مصالحهم العامّة من يقوم بهاء ويوفر وقته 
عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقو مصالحهم» وتدم م منافعهم» 
ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يتقصدون قصداً وااحداء وهو نام مصلحة دينهم 
ودنياهمء ولو تفّقت الطرق وتعدّدت المشارب؛ فالأعمال متبايئةٌ» والقصد واحدّء 
وهذه من الحكمة العامة د 


«يأًا ألَدِنَ امنا قينا لد بن يلوك يرت لْحكَُدَارٍ ا ا ركم عَلموأ 
أن أله مم مَعَ المتّقيت )2 . 

4079 وهذا أيضاً إرشادٌ آخر: بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال؛ 
أرشدهم إلى أنهم يبدؤون بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في 
القتال والشجاعة والثبات. #واعلموا أنَّ الله مع المتّقين»؛ أي : وليكن لديكم علمٌ 
أن المعونة من الله تنزلٌ بحسب التقوى؛ فلازموا على تقوى اللّه؛ يُِنكُم وينضّزكم 
على عدوكم . وهذا العموم في قوله: « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» : : ممخصوصض 
بما إذا كانت المصلحةٌ في قتال غير الذين يلونناء وأنواع المصاحٍ كثيرة جذا. 


11 رم أ 5 21 0 


0 يسك 0 لو 6 َ 2 ٠‏ فى قُلُوبهم مَرَطٌ 5 يَجْسًا إِلّ 
رجسهم وَمَانُوا وهم كرون 6 أو رون أَتهْرَ نهر يشْتَئورت فى كل عابر مره 
ها م2» 0 00 


مرتيرت ثم لا يتوت ولا هُمْ يَدَكَرْرنَ 9 *. 


454 يقول تعالى مُبيِّناً حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن 
وتفاوْتَ ما بين الفريقين» فقال: طاوإذا ما أَنزِلثْ سور»: فيها الأمر والنهي والخبر 


0 


. في (ب): «الذي ينمى له‎ )١( 


سورة التوبة (1178 )١717/-‏ 6 


ف نفية الكونة وغ الأمون العافة والتوة هلا لياف إفمنهم يفول أبكم 
رَادنّه هذه إيماناً» ؛ أي: حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمانٌ بها من الطائفتين 
قال تعالى مبيّناً الحال الواقعة: #فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً 4 : بالعلم بها 3 
واعتقادها والعمل بها والرغبةٍ في فعل الخير والانكفافٍ عن فعل الشرٌ. #وهم 
يستبشر ون # ؛ أي : يبشّرِ بعضهم بعضاً بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها 
والعمل بهاء وهذا ذال على الخرج صدورهم لآيات اللّه» وطمأنينة قلوبهمء 
وسرعة ة انقيادهم لما تحتّهم عليه 

4١١59‏ «وأما الذين في لوبهم مرض © أي: شك ونفاق» «إفزادتهم رجْساً 
إلى رِجْسِهم4؛ أي: مرضاً إلى مرضهمء وشكا إلى شكّهم؛ من حيث إنهم كفروا 
بها وعاندوها وأعرضوا عنهاء فازداد لذلك مرضّهمء وترامى بهم إلى الهلاك والطبع 
على قلوبهم حتى ماتوا وهم كافرون». وهذا عقوبة لهم لأنّهم كفروا بآيات الله 
وعصوا رسولهء فأعقَبّهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقَوْنّه. 

+4789 قال تعالى موبخاً على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق: 
«أوّلا يَرَوْن أنّهِم يُفتنون في كل عام مرّةٌ أو مرّتين4: بما يصيبُهم من البلايا 
والأمراض» وبما يُبْتَلُونَ من الأوامر الإلهيّة التي يُراد بها اختبارهمء ثم لا 
يتوبون4: عمًا هم عليه من الشرّء «ولا هم يَذّكرون»: ما ينفعهم فيفعلونه وما 
يضرهم فيتركونه ؛ فالله تعالى يبتليهم كما هي سئّته في شائن الأمم بالسرّاء والضرّاء 
وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه» ثم لا يتوبون» ولا هم يَذُكّرون. 

وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقّص » وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقّد 
إيمانه» ويتعاهده» فيجدده» ويئْميه» ليكونٌ دائما في صعود. 

وقوله: 


8 
راج مم كه دم ا 


وكا م أل 1م به 
لوَإِدًا ما أَنزِت سورة ثه َضصْهُر إِلَ بِعْن هل يرنحكم ين أحر ثم أنصره 


رفت أله قلويهم يمد يت يد لا يقبن ©©4. 


ففرا 7 يعني :: أن المنافقين الذين يحذرون أن تترل عليهم سورة تكتهم بما في 
قلوبهم. إذا َل سورةٌ ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونهاء نَظْرَ بعضُهم إلى 
بعض»: جازمين على ترك العمل بهاء ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين 
المؤمنين» ويقولون: #هل يراكم مِن أحدٍ ثم انصرفوا»: متسلّْلين وانقلبوا 


و ش سورة التوبة (174 - )1١79‏ 


معرضين» فجازاهم اللّه بعقوبةٍ من جنس عملهم؛ فكما انصرفوا عن العمل؛ 
#«صَرَفَ الله قلوبّهم4؛ أي: صدّها عن الحقٌ وخذلهاء #بأنّهم قوم لا يفقهون»: 
فقهاً ينفعهم؛ فإنّهم لو فقهوا؛ لكانوا إذا نزلت سورةٌ آمنوا بها وانقادوا لأمرها. 
والمقصودٌ من هذا بِيالُ 356 تفورهم عن الجهاد وغيره م راع الإيمان؛ كما قال 
تعالى عنهم: #فإذا أنزِلثْ جور “مشكقة وذكة :فنها القعال رأيت الذين في قلوبهم 
مرض ينظرون إليك نَظْرَ المغشيّ عليه من الموتٍ». 

0-1 رم مير 1 ره ل تر و 0 6 3 > بم 2 7 

«لقذ َم رثوك ون شيك عير عدو ما عَدِثْر حرس عبس 


ِالْمُؤْبننَ موف رجه 9 إن نَوَلوَا كه َكَل عدوت أقه 4 إله لاخر عدو كك 
َهْوٌ َب ألْصرْشٍ الْمَليوِ © » 


4١89‏ يمتنُ تعالى على عباده المؤمنين بما بغث فيهم النبيّ الأميّء الذي من 
أنفسهم . »؛ يعرفون حالهء ويتمكنون من الأخذ عنه. ولا ون عن الانقياد له 
وهو كَهِ في غاية النُصح لهم والسعي في مصالحهم. «عزيرٌ عليه ما عَيْثُم4؛ أي: 
يَشُنْ عليه الأمر الذي يشل عليكم ويُْنِئُكم. «#حريصٌ عليكم»: فيحبٌ لكم 
الخير»ء ويسعى جهذه في إيصاله إليكم» ويحرص على هدايتكم إلى. الإيمان» ويكره 
لكم الشرّء ويسعى جيف في الافيركم عنه. #بالمؤمنين رءوف رحيم» ب أيئ: شديد 
الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم من والديهم. ولهُذا كان حقّه مقدماً على سائر 
حقوق الخلق» وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره 0000 


4199 طفإن» آمنوا؛ فذّلك حظهم وتوفيقهم» وإن طتَوَلَوَا عن الإيمان 
والعمل؛ فامض على سبيلك . ولا تزل في دعوتك» وقل: «حسبيّ الله ؛ أي : الله 
كافِيٌ في جميع ما أهمني. «لا إله إلا مو»؛ أي : لا معبود بحقٌّ سواه. عليه 
توكلت4»؛ أي : ل ا . #وهو رب 
العرش العظيم#: الذي هو أعظم المخلوقات» وإذا كان رب العرش العظيم الذي 
وسع المخلوقات؛ كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى. 


تم تفسير سورة التوبة يعون اللّه ومَنّْه . فلله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً . 


200 في (ب6: (وتعزيزه وتوقيره». 
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تفسير سورة يونس 
وهي مكية 
نمام اقل جمدم 

«اكرٌ يَْكَ ايت الكتب ليم 9 أكنَ لئاس عَجَبَا أَنْ أَيَعبَئآ اك مَمْلٍ يَنْهُمَ أنْ أَذِر 
لئاس وَيِيْرِ الي ءامنا أن لَهُمْ هَدَمْ صِذْقٍ عِندَ ريم فَالَ الْكَفِرُونَ رك هنذا لي مين © * . 

4١#‏ يقول تعالى: «اكر تلك آياتٍُ الكتاب الحكيم»: وهو هذا القرآنُ» 
المشتمل على الحكمة والأحكامء إلْذَالةٌ آبائه على الخفاتق الإيمانية والأوامز 
والنواهي الشرعيّة الذي على جميع الأمة تلقّيه بالرّضا والقبول والانقياد. 

47 ومع هذا؛ فأعرض كرتم قي اعون فتعجبوا #أن أَوْحَينا إلى رجل 
منهم أن أنذِرٍ الناس 4 : عذاب اللهء وَحَوَّفْهم بِقَّمَ الله وذكرهم بآيات الله #وبشر 
الذين آمنوا: إيماناً صادقاً «| نَّ لهم كَدَمَ صدقٍ عند ربّهم»؛ أي: لهم جزاء موفر 
وثواتٌ مذخور عند ريّهم بما قذّموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة» فتعجّب 
الكاترون من هذا الرجل العظيم تعجُباً حملهم على على الكفر به! فَ#إقال الكافرون» 

عنه: لإإِنَّ هذا لساحرٌ مُبِينُ4؛ أي: بيّن السحرء لا يَخْفْى بزعمهم على أحدٍء 
وهذا من سَمَهِهِم وعنادهم؛ نهم تعجّبوا . من أمر ليس مما يُتَعَجَب منه ويُستغرب» 
وإنما يُتَعَجَبٍ من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم؛ كيف لم يؤمنوا. بهذا الرسول 
الكريم الذي بَعَكَهُ اللّه من أنفسهم ؛ يعرفونه حقّ المعرفة» فردُوا دعوته.» وحرصوا 
على إبطال دينه؟! والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

«إِذّ تيك لله رك حََنَ ألتموت دالا فى سِنَةِ بار 2 ) ترك عَلَ الْصرق جوز الدد 
من فح إآَّ من بعد ديه ذلحكم أ ريُحكم م 21 0 و أثَل يَدكوْرتَ © لَه 
ْمَك جما وعد أله حَما 2 يدوا كين ب جَرَىَ الْذينَ َامَنُوأ وعملوأ ألصَّدحَتٍ 
ِلْقِسْلُ ادبن كدرو لهم سَرَابٌ ين حي وَعَذَاتْ أ ل بع كوا تكرت 9 4>. 

4789© يقول تعالى مبيناً لربوبِيّيهِ وإلهِيْته د «إنَّ ربكم اللّه الذي خَلَقَ 
السموات والأرض في سنّة أيام: مع أنه قادرٌ على خلقها في لحظة واعدفه :ولك 
لما له في ذلك من الحكمة الإلهية» ولأنّه رفيقٌ في أفعاله» ومن جملة حكمته فيها 
أنه اكاقها بالحق وللجينق؟؛ تغرف انضياته وشا ويُفُرَدٌ بالعبادة. 00 لم4: بعد 
خْلْق السماوات والأرض #استوى على العرش»: ل ل 
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الأمر#: في العالم العلويٌّ والسفليّ ؛ من الإماتة والإحياءء وإنزال الأرزاق» ومداولة 
الأيام ب بين الناس» وكشف الضُرٌ عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين؛ فأنواع 
العدابير تأزلة فته وضناعدة إليه. وجميع الخلق مذعنون لعرّه خاضعون لعظمته 
وسلطانه. «إما من شفيع إلا من بعد 4 : فلا يُقْدِمُ أحدٌ منهم على الشفاعة» ولو 
كان أفضل الخلق. حتى يأذن اللّهء ولا يأذنُ إلا لمن ارتضى» ولا يرتضي إلا أهل 
الإخلاص والتوحيد له. #ذلكم»: الذي هذا شأنه «اللّه رئكم»؛ أي: هو الله 
الذي له وصفٌ الإلهَيّة الجامعة لصفات الكمال» ووصف 0 الجامع لصفات 
الأفعال. «فاعيدوه»؛ أي: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبوديّة. «أفلا 
تذَّكَرونَ»: الأدلّة الدالّة على أنه وحده المعبودٌ المحمودٌ ذو الجلال والإكرام. 

4:9 فلما ذكر حكمه القدريّ» وهو التدبيرٌ العام وحكمّة الدينيّ» وهو شرعه 
الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له؛ ذكر الحكمٌ الجزائيٌ» وهو مجازاته 
على الأعمال بعد الموت» فقال: #إليه مرجعٌكم جميعاً»؛ أي: سيجمعكم بعد 
موتكم لميقاتٍ يوم معلوم. الاإنديدا التغلق ثم بعيذه»: فالقادر على ابتداء الخلق قادرٌ 
على إعادته» والذي يرى ابتداءه بالخلق 5 ثم ينكرٌ إعادته للخلق ؛ فهو فاقدٌ العقل» منكرٌ 
لأحد المثلين؛ ل فهذا دلي عقليّ واضحٌ على المعاد. ثم ذكر 
الدليل النقليّء فقال0©: 00 أي: وعدّه صادقٌ لا بُدّ من إتمامه؛ 
لاليجزيّ الذين آمنوا» : بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به» «وعملوا الصالحات؟ : 
بجوارجهم من واجباتٍ ومستحبّاتٍ «بالقشطِ» ؛ أي : بإيمانهم وأعمالهم جزاءً قد بيّنه 
لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفسٌ ما أَخَفِيَ لهم من فُْةٍ أعين. والذين كفروا»: 
بآيات الله وكذّبوا رسل الله «إلهم شرابٌ من حميم»؛ أي : ماء حارٌ يشوي الوجوه 
ويقطع الأمعاءء #وعذابٌ أليم»: من سائر أصناف العذاب» #بما كانوا يكفرون»؛ 
أي: بسبب كفرهم وظلمهمء وما ظَلَّمَهُمُ الله ولكن أَنْفْسَّهم يظلمون. 

طهر أَلَِى جَمَلَ سنس ضِي وَالْمَمر ثرا ودر مَنَازْلٌ لِنَمْلَمُوا عدَدٌ عد أله وَألْحِسًا 

ما حَلَقَّ أَنَهُ كيلك إلا بألْحن ينَضّلُ الآبت لِتَرْرِ يتلم © إدَّ ف أَخْيكفٍ أيِّلٍ يل يكار 
وَمَا حَلَقَّ أَلّهُ في السَّمَوتٍ وَالْأرْضٍ ليت لِقَرْو ينقت 9 *. 

«ه _ 45 لما قر ربوبيّته وإلهِيّته؛ ذكر الأدلة العقليّة الأفقيّة الدانّة على ذلك 


١ 


ب 


)١(‏ كذا في النسختين؛ جعل تفسير قوله: «وعد الله حقاً» بعد تفسير قوله : (إنه يبدأ الخلق ثم يعيده؟. 
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وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ من الشمس 0 والسماوات والأرض: وجميع 
ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات» وأخبر أنها آياتٌ #لقوم يعلمون» 
و «(لقوم يتّقون» ؛ فإنّ العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفيّة استنباط الدلائل 237 
على أقرب وجهء والتقوى تُحْدِثُ في القلب الرغبة في الخير والرهبة من السْرّ» 
الناشِئَيّْن عن الأدلّة والبراهين وعن العلم واليقين. 

وعاصن ذلك أذ متدةه خرى كت المكترقات برت التصيفة وال على عمال 
قدرة اللّه تعالى وعلمه وحياته وقيّوميته, وما فيها من اللإحكام والإتقان والربداع 
والكفن ندال ملع :كجال كي الله ريد جسلنة ويس علديدة وما فيها من أنواع 
المنافع والمصالح - كبَغل الشمس ضياء والقمر نوراً يحصل بهما من النفع 
الضروريٌ وغيره مما”" يعمل - يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعبادِه 
وسكة بر وإحسانه» ومااقتها من البتخصيضات ذال على مشية الله وإرادته النافذة» 
وذلك 5 ألهوسنعم المتقيوة النسيزث: السحهود ذو اده والإكرام 
والأوصاف العظام» الذي لا تنبغي الرغبةٌ والرهبةٌ إلا إليه» ولا يُضْرَفُ خالصٌ الدّعاء 
إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. 

وفي هذه الآيات الحثٌ والترغيب على التفكر في مخلوقات الله ا 
الاعتبار؛ فإِنّ بذلك ت: تنفسح”” البصيرة ويزدادٌ الإيمان والعقل وتقوى القريحة» وفي 
إهمال ذلك تهاونٌ بما أمر اللّه به وإغلاقٌ لزيادة الإيمان» وجمودٌ للذهن والقريضة. 


(إنّ التين ل يرت لاهن 0 - دنا اانا يها وَالدت هُمَ عَنْ ينا 
عدن © أوتيلك مَأوَهمْ الثَادُ يما كنا يَكْيبْونَ © 4. 

56 يقول تعالى : #إن الذين لا يرجون لقاءنا» ؛ أي لا يطمعون بلقاء الله 
الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون. وأعلى ما أمّله المؤمّلون» بل أعرضوا عن 
ذلك»: وريما كذبوا ب ظوَرضو) بالتهياة الذنياة : بدلاً عن الآخرةء «واطمأثوا 
بها ؛ أي : ركنوا إليهاء وجعلوها غاية أمرهو” يا تمع ؛ فسعوا لهاء 
وأكبوا على لذانها وشهواتها؛ بأيٌّ طريق حصلتث حصّلوهاء ومن أَىّ وجه لاحت 
ابتدروهاء قد صرفوا إراداتهم ونيّاتهم وأفكارهم وأعمالهم إليهاء فكأنّهم خُلقوا 


)١(‏ في (ب): «الدليل». (0) فى (ب): «ما24. 
(9) في (ب): «تنفتح». (4) في (ب): «مرامهم». 
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للبقاء فيهاء وكأنّها ليست بدار”'' مَمَرٌ يتزوّد فيها العجائرود إلى الدار الباقية التي 
إلبها برضل الأولرة والآخرون وإلى نعيمها ولذَّاتها شمّر الموفقون. #والذين هم 
عن آياتنا غافلون*: فلا ينتفعون بالآيات القرآنيّة ولا بالآيات الأفقيّة والنفسيّة» 
والإعراض عن الدليل مستلزمٌ للإعراض والغفلة عن المدلول 5 
489 «أولئك4: الذين هذا وصمّهمء طمأواهُمُ النار»؛ أي: مقرُهم ومسكثهم 
التي لا يرحلون عنها؛ #بما كانوا يكسبون»: من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. 
فلما ذكر عقابهم؛ ذكر ثواب المطيعين» فقال: 


أ دلأ 


«إنّ ليست مها وكيا صرحت يبه تَمُّم بإيكوم تيف ين غنم الأتهدر 
في جَنّتٍ اليو () مَعْوَهْ ذا ستعند اللْهمَ وَتَِمُْمْ فيا سل واي َعوَبهُْ أن ند 
لَه رت التكييت 9 » 

«44 يقول تعالى: إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ أي: جمعوا بين 
الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة» المشتملة على أعمال 57 
وأعمال الجوارح» على وجه الإخلاص والمتابعة. ايهديهم ربُّهم بإيمانهم#؛ أي 
بسبيب ما معهم من الإيمان يُثيبهم اللّه أعظم الثواب» وهو الهداية» مر ما 
ينفعهم» وَيَمُنْ إعليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر في آياته» 
ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم» وفى الصراط المستقيم» وفي دار 
الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم» ولهذا قال: #تجري من تحتِهم 
الأنهارٌ»: الجارية على الدوام. #فى جنات النعيم»: أضافها اللّه إلى النعيم 
لاشتمالها على النعيم اتام ؟ نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية 
الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبّة والإخوان والتمتّع 
بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر 
المفرحات» ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه 
النفوس ولا خطر ببال أحلء أو قدر أن يصِفه الواصفون. 

4٠١‏ #دعواهم فيها سبحاتك اللهمّ4؟؛ أي: عبادتهم فيها لله أولها تسبيح لله 
وتئزية له عن النقائص» وآخرها تحميدٌ لله؛ فالتكاليف سقطت عنهم في دار 


)١(‏ في (ب): «دار». 
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الجزاء» وإنما بقي لهم أكملُ اللّذّاتَء الذي هو ألذَّ عليهم من المآكل اللّذيذة» ألا 
وهو ذْكْرُ الله الذي تطمئنُ به القلوب وتفرحٌ به الأرواح» وهو لهم بمنزلة النفس من 
دون كلفةٍ ومشقَّةِ. «و» أما تحيّتّهم فيما بيتهم عند التلاقي والتّزاور؛ فهو السلامٌ؛ 
أي: كلام سالمٌ من اللغو والإثم» موصوف بأنه #سلامٌ». وقد قيل في تفسير 
قوله: #دعواهم فيها سبحانك [اللهمّ]. . . » إلى آخر الآية: إن أهل الجنة إذا 
احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما؛ قالوا: سبحانك اللهمٌ! فأخضرٌ لهم في 
الحال» فإذا فرغوا قالوا: #الحمدٌ لله ربٌ العالمين». 


جود مى ءلم وج مر 11 


«ف# رَلَرْ يِل أمَدُ ناس المَّدّ 3 ِلّكَيْرِ لتْضِىَ كي حلمم در اين 
لوامة م لقنا في طْْيانيم يَعْمَوُورت 409 

01* وهذا من لطفه وإحسانه بعباده: أله لو عججل لهم الشرٌ إذا أَتَوْا بأسبابه 
وبادّرَ ا إذا أَنَوْا بأسبابه؛ «الَقْضِيَ ! 
م أي: : لمحقتهم العقوبة» ولكته تعالن بيمولهم ولا يومله: ويعقر عن كاير 
من حقوقه؛ فلو يؤاخذ الله الناس بظلميم؟ ما ترك على ظهرها من دابّة 00 
في هذا أن اميك إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله رما دعا عليهم دعوةٌ لو 
قُبِلَتْ منه؛ لهلكوا ولأضده ذلك غاية الضرر» ولكئّه تعالى حليم حكيم. اوقوله: 
ندر الذين لا يرجون لقاءنا»؛ أي: لا يؤمنون بالآخرة؛ فلذلك لا يستعدُون لها 
ولا يعملون ما يُنجيهم من عذاب الله في طغيانهم» ؛ أي : باطلهم الذي جاوزوا 
به الحقٌّ والحدٌ #يعمهون»: يترّددون حائرين» لا يهتدون السبيل» ولا يونّقون 
لأقوم دليل» وذلك عقوبة لهم”" على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. 

#وَإدًا مس الْإنسن لصي دعانا لِجَنْيوِد أ داعا أَوْ فَبِمًا كلا كسَنْمَا عَنْهُ صْدّمُ مَيَّ حكن 
ل يَدَعْنا ِل ص ده مم2 كَمَُ كَدالكَ ست نْمُترفِنَ ما و ار كت ©40. 

وفلف وهنا إخبارٌ عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنّه إذا مسّه ضرّ من 
مرض أو مصيبة؛ اجتهد في الدعاء» وسأل اللّه في جميع أحواله؛ قائماً وقاعداً 
ومضطجعاًء وألحّ في الدعاء؛ ليكشف الله عنه ضرّهء #فلما كشفنا عنه ضُرَّه مَرّ 
كأن لم يَذْعْنا إلى ضُرٌ مسّه»؛ أي: استمر في غفلته معرضاً عن ربّه كأنه ما جاءه 


)١(‏ في (ب): «منه». 


"؟,ْث*”, سورة يونس )١8 - ١(‏ 


ضرٌ فكشفه الله عنه؛ فأيُ ظلم أعظم من هذا الظلم؛ يطلب من الله قضاء غرضه؛ 
فإذا أناله إياه؛ لم ينظر إلى حقٌ ربّه؛ وكأنه ليس عليه لله حق؟! وهذا تزيينٌ من 
الشيطان زيّن له ما كان مستهجناً مستقبحاً في العقول والفطرء #كذلك رُيّن 
للمسرفين 4؛ أي: المتجاوزين للحدٌّ ما كانوا يعملونَ 4. 

لد أخلكا تود ين كيم لما كرأ ةعم تشئكر يتاي وتا 6 ليؤيثأ 
كَدِكَ يجَرَى الْعَمْ المجرِين © ثم جَمَنَكُمٌ حلي ف الْأَرّضٍ مِنْ بَمْدِِمْ لِنَظرٌَ كيِقَ 
تمل © 4. 

4١9‏ يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم 
البينا على أيدي الرسل”" تبن الحقٌء فلم ينقادوا لهاء ولم يؤمنواء فأحلّ بهم 
عقابه الذي لا يُرَدُ عن كل مجرم متجرّىء على محارم الله وهذه سنته في جميع 
الأمم . 

4149 لاثم جعلناكم4؛ أي: المخاطبون #خلائف في الأرض من بعدِهم لننظر 
كيف تعملون فإن نتم اعتبرثم » واتعظتم بمن قبلكم» واتبعتم ايات و 
وصدقتم رسله؛ نجوتم في الدنيا والآخرة» وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم؛ أحل 
بكم ما أحلّ بهم» ومّنْ أنذرَ فقد أعذرَ. 


«وَإدًا تُنْلَ عَلَبِهِمْ ءَايَاننَا بيت فَالَ ازيرت لا يَرَجُونَ لِمَآَنا أَنْيِ بِمرءَانٍ غَيْرٍ هنذا 

.م مع عء سل رسرر ٠.‏ 4 ورم مم 005 000 0 مراعط اس ماري 
أو بدْلهُ قل ما يكو إن أن أَبَيَلمٌ ين يَلْقَآىٍ تَفْبِيَ إِنْ أَنَيمْ إلا ما وى إلت إِلْه أناف 
0 5 0 عه 


عع اس ار هص ل ل صر 7 عر خخ سر دوا م ضيرم ديم وعء ديه كم 2 
ِنْ عَصَيْت رق عَدَاب يَوْمِ عَظِيِمٍ (9) قل لُوْ سَاهَ اله ما تَلوثُم ركم يه 


بشرء 576 0 ليم وعم ., 6ع كديب يمير م 6و م 2 000 


كَدئا أز كذ عييفء إكمٌ ل ينيع الشُجروة 9© ». 

4٠١«‏ يذكر تعالى تعنّت المكذّبين لرسوله محمد كَل وأنهم إذا تُتلى عليهم 
آيات اللّه القرآنية المبيّنة للحقٌّ؛ أعرضوا عنهاء وطلبوا وجوه التعنّتء فقالوا جراءة 
وأشدّهم ظلماً وردًا لآياته! فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم: قل 


)١(‏ في (ب): ارسله». 


سورة يونس )١9/-1١5(‏ الوك 


ما يكون لي 4؛ أي: ما ينبغي ولا يَلِيقُ «أن أبدّلّه من تلقاء نفسي4؛ فإني رسولٌ 
محض» ليس لي من الأمر شيء. إن أنَِعُ إلا ما يوحى لي 4؛ أي : ليس لي غير 
ذلك ؛ فإني عبدٌ مأمور, (إني أخاف إن عصيتُ ربي عذابَ يوم عظيم 4 : فهذا قول 
خير الخلق وأدبُه مع أوامر ره ووحيه؛ فكيف بهؤلاء السفهاء الضانين الذين جمعوا 
بين الجهل والضّلال والظلم والعناد والتعنّت والتعجيز لربٌ العالمين؛ أفلا يخافون 
عذَات يوم عظيم؟! فإن زعموا أنَّ قصدهم أن يتبيّن لهم الحقٌ بالآيات التي طلبوا؛ 


فهم كَذَّبة في ذلك؛ إن الله قد بيّن من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء وهو 
الذي يصرّفها كيف يشاء؛ تابعاً لحكمته الربانّة ورحمته بعباده . 


4159 طقل لو شاء الله ما تلوثّه عليكم ولا أدراكم به فقد لبنْتُ فيكم عُمْرا» 
طويلاً #من قبله»؛ أي: قبل تلاوته وقبل قبل درايتكم به وأنا ما خَطر على بالي ولا 
وقع في ظني. #أفلا تعقلونَ 4 : أنْي حيث لم أتقؤله في مدة عمري» ولا صَدَّر مني 
ما يدل على ذلك؛ فكيف أتقوّله بعد ذلك» وقد لبت فيكم عمراً طويلاء 0 
حقيقة حقيقة حالي. يات أميّ لا أقرأ ولا أكقنة ولا أدرس ١‏ ولا أتعلّم من أحدء 
8 بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء؛ فهل يمكن مع هذا أن يكون من 
تلقاء 00 أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم 
وعقولكم, وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب؛ لجزمتم جزما لا يقبل الرّيب بصدقه» 
وأنّه الحقٌ الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن د أبيتم إلا التكذيب والعناد؛ 
فأنتم لا شك أنكم ظالمون. 
ا أظلمٌ ممّن افترى على الله كَذباً أو كُذّبَ بآياته # ؛ فلو كنت 
متقولاً؛ لكنتٌ أظلم الناس» وفاتني الفلاحٌُ» ولم تَحْفَ عليكم حالي؛ ولكني 
كم بآيات الله فكذَّبْتم بهاء فتعيئن فيكم الظلم» ولايد أن أمركل ,متيف بحل 
ولن تنالوا الفلاح ما دمثّم كذلك. ودلٌ قوله: #قال الذينَ لا يرجونّ لقاءنا. . . * 
الآية: أن الذي حَمَلّهم على هذا التعبّت الذي صدر منهم هو عدمٌ إيمانهم بلقاء اللّه 
وعدم رجائه وأنّ مَن آمن بلقاء اللّه؛ فلا بد أن ينقادَ لهذا الكتاب ويؤمنَ به لأنّه 
حسن القصد. 


اه 


و2 - درم لد . وير 0 2 
#وسبدوت من دوين أله ما لا يضرهج ولا ينفعهم وَيفولُونَ 


- ٍ م 
يضرهم وا ينفعهم ويقولون هلؤلاء شفعكق نا عند لله قل 


)١(‏ في (ب): (إذا. 


ءثْْث"«" سورة يونس )5١-14148(‏ 
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أتُيشررت لله يما ا يمْكمُ ف السَّموتِ وَلَا في لاه ضٍ سْبْحَلكمٌ وَتعَللَ عمًا تروت 49 . 


4189 يقول تعالى: «ويعبدون»؛ أي: المشركون المكذّبون لرسول الله كَل 
«إمن دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفغهم»؛ أي: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع 
ولا تدفع عنهم شيئاً #ويقولون»: قولاً خالياً من البرهان: «هؤلاء شفعاؤنا 
عند اللّهد4؛ أي: يعبدونهم ليقرّبوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده» وهذا قول من 
تلقاء أنفسهم » ٠‏ وكلامٌ ابتكروه هم» ولهذا قال مبطلاً لهذا القول: #إقل أتنبّئون الله 
بما لا يعلم ة في السموات ولا في الأرض4؛ أي: الله تعالى هو العالم الذي أحاط 
علماً بجميع ما في السماوات والأرض» وقد أخبركم بأنه لين له شيك ولا إله 
معه ؟؛ فأنتم يا معشر المشركين تزعغمون أنه يوجد له فيها شركاءء أفتخبرونه بأمر 
خفي عليه وعلمتموه؟! أأنتم أعلم أم الله؟! فهل يوجد قولٌ أبطلٌ من هذا القول 
المتضمّن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟! فليكتف العاقل 
بمجرّد تصور هذا القول: فإنه يجزم بفساده وبطلانه. #سبحانه وتعالى عما 
يشركونَ»؛ أي : تقس وتنرّه أن يكون له شريك أو نظير» بل هو اللّه الأحدّ الفردٌ 
الصمدٌ الذي لا إِله في السماوات والأرض إلا هوء وكل معبودٍ في العالم العلويٌ 
والسفليٌ سواه فإنه باطلٌ عقلاً وشرعاً وفطرةٌء ذلك بأنّ اللّه هو الح وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل وأنَّ العا الكبير» . 


وا 56 ألكاش إل أَكَدٌ سد تلنصلئرا ولؤلا حخيصة سَبَقَت عن ريلك لَعْضِىَ 
لومروس 5.0 2 راط ميرم ويس موس 
نهم فِيما فيد تيفوت 9 وشولورت لآ أترْلٌ َك ايه من ديه فكل: 3 لْعَيٌ 


ِل كأنمَظِروا إن مَعَكمُ 0 


4١4‏ أي : #وما كان الناس إلا أمَّةَ واحدة» : : متفقين على الدين الصحيح» 
0 اختلفوا» #فبعث اللَّه الرسل مبشرين ومتدرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم 

جوالكاتي نما حاترا يا انرا حي ير را بإفهال لاعن 
المكذبية وصار ذا فارقاً بينهم 24 فيه 2006 ولكنه را امتحانهم والتلاء 
بعضهم ببعض ؛ ؟ ليتبيّن الصادق من الكاذب. 

+٠١‏ ظويقولون»؛ أي: المكذبون المتعنّتون: #لولا أنَزّلَ عليه آيةَ من ربّه» ؛ 
يعنون: آيات الاقتراح التي يعيّنونها؛ كقولهم: «لولا أنزل إليه مَلَكُ فيكونَ معه 


سورة يونس )77-15١(‏ 6" 


نذيرًا. . .4 الآيات» وكقولهم: #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجرَ لنا من الأرض 
يَنبوعاً. . .* الآيات. #فقل4: لهم إذا طلبوا منك آية: #إنما الغيبٌ للّه4؛ أي : 
هو المحيط علماً بأحوال العباد» فيدبّرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة» 
وليس لأحدٍ تدبيرٌ في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. #فانتظروا إني معكم من 
المنتظرين*؛ أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له فانظروا لمن تكون العاقبة. 

لوَإذًا أَدََنا 0 َه يْنْ بِعْدِ صَاهُ مَسَْهُمْ إِذا لهر مَكرُ في ءايبنا قر قل أمَّدُ أَسْرَعْ 0 9 
رسلنًا يكْبونَ ما تنكروت 4099 . 

4 يقول تعالى: #وإذا أذْقَنا الناس رحمة من بعد ضرّاء مسّتهم »© : كالصحة 
بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف؛ نسوا ما أصابهم من الضرّاء 
ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة» بل استمرُوا في طغيانهم ومكرهمء ولهذا 
قال: «إذا لهم مكرٌ في آياتنا»؛ أي: يسعّؤن بالباطل ليبطلوا به الحق. #قل اللَّهُ 
أسرعٌ مكراً»: فإنّ المكرّ السيىء لا يحيق إلا بأهله؛ فمقصودهم منعكسٌ عليهم» 
ولم يسلموا من التَبعَةَ» بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون» ويحصيه الله عليهم» 
ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء . 

«هر الى سبد في لبر بسر حَيَّهَ ذا مشر ف لفك ورين بهم ريج طَيْبَةَ كرأ 
5 ايك عَاصِتٌ وََدَهُمْ الْمَرْحٌ من كل مَكَانِ ضر ع أ يهط ممَوا أ أنه يلص 
إن آنا من هذ كنك ين لعن © كنآ أ 4 رق 
لْدرضٍ بر أي 14 يها لاس إِنَمَا يكم ع شيمم ئَ َع الكيزة ) لديا هد ين حت 
5 نيكم يما كُشْرٌ 7 تَعَمَلُورت ت 69 *. 

379 - 47 لما ذكر تعالى القاعدة العامة فى أحوال “لناس عند إصابة الرحمة 
لهم بعد الضرّاء واليُسر بعد العسر؛ ذَكَرَ حالةٌ تؤيّد ذلك» وهي حالهم في البحر 
عند اشتداده والخوف من عواقبه» فقال: اهو الذي يُسَيْرُكم في البرٌ والبحر#: بما 
يسّْر لكم من الأسباب المسيّرة ة لكم فيها وهداكم إليها. #احتى إذا كنثم في 
الفلك»؛ أي : اسان البحريّة» لوجَرَيْنَ بهم بريح طيّبة4: موافقة لما يهوونه من 
غير انزعاج ولا مشمّة» ##وفرحوا بها»: واطمأنُوا إليها؛ فبينما هم كذلك؛ إذ 
جاءتهم ريح 000 شديدة الهبوب» #وجاءمُم الموج عن كل مكان وظنُوا 
أنهم أحيط بهم»؛ أ : : عرفوا أنه الهلاك» فانقطع حينئظٍ تعلّقهم بالمخلوقين» 


6 
كن 
مم 
5 يفت 


ا سورة يونس (514) 


وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدّة إلا الله وحده» فلعوه #مخلصين له الدين»: 
ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام» فقالوا: «الئن أنجَيتنا من هذه لتكوننٌ من 
الشاكرين: فلما أنجاهم إذا هم. يبغونَ في الأرض بغير الحق»؛ أي : نسوا تلك 
الشدة ولك الدعاء وما ألزموه أنفسهم» فأشركوا باللّه من اعترفوا أنه لا يُنجيهم من 
التدائد ولا يدقع نهم المقايق ' فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوه 
في الشدة؟! ولكنٌ هذا البغي تعوة وَبَاله عليهم» ولهذا اله : يا أيُها الناس إِنّما 
بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا» ؛ أي : غاية ما تؤمّلون ببغيكم وشرودكم عن 
الإخلاص لله أن تنالوا شيئاً من حُطام الدّنيا وجاهها النزر اليسير الذي سينقضي 
سريعاً ويمضي جميعاً ثم تنتقلون عنه بالرغم. لثم إلينا مرجعُكم»: في يوم 
القيامة» طفتنبّئكم بما كنم تعملونَ»: وفي هذا غايةٌ التحذير لهم عن الاستمرار 


«إننا مكل الْحَيَ اليا كل أَرَلئَدُ من لمعك تلختلط بدء بات ل يمًا يأكلُ ألنَاسُ 
العم حي إذآ مدت الْاْسُ ينها وَأَريَِتْ ورك أمَلهَآ أبَمْ مَدِرُوت عَبَ] أتنهآ أمرنا جا 


يمر 2 


أو وا جلها حَصيدًا كأن ل تب بالاميس كَدَلِكَ نَضلُ ليت ا 
4149 وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو مطابقٌ لحالة الدنيا؛ فإِنَّ 0 
وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتاً قصيراً؛ فإذا استكمل وتم 
اضمحلٌ وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه» فأصبح صِمْرَ اليدين منهاء 0 
القلب من همّها وحزنها وحسرتها؛ فذلك #كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نباتُ 
الأرض4 ؛ أي : نبت فيها من كل صنفٍ وزوج بهيج» ؛ #مما يأكل الناس4 : ١‏ 
كالحبوب والثمارء #و» مما تأكل #الأنعام#: كأنواع العشب والكلأ المختلف 
الأصناف. احتى إذا أخفتٍ الأرض رُخْرُفَها وازيَنَثْ»؛ أي: تزخرفت في منظرها 
واكتست في زينتها فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرّجين وآية للمتبصّرين» 
فصرت ترى لها 0 ما بين أخضر وأصفر وأبييض وغيره. . «إوظنٌّ أهلها 
أنهم قادرون عليها»؛ أي: حصل معهم طمعٌ بآن ذلك سسعمر ويدوم لوقورف 
إ إرادتهم'' ' عنده وانتهاء مطالبهم فيه؛ فبينما هم في تلك الحالة؛ أتاها أَمْرُ الله «ليلاً 
أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تَغْنَ بالأمس»؛ أي: كأنها ما كانت» فهذه حالة 


)١(‏ في (ب): «إراداتهم؟. 


سورة يونس (16 0 15) لابب 


الذننا سوا سوا «كذلك نفصّل الآيات»؛ أي : نبيتُها ونوضّحها بتقريب المعاني 
إلى الأذهان وضرب الأمثال» #لقوم يتفكرون» ؛ أ : يُعْملونَ أفكارهم فيما 
ينفعهم » وأما الغافل المعرضٌ؛ فهذا لا تنفعه الآيات» ولا يزيل عنه الشكٌ البيانٌ. 


ولما ذكر اللّه حال الدّنيا وحاصل نعيمها؛ شوّق إلى الدار الباقيةء فقال: 


أنه يَدْعْوَا إِلّ مار أَلسّلَمِ وَيَبْدى يَكَهُ إل صل م © ## بَلَدِنَ سنا 
0 ولا رهن وجوكهع كد و1 ل زَْبِكَ أب لله م م 

:409 عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام 00 والترغيب» 
خضل باليداية مك شام اتتخلاضةه واسظناة قينا نقله وإحياتة» زالله يحض 
ممه وديا :وذلك غدله وسكمعة: وليض لاجد عديه كه بعد الوكان 
والرسل» وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص» ودْلك 
لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه. 

:4178 ولما دعا إلى دار السلام؛ كأن النفوس تشوّقت إلى الأعمال الموجبة لها 
الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: #للذين أحسنوا الحُسنى وزيادة#؛ أي: للذين 
أحسنوا في عبادة الخالق» بأنْ عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديّته 
وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد اللهء بما يقدرون عليه من الإحسان 
القوليٌ والفعليٌ: من بذل الإحسان الماليٌ والإحسان البدني والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البرٌ 
والإحسان؛ فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى» وهي الجنة الكاملة فى حسنهاء 
وزيادةٌ) وهي النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه »والفوز برضاهء والبهجة 
بقربه؛ فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمنّاه المتمئون» ويسأله السائلون. 

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم» فقال: ##ولا يَرْهَقُ وجوقهم قَتَرٌ ولا ل ؛ أي : 
2 مكروة بوجه من الوجوه؛ لأنّ المكروه إذا وقع بالإنسان؛ تبيئّن ذلك في 
وجهه وتغيّر وتكدّر. وأما هؤلاء؛ فكما قال الله" عنهم : «#تعرفُ في وجوههم 
نَضْرَةٌ النعيم» أولك أصحاب الجنة الملازمون لها هم فيها خالدون» لا يحولون» 
ولا يزولون» ولا يتغيّرون. 


)١(‏ في (ب): «فَهُم كما قال الله». 


1 ش مزوة وين ةم ) 


1 4 7 د 24 ش 3 و 2 1 00007 ٠.‏ ام 5-7 
«وَالْدِينَ كبوأ لسَّيتَاتِ حزاء سَِدَتَمَ يمثلها وَتَرَهْقَهُم ذ ذه مَا لم ين أله من عَاصِمٍ كأئماً 
4 عه 
أَغْشيتٌ وجوشهحَ هُهُمَ قط يْنَّ الل مظلِما أولَيِكَ أحصبث م حب ألثَارٍ هم فيا نبا حَنِدُونَ 409 . 


ا لما ذكر أصحاب الجنة؛ ذكر أصحاب النارء فذكر أن بضاعتهم التي 
اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيّئة المُسْخِطة لله من أنواع الكفر والتكليب 
وأصناف المعاصي» فجزاؤهم سيئةٌ مثلها؛ أي: جزاء يسؤوهم بحسب ما عملوا من 
السيئات على اختلاف أحوالهمء «وترمَقُهم»؛ أي: تخشاهم طذْلَةُ4: في قلوبهم 
وحرة من عذاب الله الا يديه عو ادانع ولا تعفدو عند عا وتسري تلك 
الذَّلّة الباطنة إلى ظاهرهم» فتكون سواداً في وجوهه."٠‏ '. #كأنّما أغشيث وجوههم 
قطعاً من الليل مظلماً أولثك أصحابُ النار هم فيها خالدونَ»: فكم بين الفريقين من 
المَّرْقِ! ويا بُعْدَ ما بينهما من التفاوت! #وجوءهٌ يومئذ ناضرةٌ. إلى ربّها ناظِرَةٌ. 
ووجوهٌ يومئذٍ باسرةٌ. تَظْنُ أنْ يُفْعَلَ بها فاقرة»» «وجوءهٌ يومئذٍ مسفرةٌ. ضاحكة 
مستبشرةٌ. ووجوةٌ يومئذٍ عليها عَبَرَةٌ. ترمَقّها قَتَرة. أولئك هم الكفرة الفجرة». 


رلوم يمظع رورس ناد ص ري عورم 7 2 2 ا َكَل 
لويم خَشُرَهُمَ جما ثمّ تقول لَِدنَ أ ل سكاو ويلا بيهم ونا 

1م 59 ئَ شع 7 ِ. ٍ_ برح لص سه 02 26 5-0 04 ع 

َرَكاؤْهُم ما كم 3 مَبْدُودَ 09 مَك سه سَِيدَا بسنا وَبسَكم إن كنا عَنْ عِبَادَيِكم 


آل 84 -71 ود .و و7 أآ و م كس - مع م وهر يط 000 4-- 
كنات 9 هنالِكَ تلوأ كل فين ما و | إِلَ أ م 
نو بعرو سروت 69 4. 


48# يقول تعالى: #ويوم نُحَُشْرُْهم جميعاً»؛ م نجمع جميع الخلائق 
لميعاد يوم معلوم. ونحضرٌ المشركين وما كانوا يعبدون من دون اللّهء ثم نقول 
للذين أشركوا مكائكم أنتم وشركاؤكم؟ ؛ أي الْرَمُوا مكانكم ليقعٌ التّحاكمُ وَالمَضْلٌ 
يينكم وبينهمء #قَرَيلَنا بيتهم 4 ؛ أي : فرّقنا بينم بالبعد البدني والقلبي» فحصلت" . 
بيهم العداوةٌ الشديدةٌ بعد أن بَذَّلوا لهم في الدذنيا خالص المحبّة وصفو الوداد» 
فانقلبت تلك المحبّة والولاية بغضاً وعداوة. وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: ما كنم 
إيانا تعيدونَ»: فإننا ننرّه اللّه أن يكون له شريك أو نديدٌ. 


499 #فكفى باللّه شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين»: ما 


)١(‏ في (ب): «الوجوه». (0) في (ب): «وحصلت». 


سورة يونس (150 )"*١‏ )أ 


أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك» وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك» وهو الشيطان؛ 
كما قال تعالى: «ألم أَعْهّد إليكم يا بني آدمَ أن لا تعبُدوا الشيطان إِنّه لكم عدوٌ 
مبينٌ4) وقال: «إويومَ يحشُرُهم جميعاً ثم يقول للملائكة أمؤلاء إيّاكم كانوا 
يعبدُونَ. قالوا سبحائَكَ أنت وَلِيِّنا من دونهم بل كانوا يعبّدونَ الجن أكثرُهُم بهم 

مؤمنونٌ# : فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممّن عبدهم يوم 
القيامة ويتنصّلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم» وهم الصادقون البارُون في ذلك. 


40# فحينئذٍ يتحسّر المشركون حسرةً لا يمكن وصفهاء ويعلمون مقدار ما 
قدّموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصال» ويتبيئن الهم يومئذ أنهم وا 
كاذبين » وأنهم مفترون على الله قل قد ضلّت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم وتقطعت 
بهم الأسباب والوسائل» ولهذا قال: #هنالك»؛ أي: في ذلك اليوم؛ «تَبْلو كل 
عر ا 1 أي : تتفقّد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسبه إن 

خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشر «إوضل عنهم ما كانوا يفترون» : من قولهم بصحّة ما هم 

: عله مك الشركة ل وتدفع عنهم العذاب. 


طقل من يردق ين الصملَ لاض ا بر ومن بج لعن بين ألْميتٍ 
وض ميت + يج أن من ب ل مون لد مَثْلْ أكلا ككثون (7) ملل مد وتو 
ليق مادا ند و ل ا 
صَفْوًا تم لا يموت © 4. 


0 أي: قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً محتجًا عليهم 
بما أقرُوا به من توحيد الرُبوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية: قل من يررُقكم 
من السماء والأرض#: بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض 
وتيسير أسبابها فيها. «أم من يملِك السمع والأبصار»؛ أي: من هو الذي خلقهما 
وهو مالكهما؟ وخصّهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل » ولكمال 
شرفهما ونفعهما. ومن يُخْرِحُ الحيّ من الميّت»؛ كإخراج أنواع الأشجار والنبات 

من الحبوب والنُوى» وإخراج المؤمن من الكافرء والطائر من البيضة... ونحو 
ذلك» #ويخرجٌ الميّتَ من الحيّ» : عكس هذه المذكورات. #ومن يدبّر الأم» : 
في العالم العلوي والسفليٌء وهذا شاملٌ لجميع أنواع التدابير الإلهيّة؛ فإنك إذا 
سألتهم عن ذُلك؛ #افسيقولونَ اللّهُ4: لأنهم يعترفون بجميع ذلكء وأنَّ اللّه لا 


07٠‏ سورة يونس "١‏ م 


شريك له في شيء من المذكورات» لإفقل» لهم إلزاماً بالحجّة : «أفلا تتّقون4: الله 
فيُخْلِصِون له العبادة وحدّه لا شريك لهء وتخلّعون ما تعبدون من دونه من الأنداد 
والأوثان. 

4819 طنذْلِكُم4: الذي وصف نفسه بما وصفها به «الله ريُكم»؛ أي: المألوه 
المعبود المحمود المربي جميع الخلق بالنّعم» وهو «الحقٌ فماذا بعد الحقٌّ إلا 
الضلالٌ 4 : فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء» الذي ما بالعباد من 
نعمة إلا منه» ولا أي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء ذو الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. «فأنّى نُضْرَّفُون# : : عن عبادة 
مَنْ هذا وصقُّه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم ولا يملِكُ لنفسه نفعاً 
ولاهةا ولا مرنا ولاحياة ولا تقوزا؟ فليسس لذامخ الملك متقال ذرة ولا شركة 
له بوجه من الوجوهء ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. 

4779 فتبّا لمن أشرك بهء وويحاً لمن كفر به؛ اكد عيموا عقولهم بعد أن 
عَدِموا أديانهم» بل فقدوا دنياهم وأخراهم» ولهذا قال على نيم : «كذلك حقّتَ 
كلمةٌ ربك على الذين فُسَقوا أنّهم لا يؤمنون»: د ١‏ أزاى الله من الآيات 
البيّنات والبراهين النيّرات ما فيه عبرةٌ لأولي الألباب وموعظةٌ للمتّقين وهدىٌ 


ده هه 


حقّ أن 


لحن 3 5 يك لفل أ ينين لك م 


01 


َم أن لا يدك إلا أن مهد ين طَنَا إِنّ اَن 
كا من ون أي سينا 00 لم يما تعلو © *. 

474 يقول 0 0 المشركين وعدم انصافها بما يوجب انّخاذها 
آلهة مع الله : قل هل مِنْ شركائكم من بَبْدَا الخلقٌ*؟ أي: يبتديه» لثم يُعيد يُعيده # : 
وهذا استفهامٌ بمعنى النفي والتقرير ؛ أي: ما منهم أحدٌ يبدأ الخلق ثم يعيذه» وهي 
أضعف من ذلك وأعجرٌء اقل الله يبدأ الخَلّق ثم يُعيده»: من غير مشارك ولا 
معاون له على ذلك. #فأنى تؤفكون #؛ أي : تصرفون وتُحرفون عن عبادة المنفرد 


ل- سء #ذ سهد 2 هك معلل اجر ابر برع شي 7 أ / دم 41 سه 7 
#قل هل ين شَرَكيكرٌ من بدأ للق ثم بعيدم فل أله لَه سبد يسبْدَدَاً لكان ثم سس ميد كن تَوفَكونَ 
جحج .-١‏ 3 
قل 


)١(‏ في (ب): «بَعْدّما». 


سورة يونس (6” - 37 7) 7/١‏ 





بالابتداء والإعادة إلى عبادة مَنْ لا يَخْلْنُ شيئاً وهم يُخْلّقون. 

409 #قل هل من شركائكم من يَهْدي إلى الحقّ»: ببيانه وإرشاده أو بإلهامه 
وتوفيقهء #إقل اللَّهُ4: وحده #يَهْدي#: إلى الحقٌ بالأدلّة والبراهين وبالإلهام 
والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. «أمَّنْ لا يَهِذّي»؛ أي: لا يهتدي « إلا 
أن يُهْدى#: لعدم علمه ولضلاله» وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن 
تهدى. «إفما لكم كيف تحكمون»؛ أ ال الحكم 
الباطل بصححّة عبادة اخا لوبعد الور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة 
إلا الله وحدّه؟! فإذا : تبيّن أنه ليس في آلهتهم التي يعبُدون مع الله 0 معنويّة 
ولذ أوضاف فعائة عضي أن تعد مم اللهء بل هي متصفة بالتقائض الموجبة البطلان 
إِلهيّتها؛ فلأي شيء جُعِلتْ مع الله آلهة؟! 

459 فالجواب: إن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبحٌ البهتان وأضلٌ 
الضلال» حتى اعتقد ذلك» وألفه» وظنّه حمًا وهو لا شيء» ولهذا قال: وما ينبِعُ 
الذين يدعون من دون اللّه شركاء»؛ أي: ما يتبعونٍ في الحقيقة شركاء للّه؛ 5 
ليس لله شريكٌ أصلاً عقلاً ولا نقلاً» وإِنّما نيعون الظَّنَّء و لإنَّ الظنّ لا يغني من 
الحقٌ شيئا»: فسمّوها آلهة وعبدوها مع اللّه؛ #إن هي إلا أسماءً سمَّيْتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزلٌ الله بها من سلطان». «إِنّ اللّه عليمٌ بما يفعلون»: وسيجازيهم 
على ذلك بالعقوبة البليغة. 


0 


وما 24 هذا الْفَرْءان ذُ أن شْرَئْ , ْ من ذو َه ولكن تَصدِيقَ أَلَزى سس يديه وَتَفْصِيلَ لْكِْبٍِ 
ا ريْبَ فيه ين رت الْعَلِيِينَ © أمْ يد أ فل كأثا سُورَة مَئْلِهء وَأدعوأ مَنِ أسْتَطعثم 


من دون أله إن كم مَدِقِنَ (2) بل كن يما كر سلا يليد ول عأ : تأر كيك لِك كدب 
بن من ميَلِهِرٌ تأنظر كي كرت عَقِبَةُ القلبلييت 


1 


3 
2 


© تمتهم تن يوبن بده متهم من لا 
00 يه وَرَيْكَ ل النتيين ) تن ثيك كثل ل عمل 6 كات شم يبون 

مآ عمل ونأ بع" ينا قتمزة 409 . 

66 يقول تعالى: #وما كان هذا القرآن أن يُفْتَرى من دون اللّهه؛ أي: غير 
ممكن ولا متصوّر أن يُفترى هذا القران. عل الله [تعالى]؛ لأنه الكتابُ العظيم» 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميدٍ» وهو 
الكتاب الذي لو اجتمعت الإنسُ والجنٌ على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان 


0 


ليا 


71 سوزة برق لمع دوع 


بعضّهم لبعض ظهيراً» وهو الكتاب''' الذي تكلّم به رب العالمين؛ فكيف يقدِرٌ 
' أحدٌ من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!! 
فإن كان أحدٌ يمائل اللَّهَ فى عظميِهِ وأوصاف كماله؛ أمكن أن يأتى بمثل هذا 
القرآن» ولو تنلنا على الفرض والتقدير» فتقوّله أحدٌ على رب العالمين؛ لعاجله 
بالعقوبة وبادره بالتكال. 

وَلكن الله ازؤل ذا" العنات بوحتية تاليود عق على النياة السو اله 
«#تصديقٌ الذي بين يديه#: من كتب الله السماوية؛ بأن وائْقّها وصدّقها بما شهدت 
نه شرت بنزوله» فوقع كما أخبرت». #وتفصيل الكتاب#: للحلال والحرام 
والأحكام الدينيّة والقدريّة والإخبارات الصادقة. #لا ريب فيه من رب العالمين»؛ 
أي: لا شك ولا مِرْيَةَ فيه بوجه من الوجوهء بل هو الحقٌُ اليقين» تنزيلٌ من رب 
العالمين» الذي ربّى جميع الخلق بنعمه» ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا 
الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينيّة والدنيويّة» المشتمل على مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال. 


489 «أم يقولون»؛ أي: المكدّبون به عناداً وبغياً: «افترام»: محمدٌ على الله 
واختلقه» #قل»: لهم ملزماً لهم بشيء» إن قدروا عليه؛ أمكن ما ادّعوهء وإلا 
كان قولهم باطلاً: «إفأتوا بسورة مثله واذعوا م مَنِ استطعتُم من دون الله إن كنم 
صادقينَ # : يعاونكم على الإتيان بسورةٍ مثله» وهذَا محال» ولو كان ممكناً؛ لادّعوا 
قدرتهم على ذُلك» ولأتوا بمثله. ولكنْ لما بان عجرُهم؛ تبيئّن أن ما قالوه باطلٌ» 
لاتحط لاهن الحجة. 


499 والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحقٌّ الذي لا حقٌّ 
فوقه أنّهم لم يحيطوا به علماً؛ فلو أحاطوا به علماً وفهموه ه حقٌّ فهمه؛ لأذعنوا 
بالتصديق بهد وكذّلك إلى الآن لم يأتهم ديل الذي وعدهم أن يُنْزِلَ بهم العذابَ» 
يحل بهم التكال» وهذا التكذيب القبادر امتهم يفن بسن تكذيب مَن قَبْلِهم» ولهذا 
قال: #كذلك كذَّب الذين من قبلهم فانظز كيف كان عاقبةٌ الظالمين ©: : وهو الهلاك 
الذي لم يبت منهم أحداً؛ فليحذر هؤلاء أن يستمرُوا على تكذيبهم» فيحلٌ بهم ما 
5ن بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. 


)١(‏ في (ب): «وهو كتاب الله؛. 0) في (ب): «حَل». 


سورة يونس 5٠(‏ -"1) ؟اب؟ 


وفي هذا دليلٌ على التثبّت في الأمورء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادِرَ بقَبول 
شيء أو رده قبل أن يحيط به علما . 

45٠9‏ «إومنهم من يؤمنُ به#؛ أي: بالقرآن وما جاء به «إومنهم من لا يوْمنُ 
به ورئك أعلم بالمفسدين»: وعم اللين لا يؤمتوة بم على :وجه الظلم والعناد 
والفساد» فسيجازيهم على فسادهم شد العذاب. 

44١9‏ «وإن كَذَّبوكَ»: : فاستمرٌ على دعوتك» وليس عليك من حسابهم من 
شيء » وما من حسابكَ عليهم من شيءء لكل عمله. «#فقل لي عملي ولكم عملكم 
أنتم بريئون مما أعملُ وأنا بريّ مما تعملون»؛ كما قال تعالى : مَنْ عَمِلَ صالحاً 
فلَنفسِهِ ومن أساء فَعَلَيْها» . 


3 


0 


0000 - > 0 مض 34 5 نستي 
لومئهم عن مستَمِعُونَ ل ا لا يعَقِلوت © وَينْهُم من ينظرٌ 
ِلك ألأنّ تيس ألمت ولو كثوا لا جورت 0 


لكو لاس اشم يتليثرة ©© >. 


4419 يخبر تعالى عن بعض المكذُّبين للرسول ولما جاء به: «و» إِنَّ «إمنهم 
من يستمعون#»: إلى النبيّ يِه وقت قراءته للوحي» لا على وجه الاسترشادء بل 
على وجه التفّج والتكديي وتظلن 7 الشخرات : وهذا استماعٌ غير نافع ولا مجدٍ 
على أهله خيراًء لاجم انسدّ عليهم باب التوفيق وحرموا من فائدة الأمتمام؛ 
ولهذا قال: 0 تسْمِعٌ الصَّمّ ولو كانوا لا يعقلون»: وهذا الاستفهام ' بمعنى 
النفي المتقرّر؛ أي: ١‏ تمك الس انين ١‏ وسسجزك القرن رار سورت ب. 
وخصوصاً إذا كان عقلّهم معدوماً؛ فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا 
يعقل للكلام ؛ فؤؤلاء المكذّبون كذلك ممتنعٌ إسماعك إِيَاهم إسماعاً ينتفعون به» 
.وهنا سما 7 الحجة؛ فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حبّة اللّه البالغة؛ فهذا طريقٌ 
عظيمٌ من طرق العلم قد انسدٌ عليهم. وهو طريق المسموعات المتعلّقة بالخبر. 

479 ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق النظر فقال: «إومنهم من ينظِرٌ 
إليك4 : فلا يفيده نظرّه إليك» ولا سَبَرَ أحوالك شيئاً فكما أنّك لا تهدي العمي 


)١(‏ في (ب): «وتتطلّب». (؟) في (ب): «وهذا استفهام». 
فق في (ب): «إسماع». 


,”7 سورة يونس (54 -/41) 


ولو كانوا لا يبصرون؛ فكذلك لا تهدي هؤلاء؛ فإذا فسدت عقولُهم وأسماعهم 
وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق؛ فأين الطريق 
الموصل لهم إلى الحق؟! 

قَدلَ قوله: «ومنهم من ينظْرٌ إليك. ..* الآية: أن النظر إلى حالة النبي كَل 
وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلّة على صدقه وصححة ما جاء 
به وأنّه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. 

44# وقوله: طإِنَّ الله لا يظلِم الناس شيئاً» : فلا يزيدٌ في سيّئاتهم. ولا يتمص 
من حسناتهم» «ولكنٌ الناس أنفسهم بَظْلِمونَ4: يجيئهم الحقٌ قلا يقبلونه؛ 
فيعاقِبهم الله بعل ذلك بالطبع على قلوبهم. والختم على أسماعهم وأبصارهم . 

<وَيوْم يحتْرْ كن ل يبرا إلا سَامَدٌ مَنَ البَار يتَمَارَوْدَ يتب كَدَ حير ادبن كَنَأ بلقل 
لَه وما كنأ ع 2 مَكينَ 409 . 

45# يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنياء وأن الله تعالى إذا حشر الناس 
وجمعهم ليزم لانريت افيه كاثهنم ما لبنوا الاساغة من تهار. وكانفها دز عليهم 
لحي ولا بؤس » وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا؛ ففي هذا اليوم يربح 
المتّقون» ويخسر #الذين كذبوا بلقاء اللّه وما كانوا مهتدين» إلى الصراط المستقيم 
والدين القويم حيث فاتهم النعيم ) واستحقُوا 0 النار. 

ونا زنك بعص الى ل أو توصك هلما مرجعهز هَبِيدٌ عل ما تعلو 4079 . 

#0 أ ي: لا تحزن أيها 0 المكذّبين» ولا تستعجل لهم؛ 
نانهم لبد أن يهم الذي تعزهم فين العذات: إبا في دجا نوراه بطل وار به 
نفسّكء. وإما في الآخرة بعد الوفاء؛ فإِن مرجعّهم إلى اللّه» وسينبّتهم بما كانوا 
يعملون أحصاة [اللَهُ] ونسوة) والله على كل شيءِ شهيدٌ ؛ ففيه الوعيد الشديد لهم 
والتسلية للرسول الذي كذّبه قومه وعاندوه. 


م عت يسو مادا 1 2 رسو ا َقِسْيٍ مم لا 0 0 وَتعُولُون 


4 كعد © 14 لق ف لك 2 957 
أئة بل ا 1 لبمز كلا بتنتنيزؤة سَهةٌ ول منتثيئرة © >. 


00 يقول تعالى: #ولكل أمة#: من الأمم الماضية #رسول»: يدعوهم إلى 


سورة يونس (58 )6١-‏ هلآ؟ 


توحيد الله ودينه. فإذا جاءهم #رسولهم» بالآيات؛ صدّقه بعضهم وكذّبه آخرون» 
فيقضي الله بيئهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين. «وهم لا يُظْلَمونَ: 
بأن يعديو قل إرساك الرسول وبيان الحجّة» أو يعذّبوا بغير جرمهم . 


 48«‏ 455 فليحذر المكذّبون لك من مشابهة الأمم المهلكين فيحلّ بهم ما 
حل بأوللك ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: #متى هذا الوعدٌ إن كنم صادقينَ»: فإِنَّ 
هذا ظلمٌ منهم؛ حيث طلَّبوه من النبئ يَكلِِ؛ فإنه ليس له من الأمر شيءٌ» وإنما عليه 
البلاغ والبيان للناس» وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم؛ فمن الله تعالى» يُنرّل(") 
عليهم إذا جاء الأجل الذي أجّله فيه والوقت الذي قدّره فيه الموافقٌ لحكمته 
الإلهية؛ فإذا جاء ذلك الوقت؛ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لحار 
المكذّبون من الاستعجال؛ فإنهم ممتتحجلون. بعذات: الله الذي إذا نزل لا يُرَدُ بأسه 


عن القوم المجرمين. ولهْذا قال: 


#قل أََمَيمْرَ إن تدم عَذَابةٌ ْنَا أو هارا مادا مَتَتَدِْلٌ منْدُ 20 كد ]6 ما وقد 
امن بوه لفن وقد كم بو مَنْتَسْيلوكَ © 5م قِيِلّ لِلَدِنَ طلموا دُوقوا عَدَابَ لُلدار هَل 


رون إِلَّا يما كم كَكْيبنَ © *. 

00# يقول تعالى: اقل أرأيئم | ن أناكم عذابّه بياتأ» : وقت نومكم بالليل 
#أو نهاراً»: في رقت عللتحم ٠‏ #ماذا يَسْتَمْجِلَ منه المجرمون»؛ أي: أيٍّ بشارة 
استعجلوا بها وأيّ عقاب ابتدروه؟ 


4019 «أنْمّ إذا ما وقع آمنثم به : فإنه ل يشع الإيمانحبين خلول عذاب الله 
ويقال لهم توبيخاً وعتاباً في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون: #آلآن»: تؤمنون 
في حال الت ميته ٠‏ #إوقد كنم به ا ا ل 
يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب؛ فإذا وقع العذابُ؛ لا ينفع نفساً إيمانُها؛ كما 
قال تعالى عن فرعرت لما أدركه الغرق! قال آمنتُ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمينَ»» وأنّه يُقال له: #آلآن وقد عصيتٌ قبل وكنت من 
المفسدين*» وقال تعالى: : إفلم يك ينفعهم إيمائهم لما رأوا بأسنا سْئهَ الله التي قد 
خَلْثْ في عبادِو»» وقال هنا: دِأنْمَ إذا ما وقع آمنثم به آلآنَ#: تذعون لي 0 


2. 


)١(‏ في (ب): ايُتزّلهه. (؟) في (ب): اتُدْعونَ للإيمان». 


آل سورة يونس (075 - 08) 


وقد كنثم به تستعجلون»: فهذا ما عملت أيديكمء وهذا ما استعجلتم به | 

401 وم حلاللقين ظلموا»#: حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: #ذوقوا 
عذابَ الخُلْدِ)4؛ أي: العذاب الذي تخلدون فيهء ولا يَفْثّرُ عنكم ساعة. #هل 
تَجْرَوْنَ نَ إلا بما كنم تكسبون# : من الكفر والتكذيب والمعاصي . 

«# يتك أحنّ هد فل إى وتقه إم لعن نآ نش بمنجرية (© ولد أذ يكل 
تس ظَلَمَتْ ما في الْأنِضٍ لَأفْتَدتٌ به ب تدا أكرانة تتا ران اتات د ا 
وهم 1 لا يظلمون 9© آل إذَّ يلد ما فى السَمنوت والأردض 

علمون 09) هو وى ويمِيت وَإِليْه تيجفورت حت 9© © *. 

0 يقول تعالى لنبيّه يكله: «ويستنبئونك أحقٌّ هو»؛ أي: واسيتخير 
المكذّبون على وجه التعنّت والعناد لا على وجه التبيئن والاسترشاد”'"2. #أحقٌ 
هو»#؛ أي: أصحيح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليومٍ المعاد وجزاء العباز 
باساليم إن حيرا تحير رن مياء: فشرٌ؟ «قل»: لهم مقسماً على صحّته مستدلاً 
عليه بالدليل الواضح والبرهان: «إي ورَبّي إِنّه لحقّ»: لا مِرْيَةَ فيه ولا شبهة 
تعتريه) «وما أنثم بمعجزين»: لله أن يبعثكم؛ فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا 
شيك 3 كذلك يعيدكم مرّة ري ليجازيكم بأعفالكم . 

6 #و» إذا كانت القيامة» فلو «أنّ لكل نفس ظلمث»: بالكفر والمعاصي 
جميع #ما في الأرض» : : من ذهب وفضة رعيرعدة لتفتدي به من عذاب الله 
«الافتدث به»: ولما تَمَعَها ذلك» وإنما النفع والضّدُ والغواب والعقاب على الأعمال 
الصالحة والسيئةء #وأسرُوا4؛ أي: الذين ظلمواء #الندامة لما رأوا العذات»: 
ندموا على ما قدّموا ولات حين مناصء ظطوقَضِي بينهم بالقشطِ»؛ أي: العدل التامْ 
الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه. 

4009 «ألا إن لله ما في السمئوات والأرض»: يحكم فيهم بحكمه الديني 
والقَّدَريٌء وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي» ولهذا قال: #ألا إِنَّ وعد الله حقٌ ولكن 
أكثرهم لا يعلمون#»: فلذلك لا يستعدوة للقاء الله بل رئما لم يؤمنوا به وقد 
تواترت عليه الأدلّة القطعيّة والبراهين النقليّة والعقليّة . 


(0 


أل إِنَّ وقد مد عن :وليين كرش 


010( في (ب): «والرّشاد؛. 


سورة يونس (8-265ه) /اا/ 


ركان #هو يُحبي ود يُمِيث 4 ؛ ا هو المتصرّف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع 
العداب 29 لاه شرك لد-في ذللك: «وإليه ُرجعون4: يوم القيامة» فيجازيكم 


بأعمالكم خيرها وشرّها. 

3 + اناق 5د 501 كرمطة وتم وَسْفَهُ لْمَا فى الصّدُورٍ وَهْدى وَيَحمَةٌ لِلْمْؤْمِنِينَ 
(©) كل بعَضصْلٍ اله وََحمَيق هِدَلِكَ فرحأ هْرَ حَيرُ مما يجْمعونَ © 4 . 

«457 يقول تعالى مرغَباً 1000 هذا الكتاب الكريم بذكر 
أوصافه الحسنة الضروريّة للعباد فقال: يا أيُها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من 
ربكم 4 ؛ أي : تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط اللّهء المقتضية لعقابه» 
وتحذّركم عنها ببيان آثارها ومفاسدهاء #وشفاءً لما في الصدور»#: وهو هذا 
القرآن» شفاءً لما في الصدور من أمراض الشهوات الصّادة عن الانقياد للشرعء 
وأمراض الشُّبهات القادحة في العلم اليقينيٌ ؛ فإنَّ ما فيه من المواعظ والترغيب 
والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وإذا وَحِدَتٌْ فيه الرغبة 

في الخير والرّهبة عن الشرٌ ونمتا على تكرّر ما يرد إليها من معاني القرآن؛ أوجب 
ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» ؛ وصار ما يرضي اللَّهَ أحبٌ إلى العبد من 
شهوة نفسه» وكذلك ماقي من البزاعيق والأدلّة التي صوّفها الله غاية التصريف 
وبيّنها أحسن بيان مما يزيل الشّبه القادحة في الحقّ ويصل به القلب إلى أعلى 
درجات اليقين» وإذا صم القلب من مرضه. ورَفَلٌ بأثواب العافية؛ تبعنّه الجوارح 
كلها ؛ با حل سد وتفسد بفساده . 

#وهدىٌ ورحمة للمؤمنين»: فالهدى هو العلم بالحقٌ والعمل به» والرحمةُ هي 
ما ييحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به؛ فالهدى 
أجل الوسائل والرحمة أكملٌ المقاصد والرغائب» ولكن لا يهتدي به و 7 
وحمة إلا في حقٌ المؤمنين» وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشكئة 
حصلت السعادةٌ والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. 

«458 ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك» فقال: #قلْ بفضل اللّه4: الذي هو 
القرآنُ» الذي هو أعظم نعمة ومِئّة وفضل تفضّل الله به على عباده» ورحمته: الدين 


)١(‏ في (ب): «التدبير». 


4 سورة يونس (2659 )65١‏ 





والإيمان وعبادة الله ومحئته ومعرفته. #فبذلك فَلْيَفْرَحوا هو خيرٌ مما يجمعون»: 
من متاع الذتنا لثاتهاء فنعمة الدين المتصلة ستحادة الدارية لا سبة ينها وبين 
جميع ما في الدُّنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. . وإنّما أمر الله تعالى بالفرح 
عمال ار حي لأنّ ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى 
وقوّتها وكيدة الرغبة في العلم والويمان الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمودٌ؛ 
بخلاف الفرح بكنهفوات"الذنيا ولذاتها أو الفرح بالباطل؛ فإنَّ هذا مذمومٌ؛ كما قال 
تعالى عن قوم قارون له: «لا تَفْرَحْ إِنَّ الله لا يحبٌ الفرحين»» ٠‏ وكما قال تعالى 
في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل : : «فلّما 
ار اي 


مروع يه سه 022 وَل . 08 0 51 ف 
ىَّ رم مم مومير لس ص د مم لوبو م لد وي 57 أحكن 2 ءام رع مور بكر 
1 ع ل قت © كأ ليه يوق ب يوم الْقِيْسَةِ إن الله لذو 


1 


تفل عل لتاب يلين كم لا تفكثرة © 

44 يقول تعالى يا لي ريه الذين ابتدعوا تحريم ما أحلّ الله 
وتحليلَ ما حرّمه"": قل يتم ما أنزل الله لكم من رزقّ»؛ يَعتي يعني: أنواع 
الي قل لهم موبّخأ على 
هذا القول الفاسد: «آلله أذْنَ لكم أم على الله تفترون©: ومن المعلوم أن اللّه لم 
يأذنْ لهم ؛ فَعْلِمَ أنهم مفترون. 

460 «وما ظنٌ الذين يفترون على الله الكذبّ يوم القيامة6»: أن يفعل الله بهم 
من الئكال ويُّحِلَّ بهم من العقاب؛ قال تعالى: #ويومٌ القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوهْهُم مسودّة». 

« إن الله لذو فضل على الناس»: كثير وذو إحسان جزيل. ولكنٌ أكثر الناس لا 
يشكرون:» إما أن لا يقوموا بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على معاصيه» وإما أن 
يحرّموا منهاء ويردُوا ما منّ الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر الذي يعترف 
بالنعمة» ويثني بها على الله» ويستعين بها على طاعته. 

ويستدل بهذه الآية على أنَّ الأصل في جميع الأطعمة الحلُ؛ إِلّا ما وَرَدَ الشرع 


)2010 في (ب): «ما حرم». 
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بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرّم الرزق الذي أنزله لعباده. 
«ومَا تكن في طَأَنِ وما تلوأ ِنْدُ من شُرَانِ ولا سملن ين عَمَلٍ إِلَا حكن عَلكْ شُبُودًا إذ 
سء زر سس 


0 كَ من يَثْقَالٍ دَرّوْ في الْأضٍ ولا فى الّمَآءِ ولَآ أُصَمَرٌ من ذَلِكَ 


زلا أَكرٌ إلى ككب من ©4. 


و مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في 
حركاتهم وسّكناتهم» وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام» فقال: #وما 
تكونٌ في شأن»؛ أي : حال من أحوالك الدينيّة والدنيويّة» #وما تتلو منه من 
قرآن»؟؛ أي : وما تتلو من القرآن الذي أوحاه اللّه إليكء #ولا تعملون من عمل»: 
صغير أو كبير» إلا كنا عليكم شهوداً إذ تُفيضون فيه أي : وقت شروعكم فيه 
واتتمراركم على العتخل به» فراقبوا الله في أعمالكم؛ وأدُوها على وجه النصيحة 
والاجتهاد فيهاء وإيّاكم وما يُكره اللّه تعالى؛ فإنه مطّلع عليكم عالمٌ بظواهركم 
وبواطنكم. #وما يعربُ عن ربّك#؛ أي: ما يغاب عن علمه وسمعه وبصره 
ومشاهدته #من مثقال ذرَّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغرّ من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مُبين»؛ أي: قد أحاط به علمّه وجرى به قلمّه. وهاتان المرتبتان من 
مراتب القضاء والقدر كثيراً ما يُقرِنُ اللّه بينهماء وهما العلم المحيط بجميع الأشياء 
وكتابته المحيطة بجميع الحوادث؛ كقوله تعالى: «ألم تَعْلَمْ أنَّ الله يعلمٌ ما في 
السماء والأرض إنَّ ذلك في كتاب إِنَّ ذلك على اللّه يسيرُ». 


1 
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١ 
9١ 
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1١ 
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٠١ 
ل‎ 
1. 
2 


َ 
٠. 


«الة ارك وه لل 1 حرف عتهد هلا مُمْ تخت © اليب اما مَكَاها 
تت © لَهْرُ ابت ف الحئزة لديا وَفِ الآحِرَة لا يديل إِكَلِتِ اله ديلت هر 
ذأ 2011 7 جه 


4789 يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم 5 وثوابهمء 
فقال: #ألا إِنَّ أولياء الله لا خوف عليهم»: فيما يستقبلونه مما أمامهم من 
المخاوف والأهوال» ولا هم يحزنونَ4 : على ما أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا 
صالح الأعمال» وإذا كانوا لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؛ ثيك لهم لمن 
والسعادةٌ والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


9م47 ثم ذكر وصمّهمء فقال: #الذين آمنوا»: باللّه وملائكته وكتبه ورسله 


0 سورة يونس (5868-5154) 


0 00 0 ميزه وشرّه وصذقوا 00 باستعمال 'التقوئ بامتثال الأوامر 


1 95 القرى في لعي 1 الدنيا وني 0 أما البشارة في الدُنيا؛ 
فهي الثناء الحسن والمودّة في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من 
لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوىء الأخلاق» 
وأما في الآخرة؛ فأولها البشارة عند قبض أرواحهم ؛ كما قال تعالى: #إإِنَّ الذين 
قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تتنزلٌ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنّة التي كنّم توعدون»: وفي القبر ما يُبَسَّر به من رضا الله تعالى والنعيم 
المقيم» وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. 
“الا تبديل لكلمات اللّه» : بل ما وعد اللّه؛ فهو حقٌّ لا يمكن تغييره ولا تبديله؛ 
لأنّه الصادق في قيله» الذي لا يقدر أحدٌ أن يخالفه فيما قدره وقضاه. ذلك هو 
الفورُ العظيةُ»: لأنه اشتمل على النجاة من كل محذورء والظّفر بكل مطلوب 
محبوب» وحَصّرٌ الفوز فيه؛ لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى 

والحاصل أن البُشرى شاملةٌ لكل خير وثواب رنّهِ اللّه في الدنيا والآخرة على 
الإيمان والتقوى» ولهذا أطلق ذلك فلم يقيّده. 


«ولا يحزنك وَرلْمْرٌ إن ألْهِرّة لَه جِيعاً هر المي الْعَليد 469 . 


409 أي: ولا يحرُنْك قول المكذّبين فيك من الأقوال التي يتوصّلون بها إلى 
القدح فيك وفي دينك؛ فإن أقوالهم لا تُعِرّهم ولا تضدك شيئاً. #إنَّ العرّة لله 
جميعاً#؛ يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاءء قال تعالى: #إمن كان يريد العزة فلله 
العزة جميعاً» أي: فليطلبها بطاعته؛ بدليل قوله بعده: #إليه يصعدُ الكَلِمُ الطَيبُ 
والعمل الصالح يرفعُه»: ومن المعلوم أنك على طاعة الله وأنَّ العزّة لك 
١‏ #ولله العرّْةُ ولرسوله وللمؤمنين». وقوله: اهو السميع 

يم4؟ أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات؛ فلا يخفى عليه شيء منها؛ وعلمه 
قل أحاطا بجميع الظواهر والبواطن؛ فلا يَعْزرْبُ عنه مثقالٌ ذرة في السماوات 
والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وهو تعالى يسمعٌ قولك وقول أعدائك 
فيك» ويعلم ذلك تفصيلاً؛ فاكتف بعلم الله وكفايته؛ فمن ينّق اللّه فهو حسبه. 


وهّد 


«آلآ إت له مَن ف ألسَّمَوَتِ وَمَن ف الأرْضٍ وما ينيع ليت يَنْعْوَ من 
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ذو الله شَكَاء إن يبوت لا ألطَّنَّ مَإِنَ مم إلا روت © هد الى جتل كم 
كَل اكوا هيه التوكاد تتيبنا ]ف كلف كت تور تتتلررت 69 4 

4168 يخبر تعالى أن له ما فى السماوات 20 [وعبيدًا]ء 
يتصرف فيهم بما يشاء''' من أحكامه؛ فالجميع مماليك لله مسخَّرون مدبّرون لا 
يستحقُون شيئاً من العبادة وليسوا شركاء للّه بوجه من الوجوهء ولهذا قال: #وما 
بنّبع اللين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا اليم : الذي لآ يغتى .عن 
الحنٌّ شيئاء طون هم إِلّا يخرصّون»: في ذلك خرص" فانك وبهتان؛ فإن كانوا 
صادقين في أنها شركاء للّه؛ فليُظهروا من أوصافها ما تستحقٌ به مثقال ذرّة من 
العبادة ؛ ان هوا ذل ينهم أحد يخلق شبن أري زق آر يجلاك لين مر 
المخلوقات أو يدبّر الليل والنهار الذي جعله اللّه قياماً للناس؟! 


4:0 ولؤهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فبنه: في النوم والراحة يسيب 
الظلمة التي تغشى وجه الأرض؛ فلو استمر الضياء؛ لما قروا ولما سكنوا. 9 و» 
جعل اللّه «النهار مبصر ع ؛ أي : مضيئاً يبصر به الخلقُ فيتصرّفون في معايشهم 
ومصالج ديتهم :ودداهم: «إنّ في ذلك لآبات لقوم يسمعوز» : عن الله سمعٌ فَهُم 
وقبول واسترشاد» لا سمع تعنّت وعناد؛ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 


يستدلُون بها على أنه وحده المعبود» أنه الإله الحق» وأن إلهية ما سواه باطلة» 
وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم . 


ا 0 ٍُ 12-0 
0 اد 0 اوه هَّ لْعَىّ ف 3 لسَّموتِ وما في رض إِنْ 


آ ل 
إِركَ أ يفتروقت 


1 


3 

ع2 
“60 
0 
ا 


2020 


ما 
5 الله ١‏ 50 5 مت في لديا ثَّ ًا مرَجِعهُم ثم 0 العذاب 
أَشَّدِيدَ يما كاوأ 00 ©46. 


4149 يقول تعالى مخبراً عن بهت المشركين لربٌ العالمين: طقالوا انُخذ الله 
ولد : فنرّه نفسه عن ذلك بقوله: «إسبحانه»؛ أي: تنزه عما يقول الظالمون في 
نسبة النقائص إليه علوًا كبيراً. ثم برهن عن ذلك بعدة براهين: 


2 في (ب): «بما شاء». (؟» في (ب): «في ذلك خرص كذب"». 
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أحدها قوله: طهو الغنيُ4؛ أي: الغِنّى منحصرٌ فيهء وأنواع الغنى مستغرقة فيه؛ 

فهو الغني الذي له الغنى التامٌ بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه؛ فإذا كان غنيًا 
من كل وجه؛ فلأيٌ شيء يتَّخذ الولد؟! ألحاجة منه إلى الولد؟ فهذا مناف لغناه ؟ 
فلا يذ أحذدا ولداً إلا لنقص في غناء؟ ! 

البرهان الثاني قوله: «له ما في السملوات وما في الأرض»: وهذه كلمة جامعة 
عامةٌ) لا يخرج عنها موجودٌ من أهل السماوات والأرض» الجميع مخلوقون 
عبيدٌ مماليك» ومن المعلوم أن هذا الوصفٌ العام ينافي أن يكون له [منهم] ولذٌّ؛ 
فإنّ الولد من فعبن والده. لا يكون مخلوقاً ولا مملوكاً؛ فملكيته لما في السماوات 
والأرض عموماً تنافي الولادة. 

البرهان الثالث إقوله : «إن عيدكم من سَلطانِ بهذا»؛ أي : هل عندكم من 
حجة ة وبرهان يدل على أن للَّه ولدا؟! فلو كان لهم ليل لأبدّؤه» 0 
تحدّاهم 0 عن إقامة الدليل؛ عُلم يلاد ما 0 د ذلك 0 بلا 
المحرّمات . 

47١ 549‏ طقل إِنَّ الذين يفترون على الله الكذبّ لا يفلحون»؛ أي: لا 
كاوه مطلونيم ولا يحصل لهم تدهم وإنما يتمتّعون في كفرهم وكذبهم في 
الدّنيا قليلاء ثم ينتقلون إلى اللّه ويرجعون إليه» فيذيقهم #العذاب الشديد بما كانوا 
يكفرون », وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 

دا سر لاد اوم ا السو ِحَاِيُتِ 

لَه همَلَ اله وََكَلتْ تاجعوا أدرم وشركاءك لايل اتيم عدر غنذ زر أنمنا د 
ولا رت ا هَمَا سَألشكرٌ و يَنْ أَجْرِ إِنْ جْرِىَ إلا علَ أ داعت أذ 0 برت 
لين © ككذوة مَجنَهُ وس مَعَمُ فى الذك مله حلتبك وََغْرْقَنَا الَدنَ كَدَمأ 
كَاييمًا فأنظز كيف كان عَنبَةٌ لْتْدِينَ 4062 . 

»4 يقول تعالى لنبيه : واتل على قومك «نبأ نوح4 : في دعوته لقومه حين 
دعاهم إلى الله مده طويلة فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلم يزدهم 
دعاؤه إياهم إلا طغياناً» فتملّلوا منة وسكئمواء وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل 
ولا متوانٍ في دعوتهم» فقال لهم: يا قوم إن كان كَبْرَ عليكم مُقامي وتذكيري 


قورة يوقنن لكات 00 رقف 





بآيات اللّه»ه؛ أي: إن كان عنامي عندكم وتذكيري يكم ف ينفعهم " بآيات اللّه 
الأدلّة الواضحة البيّئة» قد شق عليكم؛ وعَظم لديكم, وأردتم أن تنالوني بسوء أو 
تردُوا الحنّ. «فعلى اللّه توكلتٌ»؛ أي : اعتمدثُ على الله في دفع كل : شر يراد 
بي وبما أدعو إليه؛ فهذا جندي وعدتي. وأنتم؛ فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع 
العُدَّد والعَدّد. «فأجمعوا أمركم» : كلكم بحيث لا يتخلف منكم أحدٌ ولا 
تدخروا”" ' من مجهودكم شيئاًء «و» أحضروا لام اللين كم تيدرنهم 
وتوالونهم من دون الله ربٌ العالمين» (ثم لا يكن أمركم عليكم غمة عُمَدّ)؛ أي: 
مشتبهاً خفيّاء بل ليكن ذلك ظاهراً علانيةً. «ثم اقضوا إليّ4؛ أي: اقضوا علي 
بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكمء «ولا تنظرون»؛ أي: لا تمهلوني ساعةً من 
نهار. 

فهذا برهانٌ قاطعٌ وآيةٌ عظيمةٌ على صحة رسالته وصدق ما جاء به؛ حيث كان 
وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تؤويه» وقد بَادَى قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم 
وعَيْب آلهتهم» وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي» 
وهم أهل القدرة والسطوة» وهو يقولٌ لهم: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن 
استطعتم» وأبدوا كلّ ما تقدرون عليه من الكيدء فأوقعوا بي إن قدرثم على ذلك» 
فلم يقدروا على شيءٍ من ذُلك» فَعْلِمَ أنه الصادق ا وهم الكاذبون فيما 
يدعول. 

الو ولهذا قال: «فإن تولّيتم»: م إليه؛ فلا موجب لتوليكم ؛ 

تبيئن أنكم لا تولون عن باطل إلى حقٌ» وإنما تولون عو دعق قاسف: الأدلةتخلى 

صحته مزل باطل قامت الأدلة على فساده» ومع هذا؛ طافما سألتكم من أجر»: 
على دعوتي وعلى إجابتكم ؛ ٠‏ فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل 
ذلك. «#إن أجري إلا على اللّه»؛ أي: لا أريدٌُ الثواب والجزاء إلا منهء ##و» 
أيضاً؛ فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضدّه. بل #أْمِرْتٌ أن أكون من 
المسلمين»: فأنا أول داخل وأول فاعل لما أمرتكم به. 


4009 طفكدبوه) : بعدما دعاهم ليلا ونهاراً وسرًّا وجهاراً فلم يزذهم دعاؤه إلا 


)١(‏ كذا في النسختين. ولعل الصواب: ما ينفعكم». 


(؟) في (ب): «ولا تذخرون». 


فراراً. إفنجيناه ومن معه في الفلك4: الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له: إذا 
فار التَتُور؛ فاحمل فيها من كل زوجين الي وأهلك إل منمتق عليه القول» 
ومَنْ آمن» ففعل ذلكء فأمر الله السماء بماءٍ منهمرء وفكخر الأرضن عبوتنا فالتقئى 
الماء على أمر قد قُدِرَ وحملناهة على ذاتٍ ألواح وَدُسْرء تجرق باعيدنا. 
«إوجعلناهم خلائف» : في الأرض بعد إهلاك المكدوية: ثم بارك الله في ذريّته 
وجعل ذريته هم الباقين» ونشرهم في أقطار الأرض» «وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا © : بعد ذلك البيان وإقامة البرهان. #فانظز كيف كان عاقبةٌ المندّرين»: وهو 
الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة علي يل رد بل بعتضم مم فيهم 1لا 
لوماء ولا ترى إلا قدحاً وذمًا؛ فلتحدر طولةه المكدبوق أن ن يحل بهم ما حلّ 
بأولئك الأقوام المكذّبين من الهلاك والخزي والتكال. 


2 و 37 - ع و 5 عر و 
«ثمّ بِعثَنا سن بعد رسلا ِل وهم خَامُومُ يليت فنا قا كانوا لِوْمِنُواً يما كَدَّبوا بلىء من 
و عوراو رم ظير وه 2 جك 
كل دك د تطبَعْ عل لوب الْمنتيتَ 409 . 


404 أي : يا من رسدارع ليد السادمه #رسلاً إلى قومهم»: | لمكدبين 
يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب الرّدى» #فجاؤوهم بالبئنات» ؛ أي : 
كل نبي أيدٌ دعوته بالآيات الدالّة على صحة ما جاء به. #فما كانوا ليؤمئوا بما 
كذّبوا به من قبل ؛ بعتن : : أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا 
بتكذيبه» طبع الله على قلوبهم. وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين 
منه؛ كما قال تعالى : «ونقلبٌ أفئِدَتَهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرّة» . 
ولهذا قال هنا: «(كذلك نطبعٌ على قلوب المعتدين»؛ أي: نختم عليها فلا يدخلها 
00 وما ظلمهم الله ولكنّهم ظلموا أنفسهم برهم الحقّ لما جاءهم م 
الأول. 


ند بَعنن) مِنْ تدهم تُوسئ وَكرُورت ١”‏ إل وعَوْنَ وَمَلإِنْدء وين كأستكروا مكنأ مما 


غ7 
5 د م سم سام عاض بجا هس 2 2 يي عرس ماس 
حْرمِينَ 09 لما جاء شب هُمُ أَلْحَنُ مِنْ عِنيئا فَالوا إِنَّ هذا ليِحرٌ مُبِينُ 2 () تال مومع أَتْمَولُونَ لِلْحَقّ 


2 سص ضيه 


ةكم أيحَدٌ هَدَا ولا بيِْعْ التدجزرة © 196 أيمنتنا كنا عا وبَدكا علو ابا 


م 


0 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة يونس (ه/ا ‏ كل نيف 


كد لكا الكزية في الَأ وا َنْ لكا بمؤوضيت 69 وَكل رعو انون يكل سر 

عير (© نا جَ1 لحر تل لكر تُومخ ألْتوًا 1 أنثر يُلثرت 69 هَلنَا ألما كَل وى ما 
عد 

بكسيو وو كر الْمجْرئون (©) قَمآ ءامن لمومئ إلا دري من مَوْموء عَإَن حون ين وَعَوْنَ 

وَمِلَائِهِدٌ أن يَفْبَهْرٌ وَإِنَّ دعوت َال في الْرْضٍ وَإِنَّمٌ لين الْمسرِوِنَ ©) وَثَالَ مون يِموْمٍ إن 


ون دما 24 يسيم سكم | سورع | ار جع 1 د م2 وت دوم ب لسعم ل دكي 
كم َامنثم لَه هليه كوأ إن كم مُسْلِِينَ 9©) فتالوأ عَلَ الله يكنا ربا لا جملا مله 


لقم الاجية ©© قتا يتيلك ب قزر الكبية © ليست إل ني وكيد 3 تا 


737" لك ناتك شرك تله اوكة راز أن لز الذي رك رسا عن شيك 
ا اليش ع أتوليهة ونشذة عل كيز هل يوا حي برا اتاب الم (© 16 كد 
يعبت أَعْرَتكا فَسَيَقِمَا ولا كيَآندّ سبيل اليرت لا يقترن © + وَجَوَرْنا ببق نكيل 

عَدُ امَك مل 6 


عه ءةِ .ا سير 0 - ا وك 0 كم 
البحر فابعهر فرعون وجتودم بعْيًا وعذوا حو إذآ أدركة الْعْرَقٌ ما 


7 نت مس م مس 926 م تيرم ام رو ماس سا مي 0 - 
لَذِى َمَنَتَ يه بنا ويل وأنأ من الصيليين 2 عَآلكنَ وََدَ عَصَيْتَ مَل وسكت من 
رفوم 75 دروم رماس سه ل مه سه ع نين ٠٠ ٠.‏ ترف جد عبرا 2 عل الى سه مك 0 
لْمْسِدِينَ 9 دلوم نيك ديك لكوت لِمَنْ حَلفَكَ ايه وَإنَّ كيرا من الئاس عَنْ ينا 
أ موده عيقعم لس ع 4 ددية ل سدم شمو لدم ترس ل ص سك ةليه لسر 

علوت 9© كَلَقَدَ بَأنا بق إترّهيل مُبوَآ صِذْقٍ وَرَدْضَهُر يِنّ لبت هما َخْتَلُوا حنَّ دهم 


سوم ير 


مومع مود سه معو دوو نود #إل ‏ رمه 1 
لل إِنّ ريّكَ يقْنى يتم يوم ْم نيما كوأ فيد يتن ©) *. 


40600 أي: ثم بعئنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم 
المكذبين المهلكين #موسى»: ابن عمران كليم الرحمن أحد أولي العزم من 
المرسلين وأحد الكبار المقتدى بهم المنزّل عليهم الشرائع المعطعة الوابيعة: «و» 
جعلنا معه أخاه #هارون# وزيراً. بعثناهما #إلى فرعون ومَلَئِ؛ أي: كبار دولته 
ورؤسائهم؛ لأنَّ عامتهم تَبَعٌ للرؤساءء #ابآياتنا: الدالة على صدق ما جاء به من 
توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى. #فاستكبروا»: عنها ظلماً وعلوًا 
بعدما استيقنوهاء «إوكانوا قوماً مجرمين#؛ أي: وصفهم الإجرام والتكذيب. 

4/9 طإفلما جاءهم الحقٌّ من عندنا»: الذي هو أكبر أنواع الحقٌّ وأعظمُهاء 
وهو من عند الله» الذي خضعت لعظمته الرقاب» وهو رب العالمين المربّي جميع 


»ظ, سورة يونس (/1/1- 078 


خلقه بالنعم» فلما جاءهم الحقٌ من عند الله على يد موسى؛ ردُوه فلم يقبلوه» و 
#قالوا إِنَّ هذا لسحرٌ مبينٌ4: لم يكفهم قبحهم الله إعراضهم ولا ردّهم إياهء حتى 
جعلوه أبطل الباطل» وهو السحر الذي حقيقته التمويه» بل جعلوه سي ا عييكا 
ظاهراًء وهو الحقٌ المبين. 


09ا» ولهذا #قال» لهم #موسى» 0 الحىٌّ الذي لا يرذه 
إلا أظلم الناس: #أتقولون للحقٌ لما جاءكم»؛ أي: أتقولون: إنّه سحرٌ مبينٌ. 
«أسحرٌ هذا»؛ أي : فانظروا وصفه وما اشتمل 87 فبمجرّد ذلك يجزم بأنه 
الحق» ولا يفلح الساحرون»: لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ فانظروا 07 له 
العاقبة» ولمن له الفلا وعلى يليه النجاخ» وقد عدموا بعك ذلك وظهر لكل أحد 
أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح, وفاز بظَمّر الدّنيا والآخرة. 


4289 #قالوا» لموسى رادّين لقوله بما لا يرده: «أجتتنا لِتَلْفِتَنا عمًا وَجَدْنا 
عليه آباءنا#؛ أي: أجئتنا لتصدّنا عما وَجَدْنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله 
وتأمرنا بأن نعبد اللّه وحده لا شريك له؛ فجعلوا قول آبائهم الضالين حججّة يردون 
بها الحقّ 0 جاءهم به موسى عليه السلام. وقوله''2: #وتكون لكما الكبرياءً في 
الأرض»؛ أي: وجتتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء ولتخرجونا من أراضينا؟ وهذا تموية 
منهم وترويجٌ على جهالهم وتهييج ع لعرافيع على معاداة موسى وعدم الإيمان به 
وزا لا ضح بدن عرف الختانق ودر بين الأمون» باد لجع اتدل ار 
بالحجج والبراهين» وأما من جاء بالحق؛ ترد قله اتفال هذه الأهرن؟فإنها تذل 
على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء("2 به خصمه؛ لأنه لو كان له 
حبّة؛ لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا أو مرادك كذاء سواء كان صادقاً 
في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذباء مع أنَّ موسى عليه الصلاة والسلام كل 
من غرف جثالة وما يلاعو إليه: عرف أنه ليس له قصدٌّ في العلو في الأرض» وإنما 

قصده كقصد إخوانه المرسلين» هداية الخلق ور شادطع لما ايه نجهم ولكن حقيقة 
الأمر كما نطقوا به يقولهم: #وما نحن لكما بمؤمنين»؛ أي: تكبّراً وعناداء 7 
لبطلان ما جاء به موسى وهارون» ولا لاشتباه فيه» ولا لغير ذلك من المعاني سوى 
الظلم والعدوان وإرادة العلوٌ الذي رموا به موسى وهارون. 
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4049 طوقال فرعون»؛ معارضاً للحقٌّ الذي جاء به موسى ومغالباً"”'' لمليه 
وقومه: «ائتوني بكلٌ ساحر عليم»؛ أي: ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن 
مصر من أتاه بأنواع السّحرة على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم . 

609 طفلما جاء السحرة»: للمغالبة لموسى”"»؛ #قال لهم موسى ألقوا ما 
أنتم ملقون#؛ أي: أيّ شيء أردتم» لا أعيّن لكم شيا وذنّك لاه جازم بغلبتِه 
غير مبالٍ بهم وبما جاؤوا به. 

481١‏ #فلما ألقوا» : حبالهم وعصيّهم إذا هي كأنها حبّاتٌ 0 فقال 
#موسى ما جثتم به السحره؛ أي: هذا السحر الحقيقي العظيم؛ ولكن مع عظمتة 
إن الله سيبطِله إِنَّ الله لا يُضْلِحُ عمل المفسدين»؛ فإنّهم يريدون نذللك تقس 
الباطل على الحق» وأيُ فساد أعظم من هُذا؟! وهكذا كل مفسد عمل عملاً واحتال 
كيداً أو أتى بمكر؛ إن مله سيط ويشنميل: #وإن خضل لعمله زوجان في ونت 
فاو تياله الامسبحلان والمشن وان المصلحون الذين قصدّهم بأعمالهم 
وجة الله تعالى» وهي أعمال ووسائل نافعة مأمورٌ بها؛ فإِنّ الله يصلحٌ أعمالهم 
ويرقيها ويُتمّيها على الدوام. 

4869 فألقى موسى عصاهء فتلقّفت جميع ما صنعواء فبطل سِحْرُهمء 
واضمحل الوم «و» أحقّ «اللَّهُ الحقّ بكلماته ولو كره المجرمون»: فألقي 
السحرة جين تبيئّن لهم لمحن فتوععدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل» 
فلم يبالوا بذلك» وثبتوا على إيمانهم . 

489 وأما فرعون ومَلَوه وأتباعهم؛ فلم يؤمن منهم أحدء بل استمرُوا في 
طغيانهم يعمهون» ولهذا قال: #فما آمن لموسى إلا ذْرْيَةَ من قومه»؛ أي : شباب 
من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان» #على خوفٍ من 
فرعون ممَلَئْهِم أن يفتِتهم»: عن دينهم. ل فرعونَ لعالٍ في الأرض#؛ أي: له 
القهر والغلبة فيها؛ فحقيقٌ بهم أن يخافوا من بطشتهء #و» خصوصاً #إنه كان من 
المسرفين»؛ أي : لجر لبح في بسي والعدوان. والحكمة - والله أعلم - 
بكونه ما آمن لموسى إلا ري من قومه: أن الذّرَيّة والشباب أقبل للحقٌّ وأسرع له 
انقياداً ؛ بخلاف الشيوخ ونحوهم ممّن تربّى على الكفر؛ فإنهم بسبب ما مكث في 


)١(‏ في (ب): «ومغالطاً». (؟) في (ب): امع موسى». 
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قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحقٌ من غيرهم. 

289 «وقال موسى4: موصياً لقومه بالصبرء ومذكراً لهم ما يستعينون به على 
ذلك فقال: #يا قوم إن كنثم آمنثم بالله 8 : فقوموا بوظيفة الإيمان» وعلى الله 
«توكّلوا إن كنم مسلمينَ *؛ أي: اعتمدوا عليه والجؤوا إليه واستنصروه. 

«80 4 #انقالوا»: ممتثلين لذلك: «على الله توكلتا ريْنا لا تَجْعَلْنَا فتن للقوم 
الظالمين *؛ أي: لا تسلطهم علا َيَنْيكُونا :أو تخلتوناء قتلتون بذلك» ويقولوق: لز 
كانوا على حقٌ لما غَلِيوا. 

4879 «ونجّنا برحمتك من القوم الكافرين»: لنسلم من شرّهم ولنقيم على 
فقا علق رحد دن يلد إزاجة شرااية اهار وا امار لل 

4819 «وأوحينا إلى موسى وأخيه»: حين اشتنّ الأمر على قومهما من فرعون 
وقومه وخرصوا على فتنتهم عن ديدهيم) «أن تبوّآ لقومكما بمصر بيوتاً»؛ أي 
مروهم : يجعلوا لهم بيوتاً لمكنو يددعى! الامتيكناء فيهاء ٠‏ #واجعلوا بيوتكم 
قبلةَ»؛ أ ي: اجعلوها محلاً تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة ة في الكنائس 
والبيع العائّة. #وأقيموا الصلاة»: فإنها معونةٌ على جميع الأمور, #وبشر 
المؤمنين 4 : : بالنصر والتأييد وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر يسرأء إن مع العسر 

يسراأ. وحين اشتدٌ الكرب وضاق الأمر؛ فرّجه اللّه ووسعه. 

4884# فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعونٍ وملئهم ؛ دعا عليهم وأمّن 
هارون على دعائه»ء فقال: #إربّنا إنك آتيت ت فرعونٌ وملأهة زينة#: يتزينون بها من 
أنواع الحليّ والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والخدام» «وأموالاً»: 
عظيمةٌ «إفي الحياة الدُنيا ربّنا لِهِضِلُوا عن سبيلك»؛ أي: إن أموالهم لم يستعينوا 
بها إلا على الإضلال في سبيلك فيَضِلُون ويُضِلُون. «ريّنا اطمسش على أموالهم4؛ 
أي : أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارةً غير منتفع بهاء ٠‏ إواشدذ على 
قلوبهم4؛ أي: قسّهاء فلا يؤمنوا حنَّى يَرَوْا العذاب الأليم» : قال ذلك غضباً 
علبهم حيت تجرةوا على حادم الله وأفسدوا عباد اللّه وصدُوا عن سبيله؛ ولكمال 
معرفته بربّه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم . 

4899 #قال4 الله تعالى: «قد أجيبث دعوتكما»: هذا دليلٌ على أن موسى 


. في (ب): «ولنقيم ديئنا»‎ )١( 
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يدعو وهارون يؤمّن على دعائه» وإن الذي يؤمّن يكون شريكاً للداعي في ذلك 
الدعاء. #فاستقيما»: على دينكماء واستمرًا على دعوتكماء ولا تتِعانٌ سبيل 
الذين لا يعلمون»؛ أي: لا تتبعانٌ سبيل الجهّال الضلال» المنحرفين عن الصراط 
المستقيم» المتّبعين لطرق الجحيم. 

209 فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلأء وأخبره أنهم سَيَتَبعُونه”''")) 
وأرسل فرعونُ في المدائن حاشرين يقولون: إداخولاةآأى: موسى وقومه - 
لشْرزْمَةٌ قليلون. وَإِنّهم لنا لغائظون . وإنا لجميعٌ حاذرون. فجمع جئودّه قاصيهم 
ودانيهم» فأتبعهم بجنوده ا وعدواً؛ أي : : خروجهم باغين على موسى وقومه 
ومعتدين في الأرض» وإذا اشتدٌ البغي واستحكم الذنبُ؛ فانتظر العقوبةً. #وجاوزنا 
ببني إسرائيل البحر»: وذلك أنَّ الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضريه 
بعصاهء فضربه» فانفلق اثني عشر طريقاء وسلكه بنو إسرائيل» وساق فرعون 
وجنودهم خلفهم” '' داخلين» فلما استكمل موسئى وقومّه خارجين من البحر 
وفرعونٌ وجنودٌه داخلين فيه؛ أمر الله البحر» فالتطم على فرعون وجنوده» فأغرقهم 
وبنو إسرائيل ينظرون» حتى إذا أدرك فرعونٌ الغرق وجزم بهلاكه؛ لقال آمنتٌُ أنه 
لا إله إِلّ الذي آمنث به بنو إسرائيل*: وهو اللّه الإله الجن الذي لا إله إلا هو 
#وأنا من المسلمينَ»*؛ أي : المنقادين لدين اللّهء ولما جاء به موسى. 

4919 قال اللّه تعالى مبيّناً أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له: 
#آلآنَّ*: تؤمن وتقرٌ برسول الله «وقد عصيتٌ قبلٌ»؛ أي: بارزت بالمعاصي 
والكفر والتكذيب» #وكنت من المفسدين» : فلا ينفعُك الإيمان كما جرث عادةٌ الله 
أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطراريّة أنّه لا ينفعهم إيمانهم؛ لأنْ إيمانهم 
صار إيماناً مشاهداً؛ كإيمان من ورد القيامة» والذي ينفعٌ إنما هو الإيمان بالغيب. 

0ه #فاليوم ننجيك ببدنِكَ لتكون لمن خلفك آية#: قال المفسّرون: إِنَّ بني 
إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون» كأنّهم لم يصدّقوا بإغراقه» 
وشكوا في ذلك» فأمر اللّه البحر أن يلقِيّه على نجوة مرتفعةٍ ببدنه ؛ 1 
وآية. #وإنّ كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون»: فلذلك تمر عليهم وتتكرّر فلا 


)١(‏ في (ب): ايُتبَعُون؟. 
(١؟)‏ كذا في النسختين. وفي (1) غيرت إلى : «وجنوده خلفه؛ بخط مغاير. 


لكوي سورة يونس (9 - 915) 


0 عليهاء وأما من له عقلّ وقلبٌ حاضر؛ فإنَّه يرى من 
آيات الله ما هو أكبر كبر دليل على صحّة ما أخبرت به الرسل . 

449 #ولقد بوّأنا بني إسرائيل مُبَوَأْ صِذْقٍ4؛ أي: أنزلهم الله وأسكنهم في 
مساكن آل فرعون» وأورثهم أرضهم وديارهم. #ورزقناهم من الطيّبات»: من 
المطاعم والمشارب وغيرهماء إفما اختلفوا»: في الحقٌ #حنَّى جاءهم العلم6 + 
الموجب لاجتماعهم وائتلافهم. ولكن بغى بعضهم على بعض» وصار لكثير منهم 
أهوية وأغراض تخالف الحقٌء فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثيرٌ. «إنَّ ربك 
يقضي بينَّهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون*»: بحكمه العدل الناشىء عن علمه 
التامّ وقدرته الشاملة . 

وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح» وهو أنَّ الشيطان إذا أعجزوه 
أن يطيعوه في ترك الدين بالكليّة» سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاءء 
فحصل من الاختلاف ما هو موجبٌ ذلك» ثم حصل من تضليل بعضهم لبعضٍ 
وعداو عضي ليكقن ماهر فز عين عين اللعين؛ 0 فإذا كان ربّهم واحداً 
ورسولهم واحداً 1 واحداً ومصالحهم العامة مده متفقة؛ فلأيٌ شيء يختلفون 
اختلافاً يفرّق * يشئّت أمرهم ومشل رابطتهم ونظامهم فيفوتُ من مصالحهم 
الدينيّة 00 ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت؟! فنسألك اللهمّ 
لطفاً بعبادك 0 يجمع شملهمء ويرأبُ صدعهم» ويردٌ قاصِيّهم على دانيهم 


يا ذا الجلال والإكرام! 
4 الى سيت سم 2384 مه م ايع مدم لم 
إن 0 ف 1 يَمَآ أَرْلَا إِلَكَ مََلٍ لدت يَِقْرَمُونَ الحكتب من قَبَإِكَ لَقَد جاآداء 
لعن ين ويلك فلا مَكوْنَ ين الْممَوّنَ 69 علا مين بن اليرت كوا ايت الله 
م الكيرية © 14 


«444 يقول تعالى لنبيّه محمدٍ كلةِ: «فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك*: هل 
هو صحيح أم غير صحيح » #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك #؛ أي : اسأل 
أهل الكتب المنصفين والعلماء الراسخين؛ فإنهم سيقرُون لك بصدق ما أخبرت به 
وموافقته لما معهم. 

فإن قيل: إن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» بل ربما كان أكثرهم 
ومعظمهمء كذَّبوا رسول اللّم وعاندوه. وردُوا عليه دعوته» واللّه تعالى أمر رسوله 


سورة يونس (15) كرف 


أن يستشهدٌ بهم؛ وجعل شهادتّهم حجةً لما جاء به وبرهاناً على صدقه؛ فكيف 
يكونُ ذلك؟! فالجوابٌُ عن هذا من عدة أوجه: 

منها: أنَّ الشهادة إذا أضيفت إلى طائفةٍ أو أهل مذهب أو بلدٍ ونحوهم؛ فإِنّها 
إنما تتناول العدول الصادقين 0 وأما مَنْ عداهم؛ ل أكثر من غيرهم؛ 
فلا عبرة فيهم؛ ؛ لأن الشهادة مبنيّة على العدالة والصدق» قد حصل ذلك بإيمان كثير 
من أحبارهم الرّبانيّين؛ كعبد الله بن سلام20 وأصحابه وكثير ممّن أسلم في وقت 
النبيّ كلم وخلفائه ومن بعدهم. 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول مبنيّة على كتابهم التوراة ال يزه 
إليه؛ فإذا كان موجوداً في التوراة ما يوافق القرآن ويصدّقه ويشهدٌ له بالصححة؛ فلو 
انّفقوا من أولهم وآخرهم على إنكار ذلك؛ لم يقدخ بما جاء به الرسول. 


ومنها: أنَّ الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحّحة ما جاءه 
وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الأشهاد» ومن المعلوم أن كثيراً منهم من أحرص | 
الناس على إيطال دعوة الرسول محمد كلو فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره اللّه ؛ 
لأبدّؤه وأظهروه وبينوه؛ فلما لم يكنْ شية من ذلك؛ كان عدم رد المعادي وإقرار 
الستجيية نه ادل الأدلّة على صكّة هذا القرآن وصدقه. 


ومنها: أنه ليس أكثر أملٍ الكتاب رد دعوة الرسول؛ بل أكثرُهم استجاب لها 
زاتقاد طوعا واشعباراً؛ فإن الرشول تحكه واف اهل الأرضن المسدينين اهل 
الكتاب”"'» فلم يمكث ديه مد غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر 
والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقرٌ دين أهل الكتاب ولم يبقّ إلا أهل 
الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحقٌّ ومن تبعهم من العوامٌ الجهلة ومن تدين 
بدينهم اسماً لا معنى ؛ كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنْهم دهريّة منحلُون عن جميع 
أديان الرسل» وإلما التسيوا للدين المسيحيّ ترويجاً لملكهم وتمويهاً لباطلهم؛ كما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البِيّنة الظاهرة . 


وقوله: #لقد جاءك الحق* ؛ أي : الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه» #من 
)١(‏ في (ب): «كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما». ثم عدل عنها الشيخ في ( أ) إلى ما 


هو مثبت. 


(؟) في (ب): «أهل كتاب». 


ضف سورة يونس (98-546) 


7 0 

409 4 ولا تكونّنٌ من الذين كذَّبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين: وحاصل هذا 
أنَّ الله نهى عن شيئين : الشكُ في هذا القرآن» والامتراء منه . وأشد من ذلك التكذيب 
به وهو آيات الله البينات» التي لا تقبل التكذيب بوجهء رركن علق كذ الفعانب وهو 
عدم الربح أصلاء وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة» وحصول العقاب في الدنيا 
والآخرة» والنهي عن الشيء أمرٌ بضدٌه» فيكون أمراً بالتصديق التامٌ بالقرآن وطمأنينة 
القلب إليه والإقبال عليه علماً وعملاً؛ فبذلك يكون العبدٌ من الرابحين» الذين أدركوا 
أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتم المناقب» وانتفى عنهم الخسار. 


إن اي حَنَت عَلْهِمْ كلت رَيْكَ لا يومد (© ولو عتمم حَكُلٌ أي حَقٌّ 

روأ لْمَدَابَ الْأير © ». 

0 ال رم ليو م ا ا 
الفبالين العاوين أهل النار» لا بدٌ أن يصيروا إلى ما قدّره اللّه وقضاه؛ فلا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل آية؛ فلا تزيدهم الآيات إلا طغياناً وغيّا إلى غيّهم» وما ظلمهم الله ولكن 
ظلموا أنفسهم بردّهم للحقٌّ لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم اللّه بأن طبع على قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يرّوا العذاب الأليم الذي وُعِدوا به؟ فحينئلٍ 
يعلمون حقٌ اليقين أن ما هم عليه هو الضلال أن ما جاءتهم به الرسل هو الحقٌ» ولكن 
في وقتٍ لا يُجدي عليهم إيمانهم شيئاً؛ فيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا معَذِرَتُهمٍ ولا هم 
يُسْتَعْتَبونْ . ور ل راان اص رت 


20 . ب ا 70 يملنبا 2000 2000 وه ره حيرجت صل عَنْهُمْ ُّ ف 
قلزلا كَمَْ تا ريه منت فتقَمها إد م إلا قوم نوص لَمَآ امنأ :مأ كشفنا 


7 
_-.ء. 1 0 


لحري في الحيرة الذنا ومتَعَكم ا 

489 يقول تعالى: فلولا كانت قريةٌ#: من القرى المكذبين» #آمنث#: 
حين رأتٍ العذاب» 50 نفعها إيماثها» ؛ أ لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه جين 
رأى العذاب؛ كما قال تعالى عن فرعون ما تقدّم قريباً لما قال: #آمنتُ أنَّه لا إِلَه 


إلا الذي آمنت به بنو إسرائيلَ وأنا من المسلمين*» فقيل له: #آلآن وقد عصيتٌ 


)١(‏ في (ب): «ولهذا قال: #فلا تكونن من الممترين4». ى 


سورة يونس (49- )1٠١‏ نف 





قبل وكنتٌ من المفسدين»؛ وكما قال تعالى: #فلمًا جاءهم بأسّنا قالوا آمنًا بالله 
وحذة وكفزنا بما كثابة مشركين: فلم يك يَنْفْعْهُم إيمائهم لما رأوا بأسنا سُنْةَ الله 
التي قد خلث في عباده#. وقال تعالى: #حتى إذا جاء أحدّهّم الموتُ قال رب 
أرجعونٍ. لعلّي أعمل 0 كلآ». ول 0 إن 
إلى الإيمان؛ لوجم 5 الكفرات. ل «إلا قوم ونين لما آفنا بعدنا روا 
العذاب كُشَفْنا عنهم عذابَ الخزي لي اليجيا" الذثيا ومتعناهم إلى حين #: م 
0 السابق» ولاايذ الذلك بن كيم لعالم الغيب والشّهادة لم تصل 
لينا ولمع تدركها ا قال اما طيإك يونس لمن المرسلين. 0 إلى 
0 غيرهم من المهلكين لو دوا ا ع وأما قوم 
يونس؛ فإن الله أعلم'' أنَّ إيمانهم سيستمرٌء بل قد استمرٌ فعلاء وثبتوا عليه. 
واللّه أعلم. 
«وَلو هَل رَبّْكَ لَآمَنَ من فى الأرس سِ كلهم جنا تأت نَ ككره الئاس عق يوووا 
مت © وكا كارت .لثنين أن تزيرتت: إل بإذن: أكد عمل د سل 
44 يقول تعالى لنبيّه محمد ككل: ولو شاء ربك لآمن مَن في الأرض كلهم 
جميعا» : بأن يلهمهم الإيمان ويوزع قلوبهم للتقوى ؛ فقدرته ضَالحة لذلك» ولكنّه 
| اقتضث حكمته أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. #أفأنت تكرهُ الناس حتى 
يكونوا مؤمنين4؛ أي: لا تقدِرٌ على ذلك» وليس في إمكانك» ولا قدرة غير الله 
4٠٠١‏ «وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن اللّه» : بإرادته ومشيئته وإذنه القَّدَرِيُ 
الشرعيٌ؛ فمن كان من الكُلّى قابلاً لذلك يزكو عنده الإيمان؛ .وفقه وهداه» 
«ويجعل الرجسٌ4؛ أي : الشرٌ والضلال على الذين لا يعقلونَ#: عن الله أوامرَةُ 
ونواهيه» ولا يلقون بالا لنصائحه ومواعظه. 


5-42 
3 
5 
00 


)00( في (ب): «علم؟. 


07 سورة يونس )٠١5-51١١١(‏ 


عاو 


2 


“ِو 5 ِ- 2 ساملا ل 
هَل يرون إلا نل تا اليرت حَلَْا من فلِهِم كل كَامَطِيوا | 
جيعر عر عدلالى رعسم 0 سار م 


0 كَدَلِكَ حمًا عليِما ثج الْمُؤْمِنينَ ©4246 


4٠١1‏ يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض» والمراد بذلك 
نظر الفكر والاعتبار والتأمّل لما فيها وما : تحتوي عليه والاستبصار؛ فإن في ذلك 
لآيات لقوم يؤميون وخيرا لقوم يوقنون» يدل عل أن الله وحده المعبود المحمود 
ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام» #وما د تغني الآياتُ والتُّذّر عن قوم 
لا يؤمنون*؟ فإنهم لا يتتفعون بالآيات؛ لإعراضهم وعنادهم . 


4٠١-٠١9‏ طفهل ينتظرون إلا مثلّ أيام الذين خَلَوا من قبلهم»؛ أي : فهل 
ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها إلا مثلّ أيام, الذين خَلََا من 
قبلهم؛ أي : من الهلاك والعقاب؛ نَإنّهم صنعوا كضنيعهم» وسنةٌ اللّه جاريةٌ في 
الأولين والآخرين. ِكل فانتظروا إني معكم من المنتظرين: فستعلمون لمن تكون 
له العاقبة الحسنةٌ والنجاةٌ في الدنيا والآخرة. وليست إلا للرسل وأتباعهم» ولهذا 
قال: : لاثم نجي رسلنا والذين آمنوا#: من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما. 
«كذلك حمًا علينا»: أوجبناه على أنفسناء «تنج المؤمنين» : فإنَّ الله يدافعٌ عن 
الذين آمنوا؛ فإنّه بحسب ما مع العبد من الإيمان؛ تحصّل له النجاة من المكاره. 


هثل اندرأ مادا توس ا اش الث 1 
00 ع 


٠١ 
95 8 
املا‎ 


0 ا ا ن أَعبدُ 
0 0 2 أذ َقِرْ مَجَهَكَ لين حَنِيمًا ولا 09 
2 0 نَع عن مون مه ما 9 يمك ول يسيك ون قتلت كنك 1 من 
:1 000 
الموقنين : قل يا أْها الناس إن كنثم في شك من ديني»؛ أي: في ريب واشتباه؛ 
فإني لست في شك منه» بل لدي العلم اليقيني أنه الح وأن ما تدعون من دون الله 


باطلٌ» ولي على ذلك الأدلَّةٌ الواضحةٌ والبراهينٌ الساطعةٌ» ولهُذا قال: إقلا أعبد 
الذين تعبدونّ من دون اللّه» : : من الأنداد والأصنام وغيرنهما! لأنها له ا ولا 


تزف 1217 رز شيا من العو وإنما هي مخلوقةٌ مسحّرة ليس فيها ما يقتضي 


سورة يونس )١٠١9-151١68(‏ نارف 


عبادتها. #ولكن أعبدٌ اللّه الذي يتوفاكم» ؛ ع ا 0 خلقكمء وهر الذي 
يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم؛ فهو الذي ب معي أن تغيدة ويصلى له 
[ويخضع]ء ويسجدء طوأمِرْتُ أن أكون من المؤمنين». 

ذه #١‏ «وأن أَقِمْ وجهك للدين حنيفا»؛ ع أخلص أعمالك الظاهرة 
والباطنة للّهء وأقم جميع شرائع الدين» طحنيفآً؛ أي: مقبلاً على اللّه معرضاً عما 
سواه. «إولا تكوننٌ من المشركين»: لا في حالهم ولا تكنْ معهم. 

4٠١7‏ «ولا تدعٌ من دون اللّه ما لا ينفعُك ولا يضرّك»: ولهمذا وصفٌ لكلّ 
مخلوق أنه لا ينفع ولا يضرٌء وإنما النافع الضارٌ هو اللّه تعالى. يد 
أي" وغوت من دون اللدما لا تتفعك ولا يفتركء «قإنك إذا»ه لمحن 
#الظالمين#؛ أي: الضارين أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك؛ كما 1 
تعالى: #إنّ الشرك لظلمٌ عظيمٌ»: فإذا كان خيرٌ الخلق لو دعا مع الله غيره؛ لكان 
من الظالمين المشركين؟؛ فكيف بغيره؟! 


#وإن يُمْسَْسَكَ تيك 2 1 2 معايك لك الخد ررك يدك مير قلا رآدٌ لِتَضْلِهء 


صر 


لس ساسم معد درو 


يِصِيبٌ بهء من يِمَآهُ مِن عِبَادِوء وهو الْمَفُورٌ أليَصِمْ )4 . 

4٠١9‏ هذا من أعظم الآدلة على أن اللى وحدة لمتحي للعبادة؟ افاثه النافع 
الضارٌ المعطي المانع الذي إذا مس بِضْدٌ كفقر ومرض ونحوها: #فلا كاشف له إلا 
هو» : ع ل ا ا ا 0 
اجتمعوا على أن يضرُوا أحداً؛ لع تقدووا على في دمن غبرره امرك [الله]. 
ولهذا قال: #وإن ردك بخير فلا رادً لفضله»؛ أي: لا يقدر أحدٌ من الخلق أن يرد 
فضله وإنطيفانه ؛ كما اقال: بعال 7 #ما يَمْتح الله للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِكَ لها وما 
يُمْسِك فلا مرسِل له من بعده#. #يصيبٌ به مَن يشاء مِن عباده#؛ أي: يختص 
برحمته من شاء من خلقه واللّه ذو الفضل العظيمء وهو الغفور#: لجميع 
الزّلاتء الذي يوفْق عبده لأسباب مغفرته» ثم إذا فعلها العبد؛ غفر اللّه ذنوبه 
كبارها وصغارهاء #الرحيمُ4: الذي وسعت رحمنّه كل شيء ووصل جودُه إلى 
جميع الموجودات؛ بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. 


)١(‏ في (ب): «بأن». 


عن سورة يونس )٠١8(‏ 


فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء 
الحسنات وكشف السيئات والكربات» وأنّ أحداً من الخلق ليس بيده من هذا شيغ 
إلا ما أجزاة الله على :يده جرء :بان الله هو الحنٌ وآأن ها يدعون من :دونه هن 
الباطل ولهذا لما بين الدليل الواضح؛ قال بعده: 


لكل يتأببَا ألنّاس هد جَآءكُمْ الْحَن من 0 تدى لِنَفْسِهِء وَمَن 
الا ل مو م مج إِكَ وأصير حي > ا 
د 2 لفكي © >: 


4٠١8«‏ أي: «إقل»: يا أيها الرسول لما تبيئن البرهان: «يا أيها الناس قد 

جاءكم الحقٌ من ربُكم»؛ أي : الخير الضادق الموية بالبزاهية اللاي ل نك فيه 
بوجه من الوجوهء وهو واصلٌ إليكم من ربكم. الذي من 0 تربيته لكم أن أنزل 
إليكم هذا القرآن. الذي فيه تبيانٌ لكل شيء؛ وفيه من أنواع الأحكام والمطالب 
الإلهية والأخلاق المَرْضِيّة ما فيه أعظم تربيةٍ لكم وإحسانٍ منه إليكم؟ فقد تبيّن 
الرشد من الغي» ولم يبقّ لأحدٍ شبهة. افمن اهتدى»: بهدى الله؛ بأن علم الحقٌّ 
وتفهّمه وآثره على غيره فلنفسه. واللّه تعالى غنيٌ عن عباده» وإنّما ثمرة أعمالهم 
راجعةٌ إليهم. «ومن ضلّ4: عن الهدى؛ بأن أعرض عن العلم بالحقٌ أو عن 
العمل به إفإنما يَضِلَ عليها» : ولا يضبٌ الله شيئاً فلا يضر إلا نفسه. وما أنا 
عليكم بوكيل#: وأحفط أعمالكم وأحاسبكم عليهاء وإِنّما أنا لكم نذيرٌ مبينٌء واللّه 
عليكم وكيلٌ؛ فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال. 

: «واتبع» : أيها الرسول ما أوحي إليك علماً وعملاً وحالاً ودعوةٌ إليه»‎ 4*١ 
#واصبز» : على على ذلك؛ فإنَّ هذا أعلى أنواع الصبر» وإِنَّ عاقبته حميدةٌ؛ فلا تكسل ولا‎ 
تضجر؛ بل م على ذلك وليك طحي يحكم اللد4 : بينك وبين مَنْ كذّبك. إوهو‎ 
خير الحاكمين4: فإنَّ حكمه مشتملٌ على العدل التامٌ والقِسْط الذي يُحمد عليه. وقد‎ 
امتثل كك أمر ربه» وثبت على الصراط المستقيم» حتى أظهر الله دينه على سائر‎ 
الأديان»ء ونصره على أعدائه بالسيف والسنان» بعدما نصره الله عليهم بالحججّة‎ 
والبرهان» فلله الحمدٌ والثناء الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه.‎ 


تم تفسير سورة يونس. والحمد لله رب العالمين. 
ين ف 
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تفسير سورة هود عليه السلام 
وهي مكية 

(ق ككك أنكت تيت م فنك ين أذ عكر حر © 11 تبثا 1 ب ل 
مَنْهُ ير ويثر 29 وَأ أسْتَمفروا م وا ِل يُمَيِمَمْمْ مَتعًا حَسَنَا 1 مل تُسَىٌ وت 
كل ذى مَصْلٍ مَصْلْهٌ ون كرا مه كنات َي عَدَبَ يؤر كبر © إِلَ ام مبِد3 : وهر عل 
ل تئو ميدْ © ». 

: يقول تعالى: هذا #كتانٌ»: عظيم ونزل كريم» (أخكنث همه أي‎ 4١9 
أتقنت وأحسنت» صادقةٌ أخبارهاء عادلةٌ أوامرها ونواهيهاء فصيحةً ألفاظه بهية‎ 
معائيه» لثم مُصٌلَّتْ4»؛ اع ميزت وبينت بياناً في أعلى أنواع البيان» #من لَدُنْ‎ 

#: يضع الأشياءر مواضعهاء وينزلها منازلهاء لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه 
5-0-5 لأخبير» : مطلع على الظواهر والبواطن؛ فإذا كان إتحكامة وتفصيله من 
عند الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال 
الحكمة وسعة الرحمة. 

4٠9‏ وإنما أنزل اللّه كتابه لأن لا تعبدوا إِلَّا اللّه؛ أي: لأجل إخلاص الدين 
كلّه لله وأن لا يُشْرِكَ به أحد من خلقه. «إنني لكم4 : أيُها الناس» #منه»؛ أي : 
من اللّه ربكم انذيرٌ»: لمن تجرّأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة» 
#وبشيرٌ» : للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة. 

رارف #وأن استغفروا ربكم» : عن ما صدر منكم من الذنوب» (ثم توبوا 
إليه» : فيما تستتبلون من اعماركم بالرموع لتقب الوناية والرجوع عما يكرهه الله 
إلى ما يحبّه ويرضاه. ثم ذكر ما يترئّب على الاستغفار والتوبة» فقال: لأيمتفكم 
متاعا أ حسنا» ؟ أ : ب ل رو اليه به وتنتفعون #إلى أجل 
مسمى#؟ أئ: إلى وقت وفاتكم . #ويؤت*: منكم #كلّ ذي فضل فضلَّه4 ؛ أ 
يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبرّه ما هو جزاءً لإحسانهم من حصول ما 
يحبون ودفع ما يكرهون. #وإن تَوَلُواك: عن ما دعوتكم إليه» بل أعرضئُّم عنهء 
وريّما 0 به 00 أخاف ادس يوم كبير»: وهو يوم القيامة» الذي 


074 سورة هود (4 - 5) 


٠. 


:4 فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً؛ فخيرء وإن شرًا؛ فشر. وفي قوله: #وهو 
على كل شيء قديرٌ» : كالدليل على إحياء الله الموتى ؛ فإنه على كل شيء 
1 ومن جملة الأشياء إحياء الموتى» وقد أخبر نذلك» وهو أصدق القائلين ؛ 
فيجب وقوع ذلك عقلاً ونقلاً. 

1 2 ون صُدوره لِسسْتَحْفُوأ ل 1 فل بَهْمْ يَعلَمُ مَا 

0000 - ل عَلِيمء بِدَّاتِ 1 9 

ا“ يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم #يثنون صدورّهم»؛ 
أي : 500 ليستخفوا من اللّه» فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره 
لهيئاتهم. قال تعالى مبيئاً خطأهم في هذا الظنّ: ألا حين يد ل 
أي: يتغطون بهاء يعلمهم في تلك الحال التي هي من أخفى الأشياء بل #يعلم ما 
يُسِرُون»: من الأقوال والأفعال» #وما يُعْلِنونت»: منهاء بل ما هو أبلغُ من ذلك» 
ب ين 0 بذاك 000 أي بما فيها من الإرادات والوساوس والأفكار 
لتستخفوا منه؟ ! 

ويُحتمل أن المعنى في هذا أن الله يذكر إعراض- المكذبين: للرسول +" العافلية 
عن دعوته» أنهم من د إعراضهم ينون صدورهم؛ أي : يَحَدَوْدِبون حين يرون 
الرسوك لعلا لئلا يراهم ويُسْوِعَهِم دعوته ويعظهم بما ينفعهم ؛ فهل فوق هذا الإعراض 

َه كانت 335 التقو ل قل اق ركفا ل نينا ونزتنها لل نن 
ثبو ©4. 

* أي : جتميع ما دب على وجه الأرض من 0 وحيوانٍ بَرَيٌ أو بحري ؛ 
فالله تعالى قد تكمل بأرزاقهم وأقواتهم» فرزقهم'"" على الله. «ويعلم مستقرّها 
ومستؤدّعها»؛ أي : يعلم مستقرٌ هذه الدوابٌ» وهو المكان الذي تقيم فيه وتستقَرٌ 


3 


)١(‏ في (ب): «فإنه قدير على كل شيء». (0) في (ب): «أو؟. 
(0) في (ب): «فرزقها». 


سورة هود 7ع أ 


فيه وتأوي إليه» ومستودعّها المكانٌ الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها وعوارض 
أحوالها. «كلّ»: من تفاصيل أحوالها لإفي كتاب مبين»؛ أي: في اللوح 
المحفوظ. المحتوي على جميع الحوادث الواقعة» والتي تقع في السماوات 
والأرض» الجميع قد أحاط بها علم اللهء وجرى بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته 
ووسعها رزقه؛ فلتطمئنٌ القلوب إلى كفاية من تكمّلَ بأرزاقهاء وأحاط علماً بذواتها 
وصفاتها. 


«وَهْرَ الى حَقَ حَقّ اسَّمْوتِ وَالْارْصٌ فى سِنَةِ لكام وكات عَرْشْمُ عل الا لبو 
4 فر 1 عَمَلَا وَلَين كُلتَ ِنَم 1 م كل الموك ل لذن كترنا ِنْ هذ 


سح مين 2) رن ا َي لكاب | أن كو اتقتونة لترل ما خيش أله بز 
0 0 7 الا © 4. 


الأحدى وآخدها يوم الجمعة. 2 0 الماوات 00 0 عرشّة 0 


على الماء*: فوق السماء السابعة؛ فبعد أن خلقٌ السماوات والأرض؛ استوى على 
عرشه. يدبّر الأمور ويصرّفها كيف شاء من الأحكام القدريّة والأحكام الشرعيّة 

ولهذا قال: للِيلوَكم أيْكم أحسن عملا»؛ أي: ليمجككم إذ حَلَقّ لكم ما في 
السماوات والأرض بأمره ونهيه» فينظر أيُكم أحسنٌ عملاً. قال الفضيل بن عِياض 
رحعه الله: أخلصه واصويه:. قيل: يا أبا علي!. ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إِنَّ 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابا؛ لم يُقْبَلْء وإذا كان صواباً ولم 00 ؛ 
لم يُقْبَل» حتى يكون خالصاً صواباً. والخالضضن: أن يكون لوجه اللّه» والصواب: 
أن يكون متّبِعا فيه الشرع والسّنة. وهذا كما قال تعالى: #وما خلقتٌ الجن والإنس 
إلا ليعبدونٍ*» وقال تعالى: #اللَّهُ الذي خلق سبع سملوات ومن الأرض مثْلَهُنٌ 
يَتَتَزّلُ الأمر بيئهنٌ لِتَعْلموا أنّ الله على كل شيءٍ قديرٌ وأن الله قد أحاط بكل شيءٍ 
علما» : فاللّه تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وضفائه» وأمرهم بذلك؛ 
فمن انقاد وأدٌّى ما أمرَّ به؛ فهو من المفلحينء ومن أعرض عن ذُلك؛ فأولئك هم 
الخاسرون» ولا بد أن يجمّعَهم في دار يجازيهم على ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا 
ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاءء فقال: #ولئن قلت .إلكم مبعوثون من بعدٍ 
الموت لَيقولّنَ الذين كفروا إِنْ هذا إِلّا سحرٌ مبينٌ#4؛ أي: ولئن قلت لهؤلاء 


16/, سورة هود (8 )١١-‏ 





وأخبرتّهم بالبعث بعد الموت؛ لم يصدقوك» بل 0 أشدٌ التكذيب'''» وقدحوا 
فيما جئت بهء وقالوا: #إنْ هذا إلا سحرٌ مُبين»: ألا وهو الحقٌ المبين. 

«ر» #ولئنْ لعن أَخَرْنا عنهم العذابَ إلى أَمََةَ معدودة»؛ أي : إلى و در 
فتباطؤوه» لقالوا من جهلهم وظلمهم: ما يحبسّه#؟! ومضمونٌُ هذا تكذيبُهم به؛ 
فإنهم يستدلُون بعدم وقوعه بهم عاجلاً على 5 الرسول المخبر بوقوع العذاب؛ 
فما أبعد هذا الاستدلال. #ألا يوم يأنيهم العذاث ليس مصروفا أ عنهم» : فيتمكنون 

من النظر في أمرهمء #وحاق بهم ؛ أي: نزل ما كانوا به يستهزئون#: من 
العذاب حيتٌ تهاونوا به» حتى جَرّموا بكذب مَنْ جاء به. 

وَلِنَ أدَهنَا الإنكنَ هنا رَحَمَةٌ ثُمّ تَرَعْسَهًا مِنْهُ إِنَّمُ لوس كثور 02 وَلَينَ 
أَدقنهُ قله تهماء يقد ص ام 0 0 ذهب أَلسَّيَعَاتُ ع 1 ص و 09 ل دن 


سي سس ار ص 2ء رطا 


صَرأ عملأ الصَلِحَتٍ أوْلَبِكَ هر مَغْفِرةٌ وهر كبرد 09 

1 أده يكبن تعالى هه طحة الأتمان أنه اهل 0 بأنَّ الله إذا أذاقه منه 
رحمة كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك» ثم نزعها منه؛ فإنّه 5 لليأس 
وينقاد للقنوط ؛ فلا برعيور ثؤات الله ولا يخطة بباله أنَّ الله سيردُها أو مثلها أ يرا 
منها عليه» ونه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسّنْه» أنه يفرح وَيطة ويظنٌ أنه 
سيدوم له ذلك الخير ويقول: #ذَمَبَ السيئاتُ عن إِنّه لفرح فخورٌ» ؛ اي يفرح 
بما أوتي مما يوافق هوى نفسهء فخورٌ بنعم الله على عباد الله وذلك يحمله على 
الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبّر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم» وأيٍُّ 
عيب أشدٌ من هذا؟! 

4١١9‏ وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو؛ إلا مَنْ وفْقه الله وأخرجه من هذا 
الحُلّقَ الذميم إلى ضدًهء وهم الذين صبَّروا أنفسهم عند الضراءٍ فلم ييأسواء وعند 
السراء فلم يبطرواء وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبّات. «أولئك لهم 
مغفرة» ؟ لذنوبهم يزول بنها عتهم كل ميحدون» #وأجر كبير#؛ وهو الفوز بجناتٍ 
النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذٌ الأعين. 

00 


ا له هه ئً 2 000 َه و 1 1 
ملك تيك بض ما يوبرت اليك وَصَنَ بو صَدْرك أن يقووأ لولة أنزلَ عَلْنْهِ كن أ 


)١(‏ في (ب): «أشدٌ الكذب». 


سورة هود )١5-1١17(‏ ”7 


مث برعل 3-07 ا راع 2 0 ع سير ص 
جا مَعم ملك إِنَمآ أنت ذَذِيرَ وله عل كل سَيْء وصكيلٌ 29 أمْ يقولوس أفترئه قل هَأنوأ 


وه دسم 


ًِ _ 
م 2 ممع نر 53 1 20 كم بر كم 
ِعشْرٍ سور مُثْلوء م 0 دوين 9 ف 
م رد ء دوه دسم 4 ل م يوسم مم ا وبجة رما 
يسَتَحِيِبوا لَك فأعلموأ نما أَنْزِلٌ بعِلْم أله وأن لا إله إلا هو فَهَلْ نشم مُسَيبوت 9 *. 


41١9‏ يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد يك عن تكذيب المكذبين: «فلعلّك تارك 
بعض ما يوحى إليك وضائقٌ به صدرّك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنرٌّ»؛ أي: لا 
ينبغي هذا لمثلك؛ أن قولهم يؤر فيك ويصدّك عما أنت عليه فتترك بعض ما 
يوحى إليك» ويضيق صدرك لتعنّتهم بقولهم: #لولا أنَزِلَ عليه كنرٌ أو جاء معه 
مَلّكْ) : فإنّ هذا القول ناشىء من تعدّتِ وظلم وعنادٍ وضلالٍ وجهلل بمواقع الحجج 
والأدلّة ؛ فامض على أمرك, ولا تصدَّك هذه الأقوالُ الركيكةٌ التي لا تصدّرُ إلا من 
سفيه» ولا يضيق لذلك صدرك؛ فهل أوردوا عليك حبّة لا تستطيع حلّها؟! أم 
قدحوا ببعض ما جئت به قدحاً يؤر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك؟! أم 
عليك حسابهم وَمُطَالَبٌ بهدايتهم جبراً؟! «إنما أنت نذيرٌ والله على كل شيءِ 
وكيل » : فهو الوكيل عليهمء يحفظ أعمالهم» ويجازيهم بها أتمّ الجزاء. 

419 «أم يقولون افتراه#؛ أي: افترى محمد هذا القرآن» فأجابهم بقوله: 
«قل 4 : الهم : «إفأنوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا مَنِ اسنَطْعْتمٍ من دون الله إن 
كم صادين أ إنه قد افتراه؛ فإِنّه لا فرق ق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة» 
وأنتم الأعداء حمقًا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كنتم صادقين 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات! 

4١9‏ طإفإن لم يستجيبوا لكم»: على شيءٍ من ذلكمء ٠‏ إفاعلموا أنّما أَنزِل 
بعلم الله»: 0-00 الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض . «وأن لا إله 
إلا هو»#؛ أي: واعلموا أنه لا إله إلا هو؛ أي: هو [وحده] المستحقٌ للألوهيّة 
والعبادة . #نهل أنتم مسلمونّ *؛ ف منقادون لألوهيته» مستسلمون لعبوديته. 

وفي هذه الآيات إرشادٌ إلى أنه لا ينبغي للدّاعي إلى اللّه أن يصده 000 
المعترضين ولا قدحٌ القادحينء خصوصاً إذا كان القدح لا مستندٌ له ولا يقدح فيما 
دعا إليه» وأنه لا يضيق صدرهء بل يطمئنٌ بذلك» ماضياً على أمره مقبلاً على 


)١(‏ في (ب): «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله» وقد شطب الشيخ من (ب) قوله: «من عند الله؟. 


؟ك؛؟ سورة هود (6١1-/9ا١)‏ 


شأنه» وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلّة التي يختارونهاء بل يكفي 
إقامةٌ الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب. 

وفيها: أن هذا القرآن معجرٌ بنفسه» لا يقدر أحدٌ من البشر أن يأتي بمثلهء ولا 
بعشر سور مثله» بل ولا بسورة من مثله؛ لأنّ الأعداء البلغاء الفصحاء تحدّاهم الله 
بذلك» فلم يعارضوه؛ لعلمهم أَنّهِم لا قدرة فيهم على ذُلك. 

وفيها: أن مما يُطْلَّبُ فيه العِلْمْ ولا يكفي غلبة الظنٌ» علمٌ القرآن وعلمٌ 
التوحيد؛ لقوله تعالى: افاعلموا أنّما أنزل بعلم اللّه وأن لا إِله إلا هو». 


د ل لس لال 


امن كن بُرِيدُ لحي لديا ينبا وْقِ إلتهع مهم ذا مَهْرَ فيا لا يحمت © وليك 
نَل في الآيزة إلا كاد وبحيط ما صَكَمُوأ يا وبل ما كان بتر 9 > . 
«415 يقول تعالى: «من كان يريد الحياة الدّنيا وزينتها»؛ أي: كل إرادته 
مقضورةٌ تحلى الحياة الدثيا وغلى ‏ زيننها من السناء والبنيق والقتاظير المقتطرة مخ 
الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث» قد صرف رغبته وسعيّهُ وعملة 
في هذه الأشياء» ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئاً؛ فهذا لا يكون إلا كافراً؛ 
لأنّه لو كان مؤمناً؛ لكان ما معه من الإيمان يمنعّه أن تكون جميع إراديّهِ للدار 
الدّنياء بل نفس إيمانه وما تيسّر له من الأعمال أثرٌ من آثار إرادتِهِ الدارٌ الآخرة» 
ولكنئ» هذا الشقيٌ الذي كأنه خُلِقَ للدنيا وحدهاء طانوفٌ إليهم أعمالهم فيها»؛ 
أي: نعطيهم ما قُسِمَ لهم في أمّ الكتاب من ثواب الذنيا. #وهم فيها لا 
يُنكَسون4؛ أي: لا يُنْقَصون شيئاً مما قُْرَ لهم» ولكنْ هذا منتهى نعيمهم. 

41١‏ طأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إِلّا النار: خالدين فيها أبداء لا 
يفتر عنهم العذاب» وقد حرموا جزيل الثواب. طاوحبط ما صنعوا فيها»؛ أي: في 
الدنيا؛ أي: بطل» واضمحلٌ ما عملوه مما يكيدون به الحقٌّ وأهله» وما عملوه من 
أعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود لشرطها وهو الإيمان. 


37 
من كن عَلْ يَََوْ ين ريو ولو كَلددٌ مَنْهُ ومن ملو كنب موب إِمامًا وَيَحَمَةٌ 


١ 


عع برس © لل تلم مريسم ‏ ملساو له عكر يب 2 2 عسل رع 82 ]مه 
أَوْلتِكَ بؤمئون يهوء ومن 06 بهوء مِنّ الاحزاب فالثار موعدم ف فى ميم ينه إنه الحقّ 


-2-2-. 


من رَيْلَك وَلكنّ كر ألدّاين لا مؤت 409 . 


سورة هود )١18(‏ 07 


بديئه. وحججه الموقئين بذلك» وأنهم لا يوصف بهم غيرهمء ولا يكون أحد 
مثلهم. فقال: #أفمن كان على بيّنةٍ من ربّه»: بالوحي الذي أنزل''' اللّه فيه 
المسائل المهمّة ودلائلها الظاهرة. فتيمَّن تلك البيّنة» #ويتلوه»؛ أي: يتلو هذه 
البيئة والبرهان برهانٌ آخرٌء #شاهدٌ منه»: وهو شاهدٌ الفطرة المستقيمة والعقل 
الصحيح؛ حين شهد حقيقةً ما أوحاه الله وشَّرَعَهُ وعَلِمَ بعقله حُسْئَهُ فازداد ذلك 
إيماناً إلى إيمانِهِ #و* نَم شاهدٌ ثالتّ؛ وهو #كتابُ موسى#4: التوراة التي 
جعلها الله #إماماً» للناس كه لهم» يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما 
جاء به من الحقٌ؛ أي: أفمن كان بهذا الوصف. قد تواردث عليه شواهد الإيمان 
وقامث لديه أدلة اليقين ؛ كمن هو في الظلمات والجهالاات ليس جارج منها؟ لا 
يستوون عند اللّه ولا عند عباد اللّه. «أولئك»؛ أي: الذين وفُْقوا لقيام الأدلّة 
عندهم. يؤمنون بالقرآن حقيقة» فيثمر لهم إيما نهم كل خير في الدنيا والآخرة. 

#ومن يكفّرُ به»*؛ أي: القرآن» #من الأحزاب»؛ أي: سائر طوائف أهل 
ا ا ا الحق. «فالنار موعده»: لا بدَّ من وروده إليهاء فلا 
تك في مريةٍ [منه]»؛ أي : : في أدنى شك . إن الح من ربك ولكنٌ أكثر الناس لا 
يؤمنون» : إما جهلاً منهم وضلالاًء وإما ظلماً وعناداً وبغياً» وإِلّا؛ فمن كان قصده 
تخبينا وقيمه بكتري فلا بد أن يؤمنّ به؛ لأنّه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل 
وجه. 


سير مح مح سا بي 


مَمَنّ أظك مَمَّنِ أرَئ عل أسَِ حر يلت تعرضورت عل رَيّهِمْ ويقول الأشهدد 
هؤْلا لك الدّيرت كديأ عل ريهز ألا لَمََهُ لَعَنَة أ عل الكو 3ه ال سار عير 
أله و وسعويها وجا وهم ثم الأ م كَفرونَ © أوْليكَ م يكوا منْجرنٌ ف الْأَْضٍ وما كن 
در ين دون أَلَهِ مِن أزَل يحْعَتُ لتم الْعَدَابٌ ما كوأ مستطِيعُونَ ال وا سكا بدا 3 
© وليك ادن حيرا أشي وَصَلَّ عَنُْم ما كان بنْيوْنَ © لا جَمْ أ فى الي 
هُمُ الأَنَرنَ © »>. 

4189 يخبر تعالى أنه لا أحد #أظلمُ ممّن افترى على اللّه كذبا» : ويدخل في 
عدا كل .من كذث غلى :الله بشية الشريك له أو وضقه مالا تليق بخلاله» أو 


)١(‏ في (ب): «أنزله». 


أ سورة هود 7٠١(‏ - 7؟1) 


الإخبار عنه بما لم يقلُء أو ادعاء النبوّة» أو غير ذلك من الكذب على اللّه؛ فهؤلاء 
أعظم الناس ظلماً. «أولئك يُعْرَضونَ على ربّهم»: ا فعندما 
يحكم عليهم بالعقاب الشديد؛ #يقولُ الأشهاد»؛ أ ي: الذين شهدوا عليهم 
بافترائهم وكذبهم: #هؤلاء الذين كوا على رنى آلا لمن الله خلى اللالمين» ؛ 
أي: لعنة لا تنقطع؛ لأنّْ ظلمهم صار وصفا لهم ملازماء لا يقبل التخفيف. 

4099 ثم وصف ظلمهم فقال: #الذين لون عن سبيل الله» : دنا 
بأنفسهم عن سبيل الله» وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس إليهاء وصذوا غيرّهم 
عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى النار #ويبغوتّها»؛ أي: سبيل اللّه #عوج»؛ أي: 
يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها؛ لتصير عند الناس غير مستقيمة» فيحسّنون 
الباطل ؛ ويقبّحون الحقٌّ ؛ قبّحهم الله . وهم بالآخرة هم كافرون» . 

09 طأولئك لم يكونوا معجزين في الأرض»؟ أي: ليسوا فائتين اللّه؛ لأنهم 
تحت قبضته وفي سلطانه. «إوما كآن لهم من دونٍ اللّه من أولياء : : فيدفعون عنهم 
المكروة أو يحصّلون لهم ما ينفعهم» ٠‏ بل تقطعت بهم الأسباب. «إيضاعفٌ لهم 
العذاث»؛ أي: يَغَلْظ ويزداد؛ لأنّهم ضلوا بأنفسهم وأضلُوا غيرهم. #إما كانوا 
يستطيعون السمع#؛ أ من بغضهم للحقّ ونفورهم عنهء ما كانوا يستطيعوت أن 
يسمعوا آياتٍ الله سماعاً ينتفعون به؛ «إفما لهم عن التذْكِرَِ معرضينَ . كأنهم حَُمُرٌ 
مُسْتَنفْرَةٌ . فوَثْ من قَسْوّرة2# #وما كانوا يببصرون» ؛ أي : ينظرون نظر عبرة وتفكر 
فيما ينفعهم. وإنما هم كالصمٌ البكم الذين لا يعقلون. 

41 # أولئك الذين خسروا أنفسهم» : حيث فوّتوها أعظم الثواب واستحفوا 
أشدّ العذاب» #وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون»؛ أي: اضمحلٌ ديئهم الذي يدعون 
إليه ويحسّئنونه » ولم تغن عنهم آلَهنّهم التي يعبدون من دون اللّه لما جاء أمرُ ربك . 

477 ولا جره ؛ أ حمًا وصدقا #أنهم في الآخرة هم الأخسرون#: 
حصر الخسار فيهم» بل جعل لهم منه أشدّه؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون 
من المشقّة من العذاب» فتستجير باللّه من حالهم. 

ولما ذكر حال الأشقياء؛ ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب» 
فقال: 


0 


«إنَّ لذن امنأ عملأ ألصَّلِحَتٍ وَلْحْبِئوَأ إل ريم وْليِكَ حب الجنَة هْمْ ؤبا 


سورة هود (57؟ ‏ 5؟) هك 


ع هَلْ رسع 01 


حَِدْرَ © ## مكل انرس فى وَالأضْرٌ وَالِصِير وَالنَمِيع هَل يسْتَريانِ ملا أثلا 
دَدونَ 9 4. 

47# يقول تعالى: #إإِنَّ الذين آمنوا#: بقلوبهم؛ أي: صدقوا واعترفوا لما 
أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده» #وعملوا الصالحات» : المشتملة 
على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان» «وأخْبّتوا إلى ربُهم»؛ أي: خضعوا 
له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانهء وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرّع 
إليه. «أولئك4: الذين جمعوا تلك الصفات. «أصحابٌ الجنة هم فيها خالدون» : 
لأنهم لم يتركوا من الخير مطلباً إلا أدركوهء ولا خيراً إلا سَبّقوا إليه. 

414 طمَكَل الفريقين4؛ أي: فريق الأشقياء وفريق السعداءء #كالأعمى 
والأصمٌ»: لهؤلاء الأشقياء. «والبصير والسميع»: مَكَل السعداء. #هل يستويان 
مثلا»؟ لا يستوون مثلاً» بل بينهما من المَّرْق ما لا يأتي عليه الوصف. أفلا 
تذَّكُرون» : الأعمال التي تنفعكم فتفعلونهاء والأعمال التي فتتركونها . 


و يثك" © أن لا تدا إلا 


000 5 3 2 0 َم سرهم و مم 2 2 
أَحَافُ 22 اب يم اليسمر © فُتاد لم 7 نرُوأ ار 
لج مسر وي وه 2 مه 2 ب اع ميم ل ص ل ل رص مه ٍ. 
متْلَنَا و َك 8 0 ليت هُمْ أنازننا دى الي وما رين لم نا ين فَضْلٍ 


رس صل 2 ' 1 م 
بل 0 ا ل يوم أَرميَمُ وو ا ملي ا 


يري عر م 


عَلََ 4 0 0 بطارد 7 00 ِنَكُم بك 0 و 0 ما هنوت 9) 
وَيْقَوْوِ من ينصرُفٍ مِنّ اله إن طوتهم أل تيه 9 :9 اقل لخ ميك 6 اق 
لم الْعَيَبَ وَلَآ أَقولُ إن مآلك ولآ أَفْول ! لذت تردق أَعيتكم أن يِوْتبمْ ألَّهُ حيرا أله أعلم 
يما ف نهم 6 لبن أقببية © 06 شع قن بدك 1256 عَثتَ جِدَلنَا مَأَنَا يما 
يِدنآ إن كنت ين الصَّدوِيَ © تَالَ إِنّمَا بيك بد أَنَّهُ إن َل وَمَآ أنثر يمنجزي © 


ولا يَمَمَيْ نح إن أَرَدث أن أنصح لك م إن كن أَلَهُ يريد أن ينوي هْرَ ريك وإ 


() في (ب): إلى آخر القصة. 


15/أ سورة هود ز(ه؟ ا 


100 حك + عدر عه م رس عرو سير اعس س9 2 ررغ ل 12 اشم ب حص 
تتجعوت 9 أم يقولوس أفتريلة فل إِنِ أفتريتم فَعَلَ إِجرايى وأنأ بَرىئء مما جحرِمُونَ 
00 7 ع كيو 17 عه م ل ص > كس" سلسم م ا مس سي لغ سج سار 2 
وأيح إل نيح أَنَمُ آن يقي من قَرْهِكَ إلا من قَدَ ءَامَنَ قلا يتيس يما كانوا يمرت © 


- ع6 
روء ج مل به 92 01 شّ 0 20 5 ال ا دع لاع يه جحتعم ملس دعر مم سلا 
وأصنع لُك يغبا وجا ولا مَحْطِبْن في الَدِنَ ظَلموأ إتم مُمْرَفُونَ © وصَكمْ القلك 
دقام مه صر مي ري اكه س. يد ا مءمو)ع يم ري يءه سرس ع وام 
وكلما مر عليه ملأ ين هَوْمِي سَخِرُوا مِنَهُ مَالَ إن شََحَرواأ مِنَا ونا شََحَرٌ منكم كما شَسَحَرُونَ 


د هع م ده ء د 22 و ع ا 42 ملك و 0 ذخ ومس 
© سَوْقَ تَلموت من يِه عَدَابُ يريد ويل عله عدب مُقِبِمٌ © حَيََّ إذَا جاه أئرا 


سوم مدير لوم م م .يس 5 سورهم موسم ]4 دي كت لس لس م 6 ع 
وَدَارَ دمر قُلَنَا أل ذيبَا من كُلٍ رَوْبَينِ أنينِ وأهت إلا من سبق عَلِ الْعَولُ ومَنْ امن 


و 
2 3 عو 


ا له لل 2 «# جع دي + ردر؟ .”م دس . مزور له إها يه 

وَمَآ ءامن مَعَدُه إلا هلل 29 هه وال ركبو فيا سم أله يجريها ومرسها إنَّ رق لَمفود 
02 لس 2 .ءا س» ري 14 جرخ سمه سم ٠.‏ الصس لومم 4م 52 
نه © وف جَرِى بهد في مزج “الجبال واد فح أبتمُ وكات في مَعْرِلٍ يَبُقّ اكب 


ا ا ا ا 00 00 “وي ورسخ يك كب سر سل كه 
مَعنَا ولا كن كم ) فرِيَ 9 فَالَ سَتَاوئ إل جْبَلٍ يَعَصِمْن ور المله ال لا حاف أل 


7 
3 521 2 فى لس لع عي سسا سوسوم مالس بر سي > متورءل سمس عي ا و ا ود 7 
مِنْ أمر أله إِلَا من رَحِمَ وَحَالَ بِيْتبُمَا الموج كان من لْممْيقِنَ 6 وَقِبلَ يتأرض أابلى مَك 


٠. 72 ٠. - <ٍ -‏ 5 م 0 304 . 0000 
ادك فح ََةُ فَقَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ أل وَإِنَّ وَعَدَكَ لحن وأنت أَحَكمْ لكين 9© تال 
ا اي .22 عد جو سرع عو بر عط رثن ورم سن عرس لس علط : عد مسرعر سمس 
ينح إِنَمُ ليس مِنْ أهللك إِنّمُ عمل عَيْر منج قلا سَعلْنِ مان لَكَ بد عِلَمّ إن أعِظك أن تَكونَ 
م 4 جك سم مي 0200 2 0 2 
من لْجَهِلِنَ © قَلَ رت إن أمْودُ يلك أن أشتلك ما ليس لي به عِلم ولا تَمْْرَ لي 
له سه ع مس مهم 2 000 ا الي دسم موه عري جر ادم 
وَتَرَحَمَْ أحكن من الْحَسرد 9 قبل يسح أفيط سر م رَكَتٍ عَلّك وعَلح أمْو مِمّن 


آُ 


كي* 


مدص وَأمم سَتَْيُُْم ثم بََسْهُم من عَدَابْ ليد © يلك ين أب اليب وجبآ | 
كت تممه أت ولا مَرَمْكَ من قبَلٍ عنذًا تير إِنَّ اعقب 

4109 أي: «ولقد أرسلنا نوحا»: أول المرسلين #إلى قومه»: يدعوهم 
إلى الله وينهاهم عن الشركء فقال: «إني لكم نذيرٌ مبين»؛ أي: بينتُ لكم ما 
أنذرتكم به بيانا زال به الإشكال. 

41١‏ طأن لا تعبُدوا إِلّا اللهد4؛ أي: أخلصوا العبادة للّه وحده» واتركوا كل 
ما يُعبد من دون اللّه. «#إني أخافٌ عليكم عذابَ يوم أليم»: إِنْ لم تقوموا 
بتوحيد الله وتطيعوني. 

4707 طفقال الملأ الذين كفْروا من قومِه»؛ أي: الأشراف والرؤساء رادين 
لدعوة نوح عليه السلام كما جَرَتِ العادة لأمثالهم أنّهُم أول من رد دعوة المرسلين 
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«وما نراك إلا بشراً مثلنا» : وهذا 7 بزعمهم عن اتباعه مع أنه في نفس الأمر هو 
الصوابُ الذي لا ينبغي غيره؛ لأنَّ شبن تمك لبعز أن يتلمّوا عنه ويراجعوه في 
ا بخلاف الملائكة. #وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذِلّنا» ؛ أي : ما نرى 
انّبعك مئًا إلا الأراذلٌ والسَّفّلة - بزعمهم ‏ وهم في الحقيقة الأشرافٌ وأهل العقول» 
الذين انقادوا للحقٌّء ولم يكونوا كالأراذل الذين يُقال لهم: الملأء الذين انّبعوا كل 
شيطان مَرِيدٍِء وانّخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقرّبون إليها ويسجدون لها؛ فهل 
ترى أرذل من هؤلاء وأخس؟! وقولهم : «إبادِيَ الرأي» ؛ أي: إنما انُبعوك من غير 
تفكر ورويّة: ل مدر ما دعوتهم انّيعوك؛ يعنون ذلك أنهم ليسوا على بصيرة من 
أمرهم» ولم يعلموا أنَّ الحق المبِينَ تدعو إليه بداهةٌ العقول» وبمجرّد ما يصل ل 
أولي الألباب يعرفونه ويتحمّقونه. لا كالأمور الخفيّة التي تحتاج إلى تأمّل وفكر 
طويل . يزوما تزى لكم علينا من تقل4؟ أي : لستم أفضل منا فنتقادٌُ لكمء ٠‏ #بل 
بتكم كاين وكذبوا في قولهم هذا؛ نهم رأوا من الآيات الي حعلها الله 
مؤيّدة لنوح ما يوجبُ لهم الجزم التامّ على صدقه. 


4089 ولهذا «قال» لهم نوحٌ مجاوباً: «يا قوم أرأيئم إن كنت على بِيّنةٍ من 
ربي» ؛ أي : على يقين وجزم؛ ؟؛ يعني: وهو الرسول الكامل القدوة» الذي ينقاد له 
أولو الألباب» وتضمحِلٌ في جنب عقله عقول الفحول من الرجال» وهو الصادق 
حقًا؛ فإذا قال: إني على بيّنة من ربي؛ فحسبّك بهذا القول شهادةً له وتصديقاً. 
«إوآتاني رحمةً من عنده» ؛ 'أي: أوحى إليّ وأرسلني ومنْ علي بالهداية» فَعُمَيِتَ 
ا أي خفيت عليكم وبها تثاقلتم» طأْنْلْزِمُكموها»؛ أي: أنُكرهكم على ما 

تحققناه؛ وشككتم أنتم فيه. وأنه م جا وعد حا حرم على رما تيت 10 دان 
ذلك ضارّناء وليس إخادح عن يفيننا فيهء ولاكرلكم وافتراؤكم علينا صادًا لنا عمًّا 
كنا عليه» وإنّما غايته أن يكون صادًا لكم أنتم وموجباً لعدم انقيادكم للحقٌّ الذي 
تزعمون أنه باطل؛ فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية؛ فلا نقدر على إكراهكم على 
ما أمر اللّه ولا إلزامكم ما نفرثئم عنهء ولهذا قال: «أنُلزِمُكموها وأنتم لها 
كارهون#؟ ! 


59» #ويا قوم لا أسألكم عليه#؛ أي: على دعوتي إياكم «إمالا» : 


فتستثقلون المغرم»ء لإِنْ أجري إلا على اللّه»: وكأنهم طلبوا منه طردٌ المؤمنين 
الضعفاءء فقال لهم: «وما أنا بطاردٍ الذين آمنوا؛ أي: ما ينبغي لي ولا يليق بي 


72,84, سورة هود (50 - 7"37) 





ذلكء بل 0-0 بالئُحب والإكرام والإعزاز 00 «إنهم ملاقو ربهم»: 
فمثيبهم على | عانم ركواه ريات النعر» «ولكني أراكم قوماً تجهلون» : حيث 
تأمرونتي بطرد أولياء الله وإبعادهم عن ) وحيث رددُم الحقٌّ لأنهم أتباعه وحيث 
استدللتم على بطلان الحقٌ بقولكم: إني بشرٌ مثلكمء وإِنَّه ليس لنا عليكم من 
فضل . 

«0» ويا قوم مَن ينصرني من الله إن طَرَذنْهِم4؛ أي: من يمنعني من 
عذابه؛ فَإنّ طردهم موجب للعذاب والتكال الذي لا يمنعه من دون اللّه مانع. 
«أفلا تذكرون» : ع انق لم ولاك زتذكرؤن الأمور! 

4 «ولا أقول لكم عندي خزائئ الله ولا أعلم الغيبَ ولا أقولٌ إني مَلَكي؛ 
0 ليست خافن لل دري أدئرها أنا واعطي 2ن أغاء ل 
أشاء . 0 الغيبّ»: فأخبركم بسراثركم وبواطتكم» , «ؤولا أقولٌ إني مَلَك)4: 
والمعنى أني لا دعي رتبة فوق رتبتي» ولا منزلة سوى المنزلة التي الزلتي الله عام 
ولا أحكم على الناس بظئي. فلا إأقول للذين تَرْدَري أعينكم»؛ أي: الضعفاء” 
المؤمنين الذين يحتقرهم الملا الذين كفروا؛ طإلن يؤتيهم الله خيراً اللَهُ أعلم بما في 
أنفيهم» : فإن كانوا صادقينَ في إيمانهم؛ فلهم الخير الكثير» وإن كانوا 1 
فحساء بهم على اللّه. «إني إذه؛ أي : إن قلتُ لكم شيئاً مما تقدّمء طإلمن 
١‏ الّالمين» : وهذا تأيبس منه عليه الصلاة والسلام لقومه أن ينبد فقراء المؤمنين أو 
ْ يمقتهم ‏ وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة للمنصف. 

#551 فلما رأوه لا ينكفٌ عما كان عليه من دعوتهم ولم يدركوا منه مطلويّهم؛ 
«قالوا يا نوحٌُ قد جادَلتنا فأكثرت جدالنا فأتّنا بما تَعِدُنه [من العذاب] «إإنْ كنت 
من الصادقين»: فما أجهلهم وأضلّهم! حيثٌ قالوا هذه المقالة لنبّيهم الناصح ؛ فهلا 
قالوا إن كانوا صادقين: يا نوخ! قد نصحتّنا وأشفقتٌ علينا ودعوتّنا إلى أمر لم يتبيئّن 
تنا فئريد منك أن تبيّنه لنا لننقادة لك» إلا فأنت مشكورٌ في نصحك؛ لكان هذا 
الجواب المنصف للذي قد ذُعِيَ إلى أمر خفي عليه ولكنهم في قولهم كاذبون» 
وعلى نبيهم متجرّئون. ولم بردو ]ئها قاله بأد خبية فضلا عن أن يردُوه بحجة 


2000 في (ب): الضعفاء». 
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ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب وتعجيز اللّه. 

40 ولهذا أجابهم نوحٌ عليه السلام بقوله: نما يأتيكم به الله إن شاءً» ؛ 
أي إن اقتضث مشيئته وحكمتُه أن يُنْزِله بكم؛ فعل ذلك «إوما أنتم بمعجزين4 : 
للهء وأنا ليس بيدي من الأمر شي. 

4 «إولا ينفعكم نُصحي إِنْ أردثٌ أنْ أنصَحٌ لكم إن كان اللّه يريدُ أن 
يُغُوِكم»؛ أي : إن إرادة اللّه غالبةٌ؛ فإنّه إذا أراد أن يغويكم لردّكمٌ الحقّ؛ فلو 
حرصت غاية مجهودي ونصحتُ لكم أتمٌ النُصح - وهو قد فعل عليه السلام -؛ 
فليس ذلك بنافع لكم شيئاً. #إهو ريُكم»: يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم بما 
يُرِيدٌ» «وإليه تُرْجَعون»: فيجازيكم بأعمالكم. 

409 #أم يقولونَ افتراه#: هذا الضمير محتملٌ أن يعود إلى نوح كما كان 
السياق في قصبِهِ مع قومه. وأنّ المعنى: إِنَّ قومه يقولون: افترى على اللّه كذباًء 
وكَذَّبَ بالوحي 7 يزعم أنّه من الله وأنَّ الله أمره أن يقول: «قل إن افتريتّه 
فعليّ إجرامي وأ نا بريء مما تُجْرِمون» ؛ أي : كل عليه وزرهء #ولا د تَزِر رٌ وازدةٌ وِزْرَ 
أخرى» . ويُحتمل أن يكون عائداً إلى النبيّ محمدٍ يلك وتكون هذه الآية معترضةً 
في أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنّها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما فلما شرع الله 
في قصّها على رسوله؛ وكانت من جملة الآيات الدالّة على صدقه ورسالته؛ ذكر 
تكذيب قومه لهء مع البيان الام فقال: «أم يقولونّ افتراه؛ أي: هذا القرآن 
اختلقه محمدٌ من تلقاء نفسه ؛ أي : فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها؛ نهم يعلمون 
أله لم يقرأ ولم يكتبُ ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب» فجاء بهذا الكتاب 
الذي تحذاهم أن يأتوا بسورةٍ من مثله؛ فإذا زعموا مع هذا أنّه افتراه؛ عُلِمَ أنّهم 
معاندون» ولم يبقّ فائدة في حجاجهمء بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنهمء 
ولهذا قال: قل | ن افتريئّهُ فعليّ إجرامي#؛ أي : : ذنبي وكذبي. 0 وأنا بريء مما 
تجرمون*؛ أي : فلم تستلِجون في تكذيبي؟ ْ 

4079 وقوله: #إوأوحي إلى نوح أنه لن يؤْمِنَ من قومِك إلا مَنْ قد آمن»؛ 
أي: قد قسوا لإفلا تبتَئِس بما كانوا يفعلون»؛ أي: فلا تحزن ولا تبالٍ بهم 
وبأفعالهم ؛ ؛ فإنَ الله قد مَقَنهم وأحقّ عليهم عذابه الذي لا يردٌ. 

4009 #واصنع القُلْكٌ بأعيْننا ووّخينا»؛ أي: بحفظنا ومرأىٌ منّا وعلى 
مرضاتناء ولا تخاطِبني في الذين ظلموا»؟ أي: لا تراجغني في إهلاكهمء إِنّهِم 
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مُفْرَقون»؛ أي: قد حقٌّ عليهم القول» وتَقَدَ فيهم القدرٌُ. 

489 فامتثل أمر ربّه» وجَعَلَ يصنع الفلك» #وكلما مرّ عليه ملأ من قومه»: 
ورأوا ما يصنعء #سَخْروا منه قال إن تَسْخَروا منًا6: الآنء #فإنًا نسخَرٌ منكم كما 
تسخَّرونَ # 

499 «فسوف تعلمون مَن يأتيه عذابٌ يُخْزِيه ويَحِلْ عليه عذابٌ مقيم4: نحن 
أم أنتم؟ وقد علموا ذلك حين حل بهم العقاب. 

4:١‏ طحئَّى إذا جاء أمرّنا»؛ أي: قدرّنا بوقتٍ نزول العذاب بهم #وفار 
التثور»؛ أي أنزلٍ الله 'الميماء نالماء المتهيجسنء وفيجر الأرض كلها عيونآء جد 
التنانير التي هي محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفججرت» فالتقى الماعءٌ 
على أمر قد قُدِرَء طقُلْنا» لنوح: #احمل فيها مِن كل زوجين اثنين*؛ أي: 
كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى؛ لتبقى مادّة سائر الأجناس» ا بقيّة 
الأصناف الزائدة عن الزوجين؛ فلأنَّ السفينة لا تُطيق حملهاء «وأهلّكٌ إِلّا مَن سَبَقْ 
عليه القولٌ»: ممّن كان كافراً؛ كابنه الذي غرق. #أومَنْ آمن و» - الحال أنه #ما 
آمَنَ معه إلا قليل». 

4119 «وقال» نوحٌ لمن أمره اللّه أن يحولهم : #ازكبوا فيها بسم الله مَجْرِيِها 
ومُزْساها4؛ أي: تجري على اسم الله وترسي” '؟ [على اسم الله وتجري] بتسخيره 
وأمره. #إنَّ ربّي لغفورٌ رحية»: حيث غَمَْرَ لناء ورحجمناء ونجانا من القوم 
الظالمين. 

4409 ثم وصف جريائها كأنا نشاهدهاء فقال: إوهي تجري 0 أي : 
بشوح ومَنْ رَكَبَ معه «إفي موج كالجبال»: واللّه حافظهاء وحافظٌ أهلهاء #ونادى 
نح ابته: لما ركب ليركبّ معهء #وكان4 ابه #إفي مَعْزِل»: عنهم حين ركبوا؛ 
أي: مبتعداء وأراد منه أن يقرب ليركبّ» فقال له: “يا بنيّ اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين © : فيصيّبك ما يصيبهم . 

م41 فقال ابه مكدذّباً لأبيه أنّه لا ينجو إِلّا مَنْ رَكبّ [معه] السفينة: «سآري 
إلى جبل يَعْصِمْني من الماء»؛ أي: سأرتقي جبلاً أمتنع به من الماء. فقال نوحٌ: 
إلا عاصِمَّ اليوم من أمرٍ الله إلا مَن رَجِمَ»: فلا يعصمٌ أحداً جبل ولا غيرُف ولو 


)١(‏ كذا في النسختين. 


تسيب بغاية ما يمكئه من الأسباب؛ لَمَا نجا إن لم يُنْجِهِ الله «وحال بيتهما الموج 
فكانَ» الابن «إمن المغرقين» . 

الذي خرج منكء, والذي نزل إليك» ابلعي الماء الذي على وجهك؛ ويا سماءٌ 
أقلعي» : فامَئَلّنا لأمر اللّه» فابتلعتِ الأرض ماءهاء وأقلعتٍ البحاء اعم الخاة بر 
الأرضء لاوقضِي الأمرُ» : بهلاك المكذّبين ونجاة المؤمنين» اواسْتّوت» السفينةٌ 
«وعلى الجوديٌ» ؛ أي : أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل» #وقيل 
بُعداً للقوم الظالمين»؛ أي : أنْبعوا بهلاكهم لعن وبُعداً وسّسْقاً لا يزال معهم . 

« 415 «ونادى نوح ره فقال رب إِنَّ ابني من أهلي وإِنَّ وعدّك الحقٌ»؛ [أي]: 
وقد قلت لي : فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلَكَ» ولن تُخْلِفٌ ما وَعَذْتَني 
به. لعله عليه الصلاة والسلام - حملئه الشفقةٌ وأنَ الله وعده بنجاة أهلِه ظنّ أنَّ 
الوعد لعموبهع» ؛ من آمن ومن لم يؤمن؟ فلذلك دعا ريه بذلك الدُعاى ومع هذا؛ 
ففوّض الأمر لحكية الله البالغة: 

21 فقال اللَهُ له: #إنه إنه لسن من أعلك»: اللدين وعدتّك بإنجائهمء, «إنّه 
عمل غيرٌ صالح»؛ أي: هذا الدّعاء الذي دعيت”'' به لنجاة كافر لا يؤمنٌ بالله ولا 
رسوله» «إفلا تَسْألنٍ ما ليس لك به علم»؛ أي لذ يماع ماوع ونالةة. وهل 
يكون خيراً أو غير خير. #إني أعظك أن تكونَّ من الجاهلين»؛ أي: إني أعظّك 
وعظاً تكون به من الكاملين» وتنجو به من صفات الجاهلين. 

3 / #2 فحينئظٍ ندم نوج عليه السلام ندامة شديدةً على ما صَدَّرَ منه» و #قال 
ربٌ إِنّي أعودُ بك أن أسألّك ما ليس لي به به علمٌ وإلّا تَغفِرْ لي وترحَمْني أكن من 
الخاسرينَ4 : فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. زدل هذا 
على أن نوحاً عليه السلام لم يكن عندّه علمٌ بأنّ سؤاله لربّه في نجاة ابنه محرّمٌ 
داخلٌ في قوله: #ولا تخاطِيْني في الذين ظَلَّموا إِنّهم مغرقونٌ»» ل غارف عد 
الأمران» وظَنّ دخوله فى قوله: #وأهلّك»» وبغد فنا فسن له أنه داخلٌ في 
المنهيٌ عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. 


)١(‏ كذا في النسختين. وعُدّلت في (1) إلى: «دعوت» بخط مغاير. 
(0) فى (ب): «ذلك». 


؟م6 سورة هود (58 - )68١0‏ 


448 طقيل يا نوحُ اهبط بسلام مئا وبركاتٍ عليك وعلى أمم ممّن معكٌ»: 
من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معهء فبارك اللّه في الجميع» حتى 
ملؤوا أقطار الأرض ونواحيها «وأممٌ ستمنّعهم 4 : في الدذنياء «إثم يمسهم منًا عذابٌ 
أليمٌ» ؛ أي : هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن مَنْ كَفَرَ بعد ذلك؛ أحلّلنا به 
العقاب» وإنْ مُتّعوا قليلاً؛ بيع خدوة يعد ذللكة: 

4449 قال الله لنبيّه محمد كلْهْ بعدما قصّ عليه هذه القصة المبسوطة التي لا 
ملهو الامو فر هله رسال «إتلك من أنباء الغيب نوحيها إلِيكَ ما كنت تعلمُها 
أنت ولا قومّك من قَبْلٍ هذا4: فيقولوا: إِنّه كان يعلمها؛ فاحمدٍ الله واشكزه واصبز 
على ما أنت عليه من الدّين القويم والصّراط المستقيم والدّعوة إلى الله. #إنّ العاقبة 
للمتّقين»: الذين يتّقون الشرك وسائر المعاصي» فستكون لك العاقبةٌ على قومِكٌ 
كما كانت لنوح على قومِه. 

هذ لتاق 1 كان عدوا 0 شد إلا 
مفكروت 63 يَقَوْرِ لآ أُسَلكٌ عَبّهِ جر إن جرح إلا عَلَ الى مَطْرن أفلا تمَقَلُونَ © 
وَيَفَووِ أسْتَعْفِرُوا و رد قحك زذوكا ترط فر إل 
2 ل كت مريت © تالا دغر يَهُودُ ما متنا َك هنا مذ كارك ميا ع 
َوْلِلكَ وما من لَك بمؤبيت © إن نول 3 أعترينك بعش َالْهَيًَا سر ا أ 
وَأَعْبَدُوَا أَقْ ترقة يما يو © ين مر طوف جيم 2 د ير 0 24 


ل م سل 4 م م لا 6< تكد 
لَه رق ويك نا من دَآبةِ إلا هو ذا امنيا بد مق على مزل مسقم 9 
21 2 


3 


ع 
ا 
١ © © 0‏ 


8 
١ 9 حلم‎ 


آي 20 و هه رس مءص 2 حر ل مار سه عي ساس ساس مام اس 

بعك يا رَسِلْتٌ به إل 5 وَسَنَْلِكُ رق نوما عرف ولا ضروتم ميا إن عل كل شَىْء 
ايا جحتعم سدم و 10 مم 04 م زوأ 2 وم« 4 2 
حفيظل وا ولمًا 2 تمن عت هودًا وَأَلَّذنَ َامَنُواأ مع بِرحَمَةٍ ينا مي وى , سن مْنْ عذابٍ غَلِيظ ل لزددا 
لع عاك حَحَدُوأ بيات ريح وَعَصَوَأ رسام وَأَتَبَعوَا أ كل جَبَّارٍ عنيلر © يما في مَذِه ألدُيًا 


0# 


لعْنَهَ ويْوْم الْقِيمَةِ ألآ إن عاد كفَروأ ريب ألا بعْدا لْعَادِ مَوَوِ شور 62 * . 
45١0‏ أي: #و*» أرسلنا #إلى عاد»: : وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من 
أرض اليمن» «إأخاهم » : في النسب» «هوداً» : ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة هود -61١(‏ “اه) وبا 


يصدقه, فقال لهم «اعبّدوا الله ما لكم من إله غيرّه إن أنثم إلا مفترون»؛ أ 
أمرهم بعبادة الله وحدهء» ونهاهم عمًا هم عليه من عبادة غير الله حر 

قد افتَرَوا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذُلك» كن 
عبادة اللّه وفساد عبادة ما سواه. 


«401 ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد» فقال: ##يا قوم لا أسألكم عليه 
أجراً» ؛ أي : غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه فتقولوا: هُذا يريدٌ أن يأخذ 
أموالناء وإنما أدعوكم وأعلّمكم مجاناً. #إ ن أجْرِي إِلّا على الذي فطرني أفلا 
تعقلون»: ما أدعوكم إليه وأنّه موجبٌ لقبوله» منت المانع عن ردّه. 


4079 طإويا قوم استغفروا ربكم#: عما مضى 0 لثم تويوا إليه: فيما 
تستقبلونه بالتوبة النُصوح والإنابة إلى الله تعالى ؛ فإلكم إذا فعلتم ذلك؛ «#يُزسِل 
السماءً عليكم مذراراً»: بكثرة الأمطار التي تَخْصٌبٌ بها الأرض ويكثر 00 
«ويزذكم قوة إلى قؤتكم 4 : فإنّهم كانوا من أقوى الناس» ولهذا فالوا: #من أشد 
نا قوّه4» فوعدهم أَنّهِم إن آمنوا زادهم قرَّةٌ إلى قوّتهمء «ولا تتولُوا»: عنه؛ أي : 
عن ربكم #مجرمين4؛ أي: مستكبرين عن عبادته» متجرّئين على محارمه. 

409 فقالوا رادين لقوله: ايا هودُ ما جثئنا ببيْنةٍ#: إن كان قصدهم بالبينة 
البينة التي يقترحونها؛ فهذه غير لازمة للحقٌء بل اللازم أن يأتي النبيّ بآية تدل على 
صحة ما جاء به وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببيّنة تشهدٌ لما قاله بالصحة؛ فقدل 


2 


كذبوا في ذلك ؛ إن ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن 
ل ا ا ا 
الشرك بالله َالقو انحن والظلم وأنواع الجتك راك تاس سل هر وليه 
السلام من الصفات التي لك تكون إل شان الخلق من لكفى بها آيات وأدلة 
على صدقهء بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أنّ هذه الآية أكبر من مجرّد 

ومن آياته وبيّناته الدالة على: صدقه أنّهِ شخصٌ واحدّء ليس له أنصار ولا أعوان» 
وهو يصرخٌ في قومه ويناديهم ويعجزُهم ويقول لهم: إِنّي توكلتٌ على الله ربُي 
وربكم» «إنْي أشهد الله واشهّدوا أنْي بريءٌ مما تشركونَ. من دونِهِ فكيدوني 
جميعا ثم لا تُنظِرون»: وهم الأعداءٌ الذين لهم السّطوة والغّلبة» ويريدون إطفاء ما 


6/ سورة هود (514 - لاه) 


معه من النور بأيٌّ طريق كان؛ وهو غير مكترث منهم ولا مبال بهمء وهم: عاجزون 
لا يقدرون أن ينالوه بشيء من من السُوىء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقولهم : 
«اوما نحنٌ بتاركي آلهتنا عن قولِكٌ»؛ أي: لا نترك عبادةً آلهتنا لمجرّد قولِكَ الذي 
ما أقمتّ عليه بِيّنةَ بزعمهم. «وما نحن لك بمؤمنين»: وهذا تأييس منهم لنبيّهم 
هودٍ عليه السلام في إيمانهم» وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. 

4049 «إن نقولُ»: فيك «إلّا اعتراكَ بعضُ آلهتنا بسوءِ»؛ أي: أصابتك 
بخبال وجنون» فصرت نَهْذي بما لا يُعْمَلُ؛ يجان من طبع على قلرت الظالجين! 
كيف جعلوا أصدقٌّ الخلق الذي جاء بأحقٌ الحقٌّ بهذه المرتبة التي يستحي العاقل 
من حكايتها عنهمء لولا أنَّ الله حكاها عنهم؟! 

4ه00» ولهذا بيّن هود عليه الصلاة والسلام أنه وائقٌ نٌّ غاية الوثوق أنّه لا يصيبه 
منهم ولا من آلهتهم أذىّء فقال: «إِنّْي أشْهدٌ الله واشهّدوا أنيٍ بريء مما تشركون. 
من دونه فكيدوني جميعاً» ؛ أي : اطلبوا ي لخر كلكويعل عير تتمكنون بها 
مني ثم لا تُظِرونِ4؛ أي: لا تمهلوني 

407 «إإني توكلتُ على اللّه»؛ أي: اعتمدت في أمري كلّه على اللّه؛ لاربّي 
وربكم» ؛ أي: هو خالق الجميع ومدترنا وإيّاكم» وهو الذي ربّانا. ما من دابَةٍ إلا 
هو آخذْ بناصيتها»: فلا :: تتحرّك ولا تسكن إلا بإذنه؛ فلو اجتمعتّم جميعاً على 
الإيقاع بي» واللّه لم يسلّطكم علىٌ؛ لم تقدروا على ذلك؛ فإن سلّطكم فلحكمة0© 
أرادّها . إن بي على صراط مستقيم»؛ أي : على عدل وقِسْطٍ وحكمةٍ وحمدٍ في 
قضائه وقدَره و[في] شرعِهٍ وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه. لا تخرج أفعالّه عن 
الصراط المستقيم التي يُحْمّدء ويثنى عليه بها. 

«/ه» طفإن تولُوا4: عما دعوتّكم إليهء «فقد أبلغتكُم ما أَرْسِلْتُ به إليكم»: 
تلم اين عل نخة من تادعم ٠‏ #ويستخلف ربي قوماً غيركم»: يقرمون بعبادته ولا 
يشركون به شيئأء «ولا تضرونه شيئا»: فإنَّ ضرركم إنما يعودٌ ذُ إليكم” ''؛ فاللّه لا 
تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعةٌ الطائعين””"» مَنْ عمل صالحاً؛ فلنفسه» ومن 
أساء؛ فعليها. «إنّ بي على كل شيء حفيظ» . 


)١(‏ في (ب): الحكمة». )١(‏ في (ب): «عليكم». 
(؟) في (ب): «المطيعين؟. 


سورة هود 684 )5١‏ ههب؟ 





4589 «ولما. جاء أمرّنا؛ أي: عذابيّنا بإرسال الريح العقيم التي ما تَذَْرُ من 
شيء أنت عليه إلا جَعَلَنْهُ كالرّميم؛ ورك امور ولتي راجن برعو" 
ونَجَيناهم من عذاب غليظ»#؛ أي: عظيم شديد أحلّه الله بعادٍ فأصبحوا لا يُرى إلا 
مساكثهم . 

4099 «وتلك عادٌ»: الذين أوقع الله بهم ما أوقعٌ بظُلّم منهم لأنهم «جَحَدوا 
بآيات ربهم» : ولهذا قالوا لهود: ل أنهم متيقّنون لدعوته» 

وإنما عاندوا وجحدواء #وعَصّوا رُسُّلَّهِ»؛ لأنَّ من عصى 0 فقد عصى جميع 
المرسلين؛ لأنَّ دعوتهم 00 #وائبعوا أمر كل جبار»؛ أ اط ا 
عباد الله بالجبروت»: #عنيدِ»؛ أي: معاند لآيات اللّهء فعضا كل ناصح وَمْشفق 
عليهم» واتّبعوا كلّ غاش لهم يريد إهلاكهم. لا جَرّمَ أهلكهم اللّه. 

470 #وأتبعوا في هذه الدُّنيا لعنة#: فكل وقتٍ وجيل إلا ولأنبائهم القبيحة 
وأخبارهم الشنيعة ذِكْرٌ يذكرون به وذمّ يلحمّهم . «ويوم القيامة»: لهم أيضاً لعنةٌ؛ 
«ألا إن عاد كفروا ربّهم»؛ أي : جحدوا مَنْ خَلَنّهم ورَرْقَهِمٍ وربّاهم . «ألا بعداً 
لعادٍ قوم هود»؛ أي: أبعدهم اللّه عن كل خير» وقرّبهم من كل شرٌ. 


و ا ل ا 1 هما لكر يِنْ له 1 عر نكأ 
هن الارْضٍ واستعمرا فبا فَاستغفروة شم فوبَا إِليَوْ إِنَّ رق قرب يجيت 7 تلوأ يصَدلِعُ هد كدت 
فا مره قَلَ هذا أتدة أ تْدَ ما يبْدُ +91 ونا لِنى َك يَنَا تَنَمرنا إل شريو © 
َال قور أَرءيسرَ إن كنت عل بََسَمَ من من رق وَدَائَلن مِنْهُ نَحمَهَ هُمَن يتصرف مرح أله إِنْ 
ص م رون عار عَخْسِيرٍ 9 وَيقَوْوِ هدذىوى 1 شد لكم ءَايَةٌ فَدَروهًا تأكل 


ف أنضٍ لَه ولا تَمَسُوهَا بسو فَأْمْدَدٌ عَدَابٌ ورت 9 مَمَفَرُوَهَا مَقَالَ تَمَتَّمُا في داركُمَ 
جر عط 2 536 وب مده 2 رو 00-0 - 
لم أيَامِ لله َعد عير مَكْدُوبي 9ك جه انز يا سلما والرو اموا ممه 
ا ل لعريرٌ © © وَلْمَدَ الدرت 7 

سر 


لمعه 6 صَبَحُوأ في دَكرهم جلتويت 9) كن لَمْ يْتا : 2 فك أله إن مرا كتروا رينم أل 
عدا تود © *. 


. في (ب): إلى آخر قصتهم‎ )١( 


4719 أي: #و# أرسلنا #إلى ثمود»: وهم عادٌ الثانية» المعروفون» الذين 
يسكنون الججر ووادي القُرى» «(أخاهم» : في النسبء #صالحاً»: عبد اللّه 
ورسوله كله يدعوهم إلى عبادة الله وحده. دَِثَالَ يا قوم اعبدوا اللّه»؛ أي : 
وحٌُدوه وأخلصوا له الدين» #ما لكم فن إله عير 4: لفن أهل السماء ولا من 
أهل الأرض. هو أنشأكم من الأرض4؛ أي: خلقكم فيهاء فقال: «واستعمّركم 
فيها»؛ أي: استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنّعم الظاهرة والباطنة» ومكنكم قٍ 
الأرض؛ نون وتغرسون وتزرعون وتحرئون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون 
مصالحها؛ فكما أنه لا شريك له في جميع ذُلك؛ فلا تشركوا به في عبادته. 
إفاستغفروه#4: مما صَدَرَ منكم من الكفر والشّرْك والمعاصي وأقلعوا عنهاء «ثمّ 
توبوا إليه#؛ أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة. «إِنَّ ربي قريبٌ مجيبٌ4؛ 
أي: قريبٌ ممّن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائِه سؤاله"' وقّبول 
غبادتة وإتات علبها أجل الثواب. 

واعلم أنَّ قُرْبَهُ تعالى نوعان: عام وخاصٌ: فالقربُ العامٌ: قربُه بعلمه من جميع 
الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى: #ونحنٌ أقربُ إليه من حبل الوريدٍ». 

والقربٌ الخاص: قربّه من عابديه وسائليه ومحبّيهء وهو المذكورٌ في قوله تعالى: 
«فاسجُذ وافْتَرثْ4» وفي ذه الآية» وفي قوله: «وإذا سألك عبادي عنْي فإِني 
قريبٌ أجيبٌُ دعوةً الذاعي4» وهذا النوع قربٌ يقتضي إلطافه تعالى وإجابته 
لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم ‏ ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. 

479 فلما أمرهم نبيّهم صالحٌ عليه السلام ورعْبهم في الإخلاص لله وحده؛ 
ردُوا عليه دعوته» وقابلوه أشنع المقابلة. واقالوا يا صالحٌ قد كنت فينا مرجُوًا قبل 
هذا؛ أي: قد كنا نرجوك ونؤمّل فيك العقل والنفع» وهذا شهادةٌ منهم لنبيّهم - 
صالح: أنه ما زال معروفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء وأنّه من خيار قومه. 
ولكنّه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافِقُ أهواءهم الفاسدة؛ قالوا هذه المقالة التي 
مضموثها أنّك قد كنت كاملاًء والآن أخلفتَ ظئّنا فيك» وصرتٌ بحالة لا يُرجى 
منك خيرٌء وذنبه ما قالوه عنهء [وهو قولهم]: «آتثهانا أن نعبّدَ ما يعبْدُ آباؤنا» : 
وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح؛ كيف قَدَحَ في عقولهم وعقول آبائهم 


220 في (ب): اسؤله؛. 


سورة هود (5 - 58) لاهلا 


الضانين؟ ! عر ل ا ل 
والأشجار ونحوهاء وأمرهم بإخلاص الدّين لله ربهم الذي لم تزل نِعَمُهُ عليهم 
تثرى وإحسائةُ عليهم دائماً ينزِلٌ», الذي اها وهم من العم | لاا مله ولا يدقع غنهم 
السيئات إلا هوي 2 وإنّنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 4 ؟ أئ + ما ؤلدا شاكين 
فيما دعوثنا إليه شكا مؤثّراً في قلوبنا الريب. 


47# وبز عمهم أنّهم لو علموا صحّحة ما دعاهم إليه ؛ لاتبعوه» وهم كَذَّبَة في 
ذلك ولهذا ببّن كذِبّهم في قوله : «إقال يا قوم أرأيثمٍ إن اكات على بن من ربي 4 
أي : برهان ويقين مني ) «وآتاني منه رحمة# 4 أي : مَنْ علي برسالته ووحيه؛ ع 
أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه. «إفمن ينصُرُنِي من اللّه إن عصيئُهُ فما 
تزيدونني غير تخسير»؛ أي: غير خسار وتّباب وضرر. 

4749 ويا قوم هذه ناقةٌ الله لكم آية4: لها شِرْبٌ من البئر يوماء ثم 000 
كلّهم مِنْ ضَرْعهاء ولهم شِرْبُ يوم معلوم. لنَذّروها تأكل في أرض اللّه»؛ أ 
ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شيء؛ #ولا تمسّوها بسوء»؛ أي : 0 
#فيأخُذَكم عذابٌ قريبٌ». 

409 طفعقروها فقال4: لهم صالحٌ: #تمتّعوا في دارِكُم ثلاثة أيَام ذلك وعد 
غير مكذوب4: بل لا بِدَّ من وقوعه. 

4179 طافلمًا جاء أمرُنا#: بوقوع العذاب» نجَيْنا صالحاً والذين آمنوا معه 
برحمة منًا ومِنْ خِرْي يومِئِذٍ4؛ أي: نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة. #أإِنَّ 
ربّك هو القويّ العزيز©#: ومن قوّته وعرّته أن أهلك الأممَ الطاغيةً ونجّى الرسل 
وأتباعهم . 

#179 وأخذت #الذين ظلموا الصيحة»*: فقطعت قلوبهم؛ #فأصبحوا 2 
ديارهم جاثمين *# ؛ أي : خامدين لا حراك لهم . 

414 #كأن لم يَغْتَوَا فيها4؛ 0 كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمنّعوا في 
ديارهم ولا أنسوا فيه( ولا تنعّموا بها يوماً من الدّهرء قد فارقهم 0 
وتناولهم العذابٌ السرمديٌ. الذي لا ينقطع» الذي كأنه لم يزل. #ألا إِنَّ ثمودٌ 
كمْروا ربّهم» ؛ أي : جحدوه بعد أن جاءتهم الآيةُ المبصرةٌ. #ألا بُعداً لثمودت»: فما 


)١(‏ في (ب): «بها». 


مه سورة هود ك4 





أشقاهم وأذلّهم! نستجير بالله من عذاب الدُنيا وخزيها. 


وَلَقَد جَلوَتْ رُسْنَآ رهم التتروف27 الوا سلما كال 1 كَمَا لِتَ أن جه يعمل 
0 ا يم ل تل إيه تسحيقم تأيكش ينع خيكة كلا لا تف إنَآ 


2 


0 مس سم ع 


ِلآ إل َم لوط 29 ) انرأ عَبِمَدٌ يكن مَعَرْتهَا _يإسْحَقّ ومن ونا إنكق ينثوب 
كات يويَليَ و وأنأ عَجُورٌ وعدا بعلي ب ِب هذا لَنَىَء عَجِيب 9 لوا 


بين ين آمر أنه ممت ال وركلم َي أل أينيا إنهُ + 2 تيد 6 كلما م 


عن إيهِي الروع وَيَآهَنْهُ الْشْرئ مركا فى فى هوم لوط 9 ) إِنَّ 57 لع و ميب 
مد 


3 


ا 1 ع سم تر م» يوي لم2 سمس 8 5 5 كر مه 
انهم عرض عن ا إن قد جه م 0 ا 00 عَذَاكُ غرُُ ذوثر 1 
رب » 1 يي 214 59 و 
جَآءَتَ رِسَلْنا لوطا بِىء يِيِمْ وَضَافَ دَرَعَا وَمَالَ هذا يوم عَصِيبٌ 0 72 َم 
: سرع ل مر 12 ممه مطوه سد عه 25 0 
ممرَعُونَ إِليّه وين مَل كنأ يعَمَلُونَ سات فال يتقو هؤْلاء ا 
20 ميم ظ 2 ع 7 شعرة مسمس ساس 1 100 5 
لَه ولا حْرُونِ فى صَيْفِنَ اليس مِنكْ رَجُلٌُ رَشِيدٌ 9 تالو لَقَدَ عَلَتَ ما لا في بَايِكَ من 
مه مكلك مك ذم حم 12 > 2-1 2 كم ملل اك م م م مرا 
حَقٌ وإنك للد ما نِدٌ 5 قال لو أن لى بكم قوة أو ءار ِل نكن سَدِيدِ 09 و 
اس 2 2 - ره 7 ع يحة سي ٠.‏ . 1 007 رض لوم اس 5 
ينو إن وسْلُ رَيْكَ أن ينوا إِلِكَ تأشر بِأَمْلِك يقِطم ين اليل ولا يلَيْتَ منحكم 
5 2 مر ور ريحة 7 2 5 7 006 م 0 4 م هه 
عد 0 ع 0 00 4 58 - ا 0 5 ّبح يقرب 9©) فلم 
2 اه 


0 وما هىَ 000 2 


سام ور 


44 أي: 5 جاءث رُسُلّنا»: من الملائكة الكرام رسولّنا «إبراهيم» 
الخليل #بالبشرى»؛ أي: بالبشارة بالولد حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط 
وأمَرّهم أن يمرُوا على إبراهيم فيبشّروه بإسحاق» فلما دخلوا عليه» #قالوا سلاماً 
قال سلام» ؛ أي : سلّموا عليه ورد عليهم السلام. ففي هذا مشروعية السلام» وأنّه 
لم يزل من ملّة إبراهيم عليه السلام» وأنَ السلام قبل الكلام» وأنه ينبغي أن يكون 
الردٌ د أبلعٌ من الابتداء؛ لأنَّ سلامهم بالجملة الفعليّة الدالة على التجدّد» وردُه 
بالجملة الاسمية الدالّة على التّبوت والاستمرار» وبينهما فرق كبيرٌ؛ كما هو معلومٌ 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة هود !/١(‏ - 17/5) 608أ! 





توبعلم العربية. #فما لَببَ» : إبراك لما وحار عليه #أن جاء بعجل حنيذ» ؛ 
ْ ادر لبيته فانتخضر لأضيافه عجلاً مكتوئا على الافك سميناء فقَرَّبه إل 
ألا تأكلون: 

0 #فلمًا رأى أيديّهم لا تصلّ إليه»؛ أي: إلى تلك الضيافة» جرهم 
وأوجس منهم خيفةٌ» : وظنٌ أنهم أتوه 2008 وَذْلَك قبل أن يعرف أمرّهم» 
فقالوا: «لا تخف إِنا أَرسِلْنا إلى قوم لوط»؛ أي: إِنا رسلّ اللّهء أرسلنا اللّه إلى 
إهلاك قوم لوط. 

40١9‏ وامرأة إبراهيم قائمةٌ»: تخدُمُ أضيائه؛ #«فضَحِكث»: حين سمعث 
بحالهم وما أرسلوا به تعجُباء «فبشَّرْناها بإسحاقٌ ومن وراءِ إسحاق يعقوت». 

479 فتعمجبت من ذلك و #قالث يا وَيِلتا أألِدُ وأنا عجورٌ وهذا بعلي شيخاً» : 
فهذان مانعان من وجود الولد. #إِنَّ هذا لشيءٌ عجيبٌ». 

#79 «إقالوا النصين من أمر اللّه» : فإِنَّ أمره لا عجب فيه؛ لنفوذ مشيئته 
التامة في كل شيء ؟ فلا يُستغرب ع قدرته شيء » وخصوصاً فيما يدبره ويمضيه 
لأهل هذا البيت المبارك. #رحمة الله وبركاثة» عليكم أهل البيت؛ أي: لا تزال 
رحمته وإحسانه وبركاته؛ وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهي على 
العبد. #عليكم أهل البيت إنّه حميدٌ مجيدٌ»؛ أي : حميد الصفات؛ لأنَّ صفاته 
هفاك كمال حمية الافتال لأن أقعالد الحهان ورد ويك وحشكمة وعدل رقتط: 
#مجيدٌ» : والمجد هو عظمة الصفات وسَعَيُّها؛ فله صفات الكمال» وله من كل 
صفةٍ كمال أكملّها وأتمّها وأعمُها. 

4049 #فلما ذَمَبَ عن إبراهيم الرَّوْعُ#: الذي أصابه من خيفة أضيافه. 
«إوجاءثه البُشرى4: بالولد؛ التفتَ حينئذٍ إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوطٍء 
وقال لهم: «#إِنَّ فيها لوطاً. قالوا : نحن أعلمٌ بمَن فيها لتتجيله وأفله إلا امرأتّه# . 

#704 إن إبراهيم لحليم» ؛ أي : ات [حسن] وسعة صدر وعدم غضب 
عند جهل الجاهلينء #أوَاةُ»؛ أي: ات ل الله فى جميع الأوقات» 
ش لأمنيبٌ4 ؛ أي رجاع إلى الله بمعرفته ومحبّته والإقبال عليه والإعراض عمّن 
سواه؛ فلذلك كان يجادِلٌ عن مَنْ حَتّم الله بهلاكهم . 

4079 فقيل له: يا إبراهيمٌ أغرض عن هذا : الجدال. 9إإنّه قد جاء أمرُ 
ربّك#»: بهلاكهم» لوإنّهم آتيهم عذابٌ غيرٌُ مردود#: فلا فائدة في جدالك . 


0/٠‏ سورة هود (0/ا ‏ الم 


«/ا/ا» #ولما جاءت 000 أي: الملائكة الذين صدروا من إبراهيم» لما 
أتوا #لوطاً سيء بهم ؛ أي عله مجيئهم ؛ ٠‏ #وضاق بهم ذَرْعاً وقال هذا يوم 
عصيبٌ#؛ 0 ديل حرج ؛ لأنّه علم أنَّ [قومه] لا يتركونّهم؛ لأنّهم في صور 
شباب جرد مردٍ في غاية الكمال والجمال. 

4789 ولهذا وَقَعَ ما خطر بباله» فجاءه #قومهُ يُهْرَعونَ إليه#؛ أي: يسرعون 
ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونهاء ولهذا قال: #ومن قَبْلُ كانوا 
يعملون السّيئاتِ؛ أي: الفاحشة التى ما سبقهم عليها أحدٌ من العالمين. قال يا 
قوم هؤلاءٍ بناتي هُنّ أطهرٌ لكم»*: من أضيافي - وهذا كما عَرَض سليمانٌ كله على 
المرأتين أن يَشّْنْ الولد المختصم فيه لاستخراج الح - ولعلمه أن بناته ممتنمٌ منالهنٌ 
ولا حق لهم فيهن؛ والمقصود الأعظم دفعٌ هذه الفاحشة الكبرى. لفائقوا اللّه ولا 
تُخْرونِ في ضيفي * ؛ ل إما أن تراعوا تقوى الله» وإما أن تراعوني في ضيفي ولا 
تخزوني عندهم. «أليس منكم رجلٌ رشيدٌ»: فينهاكم ويزجُرُكم. وهذا دليل على 
مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. 

409 فَطقَالُوا» له: «إلقد علمتَ ما لنا في بناتِك من حقّ وإِنّك لتعلمٌُ ما 
نريدٌ» ؛ أي : لا نريد إل الرجال» ولا لنا رغبةٌ في النساء . 

٠ ١‏ فاشتدٌ قلق لوطٍ عليه الصلاة والسلام و لقال لو أنَّ لي بكم قوَّة أو آوي. 
إلى ركن شديدِ»؛ كقبيلة مانعةٍ؛ لمنعتكم. وهذا بحسب الأسباب المحسوسة» 
وإلا؛ فإنّهِ يأوي إلى أقوى الأركان» وهو اللّه الذي لا يقوم لقوته أحدٌ. 

4819 ولهذا لما بَلَّعَ الأمرُ منتهاه واشتدٌ الكربُ؛ #قالوا» له: #إِنّا رسل 
ربّك4؛ أي: أخبروه بحالهم ليطمئنٌ قلبه؛ #لن يَصِلوا إليك»: بسوء. ثم قال 
جبريل بجناجهء فطمس أعيئهم» فانطلقوا يتوعٌدون لوطأ بمجيء الصبح» وأمر 
الملائكةٌ لوطأ أن يَسْرِيَ بأهله #بقِطع من الليل؛ أي: بجانب منه قبل الفجر 
بكثير ؛ لسمكضوا من البعلٍ عن قريتهمء «ولا يلتفث منكُم أحد»؛ أي : بادروا 
بالخروج» وليكن همُكم النجاءً» ولا تلتفتوا إلى ما وراءكمء ٠‏ «إلا امرأتك ِنّه 
مصييّها4 : من العذاب اما أصابهم»؛ لأئها تشارِك قومها في الإثم» نتدلهم على 
أضياف لوط إذا نزل: به أضيافٌ: 5 موعدهم الصّبحُ»: فكأنٌ لوطا استعجل 
ذلك فقيل له: #أليس الصبح بقريب». 

4819 طفلما جاء أمرّنا»: بنزولٍ العذاب وإحلاله فيهم #جَعَلْنا»: ديارهم 


عور هود إلى 04 7 


#عاليها سافِلها»؛ أي: قلبناها عليهم» ارد سي ا أي : 
من حجارة النار الشديدة الحرارة» #منضود»؛ أي: : متتابعة تتبع من شد عن القرية. 

«89» #مسوّمةً عند ربّك»؛ أي: معلمة عليها علامة العذاب والغضب» #وما 
هي من الظالمينَ» : الذين يشابهون لفعل قوم لوطِء #ببعيد#: فليحذر العبادُ أن 
يفعلوا كفعلهم ؛ الي 0 

#ب#ه وإ م نين أَحَاهِرٌ 00 َال يْمَوُم أَعَيُدُوا أله ما كم مْنْ إِله و غَيْرم ولا 
تَقْصُوأ ألحكيالَ وَالْميرَان إن اك َنَاكُ عَيِكُمْ عَدَابَ تر نط © 
مرو زا البحضيال والبيرات ,الينيا ولا حتَكَثوا التاش" فياه ولا قتا ف 
لْايَضٍ مُنْسِِنَ ©© بَقِيّتْ أل ا عي 
ا أصَلريلت تمرك أن تَتَْكَ ما يميد َابَآوتا أو أن تَنَمَلَ ف أمْوِمَا مَا مَا مَمَددا 

اك لت عط بذ © ك3 تق اشر د عل تو كن تلن بن 
0 2 مآ أَرِيدُ أن أُمَالِمَمٌ |1 مآ أندكُ عند إن أُرِِدٌُ إلا الِْمَكمَ ما اسْتَطْعتُ وَمَا 
فيج إل له عد َكلت وه أب تقوو لا يجَرِمَتَكٌ. شِتافة أن بسك ,نل مآ 
سَابَ كوم نوج أو َنم ذَ كم سلج ونا كم أل منصكم يتويد © وأستنزنا 
ميسكم ثم و لد لك بف 2 تن © 6ل يَشْعَيْبُ ما تقه كيرا يما تعُولُ وَإِنَا 


2.2 


ردك فنا معدا وَلوْكا رفظ لتك ينآ أتَ ل 


عََكُم بن أَلَهِ ار وَرَآءك يلقرك إك رنيكا تكتزة قد © تكتزر نقذ 
عل مَدَائِحمْ يل سَوْكَ تَمْلمُوس من يَأَيِهِ عَدَابٌ ريه تكش كدت راكذا 
إن ممتحك رَفِيتِ © وَلَنَا جة أتر جنا سْعيبا وألَدِنَ عامنوأ مَعَمُ بِرَحمَةٍَ هنا وَأَمَدتِ 
لزن كوا طيعدٌ تبان كردن جنيديت © كأن ل لَرَ ينا نا آلا بها لْمَنِنَ كا 
بعِدَتٌ تمود 9 #. 

281 أي: #و# أرسلنا #إلى مدين4 : القبيلة المعروفة» الذين يسكنون مَذْينَ 
في أدنى فلسطين» #أخاهم»: في النسب» #شُعيباً4 : لأنّهم يعرفونه ويتمكنون() 


بمنعا 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. (؟) في (ب): «وليتمكنوا». 


ككل"0 1 سورة هود (86 - /ا48) 


من الأخذ عنهء فقال لهم: يا قوم اعبُدوا الله ما لكم من إله غيره4؛ أي: أخلصوا له 
العبادة؛ فإنُهم كانوا يشركون [به]» كاراب شركم مخمرة المكيال والميزان» 
ولهذا نهاهم عن ذلك» فقال: #ولا تَنقُصوا المكيال والميزانَ #: بل أوفوا الكيل 
والميزان بالقسط. «إني أراكم بخير4؛ أي: بنعمة كثيرة وصحّحة وكثرة أموال وبنين 
فاشكروا الله على ما أعطاكم؛ ولأ تكفا : بنعمةا"" الله فيزيلها عنكم. رك 
عليكم عذابَ يوم محيط #؛ أ عذاباً يحيط بكم ولا يُبقي ا منكم باقيةٌ . 

469 #ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقِسْط#؛ أي: بالعدل الذي ترضضؤن 
أن تعطوهء #ولا تبخَسوا الناس أشياءهم4؛ أي: لا تنقصوا من أشياء الناس» 
فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال والميزان» «ولا تَعْنَؤا في الأرض مفسِدينَ # : فإِنَّ 
الاستمرار على المعاصي يَفْسِنْدٌ الأديان والعقاقد والدين والدتيا ويلك الحرت 
والنسل. 

و0 ون الالح اك أي : جد نما د د 
لكم؛ فلا تطمّعوا ذف في أمرٍ لكم عنه عُنيةً وهو ضَارٌ لكم جذّاء إن كنشم مؤمنين 4 : 
فاعملر |يعتتفين الأيماك . #وما أنا عليكم بحفيظٍ 4؛ أي: لست بحافظ لأعمالكم 
ووكيل عليهاء وإِنّما الذي يحفظها الله تعالى» وأمّا أنا فأبلُغكم ما أرسلتٌ به. 

طلام #4 «قالوا يا شعيبٌ أصلاتكَ تأمُرُْك أن نَثْرْكُ ما يعبدٌ آباؤنا»؛ أي: قالوا 
ذلك على وجه التهكم بنبيهم والاستبعاد لإجابتهم له ومعنى كلامهم: أنه لا 
موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبّد له؛ إن كنت كذلك؛ أفيوجبُ لنا أن 
نترك ما يعبدُ آباؤنا لقولٍ ليس عليه دليلٌ إلا أنه موافقٌ لك؟! فكيف نتّبعك ونترك 
آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! وكذلك لا يوجبُ قولك لنا أن نفعلَ في 
أموالنا ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل لا نزال 
نفعل فيها ما شئنا؛ لأنّها أموالّناء فليس لك فيها تصف» ولهذا قالوا في تهكمهم : 
«إنّك لأنتَ الحليم الرشيدٌ»؛ أي: أئنك أنت الذي الحلم والوقارٌ لك حَلّقٌ والوُشْدُ 
لك سجيّةُ؛ فلا يصِدُّرٌ عنك إلا رشدّء ولناف إلا بيرقل ولا تنهى إِلَّا عن غيٌ؟! 
أي : لين" لامر كذلك» وقصذهم أنّه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسّفه 
والغواية؛ أي: أن المعنى: كيف تكونٌ أنت الحليم الرشيد» وآباؤنا هم السفهاء 


)١(‏ في (ب): «نعمة». 


سورة هود (88 - )9١0‏ رف 





الغاوين؟! وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم ون الأمن كيه لبنى كينا 
ظنُوه بل الأمر كما قالوه: إِنَّ صلاته تأمّره أن ينهاهم عمًا كان يعبدٌ آباؤهم 
الضالُون وأن يفعلواذ في أموالهم ما يشاؤون؛ فإِنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وأيٌّ فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله ومن منع حقوق عباد اللّه» أو 
سرقتها بالمكاييل والموازين» وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد؟! 

طدد» #قال» لهم شعيبٌ: ##يا قوم أرأيثم إن كنث على بثنة من ري * ؟ أي : 
يقين وطمأنينة في صحّة ما جئت به لورَرَّفني منه رزقاً حسناً» ؛ أي : أعطاني الله 
من أصناف المال ما أعطاني» و4 أنا لا #أريدٌ أن أخالفقكم إلى ما أنهاكم عنه» : 
فلستٌ أريد أنْ أنهاكم عن البحسين في المكيال والميزان وأفعله أنا حتى طرف إلِيّ 
التّهمة في ذلكء بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه. #إن أريدُ | إلا 
الإصلاح ما استطعتٌ4؛ أي: ليس لي من المقاصد إِلّا أن شل أحوالكم وتستقيم 
م وليس لي من المقاصد الخاصّة لي وحدي شيءٌ بحسب استطاعتي . 0 
كان هُذا فيه نوعٌ تزكية للنفس؛ دَقَُمَ هذا بقوله: وما توفيقي | إل بالله»؛ أي: وما 
يحصلٍ لي من التوفيق لفعل الخير و(“ الانفكاك عن الشرٌ إِلّا باللّه تعالى» لا بحولي 
ولا بقوّتي. #عليه توكلتٌ#4؛ أي: اعتمدثُ في أموري ووثقتُ في كفايته . «وإليه 
أنيبُ4: في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال 
الخيرات» وبهذين الأمرين تستقيمُ أحوال العبد» وهما الاستعانة بريه والإنابة إليه؛ 
كما قال تعالى: #فاعبّده وتوكّلٌ عليه». وقال: #إإيّاك نعبدٌ وإيّاك نستعينٌ. 

489 «ويا قوم لا يجرمئكم شقاقي4؛ أي: لا تحملئكم مخالفتي ومشاقتي» 
«أن يصييكم» : من العقوبات: #مثلُ ما أصاب قوم نوح أو قوم هودٍ أو لوم قال 
وما قوم لوط منكم ببعيد*#: لا في الدار ولا في الزمان. 

490 «واستغفروا ركم»: عما اقترفتم من الذُنربء» #ثمٌ توبوا إليه*: فيما 
يستقبل من أعماركم بالتوبة النُصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. «#آإنّ ربْي 
رحيمٌ ودود » : لمن تاب وأناب؟ يرحمه فيغفر له ويتقيّل توبته ويحبّه. 

ومعنى . الودود 3 أسمائه تعالى : أنّه يحب عباده المؤمنين ويحبّونه؟ فهو فقول 

بمعنى فاعل ومعنى''' مفعول. 


دق في (ب): «أوا. زفق فى (ب): (وبمعنى) . 


0 سورة هود --41١(‏ 468) 


4119 طقالوا يا شعيبُ ما نَفَْهُ كثيراً مما تقول»؛ أي: تضمجروا من نصائحهٍ 
ومواعظه لهمء » فقالوا: فاانفقة كقيرا هما تقول وذلك لبُعْضِهِم لما يقول ونفرتهم - 
عنه. #وإِنا لنراك فينا ضعيفاً» ؛ أي: في نفسك» لست من الكبار والرؤساء» بل 

من المستضعفين. «ولولا رهطكٌ»؛ أي : جماعتك وقبيلتك» طالرَجَمْناك وما أنت 
علينا بعزيز»؛ أي : ليس لك قَدْرٌ في صدورنا ولا احترامٌ في أنفسناء وإنما احترمنا 
قبيلتك بتركنا إياك . 

4959 طقال" لهم مترقّقاً لهم: «يا قوم أرَهطي أعرٌ عليكم من اللّه»؛ أي : 
كيف تراعونني لأجل رهطي ولا تراعولتي للهء فصار رَمُطي أعرّ عليكم من اللّه. 
«واتخذئموه وراءكم ظِفْرِيًا4 ؛ أي : نبذدم من الله وراء ظهوركم» ولم الوا كه 
ولا حِفُْم منه. إن ربّي بما تعملون محيط»: لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال 
ذرّة في الأرض ولا في السماء» فسيُجازيكم على ما عملتم أتمٌ الجزاء. 

4979 طو» لما أعيّه وعجز عنهم؛ قال: ايا قوم اعملوا على مكانتكم»؛ 
أي: على حالتكم ودينكم. «إنْي عامل سوف”'' تعلمونّ من يأتيه عذابٌ يُخزيه» : 
فيعل علي هذات ا أنا أم أنتم» وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذابُ» 
«وارتقبوا»: ما يحل بي. «طإِنّي معكم رقيبٌ4 ما يَجِلّ بكم. 

441 ظولما جاء أمرّنا» : بإهلاك قوم شعيب» نجّينا شعيباً والذين آمنوا معه 
برحمةٍ منًا وأخذتٍ الذين ظلموا الصيحةٌ فأصبحوا في ديارهم جائمين» : لا تَسمَعْ 
لهم صوتاء ولا ترى منهم حركة. 

4*0 «كأن لم يَغْنَا فيها#؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم ولا تنّعموا فيها 
حين أتاهم العذاب. #ألا بعداً لمدين»: إِذْ أهلكها اللَّهُ وأخزاهاء #كما بَعِدَتْ 
ثمود»؛ أي : قد اشتركت هاتان القبيلتان في السّحق والبعد والهلاك. 

وشعيبٌ عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته لقومه. وفي 
قصته من الفوائد والعبر شيء كثير: 

منها: أن الكفار كما يعاقّبون ويخاطبون بأصل الإسلام؛ فكذلك بشرائعه 
وفروعه؛ لأنّ شعيباً دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان» وجعل 
الوعيد مرتباً على مجموع ذلك . 


)١(‏ في (ب): «فقال». (0) في (ب): اافسوف». 


سورة هود زه معك؟ 


ومنها: أن نقصٌ المكاييل والموازين من كبائر الذنوب وتخشى العقوبة العاجلة 
على من تعاطى ذلك» وأنَّ ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا كان سرقتهم في 
المكاييل والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقَتُهِم على وجه القهر والغلبة من باب أولى 
وأحرى . 

ومنها: أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فمن بَحْسَ أموال الناس يريد زيادة ماله؛ 
عوقِبَ بنقيض ذلكء وكان سبباً لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: #إني 
أراكم بخير»؛ أي: فلا تتسبّبوا إلى زواله بفعلكم. 

ومنها: أن على العبد أن يَقْتَعَ بما آناه الله ويَقْئَعَ بالحلال عن الخرام وبالمكاسب 
المباحة عن المكاسب المحرمة» وأنَّ ذلك خيرٌ له؛ لقوله: بقيّةُ الله خيرٌ لكم»؛ 
ففى ذلك«من البركة. وزيادة الرزق ما ليس فى التكالب على الأسباب المحرّمة من 
الفخى ويد التركة: ١‏ 

ومنها: 0 الإيمان وآثاره؛ فإِنّه رتب العمل به على وجود 
الإيمان» فدلٌ على أنه إذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان ناقصٌ أو معدومُ . 

ومنها: أنَّ الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدّمين» وأنّها من أفضل الأعمال» 
حتى إنه متقرّر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال» وأنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وهي سراد اللإيمان وشرائعه؛ فبإقامتها تكمُلٌ أحوال العبدء 
وبعدم إقامتها تختل أحواله الديئية 

ومنها: أنَّ المال الذي يرزقُهُ اللّه الإنسان» وإِنْ كان اللّه قد خوّله إياه؛ فليس له 
أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانة عندهء عليه أن يقيم حقٌ اللّه فيه بأداء ما فيه من 
الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرّمها الله ورسوله. لا كما يزعمه الكفار ومن 
أشبههم؛ أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون ويختارون» سواءً وافقٌ 
حكمٌ الله أو خالفه. 

ومنها: أن من تَكَمِلَةٍ دعوة الداعي وتمامها: أن يكونّ أول مبادر لما يأمر غيره به 
وأول منته عما ينهى غيره عنه؛ كما قال شعيبٌ عليه السلام: #وما أريدُ أنْ 
أخالِمًكم إلى ما أنهاكم عنه»» ولقوله تعالى: #إيا أيّها الذين آمنوا لم تقولونَ ما لا 
تفعلونَ [كَبْرَ مقنّا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون]». 

ومنها: أن وظيفة الرسل وسئّتهم وملّتهم إرادةٌ الإصلاح بحسب القدرة 
والإمكان» فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يُقُدَرُ عليه منهاء 


ككل سورة هود زهة) 


3 المفاسدٍ وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. 
حقيقة حقيقة المصلحة هي التي تَصْلّح بها أحوال العباد» وتستقيم بها أمورهم الدينيّة 

0 

ومنها: أن مَن قام بما يقدِرُ عليه من الإصلاح؛ لم يكن مَلوما ولا مَذْموماً في 
عدم فعله ما لا يقدِرٌ عليه؛ فعلى العبدٍ أن يُقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما 
يقدِرٌ عليه. 

ومنها: أن العبد ينبغي له أن لا ينكل على نفسه طرفة عين» بل لا يزال مستعيناً 
برئه» متوكّلاً عليه» سائلاً له التوفيق» وإذا حصل له شيءٌ من التوفيق؛ فلينسبه 
لموليهِ ومُسديه ولا يَعْجَبٍ بنفسه؛ لقوله: «وما توفيقي إِلّا باللّه عليه توكلتُ وإليه 
ألبث #4 . 

ومنها: الرعيت بأخذات الأمم» وما جرى عليهم» وأنه ينبغي أنْ تُذْكَرَ المَصصٌ 
التي فيها إي يقاعٌ العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذِْكْرُ ما 
أكرم ا التقوى عند الترغيب والحتٌ على التقوى . 

ومنها: أن التائب من الذنب كما يُسمح له عن ذنبه ويُعفى عنه؛ فإنّ اللّه تعالى 
يحبّه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: إِنَّ التائبَ إذا تاب؛ فحسبّه أن يُعْمَرَ له, 
ويعودّ عليه العفوء وأما عَوْد الودٌ والحبٌّ؛ فإنه لا يعودٌ؛ فإنّ الله قال: #واستغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه إِنَّ ربي رحيمٌ ودودٌ». 

وملها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرةٍ ة قد يعلمون بعضها وقد لا 
يعلمون شيئاً منهاء وربما دَفَعَ عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله 
عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه. 

وأنَّ هذه الروابط التي يحصّل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي 
فيهاء بل ربّما تعيئن ذلك؛ لأنَّ الإصلاح مطلوبٌ على حسب القدرة والإمكان؛ 
ا عام لجو ا ل ل اله وعملوا على جعل الولاية 
جمهوريّةٌ يتمكن فيها الأفرادُ والشعوبُ من حقوقهم الديئيّة والدنيويّة؛ لكان أولى من 
استسلامهم لدولةٍ تقضي على حقوقهم الدينيّة والدنيويّة» وتحرص على إبادتها 
وجعلهم عَمَلَةَ وخدماً لهم. ٠‏ نعم؛ إن أمكن أذ كرد الورلة للمسلمين رمم 
الام فهو المتعيّن» ولك لعدم إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفعٌ 
ووقايةٌ للدين والدنيا مقدمة. واللّه أعلم. 


سورة هود (95 )٠١١-‏ كا 
ا ل 2 ري ا يي رو ا ا تي 
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2 وعورت ررشيدٍ 89) يقدم 0 د ألْقَيِدمَةَ 0 0 0 لْورد المورود 
ته م برع م مخر موس يآ 7 7 
(2) دَأتْيعوأ 2 هدزوى ع ووم القَامةَ ب ينس الرفْدٌ المرفود 069 من أنباء القر 2 


عَكيلكَ مما فَأيِممٌ وَحَصيرٌ 0 ظل ”7 0 0 لحي | مآ أَغْيَتٌ عم 
00 دعنك 


َالهَمُهُمْ أل يَدَعُونَ من دون ون أَسَّهِ مِن 1 م رَيِْكَ وما لك ع © 4 


24 يقول تعالى: #ولقد أرسلنا 0 ابن عمران #بآياتنا : الدانّة على 
صدق ما جاء به؛ كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي 
موسى عليه السلام؛ #وسلطان مُبين؟ ؛ أي: حجة ظاهرة بيّنة ظهرث ظهور 
الشتهسن : 

«0ة» «إلى فرعونَّ وملئِهد»؛ أي: أشراف قومه؛ لأنّهم المتبوعون» وغيرهم 
تَبَع لهم ٠‏ فلم يتقادوا لما مع موسى من الآيات التي أراهم إَِاها كما تقدم بسطها في 
سورة الأعراف» ولكنهم #انّبعوا أمرَ فرعون وما أمرُ فرعونّ برشيدٍ»: بل هو ضال 
غاو لا يأمر إلا بما هو ضررٌ محض . 

4489 لا جرم لما انّبعه قومّه؛ أرداهم وأهلكهم؛ ليَقُدمْ قومّه يوم القيامة 
فأوردهم النارّ وبشس الود المورود» . 

4 #وأثبعوا في هذه»؛ أي: في الدنيا #لعنة ويوم القيامة»؛ أي: 
يلعنهم الله وملائكته والناسٌ أجمعون في الدنيا والآخرة. بئس الرّفْدُ المرفود»؛ 
أي : بئس ما اجتمع لهمء وترادفٌ عليهم من عذاب اللّه ولعنة الدّنيا والآخرة. 

>٠0‏ ولما ذكر قصص هؤلاء الأمْم مع رسلهم؛ قال الله تعالى لرسوله: 
#ذلك من أنباء القُرى نقصّه عليك*: لتنذر به ويكونٌ آية على رسالتك وموعظة 
وذكرى للمؤمنين. #منها قائ لم4 : لم يتلف بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم. 
«#و» منها #حصيل# : قل تهذمت مساكنهم ‏ وامسيسات منازلهم فلم يبقّ لها أثرٌ . 

: 4 #إوما ظَلَمْناهم» : بأخذهم بأنواع العقوبات» #ولكن ظَلَّموا أنفسَهم‎ 4٠١1١4 
بالشرك والكفر والعناد. #فما أغنث عنهم آلهنهم التي يَدْعون من دون الله من شيءٍ‎ 


1 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


لما جاء أمرُ ربّك»: وهكذا كل من التجأ إلى غير اللّه؛ لم ينفغه ذلك عند نزول 
الشدائد. #وما زادوهم غير تَثبِيبِ»؛ أي : خسار ودمار بالضدٌ مما خطر ببالهم. 
«ركدّيِك أَنْدُ رَيْكَ إذآ كمد الثرئ و تق ع إن دم بد سَدِيدُ 0©9*. 
رف 4٠‏ أي: يقصِمهم بالعذاب» ويبيدهم» ولا ينفعهم ما كانوا يَدُعون من 
دون الله من شيءٍ. 
هه معي الع جه ىو مم ممعو مدير ور 
مسهود 


إن فى ذَلِكَ ليه لْمَنَ حَاكَ عذَابٌ الآخِرة ذَلِكَ نوم يموع لّهُ ألناش وذلك يوم 
2-4 و 


ق 


حم سل وه ِ. 2 مر 0 0 َِ 3 2 > حرم يد 
9) وما تررم إلا لِقَجَلٍ تَنذور 9 يرم يت لا نفس إلا بإذزفى هُمِنَهْم سق 
2 ور 


رفير وَسَهِيقٌ 09 خديربت فا ما دَامَتِ 
َلتَموتُ وَالْأَيسُ إِلَّا ما مَعَالُ لْمَا يرِيدٌ © ##ه وَأمًا ألدنَ سهذدا مَنى 
د خَِدنَ ف م دَامَتِ ل ل 0 ما َه ري سس 10 عط غير يجوز 24 . 


م #0 #إن في ذلك4 : المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات» ##لآية 
لمَنْ خاف عذابٌ الآخرة» ؛ أي: لعبرةً ودليلاآً على أنَّ أهل الظلم والإجرام لهم 
العقوبة الدنيويّة والعقوبة الأخرويّة. ثم انتقل من هذا إلى وصفي الآخرة» فقال: 
«ذلك يوم مجموع له الناس*؛ أي: جُجمِعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاة وليظهر لهم 
من عظمة الله وسلطائه وعدله العظيم ما به يعرفونه حقٌ المعرفة. «وذلك يومٌ 
مشهود 4 ؛ أئ: يشهده الله وملائكته وجميع يع المخلوقين. 

| «وما نوْخُرٌه»؛ أي: إتيان يوم القيامة, «إلّا لأجل مَعْدودِ»:‎ #٠ 
انقضى أجل الدُنياء وما قدر الله فيها من الخلق؛ فحينئذٍ ينقلهم إلى الدار اكه‎ 
ويُجري عليهم أحكامه الجزائيّة» كما أجرى عليهم في الذنيا أحكامه الشرعيّة‎ 

: للا تكلم نفل إلا يفنو‎ ١ «يوم يأت*4 : ذلك اليوم ويجتمع الخلق,‎ #٠١9 
حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا د ا(فمنهم# ؛ ف الخلق «شقيٌ‎ 
وسعيدٌ* : فالأشقياء هم الذين كفرواءاللة-وكنيوا روسل ومجترا أمرة السعداء‎ 

هم المؤمنون المتّقون : 

#4 وأما جزاؤهم: #فأما الذين شَقَوا»؛ أي: حصلت لهم الشقارة 


)١(‏ الآيات في (ب) لم تذكر. 


سورة هود (/1ا١١ )١١59-‏ 0 58أ!أ 


والخزي والفضيحة #ففي النار»: منغمسون في عذابها مشتدٌ عليهم عقابها. «إلهم 
فيها»: من شدّة ما هم .فيه #زفيرٌ وشهيقٌ»: وهو أشنع الأصوات وأقبحُها. 

ظل 4 #خالدين فيها#؛ أي: في النار التي هذا عذابُهاء #ما دامت السملواتٌ 
والأرض إِلّا ما شاء ربّك»؛ أي: خالدية فنها أن إلا المدّة التي شاء اللّه أن لا 
يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولها؛ كما قاله جمهور المفسرين؛ فالاستثناء على هذا 
راجعٌ إلى ما قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل 
الدخول فيها. ا فكل ما أراد فعله واقتضته حكمئُه؛ فَعَلَّه 
تبارك وتعالى» لا يرده أحدٌ عن مُراده. 

00 «وأما الذين سُعِدوا»؛ أي: حصلت لهم السعادة والفلاح‎ 4٠١89 
«إففي الجئّة خالدين فيها ما دامت السمواتٌ والأرض إلا ما شاء ربّك»: ثم‎ 
0 ذلك بقوله: #عطاءً غير مجذودِ»؛ أي: ما أعطاهم الله من النعيم المقيم‎ 
العالية؛ فإنَّه دائمٌ مستمرٌ غير منقطع بوقت من الأوقات. نسأل الله الكريم من‎ 


زبية: 


انا 


5 


«تلا تك ف ,ري ينا يََبْدٌ مول مَا يَمْيْدُونَ إلا كا يبد َابَآرُهُم ين قب 
تروف صب عر ميس 409 


موضهم نيهم غَير منقوص 6 

4٠١9[(‏ يقول الله تعالى لرسوله محمدٍ 95: «إفلا تك في بِرْيَةِ مما يعبدُ هؤلاء»: 
المشركون؛ أي: لا تشكُ في حالهمء وأنّ ما هم عليه باطل؛ فليس لهم دليل 
شرعي ل ولا عقليٌ» وإنما دليلُهم وشبهتهمٍ أنهم يعبدون كما يعبّدُ آباؤهم من قبل 
ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهةٍ فضلاً عن أن يكون دليلاً؛ لأنّ أقوال ما عدا 
الأنبياء يحتجٌ لها لا يحتج بهاء خصوصاً أمثال شؤلاء الضالين» الذين كثر خطؤهم 
وفساد .أقوالهم في أصول الدين؛ فإِنّ أقوالهم وإن اتفقوا عليها؛ فإنّها خطأ وضلال 
«وإنًا لَمُوفُوهم نصيئّهم غير منقوص»؛ أ لا بد أن ينالهم نصييّهم من الدّنيا مما 
كت الي وإن كَثْر ذلك النصيب أو راق في عينك؛ فإِنّه لا يدل على صلاح 
حالهم؛ ذا لاله يماي الذاا من بع ون لا بحا ولا يعطي الإيمان والدين 
الصحيح إِلّا من يُحِبُ. والحاصل أنَّه لا يُغترٌ باتفاق الضالين على قول الضالين من 
آبائهم الأقدمين» ولا على ما خوّلهم الله وآتاهم من الدنيا. 


000 


يا 2 رادها ار مءسوء لإ 
'#وَلْقَلَ ءانا موسى الحكتب فلخْملِتَ خَيُلتَ هيد 1 5 مَهَ سبَقَتٌ من ريك لفضى بننهم وَإِنمم 


با سورة هود )١١7” -1١١١(‏ 


50 ب امم 32 ٍ< 50 رد ود ووم رق ,سا جوع > موررر م يه 
فى سَكِ مَنَهُ مُرِبٍ 9 وَإِنَّ لا لما لََوِئَهُمْ ريك أَعْمدلَهُم إِنَهُ يما يعملُونَ حٌِ 09 


22 ا 00 30 010 0 
َسْبَقِمَ كنآ أُمِرَتَ ومن تاب مَعَكَ ولا طظْنَا إِنَّهٌ يما سملررت بهار 9 ولا - ِل 
لين تلدأ كعول 1 ألتّادُ وما لكام من دون 0 من ولي كر 3 . ص1 لتصرودرب بت 9 4. 


4٠١‏ يخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة؛ الموجب للاتفاق 
على أوامره ونواهيه والاجتماع: ولكن مع هُذا؛ فإنّ المنتسبين إليه اختلفوا فيه 
اختلافاً أضرٌ بعقائدهم وبجامعتهم الدينيّة. إولولا كلمةٌ سبقث من ربّك»: 
بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب» ظلْقْضِيَ بيتهم*: بإحلال العقوبة بالظالم» 
ولكنّه تعالى اقتضت حكمته أن أخر القضاء ء بيهم إلى يوم القيامة» وبقوا في شك 
مريب . . وإذا كانت هذه حالّهم مع كتابهم؛ فمع القرآن الذيٍ أوحاه اللّه إليك غير 
مستغرب من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به» وآن يكوتوا فاشك مه مريب : 

41١١9‏ «وإن كُلاً لَمَا لَبوَذينَهُمٍ ربك أعمالّهم»؛ أي : لا بدّ أن يقضي الله 
بينهم "يوم القيامة بحكمه العدل» فيجازي كلاً بما يستحمّه. «إنه بما يعملون»: 
من خير وشرٌء #خبيرٌ#: فلا يَحْفَى عليه شيء من أعمالهم؛ دقيقها وجليلها. 

4١١١9‏ ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبتٍ اختلاقهم وافتراقّهم؟ أمر نبّه 
محمداً يَكِيِ ومَنْ معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمرواء فيسلكوا ما شرعه اللّه 

من الشرائع» ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة» ولا يَزِيغوا عن ذلك 
يعنة بولا سرة» ويدوهوا /غلن ذلك» ولا يَطلَقُوًا يأث: تماق وا عا كيده الله لهم من 
الاستقامة. وقوله: #إإِنَّه بما تعملون بصيرٌ»؛ أي : لا تخلئ عليه عن اعبالكم 
شيء» وسيجازيكم عليها. ففيه ترغيبٌ لسلوك الاستقامة وترهيبٌ من ضدذها. 

41١«‏ ولهذا حذّرهم عن الميل إلى من تعدَّى الاستقامة» فقال: ولا 
تزكنوا»؛ [أي: لا تميلوا] إلى الذين ظلموا» : فإنكم إذا ملتم إليهم 0 
على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم؛ لتتَمَسّكُم النار» : إن فعلثم ذلك 
«إوما لكم من دون الله من أولياء©: يمنعونكم من عذاب اللّهء ولا يحصّلون ىه 
شيئاً من ثواب اللّه. «اثم لا تنصرون»؛ أي: لا يدفع عنكم العذابٌ إذا مسّكم. 

ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم» والمرادٌ بالوؤكون: الميل والانضمام 


)1١(‏ في (ب): «لا بد أن الله يقضي بينهم». 


سورة هود )١١8- 1١١5(‏ الال 
مور 173031 ب ا تت يج 0 


إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم» وإذا كان هذا الوعيد في 
الركون إلى الظلمة؛ فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل الله العافية من الظلم . 


فوت 


ذرئ 


- 


«رأتر اليتكزة عرق كر بلدا يم َكل إِنّ لمكت يُدْهِْنَ أَلتَيعَاتْ دل 
لاذكريت ©) راميز يِنَّ أنه لا يْضِيمٌ أجَرَ لمحن 9 ». 


414 يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة #طرّفي النهار»؛ أي: أوله وآخرهء 
ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاتا الظهر والعصرء #ورُلَفاً من الليل*: ويدخل 
في ذلك صلاة المغرب والعشاءء ويتناول ذلك قيام الليل؛ فإنها مما تزلف العيد 
وتقربه إلى الله تعالى. #إِنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيّئاتِ#؛ أي: فهذه الصلوات 
الخمس وما ألحق بها من التطوّعات من أكبر الحسنات» وهي مع أنها حسنات 
تقرّب إلى الله وتوجبُ الثواب؛ فإنّها تُذْهِبُ التكقات وتفسدوها »والمزاة بذك 
الصغائر؛ كما قيّدتها الأحاديث الصحيحة عن النبئ كَلَِةِ؛ مثل قوله: «الصلوات 
الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؟؛ كرات لما نيتهن ما 
اجِنُّنِبَتِ الكبائر)7"؟» بل كما قيّدتها الآية التي في سورة النساءء» وهي قوله عر 
وجلّ: «إن تَجْتَِبوا كبارٌ ما تُنْهَوْنَ عنه نكر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُذخلاً 
كريماً». #ذلك »: لعل الإشارة لكل ما تقدّم؛ من لزوم الاستقامة على الصراط 
المستقيم» وعدم مجاوزته وتعدّيه» وعدم الؤُكون إلى الذين ظلمواء والأمر بإقامة 
الصلاة» وبيان أن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات؛ الجميع #ذكرى للذاكرينّ»: يفهمون 
بها ما أمرهم اللّه به ونهاهم» ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرّة للخيرات 
الدّافعة للشّرور والسيئات. 


5 راح تلك الور لصاح إلى جامد ا ا 
000000 طن الله لا بسب اجر المح »: اه 
ا لوك 0 


وَنَتْ وَكْتَرَتْ . 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فذ سورة هود )١١١-1١١5(‏ 


0 0 بقث ا لََْادٍ في الْأَيْضٍ إِلّا طبلا مِتَّنْ 
0 نّمِم درت ظَلموأ مآ أُتْرهُأ فِيد ووأ يريب 407 . 


4٠8‏ لما ذكر تعالى إهلاك - الجكدية للرسل؛ وأنّ أكثرهم منحرفون عن 
أهل الكتب الإلهية» وذلك كله يقضي على الأديان بالدٌهاب والاضمحلال؛ ذكر أنه 
لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير» يدعون إلى الهدى وينهون 
عن الفساد والرّدى» محقيل 0 نفعهمء وأبقيت به الأديان» ولكئّهم قليلون 
جدًا”''» وغاية الأمر أنّهم نجوا بائباعهم المرسلين» وقيامهم بما قاموا به من دينهم» 
وكن. خحة الله أجراها: على أيديهم؛ ليهلك من هَلَكَ عن بيّنة ويحيا من حَيّ عن 

بيّنة «و» لكن ائبع الذين ظلموا ما أثرفوا فيه»؛ أي : انُبعوا ما هم فيه من النعيم 
والترف» ولم يبغوا به بدلاً. #وكانوا مجرمين»4؛ أي: ظالمين باتباعهم ما أترفوا 
فيه» فلذلك حقٌّ عليهم العقَابُ واستأصلهم العذابٌ. 


وفي هذا حت لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا؛ مصلحون لما أفسد الناس» 
قائمون بدين الله يدعون من ضلّ إلى الهدى, ويصبرون منهم على الأذى, 
ويبصٌرونهم من العمى» وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحبها 
يكون إماماً في الدين؛ إذا جعل عمله خالصاً لربٌ العالمين. 

هما كا رَبك ليفك اشر بطل وَأمْلْهًا مضييطت ©©»4 

41١9‏ أي: وما كان اللّه ليهلك القرى بظّلم منه لهم والحالٌ أنَّهم 
#مصلحون»؛ أي : مقيمون على الصلاح مستمرون عليه؛ فما كان الله ليهلكهم إلا 
إذا ظلمواء وقامت عليهم حبجة الله. 

ويحتمل أن المعنى : : وما كان ربك لِيهْلِكَ القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا 
وأصلحوا عملهم؛ فإِنّ اللّه يعفو عنهمء ويمحو ما تقدّم من ظلمهم. 


)١(‏ جاء في هامش (ب): «والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنى الذي ذكر هنا؛ وهو أن هذا 
بمعتى الثني أي أنه لم يكن في القرون السالفة أولو بقية. .. إلخ. إلآ قليلا ممّن أنجينا 
منهم؛ أي: لكن بقي قليل بهذه الصفة» وهو قريب من المعنى الذي ذكرناء لكنْ ما ذكرنا في 
الأصل. ..؟ وما بعد كلمة الأصل غير واضح. ولعل الأقرب: «لكن ما ذكرنا في الأصل 
أنسب». والله أعلم . 


سورة هود )١١١ -1١١4(‏ الالا 
عور هود 7200147 7ق ا ا 


روه رده ميس ا ا 0200 نع اسه اسع" ال عراس 
#وَلر سه رَيّكَ لعل لياس أُبَدٌ ويد وآ راون يفيت 62 إِلَّا من بحم رَيّكَ وَلِدِكَ 


ردم واظ مهو > 2 262 


خَلفَهِم وَتَمْتْ كِمَهُ ريك كأتلانً جَهَتََ مِنَّ الْجِنَّةَ وَأَلئّاين أَعِينَ 9) * 

4189 يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس مّة واحدة على الدين الإسلامي؛ 
فإِنَّ مشيئته غير قاصرة» و ام ولكئه اقتضت حكمته أن لا يزالون 
مختلفين» ٠‏ مخالفين للصراط المستقيم» تميق السلا المؤملة إلى النار كل يرف 
الحنٌّ فيما قاله والصّلال في قول غيره. 

«4115 طلا مَن رَحِمَّ ربّك»: فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به والاتفاق 
عليه؛ فهؤلاء سبقت لهم سائقة السعادة وتداركتهم العنايةٌ الرئانية والتوفيق الإلهيٌ. 
وأما من عداهم؛ فهم مخذولون مُؤكولون إلى أنفسهم . وقوله: «ولذلك خَلَتَّهم»؛ 
أي : اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون 
والمختلفون والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة؛ ليتبيئن 
للعباد عدله وحكمته: وليُظور ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشرٌء وليقوم 
سوقٌ الجهاد والعبادات التي لا : تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء؛ و » لأنّه 
#تمّثْ كلمةٌ ربك لأملانٌ جهئم من الج والناس أجمعين» : فلك بد أن بيسن للعان 
أهلاً يعملون بأعمالها الموصلة إليها. 

«ركا نَنْصٌ عَلَيِكَ من أَبَاءِ اسل ما نكيت 3 وَادَكُ ويك فى هذه الْحَنّ وموعظة 
| تيه © تل ا ل لا يي انعا عل 1 نا علوت © وَأنَطِريا إن 
ميلرون 07 ونه ِب السّموتِ وَالْأرْضٍ وَإليْد يرجم كذ الكد كلد افده وتشكل علد وا 
يك كفل عَمَا سَمَلُونَ 46> . 

9# 4 لما ذكر في هذه ل ذَكَرَ الحكمة في ذكر 
ذلكء فقال: «وكلاً نَقْضُ عليك من أنباء الرسل ما نت نثيّتٌ به فؤادك »؛ أي : قلبك ؛ 
ليطمئن» ويثبت» ويصبر كما صبر أولو العزم من ادل إن التفوين تأس 
بالاقتداء وتنضّط على الأعمال» وتريد المنافسة لغيرهاء ويتأيّد الحقٌ بذِكر شواهده 
وكثرة من قام به. «إوجاءك في هذه : السورة «الحقٌ»: اليقينٌ فلا شكٌ فيه بوجه 

من الوجوه؛ فالعلم 0 بالحقٌ الذي هو أكبر فضائل النفوس. 
«وموعظة وذكرى للمؤمنينَ4؛ أي: ينّعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة 
وكذكروة الأمور الففرية لله كفعلرنها: 


0/5 . سورة هود -1١171١(‏ 177) 


47١9‏ وأما من ليس من أهل الإيمان؛ فلا تنفعُهم المواعظٌ وأنواع التذكيرء 
ولهُذا قال: #وقلٌ للذين لا يؤمنون*: بعدما قانت عليهم الآيات: ا 
مكانتكو» ؛ أي : حالتكم التي ام عليهاء #إِنّا عاملونَ#: على ما كنا 

41١١19‏ طاوانتظروا»: ما يحل بناء «إنا منتظرون»: ما يحل بكم. 

4١77‏ وقد فصّل الله بين الفريقين» وأرى عبادّه نَضْرّه لعباده المؤمنين» وقّمْعَه 
لأعداء اللّه المكذبين. «ولله غيبٌ السمواتٍ والأرض#؛ أي: ما غاب فيهما من 
الخفايا والأمور الغيبيّة» «إوإليه يُرْجَعْ الأقذ كلدك تح الأعمال والعمال» فيمية 
الخبيثٌ من الطيِّب» #فاعبّده وتوكل عليه#؛ أي: قم بعبادته» وهي جميع ما 
أمر اللّه به مما تقدر عليه. «وتوكُلْ على اللّه»: في ذلك . 

«وما ربك بغافل عما تعملون»: من الخير والشرّء بل قد أحاط علمُّه بذلك» 
وجرى به قلمهء وسيجري عليه حكمه وجزاؤه. 

تم تفسير سورة هود. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وسلم. وكان الفراغ من نسخه 

في يوم السبت في ١١‏ من شهر ربيع الآخر سنة 17417. 
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المجلد الرابع7) 
من 
تيسير الكريم الرحمن 


فى 


تفسير كلام الرب المنان 


لجامعه الفقير إلى ربه 
عبدالررحمن بن ناصر بن عبدالله السعدى 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
آمين 
)١‏ وكذا في الورقة الثانية من النسخة (ب). وفي الورقة الأولى: إملاء ما منّ به المنان 


من تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى ربه المعيد المبدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


عفا الله عنه . 





شور يوسلف:(0-2-3) ااا 





تفسير سورة يوسف بن يعقوب 
عليهما الصلاة والسلام 
وهي مكية 
نمام ارق ايد 
«اثر يَنَكَ عَينتُ الكتب انين (© إن أ ركذ 1 ريا لتقت © كذ 


200101 


0 لقص يما أَيَحَِنا إِلَكَ هنذا الْدُرِمَانَ وإن حكنت من مَبَلِدء لمن 


لعفت كفت 9 *. 

4 يخبر تعالى أن آيات القرآن هى #آياتُ الكتاب المُبين4؛ أي: البيئن 
الواضحة ألفاظه ومعانيه. 

47 ومن بيانه وإيضاحه أنه ا باللسان ؛ العربي؛ أبرف ا وأبينهاء 
للملكم تعقلون 4 أ لتعقلوا حدوده ٠‏ وأصوله وفروعه لقره 5 فإذا 
عََلتم ذلك بإيقانكم » وانّصفت قلوبكم بمعرفتها؛ أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد 
إليه» و #العلكم تعقلون4»؛ أئ تزداد عقولكم بتكرّر المعاني الشريفة العالية على 
أذهانكم» فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. 

4 #نحن نقصٌ عليك أحسن القتصص #؛ وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها 
ورَؤنق معانيهاء #إبما أوحَينا إليك هذا القرآن4؛ أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن 
الذي أوحَيّْناه إليك وفضّلناك به على سائر الأنبياء» وذاك محض منّة من الله 
وإحسان. #وإن كنت من قبلِهِ لمن الغافلين#4؛ أي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان قبل أن يوحي الله إليك» ولكنْ جَعَلْناه نوراً نهدي به من نشاءُ من عبادنا. 

ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على 


الإطلاق؛ فلا يوجد من القصص فى شىء من الكتب مثل هذا القرآن؛ ذكر قصة 
يوسف وأبيه وإخوته» القصة العجيبة الحسنة فقال: 


0 جور وو 14 


0 َال يُوْسْفٌ لاه كيت إن تيت لد عن كركا بوالتسن. والقمر راشي الي 
0 1ك 6ل ا دي 


سوس ا ل 


1 ميت (©) وكُدَِكَ يبك رَيّْكَ وَيْملِمُكَ من نويل الْناديثِ وَبْدِمٌ يقْمَتَمُ 0 


56 224 00 


ال يوت كم أتمهًا عَكَ أَبرَنِكَ من مَبلُ برهم وَلِنطن إن رَبَكَ عليِمٌ حكيدٌ © »* 


واعلم أن الله ذكر أنه يقصّ على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب» ثم 
ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جرى فيهاء ٠‏ فعلم بذّلك أنها قصة تامّة كاملة 
حسنةٌ؛ فمَنْ أراد أن يكمُلّها أو يحسّنها بما يُذكر في الإسرائيليات التي لا يُعْرَفُ لها 
سيك :ولا ناقل) رالنياكات فهو مستدرك على الله ومكمّلٌ لشيء يزعم أنه 
ناقص» وحسبّك بأمر ينتهى إلى هذا الحدّ قبحاً؛ فإنّ تضاعيف هذه السورة قد 
مُلِعَتْ في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصّه الله 
تعالى بشيء كثير؛ فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصّهء ويدع ما سوى ذلك مما 
ليس عن النبي كَلِةِ ينقل. 


4:9 فقوله تعالى: إإذ قال يوسُفٌ لأبيه»: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل عليهم الصلاة والسلام» يا أبتِ إني رأيتُ أحد عشر كوكباً والشمس 
والقمرّ رأيتُهم لي ساجدين»: فكانت هذه الرؤيا مقدّمة لما وصل إليه يوسفٌ عليه 
السلام من الارتفاع في الدّنيا والآخرة» وهكذا إذا أراد اللّه أمراً من الأمور العظام؛ 
قدّم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلا لأمرهء واستعداداً لما يَرِدُ على العبد من 
المشاق» ولطفاً بعبده وإحساناً إليه فأوّلّها يعقوب بأن الشمسن أمُّه والقمرٌ أبوه 
والكواكبٌ إخونّه, وأنّه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له 
ويسججدون له إكراماً وإعظاماًء وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدّمه من اجتباء اللّه 
له واصطفائه له وإتمام نعمتِهِ عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض» وأن هذه 
النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له» وصاروا تَبَعاً له فيها. 

418 ولهذا قال: «وكذلك يَجْتبيك ريك» ؛ أي: يصطفيك ويختارك بما من به 
عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة» لويعلَمُكَ من تأويل الأحاديث» ؛ 
أي: من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية 
ونحوهاء «ويتم نعمّته عليك» : في الدنيا والآخرة؛. بأنْ ا 
وفي الآخرة حسنةء «كما أتمّها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق»: حيث 


سورة يوسف (ه_4ة) 07 





أنعم الله عليهما بنعم عظيمةٍ واسعوٍ دينيّة ودنيويّة . . «إِنَّ ربك عليمٌ حكيم» ؛ أي : 
علنه تحط الاشاء ونا ختويع عليه متماك العا من الى توغيزم 'فشطي كلا تنا 
تقتضيه حكمته وحمده؛ فإنّه حكيمٌ يضع الأشياء مواضعها» ويتزلها 0 

«40 ولما تم''' تعبيرُها ليوسف؛ قال له أبوه: «ايا بنيّ لا نَقُصْضٌ رؤياك على 
إخوتك ما أي: حسداً من عند أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس 
الشريف عليهم . «إِنَّ الشيطانَ للإنسان عدوٌ مبينٌ4 : لا يفتر عنه ليلاً ولا نهاراً ولا 
سرًا ولا جهاراً؛ فالبعدٌُ عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. فامتثل 
27 أمر أبيه » ولم ي يخبر إخوته ذلك بل كُتَمَها عنهم . 


«ن لد كن في يوحت وَلغْرَتوء يت لْلتَآيليتَ ©© إدْ قالوأ لوسك وَأخْوه أَحَبَّ إل 
ًا هنا مَكْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ نا لِنَى صَكَلٍ من © أنثلوأ بوسْكَ أو 501 رسا يخْلُ لك 
وَجَهُ كم و: كوا ين تدده يما ملق © 14 

«#/ا» يقول تعالى: «لقذ كان في يوسُف وإخوته آياتث4 ؛ أي : عبر وأدلّة على 
كثير من المطالب الحسنة» «للسائلين» ؛ أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو 
بلسان المقال؛ فإنّ السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون؛ فلا 
يتفعون بالآيات ولا بالفصض*'* والبيّنات 

48 «9إذ قالوا»: فيما بينهم : 20 وأخوه» : بنيامينُ؛ أي : قلق وإلا 
فكلهم إخوةٌ #أحبٌ إلى أبينا منا ونحن عصبة» ؛ أي : جماعة» فكيف يفضلهما 
[علينا] بالمحبة والشفقة. لاإنَّ أبانا لفي ضلال مبين4؛ أي: لفي خطأ بين حيث 
فضّلهما علينا من غير موجب نراه» ولا أمر نشاهده. 

412 #اقثلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً» ؛ أي : غيّبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا 
يتمكن من ازقيته فبينا؛ فإنكم إذا فعلثُم أحد هذين الأمرين؛ يَخْل لكم وجة 
أبيكم»؛ أي: يتفرّغ لكم.ء ويُقْبل عليكم بالشفقة والمحبّة؛ فإِنّه قد اشتغل قلبه 
ببوسف شغلا لا يتفرّغ لكم . الإرتكونوا من يغنه4؟ أي : من بعد هذا الصنيع قوماً 
صالحين ؛ أ تتوبون إلى الله و سروه من كايحم فقدّموا العزم على التوبة 
قبل صدور الذنب منهم؛ تسهيلاً لفعله» وإزالةٌ لشناعته» وتنشيطاً من بعضهم لبعض . 


)١(‏ في (ب): «بان». (؟) في (ب): «في القصص». 
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ؤَل َل تم ل لقثا يوشت وله في لج يَلبَِطهُ بنش اليَارَة إن كح 


*٠١«‏ أي: قال قائلٌ»: من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: إلا 
تقثلوا يوشف 4 : فإِنّ قتله أعظمٌ إنخا وأشنغ » والمقصود د يحصّلٌ بتبعيده عن أبيه من 
غير قتل» ولك توصّلوا إلى تبعيذه بأن تلقوه في غَيابَة الخبٌّ# : وتتوغدوه على 
أنه لا يخبر بشأنكم. ا 0 
السيّارة©: الذين يريدون مكاناً بعيداً فيحتفظون فيه» وهذا القائل أحسنهم زأياً في 
يوسف وأَبِرُهم وأتقاهم في هذه القضية ؛ فإِنّ بعض الشرٌ أهونٌ من بعض » والضرر 
ا فلما اده تفقوا على هذا الرأي: 


طتَانُوأ يكأبانا ما لَك لا تأ كنا عل يُوسْفَ وَإِنَ َم لَتَصِحونَ (© أَرْسِلَهُ مَمَنَا غَذَا يرْتَمْ 
م إن لَيَحرْدق أن تَدَهَبوأ د تأكث أ كله لذ 
لك لتاحراك و0110 أكلهُ ألذِنْبُ وَتحَنُ عُصبَةٌ إنآ إذا لَكَيِرُونَ © *. 

4١9‏ أي: قال إخوة يوسف متوصّلين إلى مقصدهم لأبيهم : «يا أبانا ما لك 
ل ل أي : لأيُ شيءٍ يَدْخُلُكُ الخوفٌ مئا على 
يوسف من غير سبب ولا موجبء والحال أنّا إله لناصحونٌ» ؛ أي : مشفقون عليه 
نودٌ له ما نود لأنفسنا. 





أدمق 
كك 


ولهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسّف يذهب مع إخوته للبريّة 
ونحوها. 

479 فلما نَمُوا عن أنفسهم الثّهمة المانعة لعدم إرساله معهم؛ ذكروا له من 
مصلحة يوسف وأنسه الذي يتحبه أبوه: لهرها يقتضي أن يسمي بإرساله معهمء فقالوا: 
#أرسِله معنا غداً يَرْنَعْ ويلعبٍ»#؛ أي: يتنه في البريّة ويستأنس» #وإنًا له 
لحافظون*؛ أي: سنراعيه؛ ونحفظه من أذى يريده: 

4*1 فأجابهم بقوله: «إنّي ليحزئني أن تذهبوا به»؛ أي : مجرّد ذهابكم به 
يحزنني ويشقٌ عليٌ؛ لأنني لا أقدر على فراقه» ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من إرساله. 

«إو 4 مانمٌ ثانٍء وهو أني «أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون*؛ أي: في 
حال غفلتكم عنه؛ لأنه صغيرٌ لا يمتنع من الذئب. 


سورة يوسف (18-14) ١م‏ 


414 قالوا لئن أكلَّهُ الذئبُ ونحن عصبةٌ4؛ أي: جماعة حريصون على 
حفظه؛ #إنًا إذاً لخاسرون#؛ أي: لا خير فينا ولا نفع يُرجى منًا إن أكله الذئب 


وغلبنا عليه . 
فلما مهّدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع؛ سَمَحَ حينئذ بإرساله 
وا 
تلم تهنا بو ورا أ أيه ف ب لقي انق ركد تو ئرق هذا رن 
لس برت 9) كَالوأ كأبانا إنا دهبنا شين وَرمكنا يورك 
عِندَ متنا ك1 الت رجا أ كل نر حك سيد و ار ل ديه 
ل | أكنا مسب جيل واه ألمستََاكٌ عل ما صوق 402 . 


4٠69‏ أي: لما ذهب إخوةٌ يوسف بيوسف يعدما أذن له أبوه وعزموا أن 
يجعلوه في غيابة الجبٌ كما قال قائلُهم السابنُ ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا 
عليه؛ فنفذوا فيه قدرتهم» وألقوه في الجبٌء ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه 
وهو بتلك الحال الحرجة: «لتتبتئهم بأمرهم هذا وهم لا يشَعُرونَ» ؛ أي سيكون 
منك معاتبة لهم وإخبارٌ عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له 
بأنه سينجو مما وقع فيه» وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العرٌ والتمكين 
له في الأرض 

417 طوجاؤوا أباهم عشاءً يبكون4: ليكون إتيائهم متأخّراً عن عادتهمء 
ويكاؤ هم دليلاً لهم وقرينة على صدقهم. 

١/9‏ »4 فقالوا متعذرين بعذر كاذب : يا أبانا إِنّا ذهبنا تَسْتَبِقٌّ» : إما على الأقدام 
أو بالرمي والنضال» #وتركنا يوسف عند متاعنا»: و له وراحةء #فأكله 
الذئبُ»: في حال غيبتنا عنه واستباقنا''. طوما أنت بمؤمن لنا ولو كنّا صادقين» ؛ 
أي : تعذرنا بهذا العذرء والظاهر أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على 
يوسف والرقة الشديدة عليه» ولكن عدم تصديقك إيّانا لا يمنعُنا أن نعتذر بالعذر 
الحقيقي . وكلّ هذا تأكيدٌ لعذرهم. 

4189 «و» مما أكْدوا به قولهم أنهم: «إجاؤوا على قميصه بدم كذب»: 


)١(‏ في (ب): «في استباقنا». 


ذف سورة يوسف (19-١؟)‏ 





زعموا أنه دمُ يوسف حين أكله الذئب» فلم يصدّفهم أبوهم بذلك» و #قال بل 
سوّلت لكم أنفشكم أمرأ» م زينت لكم أنفسكم أمراً قبيحاً في التفريق بيني 
وبينه؛؟ لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله 
على ما قال. #فصبرٌ جميلٌ واللّه المستعانٌ على ها تصفون4؛ أي: أمّا أنا؛ 
فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي أني أصبر على هذه المحنة صبراً جميلاً 
سالماً من السخط والتشكي إلى الخلق» رامو الله علن جللن ا على راي 
وقوتي » فوعد من نفسه هذا الأمرء وشكا إلى خالقه في قوله: «إإِنّما أشكو بثّْي 
وحُزْني إلى اللّه»: لأنَّ الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل؛ لأنَّ النبيّ 
إذا وعد وفى. 


و مكر عدو م 


«هَجَدَتٌ سيره دنسلا أ وَاردَهُمْ دل 3 َال كندرة هذا عل وأمروه يسلمة وَأشَهُ عليه يمأ 
يسملورب 9) وسروة وح كن الح ناز وَكانوا فِهِ مِنّ أ ألرَحِيت 69 *4. 

459 أي: مكث يوسف في الجبٌ ما مكث» عن وجاءك سبار» أي : 
قافلة تريد مصرء #فأرسلوا واردّهم) ؛ أي : 'فرطهم ومقدّمهم الذي يعس ل لهم المياه 
ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلكء #فأدلى»: ذلك الواردٌ وذلو» : 
فتعلّق فيه يوسف عليه السلام وخرجء فقال: ليا بُشرى هذا غلامٌ»؛ أي: استبشر 
وقال: هذا غلامٌ نفيسٌ» وأسَوُوه بضاعة» . 

4*١‏ وكان إخوته قريباً منه» فاشتراه السيارةٌ منهم #بثمن بخس»؛ | ي: قليل 
جدّاء فسّره بقوله: #دراهمٌ معدودة وكانوا فيه من الرّاهدينَ: لأنه لم يكن لهم 
قصدٌ إلا تغييبه وإبعاده عن أبيهء ولم يكن لهم قصدٌ في أخذ ثمنه. . والمعنى في هذا 
أن السيارة لما وجدوه؛ عزموا أن يُسِرُوا أمره» ويجعلوه امن جملة بضائمهم التي 
معهم» حتى جاءهم إخوتهء فزعموا أنه عبد أبق منهم » فاشتروه منهم بذلك الثمن» 
واستوثقوا منهم.فيه ثلا يهرب . واللّه أعلم . 


ا ا 7 عر ع متا 


3 نتحجدم ولدا 


47 


وَكَالَ الى اشترنه من يقد لاه أحكرى مور مَنْوَنْهُ عَسَت أن 4 
وَكَذَِكَ مَكَْا لِوْسْك ف لاض وَلْمَلْمَُ من دَْوِلٍ الْتَمَِثْ وَأَنَّهُ حبك عل أمْروء وَلكنّ 
4و ده دع سرلا 


كر لاسن لا يعلمرت 409 . 


46١2‏ أ ي ٠:‏ )لما هينه" السهارة إلى مصر وباعوه بها فاشتراه عزيزٌ مصرء فلما 
اشتراه؛ أعجبّ به ووصّى عليه امرأته وقال: «أكرمي مثواه عسى أن يَنفَعَنا أو نتَّخدَه 


سورة يوسف 00 ع7 





ولداأ#؛ أي: إما أن ينفعنا كتفع العبيد بأنواع الخدم» وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا 
بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولدٌ. «وكذلك مكنًا ليوسفٌ في الأرض» ؛ 
أي : كما يسّرْنا أن ب يشتريّه عزيز مصر ويكرمّه هذا الإكرام؛ جَعَلْنا هذا مقدمة لتمكينه 
في الأرض من هذا الطريق . ولِتَلمَُ من تأويل الأحاديث» : إذا بقي لا شغل له 
ولا هم له سوى العلم؛ 0 
وعلم التعبير "وَغَيْر ذلك #والله غالبٌ على أمرو» ؛ أي.: أمره تعالى نافد لذ ينظله 
مبطلٌ ولا يغلبه مغالبٌ. «ولكن أكثر الناس لا يعلمون»: فلذلك يجري منهمء 
ويصدًرٌ ما يصِدُرُ في مغالبة أحكام الله القدريّة وهم أعجز وأشفف عن ذللقه 


لما بَلمَ سدم َيسَهُ حَكنَا وَعلما وَكدِكَ جر الْشحييين 4©9. . 

477 أي : #لما بلغ» يوسف «أشدّه) ؛ أئ: كمال قوته المعنويّة والحسيّة 
وصَلْحَ لأن يتحمّل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة؛ #آتّيناه حكماً وعلماً»؛ 
أي: جعلناه نبيًا رسولاً وعالماً ربانيًا. «وكذلك نجزي المحسنين»: في عبادة 
الخالق ببذل الجهد والنُصح يا يزإلى عناد الله يدل النفع والإحسان إليهم؛ 
نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علماً نافعا. وذل هذا على أل يوست ول 
0 0 فأعطاه الله لد لمكم 1 7 0 الكثير والنبوة . 


0 1 4 2 سه ماي . 000 0 
ِنَّمْ وَقه أَحْسَنّ م 00 
ع6 ره و والفحما 00 سس مكو هوب 2 روي مم 
َيِه حكَدَلِك لَصَرِتَ عَنْهُ أنه وأ تنك ايت ثيه © للق 0 
0 يسم من 3 2 سَيْدَهَا لدَا لاي كَلَتَ ما جو من أناد بِأمْلِكَ سوبا إلة أن 

َال هىّ 


- 


رودثق عن فى وَحَهِيِد د سَاهِدٌ من أمليا إن كانت 


6 
5 


1 © تإه 56 ميس فد من جر فَكتَبت َف 
من الصَّددِدِينَ 9 © لما دنا َمسَمْ كد ين دثر كال إِنَهُ بد حدقا إِدّ كِدَكُن عله ©) 
شت مره ض عَنْ هذا وَاسْتَفْنى لِدَيْكِ نو حكنت ون لَفَايليينَ 9© 4. 
لالص اتيم املك على بيلقت تر هته احرج وصبره عليهاء أعظمُ 
أجراً لأنه صبرٌ اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل» فقدَّم محبّة الله 
عليهاء وأمّا محنته بإخوته؛ فصبره صبر اضطرار؛ بمنزلة الأمراض والمكاره التي 


6 د ا 
قَمِيصِك قد ين مل مدقت يدي 


5 سورة يوسف (57# - 8؟) 


تنيت العرد يعي اسعازهة وليك :له لجنا إل الصير عله طانعا او كارهاء 


م5 455 وذلك أنَّ يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرّماً في بيت العزيز» 
وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن راوَدَنْه التي هو في بيتها 
عن نفسه»#؛ أي: هو خلزمها وتحت تدبيرها والمسكن واحد يتيسّر إيقاع الأمر 
المكووه مق غير شغور”” جد ولا إحساس بشر. #و» زادت المصيبةٌ بأن «عَلَّقَتِ 
الأبوات#: وصار الفبخل خالياً» وهما إمتان هن فول أحدٍ عليهما بسبب تغليق 
الأبواب. وقد دعثه إلى نفسهاء فقالث: ظهَيِْتَ لك4؛ أي: افعل الأمر المكروه 
وأقبل إليّ! ومع هذا؛ فهو غريبٌ لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين 
معارفه» وهو أسيرٌ تحت يدهاء وهي سيدتُّهء وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما 
هنالك2 وهو شابٌ عَرَبٌء وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب 
الأليم» فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القويٌ فيه؛ لأنَّه قد هم فيها همًا 
تَرَكَهُ لله وقدّم مراد اللّه على مراد النفس الأمّارة بالسوءء ورأى من برهان ربّه 
- وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لِتَرْكٍ كل ما حرّم الله ما أوجب له 
البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة» و قال معاد اللّه»؛ أي: أعوذ باللّه أن 
أفعل هذا الفعلٌ القبيح؛ لأنه مما شيط الله وتيعد عه ولأنّه خيانةٌ في حقٌ سيّدي 
الذي أكرم مثواي؛ فلا يَلِيقُ بي أن أقابلّه في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم 
الظلمء والظالم لا يفلح. 

والحاصل أنَّه جعل الموانع له من هذا الفعل: تَقُوى اللّه ومراعاة حق سيّده 
الذي أكرمه. وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح مَن تعاطاهء وكذلكة ماه “الله 
عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتنابٌ الزواجرء 
والجامع لذلك كله أنَّ الله صرف عنه السوءَ والفحشاء؛ لأنّه من عباده المخلصين له 
في عباداتهم» الذين أخلصهم الله واختارهم واختصّهم لنفسه» وأسدى عليهم من 
النُعم» وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. 

رقف ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة؛ ذهب ليهربّ منها 
ويبادِرَ إلى الخروج من الباب ليتخلّص ويهرب من الفتنة» فبادرنّه إليه كيلدت 
بثوبه» فشقّت قميصّهء فلمًا وصلا إلى الباب في تلك الحال؛ ألْقَيا سيّدَها ‏ أي 


)١(‏ في (ب): «إشعار». 


سورة يوسف (954-175") كك 


زوجها ‏ لدى الباب» فرأى أمراً شىٌّ عليهء فبادرث إلى الكذب» وأن المراودة قد 
كانت من يوسفء وقالت: اما جزاءً مَنْ أراد بأهلك سوءاً»#: ولم تقل: من فعل 
بأهلك سوءاء تبرئة لها وتبرئة له أيضاً من الفعل؛ وإنما التزاع عند الإرادة 
والمراودة» إل أن يُسْحَنَ أو عذاتث أليم» ؛ اع وا يعدت علاانا النهاء 

7798» فبرّأ فيه عدا ارك به و طإقال هي راوَدنْني عن نفسي»: فحينئل 
احتملت العال صدقَ كلّ واحد منهماء ولم يعلم أيهماء 2 الله تعالى جعل 
للحقٌّ والصدق علامات وأمارات تدل غلية: :قد يغلمها العناذ وقد لآ يعلهونيا؛ 
فمنّ اللّه [تعالى] في هذه القضية بمعرفة ة الصادق. منهما تبرئة لنبيّه وصفيّه يوسف 
عليه السلام» فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهدٌ بقرينةٍ مَنْ وجدت معه فهو 
الصادقء فقال: #إن كان قميصّهُ قُدّ من قُبُل فصَدَقَتْ وهو من الكاذبين»؛ لأن 
ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المرارةٌ لها المعالج؛ وأنها أرادت أن تدفعه 
عنها. فشقفت فشقّت قميصه من هذا الجانب. 

رنف #وإن كان قميصّه قُدَّ من ذُبْرٍ فكذبث وهو من الصادقين»: لأنَّ ذلك 
لكان رقن منها؛ وأنّها هي التي للم فشِقّت قميصّه من هذا الجانب. 


489 «فلما رأى قميضه قن من دير : عَرَفَ بذلك صدق يوسف وبراءته وأنّها 
عر كايا لبوا عيدما «إه بن كيدئمن إن كبذك عظين» : وهل أعظم من 
السلام؟ ! 


000 سيدها لما تحمّق الأمر؛ قال ليوسف: «ايوسُفٌ أعرض عن 
هذا»؛ أي: اترك الكلام فيه وتناسَهُ ولا تذكّره لأحدٍ طلباً للستر على أهله. 
«واستغفري4: أيتها المرأة» #لذنبكِ إِنْك كنت من الخاطئين»: فأمر يوسف 
بالإعراض» وهي بالاستغفارٍ والتوبة. 


«فيّ وال نسو ذسوة في لْمْدِسَةٍ مرت اتيز 0 فكلها عن نَفْسِدء قَدَ سَعَمَهَا حبًا إِنَا لزينها 
آ هر 777 سس َ ل ممه .و و ل رس ص 5 عرقي 
فى صَللٍ من بال َم ممعت بِمَكْروِنَ أن سَلَتَ إِلَتهِنَ وَأَعَْرَتْ شن كأ وءاتت 0 وأحِدوَ مسن 


عمسم 


ل ا 0 م ل - 0 
ل ل عي 6 قدا راد كم وطن لرَيين وفلن حش ير ما هنذا مرا إن هنذا إلا 


د كريد 9© تلن تكن ال ىوه وذ موده عه كتيوه َستمم ونين ل قعل مآ 
َامرمٌ لَمسْجَتنَّ وَلَكْوْنا ين المَدِنينَ © كَالَ رَبَ آليِجْنُ كسب ِلك مِنَا يتعوتفة إِليْه وإ 


, سورة يوسف (7”97-370) 


صرف عق كُيدهُنَ أ ا عب اهن 1 > آل فير ©© © تَاسْتَجَابَ 0 وَكَقٌّ 5:2 عَتكٌ رهن ِنَم 
هُوٌ ليم لْعَِيمُ 9©) ثُدَّ بدا لم يَنْ بَتَدٍ ا لَسْجْمْنَمُ حيٍّ جين 9) 4. 


يي أن الخبر اشتهر وشاع في البلدء وتتحدت :نه النسوة » فجعلن 
َلْمْنها ويَقُلْنَ : «امرأةً العزيز تراودُ فتاها عن نفسه قد شغفها حبّا»؛ أي: هذا أمرٌ 
دا هي امرأةٌ كبيرةٌ القدر وزوجها كبيرٌ القدر ومع هذا لم تزل تراودٌ نكاها 
الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسهء ومع هذا؛ فإِنَّ حبّه قد بلغ من قلبها مبلغا 
عظيماً. «قد شَفَفَّها حبًا»4؛ أي: وصل حبّه إلى شغاف قلبهاء زكر جابلته 
وسويداؤه» وهذا أعظم ما يكون من الحب. «إنا لنراها في ضلال مبين#: حيث 
وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منهاء ل ب 
الناس . 


47١‏ وكان هذا القول منهنّ مكراً ليس المقصودٌ به مجردّ اللُوم لها والقدح 
فيهاء رإئما أرذة انه يكوكلن بهذا العلقم إلى نؤؤية درمتت اللاي افينشا به أمراء 
العزير لتَحْنَقَ امرأةُ العزيز وتريهنٌ إِيّاه ليعذِزنهاء ولهذا سمّاه مكرأء فقال: طفلما 
سمعث بمكرِمِنٌ أرسلت إليهنٌ4: تدعوهنٌ إلى منزلها للضيافة» إوأعتدث لهن 
متكأ»م؛ أي : محلاً مهيئاً بأنواع القركن والوساكن دربا قفن بذلك مين لماكل 
اللّذيذة» وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام ك1 إلى 
سكين: إِمّا أترجٌ أو غيره. «إوآنت”'" كل واحدة منهن سكينأ»: ليقطّغن فيها ذلك 
الطعام؛ «وقالث» ليوسف: #اخرخ عليهن”'' »: 7 في حالة جماله وبهائهء» #فلما 
أت أكبَرْئَهُ4؛ أي: أعظمنه في صدورهنٌ ورأين منظراً فائقاً لم يشاهِدْنَ مثله؛ 
«إوقطغن » : من الدّمَس «أيدِد يَهُنّ4: بتلك السكاكين اللاتيى معهن» «إوقلنَ حاش 
لله ؛ أي : تنزيهاً للّهء اما هذا بشراً إِنْ هذا إلا مَلَكْ كريم»: وذلك أن-نوسف 
أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آيةَ للناظرين وعبرةً للمتأملين. 

4779 فلما تقرّر عندهنّ جمالٌ يوسف الظاهرء وأعجبهنٌ غايةً» وظهر منهنّ من 
العذر لامرأة العويز شية كثيرٌ؛ أرادت أن تُرِيَهُنّ جماله الباطن بالعفة التامّة» فقالت 
مخلنة تذللك و فكنة لحية الشنيه غيل مبالية ولآن الذرة انقطع عنها من النسوة: 
«ولقد ل عن لقايية فاستعصم #؛ أي: امتنع » وهي مقيمة على مراودته» لمث 


١‏ في (ب): «فآنت». () في (ب): «إليهن». 


سورة يوسف (9" - ه") بنك 


تودفا مزؤر الأوقات إِله فحئة وشوقاً وقلقا لوضالة وتوقاً: -ونيدا قال له 
بحضرتهنٌ : «ولئن لم يفعل ما آمرُهُ ليسجننٌ وليكوئًا من الصّاغْرينَ»: لتلجئّه بهذا 
الوعيد إلى حصول مقصودها منه. 

400 فعند ذُلك اعتصم يوسف برئه» واستعان به على كيدهِنٌ و #قال رب 
السجنٌ أحبٌ إليّ مما يدعونني إليه» : ولهذا يدل على أن النسوة جعلن يُشِرْن على 
يوسف في مطاوعة سيدته» وجعلن يَكِذنّه فى ذلك فاستحبٌ السجن والعذاب 
الدنيويٌ على لذَّة حاضرة توجب العذاب الشديد. «وإلّ تصرف عنْي كيدَمُنَ أصبٌ 
إليهنّ4؛ أي : أمل إليهنّ؛ فإني ضعيفٌ عاجز إن 7 تدفغ عنّي السوء؛ صبوتٌ 
إليهنّ» «وأكن من الجاهليةت »00 : فإنٌ هذا جهل؛ لأله آثر لَذَّة قليلة منخصة على 
لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم» ومَنْ آثر هذا على هذا؛ فمن 
أجهلٌ منه؟! فإنَّ العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذّتين» 
ويؤيْرٌ ما كان محمودٌ العاقبة. 

449 «فاستجابٌ له ربّه»: حين دعا 0 فلم تزل 
تراوده وتستعين عليه بما تقدِرٌ عليه من الوسائل حتى أيِّسَّها وصَرَّفٌ الله عنه كيدها. 
«إنّه هو السميع»: لدعاء لداعي «العليم»: بنيّته الصالحة وبنيّته الضعيفة 
المقتضية لإمداده بمعونته ولطفهء فهذا ما نبَّى اللَّهُ به يوسفٌ من هذه الفتنة الملمّة 
والمحنة الشديدة. 


وه ”#7 وأما أسياده؛ فإنَّه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين عاذرٍ ولائم 
ع ؤبدا لهم»؛ أي ظهر لهم طمن بعد ما رأوا الآيات*: الدالّة على براءته 
يَسْحُئْنُه حتى حين» ؛. أي : لينقطع ذلك الخبر ويتناساه الناس؛ فإِنَّ الشيء إذا 
شاع؛ 0 يذل بذك ويشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا عدمت أسبابه؛ نُسِيء فرأوا أنَّ 


هذا مصلحة لهم ؛ فأدخلوه ذ في السجن. 


مه 2 سم صلل م4 2-4 1 ريط 01 2 م 

ودخل مَعَهُ لجن فتيان قال أحدهما ِف أرق ل حَمَا وقال الأ لخر ف 2 
5 2 ركرك ممم ل 0 01 2 
أَحَيِلٌ فَرْنّ تأمى 2 تأ ذ الك ينه يننا يأب !ا م نيط © 6 . 
ا يكنا عم ساعد طعام رازه ل أي 3 1 أن يد َك 15 0 عه 6 عَم 6 رَيْةَ ِب كيَهْتُ 34 


)١(‏ في (ب): «#وأكن* إن صبوت إليهن «#من الجاهلين»». 


ٍ_- مرج ب 1 4 040 0 
ع - 00 مس كي مومسم ب ١‏ مهم 


سُلَطَنٍ إن الْحُكم إلا َه مر ألا سَبْدكَا ِلآ إيَاهُ دَلِكَ لين ألْقَيمُ وَلكنّ أكَثرٌ ألنّاين 
0 آ هه 2 رط روك عم سس - 2 

بملمورب بت © [يْصَدِي لج أن أعدكما تسق رَية 122 وان التمر قا 
0 لُ الظيْرٌ ين رَأْسِد- فنِىَ الْأمَرُ الى ْو مَتفيِبانِ] 47069 . 


479 أي: «و» لما دخل يوسف السجن؛ كان في جملة من «دخل معه 
السجن فتيانٍ»؛ أي: شابان» فرأى كل واحدٍ منهما رؤياء فقصّها على يوسف 
ليعبرهاء قال أحدهما إني أراني أعصِرٌ خمراًء وقال الآخرٌ إِنْي أراني أحمل فوقٌ 
رأسي خبزً»: وذلك الخبز «تأكُلٌ الطيرُ منه نبثنا بتأويله»؛ أي: بتفسيره وما يؤول 
إليه أمرهما. وقولهما: «إنا نراك من المحسنين»؛ أي: من أهل الإحسان إلى 
الخلق؛ فأحسِنْ إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنتٌ إلى غيرناء فتوسّلا ليوسف 
20 ْ 

4079 مَطقَالَ4 لهما مجيباً لطلبهما'": طلا يأتيكما طعامٌ ترزقانه إِلّا نبأئكما 
بتأويله قبل أن يأتيكما» ؛ أي : فلتطمئنٌ قلوبُكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء فلا 
يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما؛ إل نبأثكما بتأويله قبل أن 
يأتيكماء ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه 
الحال التي بَدَثْ حاجتهما إليه؛ ليكون أنجعَّ لدعوته وأقبل لهما. ٠‏ ثم قال: 
0 التعبير الذي سأعبره لكماء #مما علمني ربي # ؟ أي : هذا من علم الله 
علبك أ حسن إليّ به. وذلك «إني تركتٌ مِلَّة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة 

ارك والترك كما يكون للداحل في شيء ثم ينتقل نه يكون لمن لم 
يدخُل فيه أصلاً؛ فلا يُقال: إن يوسف كان من قبل على غير ملّة إبراهيم. 

489 «واتّبعت مِلَةَ آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوتَ#: ثم فسّر تلك الملة 


() ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسختين. 
(0) في (ب): الطلبتهما». 


سورة يوسف (7#894 - )1١‏ 184 


٠‏ بقوله: ##ما كان لنا#؛ [أي: ما ينبغي ولا يليق بنا] «أن نُشْرِك بالله من شيءِ»: 
بل تُفْرِدُ الله بالتوحيد وتُخَلِصٌ له الدين والعبادة. «إذلك من فضل الله علينا وعلى 
النائنن 4 أى + لهذا من أقضل [مته]20 وإنحسناته وفضله علينا وعلى م هداة الله 
كما هذانا؛ فإنه لا أفضل من منّة الله على العباد بالإسلام والدين القويم ؛ فمن قبله 
وانقاد له؛ فهو حظهء وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل. «ولكنٌ أكثرٌ الناس 
0 فلذلك تأتيهم 0 و وو ا 
كله أنهما 52077 | التعظيم والإجلال 20008 ذكر لهما أن هذه الحالة 
التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه.» حيث منّ على بترك الشرك وباتباع ملة 
ال فبهذا وصلتٌ إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تَسْلّكا ما سلكتُ. 


44 ثم صرح لهما بالدعوة فقال: يا صاحبي السجن أأربابٌ متفرّقونَ خيرٌ 
أم الله الواحد القهار»؛ أي: أأربابٌ عاجزة ضعيفة لا تتفع ولا تضرُ ولا تعطي ولا 
تمنع وهي متفرّقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع 
المعبودات التي يتّخذها المشركون؛ أتلك خيرٌ أم الله الذي له صفات الكمال 
الواحد فى ذاته وصفاته وأفعاله؟ فلا شريكٌ له في شيء من ذلك القهّار الذي 
انقادت الأشياء لقهرو وسلطانه؛ فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنْء ما من داب إلا 
هو آخلٌ بناصيتها . 


4409 ومن المعلوم أن من لهذا شأنه ووصفه خيرٌ من الآلهة لهة المتفرّقة التي هي 
مجرّد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديهاء ولهذا قال: ما تعبّدون من دونه إل 
٠‏ أسماءً سمّيئموها أنتم وآباؤكم# ؛ أي : اكددو تووافنا أسماءً [و] سمّيتموها آلهة» وهي 
لا شيء» ولا فيها من صفات الألوهيّة شيء. ما أنزل اللّه بها من سلطان»: بل 
أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا لم يُنِْلٍ الله بها سلطاناً؛ 
لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها. لأن الحكم #لله: وحده؛ نهر الذي أمْر 
وينهى ويشرّعٌ الشرائع ويسنٌ م الأحكامء وهو الذي أمركم «أن لا تعبُدوا إِلّا إياه ذلك 
الدين القيِمُ4؛ أي: المستقيم الموصل إلى كل خيرء وما سواه من الأديان؛ فإنّها 
غير مستقيمة»؛ بل معوجّة توصل إلى كل شر. ولكنْ أكثر الناس لا يعلمونَ» : 


, كذافي (ب). وفي (أ): (منته) . (0) في (ب): (آبائه؟‎ )١( 


كذ" سورة يوسف 4١(‏ -57) 


حَقائق الأشناة والا؟: قن الفزق بين عنافة الله وحدء لا شريْك له وبين الشرك نه 
أظهر الأشياء وأبينهاء ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حَصّلَ منهم ما حصل 
من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص 
الدّين له» فيُحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمّت عليهما النعمة» ويُحتمل أنّهما لم 
يزالا على شركهماء فقامت عليهما بذلك الحجة. 

41 ثم إنه عليه السلام شَرَّعَ يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذُلك» فقال: يا 
صاحبي السجن أما أَحَدُكُما»: وهو الذي رأى أنه يعصِرٌ خمراً؛ فإنّه يخرج من 
السجن» ويسقي #ربّه خمراً#؛ أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمراء وذلك 
مستلزم لخروجه من السجن. وأما الآخر»: وهو الذي رأى أنَّه يحمل فوق رأسه 
خبزا أ تأكل الطير منه» #نَيِصْلَبُ فتأكل الطير من رأسه»: فإنّه عبر عن الخب:7) 
الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ» وألّها لأ يقبو ويسم عن 
الطيورء بل يُصلب ويُجعل في محل تتمكن الطيور من أكله» ثم أخبرهما بأنّ هذا 
التأويل الذي تأوّله لهما أنه لا بدّ من وقوعهء فقال: قُضِيٍ الأمرُ الذي فيه 
تستفتيان؟ أي: تسألان عن تعبيره وتفسيره. 


و 


ال تم ناج مَنْهُمَا أَدْكرْفٍ عند رَيْلّك هَأَنْسَنهُ ليطن إِحكر ريده 

419 أي: #وقال» يوسف عليه السلام #للذي ظنّ أنه ناج منهما»#: وهو 
الذي رأى أنه يعصِرٌ خمراً: #اذْكزني عند ربّك»؛ أي اذكر له شأني وقصّنتي لعله 
يرق لي فيخرجني مما أنا فيه» #فأنساه الشيطانٌُ ذِكُرَ ريه ؛ أي : فأنسى الشيطان 
ذلك لاحي ذكر اللّه تعالى وذكر ما يُقَرْبٌ إليه ون محيلة ألك: نسيانه ذْكْرَ يوسف 
6 بستحن أن 5-5-6 1 الإحساة» بولك نيتم الله موه 5 08 في 

ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن؛ قدّر لذلك سبباً 
لإخراج يوسف وارتفاع :شأنه وإعلاء قذره وهو رؤيا الملك. 


)051( في (ب): «عبر الخبرًة. 


سور يويك 28 ب 14) ش 11و/ 


وَقَالَ لْمَلِكُ ك3 رَئْ سبع بِقَرتٍ سِمَانِ 8 يَأكلهُن سَبْعٌّ عِبَا عا 00 0 


2 عط را و 


وَلْكَرٌَ يَإِمبٌ كبا الئكأً فون في رُجْبَىَ إن كُثْر يت 2) قَالُوا أَضِم صْكتُ علب رن 
َنُ بِتَأْوبلٍ الْخَمل بِمِدِينَ ©©) وَبَالَ الى يا ينما وَدَكرَ بد أُمَةِ أن أيَئُحكُم يأرو كَأرْسِلُونِ 


مك 
ورري ملع اسيئر اسمس ع لم 


© نوسّف 0 أسِلدٍ أَقِتِمًا فى 06 بِقَرْتِ سِمَانِ او سلف ع عِجَافٌ 0-0 
0 يت ل 1 


قَلِلا مَمَا ل فى من بعد ذ م0 


لكا اراد الله تعالى أن يخرِجّ يوسف من السجن؛ أرى الله الملك هذه الرؤيا 
العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمّة؛ ليكونّ تأويلها على يد يوسف» فيظهر من 
فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك 
الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها؛ لارتباط مصالحها به وذلك أنه رأى 
رؤيا هالته» فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: 

409 «إني أرى سبع بقراتٍ سمانٍ كله سيغ»ٍ أي : م 
يأكلْنَ السبع السمان التي كن تهاب الى الترة. و4 .رايت الإسنة ” سْنْبُلاتِ خضر» 
يأكلهن سبعٌ سنبلاتٍ يابسات؛ «ايا أيّها الملأ أفتوني في رؤيايَ»: لأنْ تعبير الجميع 
واحدٌ وتأويلهنٌ شيء واحدّء «إإن كنثم للرؤيا تَعْبّرون» . 

49 فتحيّروا ولم يعرفوا لها وجهاً؛ #وقالوا أضغاتُ أحلام»؛ أ ي: أحلام لا 
حاصلّ لها ولا لها تأويل. وهذا جزءٌ منهم بما لا يعلمون وتعذُرٌ منهم بما ليس 
بعذر. ثم قالوا: «إوما نحن بتأويل الأحلام بعالِمِينَ4؛ أي: لا تَعْبّرُ إلا الرؤيا وأمًا 
الأحلام:التى هون من الشيطان او عن تحديكة الضين فإنا لا الرهاء فجمعوا بين 
الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس بحيث إنْهم لم يقولوا: 1 
لف اله بيويتهة حله: السلدرة قإ لو سينا ايداة فل إل يعرضها على لماي 
قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها؛ لم يكنْ لها ذلك الموقع» ولكن لما عرضها عليهم» 
تجرراء عن الجوابة وكان الملك مهتمًا لها غايةٌ» قرسا سقف وقعث عندهم 
موقعا عظيماً. 


6 ش سورة يوسف (ه: -/07؟) 


وهذا نظيرٌُ إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلمواء 
ير ل ل 1 . وكما يُظهِرٌ فضلٌ 
أفضل حَلقِهِ محمدٍ يك في القيامة أن يُلْهِمَ اللَهُ الخلقّ أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم 
إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام» فيعتذرون عنهاء ثم يأتون محمداً ملل 
فيقول: «أنا لهاء أنا لهاا”''» فيشفع في جميع الخلقء وينال ذلك المقامّ المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون؛ فسبحان من حَفِيَتْ ألطافه ودقّت في إيصاله البر 
والإحسان إلى خواصٌ أصفيائه وأوليائه . 


4:59 ظوقال الذي نجا منهما»؛ أي: من الفتيين» وهو الذي رأى أنَّه يعصِرٌ 
خمراأء وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكرة عند ريه 0 م6 أي : 
وتذاكن يواست وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وضّاه به وعلم أ نه كفيلٌ بتعبير 
هذه الرؤيا بعد مدَّةٍ من السنين» فقال: أنَا أنبّبكم بتأويله فأرسلون»: إلى يوسفٌ 
لأسأله عنها. 


:4 فأرسلوه» فجاء إليه» ولم يعنّفُه يوسف على نسيانه» بل استمع ما يسأله 
عنهء وأجابه عن ذلك» فقال: «يوسف أيُها الصديقٌ»؛ أي : كثير الصدق في 
أقواله وأفعاله» ظأفْتنا في سبع بقراتٍ سمانٍ يأكُلّهُنَ سبع عجافٌ وسبع سات 
خضر وأَخَرَ يابساتٍ لعلّي أرجِعٌ إلى الناس لعلَّهم يعلمونَ»: فإنُهم متشوّفون 
لتعبيرهاء وقد أهمثهم . 

41379 فعبر يوسفٌ السبعٌ البقراتٍ السمانّ والسبعٌ السنبلاتٍ الخضر بأنهنٌ سبع 
سنين مخصبات» والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابساتٍ بأنّهنٌ سنين 
مجدباتٌ» ولعلّ وجة ذلك - واللّه أعلم - أنْ الخصب والجدب لما كان الحرث 
مبنيًا عليه» وأنّه إذا حصل الخصبٌ؛ قويتٍ الزروع والحروثُ وَحَسَنَ منظرُها 
وكثّرت غلالهاء والجدب بالعكس من ذلك» وكانت البقر هي التي تُحرث عليها 
الأرض وتُسقى عليها الحروث في الغالب» والسنبلاث هي أعظم الأقوات وأفضلها؛ 
عبرها بذلك لوجود المناسبة» فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه 
ويستعدون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجَدّبء فقال: #نزوعون: سني 
سنين دأباً» ؛ أي : متتابعات» #فما حصدئم»: : من تلك الزروع» «فذروه»؛ أي: 


.)197( أخرجه البخاري (4111)» ومسلم‎ )١( 


سورة يوسف (48 - 494) للها 


اتركوه افي سُنبْلِهِ4: لأنّه أبقى له وأبعد من(" الالتفات إليهء #إِلّا قليلاً مما 
تأكلون»؛ أي : دبروا [أيضًا] أكلكم في هذه السنين الخصبة» وليكن قليلاً؛ ليكثر 
ما تدّخرون» ويعظم نفعه ووقعه. 

448[9 «إثم يأتي من بعد ذلك»؛ أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات» 
سبع شِداد»#؛ أي: مجدباتٌ» #يأكُلن ما قدّمتم 0 أي : يأكلن جميع ما 
اأّخرتموه ولو كان كثيراًء #إلّا قليلاً مما نُخْصِنونَ»؛ أي: تمنعونه من التقديم 

#4 ثم يأتي من بعد ذلك»؛ أي ي: السبع الشداد إعامٌ فيه يُغاث الناس وفيه 
يعصرونٌ4 ؛ أي فيه تكثُّر الأمطار نه وتكثّر الغلاتٌ» وتزيد على أقواتهم 

حنّى إنّهم يعصرون العنب ونحوه زيادةً على على أكلهمء ولعلّ استدلاله على وجودٍ هذا 
العام الخصب مع أنه غير مصرّح به في رؤيا الملك؛ لأنّه فهم من [التقدير اد 
بالسبع الشُداد أن العام الذي يليها يزول به شَدَنُهاء ومن المعلوم انهلا يرول 
الجَدْبٌ المستمرٌ سبع سنين متوالياتٍ إلا بعام مُحْصِبٍ جدّاء وإِلًا؛ لَمَا كان للتقدير 
فائدة. 


من ذْلك» 58 بها ا 3 


«وَمَالَ ألْلِك أنوفٍ بدء كلما مام الرَسُول قَالَ أَرْحِمْ كَ رَيْلَتَ سَكَلَهُ مَا بال الدْمْووَ الت 


فطع يق إن تق يكن علي © قال ما حَطتَكن | وك ع يذ فأريت لشن 
ِل مَا علِمْنَا عَلنهِ من سو كَالتِ أَمراتُ الْمَرِيرِ لون 0 َلْحنَّ نأ رَوَدتُمُ عن تنبو وَإِنَمُ لمن 
ألصّدِقِينَ 69 ذلك عم أن لي أَحْنْهُ ع وَأنَّ أده لا يبدِى كد يد انين 9 + رمآ مر ُ 
ني إِنَّ نفس لَأْمَارَة يألشوّه إلا مَا رَحِمَ رق 0 عَفُوْرٌ نحم 62 وَكَالَ الك أثوز 3 


أُسْسَطِلِصِهُ لتقبى كلما لمم مَالَ إِنَّكَ الَْْم لَدَينا مكينٌ أُمِين 9©) وَالَ لَجْملى عل حَرَآين 
ماس عاسم كت ا س2 7 0" ا وس اسم أ-- م 

إن نيط عَليثٌ ©) كَدَِكَ مكنا وت ف الس بتبئأ ينا حَيتُ َه نْضِيِبُ 3 ِرَحمَيِما من 
3 3 .> ورم - مكئءو مر در عمنه و 

نْشَلهُ ولا يم أجْرَ لمحن 7 وَلدْجر الأيخْرة حير يت مثا 6ذا يتن © 4. 


ا 


)١(‏ في (ب): «عن". (؟) كذا في (ب) وفي (1): «التعبير». 


7 سورة يوسف (50 - 017) 


4050 يقول تعالى: وقال المَلِكُ» لمن عنده: #ائتوني به»؛ أي : بيوسف 
عليه السلام بأن يخرجوه فو الشكيى ولمعقير وه اسه قلمااساء يوسف الرسول» 
وأمره بالحضور عند الملك؛ امتبع عن المبادرة إلى الخروج حتّى تتبيئن براءتّه 
التامّةٌ وهذا من صبره وعقله ورأيه التامٌّء فقال للرسولٍ: #ارجغ إلى ربّك*؟ يعني 

: الملك. #فاشأله ما بال النسوة اللاتي قطغن أَبدِيَهْنَ» ؛ أي ل 
وقصتهن ؛ إن أمرهن ظاهرٌ متّضح. لاإنَّ ربي بكيدِهِنٌ عليم». 

4019 فأحضرهنٌ الملك وقال: اما خطبُكُنٌ»؛ أي: شأنكن» #إذ راودتنٌ 
يوسفٌ عن نفسِه»: فهل رأيئّن منه ما يريب؟! فبرّأنّه و #قلن حاش لله ما علِمْنا 
عليه من سوءِ»؛ أي: لا قليل ولا كثير؛ فحينئذ زال السببٌُ الذي تُبْتَى عليه 
الثُهمة. ولم يبقّ إلا ما عند امرأة العزيزء فقالتٍ #امرأة العزيز الآنَ حخضخصٌ 
الحقٌّ4؛ أي: تمخخص''' وتبيئن بعدما كنا تُدْخِل معه من السوء والتّهمة ما أوجب 
السجن ليوسف”"'. #أنا راودئه عن نفسِه وإِنّه لمن الصادقينَ*: في أقواله وبراءته. 

#07 «ذلك»: 7 الذي أقررتُ أني راودتٌ وس" 3 «ليعلم أني لم 
أَخنْهُ نهُ بالغيب» : يُحتمل أن مرادها بذلك زوجها؛ أي : ليعلم أني حين أقررتٌ أني 
راودتٌ يوسف أنْي لم أخئة بالغيب؛ أي : لم يَجْرٍ مني إلا مجرّد المراودة» ولم 
أفسِدٌ عليه فراشه. ا ليعلم يوسفُ حين أقررث أني أنا 
الذي راودتّه» وأنّه صادقٌ أني لم أخنه في حال غيبته عن . «#وأن الله لا يَهْدي كيد 
الخائنين: فإنّ كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسهء ولا بد أن يتبيئن 
ل 

19م لما كان" في هذا الكلام ترم تركه لنينها رانم لع يجن ينها ذنت لي 
شأن يوسف استدركت فقالت: #وما أَبَرَئءٌ نَفْسِي»؛ أي: من المراودة والهمٌ 
والحرص الشديد والكيد في ذلك. #إنَّ النفس لأمارةٌ بالسوء#؛ أي : لكثيرة الأمر 
لصاحبها بالسوء؛ أي : الفاحشة وسائر الذنوب؛ فإِنّها مركبٌ الشيطان» ومنها يدخل 
على الإنسان. إلا ما رَحِمَ م ربي © : فنبجاه من نفسه الأمّارة حتى صارت نفسة 
مطمئنة إلى ربها منقادة لداعي الهدى متعاصية عن داعي الرّدى؛ فذلك ليبس من 


00 في" (ب): اتسخض؟: 0 نك سجن يوس 
) في (ب): هذلك الإقرار الذي أقررت ليعلم أي لم أخنه بالغيب». 


سورة يوسف (5054- /اه) 46/ 


النفس » بل من فضل الله ورحمته بعبده. إن ربي غفورٌ رحيم4؟؛ أي: هو. غفور 
ل تدا على الدندئ والمعاصي إذا تاب وأناب» رحيم م بقبول توبته وتوفيقه 
للأعمال الصالحة . 

وَهِذا هو الضنوات: أن هذا سن قزل آمرأة العزة له عن كوك يوشك4 إن السياق 
في كلامهاء ويوسّف إذ ذاك في السجن لم يحضرز. 

401 فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامّة؛ أرسل إليه الملك» وقال: 
#ائتوني به أستخلِضه لنفسي»؛ أي : أجعله خصيصة لي ومقرّباً لديّ. 0 
مكرما محتزماء #فلمًا كلية#؟؛ أعجية كلامه» وزاد موقعٌه عنده» فقال له: #إإِنّك 
اليوم لدينا»؟؛ أي: عندنا #مكينٌ أمين»؛ أي: متمكن أمين على الأسوان: 

4009 فقال يوسف طلباً للمصلحة العامة: #اجعأني على خزائن الأرض»؛ 
أي : على خزائن جبايات الأرض وغلالها وكيلاً حافظاً مدبراً. فق ي حفيظ عليم»؛ 
أي : حفظ للني اتولاة؟ فلا يضيعٌ منه شيءٌ في غير محلّهء وقنابط للداخل 
والخارج. علب يكيية الحدبدر والإعطاء والمنع والتصرّف في جميع أنواع 
التصرّفات. ‏ وليس ذلك حرصاً من يوسف على الولاية» وإنما هو رغبة منه في النفع 
العام , وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه؛ 
فلذلك طلب من الملك أن يجعلّه على خزائن الأرض» فجعله الملك على خزائن 
الأرض رو له نلعا 

078 400 قال تعالى: #وكذلك»؛ أي: بهذه الأسباب والمقدّمات 
المذكورة» لمَكَنًا ليوسفٌ في الأرض يتبوّأ منها حيتُ يشاء»: في عيش رغدٍ ونعمة 
واسعةٍ وجاه عريض» #نصيبٌُ برحمتنا مَن نشاء»؛ أ: هذا من رحمة اللّه 
بيوسف الي ابا ا له» وليست لطر ا ل فإن الم لا 
1 0 0 وصغائرهاء وبالإيمان ل 0 
بما أمر اللّه بالتصديق به وتتبعُهُ أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات 
والمستحيّات. 


وجل إخوة يُوْسف مَدَحَلُوا عليه معَرفهر وَهُمْ لم متكروت 69 وَلْما جَهَرَهُم يما 


َال أثنون أن ل : 0 ألا تروت أن وف الكل وأنأ َيرُ الثري (© يد ل تَأثفٍ به 
ول مصلا 7س ترم بر سو - 
مك ييا ا ياه َه وَإِنَا تمن 9© كل افتئيه 
َجْمَنُوأ ِسَمَئَنَ في يي لَلَهُرَ يَترفْرتبَآ إذا انكلو 4 أَمْلهم كَلَهْرَ تجثرت 69 كلما 
َجَموَا 3 لبهم ملوأ يكأباكا مم هنا الكل كَرْسِلْ مَنَآ لَه تَكَئل وَإنَا لم 
. لَحَنفظونَ ©© كَل مَل 1م52 :يه إل سكن أبدقك عله أنييد ين كَل 6 َألَهُ حير حَلفْظا 


م اديوه ورواء 


روم يس ا دك سس و 0 نحط اس 2 7 
2 َهَْ حم ايحن © وَلنَا فتَحْوأ 4 مهم مدو مهد مدت اليم الوا ابا ما 


تق اهلو يسما رك إن ود أقنذا رعق 601 تزداة كل عير كزك كيل 
يسِيِر 2 تال أن أَرْسِلمٌ تنس + حَقٌَ تُؤنُونٍ 0 يت أله َك بيه إل أن اط ب 
لمآ انو مَويَْهُمْ وَالَ أَنَّهُ عَلَ ما تَفُول يكل © وَتَالَ بين لا مَدَحْلُواْ مِنْ باب ودر وأدخلُوأ 
ِنْ أب مُتَقرقَةَ وم أن سكم يرت لله ين 9 5 لق لا يِه عه موت وَمَه 

2, : 


ا 2 وو اي ا 1 


2 تنك © 4 


أي : لما تولى يوسف عليه السلام خزائن ن الأرض؛ دبّرها أحسنّ تدبير» فزرع في 
أرض مصرّ جميعها في السنين القصية وروعا عائلة 4 +واتعل لها الكيلدت الكان 
وجبا من الأطعمة شيئاً كثيرأء وحفظه وضبطه ضبطاً تامّاء فلما دخلتٍ السنونَ 
المجدبةٌ؛ وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه 
فأرسل يعقوبٌ بنيه لأجل الميرة إلى مصر. 


4089 فجاء «إإخوة يوسفٌ فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون»؛ أي: لم 


يع رفوه . 


29 «ولما جهّزهم بجهّازهم 4 ؛ أي: كال لهم كما كان يَكيلٌ لغيرهم» وكان 
من تدبيرو الحسن أنه لا يكيل لكل واحدٍ أكثر من حِمْل بعير» ركاذ قد سام بن 
حالهم» فأخبروه أنَّ لهم أخاً عند أبيه» وهو بنيامين» فقال لهم: #ائتوني بأخ 
لكم من أبيكم»: ثم رعُبهم في الإتيان بهء فقال: ألا تَرَوْنَ أنْي أوفي الكيل وأنًا 
خيرٌ المنزلين*: في الضيافة والإكرام. 


1 


سورة يوسف -5١0(‏ 560) ا 


0 ثم رهّبهم بعدم الإتيان به فقال: لا 
ولا تَفْرَبون»: وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه» وأنَّ ذلك يحملهم على 
الإتيان به. 


411١9‏ فقالوا: «سنراودُ عنه أبام© : دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان 
مولّعاً به لا يصبرٌ عنه» وكان يتسلى به بعد يوسف؛ فلذلك احتاج إلى مراودة في 
بعثه معهم) «وإنًا لفاعلونّ» : لما أمرتنا به. 

079+ #«إوقال» يوسف دك #لفتيانه» الذين في خدمته: #اجِعَلوا 0 أي : 
الثمن الذي اشتروا به منه الميرة» «إفي رحالهم لعلّهِم يعرفونها»؛ أي : : بضاعتهم 
إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم ؛ الالعلّهم يرجعون» : لأجل التحرّج من أخذها على 
ما قيل. والظاهر أنه أراد أن يرعُبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيا ثم 
إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسّون بها ولا يشعرون لما يأتي؛ فإنَّ الإحسان 
يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن. 

لي ا عام الوا لوه أ ذه ترعل 
معنا أخاناء #فأرسِل معنا أخانا تَكْتَلَ»؛ أي: ليكون ذلك سبباً لكيلنا. ثم التزموا له 
بحفظه فقالوا: #وإنًا له لحافظونَ#: من أن يعرض له ما يكره. 

3ه «قال» لهم يعقوبٌ عليه السلام: وهل آمئكم عليه إِلّا كما أينتكم على 
أخيه من قبل»؛ أي: قد تقدّم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسفء ومع 
هذا؛ فلم تَفوا بما عقدتم من التأكيد؛ فلا أثق بالتزامكم وحفظكمء» وإنما أثقُ بالله 
تعالى. #فالله خيرٌ حافظا وهو أرحمُ الراحمين»؛ أي: يعلم حالي وأرجو أن 
يرحمني» فيحفظه ويرذه عليٌ» وكأنّه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 

«4609 ثم إنهم لما فَتَحوا متائَهم وَجَدوا بضاعتهم رُدّتْ إليهم»: هذا دليلٌ 
على أنه قد كان معلوماً عندهم أن يوسف قد ردُها عليهم بالقصدء وأنّه أراد أن 
يملكهم إياهاء فقالوا لأبيهم ترغيباً في إرسال أخيهم معهم: «يا أبانا ما نَنْغي»؛ 
أي : أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيتٌ وفْى لنا الكيل» وردٌ علينا 
بضاعتنا على [هذا] الوجه الحسن المتضمّن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟! #هذه 
بضاعئُنا ردْثْ إلينا ونّميرٌ أهلنا#؛ أي: إذا ذهبنا بأخينا؛ صار سبباً لكَيْلِهِ لناء فَمِرْنا 
أهلناء وأتينا لهم بما هم مضطرُون إليه من القوت «(ونحفظ أخانا ونزدادٌ كَيْلَ 
بعير» : بإرساله معنا؛ نإل يكل كن وجر جيل يعن «ذلك كيل يسيرٌ»؛ أي : 


4 سورة يوسف (58-55) 
سهل لا ينالك ضررٌ؛ لأن المدة 0 والمصلحة كد قنك 

عهداً ثقيلآً وتحلفون بالله 1000 أن يُحاط 0 78 ِلَّا أن ا 09 
لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعهء (فلمًا آنؤه مَوْئِْقَهم»: على ما قال وأراد؛ 
#قال: الله على ما نقول وكيلٌ»؛ أي: تكفينا شهاده علينا وحفظه وكفالته”" . 

4109 ثم لما أرسله معهم؛ وصّاهم إذا هم قدموا مصر أن لا يَدْحْلوا #من 
باب واحد وادحُلوا من أبواب متفرّقة4: وذلك أنه خاف عليهم العين؛ لكثرتهم 
وبهاء منظرهم؛ لكونهم أبناء””' رجل واحدء وهذا سبب» و4 إلا فلإمًا أغني 
عنكم من اللّه»: شيئاً؛ فالمقدّر لا بد أن يكون. #إن الحكمُ إلا للّه»؛ أي : 
القضاء قضاؤه والأمر أمره ؛ فما قضاه, وحكم به لا بد أن يقع. #عليه توكلتٌ4؛ 
أئ : اعتمدت على اللّه لا على ما وصٌّيتكم به من السبب. #وعليه فليتوكل 
المتوكلون» : فإِنّ بالتوكل يحصل كل مطلوب» ويندفع كل مرهوب . 

8 » ظ«ولما» ذهيوا وطدَخَلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان»©: ذلك الفعل 
«يفني عنهم من اللّه من شيءٍ إلا حاجةٌ في نفس يعقوب قضاها»: : وهو موجب 
الشفقة والمحبة للأولاد» فحصل له في ذلك نوع ع طمأنينة 3 وقضاءِ لما في خاطره. 
وليس هذا قصوراً في علمه؛ فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين» ولهذا قال 

عنه: «ونّه لذو علم»؛ أي : لصاحب علم عظيم» ٠‏ لما علْمْنام»؛ أي : لتعليمنا 
إِيَام» لا بحوله وقوته أدركه, بل بفضل اللّه وتعليمه. «ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون»: عواقب الأمور ودقائق الأشياء» وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم 
من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير . 

0 بوشلت اوت 
يعَمَوْت 69 فنا جَهَرَهُم يجَمَاذِهِمَ جَمَلَ أليَقَايَةَ ف مَعْلٍ َه م أنن مَرَينّ أَمَنّهًا ألْعِيرُْ 


تي © لا - هم 0 00 ليك ملم 


- عد 7 


به أَحَاهُ مَالَ إِيّْ أتا أَمُوك ملا تَبئيس يما كاووأ 


| 
ع م- ظ 


)١(‏ في (ب): اكفاءتهة. 
00( في (ب): (ابن؟ . وفي )0 | 36 جاءت كلمة «أبناء 6 بخط مغاير. 


سورة يوسف (59 - /) 4 
سورة يوست ا 1 ١‏ ل ا و ع ا ا لصي ا 


وما كا سدرقينٌ ) تالوأ قما جرؤة, إن كُثْر دود (© الأ عله من د 
يلي هَهْرٌ جردو كدَلِكَ جخزى قدي © بأ َيِه قَبَلَ وما أَحه ثم ستخرجها 
ين وعَكِ أَخِيهُ كَداللتَ كذنا ا 7 ما كان للد حادق في دين أَلْمَيِكِ إِلآ أن إسمَاء ألله 


ا ا يس 


رفع دَرحلتٍ من نشاء وَيقَ حَكل ذى علر عَم © ## الوأ إن يَسَرفَ فَقَدْ سَوَفَ 
ع لَمُ ين ل كَأْسَرّهَا يوْسْتُ في تقد 0 0000 أنثر هر مكلا وَلنَه 


تكو سل م دعم حتعم 12) بكي سي 4 مدع مسي ل امف > 
أَعَلمُ يمَا تصِفُورت 79 تالو يكأما الْمَرِرٌ إِنَّ له 0 فَحْدْ أحدنا مبكانئة: إِنَا 
000 م امجره ححج 22> مساءه ميب > هي5ع> م و 

0 من م لين ل معاذ اللهِ أن تأخذ إلا من نَا متلعنًا عِندَم إن إِذا 


1 أي : لما دخل إخورة يوسات على يوست #آوى إليه أخاه» ؛ أي : 
شقيقه» وهو بنيامين» الذي أمرهم بالإتيان به وضمّه إليه» واختصّه من بين إخوته» 
وأخبره بحقيقة الحال» و قال إِنّي أنا أخوك؛ فلا تبه تبتشسل * ؛ أي : لا تحزن. #يما 
كانوا يعملون»: فإِنَّ العاقبة خيرٌ لناء ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيّل لبقائه عنده 

#0١‏ #فلما جهّزهم بجهّازهم»؛ أ كال لكل واحدٍ من إخوته» ومن 
جملتهم أخوه هذاء #جعل السّقَا ية»#: وهو الإناء الذي يشرب به ويكال فيه #فى 
رحل أخيه ثم»: أوعوا متاعهمء فلما انطلقوا ذاهبين؛ ظأذَّن مؤدَنْ أيتها العيرٌ إنكم 
لسارقون»: ولعل هذا المؤدّن لم يعلم بحقيقة الحال. 

47١9‏ قالوا»؛ أي: إخوة يوسف» ظوأقبلوا عليهم»: لإبعاد التّهمة؛ فإِنَّ 
السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمّن سرق منه؛ لتسلم له سرقته» وهؤلاء 
جاؤوا مقبلين إليهم» ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رُموا بها عنهم» فقالوا في 
هذه الحال: «إماذا تفقدون #4؟ ولم يقولوا: ما الذي سَرَفنا؟ لجزمهم بأنهم برآء من 
السرقة . 

4779 طقالوا نفْقِد يل م الملك ولمن جاء به حِمْلُ بعير» ؛ أي: أجرة له على 
وجدانهء «وأنا به زعيم»؛ أي: كفيل. وهذا يقوله الموذة المتفقد. 

479 طقالوا تالله لقد علمثُّم ما جئنا لِنْفْسِدَ في الأرض»: بجميع أنواع 
المعاصيء «وما كنا سارقين4: فإِنَّ السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. 


ددم سورة يوسف (1/5- /7ا/7) 


وإنما أقسموا على علمهم أنْهم ليسوا مفسدين ولا سارقين؛ لأنُهم عرفوا أنهم سَبّروا 

من أحوالهم ما يدلّهِم على عفّْتهم وورعهم وأن لهذا الأمر لا يقع منهم بعلم من 
انهموهمء وهذا أبلغ في نفي التهمة من أنْ لو قالوا: تالله لم تُفْسِدْ في الأرض ولم 
نسرق. 

4749 طاقالوا فما جزاؤه»؛ أي: جزاء هذا الفعل» #إن كنثم كاذبين»: بأنْ 
كان معكم. 

4009 «قالوا جزاؤه مَن وُجِدَ في رحله فهو»؛ أي: الموجود في رحله. 
«جزاؤٌة» : #إبأن سلكه ساعب السرفف وكان هذا في دينهم؛ أنَّ السارق إذا ثبتت ثبتت عليه 
السرقة؛ كان ملكاً لصاحب المال المسروقء» ولهذا قالوا: «كذلك نَجْرِي الظالمين». 

4778 فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء وذْلك لتزول الرّيبة التي يظنٌ أنها 
فعلت بالقصد. . فلما لم يَجِدْ في أوعيتهم شيئاء «استَخْرّجها من وعاء أخيه» : ولم 
يَقُلُّ: وجدها أو سرقها أخوه مراعاةٌ للحقيقة الواقعة؛ فحينئذٍ تم ليوسف ما أراد من 
بقاء أخيه عنده على وجهٍ لا يشعر به إخوته. قال تعالى: «كذلك كذنا ليوسُّفت»؛ 
أي: يسَّرْنا له هذا الكيد الذي توصّل به إلى أمرِ غير مذموم. #ما كان لِيأحَُذَ أخاه 
في دين الملكِ#: لأنّه ليس من دينه أنْ يُتَمَلّك السارق» نما له عندهم جزاء 
آخر؛ فلو ردْتِ الحكومة إلى دين الملك؛ لم يتمكن يوسّفٌ من إبقاء أخيه عنده 
ولكئه جعل الحكم منهم؛ ليتمٌ له ما أراد. قال تعالى: #نرفعُ درجاتٍ من 
نشاء » : بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها؛ كما رَفْعْنا درجات 
يوسف . لوَنَوْقَ كُلْ ذِي عِلْم عَلِيمْ4؛ فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي 
العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

#لالا» فلما رأى إخوةٌ يوسف ما رأوا؛ #قالوا إن يَسْرِق» : هذا الأخ؛ فليس 
هذا غريباً منه. الإفقد سَرَقَ أ له من قبل4) يعنون: يوسف عليه السلام» 
ومقصودُهم تبرئة أنفسهمء وأن هذا وأخاه قد يصدَرُ منهم ما يصدُرٌ من السرقة» 
وهما ليسا شقيقين لناء 0 ولهذا #أسرّها يوسُفٌ 
في نفسه ولم يدها لهم4؛ أي: لم يقابلهم على ما قالوه بما يكرهون» بل كُظَمَ 
الغيظ وأسة الأمر في نفسهء و #قال» في نفسه: «أنتم شَرٌّ مكاناً»: حيث 
ذممتمونا بما أنثّم على أشرٌ منه. «والله أعلم بما تصفون»: مِئّا من وصفنا بسرقة 
يعلم الله أنا برآء منها. 


سورة يوسف (81-18) 8م 


4/89 ثم سلكوا معه مسلك التملّق لعله يسمح لهم بأخيهم؛ دَعإقالوا يا أيّها 
العزيز إِنَّ له أب شيخاً كبيراً»؛ أي: وإنه لا يصبر عنهء وسيشقُ عليه فراقه. #نَحُذ 
أحدّنا مكانه إِنا نراك من المحسنين»: فأحسنْ إلينا وإلى أبينا بذلك. 

«و“4» فقال يوسّفٌ: #معادٌ اللّه أن نأخُذَّ إِلّا مَن وجذنا متاعنا عنده»؛ أي: 
هذا ظلمٌ منا لو أخذنا البريء بذنب من وَجَذْنا متاعنا عنده. ولم يقل: من سرق. 
كل هذا تحوُرٌ من الكذب. #إِنا إذا4؛ أي: إن أخذنا غير من وجد في رحلهء 
#لظالمونَ4: حيثٌ وَضَعْنا العقوبة في غير موضعها. 


«قلنًا أسْيّسنوا هِنهُ حَنَصُوا ينا آل برهم ألم تعلموأ مَلموأ أرك آنا 
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أمْننا ا يب ونا لسع © كَل َل سؤكك ا 
يَأتَي يهن جِيما إِنّمُ هْرٌ ألْمِيِمٌ الحجبرز ©) 4. 
48٠0#‏ أي: فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسممحٌ لهم بأخيهم»ء 
جلمد نَجيًا4؛ أي: اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم» وجعلوا يَتَناجَوْن فيما 
00 هم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم مَوْئِقاً من اللّه» : ف 
حفظه وألكم تأنون به إلا أن حاط بكم ٠‏ «إوين قبل ما فرطتم في يوسفّ» : 
ل تفريطكم في يوسفٌ النمايق: وعدم إتيايكم بأخيه 
باللاحق؛ فليس لي وجة أواجه به أبي. «فلن أبرح الأرض*؛ أي : ناقيم في هذه 
الأرض ولا أزال بهاء ان ليا الك لايع “أي :. يقدو لي 
المجيء وحدي أو مع أخي. #وهو خير الحاكمين». ش 
19ى» ثم وصضّاهم ما يقولون لأبيهم» فقال: #ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا 
إِنَّ ابنك سرق4 ؛ أي: وأخذ بسرقته» ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من 
الجهد في ذُلك» والحال نا ما شَهِدْنا بشيء لم نعلّمْه وإِنّما شهذنا بما علمنا؛ 
لأننا رأينا الصّواع استُخْرِج من رحله. «وما كنا للغيب حافظين»؛ أي: لو كنا 
نعلم الغيبٌ؛ لما خرّصنا ويذلنا المجهود في ذهابه معناء ولمًا أعطيناك عهودنا 
ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. 


ك2 


م سورة يوؤسف (85-41) 


4١‏ #واسأل* : إن شككتٌ في قولنا «القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا 
فيها» فاطلعوا على ما أخبرناك بهء وإنًا لصادقونَ©: لم نكذِبْء ولم نغيّره ولم 
نبدّل» بل هذا الواقع 

4 فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر؛ اشتدٌ حزنه وتضاعف كَمَدَهُ 
ل ل ل ل ل ا 
أنفسْكم أمراً فصبرٌ جميل»؛ أ ي: ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصِحَبّه 
تسقط ولا جز ولا شكوى للخلق. ثم لجأ إلى حصول الفرج اه 
اشتدٌ والكربة انتهت» فقال: «#عسى اللَهُ أن يأتيني بهم جميعاً»؛ أئ يوست 
وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر. «إِنّه هو العليم» : الذي يعلم حالي 
واحتياجي إلى تفريجه ومنّته واضطراري إلى إحسانه. 0 الذي جعل لكل 


شيءٍ قَدَرأء ولكلٌ أمر منتهن بحسب ما اقتضته حكمته الربانيّة 

«وتَول ء: َنم وال مسق عل يوست وَايِضَتَ عِْناهٌ ورت الحُزْن هَهْوَ 0 
انا تاس ا ل 1 0 و وت عا أذ مكو وت المنيدكد ©© 
إكنا نكا بق يرو إل لل يقن يج لتر ) 1 ترب © 4. 

4 أي وقول يعقوت عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا 
الخبرء واشتدٌ به الأسف والأسىء وابيضَتٌ عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد 
الذي أوجب له كثرةً البكاء حمق”1 يفيت عيناه من ذلك؛ #نهو كظيمٌ» ؛ أي : 
ممتلىء القلب من الحزن الشديد» ##وقال يا أسفى على يوسف#»؛ أي : ظهر منه ما 
كَمَنَ من الهم" القديم والشوق المقيم» وذكْرّنُه هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة 
للأولى» المصيبة الأولى. 

4859 فقال له أولادُه متعجّبين من حاله: اتالله تفتأ تَذْكُدْ يوسف»/ أي: لا 
تزال تذكر يوسفٌ في جميع أحوالك. احتى تكون حَرّضاً4؛ أي: فانياً لا خراك 
فيك ولا قدرة لك على الكلام» أو تكونَ من الهالكين»؛ أ لا نترك ذكره مع 
قدرتك على ذكره أبداً . | 

4869 فقال يعقوب: #إنّما أشكو بنّي»#؛ أي: ما أبتثٌُ من الكلامء 


() في (ب): «حتى؟. (0) في (ب): «ظهر منه وبرّز الهمُ». 


سورة يوسف (419 - 89) ؟1م 





«وحُؤني4: الذي في قلبي. «إلى اللّه#: وحذه لا إليكم ولا إلى غيركم من 
الخلق؛ فقولوا ما شئتم» شئتمء #وأعلمُ من اللّه ما لا تعلمونَ»: من أنَّه سيردهم علي 
ويقرٌ عيني ا بهم . 


عه ل وَحََمًا 
يضلعة مُرْجَلةَ مَأَوْفٍ لنَا الكل سند كن إن أله يجْرى الْمسَصِيِيِنَ ©) دَالَ هل عَلِمَمْ 


7 59 7 2 ل 4 _- 7 20 
ًا ملك وشت وَلَغِيهِ إذ أنشْرٌ حت © قَالرَأ لُوتَلَك لانت يُوسْفٌ قَالَ أنأ يُوسشف 
20 


007 0 ردم اه 2 


ار مسد 
وَهَددًاً أخى قد 17 > أئث مك اكد تن يقن يشي فإِنتَ ١‏ 


ون-.ب ميجير 
جر 


4 لْمحْسِيِينٌ 

سس سس ساسا 7 ل للم مده 0 6 ىس ام َْ 0 لم 

6 ا ا ل و 0 ءا © كل 1 تيب عيكه 
ا 1 51 يكو أنك َلكَحِمِينَ 9 *. 


/ا/# أي : قال يعقوب عليه السلام لبنيه: لزيا بَنِيَ اذهبوا 00 
وأخيه» ؛ أي : احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهماء ٠‏ #ولا تيأسوا من 
رَوْح اللّه: فإِن الرجاء يوجبٌ للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاهء والإياس يوجبٌ 
له التثاقل والتباطؤء وأولى ما رجا العبادٌ فضل اللّه وإحسانه ورحمته وروحه. #إِنَّه 
لا ييأسٌ من رَوْح اللّه إل القوم الكافرون4 : نهم لكفرهم يستبعدون رحمتّه) 
ورحمله بعيدة عنهم؟ فلا تشجهيو | بالكافرين. ودلٌ هذا على أنّه بحسب إيمان العبد 
يكون رجاؤه لرجمةٍ الله ورَؤحه. 


4888 فذهبوا. فلما دخلوا على يوسف» #إقالوا»: متضوعين إليه : يا أيُها 
العزيز مسّنا وأهلّنا الضْرٌ وجئنا ببضاعة مَرْجاة فَأَوْفٍ لنا الكيلَ وتصدّق علينا»؛ أي : 
قد اضطررنا نحن وأهلّنا #وجئنا ببضاعة مُرْجاةٍ»؛ أي: مدفوعة مرغوب عنها تقلتها 
وعدم وقوعها الموقع؛ #نأون لنا الكيل»#؛ أي: مع عدم وفاء العوض» وتصدّقٌ 
علينا بالزيادة عن الواجب. #إنَّ الله يَجْزي المتصدّقين»: بثواب الدنيا والآخرة. 


44 فلما انتهى الأمر وبلغ أشدّه؛ رق لهم يوسفٌ رَقَة شديدةٌ» وعرّفهم 
بنفسهء وعاتبهم فقال: «اهل علمثم ما فعلئُم بيوسف وأخيه» : أما يوسف؛ فظاهرٌ 

لهم فيهء وأما أخوه؛ فلعله ‏ واللّه أعلم - قولهم : «إن يَسْرِقْ فقد سَرَقَ أَح له | 
من قبلّ»2 أو أن السبب الذي فرّق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل 0 


4م سورة يوسف (90- 98) 


له. «#إذ أنثّم جاهلونَ»: وهذا نوع اعتذارٍ لهم بجهلهم أو توبيخ لهم إِذْ فعلوا فعل 
الجاهلين» مع أنّه لا ينبغي ولا يلق منهم. 

.و» فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسفٌء فقالوا: نك لأنت يوسفٌ قال 
نا نوسف وهذا أخي قد من الله علينا#: بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنياء 
وذلك بسبب الصبر والتقوى» فَلإإِنّه من ينّقِ وتضبز»؛ أي: يتّقي فعل ما حرّم الله 
ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها. #فإنّ اللّه لا يُضيع أجر 
المحسنين»: فإنّ هذا من الإحسانء والله لا يُضْيعُ أجرّ من أحسنّ عملاً. 

491 #قالوا تالله لقد آثرك الله علينا؛ أي: فضّلك علينا بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيمء وأسأنا إليك غاية الإساءة» وحرضنا على إيصال الأذى إليك 
والتبعيد لك عن أبيك» فآثرك الله تعالى ومككنك مما تريد [وإن كُنَا لخاطئين؛ وهذا 
غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف]. 

4919 فقال لهم يوسف عليه السلام كرماً وجوداً: «لا تَْريبَ عليكم اليوم؛ أي : 
لا أئرْبُ عليكم ولا ألومكمء ليَعْفِرٌ الله لَكُم وهُو أرحَمْ الراحِمِينَ4؛ فسمح لهم 
سماحا تامًا من غير تعيير لهم على ذكر الذُنب السابق» ودعا لهم بالمغفرةٍ والرحمقٍء 
وهُذا نهاية الإحسان الذي لا يتأنّى إلا من خواصٌ الخلق وخيار المصطَفَّيْن. 


: َه م 5 2 5 مآ 09 رععءع, . 5 4 
«#أذْهَبوا بفميصى هذا فالقوه ص وه ألى ين برا وأقونٍ بأفلكم أجمويت 

جع دده , م 9 م .الع مهم حا ع للم > الرصال ىه روي 

وَلَمّا فُصَلتِ لير فَالَ أبوَهُمْ إن جد ريح يُوشف لزلا أن مفَيدون © كَانوا تأي 


00 9 م ---7 200 ره لوه لمر 2 0 
إنك لِنى صَليِك الْعَدِير 69 فََمَآ أن مَأ الْدِيرُ ألْمَنْهُ عل وجهدء دَربَدٌ بصِبًا مَالَ أل 


8إ-- 





4س سح اس سس الخ سه 


أقل لَكمَ إن أعَلمْ من الله مَا لا تَلَمُوَ © قَالُوأْ يبان اسْتَْفِزَ لنا دوين إن 
دين 69 فَالَ سوق أَْتَمْفِرٌ لكم ري ِنَم هْوَ الْمَموْرُ أتَسمِمُ © 4. 

4989 أي : قال يوسف عليه السلام لإخوته: «اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على 
وجه أبي يأتٍ بصيرا»: لأنَّ كلّ داء يداوى بضدًه؛ فهذا القميصُ لما كان فيه أثه 
ريح يوسف الذي أَوْدَعَ قلبّ أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم؛ أراد أن يَشْمّه 
فترجعٌ إليه روحه وتتراجع إليه نفسّه ويرجعَ إليه بصرّهء ولله في ذلك حِكمٌ وأسرارٌ 
لا يطلع عليها العباد»ء وقد اطلع يوسفٌ من ذلك على هذا الأمر. «وأتوني بأهيكم 
أجمعين * ؛ أي : أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم؛ ليحصل تمام اللقاء ويزول 
عنكم تكد المعيشة وضَئْكُ الرزق. 


سورة يوسف (44-944) 66م 





2 #ولما فصلت العير»: عن أرض مصر مقبلةً إلى أرض فلسطين؛ شم قش 
يعقوبٌ ريح القميصء فقال: «إني لأجدٌ ريح يوسفٌ لولا أن نُمَنْدونِ»#؛ 5 
تسخرون مئيء وتزعُمون أنّ هذا الكلام صدر مني من غير شعور؛ لأنّه رأى منهم | 
من التعجّب من حاله ما أوجب له هذا القول. 

#90 فونم يها لله بيهم فقالوا: #تالله نك لفي ضلالك القديم*؛ أي اج 
تزال تائهاً في , بحر لُجن'") ٠»‏ لا تدري ما تقول. 

4*1 «نلمًا أن جاء البشيرُ#: بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم, ' 
«ألقاه»؛ أي: القميص طعلى وجهه فارتدٌ بصيراً» ؛ أي: رجع على حاله الأولى 
بصيراً بعد أن ابيضّت عيناه من الحزن» فقال لمن حَضرَهُ وليه 
كانوا يفنّدونَ رأيهء ويتعجبون منه منتصراً عليهم مُتبجحاً ينعم الله غليه: «ألم أقل 
لكم إِنّي أعلم من الله ما لا تعلمون»»: حبك كنك معترجيا للقاء يوسفك مترقياً لزوال 
الهم والغمّ والحزن. 

497 فأقرُوا بذنبهم» ونجعوا بذلك و#قالوا يا أبانا استغفز لنا ذنوبنا إِنّا كنا 
خاطئينَ©#: حيث فعلنا معك ما فعلنا. 

4489 وَطقَال4 مجيباً لطلبتهم ومسرعاً لإجابتهم: «#سوف أستغفِرُ لكم ربِّي إِنَه 
هو الغفور الرحيم» : ورجائي به أن يغفرٌ لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته. 

وقد قيل: إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ ليكونٌ أتمّ للاستغفار 
وأقرب للوجابة . 


و 


#فْلمًا دَسَلُواْ عل يُوسف اوت إِلْهِ أَبْوَيّهِ وَمَالَ أَدْخْلُوأْ مِضْرَ إن شاه أَسَّهُ َايِنِينَ 9 


2 


َع بوبه َه عَلَ الْعرّش وَكَزْا لم سبد وَالَ يات هذا دبل مُدْبَىَ ين مْلُ د جَمَلَهَا رق 
211111 ف إذ أرق ا التو يأ بدك تي ابطخ بنق 
َي تق إن رق ليت يما يكل ِنَم خر ليم لفيز © ». 

444 أي: «إفلما4 تجهّز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من 
بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسُكناهاء فلمًا وصلوا إليه و #دخلوا 
على يوسف آوى إليه أبويه»؛ أي: ضمّهما إليه واختضّهما بقربه وأبدى لهما من 


)١(‏ في (ب): «في بحر الحب». وقد استبدلها الشيحُ بما أثبت في هامش (1أ). 


كم سورة يوسف )١١١-1٠١١(‏ 


البرٌ والإحسان”'' والتبجيل والإعظام شيئاً عظيماً. «وقال» لجميع أهله: «ادخُلوا 
مصر إن شاء الله آمنين» : من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال 
السارّة» وزال عنهم النّصَّبُّ ونكد المعيشة وحَصّلٌ السرور والبهجة. 

٠0‏ طورفع أبويه على العرش»#؛ أي: على سرير الملك ومجلس العزيزء 
«وخرُوا له سجّدا»؛ أي : أبوه وأمه وإخوته سجوداً على وجه التعظيم والتبجيلٍ 
والإكرام. «وقال» لما واف هذه الحال ورأى سجودهم له: «يا أبتِ هذا تأويل 
رؤيايّ من قبل»: حين رأى أحد عشر كوكباً والشمسٍ والقمر له ساجدين؛ فهذا 
وقوعُها الذي آلثْ إليه ووصلت. #قد جَعَلها ربي حمًا» : فلم يَجَعَلْها أأضغاتَ 
أحلام. «وقد أحسنّ بي4: إحساناً جسيماًء «إذ أخرّجَني من السجن وجاء بكم 
من البَذْو»: وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام؛ حيث ذَكرٌ حال في 
السجن» ٠‏ ولم يَذْكْرْ حاله في الجبٌّ؛ لتمام عفوه عن إخوته» وأنّه لا يذكر ذلك 
الذنب» وأنّ إتيانكم من البادية من إحسان الله إليّء فلم يقل جاء بكم من الجوع 
والنصب, ولا قال: أحسنّ بكمء بل قال: أحسن بي» جعل الإحسان عائداً إليه؛ 
فتبارك من يختصٌ برحمتِه من يشاءٌ من عباده ويّهَبُ لهم من لدنه رحمةً إنه هو 
الوهاب» من بعدٍ أن نَرَعْ الشيطان بيني وبِينَ إخوتي»: فلم يقل: نَرَّعَ الشيطانٌ 
إخوتي» بل كأنّ الذنب والجهل صدر من الطرفين؛ فالحمد لله الذي أخزى 
الشيطان ودَحَرَهُ وجمَعَنا بعد تلك الفرقة الشاقة. «طإِنَّ ري لطيفٌ لما يشاء»: 
يوصِلُ برّه وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر ويوصِلُّه إلى المنازل الرفيعة من 
أمور يكرهها. «إإِنْه هو العليمٌ#: الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطِئها وسرائر العباد 
وضمائرهم. #الحكيم#: في وضعه الأشياء مواضعها وَسَوْقِهِ الأمور إلى أوقاتها 
المقدّرة لها. 


١‏ رب ب قد تسق صن الْمْلْكِ ولتق من تَأوِيلٍ التعاديث قاطن السموا, وال فن نت 
وَليْء في اليا وَالآخْرَةَ وَقَني مُسَلِما وَالْحِفَى بِلْصَبِصِنَ 9©» . 


4٠١19‏ لما أتمٌ الله ليوسف ما أتمّ من التمكين في الأرض والملك وأقرٌ عينه 
بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إِيّاهء فقال مقرًّا بنعمة الله شاكراً 
لها داعياً بالثبات على الإسلام: #ربٌ قد آتيتني من الملك#: وذلك أنَّه كان على 


ْ 


دلق في (ب): «الوكرام؟ . 


سورة يوسف )٠١4-151١17(‏ ند 


خزائن الأرض وتدبيرها ووزيراً كبيراً للملك» #وعَلَّمْتَني من تأويل الأحاديث»؛ 
أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزّلَّة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم. #فاطر 
السملواتِ والأرض. . . توئّني مسلماً4؛ أي: أدمْ علي الإسلام وثبّئْني عليه حتى 
توفاني عليه» ولم يكن هذا دعاءً باستعجال الموت. «وألجقني بالصّالحين»: من 
الأنبياء الأبرار والأصفياء الأعخيار. 


0 


4٠09‏ لما قصّ الله هذه القصة على محمد كلِ؛ قال اللّه له: ذلك»: 
[الإنباء] الذي أخبرناك به #من أنباء الغيب؟ : الذي لولا إيحاوؤُنا إليك؛ 05 
إليك هذا الخبر الجليل» ٠‏ فإنك لم تكن حاضراً «الديهم إذ أجمعوا أَنْرَهم»؛ أي 
إخوة يوسب لإوهم يمكرون» : ار 0 
حالةٍ لا يطلع عليها إلا اللّه تعالى ولا يكن أحداً أن يصل إلى علمها إلا 
بتعليم الله له إِيّاها؛ِ كما قال تعالى لما قصّ قصةً موسى وما جرى له؛ كن الخال 
التي لا سبيل للخلق إلى علمها إِلّا بوحيه» فقال: «وما كنت بجانب الغربيّ إذ 
مَضَيْنا إلى موسى الأمرٌ وما كنت من: الشاهدين. ... > الآيات؛ فهذا أدل دليل.على 
أنَّ مَن جاء بها رسول اللّه حمًا. 


طدَلِكَ من أب ألمب وْحِبه إِلِكَ َمَا كت لمهم إذ لْمَعْوَا ترم وَمْمْ يكن 46 . 


وَنَآ حر اناس وَلوْ حَرْصْت بْؤْمِنِينَ © وما تَملهُرْ علد من أْرٍ إن هُوَ | 


ذِكرٌ لَعَلِنَ (© رَكَلّن لق في ألشعوتٍ وآ وَالْأَرَضِ مروت عَليها وَهُم عنها مَعْرِصُونَ 
9 وما نَؤْمِنُ كارهم بأل إِلَا وهم مُتْرونَ 9 أَفَامئوَا أن نا َنم غَديئِيَة من عَذَابِ اله أ 


زر سل مع ص و ماعرس 7 


تيم ألسّاعَة بغتة وهم لا دتعرورت حت ©©) (0©9) *. 


4٠#‏ يقول تعالى لنبيه محمد يَكك: #وما أكثرٌ الناس ولو حرصتَ»: على 

إيمانهم. لبمؤمنين» : فَإنّ مداركهم ومقاصِدّهم قد أصبحت فاسدةٌ؛ فلا ينفعهم 
حرصٌ الناصحين عليهم» ولو عدمت الموانع؛ بأنْ كانوا يعلّمونهم ويدعونهم إلى ما 
ل احير بك رطم الك متهم صواء.. أعر ولا لدرضوه ولو أقاموا لهم من 
الشواهد والآيات الدالاتِ على صدقهم ما أقاموا. 

4٠١4#‏ ولهذا قال: #وما تسألّهم عليه من أجر إن هو إِلّا ذِكْرٌ للعالمينَ»: 
يتذكرون به ما ينفعُهم ليفعلوه وما يضرّهم ليتركوه. 


44 سورة يوسف )١١9-1١١6(‏ 


9 وكأيّن»؛ أي: وكم من آبة في السممواتِ والأرض يمون عليها»: 
دالة لهم على توحيد اللّهء وهم عنها ممرضون 4 

409 ومع هذاء إِنْ وُجِدَ منهمع بعض الإيمان» فلا ##يوْمِنٌ ع أكثرهم باللّه 
وهم مشركونٌ»: فهم وإن أقرُوا بربوبيّة الله تعالى وأنّهِ الخالق الرازق المدبّر 0 
الأمور؛ فإِنُهم يشركون في ألوهيّة الله وتوحيده. 

4٠07#‏ فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبِقّ عليهم إلا أنْ يَحِلَّ بهم 
العذاب ويفجأهم العقابُ وهم آمنونء ولهذا قال: #أنأمنوا»؛ أي: الفاعلون لتلك 
الأفعال» المعرضون عن آيات اللّهء #أن تأبِيهُم غاشيةًٌ من عذاب اللّه»؛ أي: 
عذابٌ يغشاهم ويَعْمُهمٍ ويستأصِلُهِم. «أو تأ تيهم م الساعةٌ بغتة؛ أي: فجأةء» #وهم 
لا يشعُرونٌ4 ؛ أي : فإِنّهم قد استوجبوا لذلك؛ فَليتوبوا إلى الله ويَنْدكوا ما - 


8 جز 2 م22 سي على طب لس يرمح لاو سس #4 لسك رةس 

ذل كز سَبيل أَدَعْوَا إل أله عل بَصِرِرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَنٍ وَسْبَحنَ أَلَّهِ وم أنَأ ه 
مخره مس 00 32 - 8 -_-. رءوورالظ >ي)س سم 

المشركيت © و1 أَرَسَلْنَا من قَبْيكَ إِلّا رجالا فى إلتهم ين أَمَلٍ افر أَلَرَ يَسِيرُوأ 

4 سر 000 ء ا له مر مي اس لصوو دص 59 

د لأ توا كك يت عَلِقِبَةٌ أ لذن من قَبْلِهم ولِدارٌ الأحْروَ حَيْرٌ لازت أتقوأ 


52 تَقَْنَ 9 »>. 

٠ 0‏ يقول تعالى لنبيّه محمد كَلهِ: #قل*» للناس: #هذه سبيلي#؟ أي: 
طريقي التي أدعو إليهاء وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته» المتضمنة 
للعلم بالحق والعمل به وإيثاره؛ وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. #أدعو 
إلى اللّه»؛ أي : أحتُ الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرعْبهِم في ذلك 
وأرهّبهم مما يُبْعِدُهم عنهء ومع هذا؛ فأنا #على بصيرة»: من ديني؛ أي: على 
علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مزية. وكذلك «مَن البعني#: يدعو 
إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. #وسبحان اللّه: عما نسب إليه مما لا 
يليق بجلاله أو ينافي كماله. #وما أنا من المشركين#: في جميع أموري» بل 
أعبد الله مخلصاً له الدين. 

4099 ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلِكَ إِلّا رجالا»؛ أي: لم نرسل 
ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق؛ فلأي شيءٍ يَسْتَغْرِبُ قومك رسالتك» 
ويزعُمون أنه ليس لك عليهم فضلٌ» فلك فيمَنْ قبلك من المرسلين أسوةٌ حسنةٌ. 


سورة يوسف )١١١-1١١١(‏ 41 


#نوحي إليهم من لعل القرى4؛ أي: لا من البادية» بل من أهل القرى» الذين هم 
أكمل عقولا وأصحٌ آراى وليتبيئن أمرهم وينّضح شأنهم. «أفلم يسيروا في 
الأرض# : إذا لم يصذقوا لقولك؛ #فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم»: 
كيف أهلكهم اللّهُ بتكليييمم فاحذروا أن تُقيموا على ما قاموا عليه. فيصيبكم ما 
0 طولَّدارٌ الآخرة»؛ أي: الجنة وما فيها من التغيم المقيم» ٠‏ ل#خيرٌ للذين 

تَقَؤا: الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإِنَّ نعيم الدّنيا منقّصٌ منكُدٌ منقطمٌ» 
ولعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدا بل هو على الدوام . في تزايد وتواصل . عطاءً 
غير مجذوذ. إأفلا تعقلون»؛ أي: أفلا يكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على 
الأدنى؟ 

حي إِذَا أستيمّس الرُسُلُ ونوا تنم مد دوأ دهم مخ كدق من كاد 5 
بَأَسْنَا عن لْعَووِ الْمَجْرِينَ 29 لَتَدَ كات فى مَمِصِيم عِبره تف الاي 066 عرينا 


سل ءس كد اي 


الم 024 ٠.‏ 2 ص 00-0 ٠.‏ 
يفَررك ولحكن تصَدِيِقَ الى بَيْنّ يَدَيْهِ وَتَنْضصِيلَ كل سَْ وهدى وَيَحَة لتور 
مون 9 *. 


9ه يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام» فيكذّبهم القوم المجرمون اللئام؛ 
وأن الله تعالى يمهلهع ليربجعرا إلى الحقٌّ ولا يزال اللّه يمهلهم حتى إِنّه تصل 
الحال إلى غاية الشدّة منهم على الرسل» حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة 
تصديقهم بوعد الله ووعيده ريما أنه يخطرٌ بقلوبهم نوع من الاداس ولو كر ونعيك 
العلم والتصديق؛ فإذا بلغ الأمر هذه الحال؛ ##جاءمُم نصرنا فجي مَن نشاء»: 
وهم الرسل وأتباعهم» ولا يُرَدْ بأسُنا عن القوم المجرمين4؛ أي: ولا يُرَدْ عذابنا 
عمن اجترم وتجرأ على اللّه؛ فما لهم من قرَّةٍ ولا ناصر. 


1119© لتم كان في تصصهم 4 أي: قصص الأنبياء والرسل مع قومهم 
إعبرة لأولي الألباب»؛ أي: يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشرء وأنَّ من فعل مثلّ 
فعلهم؛ نالة. ا تلهج لبن كرافة أو إعانةم ويعتبرون بها أيضاً ما لله من صفات 
الكمال والحكمة العظيمة» وأنّه الله الذي لا تنبغي العبادة إِلّا له وحده لا شريك 


له. وقوله: #ما كان حديثاً يُفْتَرى4؛ أي: ما كان هذا القرآن الذي قصّ اللّه به 


عليكم من أنباء الغيب ما قص من الأحاديث المُفْتَراة المخْتلقّة. «ولكن» : كان 
«تصديقٌ الذي بين يديه»: من الكتب السابقة؛ يوافقها ويشهدٌ لها بالصحةء 


١٠م‏ سورة يوسف )١١١(‏ 


«وتفصيلَ كل شيء4: يحتاجٌ إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلّة 
والبراهين. «وهدىّ ورحمة لقوم يؤمنون»: فإنّهم بسبب ما يحصّلٌ لهم به من 
العلم بالحقٌ رلثارة يخضل لهم الهنى» وبما يحصّلٌ لهم من الثواب العاجل 
والآجل تحصّلٌ لهم الرحمة. 
فصل 

في ذِكْر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصّة العظيمة التي 
قال اللّه في أولها: انحن نقصُ عليك أحسنّ القّصَّص4» وقال: القد كان في 
يوسُّفٌ وإخوتِهٍ آياتٌ للسائلين4» وقال في آخرها: «لقد كان في قَصَصِهِم عبرةٌ 
لأولي الألباب#. غير ما تقدّم في مطاويها من الفوائد. 

فمن ذلك : أنكله القع من أجسة القضصن وارفتخيا وأيكياة لما فيها من 
انوع التنقّلات : من حال إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة 
ومنّة» ومن ذل إلى عن ومن و إلى ملك». ومن فرقة وشتات إلى اجتماع 
وائتلاف» ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جَدُب ومن جدب إلى رخاء» 
ومن ضيق إلى سَعَةء ومن إنكارٍ إلى إقرار؛ فتبارك من قصّها واحسه اوسني 
وبيّنها. 

ومنها: أن فيها أصلاً لتعبير الرؤيا؛ فإنَّ'' علم التعبير من العلوم المهمّة التي 
يعطيها الله من يشاء من عبادِوء وإِنّ أغلب ما تُبنى عليه المناسبة والمشابهة في 
الاسم والصفة: ْ 

فإِنّ رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً له ساجدين وجة 
المناسبة فيها أنّ هذه الأنوار هي زيئة السماء وجمالها ونها منافعهاة فكذلك الأنبياء 
والعلماء زينة 0 وججمال) وبهم يُهْتَدى في الظلمات كما تُؤتدئ بِيْذة الأنواره» 
ولأنّ الأصل أبوه وأمهء وإخوتُه هم الفرع؛ فمن المناسب أن يكنون الأصلّ أعظعَ 
وروا 0 عنه؛ فلذلك كانت الشمسٌ امه والقمة أبوه والكواكت 
إخوثه . . ومن المناسبة أنَّ الشمس لفظ مونثٌ؛ فلذلك كانت أمهء والقمر والكواكب 
مذكرات؛ فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أن الساجد معظمْ مُحترمٌ للمسجود 
له والمسجودٌ له معظّم مُحترّمٌ؛ فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون عطي 


)١(‏ في (ب): «وإِنٌ. 


سورة يوسَكف (111) الم 


تحترما كد أبوية بجر ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضّلاً في العلم 
والفضائل الموجبة لذلك» ولذلك. قال له أبوة؛ لإوكذلك يَحَتيك ريك ويقلتك من 
تأويل الأحاديث» . 


ع6 عجعج 


ومن المناسبة في رؤيا الفتيين: أنه أوَّل رؤيا الذي رأى أنّه يعصِرٌ خمراً؛ أن الذي 
يعصر خمراً في العادة يكرد خادماً لغيره» والعصرٌ يُقُْصَدُ لغيره ؛ فلذلك أوّله بما 
يؤول إليه؛ أنه يسقي ربّه وذلك فتن لكروعتين الجن : وأوّل الذي رأى أنه 
يحول فوق رأسِه خبزا تأكُلُ الطير منه بن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المح 
أنه هو الذي يحمل” '' وأنه سيبررٌ للطيور بمحلٌّ تتمكن من الأكل من رأسهء فرأى 
من خالة آله شيقتل ويصلب بعد موتة قرول للطيون فتاكل من راسه + وذللك لا يكون 
إلا بالصلب بعد القتل. 

وأوّل رؤيا الملك للبقرات والسّنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة» ووجه 
المناسبة أنّ الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح وبفساده 
تفسدء وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرّعية واستقامة أمر المعاش أو عدمهء 
وأما البقر؛ فإنها تُحْرَتُْ الأرض عليها ويُسْتَقَى عليها الماء وإذا أخصبت السنة؛ 
سمنتء وإذا أجدبت؛ صارت عجافاًء وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضيء 
وفي االحدت تقل وتستى: وهي أفضل غلال الأرض. 

ومنها : ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد كك حيث قصّ على قومه لحذه 
القصة الطويلة» وهو لم يقرأ كتب الأولين» ولا دارس أحداً يراه قومّهُ بين أظهرهم 
صباحاً ومساءً» وهو أميّ ا ولا يقرأ وهي موافقة عابني الكتب السابقة» 
وما كان لديهم ِذْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

ومنها: أنه ينبغى البعد عن أسباب الشرّ وكتمالُ ما تُخشى مضرّته؛ لقول 
يعقوب ليوسف: «إ[يا بني] لا تَقُصّصُ رؤياكَ على إِخويِكٌ فيكيدوا لك كَبْداً». 

ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره؛ لقوله: 
«فيكيدوا لك كيداً». 

ومنها: أنَّ نعمة اللّه على العبد نعمةٌ على من يتعلّق به من أهل بيته وأقاربه 
وأصحابه» وأنَّه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه؛ كما قال يعقوبُ في 


فق 


(1) في (ب): «يحمله؛. (0) في (ب): «القوله». 


411 ور و ا 


تفسيره لرؤيا يوسف: #وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويْتِمُ 
نعمته عليكَ وعلى آل يعقوب»» ولما تمّت النعمة على يوسف؛ حصل لآل يعقوب 
من العر والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

ومنها: أنَّ العدل مطلوبٌ في كل الأمورء لا في معاملة السلطان رعيته» ولا فيما 
دونه؛ حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبّة والزيتار وغيره» وأنَّ في الإخلال 
بذلك يختلٌ عليه الأمر وتفسد الأحوال» ولهذا لما قدّم 0 -- في المحبة 
وآثره على إخوته؛ جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم . 

ومنها: الحذر من شؤم الذنوبء وأنَّ الذنب الواحد يستتبع ذنوباً متعدّدة» ولا 
يتم م لفاعله إلا بعدة جرائم ؛ فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه ؛ احتالوا 
لذلك بأنواع من الحيل» وكذبوا عدة مرات» وزوّروا على أبيهم في القميص والدَّم 
الذي فيه. وفي إتيانهم عشاء يبكون» ولا تستبعدذٌ أنّه قد كَثْرَ البحث فيها في تلك 
المدّة بل لعل ذلك انُصل إلى أن اجتمعوا بيوسف» وكلما صار البحث؛ حصل 
من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل» » وهذا شؤم مم الذنب وآثاره التابعة والسابقة 
واللاحقة . 

ومنها: أن العبرة فى حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية ؛ إن أولاد يعقوب 
واللومء ثم انتهى أمرُهم إلى التوبة النصوح والسماح التامٌ من يوسف ومن أبيهم 
والذعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا سَمَحَ العبد عن حقّه؛ فالله خير الراحمين» 
ولهذا في أصمٌ الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: #وأُوحَيْنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوث والأسباط 2# وهم أولاد يعقورب الاثنا عشر وذْرَيُتهم» 
ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكبٌ نيّرة» والكواكب فيها النور 
والهدايةٌ الذي من صفات الأنبياء ؟ فإِنْ لم يكونوا أنبياء ؛ فإنّهم علماء هدأة. 

ومنها: ما منّ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والجلم ومكارم 
الأخلاق والدّعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفواً بادرّهم به 
وتمّم ذلك بأن لا يُتَرّبَ عليهم ولا يعيّرّهم به ثم برّه العظيم بأبويه وإحسانه 
لإخوته بل لعموم الخلق. 

ومنها: أن بعض الشْرٌ أهون من بعضء» وارتكاب أت الضررين أولى من 
ارتكاب أعظمهما؛ فإِنَّ إخوة يوسف لما اتّفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضاء 


سورة توضك 1333) ام 


وقال قائل منهم: «لا تتلا يوسف وألقوه في غيابةٍ الجبٌّ»؛ كان قولّه أحسنّ 
منهم وأخفٌء ولبة حك عن إلخواتة الوثم الكس: 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يُعْلّمم أنه كان 
على غير وجه الشرع؛ أنه لا إثم على مَنْ باشره , ببيع أو شراء أو خدمةٍ أو انتفاع أو 
استعمال ؟ إن يوسف عليه السلام باعه إخوتُه بيعاً حراماً لا يجوزء ثم ذهبث به 
السيّارة إلى مصر» فباعوه بها وبقى عند سيّده غلاماً رقيقاء وسماه اللّه 00 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التى يُخشى منهنّ الفتنة» والحذر أيضاً من 
المحبّة التي يُخْشى ضررها؛ فإنَّ امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها 
تتوسَت وحبّها الشديدٍ له. الذي ما تركها حنّى راودثه تلك المراودة» ثم كذبت 
عليه» فسَحِنَ بسببها مدة طويلة. 

ومتها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه للّه مما 0 إلى اللّه 
زُلفى؛ لأنّ الهم داع من دواعي النفس الأمّارة بالسوء» وهو طبيعة لأغلب الخلقع 
فلما قابل بينه وبين محبّة اللّه و خشيته؛ غلبت محبّة الله وخشيته داعي النفس 
والهوى. فكان ممن لإخافٌ مقام رئه ونهى النفش عن الهوى». ومن السبعة الذين 
يُِلُمهِم اللّه في ظلْ عرشه يوم لا ظلّ إِلّا ظله: : أحذهم: رجلّ دعته امرأةٌ ذات 
منصبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله" . وإِنّما الهم الذي يُلام عليه العبد الهم 
الذي ا ويصير عزماً رئما اقترن به الفعل. 

ومنها: أنَّ من دَخَلَّ الإيمان قلبّه» وكان مخلصاً لله في جميع أموره؛ فإنَّ اللّه 
يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاضه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي 
ما هو جزاءٌ لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: #وهمٌ بها لولا أن رأى برهن ربّه وكذلك 
لنصرف عنه السوءَ والفحشاء إِنَّه من عبادنا المخلصين»: على قراءة من قرأها بكسر 
اللام» ومن قرأها بالفتح؛ فإنّه من إخلاص الله إياى وهو متضمّن لإخلاصه هو 
بنفسهء فلما أخلص عمله لله؛ أخلصّه الله وخلّصه من السوء والفحشاء. 

ومنها : أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلاً فيه فتنة وأسباب معصية أن يفْرٌ منه ويهربت 


)1غ( في (ب): «شراءًا. زهة فى (ب): اليقريه) . 
فرق كما في «صحيح البخاري» (2)550 ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. 
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قانة اها مكف لمكي من التخلْصٍ من المعصية؛ 00 
راودته التي هو في بيتها؛ فرٌ هارباً يطلب الباب ليتخلص من 

ومنها: أن القرائن يُعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم 00 وامرأته في شيء من 
أواني الدار؛ فما يصلّح للرجل؛ فإنّه للرجل» وما يصلّح للمرأة؛ فهو لهاء هذا إذ 
لم يكن بيّنة» وكذا لو تنازع نجارٌ وحدادٌ في آلة حرفتهما من غير بيّنة والعمل 
بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب؛ فإنّ شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها 
في قد القميص واستدلٌ بقدّه من دُبْره على صدق يوسف وكذبها. وكيا دل علي 
هذه القاعدة أنّه استدلٌ بوجود الصّواع في رَحَل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من 
غير بيِّنةِ شهادة ولا إقرار؛ فعلى هذا إذا وجد المسروقٌ في يد السارق» خضوضا 
إذا كان معروفاً بالسرقة؛ فإنّه يحكم عليه بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك 
وجود الرجل يتقيّأ الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيّدٌ حاملاً؛ فإِنّه 
يُقام بذلك الحدٌ ما لم يقمْ مانعٌ منه» ولهذا سمّى الله هذا الحكم شاهداًء فقال: 
«#وشهد شاهدٌ من أهلها». 

ومنها: ما عليه يوسفٌ من الجمال الظاهر والباطن؛ فإنّ جماله الظاهر أوجب 
للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب. وللنساء اللاتي جمعئهن حين تُمئها على ذلك 
أن قطعن أيديهنُ وقلن: «ما هذا بشراً إِنْ هذا إِلّا مَلَكُ كريم». وأما جماله 
الباطن ؛ فهو العمّة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة 
امرأة العذرر والتمؤة بعد ذلك ببراءته» ولهُذا قالت امرأة العزيز: #ولقد راودثه عن 
نفسه فاستّعصَممَ »2# وقالت بعد ذلك: «الآنّ خضخصٌ الحقُ أنا راودته عن نفْسِهِ 
وإنّه لمن الصادقين*» وقالت النسوة: #حاش لله ما علمنا عليه من سوء»#. 

ومنها: أن يوسف عليه السلام اخان الس على المعفة؟ فهكذا ينبغي للعبد 
إذا ابْثْلِيَ ب بين أمرين : إما فعل معصية» وإما عقوبة دنيوية : : أن يختار العقوبة الدنيويّة 
حال ابراه الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدّنيا والآخرة» ولهُذا من علامات 
الإيمان أن يكره العبدُ أن يعودّ فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكرهُ أنْ يُلقى في 
النار. ١‏ ْ 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجىء إلى الله ويّحْتَمِي بحماه عند وجود أسباب 
المعصية وكا ع عقول: وقوته؛ لقول يوسف عليه السلام: «وإلً تَضْرِفْ عني 
كيدَهُنّ أصبٌ إليهنّ وأكنْ من الجاهلين». 2 ' 
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ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشرّء وأنَ 
الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارًا لصاحبه. 

ومنها: أنّه كما على العبد عبوديّة للّه في الرخاء؛ فعليه عبوديّة في الشدّة؛ 
فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى اللّهء فلما دَحَلَ السجن؛ اسة ستمرٌ على ذلك 
ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أنّه لما رأى 
فيهما قابليّة لدعوته حيث ظئًا فيه الظنّ الحسن» وقالا له: #إنا نراك من 
المحسنينَ4 وأتياه لأن يَعْبْرَ لهما رؤياهماء فرآهما متشْوٌقَيْنِ لتعبيرها عنده» رأى 
ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى اللّه تعالى قبل أن يبد وؤزاهماء لكون أنحم 
لمقصوده وأقربّ لحصول مطلوبه» وبين لهما أولاً أنَّ الذي أوصله إلى الحال التي 
رأياه فيها من الكمال والعلم إيماثه وتوحيدُه وتركُه مِلَةَ مَنْ لا يؤمن باللّه واليوم 
الآخرء وهذا دعاءً لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبين فساد الشرك وبرهن 
عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 

ومنها: أنه يبدأ بالأهمٌ فالأهمٌ وأنه إذا سيْلَ المفتي» وكان السائل حاجته من 
غير سؤاله أشد؛ أنه ينبغي له أن يعلّمه ما يحتاجٌ إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإِنَّ هذا 
علامةٌ على نصح المعلّم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ كان مستت لمامياكه 
الفتيان عن الرؤيا؛ قدّم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. 

ومنها :أن مَنْ وقع في مكروه وشدة؛ لا بأس أن يستعين بِمّنْ له قدرةٌ على 
تخليصه أو الإخبار بحاله» وأنَّ هذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإنَّ هذا من الأمور 
العاديّة التي جرى العُرْفُ باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال يوسف للذي 
ظنّ أنه ناج من الفتيين : #اذكزني عند ربّكَ». 

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلّم استعمال الإخلاص التامّ في تعليمه» وأنْ لا 
يجعل تعليمه وسيلةً لمعاوضة أحدٍ في مال أو جاه أو نفع» وأن لا يمتنع من التعليم 
أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائلُ ما كلفه به المعلّم؛ ؛ فإِنَّ يوسف عليه السلام قد 
قال» ووصّى أحد الفتيين أَنْ يذْكّرّه عند ربّه فلم يذكزه ونسي» فلما بدت حاجتهم 
إلى سؤال يوسف؛ أرسلوا ذلك الفتى» وجاءه سائلاً مستفتياً عن تلك الرؤياء فلم 
يعنّقه يوسف, ولا وبّخه لتركه ذكرهء بل أجابه عن سؤاله جواباً تامًا من كل وجه. 


000 


)0غ( فى (ب): ١فى»2.‏ 
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ومتهاء الديعقى لللسيؤول أن يدل السائل على مر ينففه تنما تعلق سذالة 
ويرشِده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه؛ فإنَّ هذا من كمال نصحه وفطنته 
رحن إرشاده؛ فإنَّ يوسف عليه السلام لم يقتصِر على تعبير رؤيا الملك» ٠‏ بل دلّهم 
- مع ذلك على ما يصنعونّ في تلك السنين المخصبات من كثرة ة الزّرْع وكثرة 
جبايته . 

ومنها: أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع الثّهمة عن نفسه وطلب البراءة 
لهاء بل يُحْمَدُ على ذلك؛ كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبن 
لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهنٌ. 

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير 
والتربية» وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت فى الحسن جمال يوسف؛ فإنَّ 
يواست كبدية ماله مخملك له تلك لجح :والسكن: وسيب عله حمل اليه 
والرّفعة والتمكين في الأرض؛ فإنّ كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم 
وموجباته . 

ومنها: أنّ علم التعبير من العلوم الشرعيّة؛ وأنّه يئاب الإنسان على تعلّمه 
وتعليمه» وأنّ تعبير الرؤيا داخلٌ في الفتوى؛ لقولة للنتيية قْضِيَ الأمرُ الذي فيه 
تستفتيان4» وقال الملك: «أفتوني في رؤيايّ4» وقال الفتى ليوسف: #أفْتنا في 
سبع بقرات. . . * الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. 

ومنها: أنه لا بأ س أن يخيرٌ الإنسانٌ عمّا في نفسه من صفات الكمال من علم أو 
عمل إذا كان في ذللة سلس : ولم يقصذ به العبد الرياء» وَسَّلِمٌ من الكذب؛ 
لقول يوسف: : #اجعَلني على خزائن الأرض إِنّي حفيظ عليمٌ». 

وكذلك لا تدم الولاية إذا كان المتولّي فيها يقوم بما يقدِرُ عليه من حقوق اللّه 
وحقوق عباده» وأنّه لا ا إذا كان أعظم كفاءةً من غيره» وإِنّما الذي يُذَّمْ 
الاب يكن افاي ١‏ و كان موجوداً غيره مثله أو أعلى منهء أو لم يُرِدْ بها إقامة 
أمر الله؛ فبهذه الأمور يُنهى عن طلبها والتعرُض لها. 

ومنها: أن الله واسمٌ الجود والكرم» يجودٌ على عبده بخير الدنيا والآخرة» وأنّ 
خير الآخرة له سببان: الإيمانُ» والتقوى» وأنه خيرٌ من ثواب الدُنيا وملكهاء وأنَّ 
العبد ينبغي له أن يدعو نفسهء ويشوّقَها لثواب الله ولا يَدَعَها تحزن إذا رأت أهل 
الدّنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليهاء بل يسلّيها بثواب الله الأخرويٌّ وفضله العظيم؛ 
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لقوله تعالى: #ولأَجْرُ الآخرة خيرٌ للذين آمنوا وكانوا يتّقون». 

ومنها: أنَّ جباية الأرزاق إذا أريدَ بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم؛ 
لا بأس بها؛ لأنّ يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات'") 
للاستعداد للسنين المجدبة» وأنّ هذا غير مناقض للتوكّل على اللّهء بل يتوكل العبد 
على اللّهء ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه وقناف 

ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولّى خزائن الأرض حتى كَثْرَتْ عندهم الغللات 
د حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة 0 لعلههم ترئوره 
فيها»ء وحتى دعاق وكين ١‏ مقدار الحاجة الخاصّة» أ واأقل لا يريد كل 
قادم على كيل بعير وحملِه. 

ومنها: مشروعيّة الضيافة» وأنها من سئن المرسلين» ٠»‏ وإكرام الضيف؛ لقول 
يوسف لإخوته: ##ألا تَرَوْنَ أن أوفي الكيل ل حر لسري » 

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالّة عليه غير ممنوع ولا محرّم؛ ؛ فإ 
يعقوب قال لأولاده بعدما ابجع عن بإرسان يوسف معهم حتى عالجوه أُشَد المعالجة 
ثم قال لهم بعد ما أتوه وزعموا أن الذئب أكله : : #بل سوّلت لكم أنفسكم أمرأ4» 
وقال لهم في الأخ الآخر: «إهل آمَدكُم عليه إِلّا كما أينتكم على أخيه من قبل»» 
ثم لما احتبسه يوسف عنئدهء وجاء إخوته لأبيهم ؛ قال لهم: #بل سولف لكم 
أنفسكم أمرً؛ فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرّطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب 
لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. 

ومنها: أن"استحمال الآسبات الذاقعة للعين وغيره؟ من المكاره أو الرافعة له 
بعد نزولها غير ممنوع» بل جائزء وإن كان لا يقع شي إِلَّا بقضاء وقدر؛ فإِنّ 
الأسباب أيضاً من القضاء والقدر؛ لأمر يعقوب؛ حيث قال لبنيه: #يا بنيّ لا 
تدخلوا من باب واحدٍ وادخلوا من أبواب متفرقة©. 

ومنها: جواز استعمال المكايد التي يُتَوَصّل بها إلى الحقوق» وأنَّ العلم بالطرق 
الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يُحمد عليه العبد» وإنّما الممنوع التحيّل على 
إسقاط واجبٍ أو فعل محرم. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهِم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل 


)001 في (ب): «المخصبة». 090 في (ب): «أو غيرها». 
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المعاريضن القولئة والفعلية المانعة له من الكذب؛ كما فعل يوسفُ حيث ألقى 
الصُواع في رحل أخيه» ثم استخرجها منه موهماً أنه سارقٌ» وليس فيه إلا القرينة 
الموهمة لإخوته» وقال بعد ذلك: #معادً اللّه أن نأخُدَ إِلّا مَن وجدنا متاعنا 
عنده4: ولم يقل: مَنْ سَرّق متاعنا. وكذلك لم يقل : إنا وجدنا متاعنا عنده؛ بل 
أتى بكلام عام يَصْلُّْح له ولغيره» وليس في ذلك .محذورٌء وإنّما فيه إيهامٌ أنه 
شارف ليحضل المقصود الحاضر» وأنه يبقى [عند] أخيه. وقد زال عن الأخ هذا 
الإيهام بعدما تبيّنت الحال. 

ومئها: أنه ا زهان أن ينهد الابما علق تشتف 1رن] ' كفي أن 
خبر من يثق بهء وتطمئنُ إليه النفس؛ لقولهم: «وما شَهِدْنا إلا بما علمنا». 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحنٌّ الله بها نبيّه وصفيّه يعقوب عليه السلام؛ 
حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعةً واحدةً 
ويحزئه ذلك أشدٌ الحزن. فحصل التفريق بينه وبينه مده طويلة لا تقصر عن 
ثلائين”" سنة» ويعقوبٌ لم يفارق الحزنُ قَلْبَهُ في هذه المذة» «وابِيضٌتْ عيناه من 
الحزنٍ فهو كظيمٌ4» ثم ازداد به الأمر شدَّة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني 
تنقيق سف + ا ا ل ال 
الصبر الجميل» ولا شك أنه وفى بما وعد بهء ولا ينافى ذلك قوله: «إِنّما أشكو 
ني وحزني إلى اللّه»؛ فإنّ الشكوى إلى الله لا تُنافي الصبرء وإِنّما الذي ينافيه 
الشكوى إلى المخلوقين. 

ومنها: أن الفرج مع الكرب. وأنّ مع العسر يسراً؛ فإنّه لما طال الحزن على 
يعقوب واشتدٌ به إلى أنهى ما يكون» ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسّهم 
الضر؛ أذِنَ الله حينئذ نِ بالفرج. فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة 
واضطراراًء فتم بذلك الأجر وحصل السرورٌ ومُلِمَ مِن ذلك أنَّ الله يبتلي أولياءء 
بالشدة والرّخاء والعسر واليسر»؛ ليمتحنّ صبرهم وشكرهمء ويزداد بذلك إيماهم 
ويقيهم وعِرْفائُهم . 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على 


(1) كذا في (ب). وفي (أ): «إلآ» والصواب ما أثبت. 


00 في (ب): #خمسة عشر». وصوبها الشيخ في هامش ( أ) كما هو مثبت. 


سورة الرعد )١(‏ 4114 


غين وجه التسخطء' لأنٌ إنخوة يوست قالواً ايا أثها لعزي مسننا :وأعلنا الضذ») 
ولم يُنْكرْ عليهم يوسف. 
ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأنَّ كلَّ خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى 
والصبرء وأنَّ عاقبة أهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: #قد من الله علينا إِنّه من يثّق 
ويَضْبز فإنّ الله لآ يضيع آجَرٌ المحسين»: ش 
ومئها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمةٍ بعد شدّة وفقر وسوء حال أن يعترف 
نتعمة الله عليهء وأن لا يزال ذاكراً حاله الأولى 4 ليحدث لذلك شكراً كلما ذكرها؛ 
لقول يوسف عليه السلام: #وقد أحسنّ بي إذ أخرّجَني من السجن وجاء بكم من 
البَذْو». 
ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك الأحوال» وأوصل إليه 
الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 
ومنها: أنه ينبغي للعبد أنْ يتملّقَ إلى الله دائماً في تثبيت إيمانه» ويُعْملَ الأسباب 
العويح ‏ الذلك» رسنال الله حسنّ الخاتمة وتمام النُعمة؛ لقول يوسف عليه الصلاة 
والسلام : لبي قد آتيْتَتي من الملك وعلّنتني من تأويل الأحاديث فاطر السملواتٍ 
والأرض أنتٌ وليّي في الدُنيا والآخرة توئّني مسلماً وألحقْني بالصّالحين». 
فهذا ما يسّر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة» ولا بد أنْ يظهر 
للمتديّر المتفكر غير ذلك ؛ فتسأله تعالى علماً نافعاً وعملاً متقبّلاً إنه جواذ كريم. 
تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام. 
والحمد لله رب العالمين. 
6 4 
تفسير سورة الرعد 
وهي مدنية - وقيل مكية 
رمام اقل تجح 
«البرّ يَلْكَ يت الكتب وَالَدِىَ أ أل لَك ين ريك لعن ولك كر لين لا بزيئرة 40 . 
4١‏ يخبر تعالى أنَّ هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالّة على كل ما يحتاج إليه 


العباد من أصول الدين وفروعه»ء وأن الذي أنزلَ إلى الرسول من ربّه هو الحنُ 
المبين ؛ لأنّ أخباره صدق وأوامره ونواهيه عدلٌ مؤيّدة بالأدلّة والبراهين القاطعة ؟؛ 


الم سورة الرعد (؟) 


ا ا ا ا ا و ا 
العمل بما أحب الله. #ولكنّ أكثر الناس [لا يوّمنون]*: بهذا القرآن: إمَا جهلا 
وإعراضاً عنه وعدم اهتمام ب وإما عناداً وظلماً؛ فلذلك أكثر الناس غير منتفعين 
به؛ لعدم السبب الموجب للانتفاع . 





لَه لِك َم لوت يبر ع ترون نم أستوى و زد وَسَكَرّ ألشَّمْس والتَمر عل 
يرك لالجل تسم هِدَبَرٌ ادر يِفَصِلُ 0 م ينا بلعل ريك فَيِدنَ 0 وهر الف مد 
لْارْضَ وَجَعَلَ فا رَوسِىَ كر وين 3 تّمت جَعَلّ 008 رَوْسَيْنِ 60 فى أل كك نَّ 
ف ذَلِكَ لبي لْتَوْ يَتَفَكرُونَ © وَفِ الْأرضٍ يَِطْمُ مُتَجَوِوتٌ وَجَنَّتُ يَنْ عت ب ودع وَل 


كر را مرور .- 


صِوانٌ وَغَيْرٌ صِنوَانِ شقن بمو ور وَيْنَضِلُ بَتْصَبًا عل بْضٍ في الْأَْكُلٍ إِنَّ في ديلت 
أت يعور ينقارت 9 *. 


#1 يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والعدبين والعظمة والسليلان الدال على أنه 
وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء فقال: #للّه الذي رفع و4 
على عظمها وانّساعها بقدرته العظيمة» #غير عَمَدٍ تَرَوْنها4؛ أي: ليس لها عَمَدٌ 
تحتها؛ فإنّه لو كان لها عَمَدٌ؛ لرأيسُموهاء #ثم #: بعدما خلق السماواتٍ ار 
«استوى على المرن > : العظيم» الذي هو أعلى المخلوقات» استواءً يليق بجلاله 
ويناسب كماله. #وسخر الشمس والقمر»: لمصالح العباد ومصالح مواشيهم 
وثمارهم. «كلّ »: : من الشمس"والقمرء #يَجري #: بتدبير العزيز العليم 7 
أجل مسمّى #: : بسير منتظم لا يفتّران ولا يَنِيان حتى يجيء ء الأجل المسمّى» ٠‏ وهو 
طيُ الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار؛ فعند ذلك 
يطوي الله السماواتٍ ويبدّلها ويعَيّر الأرض ويبدّلهاء فتكوّر الشمس والقمر 

و[يُجمع]'' بينهما فيلقيانٍ في النار؛ ليرى من عبدهما أنّهما غير أهل للعبادة. 
0 بذلك أشدّ الحسرةء وليغلم الذين كفروا أنّهم كانوا كاذبين. وقوله: #بدبُر 
لأمر فصل الآيات»: هذا جمعٌ بين الخلق والأمر؛ أي: قد استوى الله العظيم 
0 سرير الملك؛ يدبّر الأمور العام العلويٌ والسفلي»: فيخلق ويررق + ويسي 
ويُفْقِره ويرفع أقواماً ويضع آخرين» ويعرٌ ويذلٌ» ويَخْفِض ويرفعٌ» ويّقيل العثرات» 


كذا في (ب). وفي (أ): «اتجمع». 


سورة الرعد (# -47) 2 . ١م‏ 


ويفرج الكربات» وينفدٌ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمهُ وجرى بها قلمه؛ 
ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره» وينزّل الكتب الإلهية على 
رسلهء ويبين ما يحتاجٌ إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي» ويفصّلها غاية 
التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها. لعلّكم»: بسبب ما أخرج لكم من الآيات 
الأفقيّة والآيات القرانيّة» #بلقاء ربكم توقنون»: فإنّ كثرة الأدلّة وبيانها ووضوحها 
من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهيّق خصوصاً في العقائد الكبار؛ 
كالبعث والنشور والإخراج من القبور. 


وأيضاً؛ فقد عُلم أنَّ الله تعالى حكيمٌ؛ لاندان القاق سدى : ولا يتركهم عبثاً؛ 
فكما أنّه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم ؛ فلا بد أن ينقلّهم إلى 05-6 
فيهم جزاؤه؛ فيجازي المحسنين بأحسن الجزاءء ويجازي المسيئين بإساءتهم . 

419 «وهو الذي مد الأزض4؛ أي: خلقها للعباد ووسّعها وبارك فيها ومهّدَها 
للعباد وأودعَ فيها من مصالحهم ما أودع, #وجعل فيها رواسي#؛ أي: جبالا 
عظاماً؛ لثلاً تميد بالخلق؛ فإنَّه لولا الجبال؛ لمادت بأهلها؛ لأنها على تيار ماء لا 
ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرّواسي التي جعلها اللّه أوتاداً لها. «#و» جعل 
فيها #أنهاراً» تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم ؛ فأخرج بها من الأشجار والزروع 
والثمار خيراً كثيراً» ولهذا قال: #ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 4 ؛ أي : 
صنفين مما يحتاج إليه العباد. #يُغشي الليل النهار# : فتظلم الآفاق» فيسكن كل 
حبران. إلى قاواف وييخركون من التعث والنصب في لمان ثم إذا قَضُوًا مآربهم 

من النوم؛ غشي النهارٌ اللِيلَ؛ فإذا هم مصبحون [منة متتشرونة» في عه 
وأعمالهم في النهارء ومن رحمته جعل لكم الليلَ والئهار لتسكنوا فيه وَلتَبتَعْوا من 

فضِلِهِ ولعلّكم تشكرون». #إِنَّ في ذلك لآياتٍ 4 : على المطالب الإلهيّة ل 
يتفكرون » : فيها وينظرون فيها نظر اعتبارٍ دالّة على أن الذي خلقها ودبّرها وصرّفها 
هو الله الذي لا إِله إلا هوء ولا معبود سواه» وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم» وأنّه القادر على كل شيء؛ الحكيم في كل شيء»؛ المحمود على ما حَلَقّه 
وأمر به» تبارك وتعالى. 


«؛:» #و» من الآيات على كمال قدريهِ وبديع صنعته أن جعل في الأرض 


)١(‏ في (أ): «منتشرين». وما أثبت من (ب). 


يفده سورة الرعد (8) 


قِطعٌ متجاوراتٌ وجناتٌ*: فيها أنواع الأشجار: من الأعناب والنخل والرَّرْع» وغير 
ذلك والنخيل التي بعضها #صنوان»؛ أي: عدة أشجار في أصل واحدٍ. #وغيرٌ 
صِنْوان4 : بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع ليُْقى بماء واحد» : وأرضه 
واحدةٌ. «وتُفضْل بعضّها على بعض في الأكل» : لوناً وطعها ونقعا ولذثة كيده 
أرضن طية تنبت الكلا والعشب الكثير والأشجار والزروع» وهذه أرض تلاصقّها لا 
تدك عن ول كمسك ماف وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأء وهذه تنيت 
[الزروع]”' ' والأشجار ولا تنبتٌ الكلأء وهذه الككرة خلوة وهذة ن ة هده كين 
ذلك؛ فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ #إإِنَّ في 
ذلك لآياتٍ لقوم يعقلونَ»؛ أي: القرم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعْهم وتقودهم 
إلى ما يرشدون ويعقلون عن اللّه وصاياه وأوامره ونواهيه» وأما أهلٌ الإعراضن 
وأهل البلادة؛ فهم في ظُلُّماتهم يعمّهون وفي غيِّهم يتردّدون» لا يهتدون إلى ربّهم 
يل ولا يعون له قيلا. 


ل 


0 رن تت نك 


ثرا ًا لتى حَلقٍ جَدِيدٌ وليك الت كمَرُوا 
ريم وَأؤكيكَ الْأَعدَلُ ف أعتاتهمٌ م 

4 يحتمل أن معنى قوله: «وإن نَعْجَبُ»: من عظمة الله تعالى وكثرة أدلّة 
التوحيد؛ فإنَّ العجب مع هذا إنكار المكذُّبين وتكذيبهم بالبعث وقولهم: «أإذا كنا 
تراباً نا لفي خلقٍ جديد»؛ أي : هذا بعيدٌ في غاية الامتناع بزعمهم أنّهم بعدما 
كانوا تراباً أن اللّه يُعيدهم ؛ فإنْهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق» 
فلما رأوا هذا ممتنعاً في قدرة المخلوق» ظنُوا أنه ممتنعٌ على قدرة الخال وتسوا 
أن الله خلقهم أول مرّة ولم يكونوا شيئاً. ويُحتمل أن معناه : ون تعجَبُ من قولهم 
وتكذيبهم للبعث؛ فإنَّ ذلك من العجائب؛ فإنّ الذي تُوَصْح له الآيات ويرى منها”"" 
الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشكُ والريب ثم ينكرٌ ذلك؛ فإِنّ قوله من 
العجائب» ولكن ذلك لا يُستغرب على الذين كفروا بربهم» : وجَحَدوا وحدانيّته, 
وهي أظهرٌ الأشياء وأجلاها. #وأولتك الأغلال»: المانعة لهم من الهدى في 
أعناقهم»: حيث دُعُوا إلى الإيمان فلم يؤمنواء وعُرِضٌ عليهم الهدى فلم يهتدواء 


| 


200 في (1): «الزرع؟. وما أثبت من (ب). 
زهفق في (ب): «من). 


سورة الرعد (5 - /0) لم 
ود او ا ل لج و ا ا ع كح 1 


فقلِيَت قلوبهم وأفئدتهم عقوبةً على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. #وأولئك أصحابٌ 
النار هم فيها خالدون*: لا يخرجون منها أبداً. 


«مِيتَنبليكَ بِاليمَةٍ مَتَلَ الْحَسَئَةِ وَكَدَ حلت من يْلِهِمٌ الْمتلت وَإِنَّ ريك ذو منفرؤ 
نين عق ظأْمِهرٌ وَإنَّ ريلك لَسَدِيدُ الْهِمَابٍ 49 . 


479 يخبر تعالى عن جهل المكذّبين لرسوله» المشركين بهء الذين وُعظوا فلم 
يتعظواء وأقيمت عليهم الأدلّة فلم ينقادوا لهاء 7 بالإنكار» وَاسَعَدَلوا 
بحِلّْم اللّه الواحد القهار عنهم وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على حقٌء وجعلوا 
يستعجلون الرسول بالعذاب» ويقول قائلهم : «اللهمٌ إن كان هذا هو الحنٌّ من 
عندِكَ فأمطِر علينا حجارةً من السماء أو ائتِنا بعذاب أليم»! «و» الحال أنَّه #قد 
خَلَث من قبلهم المَثُلاتٌ 4 ؛ أي: وقائع الله واناقة في الأمم المكذبين» أفلا 
يتفكرون في حالهم ويتركون جهلهم؟! لون ربّك لذو مغفرة للناس على ظليهم» ؛ 
أي : لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه ناد إلى العبادء وهم لا يزال 
شِزكهم''' وعصيانهم إليه صاعداً؛ يعصونه فيدعوهم إلى بابه» ويجرمون فلا 
يحرمُهم خيره وإحسانه؛ فإنْ تابوا إليه؛ فهو حبيبُهم؛ لأنّه يحب التؤابين ويحبٌ 
المتطهّرين» وإن لم يتوبوا؛ فهو طبيبُهم؛ يبتليهم بالمصائب ليطهّرهم من المعايب: 
تلن عبادي الذين ‏ أسوفوا على الفسهم ١‏ تتاظوا من رحهه اللّه إن الله يغفرٌ 
الذُنوب جميعاً إن هو الغفور الرحيم» . #وإِنَّ رتك لشديد العقاب4 : على من لم 
يذل مهيا على الذتوي؟ :قل أب الحوية و الامستغنان والالتجاء إلى العزيز الغفار؛ 
فليحذر العبادٌ عقوباتِهِ بأهل الجرائم؛ فإنّ أخذّه أليم ليا 


َيمُولُ رن كُتَروأ لََا أل عه َه ين نَيْده إتَمَآ أت مد لكل مر او 46 . 
«79» أي: ويقترح الكفارٌ عليك من الآيات 7 يُعَيْنُونها ويقولون: #لولا أنزِل 
عليه آيةٌ من ربّه4» ويجعلون هذا القول منهم عُذراً لهم في عدم الإجابة إلى 
الرسولء والحال أنّه منذرٌء ليس له من الأمر شى» واللّه هو الذي ينزّل الآيات» 
وقد أيّده بالأدلّة البيّنات التي لا تخفى على أؤلي الألباب» وبها يهتدي من قصلهةُ 
الحقٌء وأما الكافر الذي مِنْ ظلمه وجهله يقترح على الله الآيات؛ فهذا اقتراحٌ منه 


فطق في (ب): ا(وهم لا يزال شرهم؟». 


ينه سورة الرعد )١١  8(‏ 





بال وكذبٌ وافتراء”' ؛ فإنّه لو جاءته أي آية كانت؛ لم يؤمن ولم ينقد؛ لأنّه لم 
يمتنع من الإيمان لعدم ما يدلَّه على صحتهء وإنّما ذلك لهوى نفسه وانباع 
شهوته. ٠‏ «ولكل قوم هادِ»؛ أي: : داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم» 
ومعهم من الأدلّة والبراهين ما يدل على صححة ما معهم من الهدى. 

له يعَلَمُ كا عل تكن أن وَمَا يَنِيضٌ الأيكامُ ل ل 
ِمِقَدَارٍ 0 عدر َلْعَيبِ وَاَلشّهدَةٍ | المكبير المتعَالِ 09 سوأ 5 سُ 2 م القول وَمَن 
جَهَرَ به ومن هو متخي ِل سا ب بِالبَارِ 03 ل مُعَوَبتُ ينا بن يِدَيْهِ وَمِنْ سَلِْهِ 


سخ سو 2 ري ووم 2 0 


يحَنْطُوممٌ ين أتْر اله و إِب أله لا يمير ما بِقَوْمٍ حَقٌ يَيروأ مَا ما ضيه وَإِذَ1 راد لَلَهُ بعَوْر 


سيا فلا مد َرُ وما لمم ين مون ين وال 009 4. 

وه - 44 يخبر تعالى عدوم بعلمة :وسح اطلاعه وإحاطته بكل شيء؛ فقال: 
«الله ب ما تحمل كل أنثى»: من بني آدم وغيرهمء «وما تعيض الأرحام»؛ 
أي : تلقف مها فيهاء إما أن يَهْلِكَ الحمل أو يتضاءل أو يضمحلٌ؛ «وما 00 
الأرحام وتكبر الأجنّة جنّة التي فيها. «دكل شيءٍ عنده بمقدار»: لا يتقدّم عليه 


تاشر ولا يزية رلة لقص له بين د تقتفيه كلك وعلنةا ونه 
والشهادة الكبيز# : في ذاته وأسمائه وصفاته» #المتعالٍ# : على جميع خلقه بذاته 
وقدرته وقهره. 


>2 #«سواءً منكم»: في علمه وسمعه وبصرهء لمَنْ أسرّ القول ومن جَهَرَ به 
ومن هو مستخب بالليل©؛ أي: مستقرٌ بمكان خفي فيهء «وساربٌُ بالنهار»؛ أي : 
داخل سربه في النهارء والسربٌ هو ما يستخفي”'' فيه الإنسان: إما جوف بيته» أو 
كان أل عفان 4 ا حر ذلك ١‏ 

»١١9‏ طله»؛ أي: للإنسان #معقباتٌ»: من الملائكة يتعاقبون في الليل 
والنهار. لآمن بين يديه ومن خلفِهِ يحفظونّه من أمر اللّه4؛ أي: يحفظون بدنه 
وروحه من كل مَنَ يريده بسوءء ويحفظون عليه أعماله. وهم ملازمون له دائماً؛ 
فكما أن علم اللّه محيط به؛ فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا 


تَحْفَى أحوالهم ولا أعمالهم ولا يُنْسَى منها شيء. «إنَّ الله لا يغير ما بقوم#: من 


)١(‏ في (ب): «وافتراه». (؟) فى (ب): «ما يختفى؟. 
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النعمة والإحسان ورَعَدِ العيش» طحنَّى يغيّروا ما بأنفسهم»: بأن ينتقلوا من الإيمان 
إلى الكفرء ومن الطاعة إلى المعصية» أو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء 
فيسلَّبُهم اللّه عند ذلك إياهاء وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية» 
فانتقلوا إلى طاعة اللّه؛ غيّر الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى المي لسراو 
والغبطة والرحمة. #وإذا أراد الله بقوم سوء ا ؛ أي عذاباً وكئدة وأمراً يكرهونه ؛ 
إن إرادته لا بذ أن تنفذ فيهم» فإنه #لا مردً له#. ولا اي «إوما لهم 
من دونه من والٍ4: يتولى أمورهم» فيجلب لهم المحبوبّ» ويدفع عنهم المكروة. 
فَلْيَحْذْروا من الإقامة على ما يكره ل جو ال اه 


عن القوم المجرمين . 
مر اب ريحم الت حَرهًا وََمسًا وينم التعات اق © مَبَْععٌ اع 
20007 2 2 4 ا 0 و 
بحَنْدِوء وَالْملبكةٌ مِنْ حِِقَيو- وَيُرْسِلُ الصَّوْعِنَ فيْصِيثِ بها من يِنَاهُ وَهُمْ يجدرلرت فى 


لله وهو سَدِيدٌ لُلْمَالٍ 09 *. 

4١9‏ يقول تعالى: #هو الذي يُريكم البرقّ خوفاً وطمعاً»؛ أي: يُخاف منه 
الصواعق والهدم وأنواع الضُرر على بعض الثمار ونحوهاء ويُطمع في خيره ونفعه» 
«ويُنشىء السّحاب التُقال#: بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد. 

4٠9‏ #ويسبّح الرعدٌ بحمده#: وهو الصوت الذي يُسمع من السحاب المزعج 
للعباد؛ فهو خاضع لربه» مسبّح بحمذده» «وو» تسبح «الملائكة من خيفته# ؛ أي : 
خشّعاً لربهم خائفين من سطوتّه» #ويرسل الصواعقٌ# : : وهي هذه النار التي تخرج 
ون السيخات : ا د بعاد لحي ها شاءة وأراده. #وهو 
شديد ل المحال# ؛ أئ: شديد الحؤل والقوّة؛ قا يريك شيا إلا فعله. ولا يتعاصى 
عليه شيءٌ» ولا يفوتّه هاربٌ. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار 
والسحب التي فيها مادة أرزاقهم ؛ وهو الذي يدبر الأمور ع 0 
العظام التي ياف منها وتزعجح العباد» وهو شديد القوة؛ فهو الذي بي يستحقٌ أن يَعْبَكَ 
وحده لا شريك له ولهذا قال: 


- مءد برام مه - 
0 


لم دَعَوَةٌ لي وألدينَ يدون من دريو لا مِستحِيونَ له ينيم إِلَا شيط كنيد إل 
د وَمَا هو بلفد- َه عه الْكَفينَ إلا في صَكلِ 49 . 
4١4‏ أي: لله وحده #دعوةٌ الحقٌ» : وهي عبادته وحده لا شريك له 
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وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى؛ أي: هو الذي ينبغي أن يُصرف له 
الدعاء والخوف والرجاء والحبٌ والرغبة والرهبة والإنابة؛ لأنَّ ألوهيّته هي الحقٌ» 
وألوهيّة غيره باطلة. دٌ#الذينَ يدعونَ من دونه»: من الأوثان والأنداد التي جعلوها 
شركاء لله ولا يستحيبون لهم ؛ أ لمن يَذْعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير» 
لا من أمور الدذنيا ولا من اموز الآخرة . دإلّ كباسط كمّيه إلى الماء»: الذي لا 
ثثاله كناة لبعدة؛ لإليبلعَ © : ببسط كقّيه إلى الماء «فاه»؛ فإنّه عطشان» ومن شدّة 
عطشه يتناول بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه؛ فلا يصلٌ إليه؛ كذلك 
الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشدّ الأوقات 
إليهم حاجةً؛ لأنهم فقراء؛ كما أن من دعوهم فقراء #لا يملكون مثقال ذرّة في 
السمئوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شِرْك وما له منهم من ظهير»» #وما 
دعاءٌ الكافرين إِلّا في ضلال4 : لبطلان ما يَدْعون من دون الله؛ فبطلت عبادثهم 
ودعازهم؛ لأنَّ الوسيلة تَبْطلُ ببطلان غايتهاء ولما كان اللَهُ تعالى هو الملك الحق 
المبين؛ كانت عبادته حمًا منّصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة. 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كمّيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن 
الأمثلة؛ فإنّ ذلك تشبية بأمر محال ؛ فككنا أن هذا محال فالمك هبه ميحال) 
والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نة نفي الشيء؛ كما قال تعالى: لإإِنَّ الذين 
كفروا وكذّبوا بآياتنا لا تُمْنْحُ لهم أبوابٌ السيماء ولا يدخلونَ الجنّةَ حتى يَلِحَّ 
الجَمَلُ في سم الخياط» . 

يَمدُ سّ فى التَموات وار ملعا وها وَيلكهم بالثئز مالآل 8 469 . 

. أي: جميع ما احتوت عليه السماوات والأرفل كلها اعت لزيا‎ 4٠١9 
تسجد له #طوعاً وكرهاً»: فالطؤع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختياراً‎ 
. كالمؤمنين» والكَرهُ لمن 0 رئه» ونال وفطرتّه تكدنة في ذلك‎ 
«وظلالهم . بِالغُدُرٌ والآصال4؛ أي: ويسجد له ظلال المخلوقات أوَّلَ النهار وآخره.‎ 
وسجودُ كلّ شيء بحسب حاله؛ كما قال تعالى: «إوإن من شيءٍ إِلّا يسبّحُ بحمده‎ 
ولكن لا تفقهونٌ | تسبيحهم4؛ فإذا كانت المخلوقات كلّها تسجد لربُها طوعاً وكرهاً؛‎ 
كان هو الإله خقاء المعوذ الميحيرة ميقا وإلهيّة غيره باطلة» ولهذا ذكر بطلانها‎ 
: وبرهن عليه بقوله‎ 


كل من َّ َلسَّملوتِ ولام 


ب 
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>؟. سوسم - عرو ره 5 20 رموة صسدسء 
ل هَل 'سْبَرى المي واد أ هل متترى الطلمت ,الور م جعلوا لَه شرك حَلفوأ كَحَلْيَىِ 
2 و ود و و عومد 


َبَهَ دن علي فل أنه حَِقُ كل عو وَهْرٌ اليد الْمَهْرَ 47 . 

9» أي: قل لهؤلاء المشركين به أوثاناً وأنداداً؛ يحبُّونها كما يحبّون الله 
ويبذُلون لها أنواع التقرّبات والعبادات : أفتاهث عقولكم حتى انّخذتم من دونه أولياء 
كرارنيه بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؛ فإِنّهِم «لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضَرًا»2 
وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات» المالك للأحياء والأموات» الذي 
بيده الخَلْق والتدبير والنفع والضُرٌ؛ فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين 
به» كما لا يستوي الأعمى والبصير» وكما لا #تستوي الظلماتٌ والنور»: فإنْ كان 
عندهم شكُ واشتباة وجعلوا له شركاء؛ زعموا أنهم خلقوا كخُلقه رنعارا فونه 
فأزِل عنهم لهذا الاشتباه واللّبس بالبرهان الدال على نوكل الإله بالوخذافة» ففل 
لهم : اللَهُ خالقُ كل شيء؛ فإنه من المخال أن تخلن. شى: من الأشياء نفس ومن 
المحال أيضاً أن يوجذ ين دون خالقء فتعيئن أن ليها إلها خالفً لا شريك له في 
خلقه؛ لأنّه الواحدٌ القهَّارٌُ؛ فإنّه لا توجد الوحدة والقهر إِلّا لله وحده؛ فالمخلوقات 
كل مخلوق فوقه مخلوقٌ يقهره» ثم فوق ذلك القاهر قاهرٌ أعلى منه» حتى ينتهي 
القهر للواحد القهار؛ فالقهر والتوحيد متلازمان متعيّنان لله وحده» فتبيئن بالدليل 
العقل القاشر أن :ما تدعى من دون الله لسن له.كىء من خلق المتخلوقات» وبذلك 
كانت عبادته باطلة . : 


11 عي م 000 2 سه 


زْدِيَة بِتَدرهَا كَأَحْتَمَلَ ألْمَيْلُ رَيدَا رَبياً وَمِنَا يُوْودُوَ عَلَيْهِ فى 
ص وه مم 4و ا 0 ءطَّ 00 ميو مده عع 

ار بتعا مِليَةَ أو مع ربد مِتلْمُ كدَلِكَ يَضْرب أله لحن والْطِلٌ ما الزبد مدهب جة 

مَا ينف ألنّاس مِِبَككْ فى الْأرضٍ كَدَلِكَ يَضْربُ أَّهُ الْأَمتال 407 . 

4١#‏ شبّه تعالى الهدى الذي انزلا هل رسوله لحياة القلوب والأرواح 
بالماء الذي أنزله لحياة الاسام / وشبّه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي 
يضطرُ إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروريٌ. وشبّه القلوب الحاملة 
للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول؛ فَوَادٍ كبيرٌ يَسَعْ ماءً كفيراً كقلب 
كبير يسع علماً كثيراًء بالببقيه يبب شري عنما 


#أنرلٌ من السَّمَهِ م فسَالتَ 


)١(‏ في (ب): «أنزله». 
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قليلا. .. وهكذا. وشبّه ما يكون في القلوب من الشهوات والشّبهات عند وصول 
الحقٌّ إليها بالرّبد الذي يعلو الماءَ ويعلو ما يود عليه النار من الحلية التي يراد 
تخليصًها وسبكهاء وأنها لا تزال فوق الماء طافية 1 له حتى تذهب 
وتضمحل» ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة»ء كذلك 
الشبهاتٌ والشّهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات 
الجازمة حتى تذهب وتضمحلٌ ويبقى القلبٌ خالصاً صافياً ليس فيه إلّا ما ينفعٌ 
الناس من العلم بالحقٌ وإيثاره والرغبة فيه؛؟ فالباطل يذهب وَيَمْحَقُّهُ الحقٌ؛ «#إِنّ 
الباطل كان زهوقاً». وقال هنا: «إكذلك يضرِبُ الله الأمثال»: ليئضح الحنُ من 
الباطل والهدى من الضلال. 


طللَدِنَ اسَتَجَابوا ريم الحم رمت لم ينتجبرا لم ل أت لمم نان الس ججييمًا 
- يو ملو ميمه 


ومِكَلمٌ مَعَم لافْسَدوأ يذه أوْلتِكَ خده سوم لَلِسَابٍ وهم هده ويد لْنْهَادُ 49 . 

489 لما بين تعالى الحىٌّ من الباطل؛ ذَكَرَ أنَّ الناس على قسمين: مستجيب 
لربه فذكر ثوابه» وغير مستجيب فذكر عقابهء فقال: طللذين استجابوا لربّهم»؛ 
أي : انقادت قلوبُهم للعلم والإيمان» وجوارحُهم للأمر والنهي. وصاروا موافقين 
لربهم فيما يريده منهم؛ فلهم «الحستى» ؛ أي الحالة الحسنة والثواب الحسن»؛ 
فلهم من الصفات جلا ومن المناقب افقلياة ومن الثواب العاجل والآجل ما له 
ا ا وي والذين.لم يستجيبوا لهج : 

بَ لهم الأمثال وبيّن لهم الحقٌّ لهم الحالةٌ غير الحسنة. 0 
في ل جميعا» : من ذهب وفضة وغيرهماء «إومثله معه لافتدوا به : من 
عذاب يوم القيامة؛ ما تُقُبَنَ منهم. وأنّى لهم ذلك؟! «أولئك لهم سوء العساب»” 
وهو الحساب الذي يأتي على كلّ ما أسلفوه من عمل سيىء وما ضيعوه من 
حقوق الله وحقوق عباده» قد كُتِبَ ذلك وسُّطِرَ عليهم: #وقالوا يا وَيْلَتَنا مالٍ هذا 
الكتاب لا يغادِرٌ صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحصاها ووججدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم 
ربك أحداً». #د» بعد هذا الحساب السيىىء امأواهم جهنّم4: الجامعة لكل 
غدات من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية والزكوم والزمهرير 
والضْريع» وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب. «وبئس المهاذ»؛ أي: المَقَدُ 
والمسكن مسكنهم . 

روف أ عل مآ أنرل ِلك 00 ا ام 2 ولوأ الأببب © أَلذنَ ون 
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و َ م 0 ولام مسمء ل ووه عمد ؤم وسار 
لله ولا يفصو ا ألييكق لذن يصِلونَ ما أمر أ بده أن َوصَلٌ كردت ربجم بم ويحافونَ سوم 


روة سلس 000 م موه 02027 كك سح و 


لَلِسَابٍِ 09 والذين صَرروأ بتِعَاءُ وَجه جه ريّهم اقامرا الصَّلَرْة وألققرا وكا رزقتهم 1 ما وعلانية دراوت 
لد يق د لَمْ عُقبى ألذَارٍ (9) جَنتُ عَدَنِ ينَحلوتا و ومن صَلحَ من َأبلييم نصحم و 


9 


وَالليكه يدَحلونَ مآد يد فلآ © عل تيك يما مرق َنم عي در ©) 4 . 


م 


١‏ 4 يقول تعالى: مفرقاً بين أهل العلم والعمل وبين ضدّهم: #أقْمَن 
يعلمُ أنّما أنزِلَ إليك من ريك الحنُ»: ففهم ذلك وعمل به. كَمَنْ هو أعمى»: 
لا يعلم الحقٌّ ولا يعمل به؛ فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض؛ فحقيقٌ 
بالعبد أن يتذكر ويتفكرء أي الفويقين أحسنٍ حالاً وخير مآلأء فيؤثر طريقهاء 
ويسلك خلف فريقهاء ولكن ما كل أحدٍ يتذكّر ما ينفعه ويضره. #إِنّما يتذكّر 
أولو الألباب»؛ أي: أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة» الذين هم لب العالم 
وصفوةٌ بنى يي آدم. فإن سال عن :وصف ؛ فلا تجدُ أحسن من وصف الله لهم 
بقوله: #الذين يُوفونَ بعهدٍ اللّه»: الذي عَهِدَهُ إليهم والذي عاهدهم عليه من 
القيام بحقوقه كاملة موفرة؛ ا بها توفيتها حقّها 3 التتميم لها والنصح فيهاء 
ومن تمام الوفاء بها نهم ##لا ينقُضون الميثاقٌ»؛ أي: القهد الذي عاهدوا الله 
عليه'؟, فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والئُذور التي يعقدها 
العباد» فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملةً 
وعدم نقضها وبخسها. 


>١١‏ #والذين يصِلونَ ما أمرَ اللّهُ به أن يوصَلَ»: وهذا عام في كل ما 
أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحيته ومحية رسوله والانقياد لعبادته وحده 
لا شريك له ولطاعة رسوله. ويصلون آباءعهم وأمهاتهم بوهم بالقول والفعل وعدم 
عقوقهم2» ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولاً وفعلا ويصلون ما بينهم 
وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حمّهم كاملا موفراً من الحقوق الدينيّة 
والدنيوية . والسبب الذي يجعل العبد واصلاً ما أمر الله به أن توصل حقية الله 
وخوفٌ يوم الحسابء ولهذا قال: #ويَحُْشَونَ ربّهم 4 ؛ أي: يخافونه» فيمنعهم 
خوفهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرّؤوا على معاصي الله أو يقصروا 


)١(‏ في (ب): «عاهدوا عليه الله». 


ام ش سورة الرعد (؟7 - 14؟) 
فى شيء مما أمر الله به؛ خوفاً من العقاب ورجاءً للثواب. 


79 #والذين صبروا»#: على المأمورات بالامتثال» وعن, المنهيّات بالانكفاف 
عنها والبعد منهاء وعلى أقدار اللّه المؤلمة يعدم حلفا وَلْكن بشرط أن يكون 
ذلك الصبر #ابتغاء وجه ربهم 4 : لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة؛ 
فإِنَّ هذا الصبر النافع , الذي يبس به العبدل نفسه طلباً لمرضاة ربئه ورجاءً للقرب 
منه والحظوة بثوابه؛ وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر 
الشكزك الذي :عايثة التجلد ومجياه الفكرة. فيذا يضتوهن اله والفاتخر والمومه 
والكافر؛ فليس هو الممدوح على الحقيقة. «وأقاموا الصّلاة#: بأركانها وشروطها 
ومكمّلاتها ظاهراً وباطناً. #وأنفقوا مما رزثناهم سرًا وعلانية#: دخل في ذلك 
النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات”'' المستحبّة» وأنهم ينفقون حيث 
دعت الحاجةٌ إلى النفقة سرًا وعلانية. #ويدرؤونَ بالحسنة السيئة#؛ أي: مَن أساء 

بقول أو فعل؛ لم يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه» فيعطون من 
حَرَمَهِمء ويعفون عمّن ظَلّمهم» ويصلون من تُطعهمء ويحسنون إلى من أساء 
إليهم» وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان؛ فما ظنّك بغير المسيء. «أولئك»: 
الذين وُصِفْتْ صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة؛ لهم عُقبى الدار» . 


39 - 454 فسّرها بقوله: #جناتُ عدن4؛ أي: إقامة لا يزولون عنها ولا 
يبغون عنها حِرّلاً؛ لأنّهم لا يرون فوقها غاية؛ لما اشتملت عليه من النعيم 
والسرورء الذي تنتهي إليه المطالب والغايات» ومن تمام نعيمهم وقرّة أعينهم أَنَّهِم 
#يدخُلونها وَمَن صَلْحَ من آبائهم وأزواجهم وذرّيّاتهم»: : من الذكور والإناث 
وأزواجهم؛ أي: الزوج أو الزوجة» وكذلك العظراء والأكيباء والأصحاب 
والأحباب؛ فإِنّْهم من أزواجهم ودُريّاتهم . #والملائكةٌ يدحُلون عليهم من كل 
باب 4 : يهنونهم بالسلامة وكرامة اللّه لهم ويقولون: لإسلام عليكم# ؛ ع حلت 
عليكم السلامة والتحيّة من الله وحَصَلَت لكمء وذلك متضمُّنٌ لزوال كل مكروه 
ومستلزم لحصول كل محبوب #ابما صبرئم#؛ أي : ميرب قو لدي أوصلكم إلى 
هذه المنازل العالية والجنان الغالية. «إفنعم عُقبى الدار» : : فحقيقٌ بمن نصح نفسهء 
وكان لها عنده قيمة أن يجاهِدها لعلّها تأَحذٌ من أوصاف أولي الألباب بنصيب» 


)١(‏ في النسختين: «والنفقات» مكرّرة مرتين. 


سورة الرعد  "”6(‏ /7ا؟) م 


ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي 1 النفوس وسرور الأرواح الجامعة لجميع 
اللذّات والأفراح؛ فلمثلها فليعمل العاملون» وفيها فليتنافس المتنافسون. 


20 
م موص دي ولقطم رت 1 2 


راد دين ينفضون عهد ألله سْ بعد ميكلقدء ون 
3 2 وه داه ليوم 
الْضٍ وكيك كه ممه لم سي ألدَارٍ 409 . 


4509 لما ذكر حال أهل الجنة؛ ذكر أنَّ أهل 0 وصفهم بهء فقال 
عنهم: : #والذين ينقّضون عهد الله من بعد ميثاتِه4؛ أي : : من بعدما أكده عليهم 
على أيدي رسله وغلّظ عليهمء فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم» بل قابلوه بالإعراض 
والنقضص. #ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوصَلٌ*: فلم يَصِلوا ما بينهم وبين ربهم 
بالإيمان والعمل الصالح» ولا وصلوا الأرحام» ولا أدُوا الحقوق» بل أفسدوا في 
الأرض بالكفر والمعاصي والصدٌ عن سبيل الله وابتغائها عوجاً. «أولتك لهم 
اللعنةُ»؛ أي: البعد والذمٌ من الله وملائكته وعباده المؤمنين. #ولهم سوء الدار» : 
وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم. 


«أله ينظ الْقَ يس كاك ويمْرٌ ووأ يلوو لديا وما لخي ألذنيا في الآ خرَة إلا متم 49 . 

لهف أئ: هو وحده يوسع الرزق ويبسطه على من يشاء ويُقُدِره ويضيّقه على 
مَن يشاء. #وفرحوا» ؛ أي : الكفار #بالحياة الدنيا» : فرحاً أوجب لهم أن يطمئنُوا 
بها ويغفلوا عن الآخرة» وذلك لنقصان عقولهم. وما الحياة الذنيا في الآخرة إل 
متاغ 4 ؛ أي: شيء حقيرٌ يُتَمَنّع به قليلاً ويفارق أهله وأصحابه ويُعْقِبُهم ويلا طويلا. 


و راس سيرج بور 


به أن نوصل وَنفَسِدُون ف 


عا 


9# ويقول ين كَقَروأ و نل عَلهِ أيه مّن ريه قل إَِ أ ِل من يِسَآهُ وجدىق 3 
عع 2 


مَنْ ناب 7 الْنَ امنأ ويَطْمَينُ فُلوبهُم بذك ألَّهُ ألا نكر أله تطمينُ الْقُنُوبُ 
لدت ءَامَنُوأ وَعَمِنُوأ لصَلِحَتٍ طُوي لَهُمْ وَحْسَنٌ مَتَابِ 9 *. 

47079 يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله يتعئّتون على رسول الله ويقترحون 
ويقولون: لإلرلا أنزل علت 21 من ري : 0 را 
رضوان :قلست الهنان والضلال بأبديهم حتى يجعلرا ذلك مرينا غلى الآنات : 
ومع ذلك؛ فهم كاذبون ف #لو أن ننا نزّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحَشوّنا 
عليهم كلَّ شيء قُّلاً ما كانوا لِيُؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنّ أكثرهم يجهلونَ». 


م سورة الرعد (58 0 59؟) 


ولا يلزمٌ أن يأتي الرسول بالآية التي يعيّنونها ويقترحونهاء ٠‏ بل إذا جاءهم بآيةٍ 
تبِينُ ما جاء به من الحقٌ؛ كفى ذلك وجل اليقضوة وكان أنفع لهم من طلبهم 
الآيات التي يعيّنونها؛ فإنّها لو جاءتهم طِبْقَ ما اقترحواء فلم يؤمنوا بها؛ لداجلهم 
العذاب . 

«ىء» ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين» فقال: #الذين آمنوا وتطمئنُ قلوبُهم 
بذكر اللّه؛ أي: يزول قلقها واضطرابهاء وتحضّرّها أفراحها ولذَّاتها. 7 
بذكر الله تطمئنُ القلوب»؛ أ: حقيق بها وحريٌّ أن لا تطمئنٌ لشيءٍ سوى ذكره؛ 
إن لا شيء أل للقلوب ولا اتو نولا احلى مد عدة خالقها والانس ايه تومعرقية! 
وعلى قَدْرٍ معرفتها باللّه ومحبّتها له يكون ذِكْرُها له» هذا على القول بأنّ ذكرٌ الله 
ذِكْرٌ العبد لربّه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك» وقيل: إن المراد بذِكر الله 
كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين؛ فعلى هذا معنى طمأنينة القلب بذكر اللّه أنها حين 
تَعْرفٌ معاني القرآن وأحكامه تطمئنُ لها؛ فإنُها تدل على الحقٌّ المبين المؤد بالأدلة 
والبراهين» وبذّلك تطمئنٌ القلوب؛ فإنّها لا تطمئنٌ إلا باليقين والعلم» وذلك في 
كتاب الله مضمونٌ على أتمْ الوجوه وأكملهاء وأما ما سواه من الكتب التي لا ترج 
إليه؛ فلا تطمئنٌ بهاء بل لا تزال قلقةً من تعارض الأدلّة وتضادٌ الأحكامء #ولو 
كان من عندٍ غير اللّه لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً#» وهذا إنما يعرفه من حَبَرَ 
كتابَ الله وتدبّره» وتدبّر غيره من أنواع العلوم؛ فإنّه يجد بينها وبينه فرقاً عظيماً . 

499 ثم قال تعالى: #الذين آمنوا وعملوا الصالحات#؛ أي: آمنوا بقلوبهم 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة؛ 
أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه» وأعمال الجوارج كالصلاة ونحوها. 
«اطوبى لهم وحسنُ مآب# ؟ أي : : لهم حالةٌ طيبةٌ ومرجع حسنٌ ) وذلك يما يتالوق 
من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة» وإِنّ لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة. 
ومن عنطلة اذلف شجدرة طوبى التي في الجنةء التي ب يسير الراكب في ظَلَّها مائة عام 
ما يقظنيا كما «وردك نيا الأحاديف السيدييزةة + 


سي يج يلها مم 1 ام 


«كَدَلِكَ أَرَسَلَتَكَ فى أَمَهَ مد حَلَتْ من يا وَأ عَكِيْهُ ألَرِى > أَيَحَنِنا إِلَكَ وَهْْ 

)١(‏ رواية: أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام عند الإمام أحمد »)7١/5(‏ وأبي يعلى 
11/5 وابن حبان (2)751 وقد جاء الحديث عند البخاري »)588١(‏ ومسلم (584751) 
وغيرهما دون ذكر اسم الشجرة (طوبى)» وانظر «الصحيحة» .)١1806(‏ والله أعلم. 
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َكْترونَ اليم قل هُوٌ رق لآ إِلَهَ إلا هو عله وََكَْتْ وَإِّهِ ماب 469 . 

4١‏ يقول تعالى لنبيّه محمد ككه: «كذلك أرسلناك4: إلى قومك تدعوهم 
إلى الهدى» «قد خَلَتْ من قبلها أممٌ#: أرسلنا فيهم رسلناء فلستٌ ببدع من 
الرسل حتى يستنكروا رسالتك» ولستّ تقول من تلقاء نفسك». بل كلو عليهم 
آباتٍ اللّهء التى أؤحاها اللّه إليك» التى تطهّر القلوب وتزكّى النفوسء, والحال أن 
قومنك يكفرون بالرحمن» فلم يقابلوا رحمته وإحسانه ‏ التي أعظمها أنْ أرسلناك 
إليهم رسولاً وأنزلنا عليك كتاباً - بالقبول والشكرء ٠‏ بل قابلوها بالإنكار والردٌ؛ أفلا 
يعتبرون بِمَنْ خلا من قبلهم من القرون المكذّبة كيف أخذهم اللّه بذنوبهم؟ #قل 
هو ربي لا إله إِلّا هو»: ولهذا متضمّن اللتوحيدين]: توحيد الألوهيّة وتوحيد 
الربوبيّة ؛ فهو ربي الذي رَباني بنعمه منذ أوجدني» وهو إلهي الذي #عليه 
توكلتٌُ4 في جميع أموري وإليه أنيب”"'؛ أي: أرجع في جميع عباداتي وفي 
حاجاتى . 


<7 


20 ا - ---_. م0 م #مسه 22 0 0 0 م 
#ولر أن فرَانَا سرت يه آليتال و فيل ل 
َل يتين الت اموا أن لو يَمَكُ أنَهُ لهَدَى الئاس جِيماً وأ 

> صسع )ا م 


صَتَعوا فَارِعَةُ أو حل قربا ين داهم > ين أله اله 


45١9‏ يقول تعالى مبيّناً فضل القرآن كيم على سائر الكتب المنزّلة : «إولو أن 
قرآنأ»: من الكتب الإلهِيّة السَيْرت به الجبال» : : عن أماكنهاء ولقُطعت به 
الأرض»: جناناً وأنهاراً» وظكُلّم به الموتى»: لكان هذا القرآن. طبل لله الأمرُ 
جميعاً» : فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما بال المكذبين يقترحون من 
الآيات ما يقترحون؟! فهل لهم ولغيرهم من الأمر شيء؟ ! «أفلم ييأس الذين آمنوا 
أن لو يشاءً الله لهدى الناسّ جميعا»: فليعلموا أنه قادرٌ على هدايتهم جميعاً؛ 
ولكمة لا يشاء ذلفة جل جيدي من يشاء وتضل من شاه «ولا يزال الذين 
كفروا» : على كبرهم 7 يعتيرون ولا ينٌعظونء والله تعالى يوالي عليهم القوارعَ 
التي تصيبهم في ديارهم أو تَحُلُ قريباً منها وهم مصرُون على كفرهم. «حتى يأتي 
وعد الله» : الذي وَعَدَّهم به لنزول العذاب المتّصل الذي لا يمكن رفعه. «إنّ الله 


(0) كذا في النسختين وتمام الآية: #وإليه متاب». 
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لا يخَلِفٌ الميعاد»: وهذا تهديدٌ لهم وتخويفٌ من نزول ما وعدهم اللّه به على 
كفرهم وعنادهم وظلمهم. 
#ولْقَدٍ أسَحهَرء يد برسْلٍ من لِك متكت نين كفروأ ثم َم 0 مم دكين كاد عِقَابٍِ 4©9>. 


2 يقول تعالى لرسوله متا له ومسلياً: 0 استهَزِىء برسل من قبلِك4 : 
فلست أُوْلَ رسول كُذْبٍ وأوذِيّ. #نأمليتٌُ للذين كفروا»#: برسلهم؛ أي: أمهلتهم 
مدة حتى ظنُوا أنهُمٍ غيرُ معذّبين» ٠‏ لثم أخذنهم4: بأنواع العذاب. #فكيف كان 
عقاب»: كان عقاباً شديداً وعذاباً أليماً؛ فلا يغترّ هؤلاء الذين كذَّبوك واستهزؤوا 
ادلم ام جين توم جو الام فليحذّروا أن يُفْعَلَ بهم كما فُعِلَ 
بأولئك . 


رء عد يدع رم مظاس امس مر 71 07 رمو راوع م 007 
أَمَنَ يد عل 2 تتنى يتا كنت تا ب شه فل لي م وت يما لا 
7 5 0 04 1 ع2 0-0 بغر نََ جو شر مور يع م - 2 قله لام 
عَم ف الْأرْضٍ أم بظلهر ‏ : لول بل كين لآ وأ مَكْرهُم م 

َس 


م 4 رط 100 و 


يل أده 6 كز ين كاو © لد عَدَاتُ بى ليون ' لديا وَلَعَدَاتُ لحرو أ 


5-5 
ها 

3 

مهام 


479 يقول تعالى: «أفمن هو قائمٌ على كل نفس يما كسبثُ»: بالجزاء 
العاجل والآجل» بالعدل والقسطء وهو الله تبارك وتعالى؛ كمن ليس كذلك. 
ولهذا قال: #وجعلوا للّه شركاء»: وهو اللَّهُ الأحدُ الفردٌُ الصمدٌ الذي لا شريك له 
ولا ند ولا نظير. #إقل»: لهم إن كانوا صادقين: #سموهم»: لتَعْلَمَ حالهم . «أم 
تنبّئونّه بما لا يعلم في الأرضص*: فإنّه إذا كان عالمٍ الغيب والشهادة. وهو لا يعلم 
له شريكاً؛ عل يذلك بطلان دعوى الشريك لهء وأنّكم بمنزلة الذي يُعْلِمْ الله أن له 
شريكاً وهو لا يعلمه» وهذا أبطل ما يكون! ولهذا قال: #أم بظاهر من القول»؛ 
أي : غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم. وأما في 
الحقيقة+ قلا إله إلا الله وليسن د من الخلق يستحق شيا من العبادة: ولكن 
رين للذين كفروا مكرّهم»: الذي مكروهء وهو كفرهم وشركهم ولكزييم 
لآيات اللّه. #وصدُوا عن السبيل»؛ أي: عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله 
وإلى دار كرامته. #ومن يُضْلِل الله فما له من هادِ»: لأنه ليس لأحدٍ من الأمر 
شيءٌ . 

471 «إلهم عذابٌ في الحياة الدنيا ولعذابٌ الآخرة أشقٌّ»: من عذاب الدّنيا؛ 


سورة الرعد  "8(‏ /ا") هام 


لشدّته ودوامه. #وما لهم من الله من واق»: يقيهم من عذاب [اللَهِ]؛ فعذابّهُ إذا 
وججهه إل لا مانع منه . 


رية عم لص مرسم راع مس ابرح م 


اليد أكلها ابد وَظِلها يلك عُتَى 


ع م معودوذ وه 000 


«## مَل الْجنّة أل وعد لمتَقونَ تَجْرِى ين تَحَهَا أ 
اليرت 5 وَعَقّوَ عَبَى الْكفْرنَ لنَّادُ 49 . 

ه٠4‏ يقول 5 مل الجنة التي وُعِدَ المنّقون»: الذين تركوا ما نهاهم الله 
عنهء ولم يقصّروا فيما 3 به؛ أي: صفتها وحقيقتهاء #تجري من تحتها 
الأنهار»: أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء التي تجري في غير 
أخدودٍء فتسقي تلك البساتين والأشجارء فتحمل جميع أنواع الثمار. #أكُنْها دائمٌ 
وظلّها» : دائمٌ أيضاً. #تلك عُقبى الذين انّقوا»؛ أي: عاقبتهم ومآلهم التي ب 
يصيرون. #وعقبى الكافرين النار»: فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟ 


04 0ك ل سر سوس م - كك سس اصح وس يس 1 يمسم 
لمَلينَ > نهم الكِتب بفرعرت يمأ أَزِلٌ ِلك ويِنَ الَْحرَابٍِ من يكز بَعصَم قل | 
5 مم 0 


أَرِكَ يوه لبه أَدعُوا وَإلئِهِ متاب 46 . 


479 يقول تعالى: #والذين آثيناهم الكتاب» ؛ أي : منئًا عليهم به وبمعرفته» 
#يفرحون بما أنزل إليك4: فيؤمنون به ويصدقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها 
لبعض وتصديق بعضها بعضاء وهذه حال مَِنْ آأمن من أهل الكتابين. ##ومن 
الأحزاب من ينكرٌ بعضه»؛ أي: ومن طوائف الكفار المتحربين على الحقٌّ من ينكر 
بعض هذا القرآن ولا يصدقه؛ فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضلّ؛ فإئما 0 عليهاء 
إنما أنت يا محمد منذرٌ تدعو إلى اللّه . «قل إِنّما أمِرْتٌ أن أعبدّ الله ولا أشرك 
به # ؛ أي : بإخللاص الدين لله وحده. #إليه أدعو وإليه مآب 4 ؛ أي : مر جعي الذي 
أرجع به إليهء اي بما قمتُ به من الدعوة إلى دينه والقيام بما أمرت به. 


7 


رك أ 


«وَكَدِك أَرَلْنَهُ حَكنا عرِيا ون ابَمْتَ أَهْوآءَهُم بَمْدَ مَا جَدُكَ من لل ما أَكَ ون أل من 
وَل ولا 0-6 

«/“» أي : ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب #حُكماً عربيًا؛ أي: محكماً متقناً 
بأوضح الألسنة وأفصح اللغات؛ لثلاً يقع فيه شك واشتبا» وليوجب أن يُتّبِ وحدّه 
ولا يُداهن فيه ولا يتّبع ما يضادًه ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون» ولهذا توعد 
رسوله ‏ مع أنه معصومٌ - ليمتنّ عليه بعصمته» ولتكون أمَّنّه أسوتّه ف الأحكامء 


م سورة الرعد )5٠  ”8(‏ 


فقال: #ولئن انَّبِعتَ أهواءهم بعدما جاءك من العلم» : البيّن» الذي ينهاك عن اتباع 
أهوائهم. «إما لك من الله من ولئ»: تراك تبعل لك الام العجبويب» ولا ' 
واق4 : 00 


2 09 ع لس سا سس مس 2 و معور ويا 2 ع2 مس 80 

وا َقَدُ أَرِسَلنَا رسلا سلا من قَبِلِك وحعلنا م 5 وذرية وَمَا كن لرسول ن يق عايةٍ إلا 
عم 396 2 مو 585 ة 2 دمع مم 0 

ِإِذْنِ أله لكل بل كناك يمَحوأ دما سَاءُ بيت وَعِند أ الحكتب © 4. 


9م أي: ا" 9 أرسل 1 العائن سق يتعكونوا:زسالتك:. ققد 
«أرسَلنا رسلا من قبلِكَ وجَعَلْنا لهم أزواجاً ودْريَة» : فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون 
لك أزواج وري كنا كان لوخوانك المرسلين؛ فلأي شيء تتحون قله يزنك وهم 
يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم؛ وإن طلبوا 
منك آيةٌ اقترحوها؛ فليس لك من الأمر شيء. فما كان لرسول أن يأتي بال 
بإذن اللّه» : واللّه لا يأذن فيها إِلّا في وقتها الذي قدّره وقضاه. «لكل أجل 
كتابٌ» : لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجباً 
لأن ينام اللدها كنت آنه يوخ مي ذأله تتعالى :فال لما يريد 


4599 طيمحو الله ما يشاء#: من الأقدارء ظويُِئْبتُ»: ما يشاء منهاء وهذا 
المغويوالتخيير في غير ماتسيق يه علجه توكتية قله فإنّ هذا لا يقع فيه تبديل ولا 
تغييرٌ؛ لأنّ ذلك محال على الله أن يقع في علمِهٍ نقصٌ أو خلل؛ ولهذا قال: 
ورضلة أمْ الكتاب»؛ أي: اللوح المحفوظ الذي ترجعٌ إليه سائر الأشياء؛ فهو 
أصلهاء وهي فروعٌ [له] وشعبٌ؛ فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب؛ 
كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل اللّه لثبوتها أسباباً ولمحوها أسباباء 
لا تتعدذّى تلك الأمييات ما رْسِم في اللوح المحفوظ؛ كما جعل الله البرّ والصلة 
والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سبباً لمحق 
مركة اورف والعمر ركنا عم ساب الكاة من الديالك والمقاطب شييا 
للسلامة» وجعل التعرض لذلك سبباً للعطب؛؟ فهو الذي يدبّر الأمور بحسب قدرته 
وإرادته؛ وما يدبّره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. 


ئ م سو ما ورد ا يا 0 00 


طون ما يسك بعص ألَرِى تَهِدُهُمَ أو ل 


أن َأ الارْضَ تنقصها من أطراها وه يك لا معقْبَ بسكيو وَهْرَ مصريخ لساب © 4 . 
ل ا 7 
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العذات 1 تيم إن امعمز وا على طظاتيع وكترق : اقل رذ أن يعكويي ريطا اليو ب 
إما أنْ نريئك إيّاهِ في الدنيا قَتَمَرَ بلك عينك» أو نتوقْينُكَ قبل إصابتهم ؛ فليس ذُلك 
شغلاً لك. ذيت عه »ا والتبيين للخلق» #وعلينا الحسابٌ#: فنحاسب 
الخلق على :ما قاموا يه مما عليهم:وضيّعوة»' ولثييهم أو نعاقبهم . 


4:19 ثم قال متوعّداً للمكذبين: «أو لم يروا أنا نأتي الأرضٌ ننقّصّها من 
أطرافها» : قيل: بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين» وقيل: بفتح بلدان 
الشركين ونقصهم في أموالهم وأبدانهم» وقيل غير ذلك من الأقوال. والظاهر ‏ 
والله أعلم أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبيين جعل الله يفتحها ويجتاحها 
ويُحِلُ القوارع بأطرافها تنبيهاً لهم قبل أن يجتاحهم النقص ويوقع اللّه بهم من 
320006 ولهذا قال: «والله يحكم لا مُعَقَبَ لحكمه»: ويدخل في 
هذا حكمه الشرعيٌ والقدريٌ والجزائئيُ؛ فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد 
في غاية الحكمة والإتقان» لا خلل فيها ولا نقص» بل هي مبنيّة على القسط 
والعدل والحمد؛ فلا يتعمّبها أحدّء ولا سبيل إلى القدح فيها؛ بخلاف حكم غيره؛ 
فإنّه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. #وهو سريع الحساب#؛ أي: فلا يستعجلوا 
بالعذاب؛ فإنّ كل ما هو آتِ فهو قريبٌ. 


سي 0 اعراك 5-5 0 و 
لين من لهم قله ا شع م لدم مك ل ان تفي وَسَيَعَكد 2 از لمن 
”5 


1 224 5 ءءء ”0 مي سص - 
/ كا 9 ذا مك كنا ئدة عاق ستل د 0 
وَمَنْ عِنْدمِ عِلْمُ م الكتب 7 


4:9 يقول تعالى: ا قبلهم»: برسلهم وبالحقٌ الذي 
جاءت به الرسل» ٠»‏ فلم ُعْنِ عنهم مكرهمء ولم يصنعوا ا نهم يحاربون الله 
ويبارزونه. #فلله المكرُ جميعاً»؛ أي: لا يقدر أحدٌ أن يمكر مكراً إلا بإذنه وتحت 
قضائه وقدره؛ فإذا كانوا يمكرون بدينه ؟؛ فإنّ مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم ؛ 
فإِنّ الله #يعلم ما تكسيبُ كل نفس 4؛ أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة 
والباطنة ‏ والفكر لاير أكون عن كيتنا فلا يخفى على الله مكرهم» فيمتنع 
أن يمكروا مكراً ب يضرٌ الحقٌّ وأ هله ويفيدهم شيئاً. ا#رسيعلا الكفّار لمن عُقبى 
الدار#؛ أي : ألَهُمْ أو لِرْسلِهِ؟ ومن المعلوم أنَّ العاقبةً للمثّقِينَ لِلْكُفْرِء وَأَعْمَالِهِ . 

9 » #ويقول الذين كفروا لست مرسلاً»؛ أي: يكذّبونك ويكذبون ما أرسلت 


فده سورة ابراهيم 


به. «قل» لهم إن طلبوا على ذلك شهيداً: #كفى باللّه شهيداً بيني وبيتكم»: 
وشهادته بقوله وبفعله وإقراره: أما قوله؛ فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يُْبتٌ 
نه رشالهت وان ققلة؟ كان الله سال نف رسيو له وتم عير اوها ته 
وقدرة أصحابه وأتباعه» وهذا شهادةٌ منه له بالفعل والتأييد» وأما إقراره؛؟ فإنّه أخبر 
الوجضول فق أنه ري 20 وأنه أمر الناس باتباعه؛ فمن انبعه؛ فله رضوان الله 
وكرامته) ومن لم يتّبعه؛؟ فله النار والسخطء وَل له .ماله ودمه) واللّه ية يقرُه على 
ذلك؛ فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل؛ لعاجله بالعقوبة. 


«ومَنْ عندّه علمٌ الكتاب» : وهذا شاملٌ لكل علماء أهل الكتابين؛ فإِنّهم 
يشهدون للرسول» من آمن واتّبع الحقُء صرّح بتلك الشهادة التي عليهء ومن 
كتم ذلك؛ ا عنده شهادة أبلغ من خبره» ولو لم يكن عدده 
شهادةٌ؛ لردّ استشهاده بالبرهان؛ فسكوته يدل على أن عنده شهادةٌ مكتومةء وإِنّما 
أمر اللّه باستشهاد أهل الكتاب لأنّهم أهل هذا الشأن» وكلٌ آمو إنها كنع يد فنه 
أهله ومن هم أعلم به من غيرهم؛ بخلاف مَنْ هو أجنبيٌ عنه؛ كالأميّين من 
مشركي العرب وغيرهم؛ فلا فائدة في استشهادهم؛ لعدم خبرتهم ومعرفتهم. 
واللّه أعلم . 
تم تفسير سورة الرعد. 
والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


رط الْعَرِيز للمِيدِ 9 أله الى لَمُ ما ف أسَمَنوْتٍِ وَمَا في الْأرضٍ وَويْلُ لِلْكفْرنَ 
.ى ا سب 0 > مي وه مو سسرج م لدوملا لام مح اما اي ا د 22 
من عذاب سَيِيدِ 9© الزين ستحمون الحمؤة الذنيا على الاخِرةَ وبصدون عن سيبيل الله 
00 ر و46 عاص 200 

ْنَا عِوَجًا وليك فى صَلَلٍ بَعِيد © »*. 


دوق في (ب): «رسوله؟. 


سورة ابراهيم ١(‏ - 4) م 


47-١9‏ يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد ككله؛ لنفع الخلق؛ 
ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيّئة وأنواع المعاصي إلى نور 
العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله: #بإذن ربّهم»#؛ أي: لا يحصل منهم 
المراد المحبوب لله إلا بإرادة من اللّه ومعونة؛ ففيه حت للعباد على الاستعانة 
بربهم. ثم فسّر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب» فقال: #إلى صراط العزيز 
الحميد»؛ أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته» المشتمل على العلم بالحقٌ والعمل 
به. دفي عر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن مَنْ سَلكه؛ 
فهو عزيرٌ بعرٌ الله قويّ رلوم يكن له أنصار إِلّا الله محمودٌ في أموره» حسن 
العائية: وليدل ذلك على أن:صراط :الله:من أكيز الأدلة علق ما لله من -صنفات 
الكمال ونعوت الجلال» أن الذي نصبه لعباده عزيز *: السلطان حمسل فى أقواله 
وأفعاله وأحكامه» وأنه مألوةٌ معبودٌ بالعبادات التى هي منازل الصراط المستقيم» 
وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقاً ورزقاً وتدبيراً؛ فله الحكم على عباده 
بأحكامه الدينيّة؛ لأنّهم ملكه. ولا يَليق به أن إيتركهم سَِئى.. فلما بين الدليل 
والبرهان؛ توعد مَن لم يَنْقَدْ لألك» فقال: «وويل للكافرين من عذاب شذيد»: لا 
00 قَذْرهء ولا يوصّف أمره. 

49 ثم وصفهم بأنهم الذين استحبوا #الحياة الدّنيا على الآخرة»: فرضوا بها 
واطمأنوا وغفلوا عن الدار الآخرة. #ويصدون» الناس عن سبيل اللّه» : التى 
نُصَبها لعباده وبيّنها في كتبه وعلى ألسنة رسله؛ فهؤلاء قد نابذوا مولاهم 0 
والمحاربة . «ويَبْغونها» ؛ أي : سبيل الله إعوجأً4؛ أي: يحرصون على تهجينها 
وتقبيحها للعتفير عنهاء ولكن يتأن اللّه إلا أن يِتِمْ نوره وت كره الكافرون. 
«أولئك4 : الذين ذُكر وصفهم في ضلال بعيد» : لأنهم ضلُوا وأضلُوا وشاقُوا الله 
ورسولَهُ وحاربوهما؛ فأَيُ ضلال أبعدُ من هذا؟! وأما أهل الإيمان؛ فبعكس هؤلاء؛ 
يؤمنون بالله وآياته» ويستحبّون الآخرة على الدنياء ويدعون إلى سبيل الله 
ويحسّنونها مهما أمكنهم» ويبينون استقامتها. 

#ومآ سلما من رَسُولٍ إلا بلسان 2 لِسْبَيتَ دل 1 م4 وَتَهْرِى 
من يكل مهو الْمَرية الحكية 406 . ٠‏ 

#1 ركز لانايقاة: أنه هنا ارتسدل وول إلا بلسان قومه؛ ليبيئّن لهم ما 
يحتاجون إليه» ويتمكنون من تعلّم ما أتى ب بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم؛ 


)6( سورة ابراهيم‎ 485٠ 


3 ا 0 م 0 ف 00 
نإنهم ايحتاجون إلى تعلم تلك إللعه الك يتكلم بيياء م بوكو د فإذا بين 
[لهم] الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله؛ #فيضل الله من 
يشاء # : ممّن لم ينقذ للهدى. «#ويَهْدي من يشاء»: ممّن اختصّه برحمته. #وهو 
العزيز الحكيم4: الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما 
شاءء ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به 

ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبن كلامه وكلام 
زسوله آمو مطلوية فعحيوبة للة؟ لأنّه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بهاء إلا 
إذا كان الناس في حالة''' لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تمرّنوا على العربية» 0 
عليها صغيرهم» وصار طبيعةً لهم؛ فحينئذٍ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا على أن" " 
يَتَلَقّوًا عن الله وعن رسوله ابتداءً» كما تلقّى عنهم الصحابة رضي الله عنهم . 

«وَلقَدَ تلن شمن نك أت مي قَوَمَكَ مرح الظلمتِ 1 2 
تَتَكَيْمُم بِأيّم أله 0 نتِ لِكْلْ مكبَارٍ شَكور ©) وَإِدْ فَالَ مر 
دروا يِعْمَةَ الَو عيقص 0 فرعورت 5 لووك ل مو الْعداب 8 
0 55 وف ذ تلكم بلا سن 5 عم عَظِيمٌ وَإِذّ أذ ع 3 
لين سحكرِئر ريدت وكين كد إِنَّ عدَق لَتَردُ © 1 3 موسق إن تكفرياً كد ومن 
في اندض ييا وك اله لَدَ َي حِيدٌ 062 * . 


«5» يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالّة على صدق ما جاء به 
وصِحّته» وأمره بما أمر الله به رسوله محمداً يِه بل وبما أمر به جميع الرسل 
قومهم: : «أن أخرخ قومك من الظلمات إلى النور»؛ أي: ظلمات الجهل والكفر 
وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. الإوذكزهم بأيام الله » ؛ أي بنعمه عليهم 
وإحسانه إليهم. وبأيامه في الأمم المكذبين ووقائعه بالكافرين؛ ليشكروا نعمه 
وليحذروا عقابه. إن في ذلك»؛ أي : 5 في أيام الله على العباد» «إلآيات لكل 
صبَارٍ شكور»؛ أي: صبار في الضرّاء والعسر والضيق» شكور على السراء 
والنعمة؛ فإنّه يستدلٌ نيام على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته. 


(1 في (ب): «إلى أن يتعلموا». (؟) في (ب): «بحالة». 
في (ب): «وصلحوا لأن». 


47 ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربّهء فذكّرهم نعم اللّهء فقال: 
#اذكروا نعمة اللّه عليكم»؛ أي : بقلوبكم والمسكمة 00 انجاكم من آل فرعونّ 
يوبرت »؛ أي : يُولُونكم» ٠‏ #سوء العذاب #؛ أي : شده. وفسر ذلك بقوله: 
#ويذبّحون أبناءكم ويَسْتَحُيونَ نساءكم»؛ أي: 0 يقتلونهن . «إوني 
ذلكم »: الانجاء لبلا من ربكم عظيم#؛ أي : نعمة عظيمة» أو وفي ذلكم 
العذاب الذي ابعل . به من فرعون وملته ابتلا من الله عظيمٌ لكم لينظر غل 


تصبرون أم لا 
مدو لك اسل رن اللّه: «وإذ تأَذّن رئكم»؛ أي: أعلم 
بعد م لأزيدتكم » : 0 0 8 


بنعم الله رالشاء علق الله بها رصوف شونا اللّه 97 38 النعمة ضَدُ 
ذلك. 


4 #وقال موسى إن تكقّروا أنتم ومن في الأرض جميعاً»: فلن تضرُوا الله 
شيئاً» فإنٌ الله غنيّ حميدٌ» فالطاعات لا تزيد في ملكه. والمعاصي لا تنقصهء وهو 
كامل الغنى» حميدٌ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ليس له من الصفات إلا كل 
صفة حمدٍ وكمال» رلقاسن ادا إلا كل اسم حسن,ء ولا من الأفعال إِلّا كل 

«ألر يكم ِوَأ رت مِن لِحكُمْ ة وو شوج وَعسَادٍ ود اليرت سن يه 


د م 


أن 2*4 رَسَلُهم ليت فردوأ يديهم ف وهر وَكَالُا 31 571 مآ 


- 


1 


َُسِلَتُم يه وَإنَا لتى مَك مَنَا تَعُوتآ إِكّهِ مرب © ## دالت مُسْلْهْرْ آن لله سَكُ 
ار لسوت 0 عر لمَقَقِرَ تسم تن دُويكُم ووفك إن أجل مسَى 
قَالرا إن أنشر إلا صر لاونو أن عَيْدُومَا مه كنت يتمد 69002 دَأوما بلطن 
يي © اك لم متلق | ع إل مكث جنلست لخ الله بعد عل عن 2164 ين 
عادو وَمَا كنت لنَآ أن تَأَيََكُم يِسُلْطَنٍ إلا إن بد وَعَلَ للد تيكل النزمئوت 69 
7 3 1 ركد َل لَه وَكَد هَدَسنَا سْمْلنَا وَلَصَيركٌ عل مآ ءَاديسْمونا وَعَلَ ألو فير 
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4 يفول تغالى: مكرفا عاد ها أحله بالأمم المكذّبة حين جاءتهم. الرسل 
فكذّبوهم, فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه» فقال : #ألم يأتَكم نبأ 
الذين من قبلكم قوم نوح وعادٍ وثمود» : وقد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها. 
لك م إلا اللّه» : من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست؛ 

لاء كلهم لإجاءتهم رسلّهم بالبينات»؛ أي : بالأدلة الدالّة على صدق ما جاؤوا 
به 0 الله رسولاً إلا آتاه من الآيات ما يؤْمِنُ على مثْلِهِ البشرٌ؛ فحين أتتهم 
رسلّهم بالبينات؛ لم ينقادوا لهاء » بل استكبروا عنهاء ٠‏ إفرُوا أيابتهم في أفواههم) ؛ 
أي : لم يؤمنوا بما جاؤوا به. ولم يتفوّهوا , بشيء مما يدل على الإيمان؛ كقوله: 
#جعلوا أمجا متهن فى داكي من اضراع حَدَّرَ الموت». #وقالوا» فبريها 
لرسلهم: «إنا كَفْرْنا بما أرسِلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب»؛ أي : 
موقع في الريبة. 

0 وقد كذبوا في ذلك وظلمواء ولهذا إقالث» لهم «رسْلّهم أفي الله 
شكٌ» ؛ أي: فإنه أظهر الأشياء وأجلاها؛ فمن شَكُ في الله إفاطر السمئواتِ 
والأرض» : الذي وجود الأشياء مستندٌ إلى وجوده؛ لم يكن عنده ثقة بشيء من 
المعلومات؛ حتى الأمور المحسوسة. ولهذا خاطبتهم الرسل خظاك دن لا بشك 
فيه» ولا يصلح الريب فيه. #إيدعوكم»: إلى منافعكم ومصالحكمء «ليغفرٌ لكم 
من ذنوبكم ويؤْخْرّكم إلى أجل مسمّى4؛ أي: ليثيبكم على الاستجابة لدعوته 
بالغزاب العاخل والاجله » فلم يدعُكم لينتفع بعبادتكم» بل العم عائد لبك فردُوا 

على رسلهم ردّ السفهاء الجاهلين» #وقالوا» لهم: «إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا» ؛ أي : 
فكيف تَفضّلوننا بالنبوة والرسالة؟ إتريدون أن تصدُونا عما كان يعبد آباؤنا» : فكيف 
توك رأي الآباء 0 لرإيك؟! وكيف نطيعكم وأنتم بشرٌ مثلنا؟! «فأتونا 
بسلطان مبين4 ؛ أي : بحجة وبيّنة ة ظاهرة» ومرادهم بيّنة يقترحونها هم» وإ وإِلّا؛ فقد 
تقدّم أنَّ رسلهم جاءتهم بالبينات . 

41١1‏ تالت لهم رسلهم4 مجيين لاتتراسهم " ' واعتراضهم : #إن نحن إلا 
بشرٌ مثلّكم»؛ أي: صحيح وحقيقة أنّا , بشرٌ مثلكم. «ولكن» ليس في ذلك ما 
يدفعٌ ما جئنا به من الحقٌ؛ إن «الله يمل علن من يكثاء من خناذة»؟ :ذا م الله 
علينا بوحيه ورسالته؛ فذّلك فضله وإحسانه» وليس لأحدٍ أن يَحجُرَ على الله فضله 


)١(‏ في (ب): «عن اقتراحهم». 
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ممصي عي فانظروا ما جئناكم به؛ فإنْ كان حمًا؛ فاقبلوه» وإن كان غير 
ذْلك؛ فردُوم ولا كعدوا خالا سكة لكم حلي رذ إنا داهم به وقولكم: 
#فائتونا بسلطان مبين»» فإِنّ هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء. #وما كان 
لنا أن نأبيكم بسلطان إلّا بإذن اللّه» : فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم 
يأيَكُم بهء وهو لا يفعل إِلّا ما هو مقتضى حكمته ورحمته. «وعلى اللّه» : لا على 
غيره » لإفليتوككل المؤمنون* : : فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم ؛ 
لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه» ويثقون به في تيسير ذلك» 
وبحسب ما معهم من الإيمان يكونُ توكلهم. فعُلم بهذا وجوب التوكل وأنّه من 
لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبّها الله ويرضاها لتوقّف سائر العبادات 
عليه . 


49 «وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سُبُلّنا4؛ أي: أي شيء يمنعنا 

من التوكل على الله والحال أننا على الحقٌ والهدى». ومن كان 0 الحك والهدى ؛ 
فإِنَّ هداه يوجبْ له تما م التوكل» وكذلك ما يُغْلَمُ من أن اللّه متكمّل بمعونة 
المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذلك؛ بخلاف من لم 2 على الحقٌّ والهدى؛ فإنّه 
ليس ضامناً علق الله؛: فإن خاله متاقضة لحان المتوكل؟! وفي هذا كالإشارة من 
الرسل عليهم الصلاة والسلام القومهم ‏ بآية عظيمة. وخر أن قرمهم في الغالب 7 
لهم القهر والغلبة عليهم. فتحدّتهم رسلّهم بأنّهم متوكلون على الله في دفع كيدهم 
ومكرهم. وجازمون بكفايته إيّاهمء وقد كفاهم الله شرّهم مع حرصهم على إتلافهم 
وإطفاء ما معهم من الحقٌء فيكون هذا كقول نوح لقومِه: «يا قوم إن كان كَبْرَ 
عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلتٌ فأجمعوا أمرّكم وشركاءكم ثم 
لا يكن أمرُكم عليكم عُمّةَ ثم اقضوا إليّ ولا تُنظِرونٍ...4» الآيات» وقول هود 
عليه السلام: «قال إثي أَشْهدُ الله واشهّدوا أني برية مما تشركونٌ من دونه 
فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظِرِونِ4. «ولَتَصْبرَنَ على ما آذْننُمونا8: ولنستمرن على 
امرك زوعطلكم منرم ٠‏ ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى؛ فنا سنوطن 
أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى؛ احتساباً للأجر ونصحاً لكم. لعل اللّه أن 
يهدِيّكم مع كثرة التذكير. «وعلى اللّه»: وحدّه لا على غيره» #فليتوكل 
المتوكلون»: فإِن التوكل عليه مفتاح لكل خير. 


واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف 


55 سورة ابراهيم (؟١  )١١5‏ 


المراتب» وهي التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيذه وإزالة الصّلال 
عنهم. وهذا أكمل ما يكون من التوكل. 


ريه مع لس وخ رو رئاط سه 5 3-34 1 آذ سر 5 2 م ماه > آ. 

ول 0 كتروأ رشلهخ لخْرِحتم ين أنضِنا أو لوك فى مِلَيِنا مأوت الهم 
عو 7 يسو 2 3 4 م معي 78 
ص يكن الَلِيِنَ ©) حتت الأرّسٌَ مِنْ بَنَدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ حاف مقا و 

على داج اير م ما 7 د بيك 44 رد رو م 

0 رِ عَنِيدٍ ©) ين ورآبد- جَهَنَهُ ومْنْقَ من ملو مصييد 9© 
م 24 92 عم رسن. سس 2 2 
لل لل كان فيلة تتامو ارذ بين جك نكن ونان يقر لين 
لست دصي بي يي اللا 
ورابدء عَذَابٌ غَليظٌ 09 #4 . 


419 لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذُلك وعدم مللهم؛ ذكر 
منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم» فقال: إوقال الذين كفروا لرسلهم»: 
متوعُدين لهم: لأَنُخْرِجَنُكم من أرضنا أو لَتعودنَ في مِلّتنا»: وهذا أبلغ ما يكون 

من الردٌى وليس بعد هذا فيهم مطمع؛ لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى» بل 
توعٌدوهم بالإخراج من ديارهمء سوه إلى أنفسهم ؛ وزعموا أنَّ الرسل لا حقٌّ 
لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلم؛ فَإِنّ اللّه أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم 
بعبادته » وسخّر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته ؛ فمن استعان بذلك 
على عبادة اللّه؛ حل له ذلك وخرج من التّبعة» ومن استعان ذلك غَلَن الكفن 
وأنواع المعاصي؛ لم يكن ذلك خالصاً له ولم يحل له. فعلم أن أعداء الرسل في 
الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي تَوَعَدوا الرسل بإخراجهم منها. وإن رجغنا 
إلى مجرّد العادة؛ فإِنَّ الرسل من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم؛ فلأي شيء 
يمنعونهم حمًا لهم صريحاً واضحاً؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟! 
ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال؛ ما بقي حينئدٍ إِلّا أن يُمضي الله 
أمره وينصر أولياءه. #فأوحى إليهم رهم لَُهْلِكنَ الظالمين»: بأنواع العقوبات . 

#1 لولَتْسْكِنَنكُمُ الأرض من بعدهم ذلك»؛ أي: العاقبة الحسنة التي 
جعلها الله للرسل ومَنْ تَبِعَهم جزاءء» الِمَنْ خاف مقامي#: عليه في الدنياء 
وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراىء #وخاف وعيد»؛ أي ما ترعدت به مَنْ 
عصاني ؟ فأوجب له ذلك الانكفاف عمًا يكرمُهُ الله والمبادرة إلى ما يحيّه الله. 

١59‏ » #واستفتحرا»؛ أي: الكفار؛ أي: هم الذين طلبوا واستعجلوا قَنْحَ الله 
وفرقائّة بين أوليائه وأعدائه. فجاءهم ما استفتحوا به» وإلا؛ فالله حليمٌ» لا يعاجل 
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من عصاه بالعقوبة. #وخاب كل جبار عنيدٍ»؛ أي: خرن الدنيا والآخرة من 
تجبّر على اللّه وعلى الحقٌّ وعلى عباد اللّهى ا ى الأرض» وعاند 
الرسل» وشاقّهم. ٠‏ 

#١9‏ «إمن ورائه جهنم 4؛ أي: جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد؛ فلا بد له 
من ورودهاء فيذاق حينئذٍ العذاب الشديد. #ويُسْقى من ماء صديدٍِ»: في لونه 
وطعمه ورائحته الخبيئة» وهو في غاية الحرارة. 


4107 طيِتَجَرّعَه 4: من العطش الشديدء «ولا يكادُ 0 فإنه إذا قرب 
إلى وجهه؛ شواهء وإذا وصل إلى بطنه؛ قطع ما أتى عليه من الأمعا «ويأنيه 
الموتثُ من كل مكان و هو بميّت #؛ أي : اه الحذات الشديك: هن كل نوع 

من أنواع العذاب» وكلٌ نوع منه من شدَّته يبلغ إلى الموت» ولكنٌ الله قضى 
أن لا يموتوا؛ كما قال تعالى: ل ا ار ل 
عذابها كذلك نَجْزي كل كفور». ٠‏ وهم ساركره فيهاء «ومن ورائه»؛ أي يِ 
الجبار العنيد «عذات غليظ»4؛ أي : قويٌّ شديدٌ لا يعلم بوصفه 5-7 
إلا الله تعالى. 


9 و ا ع أ 8 ددم مس . 7 59 8 بط م لم 7 
َكَل الرت كُفَروا بر: أ عملهر كرما د أَسْتَدَتَ به الي في يَوْرٍ عَاصِفِ لا بعرو 
مما حكَسَبوا عل عو للك مر السك اليد ©©4. 


ا يخبّر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها: إما أن المراد بها الأعمال. 
0 وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو 
أدق الأشياء وأخفها إذا اششَدّت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب؛ فإئه لا 
يُبقي منه شيئاً ولا يُقْدَرُ منه على شيء يذهب ويضمحل؛ فكذلك أعمال الكفار» 
«لا يقدِرونَ مما كسبوا على شيء », ولا على مثقال ذرّة منه؛ لأنّه مبنىٌ على 
الكفر والتكذيب: هذلك هو الضلال البعيد»: حيث بَطْلَ سعيّهم واضمحلٌ 
عملهم. وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها لِيَكيدوا بها الحقٌ؛ فإنَّهم 
يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عائدٌ عليهم. ولن يضرّوا اللّه ورسله وجنده 
وما معهم من الحقٌّ شيئاً. 





(١'؟‏ كذافي (ب). وفي (1): «استكبروا». 
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0 06 رض 1و 2 آذه مأ 7 و 
09 لَه عرز ()) وَيَرَبوا نه يما فَمَالَ الصَمَفكوا بِبَننَ أستَكبروا إِنَّ حكن 
ا سام 0020 04 و 72 عاض ود ل 

ل تَبعَا هه نر مون عذ ين عدب ألو ين كور ارا 2 عدن أله لمديكت موا 
لقنا أَجرِعَنَاً أمّْ صَبْرنا مَا لَنَا من مَحِيضٍ 69 »*. 


4149 ينبّه تعالى عباده بأنّه #خَلَّقَ السمئواتٍ والأرض بالحقٌ»؛ أي: ليعبده 
الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم» وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات 
الكمال» وليعلموا أنَّ الذي خَْلَنَ السماوات والأرض - على عظمهما وسعتهما ‏ قادرٌ 
على أن يعيدّهم خلقاً جديداً؛ ليجازِيهم بإحسانهم وإساءتهم » وأنّ قدرته ومشيئكته له 


اعم 2 م 57 رمح 2 م عممة ذه . ب 20 
آل ير أت لله حل السَمنوتٍ وَلاْرْسَ يللي إن بَكَأْ يُذهبكم وَيأْتِ علق جَدِيد 
5-4 9 


وت 
ىََ 
- 
3 
٠١‏ 
3 


تله عن ذلك 


ولهذا قال: «إن يَشَْ يُنْمِبِْكم ويأتٍ بِخَلْقٍ جديد»: يُحتمل أن الحش :إن ينا 
يذ ويأت بقوم غيركم يكونون أطوعٌ لله منكم. ويُحتمل أنَّ المراد: إنْ يشأ 
م يعيدهم بالبعث خلقاً جديداً. ويدلُ على هُذا الاحتمال ما ذكره بعده من 


0 ور لخ ال اع ات 1 ٠‏ بل هو سهل عليه جدّاء 
«ما حَلْقُكُم ولا بَمْتُكم إلا كنفس واحدةٍ وهو الذي يبدأ الخَلْقَ ثم يعيده وهو أهونٌ 
عليه» . 


4١9‏ طوبرزوا»؛ أي: الخلائق «للّه جميعاً»: حين يُنفخٌ في الصور 
فيخرجون من الأجداث إلى ربهمء فيقفون في أرض مسعرية م صفصف. لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتأء ويبرّزون له لايخفى عليه منهم خافيةٌ ؛ فإذاً برزوا؛ صاروا 
يتحاجون» رن 0 عن نفسه ويدافع ما يقدر عليه» ولك أَنْى لهم ذلك؟! 
فيقول طالضعفاء»؛ أي: التابعون والمقلّدون» #للذين استكبروا#: وهم المتبوعون 
الذين هم قادة في 0 «إنًا كنا لكم تَبَعا» ؛ أ 7 في الدنيا أمرتمونا بالضلال 
وزيتتموه لنا فأغويتمونا. «فهل أنتم» اليوم امُغنون عنّا من عذاب الله من شيء»؛ 
أي ولو مثقال ذرّة فلو «قالوا4؛ أي: المتبوعون والرؤساء: أغويناكم كما غويناء 
وَؤلو هدانا الله لهديناكم»؛ فلا يُغني أحدٌ أحداً. #سواءٌ علينا أجَرْعنا»#: من 
العذاب» «أم صَبَرنا» : عليه . «وما لنا من محيص4 ؛ أئ: [من] لجا نلجأ إليه» 
ولا مَهْرَتَ لنا من عذاب الله . 
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#2 وبيو + وهو 4 01 ا 0 4 ل و 22 
رس صلا وء > 500 1 ا سواه 9 0 


ست - لخر سما م 7 
. لا تومن وأوشنا ل 
يتعييك ونا أثر ل الوب ك1 أقدة ل ع 


م 


أي 


بن م 


اك 
4 


0 
دي 


اعراه 


م همعو 4 


ل أت اموأ وَحَسِلُوأ لصحت جَنّتٍ ير من تنبا الأتمكرٌ حَدِيينَ با 
ها مك 9© >. 

ل 
لأهل النار ومتبرئاً منهم» لما قْضِيَ الأمر» : ودخل أهلُ الجنةٍ الجنة وأهلّ النار النارٌ: 
إن الله وَعَدَكم وعد الحقٌّ4: على ألسنة رسله فلم تطيعوه؛ فلو أطعتموه؛ لأدركتم 
الفوز العظيم ٠‏ (ووعدثكم» : الخير» «تأخلفتكم *؟ أي : لم يحصّل ولن يحصّلَ لكم 
ما منّيتكم به من الأماني الباطلة . #وما كان لي عليكم من سلطان؛ أي : من حجة 
على تأييد قولي» ٠‏ الا أن دعوتكم فاستجبئم لي4!؛ أي : : هذه نهاية ما عندي أني. 
دعوتُكم إلى مُرادي وزيّنته لكم فاستجبتّم لي اتباعاً لأهوائكم وشهواتكم؛ فإذا كانت 
الحال بهذه الصورة؛ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم» : فأنتم السبب وعليكم المدار في 
موجب العقاب. «إما أنا بمصرخكم؛ أي : بمغيئكم من الشدّة التي أنتم بهاء #إوما 
أنتم بمصرخيٌّ © : كل له قسط من العذاب. لإِنّي كفرتٌ بما أشركتمونٍ من قبل»؛ 
أي: تبرأت من جعلكم لي شريكاً مع الله» فلست شريكاً لله» ولا تجب طاعتي. لإإِنَّ 
الظالمين © : 00 بطاعة الشنيطان لهم عذابٌ أليم» : خالدين فيه أبداً. وهذا من 
لطف اللّه بعباده أن حذّرهم من طاعة الشيطان» وأخبر بمداخَلِهِ التي يدخل منها على 
الإنسان ومقاصده ذيه» وأنه يقصد أن يدخله النيران. 


وهنا بيّن لنا أله إذا دخل النار وجنده''' ؛ أنّه يتبرّأ منهم هذه البراءة» ويكمّر ‏ 
بشركهمة ول يدعك م؟ خبير. واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له 
سلطانٌ» وقال في آية أخرى : : #إنّما سُلْطائهُ على الذين يَعؤْلرئة والذين هم به 
مشركونَ4؛ فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجّة والدليل» فليس له حبّة 
أصلاً على ما يدعو إليه. وإنما نهاية ذلك أن يُقيم لهم من الشبّهِ والتزيينات ما به 
يتجرؤون على المعاصيء وأما السلطان الذي أثبته؟ فهو التسلّط بالإغراء على 


06 


)١(‏ في (ب): اوحزبه!. 
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المعاصي لأوليائه يرهم إلى المعاصي أراء وهم الذين سلّطوه على أنفسهم بموالاته 
والالتحاق بحزبه» ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون. 
409 ولما ذكر عقاب الظالمين؛ ذكر ثواب الطائعين» فقال: #وأَدْخِلَ الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات*؛ أي: قاموا بالدين قولاً وعملاً واعتقاداً» #جنات تجري 
من تحتها الأنهار»: فيها من اللّذَّات والشَّهُوات ما لاعينٌ رأث ولا أذن سفعث 
ولا خطر على قلب بشر. لأخالدين فيها بإذن ربّهم4؛ أ : لا بحولهم وقوتهمء 
بل بحول اللّه وقوته. الأتحيثهم فيها سلا أي يحيّي بعضّهم بعضاً بالسلام 


«ألَّ ري كت مرب لَه مَتَلَا كِمَهٌ علَقِبَهٌ كقب 00 أَسَلْهًا تت 0 3 
اد (© وو | أستها عل مع ب باوث أنه لات لتايس لتلَمز تتَصَوَْ 
© ركد > كم حيكَةٍ كَبَجَرَزَ حِنَة بدن 58 00 


4 مال ال 0 وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله وفروعها كشجرة طيبة»: وهي النخلة «أصِلّها ابت : في 
الأرض. وفرعها» : منتشرٌ في السماء» : وهي كثيرة النفع دائما. 


كلف #تؤني أكلّها4؛ أي : تمرتهاء كل حين بإذن ربّها» : : فكذلك شجرة 
الإيمان أصلها ثابتٌ في قلب المؤمن علماً واعتقاداء وفرعُها من الكلم الطبّب 
والعمل الصالح والأخلاق المرضيّة والآداب الحسنة فى السماء دائها »: يصكد 
إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرِجُها شجرة الإيمان» ما ينتفع به المؤمن 
وينتفع غيره» #ويضرِبُ الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكرون» : ما أمرهم به ونهاهم 
عنه؛ فإِنّ في ضرب الأمثال تقريباً للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسةء ويتبيّن 
المعنى الذي أراده الله غاية البيان وينّضح غاية الوضوح» وهذا من رحمته وحسن 
تعليمه ؛ فللّه أتمُ الحمد وأكمله وأعمّه. فهذه صفة كلمة التوحيد. وثبائها في قلب 
المؤمن . 
0 ذكر ضدّهاء وهي كلمة الكفر وفروعهاء فقال: لومََلُ 0 خبيثة 
كشجرةٍ خبيئة»: المأكل والمطعمء وهي شجرة الحنظل ونحوها. #اجدْنّتَ»: هذه 
0 #من فوق الأرض ما لها من قرار»؛ أي: [من] ثبوت؛ فلا عروق 
تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتِجُهاء بل إِنْ وُجِدَ فيها ثمرةٌ؛ فهي ثمرةٌ خبيئة» كذلك 
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كلمة الكفر والمعاصيء ليس لها ثبوتٌ نافع في القلبء ولا تثِمِرُ إلا كل قولٍ 
خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه» ولا ينتفع » لذ يشم إلى اللفس ف 
صالح , ولا ينفع نفسهء ولا ينتفع به غيره. 





مار 1 3 21 ع 1 011 4 7 7 4 6 0 رعذ يو 2 مو 
يبت ل الزيت عامنوا بألمول ألثّايتِ فق الحسزة لذن وو الاخرة ودضٍ الله 
27 ع سح ع و يو سس سرصم جع 
يلين وَيفْعَلٌ أنه مَا بَعَله )4 . 


47077 يخبر تعالى أنه يثبّت عباده المؤمنين؛ أي: الذين قاموا بما عليهم من 
الإيمان القلبيّ التامٌ» الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم اللّه: في الحياة 
الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة 
الجازمة على تقديم ما يحبّه الله على هوى النفس ومرادهاء وفي الآخرة عند 
الموت بالثبات على الدين الإسلاميّ والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند سؤال 
الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ريّك؟ وما ديئك؟ ومن نبثِك؟”) 
هداهم للجواب الصحيح بأن يقولَ المؤمن: اللّهُ ربّي؛ والإسلامُ ديني» ومحمدٌ 
نبي . #ويضل الله الظالمين» : عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم اللّه 
ولكنهم ظلموا أنفسهم. 

وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ كما تواترت بذلك النصوص 
عن النبي كَكهِ في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه. 


«# ألم تر إِكَ الي بدلا يمت لله كنا ولعلا مَومَهُمَ 25 يوار (© جه 


5 أ دع ممعم عم را عم يي بم اه 2 0 ووه جر سس ا 
يصلونها وينس الْقَرَاد © وَجَمَدُوا يِه أندَادًا يلوا عن سَبِلِقٌ قل تَمتَوا دإ صِيركم 


ِل ألثَارٍ 9 © 4 . 


49 يقول تعالى مبيئاً حال المكذّبين لرسوله من كفار قريش وما آل إليه 
أمرُهم: «ألم اراالى النين دلوا بح الله كخراك : بوزمية الله عن إزسال 





2١(‏ في (ب): «فلا». 
00 كما في حديث البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي كَل في جنازة رجل من الأنصار: 
أخر جه الإمام أحمد (5810//5 و5888 و 175550 2)5959 وأبو داود (55/ا0)4 والحاكم /١(‏ 


0) وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» ووافقهما الألباني في «أحكام 
الجنائزة ص(169١).‏ 


وم سورة ابراهيم )9 "١‏ 


ااا ااا ممم 00000 


محمد كيه إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدّنيا والآخرة وإلى النجاة من 
شرور الدنيا:والآخرة» فبدلوا هذه النعمة بردّها والكفر بها والصدٌّ عنها بأنفسهم 
وصدّهم غيرهم حتى «أحلوا قومّهم دار البوارٍ»#: وهي النار؛ حيث تسبّبوا 
لإضلالهم» ٠‏ فصاروا وبالاً على قومهم من حيث يُظَنُ ن نفعهم» ومن ذلك أنهم زيُنوا 
لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسولهء فجرى عليهم ما جرىء وقُتِلَ كثيرٌ من 
كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة. 

49 «إجهنم يَصْلَّؤنها4؛ أي: يحيط بهم حرُها من جميع جوانبهم. «إوبئس 
القرار» . 

4 «وجعلوا لله أنداداً» ؛ أ نظراء وشركاء» هِليِضِلُوا عن 77 أئ: 
ليضلُوا العباد عن ميل الله بسبب ما جعلوا للّه من الأنداد وَدَعَوْهم إلى عبادتها . 
«قل» لهم متوعٌداً: «تمتّعوا4 بكفركم وضلالكم قليلاً؛ فليس فليس ذلك بنافعكمء 
«فإنٌ مصيركم 0 النار»؛ أي : مآلكم ومأواكم فيها وبئس المصير. 


00 


(ثل لَِبَادِىَ لي 6 ِيثوأ الصلزة وَبفِثُوأ يها رََفْهُمَ سا وَبكايَةٌ ين مَل أن يأقَ 

0 رس روي لمن لاا كيم راان 
الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك «يُقيموا الصلاة»: ظاهراً وباطناًء «ورسدوا به 
رَرّقُناهم 4 ؛ أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلاً أو كثيرأء «سرًا وعلانية» : 
وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته والمستحيّة 
كالصدقات ونحوها. «مِن قبل أن يأتي يومٌ لا بيع فيه ولا خلال4؛ أي: لا ينفع 
فيه شيء» ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة بيع وشراء؛ ولا بهبة خليل 
وصديق؛ فكل امرىء له شأن يغنيه؛ فليقدم العبد لنفسه» ولينظر ما قدّمه لغدء 
وليتفقدذ أعماله» ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. 


م سا مره ع سر 


0-00 و0 هه 2 
0 حَلقَّ الكَمنواتٍ وَالارْص وَأنَرَّلٌ رب 0 لتَّمدْتِ - 
0 سَكَّرَ لَكُمْ الدُْلَت جك ذ 3 الك 'باترف وحن وَسكَرَ لك الأهدر 7 وَسَخَرَ 1 
يس سس لت مه مدرمعة 2 01 ع #2 


الشّمس والقمر دايبينٍ وه سَخَرَ لَكُْمْ اليل © وتم إن سظل م سَالتموه وَإِن 
عسوم إرك الإنكنّ لَظَليمٌ كَتادٌ 9© *. 
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489 يخبر تعالى أنه وحده #الذي خلق السمئواتٍ والأرضٌ» : على انُّساعهما 
وعظمهماء «وأنزل من السماء ماء» : وهو المطر الذي ينزله اللّه من السحاب» 
فأخرج بذلك الماء #من الثمراث# : المختلفة الأنواع, «رزقاً لكم» : وَودقا 
لأنعامكم. #وسخّحر لكم القُلْكَ4؛ أي: السفن والمراكب» #التجريّ في البحر 
بأمرو»: فهو الذي يسّر لكم صنعتها وأقُتَرّكم عليها وحَفِظّها على تيار الماء 
لتحملكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلدٍ تقصدونه. #وسخَرَ لكم الأنهار» : 
لتسقي حروثكم وأشجاركم» وتشربوا منها. 

« 47 اوسخّر لكم الشمسٌ والقمر دائِبَينِ4: لا يفتران ولا يّنيانء يسعيان 
لمصالحكم من حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم 
وثماركم. #إوسخر لكم الليل»: لتسكُنوا فيهء #والنهار» مبصراً لتبتغوا من 
فضله.. 

«4"4 «وآناكم من كل ما سألثموه»؛ أي: أعطاكم من كلّ ما تعلّقت به 
أمانيكم و حاجتكم قنما تسألوئة إناه بلسان” التحال أو بلسان المقال من أنعام وآلاتٍ 
وصناعاتٍ وغير ذلك. «وإن تَعْدُوا نعمة الله لا شخصوها»: فضلاً عن قيامكم 
بشكرها. طإنَّ الإنسان لظلومٌ كفَّارٌ) ؛ أي : هذه طبيعة الإنسان من حيتٌ هو ظالمٌ 
متجرَّىءٌ على المعاصي مقصّرٌ في حقوق ربّهء كقّار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترفُ 
بها؛ إلا مَن هداه الله فشَكَرَ ِعَمَهُه وعَرَفَ حقٌّ ربّه وقام به. 

ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيءٌ عظيمٌ مجملٌ ومفصّلٌ 
يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره» ويحتُهم على ذلك» ويرغُبهم في 
سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار؛ كما أنَّ نعمته تتكرّر عليهم في جميع 


لوَإِذْ تال انهم رت أَجَمَلْ هنذا للد امنا [وَأجْتْبَن وَبجَ أن تَتبْدَ الأتمكاءٌ 2 رب 


ل ماي عد م ميو يط ممع مسا اد كك سقعد م عر بجع ريس + 
ألا من يبعت فِإِنَهُ مق وَمَنْ عَصَاقٍ فَإنَّكَ عَفُورُ تَحِيِمٌ 6 رَيَنآ إن 
صو 
عر 


0 م 9 . 1 اله 1 يا و 211 عدر + 40 3 
لكت من ذَرَيقٍ باد عبر ذى وزع عند يَنيِكَ الْمحرَم رَينَا لبقمُوأ الصَلرة ملمَمل أَفْيدَهُ يت 
هه 
و2 2 رن ل ص اممع قدي ار ل كرو ده سو 7 جع ريس 2 2- واس شل سرسء فرت كر 
ألناس تموعة لبهم وأرذقهم من التَمَرتٍ لَعَلْهم مَنْكرونَ © ربّنآ نك تلد ما مخْنى وما تعن 
دعسم سمه ممه , 521 كذ 2 > ححص ما رودو 2ه م 2 ل سه بحت سل صل 
وما يخفق عل الله من سَىْءِ في الْأرضٍ ولا فى ألسَمَء 69 الْحَمَدُ يِه الى وَمَبّ لي عَلَ الكبر 
ارا د اس مق - ا ل 0000 وسيب ج ساس 


إستوبل وإسحق إن رق لسويع الدع (© رت على مُقِبمَ اصّلو وين ريق ربا 


3 
- 


هم سورة ابراهيم (ه* بام 





تَقَكَلْ بآ ©) ريا أَغْفْز لي وَلولِدَىَ ومن يَوْمَ يهم الَحِسَاب] 40" . 

«وه “47 أي : «و» اذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة. 
#إذ قال إبر رأهيم ربٌ اجعل هذا البلد»؛ أي: الحرم «آمناً» : فاستجاب الله دعاءه 
شرعاً وقدراء فحرمه الله في الشرع» ويسّر من أسباب حرمته كَدَرا نا هو معلوم. 
حتى إنه لم يرذه ظالمٌ بسوء إِلّا قصمه اللّه؛ كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. 
ولما دعا له بالأمن؛ دعا له ولبنيه بالأمن» فقال: واجْتُبْني وبَنِيَ أن نعبَدٌ 
الأصنام#؛ أي: اجعلني وإيّاهم جانباً بعيداً عن عبادتها والإلمام بها. 

4 0 الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابثُلِيَ بعبادتها. 
فقال: طإربٌ إِنهِن م أَضْلَلْنَ كثيراً من الناس»؛ أي: ضلوا بسببهاء «فمن تَبِعَنِي» : 
على ما جئتٌ به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين #فإِنّه مني 4 : لتمام 
الموافقة» ومن أحبٌّ قوماً وتبعهم؛ التحق بهم. ظومَنْ عصاني فإنّك غفور 
رحيم#: وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا للعاصين بالمغفرة 
والرحمة من اللّهء واللّه تبارك وتعالى أرحمُ منه بعبادم» لا 5 إلا من تمرّد 
عليه . 


#7079 «ربّنا إني انيكتث من درن بوادٍ غير ذي زرع عند بِيتِكَ المحرّم» : 
وذلك أنه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في 
العا بن الجا تي وديا في مك1 وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا 
مجيب» فلما وضعهما؛ دعا ربّه بهذا الدعاء» فقال متضرّعاً متوكلاً على ربّه ؟ رب 
«إني أسكنتٌ من ذُريّتي» ؛ أي : لا كل ذُريّتي؛ لأنَّ إسحاق في الشام وباقي بنيه 
كذلك» وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله: #ابواد غير ذي زَرْع»؛ أي: 
لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. #ربّنا ليقيموا الصلاة»؛ أي: اجعلهم موححدين 
مقيمين الصلاة؛ لأنَّ إقامة الصلاة من أخصٌ وأفضل العبادات الدينيّة؛ فَمن أذاقها 
كان مقيما لديته: «فَاجِعَلٌ أنئدةً من الناس تهوي إليهم»؛ أئ: : تحبّهم وتحبٌ 
الموضع ا ا . فأجاب الله دعاءف فأخرج من ذريّة إسماعيل 
محمداً يليه حتى دعا ذريّته إلى الدين الإسلاميٌ وإلى 1 أبيهم إبراهيم» فاستجايوا 
له وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله حجٌ هذا البيت الذي أسكن به ذريّته 





)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


سورة ابراهيم (8" - 47) 6م 


إبراهيم . ا ل ب اا للق ل 0 
الدوام» بل كلما أكثر العيد التردٌد إليه؛ ازداد شوقه وعظم وَلَعْه وتَوْقهء وهذا سر 
إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. «اواررُفُهم من الثمرات لعلّهم يشكروز»: 
فأجاب الله دعاءف فصار يُجبى إليه ثمرات كل شيء؛ فإنك ترى مكة المشرفة كل 
وقتء والثمارٌ فيها متوفّرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. 

طم «رينا إنك تعلم ما تُخفي وما تُعْلِنُ»؛ أي: أنت أعلم بنا منا» فنسألك 
من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسّر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو 
مُقتضى علمك ورحمتك. لاوما يخفى على اللَهِ من شيءٍ في الأرض ولا في 
السماء»: ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يَقْصِدْ به الخليل إلا الخير. وكثرة 
الشكر لله ربٌ العالمين. 

4١‏ ولتم لل لقي وقت ز بن لكر إسماعيل وإسحاق» : : فَهبَتْهم من 
أكبر النعم» وكونهم على الكبر في حال الأنانى من الأو لاد نعية أخرى وكونهم 
أنبياء صالحين أجل وأفضل . #إنَّ ربّي لسميع الدعاء» ؛ أي: لقريب الإجابة ممن 
دعاه» وقد دعوتّه فلم يخيّبْ رجائي. 

0غ 46١‏ ثم دعا لنفسه ولذريّتهء فقال: «ربٌ اجعلني مقيم الصّلاة ومن 


ذرَيَتي رينا وتقبّل دُعاء . ريّنا اغفِر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقومٌ الحساب»: 
فاستجاب الله له في ذلك كله ؛؟ إلا أن دعاءهةه لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها ياه 


فلما تبن له أنه عددٌ لله ؛ برأ منه . 
ثم قال تعالى: 


«ولا يتسيرك ْلَه حََِا عَمَا تمل لطن ِتنا يم لير شتكس يد الأتصتر 
9 مؤيلييت مقني روسيم لا يبد اليم طرفهرٌ لدم هوة © ». 

5 هذا وعيدٌ شديد للظالمين وتسلية للمظلومين؛ يقول تعالى: #ولا 
تحسبنٌ الله غافلاً عما يعمل الظالمون» : حيث أمهلهم وأدرٌ عليهم الأرزاق وترَكهم 
يتقلبون في البلاد آمنين مطمئئّين؛ فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم؛ 
فإنَّ الله يُملي للظالم ويُمْهِله ليزداد إثمأء حتى إذا أخذه؛ لم يُفْلِتْه وركذاك أَحد 


ربك إذا أَحَذ القّرى وهي ظالمة إن أده أليم شديد» . بالكل ها غدايه يشمل الظلم 
فيما بين العبد وربّه وظلمه لعباد اللّه. 9إنما يوْخْرُهم ليوم تَشْخَصٌ فيه الأبصارُ»؛ ١‏ 


. 


165 سوزة ناغيم (*4 131) 
أي: لا تطرف من شدّة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل. | 
سيف طمْهْطِعِينَ 4 ؛ أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور 
بين يدي الله للحساب» 5 انج لهم ولا محيضن ولا ملجأء لمُقنعي رؤوسهم»؛ 
أ رانعيهاء: قن علث أيديهم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك رؤوسهم»ء لا يرتدٌ 
إليهم طرفُهم وأفئدتهم هواء #؟ أئ: أفئدتهم فارغة من قلوبهم. قد صعدت إلى 

الحناجر» لكنها مملوءةٌ من كل هم وغم وحزن وقلق. 


«وَأنذِرٍ آلنَاسَ يوم يَأنِيمُ الْمَدَابُ مَِقْولُ ان طَلموا رَبَنَآ لَخرنَآ إل أبكل هرب جب 


زه 0 و و .رم م 


ضيَكَ وكين انسل أو تحظرةا تمق زد ملل ما لحك تن رول 8 كم 
متحي آل طكئرا أشهز وَيَي تسم كك نصسقا يبز وَمَرَبَ 5 
لْأمَثَالٌ © وقد مكروا مَكرهُم وَعَندَ أله مَكُرَهُمٌ وَإن كنت مَحكُرمُمْ ليرول 
نبال © >. 

9:»* يقول تعالى لنبيّه محمد يكلل: «وأنذِرٍ الناس يوم يأتيهم العذابٌُ4؛ أي 
صف لهم صفة تلك الحال» وحذّرهم من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حين 
يأنتي في شدائده وقلاقله» فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع ا 
نادمين على ما فعلواء سائلين للرجعة في غير وقتها: #ربّنا أخزنا إلى أجل 
قريب ؟ ؛ أي : رُدّنا إلى الذنيا؛ فإنًا قد أبصرنا؛ «(نُجبْ دعوتتكٌَ*: والله يدعو إلى 
دار السلام» «ونتبع الؤْسل»: وهذا كله لأجل التخلص من العذاب الأليم» وإلّا؛ 
فهم كَذَّبَةَ في هذا الوعد»؛ فلو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه» ولهذا يوئخون ويقال لهم : 
1 تكونوا أقسمتُمْ من قبل ما لكم من زوالِ4: عن الدّنيا وانتقال إلى الآخرة؛ 

تبيّن لكم حنثكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدّعون. 

0 «#و» ليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات البينات» بل #سكثم ‏ 
في مساكن الذين ظلموا أَنفْسَهِم وتبيئّن لكم , كيف فعلنا بهم»: من أنواع العقوبات» 
وكيف أحلّ اللّه بهم العقوبات حين كذَّبوا بالآيات البينات» #وضَّرَبْنا لكم 
الأمثال#: الواضحة التي لا دع أدنى شك في القلب إلا أزالته» فلم تنفغ فيكم 
تلك الآيات» بل أعرضتُم ودمثّم على باطلكم حتى صار ما صار» ووصلتُم إلى 
هذأ اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذارٌ منِ اعتذر بباطل. 

»> #وقد مكروا»؛ أي: المكذّبون للرسل #مكرّهم»: الذي وصلت 


0 


أٌ 


سورة ابراهيم 590 _ 4:) هوم 
الا ةا ال 


إراداتهم وقدرهم عليه؛ #وعند الله مكرّهُم» ؛ أي : "هو خط به علما وقدرة: فإنه 
عامعك م اي ولا يَحيق المكر السيىء ِل بأهله . «وإِنْ كان مكرُهُم لِتَرولَ 
منه الحبال» ؛ أ لعن كاه الكفان المكديين 0 بالحقٌّ وبمن جاء به من 
عظمه لِتَرْولَ المجبال الراسيات بسببه عن أماكنها؛ أي : : مكروا مكراً كبّاراً لا يُقادَرُ 
قَذْرُه ولكن اللّه رد كيدهم في نحورهم. . ويدخل في هذا كل مَنْ مكر من 
المخالفين للرسل لينصر باطلاً أو يبطل حقّاء والقصد أَنَّ مكرهم لم يغن عنهم شيئاً 
ولم يضرّوا الله شيئاء وإِنّما ضروا أنفسهم. 
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0 
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2000 10 وه سس - 2 مور - دمر مه 
#خلا سين 7 له مخلف وعدوه دسل إن ألله عير و أنتِعَامِ 69 بوم ات تذل الاث 


ضِِ 
لم و 2 و 0-2 2 صصس وه مال 
عير الارض و نوات وبرزوا للم الراحيد لْقَهَّارٍ 69 وَتَرَى شرق يوميلٍ مَمَرذين في 
لْْحَادٍ © سَرَايّْهُر ين ميان وتذى ا لثَارُ © لِجَرِيَ آنه كل ننس ما 
3 إن لله سرييع ألْححَاب 2 هذا بلع لئاس َلُِندروا بد وَلِتَليوًا | 9 نما هو لَه 01 


وَيَذَّكرَ لوا الأب © ». 

«47» يقول تعالى: «فلا تحسبنٌ اللّه مُخْلِفَ وعدِهٍ رسلّه» : بنجاتهم ونجاة 
أتباعهم وسعادتهم» وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة؛ فهذا 
لا بذّ من وقوعه؛ لأنّه وعد به الصادقٌ قولاً على ألسنة أصدق خلقه. وهم الرسل» 
وهذا أعلى ما يكون من الأخبار» خصوصاً وهو مطابقٌ للحكمة الإلهيّة والسنن 
الربانيّة وللعقول الصحيحة» واللّه تعالى لا يعجزه شية؛ فإنّهِ «إعزيرٌ ذو انتقام» ؛ 
أي : إذا أراد رانم من أحدء فإنه لا يفوته ولا يعجزه» وذلك في يوم القيامة . 

#9 «ويوم يدل الأرض غير الأرض والسمواتٌ» : دل غير النتجاراتم 
وهُذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات؛ فإنَّ الأرض يوم القنافة تشوئ و تمك كد 
الأديم» ويُلقى ما على ظهرها من جبل ومَعْلّمٍ ٠‏ فتصير قاعاً صفصفاًء ٠‏ لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتا: وتكونٌ 00 كالمهل من شدَّة أهوال ذلك اليوم» ثم يطويها الله 
الى يف1 «وبرزوا»؛ أ ي: الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في 
محل لا يخفى منهم على الله شيء) «لله الواحد القهار» ؛ أي: المنفرد بعظمته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم؛ فكليا تحت تفاقه وتدبيره ؛ 
فلك ردك مها مدر ولا يسكن ساكن إلا بإذنة.. 

4:49 طوترى المجرمين»؛ أي: الذين وصمُهم الإجرامُ وكثرة الذنوب في 


65م سورة ابرأهيم (50 - 87) 


ذلك اليوم» «مقرّنين في الأصفاد4؛ أي: يُسَلْسَلُ كل أهل عمل من المجرمين 
بسلاسل من نارء فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها. 

وي «سرابيلُهم 4 ؛ أي : ثيابهم #من قَطِرانِ4: وذلك لشدَّة اشتعال النار فيهم 
وحرارتها ونتن ريحهاء ٠‏ #وتغشى وجوقهم»: التي هي أشرف ما في أبدانهم 
«النازٌ©؛ أي: تحيط بهاء وتّصلاها من كل جانب» وغير الوجوه من باب أولى 
وأحرى . 

451 وليس هذا ظلماً من الله [لهم]ء وإنما هو جزاءً لما قدّموا وكسبواء 
ولهُذا قال تعالى: ظلِيَجْزِيَ الله كل نفس ما كُسَبَثْ»: من خير وشرٌ بالعدل 
والقسط الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه. إن الله سريع م الحساب #؛ كقوله 
تعالى: #اقتربت للناس حسابهم وهم في غفلةٍ معرضونٌ4» ويُحتمل أن معناه سريع 
المحاسبة؛ فيحاسِبٌ الخلق في ساعة واحدةٍ كما يرزقهم ويدبّرهم بأنواع التدابير في 
لحظة واحدةء لا يشعَله شأنَّ عن شأن» وليِسن ذلك مكسير عليه : 

م لس 4 د قال في مدحه: طهذا بلاغ 
للناس #؛ أي : #بسلعرن يه وكرودون: إلى الوصوته إلى أعلى المقابات تفيل 
الكرامات؛ لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها 
العباد» «ولِيندّروا به »: لما فيه من الترهيب من أعمال الشرٌ وما أعد الله لأهلها 
من العقاب, «ولِيَغلموا أنّما هو إلهٌ واحدذ»#: حيث صرف فيه من الأدلّة والبراهين 
على ألوهيّته ووحدانيّته ما صار ذلك حق اليقين» «ولِيَذَكَرَ أولى الألباب »؛ أي : 
العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرّهم فيتركونه» ويذتك صاروا أولي 
الألباب والشادر؟ إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم» وتنوّرت أفكارهم لَمًا 
أخذوه غضًا اطريًا؛ فإنّهِ لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا 
يستدلٌ على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينهاء وهذه القاعدة إذا تدرّب بها العبد الذكيئ؛ 
لم يزل في صعود ورقيٌ على الدوام في كل خصلة حميدة. والحمد للّه رب 
العالمين . 

تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . 
8 4 


سورة الحجحر  ١(‏ ©8) /أاهةم 


تفسير سورة الحجر 
وهي مكية 
ش نسم ام اقل الصد ش 
«الر يَنْكَ يكت السكتب وان ير 00 3 7 لنَ كَدروا لو كانوأْ مُسَلِيِينَ 
00 سكا وتوا ويه الأمل ست يلو (© وبا أفلكا ين مر إلا 
كا تت 9 6 ؟ ممق ين أَمَةٍ 5 يترود 9© 4*. 


00 و ا مادحاً له: #تلك آياثُ الكتاب» ؛ أي : ى : الآيات 
الدانّة على أحسن المعاني وأفضل المطالب» #وقرآن مُبِين4 : للحقائق بأحسن لفظ 
وأوضحه وأدله على المقصود. 


409 وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه وتلقّيه بالقَبول 
والفرح والسرورء فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردّها والكفر بها؛ فإنّه من 
المكذبين الضالّين» الذين سيأتي عليهم وقتٌ يتمئّؤن أنهم مسلمون؛ أي : منقادون . 
لأعكانة. ودلك حين ينكشف الغطاء وتظهِرُ أوائل الآخرة ومقدّمات الموت؛ فإنهم 

في أحوال الآخرة كلّها يتمئّون أنهم مسلمون» وقد فات وقتٌ الإمكان» ولكئهم ف 
هذه الدّنيا مغترُون. 

489 فذَزْهم يأكلوا ويتمنّعو نُعوا4 : بلذاتهمء #وبلههم الأمل4؛ أي: يؤمُلون 
البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة» #فسوف يعلمونَ»: أن ما هم عليه باطلٌ» وأنَّ 
أعمالهم ذهبت خسراناً عليهم» ولا يغترُوا بإمهال الله تعالى؛ فإِنَّ هذه سنته في 
الأمم . 

«4» وما أهلكنا من قرية»: كانت مستحقةً للعذابء #إِلَّا ولها كتابُ 
معلوم»: مقدّر لإهلاكها . 

#ه» #«ما تسبقٌ من أنه أجَلّها وما يستاخرون»: وإلا؛ فالذنوب لا بد من وقوع 
أثرها وإن 0 


«تتالأ ينا يبا أليِى مُرْلَ 
6 ما 
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479 أي: وقال المكذبون لمحمد يَليدِ استهزاءة وسخرية: يا أيها الذي ثُرْلَ 
عليه الذكر»: على زعمكء 9ِإِنّك لمجنون4: إذ تظنُ أنا سنتّبعك ونترك ما وجدنا 
عليه آباءنا لمجرّد قولك . 

7# _ 48 #لو ما تأتينا بالملائكة»: يشهدون لك بصحّة ما جئت به» #إن كنت 
من الصادقين4: فلما لم تأت بالملائكةٍ؛ فلستٌ بصادق. وهذا من أعظم الظلم 
والجهل: أما الظلم ؛ فظاهر؛ فإنَّ هذا تجرؤ على اللّه وتعنّت بتعيين الآيات التي لم 
يختزهاء وَحَصّلٌ المقصودٌ والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالّة على صكة .ما 
جاء به. وأما الجهل؛ َإِنّهم جهلوا مصلحتهم من مضرّتهم؛ فليس في إنزال 
الملائكة خيرٌ لهم. بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحقّ الذي لا إمهال على مَنْ لم 
يتنّبعه وينقد له. وما كانوا إذآ#؛ أي: حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا ولن 
يؤمنواء لمُنظرين#؟ أي: بمُمْهَلِينَ» فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلاً لأنفسهم 
بالهلاك والدمار؛ فإن الإيمان ليس في أيديهم. وإنما هو بيد اللّهء «ولو أئنا ام 
إليهم الملائكة وكلمهم انوت وحَشَرْنا عليهم كلّ شيء قُبّلاً ما كانوا ليؤمنوا إِلَّا أن 
يشاء الله ولكنّ أكثرّهم يجهلونٌ» . 

449 ويكفيهم من الآيات إِنْ كانوا صادقين هذا القرآن العظيم» ولهذا قال هنا: 
«إِنا نحن نرَّلْنا الذُكْرَ4؛ أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل 
والدلائل الواضحةء وفيه يتذكّر مَنْ أراد التذكر. #وإئًا له لحافظونَ»؛ أي: في 
حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كلّ شيطان رجيم» 
وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسولِهِ وَاستَوْدَعَهُ في قلوب أمّته وحفظٍ الله ألفاظه 

من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل؛ فلا يحرّف محرّفٌ معنى من 
معانيه إلَّا وقيّض اللّه له من يبيّن الحقٌّ المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه 
على عباده المؤمنين» ومن حفظه أن اللّه يحفظ أهله من أعدائهم» ولا يسلّط عليهم 
عدوًا يجتاخهم . 

لوَلتَدَ أرْسَلنَا من قََنِكَ ف شيع الارَلِنَ ©) وما بَأِيم ين سول إِلّا كاثوأ يد يسَتمرمُونَ 
© كَدَلِكَ ضَلْكُم ف نوب الْمَجَرمينَ ©) لا ينون بد وَكَدَ حلت سُنَّدُ الأيَلينَ © 4. 

4٠١‏ يقول تعالى لنبيّه إذ كذبه المشركون: لم يزلُ هذا دأب الأمم الخالية 
والقرون الماضية» فقد أَرْسَلْنا قبلك في شيع الأولين4؛ أي: فرقهم وجماعتهم 
رسلا . 


41١9‏ #وما يأنيهم من رسول»: يدعوهم إلى الحقٌّ والهدىء #إِلّا كانوا به 


يستهزئون ٠‏ 
41١ _ ٠١‏ #كذلك تَسْلُكُه4؛ أي: ندخل التكذيب افي نلوك لسر 4 
أي: الذين وصفهم الظلم والبَّهْتء عاقبناهم لما تشابهت قلوبُهم بالكفر والتكذيب 
تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان» ولهذا 
قال: طول يؤمنون به وقد جلت م الأولين»؛ أي : عادة اللّه فيهم بإهلاك مَنْ لم 

يؤمن بآيات الله . 


م مامه لا 


وَل هنحا عتم بها من لمك فطلأ فيه يَمَرُجُودْ 9© لاوا إِثمَا مشككرت تصن بل 
0 ا كت 2ه 
4١١ _ ١:‏ أي: ولو جاءتهم كل آية عظيمة؛ لم يؤمنوا وكابروهاء ذَ#إلو فَتَحْنا 
عليهم باباً من السماء» : فصاروا يعرجون فيه ويشاهدونه عيانا بأنفسهم؛ لقالوا من 
ظلمهم وعنادهم منكرين لهذه الآية: #إِنّما سُكَرَتْ أبصارُنا4؛ أي: أصابها سكر 
وغشاوة حتى رأينا ما لم نْرَ. #أبل نحن قوم مسحورون»؛ أي : ليس هذا بحقيقة» بل 
هذا سحرٌ. وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار؛ فإنّهِم لا مطمع فيهم ولا رجاء. 
ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق فقال: 
طوَلََدَ جَمَلَا فى التَمَك برا ورَهَا ِلتَِرتَ 9 وَحَنظتهَا ين كل سَبِطَنٍ بيو 9© 
لا سن لد َنم مَحَمُ باب مين © واس مَدَدْمَهَا وما فيهَا رَوبىَ انا « 
2 . ححتعم لله سس ص مراص 2 7و لم لس بعر 
ون كل شَوْء مَورْدٍِ 09 وَحَعَلنا لك فيا مَعَيسٌ ومن شم لم بِرْزْقِيتَ 9© *. 
* يقول تعالى شبيئاً كمال اقتداره ورحمته بخلقه: #ولقد جَعَلْنا فى السماء 
بروجاً»؛ أي: نجوماً كالأبراج والأعلام العظام يُهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحرء 
لإوزْيئَاها للناظرين»: فإنّه لولا النجوم؛ لما كان للسماء هذا المنظر البهي والهيئة 
العجيبة» وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمّل فيها والنظر فى معانيها والاستدلال بها 
«41» #وحَفظناها من كل شيطان رجيم4: إذا استرق السمع؛ انّبعته الشهبُ 
من الآفات . 
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407 #إلا من استرق السمع»؛ أي: [إلا] في بعض الأوقات قد يسترق 
بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس. #فَائبَعَهُ شهانٌ مبية»؟ أي: بِيّن منير يقتله 
أو يخبله؛ فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصِلّها الشيطان إلى وليّه فيتقطع خبر السماء 
عن الأرضء» وربّما ألقاها إلى وليّه قبل أن يدركّه الشهاب» فيضمُّهاء ويكذبٌ معها 
مائة كذبة» ويستدلٌ بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء. 

#09 #والأرض مددناها» ؛ أي : وسعتاها شعة يتمكن الادميوة والحيوانات 
كلها من الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكونٍ في نواحيها. #وألقينا فيها 
رواسي؟»؛ أي : جبالاً عظافا تحفظ الأرضن بإذك: اللةا أن ميد وتدئعها أن: تزول. 
لوأنبَئنا فيها من كلّ شيءٍ موزون»؛ أي : نافع متقوّم يضطرٌ إليه العباد والبلاد ما 
بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات والمعادن. 

2200 #وجعلنا لكم فيها معايش»: من الحرث ومن الماشية ومن أنواع 
المكاسب والحرّف» لومَنْ لستم له له براذقين» ؛ أي : أنعمنا عليكم بعبيدٍ وإماء وأنعام 
0 ا 5 اللّه إيّاهاء وتكمّل بأرزاقها. 

١م»‏ 9 جميع 308 وأصناف 50 00 37 إلا اللّه؛ فخزائئها 
بيذه» 000 ويمتع من يكنا بحسي شكمته ورحمته الواسعة. #وما 
ننزنُه4؟ أي: المقدّر من كل شيء من مطر وغيره» #إِلّا بقدر معلوم#: فلا يزيد 
ا الله ولا ينقص منه. 

لوَرْسَنَا البح لوْقِحَ ألا مِنَ لتم مه ميسن وصآ أنْشّدْ لم بِحدرِننَ 46 . 

0 أي : يكنا الرياح رياح العدات لنياف كنا نان لكر الأقن؟ 
فينشأ عن ذلك الماء بإذن الل فيسقيه اللّه العبادٌ ومواشيّهم وأرضهمء ويبقي في 
الأرض مدخراً لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته. #وما أنتم له 
0 أي : لا 33 0 على خَزنِه وادّخاره» وله اللّه يخزثه لكم وطلكة 

1 لمحن 5 وَثْمِيتٌ عع وروت 9 ولقَد عِلِمْا لْمسْتَفدِيينَ مِنكحٌ وَلْقَدَ وقد عامنا 
ألْسْسَتْخْرينَ من ريكََ م حر 00 إنَمُ حكم عَم 2 69 4. 
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7389 4255 أي: هو وحده لا شريك له الذي يحيى الخلق من العدم بعد أن 
لم يكونوا شيئاً مذكوراً» ويميتهم لآجالهم التي قدرهاء ا#ونحن الوارثون# ؛ كقوله: 
«إنا نحنُ نَرِثُ الأرض ومن خليهابوإلينا (أحعون 4 لسن ذلك بعزيز ولا ممتنع 
على اللّه؛ فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم» ويعلم ما 
تَنفْصسُ الأرض منهم وما تفرّقُ من أجزائهم؛ وهو الذي قدرثهُ لا يعجزها معجزٌى 
فيعيد عباده خلقاً جديداً ويحشُرُهم إليه. «إنه حكيم» : يضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلُها منازِلّهاء ويجازي كل عامل بعمله: إن خيراً؛ فخير» وإن شرًا؛ فشر. 


ولْقَدَ حَلْقَنَا الْإضَنٌ من صَلْصلٍ يِّنْ حم م مَسُْونٍ () لان لَه من قبل ين نَرِ التغرر © 


وَإِدْ كَالَ َيْكُ لِلْمَلَقِكة إن دلق كيو تكسا ون سَنصلٍ ين حك قشر © وا سي وت فد ينا 


الس نم 


توح مفَعُوا لَمْ سلييي 099 سبد المليكة مع ل ل 
ألسَّدحِدِتَ الل ل ايه دِبنَ 3 تَلَ لع أكن لَأَسْجْدَ له ا 
صَلْصَلٍ يْنْ حم مد مَسَنون 9 قال فأحح تج ين ولق جيم 69 © وَإنَّ عَلَياكَ العْمَدَ إِكَ يَررِ آل ا 


9 فَالَ رب لك 7 مَالَ ند 0 0 
لّ رَيَ بآ أَعُويك تق القع ف لت ا يتن مهن © إلا ادك متهم النخلهينَ 9 
تا دوع بد © إن عبَادى لس لك عَم سُلْطقٌ إِلَا من أبعَكَ من الْحَاوتَ 
© تل جه تريخ أ: ع َعِينَ 9) شا سبعة ه واب لْحُلْ باب عَنْوُم جر بحن مَفَسوءٌ 9 #. 

يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام؛ وما جرى ل 
إبليس» وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شرّه وفتنتهء فقال تعالى: 

فلك «ولقد خلقنا الإنسان» ؛ أ آدم عليه السلام ومن صَلْصال من خم 
مسنونٍ4؛ أي: من طين قد يبس بعدما حُمّرَ حتى صار له صَلْصَلَةٌ وصوتثٌ كصوت 
الفخار. والحمأ المسنون: 1 المتغيّر لونه وريحه من طول مكثه. 

470 «والجانٌ4: وهو أبو الجن؛ أي: إبليس, 9تَلَفناه من قبل4: حلت 
آدمء «من نار السموم»؛ أي : 0 المنديدة الحرارة : 

58# - 455 فلما أراد الله خَلْقَ آدم؛ قال للملائكة: 1 ني خالقٌ بشراً من 
صَلْصال من حما مَسْنونِ. فإذا سوَّيْتّه 84: جسداً تامّاء «إونفختُ فيه من روحي فَقَعُوا 
له ساجدينٌ #. 


0 
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ان - 4371 فامتثلوا أمرّ ربُهم » #فسجد الملائكةٌ كلّهمٍ أجمعون» : تأكيد بعد 
تأكيد؛ ليدل على أنه لم يتخلّف منهم أحدّء وذلكَ تخظيما لآمز الله وإكراماً لآدم 
حيث عَلِمَ ل لإلّا إبليس أبى أن يكونَ مع الساجدين»: وهذه أول 
عداوته لآدم وذريته . 

5١9‏ - 477 «قال4: اللّه: «ايا إبلِيسٌ ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم 
أكن لأسجد لبشرٍ خلقئه من صلصال من حم مسنونٍ»: فاستكبر على أمر اللّه 
وأبدى العداوة لآدم وذريته, وأعجبٌ بعنصره» وقال: أنا خيرٌ من آدم . 

”7 - 475 «إقال4 اللّه معاقباً له على كفره واستكباره: فا خوج منها فإِنّك 
رجيم4 ؛ أي : مطرود ومبعدٌ من كل خير» «وإِنّ عليك اللعنة»؛ أ لدم والعيب 
والبعد عن رحمة اللّه ««إلى يوم الدين». ففيها وما أشبهها دليلٌ على أنّه سيستمدٌ 
على كفره وبعده من الخير. 

219 448 طقال ربٌ فأنظزني4؛ أي: أمهلني «إلى يوم يُبْعَئُونَ. قال فإنّك 

من المُنْظرينَ . إلى يوم الوقتٍ المملوم» : وليس إجابةٌ الله لدعائه كرامة في حقّهء 
وإنما ذلك امتحانٌ وابتلاءٌ من الله له وللعباد؛ ليتبيئّن الصادق الذي يطيع مولاه دون 
عدوه ممن ليس كذلكء ولذلك حذّرنا منه غاية التحذير» وشرح لنا ما يريده منا. 

449 قال ربٌ بما أغويتني لأزيُئنٌ لهم في الأرض4؛ أي: أزيّن لهم الدنياء 
وأدعرهم إلى إيثارها على الأخرى. حتى يكونوا منقادين لكل معصيةء «ولأغويئهم 
أجمعين» ؛ 4 : أصدّهم كلهم عن الصراط المستقي ظإلّا عبادّك منهم 
المخلّصين»؛ أ ي: الذين أخلصتهمء واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. 

4:١ «‏ قال الله : «هذا صراط علي مستقيم»؛ أي : معتدل موصل إليّ وإلى 
ان كزامتي» 

:»4 «إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ» : تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع 
الصّلالات بسبب عبوديّتهم لربّهم وانقيادهم لأوامره. أعانهم الله وعصمهم من 
الشيطان . 

4*1 إلا من انُبعك»: فرضي بولايتك وطاعتك بدلاً من طاعة الرحمن» 
«إمن الغاوينَ4: والغاوي ضدٌ الراشد؛ فهو الذي وفة الو وت نالعال الذي 
ا ا 

4479 طوإنّ جهئّم لمَوْعِدُهم أجمعين»؛ أي: إبليس وجنوده. 


:4 «لها سبعة أبواب» : كل باب أسفل من الآخر. «لكلّ باب متهم 
أي: من أتباع إبليس طجزء مقسومٌ»: بحسب أعمالهم؛ قال تعالى: ظتَكُبْكبوا فيها 
هم والغاوونٌ وجنودٌ إبليسَّ أجمعولٌ».. 

ولما ذكر تعالى ما أعدٌ لأعدائهِ أتباع إبليس من التّكال والعذاب الشديد؛ ذكر ما 


أعدٌ لأوليائه من 0 0 والنعيم المقيم» فقال: 


«إرك الْقِنَ فى و 000 ها ِسَلَرِ َامِنِنَ 9 وَنَرْعَنَا ما في صَدُورهم من 
ِل 0 0 0 مره يمَسَهُمْ فيها 0 وما ماك و يمحرجِين 09 
َه جاع أنه أ لد أمظ 00 مدان هر لكات لأير © ». 


00 1 تعالى: #اإنَّ المتّقين»: الذين انّقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه 
من جميع الذنوب والعصيان» في جنَاتٍِ وعيون#: قد احتوت على جميع 
الأشجار» وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات. 

» ويقال لهم حال دخولها: «ادحُلوها بسلام آمنينَ» : من الموت والنوم 
والنُصضَب وَاللْخْون وانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض 
والحزن والهم وسائر المكدرات . 

4479 «ونزعنا ما في صدورهم من غِلٌ : : فتبقى قلويّهم ‏ سالمةٌ من كل غلٌ"' 
وحسدٍ متصافية متحابّة» «إخواناً على سُرْر متقابلين» : دل ذلك على تزاورخيم 
واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلاً للآخر لا مستدبراً له 
متكثين على تلك السّرر المزيّنة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر. 

#19 لا يِمَسّهم فيها نصبٌ» : لا ظاهرٌ ولا باطن» وذلك لأنَّ الله يُنشئهم نشأةٌ 
وحياة كاملةً لا تقبل شيئاً من الآفات. وما هم منها بمُحْرّجين4 : على سائر الأوقات. 

4449 إولما كرما يوحت الرغية والوهةة متعولات اللهمن الجنة والبان؟ 
ذكر ها يوجب ذلك من أوصافه تعالى») فقال: #نبىء عبادي# ؛ أي : أخبرهم وا 
جازنا ويد بالادلة) «أني أنا الغفورٌ الرحيم»: فإنّهم إذا عرفوا كمال رحمته 
ومغفرته؟؛ سعوا ا الموصلة لهم إلى رحمته» وأقلعوا عن الذنوت وتايوا 
. منها؛ لينالوا مغفرته . 


)١(‏ في (ب): «دغل». في (ب): «في الأسباب». 
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09 4 ومع هُذا؛ فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاءً إلى حال الأمن والإدلال؛ 
فنبئهم #أنَّ عذابي هو العذابثٌ الأليم 4 ؛ أي: لا عذاب في الحقيقة إِلَّا عذابٌُ اللّه 
الذي لا يقارُ َذْره ولا 0 نعوذ به من عذابه؛ فإنهم إذا عرفوا 20 انه 
يعدت عذايه أحد ولا يو ئْقُ وَثاقَهُ أحدٌ؛ حذروا وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم 
العقاب. 

0 فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائما ب بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة ؛ فإذا نظر 
إلى رحمة ربّه ومغفرته وجوده لانت أحدث له ذلك الرجاءً والرغبة» وإذا نظر 
إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربّه؛ أحدث له الخوفٌ والرهبة والإقلاع عنها. 

متهم عن ضَيْفِ الهم (©) إذ معلا عليه اا سَلَمَا َل نامكم محلو © كالها ل 

ل في عل أن مَنَىَ الحكبر هبر سِمَرُونَ ( 
00 أ له © ا تكاس تحتوت ل تالت 49 

<اه» ل «ونبّئهم عن ضيف إبراهيم #؛ أي: عن 
تلك القصّة العجيبة؛ الذي تلك ميم دادسل رما جرى لي لا روحب ليه 
العبرةً والاقتداء بهم» خصومها إبراهيم الخليل» الذي أمرنا الله أن نتّبِعَ ل 
وضيفه هم الملائكة الكرام. أَكْرَمَهُ الله بأ جعلهم أضياقه: 

579 » «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً4؛ أي : سلّموا عليه فردٌ عليهم» ) «قال إِنَا 
منكم وَجِلونَ»؛ أي : خائفون؛ لأئه لما دخلوا عليه» وحسبهم ضيوفاً؛ ذهب 
ترعا إاتو ريم لأختور الهم فبادي جد اطي 0 فلما رأى أُيدِيّهم - 

40 5 تَوْجَلٌ إِنَا نبشراك بغلام عليم4: وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. 
تضمنت هذه النشارة باه ددر و انيه «عليم4؛ أي: كثير العلم. وفي الآية 
الأخرى: #وبشّرْناه بإسحاقٌّ نبئًا من الصّالحِينَ» . 

«05 » «قال4 لهم متعجّباً من هذه البشارة: ظأبِشَرْتُموني4: بالولد «إعلى أن 
مَسَنِيَ الكبّر4: وصار نوع إياس منه. طفبم تبشرونٍ4؛ أي: على أيٍّ وجهٍ تبشّرون 


() في (ب): «أنه؛. 


رة١‏ (مه_ 5٠١‏ هخم 


#هه» #قالوا بشَّرْناك بالحنٌ»: الذي لا شك فيه؛ لأنَّ الله على كل شيءٍ 
تابر وأنة ل رحمة 0 ار 
الخير» 2 راجيا لفضل الله وإحسانه وبرّه وامتنانه . 

409 فأجابهم إبراهيمٌ بقوله: ومن يَقْنَطُ من رحمة ربّه إِلّا الضَانُونَ»: | 
لا علم لهم بربّهم وكمال اقتدارهء وأما مَنْ أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم؛ 
فلاا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنّه يعرف من كثْرة الأسباب والوسائل والطرق 
. لرحمة الله شيئا كثيراً. 
ثم لما بشّروه بهذه البشارة؛ عَرَفَ أنْهم مرسلون 


ااه 


١ 9 
. 
ع‎ 


تال هَمَا حظتكم ها الْمَرْسَلنَ © تَالوَا إن يتا ِل مرو مريت 69 إل ال لوط 
إٍَِ لَمَجُوهمْ عيرك © إل نتم هدر ما لَمِنَ ‏ قو مريت 69 ما جا ءال لوط 
لل ن 9© فَالَ إِنكْ كنم مكرود 69 تَالوا بل جنكلك م ب 


و بِأَمَلِكَ تلج يَنَ أجل داتع برهم ولا بيت ملي 
د وَأمَضُوأ ست وو وَفَضِيد ليه ذلك لمر 8 ٍّ 5 مَقَطوع مُصبِحانَ 
© وه أَمْلُ الْمَدِيسَةٍ كتير © 11 إن عو طينى 36 تتشخرر (2) وانكوأ أله ولا 
م إن كر مَِلِينَ () لعترك 
ِنَم لنى سكتهم يتمهون 99 5 رس م 00 9 فَجَعَلْنا عدليبا سَافِلّها ل عيرم 
مم مضل 09 اذ ف لك ا وسعِينَ 9 وَإنَا لسَبيلٍ مُقير © إِنَّ فى ذَلِكَ 
000 7 ره الخليل عليه السلام للملائكة: لإفما خطبحُم أيُها 
المرسلون؛ أي: ما شأنكم؟ ولأيٌ شيءٍ أرسِلكم؟! 
وك #قالوا إِنَا أرسلنا إلى قوم مجرمين4!؛ أ كثن اجيم وعَظم شرّهم 
لنعذّيّهم ونعاقبهم . 
«وه _ 4+0 («إِلّا آنَ لوط»؛ أي: إِلّا لوطاً وأهلهء ولا امرأتَهُ َهُ قدّنا أنْها لَّمِنٌّ 
الغابرين»؟ أي: الباقين بالعذاب» وأما لوط؛ فقَسَتُخْرِجَئّه وأهله وننجّيهم منها. 
فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم. فقيل له: “يا إبراهيمُ أغرض 
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عن هذا إِنَّه قد جاء أمُر ربك وإِنّهم آتيهم عذابٌ غير مردودٍ». فذهبوا منه. 

4775-9 #فلما جاء آلَ لوط المرسلونَ قال» لهم لوط: #إنّكم قوم 
مُنْكَرونَ 4 ؟ أي : لا أعرفكم» ولا أدري من أنتم . 

479 فلإقالوا بل جثناك بما كانوا فيه يَمْتَرون»؟؛ أي: جئناك بعذابهم الذي 
كانوا يشكون فيه ويكذّبونك حين تَعِدُهم به. 

49*» #وأتيناك بالحقٌ#: الذي ليس بالهزل. #وإنا لصادقونَ*: فيما قلنا لك. 

404 #فأسر بأهلك بقطع من اللبل» ؛ أئ: : في أثنائه حين تنام العيون ولا 
يدري أحدٌ عن مَسْراك. #ولا بَلْتَفِْتْ أحدٌ» ؛ أئ : بل بادروا وأسرعواء 
#وامُضوا حيثٌ تُؤْمَرونَ»: كأن معهم دليلاً يدلّهم على أين يتوجهون. 

4779 «وقضَينا إليه ذلك»؛ أي: أخبرناه خبراً لا مَنْنَويّة فيهء لأأنَّ دابرَ هؤلاء 
مقطوع مصبحينَ»؛ أي: سيصبّحهم العذابٌ الذي يجتاحهم» ويستأصلهم. 

غ5 _ 419 «إوجاء أهل المدينة4؛ أي: المدينة التي فيها لوطء 
الأيستبشر ونّ4؛ أي :. يشر بعضهم بعضا أيافناك لوط وصباحةٍ وجوههم واقتدارهم 
عليهم. وذلك لدوم فعلَ الفاحشة فيهم؛ فجاؤوا حتى وصلوا إلى بيت لوط» 
فنجعلوا يعالجون لوطأ على أضيافه» ولوط يستعيذٌ منهم ويقول: «إنّ هؤلاء ضيفي 
فلا تَفُضَحونٍ. وانّقوا اللّه ولا نَخْرُونِ4؟؛ أي: راقبوا الله أول ذلك» وإن كان ليس 
فيكم خوفٌ من الله؛ فلا تفضحوني في أضيافي» وتنتّهكوا منهم الأمر الشنيع . 

4٠١9‏ فطقَالوا» له جواباً عن قوله: #ولا تخزونٍ» فقط: «أولم تَنْهَِكَ عن 
العالمين»: أن تضيّفهم. فنحن قد أنذرناك» ومن أنذر؛ فقد أعذر. 

اا ا0ا» له الأمر الذي أصابه: #هؤلاء بناتي إن 
كنم فاعلينَ»: فلم يبالوا بقوله» ولهذا قال الله لرسوله محمد ككله: «لَعَمْرْكَ إِنَّهُم 
لفي سكرتهم يعمهونَ©: وهذه السكرة هي سكرة محبّة الفاحشة التي لا ثبالون معها 
بعذل ولا لوم. 

479 تلكا بدك لب الرسل اليم زال عن لوطٍ ما كان يَجِدّه من الضيق 
والكرب» فامتثل أمر ريّه» وسرى بأهله ليلآء فنجوا. وأما أهل القرية؛ «فأخدذتهُم 
الصيحةٌ مشرقِينَ 4؛ أي: وقت شروق الشمس؛ حين كانت العقوبة عليهم أسْدّ. 

4749 طفجِعَلْنا عالِيها سافلها»؛ أي: قلبنا عليهم مدينتهم» #وأمطزنا عليهم 
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حجارة من 6 4: تنبع فيها من شد من البلد منهم. 

فكرٌ ورويّة 7 ميدوة ها ما أريه يدنك ين أن من اندرا علق مدامي اللّى 
خصوصاً هذه الفاحشة العظيمة. وأنَّ الله سيعاقِبُهم بأشنع العقوباتٍ؛ كما تجرؤوا 
على أشنع السيئات . 

40 "لوإنّها» ؛ أي : مدينة قوم لوط #البسبيل مُقيم 4 : للسالكين» يعرفه كل 
مَنْ تردّد في تلك الدذيار. 

0ش إن في ذلك لآبة للمؤمنين © : وفي هذه القصة من العبر : عنايئّه تعالى 
بخليله إبراهيم؛ فإِنَّ لوطأ عليه السلام من أتباعه وممّْن آمن به» فكأنه تلميذٌ له؛ 
فحين أراد اللّه إهلاك قوم لوطٍ حين استحقوا ذلك؛ أمر رسله أن يمروا على 
إبراهيم عليه السلام كي يبشّروه بالولد ويخبروه بما بعثوا لىى حتى إِنَّه جادلهم عليه 
السلام في إهلاكهم. حتى أقنعوه؛ فطابت تفش وكذلك لوط عليه السلام» لما 
كانوا أهل وطينه؛ فربما أخذثه الرقة عليهم والرأفة بهم؛ قدر الله من الأسباب ما به 
يشتدٌ غيظه ولت علبهم؛ حنّى استبطأ إهلاكهم لما قيل له: «إنّ موعِدّهم الصبحُ 
أليس | ع بقريب 4 . 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يُهْلِكَ قرية ازداد شرّهم وطغيانهم؛ فإذا انتهى ؛ 
أوقع بهم من العقوبات ما يستحثونه . 

لأنيد كن حب الك لين (2© كنت مهم مَإِبَسَا مار بين © 4. 

40# وهؤلاء قوم شعيب » نُعَتَهُم اللّه وأضافهم إلى الأيكة وهو البستان كثير 
الأشجار؛ ليذكر نعمته عليهم. وأنهم ما قاموا بهاء بل جاءهم نبيُهم شعيب». 
فدعاهم إلى التوحيد. وتَّدْكُ ظلم الناس في المكايبل والموازين» وعالْجَهم على 
ذلك أشدٌ المعالجة. فاستمروا على ظلمهم في حقٌ الخالق وفي حقٌ الخلق» ولهذا 
وصفهم هنا بالظّلم . 

و40 لفَالتقَمُنا منهم» : فأخذهم عذابٌ يوم الظُلدء إنه كان عذاب يوم عظيم. 
#أوإنّهما» ؛ أي: ديار قوم لوطٍ وأصحاب الأبكة, #البإمام مُبين4؛ أي: لبطريق 
واضح يمر بهم المسافرون كلّ وقت» فيبين من آثارهم ما هو مشامَدٌ بالأبصار, 
فيعتبر بذلك أولو الألباب. 
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#وَلقد عدن انث الجر الْمْرْسِنَ ©) ماهم ييا كا عَبَا مرضي 9©) كان 
ْحِيُونَ من للَْالٍ ييا “اينيست 9 مهم الصّيِحَةٌ مسحي أي عَتَهم كا كنأ 
يكب © »*. 

»4 بخبر تعالى عن أهل الحجرء وهم قوم صالح؛ الذين يسكئون الحجرّ 
المعروف في أرض الحجاز: انهم كذِّبوا المرسلين؟ أي: كذِّبوا صالحاًء ومن كذب 
رسولا؛ فقد كذّب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم» وليس تكذيب بعضهم لشخصدء 
بل لما جاء به من الحنٌء الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به: 

«ام» «واآنيناهم آياتنا» : الدالّة على صححة ما جاءهم به صالح من الحق التي 
من جملتها تلك الناقة التي هي من آيات اللّه العظيمة. #فكانوا معنا معرظين#: 
كِبراً وتجبّرأ على الله. 

(ى» «ركانوا»: من كثرة إنعام اللّه عليهم؛ «#ينجتون من الجبال بيوتا 
آمني» : من المخاوف» مطمئنين في ديارهم؛ فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيّهم 
صالحاً عليه السلام؛ لأدرٌ الله عليهم الأرزاق» ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل 
والآجل؛ ولكنّهم لما كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربُهم وقالوا: #يا صالخ 
اتنا بما تَعِدْنا إن كنت من الصّادقين». 


في دارهم جائمين هلكى» مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة. 
«,» نما أغنى عنهم ما كانوا يَكُسبونَ» : لأنّ أمر اللّه إذا جاء لا يرده كثرة 
جنودٍ ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال. 


هرا عَلَقَنَا لصوت وَالْأرسَ وبا يتشا إِلَّا يِألْحق درج آلمَاعَة لَأَيَةٌ فأصتّح الصَفْح 
كنييل © إن ربك هْرٌ أخَلَقُ اليم 69 *. 

«هى» أي: ما خلقناهما عَبَعاً باطلاً كما يعم ذلك أعداء الله بل ما خلقناهما 
«إلّا بالحقٌ»: الذي منه أن يكونا بما فيهما دانّين على كمال خالقهما واقتداره 
وسعة رحمته وحكمته وعلمِه المحيط» وأنّه الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له وحذه لا 
شريك له. #وإنّ الساعة لآنية: لا ريب فيها؛ للق السماوات والأرض أكبرٌ من 
حَلق الناس. #فاصمّح الصَّفْح الجميلٌ» : وهو الصفح الذي لا أذيّة فيه» بل يقابل 


سورة الحجر (85 - 88) ك8 


إساءة المسىء بالإحسان وذنبّه بالغفران؛ لتنال من ربّك جزيل الأجر والثواب؛ فإنّ 
كل ما هو آتِ فهو قريبٌ. 

وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرثٌُ هناء وهو آذ العامررييه عو الصفح 
الجميل؛ أي: الحسن الذي قد سَّلِمَ من الحقد وَالأذي بّةَ القوليّة والفعليّة» دون 
المفح الذي ليبن ميل ل ا 0 
المعنى . 

رلوك «إنَّ رك هو الخلاق » : لكل مخلوق» «العليم 4 : بكل شيء؛ فلا يعجره 


أحدٌ من جميع ما أحاط به علمّه وجرى عليه خلقّه» ذلك سائر الموجودات: 


ره و سم مه 


ولْقَدَ عَاليدكَ سَبْمًا من المئاى وَالْقّيات لظم (©) لا سَدَنّ عينيِك إل ما متنا يبد رونا 


د كي لتق نه اه ا ل 1 
را عل مين ©© ادن ثرا 10 © ميلك لشتائهد لمن © - 
كنا يتما (© تسم يما موأ عي لتر © 1 كئة اتتترية © نيه 
ته 2 له ع تق توك 9© وق لي حتلة يما يموت 9©) 


ا ا ا 


ضيح يمد ريك وَكُن من السجِدنَ (2) وأعبذ رَيّكَ حقّ قَّ يَأَيَكَ التي 1©9' '4. 


4819 يقول تعالى ممتئًا على رسوله: «ولقد آنيناك سبعاً من المثاني»: وهنٌّ 
على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف والأنفال مع التوبة. أو أنّها فاتحة الكتاب؛ لأنها سبع آيات. فيكون 
عطف القرآن العظيم 4 على ذلك من باب عطف العام على الخاصٌ؛ لكثرة ما في 
المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وغل القر سان 
الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنّها سبع آياتٍ تثنى في كلّ ركعة. 
«488 وإذ كان اللّهُ قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني؛ كان قد أعطاه 
أفضلٌ ما يتنافسٌ فيه المتنافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون» قل بفضل الله 
وتراحيكة فيلك كلتدنحوا :هوا كيه مما هيعون 4 ولذلك فاك بعد غلا تسدن 


7 


7 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


بام سورة الححر (89 - 


عينيك إلى ما منّعنا به أزواجاً منهم»؛ أي: لا تعجب إعجاباً يحملّك على إشغال 
فكرك بشهوات الدّنيا التي تمنّع بها المترفون واغترٌ بها الجاهلون» واستعْن بما 
آتاك الله من المثاني والقرآن العظيم. ولا تحرَّنْ عليهم»: فإنهم لا خير فيهم 
يُرجى»2 ولا نفع يُرتََبِ؛ كد ل البدل وأفضل العوض . 
#واخفض جناحك للمؤمنين# ؛ أ ي: أُلِنْ لهم جانبك وحسّنْ لهم خُلّقَك محبة 
وإكراماً وتودداً. 

4 «#وقل إني أنا النذير المبين* ؛ أي : قم بما عليك من التدارة وأداء 
الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدرٌ والصديق؛ فإنّك إذا فعلت ذلك؛ فليس 
عليك من حسابهم من شيء. وما من حسابك عليهم من شيء. 

4450# وقوله: كما أنزلنا على المقتسمين»؛ أي: كما أنزلنا العقوبة على 
المقتسمين على بطلان ما جئتٌ به» الساعين لصدٌ الناس عن سبيل الله . 

4419 «طالذين ججعلوا القرآنَ عِضِين»؛ أي: أصنفاً وأعضاءً وأجزاء يصرّفونه 
بحسب مأ يهوونه؛ فمنهم من يقول: : سحرًء ومنهم من يقول: كهانة؛ ومنهم من 
يقول: مفترئ... إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكدبيق به» الذين جعلوا 
قدحهم فيه؛ ضكرا الناس عن الهدى. 

119 497 طفوربّك لنسألنّهم أجمعين4؛ أي: جميع من قدح فيه وعابه 
وحرّفه وبدلهء «عمًا كانوا يعملون»#: وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة 
عل ما كانوا لمعاو 

4 * ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهم و بغيرهم» وأن يَضْدَعَ بما أمر الله 
ويعلنٌ بلنك لكل أحد ولا يعوقئه عن أمره عائقٌ ولا تصذه أقوال المتهركين. 
«وأعرض عن المشركينَ4: أي؛ لا تبال بهم. واترك مشائَمَتهم ومسابّتهم مقبلاً 
على شأنك . 

4109 طإنا كفيناك المستهزئين»: بك وبما جئت به. وهذا وعد من الله 
لرسوله أن لا يضرّه المستهزئون» وأن يكفيه الله إيّاهم بما شاء من أنواع العقوبة» 
وقد فعل تعالى: فإنَّه ما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء برسول الله يّدِ وبما جاء به؛ إلا 
أهلّكه الله وَتَلَهُ شد قِبْلَةِ. 


)١(‏ في (ب): «على ما كانوا عليه». 


سورة الحجر  45(‏ 14) سورة النحل )١(‏ امام 


4479 ثم ذكر وصفهمء وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله؛ فإِنّهم أيضاً 
يؤذون اللّى #الذين يجعلون! 9 مع الله إلها أ آخر» : ٠‏ وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم. 
#فسوف ا 00 إذا د القيامة . 
والاستهزاء ؛ ل ا موسر 
ولكنّ الله يمهلّهى ولا يهملهم. 

4487 فأنت يا محم «سبخ”" بحمد ريّك وكن من الساجدين»؛ أي : أكثر 

: من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة 0 فَإنَّ ذلك يوسع الصدر ويشرّحه ويعينك 
على أمورك. 

49 «واعبّذ ربك حتى يِأْبِيكَ اليقين»؛ أي: الموت؛ أي: : استمرٌ في جميع 
الأوقات على التقرّب إلى الله بأنواع العبادات . فامتثل كلِْ أمر ربّهء فلم يزل دائباً 
في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه» يك تسليماً كثيراً. 

تم تفسير سورة الحجر. والحمد لله رب العالمين آمين. 


ذا فنا 


تفسير سورة النحل 
وهي مكية 
ضم ام اقل اتجد 

أن أثر الله ملا سَتَعَلُوة سْبِحَدمُ وتَعك عَمَا متركت ©©) يرل المتيكة بالروح مِنْ 
أمْرِوء عل من ينه َوه 3 كرتا َم 51 له ل ا اتن ؛ © 4. 

49# يقول تعالى او ا #أتى أمرُ اللّه فلا 
تستعجلوه»: فإنه آتِء وما هو آتِ فإنّه قريبٌ. #سبحانه وتعالى عما يشركون»: 
من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفؤ وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما 
لا يليق بجلاله أو ينافى كماله. 


سم 





00 لي 301 ايوذوت اله ويسعلرة» . (5) في (ب): «فسبح». 


فنن سورة النحل  "(‏ 14) 





« 4 ولما نه نفسّه عما وَصَفَهُ به أعداؤه؛ ذَكَرَ الوحي الذي ينزّله على أنبيائه 
مما يجب اتباعه فى ذكر ما يُنسب للّه من صفات الكمال» فقال: #ينّل الملائكة 
بالرُوح من أمره» ؛ أي بالوحي الذي به حياة الأرواح» #على من يشاءً من 
عبادي»: ممّن يعلمه صالحاً لتحمّل رسالته. وزبدة دعوة الرسل”'2 كلهم ومدارها 
على قوله: أن أنذروا أنه لا إله إِلّا أنه ”"؛ أي: على معرفة الله تعالى» وتوحٌده 
في صفات العظمة» التي هي صفات الألوهيّة» وعبادته وحده لا شريك له؛ فهي 
التي أنزل بها كتبه» وأرسل رسلهء وجعل الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحثٌ» 
وتجاهد مَنْ حاربهاء وقام بضدّها. 

ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذُلكء فقال: 

حََقّ يموت والارّض بِلْحَقّ تل عَنًا فرت © خَلَقَ الإضسنَ ين ظُلْمَةَ مدا 

هو حَيسيء من (©) وَالْأشرٌ ته لحك يها دف وَمَتَفِمٌ وَمِنَهَا تَأَكُدرنَ () وَلمم 
ست مسالط وص ل لم لوم َك ا ا ا ا 2 ٍ< 8 
ها بال جيت مون وين ترد © وَتَحِْلُ أنََالَحُمْ إل بَلَ لز مَكْرنوأ بكلفيه إلا بشي 
0 ع6 
لش إك دَيَخْ لوث تسم ) وَِلَلَيْلَ وَالِمَالَ وَالْحمِير لِرَكَبوها وزيَة وكْلْقُ ما لا 
لون © وَعَلَ الله سد لتيل وَمنْهًا بحي ولو هآ لدم موي 9© 4. 

هذه السورة تسمى سورة النعم ؟ فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدهاء 
وفي آخرها متمّماتها ومكملاتها. 

« » فأخبر أنه #خلق السمئوات والأرض بالحقٌّ»؛ ليستدلٌ بهما العبادٌ على 
عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال» ويعلموا أنه خلقهما مسكناً لعباده الذين 
يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التى أنزلها على ألسنة رسلهء ولهذا نزِّه نفسه عن 
شرك المشركين به فقال: «تعالى عما يشركون»» أي: تنه وتعاظم عن شركهم؛ 
فإنه الإله حمّاء الذي لا تنبغي العبادة والحبٌّ والذّل إلا له تعالى. 

«:» ولما ذكر خلق السماوات [والأرض]”"؛ ذكر خَلْقَ ما فيهماء وبدأ بأشرف 
ذلكء وهو الإنسان» فقال: #خلق الإنسان من تُطفة#: لم يزل يدبّرها ويرقيها 
وينميها حتى صارت شرا تامًا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره بنعمه 


)١( '‏ في (ب): «المرسلين». (؟) في (ب): «لا إله إلآ أنا فاتقون». 
زفرة زيادة لا توجد في الد لتشجيين:. 


سورة النحل (6 - 8) الام 0 


الغزيرة» حتى إذا انعم تمه وأ فجي يها «إفإذا هو خصيم مبِين» : يُحتمل : 
أن المراد: فإذا هو خصيمٌ لربّه؛ يكفى يه ويجادل زسلهء ويد ايان ونسي 
خلقّه الأوّل» وما أنعم الله عليه به من النعم» » فاستعان بها على معاصيه. 


ويُحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدميّ من نطفةٍء ثم لم يزل ينقله من طَوْرٍ إلى 
طْوْرِ حتى. صار عاقلاء متكلّماًء ذا ذهن ورأي» يخاصم ويجادل؛ 0 
ربّه الذي أوصله إلى هذه الحال» التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها 

<9ه» طوالأنعام خلقها لكم»؛ أي: لأجلكم ولأجل منافعكم 00 من 
جملة منافعها العظيمة» أنَّ #لكم فيها دفء4: مما تتّخذون من أصوافها وأوبارها 

وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت. #و» لكم فيها «منافع4»: غير 
ذلك» «ومنها تأكلون». 

419 ولكم فيها جمالٌ حين تُريحونَ وحين تَسْرّحون»؛ أي: في وقت رواحها 
وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحهاء وذلك أنَّ جمالها لا يعود إليها منه 

؛ فإنُكم 0 الذين تتجمّلون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم 
0 بذك 

6/١‏ «وتحملٍ ار : من الأحمال الثقيلة» بل وتحملكم أنتمء «إلى بلدٍ 
لم تكونوا بالغيه إِلّا بِشِقّ الأنفس»: ولكن اللّه للها لكم؛ فمنها ما تركبونه» ومنها 
ما تحملون عليه ما تشاؤون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة. 9إإِنَّ 
ربكم لرءوف رحيمٌ4: إذ سخّر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه؛ فله الحمدٌُ كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. 

489 «والخيلَ والبغال والحميرَ»: سحّرناها لكم؛ «لتزكبوها وزينة» ؛ أي: 
تارة تستعملونها للضرورة في الركوب, وتارة لأجل الجمال والزينة» ولم يذكر 
الأكل؟ لأنّ البغال والحمير محم أكلهاء والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل» بل 
يُنهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفاً من انقطاعهاء وإِلَا؛ فقد ثبت في «الصحيحين» 
أن النبىّ كل أذن في لحوم الخيل”"'. «ويخلق ما لا تعلمونَ#: مما يكون بعد 


)١(‏ جاء في هامش (ب): «المشهور في التفسير أن قوله: «إحين تريحون* أي إذا راحت الأنعام 
على أهلها وعادت من مسارحها»» والله أعلم. 
زفق أخرجه البخاري ( )ل ومسلم (0) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


5م سورة النحل )١7  4(‏ 


نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلقٌ في البَّرْ والبحر والجؤٌ ويستعملونها في 
منافعهم ومصالحهم؛ فإنّه لم يذكّرها بأعيانها؛ لأنّ الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا 
ما يعرقُهُ العباد أو يعرفون نظيرّهء وأمّا ما ليس له نظيرٌ؛ فإنَّه لو ذُكِرَ؛ِ لم يعرفوه 
ولم يفهموا المراد منهء فَيَذْكُرْ أصلاً جامعاً يدخُلٌ فيه ما يعلمون وما لا يعلمون؛ 
كما ذكر نعيم الجنة» وسمّى منه ما نعلم ونشاهد نظيره؛ كالنخل والأعناب» 
والرمّان وأجمل ما لا نعرف له نظيراً في قوله: إفيهما من كل فاكهةٍ زوجانٍ»؛ 
فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب؛ كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن» 
وأجمل الباقي في قوله: طويَخْلّقُ ما لا تعلمون». 

44# ولما ذكر تعالى الطريق الحسى» وأنَّ اللّه قد جعل للعباد ما يقطعونه به 
من الإبل وغيرها؛ ذكر الطريق المعنويٌ الموصل إليهء فقال: «وعلى الله قَضْدُ ' 
السبيل»؛ أي: الصراط المستقيمء؛ الذي هو أقرب الطرق وأخصرهاء موصل ' 
إلى اللّه وإلى كرامته» وأما الطرينٌ الجائر فى عقائده وأعماله؛ وهو كل ما خالف 
الصراط المستقيم؛ فهو قاطعٌ عن الله موصلٌ إلى دار الشقاء» فسلك المهتدون 
الصراط المستقيم بإذن ربّهم. وضلّ الغاوون عنه» وسلكوا الطرق الجائرة. #ولو 
شاء لهداكم أجمعين»: ولكنه هدى بعضاً كرماً وفضلاء ولم يهِدٍ آخرين حكمة منه 
وعدلا. 


جع عم ار 


ا 00 4 سس ع آسطد رع 1 دعو يط .0 4 
#هو ألْذِى أنزل من السَماء ما لكر ينه شراب ومنه سجر فيه سِيمون 9 يبت 


2 


000 


لك بد ليع وَالربوْدَ وَالتَحِِلَ وَالأقتب ون كل التَمَرَن إن فى كلك لآب يَِوِْ 
يَتَكَرْنَ © 4. 

4١١- ٠١‏ بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب 
الرقيق اللطيف ورحمته» حيث جعل فيه ماء غزيراً منه يشربون» وتشربُ مواشيهم» 
ويسقون منه حروتّهم» فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. 

َسَئْرَ لحك َيل وَالتمَارَ والشَمس والتيرٌ تالتب مُسَمرت يأر إرك فى للق 
أت لْعَوْرٍ يعقوت 469 . 

4١١9‏ أي: سخّر لكم هُذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم؛ بحيث لا 
تستغنون عنها أبدأ؛ فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون» وبالنهار تنتشرون في 
معايشِكم ومنافع دينكم ودنياكم» وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق 


سورة النحل )١4 - ١7(‏ هام 





وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارّة للأرض 
وللأبدان وغير ذلك مق الضزوريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر» 
وفيهما وفي النُجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البرٌ والبحر ومعرفة 
الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصرّف آياتهاء, ولهذا جمعها في قوله: 
دِإنّ في ذلك لآياتِ لقوم يعقلونَ4؛ أي: لمن لهم عقولٌ يستعملونها في التدبّر 
والتفكر فيما هي مهيئة له مستعدّة تعقّل ما تراه وتسمعهء لا كنظر الغافلين الذين 
0 التي لا عقل لها. 

دا كع ف الْأرضٍ ميلا الوئفة إك في دلت ك كي لْعَوَرِ يَدَكَرْرونَ 402 . 

0 قَيَمَا ذرا الله نكر للعباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان 
واكتجان ونياتك وغيون ذللسانينا تخدلت الوانه ومكدلن متاففه آنه علن كمال 
قدرة اللّه وعميم إِحسانِهِ وسَّعَةٍ بره وأنّه الذي لا تنبغي العبادة إِلّا له وحدّه لا 
شريك له. #لقوم يذكرونَ»؛ أي: يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعُهم من العلم 
النافع ويتأمّلون ما دعاهم الله إلى التأمّل فيه حتى يتذكّروا بذلك ما هو دليل عليه. 

«دَهُرٌ الى سَخَّرٌ الْحَرَ إِتَأَكُوا مِنهُ لَحمًا طريًا وتخا ينه مِلبَهٌ تَلْسَونَهَا 
5 كل توت 409. 

4١19‏ أي: [و]هو وحده لا شريك له #الذي سخر البحر»: وهيّأه لمنافعكم 
المتنرّعة؛ «لتأكلوا منه لحماً طريًا4: وهو السمك والحوتٌ الذي يصطادونه منه» 
«إوتستخرجوا منه حِلَيَةٌ تلبسّونها» : فتزيدكم جمالاً وحُسناً إلى حسنكم. #وترى 
المُلْكَ» ؛ أي: السفن والمراكب #مواخِرٌ فيه4؛ أي: تَمْخْرُ البحر العجاج الهائل 
بمقدّمها حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم 
وتجارات تهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل اللّه عليهم. «ولعلكم تشكرون» ؟ 
الذي يشر لكم هذه الأشياء وهيّأها وتُّئنون على الله الذي مَنّ بها؛ فلله تعالى 
الحمد والشكر والثناء؛ حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون 
وأعلى مما يتممْن وآناهم من كل ما سألوه لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى 


«وألق ذ فى الأض روابوتة أن قد يضكم ورا وسبلا لخَلْحكُم مَْتَدُونَ (2) وعَللمت 


وَبالتَجم هم يجْتَدُونَ © © 4. 


كلاقم سورة النحل )٠١ 2١6(‏ 


: أي: طوألقى» : الله تعالى لأجل عباده في الأرض رواسي»‎ 4١7 - ٠٠9 
وهي الجبال العظام؛ لئلاً تميدَ بهم وتضطربٌ بالخلق» فيتمكنون من حرث الأرض‎ 
والبناء والسير عليهاء ومن رحمته تعالى أنْ جعل فيها أنهاراً يسوقها من أرض بعيدةٍ‎ 
إلى أرض مضطرّة إليها؛ لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم؛ أنهاراً على وجه‎ 
الأرض وأنهاراً في بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما‎ 
سكن اذلة لهم من الدوالي والآلات ونحوهاء ومن رحمته أنْ جعلّ في الأرض‎ 
سبْلاً؛ أي: طرقاً توصل إلى الديار المتنائية . «لعلكم تهتدونَ»: السبيل إليهاء حتى‎ 
إنك تجذ أرضاً مشتبكة بالجبال مسلسلةً فيهاء ال جا‎ 
. ومسالك للسالكين‎ 


لوا 


ل معدو دلس ‏ لك مس قي >> عردو _-- 7 52 
ا تزحكره كَرُونَ © رَإن تدا م نعمة أَّه ل م إدك ١‏ 
دم ووو عير 000 ع.ر م 27 72 
لعفور بحم © م شرويت وما صلورت 0 
روطو ار مو لوم رء” 5-0 0 بحو 00 مي ده ور 20 7-1 لله كر 
يخلقون شينا و 2 اه أَمَوات عير 0 وما لشعرودت 50 يان . لم4 إل 
6 
5 3 - 5 ا عرو 02 ع ير سمء كيو اس 
يمد فألذيت لا يَؤْمنونَ بال اليدزد تزيم شك وت فتلا © 1 جََم أرك أله ينلد ما 


سروت وما بِمْلِنورت إِنّمُ لا حب الستكين © *. 

419 لما ذكر تعالى ما خَلَقَهُ من المخلوقات العظيمة وما أنعم به من النعم 
العميمة؛ ذكر أنه لا يشتبهه أخد ولا كفو لدولة تذالت افقال: «أفمن يَحْلقٌ)»: 
جميع المخلوقات» وهو الفعّال لما يريدء «كمن لا يَخْلّقُ»: شيك لا قليلاً ولا 

كثيراً. «أفلا تَذكرونَ» : فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحئٌ بالعبادة كلّها؛ فكما أنه 
0 “في خلقه وتدبيره؛ فإنّه واحدٌ في إِلْهِيْتّه وتوحيده وعبادته» وكما أنّه ليس له 
مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم؛ فلا تجعلوا له أنداداً في عبادته» بل أخلصوا له 
الدين . 

4189 «وإن تَعُدُوا نعمة اللّه»: عدداً مجرداً عن الشكرء «لا تُحصوها»: 
فضلاً عن كونكم تشكرونها؛ فإِنَّ نعمه الظاهرة والباطنة على العياد بعدد الأنفاس 
واللحظات». من جميع أصناف النعم. مما يعرف العباد ومما لاا يعرفون» وما يدفع 
عنهم من النقم؛ فأكثر من أن تحصى. إن الله لغفورٌ رحيمْ»: يرضى منكم 
باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. 

#1١ - 149‏ وكما أن رحمته واسعةٌ وجوده عميمٌ ومغفرته شاملة للعباد؛ فعلمه 


سورة النحل 7١(‏ - *77) ّْ االام 


سورة التجل -7١(‏ 008 ا ااا سس تتح 
محيط بهمء يعلم ما يسرون وما يعلنون بخلاف مَنْ تُبد من دونه فإنهم #لا 
تَخُلّقَون شيئاً»: قليلاً ولا ككيرا: #وهم تكلفورنة؛ فكيف يخلتون جيها مع 
افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟ ! 

م 400 ومع هذا؛ ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء لا علمٌ ولا غيره. 
«أمواتٌ غير أحياء»: فلا تسمع ولا تُبْصِر ولا تَعْقِلُ شيئاء أفتْنّحَذُ هذه آلهة من 
دون رب العالمين؟! فتيّا لعقول المشركين ما أضلّها وأفسدّها؛ حيث ضلت في 
أظهر الأشياء فساداء وسوّوا بين الناقص من جميع الوجوه؛ فلا أوصاف كمال» ولا 
56 من الأفعال! وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال وله من 
تلك الصفة أكملها وأعظمها؛ فله العلم المحيطٌ بكلّ الأشياء والقدرةٌ العامّة والرحمة 
الواسعة التي ملأت جميع العوالم والحمدٌُ والمجدٌ والكبرياء والعظمة التي لا يقدر 
أحدٌ من الخلق أن يحيطٌ ببعض أوصافهء ولهذا قال: #إلهكم إِلهَ واحد»: 
وهو الله الأخد الفرد الصمدء الذي لم يلذء ولم يولذ» ولم يكن له كفواً أحد؛ 
فأهل الإيمان والعقول أجلّتّه قلوهم» وعظمتهء وأحبّته حبّا عظيماء وصرفوا له كل 
ما استطاعوا من القربات البدئة والماليّة وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأثئوًا 
عليه بأسمائه الحسنى وصفاتِهِ وأفعاله المقدسة. 
ش و#الذين لا يؤمنونَ بالآخرة قلوبُهُم مُتكرَي : لهذا الأمر العظيم» الذي لا ينكرٌه 
ِلَّا أعظم الحَلْق جهلاً وعنادًء وهو توحيد الله. #وهم مستكبرونَ#: عن عبادته. 

م4 طلا جَرَء»؛ أي: حمًا لا بدّ «أنّ الله يعلم ما يُسِرُون وما يُملنون: من 
الأعمال القبيحة. ل#إِنّه لا يحبُ المستكبرين»: بل يبغضهم أشدّ البغض» 
وسيجازيهم من جنس عملهم. «إِنَّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهثم 
داخرين؟ . 


0 -00 2 سل ع سي له ار سمه سس م2 حر 5 سو كس عر 44 ممم 
«وَإدًا ميل كم مادا أَنرلَ ري فَالوأ أُسَطِيرٌ الأويت لِيحَمِلوا أوْرَارَهُمَ كاله يوم 
َ 


21 ان 0 ا 2 2 _-. ' 01 مجه سي ندا ته 

لْمَيدَمَةٌ وين أونار ليرت يتور بِعَيرٍ عِلٍ ألا حة ما رزوت © هد محكر 

0" ع مق ,ومو عدم - 1 كك 2 4 2 

لزت مِن مبلهر فأق أله شنتهم ترم القواعِدٍ فخر لهم ألسَّقَف من فوفهم 
. رشرعيى عدب سمه 


َك 00 نهار ني سه 4 24 لس صء سا سل الرء 5 2 5 2 2 م 7 
وَأَتَنَهُمُ الْعَدَابٌ مِنّ حَيث لا متعروت 9 ثم يوم الْقيَمَةَ ممزيهر ويفول أيّن شكاوى ألذين 
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توقنهُم المليكة ظالين أنفيييم فالقوأ أل يا حكن تعمل عن سوع. بل إِنّ الله علي يما 
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ام سورة النحل (4؟ - 7؟) 





7ه يقول تعالى مخبراً عن شدَّة تكذيب المشركين بآيات اللّه: «وإذا 
قيل لهم ماذا أَنْرَلَ ربُكم»؛ أي: إذا سئلوا عن القرآنٍ والوحي الذي هو أكبر 
نعمةٍ أنعم الله بها على العباد؛ فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة 
وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجف 
فيقولون عنه: إِنّه «أساطيرٌ الأولين©؛ أي: كذبٌ اختلقه محمدٌ على الله وما 
هو إِلّا قْصَّصٌ الأؤلين التي يتناقلها الناس جيلاً بعد جيل: منها الصدق ومنها 
الكذب. 

409 فقالوا هذه المقالة» ودعوا أتباعهم إليهاء وحَمَّلوا وزرهم ووِزْرَ من انقاد 
لهم إلى يوم القيامة» وقوله: ومن أوزار الذين يُضِلُونهم بغير علم»؛ أي: من 
أوزار المقلدين الذين لا علم عندّهم إِلّا ما دَعَوْهم إليهء فيحملون إثم ما دَعَرْهم 
إليه وأما الذين يعلمون»؛ فكلٌ مستقلٌ بجُرمه ؛ لأنّه عرف ما عرفوا. ##ألا ساء ما 
يَزِرونَ 4 ؛ أي: بئس ما حملوا من الوزر المثقِل لظهورهم من وزرهم ووزر من 

4707-9 ططإقد مَكَرَ الذين من قبلهم»: برسلهم» واحتالوا بأنواع الحيل على 
رد ما جاؤوهم به» وبنوا من مكرهم قصوراً هائلةء #نأتى الله بنيائهم من 
القواعِدٍ»؛ أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتهاء #فخرٌ عليهم السقفٌ من 
فوقهم»: فصار ما بَتَوْه عذاباً عُذّبوا به. «وأتاهُمُ العذابُ من حيثٌ لا يشعرونٌَ»: 
وذلك أنهم ظنُوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب» فصار عذابُهم فيما بَنَرْه 
وأصّلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مَكْرَ أعدائه؛ فإِنّهم فكروا وقدّروا 
فيما جاءت به الرسل لما كذّبوه وجعلوا لهم أصولاً وقواعدٌ من الباطل يرجعون إليها 
ويردُون بها ما جاءت به الرسل» واحتالوا أيضاً على إيقاع المكروه والضرر بالرسل 
ومَنْ تَبعَهم» فصار مكرّهم وبالاً عليهم. فصار تدبيرهم فيه تدميرهمء ذلك لأنَّ 
مكرهم سيّىء) ولا يَحيق المكر السبّىء إلا بأهله. هذا في الدّنياء ولعذاب الآخرة 
أخزى. ولهذا قال: #إثم يوم القيامة يُخزيهم4؛ أي: يفضحُهم على رؤوس 
الخلائق ويبيّن لهم كَذِبَهم وافتراءهم على اللّه. #ويقول أين شركائيَ الذين كنثم 
تُشاقون فيهم»؛ أي: تحاربون وتعادون الله وجَزْبه لأجلهم تزعمون أنّهم 
شركاء للّه؛ فإذا سألهم هذا السؤال؛ لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم 





والاعتراف بعنادهمء فيقولون: «ضَلُوا عا وَشَّهدوا على أنفِسِهم أنهم كانوا 
كافرينَ»: لقال الذين أوتوا العلم»؛ أي: العلماء الربانيُون: «اإِنّ الخزْيَ اليوم» ؛ 
أي : يوم القيامة» [:#والسوء» ؛ أي]: العذاب على الكافرين*» . وفي هذا فضيلة 
أهل العلم» وأنّهم الناطقون بالحقّ في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وأنَّ لقولهم 
اعتباراً عند الله 0 

4111 : ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة» فقال: #الذين تتوفاهم 
الملائكةٌ ظالمي أنفُسِهم» ؛ أي : تتوفّاهم في هذه الحال التي كَثّْر فيها ظلمُهم 
وخنينيه ٠‏ وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي 
والإهانة. #فألقُوًا السَلْم)4؛ أي: استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبُدونهم من 
دون اللّهء وقالوا: «ما كُنَا نعمل مِنْ سوء»: فيقال لهم: #بلى» : كنم تعملون 
السوءً. ؤَطإِنَّ الله عليم بما كنثم تعملون»: فلا يُفيدكم الجحود د شيئاً. وهذا في 
بعض مواقف القيامة؛ يتكرون ما كانوا عليه في الذّنيا ؛ ظئًا أنه ينفعهم ؛ فإذا شهدت 
عليهم جوارُِهمء وتبيئّن ما كانوا عليه؛ أقرُوا واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار 
حتى يعترفوا بأنوبهم . 

414 فإذا دخلوا”'' أبواب جهنّم جهّم؛ كل أهل عمل يدحّلون من الباب اللائق 
بحالهم ؛ فيس «مثوى المتكبرين» : نار جهنم؛ فإنّها مثوى الحسرة والندم» ومنزل 
الشقاء والألمء ومحلٌ الهموم والغموم؛ وموضعٌ السّخَط من الحيّ القيُوم» لا يُفَثَر 
عتهو هن بعذابهاء ولا يُرْنَم عنهم يوماً من أليم عقابهاء قد أعرض عنهم الربٌ 
الرحيمء وأذاقهم العذاب العظيم. 


ص 0 1 م 9٠‏ 
عه وَقِيلَ َِدبنَ أَتَقوَا أ مادا نَل رُم مالو الوأ 1 ير فْ هزه ألذيا حسنة 
وَلَدرُ الأيفرز حيط وَلِسَمَ كار الْميّقِيدَ © 05 عدن 006 ترك + ا الأتهدر 1 


كو 


فيا ما يتوت كلِكَ يجَرِى أَمَهُ المتّقرت (7)) أل وهم المليكة طَيرين نوأ رت ملت 
يك ملوأ الْجَنَةَ يما بما كُثْرٌ مَمَلُودَ © *. 

4١‏ لما ذَكَرَ اللّه قيل المكذبين بما أنزل اللّه؛ ذَكَرَ ما قاله المتّقون» وأنّهم 
اعترفوا وأقرُوا بأنَّ ما أنزل اللّه نعمةٌ عظيمةٌ وخيرٌ عظيمٌ امتنّ الله به على العبادء 





)00( في (ب): «ودخلوا». 


لاخلك سورة النحل (1" - *م) 


فقبلوا تلك النعمة» وتلقَّوها بالقبول والانقياد» وشكروا اللّه عليهاء فعَلِموها وعملوا 
بها. وللذين أحسنوا» : في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الغ فلهع لاني 
هذه الدّنيا حسنةٌ»: رزقٌ واسمٌ وعيشةً هنّةٌ 5 وطمأنينةٌ قلب وأمنّ وسرورٌ. «ولدار 
الآخرة خيرٌ»#: من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذَّات” والمشتهيات؛ فإنّ هذه 
نعيمها قليل محشوٌ بالآفات منقطع؛ ؛ بخلاف نعيم الآخرة» ولهذا قال: #إولنعم دارٌ 
المّقين» . 


رلضن - 4377 «إجناتٌ عَذْنٍ يبخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيهاما 
يشاؤون» ؛ أي : : مهما تمئّته أنفسهم وتعللقت به إراداتهم؛ حصل لهم على أكمل 
الوجوه وأتمّها؛ فلا يعكنٌ. أن «يطلبوا توعا من أنواع النعيم الذي فيه لَذَهُ القاولب 
وسرور الأرواح ؛ إل وهو حاضرٌ لديهم» ولهذا يُعطي اللّه أهل الجنة كل ما تمنّؤه 
عليه؛ حتى إِنّه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم؛ تارك الذي لا 
نهاية لكرمه ولا حدّ لجودى الذي ليس كمثله شيءٌ في صفات ذاته وصفات أفعاله 
وآثار تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت. «كذلك يَجْزِْي الله المتّقين»: 
لِسَخَطٍ الله وعذابه؛ بأداء ما أوجبه عليهم من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب 
والبدن واللسان من حقّه وحقٌّ عبادف وترك ما نهاهيم اللّه عنه. #الذين تتوفاهم 
الملائكة » : : مستمرّين على تقواهمء «طيبين»؛ أي : طاهرين مطهرين من كل نقص 
ودنس يتطرّق إليهم يْخْلٌ في إيمانهم» فطابت قلوبهم بمعرفة اللّه ومحبته» 
وألسنتهم 0 والثناء عليه. وجوارخهم بطاعته والإقبال عليه. #يقولون 0 
عليكم »1 ي: التحية الكاملة حاصلةٌ لكمء والسلامة من كلّ آفة» وقد سلمتّم من 
كل هنا تكرعون. «ادخلوا الجنّة بما كنثم تعملون» : من الإيمان باللّه 1 
لأمرِه؛ فإِنَّ العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار» 
وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنّته. لا بحولهم وقوتهم. 





١ 


7 


ل ار 3 كر ريلك كَدِكَ ضَلَ الْدِبنَ ين مله وما 
ظَلْمَهرُ أنَهُ ولكن كابأ شه ظل ت: 9 تاماه سات ما عيارا ماق فَ بهم نا 


بده تتيفة © 4 7 


فلم يتذكرواء 7 أن 00 ع8 0 واحيه 2 ا 5 ربك # : 


سورة النحل (4 - 60 844١‏ 





بالعذاب الذي سيجل بهم ؛ فإنّهم قد استحقٌّوا لوقوعه فيهم. «كذلك فَعَلَ الذين من 
قبلهم#: كديوا وكقرواء ثم لم يؤمنواء حتى نزل بهم العذاب. #وما 
ظلمهم اللّه»؛ إذ عذّبهم, «ولكن كانوا أنفسَهم يظلِمونَ4؛ فإنّها مخلوقة 
لعبادة اللّه؛ ليكونّ فاليا إلى كرامة الله» فظلموها وتركوا ما خَلِفَتْ له وعرّضوها 
للإهانة الدائمة والشقاء الملازم. 


«غ 4 #فأصابهم سيئاتُ ما عملوا»؛ أي: عقوبات أعمالهم وآثارهاء «ووحاق 
بهم»؛ أي: نزل ما كانوا به يستهزئون4 : فإنهنم انوا إذا أخبرتهم رسلّهم 
بالعذاب؛ استهزؤوا به» وسخروا ممّن أخبر به» فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا 


مج > م آذ َ م يوا سس سرس دس عن 2 00 وب الام له 0 
2 ل الذبب أشركوا م اللَّهُ ما عَبَِدْنًا من دونِيء مِن تَىَءِ نحن ولا ءَابَاوْنا ولا حرمنا 


ساس سس لديو 


من مُونوء من ميو كََلِكَ مكل الت ين قله فَهَلْ عَلَ اسل إلا البكم ألسِين 469 . 
«إه7» أي: احتحٌ المشركون على شركهم بمشيئة اللهء وأنَّ الله لو شاء ما 
أشركوا ولا حرّموا شيئاً من الأنعام الت أخلياء كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها 
من دونه ومُذه حجّةٌ باطلةٌ؛ فإِنّها لو كانت حمًّا؛ِ ما عاقب الله الذين من قبلهم 
حيث أشركوا به) فعاقبهم أشدّ العقاب؛ فلو كان يحب ذلك منهم ؟ لما عذيهم, 
وليس قصدهم بذلك إلا رد الح الذي جاءت به الرسل» و! بلا فعندهم علمٌ أنه لا 
حبّة لهم على اللّه؛ إن الله أمرهم ونهاهمء ومكنهم من"'' القيام بما كلّفهمء 
وجعل لهم قوة ومشيئة تصذر عنها أفعالهم ؛ فاحتجاجهمٍ بالقضاء والقَدّر من أبطل 
الباطل» هذا وكل أحدٍ يعلم بالحسلٌ قدرة الإنسان على كُل فعلٍ يريده من غير أن 
ينازِعه منازع ؛ فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسّلِهِ وتكذيب الأمور العقليّة 
والحسيّة. #فهل على الرّسل إلا البلا المبين * ؛ أي : البِيّن الظاهر الذي يَصِلَ إلى 
القلوب ولا يبقئ لأحدٍ على الله ححّة؛ فإذا بَلْعَنْهُمُ الرسل أمرّ رهم ونهيّه 
واحتجُوا عليهم بالقَدّر -؛ فليس للرسل من الأمر شيء» وإنما حسابهم على الله 

عر وجل . 


ماس مامس 


- بر د و بي 000 
لوَلْفَدَ بَمَنَنا فى كل أُمَةَ رَسُولًا من أَعَبْدُوا أله رياطت مِنهُم تَنْ هتَى 





)١(‏ في (ب): «على». 
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أَنَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حق َنّ عه سكل سكا الأرس زرا كنك 6ن عَلعبَةُ الْمَكَزبينَ 
© إن عرس عل هدنهم فَإنَّ لله ل خرف عن ل 1 ل 0 
4031 يخبر تعالى أن حبته قامت على جميع الأمم» وأنّه ما من أمَّة متقدّمة أو 
فتأحرة إلا وبع الله فيها رسولاًء وكلّهم متٌّفقون على دعوة واحدةٍ ودين واحدء 
وهو عبادةٌ الله وحدّه لا شريك له. #أنٍ اعبُّدوا الله واجتّنبوا الطاغوت»: فانقسمت 
الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: #فمنهم مَنْ هَدى اللّه» : 
فالبعوا المرشلية علما وعنثف ٠‏ #ومنهم مَنْ حَقَْتْ عليه الصّلالة»: فاتبع سبيل 


الغي. «إفسيروا في الأرض» : بأبداننكم وقلوبكم. ٠‏ #إفانظروا كيف كان عاقبةٌ 
التكذبين 4 فإنكم سترون من ذلك العجائب؛؟ قلا تجدُ”© مكدباً إِلّا كان عاتبته 


الهلاك . 

ةا #إن تحرِضٌ على هداهم» : وتبذل جهدك في ذلك» #إفإن الله لا يَهْدي 
من يُضِل» : : ولو فعل كل سبب؛ لم يهده إلا اللّه. وما لهم من ناصرينٌَ»: 
ينصٌرونهم من عذاب الله ويُقونهم نأف 

<رَأشَموا يأ ار : ميث بك وا بحن ون أسخار 
دين لا يقلئوت © يِِيْقَ لَه الى يمن مه وَلِمَدَ ليرت كَرَوًا لَب 6ن 
كين 9© إِنَمَا مَوْنَا إتىء 0 5 نه © >. 

489 يخبر تعالى عن المشركين المكذّبين لرسوله أنْهم #أقسموا باللّه جَهْدَ 
أيمانهم4؛ أي: حلفوا أيمانآ مؤكدة مغلظة على تكذيب الله وأن الله لا يَبْعَتُ 
الأموات ولا يقِرٌ على إحيائهم بعد أن كانا تراباً. قال تعالى مكذّباً لهم : #بلى 4 
سيبعتُهم ويجمعهم ليوم لا ريب فيه. #وعداً عليه حقًا» : لا يُخْلِفْه ولا يغبره. 
«ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمونّ4 : : ومن جهلهم العظيم إنكارُهم البعث والجزاء. 

م - 40 ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث» فقال: #ليبِينَ لهم الذي 
يختلفونّ فيه#: من المسائل الكبار والصغارء فيبيّن حقائقها ويوضحهاء لولِيغلم 
الذين كفروا أنّهم كانوا كاذبين»: [حين''' يَرَوْنَ أعمالهم حَسَراتٍ عليهم؛ وما 
نفعتهم آلهنّهم التي يَذْعون مع الله من شيء لما جاء أمرُ رئّك» وحين يَرَوْنَ ما 





)١(‏ في (ب): «فلا تجدون». ) كذافي (ب). وفي (أ): احتى». 


سورة النحل 4١(‏ - 47) اللده 


يعبّدون حطباً لجهنّم» وتكوّر الشمس والقمر»ء وتتناثر الَنُجوم» وينّضح لمن يعبدها 
أنها عبيدٌ مسخّرات» وأنهنّ مفتقراتٌ إلى اللّه في جميع الحالات» وليس ذلك 
على الله بصعب ولا شديل؛ فإنّهِ إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون من غير منازعة ولا 
امتناع » 0 وشاءه . 

لوَلدنَ مَلِرُوأ فى لَلَه ب بد ما طلاوأ متهم فى لديا حَسَئه ودر الأيخرة أكيذْ لو 
ا ل 0 

241 يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين» #الذين هاجروا فى اللّه»#؛ أي: 
في سبيله وابتغاء مرضاته» #من بعد ما ظُلِموا4: بالأذيّة والمحنة من قومهمء الذين 
يفيَنوئهم ليردُوهم إلى الكفر والشرك» فتركوا الأوطان والحُلاّنء وانتقلوا عنها لأجل 
طاعة الرحمنء فذكر لهم ثوابين: ثواباً عاجلاً في الدّنيا من الرزق الواسع والعيش 
الهنيء الذي رأوه عياناً بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان 
وغَنِموا منها الغنائم العظيمة فتموّلوا وآتاهم اللّه في الدنيا حسنةً. طولْأجِرٌ الآخرة» : 
الذي وَعَدَهم على لسان رسوله خيرٌ و #أكبنُ» من أجر الدنيا؛ كما قال تعالى: 
#الذين آمنوا وهاجّروا وجاهدوا في سبيل الله أعظمٌ درجة عند الله وأولئك هم 
الفائزونَ. يبِشْرُهم ربُهم برحمةٍ منه ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدينٌ 
فيها أبداً إِنَّ الله عندّه أجرٌ عظيمٌ#. وقوله: #لو كانوا يعلمون»؛ أي: لو كان لهم 
علمْ ويقينٌ بما عند الله من الأجر والثواب لِمَنْ آمنّ به وهاجرٌ في سبيله؛ لم 
يتخلّف عن ذلك أحد. 

40 ثم ذَكْرَ وصف أوليائه» فقال: #الذين صَبّروا#: على أوامر اللّه» وعن 
نواهيه. 2 أقدار اللّه المؤلمة» وعلى الأذيّة فيه والمحن. «إوعلى ربهم 
يتوكّلون»؛ أ يعتمدون عليه في تنفيذ محابّه لا على أنفسهمء وبذلك تنج 
أمورّهم وتستقيم أحوالّهم ؛ فإنَّ الصبر والتوكل ملاك الأمور كلّها؛ فما فات أحداً 
شيءٌ من من الخير إلا لعدم صبره وبَّذْلٍ جهدهٍ فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده 
على اللّه. 

لإوَمَآ لَرَسَلَنَا ين قَبْلِكَ إِلّا رجالا وى نه ليم كنتلا فل أل اذك إن كُبْر لا مون ©© 
ايت وَألزْيرُ َلآ ١‏ يك سر يي قي ل الهم مََلّهُمَ تكرت 9© ». 

448 يقول تعالى لنبيّه محمد كلِ: «وما أرسْلنا من قبِلِكَ إِلّا رجالا»؛ أي 
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كر من الرسلء فلم نرسِل قبِلَّكَ ملائكةً» بل رجالاً كاملين لا نساءً. 
«نوحي | 4: ل ا ود من 
0ن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم . . إفاسألوا أهل الذّكر»؛ أي: الكتب السابقة 
إن كنم لا تعلمرة» . نبأ الأولين» وشككتم» ٠‏ هل بَعَتَ اللّه رجالاً؟ فاسألوا أهل 
العلم بذلك» الذين نزلث عليهم ابر والبّنات» فعلموها وفهموها؛ فإنّهم كلهم قد 

تقرّر عندهم أنَّ اللّه ما بعث إِلّا رجالاً يوحي إليهم من أهل القرى. 

وعموم هذه الآية فيها مدحٌ 00 » وأنّ أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل؛ 
فإِنّ الله أمر مَنْ لا يعلم بالرجوع ! في جميع الحوادث. وفي ضمنه تعديل 
لأهل العلم وتزكية لهم ؛ عدت اريت ولف : وأنْ بذلك يخرج الجاهل من التّبعةع 
فدلٌ على أنَّ اللّه اك نتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم 
كد 


4# 4 وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم؛ فإنهم أهل الذكر على 
الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسم» ولهذا قال تعالى: «وأنولنا إليك الذكر 4 ؛ 
اق كراد ا 2 إليه #العادم اموه يم ام لكاي 
«ولعلّهم كرون 4: فيه» رن 1 رد وارية بتحسبا 0 


وإقبالهم عليه . 

#أنامن الَذِنَ م كرو أَلسَينَاتِ أن يَخِِفَ أنَهُ بهم الأيْضَ أو ني امد 1 تا 
يسْعْرون 9© أ أْعْدَهُمَ في تَتَِهِرْ كَمَا هم بِمُعَجِرنَ 9© أو يأْمُزَهْرَ 1 عل غوف ون ريك 
هوف تَحِمْ 69 *. 


«إه: ‏ 87 » هذا تخويفٌ من اللّه تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي 
من أن يأخذّهم بالعذاب على غِرّة وهم لا يشعرون: ما أن يأَحَذّهم العذاب من 
فوقهم» أو من أسفل منهم بِالخَسْفِ وغيره» وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم 
خطور العذاب ببالهم؛ وإما في حال تخرّفهم من العذاب؛ فليسوا بمعجزين ال 
في حالة من هذه الأحوال» بل هم تحت قبضته» ونواصيهم شه ولكنه ريزوك 


)١(‏ في (ب): «لله». 


سورة النحل (44؟ - 50) 116 


رحيمء لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهمء وهم يؤذونه 
ويؤذون أولياءف دمع هذا يَفَْحُ لهم''' أبواب التوبة» ويدعوهم إلى الإقلاع عن 
السيئات التي تضرّهم» وَيَعِدُهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرةً ما صدر منهم من 
الذنوب؛ فليستح المجرمٌ من ربّهِ أن ل وت 
ومعاصيه صاعدة إلى ربّهِ في كلّ الأوقات» وليعلم أن الله يمهلٌ ولا يهملء وأنه 
إذا أخذ العاصي ؛ أخذه أَحد عزيز مقتدر؛ فليتبٌ إليه» وليرجغ في جميع أموره 
إليه؛ فإِنّه رءوف رحيم؛ فالبدارٌ البدارَ إلى رحمته الواسعة» وبرّه العميم» وسلوك 
الطرق الموصلة إلى فضل الربٌ الرحيمء ألا وهي تقواهء والعمل بما يحبه 


اف 





00-4 


«أَرَلْرْ يردأ إِلَ ما خَلَنَ َه من عَئْء يَتَمَيَأ ظِلَُمٌ عن الِمِينِ وَالشَّمَكلٍ سُجَّدًا يك وهر 
رون 9 َه يَمَجِدُ مَا في الور 0 0 
© عاق م يد ققد وتم نا تئة 8 9© 4 : 

#1 يقول تعالى: «أولم يروا»؛ أي الشاكون في توحيد رنّهم وعظمته 
وكمالهء #إلى ما خََلَّقَ الله من شيء»#؟ أي: إلى جميع مخلوقاته. وكيف تتفيّأ 
أظلتها #عن اليمين والشمائل سجَّد سُجّداً للّه) ؛ أي: كلها ساجدةٌ لرّبها خاضعة لعظمته 
وجلاله؛ لوهم داخرون» ؛ أ ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر» ما منهم 


أحلٌ إل وناصيته بيد اللّه وتدبيره عنئذدة. 


م« «ولله يسجد ما في السمواتٍ وما في الأرض من دابّة» : ا 
الناطقة والصامتةء #والملائكةٌ» : الكرام» خصّهم بعد العموم لفضلهم وشر 
وكثرة غبادتهم» ولهذا قال: لوهم لا يستكبرونَ» ؛ أي : : عن عبادته؛ على كثرتها 
وعظمة أخلاقهم وقوّتهم؛ كما قال تعالى: ألن يستنكفٌ المسيحٌ أن يكون عبداً لله 
ولا الملائكة المقربون». 


0* #يخافون ربّهم من فوقهم» : لما مدخهم ِكدْرَةٍ الطاعة والخضوع للّه؛ 
مدحهم بالخوفٍ من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف؛ فهم 
أذلاء نحت قهره. #ويفعلون ما يؤمرون» ؛ أي: مهما أمرهم اللّه تعالى ؛ امتثلوا 


000 


ام 1 


ا 


)١(‏ في (ب): «عليهم». 


45 ينور التحل (81 


لأمره طوعاً واختياراً . وسجود المخلوقات لله تعالى فسمان: سجودٌ اضطرار ودلالة 
على ما له من صفات الكمال» وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر 
وحيوانٍ 7 وتيره. . وسحود دُ اختيار يختصٌ بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة 

ا ا 1 31 


أآ# هه روم 6 و 0 


لتموتِ وَالْدرضٍ ولد ادن واس كير أنه لفون (7) وما يكم 2 إن يتم فص ا 0 
مسَكُم ألْرٌ وَلَ يتوت © ثُر إا كمف اضر عنم إذا درق و مك بريه سركت 9© 
لتكئوا بآ ملكا تسيا سك قكثرة © 4. 

١ه»‏ يأمر تعالى بعبادته وحله لا شريك له وينتدل على ذلك باتفراده بالنعم 
[والوحدانية]» فقال: ولالا تتّخذوا إلهين اثنين»: أي: تجعلون له شريكاً في 
إلهيّتهء وهو #إِنَّما هو إِلهٌ واحدٌّ»: متوحٌد في الأوصاف العظيمة» متفرّد بالأفعال 
كليا؟ فكنا ذ 0 وأسمائه ونعوته 0 ُلْتُوحَدوه في عبادته. 
ولهذا قال: #فإِيَايَ فازْهبون» ؛ أي : خافوني» وامتئلوا”'؟ أمري» واجتنبوا نهيي من 
غير أن تشركوا شيئاً من المخلوقات؛ فإنّها كلها لله تعالى مملوكة. 

50 فطله ما في السمموات والأرض وله الدّينُ واصباً»؛ أي: الدين والعبادة 
وَالدُّلُ في 6 الأوقات لله وحذه على الخلق أن يخلصوه لله يرا بعبوديته . 
#أفغير الله تتّقونَ#: من أهل الأرض أو أهل السماوات؛ نإئهم لا يملكون لكم 
ضًرًا ولا تفع واللّه المنفرد بالعطاء والإحسان. 

#00 «وما بكم من تعمقم : ظاهرة وباطنةٍ «فين اللّه»: لا أحد يَشْرَكٌه فيهاء 
(ثم إذا مسّكم الضُرٌ» : 5 وشذة «فإليه تجأرونَ»؛ أي: تضجون 
بالدعاء والتضرع لعلمكم أنه له يدفع الضرٌ والشْدّة إلا هو؛ فالذي انفرد بإعطائكم 
ما تحبُون» وصرف ما تكرهون» هو الذي لا تنبغى العبادة إلا له وحده. 

«:ه ‏ 455 ولكنّ كثيراً من الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمةً الله عليهم 
إذا نجّاهم من الشدّة ‏ فصاروا في حال الرخاء ؛ أشركوا به بعض مخلوقاته 
الفقيرة » ولهذا قال: #ليكفروا بما آنيناهم» ؛ أي : أعطيناهم ؟؛ حيث نَجَيْنَاهم من 





95 


أ 
اي 


)١(‏ في (ب): «أي: قامتثلوا». 


سورة التحل (55 - )5١0‏ /ا/8/ 


الشدة» وخلّصناهم من المشقّة. #فتمبّعوا: في نياكم قليلاً #فسوف تعلمونٌ»: 


عاقبة 0 


2-0 مسر ووري معر / 


م 3 0 وَلْهُم يشتبوت 9©) وَإدًا ا الأنقٌ ظَلَّ وَجَهُمُ مسودا 0 0 


0 


وار وري ل ما يحَكُونَ © 
ِدنَ لا يموت بالآيخرة مكل السوء ويه المكل الل مَمْر الْمَردُ المكيم 9© ». 

4019 يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب» 
وأنْهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلمُ ولا تنفعٌ ولا تضرٌ نصيباً مما رزقهم الله 
وأنعم به عليهم» فاستعانوا برزقِهِ على الشرك بهء وتقرّبوا به إلى أصنام منحوتة؛ 
كما قال تعالى: #وجعلوا للة مما درأ من الحَرْث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله 
بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشرّكائهم فلا يَصِلّ إلى اللّه. .. * الآية. #تالله 
َُسْلْنَ عما كنم تفترون»: ويقال: «آللّهُ أمركم بهذا أم على الله 7 تفترون4؟ وما 
ظَنٌ الذين يفترون على اللّه الكذب يوم القيامة؟! فيعاقبهم على ذلك أشد- العقوبة : 


«لاه رار ل ال حيث قالوا عن الملائكة العبادٍ المقرّبين: 
ِنهم بناتٌ الله «ولهم ما يشتهونَ4؛ أي: لأنفسهم الُكور» حتى إنهم يكرهون 
البنات كراهة شديدةً؛ فكان أحدهم «إذا بُشْرَ بالأننى ظلَّ وجهّهُ مسودًا» : من الغمٌ 
الذي أصابهء #وهو كظيم4؛ أي: كاظم على الحزن والأسف إذ بُدّْ بَشْرَ بأنثى» 
وحتى إنه يُفْتَضَح عند أبناء جنسهء ويتوارى منهم من سوء ما بُشْرَ به؛ ثم يُعْمِل 
فكرّه ورأيّه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي ب بُشْرَ بها: #أيمْسِكه على هُوْنِ؛ 
أي كوس عو كتن على زمار ذل #أم يدسّه في الثراب4؛ أ 00 
وهي حيّة؛ وهو الوأدُ الذي ذم اللا نالجع كين : آلا سناء ما يتحكمؤة»: | 
ا ا ا ل تدم 0 
أردأ القسمين» وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها؛ فكيف 
ينسبونها لله تعالى؟! فبئس الحكم حكمهم. 

4ه ولما كان هذا من أمثال السَّوْء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون؛ قال 
تعالى: #للذين لا يؤمنون بالآخرة مَكَل السّؤْء»؛ أي : المثل الناقص والعيب التام . 
ورلله المَتل الأعلى * : زعو كل ضف كمال وكل كمال 'ة في الوجود فاللّه أحن به 


000 5 5 


444 سورة النحل (51 - 57) 


من غير أن يستلزم ذلك نقصاً بوجهء وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه» وهو 
التعظيم والإجلال والمحبّة والإنابة والمعرفة. #وهو العزيرٌ»: الذي قَهَرَ جميع 
الأشياء» وانقادت له المخلوقاتُ بأسرها. «الحكيم4: الذي يَضَعٌ الأشياء مواضِعَها 
فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يُحمد عليه» ويُثنى على كماله فيه. 


ره ص مره عرس 0 سمه 


لول يواد لله اناس بظلْمهر ما يك عليا ين داب ولكن يَوَخْرهُمَ إل أجل 
أمِلّْهِرَ لا + ا حفن سَاعَة ول يَمْتَفْيمُونَ (3©* . 

419 لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه؛ ذُكَرَ كمال حلمِه وصبروء فقال: 
«ولو يوْاخِدُ اللّه الناس بظلمهم»: من غير زيادة ولا نقص» ما ترك على 
ظهرها من دابّة4؛ أي: لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدوابٌ 
والحيوانات؛ فإنَّ شؤم المعاصي يَهْلِكُ به الحرث والنسل. #ولكن يوْخرْهمٍ 4: عن 
تعجيل العقوبة عليهم» ٠‏ إلى 5 مسمّى #: وهو يوم القيامة. #فإذا جاء 00 لا 
يستأخِرونَ ساعة ولا يستقدِمونَ4: فليّخدَّروا ما داموا في وقتٍ الإمهال قبل أن 
يجيء الوقثُ الذي لا إمهال فيه. 


ميت د نا هرت وقت: لبتي الكزث أ لو البق 7 لا جرم أن لم 
َلَرَ وتم مُفْظونَ 67 تس قد أرَسَنتَآ إك أُمَرِ من ِكَ هَيْيَنَ لم الَبِطَنُ لهم هَهْوَ 
ولتم الوم 4 

479 يخبر تعالى أن المشركين وو سا من البنات ومن 
الأوصاف القبيحة» وهو الشرك؛ بصرف شىء من العبادات إلى بعض المخلوقات 
التي هي عبيدٌ للّه؛ فكما أنهم يكرهون ولا يرضَوْن أن يكونَ عبيدُهم وهم 
مخلوقون من جنسهم شركاة لهم فيما رزقهم اللّه ؛ فكيف يجَعَلون له شركاءً من 
عبيده؟ 00 امومع كد الإساءة العظيمةً» «تصفٌ ألسنثهم الكَذِبَ 2 
الحسنى*؛ أي: أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة؛ رد عليهم بقوله: لا 
جر م أنّ لهم النار وأنّهم مُفْرَطونَ # : مقدمون إليهاء ماكثون فيهاء غير خارجين منها 
أبداً . 

4779 بين تعالى لرسوله كَل أ ذه الس هو أول رسول كُذَّبِء فقال تعالى: 
#تاللهِ لقد أَرسَلْنا إلى أمم من قبلِك»: رسلاً يدعوئهم إلى التوحيدء ظفزيّنَ لهم 
الشيطانٌ أعمالّهم»: فكدّبوا الرسل» وزعموا أن ما هم عليه هو الحقٌُ المنبّي من 


ا جآ: 


اذ 003 
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ادن 
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سورة النحل  560(‏ /517) 0ك 


كل مكروه؛ وأنَّ ما دعت إليه الرسل؛ فهو بخلاف ذلك» ‏ فلما فلما زيّن لهم الشيطان 
أعمالهم ؛ صار لاوليْهم»: في الدنياء تأطاعوة واتبهوة وت لوم #امتخدرية م 
أولياء من دوني وهم لكم عدو بعس للظالمين بدلا . ولهم عذات ألم : في 
الآحرة؛ جيك تولوا هق ولأية الوسنى ورمواضولانة الششيطان : فاعجترا 0 
عذاب الهوان. 


-3 


«[وما أَرْلنَا عَلَِكَ الكتتب إلا لِعُبيْنَ لم الَدِى اختلفوأ د وَهُدى وَيَحمَةٌ لِمَوْرِ 
ا 249 . 


006 


'#وَآلنهُ نل من السّماِ مله ا به لض بعك موي َّ فى دلِكَ 2 لَْورٍ يسمعود مسمعونٌ 49 . 


9ه5» عن الله 'مواعظه وتذكيره» فيستدلون بذلك على أنّه وحده المعبودء الذي 
لا تنبغي العبادة ِل له وحله؛ لأنّه الحم بإنزال المطر وإثنات جميع. أصئاف 


النبات» وعلى أنه على كل شيء قديرٌء وأنَّ الذي أحيا الأرض بعد موتها قادرٌ على 
إحياء الأموات» وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمةٍ واسعةٍ وجودٍ عظيم. 


ظ لك فى ال ره مقر ينا ف لون ين بن ذثِ ود نا حلصا سما رين 
وَمِن تَمرتِ ألتَضِلٍ القت لَتَخِدُونَ ينه سكرا ورزد 0 إن في ذَلِكَ لكأي لَعَوْرِ 
ته © 4. 

401 أي : «إنّ لكم في الأنعام»: التي سحّرها اللّه لمنافعكمء «العبرة»: 
تستدلُون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطونها المشتملة 
على المَرْتْ والدّمء فأخرج من بين ذلك لبناً خالصاً من الكدر سائغاً للشاربين + اللذنة 
ولأنه يُسقي ويغذي؛ فهل هذه إلا قدرة إلهَيّة لا أمور طبيعيّة؟! فأي شيء في 
الطبيعة يقلب العلف الذي تأكُلُه البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب 
والملح لبنا خالصا سائغاً للشاربين؟! 

4179 وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح 

فين اتواع. الرزق الحسن الذي يأكُلّه العباد طريًا ونضيجاً وحاضراً ومدّخراً وطعاماً 
وشراباً يُتَخَلْ من عصيرها ونبيذها ومن السكر الذي كان حلالاً قبل ذلك» ثم 


)١(‏ في النسختين لا يوجد تفسير للآية (15)؛ ولعل المؤلف ‏ رحمه الله سها عنها. 


64م سورة النحل (54 - 07٠١‏ 


إن الله نَسَمّ حِلّ المسكرات وأعاض عنها بالطيّبات من الأنبذة وأنواع الأشربة 
اللذيذة المباحة» ولهذا قال من قال: إِنَّ المراد بالسّكر هنا الطعام والشراب اللذيذء 
وهو أولى من القول الأول. ل#إإنَّ في ذلك لآية لقوم يعقلونَ#: عن اللّه كمال 
اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجار شبيهةٍ بالحطب» فصارت ثمرةً لذيذةٌ وفاكهة 
ظيئة وهل شتموال: سن حيث 004 بها عباده» ويسّرها لهمء وأنّه الإله 
المعبود وححده؛ حيثٌ إنه المنفردُ بذلك. 

لاوأ رَيْكَ إل اقل ل يِذ بن لبا ونا مس لتر وَممًا برش © ثم فى ء 
لتَعرتِ شلك سبل رَيِكِ دللا يعر من بُطُونهَا سَرَابٌ ْيِف أَلوثمُ نيد يمل لَنَيْ إن 
لِك لدَيدٌ لِمَوَرِ نَم رون 69 *. 

589 474 في خلق هذه الئّحلة الصغيرة» التي هداها اللّه هذه الهداية 
العجيبة» ويّسْر لها المراعي» : غم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها 
وهدايته لهاء ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان 52 
اختلاف أرضها ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فهذا دليلٌ على كمال 
عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده. وأنّه الذي لا ينبغي أن يُحَبٌ غيره» ويُدُعى 


ا 
ن في 


سيواة: 
عمو مضع 22 مدواسعء ع سد 2 عله 1 كي بعر اتن و معي عم اح ع 4 م 
وَأنَهُ حَلفَف ثم يردم وَينكرٌ من رد إِكَ ريل الْممر لك لا يَحَكَ بد عِلرِ سَينا إن لله 

ليد مبرٌ 409 . 


4709 يخبر تعالى أنه الذي حَلَّقَ العباد ونقلهم في الخليقة طوراً بعد طورء ثم 
بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم, ومنهم من يُعَمُرْهُ حتى يُرَدٌ «إإلى أرذل العُْمْر)» ؛ 
أي: أخسّه الذي يبلغ به الإنسان إلى ضَعْف القوى الظاهرة والباطنة» حتى العقل 
الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضَعْمُهُ حتى إِنَّه ينسى ما كان يعلمه» ويصير عقَلّهُ كعقل 
الطفل» ولهذا قال: للكَنِ لا يعلم بعد علم شيئاً إِنَّ الله عليمٌ قدير»؛ أي: قد أحاط 
علمه وقدرته بجميع الأشياء» ومن ذلك ما يُتقْلُ به الآدميّ من أطوار الخلقة خلقاً بعد 
خلتي؛ كما قال تعالى : «الله الذي حَلْفَكُم من ضَعْفٍ ثم جعل من بعدٍ ضَعْفِ قُوْةٌ ثم 
جعل من بعد قُوَةٍ ضعفاً وشيبة يَخْلُنُ ما يشاء وهو العليم القدير». 


)١(‏ في (ب): اعَمُم1. 


سورة النحل -1١(‏ 77) ١4م‏ 





278 0 ءار ضكر لم لص جع بم مخ لم بعرم سي فاو ا للع عا 2 0072 
وليه فصل بعضَك عل لررْقٍ هما آلَذِت مَصِلْاْ اذى رِرْقِهِمْ عل ما ملكت 


ا 0 7 0 مي امعيلم ب جر 
أتمدنهم فهم يه سوا يق أ أئله محدون 4©9. 


#0١‏ وهذا من أدلة توحيده ونج الشرك به؛ يقول تعالى: كما أنكم مشتر 
بأئكم مخلوقون مرزوقون؛ إِلَّا أنه تعالي لك جر م را 
فجعل منكم أحراراً لهم مال وثروةٌ» ومنكم أرقاء لهم لا يملكونَ شيئاً من الدنيا؛ 
فكما أن سادتهم الذين فضّلهم الله عليهم بالرزق ليسوا «#براذي رزقهم على ما 
مَلَكْتْ أيماتهم فهم فيه سواء» : ويرون هذا من الأمور الممتنعة؛ فكذلك 22 
أشركتّم بها مع الله؛ فإنّها عبيدٌ ليس لها من الملك مثقال ذُرةِ؛ فكيف تجعلونها 
شركاء لله تعالى؟! هل هذا إِلّا مِنْ أعظم الظلم والجحود لنعم اللّهء ولهذا قال: 
#أفبنعمة الله يَحْحَدُونَ»؛ فلو أقرُوا بالنعمة ونسبوها إلى مَنْ أولاها؛ لما أشركوا به 
أحداً . 

21 1 لمم : 5 نشي ُّ وي كل لي 8 نوكم ع مَحَتَدَِ 217 ل 
لبت فطل مُؤْميونَ وبينمت لَه هم يكفروة 40 . 

4779 يخبر تعالى عن منّته العظيمة على عباده؛ حيث جعل لهم أزواجاً ليسكتُوا 
إليهاء وجعل لهم من أزواجهم أولاداً تَقَرُ , بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون 
حوائجهم وينتفعونَ بهم من وجوء كثيرة؛ وررّقُهم من الطيبات من المآكل 
والمشارب والنّعم الظاهرة التي لا يقدِرٌُ العبادٌ أن يُخصوها. «أفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله هم يكفُرون»؛ أي : أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئاً مذكورأء ثم 
وده النهه وليس له من وجوده بسنو العدم؟ فلا تَحْلقُ ولا تَرْرقَ ولا تدبرُ من 
الأمور”'' شيئاء وهذا عامٌ لكلّ ما عُبِدَ من دون اللّه؛ فإِنّها باطلةٌ؛ فكيف يتَّخَذْها 
العدركرك من دون اللّه. «وبنعمة الله هم يكفرون» : يجحدونهاء ويستعينون بها 
على معاصي اللّه والكفر بهء هل هذا إِلَا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه 
السّفْه؟! 


)١(‏ في (ب): «الأمر». 
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ك7 2< 5 و م 2 ع 0-7 7 5 ا ٍ- ص 1 
قلا صَْرِبوا نه الْأَمَْالَ إِنَّ أنه يمد وا شر لا كَلَُونَ 7 ظه صر 2 مَثَلا عبدًا 
هه سك 04 0 71 آذآ[ 2 5-56 7 له ٍ | ل رم 2 
مَمْلو لا يقَدِر عَلّ ءِ ومن رززقئلله م رذ حك مه مي ينه يك وق هذ 
0 يل ١‏ عه ا تلد 0 ا د مَك ب هدو دء ةا 1 2 


200 000 رم ررم ره وعم سس 


يَمَدِرُ عل نَْءٍ وَهِوَ كَل عل مولله أنَمَا يرجه لا يَأْنِ ع ل 
ل 


0 


79 - 474 يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهمء ٠‏ أنْهم يعبدون من دونه 
آلهة اتخذوها شركاء للّهء والحال أنهم لا يملكون لهم رزقاً من السماوات 
والأرض؛ ؛ فلا ينْزلون نظرا ولا رؤقاء ولا يُنْبتون من نبات الأرض شيفاء ولا 

ن مثقال ذرَّةٍ فى السماواتٍ والأرض» ولا يستطيعون لو أرادوا؛ فإنّ غير 
المالك للشيء ربّما كان له قوّة واقتدارٌ على ما ينفع من ينُصل به؛ لول 
يملكون ولا يقدرون؛ فهذه صفة آلهتهم ؛ كيف جعلوها مع اللّه وشبّهوها بمالك 
الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلّهاء ولهذا قال: افلا 
تضربوا لله الأمثال» : المتضمّنة للتسوية بينه وبين خلقه. ##إِنَّ الله يعلمٌ وأنتمم لا 
تعلمون» : فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم» وأن نسمعٌ ما ضَرَيّه العليم من الأمثال؛ 
فلهذا ضَرَبَ تعالى مَكَلَيْنِ له ولمن يُعْبَدُ من دونه: 

«70» أحدهما: عبدٌ مملوك؛ أي: رقيق لا يملك نفسّه ولا يملكُ من المال 
والذنا شيئاء والثاني: حر غنيٌ قد رزقه اللّه منه رزقاً حسناً من جميع أصناف 
المال» وهو كريم محبٌّ للإحسان؛ فهو ينفِقٌ منه سرًا وجهراً؛ هل يستوي هذا 
وذاك؟! لا يستويانٍ؛ مع أنّهما مخلوقان» غير محال استواؤهما؛ فإذا كانا لا 
يستويان؛ فكيف يستوي المخلوقٌ العبدُ الذي ليس له ملك ولا قدرةٌ ولا استطاعةٌ 
بل هو فقير من جميع الوجوهء بالربٌ الخالق المالك لجميع الممالك» القادر على 
كل شيء؟! ولهذا حمد نفسه واختصٌ بالحمدٍ بأنواعه» فقال: «الحمدٌ للّه» : فكأنه 
قِيلَ: إذا كان الأمرُ كذلك؛ فلم سوّى المشركون آلهتهم بالله؟! قال: ابل أكثرهم 
لا يعلمونَ4: فلو علموا حقيقة العلم؛ لم يتجرّؤوا على الشرك العظيم. 

409 والمثل الثاني : َكَل #رجلين أحذهما أبكم»: لا يسمعٌ ولا ينطِنُ» ولا 
يقدِرٌ على شيء»: لا قليل ولا كثيرء #وهو كل على مولاه»؛ أي: يخدمه مولاه 
ولا يستطيع هو أن يخم نفسه؛ فهو ناقصٌ من كلّ وجهء فهل يَسْتَوِي هذا ومَنْ 


6 
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كان *#يأمُرُ بالعدل وهو على صراطٍ مستقيم» : فأقوالهُ عدلٌ وأفعاله مستقيمةٌ؛ فكما 
أنهما لا يستويان؛ فلا يستوي مَنْ عُِدٌ من دون الله وهو لا يقدِرُ على شيء من 
مصالحه؛ فلولا قيامٌ اللّه بها لم يستطغ شيئاً منهاء لا يكون كفواً ولا نذا لمن لا 
يفول له" الحق نولا يمل لاما تمد عليه 


ونه رض ال رمح عمج ررب 4 7 ابرع 


تَموتٍ وَالْأيْضْ رمآ أئرٌ أَلصَامَةٍ إِلَا كنج البْصَرٍ أو هر أقَرَبُ إرت 
أله عل حل شر قَيِبرٌ 49 . 

#لا/ا» أي : : هو تعالى المنفرد بغيبٍ السماوات والأرض؛ فلا يعلم الخفايا 
والبواطنَ والأسرارَ ِل ورد ذلك علم الساعة؛ فلا يدري أحدٌ متى كانئ 
إلا اللّهُ؛ فإذا جاءت وتجلّت؛ لم تكن إلا كلمح البصرٍ أو هو أقربُ» : من 
ذلك فيقومٌ الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ولتورعع: وتفوتُ الفرصٌ لمَنْ يريد 
الإمهال. #إنَّ اللّه على كل شيءٍ قديرٌ4: فلا يُستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه 
للموتى . 

20 يق 5 رن ميم لا 0 بج عا ع جَعَلَ لَكُم لمم 00 الح 

َالأَفدَه هلك تكرت ©4. 

4789 أي: هو المنفرد بهذه النّعم؛ حيث #أخرجكم من بطون أنّهاتِكم لا 
تعلمونَ شيئاً»: ولا تقدرون على شيء. ثم إنّه لجَعَلَ لكم السمع والأبصارٌ 
والأنئدة» : خصٌ هذه الأعضاء الثلاثة له لشريها ونضلها ولأنها منباح لكل علم ؟ فلا 
وَصَلْ للعبد علمّ لمن الخد هذه الأبوات العلفقة: .والاه فيتائر الأعضاء والقرئ 


الكافر والباطنة هو الذي أعطاهم, إيّاها وجعل يُتَميها فيهم شيئاً فشيئاً إلى أن يصل 
كل أحدٍ إلى الحالة اللائقة به» وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم 


من هذه الجوارح في طاعة اللّهِ ؛ فمن استعملها في غير ذُلك؛ كانة عدكة قلي 
وقابل النعمة بأقبح المعاملة. 

«ألرَ يَرَوا إِلَ الِيِرٍ شَخَّرْتٍ ف جر التسمك ما بتكن إلا أذ إن ني دَلِكَ لأبَلتٍ 
0 يموت 49 . 

ه40 أي: لأنهم المنتفعون بآيات اللّهء المتفكرون فيما جُعِلَتْ آيةٌ عليهء وأما 
غيرهم؛ فإِنَّ نظرهم نظرٌ لهو وغفلة. ووجه الآية فيها أنَّ الله تعالى خَلَقّها بخلقةٍ 
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تَصْلّحُ للطيران» ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف» ثم أودعٌ فيها من قوة الحركة ما 
قدرت به على ذلك» وذلك دليل على حكمته وعلمه الواسع وعئايته الربانيّة بجميع 
مخلوقاته وكمال اقتداره؛ تبارك رب ت العالمين. 


#رَآنّه جَعلَ لم ين يوكم سكا وجَعل لكر ين جود الأ ير لها يم عمد لَعيِكُم 


مهم 


ويوم ميك ومن أَصْوَافِهًا َأَرْبَارِمَا َأَشْعَارِماً أ ومتَنعًا ِل حِنٍ 7) وله َل لك يما 
حك ينلا رك كل اليكل لكل تلك مل م تيل تيم الع 
مسرل تَقيكر بأحكُم كُلَلِكَ مير يقست ع 0 9© كإن لّوا مما 
َلك البلغ الْسِين ا حرفم أ[ : ند 0 4. 

4809 يذكر تعالى عبادّه نعمه» ويستدعي منهم 0 والاعتراف بهاء فقال: 
«والله جعل لكم من بوتكم سَكنا » : في الدّور والقصور ونحوهاء تكثكم من الحرٌ 
والبرد» وتستُركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم» وتنّخذون فيها البيوت والغرف». واليوت 
التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكمء وفيها حفظ لأموالكم وحُرّمِكم وغيرٍ ذلك من 
الفوائد المشاهدة . #وجعلَ لكم من جلودٍ الأنعام : إما من الجلدٍ نفسِدء أو مما 
نُبَتَ عليه من صوفٍ وشعر ووبرء #بيوتاً تَسْتَخْفُونها4؛ أي: خفيفة الحمل'' تكون 
لكم في السفرء والمنازل التي لا قَضْدَ لكم في استيطانهاء تشحم من الجر والترد 
والمطرء وتقي متاعكم من المطر. وو» جعل لكم لإمن أصوافها»؛ أي : الأنعام» 
#وأوبارها وأشعارها أثاثاً» : وهذا شاملٌ لكل ما يُنَّخْذْ منها من الآنية والأوعية 
والفْرّش والألبسة والأجلّة وغير ذلك. #ومتاعاً إلى حين»؛ أي : تتمئّعون بِذُلك في 
هذه الدّنيا وتنتفعون بها؛ فهذا مما سحّر الله العباد لصنعته وعمله. 


#214 «واللة جَعَلَ لكم مما خَلَقَ4؛ أي: من مخلوقاته التي لا صنعةً لكم 
فيهاء «ظلالاً»: وذلك كأظلة الأشجار والجبال والآكام ونحوها. إوجعل لكم من 
الجبال أكناناً»؛ أي : 3 ُكنكم من الحرٌ والبرد والأمطار والأعداء. 9وجَعَلٌ 
لكم سرابيل» ؛ أي : ونان #تقيكمُ الحرّ#: ولم يذكر الله البردّ؛ لأنّه قد 
تقدّم أن هذه السورة 0 أصول النعم وآخرها في مكمّلاتها ومتمماتهاء ووقاية 
البرد من أصول التّعم؛ فإنّه من الضرورة وقد ذكره في أولها في قوله: «لكم فيها 


في (ب): «المحمل». 
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دِفْءٌ ومنافغ 4 . و لإتقيكم بأنعم»؛ أي : وثياباً تّقيكم وقت البأس والحرب من 
السلاح» وذلك كالدُروع والزرووة؟؟ -وتتحوها. إكذلك يْتِمْ نعمتّه ِ نعمتّه عليكم» : حيث 
أسبعٌ عليكم من نعمِهٍ ما لا يدخُل تحت الحصر. «العلكم 4 : إذا ذكرثُم نعمة الله 
ورأيتموها غامرةً لكم من كل وجه؛ طتُسْلِمونَ»: لعظميهِ وتنقادون لأمره وتضرقونها 
في طاعة مُوليها ومُسْديها؛ فكثرةٌ النعم من الاسانه التحالية من العياد مزيد الشكر 
والثناء بها على الله تعالى. 

48 ولكنْ أبى الظالمونَّ إِلَّا تمداً وعناداًء ولهذا قال الله عنهم: #فإِنْ 
تَوَلُوا4: عن الله وعن طاعته بعدما ذُكّروا بنعمه وآياتهء #فإِنّما عليك البلامٌ 
المبين©: ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيت» بل أنت مطالّبٌ بالوعظ والتّذكير 
والاتذان والحدير. 





4119 فإذا أَدْيْت ما عليك؛ فحسابهم على الله؛ فإنْهم يرَوْنَ الإحسان ويعرفون 
نعمةً اللّهء ولكئهم يُنْكروئّها ويَجْحَدونها. «وأكثِرُهُم الكافرونَ# : لا خبرانييم» 
وما ينفعهم توالي الآيات؛ لفساد دارم وسوء قصودهم» وسيّرَوْنَ جزاء الله 
لكل جبار عنيدٍ كفور للنعم متمرّدٍ على الله وعلى رسله. 


سر سي ص سح ص لور 


َم تك د طق أو هبن فد ب ل درا زلا خم بنتترة 9 
َإِنّا ا لين ظَلَمُْ أَلْعَدَاب ثلا يحَمَكُ عَنْيُمَ ول 8 1 وت © راذا را الذرت سي 
شَرَكَاءَهْرْ فَالُوأ رينَا متؤلك. كل 4 عا امه مويك فَأَلَقَوَاْ لبهم الْقَوَلَ إن 
َكَدِوْدَ © كلت ِل أله يَرْمبِذِ الت وَصَلَّ عَنْهُم ما كنا ينيد © ». 

6#م ‏ 4860 يخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة» وأنّه لا 
يقبل لهم عذرٌ ولا دا ون ١‏ 7 ويقرون على 
عليها بأحمازت وماذا أجابوا به الذّاعي إلى ا وَذلك 00 الذي يبعنهُ 5 الله 


أزكى الشهداء وأعدلهم» وهم الرسل الذين إذا شهدوا؛ تمٌ عليهم الحكم . ثم 
لا" يؤدَنُ للذين كفروا»: في الاعتذار؛ لأنّ اعتذارهم بعدما علموا يقيناً بطلانٌ ما 
هم عليه اعتذارٌ كاذبٌ لا يفيذهم شيئاًء وَإِنْ طَلَبوا عنما الرجوع إلى الدّنيا 


)١(‏ في (ب): «الزّرّد. (0) في (ب): «فلا». 
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ليستدركوا؛ لم يُجابوا ولم يُعْتَبِواء بل يبادِرُهم العذاب الشديد الذي لا يخمّف عنهم 
من غير إنظارٍ ولا إمهالٍ من حين يرونه؛ لأنّهم لا حسنات لهمء وإنّما تعد أعمالهم 
وتُحصى ويوقفون عليهاء ويُمَرَرُون بهاء ويُفْتضحون. 

4879 «وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم»: يوم القيامة» وعلموا بطلانهاء 
ولم يمكئهم الإنكارء «قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونِكَ»©: ليس 
عندها نفعٌ ولا شفعٌ» فنوّهوا بأنفسهم ببطلانهاء وكفروا بهاء وبدت البغضاءً 
والعداوةٌ بيتهم وبيئهاء «فألقَوا إليهم القول»؛ أق :ردت عليهم شركاؤهم عليهم 
قولهم. فقالت لهم: «إنكم لكاذبون» : حيثٌ ام شركاء لله وعبدثُمونا معه 
فلم تأمُرزكم بذلك» ولا رَعَمْنا أنَّ فينا استحقاقاً للألوهيّة؛ فاللوم عليكم. 

4879 فحينئذٍ استسلموا للّه» وخضعوا لحكمه؛ وعلموا أنهم مستحقون 
للعذاب» «وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون»: فدخلوا النارّ وقد امتلأت قلوبُهم من 

مَقْتِ أنفسهم ومن حَمْدٍ ربُهم. وأنّه لم يعاقِبْهم إِلّا بما كسبوا. 
٠‏ ليست كنا سدع سبل متهم عمق العا يما كا ييه درت 9 4 . 

4889 حيث كفروا بأنفسهم» وكذَّبوا بآيات الله» وحاربوا رُسُلَه وصدُوا الناس 
عن سبيل الله وصاروا دعاةً إلى الضلال» فاستحمٌّوا مضاعفة العذاب كما تضاععفٌ 
جرمُهم» وكما أفسدوا في أرض الله . 


527 - اي 


«وَيَوم ببَعَت فى كل َو مَهِيدًا عَليِهم ين اميم وَحِنْمَا يلك عَبِيدًا عل مول وَبرَلنَّ 
يلك الكسب ينيدا لْحِلّ هَيْءِ وَهْدى وَيَحْمَةٌ ونشرن إِنْسْمْلِيينَ 49 . 

4849 لما ذَكَرَ فيما تقدّم أنه يبعث في كل أمةٍ شهيداً؛ ذكر ذلك أيضاً هناء 
وخصٌ منهم هذا الرسول الكريم» فقال: #وجئنا بك شهيداً على فؤلاء»؛ أي : 
على أمْتك تشهد عليهم بالخير والشرٌء وهذا من كمال عدل الله تعالى؛ أنَّ كل 
رسول يشهدٌ على أمّته؛ لأنّه أعظمٌ اطلاعاً من غيره على أعمال أمته» وأعدل 
وأشفقٌ من أن يشهدّ عليهم إِلَا بما يستحقون» وهُذا كقوله تعالى: #وكذلك 
جَعلناكم أمّةَ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً»» وقال 
تعالى: #فكيف إذا جثنا من كلّ أمَّةِ بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً. يومئلٍ يَوَدُ 
الذين كفروا وعَصًوًا الرسولٌ لو تُسَرَّى بهم الأرضش». وقوله: #ونرّلنا عليك 
الكتابت تبياناً لكل شيء» : : في أصول الدين وفروعه»ء وفي أحكام الدارين» وكل ما 


سورة التحل )1٠(‏ /ع841 





يحتاج إليه العبادٌ؛ فهو مبيئّن فيه أتمُ تبيين » بألفاظ وا ومعانٍ جليّة» حتى ِنّه 
تعالى يُتَنْي فيه الأمور الكبار التي يحتاجحٌ القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في 
كل ساعد وكسدها ويدنها بألفاظٍ مختلفة وأدلَة متنوعة لتستقرٌ في القلوب فتثمرٌ من 
الخير والبرٌ بحسب ثبوتها في القلب» وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل 
الواضح معاني كثيرةً يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد 
هذه الآية» وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تُحصر. 

فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيء؛ صار حيجة اللّه على العباد كلّهِمء 
فالقطيق به ييه الظالمين» وانتفع بم المسلمونَء فصار هدىٌ لهم يهتدون به إلى 
أمر دينهم ودُنياهم حي الوا كل خرن في لذن والآخرة؛ فالهدى ما نالوا به 
من علم نافع وعمل ماخ والرحمة ما تر نْب على ذلك من ثواب الذنيا والآخرة؛ 
ا القلب ويرّه وطمأنينته, وتمام العقل الذي لا يتم إِلّا بتربيته على معانيه التي 

كن أجل المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع 
والنصر على الأعداء بالقّؤل والفعل ونَئْل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا 
يعلم ما فيها من النعيم المقيم إِلّا الربُ الرحيم 

«##ه إِنَّ أنَهَ يأمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْامْسن وَإبِنَآي ذى الْقُرف وَبَنَض عَنِ الْفَحْمَكهِ والشسكر 
وَألبَغي بَنْ يوظكم لدَلَكُمْ ملحت ري 42. 

640 فالعدل الذي أمر اللّه به يشملُ العدل في حمّه وفي حقٌّ عباده؛ فالعدل 
في ذلك أداء الحقوق كاملةً موفورةٌ؛ بأن يؤدُيَ العبد ما أوجب اللّه عليه من 
الحقوق الماليّة والبددية والمركبة منهما في حقّه وحقٌّ عباده» ويعامل الخلق بالعدل 
الام فيؤدٌي كل وال ما عليه تحت ولايتهء سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى 
وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل: هو ما فْرَضْه اللّه عليهم في 
كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعابلهم في 
عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك؛ فلا تبخس لهم حثّاء 
ولا تغشهم ولا تخدعُهم وتظَلِمُهم؛ فالعدل واجبٌ واللحيان فقييلة مسحت 
وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع ؛ حتى يدخل فيه 
الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره» وخصٌ الله إيتاء ذي العُربى وإن كان 
داخلاً في العموم؛ لتأكد حفّهِمٍ وتعين صلتهم وبرّهم والحرص على ذلك» ويدخل 
في ذلك جميع الأقارب؛ قريبهم وبعيدهم» لكن كل مَن كان أقربّ كان أحقٌّ بالبرٌ. 


444 سورة النحل (91) 


وقوله: «وينهى عن الفحشاء» : وهو كلّ ذنب عظيم استفحشته الشرائعٌ والفطر؛ 
كالشرك بالله والقتل بغير حقٌ والرّنا والسرقة والعجت والكبر واحتقار الخلق وغير 
ذلك تن الفواحتن: ويدخل في المنكر كل ذنب ومقضية مشسان يدن الله تعالى» 
وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدّماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية 
جامعةً لجميع المأمورات والمنهئات؛ لم يبقّ شية إل دخل فيها. فهذه قاعدةٌ ترجع 
إليها سائر الجزئيّات؛ فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان إيتاء ذي القربى؛ 
فهي مما أمر اللّه به» وكلّ مسألةٍ مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي؛ فهي مما 
نهى الله عنهء وبها يُعْلمُ حسنٌ ما أمر اللّه به وقبح ما نهى عنهء وبها يُعتبر ما عند 
الناس من الأقوال» وتردٌ إليها سائر الأحوال؛ فتبارَكٌ من جعل في كلامِهٍ الهدى 
والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء» ولهذا قال: «إيعظكم» ؛ به» أي: بما 
ينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرّتكم . «لعلكم 
تذكرون» : ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه؛ فإنْكم إذا تذكرتموه وعقلتموه ؛ عملتم 
بمقتضاه» فسعدتم سعادةً لا شقاوة معها. 


فلما أمر بما هو واجبٌ في أصل الشرع؛ أمر بوفاء ما أوجبه العبدُ على نفسهء 
فقال: 


292 > عام مره مس هو سررجاروو مم 


«رَأرفأ بِعَهْدِ ) م ولا لنقضُوا الْأَيْمنَ بَعْدَ تَركييها وقد جعلثم الله 

َيْحتُْ كيلا د لله ينلد ما تنعذرت 9© ولا موا لي تست خَزََْا مذ ند 
0 اه كت ألا اي أذ 1 سف 
لَك بو وَلِكَدَ لك َم امَو ما كُثْر نه عَيِنَ © 4. 


401 وي 5 والنذور والأيمان 
التي عقدها إذا كان الوفاء بها برّاء ويشمل أيضاً ما تعاقد عليه هو وغيره؛ كالعهود 
بين المتعاقدين» وكالوعد الذي يعده العبدٌ لغيره اال ل لي 
ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» ولهذا نهى الله عن نقضهاء فقال: «ولا تنقضو 
الأيمان بعد توكيدها»: يعقدها على اسم الله تعالى. رسيت الل ميك »: 
أيها المتعاقدرن» «كفيلا» : قلا نجل لكي اوالا تشكورا مامجمات الله ملم 
كفيلاً» ٠‏ فيكون ذلك ترك تعظيم اللّه واستهانةٌ به وقد رضي الآخر منك باليمين 
والتوكيد الذي جعلتٌ الله فيه كفيلاً؛ فكما ائتمنك وأحسن ظنّه فيك؛ قَلْتَفٍ له بما 
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قلت وأكّدته. إن الله يعلم ما تفعلونَ»: فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيت 
ومقصدهو. 

447 #«ولا تكونوا»: في نقضِكم للعهودٍ تأس] الأقال:واقريحيا وآدلها حل 
0 ا فإذا ا ا 
ظالٌ جاهلٌ سفيةٌ ناقص الدين والمروءة. ا 0 2 علا بي أن 
تكونّ أمَةَ هي أربى من أمَّةِ4؛ أي: لا تنبغي هذه الحالة منكم؛ تعقدون الأيمان 
الموكذة: ا فإذا كان ا 0 ند 
نقضها؛ ل الله زيمقة كل ذلك كرّراناً مع أهوية. ا 
وتقديماً لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانيّة نيّةَ والأخلاق المرضيّة؛ لأجل 
أن تكون أمة أكثر عدداً وقوّة من الأخرى. وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم 
[الله] به؛ حيث قيض من أسبات المِحَنٍ الذى يُمْتَحَنْ به الصادق الوفي من الفاجر 
الشقيّ. طوليبِيِدنٌ لكم يوم لقيانة ما كيه فيه تعتلقر5 4 فنجازق كل شملا : 
ويخزي الغادرٌ. 


و ممه مآ د + مده 3 كك سق ا ره 


د وحِدَةٌ ولك يِضِلُ من يَمَةُ وَيَهُدى من يَِاءُ وَلِتعسنَ 
0 أي : ١‏ شاء الله» لجَمَعَ الناس على الهدى» وجعلهم «أمّةَ واحدة» : 
ولكنّه 7 المنفرد د ا وهدايتة اك 3 أفعاله التابعة لعلمدٍ 

ونان عما كم 0 : من خير وشرٌء 0 تم الجزاء وأعدله . 
(ولا نوا لكت ملا يتسطم كز ,بنذ نا وا الشنة يما كدض ع 
كيل أن وَل عَدَابٌ عَظِيمٌ 469 . 


444 أي: طاولا تتّخذوا أيمانكم»: وعهودكم وموائيقكم تَبَعاً لأهوائكم» متى 


)١(‏ في (ب): «بمَا عمِل). 


ياك سورة النحل (98 -55) 


م رم بهاء ومتى شكم تَقَضْمّموها؛ فإنّكم إذا فعلتم ذلك؛ تَزِلَ أقدامكم بعد 
ثبوتها على الصّراط المستقيم. #وتذوقوا السّوء»#؛ أي: العذاب الذي يسوؤكم 
ويَحزُنكم. «إبما صدّدتم عن سبيل اللّه» : حيث ضللئم وأضللئُم غيركم. «#ولكم 
عذابٌ عظيم» : مضاعف . 


- ولا سَنْتروأ مهد أله ثَمنا ملا إِنَّمَا عند آله هو حَيْرٌ ل إن كز سَلموت ©©) 
ص صل كس سوسس ره 


اد يقد راعذ اد إن وجرن ان ينا أرقن لمن نا كاذا تعرس 


ورم و عر مبييرءس ريمر اه 04 ُُ دده روز 1 


ب ؛ َو لم تنيت زه ددا ولتجزيتهر أ جرهم 
عن ا حكائا ينتثرة 9© 4. 


400 يحذّر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل مَتاع الذنا وحطافياة 
فقال: املو ام تنالونه بِالنْفْضِ وعدم الوفاء. «#إِنّْما 
عند اللّه» : من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه اللّه 
«إهو خيرٌ لكم»: من حطام الدنيا الزائلة 8إن كنتم تعلمونٌ» . 


9 قروا ما يبقى على ما يفنى ؛ إن الذي «اعندكم» “ولو كترجدًا لايد أن 
ينفذ ويفنى» «إوما عند الله باق» : : ببقايْه» لايفنى ولا يزول؛ فليس بعاقل من آثر 
الفاني الخسيس على الباقي النفيس» وهذا كقولِهِ تعالى: #بل تؤثرون الحياةً الدّنيا 
والآخرة خيرٌ وأبقى . «إوما عند الله خيرٌ للأبرار. وفي هُذا الحث والترغيب على 
الزُهد في الدنياء خصوصاً الزُهد المتعيّن» وهو الزُهد فيما يكون ضرراً على العبد 
ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حقٌ اللّه؛ فإنّ هذا الزّهد 
واجبٌ. ومن الدواعي للزُهد أن يقابلَ العبد لَذَاتِ الدّنيا وشهواتها بخيرات الآخرة؛ 
فإنّه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين» ولي الزهد الممدوج 
هو الانقطاع للعبادات القاصرة؛ كالصلاة والصيام والذّكر ونحوهاء بل لا يكون العبدٌ 
زاهداً زهداً صحيحاً حنّى يقوم بما يقِرُ عليه من الأوامر الشرعيّة الظاهرة والباطنة» 
ومن الدعوة الى الله وإلى دينه بالقول والفعل؛ فالزهدٌ الحقيقيُ هو الزهد فيما لا ينفعٌ 
في الدين والدنياء والرغبة والسعي في كل ما ينفع . «إولنجزينٌ الذين صبروا4 : على 
طاعة الله وعن معصيته؛ وقَطْموا أنفسَهم عن الشهوات الدنيويّة المضرّة بدينهم؛ 
«أخرّهم بأحسن ما كانوا يعملون» : الجتية بحكتر أمثالها إلى ستعباتة قبعفه إلى 
أضعاف كثيرة؛ فإِنَّ اللّه لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 


030١ )1١١ - 948( سورة النحل‎ 


9079 » ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدّنيا والآخرة فقال: ##مَنْ عمل صالحاً من 
ذْكَرِ أو أنئى وهو مؤمن 4 : فإِنّ الإيمان شرطٌ في صحّحة الأعمال الصالحة وقبولهاء .. 
ل لا تسممى أغفالاً صالحة إل بالإيمانء والإيمان مقتض لها؛ فإنّه التصديق الجازم 
المثمرُ لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبّات؛ فَمَنْ جَمَعَ بين الإيمان والعمل 
00 َلْنْخِْينَهُ حياةً طيبة *: والك لحان لله ومكرت عرد وميم القائق ام 

عليه قلية ويرزقه اللشدررقا ستلالاً طكبا من احيدة 2 
#لتجزيئهم »: في الآخرة #أجرّهم بأحسن ما كانوا يعملونَ»: من أصناف 
اللذّات؛ مما لا عينُ رأث م ولاتج على علي شتوج فيؤتيه الله 
في الدّنيا حسنةٌ وفى الآخرة ميته : 





ادا قرت لان كَاسْتَِدْ بأل من ليطن ليجِرٍ (2) إِنَهْ ليس لم سُلْطَنٌّ عل لدت عَامَتُوا 


َل ديهم مركن © إِنَّمَا سلطكئم عل الذي يولم وان هم بوه مغركون 2 4 . 


4٠٠١ 1‏ أي: فإذا أردت القراءة لكتاب اللّه الذي هو أشرفٌ الكُتّبِ 
واجليا وفيه صلاحٌ القلوب والعلوم الكثيرة؛ فإن الشيطان أحرصٌ ما يكون على 
العبد عند شروعِهٍ في الأمور الفاضلة» فيسعى في صرهفِهِ عن مقاصدها ومعانيها؛ 
فالطريق إلى السنلامة من شرو الالتحاة إلى الله والاستعاذفاية من :قد فيقؤال 
القارىء: أعودٌ باللّه من ره الرجيم ؛ ار لمعناهاء معتمداً بقلبه على الله في 
صرفه عنه» مجتهداً في دفع واه بوأفكاره الرّديئة» مجتهداً على السبب 
الأقورى 0 وهو التحلّي بجلية الإيمان والتوكل؛ فإنَّ الشيطان «ليس له 
سلطانٌ 4 ؛ أي : تسلّط «على الذين آمنوا وعلى ريُهم»: وحده لا شريك له 
«يتوكلونَ » : : فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه : شن الشيظان ولا يبقى أله 
عليهم سبيل. «إنّما سلطائه ؛ أي : تسلّطه «على الذين 277 أي : يجعلونه 
لهم وليّاء وذلك بتخلّيهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان» والضمامهم 
لحزبه؛ ذ فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم» فأزّهم إلى المعاصي أؤْاء وقادهم 
إلى النار 0 


دك وه 


«وَإذًا بدانا 0 ءايه مكارت عأ 


1١ 


رميو 4م د هل 02 > لماه سم و سمه ماع 
و وَأّهُ ألم يما يرف قَالُوا إِمَمَآ أنت مفكر يِل 


35 


فق في (ب): (وساوسه». 
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0000 


كيه لا يِسَلَوْنَ © فُلْ مَزَلمُ رو الْقدُسس ين ريلك بِلَلَقّ بيت اليرت ءامنا 
وَهُدَى 1 لْمْمَلِينَ 69 *. 


00> يذكّر تعالى أنَّ المكذّبين بهذا را يتتبعون ما يَرَوْنَه حبجّة لهم» عق 
أنّ اللّه تعالى هو الحاكم الحكيم؛ الذي يَشْرَعَ الأحكام وكبدل حكيا مكان لكر 
لكت ورسيقه 4 اذا رار كدلف) قدحوا فى الرسول وبما جاء بهء و##قالوا إنما 
أنت مُفْمرِ4» قال اللّه تعالى: #بل أكثرهم لا يعلمون» : فهم جهال» لا علم لهم 
برهم ولا بشرعه» ومن ن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به؟ فَإنّ القدح 
في في الشيء فرعٌ عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح. 


09 ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك» فقال: قل نَرَّلّه رُوحُ القُدُس»: 
وهو جبريل الرسول المقدس المنرّه عن كل عيب وخيانة وافة» #بالحقٌ # ؛ أي : 
نزوله بالحقٌ» وهو مشتمل على الحقّ في أخباره وأوامره ونواهيه؛ فلا سبيل لأحد 
أن يَقْدَحَ فيه قدحاً صحيحاً؛ لأنّه إذا عُلِمَّ أنه الحقٌ؛ عُلِمَ أنّ ما عارّضّه وناقّضَه 
باطل . لإليثبت الذين آمنوا#: عند نزول آياتِهِ وتوارُدِها عليهم وقتاً بعد وقتٍ؛ فلا 
بزال الجق يضل إلى قلويهم شنا فشيتاء احتى يكون إيمانهم أنبتَ من الجبال 
نَسَحَه؛ِ علموا أنه أبدله بما هو مثله أو خيرٌ منه لهم» وأنَّ نسحّه هو المناسب 
للحكمة الربانيّة والمناسبة العقليّة. #وهدى وبشرى للمسلمين#؛ أي: يهديهم إلى 

ئق الأشياء» ويبيّن لهم الحقٌ من الباطل والهدى من الصّلال» 55-85 أن لهم 
00 حسناً ماكثين فيه أبذا: وأيضاً؛ فال كلجا ذل عنها فشيئاً؛ كان أعظمٍ هداية 
وبشارةً لهم مِنْ لو أتاهم جملة واحدةٌ وتفرّق الفكرٌ فيه» بل ينل اللفاضكها وكازة 
أكثر ؛ فإذا فهموه وَعَقَلوه وعَرّفوا المراد منه وتروّؤا منه؛ أنزل نظيره. . . وهكذا. 
ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغاً عظيماًء وتغّرت أخلاقهم 2 
وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقواايها الأوّلِين والآخرين» وكان أعلى وأولى 
لمن بعدذهم أن يترئوا بعلومه. لقنا بأخلاقه» ويسصكيرا بنوره في ظلمات الغيٌ 
والجهالاات. ويجعلوه ه إمامهم في جميع الحالات. فبذلك تستقيم أمورهم الدينيّة 
والدنيوية . 


0 


> كم و 
ورت إِلَنْهِ أَعجَحىّ 


0-9 
١ 

0 
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2 زان ع ره 
لوَلْتَد سَلَمُ أَتَهْم يقوبوت إِنَمَا يمِمُمٌ مد إحاث الى 
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و مدا د و دمر 


وَهَدًا لعن عر يك 3 © إن لين لا يؤمئوت عات أل لا يهم أله وَلَهُمْ عَذَانُ 


كه ار 


يد 9 إِنَّمَا يَفْرَى ايت بن لا ووس كات أله وكيك هم الَكَدْوْدَ © 4 . 

20 يخبر تغالى عن قبل المختر كين المكذّبين لوسيواةة «أنّهم يقولونَ إِنّما 
مد هذا لكات 0 جاء به وبر 0 المخر لذي يور إليه 
له حظٌّ من الاحال ةا ولكن الكاذب يكذِبثٌ ولا نيا يؤول إليه كذبه» 0 
فى قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرّد تصوره . 

4٠١ 4«‏ لإنَّ الذين لا يؤمنون بآيات اللّه»: الدالّة دلالة صريحةً على الحقٌ 
المبين فيردُونها ولا يقبلونهاء ولا يهديهم الله : حيث جاءهم الهدى فردّوه 
فعوقبوا بِحِرْمانِهِ وحذْلان الله لهم. «ولهم»: في الآخرة عذابٌ أليم». 

#٠١١9‏ 9إإنما يفتري الكذب#؛ أي: إنما يصِدّرٌ افتراء الكذب من #الذين لا 
يؤمنون بآيات اللّه6: كالمعاندين لرسولِه من بعد ما جاءتهم البيناث. #وأولئك هم 
الكاذبون» ؛ أي : الكذب متحصر فيو وعليهم أولى بأن يطلق من عبزهم” . وأما 
محمد 2آإ المؤمن بآيات الله الخاضع لريه ؛ فيال أن يكذِب على الله ويتقوّل 


عليه ما لم يَقلُء فأعداؤه رَمَوْه بالكذب الذي هو وصمهمء فأظهر اللّه حِزيهم وبيّن 
فضائحهم ؛ فله تعالى الحمد. 

ومن حكن أن ف يقد إِيمليْده 1م اضر وليه وَكَلْبَهَ كلبَمَ مظمين الاين ولكن من 
شن بالكْثْر صَدْنًا مَمَبَيِهِرْ عَصَبٌ قت لَه وَلَهُرْ عَدَابكَ عَظِيِدٌ 9© ذَلِلك يِأَنَهِمٌ 
ا سَتَحَيا ايز لديا عل الأيضرَة ولك أله لا يَهَدِى القوم لفن © © أوتيك 


يو مي الو م 


ليت طبع لَه عل مُلُويهِ وَسَمْعهِرٌ مره رليك هُمْ لْمَدفْلُونَ 9) لا جم 
أَتّهُرَ في الْآَخِْرَةٍ هُمْ الْحَيِرُونَ 9 *. 

4٠١8-08‏ يخبر تعالى عن شناعة حال من كَفَرَ به من بعد إيمانه فعمي 
بعدفا أبصرء ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى» وَشَّرَحَ صدرّه بالكفر افد نه 
مطمئئًا : أن لهم الغضبٍ الشديد من الربٌ الرحيم » الذي إذا غَضْبَ؛ لم يهم م لغضبه 


شيء وغضب عليهم كل شيء. «ولهم عذابٌ عظيم»؛ أي : في غاية الشدة؛ مع 
أنّه دائمٌ أبداً. وذلك أنّهم #استحبُوا الحياة الدّنيا على الآخرة»#: حيث ارتدُوا على 
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أدبارهم؛ طمعاً في شيء من حطام الدنياء ورغبةٌ فيه» وزهداً في خير الآخرة. 

فلمًا اختاروا الكفر على الإيمان؛ منعهم الله الهداية» فلم يهديهم؛ لأنَّ الكفر 
وصفّهمء فطبع على قلوبهم؛ فلا يدخُلّها خيرٌء وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؛ فلا 
ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم» فشملئهم الغفلة وأحاط بهم الخذلان 
وخرموا رحمة الله التي وسعت كلّ شيء» وذلك أنّها أتتهم فردُوها وعْرِضَتْ عليهم 
فلم يقبّلوها. 

4٠099‏ 9لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» : الذين خسروا أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وفاتهم النعيمٌ المقيمُ»ء وحصلوا على العذاب الأليم» 
وهذا بخلاف من أكْرِه على الكفر وأجبر عليه وقلبُهُ مطمئنٌ بالإيمان راغبٌ فيه؛ 
له لا حرج عليه ولا إثم» ويجورٌ له التُطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. 

ودلٌ ذلك على أنَّ كلام لد على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر 
العقود أنّه لا عبرةً به ولا يتر تب عليه حكمٌ شرعيٌ؛ لأنّه إذا لم يعائّبْ على كلمة 
الكفر إذا أكره عليها؛ فغيرُها من باب أولى وأحرى 

رسخت 


«ثرّ إرت ريلك مرت هلسرا ين يعد ا امار وتصبرفا إركت 


ريلف من بَعْدِهَا لَعَفُورٌ نحم © ## ين تأت كل تفن ديل عن نَقِيهَا وَبْوقّ 
كل تين ما عَمِتْ وَهُْمْ لا يظشمرست 9 *. 

#١٠١#‏ أ ي: ثم #إِنّ رّك»: الذي رئى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه 
#لغفور رحيم» لمن هاجر في سبيله. وخلى دياره وأمواله طالبا لمرضاة الله» وفتِنَ 
على ديه لبرجع إلى الكقره فثبت على الإيمان» وتخلص ما معه من اليقين» ثم 
جاهد أعداء اللّه لِيُدْخِلّهِمٍ في دين الله بلسانه ويدو» وصَبَّرَ على هذه العبادات 
الشاقة على أكثر الناس؛ فهذه أكبرُ الأسباب التي ثنال بها أعظم العطايا و أفضل 
المواهمب» وهي مغفرة اللّه للذنوب صغارها وكبارهاء المتضمن ذلك زوال كل أمر 
مكروه» ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم ؛ 
فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة. 

41١١9‏ حين #اتأني كل نفس تجاوِلُ عن نفسها» : كل يقولة “نفس لني لا 
يهمه سوى نفسه» ففي ذلك لبور يفتدر اليد إلى حصول مثقال ذرّة من الخير. 
«وثُوفّى كلّ نفس ما عملت» : من خير وشرٌ. طاوهم لا يُظْلَّمونَ4: فلا يزادٌ في 
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لامر ووو مدل وميا سمس سس سل ا 5 


وَصَرَبَ الله مثلا قري كانت ءامنة مُطيية: يأقها رزفها رَعْدًا من سك مَكَانِ 
تَكَدَرنْ يأر أله َم أنه ِيَاسَ لجع انكف بِمَا كانوا يَصَتعُون 7 وَلْقَدَ 
عه هم رسولٌ يهم فُكذبو فَأَحَدَهُم َلْعَدَابُ وَمُمْ ظلئرت © 4. 

م ا ل ا ا ا ا 
فيها أحدَّء وتحترمها الجاهليّةٌ الجَهْلاءُ؛ حتى إِنَّ أحدهم يجد قاتلّ أبيه وأخيه فلا 
يهِيجَُهُ مع شدَّة الحميّة فيهم والنعرة ة العربيّة؛ فحصل لها من الأمن التام ما لم 
يحصل لسواهاء وكذّلك الرزق الواسع» كانت بلدة ليس فيه زرعٌ ولا شجرٌء ولكنْ 
يسّرٌ اللّه لها الرزقٌ يأتيها من كلّ مكان» فجاءهم رسولٌ منهم يعرفون أمانته 
وصدقّه؛ يدعٌوهم إلى أكمل الأمور, وينهاهم عن الأمور السيّئة» فكذبوه وكفروا 
بنعمة الله عليهم» فأذاقهم الله ضدّ ما كانوا فيه وألبسهم #لباس الجوع * الذي 
هو ضدٌ الرّغْدِء #والخوفٍ » الذي هو ضدٌ الأمن» ودللة مفب صنيعهم وكفرهم 
وعدم شكرهمء وما ظَلْمَهُمْ اللّه ا يظلمون . 


ور هِنًا رَرَكَكُمْ أَنَهُ حَللا طِدَبًا وأَفْكُرُوأْ نِعَمَتَ أَلَهِ إن كُسْرٌ إِيَّهُ تَمْبُدُونَ 
ِنمَا حَرّمّ عَِيِحَكُمْ الْسَِهَ وَألدّمَ وَلَحْمَ ال 8 ِمَيْرٍ أنه يده همل ار 


.6« َ 04 عد عم داب 1+4 0 0 2 1 كذ 7 وذ 
عير ان و1 عار ترك ل حت كيمة © و ذا له تصِفٌ أ 
ل 0 0 


م 0 ع 0 04 
حَللٌ وهنذًا حرام لِْفتروأ عَلَ لل الكذب إِنَّ اين يترون أ لكت 4 2 تي © 
0 َيل ا عَدَاكُ د لمم 00 نين هادواً حم 7 1 مَك 210000 


يًُُ قآ وآ ككل 
للك 06 شم يليش © 4. 


51 الله من الحيوانات والحبوب والثمار 
وغيرها. طحلالاً طيباً4؛ أي: حالة كونها منُصفة بهذين الوصفين؛ بحيث لا تكون 
مما حرّم الله أو أثرأ من غَضْبٍ ونحوه؛ فتمنّعوا بما حَلّقَّ الله لكم من غير إسرافٍ 
ولا تَعَدُ. «واشكروا نعمة اللّه4: بالاعتراف بها بالقلب» والثناء على اللّه بهاء 
وصرفها في طاعة اللّهِ . «إن كنم إِيّاه تعبدون *#؛ أي: إن كنم مخلصين له العبادةٌ؛ 
فلا تشكروا إلا ياه ولا تنسّوا المنعم. 


ذا 
١‏ 
١‏ 
0 
1 
١‏ 
٠١‏ 
ا 
0 
0١‏ 
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٠١#‏ #4 #إِنّما حرّم عليكم»: الأشياء المضرّة تنزيهاً لكمء وذلك: كالميتة» 
ويدخُلُ في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاةٍ مشروعة» ويُستثنى منه ميتة الجراد 
والسمكِ. #والدّمَ: المسفوح. وأما ما يبقى في العروق واللحم؛ فلا يضرٌ. 
#ولحم الخنزير»: لقذارته وحبثِهء وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. 
«وما َمِل لغير الله بد : كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصودٌ به 
الشرك . 0 إلى شيء من المحرّمات؛ بأن حملته الضرورةٌ وخاف إن 
لم يأكل أن يَهْلِكَ؛ فلا جناح عليه إذا لم يكن باغياً أو عادياً؛ أي: إذا لم يُرِدْ أكل 
المحرّم» وهو غير مضطرٌ ولا متعدٌ الحلال إلى الحرام أو متجاوز لما زادَ على قَدْرِ 
الضرورة؛ فهذا الذي حرّمه الله من المباحات. 

479 طولا ة تقولوا لما نَصِفُ ألسنئكم الكَذِبَ هذا حلال وهذا حرامٌ»؛ أي : 
لد هوا وسللنا من تلقام أنفسكم كذباً وافتراء على الله وَيَقَدلا عليه «التفتروا 
على الله الكذِبَ إنَّ الذين يفترونَ على اللّه الكَذِبَ لا يفلِحونٌ»: لا في الدنيا ولا 
في الآخرة» ولا بد أن يُظهرَ الله يهم . 

4١١‏ وإن 7 تمتّعوا في الذنيا؛ فإنّه «إمتاع قليلٌ» : : ومصيرهم إلى النارء #ولهم 
عذابٌ أليم». 

40189 فالله تعالى ما حرّم علينا إِلّا الخبيئات تفضلاً منه وصيانة عن كل 
مستقذرء وأما الذين هادوا؛ فحرّم اللّه عليهم طيباتِ أَجِلّت لهم بسبب ظُلْمِهمٍ 
عقوبةٌ لهم ؛ كما قَضَّه في سورة الأنعام في قوله: «وعلى الذين هادوا حَرَّمْنا كل 
ذي ظَفّرِ ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومَهُما إلا ما حَمَلَتْ ظهورهما أو 
الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنّا لصادقونَ» . 


عه د + سه ممه 


© ادي عَمِلوًا السو هداة ثم تابوأ مِنْ بعد ذلِكَ وأصلحوأ إِنّ رَيّكَ من 

ا رد حل موللكو تنا اريت رامرة ل زناه فور أنَّ من عمل 
سوءاً #بجهالة» : بعاقبة دا تي عليه وأو كاز ديرا للح » إله لايد أن يمسسن نما 
في قلبه من العلم وقتّ مقارفة الذنب؟؛ فإذا تاب وأصلح بأنْ تَرَكُ الذنب وندم عليه 


)ع2 في (ب): «وعرزم؟. 


سورة النحل )١74 - ١٠١(‏ ده 


وأصلح أعماله؛ فإنَّ الله يغفر له ويرحمُّه ويتقبّل توبته ويعيدُه إلى حالته الأولى أو 
أعلى منها. 

«إنّ جب كسك أنه كَِكًا يه نا و1 بِكُ ين النترييّ (© ناكرا لنيز 
أَجِيَنه وهدله إل صرط مسقم ((1)) وَءَابنَهُ ذ لذن 0 00 في لأخْروَ لمن الصَّيلِحِينَ () 
ف سنآ ِلك كِ ايم مله إنهيد حيبق وما كد ين الفذركي 69 > . 

٠ 2‏ يخبر تعالى عمًا فَصَلَ به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصّه به 
من الفضائل العالية والمناقب الكاملة» فقال: #أإِنَّ إبراهيم كان أمَّةَ4؛ أي: إماماً 
جامعاً لخصال الخير هادياً مهتدياء قانتاً لله»#؛ أي: مديماً لطاعة ريه اتتغلضا له 
الدين» #حنيفاً» : مقبلاً على الله بالمحبّة والإنابة والعبوديّة» معرضاً عمّن سواه. 
إولم يَكْ من المشركين4: في قولِهِ وعمله وجميع أحواله؛ لأنّه إمام الموحدين 
الحنفاء . 

4١‏ شاكراً لأنعمه»؛ أي: آتاه الله في الدّنيا حسنةً» وأنعم عليه بنع 
ظاهرةٍ وباطنةء فقام بشكرهاء 0 نتيجةٌ هذه الخصال الفاضلة أن #اجتباه» ربه 
واختصّه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عبادة المقكبين. #وهداه إلى صراط 
مستقيم#: في علمه وعمله. فعلم بالحقٌ وآثره على غيره. 

9+ #«إوآتيناه في الدذنيا حسنةً»: رزقاً واسعاء وزوجةً حسناءء وذرّيّة 
صالحين» وأخلاقاً مرضية. #وإِنّه في الآخرة لمنّ الصّالحين4: الذين لهم المنازل 
العاليةٌ والقَّزِبُ العظيم من الله تعالى. 

4١79‏ ومن أعظم فضائله أنَّ الله أوحى لسيّد الخلق وأكملهم أن ب 
إبراهيم ويقتدي به هو وأمته 


5 
د22 


٠‏ ماع 


لإِثمَا جُعِلَ الت عَلَ اليك الها يْدْ وَِنَ رَبك لحك بَِنمْ يوم الْقيِمَةٍ ضِمَا 
كانوا فيه يلون 49 . 
417 يقول تعالى: «إِنّما جُعِلَ السَّنْتُ»؛ أي: فرضاً #على الذين اختلفوا 


فيه : انا عن يوم الجمعة. وهم اليهودء فصار اختلافهم سبباً لأن يجب 
عليهم في السبت احترامه وتعظيمه. وإلّا؛ فالفضيلةٌ الحقيقيّة ليوم الجمعة. الذي 


هدى الله هذه الأمة إليه. «وإنَّ رك لَيحكمُ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 


)١75- ١16( سورة النحل‎ 144 


يختلفون4: فيبيئن لهم المحىٌّ من المبطل والمستحقٌ للثواب ممن استحقٌّ 
00 
العذاب (. 


0ا 00 د سدس لله 


الدع إِلّ سَِلٍ رَيْكَ باَفْكمَةٍ وَالْموِْظةَ لس وهر يل ف أَحسن إن ريك هو 
َه يسن صَلَّ عد سمييا مَل كه بالنفيية 40. 

4١١6#‏ أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم 
المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. #بالحكمة4؛ أي: كل أحدٍ على 
حسب حاله وقَهُمه وقبوله وانقياده. ومن الحكمة الدعوةٌ بالعلم لا بالجهل» والبدأة 
بالأهمٌ فالأهمٌ؛ وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله أتمٌ» وبالرفق 
واللين؛ فإِنٍ انقاد بالحكمة» وإِلَا؛ فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب: إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح 
وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قامّ بدين اللّه وإهانة 
من لم يقّم به» وإما بذكر ما أعدّ اللّه للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعدّ 
للعاصين من العقاب العاجل والآجل؛ فإن كان المدعوٌ يرى أن ما [هو] عليه حقٌء 
أو كان داعيةً إلى الباطل؛ فيجادَلٌ بالتي هي أحسنء وهي الطرق التي تكون أدعى 
لاستجابته عقلاً ونقلء ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلّة التي كان يعتقدها؛ فإنّه 
أقرب إلى حصول المقصود وأن لا تؤدّي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب 
بمقصودها ولا تحصّل الفائدة منهاء بل يكون القصدٌ منها هداية الخلق إلى الحقٌّ لا 
المغالبة ونحوها. وقوله: #إنَّ ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله4؛ علم السبب 
الذي أذَاه إلى الضلال» وعلم أعماله المترتّبة على ضلالته؛ وسيجازيه عليها. #وهو 
أعلم بالمهتدين»: علم أنّهم يَصْلُحون للهداية فهداهم» ثم منَّ عليهم فاجتباهم . 
كَمَا صَبْرْك إلا بأئَهّ ولا عَْرَنْ عََتِهِمْ ولا تلك في صَيْق يَمَا بَتَكُررد 9© إِنَّ أله مم 
لَِنَ أنَقوأ ون هُم سورت © 4. 

4779 يقول تعالى مبيحاً للعدل ونادباً للفضل والإحسان: «وإن عاقَبم *: مَنْ 
أساء إليكم بالقول والفعل» «فعاقبوا بمثل ما عَُوقِبْنُم بهو#: من غير زيادةٍ منكم على 


000( في (ب): «العقابة. 


سورة النحل )١1758- ١1717(‏ سورة الإسراء )١(‏ 1489 


ما أجراه معكم. ظولَئِن صبرتم4: عن المعاقبة وعفوتّم عن جرمهم» لهو خيرٌ 
للصّابرينَ4: من الاستيفاء» وما عند الله خيرٌ لكم وأحسن عاقبةٌ؛ كما قال تعالى: 
#فمن عفا وأَضصْلَحَ فَأخْرُهُ على اللّه». 

0 - 4178 ثم أمر رسوله بالصبر على دعوةٍ الخلق إلى الله والاستعانة باللّه 
على ذلك وعدم ل اي فقال: «إواضبرُ وما صَبْرُكَ إِلّا باللّه»: : هو 
الذي يعينك عليه ويِتَبْتّك . ولا تَخْرّنْ عليهم»: إذا دعوتّهم فلم ثّرَ منهم قُبولاً 
لدعوتَك؛ فإِنٌ الحزن لا يُجدي عليك شيئاً. ولا نك في ضَيْقٍِ»4؛ أ : ده 
وخَرّج #مما يمكرون» : إن مكرهم عائد إليهم. والشدين المقية المحسنين؛ 
والله مع المتقين المحسئين بعونه وتوفيقه وتسديده» وهم الذين انَقوا الكفر 
0 وأحسنوا في عبادة اللّه؛ بأن عبدوا الله كأنّهم يروّه؛ فإِنْ لَم 2 
يَرَوْنه فإنّه يراهم» والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل اللّه أن 
يَجْعَلَنا من المتقين المحسنين . 

تم تفسير سورة النحل. وللّه الحمد والمنة. 


د 6ه 
تفسير سورة بني إسرائيل 
وهي مكية 
نماث اققر ايد 
سْبِحَنَ لذ أسرئ عبوى كلا ورت السيل العرار إل 
م ف م ِنَم هو لسّميعٌ البصِير 4. 
« © ينزه تعالى نفسه 0 ويعظمها لأنَّ له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة 
التي من جملتها أنه «إأسرى بعبدو4: ورسوله محمد ككل «إمن المسجد الحرام» : 
الذي هو أجل المساجد على الإطلاق, «إلى المسجد الأقصى» : الذي هو من 


. المساجد الفاضلة؛» وهو محل الأنبياء» فأسرى به في ليلة واحدةٍ إلى مسافة بعيدة 
جذاء ورجع في ليلته» وأراه اللّه من آياته ما ازداد به هدىّ وبصيرةٌ نيان وفرقانًء 


وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه؛ حيث يسّره لليسرى في جميٍ أموره» وخؤوّله عا 
"فاق بها الأوّلين والآخرين. وظاهر الآية ة أنَّ الإسراء كان فى أول الليل» وأنّه من . 


-ٍ 


لْمََجِدٍ الْأَقصَا أَلَذِى ركنا 


)١( سورة الإسراء‎ 4٠ 





نفس المسجد الحرام» لكن ثبت في الصحيح أنه أُسْرِيَ به من بيت أم هانىء”"© 
فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم؛ كله اعفن 
العبادة كتضاعتها في تن الجسجده وأنَّ الإسراء بروحه و مده معاء وإلّا لم يكن 
في ذلك آيةٌ كبرى وعلقة خظيمةء: 

وقد تكائرت الأحاديث الثابتة عن النبي كَل في القووك؟" وقكر فاضي نا 
رأى» وأنه أُسْرِيَ به إلى بيت المقدس» تعر دين بعاد إلى السماوات حتى 
وصل إلى ما فوق السماوات العُلىء ورأى الجنة والنارء والأنبياء على مراتيهم» 
وفْرض عليه الصلوات يه ثم ما زال يراجع ربّه بإشارة موسى الكليم حتى 
صارت خمساً في الفعل” وخمسين في الأجر”” وَالقوات؟ وحاز من المفاخر تلك 
الليلة هو وأمبّه ما لا يعلم مقدارّه إِلّا الله عز وجل. وذَّكَرَهُ هنا وفي مقام الإنزال 
للقرآن ومقام التحدّي بصفة العبوديّة؛ لأنّه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبوديّة 
به 

وقوله: «الذي بارَكنا حوله»#؛ أي: بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم» 
ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومستجد المدينة» 
وأنة:يطلك "شد الرجل إليه للعبادة والصلاة فيه» وأنَّ الله اختصّه محلاً لكثير من 
أنبيائه وأصفيائه . 


ل أ ده برع 


ناغوص الكتب وان ككف تَ ِسَّمِيلَ ألا تَنَنِذُواْ من ون ركبلا 09 
ُرَيِّةَ مَنْ 0 عبن إل بن إشرويل في الككب 
تقيكة و آلا ل لا 0 هما بَعَننا كيسكم يبدا ل 
شَدِيرٍ فَجَاسُوأ 00 لزِيَادٍ كانت وعدا مَعْعوِلا 9 كي رددنا ل لكر 0 


2 ء رسلا 2< 202 200 6 م خخ 0 1 . . 001 
وَأمَدَدتكم يِأموال وسِيت وجعان' : أكثر نفِيرا 0 إِنْ أحسنتم مشر لأَنشية وإ 


حم 
ِِ 


)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام؛ )١6/1(‏ ط دار إحياء التراث العربي. وانظر «الفتح» (17/ 4 )7١‏ فقد 
جمع الحافظ ابن حجر بين الروايات. 

(0) فى (ب): «تتضاعف». 

(؟) كما في «صحيح البخاري؛ (017//و78417): ومسلم (167) وقد ساق الحافظ ابن كثير 
أحاديث الإسراء في أول تفسير سورة الإسراء. 

(4؛) في (ب): «بالفعل». (0) فى (ب): «بالأجر؟. 


سورة الإسراء (؟ ‏ ه) ش 0١١‏ 





اتام له 1ه ةا افر قرا عقومك نشوا افنيذ سكا كقار1 أل 
مكو رتفا انا تبي 03 قن رق أن 7ل َإِنّ عدت 0 وَحمَلنا بهم لِلْكَفرنَ 
عيبا © 4>. 

478 كثيراً ما يَمْرِنُ الباري بين نبوّة محمد يَكِلدّ ونبوة موسى كَلِلةّ وبين كتابيهما 
وشريعتيهما؛ لأنْ كتابيهما أفضل الكتب» وشريعتيهما أكمل الشرائع» ونبوّتيهما 
أعلى النبوّات» وأتباعهما أكثر المؤمنين» ولهذا قال هنا: ##وآنينا موسى الكتات# : 
الذي هو التوراة» «وَجَعَلْناه هدى لبني إسرائيل»: يهتدونٌ به في ظلنات الجهل 
إلى العلم بالحق. دالا تَتَّحْذْوا من دوني وكيلاً»؛ أي: وقلنا لهم ذلك؛ٍ وأنزلنا 
إليهم الكتاب لذلك؛ ليعبدوا اللّه وده وينيبوا إليه» ويتّخذوه وحذه وكيلاً وفديرا 
لهم في أمر دينهم ودُنياهم, ولك رسلكوا يخيزة من المتخلوقين: الذين له يملكون شيا 
ولا ينفعونهم بشيء . 

409 لدرَيَة ب مَنْ حَمَلْنا مع نوح»؛ أي: دري مَنْ متَنْا عليهم وحملناهم مع 
نوح. «إِنَّه كان عبداً شكوراً»: ففيه التنويه بالثناء بملى نوح عليه السلام بقيامه 
نشكر الله وانُصافه بذلك» والحثٌ لذُريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه » وأن 
يتذكّروا نعمة الله عليهم إذ'' أبقاهم» واستخلفهم في الأرض» وأغرق غيرهم. 

449 #وقضّينا إلى بني إسرائيل*؛ أي: تقدّمنا وعَهِدْنا إليهم وأخبرناهم في 
كتابهم أنهم لا بذ أن يقعَ : منهم إفسادٌ في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبَطر 
لنعم الله والعلوٌ في الأرض والتكبّر فيهاء وأنّه إذا وفع واحدةٌ منهما؛ شاط الله 
عليهم الأعداء وانتقم منهم ) وهذا تحذيرٌ لهم وإنذارٌ لعلّهم يرجعون فيتذكرون. 

«ه» #فإذا جاء وَعْدُ أولاهما»؛ أي: أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما؛ أي 
إذا وقع منهم ذلك الفسادٌء 9بَعَفنا عليكم» : بعثا قدريًا وسلطنا عليكم تسليطاً كونيًا 
جزائياء #عباداً لنا أولي بأس شديدِ»؛ أي: ذوي شجاعة وعددٍ وَعُدّو» فنصرهم الله 
عليكم؛ فقتلوكم وسَبَوًا أولادكم ونهبوا أموالكم» وجاسوا #خلال الذيار»: فهتكوا 
الدونى ودخلوا المسجد الحرام» وأفسدوه. #وكان وعدا أ مفعولاً»: لا بد من 
وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسّرون في تعيين هؤلاء المسأّطين؛ إلا أنْهم 


)١(‏ في (ب): «إذاء. 


0 041 


تفقوا على أنَّهم قوم كفارٌ: إِمّا من أهل العراق» أو الجزيرة» أو غيرها؛ 
0 الله على بني إسرائيل لما كَثْرَتْ فيهم المعاصي وتركوا كثيراً من شريعتهم 
وطعُوا في الأرض 

479 ثم رَدَدْنا ل الكَرَةَ عليهم4؛ أي: على هؤلاء الذين سُلطوا عليكم 
فأجليتموهم من دياركم» #وأمدذناكم بأموال وبنين #؛ أي: أكثرنا أرزاقكم وكثّرناكم 
وقويناكم عليهمء #وجعلناكم أكثرٌ نفيراً»: منهمء وذلك بسبب إحسانكم 
وخضوعكم لله. 

409 «إن أحسثم م لأنفنيكم 4: لأنَّ النفع عائدٌ كم حتى في الدّنيا كما 
شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم . #وإِنْ أسأتم فلها»#؛ أ 00 يعود 
الضرر؛ كما أراكم الله من تسليط الأعداء. «إفإذا جاء وعد الآخرة4؛ أي: المرّة 
الو التي تفسِدون فيها في الأرضن سلطنا أيفناً عليكم الأعداء» اليسوءوا 
وجوهكم4: بانتصارهم عليكم وسَبْيكم» طلولِيَدْخُلوا المسجد كما دَخَلوه أوَّل 
مرّة#: والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدسء «ولِيْتَبُروا»؛ أي: يخرّبوا ويدمّروا 
«إما عَلَؤا4: عليه لإنتبيراً: فيخرّبوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. 

489 «عسى ربكم أن يرحَمَكم4: فيُديل لكم الكرة عليهم» فرحمهم وجعل 
لهم الدولة وتوععدهم على المعاصي. فقال: ##وإنْ غدتم»: إلى الإفساد في 
الأرض» #غذنا »: إلى عقوبتكم. #فعادنا ذلك فاط الله عليهم رسوله 
محمداً عل فانتقم اللّه به مئّهم؛ فهذا جزاء الدنياء وما عند الله من التكال أعظمُ 
وأشنعٌ» ولهذا قال: #وجَعَلْنا جهنم للكافرين حصيراً»: يصلونها ويلازمونها لا 
يخرجون منها أبداً. وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمّة من العمل بالمعاصي ؛ لعل 
يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل ؛ افسنّة الله واحدةٌ لا تبذّل ولا تغيّر» رمن نر إل 
تسليط الكفرة على المسلمين والطلفة؟ عَرَفَ أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم 
وأنّهم إذا أقاموا كتاب الله وسئّة رسوله؛ مكن لهم في الأرض» ونصرهم على 
أعدائهم . 

«إِنَّ هذا الْفرَانَ يَبْدى لِلَتى هى أنوم وَيِبيَرُ الْمؤْمينَ الْذِينَ يتَمَلُونَ اَلصَلِحَتٍ أَنَّ لهم أَجرا 
يا 2 رن لذن لا يَؤْمسُونَ بالأخرة أَعنَدنا طخ عَدَاب ليما © *. 


)١(‏ في (ب): «الآخرة». 
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4٠١١ - 19‏ يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنّه «يهدي للتي هي أتوم» ؛ 
أي: أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه 
القرآنٌ؛ كان أكملٌ الناس وأقومّهم وأهداهم في جميع 0 . #ويبشرُ المؤمنين 
الذين يعملونَ الصَّالحاتِ»: من الواجبات والسّنن» #اأنَّ لهم أجراً كبي رأ : 
أعدّه الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصمّه إِلَّا هو. «وأنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرةٍ 
أعْتَدذنا لهم عذاباً أليمأك؛ ؛ فالقرآنُ مشتملٌ على البشارة والثذارة وذِكْرٍ الأسباب التي 
ثتال بها البشارة» وهو الإيمان والعمل الصالح» والتى تستحقٌ بها النذارة» وهو ضدٌ 
ذلك. 


«وَيدم الضن يالثَرّ معَهمْ بكر دكن اله عَوْكا 407 . 


4١#‏ وهذا من جهل الإنسان وعجلته؛ حيث يدعو على نفسه وأولاده بالشرٌ 
عند الغضب» - نذلك الدعاء كما يبادِرٌ بالدُعاء ذ فى الخيرء ولكنّ الله من 
لف ضيبت فى اكير ول تيت لد بالشرة ولوالتجل اللهاللاس الخر 
استعجالهم دي لَقُضي إليهم أجلهم . 

و لل وَالبَار ين حوب عل 0 حَعلنا ءايه تار منص لََبْتنوأ فَضِلَا من 
نيك وَلِتَعَلموأ عرد انين وَلِفْسَاب 5 َو ينه تيبلا ©4. 

41 يقول تعالى: «وجعلنا اليل والنهار آيتيز) ؛ أي: دالعين غلى كمال 
قدرة :الله وشعة رست :أنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. #فْمَحَؤنا آية الليل» ؛ 
أي: جعلناه مظلماً للسكون فيه والراحة. «إوجعلنا آية النهارٍ مبصرة»؛ أي : 
مضيئةء طالتبتغوا فَضْلاً من ربكم) : في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم» 
«إولتعلمو4: بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر ِعَدَدَ السئين والحسابّة : 
فتبنون عليها ما تشاؤون من مصالحكم. «وكلٌ شيءٍ فصّلْناه تفصيلا) ؛ أي : بِيّنَا 
الآيات» وصرّفناه لتتميز الأشياء»ء ويتبيئّن الحقٌ من الباطل؛ كما قال تعالى: ما 
فرّطنا في الكتاب من شيء». 

«وكُلٌ لد 


)١(‏ في (ب): «بلطفه». 


41 سؤرة الأشراة وات 19 


١9‏ - 414 وهذا إخبارٌ عن كمال عدله: أن كل إنسان يُلْزِمُهُ طائِرَهُ في عنقه؛ 
أي : ما عمل من خيرٍ وشرٌ يجعله الله ملازماً له لا يتعدّاه إلى غيره؛ فلا يحاسّبٌ 
بعمل غيره ولا يحاسَبٌ غيره بعمله. «ونخرجٌ له يوم القيامةٍ كتاباً يلقاةُ منشوراً» : 
فيه عملَّهُ من الخير والشرٌ حاضراً صغيرُهُ وكبيرُهُ» ويقال له: «اقرأ كتابَك كفى 
بنفسِك اليوم عليك حسيبا»: وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبدٍ: 
حاسِبٌ نفْسَكُ؛ ووم ا له 


لس م د بعر ا رخا 2 


لمن أهتدَئ فنا يجتَدِى لَِفْسِدء ومن صل فَإَِّمَا ِل علتها ولا نْرْر وازدة وزد ُخْريْ وما 


كا معَذْبينَ حي يسك رولا 49 . 


4١5‏ أي: هدايةٌ كل أحلٍ وضلاله لنفسه. لا يحمل أحدٌ ذنب أحدٍء ولا يدفع 
عنه مثقال ذرّة من الشرّء والله تعالى أعدل العادلين» لا يعذْبٍ أحداً حتى تقوم عليه 
الحجة بالرسالة ثم يعاند الحججة, وأما من انقاد للحيّة أو لم تبلّعْه حجّة الله 
تعالى 4 فإن الله تعالى لذ يعدصوبنه استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال 

م دك وكات لو 20 عن الظلم . 


0# 


«وَإذًا ردنا أن ميك كريد أمرن مترفها مَقَسَفُوأ نبا مَحَنَّ علا الْمَولُ هَدَمَرعَا كديرا 9 وَكم 
0 يِذُوْبِ عَادِى حَيا بسِيا 69 *. 

4١#‏ يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يُهْلِكَ قريةَ من القرى الظالمة ويستأصلها 
بالعذاب؛ أمر مُتْرَفيها أمراً قدريّاء ففسقوا فيهاء واشتدٌ طغياتهم ؛ إفحقٌّ عليها 
القول» ؛ أي: كلمة العذاب التي لا مردٌ لها؛ «فدمَرْناها ا 

١9‏ » وهؤلاء أمم كثيرةٌ أبادهم اللّه بالعذاب من بعد قوم نوح؛ كعاد وثمود 
وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما كَثْر بغْيُهم واشتدٌ كفرُهم؛ أنزل الله بهم 
عقابئه العظيم . «وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً» : فلا يخافوا منه ظلمأء 


وأنه يعاقبهم على ما عملوه. 
0 2 4 4 ملعب كو لور مس هك سا مه 
من كان يريد لْعَالة جا َه ها ما من من ريد كم جملا لم هم يضللها مذ مَدهُومًا 
ابر بر الا الا اا ا ارم آذ هه له و 10 00 8< أ 
مدحورا ومن أراد الااخرة وسك شا سنا رهق مؤمن وْلَيِكَ كان ل سيهم ر 


9و3 بورع دودمم لسم_وي ٠.‏ للم الارسكة ‏ اس م عمجو ميل 1١‏ ل 2 
© كلا يِذ هلَؤْلاءِ وَعوْلةَ مِنْ عَطْلٍِ ريك وما كن عطام ريلك تحظويا 2 أنظر مت 
د ره 


نا بصم عل ينون لير كد رحب وأكزذ تَنضِيلا © 4. 
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4189 يخبر تعالى أن #مَّن كان يريدُ»*: الدنيا #العاجلة» المنقضية الزائلة» 
فعمل لها وسعىء ونسي المبثدأ أو المنتهى: أنَّ الله يعجّل له من حطامها ومتاعها 
ما يشاؤه ويريده» مما كَتَبَ الله له في اللوح المحفوظه ولكنّه متاح غير نافع ولا 
دائم له ثم يجعل له في الآخرة جهنم يَضْلاها»؛ أي: يباشر عذابهاء #مذموماً 
مدحوراً»؛ أي: في حالة الخزْي والفضيحة والذمٌّ من الله ومن خَلقِهِ والبعد عن 
رحمة الله فيجمعٌ له بين العذاب والفضيحة . 

4197 ومن أراد الآخرةة»: فرضيّها وآثرها على الثّنيا, #وسعى لها سَعْيّها»: 
الذي دعت إليه الكتب السماويّة والآثار النبويّة» فعمل بذلك على قدر إمكانه» 
#وهو مؤمنٌ4: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. #فأولئك كان سعيْهم 
مشكوراً» ؛ أي عقيو لأ عدي مدخراٌ لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم. 

4٠١9‏ ومع هذا؛ فلا يفوتهم نصيبُهم من الدُنيا؛ فكلا يُمِدُه اللّه منها؛ لأنّه 
عطاؤه وإحسانه. #وما كان عطاءٌ ربّك محظوراً»؛ أي: ممنوعاً من أحدٍء بل 

جميعٌ الخلق راتعون بفضَلِه وإحسانه. 

لس هد بسن ل يه في الدّنيا بسّعة الأرزاق 
وقلتهاء واليّسْر والعْسْرء والعلم والجهل» والعقل والسَّمّهء وغير ذلك من الأمور 
التي فضّل الله العباد بعضهم على بعض بها. #وللآخرة أكبرٌ درجات وأكبرُ 
تفضيلا» : فلا نسبة لنعيم الدّنيا ولداتها إلق "لاحن روسته ناجوه انك يمن نمن 
هو في الغرف العاليات واللَذات المتنوّعات والسرور والخيرات والأفراح ممّن هو 
يتقلّب في الجحيمء قدت بالعذاب الأليم» وقد حل عليه سَخَطُ الب الرحيم» 
وكل من الدارين بين أهلها من التفاوث ما لا يمكنٌ أحداً عله : 

«لّا يَحَصَلْ مَمَ لَه إلَهًا “حر هتعد مَدْمُوما عدرلا 407 . 

409 لي لا تعتقدْ أنَّ ؛ أحداً من المخلوقين يستحقٌ شيئاً من العبادة» ولا 

تشرك بالله أجداً منهم ؛ فإنّ ذلك 8 للدم والخذلان؛ فاللّه وملائكته ورسله قد 
نَهُوًا عن الشرّكع وذمُوا من عمله أشدّ الذمٌء ورنّبوا عليه من الأسماء المذمومة 
والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنعَ م الخلقق وصفاً وأقبحهمٍ نعتأء وله من 
الخِذْلان في أمر دينه ند جسان نرق عن لكا رده فون تمان بشتوهة فهو 
مخذول قد وَكِلَ إلى من تعلق به» ونا عدص الخلت ينع إعدا ادر اللّه؛ 
وكما أن مَن جعل مع الله إلهَاً آخر له الذمٌ والخذلان؛ فمن وححده وأخلص 


املك سورة الإسراء  5(‏ 86؟7) 


دينه لله وتعلّق به دون غيره ؛ فإنَّه محمودٌ معان في جميع أحواله . 


سدع وم ل سه 


ل 

دهم أز كَلاهُما لا تَثُل طَّمَا أب ولا تَهْرَهُمَا وَل لَّهُمَا ملا كريمًا () وَأخْيض 
0 نياف صَِرًا 9© 4. 

419 لما نهى تعالى عن الشرك به؛ أمر بالتوحيدء فقال: #وقضى ربّك»: 
قضاء ديئيّاء وأمر أمراً شرعيًا «أن لا تعبّدوا»: أحداً من أهل اللأرض والسماوات 
. الأحياء والأموات» #إإلا إِيّاه»: لأنّه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي له كل 
صفة كمال» وله من تلك الصفة أعظمهاء على وجه لا يشبهه أحدٌ من خلقه» وهو 
المنعِمٌ بالنعم الظاهرة والباطنة» الدافع لجميع النّقمء الخالق» الرارق «القدير 
لجميع الأمور؛ فهو المتفّد بذلك كلّهء وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد 
حقّه القيام بحقٌّ الوالدين» فقال: ظوبالوالدين إحساناً» ؛ أي: أحسنوا 3 بجميع 
وجوه الإحسان القوليٌ والفعليٌ؛ لأنهما سببُ وجود العبد» ولهما من المحبّة للولد 
والإحسان إليه» والقرب ما يقتضي تأكن البعى ووعدوت انب + عوإنا َبلَمََ عندّك 
الكبّرَ أحدّهما أو كلاهما»؛ أي: إذا و صلا إلى هذا السن الذي تضعُفٌ فيه قواهما 
ويحتاجان من الأظف والإحسان ما هو معروفٌ» #فلا تَقُلَ لهما أفُ) : وهذا أدنى 
نراتت الأذى) ننه به على ها سؤاف والمعتى: لا تؤذهما أدنى أذيّة,» «#ولا 
تَنْهَرْمُما»4؛ أي: تزجرهما .وتتكلّم لهما كلاماً خشناً. «وقل لهما قولاً كريماً» : 
بلفظ يحبّانه, وتأدب وتلطف بكلام ليّن حسن يلد على قلوبهماء وتطمئنٌ به 

نفوسهماء وذلك يختلفٌ باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. 

409 «إواخفضٌ لهما جناحَ اذل من الرحم»؛ أي: تواضع لهما ُلّا لهما 
ورحمةً واحتساباً للأجرء لا لأجل الخوف منهما أو الرجناء لما ليما وتكو ذلك يفخ 
المقاصد التي لا يؤجّر عليها العبد. «وقل رب الصو أي : ادع لهما بالرحمة 
أحياءً وأمواتاً؛ جزاءً على تربيتهما إِيَاك صغيراً. وفُهِمَ من هذا أنه كلما ازدادت 
التربيةٌ ؛ ازداد الحقٌ. وكذللك هن تولئ تربية الإنسان في دينه ودُنياه تربية صالحةً غير 
الأبوين؛ فإنّ له على مَن ربّاه حقٌ التربية. 


ليَُك أعَلدُ يما فى نشوك" إن تَكرْوا ملحن ونم كد لريب عقوا 4©9. 
«455 أي: ربكم تعالى مطلع على ما أكنّته سرائركم من خير وشرّء وهو لا 


0 


ِيَاهُ مو عا الماع الحكار 
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ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. 
#إن تكونوا صالحين»: بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرةٌ على مرضاة اللّهء 
ورغبتكم فيما يقربكم إليه؛ وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير اللّه. #فِإنّه كان 
للأوّابين»؛ أي: الرجاعين إليه في جميع الأوقات؛ #غفوراً»: فمن اطلع الله على 
قلبه» وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبّته ومحيّة ما يقرّب إليه؛ فإنّه وإن جرى 
منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشريّة؛ فإنّ اللّه يعفو عنه» ويغفر له 
الأمور العارضة غير المستقرّة. 


7 د مع رمم ع لمث رص مي ري ادوس رج سج معومه لوسره ‏ حسس 
#وءات ذا الْفَرق حَقَم وَالْمِسكين وآبن السَّجيلٍ ولا يدر بنرا 99 إنَّ الْمَدْونَ كنوأ إِخْونَ 

ص سس > محا ير ا 0 و ر 4 +ع سه معءوو مد سر رعس ل أوه” مرو م 22 توه 
لتَِّْينِ وكانّ أَلَّمِطنُ يريو كَنُوًا 2 وَإما رصن عَنُْمْ أ مَتمَوْ من رَيِكَ يها كَل لَهْرْ 


عزاو ورم ا مادص مرو 7ه وو م اي صميري 7 صءلس ممع وم موي يم واس 


لا يوا (2© و يمل بَدَ1 منلرلة إل عُْقَكَ ولا بها عُلّ السنيل فَنعْْدَ مثومًا عسْورًا 
جع 2 سرد له مرح يه اس اعرسم ع 
9) إن بك يبسط الرِرْفَ لِمَن يِمَاه وَيَفْدِرٌ إِنَمُ كن بعبادوء حَبِيا يا 69 *. 


4707-9 يقول تعالى: #وآت ذا القُربى حمَّه 4 : من البرٌ والإكرام الواجب 
والمسدوة» وذلك التحى يغفاوزت يفاك الأسوال.والأقارت والحاجة وعيدسها 
والأزمنة»؛ #والمسكين4: آته حقّه من الزّكاة ومن غيرها؛ لتزول مسكنتّهء #وابنَ 
السبيل4: وهو الغريب المنقطع به عن بلده؛ فَيُعْطى الجميع من المال» على وجهٍ لا 
يضرٌ المعطى» ولا يكون زائداً على المقدار اللائق؛ فإنّ ذلك تبذيرٌء» قد نهى اللّه عنه 
وأخبر: إِنّ المبدُرين «إخوانُ الشياطين4: لأنَّ الشيطان لا يدعو إِلّا إلى كل ححصلة 
ذميمة» فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك؛ فإذا عصاه؛ دعاه إلى الإسراف والتبذير» 
والله تعالى إِنّما يأمُرُ بأعدل الأمور وأقسطهاء ويمدحٌ عليه؛ كما في قوله عن عباد 
الرحمن الأبرار: #والذين إذا أنفقوا لم يُسْرِفوا ولم يَقثْروا وكان بين ذلك قَواماً» . 

9 وقال هنا: #ولا تجعل يَدَكَ مغلولةً إلى عنقك4: كناية عن شدة 
الإمساك والبخل» #ولا تَبْسْطْها كلّ البسط»: فتنفق فيما لا ينبغى أو زيادة على ما 
ينبغي» #فتقعدَ»4: إن فعلت ذلك ظطمَلوماً»؛ أي: ثُلام على ما فعلتٌء 
#مخسوراً»؛ أي: حاسر اليد فارغها؛ فلا بقى ما فى يدك من المال» ولا َلّفّه 
مدحٌ وثناءً. ْ ش 


)١(‏ ذكر المؤلف تفسير الآية (9؟) بعد الآية (710) لتناسبهما. 


1418 سورة الإسراء (58 - 7:") 


4089 وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنى» فأمًا مع العُذْم أو تعسر 
النفقة الحاضرة؛ فأمر تعالى أن يُرَدُوا ردًا جميلاء فقال: «وإمًا تعرضّنٌ عنهم ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها»؛ أي: تعرض عن إعطائهم إلى وقت آخر ترجو فيه من الله 
تيسير الأمر. لفثُل لهم قولاً ميسوراً»؛ أي : لطيفاً برفق ووعد 0 
الفرمة واعنذان بعدم الزمكات « فى الوقت الحاضر؛ لينقلبوا عنلك مطمئئة خواطرهم 
كما قال تعالى: «قولٌ معروفٌ ومغفرةٌ خيرٌ من صدقة يَتْبَعْها أذى» : وهذا 07 
لطف الله تعالى بالعباد» أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأنّ انتظار ذلك عبادة» 
وكذلك وعدهم بالصدقة والمعروف عند التيسّر عبادةٌ حاضرةٌ؛ لأنّ الهم بفعل الحسنة 
حسنةٌء ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يَقْدِرُ عليه من الخيرء وينوي فعل ما لم 
يقدِرُ عليه لِيُئاب على ذلكء» ولعلّ الله بِيسّر له بسبب رجائه. 

4009 ثم أخبر تعالى: أنَّ اللّهَ #يبسّط الرزق لمن يشاء»: من عباده ويقدِرُه 
ويضيّقه على من يشاء حكمة منه. #إنَّه كان بعباده خبيراً بصيراً»: فيَجَزيهم على ما 
يعلمُهُ صالحاً لهم ويدبّرهم بلطفه وكرمه. 


«للا قثا تدخ حَنيد نكي عن نتمم وكا إن تمر مكاء جلها يرا 409 . 


#١‏ وهذا من رحمته بعباده؛ حيث كان أرحم بهم من والديهمء فنهى 
الوالدين أن يقتُلوا أولادهم خوفاً من الفقر والإملاق» وتكمّل برزق الجميع» وأخبر 
أنّ: «قَنلّهم كان خطثاً كبيرً»؛ أي: من أعظم كبائر الذنوب؛ لزوال الرحمة من 
القلب» والعقوق العظيم» والتجرّي على قتل الأطفال الذين لم يجر منهم ذنبٌ ولا 


#ولا كفريوا لز ِنَم كن فحِمَّه وسَآءَ سبيلا 49 . 


479 والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرّد فعله؛ لأنّ ذلك يشمل النهي 
عن جميع مقدّماته ودواعيه؛ فإِنَّ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيهء خصوصاً 
هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه» ووصف الله الزّنا وقبْحه بأنه 
#كان فاحشة4؛ أي إثمنا يستفحشن في الشرع والعقل والفطر؛ لتضمُنه التجرّي 
على الحرمة في حقٌ الله وحقٌ المرأة وحقٌ أهلها أو زوجها وإفساد 00 
واختلاط يات وغير ذلك من المفاسد. وقوله: #وساء سبيلاً»؛ أي: 
السبيل سبيلُ من تجرّأ على هذا الذنب العظيم. 


منورة الاسراء معان 6/6 11 


0004 1 


«ولا تَقدوا اتنس ال 2 لد ِل يلق ومن مل مَظلُومًا مَقَد ما ولو سُلْطمًا قلا 
ترف ف الْمَيْلٍ إِنَهُ كن متضورًا ©©)4. 

409 وهذا شاملٌ لكل نفس حرّم اللّه قتلّها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحرٌ 
وعبد ومسلم وكافر له عهدء «إِلّ بالحق»: كالنفس بالنفس» والزاني المحصنء» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة» والباغي في حال بغيه إذا لم بطاخ إل بالقتل. 
«ومّن قُتِلَ مظلوماً»؛ أي: بغير حقٌء #فقد جَعَلْنا لوليِهب#: وهو أقرب عَصّباته 
وورلته إليه «سلطاناً» ؛ أ حجه ة ظاهرة على القصاص من القاتل»؛ وجعلنا له 
أيضاً تسلّطاً قدريًا على ذلك» وذلك خين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص؛ 
كالعمد العدوان والمكافأة. «فلا يسرفق*: الولي #إفي القتل إِنّه كان منصوراً» : 
والإسراف مجاوزةٌ الحدٌّ: إما أن يمثل بالقاتل؛ أو يقثُله بغير ما قَتَلَ به» أو يَقْثل 
غير القاتل. وفي هذه الآية دليلٌ إلى أن الحقٌّ في القتل للوليٌ؛ فلا يُقْتَص إِلَا 
بإذنه» وإن عفا؛ سقط و ون وليّ المقتول يعينه الله على القاتل ومن 
أعانه» د 

(نل نتروا مال الي إل يك بن متخ حك ينع مد وأا هد إن امد > 
ننه 14 

:4 وهذا من لطفه ورحمته باليتيم الذي فُقَدَ والده وهو صغيرٌ غير عارف 
بمصلحة نفسه ولا قائم م بها أنْ أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وأنْ لا 
يَشُرَبِوهُ دإلّا التي هي أحسل» : من التّجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص 
على تنميته» وذلك ممتدٌ إلى أن يبلعٌ اليتِيم #أشده» ؟ © أي: بلوغه وعقله ورشده؟ 
فإذا بَلَعّ أشدّه؛ زالت عنه الولايةٌ» وصار وليّ نفسهء ودفع إليه ماله؛ كما 1 
تعالى: #فإِنْ آنْسْتّم منهم رُشْداً فاذقعوا إليهم أموالّهم». «وأوفوا بالعهدي»: | 
عاهدتم الله عليه» والذي عاهدتم الخلق عليه. ©إِنّ العهد كان ا أى 
مسؤولين عن الوفاء به وعدمه؛ فإن وفيتم؟؛ ؛ فلكم الثواب الجزيل» وإن 5 
تفعلوا”''؛ فعليكم الإثم العظيم. 


0 وو سر ء رم م 7 02 ع و ء > > > عدخر 5 5 م حر 
لووقا الكل إذَا عم وزنا بالقسطاس الْمسسقِم ذَلِكَ حير وَأحَسَنْ تأويلا 429 . 


)١(‏ في (ب): «وإن لم تَقُواء. 


حل سورة الإسراء (5” - 8م) 





الود وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير يخ ولا 
عليه 80 بالنُصح والصدق في المعاملة. «ذلك خيرٌ» : مخ علفا وراك 
تأويلا» ؛ أي: أحسن عاقبة» به يسلم العبد من النّْعات» وبه تنزل البركة. 


.ع 


«ولا نقد قث ما َك يو وكدإ انع وأنصرَ ولاه كل هك 6 عَنةُ منطا ©4. 

419 أي: ولا ب تتبع ما ليس لك به علمء» ٠‏ بل تثبّت في كلّ ما تقوله وتفعله؛ 
فلا نظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك. «إِنّ السمع والبصر والفؤاد كل أوللك كان 
عنه مسؤولا»: فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل 
به جوارحه التى خلقها اللّه لعبادته أن يُعِدٌ للسؤال جوابأء وذلك لا يكون إلا 
بامتتهالها. يعتودتة: اللفه و حلاص الذيق: لمر ركني غما: يكر هك ]لله فقا : 


ال0 00 


«ولا تش في النْضٍِ مرَعا إِنَهَ 3 غَْرِدَ الّْسَ ول بذ يبال ظرلا © كل دَنِكَ 
كان مَيدتُمُ عِندَ ريْكَ مَكروها 62 دَلِكَ مِنَآ أكخ إِلكَ رَيُّكَ عن الْكد ولا جم[ 0 
كر تق ف جَهَةَ عا تدغ © 4. 

«0"» يقول تعالى: «ولا تمش في الأرض مَرَّحأ»#؛ أي: كبراً وتيهاً وبطراً 
متكبّراً على الحقٌ ومتعاظماً على الخلق. «إِنّك» : في فعلك ذلك «إلن تَخْرِقَ 
الأرض ولن تل الجبال طولا» : : في تكبّرك بل تكون حقيراً عند اللّه» ومحتقراً عند 
الخلق» مبغوضاًء ممقوتاًء قد اكتسبت شر الأخلاق» واكتسيت بأرذلهاء» من غير 
إدراك لبعض ما تروم . 

49 نكل ذلك» : المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدّم من قوله: «لا 
تَجْعَلُ 8 الله إلها آخره والنهي عن عقوق الوالدين» وما عَطِف على ذلك 
«كان سَيْنهُ عند ربّك مكروهأً»ه؛ أي: كل ذلك يسوء العاملين ويضرّهم واللّه تعالى 
يكرهه ويأباه. 

414 «ذلك» الذي بِيّنَاه ووه ه من هذه الأحكام الجليلة» مما أوحى 
إليك ربك من الحكمة4»: فإنَّ الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال و مكازم الأخلاق 
والنهى عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة فى هذه الآيات 
من الحكمة العالية التي أوحاها ربُ العالمين لسيّد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر 
بها أفضل الأمم؟ فهي من الحكمة التي من أوتيها؛ فقد أوتي خيراً كثيراً. ثم ختمها 


حي 


سورة الإسراء  1٠(‏ ؟17) لكان 


بالنهي عن عبادة غير اللّه كما افتتحها بذلك» فقال: ولا تَجْعَل مع اللّه إلها آخر 
تلقَى في جهئم»؛ 1 خالا مدا فإله من برك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواء ل #مَلوماً تذخورا4! أي: قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من اللّه 


«الأستدي رنستم بالينَ راد بن التتبكز ركذا إكث: لتو ولا عَِينا ©4. 

#.:# وهذا إنكارٌ شديدٌ على من زَعَمَ أن الله انَخذْ من خلقه بنات» فقال: 
#أفأصفاكم ربكم بالبنين»؛ أي : اختار لكم الصّفوة والقسم الكامل» لأوانّخَذ»: 
لنفسه #من الملائكة إناثا» : حيف زعمرا أن الملائكة بئات الله. نكم لتَقُولُونَ 
قولاً عَظِيماً#: فيه أعظم الجرأة على الله» حيث نسبتّم له الولد المتضمُن لحاجته؛ 
واستغناء بعض المخلوقات عنه» وحكموا له بأردأ القسمين» وهن الإناث» وهو 
الذي خلقكم واصطفاكم بالذكورء فتعالى اللّه عما يقول الظالمون علوًا كبيراً. 


سس ل ع صر مر م رس اس لريير 12 


لوَلقَدَ مَرََا في هَذًا لمان لَذُدوأْ وما يريدم ِل هونا (©) قل ل كن معد لَه كا 


ع 


داله 


55 مدع مومه ئًَ ع . 7 

َع إذا توأ إل نك أت سيلا © عد سبلم وتلل عا مه ع كِها © نئ 1 

لمك ات ايك تقد خا لد د كذه إلا يع تود كك لا تقترة كيح ب 16 
حَليما عَفُورا 9 * 


40 يعر قار أنه صرّف لعباده في هذا القرآن؛ أي : : نوّع الأحكام ووضّحها 
وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه» ووعظ وذكّر لأجل أن يتذكّروا ما 
ينفعهم فَيَسْلكره ه وما يضرّهم فيدعوه» ولكن أبى أكثر الناس #إلّا نفوراً» عن 
آيات اللّه؛ لبغضهم للحقٌ ومحبّتهم ما كانوا عليه من الباطل» حتى تعصّبوا 
لباطلهم؛ ولم يُعيروا آيات الله لهم سمعاًء ولا ألقَوًا لها بالا. 

9 »4 ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلّة التّوحيد الذي هو أصل 
الأصول. فأمر به ونهى عن ضذه وأقام عليه من الحجج العقليّة و والنقليّة شيئاأ كثيراً؛ 
بحيث إِنَّ من أصغى إلى بعضها لا تََعُ في قلبه شكًا ولا ريباء ومن الأدلّة على 
ذلك هذا الدليل العقليُ الذي ذكره هناء فقال: #قل»: للمشركين الذين يجعلون 
مع الله إلهَا آخر: ور كا يمه اليا كما يواوه ١‏ أي : على موجب زعمهم 
وافترائهم؛ #إذاً لابْتَعُوا إلى ذي العرش سبيلاً»؛ أي: لانّخْذوا سبيلاً إلى الله 
بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة؛ فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى 


فد سورة الإسراء (49 - 54) 


شدَّة افتقاره لعبوديّة ربّه إلهَأ مع اللّه؟! خا ِل من أظلم الظلم وأسفه السَّمّه؛ 
فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
يس الوسيلة أيهم أقرب»: وكتؤلة تعالى: الويوم يَحْشرهُم وكا هيدو مد 
دون الله فيقول أأنّم أضللتّم عبادي هؤلاء أم هُّم ضَلُوا السبيل قالوا سبحانك ما 
كان ينبغي لنا أن ننّحْذْ من دونِك من أولياء» . 


ويُحتمل أنَّ المعنى في قوله: لقُلْ لو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذاً لاِتَعُوَا إلى 
ذي العرش سبيلا» ؛ أي : لطلبوا السبيل وسّعَوًا في مغالبة الله الى انا أ يلوا 
عليه. فيكون مَنْ علا وَمُهَرَ حو الربٌ الإلى فأما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم 
التي يدعون"''' من دون الله مقهورةٌ مغلوبةٌ ليس لها من الأمر شيء؛ فلم انُخذوها 
وهي بهذه الحال؟! فيكون هذا كقوله تعالى: ما انََخَذَ اللّهُ من ولد وما كان معه 
من إِلَهِ إذاً لَدَهَبَ كل ِلْهِ بما حَلَقَ ولعلا بعضهم على بعض». 


4479 #سبحانه وتعالى»؛ أي: تقدّس وتنرّه وعلت أوصافه. عم يقولون4 : 

من الشرك ذه :واتخكاذ الأنداد معهء» #علوًا كبيراً» : فعلا قَدره وعظم وحلك 
كبرياؤه التي لا تُقادر أن يكون معه آلهة؛ فقد ضلّ من قال ذلك ضلالاً مبيناً وظلم 
ظلماً كبيراً» لقد تضاءلتُ لعظمتِه المخلوقاتٌ العظيمةٌ» وصعُرَتْ لدى كبريائه 
السماواتُ السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن» والأرض جميعاً قبضئُه يوم 
القيامة والسماواتٌ مطوياتٌ بيمينه» وافتقر إليه العالم العلويٌ والسفليٌ فقراً ذاتيًا لا 
ينفك عن أحدٍ منهم في وقتٍ من الأوقات» هذا الفقر بجميع وجوهه؛ فقرٌ من جهة 
الخلق والرزق والتدبير» وفقرٌ من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودّه ومحبوبّه 
الذي إليه يتقرّبون» وإليه في كل حال يفزعون. 

4159 ولهذا قال: #تسبّحٌ له السمواتُ السبع والأرض ومن فيهن وإن من 
شيء © : : من حيوانٍ ناطق وغير ناطق» ومن أشجار ونبات وجامده وحيٌّ وميت» 
0 فك يده بلسان الحال ولسان المقال» «ولكن لا تفقّهون تسبيحهم » ؛ 

تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لختكم» بل يحيطٌ بها علام الغيوب. 
ل رم حيثٌُ لم يعاجل بالعُقوبة مّن قال فيه قولاً تكاد السماواتٌ 
والأرض نظن عع رتك وله لجال رلك أمهلهم» وأنعم عليهم» وعافاهم» 


لق في (ب): «ايعبدون؟. 


سورة الإسراء (ه: -8م:) إزفدان 


ورزقهمء ودعاهم إلى بابهِ ليتوبوا من هذا الذنب العظيم؛ ليعطيهم الثواب الجزيل» ' 
ويغفر لهم ذنبهم؛ فلولا حلمّهُ ومغفرته؛ لسقطت السماوات على الأرض» ولما 
ترك على ظهرها من دابَةِ. 

#وَدًا فَرَأتَ لقن جَعذا يك كته لبن لا يبون بالآيخْرة حِجَابًا َسيُورا 2) وملا 


ردم 0207 


يي م َك يْقَهُوهُ وف مداص وق وَإذًا كرت ريك في الْميَانِ وعدم ولا عه ررد 
ورا 9 من أعلمٌ بما يِسْتمِعُونٌ بده إِد يِسْتَمِمُونَ إلبْكَ ولد 7 إذ يتل رليرت إن تبون 
ار ب 0 

4459 يخبر تعالى عن عقوبته للمكذُّبين بالحقٌ الذين ردُوه وأعرضوا عنه أنه 
يحول بيهم وبين الإيمان» فقال: #وإذا قرأتٌ القرآن*: الذي فيه الوعظ والتذكير 
والهدى والإيمان والخير والعلم الكثيرٌ؛ #جَعَلْنا بيتك وبين الذين لا يؤمنونَ بالآخرة 
حجاباً مستور©: يستّرهم عن فهمه حقيقةً وعن التحمّق بحقائقه والانقياد إلى ما 
يدعو إليه من الخير. 

19 طوجَعَلْنا على قلوبهم أكنَةَ؛ أي: أغطية وأغشية لا يفقهون معها 
القرآن» بل يسمعونه شماعاً تقوم به عليهم الحجة» لإوفي آذانهم وَفْرأ»؛ أي : 
صمماً عن سماعهء #وإذا ذكرتٌَ ربّك في القرآن وحده» : داعياً لتوحيده» ناهياً عن 
الشرك به؛ «وَلُوا على أدبارهم تُفورة» : : من شدَّة بُغضهم له ومحيّتهم لما هم عليه 
من الباطل؛ كما قال تعالى: #وإذا ذُكِرَ اللّهُ وحدّه اشمأزّت قلوبٌ الذين لا يؤمنون 
بالآخرة وإذا ذُكِرَ الذين من دونه إذا هم يستبشرونَ». 

4079 #إنحنٌ أعلم بما يستمعون بده؛ أي: إِنْما مَتَعْناهم من الانتفاع عند سماع 
القرآن لأثُنا نعلم أن مقاصدهم سيّئة؛ يريدون أن يعثروا على أقلّ شيء لِيَفْدَحوا به 
رئيس اناعم لأجل الاسترشاد وقبول الحقء وإِنُما هم معتمدون على. عدم 
اباعه» ومَّنْ كان بهذه الحالة؛ لم يُقِلْهُ الاستماع شيئاً» ولهذا قال: #إِذْ يستمعونّ 
إليك وإِذْ هم نَجْوى4؛ أي: متناجين» لاإِذْ يقول الظالمونٌ»: في مناجاتهم: إن 
تتبِعونَ إلا رجلاً مسحوراً»: فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم» وقد بَتَؤْها 
على أنه مسحورٌ»؛ فهم جازمون أنّهم غير معتّبرين لما قال» وأنّه يَهْذي لا يدري ما 
يقول. 

4489 قال تعالى: #انظر»: متعجباً #كيف ضربوا لك الأمثال#: التي هي 
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أضلُ الأمثال وأبعدُها عن الصواب» «فضَلُوا»: في ذلك» أو فصارت سبباً 
لضلالهم؛ لأنهم بَتوا عليها أمرهم, والمبنيٌ على فاسدٍ أفسدٌ منه. فلا يهتدون 
#سبيلا*؛ أي : لا يهتدون أي اهتداءء قُتَصِيبْهُم الضلال المحض والظلم الصرف . 


#وقالوأ ذا كا عِظمًا ورككا نا لبون حَلْنَا جَدِيدًا 6 خ كل رأ 0 يي 
مرو م م6 


211 يك كي ف ترد تزه من فين شل لدف فرك أل رز 


خضو ِلك رءومهم و يَعولورت م ميق كر كل عي أن يكرت قيب 9 يوم يدعوكم 
حون مدو وَيَظتُونَ إن لَْمْثْمٌ إلا كيلا © > . 

14# # يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعنث وتكذيتهم به واسة ما دهم 0 
«أإذا كُنَا عظاماً ورّفاتاً©؛ أي: أجساداً بالية . «أإِنّا لمبعوثون خلقاً جديداً»؛ أي 
لا يكون ذلك وهو محال بزعمهم» فجهلوا أشدّ الجهل؛ ؛ حيثُ كذّبوا رشل الله 
وججحَدوا آيات اللّه» وقاسوا قدرةً خالق السماوات والأرض بقَدَرِهِمُ الضعيفة 
العاجزة» فلما رأوا أنَّ هذا ممتنعٌ عليهم لا يقدرون عليه؛ ا قدرة الله كذلك؛ 
فسبحان مَنْ جَعَلَ خلقاً من خلقه يزعمون ألهم أولو العقول والألباب مثالا في جهل 
أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاها؛ لِيّرِي عباده أنه ما ثَّمْ إلا توفيقه 
وإعانته أو الهلاك والضلالء #ربنا لا بْرِحْ قلوبنا بعد إِذْ هَدَيْئَنا وَهَبْ لنا من لَذْنْكَ 
رحمة إِنْك أنت الوهاب». 


وه - 40١‏ ولهذا أمر رسوله يكو أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث استبعادا : 
قل كونوا حجارة أو حديداً. أو خلقا مما يكبر»؛ أي: يعظم #إفي صدوركم »: 
لتسلموا بلك - على زعمكم - من أن تنالكم قدرة الله أو تنفد فيكم مشيئثه؛ فإنكم 
غير معجزين الله في أيٍّ حالة تكونون وعلى أيٌّ وصف تتحؤّلون» وليس لكم في 
أنفسكم تدبيرٌ في حالة الحياة وبعد الممات؛ فدعوا التدبير والتصريف لِمَنْ هو على 
كل شيء قدير وبكل شيء محيط. «إفسيقولون4: حين تُقيم عليهم الحججة في 
البعث: #من د يعيدنا قل الذي فُطرَكم أول مرة» : فكما فطركم ولم تكونوًا شيعا 
مذكوراً؛ فإنّه سيعيذكم خلقاً جديداً؛ #كما بَدَأنا أَوّلَ خلق نعيده #» #فسيئغضونّ 
إليك رؤوسهم #؛ أي: يهرُونها إنكاراً وتعجُباً مما قلت. «ويقولون متى هو »؛ 
أي : متى وقتٌ البعث الذي تزعمه على قولك؟ لا إقراراً م: منهم لأصل البعث» بل 
ذلك سفةٌ منهم وتعجيرٌ. قل عسى أن يكون قريباً»: ليس في تعين وت فادأء 
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ونم القائدة والتارغلى تقيض بوالآكراواس واقاه ورلا تفكل ما هر ادناه 
قريب . 

#079 «ويوم يدعوكم»: للبعث والنُشُور وينمخ في الصورء #فتستجيبونَ 
بحمدو» ؛ أي : تنقادون لأمرِه ولا تستعصونّ عليه. وقوله: #بحمده»؛ أي : هو 
المحمود تعالى على فعلهء ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم اناه #وتظِئُونَ إن 
لَبنْنُم إلا قليلا» : : من سرعة وقوعه» وَأن الذي مر عليكم من النعيم كأنّه ما كان»؛ 
فهذا الذي يقول عنه المنكرون: متى :هو؟ يندمون غاية الندم عند ورودةء ويقال 
لهم : هذا الذي كنم به تكذبون. 


وَقل لَمِبَادِى به فووا الى هن أحسن إن ليطن يََعُ يتم إن لمان كانت لون ذا 
بوط 


ييا © ل 5 أعكُ بك إن يمأ يب 5 أو إن يَمَأْ يُمَذْبَكمْ مآ أَرْسلَتَكَ عَلَهِمَ و كيلا 
رَيكٌ علد بن في السَمواتِ وَالْارْضٍ وَلْقَدَ مضنا بض اليَينَ عل بين ومَائننَا داود ربوا (9©) * . 
0 وهذا من لطفه بعباده ؛ حيثٌ أمرهم 'بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال 
الموجبة للسعادة في الدّنيا والآخرة» فقال: «وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسنٌ» : 
وهذا أمرّ بكلّ كلام يقرب إلى اللّه ؛ من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن 
منكر وكلام حسنٍ لطيفٍ مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم» وأنه إذا دار 
الأسر كين أعريقة أحسنين ؛ فإنّه يؤمّر بإيثار أحسَيِهما إن لم يمكن الجمعُ بيتهماء 
والقول الحسنٌ داع لكل خلتٍ جميل وعمل صالح؛ فإِنَّ مَنَ ملك لسانه؛ مَلْكَ 
جميع أمره. وقوله: «إنّ الشيطانٌ يَنْرَعْ بينهم» ؛ أي : يسعى بين العباد بما يُمُسِدٌ 
عليهم دينهم ودنياهم ؛ فدواءٌ هذا أن لا يُطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي 
يدعوهم إليهاء وأن يَلينوا فيما بيتهم؟ لينقمعٌ الشيطانٌ الذي ينزغ بينهم؟ فإنّه عدوّهم 
الحقيقيٌ الذي ينبغي لهم أن يحاربوه؛ نه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير» 
وأما إخوانهم؛ نإنهم وإن 3 الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة ؛ فإِنّ الحزم كل 
الحزم السعيٌ في ميد عدوهم» وأن يَقَمَعوا أنفسهم الأمّارة بالسوء» التي يدخل 
ْ الشيطان من قبَلِها؛ فبذلك يطيعون رهم » ويستقيم أمرهم ) ويُهْدون لرشدهم . 
(04» «ربكم أعلم بكم»: من أنفسكم؛ فلذلك لا يريد لكم إِلَّا ما هو 
الخير ولا يأمركم إِلّا بما فيه مصلحة لكمء وقد تريدون شيئاً الخيرُ في عكسه. 
«إن يَشَأْ يَرْحَمْكُم أو إن يَشَأْ يُعَذبْكم»: ريق قاء لأسساتة الريخيف دل 
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من شاء فَيَضِلّ عنها فيستحقٌ العذاب. وما أرسلناك عليهم وكيلاً»: تُدبّرُ أمرهم 
وتقوم بمجازاتهم» وإِنّما الله هو الوكيل» وأنت مبلعٌ هادٍ إلى صراط مستقيم. 
63 #وريّك أعلم بمن في السمواتٍ والأرض» : من جميع أصناف الخلائق 
فيعطي كلا منهم ما يستحقّه وتقتضيه حكمئه» و كر ل 
الخصال الحسيّة والمعنويّة؛ كما فضّل بعض النبيّين المشتركين بوحيه على بعض» 
بالفضائل والخصائص الرّاجعة إلى ما من به عليهم» من الأوصاف الممدوحةء 
والأخلاق المرضيّة والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهمء 
المشتملة على الأحكام الشرعيّة والعقائد المرضيّة؛ كما أنزل على داود زَبوراً»ء وهو 
الكتاب المعروف؛ فإذا كان تعالى قد فضّل بعضّهم على بعض وآنى بعضهم كتباً؛ 
فِلمَ ينكِرُ المكذّبون لمحمدٍ كلِ ما أنزله اللّه عليه وما فضّله به من النبرّة والكتاب؟ 


2 .رو 01 سسا رم لرس رطا كح مر م ب 2 .٠‏ مص 0 2 
طقل أدعوأ لذن رَعَمْشْر ين ذونيء قلا يملكورت كنف الصْرٍ عنكم ولا مويلا (©) أتلبك 
م م الى سم وام لاس مام امو 
لين يدَعورت رك إِلّ رِيّهِمٌ الرسياة ا يم أرب وترون رحمتم ويخافورت عذابهر بن 
عَذَابُ ريك كن محذوبا 6 4 . 


4079 يقول تعالى: #قل* للمشركين باللّه الذين انََحَْدْوا من دونه أنداداً 
يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما يدعونّه ملزماً لهم بتصحيح ما زعموه؛ 
واعتقدوه إن كانوا صادقين: وادعوا اللين زعمتم 4: آلهة من دون اللّهء فانظروا هل 
يَنمُعونكم أو يدنّعون عنكم الضُرً؟ فإنهم لا إيملكونَ كشف الضُرٌ عنكم» : : من 
مرض أو فقر أو شدَةٍ ونحو ذلك ؛ فلا يدفعونّه بالكلية . ولا يملكون أيضاً تخويله 
من شخص إلى آخرء ومن شدَّة إلى ما دونها؛ فإذا كانوا بهْذه الصفة؛ فلأي شيء 
تدعوئهم من دون اللّه؛ فإِنّهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة؛ فَانّخَادُهم نقصٌ في 
الدين والعقل وَسَفَهٌ في الرأي. 

ومن العجب أنَّ السّفه عند الاعتياد والممارسة وتلقّيه عن الآباء الضَالّين بالقبول 
يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيدء ويرى إخلاصٌ الدَّين للّه الواحد 
الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السّفه والأمر المتعجّب منه؛ 
كما قال المشركون: #أجعلٌ الآلهةً إلهَاً واحداً إِنَّ هذا لشيءٌ عُجابٌ». 

40109 ثم أخبر أيضاً أن الذين يعبّدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم 
باهتمامهم بالافتقار إلى اللّه وابتغاء الوسيلة إليه؛ فقال: «أولئك الذين يَدْعونٌ» : 
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من الأنبياء والصالحين والملائكة» #يَبتغون إلى ربّهم الوسيلة أيهم أقربُ»؛ أي : 
يتنافسون في القرب من ربُهمء ويبذُلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة 
المقرّبة إلى الله تعالى وإلى رحمتهء #ويخافون عذايّه©: فيجتنبون كل ما يوصِل 
إلى العذاب. #إِنَّ عذاب ربّك كان محذوراً»؛ أي: هو الذي ينبغي شدّة الحذر منه 
والتوفّي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثةٌ الخوف والرجاء والمحبّة التي وَصَفَ الله 
بها هؤلاء المقرّبين عنده هي الأصل والمادّة في كلّ خير؛ فَمْن'تعْث له4؟ 'تعتاله 
أمورهء وإذا خلا القلبُ منها؛ ترحّلت عنه الخيرات» وأحاطت به الشرور. 


وعلامة المحبّة ما ذَكَرَه اللّه أن يجتهد العبدُ في كل عَمَلٍ يقربُه إلى الله وينافس 
في قربه بإخلاص الأعمال كلّها للى والئُصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه 
المقدور عليها؛ فمن زعم أنه يحبٌ الله بغير ذلك؛ فهو كاذب. 


6 
يتمغر يرم ونس دءس دم آي اكه و 


«#وإن م ين كَرْبَةٍ إلا حَنْ مُهْلِكيهَا مَل يَوْرِ القبسمعة أو مُعَِبوُمَا عدا سَّدِيدًا كن ذَلِكَ ف 
لكت ملك 4©9. 

4049 أي: ما من قرية من القُرى المكذّبة للرسل إلا لا بد أن يصيبهم هلاك 
قبل يوم القيامة أو عذاتٌ شدي كتابٌ كتبه الله وقضاءٌ أبرمه لا بد من وقوعه؛ 
فليبادر المكدروة بالإنابة إلى الله وتصديق رُسلِهِ قبل أن : تتم عليهم كلمةٌ العذاب 


- 
الك 


ويحقٌّ عليهم القول. 

وما منمنَآ أن ِل 3 : أن مكدب يا ونون ونا عَم اكد ره مَظلَما 
ل 1 كت 5 تيك لال يلين ونا جنك انين 
لق أَرَيَكَ إلا يْنَهُ لني 20 تله فى الشيَكؤ مَفْرَمْبَُ مما ريْمُمْ إلا ملتبَم 
ييا © 4. 


99 يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترحٌ يها المكديوة واله ينا 
نتخه أن يرسِلها إلا خوفاً من تكذيبهم لها؛ فإذا كذّبوا بها؛ عاجَلَهمٍ العتابُ وحلّ 
بهم من غير تأخيرٍ كما فعل بالأولين الذين كذبوا بهاء ومن أعظم الآيات الآية التي 
أرسلها الله إلى مود وهيٍ الناقة العظيمةٌ الباهرة التي كانت تصدُرٌ عنها جميع 
القبيلة بأجمعهاء ومع ذلك كذَّبوا بها فأصابهم ما قصّ الله علينا في كتابه . وهؤلاء 
كذلك؛ لو جاءتهم الآيات الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فإنَّه ما منعهم من الإيمان خفاءً ما 
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جاء به الرسول واشتباهه هل هو حقٌّ أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما 
دل على صحّة ما جاء به الموجب لهداية مَنْ طلب الهداية؛ فغيرُها متلّهاء فلا بد 
أن يلكوا دواخنا سلكر اتيخيوفاء 0 إنزالها والحالة هذه خيرٌ لهم وأنفع . زقوله: 
«إوما نرسل بالآيات إلا تخويفاًه؛ أي: لم يكن القصدٌ بها أن تكون داعيةٌ وموجبة 
للإيمان الذي لا يحصّل إِلّا بهاء» بل المقصود منها التخويف والترهيب؛ ليرتدِعوا 
عن ما هم عليه. 


4109 طوإذ قلنا لك إِنَّ ربك أحاط بالناس» : علماً وقدرةٌ؛ فليس لهم ملجأ 
يلجؤون إليه ولا ملاذٌ يلوذون به عنه» وهذا كافٍ لمن له عقلٌ في الانكفاف عما 
يكرهه اللّه الذي أحاط بالناس. «وما جَعَلْنا الرؤيا التي أرَئْناك4: أكثر المفسرين 
على أَنّها ليلة الإسراء» والتر الملعونة»: التي ذكرت «في القرآن»: وهي 
شجرة ة الزقوم التي تَنْبْتْ في أصل صل الجحيم . 


والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنةٌ للناس» حتى استلجٌ الكفّار بكفرهم 
وازداد شرّهمء وبعض مَن كان إيمائّهُ ضعيفاً رجع عنهء بسبب أنَّ ما أخبرهم به من 
الأمور التي كانت ليلة الإسراء» ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى كان خارقاً للعادة؛ والإخبار بوجود شجرة تَنْبْتُ في أصل الجحيم أيضاً من 
الخوارق؛ فهذا الذي أوجب لهم التكذيب؛ فكيف لو شاهدو الآيات العظيمة 
والخوارق الجسيمة؟! لين ذلك أولى أن يزداد بسببه شرّهم ؛ ؟ فلذلك رحمهم الله 
وصرفها عنهم. ومن هنا تعلمٌ أن عل التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور 
العظيمة التي حَدَنّتْ في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن؛ لأنّ الأمور التي لم يشَاهِدٍ 
الناس لها نظيراً ربّما لا تقبلها عقولُهم» ٠‏ آلو أَخَبرُوا بها قبل وُقُوعِها] فيكون ذلك 
ريباً في قلوب بعض المؤمنين ومانعاً يمنعٌ من لم يدخُل الإسلام ومنفراً عنه» بل 
ذكر اللّه ألفاظاً عامّة تتناول جميع ما يكون. والله أعلم. «ونخوّفُهم) : بالآيات» 
يوفما يزيدهم» : العريه « إلا طغياناً كبيرأه: وهذا أبلغ ما يكون في التحلّي 
بالشرٌ ومحيّته وبغض الخير وعدم الانقياد له. 


. 55 مه. 00 57 رى مدوم حص به 
«وَِدْ فلنا للمكبكةٍ أسجدوأ لدم فَجَدْدأ ِل إبليس قَالَ َأسْجْدُ لِمَنْ حَلَْتَ يلِيِنا 79 مَل 
ال ا يد سر سس 0 


أل هذًا الْرِى كت ع لَينَ أ ل وق القبلمة 0 ديت إلا بلا © 


م 1 ءزى. 4 08 
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ا ورور 


بصوتك ِب عَلييم بيلك ورجللكت وَسَارِكهِرٌ ف الدموال اكد ده وما يَعِدَهُم 
0 كيلا 69 4. 

41# ينبّه تبارك وتعالى عباده على شدَّة عداوة ا 0 
"أأسجْدُ لمن خلقتٌ طيئاً4؛ أي: من طين» وبزعمه أنه خيرٌ منه؛ لأنه خَلِقَ من 
نارء وقد تقدّم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. 

««479 فلما تبين لإبليس تفضيل اللّه لآدم؛ #قال» 0 لله: #أرأيتك هذا 
الذي كرّمْتَ علي لثن أَخَْئَنِ إلى يوم القيامة لأحتَبكن در رََتَهُ؟ أي : م 
بالإضلال ولأَعْوِيَنُهم. إل قليلاً4 : : عرف الييت اند 00 يكون منهم من 
يعاديه وبيعصية . 

«م 4 فقال اللّه له: #اذهبٌ فمن تبعك منهم»: واختارك على ربّه ووليّه 
الحىّ. لفن جهنم جزاؤكم جِراءً موفوراً»؛ أي : مدّخراً لكم موفراً جزاء 
أعمالكم . 

4# ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقيرٌ عليه من إضلالهم» ٠‏ فقال: #واستفزز 
من استطعتٌ منهم بصوتِكٌ 4 : ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية؛ ٠‏ #وَأجْلِب 
عليهم بخيلِك ورَجلكَ 4 : ويدخل ذ فيه كل راكب وماش في معصية اللّه؛ فهو من 
خيل الشيطان ورَجِلِه. والتقضوة أن :الله ابنلن العناة بيذ العدق المينقة الداعي لهم 
إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. #وشاركهم في الأموال , والأولاد»: وذلك شاملٌ 
لكل معصية تعلّقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكمّارات والحقوق الواجبة » 
وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشرّء وأخذ الأموال بغير حقّها أو 
وضعها بغير حقّها أو استعمال المكاسب الرديّة بل ذَكَرَ كثيرٌ من المفسّرين أنه 
يدخْلٌ في مشاركة الشيطان في الأموال والأولادٍ ترك التسمية عند الطعام والشراب 
والجماع. وأنّه إذا لم يسم . اللّه فى ذلك ؛ شارك فيه الشيطان؛ كما ورد فيه 
الحديث0(0) ٠‏ (وعذهم» : 00 المزَخّرّفة التي لا حقيقة لهاء ولهذا قال: «إوما 
يَعِدُهُم الشيطانُ إِلّا غروراً»؛ أي : : باطلاً مضمحلا؛ كأن يزيْنَ لهم المعاصي 
والعقائد الفاسدة» ويعدهم عليها الأجر؛ لأنّهم يظنُون أنّهم على الحق» وقال 


.)5١14( ومسلم‎ :)١51( كما في «صحيح البخاري»‎ )١( 
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تعالى: الشيطان يَعِدُكُم الفقر ويأمُرُكم بالفحشاءٍ واللّه يَعِدّكُم مغفرةً منه وفضلاً». 

#9 ولما كر جنا بريد الشيطان أن يفعل بالعباد؛ ذُكْرَ ما يُعْتَصَمُ به من 
فتنته» وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل» فقال: ©#إِنّ عبادي ليس لك عليهم 
سلطانٌ» ؛ أي : تسلط وإغواة: بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديّته كل شر 
ويحفظهم من الشيطان الرجيم» ويقوم بكفايتهم. #وكفى بربّك وكيلا»: لمن توكل 
عليه» وأذَّى ما أمر به. 


- 


دِيم الى نا كر لج الندكفى الث كنذا بن ليه إن كانت رك روما 
© © وَإِذًا مسَكم الم في البَحْر صَّلَّ مَن تَدَعُْونَ إل كد تن يدم إل لير رضم ,و كن لاسن 
كَتررا © أنايش أ ييف يك جاب الو أذ مل ليسم ايها فد لا يا لم 
وحكبلا © آم يشر أن يعِدَكمٌ فيه ناد أخر كَرْسِلَ عَلكْمْ كَاصِنَا من ألرَيح مَبخْفَكُم يما 
ع[ يدوا لك عَينَا يد يبعا 69 > . 

413 يذكر تكالى تسمه علي اباد يتنا ميخو لهم من القللك والسفن 
والمراكب» وألهمهم كيفيّة صنعتها وسحُر لها البحر العاتطو يكيلها على طهر ! 
لينتفع العباد بها في لكوت والحمل للأمتعة والتجارة» وهذا من رحمته بعباده؛ فإنّه 
لم يزل بهم رحيماً رءوفاًء يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم . 

671079 ومن رحمته الدالّة على أنَّه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسّهم 
الضِرٌ في البحرء فخافوا من الهلاك لتراكم الأمواج؛ ضلّ عنهم ما كانوا يدعون من 
دون الله في حال الرّخاء من الأحياء والأموات» فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في 
وقتٍ من الأوقات؛ لعلمهم أنْهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضّرّء وصرخوا بدعوة 
فاطر الأرض والسماوات» الذي تستغيث به في شدائدها جميعٌ المخلوقات» 
وأخلصوا له الدعاء والتضرّع في هذه الحال» فلما كُسَفَ ل ا الصُرّ ونججاهم 
إلى البَرَ؛ِ نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل» وأشركوا به مَنْ لا ينفع ولا يضرٌ ولا 
يعطي ولا يمنع؛ وأعرضوا عن الإخلاص لربّهم ومليكهم. 

وهذا من جهل الإنسان وكفره؛ فإنَ الإنسان كفورٌ للتّعم؛ إِلّا مَن هدى الله فمنّ 
عليه بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط المستقيم؛ فإِنّه يعلم أنَّ الذي يكشف 
الشدائد» وينجي من الأهوال هو الذي يستحقٌ أن يُفْرَدَه وتُخَلّصٌ له سائر الأعمال 
في الشدَّة والرّخاء واليُسر والعُسرء وأما من خذِلَ ووكلَ إلى عقله الضعيف؛ فإنَّه لم 
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بلكل رقت الشْدّة لماعي اللعافيرة وإنجاءه في كل تلك الحال», فلما حصلتث 
له النجاةٌ وزالت عنه المشقّة ؛ ظنّ بجهله أنَّه قد أعجز اللّه ولم يَخْطْرْ بقلبه شيء 

من العواقب الدنيويّة فضلاً عن أمور الآخرة. 

8# 454 ولهذا ذكرهم اللّه بقوله: «أنأينثم أن يخسِفٌ بكم جانبَ البَرّ أو 
يرسلّ عليكم حاصباً4»؛ أي: فهو على كل شيء قديرٌء إن شاء أنزل عليكم عذاباً 

من أسفلٌ منكم بالخسي» » أو من فوقكم بالحاصب» وهو العذاتث الذي يَحصبهم 
فيصبحوا هالكين؛ فلا تظنُوا أنَّ الهلاك لا يكون إلا في البحرء وإن ظننثم ذلك؛ 
فأنتم آمنون من أن يعيدكم» : في البحر؛ #تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من 
الريح»؛ أي: ريحاً شديدةً جدًا تقصف ما أتت عليه أفيغرئكم بما كفرتم ثم لا 
تَجدوا لكم علينا به تبيعاً» ؛ أي : تبعة ومطالبة؛ فإِنّ اللّه لم يظلمكم مثقال رق 


«##ه وَلْقَد كَرَمنَا بو عام د لحر وَبَدَقكهُم ين لطبت وَمَصَلتهُر عل 
حكثير يِسَنْ َلئَنا نَفْضِيلا 9© 
40٠09‏ وهذا من كرمه 0 وإحسانه الذي لا يقادَرٌ قَذْرْهُ؛ حيث كرّم بني آدم 
8 وجوه الإكرام لكزمهع بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وجعل 
منهم الأولياء والأصفياء. وأنعم عليهم بالئعم الظاهرة والباطنة» لوحَمَلناهم في 
لبر على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البريّة. وفي #البحر»: 
فى السفن والمراكب» «ورَرّْناهم من الطيبات» : من المآكل والمشارب والملابس 
والمناكح ؛ فما من طيب تتعلق به حوائجهم إِلّا وقد أكرمهم الله به ويسّره لهم غاية 
التيسير» ٠‏ «وفضّلناهم على كثير ممّن خَلَفْنا تفضيلا» : اسيم بين الحاقت 
الى يدعو لمعا لس 000 أفلا يقومون 
عبادة رهم » بل ريما 0 


0 اك ب 


وم 00 كل ادر يإممخ هَمَنْ أوق مكتَيمٌ يسنو اهلك يقرو عت 
يظْلمونَ فتيلا ومن كت فى كلذو أَعَمَن هَهْوَ في الْآخْرَةَ أَمْسٌ وَأَصَلُّ يبلا © 

40719 يخبر بقار عن حال الخلق يوم القيامة» وأنه و كل 0 معهم 
إمامهم وهاديهم إلى الوُشدء 39 الرسل ونوابهم» فتعرض كل أمة» ويحضرها 
رسولهم الذي دعاهم» وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل 


هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: #فمن أوتي كتابه بيمينه»: لكونه اتّبع 
إمامه الهادي إلى صراط مستقيم ) » واهتدى بكتابه» فكثرت حثائه: وقلّت سيئاته ؛ 
#فأولئك يقرؤون كتابهم © : قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرخهم 
ويسرهمء #ولا يُظلمون فتيلاً#: مما عملوه من الحسنات. 

رقف #ومن كان في هذه» : الدنيا #أعمى»: عن الحقٌ؛ فلم يقبّله ولم ينقذ 
لهء بل انّبع الضلال» #فهو في الآخرة أعمى»: عن سلوك طريق الجنّة كما لم 
يسلكه في الدنياء #وأضلٌ سبيلا» : فإنَّ الجزاء من جنس العمل» وكما تّدين ثُدان. 

وف خله الابة دليل عليآن كل أمة تدع إلى اديتها وكتانها وهل عملكاعة ام 
لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتّباعه» وأنَّ الله لا يعذب أحداً إلا 
بعد قيام الحبجة عليه ومخالفته لهاء وأنّ أهل الخير يعطؤن كتبهم بأيمانهم»؛ ويحصل 
لهم من الفرح والسرور شيءٌ عظيمء وأنّ أهل الغ يعكين ذلك؛ وأنهم لا يقدرون 
على قراءة كتبهم من شدّة غمّهم وحزنهم وثبورهم. 


روه سه 2 صى رب له علص سن مام هرودو ب 


#وإن كادوا لفينونك 7 الى يحم يلت لفترى عَكِنا عَيهُ 00 لاتفذوك 


١ 


سر 


ينك لَقَدَ كدت يد حكن إِلتْهر سينا قبلا 69 إذا لأذفنكت 


8 


خلا ) ولول أن مَبْنتكَ مََلَكَ ضِعْكٌ 
ا ناا .و 2ه 72 04 أ مه ل مه ممم 
لجز وَضِعْدٌ امات م لا يمد لك علدنا تا 09 وإ حكادوا يُسْتنزيك ين الي 
ليوك مِنْهَا وَإِكا لا بلتثورت ِلَمَكَ إِلَا تيلا © سْنَدَ من قَدَ أَرَسَلْنَا مَل من 


يسنا وَلَا جد لِسْيّننا يلا © 4 . 

479 يذكر تعالى مئّته على رسوله محمد يله وحفظه له من أعدائه الحريصين 
على فتنته بكل طريق» فقال: إوإن كادوا لَيَفْتِنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتريّ 
علينا»؛ أي: قد كادوا لك أمراً لم يُدْركوه» وتحيّلوا لك على أن تفتري على اللّه 
غير الذي أنزلتا إليك» فتجيء بما يوافقٌ أهواءهم. وتدعٌ ما أنزل الله إليك. 
#وإذاً*: لو فعلت ما يهوون؛ لانّخذوك خليلاً»؛ أي: حبيباً صفيًا أعرّ عليهم من 
أحبابهم لما جَبَلَكَ الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحبّبة للقريب 
والبعيد والصديق والعدرٌء ولكن لتعلم أنّهم لم شاكوك وكاندوك السداوةة لذ لعن 
الذي جئتٌ به لا لِذَّانك؛ كما قال تعالى: #قد نعلم نه لَيََدنك الذي يقولون 
انهم لا يكذُبوَكَ ولكنٌ الظالمين بآيات الله يجحدونَ». 


479 ظو# مع هذا #لولا أن نَبّنْناك4: على الحقٌ وامتئّنا عليك بعدم الإجابة 


سورة الإسراء زه/ا ‏ الوم رشك 


لداعيهم» القد كدت تركنٌ إليهم شيئاً قليلا4 : من كثرة المعالجة ومحبّتك لهدايتهم 

461/1١‏ #إذا» : لو ركدت إليهم بما يهوون» وما صمت الحياة وضعف 
المماتٍ»؛ أي: لأصبناك بعذاب مضاعفٍ في الدنيًا والآخرة: وذلك لكهال 
نعمة الله عليك وكمال معرفتك. 0 0 
بك من العذاب» وَلكن الله تعالى عَصَمَكَ من أسباب اشر ومن الكدك قنتية 
. وهداك الصراط المستقيم» ولم تركّنْ إليهم بوجه من الوجوه؛ فله عليك أتمّ نعمةٍ 
وأبلغ منحة. 

779 40 «إوإن كادوا لَيَسْتَفِرُونك من الأرض لِيُخُرجوك منها»؛ أي: من 
بغضهم لمقامك بين أظهرهم» قد كادرا أن يخرجوك من الأرض ويجَلوك عنهاء 
ولو فعلوا ذُلك؛ لم يلبثوا بعدك فيها إِلَّا قليلًء حتى تحلّ بهم العقوبة؛ كما هي 
سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم» كل أمة كذبت رسولها وأخرجته؛ 
عاجلها الله بالعقوبة» ولمًا مكر به الذين كفروا وأخرجوه؛ لم يلبثوا إِلّا قليلآ حنّى 
أوقع الله بهم ببدر. وقَتَلَ صناديدهم » وفْض بيضتهم ؛ فله الحمد. 

وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه» وأنّه [ينبغي له 
ان] لا يزال متملقاً لرّه أن يثبته على الايمان. مباعياً في كُلّ سبب موصل إلى ذلك؛ 
لأنّ النبيّ يلكِ - وهو أكمل الخلق ‏ قال اللّه له: «ولولا أن لَبّناك لقد كدت تَرْكَنْ 
إليهم شيئاً قليلا»؛ فكت ابعر 

وفيها: تذكيرٌ الله لرسوله مئّته عليه وعصمته من الشرّء فدلٌ ذلك على أنّ الله 
يحبٌ من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشرٌ بالعصمة منه 
والثبات على الإيمان. 

وفيها: أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواثر العم عليه من الله يَعْظْمْ إثمُهُ 
ويتضاعفٌ جرمة إذا فعل ما يلام عليه؛ لأنّ الله ذكر رسوله لو فعل وحاشاه من 
ذلك بقوله: «إذاً لأذفْناك ضعف الحياة وضعفٌ الممات ثم لا تجذٌ لك علينا 
نصيراً» . 

وفيها : أنَّ الله إذا أراد إهلاك أمّة؛ تضاعف جُرمها وعَظم وكَبْرء فيح عليها 
القول من اللّهء فيوقع بها العقاب؛ كما هي سنّته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. 


ك---- ملام موماه 


«أقِر صَّكرةَ لِدُلُوك ألقَّمْين إك. عَسَق الل وَقُرَانٌ الْفَجْرٌ إِدَّ هات الْفَجْرِ . كرت مشهودا 


0.5 سورة الإسراء 74 ١م‏ 


وَمِنَ أل فَتَهَجَّدْ يهء ناذه أك عمسن أن بِبِعَكَكَ ريك مَقَأمَا عَحْمُودًا 9 وثل رب أَدْسلنى 
دين لدْنكَ سلطننا نصِيا (© وكل جه لحن 
وَرَعَنَ الْبنطِلٌ إِنَّ البتطل كن رَهوكًا 69 4 . 

0 نامو كان ده يدا كله بإقامة الصلاة تامّة ظاهراً وباطناً في أوقاتهاء 
«لِدلوك الشمس#4؛ أي: ميلانها إلى الأفق الغربيٌ بعد الزوال» فيدخل في ذلك 
صلاة الظهر وصلاة العصر إلى عَسَقِ الليل» ؛ أي : ظلمته» فدخل في ذلك صلاة 
المغرب وصلاة العشاء. «وقرآنَ الفخر» ؛ أي: صلاة الفجر» وسميت قرآناً 
لمشروعيّة إطالة القرآن فيها أطول من غيرهاء ولفضل القراءة؛ حيث يشهدها الله 
وملائكةٌ الليل وملائكة النهار. 

ففى هذه الآية ذكرٌ الأوقات الخمسة للصّلوات المكتوبات» وأن الصّلوات 
الموقعة فيه فرائفض؛ لتخصيصها بالأمر. 

وفيها أنَّ الوقت شرطّ لصحّحة الصلاة» وأنّه سببٌ لوجوبها؛ لأنّ الله أمر بإقامتها 
لهذه الأوقات» وأنّ الظهر والعصر يجمعان» والمغرب والعشاء كذلك؛ للعذر؛ 

وفيه فضيلةٌ صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأنَّ القراءة فيها ركنٌ؛ لأنّ 
العبادة إذا سُمْيت ببعض أجزائها؛ دل على فرضيّة ذلك. 

4/99 وقوله: ومن الليل فتهجٌّذ به4؛ أي: صل به في سائر أوقاتهء نافلة 
لك4؛ أي: لتكون صلاة الليل زياد لك في علوٌ القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف 
غيرك؛ فإنّها تكون كمّارة لسيّئاته. ويُحتمل أن يكون المعنى أنَّ الصلوات الخمس 
فرضٌ عليك وعلى المؤمنين؛ بخلاف صلاة الليل؛ فإنها فرض عليك بالخصوص؛ 
لكرامتك على الله أن جََعَلَ وظيفتك أكثر من غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك 
ليقام 0 وهو المقام الذي يحمده فيه الأوّلون والآخرون» مقام الشفاعة 
ا د حت بمااهدو بده ولتدادم ابوجمهم الله من هم 
الموقف وكربه) فيشفع عند رئه» فتشفعة وتقيمة مقاماً يخبطة نه الأوّلون والآخرون» 
' وتكون له المئّة على جميع الخلق. 

4809 وقوله: #وقل رب أدخلني مُدْخَلٌ صدق وأخرجني مُخْرَجَ صدق4* ؛ أي : 


سورة الإسراء (41 - 47) ش وق 


اجعل مداخلي ومخارجي كلّها فى طاعتك وعلن فرضناتك» :وذلك لعفتنيا 
الإخلاص وموافقته(2 الأمر. #واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» ؛ أي : جح 
ظاهرة وبيرهاناً قاطعاً على جميع ما آنيه وما أذرهء وهذا أعلى حالة يُنزِلُها الله 
العبد» أنْ تكون أحوالَهٌ كلها خيرا ومقربة له إلى ربّه» وأن يكون له على كل حالة 
من أحواله دليلٌ ظاهرٌ وذلك متضمّن للعلم النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل 
والدلائل. 

سب 4819 وقوله: #وقل جاء الحقٌ ورَّمَقَ الباطل»: والحقُ هو ما أوحاه الله إلى 
رسوله محمدٍ كَل فأمره اللّه أن يقول ويعلِنٌّ: قد جاء الحنٌ الذي لا يقوم له 
شيء» وَزَهَقَّ ّ الباطل؛ أي : اضمحل وتلاشى . إن الباطل كان رّهوقاً» ؛ أي: هذا 
وصف اللاطل ولكثه قد كوف لد عولة وروجان إذا لم يقابله الحقٌء فعئل مجيء 
الحنُ؛ يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك» ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان 
والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. وقوله: 


#وبازل مح برس وه 


برل من الْفُرءان ما هو شاه ويمة مين وَلَا بزيدٌ لين إِلَّا حَسَارَا © . 

48١9‏ فالقرآن مشتملٌ على الشفاء والرحمة» وليس ذلك لكل أحدٍء وإنّما ذلك 
للمؤمنين به المصدقين بآياته العالمين به» وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم 
العمل به؛ فلا تزيذهم آياته إلا خساراً؛ إذ به تقوم عليهم الحججة؛ فالشفاء الذي 
تضمنّه القرآن عام لشفاء ء القلوب من الشُبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف 
السيىء والقصود السيئة؛ فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول يكل شبهة 
وجهالة» والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر اللّهء ولشفاء الأبدان 
من آلامها وأسقامهاء وأما الرحمة؛ فَإنّ ما فيه من الأسباب والوسائل التى يحت 
عليها عت تعلها الحية»<قاق بال جم والتسافة الايدية والترات العاجل: والاجل . 


يد سام اير 


#وإذا أنعمنا أنعَمَنَا صََ عل الإشئن عَرْضَ و انيه وإذا مسه أَلسَّيٌ كن سوسا (4*09. 

48 هذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا مَن هداه اللّه؛ فإِنَّ الإنسان عند 
إبخام الله عليه يفرح بالئعم» ويبطرٌ بها ويعرض» وينأى بجانبه عن رئه؛ فلا 
يشكره) ولا يذكره. #وإذا مسّه الشرٌ» : كالمرض ونحوه «كان يؤوساً»: من 


دق في (ب): «وموافقة». 


هك سورة الإسراء (84 - /810م) 


الخيرء قد قطع عن ربّه رجاءه» وظنّ أنَّ ما هو فيه دائمٌ أبدآّء وأمّا مَنْ هداه اللّه؛ 
فإنّه عند النعم يخضعٌ لربّه لكر نعمته» وعند الضرّاء يتضرّع . ويرجو من اللّه 
عافيته وإزالة ما يقع فيه ويذلك يقت عليه الله 


«ثْل ل ينْمَلْ 07 عل ايو ور 80 م ألم ِمَنْ هر أهدئ سبيلا 429 . 

«484 أي: قل كُلّ»: من الناس» «يعمل على شاكلته؛ أي: على ما يَليق 
به من الأحوال: 0 بن السو 0 ل 00 
شع مدي مه م 

#ويستلوتك عن الروج 5 ل الي من أمْرٍ رَقٍ وَمَآ أوتشُر من لهل إِلَّا قبلا 9©» . 

0 
والتّعجيزء ٠»‏ ويدع السؤال عن المهم؛ فيسألون عن الرُوح التي هي من الأمور الخفية 
التي لا يتقنُ وصفها وكيفيتها كل أحدء وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه 
العباد» ولهذا أمر الله رسوله أن يُجِيبَ سؤالهم بقوله: #قل الرُوحُ من أمر ربّي»؛ 
أي : من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكونَ فكانّث» فليس في السؤال عنها كبير 
فائدةٍ مع عدم عليِكم بغيرها. 

وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سّئِلَ عن أمرِء الأوْلّى بالسائل غيره أنْ 
يعرض عن جوابه» ويدله على ما يحتاجُ إليى ويرشِده إلى ما 'يتشعة: 


الل هدك 7-0 


وليك شِننَا َدْمَينَ الى يحي إِيَكَ 2 


0 


ا ل 


ا د أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمةٌ منه 

عليه وعلى عباده» وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله؛ فإِنَّ قضل الله عليه 
كبيرٌ لا يقادرٌ قدرهُ؛ فالذي تفضّل به عليك قادرٌ على أن يَذْمَبَ به ثم لا تجدٌ رادًا 
يده ولا وكيلاً يتويجه عند الله فيه؛ َلَختِِط به وثقوٌ به عيئك؛ ولا يحزنك تكذيت 
المكذبين واستهزاءً الضالين؛ فإنّهم عرضت عليهم أجل النعم فردُوها لهوانهم 
على الله وجِذَْلانِهِ لهم. 


يَدُ لك بي عَلَيِنا ركبلا 9© إِلّا رحمة 


سورة الإسراء (8م سس ث6 كك 

- 0 اماما ممبو رمه # مرب > ملرم 

#قل لين أجَسَمعتِ الإن وَالْجنُ ع أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا لْفَرءَانَ لا يأنونَ 
تشم بيني لهك 40 . 


ون»ه وهذا دليلٌ قاطعٌّ وبرهانٌ ساطعٌ على صحّة ما جاء به الرسول وصدقه؛ 
حيث تحدَّى الله الإنس والجنّ أن يأتوا بمثله. 1 أنهم لا يأنون بمثله» ولو 
تعاونوا كلّهم على على ذلك؛ لم يقدِروا عليه ووقع كما احبر اللّهُ؛ فإن دواعي أعدائه 
المكذّبين به متوفرة على رد ما جاء به بأيٌّ وجه كان» وَهُمْ 0 والفصاحة ؛ 
فلو كان عندذهم أدنيٍ تأخل وكمكن من ذللك؟ لسر ل كا نهم أذعنوا غاية 
الإذعان طوعاً وكرهاً وعَجَزوا عن معارضيهِ» وكيف ا 
الناقص من جميع الوجوه؛ الذي لبمن لدعم و قدرةٌ ولا إرادةٌ ولا مشيئةٌ ولا 
كلام ولا كمال إلا من ربه؛ أن يعارِضٌ كلام رب الأرض والسماوات» المطلع 
على سائر الخفيّات» الذي له الكمال المطلقٌ والحمدٌ المطلق والمجد العظيمٌء الذي 
0 البكن يهذهامن بعقه سبعة أنه منداذا والأعتجاد كلها أقلامٌ؛ لَتَفِدَ المداد 

فنيتٍ الأقلام ولم تَنْمَدْ كلماتٌ الله؛ فكما أنَّه ليس أحد من 0 مماثلاً لله 
5587 فكلامّهُ من أوصافه التي لا يمائِلُه فيها أحدٌ؛ فليس كمثْلِهِ شيء في 
ذاتِهِ وأسمائهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ تبارك وتعالى؛ فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام 
. المخلوق» وزعم أن محمداً يَكلِدٍ افتراه على اللّهء واختلقه من نفسه. 


بمثله ولو كارت 


ل 


د سي دين ف علدا أل ين عي مكل كك اك اللي إلا سشئو؟ 9© ,كنا 
2 دوم 5 4 24 00 


أن تومن لك حقٌ تفجرٌ نا من الأَرضٍ ينوا 29 أو نر ن لك جنك ين يمْيلٍ وَعِسَى 


وم حوور 


فْفَحَرَ الأتهدر جِلَلَهَا نه ل 0 قن كنا أو تأق امه 


لِك جا © أذ يَوَْ لك ين ين مف أذ يق د لمعك ولن ؤم لرفيك عن 
َل عبنا تنا تَدرَدٌ عل سبحا رق حن كت إلا جك نكا © نا تع ناس أن 
وما إذ جم الْهُدَ إل أن الوا أت م ار 
مَكْبِكَهُ يوت بت تظبيين رثا عليه : ين ألسَمَةِ ملحكا مولا © كل كى 


ع بير 


َيه بيدا سق ريبك ِنَم كان ساديم سأ بصِيرا 69 *. 
849 - 497 يقول تعالى: «ولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل»»؛ 
أي: نوّعنا فيه المواعظ والأمثال» وثئّيْنا فيه المعانى التى يضطرٌ إليها العبادٌ لأجل أن 


ما سورة الإسراء (5-945ة) 


يتذكررا وينقواء فلم يتذكّر إلا القليل منهمء الذين سبقت لهم من اللّه سابقةٌ 
السعادة» وأعانهم الله بتوفيقه» وأما انبر الناس؛ فَأْبَوًا إلا كُفوراً لهذه النعمة التي 
هي أكبرٌ من جميع النعم» وجعلوا يتعنّتون عليه آياتٍ غيرٌ آياته يخترعونها من تلقاء 
الظالمة الجاهلة» فيقولون لرسول الله كلدِ الذي أتى بهذا القرآن المشتمل 
د وآية: #لن نؤمن لك حنّى تَفْجُرَ لنا من الأرض ينبوعاً»؛ أي : 
أنهاراً جارية «أو تكونَ لك جنّةَ من نخيل وعنب»: فتستغني بها عن المشي في 
الأسواق والذّهاب والمجيء. «أو تُسْقِط السماء كما رَعَمْتٌ علينا كسّفاً» ؛ أي 
قطعاً من العذاب». #أو تأني باللّه والملائكة قَبيلاً؛ أي؛ جميعاً أو مقابلةً ومعاينةً 
يشهدون لك بما جكئت به. «أو يكونّ لك بيت من زخرف#؛ أي : : مزخرف 
بالذهب وغيره» «أو تزقى في السماء #: رُقِبًَا حسبًا. «و» مع هذا فلن 9نوْمنَ 
لِرْقِئِكَ حتى تنزّلٌ علينا كتاباً نقرَؤٌه » . ولما كانت هذه تعنّتات وتعجيزات وكلام 
أسفه الناس وأظلمهم. المتضمُنة لردٌ الحق ل أدب مع اللّهء وأن الرسول كَل 
هو الذي يأتي بالآيات؛ أمره اللّه أن ينِزّْمَهُء فقال: قل سبحانَ ربّي»: عمًا 
تقولون علواً كبيرء وسبحانه أن تكونّ أحكامّةُ وآيائّه تابعة لأهوائهم الفاسدة وآرائهم 
الضالّة . «هل كنت إلا بشراً رسولاً»: ليبس بيده شيء من الأمر. 


4449 وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان؛ حيث كانت الرسل التي 
تُرْسَل إل من جنسهم بشرأء وهذا من رحمته بهم أن أرسل إليهم بشرا منهم؛ 
نهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. ش 

ل 7 ملائكة يمشون 1 مث يشبتون على رؤية 


عله . 


97 » طقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم إِنّه كان بعبادِه خبيراً بصيراً»: فمن 
شهادتِهِ لرسولِه ما أيّدّه به من المعجزات» وما أنزل عليه من الآيات» ونصره على 
مَنْ عاداه وناوأه؛ فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل؛ لأَخَد منه باليمين» ٠‏ ثم لقطع منه 
الوتِين ؛ إنّهِ خبيرٌ بصي لا تخفى عليه من أحوال العبادٍ خافية . 


00 م 7 برسم مجيرس مط لم وى دح له ال م وى لم سسم عد م زوزوء 26 
5 0 مي 0 2 


1 0 . ردم > حرم سا 


سورة الإسراء ٠١٠١90‏ كرك 


١ 


جَرَآْهُم بِأَنَّهُمَ كُتروأ ِدَليَا ودَالوا لا كا عِظما وَرقَمًا لون لَمبعوونَ حَلَمَا جديا ©) 6 
لم برها أذ لله الى حَقَ أ المموات والاد قَادِرٌ علج أ أن يلق مِنْلَهرٌ وَجَعَلَ لهر لبلا ل 
َب يه كأق الطيمنَ إلا كوو 9© كل لو أت تلكو حَرَِنَ يَحْمَةَ رق إذا سكم 
حَنْيةَ التاق وَكنَ لاسن مَمورا © ». 

4907# يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال؛ فمن يهده فييسّره لليسرى 
ويجئّه العسرى؛ فهو المهتدي على الحقيقة. ومن يُضْلِلُْه فيخذله ويكله إلى نفسه: 
فلا هادي له من دون الله وليس له ولي ينصره من عذاب الله حين يحشُرّهم الله 
على وجوههم. خزياً عُمِياً وبكماًء لا يبصرونء» ولا ينطقون. «إمأواهم » ؛ أ 
مقرّهم ودارهم «إجهنّم 4 : التي جمعت كل همْ وعم وعذاب. «كلما خيت») 
أي : تهيّأت للانطفاءء «زذناهم سعيراً»؛ أي : سَعَؤناها بهم لا يُفْئِّرُ عنهم 
العذابٌ» ولا يُقضى عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم من عذابها. 

4948# ولم يظَلِمْهم اللّه تعالى؛ بل جازاهع يما كتروا بآياته وأنكروا البعثّ 
الذي أخبرت به الرُسل» ونطقث به الكتب» وعجّزوا ربهم ؛ فأنكروا ا قدرته» 
«وقالوا أإذا كنا عظامًا ورفاتاً أإنا لَمَبْعوتُونَ خلقاً جديداً»؛ أي: لا يكون هذا؛ لأنّه 
في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة . 


41 وَلَمْ يَرَوْا أنَّ الله الذي خلق السمواتٍ والأرض » : :هي أكبر من خلق 
الجادن؟ الإقادرٌ على أن يَخُلْقَ مثلّهم» : بلى إِنّه على ذلك قدير. #و» لكنه قد 
جَعَلَ لذلك «أجلاً لا رَيْبَ فيه»: ولا شك وإلا فلو شاء لجاءهم به بختة ومع 
إقامته الحجج والأدلة على البعث؛ ظنأبى الظالمونَّ إلا كفوراً»: ظلماً منهم 
وافتراءً . 

4٠٠١‏ طقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ري4: التي لا تنفد ولا تبيد» «إذاً 
لأنسكتم خشية الإنفاق» ؛ أي: خشية أن يَنْفَدَ ما تنفقون منهء مع أنّه من المحال أن 
تَنَْدَ خزائنُ الله ولكنّ الإنسان مطبوعٌ على الشح والبخل. 


2200 صوسم 2000 شوم مط ماس مح ما 5 سرعرء يه يو .سمو .+ 
#ولقد عائينا موس فسع يلت بت يينتٍ شَعَلَ بي إِسَرِيلٌ إذ جاء هم فقال لم فرعون إفى 
ا ماعا ير نسم 26م 0 مح 2 00 


هر 106 سس رم وص جع 0 
لأطنك ينمومئ مسخوبا (7)) كَل لَقَدَ عَلِمَتَ مآ أل عؤْلَ إلا رب السَّموتٍ والارضٍ بِصَايرٌ 
دمو سدس 


0 1م ام وله دو د هد د م عم م 04 
وَإِقِ كله ييتزرث نير © كد 3 يترم ين الكش ' غرقنلة ومن مع جميعاً 
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7 وفلنا من بَعْيى لبِق إنرويل أسكوا رص فَإِذَا جك وَعَدُ الْأخْرَوَ جنا يك لَنِيمًا 9 4 . 

4٠١١9‏ أي: لست أيُّها الرسول المؤيّد بالآيات أولَ رسول كذّبه الناس؛ فلقد 
أرسلنا قبلّكَ موسى بن عمران الخليي إلى فرعون وقومِه وآتيناه «إتسعَ آياتٍ 
بيّنات» : كل واحدة منها تكفي لمن قصدَه اْباع الحىٌّ كالحيّة والعصا والطّوفان 
والجرادٍ والقّمُل والضفادع والدّم والرجز وفلق البحر؛ فإِنْ شككتٌ في شيء من 
ذلك؛ #فاسأل بني إسرائيل إِدْ جاءهم فقال له فرعون»: مع هذه الآيات: (إني 
لأظنّك يا موسى مسحور . 

: مَقَال4 له موسى: «لقد علمتّ»: يا فرعونُ» «إما أنزل شؤلاء»‎ 4٠١1 
الآيات. «إلا ربُ السمنواتٍ والأرضٍ بصائر»: منه لعباده؛ فليس قولكَ هذا‎ 
بالحقيقة: وإنّما قلت ذلك ترويجاً على قومك واستخفافاً لهم. « وإني لأظئّك يا‎ 
فرعونُ مَثْبور»؛ أي: ممقوتاًء مُلْقَىَ في العذاب» لك الويل والذمّ واللعنة.‎ 


كن #٠١5٠‏ « فأراد) : فرعون « أن يَسْتَفِرَهُم من الأرض»؛ أي : 
ويخرجهم منهاء «فأغْرَفناه ومن معه جميعا»: وأورثنا بيني إسرائيل أ 
وديارهمء ولهذا قال: «وقُلْنا من بعدِهِ لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد 
الآخرة جثنا بكم لفيفأه؛ أي: جميعاً؛ ليُجازي”'"' كلّ عامل بعمله. 


عام ام 


لسو ل مجره ري ذه 


يللي أنزلنته يللي َل وما أَرْسَلتكَ ِل 1 وََدبا 49>. 


59 أي: وبالحقٌ أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العبادٍ ونهيهم وثوابهم 
0 «وبالحق نزل» ؛ أي : بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم . 
«وما أَرْسَلْئاك إِلّا مبشرأ»: : من أطاع اللّه بالثواب العاجل والآجل» « وتذي رأ : 
لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» ويلزم من ذلك بِيانُ ما تدش زه وينذر. 

وفرانا فرينَه لبقام عل التّس عَلّ مَكت وَيَرَلنهُ تنزِيلا () قل مثا بوه أر لا يميا إن 

لَدبنَ أوووأ لْعِلْمَ من ملو إذَا يسك عَلَهْمْ رون لادان سجّدا 09 © و سْبَحَنٌ رَينآ إن كن 
وَعَدُ ْنَا لمفعولا 2 وَحَخِرُونَ لِلْأَذانِ يبكوب وِيَرِبدْهْرْ خُشُوءًا 8 9 ». 

4٠١68‏ أي: وأنزلنا هذا القرآن مفرّفاً فارقاً بين الهدى والصّلال والحقٌّ 


000 في (ب): «النجازي؟. 


6:١ )١١١ 1١ 1/( سورة الإسراء‎ 


والباطل؛ «لتقرأه على الناس على مكث»#؛ أي: على مَهْل؛ ليتدبّروه: ويتفكروا 
في معانيه ويستخرجوا علومّهء #ونرّلناه تنزيلا؛ أي: شيئاً فشيئاً مفرّقاً في ثلاث 
وعشرين سنة. #ولا يأتونتك بِمَكلٍ إل جثناك بالحقٌّ وأحسن تفسيراً». 

١و0 4٠‏ فإذا ت تبيئن أن الحقُ الذي لا شك فيه ولا ريب بوجهٍ من الوجوه؛ 
نُ«قْل» لمن 3 به وأعرض عنه: #آمنوا به أو لا تُؤمنوا»: فليس لله حاجة 
فيكم ولسثم بشاريه: شك اننا ضرر ذلك عليكم؛ فَإنّ لله عباداً غيركم» رهم 
الذين آتاهم مُ الله العلم النافع ؛ #إذا يُْلَى عَلَيِهِم يَخْرُونَ للأذقّان سْجَّداً»؛ أي: 
0 التأثر ويخضعون له. 

89> #ويقولون سبحانٌ رينا©: عما لا يَلِيقُ بجلالِهِ مما نَسَبَهُ إليه المشركون. 
«إإنْ كان وعد ريّنا»: بالبعث والجزاء بالأعمال؛ طلَمَفْعولاً»: لا خلْفَ فيه ولا 

9+ #ويخرون للأذقان»؛ أي: على وجوههم. #يبكونَ ويزيذُهم»: القرآن 


#خشوعا» : وهؤلاء كالذين من الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب؛ كعبد الله بن 
سلام» وغيره ممّن أسلم''' في وقت النبيّ يك وبعد ذلك . 


طثْلٍ دعا لَه أو أدعُوا لتم أي تا يعوا 25 لْْسْمكه كلق ولا جَجْهَرَ بِصَلَدِكَ ول 
ذ ب تي © فل لقا ل ل 6 8 48 مي 


الملكِ ول يكن [ و الكل 2 َه تيا 9 


٠١#‏ © يقول تعالى لعباده: #ادعوا اللّه أو اذعوا الرحمن»؟ أي: أيهما شئتم. 
«أيّا ما تدعوا فله الأسماءٌ الحسنى»؛ أي : ا أي : :حت 
ينهى عن دعائه به؛ [بل] أي اسم دَعَوَئُمُوه به؛ حصَلٌ به المقصودُء والذي 3 
أن يُدعى في كلّ مطلوب بما يناييبُ ذلك الاسم. #ولا تَحْهَرْ بصلاتك 4؛ أ 
قراءتك.» #ولا تُخافت بها»؛ إن في كل من الأمرين محذوراًء أمّا الجهدُ؛ 1 
المشركين المكذبين به إذا سمعوهء سبوه» وسبّوا مَنْ جاء به وأما المشافتة؛ فَإنّه 
لا يحصّلٌ المقصود 0 استماعه مع الإحفاء. «وابتغ بين ذلك »؟ أي : 0 
الجهر والإخفات #سبيلاً»؛ أي : تتوسّط فيما بينهما. 





)١(‏ في (ب): «ممن آمن». 


1447 سورة الإسراء (111) 


411١9‏ طوقل الحمد لله» : الذي له الكمالُ والثنا والحمدُ والمجدُ من جميع 
الوجوه» المنزّه عن كلّ آفة ونقص. «الذي لم يِنَخِذْ ولد ولم يكن له شريك في 
الملك#: بل التملك كلة لله الواجد القهار؛ فالعالم العلويٌ والسفليٌ كلّهم 
مملوكون لله ليس لأحدٍ من الملك شيء. . #ولم يكن له ولي من الذَّلْ)4؛ أي : 

لا يتولى أحداً من خلقه ليتعزز به ويعاونه» فإنه الغني الحميد» الذي لا يحتاج إلى 
أحدٍ من المخلوقات في الأرض ولا في النيعاراكع ‏ ولككو ييل أولناته رحيانا 'مئة 
إليهم ورحمة بهم. «الله ولي الذينَ آمنوا يُخْرِجهم من الشُلْماتٍ إلى الُور» . 
«ركزه تكبيراً»؛ أي: عظمه وأجلّه بالإخبار بأوصافه العظيمة» وبالئّناء عليه 
بأسمائه الحسنى» وبتمجيده بأفعاله المقدّسة» وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا 
شريك لهء وإخلاص الدّين كله له. 

تم تفسير سورة الإسراء وللّه الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جامعه عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي. 

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على محمد وسلم 
تسليماً كثيراً. 

وذلك في ٠‏ جمادى الأولى سنة 755١ه.‏ 

ونقلته من خط المؤلف بقلم الفقير إلى ربه سليما الحمد البسام غفر الله لك 
ولوالديه 0 الصطامع أمين وضلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 










ىو 


مل 
تيسير الكريم الرحمن 


ف 
تفسير كلام المنان(1) 








للشيخ الإمام العالم العلامة شيخنا 
عبد الرحمن الناصر بن سعدي 
غفر الله له آمين 


لجامعه الفقير إلى ربه المعيد المبدي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
سدده الله فيما يخفي ويبدي إنه بكل خيرٍ كفيل وعلى كل شيئ وكيل. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد الله وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه. 

أما بعد فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها 
وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه؛ لكونه تنزيلاً من حكيم حميدٍء أنزله هدىّ 
ورحمة للعباد وتبياناً لكل شيء وتفصيلاً لكل ما يحتاجونه في دينهم ودُنياهم 
وأخراهم» وكان من خاصّة علم القرآن أن فَهُمّ بعضِهٍ وطائفةٍ منه يعينُ على فهم 
جحمبعة؛ الآن القرآن من آؤله إلى آخرة ودر علج عقوير الآأضرل التافعة والجقائق 
والشرائع الكبار والأحكام العنة والمقائل الصشيضة) -رووجه الغاه إلى كل عقير؟ 
ويحذّرهم من كل شرٌء ويعيدٌ تقرير هذه الأمور ويُبديهاء بأساليبٌ متنوّعة وتصاريف 
مناسبةٍ في غاية اليُسر والسّهولة والإحكام والحُسْن الذي لا مزيدٌ عليه. 

وقد تكرّر علي السؤال من كثيرٍ من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه؛ 
وألحُوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة» فافعترت يأن ذلك ضعت جذاء لأنه 
مبسوط» وأيضاً في هُذه الأوقات قلت رغباتٌ الناس في الكتب المطوّلة؛ لذلك 
أحببتٌ إجابتهم لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزءٍ واحدٍ من أجزاء هذا 
العقفسب 33 ووقع الاختيارٌ على الجزء الأوسط من سورة الكيف إلى آخر الفغل ؛ 
فما لا يحصّلٌ جميعٌه لا يُثْرَكَ جميعٌه. 
. وأرجو اللّه وأسأله أن يجعل ذلك خالصاً لوجههء نافعاً لنا ولإخوانناء 7 يُمِدنا 
بعونه وعنايته وتوفيقه؟ إن جواد كريمٌ رءوف رحيم . 

وأتبعته بكلّيات وأصول من كليات التفسير؛ لاستدراك ما لعله يفوت القارىء في 
غير هذا الجزء؛ فإنّ الأصول والكليات تبنى عليها الفروع والجزئيّات» ويحصّل بها 
من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصّلٌ في الكلام الطويل» وهو حسيّنا ونعم 
الوكيل. 2 ٠‏ 

المؤلف 


(1) كانت هذه رغبة الشيخ وقد طبع الجزء الخامس مفرداً في حياة الشيخ» ثم طبع الكتاب كاملاً 
بعد وفاة الشيخ رحمه الله. انظر المقدمة. 
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تفسير سورة الكهف 
وهي مكية 

0 اكد ا 2000 

لسر لو لعغقضزضل ضرم 


دجرء مه 200 نا 0200 سن ل سر ىو اس سا ل 
طالَلْيْدُ به الدِى لَزْلٌ عل عِبَدو الككب وَلَرَ يمل لَه عِوبَا 2) يِنِمَا إَسَذْرَ بأسَا سَدِيدًا 


م 7 


مّن لدنه وسئّر الْمَؤْمِنِينَ ألَذِين بشعلوت تضم ل للع عا عن 09 تت هه 
يدا 0 وسذر درت قَالُوأ 1 َه ولَدًا 6 كَا لم بهدء من نَ عِلُوِ ولا بهم 5-3 

َه كي ين لتاميخ ره بارت إلا كن © تقتك يخ كنك عله كردن إن كر 

4*1 #الحمد» : هو الثناء علوضداه التي هي كلها صفات كمال» وبينعمه 
الظاهرة والباطنة» الديئيّة والدنيويّة» وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم 
على عبده ورسوله محمل يلل فحمل نفسه» وفى ضمنه إرشادٌ العباد ليحمدوه على 
إرسال الرسول إليهم؛ وإنزال الكتاب عليهم. ثم وَصَفَ هذا الكتاب بوصفين 
مكتملين على أنه الكامل من جمع الوجرة» وهما: : نفي العوج عنه وإثباتٌ أنّه 
'مقيع”" مستقيمٌ: فنفي العِوّج يقتضي أنَّه ليس في أخباره كذبٌء ولا في أوامره 
ونواهيه ظلمٌ ولا عَبَثٌُ. وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلّا بأجل 
الإخبارات» وهي الأخبار التي 0 القلوب معرفة وإتماناً وعقلاً؛ كالإإخبار 
بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخّرة» وأنَّ أوامره ونواهيه 
والإخلاص والعبوديّة لله ربٌ العالمين 'واحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف 
بما ذُكر أن يَحَمَدِ اللّه نفسه على إنزاله» وأن يتمدّح إلى عباده به. 


479 وقوله: #لينذِرَ بأساً شديداً من لَدُنْه؛ أي: لينذر بهذا القرآن الكريم 
عقاته الذي عنذه ؟ أي: قدره وقضاه على من خالئف أمره وهذا يشمل عقاب الدنيا ' 
وعقاب الآخرة. وهذا أيضاً من نعمه أنْ خوّف عباده وأنذرّهم ما يضرهم ويُهلكهم؛ 


5 


١ 


)١(‏ البسملة في الأصل وضعت قبل قوله: «تفسير سورة الكهف». 
(0) في (ب): «قيّم'. 


٠ 4‏ سورة الكهف (7- ه) 


كما قال تعالى لما ذَكَرَ في هذا القرآن وصف النار؛ قال: #ذلك يُخَرّفُ اللّه به 
عبادّه يا عبادٍ فادَّ تَقَونِ»؛ ددن رنخقعه يعافة أن قم «العقوهات القليظ على ين 
خالف أمره وبيّنها لهم وبيّن لهم الأسباب الموصلة إليها. #ويبشر المؤمنين الذين 
يعملونَ الصَّالحاتَ أنّ لهم أجراً حسناً»؛ أي: وأنزل الله على عبِدِهٍ الكتاب ليبشر 
المؤمنين به وبرسلِهِ وكتبه الذين كمل إيمانهمء فأوجب لهم عمل الصالحات» وهي 
الأعمال الصالحة من واجب ومستحبٌ» التي جمعت الإخلاص والمتابعة: «أنَّ لهم 
أجراً حسناً»: وهو الثوابٌ الذي رنّبه اللّه على الإيمان والعمل الصالح؛ وأعظمة 
وأخلة الفوز برضا اللّه ودخول الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذث سمس ا 
خَطرٌ على قلب بشر. وفي وصفه بِالحُسْنٍ دلالةٌ على أنه لا مكدر فيه ولا منخُص 
بوجه من الوجوه؛ إذْ لو وُجِدَ فيه شيءٌ من ذلك؛ لم يكن حسئه تامًا. 


ل ومع ذلك؛ فهذا الأجر الحسن #اماكثِين فيه أبدا» : لا يزول عنهم ولا 
يزولون عنه. بل نعيمُهم في كل وقت متزايدٌ. وفي ذكر التبشير ها يقتضي ذكر 
الأعمال الموجبة للمبشّر به وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح 
. موصل لما تستبشرٌ به النفوس» وتفرحٌ به الأرواح . 


 :«‏ ه» «وينذرٌ الذين قالوا انّخذ اللَّهُ ولداً#: من اليهود والنّصارى 
والمشركين» الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة؛ فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين؛ 
لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلّدوهم واتّبعرهم» بل إن يتبعون ِل الظْنّ 
وما تَهُوى الأنفْسٌ . كبرت كلمة تخرّجُ من أفواههم»؛ أي : عَظمت شناعتُها 
واشتدّت عقوببُهاء وأيّ شناعة أعظم من وصفه بالانّخاذ للولد''' الذي يقتضي نقصه 
ومشاركة غيره له في خصائص الربوبيّة والإلهيّة والكذب عليه؟! #إفمن أظلمٌ ممن 
افترى على الله كذباً»4؟! ولهذا قال هنا: #إن يقولون إل كَذِياً»؛ أي: كديا عقا 
ما فيه من الصدق شيء. 00 
إلى أبطل منه: فأخبر أولاً أ نه فإما لهم به من علم ولا لآبائهم» : والقول على الله 
بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ثم أخبر ثانياً أنه قول قبِيحٌ شنيعٌ» فقال: 
«كَبْرَتْ كلمةً تخرج من أفواههم». ثم ذكر ثالثاً مرتبته من القُبح» وهو الكذب 
المنافي للصدق. ْ 


)١(‏ في (ب): «الولد». 


سورة الكهف (5 - 8) /ا 4 


479 ولما كان النبئ بلهِ حريصاً على هداية الخلق» ٠‏ ساعياً في ذلك أعظم السعي» 
فكان كد يفرح ويسرٌ بهداية المهتدين» وسون وناشف على المكدمة الضالين؛ شفقةٌ شف 
منه ولو عليهم » ورحمةً بهم؛ أرشده الله أن لا يَشْعَلَ نفسه بالأسف على هؤلاء الذين 
لا يؤمنون بهذا القرآن؛ كما قال في [الآية] الأخرى: : إلعلّك باخمٌ نفِسَكٌ أن لا 
يكونوا مؤمنين*» وقال: ا 0 وهنا قال: #فلعلك 
باخعٌ نفسّك4؟؛ أي : مهلكها غمًا وأسفا عليهم» وَذلك أن أجرك قد وَجَبَ على الله 
وهؤلاء لو عَلِمَ اللَهُ فيهم خيراً لهداهم» ولكنّه علم أنهم لا يَضْلْحون إلا للنار؛ فلذلك 
خَذَلّهم فلم يهتدوا؛ فإشغالك نفسك غمًا وأسفاً عليهم ليس فيه فائدةٌ لك. 


وفي هذه الآية ونحوها عبرةٌ؛ فإن الماموق بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ 
والسعي بكلّ سبب يوصلٌ إلى الهداية» و طرق الصّلال والغواية» بغاية ما 
يمكثه» مع التوكل على الله في ذلك؛ فإن اهتدوا؛ فبها ونعمت» وإِلّا؛ فلا يحزِنُ 
50 إن ذلك مضعفٌ للنفس» » هادم للقُوى» ليس فيه فائدةٌ» بل يمضي 
على فعلِهٍ الذي كُلّف به وتوججه إليه» ومااعذا ذلك»؛ فهو خارجٌ عن قدرته. وإذا 
كان النبئ كل يقول اللّه له: «إنّك لا تَهْدي مَنْ أحببتَ4». وموسى عليه السلام 
يقول: «ربٌ إني لا أملِكُ إلا تنسي واحي. . .4 الآية؛ فمن عداهم من باب أولى 
وأحرى؛ قال تعالى: #فذكُز إِنّما أنتَ سرجه هه 


م وم مه ال ل ئًَ 5 


«إنا جَمَلْنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ لا لتبلوهر أيهم أحسن عَمَلا 9 وَإنَا لَجَعِنُونَ ما 


مهيدا جنا © 4. 


«» يخبر تعالى أ لجسل عبعع ما اغلى يرجه الأرض عاو ساكل الثياة ومغارت 
وملابسٌ طيبة''' وأشجارٍ وأنهارٍ وزروع وثمارٍ ومناظرٌ بهيجةٍ ورياض أنيقةٍ وأصواتٍ 
ضح رتور لالط دعبي وفضة وخيل وإبل ونحوها؛ الجميع جعله الله زينة لهذه 
الدار فتنة واحتباراً؛ لِتَبلُوَهم أيهم أحسنٌ عملاً» ؛ أي : أخلصه وأصوبه. 

49 ومع ذلك سيجعلٌ الله جميع هذه المذكررات: فاتنة مجحل وزايلة 
منقضيةً» وستعود الأرض #«صعيداً جُرزاً»: قد ذهبت لذَّاتها وانقطعث أنهارها 
واندرستٌ آثارّها وزال تعيمّها. 


(0) في (ب): «ومساكن طيبة». 


144 سورة الكيق (4) 


هذه حقيقة الدُنياء قد جلها الله لنا كأنّها رأي عين» وحدّرنا من الاغترار بهاء 
ورعُبنا في دارٍ يدوم نعيمها ويسعدُ مقيمهاء ٠‏ كل ذلك رحمة بتاء فاغتة رخو الذتيا 
وزينتها مَنْ نظرَ إلى ظاهر الذنا فون باطياء فصحبوا الدّنيا صحبة البهائم» وا 
بها تمنّع السوائمء لا ينظرون في حقٌ ربّهم» ولا يهتمون لمعرفته» بل همهم تناول 
الشهوات من أي وجِهِ حصلت وعلى أي حالة انّفقت؛ فهؤلاء إذا حضر أحدّهم 
العموث»: قلق الخرات ذاه وذزات: لذات لؤالعا" قذمت زداة :من الغريط والسيغات: 

وأمّا من نْظَرَ إلى باطن الدّنيا وعلم المقصود ذتنفها وكا فاه تناوال معهنا نا 
دعي على بها خَلِقَ له» وانتهز الفرصة في عمره الشريف» فجعل الدّنيا منزل 
عبور لا محل حبورء وشقّة سفر لا منزل إقامٍء فبذل جهدَهُ في معرفة ربّه وتنفيذ 
أزافرة وإحسان العمل؛ فهذا بح المنازل عند اللّهء وهو حقيقٌ منه بكلٌ كرامة 
ونعيم وسرورٍ وتكريم: فنظر إلى باطن الدّنيا حين نظر المغترُ إلى ظاهرهاء وعمل 
حي نر الام فشئّان ما بين الفريقين! وما أبعد الفرفٌ بين 


الطائفتين 
١‏ لكي كرو كان َل يجبا © إذ أى الي إل 
كيف عا ينآ لا ين لَك يَمَهُ وَيَو لنَا ين تر رَسَدَا 9 هريما عَلكَ َاذَانِهمْ 


في الكهْف سنيت عَدَدَا 9© ثم م بمشتهم لتر أن الحزين أحَصَئ لِمَا لبْمْوأ أأَمَدَا 9© *. 
«9» وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي؛ أي: لا تظنٌ أن قصّة أصحاب 
الكهف وما جرى لهم غريبةٌ على آيات الله وبديعة فى حكمتهء وأنّه لا نظير لها 
ولا مجانس لهاء بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثيرٌ من جنس أياتِه 
في أصحاب الكهف وأعظم منهاء فلم يزل اللّه يُرِي عباده من الآيات في الآفاق 
ل ل ل ا ا رليشن العراة 1 
الفح ألما العراة أن سه 0 الوقوف معها وحدها في مقام العت 
دعا اللّه العباد إلى التفكر فيها؛ ع ين الإيمان ر اليل والأنقان. 
وإضافتهم”"' إلى الكهف الذي هو الغارٌ في الجبل» #والرقيم»؛ أي: الكتاب الذي 


)١(‏ في (ب): «وأضافهم». 


16. 1 )١5- ٠١( سورة الكهف‎ 


قد رُقِمَثْ فيه أسماؤهم وقصَّتّهم لملازمتهم له دهراً طويلا. 

. ل ا#إذ اللي 0 
0 رين مو لذلت بف أئ كيتنا بها وتحفظنا من الشْرٌ كي 
00 0 1 0 إلى ارد 00 
فيه » وبين عي وسؤالهم لا لله سن أمروه وعدم اتُكالهم على انيت 0 
الخلق . 

فلذلك اسعجانة: الله دعاءهم, وقيّض لهم ما لم يكن في حسابهم؛ 
0 وتم عن اساي لعي" أي : العام #سنينٌ ا وهي 
والخوف وخ لم تن درف [ولكرة آية 39 

ط* وثم عات أ : من نومهم ) «النعلم أَيُ الحزبين أحصى لما لَبثوا 
أمدا؛ أي: لنعلم أيهم أحصى لمقدار مذتهم ؛ كما قال تعالى: #وكذلك يَعَنَْاهِم 
ليتساءلوا 0 #0 الآيق وفي 00 بمقدار نيهم 0 للحساب» ودر لكمال 
العم كر 

لضن نفس ع عَيْكَ عَليْكَ تَبَأَهُم لحي إل فِتَيَةُ ءَامَنُوَأ يريهز وَزدتهمر هذى 9 وريطنًا صّ 


مَتَالأ 0 م27 الم بر 


ُلُوبهِمٌ إِدْ فَاموا فَقَالوا رينًا رَبٌ ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ لن نَدَعْوَأْ يمن دوندء 0 لْقد قُلْنَآ إذا 


شَطولًا سَطْطًا 69 *. 


4١9‏ هذا شروعٌ في تفصيل قصّتهم» وأنَّ اللّه يقصّها على نبيّه بالحىٌّ والصدق 
لله لابه من الوجوه. «إِنْهم فتية آمنوا برهم : وهذا من 
| جموع القلّة يدل ذلك على أ نهم دون العشرة» آمنوا باللّه وحدّه لا شريك له من 
دون قومهم». فشكر اللَهُ لهم 8 فزادهم هدى؛ 2 سيف أصنا اهتدائهم إلى 
الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح؛ كما قال 
تعالى: #ويزيدٌ اللّه الذين امِتَدَوًا هدىٌّ». 

4149 «إوربطنا على قلوبهم»؛ أي: صبّرناهم وثبُتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئئّة 


486 سورة الكهف )١5-1١6(‏ 


في تلك الحالة المزعجةء وهذا من لطَفِهِ تعالى بهم وبرّه أنْ وفّقهم للإيمان والهدى 
والصبر والثبات والطمأنينة. #إِدْ قاموا فقالوا ريُنا ربُ السموات والأرض»؛ أي: 
الذي لقنا ورَرَّقّنا ودبّرنا وربّانا هو خالق السماواتٍ والأرض» المنفرد بخلق هذه 
المخلوقات العظيمة» لا تلك الأوثان والأصنام» التي لا تَخَلّقَ ولا تررق ولا تملك 
نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياءةً ولا نشوراء فاستدلوا بتوحيد الربوبيّة على توحيد 
الإلهيّة. ولهذا قالوا: #لن نَدْعْوَ من دونه إلهآ4؛ أي: من سائر المخلوقات» #اإلقد 
قُلْنا إذآ 4‏ أي: إن دَعَوْنا معه آلهةً بعدما علمنا أنه الربُ الإله الذي لا تجوز ولا 
تنبغي العبادة ِلّا له «#شططأ»؛ أي: ميلاً عظيماً عن الحقٌ» وطريقاً بعيدة عن 
الصواب» فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الإلهيّة والتزام ذلك وبيان أَنَّه 
الى :وق ا توا باطل» وهذا دليلٌ على كمال معرفتهم بربّهم وزيادة الهدى من الله 


ف 


ل عو م 20 


«موْلةَ هَرْمنَا أَخَحَدُوأ من دونب عَالِهَهٌ لَرَلَا يأثرت عَلَيْهم سُلطن بَيَن هَمَنْ أَظلم 


د بان 


409 لما ذكروا ما مَنّ اللّه به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى؛ التفتوا إلى 
ما كان عليه قومُهم من انّخَاذ الآلهة من دون الله فمقتوهمء وبيّنوا أنهم ليسوا على 
فين من أمرهمء بل هم في غاية الجهل والضلال» فقالوا: #لولا يأتونَ عليهم 
بسلطانٍ بين»؛ أي : بحججة وبرهان على ما هُمْ عليه من الباطل» ولا يستطيعون 
سبيلاً إلى ذلك؛ وإِنّما ذلك افتراءٌ منهم على الله وكذبٌ عليه» وهذا أعظم الظلمء 
ولهذا قال: «فمن أَظَلَمْ ممّن افترى على الله كَذِبا». 


#وإذ 0 ومَا عيدوت إلا 1 نه فوأ إِك لْكَيْفٍ يَنَشُرَ ل لي ربكم من مه 
معدل 14 مركا 


وبي لكر فَكَا 439 


0 أي : 0 إذ حَصَلَ لكم اعتزال قومكم في أجسامكم 
وأديانكم ؛ فلم يَبْقَّ إلا النجاء من شرّهم والتسبّب بالأسباب الننضية لذلك أنه لا 
500 د سا . بين أظهرهم وهم على غير دينهم. . #فأووا إلى 
الكهفي4 ؛ أي ي: نضمُوا إليه واختفوا فيه» «إينشز لكم ربكم من رحمته ويهيّىء لكم 
من أمركم 417 . وفيما تقدّم أخبر أنهم دَعَوْهِ بقولهم: #ريّنا آننا من لَدُنْكَ رحمة 
وهَيّىء لنا م من أمرنا رَشَّداً» ؛ فجمعوأ ب بين التبرّي من حولهم وقوّتهم والالتجاء 


سورة الكهف ١9(‏ -18) اه 


إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك» وبين الثقة باللّه أنه سيفعل ذلك» لا جَرَمَ 
أن الله د نَشَّرَ لهم من رحميِه وهيّأ لهم من أمرهم مِرْفْقاً؛ فحفظ أديانهم وأبدانهم» 
وجعلهم من آياته على خلقه؛ ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم» 
ويسّر لهم كل سببء, حنَّى المحلّ الذي ناموا فيه كان على غايةٍ ما يمكنُ من 
الصيانة؟ ولهذا قال: 


«## وَرَى ألشَّمْسَ إذا طَلعت تَروَرُ عن كَهْفِهِمْ دَاتَ أليَمِنِ وَإِذا عربت تَفْرِضْهُمْ دَاتَ 
القتاا رق و تخزر ينه يك بن نت اد م و اند كير البيلل وقرق ويل ان عد 
لم ويا مُرْشِدَا © مَعَسَبْهُمْ يقساطا وَكْمْ 5 فود وهم ات ألبِيِينِ وَدَاتَ الفْمَالٍ وَلْبْهْم 
بط وَرَامَِهِ يِالوَصِيدٌ لو اطَلمَتَ لوح لولَيْتَ مِنْهُمْ ؤِرَاا وَلَمُِنَتَ منبخ قنبنا © 4. 


4١9‏ أي : حفظهم الله فن الكتسن > ٠‏ فيسّر لهم غاراً إذ عللعك السيس » تمل 
عنه يميئاأء وعند غروبها تميلُ عنه شمالاً؛ فلا ينالهم حرُها فتفسدُ أبدائهم بها. 
وهم في فجوةٍ منه»4؛ أي: من الكهف؛ أي: مكان منّسعء وذلك ليطرُقَهم الهواءً 
والنسيم ء ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيّق » ؛ خصوصاً مع طول المكث» 
و#ذلك من آيات اللّه» : الدالّة على قدرته ورحمته وإجابة دعاتهم وهدايتهم حتى 
في هذه الأمورء ولهذا قال: من يَهْدٍ الله فهو المهتدٍ»؛ أي: لا سبيل إلى نيل 
الهداية إِلّا من اللّه؛ فهو الهادي المرشد لممبالج الدارين. ومن يُضْلِل فلن تَجدَ 
له وليًا مرشداً»؛ أي لا تجد من وله ويدبّره على ما فيه صلاخهء ولا يرشِذه 
إلى الخير والفلاح ؛ أن الله قد حَكمَ عليه بالصّلالء ولا رادٌ لحكمه. 


411 «إوتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» ؛ أي : : تحسبهم أيها الناظر إليهم اشن 
أيقاظ» والحالٌ أنّهم نيامُ. قال المفسرون: وذلك أن أعيتهم منفتحةٌ لثلاً تفسدّ؛ 
فالناظرٌ إليهم يحسبهم أيقاظاً وهم رقو «ونقلْبُهم ذات اليمين وذات الشمال»: 
وهذا أيضاً من حفظه لأبدانهم ؛ لأنّ الأرض من طبيعتها أكلٌ الأجسام المكضيلةارها؟ 
فكان من تَدَرٍ الله أن قلْبهم على جنوبهم يميناً وشمالاً بقدر ما لا تُفْسِدُ الأرض 
أجسامهم» واللّه تعالى قادرٌ على حفظهم من الأرض من غير تقليب» ولكنّه تعالي 
حكيمٌ» أراد أن روم ني كود ويرئط الأسبات يمسيياتها: «وكلبهُم باسط 


فق في (ب): «كأنه» . 


وناك سورة الكهف )169 "١‏ 


ذراعية بالوصيد *؛ أي : الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابَهُ ما أصابّهم من 
الدوم: وقتّ حراسته» فكان باسطاً ذراعيه بالوصيد؛ أ الباب أو فنائه. هذا 
حفظهم من الأرض» وأما حفظهم من الآدميين؛ فأخبر أنه بام بالرعب الذي 
لَشْبْره الله عليه؛ فلو فلو اطلع عليهم أحدٌ؛ لامتلأ قلبه رعباً وولّى منهم فراراًء وهذا 
ل ا ا 1 
المدينة جد والدليل على قربهم نهم لما استيقظوا؛ٍ أرسلوا أحدّهم يشتري لهم 
طعاماً من المدينة» وبقوا في انتظاره» فدلّ ذلك على شدَّة قربهم منها. 

#وكدَلِك بعتده َعَنْتَهُمْ لتسَاءَلُا ينهم قال فيل مس بك ل بشم الوا لِننَا يرما نأو بعص 


راج الخدم لير ره سس 0 للم له ويه 


يوي فَالوا رب 4 لك يما لد كاتتغ] أمتسطثم يرد هنزو إِل الْمَدِبنَةٍ فلمنظر أيبَا 
أَرَكُ لَمَامًا هَلِأَيِحُ برق مَنْهُ ولتَلطف علا يُتْمِرن بكم أحَدَا 9© إِنَْمْ ! ن يظهروأ 
عكر يََجْنُوكُرْ أو يدوك في ملم ون نيحا إذا أبسك بحا 9© >. 

١ ١0‏ يقول تعالى: #وكذلك بَعَنْناهم4: من نومهم الطويل» «اليتساءلوا 
بيتهم 4؟ أي : : ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مذّة لبثهم . «قال قائل منهم كم 
لبنْثُم قالوا لَبثنا يوم أو بعض يوم» : وهذا مبنيّ على ظنْ القائل»؛ ركأنهم وقع 
عندهم اشتباءً في طول مذّتهم؛ ؛ فلهذا إقالوا ربكم أعلمُ بما لَبنكُم» : فردُوا العلم 
إلى المحيط علمُهُ بكل شيءٍ جملةً وتفصيلاًء ولعلّ اللّه تعالى بعد ذلك أطلعهم 
على مذة لبثهم؛ أنه بهم ليتساءلوا بيتهمء وأخبر أَنّهم تساءلوا وتكلّموا بمبلغ ما 
عنذهم وصار آخر أمرهم الاشتباه؛ فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا؛ عَلِمْنا ذلك 
من حكمته في بعثهم» وأنه لا يفعل ذلك عبئثا ومن وخاعه بدن طلب ,علم الحقيقة 
في الأمور المطلوب علمُها وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن اللّه يوطّح له ذلك وها 
ذكرّ فيما بعله من قوله: «وكذلك أَعْتَرْنا عليهم ليَعْلَّموا أن.و عد اللفعى وان 
الساعةً لا رَيْبَ فيها»#؛ فلولا أنه حصل حصل العلم بحالهم؛ لم يكونوا دليلاً على ما 
ذكر. ثم إِنْهِم لما تساءلوا بم بينهم؛ وجرى منهم ما أخبر الله به؛ أرسلوا أحدّهم 
بورقهم؛ أي : بالدراهم التي كانت معهم؛ ليشتري لهم طعاماً يأكلونه من المدينة | 
التي حرهر ا نيا وأسروه أن يتخيّر من الطعام أزكاه؛ أي: أطبيه والدى راق 
قلطف فى ذهابة: وكير اثه بوإيانة: وأن يختفي في ذلك» ويُخفي حال إخوانه» ولا 
درن بهم أخذا. 0 


4٠09‏ وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم أنّهِم بين 


سورة الكهف (١؟)‏ ْ وم 


أمرين : إما الوّجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قتلة لِحِنْقهم عليهم وعلى دينهم وا وإما 
أن يفتنوهم عن دينهم ويردُوهم في ملتهم» وفي هذه الحال لا تفلحون أبدأء بل 
يخسرون في دينهم ودُنياهم وأخراهم . 

وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد: 

منها: الحتُ على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون الله بعثهم لأجل ذلك. 

ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يردّه إلى عالمهء وأن يَقِفَ عند حذه. 

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء وصحّحة الشركة في ذُلك. 

ومنها: جواز أكل الطيّبات والمطاعم اللدنذة إذا لم تخرْج لد الإسراف 
المنهيّ عنه؟ لقوله: «تَلينظز أيْها أزكى طعاماً فليأيكُم برزقٍ منه»: ولخصوصاً إذا 
كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك» ولعلّ هذا عمدة كثير من المفسّرين القائلين بأن 
هؤلاء أولاد ملوك؛ لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار 
بتناولها . 

ومنها: الحثُ على التحرز والاستخفاء والبعد عن :مواق الفتن في الدين 
واستعمال الكثمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين. 


ومنها 00 هؤلاء لفتية في الدين وفرارهم من كل فتن في دينهم وتركهم 
أوطائهم”'' في اللّه. 
ومنها: ذِكر ما اشتمل عليه الشرٌ من المضارٌ والمفاسد الداعية لبغضه وتركهء وأن 


هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدّمين والمتأخرين ؛ لقولهم : إولن تُفلِحوا إذا 


أبدأ» . 
ننه اننن نيا رتنها أضه نفد ا 12 الا ا فم 1 
م8 أمرَهُم فَمَائوا نوا عَلتهِم نينا رَيْهُمْ عَم بِهِمْ م َل الي عَبَواْ علج أ مُرِهم 


تدك عَكِيم تنجدًا ©©40. 
00000 أنّهِ أطْلَعَ الناس على حال أهل الكهف» وذْلك ‏ واللّه أعلم ‏ 
بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاماً وأمروه بالاستخفاء والإخفاء» 


() في (ب): «لأوطانهم». 


16 سورة الكهف (؟؟) 


فأراد الله أمراً فيه صلاحٌ للناس وزيادةُ أجر لهمء وهو أنَّ الناس رأوا منهم آية من 
آيات اللّه المشامَدَةٍ بالعيان على أن وعدّ اللّه حنُ لا شك فيه ولا مِزْية ولا بُعْدَ 
بعدما كانوا يتنازعون بيهم أمرّهم؛ فمن مثبتٍ للوعد والجزاء ومن نافٍ لذّلك» 
تتجعل هليم ازيادة: بصتيرة ويقينٍ للمؤمنين وحجَْةٌ على الجاحدين» وصار لهم أجرٌ 
هذه 0 وشهّر الله أأمرهمء 3 قدرهم». حتى عظمهم الذين 'اطلعوا عليهم؛ 
ا: ظابنوا عليهم بُنياناً4: الله أعلمُ بحالهم ومآلهم! وقال مَنْ غَلَبَ على أمرهم 

0 الذين لهم الأمرُ _: 

«لتَنْخِذَنْ عليهم مسجدأً»؛ أي: نعبد الله تعالى فيه ونتذكّر به أحوالهم وما 
جرى لهم. وهذه الحالة محظورةٌ نهى عنها النبيُ كلا" وذمّ فاعليهاء ولا يدل 
ذكرها هنا على عدم ذمّها؛ فإِنّ السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم ؛ أن 
هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجداً بعد خوف أهل الكهف 
الشديد من قومهم وحَذَّرِهم من الاطلاع عليهم فوصلت الحال إلى ما ترى. 

وفي هذه القصة دليلٌ على أنَّ من فرٌ بدينه من الفتن؛ سلّمه الله منهاء وأنَّ مَن 
حرص على العافية؛ عافاه الله» ومن أوى إلى اللّه؛ آواه الله وجعله هدايةً لغيره» 
ومن تحمل الذَّلّ في سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخْدُ أمره وعاقتبه العز العظيم من 
حيث لا يحتسب» وما عند اللّه خيرٌ للأبرار. 

وم ار َب يا بيبا وتوت 


ع 


سَبَعَةُ وتَامهُم حكَلهُمْ قل رن أن بعِدّجِم نا يَنْلَمْهُمَ إلا ميل لا كُمَارٍ فين إِلَا مه 
ل 

4779 يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدَّة أصحاب الكهف اختلافاً 
صادراً عن رجمهم بالغيب وتقولهم بما لا يعلمون» وأنْهم فيهم على ثلاثة ثة أقوال: 
منهم من يقولٌ: طثلاثة رائعهم كلبهم», ومتهم امن يفوك «إخمسة سادسشهم 
كلبّهم4. وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجمٌ منهم تالعسن: فدل على 
بطلانهماء ومنهم من يقول: «سبعةٌ وثايتهم كلبهم 4. وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ هو 


)١(‏ كمافي «صحيح البخاري؟ (470)؛ ومسلم )01١(‏ عن عائشة وابن عباس رضي اللّه عنهماء 
وعن جندب بن عبد اللّه كما في مسلم (0717) #وقال شيع الأسلام ابن تيمة في #اقنضاء ء الصراط 
المستقيم» (179/7): «فقد تواترت النصوص عن النبي كَل بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه؟. 


سورة الكهف (7؟) 6 


الصوابٌ؛ لأنَّ الله أبطل الأوّلَيْن ولم يبطِله» فدلٌ على صححتهء وهُذا من الاختلاف 
الذي لا فائدة تحته» ولا يحصّلٌ بمعرفة عددهم مصلحةٌ للناس دينيّة ولا دنيويّة 
ولهذا قال تعالى: «قل ربِي أعلمٌ بعِدّتهم لا يعلمُهم إلا قليلٌ» : : وهم الذين أصابوا 
الصوابٌ وعلموا إصابتهم. #فلا تمارر»: تجادل وتُحاج «فيهم إلا مراء ظاهرا» ؛ 
أي : مبنياً على العلم واليقين؛ ايكون أنفنا فيه :فائدة + :آم الستاراة“المسكة علي 
الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدةً فيها: إما أنْ يكونَ الخصمٌ معانداًء أو تكون 
المسألةٌ لا أهميّة فيها ولا تحصّلُ فائدةٌ ديت بمعرفتها؛ كعدد أصحاب الكهف ونحو 
ذلك؛ فإِنّ في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعاً للزّمان وتأثيراً في 
مودّة القلوب بغير فائلة. «إولا تَسْنَفْتِ فيهم»؛ أي: في شأن أهل الكهف 
الإمنهم # ؛ 1 : من أهل الكتاب». #أحداً»: وذلك لأنَّ مبنى كلامهم فيهم على 
الرجم بالغيب والظن الذي لا يُخني من الحق شيئاً؛ ففيها دليلٌ على المنع من 
استفتاء ء مَنْ لا يَضْلّْحُ للفتوى: إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه» أو لكونه لا 
يبالي بما تكلّم بى ا وإذا هي عن استفتاء هذا الجنس؛ 
فنهيْهُ هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. 

وفى الآية أيضاً دليلٌ على أن الشخص قد يكون منهيًا عن استفتائه فى شىء دون 
آخرء فَيُسْتَفْتى فيما هو أهلّ له بخلاف غيره؛ لأنَّ الله لم يَنْهَ عن استفتائهم مطلقاً 
ا ل ا ل 

«ولا نَمُولنَ لِسََنْءِ إِيْ فاعِلُّ 5 لت عَدَا © إل أن يَمَآه هد وأذْكُر رَيَقَ إنَا سيت 
قل عموح أن يَمْدِيَنِ رق لِأهْربٌ م مِنَ هذًا رَسّدا 69 > . 


4529 هذا النهي كغيرو» وإِنْ كان لسبب خاص وموجه للرسول كلل ؛ إن 
الخطاب عام للمكلفين؛ فنهى الله أن يقولٍ العبدٌ في الأمور المستقبلة : «إنْي فاعل 
ذلك »: :من دون أن يقرنّه بمشيئة اللى وذلك لما فيه من المحذورء وهو الكلام 
علوى القيد ب" المستقبلة التي لا يَذْري هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد 
الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاء وذْلك محذورٌ محظورٌ؛ لأنَّ المشيثة كلها للّه 
«وما تشاؤون إِلَّا أن يشاءً اللَّهُ رَبٌ العالمين©» ولما فى ذكر مشيئة اللّه من تيسير 
الأمر وتسهيله وحصول البركةٍ فيه والاستعانة من العبد لريّه. 


)١(‏ في (ب): «الغيب». 


4149 ولما كان العية يمرا انيد أن بسيو عن كر البقييد 17 أمزه التسأة 
يستثني بعد ذلك إذا ذَكر؛ ليحصل المطلوب وعدي المحذورٌ. يول من ووم 
قوله: «واذكز رَبك إذا نسيتٌ©: الأمرٌ بذكر الله عند النسيان؛ فإنّه يزيله 0 
افد ها سيا عه وكذللف يود السافى التاسى الذكر: الله أن يَذكو ريه ولا يكوين 
من الغافلين. ولما كان العبدُ مفتقراً إلى الله في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في 
أقواله وأفعاله؛ أمره اللّه أن يقول: #عسى أن يَهْدِيَني ربّي لأقربَ من هذا 
رَشّداً) : فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويَئِقَ به أن يَهْدِيّه لأقرب الطرق الموصلة إلى 
الرشد» وحريٌّ بعبد تكون هذه حاله» ثم يبل جهده. ويستفرعٌ عه في طلب 
الهدى والرشد» أن يُوَفْق لذلك» وأن تأتيّه المحوئة من ركةه وأن يسدِّدّه في جميع 
امور 


ديو 4.- 


سل لوليا فى كهفهن. كَكَتَ مائو سبيت وَزْتَاموأ ينما © قُلٍ أنه أَعَلَمْ يما لبِئْا لم عَيثْ 
لسوت وَالْارْضٍ به بي وَأَسْمِع ما لَهُر ين دونوء ين وَإنْ ولا رك فى حكمدء كما ©4. 
45١ - 559‏ لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم 
علمهم بذلك» وكان الله عالم الغيب والشهادة العالم بكلٌ شيء؛ أخبره الله بمدّة 
لبتهم؛ وأنّ علم ذلك عنده وحدّه؛ فإنّه 0 غيب السماوات والأرض» وغيبُها 
مختصٌ به؛ فما أخبر به عنها على ألسنة رُسُلِهِ؛ ذ قهو التق البقين الذي لآ ينك 
فيه» وما لا يُطلِعُ رسلّه عليه؛ فإِنَّ م وقوله: #أبصِر به 
وأسمغ» : تعجّبٌ من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات والمبصّرات 
يعدما أخبر بإحاطة علمِهٍ بالمعلومات» ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة»؛ 
فهو الولئُ الذي يتولّى تدبير جميع الكونء والوليٌ لعباده المؤمنين؟ يخرِججهم من 
الظلمات إلى النور» ويبسّرهم لليسرى» ويجنّبهم العسرى» ولهذا قال: «ما لهم من 
دونه من وليّ4؛ أي: هو الذي تولّى أصحاب الكهف بلطفِهِ وكرمهء ولم يَكُلْهِم 
إلى أحدٍ من الخلق. ولا ب يُشْرِكُ في حكيه أحدأ» : وهذا يشْمَلٌ الحكم الكونيّ 
القدريّ والحكم الشرعيّ الدينيٌ؛ إن الحاكم في خلقه قضاءً وقدراً وخلقاً وتدبيرأً» 
والحاكم فيهم بأمرو ونهيه وثوابه وعقابه. 
ولغ أخن آنه تلن لمعيب السغاوات والارسن 4 قلسن المكلوق: إلنها :طريق إلا 


)١(‏ في (ب): «أن يسهو فيترك ذكر المشيئة». 
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عن الطريق(' التي يُخبر بها عبادّه» وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثيرٍ من ' 
العُيوب؛ أمر تعالى بالإقبال عليه» فقال: 


«وأتلٌ مآ أي إِبّكَ من ححِدَبٍ ريك لا مَل لِكِسيو َلك يَحَدَ ين ذونو. ملتسا 402 . 
ا ؟ 4 التلاوة: هي الاتباع ؛ أي بع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها 
وتفيديق الغباره وامتثال أوامزه وثزافيهة قله الكتات التجليل» الذق لا مبذل 
لكلماته ؛ أي : ل تخد ولا دل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كل غاية» 
وَتَقث كلمة ربك صدقا وعدلا» + فلكماليا؟؟2 'اتتحال عليها التغية والتديل» “فلو 
كانت ناقصة؛ لَعَرَضَ لها ذلك أو شيءٌ منه. وفي هُذا تعظيم للقرآن في ضمنه 
الترغيبٌ على الأقبال عليه. وَلن تَحدَ من دونه مُلْتَحَداً»؛ أي: لن تجد من دون 
رئّك ملجأ تلجأ إليه ولا مَعادًا تعوذ به؛ فإذا تعيئن أنه وحده الملجأ في كلّ الأمور؛ 
تعيّن أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السرّاء والضرّاءء المفتّقر إليه في جميع 
الأحوال» المسؤول في جميع المطالب. 


٠ 1‏ م-. آ | ل اع مح ممع عينَاك م 


وأصير نَفْسّكَ 2 م لذبن يدغورت ريهم بألْعْدَرةَ لعشي يُرِيدُونَ وجهة ولا تعد عينا 


ب زه الحيزة اليا وا مل من فعا فمُ عن ونا ويم ونه وكات نزم مي 402 . 
4578# يأمر تعالى نببّه محمداً يل وغيره بون في الأوامر والنواهي أن ضبن 
نفسه مع المؤمنين العبّاد المنيبين . «الذين يَدْعونَ ربّهم بالغداة والعشئ» ؟ أي: أول 
النهار وآخره؛ يريدون بذلك وجه الله فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛ ففيها 
الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم» وإنّْ كانوا فقراء؛ 
فإِنّ في صحبتهم من الفوائد ما لا يُحصى. ولا تَعْد عيناك عنهم»؛ أي: لا 
تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك؛ ريد زينة الحياة الذنيا؛ فإ هذا ضارٌ غير 
نافع ) قاط عن المصالح الدينيّة ؛ فإِن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنياء فتصير 
الأفكار والهواجس فيهاء وتزول من القلب الرغبةٌ في الآخرة؛ فإنّ زينة الدنيا اتروق 
للغاط وتنك القين )نوكن القل جو دعر اللف تريقيل على اللذات 
والشهوات» فيضيع وقتهء» وينفرط أمره» فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمديّة» 


000( في (ب): «إلى من الطريق». 00 فى (ب): «فلتمامها؟. 
() في (ب): اوتسحر العقل؟. 
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ولهذا قال: «ولا تَطِعْ من أَعْمَلّنا قلبه عن ذكرنا»: غَمَلَ عن اللّه فعاقبه بأن أَغْمَّلَه 
عن ذكرهء ظطوائبَع هواه»؛ أي: صار تبعاً لهواه؛ حيث ما اشتهث نفسّه فعله. 
وسعى في إدراكه» ولو كان فيه هلاكه وخسرانه؛ فهو قد انَّحْذْ إلهْه هواه؛ كما قال 
تعالى: #أفرأيتَ من انّخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم. .. * الآية. #وكان 
أمرْة# ؛ ؛ أي: مصالح ديئه ودنياه «قُرْطاً» ؛ أي:: ضائعة معطلة؛ فهذا قد نهى الله 
عن طاعته ؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به ولآنها لا يدغ إل المانقو عتمت يها 

ودلّت الآية على أن الذي ينبغي أن يُطاع» ويكون إماماً للناس من امتلاً قلبّه 
بمحبّة اللّى وفاض ذلك على لسانه» فلهج بذكر الله وانْبع مراضي ربّه فقدّمها 
على هواهء فحفظ بذّلك ما حَفِظٌ من وقتهء وصلحت أحواله» واستقامت أفعاله. 
ودعا الناس إلى ما من اللّه به عليه؛ فحقيقٌ بذُلك أن يُتبع» ويُجعل إماماً. ‏ , 

والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع 
الصبر» وبتمامه يتم باقي الافسام 

وفي الآية استحبابٌ الذكر و الدُعاء والعبادة طرفي النهار؛ لأنّ الله مدحهم يفعله 
وكل فعل مَدَحَ الله فاعله؛ دل ذلك على أن الله يحيّه ؛ وإذا كان يحبه فإِنّه يأمر به 
ويرغب فيه. 


سرفعط لال 20 


الم 0-100 ا 4 عرتر .( 22 
#وثُلٍ الْحَقّ ين رَيَوّْ هَمن سه لون تن اط فكت إِنَّا دنا لعن 8 شيم 
سرادقها وإن يِستَغِيُِوأ بعَانُواْ يمأو كَلْمْهَلٍ يَتْوى الوجوه يشى الشَرَابُ وَسَآءْتَ مُريَقعا 
إِنَّ لدت َامَنْوْ وعَمِلُا ألضَّلِحَتٍ إِنَا لا مْضِيمٌ أَجْرَ من كنت عملا © أقبق 6 عل 
. 00 7 02 


مِنْ أساود من ذهب 2 ابا خضرا من سرس 


وإِستيرقٍ َك فا عَلَ الأرايك نعم لتاب وَحَسُوَد ميَقَقَ 


99+ أي: طقل للناس يا محمدٌ: ا ا أي: قد تبيئن 
الهدى من الضلال؛ والرُشد من الخيّ» وصفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة» 
وذللك جما كته الله غلن السان رسولة؛ فإذا بان وانّضح ولم يبقّ فيه شبهة؛ ؟ #فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر#؛ أي : لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين بحسب توفيق 
العبد وعدم توفيقه» وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدِرُ على الإيمان والكفر والخير 


1 


)١(‏ في (ب): «هذا». 
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والشرٌ؛ فمن آمن؛ فقذ وُهْق للصوابء, ومن كَفَّرَ؛ِ فقد قامت عليه الحبّة» وليس 
بمكرهٍ على الإيمان؛ كما قال تعالى: لا إكراة في الدّينٍ قد تَبَيئّنَ الرشْدْ مِنَّ 
العَيّ4»: [وليس في قوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الإذن في كلا 
الأمرين وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما ليس فيها تركه 
قتال الكافرين]. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين» فقال: #إِنا أَعَْدْنا للظالمين4 :. بالكفر 
والفسوق ا #ناراً أحاط بهم سُرادِقّها» ؛ أي: سورها المحيط بها؛ فليس 
000 طريقٌ ولا مخلصٌ منهاء تصلاهم النار الحامية. #وإن يَسْتغيثوا»؛ 
أي: يطلبوا الشراب ليطفىء ما نزل بهم من العطش الشديد؛ «يُغاثوا بماءِ 
كالمهل4؛ أي: كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدَّة حرارته. #يَشُوي 
الوجوة#4؛ أي: فكيف بالأمعاء والبطون؟! كما قال تعالى: #يُضْهّرُ به ما في 
بطونهم والجلودُ. ولهم مَقامِعُ من حديدٍ». #إبئس الشرابٌ4: الذي يراد ليطفىء 
العطش ويدفع بعض العذاب فيكون زيادةً في عذابهم وشدَّة عقابهمء #وساءت»: 
الثار #إمرتفقا» : وهذا دم لجال البان» أنهنا ساوت المحلّ الذي يرتفق به؛ فإنّها ليس 
فيها ارتفاقٌ؛ وَإِنّما فيها العذاب العظيم الشاقٌ الذي لا يُمَئّر عنهم ساعد وهم فيه 
مُبْلِسونَ قد أيسوا من كل خيرء ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه. 


409 ثم ذكر الفريق الثاني» فقال: «إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ»؛ 
أي: جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَّدّر خيره 
وشرّه وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. «إِنا لا نُضيعٌ أخْرَ مَنْ أحسنّ 
عملا»: وإحسانٌ العمل أن يريدٌ العبدُ العمل لوجه اللّه متبعاً في ذلك شرع اللَّهِ؛ 
فهذا العمل لا يضيّعه اللّه ولا شيئاً منه» بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من الأجر 
بحسب عملهم وفضله وإحسانه. 


4 وذكر أجرهم بقوله: «أولئك لهم جنات عَدْنَ تجري من تحتها الأنهار 
يُحَلّوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سُنْدُسِ وإسْتَبِرَقٍ متُكئين 
فيها على الأرائك4؛ [أولئك] أي: أولك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح. 
لهم الجناتُ العالياتُ التي قد كَتْرَتْ أشجارها فَأَجَنّثْ مَنْ فيهاء وكثرت أنهارُهاء 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة» وحليثهم فيها 
الذهب» ولباسهم فيها الحرير الأخضر من الستدسن» .وهو العليظ من الدّيباج» 
والاسشرق وهو نارق منهء متّكئين فيها على الأرائك» وهي السرر المزيّنة المجمّلة 
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بالثياب الفاخرة؛ نيا لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك» وفي انّكائهم على 
الأراطت عا ذل على كدان الراحة وزوال النَصب والتعب وكون الخدم يسعون 
عليهم بما يشتهون» وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبديّة؛؟ فهذه الدار الجليلة» 
(نعم الثواٌ»: للعاملين؛ 00 يرتيفوك بهاء ك8 
المتواترة الت المتوافرة» -3 متمق د أدنى أهلها شير فى اكه 
ونعيمه وقصوره ويساتيته ألفي سنة؟ ولا يرى فوقٌ ما هو فيه من النعيم؛ قد أَعْطِيَ 
جميع م أمانيه ومطالبهء وزيد من المطالب ما قَصَرَّثْ عنه الأماني» ومع ذْلك؛ 
فنعيمهم على الدوام. متزايدٌ فى أوصافه وححسكه »2 فتسأل الله الكريم أنْ لا يحرمنا 
خيرَ ما عنده من الإحسان بشرٌ ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة 
وما أشبهها على أن الجِلَيّةَ عامّةٌ للذكور والإناث؛ كما ورد فى الأخبار الصحيّحة؛ 
لأنّه أطلقها في قوله: «يُحَلوْنَ4: وكذلك الحرير ونحوه. 


«# وَأيْرِتٍ ل مَل َم جَعلَا مها جَنَّينِ مِنْ أمَنَبٍ وَحَفَفْته بسَمْلٍ 0 هما زرا 
04 اليا 


© كنا لَلْتَبنِ ان ا ار 

47789 يقول تعالى لنبيه كَلِةِ: اضرِب للناس مُكَل هذين 007 
لنعمة اللّهء والكافر لهاء وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال» وما 00 
سيت ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب؟ ليعتبروا بحالهماء ويتّعظوا بما 
حصل عليهماء » وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أيٍّ زمان أو مكانٍ هما فيه فائدة أو 
نتيجة ؛ فالنتيجة تحصّلٌ من قصتهما فقطء والتعاقن لما سوئ ذلك من" التكلفة: 
فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة اللّه الجليلة جعل الله له جنتين؛ أئ: بستائَيِنٍ 
حسَئَيْنِ من أعناب وحَمَفْناهما بنخل»#؛ أي: في هاتين الجنتين من كل الثمرات» 
وخصوصاً أشرف الأشجار العنب والنخل؛ فالعنب وسطهاء والفخل قل عحف؛ بذاك 
ودار به» ام ده حسن المنظر وبهائه انرود الشجر والنخل للشمس والرياح 
التي تكمّل بها الثمار وتنضجح وتتجوهر» ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زَرْعاً. 

4179 فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمارٌ هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماءٌ 
يكفيهما؟ فأخبر تعالى أنَّ كلا من «الجنتين آنت أكلّها4؛ أي : ثمرها وزرعها 
ضعفين؛ أي : متضاعفاء .وأنها لم تظلم منه شيئاً» ؛ أ لم تنقص من كلها أدنى 
شيء» ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة. 


1 
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ه484 ظوكان له»؛ أي: لذلك الرجل #ثمرٌ»4؛ أي: عظيم؛ كما يفيده 
التدكير؛ أي: قد استكملت جنتاه ثمارهماء وارجحنّت أشجارهما ولم تعرض لهما 


آفةٌ أو نقصٌّء فهذا غاية منتهى زينة الدّنيا فى الحرث» ولهذا اغترّ هذا الرجل 


وتبجّح وافتخرء ونسي اخرته. 
4 جك لد لوم يري برع ره شاي مدع رمدي ججتعر عل مده سن سر سرس , ير 
#فقال لصحيه وهو يحاوره: أنأ أَكْبرٌ منك مَل أعرُ دَمَرَا (69) وَدَحَلَ جَنَمَهٌ هو ظا 
ررت 5خ م حي و د عن 7 - 5 - 
نَفْسِدء كَالَ مَآ أَظنُ أن يد عَذِي أَبَدَا 69 وَمآ أَظْن الكامة مََيِمَهَ وَلَينِ يدت إِلَّ رق 


لل 


وك ع ييه سسكر 


يدن حا يَنْهَا مقا 9© 4. 

:"4 أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران؛ أي: 
يتراجعان بينهما فى بعض الماجريات المعتادة مفتخراً عليه: «أنا أكثرٌ منك مالا 
وأعرُ نفرا»: فَخْرَ بكثرة مالِهِ وعزّةٍ أنصاره من عبِيدٍ وخدم وأقارب» وهذا جهل 
منهء وإِلَا؛ فأيُ افتخار بأمر خارجيٌ ليس فيه فضيلةٌ نفسيّة ولا صفةٌ معنويّة» وإِنّما 


. هو بمنزلة فخر الصبيٌّ بالأماني التي لا حقائق تحتها؟ ! 


وم - 415 ثم لم يكفِه هذا الافتخار على صاحبه؛ حتى حَكُمٌ بجهله 
وظلمهء ولاق لما دسل جنته» لإفقال ما أظنُ أن تبيد#؛ أي: تنقطعٌ وتضمحلٌ 
«هذه أبداً»: فاطمأن إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر البعث». فقال: «وما 
أظنٌ الساعة قائمة ولئن رُدِدتٌ إلى رئي»: على ضرب المثل؛ «الأجدَنَّ خيراً منها ' 
مُنْقَلَباً) ؛ أي: ليعطيني خيراً من هاتين الجنتين! وهذا لا يخلو من أمرين: إِمّا أن 
يكون عالماً بحقيقة الحال» فيكون كلامُهُ هذا على وجه التهكم والاستهزاء» 
فيكون زيادة كفر إلى كفره. وإما أن يكون هذا ظئّه في الحقيقة» فيكون من أجهل 
الناس وأبخسهم حظًا من العقل؛ أي تلازم بين عطاء الدّنيا وعطاء الآخرة حتى 
يظنٌ بجهله أن من أَغطِي في الدنيا أَعْطِيَ في الآخرة؟! بل الغالب أنَّ الله تعالى 


يوي الدكنا عن أوليائه وأصفيائه ويوسعها على أعدائه, الذين ليس لهم في 


الآخرة نصيب . والظاهر أنه 7 حقيقة الحال» ولكئه قال هذا الكلام على وجه 
التهكم والاستهزاء؛ بدليل قوله: ٍَرَدَخَلَ جنّته وهو ظالمٌ لنفسِي» : فإنْبات أنَّ 
وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى» دل على تمرّده 


وعناده. 


0# آ هه 2000 م م ع و ل 0 
َال لم صاحيم وهو حاورةه أَكتَرَتَ بِألَدِى سَلَقَكَ من اب ثم من ظفَةَ م سوك يملا 
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بس صم ١.‏ جح سر مرحو 


ميو مس م 4 هو عم م وا 2 
© لكا د لذ رق ل أشرك برَقَ أحذا © وَلْلَا إذْ مَسَلتَ جَنَنَكَ قُلْتَ ما سَآه أنَُّ لا 


«/ا“» أي: قال له صاحبّهُ المؤمنُ ناصحاً له ومذكّراً له حاله الأولى التي 
أونجده الله فيها في الدُنيا #من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رَجْلا؛ فهو الذي أنعم 
عليك بنعمة الإيجاد والإمداد, وواصل عليك النعم» ونقلك من طَوْرٍ إلى طوْرِء 
حتى سوّاك رجلاً كامل الأعضاء والجوارح المحيترفة والمكقولة ذلك فر لك 
الأسباب وهيّأ لك ما هيّأ من نعم الدنياء فلم تحصّل لك الدّنيا بحولك وقوّتك» بل 
بفضل الله تعالى عليك؛ افكيف يَلِيقُ بك أن تكفرٌ بالله الذي خلقك من تراب ثم 
من نطفةٍ ثم سوّاك رجلاء وتجهل نعمته» وتزعم أنه لا يبعثئك» وإن بعثك أنه 
يعطيك خيراً من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي ولا يليق. 
48 ولهذا لما رأى صاحبّهُ المؤمن حاله واستمراره على كفرهٍ وطغيانه؛ قال 
مخبراً عن نفسه على وجه الشكر لربّه والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشُّبه: . 
«لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً»: فأقرٌ بربوبيّة ريّه وانفراده فيها والتزام 1 
طاعته وعبادته» وأنّه لا يشرك به أحداً من المخلوقين. 

ثم أخبر أنَّ نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قلّة ماله وولده؛ أنّها هي 
النعمة الحقيقيّة» وأنَّ ما عداها معرّضٌ للزوال والعقوبة عليه والتكال» فقال: 


ليه سد سوس سي 


«إن تَرَنِ أنأ أَعَلّ نك مالا ووَلْدًا (9)) معمئ ريم أن يِوْيَيْنِ حيرا من جنيك وَبْرْسِلَ 
علنها تحسبانا من ا 00 ع هك 
© ولط تمر كمي بيك كيه عل 00 
وله © لتقن ل ون لَه وَمَا 
ف للها م 52 05 مََدُ نا © 4. 

9"*» أي: قال للكافر صاحبّة المؤمنُ: أنت وإن فخرتّ علي بكثرة مالك 
وولدكء ورأيتني «أقلّ منك مالا وولداأ»؛ فإنَّ ما عند الله خيرٌ وأبقى» وما يُرجى 
من خيره وإحسانه أفضلٌ من جميع الدّنيا التي يتنافس فيها المتنافسون. 


سير عر مل 


رك 
ا 


)1١(‏ في (ب): «التزم». 


سورة الكهف  10(‏ 45) تذفن 


09 طافعسى ربِّي أن يُؤْتِيَنِي خيراً من جئّتك ويرسل عليها»؛ أي: على 
جك لعي لخيتاببها ور مَرَنَك» ا أي : عذاباً بمطر عظيم أو 

: غيره. #افتصبح 4 : شيية ذلك #صعيداً دَلَقاً» ؛ أي: قد اقتلعت أشجارهاء وتلفت 
7 وغرق زرعهاء وزال نفعها. 

 .ضرألا «إأو يصبح ماؤها» الذي مادثّها منه #غوراً»؛ أي: غائراً في‎ #١ 
لإفلن تستطيع له طلَبأ4؛ أ غائراً لا يُستطاع الوصول ! ع ا‎ 
وانما دعا على جنته المؤمن غضباً لربّه؛ لكونها غرّته وأطغته واطمان إليها؛ لعله‎ 
ينيبٌ» ويراجع رُشدهء ويبصر في أمره.‎ 

417 فاستجاب اللّه دعاء #وأحيط بشمرو» ؛ أ أصابه عذابٌ أحاط به 
واستهلكه فلم يبقّ منه شية» والإحاطة بالثمر يستلزمٌ تَلْفَ جميع أشجارهٍ وثماره 
وزرعبو. فندم كل الندامة» واشْتَدٌ لذلك ابنقة: إفأصبح يقلْبُ كفي على ما أنفق 
فيها» ؛ أي : على كذ ف تققائه:الدمو ابعلياء تف يشلك وتلاشت» فلم يبق 
لها عوض» وندم أيضاً على شِركه وشره» ولهذا قال: #ويقول يا ليتني لم أشرك 
بربّي أحداً» . 

4 قال الله تعالى: #ولم تكن له فئةٌ ينصرونّه من دون اللّه وما كان 
منتصرً»؛ أي: لما نزل العذاب بجنّته؛ ذهب عنه ما كان يفتخرٌ به من قوله 
لصاحبه: #أنا أكثرٌ منك مالا وأعرٌ نفراً». فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئاً 
أشدّ ما كان إليهم حاجةً» وما كان بنفسه منتصراًء وكيف ينتصر أو يكون له 
انتصاز على قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره لو اجتمع أهل السماء 
والأرض على إزالة شيءٍ منه لم: يقدروا؟! ولا يُستبعد من رحمة الله ولطفِهِ أنَّ 
صاحب هذه الجنّة التي أحيط بها تحسّنت حاله» ورزقه الله الإنابة إليه وراجع 
رشذه» وذهب تمرذه وطغيانه ؛ بدليل أنه أظهر النْدم على شركه بريه » ون الله 
أذهب عنه ما يُطغيه وعاقبه في الدذثياء وإذا أراد الله بعبل يوا عججل له العقوبة 
ني الدنياء وفضلٌ اللّه لا تحيطٌ به الأوهام ولوللا لا 0 
جهولٌ. : 

444 «طهنالك الوّلاية للّه الحق هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ عقبأ»؛ أي: في تلك 
الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الْدّنياء والكرامة لمن 
آمن وعمل صالحاً وشكر الله ودعا غيره لذلك؛ تبيئن وتوضّح أن الولاية الحق لله 


تلك سورة الكهف (10) 


حده20؛ فمن كان مؤمناً به تقيًا؛ كان له وليّاء فأكرمه بأنواع الكرامات» ودَقْعَ عنه 

الشرور والمَعُلات - ومن لم يؤمن بربُه ويتولّاه؛ حْسِرٌ دينه ودُنياه ‏ فثوابة الدنيويٌ 
والأخرويٌ خيرٌ ثواب يُرجى ويؤمّل. 

ففي هذه القصة العظيمة اعتبارٌ بحال الذي أنعم الله عليه نعماً دنيويّة» فألهئه عن 
آخرته» وأطغئْه. وعصى اللّه فيهاء أنَّ مآلها الاتقطاع والاضمحلالء» وأنّه وإنْ تمنّع 
بها قليلاً؛ فإنّه يحرمها طويلاء وَأنْ العبد ينبغي له إذا أعجبه شيءٌ من ماله أو وله 
أن يضيفٌ النعمة إلى موليها ومُسّديهاء وأن يقول: ما كاء الل له كوه رلذ عاللة؛ 
ليكون شاكراً [لله] متسبّباً لبقاء نعمته عليه؟ لقوله: لي 
شاء اللَّهُ لا قوَة إِلَّا باللّه». 

وفيها: الإرشاد إلى التسلّى عن لذّات الدّنيا وشهواتها بما عند الله من الخير؛ 
لقوله: ٍإِنْ َرَنِ أنا أقلّ منك مالا وولّداً فعسى ربّي أن يُؤْيِّي خيراً من جئنك». 

وفيها: أن المال والولد لا ينفعانٍ إِنْ لم يُعينا على طاعة اللّه؛ كما قال تعالى: 
«وما أموالكم ولا أولادُكم بالتي ركم عندنا زُلفى إِلَّا مَنْ آمنّ وعملَ صالحاً». 

وفيه : الدُعاء بتَلَفٍ مال مَنْ كان مالّهُ سببَ طغيائِهِ وكفره وخسرانه» خصوصا إِنْ 
فصل نفسه بسببهٍ على المؤمنين» 0 

وفيها: أنَّ ولاية الله وعدمها إنما تنّضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحقٌّ الجزاءء 
ووجد العاملونَ أجرهم؛ ف#اهنالك اللاي لله الح هو خيرٌ ثوابا وخيرٌ عُقْباً4؛ 
أي : عاقبة وال 


س لوَايْرتٍ َم مُثَلَ أل دنا كَل أله مِنَ الس سشَمَِ هَلخْتَلَدَ يوم بات الأَيْضٍ ضيح 


عرق عم دامع 


. معدو كاد ميو عد يه هب -- 6 004 
هشيمًا لذروة الريئح وك لله 1 13 شىّءٍ مُقَيدِرًا لْمَالُ ونون ز ده السيلك لديا والبلقيلت 


ذه #5 يقول تعالى لنبيّه يِه أصلاً ولمن قام بوراثته بعله تبعا: اضرب للناس 
#مكل الحياة الدنيا#؛ ليتصوّروها حنّ التصوّر ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا بينها 
وبين الدار الباقية» ويؤثروا أيّهما ول بالإيثار. وإِنّ مَتَلَ هذه الحياة الدنا كمثل 
المطر؛ ينزِلٌ على الأرض» فيختلط نباتهاء تُنْبِتُ من كل زوج بهيج »2 فبينا زهرتّها 


)١(‏ في (ب): «أن الولاية لله الحق». 


سورة الكهف (45) 15 


ورُخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرجين» وعاخد بعيون الغافلين؛ إِذ أصبحتٌ 
#هشيماً تذروه الرياح» : فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهيْ» 
فأصبحت الأرض غبراء تراباً قد انحرف عنها النظدُء» وصرف عنها البصِرُء وأوحشت 
القلبت؛ كذلك هذه الدّنيا؛ بيئما صاحبها قد أغجبٌ بشبابو» وفاق فيها على أقرانه 
وأترابه» وحصّل درهمها ودينارّهاء واقتطف من لذَتِه أثغار ها وخاض فى الشهوات 
في جميع أوقاته. وظْنّ أله لا يزال فيها سائر أيامه ؛ إِذْ أصابه العوت أو التلفث 
لماله» فذهب عنه سرورّة» وزالت نه وحبوره» واستوحش لين الآلام» وفارق 
شبابه وقوته 3 وانفرد بصالح أو سيىء أعماله» هنالك 0 الظالم على يديه 
حين يعلم حقيقةً ما هو عليه ويتمّى العَؤْدَ إلى الدّنياء لا ليستكمل الشهوات» بل 
لبتعدرك ها فرط منه من الغفلات؛ بالتوبة والأعمال الصالحات» فالعاقل الحازمٌ 
الموفق يعرض على نفسِهِ هذه الحالة» ويقول لنفسه: قدّري أنّك قد متٌ» اكد 
أن تموتي؛ فأيٌ الحالتين تختارين: الاغترار بزخرف هذه الدارء والتمّع بها كد 
الأنعام السارحة» أم العمل لدار أَكُنّها دائمٌ وظلياء وفيها ما تشتهيه الأنفسٌ وتلدٌ 
الأعين؟ فبهذا تقرفه ترق العد عن تكللان وربخة من حسرانه. 

789 ولهذا أخبر تعالى أنَّ المال والبنين إزينةٌ الحياة الدّنيا4 ؛ أي: ليس وراء 
ذلك شين 4+ ون الذي يتى كسان ويففة ويسةة البافيات: الضالفات» وهذا سمل 
جميع الطاعات الواجبات والمستحبّة من حقوق الله وحقوق عبادِهٍ من صلاةٍ وزكاةٍ 
وصدقةٍ وحجٌ وعمرة وتسبيح وتحميدٍ وتهليل [وتكبير] وقراءؤٌ وطلب علم نافع وأمر 
بمعروفٍ ونهي عن منكرٍ وصلة رحم وبرٌ والدين وقيام ب بحقٌّ الزوجات والمماليك 
والبهائم وم جره الأحسان إلى الخلق» ٠‏ كل هذا 3 الباقيات الصالحات؛ فهذه 
خيرٌ عند الله ثواباً وحخيرٌ أملاً؛ فثوابها يبقى ويتضاعفٌ على الآباد» يؤل أجِرُها 
وبرها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التي ينبغي :أن يَتَنافس بها المتنافسون» ويستيقٌ إليها 
:العاملون» ويجدٌّ في تحضيلها المجتهدون. 

وتأمّل كيف لما ضَرَّبَ الله مثل الدّنيا وحالها واضمحلالها؛ ذَكَرَ أنَّ الذي فيها 
نوعان: نوع من زينتها يُتمنّع به قليلاً ثم يزول بلا فائدةٍ تعود لصاحبه» بل ريما 
لحقته مضرته) وهو المال والبنون. ونوعٌ يبقى لصاحيه على الدوام» وهي الباقياتٌ 
الصالحاتٌ . 


7 2 


. لويوم شير لَنْبَالَ وك لاض باررَة وَحَكَركهمْ قم نوز متهم أعذا 9 وَعْرصُوأ عل ويك . 


لك سورة الكهف (/!ا؟ ‏ 59) 


صَهَا لَقَدَ عمو 0 ا ا وَل عَم يل دَعَدثْرْ ألّن جمَلَ كر مَودًا © مسي الكنب 
+ لك الترري م مَسْفْقينَ مما شه وَيفُولُونَ يكنا مَالِ مد الكتب 3 فد مر و 7 


مسهمفان مم 


00 


ِل أَحْصَلهاً وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوأ انرا ولا يَظيِمْ رَيُّكَ لَحَدَا © 4. 

9غ _ 4548 يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة 
والشّدائد المزعجة» فقال: فويوم تُسَيِرٌ الجبال4 ؛ أي : يزيلها عن أماكنها؛ يجعلها 
كثيباً؛ ثم يجعلها كالعهن المنفوش» ثم تضمحلٌ وتتلاشى وتكون هباءً منبئّاء وتبرز 
ا ا ل يحشُرُ الله جميع الخَلْق على 
تلك الأرض؛ فلا يغادِرٌُ منهم أحداًء بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات 
وقعور البخار» وتجبعهم بعدما تفرّقواء ويعيدهم بعدما تَمرّقوا خلقا جديداً» 
فَيُعْرَضونَ عليه صمًا ليستعرضهم وينظرٌ في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل 
الذي لا جَوْر فيه ولا ظلى ويقول لهم: #لقد جنئُمونا كما خَلَّفْناكم أول مرة»؛ 
أي: بلا مال ولا أهل ولا عشيرة» ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب 
في الخير والشرٌ التي كسبوها؛ كما قال تعالى: #ولقد جئتمونا قُرادى كما حَلفْناكم 
أول مرّة وتركتّم ما خوّلْناكم وراءً ظهو ركم وما نُرى 00 شفعاءكم الذين زعمثم 
أنْهْم فيكم شركاء»؛ وقال هنا مخاطباً للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عياناً: بل 
زعمئم أن لن نجعل لكم موعدأً»؛ أي: أنكرتم اليواة على الأعمال ووعدّ الله 
ووعيده؛ فها قد رأيتّموه وذقتموه. 

4449 فحينئدٍ تُخضَرٌ كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار”''» ين ا 
القلوبٌ» وتَعْظم من وقعها الكروبٌء وتكاد لها الصمم الصلاب تذوبُ» ويشفق"") 
ا فإذا رأوها مسطرةٌ ة عليهم أعمالهم محصى عليهم أقوالهم وأفعالهم ؛ 

|: «يا وَيْلَتَنا مال هذا الكتاب لا يغادِرٌ صغيرة ولا كبيرةً إلا أحصاها»؛ أي: لا 
وا اس قن الم اماه ا 5 
ولا علانية ولا ليل ولا نهار. #ووجدوا ما عَمِلوا حاضراً#: لا يقدرون على 
إنكارو. «ولا يظلم ربك أحداً»: فحينئذٍ يجارّؤن بها ويُقَرَّرون بها ويُحْزّونَ ويحقٌ 
عليهم العذاب» ذلك بما قدّمث أيديهم وأنّ الله ليس بظلام للعبيد»: بل هم غيرُ 
خارجين عن عدله وفضله. 


00 في (ب): «كتبتها الملائكة الكرام» . زفق في (ب): «وتشفق؟. 


سورة ١‏ لكهف (٠١٠ه‏ - 78ه) بوذن 





- آ أ[ ته -- 


وَإدْ هآ لا ليك نمدا ِآممَ صََجَدنَا إل بيس كان ِنَ لحن مَمسَقَ عَنْ أ ,: 


1 لع سس دسير ملدلا 


أ ئ - 
فلتجذونم وذريتهء: ولي من دوف وهم مع ل عدو ينس طمن بدلا 49 . 


0 - 


#009 يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وُرْيُتهء وأنَّ الله أمر الملائكة 
بالسجود 5 اكرام وما انعلا لأمر اللهء ناسلو ذلك؛ جل إبليس كان من 
009 فتبيئن 9 عداوته لله ولاييكم؟ 0 00 أي 5 : الشياطين 
#أولباء من دوني وهم لكم عدُوٌ بئس للظالمينَ بدلً»؛ أي: بئس ما اختاروا 

من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم لا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن 
الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته . 

وفي هذه الآية .الحتثٌ على تاذ الشيطان عدوًا والإغراء بذلك وذكرُ السبب 
الموحث لذلك وأنهِ لا يفعل ذلك إِلّا ظالمٌ» وأيّ ظلم أعظم من ظلم من انُخذ 
عدوه البحتيني اوليًا وترك الوليّ الحميد؟! قال تعالى : «الله دلي الذين آمنوا 
يُخْرِجُهُم من الظُلماتٍ إلى النُورٍ والذين كَمَروا أولياؤمُم الطاغوتُ يُخْرِجوئهم من 
النُورٍ إلى الظُلّمات»: وقال تعالق: «إِنّهم اتَحَذوا 0-0 أولياء مِنْ دون اللّه». 


4س 000 ا سس 0 53 وم 2.6 > م 3 ددا 
«# مآ أَنْبدتهم حَلْقَّ السَمواتٍ وَالْارْضٍ ولا حَلْقَ سيم ت مسَخِ الْمضيزِنَ عضدًا 9©) 
ا 
00 ممسوى لسممسير 2 سس مير : 


وَنوم يفول ادوأ سكوىَ الذبن رعمترم رف تيا 1 وجعلنا يدهم مويه بها © © * . 


4019# يقول تعالى: ما أشهدتٌ الشياطين وهؤلاء المضلّين حَلقّ السمارات 
والأرض ولا خْلْقَ أنفسهم؛ أي : : ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه؛ فكيف 
يكونون خالقين لشيء ء من ذلك بل المتفرّد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير 
هو اللة اعخالقٌ الأشياء كلّهاء المتصرّف فيها بحكمته؛ فكيف يُجعلٌ له شركاءً من 
الشياطين يُوَالُونَ ويُطاعون كما يُطاع الله وهم لم يخلّقوا ولم يشهدوا خلقاً ولم 
يعاونوا الله تعالى» ولهذا قال: وما كُنْتٌ مُتَخْذَ المُضِلْين عَضُداً4؛ أي: معاونين 
مظاهرين للّه على شأن من الشؤون؛ أي : ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم 
قسطأ من التّدبير؛ لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم؛ فاللائقٌ أن 
قُصِيّهم ولا يدنيهم . . 

07# ولما ذكر حال من أشرك به في الدّنياء وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال» 
وحكم بجهل مناه وير أخبر عن حالهم مع شركاتهم يوم القيامة» وأنّ اللّه 


148 سورة الكهف  59(‏ 5 ه) 


يقول لهم: نادوا شُرَكائِيٌ بزعمكم؛ أي: على موجب زعمكم الفاسدء وَإِلّا؛ 
فبالحقيقة ليس للّه شريك في الأرض ولا في السماء؛ أي: نادوهم لينفعوكم 
ويخلّصوكم من الشدائد. اَدعَوْهم فلم يستجيبوا لهم) : لأنّ الحكم والملك يومئذٍ 
لله لا أحد يملك تقال ذوة من النفع لنفسه ولا لغيره. #وجعلنا بينهم» ؛ أي 

بين المشركين وشركائهم «موبقاً» ؛ أي : مهلكا يفرّق بينهم وبينهم» ويبِعِدٌ بعضهم 
من بعضء» ويتبيئّن حينئذٍ عداوة الشركاء لشركائهم» وكفرهم بهم» وتبريهم منهم؛ 
كما قال تعالى: #وإذا حُشِرَ الناسٌ كانوا لهم أعداءً وكانوا 00 كافرينَ © . 


سدم ممكروه 


ونا المُجْرِمُونَ ألثَارَ مَظنُوا َنم مُوَايمُوهًا وََمْ يجَدُوا عَبَا مَسَرٍوًا 49 . 

40 أي: لما كان يوم القيامة» وحصل من الحساب وااعحط سر 1 0 
فريق من الخلق بأعمالهم» وحقّت كلمة العذاب على المجرمين» فرأوا جهنم قبل 
دخولهاء فانزعجواء واشتدٌ قلقهم الظئهم أنهم مواقعوهاء وهذا الظنُ قال 
المفسرون: إِنّْه بمعنى اليقين» فأيقنوا أنّْهم داخلوهاء «إولم يجدوا عنها مصرفاً) ؛ 
أي : مقدلا يعدلون إليه»ء ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف 
والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. 





وه مماجة 


ولد صَرَفْنَا فى هنذا اران نين ين كل مثلٍ وَكانَ الإددنُ أخْر 0 كر شر 1 (4©9>. 

404 يك تعالن :عن عقامة القراق وجتلاليه وعموية يوالها صدف فيه مق كل 
مَتَل4؛ أي : من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبديّة وكل طريق يعصِم 
من الشرٌ والهلاك؛ ففيه أمثال الحلال والحرام» وجزاء الأعمال» والترغيب والترهيب» 
والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؛ اعتقاداً وطمأنينةً ونوراً» وهذا مما يوجب التسليم 
لهذا القرآن وتلقّيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمورء ومع ذلك؛ 
كان كثير من الناس يجادلونَ في الحقٌ بعدما تبيئن » ويجادلون بالباطل ليُنْحِضوا به 
الحقّ» ولهذا قال: اوكانَ الإنسانُ أكثر شيءٍ جَدَلا4؛ أي : مجادلةً ومنازعة فيه» مع 
أن ذلك غير لائتٍ بهم» ولا عدل منهم » والذي أوجب له ذلك» وعدم الإيمان باللى 
إِنّما هو الظلم والعناد» لا لقصور في بيانِهِ وحجته وبرهانه» ول ؛ فلو جاءهم العذاب 
وجاءهم ما جاء قبلهم ؛ لم تكن هذه حالهم» ولهذا قال: 


سرهم 1 أ م ا 


«وَمًا متم النَاسَ أن بُوْمِئوَا إذ جَآءَهُمْ الهدى وَيستَفْْرُوا َيّهُمَ إلا أن نِم سَنَةُ الأوليد 
3 نسم 0 قبلا 49 . 


سورة الكهف (هه _ باه) 658 


#و» أي : ما منع الناس من اكات - والحال أن الهدى الذي يحصّلٌ به الفرق 

بين الهدى والضلال والحقٌّ والباطل قد وَصَلَ إليهم وقامت عليهم حُجّة الله فلم 
يمنعهمٍ عدم البيان»ء بل منعهم الظلم ع عن الإيمان» فلم يبق نَّ إلا أن تأتيهم 
سنَّة اللّه وعادثه في الأولين» من من أنُّهِم إذا لم يؤمنوا؛ عوجلوا والعدابية أو يرون 
العذاب قد أقبل عليهم» ورأوه مقابلةَ ومعاينة؛ أي: فَليخافوا من ذلك» وليتوبوا من 
كفرهم؛ قبل أن يكون العذاب الذي لا مردٌ له. 

دما دُِلُ المَِْيَ إلا مُيَيتَ وَسَذِيطً مَجِيلْ أن كما يبيل ليسا به 
كن وأععَدذكأ ءيق ومآ أنذِرُوأ هزوا 469 . 

«#ده» أي: لم نرسل الرُسُلَ عَبَا ولا لِينّخذْهم الناس أرباباً. “ولا لدعو إلى 
أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كلّ خيرء وينهّؤن عن كل شرٌء ويبشرونهم 
على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل» وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب 
العاجل والآجل» فقامت بذّلك حجة الله على العباد؛ ومع ذلك يأبى الظالمون 
الكافرون إِلّا المجادلة بالباطل لِيُنْحِضوا به الحقٌ» فسّعَوا في نصر الباطل مهما 
أمكنهم» وفي دحض الحقٌّ وإبطاله واستهزؤوا برسل الله وآياته» وفرحوا بما 
عندهم من العلمء #ويأبى اللْهُ إلا أن يُيِمّ نوره ولو كره الكافرون»» ويظهر الحق 
على الباطل» #بل نقذف بالحقٌ على الباطل فيدمَعٌُه فإذا هو زاهِىٌ»»: ومن. 
حكمة الله ورحمته أنَّ تقييضه المبطلين المجادلين الحقٌّ بالباطل من أعظم الأسباب 
إلى وضوح الحقٌ وتبين شواهده وأدلّته وتبين الباطل وفساده؛ فبضدًها تتبيين 
الأشياء . 





عر لحاس سر 


وَمَنْ أَظلرٌ من كد يلات ويد مض عَنَا وَيِىَ ما عتمت يه نا جنا عل ُأويوم 
أحَكيد أن يَفْفَهُوهُ وف داهم 1 وإِن عه ِل الْهَدَئ فلن تدوأ إِذا أبدا 690 [0) وريّك 


موسرو 


لت فى اوس ديقم ١ه‏ يما كبوأ لعَجَلَ لم الْعَدَابَ بل لهم موود لن يجدوأ من 
دونه مويلا © ويلك الْقْرَىوى َفلكتهُمْ لما ظَابوأ وَجَعَلنا لمفيكهم مَوعِدَا © ». 
«/00» يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلماً ولا أكبر جرماً من عبدٍ ذُكّر بآيات اللّه 
ويد اله التي من الباطل والهدى من الضلالء» وحوّف ورُهُبٍ ورُعُْسٍء فأعرض 
عنهاء فلم يتذكر بما ذُكّر به ولم يرجِع عما كان عليه #ونسي ما قدّمت يداه» 
من انوت ولم يراقب علام الغيوب؛ فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي لم تأته 


او ' سورة الكهف (8ه -09) 





آياتٌ الله ولم تدك موانةنت رازن كا خلال ل 011 كلها عن هن لون 
العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممّن ليس كذّلك» لظ 
إعراضه عن آياته ونسيانِه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشرٌ مع علمه بها أن سد عليه 
أبواب الهداية بأنْ جَعَلَ على قلبه أكنّة؛ أي: ل 0 
وإن سمعها؛ فليس في إمكانه الفقهُ الذي يصل إلى القلب. #وفي آذانهم وقراً» ؛ 
أي : صمماً يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع وإنْ كانوا 
بهذه الحالة؛ فليس لهدايتهم يل #وإن تَذْعهُم إلى الهدى فلن يَمْتَدوا إذاً أبدا» : 
لأنّ الذي يُرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالماء وأما هؤلاء الذين أبصروا 
ثم عمواء ورأوا طريق الح فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال 
القلوب والطبْع عليها؛ فليس في هدايتهم حيلةٌ ولا طريقٌ. اوفي هذه الآية من 
التخويف لمن ترك الحقٌ بعد علمه أن يُحال بينه وبينه» ولا يتمكن منه بعد ذلك ما 
هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك . 


4089 ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته» وأنّه يغفر الذنوب ويتوب الله 
علي :من يتوب تيمت برحمته ويشمله بإحسانه» وأنه لو آخذ"" الغاد على .ها 
قدّمت أيديهم من الدتوت؟ لعجل الهم العذافيت ولكته ‏ قفا حليمٌ ل تشدل 
بالعقوبة» بل يُمْهِلُ ولا يُهْمِلُ» والدُنوب لا بد من وقوع آثارهاء وإنْ تأخرت”" 
عنها مدة طويلة»ء ولهذا قال: «إبل لهم موعدٌ لن تجدوا من دونه موئلا»؛ أي: لهم 
موعد يجازون فيه بأعمالهم, لا بد لهم منهء ولا مندوحة لهم عنه. ولا ملجأ ولا 
محيل عنه . 


4049 وهذه سئّته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلّهم بالعقاب» بل 
يستدعيهم إلى التوية والإنابة؛ فإِنْ تابوا وأنابوا؛ غَفَرَ لهم ورحمهم وأزال عنهمٍ 
العقاب» وإِلّا؛ فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم» وجاء الوقتٌ الذي جعله د 
لهم؛ أنزل بهم بأسهء ولهذا قال: #وتلك القرى أهلكتاهم لما ظلموا4؛ أي: 
بظلمهم» لا يُظلم منا. «وجعلنا لمهلكهم موعداً»؛ أي ون مقذراً لا يتقئمون 


عنه ولا يكاخوون: 


)١(‏ في (ب): «أخف». وقد أعاد الشيخ كتابتها بخطه في هامش (أ): (أشد). 
(0) في (ب): «وَاحَدَه. 2) فى (ب): «تأخره. 


سورة الكهف (10) : الاو 





اا مَضِى حفبًا 62 
فَلَمًا بلَمَا يجمعَ بَيِنِهِمَا سيا حُوتهما فأعْدٌ ل 0 
َائِنا بعد من 0 قال افك اذ نا ا 0 
كنوت وبآ أيه إلا بكم أن 3 أ د ةف أب جا © ل دك ما كا 


7 ساح للك مجم 


مم6 ممى _ له هل و ممم 
نبغ َأرْتَدًا عَلَحَ را قصصا 0 9 دا عنام مكار داه مق قو رمه 
من لَدَنا عِلَمَا © قَالَ لم موسى هَل أَيَعْكَ عل أن تُعَلِمَّن ما مُلَمَتَ يندا ©6 قَالَ إنّكَ آن 


ل 


© قال | 
لي ل حْنا © َلَ سَتَحِدْفة إن سَآء أنه 
صَرا وَل أعَهِى لَك ثرا 9© هَل ون بحت علا سَسَلن عن مَئْءٍ حَيَّه لبرت لك ينه ,) 
9 تَأنطَلمَا حَيَّهَ إِدا رَكيَا فى لفن ل 
9 َال أل أَمن ربل أن َنَطِيمَ م صَبَرا (2) دَالَ ل[ ليما تبث فلا مهن ين 


مولعو اد وموم له م اسمس << 


يد غترا 9 تأطلدا حو ,5 ا علدا فم 1 أت كندا رك ير نين لد : حِشّتَ شيا 


تك 9© فيه تَلَ أل أل اد قل تقل بن شه © ا د اكت مره 


6 


م 5 .عه 1 2-4 روه هو _ .م 2 َستَظعمًا أَهَلٌَ 4 
فلا صصح كد بلغت من لَدَفْ عذْطا © قأنطلنًا حَيّه إذآ أيّآ أل ديه سَتَطمما أهلها كارا 
ا( ته ديم بر و ةم 2 1 1 


ن يضيفوهمًا فَوِجَدًا فا جدارا يريد أن ينقض تَأْقَامَمٌ دَالَ لَوْ سِنْتَ لَتَحَدْتَ عَليْهِ جا (69 
السرم سم اي ان 0000 
00 يتَموْنُ فى. اليش يدث أ لبا وكانَ ونم مَك يَأَْدٌُ كُلّ سَئَةٍ حَمْبَا © آنا 
تكد حكة باه مؤبتتن مَكَيدآ أن يزمتهما طنكا مَحُن] © 6ن 3 جلما رين 


11 


نلك 6 © :0 لد قن تم + يدك له 


.< 20 مرم لمت 


2 


0 عر مع برسم 3" 2 صمهة ٍِ 7< 27 
كك ل كان ما 0 را أذ رَبك ١‏ ن يُلْمَآ أ 1 با كلهم َّ 0-0 سن 
يلك سسا ميرو مس 8 ا ٍ م كي مم ووه 1 

َك وا مَل عن ها مك تيل م 1 تيلم عبد َب ©  .4‏ 


2 0000 
العلم أنّه قال لفتاه؛ أي: خادمه الذي يلازمه في حضره وسفرهء» وهو يُوشَعٌُ بن 





00( في (النسختين) إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً». 


4 سورة الكهف 5١(‏ - 





نونة الذي نيّأه الله.بعك ذللف: :الا أبْرَحُ حنى أبْلُعَ مجمع البحرين»؛ أي: لا أزال 
مسافراً وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقّة حتى أصل إلى مجمع البحرين» 0 
المكان الذي أوحي إليه أنّك سَتَجد فيه عبداً من عباد اللّه العالمين» عنده من العلم 
ما ليس عندكء أ و أمضي حُمْبأ؛ أئ: مسافة طويلة. المعنى أنَّ الشوق والرغبة 
حَمَلَ موسى أن قال لفتاه هذه المقالة. 

451 وهذا عزمٌ منه جازم» فلذلك أمضاهء #فلما بلغا»؛ أي: هو وفتاه 
«مَجْمَعَ بينهما نسيا حوتهماف : وكان معهما حوتٌ يتزؤّدان منه ويأكلان» وقد وَعِدَ 
أنّه متى فقد الحوت؛ فثعمٌ ذلك العبد الذي قصدته. #فاتّخذ»: ذلك الحوت 
«سبيله» ؛ أي : طريقه #في البحر سَرَّب. وهذا من الآيات» قال المفسرون: إن 
ذلك الحوت الذي كانا يتزوّدان منه لما وصلا إلى ذلك المكان ل 
فانسرب بإذن الله 0 0 


قد لقا سفن ذا نض : أ سناد ذا د لماز فقطء دالا 


الآيات والعلامات الدالة ا 0 وعارد لي وأيضاء فنا الشوق المتعلّق 
الوضول إلى ذلك المكان سملن لهم الطريق+ :فلحا جاوزا غايتهها»: وعدا مس , 
التعب. 

47# فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة؛ قال له فتاه: #أرأيتَ إِذْ أوَيِنا إلى 
الصخرة فإِنّي نسيتٌ الحوتَ» [أي: ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة 
المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت]» «وما أنسانيه إِلّا الشيطانُ»: لأنَّه السببُ في 
ذلك #وانّخذْ سبيله في البحر عجَبا)ك ؛ أي : لما انسرب في البحر ودخل فيه؛ كان 
ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سرباً ولموسى وفتاه 
عجياً. 

"4 فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند 'موسى .وعد من الله أنه إذا فَقَدَ 
الحوت؛ وَجَدَ الخخضرًّء فقال موسى: «إذلك ما كنا تَبْغ»؛ أي: نطلب. 
«فازْتدًا4؛ أي: رجعا «على آثارهما قصصا»؛ أي: رجعا يَقُضَّان أثرهما [إلى 
المكان] الذي نسيا فيه الحوت. 

4509 فلما وصلا إليه؛ إوجدا عبداً من عبادنا»: وهو الخضرء وكان عبداً 


سورة الكهف (55" - ”7/7) نعف 


صالحاً لا نبيًا على الصحيح. «آتيناه 00 أي: أعطاه الله رحمة 
خاصّة» بها زاد علمه وحسن عملهء #وعلّمناه من لَدُنَا4؛ أي: من عندنا طعِلْماً» : 
وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى» وإِنْ كان موسى عليه السلام أعلمَ منه 
بأكثر الأشياء وخصوصاً في العلوم الإيمانيّة والأصوليّة؛ لأنّه من أولي العزم من 
المرسلين» الذين فضّلهم اللّه على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك. 

4779 فلما اجتمع به موسى؛ قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن 
مطلبه: هل أنَبعْك على أن تُعَلْمتّي مما عُلَمْتَ رُشدا4؛ أي: هل أنّبيعك على أن 
تُعَلُمني مما علّمك الله ما به أسترشدُ وأهتدي وأعرف به الحىٌّ في تلك القضاياء 
وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصّلٌ له الاطلاع على بواطن 
عراس الأخبار الى حررك سيو عار بوي فلن اليباوم : 

419 فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» ولكئّك طلَنْ تَسْتطيعَ معي 
0 أي: لا تقدر على انّباعي وملازمتي؛ لأنّك ترى ما لا تقدر على الصبر 

من الأمورء التي ظاهرها المنكر وباطنها غيدٌ ذلك . 

0 ولهذا قال: «إوكيف تصبر على ما لم تحط به خُبْراً4؛ أي: كيف تصبر 
على أمرٍ ما أحطتٌ بباطنه وظاهره وعلمتٌ المقصودّ منه ومآله. 

4549 فقال موسى: سسَّتَحِدُني إن شاء اللَهُ صابراً ولا أعصي لك أمر»: وهذا 
عزمٌ منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به والعزم شيء ووجودٌ الصبر شيء آخر؛ 
لاك جا مد موسي عليه السلام تي را الت 

709» فحينئلٍ قال له الخضر: «فإن الَبَعْتَني فل لدان عن شو على أحلدث 
لك منه ذكراً»؛ أي : لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك 
بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارُك به» فنهاه عن سؤالهء ووعَدّه أن يوقفه على 


47١‏ طفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينةٍ خَرَقها) ؛ أي: اقتلع الخضِرٌ منها لوحاء 
ا 1 ؟ لأنّ ظاهره أنه منكرٌ ؛ 
عَيْبَ للسفينة وسببٌ لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى: «الحرثتها لُق أهلها نقد 
رادم : عظيماً شنيعاً» وهذا من عدم صبره عليه السلام . 
«71» فقال له الخضر: «ألم أُقْلَ إِنْك لن تستطيعٌ معي صبرأ»؛ أي: فوقع 
كما أخبرتك . 


ا سورة الكهف  /8(‏ 079) 


4078 وكان هذا من موسى نسياتاًء فقال: لا تؤاخذني بما نسيثُ ولا تُرْجقْني 

من أمري غسراً#؛ أي: لا تُعَسْرْ علي الأمرء واسمح لي؛ نإن ذلك وقع على وجه 
النسيان» فلا توْاِدْني في أول مرة» فجمع بين الإقرار به والعدن منهه يانه ما ينبغي 
لك أيُها الخضر الشدَّة على صاحبك» فسمح عنه الخضر. 

4749 طنفانطلقا حنَّى إذا لقيا عُلاماً4؛ أي: صغيراء #فمَّئَلّه4”': الخضرء 
فاشتدٌ بموسى الغضبء. وأخذثه الحميّة الدينيّة حين قتل غلاماً صغيراً لم يُذْنْبْ. 
«قال أقتلتَ نفساً زكِيَةٌ بغير نفس لقد - جنتَ شيئاً كراً»: وأ نكر مثل قتل الصغير 
الذي ليس عليه ذنبٌ ولم يقتل أحدا؟! وكان الأول من موسى تسانا وهده عد 


نسيانٍء ولكن عدم صبر 
470 فقال له الخضرٌ معاتباً ومذكّراً: «ألم أل لك إنكَ لن تستطيعَ معي 
صبراً4؟ 


479 ق«#قال» له موسى: #إ ن سألئُكُ عن شيء» بعد هذه المرة؛ فلا 
تصاجِئني»؛ أي : فأنت معذور بذلك وبترك صحبتي» قد بَلَْتَ من لَدُني عُذْراً»؛ 
أي : أعذرت مني ١‏ ولم تقصر. 

«/ا/ا» #فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قريةٍ استطعما أهلها»؛ أي: استضافاهم فلم 
مكدرفيا. لإخرجةا :بها عدار بريد أن ينقضٌ»؛ أي: [قد] عاب واستهدم» 
#فأقامَهُ#: الخضر؛ أي بناه وأعاده جديداًء فُ#قال» له موسى: #لو شئتٌ 
لانَخَذْتَ عليه أجرأ»؛ أي: أهل هذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهمء 
وأنت تبنيه من دون أجرة» وأنت تقدِرٌ عليها؟! 

4728# فحينئذٍ لم يفف موسى عليه السلام بما قال» واستعذر الخضرٌ منه. 
دطقال» له: هذا فراقٌ بيني وبينك» : فإنّك شرطت ذلك على نفسك» فلم يبقّ 
الآن عذرٌ ولا موضعٌ للصّحبة. «سأنبّئك بتأويل ما لم تستطغ عليه صبراً»؛ أي : 
سأخبرك بما أنكرتٌ علي وأنيّيك بأنّ لي في ذلك من المآرب وما يؤول إليه الأمر. 

لشف «أما السفينة» : التي خرقتهاء #فكانث لمساكين يعملون في البحر»: 
يقتضي ذلك الوق عليهم والرأفة بهمء (فأردتٌ أن أعيبها وكان وراءهم مَلِكُ يأخذ 
كلّ سفينة غَضْباً» ؛ أي : كان مرورهم على ذلك الملك الظالم؛ فكلّ سفينة صالحة 


)١(‏ في (ب): «قتله». 
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7 تمرُ عليه ما فيها عيبٌ عُصَّبها وأَحَذّها ظلماًء فأردثٌ أن أخرقها ليكونَ فيها عيبٌ 
فتسلم من ذلك الظالم . 

«وأما الغلام» : الذي قتلتُه؛ #فكان أبواه مؤْمِئَينِ فخشينا أن يُرهِقَّهِما 
طغياناً وكفر»: وكان ذلك الغلام قد كُذّر عليه أنه لو بَلََ لأرهق آبويه طغيانا 
وكفراً؛ أي: لحملهما على الطغيان والكفر: إِمّا لأجل محبّتهما إِيّا أو للحاجة 
إليه؛ أو يحملهما"'' على ذلك؛ أي: فقتلته؛ لاطلاعى على ذُلك؛ سلامةً لدين 
أبويه المؤمِئْن» وأ فائدة أعظمُ من هذه الفائدة الجليلة؟! 

للف وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهما وقطعٌ لتوتيداة فإن الله" تفال سعطيها 
فر لكي بّةَ ما هو خيرٌ منهء ولهذا قال: طفأرَّدْنا أن يُبْدِلهَما رهما خيراً منه زكاة 
وأقربَ رُخماً»4؛ أي: ولداً صالحاً زكيًا واصلاً لرجِمِه؛ فإنَّ الغلام الذي قُيِلَ لو بلغ 
َعَمّهما أشدّ العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 

487١‏ 9وأمًا الجدار#: الذي أقمته؛ #فكان لِعُلامين يتيمين في المدينةٍ وكان 
تحتة كنرٌ لهما وكان أبوهما صالحاً»؛ أي: حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما؛ 
لكونهما صغيرين» عدما أباهماء وحفظهما اللّه أيضاً بصلاح والدهما.. #فأراد ربك 
أن بَبْلّغا أشدّهما ويستشحرجا كَنرهُما4؛ أي: فلهذا هدمتٌ الجدار واستخرجتٌ ما 
تحنّهُ من كنزهما ورددنّه وأعدثه مجاناً؛ #رحمة من ربّك4»؛ أي : هذا الذي فعلبّه 
رحمةٌ من الله آتاها اللّه عبدّه الخضر. «وما فعلتُهُ عن أمري»؛ أي: ما أتيت شيئاً 
من قِبَلِ نفسي ومجرّد إرادتي» وإِنّما ذلك من رحمة الله وأمره. «ذلك»: الذ 
فسّرئُه لك #تأويلُ ما لم تَسْطعْ عليه صبرا» . 

وني هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيءٌ كثيرٌ ننبّه 
على بعضه بعون الله: 

فمنها: فضيلة العلم والرّحلة في طلبهء وأنّه أهم الأمور؛ فإنّ موسى عليه السلام 
رحل مسافة طويلة؛ ولقي النُصب في طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم 
وإرشادهم. واختار السفر لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها: البداءةٌ بالأهمٌ فالأهمٌ؛ فإنَّ زيادة العلم وعلم الإنسان أهمْ من تَرْكِ ذلك 
والاشتغال بالتعليم من دون تزؤد من العلم» والجمعٌ ب بين الأمرين أكمل . 


في (ب): «يحدهما». 


ومنها: جواز أحَذٍ الخادم في الحضّر والسفر؛ لكفاية المؤن'' وطلب الراحة؛ 
كما فعل موسى . 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهادٍ أو نحوه» إذا اقتضتٍ المصلحة الإخبار 
بمطلبه وأين يريده؛ فإنْه أكمل من كتمه؛ فإِنَّ فى إظهاره فوائد من الاستعداد له 
ذه وإتنان الأمر على بصي ورظياز القترق تند العيادة العليلةة كما قال موس : 
«لا أبرح حتى أبلعٌ مجمع البحرين أو أمضيّ حقباً»#» وكما أخبر النبيُ كَلِهٍ أصحابه 
حين غزا تبوك بوجهه مع أنَّ عادته التّورية وذلك تَبَعّ للمصلحة. 

ومنها : إضافةٌ الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل 0 وإِنْ كان 
الكل بقضاء الله وقدره؛ لقول فتى موسى: وما أنسانية إِلّا الشيطانٌ أنْ أَذْكُرَهُ». 

ومنها: جواز إخبار الإنسان عمًا هو من مقتضى طبيعة النفس من نُصَبٍ أو جوع 
أو عطش إذا لم يكن على وجه التسحُط وكان صدقاً؛ لقول موسى: #لفد لقينا من 
سَفْرِنا هذا نَصَباً». 

ومنها: استحبابٌ كون خادم الإنسان ذكيًا فطناً كيّساً؛ ليتمّ له أمره الذي يريده. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعاً؛ لأنّ ظاهر 
قوله: #آتنا غداءنا»: إضافة إلى الجميع: أنه أكل هو وهو جميعاً. 

ومنها: أنَّ المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به» وأنَّ الموافق 
لأمر اللّه يُعان ما لا يُعان غيره؛ لقوله: #لقد لَقينا من سَفّرنا هذا نصَباً» والإشارة 
إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول؛ فلم يَشْتكِ منه التعب مع طولِه؛ 
لأنّه هو السفر على الحقيقة» وأما الأخير؛ فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنّهم فقدوا 
الحوت حين أووا إلى الصخرة؛ فالظاهر أَنّهم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغدء 
حتى إذا جاء وقتٌ الغداء؛ قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا؛ فحينئذٍ تذكرٌ أنه نَسِيَهُ في 
الموضع الذي إليه منتهى قصده. 

ومنها: أنَّ ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيّاء بل عبداً صالحاً؛ لأنّه وصفه 
بالعبوديّة وذكر منّة اللّه عليه بالرحمة والعلم» ولم يَذْكُر رسالته ولا نبوّته» ولو 
كان نبيًا؛ لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة: #وما فعلتّه عن 
أمري #4 ؛ فإنّه لا يدل على أنه نبي » وإنننا يدل على الإلهام والتحديث؛ كما يكون 


)1١(‏ في (ب): «المؤنة». 


سورة الكهف (89) يفن 


لغير الأنبياء؛ كما قال تعالى: #وأوْحَيْنا إلى أمّ موسى أنْ أزضعيه». #وأؤحى ريك 
إلى التّخل أن انََخْذي من الجبال بيوتاً©. 

ومنها: أن العلم الذي يعلّمه اللّه لعبادِِ نوعان: علمٌ مكتسبٌ يدركه العبد بجذه 
واجتهاده؛ ونوع: : علمٌ لَدْنَُ يهبّه الله لمن يمن م عليه من عباده؛ لقوله: #وعلَّمْناه 
من لَدَنّا علما». 

ومنها: التأدب مع المعلّم وخطاب المتعلّم إِيّاه ألطف خطاب؛ لقول موسى عليه 
السلام : «هل أنبِعْك على أن تُعَلْمني مما عُلّمْتَ رُشْدا»: فأخرج الكلام بصورة 
الملاطفة والمشاورة» وأنّك هل تأذنُ لي في ذلك أم لا؟ وإقرارهُ بأنّه يتعلّم منه؛ 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبْر» الذي لا يُظْهِر للمعلّم افتقاره إلى علمه؛ بلٍ 
يدّعي أَنّه يتعارن هو وإيّاهء بل ريما ظنّ أنه يعلّم معلّمه وهو جاهلٌ جذا؛ فَالدُل 
للمعلم وإظهارٌ الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. 

ومنها: تواذ ضع الفاضل للتعلّم ممّن دونه؛ فإِنَ موسى بلا شك أفضل من 
الف 

ل لوا لق ال ل وإِنْ كان 
دوئه في العلم بدرجاتٍ كثيرة؛ فإِنّ موسى عليه السلام من أولي العزم من 
المرسلين» الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعطٍ سواهمء ولكن في هذا 
العلم الخاصٌ كان عند الخضر ما ليس عنده؛ فلهُذا حرص على التعلّم منه؛ فعلى 
هذا لا ينبغي للفقيه المحدّث إذا كان قاصراً في علم النحو أو الصرف أو نحوه من 
العلوم أن لا يتعلّمه ممّن مَهَرَ في وإنْ لم يكن محدّثاً ولا فقيهاً. 

ومنها: إضافة العدم وغيره من الفضائل لله تعالى» والإقرار بذلك» وشكر الله 
عليها؛ لقوله: لتُعَلْمَي مما عُلَنْتَ»4؛ أي: مما علمك الله تعالى. 

ومتها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير» فكلّ علم يكون فيه رشد 
وهداية لطريق"') الخير وجني خن«طروق الهدة أ توسيلة الدلاف؟؛ فإنّه من العلم 
النافع ؛ وما سوى ذلك؛ فإمًا أن يكون ضارًا أو ليس فيه فائدةٌ؛ لقوله: #أن تُعَلّمَني 
مما عُلْمْتَ رشداً». 

ومنها: أن من ليس له قوّة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن النّبات على 


)١(‏ في (ب): «لطرق». 
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ذُلك؛ أنه [يفوته بحسب عدم ضبيرة كي ]60 العلم؛ فمن لا صبر له؛ لا يدرك 
00 00 التخجل الصبر 0 0 امدسكن الخضر يتعذر 

ومنها: أن السبب الكبير الحصول الصبر إخاطة الإنسان علماً وخبرة بذلك الأمر 
الذي أمِرَ بالصير عليه إلا فالذي لا يدريه ألا نترئ غايته ولا نتيجته ولا 
فائدته وثمرته ليس عنده سيبٌ الصبر؛ لقوله: #وكيف تصيرُ على ما لم تحط به 
خبراً»؛ فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته حيرا الام 
1 ومنها: الأمر بالتأني والعثيّت وعدم المبادرة إلى ا له 
ما يراد منه وما هو المقصود. 

ومنها: تعليقٌ الأمور المستقبلة التي من أفعال العتياد: بالمشعة وات ل يفول 
عر 2 إني 2 ال إل أن 0 إن شاء الله. 
إن شاء 10 ا م 

ومنها: أن المعلّم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في 
السزال عق يهل الأخناء حفن عون المعلم هو الذي يوقفه عليها؛ فإنّ 
المصلحة 1 كما 9 كان فيه ارا أو نهأء عن -20200 في 0 الأشياء 
السقد 

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. 

ومنها: أنَّ الناسي غير مؤاخذٍ بنسيانه؛ لا في حق اللّهء ولا في حقوق العبادٍ؛ 
لقوله: إلا تؤَاجِذْني بما نسيتُ». 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن أَخْدٌ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما 
سمحث به أنفسشهمء ولا ينبغي له أن يكلّفَهِم ما لا يطيقون أو يشىٌّ عليهم 
ويرهِقّهم؛ فإِنَّ هذا مدعاةٌ إلى النفور منه والسآمةء بل يأخذ المتيسّر ليتيسر له 
الأمر. 


)١(‏ في (أ): «أنه ليس بأهل لتلقي العلم». ثم عَدَل عنها الشيخ في هامش (ب) إلى ما أثبت. 
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ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتُعَلُّ بها الأحكام الدنيوية ‏ في 
الأموال والدماء وغيرها؛ فإِنّ موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقّه السفينة 
وقتلَ الغلام» وأنَّ هذه الأمور ظاهرها أنّها من المنكرء وموسى عليه السلام لا 
يَسَعْهُ السكوتٌ عنها في غير هذه الحال التى صَحِبٌ عليها الخضر» فاستعجل عليه 
السلام» وبائرٌ إلى الحكم في حالتها العائّة» ولم يلتفث إلى هذا العارض الذي 
يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه يُدْفَعُ الشرٌ الكبير بارتكاب الشرٌ الصغيرء 
ويُراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإنَّ قتل الغلام شرٌء ولكنٌّ بقاءه حتى 
يفتن أبويه عن دينهما أعظمٌ شرًا منه» وخاء الخادم يمن دوه ف و وإدكد 
يظنُ أنه خية ؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خيرٌ من ذلك؛ فلذلك قَتَلَهُ الخضر. 
وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدل تحت الحصرء ٠‏ فتزاحم 
المصالح والمفاسدٍ كلها داخلٌ في هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضاًء وهي أنَّ عمل الإنسان فى مال غيره إذا كان على 
وجه المصلحة وإزالةِ المفسده أنه يجوزٌء ولو بلا إذن؛ حتى ولواترئب على عمله 
إتلافُ بعض مال الغير؛ كما حَرَقَ الخضر السفينةٌ لتعيبٌ فتسلمّ من عُضب الملك 
العام ؟ فعلى هذا: لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسانٍ أو ماله» وكان 
إتلاف بعض المال أو هدم يعن الدار فيه سلامة للباقي ؛ جاز للإنسان» بل شرع عَ له 
ذلك 4 حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم سد مال الغير» ودفع إلنة انان 
بعض المال افتداءً للباقي ؛ جاز» ولو من غير إذن. 

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البرٌ؛ لقوله: #يعملون في 
البحر»؛ ولم ينكر عليهم عملهم . 

ومنها: : أن المسكين قد يكون له مال لا يبلّْ كفايته ولا يخرجُ بذلك عن اسم 
المسكنة؛ لأنَّ الله أخبر أنَّ هؤلاء المساكين لهم سفينة . 

ومنها: أنَّ القتل من أكبر الذنوب؛ ا #لقد جئتٌ شيئا 
كرا . 

ومنها: أنَّ القتل قصاصاً غير مُنْكَرِ؛ لقوله: #بغير نفس . 

ومنها: : أن العبد الصالح يحفظَّهُ الله في نفسه وفي ذُرَييِهِ. 


ومنها: أن خدمة الصالحين أو مَنْ يتعلق بهم أفضل من غيرها؛ لله عل 


م4 سورة الكهف (81) 





استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بن" أباهما صالح. 

ومنها: استعمال الأدب مع اللّه تعالى في الألفاظ؛ فإِنَّ الخضر أضاف عَيْبَ 
السفينة إلى نفسه؛ بقوله: #فأردتٌ أن أعفيها 4 وأما الخيدُ؛ فأضافه إلى اللّه 
تعالى؛ لقوله: #فأراد ريئك أن يَبْلْغا أشدّهما ويستخرجا كُنرّهما رحمة من ربّك»؛ 
كما قال إبراهيم عليه السلام: #وإذا مرضتٌ فهو يشفين4» وقالت الجن : «وأنًا لا 
ندري أشرٌ د أريدٌ بمَن في الأرض أم أراد بهم ريّهم رَشَدا)4؛ مع أنَّ الكل بقضاء الله 
وقدره. 

ومنها: أنَّهِ ينبغي للصاحب أن لا يفارِقَ صاحبه في حالةٍ من الأحوال ويترك 
صحبتّهُ حتى يُعْتِبّهِ ويُعْذِرَ منه؛ كما فعل الخضر مع موسى. 

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه فى غير الأمور المحذورة مدعاةٌ وسببٌ لبقاء 
الصحبة وتأكدها؛ كما أنَّ عدم الموافقة سببٌ لقطع المرافقة 

[ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محضء أجراها الله 
وجعلها على يد هذا العبد الصالح ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته» وأنه 
يقدر على العبد أموراً يكرهها جداً وهي صلاح دينه» كما في قضية الغلام» أو وهي 
صلاح دنياه كما في قضية السفيئة» فأراهم نموذجاً من لطفه وكرمه ليعرفوه» 
ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة]. 

يتنوك عن ذى الْفَرَسَرْنِ قل سَأئَلوا علقم و2 ِنَهُ ذِحخْرًا 2 إن مكنا لم ذ 
وََتَهُ من كُلّ شو دو سيا 9© فَبعَ سَبْنَا © حَََّ إِدَا بلع مَغْبَ الشَّمين وَبَدَهَا صرب فى عي 


تو عا ب الت أ د كن ل ةنيم خن6 © كل م 


- 


فى الأنض 


درس ل الزلت 2 سس تار سس ع 2 مس م ميم لص م ام و 
ظَرَ ضوف تعَذِبُم كم برد إك ريو مَيعَذِبُمٌ عَذَابَا نكا (©) وَلْمَّ من َامَنَ وَحَمِلَ صلِحًا فلم زات 
عط 


ني وَستَقُولُ لم من أمرا مسرا © »*. 

487 كان ملعتا أو المشركون سألوا رسول الله يخ عن قصّة ذي 
القرنين» فأمره الله أن يقول: «سأتلو عليكم منه ذكرأً» : قد نبا نيد لات 
عجيبٌ؛ أي: سأتلو عليكم من أحواله ما يُتَذَّكْر فيه ويكون عبرةٌ» وأما ما سوى 


ذلك من أحواله؟ فلم يَثْلّه عليهم. 


000 في (-): (أن؟. 


سورة الكهف (64 -88) 44١‏ 


8م مر» ٍؤإنا مكنا له في الأرض»؛ أي : مَلْكَهُ اللّه تعالى ومكنه مع القود 
في أقطار الأرض وانقيادهم له. #وآتيناه من كل شيءٍ سبباً. فأتبع سبب»؛ أي 
00 
وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران؛ وعَمِلَ بتلك الأسباب التي أعطاه اللّه إياها؛ 
أي : استعملها على وجهها؛ فليس كل من عنده فى من الآسباب يسلكهء ولا كل 
أحدٍ يكون قادراً على السبب؟ فإذا اجتمع القدرةٌ على السبب الحقيقيّ والعمل به؛ 
حصل المقصودٌ؛ وإن دما أو أحذهما؛ لم يحصّل» وهذه الأسبابُ التي أعطاء اللّه 
إيّاها لم يُحْبِرْنا الله ول رسولة بهاء ولم تتنائلها الأخبارٌ على وجهٍ يفيدٌُ العلم؛ 
فلهذا لا يَسَعُْنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يَذْكُرْهُ النقلة تلبات 
ونحوهاء ولكنّنا نعلم بالجملة أنْها أسبابٌ قويّة كثيرة داخليةٌ وكا حي بها صار له 
جندٌ عظيمٌ ذو عَددٍ وعدد وتقامه وبة 0000 قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول 
إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها. 

م4 فأعطاه الله ما بلغ به #مغربّ الشمس#» حتى رأى الشمس في مرأى 
ص كأنها لتَفرْبُ في عين حمنة» ؛ أي: سوداء»ء وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين 

05 رأها تغرُبُ في نفس الماءء وإ كانت في غاية الارتفاع . 
00 عندها»؛ أي: عند مغريها «قوماً قُلْنا يا ذا القرنينٍ إِما أن تَعَذْبَ وإمًا أن 
00 أي: إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسرٍ ونحوه) وإما أن 
تُحْسِنّ إليهم؛ فَخيّرَ بين الأمرين؛ لأنَّ الظاهر أنهم [إما] كفارٌ أو فساقٌ أو فيهم 
شية من ذلك ؛ لأنّهم لو كانوا مؤمنين غير فساق؛ لم يرخص له في تعذيبهم. 

4/١‏ فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعيّة ما استحقٌّ به المدح والثناء؛ 
لتوفيق الله له لذلك» فقال : سأجعلهم قسمين : «أما مَنْ ظلم»: بالكفر»ء #فسوف 
تَعَديه ثم يردُ إلى ربّه فيعذّبه عذاباً كر»؛ أي: تحصّلٌ له العقوبتان؛ عقوبة الدنياء 
وعقوية الآخرة. 


4889 «#وأمًا مَنْ آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحُسْنى»؛ أي: فله الجنة 
والعيالة اللحة عبد الله جراء يوم القيامة. لج ل الور يا 1 
ومين إلية وتلطف 0ه بالقول وتيتو لة“البعاملة! هذا يدل على كونه من الملوك 
الصالحين [و] الأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاةً الله فى معاملة كل أحل 
بها ابلق بعالت ** ْ 


دك سورة الكهف (89 - 95) 


2 تّ 


سيا 9 وك سس سس سين 
الا حرا 69 مم َنِم سيبًا 9© حَنَّهَ إذا بَلم بن لسرن وَجَدَ 
برك تونهما وما لا كافون يمرن 7 © :1 يدا الَْرينِ إِنَّ يلْجيَ مَمَأْجَ منْسِدُودَ في 
ا د ب يا و سنا ©) 06 نا مق ذو رق حي صن 


0 عم عذ 


أَجَعل بسك نمع دما 2 0 ذيْرَ لَخَدِيدٍ حَهََ إن سَاوَ بين ألصَّدنِ َال أنشخوأ حَهَة 
5 ا كر كَل انو أي عَلَيِهِ قِطْرًا ف 1 5 سَطْلعواً أن يوم وما اكالم 


ملع لس 


ل ا و ل 0 9 *. 


«وم» أي: لما وصل إلى مغرب الشمس؛ كر راجعاًء قاصداً مطلعهاء متّبِعاً 
للأسباب التي أعطاه الله . 

ا ذ لإوجدها تطلّعُ على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سِثْراً» ؛ أي : : وجدها تطلْعٌ على أناس ليس لهم ستر من الشمس : إما لعدم استعدادهم 
في المساكن» وذلك لزيادة همجيّتهم وتوحُشهم وعدم تمذنهم» وإما لكون الشمس 
دائمة عندهم لا تغرّبُ [عنهم] غروباً يُذكر؛ كما يوجد ذلك في شرقيّ إفريقيا الجنوبي» 
فوصل إلى موضع انقطع عنه علمٌ أهل الأرض فضلاً عن وصولهم إياه بأبدانهم . 

4919 ومع هذا؛ فكلٌ هذا بتقدير اللّه “له 'وعلية انهه لهذا فال : «عذلك وقد 
أَخَطنا [بما لديه خبراً»؛ أي :] بما عنده من الخير والأسباب العظيمة» وعِلْمُّنا معه 
حيثما توجّه وسار. 

179 - 4017 لثم أقبع سببا . حتى إذا بلغ بين السَّدَّيْنن»: قال المفسّرون: ذهب 


متوجّهاً من المشرق قاصداً للشمال» فوصل إلى ما بين السدّيّن» وهما سدّان كانا 
معروفين في ذلك الزمان» سدّان من سلاسل الجبال المتّصلة نمنة ويسرةً» حتى 


تتصل ال ا بين يأجوج ومأجوجٌ وبين الناس» #وجد# : . من دون السدين 
«قوماً لا يكادون يفقهون قولا» ؛ لعجمَة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. 

«444 وقد أعطى اللّه ذا القرنين من الأسباب العلميّة ما فقه به ألسنة أولتك 
القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه؛ فاشْتَكُوا إليه ضرر يأجوج ومأجوجء وهما أمُتان 


)١(‏ في (ب): «وهما سدَّان كانا سلاسلّ جبالٍ معروفين في ذلك الزمان». 


سورة الكهف (46 -48) يكرك 


عظيمتان من بني آدم فقالوا: #إِنَّ بأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض* : بالقتل 
وأخذ الأموال وغير ذلك . #فهل نَجْعَل لك خَرْجاً» ؛ أي : جُعْلا؛ على أن تجعل 
بيئنا وبيتهم سدًا» : ودلّ ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السدٌّ» وعرفوا 
اقتدار ذي القرنين عليه» فبذلوا له أجرةً ليفعل ذلك» وذكروا له السببّ الداعي» 
وهو إفسادهم في الأرض 

وه #9 فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدّنيا ولا خاركا لإصلاح 
أحوال الرعيّة» بل قصدهُ الإصلاح؛ فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحة» 
ولم يأخل منهم ره و ربّه على تمكينه واقتدارهء فقال لهم: #ما مَكُنّي فيه 
ربي يرٌ#؛ أي: مما تبذلون لي وتعطوني» وإنّما أطلب منكم أن تعينوني بقوَّةٍ 
منكم بأيديكم؛ لأجْعَل بيئكم وبينهم رَدْما؛ أي: مانعاً من عبورهم عليكم. 

497 #آتوني رُبَرَ الحديدِ»؛ أي: قطع الحديدء فأغطزه ذلك» #حتى إذا 
ساوى بين الصَّدَفين»؛ أي: الجبلين اللذين بُني بينهما السدّء #قال انفخوا»: 
النار؟ أي أوقدوها إيقاداً عظيماً وابخيماوا لها المنافيخ لتشتدٌ فتذيبٌ النحاس» فلما 
ذاب النحاس الذي يريّد أن يُلْصِمَهُ بين زُبَرٍ الحديد» لإقال آتونى ني أفْرِغ عليه قطراً»؛ 
أي: نحاساً مذاباء فأفرغ عليه القطرء فاستحكم الدث هسكن هائلاً» وامتنع به 
من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج . 

«49107 افما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نَقْبا؛ أي: فما لهم استطاعة 
ولا قدرةٌ على الصعود عليه؛ لارتفاعهء ولا على نقبه؛ لإحكامِه وقوته. 

2489 فلما فَعَلَ هذا الفعل الجميل والأثر الجليل؛ أضاف النعمة إلى موليهاء 
وقال: #هذا رحمةٌ من ربّي4؛ أي: من فضله وإحسانه علىّ» وهذه حال الخلفاء 
والصالحين إذا منّ اللّه عليهم بالنّعم الجليلة؛ ازداد شكرُهُم وإقرارُهُم واعترائهم 
بنعمة اللّه؛ كما قال سليمانٌ عليه السلام لما حَضَرَ عنده عرش ملكة سبأ مع البعد 
العظيم؛ قال: هذا من فضل رربي لِيَْلُوَني أأشكرُ أم أَكْفُْرُ4؛ بخلاف أهل التجبّر 
والتكبّر والعلوٌ في الأرض؛ فإنّ النعم الكبار تزيدُهم أشراً وبطراً؛ كما قال قارونٌُ 
لما آتاه الله من الكنوز ما إِنَّ مفاتِحَهُ لتنوءٌ بِالعُضْبَةٍ أولي القوّة؛ قال: #9إِنّما أوتيتُه 
عاق علم عدي 4 وقوله: #إفإذا جاء وعد ذُ ربي» ؛ أي : لجروج يأجوج ومأجوج . 
#جَعَلّه# ؟؛ أي :ذلك السدّ المحكم المتقن «ذكاء)»؛ أي: دكه فانهدم» واستوى هو 
والأرض» #إوكان وعد ربّي حمًا) . 
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--- #9 وتركا بعضهم يوه بذ يَموحٌ فى بض وَثْيِمَ في الصور بََنَهُمَ جنْدا 09> . 

»4 يحتمل أن الضمير يعود د إلى يأجوج ومأجوج. وأنّهم إذا خرجوا على 
الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموجُ بعضهم ببعض؛ كما قال تعالى: 
#حتّى إذا فُتَِحَثْ يأجوحٌ ومأجوحٌ وهم من كُل حَدَب يَتسِلُون4؛ ويحتمل أن 
الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة» وأنّهم تيدر فيه فيكثرون» ويموج 
بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام ؛ بدليل قوله: 

لوَْحَ في الصُور جَبَعتهُمْ جنا 69 وَعََضنَا جَهُمٌ بمب لِلْكفْنَ عَرَسَا © ألدنَ كنت 
عيبم في غِطلٍ عن ذَكْرى واوا لا يس 1 

5 أي : إذا نفخ إسرافيل ذف فى الصور؛ أعاد اللّه الأرواح إلى الأجسادء 9 

حشرهم وجمعهم لموقف القيامة. الأؤلين منهم والآخرين» والكافرين والمؤمنين 
0 ويحاسبواء ويُجزون”22 بأعمالهم . 

#٠...‏ نأما الكافرون على اختلافهم؛ فإِنَّ جهنم جزاؤهم 5000006 أبداً. 
ولهذا قال: لاوعَرَضْنا جهئّم يومئذٍ للكافرينَ عرضاً»؛ كما قال تعالى: #وإذا 
الجحيمٌ سعرت#؛ أي : عُرِضَتْ لهم لتكون مأواهم ومنزلهمء ولستعرا. بأغلالها 
وسعيرها وحميمها وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوبٌ؛ وتصمم 
الآذان. 

٠1‏ وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإنّهم في الذنيا كانت أعينُهم في 
غطاء عن ذكر اللّه؛ أي: معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريمء «وقالوا 
قلوبّنا في أكِنَةِ مما تَدْعونا إليه#: وفي أعينهم أغطيةٌ تمنعهم من رؤية آيات الله 
النافعة؛ كما قال تعالى: #وعلى أبصارهم غِشاوةٌ*#. #وكانوا لا يستطيعونٌ 
سمعا»؛ أي: لا يقدرون على سمع آيات اللّهء الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم 
القرآن والرسول؛ فإنّ المبغِض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه؛ فإذا 
انحجبث عنهم طرق العلم والخير؛ فليس لهم سمعٌ ولا بصرٌ ولا عقل نافعٌ؛ فقد 
كفروا باللّه» وجحدوا آأياته وكذَّبوا رسله. فاستحقوا جهنّم» وساءت مصيراً. 


0 


«أتحييب أن كرا ل يدوا بَاِى ين ذف َيل نآ أقتذة جَهَمْ لكبدَ ثلا 4 . 


)١(‏ كذا في النسختين وعدلت في (أ) بخط مغاير ويجزوا. 


سورة الكهف )٠١4-1١١9(‏ / م1 


4٠١9‏ وهذا برهانٌ وبيانٌ لبطلان دعوى المشركين الكافرين» الذين انّخذوا 
بعض الأنبياء والأولياء شركاء للّه يعبّدونهم» ويزعمون أنّهم يكونون لهم أولياء 
ينجونهم من عذاب اللّهء ويّئيلونهم ثوابه. وهم قد كفروا باللّه وبرسوله"'» ْ 
يقول 0-0 الاستفهام والإنكار المتقرّر بطلانه في العقول: «أفْحَيِبَ 
الذين كفروا أن يَنَخذوا عبادي من دوني أولياءَ #؛ أي: لكر لول برااي 
ولي الله معادياً للّه أبداً؛ فإِنّ الأولياء موافقون لله في محبّته م وسخطه 
وبغضه. فيكون على هذا المعنى مشابهاً لقوله تعالى : #ويوم يَحْشُرُهم جميعاً ثم 
يقولٌ للملائكة أهؤلاء إِيّاكُم كانوا يعبّدونَ * قالوا سبحانك أنت وَلِيّنا من دونهم»؛ 
فمن زعم أنه يتََخْذُ ولىّ اللّه وليّا له وهو معاد لله؛ فهو كاذتٌ. ويحتمل ‏ وهو 
الظاهر ‏ أنَّ المعنى: أفحسِب الكفارٌ باللّه المنابذون لرسله أن ينّخذوا من دون الله 
أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعونٌ عنهم الأذى؟ هذا حسبانٌ باطل 
وظنٌّ فاسلٌ؛ إن جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضرٌ شيءٌ» ويكون هذا 
كقوله تعالى: «إقل اذعوا الذين رَعَْتُم من دونهِ فلا يملكونَ كَشْفَ الضُرٌ عنكم ولا 
تحويلاً»» «ولا يملك الذين يدعونٌ من دونه الشفاعة». ونحو ذلك من الآيات 
التي يَذْكُرُ الله فيها أن المنّخِذ من دونه وليّا ينصُرُه ويواليه ماله حافك الر جاه شين 
نائل لبعض مقصودهو. #إإنًا أعْتَذْنا جهنم للكافرين تُرُلاً4؛ أي: ضيافة وقِرى؛ فبئس 
النّزل نُزُلهم» وبئست جهنم ضيافتهم . 

طقل هل نيكم بآلَدّفَرِنَ ألا 9 الْدِنَ صَلَّ سيم في ليو لديا وم سبو أَممْ يسنن 
لت © لبد ا كن قد ها وت لك ان م لم بوم الْتيمَةٍ وز 
© كد عَم جَهَةُ يما كته قدا تت وَمئل هرو © >. 


4٠١9‏ أي : قل يا محمد للناس على وجه التحذير والإنذار: هل أحبركم 
بأخسر الناس «أعمالاً» على الإطلاق؟ 

4٠١:‏ طالذين ضلّ سعيْهم في الحياة الدُنيا4؛ أي: بطل واضمحلٌ كل ما 
عملوه من عمل» تإوهم يحسبون أنهم » محسنونٌ في صنعه؛ فكيف بأعمالهم التي 
يعلموك أنها ناطلة وَأنها محادة لله :ورسلة وكاداة! 


)0غ( في (ب): (وبرسله؛». 
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وأهليهم يوم ا ألا ذلك هو التكتزان المي ؟ 0 الذين كفروا تيان 
ربهم ولقائه#؛ أي: جحدوا الآيات القرآنيّة والآيات العيانيّة ب الدالّة على وجوب 
ل وكتبه واليوم الآخر. #فحبطت» : بحتب ذلك «أعمالّهم 

نقيمُ لهم يوم القيامة وَؤْناً»: لأنَّ الوزن فائدته مقابلةٌ الحسناتٍ بالسيئاتِ والنظر 
كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحاتٍ وهو مؤمنٌ فلا يخافٌ ظلماً ولا 
هضماًة لكنْ 1 أعمالهم. وتُحخضى ويقورون بهاء وَيَخْرٌَوْن بها على رؤوسن 
الأشهاد * ثم يعذّبون عليها. 

4١ 1‏ وان قال: «(ذلك جزاؤهم»؛ أي : حبوط أعمالهم؛ وأنّه لا يُقام لهم 
يوم القيامة وزنٌ؛ لحقارتهم وحسّتهم بجدرهم بآيات اللّه وانّخافهمٍ آياته ورسله هزواً 
يستهزئون بها ويسحّرون [منها]”''؛ مع أن الواجب في آيات الله ورسله الإيمانٌ 
التام بها والتعظيم لها والقيام بها أتمٌ القيام» وهؤلاء عكسوا القضيّة؛ فانعكس أمرُهم 

ولما بين مآل الكافرين وأعمالهم؛ بِيّن أعمال المؤمنين ومآلهم» فقال: 


حي سس سح 


«اإِنَّ أن مثو وَعمِنُوا ألصَّيدِحَتٍ كنت َم جَنَّتُ الْعردَوْسٍ تُرْكًا © حَلِينَ فا لا يَبَمُونَ عنا 


عِوَلًا 9 ». 

4٠١09‏ أي: «#إإنّ الذين آمنوا»: بقلوبهمء #وعملوا الصالحات»: 
بجوارحهم. وتتمل هذا الوصف جميع الدين؛ عقائده وأعماله» أصوله وفروعه 
الظاهرة والباطنة؛ فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالحء #لهم 
جنات الفردوس*: يُحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها 
وأفضلهاء وأنَّ هذا الثواب لمن كمّل الإيمان والعمل الصالح» وهم الأنبياء 
والمقرّبون» ويُحتمل أن يُراد بها جميع منازل الجنان» فيشمل هذا الثواب جميع 
طبقاك أهل الإنمان من المشدنين والأبراق والتصديع؛ كل بحسن حالة» وهنا 
[أؤْلى]”" المعنيين؛ لعمومهء ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» 


)١(‏ كذا في (1). وفي (ب): «فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة». 
زهة كذا في (ب). وفي (أ): «منهم». [فرة كذا في (ب). وفي (أ): «أول». 
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وأنّ الفردوس يُطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفّة» وهذا 
قاد على حم الج فيحكة الفردوشش تَرل وإضيافة لأهل الإيمان والعمل 
الصالحء أي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة » المحتوية على كل نعيم 
0 والأرواح والأبدان؟! وفيها ما تشتهيه الأنفس ولد الأعينٌ».من المتازل 

نيقة والرياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المغرّدة المشجية والمآكل 
اللذيذة والمشارب الشهيّة والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار اناه 
والمناظر الرائقة والجمال الحسيٌ والمعنويٌ والنعمة الذائمة..وأغلى .ذلك وأفضيله 
واحلة التنعّم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتمبّع 
برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرءوف الرحيم فللّه تلك الضيافة؛ ما أجلها 
وأجملها وأدومها وأكملها! وهي أعظم من أن يحيط بها وصفٌ أحدٍ من الخلائق» 
أو تخطر على القلوب؛ فلو عَلِمَ العبادٌ بعض ذلك النعيم علماً حقيقياً يصل إلى 
قلوبهم لطارت إليها قلوبهم بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا 
إليها زرافات ووحداناء ولم يبوروا عايها 1 فانية ولذاتٍ منغصة متلاشيةٌ» ولم 
فرك أوقاتا تذهب ضائعةً خاسرةً) يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب 
آلاف مولفة: .ولك الغفلة شملتء والإيمان ضَعُفء والعلم قل والإرادة 
وَهَثْ”''» فكان ما كان؛ فلا حول ولا قوَّةَ إِلّا باللّه العلىٌ العظيم . 


4٠١88‏ وقوله: «خالدين فيها»: هذا هو تمام التعيمء أن فيها النعيم الكامل» 
ومن تمامه أنه لا ينقطع, «لا يبغون عنها جِوّلاً»؛ أي: تحؤّلاً ولا انتقالاً؛ لأنّهم 
لا يرون إِلَا ما يعجبّهم ويبِهجُهم ويسرّهم ويفرحهمء ولا يرون نعيماً فوق ما هم 


فيه . 


«قل لز كن الَحرُ هِدَاءًا لِكْمتٍ ون ليد الْحَوٌ قل أ كَقَدَ كلث وق ول ِتنا يوثله. 
مَدَدا 49 . 

99> أي: قل لهم مخبراً عن عظمة الباري وسعة صفاتِه وأنها لا يحيط العباد 
بشيء منها: لو كان البحرٌّ»؛ أي: هذه الأبحر الموجودة في العالم #مداداً 
لكلمات ربي»؛ أي: وأشجارٌ الدّنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان 
والبراري والبحار أقلامٌ» طالَتَفِدَ البحرٌ#: وتكسرت الأقلام #قبل أن تنقّدَ كلماتثُ 


)١(‏ في (ب): «نفذت»2. 
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ربّي »: وهذا شيء عظيمٌ لا يحيط به أحدّء وفي الآية الأخرى: #ولو أن ما في 
الأرض من شجرةٍ أقلامٌ والبحرٌ ع و كلماتٌ الله 
إن الله عزيزٌ حكيم»: وغذائمن باتتقريت المغى إلى «الآذمان > الأن هده" الامنياء 
مخلوقةٌ وجميع المخلوقات منقضية منتهيةٌ ) وأما كلام الله ؛ فإنّه من جملة صفاته» 
وصفائة عير مخلوقة ولا لها حدٌّ ولا منتهى؛ فأيُّ سعة وعظمة تصورثها القلوب؛ 
فاللّه فوق ذلك وهكذا سائر صفات الله تعالى؛ كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته؛ 
فلو جُمِعَ علمْ الخلائق من الأوّلِين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض؛ لكان 
بالنسبة إلى علم العظيم أقلّ من نسبة عصفور وقع على حاثة البحر» فأخذ بمنقاره 

من البحر بالنسبة للبحر وعظمته» ذلك بأنّ الله له الصفات العظيمة الواسعة 
الكاملة» وأنّ إلى ربّك المنتهى . 

#قل إِنَما أن مسر تلك بوعن إل مآ لي 1 ل 
صنلا ولا يدرك يه كنا 49. 

4٠١9‏ أي: قل يا محمدٌ للكفار وغيرهم: (إنّما أنا بشرٌ متلكم»؛ أي: لبيك 
بإله ولا لي شركة في الملك؛ ولا علمٌ بالغيب» ولا عندي خزائن اللهء وإنّما أنا 

بشرٌ مثلكم» عبد من عبيد ربي. «يوحى إليّ أنْما | إلهكم إِلَهَ واحدّ» ؛ أي: فُضْلْتُ 
عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إلىّ» الذي أجلّه الإخبار لكمء أنّما إلهكم إل 
واحدٌ»؛ أي: لا شريك له ولا أحد يستحقٌ من العبادة مثقال ذرّة [غيره]» وأدعوكم 
إلى العمل الذي يقربكم منه ويُنيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه؛ ولهذا قال: طفْمَن 
كان يجو لقاء اللي لم وهو الموافق لشرع اللّه من واجب 
ومستحبٌء «ولا يُشْرِك بعبادة ربّه أحداً»؛ أي: لا يرائي بعمله؛ بل يعمله خالصاً 
لوجه الله تعالى؛ فهذا الذي جب بين الإخلاص والمتابفة هو الذي ينال ما يرجو 
ويطلب» وأما مَنْ عدا ذلك؛ فإنّه خاسرٌ في دنياه وأخراه وقد فاته القرب من مولاه 
ونيل رضاه. 


ا 


00 كان يترا لق ربو فَلْيَعْمَلُ عبَلة 


3 
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سورة مريم (؟ - 4) 1.64 
لفسير سورة مريم 
وهى مدنية17) 
نمام اقل اجر 
كببعص 9 وم يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمٌ رَكرئً 09 إذ نادف بيه يدآة حَفِكا 9 
بحاي 20 لس ص ماله ا اد ا ا 1 >ه ودين 
ل إل يا ألم م فل ازاك عت َلَمْ كن يذعايك رب شَّتِئا 9© 
وَإِقِْ ِخْفْتٌ المويل .من زاوف وكات 00 عَاقَرًا فَهَبْ لي م من أدئلف وَلِمًا 9 رشقيٍ 


حار عط رم 


يرث مِنْ ءال يعقوب وأجعله رب نَضِيًا © » 

409 أي: هذا #ذكرٌ رحمة ربك عبده زكريًا»: سنقصّه عليك؛ ونفصّله 
تفصيلاً يُعرّف به حالة نبيّه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة؛ فإنَّ في قصّها 

عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين» ولأنْ في تفصيل رحمته لأوليائِهِ وبأيٌ سبب 
عالت لهم مما ندعو إلى محبّة الله تعالى والإكثار من ذكرهٍ ومعرفتِه والسبب 
الموصل إليده- وذلك. أن اللمكالن. الى واصطفن زكرا عليه السلام لرسالته» 
وخصّه بوحيهء فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين» ودعا العباد إلى ربئّه. وعلّمهم 
ها غلمة الل ونصح لهم في حياته وبعد ممايِهِ كإخوانه من المرسلين ومن 
اتّبعهم . 

 ”9‏ 44 فلما رأى من نفسه الضعف» وخاف أن يموتٌء ولم يكن أحدٌ ينوب 
منابه في دعوة الخلق إلى ربّهم والنُصح لهم شكا إلى ربّه ضعفه الظاهر والباطن» 
وناداه نداء خفيًا؛ِ ليكون أكمل وأفضل وأتمٌ إخلاصاء فقال: #ربٌ إِنّي وَهَنَ العظمْ 
مئي4؛ أي: وَهَى وضَعْفَء وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن؛ ضعف غيره. 
#واشتعل الرأس شيباً»؛ لأنّ الشيب دليلٌ الضنعف 3 ورسول الموت ورائده 
ولدبرقم فتوسّل إلى اللّه تعالى بضعفه در وهذا من أحبٌ الوسائل إلى اللّه ؛ 
لأنّه يذل على العروع فى اليخول والقوة وتعلّق القلب بحول الله وقوّته. #ولم أكن 
بدعائك ربٌ شقيًا»؛ أي: لم تكن يا ربُ ردني خائبا ولا محروماً من الإجابة» بل 
لم تزل بي حفيًا ولدعائي مجيباء ولم تزل ألطافك تتوالى على وإحساك واصلاً 


)١( '‏ كذا في النسختين» وقد حكى الإجماع على مكيتها ابن الجوزي والقرطبي. انظر كتاب «ابن 
السعدي مفسراً» (ص 70756). 
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إلىّء وهذا توسّل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن 
سابقاً أن يتمُم إحسائّه لاحقاً. 

«ه» #وإنّي خفتٌ الموالي من ورائي»؛ أي: وإني خفتُ من يتولّى على بني 
إسرائيل من بعد موتي أن لا يقوموا بدينك حقٌّ القيام» ولا يدعوا عبادك إليك. 

وظاهر هذا أنه لم يَرَ فيهم أحداً فيه لياقةٌ للإمامة في الدين» وهذا فيه شفقةٌ زكريًا 
عليه السلام ونصحُه وأنّ طلبه للولد ليس كطلب غيره؛ قصِدُهُ مجردٌ المصلحة 
الدنيويّة» وَإِنّما قصدّه مصلحة الدين والخوف من ضياعهء ورأى غيرّه غير صالح 
لذلك وكات تيهسين النبوت المكتهورة فى الَدَيْق معدل الرسالة ومظكة للخير 
فدعا اللّه أن يرزئّه ولداً يقوم بالدين من بعدىء واشتكى أن امرأته عاقر؛ أي: ليست 
تلد أصلاء وأنّهِ قد بلغ من الكبر عتيًا؛ أي : عمراً ينل عه وود الشهوة والولد. 
«فهب لي من لَدّنكَ وليّا» . 

479 وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوّة والعلم والعملء» ولهذا قال: 
«يرئنى ويَرتُ من آل يعقوبَ واجْعَله ربٌ رضيًا»؛ أي: عبداً صالحاً ترضاه وتحيبه 
إلى عبادك . 

والحاصل أنَّه سأل اللّه ولدأً ذكراً صالحاً يبقى بعد موته ويكون وليّا من بعده 
ويكون نبيًا مرضبًا عند الله وعند خلقِهِء وهذا أفضل ما يكون من الأولادء ومن 
رحمة اللّه بعبدِه أنْ يرزقّه ولد صالحاً جامعاً لمكارم الأخلاق ومحامد الشيمء 
فرحمه ربّه واستجاب دعوته فقال: 


«يرَكرئاً إن بَصَركٌ بعل أسْمُمٌ حَى لَمْ تحمل لم من مبْلُ سيا 9 َال رب أن 
ع 3 21 ضح ري صء» 02 جع جد - 
ب ل عْلَمُ وكات أمْرَأقٍ ءَاقِرًا وَقَدَ بلَفتُ مِنّ الحكبر عِيِيًا © قَالَ كَدَلَكَ 


- 


0 صيي مس راس | ممه -. ري لم ض 11 ماس مس 1 
قال ريلك هو عل هين وَقَدَ حَلَفْتَلك من قَبْلُ ولز تك شيعا 9 قال رب أخحل لي 


١ أماأظط‎ 


رب 2 
ب 001 
ءَأيَةَ قَالَ َبَتَك ألا تكلم التاسى تَلَدتَ لَيَالٍ سَوِيًا 9 لخر عل مَرْوء مِنَ الْمخراب 


قأوحج إِلب أن سَيَخوأ مره وعَِبًا © *. 

#0 أي : بشره اللّه تعالى على يد الملائكة بيحيى» وسمّاه اللّه له يحيى» 
وكانة سما موافقاً لمسناء دييكا حياة يده فتتم به المنّةَ»ء ويحيا حياةً معنويّة» وهي 
حاو الكلب: والووجبالوحي والعلم والدين. «لم نجعل له من قبل سميًا»؛ أي : 
لم يسمٌ هذا الاسم قبله أحدّء وتحعمل أن المع : لم نجعلْ له من قبل مثيلاً 


41١ )١١ - 4( سورة مريم‎ 


ومسامياً؛ فيكون ذلك بشارةٌ بكماله واتّصافه بالصفات الحميدة» وأنَّه فاق من قيبله» 
ولكو على هذا الاحتمال؛ هذا العموم اعد أن بكرن مخصوها بإبراهيم وموسى 
ونوح عليهم السلام ونحوهم ممّن هو أفضل من يحبى قطعاً. 

48# فحينئذٍ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه؛ استغربٌ وتعجب 
وقال: «إربٌ أنى يكونُ لي غلام» : والحال أنَّ المانع من وجود الولد موجود بي 
وبزوجتي» وكأئّه وقتّ ااا ا كد العا لقَوَّة الوارد في قلبه وشدّة 
الحرص العظيم على الولد» وفي هذه الحال حين قُبلَتْ دعوثه؛ تعبّب من ذُلك. 2 

499 فأجابه اللّه بقوله: #كذلك قال ربْكَ هو علي هِيِن#4؛ أي: الأمر مستغربٌ 
في العادة وفي سنة الله في الخليقة» ولكن قدرة اللّه تعالى صالحةٌ لإيجاده بدون 
أمتانها؛فذلك عدن غلية بيو بيسن من إيجاده قبل وليل شيا : 


4٠١‏ لقال ربٌ اجعل لي آية4؛ أي: يطمئنٌ بها قلبي» وليس هذا شكا في 
خبر الله وإنّما هو كما قال الخليل عليه السلام: #ربٌ أرني كيف تُحيي الموتى 
قال أَوَّلم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئِن قلبي» : فطلب زيادة العلم والوصول إلى 

عين اليقين بعد علم اليقين» فأجابه الله إلى طِلْبتِهِ رحمةً به. لإقال آبئك أن لا تكلم 
الناس ثلاتَ ليال سويًا». وفي الآية الأخرى: #ثلاثةً أيام إِلَا رَمْزاً4» والمعنى 
واحد؛ لأنّه تارةٌ يعبّر بالليالي» وتارةً بالأيّام» ومؤدّاها واحدّء وهذا من الآيات 
العجيبة ؛ ؛ إن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام وعجرّه عنه من غير خرس ولا آفةٍ بل 
كان سويًا لا نقصٌ فيه من الأدلة على قدرةٍ اللّه الخارقة للعوائد» ومع هذا ممنوع 
من الكلام الذي يتعلّق بالآدميّين وخطابهم» آنا التسبيح [والتهليل] والذكر وجوه 
فغيرٌ ممنوع منهء ولهذا قال في الآية الأخرى: #واذكر ربك كثيراً وسبّح بالعشيٌ 
والإبكار». 

4١١‏ فاطمأنّ قلبُه» واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامتثل لأمر الله له بالشكر 
بعبادته وذكرو» فعكف في محرابه» وخرج على قومه منه #فأوحى إليهم»؛ أي : 
بالإشارة والرمز» «أن:سبحوا بكرة وعقكا4 4 لأن البشارة بيحيى في عق الحتميغ 


مصلحة دينية . 
عر امن شيا عر 2 ورعة ل لز سوس تر احج وآ لالس 011 
#ييَدى دز الكتّب قوز وءايسنه لك حَمَان من لد و كاك نيا 09 


َ عاعرى م2 سه يه و 2 ع سل لخر ل ع سس سر ال عر سس ودس بر سارك بجر 
وبرا بالديه لَك جَكرا با (©) وسَكم * ةلا ةلقاع 49 
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«؟» دل الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته» فلما وصل إلى حالةٍ 
يفهم فيها الخطاب؛ أمره اللّه أنْ يأخذ الكتاب بقوّة؛ أي: تحذ واجدهاف وذلك 
بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامر تر اعيةة هذا تمامٌ أخلٍ 
الكتاب بقوّة» فامتثل أمر ربّهء وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه» وجعل الله فيه 
من الذّكاء والفطنة ما لا يوجد في غيرهء ولهذا قال: «وآتيناه الحكم صبيًا» [أي: 
معرفة أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغره وصياه]. 

41٠7‏ وآتيناه أيضاً «#حناناً من لَدُنَا4؛ أي: رحمة ورافة وريه ووه 
وصلحث بها أحواله. واستقامت بها أفعاله. #وزكاة»؛ أي: طهارة من الآفات 
والذنوب» فَطهُرَ قلبّه وتزككى مكلت وذلك يعضكن زؤال الأوصاف المذمومة 
والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة» ولهذا قال: #وكان 
تَقِيَا4؛؟ أي: فاعلاً للمأمور تاركاً للمحظور. 

4١14#‏ ومن كان مؤمناً تقيًا؛ كان للّه وليّاء وكان من أهل الجنة التى أُعدّت 
للمتقين» وحصل له من الثواب الدنيويٌ والأخرويّ ما رّبه الله على التّقوى» وكان 
أيضاً برا بوالديه»؛ أي: لم يكن عاثًا ولا مسيئاً إلى أبويه» بل كان محسناً إلبهما 
بالقول والفعل. #ولم يكن جباراً عَصِيَاك ؛ أي: لم يكن متجبراً متكبراً عن 
عبادة اللّه» ولا مترفْعاً على عباد اللّه ولا على والديه. بل كان متواضعاً 0 
مطيعاً أوَاباً لله على الدوام فجمع بين القيام بحقّ الله وحق خلقه. 

4٠9‏ ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله ؛ مبادئها وعواقبها؛ 
فلذا”' قال: اوسلامٌ عليه يومَ وُلِدَ ويوم يموثٌ ويومٌ يُنْعَثُ حيّا4: وذلك يقتضي 
سلامته من الشيطان والشرٌ والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنّه سال 
من النار والأهوال ومن أهل دار السلام؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده 
وعلى سائر المرسلين» وجعلنا من أتباعهم إِنّه جوادٌ كريمٌ. 

0 و في لكب م إذ نيرت من 00 مكنا رقي 9 َأَتحَدَتَ من دنهم 
ص سس اس عامس و 2 


جمَابا كََرسَلنَآ ليها روحنًا هتَمَثَّلَ لَهَا سا سوبا © فَلَنَ إن أعودُ اسمن ينك إن كُتَ 
5 © 3 إئنآ كا مثل ريد ب أل كنا رسيا © كلك أن يدل غك وك 


)١(‏ في (ب): «فلهذا». 
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5 0 كه سس خا مم 


5557 لف 6 شي رمنكة )يه زان 
0 
هو أعجب منها تدريجاً من الأدنى إلى الأعلى» فقال: لواذْكْرْ في الكتاب» : الكريم 
#مريم ©: ا ا ا ا 
يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؛ تُذْكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء؛ 
جزاءً لعملها الفاضل وسعيها الكامل؛ أي: واذْكُرْ في الكتاب مريم في حالها الحسنة 
لإعدتة 1 تباعدت عن أهلها إمكاناً شرقيًا 4 ؛ أي: مما يلي الشرق عنهم . 
١1‏ »4 منانَخَذتْ من دونهم حجاباً 4 ؛ أي: ستراً ومانعاً» وهذا التباعد منها 
واتّخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ريهاء وتقنت له في حالة الإخلااص والخضوع 
والذلٌ لله تعالى؛ وذلك امتثالٌ منها لقوله تعالى: #وإِدْ قالتٍِ الملائكة يا مريمُ 
ِنَّ الله اصطفاكِ وطهرك واصطفاك على نساء العالمينَ. يا مريمٌ اقْثّتي لربّكِ 
واسججدي واركعي مع الرّاكعين». وقوله: طفَأرِسَلْنا إليها روحنا»: وهو جبريل 
عليه السلامء #فتمئّل لها بشراً سويًا4؛ أي: كاملاً من الرجال في صورة جميلة 
وهيئةٍ حسنةٍ لا عيبّ فيه ولا نقص؛ لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه. 
419 فلما رأته في هذه الحال» وهي معتزلة عن أهلهاء منفردة عن الناس» قد 
انُخذت الجا عن ا الناس عليهاء وهم أهلها؛ خافت أن يكون جلا لذ تعض 
0 فاعتصمثٌ برها واستعاذث منه فقالت له: «إني أعودٌ بالرحمن 
منك #؛ أ يِ ىي: ألتجىء به وأعتصم برحمته أن تنالتي بسوء» «إن كنت تقيًا » ؛ أي : 
إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه؛ فاترك التعرّض لي؛ فجمعت بين الاعتصام بربّها 
وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى» وهي في تلك الحالة الخالية والشباب 
والبعد عن الناس» وهو في ذلك الجمال الباهر والبشريّة الكاملة السويّة» ولم ينطق 
لها بسوء أ دافن لياء وإنما ذلك خوف منهاء هذا أبلغ ما يكون من العفّة والبعد 
عن الشرٌ وأسبابه» وهذه العفة خصوصاً مع اجتماع الدواعي» وعدم ع أفضل 
الأعمال» ولذلك أثنى اللّه عليهاء فقال: «ومريمٌ ابنةَ عمرانٌ التي أحصنث فَرْججها 
قَتمَخُنا فيه من روحنا»» #والتي أخْصَئْتْ فرججها فتمْحْنا فيه من روحنا وجعَلناها وابنها 
يكللماليين 4 تأقاضها الله يمتنا ولذا من لراك اللفه رسو ل ره راسلة 
4149 فلما رأى جبريل منها الرٌوْع والخيفة؛ قال: ظِإنّما أنا رسول ربّك»؛ 
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أي : إئما وظيفتي وشغلي تنفيذٌ رسالة ربي فيك» «لأمبَ لك غلاماً كاك : وهذه 
بشارةً عظيمةٌ بالولد وزكائه ؛ فإِنّ الزكاء يستلزم تطهيره ه من الخصال الدّميمة وانّصافه 
بالخصال الحميدة. 


9 فتعجبت من وجود الولد من غير أب» فقالت: #أنّى يكونُ لي غلامٌ ولم 
يمسشني بشرٌ ولم أ بغيا» : والرلك الا بوحة الارزلك: 

41١(‏ قال كذلكِ قال ريّكِ هو علي هين ولِنَجْعَلّه آيةَ للناس» : مضي 
كمال قدرة الله تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقلٌ بالتأثير» وإثما تأثير 
بتقدير الله فيُري عباده خرقٌ العوائد في يعض الأسباب العاديّة؛ للا يقفوا مع | 
الأسباب» ويقطعوا النظر عن مقدّرها ومسبّبها. #ورحمة منّا4؛ [أي]: ولنجعله 
رحمة مئّا به وبوالدته وبالناس: أما رحمة اللّه به؛ فَلِمَا خْصّه الله بوحيه» ومنّ عليه 
بما من به على أولي العزم. وأما رحمنُّه بوالدته؛ قُلِمَا حصل لها من الفخْرٍ والثناء 
الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمئة هُ بالناس ؛ فإنَّ أكبر نعمه عليهم أن بَعَتَ فيهم 
و بعلو علموتم آياته» ويزكيهم» ويعلّمهم الكتاب والحكمة فيؤمئون به» 
ويطيعونه» وتحصّلٌ لهم سعادةٌ الدنيا والآخرة. #وكان»#؛ أي: وجود عيسى عليه 
السلام على هذه الحالة #أمراً مقضيًا»: قضاء سابقاً؛ فلا بدّ من نفوذ هذا التقدير 
والقضاءء فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها. 


«## هَحَمَلتَهُ نيدت به 0 قَصِيًا () كَأْجَاءَهًا الْمَخَاسُ إل جع التَخْلهْ قات يلنتتى 
يت يل كا تسا نما كنيديا © كادهَا ين عزنا لا عن قد عمل ري َك سب 


لم 


9) وَهْرَىَ إِلْكِ يجذع قل شنط علد يا جيك (©© فى رانين ل 
مِنَ لتر أحدا مقو إن نَدَرْتُ لمن صَوْمًا فلن كلم الِوْمَ إِضِيًا © *. 

479 أي: لما حملث بعيسى عليه السلام؛ خافثٌ من الفضيحة» فتباعدث عن 
الناس مكاناً قصيًا. 

رقف فلما قَرْبَ ولادُها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلةء فلما آلمها وجع 


الولادة» ووجع الانفراد عن الطعام والشراب» ووجع قلبها من قالة الناس » وخافت 
عدم صبرها؛ تمنّثْ أنّها ماتث قبل هذا الحادث وكانت نسْياً منسيّاء فلا تَذْكَرء 


وهذا التمئي باعي الك المرعجة وليس في هذه الأمنيّة خيرٌ لها ولا مصلحةً» 
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4949 فسيعذ سكن الملّك رؤعها» وقتث جافتهاء وثاذاها من' ديا لعله 
من''' مكان أنزل من مكانهاء وقال لها: لا تَحُزني؛ أي: لا تجزعي ولا تهتمّي؛ ذ 
#قد جعل ربّك تحتك سريًا» ؛ أي: نهراً تشربين منه. 

«إ0١4‏ طومُري إليك بجذع النخلةٍ تُساقِط عليك رُطَباً جنيا4؛ أي: طريًا لذيذاً 
نافعاً . 

4579 طفكلي»: من التمرء #واشربي»: من النهرء ثري عَيْنً: بعيسى؛ 
فهذا طمأنينتها من جهة السلامةحمن ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهنيٌ» 
وأمًا من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنّها إذا رأت أحداً من البشر أن تقول على وجه 
الإشارة: «إني نذرثُ للرحمن صوماً»؛ أي: سكوتاًء «إفلن أكلّمَ اليوم إنسبًا» ؛ 
أي : ل تخاطيهم بكلام الستريحي من قولهم وكلاميم» وكان معروفاً عندهم أن 
السكوت من العبادات المشروعة. وإِنّما لم تؤمّرْ بمخاطبتهه”" في نفي ذلك عن 
تسيا لأن الناسن لا تصدقرتها ولاافيه فائدة.ولتكوق 3 تبرئتها بكلام عيسى في 
المهد ان إن إتيان المرأة بولدٍ من دون زدج ودعواها أنه من 
غير أحدٍ من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدّة من الشهود لم تصدّق بذلك» فَجعِلُتْ 
ينه هذا الخارق للعادة أفر] هن جتيدف وهو كلام عيسى في حال صغره ذاه 
ولهذا قال تعالى : 

(َاتَ يدس مها تمك الا يمري قدي كينا زا 9 عاض هزر لا 6ه 
لك ارا رأ سَوء وما كانت أُمُكِ بَنيًا 02 كَأَسَارتَ لَه مَالُوأ كِفَ ككلم من كات 3 
ًا 09 كل إن عد أله ماتق الوتب ميق ا 9 وَبمَلق )ا ارك أن ما كت 
وَأَوْصَق أصَلَروٍ ا ا ل 29 ون | يدق َ يعلن ارا سيا © وَالصَلام 
عل بوم وُلدتُ ويم أمومث وَيَوم أبْمَتْ عا © *. 

470 أي: فلما تعلّت مريمٌ من نفاسها؛ أتث بعيسى قومّها تحيلّهء وذلك 
لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتث غير مبالية ولا مكترثة» فقالوا: #لقد جنتٍ 
شيئاً فَريًا؛ أي: عظيماً وخيماء وأرادوا بذلك البغى حاشاها من ذلك. 

489 «يا أخت هارونّ»: الظاهر أنّه أخ لها حقيقئٌ فنسبوها إليه» [وكانوا 


)١(‏ في (ب): «في». (١؟)‏ في (ب): #بخطابهم». 


يسمون بأسماء الأنبياء» وليس هو هارون بن عمران أخا موسىء لأن بينهما قروناً 
كثيرة]ء لما كان أبوك امرأ سَوْءٍ وما كانت أمُك بغيا»؛ أي؛ لم يكن أبواك إلا 
صالحين سالمين من الشرّء وخصوصاً هذا الشرٌ الذي يشيرون إليه»ء وقصدّهم: 
فكيف كنتٍ على غير وصفهما وأتيتٍ بما لم يأتيا به؟! وذلك أن الذُرَيّة في الغالب 
بعضها من بعض في الصلاح وضدُهء فتعججّبوا بحسب ما قام بقلوبهم؛ كيف وقع 
منها؟ ! 


9 9# نأشارث» لهم «إليه» ؛ أي : كلموةة الما أختارة لذلك لأنها امرك 
عند مخاطبة الناس لها أن تقول: «إنّي نذرتُ للرحمن صوماً فلن أَكَلْمّ اليوم 
إنسيّا4. فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ تعكيوا فن ذلك» بوقالواة؟ 0 
كانَ في المهدٍ صَبِيَا4 ؛ لأنّ ذلك لم تجر به عادهٌ ولا حصل من أحدٍ في ذلك 
السنّ . 

40.09 فحينئفٍ قال عيس, عليه السلام وهو في المهد صبي: «(إثي عبد الله 
ان الكتاب ٠‏ وجعَلني نيي» : 50 وله بالعبودية » وأنه ليس فيه صفةً يستحق 
قوله : له ومُعون موافقته» «آناني الكتاب»؛ أي : قضى أن 8 
الكتابّ» «وجَعَلني نبيا4 : فأخبرهم بأنّه عبدُ اللى» وأنَّ اللّه علّمه الكتاب وجعله من 
جملة أنبيائه ؛ فهذا من كماله لنفسه. 


*0١‏ ثم ذكر تكميلّه لغيره» فقال: لوجَعَلّني مباركاً أيدما كنت#؛ أي: في 
أي مكانٍ وأيٌّ زمان؛؟ فالبركةٌ جعلها الله فيّ من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي 
عن الشرٌ والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله؛ فكلّ من جالسه أو اعتع به؟ نالتّه 
يزكثه وسَعد ند تضاعية: «وأوصاني بالصّلاة والؤكاة ما دمت حيّا»؛ أي : أوصاني 
بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة» وحقوق عباده التي أجلّها الزكاة؛ مدَّة 
حياتي ؟ أي : فأنا ممتثل لوصيّة ربي ١‏ عامل عليهاء منفل لها: 

”4*0 وأوصاني أيضاً أن أَبَوَّ والدتي فأحسِنَ إليها غايةً الإحسان» وأقومٌ بما 
ينبغي لها؛ لشرفها وفضلهاء ولكونها والدةٌ لها حقٌ الولادة وتوابعها. #ولم بَجْعَأني 
جبار» ؛ أي : مكدر ا علن الله مترفعاً على عباده» #شقهًا» : فى دنياي وأخراي» 
فلم يجعلني كذّلك» بل جعلني مطيعاً له خاضعاً خاشعاً متذللاً متواضعاً لعباد الله 
سعيداً في الدّنيا والآخرة أنا ومن اتبعني. 
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4778 فلما تم له الكمال ومحامد الخصال؛ قال: «وسلامٌ عليّ يوم ولِذتُ 
ويوم أموتٌ ويوم أبعثٌ حبًا»؛ أي: من فضل ربي وكرمه حصلتُ لي السلامةٌ يوم 
ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي من الشرٌ والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضي سلامته 
من الأهوال ودار الفمجار» .وأنّه من أهل دار السلام؛ فهذه معجزةٌ عظيمة وبرهانٌ 
باهرٌ على أنّه رسول الله وعبد الله حمًا 

دك عِبسى أن مَرم تولك ألَْيْ الى بنيد ينف ©© ما كن إل أ يد ين وأ 


07 4 


ستحتفة إذا قو مرا مما 1 3 بحن 9 وَإِنّ الله رق وردك اه 
مُستَقِيمٌ © *. 


34 470 أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم من غير شك 
ولا مِريةٍ بل «قول الحقٌ» وكلام اللّه الذي لا أصدقٌ منه قيلاً ولا أحسن منه 
حديثاً؛ فهذا الخبر اليقينيُ عن عيسى عليه السلام؛ وما قيل فيه مما يخالفٌ هذا؛ 
فإنّه مقطوعٌ ببطلانه» وغايتُه أن يكون شكا من قائلهِ لا علم له به ولهذا قال: 
5 فيه يَمْتَرونَ4؛ أي: يشكون فيمارون بشكهم ويجادلون بِحَرْصِهِم؛ فمن قائل 

: إن اللّه» أو ابن اللّهء أو ثالث ثلاثة» تعالى اللّه عن إفكهم وتقؤلهم علوًا 
ل ل ري أي: ما ينبغي ولا يليق؛ لأنَّ ذلك من 
الأمور المستحيلة؛ لأنّه الغنىُ الحميد المالك لجميع الممالك؛ فكيف ينَّحْذ من 
عباده ومماليكه ولداً. «#سبحانه»؛ أي: تنزّه وتقدّس عن الولد والنقص» «إذا 
قضى أمراً»4؛ أي: من الأمور الصغار والكبار «الم حت عليه رام ميت 
#فإنما يقول له كن فيكون»؛ فإذا كان قدرُهُ ومشيئيُهُ نافذاً في العالم العلويٌ 
والسفني ‏ لكيه له وللٌّ؟! وإذا كان» إذا أراد شيئاً؛ قال له: كن فيكونٌ؛ 


034 


فكيف د ا يستبعد إيجاده عيسى من غير أب؟! 


3 ولهذا أخبر عيسى أنه عبدٌ مربوب كغيرهء فقال: #وإنَّ اللّه بي 
وربكم*: الذي خلقنا وصوّرنا ونَّقَدَ فينا تدبيرُه وصَرَكّنا تقديده. ظفاعبدوه»؛ أي : 
أخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة . . وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبيّة وتوحيد 
الإلهيّة والاستدلال بالأول على الثاني» ولهذا قال: «هذا صراط مستقيمٌ4؛ أي : 
14 تعتدل موصل إلى الله ؛ لكونه طريق الرسل وأتباعهم . وما عدا هذا؛ فإنّه من 

طرق الغىّ والصّلال. 
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و ل لتر لاقيو َدْبَدِ بر عَم © أن يم تابر 
يونا لك الظَبُونَ ألو في صَكلٍ تبن © ». 


ل ل 02000 أخبر 
أنّ الأحزاب؛ أي: فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف 
طبقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلام؛ فمن غالٍ فيه وجافٍ؛ فمنهم من قال: 
إنه اللّه! ومنهم من قال: إنه ابن الله ! ومنهم من قال: إنه ثالتٌ ثلاثة! ومنهم من 
لم يجعله رسولاء بل رماه بأنّه ولد بغي كاليهود! وكل شؤلاء أقوالهم باطلةٌ 
وآراؤهم فاسدة مبنيّة على الشكٌ والعناد والأدلّة الفاسدة والشّبه الكاسدة» وكلٌ 
شؤلاء ع مستحقون للوعيد الشديد» ولهذا قال: افويل للذين كفروا»: باللّه ورسله 
وكتبه» ويدخْلٌ فيهم اليهودُ والنصارى» القائلون بعيسى قول الكفرء امن مَشْهَدٍ يوم 
عظيم»؛ أي: مشهد يوم القيامة» الذي يشْهِدَهُ الأرّلون والآخرون؛» أهل السماوات 
وأهل الأرضء الخالق والمخلوق, الممتلىء بالزلازل والأهوال» المشتمل على 
الجزاء بالأعمال؛ فحينئذٍ يتبيئّن ما كانوا يُحْفونء ويبّدون» وما كانوا يكتمون. 

419 «أسيغ بهم وأبِصِرْ يوم يأتوننا/ه؛ أي: ما أسمعهم وما أبصرهم في ذُلك 
اليوم» فيقرُون بكفرهم وشركهم وأقوالهم» ويقولون: #ربّنا أَبْصَرْنا وسَمِعْنا فارْجِغنا 
نعملُ صالحاً إِنّا موقنونَ4: ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه. «لكنٍ 
الظالمونَ اليوم في ضلال مبين»: وليس لهم عذرٌ في هذا الضلال ؛ لأهم بين 
معاندٍ ضالٌ على بصيرة عارف بالحقّ صادف عنه» وبين فنا عن ريق الحقٌّ» 
تمك هه مغرنة الحقٌّ والصواب» ولكئه راض بضلاله» وما هو عليه من سوء 
أعمالِهِ» غير ساع في معرفة الحقٌ من الباطل. 

وتأمّل كيف قال: #فويل للذين كفروا»؛ بعد قوله: افاختلف الأحزاب من 
بينهم» , ولم يقل : فويلُ. لهم؛ ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأن من الأحزاب 
المختلفين طائفة [أصابت] ووافقت الحق فقالت في عيسى : إِنّه عبد الله ورسوله 
فآمنوا به وانّبعوه؛ فهؤّلاء مؤمئنون غير داخلين فى هذا الوعيد؛ فلهذا خصٌّ اللّه 
بالوعيد الكافرين . ْ 


رق عيرء سود محرومه ٠.‏ عه ور 2 يبا 
«وَلِرَه يِنْمَ كن إذ حْيِىَ الْأمرٌ مَمْ في عَنْلَوَ وم لا يِؤْببونَ © إن كن رت الْارْض 
ومن عَلهَا وَإِلِنَا يرْحعُونَ (و©4 . 
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41٠ "99‏ الإنذار: هو الإعلام بالمخوّف على وجه الترهيب والإخبارٌ 
بصفاته» وأحقٌ ما يُنذّر به ويخوّف به العباد يوم الحسرة حين يُقُضى الأمرء فيُجمع 
الأولون والآخرون في موق واحدء ويُسألون عن أعمالهم ؛ فمن آمن باللّه واتّبع 
رسلة 4 معد سعادة لا يشقى بعدهاء ومَنْ لم يؤمنْ باللّه وينّبع رسله؛ شقي شقاوةً 
0 بعدهاء وَخْمِرٌَ نفسّه وأهله؛ فحينئذٍ يتحسّر ويندم ندامة تنقطع”" منها 
القلوتث» وتتصدّع منها الأفئدة» وأيُ حسرة 1 زعا اللة وعداعة 
واستحقاق سخطهٍ والنار على وجه لا يَتَمَكنُ من الرجوع لم لِيَسْتَأنِفَ العمل» ولاكسشيل 
له إلى تغيير حَالِهِ بالعَؤْد إلى الدّنيا؟! فهذا قدّامهم» والحال أنْهم في الدُنيا في غفلة 
عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر بقلوبهم» ولو خطر؛ فعلى سبيل الغفلة» قد عمّتهم 
الغفلة» وشملتهم السكرةٌ؛ فهم لا يؤمنون باللّه؛ ولا ينّبعون رسلهء قد ألهتهم 
دُنياهم» وحالثٌ بينهم وبين الإيمان شهوائهم المنقضية الفانية؛ فالدنيا وما فيها من 
أولها إلى آخرها ستذهبٌ عن أهلها ويذهبون عنهاء وسيرتٌ الله الأرض ومَّنْ 
عليهاء وترجنهم اله فيجازنيم ثما عمارا فيهاء وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن 
عمل خيراً؛ فليحمدٍ الله وق وخد غيل ذلقة كلا وين إلا نفس 


واد في لْكنبٍ يم ِنَم كن صِدَّينَا قا 09 إِذْ قَالَ لابه يَتَأَبَتِ لم تيد ما لا السمع 
َلَا ير ا يُننى عَنكَ سيا © يت إن هَدَ جَان يي اليل ما ل يَأَيِكَ دَأتَمِنَ أَمَيدَ 
رطا سَِي © يت مَباط إ َلشّْطَنَ كن يمن عَصِيا 9©) يت إن أَمَاكُ 
أ يق عدا عن النفن تكن المفطتن 0 © َل أَاغِبُ أت عَنْ َالمَقٍ كانم 
لذ َه ليمك وجرن يدا © دَلَ سَلمْ عَيِكَ مَأشَتَْرُ لك رن إِنَهُ كنت فى 
حَنِيًا 9© َمِل م و من دون َه 0 عمق لسن دعل تٍُ 5 
8 كلما أَعَترَظُمْ وما يدون ين دون لله وبا له إسْحق وَيَقُوبٌ ولا جملا بِينَا © 


هت له تله عه ل عر سرحت ص سي 


تعتالق نا تا ممه 3 لِسَانَ صِدذْقٍ عَلِنَا 062 


أجل الكتب وأفضلّها وأعلاها هُذا الكتاب المبين والذكر الحكيم ؛ فإن ذُكرٌ فيه 
الأخبار؛ كانت أصدق"الأحبان:واحمها:واقعها؛ .إن 55 فنه الأمر والنهي؛ كانت 
أجلّ الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطهاء وإِنْ ذُكِرَ فيه الجزاء والوعد والوعيد؛ كان 


)00( في (ب): ١لا‏ سعادة». (١‏ في (ب): «تتقطع؟. 
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أصدق الأنباء وأحقّها وأدلّها على الحكمة والعدل والفضلء وإِنّْ ذُكرٌ فيه الأنبياء 
والمرسلون؛ كان المذكور فيه أكملَ من غيره وأفضل» ولهذا كثيراً ما يُبدىء ويعيدٌ 
في قصص الأنبياء الذين فضّلهم على غيرهم؛ ورَفْعَ قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما 
فايرا من طيادة الله ومحبئّه والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة 
الْخَلْق إلى الله والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية» فذكر الله في 
هذه السورة جملةً من الأنبياء؛ يأمر الله رسولّه أن يَذْكْرَهم؛ لأنّ في ذكرهم إظهارٌ 
الثناءٍ على الله وعليهم» وبيانَ فضله وإحسانه إليهم. وفيه الحثُ على الإيمان بهم 
ومحبتهم والاقتداء بهم فقال: 

(1 44 طوادْكُر في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقاً نبيًا: جمع اللّه له بين 
الصديقيّة والنبوة؛ فالصّديق كثيرٌ الصدق؛ فهو الصادق في أقوالِهِ وأفعالِهِ وأحوالِه 
المصدّق بكل ما أَمِرَ بالتصديق به» وذلك يستلزمُ العلم العظيم» الواصل إلى القلب» 
المؤئّر فيه» الموجب لليقين» والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم عليه السلام هو 
أفضلٌ الأنبياء كلهم بعد محمدٍ يله وهو الأب الثالتٌ للطوائف الفاضلة» وهو الذي 
جعلّ الله فى دُرَيْتِه النبوة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى الله وصبر على ما ناله 
من العذاب العظيم» فدعا القريب والبعيد» واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه. 

4479 وذكر الله مراجعته إيّاه فقال: #إإِذْ قال لأبيه»: مهجّناً له عبادة الأوثان: 
يا أبتٍ لم تعبدُ ما لا يسمعٌ ولا يبصِرٌ ولا يغني عنك شيئا» ؛ أي : لم تعبد أصناماً 
ناقصة في ذاتها وفي أفعالها؛ فلا تسمع» ولا تبصر» ولا تملك لعابدها نفعاً ولا 
ضرّاء بل لا تملك لأنفسها كينا من النفع» ولا عرز على قود مو الدع !١‏ فهذا 
برهانٌ جلىّ دال على أنَّ عبادة ادن في ذاته وأفعاله مبشع عقلاً وشرعاء ذل 


تنبيههٍ وإقارئة إن الذي يجبٌ ويحسُنٌ عبادة عن له الكمال» الذي لا ينال العباد 
نعمةً إِلَّا منهء ولا يدفم عنهم نقمةٌ إِلّا هوء وهو الله تعالى. 

00 ذا أت 4 0 لوقام لم م أي : يا أبت لا تَحْقَرْني 
ا والمقصوةٌ ا اجائغتي افيك صراطاً و4 ) أي : مسشئيماً 
معتدلأ وهو عبادة اللّه وحذه لا شريك له وطاعتّه في جميع الأحوال. 

لا كسس ادر م الوسر يا أبتٍ أنا عالمٌ 

نت جاهلٌ» أو: :ليس عَيدك من العلم شيءٌ 2 وإنينا أتى بصيغة [تقتضي] أن عندي 


سورة مريم (44 - 40) ليل 


وعندك علماً.. وأنَّ الذي وصل إليّ لم يل إليك ولم يأتِكَ؛ فينبغي لك أن تَتَبِعَ 
الحجة وتنقاد لها. 

4# يا أبتٍ لا تعبّدِ الشيطان*: لأنَ مَنْ عَبَدَ غير اللّه؛ فقد عبد الشيطان؛ 
كما قال تعالى: «ألم أَغْهّدْ إليكم يا , بني آدمّ أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه لكم عدوٌ 
مبينٌ#. #إنَّ الشيطان كان للرحمن عَصِهًا) : فمن اتبع خطواته؛ فقد انَّخَذْه وليّاء 
وكان عاصياً للّه بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارةٌ 
إلى أنَّ المعاصي تمنع العبدّ من رحمة اللّه وتُعْلِقُ عليه أبوابها؛ كما أنَّ الطاعة أكبر 
الأسباب لنيل رحمته . 

ه44 ولهذا قال: «ايا أبتِ إِنّي أخاف أن يمسّكَ عذابٌ من الرحلن»؛ أي 
بسبب إصرارك على الكفر» وتماديك في الطغيان» #فتكونّ للشَّيِطانٍ وليا»؛ أي: 
في الدّنيا والآخرة» فتنزل بمنازله الذقحة وترتع في مراتعه الوحسةة فتدرّج الخليل 
عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل» فأخبره بعلمه» وأنَّ ذلك موجبٌ لاتباعك 
ياي وأنّك إن أطعتني ؛ اهتديتٌ إلي صراط مستليع: ثم نهاه عن عبادة الشيطان» 
راسيو يفا فياه المضات, ثم حذَّره عقاب الله ونقمته إِنْ أقام على حاله؛ وأنّه 
يكون وليّا للشيطان. 


419 فلم ينجغ هذا الدعاء بذلك الشقيّ» وأجاب بجواب جاهل وقال: 
#أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيم» : فتبجّح بآلهته التي هي من الحجر والأصنام » 
ولآمَ إبراهيم عن رغبته عنهاء وهذا من الجهل المفرطٍ والكفر الوخيم؛؟ يتمدّح 
بعبادة الأوثانٍ ويدعو إليها. «#لعن لم تَنتو»؛ أي : عن شتم الهتي 0 إلى 
عبادة الله «الأَرجَمَئَكَ»؛ أي : قثلاً بالحجارةء لواهُجُرْني ملياً»؛ أي : لا 
تكلّمْني زماناً طويلاً. 

4077 فأجابه الخليل جوابٌ عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين» ولم يشْيِمْه 
بل صبرء ولم يقابل أباه بما يكرهء وقال: #سلامٌ عليك4؛ أي: ستسلم من 
خطابي إياك بالشتم والسبٌ وبما تكرهء #سأستغفر لك ربّي إِنَّه كان بي حَفِيا» ؛ 
أي : لا أزال أدعو اللّه لك بالهداية والحكيره بأن يهدِيّك للوسلام الذي به تحصّل 
المغفرة؛ فإِنّه كان بي حَفِيًا؛ أي: رحيماً رءوفاً بحالي معنها ف فم يزل 
يستغفرٌ اللّه له رجاء أن يهدِيّه اللّهء فلما تبيئن له أنَّه عدو للّهء وأنّه لا يفيد فيه 
شيئاً؛ ترك الاستغفار له وتبةأ منه. 


؟ ١١٠١‏ سورة مريم (44 )85١-‏ 


وقد أمرنا اللّه باتباع ملّة إبراهيم؛ فمن اتّباع ملّته سلوك طريقه في الدّعوة 
إلى اللّه بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من رتبة إلى رتبة"'', 
والصبر على ذلك؛ وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى الكخلق 
بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل بالإحسان القوليٌ والفعليّ. 

4:89 فلما يسن من قومه وأبيه ؛ قال: «إوأعتزلكم وما تدعونّ من دون اللّه» ؛ 
أي : أنتم وأصنامكم, #وأدعو ربى* : وهذا امل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» 
#عسى أن لا أكون بذعاء ربُي شَقِيَا4؛ أي: عسى الله أن يسعِدّني بإجابة دعائي 
وقبول أعمالي ؛ وهذه وظيفةٌ من أيس ممّن دعاهم د اقاكيهوا أهواءهم, فلم تنجَع 

فيهم المواعظء فأصدوا في طغيانهم يعمهون أنْ يشتغلٌ بإصلاح نفسهء2 ويرجو 

م د ويعتزل ركم 
النفس ا معروفة» 0 سر ع وكان مَنْ ترك 
شيئاً لله؛ عوّضه الله خيراً منهء واعتزل إبراهيمُ قومه؛ قال اللّه في حقّه: #فلمًا 
اعترّلهم وما يعبّدون من دون الله وَهَبْنا له إسحاق ويعقوبٌ وكلا#: من إسحاق 
ويعقوب» جَعَلْنا نبئا/ 4 : فحصل له ولهؤلاء الصالحين”"' المرسلين إلى الناس» 
الذين خصّهم الله بوحيهء واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمين. 


#0١‏ ووهينا لهم#؛ أي: لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب» من رَحْمَتّنا»: 
وهذا يمل - جميع ما وَهبٌ الله لفو من اللخمة سن الجلوم النافعة والأعمال 
الصالحة ا 5 يه الكثيرة المنتشرة» الذين قد كَثْر فيهم الأنبياء والصالحون» لوجعلا 
لهم لسانّ صدق علها» : لغنا بجاح اريم الي ونيا ليم ؛ لأنَّ الله وعد كلّ 
محسن أن ينشْرٌ له ثناء صادقاً بحسب إحسانه» وهؤلاء من أئمة المحسنين» 
فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفئ فِذْكرُهم ملأ 
000 والثناء عليهم ومحبّتّهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنةٌ فصان 

وه للمقتدين وأئمة للمهتدينَ» ولا تزال أذكارُهم في سائر العصور متجدّدة» وذلك 
7 اللّه يؤتيه مَنْ يشاءًء واللّه ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ في (ب): «من مرتبة إلى مرتبة». 
زفق في (ب): «فحصل له هبة هؤلاء الصالحين». 


وآ 1 في- الْكتبٍ 0 ِنَم مام تخلصا وان ول ينا 62 يديه من 55 ألطُور 


ونم 


آذ لك 010 


لقن 157 4 © 5ه 1 : 2-0 كرا بك © 4 


4019 أي: واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التّنْجيل له 
والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة. #إِنَّه كان مُخُلّصاً»: قُرىء 
بفتح اللام على معنى أنَّ اللّه تعالى اختاره» واستخلصه. واصطفاه على العالمين» 
وقرىء بكسرها على معنى أنه «#مخلصاً» لله تعالى في جميع أعمالهٍ وأقواله ونيّاته» 
فوصفة الإخلاص في جميع أحواله والمعنيان متلازمان؛ فإنَّ الله أخلصه 
لإخلاصه» وإخلاصه موجبٌ لاستخلاصه» وَأجَن حالةٍ يوضصف بها العبدٌ الإخلاص 
ا #وكان رسولاً نبئا4؛ أي: جمع الله له بين الرسالة 
والنيؤة؛ فالرسالة ن تقتضي تبليغ كلام المرسِل وتبليعَ جميع ما جاء به من الشرع دقٌه 
وجلّه والنبوّة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوّحْي إليه؛ فالنبوّة بينه وبين 
ري ةن الكل 

400 بل خصّه الله من أنواع الوحي بأجلّ أنواعه وأفضلهاء وهو تكليمُه تعالى 
وتقريبه مناجياً لله تعالى» وبهذا اختّصٌ من بين الأنبياء بأنْهِ كليم الرحمئن» ولهذا 
قال: #ونادّيناه من جانب الطور الأيمن*» ؛ أي : الأيمن من موسى في وقت مسيره ) 
أو: الأيمن؛ أي: الأدرك من التقح والبوكف كيدل عل هذا المحدي قرلةاتالن” 
أن بورك مَن في النار ومَنْ حولها». لوقرَيّناه نَجيا» : والفرق بين النداء والنجاء : 
أن النداء هو الصوتٌ الرفيع , والنجاء ما دون ذلك . 

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النّداء والنجاء؛ كما هو مذهبٌ أهل 
السنة والجماعة؛ خلافاً لمن أنكر ذلك من الجهميّة والمعتزلة» ومن نحا نحوهم. 

40# وقوله: #وومَبّنا له من رحمتنا أخاه هارونّ نبيًا#: هذا من أكبر فضائل 
موسى وإحسانه ونصحهٍ لأخيه هارون: أنّه سأل ربّه أن يُشْرِكه في أمرهٍ وأن يجعله 
وول مثله» فاستجاب الله له ذْلك» ووهب له من رحمته أخاه هارونٌ نبيًا؛؟ فنبوّة 
هارونٌ تابعة لنبوّة ة موسى عليهما السلام» فساعده على أمره وأعانه عليه. 


رووظء 1٠‏ معسا م .0 ع 2 ررس سا مس سس 200000 ست 22 0 
وَأَذْكْرَ فى الكتي إِنْمَهِيلٌ إَِهُ كن صَادفَ الْوعَدٍ وان رسولا ييا © ين يأمر أهلم 


قٍِ 


َِلصَّلَوْةَ كرو كان عِندَ ريف مَرضِيًا 9© *. 
عه » أي: واذكر في القرآن الكريم هذا النبيّ العظيم» الذي حرج منه الشعبٌ 


)04 - 50( سورة مريم‎ ٠٠665 
العربىٌ» أفضل الشعوب واجليه الذين منهم سمل ولد آدم . #إنّه كان صادقٌ‎ 
الوعد #؟؛ أي لا ع وعداً إلا وَفّْى به وهذا شاهل للوعد الذي يعقذه مع الله أو‎ 
مع العبادء ولهذا لما وعد من نفسِه الصبرٌ على ذبح أبيه له؛ قال: #سّتّجدني إن‎ 
شاء الله من الصابرين»: وفِّى بذلك» ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبةٍ‎ 
تصيبٌ الإنسان. ثم وَصَفَّه بالرسالة والنبوّة التى هي أكبر منن الله على عبده؛‎ 
وجذلة!؟ من الطيقة العلا مق الشلق..‎ 

«4ه » #وكان يأْمُرُ أهلّه بالصلاة والزكاة»*؛ أي: كان مقيماً لأمر الله على 
أهله فيأمرُهُم بالصلاة المتضمُنة للإخلاص للمعبودء وبالزّكاة المتضمّنة للإحسان 
إلى العبيد؛ فكمّل نفسه» وكمّل غيره» وخصوصاً أخصٌ الناس عنده» وهم أهله؛ 
لأنّهم أحقٌ بدعوته من غيرهم. #وكان عند ربّه مَرْضِيًا»#: وذلك بسبب امتثاله 
لمراضي ربّه واجتهاده فيما يُرضيه؛ ارتضاه الله وجعَلّه من خواصٌ عباده وأوليائه 
المقرّبين؛ فرضي الله عنه» ورضي هو عن ربه. 

تلآ ف الكتب إذيس' إِنَهُ كن صِرَيَا با © وَتتََهُ مكنا عا ©) 4. 

7ه » أي: اذكر في الكتاب'' على وجه التّعظيم والإجلال والوصف بصفات 
الكمال إدريس. (إنّه كان صِدّيقاً نبيًا4: جَمَعَ الله له بين الصَّدَيقيَّة الجامعة 
للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح» وبين اصطفائهِ لوحيه 
واختياره لرسالتّه . 

اه » ورَقَعْناه مكاناً عليًا»؛ أي: رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين 
المقرّبين» فكان عالى الذكر عالى المنزلة. 

لايك الدب أعم أَنَهُ عَلَِم ين البينَ ين دري لدم وَمِمَنْ حَسَلنا مع نوج ومن دَيَئه إنلهم 
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- ع سح ل ماج رب براه ءلم - 


َإنييلَ وَممَنْ هديا وَلْعبَيناً إذا تل علد ينث اسمن حرو سْبّدا وكيا 8 409 . 

089 4 لما ذَكَرَ هؤلاء الأنبياء المُكْرّمين وخواصٌ المرسلين وذَّكَرَ فضائلّهم 
ومراتبهم؛ قال: #أولثك الذين أنعم الله عليهم من النبيّين *؛ أي: أنعم الله عليهم 
نعمة لا تُلحق ومنّة لا تُسْبَّقَ؛ من النبوّة والرسالة» وهم الذين أمِرْنا أن ندعُو الله أن 
يهدِيّنا صراط الذين أنعم عليهم» وأنَّ مَن أطاع الله كان #مع الذين أنعمٌ الله علِيهمْ 


)١(‏ في (ب): «وأهلها». (١‏ في (ب): «الكتب». 


سورة مريم (54 - )1١‏ م.١أا‏ 


من النبيين . 0 الآيةء وأ بعضهم «إمن ذَرَية آدم وممّن حملنا مع نوح»؛ أئ: 
من ذرَيّته . #ومن ذُريَة إبراهيم وإسرائيل#: فهذه خير بيوت العالم» اصطفاهم الله 
واختارهم واجتباهم. وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم» المتضمُنة 
للإخبار بالعُيوب وصفات عَلام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد؛ 
«خَرُوا سْجّداً وبُكِيًا4؛ أي: خضعوا لآيات الله وخشعوا لهاء وأنْرت في قلوبهم 

من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البُكاء والإنابة والسّجود لربّهم» ولم 
يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات اللّه؛ خَْدُوا عليها صما وعٌمياناً. 

وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالةٌ على أنَّ آياته من رحمبهِ بعباده 
وإحسانِهٍ إليهم؛ حيث هداهم بها إلى الحقٌّء وبصّرهم من العمى» وأنقذهم من 
الصّلالة» وعلّمهم من الجهالة. 


«# خَلَفَ مِنْ بدي حَلتُ أصَاعُوأ الصَلرءَ َنبا ألتَبَوب مَسَوفَ يِلْقوَنَ عا 69 إِلَّا من 
نب وان َل لما كك يَنخن لَه ولا يئر طينا © جَنتِ عدي أل ود 
6 ميا © لا يْمَعُونَ يا نوا إلا سلما وَكَمْ ردْقُهُمْ ذا 


مأو 


ليحن عبادم يليب إِنَوُ كن وعدم مأد 
بكر وَعيديًا © يِنْكَ لَنَدُ ألّى ورت ين يبَاوئًا من كن يننا 62 4 . 
4049 لما ذَكَرَ تعالى هؤلاء الأنبياء... المخلصون”'"» المتّبعون لمراضي 
ربّهم» المنيبونٌ إليه؛ ذكر مّنْ أتى بعدّهم وتدتر ا ها اموا نع رانو خلف من 
بعدهم خَلْفْ»: رجعوا إلى الخَلْفٍ والوراء» ف #أضاعوا الصّلاة#: التي أمروا 
بالمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاوّنوا بها وضيّعوهاء وإذا ضيّعوا الصلاة التي هي عمادُ 
الدين وميزانٌ الإريمان والإخلاص لربٌ العالمين» التي هي آكدُ الأعمال وأفضل 
الخصال؛ كانوا لما نتواها من دينوم أضيعٌ وله أرفض . والسبب الداعي لذلك أنْهم 
اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها. فصارت هممُهم منصرفة إليها مقدّمة لها على 
حقوق اللّى فنشأ من ذلك التضبيع حقو والإقبال على شهواتٍ أنفسهم 0 
لاحت لهم حصّلوهاء وعلى أي وجه انّفقت تناولوها. «فسوف يَلْقَوْنَ غَيَا4ِ؛ أي 


عذاباً مضاعفاً شديداً. 
4509 ثم استئنى تعالى فقال: إلا مّن تابَ»: عن الشرك والبدع والمعاصي» 


)١(‏ في النسختين» وضعت كلمة: (قطع) بخط صغير فوق كلمة «المخلصون». 


ا ١‏ سورة مريم )5١(‏ 





فأقلع عنهاء وندم عليهاء وعزم عزماً جازماً أن لا يعاردّهاء ظوآمَنَ » : بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء لوعَمِلَ صَالِحاً»: وهو العمل الذي 
شرعه الله على ألسنة رسله إذا قصد به وجههء #فأولئك4: الذين جمعوا بين التوبة 
والإيمان والعمل الصالح. ٠‏ #يدخُلون الجنّة #: المشتملة على النعيم المقيع. والعيش 
السليم وجوار الربٌ الكريمءٍ «ولا يُظْلّمون شيئاً»: من أعمالهم» بل يجدونها 
كاملةً» موفرة أجورهاء مضاعفاً عددها. 

4119 ثم ذكر أن .الجئّة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات» وإنما هي 
«جَنَاتِ عدن#؛ أي: جنات إقامةٍ لا ظعن فيها ولا حِوّل ول وواله ذلك السعقيا 
وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور. «التي وَعَدَ الرحمن عباده 
بالغيب4؛ أي: التي وَعَدّها الرحمن» أضافها إلى اسمه الرحمن؛ لأنّها فيها من 
رسن را سان ب عل لك ادن سريي ةط علي للب جره 
وسماها تعالى رَحْمَتَهُء فقال: #وأمًا الذين ابيضت وجوشهم ففى رحمةٍ الله هم 
فيها خالدونَ©. وأيضاً؛ ففي إضافتها إلى حقه نا يذل على امتورال سوورقاء 
وأنّها باقيةٌ ببقاء رحمته التي هي أثرُها وموجبها. 

والعبادٌ فى هذه الآية المراة عبادٌ إلهيّته» الذين عبّدوه والتزموا شرائِعّه» فصارت 
العبوديّة وصفاً لهم؛ كقوله: #وعبادٌ الرحممن»» ونحوه؛ بخلاف عباده المماليك 
فقطء الذين لم يعبّدوه؛ فهؤلاء وإِنْ كانوا عبيداً لربوبيّته لأنه خلقهم ورزقهم 
ودّرهم؛ فليسوا داخلين في عبيد إِلهيّتهء العبوديّة الاختيارية التي يُمْدَحُ صاحبهاء 
وَإِنّما عبوديّتهم عبوديّة اضطرار لا مدح لهم فيها. 

وقوله: «بالغيب»: يُحتمل أن تكون متعلّقة بوعد الرحمن» فيكون المعنى على 
هذا: أن الله وَعَذَهِم إيّاها وعداً غائباً لم يشاهدوه» ولم يَرَوْه فآمنوا بهاء وصدّقوا 
غيبهاء وسَعُوا لها سَعيها مع أنهم لم يَرَوْها؛ فكيف لو رأوها؛ لكانوا أشدَّ لها طلباً 
وأعظم فيها رغبةً وأكثر لها سعياء ويكون في هذا مدحٌ لهم بإيمانهم بالغيب» الذي 
هو الإيمان النافع . 

ويُحتمل أن تكونّ متعلّقة بعبادِو؛ أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم 
إِيّاهِ؛ فهذه عبادثهم ولم يروه؛ فلو رأوه؛ لكانوا أشدّ له عبادةً وأعظم إنابةً وأكثر حبًا 
وأجلّ شوقاً. 

ويحتمل أيضاً أنَّ المعنى: هذه الجناتٌ التي وَعَدَّها الرحمن عبادّه من الأمور 


سورة مريم  55(‏ 514) /ا١٠٠١‏ 


التي لا تدركُها الأوصاف ولا يعلمّها أحدٌ إِلّا اللّه؛ ففيه من التشويق لها والوصف 
المجمل ما يهيجٌ النفوسٌ» ويزعِج الساكن إلى طلبهاء فيكون هذا مثل قوله: #إفلا 
تعلم نفسٌ ما أَحَفِيَ لهم من فرّةٍ أعيْنِ جزاءً بما كانوا يعملون». 

والمعاني كلها صحيحةً ثابتةٌ» ولكن الاحتمال الأوّل أولى؛ بدليل قوله: «إِنّه 
كان وعَذهُ مأتِيًا»: لا بدّ من وقوعه؛ فإنَّه لا يُخَلِفُ الميعاد» وهو أصدق القائلين. 

419 «لا يسمعون فيها لغواً»؛ أي: كلاماً لاغياً لا فائدة فيه ولا ما يؤثم؛ 
ات و لا را ا عد إلا 
سرور 00 ومطاننية الأحاديث الحسنة , ا وسماع ات الرحمن» 
والأصوات الشجيّة من الحور والملائكة والولدان» والنغمات المطربة» والألفاظ 
الرخيمة؛ لأن الدار دار السلام؛ قليين فيها إل السلام التامُ من جميع الوجوه. 
«ولهم رزقهم فيها بكر وعشيًا» ؛ أي : أرزاقهم من المآكل والمشارب وأنواع 
اللذَّات مستمرَةٌ حيثما طلبوا وفي أي وفث رغبواء ومن تمامها ولذنها وحُسنها أن 
تكونَ في أوقات معلومة بكرةً وعشيًا؛ ليعظم وقعهاء ويتم م نفعها. 

4779 ف «اتلك الجنةُ4 : التي وصفناها بما ذكر #التي نورِثُ من عبادنا من كان 
تَقِيًا»؛ أي: نورثها المكتقين: ونجعلها منزلهم الدائم» الذي لا يظعَنون عنه ولا 
يَبْعْونَ عنه حِوَّلاً؛ كما قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنَةٍ عرضها 
السملواتٌ 0 أعدّت للمتّقين». 

6 ذخات نيك 2 316 لوكا وماحقا وما وت كلف وما كن ارق شما 
9 رت لسوت والْأرضٍ 55 وَأصطبرٌ لِمِكدَويٌ كل تَعلمٌ لم سَميًا 69 4 . 

4749 استبطأ النبي ول جبريل عليه السلام مرّة في نزوله إليه؛ فال له: لو 
تأنينا أكفة نما تاقينا 1 إليه وتوحٌشاً لفراقه ليم فأنزلَ الله 
ان ان لجان حي : «وما ند تَنِرّلُ إلا بأمر ربكَ»4؛ أي: ليس لنا من الأمر 
شيءٌ» إن أَمَوَنَا؛ ابتدرنا أمره ولم نعص له أمراً؛ كما قال عنهم: ولا يعصون الله 
ما أَمَرَهم ويفعلونَ ما يُؤْمَرونَ4؛ فنحن عبيدٌ مأمورون. #له ما بين أيدينا وما خلفّنا 


)١(‏ في (ب): «تشوقاً». 


م١٠١٠‏ سورة مريم (54 -150) 


5 بين ذلك ؛ أي : له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان؛ 
فإذا تبيئن أنَّ الأمر كلّه للّهء وأننا عبيدٌ مدبّرون» فيبقى الأمر ذائرا بن هل تقتضيه 
البجكة م الإلؤية قَينفِذَهُ أم لا تقتضيه فيؤخّره؟ ولهذا قال: «وما كان ربك نسيا» ؛ 
أئ: لم يكن الله لينساك ود مِلّك؛ كما قال تعالى: ما ودَّعَكَ ربك وما قلى»: 
بل لم يرك معتنياً بأمورك مجرياً لك على أحسن عوائدِه الجميلة وتدابيره الجميلة؛ 
أي : فإذا تأخْر نزولنا عن الوقت المعتاد؛ فلا يَحْرُنْكَ ذلك ولا يَهُمُكن » واعلم 
أن الله هو الذي أراد ذلك ؛ لما له من الحكمة فيه. 

4109 ثم علّل إحاطة علمه وعدم تشيانة يانه «رب السموات والأرض»: 
فربوبيته ه للسماوات والأرض» وكونهما على أحسن نظام وأكمله» ليس فيه غفلةٌ ولا 
إهمالٌ ولا سدىّ ولا باطل: برهانٌ قاطعٌ على علمه الشامل؛ فلا تَشْغْلَ نفسَك 
بذلك» بن المتكلها ينا ينفعك ويعود عليك طائلّه وهو عبادته وحذه لا شريك لهء 
#واصطبرز لعبادتِهِ#؛ أي: اصبر نفسّك عليهاء وجاهذهاء وقّم عليها أتمّ القيام 
وأكمله بحسب قدرتك» وفي الاشتغال بعبادة الله ل للعابد عن جميع التعلّقات 
والمشتهيات؛ كما قال تعالى : 9 تَمْذْنَ عينيكَ إلى ما متّغنا به أزواجاً منهم زهرة 
الحياة الذنيا لفكي فيه * إلى أن قال: «وأْمّرُ أهلك بالصّلاةٍ واصطبز ‏ 
عليها. . . * الآية. 

«هل تعلم له سَمِيَا»4؛ أي: هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً وممائلاً من 
المخلوقين؟ وهذا استفهامٌ بمعنى النفي المعلوم بالعقل؛ أي: لا تعلم له مساميا ولا 
مشابهاً؛ لأنّه الربُ وغيره مربوب» الخالق وغيره مخلوق» الغنيُ من جميع الوجوه» 
وغيره ه فقيرٌ بالذات من كل وجهء الكامل الذي له الكمال العطلى من ميم 
الوجوه» .وغيرة ناقمن لبن فيه :من الكثال إلا ها أعطاء الله ال فهذا برهانٌ 
قاطع على أنَّ الْلهَ قو المستحق لإفرادِه بالعبودية» وأنَّ عبادته حَق: وعبادةٌ ما سواه 
باطل؛ فلهذا أمر بعباديّه وحذه والاصطبار لهاء وعلّل [ذلك] بكماله وانفراده 
بالعظمة والأسماء الحسنى . 


عو لُُ رو #2 


وَُولُ الإنكنُ دا مَا مت لَسَوْفَ لُحَرَحٌ حا © أولَا يَدْكْرٌ لانن نا حَلقَتَهُ ين كَبَلْ 
وَلَرْ يك سَيكَا 9©) *. 

4139 المراد بالإنسان هاهنا كل منكر للبعث مستبعدٍ لوقوعه؛ فيقولٌ مستفهماً 
على وجه النفي والعناد والكفر: «أإذا ما مِتُ لسوف أُخْرَجُ حها4؛ أي : كيف 


سورة مريم 11 - 017١‏ ا 
يعيدني الله حيّا بعد الموت وبعد ما كنتٌ رميماً؟! هذا لا يكون ولا يُتَصَوّر! وهذا 
بحسب عقله الفاسد ومقصله السيئ وعنادِهٍ لرسل الله وكتبه؛ فلو نظَرَ أدنى نْظرِ 
وتأمّل أدنى تأمّل؟ لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة. 

473079 ولهذا ذكر تعالى برهاناً قاطعاً ودليلاً واضحاً يعرفه كل أحدٍ على إمكان 
البعث» فقال: ل#أوَلا يذكُرُ الإنسانُ أنَّا حَلَقْناةُ من قبل ولم يك شيئاً» ؛ أي ! أولا 
يلتفتٌ نظره ويستذكرٌ حالته الأولى» وأنَّ الله خلقه أولّ مرَةٍ ولم يك عنيئاً؟! فمن 
َدَرَ على خلقه من العدم؛ ولم يك شيئاً مذكوراً؛ أليبين بقادر على إنشائه بعدما 
مرق وجَمْعِهِ بعدما تفرّق؟! وهذا كقوله: طإوهو الذي يُبدىء الخلقٌ ثم يعيدَهُ 
وهو أهونٌ عليه . 

وفي قوله: #إأولا يذكرٌ الإنسان4: دعوةٌ للنظر بالدليل العقليٌ بألطف خطاب» 
وأنّ إنكار من أنكرٌ ذلك مبني على غَفلةٍ منه عن حالِه الأولى» وإِلّا؛ فلو تَذَّكّرها 
وأحضّرها في ذهيه؛ لم ينكز ذُلك. 

(تزبك لسرت والنيليت فد لتغيرئهز حول جَهَمَّ ييا © م لتترصك ين كي 
شيعةٍ َم د أَمَدُ عَلّ ل أت 0 © 2 تا أت بي 3 ل ب ب © 14 

0 قسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيّته لَيَحْشْرَ[َنَ] هؤلاء المنكرين 
تي فيجمعهم لميقاتٍ يوم معلوم؛ ثم لَنُحضِرَنُهم حول جهنم 
جِبيًا»؛ أي : : جاثين على ركبهم من شدّة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة الأحوال» 
. منتظرين لحكم الكبير المتعال. 

م ال فقال: «ثم لَنَنزِعَنَ من كل شيعة أيهم أشدُ على 
الرحمن عِتَيًا4؛ أي : ثم لننزعنٌ من كل طائفةٍ وفرقةٍ من الظالمين المشتركين في 
الظلم والكفر والعتوٌ أشدّهم عتوًا وأعظمهم ظلماً وأكبرهم كفرأء فيقدّمهم إلى 
العذاب» ثم هكذا يقدّم إلى العذاب الأغلظ إثماً فالأغلظ. وهم في تلك الحال 
متلاعنون؛ يلعنُ بعضهم بعضاء ويقولٌ أخراهم لأولاهم: #ربّنا لمؤلاء أصَلُونا فآتهم 
عذاباً ضِغْفاً من النار [قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون] وقالتٌ أولاهم لأخراهم 
فما كان لَكُمْ علينا من فضل . 0 

09+ وكل هذا تابعٌ لعدله وحكمته وعلمه 56 ولهذا قال: ثم لنحنُ 
أعلم بالذين هم أولى بها صِلِيًا4؛ أي: علمنا محيط بمن هو أولى صِلِيًا بالنار» وقد 


00/5 -!/١( سورة مريم‎ ١١١٠ 
علمناهم» وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب.‎ 


عد عام م 


«إوإن يك إل 0 كن عَلَ ويك حَتما مُقَضِيًا © ثم نشب الَدبنَ أتّقوأ وَنْدَرُ 

019 وهذا خطابٌ لسائر الخلائق؛ بَرُهم وفاجرهمء مؤمنهم وكافرهم؛ أنه ما 
منهم من أحدٍ إلا سيرد النارء مساح لان د وأوعد به عباده؛ فلا بد 
من نفوؤِه» ولا محيدٌ عن وقوعه. واخبُّلِفٌ في معنى الورود: فقيل: ورودُها 
حضورها للخلائق كلّهم حتى يحصّل الانزعاج من كل أحدِء ثم بعد ينجي الله 
المتّقين. 

وقيل: ورودُها دخولُهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً. وقيل: الورودٌ هو 
المرور على الصراط الذي هو على متن جهئّم» فيمرٌ الناس على قدرٍ أعمالهم؛ 
فمنهم من يمرٌ كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد الخيل؛ وكأجاويد الركاب» 
ومنهم من يسعى» اومنهم يمشي مشي ومنهم من يزحفٌ زحفاًء ومنهم من يُخخطف 
فيلقى في النار؛ كل بحسب تقواه. 

79» ولهذا قال: «إثم ننجي الذين انْقّوا : : الله تعالى بفعل المأمور واجتناب 
المحظور اودر الظالمين؟ / : أنفسهم بالكفر والمعاصي «إفيها جِدِيًا4 : وهذا بسبب 
ظلمهم وكفرهمء 00 '' الخلودٌ وحقٌّ عليهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

#وإدًا نل عَلتِهِر َيْننَا بيت كَالَ الدِينَ كفروأ لِيَدِينَ َامئُوَأ أي الْمَرِيمَيْنِ حَيْرٌ مُقَمَا 8 
تيا 2 ود اجا 0 ين كَرنٍ هُمْ أَحْسَنُ أكنًا وَرِءبا 69 »© . 

«07» أي: وإذا تُتلى على هؤلاء الكفار آياثّنا بينات؛ أي: واضحات الدّلالة 
على وحدانية اللّه وصدق رسله»ء توجبٌُ لمن سَمِعَها صدقّ الإيمان وشدّة الإيقان؛ 
و بضدٌ ما يجب لهاء واستهزؤوا بها وبمن آمن بهاء واستدلوا بحسن حالهم 
في الدّنيا على أَنّهم حر ين المومين : نقالوا معارصين للحقٌ: أي الفريقين؛ 
أي: نحن والمؤمئون #خيرٌ مقامً»؛ أي: في الذنيا من كثرة الأموال والأولاد 


وتفوّق''؟ الشهوات. (وأحسن نَدِيًا4؛ أي: مجلساً؛ أي: فاسدَئْتَجوا من هذه 
المقدّمة الفاسدة بسبب أنّهم أكثر مالاً وأولادأء وقد حصلت [لهم] أكثرُ مطالبهم من 


)١(‏ في (ب): «له24. (6) في (ب): «وتوفر». 


سورة مريم (5-374/) ال 


الدنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفةٌ مزوّقةٌ» والمؤمنون بخلاف هذه الحال؛ فهم 
خيرٌ من المؤمنين!! 

«74» وهذا دليلٌ فى غاية الفساد» وهو من باب قلب الحقائق» وإِلّا؛ فكثرة 
الأمواة والأولاد وحسن المعظر كثيرا #تايكرة سينا لهك مناحة وشفاقه وده 
ولهذا قال تعالى: إوكم أَهْلَكُنا قبلّهم من قرن هم أحسن أثاثاً» ؛ أي: متاعاً من أوانٍ 
وفرش وبيوت وزخارف» #ورئياً4”''؛ أي: أحسن مرأى ومنظراً من غضارة العيش 
وضوور اللذات وعسن العيوو ناذا كان هولكه المملكون أحسنّ منهم أثائا ورئيأء ولم 
يمنغهم ذلك من حلول العقاب بهم؛ فكيف يكونٌ هؤلاء و هم أقلُ منهم وأذل 
معتصمين من العذاب» «أكاركم خيرٌ من أوليكُم أم لكم براءة في 301 وعْلِمَ من 
ذا أن الاستدلان على حير الآنكرة بير الذنيا من أفيل الأدلة وآنه من طرق الكفار: 


020000 ٠. 22 


ل لطر الس 
مَسَيَعَلَمُونَ من هْوٌ سَيّ مَكانًا وأَضْعَفٌ ندا 409 . 

60759 لما ذكر دليلهم الباطل الدالٌ على شدَّة عنادهم وقوّة ضلالهم؛ أخبر هنا أنَّ 
مَن كان في الضلالة؛ بأن رَضِيّها لنفسه» وسعى فيها؛ فإنَ الله يمذّه منها ويزيده فيها 
حبًا؛ عقوبة له على اختيارها على الهدى؛ قال تعالى: #فلمًا زاغوا أزاعٌ الله قلوهم»» 
«ونقبُ اليذئهم وأبصازهم نكما لم تؤينوابه أل مزة وهم في طفيازهم يعمهوة» . 
#حنّى إذا رأوا»؛ أي: القائلون: أي الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسنٌ نَدِيّا4» اما 
يوعدون إمّا العذابَ4: بقتل أو غيرهء #وإمًا الساعة*: التي هي باب الجزاء على 
الأعمال. لإفسيعلمونَ من هو شَرٌ مكاناً وأضعف ججندً»؛ أي : : فحينئلٍ يتبين لهم بطلان 
دعواهم». وَأنها #غرئ ضمحل ويتيقٌنون أنْهم أهل الشرٌ وأضعف جنداًء ولكن لا 
يُمِيدُهم هذا العلم شيئاً؛ لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى الدّنِيا فيعملون غير عملهم الأول. 


مس مامه 


#وَيَزيدٌ أَسَّدُ أربت َهْنَدَوَأْ هذى وتيت الصَلِحَتُ حٌَ عِندَ رَيْكَ وبا وير مَرَدَا ((©) * . 
4779 لما ذكر أنه يُمِدُ للظالمين”' في ضلالهم؛ ذَكَرَ أنّه يزيد المهتدين هدايةً 
من فْضْلِهِ عليهم ورحميِهء والهدى يشْمَلُ العلم النافع والعمل الصالح؛ فكلّ مَنْ 


00 


لسَاعَة 


0 


(؟) في (ب): «للضالين». 


٠١١ >‏ سورة مريم (/ا/ظ - 0078 


سَلَّكُ طريقاً في العلم والإيمان والعمل الصالح؛ زاده اللّه منهء وسهّله عليه» ويسّره 
له» ووهب له أموراً أخر لا تدخل تحت كسبه» وفي هذا دليلٌ على زيادة الإيمان 
ونقصه؛ كما قاله السلف الصالح . 

دل عليه قوله تعالى: «ليزدادٌ الذين آمنوا إيماناً», «وإذا تُلِيَتْ عليهم اياثه 
زادنهم إيماناً» . 2100 الواقع ؛ فإنّ الإيمان قولُ القلب واللسان وعملٌ 
القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت. 

ثم قال: «والباقياتُ الصالحاتٌ»؛ أي: الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع 
غيرهاء ولا تضمحلٌ هي الصالحاتٌ منها؛ من صلاة وزكاة وصوم وحم وعمرة 
وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسانٍ إلى المخلوقين وأعمال قلبيّة وبدنيّة ؛ 
فهذه الأعمال «#خيرٌ عند ربك ثواباً وخيرٌ مَرَدَاِ؛ أي: خيرٌ عند اللّه ثوابها 
وأجرهاء وكثيرٌ للعاملين نفعها وردُهاء وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في 
غير بابه؛ وما لس سي ل ا ولا 
ينجَع ) ومناسبئُة ذكر الا:..ات الصالحات. واللّه أعلم: أنه لما ذْكرَ أن الظالمين 
عتغلوا .حتوال الدنا 1 المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامةٌ لحسن حال 
صاحبها؛ أخبر هنا أنَّ الأمر ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوانٌ السعادةٍ 
ومنشورٌ الفلاح» هو العمل بما يحبّه الله ويرضاه. 


«أكْرَيْتَ الى كَفَرٌ بايا وَكَالَ لأوتيك مَالَا وَولدًا 108 ليب أ أعَعْدَ عِندَ 


ألبَحْنٍ عَهَدَا 2 كلا سَتَكنبْ ما يفول وتمدٌ لم مِنّ الْعَدَابٍ مذًا 9 وَبَرِثُمُ ما يفول 
ًا مَردَا © ». 

#لا/ا» أي: أفلا تعجبٌ من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله 
ودعواه 0 أنه سيّؤتى في الآخرة مالا وولداً؛ أي: يكون من أهل الجنة» هذا 
من أعجب الأمور؛ فلو كان مؤمناً بالله وادّعى هذه الدّعوى؛ لسهل الأمر 

وهذه الآية وإنْ كانت نازلةَ في كافر معيئن'''؛ فإنّها تشمل كل كافرٍ زعم أنه على 
الحقٌ» وأنّه من أهل الجنة. 

408 قال الله توبيخاً له وتكذيباً: «أطْلَّعَ الغيبَ»؛ أي: أحاط علمّه بالغيب 


)١(‏ وهو العاص بن وائل؛ كما فى «صحيح البخارى» (47/0) عن خباب رضى اللّه عنه. 
هو العاص بن في (صحيح البخاري عن خباب رضي 


سورة مريم (14- 87) ل 


حتى عَلِمّ ما يكون» وأنّ من جملة ما يكونٌ أنه يُؤتى يوم القيامة مالا وولداً. ل«أم 
انُحَدَ عند الرحمن عهداً» : أنه نائلٌ ما قاله؛ أي : لم يكن شيء من ذلكء فعْلِمَ أنه 
متقوّل قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم والترديدُ في غاية ما يكون من الإلزام 
وإقامة الحبّة ؛ إن الذي يزعم أنه حاصل له خيرٌ عند الله في الآخرة لا يخلو: إما 
أن يكونّ قولَهُ صادراً عن علم بالغيوب المستقبلة» وقد عَلِمَ أن هذا لله وحله؛ فلا 
أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيبيّة ِل ما أطلعه اللّه عليه”'2 من رسله. 

وما أن يكون مئَّخذاً عهداً عند اللّه الاتماناربه رالا رسله الذين عَهِدَ الله 
لأهله؛ وأورَّعَ أنْهم أهل الآخرة» والناجون”" الفائزون؛ فإذا انتفى هذان الأمران؛ 
عُلِمَ بلك بطلان الدعوى . 

«79» ولهذا قال تعالى: ظكلا»؛ أ لين الام كا رجأ فليس للقائل 
اطلاعٌ على الغيب» أنه كافرٌ ليس عنده من عللم الرسائل" : شية2 ولا انُخْذ عند 
الرحمن عهداً؛ لكفره ه وعدم إيمانه ولكئّه سدق نل نا تقولد وَإِنَّ قوله مكتوبٌ 
1 تجار عليه ورعائ» ولهذا قال: «سنكتُبٌ ما يقولُ ونَمُدُ له من العذاب 
مَذّا) ؛ أي : نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والصّلال. 

4806# طوثَرئُهُ ما يقول4؛ أي: نرثه ماله وولدهء فينتقلٌ من الدُنيا فرداً بلا مال 
ولا أهل ولا أنصار ولا أعوانء #ويأتينا فرداً»: فيرى من وخيم العقاب ما هو 
جزاء أمثاله من الظالمين. 

#اواصذنا م من دوت َه عَالِهَةٌ ليَكونوأ ل عِزَا 69 526 ون بعبادتهم ووو 
َك د 9 لكين ثلث 8 09 4 تسل عي 
نما 0 لهم عَذَا 9 *. 

ا نهم لما لم يعتصموا بالله ولم يتمسّكوا بحبل 


اللى بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين؛ سلّْطهم عليهم وقيّضهمء » فجعلت 
الشياطينٌ تؤ تؤزُهم إلى المعاصي أذاء وتزعجهم إلى الكفر إزعاجاً فيوسوسون لهمء 


)١(‏ في (ب): (إليه؟. (0) في (ب): «الناجون». 
(9)) في (ب): «الرسل». 
(5) لم تذكر الآيتان (81 - 81) في النسختين» ولم تفسرا. 


)81 - 44( سورة مريم‎ ٠١15 


ويوحون إليهم» ويزيّنون لهم الباطل» ويقبّحون لهم الحقٌّء فيدخل حب الباطل في 
قلوبهم ويتشرّبهاء فيسعى فيه سعي المحقٌ في حقّه مرجي ويحارب 
عنهء ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل» وهذا كله جزاة له على توليه من وليّه 
وتوليه لعدوٌه؛ جَعَلَ له عليه سلطاناء وإِلَّا؛ فلو آمن بالله وتوكل عليه؛ لم يكن له 
عليه سلطانٌ؛ كما قال تعالى: #إإنّه ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا وعلى ربُهم 
يتوكلون. إِنّما سلطائهُ على الذين يَتَوَلُوْنهِ والذين هم به مشركونٌَ». 

مذ فلا تَعْجَل عليهم» ؛ أي : على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب» #إِنَّما 

َعْدُ لهم عدا4؛ أي : إن لهم أياماً معدودة؛ لا يتقدّمون عنها ولا يتأخرون» تُنْهِلُهم 
ونحلم عنهم مذّة ليراجعوا أمر اللّه ؛ فإذا لم ينجَعْ فيهم ذلك؛ أخذْناهم أخذ عزيز مقتذر. 


ميجو ور صر 


م شر الْمتَّعِينَ إِلَ لبن وَفْدَا 69 وَتسُونُ الْمجْربينَ إل جه ورد © لا يمون 
فكع رامن لد ند يمن عَهَدَا 69 4. 


4/09 يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين: المتّقين والمجرمينء وأنّ المتّقين له 
ا 00 والبدع والمعاصي» يحشُرُهم إلى 00 م مكرمين مبجلين 
فط ني وأنّ مآلهم الرحمن» وقصدهم المئان وفداً”'' إليه» والوافد لا بد أن 
يكونَ في قلبهِ من الرجاء وحسن الظنٌ بالوافدٍ ع فالمتّقون يعدون 
إلى الرحمن راجين منه رحمته وخويم إحسائه والفوز بعطاياه في دار وضرانةة وذلك 
سيت نا قدموه من العمل بتقواه واتباع مراضيه » وأنّ الله عَهِدَ إليهم بذلك الثواب 
على ألسنة رسلهء فتوجّجهوا إلى ربُهم مطمئئين به» واثقين بفضله. 

4859 وأما المجرمون؛ إنّهم يُساقون «إلى جهنم وزدا» ؛ 3 عطاشاء وهذا 
انشع ها يكرد بن الحالات سوقهم على وجه ادل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع 
عقوبة» وهو جهنّم؛ في حال ظمئهم ونصبهم؛ يستغيثون فلا يُغائثون» ويَدعونَ فلا 
يُستجاب لهم» ويستشفعونّ فلا يُشفع لهم. 

4817 ولهذا قال: لا يملكون الشفاعة#4؛ أي: ليست 2 ملكهم ولا لهم 
منها شيء» وإنّما هي لله تعالى؛ اقل لله الشفاعة جميعاً»» وقد أ خبر أنه لا تنفعغهم 
شفاعةٌ الشافعين ؛ لأنّهم لم ينَخذوا عنده عهداً بالإيمان به ويرسله» وإِلّاء فمن اتَّحْذْ 


)١(‏ في (ب): «وفوداً؟. 


سورة مريم  49(‏ 15) ه1١٠١‏ 


عنده عهداء فآمن به ويرسله» واتّبعهم؛ فإنّه ممّن ارتضاه الله وتحصّل له الشفاعة ؛ 
كما قال تعالى: #ولا يشفعونً إِلّا لمن ازتضى». وسمى اللّه الإيمانَ به واتّباع رسله 
عهداً؛ اد لشيس اللر و رد 

0124 .م دعر 


#وَمَالُوا مد للحن ولذا © لَقَدْ - متم سَينًا إِدّا 69 نكاد السَموث يسْفَطْرْنَ مِنْهُ 


ل 


عق الح ور لال حَنّ © أن دعو 0 ولا 69 وما يبّتى لمن أن يَنحِْد وَلَذَا 
إن كُلُ من في المَموتٍ وَالْأيْشٍ إِلَّ اق اليَمَنِ عَبَدا © لَنَد 6 وَعَدَّهُمَ عدا 
© نهم يدي اليكو كنا © 4 

انَخَْذ ولداً؛ كقول انار ل ١‏ 5 اللى والعيوه: عزيز ابن اللى 
والمشركين: الملائكة بنات اللّه؛ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً. 

1م - 491 لالقد جئثم شيئاً إذا4؛ لق عظيماً وخيماً من عظيم أمره أنه: 
#تكاد السملواث» : على مظلمديا روصا عي «يَبَفَطرْنَ منه» ؛ أي : من هذا القول 
#وتنشقٌ قُّ الأرض» : منه ؛ أي : : تتصدّع وتنفطر» #وتخرٌ الجبال هذا ؛ أي : تنداك 
الجبال #أنْ دَعَوا للرحمن ولدا»4؛ أي: من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه 
المخلوقات أن يكون منها ما ذُكِرَ. 

479 والحال أنه #إما يتنبغي4 ؛ أي : لا يليق ولا يكون #للرحمن أنْ ينَحْذ 
ولدأ»: وذلك لأنَّ انخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه» وهو الغنيٌ الج 
والولد أيضاً من جنس والدِوء واللّه تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سميٌّ. 

00* #إنْ كل مَن في السمئواتٍ والأزض إِلَّا آتي الرحمن عبد؛ أي: ذليلاً 
منقاداً غير متعاص ولا ممبئع» الملائكة والا لفق والجنٌ وغيرهم » الجميع مماليك 
متصرّف فيهم» ليس لهم من الملك شيءٌ» ولا من التدبير شيءٌ؛ فكيف يكون له 
ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟! 

#4 «القد أحصاهم 00 عدًا»#؛ أي: لقد أحاط علمّهُ بالخلائ ئق كلّهمء 
أهل السماواتٍ والأرض» وأحصاهم»ء وأحصى أعمالهم؛ فلا يضل ولا يشي ولا 
قفي عليه تخافية. 


2907 «وكلهم آنيه يوم القيامة فَرْداً4؛ أي: لا أولاد ولا مال ولا أنصار» ليس 
عه إلذ عمل فجاذية الله ووو فنه سان إن خيراً؛ فخير»ء وإن شرًا فشرٌ؛ كمأ 


)48- 45( سورة مريم‎ ٠١11 
قال تعالى: #ولقد جنُّْمونا فرادى كما خَلفْناكم وَل مرة.‎ 
. 4069 «إنَّ اليرت َامَنُوأ وَعمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَِجَعَلُ لمم السَحنُ وذا‎ 


4479 هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الضالح: | 
وَعَدَهُم أنْ يَجَعَل لهم وذا؛ أي : محبة ووداداً في قلوب أوليائه وأهل 00 
والأرض» وإذا كان لهم في القلوب ودّ؛ تيسّر لهم كثيرٌ من أمورهمء وحصل لهم 

من الخيرات والدّعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حَصَلَء 0 
الحديث الصحيح: 17و إن الله إذا اعلك عيدا و تادى تتيريل: ني حت فاذنا ؛ 
0 فيحبّه جبريل» م ينادي في أهل السماء: إنَّ الله يحب فلاناً؛ فأحبّوه. 

فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القَبول في الأرض» وإنّما جَعَلَ اللّه لهم وُدًا لأنه 
وذو وأحبوه افودّدهم إلى أوليائه وأحبابه . 

هنما يسَرْكَهُ يسيك يِتُعَفْرٌ بد انيح مَثدْرَ به هما أن © رَكَمْ أمكن 
َه ين كرو هل يش يتم ين كد أو كنم لهم رق © 4. 

4979 يخبر تعالى عن نعميّوء وأنّه يسّر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول 
محمدٍ كَلِ؛ يسّر ألفاظه ومعانيه؛ ليحصل المقصودٌ منه والانتفاع به؛ ظلِتُبَشْرَ به 
المنّقِينَ4 : بالترغيب في المبشّر به من الثواب العاجل والآجلء وذكْر الأسباب 
الموجبة للبشارة 9وثُنذِرَ به قوماً لُدَاك؛ أي: شديدين في باطلهمء أقوياء في 
كفرهم. فتنزِرّهم» فتقوم عليهم الحجّة. وتتبيئن لهم المحجّة» فيهلك مَن هَلَّك عن 
بيّنة» ويحيا مّن حي عن بيّنة. 

4189 ثم توعٌدهم بإهلاك المكذَّبين قبلهم. » فقال: «وكم أملكنا قبلّهم من 
قرن*: من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون 5 من المعاندين المكدميق لما 
استمرُوا في طغيانِهم؛ أهلكهم اللّه؛ فليس لهم من با قية. #هل تحِسٌ منهم من أحدٍ 
أو تسمعٌ لهم ركرأً» : والركْرُ كزْ: الصوتٌ الخفيٌ؛ أي: لم يبقّ منهم عينٌ ولا أثرٌ 
بل بقيث أخبارُهم عبرةً للمعتبرين» وأسمارهم عظةً للمتعظين. 

تم تفسير سورة مريم. وللّه الحمد والشكر. 
7 4 





000( أخرجه البخاري )٠١ 6 ٠(‏ ومسلم (/2)5771 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


٠١1١ 0000 





تفسير سورة طه 
وهي مكية 
نسم ام اقل امد 
«علد (© مآ أرَكَا عيَكَ الو يتن (© إلا تحر َن يَدتّى 02 تبلا من حل 
ليق واو أنئل © ات عل لمشي نتف © َم ما فى ألمت وما فى الأ 


وما ييببمَا وَمَا كَْتَ لذ © وَإن جهَرْ لتو يِنَهُ يلم الي وَلَخْقَ © لَنَهُ لآ لَه إلا 
هُوٌ لهُ الأسمّة لقني 402 

نس سداونين سل نت طون 
وليست اسماً للنبي كَل. «إما أنزلنا عليك القرآن لِتَشْقَى»؛ أي: ليس -المقصود 
2 وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لِتَشُقى بذلك ويكونَ في الشريعة 

يش على المكلفين» وتعجرٌ عنه تُوى العاملين» وإِنّما الوحي والقرآن 

0 شَرَعَهُ هُ الرحيم حيم الرحمن» وَجَعَلَهُ وفيا للسعادة والفلاح والفوز» وسهّله غاية 
التسهيل» ويسّر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحةً للأبدان» 
فتلقّنه الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؛ لِعِلُمها بما احتوى عليه 
من الخير في الدّنيا والآخرة. 

«**» ولهذا قال: #إِلّا تَذْكِرَة لِمَن يَخْضى»: إلا ليتذكّر به من يَخْشَى الله 
تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل”'' المطالب فيعمل بِذُلك» ومن الترهيب 
عن الشقاء والخسران فيرهب منهء ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعيّة المفصّلة التي 
كان مستقرًا في عقله حسنها مجملاً» فوافق التفصيل ما يَجِدَهُ في فطريّه وعقلهء 
ولهُذا سمّاه الله تذكرةً» والتَّذْكِرَةٌ لشيء كان موجوداً؛ إِلَّا أن صاحبّه غافل عنه أو 
غير مستحضر لتفصيله. 

وخضّ بالتَّذْكرَةِ مَنْ يخشى؛ لأنّ غيره لا ينتفع به» وكيف ينتفع به من لم 
يؤمنئ بجنّة ولا نار ولا في قلبه من خشْيةٍ الله مثقال ذرة؟! هذا ما لا يكون» 
ا وق . ويتجنّبُها الأشقى. الذي يَصْلى النار الكبرى» . 

449 ثم ذُكْرَ جلالة هذا القرآن العظيمء وأنه تنزيل خالقٍ الأرض والسماوات» 


)١(‏ في (ب): «إلى أجل». 


ل سورة طه (0 - 8) 


المدبّر لجميع المخلوقات؛ أي: فاقبلوا تنزيلّه بغاية الإذعان والمحبّة والتسليم» 
عطي ه نهاية التعظيم. وكثيراً ما يقرِنٌ بين الخَلْق والأمر؛ كما في هذه الآية 
وكما في قوله: «ألا لَهُ الخلقٌ والأمره وفي قوله : «اللّه الذي خْلَقٌ سبع سملواتٍ 
ومن الأرض مثْلَهُنٌ يتَنزّل الأمرُ بينهنٌ#» وذْلك أنّه الخالق الآمر الناهي؛ فكما أنه 
لا خالق سواه؛ ا ا ال ل مر وأيضاً؛ 
فإن خلقة للخلى :فيه نالعز © القدريّ الكونيٌ» وأمره فيه التدبير الشرعيٌ ' 
الديية؛ فكما أن الخلق لا يخْرُجُ عن الحكمة» فلم يَخْلُقْ شيعا عبثاً؛ فكذلك لا 
يأمة ولا فين إلا نا هو عدل وحكمة وإحفاة: 

409 فلما بين أنه الخالق المدبّر الآمر الناهي؛ أخبر عن عظمته وكبريائه» فقال: 
«الرحمن على العرش4: الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمُّها وأوسعهاء 
«استوى#4: استواء يَلِيقُ بجلالِهِ ويناسب عظمئّه وجمالّه» فاستوى على 0 
واحتوى على الملك. 

419 له ما في السملواتٍ وما في الأرض وما بيتهما»: من مَلَكِ وإنسيّ وجني 
وحيوانٍ وجمادٍ ونيات» ؤوما تحت الكّرى»؛ أ الأرض؟؛ فالجميع مُلِكُ لله 
تعالى» عبيدٌ مدبّرون مسخُرون تحت قضائه وتدبيره» ليس لهم من المُلك شيء 
ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. 

«09» «وإن تَجْهَرْ بالقول فإنّه يعلم السرّ»: الكلام الخفي»: «وأخفى»: من 
السرّء الذي في القلب ولم يُنطق به» أو السّر ما خطر على القلب» وأخفى ما لم 
يخطر؛ يعلم تعالى أنه يخطرٌ في وقته وعلى صفته. المنعقى: !أن عليه تعالن مسخيط 
َ الأشياء؛ دقيقها وجليها؛ خفيّها وظاهرها؛ فسواء جهرتٌ بقولك أو أسررتّه ؛ 
فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. 

48# فلما قر زكمالة المطلي يعترم خلنة وعموع أمره ونون وصموم رجه 
وسئدة عطميد وعلؤه على عرش وحمو ملكه وعموم علمِه؛ نْتَجّ من ذلك أنّه 
الممشحق العنادة زان عبادته هي الحقٌ التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة 
غيره باطلةٌ فقال: «اللّه لا إله إِلّا هو»؛ أ لا معبود بحقٌ ولا مألوه بالحبٌ 
وَالذّلُ والنخوف والرجاء والمحة والإنابة وَالدّعاء إلا هر. ظله الأسناء الحسى»»؟ 





(1) كذا في (أ) وفي (ب): «فيه التدبير». 


١84 )١١ - 9( سورة طه‎ 


أي : له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى: نع حبودها" انها كلها أسناء دالةٌ على 
المدح؛ فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد» ومن حسنها أنّها ليست 
أعلاماً محضةٌ 0 هي أسماءٌ وهات ومن حسنها أنّها دالة على الصفات 
الكاملة وأَنّ له من كل صفةٍ أكملها وأعمها جلي ود خسنا اله امن العناة أن 
يدعوه بها؛ لأنّها وسيلةٌ مقربةٌ إليه؛ يحبّها ويحبُ من يحبُّهاء ويحبٌُ من يحفظهاء 
ويحبٌ من يبحث عن معانيهاء ويتعبّد له بها؛ قال تعالى: #وللّه الأسماءٌ الحسنى 


فادْعوه بها» . 

«وكل أتلكٌ حَدِيتُ مومع 9 إذْ را ارا مَمَالَ لِذَمَلِه أمَكنرَا إن ءَاَسَتُ كارا لَمَل 
سل حم لمع لصي كي 2 ع ص م ري حم 1س كان جاه مع در ححص ار كبا سمه 
#أليكر متها يس 0 9و ألا هدى 29 فلما أننها نووىق يلمومق 09 إن أنأ ريك 
م2 ريم عط 22 0-0 ل 3 5 0-4 صم 
حلم تعليك إِنَكَ بالواد الْمقدّيسن طوى 9 [وَأنا أختريك دَاستيع لِمَا فح 69 إِنَّى أ أله 
آه فخ لضا لمانا 4 و 5 2 م رص صا ل عرد 7 ا 5 ع 
ِلَهَ إِلَّ نا عبني وَأقِوِ أصَّكرةَ كرف 6 إنَّ الكاعة ءايه أكدُ أَخْفيًا لمُجَرَى كل 


4٠١ 99‏ يقول تعالى لنبيه محمدٍ كَكِْمِ على وجه الاستفهام التقريريٌ والتعظيم 
لهذه القصّة والتفخيم لها: #هل أتاك حديثُ موسى4»: في حاله التي هي مبدأ 
سعادته ومنشأ نبوّته؛ أنّه رأى ناراً من بعيد» وكان قد ضلّ الطريق» وأصابه البر3ٌ 
ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره. فقال لأهله: «وإني آنستث» ؛ أي: أبصرتٌ 
#ناراً» : وكان ذلك في جانب الطور الأيمن. «لعلّي آتيكم منها بِقّبس »: تصطلون 
به #أو أجدٌ على النار فى 1 أي : : من يهديني الطريق. وكان مطلبة النور 
الحسي والهداية الحسيّة» فوجَدَ ؟ ثم النور المعنويّ؛ نور الوحي الذي تستئير به 
الأرواح والقلوبء» والهداية ا هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات 
النعيم؛ فحصل له أمرٌ لم يكنْ في حسابه ولا خطر بباله. 

4١١9‏ طفلمًا أتاها»؛ أي : النار التي آنسها من بعيدٍ» وكانت في الحقيقة نورأًء 
دهي نارٌ تحرق وتشرق» رودل غلين: ذلاكت قوله يَككِِةِ: «حجابة النورٌُ أو النارٌء لو 
كَشَمْهُ؛ِ لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره"'». فلما وصل إليها؛ نودي 
منها؛ أي : ناداه اللّه؛ كما قال: #وناديناه من جانب الطور الأيمن وقَرَّبْناه نَجيا» . 


)0غ( ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 2( أخرجه مسلم (179)) عن أبي موسى . 


)١8 - ١17( سورة طه‎ |٠١ 


4١7‏ إن إني أنا ريك فالغ نعلَيكَ إن بالواد المقئس طوئ» : أخبره أنَّهِ ره 
وأمره أن يستعدٌ ويتهيّا لمناجاته ويهتمٌ الذللق: ويُلْقَيَ نعليه» لأنّه بالوادي تبن 
المطهّر المعظّم» ولو لم يكن من تقديسِهِ إلذ]ل 0 اضدارة لمتاجافة كمه موسي 
لكفى . وقد قال كثيرٌ من المفسّرين: إن اللّه أمره أن يُلْقِيَ نعليه لأنهما من جلد 
حمار”""؛ فاللّه أعلم بذلك. 


2*0 #وأنا اخترثك4 ؛ أ تخيّزتك واصطفيئتك من الناس» وهذه أكبر نعمة 
حدم مي ا 6 ولهذا قل ام 
يُوحى»#؛ أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك؛ فإنّه حقيقٌ بذلك؛ لأنّه أصل الدين 
ومبدؤّه وعماد الدعوة الإسلامية . 


4148 ثم بيّن الذي يوحيه إليه بقوله: طإنّي أنا اللّه لا إله إِلّا أناه؛ أي: الله 
المستحقٌ الألوهيّة المنّصف بها؛ لأنه الكامل في أسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله» 
الذي لا شريك له ولا مثيلٌ ولا كفو .ولا سَهِي. فاغبذني4 : : بجميع أنواع العبادة 
ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم خصٌ الصّلاة بالذُكر» وإن كانت داخلةً في 
العبادة؛ لفضلها وشرفها وتضمُّنها عبوديّة القلب واللسان والجوارح. وقوله: 
«لذكري» : اللام للتعليل! أي: أقم الصلاة لأجل كرك إِيّايِ؛ لأن ذكره تعالى 
أجل الام ون تودية القلب» وبه سعادته؛ فالقلبٌ المعطل عن ذكر الله 
معطلٌ عن كل خير وقد حََرِبَ كل الخراب» فشرع اللّه للعباد أنواعَ العباداتٍ التي 
المقصود منها إقامةٌ ذكروء وخصوصاً الصلاة؛ قال تعالى: #اتلّ ما أوحِيّ إليكٌ من 
الكتاب وأقم الصّلاةً إِنَّ الصلاة تَنْهى عن الفحشاءٍ والمنكر وَلَذِكْرُ الل أكبر»؟ أي: 
ما فيها من ذكر اللّه أكبرُ من نهيها عن الفحشاء والمنكرء وهذا النوع يقال له: 
توحيذ الإلهيّة وتوحيدٌ العبادة؛ فالألوهيّة وصفه تعالى» والعبوديّة وصفٌ عبده. 


4١٠59‏ طإنّ الساعة آنيةٌ»؛ أي: لا بدّ من وقوعهاء #أكاد أخفيها»؛ أي: عن 
نفسى؛ كما فى بعض القراءةات؛ كقوله تعالى: #يسألونك عن الساعة قل إِنّما 


)0غ( في (ب): «أن الله . 

) أخرجه الترمذي (775١)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (؟779/5)» وتعقبه الذهبي» وقال 
الألباني: ١اضعيف‏ جدًا1 . انظر «ضعيف سنن الترمذي» (91). 

(©) في (ب): «وهوا. 


٠١" )١9/- 1١5( سورة طه‎ 


علمّها عند الله وقال: #وعنده علمٌ الساعة#؛ فعلمُها قد أخفاه عن الخلائق 
كلّهم ؛ فلا يعلمها مَلَكْ مقرّبٌ ولا نبي مرسل» والحكمة في إتيان الساعة: «لِتُخخزى 
كل نفس بما تعن 6: من الخير والشرٌ؛ فهي الباب لدار الجزاء» ليّجزيٌ الذين 
أساؤوا بما عَمِلوا ويَجَزيٌ الذين حقو التي 6د 


لقلا يصَدَّئّكَ عَنبًا من لا يون بيبا وأتَبَعَ هوَبده مَتردَئ ©*. 

4١‏ أي: فلا يصدّك ويشعَلّك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك 
مَنْ كان كافراً بهاء غير معتقد لوقوعهاء يسعى في الشك فيها والتشكيك؛ 
ويجادل فيها بالباطل». ويقيم من الشّبه ما يقدر عليه؛ متبعاً في ذلك هواه» ليس 
قصِذهُ الوصول إلى الحق, وإِنّما قُصاراه اتّباع هواه؛ فإيّاك أن تصخي إلى مَنْ 
هله خالة أو تقبلٍ قت من أقواله وأعماله الصادّة عن الإيمان بها والسعي لها 
معيها::.وإلما در الله تعالى عم خلة تحالة4: لاله عن خرف ما يمون خلا 
المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولة على التشبّه والاقتداء بأبناء 
الجنس» وفي هذا تنبيةٌ وإشارةٌ إلى التحذير عن كل داع إلى باطل» يصد عن 
الإيمان الواجب أو عن كمالهء أو يوقع الشبهةَ في القلب» وعن النظر في الكتب 
المشتملة على ذلك. 

وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر؛ لأن هذه الأمور 
الثلائة أصول الإيمان وركنٌ الدين» وإذا تمّت؛ تم أمر الدين» ونقصه أو فقده 
بنقصها أو نقص شيء منها. وهذه نظيرُ قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادةٍ 
الفِرّق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: «إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والصَابئينَ 
والتصارى مَنْ آمنّ باللّه والِيوم الآخر وعَمِلَ صالحاً فلا خوفٌ عليهم ولا هم 
يَحْزَّنونَ4. وقوله: #فتردى#4؛ أي: تهلك وتشقى إن انبعت طريق من يصد 


عنهاء وقولّه تعالى: 

لإرنا: تلك حيبيك كترق (03 :06 ع عاق اكز متا وأ ا عل تق 
تيك ل © 36 يك © أت يمن 1 0 م 
ولا َف سَِْيدُها سِيرتَهًا الأول 69 واء' شئن ب ب جلي عرج به من عر طق 


يد لَغري 2 لِْيِكَ مِنْ نا 0 
١79‏ » لما بِيّن الله لموسى أصل الإيمان ؛ أراد أن يبيئن له ويريه من آياته ما 


)77 -14( سورة طه‎ ٠0 


يطمئنٌ به قلبه» وتقرٌ به عينهء ويقوى إيمائه بتأييد الله له على عدوّهء فقال: 
#وما تلك بيمينك يا موسى»: هذا مع علمه تعالى» ولكن لزيادة الاهتمام في 
هذا الموضع؛ أخرج الكلام بطريق الاستفهام. 

9م١4‏ فقال موسى: : (هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي4: ذكر 
يبا عاج المدين: منفعة لجنس الآدمي» وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه» 
فيحصّل فيها معونةٌ وَمَتقعَة ة للبهائم » وهو أنَّه كان يرعى الغنم ؛ فإذا رعاها في شجر 
الخبط ونحوه؛ هش بها؛ أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقّه فيرعاه الغنم. هذا 
الخلّق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حَُسْنٌ رعاية الحيوان البهيم 
0 إليه ا ا عس مدن عد الله 

ومن أدب موسى عليه السلام أنَّ الله لما سأله عمًا في يمينه» وكان السؤال 
محتملاً عن السؤال عن عينها أو منفعتها؛ أجابه بعينها ومنفعتها. 

: فقال الله له: #ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هى حيّةٌ تسعى»‎ 4٠١ _ ١99« 
انقلبت بإذن الله ثعباناً عظيماء فولّى موسى هارباً خائفاً ولم يعقب.‎ 

وفي وصفها بأنها تسعى إزالةٌ لوهم يمكن وجودهء وهو أنْ يُظنَّ أنها تخييلٌ لا 
حقيقة؛ فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. 

481 فقال الله لموسى: #خحُذْها ولا تَحَفْ»؛ أي: ليس عليك منها بأس» 
#سنعيدُها سيرتها الأولى»؛ أي: هيئتها وصفتها؛ إذ كانت عصاء فامتثل موسى 
أمر الله إيماناً به وتسليماًء فأخذهاء فعادت عصاه التي كان يعرفها. هذه آية. 

رقفف 7 ذكر الآية الأخرى. فقال: ظواضْمُمْ يدك إلى جناجك4؛ أي: أدخل 
يدك إلى جيبك 0 وضمٍ م عليك عَضْدك الذي رت الإنسان؛ نَخْرْخ بيضاءً من 
عبر دوك أي : بياضاً ساطعاً من غير عيب ولا برص. آية أخرى» . 

479 قال اللّه: #فذانك برهانان من ربّك إلى فرعون وملئه إِنّهم كانوا قوماً 
فاسقين #؛ للِثْرِتِكَ من آياتنا الكبرى» ؛ أ فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حيَّة 
تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين» لأجل أن نُرِيَكَ من آياتنا الكبرى الدالّة على 
صحّة رسالتك وحقيقة ما جئتٌ به فيطمئنٌ قلبك» ويزداد علمك» وتثق ىٌُ بوعد الله 
لك بالحفظ والنُصرة» ولتكون حبّة وبرهاناً لمن أَرسِلْتَ إليهم. 
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0 وك 0 0 وَكعَدُلٌ 


تك © 25 : ال م ار 


© ل كد ريت ملك يثري © 4. 

44# لما أوحى اللّه إلى موسى ونبّأه وأراه الآيات الباهرات؛ أرسله إلى 
فرعون ملك مصرهء فقال: #اذهبٍ إلى فرعون إن طغى»؛ أي: تمرّد وزاد على 
الحدٌ في الكفر والفساد والعلرٌ في الأرض والقهر للضعفاء» حتى إِنّه ادّعى الربوبيّة 
والالرفية فيه الله أ + وطفغانة شي الواذكة ولك (مرن رحية الله كمف 
وعدله أنه لا يعذّب أحداً إِلّا بعد قيام الحجة بالرسل. 


470 فحينئلٍ عَلِمَ موسى عليه السلام أنه تحمّل حملاً عظيماً؛ حيث عت ار ل 
هذا الجبار العنيد» الذي ليس له منازعٌ في مصر من الخلق» نوسن عليه السلام 
وحذه» وقد جرى منه ما جرى من القتل» فامتثل أمر ربّه» وتلقاة بالانشراح 
والقَبول» وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدّعوة» فقال: 0 
اشرخ لي صدري»؛ أي : وسّعه وافسحه لأتحمّل الأذى القوليّ والفعليٌ» 
يتكدّر قلبي بذلك» ولا يضيق صدري؛ فَإنَّ الصدر إذا ضاق؛ ا 
لهداية الخلق ودعوتهم؛ قال الله لنبيّه محمد مَلةِ: #فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم 
ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضُوا من حولِكٌ4» وعسى الخلقٌ يقبلون الحقّ مع 
اللْين وسَعة الصدر وانشراحه عليهم . 

49 ويسَرْ لي أمري»؛ أي: سهل عليّ كل أمر أسلكه وكلّ طريق أقصده 
في سبيلك » وهوّن علي ما أمامي من الشدائد» وكو نسي الاخر أن ييسّر للداعي أن 
يأني جميع ل أبوابهاء ويخاطبّ كلّ أحدٍ بما يناسب له وريد عق تادر 
الطرق الموصلة إلى قبول قوله. 

:«09” - 418 «واحلل عقدة من لساني. يَفْمَهُوا قولي4: وكان في لسانه بقل لا 

يكاد يُفْهُمُ عنه الكلام كما قال المفترون؛. كما قال اللّه عنه: إنّه قال: #وأخي 
كارو بعر انعد مض العنانا ف فسأل. الله أن 'بَحْل منه عقدة 5 يفقهوا ما يقول» 
فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. 

#7١ 9‏ «إواجعل لي وزيراً من أهلي*؛ أي: 'عويناً يعاونني ويؤازرني 


)7*5 - 31( سورة طه‎ ١ 


ويساعدني على من أَرِسِلْتُ إليهم» وسأل أن يكون من أهلِه؛ لأنه من باب البرٌ 
وأحقٌ ببر الإنسان قرابئهُ. ثم عيّنه بسؤاله» فقال: اهارونَ أخي». 

ام 37» #اشدد به أزري»#؛ أي قوّني به وشدّ به ظهري. قال اللّه: 
'#سَتَشْلُ عَضدَكُ بأخيك رتشغل لكها سلطاناً»: «وأشركه في أمري»؛ أي : في 
النبوة ؛ بأن تجعله نبًا رسولاً كما جعلتني. 

389 _ 4784 ثم ذكر الفائدة في ذُلك» فقال: #كي نسبّحكَ كثيراً. ونذكُرَكُ 
كثيراً»: عدا الصلاة (والسلام)””© أنَّ مدار العباداتٍ كلها والدين على 
ذِكْرٍ الله فسأل الله أن يجعلٌ أخاه معه يتساعذان ويتعاوتان على الب والتقوى» 
فيكثر منهما ذَكْرُ الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات . 

4759 #إنّك كنت بنا بصيراً: تعلمُ حالنا وضعفنا وعَجرّنا وافتقارّنا إليك في 
كلّ الأمورء وأنت أبصرٌ بنا من أنفسنا وأرحم؛ فَمّنّ علينا بما سألناك» وأجب لنا 
5 
طلبت» فسنشرح 50# ولبسز 5 1 عقدةٌ من تاف يفقهرا قرلكء 
ونشدٌ #عَضِدَكُ بأخيك هارون» ونجعلٌ لكما سلطاناً؛ فلا يصلونٌ إليكما بآياتناء 
أنتما ومّن اتبعكما الغالبون». 

وهذا السؤال من موسى عليه السلام» يدل علق كمال معرفقة لقيال طايه 
ومعرفته للأمور وكمال نضحه» وذلك أن الدذاعي إلى الله المرشِدٍ للخلق» خصوصاً 
إذا كان المدعوٌ من أهل العناد والتكبر والطغيان”" ؛ يحتاج إلى سعة صدرء وحلم 
تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عن ما يريده 
ويقصذه» بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون؛ لكثرة 
المراجعات والمراوضات» ولحاجته لتحسين الحقٌ وتزيينه بما يقدر عليه؛ ليحبّبه 
إلى النفوس» وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفْرَ عنه» ويحتاج مع ذلك أيضاً أن يتيسّر 
له أمره» فيأتي البيوت من أبوابهاء ويدعو إلى سبيل اللّه بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسن؛ يعامل الناس كلا بحسب حال وتمام ذلك أن 0 
لمن هذه صفئة أعوانٌ ووزراءً يساعدونه على مطلوبه؛ لأنّ الأصوات إذا كَثْرت؛ لا 


)١(‏ كلمة (السلام) زيادة على النسختين. (؟) في (ب): «عناد وتكبر وطغيان». 
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بدَّ أن تؤثر؛ فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام هذه الأمورء فَأَعْطِيّها. 


وإذا نظرتَ إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ ارأيتّهم بهذه الحال بحسب 
أحوالهم. ٠‏ خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد عَكَبِيد ؛ إنّه في الذروة الغليا :مق كل 
صفة كمال» وله من شرح الصدرٍ وتيسير الأمر وفصاحةٍ اللسان وحسن التعبيرٍ 
والبيان والأعوانٍ على الحقٌّ من الصحابة فَمَنْ بعدّهم ما ليس لغيره. 


وََقَدْ ما عَلتَكَ عرد أخري © إذ لمع ١‏ أَيَكَ ما ما وح 99 أن أقذفيه في ألَابِوتِ 


عر و سوك > لوخد م5 0 ميد عدوي له سالء يم مه 


كينهي أب تيه يم لايل يأ 1 وألقيت علَيِك محبة مُق وللصئع عل 
عت 69 إذ سَشَِ 1 ل ان 535 كل سيك مَك إل 5 َه« مي 


272 هع ودس مع سر 0100 وماس رموس رس حمر 00 57 
حت عل 


1 قز ريك تننا تنوك يز لتر يَمك ثرا نك بين 4 آمل :1 مين ثم جد 
قَدَرٍ يموت أَصطْتْعتكَ لتَفيى © »*. 

779 474 لما ذكر مِنّته على عبده ورسوله موس بن عبرا لي الدين 
والوحي والرسالة وإجابة سُؤْلِهِ؛ ذكر نعمته عليه وقتّ التربية والتنقّلات في أطواره؛ 
فقال: #ولقد مَتَئَا عليك مرةً أخرى»*: حيث ألهمنا أمّك أن تقذِفك فى التابوت 
وقت الرّضاع خوفاً من فرعون؛ لأنّه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل» فأخفته أمّه 
وخافت عليه خوفاً شديداًء فقذقْنْه في التابوت» ثم قذفثه في اليمٌ؛ أي: شط نيل 
مصرهء فأمر اللّه اليمٌ أن يُلقيه في الساحلء وقيِّض أنْ يأخذه أعدى الأعداء لله 
ولموسى» ويتربّى في أولاده. ويكون قرّة عين لمن رآهء ولهذا قال: #وألقيتٌ 
عليك محبّة منْي»؛ فكل من رآه أحبّه . زرحم الى سي أي : ولتتربّى على 
نظري وفي حفظي وكلاءتي» وأيّ نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية الْبَرْ الرحيم 
القادر على إيصال وصالم عبذده ودفع المضارٌ عنه؟ فلا" ينتقل من حالة إلى حالة إلا 
واللّه تعالى هو الذي دبّر ذلك لمصلحة موسى! 


>4١ 2‏ ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدرٌه؛ قلقث أمّه قلقاً 
شديداء وأصبح فوّادها فارغاً» وكادت تُخبرٌ به لولا أنّ الله ثبتها وربط على 
قلبها؛ ففي هذه الحالة حرّم اللّه على موسى المراضع قاذ يقيل ندى امرأة قط 
ليكون مآله إلى أمّه فترضِعّه ويكونَ عندها مطمئئّة ساكنةٌ قريرة العين» فجعلوا 
يعرضون عليه المراضع ؛ فلا يقبل ثدياًء فجاءث أختٌ موسىء فقالت لهم: هل 
أدلكم»: على أهل بيت يكقُّلونه لكم وهم له ناصحونَ» طفَرَجَعْناك إلى أمّك كي 
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تَقَىّ عيئها ولا تحن وقتلتٌ نفساً» : وهو القبطيٌ لما دخل المدينة وقت غفلةٍ من 
أهلها وَجَدَ رجلين يقتتلانٍ: واحدّ من شيعة موسى والآخر من عدوه قبطي 
فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوهء فوَكَرَهُ موسى فقضى عليهء فدعا الله 
وسأله المغفرةً فُغْمَّرَ لهى ثم فرّ هارباً لما سمع أن الملا طلّبوه يريدون قثله. 
«إفنجِيناك من الغمّ4”'': : من عقوبة الذنب ومن القتل» ٠‏ «وقَتَاك كُتوناً»؛ أي: 
اختبرناك وبَلّوؤْناك فوجدناك نيا في أحوالك». أو نقّلْناك في أحوالك وأطوارك. 
حتى وصلتٌ إلى ما وصلتٌ إليه. إفلبئتَ سنين في أهل مَذْيَنَ4 : حين فر هاربا 
من فرعون وملئه حين أرادوا قتله» فتوجّه إلى 59 ووصل إليهاء وتزوج هناك 
ومكث عشر سنين أو ثمان سنين» «إثم جئتَ على قَدَرِ يا موسى4؛ أي: جئت 
مجيئاً ليس اتفاقاً من غير قصدٍ ولا تدبير مئاء بل بقدرٍ ولطف مئًا'". وهذا يدل 
على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام. 


419 ولهذا قال: #واصطنعتك لنفسي#؛ أي: أجريت عليك صنائعي ونعمى 
وحسن عوائدي وتربيتي؛ لتكون لنفسي حبيباً مختضّاء وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله 
حدمو الخلو نلا النادر منهم . 

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين» وأراد أن يبلغ من 
الكمال المطلوب له ما يبلغ؛ يبِذُلَ غايةً جهدء و ويسعى نهاية ما يمكئه في إيصاله 
لذلك؛ فما ظنّك بصنائع الربٌ القادر الكريم؟! وما تحسبّه يفعل بمن أراده لنفسِه» 
واصطفاه من خَلقَهِ . 

لأَذْهَبٍ أت وَلَحوكَ ليق ملا يا في وَكرِى © أَذْمبَآ إك وَعَرنَ ِنَم طن (©) مقرلا لم 
َل نا َلَمٌ يتَدَكَرُ َو يخس © فالا بآ إِنا َاكُ أن يدا ينا أو أن يط © فال ل 


.م 


عاق إِتنى ممحكما أسْممٌ ورين 9 » 

4*1 لما امتنّ اللة على موسى بما امتنّ به من النعم الدينيّة والدنيويّة ؛ قال له: 
«اذهب أنت وأخوك#4 : هارون «بآياتي»؛ أي: الآيات التي مني» الدالّة على الحقٌّ 
وحسنه وقبح الباطل؛ كاليد والعصا ونحوها؛ في تسع آياتٍ إلى فرعون وملئه؛ 


0 


(1) في (ب): «فنجاه الله؟. 
(؟) في (ب): «أي جئت مجيئاً قد مضى به القدر وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان 
وهذا المكان ليس مجيئك؟. 
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ولا تَنِيا في ذكري؛ أ لا تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذكري 00 
وَالوناه كما وعيدتها: يذلاك «إكي نسَبْحَكَ كثيراً ونذْكْرَكَ كثيرً»؛ فإنَّ ذكر اللّه فيه 
معونةٌ على جميع الأمور؛ يسهّلهاء ويخقُف حملها. 

"5 » «اذهبا إلى فرعون إِنْه طغى4؛ أي: جاوز الحدّ في كفره وطغيانِهِ وظلمه 
وعدوانه. 

«14» فقولا له قولاً ليناً؛ أي : مم بو ور لق ين 
دون فحش ولا صَلّف ولا غِلْظةٍ في المقال أو فظاظة في الأفعال. «لعلّه»: سبب 
القول اللين 9يَسَذّكر) : : ما ينفعه فيأتيه إأو يَخْشى»: ما يضره فيتركه؛ 0 
الليّن داع لذلك» والقول المت ا ولع الاير الليّن في قوله: 
طقن هل لك إلى أن تَرَكَى. وأهدِيّك إلى ربك فتَخشى»؛ إن في هذا الكلام من 
لطف القول وسهوليهِ وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل؛ فإنّه أتى ب «إهل» 
الدالّة على العرض والمشاورة» التي لا يشمئرٌ منها أحدّء ودعاه إلى التزكي والتطهّر 
من الأدناس» التي أصلها التطهّر من الشرك» الذي يقبله كل عقل سليم» ولم يقل: 
أزكيك» بل قال: #تزكى4 : أنت بنفسك» ثم دعاه إلى سبيل ربّه الذي ربّاه وأنعم 
عليه بالنُعم الظاهرة والباطنة» التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرهاء فقال: #وأهدِيّك 
إلى ربك فَتَخْشى»» فلما لم يقبل هذا الكلام الليّن الذي يأَحذٌ حسئه بالقلوب؛ 
عْلِمَ أنّه لا ينجعٌ فيه تذكيرٌء فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 

«ه: » #قالا ربّنا إنّنا نخافٌ أن يَفْرْطَ علينا»؛ أي: يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا 
قبل أن تبلّغه رسالاتك» ونقيم عليه الحبّةء «أو أن يَطغى»؛ أي: يتمرّد عن 
الحقُء ويطغى بملكه وسلطانه وجندِهٍ وأعوانه. 

479 » #قال لا تخافا»: أن يَفْوْطَ عليكما؛ #إنني معكما أسمع وأرى»؛ أي: 
أنتما بحفظي ورعايتي» أسمع قولكماء وأرى جميع أحوالكما؛ فلا تخافا منه. فزال 
الخوفٌ عنهماء واطمأنّت قلوبُهما بوعد ربّهما. 


دوين مه 5 


«تأنياه مَمُولَة إِنَا رسُولا َلك كَل معنا بيه | َيل ولا دين قد عطقف 0 
وََلسَلم عل منِ تسم م ألمت © إِنَا مد أي لمآ أن ألْعداب عل من كدج َكل © » 

47# 4» أي: فأتياه بهذين الأمرين: دعوته إلى الإسلام» وتخليصٌ هذا الشعب 
الشريف بني إسرائيل من قيدِه وتعبيدِه لهم؛ ليتحرّروا ويملكوا أمرهم» ويقيم فيهم 
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ل سورة طه (48 650) 





موسى”'' شرع الله ودينه. #قد جئناك بآبةِ4: تدل على صدؤِناء فألقى موسى 
عصاه؛ فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ وترع ينه فإذا عي بيضاء + للناظريق: : . إلى آخراها 
ذْكَرَ الله عنهما. «والسلام على مَنِ انَبَعَ الهدى»؛ أي: من اتْبع الصراط المستقيم 
واهتدى بالشرع المبين ؛ حصلة له الجلانة في الدّنيا والاحدرة: ش 

«م؛ » «إنًا قد أوحي إلينا»؛ أي: خبرنا'' من عند اللّه لا من عند أنفسنا؛ 
#أنّ العذات على من كُذْبَ وتولّى 4 ؛ أي : كذّب بأخناز الله واخار رسلية وترل 
عن الانقياد لهم واتباعهم» وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما 
والترهيب من ضدٌ ذلك ولكن لم يُفِدْ فيه لهذا الوعظ والتذكير» فأنكر ربّه وكفر 
وجادل في ذلك ظلماً وعناداً . 


١ 
١ 


َل مس ييا بكثريى (© ل ربا أي تلن تَىْءِ خَلْقَمُ ثم هَدَى 9 دَالَ 5 
بأل الو الأول 69 مَالَ عِلْمهَا عِندَ وَقِ فى كِتَبٌ لا يَضِلُ رق ولا يَسَى © ا 
لم اليس مَهدًا وسَلَكَ لَكُم ذا سبلا وَأزلَ ِنّ السّمك مله فرحنا يده أو 
© نأ وأَعَأ أتتتمكم إن فى دَلِكَ لبت إل آللق (© ## ينا حَلتنك وَنهَا ثية 


وِتمًا 3 | رارض الوم 


ال (© 4. 

00 أي: قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: إفمن ربُكما يا موسى #؟ 

4008 فأجاب موسى بجواب شافٍ كافٍ واضحء فقال: #ربّنا الذي أعطى كل 
شيءِ خَلْقَه ثم هدى4؛ أي: ريّنا الذي خلق جميع المخلوقات» وأعطى كلّ مخلوق 
خَلْقّه اللائق به [الدال] على حسن صنعة من خلقه؛ كن كبر الحيقم وعيتره 
وتوسطه وجميع صفاته. ثم هدى كل فخلوق إلى ما خَلّقَّه لهء وهذه الهداية 
الكاملة " المشاهدةٌ في جميع المخلوقات؛ فكل مخلوق تجدّه يسعى لما خُلِقَ له 
من المنافع وفي دفع المضاد عنا عت إن الله عطي الخيوان البهيم من العقل ما 
يتمكن”'' به على ذلكء, وهذا كقوله تعالى: الذي اح كل شين حَلَقّه4: 
فالذي َلَقَ المخلوقات» وأعطاها لْقّها الحسنّ الذي لا تقتر إح العقول فوقٌ حسيه 
وهداها لمصالحها؛ هو الربٌ على الحقيقة؛ فإنكاره إنكارٌ 3 لفل الأشياء وجوداء 
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)١(‏ في (ب): «ويقيم موسى فيهم». )١(‏ في (ب): «خبر». 
(*) في (ب): «العامة». (4) في (ب): «ما تتمكن». 


سورة طه (1ه - “اه) ١»‏ 


وهو مكابرةٌ ومجاهرةٌ بالكذب؛ فلو قُدَرَ أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما 
أنكر ؛ كان إنكارٌةٌ لربٌ العالمين افون ذلك 


40# ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعانِدٌ هذا الدليل القاطع؛ عدل إلى 
المشاغبة» وحاد عن المقصودء فقال لموسى: «فما بال القرون الأولى»؛ أي: ما 
شأنهم؟ وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر 
والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة؟ 

4079 فقال موسى: «علمها عند ربّي في كتاب لا يَضِلْ ربّي ولا ينسى»؛ 
أي : قد أحصى أعمالهم من خير وشرٌء وكتبه في كتابه”! 3 '» وهو اللوح المحفوظ» 
وأحاط به علماً وخبراً؛ فلا يضلٌ عن شيء منها ولا ينسى ما عَلِمَهُ منهاء ومضمون 
ذلك نهم قَدِموا إلى مما قدميوه ولاقَوًا أعمالهم وسيجازّؤن عليها؛ فلا معنى لسؤالك 
وإستغهامك :يا فرعو غنهم؟ فتلك أمةّ قد خلث» لبااعا كنيت ولكم ها كسم 
فإِنْ كان الدليل الذي أورذناه عليك والآياتٌ التي أريناكها قد تحقَّقُتَ صدقّها 
ويقيئهاء وهو الواقع؛ فانقدْ إلى الح ودع عنك الكفر والظلم وكثرةً الجدال 
بالباطل» وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتّها غير مستقيمة؛ فالطريق مفتوحٌ) وباب 
البحث غير مغلق» و قَرْدٌ الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان» ولن تَجِدَ لذلك سبيلاً ما 
دام الملوان”"؛ كيف وقد أخبر الله عنه أنه جَحَدها مع استيقانها؛ كما قال تعالى : 
ورجخدرابها وايتتها أنفسُهم ظلماً وعلوًا», وقال موسى: : «لقد علمت ما أنزل 
مؤلاء إلا رب السمنواتٍ والأرض بصائ ترَ#؟! فَعْلم أنه ظالمٌ في جدالهء قصده العلو 
في الأرض . 


4079 ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثيرٍ من نعمه وإحسانه 
الضروريٌ ققال: الذي جَعَلَ لكم الأرضّ مَؤهْدا»؛ أي: فراشاً بحالةٍ تتمكنون من 
السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع وغيره» وذللها لذلك» ولم 
يجعلها ممتنعة عن مصلحةٍ من مصالحكم. طوسَلَّكَ لكم فيها سُبُْلا)4؛ لق نفذ 

الطرق الموصلة من أرض إلى أرض» ومن قطر إلى قطرء حتى كان الآدميونَ 
يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون» وينتفعونٌ بأسفارهم أكثر 
مما ينتفعون بإقامتهم. #وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات. شتى» ؛ 


)١(‏ في (ب): «في كتاب». (؟) الملوان: أي الليل والنهار. 


مادا سورة طه  8554(‏ 08) 


أئ > أنزل المطن فاخن ب الآرهن: بعد موتيا»: انيت ذلك جميعٌ أصناف النوابت 
على اختلاف أنواعها وتشّت أشكالها وتباين أحوالهاء فساقّه وكدرة ويسّره رزقاً لنا 
ولأنعامناء ولولا ذلك؛ لهلك مَنْ عليها من آدميٌ وحيوان. 


«404 ولهذا قال: «كلوا وارْعَوا أنعائكم» : وسياقها على وجه الامتنان؛ ليدلٌ 
ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة؛ فلا : : يَحْرْمُ منها إِلَّا ما كان مضرًا 
كالسموم ونحوه. . «إنَّ في ذلك لآيات لأولي اللهى»؛ أ أ لذوي العقول الرزينة 
والأفكار المستقيمة. ؛ على فضل اللَّه وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته» 
وعلى أنّه الربٌ المعبود المالك المحمودء الذي لا يستحقٌ العبادة سواه» ولا الحمد 
والمدح والثناء إلا مَن امتنّ بهذه النعم» وعلى أنه على كلّ شيء قديرٌ؛ كني الحنا 
الأرفن: بعد عرنيا؟ إن ذلك لمحيي الموتى. وخصٌ الله أولي النّهى بذلك لأنْهم 
المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبارء وأمّا مَنْ عداهم؛ فإنّهِم بمنزلة البهائم 
السارحة والأنعام السائمة» لا ينظرون إليها نظر اعتبار» ولا تنفذ بصائرهم إلى 
المقصود ا ٠‏ بل حظهم حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهيةٌ 
وأجساده,'' ' مُعْرِضْةٌ #وكأيّن من آيةِ في السمئواتٍ والأرض يمرُون عليها وهم 
عنها معرضونٌ» . 

4009 ولما ذَكَرَ كرم الأرض وحسنّ شكرها لما يُنْزِله الله عليها من المطرء 
وأنّها بإذن ربُها تُخرج النبات المختلف الأنواع ؛ أخبر أنّه خَلَقَنا منهاء وفيها يعيذنا 
إذا متنا قَدَفِئًا فيهاء ومنها يخرِجّنا #تارة أخرى4؛ فكما أوجدنا منها من العدم» وقد 
علمنا ذلك وتحمٌّقناه؛ فسيعيذنا بالبعث منها بعد موتنا؛ ليجازينا بأعمالنا التي 
عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة عقليّان واضحان: إخراج النبات من 
الأرض بعد موتهاء وإخراجُ المكلفين منها في إيجادهم . 

00 َدَ أربسَهُ انا ها مَكَدَّبَ وَأَنَ () وَل ِمْتَا مُخْرجَنًا مِنْ أَْضِنًا رسحرك يلمومئ 

© تتؤتلك بحر يتد. تممل ينا رتك مَزيدا ل لقم من ول أتت مكنا سوى 
9© تال مَوَعِدكُم يوم يوم الْرْسَةِ وأن محسَرَ آلدَاسُ ص © 09 فول وز تجن سطندز 4 31 
9 مَالَ لهم مومئ وَيِلُحٌْ ل 


هذ مس 


تقككا قل لتواسكم) يتيك وكلك رد خن تن انين 


)١(‏ في (ب): «وأجسامهم». 


سورة طه (5ه - 9ه) ١٠١١‏ 





© ترما أنرَهم يََهْرْ ولا التو (© كَلوا إن هد لَتدِرَنٍ بان أن يراكم 
من أَنَضِكم مسري وده ان طريمَيَم أ م كم لي كيده م دما هي و نع 
لوم من أستفق 69 تلوأ | قري 1" وَل مَنْ أل 2 َال بل ألقوأ 
تاشن نك لك الكل © ناو بان قيية قد مامتها 0 م2 14 درل 


حَيْثُ أ 99) قألقى السحرة ميا الوأ امن برب مروت وموس 29 قَالَ عامنمم لم 
بَنَ أ كله 5 َم كيرح لد علمَكُ ليحر للألدت ليخ ل ين يي 
لل وه م (9) فَالُواْ آن نُوْيِرَكَ عل مَا جنا ميت 
دَأفْضٍ مآ أَنَتَ فَاضنَ نما تَقضِى هذه كليو دنآ © إِنَآ امنا يريا لَغفْرَ 
ين زا كا عه ين ايمر 5 5 نلق © 41 

407 يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآياتٍ والعِبّر والترالة جم أنواعها 
العيانيّة والأفقيّة والنفسيّة ؛ فما استقام ولا ارعوى» وإِنّما كذب وتولى؛ كذب الخبر 
8 عن الأمر والنهي» وجعل الحنّ باطلاً والباطل حمّاء وجادل بالباطل ليضل 
الناس . 

579 » فقال: «أجثتّنا لِتْخْرجَنا من أرضنا بسحرك»: زعم أنَّ هذه الآيات التي 
أراة إثاعا موسي سك وتهوية + المقصرة د منها إخرابجهم من أرضهم والاستيلاءٌ 
عليها؛ ليكون كلامه مؤثراً فى ناويا فونه إن الطباع تميل إلى أوطانهاء ويصعبٌ 

عليها الخروج منها ومفارقتهاء فأخبرهم أنْ موسى هذا قصده؛ ليبغِضوه ويسعَوًا في 
محاريته . 

4589 طفلنأتيئك بسحر»: مثل سحركء فأمهلنا واجعلّ لنا «موعداً لا نخلِفُهِ 
تحن و أنت مكاناً سُوى 4 ؛ أي : مستو علمنا وعلمك بهدء أو مكاناً مون معتدللاً 
لتتمكن من رؤية ما فيه. 

40 فقال موسى: #موعدكم يوم الزينة©: وهو عيدهم الذي يتفرّغون فيه 
ويقطعون شواغلهمء «وأن يُحْشَرَ الناس صُحئ4؛ أي: يُجمعون كلهم في وقت 


- 


)١(‏ الايات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


)517 - 50( سورة طه‎ ١“ 





الصُحى. وإِنّما سأل موسى ذلك لأنّ يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصّلُ منه كثرة 
الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصّل في غيره. 

4109 طافتولى فرعونُ فجمع كيدم»؛ أي: جميع ما يقدرٌ عليه مما يكيد به 
موسى » فأرسل في ا من يحشْرٌ رز الحرة الماقرين فى تعره ركان لسر إد 
ذاك متوفرأء وعلمه”'' مرغوباً فيه» فجمع خلقاً كثيراً من السحرة» ثم أتى كل منهما 
للموعدء واجتمع الناس للموعدء فكان الجمعٌ خائلاً حضره الرجال والتسناء 
والملأ والأشراف والعوامٌ والصغار والكبار» وحضوا الناس على الاجتماع» وقالوا 
«اللناس هل أنتم مجتمعون لعلّنا نتّبع السحرةً إن كانوا هم الغالبين©. 

411 فحين اجتمعوا من جميع البلدان؛ وَعَظْهِم موسى عليه حادم وأقام 
عليهم الحبجة» وقال لهم: «ويلكم'" لا تَفْتَروا على الله كَذِباً نيشجتكم بعذاب» ؛ 
أي : لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم» وتغالبون الحىٌء ولفدروة 
على اللّه الكذلبّء فيستأصِلُكم بعذاب من عنده» ويخيب سعيّكم وافتراؤكم؛ فلا 
تدركون ما تطلبون من النصر زالجاة.عند فَرَعون وملئه» ولا تسلموا من عذاب الله. 

رققف وكلام الحنّ لا بد أن يؤئْر في القلوب» لا جرم لاتق الخصامٌ والنزاع 

بين السحرة لما سمعوا كلام موسى وارتبكواء ولعلَّ من جملة نزاعهم الاشتباه في 
موسى هل هو على الحنٌ أم لا؟ ولكنهم إلى الآن ما تم أمرهم؛ ليقضي الله أمراً 
كان متعولاة لبهلك أبن ملك عن بين ويحيا من حي عن ب:] تتحيشل. أسزوا: قيما 
بينهم النجوى» وأنّهم يتفقون على مقالة واحدة؛ لينجحوا في مقالهم وفعالهم» 
اك الناس بدينهم . 

4779 والنجوى التي أسرُوها فسّرها بقوله: #قالوا إنْ هذان لساحران يُريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما»؛ كمقالة فرعون السابقة؛ فإمّا أن يكونٌ ذلك 
توافقاً من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصدء وإما أن يكون تلقيئاً منه 
لهم مقالته التي صمّم عليها 0 للناس» وزادوا على قول فرعون أن قالوا: 
ويَذْهبا بطريقتكم المثلى» ؛ أ يقة السحر؛ حسدكم عليهاء وأراد أن يظهر 
عليكم؛ ليكون له الفخرٌُ 0 0 ويكون هو المقصودٌ بهذا العلم الذي 
شغلتم زمائكم فيه ويذهب عنكم ما كنم تأكلون بسببهء وما يتبع ذلك من الرياسة. 


)١(‏ في (ب): «وعلمه علما». (؟) في (ب): «ويحكم'. 


١١ عن‎ )7١  515( سورة طه‎ 


ل بعض "2 على الاجتهاد في مغالبته» ولهذا 
|: #فأجمعوا كيدّكم #؛ أَى: أظهروه دفعةً واحدةً متظاهرين متساعدين فيه 
ووم سود ٠‏ «إنم اثتوا صفًا» : ايكون امكن لمملكي راقيت 
لكم في القلوبء ولئلاً يترك بعضكم بعضٌ مقدورهٍ من العمل» واعلموا أنَّ مَنْ 
ميا إن المفلح الفائز؛ فهذا يوم له ما بعده من الأيام؛ 

6 أصلبهم في باطلهم وأشدّهم فيه! حيث أتوا بكل سبب ووسيلةٍ وممكن 
ومكيدةٍ يكيدون بها الحقٌّ. 

0# » ويأبى اللّه إل أن يْتِمْ نورَه ويظهرَ الحىّ على الباطل» فلما تمّثْ 
مكيدتهم ل ولم يبقّ إلا العمل؛ #قالوا» لموسى: «إما أن تلقي »: 
عصاكء #وإمًا أن نكونَ أول من ألقى4: خيّروه موهمين أنّهم على جزم من 
ظهورهم عليه بأيٍّ حالة كانت. 

»4 نقالة لهم الوبق : جل ألقوا»: فَالْقَوَا حبالهم وعصيهم؛ «فإذا حبالهم 
وعصيهم يُخَيْلُ إليه »؛ أي: إلى موسى من سحرهم4: البليغ» طأنّهها تسعى »: 
[أنها حيات تسعى]. 

409 فلما خُيّل إلى موسى ذلك؛ أوجس في نفسِهِ خيفةٌ كما هو مقتضى 
الطبيعة البشريّة» وإِلّا؛ فهو جازم بوعد اللّه ونصره. 

518 4 طقلنا له : تشيتاً وتطميناً : «لا تخف إِنّك أنت الأعلى »*: عليهم؛ أي 
ستعلو عليهم» وتقهرهمء ويذلُوا لك» ويخضعوا. 

599 4 «وألقٍ ما في يمينك 4؛ أي: عصاك؛ تلقف ما صنعوا إِنّما صنعوا كيدٌ 
ساتعرولا يفلخ السااعر حبك أتى 4 أي: كيدهم ومكرهم ليس بمثمرٍ لهم ولا 
ناجح؛ فإنَّه من كيد السحرة الذين يموّهون على الناس ويُلَبّسون الباطل ويخيّلون 
أنهم على الحقٌ. 

4720# فألقى موسى عصاهء فتلقّفت ما صنعوا كله وأكلبه». والناسٌ ينظرون 
للك الصنيع؛ فعَلِم السحرة اعلماايا ددا لبن نت وال عزن للد فبادروا 
للإيمان» نألقي السحرةٌ #* ساجدينّ» #قالوا آمئّا بربٌ العالمين ربٌ موسى 


)١(‏ في (ب): البعض». 
(؟) في (ب): «فلله درهم ما...2. وقد طمسها الشيخ في (أ). 


٠*5‏ سورة طه (١/ا-‏ ؟/9) 


وهارون»»؛ فوقع الحنٌ وظهر وسطعء وبطل السحر والمكر والكيدٌ في ذلك 
المجمع العظيم ‏ فصارث بينة ووحبية للمؤمنين وحجة على المعاندين . 


4 فقال فرعون للسحرة : «آمنشم له قبل أن آذْنَ لكم؛ أي : كيف أقدمثّم 
على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن» استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلّهم 
وانقيادهم له في كل أمر من أمورهمء وجعل هذا من ذاك» ثم استلح فرعونٌ في كفره 
وطغيانه بعد هُذا البرهان» واستخفٌ بقوله''' قومّهُء وأظهر لهم أنّ هذه الغلبة من 
موسى للسحرة ليس لأنَّ الذي معه الحقٌ. بل لأنَّه تمالأ هو والسحرة ومكروا ودبّروا 
أن يخرجوا فرعونَ وقومّه من بلادهم, فقبل قومُّه هذا المكرّ منه. وظنُوه صدقاء 
#فاستخفٌ قوته فأطاعوه إِنّهم كانوا قوماً فاسقين»؛ 0 هذه المقالة التى قالها لا 
وخيداة وحيرن أتى ؛ ل ل ل ادن إلى دغوة 
فرعون وقومه. وأراهم الآيات» فأراد فرعونٌ أن يعارض ما جاء به موسى» فسعى ما 
أمكنه» وأرسل في مدائنه من يجمعٌ له كلّ ساحر عليم» فجاؤوا إليه» ووعدهم الأجر 
والمنزلة عند الغلبة»؛ وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشدّ الكيد على غلبتهم 
لموسى. وكان منهم ما كان؛ فهل يمكن أو يُتَصَوْر مع هذا أن يكونوا دبروا هم 
وموسى وانّفقوا على ما صدر؟! هذا من أمحل المحال. ثم توعّد فرعونٌ السحرة 
فقال: لأمَطعَنٌ «أيدِيكم وأرجلكم من خلاف» : كما يفعل بالمحارب الساعي 
بالفساد؛ يَقْطعُْ يده اليمنى ورجله اليسرى. «وَلاصَلْبئَكُم في جذوع النخل»؛ أي : 
لأجل أن تشه تشتهروا وتختزوا. لوَلَتَعْلَمُنَ أيُنا أشدٌ عذاباً وأبقى»؛ يعني: بزعمه هو 
وأمته'" وأنّه أشدٌ عذاباً من الله وأبقى؛ قلباً للحقائق» وترهيباً لمن لا عقل له. 


4779 ولهذا؛ لما عَرَفَ السحرهٌ الحنٌّ ورزقّهم الله من العقل ما يدركون به 
الحقائق؛ أجابوه بقولهم: «إلّن نُؤْئْرَكُ على ما جاتنا من البيّناتِ» [أي لن نختارك 
وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا اللّه من الآيات البينات]: الدالّاتِ 
على أن الله هو الربٌ المعبود وحدّى المعظّم المبجل وحدء وأنَّ ما سواه باطلٌ» 
ونؤثِرَكَ على الذي قطرنا وحَلّقناء هذا لا يكونُ. #فاقض ما أنت قاض»: مما 
أَوْعَدْتنا به من القطع والصلب والعذاب» «إنّما تقضي هذه الحياةً الدُنيا»؛ أي 


)١(‏ في (ب): «اعقول». () كذافي (2)1 وفي (ب): «هو أو الله». 


سورة طه 77 7/4) ١٠١‏ 





إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدُنيا ينقضي ويزولٌ ولا يضرُنا؛ بخلافٍ 
عذاب الله لمن استمرٌ على كفرو؛ فإنّه دائمٌ عظيمٌ. وهذا كأنه جوابٌ منهم لقوله : 
«وَلَتَعلَمُنَ ْنا أشدٌ عذاباً وأبقى» . وفي هذا الكلام من السّحرة دليل على أنه ينبغي 
للعاقل أن يوازنٌ بين لَذَاتَ الدّنيا ولذَّات الآخرة وبين عذاب الدُنيا وعذاب الآخرة. 
47 9 إنا آمنًا بِرَبّنا لِيَغْفِرَ لنا خطايان»؛ أي: كَفْرَنَا ومعاصينا؛ فإن الإيمان 
مكفّْر للسيئات» والتوبة تجبُ ما قبلها. وقولهم: «إوما أَكْرَهتَنا عليه من السحر» : 
الذي عارّضنا به الحقٌّ. هذا دليلٌ على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدّم؛ وإنما 
[أكرههم] ”'" فرعونٌ إكراهاً. والظاهر ‏ واللّه أعلم اا 0 5-8 
تقدّم في قوله : «ويلكم لا ة تفتروا على الله كبا كيسكم بعذابٍ»,ٍ أنْر معهم ووقع 
منهم موقعاً كبيرًء ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. ثم إن فرعونٌ ألزمهم 
ذلك وأكرهَهُم على المكر الذي أَجْرَوْهء ولهذا لوا بكلامه السابق قبل إتبائهم؛ 
عي والوا: إن هذانٍ نُساحرانٍ يُريدانٍ أن يخرجاكم من أرضِكُم بيبشرهما»» 
فَجَرّوا على ما سنّه لهم وأكرههم عليه. ولعلّ هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من 
كراهتهم لمعارضة الحقٌ بالباطل» وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض هي التي 
ثرت معهم ورحمهم اللّه بسببهاء ووئّقهم للإيمان والتوية.. #والله خيرّ»: مما 
أوعدتنا”'' من الأجر والمنزلة والجاهء #وأبقى»: ثواباً وإحساناًء لا ما يقول 
فرعون: #ولْتَعْلَمُنَ أيُنا أشدٌ عذاباً وأبقى»؛ يريد أنه أشد عذاباً وأبقى. 
ل ا لت ا 
الجر أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك» ولم يأتِ في 
ذلك حديثٌ صحيح» والجزم بوقوعه أو عدمِهٍ يتوئّف على الدليل. واللّه أعلم 
ذلك وفيوة ارلكن توعد إياهم بذلك مع اقتداره» دليل على وقوعه» ولأنه لو 
لم يقع لذكره اللّهء ولاتفاق الناقلين على ذلك]. 
لان وا الو مويو الاو 
م 


404 يخبر تعالى أنَّ مّن أتاه وقَدِم عليه مجرماً 1 وصفه الجرم من كل وجدء 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): (أكرهم». (؟) في (ب): «وعدتنا». 


)079 -1!/8( سورة طه‎ : ٠05 


وذلك يستلزم الكفر ‏ واستمرٌ على ذلك حتى مات؛ فإنَّ له نار جهنم الشديد 
تكالهاء العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي فيها من العقاب 
مااثذيت الآكاذ والقلوت» ومن شذة ذلك أن العمدت فيها لأ بمرت ولا يا ا 
يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذّذ بهاء وإِنّما حياته محشوّة بعذاب القلب والروح 
والبدن» الذي لا يَُدّر قَدْرُه ولا يُمََّر عنه ساعة؛ يستغيثٌ فلا يعات ويدعو فلا 
يُستجاب. له؛ نعم؛ إذا استغاث؛ أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه؛ء وإذا دعا؛ 
أجيب: بأخسؤوا فيهاء ولا تكلمون. 

709 _ 5ا» ومن يأت ربّه مؤمناً به» مصدقاً لرسلهء متّبعاً لكتبه» قد عمل 
الصالحات الواجبة والمستحبّة؛ «9فأولتك لهم الدرجات العلى»؛ أي: المنازل 
العاليات في الغرف المزخرفات» واللّذّات المتواصلات» والأنهار السارحات» 
والخلود الدائم» والسرور العظيم» » فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. وإذلك»: الثواب «إجزاء من تزكى»؛ أي: تطهّر من الشرك 
والكفر والفسوق والعصيان: إما أنْ لا يفعَلّها بالكلّية» أو يتوب مما فعله منهاء 
وزكى أيضاً نفسهء ونمّاها بالإيمان والعمل الصالح؛ فإِنَّ للتزكية معنيين: التنقية» 
وإزالة الخبث» والزيادة بحصول الخيرء وسمّيت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. 


ولد ع لمم ىأ تر بعِبَادى فَأَضْرِبٍ هم طَرِبيًا في البح يسا ا جا لاعف 1 ولت 


سر حر امه 


© بهم عون حنودو. فَميشِيهم من لم ما بهم (2)) وأصلَّ يعون رمم وما هَدَئ (63) * . 
79 - #074 لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه؛ مكث في مصر 
يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه وفرعونٌ 
في عتوٌ ونفور» وأمره شديدٌ على بني إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبر ما 
قصّه الله علينا في القرآن» وبنو [انبزائيل لا يقِرون أن يُظهروا إيمائهم ويعلنوه» قد 
انَخْذْوا بيوتهم مساجدّء وصبروا على فرعون وأذاهء فأراد الله تعالى أن ينجُيهم من 
عدوّهم ويمكن لهم في الأرض؛ ليعبدوه جَهْراً ويُقيموا أمره» فأوحى إلى نبيّه 
موسي أن:يواعة بتي إسراقيل سا ويسْمروا أول الليل ليعماذوا'' في الأرض) 
وأخبره أنَّ فرعون وقومه سَيَتّبعونه» فخرجوا أولَ الليل» جميعٌ بني إسرائيل [هم] 
ونساؤهم وذْرُيتُهم فلما أصبح أهل مصرء وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا 


)١(‏ في (ب): «الكلمة غير واضحة». 
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مجيبٌ » فُحَنَقَ عليهم عدوّهم فرعون» وأرسل في المدائن من يَجْمَعْ له الناس 
ويحضّهم على ١‏ لخروج في أثر بني إسرائيل» [ليوقع بهم وينفذ غيظه» والله غالب 
على أمره؛ تتكامئلت جدود فرعون فسان بهم يتبع بني إسرائيل] فاتّبَعوهم مشرقين» 
فلما تراءى الجمعان؛ قال أصحابٌ موسى: إِنَا لمدركون؛ وقلقواء وخافوا: البحر . 
أمامهم. وفرعون من ورائهم, قد امتلا عليهم غيظاً ونام ووس مك القن 
ساكنٌ البال» قد وَْقّ بوعد ربّه فقال: #كلٌ إِنَّ معي ربي سيهدين* ؛ فأوحى الله 
إليه أن يَضْرِبَ البحر بعصاه» فضربه» فانفرق اثئي عشر طريقاً» وصار الماء كالجبال 
العالية عن يمين الطرق ويسارهاء اسع اللّه طَرّقهم التي انفرق عنها الماء» 
وأمرهم اللّه أن لا يخافوا من إدراكِ فرعونَ ولا يَحْشَّوا من الغرق في البحرء 
فسلكوا في تلك الطرق» فجاء فرعونُ وجنودُه» فسلكوا وراءهمء حبّى تكامل قوم 
موسى خارجين وكوم فرغون داخلين؟ مر الله البحرء فالتطم عليهم» وعْشِيَهم من 
اليم ما عشِيّهم» وغرقوا كلهم ولم ينج منهم أحدّء وبئو إسرائيل ينظرون إلى 
عدزّهم» قد أقرٌ اللّه أعيّتهم بهلي( وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء 
بهدي الله» ولهذا قال تعالى: «وأضلّ فرعونُ قومّه»: بما زيّن لهم من الكفر» 
وتهجين ما أتى به موسىء» واستخحْفافِهِ إِيّاهُمء وما هداهم في وقت من الأوقات» 
فأوردهم موارد الغيّ والصّلال» ثم أوردهم مورد العذاب والتكال. 


- 


يب تيل عَد ينو مِنْ عَدوَدُ عطق جَلب الور اليم وبرلا عَليكم لمن 
وَلَلِ © هوأ من لبت 0 
عَضَبِى قَقَدَ هو (©) وَإِيِ لَمَثَادُ لمن تَابَ وَدَامَنَ وحعِلَ مسا ثم أفتدئ 4029 . 

٠١٠6م 481١‏ يذكّر تعالى , بني إسرائيل منّته العظيمة عليهم بإهلاك عدرّهمء 
ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطُور الأيمن؟ لينزل عليه الكتاب الذي فيه 
' الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة» فتتمّ عليهم النعمة الديئيّة بعد النعمة الدنيويّة» 
باكر مله ينا علحيم في للنيه بإنزال المنْ والسلوى والرزق الرَّعّد الهني» الذي 
يحصّل لهم بلا مشمّةء وأنه قال لهم: كوا من طيبات ما رفناكرة ؛ أي : 
واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم. «ولا نَطعَوا فيد؛ أي: في رزقه 
فتستعملونه في معاصيه وتبطرون النعمة فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي؛ 


)١(‏ كذا في (]أ) وفي (ب): «بهلاكهم». 
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أي : غضبتٌُ عليكم ثم عذّبتكم. ومن بَحْلّلُ عليه غضبي فقد هوى»؛ أي: ردي 
وهلك وخاب وخسر؛ لأنه عَدِمَ الرّضا والإحسان» وحلّ عليه الغضب والخسران. 

4819 ومع هذا؛ فالتوبة معروضةًء ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي»ء 
ولهذا قال: «وإني لغفارٌ#؛ أي: كثير المغفرة والرحمة» #لمن تابٌّ»: من الكفر 
والبدعة والفسوق. و#آمن4: بالله وملائكته وكتبه ورسِلِه واليوم الآخرء #وعمل 
صالحاً»: من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان» الاثم اهتدى»؛ أي: سلك 
الصراط المستقيمء وتابع الرسول الكريم» واقتدى بالدّين القويم؛ فهذا يغفر اللّه 
أوزاره» ويعفو عما تقدم من ذنبه وإضراره؛ لأنهات) «السفهة الأكبر للمغفرة 
والرحفة بل الأسات كلها منحصرةٌ في هذه الأشياء؛ فإنَّ التوبة تجبٌ ما قبلهاء 
والإيمان والإسلام يهدم ما قبله. والعمل الصالحٌ الذي هو الحستات: يذفت 
السيعاتء وسلوك طرق الهداية» بجميع أنواعهاء من تعلّم علم وتدبر آية أو 
حديث» حتى يتبيين له معنى من المعاني يهتدي بهء ودعوة إلى دين الحقٌّ ورد بدعة 
أو كفر أو ضلالة وجهاد وهجرة وغير ذلك» من جزئيّات الهداية كلها مكمّرات 
للذنوب معداداتك لغاية المطلوب. 


50 ملسم َْ 1 رس جر سد اه 

اط 97 َعَجَلَكَ عن فَوِْكَ يتمويئ 9©) قل هُمْ أزلاة علك أثرى وَعَجِلْتُ إِلِكَ رَتِ 
لت © تَالَ هَإنَا مَدَ هنا رمك مِنْ بنرك 2 لتييك 7 َرحَمَ 3 إِلَّ عمو 
راج 200 200000 2 


.__ 


عَصْبِنَ أسِمَا كال يرم أل يَعِدَحْ رَيْكُمْ وعدا حَسَنا 


يل ع 0 من رَيَكُمْ َأَخَلقَمُ موه عِيِى © ». 

ا 0000 لينل عليه التوراة ثلاثين ليله 
فأتمّها بعشرء فلما تمّ الميقات؛ بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقاً 
نويه وتدرضا على مر غود فقال اللّه له: «وما أَعْجَلَّكَ عن قومك يا موسى»؛ 
أي : ما الذي قدّمك عليهم؟ وَلِمَ لم تصبر حتى تَقْدِمَ أنت وهم؟ 

4 قال هم أولاء على آثري4؟ أي : ريا ي: وسيصلون في أثّري» والذي 
عَجَلَني إليك يا ربٌ الطلبُ”'' لقربك والمسارعة” '' في رضاك والشوق”” إليك 


)١(‏ في (ب): «طلباً». (؟) في (ب): «ومسارعة». 
فرق في (ب): الوشوقاً». 


سورة طه  86(‏ 89) الأ ١‏ 


4859 فقال اللّه له: #فإنًا قد قَْتَئَا قومَكَ من بعدِك»؛ أي : بعبادتهم للعجل 
ابعاجاهم واختبرئاهم قلم يصتيرواء وحين وصلثُ إليهم المحنة كفرواء «وأضلهم 
السامرِيٌ» : فأخرج لهم عجلاً جسداً وصاعَّهُ فصار له خُوارٌء وقال لهم: هذا إلهكم 
وإله موسى» فنسِيّه موسى» فافتتن به بنو إسرائيل» فعبدوه» ونهاهم هارون» فلم 
ينتهوا. 


413 لما زجع مؤسى. إلى قومِهِ وهو غضبان أسف؛ أ : ممتلىء غيظاً وحنقاً 
وغمًا؛ قال لهم موبخاً ومقبحاً لفعلهم: الباالقم ألم يَعِذْكُم ربكم وعداً حسنا» : 
وذلك بإنزال التوراة. #أفطالَ عليكُمُ العهذ» ؛ أي : المدة فتطاولتم غيبتي وهي مدة 
قصيرة؟! هذا قول كثير من المفسرين :. ويحكمل "أن معتاةة أفطال عليكم عهد النبوّة 
والرسالة» فلم يكن لكم بالنبوّة علمٌ ولا أئرٌء واندرسث آثارُهاء فلم تقفوا منها على 
خبرء فانمحت آنارُها لبعد العهد بهاء فعبدثُم غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار 
الرسالة؟! أي: ليس الأمر كذلك؛ بل النبرّة بين أظهركمء والعلم قائمٌ». والعذر غيدُ 
مقبول. «أم أردثم» : بفعلكم أن يَجِلَّ عليكم غضبٌ من ربُكم»؛ أي : : فتعرّضتم 
لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقع. #فأخلفئم موعدي»#: حين 
أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقبوا غائباً ولم تحترموا حاضراً. 


الوأ مآ لقنا مَوْعِدَكَ ‏ ملكا وَلَيكَا حِلنَآ واد ين زِيئة الْمَرِ َعَدَفْتَهَا مَكَديِكَ 3 
ابي 69 كدر لهج عَقْلا ندا 2 ,7 لَهُ مُوئ فَتَِىَ (2) 
أ بذ ألا بيجع يهن قا ولا ينيف كم نا لا تنا © ». 

«#لام ‏ 4848 أي: قالوا له: 50 
لأنفسناء ولكن السبب الداعي لذلك أنّنا تأنّمنا من زينة القوم التي عندناء وكانوا 
فيما يَذْكُرونَ استعاروا حُلِيّا كثيراً من القبط» فخرجوا وهو معهمء وألقوه وجمعوه 
حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجع» وكان الشامرئ كد بص يوم الغرق بأثر 
الرسول» فسوّلت له نفسّه أن يأَحْدٌ قبضةً من أثرو» وأنّه إذا ألقاها على شىء حَيىّ 
فده وانكيتاناء فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل» + فتدوك العجل 
وضكان ل حواة وصوتٌ» وقالوا: إِنَّ موسى ذهني يظل ريت وهو هاهناء فنْسِيّه . 


حك وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم؛ حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له 
واد يعد أن كان مادا فظئُوه ِله الأرض والسماوات» أفلا يَرَوْنَ أنَّ العجل لا 


)44 - 90( سورة طه‎ |٠١5٠ 


ولا 7 ا 5 والفعال لا 0 يُعْبَدَ وهو أنقصٌ من 
عابديه؛ فإِنّهم يتكلمون ويقدِرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدارٍ الله 
لهم . 


«وَلْفَد َالَ لم هرون من قَلُ يِمَوَو إِنَّمَا هيشم ب وَإِنَّ رَيِّكُمْ لمن مابَعُون وأطيعواأً 
أتيك 9© ملوأ آن تن عليه م نا موس © كَل هرون ما مَك إذ لبهم 


6 
اشام حي 


8 


صَنَاْ © ألا تَيِّسَت أعسَسَيْتَ أمَرى | كَل يتك ل تلم بيننى ل بيد إن 


خَشِيتُ أن تَقُولٌ هَرَقتَ بين ب إ ل © >. 

441١ _ 40‏ أي: إِنّهم بانّخاذهه0"' العجل ليسوا معذورينَ فيه؛ فإنّه وإِنْ كانت 
عَرَضْتْ لهم الشبهةٌ في أصل عبادته؛ فإنّ هارونٌ قد نهاهم عنهء وأخبرهم أنه فتنة» 
وأن ربّهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة» الدافع للنقم» وأنّه أمرهم أن 
ينّبعوه ويعتزلوا العجل» فأبوا وقالوا: #لن نَبْرَحَ عليه عاكفين حنَّى يرجعَ إلينا 
موسى 4 . 

19و _مو» فأقبل موسى على أخيه لائماً لهء وقال: ##يا هارونٌ ما منعك إِذْ 
رأيتهم ضَلُوا. أن لا تَتِعَن4: فتخبرّني لأبادِرٌ للوُجوع إليهم. «أفعصيت أمري»: 
في قولي: فاخاني فى نوسي واملم بولا شيع سيل المنطلين 14 فأخذ موسى 
برأس هارون ولحيته يجده من الغضب والعتب عليه. 

» 0 «يا ابن م4 : ترقيقٌ له وإلّا فهو شقيقه. #لا تأحُذ 
ا سي إني خشيتٌ أن تقول فرّقتَ بين ب: بني إسرائيل ولم تَرْقْب قُوْلي» : 
فإنّك أمرتني 1 ن أخلقُكَ فيهم؛ فلو تبعتّك؛ لتركتٌ ما أمرئّني بلزومو» وخشيتٌ 
لائمتك» وأن تقول: فرّقتٌ بين بني إسرائيل؛ حيث تركتّهم وليس عندّهم راع ولا 
خليفةٌ؛ فَإنَّ هذا يفْرّقُهم» ود نشدت يشئّت شملهم؛ فلا تَجعَلْني مع القوم الظالمين» ولا 
تشمّث فيئا الأعداء. لع مودي على انا لمن راغي وخر ميف للك 
فقال: #ربٌ اغفِز لي ولأخي وأدْجِلنا في رحمتِكَ وأنت أرحم الراحمين». 

ثم أقبل على السامريّ : 


000( في (ب): «أن اتخاذهم؟ . 


سورة طه (40 - 48) 00 ٠١4١‏ 


َال هَمَا حَطْبكَ يسَمِرقُ 99 قَالُ بَصْرَتٌ يما لم روأ يوء فَفَبْضْتُ قَبْصَحَدٌ يَنْ 


ممه 200 رده مها 


كر ألرَسُولٍ كَنَبَدْثُهًا مَكَدَلِكَ سو لى تبى © 9 كال اذهب رك لك في الحرة 


سلس واه طنك عَكْهِ مكنا 


كو مكو وه ب مهعمو 


حرفم ثم لَنَنسِمَنمُ في أَلْيَْ شَْنَا ©) 

0000 
بما لم يَبْضْروا به#: وهو جبريلٌ عليه السلام على فرس» رآه وقتَ خروجهم من 
البحر وغرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون» #فقبضتٌ قبضةً من أثر» حافر 
فرسِدء فنبذتُّها على العجل» «وكذلك سَوَلَثْ لي نفسي»: أنْ أقبضها ثم أنبذّهاء 
فكان ما كان. 

4979 فقال له موسى: اذهب؛ أي: تباعَذْ عنّى واستأجِر مئّى. #فإنَّ لك في 
الحياة أن : تقولٌ لا مساسٌ» ؛ أي : تعافّبُ في الحياة عقوبةٌ: ل بدن و غيل اعد ولا 
يَمْسَكَ أحد» حتى إِنّ من أراد القرب منك؛ قلت له: لا نَمَسَنِي ولا تَقْرَبْ مني ؛ 
عقوبةٌ على ذلك؛ حيث مسي ما لم يمسّه غيره وأجرى ما لم يجرو أحدٌ. #وإنّ لك 
موعداً لن تُخْلَفَه4 : فتّجازى بعملك من خير وشرٌ. «وانظز إلى إلهك الذي ظَلْتَ 
عليه عاكفا»؛ أي : العجل. «التعرقنه قَنّه ثم لتَنْسِفَئه في اليم تَشفا»: ففعل موسى 
ذلك؛ فلو كان إِلَهاً؛ لامتنع ممّن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف. وكانٍ قد أَشْرِبَ 
العجلٌ في قلوب بني إسرائيل» فأراد موسى عليه السلام إتلاققه وهم ينظرون على 
وجه لا تمكن إعادتّه؛ بالإحراق والسَّحْق وذَرْيهِ في اليم ونسفه؛ ليزول ما في 
قلوبهم من حبّه كما زال شخصهء ولأنّ في إبقائه محنة؛ لأن في النفوس أقوى داع 
إلى الباطل . 

فلما تبن لهم بطلانه؛ 0 فقال: 

«إضآ إلهكم أله الى لا لَه إلا هر وَيِمَ كل غَنٍْ لبا 46 . 

4489 أي: لا معبود إلا وجهه الكريم؛ فلا يؤلّه ولا يُحَبُ ولا يُرجى ولا 
يُخاف ولا يُدعى إل هو؛ لأنّه الكامل الذي له الأسماء الحستنى والصفات الغلى 
المحيط علمه بجميع الأشياء؛ الذي ما عطق ديحة بالعاة إل فيه ولا يدفع السوء إل 
قو قاذ إلذ رلا حو ول مره روا 


قل سورة طه )1١4  49(‏ 


# كَدَلِكَ نَنْسٌُ عَلَيَكَ بن أَبْهِ ما هَدَ سبق وَهَدْ ادك من لد كرا 69 نَنْ أعْرضَ عَنْهُ 


مهو ده 


فَإِنّمُ يحيِلٌ يوم َلْقِبَمَةٌ وزنا 2 خَِدبنَ هِهِ وس لم بوم لِْيْمَةٍَ جملا (0) # . 


44# يمتنٌ الله تعالى على ن نبيّه َك بما قصّه عليه من أنباء السابقين وأخبار 
السالفين؛ كهذه القصّة العظيمة» رومالاه الأحكام وغيرهاء التي لا ينكرها أحدٌ 

من أهل الكتاب؟ فأنت لم تدر أخبار الأولين» ولم تتعلّم ممّن اما فإخبارك 
بالحقٌّ اليقين من أخبارهم دليلٌ على أنّك ول الله اعم وغ كت نه حيدق 
ولهذا قال: ##وقد آتيناك من لَدُنَاكِ؛ أي: عطيّة نفيسة ومئحة جزيلة من عندناء 
#ذكراً»: وهو هذا القرآن الكريم؛ دك للأخبار السابقة واللاحقة» وذكدٌ يُتَذْكدُ به 
ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة» ويُتَذّكَرُ به أحكام الأمر والنهي وأحكام 
الجزاء. وهذا ممًا يدل على أنَّ لماي ام ا 
التي تشهد العقولٌ وَالفِطرُ بحسنها وكمالهاء ويدْكُرُ هذا القرآن ما أودعَ اللّه فيهاء 
وإذا كان القرآنُ ذكراً للرسول ولأمّته؛ فيجبٌ تلقّيه بالقَبول والتسليم والانقياد 
والتعظيم» وأنْ يُهْتَدَى بنوره إلى الصراط المستقيم» وأنْ ُقبلَوا غلليه بالتعلم 


والتعليم . 
41٠١9‏ وأما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار؛ فإنّه كف 
لهُذه النعمة» ومن فعل ذلك؛ فهو مستحقٌ للعقوبة» اولهذا قال: 9مَنْ أَغرّض 


عنه» : فلم يؤمنْ به أو تهاونَ 0 ونواهيه أو بتعلّم معانيه الواجبةء #فإِنّه 
يَحْمِلُ يوم القيامة ورْرآ#: وهو ذنبّه الذي بسببه أعرض عن القرآن» وأولاه 
الكفر والهجران. 

4٠01#‏ #خالدين فيه»؛ أي: في وزرهم؛ لأنّ العذاب هو نفس الأعمال» 
تنقلب عذاباً على أصحابها بحسب صغرها وكبرهاء وساء لهم يوم القيامةٍ 
جِمْلا»؛ أي: بئس الحملٌ الذي يحملونه والعذابٌ الذي يعذّبونه يوم القيامة . 

ثم استطرد 0 أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 


لم دايع . ع دوجي 0-000 و 8 و 5 بوه له ا عنما 
لبن يسم فى الصور ونحشر 1 الْمَجْرِمِينَ عت © 2 سيد 
لعاعرر ع سيرع كجرمعوم 


9©) خَحْنُ أَعَلَمْ يما يَقولُونَ إِذ يفول أمتَلْهُمْ طَرَة َه إه بَتدٌ آي © 


4٠١5 - 09‏ أي: إذا تُفِحَ في الصورء ا ؛ كل على 
حسب حاله؛ فالمتّقون يُخْشّر 9 ون إلى الرحمن وفدأء والمجرمون يُخَشّرون رُرقاً 


سا سه ان عاك ١٠١5©‏ 


ألواُهم من الخوف والقلق والعطش؛ يتناجؤن بيئهم ويتخافتون'"' في قِصَرٍ مذّة 
الدنيا وسرعة الآخرة» فيقول بعضّهُم ما لبثم إلا عشرة 0 اويقول بعضهم غير 
ذلك» واللّه يعلم تخافتهم ويسمعٌ ما يقولون: مذ يرل أمشلهم طريقة4؛ أ : 
أعدلهم وأقربهم إلى التقدير: «إن لبثثم إلا يوماً»: والمقصود من هذا الندم 
العظيم ؛ كيف ضيّعوا الأوقات القصيرة ة وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعغهم 
مقبلين على ما يضرّهم؛ فها قد حضر الجزاكء وحقٌّ الوعيدء. فلم يبق إِلَا الندمُ 
والدُعاء بالويل والثبور؛ كما قال تعالى: ا د 0 
قالوا لَبئْنا يوماً أو بعضٌ يوم فَاسْألٍ العادّينَ قال إن لَبِنْتُم إلا قليلا لو الكو كنتم 
تعلمونٌ4 . 
ل ع سس ل 


0 0 6 9 فد رما قاع صنصفا 0 25 تر ما 


01 


كك © تبر 00-7 له 


5 ع ادوس ماه هه و 


دِيم و ما خلفهم ولا محيطوت يوء عِلَمَا 7 #8 وَعَنَتٍ الوجوة للحي الْقَيورٍ وَهَدَ مز 
ل فلك © ب يتمل ب شيعي كر زيرت كل يتا غلذا ول هذا 6 4: 

4٠١7 ٠١09‏ يخبر تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل» 
فقال: «ويسألونك عن الجبال»؛ أي : ماذا يُصنعٌ بها يوم القيامة؟ وهل تبقى بحالها 
أم لا؟ «فقل ينسِفُها بي نسفأ»؛ أي: يزيلّها ويقلعُها من أماكنهاء فتكون كالعهن 
وكالرمل» ؛ ثم يدكها فيجعلها هباءً منبئّاء فتضمجل وتتلاشى» ويسؤيها بالأرض» 
ويجعل 3 «قاعاً صفصفاً»: مستوياء «لا ترى فيها»: أيُها الناظرء 
«عِوَجاً» : كامون م استوائهاء #ولا أمتأ؛ أي : أودية وأماكن منخفضة أو 
مرتفعة» فتبرز الأرض وتتّسع , للخلائق وفندها اللفهد الأديم» فيكونون في موقف 
واحدٍء يسمعُهم الداعيء وينفذُهُم البصرٌ. 

4٠١١ - ١89‏ ولهذا قال: #ايومئذٍ ينَبِعونَ الداعيَ»: وذْلك حين يبُعُون من 
قبورهم ويقومون منها؛ يدعوهم الداعي إلى الحضور والجدع للموقف. فيسعونه 
مهطعينَ إليهء لا يلتفتون عنهء ولا يعرُجون يمنةٌ ولا يسرة. وقوله: الا عِوَجَ لهم؛ 


)١(‏ في (ب): «ويتخافون». 


)١١١  ١١8( سورة طه‎ ١5 


أى 


ي: لا عوج لدعوة الداعي» بل تكون دعوته حمًا وصدقاً لجميع الخلق» المديم 
حي ويصيح لهم أجمعين » فيحضرون لموقف القيامة خاشعةً أصواثهم 
للرحمن. فلا تسمعٌ إلا همساً»؛ أي: إلا وطء الأقدام أو المخافتة سرًا بتحريك 
الشفتين فقط؛ يملكهم الخشو, والسكوت1؟© والإنصاتٌ؛ انتظاراً لحكم الرحمن 
فيهم» وتعنوا وجوهشهم؛ أي: ذل وتخضع » ٠»‏ فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء 
00 والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة» ساكتين منصتين 

شعة أبصارهم خاضعة رقابهم جاثين على رَكْبِهِم عانية وجوهّهم» لا يدرون ماذا 
رس لضن أبيه وأخيه 
وصذليقه وحبيبه» لكلّ امرىء منهم يومئذٍ شأن تخدة [فتحيفد!] يحكم فيه الحاكم 
العدلٌ الديّانُ ويجازي المحسنّ بإحسانِهِ والمسيءَ بالحرمان. 


والأمل بالربٌ الكريم ارخ الرعي ادي ا لخادتي مور لفقل والوحان 
والعَفُو والصّفْح والعُثان ما لا تعد عنه الألسنة ولا تتصوّره الأفكارٌ» ويتطلع 
لرحمته إذ ذاك جميعٌ الخلق؟ لما يشاهدونه» فيختصٌ المؤمنون به وبرسله بالرحمة. 


فإِنْ قيل من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلتّ: من أين لكم هذا العلم بما 
ذكر؟ 

قلنا: لما نعلمُهُ من غلبةٍ رحمته لغضبهء ومن سَّعَةّ جودهٍ الذي عم جميع البراياء 
ومما نشاهده في أنفسنا نا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدار»ء وخصوصاً في 
فضل القيامة؛ فإِنَّ قوله: #وخشعت الأصواتٌ للرحمن» «إلا مَنْ أَذِنَ له 
الرحمنٌ4» مع قوله: #الملك يومئذٍ الحقٌ للرحمن»» مع قوله يَكلِةِ: «إِنَّ لله مائة 
رحمة» أنزل لعباده رحمة بها يتراحمون ويتعاطفون» حتى إن البهيمة ترف حافِرّها 
عن ولدها خشيةً أن تطأه»»”2 [أي]: من الرحمة المودّعة في قلبها؛ فإذا كان يوم 
القيامة؛ ضضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحب فرحم بها العباد» مع قوله يك : 
«للَهُ أرحمٌ بعبادِه من الوالدة بولدها»""؛ فقل ما شعت عن رحمته؛ فإنّها فوق ما 
تقولُ» وتصوّز فوق ما شئت؛ فإنّها فوق ذلك؛ فسبحان من رحم في عدله 


)١(‏ في (ب): «والسكون». 
زفهمق كما في ١‏ صحيح البخاري؛» 2)56٠50(‏ و«مسلم» (77017) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري (0199)» ومسلم (11755) بنحوه. 


6١ه‎ )1١١ -1١1١( سورة طه‎ 


ع لبا لي مضه وجرا ولو وتعالى مَنْ وسعت رحمئُهُ كل 
شيء 2 وعم كرفة كل حنء 0 د بهم. وهم مفتقرونٌ إليه 


وقوله: يول لا تم الشفاعة إلا من أن له الرحلن ورضي له ولا ؛ أي 
لا يشفع أحد عنده من الخلق إلا 0 دن له كك الشفاعة» ولا يأذنُ إلا لمن 
رَضِيَ قوله؛ أي : شفاعته؛ من الأنبياء والمرسلين وعباده المقرّبين فيمن ارتضى قوله 
وعملهء وهو المؤمن المخلص؛ فإذا اختل واحدٌ من هذه الأمور؛ فلا سبيلَ لأحدٍ 


4117-1019 وينقسم الال في ذلك الموقف قسمين قاين يكفري 

شرّهم ؛ ؛ فؤؤلاء لأ ينالهم إلا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهئم وسخط 
0 والقسم الثاني : مَنْ آمَنَ الإيمان المأمور به» وعمل صالحاً من واجب 
. ومسئون؛ #فلا يخاف ظلماً»4؛ أي : لبادكقن كات مؤولا هَضما) ؛ أي : نقصاً 
من حسثاته» بل تُعْمَرٌ ذنوية وتُطهدُ عيوبه وتضاععفت جنات «وإن ثانا. سي 
يضاعِفُها ويؤتٍ من لَدُنْهِ أجراً عظيماً». 


«ركيك أَرَلَهُ نا عَريًا ّنا د بن ألضبد لم ب ل ميث ل ]ا 402 . 

4١١9‏ أي: وكذلك أنزلنا هُذا الكتاب بالنّسان الفاضل العربيّ الذي تفهمونه 
وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظَهُ ولا معناه. إوصرّفنا فيه من الوعيدٍ»؛ أي: 
نوعناها أنواعاً كثيرة ؛ تارة بذكر أسعائه الذالة على العدل والانتقام» وثارة بذكر 
المَثْلاتِ التي أعليا بالأمم السابقة» وأمر أن تَعْتَبرَ بها الأمم اللاحقةٌ) وتارةٌ بذكر 
أثان الذتوت. وما كيه م السيريفة وتارة 8 8 القيامة وما فيها من 
المزعجات والمقلقاتٍ؛ وثارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف 
العذاب؛ كل هذا رحمة بالعباد؛ «لعلهم يتّقون*: الله فيتدكون مرخ الشَوٌ 
والمعاصي ما يضرهم, #أو يحدِثُ لهم ذكرأ» : فيعملون من الطاعات والخير ما 
ينفعهم» فكونه عربيًا وكونه مصرفاً فيه من الوعيد أكبرٌُ سبب وأعظمٌ داع للتقوى 
والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربيٌ أو غير مصرّفٍ فيه؛ لم يكن له هذا الآثر. 


)١(‏ في (ب): «إذاك. 


)١١8 -1١5( سورة طه‎ ٠١55 
#فتعل 2 5 ل و مَل َِلْفَرَانِ من قَبْلٍ أن يفصو تل 2 وَكُل ر رب‎ 
409 دف عِلَمَا‎ 


019 لما ذكر تعالى حكمّة الجزائيّ في عباده وحكمه الأمريّ الدينيّ الذي 
أنزله في الكتاب زكان هذا مز آقار شلك قالع لإفتعالى, اللّهُ#؛ أي : جل وارتفع 
وتقدّس عن كلّ نقص وآفة. #الملكُ»: الذي المُلْكُ وصمّهء 0 
له وأحكام المُلْك القدريّة والشرعيّة نافذة فيهم. #الحقٌ»#؛ أي: وجوده ومُلكه 
وكماله حَقٌ؛ فصفات الكمال لا تكون ققيقةٌ حقيقة إلا لذي الجلال» ومن ذلك الملك؛ 
فإنّ غيره من الخلق» وإنْ كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء؛ نه 
ملك قاصرٌ باطلٌ يزول» وأما الربٌ؛ فلا يزال ولا يزول ملكا حيًا ة قيوما جلي . 
«إولا تَعْجَل بالقرآن من قبلٍ أن يُقُضى إليك وحية4؛ أي : لا تبادِزُ بتلتّف القرآن 
حين يتلوه عليك جبريل» واصبرُ حتى يفرغ منه؛ فإذا فَرَعْ منه؛ فاقرأة؛ فإنَّ اللّه قد 
ضَمِنَ لك جمعّه في صدرك وقراءتك إيّاهِ؛ كما قال تعالى: «لا تُحَرُكُ به لِسائَكَ 
لِتَعْجَلٌ به إِنّ عَلَيْنا جَمْعَه وقرائة. فإذا قرَأناه فاتبغ قرآه. ثم إِنَّ عَلَيْنا بيائّه. ولما 
مي ا ا و 1 
وحرصه عليه؛ أمره تعالى أن يسأْلَهُ زيادة العلم؛ فإنّ العلم خيرٌء وكثرةٌ الخير 
مطلوبة» وهي من اللّهء والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال اللّه 
والاستعانةٌ به والافتقان إليه في كل وقت. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقّي العلم» وأنّ المستمع للعلم ينبغي 
له أن يتأنى ويصيرٌ حتى يفرغ المملي والمعلّم من كلامه المتُصل بعضه يبعض؛ فإذا 
فَرَعْ منه؛ سأل إن كان عنده سؤال» ولا يبادِرُ بالسؤال وقطع كلام مُلقي العلم؟ فإنّه 
سبتٌ للحرمان» وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف 
المقصودٌ منه قبل الجواب؛ فإِنّ ذلك سبب 2 لإصابة الصواب. 


اح ع سل مر ال 


ولد عهذآ ك3 6م من مََِلُ كيَىَ وَل يد لمُ عَرْئَا 4©3. 


4١١٠59‏ أي: ولقد وصّينا آدم وأمرناه وعَهِدْنا إليه عهداً ليقوم به» فالترّمّه وأذعن 
له وانقادٌ وعزمٌ على القيام به» ومع ذلك فين ما أ به» وانتقضت عزيمتّه 
المحكمة» فجرى عليه ما جرى» فصار عبرةً لذرَيّتهه وصارت طبائعهم مثل طبيعة 
آدم؛ نسي فنسيت ذُرُيْتُه وحَطىء فخطئواء ولم يغبت على العزم المؤكد وهم 


سورة طه (5١11-١؟7١)‏ و١٠‏ 


كذّلك» وبادر بالتوبة من خطيئته» .وأقيٌ بهاء واعترفٌ فَعُفِرَتْ له ومن يشابة أباه فما 
ثم ذكر تفصيل ما أجمله. فقال: 

لوَإِذ قُلنَا لِلْمَكَيِكَةَ أَسْجَدُوأ لأَدم مَجَدُوَا إِلّآ إنيسس أن 0 0 يهم إِنَّ مدا 
عَدْرٌ لك وَلِرَوْيِكَ قلا مسج مِنَ الْجَنَّدِ فتفْيّح 9© إنَّ لك لك ألا ضع فا ولا سق © 
وَأَنّكَ لا تَظمَوًا فبَا ولا كَنْحى 9 هَوَسْوْسَ إِّهِ آلنَّبْطَنُ كَالَ 0 12 
سرس وميه شير و2 سدس كوس سوم كوم ا 7 2 
سَجَرَوَ لَخْلْرٍ وملكٍ لا ل © تكلا يبا بَدَتَ لما هما سوءا'تهمًا وطَفِقًا قَا يَخْصِعَانِ عَلَيهِمًا مِن 
رق كله وصوة 26 َه مق © ثم تبه رَُْ َابَ عله وَكد © 4. 

208 أي: لما أكمل خلقٌ آدم ندل علج الأسحاف ومصيلة و4 مد 
الملائكة بالسجود له إكراماً وتعظيماً وإجلالاء فبادروا بالسُجود ممتثلين» وكان بينهم 
إبليس .2 فاستكبر عن أمر رئه وامتنئع من السجود لآدمء وقال: #أنا خيرٌ منه 
حَلَفْتي من نار وحَلَفْئَه من طين». 

١ /#‏ - 4118 فتبينث حينئلٍ عداوثه البليغة لآدم وزوجه لما كان عدوًا للّه؛ 
وظهر من حسده ما كان سبب العداوة» فحذر الله آدم وزوجه مئه)» وقال: لا 
ليُخْرِجَنْكُما من الجنئةِ فُتَشْقى» : إذا أخرِجِتَ منهاء فإِنٌ لك فيها الرزق الهني 
والراحة التامة»؛ #إِنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهَا ولا تَعْرَى. وأنّك لا نَظمَّأ فِيهَا ولا 
0 أي: تصيبئّك م بحرّهاء 8 رار الا والشراب 
00 هذه الشجرة ل 

0# فلم يزل الشيطانٌ يوسوسٌ لهما ويُّزيّن أكل الشجرة ويقول: #هل أدُلّك 
على شجرة الخُلدِ»؛ أي: [الشجرة] التي مَنْ أكل منها خَلّدَ في الجنة» #ومُلكِ لا 
يِنْلى4؛ أي: لا ينقطع إذا”'؟ أكلتٌ منها. 

#9 فأتاه بصورة ناصحء 52 له في الكلام ؛ فاغترٌ به آدمٌء فأكلا”"' من 
الشجرة» فسُقِط في أيديهما وَسَقَطتْ كسرنيفاة واتفحت معصيتّهماء وبدا 7 
منهما سوأة الآخر بعد أن كانا مستورين» وجعلا يَخْصِفان على أنفسهما من ورق 


صمل 


)١(‏ في (ب): «إن». (0) فى (ب): «وأكلا». 


)١1؟4 سورة طه (؟11١ ب‎ ١.4 


أشجار الجنّة؛ ليستَّتر بذلك» وأصابهما من الخجل ما الله به عليم. #وعصى آدم 
ربه فغوى*: فبادرا إلى التوبة والإنابة وقالا: 

40779 ريّنا ظَلَمْنا أنمُسنا وإن لم تَعْفِرْ لنا وترحَمْنا لَتكوئنَ من الخاسرينَ»: 
فاجتباه ربّه واختاره ويَسَّرَ له التوبة» فتاب عليه وهدى» فكان بعد التوبة أحسنّ منه 
قبلّهاء ورجع كيد العدرٌ عليه وَبَطلٌ مكرهٌ» فتمّت النعمة عليه وعلى ذُريْته 
ووجب عليهم القيام بها والاعتراف وأنْ يكونوا على حَذَّر من هذا العدرٌ المرابط 
الملازم لهم ليلا ونهاراًء «يا شي آدمّ لا تنكم الشيطانٌ كما أخرج جّ أَبَوَيْكُم من 
الجئّة ينزح عئهما لباسّهما ليُرِيهما سوآنهما إنه يراكم هو وقبِيلُهُ [من حيث لا 
ترونهم] إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون». 


0 0 نينسحم مي هذى فَمِنِ أتَبع هدَاى قلا 


يِل 1 :: 07 4 - 2ك مس > 0200 2200 
ولا يَنْقَ 9 وَمَنْ رض عن زحكرى يَإنَّ لم ميسّة صَنكا وَحَسُرم يوم الْقيِدَمَةٍ 
0 لِمَ حَسَريَقَ أَعمئ وقد كنت بم © آل تيد أقد ينا قيب يدك 
يوم نشئ (() وَكدلِكَ يحرِى مَنْ أسَرفٌ ولم يؤْمِنْ يَايتٍ ري ولحَدَابُ الآجرة لد ولق 9) 4 . 
4179 يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يَهْيطا إلى الأرض» وأن يتّخذوا 
الشيطان عدوا لهمء ٠»‏ فيأخذوا الحذر مله )2 دنا له عدّته» ويحاربوه» وأنّه سيئزل 
عليهم كتبأ ويرسل | رسلا يبيّنون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته» 
ويتعاروتهم.من لهذا العدر العبينة وأنّهم أيَّ وقت جاءهم ذلك الهدى الذي بجر 
الكتب والرمل؟ فإِنَّ من اتبعه؛ انْبع ما أْمِرَ بهء واجتنب ما تُهِيَ عنه؛ فإنّه لذ يقنل 
في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهماء » بل قد هُدِيٌ إلى صراط مستقيم في 
الذنيا والآخرة» وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن في 
آية أخرى بقوله: من اتْبّع هُدايَ فلا .خوفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْرَّنونَ4» واتباع 
الهدى بتصديق الخبرٍ وعدم معارضته بالشبه» وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة. 
41١79‏ ومن أعرضٌ عن ذكري» ؛ أي : كتابي الذي يتذّكر به جب المكاات 
العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك؛ بأن يكون 
على وجه الإنكار له والكفر به. طفَإنَّ له معيشةً ضتكاً» ؛ أي: فإِنّ جزاءه أن نَجْعَلٌ 
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000 أي : آدم وزوجه وذريته. 


سورة طه (176١1-/ا17١) ١48‏ 


يعيقعه قبيقة مشتة “ولا يكن ذلك الأ عذانا: وسرت المعيشةٌ الضّئْك بعذاب 
القبر» وأنّه يُضَيّقُ عليه قبرّه» وَيَحخْصّرُ فيه وعدت جزاءًٌ لإعراضِه عن ذِْكْرٍ رئه» 
وهذه إحدى الآيات الدانّة على عذاب القبر. 

والثانية: قوله تعالى: ولو تَرَى إذِ الظالمونَ في عَمَراتِ الموتٍ والملائكة 
باسطو أيديهم. . .© الآية. 1 

والثالثة: قوله: #وَلَنُذِيقَئهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر». 

والرابعة: قوله عن آل فرعون: #النارٌ يُعْرَضونٌ عليها عُدُوًا وعَشِيًا. . . * الآية. 

والذى أوجي لمن فسرهاء فدات القر ففظ من السلف وتصيروها علق ذللف 
- والله أعلم ‏ آخر الآية» وأنَّ الله ذَكَرَ في آخرها عذابٌ يوم القيامة. 

وبعض المفسّرين يرى أن المعيشة الضَّنْكُ عامّة في دار.الدنيا؛ بما يُصيبٌ 
المعرضٌ عن ذِكْرٍ ريه من الهموم والغموم والآلام» التي هي عذابٌ معجّل» وفي دار 
للت' وفي الدار الآخرة؛ لإطلاق المعيشة الضَّنْكِ وعدم تقييدها. #ونحشره» ؛ 
أي هذا المعرض عن ذكر ربّه 9يومَ القيامة أعمى» : البصر على الصحيح؛ كما 
قال تعالى: ونحشُرُهم يوم م القيامة على وجوههم عُمْياً ويكما وصمًا». ٠‏ 

4١#‏ #قال»: على وجه الدُّلّ والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة: 
«إربٌ لم حشرتّني أعمى وقد كنثٌ4: في دار الدذنيا #بصيراً»: فما الذي صيّرني 
إلى هذه الحالة البشعة؟ 

41١4‏ تل كذلك أَتَنْكَ آيائنا فنسيتها»#: بإعراضك عنهاء #«وكذلك اليوم 
000 أي تدك في العذاب؛ فأجيب بأنَّ هذا هو عينُ عملك» والجزاء من 

جنس العمل؛ فكما عَمِيتَ عن ذكْر رئك» ا وتبكةه رسيت حظك 

منه؛؟ أعمى اللّهُ بَصَرَكُ في الآخرة» فَحَُشِرْتٌ إلى النار أ عمى أصمٌ أبكم , وأعرض 
عنك» ونَسِيّك في العذاب. 

فقت «وكذلك» ؛ أي : هذا الجزاء نجزيه #مَنْ أسرف# : بأن تعذى الحدود 
وارتكب المحارم وجازدها أذن لد لولم يؤمن بآيات ربّه»: الدانّة على جميع 
مطالب الإيمان دلالة واضحةً صريحة؛ فالله لم يَظْلِمْه ولم يَضْع العقوبة في 00 
محلهاء وَإِنَّمَا 'السيبت إشراقة وعدم إيمانه. #ولعذابٌُ الآخرة أشدٌ»: من عذاب 
الدّنيا أضعافاً مضاعفةٌء «وأبقى» : لكونِهٍ لا ينقطعٌ؛ بخلاف عذاب الدنيا؛ فإِنّه 
منقطع ؛ فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. 


ءا سورة طه )١79- 1١78(‏ 


ألم يبْدِ لم كم أدلكنا مِلَهُم ين الو يثرن في كوم إِنَّ في دَلِكَ لبت لَأول 
ألثى 429 . 

479 أي: «أفلم يَهْدِ»: لهؤلاء''' المكذّبين المعرضين ويدلهم على سلوك 
طريق الرشاد وتجنّب طريق الخيّ والفسادٍ ما أحل الله بالمكذبين قبلّهم من القرون 
الخالية لية والأمم المتتابعة. 0 يرنه تصمي» ٠‏ ويتناقلون بار هم : وينظرون 
رُسُلَنا وأعرضوا عن كُثينا؛ استناهم بالعذاب الأم؛ 0 

بهم ما حلّ بأولئك؟ ُأكُثَارُكُم خيرٌ من أوليكُم أم لكم براءةً في الزْبْر أم يقولونَ 

حل حم اشبد4: لا شيء من هذا كلهء فليس هؤلاء الكفار خيراً من أولئك"” 
حتى يُذْفَع عنهم العذاب بخيرهمء بل هم شر منهم» الألهم كفروا بأشرف الرسلٍ 
وخير الكتب» وليس لهم براءة مزبورةٍ وعهدٌ عند اللّهى وليسوا كما يقولون إِنَّ 
جَمْعَهِم ينفعهم ويدقع عنهم ' بل هم ذل وأحقر من ذلك؛ لكاو القرون الماضية 
بذنوبهم من أسباب الهداية؛ لكونها من الآيات الدالّة على صححة رسالة الرسل الذين 
0 0 حرام كا ارركم ا له 

ولول عمد سَبَقَتٌ من رَيْكَ كَ لَكَانَ لاما وَمِلٌ مس 69 9 ضير ع ما يوون وَسَيَِحْ بحَمْدٍ 
َكَل لع التنين ويل ميا وين تا كيل ضيح وراك أتَار لَك تيقد © 4. 

4*1 هذه تسليةٌ للرسول وقطيندة لعن العنادرة إن إغاذك اللمكديين 
المعرضين » وأنّ كفرّهم وتكذيبّهم سببٌ صالح لحلول العداية: بوم وومةه لهم؛ 
لأنّ الله جَعَلَ العقوبات سبباً وناشئاً عن الذنوب ملازماً لهاء وهؤلاء قد أنَوَا 
بالسبب» ولكنٌ الذي أخره عنهم كلمة ربك المتضمّنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب 
الأجل المسمّى؛ فالأجل المسمّى ونفودُ كلمة الله هو الذي أخْر عنهم العقوبة إلى 
نان وقتهاء ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحقٌّ 
عليهم الكلمة. 


)١(‏ في (ب): (هولاء». 


سورة طه (170 - 187) ٠‏ 


4١‏ ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيهم بالقول» وأمره أن يتعوّض عن 
ذلك وليستعين عليه بالتسبيح #بحمدٍ» ربّه في هذه الأوقات الفاضلة؛ #قبل طلوع 
الشمس وقبل''' غروبها», في أطراف النهار أوله وآخره؛ عموم بعد خصوص» 
وأوقات «الليل » وشاعانة لخلك إن :فى :ذلك ترسىئ نا يعطيلك رلك من 
الثواب العاجل والآجل» وليطمئنّ قلبك» وتَقَرّ م عيئّك بعبادة ريّك» تسل تهاغه 
أذيتِهم ؛ 6 حينئذل عليك الصبر. 


2 عو اضر 
0 


آلا مد بيه إل ما متنا بوه هما جنم رع لي ذا لم هذ تينك :ا 

4١1‏ أي: ولا تمد «عَيِئَيِكَ 4 معجباً ولا تكرّر النظر مستحسناً إلى أحوال 
الدّنيا والممّعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت 
المزخرفة والنساء المجمّلة؛ إن ذلك كله زهرةٌ الحَياة الدُني!4؛ تبتهج بها نفوس 
المغترين» وتأحْذُ إعجاباً بأبصار المعرضين» ود يتمنّع بها بقطع النظرٍ عن الآخرة القوم 
الظالمون» ثم تذهب سريعاً وتمضي جميعاً» تقل يها وعطائها فندمون حيث لا 
تنفع الندامة ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يوم'" “العامة وإِنّما جعلها الله فتندٌ 
واختباراً ليعلم من يَقِفْ عندها ويغترُ بها ومَنْ هو أحسنٌ عملاً. كما قال تعالى: #إنا 
جَعلنًا ما على الأرض زيئّة لها لتبلوهم أَيْهُم أحَسنُ عملا وإنّا لجاعلونَ ما عَلَيْها 
صعيداً جرّزاً». #ورزقٌ ربّك»: العاجل من العلم والإيمان وحقائق ىق الأعمال 
الصالحة» والأجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الربٌ الرحيم؛ 
لإخير» : مما منّعنا به أزواجاً في ذاته وصفاته؛ #وأبقى 4 : : لكونهِ لا ينقطع أكُلّها دائمُ 
رظلها؛ كما قا بالا بل توثزون:السياة الدننا: والآخرةٌ خيرٌ وأبقى». 

وق لهذ الآية إشبازة إلى أن السيد:إذاارا من نفسه طموحا إلى زيقة الدنيا 
وإقبالاً عليها أنْ يُذَكْرَها ما أمامها من رزقٍ ربّهء وأنْ يوازِنَ بين هذا وهذا. 


سرخا 
حار 


أَمرْ أَهْلَك بالصّلزة وَاصطيرٌ علي ل تَعلكَ يننا كن ررك وَالْعمبَةٌ لللترف 4 . 


٠7١9‏ 4 أي : حَثٌ أهلك على الصلاة» وأَزْعِجهم إليها من فرض وثفل » والأمرُ 
بالشيء ال فيكون أمراً بتعليمهم ما يُضْلِحْ الصلاة ويفسِدها 


010( 2 (وغروبها». 00 في (ب): «في يوم1. 


)1١88( سورة طه‎ ٠١6١ 


ويُكملّها. #واضطبز عليها»؛ أي: على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها [وآدابها] 
وخشوعها؛ فإِنَّ ذلك مش على النفس » ولكنْ ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك 
والصبر معها دائماً ؛ فإنّ العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به؛ كان لما سواها 
من دَينِهِ أحفظ وأقوم» وإذا ضيّعها؛ كان لما سواها أضيعٌ. ثم ضَمِنَ تعالى لرسولِه 
الرزقٌ» وَإنلا تشعلة الاهتمام به عن إقامة دينِهِء فقال: #نحن نررقُك»؛ أي: 
رزقك عليناء قد تكفْلنا به كما تكذّلنا بأرزاق الخلائق كلهم؛ فكيف بمن قام بأمرنا 
واشتغل بذِكرنا؟! ورزق الله عام للمنّقي وغيره؟ فينبغي الاهتمام نذا يجلث الستعادة 
الأبديّة» وهو التقوى» اولهذا قال: #والعاقبةٌ» : في الذنيا والآخرة #للنّهُوى*: التي 
في افعل الماموو وكرك المنهيّ ؛ فمن قام بها؛ كان له العاقبةٌ؛ كما قال تعالى: 
#والعاقبةٌ للمتّقين». 


#ويَالراً ألو يتنا يَيعَ م من ريه وَل ا بينة مأ فى لصحف دول ( © ور أ نآ أَهْلكتهُم 
00 339 00 


عَذَابٍ م من قبلِهء َعَالُوا رينا لولا اسل ا سولا فننيع َييِكَ من قَبلٍ أن كيل دك 


© فل سل تيت ترقا شتتوة تن لنكث التريا أترو أتقلذ 9 4 . 
419 أي: قال المكذّبون للرسول كَلِ: هلا يأتينا بآية من ربّه ؛ يعنونٌ آيات 
الأقتراخ؛ كقولهم: #وقالوا أن نؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض ينبوعاً أو تكونّ 
. جَنْةَ من نخيل وعِتَب فَتْمَجُرَ الأنهار خلالها تَفُجيرا. ال سقط السام ا 
رَعَسِتَ غلينا كسَفاً أو تأت باللّه والملائكة قبيلا»» وهذا تعنّت منهم وعنادٌ وظلمٌ ؛ 
فإِنّهم هم والرسول بشرٌ عبيذٌ للّه؛ فلا يليقٌ منهم الاقتراح بحسب أهوائهم» وإنّما 
الذي ينزلها ويختارٌ منها ما يختارٌ بحسب حكمتِه هو الله ولما كان'' قولهم: 
#لولا يأتينا بآية من ربّه: يقتضي أنّه لم يأتهم بآية على صدقِهِ ولا بيّنة على حقّه 
وهذا كذبٌ وافتراء؛ فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحصّل 
ببعضه المقصودٌء ولهذا قال: أَوَلَمْ [تأتهم]»: إن كانوا صادقينَ في قولهم» وأنهم 
يطلبُون الحقٌّ بدليله» ##بيّئَةٌ ما في الصّحف الأولى4؛ أي: هذا القرآن 6 
المصدّق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة» المطابق 
لهاء المخبر بما أخبرت به» وتصديقّ أيضاً مذكورٌ فيهاء ومبشّر بالرسول بهاء وهذا 
كقولِهِ تعالى: طأَوَلّم يكفهم أنّا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إِنَّ في ذلك لرحمةً 


)١(‏ في (ب): «ولأن». 


سورة طه 4١78 - ١15(‏ سورة الأنبياء )١(‏ ع٠‏ 





وذكرى لقوم يؤمنونَ#؟ فالآياتُ تنفعٌ م المؤمنين ويزداد بها إيمائهم وإيقائهم» وأما 
المعرضونَ عنها المعارضون لها؛ فلا يؤمنونَ بها ولا ينتفعون بها. «#إِنَّ الذين حمَّتْ 
عليهم كلمةٌ ربك لا يؤمنون. ولو جاءثهم كل آي حتى يَرَوَا العذابَ الأليم#. 

4114 وَإلما الفائدةٌ في سوقها ! ومخاطبتهم بها لتقومَ عليهم حجّة الله 
ولئلاً يقولوا حين ينزلٌ بهم العذاب: «لولا أرسلت إِلَينا رسولاً فصع آياتقك من قبل 
7 نَذِلُ ونَحْرَى»: بالعقوبة؛ فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني؛ فإنْ كنم 

تقولون؛ فصذقوه. 

اه بانسو حاط اللتكديية لك الذية يقولوة ترتضيوا يبري 
المنون: لثُلْ كل متربّصٌ»: فترئصوا بي الموت» وأنا أترئتص بكم العذاب» قل 
هل تَرَنُصون بنا إلا إحدى الحسئيين» ؟ أي: الظفر أو الشهادة؛ فنحن نترئئص بكم ' 
أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. #فْتَرَنَصوا د ود 
الصَّراطٍ السويٌ4؛ أي : المستقيم» » طومَن اهْتّدى»: بسلوكه أنا أم أنه نتم ؛ فإنّ 
صاحبه هو الفائزٌ الراشد الناجي الففلخ : ومَنْ حادٌ عنه خاسرٌ خائتٌ مودي وقد 
عُلِمَ أنَّ الرسول هو الذي بهذه الحالة» وأعداؤه بخلافه. والله أعلم. 


8 4 
تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام 
وهي مكية 


7ه 7 مع مني لاسر دووة هرهم 2١‏ 28 > وموم 

حدتك 0 - 1 يلعبون 9 لَاهيَة 51 7 أ ا الى الزين مآ كل هدَآ إَّ 
مصير مدير م سا »ا سم . بره - رس سمو 1 5 9 
صشَرٌ تنكم أفتأوت ألسَحرَ وَأَسْرٌ بصروبت 9 قال رق يَعْلْمْ القول فى السمَاء 

سباح وي جحذ سا ووس 


َالْأرضٍ وَهْرٌ السَمِيعٌ الِْيمُ 9© ». 


4١9‏ هذا تعجُبٌ من حالة الناس» وأنّهم''' لا يَنْجَعُّ فيهم تذكيرٌء ولا يَرْعَوونَ 


)1١(‏ في (ب): «وأنه». 


)  '؟( سورة الأنبياء‎ 1 ٠١65 


إلى نذيرء وأنّهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة» 
والحال أنهم «آفي غفلةٍ معرضون»؛ أ 20000 لى وإعراض عما زُجروا 
به» كأنهم للذنيا حُلقواء وللتمتّع بها ولدواء وأنّ الله تعالى لا يزال يجدّد لهم 
التذكير والوعظ. ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم . 

409 ولهذا قال: لأما يأنيهم من ذكرٍ من ربّهم محدّث»: يذكرهم ما ينفعهم 
ويحتُّهم عليه» وما يضرهم ويرهبهم منه: «إِلّا استمعوة»: سماعاً تقوم عليهم به 
الحجةء لوهم يلعبونَ4 . 

رقي لإلاهية قلوبُهم ؟ أي قلوبهم غافلةٌ 00 لاهيةٌ بمطالبها الدتيقية؛ 
وأبدائهم لاعبةٌ» قد 0 بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الرديّة» مع أن 
الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة؛ تُقُبل قلوبئهم على أمر اللّه ونهيه. 
وتستمعه استماعاً تفقه المراد منه» وتسعى جوارحهم في عبادة ربّهم التي خلقوا 
لأجلهاء ويجعلون القيامة والحسابٌ والجزاء منهم على بال 4 فبذلك يتم لهم أمرُهم 
وتستقيم م أحوالُهم وتزكو أعمالّهم . . وفي معنى قوله: #اقتربَ للناس يه 
قولان: 

أحدهما: أنَّ هذه الأمّة هي آخر الأمم» ورسولها آخرُ الرسل» وعلى أمته تقوم 
الساعة؛ فقد قَرْبَ الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله كَليِ: «بُعِنْتُ أنا 
والساعة كهاتين»؛ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها”". 

والقول الثاني: أنَّ المراد قرب الحساب الموتُء أن مَنْ مات قامثٌ قيامتّه 
ودخل في دار الجزاء على الأعمال» وأن هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري 
متى يفجؤه الموتٌ صباحاً أو مساء؛ فهذه حالة الناس كلّهم ؛ إلا من أدركته العناية 
الربانيّة» فاستعدٌ للموت وما بعده. 

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون ليود على وج العناد ومقابلة الحقٌّ بالباطل» 
8 تناجَوًا وتواطؤوا فيما بينهم أن يقولوا في الرسول كَل: إِنّه بشرٌ مثلكم؛ فما 
الذي فضّله عليكم وخصّه من بينكم؟! فلو ادُعى أحدٌ منكم مثل مثل دعواه؛ لكان قوله 
ب سفن كرلهه ولكنّه يريد أن يتفضّل عليكم ويرأس فيكم؛ تان 


تصدّقوه. وإنّه ساحزر» وما جاء به من القرآن سحرٌ؛ فانفروا عئه وف] الناس» 


000 أخر جه البخاري (56:60), ومسلم (5961؟), 
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وقولوا: «اناتون السّخْرٌ وأنثم تبصِرونَ *: هذا وهم يعلمون لفوت ل اللد نكما نينا 
يشاهدون” '؟ من الآيات الباهرة ما لم يشاهدٌ غيرهم» ولكنْ حملهم على ذلك الشقاء 
والظلم والعئاد: 

5# * واللّه تعالى قد أحاط علماً بما تناجَوًا به» وسيّجازيهم عليهء ولهذا قال: 
#قال ربّي يعلمٌ القول» : الخفيّ والجليّ #في السماء والأرض4؛ أي: في جميع 
ما احتوت عليه أقطارهما . #وهو السميغ»: لسائر الأصوات باختللاف اللُغات على 
تفئّن الحاجات. #العليم»: بما في الضمائرء وأكنّته السرائر. 


م وم 


بل الوا أَسْعْتُ حل بَلٍ انرهُ بل هر سَاعٌ ْنَا عَم حكما سل الالو 
0 مآ متت قلعم ين َيَةَ أفلكتهاً أَهُمْ بشت © 4. 
7 4 يذكر تعالى اثتفاكٌ المكذّبين بمحمدٍ يق وبما جاء به من القرآن العظيم» 
نهم تقوّلوا فيه”"2. وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة؛ فتارةً يقولون: أضغاتٌ 
أحلام بمنزلة كلام النائم الهاي الذي لا مح بم يقول! وتارةً يقولون: 7 
واختلقّه وتقوّله من عند نفسه! وتارةً يقولون: إِنَّه شاعرٌ وما جاء به شِعر! وكلٌ مَن 
له أدنى 0 عن الرسول» ونظر في هذا الذي جاء به؛؟ جزم جزماً لا 
يقبل الشكٌ أنه أجل الكلام وأعلام, وأنّه من عند الله ون أحداً من البشر لا يقدِرُ 
على الإتيان بمثل بعضه»؛ كما تحدى اللّه أعداءه بذلك ليعارضوه مع توفر دواعيهم 
لمعارضته وعداوته» فلم يقدروا على شيء من معارضته وهم يعلمون ذلك؛ وإلا 
فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم 
لاي وإنّما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به؛ تتغيراً عنه لمن لم 
يعرفه ) وهو أكبرٌُ الآيات المستمرّة الذالة خلى<ضحة فنا جاانة الرسون يكدٌ وصدقه 
وهو كاف شاف؛ فمن طَلَّبَ دليلاً عي أو اقترح آيةَ من الآيات سواه؛ فهو جاهلٌ 
ظالم مشبه مشبة لهؤلاء المعاندين الذين كذيوة) وطلبوا من الآيات الاقتراحيّة ما هو مر 
شيء عليهمءٍ وليس لهم فيها مصلحة؛ لأنهم إن كان قصدّهم معرفة الحق إذا تبيّن 
دليله ؛ فقد تبيّن دليلُه بدونهاء وإن كان قصذهم التعجيرٌ وإقامة العذر لأنفسهم إن / 
أت با سلبراة لهم نه الحالة خلنخرضن إتيان ما طليرا من الآباث لا يؤمنون 
قطعاً؛ فلو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذابَ الأليم» ولهذا قال الله 


)١(‏ في (ب): «شاهدوا». (0) في (ب): «كلمة غير واضحة». 
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عنهم : : #فَليَأتنا بآية كما أزْسِل الأولون»؛ أي : كناقة صالح وعصا موسى ونحو 
ذلك. 


418 قال اللّه: «اما آمنث قبلّهم من قرية أشلّكناها»؛ أي: بهذه الآيات 
المقترحة» وإنّما سّنُه تقتضي أن من طَلبهاء ثم حَصَلَتْ له فلم يؤمن؛ أنْ يعاجلّه 
بالعقوبة؛ فالأوّلون ما آمنوا بهاء أفيؤمنٌ هؤلاء بها؟! ما الذي فضّلهم على أوللك؟! 
وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟! وهذا الاستفهام بمعنى النفي؛ 
أي : لا يكونُ ذلك منهم أبداً. 


| 


( سكا قلك إلا يكلا ني ايم كتوا ألا الإسفر بد كلثر 1 تتلؤرك 


© ينا جمتاع جتنا لا يك العم وا ا حَديدَ © ثم متهم اق 
مضه وَمَن نَّمَآءُ ملكا الْمسرِفينَ د © 4. 

9 - 49 هذا جوابٌ لِسْبَه المكذّبين للرسول القائلين: هلاً كان مَلكاً لا يحتاجُ 
إلى وشراب وتصرّف في الأسواق! وهل كان خالداً! فإذا لم يكن كذلك؛ دل 
على أنه ليس برسول! وهذه السُّبه اك يلوت المكذّبين للرسل» تشابهوا في 
الكفر؛ فتشابهت أقوالهم؛ فأجاب تعالى عن هذه الشهو الهؤلاه المكد ين للرسول 
المؤرين: بإثبات الؤُسل قبله. ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام؛, الذي قد أقرٌ 
بنبوته جميع الطوائف» والمشركون يزعمون أَنْهم على دينِهِ وملته؛ بأنَّ الرُسل قبل 
محمدٍ ككل كلهم من البشر الذين يأكلون العباة ويمشون في الأسواق. وتطرأ عليهم 
العوارض البشرية من الموت لمر وأنَّ الله أرسلهم إلى قومهم وأممهمء 
فصدّقهم مَن صدّقهمء وكذّبهم من كذّبهم, وأنَّ الله صَدَفَّهِم ما وَعَدَهم به من 
النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم؛ وأهئك المسرفين المكذّبين لهم؛ فما بال 
محمد كلِةِ تُقام الشّبه الباطلة على إنكار رسالته» وهي موجودةٌ في إخوانه 
المرسلين؛ الذين يقرٌ بهم المكذّبون لمحمد؟! فهذا إلزامٌ لهم في غاية 0 

وأنّهم إن أقرُوا برسول من اشر ولن يردا برسول من غير البشر» أن شبههم 
باطلةٌ» قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها وتناقضهم بها. 

فلو كُدْرَ انتقالّهمٍ هذا" إل الكاردتيرة المشتر اراساء وأنّه لا يكون نبي إِنْ لم يكن 
مَلّكاً مخلّداً لا يأكل الطعام؛ فقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقوله: #وقالوا لولا 
أنزِلَ عليه مَلَكْ ولو أنرّْنا مَلّكاً لقضي الأمر ثم لا يُنظَرونَ. ولو جَعَلْناه مَلَكا لجعلناة 


0 إيذ: 


ا 
يك 
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رَجُلاً ولَلَبَسْنا عليهم ما يَلْبِسونَ»» ٠»‏ وأنّ البشر لا طاقة لهم بتلقّي الوحي من 
العا «إقل لو كان في الأرض ملائكةٌ يمشون مطمئئينَ لتنا عليهم من السماء 

مَلَكأ رسولاً»؛ فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدّمين؛ فاسألوا 
أهل الذكر من الكتب السالفة ؛ كأهل التوراة والإنجيل ؛ يخبروئكم بما عندذهم من 
العلمء وأنّهم كلهم بشرٌ من جنس المرسّل إل 

وهذه الآية وَإِنْ كان سبّيها'خاصًا بالسؤال :عن خالة الرصل المتقدمين من أها 7 
الذكرء وهم أهل العلم؛ فإنّها عامّة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه 
إذا لم يكن عند الإنسان علمٌ منها أنْ يسألَ من يَعْلَمُّها؛ ففيه الأمر بالتعلّم والسؤال 
ل 0 ولم يؤمر بسؤالهم !| إلا ا لا ا ا 
العلمء اي لد اك سلس الل ب ند ال اس عن ١‏ لسار موز 
نبيّة؛ لا مريم ولا غيرها؛ لقوله: إلا رجالا». 

«لقد أَرَنَ إل حكتبًا بد :كل أقلا تقلت 409 . 

#٠‏ أي: : #لقد أنزلنا إليكم» : : أيُها المرسل إليهم محمد بن عبدالله بن عبد 
المطلب #كتاباً» : جلبلاً وقرآناً مبيناً. #فيه ذكرُكم»؛ أي : شرفكم وفخركم 
وارتفاعكم : إن تاكريع يهنا كاين الالخار العادية (اعتتدسكو موهاء وامتكَلتُم ما فيه 
من الأوامرء واجتنبتم ما فيه من النواهي؛ ارتفع قدرُكم وعظم أمركم. «أفلا 
تعقلونَ * : ما ينفعكم وما يضرّكم؛ تيف 00 تعلمرف على ما فيد كرك وخر كم 
في الدنيا والآخرة؟! فلو كان لكم عقل؛ لسلكثم هذا السبيل» فلما لم تسلكوه 
وسلكئم غيره من الطرق التي فيها ضَعَيُكم وجْسْتّكم في الدنيا والآخرة وشقاوتُكم 
فيهما؛ عُلم أنه ليس لكم معقولٌ صحيحٌ ولا رأيّ رجبح. 

وهذه الآية مصداقها ما وقع؛ فإنّ المؤمنين بالرسول والذين”" تذكروا بالقرآن من 
الصحابة فُمَنْ بعدذهم؛ حصل لهم من الرّفعة والعلوٌ الباهر والصيت العظيم والشرف 
على الملوك ما هو أمرٌ معلومٌ لكل أحدٍ؛ كما أنه معلومٌ ما حصل لمن لم يَرْفْعْ بهذا 


)١(‏ في (ب): «لأهل». 
(؟) في (ب): «لا ترضون ولا تعلمون». وقد شطب الشيخ كلمة لا ترضون في (أ). 
(0) في (ب): «الذين». 
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القرآن راساء ولم يهتدٍ به ويتزكى به من المقتٍ والضْعَة والنَّدسِبّة والشقّاوة؛ فلا 
سيل إلى استعادة الدنا بوالاكرة اله يليد كو هذا امات 


هه ار الي 0 


#َّكَمْ قَصَمَا من قرييتر كانت ظَالمة وأنشأناً عدها هوم أخريرت 9 قلمّآ أ 1 
إذَا هم ينها يعون © ل رك هوأ وَأَتْجهوأ إل مآ ردم فيه وتسكيك للم معنو ©2) قالوا 


آآ# ا 


يويكآ إنَا كا لين () هنا يك مَعوَهمَ حَقّ جمَلَهُمَ حَوِيدًا رت © 4. 
»1١(<‏ يقول تعالى متحذرا بولك الطالميى المكديية للرسول بما فعل بالأمم 
المكذّبة لغيره مين الرسيا ؛ «وكم تَصَمْنا»ٍ أي: أهلكنا بعذاب مستأصل #من 

ية»: بَلِمَتْ عن آخرهاء «وأنشأنا بعدّها قوماً آخرين». 

١)‏ 41 وإِن هؤلاء المهلكين لما أحسّوا بعذاب اللّه وعقابه وباشرهم 
نزول لم يمكن لهم الرجوعٌ. ولا طريق لهم إلى النزوع» وإنّما ضربوا الأرض 
بأرجلهم ندماً وقلقاً وتحسشراً على ما فعلواء فقيل لهم على وجه التهكم بهم: جلا 
تركفيوا وارجعوا إلى ما أَثْرِفْثُمٍ فيه ومساكيكم لعلكم ُسألونَ»؛ أ لا يفيدكم 
الركض والندمء ولكن ؛ إن كان لكم اقتدارٌ؛ فارجعوا إلى ما أنْرفثّم فيه من اللذَّات 
والمشتّهّيات ومساكيكم المزخرفات ودُنياكم التي غرّتكم وألهتكم حتى جاءكم 
أمر الله ؛ فكونوا فيها متمكنين» وللذاتها جانين » وفي منازلكم مطمئئين معظمين؛ : 
لعلكم أن تكونوا مقصودين فى في أموركم كما كنتّم سابقاً مسؤولين من مطالب الدّنيا 
كحالتكم الأولى. وهيهات! 

4١4‏ أين الوصو إلى هذا وقد فات الوقتء وحلّ بهم العقاب والمقت» 
وذهب عنهم عزهم وشرقهم ودنياهم» وحضرهم ندمُهم وتحسّرهم؟! ولهذا #قالوا 
يا وَيْلَنا نا كنا ظالمين». 

+١9‏ ف#فما ال لاك دعوافت 14 أي : الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار 
على أنفيهم بالظلم وأنّ الله عادلٌ فيما أحلّ بهمء #حتى جَعَلْنَاهُم حصيداً 
خامدين # ؛ أي : بمنزلة النبات الذي قد خصد وأنيم ؛ قد خمدت منهم الحركاتٌ» 
وسكنث منهم الأصواتٌ؛ فاحذروا أيُّها المخاطبون» أن تستمرُوا على تكذيب أشرف 
الرُسلء فيحلٌ بكم كما حل بأولئك. 


وم سر ساح سر به سر عرسم د م جع مر صم كح سر 


وما خلقنا السماء والارض وما ينبا لَعِبينَ 2 لرَ ردم أن تَتَهَ د لَدعحَذْتَهُ من لدي 
إن كر تَعِلِنَ 69 4. 
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418 يخبر تعالى أنه ما خلق السماواتٍ والأرض عَبَثاً ولا لَعِباً من غير فائدة» 
بل خلقها باحق وللحقٌ؛ ليستدلٌ بها العبادٌ على أنه الخالق العظكم» المدير 
الحكيمء الرحمن #الرجيو الذي له الكيال كله والعمد كله والعرَّةُ كلّهاء الصادق 
في قيله. الفيادقة وفيلة نبها غير عقن وأنه القادر على خلقهما مع سَعَتِهِما 
وعِظمهماء قادرٌ على إعادة الأجساد بعد موتها؛ ليجازي المحسنٌُ بإحسانه. 
والمسيء ء بإساءته . 


4٠079‏ لو أرذنا أن تَتَخْذََ لهو : على الفرض والتقدير المُحال؛ ## لاتخذناه من 
َدن4 ؛ أي : من عندناء «إن كنا فاعلين» : ولم نطلعكم على ما فيه عبت ولهوٌ؛ 
لأنّ ذلك نقص ومَكَلٌ سوء لا نحبٌ أن نريه إياكم؛ فالسماوات والأرض اللذان 
ل ل سن سس ا ا 

مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة ؛ فسبحان الحليم الرحيم 
0 الأشياء منازلها . 

«بلّ نََذِتُ يللي عل كيال مِدْمعُهُ يدا هر رادي ولك الول ينا لسن © وَلمُ من 

في السَّموتٍ ايض وَمَنْ عِنْدَمٌ لا 20 عَنْ عِبَاديَهء ولا ستَحسِوُونَ (09) سبحون أل[ 


1 ا ره 0-4 حو - 4 


والتبار لا يفترون 9و 


418 يخبر تعالى أنه تكمّل بإحقاق الحقٌ وإبطال الباطل» وإِنْ كان باطل قيل 
وجُوول به؟ فإنّ الله يُْزِلَ من الحقٌ والعلم والبيان ما يدمعُه فيضمحل ويتبيئن لكل 
أحد بطلاته . «فإذا هو زاهقٌ» ؛ أي: مضمحل فانٍ. وهذا عام في جميع المسائل 
الدينيّة» لا يوردُ مبطل شبهة عقليّة ولا نقليّة في إحقاق باطل أو رد حقٌ؛ إلا وفى 
أدلّة اللّه من القواطع العقليّة والنقليّة ما يذهِبُ ذلك القول الباطل وتقمحة )1 فإذا هو 
متبي بطلائه لكل أحدد. وهذا يتبيئّن باستقراء المسائل مسألة مسألة؛ فإنّك تجذها 
كذلك. ثم قال: ولكم أيْها الواصفون اللّه بما لا يَلِيقُ به من اتّحاذ الولد والصاحبة 
ومن الأنداد والشركاء حظكم من ذلك ونصيبكم. الذي تدركون الويل والنّدامة 
والخُسران» ليس لكم مما قلتم فائدةٌر ولا يرجع عليكم بعائدة تؤمُلونهاء» وتعملون 
لأجلهاء وتسعوؤن في الوصول إليها؛ إلا عكس مقصودكم» وهو الخيبة والحرمان. 

4094# ثم أخبر أنّه له ملك السماواتٍ والأرض وما بينهما؛ فالكل عبيده 
ومماليكه» فليس لأحدٍ منهم ملك ولا قسط من الملك ولا معاونةٌ عليه ولا يشفع 


دنال سورة الأنبياء -7١(‏ 77) 


إلأيإذة الله تكبف يتشد مو نول آلية؟ | وكيقت جع لله منها ولد 15 فتعالين 
وتقدّس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب» وذلّت له الصعاب» وخشعت له 
الملائكة المقرّبون» وأذعنوا له بالعبادة الدّائمة المستمرة أجمعون؛ ولهذا قال: 
«إومن عنده»؛ أي: [من] الملائكة» الا يَسْتَكبِرونَ عن عبادتِه ولا يستحسرونَ»؛ 
أي : له حار ولا يسأمون لشدّة رغبتهم وكمال محيّتهم وقوّة أبدانهم . 

4١9‏ «يسبّحون الليل والنهار لا يفتّرون©#؛ أي: مستغرقين في العبادة والتسبيح 
في جميع أوقاتهم» فليس في أوقاتهم وقتٌ فارع ولا خالٍ منهاء وهم على كثرتهم 
بهذه الصفة. 

وفي هذا من بيان عظمتِهِ وجلالة سلطانِهِ وكمال علمِهِ وحكمته ما يوجبٌ أن لا 
يُمْبَدَ إلا هوه ولا تضرف العيادة لغيه 


«أر اقَدْنا مإلهمة يم الس هُمْ بنئوة © أو كن نيما ءا 


5 0١ 


ٍِ 761 عالهة من مه أفمرئاً هبحن 01010 


ِ 
ص 0 © التشامه و 
لَه فل هَائوأ لدي هذا وكر من ب وَوكُ من قل بل أ رن كن مهم مُتريمون 
و ال ا و 1 كأ مَامْبُدُون ©6 »> . 
49 لما بيّن تعالى كمال اقتدارو وعظمته وخضوع كل شيءٍ له؛ أنكر على 
المشركين الذين انُخذوا من دون اللّه آلهةَ من الأرض في غاية العجز وعدم القدرة. 
«وهم يد يُنشرون# : استفهام بمعنى النفي؛ أي : تدروو على حير فكو وجدر م 
يفسّرها قوله تعالى: طوانَّحْدْوا من دونه آلهةٌ لا يخلّقون شيئاً وهُم يُخلّقون. 2 
يملكونٌ الأنفسهم نفعاً ولا ضَرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً»» #وانَّخَذوا من 
دون الله آلهة لعلهم يُنصَرونَ. لا يستطيعونَ نصرّهم وهم لهم جندٌ محضّرون». 
رقو ا ا ل ل ل ويدع الإخلاص لله 
الذي له الكمال كله وبيده الأمرٌ والنفع والضرٌء وهذا من عدم توفيقه وسوء يله 
وتوثر جهله وشدّة ظلمه؛ فإنّه لا يصلح الوجود إلا على إِلْه واحد؛ كما أنه لم 
يوجد إلا برب واحدء ولهذا قال: «لو كان فيهما»؛ أي: : في السماواتٍ 
والأرض» «آلهة إلا الله لفسدتا©: في ذاتهماء وقْسَدَ مَنْ فيهما من المخلوقات. 
ونيان ذللك: أن العالم العلويٌ والسفليٌ على ما يُرى في أكمل ما يكون من 
الصّلاح والانتظامء الذي ما فيه خللٌ ولا عيبٌ ولا ممانعة ولا معارضةٌ فدلٌ ذلك 
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على أن مدبّره وَاحَد وريه وائة وإلية واحد “كلو كا لمدارات وركاف أو أككر مد 
ذلك؛ لاختلّ نظامُه وتقرّضت أركائه ؛ فإنهما يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد أحذهما 
اي شيء وأراد الآخر عدمه؛ فإنّه فعيال وجود مرادهما عا ووجود مراد أحدهما 
دون الآخر يدل على عَجِزٍْ الآخر وغدم اقتدارو» واتفاقهما على مرادٍ واحدٍ في 
و فإذاً يتعيئّن أن القاهر الذي يوجدٌ مرادُهُ وحدّه من غير 
نع ولا مدافع هو الله الواحد القهّارء ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله : «إما 
ل ا ل 
على بعض سبحانّ الله عما يصفون4؛ ومنه على أحد التأويلين قوله تعالى: لاقل 
لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابْتَعوا إلى ذي العرش سبيلا . سبحائة اوبعلي عم 
يقولونٌ علوًا كبيرً»؛ ولهذا قال هنا: افسبحان اللَّهب؛ أي: تنزه وتقدّس عن كل 
نقص لكماله وحدهء #ربٌ العرش#: الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها 
وأعظمها؛ فربوبيّته ما دونه من باب أولى» #عما يصِفونَ»؛ أي: الجاحدون 
الكافرون من انَّحْادْ الولد والصاحبة» وأن يكون له شريكٌ بوجه من الوجوه. 


409 طلا يُسْأَنُ عما يفعلٌ»: لعظمته وعرّته وكمال قدرتِه0©؛ لا يقدرٌ أحدّ أن 
يمانعه أو يعارضه؛ لا بقول ولا بفعل» ولكمال حكمتهِ ووضعه الأشياء مواضعها 
وإتقانها أحسن شيءٍ يقدّره العقل؛ فلا يتوبجّه إليه سؤالٌ؛ لأنّ خلقّه ليس فيه خللٌ 
ولا إخلال. «(وهم»؛ أي أي : المخلوقون كليو ٠‏ لايُسألونَ» : : عن أفعالهم وأقوالهم؛ 
لعجزهم وفقرهم. ولكويهم عبيداً» قد استحقّت أفعالهم وحركائهم؛ فليس لهم من 
التصرّف والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم مثقال ذرّة. 


49 ثم رجع إلى تهجين حال المشركين» وأنهم انُخذوا من دونه آلهة؛ فقّلُ 
لهم موبّخاً ومقرعاً: «أم انُخذوا من دوبَهِ آلهة قل هاتوا برهاتكم» ؛ أي : حجتكم 
ودليلكم على صحّة ما ذهبثّم إليه زلن يجدرا لذللك شييلة: بل قد قامتٍ الأدلة 
القطعيّة على بطلانِه» ولهذا قال: هذا ذكرٌ مَن معي وذِكُرُ من قبلي*؛ أي: قد 
انُفقت الكتب والشرائع صبّحة ما قلت لكم من إبطال الشرك؛ فهذا كتابُ الله 
الذي فه وِعُرْ كل شيء أله العقلئة والتقلئة. وله الكتب الجايفة كلها تراهين 00 
وأدلّة لما قلتٌ. ولمًا عُلم أنّهم تامع عليه السق قاو الترسان يطل الفلاد نابا دعيو 


)000( في (ب): (قلته) . 69 في (ب): لابرهان؟. 


)1737 - سورة الأنبياء (8؟‎ ٠0 


إليه؛ عُلم أنه لا برهان لهم؛ لأنَّ البرهان القاطع يُجِرّمُ أنه لا معارض لهء وإلّا؛ لم 
يكن قطعيّاء وإن وُجِدَ معارضات؛ فإنّها شُبَهٌ لا تغني من الحقٌ شيئاً. وقوله: #بل 
أكثرهّم لا يعلمون الحقّ4؛ أي: وإِنَّما أقاموا على ما هم عليه تقليداً لأسلافهم ؛ 

يجاولون بغير علم ولا هدىء وليس عدم عليم الحقٌّ لخفائه وغموضه» وإثمنا 
ذلك لإعراضهم عنه» و فلو التفتوا إليه أدنى التفات؛ تبيّن لهم الحَن من الباطل 
تبيْناً واضحاً جليّاء ولهذا قال: #فهم معرضونٌَ#. 

4 ولما حول تعالى على ذكر المتقدّمين» وأمر بالرجوع إليها في بيان هذه 
المسألة؛ بيّنها أتمْ تبيين في قوله: «وما أرِسَّلْنا من قبلِكَ من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» : فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم د رسالتِهم 
وضلا الأمد بعبادة الله وحذه ل شريف له ويبان أنّه الإله ال المعبودٌ ون عبادة 
مَ] سواه باطلة: 

«وكالوا اقَدَ التمتن ولد شتحطة بل يرحاة تكرت © لا بنبثوتة بالترلف وَمُم 


. 1 م لد ياست سير اس 


ا 0 ين يديم وما َلْمَمْ ولا ا 
ا فشر ©) ## ون يثل يتب إت لَه ين دونو هَدَلِكَ جْرِيهِ جَهَئمٌ هدلت 

4 نى اطببيية © 4>. 

411 مخير تعالى عن سفاهةٍ المشركين المكذّبين للرسولء وأنّهم زعموا ‏ 
قبُحهم اللّه ‏ أن الله انَخذْ ولداء فقالوا: الملائكةٌ بناتٌُ اللّه! تعالى الله عن قولهم» 
نهم '' عبيدٌ مربوبون مدبّرون» ليس لهم من الأمر 
شي وَإِنّما هم مُكْرَمِونَ عند الله قد ألزمهم"" الله وصيّرهم من عبيد كرام 
ورحمته» وذلك لما خصّهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل» وأنْهم في غاية 
الأدب مع اللّه والامتثال لأوامره. 

47079 طلا(" يسبقوئّة بالقول»؛ أي: لا يقولون قولاً مما يتعلّق بتدبير المملكة 
حتى يقول اللّه؛ لكمنال أدبهم وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. وهم بأمره 
يعملونَ#؛ أي : مهما أْمَرَهم ؛ امتثلوا لأمره. ومهما دبّرهم عليه؛ فعلوه؛ فلا 


وأخبر عن وصفي الملائكة اد 


)١(‏ في (ب): «بأنه». (؟) في (ب): «أكرمهم». 
ضرف في (ب): «فلا». 
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يعصونه طرفةً عين» ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر اللّه. 

4589 ومع هذا؛ فاللّه قد أحاط بهم علمهء فعلم #إما بينَ أيديهم وما 
خلفهم»#؛ أي: أمورهم الماضية والمستقبلة؛ فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا 
خروج لهم عن أمره وتدبيره» ومن جزئيّات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول أَنْهم لا 
يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه؛ فإذا أذِنَ لهم وارتضى عن تيوق اف شفعر ا قي 
ولعقه تعالى لا يزضئ تع القولة والعمالن إلا ما كان عالطا لويعية شيعا ثيه 
الرمولا: 

وهذه الآية من أدلّة إثبات الشفاعة؛ وأنَّ الملائكة يشفعون. وهم من خشيتِه 
شفِقونَ4؛ أي : خائفون وجلون» قد حَضعوا لجلالِهِ؛ وعَنَثْ وجوهّهم لعزّه وجماله. 

414 فلما بيّن أنه لا حقٌّ لهم في الألوهيّة» ولا يستحفون شيئاً من لعبوديّة 

بما وصفهم به من الصّفات المقتضية لذلك؛ ذكر أيضاً أنه لا حظ لهم ولا بمجرّد 
الدعوى: وأنّ مَنْ قال منهم: إِنّي إِلَهّ من دون الله علق حنيل الفرضن والع ل 
«نذلك نَجْزيه جَهَئُم كذلك نجزي الظّالمين» : وأَيّ ظلم أعظمْ من ادْعاء المخلوق 
الناقص الفقير إلى اللّه من جميع الوجوه مشَارَكْتَهُ7' الله في خصائص الإلهيّة 


والربوبيّة؟ ! 
ف 7 أي ين كنا ١ن‏ المتوض ولاس ككانا رين متايه ماني لمآ كَل 


1 


439 أى : 8 ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم» وجحَدوا الإخلاص له في 
العبوديّة 7 يدلهم دلالة مشاهدة على أنه الربٌ المحمود الكريم المعبود» 
فيشاهدون السماء والأرض» فيجدونهما «رتقاً»؛ هذه ليس فيها سحابٌ ولا 
مطرّء وهذه هامدةٌ ميتةٌ لا نبات فيهاء #ففتقناهما»؛ السماء بالمطرء والأرض 
بالنبات. أليس الذي أوجَدَ فى السماء السحاب بعد أن كان الجر صافياً لا قَرَعَةَ 
فيه» وأودعَ فيه الماء الغزير» ثم ساقه إلى بلدٍ ميّتِ قد اغبرّت أرجاؤه وقلخط عنه 
ماؤهء فأمطره فيهاء فاهترّت وتحركت ورَبَثْ وأنبتت من كل زوج بهيج مختلف 
الأنواع متعددٍ المنافع؛ أليس ذلك دليلاً على أنه الحنُ وما سواه باطلء وأنّه 


دلق في (ب): «#مشاركه). 
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بحي العوتن؟ وأنه عدم مر ولهذا قال: «أفلا يؤمنون»؛ أي: إيماناً 


ثم عدّد 0 الأدلّة الأفقيّة 


ماف ال يكيم أ يد يوم عملا نا يا بلا شهلا لَصَلَّوُمَ يتدوم 69 


5 
له سه سل حوس .ص بس سير سج لكر 0 11 مروم. لهو مه 


وَحَمَلْنا السّماء سمه وَهُمْ عَنْ مَلْهًا مُنْيسُونَ © وَمْرَ الى حَلَقَ أل 0 
الك قمر طُّ و 0 ينْبَحنَ © 4. 

»4 أئ: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيّته ورحمته أنَّهِ لما كانت 
الأرض لا تستقرٌ إِلَا بالجاك؟ أأساها به وأؤتذعا لعل ميد باعباذة4 أ لفل 
تضطرب؛ فلا يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا الاستقرار بهاء فأرساها 
بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل . 

وَلَما كانت الجبال المتّصل بعضها ببعض قد انّصلت اتصالاً كثيراً جَدَا؛ فلو 
بقيت بحالها جبالاً شامخات وقللاً باذخات؛ لتعطل الاتّصال بين كثير من البلدان؛ 
فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال #فجاجاً سُبُلا4؛ أي: طرقاً 
سهلة لا حَرْنّةَ «لعلّهم يهتدون4: إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان» ولعلّهم 
يهتدونٌ بالاستدلال ذلك على وتجذاكة نيّة المئّان. 

«9؟” _ #7 وجَعَلْنا السماء سَفْفاً»: للأرض التي أنتم عليها #محفوظً»: من 
السقوط؛ #إِنَّ الله يمسِكُ السمئواتٍ والأرضٌ أن تزولا»؛ محفوظاً أيضاً من 
استراق الشياطين للسمع. «وهُم عن آياتِها معرضونَ4 ؛ أي: غافلون لاهون. 

وهذا عام في جميع آيات السماء؛ من علوّهاء وسعتهاء وعظمتهاء ولونها 
الكسو ا بزإتقانها الححيت وغير ذلك من المشامَدِء فيها من الكواكب الثوابت 
والسيّارات» وشمسها وقمرها النيّرات» المتولّد عنهما الليل والنهار» وكونهما دائماً 
في فلكهما سابحيّن. وكذلك النجوم» فتقوم بسبب ذلك منافمٌ العباد من الحرٌ والبرد 
والفصول» ويعرفون حسابٌ عباداتهم ومعاملاتهم» ويستريحون في ليلهم ويهدؤون 
ويسكنون» وينتشرون في نهارهم ويسعؤن في معايقهم؟ كل هذه الأمور إذا تدبرها 
اللبيب وأمعن فيها النظر؛ جزم جزماً لا شك فيه أن الله جعلها مؤقتة في وقتٍ 
معلوم إلى أجل عترم يقضي العبادُ منها مآربّهم » ولكرة يها ساييي ب نتيا 
وينتفعواء ثم كد هنا مكزول و تش هين بورفكها الدع أوجدها و سكديا الذي 


نام 
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حركهاء وينتقل المكلفون إلى دارٍ غير هذه الدار؛ يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا 
موفرا ويعلم أنَّ المقصود د من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرار» وأنينا منزلٌ 
سفر لا محل إقامة. 


0 م- وور 


ؤرما جنا بر ته مد اعد أت ين مهم للكيفرة (© كل تيك كيك 
وتوم ألشّرّ وكير فته وَإلينا ث تيُحعوَن 9© *. 
474 لما كان أعداء الرسول يقولون: 0 المنون»؛ قال الله 
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تعالى : هذا طريقٌ مسلوكُ ومعبدٌ منهوك؛ فلم نجعل لبشر من قبلك يا محمد الخلد 
في الدنيا؛ فإذا متّ؛ فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء [وغيرهم] ؛ «(أفإن 
مث فهم الخالدون» ؛ أي : فهل إذا مت خلدوا بعدك» فليهنهم الخلود إذاً إن 
كان» وليس الأمر كذلك» بل كل من عليها فان. 
«ه"» ولهذا قال: «كل نفس ذائقة الموث»: وهذا يشملٌ سائرا تفوس 
الخلا ئق» وأن هذاكأسٌ لا بذ من شربهٍ وإن طال بالعبدٍ المدى وعْمْر سنين» 
ولكن الله تعالى أوجد عبادة في الدُنياء وأمرهم ونهاهعء وابتلاهم بالخير والشرٌ 
وتالعى:'" والققر والعرز والذل: والحياة والمورت؟ قن أنه تال ؛ لليبِلوَهُم أيُهم 
أحسنُ عملاً»» ردن يدن عت مواقم الفتن ومن ينجوء 0 تُرْجَعون» : 
خاك السام إن خيرأ فخير» وإن شرًا؛ فشرء وما ربك بظلام للعبيد 
ولهذه الآية تدل على بطلان قول مّنْ يقول ببقاء الحَضِرء ادنلنف 
فهو قولٌ لا دليل عليه» ومناقض للأدلة الشرعيّة 
لوَإِذًا يالك لذن مكدر زف درك إل هُرْوًا أهندًا أل يحكر مَالهِتَّكم 
وهم بيخر ال هم كيل © خِنَ اهن د 
09 ويفولوت مق هنذا الْوعَدُ عَدُ إد كش صيوت © لز يلم ادن كقروا ين ل 
2 


اعاضة 


5 
: 


لزنا 
٠‏ 
١‏ 





00 


9 و 2 ممه م 6 
يكتورت عن عن وجرههم أَلثََارَ لا عن ظهورط 4 هم يتصرورت 69 بل تأَتِيهم بِعْنَة 
هته هلا يتن مدعا ولا هُمْ يُطَرُود © فلت انبره برسْلٍ ين كب 

بألينت قرا نهم ئََ كوا بو ب صاصم رون بون © 2# 


للق في (ب): «بالغنى؟. 
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469 وهذا من شدَّة كفرهم؛ فإِنَّ المشركين إذا رأوا رسول الله كَلِةِ؛ استهزؤوا 
به وقالوا: #أهذا الذي بَذْكُرُ آلهتكم»؛ أي: هذا''' المحتقر بزعمهم» الذي يسبٌ 
آلهتكم ويذمّها ويقع فيها؛ أي: فلا ثُبالوا به» ولا تحتفلوا به. هذا استهزاؤهم 
واحتقارُهم له بما هو من كماله؛ فَإنّه الأكمل الأفضل» الذي من فضائله ومكارمه 
إخلاص العبادة للّهء وذمُ كل ما يُعْبَكُ من دونه وتنقصه» وؤِكْرُ محله ومكانته» ولكنّ 
محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جَمَعوا كل خُلقٍ ذميمء ولو لم يكن 
لا كفر هم بالربٌ وجحدهم لرسلهء نصاكنا ذلك من أخس الخلق وأرذلهم» ومع 
هذا؛ فَذِكُرُهم للرحمن الذي هو أعلى حالاتهم كافرون ند أنه الايدخرره ولا 
يؤمئون به إلا وهم مشركون؛ فَذِكُرُهم كفرٌ وشرك؛ فكيف بأحوالهم ند :ذلك ا 
ولهذا قال: وهم بذِكرٍ الرحمن هم كافرونَ» . . وفي ذكر اسمه الرحمن هنا بيانٌ 
لقباحة حالهم» وأنْهم كيف قابلوا الرحمن - مُسْدي النُعم كلهي ودافع النُقَم الذي 
ما بالعباد من نعمة إِلَا منه» ولا يدفع السوء 00 بالكفر والشرك. 

«4007» طخُلِقَ الإنسانُ من عَجَل4؛ أي: لبِق عجولا يبادِرُ الأشياءء 
ويستعجلٌ بوقوعها؛ فالمؤمنون يستعجلون عقوبة اللّه للكافرين ويتباطؤونهاء 
والكافرون يتولوة وسججلرق بالعذات تكذيناً وعناداً ويقولوة: #مى هذا الوعد :إن 
كنثّم صادقينَ»2 واللّه تعالى يُمْهِلُ ولا يهْمِلُء ويحلّم ويجعلُ لهم أجلاً مؤقّتاًء 
#إذا جاء أجَلَّهُم لا يستخِرونَ ساعة ولا يستقيمون». ولهذا ال ال 
آياتي؛ أي: في انتقامي ممّن كَمَّر بي وعصاني»: #فلا تستعجلون©: ذ 

«4"8 وكذلك الذين كفروا يقولون: «إمتى هذا الوعدٌ إن كنثم صادقينَ»: قالوا 
هذا القول اغتراراً ولما يحقّ عليهم العقاب وينزل بهم العذاب. 

449 فلو ايعلم الذين كفرو4 حالّهم الشنيعة «إحين لا يكفون عن وجوههم 
النار ولا عن ظهورهم#؛ إذ قد أحاط بهم من كل جانب» وغَشِيّهم من كل مكان» 
ولا هم يُنصّرون» ؛ أي: لا ينصرهم غيرُهم؛ فلا نُصِرِواء ولا انتصروا. 

44٠9‏ #ابل تأتيهم» النار «ابغتة» : فتبهتّهم من الانزعاج والذعر والخوف المظيم” 
فلا يستطيعون ردّها4 : إذ هم أذل وأضعف من ذلك . ولا هم يُنظرون» ؛ أي : 
يَمْهَلون فيؤخّر عنهم العذاب؛ فلو علموا هذه الحالة حقّ المعرفة؛ لما استعجلوا 


)١(‏ في (ب): «أهذا». 
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بالعذاب» ولخافوه أشدّ الخوفء. ولكن لما ترحٌلَ عنهم هذا العلم؛ قالوا ما قالوا. 

419 ولما ذَكَرَ استهزاءهم برسوله بقولهم: «أهذا الذي يَذْكْرُ آلهتكم»؛ سلاه 
بأن هذا دأب الأمم السالفة مع رسلهم» » فقال: #ولقد استُهزىء برسل من قبلِك 
فحاق بالذين سَخِروا منهم»؛ أي: نزل بهمء ظاما كانوا به يستهزئون*؛ أي: نزل 
بهم العذاب وتقطعت عنهم الأسباب؛ فليحذز هؤلاء نْ يصيبّهم ما أصاب أولئك 
العا 0 


د لنَهَارٍ من اسمن بل هم عن كر رَيَّهر نُعْسب 9© 
هم َالِهَهُ تسمه تَتهُم يتن وكأ لا نتليئية عر مهم ولا هُم هنا بحبو © بل 


5 0-4 


س1 دعس 
رض تقصها من 


يه ع سس سل لد سم لس مسر او 0310 مي يو 


نا مول هه حي عَال عَكْهِمْ افيد ألا يرت ]0 تأق 
أطرافه أكَهُمُ التيبوى 9© *. 

418 يقول تعالى ذاكراً عَجْرّ هؤلاء الذين انَّخَذْوا من دونه آلهة» وأنّهم 
تحتاجون:مضطؤون إلى ربهنم الرحمن». الذي ربحمته شملَتٍ البرٌ والفاجر في ليلهم 
ونهارهمء فقال: «إقل من بَكَلَؤْكُم4؛ أي: يحرسكم ويحفظكم #بالليل»: إذا'" 
كنتم نائمين على فُرْشِكُم وذهبت حواسكم؛ وبالتهار وقت انتشاركم وم #إمن 
الرحمن»؛ أي: بدله غيره؛ أي: هل يحفظكم أحدٌ غيره؟ لا حافظ ِلّا هر. #بل 
هم عن ذِكرٍ ربهم معرضونٌَ#: فلهذا أشركوا بهء وإِلّا؛ فلو أقبلوا على [ذكر] 
ربّهم» وتلقّوا نصائحه؛ لَهُدوا لِرْشْدِهِمء ووققوا في أمرهم. 

479 «أم لهم آلهد تمتغهم من دوننا»؛ أي: إذا أردناهم بسوء؛ هل من 
آلهتهم من يِقدِرٌ على منعهم من ذلك السوء ء والشرٌ النازل بهم؟ #لا يستطيعونَّ نصرَ 
حي ردت ا ل أي : لا يُعانون على أمورهم من جهتناء وإذا لم 
يعانوا من الله ؛ فهم مَخَذْولونَ في أمورهمء لا تحطيكون جلت مع ولا دفع 

ع # والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله: #بل مَتَّعْنا 
هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العُْمرُ»؛ أي: أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا 
أعمارهمء فاشتغلوا بالتمبّع بهاء ولهوا بها عما له خلقواء وطال عليهم الأمدء 


لق في (ب): (إذا. 
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فقست قلويُهم. وعظم طغيائهم» وتغلّظ كفرانهم؛ فلو لفتوا أنظارهم إلى مَنْ عن 
يمينهم وعن يسارهم من الأرض؛ لم يَجدوا إِلّا هالكاء ولم من ايك 
ناعية ' ولم يحسّوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك» وقد نَصَبَ الموثُ في كل طريق 
- لاقتناص النفوس - الأشراك» ولهذا قال: «أفلا يَرَوْنَ أنَا نأتي الأرض نَنقْصّها من 
أطرافها»#؛ أي: بموت أهلها وفنائهم شيئاً فشيئا حتى يَرِثَ الله الأرض ومَّنْ عليها 
وهو لخي الوارقين؛ “فلو رأوا هته البالة؛ لم يغترُوا ويستمرُوا على ما هم عليه. 
«أنهم الغالبونَ4 : الذين بوسِعهم الخروج عن قَدَرٍ اللّه. وبطاقّتهم الامتناع من 
الموت؛ ؛ فهل هذا وصفهم حتى يغترُوا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربّهمء 
لِمَبض أرواحهم, أذعنوا وَذلوا ولم يظهرُ منهم أدنى ممانعة؟ 


0 


«قل : ركم لوحي ولا يسم الع الدع 0 مَا يروت 9 وَلَّين 
مَسَتْهر نقحَة من عَدَان َيْكَ لَفُولَ يَوَيْلنا إن كنا ليرت طلييت 9 *. 

«445 أي: «إقل4: يا محمدُ للناس كلهم : وإثنا بكم بالوخي» ؛ أي : 
أنا رسول» لا آنتيكم بشيء من عندي. ولا عندي خزائنٌ الله ولا أعلم 00 
ولا أقول ني ملل وإنما أنذركم بما أوحاه اللّه لي ؟ فإِنِ استجبتم فقد استجبتم 
للّى وسَيئيبكم على ذلك وإن أعرضئٌّم وعارضتع ؛ فليسٍ بيدي من الأمر شيء » 
وَإنّما الأمر لله والتقدير كله لله. ؤولا د يسمعٌ الصم الدعاء» ؟ أي : الأصم لا 

صوتاً؛ لأنّ سمعه قد كَسَدَ وتعطل» اوشرط السمام مع الصوت أن يوجَد 

محل قابلٌ لذلك. كذلك الوحي سببٌ لحياة القلوب والأرو وللنتشهرة اللت 
ولكنْ إذا كان القلبٌ غير قابل لسماع الهدى؛ كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة 
الأصمٌ بالنسبة إلى الأصوات؛ فهؤلاء المشركون صم عن الهدى؛ فلا يُسْتَغْرَبُ عدم 
اهتدائهم ) خصوصاً في هذه الحالة التي لم أَتِهِمْ العذاتٌ» ولا مسّهم ألمه. 

4479 فلو مسّهم «نفحةٌ من عذاب ربّك4؛ أي: ولو جرءٌ #تسير ولا سين من 
عذابه؛ «ليقولنٌ يا ويْلّنا إنا كنا ظالمينَ»؛ أي: لم يكن قولهم إل الدّعاءً بالويل 
والشُور والندم والاعتراف بِظُلْمِهم وكفرهم واستحقاقهم العذاب. 


«تتتع التي انع بور التبمو ملا ْم تنل متنا و كَل ينكال عكز يِذ 
حَرَدلٍ ينا بها وَكَقَ يا حيييت 4069 . 
4479 يخبر تعالى عن حكدهٍ العدل وقضائِه القِسْط بين عباده إذا جمعهم يوم 
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القيامة» وأنَّه يضع لهم الموازينَ العادلةً التي يَبِينُ فيها مثاقيلٌ الذّرٌ الذي(" توزن به 
الحسنات والسيئات؛ ظفلا تُظْلَم نة نفس *: : مسلمةٌ و("كلا كافرةٌ #شيباً» : بأن تُنْقَصَ 
من حسناتها أو يُرَادَ في سيئاتهاء وإِنْ كان مثقال ذرة”" من خردلٍ التي هي أصغر 
الأشياء وأحقرها من حير أو شرٌ أتينا بها وأحضرناهاء ليجازى بها صاحبها؛ كقوله: 
#فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يَرّه. ومن يُعمل مثقَّالَ ذُرّةِ شرًا يَرّه4» #وقالوا يا 
وَيْلَنَنا ما لهذا الكتاب لا يُعْادِرُ صغيرةً ولا كير إلا اخهاها ووّجَدوا ما عَمِلوا 
حاضراً#. #وكفى بن حَاسِبينٌ ©؟ يعني يذلاك نققه الكروقة ا نكن هاا اس ؛ 
أي : عالماً بأعمال العباد» حافظاً لهاء مثبتاً لها فى الكتاب» عالماً بمقاديرها ومقادير 
ترابينا اوعقانها اواتنبدةافها .موص للعمال خرانها: 

#ولقد ايسا هومن وَهَدرون الْفريانَ وضية ووه لتقت 29 الدِنَ توت بيهم 
بلْعَيبِ وهم يس لصَاعَةَ مُمْفتُرب 6 وعدا وه مارك اركذ أنأ خم لم مسكزونة 9© > . 

«مغ * كثيراً ما يَجْمَعُ تعالى بين هذين الكتابين الجليلين ا لم يَطرّق العالم 
أفضلٌ منهما ولا أعظم 5 ذكرا ولا أبركُ ولا أعظمُ هدىئ وسانا وهما التوراة والقرآن» 
فأخبر أنّه آنى موسى أصلاً وهارون تَبَّعاً الفرقان» وهو التوراة الفارقة بين الحقٌ 
والباطل والهدى والضّلالء وأنها #ضياء4؟ أي: نورٌ يهتدي به المهتدون» ويأنم به 
السالكون» و .نط الأحكام, وسريه بق الجلدل والحرام» وبنير في ظلية 
الجهل والبدع والخواية وذكراً للمتّقين؛ يتذكّرون به ما ينفعهم وما يضرهم ) ويتذكّر 
به الخيرَ والشرّء وخصٌ المتّقين بالذكر» لأنّهم المنتفعون بلك علماً وعملاً. 
4498 ثم فشر المتقين فقال: #الذين يَخْشَوْنَ ربّهم بالغيب4؟ أي: يخشونه 

في حال غيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم؛ فمع المشاهدة أولى» فيتورّعون عمًا 
حَرّم» ويقومون بما ألزم. #وهم من الساعةٍ مشفِقونَ4؛ أي: خائفون وَجِلون؛ 
لكمال معرفتهم بربهمء فجمعوا بين الإحسان والخوف» والعطف هنا من باب 
عطف الصفات المتغايرات الو ا كه واحدٍ وموصوف واحد. 

0.9 » «وهذا» ؛ أي : القرآنء إذكرٌ مبارك أنزلناه»: فوصفه بوصفين جليلين: 
كونُهُ ذكراً يُتذّكّر به جميع مم المطالب؛ من معرفة الله بأسمائه وصفاته واتعالمة ومن 


)١(‏ في (ب): «التي». 000 في (ب): «أو». 
فرق في (ب): احبة) . 
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صفات الرسل والأولياء وأحوالهم» ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات 
وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنّة والئّارء قَيُتَذَكّر به المسائل والدّلائل العقليّة 
والنقليّة» وسماه ذكراً؛ لأنّهِ يُذَّكْرُ ما رَكَرَهُ الله في العقول والفطر من التصديق 
بالأخبار الصادقة» والأمر بالحَسّن عقلاء والنهي عن القبيح عقلا. 

وكونهُ مباركاً يقتضي كثرة خيره ونمائها وزيادتهاء ولا شيء أعظم بركةً من هذا 
القرآن؛ فإنَّ كلّ خير ونعمة وزيادة دينيّةِ أو دنيويّة أو أخرويّة؛ فإنّها بسببه وأثرٌ عن 
العمل به؛ فإذا كان ذِْكْرًا مباركاً؛ وجب تلقّيه بالقبول والانقياد والتسليم» وشُّكْرٍ الله 
على هذه المنحة الجليلة» والقيام بهاء واستخراج بركته؛ بتعلّم الفاله: وقعائية.. 

ومقابلئة بضدٌ هذه الحالة؛ من الإعراض عنه؛ والإضراب عنه صفحاً وإنكاره» 
وعدم الإيمان به؛ فهذا من أعظم الكفر وأشدٌ الجهل والظلمء ولهذا أنكر تعالى 
على مَنْ أنكره. فقال: «أفأنثم له منكرونَ». 


0 وَلَقَدَ | 0 شد من قبل 7 بل مكنا 3 0 2 إِذْ مَالَ : يه بيد كويد م 
0 0 . 1 7 نًَ مس سا تر 0ه ع ماس سم حيس نمدم ددى 2 
هنزو التَمَاقِلُ الى أَسْرُ ها عكم © :3 أ وَمَدَنَا ءابدا ها عبيبت 29 قال لفَد كمسر 
شر وَلَادْكُمْ في صَكلٍ 0 7 الوا اي ِللَىّ أر أت من لعي © كَل بل ردم رب 


0240 2 7 4 م م 2 عدي هه 2 مس 
موت وَالارضٍ اذى فطرهرى 0 لَ كر ين ألشَهِردَ وَتَأسَهَ لفْحيدَنَ أصمز 
0 1 ورةء, 6 ل ص ور و وء 0 5 2 روم سمس 
بعد أن تلوأ مديرين © تلو ذا إلا حكيا حك عَلّْهُمْ إِلْهِ بتجعورت 59) فَالْوأْ من 
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١‏ ان 


0000 عو دس حوو. ورد 0 00 بايا 
مَمَلّ هندًا يسَالِهيَنَاً ا ل قال لهم يريم 9© ملا 
نوا بو عَلِح أَعين دّيس عَلَّهُم بنبدذيك 9 تالوا عأنت فلت هنذا َِاطيِنا يسيم © 

يس مومه مر ير . 


لكك سبع كذ تلم د حكن برفتك 9© قتا د تَفييهِمٌ 

سد كس سو كع م وى ع ع ل موه د 7 
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)١(‏ في النسختين: «إلى آخر القصة وهو قوله: #وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وكانوا لنا عابدين# . 


سورة الأنبياء 01١(‏ - 054) ا/ا١١٠‏ 


وَبُوطًا ِل الْأرْضٍ الت ركنا نبا للكلييت () وَوَهَبنا له إسحق فو كفل 1 
جحلا صَيلِحِيت © © يعتلتهم أيه د ا ِلبْهُمْ مَل الْخْيررْتِ وَلِقَامَ 
لصَّلَرةَ وَإِسَآهَ كرو انوأ آنا عَديينَ © > . 


401 لما ذكر تعالى موسى ومحمداً كَلةٍ وكتابيهما؛ قال: #ولقد آتينا إبراهيم 
رُشْدَهُ من قبل» ؛ أي: من قبل إرسال موسئ ومتحيد وتول كتانيهماء فاراه الله 
ملكوتٌ السماواتٍ والأرضء وأعطاه من الرُشد الذي كَمْلُ به نفسه ودعا الناس إليه 
ما لم يؤتِه أحداً من العالمين غير”'' محمد وَافتات الذفك اله لكوي رقن] بحست 
حاله وعلوٌ مرتبته» وإِلّا؛ فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. 
«وكنًا به عالمين»؛ أي: أعطتناة ركنتي واحتمسيهاةء بالوساكة والخيلة 
واصطفيناه في الدّنيا والآخرة؛ لعلمنا أنه أهل لذلك وكفة له؛ لزكائه وذكائه. 

ولهذا ذَكَرَ محاجتَهُ لقومه» ونهيهم عن الشّركء وتكسير الأصنام وإلزامهم 
بالحبّةء فقال: 

4019 8إِذْ قال لأبيه وقومهِ ما هذه التماثيل»: التي مثَلتُموها؛ تَحَثُموها بأيديكم 
على صور بعض المخلوقات» «التي أنثم لها عاكفون» : مقيمون على عبادتهاء 
ملازمون لذلك؛ فما هي؟ وأيّ فضيلة : ثبتث لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى 
أفنيتُم أوقاتكم تعنادتها؛ والحال أنكم ونا ونحتّموها بأيديكم؛ فهذا من أكبر 
العجائب؛ تعبّدون ما تنجتون؟ ! | 

4079 فأجابوا بغير حسَةٍ جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهة» فقالوا: 
«وجَذنا آباءنا4: كذلك يفعلونَ فسلكنا سبيلّهم وانّبعناهم على عبادتها!! ومن 
المعلوم أنَّ فعل أحدٍ من الخلق سوى الرُسل ليس بحجَةٍ ولا تجوز به القدوةٌ 
خصوصاً في أصل الدين وتوحيد رب العالمين. 

«404 ولهذا قال لهم إبراهيمُ مضلّلاً للجميع : #لقد كنم أنتم وآباؤكم في 
ضَلال مبين 4 ؛ أي : ضلال بين واضحء, وأَيُ ضلال أبلغْ من ضلالهم في الشرك 
وترك التوحيد؟! أي: فليس ما قلتُم يصلْحُ للتَمسُّك به» وقد اث شتركثّم وإياهم في 
الصّلال الواضح البيئن لكل أحدٍ. 


)١(‏ في (ب): لبعدا. 


و١‏ سورة الأنبياء (4ه ‏ 8ه) 


#ده » #إقالوا#: على وجه الاستغراب لقولِهء والاستفهام لما قال» وكيف 
بادأهم بتسفيبهم وتسفبه آبائهم: #أجئتنا بالحقٌّ أم أنت من اللاعبين»*؛ أي: هذا 
القول الذي قُلْتَه والذي جكتنا به: هل هو حقٌّ وُجِدَء أم كلامُك لنا كلام لاعب 
مستهزىء لا يَدْري ما يقول؟! وهذا الذي أرادواء وإنما ردّدوا الكلام بين الأمرين 
لأنّهم نزُلوه منزلة المتقرّر المعلوم عند كل أحدٍء أن الكلامٌ الذي جاء به إبراهيمٌ 
كلام سفيه لا يَعْقِل ما يقول. 

4019 فردٌ عليهم إبراهيمٌ ردًا بين به وجة سَنَهِهِم وقلة عقولهم» فقال: #بل 
ربكم رب السموات والأرض الذي فَطَرَمُنٌ وأنا على 0 
فجمع لهم بين الدّليل العقليٌ والدّليل السمعيئّ: أمّا الدليل العقليُ؛ فإنّهِ قد عَلِمَ كل 
أحدء حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم: أن الله وبجله م 
من بني آدم والملائكة والجنٌ والبهائم والسماوات والأرض المدبّر هن بجميع أنواع 
التدبير» فيكون كل مخلوق مفطوراً مدبُراً متصرفاً فيه» ودخل في ذلك جميعٌ ما عُيدَ 
من دون اللّهء أفيليقٌ عند مَنْ له أدنى م مُسْكَةٍ من عقل وتمييز» أن يَعْبْدَ مخلوقاً 
متصرّفاً فيه» لد ملك نفعاًء ولا ضرًاء ولا موتأء ولا حياةً؛ ولا شوراء ويدع 
عبادة الخالق الرازق المدبر؟! 

وأما الدّليل السمعيٌ؛ فهو المنقولٌ عن الرُسل عليهم الصلاة (والسلام)!" ؛ إن 
لل لاسن الوا 1 ا ومن أنواع هذا القسم شهادةٌ 
أحدٍ من المُسل على ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم : #وأنا على ذلكم»؛ أي: أن الله 
وحدّه المعبودُ»ء وأنَّ عبادةً ما سواه باطلٌ» #من الشَاهِدين»: وأيُّ شهادةٍ بعد 
شهادة اللّه أعلى من شهادة الرّسل» خصوصاً أولي العزم منهمء خصوصاً خليل 
الرحمن؟ 

اه » ولما بيّن أن أصنامّهم ليس لها من التدبير شيءٌ؛ أراد أن يُرِيَهم بالفعل 
عجزها وعدم انتصارهاء وليكيد كيداً يحصّل به إقرارُهم بذلك؛ فلهذا قال: #وتالله 
لأكيدن أصنامكم »؛ أي: أكسرها على وجه الكيدء #بعدّ أن تُوَلُوا مدبرين »: 
عنهاء إلى عيدٍ من أعيادهم . 


4089 فلما تَوَلُوا مدبرين؛ ذَمَبَ إليها بخفية» (نْجَعَلَهُمْ جُذاذً»؛ أي: كِسَراً 


)١(‏ زيادة على النسختين. 


سورة الأنبياء (9ه ‏ 517) /ا١‏ 


وقطعاًء وكانت مجموعةً في بيت واحدٍ فكسّرها كلّهاء طإِلّا كبيراً لهم»؛ أي: إِلّا 
صنمهم الكبير؛ فَإنّه تركه لمقصل سيبينه . 

وتأمّل هذا الاحتراز العجيب؛ فإِنَّ كلّ ممقوت عند اللّه لا يُطلق عليه ألفاظ 
التعظيم إلا على وجه إضافتِهِ لأصحابه؛ كما كان النبئُ كلِ إذا كتب إلى ملوك 
. الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفُرس. . . .إلى عظيم الروم . 0 
ولم يقل : إلى العظيم! وهنا قال تعالى: إلا كبيراً لهم», ولم يقل : كبيرا عق 
0 له ينبغي التنيّه له والاحتراز من تعظيم ما حقّره اللّه؛ إلا إذا أضيف 
إلى من عظمه. وقوله: «لعلّهم إليه يرجعونَ» ؛ أي : ترك إبراهيم تكسير صَنَمْهِم 
هذا لأجل أن يرجعوا إليه. ويستملوا حبّته ويلتفتوا إليهاء ولا يغرضوا عنهاء 
ولهذا قال في آخرها: #فرجَّعوا إلى أنفسهم». 

4049 فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي؛ #قالوا مَن فَعَلَ هذا 
بآلهتنا إِنّه لمن الظالمين*: فرَمّوا إبرا هيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسّرهاء 
ولم يدروا أن تكسيره لها من 00 مناقبه ومن عدلِهِ وتوحيدوء وإِنّما الظالم مَنِ 
0 و0 
ل الي رمه 00 
إبراهيم» . 

451١#‏ فلما تحقّقر | أنه إبراهيم؟ #قالوا فأتوا بو ؛ أي : بإبراهيم» #على أعين 
الناس»؛ أي : : بمرأى منهم ومسمع. ٠‏ لالعلّهم يشهدونَّ» ؛ أي : يحضرون ما يصنعٌ 
بمن كَسّرَ آلهتهم. وهذا الذي أراد إبراهيم وقَصَدَّ: أن يكون بِيانُ الحقٌ بمشهِدٍ من 
الناس؛ ليشاهدوا الحقٌّ وتقوم عليهم الحبّة؛ كما قال موسى حين واعَدَ فرعونٌ: 
«موعذكم يوم الزينة وأن يُسْشَرَ الناس ضحئ *. 

439 سه حشر الناس والتفير سر إبراهيم؛ قالوا له: #أأنتَ فعلتَ هذا»؛ أي: 
التكسير #بآلهتنا يا إبراهيم#؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي: فما الذي جرّأك؟ وما الذي 
أوجبٌ لك الإقدام على هذا الأمر؟ 

4779 فقال إبراهيم والناس مشاهدونَ: #بل فَعَلَهُ كبيرُهم هذا»؛ أي: كسّرها 


(0) كما في لاصحيح البخاري» 7 وغ2.)5555 ومسلم بال ا). 


5/ا٠١‏ سورة الأنبياء (:ك لعل 


غضباً عليها لما عُبدَتْ معه» وأراد أن تكونّ العبادةٌ منكم لصنمكم الكبير وحدّه 
وهذا الكلامٌ من إبراهيم القصدٌ منه إلزامُ الخصم وإقامةٌ الحبّة عليهء ولهذا قال: 
#فاسْألوهُم إن كانوا ينطقونَ»», وأراد الأصنام المكسّرة؛ اسألوها لم كُسْرَتْ؟ 
والصنم الذي لم يكسر؛ اسألوه أي شيءٍ كسّرها؟ إِنْ كان عندهمٍ 0 
فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم وكل أحد يدري أنّها لا تنطِقٌ ‏ ولا تفكليةار 

تنفع ولا تضرٌء بل ولا تنصر نفسّها ممّن يريدها بأذى. 

* #فرجعوا إلى أنفسهم» ؛ أ : ثابث عليهم عقولُهم» ورجعتٌ إليهم 

أحلامُهم, وعلموا أَنْهم نالو في عبادتهاء وأقرُوا على أنفسهم بالظلم والشرك؛ 
#فقالوا إِنُكم أنتم الظالمون» : فحصل بِذلك المقصودٌء ولزمتهم الحبّة بإقرارهم أنَّ 
ما هم عليه باطل» وأنّ فعلهم كفرٌ وظلم . 
1 »4 ولكن لم يستمروا على هذه الحالة؛ ولكن #إنُكسوا على رؤوسهم#؛ 
أي: انقلب الأمر عليهم» وانتكست عقولهم؛ ‏ ولت أحلامهم» فقالوا لإبراهيم: 
#لقد علمتٌ ما هؤلاء ينطقونّ» ؛ فكيف نَهَكُمُ بناء وتستهزىء بئا» وتأمُرنا أن 
نسألهاء وأنتَ تعلم أنّها لا تنطِق؟ 

4719 فقال إبراهيم موبخاً لهم ومعلناً بشركهم على رؤوس الأشهاد ومبيّاً عدم 
استحقاق آلهتهم للعبادة: طأفْتَعْبُدون من دون الله ما لا ينفعُكم شيئاً ولا يضركم4» : 
فلا نفع ولا دفع. 

4*١‏ «أفٌ لكم ولما تَعْبْدونَ من دون اللّه» ؛ أي : ما أضلّكم وأخسرّ صفقتكم 
وما أخسّكم أنتم وما عبدتم من دون الله ! ! إن كنتم تعقلونَ عرفتم هذه الحال» فلما فلما 
عدمثّم العقلّ وارتكبتم الجهل والصّلال على بصيرة؛ صارت البهائم أحسنٌ حالاً 
منكم . 

489 فحينئظٍ لما أفحمهم ولم يبيّنوا حجة؛ استعملوا قوتهم في معاقبته 
ف #قالوا حرّقوه وانصّروا آلهتكم إن كنثم . فاعلينَ#؛ أي: اقتلوه أشنع القِتلات 
بالإحراق غضباً لآلهتكم ونُصرةً لها؛ قَتَعْساً لهم تَعْسأء حيثٌ عبدوا من أقرُوا أنه 
يحتاجٌ إلى نصرهم وانَّخْذُوه إلها!! 

4149 فانتصر الله لخليلِهِ لما ألقَّوْه في النارء وقال لها: اكوني بَرْدا وسلاما 
على إبراهيم»: فكانت عليه برداً وسلاماً لم يَتَلَهُ فيها أذى» ولا أحسٌ بمكروه. 

40٠09‏ #وأرادوا به كيداً#: حيث عَرَّموا على إحراقه. «تَجَعَلْناهمم 


سورة الأنبياء (١/ا‏ - "ا/ا) و١١‏ 


الأخسرين»؛ أي: في الدتيا والآخرة؛ كما جعل الله خليله وأتباعه هم الرابحين 
المفلحين . 

4019 طونجّيناه ولوطا»: وذلك أنه لم يؤمن به من قومِهٍ إِلّا لوط عليه 
السلام» قيل: إِنَّه ابن أخيهء فنسّاه اللهء وهاجر «إلى الأرض التي بارّكنا فيها 
للعالمين#؛ أي: الشامء فغادر قومه في بابل من أرض العراق» #وقال ل مهاجر 
إلى ربّي إِنّه هو العزيز الحكيم#. ومن بركةٍ الشام أنَّ كثيراً من الأنبياء كانوا فيهاء 
ون الله اخعارها مياحرا لخليله» «وفدينا اخدبوته الثلاثة -المقدسةءتزهو نيك 
المقدس . 

رقفة #ووهَينا له» : حين امنزل قومه» #إسحاقٌ ويعقوت#: ابن إسحاق» 
#نافلة» : بعدما كبر وكانت ١‏ زوجِتُّهُ عاقراًء فبشّرته الملائكة بإسحاق». #ومن وراء 
إسحاقٌ يعقوبّ»» ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت منه الأمة العظيمة» 

وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربيّة» ومن ذرَيّته سيد 4 
والآخرين. #وكلا» : : من إبراهيم وإسحاق ويعقوب» #جَعَلْنا صالحين»؛ أ 
قائمين بحقوقه وحقوق عباده . 

طقف ومن صلاجهم أ نه جعلهم أئمة يهدون بأمرى وهذا من أكبر نعم الله 
على عبده : أن يكونّ إماماً يهتدي به المهتدونٌ» ويمشي خلفه السالكون» وذلك لما 
صبرواء وكانوا بآيات اللّه يوقنونٌ. 

وقوله: #يهدون بأمرنا#؛ أي: يهدون الناس بدينناء لا يأمرون بأهواء أنفسهم» 
بل بأمر اللّه ودينهِ واتّباع مرضاتهء ولا يكون العبدُ إماماً حتى يدعو إلى أمر اللّه. 

#وأوحَينا | إليهم فعل الخيرات» : يفعلونها ويدعون الناس إليهاء وهذا شاملٌ 
للخيرات كلها( من حقوق الله وحقوق العبادء #وإقام الصّلاة وإيتاءٍ الرّكاة»: هذا 
من باب عطف الخاصض على العام ؛ لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ولأن مَنْ 
كمّلهما كما أمِرٌ؛ كان قائماً بدينه» ومن ضيّعهما؛ كان لما سواهما أضيعء ولأنَّ 
الصلاةً أفضلٌ الأعمال التى فيها حمٌّهء والزكاة أفضلٌ الأعمال التى فيها الإحسان 

#وكانوا لنا»#؛ أي: لا لغيرنا #عابدين4؛ أي: مديمين على العبادات القلبيّة 


هق في (ب): الجميع الخيرات؛ . 


ةل سورة الأنبياء (1/5- لالا) 


والقولّة 0 في أكثر أوقاتهم» فاستحقُوا أن تكون العبادة وصفّهمء فَانّصفوا بما 
أمر الله به الخلقٌء لخلقٌ وَحَلَتَهم لأجله . 
لووط َاََهُ حْكمًا وَعِلْمًا وَيَجيَئلهُ يب الْفَيييَةَ ألَتى كنت تَعْمَلُ ركيت إِنَمْرْ كنأ 


0 


َوَمَ سَوْ فَسِقِينَ 2) وأتعلئنه في يمينا إِنَمُ من الصَيسِد © ». 


92 


47# هذا ثناء من الله على رسوله لوطٍ عليه السلام بالعلم الشرعيٌ والحكم 
بين الناس بالصواب والسّدادء وأنّ الله أرسله إلى قومه يَدْعوهم إلى عبادة الله 
وينهاهم عما هم :عليه من الفواحش» قُلَبِتٌ يدعرهم» فلم يستجيبوا له» قَقَلَبَ الله 
عليهم ديارّهم. وعذّبهم عن آخرهم؛ لأنهمٍ #كانوا قَوْمَ سَوْءِ فاسقين»: كذّبوا 
الدّاعي وتوعّدوه بالإخراج؛ ونجّى الله لوطا وأهلهء فأمره أن يَسْرِيَ بهم ليلاً 
ليبعدوا عن القرية» فَسَرَوًا ونّجَوْا من فضل الله عليهم ومنته. 


ذه #7 #وأدخَلناه في رحمبنا »: التي مَنْ دَخَلّها كان من الآمنين من جميع 
المخارف» النائلين كلّ خير وسعادة وبر وسرور وثناء» وذلك لأنّه من الصالحين» 
الذين صَلْحَتْ أعمالهم, ورَكثْ أحوالهم, وأصلح الله فاسدّهم» والصلاح هو 
السبب لدخول العبدٍ برحمة اللّه؛ كما أن الفساد سب لحرمانه الرحمة والخير» 
وأعظمٌ الناس صلاحاً الأنبياءُ عليهم السلام» ولهذا د يَصِفْهم بالصّلاح» وقال سليمان 
عليه السلام: 0 برحمتِك في عبادك ال بر 


فعا إذ كادئ من كَبْلٌ ََنتَِننًا لم فجَينهُ وَأَهَلمٌ ورب الحكرب الْمظِير 39 
ب سه وه سج ص* 


ونصرنله من العو 1 53 عي ا حانأ أ قوم سوبو فأ فَأَعْرفَتهُمَ معن © *. 


79 #177 أي: واذكر عَبْدَنا ورسولنا ماوق اهن 
أرسله الله إلى قومه. فَلَبِتَ فيهم ألف سند إلا خمسينَ عاماً؛ يدعوهم إلى 
عبادة الله وينهاهم عن الشرك به ويبدي فيهم ونعيدء ويدعوهم سرًا وجهاراً 
وليلا ونهاراء فلما فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيدٌ لديهم الرجِرٌ؛ إنادى ريه 
وقال: «إربٌ لا تَدَرْ على الأرض من الكافرين ديّاراً. إنّك إن تَذَرْهُم يُضِلُوا عبادك 
ولا يَلِدوا إلا فاجرا أ كمّاراً»؛ فاستجاب الله لى فأغرقهم, ولم يق منهم أحداء 
ونجى الله وا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون» وجعل ذريته 
هم الباقين» ونصرة اللّه على قومه المستهزئين 


سورة الأنبياء (8/! - 0/94) دل 





واو وَسْليِسنَ إذْ يمكال في اديت إِذ تسَدّت هيو عَنَمْ الور وسكا لمهم شوييت 
وك مرمءس را ءيع #ه ل سس سل خرص جع 


2) هَتَهمنَهَا لمان وَحكلا اننا حَكنا وعلما وَسَخَّرنَا مم دأورد الحبَال د ل 

سفن بيت © © تنه صنصة ل أسطم لننيتك ا مأك هه هل أ ككل 

ص نّ ال عَاصِقَةٌ تجرى يأمررة إل اله نش أل بَكا ذا مكنا سكًا بحل مَيْءِ عَللِيينَ 7 
مج الفبتيلين من بفوضورس أ ينرس لا 1 ملت وكا لَهُمَ ا 

0 أي: واذكر هذين النبيين [الكريمين”''] داود وسليمان مثنياً مبجلاً؛ إِذْ 
آناهما اللّه العلم الواسع والحكم بين العباد؛ بدليل قوله: #أإِذْ يحكمانٍ في 
الحَرْثِ إِذ نَفَسَثْ فيه عَنَمْ القوم»؛ أي: إذ تحاكم إليهما صاحبٌ حرث نفشت 
فيه غنم القوم الأخرى؛ أي: رعث ليلاء فأكلث ما في أشجارِه ورعث زرعهء 
فقضى فيه داود عليه السلام بأنَّ الغنم تكون لصاحب الحَحزْث؛ نظراً إلى تفريط 
أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة» وحكم فيها سليمانٌ بحكم موافق للصواب؛ بأنَّ 
ويقومون على بستان صاحب الحرث حنّى يعودّ إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى 
حاله؛ ترادّاء ورَجَعَ كل منهما بماله» وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه 
السلام . 

4049 ولهذا قال: طففهمْناها سليمان»؛ أي: فهّمناه هذه القضية» ولا يدل 
ذلك أن داود لم يُمَهُمْه الله في غيرهاء ولهذا خصّها بالذكر؛ بدليل قوله: 
«وكلا»: من داود وسليمان آتيناهما إحكماً وعلما» : وهذا دليل على أن الحاكم 
قد يصيب الحقٌّ والصواب؛ وقد يخطىء ذلك» وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل 
اجتهاده . 

ثم ذكر ما خصٌ به كلا منهماء فقال: «إوسخرْنا مع داود الجبال يُسَبْحْنَ 
50 وذلك أنّه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكراً وتسبيحاً وتمجيداء وكان 
قد أعطاه اللَهُ من حسن الصبوت ورفته ورخامته ما لم يؤتّه أحداً من الخلقء » فكان 
إذا سبّح وأثنى على اللّه؛ جاوبته الجبال الصمٌ والطيورٌ البهم» وهُذا فضلٌ اللّه عليه 
وإحسانه» ولهذا'' قال: #وكنا فاعلين». 


(1) في (2)1 :«الكريمة: (؟) في (ب): «فلهذا». 


ع١‏ سورة الأنبياء 8١(‏ -487) 


#1 #وعلّمْناه صنعة لبوس عم أَئ علَّم الله داود عليه السلام صنعة 
الدُروع ؛ فهو أول من مها وأعلمها سوك فشاطته إلى مَنْ بعدهء فألانَ اللّه له 
الحديدٌ» وعلّمه كيف يَسْرُدُهاء والفائدة فيها كبيرة؛ 00 بأبكم » ؛ أي 
هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشكداد البامن: «فهل أ نتم شاكرونّ # : نعمة اللّه 
عليكم؛ حيث أجراها على يد عبده داود؟ كما قال تعال: لوجَعَلٌ لكم سرابيل 
تقيكم الحرّ وَسَرابِيلَ تُقيكم بأسَكم كذلك بد ييِمُ نعمتّه عليكم لعلكم تُسْلِمونَ4. 

يُحتمل أنَّ تعليم الله لداود صنعةً الدُروع وإلانتها أمر خارق للعادة» وأنْ يكون 
كما قاله المفسّرون: إِنَّ اللّه ألانَ له الحديدء حنّى كان مله #العجن والطين من 
دون إذابة له على النار. 

ويُحتمل أنَّ تعليم اللّه له على جاري العادة» وأنَّ إلانة الحديد له بما علّمه الله 
من الأسباب المعروفة الآن لإذابتهاء وهذا هو الظاهر؛ لأنَّ الله امتنّ [بذلك] على 
العباد وأمرهم بشكرهاء ولولا أن صنعتّه من الأمور التي جعلها اللّه مقدورةٌ ة للعباد؛ 
1 يمتنّ عليهم بذلك كر فائدتها؛ لأنْ الدروع التي صَنَعَ داود عليه السلام متعذرٌ 
أنْ يكونّ المرادُ أعيائهاء وإِنّما المنّهٌ بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا 
دليلَ عليه؛ إِلّا قوله: طوألَئًا له الحديدَ»» وليس فيه أنَّ الإلانةَ من دون سبب» 
واللّه أعلم بذلك. 


4819 «ولسليمان الريح»؛ أي: سحّرناها #عاصفة»؛ أي: سريعة في 
مرورهاء #تخري بأمره » : حيث دبرت امتثلت أمره» غدوها شهرٌ ورّواحها شهرٌ 
#«إلى الأرض التي بارَكنا فيها»: وهي أرض الشام؛ حيث كان مقرّهء فيذهب على 
الريح شرقاً وغرباً» ويكون مأواها ورجوعُها إلى الأرض المباركة. «وكنًا بكل شيع 
عالمِينَ ©: قد أحاط علمُنا بجميع الأشياء» وعَلِمْنا من داود وسليمان ما أوصَلْناهما 
به إلى ما ذكرنا. 

«481 وين الشياطين مَن يغوصون له ويَعْمَلون عملاً دونَ ذلك»: وهذا أيضاً 
من خصائص سليمان عليه السلام: أن الله سَخر له الشياطين والعفاريتَ» وسلّْطه 
عان سحيي ا الاعبال الو 1 كدر على دمر متها يري فكان منهم مَنْ 
يَخْوصٌ له البحر ويستخرجٌ الدو واللؤلق :وغيد ذلك» ومنهم من يعمل له #محاريبٌ 
وتماثيل وجفانٍ كالجواب وقدور راسياتِ#. وسحّر طائفةً منهم لبناء بيت المقدس» 
ومات وهم على عمله؛ وبقوا بعدّه سنة» حبَّى علموا موتّه؛ كما سيأتي إن شاء الله 


سورة الأنبياء ( 87 - 86) لحل 





تعالى. #وكنًا لهم حافظين»؛ أي: لا يقيرون على الامتناع منه وعصيانِه» بل 
حَفِظهم اللّه له بقوّته وعرّته وسلطانه. 


«في وَيْبَ إِذْ نادئ ريده أن م سي لص وات أتكمُ البّجِيت © دَسْتَحبنا 


ا ا 2 - آذ ل »م ع .ىه مءدي سه ل 20002 
لمم فَكْمَفنَا ما بوه من ضِْرٍِ وََامَنكه أهار هلم وَيثْلَهُم مَعَهُرَ عهم بَحمَةَ منْ عِندنا وَذِكرئ 
لِلْعنبدينٌ 9 #. 


489 أي: واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنياً معظماً له رافعاً لقدرو حين ابتلاه 
تثلؤء كتديد فوجدة صابرا راقبا عنس وذلك أن الغتيطاة: سلط على عسيدة ابعلذة 
من الله وانتشجاناء فنفخ في جسدهو» فتقرح فروجا عظيمة» ومكث هَل طويلة» 
واشتدٌ به البلاءُ» ومات أهلّه وذهب المج فنادى ربئّه: رب ٠‏ «أني مسي الع 
وأنتَ أأرحم الراحمين»: فتوسّل إلى اللّه بالإخبار عن حال نفسهء وأنّه بلغ الضرٌ 
منه كل مبلغ ‏ وبرحمة ربه الواسعة العامة. 

4849 فاستجاب اللّه له وقال له: #اركُضٌ برجِلِكٌ هذا مغتسَلٌ باردٌ وشرابٌ»: 
فركض برجله لله» فخرجث من ركضبهٍ عينٌ ماء باردق» فاغتسل منها» وشرب» 
فأذمب الله مابه من الأذى. #وآتيناه أهلّه» ؛ أي : ردّذنا عليه أهله وماله. 
«ومثلّهم معهم4 : بأن منحه الله [مع] العافية من الأهلٍ والمال شيئاً كثيراء: #رحمة 
من عندنا»: به حيثُ صَبَرَ ورضيء» فأثابه الله ثواباً عاجلاً قبل ثواب الآخرة. 
#وذكرى للعابديق*؛ أي: جعلناه عبرةً للعابدين الذين ينتفعون بالصبر؛ فإذا رأوا ما 
أصابه من البلاء» ثم ما أثابه بعد زواله» ونظروا السببَ؛ وجدوه الصبرء ولهذا 
أثنى الله عليه به في قوله: #إنّا وَجَدْناه صابراً نعم العبدٌ إن أوابٌ*» فجعلوه أسوةٌ 
وقدوةٌ عندما يصيبهم الضرٌ. 

«ولنصييل وَإِربسَ وكا الكذل حَكُلٌَ يَنَ لصّدريتَ ©© وَانْسَكَهُمْ ف يتنا انم 
يت القعلجيت 9©) 4. 

«هم» أي: واذكُرْ عبادنا المصطمَّيْن وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر وانْن 
7 عليهم أبلغ الثناء: (إسماعيل» ابن إبراهيم» #وإدريس وذا الكفل*: نَبِيَيْنِ من 
أنبياء بني إسرائيل؛ #كلٌ» من هؤلاء المذكورين من الصابرين©. والصبر: هو 

حي الفي ومتكيا هنا تين مطيهها اله وهذا يشملُ أنواع الصبر الثلاثة: الصبرُ 
07 طاعة اللّهء والصبرُ عن معصية اللّهء والصبرُ على أقدار اللّه المؤلمة. 


١مم١|‏ سورة الأنبياء ركم - لمم 


فلا يستحقٌ العبد اسم الصبر التامٌ حتى يوثي هذه الثلائة حقّها؛ فهؤلاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وَصَمَّهُم الله بالصبر؛ قل أنْهم وفُؤها حمّها وقاموا 
بها كما ينبغي. 

كك ووصفهم أيضاً بالصلاح» وهو يشَمل: صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته 
والإنابة إليه كلّ وقت» وصلاح اللسان؛ بأنْ يكون رطباً من ذكر اللّهء وصلاح 
الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفّها عن المعاصي . 

فبصبرهم وصلالحهم أدخلهم اللّه برحمتهة» وجعلهم مع إخرانهم من المرسلين» 
وأثابهم الذوايث لعادر والآجل» ولو لم يكن من 0 لا ا تعالى ُو 


رقف 
7 م 2000 الم 1 0 20 سس لس ص كسم 
ودَا ألثون إذ ذهب معنضبًا فظن أن أن نَتَدِرَ عليه كاد في الظلمتٍ أن ِلْهَ إلا 
2< 00000 ع سه ع و سي م موس ع أ[ 
نت سْبْحئَك إِنّ حكنت ون لطن 7 نستعبنا آم وَيبسَهُ من الْمَرْ مَكَدَِلك شي 
لْمَؤْمِيينَ 9© *. 


409 - 488 أي: واذكز عبدّنا ورسولّنا «ذَا النُونِ4: وهو يونس؛ أي: صاحب 
النون» وهي الحوتء. بالذكر الجميل والثناء الحسن؛ فإِنَّ الله تعالى أرسله إلى 
قومه» فدعاهم» فلم ريؤسواء وعدم بنزول العذاب بأمل ل سمّاه لهمء فجاءهم 
العذابُ» ورأوه عِياناًء فعَجُوا إلى الله وضحجُُوا وتابواء فرفع الله عنهم العذاب؛ كما 
قال تعالى: فلولا كانت قريةٌ آمنث فَتمَعَها إيماثها إلا قوم يونس لما آمنوا كُشَفنا 
عنهم عذابٌ الخزْي ومتّغناهم إلى حين4» وقال: #وأرسَلْناه إلى مائة ألفٍ أو 
يزيدونّ. فآمُنوا فُمَتّعْناهم إلى حين». وهذه الأمّة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس 

من أكبر فضائله. ولكنه عليه الصلاة والسلام ذُهَبَ مغاضباً وأبَقّ عن ربّه لذنب من 
الوب التي لم يَدْكُرها الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعيبتها؛ لقوله: «إِدْ أَبَىّ 
إلى المُلْكِ. . وهو مليمٌ#؛ أي: فاعلٌ ما يلام عليه [والظاهر أن عجلته 
ومفاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك]. وظنّ أن الله 
لا يقدر عليه؛ أي: يضيّق عليه فى بطن الحوت» أو ظنّ أنّه سيفوتٌ الله تعالى» 
عليه؛ فركب في السفينة مع أناس» فافْترَعوا مّنْ يُلقون منهم في البحر لما خافوا 


١٠م١‎ )9٠  49( سورة الأنبياء‎ 


الغرق إن بَقُوا كلّهم» فأصابت القرعةٌ يونس» فالتقمه الحوثُ» وذهب فيه20 إلى 
ظلمات البحار»ء فنادى في تلك الظلمات: لا إله إلا أنتٌ سبحائك إنى كنت من 
الظالمين»» فأقرٌ م لله تعالى بكمال الألوهيّة. ونرّهه عن كل نقص وعيبٍ وآفقٍء 
0 قال الله تعالى: لانلرلة أنه كان :مر المي حن : لَلْيتَ 
بِطنْهِ إلى يوم يبعثون »2 ولهذا قال هنا: لفاستَجينا له وتجيناه من الغ أي : 
ا التي وفع ها ٠‏ #وكذلك نجي المؤمنين»: : وهذا وعد زبشارة لكل مؤمن 
وقع في شدّة وغمٌ: أن الله :ثعالى شتتحيه متها وكوف عه ويحنف الارتارت كنا 
فعل بيونس عليه السلام. 


4 


«ورجكرياً ِذْ 2 رب لا تَدَرْقِ كَرْوًا وَأنتَ ت سير خَيْرَ الورئيت 69 ا 09) فاسكحنًا له 
10 ن رشننام كه إن حكن عرزت ل العرك رتك 


رَعَيا 595 اسك ا وريه خَيِييت 29 4. 


4899 أي: واذكر عبدّنا ورسولّنا زكريّاء منوهاً بذكره» ناشراً لمناقبه وفضائله 
التي من جملتها هذه المنقبةٌ العظيمة» المتضمّنة لنُصحه للخلق ورحمة الله إِيا 
وأنه نادي ره رب لا تَذَنيٍ قدا ؟ أي : قال رب إن وَهَنَ العظمٌ مني واشتعل 
اراسي شيبأ ولم ا وإثي خفتُ المواليّ من ورائيٍ وكاد 
رضيًا» : من هذه الآبات عَلِمْنا أنَّ قوله : أرب لا تذرني قرو»" اتودلما ارت 
أجلّه؛ خاف أن لا يقوم أحدٌ بعده مقامّه في الدعوة إلى الله والنُصح لعباد اللّهء 
وأن يكون في وقتهِ فرداً ولا يُخْلِفَ من يشفَعْه ويعيئه على ما قام به. #وأنت خير 
الوارئين» ؛ أي خير الباقين» وخيرٌ من حَلْمَني بخير» وأنت أرحم بعبادك مني » 
ولكئي أريدٌ ما يطمئنُ به قلبي» وتسكنٌ له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. 


09 طفاستجَبْنا له ووَهَبْنا له يحيى»: النبق الكرك ؛ الذي لم يجعل الله له 
من قبل سميّاء لوأضْلَحْنا له رَوْجَه»: بعدما كانت عاقراً لا يصلّحُ رحمها للولادق 
فأصلح الله رَحِمّها للحمل لأجل نبيّه زكرياء وهذا من فوائد الجليس والقرين 
الصالح؛ أنه مبارك على قرينه, فصار يحيى مشتركاً بين الوالدين. ولما ذَّكَرَ هؤلاء 


)١(‏ في (ب): لبهة. 
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الأنبياء والمرسلين كلاً على انفراده؛ أثنى عليهم عموماء فقال: «إنّهم كانوا 
يسارعون في الخيراتِ4؛ أي: يبادرون إليهاء ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة» 
ويكمّلونها على الوجه اللائق الذي ينبغي» ولا يتركون فضيلةً يقيرون عليها إلا 
انتهزوا الفرصة فيها. #ويَدعوننا رَغَباً ورَهَباً4؛ أي: يسألوننا الأمورٌ المرغوب فيها 
من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوّذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضارٌ 
الدارين» وهم راغبون [راهبون]؛ لا غافلون لاهونء ولا مدلون. الإوكانوا لنا 
خاشعينَ #؟؛ أي : خاضعين متذللين متضرّعين » وهذا لكمال معر فتهم برهم . 


2 02926 


يلي نمست يها قتذكا يها ون تدكا وَحَتلكهًا نهآ يه يعلد 
© إن هلزوه 66 1 أت ونحِدَةٌ وأنأ ربح تَأعبدون © و 2 سرهم يتفم 

حك 00 2 2 روم وء ٍِ- كم 

كل إِلئَنا تجغورت 79 فمن يَعْمَلُ ير ألم يج الكيكب يمر مُزْبٌ ملا حطدراةٌ إمنيد. 
َه كيب ) >. 

4419 أي: واذكر مريم عليها''' السلام مثنياً عليها مبيّناً لقَذْرها شاهراً لشرفهاء 
فقال: #والتي أحصََّث فرجّها»4؛ أي: حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن 
الحلال» فلم تتزوج؛ لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربهاء وحين 
جاءها جبريل في صورة بشرٍ سويٌ تام الْخَلّق والحسن؛ #قالث إن أعودٌ بالرحمن 
منك إن كنت تقيّا4, اناه اللمرن حشن عيعلها ورزقيا ولد من غير أب» بل 
لت فيها جبريل عليه السلام» فحملت بِإِذنٍ الله «وجَعَلناها وابنها آيةَ للعالمين»؛ 
حيثٌ حملت به ووضَعَنْه من دون مسيس أحدء وحيث تكلم ذ فى المهد. وبرّأها مما 
ظنّ بها المنَّهِمُونء» وأخبر عن نفسه فى تلك الحالة» وار الله على يديه من 
الخوارق والمعجزات ما هو معلومء فكانت وابنها آي للعالمين» يتحدّث بها جيلا 
بعد جيل » ويعتبر بها المعتبرون. 

4 7 ذْكَرَ الأنبياء عليهم السلام؛ قال مخاطباً للناس: و «#إإِنَّ هذه أمئكم 
أمةّ واحدة»؛ أي : : هؤلاء الرسل المذكورون هم أُنْتُكم وأئمْتُكم الذين بهم تأتمون 
وبهديهم تقتدون. كلهم على دين واحدٍ وصراط واحدء والربٌ أيضاً واحدٌء ولهذا 
قال: «وأنا رئكم»: الذي خلقيّكم وربيتكم بنعمتي”"” في الدين والدنيا؛ فإذا كان 


)١(‏ في (ب): «عليه؛. (؟) فى (ب): ابنعمى؟. 





الربُ واحداً والنببنُ واحداً والدين واحداًء وهو عبادةٌ الله وحده لا شريك له بجميع 
أنواع العبادة؛ كان وظيفتٌكم والواجبٌ عليكم القيامَ بهاء ولهذا قال: #فاعبدون»: 
فرتّب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سيبه. 

4 وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرّق فيه» ولكنٌ البغيّ 
والاعتداء أبيا إِلّا الافتراق والتقطع» ولهُذا قال: «وتقطعوا أْرَهُم بيتهم؛ أي: 
تفكق الأسزات المتعسيون لأتباع الأنبياء فرقاً» وت* نشنوا كل يدعي أن الحقٌّ معه 
والباطل مع الفريق الآخرء وكل حزب بما لديهم فرحون. وقد عُلِمَ أنّ المصيب 
منهم 0 سالكاً للدين القويم والصراط المستقيم » مؤتما بالأنبياء» وسيظهر هذا 
إذا انكشّفٌ الغطاء» وبَرَحَ الخفاة» وحَشَرَ الله الناس لفصل القضاء؛ فحينئلٍ يتبييّن 
الصادق من الكاذب»؛ - قال: «كلٌ»4: من الفرق المتفرّقةٍ رقف «إلينا 
راجعونَ*؛ أي : فنجازيهم أ تم الجزاء . 

4949 ثم فصل جزاءه فيهم منطوقاً ومفهوماء فقال: لفَمَن يعمل من 
الصالحاتٍ4؛ أي: الأعمال التي شرعَنْها الرسل وحَئَّتْ عليها الكتب» لاإوهو 
مؤمنٌ4: بالله وبرسله وما جاؤوا بهء افلا كفرانَ لسعيه#؛ أي: لا نضيع سَعْيَهُ 
ولا نبطِلّه» بل نضاعِمُه له أضعافاً كثيرءً. «وإنا له كاتبونَ#؛ أي: مثبتون له في 
اللوح ‏ المنحفوظ وفي الصّحف التي مع الحفظة؛ أي: ومن لم يَعْمَنْ من الصالحات 
أو عَمِلُها وهو ليس بمؤمن؛ فإنّه محرومٌ خاسرٌ في دينه ودنياه. 

«يَكرم عل دََمَوَ اندها لم 1 ثرت ©4. 

4409 أي : يمتنع م على ا المُهْلكةٍ المعذّبة الرُجوع إلى الدّنيا ليستدركوا ما 
فَرَطوا فيه؛ فلا سبيل إلى الرجوع لمن أَمْلِكَ وعذبء فليحذر المخاطبون أن 


يستمروا على ما يوجب الإهلاك, فيقّع بهمء فلا يمكن رفعة» وليقلعوا وقتٌ 
الإمكان والإدراك. 


38 # ل 


9حَّت إكَا فحت يجو ومأحو ج وَهُم ين حكن حَدبٍ ينسلوت (©) اقرب 
د لعا 6و غيم أل اه كا با ساو تل 
0 هذا تجذيرٌ من اللّه للناس أن يُقيموا على الكفر والمعاصيء» وأنّه قد 
قَرْبَ انفتاح يأجوجٌ ومأجوجٌ . وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدمء 5 عليهم 
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ذو القرنين لما شكي إليه إفسادُهم في الأرضء وفي آخر الزمان ينفتحٌ السدٌ عنهم؛ 
فيخرجونٌ إلى الناس» وفي هذه الحالة والوصف الذي ذَكرَهُ الله من كل مكان 
مرتفع» وهو الحدب. #يَنسِلونَ#؛ أي: يسرعون. 

في هذا دلالةٌ على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرض» إما بذواتهمء وإمًا 
بما حَلَقَ الله لهم من الأسباب التي تقرّبُ ب لهم البعيد» وتسهّل عليهم الصعب» 
وأنّهم يَفْهّرون الناس» ويَغلون عليهم في الذنياء وأنه لا يدان لأحد ل بقتالهم . 

4 الإواقترت الوعدُ الحقٌّ#؛ أي: يوم القيامة الذي وَعَدَ اللّه بإتيانه» ووعذَهُ 
عجن وصلاق : ؛ ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصةً من شدّة الأفزاع والأهوال 
المرععة والملافل المفلمة؟ وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم» وأنّهم يَدُعون 
بالويل والُبور والندم والحسرة ة على ما فات ويقولون ا ا 
العظيم» فلم نَزّلُ فيها مستغرقين» وفي لهو الدُنيا متمبّعين» حتى أتانا اليقين» وورذنا 
القيامةً ؛ فلو كان يموت أحدٌ من الندم والحسرة لماتوا. له اعترفوا 
بظليهم وعَذْل الله فيهم؛ فحينئذٍ يُؤْمَرُ بهم إلى النار هم وما كانوا يعبدون» ولهذا قال: 

«إِنحكُمْ وما تََبَدُونَ من دوين أله حصب جَهَئَمَ أأَشْرْ لها ورذيت 9© لز 

نت مَتؤْل الهَة ما َك يطل ويا كي © لم يها كيد ثم بها 
2 الك قت م ْنَا الحسي 5 رليك عن مبْعَدُونَ (7) لا لتمعوت 

يبتكا مي عا افكت شر كياثية 0 قرخ اضر وتشهْ 


صء م بر ل 


المتبكةٌ هنذا يَوَدَيْ الى كتثر توعدورت 09 


4189 أي: وإنْكم'" أيها العابدون» مع الله 5 غيره» لأحَصَبٌ جَهَنُمَ4؛ 
أي: وقودها وحطبهاء ٠‏ «أنتم لها واردونَ»: وأصنامكم . 

444 والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جمادٌ لا تعققل» وليس عليها 
ذنبٌ؛ بِيانٌ كَذِبٍ من انّخذها آلهة» وليزداد عذابُهم؛ فلهذا قال: لو كانَ هؤلاءٍ 
ألهد ها هوه »+ خا كول تعالى : طلِيُبَيّنَ لهم الذي يختلفونٌ فيه ولِيعلمَ الذين 
كفروا أَنّهم كانوا كاذبينَ»: وكلّ من العابدين والمعبودين فيها خالدون» لا يخرجون 
منهاء ولا ينتقلون عنها. 


ا 


-. 0 
سمعوي 09 إن 


- 


0 


6 


)١(‏ في (ب): لإنكم؟. 
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«إ١٠٠4‏ لهم فيها زفير»: من شدّة العذاب» طوهُم فيها لا يسمعونَ»: صمْ 
بكم عميٌ» أو لا يسمعون من الأصؤات غير صوتِها؛ لشدّة غليانهاء واشتداد زفيرها 
وتغيظها . 
راض بعباديّه » وأما المضيحع وعزير ” والملائكةٌ د رد فإنْهم 
الا 0000 فيهاء» ويدحلون في قوله: © إن الذين سَبَقَتْ لهم منا الحسنى4 ؛ أي : 
سبقت لهم سابقةٌ السعادة في علم الله وفي الوح المحفوظ وفي جموف كن الذيا 
لليسرى والأعمال الصالحة. #أولئك عنها» ؛ لي عن الثنار #مبعدون»: فلا 
يدحلونهاء ولا يكونونَ قريباً منهاء بل يُبْعدَّون عنها غايةً البعدٍ» حنَّى لا يسمّعوا 
حسيستياء ؤلا يووا شخصها: وهم فيما اشتهث 3 أَنفْسْهُم خالدونَ#: من المآكل 
والمشارب والمناكح والمناظر مما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعت ولا خطرَ على قلب 
بشر »2 00 يزداد حسئه على الأحقاب. 


4٠١‏ «لا يَحْرُنْهِم الفح الأكبر»؛ أي : لا يقِلِمّهم إذا فزع الناس أكبر فزع» 
وذلك يوم القيامة: حين تقرب النار تتغيّظ على الكافرين والعاصين» فيفزع الناس 
0 وخولاء لا يسردم 0 50 ة 
وعدكم اللّهء 0 ا 0 00 وليكثر ا رك 
بما أمئكم الله من المخاوف والمكاره. 


ليم تلوى التسنآة كَلَىَ الِتَسِلٌ إِلْكُْب كما بدأنآ أوَلّ حلقٍ مِيدمٌ وعدا علئناً 
إنَا كا قييبت> © وَلَنَدذ كتكا ف الور من بعد ألذَّرْ أب اليس بَثهًا عدف 


لصيحْونَ 69 4. 


4٠١4‏ يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماواتٍ على عِظّمها وانُساعها كما 
يطوي الكاثّب للسجل؛ أي: الورقة المكتوب فيها؛ فتنتثر نجومهاء وتكور”'' 
شمسها وقمرهاء وتزول عن أماكتها. 


000 في (ب): «ويكورة. 


)١١5- 1٠١( سورة الأنبياء‎ ٠١مك‎ 





««كما بَدَأنا أَوَلَ خلقٍ نعيده»؛ أي ي : إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم؛ فكما 


ابتدأنا خلقّهم ولم يكونوا شيعاً؛ كذلك عدم بعد توت #وعداً 1 علينا إِنّا كنا 
فاعلينَ» : نقذ ما وَعَذْنا؛ لكمال قدرتهء وأنه لا تمتنعٌ منه الأشياء. 


#١4‏ «ولقد كُتَبْنا في الرّبور»: وهو الكتاب المزبورء والمرادٌ الكتبٌ 
المنزلة ؛ كالتوراة» ونحوهاء من بعد الذّكْر»؛ أي كتبناه في الكتب المنزلة بعدما 
كَتَيْنَاه في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفو ظ وأمْ الكتاب 0 توافقّه جميع 
التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في ذلك: #أنَّ الأرض*4 ؛ أ : أرض الجنَّةء 

َ ئها عباديّ الصّالحونَ4»: الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا 0 فهم الذين 
يورتهم الله الجنات؛ كقول أهل الجنة: #الحمد للّه الذي هدانا لهذا». «وأورئنا 
الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء 2# ويحتمل أنَّ المراد الاستخلااف في الأرض» 
وأنَّ الصالحين يكن الله لهم في الأرض» ويولّيهم عليها؛ كقوله تعالى: 


#وَعَدَ الله الذين أمنوا 0 وعَمِلوا الصالحات لَيَسْتَخْلِمَئَهُمْ في الأرض كما 


ً 
- 00 


«#إنَّ ف هنذا لعا َم عنييت © © نآ سك إلا يَمَهٌ حلت © 


ماج دير 


ِتَمَا بيك إل آنآ إكَهْحْْ إلهُ ود هَل أَشْر مينرت © 4 َك كز 


2000 وَإِنْ دروت ريب 0 و كير 09 إِنَهِ يَعَلم الْجَهَمَ لجهر مرت 
رعو عرعرت م2 م ِراء» 9 0 .ا مد ََ 
القول ود بعلم تجحكتمور و وإن دوف َعَلْمٌ فتنة 5 عن 0 قل رب 


ل مَا صِمُونَ 9 *. 


41١9‏ يُنني الله تعالى على كتابه العزيز القرآنٍ ويبين كفايته التائّة عن كل 
شيءٍ وأنّه لا يُستخنى عنهء فقال: إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين»؛ أي: يتبلُخون 
به في الوصول إلى ربّهم وإلى دار كرامته» فِيوصِلُهِم إلى أجل المطالب وأفضل 
الرغائب؛ وليس للعابدين الذين هم أشرفٌ الخلق وراءه غايةٌ؛ لأنّه الكفيل بمعرفة 
رهم بأسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعاله ا بالغيوب الصّادقة وبالدّعوة لحقائق الإيمان 
وكتواهك الآرقانه لمن للمامورات كلها والليثيتاك مها المعرك: بعيوت اللسن 
والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله. والتّحذير من طرق 
الشيطان» وبيان مداخَلِهِ على الإنسان؛ فمن لم يُغْنِهِ القرآنُ؛ فلا أغناه الله ومَنْ لا 
يكفيه ؛ فلا كفاه الله. 


سورة الأنبياء )١١7-235٠١1/(‏ لم١١‏ 


4٠١09‏ ثم أثتى على رسولِه الذي جاء بالقرآن: فقال: #وما أرْسَلْناك إلا 
رحمة اللعالعين»:. فهن رحيثة 'الجهداة العبايوة فالمؤتعوة به كبلو| اخته الريحية 
وشكروها وقاموا بهاء وغيرُهم كفروهاء وبدّلوا نعم اللّه كفرآء وأبوا رحمة الله 
وبعمثه . 

4٠١‏ #قل» يا محمد: #إنَّما يُوحى إلى أنّما إلفكم إِلْهَ واحدٌ»: الذي لا 
يستحقٌ العبادةً إلا هوء ولهذا قال: #فهل أنثم مسلمونَ4؟ أي: منقادون لعبوديتِه 
مستسلمون لألوهيّتِهِ؛ فإِنْ فَعَلوا؛ فَلْيَحْمدوا ربّهم على ما منّ عليهم بهذه النعمة التي 
فاقت المنن. 

4١١١ ٠١99‏ وإنْ طتَوَلّؤَا»: عن الانقياد لعبوديّة ربُهم؛ فحَذَّرْهم حلول 
المَكُلات ونزول العقوبة. #فقّلٌ آذنتكم» ؛ أي : أعلمتكم بالعقوبة» #على سواء#؛ 
أي: علمي وعلمُكم بذلك مستو؛ فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب: ذا اناا 
بشير ولا نذيرء بل الآن استوى علميء وعلمكم لما أنذرتكم وحذرتُكم 
وأعلمتُكم هال الكفرء ولم أكثّم عنكم شيئاً. «وإنْ أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما 
توعدونَ»؛ أي: من العذاب؛ لأنَّ عِلْمَهُ عند اللّه» وهو بيده؛ ليس لي من الأمر 
شيءٌ. 

4١١9‏ بإوإِنْ أذري لعلّه فتنةٌ لكم ومتاعٌ ! إلى حين4؛ أي : لعل تأخير العذاب 
الذي استَعجَلْتموه ه شرٌ لكمء وإِنْ ُمَنّعوا في الذنيا إلى حين» ثم يكون أعظم 
لعقوبتكم . 

40# #قال ربٌ احكم بالحقّ»#؛ أي: بيننا وبين القوم الكافرين 
فاستجابّ الله هُذا الدُعاء» وحكم بيئهم في الدنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به 
الكافرين من وقعة بدر وغيرها. #وريُنا الرحمن المستعانُ على ما تصفِونَ#؛ أي: 
نسأل ربّنا الرحمن ونستعينُ به على ما تصفون من قولكم: سنظهرٌ عليكمء 
وسيضمحلٌ دينكم! فنحنُ في هذا لا نعجبُ بأنفسناء ولا نتّكل على حولنا وقوتّناء 
وإِنّما نستعينُ بالرحمن الذي ناصيةٌ كل مخلوقٍ بِيدِوء ونرجوه أن يُيِمّ ما اسْتَعَناه به 
من رحمته. وقد فعل ولله الحمد. 
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تفسير سورة الحج 

قيل مكية وقيل مدنية 

ججمم ام اتؤل اليَصِرْ 
4س م كم 7 26 م سر ميم ممم هو 
#يكأيها النَّاسٌَ )د تَعُواْ ربك إرك ورد التتاعة م عن يليم © به ترؤنه 5 


مرو 


كل توصو عدا مَنَآ أَيصَعَتْ وَتسَعُ حَكُلُ دَاتِ حَنْلٍ لها ويد ألنّاس سكرئ , 
هم يسكدرى ولس عَذَّاب أنه سَدِيدٌ ( © *. 

#١9‏ يخاطب الله الناس كافة بأن ينّقوا رهم الذي ربّاهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة. فحقيقٌ بهم أن يتّقوه بترك الشّرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا أوامره 
مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعيئهم على التّقوى ويحذّرهم من تركهاء وهو الإخبارٌ 
بأهوال القيامة» فقال: #إنّ زلزلة الساعة شى عظيم»: لا يُقَدَرُ قَذْرُه ولا يُبْلَعُ 
ش كُنْهُهُ؛ ذلك بأنّها إذا وقعت الساعة؛ رجفت ١‏ الأرض؛ وارتجّتء وزُلزلت زلزالهاء 
وتصدّعت الجبال» واندكتء وكانت كثيباً مهيلا ثم كانت هباءً منبثأء ثم انقسم 
الناس ثلاثة أزواج؛ فهناك تنفطر السماءء وتكوّر الشمس والقمرء وتنتثز ضر المجوم» 
ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدعٌ له القلوب» وتّجل منه 9 وتشيت امنه 
الولدان» وتذوبٌ له الصم الصلاب. 

+46 ولهذا قال: يوم تَرَوْنَها تذهل كل مرضعةٍ عمًا أرضعخ» : مع أنها 
مجبولة على شدَّةٍ محبّتها لوليهاء خصوصاً في هذه الحال التي لا يعيش إِلّا بهاء 
«وتضعٌ كل ذات حَمْل حَمْلّها4: من شدّة الفزع والهول» وَثّرى الناسّ سُكارى 
وما هم بسشكارى»؛ أي: تحسبّهم أيُها الرائي لهم سكارى من الخمرء وليسوا 
سكارى . 1 

«ولكنٌ عذات الله شديد» : فلذلك أُذمّبَ عقولّهم وفْرَعٌ وريه وملأها من 
الف وبلغت القلوب الحناجرّء وشخصت الأبصارء [و] في ذلك اليوم لا يجي 
والذّ عن ولديء ولا مولوذ هو جازٍ عن والده شيئاً» ويومئذٍ يَفِرٌ المرء من أخيه وأمّه 
وأبيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه» لكل امرىءٍ منهم يومئٍ شأن يُغنيه» وهناك 
يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني انُخذْتُ مع الرسولٍ سبيلا» يا ويلتى ليتني لم 
أنَخْلْ فلانا خليلاً» وتسودٌ حيتيل وجوه وثبيض وجوة: وتُنْضتٌ الموازين التي يورّنُ 
يها متافيل الذر عق الشين والشفق وتُنْشَرُ صحائف الأعمال وما فيها من جميع 


1١ 
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سورة الحج (7- 4) ل 


ولف الجن للمتقين», وَبَرْزّتِ م روي إذا د 
لها تخيْظأ وزفيراًء وإذا أّقوا منها مكاناً ضيّقاً مقرّنينَ دعَوا هنالك را ويُّقال لهم: 
لا تدعوا اليوم ليوا واحداً واذعوا تبون قرا وإذا نادوًا ربّهم ليُخْرِجَهم منها؛ 
قال: اخسؤوا فيها ولا اتكلّمونٍ؛ قد غضب عليهم الربٌ الرحيم» وحَضْرَهُمْ مم العذاث 
الأليم» وَأيسنوا فك[ ين ووجدوا أعمالهم كلّهاء لم يفقدوا منها نقيراً ولا 
00 

هذا؛ والمنّقون في روضات الجناتٍ يُحْبَرونء وفي أنواع اع اللّذَّات يَتَفْكَهونء 
وفيما اشتهث شتهث أنفسهم خالدون؛ فحقيقٌ بالعاقل الذي يعرف أن كلّ هذا أمامه أن يُعدٌ 
له عدّتّهى وأن لا يُلهِيهُ الأمل فيترك العمل وأنْ تكون : تقوى الله شعاره» وخوفه 
دثاره» ومحية اللّه وذكره روح أعماله . 

له 2< اه رز عي م ردك و عر سلس سي 

وَمْنَ الثاين من مجيِل في أَلَّهِ بير عِلْو وَسَيْمُ كُنَّ سَبْطنِ تَريدر © كيب عَكه 


4 2 
4 6 0 


نَم من ولاه “ أنه لم يه إك عَذَانٍ لمَعِيرٍ © *. 


#"- 44 أي: ومن الناس طائفةٌ وفرقةٌ؛ سلكوا طريق الضّلالء وجعلوا 
يجادلون بالباطل الحنٌّ؛ يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحقٌء والحال أنّهم في غاية 
الجهل» ما عندهم من العلم شيءء وغاية ما عندهم تقليد أئمّة الصّلال من كل 
شيطان مَريدٍ متمرّد على الله وعلى رسله معائد د لهمء قد شاقٌ الله ورسوله» وصار 
من الأئمة الذين يدعون إلى النار. #كُتِبَ عليه»؛ أي: قدّر على هذا الشيطان 
المريدء أنّهِ مَنْ تولّاه؛ أي: اتّبعه؛ #فأئّه يضلّه»: : عن الحقٌ ويجئّبه الصراط 
المستقيم؛ #ويهديه إلى عذاب السّعير»: وَهَذا 'ثائث إبليسن حقا؛ فَإِنّ الله قال 
عنه: #إِنّما يدعو حِرْيّ ليكونوا من أصحاب السّعير». فهذا الذي يجادل في الله 
قل جمع بين ذ ضلاله بنَفْسِهِ وتصذيه إلى إضلال الناس» وهو مع ومقلّد لكلّ شيطان: 
مَريدٍ» ظلماتٌ بعضها فوق بعض » ويدخل في هذا جمهور زُ أهل الكفر والبدع ؛ فإِنّ 
أكثرهم مقَلّدةٌ يجادلون بغير علم. 


ال رو 9 ا 2 ملس دان -ه م 7 و 5 

«كارهًا ألنّاسُ إن كُْرٌ في مَبْبِ ين الَمَثِ هآ ا 0 
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علقم ثر من مضع تخلقََ وغَير مخلقة ًَ نين لكك ب نقر في لْأَيَمَارِ ما ىّ جل 
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نك # ليق لئ شد تبلا ته تمسطلم كه بي مسف 


٠ ١4‏ سورة الحج (ه) 
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أرَدلٍ لْعْمَرِ لحكيلا يَعْلَم ين بعد عِلَم سيا وترى أ رضح هَاهِدَةٌ فَإذا أنزلنا عَليّها الما 

م 2م 07 2 . 401 2 مءرظ لوه صورم2 مومو مر 

هكرت ورَبت وَأَنْبَيَتْ من كل روج هيج 29 5 ذَلِكَ أن َه هو ا نم نحي الْموقٌ وَأنم ع1 
ره 1 2 


ل مو قَِيِرٌ © وَأنّ ألتَاعَدَ يه لَّا رب فا وألك أله يبِصَتُ من فى الْقور (2* . 


2 


409 يقول تعالى: «يا أيّها الناس إن كنم في ريب من البعث»؛ اق شك 
واشتباه وعد م علم بوقوعه. مع أن الواجب عليكم أن تصذقوا ربكم وتصدّقوا رسلّه 
في ذلك ولكن إذا ليم إلا " الرَيب؛ فهاكم دليلين عقليّين تشاهدونهماء كل -واحدٍ 
منهما يدل دلالة قطعيةٌ على ما شككتُم فيه» ويُزيل عن قلوبكم الريب: 

أحدهما: الاستدلال بابتداء خْلّق الإنسان» وأنّ الذي ابتدأه سيعيدهء فقال فيه: 
«فإنًا لتنا من ثراب» : وذلك بحَلق أبي البشر آدم عليه السلام» «ثمٌ من 
نطفة»؛ أي: منيٌ» وهذا ابتداء أول التخليق» ٠‏ ثم من عَلْقَ4؛ أي : تنقِلبُ تلك 
النطفة بإذن اللّه دما أحمرء د أي : ينتقل الدم مضغة؛, أي : قطعة 
لحم بقدر ما يُمضغ» وتلك المضغةٌ تارة تكون #مخلّقة4؛ أي: مصوّر منها خلق 
الآدميّ . وتارة #غير مُخَلّقة: بأن تقذِنّها الأرحام قبل تخليقهاء للنبِينَ لكم» : 
أصل تشأتكم؛ مع قدرتِهِ تعالى على تكميل خَلْقِه في لحظة واحدة» ولكن ليْبِيْنَ لنا 
كا سكع رع قلرتِهِ وسعة رحمته. 


«وَنْقِرُ في الأرحام ما نشاءًٌ إلى أجل مسمّى4»: [أي:] ونُقِرُ؛ٍ أي: نبقي في 
الأرحام من الحَمْل الذي لم تقذِفه الأرحامٌ ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسممى» وهو 
مدّة الحمل» «اثم نخرِجُكم»: من بطون أمهاتكم «طفلا»: لا تعلمون شيئاًء 
وليس لكم قدرةء وسخّرنا لكم الأمهاتٍء وأَجْرَيْنا لكم في ثديها الرزق» ثم 
د نَ' طوراً بعد طورٍ حتى تبلغوا أَشُذّكُم وهو كمال القوة والعقل. #اومنكم 
من يُتَوَفَى» : من قبل أن يبلعٌّ سن الأشذٌء ومنكم منْ يتجاورٌه فيردٌ «إلى أرذل 
العمرة ؛ أي: أخسّه وأرذله» وهو سن الهرم والتخريف» الذي به يزول العقلّ 
ويضمحلٌ كما زالت باقي القوة وضعفت» «لكيلا يعلم من بعدٍ علم شيئا»؛ أي : 
لأجل أن لا يَْلَمَ هذا المعمّر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك» وذلك لقعت غعلة) 
فقوة الآدميّ محفوفة بضعفين : ضعفٌ الطفوليّة ونقصهاء ٠»‏ وضعف الهرم ونقصه؛ كما 


)١(‏ في (ب): «تتتقلون». 


٠١١ | سد‎ 01 


قال تعالى: «الله الذي خلقكم من ضَعْفٍ ثم جعل من بعد ضعف فُوَةٌ ثم جَعَلَ 
من بعد قُوّةِ ضَعْفاً وشَيْبَةَ يَخْلّقُ ما يشاءً وهو العليم القدير». 

والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتهاء فقال الله فيه: #وترى الأرض 
هامدة»؛ أي: خاشعة مغبرَةٌ لا نباتٌ فيها'ولا حخضرة» #فإذا أَنْرَلْنا عليها الماء 
اهتزّّثْ» ؛ أي : تحركت بالنبات» #وَرَبَثْ»#؛ أي: ارتفعت بعد ُشوعهاء وذلك 
لزيادة نباتهاء #وأنبتث من كل كل زوج»؛ أي: صنف من أصناف النبات #بَهيج4؛ 
أي : يُبْهجٌ الناظرين ويسرٌ المتأملين. 

1 1 فهذان الدليلان القاطعان يدلّان على هذه المطالب الخمسةء» وهي 

ه: #ذلك»: الذي أنشأ الآدميّ من ما وَصَفَ لكم وأحيا الأرض بعد موتهاء 

ا الله هو الحقٌ» ؛ ءق: الربٌ المعبود الذي لا تنبغي العبادة إل لهء وعبادثة 

هى الحقٌ» وعبادة غيره باطلةً. «وأنّه يُحبي الموتى»: كما ابتدأ الخلق» وكما أحيا 
الأرفن بعل بعر كينا «وأنه على كل شيء قديرٌ» : كما أشهدكم من بديع قدرته 
وعظيم صنعته ما أشهدكم ‏ #وأنّ الساعة آنبةٌ لا ريب فيها#: فلا وجه لاستبعادهاء 
«وأنَ الله يبعثُ من في القبور»: فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها. 


2 


لوَنَ آلدّاين من دل فى لَه بِعَيْر عل ولا هذى ولا كلب مزير © تن عطي 
يل عد سيد لثم 1 ف الا زه ِيف يوم الْقيكمَةَ كب [لنيقِ] © امَك ينا 
قَدَمَتٌ يَذَاكَ 9 أن أنه لي يظلر يظلي للْعِيدٍ 409 . 

«48 المجادلة المتقدّمة للمقلّدء وهذه المجادلة للشيطان المريد الدّاعي إلى 
البدع » فأخبر أنّه #يجادل 0 اللّه»؛ أي: يَجَادِلَ رسلّ الله وأتباعهم بالباطل 
لِيُنْحِضٌ به الحقٌّء «بغير علم» : : صحيحء طاولا هدىٌ*؟ أي: غير منْبعع في جداله 
هذا من يهديه؛ لا عقل مرشدء ولا متبوع مهتدٍ) «ولا كتاب منير) ؛ أي : واضح 

بِيّن؛ [أي :] فلا له حجّة عقليّة ولا نقليّة إن هي إِلَّا شبهاتٌ يوحيها إليه الشيطان» 


وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. 
4*0 ومع هذا: ##ثاني عِطفه» ؛ أي لاوي جانبه وعنقه» وهذا كنايةٌ عن كبرة 
عن الحقٌّ واحتقاره للخلق؟ فقد فرح بما معه من العلم غير النافع» واحتقر أهل 





م 


م 


ع 


)١(‏ الآية )١١(‏ لا توجد في النسختين. 


ل سورة الحج 1١(‏ - 18) 


الحنّ وما معهم من الحنٌّ؛ «اليضلٌ» الناس؛ أي: ليكون من دعاة الصّلال. 
ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذَكْرٌ عقوبتهم الدنوية 
والأخروية, فقال: له في الذنيا خزْيٌُ4؛ أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة. 
وهذا من آياتٍ الله العجيبة ؛ فإنّك لا تَجِدُ داعياً من دعاة الكفر والضلال ِل وله 
من المَفْتِ بين العالمين واللعنة والبُخض والذّم ما هو حقيقٌ به» وكل يي خاله: 
«إونذيقة بوم م القيامة عذات [الحريق]4 ؛ أي : نذيقّه حَرّها الشديد وسعيرها البليغ 
وذُلك بما قدّمت يذأه . «[وأن اللَّه 6 للعبيد]» . 





2-2 2 سير مسر مي ماحل جا 0 رم #ساسء ع8 م ردس رمه 

اوسن اناس من يعبد الله عل حرفي إن أ ا حار ا به وإن وَإنّ أصابئة فلنه انقلب علل 

| سه ص لس َس بور 1 1 و ا ميب سم اس 

وجهوء خيس الذنيا الأو دلِكَ هو سان لْمِينُ ص06 يُدُعوأ من ذفيت الله ما لا 
2 يرى مب > 00 57 5 قمر 07 رو 1 20 

2 وما إل قعم + كيلك 0 هم الصَّكلُ اليد 09 يدعوأ لمن ضرهو قرب من عه 


نك لتك يكن اَِيدُ © 4. 

0200 ومن الناس مَنْ هو ضعيفٌ الإيمان» لم يدخُل الإيمان قلبّه» ولم 
تخالطه بشاشئُّه. بل دخل فيه إمّا خوفاً وإمّا عادة على وجهٍ لا د يعبت :عق المحن.. 
«فإِنْ أصابّه خيرٌ اطمأن به4؛ أي: إن استمرٌ رزقه رغداً ولم يحصّل له من المكاره 
شية اطمأنٌ بذلك الخير» لا إيمانه""؛ فهذا ربّما أن الله يعافيه ولا قيض له من 
الفتن ما ينصرف به عن دينه. ار من حصول مكروو أو زوال 
محبوت؟ «انقلبَ على وجهه»؛ أي: ارتدٌ عن دينه؛ ظحَسِرٌَ الدُنيا والآخرة»: أما 
في الذنيا ؛ فإِنّه لا يحصّل له ابا أله الذي جعل الردّة رأساً لماله وعوضاً 
عما ينان إزراكهة فخاب سعيّهء ولم يحصّل له إلا ما قُسِم لهء وأما الآخرة؛ 
فظاهرٌ؛ حُرم الجنة التي عرضها السماوات والأرضء واستحنٌ النار.- #ذلك هو 
الخسران المبين#؛ أي: الواضح البين. 

ل 411 لدعو هذا الراجع على وجهِهٍ من دون الله نا للا يتفش ةنول 
بغر وهذا صفة كلّ مدعؤٌ ومعبودٍ من دون اللّه؛ فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره 

نفعا ولا ضرًا. «إذلك هو الضلال البعيدٌ» : الذي قد قد بلغ في البعد إلى حدٌ النهاية؛ 
حيث أعرض عن عبادة النافع الضارٌ الغني المغني» وأقبل على عبادة مخلوقٍ مثله 


)١(‏ كذافي (1)», وفي (ب): «لا بإيمانه». 


١٠ )١١5 - ١4( سورة الحج‎ 





أو دونهء ليس بيده من الأمر شيء» بل هو إلى حصول ضدٌ مقصوده أقرب» ولهذا 
قال: #يدعو لَمَن ضَره أقرث مين انشية »: فإذ قدووة فين العقل اليد والكنيا 
والآخرة معلوم. #لبئس المولى»؛ أي: هذا المعبود #ولبئس العشيرٌ»؛ أي : 
القرين الملازم على صحبته؛ فإِن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع 
الضرر؛ فإذا لم يحصل شيءٌ من هذا؛ فإنّه 0 ملوم. 


و 001 0 


0 لَه يدل لين عامنوا مانا لصلِكتٍ جَنلتٍ يرق من طَ لي إن 3 


يفْعَلُ ما يرِيدٌ 9©*. 

0 لما ذكر تعالى المجادل بالباطل» وأنَّه على قسمين: مقَلَّدٍ وداع؛ ذكر أن 
المتسمّي بالإيمان أيضاً على قسمين: قسم لم يدخّل الإيمان قلبّه كما تقدّم. والقسم 
الثاني : المؤمنُ حقيقةٌ؛ صدّق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة» فأخبر تعالى 
نه يدخِلُهم إجناتٍ تجري من تحتها الأنهار» : وسكت الكنة حنة لاشتماليا غلئ 
المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تُجِنُ مَنْ فيها ويستترُ بها من كثرتها. 
«إنَّ اللّه يفعلُ ما يريدُ: فمهما أراده تعالى؛ فَعَلّه؛ِ من غير ممانع ولا معارض» 
ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. 


برسم الوبر” را« يس 


«من كنك يَظْنّ أن أن ينصرهُ أَنَهُ في انا والآيدرة نسدد يسبب إِلَ لمك ثم ليفط 
تبنظر كل يدهن كيدمْ ما يَف ©402. 

15 ». لس ل ار م 1 
من الله ينزل من السماءء [9نلْيمدُد بِسَبَبٍ إلى السّمَاءِ ثم ليقطع »: النصر عن 
السو ٠‏ «فلهنظر قل يُذْهِبَنَ كية4؛ أي : 0 ويعمله من 
محاربته والحرص على إبطال دينه ما يُعْيظهُ من ظهور د ينه . وهذا استفهامٌ بمعنى 
النفي » وأنّه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب. 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيّها المعادي للرسول محمد ككل الساعي في 
إطفاء دينهء الذي يظنٌ بجهله أنَّ سعيه سيفيدَهُ شيئاً! اعلم أنّك مهما فعلت من 


)00( زيادة من هامش (أ). وفي (ب): «فليمدد ذلك الظان #بسبب #4 ؛ أي : حبل من السماء 
وليرق إليهاء ثم ليقطع النصر النازل عليه من السماء». 


ل سورة الحج (15) 


فليس لك قدرةٌ في ذلك» ولكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظِكٌ ومن 
قطع النصر عن الرسول إن كان ممكناً: ائتٍ الأمر مع بابهوء وارتق إليه بأسبابه: 
اعمد إلى حبل من ليف أو غيره» عله فى اتناف ثم أصفة يحي نعل إلى 
الأبواب التي ينزل منها النصرٌ. فسدّها وأغلِقّها واقطعها؛ فبهذه الحال تشفى 
غيظك؛ فهذا هو الرأي والمكيدةٌ» وأما سوى هذه الحال؛ فلا 1 أنك 
تشفي بها غيظك» ولو ساعدك من ساعدك مِن الخلق. 

وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينِهٍ ولرسولِهِ وعباده 
المودين يها ١‏ يحي ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور اللّه 
بأفواههم» واللهُ متم نورِهٍ ولو كره الكافرون؛ أي: وسَّعَوًا مهما أمكنهم. 


01 226 


لوَكدَلِكَ أنزلته لني يَيَنتٍ وَأَنّ أنه يبَدى من بريد 09> . 

49 أي: وكذّلك لما فصّلنا في هذا القرآن ما فصّلنا؛ ؟ جعلناة آيات بينات 
واضحات دالّاتِ على جميع المطالب والمسائل النافعة» ولكن الهداية بيد اللّه؛ 
فمن أراد اللَّهُ هدايته؛ اهتدى بهذا القرآن؛ وجعله إماما له وقدوة «اشتضاء بنورو» ٠‏ 


ومن لم يرد الله هدايته ؛ فلو جاءئّه كل آية؛ ما آمن ولم ينفغه القرآنُ شيعا بل 
0 





7 04 0 أ دو 4 
د ير ووه سود 00 


0 


امم اسه 
مي و َي م 72 5 
220 ادمع عه كل ا 04 0 
لسوت ومن فى الْارْضٍ والسّمْس وَالْفَمَدُ ا َال 1 اب وكير من الناسن 
060 ره سبك وظ ماس و دسا كور 2 © ا لصي ا سح سر سل مسي --7 2 
وَكثيرٌ حَقَّ عَليْهِ الْعدَّابُ ومن مين أَلّهُ هما لم من كي إن لله ينه مَا يمآ 8 9 خب مدان 
رونا موس ٠‏ اسه )١(‏ عدي سا .0 3 00 
حَصَمَانِ أخاصموا فى روم َلَذِينَ حكفروأ فَطِعَتٌ لم ثاب م أ يصب من فوقا بكيم 
كَلْمِبم 9 يِضَهَرُ بو ما فى بطو وَلَللودُ 2 وَلْمْ مَمَيُِ ين حَديد © كلما أرادأ أن 


>عوروره سم م 2 0 وه 7 5 و .اير مم يَأ 7 1 
يا يهان عي يوأ ذا رامذب رق ١‏ © إك اله يدحل الذرت ست «أمنوا وعجاواً 
ل 0 5 0 50 50 7 ب" أ راع ويا 
لتلتت عن برك بد يها الأتهز بكرت يها ين أكارد يد ككي مل 


وَلبَاسَهُم فيها حر 9 وَهُدُوأ إِلَ الطب مره الْعَوَل وهده 


)١(‏ في النسختين: «إلى قوله: #وهدوا إلى صراط الحميد»». 


٠١66 ٠ 4؟)‎ - ١7( سورة الحج‎ 


479 يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين 
واليهود والنصارى والعاين ومن المجوس ومن المشركين : أَنْ الله سيجمعًهم 
جميعهم ليوم القيامة وقول ينيم يحكوو العلل : ويجازيهم بأعمالهم التي حَفِظها 
وكتبها وشهدهاء ولهْذا قال: #إنَّ الله على كل شيءٍ شهيذ». 


” 4 ثم فَصَّلَ هذا الفصل بينهم بقوله: #هذان خصمان اختصموا في 
ربّهم»: كل يدعي أنه المحنُ. «فالذين كفروا»: يشمل كل كافر من اليهود 
والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين» طقُطْعَتْ لهم ثيابٌ من نار»؛ أي : 
يُجعل لهم ثيابٌ من قَطِران» وتُشعل فيها النار؛ ليعمّهم العذابُ من جميع جوانبهم» 
إيصبٌ من فوق رؤوسهم الحميمُ4: الماء الحارٌ جدَاء «يُضِْهَرٌ به ما في 
بطونهم»: من اللحم والشحم والأمعاء من شدَّة حرّه وعظيم أمره. «ولهم مقامع 
من حديد»: بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضرِبُهم فيها وتقمعُهم. كلّما أرادوا أن 
يَخْرُجوا منها أعتنا فيها؛ فلا يُمْثَرُ عنهم العذاب ولاهُمْ يُنُظرون» وتقال لهم 
توبيخاً: #ذوقوا عذابَ الحريق»#؛ أي: المحرق للقلوب والأبدان. 


47 #إنَّ الله يدخلٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ جنات تجري من تحتها 
الأنهاز» : ومعلوم أن ذا الؤضيف لا يفندق على غين المسلمية: الذين آنيوا 
بجميع الكتب وجميع بع الرسل» طيُحَلُْنَ فيها من أساورٌ من ذهب4؛ أي : يسورون 
في أيديهمء 0 ونساؤهم أساور الذهب. «ولباسهم فيها حرير»: فتمٌّ نعيمهم 
ذلك" : أنواع المأكولات اللذيذات» المشتمل عليها لفظ الجنات» وذكر الأنهار 
السّارحات» أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء وأنواع اللباس والحلي الفاخر. 

4119 وذلك بسبب أنّْهم طمُدوا إلى الطب من القول»: الذي أفضلُّه وأطيبُه 
كلمةٌ الإخلاص» ثم سائر الأقوال الطيّبة التي فيها ذكر اللّه أو إِحْسان إلى 
عباد الله. #ومُدوا إلى صراط الحميد»؛ أي : الصراط المحمودء وذلك لأنّ جميع 
الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقبح المنهيّ [عنه]» وهو 
الدِينُ الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. 
أو: ومهُدوا إلى صراط اللّه الحميد؛ لأنّ اللّه كثيراً ما يُضيف الصراط إليه؛ لأنّه 
يوصِلٌ صاحبه إلى اللّه. وفي ذكر الحميد هنا ليبيّن أنهم نالوا الهداية بحمد ربّهم 


)١(‏ كذافي (1أ). وفي (ب): «بذكر». وهو الصواب. 


١‏ ْ سورة الحج (18- 5؟) 


ومنّته عليهم» ولهذا يقولون في الجنة: #الحمدٌ للّه الذي هّدانا لهذا وما كُنا لتَهْتَديَ 
لولا أنْ هّدانا اللّه». 

49 واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجودٍ المخلوقات له؛ جميع من 
في السماوات والأرض» والشمسء والقمرء والنجومء والجبالء» والشجرء 
والدوابٌ الذي يشمل الحيوانات كلّها. وكثير من الناس» وهم المؤمنون: #وكثيرٌ 
حقّ عليه العذاب»؛ أي: وَجَبَ وكْتِبَ لكفره وعدم إيمانه» فلم يوفْقْه الله 
للايمان؛ لأنّ اللّه أهانه. لوَمَن يُهِنٍ الله فما له من مكرم» : ولا رادٌ لما أراد» ولا 
معارضٌ لمشيئتِهِ؛ فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدةً لرئهاء خاضعةً لعظمتبد» 
كي لعزّته عانية لسلطانه؛ دل أنه وحده الربٌ المعبودٌ الملك المحمودٌ» أن 
من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضلّ ضلالاً بعيدً»ء وخسر خسراناً مبيناً. 


آ# و 


إن الدج 3 كَقْرُوأ 0 عن سكل ا والستعل لحرا اذى جعلناه لِلتسَاس سا 
ررحت سه 2 رِ . عر 2 
لْعَدكفٌ نيه وَآبَاوْ مم يُرِد فيه بإلْكاد بظلر نُدْنَهُ من عَدَابٍ بر 409. 


409 يخبر تعالى عن شناعةٍ ما عليه المشركون الكافرون بربّهم» وأنّهم جَمَعوا 

بين الكفر باللّه ورسلِهء وبين الصدٌ عن سبيل الله ومَنع الناس من الإيمان» والصدٌ 
ساعن اليد الحرام الذي ليس ملكأ لهم ولا لآبائهم » بل الئاس فيه سواءً 
المقيم فيه والطارىء إليهء بل صِددا عنه أفضل الخلق محمداً وأصحابه» والحال أن 
المسجد الحرام من حرمتِهِ واحترامه وعظمتِهِ أن لمن بُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم نُذِقُهُ من 
عذاب ب أليم»؛ ؛) فمجرّد الإرادة للظلم”, والإلحاد في الحرم موجبٌ للعذاب» 7 
كان غيرُهُ لا يعاق العبدُ إِلّا بعمل الظلم؛ فكيف بمن أتى فيه أعظمٌ الظلم من 
الكفر والشرك والصدٌ عن سبيله ومنع من يريدهُ بزيارة؟! فما ظنُهم أن يفعلٌ الله 


؟! 
بهم؟! 

وفي هذه الآية الكريمة وجوبث احترام الحرم وَكنلة تعظيمه والتحذير من إرادة 
المعاصى فيه وفعلها. 


40 04 


«رَذ كا تيهيرَ مكات أنِيْيٍ أن ل 1 ني لطَينينَ 
اقيق َأ أشي اجو © وَأَيَن فى ألتَاين لج يأو ! يكالا وَعل كل صَامر 


)١(‏ في (ب): «إرادة الظلم». 


سورة الحج (58-76) /ا١٠‏ 





أت عن كف مع عو ©© إَهَدُا مت لهم يكوا نم لله ف يار تتتدب 


0 


027 00 ور 


عل مَا مَدَقَهُم يا ل و ا ا 
َفَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ أ ندُورَهُمَ وَلْيَطوَووأ بآ سَيْتِ الْعَجِيقٍ 69 4. 

4714 يذكر تعالي مظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه» وهو خليل 
الرحمن» فقال: «وإذ بوّأنا لإبراهيم مكانّ البيثت#؛ أي : هيأناه له له وأنزلناه إياه» 
وتجعل: قسما هن ذزييه من سكانة) وأمره الله ببنيائه» فبناه على 5 تقوى الله وأسكئنة 
على طاعة الله وبناه هو وابتّه إسماعيل» وأمره أن لا يُشْرِكُ به شيعا ؛ بأن يُخْلِصَ 
لله أعمالّه ويبنيه على اسم اللّه . ووَطْهْر بيتي4؛ أي: من الشرك والمعاصي ومن 
الأنجاس والإدتايق» وأضافَة الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله 0 
القلوب؛ وتنصتٌ إليه الأفئدة من كل جانب» وليكونٌ أعظم لتطهيره وتعظيمه 
لكونه بيت الربٌ 0 والعاكفين عن؛ذه » المقيمين لعبادة ان العبادات ار 
وقراءةٍ وتعلّم علم وتعليمِهٍ وغير ذلك من أنواع القرب» «والرّكُع السُجود»؛ أ 
المصلين؛ 1 طهره لؤؤلاء الفضلاء ء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمئّه 90 
إليه عند بيته؛؟ فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام» ومن إكرامهم تطهيرٌ البيت لأجلهم. 

ويدخل في تطهيره تطهيرهة هُ من الأصوات اللاغية والمرتفعة التق ترس على 
المتعبّدين بالصلاة والطواف. 

وقدّم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت» ثم الاعتكاف 
لاختصاصه بجنس المساجد. 

رفقة لوأَدَنْ في الناس بالج 4 أي : أعلِمهم به واذعَهم إليه» وبلَغْ دانِيّهم 
وقاصِيّهم فرضّه وفضيلته؛ فإنّك إذا دعوتّهم؛ أتؤك حُجاجاً وعماراً. إرجالا» ؛ 
أي : مشاة على أرجلهم من الشوق» «إوعلى كل ضامر» ؛ أي : ناقة ضامر 
المهامةً والمفاوزٌء وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن» «من كل فح 
عميق» ؛ أي : من كل بللِ بعيد. 

وقد فعل الخليل عليه السلام ثم مِنْ بعديو ابه محمد كَكنِ, ندغيا لدان إلى جع 
هذا البيت» وأْبْدَيا في ذلك وأعاداء وقد حَصَلَ فا وَعَدَ الله به؛ أتاه الناس رجالا 
وركباناً من مشارق الأرض, ومغاربها. 


ونيل ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغباً فيه» فقال: ظلِيَشْهَدوا منافعَ 


)5١  ؟59( سورة الحج‎ ٠١94 





لهم#؛ _ أي ليثالوا ببيت :الله منافع دينيّة من العبادات الفاضلة» والعبادات التي لا 
تكون ِل فيهء ومنافع دنيويّة» من التكسّب وحصول الأرباح الدنيويّة» وكل هذا أمرّ 
مشاهدٌ» كل يعرفه. #ويذكروا اسم الله على ما رَزْنهُم من بهيمة الأنعام» : وهذا 
من المتاقع الدينيّة والدنيويّة؛ أي: ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكراً لله على 
ما رَزَّقَهم منها ويسّرها لهم؛ فإذا ذبحتموها؛ طفكلوا منها وأطعموا البائس الفقير»؛ 
أي : شديد الفقر. 


49 طثم ليفضوا تَفََْهُم4؛ أي: يقضوا نُسْكهم ويزيلوا ا والأذى الذي 
لَحِقّهِم في حال الإحرام» لوَلَيوفوا ُذورَهم»: التي أوجبوها على أنفسهم من الحجٌّ 
والعمرة والهداياء لولْيَطُوفوا بالبيتِ العتيق*؛ أي: القديم» أفضل المساجد على 
الإطلاق» المعتق. من تملظ الجبابرة عليه. وهذا أمرٌ بالطواف» خصوصاً بعد الأمر 
بالمناسك عموماً؛ لفضلِه وشرفه» ولكونه المقصودّ» وما قبِلّه وسائل إليه . ولعله 
واللّه أعلم أيضاً لفائدة أخرى» وهو أنَّ الطواف مشروعٌ كل وقت» وسواء كان تابعاً 
لنْسْكِ أم مستقلاً بنفسه. 


أ#آ . منت 04 بوم ممفا صامه اج رو مم عر 0 
ذلك ومن يعم حر ملت اللمو فهو كل م عند ريده وأ ِّلك لحم الام إلا 


و 
11 


فد 


مآ زءا سس له وع و_ 


فَاحتَنوأ 4 0 
مَا نَل ملتحكم كا بكي كينت بن 7 لْأَوَكنِ وَلَعْكَنوَا منت الزور 2 حتئة ينه 
عر مركي بيذ وم نرف أت ا 0 حَرَّ ون السَّمَل مَسَخْطفَهُ الطَيْرٌ أو تَهُوى يد ريح في 
مَكَانٍ سَحِقِ 69> . 


«.» «ذلك4؛ أي2"0: ذكرنا لكم من تلكم الأحكام وما فيها من تعظيم 
رمات الله وإجلالها وتكريمها؛ٍ لأنّ تعظيم حرماتٍ الله من الأمورٍ المكرة لله 
المقرّبة إليه التي من عَظمَها وأجَلّها أثابه الله توَاباً جزيلا» وكانت خيراً له في د ينه 
ودنياه وأخراه عند ربه. وحرماتٌ الله كل ما له حرمةٌ و بارا عن تاد 2 أن 
غيرها؛ كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرام» وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله 
العباد بالقيام بها؛ فتعظيمُها إجلالاً بالقلب ومحيّتها وتكميلٌ العبوديّة فيها غير متهاون 
ولا متكاسل ولا متثاقل . ثم ذُكَرَ مثته وإحسائّه بما أحله لعبادِه من بهيمة الأنعام من 
إبل وبقر وغنم» وشرعها من جملة المناسك التي يتمَرٌ 2 ت بها إليه» فعظمت منّته فيها 


)١(‏ كذا في (1) وفي (ب): «الذي». (؟) في.(ب): «بعبادة». 


ل ٠‏ .> الآية. 1 أن حرمه 
عليهم ومَئَعَهِم منه تزكيةً لهم وتطهيراً من الشرك به وقول الزور”'» ولهذا قال: 
#فاجتنبوا الرجسٌ»؛ أي: الخبث القذر #من الأوثان»؛ أي: الأنداد التي 
جعلتموها آلهة مع الله ؛ فإنّها أكبرٌ أنواع الرجس . 

والظاهر أنّ #مِن» هنا ليست لبيان الجنس كما قاله كثيرٌ من المفسرين» وإِنّما 
هي للتبعيض» وأنّ الرجس عام في جميع المنهيّات المحرّمات» فيكون منهيًا عنها 
عموماًء وعن الأوثان التي هي بعضّها خصوصاًء #واجتَنِبوا قول الرُور»؛ أي: 
جميع الأقوال المحرمات؛ فإنّها من. قول الزُورء [الذي هو الكذب ومن ذلك شهادة 
الزورء فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور]. 
اي #غير مشركين به ومّن يشرك بالل©»: فمثله #فكأئّما خَرّ من 
السماء) ؛ أي: سقط منهاء ل تَتَخْطَفُه الطيرز» : : بسرعة» #أو تَهُوي به الريخ في 
مكان سحيق»؛ أي: بعيد. كذلك المشركون”"؛ فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة 
مرفوعة» ومن تَرَكُ الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضه ة للآفات والبليّات؛ فإما 
أن تخطفة الطيرٌ فتقطعّه أعضاءًء كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان؛ تخطفته 


الشياطينٌ من كل جانب» ومرّقوه, وأذهبوا عليه ديئّه وذنياه. 

ا لَه فَإِنَهَا ين تقوف الْقلوب 7 لك فبَا مَفِمٌ إ[ك أجل مُسَصى 
رمسم 

ثم يلها إل ايت الْيِيقٍ © ». 


#0 أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حُرُماتِهِ وشعائِره» والمرادُ بالشعائر 
أعلامُ الدين الظاهرة: 


ومنها: المناسك كلّها؛ كما قال تعالى: #«إِنَّ الصَّمًا والمروة من شعائر الله . 


ومنها: الهدايا والقربان للبيتٍ» وتقدّم أنَّ معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها 
وتكميلها على أكمل ما يقدِرُ عليه العبد. 


)١(‏ في (ب): «وتطهيراً الشرك به وقوله الزور». 
(0) في (ب): «المشرك؟. 


 737( سورة الحج‎ ١١٠٠ 


وفتها: 'اليذانا»"فتعظ ميا بانتفسانيا! واتعسجاتها وآن تكرة مكثلة من كل 
وجه. فتعظيمٌ شعائر الله صادرٌ من تَفُوى القلوب؛ فالمعظم لها يبرهِنُ على تقواه 
وصحّحة إيمانه؛ لأنّ تعظيمها تابعٌ 0 اللّه وإجلاله . 

(7» «لكم فيها»؛ أي: فى الهداياء طمنافعٌ إلى أجل مسمّى»: هذا في 
الهدايا المسوقة من البُدُن وتسوهاء ينتفع بها أربابها بالرْكوب والحَلْبِ وبق ذلك 
مما لا يضرّها إلى أجل مسمٌى مقدّر موقتٍء وهو ذبحهًا إذا وصلت مَحِلّهاء 
«البيت العتيق»؛ أى : الحرم كلّهء منئ وغيرها؛ فإذا ذُبِحَتْ؛ٍ أكلوا منها 0 


وأطعموا البائئن الفقير : 
م كداي 5 7 يً وو - م عنس ذا سي وسكر 
«ويكل أمَِ عدا مص إلا لتم َك ما ركهم ون يوسم لشم وله 


١ زرو‎ 


1 ل ويد مَلدُ أتلثراً ردخ ل إِذَا 0 وَجِلتْ فُلُوبَهُمَ وَالصَّدرنَ عل مآ 

أسَلِمَ وأيقبيى اش ونا رتفت مث © 4. 

4:9 أي: «ولكل له من الأمم السالفة «جَعَلْنا منْسكاً»؛ أي: فاستبقوا 
إلى الخيرات وتسارعوا إليهاء ولننظر أيُكم أحسن عملاً. والحكمة في جعل الله 
لكلّ أمّةِ مَنْسَّكاً؛ لإقامة ذكره والالتفات لشكرهء ولهِذا قال: طلِيَذْكروا اسم الله 
على ما رزتهم من بهم الأنعام فإلهَكُم إِلَهَ واحدٌّ»: وإن اختلفث أجناسٌُ الشرائع؛ 
0 الأصل»' وهو ألوهيّة الله وإفراده بالعبوديّة 0 الشرك به 
ولهُذا قال: طفله أسْلِموا»؛ أي : انقادوا واستسلموا له لا لغيره؛ فإِنَّ الإسلامٌ له 
طريق إلى الوصول إلى دار السلام. «وبشّر المخبتينَ»: بخير الدُنيا والآخرة» 
والمخبتٌ» الخاضع لربّه» المستسلم لأمرهء المتواضع لعباده. 

4509 ثم ذكر صفات المخبتين» فقال: «الذين إذا 2 الله وَجِلَْتْ قلوبهم» ؛ 
أي : خوفاً وتَعظيماء فتركوا لذلك المحرّمات لخرنيم ووجلهم من اللّه وحده. 
«إوالصابرين على ما أصابّهم 4 : من البأساء والضرّاء وأنواع الأذى؛ فلا يجري منهم 
لتسخْطٍ لشيء من ذلك بل صبروا ابتغاء وجه بهم ؛ ؟ محتسبينٌ ثوابه» مرتقبين 
أجرّه . «والمقيمي الصلاة» ؛ أي : الذين جَعلوها قائمةً مستقيمة كاملة؛ بأن أذّوا 
اللازمَ فيها والمستحبٌٍ وعبوديّتها الظاهرة والباطنة. «ومما رَرَكناهم يُنفقونَ»: ولهذا 
يشمل جميع النفقات الواجبة؛ كالرّكاة والكمّارة والنفقة على الزوجات والمماليك 
والأقارب» والنفقات المستحيّة؛ كالصدقات بجميع وجوهها. 


سورة الحج (55:-707) ١٠6١‏ 

وأتى ب #من4 المفيدة للتبعيض لِيُعْلَمَ سهولةٌ ما أمر اللّه به ورعّبٍ فيهء وأنّه 
جزءٌ يسيرٌ مما رَرَقَ اللّه» ليس للعبدٍ في تحصِيلِهِ قدرةٌ لولا تيسيرُ اللّه له ورزقه 
إِيّاه؛ فيا أيّها المرزوق من فضل اللّه! أنفِقْ مما رَزَقَكَ اللّه؛ ينفق اللَّهُ عليك ويزذك 


ل و د م له ل 
بت ما ترا مما كينا الكل ندر كد د سيا كد ملم تكو 62 آن 
يال أله ليها ولا زماؤمًا وك 1 أل مسف كك سكي ا لُِكَيروا أنه عل مَا 
مَدَسكٌ وَمَْرِ الْمميِيِينَ © 4. 


40 هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة» وتقدّم 
أنّ الله أخبر أنّ مَنْ عَظُمَ شعائرٌه؛ فإِنَّ ذلك من تقوى القلوب» وهنا أخبر أن من 
جعلة شعائره البَدْنَ؛ أي: الإبل والبقر على أحد القولين» 0 
وتمستح يت ٠‏ لألكم فيها خيرٌ»؛ أي: المهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع 
والثواب والأجر. #فاذكروا اسم الله عليها» ؛ أي: عند ذبحهاء قولوا: : بسم الله 
وادْبَحوها لصَوَافٌ» ؛ أي : قائمات؛ بأنْ نُّقام على قوائمها الأربع» ثم تُعْمَلُ يدها 
اليُسرى» ثم تُلْحَر. . #فإذا وَجَبَتْ جُنوبها#؟ أي: سقطت في الأرض جُنوبها حين 
تُسلخ ثم يسقطٌ الجزارٌ جنوبّها على الأرض ؛ فحينئذٍ قد استعدّث لأن يُؤْكَلَ منها؛ 
#فكلوا منها»: وهذا خطابٌ للمهديء» فيجوز له الأكل من هديهء لأوأطيموا القانعَ 
والمعترٌ» ؛ أي: الفقير الذي لا يسأل تقئُعاً وتعففاء والفقير الذي يكال 00 
له حىٌّ فيهما. #كذلك سخَّزناها لكم»؛ أي : البدن» «العلكم تشكرون»: | 
على تسخيرها؛ فإنّه لولا تسخيرُه لها؛ لم يكن لكم بها طاقةٌ اي 
وسخْرها رحمة بكم وإحساناً إليكم؛ فاحمّدوه. 

4109 وقوله: #إلن ينال الل لحومُها ولا دماؤها»؛ أي: ليس المقصود منها 
دده فقطء ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيءٌ ؛ لكونه الغني الحميد» وإنّما 
يثاله الاخلاص. فبها:والاحسات :والية الصالحة ‏ وليذا قال #ولكن ينالّهُ النّتوى 
منكم» : ففي هذا حت وترغيبٌ على الإخلاص في النحرء وأن يكونٌ القصدٌ 
وجة اللّه وحذه؛ لا فخراً ولك ويا ولا ةا مجرّد عادة» وهكذا سائر 
العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى اللّه؛ كانث كَالقُسُور 0 لا لبّ فيه 
والجسدٍ الذي لا روح فيه. #كذلك سخّرها لكم لتكبّروا اللّه؛ أي: تعظموه 


؟ ١٠١‏ سورة الحج (58 059 


وتُجِلُوهء كما طإهداكم»؛ أي: مقابلةً لهدايته إياكم؛ فإنّه يستحقُ أكمل الثناء وأجل 
الحمد وأعلى التعظيم. #وبشر المحسنينَ» : بعبادة اللّه؛ دان عدوا الله كأنهم 
يروئه؛ فإِنْ لم يصلوا إلى هذه الدرجة؛ فليغبّدوه معتقدينَ وقتّ عبادتهم اطلاعَه 
عليهم ورؤيته إِياهم والمحسئين لعباد اللّه بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع مال أو 
علم أو جاه أو نُصح أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كلمة طبْية ونحو ذلك؛ 
فالمحسنونَ لهم البكارة تمن الله منتفادة الدتنا والآخرة» ومتخس الله إليهم كما 
أخسّنوا في عبادته ولعباده؛ #هل جزاءً الإحسان إِلَّا الإحسانٌ4» #للذين أحسنوا 


الحُسنى وزيادة» . 

«ب# رركت لَه ين عن اين اموا نَّ أنه لا يحب كل حرا أن كمُور 40 . 

4709 هذا ادوع بشارةٌ من الله للذين آو أل ال دا 5 كل 
مكروه؛ ويدفع عتهم كل شرْ بسبب إيماتهم: من شر الكفار وشرٌ وسوسة الشيطا 


وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم , ويحملٌ عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحمّلون» 
فيخفُف عنهم غاية التخفيف, » كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب 


إيمانه » فمستقل ومستكثرٌ . 
«إن النون لا يحب ا خوانٍ» ؛ أي : حم في أمانته لعي حَمله الله 0 


2ع 


الإاحسان» ويتوالى منه نه الكفر والعصيان؛ فنا لا يحبّه الل بل يُنْغْضْه ريق 

وسيجازيه على كفره وخيانته. ومفهوم الآية أن الله يحبٌ كل أمينٍ قائم بأمانته 
كر لخولاة. 

«أَدنَ لِلَدِينَ بتنتلور بن ا لقيير 9) ألأذين أخرحوأ من 

ع 


ديهم بِمَيْرٍ حقّ ِل أت يعولوا ري 


5 2 2 7 5ه رء ري صم ع 200 
َل نديد بكر نيا أن ده حكيرا وَلِسَنصيّ اله من ينصرهة إرت ) 

5 َو موءِ م 4 0-5 9 م ا 0 آ آمل جيهي دام ملعّرو م 
َمَوكٌ يد (© لين إد هُمَ في الْأَرْضٍِ اموا الصّكرة راتوا ركه وأمروأ 


7 2 و و عر 
لمرو وَتهَا عن الث ِل علقبة لمر © »4. 
بالصبر عليهم لحكمة إِلْهِيِّةَ» فلما هاجروا إلى المدينة» وأوذوا وحصل لهم مَنَعَهُ 


سورة الحج (40) يلل 


وقوّةٌ؛ أذن لهم بالقتال؛ كما قال 7د جِأَنَ للذين يقاتلونَ» : يُفهم منه أنهم 
كانوا قبل ممنوعين. فَأذِنَ الله لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنَّما أذن لهم لأنهم لجو 
بمنعهم من دينهم وأذيّتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. #وإن الله على نصرهم 
لقديرٌ»: فَليَسْئنصروه وليستعينوا به. 

44١09«‏ ثم ذكر صفة ظلمهمء» فقال: #الذين أخرجوا من ديارهم»؛ أي: ألجئوا 
إلى الخروج بالأذيّة والفتنة «بغير حقّ إلا : أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم » 
«أن يقولوا ريّنا اللّه»؛ أي: إل أنّهم وحٌدوا الله وعبدوه مخلصينٌ له الدّين؛ فإِنْ 
كان هذا ذنباً؛ فهو ذنبهم ؛ ؟؛ كقوله تعالى: #وما نَقُموا منهم إِلّا أن يُؤْمنوا بالله العزيز 
الحميد» : وهذا رذل على بحكمة الجياء 1 :إن "© المقميوة بنه ]فاه دين الس أو 
ذَبٌ الكفار. المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن للموام ا والتمكة 
من عبادةٍ الله وإقامة الشرائع الظاهرة» ولهّذا قال: #ولولا دَفْعُ اللّه الناس يتضهم 
ببعض * : فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله ضررٌ الكافرين ؛ «الَهُدَّمَتْ صوامعع وبِيَعٌ 
وصلواتٌ ومساجدُ»#؛ أي: لَهُدْمَتْ هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب معابد 
اليهود والنصارى والمساجد للمسلمين. ليُذْكَد فيها»؛ أي: في هذه المعابد 
اسم الله كثيراً» : تُقام فيها الصلواتٌ» وتُتْلى فيها كتب الله ويُذكر فيها اسم الله 
بأنواع الذّكْر؛ فلولا دفعٌ الله الناس بعضّهم ببعض؛ لاستولى الكنار على 
المسلمين» » فخرّبوا معابدهم وترهم عن دنهم فدلٌ هذا أنَّ الجهاد مشروعٌ لأجل 
دفع الصائل والمؤذي» صر د لغيره. ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها 
الطمأنينة بعبادة الله» وَعُمْرَتْ مساجدهاء وأقيمت فيها شعائرُ الدين كلّها من افخائل 
المجاهدين وبركتهم ؛ دفع الله عنها الكافرين ؛ قال الله تعالى: #ولولا دَفْعُ الله 
الناس بعضّهم ببعض لَمَسَدَتِ الأرضُ ولكنّ اللّه ذو فضل على العالمينَ». 

فإِنْ قلتّ: نرى الآن مساجد المسلمينَ عامرةٌ لم تَحْرَبْ؛ٍ مع أنّها كثيرٌ منها إمارة 
صغيرة وحكومة غير منظمة» مع أنْهم يناك لف بتاك تن جر هونن الاح : 
بل نرى المساجد التي تحث ولايتهم وسيطرتهم عامرةٌ) وأهلها آمنون مطمئنُون؟ مع 
قدرة ولاتّهم من الكمار على هدمهاء واللّهُ أخبر أنه لولا دَفْعُ م اللّه لق م 
ببعض؟ لَهُدْمَتْ هذه المعابد» ونحن لا نشاهد دفعا؟ 


0 في (ب): «قال تعالى». () في (ب): «وأن». 
(9) في (ب): «وذب». 
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0 


أجيب بأنَّ جواب هذا السؤال والاستشكال داخلٌ في 0 هذه الآية وفردٌ من 
أفرادها ؛ فإنَّ مَنْ عَرَفَ أحوال الدول الآن ونظامهاء وأنها 7 لعي كل أن و حصن 
تحت ولايتها وداخل في حكمها؛ تعتبرٌ 5 عضواً من أعضاء المملكة وجزءاً من 
أجزاء الحكومة» سواء كانت تلك الأمةٌ مقتدرةً بعددها أو عُددها أو مالها أو 
علمها أو خدمتهاء فتراعي الحكوماث مصالح ذلك الشعب الدينيّة والدنيويّة» 
وتخشى إِنْ لم تفعل ذلك أن يختلّ نظامُها وتفقدّ بعضّ أركانهاء فيقوم من أمر 
الدين بهذا السبب ما يقوم. خصوصاً المساجد؛ فإنّها وللّه الحمد في غاية 
الانتظام» حتى في عواصم الدول الكبارء وتراعي تلك الدول الحكومات 
المستقلة؛ نظراً لخواطر رعاياهم المسلمين» مع وجود التحاسدٍ والتباعٌض بين 
دول النصارىء الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامةء» فتبقى الحكومة 
المسلمة التي لا تقدِرٌ تدافعٌُ عن نفسها سالمةٌ من كثير ضررهم'' ؛ لقيام الحسدٍ 
عندهم؛ فلا يقدِرُ أحدهم أن يمد يدّه عليهاء خوفاً من احتماثها بالآخرء مع 
أن الله تعالى لا بِدّ أن يري عبادّه من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وَعَدَ به في 
كتابه» وقد ظهرث وللّه الحمدٌ أسبابّه بشعور المسلمين بضرورة رجوعِهم إلى 
دينهم» والشعورٌ مبدأ العمل؛ فنحمّدّه ونسأله أن يُيِمّ نعمتّه» ولهذا قال في وعدهٍ 
الصادق المطابق للواقع: طوَلْيَصُرَنَ اللّهُ من يَنصُرُه4؛ أي: يقوم بنصر دينهء 
مخلصاً له في ذلك» يقاتِل في سبيله لتكونّ كلمةٌ اللّه هي العليا. 

«إنَّ الله لقويّ عزيرٌ4؛ أي: كامل القوةء عزيزء لا يُرام» قد قهر الخلائق 
واخذديتواصيم. فأبشروا يا معشر المسلمين؛ فإئكم وإن ضَعْفَ عددكم وعَُددُكم 
وقوي عدد دُ عدرٌكم أ فإِن رككم العري العزيز ومعتمدكم على مَنْ حَلَفَكُم وحَلَقَ 
ما تعملون؛ فاعملوا بالأسباب المأمور بهاء ؛ طبر عر ير فلا بد أن 
ينصركمء #9يا يها الذين آمنوا إن تَنصٌروا الله يسركو ويك يثبْتْ أقدامكم»» وقوموا 
أيُها المسلمون بحقٌّ الإيمان والعمل الصالح؛ فقد #وَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لَيَسْتَخْلِفَْهُم في الأرض كما اسْتَخْلّفَ الذين من قَبْلِهِم وليه ئَنّ لهم 
ديتهم الذي ارتضى لهم وَلَيْبَدَلَئَهُم من بعدٍ خوفهم أمنا يعبُدونني لا يشركونٌ بي 
شيئاً» . 


(1) في (ب): امن ضررهم». 
(؟) في (ب): «وقوي عدد عدوكم وعدتكم». ولعل الصواب: «وقوي عدد عدوكم وعَددُهم). 
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4419 ثم ذكر علامة مَنْ ينصرهء وبها يُعرف أنَّ من ادّعى أنه يَنْضُرُ الله ويَنْصرٌ 
ديئه ولم ينتصف بهذا الوصف؛ ديو كادي فقال: #الذين إن 0 في 
الأرض» ؛ أي مَلُكناهم إياهاء رجعلباهم المتسلّطين عليها من غير مار ينازعهم 
ولا معارض؛ طأقاموا الصلاة» : في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في 
الجمعة والجماعات. #وآد توا الزّكاة» : التي عليهم خصوصاًء وعلى رعيّتهم عموماًء 
آتؤها أهلها الذين هم أهلها. «وأمروا بالمعروف»: وهذا يشْمَلُ كل معروفٍ حُسْنْهُ 
شرعاً عا م حرق اللّه وحقوق الآدميين. لإونهُوا عن المدكر»: كل منكرٍ 
شرع وعقلاء معروف قبخه» والأمر بالشيء والنهي عنه يدل فيه ما لا يتم إلا به؟ 
فإذا كان المعروف والمتجر يتومّف على تعلّم وتعليم أجبروا الناس على التعلّم 
والتعليم» وإذا كان يتوقّف على تأديب 007 شرعاً أو غير مقدّر؛ كأنواع التخرين؛ 
قاموا بذلك» وإذا كان يترقف على حعل أناس 'امتصدّين له؛ لزم ذلك ونحو ذلك 
مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهىٌ عن المنكر إِلّا به. 

«ولله عاقبةٌ الأمور»؛ أي: جميع الأمور ترجعٌ إلى اللّهء وقد أخبر أنَّ العاقبة 
للتقوى؛ فمن سلَّطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر اللّه؛ كانث له العاقبةٌ 
الحميدةٌ والحالة الرشيدةٌ» ومن تلطا عليهم بالجَبّروت» وأقام فيهم هوى نفسه؛ 
فإنّه وإن حصل له ملك موقت؛ فإِنْ عاقبته غيرُ حميدةٍ؛ فولايته مشؤومةء وعاقبته 


22210 0-4 رع س«درء صصير بر مسبو سد لوخ ا ع سوير بير 2 

#وإن بكر بو[ َقَد حَدَتْ قله كنم نوج واد وتمود (9) قوم إترهيم وقوم لور © 

20 59 2 00 عسل د ل >سء وروي هد 07 

وا مك لوكي موسو كَأمليَتُ كرت ثدّ أَحَدْتُهم 0 
0 و 208 7 4 اه 0 

ين فَرَيةٍ أَملكتنهًا وق طَلِمَة فَهَِ حَاوِيَةٌ علّ عروشها وَيَثرٍ معطا وَقَصَرٍ مَشِيدٍ شيل 


ره 9 


© قث تاق أ كلك لد مت جلك بتئة جا 56لا كد 
لامر ولوس تنى الثلوك الى ني الشثدر © > . 

419 - 444 يقول تعالى لنييه محمد 2: وإنْ يكذَبْك هؤلاء المشركون؛ 
فلستٌ بأوّل رسول كُذّْب» ولسوا ياول آمة كذيع :رضولها؛ | «فقد كَذَبَتْ قبلّهم قوم 
نو وعاذ وثمود. وقوم إبراهيم (وقوم و وأصحابٌ مَذيَنَ #؟ أئ: : قوم شعيب. 
«وكُذَبَ موسى فأمليتٌ للكافرين * : المكذّبين» فلم أعاجلهم بالعقوبة» بل بل أمهلثهم 
حي متدرا في طتياديم يعمهونٌ وفي كفرِهِم وشرّهم يزدادون» «ثم أَخَذْنْهم» : 


لجل سورة الحج (5؛ ‏ ا4) 





بالعذاب أَخدّ عرزير مفتلان: #فكيف كان تكير»؟؛ أع: إتعاري علوهم تفريم 
وتكذيبهم كيف حاله؟! كان أشدَّ العقوبات وأفظعَ المَثُللات؛ فمنهم 0 أغرقه؛ 
ومنهم من أَحَدَّنْه الصيحة؛ ومنهم من أُمْلِكَ بالريح العقيم» ومنهم من حسف به 
الأرض» ومنهم من أرْسِل عليه عذابُ يوم الظلّة ؛ فليعتبز بهم هؤلاء المكديوة أن 
يصيبّهم ما أصابهم؛ فإنهم ليسوا خيراً منهم» ولا كُْتِبَ لهم براءةً في الكتب المنزّلة 
من الله . وكم من المعذَّبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير! 

هع ولهذا قال: #فكأيّن من قرية»؛ أئ: ركم من قرية) # أملكناها»: 
بالعذاب الشديدٍ والخزي الدنيويٌ» #وهي ظالمة» : بكفرها بالله وتكذيبها لرسله؛ 
لقو يكن عقوبيّنا لها ظلماً منا. «فهي خاويةٌ على عروشها»؛ أي فديارُهم متهدمة 
قصورُها وجدرائهاء مات على ع0 فأصبحت خراباً بعد أن كانث 
عامرةً» وموحشةً بعد أن كانت آهلةً بأهلها آنسة. «9وبثر معطلةٍ وقصر مَشيلِك ؟ 
أي : -وكم. من يئر قد كان يزدحمٌ عليه الخلق لشْزبهم وشرب مواشيهم» ففْقِدَ أهلّه 
وعْدِمٌ منه الوارد والصادر! وكم من قصر تعب عليه أهله فشيّدوه ورفعوه وحصّئوه 
وزخرفوه؛ فحين جاءهم أمرُ الله ؛ لم يُعْنٍ عنهم شيئاً» وأصبح خالياً من أهله» قد 
صاروا عبرةً لمن اعتبر ومثالاً لمن فكر ونظر. 

41 ولهذا دعا اللّه عبادّه إلى السير في الأرض لينظروا ويعتبرواء فقال: 
«أفلم يَسيروا في الأرض»: بأبدانهم وقلوبهم؛ «#فتكون لهم قلوبٌ يعقِلونَ به4 : 
آياتٍ الله ويتأمُلون بها مواقعٌ عِبَرِ أو آذانّ يسمعونَ بها©: أخبارٌ الأمم الماضين 
وأنباء القروة المعدي: وإِلّا فمجرّد نظر العين وسماع الأذْن وسير البدن الخالي من 
التفكر والاعتبار غير مفيدٍ ولا موصل إلى المطلوب» ولهذا قال: #فإنّها لا تغمى 
الأبصارٌ ولكن تَغمى القلوبُ التي في الصّدور» ؛ أي : هذا العمى الضارٌ في الدين 
عمى القلب عن الحقٌّ حتى لا يشاهذه كما لا يشاهِدُ الأعمى المرئئّات» وأما عمى 
البصر؛ فغايئُه بلغةٌ ومنفعةٌ دنيويّة . 

# ويستعجلوك الْعَذَابِ ون يلت أ و ولك 2 عند ريك كلق د لق هما 
و ©9 ) يكل ين ري نيت لما وى ظَالمة 5 ثم أَعَذْما لل لتذ © 4. 


)١(‏ في (ب): «سقطت عروشها». 
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وتعجيزاً لله وتكذيباً لرسله؛ ولن يُخْلِفَ الله وعده؛ فما وَعَدَّهُم به من العذاق: لا 
٠‏ بل من وقوعهء ولا يمنعُهم منه مانعٌ» وأما عَجَلَتُهُ والمبادرة فيه؛؟ فليس ذلك إليك يا 
محمدٌء ولا يستفزنّك عجلثهم وتعجيزُهم إِيّانا؛ فإِنَّ أمامهم يوم القيامة الذي يُجمع 
فيه أولهم وآخرهم. ويجارّؤن بأعمالهم» ويقع بهم العذابُ الدائم الأليم» ولهذا 
قال: ون يوماً عند ربّكَ كألفٍ سنةٍ مما تَعْدُونَ»: من طوله وشدته وهوله؛ فسواء 
أصابهم عذابٌ في الدنيا أم تأخّر عنهم العذاب؛ فإِنّ هذا اليوم لا بد أن يدركهم. 


ويُحتمل | أن المراد أنَّ الله حليم؛ ولو استعجلوا العذاب؛ فإِنّ يوماً عنده كألف 
عله مها تشدوة؟ فالهذ: وإن تظار لتمرشاء واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإنّ اللّه 
يمهل المدد الطويلةَ ولا يُهمل. حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه؛ لم يُفْلنْهم . 

«8: 4 «وكأيّنْ من قريةٍ أمليتٌ لها4؛ أي : أمهلتها مدة طويلة, #وهي 
ظالمةٌ 4 ؛ 6 مع ظلمهم» فلم يكن مبادرنّهم بالظلم موجباً لمبادرينا بالعقوبة» ثم 
أخذثها بالعذاب وإلىّ المصيرٌ»؛ أي : : مع عذابها في الدنيا سترجعٌ ل للسيع نا 
بذنويها؛ لل هؤلاء الظالمون من حلول عقاب اللّم ولا يغترُوا بالإمهال. 


سس كروم ا 4 


#قل يكلا ألنَاسٌ إِنَمآ أنأ 0 يِرٌ جد © أدبت َم وعيلوأ لصحت [لم 
مَعْفرة وَرِدقٌ ريم ©© ودين سَعوأ ق > يننا مُعلجرينَ] أوْليِكَ أنكث ليم © 4. 

4142 يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً يَلِِ أن يخاطِبّ الناس جميعا بأنّه 
رسول الله حمقًا؛ سشتر] للمؤمنين بثواب اللّه منذراً للكافرين والطائمين من عقابه. 
وقولّة: #مبينٌ # أي ؛ بين الإنذار» وهو التخويف م الإعلام بالمّخُوف» وذْلك 
لأنّه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به. 

4009 ثم ذَكرَ تفصيل الئّذارة والبشارة» فقال: إفالذين آمنوا»: بقلوبهم إيماناً 
صَحَيَينا صادقا 0 الصالحات# : بجوارجهم [#فى جِنَّاتَ النعيم» ؟ ٍِ 
الجنات الي د ع خدوينها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصّوّر 

ماه » #والذين كفروا» ؛ أي: جحخدوا تعنهزة ربهمء وكذنواً رُسَله ل 


)١(‏ كذا في النسختين؛ فقد سها المؤلف رحمه الله وأدخل الآيتين (57 و01) من هذه السورة مع 
الآية (01). 


١٠١4‏ د 1 (كه-_ "#ه) 


فأولئتك #أصحاتٌُ الجحيم»؛ أي: الملازمون لهاء المصاحبون لها في كل 
0 فلا يخنّف عنهم من عذابهاء ولا يفئّرُ عنهم لَحْظةٌ من عقابها. 


سَلْمَا من ميك ون رُسُولٍ ولا تي إل إِنَا توه ألم ليطن ف أَمينَيوء م 

َنَّهُ مَا يلتى الَبِطَنُ شُرّ يححكمٌ لَنَهُ ليود وَأنَهُ عير عكيد © لجل ما يلي 
800 َس وَْقَايَة لوبهم ورك الطِمينَ لنى سِنَاقٍ بَصِيدٍ 
© وَل اليب وا آهل أَنَهُ الع ين ريلك ميؤيوا يد. كفت لَه طبهم ود 
أ لها أ لذبن امنأ ِل صكط مُسْتَقيِو 9© ». 

لك يخبر تعالىٍ بحكمته البالغة واختياره لعبادِهِ وأنّ اللّه ما أرسل قبل محمدٍ 
#من رسول ولا نبئ إلا إذا تمنّى 4 ؛ أي : قرأ قراءته التي تذكر بها الناس ويأمرُهم 
وينهاهم. «ألقّى الشَيطَانُ في أَمْيِيته»؛ أي في قراءته من طرقه ومكايده ما هو 
مناقض لتلك القراءة مع أن الله تعالى قد عَصّمْ الرسل بما يبلُغون عن الله وحَفِظ 
وحيّه أن يشتبة أو يختلط بغيروء ولكنْ هذا إلقَاءٌ من الشيطان غير مستقرٌ ولا 
مستمرٌ» وإنّما هو عارض يعرِض ثم يزول» والخراوي اك ولهذا قال: 
لأفينسحٌ الله ما يلقي 00 أ بزرلة وله وييطلوه نوي آنه لسن كن 
آياته . و«يخكم الله آياته © ؛ أي : : يتقنهاء ويحررهاء ويحفظهاء فتبقى خالصة من 
مخالطة إلقاء الشيطان. #واللّه [عزِيزٌ]”42؛ أي: كامل القوة والاقتدار؛ فبكمال 
قوّته يحفظ وحيّهء ويزيل ما تلقيه الشياطين. #حكيم» : يضعٌ الأشياء مواضعّها. 

9ه » فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور؛ ليحصّلَ ما ذكره 
بقوله لِيَجْعَلَ ما يلقي الشيطان فتنة»: لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم: [وهم 
الذين] لني قلوبهم مرضٌ»؛ أي: ضَعْفٌ وعدم إيمان تام وتصديق. جازم » فيؤثر 
في قلوبهم أدنى شبهةٍ تطرأ عليها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ داخَلّهم الريبٌ 
والشك» فصار فتنةٌ لهم. 

#والقاسية قلوبهُم4؛ أي: الغليظة التي لا يؤثر فيها زجرٌ ولا تذكيرٌء ولا تَفْهُمْ 
لوي را ره فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ جعلوه حجةً لهم على 
باطلهم. وجادلوا يه وشاقوا الله ورسوله» ولهذا قال: وإنَّ الظالمينَ لفي شقاق 


نا وه .2 


)١(‏ كذا في النسختين؛ وعليه فسرها المؤلف والآية: #عليم. 


سورة الحج (5ه ‏ 5ه) أ ادام 


بعيدٍ»؛ أي: مشاقة لله ومعاندةٍ للحقٌ ومخالفةٍ له بعيد من الصواب. فما يلقيه 
الشيطانٌ يكون فتنةً لهؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن 

404 وأما الطائفةٌ الغالثة؛ فإنّه يكون رحمةً في حقّهاء وهم المذكورون بقوله: 
«ولِيغلمَ الذين أوتوا العلم أنّهِ الحقٌّ من ربّك»: أن الله متخهم من العلم ما به 
يعرفون الحقٌّ من الباطل والرُّشْدَ من الي فيفرٌقون'' بين الأمرين الحقٌ المستقرٌ 
الذي يُحْكِمهُ الله والباطل العارض الذي يتنه اللف يهنا على كل منهما من 
الشيواهد» ولتعلموا أن الله حكيمٌ يقيُض : بعضٌ أنواع الابتلاء وليظهرَ بذلك كمائن 
النفوس الخيّرة والشّريرة؛ «فيؤمنوا به#: بسبب ذلكء» ويزدادُ إيمائهم عند 0 
المعارض والشبه؛ #فتخبت له اقلوبهُم» ؛ أي : : تخشع وتخضع وتسلم لحكمبَه 
وهذا من هدايته إِيّاهم . لون الله لهادي الذين آمنوا»: بسبب إيمانهم © إلى 8 
مسنقيم ) : علم بالحقٌ وعمل بمقتضاه؛ فيثبّتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدّنيا وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت كيت الله لعيدةم 

وهذه الآيات فيها بيالٌ أنَّ للرسول كله أسوةٌ بإخوانه المرسلين؛ لما وَقَعّ منه عند 
قراءته يك «والنجم». فلما بَلْعَ : #«أفرأيتُمُ اللاتَ والعُزّى. ومناةً الثَالئَةَ الأخرى»؛ 
ألقى الشيطانُ في قراءته : تلك الغرانيق العلى. إن شفاَتَهُنَ "' لَمُرئَجِي؛ فحصل 
بذلك للرسول حزن وللناس فتنةٌ؛ كما ذكر اللّهء فأنزل الله هذه الآيات”” 


0 يِرَالُ ليت كترها ف ميم هُنَهُ حي هم م 3 أيهم عذاك 


و عر 00 5 هه 


وو عَفَيوٍ 99 لمأ كك يَوْمبِذٍ يِه بححكم بسهم 0 2 لصَّلِحَتِ فى 
جَنّت التعبو 9 وَالَدِنَ كنروا وكَدَّوا كينا ا لَهُمْ عَذَا © >. 


٠‏ 4009 يخبر تعالى عن حال الكفار. ل 
محمد؛ لعنادهم وإعراضهم» وأنّهه'' 0 مستمرّين على هذه الحال» #حنّى 


217 في (ب): «فيميزون». (5) في (1) و(ب): «شفاعتهم». 

0 قصة الغرانيق اختلف العلماء في ثبوتها عن النبي يوه انظر تفسير ابن كثير )45١/5(‏ وفتح 
الباري (75/4) والدرر المنثور )15١/5(‏ وأضواء البيان (4/ 07١‏ وللشيخ الألباني رسالة 
مفردة بعنوان نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. 

(5) في (ب): «وأنه». 


)08- سورة الحجح (5"ه‎ ١1١٠ 


تَأَتِيَهُمْ الساعة بغتة#؛ أي: مفاجأةٌء «أو أَتِيهُمْ عذابٌ يوم عقيم4؛ أي: لا خير 
فيه؛ وهو يوم القيامة ؛ فإذا جاءتهم الساعةٌ أو أتاهم ذلك و علم الك كفروا 
أهم كانوا كاذبين» وندموا حيث لا ينفغهمٍ الندمٌء وأبلسواء وأيسوا من كل خير) 
وودُوا لو آمنوا بالرسول وانّحَدْوا معه سبيلاً. ففي هذا تحذيرُهم من .إقامتهم على 
مزيتهم وفزيتهم. 

1ه /اه» «#الملك يومئِذِ»؛ أي: يوم القيامة #للّه»: تعالى لا لغيره. 
#يحكمُ به بيتهم 4 : بحكمه العدل وقضائه الفصل . “إفالذين آمنوا»: باللّه ورسلِه وما 
جاؤوا به م الصالحات» : ليصدّقوا بذلك إيمائهم في جنَّاتِ النعيم» : 
نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. «والذين 
كَمْرُوا4: باللّه ورسلهء وكدَّبوا بآياتنا»: الهادية للحقٌّ والصواب» فأعرضوا عنها 
أو عاندوها «نأولئك لهم عذابٌ مُهينٌ»: لهم من شْدَيِهِ وألمِهِ وبلوغِه للأفئدة؛ كما 
استهانوا برسلِه وآياته؛ أهانهم الله بالعذاب. 

ونأئيت ميصان حبيل لل شد مها ل عا قنؤكة] ل رفكا كا ترك 
لَه لَهُو حير ررقن 9 لَدِْائهُم منكلا يرَصَوْتَمٌ وَإنَّ لَه لصليمٌ ليم © *. 


0889 هذه بشارةٌ كبرى لمن هاجر في سبيل اللهء فخرج من دارِهِ ووطيِهٍ 
وأولادِه ومالِهِ ابتغاة وجه اللّه ونصرةٌ لدين اللّه؛ فهذا قد وجب أجِرهُ على اللّه؛ 
سواءً مات على فراشِهِ أو قُتِلَ مجاهداً في سبيل الله. ليَرْرْكَتَهُمْ اللّهُ رزقاً حسناً» : 

في البرزخ وفي يوم القيامة"''؛ بدخول الجنّة الجامعة للرَّوْح والرّيْحان والحخشن 
والإحسان ونعيم القلب والبدن» ويُحْتَمَلُ أنَّ المراد" أن المهاجر في سبيل اللّه قد 
تكمّلَ برزقه في الدّنيا رؤقاً واسعاً سنا ببوا عا لقاع اه يموث على فراشه 
أو يُقْتَلُ شهيداً ؛ فكلهم 1 له الرزق؛ فلا ِتَوَهُم أنه إذا خرع عن اذياره وأمواله 
سيفتقرٌ ويحتاج ؛ إن رازِقّه هو خير.الرازكين. وقد 'وقع كما أخبر؛ إن ره 
السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نُضْرَةٌ لدين الله فلم يَلْبَبوا الا سير عدن 

فت الله عليهم البلا ومكنهم من العباد» فَاجْتّبوا من أموالها #أكلوا» من أغنى 
الناس.. 


)١(‏ في (ب): «وفي القيامة». (؟) في (ب): «المعنى». 


سورة ا لحج (59 - ١١١١ )5١‏ 


د ويكون على هذا القول قَولَّهُ: لالَيدْخِلَئَهُم مدخلا يرضَوْئَه» : إِمّا ما 
يفتحٌ الله عليهم من البلدان» خصوصاً فتح 0 المكيرقة نهم دخلوها في حالة 
3 والسرورء وإما العراد ب رزق الآخرة» وأنَّ ذلك وول الجئّة» فتكون الآية 
جمعت بين الرزقين؟ رزق الدّنيا ورزق الأحرة. واللفظ صالح لذلك كله» والمعنى 
صححيخ ؛ فلا مانم من إرادةٍ الجميع. #وإنَّ الله لعليةٌ»: بالأمورٍ؛ ظاهرها وباطنهاء 
متقدّمها ومتأخرها. #حليم» : يعصيه الخلائقٌ ويمارزونه بالعظائم ‏ وهو لا يعاجلّهم 
بالعقوبة» مع كمال اقتدارِوء بل يواصِلٌ لهم رزقّه؛ ويُسْدي إليهم فضله. 


رع 
وني رم ده ب وداهو ”دمر 


8# ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بمثْلٍ ما عوقِب بهم 5 م بنى عَلَيْهِ لينصريّة الله إرك أله 
مَهرٌ حَمُودٌ 4062 . 

0 ذلك بِأنّ من جُنِيَ عليه وظُلِمَ؛ فإنه يجوز له مقابلةً الجاني بمثل جنايته؛ 

فإِنْ فعل ذُلك؛ فليس عليه سبيلٌ» وليس بمَلوم؛ فإن بُعِيَ عليه بعد هذا؛ فإنّ الله 
ينصرّه؛ لأنّه مظلومٌ؛ فلا يجوز أن يُبْعَى عليه بسبب أنه استوفى حقّهء وإذا كان 
المجازي غيرّه بإساءته إذا ظلِمَ نَعْدَ ذلك؛ نَصَرَّه اللّه؛ فالذي بالأصل لم يعاقب 
أحداً إذا ظلم وجُنِيَ عليه؛ فالنصر إليه أقرب. #إنَّ اللّه لعفرٌ غفورٌ»؛ أي: يعفو 
عن المذنبين؛ فلا يعاجلّهم بالعقوبة, ويغفر ذنوبهم» فيزيلها ويزيل آثارها عنهم؛ 
فاللّه هذا وصمه المستقرٌ اللازم الذاتيُ» ومعاملتّهُ لعباده في جميع الأوقات بالعفو 
والمغفرة» كحي اك أنها الطلازيرة المدى علبي أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا؛ 
ِيُعَامِلُكُمْ الله كما تعاملون عبادّه؛ فمن عفا وأصلح؛ فَأجْرهُ على الله . 

«دلك يأك لله بويع الل ن انحر وَيْولِْ نهار فى أبلٍ علد أله سَِيمٌ 
الاق أ بج رك تان الزن رت 
لَه هْو الْعَنُ الْكَبيرُ © *. 

0 ذلك الذي * كاه الحسنة العادلة :هو حدن التصرف: دن 
تقديره وتدبيره» الذي 0 اليل في النهار» ؛ أي: يُدْخِلُ هذا على هذا وهذا 
على هذاء فيأتي بالليل بعد النهار, وبالنهار بعد الليل» ويزيدٌ في أحدهما ما يَنْمَصّه 
بو الحو نم بالعكس» فيترئّب على ذلك قيامٌ الفصول ومصالح الليل والنهار 


0غ( في (ب): افي2. 


)59 2 سورة الحج (؟5‎ ١١ 


والشمس والقمرء التي هي من أجل نعمِهِ على العباد؛ وهي من الضروريّات لهم . 
«وأنّ الله سميعٌ#: يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفن الحاجات . 
«بصيرٌ©: يرى دبيبٌ النملة السوداء تحت الصخرة الصمّاء في الليلة العالمار واه 
نكم من ادر القولة. ومن جهرديهه ا ا ا 

471 «ذلك»: صاحب الحكم والأحكام, لإبأنَّ الله هو الحقٌّ»؛ أي 
الذي لآ يرال ولأ يدولة فالاول الذي ليس قبله شيء؛ ار الذي 0 ده 
شيء» كامل الأسماء والصفات» صادقٌ الوعدء الذي وَعَلَهُ عق ولقاؤة حى وديئة 
شي وإغبادته هي الحقٌ النافعة الباقية على الدوام. «وأنَّ ما يدعون من دونه»: من 
الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات» هو الباطل»: الذي هو باطل في 
نفسهء وعبادثّه باطلةٌ؛ لأنها متعلّقةٌ بمضمحلٌ فانِ» فتبطلٌ تبعاً لغايتها ومقصودها. 
«وأنَ الله هو العليْ الكبيرٌ»: العلىُ في ذاته؛ فهو عالٍ على جميع المخلوقات» 
وفي قَذْرِهِ؛ فهو كامل الصفات. وفي قهره لجميع المخلوقات» الكبيكٌ في ذاتَهِ وفي 
أسمائِهِ وفي صِفَاتِهء الذي من عظمبَهِ وكبريائه أنَّ الأرض قبضئُه يوم القيامة 
رالستهارات مطوياتٌ بيمينِه» ومن كبريائه أنَّ كرسيّه وَسِعّ السماواتٍ والأرض» ومن 

عظميه وكبريائه أن نواصي العباد بيذِه؛ فلا يتصرفون إلا بمشيئته » ولا يتحرّكون 

(يشكلون إلا اراد وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إل هو؛ لذملك مقرّتثٌ ولا 
نبي مرسل : أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء: وعظمة: افهي ثابتة له ا 
تلك الضفة أجلها وأكملّهاء ومن كبريائِهِ أنَّ العباداتٍ كلّهاء الصادرةً من أهل 
السماوات والأرض كلها النقضرة متها تب 3 وتعظيمة وإجلذلة وركزاثة» وليذا 
كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. 

«ألر مر أت لله أَزْلّ ورت ألتما قتي الس لز إرت: أذ ليك 
حي 2 أ ماق السموات وما ةب آلا أض ورك ى أله لَهُوَ الع الحيِيد 9© *. 

0 هذا حثّ منه تعالى وترغيبٌ في النظر بآياته الدَالّة على وحدانيّته وكماله» 
فقال: «ألم تر 5 أي : ألم تشاهِذ ببصرك ويصيرتك» #أنَّ الله أَنْوَلَ مِنَ السماء 
ماءَ#: وهو المطرء فينزل على أرض خاشعةٍ مجدبقء قد اغبرّت أرجاؤها ويّبس ما 
فيها من شجر ونبات» فتصبح مخضرَةٌ؛ قد اكتسث من كل زوج كريم» وصار لها 
بذلك منظرٌ , بهيج » أن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لُمحيي الموتى بعد أن كانوا 
رفيما: دِإنّ اله لطيف خبيز» : اللطيف: الذي يدرك بواطن الأشياء وخفيّاتها 


سورة الحج (514) ١١١1‏ 


- 


وسرائرهاء الذي يسوقٌ إلى عباده”© الخير» ويدقَعُ عنه الشرّ بطرقٍ لطيفةٍ تَحْفُى 
على العباد. ومن لطفِهٍ أنه يُري عبده عَزَّتَه في انتقامه» وكمال اقتداروء ثم يظهرٌ 
لطمّه بعد أن أشرف العبدٌ على الهلاك. ومن لطِفِه أله يعلم مواقعَ م القطر من الأرض 
وبذور الأرض في بواطنهاء فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على عِلْم 
الخلائق» فَيَنْبْتُ منه أنواعٌ النبات. #خبيرٌ# : بسرائر الأمور وخبايا الصّدور وخفايا 
الأمور. 


448 له ما في السمنواتٍ4 والأرض عَْلْقاً وعبيداً» يتصرّف فيهم بملكه 
وحكمته وكمال اقتداره» ليس لأحدٍ غيره من الأمر شيء. وإنَّ نَّ اللّه لهو الغني» : 
بذَاتِهِ» الذي له الغنى المطلقٌ التامٌ من جميع الوجوه. . ومن غناه أنّه لا يحتاجٌ إلى 
أحدٍ من خَلْقِهِ ولا يواليهم من ذَلَةِ ولا يتكثّرٌُ بهم من قَلَةٍ. ومن غناه أنه ما انََخْذْ 
0 ومن غناه أنه صمدٌ لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج 

ليه الخلقُ بوجِهٍ من الوجوه؛ فهو يطء م ولا يُطعَمْ. ومن غناه أن الخلق كلَّهم 
مفتقرون إليه ؛ في إيجادهم وإعدادهم واندافيي» وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه 
لو اجتمع من في السمازات ومّن في الأرض» الأحياء منهم والأمرات» في صعيد 
واحد» فسأل كل منهم ما بلغت أميينّ؛ فأعطاهم فوق أمانيهم ؛ ما نَقَصَ ذلك من 
ملكه شيء. ومن غناه أن يّدَهُ سحاءٌ بالخير والبركات الليل والنهار» لم يزل إفضاله 
على الأنفاس. ومن غناه وكرمه ما أودعه في دار كرامته مما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ 
مسعة :ولا خطة على قله نكت #الحميد#؛ أي: المحمود في ذاته» وفي 
أسمائه؛ لكونها حسنى» وفي صفاته؛ لكونها كلها صفات كمال» وفي أفعاله؛ 
لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة. وفي شرعه؛ لكوية يار 
إلا بما فيه مصلحةٌ خالصةٌ أو راجحةٌ» الاين الاعيبا فم فيد كالم أن 
راجحةٌ» الذي له الحمدُ الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء 
بعدهاء الذي لا يُخصي العبادُ ثناة على حمدهء بل هو كما أثنى على نفسه وفوق 
ما يُْنِي عليه عباده» وهو المحمود على توفيق من يوققه وخذلان من يخذلهء وهو 
الغنينُ في حمده» الحميد في غناه. 


روجوءب 2 مع م 


«ألْر تر أن اله سَخَّر لكر ما في لاض ضٍ وَالْقْلك يجرى فى لحر بِأَمرِي وَيْنْسِكَ امسا أن 


)١(‏ في (ب): للعبده». 


)519/ - 56( سورة الحج‎ ١١15 


ع عل ا إلا ييا ا أله يليد لوث تعد © مُث ليت لمكم ثم 
يدنك ثم بيك 1 ان لَكَئدٌ © ». 


09" » أي : ي: ألم تشاهدْ ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة وأياديه الواسعة» و 
«أنّ الله سر لكم ما في الأرض *: من حيوانات ونبات وجمادات؛ فجميع ما في 
رقي سر لبنى آدم ؛ حيواناثها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه. 
وأشجارُها وثمارها يقتانّهاء وقد سُلْط على غرسها واستغلالهاء ومعادنها يستخرجها 
وينتفع بها. «والفلك »؛ أي : وسخْرٌ لكم الفلك» وهي السفن» 'لإتجري في البحر 
بأمرو 4 : تحولّكم وتحمل تجاراتكم وتوصِلكم من محل إلى محل وتستخرجون من 
البحر عليه تليسترنها , ومن رحمته بكم أنه طيُمْسِكُ السماء أن تَقَعَ على الأرض »#؛ 
فلولا رحميّهُ وقدرتُّ؛ لسقطت السماء على الأرضء فتلف ما عليهاء وهلك من 
فيها: إن الله يُْمْسِكُ السملواتِ والأرض أن تزولا ولئن زالتا إِنْ أَمْسَكَهُما من أحدٍ 
من بعدِه إِنَّه كان حليماً غفوراً» . إن الله بالناس لرءوفٌ رحيم #: أرحم بهم من 
والديهم ومن أنفسهم . ٠»‏ ولهذا يريد لهم الخير» ويريدون لها الشرٌ والضرٌ. ومن 
رحمته أن سحّر لهم ما سخّر من هذه الأشياء. 

79 » «وهو الذي أحياكم » : وأوجدك'' من العدم. ثم يُميتئكم4: بعد أن 
أختاكتيء 0 د ار لبجازي اليخين. بإحسانه والمسنيء بإساءته . 


بالله» 1 يعترف احلاده بل 0 كفر بالبعث وقدرة ربه. 


ع تج رصمو لا00 


«لْكُلٍ أُمَّوَ جَعَلنَا مَنسَكًا هُمْ 6 يكوه فلا يرسك فى الأني ددم إكَ ريك نك حل 
هدّى سسَئَقِيرٍ © وَإن جَتَدَلُوكَ قل أله أعلم د يما نملو (7) أله يكم سكم بوم 
ليم يما كش هو ع © لذ تلم أنت لله يتلم ما ذ َ 
َلك فى كتنب إِنَّ دلِكَ عل اله ميد 9© ». 


77> يخبر تعالى أنَّه جَعَلَ لكل أمةٍ «مَنْسَكاً4؛ أي: معبداً وعبادةٌ» قد 
تختلث في بعض الأمورء مع اتّفاقها على العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: #لكل 


فك 
عا 
3 
0 
00 


)١(‏ في (ب): «أوجدكم». 


سورة الحج (54 -54) ل 


جَعَلْنا منكم شِرْعةً ومنهاجاً ولو شاء اللَهُ لَجَعلَكُم أنه واحدة ولكن لِيَبلوَكُم فيما 
آتاكم. . .4 الآية» لهم ناسِكوه ه؛ أي: عاملون عليه بحسب أحوالهم؛ فلا 
اعتراض على شريعةٍ من الشرائعء خصوصاً من الأميين أهل الشرك والجهل المبين؛ 
فإنّه إذا ثبتت رسالةٌ الرسول بأدلتها؛ وجب أن يُتَلَقّى جميع ما جاء به بالقبول 
والتسليم وترك الاعتراض» ولهذا قال: #فلا ينازِعْئَكَ في الأمر»؛ أي : لا ينازغك 
المكذّبون لك. ويعترضون على بعض ما جئتّهم به بعقولهم الفاسدة؛ مثلّ منازعتهم 
في حل الميتة بقياسهم الفاسد؛ يقولونَ: تأكلونَ ما َم ولا تأكلون ما قَتلَ الله؟! 
وكقولهم: «إنْما البيعٌ مثل الرّبا» . .. ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم 
الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون لأصل الرسالة» وليس فيها مجادلةٌ ومحاجَةٌ 
بانفرادهاء بل لكلّ مقام مقال؛ فصاحب هذا الاعتراض المنكرٌ لرسالة الرسولٍ إذا 
زَعَمَ ل اله يقال له: الكادم يداك فى لايع ماله وميا وإِّا؛ 
فالاقتصارٌ على هذه دليلٌ أن مقصوده التعنت والتعجيز» ولهذا أمر اللَّهُ و لذ أن 
يدعو إلى ربّه بالحكمة والموعظة الحسئة ويمضي على ذلك؛ سواءً اعترض 
المعترضون 0 لاء وأنه لا ينبغي أن يَنْنِيكَ عن الذّعوةٍ شيءٌ؛ لأنّك على #هدئ 
مستقيم 4 ؛ 2 : معتدل» موصل للمقصود» متضمن علم الحقٌ والعمل به؛ فأنت 
على ثقةٍ من أمرك ويقين من دينك» فيوجبٌ ذلك لك الصلابة والمضيّ لما أمرك به 
رئك» ولست على أمرٍ مشكوكِ فيه أو حديثٍ مفترى» فتقف مع الناس ومع 
أهوائهم وآرائهم ويوقِمُك اعتراضهم» ونظير هذا قولّه تعالى: #فتوكّل على الله إِنْكْ 
على الحقٌّ المبين». 


مع أن في قوله: «إنك لعلى هدى مستقيم» : إزكناذاً لأجوبة المعترضين على 
جزئيّات الشرع بالعقل الصحيح؛ إن الهدى وصفٌ لكل ما جاء به الرسول» 
والهدى ما تحصّلُ به الهدايةُ في مسائل الأصول والفروع» وهي المسائل التي يُعْرَفُ 
حسئُها وعدلّها وحكميّها بالعقل والفطرة السليمة» وهذا يُعْرَفُ بتدبّر تفاصيل 
المأمورات والمنهيّات. 


89 4794 ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هُذْه الحالةء فقال: #وإن 
جادلوكَ فقّل اللَّهُ أعلم بما تعملونَ4؛ أي: هو عالمٌ بمقاصدكم ونيّاتكم؛ فمجازيكم 
عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم إفيما كنثُم فيه تختلفونَ»: فمن وافقَّ 
الصراط المستقيم؛ فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنه؛؟ فهو من أهل الجحيم. 


005 سورة الحج -107١(‏ ؟/0) 


40٠0‏ ومن تمام حكوهٍ أن يكون حكماً بعلم؛ فلذّلك ذَكَرَ إحاطة علمه وإحاطة 
كتابهء فقال: «ألم تَعلَم أنّ الله يعلمٌ ما في السماء والأرض»: لا يخفى عليه منها 
حافة من ختزاهر الأمور وبواطنها؛ خفيّها وجليّهاء متقدّمها ومتأخّرها؛ [إن] ذلك 
العلم المحيط بما في السماء والأرضء قد أثبئّه الله في كتاب» وهو: اللوحٌ 
المحفوظ سين يلق الله القلم؛ «قال له: اكتب! قال: ما أكتبُ؟ قال: اكتب ما 
هو كائنٌ إلى يوم القيامة»”"©. «إِنَّ ذلك على الله يَسِيد: ون كان تصوره عندّكم 
ل ال م وأنْ يكيب ذلك 


في كتاب مطابق للواقع 
سس برو م وء ديح سس كرس كو 220 ً! لللمئق 
ل ل 0 من 


ل ل 


تب ©© ددا تق عَم ًا يَتتت سيك فى بوم لت كرا أ أ المكة برس 
نطررة: باللرتت بترت َلَيهُمْ يننا مل ل أَنَأبسُكمم بسر تلك اناد مدعا له 


أنيت كنز يك فيز © 4. 


4019 يذكر تعالى حالّة المشركين به العادلينَ به غيرّه» وأنَّ حالهم أقبحٌ أقب 
الحالات» وأنّه لا مستندٌ لهم على ما فعلوه؛ فليس لهم ا 
تلقّؤه عن آبائهم الضالين» وقد يكون انان لعل اعناء يما فعلةء وهو في نفس 
الأمر له حبّة ما علمهاء ؛ فأخبر هنا أن الله لم يُتَزُلُ في ذلك #سُلطاناً» ؛ أي : 
جه دز عله وبر بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه» ثم توعد 
. الظالمين منهم المعاندين للحقء فقال: «وما للظالمين من نصير»: : ينصَرُهم من 
عذاب الله إذا تَرلَ بهمء وحل. 


4079 وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصدٌ في اتّباع الآيات 
والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه من الباطل؛ ذكر ذلك بقوله: #وإذا 
تثلى عليهم آيائّنا4: التي هي آيات اللّه الجليلة المستلزمة لبيان الحقٌ من الباطل؛ 
لم يلتفتوا إليهاء ولم يرفعوا بها رأساء بل #تعرفٌ في وجوه الذين كفروا المنكر» : 
من بُعْضِها وكراهتها؛ ترى وجومّهم معبسةً وأبشارهم مكفهرةً. #يكادونّ يَسْطُونَ 





)١(‏ أخرجه أحمد (711/0): وأبو داود »)47٠١(‏ والترمذي :»)75١080(‏ والحديث صححه 
الألباني في «الصحيحة» (17)» و«السنة» لابن أبي عاصم .)58/١(‏ 


سورة الحج (/! - 74) /ا١١١‏ 


بالذين يتلونَ عليهم آياتِنا؛ أي: يكادون يوقعون بهم القتلّ والضربٌ البليغ من 
شدَة حي ردن الحقٌّ وعداوته؛ فهذه الحالة من الكفار بئس الحالةٌ وشرّها بئس 
0 ولكن نَم ما هو شر منها: حالتّهم التي يؤولون إليها؛ فلهذا قال: 5 
افاتكم يشر من ذلكم النارُ وَعَدَها اللَّهُ الذين كفروا وبئس المصيرٌ»: فهذه شر 
طويلٌ عريض» ومكرومها والامُها تزدادٌُ على الدوام. 
ايا لثاش ميت مكل : 
وَإن 


دان 0 مير ٠‏ 0 
ا ولو أَجتمعُوأ 000 





لوث ©© ما ككزوا لله حي كذرنٌ إِنَّ لَه قروفُ عَزِيد ©) 4. 
عرف - 75 هذا مثلّ ضر رَبَهِ اللّه لقبح عبادة الأوثان وبيانٍ تُقصان عقول من 
عبّدها وضعْفِ الجميع ) » فقال: «يا أيها الناس» : هذا خطاتث للمؤمنين والكمَار؛ 
المؤمنون َرَذَادوْكَ علفا ويضيرة) والكافرون تقوم عليهم البح «صُرِب مكل 
فاستمعوا له»#؛ أي: ألقوا إليه أسماعكم » 0 ' ما احتوى عليهء ولا يصادف 
منكم قلوباً لاهية وأسماعاً معرضةً) بل ألقوا إليه القلوبّ والأسماعٌ» وهو هذا: 
إن الذين تدعونَ من دون الله : سيل كل ما يُذُعى من دون الله «لنْ تَخُلُّْقوا 
ذبابً4: الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسّها؛ فليس في قدرتهم خَلْقُ هذا 
المخلوق الضعيف؛ فما فوقّه من باب أولى» #ولو اجتمعوا له»: بل بل أبلعُ من 
ذلك : لو «يَسْلْبْهُمُ الذيابُ شيئاً لا يستنقذوه منه»: وهذا غايةٌ ما يصير من العجز. 
9ضعًفٌ لطا ل 0 الله #والمطلوبٌُ»: الذي هو 
رب العالمين ؛ فهذا ما كدر الله حنٌّ قدروء حيث سوّى ) الفقيد لعاجرٌ من جميع 
الوجوه بالغنيٌ القوي .من تيع الويجومة» ددعلا يلك لشنه ولا لغيره نفعا 
ع رد كور ب جواااا الصارامطي 10 مم مالك 


5 الله لَقَوِيّ 59 أي : كامل القوة» كامل العزَّق من كمال قوته وعزّته : 
أنّ نواصي الخلق بيذيه» وأنّه لا يتحرّك متحرّك ولا 0 ساكنٌ إلا بإرادته 


)0غ( في (ب): «وتفهمواا. 


11 سورة الحج (176- //ا) 


ومشيئتِهِ؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء ومن كمال قَرَّتِه: أنه يمسِكُ 
السماواتٍ والأرضٌ أن تزولاء ومن كمال قوّته: أنه يبعثُ الخلق كلّهمء أوَّلهم 
وآخرهم بصيحة واحدة» ومن كمال قوّته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشىء 
يسير وسوط من عذابه. 


مَا يلت لَِهمَ وما حََْهُمْ وَل لله بحم الأنوز © >. 

هم _ 0» لما بيّن تعالى كماله وضعف الأصنام وأنّه المعبود حمًا؛ بِيّن حالة 
الرسل وتميّزهم عن الخلق بما تميّزوا به من الفضائل» فقال: #اللّه يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس» ؛ أي : يختار ويجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس 
رسلا؛ يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعَهُ لصفاتٍ المجدٍ وأحقّه بالاصطفاء؛ فالرسلٌ 
لا يكونون إلا يدر الخلق حلي الإطلاق» والذي اختارهم واجتباهم ليس جاهلا 
بحقائق الأشياء. أو يعلم شيئا دون شيء » ان المصطفي لهم السميع البصيرٌ» 
الذي قد أحاط علمة وسمعة وبصرهة بجميع الأشياء؛ فاختياره إِيّاهم عن علم منه 
أنّهم أهلٌ لذلك» أن الوحى يصلحُ فيهم؛ كما قال تعالى: #اللّهُ أعلمٌ حيث 
إلى الله؛ فمنهم المجيبٌُء ومنهم الرادٌ لدعوتهم؛ ومنهم العامل» ومنهم الناكلٌ؛ 
فهذا وظيفةٌ الرسلء» وأمًا الجزاءُ على تلك الأعمال؛ فمصريرها إلى اللّه؛ فلا تعدم 


مم ارم 59 م 22 ج و 2 2 
ل فى يت الملَهكَةٍ رسلا وس الثاين إرك لَلَّهُ سمِيعٌ بصي 9©© يعار 


20 3 ول براه 35 


و م 7 م ج. رموه رمى وامه. ٠‏ ل سدم 04 
«يتأيها اليت ءامنوأ أركعوا وأسجذرا وإعبدذوا ريّكم وأفصكوا الْحَيرٌ لمكم 
و اجر كم قدص 2 ره ومس م سرك ا 0 5 ميس 3 
تفلخوت © 9 وَجَِهِدُوأ ف أله حَنَّ جهلدء هْرٌ لَحَبَدَكْمْ وما جَعَلَ عَلَكد في اين مِنْ 


دس ع رك 1 سح إلى 5 اس عا سطظظ ميس 0 0 معي ل ساس شدي موي سل ع سرسه 
حرج قله أبيكم إِبهِيم هو سمدكم المسْلِمِينَ ين قل وف هنذا ليكوب الرَسُولُ سَهِيدًا عكر 
رك 1 اك © اد | سم مسي يه لمعه يرهم 24 عه معرسير برعم 


ْول وعم اتير 9© ». 
0079© يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصّلاة» وخصٌ منها الرُكوع والسّجود 





)١(‏ في (ب): «وإنما». 


سورة الحج (0078) اليل 


لفضلهما وركنيّتهما وعبادته التي هي قرَّة العيون وسلوةٌ القلب المحزون» وَإِنَّ 
ربوبيّته وإحساّه على العباد يقتضي منهم أن يُخْلِصوا له العبادةً ويأمرهم بفعل 
الخير عموماًء وعلّق تعالى الفلاح على هذه الأمورء فقال: «لعلكم تفلحون4#؛ 
أي : تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتَنْجون من المكروه المرهوب؛ فلا طريق 
للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده؛ ؛ فمن وُفْق لذلك؛ 
فله القَدَح المعَال من السعادة والنجاح والفلاح . 

49 «إوجاهدوا في اللّه حنّ جهاده» : والجهاد بذْلٌ الوسع في حصيول 
الغررض المطلوب؛ فالجهادٌ في الله حقٌ جهاده هو القيامٌ اتام بأمن الله ودعوةٌ 
الخلق إلى سبيله بكلّ طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحة وتعليم وقتال وأدب 
وزجر ووعظ وغير ذلك. #هو اجتباكم» ؛ أي : اختاركم يا معشر المسلمين من 

500 واختارا يكم الدين» ورضيه لكمء واختار لكم أفضلٌ الكتب وأفضل 
المدلة فقابلوا هذه المنئحة العظيمة بالقيامٍ بالجياد تنه عدن القيام . ولما كان قولَهُ. 
#وجاهدوا في الله حّ جهايو» ؛ ريما تَوَهُمَ متوهُمٌ م أنَّ هذا من باب تكليف ما لا 
يُطاق أو تكليف ما يشئى؛ احترزٌ منه بقوله: «وما جَعَلَ عليكم في الدّينِ من 
حَرَّج 4 ؛ أي : مشقَّةٍ وعسرء بل يسّره غاية التيسير» » وسهله بغاية السهولة؛ فأولا: ما 
أمرّ وألزمَ إِلّا بما هو سهل على النفوس لا يُتقِلها ولا يَؤودهاء ثم إذا عَرَضُ بعض 
الأسباب الموجبة للتّخفيف؛ خمّف ما أمر به: إما بإسقاطه» أو إسقاطٍ بعضِه. 

ويؤخذ من هذه الآية قاعدةٌ شرطية وهى أن «المشقة تحلب التيسير» 
و«الضرورات تبيح الممخظورات»» فيدخّلُ في ذلك من الأحكام الفروعيّة شيء كثيرٌ 

#ملة أبيكم 1 أي: هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة مله أبيكم 
إبراهيم ؛ التي ما زال عليها؛ فالزموها واستمسكوا بها. هو سمّاكم المسلمينّ من 
قبل ؛ أي: في الكتب السابقة مذكورونَ ومشهورونٌ؛ لأوفني هذا»؛ أي: هذا 
الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لكم قديماً وحديثاً؛ #ليكونّ الرسول 
شهيداً عليكم» : بأعمالكم خيرها وشرّهاء «#وتكونوا شهداء على الناس» : لكونكم 
خيرٌ أَمّةِ أخرججت للناس» أْمةَ وسطا عدلاً خاراء تشهدون للرسل أنْهم بَلْعْوا 
أَمَمَهِم ٠‏ وتشهدون على الأمم أ نًّ بلْكَنْهِم بما أخبركم اللّه به في كتابه. 

#فأقيموا الصلاة4 : 0 وشروطها وحدودها وجميع لوازمهاء ##وآتوا 


ل صوؤة الؤكون لاب 


الرّكاة» : المفروضة لمستحقيها؛ شكراً للّه على ما أولاكم. «واعتصموا باللّه4 ؛ 
أي : امتنعوا به وتوكلوا عليه'' ' في ذلك» ولا تتكلوا على حولكم وقوّتكم. مهو 
5 : الذي ا أمورّكم » فيدتزكم يكن اتدبيرةه ويصرّفُكم على أحسن 
يره. #إفنعم المولى ونعم النصير» ؛ ا نعم المولى لمن تولّاه فحصّلّ له 
0 ونعم النصيرٌ لمن استنصرة فدفع عنه المكروه. 
تم تفسير [سورة] الحج . والحمد لله رب العالمين . 
8 ا 
:4 1 سورة المؤ 5 
وهي مكية 
يسم ام اقل تيصِدْ 
لقَد أقْلم المؤمئو: ل م حَشِمُنَ (©) وَالْدنَ هُمْ عَنِ اللَفْرِ مُغرسُورت 
© رين اا هم لوهم فظن © إلا عكَ نجهم أو 
ما ملكت لتمم كم مق ليت أت كك تيك هم لتك له 
ان هر مهم وَعهْدِهِمْ عون () وَالْينَ هر عل صَلْوْتمَ حاون © وليك هم 
لْورونَ 9ه اليرت يَرِنُود نَ الْفْردوسَ ه هم فِبَا حَندُنَ 9© #. 
هذا تنويه من الله بذِكرٍ عباده المؤمنين» وذكر فلاجهم وسعادتهم» وبأيٌ شيءِ 
وَصَلوا إلى ذلك وفي ضمن ذلك الحثُ على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها؛ 
ل للضي يعرف بذْلك ما معه وما مع غيره من 
الإيمان زيادة ونقصاً» كثرةً وقلة 
4١9‏ فقوله: «إقد أفلح المؤمنونَ#؛ أي: قد فازوا وسّعِدوا ونجحواء وأدركوا 
كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا باللّهء وصدّقوا المرسلين. 
0 الذين من 000 الكاملة 4 «#في كة خاشعون» : 0 َِ 
قلبه. 0 نفسه» 0 حركائه ويقل التفائه منأقاً بين يدي رئهء مستحضراً 





2 في (ب): «على». وفي (1): طمس وكتب فوق السطر بخط مغاير «عليه». 


سورة المؤمنون (07-57) ١١١١‏ 





جميع ما يقوله ويفعله في صلاتِه من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس 
والأفكار الرديّة» وهذا روح الغتلاة والمقتصوهد متهاء وهو الذي يُكتَتٌ للعيد؛ 
فالصلاةٌ التي لا خشوع فيها ولا حضورٌ قلبٍء وإِنْ كانت مُجْزِيَةَ مثاباً عليها؛ إن 
الغواب على حسب ما يَعْقِل القلب منها. 

2*0 #والذين هم عن اللغو»: وه الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة» 
#معرضون4»: رغبةٌ عنه وتنزيهاً لأنفسهم وترمُعاً عنهء وإذا مرُوا باللغو مرُوا كراماًء 
وإذا كانوا معرضين عن اللغو؛ فإعراضُهم عن المحرّم من باب أولى وأحرى» و| وإذا 
مَلَكَ العبدُ لسائه وحَرّئهِ إلا في الخير؛ كان مالكاً لأمرو؛ كما قال النبي كل 
لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا؛ قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: 
بلى يا رسول الها فأخذ بلسان نفسه وقال: «كفٌ عليك هذا( . فالمؤمنون من 
صفاتهم الحميدة كفٌ ألسنتهم عن اللغو والمحرّمات. 

ظ* «والذين هم للرّكاة فاعلون*؛ أي: مؤدُون لزكاة أموالهم على اختلاف 
أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوىء الأعمال التي تزكو 
النفوس بتركها وتجنّبها؛ فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة» 
وأحسنوا إلى خلقه بأداء الرّكاة. 

40 #والذين هم لفروجهم حافظون»: عن الزناء ومن ذهاة الخفظطها تجتب ما 
يدعو إلى ذلك؛ كالنظر 0 ونحوهماء فحفظوا فروجهم من كلّ أحلٍ. 

479 (#إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم4: من الإماء المملوكات؛ 
ننه غيرٌ ملومين»: 0 لأن الله تعالى 0 

409 #فمن ابتفى وراء ذلك*: غير الزوجة والسَرّيّة؛ «فأولتلك هم العادون؟ : 
الذين تعدّوا ما أحلٌ اللّه إلى ما حرّمهء المتجرئون على محارم اللّه. وعموم هذه 
الآية يدل على تحريم [نكاح] المتعة؛ ال ا را 
ع وتحريم نكاح المحلّل لذلك. ويدل قوله: #أو ما مَلَكَتْ أيمائهم»: أ 
يُشترط في حل المملوكة أن تكونَ كلها في ملكه؛ فلو كان له بعضّها؛ ل تسل 
ارت يي اريك ار فكما أنّه لا يجوز أن يي يششرك 


)1غ( أخر جه أحمد 2)77١7/5(‏ والترمذي 20>© وابن ماجه (2)791/7 وقال الترمذي : ااحديث 


حسن صحيح». وانظر «الإرواء» (517). 


)١7  8( سورة المؤمنون‎ ١١1١ 


في المرأة الحرّة زوجان؛ فلا يجورُ أن يشتركٌ في الأمة المملوكة سيدان. 

489 «والذين هم لأماناتهم وعَهْدِهِم راعونَ4؛ أي: مراعون لهاء ضابطون» 
جانظرة» حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي 
حقٌ للّى والتي هي حقٌّ للعباد؛ قال تعالى: #إنّا عَرَضْنا الأمانة على السمئوات 
والأرض والجبال ا أن ايتحملبها :وأشفقة ينها وحملها الإنسان» : : فجميع ما 
أوجبه الله على عبَدة آماثة على العيد حفظها بالقيام التامٌ بهاء ‏ وكذلك :يدل :فى 
ذلك أمانات الآدميّين؛ كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما؛ فعلئ العبد مراعاة 
الأمرين وأداء الأمانتين؛ #إِنَّ اللّه يأمُركم أنْ تؤدُوا الأمانات إلى أهلها»» وكذلك 
العهد شل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد» وهي الالترامات 
والعقود التي يعقدها العبد؛ فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرُمٌ عليه التفريط فيها 

وإهمالها. 

49 » «والذين م على صَلّواتهم يحافِظونَ4؛ أي: يداومون عليها في أوقاتها 
وحدودها وأشراطها وأركانها؛ فمدحهم بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليهاء لأنّه لا 

يتم أمرُهم إِلّا بالأمرين؛ فمن يداوِمٌ على الصلاة من غير حُُشوع أو على الخحُشوع 
من دون محافظة عليها؛ فإنه مذمومٌ ناقص . | 

. «أولئك4: الموصوفون بتلك الصفات هم الوارثونَ»‎ 4٠١9 

4 #الذين يَرِئُونَ نَ الفردوس #©: الذي هو أعلى الجنّة وكيا وأفضلّها؛ 
لأنّهم لوا من صفات الخير أعلاها وذروتهاء أو المراد بذلك جميع الجنة؛ ليدخلٌ 
بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم كل بحسب حاله. «إهم فيها 
خالدونَ4: لا يَظعَنون عنها ولا يَبْغونَ عنها جولاً؛ لاشتمالها على أكمل النعيم 
وأفضله وأتمّه من غير مكدر ولا منخص. 


لَلنَد حَلنْنَا لفن بن سكل ين علي © ثم جََلتَه ظمَدٌ فى كار تكبو © 4 


سس حوس ص اع له عه هلص و له عر حت ل 2 رو 20 صتروم 524 74 أ م ل 01 7 و م 
ا مضشفة هَحَلْقَنَا المضعة عظلما كسوبا الْعظلم لَتمًا ث2 


2 


أَنمَأتَهُ حَلَمَا 0 تَبَرَكَ أنه كَسْسَن لَخَلِقِنَ ©© ثم إِنَرْ بَمْدَ دك يخ د 
نوم الْقِيدمَةَ عيورت 0 » 
ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدميّ وتنقّلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه : 
4*1 فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام» وأنه #من سُلالةٍ 


سورة المؤمنون ١١" )١5-2175(‏ 
من طين؟ ؛ ؛ أي : قد سُلْتْ وأَجِذّتُْ من جميع الأرضء ولذلك جاء بنوه على قدر 

الأرض : متهم الطيب 0 رين ظلك: 0 00 وين ذلك . 
والترائب») 0 قرار 0 وهو الرحم» محفوظة من الفساد والريح 


وغير ذلك. 
#١‏ « ثم خلقنا النطفة» : اا ل أي : دما أحمر بعد 
مضي أربعين يوماً من النطفة» ثم #خلقنا العلقة#: بعد أربعين يوما 00 


أئ: قطعة لحم صغيرة بقدر ما يُمْضَعْ من صغرهاء «فُخلقنا المضغ»: اللينة 
#عظام» : صلبةٌ قد تخلّلت اللحم بحسب حاجة البدن إليهاء #فكسّؤنا العظام 
لحمه؛ أي: جعلنا اللحم كسوة للعظام؛ كما جعلنا العظام عماداً للحم» ولك 
في الأربعين الثالثة» ثم أنشأناه خَلقاً آخر»: نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه 
جماداً إلى أنْ صار 0 «فتبارك اللّ»؛ أي: تعالى وتعاظم وكثر خيره» 
«أحسنٌ الخالقينَ: «الذي أحسنّ كلّ شيءٍ خَلَقَهُ وبدأ خَلْقَ الإنسان من طين. ثم 
جعل نسله من سلالةٍ من ماءِ مَهين. لسرا وت فيه عرزا ررعة رجعل لكلم الشع 
والأبصار والأفئدةً قليلاً ما تشكرون»؛ له حسنٌ» والإنسان من أحسن 
مخلوقاته» بل هو أحسنها على الإطلاق؛ كما قال تعالى: #لقد لقنا الإنسان في 
أحسن تقويم»» ولهذا كان خواصّه أفضل المخلوقات وأكملها. 

4009 طثم إنكم بعد ذلك : الخلق ونفخ الروح.» «الْمَيَْتون»: في أحد 
أطواركم وتنقلاتكم . 

19 9 ثم إِنْكم يوم القيامة تُبْعَنونَ» : فتجازّؤن بأعمالكم حسنها وسيئها؛ قال 
تعالى: #أيحسّبٌ الإنسان أن يُثْرَكُ سدى. .ألم يَكْ نطفةٌ من مَنِيّ يُمْنى . ثم كان 
انتخا تدر نجَعَلَ منه الزوجين الذَّكَرَ والأنثى . أليس ذلك بقادر على أن 

يُحبي الموتى» . 


وَلقَدْ حَلَقَنَا فوفر سيم يد وَمَا كا عِنٍ لُذَلقِ عَِنَ ©) وَلَرَلَا من الشَمَلِ ما 
عدر تأسَكتّهُ فى الأيْضٍ وَإِنا عل دمي به ٍِ 
وَأَعَنبِ 2 0 0 03 7 51 (09) وسّجرةٌ رح وين لوو م تم مادق 
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4١7‏ لما ذكر تعالى خلق الآدميّ؛ ذكر مسكنه وتوقر النعم عليه من كل وجدء 
فقال: «ولقد حَلَقُنا فوفكم» : سقفاً للبلاد ومصلحةً للعباد» سبع طرائقٌ# ؛ أي : 
سبع سماواتٍ طباقاًء كل طبقةٍ فوق الأخرى. قد رُيْنَتْ بالنُجوم والشمس والقمرء 
وأودعَ فيها من مصالح الخلق ما أودع. «وما كنا عن الخلق غافلين»؛ فكما أن 
حَلْقَنا عام لكل مخلوق؛ فعلمنا أيضاً محيط بما حَلَفْنا؛ فلا نغفل مخلوقاً ولا 
ننساه» ولا تخلق كخلنا لمعه ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض» ولا ننسى 
ذرّةَ في لجج البحار وجوانب الفلوات اناب إلا سُقنا إليها رزقهاء #وما من دابَةِ 
في الأرض إِلّا على الله رِرْقُها ويعلم * مُسْتَفَجَها ومُسْتَؤْدّعَها#: وكثيراً ما يقَرِنُ تعالى 
بين خلفه وعليه؛ كقوله: «ألا يعلمُ من خَلَّقَ وهو اللطيفٌ الخبير»» #بلى وهو 
الخلاقٌ العليم4؛ لأنَّ خلق المخلوقات من أقوى الأدلّة العقليّة على علم خالقها 
وحكمته. 


4189 «وأنزلنا من السماء ماءً#: يكون رزقاً لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم؛ 
فلا ينقصه [بحيث لا يكفي الأرض والأشجارء فلا يحصل منه المقصود. ولا يزيده 
زيادة لا تحثمل ]> بحيتث يذلف. المساكن: :ولا تعيئن. منه النباثات والأشجار»: بل 
أنزله وقتّ الحاجة لنزوله» ثم صرفه عند التضرّر من دوامه. #فأسكناه ه في 
الأرض4؛ أي : أنزلناه عليهاء ٠‏ فسكن واستقرٌ وأخرج بقدرةٍ منزلِهٍ جميع الأزواج 
النباتيّة» وأسكنه أيضاً معدًا في خزائن ن الأرض؛ بحيث لم يذهب نازلاً حتى لا 
يوصل | ليه ولا يُبلعّ قعره. «وإنًا على ذَّهاب به لَقادِرونَ» : إِنّا بأن لا تُنْزْلُه أو 
تنزِلُه فيذهب نازلاً لا يوصّل إليه» أ له يوجد عنه المقضود منه» وهذا تنبية منه 
لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدّروا عدمها؛ ماذا يحصّلٌ به من الضّرر؛ كقوله 
تعالى: #قل أرأيتم إنْ أصبحَ ماؤكم غَوْراً فمن يأتيكم بماء معين». 

4199 «إنأنشأنا لكم به»؛ أي: بذلك الماءء إجناتٍ4؛ أي: بساتين «إمن 
نخيل وأعناب»: خصٌ تعالى هذين النوعين» مع أنه ينشر منه غيرهما من 
الأشجار؛ لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجارء ولهذا ذكر العام في قوله: 
«لكم»؛ أي: في تلك الجنات فواكه كثيرةٌ منها تأكلون من تين وأَنْرْجٌ ورمانٍ 
وتفاح وغيرها. 

4١‏ «#وشجرة تخرج من طور سَّئْناءَ#: وهي شجرة الزيتون؛ أي: جنسهاء 
خْصّت بالذكر لأنَّ مكانها خاصٌ في أرض الشام» ولمنافعها التي ذُكِرَ بعضها في 


سورة المؤمنون (1؟ - 17) ا 
سورة المومتو و ا ا اح ل ا ا 0 
قوله: #تَنيْتُ بالدّهن وصِبْغْ للآكلين 4؛ أي: فيها الزيت الذي هو دهن يسْتَعْمَل 
استعماله من الاستصباح به واصطباغ للآكلين؛ 1 : يجعل إداماً للآكلين وغير 
ذلك من المنافع . 


هه مس مه - .2 ل 00 سش 1 00 2 فد 0 2 
مون : ني الأ بره شبك ينا بويا ول فِبَا متقعٌ كثِيرة وينها تَأكلونَ 
© تيا وقك لثلك مث ©©46. 


40١‏ أي: ومن نعمه عليكم أن سَّخرَ لكم الأنعام؛ الإبل والبقر والغتم» فيها 
عبرةٌ للمعتبرين ومنافع للمنتفعين» #نُسقيكم مما في بُطونها#: من لبن يخرْجٌ من 
بين فَرْثِ وم خالص سائغ للشاربين» #ولكم فيها منافعٌ كثيرة 5 : من أصوافها 
وأويارها وأشعارهاء وجعل لكم من جلود الأنعام دوا تستخفونها يوم ظَعْيْكُم ويوم 
إقامتكمء «ومنها تأكلون»: أفضل المآكل من لحم وشحم. 


409 #وعليها وعلى القُلْكِ تُخْمَلونَ4؛ أي: عا ب و ا 
تحملون عليها أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيهِ ل بِشِقّ الأنفس؛ كما جعل لكم 
السفنّ في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلاً كان أو كثيراً؛ فالذي أنعم بهذه 
النعم وصئّف أنواع الإحسان وأدرٌ علينا من خيره اتمذزاو هق الى عدن كمال 
الشّكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديّته وأن لا يُستعان بنعمه على معاصيه. 


ركد يسع رو 31 م سس ل عم مير 6 مر سا سه ص كت 2 
َلَقَد أَرْسِلَنَا نوعًا إل قوم- فقال يقور أعبدوأ أ 1 211 


كَقَالَ الْملوا ادن كتروأ ين مَرمِوء ما علا إِلَا بس مِتَلكد برص : عي تكست وا 


مي سي كه 2 سا وس عاص 0 اعمس مم ل بجح بح ملعم 0 


و 0 | حع2 12 دل بمعء لس 0007 2 صسلم ميد 
فتريصوا بى حول حل 8 ل ب انصرقف م 0 د © تج له أصنع الفلك 
ولاب ملام 1 عو لم م صحمه 1 تت سوسم قور ماود 
ينا وَفَحيِمَا فَإِدَا جا أمينا وَفَارَ لَمُوْرُ تأناتف شلك فيا من كك زوجين اثنين وَأَهْلكت 
و- 5-5 هه هل عم قي و عد وي عل سمه د 00 
1 بق قله اق يفخ ول كيني كي ل مغرقوت 09 فإِذَا أستويت 


1 


2 يا يي عزنا 4ه مي 004 سر سي 
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نتَ ومن محَكَ عَلَ الك كَقلٍ للْمَدُ يِه ّى عَجَدَا ين الْمرْرِ الطلدَِ (2) ول رت أَلن مولا 
عه 100 صو ولك لك ل ا 7-04 
مب ولت حَْرُ الْْرِِنَ 9© إنَّ في كَلِكَ لآبتٍ وإن كا لَسْبَينَ 69 *. 


جمد 


(1) في (النسختين): إلى آخر القصة وهي قوله: إإن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين». 


لل ” سورة المؤمنون (77 - 4؟) 


4779 يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله ع عليه السلام أول رسول أرسله لأهل 
الأرض» فأرسله إلى قومهء وهم يعبدون الأصنام» فأمرهم بعبادة الله وحدهء فقال: 
يا قوم اعبّدوا الله#؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ لأنّ العبادة لا تصحٌ إلا بإخلاصها. 
«إما لكم من إِلَهِ غيره# : فيه إبطال ألوهيّة غير الله وإثباتٌ الإلهيّة لله تعالى؛ لأنّه 
الخالق الرازق الذي له الكمال 5 وغيره بخلاف ذلك. #أفلا : تتّقون» : ما أنتم 
عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي صُوّرت على صور قوم صالحين» فعبدوها 
مع اللّه؟ 


471 فاستمرٌ على ذلك يدعوهم مدا وجهاراً ولبلا ونهارا ال ةل 
خمسين عاماء وهم لا يزدادون إلا عتوًا ونفوراً. #إفقال الملأ#: من قومه الأشرافٌ 
والسادة المتبوعون على وجه المعارضة لنبيّهم نوح والتحذير من اتباعه : #ما هذا 
لا مشر متلكم بريه أن يطل عليكم»» الى” ما هذا إلا ب بشرٌ مثلكمء قصدَهُ حين 
ادُعى النبوّة بزب لك يشيلة اكول مسرعاء وإلا؛ فما الذي يفضّله عليكم 
وهو من جنسكم؟! وهذه المعارضة انر موجودة في مكذّبي الرسل» وقد 
أجاب الله عنها بجواب وان ل رسله؛ كما في قوله: «قالوا4؛ أ 
لرسلهم. «إن أنثم إلا بء بشرٌ مثلّنا تريدونَ أن تصدُونا عمًا كان يعبدُ آباؤنا فأتونا 
بسلطانٍ مبين. قالّت لهم رسلّهم إن نحن إِلّا بشرٌ متلّكُم ولكنٌ الله يَمْنّ على مَن 
يشاء من عبادهو»: تأخبروا أذ لهذا “فضل الله وملته» فليس لكم أن تحتجروا 
على اللّه» وتمئعوه من إيصال فضِلِهِ علينا. 


وقالوا أيضاً: ولو شاء الله لأنزل ملائكة»: وهذه أيضاً معارضةٌ بالمشيئة 
باطلةٌ؛ فإنّه وإنْ كان لو شاء لأنزل ملائكة؛ فإنّه حكيمٌ رحيمٌ» جكيه وومةه 
تقتضي أن يكونٌ الرسول من جنس الآدميّين؛ لأنَّ الملائكة لا قدرة لهم على 
مخاطبته» ولا يفكن ايكون إلا شعورة ريفا + تم عرد اليس كليقم كماكانه” 
وقولهم: ما سمعنا بهذا»؛ أي: بإرسال الرسول في آبائنا الأَوّلِينَ4 وأ حبّة 
في عدم سماعِهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟! لأنّهم لم يحيطوا علماً بما 
تقدّم ؛ فلا يجعلون جهلهم حبّةً لهم! وعلى تقدير أله لم يرسل منهم رسولاً: 1 
أن يكونوا على الهدى؛؟ ‏ فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونوا على 


1١7‏ في (ب): «ما زالت». 


سورة المؤمنون (6؟ -58؟) / ١١‏ 





غيره؛ فليحمدوا ربّهم ويشكروه أن خصّهم بنعمةٍ لم تأتٍ آباءهم ولا شعروا بهاء 
ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سبباً لكفرهم للإحسان إليهم . 

470 إن هو إِلّا رجلّ به جِنَّةُ4؛ أي: مجنونء #فتريّصوا به»؛ أي: انتظروا 
به «إحتى حين4: إلى أن يأتيه ارت 

وهذه الشبه [التي] زو له ة نيهم دالة على شدّة كفرهم وعنادهم 
وعلى أنّهم في غاية الجهل والصّلال؛ فإنّها لا تَصْلُحْ للمعارضة بوجو من الوجوه؛ 
ل ا لصوم اوبهذا إلا عم 
هذا أن شن مد لل زنة به؟ فكيف للخررحع قلقم اذ هو ارلا ترجل به 
جِنَّةٌ 4؟ ! وهل هذا إلا من مشبَه ال منقلب عليه الأمر» قصده الدفع بأيٌ طريق 
لفق له غير عالم بما يقول. ويأبى اللّه إلا أن يُظْهِرَ خِزْيَ مَن عاداه وعادى رسله. 

48 فلما رأى نوح ع أنه لا يفيذهم دعاؤه إلا فراراً؛ #إقال رب بُ انْصَرْني بما 
كذَّبون» : فاستنصر ربّه عليهم غضباً لله حيث ضيّعوا أمره وكذّبوا رسله. وقال: 
#ربٌ لا تَذْرْ على الأرض من الكافرين كيّاراً. إنكه إن تتزقي تعلو عباكك زلا 
يَلِدوا إلا فاجراً كمّاراً . قال تعالى: 8وَلَقَدْ نادانا نو فقَلَيِعْمَ المجيبونٌ4 . 

4707 طنأوحينا إليه» : عند استجابتنا له سبباً ووسيلةً للنجاة قبل وقوع أسبابه: 
«أنٍ اضئع الفلك4؟ أي: السفينة #بأعيننا ووحينا»؛ أي: بأمرنا لك ومعونتناء 
وأنت في حفظنا وكلاءتنا؛ بحيث نراك ونسمعك. «نإذا جاء أمرنا » : بإرسال 
الطوفان الذي عُذّبوا به» «وفار التَنُورٌ) ؛ أي: فارت الأرض وتفججرت عيوناً حتى 
0-5 النار الذي لم تجر العادة إلا ببعدِه عن الماء . طفاسْلّكُ فيها من كل زوجينٍ 
اثنين #؛ أي : أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكراً وأنثى تق" ماد 
الدسل الا الحيوانات 00 اقتضتٍ الحكمة 0 إيجادها في 1 
الذين لما أي : لا تَدْعغني أن لحي فإنَّ القضاء ل م 237 
مغرقون * . 


4089 «فإذا استويت أنت ومن مَعَكَ على الفلك4؛ أي: علوثّم عليها 


)1١(‏ في (ب): «أوردها». (0) كذا فى (1أ). وفى (ب): التبقى». 


م4١١‏ سورة المؤمنون (9؟ ‏ ؟:7) 


راستقلْتْ بكم في تيار الأمواج ونُجج اليمٌّ؛ فاحمّدوا اللّه على النجاة والسلامة. 
وقل20" : : #الحمدٌ لله الذي نجنا من القوم الظالمين» : وهذا تعليمٌ منه له ولمن معه 
أن يقولوا هذا شكراً له وحمداً على نَجاتِهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. 

ولف #وتل راث أنزلدي درلا مباركاً وأنت خير المنزلين4؛ أي: وبقيتْ 
عليكم نعمةٌ أخرى؛ فادعوا الله فيهاء وهي أن يِيسٌرٌ الله لكم منزلاً مباركاً. 
فاستجاب الله دعاءه؛ قال اللّه: لوقُضِيَ الأمث واستوث على الجوديّ وقيل بعداً 
للقوم الظالمين. .> إلى أن قال: إقيلٌ يا نوحُ اهبط بسلام مئًا وبركاتٍ عليك 
وعلى أمم ممّن معكٌ. . .4 الآية. 

40 إن في ذلك4؛ أي: في هذه القصة #لآيات»: تدلٌ على أن الله 
وحده المعبود» وعلى أن رسوله نوحاً صادقٌء وأنَّ قومه كاذبون» وعلى رحمة اللّه 
بعباده؛ ؛ حيث حملهم في صُلْبٍ أبيهم نوح في الفلك لما غَرِقَ أهلّ الأرض» 
والفلك أيضاً من آيات اللّه؟ قال تعالى: «ولقد تَرَكناها آيةَ فهل من مُذّكر». ولهذا 
جمعها هنا؛ لأنها تدل على عدة اياك ومطالتة ال 

0 نهم أن أعِدوأ أله مَا لكر من !أ 
0 غيردد أقلا تهون 29 وَمَالَ الْمَلَُ ين كوه 1 2 ل بلقا الجر عه فق لف 
لديا ما ا بر مِتَذٌَ باعل ِمًا أن مِنهُ ويشْرَب هنا نون ©© 0000 
لد د 0 و كر يدا مم سر [) تيطنا أل] ميوت 
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بمؤمييت 9 َال رب انصرى يما 
001 ) تال عَم َيل 0 نلدِمِينَ ( 0 أذ ع لصَيِحَةُ ِألْحَيّ 2526 7 
فبِعَدٌ تنتكا تقزر لطَيِلِيينَ © > 


419 لما ذكر نوحاً وقومه وكيف أهلكهم؛ قال: الاثم أنشأنا من بيهم قرناً 
آخرين #: : الظاهر أنّهم ثمودُ قوم صالح عليه السلام؛ لأنَّ هذه القصة تشبه قصتهم. 


يضف #فأرسَلنا فيهم رسولا منهم؟ : من جسهم يعرفول نسبه وحسبه وصدقه ؛ 


)١(‏ في (ب): «فقل». 


١١8 )7”5  ”*( سورة المؤمنون‎ 





0 ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم وأبعد عن اشمئزازهم » فدعا إلى ما دعث 

ليه الرسل أممهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيرُة» : فكلّهم انّفقوا على هذه 
0 وهي أول دعوة يدعون بها أممهم؛ الأمر بعبادة اللّهء والإخبار أنّه 
المستحنٌ لذلك» والنهي عو عبادة فا سواة والأخاز بظلاق ذلك :وفسادةء لهذا 
قال: طأفلا تتّقونَ»: ربكم فتَجْتَيبوا هذه الأوثان والأصنام. 

47 فقال «الملأً من قومِه الذين كَفَّروا وكذَّبوا بلقاءِ الآخرة وأتَرَفْناهم في 
الحياة الدنيا» ؛ أي : قال الرؤساءٌ الذين جمّعوا بين الكفر والمعاندةٍ وإنكار البعثٍ 
والجزاء» اطتامم ترقُهم في الحياة الدّنيا؛ معارظة النبيهم يا دما منه . 
0 بسر مثلكم»؛ أي : من جنسكم» » «يأكل ممًا تأكُلونَ منه ويشربُ مما 

تشرّبونَ#: فما الذي قله عليكم؟! فهلاً كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب! 


414 «وليِن أطعمم بشراً مثلّكم نكم إذآ لخاسرون»؛ أي: إن تبعثّموه 
وجعلّموه ه لكم رئيساً وهو مثلكم؛ إلكم لمسلوبو العقل نادمون على ما خنياتم! وهذا 
من العجب»؛ إن الخسار والندامة حقيقةً لمن لم يتابغه ول نقد ليه والجهلٌ والسفة 
العظيم لِمَنْ تكبّرٌ عن الانقياد لبشر خصّه الله بوحيد» وفضّله برسالته وابثلي بعبادة 
0 » وهذا نظيرُ قولهم: #قالوا أبشراً مدا واحداً نتبِعْهُ إن إذاً لفي ضلال 
لْتِيَ الذَّكْرُ عليه من يننا بل هو كذابٌ أَشِرٌ». 
000 رسالَتّه وَ رَدُوها؛ٍ أنكروا ما جاء به من البعثٍ بعد 
الموت والمجازاة على الأعمالء فقالوا: ظأيَعِدُكُم أنُكم إذا مِنّم وكنثم ثراباً وعظاماً 
أنُكم مخرّجونَ. هيهاتٌ هيهاتَ لما توعَدونَ4؛ أي: بعيدٌ بعيدٌ ما يعِدُكم به من 
البعث بعد أنْ تمزّقتم وكنتم تراباً وعظاماً. فنظروا نظراً قاصراء ورأوا هذا بالنسبة 
إلى قُدَرِهم غير ممكنء فقاسوا قدرة الخالق بقُّدَرِهم» تعالى اللهء فأنكروا قدرتّه 
على إحياء الموتى» وعجّزوه غاية التّعجيزء ونسوا خَلْقَهِم أول مرة» وأنّ الذي 
أنشأهم من العدم؛ فإعادته لهم بعد البلاء أهون عليهء وكلاهما هين لديه؛ فلم لا 
يُبكرون أول خَلْقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إنّنا لم نزل موجودين» حتى 
يَسْلَّمَ لهم إنكارهم البعث ويُنْتَفَل معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق 
العظيم؟! وهنا دليل آخرء وهو أن الذي حال رمن عر نه إن ذللت لمحبي 
الموتى؛ إِنّه على كل شيء قدير. ونّمّ دلي آخرء وهو ما أجاب به المنكرينَ للبعث 


١ 


١ 
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في قوله: بل عَجبوا أن جاءهم مُنَْذِرٌ منهم فقال الكافرونَ فقي سيت عجيتٌ . أإذا 
مِثنا وكُنًا ثُرابا ذلك رَجَعّ بعيدٌ» . فقال في جوابهم: لقَدْ عَلِمْنا ما ثَثهُ ينقْصُ الأرضٌ 
منهم4؛ أي: في البلى #وعندنا كتابٌ حفيظ». 

«7» إن هي إِلّا حيائنا الدُنيا نموثُ ونحية؛ أي: يموت أناس ويحيا 
أناس» #وما نحن بمبعوثينَ» . 

488 ظإِنْ هو إلا رجلّ به جِئّة4”": فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله 
وإثبات المعادٍ! #فترئصوا به حتى حين»؛ أي: ارفعوا عنه العقوبةً بالقتل وغيره 
احتراماً له ولأنّه مجنونٌ غيرُ مؤاخذ بما يتكلم به؛ ا فلم يبقّ بزعيهم الباطل 
مجادلةٌ معه لصحّة ما جاء به؛ فإنْهم قد زعموا بُطلانه» وَإِنّما بقي الكلام هل 
يوقعون به أم لا؛ فبزعمهم أنَّ عقولّهم الرزينة اقتضتٍ الإبقاء عليه وتركٌ الإيقاع به 
مع قيام الموجب!! فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟! 

ل للك ولهُذا لما اشتدٌّ كفرُهم ولم ينفغ فيهم الإنذارٌ؛ دعا عليهم نبيْهم» فقال: 
#ربٌ انصّرْني بما كذَّبون» ؛ أي: بإهلاكهم وخزيهم الدنيويٌ قبل الآخرة. 

4١9‏ 441 قال الله مجيباً لدعوته: «عمًا قليل لَيُضْبِحُنٌ نادمين. فأخذنهُمٌ 
الصيحةٌ بالحوٌ» : لا بالظلم والجَؤرء بل بالعدل وظلمهم أخذتهُم العتيحة 
فأهلكثهم عن آخرهم. «فجعلناهم عُثاء»؛ أي: ل النديل 
الملقى في جَتّبات الوادي» وقال في الآية الأخرى: #إِنا أزْسَلْنا عليهم صيحة 
واحدةٌ فكانوا كَهَشِيم المُحْتَظِر». «افَبُعداً للقوم الظالمين؛ أي : أثبعوا مع عذابهم 
البعدّ واللعنة والذمّ من العالمين؛ #فما بَكتْ عليهمٌ السماءً والأرض وما كانوا 


مُنظرين» . 

«دُيّ أنمأنا من بحدهر وروي نا «اخريت» 9 ما د ين 3 م أََلَهَا وما مَستيخرون 029 2 
ا ْنَا كرا مل ما 17 8 1 ا كا اس ار 
لا بوَمئْرنَ 6 »4 


49 44 أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذّبين المعاندين « قروناً آخرين» : 


)١(‏ سها المؤلف ‏ رحمه الله وقام بتفسير الآية (5؟) من نفس السورة؛ وصواب الآية: #إن هو 
إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين». 


سؤزة النؤتتون 43) ١‏ 
سور المؤكوة 1117 يي ا ا 20 


كلُ أمةٍ في وقت مسمّى وأجل محدودء لا تتقدّم عنه ولا تتأخر» وأرسَلنا سَلنا إليهم 
د متتابعةً لعلّهم يؤمنون وينيبون» فلم يزلٍ الكفْر والتكذيب دأبٌ الأمم العصاة 
والكمْرة البغاة» «كلّ ما جاء أنه رسولها كذّبوه»: مع أنّ كل رسول يأتي من 
الآيات ما يؤمن على مثْلِهِ البشرء بل مجرّد دعوةٍ الرسل وشرعهم يدل على حَمّيّة ما 


جاؤوا به. 


1 :4*1 «فأئبَغنا بعضّهم بعضا»: بالهلاك» فلم يب منهم باقية» عطاك 
مساكلهم من بعلهمءٍ «إوجَعَلناهم أحاديتٌ» : يتحدّثٌ بهم مَن بعدهم» 00 
عبرةً للمئّقين وتكالاً للمكذبين وخزياً عليهم مقروناً بعذابهم. «فبعداً لقوم لا 
ا ما أشقاهم! 2 لهم! ما أخسر صفقتهم! 
م ؛ أيسَلنَا موت وآ يه باينا وس أن مين © إِل يوعوت مََلايْو فاسمكروأ 
يكنا مرا َلِنَ ©©) مَتَالرا أَيْيْنْ لَرّنِ نيا وَمَرْمهُمَا آنا عنيدرة (©) تدهم مَكَافا من 
التلية ©) رَلَدَ ينا رب الكتب لخر يذه 9© 4. 


مر عليّ منذ زمانٍ طويل كلام لحض الخلماء لا يحضرني الآنَّ أسمهء وهو أنّه 
بعد [بعث] موسى ونزول التوراق» رَفْعَ اللَّهُ العذاب عن الأمم؛ أي : عذاب 
الاستئصال» وشرع لكايه المعاندين بالجهادء ولم أذر من أين أحذّهء فلمًا 
تَدَبَرْتٌ هذه الآيات ف الآيات التي في سورة ة القصص؟ تبي بين لي وجهه: : أمَا هذه 
الآيات؛ فلأنّ الله ذَكَرَ الأمم المُهْلّكة المتتابعة على الهلاك, * ثم أخبر أنه أرسل 
لحو سيو يعدم وأنزل عليه التوراةً فيها الهداية للناس» ولا ا إهلاك 
فرعون؟ فإنّه قبل نزول التوراة. 

.وأما الآيات التي في سورة القصص ؛ فهي صريحةٌ جدًا؛ فإنّهِ لما ذَكَرَ هلاك 
فرعون؛ قال: #ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أملّكنا القرونَ الأولى بصائرٌ 
للناس وهدىّ ورحمةٌ لعلهم يتذكرون» : فهذا صريحٌ ‏ م أنّه آتاه الكتابت بعد هلاك 
الأمم الباغية» وأخبر أنَّه أنزله بصائر للناس وهدىئ ولعفة: 


ا ا د أي : 
5 والله فلي" 


)494 - 45( سورة المؤمنون‎ ١ 


09 فقوله: ونم أرسلنا موسى4: ابن عمرانَ كليم الرحمن» «وأخاه 
هارونّ4 : : حين سأل ربّه أن يُشْرِكّه في أمره فأجاب سُؤْلّه #بآياتنا»: الدالّة على 
صدقهما وصحّة ما جاءا به «وسلطان مبين» ؛ أ حجّة بيّنة من قوتها أن تَفْهَرَ 
القلوب وتتسلّط عليها لقوّتها فتنقاد لها قلوبُ المؤمنين وتقومٌ الحجّة البيّنة على 
المعاندين. وهذا كقوله: #ولقد أتَيْنا موسى تسعٌ آياتٍ بيّناتِ»: ولهذا رئيس 
المعاندين عَرَفَ الح عا #فاسأل بني إسرائيلٌ إذ جاءهم»: بتلك الآياتِ 
البيّناتِء فقال له [فرعون]"' ': «إني لأظنّك يا موسى مسحوراً». افقال: موس 
#لقذ علمت ما أنزلٌ هؤلاء إلا رب السمئواتٍ والأرض بصائرٌ وإنّي لأطئك ب يا 
فرعونٌ مَثْبِورً. وقال تعالى: #وجَحَدوا بها وَاسْتَيِمَكئها أنفسهم ظلماً وعلوًا» . 

:»4 وقال هنا: «ثم أرسلنا'موسئ وآحاة:هارون بآبائثا وسلطان مُبِين . ٠‏ إلى 
فرعونَ ومليْهوِ4: كهامان وغيره من رؤسائهمء فاستَكبّروا»؛ أق: تكيروا عن 
الإيمان باللّه واستكبروا على أنبيائه» «وكانوا قوماً عالينَ4 ؛ ع وصفهم 18 
والقهرٌ والفساد في الأرض» فلهذا صدر منهم الاستكبار» ذلك غيرُ مستكثّر منهم . 

44079 «إفقالوا» كِبْراً وتيهاً وتحذيراً لضُعفاء العقول وتمويهاً: إأنؤمن لِبَشَرَئْنِ 
بكي كما كالكامن قيلهم سراة ابسرادة تشابهث قلوبُهم في الكفرء فتشابهت 
أقوالّهم وأفعالهم, وجحدوا مِنَّةَ الله عليهما بالرسالة. #وقومهّما»؛ أي: بنو 
إسرائيل. «إلنا عابدونَ»؛ أي: معبّدونَ بالأعمال والأشغال الشاقّة؛ كما قال تعالى: 
1 نجَيْناكم من آل فرعونٌ يسومونكم سوء العذاب يذبُحون أبناةكم ويستّخيون 

كم وفي ذَلِكُمٍ بلا من ربكم عظيمْ» : فكيف نكون تابعين بعد أن كُنَا 
00 وكيف يكون هؤلاءٍ رؤساء علينا؟! ونظيرُ قولهم قول قوم نوح: #أنؤمنٌ 
لك وانّبَعَكَ الأرذّلونَ»»: #وما نراك اتَبَعَكَ إِلَّ الذين هم أراذلّنا بادِيّ الرأي» . 

:»4 من المعلوم أن هذا لا يَصْلْحُ لدفع الحقٌء وأنه تكذيبٌ ومعاندةٌ» ولهذا 
قال: «إفكذبوهما فكانوا من المُهْلْكينَ» : : في الغريٍ في البحر وبنو إسرائيل 
ينظرون . 1 

9 طولقد آتينا موسى»: بعدما أهلك الله فرعونَ وخلّص الشعبٌ 
الإسرائيليٌ مع موسى وتمكن حينئذٍ من إقامة أمرٍ الله فيهم وإظهارٍ شعائره؛ 





)0غ( في (أ): ااموسى؟ ») والصواب ما أثبت من (ب). 
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وعدّه الله أن ينزّل عليه التوراة أرتعية بل كذتي لميقات رثة؟ قال الله تعالى: 
#وكتَبْنا له في الألواج من كلّ شيءٍ موعظةً وتفصيلاً لكل شيء». ولهذا قال هنا: 
«لعلّهم يهتدونَ» ؛ أىئ بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب ويعرفونٌ 
رهم بأسمائه وصفاته. 


2 ع عا ى خرص 2 27 آ آ هر ل 
وحعلنا أبن صم َأمُّه ءايه وءاويكهماً إل رَبْووٌ ذَاتٍ َرَارٍ وَمُعِِتٍ (©4. 
40.0 أي : وامتئئًا على عيسى ابن مريم وجَعلناء وأمّه من آيات اللّه العجيبة؛ 
حك سك ورد بن قر أنه وتكلم : فى المهد صبيّاء وأجرى اللّه على يديه 
من الآيات ما أجرى . #وآوَئناهما إلى ا أي : مكان مرتفع » وهذا واللة أعلم 


وقتّ وضعهاء ##ذات قَرار؛ ل مستقَّرٌ وراحة» #ومّعين4؛ أى: ماء جار؛ 
بدليل قوله: «إقد جعل ربّكِ تحنكِ»؛ ع تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعه 


سَرِيا4 ؛ أي: تهراء. وهو المعين. لومُرّي إليكِ بجذّع النخلةٍ تُساقِط عليك رُطبا 
جَنِيًا . فكلي وأشْرَبي وقّرّي عيناً» . 


57 ا ورور 1 ا لطَياتِ عملأ ل ِف يما ل - © إن هذه 2 


يع سلس سور وأَر ريك رام تون ويك م موجرء ورك و 

أنَدَّ ورد وأنا رركم فائقور 6 لات انا 3 جل اتيك © 
سح اورءو 2 4 304 2 0 ص ب + بيع 4 1 
كن تو عل ين 62 نسي أذ هر يهء من مَالٍ وبين 9©) شايع هم في اليرت 


بل لا بتعرونة 469 . 

401١#‏ هذا أمرٌ منه تعالى لرسلِهِ بأكل الطيّبات التي هي: الرزق والطيّبٌ 
الحلالء والشكر لكه0) بالعمل الصالح الذي به يَضْلّحُ القلب والبدن والدنيا 
والآخرة» ووادزهم الددبها يمون علي فكل عمل عملوم م وكل سعي اكتسبوه؛ 
إن الله يعلمه» وسيجازيهم عليه أن ره والقد فدلّ اي أن الرسل 
06 وإن رك سق سادق الماتززات اك 0 
فإنّها كلّها عمل صالحء ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. ولهذا؛ الأعمال الصالحة 
التي هي صلاحٌ في جميع الأزمنة قد انُفقت عليها الأنبياء والشرائع؛ كالأمر 
بتوحيد الله وإخلااص الدّين له ومحيته وخوفه ورجائه والبر والصدق والوفاء بالعهد 


(1) في (ب): «الرزق الطيب الحلال وشكر اللّه». 


)05 87( سورة المؤمنون‎ ١11 


وصلة الأرحام وبرٌ الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى والحنوٌ 
والإحسان إلى الخلى وتحو ذلك من الأعمال الصالحة» ولهذا كان أهل العلم 
وَالكْبُب السابقة والعقل حين بَعَتَ اللّه محمداً َل يستدلُون على نبوّته بأجناس ما 
يأمر به وينهى عنه؛ كما جرى لِهِرَقْل وغيره؛ فإنّه إذا أمر بما أمر به الأنبياءً الذين 
من قبلِهِ ونهى عما نهَوَا عنه؛ دل على أنه من جنسهم؛ بخلاف الكذَّاب؛ فلا بد أن 
يأمر بالشرٌ وينهى عن الخير. 

4019 ولهذا قال تعالى للرسل: #وإنّ هذه أمَتْكم أمَةَ4؛ أي: جماعتكم يا 
معشرٌ الرسل #واحدة» : متفقةً على دين واحدٍ وربُكم واحدٌ. «فانّقون»: بامتثال 
أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ لأنّهم بهم 
يَقْنَدونَ وخلفهم يسلّكون» فقال: «يا أيّها الذين آمنوا كُلوا من طيّبات ما رَرفُناكم 
واشكروا لله إن كنثم ياه تعبّدونَ4: فالواجب على”" كل المنتسبين إلى الأنبياء 
وغيرهم أن يَمْتَئِلوا هذا ويعملوا به. 

409 ولكنْ أبى الظالمون المُفتَرفُون”" إِلّا عصياناًء ولَهُذا قال: «فتقطّعوا 
أمرّهم بينهم رُبرأ» ؟ أ تقطع المنتسبون إلى أتباع الأنبياء لأْمْرَهم»؛ أي دينهم 
لبيتهم رُثرا» ؛ أي : قطعاً. «كل حزب بما لديهم» ؛ أي : بما عندهم من العلم 
والدين #فرحون» : يزعمون أنّهم المحقون» وغيرُهم على غير الحقٌء مع أن 
المحقّ منهم مَنْ كان على ملريق الرُسل من أكل الطيبات والعمل الصالح؛ وما 
عداهم فإِنّهم مبطلون. 

4049 طمَذَرْهُم في غمرتهم»؛ أي : في وسط جهلهم بالحقٌّ ودعواهم أُنّهم هم 
المحقون «احتى حين4؛ أي: إلى أن ينزِلَ العذابُ بهم؛ فإنّهم لا ينفعٌ فيهم وعظّء 
ولا يفيدُهم زجرٌ؛ فكيف ' يفيدٌ بمن يزَعُمُ أنه على الحقٌّ ويطمع في دعوة غيره 
إلى ما هو عليه؟ 

509 401 «أيحسبون أنّما نُمِدَُهُم به من مالٍ وبنين. نسارعٌ لهم في 
الخيرات# ؛ أي : أيظُونَ أنَّ زيادتنا إيّاهم بالأموال والأولاد دليل على أنْهم من أهل 
النقير:والسعادة» :وان لهم خيرَ الدّنيا والآخرة» وهذا مقدّم لهم؟! ليس الأمر 





)١(‏ في (ب): «من». () أي: المغلوبون في الخصومة. 
(9) فى (ب): «وكيف». 


١11 )5٠0  810( سورة المؤمنون‎ 


كذلك؛ #بل لا يشعرونَ»: أنّما تُملي لهم ونُنهلّهم وتُمِدُهم بالنعم ليزدادوا إثماً 
رار 7 الآخرة» وليغتّبطوا بما أوتواء حتى إذا فُرحوا بما أوتوا؛ 





م مء مدن .ال ل جع رول ل ري 
57 مز كفي يفيف © قي شر كلك تن © أي 

م 0 : 2 3 50 7 2 
0-7 م لا شروت 9 وَلَدِينَ يوْيونَ مآ اتا وي و - إِلّ رهم تَجعونَ 2 أَوْليِكَ 


000 


شرعُونَ في َكَرَت هذ قا مبثة © 11 لك نا قتا إل مها وها كنت بلق إل 
وهر لا يظَلينَ © ». 

لما ذْكَرَ تعالى لين جمعوا بين الإساءة والأمن» الذين يزعمون أنَّ عطاء الله 
إياهم في الدنيا سيت وفضلهم؛ 0 الذين جمعوأ ب بين الإحسان 
والخوف» فقال: 

#0 «إِنّ الذين هم من خَشْيَةٍ رهم مشفِقونَ»؛ أي : 00 مشفقة 
قلوبُهم» كل ذلك من خشية ربّهم؛ خوفاً أن يَضَعٌ عليهم عدلّه؛ فلا يبقي لهم 
حسئنة» وسوء ظَنٌ بأنفسهم أن لا يكونوا قد قاموا بحقٌ الله تعالى» درف عل 
إيمانهم دن الديالة ومعرفة منهم بربهم ويا ستعتوض الإجلال 0 
والتقضير في الواجنات." 

#0 «والذين هم بآيات ربُهم يؤمنونَ4؛ أي : إذا ثُلِيَتْ عليهم آياثه ؛ زادهم 
إيماناء ويتفكرون أيضا في الآيات القرانيّة. ويتدبرونهاء فَيبِينُ نْ لهم من معاني القرآن 
وجلالته واتفاقه وعدم اختلافه ولنافضة وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه 
وأحوال الجزاءء فيحدثُ لهم بذلك من تفاصيل الإريمان ما 1 بعد يعبر عله اللسان» 
كرون أيضاً في الآيات الأفقيّة؛ كما في قوله: «إن في حلن السحرات والأرمن 
واختلافٍ الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب . . . » إلى آخر الآيات . 

4*0 ««والذين هم بربُهم لا يُشْرِكونٌ» ؛ 6 لا شركاً جليًا؛ كاتخاذ غير الله 
معبوداً يذعوه ويرجوهء ولا شركاً حفيًا؛ كالرياء ونحوه» بل هم مخلصونٌ لله في 
أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم. 

9 5 #والذين يؤتونَ ما آتؤا#؛ أي: يعطون من أنفسهم مما أُِروا به ما آنوا 
من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وححٌ وصدقة وغير ذللةة ومع هذا 
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#قلوبُهُم وَجِلَة4؛ أي: خائفة «أنهم إلى ربُهم راجعونَ»؛ أي : خائفةٌ عند عرض 
تلا ررس ارق أن تكونّ أعمالهم غير منجّيةٍ من عذاب اللّه؛ 
لعلمهم بربّهم. وها سكحفه تمن أضكات العبادات . 

4١‏ «أولتك يسارعونَ في الخيرات4 ؛ أي: في مَيْدان النّسارع في أفعال 
الخير ؛ همهم ما يقرٌ قد بهم إلى الله وإرادنُهم مصروفةٌ فيما يُنجي من عذابهِ؛ فكل 
خير سمعوا به 9 الفرصة [إليه]؛ انتهزوه وبادّروه؛ قد نَظروا إلى 
أرلياء الله وأصفيائه أمامهم , ويمنة ويسرةً؛ يسارعون في كلّ خير» وينافسون في 
الزُلْفُى عند ربّهم؛ فنافّسوهّمء ولمًا كان المسابق لغيرِه و المسارِعٌ؛ قد يسبقٌ لجذه 
وتشميره» وقد لا يسبقٌ لتقصيره؛ أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين» فقال: 
«وهم لها»؛ أي: للخيرات» #سابقونَ4: قد بلغوا ذِرْوَتَهاء وتبارّوا هم والرعيل 
الأول» ومع هذا قد سبقت لهم من الله سابقةٌ السعادةٍ أنْهم سابقونٌ . 

4757# ولما ذَّكَرَ مسارَعَتّهم إلى الخيرات وَسَبْقَّهم إليها؛ ربّما وَهِمَّ واهمٌ أنَّ 
المطلوب منهم ومن غيرهم أمرٌ غير مقدورٍ أو متعسّر؛ خب تعالى أنه. للا 'تكلف 
نفساً إلا وُسْعَها؛ أي : بقدر ما تسعه ويفضُلٌ من قوتها عنه» ليس مما يستوعبُ 
قوتها؛ رحمةٌ منه وحكمةٌ؛ لتيسير طريق الوصول إليه» ولتعمر جاده السالكين في 
كل وقت إليه. لولَدَيْنا كتابٌ ينطِقٌ بالحقٌ» : وهو الكتابٌ الأول الذي فيه كل 
شيء» وهو يعاق كل واقع يكون؛ فلذلك كات حقًا. وهم لا يُظلّمون»: : ينقص 
من إحساتهم ) أو يزداد( ' في عقوبتهم وعصيانهم . 


ير ردوومء 0 . ماب ديوه 4مس فر جد يء )سر 


ل لوم في شق من هلذا ود ا ل ا ا 
رفوم َِلْعَدَاتِ إدَا هم يحتزوت 69 لا يترا 0 كي ينا لا نُصَرُونَ 69 مذ كَانث ايت 
تل عَم كير علخ ايك ؟. كل © تكية د عي ندا © الوق 
لْقَرلٌ آم جم ما ل يَأ َابَةَهْمْ الْأوَلينَ © أ ل بترو سوم مهم لم مكزرت ©© آم 

ساو م 0 76 زر وء. لام 


يده حلا بل َس ,ليق ولام بق كيم © ولو اتيم لع أذ هواءهم الفسدت 
لسَّمْوتُ وَالْارّضُ ومن شهرت فيهري بل اينهم بدَكْرهِم فَهْمْ عن ذَكْرهِم مُترشرت 639 74" . 


)001 في (ب): «يزاد». 
(؟) الآيات ما بين المعقوفتين؛ لا توجد في النسختين. 


سورة المؤمتون ا 91 ١1“‏ 
عور الاوكاوت ا يبب ب ا يت 2 


479 يخبر تعالى أن قلت المكذّبين في غمرةٍ من هذا؛ أي: وسط غمرةٍ من 
الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمعهم من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يهتدونٌ 
به» ولا يصل إلى قلوبهم منه ل #وإذا قَوَأْتَ القرآنَ جَعَلنا بيتك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرةٍ حجاباً مستورأ» وجَعَلْئا على قلويهم أكِنةَ أنْ يَفْمَهوه وفي آذانهم 
وقراً» ؛ فلمًا كانت تارايم في عر منه ؟ عن" قينا الحال من الأعمال 
الكفريّة والمعاندة للشّرع ما هو موجبٌ لعقابهم» ولكن «ولهم اعمال من دون» : 
هذه الأعمال لهم لها عاملونَ»؛ أي: فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم؛ 
إن الله يُنْهُِهم ليعملوا لهذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كِب عليهم؛ ؛ فإذا 
عملوهاء واستّؤفوها؛ انتقلوا بشرٌ حالةٍ إلى غضب اللّه وعقابه . 


ع 50» لإحتى إذا أخَذْنا مُتْرَفِيهم4 ؛ أي : : متنقميهم الذين ما اعتادوا إل 
الئّرفٌ والرّفاهية والنعيم» ولم تحصّل لهم المكارة؛ فإذا أخّناهم #بالعذاب»», 
ووجدوا مسّه؛ 0 يضصدحون ويتوجعون؛ لأله أصابهم أمرٌ حالف 
ما هم عليه عفرن فقا لهم 0 تجأروا اليومَ إنُكم منّا لا تُنصَرونٌ#: وإذا 
لم تأتهم النُْصرةٌ من الله وانقطع عنهم الغوثٌُ من جانبه؛ لم يستطيعوا نصرّ 
أنفيهمء ولم ينصّزهم أحد. 

» فكأنّه قيل: ما السببٌ الذي أوصلّهم إلى هذه الحال؟ قال: #قد كانث 

باتي تُثلى عليكم»: لتؤمنوا بها وتُقْبلوا عليهاء فلم تَفْعَلوا ذلك» بل «كنثم على 
م تنكصونَ4؛ أي : راجعين القهقرى إلى الخلفء وذْلك لأنّ باتباعهم القرآن 
يتقدّمون» وبالإعراض عنه يستأخرون» وينزلون إلى أسفل سافلين. 

47079 «طمستكبرين به سامراً تَهْجُرونَ4: قال المفسّرون: معناه: مستكبرين به: 
الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ أي: متكبّرين على 
الناس بسببه» تقولون: نحنٌ أهلّ الحرم؛ فنحنٌ أفضلُ من غيرنا وأعلا. اسامراً»؛ 
أي: جماعة يتحدثون بالليل حول البيت. تَهْجُرونَ4؛ أي: تقولون الكلام الهُجِرَ 
الذي هو القبيح في هذا القرآن؛ فالمكذّبون كانت طريقتّهم 7 القرآن الإعراض 
عنه» ويوصي بعضهم بعضاً بذلك» #وقال الذين كَمَروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن 
وَالْعَوْا فيه لعلّكم تغْلِبونَ*» وقال اللّه عنهم: : #أقَمِنْ هذا الحديث تَعْجَبونَ. 


)١(‏ في (أ): «علموا». والصواب كما أثبت في (ب). 


م1"4١١‏ غوره ووه لأا 


وتَضحَكونَ ولا تبكونَ. وأنتم سامدون4» #أم يقولون تقوّلّهِ4 فلما كانوا جامعينَ 
لهذه الرذائل ؛ لا جَرَمَ حقت عليهم العقوبٌ لما وقعوا فيها؛ لم يكن لهم ناصرٌ 
ينصرّهم ولا مغيثٌ ينقِذُهى ويوكخون خيل ذللق بهذه الأعمال الساقطة. 

4 «أفلمٍ يَذَبّروا القول»؛ أي: أفلا يتفكرون في القرآن ويتأئّلونه 
ويتدبّرونه؛ أي: فإنْهم لو تدبّروه؛ لأوجبّ لهم الإيمانٌ» ولْمَتعهمٍ من الكفرء ولكن 
المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أنَّ تديّرٌ القرآن يدعو إلى 
0 والذي منعهم من تدبره أن على قلويهم أقفانُها. «أم 

هم ما لم يأتٍ آباءَهُمْ الأوّلينَ4؛ أي: أوَ منعهم من الإيمان أنَّه جاءهم 8 
56 ما جاء آباءهم الأؤلين» فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالّين» وعارّضوا كلّ 
نا سنال تك ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم: 
«وكذلك ما أزْسَلْنا من قبلِكَ في قريةٍ من نذير لا قال مُتْرَفوها إِنّا وَجَذْنا آباةنا على 
أمَةٍ ونا على آثارهم مُقتدونَ». فأجابهم بقوله : #قال أوَلْرْ جئثكم بأهدى ممًا 
وَجَذْتم عليه آباءكم فهل تَتبِعونٍ) : إِنْ كان قصدكم الحقّ. ناعير يستيكر ابرقم » 
#قالوا إنا بما أرسِلتم به كافرونَ». 

4149 وقوله: لآم لم يعرفوا رسولّهم فهم له منكرونَ»؛ أي : ار 
اتباع الحقّ أن رسولهم امم رسكم عند اتيم كرون للايترارة الا 
نعرقُه ولا نعرفٌ صدقهء دعونا [حتى] ننْظر حالّه ونسال عته مَنْ له به خبرةٌ؟ أي : 
لم يكن الأمرٌ كذلك؛ فإنهم يعرفون الرَسنول كه معرفة تامّمٌ صغيرهم وكبيرهم». 
ا ؛ ويعرفون صدقه وأمائته, حتى كانوا يسمونه - قبل 

ل َلِم لا يصدقونّه حين جاءهم بالحقٌ العظيم والصدق المبين؟! 

#١ 5‏ «أم يقولونَ به جِنّةُ4؛ أي: جنون؛ فلهذا قال ما قال! والمجنونٌُ غير 
مسموع منهء ولا عبرة بكلامه؛ لأنّه يهذي بالباطل والكلام السخيف! قال اللّه في 
الردٌ عليهم في هذه المقالة: #بل اجاءهم بالحقّ#؛ أي: بالأمر الثابت الذي هو 
صدقٌ وعدل لا اختلاف فيه ولا تنافض ؛ فكيفٌ يكونٌُ مَنْ جاء به» به جنّة؟! وهلا 
يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! وأيضاً؛ فإِنّ في 








)١(‏ كما في قصة بناء الكعبة: أخرجه الإمام أحمد (/ 575)» والحاكم /١(‏ 22508 وقال الهيثمي 
في امجمع الزوائد» 57/5 : #رواه أحمد» وفيه هلال بن جندب» وهو ثقة) وفيه كلام 
وبقية رجاله رجال الصحيح». وانظر «فقه السيرة؛ (ص١6)‏ فقد حسنها الشيخ الألباني. 


سورة المؤمنون (1/1- 4) و١‏ 
شوزة المؤشون :3010 الخة ا ااا لي حي ا 


هذا الانتقال مما تقدّم؛ أي: بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه «إجاءهم بالحق 
و اكنزهم للحن كارهون4ء وأعظمٌ الحقٌّ الذي جاءهم به: إخلاض العبادة للّه 
وحدهء وترك ما يُعْبّد من دون اللّه رمم علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه؟ 
فكونُ الرسول أتى بالحقٌء وكوثهم كارهين للحقٌّ بالأصل» هو الذي أوجب لهم 
التكذيب بالحىٌ؛ لا شكا ولا تكذيباً للرسول؛ كما قال تعالى: #فإنّهم لا وكديوللف 
ولكن الظالمينَ بآياتٍ الله يَجْحَدون». 

47١9+‏ فإِنْ قيل: لِمَ لم يكن الحقٌ موافقاً لأهوائهم؛ لأخل أن يؤمنوا أو يُسْرِعوا 
الانقياد؟ أجاب تعالى بقو له: #ولو نَع الحقٌ أهواءهم لفندت السموات 
والأرض»: ووجه هُ ذلك أن أهواءهم متعلّقة بالظلم والكفر والفسادٍ من الأخلاق 
ا 0 لخن أهواءهم ؛ لفسدت 00 والأرض؛ ' ؟ لفساد 0 
رالفيل. «بل أتيناهم بذِكرهم4؛ أي : بهذا القرآن له الذي بيه 
فخْرّهُم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادةٌ الناس . . «فهم عن ذِكْرِهِم 
مُعْرضو ن#: شقاوةً منهم وعدم توفيق ؟ ؛ «#نَسُوا الله فُتَسِيّهم4 ؛ #نّسُوا الله فأنساهم 
أنفُسَهم» ؛ فالقرآن ومَنْ جاء به أعظمٌ نعمةٍ ساقها الله إليهمء فلم يقابلوها إلا بالرُ 
والإعراض؛ فهل بعد هذا الحرمان حرمانٌ؟! وهل يكون وراءَه إلا نهاية اراد 


5 ام ىك 44 12 لوم سير 


«أر مَكَلهُم حَنَ حرا حراج ريك يك حر مَهْرٌ خَبْرٌ القن 467 . 

409 أي : أ كته من لامك يا محمد الك تسألهم على الإجابة أجراً؛ 
«فهم من مَعْرَم مُتْقَلونَ» : يتكلّفون من اتّباعك بسبب ما تأَحْذ منهم من الأجر 
والخراج؛ ليبن الأمر كدلك» «فخراجٌ ربّك خيرٌ وهو خير الرازقينَ#: وهذا كما 
قال الأنبياء لأممهم: «يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إِنْ أجِرِيّ إِلَّا على اللّه»؛ أي: 
لت سا لو ع ل سرك ود 


بروزو ير 0 وه هه 


هرك لَنْقُمْ يِل مرط تُستتبر © وَإنَّ ين لا بين بالآخرة عن اصرْط 
نكب © >. 


م7 _ 74» ذكر اللّه تعالى فى هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب 


)975 سورة المؤمنون (6/ط-‎ ١١ 





للإيمان» وَذْكرَ العواتم» وبين فسادها واحداً بعد واحدٍء فذكر من الموانع 
قلوبّهم في عَمْرةٍ وأنهم لم يبروا القول» وأنّهم اقتدوا بآبائهم. وأنّهم 0 
برسولهم جه ؛ كما تقدم الكلام عليها. 

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبُرُ القرآن» وتلقّي نعمة الله بالقّبول» 
ومعرفة حال الرسول محمد يَكِيِ وكمال صدقه وأمانته. وأنّه لا يسألّهم عليه أجراء 
وإِنّما سعيّهُ لنفعهم ومصلحتهم » ون الذي يَدْعوهم إليه صراط مستقيمٌ» سهل على 
العاملين لاستقامته. موصلٌ إلى المقصودٍ من قرب». حيفية تمي يف فى 
التوحيدء سمحةٌ في العمل؛ فدعوتك إِيّاهم إلى الصراط المستقيم ا 
الحقّ أن يَتَبِعَك؛ٍ لأنّه مما تشهدٌ العقول والفطر بحسَنَهِ وموافقتِهِ للمصالح؛ فأين 
يذهبونَ إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما يُغنيهم ويكفيهم عن متابعتِك؛ لأنْهم 
«#عن الصراط» : ناكبون» متجبون» منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله وإلى 
دار كرامته» ليس في أيديهم إل ضلالاتٌ وجهالاتٌ» وهكذا كل من خالف. الحقٌّ ؛ 
لا بذ أن يكونّ منحرفاً في جميع أمورو؛ قال تعالى: لإفإن لم يَسْتَجيبوا لك فاغْلّم 
أنّما يتّبعون أهواءهم ومَنْ أَضَلّ مِمْنِ اتْبع هواه بغير هدىّ من الله . 


7 ليم تلن ابو در ضٍِ ا 00 
عدا كَمَا هما أستكانوأ لريهم وما ينصَبَعُونَ (7© حي دا سحا ليم بَاَا دا عذَابٍ سَّدِ 
فيه مُْلِسُونَ © ». 

9ه70» هذا بيانٌ لشدّة تمردهم وعنادهم» وأهم إذا أصابهمٍ الضُدُ؛ ذَعَوًا الله 
أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم تذلف لبرجدوا: إلدة أن الله إذا كسب الحدة 
عنهم؛ طلَجُوا»؛ أي: استمرُوا «في طغيانهم يَعْمَهونت4؛ أي: يجولون في كفرهم 
حائرينَ متردّدين؛ كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفُلك» وأنْهم يدعون7١2‏ مخلصين 
له الدينّ» وينسون ما نر كون به فلما أنجاهم ؛ إذا هم يَبْعْونَ في الأرض بالشّرْك 
وغيره . 


4779 «ولقد أخَذْناهم بالعذاب» : قال المفسّرونٌ: المرا اد بلك الجوع الذي 
أصابهم سبع سنين» وأنَّ الله ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه بالذُلٌ والاستسلام» فلم 


)١(‏ في (ب): ايدعونه». 





يلجع فيهم» ولا نَجَحَ منهم أحد. . #فما إمسحايو لربهم» ؛ أي : خضعوا وَدلواة 
«وما يتضرّعون*: إليه ويفتقرون» بل مد عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يُصِبْهمء لم 
يزالوا في غَيِّهم وكفرهم 

0/1 ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد وهو قوله: «حتى إذا فُتَخنا عليهم 
بابَا ذا عذاب شديد» : كالفتل يوم بدر وغيره؛ «إإذا هم فيه مُبْلِسِونَ» : آيسون من 
كل خير» قد حَضَرَّهم لسر وأسبائه ؛ فلخدروا قبل نزول عذاب الله الشديد» الذي 
لا ير بخلاف مجرّد العذاب»؛ فإنّه ربما أقلع عنهم ؛ كالعقوبات الدنيويّة التي 
يؤدّبٍ الله بها عبادّه؛ قال تعالى فيها: #ظَهّرَ الفاذ تي اه وَاليكْكْو يما كنتت 
أيدي الناس 0 بعضٌ الذي عَمِلوا لعلهم يرجعونٌ». 


روم ممه ل مرو كم ل سر 


وهو الَذِىَ أنأ لكر السّمم لمر والأئيدة للا ما كَدَدونَ (2) وهر ألَرى دراه في الْأْضٍ 
رحج ب ره 001 


ا ا أعْيكث اليل وَالتَمَارِ ألا مَقِارت 9 *. 


41 بي" يخبرُ تعالى بوِئَنِهِ على عباده الذاعي لهم إلى شكره والقيام بحقّه؛ فقال: 
«وهو الذي أنشأ لكم السمع» : لتُدْرِكوا به المسموعات فَتَنْتَفِعوا في دينكم ودُنْياكم» 
«والأبصار» : لتُدذْركوا بها المُبْصَراتٍ فتنتفعوا به( في مصالحجكمء طوالأفئدة»؛ 
أي: العقول التي تدركون بها الأشياء وتتميّزون بها عن البهائم ؛ فلو عَدِمْتُم السمعَ 
والأبصارٌ والعقول بأن كنتم صما عمياً بكماً؛ ماذا اتكونُ حالكم؟ وماذا تفقدون من 
ضروريًّاتكم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الذي منّ عليكم بهذه النعم؟ فتقومون بتوحيدِه 
وطاعته؟ ولكتكم قليلا شكركه”" مع توالي النعم عليكم. 

زتففق «وهو»: تعالى #الذي ذَرَكم في الأرض» ؛ أي : بنُكم في أقطارها 
وجهاتهاء وسلُطكم على استخراج مصالحها ومنافعهاء وجعلها كافيةً لمعايشكم 
ولا «وإليه تُخشَرون» : بعد موتكم فيجازيكم بما عَمِلْثُم في الأرض من 
خير وشرٌء وتُحدّث الأرض التي كنثّم فيها بأخبارها. 

4809 «وهو»: تعالى وحدّه #الذي يُحيي ويُمِيتُ4؛ أي: المتصرّف في 
الحياة والموت هو الله وحده. وله اختلافث الليل والنهار»؛ أي: تعافبيما 
وتناوبُهما؛ فلو شاء أنْ يجعل النهار سرمداء مَن إِلَهُ غيرٌ الله يأتيكم بليل تسكنون 


)١(‏ في (ب): «فتنتفعون به" . (0) كذافي (ب)» وفي (أ): «شكرهم". 
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فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمداً من إِلَهُ غيرُ الله يأتيكم. بضياء أفلا تَبْصِرونَ؟ 
ا م ا م ل 
تشكرون. ولهذا قال هنا: #أفلا تعقلون»؛ فتعرفون أن الذي ولك من للدم 
السمع والأبصارَ والأفئدةً) والذي نَشَرَكم في الأرض وحذه؛ والذي يُحيي ويُميت 
وحذهء والذي يتصرّف بالليل والنهار وحذه؛ إِنَّ ذلك موجبث ب لكم أن تخلصوا له 
العبادة وحذه لا شريك لهء وتتركوا عبادةٌ مَنْ لا ينفح ثم ولا يضرٌ ولا يتصرّف بشيء» 
ارح لي تر كر كرس لم تَفْعلوا ذلك. 

بل مَالّأْ مِثَلَّ ما قَالَ الأرلوربت 9© قَالوَأ ذا يننا وكا ثرايا و 
© لقد وعذنا حْنُ وسار هنذا ين بل إِنْ هنآ إل أُسَطِيرٌ الأولست )»4 

19م 488 أي: بل سَلَكَ لهؤلاء المكقبون شلك الأزلين من المكذبين 
بالبعث» 00 غايةَ الاستبعادء وقالوا: #إإذا مِبْنا وكُنا تراباً وعظاماً أإنا 
لَمَبْعوئُونَ #؛ أي: : هذا لا يُتَصَوْرُ ولا يدخل العقل بزعمهم. #لقد وُعِذْنا نحن 
وآباؤنا هذا من قبل»؛ أي: ما زلنا نوعد بأنَّ البعث كائنٌ نحن وآباؤناء ولم نرهء 
ولم يأت بعدٌ. 9إإنْ هذا إلا أساطيدُ الأولين» ؛ 5 : قَصَصُهم وأسمارهمٍ التي 
يُتَحَدّتُ بها وثلوي؛ وإِلّا؛ فليس لها حقيقةٌ: وكذّبوا قبّحهم اللّه ؛ فإنّ اللّه أراهم 
من أيِاتِّهِ أكبرَ من البعث» ومئله: «الَخْلْقُ السمنواتٍ والأرض أكبرُ من خلق 
الناس »2 ؛ (وضرب لنا مثلا ونَسِيَ حَلْقّه قال من يُحبي العظام وهي رميم. .#0 
الآيات» #وترى الأرضّ هامدةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّثْ ورَبَتْ. . .* الآيات. 





وعظلمًا 


ونا لميعوُونّ 


م 20 م وعم د 7 َو و يع وم >سلد ديو 
قل لمن الأرض اك ار بن 89) سَيفولونَ للم قل أفلا تذكرويت 
. 6 2 م ور ّ ف قٍِ دو 
© فلس َثُ الكت اتن 5 التق اي و ذل د ب ل أن ثرت 
د 2104 


9© فل من ييه موث كل تزء مَهْرٌ مْجِيدُ ولا يجار يي 
ستول يِنْوْ كل كن متحزوت © » 

59 480 أي: قُلَ لهؤلاء المكذّبين بالبعث» العادلين باللّه غيرَهُ؛ محتبجًا 
عليهم بما أثبتوه وأقرُوا به من توحيد المُبوبِيّة وانفرادٍ اللّهَ بها على ما أنكروه من 
توحيد الإلهيّة والعبادة» وبما أثبتوه من خَلّقَ المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من 
إعادةٍ الموتى الذي هو أسهل من ذلك: لمن الأرض ومن فيها»؛ أي : مَنْ هو 
الخالقٌ للأرض ومَنْ عليها من حيوان ونباتٍ وجمادٍ وبحار وأنهار وجبال» المالك 


سورة المؤمئون (85 - 89) ١١51‏ 


لذلكء المديّر له؛ فَإنّك إذا سألتهم'' عن ذلك؛ لا بد أن يقولوا: اللَّهُ وحدّه. فقل 
لهم إذا أقدُوا بلك : فلا تَذَكَرونَ؛ أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما 
هو معلوم عندكم مستقرٌ في فِطرِكُم قد يُغيبه الإعراض في بعض الأوقات» والحقيقة 
أنَكم إن رجعتم إل ذاكرَتَكُمٍ بمجرّد التأمُل؛ علمثم أن هلك ذلك هو الجعيود 
وخدهء وأن إِلْهِيّ من هو مملوك أبطلٌ الباطل . 

ام م4 : ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذُلكء فقال: #قل من رب 
السمئوات السبع»! وما فيها من النيّرات والكواكب السيّارات والثوابت» #وربٌ 
العرش العظيم»: الذي هبو أعان المخلوقات وأوسّعها وأعظمُها؛ فمن الذي حَلَقّ 
اللشور رو صر اترام التتبير #سيقولون لله»#؛ أي : سيق ون :بأن الله رب 
ذلك كلهء قل لهم حين يُقَدُونَ بذلك: #أفلا تتّقونَ: عبادةً المخلوقاتٍ العاجزة 
وتتّقون الربٌ العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من لطف الخطاب من 
قوله: #أفلا تذكرون4» #أفلا تنُّقَونَ4؛ والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا 

88 484 ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعمُ من ذلك كله فقال: #قل من 
بِيدِهٍ ملكوتٌ كل شيء4؛ أي: ملك كل شيء من العالم العلويٌ والعالم السفليٌ؛ 
ما نبصِره وما لا نبِصِره؛ والملكوتٌ صيغةٌ مبالغة؛ بمعنى الملك. اوهو يُجيرٌ»: 
عباده من الشرٌ ويدفعٌ عنهم المكارة ويحفَّظُهم مما يضرُهمء «ولا يُجارٌ عليه»؛ 
أي : لا يقدر أحد حد أن يجي على الله ولا يدقع التتن الذى اقثزه للد ربل ولا اشع 
أحدّ عنده إل بإذنه. #سيقولون للّه»؛ أي : سيقرُون أنَّ اللّه المالك لكل شيء» 
المجيرٌ 0 قل لهم حين يقرُون بذلك ملزماً لهم: #فأنى 
تَسْحَرونٌ*؛ أ ي: فأين تذهبٌ عقولكم حيث عبدتم مَنْ علمتم أنّهم لا مُلك لهم 
ولأقتط هن الملكة وأنّهم عاجزون من جميع الوجوهء وتركتّم الإخلاص للمالِكِ 
العظيم القادر المدبّر لجميع الأمور؟ فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إِلّا 
مسحورةً) وهي بلا شك قد سَحَرّها الشيطانٌ بما زيّنَ لهم» وحسّنَ لهم وقَلَبَ 
الحقائق لهم فَسَحَرَ عقولهم؛ كما سَحَرَت السحرةٌ أعينَ الناس. 


00 5 _- آم مه م 2 م 
ع سم لاس 0 2 عض جر ل م مال 00 ”7 24 ةبلبل 
وبل أيهم بلح وإتهر لكوت 2 ما أَنَحْدَ أَنْهُ ين ولي مما كات إذا 


٠» 


من 


”هك 


8 
١ 
١ 


مسرا 


00( في (ب): «سألتم». 
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دعَب كل إلع يما حََقَ كا بَسْهُمْ عل بن سبِحَضّ لله عا يتيطرت © عدلم التي‎ 
.4 © مدو نكل عدا مض‎ 

40 - 447 يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء الجكدمة بالحقٌ؛ المتضمّن للصدق 
في الأخبارء العدل في الأمر والنهي ؛ فما بالّهم لا يعترفون بهء وهو أحقٌ أن يتّبَعء 
وليين عندهم ما يعوّضْهم عنه إل الكذتث والظلم؟! ولهذا قال: «وإنهم لكاذبون. 
ما انَحَذّ الله من ولدٍ وما كان معه من إِلي» : كذبٌ يُعْرَفَ بخبرٍ الله وخبرٍ رسلِهء 
وَيُعْرَفُ بالعقل الجخ : ولهذا نه د عالي على الدليل |العقليّ على امتناع إلهين 
فقال: #إذاً»؛ أي: لو كان معه آلهةٌ كما يقولون؛ طلَدَمَبَ كل إِلَهِ بما خَلّقَ)4؛ 
أي : لانفرد كل واحدٍ من الإلهين بمخلوقاتِهِ واستقلٌ بهاء ولحرص على ممانعة 
الآخر ومغاليتة) دراملا بنشوم على بعد 4 فالغالب يكون”'' هو الإله؛ فمع 
التماهٌ نُع''' لا يمكن وجودٌ العالم ولا يُتَصَوّرُ أن يَنْتَظِمَ هذا الانتظامَ المدهش 
للعقول» واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسبّارة ؛ فإنّها منذ خَلِقَتْ 
وهي تجري علن نظام واحد وترتيب واحد» لماي بالقدرة» مدبرة بالحكمة 
لمصالح الخَلّق كلّهم» «الميتت مقضورة خلى مطرلهة اعد دون سل ولن ترى فيها 
خللاً ولا تناقضاً ولا معارضة في أدنى تصرّف؛ فهل يتَصَوَّرُ أن يكون ذلك تقدير 
ني «سبحان اللَّهِ عمًا يصفون» : قد نطقث بلسانٍ حالهاء وأنهيث ببتيع 
أشكالها: أنَّ المدبّر لها إِلَهُ واحد؛ كامل الأسماء والصفات» قد افتقرث إليه جميعٌ 
المخلوقات في ربوبيتِهِ لها وفي ِلْهِييهِ لها؛ فكما لا وجود لها ولا دوام إِلّا بربوبيته؛ 
كذلك لا صلاح لها ولا قِوامَ إِلّا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبّه على عظمة 
صفاته بأنموذج من ذلك» عو غلية النخط: فقال: «عالم الغيب# ؛ أي: الذي 
غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات #والشهادة» : 
وهو ما نشاهِدٌ من ذلك. «نتعالى4؛ أي : ارتفع وعظم «وعما يُشْركون4 : به ولا 
علم عندّهم إِلّا ما علّمه اللّه. 


قل رب ما تسق مَا بوعدريت 09 رََ قلا تصلى ف الور لطَدِِييتَ © ون ص 
ج24 ئَا ‏ 
أك وك ما مَدْمْ كه © 4. 


() كذا في (ب). وفي ( أ): «أن يكون». والصواب ما أثبت. 
(؟) كذا في (ب). في (أ): «فمن التمانع». والصواب ما أثبت. 
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شورة امامو 117 1 ا م كرح ا رت ا ا 2 2 تلك 


«مو _ 0و# لما أقام تعالى على المكدّبين أدلّتّه العظيمةً» ٠‏ فلم يلتّفتوا لهاء ولم 
يُلْعِنوا لها؛ حقٌ عليهم العذاتث» ووَعِدوا بنزوله» وارغنة الله رهولة أن 'يقول: 
لفل ربٌ إِمّا تبني ما يوعَدونَ4؛ أي: أيٍّ وقتٍ أريتني عذابّهم وأحضرئّني 
ذلكء «إربٌ فلا تَجْعَلْني في القوم الظالمين»؟. أي: اعصِمني وارْحَمْني مما ابتليتهم 
به من الذنوتت الموجبة للنقمء واخمني أيضاً من العذاب الذي يَعَرِل بهم؛ لأنَّ 
العقوبة العامّة تَعُمُ عند نزولها العاصي وغيره. قال اللّه فى تقريب عذابهم : لوإنًا 
على أن نُرِيَكَ ما نَعِدُهُم لقادرونَ» : ولكن إن احزناه؛ كور وإلا؛ فقُدرّتنا 
صالحةً لإيقاعِهِ [فيهم]. 


لم يمَا ينوت 79 َكَل تًِ ب أَعودُ يك مِن همرت 


4+9 هذا من مكارم الأخلاق التي أمر اللَّهُ رسولّه بهاء فقال: ادق بالتي هي 
أحسنُ السيئة 4 ؛ أي : إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة؛ 
مع أنه يجوز معاقبة اميسو ء بمثل إساءته » ولكن اذفُغْ إساءتهم إليك بالإاحسان منك 
إليهم؛ فإِنّ ذلك فضلٌ منك على المسيء؛ ومن مصالح ذلك ال كيل الاساءة 
عنك في الحال وفي المستقبل» ٠»‏ وأنّه أدعى لجلب المسيء إلى الحقٌّ» وأقرب إلى 
ندمه وأبكئة ورجوعه بالقوية محا فملء وينّصِف20 | 
2 عدرّه الشيطان» ويستوجبٌ الثواب من الربٌ؛ قال تعالى: #قَمَنْ عفا وأصلح 
جِرْهُ على الله » وقال تعالى: وَادقمعٍ بالتي هي أحسنُ السيئة فإذا الذي بيئك وبيئه 
00 ولي حميم . وم يُلَقَاها4؛ أي : ما يوفق لهذا الخُنّق الجميل «إِلّا الذين 
صَبَروا وما يُلَقَاها إلا ذو حظّ عظيم». 
وقوله: #نحن أعلم بما يَصِفون» ؛ أي: بما يقولون من الأقوال المتضمُنة للكفر 
والتكذيب بالحق» قد أحاط علمُّنا بذلك» وقد حَلِمْنا عنهم وأمهّلناهم وصبّرْنا 
عليهم. والحقٌ لناء وتكذيبّهم لنا؛ فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبرٌ على ما 
يقولون» وتقابلهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. 
او _ 4948 وأما المسيء من الشياطين ؛ فإنّه لا يُفيد فيه الإحسانُ. ولا يدعو 


لعافي بصفة الإحسان» ويقهر 


)١(‏ في (ب): «وليتصف». 


)1٠١  49( سورة المؤمئون‎ 15 


حرية إل مكركو من أصحاب السعير؛ فالوظيفةٌ في مقابلته أن يسترشِدٌ بما 
أرشد الله إليه رسولهء فقال: #وقل ربٌ أعودُ بك4؛ [أي: أأعتصم بحولك وقوّتك 

متبرنًا من حولي وقوّتي]» #من هَمَزات الشياطين. وأعودٌ بك ربٌ أن يحضرون»؛ 
أي: أعودٌ بك من الشرٌ الذي صمي سبرب عباش راو وهَمْزِهِم ومسّهمء ومن الشرٌ 
الذي بسبب حضورهم ووسوستهمء وهذه ايعاد دن عاذ الشرٌ كله وأصلهء 
ويدخل فيه الاستعاذةٌ من جميع نَرَغْات الشيطان ومن مسه وسوس فإذا أعاذ اللَّهُ 
عبده من هذا الشرّء وأجاب دعاءه؛ سَّلِمَ من كل شر وَوفق لكل مير 


1 


(عَيَ |6 جة لَدَمْمُ الْبرنُ كَل ري أزستوو © لل مَل مما ديا يكذ © 
انها كلمة هر كيذه وين 5 ودايهم 0 

وو _ 41٠٠١‏ ير يخبرٌ تعالى عن حال مَنْ حَضَرَهُ الموت من المفرّطين الظالمين: 
أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآلهء وَسَاهَدَ نح أعماله. فيطلبٌ الرجعة إلى 
الدنياء لا للتمّع بلدّاتها واقتطاف شَّهُواتهاء وإنّما ذلك يقول: «لعلي أعملُ صالحاً 
فيما تركتٌ»: من العمل وفرّطتُ في جَنْبٍ اللّه. «كلا»؛ أي: لا رجعةً له ولا 
إمهال» قد قضى الله أنهم إليها لا يُرْجَعونء #إنّها4؛ أي: مقالته التي تمنّى فيها 
الرجوع إلى الدّنيا «كلمةٌ هو قائلُها4؛ أي : عر قول باللسانِء لا يفيدٌ صاحبّه إلا 
الحسرةً ة والندم. وهو أيضاأ غير صادقٍ في ذلك؛ فإنه لَوْ رُدّ لَعادَ لما نهِيَ عنه. 
#ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُبْعَونَ»؛ أي: 00 أمامهم وبين أيديهم برزخ, وهو 
الحاجز بين الشيثين؛ فهو هنا الحاجرٌ بين الدُنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ يتنم 
المطيعونٌ. ويعذَّبُ العاصونٌ من موتِهم إلى يوم يبعثونَ؛ أي: فَلْيَعْدُوا له ا 
ولباغيدوا له أنه 


مزرماج للم يروو 


فد ا ل اه 
َك حم الننيخ © ون حَنَْ مره كأزتيك ان حيرا لشن ف َي 
حَلِدونَ 9 تشع وجومهم لز وهم ف كبيخي © ألم تكن دا د 
با تُكذبوت 9 كوأ را عَبَتَ علدا .: متكا وك ينا حلت © ربا كينا ينا 
عدا ونا عكيئرت ©© كَل أخسمنا فيا ولا تُكطمون 9 إِنَمُّ كن دين منْ عِبَاِى 


و 101 ٠.‏ 0-0 506 سورمه 1 


يشولون رَبَنآ َمَنَا فاغْفْر لنا وأرمنا وأنتَ حَيْرُ ليحن © تاقيم سِخْرنًا حو مرك 


م 


2 0-6 


١١ 51/ )٠١5- 1٠١ 1١( سورة المؤمنون‎ 


وى وَكُشْر 0 م مَك 69 5 سه يو يما بم ميرواً نهم هم الْمَإِِرُونَ 9 كل 
إن ل عله م © كاز يك رَ حْصَ يَوْرِ فَسَْلٍ الْمَرّنَ 79 قَكلَ إن 
بَمْثْرْ إلا تيلا لّ أككْم كُثْر تلو © ». 

0 يوم القيامة» وما في ذلك [اليوم] من المزعجاتٍ 
والمقلقاتِ» وأنّه إذا نُفِحَ في الصور نفخةٌ البعث» 0007 أجمعون» لميقاتٍ 
يوم معلوم؛ أنه يُصيبهم عن القرلتها يُنسيهم أنسابّهم التي هي أقوى الأسباب» فغير - 
الأنساب من باب أولى» وأنّهِ لا نسان أحد أحداً عن حاله؛ لاشتغاله بنفسه؛ فلا 
يدري هل ينجو نجاةً لا شقاوةً بعدّها أو يشقى شقاوةً لا سعادةً بعدها؛ قال تعالى: 
«فإذا جاءتٍ الصّاحّة . يوم يَفِرٌ المرءٌ من أخيه وأمّه وأبيه. وصاحيته وبنيه. لكل 
امرىء. منهم يومئذٍ شان يُغنيه 6 . 

5٠ "9‏ وفي القيامة مواضعٌ يشتدٌ كريها ويعظمٌ وفُعُها؛ كالميزان الذي يُمَيْرْ به 
أعهال الغذء وينظة هيف بالعدل نا لهكوما عليه :وبين فيه مقافي الذّرٌ من الخير 
والشر. #قَمَنْ تَقلَتْ موازيتُة#: بأن رَجَحَتْ حسنائه على سيئاته؛ «نأولتك هم 
المفلحونَ4: لنجاتِهم من النارء واستحقاقهم الجنّة» وفوزهم بالثناء الجميل. 

4٠٠9‏ لاومَن حََمَّتْ موازيئةُ: بأن رَجَحَتْ سيئائه على حسناتِهِ وأحاطث بها 
خطيئائة ؛ #فأولئك الذين خَسِروا َنْفُسَهم) : كل خسارة غير هذه الخسارة؛ فإنّها 
بالنسبة إليها سهلةً ولكق هذه حسارةٌ صعيةٌ؛ لا يُجْبَرُ مُصابهاء ولا يُسْتَدْرَكُ فائثُها؛ 
خسارةٌ أبديّة وشقاوةٌ سرمديّة» قد خسر نفسّه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة 
الأبديّة» ففوّتها هذا النعيم المقيم في جوار الربٌ الكريم. «إفي جهنم خالدونَ» : 
لا يخرّجون منها أبدّ الآبدينَ وهذا الوعيد إِنْما هو كما ذكرنا - لمن أحاطث 
خطيئاتة بحسناته» ولا يكون ذلك إلا كافراً؛ نحل هذا لا ساقم محاسبةً من توزّنٌ 
حستاثه وسيئانّه ؛ فإنّهم لا حسنات لهمء ون فد أعمالهم وتُحصى » فيوقفون 
عليهاء ويقرّرون بهاء ويُحْرّوْن بها. 

وأمًا مَنْ مَعَهُ أصلّ الإيمان» ولكن عَظمَتْ سيئائه» فرجَحَتْ على حسناته؛ فإِنّه 
وذ ل ار ل ل 


أي : 0 الي الشريفةً لام 


7 


وجوههمء #وهم فيها كالِحونَ» : قد عَبَسَثْ وجوهُّهم وقَلَصَتْ شفاههم» من شدّة 
ما هم فيه» وعظيم ما يَلِمَوْنه . 

٠٠١«‏ 4 فيُقال لهم توبيخاً ولوماً: «ألم نَكُنْ آياتي تُثلى عليكم» : تُدْعَون بها 
لتؤمنوا وتُعْرَضٌ عليكم لِتَنظْروا؛ «فكنتم بها تكذّبونَ4: ظلماً منكم وعنادء وهي 
آياتٌ بيناتٌ؛ دالاتٌ على الحقٌ والباطل» مبيّناتٌ للمحقٌّ والمبطل؟! 

ا 4٠‏ فحيئئظٍ أقرُوا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار: #قالوا رئنا غَلَبَتْ عَلَينا 

شِفْوَئُنا4؛ أي: غلبت علينا الشّقاوة الناشئةٌ شئةُ عن الظلم والإعراض عن الحقٌ والإقبال 
على ما يضرٌ وتركِ ما ينفمء «وكنًا قوماً ضالّين4: في عملهمء وإن كانوا يَدْرون 
أنهم ظالمون؛ أي: فعلنا في الدّنيا فعلَ التائِهِ الضالٌ السفيه؛ كما قالوا في الآية 
الأخرى: «وقالوا لو كُنَا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ ما كنا في أصحاب السَعير» . 

4٠١‏ «ريّنا أخرجنا منها فإنْ عُذنا فإنًا ظالِمونَ#: وهم كادبوة تن وعيعم 
هذا؛ فإنّهم كما قال تعالى: #لو رُدُوا لّعادوا ليا هوا عنه 2# دلي يْبْقِ اللّه الهم 
حبّة) بل قطع أعذارهم» وعَمّرَهم في الدّنيا ما يتذكّر فيه من تذكّر”! أ ويرتدِعٌ فيه 
المنجرم . 

- فقال الله جواباً لسؤالهم: «اخسؤوا فيها ولا تُكَلْمونِ» : وهذا القول‎ 4٠١89 
أله تمالق العافية - أعظمٌ قول على الإطلاق يسمعهٌ المجرمون في التخييب‎ 
والتوبيخ ادل والخسار والتأييس من كل خيرٍ والبُشرى بكل شر وهذا الكلام‎ 
. والغضب من الربٌ الرحيم شد عليهم. وأبلغٌ في يكايتهم من عذاب الجحيم‎ 

49 ثم ذكر الحال التي أوصأثهم إلى العذاب وقَطْعَتْ عنهم الرحمةًء فقال: 
«إِنّه كان فريقٌ من عبادي يقولونَ ربّنا آمنًا فاغَْفِرُ لنا وَارْحَمْنا وأنتٌ خيرٌ 
الراحمينَ»: فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعمالِهٍ الصالحة؛ والدعاء لربّهم 
بالمغفرة والرحمة» والتوسّل إليه بربوبيته ومنّته عليهم بالإيمان» والإخبار بسعة 
رحميهِ وعموم إحسانهء وفي ضمدِهِ ما يدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم 
لرئهم وخوفهم ورجائهم؛ فهؤلاءٍ ساداتٌ الناس وفضلاؤهم. 

.11» لنانخَذْئُموهم»: أيُها الكفرةٌ الأنذال ناقصو العقول والأحلام» 
«سِخريًا4: تهزؤون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتم بذكر السَّفهء #حتى أَنْسَوْكُم 


)0غ( في (ب): «المتذكر؛». 
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ذكري وكنتم منهم تَضْحَكونَ4 : وهذا الذي أوجبّ لهم نسيان الذكر اشتغالُهم 
بالاستهزاء بهم؛ كما أن نسيانهم للأكر يحنّهم على الاستهزاء؛ ؛ فكلّ من الأمرين 
يمد الآخر؛ فهل فوق هذه الجرأة جرأة؟! 

4١‏ إِني جِريتْهُمُ اليومَ بما صَبَروا#: على طاعتي وعلى أذاكم حتى 
وصلوا إليّ «أنهم هُمْ الفائزون» : بالنعيم المقيم والنّجاة من الجحيم؛ ؛ كما قال في 
الآية الأخرى: فاليومَ الذين آمنوا من الكمَّارٍ يَضْحَكونَ. . . * الآيات. 

»١١5_ ١١7‏ ول اي عان رم اللُوم وأنْهم سفهاءً م الأحلام حيث اكْتَسَبوا 
في هذه المذة اليسيرةٍ ة كل * شرٌ أوصّلّهم إلى غضبه وعقوبته» ولم يكتسووا ها اكتسة 
المؤمنون من الخير”© الذي يوصِلّهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ريّهم : : «كم لينم 
في الأرض عدد سنين. قالوا لَبِنْنا يوماً أو بعضٌ يوم»: كلاهم هُذا مبني على 
استقصارهم جدًا لمذة مُكْئهِم في الدُنياء وأقاد ذلك لكئه لا بِقْيدٌ مقدازة ولا يعَيْنُّه ؛ 
فلهذا قالوا: #فاسألٍ العادّينَ4؛ أي: الضابطين لعددوء وأمًا هم؛ ؛ ففي شغل شاغل 
وعذاب مذهل عن معرفةٍ عدده. فقال لهم: 1 ن لبثتم إلا قليلا» : سواء عيِّنتُم 
عدّدّه أم لاك «إلو أنكم كنثم تعلمونَ». 


«اتسنثز آتنا لاخ عبكا كك 6 1 تثرة © مَل َه لمك لعن [5 
ِلَهَ إل هر رب ألْمرشٍ الكرر 09 4. 

: أي: #أفحَسِبْئم» أيّها الخلقُ» «أما خَلْقُناىٍ عَبَنا4؛ أي‎ 4١١5 ١١١9 
سدى وباطلاً تأكلون وتشربون وتمرّحون وتتمتّعون بَلذات الذنيا ونترككم لا نأمُركم‎ 
ولا ننهاكم''' ولا تُثيبكم ونعاقبكم؛ ولهْذا قال: «وأنّكم إلينا لا تُرْجَعونَ4؟ لا‎ 
يَخُطر هُذا ببالكم . «فتعالى اللَّهُ4؛ أي : تخاظم اريف عرهدا الظنّ الباطل الذي‎ 
«المّلكُ الحنُ لا إله إلا هو رب العرش العظيم»:‎ ٠ يرجع إلى القدح في حكمته؛‎ 
فكونهُ ملكا للخلق كلهم حمًا في صِدقِهِ ووعدِه [و] وعيدِه مألوهاً معبوداً لما له من‎ 
الكمال رب العرش العظيم فما دونه من باب أولى يمئعٌ أن يَخُلَْكم عَبَئاً.‎ 


آذه 21 مي ساس 


ون يلع ع ألو إلنهنا ماخر ل لا رمن لم ب فَإِنَمَا حِسَابمُ عند ريد إِنَمُ لا يفْلِع 
الكيفروة 9) وقل ب رب أغفر وأَنحرٌ حر وَلتَ خَرٌ اليّمِينَ 9) *. 


000 في (ب): «الخير». زفة في (ب): اوننهاكم» . 
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4١+‏ أي: : ومن دعا مع الله آلهةٌ غيره بلا بِيّنة من أمرِه ولا برهانٍ على ذلك 
يذل على”"' ما ذهب إليهء وهذا قيدٌ ملازمٌ؛ فكلٌ مَن دعا غير اللّه؛ فليس له برهانٌ 
على ذلك بل دلت البراهِينُ على بطلانٍ ما ذهبٌ إليه» فأعرض عنها ظلماً وعناداً؛ 
فهذا سيقدمُ على ربّه فيجازيه بأعمالِه ولا ينيله من الفلاح شيئاً؛ لأنه كافرء طإِنّه لا 
يفلح الكافرونَ©: فكفرهم منعهم من الفلاح . 

4١89‏ #وقل*: داعياً لرئك مخلصاً له الدين : #ربٌ اغْفِرُ»: لنا حتى تُنْجِيّنا 

من المكروه» وارَحَمْنا لتوصِلنا برحمتك إلى كلّ خير. #وأنت خيرٌ الراحمين»: 
فكلّ راحم للعبدِ؛ فاللّه خيرٌ له منهى أرحمٌ بعبدِهٍ من الوالدة بولدهاء وأرحمُ به من 
نقفسة . 

تم تفسير سورة المؤمنين من فضله”" وإحسانه 
8 2 
تفسير سورة النور 
وهي مدينة 
نمام 3ق صر 
سورة أَرَلها ووضْنها ونا بآ لت يَتَتٍ للم دكين 40 . 

#١9‏ أ ي: هذه #سورة» عظيمةٌ القَدْنٍ «أنرّلناها»: ويه مثا العياتة 
وحفظناها من كلّ شيطان» «ونَرَضْناها»؛ أي: قدّرنا فيها ما قدّرنا من الحدود 
والشهادات وغيرهاء «إوأنزلنا فيها آياتٍ بيّنات4؛ أي : أحكاماً جليلةً وأوامر 
وزواجر وجكماً عظيمة؛ «لعلكم تذكرون»: : حين نبيِّنُ لكم. وتُعْلِمُكم مالم 
تكونوا تعلمون. 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 

«لزبيدٌ ولزن تدا عل صم يَنْمَا ياه لدوَ ولا تَلعْدَمُ ينا بأد ني يبن أله إن كُي 


ون الله والموْر الآخْرٍ وَلِسْبَدٌ عذابهما طَاِنَةٌ من ن الْمْؤْمنينَ 4 . 
4١9‏ هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أَنّهما يُجلد كل منهما مائة جلدةٍ» 





)١(‏ في (ب): ”ولا برهان يدل على». )١(‏ في (ب): «فضل اللّه. 
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وأما البيّب؛ فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أنَّ حدَّه الرج(© 
ونهانا تعالى أن تأخدَّنا رأفدٌ بهما" في دين الله تمنعُنا من إقامة الحدٌ عليهماء 
سواء رأفة طبيعيّة» أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك» وأنَّ الإيمان موجبٌ 
لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر اللّه؛ فرحمتُه حقيقة بإقامة الحدٌ"" عليهء 
9 وإن رَحِمْنا لِجَرَيان القدر عليه؛ فلا نَرْحَمُه من هذا الجانب. 
مَرَ تعالى أن يَحْضْرٌ عذابٌ الزانيين #طائفةٌ4؛ أي: جماعة من المؤمنين؛ 
0 بذُلك الخزي والارتداع. وليشاهدوا الحدّ فعلاً؛ فَإِن مشاهدة أحكام 
الشرع بالفعل مما يَقُوى به العلم» ويستقرٌ بها الفهم؛ ويكونٌ أقربّ لإصابة 
الصواب؛ فلا يزادُ فيه ولا ينقص. واللّه أعلم. 


و 


«ألرّن لا لا يكح إِلَّا ريد أ مفركه وَازَيَة لا يَكحهاً إلا ران أو مُشركٌ وَحْرَمٌ َلك عل 
لْمَِيِينَ 42 . 

439 هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه يدنس عرض صاحبه وعِرْض مَنْ قارَنّه ومازّجَه 
ما لا يفعله بقيةُ الذنوب» فأخبر أن الزاني لا يُقْدٍ يُقْدِمُ على نكاحه من النساء إلا أنثى 
زائمة تكافيي اله عالينان أو مشركةً باللّه لا تؤمن ببعث ولا جزاءء ولا تلتزم 
أمر الله . 

والزانيةٌ كذلك لا ينكحُها إلا زانٍ أو مشرك. 

لوخُرّم ذلك على المؤمنين»؛ أي: حرم عليهم أن يُنْكحُوا زانياً أو يَنْكحُوا 
زانية: . ومعلى الآية أنَّ من انُصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يَْبْ من ذُلك؛ أن 
المُقدِمَ على نكاجه مع تحريم الله لذلك لا يخلو ما أن لا يكون ملتزماً لحكم الله 
ورسوله؛ فذاك لا يكون إلا مشركاً وإِمًا أنْ يكون ملتزماً لحكم اللّه ورسوله. 
فأقدم على نكاجه» مع علمه بزناه؛ فإِنّ هذا التكاح زناء والناكح زانٍ مسافح؛ فلو 
ا 


حتى 50 إن مقارنة روي لروجته واوة روعي أُشَدٌ اك 





)١(‏ كما في (صحيح البخاري؟ (:# امك ومسلم (؟1591). 
(5) في (ب): «رأفة في؟. 1 (9) في (ب): «حد الله؟. 
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والازدواجات» وقد قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم»؛ أي 
قرناءهم» فحرّم الله ذلك لما فيه من الشرٌ العظيم» وفيه من قِلَةٍ الغَيْرَةٍ وإلحاق 
الأولاد الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها؛ مما 
00 
رمن 1 الس سا اس اك 
هو الإيمانٌ المطلق. 

َي المنستت م لذ َأها برس شبلة نوف تي جد ولا لبوا كم عبد أبذا 
وليك هُمْ التَسِمُرنَ (© إل ا د يتنا يِذ 4 عرد تبث © 4. 

4:9 لما عظّم تعالى أ ل لد" تجوت جلده وكذا رَحْمِهِ إن كان محضناً» 
ونه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يَسْلّم فيه العبدٌ من الشرٌ؛ بيّن تعالى 
تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالرّناء فقال: «والذين يرمونَ المحصنات» ؛ 
أي : النساء الأحرار العفائف, وكذّلك الرجال» لا فرق بين الأمرين» والمرادٌ بالرمي 
الرميُ بالزنا؛ بدليل السياق. «وثم لم يأتوا» : على ما رموا به #بأربعة شهداء»؛ 
أي : رجال عدول يشهدون بذلك صرد يحاً «فاجندوهم ثمانين جلدة»: بسوط 
متوسط يِؤْلِم فيهء ولا يبالِعٌ بذلك حتى يْلِمه ؟ لأن القصد التأديب لا الإتلاف. 


- 


وفي هذا تقريدٌ حدٌ القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى 
محصئاً مؤمناً» وأما قذف غير المحصن؛ فإِنّه يوجبٌ يُ التعزيرء #ولا تَقْبَلوا لهم 
شهادة أبدا» ؛ أي لهم عقوبة أخرى» وهو أنّ شهادة القاذف غير مقبولة» ولو د 
على القَذْفِء حتى يتوت؛ كما يأتي . «وأولئك هم الفاسقونَ» ؛ أي : الخارجون : 
عن طاعة اللهاء الذين فك كثر شد شرّهمء وذلك لانتهاك ما حرّم اللّهء» وانتهاك عِرْضٍ 
أخيه» وتسليط انار عق العلا م .بها .تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين 
أهل الإيمان» ومحبّة بّة أن تَشِيعَ الفاحشةٌ في الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف 
من كبائر الذنوب. 


(1) في (ب): «كاف للتحريم». 
6 احرج البخاري دل 5628 ومسلم (لاهة), من حديث أبي هريرة رضي اللّه عه . 


() كذا في (ب)» وفي ( أ) يوجد بياض على الكلمة. ولعل الصواب الزاني» والله أعلم. 
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«ه4 وقوله: إلا الذين تابوا من بعدٍ ذلك وأضلّحوا فإِنَّ الله غفورٌ رحيمٌ»: 
فالتوبة في هذا الموضع أن يُكَذْبَ القاذفٌ نفسهء 0 وهو واجبٌ 
عليه أن يُكَزْبَ نفسه » ولو تيقّن وقوعّه ؛ حيث لم يأتِ بأربعة ة شهداء؛ فإذا تاب القاذف 
وأصلح مله وردل'" إساءتة زعساناً؟ وال عقه الفسق + وكذلك تقب شهادثه على 
الصحيح؛ طفن الله غفورٌ رحيمٌ »2 ينه الزنوؤت جميعا لعن تابه وآنانة؛ 

وإنّما يُجْلَدٌ القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجاً؛ فإنْ كان زوجاً؛ 


فقد ذُكِرٌ بقوله: 
و > روس 0 غ2 03 مم 2 و سمه 0 ملا 0 به 
ودين برموت أزويجهم ول يسُُ 2 شبد ! نشم فشهند َمَهْدَةُ رهز رع سَبَْداتٍ لَه إِنَم لمن 
ايفين 627 وَالْدهِسَةٌ أ عت أ لَه عليه إن 54 من نّ الكَذبن 09 ودروأً ووأ 1 الْعذَانٌ ل 


سس 02204 0 0 29 ممم 2< 2004 0000 7 2 
تشبد ريع سََلداتٍ يِه إِنَمُ لمن لكوي : وَلْلَئِِسَدَ أنَّ صب اله لبآ إن كن من 
ع 0 م بغ ملم وسيرر 4 00 


صقن 2 وَْلا مضل بكر ويحسه وأ أله يَوآَْ حصكئ 9© 4. 
57 كانت شهاداتٌ ا على زوجتِهِ دارئةً عنه الحدّ؛ لأنّ الغالب أنَّ الزوج 
يُقْدِمُ على رمي زوجتِهِ التي يدنّسُّه ما يدنْسُها إلا إذا كان صادقاًء ولأنَّ له في 
0 حقّاء وخوفاً من إلحاق أولادٍ ليسوا منه به ولغير ذلك من الحكم المفقودة 
في غيره» فقال: 

0 #37 #والذين يرمون أزواجهم 4 ؛ أي : الأحرار لا المملوكات #ولم يكن 
لهم »: ا ار يم #: بأن لم يُقيموا شهداء على ما 
رموهم به. «فشهادةٌ أحدهم | ربع م شهادات باللّه إِنَّه لَمِنَّ الصادقين # : سماها شهادةً 
لأنها نائبةٌ مناب الشهود؛ بأن يقول: أشهدُ بالله أنْيى لمن الصادقين فيما رميثها به. 
#والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين #؛ أي : يزيد في الخامسة مع 
الشهادة المذكورة مؤكّداً تلك الشهادات بأن يَدْعُْوَ على نفسه باللعنة إِنْ كان كاذباً؛ 
فإذا تَمّ لعائه؛ سقط عنه حدٌ القذف. 

وظاهرٌ الآياتِ ولو سمّى الرجلَ الذي رماها به؛ فإنّه يسقط حقُّه تَبَعاً لها. 

وهل يُقام عليها الحد بمجرّد لعان الرل ونكولها أم تس ؟ فيه قولان للعلماء» 
الذي يدل عليه الدليل أنه يُقام عليها الحدٌ؛ بدليل قوله: #ويدرؤوا عنها العذات أن 


)١(‏ في (ب): «بَدَل؛. 
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تَشْهَدَ. ..» إلى آخره؛ فلولا أنَّ العذاب ‏ وهو الحدٌ ‏ قد وَجَبَ بلعانِه؛ لم يكن 
لعانها دارئاً له. 

«8م _ 44 #ويدرؤوا عنها»؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا قابلث شهادات الزوج 
بشهاداتٍ من جنسها؛ «أن تَشْهَدَ أربع شهاداتٍ باللّه نه لَمِنَ الكاذبين»» ٠‏ وتزيدٌ في 
الفاميية مؤكذة لذللنه أن تعر على فيا بالقضي» ٠‏ فإذا تم اللّعانَ بينهما؛ فرق 
بيتهما [إلى] الأبدء وانتفى الولد الملاعن عنه. 

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللّعان منه ومنهاء واشتراط 
الترتيب فيهاء وأنْ لا يُنْقَصَ منها شيء ولا يبدّل شيء بشيء» وأنَّ اللعان مختص 
بالزوج إذا رمى امرأته» لا بالعكسء وأنّ الشبه في الولد مع اللعان لا عبرةً به؛ كما 
لا يعتبر مع الفراش» وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجٌّح إلا هو. 

2 #0 «ولولا فضل الله عليكم ورحمئُه وأنَّ الله تَوَابُ حكيم»#: وجواب 
الشرط مجو نيدل عليه سياق الكلام؛ أي: لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما 
ما دعا به على نفسه. ومن رحمته وفضلِه ثبوتٌ هذا الحكم الخاص بالزوجين؛ 
لشدّة الحاجة إليه» وأنْ بيّنَ لكم شدّة لزنا وفظاعته وفظاعة القذف بهء وأنْ شَرَّعَ 
التوية من هذه الكبائر وغيرها. 

إن لين جآبو يلافك عنية ينكد لا مسي قن لخ بل حل عي 11” ليل أتري ينيم 
نَا هسب لاف تلك تك كر ينه ل داب طم © زلا إذ ممعتموة لنّ الْمؤْمِبُونَ 
َالْمُؤْمنَتُ يأنفيم حَرا وَقَالواْ هنا نك مبِينٌ © رلا َو عليه بِأريْمَة عُبَدَاه كد لم يَأثأ 
الشُبَدَِ دولك عِندَ أله هم الْكَذْبود ©) وَرْكَا عَضْلُ أله علد وَيَمَتُمٌ في اليا وَالآيو 
لح وا ع وود ل 0 لاه يليك يع ,امك نا إن تم 
بفه ول وتحسبوتم هين وجا ور ابو رو لوك 


ل سه 0 0 0 


0 كع عد َك لل في 00 ونه 0 وأ 3 تكنو © 27 فَضْلٌ ) 


)١(‏ في النسختين إلى آخر الآيات وهو قوله: «لهم مغفرة ورزق كريم». 
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لِك وَيََنْمُ ون لَه يوت يَسِمٌ 9© 8ه آي ادن مثا لا كنس حطوت ليطن 
ومن ييح حْطُوتِ الشّيْطَنِ وَنَمُ يد بالفَحَمَل وَالْسكرٌ وَلْكَا مَضْلُ لله يد وَيَمَمٌ ما رق مدر 
مولن أله ُرَقِ سّ يله َل تيع عد © :لا الوا الَضلٍ متك والشة 
أ بأ أي اتيك والسسكبن وجري ا ا مين أ يمر َه 


ودر ام 


لكر ونه حَندُ يط © إِنَّ لذن يمرت السحصَكَتِ التفلت لوي ا 0 


روءه ام ديو 00 00 د رك 0 0-0 5 3 ير 9 له لكر ب جنير 
والاخرو وم ذا ع 2 علنهُم السنتهم لدو أ ونس جَلْهُم يما 0 يعملون 8191 
دو ورا مسود و م 8 ور مءر .م لحَعَثْ ا 2 0 4 


د دا 00 أ مر انع انيم ©© ليست إِلْحَسِنَ 
2 للْحِينَيٌ وآله وَالطِيَيتُ إِلعطِيَبينَ 0 لطبي وليك 9 57 س0 4 مغغفرة 5 
لما ذكر فيما تقدّم تعظيم الرمي بالرّنا عموماً؛ صار ذلك كأنّه مقدّمة لهذه القصّة 
التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآياتُ نزلث في 
قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسّئن والمساند”'» وحاصلّها أنَّ 
النبيّ يَكِِ في بعض غزواته ومعه زوجِتُهُ عائشة الصديقةٌ بنت الصديقء, فانة 
عِفُدُهاء فانحبست في طلبه.» ورَحَلوا جَمَلّها ومَوْدَجَها فلم يَفْقِدوهاء ثم استقل 
الجيش راحلا وجاءت مكانهم؛ وعلمث أنْهم إذا فقدوها؟ رجعوا إليهاء فاستمروا 
في مسيرهمء 0 0 بو نامر الفيحاة رمي الله ع عنه» 
راحلته» فركبثها من دون أن يكلمها أو : خا قم جا و1 بها بعلما ل الم 
في الظهيرة. فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبيّ كَل في ذلك السفر 
كد بها في هذه الحال؟ أشاع ما أشاع» ووشي الحديث» وتلقّفته 
الألسن» حتى اغتر ذلك يعض المو هتين ؛ وصاروا يتناقلون هذا الكلام ؛ وانحبس 
الوحي مده طويلة عن رسول الله كن ولع القبر غائده تيه نامعل لاق كمدق تسرب 
حزناً شديداً؛ فأنزل الله براءتها في هذه الآيات. ووعظ الله المؤمنينَ وأغظعَ ذلك» 
ووصّاهم بالوصايا النافعة . 


2)195/5( قصة الإفك: أخرجها البخاري (4!050 و4701): ومسلم (2)711/0 وأحمد‎ )١( 
. )77 /7( وانظر «تفسير ابن كثير؛‎ 
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4١#‏ فقوله تعالى: «إِنّ الذين جاؤوا بالإفكِ4؛ أي: الكذب الشنيع» وهو 
رمي أم المؤمنين» #عصبةٌ منكم» ؛ أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» 
منهم المؤمن الصادقٌ في إيمانه» لكنّه اغترٌ بترويج المنافقين» ومنهم المنافق. لا 
شبن قرا لخم ال هر حير لكوك ما تضمّنَ ذلك تبرئة أمّ المؤمنين ونزاهتها 
والتنوية بذكرهاء حتى تناول عمومٌ المدح سائرٌ زوجات النبي كَل ولما تضمّن من 
بيان الآياتٍ المضطرٌ إليها العباد» التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا 
خيرٌ عظيمٌ» لولا مقالّةٌ أهل الإفك. لم يحصل بذلك”"» وإذا أراد الله أمراً؛ جعل 
له سبباً» ولذلك جَعَلَ الخطابٌ عامًا مع المؤمنين كلهمء وأخير أن قَدْحَ بعضهم 
ببعض كقدح في أنفسهم؛ ففيه أنَّ المؤمنين في توادهم وتراخمهم وتعاطفهم 
واجتماعهم على مصالحهم كالجسدٍ الواحدٍء والمؤمنٌ للمؤمن كالبنيانٍ شد عه 
بعضاً؟ فكما أنّه يكره أن يَقْدَحَ أحدٌ في عرضه؛ فليكرة ه مِنْ كلّ أحدٍ أن يَقْدَحَ في 
أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسهء وما لم يصل العبدٌ إلى هُذه الحالة؛ فإنّه من نَقُص 
إيمانه وعدم تُصحه. «إلكل امرىءٍ منهم ما اكْتَسَبَ من الإثم»: وهذا وعيدٌ للذين 
جاؤوا بالإفك» وأنهم ل وقد حدٌ النبي كك منهم 
جماعة» «والذي 5 كبْرة# ؟ أي : : معظم الإفك. وهو المنافن الخبيثٌ عبدالله بن 
أبيَ بن سَّلول لعنه اللّه. طإله عذابٌ عظيمٌ»: ألا وهو الخلودٌ في الدرك الأسفل 


من الثان. 


4١١9‏ ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام» فقال: #لولا إِذْ سَمِعْتُموه 
ظنّ المؤمنون والمؤمناتث بأنفسهم خيراً4؛ أي: ظنٌ المؤمنون بعضهم ببعض خيرأًء 
وهو السلامة مما رُمُوا به وأنّ ما معهم من الإيمان المعلوم يَدُْمُ ما قيل فيهم من 
الإفك الباطل . «وتالواة بسب ذلك الله #سبحانك 4 ؛ أي : تنزيهاً لك من كل 
سوءء وعن أن تبتليَ أصفياءك بالأمور الشنيعة. #هذا فك مبينٌ»؛ أي: كذبٌ 
وبهتٌ من أعظم الأشياء وأبينها؛ فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه 
المؤمن مثلّ هذا الكلام» وأن يبرئّه بلسائدة ويكدت القائن لذلك.. 


41١‏ للولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء4؛ أي: هلاً جاء الرامون على ما رَمُوَا 
به بأربعة شهداء؛ أي: عدول مرضيين» ظطفإِذْ لم يأتوا بالشهداء فأولثك عند الله هم 


)١(‏ في (ب): «ذلك1. 
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الكاذبونٌ» : وإن ار في أنفسهم قد تيقنوا ذلك؛ نهم كاذبونَ في حكم الله؛ لأنّه 
حرّمَ عليهم التكنّم بذذلك من دون أربعة شهود» ولهذا قال : «نأولئك عند الله هم 
الكاذبون» : ولم يَمُلُ: فأولئك هم الكاذبون» وهذا كله من تعظيم حرمة عِرْضٍ 
المسلم ؛ بحيثٌ لا يجوز الإقدام على رميه من دون صاب الشهادة بالصدق. 

#١ 4‏ «ولولا فضل اللّهِ عليكم ورحمئُة في الدّنيا 0 : بحيث شملكم 
إحسائه فيهما في أمر دينكم ودنياكم لْمَسّكُم فيما أَنَضْئُم4؛ أي : : خضتم لفيه4 : 
من شأن الإفك «عذابٌ عظيم »: لاستحقاقكم ذلك بما قلتّى ولك م تغيل اللة 
عليكم ورحمته أن شَرَعَ لكم التوبةء وجعل العقوبة مطهرةً للذنوب. 

4١59‏ «إذ تَلْقَوْئَه بألستبكم»؛ أي: تلقّفونه ويُلقيه بعكم إلى بعض 
وتستوشون حديئّه وهو قولٌ باطلٌ. ##ود تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم» : 
والأمران محظوران؛ التكلم بالباطل» والقولٌ بلا علم. #وتحسبوئّه هين : فلذلك 
أقدمَ عليه من أقدمَ من المؤمنين الذين تابوا منه. وتطهّروا بعد ذلك. #وهو 
عند الله عظيم» : وهذا فيه الزجرٌ البليغ عن تعاطي بعض الذُنوب على وجه 
التهاون بها؛ فإِنّ العبدٌ لا يُفيدُه حسبائه شيئاء ولا يخفف من عقوبته الذنب» بل 
يضاعفٌ الذنب» ويسهلٌ عليه مواقعتّه مرة أخرى. 

»4 إولولا إذ سمغتُموه»؛ آَى: وهلا إذ سمعتّم أيها المؤمنون كلام أهل 
الإفك» #قلتم»: منكرين لذلك معظمين لأمره: «ما يكونُ لنا أن نكَلّمَ بهذا»؛ 
أي : ذاركني لنا وما رابق ينا الكلام ثهذا الزنك الميين؟ لأنّ المؤمن يمنعٌه إيماثه 

من ارتكاب القبائح. #هذا بهتانُ4؛ أي: كذب #عظيم». 

1:7 لسسع له موي بطل أي : لنظيره من رمي المؤمنين 
بالمُجور؛ فاللّه يعظكم وينصحكم عن ذلك وحم المواعظ والنصائح من رينا؛ 
فيجبٌ علينا مقابلتُها بالقبول والإذعان والتسليم والشّكر له على ما بيّن لناء أنَّ الله 
بالك د دل ذلك على أنَّ الإيمان الصادق يمنمٌ 

0 #ويين الل لكم الآياج» : المشتملة على بيان الأحكام والوعظٍ والزجر 
والترغيب والترهيب» يوضحُها لكم توضيحا جليًا. 00 ود أي: 


000 زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 
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كامل العلم» عام الحكمة؛ فمن عليِهِ وحكمتِه أن علّمكم من علمه» وإنْ كان ذلك 
راجعاً لمصالحكم في كل وقت. 

4١99‏ «إنَّ الذين يحبُونَ أن :+ تشيعٌ الفاحشة» ؛ أي: الأمور الشنيعة المستفبّحة. 
فيحبون أن تشتهر الفاحشة «إفي الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمُ4؛ أي: موجع للقلب 
والبدن» وذلك لغشّه لإخوانه المسلمين» ومحبة الشرٌ لهمء وجراءته على 
أعراضهم ؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرّد محبة أن تشيع القاعيقية واستحلاء ذلك 
بالقلب؛ فكيف بما هو أعظمٌ من ذلك من إظهارِهٍ ونقلِهِ؟ وسواء كانت الفاحشةٌ 
صادرةً أو غير صادرة» وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين» وصيانة 0 
كما صان دماءهم وأموالهم وأمرهم بما يقتضي المصافاة» وأن يحبٌ أحذّهم لأحيه 
ما يحب لنفسهء ويكرّة له ما يكرّهُ لنفسه. «والله يعلم وأنتم لا تعلمون»: فلألك 
علمكمء وبيّن لكم ما تجهلوته. 

»٠١«‏ «ولولا فضل الله عليكم»: قد أحاط بكم من كل جانب #ورحمتُةُ» 
عليكم» #وأن اللّه رءوف رحيم» : لما بان لكم هدم الالحكام والمواعظ والجكم 
الجليلة» ولمَا أمهل من خالف أمره» ولك :قضله ورتجمته؛ وأنَّ ذلك وصفه اللازم 
أثر لكم من الخير الدنيويٌ والأخرويٌ ما لن تحصوه أو تعذوه. 

491 ولما توو عن هذا الأنس يخضوصه )ادو رن الذتوت عونا فقال؟ 
لزيا أيُها الذين آمنوا لا تشبعوا خطواتٍ الشيطان»؛ أي: طرقّه ووساوسّه. وخطواتٌ 
الشيطان يدخل فيها سائرٌُ المعاصي التتعلقة والقلتنة :واللبنات واليدن : 


ومن حكميِهِ تعالى أن بيّن الحُكمَ - وهو النهي عن اتّباع خطوات الشيطان - 
والحكمة - وهو بِيانٌ ما في المنهيّ عنه من الشرّ المقتضي والداعي لتركه -» فقال: 


#ومّن يَتّبِعْ خُطْواتِ الشيطان إن ؛ أي + الخنيطات «يأمة بالفحشاء»؛ أي: ما 
تستفحشه العقول والشرائعٌ من الدُنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه 
«والمنكر» : وهو ما تنكِرُه العو لول تعر ف ؛ فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان 
لا تَخْرُجُ عن ذلك» فنهى الله عنها العباد نعمةٌ منه عليهم أن بكرو ويَذْكُروه؛ 
لأنّ ذلك صيانةٌ لهم عن التدنّس بالرذائل والقبائح؛ ؛ فمن إحسانِهِ عليهم أن نهاهم 
عنها كما نهاهم عن أكل. السموم القاتلة ونحوها. «إولولا فضل اللَهِ عليكم ورحمئّة 

ما زكى منكم من أحدٍ أبدآ4؛ أي: ما تطهّر من اتنّباع خطواتٍ الشيطان؛ لأنَّ 
الشيطان يسعى هو وجندّه في الدعوة إليها وتحسيئهاء والنفس ميالة إلى السوء أمَارةٌ 
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به» والنقصض محرا على لعب وال جميع اكات والإيمانُ غير قوىٌ؛ فلو حلي 
وشذة التواعي. ما زكى أحدٌ بالتطهّر من الذنوت والسيقاتوالثماء بفعل الحسنات؛ 
إن الزكاء يتضمّن مْن الطهارة والنماء» ولكنُ فضلّه ورحمتّه أوجبا أن يتزكى منكم من 
تزكى » وكان من دعاء النبي كللِ: «اللهم! آتِ نفسي تَقُواهاء وزكها انك حي يه 
زَكُاهاء أنت وَلِيها ومولاها»”". ولهذا قال: «ولكنٌ الله كي مَن يشاء»: من 
يعلمُ منه أن يتزكى” '' بالتزكية» ولهذا قال: «والله سميعٌ عليمْ». 


©4079 طاولا َأتل» ؛ أي: لا يحلف #أولو الفضل منكم والسّعة أن يُؤتوا أولي 
القُربى والمساكين والمهاجرينّ في سبيل الله وَليَمْفُوا وَلْيَضْفُحوا» : كان من جملة 
الخائضينَ في الإفك مِسْطح بن أثاثة) وهو قريبٌ لأبي بكر الصديق رضي الله عنهى» 
وكان مسطحٌ فقيراً بت الساجين فشكل للد قصلت أت كر اد ١‏ حزن مل 
لقوله الذي قال» فنزلث هذه الآيةٌ [ينهاء] عين لهذا الخلف المتفيته لقطع النفقة 
غنة» ويحثّه على العفو والصيح: ويَعِدَهٌ بمغفرة ة اللّه إِنْ غَفَرَ لى فقال: ألا : تحبُونّ 
أن بَغْفِرَ اللَهُ لكم واللَهُ غفورٌ رٌ رحيم» : إذا امَك عبيدّه بالعفو والصفح؛ عاملكم 
بذلك» فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى واللّه؛ إني لأحبٌ أن يَغْفِرَ الله لي» 
فُرَجعَ النفقة إلى مشطح . 

وفي هذه الآيةٍ دليل على النفقة على القريب» وأنّهئلا تدك النققة والإالضيان 
بمعصية الإنسان» والحتُ على العفو والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل 
الجرائم 

رضقف ثم ذكر الوعيدٌ الشديد على رمي المحصنات» فقال: #إإنَّ الذين يَرْمونَ 
المحصنات» ؛ أى: العفاتف عن الفجور #الغافلات» : اللا للاتي'*' لم يَخْطْرْ ذلك 
بقلوبهنٌ » #المؤمنات لعنوا في الدّنيا والآخرة» : - له تكونٌ إلا على ذنب 
كبير» وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين.. «إولهم عذابٌ عظيم» : وهذًا 


ثيادة غلن اللعضة: أبعدهم عن رحميَهٍ 'ِهِ وأحلّ بهم شدّة نقمته» وذلك العذاب يوم 
القيامة . 





)١(‏ أخرجه مسلم (7777) من حديث زيد بن أرقم. 
(؟) في (ب): «يزكي». () كذافي (ب). وفي (أ): «ينهاهم». 
(4) في (ب): «التي». 
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ع #1 «إيوم تشهدُ عليهم ألِئئّهم وأيديهم وأرْجْلّهِم بما كانوا يعملونّ#: فكل 
جارحة تشهدٌ عليه بما عَمِلَته؛ ارات الح كن حور اير باالإكاي 


ولقد عدل في العباد مَنْ جَعَلَ شهودّهم من أنفسهم . 


ذه #7 «يومئذ يوفيهم الله ديئَهُمُ الحقّ 4 ؛ أ جزاءهم على أعمالهم الجزاء 
الحىٌّ الذي العلل والقيط ؛ يحدون حراءها مودرا 0 منها شيئاً» #وقالوا يا 
وَيُلَتَنا مال هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحصاها وَوَجَدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يَظْلِمْ بك أحدأ». ٠‏ #ويعلمونَ4 في ذلك الموقف العظيم «أنَّ اللّهَ هو 
الحنّ المبينُ4» فيعلمون انحصار الحقٌّ المبين في الله تعالى ؛ فأوصافه العظيمة 
و وأفعالّه هي البح وعبادثه هي الحوء ولغارم حقء [ووعذه] ون 0 
وحكمه الدينيٌ والجزائيٌ ع ورسله ع فللا َ 1 إل في الله وما من الله . 


47 طالخبيئاتٌ للخبيئين والخبيثونَ للخبيئات»؛ أي : كل خبيثِ من الرجال 
والنساء:والكلمات والأفغال :متاست لللبيق لأفوائق له.ومتترن نيه ومشاكل له وكل 
طيبٍ من الرجال والنساء والكلماتٍ والأفعال مناسبٌ للطيّبٍ وموافقٌ له ومقترنٌ به 
ومشاكلٌ له؛ فهذه كلمةٌ عامةٌ وحصرٌ لا يخرجٌ منه شيءٌ» من أعظم مفرداته أن 
الأنبياء» خصوصاً أولي العزم منهمء خصوصاً سيدهم محمد ل الذي هو أفضلٌ 
الطيّبين من الخلق على الإطلاق» لا يناسِبهم إلّا كل طيب من النساء؛ فالقدح في 
عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدحٌ في النبيْ كَل وزغ المقصوة دُ بهذا الإفك من 
قصد المنافقين؛ فمجرّدُ كونها زوجةً للرسول ككل يعلمُ أنها لا تكون إِلّا طيبة 
طاهرةً من هذا الأمر الفقيع؛ ؛ فكيف وهي ما هي" ضندوقة الشماء وأفضلّهن 
وأعلمُهن وأطيبّهن حبيبة رسول ربٌ العالمين التي لم ينزِلٍ الوحيٌ عليه وهو في 


لحاف زوجة من زوجاته يوا 


ثم صرّح بذلك بحيتُ لا يبقى لمبطلٍ مقالء ولا لشك وقبية مجالاء فقال: 
«أولثك مبرّؤونَ مما يقولونَ»: والإشارةٌ إلى عائشة رضي الله عنها أصلاء 
رللمريات: المحصنات الغافلاتٍ تبعاً لها. #مغفرة»: تستغرق الذثوب. #ورزقٌ 
كريم ؟ : في الجنة صادرٌ من الربٌ الكريم 


000( في (ب): ااوهي هي؟. 
(؟) أخرجه البخاري (2)1081 ومسلم (7447) عن عائشة رضي الله عنها. 


سورة النور (/ا17 - 78) ١١5١‏ 
«يتام) ان امنأ لا مَدْحُلوا بويا عبر يُوْتِحكْْ حو كَْكَأِنا مَشَيَمُاْ عل أمدهأ 
ل ع لك تك ته 9ه يه أ يا يبا ا لبس ده 
ل ار > عبد 9) لس عَلككْ جما 
ويا 04 ير مَسَكْوْنَةٍ ذ فا 1 لج تأنه بر ما قوس ونا تنيت 9 4 7 


4١‏ يُرشد التارى عناةة المؤييم أن لذ دحلو مدنا غير بيوتهم بغير استكئذانٍ؛ 
إن في ذلك عدَّةٌ مفاسلٌ: 


4 ما ذكرهٌ الرسولٌ طَلِكِ: حيث قال: «إنْما جُعِلَ الاستئذان من أجل 
البض»' 0 فيسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت؛ فإن 
البيت للونسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورةٍ جسده. 


ومنها: أنّ ذلك يوجب الرّيبةَ من الداخل» وينّهم بالشرٌ سرقة أو غيرها؛ لأنّ 
الدخول خفية يدل على الشرٌّء ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم #حتى 
تَستَانسوا("©4؛ أي : تستأذنواء سمى الاستئذانٌ استكناساً؛ لأنَّ به يحصّلٌ الاستئناس» 
وبعدمه تحصّل الوحشةٌء «وتُسَلْموا على أهلها»: وصفة ة ذلك ما جاء في الحديث: 
لالسلام عليكمء أأدخل؟0”". طذلكم»؛ أي : الاستئذان المذكور خيرٌ لكم لعلكم 
تَذُكرون» : لاشتماله على عدَّة مصالح. وهو من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ 
دخل المستأذن. 


4189 طفإن لم تجدوا فيها أحداً»: فلا تدخلوا فيها طإحتى يُؤْدّنَ لكم وإن قيلَ 
لكم ارجعوا فارجعوا»؛ أي: فلا تمتنعوا من الرُجوع ولا تغضبوا منه؛ فإِنٌ صاحب 
المنزل لم يمتغكم حمًا واجباً لكم. وإنّما هو متبرعٌ؛ فإنْ شاء أذن أو منع؟ فأنتم لا 
يأخذ أحدكم الكبرٌُ والاشمئزازٌ من هذه الحال؛ ظاهو أزكى لكم»؛ أي: أشدٌ 
لتطهيركم من السيئاتٍ وتنميتكم بالحسنات. «والله بما تعملونَ عليم» : فيجازي 
كل عامل بعمله من كثرة وقلَةٍ وحسن وعدمه. 


(0) أخرجه البخاري (7741)» ومسلم )1١157(‏ من حديث سهل بن سعد. 

() في (ب): «يستأنسوا». 

7) أخرجه أحمد ».)5١15/(‏ وأبو داود (0115)» والترمذي (5807؟)» والحديث صححه 
الألباني في «الصحيحة» (818). 


)7”١  59( سورة النور‎ ١١51 


4549 هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاعٌ للإنسان أم لاء 
رفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان» وأما البيوتٌ التي ليس فيها 
أهلّهاء وفيها متاعٌ الإنسان المحتاج تاحول إلنهه ولس فيا أخد حمكى مزه 
استكذانه» وذلك كبيوت الكراء وغيرهء فقد ذكرها بقوله: ل الي 
أي : : حرج وإثم؛ دلّ على أنَّ الدّخول من غير استثئذان في البيوت السابقة أنه محرّم 
وفيه حرج أن تدخُلوا بيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاعٌ لكم» : وهذا من احترازاتٍ 
القرآن العجيبة؛ فإنَّ قولّه: #لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم»: لفظ عام في كل بيت 
ليس ملكا للإنسان» أخرج منه تعالى البيوتٌ التي ليست ملكه وفيها معاعة ولسن 
فيها ساكنٌ» فأسقط الحرج في الدُخول إليها. «والله يعلم ما تُبدونَ وما تكثمون» : 
أحوالكم الظاهرةً والخفيّة» وعلم مصالِحكم؛ فلذلك شَرَعَ لكم ما تحتاجون إليه 
وتضطرُون من الأحكام الشرعيّة . 


ل لتنزييت بَمْسُا ين أتصرمم متأ ممِجَهُذْ دَلِكَ أنَكَ لم إِنَّ لَه حك يمنا 
حت ©4. 

4009 أي: أَرشْدٍ المؤمنين وقُلُ لهم الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما 
تخل بالايمان «يغضُوا من أبصارهم»: عن النظر إلى العورات وإلى النساء 
الأجنبيّات وإلى المُرْدانِء الذين يُخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدّنيا التي تفتنُ 
وتوقع في المحذوو, «ويحفّظوا فروجَهم»: عن الوطء الحرام في قبل أو ذبر أو ما 
دون ذلك وعن التمكين من مسّها والنظر إليها. «ذلك» : الحفط للأبصار والفروج 
#أزكى لهم» : أطهرٌ وأطيبٌ وأنمى لأعمالهم؛ فِإنّ من حَفِظٌ فرجه وبصره؟ طهر 
من الخْبَثْ الذي يتدنّس به أهل الفواحش» ورَّكَتْ اعمال شدي ترك الحخرم 
الذي''' تطمع إليه النفس وتدعو إليه؛ فمن تَرَكَ شيئاً للّه؛ عوّضّه الله خيراً منه 
ومن غض بصره عن عن المحرم أنار اللّه بصيرته» ولأن العبد إذا حَفْظ فرجّه وبصره 

عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة؛ كان حفظه لغيرِه أبلغَ » ولهذا سمّاه الله 
حفظاً؛ فالشيء المحفوظط .إن لم يجتهذ حافظة في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب 
الموجبة لحفظه؛ لم يَنْحَفِطء كذلك البصر والفرج إن لم يجتهدٍ العبدُ في حفظِهما؛ 
أوقعاه في بلايا ومحن. 


)١(‏ في (ب): «التي». 


١ )7١( سورة النور‎ 


البصرُ؛ فقال: ذِيَقْضُوا ٠‏ مِنْ 0 أتى بأداة من الدالة 08 د فإنّه 
يجور النظر فى بعض الأحوال لحاجة؛ كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو 
ذلك. ثم ذكرهم بعلم بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرّمات. 

لول للمؤْمتتِ يَنْضْضْنَّ ِنْ برهن وَحَفَطلنَ مهن ولا يبت زَِبنتَهُنَ إِلَامَا هر 


ان صس مومه 


منها وليضرين رو 7 وين قلا برت زِيلتَهن ِّ لبعولتهن َو ا بأيهرى أو ءابآ 


بعوأنه أ ما ا إبكاء بعولتهت أ ِخْرنِهنَ أو بف ونين َّ أو بي أخوتون 1 
شَآبِهنَ أو ما 00 00 ألتبييت عر أل الْإزيَةَ مِنَّ الرَمَالٍ أو الظِفْلٍ الذِيت لَرْ 
يظهروأ أ عل عوراتِ السك - يَصَريْن ب ا 0 هِنَّ لَِعَلمْ ما 71 0 عفن من رَبلتهن وتودوا ره ١‏ إل سد 


بيصا أيه التؤيوت لعل ممت ©4. 

41١9‏ لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج؛ أمر المؤمنات بذُلك» 
فقال: «وقّل المؤيجات يَعْضْضْنَ من أبصارِمِنَ4: عن النظر إلى العورات والرجال 
بشهوةٍ ونحو ذلك من النظر الممنوع. «ويَحْفْظِنَ ا من التمكين من 
جماعها أو مسّها أو النظر المحرّم إليهاء #ولا يُبْدِينَ زيئَتَهُنَ#: كالثياب الجميلة 
والحلي وجميع البدن كله من الزيئة. ولما كانت الثيابٌ الظاهرة لا بدَّ لها منها؛ 
قال: ا ما ف ظهّرٌ منها»؛ أي : الثياب الظاهرة الني جرت العادةٌ بلبسها إذا لم يكن . 
في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء طوَلْيَضْرِبْنَ بَجُمْرِهِنٌ على جيوبهنَ4 : وهذا لكمال 
الاستتار. 

ويدلُ ذلك على أن الزيئة التي يحرُمٌ إبداؤها يدخل فيها جميعٌ البدن كما ذكرنا. 

ثم كرّر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: «إلا لِبُعولَتِهِنَ4؛ أي : 
أزواجهنٌ» «أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنَ»: يشمل الأبّ بنفسه والجدٌّ وإِنْ علاء [أو 
أبنائهنٌ أو أبناء بُعُولَتِهِنَ»: ويدخل فيه الأبناء» أو أبناء البعولة مهما نزلوا]ء #أو 
إخوانهنٌ أو بني إخوانهن» : أشقاء أو لأب أو لأم. «أو بني أخواتِهنٌ أو نسائهنٌ» ؛ 
أي : يجوز للنساء أن يَنْظْرَ بَعضَهَنٌ إلى تعض مطلقاء ويُحتمل أن الإضافة تقتضي 
الجنسية؛ أي: النساء المسلمات اللاتي من جنسكنٌ ؛ ففيه دليلٌ لِمَنْ قال: إِنَّ المسلمة 


لا يجوز أن تَنْظرَ إليها الذّمْيدّ «أو ما ملكث أيمانهُنَ» : فيجوز للمملوك إذا كان كله 
لاذشق أن ينظو لستدته هنا ذاحت مالكة له كله فإذا زال الملكُ أو بعضّه؛ لم يجز 


)9*51( سورة النور‎ ١155 


النظرء إأو التابعينَ غير أولي الإرْبَةٍ من الرجال4؛ أي: [أو]"'' الذين يَتْبَعونكم 
ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربةً لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه ه الذي لا يدري 
ما هنالك» وكَالْعِئْين الذي لم يق له شهوةٌ ة لا في فرجه ولا في قلبه؛ فإنَ هذا لا 
محذورٌ من نظره. #أو الطفل الذين لم يَظْهَروا على عوراتٍ النساء» ؛ أي : الأطفال 
الذين دون التمييز؟ فإنّه يجوز نُظَرُهم للنساء “الأجانتة» برعلل تعالن ذلك بأنّهم لم 
يظهروا على عورات النساء #؛ أي : ليس لهم علمٌ بذلك» ولا وجدث فيهم الشهوةٌ 
بعل ودلٌ هذا أنَّ المميز تبح هته 'الموأة؛ لأنّه يظهرٌ على عوراتٍ النساء. 

«ولا يَضْرِبِنَ بأرجلهنٌ لِيِعْلَمَ ما يُحْفِينَ من زينتهنٌ4؛ أي: لا يَضْرِبْنَ الأرض 
بأْرَجُلِهِنٌ ليصوت ما عليهنَ من حلي كخلاخل وغيرهاء فَتُعْلَمَ زينثها بسببه» فيكونَ 
وسيلة إلى الفتنة . 

وتو هد هذا وتحوه م وأن ا إذا كان مباحاً ولكله يفضي 
أنه 0 ولكن لما كان رسيلة لفل الريةة 0006 

:ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصّى بالوصايا المستحسنة» وكان لا بذ 
من وقوع تقصيرٍ من المؤمن بذُلك؟ أمر الله تعالى بالتوبة» فقال: «وتوبوا | إلى الله 
جميعاً أيُها المؤمنون», [لأن المؤمنَ يدعوه إيمانه إلى التوبة]. ثم علق على ذلك 
الفلاحء فقال: «العلكم تفلحونٌ» : فلا سبيل إلى الفلاحٍ إلا بالتوبة» وهي الرجوع 
مما يكرمّةُ الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبّه ظاهراً فاظن ودل هذا أنّ كلّ مؤمن 
محتاجٌ إلى التوبة؛ لأنَّ الله خاطب المؤمنين جميعاً. وفيه الحثٌ على الإخلاص 
بالتوبة في قوله: #وتوبوا إلى الله4؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من سلامة من 
آفات الدنيا أو رياء ويب ا المقاصد الفاسدة. 


ا ار لا 001 ركم بد يكوا فر يهم لله يه مني 
وَألَدُ وسِعٌ تحليك © تميق ني ل دون نَّ يِكامًا ع م 2 مين فصل ودين 
ل الكل بن تك لمكن خم إن عتم ديم نا د قال ل ابد 
8 ا كما ينيك عل ايمل إن أ 07 نت نأ م لذبو كي ومن بكرن من 


لَه مِنْ بعر إذْههن عَنورٌ نسم © *. 


)١(‏ في (1أ): «والذين». 


سورة النور (9 - #م) ١‏ 


”© يأمر تعالى الأولياء والأسيادٌ بإنكاح مَنْ تحت ولايتِهم من الأيامى» وهم 
مَنْ لا أزواجَ لهم من رجالٍ ونساءٍ تيب وأبكارء فيجب على القريب وولي اليتيم أن 
يردج من يحاح للزواج ممْن تجبُ تفقته عليه وإذا كانوا مأمورين بإلكاح من تحت 
أيديهم ؛ كان أمرّهم بالئكاح بأنفسهم من باب أولى. «والصالحين من عبادكم 
وإمائكم» : ستول أن المرادٌ بالصالحين صلاحٌ الدين» وأنَّ الصالح من العبيد 
والإماء ‏ وهو الذي لا يكون فاجراً ان - مأمورٌ سيّده بإنكاحه جزاءً له على صلاحجه 
وترغيباً له فيه » وَلأن الفاسد بالرّنا منهيٌ عن تزوؤجه» فيكون مؤيّداً للمذكور في أول 
السورة أن يُكاح الزاني والزانية محرمٌ حتى يتوبٌ» ويكون التخصيص بالصلاح في 
النييد والإماء دون الأحرار؛ لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. 


ويحتمل أن المرادٌ بالصّالحين الصّالحين للتروج المحتاجين إليه من العبيد 
والإماءء يؤيّدُ هذا المعنى أن السيّد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجيِهٍ إلى 
الزواج, ولا يبعْدُ إرادةٌ المعنييينٍ كليهما. واللّه أعلم. وقوله: «إإن يكونوا فقراء؛ 
أي : الأزواج والمتزوجين» «يُغِْهِمْ الله من فضله» : فلا يمنعكم ما تتوهمون من 
أنه إذا تزوّج افتقر بسبب كَثْرَةٍ العائلة ونحوه. 
0 سك بال ل 

فرش #وليستعففٍ الذين لا يَحِدونَ نكاحاً حتى ايُغنيهم الله من فضله» : هذا 
حكم العاخر يمن التُكاح» أمره الله أن يستعفف ؛ أنْ يكف عن العتسوم ويفعل 
الأسبابٌ التي تكفه عنه»ء من صرف دواعي قلبه بالأفكارٍ التي تخطرٌ بإيقاعهٍ فيه» 
ويفعل أمفيا ها فال النبي عله : ينعن لجاب عن امعط 0 
فليتزوخ» ومن لم يستلع ؛ نعل تالصوم فإنّه له ا 5 وقوله: #الذين لا 
يجدون نكاحا»؛ أي: لا يقدرون نكاحاً: إما لفقرهمء أو فقر أوليائهم وأسيادهمء 


أو امتناعهم من تزويجهمء ٠‏ وليس لهم قدرة'' على إجبارهم على ذلك. وهذا 
التقدير أحسنٌ من تقدير مَنْ قَذّر لا يجدونَ مهر نكاح» وجعلوا المضاف إليه نائباً 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)0075 ومسلم )١500(‏ من حديث ابن مسعود. 
00 في (ب): «من قدرة». ْ 


مدل سورة الور (عم) 


منابَ المضاف؛ فإِن في ذلك محذورين: أحدهما: الحذفٌ في الكلام» والأصل 
عدم الحذف. والثاني: كون المعنى قاصراً على مَنْ له حالان: حالةٌ غنى بمالهء 
وتخالة عَدْمء فيخرّجٌ العبيد والإماءُ ومنْ إنكاحٌة على وليِّهِ كما ذكرناء «احتى يُفْنِيَهُمْ 
اللّهُ من فضله»: وعد للمستعفف أنَّ الله متعية وبيس له أهرم وأمرٌ له بانتظار 
الفرج؟ لثلا يشقّ عليه ما هو فيه. 


وقوله: #والذين يبتغونَ الكتاب مما مَلَكَتْ أيمانكم فكاتبوهم إن علمثم فيهم 
خيراأ»؛ أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابةً وأن يَشْتَرِي نفسّه من عبيدٍ وإماء؛ 
فأجيبوه إلى ما طلب» وكاتبوه» «إإنْ علمثم فيهم»؛ أي : في الطالبين للكتابة 
#خيراً»؛ أي : قدرة على التكسشب وصلاحا فى دينه؛ لأنّ في الكتابة تحصيل 
المصلحتين : معتلحة الجن والخرية» ومضلخة الحوضن الل يذل في فداء نفسهء 
وروي 3و مويك وأدرك لسيّده في مدّة الكتابة من المال ما لا يحصّلٌ في رمه فلا 
يكون ضررٌ على السيّد في كتابته» ع لحصول عكام لعفم للعياره فلذلك أمر الله 
بالكتابة على هذا الوجه أمرّ إيجاب؛ كما هو الظاهر» أو أمر استحباب على القول 
الآخر» وأمر بمعاونتهم على كتابتهم ؛ لكونهم محتاجين لذلك؛ بسبب نهم لا مال 
لهم فقال: #وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» ؛ يدخل في ذلك أمر سيده الذي 
كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعونتهم» ولهذا جعل الله 
للمكاتبين قسطاً من الزكاة ورغب في إعطائه بقوله: #من وعد اللي الاك 
أي: فكما أن المال مال اللّهء وإِنَّما الذي بأيديكم عطيَّةٌ من اللّه لكم ومحض منّة ؛ 
فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. 

ومفهوم م الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ لا يوْمرٌ مده أن يبتدئ 
بكتابته» وأنّه إذا لم يعلم منه خيراً؛ بأن عَلِمَ منه عكسّه : إمّا أنّه يعلم أنه لا كَسْبَ 
لهء فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعاًء وإمّا أن يخافٌ إذا عُتّقَ وصار في 
خرية نفسه أن يعمكن من الفسناد؛ فهذا لا يؤمر بكتابته» بل ينهى عن ذلك؛ لما فيه 
“فخ المجدون المدكور: 


ثم قال تعالى: زولا تكرهوا فتياتكم»؛ أي "إناك وعلى لبمار أي 
تكون زانية؛ اإنْ أردنَ تحصّناً»: لأنه لا يُتصَوّر إكرامها إِلّا بهذه الحال» وأما ل 
ُرِدْ تحصّناً؛ فإنها تكونٌُ بخيّا يجبُ على سيّدها منعُها من ذلك» وإنما هذا نهىّ لما 
كانوا يستعيلونه في الجاهليّة من كون السيّد يُجْيرُ أمَتَه على البغاء؛ ليأخذ منها أجرة 


سورة النور (5' ب 8 ”) ١161‏ 


ذلك» ولهذا قال: للِتَبتَغوا عَرَضٌ الحياة الذنيا» : فلا يَلِيقُ بكم أن تكونّ إماؤكم 
خيراً منكم وأعفٌ عن الزّنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عَرَضٍ الحياة؛ دح ليل 
يَعْرِضُ ثم يزول؛ فكسبّكم النزاهة والنظافة والمروءةً بقطع النظر عن ثوابٍ الآخرة 
وعقابها أفضلٌ من كسبكم العَرَضٌ القليل الذي يُكْسِبُكُمْ الرذالةَ والخسّة. 

ثم دعا مَنْ جرى منه الإكراه إلى التوبة» فقال: ظوَمَن يُكْرِهْهُنَ فإنّ الله من بعدٍ 
إكراهِهنٌ غفورٌ رحيم : فُلييُثِ إلى الله وليقلغ عما صدر منه مما يُعْضبّه؛ فإذا 
فَعَلَ ذلك؛ عر الله:ذنويه ووحية؛ كما رَحِمّ نفسه بفكاكها من العذاب» وكما رَحِمَْ 
أمتَهُ بعدم إكراهها على ما يضرّها. 

وقد أَرْلنا لبك ايت مينست ومئلا من ادن حلأ ين كبلك ومَوْعِظدٌَ ليبن 49 

ا 0 الآيات التي تلاها على عبادِه؛ ليعرفوا قَذْرَها 
ويقوموا بحقّهاء فقال: #ولقد أنْرَلْنا إليكم آياتٍ مُبَئِناتِ»4؛ أي: واضحات الذّلالةٍ 
على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفُروع؛ بحيث لا يبقى فيها إشكالٌ ولا 
شبهة. ##و»: : أنزلنا إليكم أيضاً «مَئَلاً من الذين خَلَّا من قَبْلِكُم»: من أخبار 
الأوّلين؛ الصالح منهم والطالح» وصفة أعمالهم؛ وما جرى لهم وجرى عليهم؛ 
تعتبرونّه مثالاً ومعتبّراً لمن فَعَلَ مثل أعمالهم أن يُجازى مثل ما جُوزوا. #وموعظة 
للمتّقين»؛ أ وأنزلنا إليكم موعظة للمثّقين؛ من الوعدٍ والوعيدٍ والترغيب 
والترهيب؛ يِتَّعِظُ بها المتّقون» لكنوة مها كرو الله الو عا يده" اللفد 

«## أله مور السّموتٍ وَالْارضٍ مكل ور كِشْكَر فيا مِصَبَاحٌ الْيسَباحٌ في مام اليا 
با كنك دز يوق ون طبرو يكو ووو 1 مرهَوَ ولا مريةَ 164 دبا بدى؛ ولد كر 
تنة كلذ د ع ل ينه لا ره م وك يكذ يك أنَهُ الأمكل لتر 


- 


40 «الله نورٌ السمُواتٍ والأرض»: الحسيٌ والمعنويُ. وذلك أنَّه تعالى 
بذاتِه نورٌء» وحجابه نورٌء الذي لو كَشَفْه لأحرقت سُبْحاتُ وجههٍ ما انتهى إليه بصره 
هن يخلقة وبه استنار العرش والكرسيٌّ والشمس والقمر والنورء وبه استئارت 
الجنةٌ. وكذلك [التُور] المعنويٌ يرجِمٌ إلى اللّه؛ فكتابه نورٌء وشرعُه نورٌء والإيمانُ 
والمعرفةٌ في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورٌ؛ فلولا نورُهُ تعالى؛ 0 
الظلمات» لهذا كل خل يفقد نورّه؛ فثمّ الخللقة والحصرٌ. «مَكَلُ نورو»: | 


لل سورة النور (ه*) 


يهدي إليه» وهو نورٌ الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين #كمشكاة»؛ أي: كرّة 
لافيها مصباح»: لأنَّ الكوّة تجمع نورٌ المصباح بحيث لا يتفرّق. ذلك #المصباح 
في رُجاجةٍ الزجاجة» : من صفائها وبهائهاء #كأنّها كوكبٌ ذرَيُ4؛ أي : مضيء 
إضاءة الدرٌء «يوقَدُ»: ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدُرَيّةِ #من شجرة 
مباركة زيتونة#؛ أي: يوقّد من زيت الزيتون» الذي نارُه من أنور ما يكون «لا 
0 شرقيّة4 : فقط؛ فلا تصيبُها الشمس آخر النهار #ولا غربيّة» : فقط؛ فلا تصيبها 
الشمس [آخر]”'' النهار. وإذا انتفى عنها الأمران؛ كانت متوسطةً من الأرض؛ 
كزيتون الشام؛ تصيبُه الشمس أول النهار وآخره؛ فَيَحْسُنُ ويَطيبُ ويكونٌ أصفى 
لزيتهاء ولهذا قال: «بكادُ زيئها4: من صفائه «إيضيء ولو لم تمسّسْهُ نار : فإذا 
مسّنْه النار؛؟ أضاء إضاءءً بليغة. #نورٌ على نور»؛ أي: نور النار ونور الزيت. 

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقّه على حالةٍ المؤمن ونور الله في قلبه أنَّ 
فطرئّه التي قُْطِرَ عليها بمنزلة الزيتِ الصافي؛ ففطرئه صافيةٌ مستعدّة للتعاليم الإلهية 
والعمل المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان؛ اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة 
اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصدٍ وسوء 
الفهم عن اللّهء. إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضاءةٌ عظيمةً لصفائِهِ من الكدورات» 
وذلك بمنزلة' صفاء الرجاجة ديد فيجتمع له نورٌ الفطرة ونورٌ الإيمان ونور رٌ العلم 
وصفاء المعرفة نورٌ على نوره. 1 

ولما كان هذا من نور اللّه تعالى» وليس كل أحدٍ يَصْلُحُ له ذلك؛ قال: 
«يهدي الله لنوره من يشاءئ#: ممّن يعلم زكاءه وطهارته» وأنه يزكي معه وينمو. 
0 اللّه الأمثال للناس» : ليعقلوا عنه ويفهموا؛ لطفاً منه بهم».وإحساناً 

٠»‏ ولينّضِحَ الحنُ من الباطل؛ فإنَّ الأمثئال تقر تقرّبُ المعاني المعقولة من 

0 ل #والله بكا لشي عليم» : عل يط 
بجميع الأشياء» فَلْتَعْلَموا أن ضربة الأمثال ضَرْبُ مَنْ يعلمٌ حقائقٌ الأشياء وتفاصيلها 
وأنّها مصلحة للعباد؛ 0 اشتغالكُم بتدبرها وتعقّلها لا بالاعتراض عليها ولا 
بمعارضتها؛ فإنّه يعلم وأنتم لا تعلمونٌ. 

ولما كان نورُ الإيمان والقرآنٍ أكثر وقوع أسبابهِ في المساجد؛ ذكرها منوهاً بهاء فقال: 


)١(‏ كذافي النسختين» وقد طمست الكلمة في (أ) وكتب بدلها: أول» بخط مغاير. وهو الصواب. 


سووة النور :عو بون) ١58‏ 


: امم 4 ٍ لمم رسع كر اس اريرس يوي سايلا 2" 
فى بوت أن لله أن ترقع وَبرْحكرَ فيا أَسْمُمُ شبح لم فها بالْعْدُوٍ والأصالٍ (©) رعَال لا 


دي اجن كلق كلوط اللا غك زا ةده ليث . 
حر 9 5 
0 تعد لله في بيوت#: عظيمةٍ فاضلة هي أحبٌ البقاع إليهء وهي 
المساجد. 0 اللّه)؛ أي : أمر ووضّى أن تُرْفَعَ ويُذَّكَرَ فيها اسمّه»: لمذان 
مجموع أحكام المساجدء فيدحل في رفعها بناؤها وكننها وتنظيثهر 1 ايدان 
الكافر وأن نُصان عن اللغو فيها ادنع الأصواتٍ بغير ذِثُر اللّه. 000 
اسمّه» : يدخُلُ في ذلك الصلاة كلّها؛ فرضها وتفليا» وقواءة القرانء الي 
والتهليل» وغيره من أنواع الذّكرء وتعلّم العلم وتعليمُه والمذاكرةٌ فيهاء 
والاغتكافٌء وغيرٌ ذلك من العباداتٍ التي تُفْعَلُ في المساجد»ء ولهِذا كانت عِمارةٌ 
المساجد على قسمين: عمارةٌ بنيان وصيانةٌ لهاء وعمارةٌ بذكر أسم الله من الصلاة 
وغيرهاء وهذا 6 القسمين ؛ ولهذا ل د الخمس والجمعةٌ في 
89 تم مح تعالن 0 بالتعجادة 4 فقالة ل: (يسَبع له»: إخلاصاً 
«بالغدو»: أول النهار «والآصالٍِ»: آخره «رجال» : خص هذين الوقتين لشَرَِهِما 
ولتيسسر الشير نهنا إلى الله وسهولته» ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرهاء 
ولهذا شرِعَتْ أذكارٌ الصباح والمساء وأورادُهما عند الصباح والمساء . أي : يسبّح 
فيها لله رخال أي رجال؟! ليسوا ممّن يؤْئْرٌ على ربّه دنيا ذات لذات ولا تجارة 
ومكاسبّ مشغلة عنه. «لا تلهيهم تجارة» : وهذا يَشْمَلُ كل تكسّب يُقصد 
العِرّضء فيكون قوله: «ولا بَيِعٌ#: من باب عطف الخاص على العام ؛ 9 
الافكفال بالغ .على غير فهؤلاء الرجال وإن اتنّجروا وباعوا واشْئَرَ تَوَوا؛ فإِنَّ ذلك لا 
محذور فيه» لكئّه لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها خلن: #ذكر الله وإقام 
الصّلاةٍ وإيتاء الزكاة» : بل جعلوا طاعةً اللّه وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم ؛ 
1 000 ْ 
ا مق ملا ذف في لناب تكن م دم حل إل على للك 
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والأبصارُ»: من شدّة هولِهِ وإزعاجه للقلوب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك اليوم 
فَسَهُلَ عليهم العمل وترك ما يَشْغَّل عنه. 

ب 0» «لِيجْرِيَهُمْ الله أحسنَ ما عملوا#: والمرادٌ ب #أحسن ما عَمِلوا#: 
أعمالهم الحسنة ا لأنّها أحسنٌ ما عملوا؛ لأنهم يعملون المباحاتٍ وغيرها؛ 
لبرت ١‏ عرد لجار اتدل احير لتر معاي 0 
زياد كثيرةً رار المقابل 88 «والله ريق من يشاء غير حساب 4: 
يُعطيه من الأجر ما لا يبلعُهُ مله بل ولا تبلعُه أمنيئه» ويعطيه من الأجر بلا عد 
ولا كيل وهذا كنايةٌ عن كثرته عل 

ادن كدر ماب لهج كما بِقيعَةٍ ينك عله اكات كاه جو 0 ج21 ل ضدة كمد 
وَيْملَ أله علده ١ه‏ لا فك مي للب © أل كلتو ف 2 
و ين فَوْقِدء مَوحٌ ين فوقِه. لت عع وق بَعْض إِذَآ أَحر يكلم ل يكد ينها 
ومن ل يمل أنه لَه نوا هما هما لمم دين بر © 4. 

هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها ودّهابها سدىٌ وتحسّر عامليها 
منهاء فقال: 

4549 «والذين كفروا»: بربُهم وقد | :وسله «أعمالهم كسراب بقيعة4 ؛ أي : 
بقاع لا شمر فيه ولا نبت «إيحسبُ الظمآنٌ ماء» : شديد العطش» الذي يتوهم ما لا 
يتوهم غيره» بسبب ما معه من العطش » وهذا حسبانٌ باطلٌ» فيقصده ليزيل ظمأه 
حتى إذا جاءه لم يَجِذْه شيئاً» : فندم تدعا يدا وازداد ما به من الظمأ بسبب 
انقطاع رجانه كذلك أعمال الكفاز بمحؤلة السراب» ثرىٍ ويظئها الجاهل الذي لا 
يدري الأمور أعمالاً نافعة, فيغرٌه ه صورتهاء وفخلة خباليا ويحسبها هو أيضا 
أعمالاً نافعة لهواه» وهو أيضاً محتاجٌ إليهاء بل مضطرٌ إليها؛ كاحتياج الظمآن 
للماءء 7 إذا قدم على أعماله يوم الجزاء؛ وجدها ضائعة» ولم يجذها شيئاء 
والحال أ نه لم يذهب لا له ولا عليه» بل #وجد الله عنده فوفًاه حسابة» : لم يَحْفَ 
عليه من عملهٍ نقير ولا قطمير» ٠‏ ولنْ يَعْدَمَ منه قليلاً ولا كثيراً. . #والله سريعٌ 
الحساب»: فلا يَسْتَبْطىء الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنّه لا بد من إتيانه» وَمَثَّلّها الله 
بالسراب الذي ابقيعة4؛ أي: لا شجر فيه ولا نبات» وهذا مثالٌ لقلوبهم؛ لا خير 


فيها ولا بِرّ فتزكو فيها الأعمال» وذلك للسبب المانع» وهو الكفر. 

4:١‏ والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار: #كظُلْماتٍ في بحر لَْجَيّْ4: بعيدٍ 
عه طويل مداة؛ إيغشاه موج من فوقِه موجٌ من فوقِه سحابٌ ظلماتٌ بعضها فوق 
بعض4 : ظلمةٌ البحر اللْجَىُ» ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة» ثم فوق ذلك 
ظلمة السحب المدلهمّة» ثم فوق ذلك ظلمةٌ الليل البهيم» فاشتدّت الظلمةٌ جدًا؛ 
بحيث أن الكائن في تلك الحال «إذا أخرجٌ يَدَه لم يكذ يراها#: مع قربها إليه؛ 
فكيف بغيرها؟! كذّلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلماتُ؛ ظلمةٌ الطبيعة التي لا 
خير فيهاء وفوقها ظلمةٌ الكفرءٍ وفوقٌ ذلك ظلمةٌ الجهل»؛ وفوق ذلك ظلمةٌ الأعمال 
الصادرة عمًا ذُكرّ فبقوا في الظلمة متحيّرين» وفي غمرتهم يَعْمّهرنء وعن عن الصراط 
المستقيم مُدبرون» وفي طرق الغيّ والضلال يتردّدون» وهذا لأنّ الله خَذَلَهِم فلم 
يُعْطِهِم من نوره. لوَمَن لم يَجْعَلٍ اللّه له نوراً فما له من نور» : أن نفشه :ظالدة 
جاهلةٌ» فليس فيها من الخير والنور إِلَّا ما أعطاها مولاها ومنحها ربُها. 

يُحْثَمَل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار؛ كل منهما منطبقٌ عليهاء 
وعدّدهما لتعدّد الأوصافء ويُحتمل أنَّ كلّ مثال لطائفة وفرقة؛ فالأوّل للمتبوعين» 
والثاني للتابعين. واللّه أعلم . 


ساسا اس مير بلاس ا 0 رده خا روك ع سس ساي 
ا ل ل 
بذ ل مر 


ءءء 0 211 وَأَنَّهُ عليما ب يما يتُعلوت 9 وَبه ملك السَمنوتِ وَالْارضِ وإى ألو الصي © #. 
00 نبّه'' تعالى عبادّه على عظميِهِ وكمال سلطالِهِ وافتقار جميع المخلوقاتِ 
له في ربوبيّتها وعبادتهاء فقال: #ألم تر أنَّ لَه يسبُّ له من في السشواتٍ 
والأنضب»: ٠‏ من حيوان وجماد. #والطيرٌ صافات# ؛ أي : صافات أجنحتها في جو 
لسماء تسبح ربها. «كل» : من هذه المكاريات «إقد عَلِمَ صلاته وتسبيحه» ؛ أي : 
د وعبادةٌ بحسب حاله اللائقة به وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح : 
إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة» وإما بإلهام منه تعالى كسائر 
المخلوقات غير ذُلك. 
وهذا الاحتمال أرجح ؛ بدليل قوله: «واللهُ عليمٌ بما يفعلونَ»؛ أي : علم جميع 


. في (ب): «ينبه؛»‎ )١( 
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أفعالهاء ٠‏ فلم يخف عليه منه شيء» وسيجازيهم بذلك» فيكون على هذا قد جَمَعَ 
بين علمها بأعمالهم. وذلك بتعليمه» وبين علمه بأعمالهم المتضمّن للجزاء. 
ويحتمل أن الضمير في قوله: لإقد علم صلاته وتسبييحه © : يعودٌ إلى اللّهء وأنّ الله 
تعالى قد عَلِمّ عباداتهم. وإِنْ لم تَعْلّموا أَيّها العبادٌ منها إِلّا ما أطلعكم الله عليه. 
وهذه الآية كقوله تعالى : 9تُسَبْحُ له السمواتُ السبعٌ والأرض ومَّنْ فيهنَ وإن من 
شيء إِلّا يسبّح بحمدو ولكن لا تَفّْهُونَ تسبيحهم إن كان حليماً غفوراً». 

4479 فلما بِيّن عبوديّتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد؛ بيّن افتقارهم 
من جهة الملك والتربية والتدبير» فقال: #وللّه ملك السمواتٍ والأرض»: 
خالقهم"'" ورازقهما والمتصرّفٌ فيهما في حكمه الشرعيّ والقدريٌ في هذه الدار 
وفي حكمه الجزائيٌ بدار القرار؛ بدليل قوله: #وإلى الله المصيرٌ»؛ أي: مرجع 
الخلق ومآلهم ليجازِيهم بأعمالهم . 


«" » أي : ألم تشاهذ ار الله وكيك 0 أي : يسوق 
#سحاباً» : قطعاً متفرقة» ثم يولف»: مركت الكل 4 افيجعله حا تراكيا 
مثل الجبال إفترى الوَّدْقٌ4؛ أي: الوابل والمطر يخرحٌ من خلال السحاب نقطأ 
متفرّقة؛ ليحصّل بها الاتمحع من دون ضررء فتمتلىء بذلك العُدران؛ وتتدفّق 
الخلجان» وتسيل الأوديةٌ» وتنبتٌ الأرض من كل زوج كيم وتارةٌ ينل الله 'فن 
ذلك السحاب بَرَداً يُنْلِفْ ما يصيبه إفيصيبٌُ به من يشاءٌ ويصرفه عن مَن يشاءغ»؛ 
أي: بحسب اقتضاء حكمه القدريٌّ وحكمته التي يُحْمَدُ عليهاء #يكاد سنا بَرْقِهِ»؛ 
أي : يكاد ضوءٌ برق ذلك السحاب. من شسذته #يذهبٌ بالأبصار» ؛ النسن الذي 
أنشأها وساقّها لعبادِهِ المفتقرين وأنزلها على وجهٍ يحصّل به النفع وينتفي به الضررٌ 
كاملٌ القدرة نافد المشيئة واسعٌ الرحمة؟! 


4:4 «يقلّب الله الليل والنهار»: من حرٌ إلى برد» ومن برد إلى حرّء ومن ليل 


)١(‏ في (ب): «خالقها». 
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إلى نهارء ونهار إلى ليل ويّدِيلٌ الأيام بين عباده. #إنَّ في ذلك لُعبرةً لأولي 
الأبصار» ؛ أي : لذوي البصائر والعقول النافلة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار 
إلى الأمور المشاهذة الحسيئة؛: فالبضين ينظة إلئ له المكلرقات نظلة اعفان وتفكر 
وتدير لما أريدٌ بها ومنهاء والمعرض الجاهل نَطَرُهُ إليها نظرٌ غفلة بمنزلة نَظَرِ البهائم . 


21 م م يل َْ ررجة دعو ع 200 52 
لله خاق كل دابتئ َو يم من يَنئِى عل بطليدء بهم تن ينئى عل يد رِجَلينِ ومنهم من 
> سخ مصيرعر مر 


يننى عك أ ين ألم قاذ إن أله ع حَطْل كل تنو مير 409 . 


4409 ينبّه عباده على ما يشاهدونّه أنّه خَلَّقَ جميع الدوابٌ الى على رج 
الأرض «#من ماء»؛ أي : مَادثّها كلها الماد؛ كما قال تعالى: لوَجَعَلْنا من الماء 
كل شيء حيٌ4؛ فالحيوانات التي تتوالد» مادتها ماءُ ال عي ال تر 
الأنثى» والحيوانات التي تتولّد من الأرض لاخغو له إلا من الرطوياك المائثة 
كالحشرات» لا يوجد منها شيءٌ ولد فتن خاو ا أبداً ؛ فالمادّة واحدةٌ ولكن 
الخِلْقَةَ مختلفةٌ من وجوه كثيرة. «إفمنهم من يمشي على بطنه»؛ كالحيّة ونحوهاء 
«ومنهم مَنْ يمشي على رجلين4 ؛ كالآدميّينٍ وكثير من الطيورء «إومنهم من يمشي 
على أربع 4 ؛ كبهيمة الأنعام ونحوها؛ فاختلاقها مع أنّ الأصل واحدٌ يدل على نفوذٍ 
مشيئة الله وعموم قدرته. ولهذا قال: يل الله ما يشاف», أي : من المخلوقات 
على ما يشاؤه من الصفات. 9إإِنّ الله على كل شيء قديرٌ4؛ كما أنزل المطر على 
الأرض» وهو لقاحٌ واحدء والأمُ واحدةٌء وهي الأرض» والأولاد مختلفو الأصنافٍ 
والأوصاي. #وفي الأرض قطعٌ متجاوراتٌ وَجَنَّاتٌ من أعناب وَزَرْعَ رنُخيلٍ 
صِنْوانٌ وَغَيْرُ صنوانٍ يُسْقى بماء واحدٍ ونُقَضُلُ بعضها على بعض في الأكُلٍ إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلونٌ# . 

طلْتَدْ المآ اين مُييَبْ وَآنّهُ يبَدى من يِعَلهُ إِك صِرّطٍ سُسْئَقِبر 409 . 

29 أي: لقد رَحِمْنا عبادنا وأنزلنا إليهم آياتٍ بيِّناتِ؛ أي: واضحات الذدّلالة 
على جميع المقاصد الشرعيّة والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة» فانّضحتٌ بذُلك 
السّبّلء وتبيّن الرْشْدُ من العَّيّ والهُدى من الضلال؛ فلم يبقّ أدنى شبهةٍ لمبطل يتعلّ 
بهاء ولا أدنى إشكال لمريدٍ الصواب؛ لأنّها تنزيل مَنْ كَمْلَ علمهُ وكَمُلْتْ رحمئه 
وكَمْل بيانّه؛ فليس بعد بيانِهِ بيان. لِيَهِْكَ بعد ذلك مَنْ هَلَكَ عن بَيَْةٍ ويا مَنْ حَيّ 

عن بِيْنَة. «والله يهدي مَنْ يشاءٌ» : ممّن سبقثُ لهم سابقةٌ الحسنى وقدَمُ الصدق 
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«إلى صراط مستقيم»؛ أي : طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار ا 

مضكن العلع باليفق وإيكازه والجمل 4ه.. عمّمَ البيانَ التامً لجميع الخَلّقء وخصّصٌ 
بالهداية مَنْ بشاك؛ فهذا فضلّه وإحسائه, وما فضلٌ الكريم بممنونء وذاك عدلّه 
وقَطعَ الحجّةَ للمحتجٌ» والله أعلم حيثٌ يجعل مع مواقع إحسانه. 


0 ا اه 2001 2 م 


يفوت ءانا بِأََّهِ وَيالسُولٍ وَللْعنا ثُيِّ بِتَوَلَ دين يمنهُم يِنْ بَحْدٍ دَلِكَ وما وليك 
ِالْمؤْمِِينَ 2©) ولذا دغوأ إل أله ورسوله. كر ينهم إذا فر مُنهم معرضون 8 0 3 0 
لْنّ ينوا ِل مُذْعِينَ 9 أنى لوهم رض أ ابابا َم حافت أن يحت أله 
لبك م ينك © >. 

4419 يخبر تعالى عن حالةٍ الظالمينَ ممّن في قلبه مرضٌ وضعفٌ إيمانٍ أو 
نفاق ورَيْبٌ ان ملي يقولون م ويلتزمون الإيمادٍ باللّه 0 
«رهم 0 إن المتولّي قد يكون له نيه عَوْدٍ جوع 38 رن عنه) 
ولهذا المتولّي معرضٌ لا التفات له ولا نَظَرَ لما تولّى عنه. وتجدٌ هذه الحالة مطابقة 
جلك من تريب الإيمات 00 لله رعو متيف الإيمان» تجذه الع 
كالزكوّات» والتفقات الواجبة والمستحكة والتفياد في سبيل 55 ود ذلك . 

4:8 «وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 4 ؛ أي: إذا صار بيئّهم وبينَ 
أحدٍ حكومة ودُّعوا إلى [حكم] الله ورسولهء «إذا فريقٌ منهم معرضون» : 0 
أحكامً الجاهليّة ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعيّة 0 الشرعيّة 
لعلمهم أن الحقٌّ عليهم» او م 

4199 طوإن يكن لهم الحقٌّ يأتوا إليه»؛ أي: إلى ع الشرع مُذْعِنِينَ #: 
وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي؛ ل لي فقة أهوائهم؛ فليسوا 
ممدوحينّ في هذه الحال» ولو أتوا إليه مذعنين ؛ لأنّ العبدٌ حقيقة مَن يتّبع الحقٌ 
فيما يحبٌ ويكره» وفيما يسره ويحرنه. وأما الذي يتّبع الشرع عند موافقة هواه 
وينذَّهُ عند مخالفتهء ويقدّم الهوى على الشرع؛ فليس بعبدٍ على الحقيقة . 

4ه »# قال اللّه في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي : «أفي قلوبهم 
مرض * ؟ أئ: عله أت حت القلبّ عن صِحّتِهِ وأزالت حاسّته فصار بمنزلة المريض 


١ 
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الذي يعرض عمًا ينفعْه ويُقْبلُ على ما يضرًه . «أم ارتابوا؛ أئ: شكوا قلقت 
قلوبُهم من حكم الله ورسوله وانُهموه أنه لا يحكمٌ بالحق. . #أم يخافون أن 
يحيفٌ اللَّهُ عليهم ورسوله»؛ أ يحكم عليهم حكماً ظالماً جائر أ» وإنّما هذا 
وصفهم؛ #بل أولئك هم الظالمونَ*» وأما حكم الله ورسوله؛ ففي غاية العدالةٍ 
والقِسط وموافقةٍ الحكمة» لاومَنْ أحسنٌ من الله حكماً لقوم يوقنونَ». 


وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به 
العمل» ولهذا نفى الإيمان عمَنْ تولّى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله : 
ورسوله في كل حال» وأنَّ مَن لم يَنْقَدْ له دل على مرض في قلبه ورَيْبٍ في إيمانو». 
وأنّه يحرم إساءة الظنّ بأحكام الشريعة» وأنْ يظنّ بها خلاف العدل والحكمة. 


ولمًا ذكرٌ حالة المعرضين عن الحكم الشرعيٌ» ذَكَرَ حالة المؤمنين الممدوحين» 


فقال: 
م 24 آ#آت#ك#ه 200 عر 0 ذهو 0 عو 5 سل 52 1 1 27 لبك 
«إِنَّمَا كن قول الْمَؤْمِنِينَ إِذَا د عا إل الل سول لد إتتخ ينم أن بخوارا متيغنا ولذمنا واؤلكيك 
هم الميلحون () ومن يطح أله وَرَسْولم ويس أله ويَتَّفَهِ وليك هم افير 9©) * . 


4019 أي: #إِنّما كان قولَ 0 حقيقة» الذين صَدَّقوا إيمائهم بأعمالهم 
حين يدعون «إلى اللّه ورسوله يكم بيتهم» : سواء وافق أهواءهم أو خالفهاء 
أنْ يقولوا سَمِعْنا وأطغنا»؛ أي: سمعنا حكم الله ورسولِه وأَجَبْنا مَنْ دعانا إليه 
وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج. «وأولئك هم المفلحون» : الاج 
فيهم؛ ؛ لأنّ الفلاح الفورٌ بالمطلوب والنجاةٌ من المكروه» ولا يُفْلِحُ إلا مَنْ نْ حَكم 
الله ورسولّه وأطاع الله ورسوله. 

4079 ولما ذَكَرَ فضل الطاعة في الحكم خصوصاءٍ ذَكَرَ فضلّها عموماً 7 

جميع الأحوال» فقال: لوم يْطِع الله ورسوله» : فيصدٌّقٌ حَبَرَهُما ويمتثل أمْرَهُما 
0 الله ؛ أي : يخافه خوفاً مقرزؤناً بمعرفة» فيترك ما نهى عنه» ويكفٌ نفِسَه 
عمًا تَهُوى» ولهذا قال: لوَبَيّقُهِ: بترك المحظور؛ لأن التَّقُوى عند الإطلاق يدخلٌ 
فيها فعل المأمور وترك المنهىّ عنه» وعند اقترانها بالبرٌ أو الطاعة اي 1 
الموضع - تفسّر بتوتّي عذاب الله بترك معاصيه. «فأولئك4: الذين جَمَعوا بين 
طاعةٍ الله وطاعة رسوله» وخشية الله وتقواه #هم الفائزون»: بنجاتهم من 87 
لتركهم أسبابّه» ووصولهم إلى الثواب؟؛ لفعلهم أسبابه؛ فالفوزٌ محصورٌ فيهمء وأمًا 
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مَنْ لم ينّصِف بوصفهم؛ فإنّه يفوته من الفوز بحسب ما قصّر عنه من هذه الأوصافٍ 
الحميدة . 

واشتملث هذه الآيةٌ على الحىٌّ المشترك بين الله وبين رسوله» وهو الطاعةٌ 
المستلومة للايمانة..والحق المخدين الله وهو الحقية والتقوئ؛ وبق البق الغالك 
المختصٌ بالرسول» وهو التعزيرُ والتوقيرٌُ؛ كما جَْمَعٌ بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح 
في قوله: #لِتُؤْمِنوا بالل ورسوله وتعزّروهُ وتوقروة وتسبّحوة بُكرَةٌ وأصيلا» . 

لع ل عرس عسوم رعورة ور 00 2 م 

«# وأنسئا لت جَهدَ لوم كين أتزيئم لين ل لا تيك سلاقة مدروقة 51 
حي ينا مده © قل أئِيمرا َه وأيليضوأ الول قات توأ أ فنا عي ما جل ومتِحكُم 
م د فإ يمه تهكدواً 00 لا بكم ألْمِيت 9© ». 


01 # ري يخيرُ تعالى عن حالة المتخلّفين عن الرسول كك في الجهادٍ من المنافقين 
ومّن في قلويهم مرضٌ وضَعْفٌ إء يمان أنهم يقسمون بالله : «لئن أَمَرْتَهم *: فيما 
يُسْتَفْبَل أو لعن نصصت عليهم حين خرجت؛ للْيَخْرْجُنَّ :4 باتع الأول أرلى. 
قال اران ملموم: قُلُ لا تقسموا»؛ أي : لا نحتاج إلى إقسامكم وإلى 
أعذاركم ؛ فإِنَّ اللّه قد قد انا من الخبارف . وطاعتكم معروفةٌ لا تَحْفَى عليناء قد كُنًا 
نعرِفٌ منكم التثاقل والكسل من غير عذير؛ فلا ونه لِعْذْركم ومسوكمء نما يحتاجٌ 
إلى ذلك من كان أمرهُ محتملاً وحاله مُشتبِهة؛ فهذا ربما يفيده العذر براءةٌء وأما 
أنثّم ؟ فكلاً ولمّاء ا 1 بأس الله ونقمته» ولهذا 
توعٌدهم بقوله: لإإنَّ الله خبيرٌ بما تعملون»: فيجازيكم عليها أتمّ الجزاء. 

4049 هذه حالّهم في نفس الأمرء وأمّا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فوظيفبَه 
أنْ يأمُركم وينهاكُم» ولهذا قال: «ثل أطيعوا الل وأطيعوا الرسول فإن»: امتثلوا؛ 
كان حظّكم وسعادتكم» وإِنْ ولا فإنُما عليه ما َمل : من الرسالة» وقد أذّاهاء 
«وعليكُم ما ملم : من الطاعة» وقد بانت حالكم وظهرتء فبان ضلالكم 
وغيّكم واستحقاقكم العذاب . «وإن تُطيعوه تَهْتدوا»: إلى الصراط المستقيم قولاً 
وعملاً؛ فلا سبيلَ لكم إلى الهداية إلا بطاعيَه» وبدون ذلك لا يمكنٌ» ٠‏ بل هو 
بعوال' «وما على الرسول إلا البلاعٌ المُبِينُ4؛ أ تبليفُكم البينُ الذي لا يُبقي 
لأخن شكا ولا شبية وقد فعل ككلِ؛ بَلّعَّ البلاغٌ المُبين؛ ألما الذي بسايتكم 
ويجازيكم هو الله تعالى؛ فالرسول ليس له من الأمر شيءٌ» وقد قام بوظيفته 


سورة النور (8ه) ١ ١1//‏ 
ود أنَدُ لذن امثوأ مك ا سحت بِسْتَْفئهُرٌ في الْأَريْضٍِ كما ا حَغْلَكَ 
اديت من َبِلِهِمَ ل 0 أأيٍىف أرتضيل لم ور رليم من بعد حو فِهم َع 


دوروو ب 04 ا00 


يعبدونني لا فرت ن ها مكار م 
#إده» هذا من أوعاده الصادقةٍ التي نوهل تأريلها وعتا هاف فإنه وعد مَنْ قام 


بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن ينتخلنهم في الأرشيء يكونونٌ هم 
الخلفاءً فيهاء المتصرفين في تلبيرهاٍ أنه مك لهم ديهم م الذي ارتضى لهم»؛ 
وهو دينٌ الإسلام الذي فاق الأديان كلها ارتفاء ليله الأمة لنقلها وشرفها ونعمته 
عليها بأن يتمكيوا من إقامئة وإقامة شرائعِهٍ الظاهرة والباطنةٍ في أنفسهمٍ وفي ل 
لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكقار مغلوبينّ ذليلينٌ» وأنّه يبذّلّهم من بعدٍ 
خوفهم» ؛ الذي كان الواحد منهم د إظهار دينِه وما هو عليه إلا بأذى 
يزاين الكفارة وكون جماعة الميرلشيق: فلبلية حذا بالفسية إلى غيرهم؛ وقد 
رماهم أهلّ الأرض عن قوس واحدوء وبَعَوْا لهم الغوائل» فوعَدّهم الله هذه الأمورّ 
وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكينَ فيها والتمكينَ 
من إقامة الدين الإسلاميٌّ والأمنّ النام يجيك يعبدون الله ولا يشركون به شيئاً ولا 
بخافون اذا إل الله فقام صدرٌ هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق7© 
غلئ غيرهم» فمكنهم من البلاد والعباد» وفْتِحَتْ مشارقٌ الأرض ومغاريها: وحصل 
الأمنُ التامّ والتمكين التامٌ؛ فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة ‏ ولايزال الأمن إلى 
قيام الساعة» مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح؛ فلا ب أن يوجَدَ ما وَعَدَهُم الله 
وإنّما يلط عليهم الكفار والمنافقين ويُديلُهُم في بعض الأحيان بسبب إخلال 
المسلمين بالإيمان "ولخد الصالح. «ومّن كَفَرَ بعد ذلك»: التمكين والسلطنة 
التامّة لكم يا معشرٌ المسلمينّ» «نأولئك هم الفاسقون» : الذين خوعرا عن 
طاعة الله وفسدواء فلم يصلحوا لصالح» ولم يكن فيهم أهليّةٌ للخير؛ لأنّ الذي 
يدك الإيمانَ في حال عزّْه وقهره وعدم وصوة الأسسانت العاف نهيدل غلن قاد 
يّته وعخيث طويّته ؛ لأنّه لا داعي له لترك الدين إل ذلك. 


ودلت هذه الآية أنَّ اللّه قد مكن مَنْ 5 قبلّنا واستخْلّفَهم في الأرض؛ كما قال 
موسى لقومه: اوبتك فلمك في الأزخن يلط كيف تعلو وقال تعالى: 


9 


000 في (ب): «يفوقون». 
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«إونريل أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض [ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين] 
ونمكُنَ لهم في الأرض». 

«مَمأ الصَكدة ونا اكد ليبرا السو 0-0 تعره © 1 عي ين كنا 
معجزت في لَْرَضٍَ وَبأوسهُمُ 5 ون المصير 9© 

+45 يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهراً وباطناء وبإيتاء 
الزكاة من الأموال التي استَحَلّفَ الله عليها العباد وأعطاهم إياها ؛ بأن يُؤتوها الفقراء 
وغيرهم ممّن ذَكَرَهُم اللّه لمصرفٍ الزكاة؛ فهذان أكبرٌ الطاعات وافلا جامعتان 
ابحقه وحقٌّ خلقه. للإخللاص للمعبود وللوحسان إلى العبيد. ٠‏ ثم عَظَتَ عليهما الأمرّ 
العامً؛ فقال: #وأطيعوا الرّسولَ»: وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء» #ومَن 
يُطِع الرسول فَقََدْ أطاع اللّه# ٠‏ «العلكم» : خي: تقومون يذلك لتُرحَمون» : : فمن 
أراد الرحمة؛ فهذا طريقهاء ومّنْ رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزّكاة 
وإطاعة(١)‏ الرسول؛ فهو متمنٌ كاذت» وقل مئّته نفسه الأمانيّ الكاذبة . 

#0 إلا تحسبِنٌ الذين كفروا مُعْجِرِْينَ في الأرض 4 : فلا ك2 ما مُتّعوا به 
في الحياة الدُنيا؛ فإنَ الله وإِنْ أَمْهَلَّهِم؛ فإنّه لا يُهْمِلُّهِم؛ «نمنّعُهم قليلاً ثم 
نضطرهم إلى عذاب غليظٍ». ولهذا قال هنا: «ومأواهُمُ م المصيرُ» ؛ 
أي: بشن :المآل مال الكافرين؛: مال الشد والتحسرة والعقوبة الأبديّة 

«يتأيها الدب اموأ يستتزدخ أن ملكت كدي وَالْدِنَ ل يلها اكلم مدر كلت مرب 
قَلِ صَلََ الدج من تَصَعُونَ مَابكم ين الظهيرة ون بْحَدِ صَلَرةَ لْعِسَلِ تَلَتُ عَورّتٍ أ 

72 7 5 00 ِِ 24 رسلا و 7 ا 2 ا ا 0 
لبت علد ولا عَلئهِمْ تلع بعد بَعَدَهن طوافوت عَلكٌ يعض ُ عل بض كذَلِك بين أله 
كم لبلب وَأنَهُ علي كيم 9© وَإِدَا بل ا يَدتَنْذِوًاً كا أسْتَندنَ 
اليرت ين يَلِهِرٌ كَديلك يلك يي له تس تزيبة وله يلغ خسكبة © 4. 

4589 أمر المؤمنين أن يستأؤئهم مماليكهم والذين لم يبلُغوا الحُلّمَ منهمء قد 
ذَكَرَ الله حكمتهء وأنّه ثلاث عوارتٍ للمستأدْنٍ عليهم؛ وقتّ نومهم بالليل بعد 
العشاءء وعند انْتباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في الغالب أن النائم يستعمل للنوم 


ع ص 


)١(‏ في (ب): «وطاعة». 


سورة النور (58) ١‏ 


في الليل ثوباً غير ثوبهِ المعتاد» وأمّا نومٌ النهار؛ [فلمًا]'2 كان في الغالب قليلآا قد 
ينام فيه العبد بثيابه المعتادة؛ قيّده بقوله: #وحين تَضَعون ثيابكم من الظهيرة؛ 
أي : لقال سيط النهار؛ ففي ثلاث”" هذه الأحوال يكون المماليك والأولادٌ 
الصغارٌ كغيرهم لا بمكدون من الدكول ل بإذنِء وأمّا ما عدا هذه الأحوالٌ الثلاثة؛ 
فقال: اليس عليكم ولا عليهم مجُناح بعدهٌ»؛ أي: ليسوا كغيرهم؛ فإنّهم يُحتاج 
إليهم دائماًء فيشقٌ الاستئذان منهم في كلّ وقتٍء ولهذا قال: #طوّافونَ عليكم 
بيش على عض 14 أي : يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. 


«كذلك , يبِينُ الله لكم الآياتِ» : سانا مقرونا يحكيفه ؛ ليتأكدٌ ويتقوّى ويعرفٌ به 
يجكيلة اناري وحكمئّهء ولهذا قال: «والله عليم حكيم» : له العلم اط 
بالواجبات و[المستحيلات]0© والممكنات والحكمة التي وَضَعَتْ كل شيءٍ موضِعَّهء 
فأعطى كلّ مخلوق خَلْقه اللائق به وأعطى كلّ حكم شرعيٌ حكمه اللائقّ به» ومنه 
هذه الأحكام التي بَيّتها وبيّنَ مآحِذّها وحُسْتها. 

4599 «وإذا بَلَعَ الأطفالٌ منكم الحُلّمَ4: وهو إنزالٌ المنيّ يقظةً أو مناماً؛ 
لفَلْيِسْتَأذنوا كما استأذنّ الذين من تبلهم»؛ أي : في سائر الأوقات» والذين مِنْ 
قبلهم هم الذين ذَكَرَهُمُ اللّهُ بقوله: «ايا أيّها الذين آمنوا لا تَدْحَلوا بيوتاً غير بوتكم 
حتى تَسْتَأنِسوا. . .4 الآية. #كذلك بي يبي الله لكم آياتِه»: ويوضّحُها ويفصّلٌ 
أحكامها. #والله عليم حكيم». 

وفي هاتين الآيتين فوائد: 

منها: أنَّ السيّد وولي الصعن يخاطان لي ديهم ومَنْ تحت ولايّتهم من 
الأولاد العلمَ والآدابَ الشرعيّة؛ لأنَّ اللّه وجّه الخطاب إليهم بقوله: #يا أيُّها الذين 
آمنوا ِِسْتَأدِنكُمْ الذين ملكت أيمانكم والذين لم يَبْلُْوا الحُلّم. .4 الآيةء» ولا 
يمكنٌ ذلك لا بالتعليم والتأديب» ولقوله: «إليس عليكم ولا عليهم بجُجناح 
بَعْدَهْنٌ 4 . 

ومنها: الأمر بحفظٍ العورات والاحتياط لذلك من كلَّ وجه؛ء وأنَّ المحلّ والمكان 
الذي مَظِنَةُ لرؤية عورة الإنسان فيه, أنه منهئّ عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذُلك. 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): «فلو». ؟) فى (ب): "ثلاثة). 
(©) كذا في (ب). وفي (أ): «المستحبات». والصواب ما أثبت من (ب). 
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ومنها: جوارٌ كشن العورة لحاجةٍ؛ كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك . 

ومنها: أنَّ المسلمين كانوا معتادين القَّيْلولة وسط النهار؛ كما اعتادوا نوم الليل؛ 
لأنّ الله خاطيّهم ببيانِ حالهم الموجودة. 

ومنها : أن الفيقين الذي دون البلوغ لا يجورٌ أن يمكنَ من رؤية العورة» ولا 
يجوز أن رق عورثة ؛ لأنّ اله لم يأمْر باستتذانهم إِلّا عن أمر ما يجوز. 

ومنها: أن العملر 3ك افا لا يجوز أشوف عور بتقي "كما أن كانه إلا معو 
أن يرى عورثه؛ كيا ذكرا في الصخين. 
إن بالجكم مان باحر ريحي ل ا ا لأنّ اللّه لما 

بين الحكم المذكور ؛ علّله بقوله : إثلاثُ عوراتٍ لكم» . 

ومنها: أن الصَّغْيرَ 0 0 أنّ ولّهما مخاطبٌ؛ لقوله: #ليس 
دواعي ع مر رَمُك 

ومنها: 0 ولو كان بعد نجاسة؛ كالقيء؛ لقوله تعالى: 
«طوانفونَ عليكم؛ مع قول النبيّ يل حين سُيِْلَ عن الهرة: (إنها ليست بِنَجَس» 
إنها من الطُوافينَ عليكم والطَوافاتِ»”©. 

ومنها: جوارٌ استخدام الإنسان مَنْ تحت يدِهِ من الأطفال على وجهٍ معتاد لا 
يق على الطفل؛ لقوله: لطوافونَ عليكم» . ومنها: أن الحكم المذكورَ المفصل 
إِنّما 9 ليا 7 0 0 ها بعل البلوغ؛ فليس إلا الاستئذان . 
للعانة . 5 

َالقوؤة بن متسل الى 3 بيو يكنا نقيت عقوت لخ لا تتقك جائقه 
جر متَبَيَحتٍ بِرِسَّوٌ وأن يْتَعْفِفْنَ حبر لَمْركُ وَلنَهُ سبِيعٌ ليث 462 . 

2 #0 اع ع لأي]: اللاتي قَعَدْنَ عن الاستمتاع والشهوة» 


«اللاتي لا يَرْجِونَ نكاحاً» ؛ أي : : لا يَطْمَعْنَ في النكاح ولا يُطمَعٌ فيهن» وذلك لكونها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1/5)» والترمذي (45)» والنسائي .)66/١(‏ وابن ماجة (2)7571 والحديث 
صححه جماعة من أهل العلم. انظر «الإرواء» (1977). 
(؟) في (ب): «تأما». 
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عجوزاً لا تشتهي أو دميمة الجْلْمَةِ لا تُشْتَهى ولا تَشْتَهي. #فليس عليهنٌ جُناحح»؛ أي : 
حرجٌ وإثمٌ. «أن يَضْعْنَ ثُيابَهُنَ *؟ أي: الغياب الظاهرة كالخمار ونحوهء الذي 
قال اللّه فيه للنساء: «وَلْيَضْرِيْنَ بَحُمْرِهِنٌ على جُيوبِهنَ4؛ فهؤلاء يجوز لهنّ أن يُكشِمْنَ 
وجوهَهَنٌ لأمن المحذور منها وعليها. 

ا ل ل للا ل 0 
شيء؛ دَفْعَ هذا الاحتراز بقوله: #غيرٌ مُتَبَرجات بزينة©؛ أي: غير مظهراتٍ للناس 
زينةً من تجمّلٍ بثياب ظاهرةٍء وتَسْثْرُ وجههاء م ل 
من زينتها؛ أن مجرّد الزينة على الأنثى» ولو مع تسثرهاء ولو كانت لا تَشتين 
يفتن فيها ويوقِعٌ الناظر إليها في الحرج . «وأن يَسْتَعْفِفْنَ خيرٌ لهنّ»: والاستعفا 
طلبٌ العمّة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوّج وتركِ لما يُحْسْى منه الفتنة. 
«والله سميعٌ 4 : لجميع الأصوات . «عليم 4 : بالنيّات والمقاصدٍ؛ فليحذَّرْن من كلّ 
قول وقصدٍ فاسد» ويَعْلَمْنَ أن الله يُجازي على ذلك. 

سه 0 عل التي كت لل عق شيط 1د 

ببونحت] أز ب يوت بسكم 0 يوت هيم 1 يوت إخونكم 7 

7 َوٌ يوت أتتيظ أ َو سَمُوتِ يط أر بويت 1 : بوت حلي أر 
ما مَلَحكَثْر مكلف أو صَيِبِقِض لتب عَيِْسَكُمْ جْنَاحٌ أن تكلا توا جمِيعًا أو فيان 
فَإِذا «دعَلمّم بويا سَلْمُواْ عا أ يه قن غدل آل لاطفة كه مقك ترك 

أنه كم الأب فلحت تقب 46 . 

2619 يخبر تعالى عن منّته على عبادِه» وأنّه لم يجعل عليهم في الدين من 
حرجء بل يسّره غاية التيسيرء فقال: إليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حَرَج 
ولا على المريض حَرَج#؛ أي : ليس على هؤلاء جناج فى تولك الأمور الواجبة التي 

0 منهاء وذلك كالجهاد ولسوة مما يكوقف على نص الأعمن أو 
سلامة الأعرج أو صحّة المريض» ولهذا المعنى العام الذي ذَُكَرْناه؛ أطلقّ الكلامٌ في 
ذلك ولم ية يقيّد؛؟ كما قيّدَ قوله: «ولا على أنفسكم#؛ أ حرج» «أن تأكلوا من 


بيوتكم #4 ؛ أي : بيوت أولادكم . وهذا موافقٌ للحديث الثابت ل 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١1/4/7(‏ وأبو داود (2)70170 وابن ماجه :»)719١1(‏ والحديث صححه 
الألباني في «الإرواء؛ (878). 
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والحديث الآخر: «إِنَّ أطيبَ ما أكلتّم من كسبكمء إن أولاذكم هن بكي . 

وليس المرادُ من قولِهِ: #من بيوتِكُم4: بيت الإنسان نفسه؛ فإِنّ هذا من باب 
تحصيل الحاصلء الذي يُتَزْهَ عنه كلامٌ اللهء ولأنّه نفي الحرج عمًا يُظَنَ أو وهم فيه 
الإثمْ من هؤلاء المذكورين» وأمًا بيت الإنسان نفسه؛ فليس فيه أدنى توهم. أو 
بيوت آبائكم أو بيوت أمّهاتبكم أو بيوتٍ إخوانكم أو بيوت أَخَواتَكُم أو بيوتٍ أعمابكم 
أو بيو عَمَاتَكُم 1 بيوت أخوالِكُم أو بيوت خالاتكم»: وهؤلاء معروفون. «أو ما 

ثم مفاتحة #4 ؛ أ ي: البيوت التي ا 0 أو ولاية وتكدو للك 

وأمًا تفسيرُها بالمملوك؛ فليس بوجيه؛ لوجهين: أحدهما: أن المملوكٌ لا يُقال فيه : 
ملكت مفاتِحَهُء بل يقال: ما ملكثّموه» أو: ما ملكت أيمائكم؛ لأنّهم مالكونٌ له 
جملةًء لا لمفاتجه فقط. والثانى: أن بيوتَ المماليك غيرُ خارجة عن بيت الإنسان 
نفسه؛ لأنَّ المملوك وما مَلَكّه لسيّده؛ فلا وجه لنفي التحرّج عنه. 

«أو صديقِكُم»: وهذا الحرج المنفئ من" الأكل من هذه البيوت؛ كلّ ذلك إذا 
كان بدون إِذن» والحكمةٌ فيه معلومةٌ من السياق؛ لال 
والعرق بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة أو التصرّف التامٌ أو الصّداقة 
فلو قُدْرَ في أحدٍ من هؤلاء عدم المسامحة والشحٌ في الأكل المذكور؛ م بر الأ 
ولم يرتقع 0 نظراً للحكمة والمعنى . وقوله: 0 أن تَأكلوا جميعاً 
أو أشتانً»؛ فكل ذلك جائزٌ؛ أكل أهل البيت الواحد جميعاًء أو أكل كل واحدٍ منهم 
وحده وهذا نفيّ للحرج لا نفيٌ للفضيلة» وإلّا؛ فالأفضل الاجتباع على الطعام . 
لإفإذا دَحَلْتُم بيوتاً» : نكرة في سياق الشرط؛ يشمّل بيت الإنسان وبِيتَ غيرو» 7 
كان في البيت ساكنٌ أم لا؛؟ فإذا دَخْلّها الإنسان؛ 9إفسلّموا على أَنفُسِكُم4؛ أي 
َلْيْسَلُمْ بعكم على بعض؛ لأنّ المسلمين كأئهم شخصٌ واحدٌ من توادذهم وتراخمهم 
وتعاطفهم؛ فالببلدم مشروع لدخول سائر البيوت؛ من غير فرق بين بيتٍ وبيتٍ» 
والاستئذانٌ تقدّم أن فيه تفصيلاً في أحكامه» ثم مدح هذا السلام» فقال: #تحيّةً من 
عند الله مباركة طيبة»؛ أي : : سلامكم بقولكم: السلامُ عليكم ورحمةٌ اللّه وبركاثّه. 
أو: السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ إِذْ تدحلون البيوتَ #تحية من 
عند اللّه»؛ أي : قد شرعها لكم وجعلها تحيّتَكمء ؛ #مباركة#4: لاشتمالها على 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)7١/5(‏ وأبو داود (7074)» والنسائي (7/ .)55٠‏ وانظر ما قبله. 
(0) في (ب): اعن». 
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السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنّماء والزيادة» #طيبة»: لأنها من 
الكَلِم الطيّب المحبوب عند اللّهء الذي فيه طيبٌ نفس للمحيًا ومحبّة وجلب مودة. 
لما بيّن لنا هذه الأحكام الجليلة؛ قال: #كذلك ب بين الله لكم الآياتِ»: 
الدالات :على أسكايه الشرعة وسكننا «لعلكم تعقلون»: عنه؛ فتفهّمونها 
وتعقلونها بقُلوبكم. ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرّزينة ؛ فإِنَّ 0 أحكامه 
الشرعيّة يه على وجهها يزيد في'' العقل ويلموني اللك) لكون معانيها أجل المعاني 
وآدابها أجل الآداب» ولأنّ الجزاء من جنس العمل؛ فكما استعمل عقلّه للعقل عن 
ره وللتفكر في آياته التى دعاه إليها؛ زاذه من ذلك. 
وفي هذه الآيات دليل على قاعدةٍ عامّةٍ كليّةِه وهي: أنَّ العرف والعادة مخصٌّص 
للألفاظ ؛ كتحميمن اللفظ للفظ ؟؛ فَإنَّ الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول 1 
غيره مع أنَّ الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للغرف والعادة؛ فكل فسالة تكو 
على الإذن من مالك الشىء إذا عْلِمَ إِذْنه بالقول أو الغعرف؟؛ جاز الإقدام عليه 
وفيها: دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذد ويتملّك من مال ولو ها لا يضذه؛ 
لأنَّ الله سمّى بيتّه بيتاً للإنسان. 
وفيها: دليلٌ على أن المتصرّف في بيت الإنسان كزوجته وأحته ونحوهما يجوز 
لهما الأكل عادةً وإطعامٌ السائل المعتاد. 


وفيها: دليل على جوازٍ الح ات الما أسواء أكلوا مجتمعينَ أو متفرقين » 
ولو أفضى ذُلك إلى أن يأكلَ بعضهم أكثر من بعض . 
<إبما ا 1 جاه لك لعا عق تعر 
إن َّ لين رويك أزكيلك ال ذين رت يله ه ورسولوء َإِذًا 1-0 كَّ لض كَأنهم ادن لمن 
0 نم وف د 4 0 أ حك م © لَا جَمَنُوا خصسة الول يكم 
كع تيمك ينعا عَم لَه اليرت بَتنَ يك لواذا مسَدرِ ادن يلِئْنَ عَنْ 
ا 00 يبي عَدَاك آل 6 اله 1ك ير نان القموت والارض كد 


خس ‏ اسم 


10-4 سوم رع لم 5 و ا بره سمه 00 04 0 5-5 
0 سر عليه ووم بحمو إِلَْه فِيْيِمُهُم يما لوا أله بحل عَيْء عَلِمْ 9© *. 


() في (ب): لبه». 
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419 هذا إرشادٌ من اللّه لعباده المؤمنين أنه إذا كانوا مع الرسول كك على 
أمر جامع ؛ أي: من ضرورته أو مصلحيه أن يكونوا فيه جميعاً؛ د والمشاورة 
ودو .ذلك فى الأمور اليه يشترك فيها المؤمنون؛ فإِنَّ المصلحة تقتضي اجتماعُهم 
عليه وعدم تفرّقهم؛ فالمؤمنٌ بالله ورسوله حمًا لا يذهبٌ لأمر من الأمور؛ لا يرجم 
لأهلهوء ولا يذهبٌ لبعض الحوائ تج التي يشذ بها عنهم؛ إل بإذن من الرضول أو نائبه 
من بعدِوء فجعل موبجَبَ الإيمان عدم الذّهاب إلا بإذنِ» ومَدَحَهم على فعلهم هذا 
وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهمء فقال: #إنَّ الذين يستأذنونك أولئك الذين 
يؤمِئون باللّه ورسوله»: ولك ؟ هل يأذنُ لهم أم لا؟ ذكر لإذنِه لهم شرطين: 
أحدّهما: : أن يكون لشأنٍ من شؤونهم وشغل من أشغالهم؛ فأما مَنْ يستأذنُ من غيرٍ 
عذر؛ فلا يُؤْذَنُ له. والثاني : أن يشاءً الإذنّ» :فتقتضيه المصلحةٌ من دون مضرة 
بالآذن؛ قال: #فإذا استأذنوكٌ لبعض شأنهمٍ دن لِمَن شئت منهم» : فإذا كان له 
عدر واستأذن ؛ فإِنْ كان في قعوده وعدم ذّهابه عفناة برأيه أو شجاعته ونحو 
ذلك؛ لم يأذن له. ٠‏ ومع هذا؛ إذا استأذنَ وأذِنَ له بشرطيه؛ أمر اللّه رسولّه أن 
يَسْتَغْفِرَ له لما عسى أن يكون مقصراً في الاستئذان» ولهذا قال: طفَاسْتَغْفِرْ لهم الله 
إِنَّ الله غفورٌ رحيم»: يغفرٌ لهم الذنوبَ» ويرحمُّهم؛ بأن جوّز لهم الاستئذان مع 
العذر. 

4789 «لا تجعلوا دُعاء الرسول بيئكم كدعاء بعضِكم بعضأي؛ [أي لا تجعلوا 
دُعاءً الوسولٍ إياكُم» ودُعَاءَكم للرّسولٍ كَذُعاءٍ بَعْضِكم بَعْضاً]ء فإذا دعاكم ؛ فأجيبوه 
وجوباًء حتى إنه تجبٌ إجابة الرسول كِهٌ في حال الصلاة» وليس أحدٌ إذا قال قولاً 
يجبُ على الأمّة قَبولٌ ولع والعمل يه إلا الرسيولة لعمعية ركنا مشاطيية 
باتّباعه؛ قال تعالى : #يا أيها الذي ا ا 0 
يُخييكُم 4 . وكذّلك لا تجعلوا دعاءكم للرّسول كدُعاء بعضِكُم بعضاً؛ فلا تقولوا: 
محمد عند ندائكم» أو: يا محمد بن عبد اللّه! كما يقولٌ ذلك بعضكم لبعض» ١‏ 
من شرِفَهٍ 4 وفضلِهِ وتميزه كله عن غيره أن يُقال: يا رسول اللّه! يا نبي الله! قد 
يعلم اللّه الذين يتسلّلونَ منكم لواذاً» . لما مَدَحَ المؤمنين بالله ورسولِهِ الذين إذا كانوا 
مه عاو أثر متايه لم بلجيو جع يكاز ريا نر دهن للم بعل دلاك اذقا من لد 
استئذان؛ فهو؛ وإن خفي عليكم بذّهابه على وجهٍ خفيٌ» وهو المراد بقوله: 
«يتسلّلون منكم لواذآ»؛ أي : ار ل و ل 
العيون؛ فالله يعلمهمء وسيجازيهم على ذلك أ تمّ الجزاءء ولهذا توعٌدهم بقوله: 


تمؤؤة التور )2 سوره الفرقان (5) ل 


#فليحذر الذين يخالفونَ عن أمرو#؛ أي يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمرٍ الله 
ورسولِه؛ فكيف بِمَنْ لم يذهب إلى شأن من شؤونه؛ وإنّما ترك أمرّ الله من دون شغل 
له؛ #إأن تُصِيبهم فتنة ؛ أي: شرك وشرٌ» «أو يُصيبّهم عذابٌ أليم». 
>4 لألا إِنَّ للّه ما في السمْواتِ والأرض*: مُلكاً وعبيداً يتصرّف فيهم 
بحكيهٍ القدريٌ وحكمه الشرعي. 0 أي: قد أحاط علمه 
بما أنثُم عليه من خيرٍ وشرٌء وعلم جميعَ أعمالكم؛ أحصاها علمّهء وجرى بها 
قلمّهء وكتبئها عليكم الحفظةٌ الكرام الكاتبون. #ويوم يُرْجَعون إليه#؛ أي 0 يوم 
القيامة طفيئبتُهم بما عَمِلوا©#: يخبرُهم بجميع أعمالهم؛ دقيقها معان إخباراً 
مطابقاً لما وَقَعَ منهم ) ويستشهدٌ عليهم أعضاءهم؛ فلا يعدّمون منه فَضَلاً أ قدلا , 
ولما قيّد علمّه بأعمالهم؛ ذكر العمومً بعد الخُصوصء فقال: #واللَهُ بكل شيءٍِ 
عليم». 
كك 
تفسير سورة الفرقان 
وهي مكية عند الجمهور 
نسم ام اقل اس 
«تبَارَكَ الى ديل الْتْريَانَ ظِ عَبَدِوه لِيَكْونَ العتلميت نْبا 02 الِْى لم مُلكُ السَّموْتِ 
َالْارضٍ وِلْرَ ينَحِذْ وَلَدَا ولِمْ يكحن عق ب الثك وَكَقَّ كل ع عدم شير 62 ». 
4١9‏ هذا بيانٌ لعظمته الكاملة وتفرده بالوّخدانية من كل وجه وكثرة خيراتِهِ 
وإحسانهء فقال: #تبارك4؛ أي: تعاظم» وكَمُلَْتْ أوصافه؛ وكَثْرَتْ خيراته. الذي 
من أعظم خيراتِهِ ونعمه أن نَزْلَ هذا القرآن الفارقٌ بين الحلال والحرام والهدى 
والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة» #على عبدِو©#: محمدٍ كَكِيةِ الذي كَمَلٌ 
مراتبٌ العبوديّة وفاق جميع المرسلين؛ ليكونٌ»: ذلك الإنزال للفرقانٍ على عبده 
اللعالمين تذيراً»: ينذِرُهم بأسّ الله ونِقّمَهُ ويبِيّنُ لهم مواقعَ رضا الله من سَحَطِد 
حتى إن مَنْ قَبِلَ نِذارَتَه وعمل بها؛ كان من الناجين في الدنيا والآخرة» الذين 
حَصَلَتْ لهم السعادةٌ الأبديّة والمُلك السَّرْمَدِيُ؛ فهل فوق هذه النعمةٍ وهذا الفضل 


(1) في (ب): «في؟. 


امل سورة الفرقان (؟ ‏ *) 


والإحسان شي:؟! فتبارك الذي هذا [من] بعض إحسانه وبركاته. 

479 «الذي له مُلْكُ السمواتِ والأرض» ؛ أي : له التصرّف فيهما''' وحدّهء 
وجميع مَنْ فيهما'" مماليكُ وعبيد له جذعيون لمظيي عنافهون لرنو كته فقراء: إلى 
رحمته الذي الم بَتَخْذْ ولداً ولم يكن له شريك في الملكِ» : وكيف يكونٌ له ولد 
أو شريكٌ؛ وهو المالك وغيره اراد وهو القاهِرٌ وغيره مقهورٌ؛ وهو الغنيُ بذاته 
من جميع الوجوه والمخلوقونٌ مفتّقِرون إليه [فقراً ذاتيً]؟' ' من جميع الوجوه؟! 
وكيف يكونٌ له شريكٌ في الملك ونواصي العبادٍ كلّهم بيديه؛. فلا يتحرّكون أو 
يسكتون ولا يتصرفون إلا بإِذْنِه؛ فتعالى الله عن ذلك علوًا قديراً؛ فلم يَقْدِرْهُ حقٌّ 
قَدْرِهٍ مَنْ قال فيه ذلكء ولهذا قال: «وخَلَقَ كلّ شيء»: 00 العلويٌ 
والعالم السفلى من حيواناتِهِ ونباتاته وجماداتهء #«فقدّره تقديراً»؛ أي: أعطى كل 
مخلوقٍ منها ما يَليقُ به ويناسبّه من الخلتٍ وما تقتضيه حكمئُه من ذلك؛ بحيث صار 
كل مخلوقٍ لا يَتَصَوْرُ العقل الصحيح أن يكونّ بخلاف شكلهِ وصوريهِ المشاهّدة» 
بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبّه غير محله الذي هو فيه؛ قال 
تعالى : «سبّح 5 رئك الأعلى ا والذي قَدَرَ فَهّدى4» وقال 
تعالى: «اريّنا ألذي أعطى كُلْ شَيءِ حَلْقَهِ ثم هَدى». 

ولما يكن كماله اوعظمتة وكفرة إحسانه؟ كان ذلك مقعضياً لآن يكون وحده 
المحبوب المألوه المعظّم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له؛ ناسبّ أن يذكُرَ 
بطلانٌ عبادةٍ ما سواهء فقال: 


عدوا من دونه َإلِهَهٌ لا يقرت شيعا وهم يمون ولا يملكرنت لِأَنشَهمْ صا ولا 
فعا ولا يمَلِكوْن موا ولا حبؤة ولا ورا 402 . 

40 أي: من أعجب العجائب وأدل الدليل على سَمَّههم ونقص عقولهم؛ بل 
أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربّهم : أن انََخَذُوا آلهةٌ بهذه الصفةء ا 
العجز أنّها لا تَفْدِرُ على خلق شيء؛ بل هم مخلوقون. ذا لختيع نذا ماده 
أيديهم , #ولا يملكون لأننْسِهم ضرًا ولا نفعأ»؛ أَى: لا قليلا ولا كثيراً؛ لأنه نكرةٌ 
في سياق النفي . «ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً»؛ أي: بعثاً بعد الموت. 


)1١(‏ في (ب): «فيها». زفق في (أ): لفقراء؟. 
(9) في (ب): «كمال». 


سورة الفرقان  4(‏ ه) /ام١ ١‏ 


فأعظمُ أحكام العقل بطلانُ إلهيتها وفسادُها وفسادٌ عقل من أنخذها الهة وكتركاء 
للخالق لسائر المتخلرقات من غير مشاركة له في ذلك» الذي بيده النفع والضرٌ 
والعطاء والعنع الذي يُحيي ويميتٌ ويبعثٌ مَنْ في القبور ويجمغهم يوم م النشور» 
وقد جَعَلٌ لهم دارين: دار الشقاءٍ والخزي والتّكال ا الك عفه آلهة أخرى» ودار 
الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن انّخذْه وحده معبوداً. 

ولما قرّر بالدليل القاطع الواضح صحَّحة التوحيد وبطلان ضده؛ قرّر صحّحة الرسالة 
وبطلان قول من عارّضها واعترضّهاء فقال: 
َِنَ كَفَرََا إِنْ هنذا إل إِنْكُ ريه مانم علّهِ هوم احَرُوتَ فَقَد جَامُو ظُلما 
0 ,لوا لير الأرّيت أحَتَبََهَا مَىَ شل عَلْهِ مُكْره وأضِيلا 9© فل 
رْلَهُ الى ف يَمْلْمْ ليم في السَّموتِ وَالأرض ِنَم كاد عَفُورًا يها © 4 . 

449 أي: وقال الكافرون باللّهء الذي أوجب لهم كُفْرُهم أنْ قالوا فى القرآن 
والرسبرل» إن هذ القرآن كدت كذيه يحمت وإنك افدراة على الله «واعانه على 
ذلك قومٌ آخرون؛ فردٌ اللّه عليهم ذلك بأنَّ لهذا مكابرةٌ منهم وإقدامٌ على الظلم 
والزُور الذي لا يمكن أن يدخلّ عقلَ أحدٍ؛ وهم أشدٌ الناس معرفةً بحالة 
الرسول يددع وكمال صدقه وأمانيهٍ وبره العام وأنّه لا يمكئه لا هو ولا سائرٌ الخلق 
أن يأتوا بهذا القرآنٍ الذي هو أجل الكلام وأعلاه» وأنّه لم يجتمع بأحدٍ يُعينه على 
ذلك ؛ #فقد جاؤوا» بهذا القول ظلماً #وزوراً». 

ِ 0 أقاويلهم فيه أنْ قالوا: هذا الذي جاء به محمد «إأساطيرٌ 
الأولِينَ اكْتَتبّها» ؛ أي : : هذا قُصّص الأولين وأساطيرُهم» التي تتلقّاها الأفواه وينقلّها 
كل أحدٍء استَنْسَحَها محمدٌ؛ «فهي تُملى عليه بُكرةً وأصيلا»: وهذا القول منهم 
فيه عدةٌ عظائم : 

منها: رميّهم الرسولٌ الذي هو أبرُ الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة. 

ومنها: إخبارُهم عن هذا القرآن الذي هو أصدقٌ الكلام وأعظمُّه وأجلّه بأنه كذبٌ 
وافتراء . 

00 أن في ضمن ذلك ك الهم قادرون أن يأتوا بمثله» وأن 0 المخلوقٌ 
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ف 


غفالنا سورة الفرقان (5) 


ومنها: أن الرسول قد عُلِمَتْ حاله”"2», وهم أشدٌ الناس علماً بها؛ أنه لا يكتبُ 
479 فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: طقل أنرّلّه الذي يعلم السرّ في السمواتٍ 

والأرض»؛ أي: أنزله مَنْ أحاط علمه بما في السماواتٍ وما في الأرض من الغيب 
والشهادة والجهر والسرٌ؛ كقوله: وإنّه لتنزيل ربٌ العالمينَ. نَزَّلَ به الرُوحٌ الأمينُ. 
على قَلْبِكَ لتكونَ من المنذِرين». ووجه إقامة الحجة عليهم أنَّ الذي أنزله هو 
المحيط علمّه بكل شيء. فيستحيل ويمتنعٌ أن يقول مخلوق ويتقوّل عليه هذا القرآن» 

5 3 0 5 5 م 
ويقول: هو من عند الله وما هو من عندو» ويستحل دماء مَنْ خالفه وأموالهم. 
ويزعم أنْ الله قال له ذلك» والله يعلم كل شيء. ومع ذلك؟ فهو يؤيده وينصرة على 
أعدائه ويمكنّه من رقابهم وبلادهم؛ فلا يمكن أحداً أنْ يُْكِرَ هذا القرآن إِلّا بعد إنكارٍ 
علم الله وهذا لا يقول به طائفةً من بني آدم سوى الفلاسفة الذُهرية . 

75 1 5 3 وال حوارت مخفة 

وأيضا: فإن ذكر علمِهِ على العام ينبههم ويحضهمٍ على تدر القران» وأنهم 
لو تدبّروا؛ لرأوا فيه من علمِه وأحكامه ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من 
عالم الغيب والشهادة. 

ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة؛ من لطن الله بهم أنه لم يَدَعْهُم وظَلْمَهِم» 
بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه» ووعدهم بالمغفرة والرحمة إِنْ هم كبوا ورجياء 
فقال: #إنّه كان غَفوراً»؛ أي: وصمّه المغفرةٌ لأهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا 
أسباب المغفرةء وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها. ##رحيما»: بهم؛ حيتٌ لم 
يعاجِلّهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي» وحيث محا 
ما سلف من سيئاتهم» وحيث قبل حسناتهم» وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده 
والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه. 


رم لم 2 ساى ا مي 7 2 اما 5 م يم لغ 000 1 0 02 

#وقالوا مال هَنذًا الرَسُول يأكلٌ الطعام وَيَنْثِى ف الأنْواقٍ لزلا أنَزِلُ إِلهِ ملك 
ء ا م كر م ور 5 .8 ا 
بكرت معمٌ نَذِيرا 9 أو يُلْقعَ ِو كا أر تكرن 


زر 2 


صخو اس .- ع عمسا م 
جَنَةٌ يأكل منهكا وَقَالَ 


02 207 > عورم م 000 ٠س‏ ا مموة بم مه هر ع سس ده ضاس 
: 1 2 107 ير رو 2 35-4 رس ب و هل ع« 2 9 
مس م 2 01 هه م .م 4 . 2 ع اما و ماي سين 
يسْسَطِيعْنَ سيلا © بَارَكَ اذى إن هه جَعَلَ لَك حَيْرا ين دَلِكَ جَدتِ تر من حَيَهًا 


)١(‏ في (ب): «حالته». 


١|184 )١٠١  ا/( سورة الفرقان‎ 


الْأْتهرُ وَيجْعل لَك فصوا 7 بل كدب بأليَاعةَ وَأَعتَدَ لِمّن حَدَّبٌ بلتَاعةٍ سيا 69 إذَا 


1 م2 للج با ا ا ا 


َأنّْهُم ين نكن بيد سِعوأ طا تعيظا وَيَفِيرا 9 وَإذا لأ يتا 067 يك قتي :قا 
هتاللك تبون 2 لا ندغوا الََْم بويا وبجدا وأدهوأ شُبُورًا كيرا 02 4 . 


«0» هذا من مقالة المكذّبين للرسول. التي قَدَحوا [بها] في رسالته» وهو أنهم 
اعترضوا بأنّه هلا كان مَلَكاً أو ملكا أو يساعِده مَلْك؛ فقالوا: #مال هذا الرسول»؛ 
أي: ما لهذا الذي اذُعى الرسالة تهكّماً منهم واستهزاء #يأكل الطعام#: وهذا من 
خصائص البشر؛ فهلاً كان مَلَكاً لا يأكل الطعام ولا يحتاجُ إلى ما يحتاج إليه البشرء 
#ويمشي في الأسواق4: للبيع والشراء» وهذا بزعمهم لا يَلِيقُ بِمَنْ يكون رسولا؛ 

أن الله قال: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون 
في الأسواق». «لولا أَنرِلَ إليه مَلَكُ»؛ ل هلا أنْزِل معه مَلَكُْ يساعده ويعاوثه 
#فيكونٌ معه نذيراً» : ' وبزعمهم أنّه غير كافٍ للرسالة» ولا بطوقه وقدرته القيام بها . 


419 «أو يُلقى إليه كنرّ» ؛ أي : : مال مجموع من غير تعب» «أو تكون له جِنَدٌ 
يأكُلُ منها»: فيستغني بذّلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق» #وقال 
الظالمون# : حملهم على القول ظَلْمهُمء لا اشتباه منهم : «إن تَتَبِعونَ إلّا رَجُلاً 
مسّخوراً» : هذا وقد علموا كمال عقله وحسن حديثه وسلامته من جميع المطاعن. 

499 ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبةٌ جدًا؛ قال تعالى: «انظز كيف ضربوا 
لك الأمثال»: وهي: هلا كان مَلَكاً وزالث عنه خصائصض 00 أومعة ملل لاله 
غير قادرٍ على ما قال؛ أو أَنزِل عليه كنزٌء أو جُعِلَتْ له جنة نه انقشه تُغنيه عن المشي في 
الأسواق» أو أنه كان مسحوراً. «فضْلُوا فلا [يستطيعو م قالوا: أقوالاً 
مشائفة) كلها جيل وشلال وسدةة ليس في شيء منها هدايةٌ» بل ولا في شيء 
منها أدنى شبهةٍ تقدحٌ في الرسالة» فبمجرّدٍ النظر إليها وتصورها يجزم العاقل ببطلانهاء 
ويكفيه عن ردّها. ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبّرها والنظر: هل توجبُ التوقف عن 
الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟! 


4٠٠١#‏ ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيراً كثيراً في الذنياء فقال: ##تبارك 
الذي إن شاء جَعَلَ لك خيراً من ذلك»»؛ أي: خيراً مما قالواء ثم فسّره بقوله: 


)١(‏ في النسختين: «يهتدون». 


بالحلدل سورة الفرقان )١5- ١١(‏ 


#جنَات تَجْري من نتَحْيها الأنهار ويَجْمَلٌ لك مُصوراً»: مرتفعة مزخرفة ؛ فقدرثة 
وفشيئتُة لا تقصّة عن ذلك» ولكنّه تعالى لما كانت الدّنيا عنده في غاية البعد 
والحقارة؛ أعطى منها أولياءه ورسله ما اقتضئه حكمتُه منهاء واقتراح أعدائهم بأنهم 
هلا رُزِقوا منها رزقا كثيراً جذا ظلمٌ وجراءة. 

«١ا»‏ ولمّا كانت تلك الأقوالُ التي قالوها معلومة الفسادٍ؛ أخبر تعالى أنّها لم 
تصدُّر منهم لطلب الحقٌ ولا لائْبا البرهان» وإنما صدرت منهم تعدّتاً وظلماً وتكذيباً 
بالحق» فقالوا ما في قلوبهم من ذلك» ولهذا قال: #بل كذَّبوا بالساعة»: والمكذّبُ 
المتعنّتُ الذي ليس له قصدٌّ في اثباع الحق لا سبيل إلى هدايتِهِ ولا حيلةً في مجادلتِه؛ 
وإنّما له حيلةٌ واحدةٌ» وهي”'' نزول العذاب به؛ فلهذا قال : «وأعْتَذنا لمن كَذَّبَ 
بالساعةٍ سعيرا؛ أي : ناراً عظيمةٌ قد اشتدٌ سعيدها وتخيّظَتْ على أهلها واشتدٌ زفيئها. 

459 «إذا رأنَهُم من مكان بعيدِ»؛ أي : قبل وصولهم ووصولها إليها؛ #سمعوا 
لها تغيظا» : عليهم «وزفيراً» : تقلقُ منهم الأفئدة وتتصدّعٌ القلوبُ» ويكادٌ الواحد 
منهم يموت خوفاً منها ودُعراًء قد غضبث عليهم لغضّب خالِقِهاء وقد زاد لهبّها لزيادة 
كفرهم وشرهم. 

4١١ «‏ طوإذا ألقوا منها مكاناً ضيّقاً مقرّنِينَ4؛ أي: وقت عذابهه”'' وهم في 
وسطها جمعٌ في مكانء بين ضيق المكان وتزاخم لكان وتقرينهم بالسّلاسل 
والأغلال؛ فإذا وَصَلوا لذلك المكان النحس وحُيسوا في أشرٌ حبس؛ #دَعَوْا هنالك 
تُبوراً» : دعوا على أنفسِهم بالتيوز والخزي والفضيحة» وعلموا أنْهم ظالمونَ 
معتدون» قد عَدَلَ فيهم الخال حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل. 

4149 وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعةٍ لهم ولا مغنية من عذاب اللّه؛ بل 
يقال لهم : إلا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً واذعوا ثُبوراً كثيرً»؛ أي: لو زاد ما قلتُّم 
أضعاف أضعافِه؛ ما أفادكم إل الهم والغمّ والحزنّ. 

لما بين جزاء الظالمين؛ ناسَبٌ أن يل جزاءً المتّقين» فقال: 


ور 


ع. ‏ سه 5-2 1 وو 40 . 0 2 14 2 كوه كه 

لفن أديلك حير رْ جَنَّدٌ لُْلْدِ الى وُعِدَ المتُّيت كنت نت لم جَزَهُ مَمَصِيرا © 
50 0_0 ع و ٍ |2 
شم فيهكا ما يتشَكموت خَلِاين كات عل رَيْكَ وَعَدَا مَسْْوْلا © *. 


)١(‏ في (ب): اوهوا. )١(‏ في (ب): «أي عذابهم». 
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4٠9‏ أي: قُلْ لهم مبيّناً لسفاهة رأيهم واختيارهم الضارٌ على النافع: 
«أذلك»: الذي وَصَفْتْ لكم من العذاب #خيرٌ أم جنّةٌ الخُلدٍ التي وُعِدَ المتّقون» : 
التي زادُها تقوى اللّه؛ فمن قام بالتقوى؛ فاللّه قد وَعَدَه إيّاهاء #كانت لهم 
جزاء» : على تعراهم؟ #ومصيراً»: موئلاً يرجعون إليهاء ويستقرُون فيهاء 
قدو دائماً 0 

41١9‏ الهم فيها ما يشاؤون»؛ أي: يطلبون وتتعلّق به أمانيهم ومشيئتهم؛ من 
المطاعم» والمشارب اللذيذة» والملابس الفاخرة» والنساء الجميلات» والقصور 
العاليات» والجئّات والحدائق المرجحنّة”'"» والفواكة التى تسر ناظريها وآكليها من 
حسنها وتنوّعها وكثرة أصنافهاء والأنهار التي تجري في رياض الجنّة وبساتينها حيث 
شاؤوا يصرّفونها ويفجُرونها أنهاراً من ماءٍ غير آسنء وأنهارٌ من لبن لم يت يتغيّر طعمّه» 
وكيا سن حير لد للشاربين» وأنهارٌ من عسل مصمّى وروائح طيبة ومساكن 
مزخرفة» وأصواتٌ شجيّة تأَخُذُ من حسنها بالقلوب» ومزاورة الإخوان» والتمبّع 
بلقاء الأحباب» وأعلى من ذلك كله التمنّع بالنظر إلى وجه الربٌ الرحيم» وسماع 
كلامه والحظوة ة بقربه والسعادة برضا والأمن من سَخخطه واستمرار هذا النعيم 
ودوامه وزيادته على ممرٌ الأوقات وتعاقب الآنات. #كان*: دخولها والوصول إليها 
#على ربك وعداً مسؤولا»: يسأله إِيّاها عباده المّقون بلسان حالهم ولسان مقالهم. 


فأيُ الدارين المذكورتين خيرٌ وأولى بالإيئار؟! وأيٌّ العاملين عمال دار الشقاء أو 
عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولي الألباب؟! لقد وَضْح الحنُ 
واستنار السبيل» فلم يبق للمفرّط عذرٌ في تركه الدليل؛ فنرجوك يا من قضيتٌ على 
أقوام بالشقاءٍ وأقوام بالسعادةٍ أن تَجْعَلّنا ممّنْ كتبتَ لهم الحسنى وزيادة» ونستغيثٌ 
بك اللهمّ من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها. 


ووم بر زررء. > دخلم يهم 


ويوم يحشرهم وما يعبدويت من دون ١‏ َ فق فَيِقُولُ عند نتم أضللتم عبتادى مكل م هم 
1 0101010 لاعس عله ع هه د 000 
لوأ ألسيِلَ 9 ملوأ سبك 6 06 يلي 1 لآ أن تَسََهِْدَ من دونلك هِنْ أزليا ولكن 
َه 000 > 72-6 2 2 ف 
تَتََتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حي شوا انكر وكانوأ قومًا بونا (2) فَقَد ححَدَبونم يما قوت 


7 2 


سْيَطِيعْونَ صَرْهًا ها لا َم ومن يُظيم يَنحكُمْ نرِفْهُ عَدَبَا كيبا ©) وبا 2 


)١(‏ أي: المتسعة المنبسطة. 


)١8- ١9( سورة الفرقان‎ ١١4” 
من | أ له سين ِلآ ِنَم علو ألما كام وَيِنْسُونَ في الْأسواقٍ وَحَمَنَا , وه رء و‎ 


5 . 


فِتَنَةَ وَحكان ريك بصِيرا 62 4 . 


ا ال المشركيق وشركائهم يوم القيامة وتبريهم منهم 
وبطلان سعيهمء فقال: «اويوم يحشْرهم»؛ أي: المكذّبين المشركين» وما 
يَعْبُدونَ من دون اللّه فيقول»: الله مخاطباً للمعبودينَ على وجه التقريع لمن 
عَبَدَهم: : #أأنه نتم أَضْدَلتُم عبادي هؤلاء أم هم صَلُوا السبيل»: هل أمرثموهم 
بعبادتكم وزيّتُم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ 

يليك «قالوا سبحانك4: نزَّهوا الله عن شرك المشركين بهء وبرّؤوا أنفسَهم 
من ذلك ذما كان يَنبَعي لناع؛ أي : لا يليق 'بنا'ولا يتحشن -مئا أن تخد من ذوتيك 

من أولياء نتولّاهم ونعبّدُهم وندعوهم؛ فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك 
ومتبرٌين من عبادة غيرك؛ فكيف تأمر أحداً بعبادتنا؟! هذا لا يكون. أو: سبحانك 
أن نُتَخَّ «من دونِكَ من أولياء»: وهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام : «وإِذْ قالَ اللَهُ يا عيسى ابنَ مريم أأنتَ قلت للناس انّخْذوني وأميَ إلهِينٍ 
من دونٍ الله قال سبحائكَ ما يكونُ لي أنْ أقولَ ما ليس لي بِحَق إن كُنْتُ قلتهُ فقدٌ 
علدت تعلم ما في نفسي ولا أعلمُ ما في تُفْسِكَ إِنّك أنت عَلامٌ الغّوبٍ. . ما قلتٌ 
َهُمْ إِلّا ما أمَزتي به أنٍ اعبّدوا الله ري وَرَبَكُم . : 4 الآية + وقال تعالى؛ ديو 
يَحْشْرُهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إِيَاكُم كانوا عدون فالا سيحائكه انيت 
0 يَعْبُدونَ الجن أكَنْرُهُم بهم مؤمنونَ4» «وإذا حُشِرٌ الناس 
كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادَتّهم كافرينَ#. ش 

فلما نزَّهوا أنفسهم أن يَدْعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أَضَلُوهم ؛ ذَكروا البديت 
الموجب لإضلال المشركينّ» فقالوا: لح دو لي في لذَاتٍ الدنيا 
وشهواتها ومطالبها النفسِيّة» #حتى نسوا الذّكْرَ)4 : اشتغالاً في لَذاتِ الدّنيا وإكباباً 
على شَهواتها؛ فحافظوا على دنياهم وضيّعوا ديئهم» «وكانوا قوماً بورً»؛ أي: 
بائرين» خيز قي ولا بلطوة لمطلع» ٠‏ لا يصلّحون إل للهلاك والبوار» 
.فذكروا المانع من اتباعهم الهدى. وهو الت 3 في الدنياء الذي صرفهم عن الهدى» 
وعدم المقتضي للهدى.ء وهو أنّهم لا خير فيهم؛ فإذا عد" ' المقتضي ووجد 


)١(‏ في (ب): عدم 


سورة الفرقان )7١ - ١19(‏ و١‏ 
ش المانعٌ ؛ فلا تشاءُ من شرٌ وهلاك إِلّا وجَذْتهُ فيهم. 

4١99‏ فلما تبرّوًا منهم؛ قال الله توبيخاً وتقريعاً للمعاندين : «إفقد كَذَّبوكُم بما 
تقولونَ»: نهم أمروكم بعبادتهم ورّضوا فِعْلّكم وإنّهم شفعاء لكم عند ربكم؛ 
كذّبوكم في ذلك الزعم» وصاروا من أكبر أعدائكم. فحقٌّ عليكم العذاب. #نما 
تستطيعونٌ صرفاً» : للعذاب ب عنكم بِفِغلِكم أو بفداء أو غير ذلك «ؤولا نصراً» : 
لعجزكم وعدم ناصركم . هذا حكم الضالَين المقلّدين الجاهلين كما رأيت» أسو 
حك راد ضير وأما المعاند منهم الذي عَرَفَ الحنٌّ وصَدّفٌ عنه»؛ يقال في 

حقّه : ومن يَظلِم منكم» : بترك الحقٌّ ظلماً وعناداً؛ #نُذِقْه عذاباً كبيرً»: لا يُقادّرٌ 
قَذْرُهُ ولا يُبْلغْ أمره. 


40١9‏ ثم قال تعالى جواباً لقول المكذبين -: #ما لهذا الرسولٍ يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق» - : [«وما أَرْسَلْا فَبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ | إلا إِنْهُم لَيَأكُلُونَ العام 
وَيَمْشُونَ في الأسْوَاقِ4]: فما جَعَلناهِم جسداً لا يأكلون الطعامٌ فنا 0 
ملائكة؛ فلك فيهم أسوةٌ وأمًا الغنى والفقرُ؛. فهو فتنة ةّ وحكمةٌ من الله تعالى؛؟ كما 
قال: «وجَعَلْنا بعكم لبعض : لبعض فتنةً» : الرسول فتنةٌ للمرسَلٍ إليهم واختبارٌ للمطيعين 
من العاصين» والرْسّل اهم بدعوة الخلق» والغني فتنةٌ للفقير» والفقير فتنةٌ للخني» 
وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار» والقصد من 
تلك الفتنة: #أتصبرونَ 24 فتقومون بما هو وظيفتُكُم اللازعة الراتبةٌ؛ فيثيبكم 
مولاكم» إلا تعرررة حتسطن المداد :1 لإركل رلك بضا»” يعلم أحوالكم؛ 
ويَضطفي من يَعْلّمُهُ يَضْلّحُ لرسالتِه» ويختصّه بت بتفضيلِهِ ويعلم أعمالكم فيجازيكم 
عليها إن خيراً فخير وإن شرًا فشر. 


أ 


وم اي امل 


«ق وَل ان لا يجت لِقَةَنا للا أزِلَ عَلِدِا التلتيكةٌ أو رن ريا لمَدِ مكيروا ف 
شين وق غ2 ك1 © ن بن انبا لا مرا يَمَيذ بِلمْجرمِنَ وَيَعُوْونَ حجا 


سس ل له 


عجرا 69 وََدِمنآً إل ما عَيِلُوا من عَمَلٍ هَجَمَلْسَهُ كبسة تَنثُورا © *. 

471 أي : قال المكذيون للرسول» المكذتوة بوعل اللّه ووعيذه » الذين ليس" 
في قلوبهم خوفٌ الوعيد ولا رجاء لقاء الخالق: «إلولا أَنزِلَ علينا الملائكةٌ أو نرى 
ريُنا4 ؛ أي : هلاً نزلت الملائكة تشهدٌ لك بالرسالةٍ وتؤيدك عليهاء أو تنزل ل 
مستقلين» أوتتوّع برك فكلما ويقوك؟ هذا رسولي؛ فاتبعوه! وهذا مغازضة للرشول 


)77  71( سورة الفرقان‎ ١١545 


بما ليس بمعارض» بل بالتكبر والعلوٌ والعتو. #لقدٍ اسْتَكبّروا في أَنْفْسِهِم4: حيث 
اقترحوا هذا الاقتراح وتجرؤوا هذه الجرأة؛ فمن أنعم يا فقراة ويا مساكين حتى 
تطلبوا رؤيةً اللّه وتزعُموا"'' أن الرسالة متوقف توتيا على ذْلك؟! وأيٌ كبر أعظم 
من هذا؟! لوعَنَوا عُنُوَا كبيراً»؛ أي: قسوا وصلبوا عد الع تجار مك 
فقلوبهم أشدٌ من الأحجار وأصلبٌ من الحديدء لا تلين للحقٌ ولا تُضْغْي 
للناصحين ؛ فلذلك لم ينج فيهم وعظّ ولا تذكيرٌء ولا انّبعوا الحقٌّ حين جاءهم 
النذيرٌء بل قابلوا أصدقٌ الخَلْقٍ وأنصَحَهم وآياتِ الله البيناتِ بالإعراض والتكذيب 
[والمعارضة]؛ فأيٌ عتوٌ أكبرُ من هذا العترٌ؟! ولذلك بَطَلَتْ أعمالهم واشيحلت: 
وخسروا أشدٌ الخسران» [وحرموا غايةً الحرمان]. 


459 «يوم يرون الملائكة»: [التي اقترحوا نُرُولّها]ء «الا بُشْرى يومئلٍ 
للمجرمين»: وذلك أنْهِم لا يَرَوْنها مع استمرارهم على جُرِْيِهِم وعنادهم ِل 
لعقوبتهم وحلول البأس بهم : فأول ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة؛ 
قال اللّه تعالى : ولو ترى إِذْ الظالمونَ في غمراتٍ الموتِ والملائكةٌ باسطو أيديهم 
أخرِجُوا أنفْسَكُمْ الِيَْمَ تُجْرَوْنَ عذاب الهُونٍ بما كنثم : تقولونَ على اللّه غيرٌَ الحقٌ 
وكنتّم عن آياتِه تَسْتَكرونَ» . ثم في القبر حيث”' يأتيهم منكرٌ ونكيرُء فيسألهم عن 
لل ل فيحلُون بهم النقمةٌ وتزول عنهم 

بهم الرحمة. 


ا نزنا الذي لتر لط اي ليو و إل عدوا 
على إجرامهم لا بد أن يِرُوه هُ ويَلْقَوْى وحينئل يتعوّذونَ من الملائكة ويفرُون» ولكن لا 


مف لهم ٠‏ #ويقولون حِجراً مُخجوراً»: هويا معشرٌ الجن والإنسٍ إِنِ اسَتَطعْتُم أن 
تَنْفْذُوا من أقطارٍ السمواتِ والأرض فانقُذوا لا تَشُذونَ إلا بِسُلْطانِ». 


4779 لوقَدِمْنا إلى ما عملوا من عمل»؛ أي: أعمالهمٍ التي رَجَوَا أن تكونٌ 
خيرا وتعبوا فيهاء ٠‏ «فجَعَلناء هباءًٌ منثوراً» ؛ أي : باطلاً مضمحال قد -خسروه وخُرموا 
أجره وغوقوااعلي وذلك لفقدِه الإيمان وصدورهٍ عن مكذّب لله ورسله؛ فالعمل 


الذي يقبلهُ الله ما صَدَرَ من المؤمن المخلص المصدّق للرسل المتّع لهم فيه. 


)1١(‏ في (ب): «وتزعمون». (0) في (ب): لاحين». 
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«أشكث المكة مد 52 تنتئر] وكنت تفلا 4©9. 


!4 أي: في ذلك اليوم الهائل كثير البلابل»ء #«أصحابُ الجنّة: الذين آمنوا 
باللّه وعملوا صالحاً وانّقوا رهم #خيرٌ مستقرًا»: من أهل النارء #وأحسنٌ 
مُقيلا» ؛ أي : مستقرُهم في الجنة وراحتّهم التي هي القيلولة هو المستقرٌ النافع 
والراحةٌ التامّة مّة؛ لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يشوبه كَدَرُ؛ بخلاف 
أصحاب النار؛ إن جهنم مستقرُهم ساءت مستقرًا ومقيلاًء وهذا من باب استعمال 
أفعل التفضيل فيما ليس ذ في الطرف الآخر منهُ شية؛ لأنّه لا خير في مُقيل أهل 
النارٍ ومستقرّهم ؛ كقوله: #آللّهُ خيه أم) 3؛ يُشْرِكونَ 4 . 


يوم َسَشَُ لما لعي وشٍِ ل تَنزِيلا © لمك يِذ ألْحَنٌّ للحن وكات نوما 
عَلَ 1 كي يا © فم ب اهم ع يَدَيْدِ يحول ينبي أعَعَدْتُ عَم الول ميلا 


007 


© يَوَلقٌ بِت ل أَيجْدْ فلانًا حَلبِلا © لَنَدْ أصَل عن لكر بد إذ حكن ركاب 
َلشَّبِطنُ لاضن حَدُولَا 9© ». 


١0‏ 457 يُخبر تعالى عن عَظَمَةٍ يوم القيامة وما فيه من الشدّة والكروب 
ومزعجات الكلوتة» فقال: «إويوم تَشَشَّقُ السماءً بالغمام» : وذلك الخمام ألذي 
ينزل اللّه فيه؛ ينزل من فوق المجارات» فَتَنْفَطِرٌ له السماواتُ وَتَشَقق 0 
[ملائكة]'' كل سماءء فيقفون صمًا صمًاء إِمَا صفًا واحداً محيطاً بالخلائق 


واعه 


كل سماء يكونون صمّاء ثم السماء التي تليها صفًاا": وشكذا القصدُ أنَّ 0 
على كَثْريتهم وقوتهم ينزلون محيطين بالحَلق مذعنين لأمر يهم لا يتكلم منهم أحدٌ 
إلا بإذن من الله؛ فما ظبّكَ بالآدميٌّ الضعيف » خصوصاً الذي بارز مالكه بالعظائم + 
وأقد م على مساخطهء ثم قدم عليه بذُنربٍ وخطايا لم يتب يتب منهاء ٠‏ فيحكمُ فيه الملك 
الخلاقٌ قَ”" بالحكم الذي لا يجورٌ ولا يظلمٌ مثقال ذرَةء» ولهذا قال: #وكان يوماً 
على الكافرين عسيراً»: لصعوبته الشّديدة وتعسّرٍ أمورِهِ عليه؛ بخلاف المؤمن؛ فإِنّه 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ): «الملائكة». 

(؟) رواه الحاكم (574/5 و )017١٠‏ عن ابن عباس موقوفاء وقال الذهبي: «إسناده قوي». ورواه 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (؟5١‏ و »)١57‏ وانظر «الدر المنثور» (0/ .)١57‏ 

(0) في (ب): «الحق». ١‏ 
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يسيرٌ عليه خفيفٌ الحمل: #ويَوْمَ نحشُرٌ المتّقينَ إلى الرحمن وفداً. ونَسوقٌ 
المجرمين إلى جهنم وزدً». وقوله: «الملك يومئذٍِ4؛ أي: يوم القيامة» «الحق 
للرحيّن»: لا يبقى لأحدٍ من المخلوقين مُلْكُ ولا صورهٌ مُلْكْ؛ٍ كما كانوا في 
الدنياء بل قل تضارت الملوك ورعاياهم والأحراد والعبيد والأشراف وغيرهم . 

وممًا يرتاحح له القلبٌ وتطمئِنُ به النفس يشر له الصدرٌ أنّه أضاف الملك 
في يوم القيامة لاسمِهٍ الرحمن؛ الذي وسعبٌ رحمتة كل شيءء وعممت كل 
حي وملاتٍ الكائنات» وعمرت بها الذنا والاحرةة وتم م بها كل ناقص» وزال 
بها كل نقض: ‏ وغلبت الأسماة الدالةٌُ عليه الأسماء الذالة .على الغضب» :وضيقك 
رحمئّه غضّبّه وغلبئه؛ فلها السبق والغلبة» ولق هذا الآدميّ الضعيف وشْرّفه 
وكرّمه لتم عليه نعمته وليتغمّده برحمته» وقد حضروا في موقف الذل والخضوع 
والاستكانة بين يديه؛ ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم؛ , وهو أرحم بهم 

من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنك بما يعايِلّهم بهء ولا يَهْلِكُ على الله إلا 
هالكٌ» ولا يخرج من رحمتِه إلا من غلبت عليه الشّقاوة؛ وحقة:..غلية كلمة 
العذاب . 


رقف «(ويوم يَعَضِ الظالم» : كضرم وكفْره وتكذيبهٍ للرسل #على يديه : 
تأسّفاً واتتتستر] وحزناً وأضيفاء «يقول يا ليتني انَخَذْتُ مع الرسول سبيلا» ؛ أي 
طريقاً بالإيمان به وتصديقه واتباعه . 


«89 47 يا ويلتى ليتني لم أَنَخِذْ فلانأ»: وهو الشيطانٌ الإنسيُ أو الجنيٌ 
إخليلا» ؛ أي: حبيباً مصافياً» عاديتٌ أنصحٌ الناسٍ لي وأبرّهم بي وأرفَقَهِم بي» 
وواليتٌ أعدى عدو لي الذي لم تفذني ولايثة ِل الشقاءًَ والخسارَ والخِزْيٌ 
والبّوارٌ. 

4199 القد أضلَّني عن الذكر بعد إِدْ جاءني»: حيثٌ زين له ما هو عليه من ' 
الصّلال بخدعِه وتسويلهء «وكان الشيطانٌُ للإنسان حََذولاً»: يزيّن له الباطل ويقبح 
له الحنٌ ويَعِدُّه الأماني ثم يتخلّى عنه ويتبرّأ منه؛ كما قال لجميع أتباعه حين قُضِيَ 
الأمرُ وفَرَعٌ اللّهُ من حساب الخلق: #وقالَ الشيطانٌ لما قُضِيَ الأمرٌ إِنَّ الله وَعَدَكُم 
عد الح ووعذتُكم فأحلفى وما كان لي عليكم من سلطانٍ إلا أن دعَوْتكُم 
فَاستجَبْتُم لي فلا تلوموني ولوموا أَنفُسَكُم ما أنا بِمُضْرِجْكُم وما أنثّم بمُضْرِحِيّ إنْي 
كرك بما أشركتموني من كبل :4 الآية؛ فلينظر العبد لنفسِهِ وقتّ الإمكان» 


وليّتدارك”'' الممكنّ قبل أن لا يمكنّء وليوالي من ولايثهُ فيها سعادثُةُ» ويعادي مَنْ 
تنفعٌهُ عداوتّهٌ وتضره صداقيُه . واللّه الموفق 


01-8 


َال الرَسُولُ يرب إِنَّ وى أَعَمَدُواْ هنذا لْقَوَانَ مهجويا 2 ويِدَلِكَ ِكَ جَعَلنَا لكل ب 
دنا ين ارين وُكقَ يرتلك هَادِيًا وبا © 4. 

كرو #وقال الرسولٌ» : منادياً لربّه وشاكياً عليه إعراض قومه عمّا جاء به 
ومتأسفاً على ذلك منهم: «يا رب إِنَّ قومي»: الذي أرسلْتّي لهدايتهم وتبليغهم 
#اتخذوا هذه القرآن مَهُجوراً»؛ أي: قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوهء مع أنَّ 
الواجب عليهم الانقيادٌ لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه. 

0١9‏ قال اللّه مسلياً لرسولِهِ ومخبراً: إن هؤلاء الخلق لهم سلفٌ صنعوا 
كصنيعهم» فقال: «وكذلك جَعَلْنا لكل نبئ عدرًا من المجرمين» ؛ أق :افق | اديع 
لا يصلحون للخير ولا يزكون عليه؛ يعارضونهم؛ ويردُون عليهمء ويجادلونهم 
بلاطل من بعض فوائد ذلك أن يعلوٌ الحقٌ على الباطل» وأن يتبيئن الحق ويتّضح 
انُضاحاً عظيماً؛ لأنّ معارضة الباطل للحن مما تزيدُهُ وضوحاً وبياناً وكمال استذلال» 
وأن نتبيئن ما يفعل اللّه بأهل الحقٌ من الكرامة» وبأهل الباطل من العقوبة؛ فلا 
تحزن عليهم» ولا تَدْمَبْ نفسّك عليهم حسرات» «وكفى بربّك هادياً#: يهديك 
فيحصّلٌ لك المطلوبُ ومصالحٌ دينك ودنياك» «(وتصيرأ» : ينصّرُك على أعدائك» 
ويدفمٌ عنك كل مكروه ذ في أمر الدين والدتياة فاكتف به وتوكّلٌ عليه. 

وَل اين كَمَروا نا ثْلَ ميد لدان جخلة مَمِدَةٌ كَدَيكَ ليت بد فدَكَ وله 
تيلا 9©) ولا ينوك بِسَمَلٍ إِلَّا يحنتتلهك يِلْحَيْ وَأَحَنَّ نيلا © *. 

4779 هذا من جملة مقترحات الكمار الذي توحيه إليهم أنفسّهُمء فقالوا: 
«#لولا نُرّلَ عليه القرآنُ جملةً واحدة»؛ أي : : كَمَا أنْزِلَت الكتبُ قبلّه. وأيّ محذور 
من نزوله على هذا الوجه؟! بل نزوله على هذا الوجه أكدل واحين > وليدا قال 
«كذلك» : أنزلناه متفرقاً «لِتكَبْتَ به فؤادَكَ»: لأنّه كلّما نزلَ عليه شىء من القرآن؛ 
ازداة طعاينة وتان ركميوض] ده روود اببات: الكل وتفان انول العران عدد 
حدوثه يكون له موقعٌ عظيمٌ وتثبيتٌ كثيرٌ أبلغ مما لو كان نازلاً قبل ذلك ثم اتذكّره 


.)١(‏ في (ب): «وليتداك». 
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عند حلول سبيه» «ورتلناه ترتيلاً) ؛ ف ميلا ودرّجناك فيه دروكا 

وهذا كله يدل على اعتناء اللّه بكتابه القرآن وبرسولة محمد ؛ في د 
إنزال كتابه جارياً على أحوال الرسول ومصالحه الدينيّة 

4 ولهذا قال: ولا يأتوتك بِمَتَل»: 0-0 ويدفعون به 
رسالتك» إلا جئناك بالحقّ وأحسن تفسيراً»؛ أي : أنزلنا عليك قرآناً جامعاً للحقٌ 
فو كانت والوضوج والبيان التامّ في ألفاظِه ؛ تمعائية كلها حي وصدق لأ وتيا 
باطلٌ ولا شبهة بوجه من الوجوه. وألفاظة وحدودة ه للأشياء أوضحٌ ألفاظاً وأحسنٌ 
تفسيرأًء مبين للمعاني انا كاملا . 

وفي هذه الآية ديل على أنه ينبغي للمتكلّم في العلم من محدّث ومعلّم وواعظٍ 
أن يقتدي بربّه في تدبيره حال ريش 0غ كذ لك العالم يدبّر أمر الخلق» وكلما حدث 
موجب ان حم : 0 أت يهنا يتاسب ذلك من الآيات القرانية والأحاديث النبويّة 
والمواعظ الموافقة لذلك ش( 

ل 
القرآن محمولةٌ على غير ظاهرهاء ولها معانٍ غير ما يُفْهّم منها؛ فإذاً على قولهم لا 
يكون القرآن أحسنٌ تفسيراً من غيره» وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيزهم 
الذي حرّفوا له المعاني تحريفاً! 

# لذن حشرريكت عل وجوههم إن ب 0 جَهَتم أزكهلكت - هر مَكَانًا وَأَصصَلَّ سيلا 49 . 

يكن تعاتن عن حال المشركين الذيق كذبواآزضوله ومو مآلهم وأنهم 


«يُخشرون على وجوههم»: في أشنع مرأى وأفظع منظر» ‏ تسحبّهُم ملائكةٌ العذاب 
اك «إلى 00 اللجامنة لكل ١‏ عذات وعتوية , اران , 3 بهذه 


استعمال 07 سن اللي ل إن ال د 
مكانهم ومستقرّهمء واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» وفي الآخرة إلى 
الوصول إلى جنات النعيم. 


ولق سول ص لالس امبر كس أ وه برسم 


وََكَدْ َايَنَا مرى ألْحِتب وَحَعَلْنَا مَمَدُد لَمَاهُ هدرُورت وزيا 69 فقلنا أَذْمْباً إِلّ 
لتَرْرِ الريت كَذَيوأْ بِعَايَيا مهم دبرا © وَثَنمْ نرج لَمَا كَدَبوا الرسل أغْرفتهم 


ا 


وحَمَلَتَهُجَ لِلنَّاين ايه وَأَعَتَدَكا لِلطَدلِيِنَ حَذَابَا أليما (09) وعَادًا وتمودا وأصسب الرسٍ وقرونا 


سورة الفرقان (0 - ١8 )4١‏ 
تلك كرا © مَكْل مركا الأنكل ركلا ترا تَِْيرا 9 وِلْمَدْ َأ عل التي 
اله يرث مر مَظرّ اموه أكلم يُحكُوبا ركه بل كنأ لا يجت شونا 2 > . 

5" 410 أشار تعالى إلى هذه القّصَّصء وقد بسطها في آياتٍ أخرّ؛ ليحذَّرَ 
المخاطبين من استمرارهم على تكذيب رسولهم» ٠»‏ فيصيبُهم ما أصاب لؤلاء الأمم الذين 
01 قريباً منهم ويعرفون قُصصهم بما استفاض واشْتّهِر عنهم» ومنهم مَنْ يَرَوْن آثارّهم 
عياناً؛ كقوم صالح في الحجرء وكالقرية التي”" أَمْطِرَتْ مَطرَ السّوْء بحجارة من سيل ؛ 
يمرُون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم ؛ فإِنَ أولئك الأمم ليسوا شرًا منهمء ورسلهم 
ليسوا خيراً من رسول لحؤلاء' اللا سر اراتك 1 لحر برا لي الزارم ولْكن 
نشورا؛ فلا يرجوت لقاء ريهم» ولا يَخْهَوُْ تكاله ؛ فلذلك استمرُوا على عنادهم: وإِلّا؛ 
ا ا ا 


0 00 


وود َو إن يدعِذُوبَكَ إلا هر وا هلد دَا أليِى + بعمكت هركولا لا © إن كاد ليضِلنا 
عَنْ لوقا ل اله ميهنا مسا وم ل ل 1 ميلا 
© أبَيتَ من اَعَد لهم كريد أت ب وُنُ عَببَهِ وككيلا © 1 حَسَبْ أن حرم 
سمعون» أن يقلو إن هُمْ إلا لمم بَلْ هم أَصَلُْ سيلا © *. 

»:١«‏ أي: #وإذا رَأؤْك»: يا محمد؛ هؤلاء المكذّبون لك» المعاندون لآيات 
الله؛ المستكبرون في الأرض؛ استهزؤوا بك» واحتقروك» وقالوا على وجه 
الاحتقار والاستصغار: #أهذا الذي بَعَتَ الله رسولا»؛ أي: غير مناسب ولا لائق 
أن يَبْعَتَ الله لهذا الرجل! وهذه من شدّة ظلمهم وعنايهم وقلبهم الحقائق؛ فَإِنَ 
اميم هذا يُفُهِمْ أن الوْضول حاشاه ‏ في غاية الخْسّة والحقارة» وأنّه لو كانت 
الرسالة لغيره؟ لكان السب لإوقالوا لولا نُزّلَ لهذا القرآنُ على رجل من القريتينٍ 
عظيم»؛ فهذا الكلام لا يصدرٌ إل من أجهل الناس وأَضلّهِمء أو من أعظمهم 
عناداً. وهو متجاهلٌ قصذه ارود نامنه ين الباطل هيه بالحقٌّ وبمن جاء به 
وإِلّا؛ فمننْ تدر أحوال محمد بن عبدالله عََِيد ؛ وَجَدَه رجل العالم وهمامهم 
د والعلم وَاللت والرّزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة 


)0 0 "الذين قريباً» . ا( 00 «الذي». 


ليل سورة الفرقان (؟؟ ‏ ؟4) 


والشجاعة والكرم وكل لق فاضل . وأنَّ المحتقرٌ له والشائىء له قد جمع من الشقّه 
والجهل والضلال والتَنافُض والظلم والعدوان ما لا يجمعٌه غيره. ولحينة جيل 
وضلالاً أن يَفَدَحَّ بهذا الرسول العظيم والبمام الكريم» والقصد من قدجهم فيه 
واستهزائهم به؛ تصلّْبهم على باطلهم وَْرورَا لَضَعَفَاءَ العقول: 

1» ولهذا قالوا: #إن كاد لَيُضِلّنا عن آلهتنا» [هذا الرجل]: بأن يجعل الآلهة 
إلهَاً واحداًء #لولا أن صَبَرْنا عليها»: لأضلّنا. زعموا قبّحهم الله أن الصَّلال هو 
التوحيد» وأنْ الهُدى ما هم عليه من الشرك؛ فلهذا تواصًوًا بالصبر عليه» #وانَطَلّقَ 
الملأ منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم»؛ وهنا قالوا : #لولا أن صَبَرْنا عليها» : 
والصبر يُحمد في المواضع كلّها؛ إلا في هذا الموضع؛ فاه ننه غلى أشيات الغضب » 
وعلى الاستكثار من حطب جهنم » وأما المؤمنون؛ فهم كما قال الله عنهم : #وتواصًا 
بالحق وتواصرًا بالصبر»» ولما كان لهذا حكماً منهم بأنّهم المهتدون والرسول ضالٌ» 
وقد تقرّر أنّهم لا حيلة فيهم توعٌدهم بالعذاب» وأخبر أنهم في ذلك الوقت» #حين 
يَرَوْنَ العذاب: يعلمون علماً حقيقيّاء مَنْ4 هو #أضل سبيلاً» . «ويوم يَعَض 
الظالم على يديه يقولٌ يا ليتني انَّخَذْتُ مع الرسول سبيلاً. ..* الآيات. 

» وهل فوق ضلال مَنْ جعل إلهه معبوده''؛ فما هويه فعله؟! فلهذا قال: 
#أرأيتَ مَنِ انُخَدَ إلفِه هواه»: ألا تعجبٌ من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال 
وهو يحكم لنفسِهٍ بالمنازل الرفيعة» #أفأنتَ تكون عليه وكيلاً#؛ أي: لست عليه 
بمسيطر مسلّطء ٠‏ بل إنما أنت منذرٌ قد”" قمتّ بوظيفتك. وحساية على الله. 

9 : ثم سججل تعالى على ضلالهم البليغ بأنْ سَلَبَهُمُ العقول والأسماع» 
وشبّههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسممٌ إلا دعاءً ونداءً #صمٌ بكمٌ عميٌ 
فهم لا يعقّلونَ»2. بل هم أضلّ من الأنعام؛ فإِنّ0» الأنعام يهديها راعيها فتهتدي» 
وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه» وهي أيضاً أسلم عاقبة من هؤلاء» فتبيّن بهذا أن 
الرامي للرسول بالصّلال أحقٌ بهذا الوصف. وأنّ كل حيوان بهيم؛ فهو أهدى منه. 


ألم ئرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظنَّ ولَرَ سه لَجَعََمٌ سَإِكًا شْرّ جملا اللّمس عله ديلا ©© 
ثم قَبَضَنَهُ إِلَدا مَِصبًا يَسِيرًا © > . 
000( كذا في النسختين. هع في (ب): «وقد». 


(0) في (ب): «لأن». 


سورة الفرقان (48 - 49) ا 





#هغ #47 أي: ألم تشاهذ ببصرك وبصيرك كمال قدرة ربّك وسَّعَةِ رحمتّه: 
أنّه مدّ على العباد الظلّ» وذلك قبل طلوع الشمسء» «إثم جَعَلَنا الشنمس عليه# ؛ 
أي : على الظلّ «دليلا»: فلولا وجودٌ الشمس؛ لما عُرفٌ الظل ؛ إن الضدٌ يعرف 
بضدهء «ثم قَبَضْناه ه إلينا قبضاً يسيراً»؛ فكلما ارتفعت الشمسن؟ تفلضن :الظل شيئاً 
فشيئاً حتى يذهب ا فتوالي الظل والعيين على الى الذي يشاهدونه 
انا ونا يترنّب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقيهما وتعاقُبٍ الفصول 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذُلك؛ من أدل دليل على قدرة الله وعظميِه؛ 
وكمال رحمته وعنايته بعبادو» وأنّه وحده المعبودٌ المحمودٌ المحبوب المعظّم ذو 
الجلال والإكرام . 


#وهرٌ 0 أل ناكا ا سبانا ا التبار شتُورًا 9 
يَعْشاكم حتى و0 وتهدؤوا 2 وتسبت حركاقك1. أي : تنقطع عند 
النوم ؛ فلولا الليل؛ لما سكن العبادٌءٍ ولا استمرُوا في تصرّفهم» فضرّهم , ذلك غاية 
الضرر» ولو استمر أيضاً الظلام ؛ لتعطلت عليهم معايشهم ومصالخهم» ولكنه جعل 


النهار نُشوراً؛ ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم» فيقوم بذلك ما يقوم من 
المصالح , 


طمَمْرٌ الف لَسَلَ البح هنا بت يدق مَحمَيد 0 بن انتمل مه هركا 9© 
لَتَحْىَ به > رٌّ مت و١‏ وَشْبْقِيمٌ مكنا لوم حَتْنا متكا وَأَنَاسِيّ ص 201110 صف 5 2 كما 
أن كد 2 ألتّاين إلا © 4. 


88 - 4195 أي : هو وحده الذي رحم عباده وأدرُ عليهم رزقه بأن أرمتلة 5 
مشراث شن ندى وحمت وه المطرء فثار يها السحاب وتألت: وصار كسما 
لمَحَنْة وأدرتّه بإذن آمرها والمتصرف فيها؛ ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله» 
وليستعدٌوا له قبل أن يَفْجَأّهم دفعةً واحدةٌ «وأنرّلنا من السماء ماءً طهوراً»#: يطهّر 
من الحدث والحَبَثْء ويطهّر من الغش والأدناس» وفيه بركةٌ من بركته؟ أنه أنزله 
ليحيي به بلدةً ميتأء فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس 
والأنعام» «ونُسْقِيَه مما خَلَقْنا أنعاماً وأناسِيّ كثيرأ»؛ أي: نسقيكموه أنتم 
وأنعامكم؛ أليس الذي أرسل الرياح المبشّرات» وجعلها في عملها متنوّعات» وأنزل 


)85  65٠0( سورة الفرقان‎ ١|٠٠١" 
من السماء ماء طهوراً شاركاء فيه وَزق العباد وَودق بهائمهم ؛ هو الذي يستحقٌ أن‎ 
! يُعْبَكَ وحذه ولا شوك بعد طب‎ 
ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانيّة المشاهدة» وصرفها للعباد ليعرفوه‎ 00# 
ويشكروه ويذكروه؛ مع ذلك: أبى #أكثرٌ الناس إلا كُفوراً»: لفساد أخلاقهم‎ 


وطبائعهم . 
مو شِئَنَا لبْعممَا في كل ور دما 2 فلا ع كفن وحهِدَهم بو جهادا 
كيرا 9© *4. 


4019 يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته » وأنّه لو شاء؛ لبعتٌ في كل قرية نذيراً؛ 
أي : ونلا ينزِرُهم ويحذّرهم؛ فمشيئتُهُ غير قاصرة عن ذلك» ولكن اقتضتث 
حكمتٌهُ ورحمئّه بك وبالعباد يا محمدٌ أنْ أرسَّلّك إلى جميعهم؛ أحمرهم وأسودهمء 
عربتهم وعجميّهم» إنسهم وجنهم . 

»4 فلا تْطِعْ الكافرين»: في ترك شيء مما أَرْسِلْتٌ به بل ابذك 0 
في تبلج ما لأريلت به «#وجاجذهم» : بالقرآن #جهاداً كبيراً»؛ أي : 0 
مجهودك في : نصر الحقٌّ وقمع الباطل إل بذلته» ولو ا 
والجراءة ما رأيت؟ فابذل جهدكء واستفرغ وُسْعَكَء ولا تيأس من هدايتهم» ولا 

ترك إبلاعهم لأهوائهم 


ا 000 7ت ع رمرم هم سي ل كه م م 


روف وهر ألِى مر البحرن هذا عَذْبٌ قات وهلذا ملح ماح وجعل بد هما برننا وحجرد 


جور ١‏ 49 . 
00 أي : #وهو»: وحذه «الذي مَرَجَ البحرين * : يلتقيانٍ ؛ الدخر العذبٌ» 
وهي الأنهار العدارحة على وجه الأرض؟ واببحر 0 0 منفعة كل رك 
0 بالآخر» فتذهب المنفعةٌ ا منها #وحجراً 0 أي اجا 


ارك الع شق ون المل :25 تنك ها ور 04 كك 12 4 


4019 أي: وهو اللّه وحده ري ل الآدميّ من ماء مَهِينَ» ثم 
وه در ة كثيرةً) وجعلهم انسار وأصهاراء متفرقين ومجتمعين » والمادة كلها" من 


سورة الفرقان (هه ‏ 88) اويل 


ذلك الماء المَّهين؛ فهذا يدل على كمال اقتداره؛ لقوله: «وكان ربك قديراً». 
ويدلٌ على أنَّ عبادته هي الحنٌ وعبادة غيره باطلة؛ لقوله: 

يبون من دوب آَل ما لا تع وك ييف 36 الكايز عل تو طهرا 40 . 

09 أي: يعبدون أصناماً وأمواتاً لا تضرٌ ولا تنفع» 00 أنداداً لمالك 
النفع والضر والعطاء والمنع؛ مع أنّ الواجب عليهم أن يكونوا مُقْتَدِين بإرشادات 
ربُهم» ذابِين عن دينه» ولكنّهم عكسوا القضية» #وكان الكافر على ربّه ظهيراً»: 
فالباطل الذي هو الأوثانُ والأندادٌ أعداءً لله؛ فالكافرُ عاوّنّها وظاهرّمًا على ربّهاء 
وصار عدوًا لربّه مبارزاً له في العداوة والحرب؛ هذا هو الذي خلقّه ورزقّه وأنعم 
عليه بِالنعَم الظاهرة والباطنة» وليس يخرّحٌ عن ملكهٍ وسلطانِهِ وقبضتِهء والله لم 
يقطغ عنه إحسائّه وبرّه» وهو بجهله مستمدٌ على هذه المعاداة والمبارزة . 


ومَآ أَرَسلْئكَ إلا مسا ونيا 69 قل مآ نَكَلُمْ عليه ين أَجْرِ إِلَا من هآ أن يَتَحِدَ 
ِل بَيْدِ سيلا © وَتَرَكَلَ عل الي الى لا يموثُ ا يحمَرِو ود يكن ب دنوب عِبَاووء 
حيرا 9 © الَذِى حَلَقَ أَلسَّمْوتٍ َالْايْسَ وما يِنهُمَا فى سِنَِ أََآو شم ا ثرا ستو عل ١‏ رش لحان 
فَدَكَلُ بوء حَِيا © وَإَِا ييل لهم عر أسجدوأ لمكن قالوأ قا ا نا لما تَأمنيا يدهم 
ثن 4 © ». 

4079 يخبر تعالى أنه ما أرسل رسولّه محمداً يَلِةِ مسيطراً على الخلق» ولا 
جعله ملكأ ولا عنذه خرائن الأشياء» وإنما أرسله #مبشراً» : لك د أطاع الله 
بالثواب العاجل والآجل. #ونذيرا#: ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» 
وذلك مستلزمٌ لتبيين ما به البشارةُ» وما تحصّلٌ به التّذارةُ من الأوامر والنواهي. 

#0 وإنّك يا محمدٌ لا تسألهم على إبلاغهم القرآنّ والهدى اا ع دم 
ذلك من انّباعك ويتكلّفون من الغرامة» إلّا مَن شاء أن يَتّخْذٌ إلى رَ به سبيلا» ؛ 
أي: إلا مَن شاء أن يُنْفِقَ نفقةٌ في مرضاة ربّه وسبيله؛ فهذا؛ وإن رغبتّكم فيه؛ 
فلستٌ أَجْبركم عليهء وليس أيضاً أجراً لي عليكم؛ وَإنّما هو راجعٌ لمصلحتكم 

4089 ثم أمره أن يتوكلٌ عليه ويستعينٌ به فقال: #وتوكل على الحيٌ» : الذى 
له الحياة الكاملة المطلقة #الذي لا يموت وسَبّحْ بحمدِو»؛ أي: اعبّذه وتوكل عليه 


!| سورة الفرقان (59ه ب )5١‏ 


في الأمور المتعلّقة بك والمتعلّقة بالخلق» #وكفى به بذنوب عبادة و خبيراً» : يَعْلّمها 
ويجازي عليها؛ فأنتَ ليس عليك من هداهم شية» وليس عليك حفظ أعمالهم, 
نما ذلك كله بيد اللّه . 


4049 #الذي خلقّ السمواتِ والأرض وما بينهما في سنّة أيام ثم استوى» :, بعل 
ذلك #على العرش 4 : الذي هو سقفٌ المخلوقات وأعلاها وأوسقيا واعسلياة 
«الرحمن» : استوى على عرشِهٍ الذي وَسِعَّ السماواتٍ والأرض باسمه الرحمن 
الذي وسعثث رحمتُهُ كلّ شيءٍء فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» 
فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات واطلاعَه على ظاهِرِهم وباطنهم علو فرق 
العرش ومبايئته د إيأهم . . #فاسأل به خبيراً»؛ يعني : : يذلك نفسة الكريمة؛ فهو الذي 
يعلم أوصافه وعظمته وجلاله» وقد أخبركمٍ بذلك» وأبان لكم من عظمتَه ما . 
(تسعدون]” 9 به من بعراي فعرفه العارفونَ وخضعوا لجلاله» واستكبر عن عبادته 
الكافرون» واستَئكفوا عن ذلك . 

4704 ولهذا قال: #وإذا قيل لهم اسجٌُدوا للرحمن»؛ أي: وحدىء الذي أنعم 
عليكم بسائر النعم» ودفع عنكم جميع النقم» ٠‏ #قالوا» جحداً وكفراً: #وما 
الرعمن 4 2 الفاسدٌ أنّهم لا يعرفون الرحمن» وجعلراامن جيلة قوادحهم 

فى الرسول أنْ قالوا: يتهانا عن انَخَاذ آلهة مع الله وهو يلعو معه إلهاً آخر؛ 
كرل انا رع :11 تسق ذلك ؛ كما قال تعالى: #قلٍ اذعوا اللَّهَ أو اذعوا الرحمن 
أنّا ما تَدْعَو فله الأسماءً الحسنى»: فأسماؤه تجالن” كفيرةٌ لككرة أوصنافه وتعدة 
كمالِهِ؛ فكلٌ واحد منها دل(" على صفة كمالء لأأنسجُدُ لما تأمُرْنا؛ أي: لمجرّد 
أمرك إياناء وهذر مبنيٌ منهم على التكذيب بالرسول واستكبارهم عن طاعتهء» 
«#وزاتهم» : : دعوثهم إلى السجود للرحمن #ثفوراً#: هربا من الحقٌ إلى الباطل 
وزيادة كفر وشقاء. 


#بارك لرِى جَصَلٌ ف الْسَمل بروجا وجصل فبا يلجا وَقَمرا ا 09 وهو ألرِى .حمل 


أَبتَلَ َالتَهَارَ خِلفَهٌ لِْمِنْ أراد أن يدك أو أراد شحكورا 69 * . 


)000( كذا في (ب). وفي (أ): اتستعدون]1. 
(؟) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (06؟). وانظر «تفسير الطبري» (/ا1١/‏ 089). 
إفرفق في (ب): «دال». 


سورة الفرقان  515١(‏ 57) ]1 


كرّر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: #تبارك»؛ ثلاث مرّات؛ لأنّ معناها 
كما تقدّم أنّها ذل على عظمة البارى وكثرة أوصنافة وكثْرة خيراته وإحسانه . 

وهذه السورةٌ فيها من الاستدلال على عظمته وسّعة سلطانِهِ ونفوذٍ مشيئته وعموم 
عليه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمريّة والأحكام الجزائيّة وكمال حكمته. 


وفيها: ما يدل على سعة رحمتِهِ وواسع جوده وكثرةٍ خيراتِهِ الدينيّة والدنيويّة ما 
هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن. 

4519 فقال: اتبارك الذي جَعَلَ في السماء بروجأ©: وهي النجوم عمومها أو 
منازل الشمس والقمر التي [تنزلها]”'' منزلةٌ منزلة» وهي بمنزلة البروج والقلاع 
للمدن في حفظهاء ٠‏ كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة؛ فإنّْها رجوم 
للشياطين: #وجعل فيها سراجاً» : فيه النور والحرارة» وهي”'' الشمس «وقمراً 
منيراً» : فيه النُورُ لا الحرارة» وهذا من أدلّة عظميِهِ وكثرة إحسانه؛ فإنّ ما فيها من 
الخَلْقٍ الباهر والتّذبير المنتظم والجمال العظيمٍ دالٌ على عظمة خالِقِها في أوصافه 
كلّهاء وما فيها من المصالح للحَلّق والمنافع دليل على كثرةٍ خيراته . 

477 وهو الذي جَعَلَ الليلّ والنّهار خِلْفَةَ4؛ أي: يذهبُ أحدهما؛ فيخلَمُه 
الآخرء شكذا أبداً لا يجتمعان ولا يرتفعان» طلِمَنْ أرادَ أن يَذَكَرَ أو أراد شُكوراً» ؛ 
أي: لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثيرٍ من المطالب الإلهيّة 
ومشكن اللّه على ذلك؛ ولعن آزاة أن تذكن الله ويشك :4 وله ورد من الليل أو 
0 فَمَنْ فاته ورده من أحدهما؛ أدركه في الآخرء وأيضاً؛ إن الغلوت تعقلت 

في ساعات الليل والنهارء فيحدث لها النشاط والكسل والذّكر والغفلة 
0 والبسط والإقبال والإعراض» فجعلّ اللَهُ الليل والنهار يتوالى على 2-0 
ويتكرران؛ ليحدتٌ لهما الذّكه والنشاط والشكر لله في وقت تحر ولأن أوقات9 
العبادات تتكرّر بتكرّر الليل والنهار ؛ فكلّما تكرت الأوقات؛ أحدث للعيد همّةَ غير 
همّته التي كسلت في الوقت العقلم» دلي تذكرها وشكرهاء فوظائف الطاعات 
بمنزلة سقي الإيمان الذي 55 فلولا ذلك؛ لذوى غرس الإيمان ويبس» فللّه َنم 
حين واكم خلن ذلك 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): «تنزل». 0) فى (ب): الوهوا. 
افيف في (ب): «أوراد». 





ثم ذكر من جملة كثرةٍ خيرو» مننّه على عبادِهِ الصالحين وتوفيقّهم للأعمال 
الصالحات التي أكسبئهم المنازل العالياتِ في غرف الجنات» فقال: 


2 م ور 07 -. 2 ٠.‏ 11-0 7 م كوه سرس 
#وعباد ألتَّمنِ الذي يَسَنُونَ عل الأيضٍ هَوبًا وَإِدَا حَاطْبَهِمْ الْجدهِلونَ الوأ سَنَدمَا 09 

رمق سا م “ماس د ع ََ مى م ماص من 00 
والزين يستوت لرَيّهِمْ سْجّدًا وَقَِمَا 9©) وألذي يِعْولُونَ رَبَنا اميق خا مات عه بيت 
22 سرياس حعت2م(١١1)‏ 


عَذَابَهَا كن غَرَامًا (62 إِنَهَا سَآدَتْ مُسَئَفَر وَمْقَامًا 7069" وال إذآ أنتفوا لم مسْرؤا وَلَمْ 


رومع 4 206 04 ب 7 20 


يقتروأ وكان بيت ذللككت قَوَامًا 09 وَالْذينَ ل ينغورت مع أله إِلهًا ءاخر و( 0 


0 مره مرو 


النّفسَ لبي حرم د د إل َِلْحَنّ ولا شت وَمَن يَفْعَلٌ ذَلِكَ يلق أناما 9) يضَدعَفٌ 


داب يوم 0 . في 00 000 من تاب ا ٠‏ تقذ كته 00 


الم ووو ا ار 0 
وَأيت إدذا مُكَرُوأ بِنَايتِ َه ل وأ روأ عَلَتَهَا صما وعُميَانًا (2)) وَالْدِبنَ يمُولوت رَينَا هَبْ 
ين أنفيصا وري نه عي ونعْصننا إتمتّقيت ماما © أزكهلك يجرت 
الشركة يما برأ ويكتّرت يها يَيَِّهٌ وَسَكَدمًا © كيين يها حَسْنَنْ مُسَتَقرًا وَمُقَامًا 
© قن كيزا بك , :لس قذ كك تق مسف ِرَما ©© 4. 

47# العبوديّةُ للّه نوعان: عبوديّة ة لربوبئته ؛ فهذه يشترك فيها سائه ئرُ الخلق؛ 


لمي وكافرّهم» برهم وفاجرهم؛ فكلّهم عبيدٌ لله مربوبون مدبرو» #إن كل 
مَنْ في السمواتٍ والأرض لا آتي الرحمن عَبْداً . 


وعبوديةٌ لألوهيئّته وعبادته ورحد وهي عبوديّةٌ أنبيائه وأوليائه» وهي المراد هناء 
ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن؛ إشارةً إلى أنهم نما وصلوا إلى هذه الحال بسبب 
رحمته» قَذَكُرَ [أنّ] صفاتهم 07 الصفات ونعوتّهم أفضل النعوتٍ» فوصَفَّهم بأنهم 
يمه يَمْشُونَ على الأرض هَؤناً»؟ أي : ساكنين متواضعين لله وللخَلق؛ فهذا وصف 
لهم بالوقارٍ والشكة والنّواضع للّه ولعبادو» ##8وإذا خاطبَهُمْ الجاهلونَ4»؛ أي: 
خطابٌ جهل؛ بدليل إضافةٍ الفعل وإسناده لهذا الوصي» #قالوا سلاماً»؛ أي: 


)١(‏ في النسختين إلى آخر السورة الكريمة. 
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خاطبوهم خطاباً يَسْلمونَ فيه من الإثم» ويَسْلَمونَ من مقابلة الجاهل بجهلهء وهذا 
مدحٌ لهم بالحِلّم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل 
الذي أوصلهم إلى هذه الحال. ٠‏ 

واف #والذين يَبيتونَ لربّهم سحّدا أ وقياماً»؛ أي يكثرون من صلاة الليل 
خلس ها اريم الى ل بها ذال تساي تتجافى جُنوبُهم عن المضاجع 
يَدْعونَ رَبْهم حَوْفا وطَمّعاً ومما رَزَْناهم يُنِقون. فلا تَعْلم نفسٌ ما أَحْفِي لهم مِن 
ف أعْيّنَ جزاءً بما كانوا يَعْمَلونَ4. 

0 #والذين يقولونَ رّنا اصرف عنًا عذابَ جَهَنم)4 ؛ ع ادفعه عنا بالعصمة 
من أسبابه ومغفرةٍ ات مما هو مقتض للعذاب» ©#إِنّ عذابها كان غراماً» ؛ 

ا 5 مُستقرًا 000 وهذا منهم على وجه التضرّع لربُهم. 
وبِيانِ شدَّةٍ حاجتهم إليه» وأنّهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب» وليتذكّروا 
م 0 0 3 4 م 
مئة الله عليهم؛ فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعهاء ويشتد 
الفرح بصرفها. 

»/١‏ لإوالذين إِذا أنمقوا#: النفقاتٍ الواجبةً والمستحبة «لم يُسْرِفوا» : بأن 
يزيدوا على الحدٌ فيدخلوا في قسم التبذير» «ولم يَفْثْروا4 : فيدخلوا في باب البُخْل 
والشّْحْ؛ وإهمال الحقوق الواجبة» #وكان»: إنفاقهم #بِينَ ذلك*: بين الإسراف 
ار اللواما»” عذاره في الراسات يسن الزكوات والكتارات وات الواجبة 
واقتصادهم . 

4*1 ##والذين لا يَدْعونَ مع اللَهِ إلها أ آخر» : بل يَعْبدونّه 0000 
الدين حنفاء مقبلِينَ عليه معرضين عمًا سواهء ولا يَقْتْلونَ النفسٌ التي حرّمَ الله : 
وهي نفس المسلم والكافرٍ المعامّد «إِلّا بالحقٌ»: كقتل النفس بالنفس» وقتل 
الزاني المحصّن والكافر الذي يِل قتلى ولا يَرْنونَ»: 0 فروججهم ؛ إلا 
على أزواجهم أوْما مَلْكَتْ أيماهم» «اومَنْ يَفْعَلَُ ذلك»؛ أي: الشرك بالله أو قتل 
النفس التي حرّم الله بغير حقٌ أو الزّنا؛ فسوف طيَلْقَ أثاما». 

449 ثم فسّره بقوله : ليُضاعَف له العذابُ يوم القيامة ويَحْلْذ فيه# ؛ أي : في 
العذاب #مهاناً4»» فالوعيد بالخلودٍ لمن فعلها كلّها ثابتٌ لا شك فيه. وكذلك لمن 
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أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحدٍ من هذه الثلاثة؛ لكونها " 
إِمّا شرك وإمّا من أكبر الكبائر» وأما خلود القاتل والزاني في العذاب؛ فإنّهِ لا يتناوله 
الخلودٌ؛ لأنه قد دلت النصوصٌ القرآنيّة والسئّة النبويّة أنَّ جميع المؤمنين سيخرُجون 
من النارء ولا يحْلَدُ فيها مؤمنٌ» ولو فعل من المعاصي ما فعل. ونصٌ تعالى على 
هذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان» والقتلّ فيه فسادٌ الأبدان» 
والرّنا فيه فساد الأعراض. 

د 0044 إل .من تابت4 : : عن هذه المعاصي وغيرها أن أكْلَعَ عنها في الحال» 
وندم على ما مضى له من فعلهاء ٠»‏ وعزم عزماً حازها أنْ لا يعود) «وآمن» باللّه 
إيماناً صحيحاً يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات» #وعمل صالحاً#: مما أمر به 
الشارِعٌ إذا قَصَدَ به وجه اللّه؛ «(نأولفك يبِدُلُ الله سيئاتهم حسنات»؛ أي: تتبدّل 
أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدّة لعمل السيئات» تَتَبدّلٌ حستات» قيعبذل شركهم 


إيماناًء ومعصيتُهم طاعةٌ) يدل بحن الكاتت التي عملوها ؛ ثم أحدثوا عن دل 
ذنب منها توبة وإنابة وطاعةً دل نات كا قر مر 7 وورد في ذلك 


حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه» فعدّدها عليه» ثم أبدل مكان كل سيئة 
حسنةً» فقال: يا ربٌ! إن لي سيئاتٍ لا أراها هاهنا''". واللّه أعلم. #وكان الله 
غفوراً»: لمن تاب يغفر الذُنوب العظيمة. #رحيماً» : بعباده؛ حيثٌ دعاهم إلى 
التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم وَفْقَّهم لهاء ثم قَبِلَّها منهم. 

40719 ومن تاب وعَمِلَ صالحاً فإنّه يتوبُ إلى الله مُتابً؛ أي: فليعلم أنَّ 
توبتّه في غاية الكمال؛ لأنّها رجوعٌ إلى الطريق الموصل إلى اللّه» الذي هو عينٌ 
تبعادة العد :قلا فلتخلض فهاء. ولتخلظها :من 'شواتتن الأخراضق 000 
فالمقصودٌ من هذا الحتٌ على تكميل التوبة واتّباعها على أفضل الوجوه وأ 
ليقدم على من تاب إليه» فيوفيه أجره بحسب كمالها. 

4779 #والذين لا يشهدون الرُورَ»؛ أي: لا يحضّرونَ الزُورَ؛ أي: القول 
والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرّمة أو 
الأفعال المحرّمة؛ كالخوض فى آيات اللّهء والجدال الباطل» والغيبة» والنميمة» 
والسب» والقذفء والاستهزاء» والغناء المحرم» وشرب الخمرء-وفرش الحرير 
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والقمون: ٠‏ وتضر ذللةه وكا عانوا لا يعهدون الزور» فين باك اولواحي أن 
لا يقولوه ويفعلوهء وشهادة الزُور داخلة في قول الزُورء تدخل في هذه الآية 
بالأولوية»ء #وإذا مَرُوا باللغو» : : وهو الكلام الذي لا خيرٌَ فيه ولا فيه فائدةٌ دينية 
ولا دنيويةٌ؛ ككلام السفهاء ء ونحوهم لإمَرُوا كراماً؛ أي َزّهوا أَنْفْسَهِمء وأكرموضا 

عن الخوض فيهء ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه؛ فإنّه سفهٌ ونقص 
للإنسانيّة والمروءة؛ فربؤوا بأنفسهم عنه. وفي قوله : #إذا مَرُوا باللغو» : إشارة إلى 
0 خضوره ولا سماعه. ولكن عند المصادفة الى من غير قَصِد 
يُكرمونٌَ أنفسهم عنه . 


«07» لوالذين إذا ذُكُروا بآياتٍ ربّهم4: التي أْمَرَهُم باستماعها والاهتداء بها 
#لم يَخْرُوا عليها صُمًا وعُميانً»؛ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم عن 
سماعهاء وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدقء وإنّما 
حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: #إنّما يؤمنٌ بآياتنا الذين إذا ذُكُروا بها 
خَرُوا سيدا وسَبّحوا بِحَمْدٍ رَبْهُمْ وهم لا يَسْتَكبرونَ4: يقابلونها بالقبول والافتقار 
إليها والانقيادٍ والتسليم لهاء وتجدٌُ عندّهم آذاناً سامعةً وقلوباً واعيةٌ» فيزداد بها 
يمانهم» ويتمٌ بها إيقاهم» وتُحْدِتُ لهم نشاطء ويفرحون بها سروراً واغتباطاً. 

749 #والذين يقولونَ ربنا هَبْ لنا من أزواجنا»؛ أي: قُرَنائِنا من أصحاب 
وأقرانٍ وزوجاتء ##ودُرَيَاتِنا قُرَةٌ أعين»؛ أي : َو بهم أعينناء وإذا اسْتَفْرَأنا حالّهم 
وصفاتِهم ؛ عَرَفْنا من هِمَمِهِم وعلوٌ مرتبتهم [أنّْهِم لا تَقَرُ أَعينُهم حَنّى يَرَوهُم مُطِيعين 
لرئهم عَالِمِين عَامِلِينَ وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم] ودُرْياتِهم في صلاحهم؛ فإنّه 
دعاعٌ لأنفسهم ؟؛ لأنّ نفعه يعود ذُ عليهم» ولهذا جعلوا ذلك هبة لهمء ٠‏ فقالوا: هِب 
لنا#» دبل دعاوق يعوة إلى نمع عموع التسلعين؛ لأنّ بصَلاح مَنْ ذَكَرَ يكونُ سبباً 
لصلاح كثير ممّن يتعلّق بهم وينتفعٌُ بهم. 

#واجِعَلنا للمتّقين إمامأ؛ أي : أَوْصِلْنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية؛ درجة 
الصديقين والكمّل من عباد اللّه الصالحين» ٠‏ وهي درجة الإمامة في الدين» وأنْ 
0 قدوةٌ للمتّقين في أقوالهم وأفعالهم» يُقتدى بأفعالهم ويطمئنٌُ لأقوالهم ويسير 

هل الخير خلفهمء فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم أنّ الدعاء يلوم شيء دعاءٌ بما 
00 به» وهذه الدرجة ‏ درجة الإمامة في الدين - لا تدم ل بالصبر واليقين؛ 
كما قال تعالى: #وجعلناهم أَيِمّةَ يهدونٌ بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنونَ» : 
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فهذا الدّعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيتِهِ وأقداره 
المؤلمة ومن العلم لق الذي يوصل صاحبّه إلى درجة اليقين خيراً كثيراً وعطاءً 
جزيلاء وأنْ يكونوا في أعلى ما يمكن من درجاتٍ الخَلْقِ بعد الرسل . 

هما #05 زلفذا لماعااك تق ومطالِبُهم عالية» كان الجزاء من جنس 
العمل» فجازاهم بالمنازل العاليات» فقال: «أولثك يُجْ َوْنَّ الغرفة بما صبروا؛ 
أي : المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة نيقة الجامعة لكل ما به ينعي وثلده الأعين» وذْلك 
بسبب صبرهم نالوا ما نالوا؛ كما قال تعالى: ع ار ل كل 
باب . سلامٌ عليكم بما صَبَرْثمِ فنعم عُقْبى الثار», ولهُذا قال هنا: ل#ويُلَقَوْنَ فيها 
تحيّةً وسلامً: من رهم ومن ملائكتِهٍ الكرام ومن بعض على بعض» ويَسْلّمون من 
جيع المعضات والمكدّرات. 

والحاصل أنَّ الله وَصَفَّهُم بالوّقار» والسّكينة» والتنّواضع له ولعبادو» وحسن 
الأدب» والحلمء وضعة الخلت: والعفو عن الجاهلين» والإعراض عنهمء ومقاكلة 
إساءتهم بالإحسان» وقيام الليل» والإخلاص فيه» والخوف من النار» والتضرّع 
لربّهم أن يُنَجُيّهم منهاء وإخراج الواجب والمستحبٌ في النفقات» والاقتصاد في 
ذلك. وإذا كانوا مقتصدينّ في الإنفاق الذي جَرَتِ العادةٌ بالتفريط فيه أو الإقراط؟ 
فاقتصائهُم وتوسشطهمٍ في غيره من باب أولى, والسلامة من كبايئر الذنوت) 
والائنصاف بالإخلاص للّه في عبادته» والعِمّةٍ عن الدماء والأعراض» والتوبة عند 
صدور شيءِ من ذُلك» وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر اشيرق القوليّة 
والفعليّة» ولا يفعلونها بأنفسهم. وأنّهم يتنزّهون من اللغو والأفعال الرديّة» التي لا 
خير فيهاء وذلك يستلرم مرورتيم واتشائيديم وكمالهم ورفعةً أنفسهم عن كل 
خسيس قولي وفعليٌ. وأنّهم يقابلون آياتٍ الله بالقبول لها والتفهُم لمعانيها والعمل 
بها والاجتهاد في تنفيذٍ أحكامهاء نهم يَدُعون الله تعالى بأكمل الدّعاء في الذعاء 
الذي ينتفعونٌ بهء وينتفع به من يتعلّقُ بهمء ونم به المولمرة من مادج 
أزواجهم وذُرْيتِهم» ومن لوازم ذلك سعيّهم في تعليمهم وروعظهم ونُضْحهِم ؛ لأنّ 
مَنْ حَرّصٌ على شيءٍ ودعا اللّه فيه؛ لا بد أن يكون متسبباً فيه» وأنّهِم دَعَوا اللّه 
ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم وهي درجة الإمامة والضصديقية؛ فلله ما أعلى 
هذه الصفاتء وأرفع هذه الهممء وأجل هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس» 

واطير تيل المررفه وأصفى شؤلاء الصفوةء وأتقى هؤلاء السادة. وللّه فضلٌ الله 
عليهم» ونعمتّة؛ ورحمتة هُ التي جلّلتهمء ولطقه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل. 


سورة الفرقان (/ا/ا) ‏ سورة الشعراء ١1١‏ 


ولله مِنّهُ الله على عباده أنْ بَيّنَ لهم أوصافهم ونعت لهم هيئاتهمء وبيّن لهم 
هِمَمّهم وأوضحٌ لهم أجورّهم؛ ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم» ردقا جهدهم 
في ذلك» ويسالوا الذي منْ عليهم وأكرمهمءٍ الذي فضلّهُ في كل زمان ومكان وفي 
كل وقت وأوان أنْ يَهْدِيَهم كما هداهمء ويتولّاهم بتربيته الخاصّة كما افيد 
فاللهمٌّ لك الحمدّء وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث» ولا 
ولول ترةد ل" ولت “لذ تلك الأنعيا فعا رامنا ولا نقدر على مثقال ذرَةٍ 
مخ الخين :إن ل تيد ذلك لعاء فنا ضعفاء لاجر بو كر وعد لخب ره 
وَكَلْئَنا إلى أنفسنا طرفة عين ؛ وَكَلتَنا إلى ضعفٍ وعجز وخطيئةٍ؛ فلا ن* نفق يا رينا إلا 
برحمتكء التي بها خلقتنا وررَّقْتَنا وأنمتث علينا بما أتعمس من النعم الظاهرة 
والباطئة»؛ وصرفت عنا من النقم؛ فارحمنا رحمة تُغنينا بها عن رحمةٍ مَنْ سواك» 
فلا خاب من سألك ورجاك. 
«/ا» ولما كان اللّه تعالى قد أضاف هؤلاء العبادٌ إلى رحمتِهِ واختصّهم 
0 لت ا 4 ؛ قَلِمّ لا يدخل في 
ا يّة؟! فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء» وأنّه لولا دعاؤكم إيّاه دعاء 
العبادة ودعاء المسألة؛ ما عبأ بكم ولا أحبكمء » فقال: لكل ما يَعْبَأ بكم رَبّي لولا 
دُعاؤكُم فقذ كَذَّبْتُم فسوف يكون 0 أئن؟ عذاباً يَلْرَمُكُم لزوم الغريم لغريمه» 
وسوف يحكُمُ الله بينكم وبين عباده المؤمنين 
تم تفسير سورة الفرقان. فلله الحمد والثناء والشكر أبدا. 
تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية عند الجمهور 
ينم أ اقل اهمد 
تيم أ ع تقذ ات 3 حو (0 2 علي يد ور + أت ته د 
نوا عَنَهُ مُعَرضِينَ 9( ققد كن يني ج أَنْكَوَا مَا كانوأ د بترئهة © ألم يا إل 
آلْأيْضِ كر أنْنا ذا ب د َك ليد وا كن أَكْرهُم ثُزبيين © تَلِن 
َيّكَ لهْرٌ الْعَريدُ أيَيِمْ 9© > . 


١‏ - 47 يشير الباري تعالى إشارةٌ تدلٌ على التعظيم لآياتٍ الكتاب المُبين البيّن 
الواضح الدال على جميع المطالب الإلهيّة والمقاصد الشرعيّة ؛ بحيث لا يبقى عند 
الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به؛ لوضوحِهٍ ودلالتِهِ على أشرف 
المعاني وارتباطٍ الأحكام بحُكوها وتعليقها بمناسبهاء فكان :سل الله كد يُنذرُ به 
الاين » ويهدي به الصراط السدم)» فيهتدي بذلك عبادٌ الله المتّتون» ويعرض عنه 
من كُيِبَ عليه الشقاء؛ فكان يحزنٌ حزناً شديداً على عدم إيمانهم؛ حرصاً منه على 
الخير» ونُصحاً لهم . 

«“» فلهذا قال تعالى لنبيه: لَعَلّكَ باخمٌ نفسَك»؛ أ ميلكيا ركان هلكا 
ألا يكونوا مؤمنينت»؛ أي : فلا تفعل ولا تذْمِبْ نفْسَكَ عليهم حسراتٍ؛ فَإنّ 
الهداية بيد اللّهىء وقد أدّيْت ما لراك لين البلي ١‏ وليس فوق هذا القرآن المبين آيدّ 
حتى نُنِْلَها ليؤمنوا بهاء إن كافٍ شاف لمن يريدٌ الهداية. 

4# ولهذا قال: إن نَشَأ ْمَأ تُتَوْلُ عليهم من السماءِ آية4؛ أي: من آيات الاقتراح 
لفَظلْثْ أعناقهم» ؛ أي: أعناق المكذّبين لها خاضعين4: ولكن لا حاجة إلى 
ذلك ولا مصلحة فيه؛ فإنّهِ إِدْ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع ؛ وَإنها الإيمانُ 
0 الإيمان بالغيب؛ ا 0 َنظرون إلا اذاه الماددىم أو 
إيماتها : 2 

ا د" را هنا قرا متيس عن 
الذكر المحدث الذي جرت العادةٌ أنّه يكون موقعه أبلع من غيره؛ فكيف بإعراضهم 
عن غيرو؟! وهذا لأنهم لا خير فيهم» ولا تنجَمٌ فيهم المواعظ . 

49 ولهذا قال: «فقد كذّبوا»؛ أي: بالحقٌ» وصار التكذيبُ لهم سجيّة لا 
تخي تتخيّرُ ولا تتبدّل» لإفسيأتيهم أنباءً ما كانوا به يستهزئونَ4 ؛ أي سيقع بهم العذابثٌ 
ويس بهم ما كذّيوا به) هم قد حلت عليهم كلما العلاب. 

079» قال الله منبهً على التفكر الذي ينفع صاحبّه: طأوَلّم يَرَوْا إلى الأرض كم 
أنبثنا فيها من كل زوج كريم»: من جميع أصناف النباتات» حسنة المنظرء كريمة 
في نفعها. 

«48 («إنّ في ذلك لآية4: على إحياء اللّه الموتى بعد موتّهم؛ كما أحيا 





الأرض بعد موتهاء #وما كان أكنْرُهُم مؤمنينَ4؛ كما قال تعالى: #وما أكثرٌ الناس 
ولو حَرَضْتٌ بمؤمنينَ©. 

«ة» «وإنّ ربَكَ لهو العزيرُ4: الذي قد قَهّرَ كل مخلوقٍء ودان له العالمٌ 
العلويٌ والسفلي. #الرحيم» : الذي وسعتث رحمئة كل شيء » ووصل جوذة إلى 
كل حيء العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء؛ حيث 
أنجاهم من كل شر وبلاء. 

«ولذ ناد رَيّكَ موس أن أني ألْقَومَ الظَيلِيينَ”2 © كَنْمَ و 
َك أن مكدو © مدق صَدرى ولا يلق لِسَانٍ 57 ِل 5 © وَل عل دب 


لَمَاتُ أن يمون (©) ل علد كأذعبًا يعوا 0 تع تُنتيغن ©) يا زمرت مَتُرلة إن 
0 رت الْعلِيِينَ 9 أن أزسل مما ب إشربل 62 دل أل ريك فنا ولد وَلِْنْتَ فنا مد 

95 ند 00 تلك وََعَلْتَ كَعْلتَكَ الى مَعَلْتَ وَآنتَ مت الكفريس 9 فَالَ كَعلثهَآ إذَا وأنأ مِنَ 
0 597 نا حِنْدُكٌْ هحب لى رن خكا وَجََلِن مِنّ الْمرسنَ 7 وَيْكَ يمه 
تنبا عل 1 عَبَّدثَّ بق إِتكِيل © قَلَ وَعَرْنُ وما رب العليت © َال رب الوب 


رمج عم 


75 محمد 2 8 2 عو ١‏ اي سس ساس بو مل 0 5204 
وَالَرضٍ هما ينتهماً ل لوي 0 او 9) كال بكر ورب 
ابي لان © ل إن موك الى أدبيل إبَك جود 69 هَل رب 0 0 
ايب د كم تق © 16 اد إله متو لخْتمكك ين التنهنة © لَ ألو 

ر.-. 


نك يكو ثبير 9© كل كأ بي إن بر وم ا 
بذ © 5 يه نان 2 اوه با ساي رم 
أن رت من أنْضِِكُم سِخري مادا تأ مريت © لوأ أرجة وأناه وأبعَتْ فى لدان رين 
© يأك بِحكُلٍ سَكَارِ م © انعا ين تم لم © تاد 


ا 


عل أ نتن © قلا مب التعر بد كبا وأ هم القيبية © قلا 1 تحر الوأ يعو 
بي ا 0 


0 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. قوله: «إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم». 


ال في ال م وي لوك د 9© تلق 
7 عَصَاهُ فَإِدَا هى تلقث ما يأْفِكُونَ © أل الَحَرَدُ سحن ()) كَلْوَأ ءامنا برب الْعلينَ 
َي مون مَعَُودَ © كَل َامثْر لم َبَلَ أن ادن ل05 إِتَهُ لَكِبرَم الى لمح الجر 
قت تون ميسن ليك وي ا 
اي 0 م وَل الْمَؤمِنينَ 9© 4# وَأيكيمآ إل 
موس أَنْ مر يعباوق د سوه يس ع ف مين حَشرين © إِنَّ مول لشرذمة 

َليلُونَ 69 وت 6 ليطن © :3 4 © تحْحتهُم من جَنتِ ومبوبر (2©) تدوز 
ْ 7 00 ) كلك وَأوْبتهَا بن إِسَوَويلَ 097 بوهم مُْرِقِيت 9 قلمًا ترا الْجَمَمَانٍ 
َال أنكث ثري ينا تنكف © 14 +3 إذّ ين بق سين © ارج ِل موس أن 
أَضْرِب يَعَصَكَ لحر دَق فَكان كل فزق كالطوير المامس 9 ونا كم الدطر ّ 


0-0 كك 2 


وَأَضيِنَ موى ومن مَعَهد وين 69 شر أعْرَقنَا الآحَينَ 69 إِنَّ فى ذَلِكَ ليه ومَا 7 
لمن © مَل ربك كر المريد تيد ©4. ظ 

لاد اا كاي لا واي ونَنّاها في القرآن ما لم يُتَنْ غيرها؛ لكونها مشتملةً 
على حكم عظيمةٍ وعبرء وفيها نبؤه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة 
الكبرى» 0 التوراة أفضل 00 فقال: 

4١١ ٠١9‏ واذْكُرْ حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إِيّاه حين كلّمه ونبّأه 
وأرسلهء فقال: لأأنٍ ائتِ القومّ الظالمين4: الذين تَكَبّروا في الأرض وعَلَوْا على 
أهلها وادّعى كبيرهم الربوبيّة» «إقوم فرعونَ ألا يَنّقونَ»؛ أي: قُلُ 7 بلينٍ قولٍ 
ولطف عبارة: ألا تون الله الذي لفك ورَدْفكُم فبدكون ما أنتم عليه من الكفر. 

41١4 ١١#‏ فقال نوبي علبد الصادم معتذراً من ربّه ومبيّنا لماو وسائلاً له 
المعوئة على هذا الحمل الثقيل: #قال رب ني أخاف أن يكذّبون. ويضيقٌ صَدْري 
ولا يَنْطلِق لساني »2 فقال: ##ربٌ اشرّخ لي صَذْري. ويَسّرْ لي أمري . واخلل عُقْدَه 
من لساني. يَفَّْهُوا قولي واجْعَلُ لي وزيراً من أهلي. هارونَ أخي4» #فأرسِلْ إلى 
هاروْق» : فأجاب الله طليئة ونكا أنناه [هارون] كما كاه #فازسلة معي رذأ»؛ 
أي: معاوناً لي على أمري. «ولهم علي ذنبٌ4؛ أي : في قتل القبطيّ» #فأخافٌ 
أن يَفْتْلونِ». 


سورة الشعراء (168 057:0 2 ١11‏ 
سورة اشر 5215 الي م ل ا حر 0 


«ها ‏ 410 طقال كلا»؛ أ لا يتمكنون من قتلِكَ؛ فنا سنجعلٌ لكما 
سلطاناً؛ فلا يصلون إليكما [بآياتنا] أنتما ومن اتّبَعَكما الغالبون» ولهذا لم يتمكن 
فرعونٌ من قتل موسى مع منابذْيَهِ له غاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليلِهِ وقومه. ا 
«ناذهبا بآباتنا»: الدالَّةِ على صديِكُما وصحّةٍ ما جئتما بهء #9إِنّا معكم 
مستمعوق»: أحفظُكُما وأكلؤٌكُماء طنأنيا فرعونَ فقولا إِنّا رسولٌ رب العالمين؟؛ 
أي : أرسلنا إليك لِتُؤْمِنَ به وبناء وتنقاد لعبادتِهِ وتذعنّ لتوحيده و. أن أَرْسِل مَعَنا 
بني بنى إسرائيلَ *: فكُفٌ عنهم عدذَابِكَ وارْمُغ عنهم يَدَك؛ ليَعْبُدوا ربّهم» فهو أمر 
دينهم. 

«إم١‏ _ 19» فلما جاءا لفرعونَ وقالا له ما قال اللّه لهما؛ لم يؤمنْ فرعونٌ» 
ولم يَلِنْء وجعل يعارض موسىء فقال: #ألم تُرَبّكَ فينا وليداً؛ أي: ألم ننعم 
عليكٌ ونقوم بتربيتِكَ منذ كنت وليداً في مهديك ولم تزل كذّلك» لولَبنْتَ فينا من 
عُمْرِكُ سنينَ. وفْعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ»: وهي قتلّ موسى للقبطيّ حين #استغائة 
الذي من شيعتّه على الذي من عَدُوٌه فَرَكَرَهُ موسى فقضى عليه. . .© الآية. #وأنت 
من الكافرين»؛ أي: وأنت إذ ذاك طريقّك طريقّنا وسبيلّك سبيلّنا في الكفرء فأقرٌ 
على نفْسِهٍ بالكفر من حيث لا يدري. 

47١ ٠٠١‏ فقال موسى: #فعلتُها إذاً وأنا من الضَّالَِينَ»؛ أي: عن غير كفرء 
وإنّما كان عن ضلال وسَّفَْدء فاستغفرتُ ربي فغفر لي» ٠‏ #ففررتٌ منكم لما 
خِفْئُكم4: حين تراجعتّم بقتلي» فهربتُ إلى مدينَء ومكثتُ سنينَ» ثم جئثكم وقد 
وهب #إلي ربّي حُكماً وجَعَلني من المرسلين». 

فالحاصلٌ أنَّ اعتراضٌ فرعونَ على موسى اعتراض جاهل أو متجاهل؛ فإنّه جَعَلُ 
المانع من كونه رسولاً أن جرى منه القتل» فبيئن له موسى أن قَثْلّه على وجه 
الضلال والخطأ الذي لم يقصِد نفس القتل» وأنّ فضل الله تعالى غيرُ ممنوع منه 
أحدٌّ؛ فلم منعتّم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ 

ل ا ا إدلاؤُكَ بقولِك: «ألم نربّكَ فينا وليداأ»' وعند التحقيق 

يتبيئّن أن لا مِئَةَ لك فيهاء ولهذا قال موسى: #وتلك نعمةٌ4 تمن بها #عليّ أن 
عَبَدْتَ بني إسرائيلَ4؛ أي: تدلي عليّ بهذه المئّة لأنّك سَخُرْتَ بني إسرائيل» 
عا 0 وأنا قد أَسْلّمْتي من تعبِيدِكَ وتسخيرك» وجعلتها عليّ 
دض ل ن الستينة انك طليكة هذا الشعب الفاضل» وعَذَّبِتهم 
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وسحْرْتّهم بأعمالك» وأنا قل لمت اللّه من أذاك, مع وصول أذاك لقومي؛ فما 
هذه المنة التي تَمْتُ”'' بها وتذلي بها؟! 


79 470 طقال فرعونُ وما ربُ العالمينَ4: وهذا إنكارٌ منه لربّه ظلماً 
وعلوّاء مع تين صحة ما دعاه إليه موسى» قال ربُ السمواتٍ والأرض وما 
بيتهما»؛ أي: الذي لق الغاليم العلويّ والسفليٌء ودبّره بأنوع التدبير» وربّاه بأنواع 
العربية 6 ومن جملة ذلك أنه نتم أيّها المخاطبون؛ فكيف تنكرونٌ خالقٌ المخلوقات 
وفاطرٌ الأرض والمتجارات: ؛ 9إن كنم موفنيو»: فقال فرعون متجرهماً ومعجباً 
لقوله: ألا تستمعونَ#: ما يقوله هذا الرجل. 


م 0 فقال موسى : «إربكم ورب آبائِكُم الأوّلين»: تعجبْثُم أم لاء 
استكبرثُم أم أ ذعنثم ) فقال فرعون معانداً للحقٌ قادحاً بمن جاء به: © إن رسولكم 
الذي أرسِل سل إليكم لمجنونّ» : حيث قال خلاف ما نحنٌ عليه» وحالَقَنا فيما ذهبنا 
إليه؛ فالعقل عنده وأهل العقل مَنْ رّعموا أنْهم لم يُخْلَقواء أو أن السماوات 
000 موجودتين من غير موجدٍء وأنهم بأنفسهم حُلِقوا من غير خالق! 
والعقلٌ عنده أن يُعْبَدَ المخلوقٌ الناقص من جميع الوجوه! والجنون عنده أن يُنْبَتَ 
الربٌ الخالق للعالم العلويٌ والسفليّ والمنعمٌ بالنُعم القامرة والباطنةٍ ويُدُعى إلى 
عباديِهِ! وزيْنَ لقومِهِ هذا القول» وكانوا سفهاء الأحلام خفيفي العقول» #فاستخفٌ 
قومّه فأطاعوه إِنّهم كانوا قوماً فاسقينَ©. 

#489 فقال موسى عليه السلام مجيباً لإنكار فرعون وتعطيلِهِ لربٌ العالمين: 
ورب المشرقٍ والمغرب وما بيئّهما» : من مبائز المخلوقات» «إنْ كنثم تعقِلونَ» : 

فقد أديْتُ لكم من البيان والتببينٍ ما يفهمهُ كل من له أدنى مُسْكَةٍ من عقل؛ فما بالكم 
تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟! وفيه إيماءً وتنبية إلى أن الذي رميثّم به موسى من 
الجنون أنه داؤكم» فرميثُم أزكى الخلق عقلاً وأكملهم علماً [بالجنون]!» والحالٌ أنكم 
أنتم المجانين؛ حيث ذهبتٌ عقولّكم عن إنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض 
والسماوات وما بينهما؛ فإذا جَحَدْموه؛ فأَيُ شيءٍ تثبتون؟! وإذا جهلتموه؛ فأيُ 2 
تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وبآياته؛ فبأيٌ شيء بعد اللّه وآياته تؤمنون؟! تاللّه؛ إِنَّ 
المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم» وإنّ الأنعام السارحةً أهدى منكم . 


للق فى (ب): «كلمة غير واضحة من حيث الخط؛. 
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و١‏ _ 40# فلما خئقت فرعونٌ الحجةٌ وعجزث قدرثُهُ وبيانه عن المعارضة؛ 
«قال»: متوعداً لموسى بسلطانه: طلَئِنِ انََخْذتَ إلها غيري لأَجَعَلْنَكَ من 
المسجونينٌ4 : : زعم قبّحه الله أنّه قد طمع في إضلال موسىء وأنْ لا يتّحَد إلهاً 
غيرّه» وإلّا؛ فقد تقرّر أنه هو ومن معه على بصيرةٍ من أمرهم» فقال له موسى : 
#أولو جئتك بشيء مُبين »؛ أي: آيةٍ ظاهرة جليّةٍ على صحّة ما جئتُ به من 
خوارق العادات» #قال فأت به إن كنت من الصادقين . فألقى عصاه فإذا هي 


تُعبانٌ # ؟ أي : ذكر الحيات. #مبِينٌ #: ظاهرٌ لكل أحد لا حال ولا تشبيه» لوتَوْعَ 
يدّه: من جيبه» إفإذا هي بيضاءً للنَاظِرِينَ4؛ أي: لها نورٌ عظيم وه 
لجن طلز رياه ظ 


:8 _ 4717 لإقال» فرعون للملا حولّه4: معارضاً للحقٌّ ومَنْ جاء به: #إِنَّ 
هذا لساحرٌ عليم. يريدٌ أنْ يُخْرِجَكم من أرضِكُم» : ا ا 
عقولهم أنَّ هذا من جنس ما يأتي به السحرةٌ؛ ادي السكرر نجهم أن السوحرة 
يأتون من العجائب بما لا يقدِرُ عليه الناس» وَحَوَّفْهِم أنّه قصدهٌ بهذا السحر التوضل 
إلى إخراجهم من وطنهم؛ يدوا 0 إجلاءهم عن 
أولادهم وديارهم» #فماذا تأمرونَ» أن تَفْعَلَ به؟ #قالوا أزجة وأخاة»؛ أي : 
أاشرمناء #وائِعَتُ في المدائن حاشرين»: جامعين للناس» يأتوك أولعك 
[الحاشرون] #بكلٌ سَحَارٍ عليم؛ أي : ابعث في جميع مُذّنِكَ التي هي مقر العلم 
ومعدنُ السحر مَنْ يجمعُ لك كل ساحر ماهر عليم في سحره؛ إن الساي يقابل 
ا 0 ل 
الطيارة بالقدر؛ 0 لالش على 
الباطل» ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بِصِحّةٍ ما جاء به موسى» وأنّه ليس بسحر. 


589 - 440 فعمل فرعون برأيهم» فأرسل في المدائن من يَجْمَعُ السحرة» 
واجتهدّ في ذلك وجدّء 9لفُجُمعَ السحرةٌ لميقاتٍ يوم معلوم»*: قد واعَدَّهم إيّاه 
فربى4 وهو يوم الزينةٍ الذي يتفرّغون فيه من أشغالهم ٠‏ لإوقيل للناس هل أنتم 
يعون أي: نودي بعموم الناس بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود. «لعلّنا 

نَتَبعُ السحرة إن كانوا هم الغالبِينَ4؛ أي : فالرا للناس : اجتّمعوا ِتنظروا غلبة 
السحرة لموسىء» وأنّهِم ماهرون في صناعتهم» فتيعَهم ونعظمّهم ونعرف فضيلة علم 
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السحر. فلو وُقْقوا للحقٌ؛ لقالوا: لعلّنا نتّبعُ المح منهم» ونعرفٌ الصواتَ؛ فلذلك 
ما أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم. 

4١9‏ - 417 «فلما جاء السحرة»: ووصلوا لفرعونٌ؛ قالوا له: أإنَّ لنا لأجراً 
ِنْ كنا نحن الغالبينَ84: لموسىء طقال نعم»: لكم أجر وثوابء وإِنّكم لَمِنَّ 
المقرّبِينَ عندي؛ وعَدَهم الأجر والقربة منه؛ ليزداد نشاطهم ويأتوا بكلّ مقدورهم 
في معارضة ما جاء به موسى . 

“4 4565 فلما اجتمعوا للموعدٍ هم وموسى وأهل مصر؛ وعَظَّهِم موسى 
وذكرهم وقال: #ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيُسْحِبَكم بعذاب وقد حاب مَن 
افْتّرى »2 فتنازعوا وتخاصمواء ثم شبّعهم فرعونٌ وبع بعضّهم بعضاًء قال لهم 
موسى ألقوا ما أنتم ملقونَ#؛ أي : ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه ولم يقيده بشيءٍ 
دون شيءٍ لجزمه ببطلان ما جاؤوا به من معارضة الحقٌء «فألقَوًا حبالَهُم 
وعِصِيْهم4: فإذا هي حياتٌ تسعى» وسّحَروا بذلك أعين الناس. «إوقالوا بعرة 
فرعونّ إِنّا لنحنُ الغالبونَ©: فاستعانوا بعرّةِ عبدٍ ضعيفٍ عاجز من كل وجه؛ إِلَّا أنه 
قد تجبّر وحصلّ له صورة مَلِكِ وجنود» فغرّتهم تلك الأبهة» ولم تنفذ بصائِرُهم 
إلى حقيقة الأمرء أو أنَّ هذا قسَمّ منهم بعرّْةِ فرعونَ» والمقسّم عليه أَنْهم غالبون» 
«فألقى موسى عصاه فإذا هي تَلْقَفْ4: تبتلع وتأخَدُ «إما يأفكون»: َالْمَقْتْ جميعَ 
ما ألقَّوْا من الحبال والعصئ؛ لأنّها إفك وكذبٌ وزورٌء وذلك كله باطل لا يقوم 
للحقّ ولا يقاومّه. 

458 448 فلما رأى السحرةٌ هذه الآية العظيمة؛ تيقّنوا لعلمهم أن هذا ليس 
بسحر » وإنْما هو آيةّ من آياتِ الله ومعهرة تت ىه يصندق هوهى :وضة :ما جاء ةم 
«نألقِي السحرةٌ ساجدين4 : لرهمء #قالوا آمنًا برب العالمينّ. رب موسى 

2 َ 2-7 ٍ .2 لي ٠.‏ -- . 
وهارونٌ» : وانقمع الباطل في ذلك المجمع» وأقرٌ رؤساوًه ببطلانه» ووضح الحق 
وظهرء حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم . 

499 - 401 ولكنْ أبى فرعونٌ إِلّا عتوًا وضلالاً وتمادياً في غيّه وعناداء فقال 
للسحرة: «آمنتم له قبل أنْ ادن لكم» يتعجّبٌ ويُعَجْبٌ قومه من جراءتهم عليه 
وإقدامهم على الإيمانٍ من غير إِذَنِهِ ومؤامرتهء طإِنّه لكبيركم الذي علْمَكمْ السحرٌ»: 
هذا؛ وهو الذي جمع السحرةً» وملؤه الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم» وقد 
علموا أنُهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذلك» وأنهم جاؤوا من السحر بما 
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يحيّرُ الناظرين ويُهِيلُهم» ومع ذذلك؛ راج عليهم لهذا القول الذي هم بأنفّيِهم وقفوا 
على بطلائه؛ فلا يُسْبَتْكَرُ على أهل هذه العقول أن لا يُؤْمنوا بالحقّ الواضح والآيات 
0 لأثهم لو قال لهم فرعون عن أي شيءِ كان» أنّه على خلاف حقيقته؛ 
. ثم توعّد السحرةً» فقال: للأقْطْعَنٌ أنِدِيكم وأرْجُلَكم من خلافٍ4؛ أى 
0 مار والرجل اليسرى؛ كما يفعل بِالمُفْسِدٍ في الأرض» اسلبكٌ 
أجمعينَ *: لتختزوا وتذلواء فقال السحرةٌ حين وجدوا حلاوةً الإيمان وذاقوا لَذَّنّهِ : 
طلا ضَيِرَ4؛ أي: لا ثُبالي بما توعدْتّنا به» «إنّا إلى ربّنا مُنْقَلِبونَ. نا نطمعٌ أن 
يَغْفِرَ لنا ربُنا خطايانا»: من الكفر والسحر وغيرهما #أنْ كُنَا أولَ المؤمنين» : 
بموسى من هؤلاء الجنود. فتبتهم الله وصبّرهم ؛ فيُحَْمَلُ أن فرعون فعل [بهم] ما 
توعدهم به لسلطانه واقتداره إذ ذاك» ويحتمل أنَّ الله منعه منهم . 


4019 ثم لم يزل فرعونٌُ وقومُهُ مستمرّين على كفرهم؛ يأتيهم موسى بالآيات 
البيناتِ» وكلما جاءتهم آيةٌ وبلغت منهم كلّ مبلغ؛ وعدوا موسى وعامّدوه لَيِنْ 
كحت لامي ليؤمننٌ به وليرسلنٌ معه بني إسرائيل» فيكشِفّه الله» ثم ينكثوت. 
فلمًا يَيْس موسى من إيمانهم. وحَقّّتثْ عليهم كلمةٌ العذاب» وآن لبني إسرائيل أن 
ينجيهم من أسرهِم ويمكُنَ لهم في الأرض؛ أوحى الله إلى موسى: أن أسْرٍ 
بعبادي 4؛ أي : ارج ببني إسرائيل أول الليل؛ ليتمادوًا 0 نكم 
مُبَعونَ 4 ؛ أي : سيتبعغكم فرعونٌ وجنودُه. ووقع كما أخبر؛ فإنّهم لما أصبحواء 
وإذا بنو إسرائيل قد سَرّوْا كلهم مع موسى. 


7 ه ‏ 407 لإفأرسَل فرعونٌ في المدائن ن حاشرينَ#: بتصيرة الناين' ليوقع 
ببنى إسرائيل» ويقولٌ مشجعاً لقومه: «إنَّ هؤلاءِ»؛ أي: بنى إسرائيل لَشِرْذِمَة 
قليلونَ. وإنّهم لنا لَغائظونَ» : فيد أن انهل قيطا في ولام السيد الدين أيكوا مثاة 


#وإنًا لجميعٌ حاذِرونَ#؛ أي: الحذر على الجميع منهم» وهم أعداء للجميع؛ 


019 404 فخرج فرعونُ وجنودُه في جيش عظيم ونفير عام لم يتخلف منهم 
سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجرٌ؛ قال الله تعالى: الإفأخرٌ جناهم من جِنَاتِ 
وعيون4 ؛ أي : بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها المتدفقة وزدوع قد ملأت 
أراضيهم - بها جام رصع وتواديهم» إومقام كريم4: يُعْجبٌ الناظرين ويُلهي 
المتأملين؟ تمتّعو ابه دهراً طويلاً» وقفنو) بلذائه وشهواته عمراً مديداً على الكفر 


را سورة الشعراء 5٠١(‏ -58) 


والعناد والتكبّر على العباد والتيه العظيمء طاكذلك وأؤْرَئْناها4؛ أي: هذه البساتين 
والعيون والزُروع والمقام الكريم طابني إسرائيل» : الذين جَعَلوهم من قَبْلُ عبيدهم 
وسُخُروا في أعمالهم الشاقّة ؛ فسبحان مَنْ يؤتي الملك مَنْ يشاءٌ وينزغه عمّن يشاءً 
ويعرٌ من يشاءٌ بطاعتهء وزذك هن ياه حصنت 


#0154 «نأتبّعوهم ملترقين 4 أي : : انْبع قوم فرعون قوم موسى وقتّ 
شروقٍ الشمسء وساقوا خلقهم مُحِئْينَ على غيظٍ وحنق قادرين» افلما تراءى 
الجمعان»؛ أي : رأى كل متهما ضاحبهء. لقال اضات أموسى» : شاكين لموسق. 
وحرنين: : «إِنا لْمْدْرَكونَ#. فقال موسى مثيّتاً لهم ومخبراً لهم بوعل ربّه الصادق: 
«كلا» ؛ أي: ليس الأمر كما ذكرثم أنكم مُدْرَكون» لاإِنَّ معي ربّي سَيَهْدِينِ#: لما 
فيه نجاتي ونجائكم . 

ف 5 «نفأؤخينا إلى موسىٍ أن اضرب 6 البحرً»: فضربه. 
«فائفْق4: اثني عشر طريقاًء «إفكان كُلَ فِزقٍ كالطود»؛ أي: الجبل «العظيم»: 
فدخله موسى وقومُء طوازْلَفْنا نَم»: في ذلك المكان «الأخرين»: أي: فرعون 
[واقومه. وقزبداهم؟ وأدخَلْناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسق وقومه. 
«وأنجَينا موسى ومن معه أجمعين» : استَكُملوا خارجين؛ لم يتخلّف امنهم أحدء 
وثم أغْرَقنا الآخَرينَ»: لم يعخلف منهم عن الغرقٍ أحدٌ. #إنَّ في ذلك لآية» : 
عظيمة على صدقٍ ما جاء به موسى عليه السلام وبطلانٍ ما عليه فرعونٌ وقومُه؛ 
#وما كان أكثرُهم مؤمنينَ#: مع هذه الآيات المقتضيةٍ للإيمان؛ لفسادٍ لوا 
«وإنَ ربّكَ لهو العزيرُ الرحيمُ»: بعرت أهلك الكافرين المكذّبين» وبرحمته نسبى 
موسى ومن معه أجمعين. 


ه. مم 
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نَظَل لا حَكنينَ (7© دل هَل يسمعُوئك إذ تَنقونَ 7 أ يمعو أو يسود 2 قَالوأ بل 
نآ 96 كيك يتتزة © 15 0 ا كفثر تنتذوة (© أذ وباط الأقدثوة 

© عنة في إل يت كني وج ) الى َلدَق هَهْرَ جيبو 629 وى هو يظمى 
وَسسقِنِ 9 وَإِذَا مَرضِتٌ كَهْوَ يَقْفِين © الى يسدق ثُرّ مين © والدى أطْمعٌ أن 


ال 


)١(‏ في النسختين إلى آخر هذه القصة: #وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 


سورة الشعراء (59 - 87) فل 


ل 0 


يَْفِرَ لي حَطِصْقٍ يَوْمَ ألدِينٍ © رَبَ َب لي لحتكما وَألحِتى قنى بالصَلِحِينَ ©©) وَلْجْعَل في لِسَانَ 
صِذْقٍ فى الأين (©) وَلْعلنى من وريه جَنَةِ لبر 9©) وأغفر فر لِأَق إِنَّمٌ كن مِنَ ألمَّانَ )را 


و ويد 2 مير 


خف نم ينثو 7©) بوم لا يم مال هلا بود (©) إِلَّا من أن لله عب مَلير (©) ولس لله 
يد © مر لمم تيد (© وذ 5 أي ا مث تبثا (© بن خن لت عل ملام 
أو يترون (2) مَحبْكا فها هم والْقوت 2©) وحنود إبليس أجمعون (9) كَالوأ وهم فا يَخْنصِسُونَ 

تنه إن ْنَا لَنى صَكلٍ من 9 إذ شَرَيمْ ين أيه © :1 3 ِل ١‏ التخرفية 
© سنا كا ين سَفِِنَ (© هلا سَبقٍ جم (© فز أن 1] كه سكو من لْمؤببِينَ © إِنَّ في 
َِكَ كبك ومَا كن أ كرهم مَزمين 2) وَإنَّ ريّكَ مر الْعيرُ ألبَحِيدُ 9 > . 

> _ ١ا»‏ أي: وَائْلُ يا محمدُ على الناس نبأ إبراهيم يم الخليل وحَبَرّه الجليل ‏ 
في هذه الحالة بخصوصهاء وإِلّا؛ فله أنباءً كثيرة» ولكن من أعجب أثبائه وأفضلها 
هُذا النبأٌ المتضمنٌ لرسالته ودعوته قومّه ومحاجتهِ إِيّاهم و[إيطاله]'' ما هم عليه» 
ولذلك قيِّدّه بالظرفٍ فقال: «#ٍ#إإِذْ قال لأبيه وقومه ما تَعْبْدونَ. قالوا» : مححين 
بعبادتهم : #نعبدُ أصناماً» : ننجتُها ونَعْمَنُها بأيديناء «فنظلٌ لها عاكفين»؛ أي: 
مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا. 


7١#‏ _ #074 فقال الهم إبراهيم هبيئاً لعدم استحقاقِها للعبادة : وهل يسمعوتكم إذ 
نَذْعونَ4: فيستجيبونٌ دعاءكم ويفرّجون كُرْبكم ويزيلون عنكم كل مكروهء أو 
يَنفّعوئكم أو يَضُرُونَ4: فأقرُوا أنَّ ذلك كُلّه ا ل ل ا 
تنفع» ولا تضر! ولهذا لما كسّرها وقال: #بَلُ فَعَلَّهُ كبيرُهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
يَنطِقونَ4؛ قالوا له: «لقد عَلِمْتَ ما هؤلاء ينطقونَ4؛ أي: هذا أمر متقررٌ من 
حالهاء لا يقبل الإشكالٌ والشكُ. فلجؤوا إلى تقليد آبائهم الضالين» فقالوا: #بل 
وَجَدْنا آباءنا كذلك يفعلونَ4 : فتبغناهم على ذلك» وسَلكنا سبيلهم » وحائظنا على 
عاداتهم . 

1ه“ 4817 فقال لهم إبراهيمٌ انعم وآباؤكم كلّكم خصومٌ في [هذا] الأمر» 
والكلامُ مع الجميع واحدّ: «أفرأيكم ما كنثم تعبّدونَ. أنثم وآباؤكم الأقدمونَ. فإِنْهم 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «وإيطالهم». 


يفف سورة الشعراء (87 - 84) 


عدو لي 4 : فَلْيَصْوُونٍ بأدنى شيءٍ من الضّررء ولْيّكيدونٍ فلا يقدرونَ. «إلا رَبّ 
العالمينَ. الذي خَلَقَّي فهو يهديني»: هو [المثْفَرِدُ]''' بنعمةٍ الخَلّق ونعمةٍ الهداية 
للمصالح الدينيّة والدنيويّة. ثم خصّص منها بعض الضروريّات» فقّال: #والذي هو 
يُطْعِمُنِى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يُميئني ثم يحيين. والذي أطمع 
أن يَغْفِرَ لي خطيئتي يوم الدين4» : فهذا هو وحذه المنفردٌ بذلك» فيجبٌ أن يُفْرَدَ 
بالعبادة والطاعة» وتتْرَكُ هذه الأصنام التي لا تخلقٌ ولا تهدي. ولا تمرض ولا 
تشفي» ولا تطعِمٌ ولا تسقي». ولا تميت ولا تحيي» ا 
الكروب 0 الذنوب؛ د أنتم 30 
قال اللّه تعالى : #وحابّة قَوْمُهُ قال 5 الله وقد اناق .#4 الآيات. 

879 - 484 ثم دعا عليه السلام ربهء فقال: «إربٌ هَبْ لي حُكماً»؛ أي 
علماً كثيراً رن به الأحكامٌ والحلال والحرام» وأَحكُمُ به بين الأنام» لخم 
بالصالحينَ»: : من إِحْوانِهِ الأنبياء والمرسلين» ظواجعَلٌ لي لسانّ صِدْقٍ في 
الآخرين»؛ أي : اجعل لي ثناء صدق مستمر إلئ آخر الدهر. فاستجاب الله 
دعاءه» فوهب له من العلم والحكم ما كان به من أفضلٍ المرسلينٌ» وألحقه وخر 
المرسلينّ. ويل متعيريا مقيولا مقطا فنا علب فى حسمي العلل في كل 
الأوقات» قال تعالى: #وتَرَكنا عليه في الْآخِرينَ سلامٌ على إبراهيمَ . إِنَا كذلك 
نَجْزِي المُحْسِنينَ . إِنّه مِن عبادنا المؤمنينَ» . 

وفلف «واجعلني من وَرَنَةِ جَةٍ النعيم»؛ أي: من أهل الجنّةِ التي يورثُهم الله 
إيّاهاء فأجاب الله دعاءه» فرقَمَ منزلته في جنات النعيم. 

4871 طواغْفِرُ لأبي إِنّه كان من الضَالَينَ4: وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال 
لأبيه : #سأستغفر لك ربّي نه كانَ بي حَفِيًا4» قال تعالى: #وما كان استغفار 
إبراهيمٌ لأبيه اله ع وعد وَعَدَها إِيّاه فَلَّمّا تَبِئّنَ له أنه عدو لله تبرّأ منه إن إبراهيم 


لأَوَاةٌ حليم#. 
#/اى/ - 485 «ولا تخُزني يَوْمَّ ينْمَئُونَ4؛ أي بالتوبيخ على بعض الدُنوب 
والعقوية عليها والفضيحة» ٠‏ بل أَسْعِدْني في ذلك اليوم الذي لا يَنْمَعُ فيه مال ولا 


() كذا في (ب). وفي (1أ): «المتفرد». 


سورة الشعراء )٠١5 - 9٠9(‏ 1 برف ل 


سورة لمعا 7 7 ع حا يس يكت 


بنونٌ؛ «إلّا مَنْ أتى الله بقلب سليم»: فهذا الذي ينفعُهُ عندك» وهذا الذي ينجو 


2 
2. 


والقلبُ السليمٌ: معناةُ: الذي سَلِمَ من الشركِ والفك ومكة الك والأصرار عن 
البدعة والدُنوب» ويلزم من سلامتِه ممًا ذُكِرَ انصافُهُ بأضدادها من الإخلاص والعلم 
واليقين ومحّة الخير وتزيينه فى قلبه» وأن تكون إرادثة ومتحيثة تابعة لمحبّة الله 
وهواه :تبعاً لما جاء عَنْ الله . 

40 416 ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه من الثواب والعقاب» 
فقال: «وأَزْلِفَتِ الجنّةُ»؛ أي: قُرْبَتْ «للمتّقِينَ4: ربّهمء الذين امتثلوا أوامره؛ 
واجتنبوا زواجرّه وانّقوا سَخَطَهُ وعقابّه. #وبْرْرْتِ الجحيم» ؛ أي : يدرت واستعدت 
بجميع ما فيها من العذاب «للغاوينّ» : الذين أوْضَعوا في معاصي اللهء وتجرؤوا 


على محارمهة» وكذبوا سل وردُوا ما جاؤوهم به من الحقٌّء #وقيل لهم أين ما.. 2 


كنثم تعبدونَ. من دون الله هل يَنصٌروئَكم أو يَنتَصِرونَ»: بأنفسيهم؛ أي: فلم يكن 
من ذلك من شيءء وظهر كَذِبْهم وحِزْيهم» ولاحث حسارثهم وفضيحتُهم» وبان 
ندمُهمء وضلٌ سعيهم. «فكبْكبوا فيها»؛ أي: ألقوا في النار لزهم»؛ أي: ما 
كانوا يعبدون»ء #والغاوونَ4: العابدونَ لهاء «وجنودُ إبليسٌ أجمعونَ4: من الإنس 
والجنّ؛ الذين أزّهم إلى المعاصي را وتسلّط عليهم بشركهم وعدم إيمانهم» 
فصاروا من دعاتِهِ والساعينٌ في مرضاتِهء وهم ما بين داع لطاعته ومجيب لهم 
ومقلدٍ لهم على شركهم. ١‏ 

4٠١5 411‏ طقالوا»#؛ أي: جنود إبليس الغاوون لأصنايهم وأوثانهم التي 
عبدوها: #تاللهِ إن كُنّا لفي ضلالٍ مبين. إِذْ نُسَوْيكم بربٌ العالمينَ4: في العبادة 
والمحبّة والخوفٍ والرجاء» وندعوكم كما ندعوة. فتبيئّن لهم حيئذٍ ضلالُهم» وأقرُوا 
بعدل الله في عقوبتهم» وأنّها في محلّهاء وهم لم يُسَوُوهم بربٌ العالمين؟ إلا في 
العبادة» لا في الخلق؛ بدليل قولهم: #بربٌ العالمينَ4؛ أنْهم مقرون أنّ الله ربٌ 
العالمين كلّهمء الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم» «وما أضَلَنا#: عن طريق 
الهُدى والرّشْد ودعانا إلى طريق العْيّ وَالفِسْقٍ «إِلّا المُجْرِمونَ#: وهم الأئمة الذين 
يدعونّ إلى النارء «فما لنا»: حينئلٍ «من شافعينن»: يشفعونٌ لنا لِيُنْقِذّنا من عذابه 
«ولا صديق حميم4؛ أي: قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع؛ كما جرت العادةٌ ذلك 
في الدنيا؛ فأيسوا من كل خير» وأبلسوا بما كسبواء وتمُوًا العودة إلى الذّنيا ليعملوا 


5 سورة الشعراء )١١١٠  ١١8(‏ 
صالحاً؛ فلو أنَّ لنا كَرَة)4؛ أي: رجعة إلى الدّنيا وإعادةً إليهاء #فنكونٌ من 
المؤمنين» : لنسلمٌ من العقاب ونستحقٌ الثواب. هيهات هيهات؛ قد حيلّ بيئهم 
وبين ما يشتهونًء وقد عَلْقَتْ منهم الرُهون. «إِنَّ في ذلك4: الذي ذُكَزْنا لكم 

ووصّهنا «الآية» : لكمء وما كان أكثرُهُم مؤمنينٌ © : مع نزول الآياتِ. 


ل ب وعراس مه ب مزو مم ه سش موع هبي 
كنت قم فع الْمرسينَ”" ©9© إذ مَلَ لم لَوْمْر خ أل تنو © إن لك يمل أي 

جشعم عدم مر له جحععم سه ىر عرش له علط إلى كى يي 20 سس على العم ام 
© تنا لله ولإبمون 2© 12 لتقل عد ين لَبرٌ إن لبر إلا ع1 مب الكببينَ © 
27خ ؟ مير لم السو ووه ذأ ميس سس م ل ل عاب مر 0 بن مس عه 
انعا لَه مَلإبود © # دَلوَا أن لك وَأتبَحكَ الالو 2 5ل وا يلبى يما 26 
00 59 ع او 2 دم ربط سن - جع رس > فوت م 7 2 
يسملوت 69 إن حِسَابمْ إلا عل رن لو مَتعرون © وبا نأ بطايم الْنْينينَ ©© إن 
> موو بل مودي م مه َم 


7 وس دنع د كي 22 , 4 000 نص عه لل 21202 2ه 0 حم 
ند ميين 9 الوأ لين لو تنه ينو ن من السحويت 9 دل رب إِنَّ ترى كدو 02 


-ه 


© غم قرا بنذ لبي © إذّ في دَِكَ كب ما كاه أكَرقم تزبين ©© ون ريد لبر 
العزِيز ليسم © 4 . 

»1٠١- ٠69‏ يذكر تعالى تكذيبَ قوم نوح لرسولهم نوحء وما رد عليهم 
وردُوا عليه» وعاقبة الجميع؛ فقال: لاكَذَّبتْ قوم نوح المرسلينَ©: جمعهمء 
كد تكذيبَ نوح كتكذيب جميع المرسلين؛ لأنّهم كلّهم انّفقوا على دعوة واحدةٍ 
وأخبار واحدة؛ فتكذيبُ أحيهم كتكذيب بجميع ما جاؤوا به من الحقٌّ. كذبوه #إإِذْ 
قال لهم أخوهم» : في النسب «إنوحخ»: وإتجا انععث الله الرمتل امن انمي امن 
أرسل إليهم؛ لثلا يشميْرُوا من الانقياد له ولأنّهم يعرفون حمَيقَتّه ؛ فلا يحتاجون أن 
يبحثوا عنه» فقال لهم مخاطباً بألطف خطاب؛ كما هي طريقة الرسل صلوات اللَّه 
وسلامه عليهم: #ألا تَنّقونَ*: الله تعالى» فتتركون ما أنتم مقيمونٌ عليه من عبادةٍ 
الأوثان. وتُخلِصون العبادةً لله وحدّه. لإإِنّي لكم رسولٌ أمينٌ»: فكونه رسولاً 
إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقي ما أَرْسِل به إليهمء والإيمان به وأنْ 
يشكروا الله تعالى على أنْ خضّهم بهذا الرسول الكريم. وكوثة أميناً يقتضي أنه لا 
يقول”" على اللّهء ولا يزيد في وحيه ولا يَنتقص. وهذا يوجب لهم التصديقٌ بخبره 





2 في النسختين: إلى آخر القصة. (0) في (ب): «وجعل».‎ )١( 
(؟) في (ب): «يتقول».‎ 


١" "6 )١١8 -11١1١( سورة الشعراء‎ 


والطاعة لأمرهء #فاتقوا الله وأطيعونٍ» : فيما أمركم به ونهاكم' ' عنه؛ فإِنَّ هذا هو 
الذي يترئّب على كونه رسولاً إليهم أميئاً؛ فلذلك رثّبه بالفاء الدالّة على السبب» 
فذكر السبب الموجب, ثم ذكر انتفاء المانع» فقال: ##وما أسألكُم عليه من أجر» : 
فتتكلّفون من المَغْرّم الثقيل «اإِنْ أجْرِي إِلّا على ربٌ العالّمِينَ#: أرجو بذلك القُرْبَ 
منه والثواب الجزيل» وأما أنتم ؛ ميتي ومُنتهى إرادني منكم النُصحٌ لكم وسلوككم 
الصراط المستقيم» ٠‏ #إفار تّقوا اللّهَ وأطيعون» : كرّر ذلك عليه السلام؛ لتكريره دعوةً 
قومِهِ وطول مَكْثِهِ في ذلك؛ كما قال تعالى: لقْلَيِتَ فيهم ألف سنة إِلّا خمسين 
عاماً». وقال رب إِنّْي دعوتٌ قومي ليلا ونهاراً. فلم يَرِدْهُم دعائي إلا 
فراراً. . . * الآيات. 


41١١9‏ فقالوا ردًا لدعوته ومعارضةٌ له بما ليس يَضْلْحُ للمعارضة: «أنؤمنٌ لك 
وَانَبَعَكَ الأرذلونَ» ؛ أي : كيف نتَّبِعُك ونحن لا نرى أتباعَكٌ إِلّا أسافل الناس 
وأراذِلهم وسَقّطهم. بهذا يُعْرَف تكبّرهم عن الحقٌ جهلّهُم بالحقائق ؛ َإنّهم لو كان 
قصدَهُم الحق؛ لقالوا - إنْ كان عندّهم إشكالٌ وشكُ في دعوته -: بين لنا صحة ما 
جعت به بالطرق الموصلة إلى ذلك! ولو تأمّلوا حقّ التأمّل؛ لعلموا أن عدم 
الأَعلَوْنَء خيار الخلق» أهل العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة» وأنَّ الأرذل مَنْ 
سُلِبَ خاصيّة عقله. فاستحسن عبادةً الأحجار» ورضي أن يَسْجَدَ لها ويَذْعوّهاء 
وأبى الانقيادٌ لدعوة الرّسل الكمل: وبمجرّد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام 
الباطل ؛ يُعْرَفُ فساد ما عنده؛ بقطع النظر عن صحة دعوى خصيه؛ فقوم نوح لما 
سمعنا عنهم أنهم قالوا ف ردم باعرة نو «أنؤمي لك واتبعك الأرذلون» : وا 
على هذا الأصل الذي كل أحد يعرف فسادّه رد دعوته؛ عرنيا أنُهم فجالوة 
مخطئون, ولو لم نشاهِدٌ من آيات نوح ودعوته العظيمة ما يفيدٌ الجزم واليقينَ 
بصدقِهِ وصحّة ما جاء به. 


4000-1077 تاليرت عل الميادم : نوريا خلس ايها كاتوا يقملون :| 
حسابهم | إلا على ربي لو تشعْرونَ#؛ أي : أعمالَّهُم وحسابهم على الله إنما ع 


التبليعٌ؛ وأنه نتم دعوهم عنكم؛ ِنْ كان ما جئكم به الحقٌ؛ فانقادوا له وكل.له 
عملّه رن بسار الحو وك كأنّهم - قبّحهم الله - طلبوا منه أن يَطْرُدَهم عنه 


)000( في (ب): «وأنهاكم» . 


شف سورة الشعراء )١77 - ١١5(‏ 


تكبّراً وتجبّراً ليؤمنواء فقال: ##وما أنا بطاردٍ المؤمنين»؟؛ فإنّهم لا يستحقّون الطرد 
والإهانة» وإِنّما يستحقّون الإكرامً القولىّ والفعلىّ؛ كما قال تعالى: #وإذا جاءك 
لون زمره بيجا فل ملا علبكم تت يكم على نشيو الست «إن أنا إلا . 
نذْيرٌ مبِينٌ*؟ أي: ما أنا إِلّا منذر ومبلغ عن اللّى ومجتهد في نصح العباد وليس 
لي من الأمر شيء إن الأمر إلا لله. 

»1١19‏ فاستمر يوخ عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلا وتهبارا + سرًا 
وجهاراًء فلم يزدادوا إلا نفوراًء و#قالوا لَئِن لم تنه يا نوخ 4 : : من دعوتك إيّانا 
إلى اللّه وحده؛ لإلتكوتنٌ من المَرْجِومِينَ4؛ أي: لنقبُْلَئَكَ شر قِئْلة؛ بالرمي 
بالحجارة؛ كما يُقْتَلُْ الكلبُ فتبًا لهم! ما أقبح هذه المقابلةً! يقابلون الناصحٌ الأمين 
الذي هو أشفقٌ عليهم من أنفسهم بشرٌ رَ مقابلة . 

١١1‏ 4118 لا جَرّمَ لما انتهى ظلمُهم واشتدٌ كفرُهم ؛ دعا عليهم نبيّهم 
بدعوة أحاطت بهم» فقال: «ربٌ لا تَذْرْ على الأرضٍ من الكافرينَ دَيّاراً. + 
الآيات» وهنا قال: «إربٌ ِنْ قومي كذَّبون فافْتّحْ بيني وبيتهم فنحاً» ؛ أي : أْمْلِكُ 
الباغي منّاء وهو يعلم أنّهم البغاةٌ الظلمة» ولهذا قال: 9وَنجُني ومن مَعِيَ من 
المؤمنين» . 

. #نأنجيناه ومن معه في 1 أي: السفينة #المشحون»:‎ 41775 ١1١99 
من الخَلق والحيوانات» #اثم أغْرَفنا بعدٌ» ؛ أي: بعد نوح ومن معه من المؤمنين‎ 
«الباقينَ 4 ؛ أي : حم ةر لإنَّ في ذلك ؛ أي: نجاة نوح وأتباعه وإهلاك مَنْ‎ 
كَذَّبَه «لآية» : دالّة على صدق رُسْلِنا وصحّحة ما جاؤوا به وبطلانٍ ما عليه أعداؤهم‎ 
المكذّبون بهم. وإنَّ ربك لهو العزيرٌ»: الذي قهر بعرو أعداءه فأغرقهم بالطوفان.‎ 

«الرحيم»: بأوليائه؛ حيث نبّى نوحاً ومن معه ا الإيمان. 


5018 ُُِ ين © 1 كَالَّ سامت وهم ا 9 1 إن لك ل مين 69 
َأنقوأ لَه وأطبعون (() ومآ شتلك عليه منْ 5 إن ِلَّا عل 9 لَْلِِينَ (09) أتبنور 
ب رمح ءَأيَةٌ تون وَيَتَِذُونَ ص م لعل عَخْلد 6 نًَ ند 9 وَإِدَا بطْدْثر بَطَسْمر 0 


2 توا أله وأيليغون (©) وَأتَموا الى أَمَدمٌ يما تمن (() أمذم اَم ود 9 وَحَنّتٍ 


)١(‏ في النسختين إلى آخر القصة. 


سورة الشعراء  ١7(‏ ه"1) ١‏ 


يبون 9© إِْه أَمافُ عَلَيَكْمْ عَدَابت يَرْرٍ عَظِيرٍ 9 تلوأ علا املك أ فك من 
القعيلت © إن عذآ إلا خلقُ ااي © ونا عَنْ يديت ©© مَكَدَةُ تأملكمم إن ف 
لك ليد وها 36 أكتثر تزببة ©© وَل نيك كوَ المردُ أي © *. 

4١١0 - ١١١9‏ أي: كذّبت القَبِيلةٌ الحسماة عاداً رسولهم هود وتكذيبُهم له 
تكذيبٌ لغيره؛ لاتفاق الدعوة» «إِذْ قال لهم أخوهم»: في النسب اهوذ»: بلطن 
وحسن خطاب: «آلا تتقونٌ» : اللّهمى فتترّكون الشرك وعبادةٌ غيره» «إني لكم 
رسول أمين» ؛ أي : أرسلني الله إليكم رحمة بكم واعتناة بكمء وأنا أمينٌ ؛ تعرفون 
لين نْب على ذلك قولّه: فا تقوا الله وأطيعون»؛ أئ: أذُواحق. الله 
تعالى» وهو التّقَوى. وأدُوا 0 حقّي؛ بطاعتي فيما آمركم به وأنهاكم عنه ؟ فهذا موجبٌ 
0 لع ا لت سنك ل الجن ليت الك ل 

تبليغي إيّاكم ونُصحي لكم أجراً حتى تَسْتَدْقِلوا ذلك المغرم . «إنْ أخري إلا على 
رثا العالمين»: الذي ربّاهم بِنِعَمِهِ وأدرٌ عليهم فضلّه وكرمه؛ خضوفا ها ربى أنه 


أولياءه وأنبياءه . 
1١89‏ 410 «أتبنون بكلّ ربع»؛ أي: مدخل بين الجبال (آي»؛ أي: 
علامة «#تغبَئونَ4؛ أي : تفعلون ذلك عبّثاً لغير فائدة تعو تعود بمصالح دينكم ودنياكم؛ 


وتتّخِذُونَ مصانع4؛ أي: بركاً ومجابي للمياه؛ 6 َخْنّدونَ» : والحال أنه لا 
سبيل إلى الخلود لأحدٍ. «وإذا بطشئم»: بالحَلق «بطشتم جبّارِينَ4: قتلاً وضرباً 
وأخدذ امال وكان اللَهُ تعالى قد أعطاهم قوةٌ عظيمةً عظيمةً» وكان الواجب عليهم أن 
يستمينوا يقوتهم على طاعة الله ولكئهم فخروا واستكبروا وقالوا: من أشد هنا 
قو ؟ واستعملوا قوّتّهم في معاصي الله وفي العبث والسفه ؛ فلذلك نهاهم نيهم عن 
ذلك. فا تقوا الله#: واتركوا شِرْكَكُم وبَطرّكم «وأطيعونٍ»: حيثٌ علمتُم 
أنْي رسول الله إليكم أمينُ ناصحٌ. طواتقوا الذي أمذّكم» ؛ أي: أعطاكم «طابما 
تَغلّمون» ؛ أي : اي ا «أمذكم بأنعام» : 0 
إدل فيفر وغنمء طوبنينَ4؛ أي: وكثرة نسل؛ كثّرَ أموالكم وكثْرَ أولادكم ؛ 
20 الذكور؛ أفضل القسمين. هذا تذكيرٌ هم بالنّعم» ثم ذكُرهم حلولٌ 
عذاب اللّه فقال: طإِنّي أخاف عليكم عذابَ يوم دي أي: إني من شفقتي 
عليكمى وبري بكم أخاف أن ينزِل بكم عذابٌ عظيمٌ. إذا نَرَلَ لا يُرَدُ إن استَمْرَيتم 
على كفركم وبَغيكم . 


1218 سورة الشعراء (15 - )1١40‏ 


00 5 00 تذائقن العو مكدية 1 0 م 
بلغت اهم الحالٌ 00 أن ا 8 الله التي تيت الجبالَ 2 الصَّلابٌ» 
وتتصدّعٌ لها أفتدةٌ أولي الألياب» وجودها وعدمها عندهم على 0 سواء؛ لْقَوْمُ 
انتهى ظلمهم واشتدٌ شقازهم وانقطع الرجاءٌ من هداكهيم) ولهذا قالوا: إن هذا إلا 
خُلَقُّ الأوّلِينَ 4 ؛ أي : هذه الأحوال والنعمٍ ونحو ذلك عادةٌ الأولينَ ؛ تارةٌ يستغنول » 
0 يفتقرونَ. وهذه أحوال الذّهر؛ لأنّ هذه بحن اوجح من اللّه تعالى وابتلاءٌ 

ده. وما نحن بِمُعَذْبِينَ4 : رهذا إنكاذ سهم اللعه» أو تنزُلُ مع نبيّهم وتهكُمٌ 
به ؟ 0 نبْعَتُ؛ فإنّنا كما أُدِرّتْ علينا النعمٌ في الدنيا؛ كذلك لا تزال 
مستمرةٌ علينا إذا بُعِثْنا. 
0 0 ا 0 
لآيةَ * : على صِدّق نبيّنا هودٍ عليه السلام» وصححة ما جاء بهء وبطلانٍ ما عليه قومه 
من الشرك والجبروت. #وما كان أكثرّهُم مؤمنين 4 : مع وجود الآياتِ المقتضية 
للويمان؛ #وإنَ ربّك لهو العزيدُ»: الذي أهلك بقوتِهِ قوم هودٍ على قوّتِهم 
وبطشهم. «الرحيم4: بنبيّه هودٍ حيث نبا ومَنْ معه من --- 

« كدت تَمُودُ المرين”" 7 إذ كل َم لَمْوهم مَبِعٌ ألا ننْقُونَ 07 إِنْ كم سول أبن 
9 ا" ا 0 ل رت كن 9© 
ترون ذ فى ماه هلهنا مني 9 في جَنّتِ وغبون 9 وزروع نحل طَلْمَهًا هَضِيمٌ , هَضِيم 9 
ا بال يونا َرِهِينَ (7) فتَفوأ لَه وأطبعون (() ولا تطِيعوا أن لتتيؤق © أي 
يفْسِدُوَ في ولا يصَلِحْونَ (©) الوا إِثنَآ أنت مِنَ الْصسَكرنَ 69 مآ أت إِلَا بسر 0 ْنَا قَأْتِ 


0 


0 2 0 ب 2 . و 35 0-7 . م 
كد انيه © لذ عير ل 0 


ُ 


و 


ليت 


2 


2007 ضر 


١ 


00 


7 
٠. 
2 


حي 


0201 طش 3 6 0 ا 6 سخ م وو معدم 
تسوه سو يَأَخْلٌ اب فعقروه درم 8 فأخذهم لْعَرَاتُ 9 


آ ا هك ل 


لِكَ ليه ب ما كارح > تا 0 0 وَإنَّ ريك لهو الْعييز ايحم ل م 9 4. 


3 


9 


0 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


سورة الشعراء )١55- ١51١(‏ الت ال 





»1١55 - ١41‏ «كذبث ثمود» القبيلةٌ المعروفةٌ فى مدائن الحججر 
«المرسلينَ» : كذّبوا صالحاً عليه السلام» الذي جاء بالتوحيد» الذي دعت إليه 
المرسلون» فكان تكذيبُهم له تكذيباً للجميع؛ «إذ قال لهم أخوهم صالخ»: في 
النسب برفقٍ ولين: «ألا تتّقونَ»: الله تعالى وَنَدَعون الشرك والعاضي” «إني 
لكم رسول» : : من اللّه ربكم أَزْسَلي إل لطفاً بكم ورحمة» فتلّقّوا رحمته 
بالقبول» وقابلوها ب بالإذعان . «أمينٌ» : تعرفون ذلك مني وذلك يوجبُ عليكم أن 


تؤمنوا بي وبما جئتٌ بهء «وما أسألكم عليه من أجر : 0 يمنعنا من 
اتباعك أنّك تريدٌ أخدّ أموالنا. «إنْ أخِريٍ إلا على رب العالمِينٌ» ؛ أي: لا أطلبٌ 
الثواب إِلّا منه. 


4١51 ١:5‏ لأتتركونَ في ما هاهنا آمنينَ. في جنات وعيون. وزْروع وتَخْلٍ 
طَلعُها هَضيمٌ4؛ أي: نضيدٌ كثيرٌ؛ أي: أتحسبونٌ ألكم تتْركونَ في هذه الخيرات 
المع سني اتتشعر و وتوتمون كلها تمت الأنعاء؟ وتتركون سد 2 تَؤْمَرون ولا 
تُنْهَوْنء 0 بهذه النعم على معاصي اللّهء «وَتَنْحِتونَ من الجبالٍ بيوتاً 
فارهينَ4؛ أي: بلغث بكم الفراهة والجذّق إلق 1 انَحَذْتُم بيوتاً من الجبال الصمٌّ 
الصلاب. وناتقوا الله وأطيعون. ولا تُطيعوا أمرّ المسرفينَ»: الذين تجاوزوا 
الحدّء «الذين يُفْسِدونَ في الأرض ولا يُضْلحِونَ»؛ أي: الذين وصمُّهم ودأبهم 
الإفسادُ في الأرض بعمل المعاصي والدعوةٍ إليها إفساداً لا إصلاح فيه» وهذا أضرٌ 
ما يكون؛ لأنّه شرٌ محضٌ» وكأنّ أناساً عندّهم مستعدون لمعارضة نبيّهم . موضعون 
في الدعوة لسبيل الع ؛ ٠»‏ فنهاهم مالم عن الاختزار بهمء ولعلّهم الذين قال اللّه 
فيهم : #وكانٌ في المدينة تسعةٌ رَمْطٍِ يُمْسِدونَ في الأرض ولا يُصْلِحونٌَ#. 


:1919 - 4194 فلم يُفِدْ فيهم لهذا النهي والوعظ شيئاء فقالوا لصالح: 2 
20 | 
أنتَ من المسحرينَ»؛ أي : قد سَحِرْتَ فأنت تهذي بما لا معنى له وما 
إلا بشرٌ مثلنا؛ نأي فضيلة كُقْتَنا بها حتى تَدْعُوَنا إلى اتباعك» طفأتٍ بآةٍ 0 
من الصادقين4؛ هذا مع أن مجرّدّ د اعتبار حالته وحالةٍ ما دعا إليه من أكبر ألآيات 
ال ا 00 وأكليام من قسوتهم بتالوا آيات اقرح التي 


(1) في (ب): شطبت «الواو». 


ضرفل سورة الشعراء  ١665(‏ ه/ا١)‏ 


4181439 تقال تصالم ' #هذه ناقدٌ» : : تخرّج من صخرةٍ ة صماءً ملساءً - 
تابَعْنا في هذا كثيراً من المفسرين» ولا مانع من ذلك تَرَْنهها وتشاهدونها 
0 لها خزت: واكم شرت يرم مطلوم» ١‏ أ تشرت ماء اليكو يوفا» وأنتم 

تشْيرَبون لبتهاء 3 تصِدَرٌ عنكم اليوم الو وتشربون أنتم ماء البئر» ولا تَمَسُوها 
بسوء#: بعقرٍ أو غيره؛ لفأخُذَكُم عذابُ يوم عظيم». 

لاه _ 594١ا»‏ فخرجث, واستمرّث عندذهم بتلك الحال» فلم يؤمنواء 
واستمرُوا على طغيانهم» #فعقروها فأصبحوا نادمين. فَأَحَدَّمُم العذابُ©: وهي 
صيحةٌ نزلت عليهم فدمّرتهم أجمعينَ. #إِنَّ فى ذلك لآيد» : على صدق ما جاءت 
به رُسْلّنا وبطلانٍ قول معارضيهم. «#وما كان أكثْرُهُم مؤمنينَ. وإنَّ رتك لهو العزيرٌ 
الرحيم». 

«كَدَبتَ هم لول المريِنَ”"" 9 إذ كَالَ لم لوهم أرط آلا لون 7©) إن لك سول لبن 
9 نا لَه وأيليعون 7 وآ ا 1 العكّيبت 9© 
تو ال 5 ين لكين ©) بَِدَرُوَ ما حَكدَ 5 َل أت يوك عاطزرت 0 

مما 0 © 1 ِف ملك من ] ين © 

حل ©© نيه أنه لمن © إل مما 10 © 57 لحرن 
6 عتم تر 7 مَطرٌ لدي © إدَّ فى 0 38 يها 16 قم مربي © 
َِنَّ دك خْوٌ الْعيرٌ اَم 9 >*. 

1 لي ا لو م 0 
فتشابهث أقوالهم. وكانوا مع شِرْكهِم يأتون فاحشةً لم يسبقهم إليها أحدٌ من 
العالمين؛ يختارون نكاح الذُكران المستقذّرٍ الخبيث» ورغيون 0 حَلقٌ لهم من 
أزواجهم ؛ لإسرافهم وعدوانهم» فلم يزل ينهاهم حتى #قالوا لَئِن لم د ننه يا لوط 
لتكوئّنٌ من المُخْرَّجِينَ4؛ أي: من البلد. 

»١075 ١8#‏ فلما رأى استمرارّهم عليه؛ #قال إن لِعَمَلِكُم من القالينَ»؛ 
أي : المبغضينَ [اله] الفاعين صنه المحدريك: قال: #ربٌ نَجُني وأهلي مما 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


١7١ )١85 - ١ا/5( سورة الشعراء‎ 


يعملونَ»: من فعلِهِ وعقوبته» فاستجاب اللَّهُ له #فنجّيناه وأهلّه أجمعين. إلا 
عَجوزاً في الغابرين#؛ أي: الباقين في العذاب» وهي امرأثه. ثم دمّزنا الآخرينٌ. 
وأمطونا عليهم مَطراً» ؛ أي تجار من سجيل» ؛ #فَسَاءَ مَطْرٌ المُنْذَرِينَ4: 
أهلكهم الله عن آخرهم. #إنَّ في ذلك لآيةَ وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ. وإنَّ رئّك لهو 


العزيرٌ 50 
« كدب أب لكو الْمرَِنَ ”2 © إِدْ كَالَ 2 شْعَيْبُ ألا فون 9 إِنْ ل 1 


004 اج م بر 


6 9 اتفرا أ ليغ م سكل عليه مِنّ 4 إِنْ حرق ل عل رب الْعلِمِينَ 
© ## أويا اليل ول ام ا ا او 
ناس أَسْياءظر ولا سوأ في الْأرْضٍ مفيِيتَ 62 وَانَمُوا الى سَلَفَك وَالْجِلة الأرلينَ 9© كلا 
إِنَّمَآ أنتَ من السكريت 9 وما أنت 00 تدك نَطَنْكَ لمن الْكَنِينَ 7© سقط 
7 كادي اقل إن شكاين الصرقة 1569 رق 0 
َْعَدَهمْ عَذَابُ بَرْرِ الظل إِنَمُ 6ن عَدَابٌ يَزْر عَظِيِرِ © إن في دَلِكَ ليه وا 06 اكه 
تمت © علا نيلك نو التي ألم © >. 

4١8٠١ ١79‏ أصحابٌُ الأيكة؛ أي: البساتين الملتفّة الأشجار”"؛ وهم 
أصحابٌ مَذْيّنَ» فكذبوا نبيّهم شعيباً الذي جاء بما جاء به المرسلوت. 8اإِذْ قال لهم 
شعيبٌ ألا تتّقَونَ4 : الله تعالى فتتركون ما يُسْخْطه ويُعْضِبُه من الكفر والمعاصي» 
«إني لكم رسولٌ أمينٌ: يترئّب على ذلك أن تتّقوا الله وتُطيعونٍ. 


7 3 وكانوا مع شِرْكهم يَبْحَسون المكاييل والموازينَ؛‎ 4184 - 8١# 
لهم: #أوفوا الكيل*؛ أي: أتمُوه وأكملوه؛ #ولا تكونوا من المُخُسِرين»: الذ‎ 
ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها ببَحْس المكيال والميزان» #وزنوا بالقسطاس‎ 
#واثقوا الذي خَلَفَكُم والجبلة‎ ٠ المستقيم» ؛ أي : بالميزان العادل الذي لا يميل»‎ 
الأولين؛ أي : الخليقة الأولينَ؛ فكما انفرد بخلقِكُم وخلقٍ من َبْلَكُم من غير‎ 
مشاركة له في ذُلك؛ فأفردوه بالعبادة والتوحيد» وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد‎ 
بالنعم ؟ فقابلوه بشكره.‎ 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. مذي «اكتهارة» 


)١9١ - ١86( سورة الشعراء‎ ١” 


ؤدها ‏ 410ا» قالوا له مكذِّبين له رادّين لقوله: ظإِنّما الشدض النسخرين 4 
فأنت تَهُذي وتتكلّم كلام المسحور الذي غَايُهُ أن لا يوَاحَدٌ به «ووما ام 
مثلّنا» : فليس فيك فضيلةٌ اختصصتٌ بها علينا حتى تَدْعُوَنا إلى اتّباعك . 5 
قول من قبلّهم ومَنْ بعدّهمء ممّن عارضوا الرسل بهذه الشبهة» التي لم يزالوا 
يُدذلون بها ويصولون ويتّفقون عليها؛ لاوم كا ير وتشابه قلوبهم» وقد 
أجابث عنها الرسل بقولهم : «إنْ نَخنٌ إلا , بشرٌ مثلم ولكن الله يمن على من يشاء 
من عبادو» . «إوإن نَظَنْكُ لَمِنَ الكاذبين»: وهذا جراءةٌ منهم وظلمٌ وقول زور» قد 
انطووا على خلافِه؛ فإنه ما من رسول من الرسل واجة لومة ودعامم وجادلهم 
وجادلوه؛ ِل وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يشقدون صدقه وأمانته 
خضوضا شعييا عليه السلام» الذي يسمّى خطيبٍ الأنبياء؛ لحسن مراجعته قومه 
ومجادلتِهم بالتي هي أحسنٌ؛ فإنّ قومّه قد تيقّنوا صدقّه وأنّ ما جاء به حقٌ» ولكنّ 
إخبارهم عن ظنّ كذبه كذبٌ منهم. طتأشسْقِط علينا كِسَفاً من السماء»؛ أي: 
عذاب تستأصلناء #إن كنت من الصادقينَ4؛ كقول إخوانهم: #وإِذ قالوا اللهمّ إن 
كان هذا هو الحقٌّ من عندِكَ فأمطرٌ علينا حجارةً من السماء أو اثينا بعذاب أليم4» 
أو أنْهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي لا يلزمٌ تتميمٌ مطلوب مَنْ سَألها. 


١149‏ » 00 شعيبٌ عليه البتادم: «ربي اعلا .يما تعملونَ»#؛ أي : نزول 
العذاب ووقوعٌ آيات الافتراج لست أنا الذي ا بها وَأَنْزِلُها بكمء وليس علي ِل 
تبليعُكم وتُصحكمء وقد فعلتٌ» وإنّما الذي يأتي بها ربي» العالم بأعمالكم 
وأحوالكم. الذي يجازيكم ويحاسبكم. 


41١91١ - 184‏ طنكذَّيره4؛ أي: صار التكذيب لهم وصفاًء والكفر لهم ديدناء 
بحيث لا تفيدهم الآياتٌ» وليس بهم حيلةً إِلَّا نزول العذاب» طِنَأَخَذْهُم عذابٌ يوم 
الظلّة» : أظلئهم سيحابةٌ > فاتعتسعوا تكتينا مستلزين نظلها غير الظليل» فأحرقتهم 
بالعذاب» فظلوا تحتها خامدين» ولديارهم مفارقين» ولدار الشقاء والعذاب نازلين» 
«إنّه كان عذابَ يوم عظيم»: لا كرَّةَ لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العمل» ولا يُفثْرُ عنهم 
العذابُ ساعة ولا هم يُنظرون. ظإنَّ في ذلك لآية» : دالّة على صدق شعيب وصححةٍ 
ما دعا إليه وبطلان رد قومه عليه «إوما كان أكثرُهم مؤمنينَ» : مع رؤيّتهم الآيات؛ 
لأنّهم لا زكاء فيهم ولا خير لديهم؛ وما أكثرُ الناس وَلَوْ حرصت بمؤمنين4 . 
وان رتك لهو السرر 4 الذي امتنعٌ بقوته عن إدراك أحد وقهر كل مخلوق. 


١ )١46 - ١19؟( سورة الشعراء‎ ' 


#الرحيم *: الذي الرحمةٌ وصقّهء ومن آثارها - جميعٌ الخيرات في الدّنيا والآخرة» من 
حين 1 الله العالَمَ إلى ما نهاية له ومن عرّتِه 3 أهلّك أضداءه حي كذيوا رسلّه 
ومن رحمته أن نَبََى أولياءه ومَنٍ انبعهم من المؤمنين. 


مج مم 


ونه لتيل وب لعن 9©) نَزَدّ بد روح الِْينَ 9 عل عَلْكَ تكن الْسَذِيد © 
عرم موه و شو رول عَم عُلَحَوَا بق إِنرةيلٌ 
© ولد لَه عل بض الْلْمْجِونَ 9 مَتَرَرُ علتِهم ما كاوا بده ميت 9) كدِكَ 
سَلَكتنه في قُلُوبٍ ات 9 1 تمت بوء حَقَّ روا العتاب الأَليمَ 7 مََأَبَهُم بنتةُ 
وهم لا يشعروت 79 مَفوروا هل ححن منطررن 2©) © . 

4479 لما ذْكرَ قَصّصٌ الأنبياء مع أممهمء وكيف دَعَوْهم وردُوا عليهم به 
وكيف أهلك اللَهُ أعداةهم وصارت لهم العاقبةٌ؛ ذكر هذا الرسول الكريم والنبيّ 
المصطفى العظيم وما جاء به من الكتاب الذي فيه هدايةٌ لأولي الألباب» فقال: 
#أوإنّه لتدزيل رب العالمين*: فالذي أنزله فاطرٌُ الأرض والسماوات» المربي جميعٌ 
العام العلوي والسفليّ. وكما أنه كاعم بهدايتهم لمشبااح دنياهم وأبدانهم ؛ فإنّه 
بريهم أيضاً بهدايتهم لمصالح دينهم كراقع ومن ار 1 هذا 
شالع الدارين .الوق الفافتل بان امس فلي حيري دل 0 
ربٌ العالمين» من تعظيمه وشدّة الاهتمام فيه من كونه نَرَلَ من اللّه لا من غيره 
مقصوداً فيه نفعكم وهدايتكم . 

مو 46ا» #نزل به الرُوحُ الأمين»: وهو جبريلٌ عليه السلام» الذي هو 
أفضل الملائكة وأقواهمء الأمين الذي قد أُمِنَ أن يزيد فيه أو يَنْقُصَ #على ا 
يا محمد #التكونّ من المُنْذِرِينَ: تهدي به إلى طر يق الرشاد و كدر ب عن طرق 
الغي» #بلسان عربئ»: وهو ب اس ل وباشر دعوتهم 
أصلاء اللسان البيّن الواضح 

وتأمّل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم؛ فإنّه أفضل 
الكتب» نزل به أفضل الملائكة» على أفضل الخلق». على أفضل بَضْعَةٍ فيه» وهي 
قلبّهُ على أفضل أمَّة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفصجها وأوسعهاء وهو 
اللسانٌ العربئٌ المبينٌ. 


كيف سورة الشعراء (195 2 5١؟)‏ 


4١7‏ طوإنّه لفي رُبرِ الأوَلين»؛ أي: قد بشرت به كتبٌ الأوّلين وصَدَقنْه 
وهو لما نزل طِبْقَ ما أخبرث به» صدّقهاء بل جاء بالحقٌّ وصدّق المرسلينَ. 

419079 طأوَلَمْ يكن لهم آية4: على صحته وأنّه من الله إأن يَعْلَمَهُ علماء بني 
إسرائيل 4 : الذين قد انتهى إليهم العلم» وصاروا أعلم الناس» وهم أهل الصنف؛ 
فإنّ كل شيء يحصّلٌ به اشتبا يُرْجَعُ فيه إلى أهل الخبرة والدّراية» فيكون قولهم 
حبجةٌ على غيرهم؛ كما عرف السحرة ة الذين مَهَروا في علم السحر صدقٌ معجزة 
موسى» وأنّه ليس بسحر؛ فقول الجاهلين بعد هذا لا يُؤْبَهُ به. 

89 4114 ولو نَزْلْناه على بعض الأعجمينَ»: الذين لا يفقهونَ لسانّهم 
ولا يقدِرون على التعبير لهم كما ينبغي. لإنراة علبهع ما كاترا به مومتين م 
يتولوت ها نيف ما يفول ولا ندري ما يدعو إليه! فَلَيَحْمَدوا رهم أن جاءهم على 
لسان أفصح الخَلْقٍ وأقدّرهم على التعبيرٍ على المقاصد بالعبارات الواضحةً 
وأنصحهم». + ولساذروا إلى التصديق به وتلقّيه بالنُسليم والقبول. 

يرن 4 ولكنٌ تكذيبّهم له من غير شبهة إِنْ هو إلا محض الكفرٍ والعنادٍ 
وأمرٌ قد توارئته الأمم المكذبةٌ؛ فلهُذا قال: #كذلك سَلَكتاه في قلوب المجرمين4 ؛ 
أي: أَدْخْلْنا التكذيبّ وأنظمناهُ في قلوب أهل الإجرام ؛ كما يدخل السلك في 
الابرة» فتشوَّبَنُه» وصار وصفاً لهاء وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم؛ فلذلك «لا 
يؤمنونَ به حتى يَرَّوا العذابٍ الأليم»: على تكذيبهم» فيأتيهم بَفْتَهَ وهم لا 
يشعر ون # ؛ أي : يأتيهم على حين غفلة وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله؛ 
ليكون أبلغ في عقوبتهم والكال بهمء #فيقولوا»: إذ ذاك: «هل نحن مُنْظرونَ» ؛ 
أي: يطلبون أن يُنْظروا ويُمْهَلواء والحال أنه قد فات الوقت» وحلّ بهم العذابُ 
الذي لا يُرْفْع عنهم ) ولا يُمَثَّرْ ساعة . 


مسر عو عر 


#أفِعدَ عَذَاِمًا يسَتَعَجِلُونَ 9 09 أفَرَيِتَ إن م متعذلهمر سين 2 9 ثرَ جاءهم م كا بوعدوت 
9 مآ أَغْقَ عَنْهُم ما كانوأ تثرت © 4. 

4١49‏ يقول تعالى: #أفبعذابنا»: الذي هو العذاب الأليم العظيم الذي لا 
يُستهانٌ به ولا يُحْتَقَرْ «إيستعجلونَ4؟! فما الذي غرّهم؟! هل فيهم قوّةّ وطاقةٌ 
للصبر عليه؟! أم عنداقع قوةٌ يقدرونٌ على دفعه أو رفعِهٍ إذا نزل؟! أم يُغجزوننا 
ويظئُون أنّنا لا نقدر على ذلك؟! 


١1ه‎ )7١  7٠١8( سورة الشعراء‎ 


0 


0# _لء © #أفرأيتَ إن مَتُغناهم سنينَ»؟ أي ف : أفرايك إذا ل تستفجل 
عليهم بإنزال العذاب وأْمْهَلناهم عذةً سنين يتمتّعون في الدنياء وثم جاءَهُمْ ما كانوا 
يوعَدون» : من العذاب» #ما أغنى عنهم ما كانوا يُمَتَّعونَ#: من اللذَّاتٍ 
والشّهوات؛ أي : أي شيءٍ تغني عنهم وتفيذهم» وقد مضت وبطلتٌ وافصيتة: 
وأعقيبث تبَعاتها وضوعف لهم العذاب عند طول الهدة: القصدٌ أن الحذر من وقوع 
العذاب واستحقاقهم لهء وأما تعجيله [أو]''' تأخيره؛ فلا أهميّةَ تحبّه» ولا جدوى 
عنده. 

#ريآ أَمْلكنا ين قَربَةٍ إِلَّا ها مبذزوة 2) وكري رَمَا حكُنًا ظَلِمِينَ 67 وبا لَيلَنَ به 
َلشَّينولِيٌ 9 وما يِتِى طم وما يَنْتَطِيِعْنَ 69 إِنَهْرْ عِنٍ السّنع لممَرُولنَ 7 *. 

#_ 4004 بي مُخبرٌ تعالى عن كمالٍ عدلِهِ في إهلاك المكدذّبين» وأنّه ما أوقع 
بقرية ة هلاكاً وعذاباً إل بعد أن يَعَْذِرَ منهم» ويبعتٌ فيهم التّذُرَ بالآيات البينات» 
فيلعونهم إلى الهدى, وينهونهم عن الردى» ويذكرونّهم بآيات الله وينبهونهم على 
أيّامِهِ في نعمه ونقمه. #ذكرى»: لهم وإقامة حُبّة عليهم: ٠‏ «إوما كنا ظالمين»: 
فنهلك القرى قبل أن تُنْذِرَهم ونأحَذّهم وهم غافلون عن التُذْر؛ِ كما قال تعالى: 
#وما كنا معذبين حق تبعة رسولاه #رسلا مكرية ومتدرين العلة يكون للناس 
على الله حَُبَةٌ بعد الرسل». 

400١ ٠«‏ ولما بيِّنَ تعالى كمال القرآن وجلالّتِهِ؛ نَرّهه عن كل صفةٍ 
عضن ماه وقكا تزوله ونع نز رلةا مق شباطين الحو والاتووا فقال: #وما 

َتَرْلْتْ به الشياطينُ وما ينبغي لهم»؛ أي : اع بت 0 ؛ #وما 


يستطيعونٌ#: ذلك 9إِنْهم عن السمْع لَمَعْرولونَ4: قل أبعدوا غنه» وأَعِدّتْ لهم 
الرجوم لحفظي. ونزل به جبريل أقوى الملائكة» الذي لا يقدر شيطانٌ أن يَقُرَئه أو 


يَحومٌ م حول ساحتهء وهذا كقوله: #إإِنّا نحنٌ نَرَلْنا الذَّكْرَ وإنّا له لُحافظونٌ». 
قلا نَم مم لَه إِلهًا حر تكرت هن الْمَْيَيَ © وَلَذِرَ عَيبركَ الأتزينه 9© 
وََخْفِض جَتَلسَكَ بن أْتَعكَ من المؤيييت 9 نْ عَصَوْةٌ هَقَلْ إِنْ برع مَمَا بك تت © 114 
4019 ينهى تعالى رسولّه أصلاً وأمّته أسوةٌ له في ذلك عن دعاءٍ غير اللّه من 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (]أ): «و0. 


ضفل سورة الشعراء 5١184(‏ -15١؟)‏ 


جميع المخلوقين» وأنَّ ذلك موجبٌ للعذاب الدائم والعقاب السرمديٌ؛ لكونهٍ 
شركاًء ومن يشرك باللّه؛ فقد حرّمَ الله عليه الجنّدَّء ومأواه النار» والنهي عن الشيء 
أمرّ بضده؛ فالنهيٌ عن الشرك أمرٌ بإخلاص العبادة لله وحدّه لا شريك له؛ محيّة 
وخوفاً ل وإنابة إليه في - جميع الأوقات. 


475١48‏ ولمًا أمره بما فيه كمال نفسه؛ أمَوّهِ بتكميل غيرهء فقال: طوأْنذِر 
عشيرتّك الأقربينَ»: الذين هم أقربُ الناس إليك» وأحقّهم بإحسانك الدينيٌ 
والدنيويٌ» وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس؟؛ كما إذا أمِرَ الإنساد يعفوم 
الإحسان» ثم قيل له: حسمن :إن فريعلةا+ افيكون هذا العفوسر “علي 
التأكيد وزيادة الحتٌ. فامتثلٌ ككِدْ هذا الأمرّ الإلهِىّء فدعا سائرٌ بطون قريش» فعمّم 
وخصّص» وذكرهم ووعظهم. ولم يُبْقٍ يك من مقدوره شيئاً من نصحهم وهدايتهم 
إل فعلّه فاهتدى من اهتدى» وأعرض من أعرض. 

4١1١5‏ «واخفيض جناحك لِمَنِ انْبَعَكَ من المؤمنين»: يلتم جاتبك: ولظطف 
خطابك لهم وتودٌدك وتحبّبك إليهم وُحسن خُلّقِك والإحسان التام بهمء وقد 
فعل يك ذلك؛ كما قال تعالى : الإفبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ولو كنت مَظا غليظ 
القلب لانْمُضُوا من حولِكَ فاعفٌ عنهم واستَعْفِر لهم وشاوزهم في الأمر»؛ فهذه 
أخلاقه أكمل الأخلاق التي يحصّل بها من المصالح العظيمة ودفع المضارٌ ما 
هو مشاهد؛ فهل يَلِيقُ بمؤمن بالله ورسوله يذدّعي اتَباعَه والاقتداء به أن يكون كلا 
على المسلمين» شرسٌ الأخلاق» شديدٌ الشّكيمةٍ [عليهم]ء غليظ القلبٍ؛ فظ القول 
فظيعه» وإِنْ رأى منهم معصية أو سوء أدب؛ هَجَرَهُمِ ومَقَتَهم وأَبْعْضْهِم أبغضهم ؛ لا لين 
عنده» ولا أدبّ لديهء ولا توفيقٌ؛ قد حصل من هذه المعاملة من المفاسِدٍ وتعطيل 
0 ا ا 0 

رماه بالتّفاق والمداهنة» وذكر نفسّه ورقَعها وأغحِبَ بعمله؟! فهل يعد هذ 
0 الشيطان وخدعه له؟! 


0 و0 قال الله اوضولة: 1 0 في أمر من يدا فلا تتبرٌ 
)000 في (ب): خصوصاً . (0) فى (ب): «قد». 
00 في (ب): «فهل هذا». 


فَعِظهُم عليه وانصَخهم. فإبدل قدرتكٌ في ردّهم عنه وتوبتهم منه. وهذا الدفع 
احتراز وَهْم من يتومّم أن قوله: #واخفِض جناحك للمؤمنين»: يقتضي الرضاء 
بجميع ما يصِدرٌ منهم ما داموا مؤمنينَ» فدفع هذا بهذا. والله أعلم. 

و ا تي ليذ © 74 


ا أعظم مساعدٍ للعبد على القيام بما أيرَ به الاعتمادٌ على ربّه والاشععانة 
بمولاه على توفيقِهِ للقيام بالمأمور؛ فلذلك أمر اللّه تعالى بالتوكل عليه» فقال: 
#وتوكل على العزيز الرحيم؟ : والتوكل هو اعتمادُ القلب على اللّه على في جلت 
المتاقع ودفع المضارٌ» مع ثُقتِهِ به وحسن ظنّْه بحصولٍ مطلوبه؛ فإنّه اعزيزٌ رحيم؛ 
بعزّته يقدرُ على إيصال الخير ودفع الشرّ عن عبده» وبر حمته به يفعلُ ذلك . 

400٠0 19‏ ثم نبّهه على الاستعانة باستحضار قُرْبٍ الله والتُزول في منزل 
الإحسان» فقال: #الذي يراك حين تقومٌُ. تقَْبَكَ في الساجدين»؛ أى :يراك في 
هذه العبادة العظيمة» التي هي الصلاة؛ وقت قيامِكٌ وتقلَبكَ راكعاً وساجداً؛ خصّها 
بِالذّكْر لفضلها وشرفهاء وَلَأن كن ابععسمن فيها قرت ريه ؟ حَْشَعَ وذل وأكملهاء 
0 مكار ينها على اجتيع ا(مررة: «إنّه هو السميع4 : 

لسائر الأصوات على اختلافها وتشئّتها وتنوّعها. «العليم» : الذي أحاط بالظواهر 
والبواطن والغيب والشهادةٍ. فاستحضارٌ العبد رؤيةً اللّه له في جميع أحواله» وسمعّه 
لكلّ ما ينطِنُ به وعلمّه بما ينطوي عليه قلبّه من الهم والعزم والنيّاتِ؛ مما يعيئه 
على منزلة الإحسان. 


ءام هل يشي عل من تََزّْلُ لمَبنيلِين ©©) َيل عل كل أي أَيْمٍ © أ أت 
َكَهُمَ كذوب 79 والشعرة ْم 0 لز ثرَ أَنَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ 
0 يروت ما لا يتعله 69 إلا له امنا وَعَمِلُوأْ ألصَلِسَتِ ودكروا لله كيرا 
ساي بد ل ما ثرا كزين طلَأ أ مَل يمه © ©. 
هذا 3 لمن قال مِنْ مكذّبي الرسول: إِنَّ محمداً ينزلٌُ عليه شيطانٌ» وقول 
من قال: إنّه شاعرٌ. 
379 _ 4778 فقال: #هل أنبئُكم 4 ؛ أي: أخبركم الخبر الحقيقيّ الذي لا 


0 


لفل سورة الشعراء (4؟؟ ‏ 5؟؟) 


شك فيه ولا شبهةً عن" مَنْ تَتَرّلُ الشياطين عليه؛ أي: بصفة الإسطادم الذين 
تََزْلَ عليهم الشياطين. هِتَتَرَّلُ على كُلّ أناك»4؛ أي: كذاب كثير القول للزُور 
والإفك بالباطل» «أثيم » : في فعلِهِ كثير المعاصي . هُذا الذي تَنْزِلُ عليه الشياطين 
وا ان حالهم. #يُلقونَ»: عليه #السمعٌَ»: الذي يَسْتَرِقونه من السماءء 
«وأكثْرهُم كاذيونٌ # ؛ أي : أكثر ما يلقون إليه كذباًء دق واحدةٌ وَيَكَزتَ معها 
مائةٌ فيختلط الحو بالباطل» 00 الفخق اسن قلته وعدم علمهٍ. فهذه صفة 
الأشخاص الذين تَنَزّلَ عليهم الشياطين» وهذه صفةٌ وحيهم له. 

وأمًا محمدٌ كلِ؛ فحاله مباينةٌ لهذه الأحوال أعظمّ مباينة؛ لأنه الصادق الأمين 
البارٌ الراشدٌء الذي جمع بين برٌ القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرّم» 
والوحيٌ الذي ينل عليه من عند الله يرل متخروسا محفوظاً مشتملاً على الصدق 
العظيم الذي لا شك فيه ولا ريبَ؛ فهل يستوي يا أهلّ العقول هذا وأولئك؟! وهل 
يشتبهانٍ إِلّا على مجنون لا يميّرٌ ولا يفْرّقُ بين الأشياء؟! 


«74 -450275 فلما نزّهه عن نزول الشياطين عليه؛ بِرّأه أيضاً من الشعرء 
فقال: #والشعراءً»؛ أي: هل أنبئكم أيضاً عن حالة الشعراء ووصفهم الثابتٌ؛ 
نهم 9ِيَنَبِعْهُمْ الغاوونّ »: عن طريق الهدى. المقبلون على طريق العَيّ والرّدى؛ 
نه في أنفسهم غاوونَ» وتجد أتباعهم كل غاو شال فاسل. «ألم تر»: غوايتهم 
وشدَةٌ ضلالهمء ٠‏ «أنّهم في كل وادِ©#: من أودية الشعر #تهيمون» : فتارة في ىو 
وتارةً في 0 وتارةً فى صدقء وتارةً في كذبء وتارة يتغزلون وأخرى 
يَسْخُرونء ومرّة يمرحونء وآونة يحزنون؛ فلا 0-7 ع قرارٌء ولا يثبتون على 
حالٍ من الأحوال. «واتهم يقولون ما لا يفعلون#4؛ أي: هذا وصف الشعراء : أهم 
تقالت أقوالهم أفعالّهم؛ فإذا سمعت الشاعر يتغرّل بالغزل الرقيق؛ قلتَ: هذا أشد 
الناس غراماء وقلبهُ فارع من ذاك» وإذا سمعتّه يمدحٌ أو يلم ؛ قلت: هذا صِذقٌ! 
وهو كذبٌ. وتارةً يتمدّح بأفعال لم يَفْعَلْهاء وتروكِ لم يثْركُهاء وكرم لم يَحُمْ مم حول 
باحق وفجاعة يحلق بها علق الفرساق وتراه اضر من كل يات . هذا وصفُهم ؛ 
فانْظْرْ هل يطابنٌ حالة الرسول محمد يل الراشدٍ البارٌ»ء الذي يَتّبِعُهُ كل راشد 
ومهتدٍء الذي قد استقام على الهدى وجائبَ الرّدى ولم تتناقّضْ أفعاله؛ [ولَمْ 


)١(‏ في (ب): «على». 


سورة الشعراء (11؟) - سورة الثمل ١4 )١(‏ 


تُخَالِفْ أَقْوَائه أفعاله]1'"؛ الذي لا يأْمُرُ إِلّا بالخير» ولا ينهى إِلّا عن الشرّء ولا 
أخبر بشي” ِل صدقء و0 ا بشيءٍ 0 كلد 3 اماماي 5 ولا نهى 0 شيءٍ 
97 من جميع الوجوه؟ فصلواتٌ الله وسلامه على هذا لوسرل الأكمل» والهمام 
الأفضل» أبِدَ الآبدين» ودهرٌ الدّاهرين» الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنونٍ» 
ولا ليق يه إلا كل كمال 

457109 ولما وَصَفَ الشعراء بما وَصَمَّهم به؛ استثنى منهم مَنْ آمنّ بالله ورسولِه 
وعَمِلَ صالحاً وأكثر من ذكْر الله وانتصر من أعدائهِ المشركين من بعدٍ ما ظلموهمء 
فصار شعرهُم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم؛ لاشتماله على مدح أهل الإيمان 
والانتصار من أهل الشرك والكفر والذبٌ عن دين اللّه وتبيين ين العلوم النافعة والحثٌ 
على الأخلاق الفاضلة» فقال: #إِلّا الذين آمَنوا وعَمِلوا المالحابة وذّكروا الله كثيراً 
وانقصروا من بعد ما ظلِموا وسَمَعلَمْ الذين ظَلّموا أي مُنْقَلْبٍ يَطَلبون» : إلى موقف 
وحساب لا يغادر صغيرة هَ ولا كبيرةً إلا أحصاها ولا عا إلا استوفاه. والحمد لله 
ربٌ العالمين. 

5 4ن 
تفسير سورة النمل 
وهي مكية 
نمام اوقرل اليد 
ع 2 معي لع ا جعي م25 لخر واه 

#طس يَلْكَ لنت الْشْرَانِ وَححتّابٍ مين (ول) هدى وش للْمؤمنين () الْذِينَ بقِيعُونَ 
ألصَّلَوةٌ ويِؤنُونَ كر وهم الجر - نوَقِنُونَ ( 0 لبن لَه مون بالأْرََ ينا 
مله هَهُمْ يََمَهُون () تبك اين ك من الصدّاب ون في ليرد مم الكفيوة 
َك للق الثرءات ين لَدنْ عكر (ير) 2 ». 


4١9‏ ينبّه تعالى عباده على عظمة القرآن» ويشيرٌ إليه إشارة دالّة على التعظيم» 
فقال: #تلك آياتُ القرآنٍ وكتاب مبين»؛ ا هى أعلى الآيات وأقوى البيّئنات 


دلق زيادة من (ب) لا توجد في (أ). 


15 سورة النمل  *(‏ ه) 


وأوضح الدّلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى 
الأخلاق؛ آباتٌ تدلٌ على الأخبار الصّادقة والأوامر الحسنة والنّهي عن كل عمل 
وحيم وخلَقٍ ذَمِيم) آياتٌ بلغث في وضوجها وبيانها للبصائر النيرة ة مبلغ الشمس 
للأبصار» آنات دلت على الإيمان ودعت للوصول إلى الإيقان وأخبرت عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة [على] طبق ما كان ويكونء آياتٌ دعت إلى معرفة الربٌ العظيم 
بأسمائه الحسنى وصفاتِهِ العليا وأفعاله الكاملة» آياتٌ عرّفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم 
020 بأبصارنا . 

المعاندين ؛ عزنا لاحن من لا د ا ول سالج ولا ركفي لي وانها اعد 
بها من خصّهم اللّه بالإيمان 000 بذلك قلوبهم وصَفتٌ سرائرهم , فلهذا قال: 
#هدى وبُشرى للمؤمنين»؟ أي : : تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم» وتبيئن لهم 
ما ينبغي أن يتلكوة أو يَتْرُكوه» وتبشّرهم بثواب اللّه. المرئّب على الهداية لهذا 
الطريق. 

«40 ربّما قيل: لعلّه يكثّر مدعو الإيمان؛ فهل يُقبل من كل أحدٍ ادْعى أنه 
مؤمنٌ ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل وهو الحقٌ؟ فلذلك بيّن تعالى صفة المؤمنين» 
فقال: #الذين يقيمون الصلاة»: فرضها ونفلها؛ فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها 
وشروطها وواجباتها [بل] ومستحبّاتها وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها 
ولبّها؛ باستحضار قرب الله وتدبّر ما يقوله المصلي ويفعلّهء #ويؤتون الرّكاة»: 
المفروضة لمستحقّها. (وهم بالآخرة هم يوقِنونَ *؛ أ قل بلغ يم الإيمان إلى 
أن وَصَلَ إلى درجة 0 وهو العلم التامٌ الواصل إلى القلب الذّاعي إلى العمل» 
ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها وحَذَّرِهم من أسباب العذاب وموجبات 
العقاب» وهذا أصل كل خير. 

4:9 إن الذين لا يؤمنونَ بالآخرة»: ويكذدّبون بها ويكدّبون مَن جاء بإثباتها ؛ 
«زيئًا لهم أعمالهم فهم يَعْمَهونَ4: حائرين» متردمين» مؤثرين سَخْط الله على 
رضاه» قد انقليتٌ عليهم الحقائقٌ» فرأوا الباطل 0-5 والحقٌّ باطلا . 

#0 #أوللك الذين لهم سوء العذاب»؟ أي : أُشْده وأسوؤه وأعظمه. لأوهم» 
. بالآخرةٍ #هم الأخسرونَ4: حَصّرٌ الخُسارَ فيهم لكونهم خْسِروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامةء وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل . 


ستورة النغل (4-5) لفل 


#19 «وإئك َتُلََى القرآنَ مِن لَدُنْ حكيم [عليم]''4؛ أي: وإنَّ هذا القرآن 
الذي ينل عليك» وتتلقَّتُهُ داكن تي ٠‏ يَضْعْ الأشياء مواضعهاء وينزلّها 
منازلهاء 0 بأسرار الأحوال”” وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند حكيم 
[خبير] م 


م 


لذ كَل م ل إن عقت 2170 تيك ينا يبر أو اتيك يشاب كيين لمَذم 
تصطلوس» () هلما جَادَهَا وى أَنْ بورك من في ألَارٍ وْمَنْ ع وَسبَحَنٌ اله رب الْعلِينَ 02 
يدُ لْذَكعْ © وَأ عَصَلدً هما رَاهَا تكد كما جل وَل مدر وَل يعيب 

حر ا عا عن ل لتر و0 ل ع :2 لحتنا بنذ شوق تإن در 
يحم 9 وَأدْيلْ يدك فى بيك عَرْحَ ييضَاه مِنَ غير سو في يمع ات إل َع مربي إِنَبعَ كوأ 


6 ع © عت تك تمن لامك بل يك 9 9 وَحَسَدُوأ يبا وأستيقنتها 
ل 01 طُلمًا ولك ذا ع نظن مم عن ع لمق دِينَ 7 9 4. 


ا» يعنى: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران ابتداء 
الوحي ! ا برسالته وتكليم الله إياى وذلك أنّه لمّا مَكَتّ في مدين عدة 
سنين» وسار بأهله من مدين متوجهاً إلى مصرء فلما كان في أثناء الطريق؛ 0 
وكان في ليلةٍ مظلمة باردةء» فقال لهم: «إني آنستٌُ نارأً) ؛ أ صرت نارأ من 
بعيد» «سآنيكم منها بخبر»: عن الطريق» واد آنبكم بشهاب قبس لمذكُم 
تصطلونَ» ؛ أي : تستدفئونء وهذا دليل على أنّه تائه ومشتلٌ بردّه هو وأهله. 

48 «طفلما جاءها نودي أن بورِكَ مَنْ في النار ومن حولها»؛ أي: ناداه الله 
ثفالن واكيه انهذا مك كدف ميارك بوم و كفة اث جكلة الله فوفينا 
لتكليم اللّه لموسى وندائه وإرساله. إوسبحان الله ربٌ العالمين»: عن أن يُظَنّ به 
نقصٌّ أو سوءٌ. بل هو الكامل في وصفه وفعله. 

499 يا موسى إِنّه أنا اللَهُ العزيز الحكيم»؛ أي: أخبره الله أنه اللَهُ المستحقٌ 
للعبادة وحدّه لا شريك له؛ كما في الآية الأخرى: ظإِنّي أنا اللّه لا إله إِلّا أنا 


)0 في ال: ختين : لاخبير؟ . 00 كذا في النسختين. 
49 في (ب): «الأمور». 2 في النسختين إلى آخر قصته. 


!| سورة النم 1٠‏ 
فاغبّذني وَْقِم الصّلاةً لِذِكْري4. «العزيز»: الذي قَهَرَ جميع الأشياء وأذعنث له كل ' 
المخلوقات. 5 ب41: في أمره وخلقه» ومن حكمته أنْ أرسل عيذه موسى بن 
عمرانء الذي عَلِمَ الله منه أنّه أهلّ لرسالته ووحيه وتكليمه؛ ومن عرَّتهِ أن تعتمد 
عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائِكٌ وجبروتهم؛ فإنَّ نواصيهم بيد اللّه 
وحركاتهم وسكونهم بتدذبيره . 

>٠9‏ #وألق عصاك»: فألقاهاء #فلمًا رآها تهترٌ كأنّها جان4: وهو ذكر 
الحيات سريع الحركة ؛ «وَّلَى مُذبراً ولم بُعَم د : ذُعراً من الحية التي رأى على 
مقتضى الطبائع البشرية» فقال اللّه له: “يا موسى لا تخف»» وقال في الآية 
الأخرى: «أقبل ولا تَحَفْ إِنْكَ من الآمِنينَ4. لإنّي لا يخافٌ لديّ المرسلونٌ4 : 
لأنَّ جميع المخاوف مندرجةٌ في قضائهِ وقدرِه وتصريفه وأمروء فالذين اختضّهم الله 
برسالته واصطفاهم لوحيهٍ لا ينبغي لهم أن يخافوا غيرٌ اللّه؛ خصوصاً عند زيادة 
القُْبِ منهم والحظوة بتكليمه. 

41١9‏ لإلّا مَن ظلمَ ثم يَدّلَ حسناً بعد سوء»؛ أي: فهذا الذي هو محل 
الخوف والوحشة؛ سيب ما إشدى من الطلم وما تقدّم له من الجرمء وأما 
المرسلون»؛ فما لهم وللوحشة والخوي؟! ومع هذا؛ من ظَلَم نفسه بمعاصي الله 
و''»تاب وأناب فبدّل سيئاتهِ حسناتٍ ومعاصيه طاعات؛ فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ؛ فلا 
ييأس أحدٌ من رحمته ومغفرته ؛ فإِنّه يغفر الذنوبٌ يا وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها. 

* #وأدخل َدَكَ في جيبك تَخْرُجِ ننضاء :من غير سوء»: لا برص ولا 
نقص » تل نياض بيهن الباطرين شعاعه في تسع آياتٍ إلى فرعون نَّ وقومه# ؛ أي: 
هاتان الآيتان القادي العيا حي بتع وخر للم لحري لتحر لبخناراد اهن 
جملة تسع آيات تذهبٌ بها وتدعو فرعون وقومه. ٠‏ إِنْهم كانوا قوما فاسقين#: 
فُسَقوا بشركهم وعتوهم وعلؤهم على عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحقٌّ. 

لف فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه» ودعاهم إلى اللّه تعالى» 
وأراهم الآيات» «فلمًا جاءتهم كنا سر 4 “مضيزة غدل على الحن وينظة بها 
كما تُبْصِرُ الأبصارٌ بالشمسء» #قالوا لهذا سحرٌ مبين»: لم يكفهم مجرّدُ القول بأنه 


)١(‏ في (ب): (ثم» 
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سح ةثل كالوا هبين ظاهة لكل أحد! وهذا من أعجب العجائب؛ الآيات 
المبصرات والأنوار الساطعات تُمجِعَلُ من أبين الخُرّغبلات وأظهر السحرء هل هذا 
إل من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟ ! 





4١4‏ #«وجحدوا بها»؛ أي: كفروا بآيات الله جاحدين لهاء لواسْتَيِقَئَنْها 
أنفسْهم 4 ؛ أي: ليس جحدهم مستنداً إلى الشك والريب» وإنّما جحذهم مع علمهم 
وتيقّنهم بصحّتها #ظلماً»: منهم لحقٌّ ربهم ولأنفسهمء ٠‏ #وعلوًا#: على الحقٌّ 
وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل. لفَانْظز كيفٌ كان عاقبةٌ المفسدين»: أسوأ 
عاقبة؛ دمّرهم الله وغرّقّهم في البحرء وأخزاهم» وأورث مساكِتهم المستضعفين 
من عباده. 
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4١59‏ يذكر في هذا القرآن وينوٌه بمئّته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع 
الكثير ؛ بدليل التْكير ؛ كما قال تعالى: #وداودٌ وسليمانٌ إل يَكُمانٍ في لحت ٠|‏ إِذْ 
نَفْسَتْ فيه غنم القوم وكُنّا لحكوهم شاهدينَ. فَفَهُمْناها سليمانَ وكلا آتَيْنا حكماً 
وعلما. ..* الآية. وقالا شاكرين لربهما مئَتّه الكبرى بتعليمهما: «الحمدٌ للّه الذي 
ضْلَنا على كثيرٍ من عباده المؤمنين»: فحمدا الله على جَمْلِهِما من المؤمنين أهل 
السحادة» وأنهم كانوا من خواصّهم. ولاقنك أن المؤمنين أربع درجات: 
الصالحون» ثم فوقهم الشهدءً. ثم فوقهم الصديقونَ» ثم فوقهم الأنبياء. وداود 
وسليمان من خواص الرسل» وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسةء ؛ لكنّهم من 
جملة الرسل الفضلاء الكرام» الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم 0 لجا 
عظيماًء فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة» وهذا عنوان سعادةٍ العبد: أنْ يكون 
شاكراً لله على نعمه الدينية والدنيوية» وأن بر تمع النعم من ربّه؛ فلا يفخرٌ بها 
ولا يُعْجَبُ بهاء بل يرى أنها تستحقٌ عليه شكراً كثيراً. 
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»١+«‏ فلما مدحهما مشتركين؛ خصٌ سليمان بما خصّه به لكون الله أعطاه 
ملكاً عظيماً وصار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلمء 
فقال: #وورث اسليمانٌ داود» ؟ 5 ورث علمه ونبوّته» وانضعٌ علم أبيهٍِ إلى 
علمه» فلعلّه تعلّم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه دن العلم اوقتا أيه 
كما تقدّم من قوله: #نفَهمْناها سليمانَ#. #وقال»: شكراً لله وتبججحاً بإحسانه 
وتحدثاً بنعمته : “يا أيْها الناس ظًَ مُنا منطق الطير»: فكان عليه الصلاة والسلام 
يفقةُ ما تقول وتتكلمٌ به؛ كما راجعٌ الهدهدّ وراجَعهء وكما فهم قول النملةٍ للنمل 
كما يأتي» وهذا لم يكن لأحدٍ غير سليمان عليه السلام؛ #وأوتينا من كل شيء»؛ 
أي : أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤْتٍ أحداً 
من الآدميين» ولهذا دعا ره فثال: ارت متدلى ملكا الا يتفي لاحك من 
بعدي»: فسخّر الله له الشياطينّ يَعْمَلونَ له كلّ ما شاء من الأعمال التي يَعْجَرُ عنها 
غيرّهمء وسخّر له الريح عُدُرُها شهرٌ ورّواحها شهرٌ. #إنَّ هذا»: الذي 
أعطانا الله وفضّلناء واختصّنا به #لهو الفضلٌ المبين»: الواضح الجليُء فاعترف 
أكمل اعترافٍ بنعمة الله تعالى. 

رو وين لسليمانَ جنودة من الجن والإنس والطير فهم يورّعون4: أي 
جُمِعَ له جنوذه الكثيرة هُ الهائلة المتنوّعة من بني آدم ومن الجن والشياطين ومن 
الطيور. لأفهُم يورّعون»: : يُدَبُرون ويردُ أولهم على آخرهم وينظمون غاية التنظيم 
في سيرهم ونزولهم وخلهم وتزْحالهم» قد استعدٌ لذُلك وأعدٌ له عدّتى وكل هذه 
ل او ل ا هذا 
عطاؤنا فامْئُن أ و أمْسِفُ»؛ أي: أعط بغير حساب. 

١9#‏ 4 فسار بهذه الجنودٍ الضخمةٍ في بعض أسفاره» #حتى إذا أنَوا على وادي 
لد لك هد ” منبهةٌ لرفقتها وبني جنسها: يا أيّها النمل ادخُلوا مساكتكم لا 
7 سا يمان وجنوده وهم لا يشعروت ‏ فنصحت هذه النملة وأسمعت النمل : 
نا ها ويكون اللّه قد أعطى النملَ أسماعاً خارقة للعادة؛ أن التنبيه للنمل الذي 
قد ملأ الوادي بصوت نملةٍ واحدة من أعجب العجائب. وإما بأنّها أخْبَرَتٌ مَنْ حولها 

من النمل ثم سرى الخبرُ من بعضهنٌ لبعضٍ حتى بَلَعْ الجميع وأْمَرَتْهُنَ بالحذر 
والطريق في ذلك» وهو دخول مساكنهنٌ» وعرقت حالة :سليمان وعنتوده وفظمة 
سلطانه» واعتذرث عنهم أنَّهم إِنْ خطموكم؛ فليس عن قصدٍ منهم ولا شعور. 

4١9‏ فسمع سليمانُ عليه الصلاة والسلامٌ قولها وَقْهِمَةُء #فتبِسَمْ ضاحكاً من 
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قولها»: إعجاباً منه بفصاحتها ونُصحها وحسن تعبيرهاء وهذا حال الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ؛ الأدبُ الكامل» والتعججب في موضعهة» وأنْ لا يبلع بهم الضّحِك 
إلا إلى التبشّمء كما كان الرسول وَل جل ضَحِكوِ التبشم'"'؛ فإ القهقهة تدلٌ على 
خفة العقل وسوء الأدب» وعدم التبِسّم والعجب مما يُتَعَجَّبٍ منه يدل على شراسةٍ 
الخلق والجبروت» والرسل منزّهون عن ذلك. وقال شاكراً لله الذي أوصله إلى 
هذه الحال: «طإربٌ أوْزِغني4؛ أي: ألهمني ووفقني «أن أشكرٌ نعمتَكَ التي أنعمتَ 
علي وعلى والديّ4 : فإنّ النعمةة على الوالدين نعمةٌ على الولد» فسأل ربّه التوفيق 
للقيام بشكر نعميِه الدينيّة والدنيويّة عليه وعلى والديهء «إوأن أعمل صالحاً 
ترضاه»؛ أي : ووتفق أن اعم البح در ناه لكونه موافقاً لأمرك مخلصاً فيه 
بحالها من المفسدات والمنقصات» «وأدخلني برحمتِك»: التي منها الجنة» 
«إني # : جملة «عبادك الصالحين* : فإنّ الرحمة فجحولة للصالحين على اختلاف 
درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذجٌ ذَكره اللّه من حالة سليمان عند سماع خطاب 
النملة وندائها. 

4520# ثم ذَكَرَ نموذجاً آخر من مخاطبته للطيرء فقال: «وتفقَّدَ الطير»: د 
هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمة لحنوده وتدبيره بنفسه للأمور 0 
والكبار» حتى إِنّه لم يُهْمِلَ هذا الأمرء وهو تفقّد الطيورء والنظرٌ هل هي موجودةٌ 
كلها أم مفقودٌ منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. 

ولم يصنع شيئاً مَنْ قال: نه تفقّد الطير لينظرٌ أين الهدهد منه ليدلّه على بعدٍ 
الجاء: وترية. كما زعموا عن الهدهد أنه يبِصِرٌ الماء تحت الأرض الكثيفة؛ فإنَّ هذا 
القول لا يدل عليه دليلٌ» ٠‏ بل الدليلُ العقلي واللفظي دال على بطلانه: أما العقليٌ ؛ 
نه قد حُرِفَ بالعادة والتجارب والمشاهدات أنَّ هذه الحيوانات كلها ليس منها شية 
يبصر هذا البصرّ الخارقٌ للعادة وينظر الماءة تحت الأرض الكثيفة» ولو كان كذلك؛ 
لَذْكَرَهُ اللّه؛ لأنّه من أكبر الآيات. وأما الدليلٌ اللفظئ؛ فلو أريد هذا المعنى؛ 
لقال: وطلب الهدهدّ لينظر له الماءء فلمًا فقده؛ قال ما قال» أو: قَفَئّش عن 
الهدهد» أو:: يبحث عته.. وتحو ذلك من العبارات:. وإثّما تققد الظيد للد الحاضر 
منها والغائبٌ ولزومّها للمراكز والمواضع التي عيّنها لها. وأيضاً؛ فإنَ سليمان عليه 


() أخرجه أحمد(:5/٠١5١)),‏ والترمذي (27540: والحديث صححه الألباني في «مختصر 
الشمائل» .)١195(‏ 
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السلام لا يحتاج ولا يضطرٌ إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهدٍ؛ فإ عنده من 
الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء» ولو بلغ في العمق ما بلغ؛ وسكر اللغاله 
الريح عُدُّوُها شهرٌ ورّواحها شهرٌ؛ فكيف مع ذلك يحتاجٌ إلى الهدهد؟! 

وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يُعْرَفُ غيرها تَنْقِل هذه الأقوال عن 

بنى إسرائيل مجرّدةء» ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على 
ل ثم لا تزال تَتناقل وينقُلُّها المتأخّر مسلْماً للمتقدم» حتى ين أنها الحقٌ» 
فبقع من الأتوا الرديّة في التفاسير ما يقعٌ» واللبيبُ الفطنٌ يعرف أن هذا القرآن 
الكريم العربيّ المبِينَ الذي خاطب الله به الخلقّ كلّهم عالمهم وجاهلهم وأَمَرَهم 
بالتفكر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربيّة المعروفة المعاني التي لا تجهلّها 
العرث العرئات -وإذا (وجد أقوال د منقولة عنٍ غير رسول الله كلنِء رَدّها إلى هذا 
الأصل؛ فإن وافقه؛ قبلها؛ لكون اللفكل وال عدا روزن خالقته لنها ومسرم أو 
لفظأً أو معنى؛ ردّها وجزم ببطلانها؛ لأنَّ عنده أصلاً معلوماً مناقضاً لهاء» وهواما 
يعرفه من معنى الكلام ودلالته . 

والشاهدٌُ أنَّ تفمّدَ سليمان عليه السلام للطير وكَقْدَهُ الهدهدّ يدل على كمال حزمِهٍ 
وتدبيره للمُلك بنفسه وكمال فطنته» حتى فَقَّدَ هذا الطائر الصغيرء #فقال ما لي لاا 
أرى الْهُدْمْدَ أم كان من الغائبين»؛ أي: هل عدم رؤيتي إِيّاه لقلّة فطنتي به لكونه 
خفيًا بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائباً من غير إذني ولا أمري؟! 

ل «لأعَذَّبَئّه عذاباً شديداً ع : دون القتل 
#أو لَأَدْيَحَنّه أو ليأتئي بسلطان مبين © ؛ أي : حعة وا علي عا ايه وهذا من 
كمال ورعهٍ وإنصافه؛ أنه أنّه لم يقسم على مجرّد عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأنّ ذلك 
لا يكون إل من ذنب» وغيبته قد تحتمل أنها لعذر رِ واضح؛ فلذلك استثناه لورعه 
وفطنته . 

#79 إفمكث غير بعيدٍ#: ثم جاءء وهذا يدن على هيبة جنوده منه وشدّة 
اتتمارهم لأمرهء حتى إن هذا الهدهد الذي سَْلّمّه العذرُ الواضح لم يقدِر على 
التخلّف زمناً كثيرء #فقال» لسليمانٌ: «أحطتٌ بما لم تحط به»؛ أي : عندي من 
العلم علمٌ ما أحطتَ به على علمك الواسع وعلوٌ درجتك فيه؛ «إوجئثك من 
سبأ4: القبيلة المعروفة في اليمن «بنبأ يقين4؛ أي: خبر متيقن. 

4779 ثم فشّر هذا النبأ فقال: «إني وجدتثٌ امرأة تملكهم » ؛ أي : تملك قبيلة 


م14١‏ سورة الد (5؟ اخ" 


سبأء وهي امرأة» #وأوتيث من كل شيء»: يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح 
والجنود والحصون وقلع وخر ذلكء #ولها عرش ل عظيم4؛ أي: كرسي ملكها 
الذي تجلس عليه عرش هائلٌ» وعِظمُْ العروش تل على عظمة المملكة وقوة 
السلطان وكثرة رجال الشورى. 

49 #«وجدثها وقَوْمَها يسجٌدون للشمس من دون اللّه#؟ أي : هم مشركون 
يعبّدون الشمس » ؛ #وزيّن لهم الشيطانٌ أعمالّهم 4 : فراوا ماه علية اهو الحَقٌ؛ 
#فهم لا يهتدون» : لأنّ الذي يرى أنَّ الذي عليه حنٌ لا مطمعَّ في هدايته حتى 
تتغيّر عقيدتّه . 

4859 ثم قال: جألا4؛ أي : هلا #يسجدوا للّه الذي 0 الحَدْءَ ءَ في 
السمواتٍ والأرض4؛ أي: يعلم الخفي الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرض 
من صغارٍ المخلوقات وبذور النباتات وحخفايا الصدور» ويخرج خْبْء الأرض 
والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات» ويخرِجٌ خَدْءَ الأرض عند النفخ في الصور 
وإخراج الأموات من الأرض ليجازِيهم بأعمالهم؛ #ويعلم ما تُخفون وما تُغلنون *. 

4١9‏ الله لا إله إلا هر»؛ أي : لا تنبغي العبادة والإنابة والذل:والجث الا 
له؛ لأنّه المألوه؛ لما له من الصفات الكاملة والنعم الموحة لذللقة #ربٌ العرش 
العظيم؟ : الذي هو سقف المخلوقات» ووسع الأرض والسماوات. فهذا الملك 
عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي يذل له ويُخْضعُ ويُسْجَدُ له ويُزكع. 

١‏ - 478 فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ العظيم» وتعجّب سليمان 
كيف خفي عليه وقال مثبتاً لكمال عقله ورزانته: إستنظرٌ أصَدَفْتَ ا 
الخاديين, اذهث بكتابي هذا#: وسيأتي نصّه #فألقه إليهم ثم ول د أي 
استأجْر غير بعيدء #فانظز ماذا يرجعونَ»: إليك وما يتراجَعون به. 

9و »7١‏ فذهب بهء فألقاه عليهاء الك العرمها: إن ني أَلْقِي إلى كتابٌ 
كريم 4 ؛ أي: جليل المقدار» من أكبر ملوك الأرض» ثم بيت مضموئّه: فقالت: 
«إنّه من سليمانَ وإنّه بشم الله الرحمن الرحيم. أن لا تَعْلوا علي وأَنُوني 
مسلمين#4؛ أي: لا تكونوا فوقي» بل اخضعوا تحت سلطاني» وانقادوا لأوامري» 
وأقبلوا إليّ مسلمين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التامٌّ؛ فإنَّه تضمّن نهيّه”'" عن 


لق في (ب): انهيهم؟. 


سورة النمل (؟” - /10) المصيل 


العلوٌ عليه والبقاء على حالهم التى هم عليها. والانقياد لأمره والدخول تحت 
طاعتهء ومجيئّهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحبات ابتداء الكتب بالبسملة 
كاملة؛ وتقديمُ الاسم في أول عنوان الكتاب. 


«” - 4737 فمن حزمها وعقلها أنْ جمعت كبارٌ دولتها ورجال مملكتها 
وقالت: #يا أيُها الملا أفتوني في أمري » ؛ أي : أخبروني ماذا نجيبه به؟! وهل 
ندل تحت طاعتِهٍ وننقادٌ أم ماذا نفعل؟! إما كنت قاطعة أمرأ حتى تَشْهَدونِ»؛ 
أي: ما كنت مستبدَةٌ بأمرٍ دون رأيكم ومشورتكم» » «قالوا نحن أولو قوَّةٍ وأولو بأس 
شديد» ؛ أي : إن رودت غلية قوله) ولم تدخلي في طاعبه ؛ فإنًا أقوياء على القتال. 
0 كالدا إلى هذا الرأي الذي لو تمّء لكان فيه دمارُهم؛ ولكنّهم أيضاً لم 

يستقروا عليه» بل قالوا: «والأمرٌ إليكِ4؛ أي: الرأي ما رأيتٍ؛ لعلمهم بعقلها 

رحزيها ونُصحها لهمء ٠‏ «فانظري»: نظر فكر وتدير «إماذا تأْمُرِينَ» . 

وخانا - #765 فقالت 0 مقنعة لهم ص رأيهم؛ ومبيّنة سوء مغبّة القتال: إن 
الملوكٌ إذا دخلوا قرية أفسَدوها» : قتلاً وأسراً ونهباً لأموالها وتخريباً رك ش 
«وجعلي أَعِرَّةَ أهلها أَزِلّةَ4؛ أي : جعلوا الرة وتنا السادة أكدواك الجاكن من 
الأرذليه”' ل فهذا رأيٌ غير سديد» وأيضاً؛ فلست بمطيعة له قبل الاختبار 
وإرسال من يكشِفٌ عن أحواله ويتدبّرّهاء وحينئذ نكونُ على* بصيرة من 0 
فقالت: «وإنّي مرسلة إليهم بهديةٍ فناظرةً بم يَرْجِمْ المرسلونَ4: منه؛ هل يستمرٌ 
على رأيه وقوله؟ أم تخدعة الهدية دك فكرته؟! وكيف الخوالة وجنوده؟! 


0020 
419 فأرسلت إليه بهديّةٍ ‏ مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. 


«فلمًا جاءَ سليمانٌ»؛ أي: جاءه الرسل بالهديةء «قال»: منكراً عليهم ومتغيّظاً 
على عدم إجابتهم : جِأْنمِدُوئّن يمال فما آتاني اللَّهُ خيرٌ مما آتاكم » : فل 3 
عندي موقعاًء ولا أفرح, بهاء قد أغناني الله عنهاء وأكثر علي النعم» ٠‏ بل أنتم 
بهديتكم تفرحونٌ»: لحبّكُم للدُنياء وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطائي اللّه. 

473١‏ + لم أزمنئ: الرضرل ن غير كنات العا راي وز مداه وأته ينار كلامه 
على وجهه.ء فقال: «ارجِع | 3 أي : بهديتك» لِتَلْتأَبِينَهم يجنود لا قبل 
لهم»؛ أي: لا ملاقة لهم #بها والخرعنيم منها أذلة وهم صاغرونٌَ»: فرجع ! 


000 في (ب): «الأذلين؟ . 000 في (ب): اله هدية». 


16 سورة النمل (58 )4١-‏ 


وأبِلَعَهِم ما قال سليمانُ» وتجهّزوا للمسير إلى سليمانَ. 


9م" _ »41١‏ وعلم سليمانٌ أنّهم لا بد أن يسيروا إليه» فقال لمن حَضّرّه من 
الجر لاسن «أيْكم يأتيني بعرشِها قبل أن يأتوني مسلمين»؛ أي: لأجل أن 
نتصرّف فيه قبل أن يُسْلِموا فتكونَ أموالهم محترمةً) قال عفريتٌ من الجنّ»: 
والعفريتٌ هو القويٌ النشيطً جدَاء «أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنْي عليه 
لقويٌ أمينٌ 4 : والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشامء, 07 
كد ارده أشهر؛ شهرانٍ ذهاباً وشهران إياباًء ومع ذلك يقل هذا الجفريت+ 
ألتزِمٌ بالمجيء به على كبر وثقلِه وبُعْدِهِ قبل أن 000 
والمعتادُ من المجالس الطويلة أن تكونٌ معظم الضُحى نحو ثُلْثْ يوم» هذا نهاية 
المعتاد» وقد يكونٌ دونَ ذلك أو أكثرء وهذا المَلِك العظيم الذي عند آحادٍ رعيّته 
هذه القوّة والقدرةٌ. 


وأبلغٌُ من ذلك أن طقال الذي عندّه علمٌ من الكتاب»: قال المفسّرون : هو رجلٌ 
عالمٌ الح عند شليمان» يقال له: آصف بن برخياء كان يعرفٌ اسم الله الأعظمء 
الذي إذا دُعي به؛ أجابّء وإذا سُئِل به أعطى: «أنا آتيك به قبل أن يَرْتَذَ إليك 
طرفك»: بأن يدعو اللّه بذلك الاسم. فيحضرٌ حال وأنّه دعا الله فحضر. فاللّه 
أعلم؛ هل هذا المرادُ أم أن عندّه علماً من الكتاب يقتدِرٌ به على جلب البعيدٍ 
وتحصيل الشديد؟! #فلمًا رآة»# سليمان #مستقرًا عنده»#: حمد اللّه تعالى, 4 
أقداره وملكه وتيسير الأمور لهء و#قال هنا دو نفدل رلي لِيَبلُوني أأشكرٌُ أمْ 
أكم) ؛ أي : ليختبرّني ذلك فلم ايخبر عليه البنلام + بملكه وسلطانه 5 
هو دأبٌ الملوك الجاهلين» ٠‏ بل علم أن ذلك ا د فخاف أنْ لا يقوم 
بشكرٍ هذه النعمة» ثم بيّنَ أن هذا الشكر لا ينتفمٌ اللّه به نما يرجِعٌ نفعٌه إلى 
صاحبهء فقال: «إومن شَكْرَ فإنّما يشكَرٌ لنفسه ومّن كَفَرَ إن ربّي غنيٌ كريم»: : غنيّ 

عن أعماله. كريم كثير الخير» يعم به الشاكر والكافر؛ إلا أن شكر نعوِه داع للمزيد 
3 وكفرها 8 لزوالها. 


141*» ثم قال لِمَنْ عندّه: ظتَكروا لها عرشّها»؛ أي: غيروه بزيادة ونقص» 
ونحن في ذلك”2: «إننظز» : : مختبرينَ لعقلها: «أتهتدي» للصواب ويكونٌ عندها 


)١(‏ في (ب): «ونحو ذلك». 


سورة النمل (47 - 44) اا 


ذكاءٌ وفطنةٌ تَليقُ بملكهاء «أم تكونُ من الذين لا يهتدونَ». 

4479 طفلما جاءت4 : قادمةً على سليمان؛ عرض عليها عرشّهاء وكان عهذها 
به قد حَلّفئٌه فى بلدهاء وطقيلَ لها ألهكذا عرشّك4؛ أي: أنه استقرٌ عندنا أنَّ لك 
عرشاً عظيماً؛ فهل هو كهذا العرش الذي أحضّرّناه لك؟ #قالث كأنّه هو»: وهذا 
من ذكائها وفطنتها: لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتدكيرء ولم دَنْفٍ أنَّه هو لأنها 
عَرَفَنْه» فأتت بلفظٍ محتمل للأمرين» صادق على الحالين. 
فقال سليمان متعجّباً من هدايتها وعقلها وشاكراً للّه أن أعطاه أَعظَمٌ منها: «وأوتينا 
العلم مِن قبلها»؛ أي: الهدايةَ والعقلَ والحزم من قبل هذه الملكة. . «وكّنًا 
مسلمينٌ © : وهي الهداية النافعة الأصلة . 

ويُحتمل أنَّ هذا من قول ملكة سبأ: وأوتينا العلمّ عن مُلْكِ سليمانَ وسلطانِهِ 
وزيادة اقتدارِه من قبل هذه الحالة التي رأيّنا فيها قدرتّه على إحضار العرش من 
المسافة البعيدة» فأدْعَنَا له وجثنا مسلمينَ له خاضعينَ لسلطانه . 

«"44 قال اللّه تعالى: #وصدّها ما كانث تعبّدُ من دون اللّه»؛ أي: عن 
الإسلام» وإِلّا؛ فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرفٌ الحق من الباطل» ولكنٌّ العقائد 
الباطلة تُنْهِبُ بصيرة القلب. ظطإِنّها كانت من قوم كافرين»: فاستمرّث على دينهم» 
وانفرادٌُ الواحد عن أهل الدّين والعادة المستمرّة بأمر يراه بعقله من ضلالهم وخطئهم 
من أندرٍ ما يكون؛ فلهذا لاد يُسْتَْرَبُ بقاؤها على الكفر. 

4419 ثم إن سليمان أراد أن 0 فأمرها أن تَدْخْلٌ 
الصرخ. وهو ' المجلسٌ المرتفع ؛ وكان مجلساً من قوارير» تجري تحتّه 
الأنهار. «قيل لها ادْخُلي ار فلمًا رأنّه حَسِبَئْه لْجَةَ): ماءَ؛ لأنَّ القوارير شَفَافةٌ 
يرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونه شي ووكْشَفَتْ عن سائيها» : 
للخياضةٍ» وهذا أيضاً من عقلها وأدبها؛ فَإِنّها لم تمتنغ من الدّخول للمحل الذي 
مرت بدخوله لعلمها أنّها لم تُسْتَذعَ إلا للإكرام؛ وأن هلك سليمان وتنظيمّه قد يثاه 
على الحكمة» ولم يكن في قلبها أدنى شك من حالة السوء بعدما رأت ما رأت» 
فلما استعدّت للخوض؛ قيل لها: «إنّه صرحٌ ا أي : مجلس «إمن قوارير»: 
فلا حاجةً منك لكشف الساقين؛ فحينئذٍ لما وصلتٌ إلى سليمان وشاهدث ما 


)١(‏ فى (ب): «وهى». 


"| سورة الد (ه؛: - 5غ) 


و 


شاهدث وعلمت نبوتّه ورسالتّه؛ تابث ورجعث عن كفرها و#قالث رب إِنْى ظلمتٌ 
نفسي وأسلمتٌ مع سليماق لله وبٌ العالمين: ١‏ 
كج ون رو و ا وما عدا 
من الفروع المولّدة والقصص الإسرائيليّة؛ فإنّه لا يتعلق بالتفسير لكلام اللّهء 
وهو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم المعصوم» والمنقولات في 
هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك؛ فالحزمُ كل الحزم الإعراض عنها وعدم 
إدخالها في التفاسير. واللّه أعلم . 


وقد أَرَسَلنَآ إل تَمُودِ أمَاهُمَ صيِحًا أن أَبْدُوأ أنَهَ مَإِدَا هُمْ هَكَانٍ يَخْتَصِبْونَ”" © 
تدس مك اي امععء لوى اج كر اةة الراء رس 1-7 
د 


0 
- 


ع 


وى ارام ححص دره له م27 كوس دمو مس 


َنْعَهُ رهط يِفْيِدُوبت في الأرض ,1 شيش 6 كاسما بأد ار 
فلن ليو ما هذا ميك مَل وَِنّا لمسدؤود © وَمكوا محرا وَمَكرنا مسكرا 
1 لتك © ناز كنك سكن عيذ َو نا مَمركهُم مَقََهم لمي 
© تلك يُدنهُمْ خاريصة ينا طكثرأ ك ف لِكَ لآََدٌ زر يَسلبوة © وَأبنَنا 
اليرت َامَنوأ وَحكانوا يتقُوست 67 4 . 

4409 يخبرٌ تعالى أنّه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب 
صالحاء وأنّه أمرهم أن يعبّدوا الله وحدّهء ويتركوا الأنداد والأوثان؛ #فإذا هم 
فريقان يختصمون4*: منهم المؤمن» ومنهم الكافر - وهم معظمهم -. 

4418 طقال يا قوم لم تستعجلونَ بالسيئة قبل الحسنة»؟ أي: لم تبادرونَ فعل 
السيئات وتحرصونٌ عليها قبل فعل الحسناتٍ التي بها تحسُنُ أحوالكم وتصلّح 
أمورُكم الدينيّة والدنيويّة» والحال أنه لا موجبٌ ب لكم إلى الذَّهاب لفعل السيئات 
#لولا تستغفرون اللّه#: بأن تتوبوا من شِرْككُم وعِضيانْكم وتَذْعونَ أن يغفر لكم» 
أ ره فِإنّ رحمة الله قريبٌ من المحسنين» والتائبُ من الذنوب هو 
من المحستئين . 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


سورة النمل 407 - 57) دقل 


447 طقالوا»: لنبيّهم صالح مكذُّبين ومعارضينَ: ظاطَيّرْنا بك وبمن معك»»: 
زعموا قُبِصَهُمْ الله أنهم لم يوا على وجو ضالح خيرأء وأنّه هو ومن معه من 
المؤمنين صاروا سبباً لمنع بعض مطالبهم 00 فقال ل لهم صالخ: : #طائركم 
عند اللّه»؛ أي: ما أصابكم إِلّا بذنويكم. «بل أنتم قوم تفتّنون»: بالسّراء 
والضرّاء» والخير والشرٌ؛ لينظر هل تُفْلِعون وتتوبون أم لا؛ فهذا دأبُهم في تكذيب 
نبيهم وما قايّلوه به. 

(448 إوكان في المدينة»: التي فيها صالحٌ» الجامعة لمعظم قومه «تسعة 
رهطٍ يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحونَ) ؛ أي: وصفمُهُم الإفساد في الأرض» ولا 
لهم قصد .0 فعلٌ بالإصلاح ء قل استعدُوا لمعاداة ةِ صالح والطعن في دينِهٍِ ودعوة 
قومهم إلى ذتك؟ كما قال تقال لافاتقوا الله واطيمون. ولا تظيهوا امبر 
المسرفينٌ . الذين يُفْسِدونَ في الأرض ولا يُصْلِْحونٌ 4 . 

5 فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعةٍ حتى أنّْهم من عداوتهم اوعاجموا» يما 
بِينّهم ؛ ؛ كل واحدٍ أقسم للآخر: طلَنْبَيتنَه رامد أ لنأتيَئّهم ب '' ليلاً هو وأهله؛ 
فلنقتلتهمء ا لنقولنٌ لوليّه» : إذا قام ملخاد و نع غك آنا أن تناه نتكة ذلك 
وننفيه ونحلفٌ: «إنّا لصادقونَ» . 

4009 فتواطؤوا على ذلك» ومكررٍ مكرا»: دبّروا أمرهم على قتل صالح 
وأهله على وجه الحُفْيةٍ حتى من قومهم' "اوقا مع أولياثةة طومكرْنا مكرا» : 
بنصر نبيّنا صالح عليه السلام وتيسير أمرهٍ وإهلاكِ قومِه المكذبين. «وهم لا 
يشعرونٌ» . 

لي الم و د هل حصل مقصوذهم وأدركوا بذلك 
المكر مطلوبّهم؟ أم انتقضٌ عليهم الأمر؟! ولهْذا قال: «أنا دَمُرْناهم وقومّهم 
أجمعينٌ » : أهلكناهم واستأصَلْنا شأئَتهم فجاءتهم صيحةٌ عذاب فَأمْلِكوا عن 
آخرهم . 

#511 والت بيوتهم خاوية4: قد تهدّمت جدراثها على مترنيا؟ وأوحشتُ 
من ساكنهاء وعطْلَتْ من نازليها «وبما ظلموا» ؛ أي : هذا عاقبةٌ ظلمهم وشِركهم 
بالله وبغيهم في الأرض . «إنَّ في ذلك لآية لقوم يعلمونَ»: الحقائق» ويتدّرون 


(0) في (ب): «نأتيهم؛. (1) في (ب): احتى قومهم». 


65 سورة النمل (اه - 85) 
وقائع اللّه في أوليائِهِ وأعدائه» فيعتبرون بذلك» ويعلمون أنَّ عاقبة الظلم الدّمار 
والهلاكء وأنّ عاقبة الإيمان والعدل النجاة والفوز. 


«00» ولهذا قال: #وأنجَينا الذين آمنوا وكانوا يتّقون؛ أي: أنجينا المؤمنين 
باللّه وملائكتّهِ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدَّرٍ خيره وشرّهء وكانوا يتّقون الشرك ' 
بالله والمعاصيّ» ويعملونٌ بطاعته وطاعةٍ رسله. 


ٍ١دَْكًا‏ إذ كال لِمَرَيوء تأت الْشيِمَة مَلَمْر مورب 2١‏ 9© لتم لون 


لجال سَهوةٌ من دون و 0 إل أن 
كسالواأ أخْرجواأ ال لوطل ين قريَيكم إِنَهُمْ نَاسُ يَتَطَيرُونَ (© تَأميِئهُ وَأَهْلَهٌ إِلَّا أمْرأتمٌ 


َدَّرْنَهَا مِنّ القدبيت © © تأت ني 0 21 0 لْمَدَنَ 69 * . 

049 أي: واذكرٌ عبدنا ورسولّنا لوطأ ونبأه الفاضلَ حين قال لقومِهٍ داعياً 
لهم إلى الله وناصحاً: #أتأتونّ الفاحشة»؛ أي: الفَّعْلَةَ الشنعاء التي تستفحشها 
العقول والفطرٌ وتستقبحُها الشرائع ٠‏ «وأنثم تبصرون»: ذلك وتعلمونٌ قُبِحَه 
فعاندتم وارتكيْتم لك لما نكم وجرا على اللّه. 

«0ه» ثم فسّر تلك الفاحشة ةَ فقال: «أإنُكم لتأنونَ الرجال شهوة من دون 
النساء» ؛ أي: كيف توصّلتم إلى هذه الحال» فصارت شهوئكم للرجال وأدبارهم 
محل الغائط والنجو والخبث» وتركثم ما خلقٌ الله لكم من النساء مق المسجال الطيية 
التي جُبِلَتِ النفوس إلى الميل إليهاء وأنتم انقلبَ عليكم الأمرُء فاستحستتم القبيح» 
واستقبحْتُم الحسن؟! #ابل أنتم قوم [مسرفون”"»: متجاوزون لحدود الله 
متجرّئتون على محارمه. 

01> ظفما كان جوابٌ قومِي»: قبولٌ ولا انزجارٌ ولا تذكرٌ واذْكارٌء إِنّما كان 
جوايُهم المعارضةً والمناقضةً والتوغد لنبيّهم الناصم ورسولهم الأمين بالإجلاء عن 
وطنِْه والتشريدٍ عن بلدِه؛ فما كان جوابٌ قومِهِ #إلا أن قالوا ا 
قرتيكم» : فكأنّه قيل: اكت مسي ونا ذتئهم الذي أوجب لهم الإخراج؟ فقالوا: 
«إنّْهم أناسٌ يتطهّرونٌ؛ أي: يتنرّهون عن اللواط وأدبار الذُكور! ! فقبّحهم اللّه؛ 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 
)١(‏ كذا في النسختين. وصواب الآية #تجهلون». 


51200 هه ؟ ١‏ 


جعلوا أفضل الحسناتٍ بمنزلة أقبح السيئات» ولم يكتفوا بمعصيّتهم لنبيّهم فيما 
رعظهيم به» حتى وضلوا إلى إخراجهء والبلاءٌ موكل بالمنطق؛ فهم قالوا: 
أخرجوهم من قريّيكم إِنْهم أناسٌ يتطهّرون! ومفهوم هذا الكلام : وأنثم متلوثون 
بالخبثٍ والقذارةٍ المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاةٍ من حَرَّجّ منها. 

«إاه - 401 ولهذا قال تعالى: #فأنجَيناه وأهلة إِلَّا امرأته قَدَّرْناها من 
ل وذلك لما جاءثّه الملائكة 5 صورة أضيافٍ» 0 بهم قومهء فجاؤوا 
إليه يريدوتهم بالشرّء وأغلق الباب دوئّهم» واشتدٌ الأمر عليه» ثم أخبرثهم الملائكة 
عن جليّة الحال» وأنهم جاؤوا لاستنقاذه و وإخراجه من بين أظهّرِهم ب وأنهم يريدون 
إهلاكهم» وأنَّ موعِدّهم الصبح» وأمروه أن يسريّ بأهِلِهٍ ليلآً إِلّا امرأنّة؛ فإنّه 
سيصيبُها ما أصابهمء فخرج بأَهلِهِ ليلآء فنجواء وصبّحَهم العذابُ» فقلبَ الله 
عليهم ديارّهم, وجعل أعلاها أسفلهاء ؛ وأمطر عليهم حجارةً من سججيل منضودٍ 
مسوَّمَةَ عند ربئّك» ولهذا قال هنا: «وأْمْطزنا عليهم مطراً فساء مَطَرُ المُنذَّرِينِ4؛ 
اق عبن الحطر تزه وبئس العذابٌ عذابهم ؛ لأنهم أنْذِروا وخوفوا فلم ينرّجروا 
ولم يرتدعواء فأحلّ الله بهم عقابه الشديد. 

ؤثل لقند يد مَك َل يكار زيرت انف عله حزذ أن نيت 46 . 

«وه» أي : : قل الحمدٌ لله الذي يستحقٌ كمال الحمدٍ والمدح والثناء؛ لكمال 
أوصافه وجميلٍ معروفه وهباتِهِ وعدلِه وحكميَهِ في عقوبته الجكديية وتعذيب 
الظالمين» وسلم الفا عار عباء. الذين تخيّرهم واوظبام على الخال من 
الأنبياء والمرسلين وصفوة اللّه رب العالمين» وذلك لرة فع ذِكرهم وتنويهاً بقَدْرِهم 
0 والأدناس وسلامةٍ ما قالوه تيورهم عن التقائضن والعيوب. 
«آللهُ خيرٌ أمْ ما يُشْركون»: : وهذا استفهامٌ قد تقرّر وعُرِفَ؛ أي: الله الربُ العظيم 
كامل الأوصاف عظيمٌ الألطاف خيرٌ أم الأصنامٌ والأوثانُ التي عَبَدوها معه وهي 
ناقصةٌ من كل وجه؛ لا تنفعٌ ولا تضرُ ولا تملِكُ لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرّةٍ من 
0 الله خيرٌ مما يُشْركون. 

ثم ذكر تفاصيل ما به يُعْرَفَ ويتعين م أنّه الإلهُ المعبودٌ» أن عبادتّه هي الحقٌ 

ا مسري لسر فقال: 


1 7 وغ سح مر جو عيضة “#ه 
.- 


590 َب السَمنواتِ وَالْدَيَضَ وأنزل لكم ين َسَّمَاءِ كما مك فانبتنا يد حدايق ذات 


9 


ادا / سورة النمل  50(‏ ؟57) 





ع 1 2100 ًّ 


بَمْكةٍ نَّ حكات ل أن تُبِيوأ سَجَرَمَاً لله مم لله بن هُمْ كه يسدق 462 . 

#0 | سانا قينا من الشمس والقمر والنجوم والملائكة 
والأرض و فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلكء #وأنزل لكم»؛ أي : 
لأجلكم #من لباه ماع فأنْبَئْنا به حدائقٌ» ؛ أي : بساتين إذات بهجة» ٍ 0 
حم ان ون 0 أشجارها وتنوّعها وحسن ثمارها. يما كان لكم أن تُنبتو 
شَجَرَها»: لولا مِنّهُ الله عليكم بإنزال المطر. طاإله مع اللَهِ»ه: فَعَلَ هذه الأفعالٌ 
حتى يُعبد معه ويُشرَّك به» «بل هم قوم يعدلونَ»: بشكيرةه ويسؤون به سواه» مع 
عليهم أنه وحده خَالقٌ العالم لطرع ولسدي وفتزل الرزق. 


هر رتم 


ول جل لدي مزلا تتصل يلكها هنا وَل ا نكيم وج 
حَاجِرً لَه مم أله 0 

4519 أي: كل السام او ارا لعافم من كل رحد التي لاقمل لجار 
زذقٌ اولا نفع خيرٌ أم اللّه الذي وجعل الأرض قرارا»: يستقرٌ عليها العبادٌ 
ويتمكتود من السكنى والحرث والبناء والذّهاب والإياب» «رجتل خلالها أنهارً» ؛ 
أي: جعل في خلال الأرض أنهاراً ينتفع بها العبادٌ في زُروعهم وأشجارهم وشربهم 
وشرب مواشيهم» ) وجَعَل لها رَواسي»؛ أي : ححا ل ترشدكها وتثبتها لئلاً تميد 
وتكون أوتاداً لها لئلا تضطرب» «وجعل بين البحرين»: البحر المالح والبحر 
العذب حاجزا»: يمنعٌ من اختلاطهما فتفوت المنفعةٌ المقصودة من كل منهماء بل 
جعل بيئهما حاجزاً من الأرض؛ جعل مجرى الأقهارا فيه الارين مبعدة عن البحار» 
00 منها مقاصرُها ومصالحها. أله مع اللّه4: فعل ذلك حتى يُعْدَلَ به الله 

يُشْرّكُ به معه» «بل أكثرهم لا يعلمون»: فيشركون باللّه تقليداً لرؤسائهم» وإلّا ؛ 
فار حلمو 0 

لمن يجيب الْمضْطرٌ إذا د06 وَيَكْشْفٌ السو وَيَجَعَلْح حُلقسك الأرض أولنة مَمَ الله 
بلا ًا كين ©4. 

4119 أي: هل يجيبُ المضطرٌ الذي أقلقئه الكروبٌ وتعسّر عليه المطلوبٌ 
واضطرٌ للخلاص بما هو فيه إل الله وحذه؟! ومن يكشِفٌ السوء ع أي : البلاء 
والشد والنقمة؛ إِلّا اللّه وحده؟! ومن يجعلّكُم خلفاء الأرض يمكئكم نه يعد 
لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء مَنْ قبلكم كما أنه سيميئكم ويأتي 


صر 2+ ساس ضرس 


ببست البحرينٍ 


تور النمن 25 3) سنا 


بقوم بعدكم؟! أإِلهُ مع الله يفعل هذه الأفعال؟! لا أحد يفل مع الله شيئاً من 
ذلكء حتى بإقراركم أيّها المشركون» ولهذا كانوا إذا مسَّهم الضُرٌ دَعَوا الله 
مخلصين له الدين؛ لعلمهم أنه وحدّه المقتدر على دفعه وإزالته» #قليلاً ما 
تَذَكَرونَ4؟ أي : قليلاً تذكركم وتدبُركم للأمور التي إذا تذكرتموها اذكرثم ورجعتُم 
إلى الهدى» ولكن الغفلة والإعراض شاملٌ لكم؛ فلذلك ما ارْعَوَيتَم ولا اهتديتم . 

وأ مدي فى طُذنت ألم وار وت ويل أرتتع مثا هزنت يت مغد” 
م مم أله تعد أ صن رون ©4. 

479 أي: من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظُلّمات البرٌ والبحرٍ حيث لا 
دليل ولا مَعْلَمَ يُرى ولا وسيلةً إلى النجاة إلا هدايثّه لكم وتيسيرُةُ الطريق وجعل ما 
جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها؟! أومّن يرسِلٌ الرياح, بُشراً بين يدي 
رحمته ؛ أي : بين يدي المطرء فيرسِلهاء فيد السحات» ثم تؤلقُه ثم تجمعٌهء 
ثم تُلقِحُهء ثم تُدِرُه فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. «أإلة مع اللّه»: فعل 
ذْلك؟! أم هو وحده الذي انفرد به؟! ! فلم أشركتُم معه غيرّه وعبدتم سواه؟! 
#تعالى الله عما يشركون»: تعاظم وتنزِّه وتقدّس عن شِرْكهم لل 


ير 
3 


١2ج‎ 


2 ا و دوعوم 2 رت لمحي ع مه مع وس سوم 
0 - 0 ثم د م ومن رق من نّ ألسَّمَاءِ وله وله مع أله فْلّ حا برهك 


0 0 
الْخَلْقَ يوم البعث والنشور؟! #ومن يرزقكم من السماء والأرض* بالمطر والنبات؟! 
إل مع اللّه»: يفعلٌ ذلك ويقدر عليهء #قل هاتوا برهانكم»؛ أي: حسّتكم ودليلكم 
على ما قلتم : “إن كنم صادقين» وإِلّا؛ فبتقدي ير أكم تقولون: إِنَّ الأصنام لها مشاركة 
له في شيء من ذلك ؛ فذلك مجرّد دعوى صَدَقُوهَا بالبرهان» وإِلّا؛ افاعرفوا أنُكم 
مبطلون لا حبّة لكم» فارجعوا إلى الأدلّة اليقينيّة والبراهين القطعيّة الدالّة على أنَّ اللّه 
هو المتفرّد ب بجميع التصرّفات وأنّه المستحقٌ أن يُصْرَفَ0(١'‏ له جميع أنواع العبادات . 


طقل لا يتَلَرُ من في السَمواتِ وَالأرْسٍ آلِّبَ إِلّا لذ وا ينا لِتَادَ ييعثرت © بل كود 
1١‏ 4 6 عر يداو ده حم وء واس 0 مم سمه م ماله 
عِلمْهُمْ في الآَجِرَؤٌ َل هُمْ في سَكِ ينا بل هُم ينها عبر مو 2 وَدَالَ أَلَدنَ كفم 2 


)١(‏ في (ب): «تصرف». 


لمه؟ ١‏ سورة الثمل  56(‏ 58) 


ما وَءَابَآوْئآ ينا لمُذيجوبت 99 لَمَد وَعِدْنَا هَذًا ححَنْ وََابَآرُة من كَبْلُ إِنْ هنذا إل لمَطِيرُْ 
م4 حمر 0 200 روه #0 
الْأَوَلِينَ 2 اقل سيروأ في لْارَضٍ فانظروا صكيف 542 عَقبَةَ الْمجَرمِين 9 * 


09 يخبر تعالى أنه المنفردُ بعلم غيب السماواتٍ والأرض؛ كقوله تعالى : 
«إوعنده مفاتّحُ الغيبٍ لا يَعْلَمّها إِلّا هو ويَعْلَمْ ما في البرٌ والبحر وما تسقّط من ورقةٍ 
إِلَّا يعلمُها ولا حبّةِ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إِلّا في كتاب مبين»» 
وكقوله: إن الله عندّه علمُ الساعةٍ وينزلُ الغيثٌ ويعلم ما في الأرحام. ..* إلى 
آخر السورة؛ فهذه الغيوب ونحوها اختصٌ الله بعلمهاء فلم يعلّمها مَلَكُْ مقكب ولا 
نبي مرسلٌ» وإذا كان هو المنفردٌ بعلم ذلك؛ والمحيط علمه بالسرائر والبواطن 
والخفايا؛ فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 


ثم أخبر تعالى عن ضَعْفٍ علم المكذّبين بالآخرة» 0 
أبلغ منهء فقال: طوما يشعُرونَ4؛ أي: وما يدرون طأيانّ يُبْعَونَ»؛ أي: متى 
البعث والنشور والقيام من القبور؛ لق فلألك لم يستعدوا. 

4139 «بل ادَارَكَ علمُهم في الآخرة»؛ أي : بل ضَعْفَ وقلّ ولم يكن يقيناً ولا 
علماً واصلاً إلى القلب: وهذا أقل وأدنى درجة للعلمء ضعفه ووهاؤه» عل لبس 
عندهم علم ولا فبعيف» وإنما «إهم في شك منهاي؛ أى: من الآخرة» والشكُ 
زال به العلم ؛ لأنّ العلم بجميع مراتبه لا يُجامِعُ الشكُ. «إبل هم منها»#؛ أي: من 
الآخرة «إعمون»: قد عَمِيتْ عنها بصِائِرُهم» ولم يكنْ في قلوبهم من وقوعهاء ولا 
احتمال» بل أنكروها واستبعّدوها. 

4579 ولهذا قال: طوقال الذين كفروا أإذا كُنَا تراباً وآباؤنا أن لْمُْخْرَجونَ) ؛ 
أي: هذا بعيدٌ غير ممكن؛ قاسوا قدرة كامل القدرة بِقُدَرِهِم الضعيفة. 

2000 لقد وَعِدَنا هذا» ؛ أي : |! بع ث نحن وآباؤنا من قبل»؛ أي : فلم 

يجئنا ولا رأينا مكه شيك . © إن هذا ِل أقاطة الأولينَ» ؛ أي : : قُصصهم وأخبارهم 
التي تُقطع بها الأوقات» وليس لها أصل»ء ولا صِدقٌ فيها. فانتقل في الإخبار عن 
أخوالة المكديية جالاشان أنْهم لا يدرونٌ متى وقتٌ الآخرة» ثم الإخبار بِضَعْفِ 
علمهم فيهاء ثم الإخبار بأنّه شك ثم الإخبار بأنه عمىّ )2 ثم الإخبار بإنكارهم 


. الآية ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين‎ )١( 


سورة النمل  59(‏ 75) كت 


لذلك واستبعاِهم وقوعّه؛ أي: وبسبب هذه الأحوال؛ تَرَحَلَ خوفٌ الآخرة من 
قلوبهم» فأقدموا على معاصي الله وسَهُلَ عليهم تكذيب الحقٌ والتصديق بالباطل» 
واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات» فخسروا دُنياهم وأخراهم . 

؟: ثم نبّههم على صدق ما أخبرت به الرسل. فقال: «إقل سيروا في 
لأرض فانطُروا كيف كان عاتب به المجرمينَ»؛ فلا تجدون مجرماً قد استمرٌ على 
إجرامه ِل وعاقبته شْرُ عاقبة» وقد أحلّ الله به من الشرٌ والعقوبة ما يَليق بحاله. 

(كلا خَرَد هم ولا تك سبق يا يسَكزدة ©© ويثت عق ها لد إن مُث 
عدو © فل ع 3 ث1 تيك لج بن الك تتتنبلة © > : 

ُ 0» أي : لا تحزن يا محمدُ على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم؛ فنك لو 
علمتٌ ما فيهم من الشرٌ وأنّهم لا يسلدون للد لم تأسّ ولم تحزن» ولا يضيق 
صدرك ولا تقلق تفسك بمكريم؛ فإنَّ مكرّهم سيعود عاقبته عليهم» ريمكررة 
ويَمْكُرُ اللَهُ واللّه خيرُ الماكرينَّ©. 

4019 ويقولٌ المكذدّبون بالمّعاد وبالحىٌ الذي جاء به الرسولٌ مستععجلينّ 
للعذاب: «إمتى لهذا الوعدٌ إن كنم صَادقِينَ»: وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم؛ 
فِإِنْ وقوعه ووقتّه قد أجله الله بِأجَلِهِ وقَدْرَهِ بقدر؛ فلا يدل عدم استعجاله على 
بعض مطلوبهم» ولكن مع هذا قال تعالى محذّراً لهم وقوعَ ما يستعيجلون07): 

7 #وقل عسى أن يكونّ رَدِفَ ت لكوك ؛ أي : قرب منكم وأوشك أن يقعٌّ بكم 
#بعض الذي تستعجلونَ# : من العذاب. 


#وَإنَ بك أذ 1 س وَلَكنَّ أَحَرُمْ لا كرون ©) وإنّ ريك لَعَلَمْ ما تكن 
صَدُويَهُمَ وما بعلم 0 ور 

0 عباده على سَّعَةَ جوده وكَثْرَةِ أفضاله. ويحثّهم على شكرهاء ومع 
هذا؛ فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر»ء واشتغلوا بالنعم عن المنعم. 

«4/4 طوإنٌ ربك لَيعلمْ ما تُكنْ»؛ أي: تنطوي عليه #إصدؤرهم وما 
يُغْلِنون: فليحذروا من عالم السّرائر والظُواهر وليراقبوه. 


00( في (ب): «ما استعجلوه». 


"| سورة التمل (6/!ا - 7/8) 


(40 «إوما من غائبةٍ ةِ في السماء والأرض4؛ أي: خفيّة وسرٌ من أسرار العالم 
العلويٌ والسفلئ طإِلّا في كتاب مبين»: اك الع اي ماكر 
ويكون إلى أن تقوم م الساعةٌ؛ فكل حادث يحدث جلي أو حفيٌ؛ إلا وهو مطابقٌ لما 


ا ا 
«إِنَّ هنذًا الْفَيَانَ يفص عل بن إِسَرَعِيلَ أ حر ذَّى هم فد يتفي 9© وَإِنّمُ هدى 
0 


41# وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة وتفصيله وتوضيحه لما 
كان فيها قد وقع فيه اشتباءً واختلافٌ عند بني إسرائيل» فقصّه هذا القرآن قضًا زال 
به الإ شكال وريم الفبئرات من "الجستاكل ١‏ المساتنبها . 

4309 وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالٍ كل خلافٍ وفٌضل كل 
مشكل؛ كان أعظم نعم الله على العبادء ولكن ما كل أحدٍ يقابل النعمة بالشكرء 
ولهذا بيّن أن نفعه ونورّه وهُداه مختصٌ بالمؤمنين» فقال: طوإنّه لهدى»: من 
الضلالة والغيٌ والشبه» إورحمة» : تقلح له اصدوزم وتسنتي يه اموزيهم الديحة 
والدنيويّة» «للمؤمنين» : به المصدقين له المتلقين له بالقبول المقبلين على تدبره 
المتفكرين في معانيه ؛ فهؤلاء تحصّل لهم به الهدايةٌ إلى الصراط المستقيم والرحمة 
المتضمّنة للسعادةٍ والفوز والفلاح. 


«إنّ ريلك يَقْضى يَنتيُم كيد وهر الْعيرُ ليذ 4©69. 

4171 7 الله تعالى سيفصِلُ بين المختصمين وسيحكم بين المختلفين 
كوه العدل وقضائه القسط؛ لالأمريا امم ااه 
مود 7 إوهو المريزم. الذي قهر الخلائق 70 ولعي 


بجميع الأشياء. العليمٍ بأقوال المي »؛ وعن ماذا صدرت» وعن غابانها 
ومقاصدهاء وبيجازيئ كلدديها علد فيه 


نوك عَلَ الله نلك عَلَ الْحَنٍ لين © إِنَكَ لا شيع التَوَقَ ولا ع اشم لثم إنا 


نأ تيد 9© وا أت ندى التي عن َلَلتِهِرٌ إن ضَمِعٌ إِلَّا م يون يَلِيَا فَهُم 


مرت 9 *. 


3 


سورة النمل (8/ا - 87) ١55١‏ 


#60 أي : اعتمذ على ربّك في جلب المصالح ودفع المضارٌ وفي تبليغ 
الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. #إإِنّك على الحقٌّ المُبِين »: الواضح» والذي 
على الحقٌّ يدعو إليه ويقوم بنصرته أحنُ من غيرهٍ بالتوكل؛ فإِنّه يسعى في أمر 
لا خفاء به ولا اشتياه . 

9.م» وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله فى ذلك؛4 فلا يضِذك ضلال من 
ضل وليس عليك هداهم؛ فلهذا قال: 9إإِنّك لا تُسْمِعُ الموتى ولا تُسْمِعٌ الصمّ 
الدُعاء ؛ أي: حين تدعوهم وتناديهم» وخصوصاً: #إذا وَلّا مُدبريى4: فإنه يكون 
19م» وما أنت بهادي العُْمْي عن ضلالتهم4: كما قال تعالى: #إِنّك لا 
وني مز اتيت رركن الله يَهْدي مَن يشاء4. إإن تُسْمِعٌ إلّا مَن يؤمنُ بآياتنا فهم 
مسلمونَ*؟ أي : هؤلاء الذين ينقادون لك. الذين يؤمنون بآيات الله وينقادون لها 
بأعمالهم واستسلامهم؛ كما قال تعالى: #إِنّما يستجيبٌ الذين يسمعونّ. والموتى 
يبعثُهُم اللَّهُ ثم إليه يُرْجَعون». 

«#ه وَإِدَا َم الْمَولُ عَليِمَ رحا لح مبَهَ يْنَّ الْأيْضٍ كَكَلِمْهُرْ أن الئاس كوا بايا لا 

89م 4 أي: إذا وقع على الناس #القولٌ * الذي حَمَّمهُ الله وفرض وقته؛ 
لأخرجنا لهم دب 4 خارجة #من الأرض 4» أو دابة من دوابٌ الأرض» ليست من 
السماءء وهذه الدائة # 4؛ أي : تكلم العباد #أنَّ الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون *؛ أي: لأجل أنَّ الناس ضَعْفَ علمهم ويقينهم بآيات اللّه؛ فإظهار22 الله 
هذه الدابة من آياتٍ اللّه العجيبة؛ ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدابّة 
المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة؛ كما تكائرت بذلك 
الأحاديث!"؟ , [لم يذكر الله ورسوله كيفيّة هذه الدابة» وإنّما ذكر أثرها والمقصود 
منهاء وأنّها من آيات اللّه؛ تكلّم الناس كلاماً خارقاً للعادة حين يقعٌ القول على الناس 


)١(‏ في (ب): «فأظهر». 
(؟) كما في («صحيح مسلم؟ ١64(‏ و/2)59519 وامسئد الإمام أحمد؛ (2)518/6 وانظر كتاب 
«أشراط الساعة» للشيخ يوسف الوابل وفقه الله. 


)85 - 87*( سورة النمل‎ ١5 
وحين يمترونّ بآيات الله فتكون حبّة وبرهاناً للمؤمنين » وحكّة على :المعائدين]”'.‎ 

لويم حشر من كل أُمَمَ فَوَجًا مَمَّن بُكَذْبُ مسري يي ل َال 
َكَدَبتُمْ يتلق وَل نطُوأ يها علا مدا كم تَمَلرة (© وَدََمَ ْقَرلُ عَم يما طلئوأ هَهُم 
لا يَِمْنَ ©© 4. 

500 ا ود عاد نت 0 أذ اللّه بعتم 

َجْمَعُ وله على أخرهم : اشر ع ادلي نينم لوال والفريي اللو 

00-0 ##حتى إذا جاؤوا» : وحضروا؛ قال لهم موبّخاً ملعا «أكذبثم بآياتي 
ولم تحيطوا بها علما» ؛ أي : الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحقٌء 
وأن لا تتكلّموا إلا بعلم؛ فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علماً. «أم ماذا كنتم 
تعملونٌ»؛ أي : : يسألهم عن علمهم وعن عملهمء فيجد علمهم تكذيباً بالحق 
وعَمَلّهم لغير الله أو على غير سنة رسولهم. 

4/0 «#ووقع القول عليهم بما ظلموا»؛ أي : حقت عليهم كلمة العذاب 
بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه وتوجهت عليهم الحجةء #فهم لا ينطِقونَ»: لأنه 

للم روا أنَاجَعَلَنا أَْلَ يكوأ نه وَالنَهَارَ مْبَراً رك ف دَلِكَ لبي لَمَوْر يُؤبيو )4 . 

4889 أي: ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمةً الجسيمةً» وهو تسخيرٌ الله 
لهم الليل «والنهانء هذا بظلمته لتشكتوا .فيه ويسعريحوا من التضب ويستعدوا للعمل» 
وهذا بضيائه لينتّشِروا فيه في معاشهم وتصرّفاتهم. #طإنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم 
يؤمنونَ#: على كمالٍ وحدائيّة الله وسبوغ نعمتّه. 


لاله 


2 2 مضعم 00 1 0 202 0 مج 2 
لوَيقم يْقَع ف الصُور قمر نم ف لكؤت من في الْأرضٍ إِلّا من ها اله وهل أنه 
7 ع ع 2 موه أ ا 1 : 11 مه 0 ري سس _ 
دسخرربن © وبري لْلْبَالَ جام وم ف مر لسَّحَاب صَنْمَ أله الزى نت أنقنٌ 0 ِنَم 


000 ما بين المعقوفتين زيادة من هامش ( أ) وفي هامش (ب): «ولم يأت دليل يدل على كيفيتهاء ولا 
من أي نوع» وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس» وأن هذا التكليم منها خارق 
للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه. والله أعلم» . 


0) ٠ )4٠ - 817 سورة النمل‎ 





صء للم يمو سرعم سم موس 


0 ما ا سينيد 
لسسع سس هم 000 ره ىد ووو ل 
مُجُوْهُهُمْ في ألَارِ هَل مروت إِلَامَا كُتْرْ تعْمَلُةَ © *. 


١‏ يشوف ا عبادّه ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن 
والكروب ومزعجات القلوب» فقال: «ويوم يُنمَخْ في الصور فَمَرِحْ» : مي 
فيه #مَن في السمْواتِ ومن في الأرض»؛ أي : الرعييدا وارتاعوا وماج بعضهم 
ببعض خوفاً مما هو مقدّمة له إلا من شاء اللي : ممن أكرمه الله وئبّته وحَفِظه 

من الفزع. «وكلٌ» كو للد عد الاح ١‏ في الصور «أتؤه داخجرينَ#: صاغِرين 
ذليلينَ؛ كما قال تعالى: «#إن كل مَن في السمواتٍ والأرض إلا آتي الرحمن 
عبداً» . ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساءٌ والمرووسرن في الذل والخضوع لمالك 
الملك. 

4889 ومن هَوْلِهِ أنّك «ترى الجبال تَحْسَّبْها جامد»: لا تفقد شيئاً منها"""» 
وتظنّها باقية ية على الحال المعهودة؛ وهي قد بلغت منها الشدائدُ والأهوال كل مبلغ» 
وقد تفئّت» ثم تضمحلٌ وتكون هباءً منبئا» ولهذا قال: «إوهي تَمْرُ مَرّ السحاب» : 
من -خفتها وشدة ذلك الخوف» وذلك صنع الله ه الذي أتقنَ كلَّ شيءٍ إنه خبيز بما 
[تفعلونَ]”"*: فيجازيكم بأعمالكم . 

699 ثم بيّن كيفيّة جزائه؛ فقال: #من جاء بالحسنة» : اشم حص يشمل | 
كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية؛ [فله عشر أمثالها]” ": هذا أقلّ التفضيل. #وهم 
من فزع يومئذٍ آمنونَ»؛ أي: من الأمر الذي فَرْعَ الخلقُ لأجله آمنون» وإِنْ كانوا 
يفزعون معهم. 

و ا د 0 
0 


#إِنَمآ ب أن أَعَبْدَ ربجت هذه اده الى حَرَمهَا وم ل 0 
صط عام م 00 


5001 4 0 000 ام 4 007 
بن الْسْلِينَ 9 وَأَنْ ألو لمان هن أَمْتدَئ هتما ا يت تفي ومن حَلَ قل إن 


5 003 


)000( في (ب6: «لا تفقد منها». زفق في النسختين: «تعملون». 
() كذا في النسختين؟ والآية: «فله خير منها». 


اشن سورة النمل  4١(‏ 9) 


9 ع 1 و 


شيف ©© وَثْلٍ للد يِه سوك نيه متأ وما وك مَلٍ عنام © 4. 

«1و » أي: قل لهم يا محمذ: نما أمرث أن أعبْد رب هذه البلدة»؛ أي : 
مكةً المكرمة «الزي37) حرّمها 4 وأنعم على أهلها؛ فيجبُ أن يقابلوا ذلك بالشكر 
والقبول» لي من العلويّات والسفلئّات؛ أتى أنه لغلا 00 اختصاص 
ربوبيّته بالبيت وحذه. وأمِرْتٌ لأن أكون ان الشكقي 2104 آي يِ : أبادر إلى 
الإسلام. وقد فعل يَك؛ فإنّه أول هذه الأمة إسلاماًء وأعظمها استسلاماً. 

4409 «و» أمِرْتُ أيضاً أن ألو 4 عليكم «القرآن»: لِتَهْتَدوا به وتَمْتَدوا 
وتعلموا ألفاظه ومعانيه ؛ فهذا الذي علي وقد أذيته لثمن اتدى فإنّما يهتدي 
لنفسه »: نفْعْهُ يعود عليه وثمرنّة عائدةٌ إليه. #ومن ضَلّ فقّل إِنّما أن فين 
المنذرين ©: وليس بيدي من الهداية شيءٌ . 

م 4# «وقل الحمد للّه #: الذي له الحمد في الأولى والآخرة» ومن جميع 
الخلق؛ خصوصاً أهل الاختصاص والصفوة من عباده؛ فإنّ الذي وقع والذي ينبغي 
أن يَقَم” منهم من الحمدٍ والثناء على ربُهم أعظمٌْ مما يقح من غيرهم؛ لله 
درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيرات عليهم» السيريكم آبازو تتعرفوتها؟ . : معرفة 
تدلّكم على الحق والباطل؛ فلا بد أن يريكم من آياته ما د تستنيرون به في الظلمات؛ 
ليهلك من هَلّك عن بيّنة وبحيا مَنْ حَيّ عن بيّنة. #وما ريك بغافل عما تعملون4: 
بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال» وعلم مقدارٌ جزاء تلك الأعمال» 
وسيحكم بينكم حكماً تحمّدونه عليه ولا يكون لكم حبَةٌ بوجه من الوجوه عليه 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره» ونسأله تعالى أن لا تزال 


8 


2 
0 


ألطافه ومعونته مسكثمرة علينا علينا وواصلة منه إليناء فهو أكرم الأكرمين» وخير 
الراحمين» وموصل المتقطعين: ومجيب السائلين» ميسر الأمور العسيرة» وفاتح 
أبواب بركاته» ومجزل في جميع الأوقات هباته» ميسر القرآن للمتذكرين» ومسهّل 


طرقه وأبوابه للمقبلين» ل ل والحمد لله رت 
العالمين . وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم. 
على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللّه السعدي غفر الله له 


)1١(‏ في (ب): «التي». (؟) في النسختين: «أول المسلمين». 


(9) فإن الذي ينبغي أن يقع . 


سورة النمل (91) )1 
ا ل ا اللي حا لت سو امي م 


ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك في 77 رمضان سنة 17"47. وتم تحريره من 
خط مؤلفه فى 79 ذي الحجة سنة 1755. 
ْ #6 # 
تم الجزء الخامس من «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» ويليه 
الجزء السادسء أوله تفسير سورة القصص. 
ويليه في النشر عقب هذا أصول من أصول التفسير وتفسير ألفاظ عامّة يكثّرُ في 


2 0 7 26200 
القران مرورهاء ويحتاج الناس إلى معرفتها : 


() انظر مقدمة الكتاب. 


المحاد السادس 


ىو 


فل 
تيسير الكريم الرحمن 


فى 


»٠»© 


من منن اللّه على عبده وابن عبده وابن أمته 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد النه بن سعدي 








تفسير سورة القصص 
وهي مكية 
نم ام اققل جد 


20 


لست © يك ينث الككى اتببن (© تنا عيلك ين ' موس وفرعو ا 


0 


لعَوْر يئيب ”" () إِنَّ وعَرت علا في الْاَرْضٍ وَعَصَلَ أملَها سْيَعًا يسَتَصْعِفُ طَلِنَةٌ متهم 
39 0 يتخي نه إِنَمُ 6ت ين الثنيين (© وَرْيدُ أ تن عل ليت 

سَتْمِْوُا ف الّسٍ مَجمَلَهُمْ ْنَهُ وَجَمَلَهُمْ الوريت 9 وش لم في الأرَضٍ ور 
د وَحَنُودَهُمَا مِنَهُم ما كانأ يحد - محذرورب دنت و ماعنا ا 


0 


ِلك وَجَاعلُوَه يرت 


دا جِْتِ عَلِيْهِ كَالقيهِ ف لبرٌ ولا غَمَافِ ولا حَحَرَنَ إِنَّ رآدوه إل 


500 11 8 0000 أآ#آ# هه ل 1 سكي 0 بوكو 0100 
لْمرْسّت © فاللقطهد ءال فرعورت لكو لهم عدوا وحزنا تت عونت وهمكن 
7 200 2 05 07- م 0 رمك 0 لا تتسلرة2 عَم 
وَححَنُودهُمًا حكانواً خَطِيِينّ 09 وََالتِ مْرَاَثُ رتوت َرَت ع في ولك لا 


500 َِ ب تر خنين 00 5 9 5 م 
نَفَعَنا أو نخدم وآ وم لدا وشم لا متعروت ت © َي فَؤاد و موسول فرغًا إن حادت 
- مه 
0 وَل أن رَيَطصا عَك كلها الشكورت سن 


ذأ 7 4 مم 2 . 201114 عرو أ 0027 

ل ا معرورت يت 09 هه ل لت هل 

. 4 4+ سرس 

ع د بو كت وم 0 8ه وُدَدْئهٌُ إل أيّفء 3 ذقَر 

2004 ع أهلٍ بِيِتِ يفوم 1 فردد 4 مه لقر 

سور ته مه رامس 2 200 21 كررهمْ لء بو ججن2ر مده 

و 0 لا يملموت 9 وَلما 
0000 74 5 000 دوع . مده لال عاص بعس ضاي صصص 

بلغ أَسْدَّم واستويئ 2 حَكما وء 1 20 يز المحسينين ول 09 ودحل لْمَرِيئة حين 

و3 ود را ل م مه 10 


. ممصم ل : م - ردصي > شور سدع م 
عَفْلَةَ مِنْ أهلها فُوَجَدَ فب ين تيان ها ين حيتي كنا ين مز انتقة: أَلّزِى من 


5 - 


١ 





)١(‏ فى النسختين: إلى آخر القصة. 
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قور التفه 80 حفن 





يدث مُنْرَّى وما صيغا بهندًا ذه ءابنا الْأَوَلِينَ 7 وَكَالَ مومئ رق ألم يمن جاء 
مج وس 5 حوس ناكد 7 لخر ماس د 20 - 200 ا 
بَلْهُدَئ مِنْ عند ومن تكن لم عَلقِبَهُ الدَارٍ إِنّمُ لا يفلخ يبر ©) َكَل فرة انها 


00 


- م لي 2 000 - . 2 
لملا ما لت لحم ين لو عقف تزف لي بس َل لين بنصل في سد جا لعلح 
أكِِْعْ إِك إل فى وَإِنْ كلثم يس الكيينَ (© وَسْتَكرٌ هْرَ مَحْنوْدمُ ف الأض 


9 
مس سس سه ل سم َو 09 2 -- مع م - ددح موس ا. سه 

بِعَيْرٍ الحَق وظنوا أنهم إِلْتنا شرت 9 تلكذطة وَحَتُودمٍ فَنَبَدْنَهُمْ في اليم 
1 2 ع ا لتلالم 00 / ةك رو 7 م0 سا نحط الوم 
فانظرز َ كارت عَلقَبَةَ قب 8 لظَبِيَ 9© وَجَعَلَتَهُمَ أيمَّة ب يدعورت 1 ألمَارٍ ويوم 


ل 01 


56 ىر عي 7 2 م ود 2 52 1 2 5 م2 و 
لْقَيمَةَ لا يتصرون ) اتكف فا في هدزو الديا ع ووم الْقَيَْمَةَ هم مرب المقبوجين 
م رمام سر سول 35 تمن لني م لس سس سا محر 020000 واوا 
49 ولقد ءائينا موس سى الجكتلب من بعد ما مَأ أهلكنا أ ور الوا يصَحا لئاس وهدى 
2 ع 2 22 0 5353 عع م 8 مم ٠‏ ددورمم مل 5 - 2000 00 0 
وَرحَمَة لَعَلْهُمْ يَِدَدرُونَ 9 وَبَا كُنتَ يا الْمَرِنٍ إذ فَصَيْسَا إل موبى الأمر وما كنت ين 
و 


وت 


سموة مم ف 2و 5 2 لم 00 - - 

00 وَلْكِنَا كد مزسلرت 09 0 الطور إِدْ ثادينا ولك 

حم أ ا من 5 9 نذر هرما م 80 1 ده من تَذِرِ ين قَ ىت 2 م يَدُكَرون 0 دل 

أن 27 5-5 يليه فيفولوا ريا س1 57 كنا ره را د اليك يَنِيِكَ 
.2 ل سيرم ع عمسم 4 


وكوْنَ ين الْمَؤْمِنِينَ 9©) فلَمًا جاءهم لْحَقٌّ مِنْ عِندنا مَالْواْ للا أوق مل مآ أوق 
! 5 


-ه 3 


سِحْرَانٍ تظهرا وََالواً إن يحل كفروت 09 


ص 


8 0-3-4 


و 


عِندِ اه هْوٌ أهدئ ميا أَيّعَهُ إن كر مَدِوِنَ © :إن لَر 
2222-0 0 
سك 7 دمل 86 شعورتَ أ وَآدَهُمْ ومن ص عَم ن تع هويلة غير مُدَى مر لح أله 


وودهد بره 


إرك أله لا يجَدى الْمَرمَ ألطَدنَ ©) #8 وَلِتَد وَسّلنا لحم اقول لعَلَهُمْ و 4 
478 #تلك* الآيات المستحمّة الحم والتفخيم» ٠‏ جآياث ١‏ الكتاب المبين* : 


لكل أمرٍ يحتاج إليه العباد؛ من معرفة ربهمء ومعرفة حقوقه. نمحيافة أوليائه 
وأعدائف» ومعرفة وقائعه وأيامه. ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمّال؛ فهذا القرآن 


قد بيّتها غايةً النَيينَء وجلاها للعباد» ووضّحها. 

“» من جملة ما أبانَّ» قصّةٌ موسى وفرعونٌ؛ فإنّه أبداها وأعادها في عدّة 
مواضع» وبسطها في هذا العو فقال: #نتلو عليك من نبأ موسى وفرعونَ 
بالحقّ»: فإنَّ نبأهما غريبٌ وخبرهما عجيبٌ» «لقوم يؤمنونَ»: فإليهم يُساق 


يففنل سورة القصص (4 -5) 





الخطاب ويوجه الكلام؛ حيث إن معهم من الإيمان ما يُقْيلونَ به على تدبّر ذلك 
وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواة قع العِبَّر .ويزدادون به إيماناً ويقيئاً ودرا إلى خيرهم: 
وأما مَن عداهم؛ ا إقامة الحجة عليهم. وصانه الله عنهم. 
وجعل بينهم وبينه حجاباً أن يفقهوه. 

«4* فأول هذه القصّة: «إنَّ فرعون علا في الأرض»: في ملكه وسلطانِه 
وجنودو وجبروته » فصار من أهل العلوٌّ فيهاء للا من الأغليْن فيهاء © وجعل أهلها 
شِيعأي ؛ أي : رانك متعافة يتصرف تيه يكتهونة وحقا نييح ما أأراذا من هه 
رسطرقم «يستضعف طائفةً 00 وتيك الطائفةٌ هم , بنو إسرائيلء الذين 
بحيث إن رأ أله لا مثقة لهم تمتطهم ما أرك يهم فصار لا يُبالي بهم ولا 
بهتم م بشأنهم. وبلغت به الحال إلى أنه «يُذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم» : خوفاً 
من أن يكثرُوا | فيغمروه في بلادة. ويصير لهم الملك. ظإِنَّه كان من المفسدين» : 
الذين لا قصدّ لهم في صلاح2 الدين ولا صلاح”' الدّنيا. وهذا من إفساده في 
الأرض . 


الاستضعاف وبْفْلِكَ من قاومهم اق من بادا لهم 0 في الدين» 
وذلك لا يحصّلٌ مع الاستضعاف. بل لابدٌ من تمكين في الأرض» وقدرة تامّة 
«ونجعلهم الوارنين» : للأرض» الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. 

4*1 «ونمكن لهم في الأرض» : فهذه الأمور كلها قل تعلّتت بها إرادة اللّه 
وجرث بها مشيئتّه. «و*»: كذلك نريد أن ظنْرِيَ فرعون وهامان»: وزيره 
«وجنودهما» : التي بها صالواء وجالوا وعَلّوا وبَعّواء «منهم»؛ أي: من هذه 
الطائفة المستضعفة ما كانوا يَحْذَرونَ) : : من إخراجهم من ديارهم؛ ولذلك كانوا 
يسمّؤن في قمعهم وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك؛ فكل هذا قد 
أراده الله» وإذا أراد أمراً؛ سهّل أسبابه ونْهُجَ طرقه» وهذا الأمر كذلك ؛ فإنّه قذر 
وأجرى من الأسباب ‏ التي لم يشعرٌ بها لا أولياؤه ولا أعداؤه ‏ ما هو سببٌ موصلٌ 


إلى هذا المقصود. 





»١(‏ في (ب): «إصلاح». 


رة القصص (4-0) ١‏ 


«» نأول ذلك لما أوجدّ الله رسولّه موسى الذي جَعَلَ استنقادً هذا الشعب 
الا سرائيلىٌ على يديه وبسببه» وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها 
الأبناء» 0 إلى أمّه أن ترضعه ويمكتّ عندهاء #فإذا فت 0 بأن 
أحسست أحداً تخافين عليه منه أن يوصِلّه إليهم. (فألقيه في اليم»؛ أ هل 
مصرء في وسط تابوتٍ مغلق» ولا تخافي ولا تحزني إِنّا رادُوه إليك وجاعلوه من 
لبود > : فبشّرها بأنّه سيرد عليها وأنه سيكبر ويَسْلّم من كيدهم ويجعلّه الله 
رسولاء وهذا من أعظم البشائر الجليلة. وتقديم هذه البشارة(20© لأمّ موسى ليطمئنٌ 
قلبُهاء ويسكنّ رَوْعَها. 

«بر» فكأئّها خافث عليه» وفعلث ما أمِرّت بهء ألقته في اليمٌ» وساقه الله 
تعالى» حتى التقطه #آل فرعون؟ : فصار من لَقْطِهِم» وهم الذين باشروا وُجُْدائه ؛ 
#ليكون لهم عدرًا وحَرّنً4 ؛ أي لتكون العاقبةٌ والمآلُ من هذا الالتقاط أن يكون 
عدوًا لهم وحَرّنا يَحْرْنُهِم ؛ سيك أن العدر اتا من الغارم ون الذي خافوا منه 
من بني إسرائيل قيض الله أن يكونَ زعيمُهم يترئى تحت أيديهم وعلى نظرهم 
ويكفالتهم. 

وعند التدبر والتأمّل تجدُ في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل ودفع كثيرٍ من 
الأمور الفادحة بهم ومن كثيرٍ من التعذيات قبل رسالته؛ بحيث إنَّه صار من كبار 
المملكة. وبالطبع لا بد أن يحصّل منه مدافعة عن حقوق شعيو» هذا وهو هو ذو 
الهمة العالية والغيرة المتوئّدة» ولهذا وصلتٍ الحالٌ بذُلك الشعب المستضعف - الذي 
بلغ بهم لذ والإهانة إلى ما قصّ الله علينا بعضّه أن صار بعض أفراده ينا 3 
ذلك الشعبّ القاهرّ العالي في الأرض كما سيأتي بيانهُ؛ وخنا مقدنة للظهور؛ 
فإن الله تعالى من سئته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئاً فشيئا ولا 
تأتي دفعةٌ واحدة. وقوله: إإن فرعونّ وهامانَ وجنودهما كانوا خاطئين»؟ أي: 
فَأرَدْنا أن نعاقبهما على خطئهماء ونكيدهم جزاءً على مكرهم وكيدهم . 

44# فلما التَمَّطَهُ آل فرعون؛ حنّن اللَّهُ عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة 00 
آسية بس مراحم» «وقالت*: هذا الولدٌُ مقُرَةٌ عين لى ولك لا تَقْتْلوه4؟ أي : 
لنا لِتَقَرَ به أعيئُناء ونسَرٌ به في حياتناء #عسى أن يَنفَّعَنا أو نَتَخِذَّه ولد»؛ أي : 5 


() في (ب): «البشائر». 
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يخلو: إِما أن يكونّ يحتزله الخدم الذين يَسْعَونَ في نفعنا وخدمتناء أوكرقية 0 
أعلى من ذلك؛ نجعلَهُ ولداً لنا ونكرمُه وتُجلُه . فقدّر الله تعالى أنه تَمَعَ امرأةً فرعونٌ 
التي قالت تلك المقالة؛ فإنّه لما صار ةٌةّ عين لها وأحيّثه حبًا شديداء فلم يزلْ لها 
بمنزلة الولد الشفيق» حسى ‏ كد ونبّأه اللّى وأرسله فبادرت إلى الإسلام والإيمان 
به رضي اللّه عنهاء وأرضاها. قال الله تعالى [عن] هذه المراجعات 0 
في شان «مويت: وهم لا يشعرونَ» : عجري ب الفدم» ومضى به القدرٌ من 

وصولِهِ إلى ما وَصَلَ إليه. وهذا من لطفه تعالى؛ فإنّهم لو شَعَروا؛ لكان لهم برل 


عي لس 


شأن آخر. 


4٠١‏ ولما فقدث موسى أمّه حزنت حزناً شديداً وأصبح فؤادُها فارغاً من 
القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشريّة. مع أنَّ الله تعالى نهاها عن الحزن 
والخوف». ووعدها برده. «إن كادّث لَتُنْدي به»؛ 0 : بما في قلبها #لولا أن رَبَطنا 
على قَلبها»: فتّئناها» فصبرث ولم تُبْدٍ به؛ «لتكونَ»: بذلك الصبر والثبات لإمن 
المؤمنين4 : فإِنَّ العبد إذا أصابئه مصيبةٌ فصبر وثبت؛ اؤذاف ذلك إيهائف» :وول ذلك 
على أن ال ل دليل على فعف إيمائة: 

4١1١#‏ #وقالت* أ م موسىٍ «الأختِه قُصَّيه»؛ ا اذهبي فقّصَّي الأثرّ 
أخيك . وابحثي عنه؛ من غير أن يُحِسٌ بك أحدٌ أو يشعروا بمقصودك. فذهبت 
تقصّه فبِصرَتْ به عن جُنْبٍ وهم لا يَشْعْرونَ)؛ أي : أبصرتّه على وجه كأنّها 
مارةٌ لا قصدّ لها فيه. وهذا من تمام الحزم والحذر؛ فإنّها لو أبصرئه وجاءث إليهم 
قاصدةٌ ؛ لظنُوا بها أنها هي التي ألقنّه فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله. 

41١9‏ ومن لط الله بموسى وأمه أنْ مَتَعَه من قَبول ثدي امرأق» فأخرجوه إلى 
السوقٍ رحمة به ولعل أحداً يطلبهُ» فجاءت أخنّه وهو بتلك الحال» #فقالث هل 
أدلُحُم على أهل بيتٍ بيتٍ يَكفْلونه لكم وهم له ناصحون» : وهذا جُلَّ غرضهم؛ فإِنّهم 
أحبّوه حبًّا شديداً» وقد منعَةُ اللَّهُ من المراضع» فخافوا أن يموتٌ. 

4199 فلما قالت لهم أختئه تلكَ المقالّة المشتملةً على الترغيب في أهل هذا 
البيت بتمام حفظِهِ وكفالتِهِ والئُصح له؛ بادروا إلى إجابتهاء فأغلمنهمٍ ودلّنهم على 
أهل هذا البيت. طقَرَدَدناه إلى أمّهِ4: كما وَعَذْناها بذلك؛ «إكي تَقَرّ عيئها ولا 





لق في (ب): «منزلة». 
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نَحْرّنْ4: بحيث إِنّهِ ترّى عندّها على وجه تكون فيه آمنةٌ مطمئنةٌ تفرح به وتأخذٌ 
الأجرة الكثيرة على ذلك 9ولِتَغلمَ أن وعد الله حقٌّ» : فأريناها بعض ما وَعَذْناها 
ب#اغياناً البطبد بذلك كلها ويزداة إيمانيا ل 0 
ورسالته. إولكنٌ أكثرهم لا يعلمون» : فإذا رأوا الشيي معان ا شوش ذلك 


إيمائهم؛ لعدم علمهم الكامل أن اللّه تعالى يجعل المحنّ والعقباتٍِ الشاقٌة"'' بين 
يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. 


فاستمرٌ موسى عليه الصلاة والسلام عند آلٍ فرعونٌ يتربّى في سلطانِهم ويركبٌ 
مراكبهم سن ملابسهم. وأمّه بذلك مطمئئةً ) قد استقر أنّها أمّه من الرضاعء ولم 
يُستنكرٌ ملازميّه إيّاها و[حنؤٌها عليه]”" . وتأمل هذا اللطف وصيانة نبيّه موسى من 
الكذب في منطقِهِ وتيسير الأمر الذي ناو نه لعلف اسلف ليا الذي بان للناس هو 
الرضاعٌ الذي بسببه يسمّيها أمّاء فكان الكلام الكثيرٌ منه ومن غيرِه في ذلك كله 
سدفا وهنا 


4١4«‏ طولمًا بَلعّ أَشْدّه4: من القوّة والعقل واللب» وذلك نحو أربعين سنة في 
الغالب» #واسشتوى»: كملت فيه تلك الأمورٌ #اتيناه حكماً وعلماً» ؛ أي : كما 
يعرف به الأحكام الشرعيّة: ويحكم به بين + الناسن 6 وعلما كثيرا. «وكذلك نَخْزي 
المحسنينّ © : كاده الله المحسنين لخلق اللّه؛ يعطيهم علماً وحكماً بحسب 
إحسانهم . ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام. 


و #1١1‏ #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها»: إما وقت القائلة أو 
غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشارء إفوجَدَ فيها رجلين يقتتلان» : 
[أي] يتخاصمانٍ ويتضاربان. #هذا من شيعتِهِ#؛ أي: من بني إسرائيل» #وهذا من 
عدوه» : القبط» إفاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوو» : لأنّه قد اشتهر 
وعَلِمَ الناسٌ أنّه من بني إسرائيل» واستغائتُةُ لموسى دليلٌ على أنه بَلَعّ موسى عليه 
السلام مبلغاً يُحَافٌ منه ويُرجى من بيت المملكة والسلطان. #فوَكرَّهُ موسى»؛ 
أي: وكز الذي من عدوًه استجابةً لاستغاثة الإسرائيليٌ؛ #فقضى عليه»؛ أي: أماته 
من تلك الوكزةٍ لشدَّتِها وقوّة فوم كنتم ‏ عوابي عليه العلا علق ماخر م 
ولإقال لهذا من عمل الشَيطانِ4؛ أي: من تزيينه ووسوسته. «إِنّه عَدُوْ مضل 


)١(‏ في (ب): «المحن الشاقة؟. (0) في (1): «حنوه عليها». 


اا ورة التصص (14-١؟)‏ 


رةا 
رد كلأنال رب إِنّي ظلمثُ نفسي فاغفز لي فَمَقَرَ له إن هو الغفوز 
الرحيم #: خصوصاً للمُحْبتِينَ إليه» المساكرية . للإنابةٍ والتوبة 4 كما خرئى من موسى 
ع ا فَطثَالَ4 موسى: : #ربٌ بما أَنْعَمْتَ علت» : بالتوبة والمغفرة والنعم 
الخثيرة فلن أكونّ ظهيراً»؛ أ مُعيناً ومساعداً أ #اللمجرمين»؟ أي: : لا أعين 
يُعِينَ مجرماً كما فعل في قَبْل القبطىّ» وهذا يفيدُ أن النعم تقتضي من العبدٍ فعل 


١9‏ 419 فلمًا جرى منه قَيْل الذي هو من عدرّه؛ أصبح افي المدينة خائفاً 
قَبُ4: هل يشعرٌ به آل فرعون أم لا؟ وإنما خاف لأنّه قد عَلِمَ أنّه لا يتجرأ أحدّ 
م لل ل ل اه فبينما هو على تلك الحال؛ 
"إفإذا الذي استنصره بالأمس: على عدرّه. #يَسْتَضْرحُه»: على قبطي آخرء #قال 
له موسى»: مويخاً على حاله: #إِنّك لَمَوِيّ مبين4؛ أي: بَيْنُ الغواية ظاهر 
الجراءة» #نلما أن أراد أن ببطش» : ٠‏ موسى #بالذي هو عدو لهما»: أي له 
لكام المستصرخ لموسى؛ أي: لم يزد اللجاجُ بين القبطي والإسرائيليٌء وهو 
يستغيثٌ بموسى » فأخذته الحميّة» حتى هم أن يبطش بالقبطي . فَعقَلَ* له القبطيٌ 
زاجراً له عن قتله: «أتريدُ أن تفتلي كما قَتَلْت نفساً بالأمس إن تريدٌ إِلّا أن تكونٌ 
جبّاراً في الأرض4: لأنَّ من أعظم ‏ آثارٍ الجبّارٍ في الأرض قتلّ النفس بغير حق. 
#وما تريدُ أن تكونٌ من المصلحين» : وإِلّا؛ فلو أردت الإصلاح؛ لَحُلْتَ بيني 
وبيته من غير قتل أحدٍ. فانكفٌ موسى عن قتله» وازعوى لوعظه وزجرو. 


8١‏ وشاع الخبرُ بما جرى من موسى في هاتين القضيّتين حتى تراوّة ملأ 
فرعونٌ وفرعونٌ على قتَلِه» وتشاوروا على ذلك» فقيّضر(2 الله ذلك الرجلّ 
الناصسٌ» وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملئهم» فقال: #وجاء 
رجل من أقصى المدينة يسعى»؛ أي: ركضاً على قدميه من نُضْحِهِ لموسى وخوفِه 
أن يوقِعوا به قبل أن يشعرء فقال: يا موسى إِنَّ الملا يأتَمرونَ*؟ أي: يتشاورون 
فيك؛ طلَِفتُلوك فاخرّخ 4: عن المدينة «إنّي لك من الناصحين4: فامتثل نُصحه. 


)١(‏ في (ب)6: «وقيض». 
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451١‏ «فخرج منها خائفاً يترقّب» : أن يُوْقَعَ به القتل» ودعا اللّه و «إقال ربٌ 
نَجني من القوم الظالمينَ»: فإنّه قد تاب من ذنبه» وفعله غضباً من غير قصدٍ منه 
للقتل؟ فتوعْدهم له ظلمٌ منهم وجراءءةٌ. 

(471 طولمًا توجّة بَلْقاءَ مَذْيَنَ4؛ أي: قاصداً بوجهه مدينَ» وهو جنوبي 
فلسطين؛ حيث لا ملك لفرعون, لإقال عسى ربِّي أن يَهِدِيَني سواء السبيل»؛ أي : 
وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولةٍ ورفق. فهداه الله سواء السبيل» 
فوصل إلى مَذَيْنَ . 

47 ظ«ولمًا وَرَدَ ماءَ مَذْيَنَ وجدّ عليه أمّةَ من الناس يسقونٌ»: مواشِيّهم» 
وكانوا أهل ماشية كثيرةء «ووجد من دونهم»؛ أي: دون تلك الأمة «امرأتين 
تذودان» : عَتَمَهما عن حياض الناس؟ لعجزهما عن مزاحمة الرجال» وبخلهم وعدم 
مروءتهم عن عن السقي لهماء «إقال»: لهما موسى: ما خَطبكما4؛ أي : ما شأنكما 
بهذه الحالة؟ #قالتا لا نسقي حتى يُصْدِرٌ الرّعاءُ#؛ أي: قد جرت العادةٌ أنّه لا 
يحصّلُ لنا سقي حتى يُصْدِرٌ الرعاءً مواشِيّهم؛ فإذا خلا لنا الجرٌ؛ سقيناء طوأبونا 
شيخ كبيرٌ»؛ أي: لا قوّة له على السقي» فليس فينا قَوّةٌ نقتدرٌ بهاء ولا لنا رجالٌ 
حزن الزعاة, ١‏ 

(4'4 فرق لهما موسى عليه السلام ورحِمّهماء «وفسقى لهما»: عير ظالب 
منهما الأجرّى ولا له قصدٌّ غير وجه الله تعالى» فلما سقى لهماء وكان ذلك وق 
شدة حرٌ وسط النهار؛ بدليل قوله: «ثم تولى' إلن الظلٌ) ؛ مستريحاً لتلك الظلال 
بعد التعب. طفقال» في تلك الحالة مسترزقاً ربّه: «ربٌ إِنّي لما أنزلتَ إليّ من 
خير فقير4؛ أي: إن مفتقرٌ للخير الذي تسوقُهُ إلىّ وتيسُْرُه لي» وهذا سؤالٌ منه 
بحالِهِ» والسؤال بالحال أَبلغٌ من السؤال بلسان المقال. ١‏ 

9 فلم يزل في هذه الحالة داعياً ربه متملّقأً» وأما المرأتان؛ فذهبتا إلى 
أبيهما وأخبرتاه بما جرى» فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى» فجاءته إتمشي على 
استحياءٍ». وهذا يدل على كرم عنصرها وخلّقها الحسن؛ فإِنَّ الحياء من الأخلاق 
الفاضلة. وخصوصاً في النساءء ويل علي أن موا عليه إلكلام قم يكن قينا فعله 

من السقي لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة. وإنّما هو عزيرٌ 
النفس» رأث من حسن خُلْقِهِ ومكارم أخلاقه ما أوجبّ لها الحياء منهء «قالث»: 
له: طإنَّ أبي يدعوك لِيَجْزِيكَ أجرَّ ما سَقَيِتَ لناه؛ أي: لا لمنّ عليك» بل أنت 


١1‏ سورة القصص (75 - 8؟7) 


الذي ابتدأتنا بالإحسان» وإِنّما قصده أن يكافئتك على إحسانكء» فأجابها موسى» 
#فلمًا جاءه وقصّ عليه القصَصٌ » : من ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وَصَلَ 
إليهء #قال»: له مسكناً رَوْعَهُ جابراً فَلبَهُ: #لا تَحَفْ نجوتٌ من القوم الظالمينَ»؛ 
أي: ليذهبٍ خوقُك ورَوْعُك؛ فإنَّ الله نباك منهم حيث وصلتٌ إلى هذا المحلٌ 
الذي ليس لهم عليه سلطانٌ. 

274 #«قالث إحداهُما » ؛ أي : إحدى ابنتيه : «يا أب اسْتأجِزْه» ؛ أي اجعَلْه 
أجيراً عندك يرعى الغنم ويسقيهاء لإإنَّ خير مَن استأجرتَ القويُ الأمينُ»؛ أي: إِنَّ 
موسى أولى مَنِ استُؤْجرٌ؛ فإنّه جمع القوّة والأمانة» وخير أجيرَ استؤجرٌ مَن 
جَمَعَهِما؛ [أي]: القرّة والقدرة على ما استُؤْجرٌ عليه» والأمانة فيه بعدم الخيانة» 
وهذان الوصفان ينبغي اعتبارُهما في كل مَنْ يُتَوَلّى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها؛ 
إن الخلل لا يكون إلا بفقدِهِما أو فقد إحداهماء وأمّا اجتماعُهما؛ فإنَّ العمل يتمُ 
ويكمل . وإِنّما قالت ذلك لأنّها شاهدت من قو موسى عند السّقّي لهما ونشاطه ما 
عَرَقْتْ به اكول وشاهدث من أمانته وديانته وأنّه رحمهما في حالة لا يُرجى نفعهماء 

وما بده :رذلك وطنه الله تعالى.. 


4# فطقَالَ4 صاحبٌ مَذيَنَ لموسى: «إني أريدٌ أن أنكِحَكَ إحدى ابنتيّ 

هاتين على أن تَأَجُرَني 4 ؛ أ تضيز أجبراً عندي لثماني حبج4؛ أي : ثماني 
سنين » «نإن أنممت عشراً فمن عديك» : برع ميك للقي واجبٌ عليك . «وما 
أريدٌ أن أشْقَّ عليك»: فأحتّم ع* غشن :السنيعء: وما أريد أن استاجرك لأكلَّكَ أعمالاً 
شافة وَإِنّما استأجرثك لعمل سهل يسيرٍ لا مشقّةَ فيه. «ستَجِدُني إن شاء الله من 
الصالحينّ4: فرغٌّبه في سهولة العمل وفي حسن المعاملة» وهذا يدل على أن 
الرجل الصالح ينبغي له أن يُحَسّنَ خُلْقَهُ مهما أمكنه وأنَّ الذي يُطْلَّبُ منه أبلغُ من 
غيره . 

(00» دَطثَالَ4 موسى عليه السلام مجيباً له فيما طلب منه: #ذلك بيني 
وبيتك4؛ أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرتٌ رضيتٌ به» وقد تم فيما بيني 
وبينك» #أيّما الأجلين قضيتٌ فللا عدوان علي * : سواء قضيتٌ الثمان الواجبة أم 

تبتغتٌ بالزائد عليهاء «والله على ما تُقولٌ وكيلٌ»: ادل يراقِبنا ويعلم ما تعاقدنا 
عليه . 


وهذا الرجلٌ أبو المرأتين صاحبٌ مدينَ ليس بشعيب النبيّ المعروف كما اشْتُهِرَ 


سورة القصص (15 -051 ١‏ 


عند كثير من الناس؛ فإِنَّ هذا قو لم يدل عليه دليل", وكانة ايكون !اق شعما 
عليه السلام قد كانت علد مدينٌ» وهذه القضيةٌ جرت في مدينّ ؛ فأين الملازمة 

بين الأمرين؟! وأيضاً؛ فإنّه عو معدو أن موسى أدرك زمانَ شعيب؛ فكيف 
بشخص!؟! ولو كان ذلك الرجلٌ شعينا؟ لذكرة الله تعالى4 ولسيته الحراتان: 
وأيضا ؛ إن شعيباً عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إيّاه ولم يبقَّ 
إلّا مَنْ آمن بهء وقد أعاذ الله المؤمنينَ به أن يرضًوا لبنتي نبيّهم بمنعهما عن الماء 
وصدٌ ماشيتهما حتى يِأْتِيّهُما رجلٌ غريبٌ فيحسِنُ إليهما ويسقي ماشيتهماء وما كان 
شعيبٌ ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادماً له وهو أفضلٌ منه وأعلى درجة؛ 
إِلّا أن يُقال: هذا قبل نبوّة موسى؛ فلا منافاة. وعلى كل حال؛ لا يُعتَمَدُ على أنه 
شعيبٌ النبى بغير نقل صحيح عن النبي كَلِِ. والله أعلم. 

«29» فلما قضى موسى الأجلَّ4: يُحتمل أنه قضى الأجل الواجب أو الزائد 
عليه كما هو الظنُ بموسى ووفائه؛ اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالديّهِ وعشيرتِه 
ووطنهء وظ05"' من طول المدة نهم قد تناسّوًا ما صدر منه. . إسار بأهلو» : : قاصداً 
مصر» #آنس 4 ؛ أي : أبصر» #من جانب الطور ناراً 2# فَقَال لأهله امْكثوا إِنْي 
آنستُ ناراً لعلي آنيكم منها بخبر © أو آتيكم بشهاب قبس» «لعلكم نَضْطَلونَ : 
وكان قد أصابهم البرد» وتاهوا الطريق. 

:"4 فلمًا أتاها نودي: : «يا موسى إِني أنا الله ربُ العالمينَ»: فأخبره 
بألوهيته وربوبيته» ويلزم من ذلك أن يأمُرّه بعبادته ه وتأنُّهه كما صرّح به في الآية 
الأخرى» #فاغَبدْني وأَقِم الصَّلاةً لذكري». 

لضف «إوأن ألق عصال» : فألقاهاء #فلمًا رآها تَهْتَرُ4: تسعى سعياً شديداً 
وليا صورةٌ مهيلة «كانه) جانٌ»: ذكرٌ الحيات العظيم» ٠‏ #ولى مُذيراً ولم يُعَقَّبْ #؟ 
أي: يرجع لاستيلاء الروع على قلبه؛ فقال اللّه له: يا موسى أْبل ولا تَحَفْ إِنك 
من الآمنين*: وهذا أبلعٌ ما يكون في التأمين وعدم الخوف؛ فإِنَّ قوله: #أقبل»: 


)١(‏ قال الطبري (017/19): «وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر ولا خبر بلك تجب حجته. 
وقال ابن كثير: «إنه لو كان إياه [أنه شعيب النبي عليه السلام] لأوشك أن ينص على اسمه في 
القرآن هاهناء وما جاء في بعض الأحاديث؛» من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح 
إسناده»» (تفسير ابن كثير» (578/5). 

(0) في (ب): «وعلم». 


٠م4١‏ صم فطع 





يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال» 0 إقبالَهُ 1 الأمد 
المخوفٌ» فقال: ولا تخف»: أمر له : إقباله, وأنْ لا يكون في قلبه ‏ 
وف ولكن يبقى احتمال» ولك ل رع ع جاده ولكن لا تحصّلٌ له 
الوقاية والأمن من المكروه فقال: #إنك من الآمنين» : فحينئكٍ اندفع المحذور من 

جميع الوجوه. فأقبل نونمي عليه اللتلام عير حايت ولا مرعوب» بل مطمئنًا واثقاً 
بخبر ربّه» قد ازداد إيماثه وث بكاة فهذه آيةٌ أراه اللّه إيّاها قبل ذهابه إلى فرعون؛ 
ليكونَ على يقين تامٌء ليكون أجرأ له وأقوى وأصلب. 

41 ثم أراه الآية الأخرى. فقال: ظاسْلَكَ يَدَكَ4؛ أي: أدْجِلها في جيبك 
تَخْوْجْ ل ل صر فسَلَكَها وأخرجها كما ذكر””/ الله تعالى» لواضْمُمْ 
إليك جناحك من الرّهُبِ»؛ أي: ضع جناحك ‏ وهو عضَّدّك ‏ إلى جنبك؛ ليزول 
عنك الرهبٌ والخوفٌ. « نذنك» ؛ أي : انقلاب الغصا حية وخروجٌ اليد بيضاء من 
غير سوء « برهانانٍ من ربئك»؛ أى: حجتان قاطعتان من اللّه 1 إلى فرعون 0 
نهم كانوا قوما فاسقين» : فلا يكفيهم مجردٌ الإنذار وأمر الرسول إِيّاهمء بل لا بِدَّ 
من الآيات الباهرة إن نفعت. 


”73 »4 وَطاقَالَ»4 توسن عليه السلام معتذراً من ربّه وسائلاً له المعوئة على 
ما حَمّلّه وذاكراً له الموانع التي فيه ليزيلَ ريه ما يَحَْرْهُ منها: «ربٌ إِنّي قتلتُ منهم 
نفسأع ؛ أي : أى: «فأخاف 3 يقتلون . وأخي هارونُ هو أفصحٌ مني لساناً فَأرسِلْهُ معي 
ردء 4 ؛ أي : معاوناً ومساعداً» يصدّقون فإنّه مع تضافر الأخبار يقوى الحن. 

فأجابه الله إلى سؤاله» فقال: «سنشِدٌ عَضُدَكَ بأخيك) ؛ أي: نعاوئك 
به ونقويك . ثم أزال عنه محذورٌ القتل» فقال: «رنجعلٌ لكما سلطاناً»4؛ أي : 

تسلْطأً وتمكناً من الدعوة بالحبّة والهيبة الإلهيّة من عدرّهما لهما؛ #فلا يتصلون 
إليكما» : ودللك بدنتن ابائنا ماحد لك عا من الحقٌّ وما أزعجث به من باشرها 
ونظر إليها؛ فهي التي بها حَصَلَ لكما السلطان» واندكّمَ بها عنكم كيدٌ عدرّكم "ل 
وصارت لكم بلع من الجنود أولي العدد والعٌدد. اتا ومَنِ اتبَّعَكما الغالبونَ» : 
وهذا وعد لموسئ في ذلك الوقت. وهو وحله فريدٌء 0 رجع إلى بلدِهٍ بعدما 
كان شريدأء فلم تزلٍ الأحوال تتطوّر والأمور تتنقل حتى أنجرٌ له موعوده» ومكنه 


() في (ب): «ذكره». (0) في (ب): «اعدوهم». 
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من العباد والبلاد» وصار له ولأتباعِهِ الغلبةٌ والظهورٌ. 


9+ م4 فذهب موسى برسالة ربّهء #فلمًا جاءهم موسى بآياتنا بِيّناتِ» : 
واضحاتٍ الدّلالة على ما قال لهه(©2» ليس فيها قصورٌ ولا خفاءً» لأقالوا» : على 
وجه الظلم والعلرٌ والعناد: #ما لهذا إِلّا سحرٌ مفترى4؛ كما قال فرعونٌ في تلك 
الحال التي ظهر فيها الحنٌّء واستعلى على الباطل» واضمحل الباطل» وخضع له 
الرؤساءٌ العارفون حقائقٌ نَ الأمور: #إنّه لكبيركُمْ الذي علْمَكُمْ السحره! هذا؛ وهو 
الذكيُ غير الزكيّ» الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصّه اللّه عليناء وقد 
علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض» ولكن الشقاء غالبٌ» #وما سمعنا 
بهذا في آبائنا الأولين : وقد كذّبوا في ذلك؛ فِإِنّ الله أرسل يوسف قبل موسى؛ 
كما قال تعالى: «ولقد جاءكم يوسُفٌ من قبل بالبيّناتِ فما زَلْتُمِ في شك مما 
جاءكم به حتى إذا هَلَكَ قلكُم لن يَبْمَتَ اللّه من بعدِه رسولاً كذلك يُضِل الله من 
هو مسرفٌ مرتاب». 

479 #وقال موسى»: حين زعموا أنَّ الذي جاءهم به سحرٌ وضلال» وأنَّ ما 
هم عليه هو الهدى: : أربي أعلمُ بمن جاء بالهُدى مِنْ عنده ومن تكونُ له عاقبة 
الدار؛ أي : إذا لم ثُقِدٍ المقابلةٌ معكم وتبيينُ الآيات البيّناتٍ وأبيثُم إلا التُّمادي في 
غيكم واللّجاج على كفركم؛ فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن ككُون لفعاقبة 
الدار؟ نحن أم أنتّم . . «إنْه لا يُفْلِحُ الظالمون»: فصار عاقبةٌ الدار لموسى وأتباعِه 
والفلاح والفوز» وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك. 

طرمة» #وقال فرعونٌ» ل م أخفاء 
الول : «إيا أيْها الملأأما علمثٌ لكم من إلهِ غيري4؛ أي: أنا وحدي إِلْهُكم 
ومعبودُكم» ولو كان ثم إِلهَ غيري؛ لعلميّه! فانظرٌ إلى هذا الورع التام من فرعون؛ حي 
لم يقل : ما لكم من إِلَْهِ غيري! بل تورّعَ وقال: : ما علمثُ لكم من إل غيري! وهذا لأله 
عندهم العالم الفاضل» الذي مهما قال؛ فهو الحقٌء ومهما أمر؛ أطاعوه. 

فلما قال هذه المقالةً التي قد تحتملٌ أن ثم إلهاً غيره؛ أراد أن يحقّق النفي 
الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» فقال لهامان: #فأوقذ لي يا هامانُ على 
الطين؟ : ليجعلَ له لَبناً من فخّارء ظطفاجِمَلُ لي صرحاً»؛ أي: بناء عالي؟" ؛ 


)2غ( في (ب): «ما قاله لهم؟. 
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«العلي ف إلى إِلَهِ موسى وإنّْي لأظنه» كاذب ولكن سنحفّقُ لهذا الظنَّ ونريكم 


كلت موسي 


فانظز هذه الجراءة العظيمة على الى التي ما تلكا آدميٌ ! كَذّتَ موسى »2 وادّعى 
أنه الل ونفى أن يكونّ له علم بالإله الحق» وفعل الأسياة ليتوصل إلى إلله 
موسى » وكل هذا ترويجٌ. ولكن العجب من. خؤلاء الملا اللين يزعمون أنه كبارٌ 
المملكة المدئرون لشؤونها؛ كيف لعب هذا الرجل بعقولهم» واستيخف أحلامهم؟! 
وهذا لفِسْقِهِمِ الذي صار صفةً راسخةً فيهم؛ محد ميم ثم تبع ذلك فساد 
عقولهم؛ فنسألك اللهم الثبات على الإيمان» وأن لا تزيغ مّ قلوبئا بعد إِذْ هَدَيْتَناء 
وَتَهَبَ تَهَبَ لنا من لَدَنْكٌ رحمة إِنّك أنت الوهاب. 

499 قال تعالى: «واستكبر هو وجنودُهُ في الأرض بغير الحقّ» : استكبروا 
على عباد الله وساموهم سوء العذاب» واستكبروا على رسل اللّه وما جاؤرهم به 
سن الآيات» فكذَّبوهاء وزعموا أنَّ 00 أعلى منها وأفضل. «وظَنُوا أنْهم 

لينا لا يُرْجَعون»: فلذلك27 : تجرّؤواء وإلا؛ فلو علموا أو ظبُوا أنّهم يُرْجَعون 
0 اللّهِ ؛ لما كان منهم ما كان. 

ِ #فأخحذناه وجنوده» : عندما استمرٌ عنادُهُم وبَغْيُهم نَنبَذْناهم في اليم 
فانظرْ كيف كان عاقبة الظالمينٌ»: كانت أشرٌ العواقب وأخسرّها عاقبةٌ» أعقبثها 
العقوبةٌ الدنيوية المستمرّة المتّصلة بالعقوبة الأخرويّة. 

:»4 «إوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ؛ أي : جعلنا فرعونٌ وملأه من الأئمة 
الذين يُقتدى بهم ويُمشَّى خلقّهم إلى دار الخزي والشقاء . #ويوم القيامة لا 

يُنْصَرونَ4 : : من عذاب الله؛ فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهمء ٠‏ وليس لهم 
بن دوذ الام وا بولالتضير” 

:»4 «وأنبَغناهم في هذه الدنيا لعنةٌ4؛ أي: وأتبَعغناهمم زيادة في عقوبتهم 
وخزيهم في الدنيا لعنةٌ يلعتون: ولهم عند الكل الثناء القبيح والمقتٌ والذم. وذ 
أمرّ مشاهدٌ؛ فهم أئمةٌ الملعونين في الذنيا ومقدمتهم. #ويوم لساب عع ين 
المقبوحينٌ» : المبعدين» المستقذرة أفعالهم. الذين”” اجتمع عليهم مقت الله 
ومقتٌ خلقه ومقتٌ أنفسهم . 





)١(‏ في (ب): «فكذلك». (") في (ب): «الذي». 
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«» #ولقد آنينا موسى الكتات»: وهو التوراةٌ #من بعدٍ ما أهلّكنا القرونَ 
الأولى»: الذين كان خاتِمَتُهُمِ في الإهلاك العام فرعونَ وجنودّهء وهذا دليل على 
أنه بعد نزول التوراة انقطعَ الهلاك العام وشرعً جهادٌ الكفار بالسيف؛ #بصائرٌ 
للناس» ؛ ا كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائرٌ للناس؛ أي : أمور 
يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرُهمء فتقوم الحبَةٌ على العاصي» وينتفع بها 
المؤمن» فتكون رحمةً في حقّه وهداية له إلى الصراط المستقيم» ولهذا قال: 
#وهدى ورحمةٌ لعلّهم يتذكرون». 

«:* ولمًا قصّ الله على رسولِه ما قصّ من هذه الأخبار الغيبيّة؛ نبّه العبادَ 
على أنَّ هذا خبرٌ إلهيّ محضٌء ليس للرسول طريقٌ إلى علمِد؛ إلا من جهة 
الوحي؛ ولهذا قال: #وما كنت بجانِب الغربئ» ؛ أي : بجانب الطور الغربيٌ وقت 
قضائنا لموسى الأمرء «وما كنت من الشاهدينَ»: على ذلك حتى يُقَالَ: إِنَّه وصل 
إليك من هذا الطريق. 


ذوع» «ولكنًا أنشأنا قروناً نتطاول عليهم لمر : فاندرس العلم وَنُسَتيَت اياته » 
فبعثناك فق وقتٍ اشتدّت الحاجةٌ إليك وإلى ما علّمناك وأوحينا إليك» #وما كنت 


6 


ثاويآ»؛ أي: مقيماًء «في أهل مَذْيَنَ تتلو عليهم آياتنا/؛ أي: تعلّمُهم وتتعلّم 
يم حتى أخبرتٌ بما أخبرت من شأن موسى في مدين. #ولكنًا كنا مرسِلينَ4؛ 
أي : ولكنّ ذلك الخبرّ الذي جئتَ به عن موسى أثرٌّ من آثار إرسالنا إياكُ ووحيّ لا 
سبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا. 


ند «وما كنت بجانِب ار إِذْ ناتينا» : موسى راتزناء أنْ يأتي القومٌ 


ل أن الكاخريات 0557 جرت و عليه الصلاة 5 في هذه 
الأماكن» فقصصتها كما هي من غير زيادةٍ ولا نقص» لا يخلو من أحد 
أمرين : إِمَا أن تكونّ حَضَرْتها وشاهَذتّهاء أو ذهبتٌ اك 0 
أهلها؟: تسل فق لا يدل ذلك«على: اتلك رسرل اللدف ]3 الآمون التي يُحْبَرُ بس 
عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصّة بالأنبياء» دا 0 قل 
عَلِمَ وتَيْمُنَ أنه ما كان وما صار؛ فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذُلك. فتعيّن 
الأمر الثاني» وهو أن هذا جاءك من قِبَلٍ اللّه ووحيه وإرسالهء فثبت بالدليل 
القطعيٌ صحةٌ رسالتك ورحمةٌ الله بك للعبادٍء ولهذا قال: #ولكن رحمةٌ من 


ك1 سورة القصص (47 - 49) 


ربك لِتْنذِرَ قوم ما أناهم من نذير من قَبْلِكَ4؛ أي: العرب وقريش؛ فإنَّ 
الرسالة عندهم ل تعزف ‏ واقت سال الرسول وقبله بأزمانٍ متطاولة» «لعلّهم 
يتذكرون» : تفصيل الخير فيفعلونه» والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة؛ 
كان الواجبٌ عليهم المبادرةً إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يُقَادَرُ 
قَذْرُها ولا يُذْرَك شكرها. وإندازه للعرب لا ينفي أن يكو رس لغيرهم ؛ نه 
عربي ) والقرآن الذي 0 ' عليه عربي» وأول من باشر بدعوته العرب ) فكانت 
رسالته لهم أصلاً ولغيرهم تبعاً؛ كما قال تعالى: #أكان للناس عَجَباً أنْ أوْحَيْنا 
إلى رجل منهم أنْ أنذِرٍ الناس». #قلّ يا أيُها الناسٌُ إني ونيول الله إليكم 
جميعاً» . 


فق «ولولا أن تُصيبّهم مصيبةٌ بما قدّمَتْ أيديهم» : من الكفر والمعاصي» 
لقالوا: «ربّنا لولا أَرْسَلْتَ إلينا رسولاً فنتّبِعَ آياتِكَ ونكونَ من المؤمنين»؛ أي: 
فأرملئاك :يا ححيد» لدفع حَُجتِهم ) وقطع مقالتهم . 

48 طفلمًا جاءهم الحقٌّ»: الذي لا شك فيه «من عندنا»: وهو القرآنٌ 
الذي أوحيناه إليك» طقالوا»: مكذّْبين له ومعترضين بما ليس يُعْتَرَض به: «ؤلولا 
أوتي مِثْلَ ما أوتي موسى»؛ | ىِ ي: أُنْزِلَ عليه كتابُ من السماء حمل واخدة؟ أى! 
فأما ما دام ينزل متفرقاً؛ ا اللّهء وأيٌ دليل في هذا؟! وأيّ شبهة أنه 
ليس من عند الله حين نزل مفرّقاً؟! بل من كمال هذا القرآن واعتناءٍ الله بمن أنْزل 
عليه أن نزل متفرقاً؛ ليثبّتَ الله به فؤادٌ رسوله؛ ويحصّل زيادةٌ الإيمان للمؤمنين» 
«ولا يأتوئكَ بِمَكَلٍ إلا جئناك بالحقٌ وأحسنّ تفسيراً#. وأيضاً؛ فإنّ قياسهم على 
كتاب موسى قياسٌ قد نقضوه؛ فكيف يقيسوئه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا 
[به]؟! ولهذا قال: طأوَلَمْ يكمُروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سِحرانٍ تظاهرا» ؛ 
أي: القرآن والتوراة تعاونا في سحرهما وإضلال الناس «وقالوا نا بكل كافرون» : 
فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الح بما ليس ببرهانٍ» وينقضونه بما لا يُنْقَضء 
ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة» وهذا شأن كل كافرء ولهذا صرّح أنهم كفروا 
بالكتابين والرسولين. 

«445 ولكنْ هل كفرُهُم بهما طلباً للحن واتَباعاً لأمر عندهم خيرٌ منهماء 


0 في (ب): «أنزل». 


سورة القصص (مه_ ١ه)‏ ه8١‏ 


مجرّدُ هوئّ؟! قال تعالى ملزماً لهم بذلك: #ثُلْ نأتوا بكتاب من عندٍ الله هو أهدى 
منهما»؛ أي: من التوراة والقرآن؛ ل«أنَّبِعْهُ إن كنم صادقينٌ 4 : ولا سبيل لهم ولا 
لغيرهم أن يأتوا بمثلهما؛ ال ل ل ا 
وهدىٌ ونان وي ة للخلق» وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أنْ قال: 
مقصودي الحقٌ والهدى والرشد» وقد جئئكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك 
الموافق لكتاب موسى؛ فيجبٌ علينا جميعاً الإذعان لهما واتْباعُهما من حيث كوتُهُما 
هدىّ وحمًا؛ فإنْ جتثموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما؛ اتبَعْتُم وإلا؛ فلا ' 
أترك هدىّ وحمًا قد علميّه لغير هدىّ وحقٌ. 


507 4 طفإن لم يَسْتَجيبوا لك4: فلم يأتوا بكتاب أهدى منهماء طفاغلَم أنْما 
يعون أهواءهم © أي: فاعلم أنَّ تركهم الباعلف ليوا ذاهبين إلى حقٌّ يعرفونه 
ولا إلى هئ وإلما ذلك متعؤد ابباع لأهوائهم. #ومن أضلٌ ممّن انّبع هواه 
بغير هدى من اللّه#: فهذا من أضلٌ الناس؛ حيث عرض عليه الهدى والصراط 
المستقيم الموصل إلى اللّه وإلى دار كرامتِه؛ فلم يلتفث إليهء ولم يُقْيلُ عليه 
ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاءء فاتّبعه وترك الهدى؛ 
فهل أحدٌ أضلٌ ممّن هذا وصفه؟! ولكنٌّ ظلمه وعدوائّه وعدم محبته للحن هو 
الذي أوجب له أن يبقى على ضَلالِهِ ولا يهديه اللّه؛ فلهذا قال: #إإنّ اللّه لا 
يهدي القوم الظالمين4؛ أي: الذين صار الظلمُ لهم وصفاً والعنادٌ لهم نعتاء 
جاءهم الهدى فرفضوه» وعرّض لهم الهوى فتبعوه. دنا على السنهم أبواب 
الهداية وطرْقّهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية وَسبُلّها؛ فهم في غيّهم وظلمهم 
يعمهون» وفي شقائهم وهلاكهم يتردّدون» وفي لود #فإن لم يَسْتَحِيبوا لك 
فاغلّم أنّما يتّبعون أهواءهم»: دليل على أن كلّ مَنْ لم يستجب للرسول» 
وذهبٌ إلى قولٍ مخالفٍ لقول الرسول؛ فإنّه لم يذهب إلى هدىٌء وإنّما ذهب 
إلى هوى. 

ره » #ولقد وَصَّلْنا لهم القول»؛ أي : تابَغناه وواصَلْناه وأنرّلناه شيئاً فشيئاً 
رحمة بهم ولطفاً؛ لإلعلّهم يتذكرون © : حين تتكزر علبهم آياثه ‏ وتنزِلٌ عليهم بيناثه 
وقت الحاجة إليهاء» فصار ترولة متفقاً رحمة بهمء فَلِم اعترضوا بما هو من 


مصالحهم؟! 


)1 سورة القتصص )01١(‏ 
فصل 
في ذِكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة 

فمنها: أنَّ آياتٍ الله [تعالى] وعبرّه وأيامّه في الأمم السابقة نما يستفيدٌ بها 
ويستنيرٌ المؤمئنون؛ فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرتّة» وأنَّ الله تعالى 1 
القصص لأجلهم» وأمًا غيرُهم؛ فلا يعبأ الله بهم» وليس لهم منها نورٌ وهدى. 

ومنها: أنَّ الله تعالى إذا أراد أمراً؛ هيأ أسباه» وأتى بها شيئاً فشيئاً بالتدريج لا 
دفعة واحدة. 

ومنها: أنَّ الأمّة المستضعفة» ولو بلغت في الضعف ما بلغثء» لا ينبغي لها أنْ 
يستولي عليها الكسل عن طلب حقّهاء ولا الإياسُ من ارتقائها إلى أعلى الأمورء 
خصوصاً إذا كانوا مظلومين ين؛ كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمّة الضعيفة من أسر 
فرعون وملئه. ومكنهم في الأرض» وملّكهم بلادهم . 

ومنها: أنَّ الأمة ما دامت ذليلة مقهورةً) لاحل حقّهاء ولا تتكلّم به لا يقوم 
لها أمرُ دينها ولا دُنياهاء ولا يكون لها إمامةٌ فيه. 

ومنها: لطف الله بأمٌ موسى وتهويئهُ عليها المصيبة بالبشارة بأنّ الله [تعالى] 
سيردٌ إليها ابنهاء ويجعله من المرسلين. 

ومنها: أن الله يقدّرُ على عبده بعضٌ المشاقٌ لِيُنيلّه سروراً أعظم من ذلك» أو 
يدفع عنه شرًا أكثر منه؛ كما قدّر على أمّ موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ 
الذي هو وسيلة إلى أن يَصِلَ إليها ابنها على وجهٍ تطمئنُ به به نفسهاء وتَقَرٌ به عينّهاء 
0 

: أن الخوف الطبيعيّ من الحََلْقٍ لا يُنافي الإيمان ولا يزيله؛ كما جرى لأمْ 

موسى » 0 5*1 

ومنها: أنّ الإيمان يزيد وينقصء. وأنّ من أعظم ما يزيدٌ به الإيمان» ويتمٌ به 
اليقينُ؛ الصبرُ عند المزعجات,ء والتثبيت من الله عند المقلقات؛ كما قال تعالى : 
#لولا أن رَبَطنا على قلبها لِتكونَ من المؤمنينَ»؛ أي: ليزداد إيمائها بذلك» 
ويطمئنٌ قلبها. 

ومنها : أنْ من أعظم نعم اللّه على عبد وأعظم معونةٍ للعبد على أموره 
تثبيتٌ الله إِيّاه 01 جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة؛ فإنّه ذلك 
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يتمكن من القول الصواب الكل الصراب؟ بخلاف من استمرٌ قلمّه وروعه 
وانزعاجه؛ فإنّه يضيع فكرهى ويذهّل عقلّه ؛ فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

ومنها: أن العبد ولو عَرَفَ أن القضاء والغدر ووعذدٌ الله نافلٌ لا بد منه؛ فَإنّه لا 
يهمل فعل الأسباب التي أْمِرَ بهاء ولا يكون ذلك منافياً لإيمانه بخبر اللّه ؛ فإنَّ الله 
قد وعد 1 موسى أن يردّه عليهاء ومع ذلك اجتهدت في رده وأرسلتث أحنّه لتقصّه 
ول 

ومنها: جواز خروج المرأةٍ في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذورٍ كما 
جرىقى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين . 

ومنها: جوارٌ أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعلُ ذلك. 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يُرِيَهُ من آياتِه 


الم 


ويُشْهِدَهُ من بِيْناتَِ ما يزِيدُ به إيمانه؛ كما رد الله موسى على أُمّه؛ لتعلمٌ أنَّ 
وعد الله حقٌ. 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهدٌ بعقدٍ أو عرفٍ لا يجورٌ؛ فإنُ موسى عليه 
السلام عَدَّ قتلّه القبطىّ الكافر ذنباً» واستغفر الله منه. 

ومنها: أنَّ الى 'يقثل العو لير يعد من الجبارين الذين يفسِدون في 
الأرض. 

ومنها: أن من قتل النفوس بغير حقٌ» وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض 
وتهييب أهل المعاصي؛ فَإنَّه كاذبٌ في ذلك وهو مفسدلٌ؛ كما حكى الله قولّ 
القبطيٌ: «إن تريدٌُ إل أن تكونَ جبّاراً في الأرض وما تريدٌ أن تكونَ من 
المصلحين»: على وجه التقرير له لا الإنكار. 

ومنها: أن إخبارٌ الرجلٍ غيرّه بما قبل فيه يه على وش التجدير لمن ارت فيه؟ 
لا يكونٌ ذلك نميمةً بل قد يكونٌُ واجباً؛ كما أخبر ذلك الرجل المومئ ناضحا له 
ومحذراً. 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتّلّفَ في الإقامة؛ فإنّهِ لا يلقي بِيدِه إلى التّهلكة. 
زلا ينتسلو 'لذلكء: بل يدعت عنه كما قعل .مومين» 

ومنها: أنَّه عند تزاحم المفسدتين؛ إذا كان لا بدّ من ارتكاب إحداهما؛ فإِنّه 
يرتكبُ الأخفٌ منهما الأسلم؛ كما أنَّ موسى لما دار الأمرُ بين بقائه في مصر ولكّه 





)ه١( سورة القصص‎ ١84 


ُقتل » امد يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يَْرفٌ الطريق إليهاء وليس معه 
دليلٌ يدلا" غير ربّه» وَلكن هذه الحالة أرجى 9" للسلامة من الأولى» فتبعها 
موسى . 
: أنَّ الناظر ذ العا فد الصام إلى التكلّم فيه إذا لم يترججخ عنده أحذ 

00 فإنّه يستهدي ره وسالة أن يَهْدِيّه الصواب من القولين بعد أن يقصِد 
بقلبه الحىٌّ ويبحث عنه؛ فإن الله لا يخيبُ من هذه حاله؛ كما خرج موسى تلقاءً 
مدينَء فقال: #عسى ربّي أن يَهْدِيني سواء السبيل». 

ومنها: أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعْرِفٌ ومن لا يَعْرفٌ من أخلاق 
الأنبياء» وأنّ من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز. 

ومنها: استهيات الدعاء بعبيين الحال وشرحهاء. ولو كان الله غالما بها؛. لأله 
تعالى يحب تضرّع عبده وإظهار ذُلّهِ ومسكنته؛ كما قال موسى: #إربٌ إِنّي لما 
أنزلتَ إليّ من خيرٍ فقيرٌ» . 

ومنها: أنَّ الحياء - خصوصاً من الكرام ‏ من الأخلاق الممدوحة. 

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأبَ الأمم السابقين. 

ومنها: أنَّ العبد إذا فعل العمل للّه تعالى» ثم حصل له مكافأةٌ عليه من غير 
قصدٍ بالقصد الأول؛ فإنَّها؛» لا يلا م على ذلك كما قبل موسى ‏ متجازاة ضاحب 
ع مقرل ل ل ب ل يستشرف بقلبهِ على عوض . 

ومنها: مشروعيّة الإجارة» وأنّها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لك لد عه 
العمل» وإِنَّما مرده العرف. 

ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة بضعاً. 

ومنها: أنَّ خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيّره لا يلام عليه 

ومنها: أنّ خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكونٌ قويًا أميناً. 

ومنها: أن من مكارم الأخلاق أن يُحَسِّنَ خْلّقَه لأجيره وخادمه» ولا يشقٌ عليه 
بالعمل؟ لقوله: ##وما أريدٌ أنْ أ* دي عليك متعدق إن شاء الله من الصالحين». 


00 في (ب): (و؟. 22( في (ب): «دليل له . 
في (ب): «أقرب». (:) في (ب): «أنه». 


سورة القتصص )5١(‏ حيسييل 


ومنها: جوازُ عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهادِ؛ لقوله: #واللّه 
على ما نقولٌ وكيلٌ». 


ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البيناتِ والمعجزات الظاهرة من 
الحيّة وانقلاب يده بيضاء من غير سوء ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون 
ومن الغرق . 

ومنها: أنَّ من أعظم العقوبات أن يكون الإنسانٌ إماماً في الشرّء وذلك بحسب 
معارضيِهِ لآياتٍ اللّه وبيناتِه؛ كما أنَّ من أعظم نعمة أنعم اللّه بها على عبده» أن 
يجعله إماماً في الخير هادياً مهديًا. 


ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد يل؛ حيث أخبر بذلك تفصيلاً 
مطابقاً وتأصيلاً موافقاً قصّه قضّا صدّق به المرسلين وأيّد به الحنٌّ المبين» من غير 
حضور شي ء من تلك الوقائع. ولا مشاهدة رليم واحد من تلك العواصم؛ ولا 
تلاوة دَرَسَ فيها شيئاً من هذه الأمورء ولا مجالسة أحدٍ من أهل العلرة إنْ هو إلا 
رمَتَالةُ الرحيم يم الرحمن» ووحيٌ أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذِرَ به قوماً جاهلين » 
وعن لتر والرسلٍ غافلين؛ فصلوات الله وسلامه على مَنْ مجرّدٌ خبره ينبىء أنه 
راشول الله ومجرّدُ مره ونهيه ينبّه العقول النيّرة أنّه من عند اللّه ؛ كيف وقد تطابقٌ 
عاو نجه ها جاء به وصدقِهء حبر الأوّلين والآخرين» والشرعٌ الذي جاء به من 
ربٌ العالمين» وما جُبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تُناسب ولا تصلح إلا 
لأعلى الخلت درجةًء والنصر المبين لدينه وأمته حتى بلع دينّه مبلعٌ الليل والنهارء 
وفتحث أمنّه معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمان» ولم 
تزلٍ الأممٌ المعاندةٌ والملوكُ الكفرةٌ المتعاضِدَةٌ ترميه بقوس واحدةٍ وتكيدٌ له المكايد 
وتمكُرٌ لإطفائِه وإخفائه وإحمادِه من الأرضء وهو قد بَهَرَها وعلاهاء لا يزداد إِلّا 
نمؤاء ولا آياته وبراهينه إلا ظهوراًء وكلّ وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو 
غيرة للعالمين»:وهداية للعالمين» ونور وتصيرة للترسمية . والحمت لله وده 


طألدِينَ َالْنتَهُم الكتبَ ين لد 8 بدء يمون 69 وَإِذا يلل عَلَيِمْ َالو امنا بوه إن 


له ير كه سرس صو ام 


2 5 د ريم 
من و إِنَّا كن م 0 (© أوْليك يبن جرهم مَرّينِ يما صَبرُو وَيدْرَدُونَ 


١ 


00 فى السختين: (مؤمنين؟. 


ل اول سورة القصص (؟7ه - 


عرو سم سر ره 


ِالْحَسَنَة أَلنْتَةَ وممًا رنفتهم يفقوت 9© وَإِذَا صمئرا الذَمْرَ أَعْرَصُوا عَنْهُ وَوَانُوا لنآ أغمننا 
5 مل مَل يح لا بت 1 

4079 يذكر تعالى عظمةً القرآن وصدقّه وحمّهء وأنَّ أهل العلم بالحقيقة 
يعرفونه) ويؤمنونَ به» ويقرون بأنه الخرة فقال: #الذين آتيناهم الكتات من قبله» : 
وهم أهل التوراة والإنجيل» الذين لم يغيّروا ولم بنذلا #هم به»؛ أي: بهذا 
القرآن ومن جاء به #يؤمنون# . 

«089» «وإذا يُثلى عليهم»: استمعوا له وأذعنواء و#اقالوا آمنًا به إِنّه الحقُّ من 
ريّنا/©: لموافقته ما جاءت به الرسل» ومطابقته لما ذُكرَ في الكتب» واشتماله على 
الأخبار الصادقة والأوامر والنواهمي الموافقة لغاية الحكمةء وهؤلاء الذين تفي 
شهادتهم ويندع م قولّهم ؛ لأنهم لا يقنولون ما يقولون إِلَّا عن علم وبصيرة؛ لأنّهم 
أهلُ الخبرة وأهل الكتب» وغيرهم لا يدل ردّهم ومعارضتُهم للحقٌ على شبهة 
فضلاً عن الحجّة؛ لأنّهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاندٍ للحق؛ اللاي 
«قل 0 إن الذين أوتوا العلم من قبِلِهِ إذا يُثْلى عليهم يَخْرٌ يَخْرُون 
للأذقان سُجّداً. . . » الآيات» وقوله: <إن عا من قبله [مسلمين ]"'4: فلذلك ثبتنا 
على ما منّ الله به علينا من الإيمان» فصدقنا بهذا القرآن» آمنّا بالكتاب الأوّل 
والكتاب الآخرء وغيرُنا ينقض تكذيبّه بهذا الكتاب إيمائه بالكتاب الأول. 

4019© «أولئك»: الذين آمنوا بالكتابين «يؤتؤن أَجْرَهُم مرتين4 : أجراً على 
الإيمان الأوّل» وأجراً على الإيمان الثاني؛ #بما صَبّروا»: على الإيمان» وثبتوا 

على العمل» فلم تُرَعْزِعْهِم' "أهن ذلك يي ولا ثناهم عن الإيمان رياس ولا 
ة. «و» من خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانهم الصحيح أنهم 
0 بالحسنة السيئة»؛ أي: دأبهم وطريقتُهم الإحان لكل اعد حت 
للمسيء إليهم بالقول والفعل؛ يقابلونّه بالقول الحميد والفعل الجميل؛ لعلمهم 

بفضيلة هذا الخلق العظيم» وأنّه لا يوق له إِلّا ذو حظ عظيم. 

« 00» #وإذا سمعوا اللغو»: من جاهل خاطبهم به ف قالوا» : مقالة عباد 
الرحمن أولي الألباب: #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» ؟ أي: كل سجاك يحطلة 
الذي عَمِلّه وحدهء ليس عليه من وزرٍ غيره شيءٌ» ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما 


زلف في النسختين : اامؤمنين؟ . 1 زفق في (ب): ايزعزعهم؟ . 


١9١ سورة القصص (كه _لاه)‎ ١ 


عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. #سلامٌ عليكم»؛ 
ل ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم؛ فإنكم وإن رضيتّم 
لأنفيكم هذا المرتع اللئيم؛ فإنًا ننرّهُ أنفسَنا عنه ونصوثُها عن الخوض فيه الا 
الك د 

«إِنَكَ ل يبَرى مَنْ بت وَل لله يجْدى من ينلد وَهْرٌ كَل بالْدمئينَ 46 . 

2079 يخبر تعالى أنّك يا محمدٌُ ‏ وغيرُك من باب أولى - لا تقدِرٌ على هداية 
أحدء ولو كان من أحبّ الناس إليك؛ فإِنّ هذا أمرٌ غيرُ مقدور للخلق؛ هداية 
التوفيق وخلق الإيمان في القلبء. وإنّما ذلك بيد اللّه تعالى؟ يهدي مَنْ يشاء وهو 
أعلم بِمَنْ يَضْلّْحُ للهداية فيهديه ممّن لا يَصْلُّحُّ لها فيبقيه على ضلاله. وأما إثباتث 
الهداية للرسول في قوله تعالى: «وإنّك لَتهدي إلى صراطٍ مستقيم»: فتلك هدايةٌ 
البيان والإرشاد؛ فالرسول يبيّن الصراط المستقيم» ويرغب فيه» ويبذل جهدّه في 
بيلوك الخلق له وأما كوثهُ يخلّقُ في قلوبهم الإيمان» ويوثُقُهم بالفعل؛ فحاشا 
وكلاء ولهذا لو كان قادراً عليها؛ لهدى من وصل إليه إحسائه ونصرًه ومَنْعْهُ من 
قومه4 حئه آنا طالب» .كه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التامٌ 
ماهو أعظم مما فعله معه عمّهء ولكنّ الهداية بيد الله . 


«وقالراً د لي لاتق ننه لتنلنا ين ينا ونم فتك لهد عه ينا عد لبه 


أ بك آ و 3 207 5 
تمراثٌ ط و زه من ُّ ول ديام لا يعلمورت 0 َ ملكا عن 0 
لس اس 0 00 . 5 > م معط 2 2 م 
بَطِرَتٌ معيستها مله 5 0 74 رَ تَّ 3 من ب بعد هر إلا قليلا اوه 0 الورئيست 699 
ل لخم عم 2م معر عرمي نل 


يا 06 بيك ميق الثين حَقٌَّ يبعت ف أَيَهَا مسولا يناوأ علئِهمَ ينا وا حكنًا مها 
الشرمت إلا وَأمنهًا ليرت © ». 

5 يخبر تعالى أنَّ المكذّبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول كَكله: (إن 

نْب الؤدى معكَ تُتَخَطفْ من أرضنا» : بالقتل والأسر ونهب الأموال؛ فإنّ الناس قد 
عاك وخالفوك؛ فلو تابعناك؛ لتعرّضنا لمعاداة الناس كلّهم» ولم يكن لنا بهم طاقة. 
وهذا الكلام منهم يدل على سوءٍ الظنٌ باللّه تعالى» وأنّهِ لا ينصرٌ ديئه ولا يُعلي 
كلمته بلويمكن الناس من امل ديئه» فيسومونهم ” سوء العداية وظنوا أن الباطل 
فقال : ا ا 





١04‏ سورة القصص (ه وه) 


أولم نجعلهم متمكنين مُمَكْنِينَ في حرم يكثره ه المنتابون ويقصذه الزائرون», قد احترمه 
القريتٌ والبعيد؛ فلا يُهاج أهله ولا يُنْتَمٌصون بقليل ولا كثيرء والحال أن كل ما 
حولهم من الأماكن قد حَفٌ بها الخوف من كلّ جانب» وأعلياغ غير آمنين ولا 
مطمئئين ؛ فَلْيَمْمَدوا ربّهم على هذا الأمن التامّ الذي ليس فيه غيرُهم» وعلى الرزق 
الكثير الذي يُجبى إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون 
ويتوسّعون» ينعو هذا الرسول الكريم؛ يتم لهم الأمنُ والرغدٌ» وإياهم وتكذيبه 
والبطرٌَ بنعمة اللّه؛ فيبدّلوا من بعدٍ أمْنهم حوفاًء وبعد عرهم ذُلاَ وبعد غناهم فقراً. 

«408 ولهذا توعٌدهم بما فعل بالأمم قبلّهم؛ فقال: #إوكم أملّكنا من قرية 
بَطرّثْ معيشّتها»؛ أي: فخرث بها وألهتها واشتغلتٌ بها عن الإيمان بالرسل» 
بادك الله وأزال عنهم النعمةً وأحلّ بهم النقمة» #فتلك مساكئهم لم كر 
تنم إل قليلا4؛ لتوالي الهلاك رالثلت علبوم وإيحاشها من بعدهمء لاوكُنًا 

نحن الوارثينَ©: للعباد؛ نميثهم ثم يرجع' '' إلينا جميعٌ ما متّعْناهم به من النعم» ثم 
نعيدٌهم إلينا» 00 بأعمالهم . 

04» ومن حكمته ورحمته أن لا يعذْبٍ الأممّ بمجرّدٍ كفرهم قبل إقامةٍ الحجة 
عليهم بإرسال الربال إليهم» ولهذا قال: #وما كان ربك مُهْلِكَ القرى»؛ أي : 
بكفرهم وظليمهم؛ إحتى يَبْعَت في أمها» ؛ أي : فى القرية والمدينة التي إليها 
يرْجِعون» ونحوها يتردّدون» وكل ما حولها ينتجعهاء ولا تَحْفَْى عليه أخبارهاء 
«إرسولاً يتلو عليهم آياتّنا» : الدالّة على صحّة ما جاء به وصِدقٍ ما دعاهم إليه 
فيبلغٌ قوله قاصِيّهم ودانِيّهم؛ بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف 
النائية ؛ فإنّ ذلك مظئة الخفاء والجفاء» والمدن الأمّهات مظئّة الظهور والانتشار» 
وفي الغالب أنْهم أقلّ جفاء من غيرهمء وما كنا مُهْلِكي القرى | إلا وأهلّها 
ظالمون» : بالكفر والمعاصي» فستحفوة للعقوبة. والحاصل أن الله لا يعدب أحداً 
إل لح زقامة السكة عليه 
ول مرت ارسرة بيج أفلا سََقَنُونَ (2©) 


تَهُ مع الكيزة لثيَا نج حر يم اتبعة هن 


| َس 


دم ساس سار 


أفمن وعدئلة وعدا ا 6 فهر 1 ألقيه كمن 
الْمحَصَرِينَ (6 > . 


)١(‏ في (ب): «ترجع». 


409 هذا حضٌ منه تعالى لعبادِه على الرُهد في الدُنيا وعدم الاغترار بهاء 
وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصودٌ العبد ومطلوبه. ويخبزهم أنَّ جميع ما 
أوتيه الخلقّ من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل 
والمشارب واللذَّات كلها متاعٌ الحياة الدنيا وزينتها ؛ أي : يتمع به وقتاً قصيراً متاعاً 
قاصراً محشوًا بالمنخُصات ممزوجا بالعُصص» ؛ ويتزيّن به زماناً يسيراً للفخر والرياءء 
ثم يزول ذلك سويعا وينقضي حسفا ولم يستفذ صاحبه منه إل الحسرةً والندم 
والخيبة والحرمانٌ» «وما عند اللّه»: من النعيم المقيم والعيش السليم «إخيز 
وأبقى»؛ أي: أفضلٌ في وصفِهِ وكميّته» وهو دائم أبداً ومستمرٌ سرمداًء «أفلا 
تعقلونّ #4 ؛ أ أفلا تكون لكم عقول بها تَزنون؛ أي الأمرين أولى بالإيثار؟ ! وأيُ 
الدارين أخحى للعمل لها؟! فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يُؤثُرُ يُدُ الأخرى على 
الدُنياء وأنّه ما آئْرَ رّ أحد الدّنيا إِلّا لقص في عقله. 


11 »4 ولهذا نبّه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤير الدّنيا ومؤير الآخرة» 
ا «أئَمَن وَعَدْناه وعداً حسناً فهو لاقيه» ؛ أي : هل يستوي مؤمنٌ ‏ ساع للآخرة 
سَعْيّهاء قد عَمِلَ على وعدٍ ربّه له بالئواب الحسن الذي هو الجنّة وما فيها من 
النعيم الحطيم؛ فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب؛ لأنّه وعد من كريم صادق 
الوعد لا يُخَلف الميعاد لعبد ب قام بمرضاتِه وجانّبَ تَعدطلة) #كمن متْغناه متاع 
الحياة الدنيا» فهو يأَحْدُ فيها ويعطي . ؛ ويأكل ويشرب » ويتمنّم كما ت: تتمتع البهائم» 
قد اشتخل بدنياه عن آخرته. ولم يرفغ بهدى الله راس ولم ينقد للمرسلين؛ فهو و 
لا يزال كذلك؛ لا يتزوّد من دنياه إلا الخسار والهلاك. لم حوريو لد 
المحضّرين #: للحساب» وقد عَلِمَ أنّه لم يقدُمْ خيراً لنفسه. وإنّما كلم نع نا 
يضرّهء وانتقل إلى دار [الجزاء بالأعمال]؛ فما ظنّكم إلام يصير إليه؟! وما تحسبّون 
ما يصنعٌ به؟! فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار وأحقٌ الأمرين بالإيثار. 





اس ع مس 


ويم ينَادِيهمَ َو أن شُركلوىَ ادبن كُسْر تزغمورت 99 فَالَ الْذِينَ حقّ حَنَّ عَلهِم القول وبا 


هلاه الَذِنَ عونا أذ عَوسهُمَ كَمَا 0 ايلك 00 ِيَأنا يمَبُدُويت 69 وَقِبِلَ أدَعُوأ 
2 2 َل تبأ لم وروا العَدَاب لو أَنَهُمْ كانوأ يدون 29 وينم يناديم مول 
مانا أ ارين 9 : 6 6 تيت ع الْذَيْه 00 نَهُمْ م لا يتسَكَلُونَ 69 > . 


7 4307 هذا إخبارٌ من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة» وأنَّه 


)1 سور القصصل لدت /53) 





يسألهم عن أصول الأشياء؛ عن عبادة الله وإجابة رسلهء فقال: «ويوم يناديهم #؛ 
أي : ينادي مَنْ أشركوا به شركاء يعبدونّهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر عتهم» 
فيناديهم ليبِينَ لهم عجزها وضلالهم» ) «فيقول أين شركائي »: وليس لله شريك» 
ولكن ذلك بحسب زعيهم وافترائهم ) ولهذا قال: «الذين كنتم تزعمونَ #: فأين 
هم بذواتهم؟ ! وأين يم وأين دفغهم ‏ ومن المعلوم أنْهم يتبيكن 6 في تلك 
الحال أنَّ الذي عبذوه ورجوه باطلٌ مضمحلٌ في ذاته وما رجوا مجه فيقرُون على 
أنفسهم بالصلالة والغواية» ولهذا «قال الذين حقٌّ عليهم القول»: من الرؤساء 
والقادة فى الكفر والشرٌ؛ مقرّين بغوايتهم وإغوائهم: طإربّنا هؤلاء »: التابعون 
«الذين أَعْوَنِنا أغْوَنناهم كما غَوَنِنا4؛ أي: كلنا قد اشترك في الغواية وحقٌّ عليه 
كلمة العذاب»: جتبرّأنا إليك » : من عبادتهم؛ أي : ل ل ا 
«إما كانوا إيّانا يَعْبَدونَ #: وإنّما كانوا يعبُدون الشياطين. 

11 » «وقيل؟» لهم: اذعوا شركاءكم »: على ما أُنّْلثُم فيهم من النفع» 
قرا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطرٌ فيه العابدٌ إلى مَنْ عَبَدَ 
إفدّعؤهم #: لينفعوهم أو يدقيوا عنهم من عدا الله من شيء» إفلم يستجيبوا 
لهم»: فعلم الذين كفروا أنّهم كانوا كاذبين مستحقٌّين للعقوبة» «ورأوا العذابَ » : 
الذي سحل بهم عيانا بأبصارهم بعدما كانوا مكذَّبين به منكرين له؛ لو أنّهم كانوا 
يهتدون4؛ أي: لما حصل عليهم ما حصلء ولهّدوا إلى صراط الجنّة كما اهْتَدَوا 
في الدنياء ولكنْ لم يَْتَدُواء فلم يُهْتَدُوا. 

ه14 - 417 «ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتُم المرسلينَ »: هل صدّئتموهم 
واه م | م كذّنْتموهم وخالفتموهم؟ جِنعَميث عليهم الأنباءً يومئلٍ فهم لا 
يتساءلون » أي : : لم يحيروا عن هذا السؤال ع ولم يهتدوا إلى الصواب» ومن 
الحرلق 0 أجَبْناهم بالإيمان والانقياد» ولكن لما علموا تكذيبّهم 5 
وعنادهم لأمرهم؛ لم ينطقوا بشيء» ولا يمكنٌ أنْ يتساءلواء ويتراجعوا بيتهم في 


مدنا م من تاب وءَأمَنٌ وَعمِلَ صَدلِحا ص صلحا فعسيج فَعسوج أن 2 ص الْمْفْلِحِينَ ©4. 


ا » لما ذَكَرَ تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسيم ذكر الطريقٌ 
الذي ينجو به العبدٌ من عقاب اللّه تعالى» وأتده لا قفا | له لمن الست بالكوية مق 
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الشرك والمعاصي» الما وآمنّ برصله فصدّقهم» وعمل 0 
للرسل . «فعسى أن يكونّ 4 : من جَمَعَ هذه الخصال من المفلحين4: النا 
بالمطلوب» الناجين ار 3 سبيل إلى الفلاح بدون هذه 0 


ع 


عِ 
ل ول ئً 2 و - - 1 ميل ووس م امد 
وَرَيّك ملق ما مآد يار ما حكارت هم الخيرة لَه وتعك 
20 . و . ا 2 ا 2 
بسكو 29 2 يَحَلهْ ما ما تكن 0 كارك 9 وشو هو الله لا 0ك إلا هو 


472١ - 89‏ هذه الآياثُ فيها 7 خلقِهِ لسائر المخلوقات؛ ونفودٌ مشيئَتهِ 
بجميع البريّات» وانفرادَهُ باختيار من يختارُهُ ويختصّه من 00 والأوامز 
والأزمان والأماكن» وأنَّ أحداً ليس ل[ من الأمر والاختيار شية» وأنّه تعالى منره 
عن كل ما يشركون به من 00 والظهير والعوين والولد والصاحبة ونحو ذلك 
مما أشرك به المشركون؛ وأنّه العالمٌ بما أكئّئْهُ الصدور وما أعلنوه؛ وأنَّه وحدّه 
المعبودٌ المحمودٌ في الدنيا والآخرة على ما له من صفاتٍ الجلال والجمال» وعلى 
ما أسداه إلى خلقِهِ من الإحسان والإفضالء وأنّه هو الحاكم في الدارين؛ في الدّنيا 
بالحكم القدريٌ الذي أَنَّرُهُ جميعٌ ما حَلَقَ ودْرَأء والحكم الدينيّ الذي أَنَّرْهُ جميع 
الشرائع والأوامر والنواهي. وفي بالا بكر القدريٌّ والجزائيّ» ولهذا 
قال: «وإليه تَرْجَعونَ » : : فيجازي كلا منكم بعمله 4 من خير وشرٌ. 


ا ا إل يور الْقِيِمَةِ من إله عَيْرُ لَه يأنبكم 
بضِكَا أككا تنمغرت 9© كل شر ا 2 ِل يدم 
الْقَيِلمَةَ منْ 14 يلم ول ته مله نيت نك © تن تيد 

00 35 0 و 000 والقيام 
بو ا و 1" ' جَعَلَ لهم من رحمته النهارٌ ليبتغوا من فضل الله وينتشروا 
لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه. والليلَ ليهدؤوا فيه ويسكنوا وتستريح خ أبدائهم 
وأنفسّهم من تعب التصرّف في النهار؛ فهذا من فَضلِه ورحمته بعباده؛ فهل أحدٌ 





000( في (ب): «لهم1. 00 في (ب): «أنه), 
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ا ل م مر ا تت ا ا تم 


يقدرُ على شيءٍ من ذلك فلو جَعَلَ #عليكُمْ الليلَ سرمداً إلى يوم القيامةٍ من ِل 
غير اللّه يأتيكم بضياء أفلا تسمعونٌ#: مواعظ الله وآياتِه سماعٌ فهم وقبول وانقياد 
ولو «إجعل عليكم النّهار سرمداً إلى يوم القيامة من إِلَهْ غيرٌ الله يأنيكم بليل تسكنون 
فيه أفلا بْصِرونَ4 : مواقع العِبّرٍ ومواضع الآياتِ فتستنير بصائركُم وتسلكون الطريق 
المستقيم» وقال ف 0 «أفلا تسمعونٌ2)4 وفي النهار: #أفلا تبصرون»؛ لأن 
سلطانٌ السمع ة في الليل أبلغُ من سلطانٍ البصرء وعكسّه النهار. 

وفي هذه الآيات تنبية إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه و 0 
فيهاء ويقيسها بحال عدمها؛ فإنّه إذا وازنَ بين حالة 0 وبين حالة عدمها؛ تننّه 
عقله لموضع المئةٍ؛ بخلاف مَنْ جرى مع العوائلٍ وراى أى أن هذا أمرٌ لم يزل 
عفد انول يرال وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمِهٍ ورؤية افتقارِه إليها في كل 
وقت؟ فإنَّ هذا لا يحدثٌُ له فكرة شكر ولا ذكر. 


ع وس سم سر ص 4 دوو 


سح سه ور 3 ب هه مده 1 
وم يديهم فيقول كَ شركاورى الت تزعمون 9 وَبَرْعَنَا من كل َم 
| 2 مء ساي 


سَهِيدًا فَقلنَا هَانوا برمسَك كصلموأ أَنَّ كن ب صل عم كا كَانا تلت ©© 4 


ئ/ ‏ ه/ا» أي : ويوم ينادي اللهُ المشركين به العادلينَ به غيرّه» الذين يزعمونٌ 
أنّ له شركاءً مرك أن يُعبدوا وينفعون ويضرون ؛ فإذا كان يوم القيامة ؛ أراد الله 
أن يُظْهِرَ جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهو” "؟ لأنفسهم؛ يناديهم #أينَ شركائيَ 
الذين كنم تزعُمون»؛ أي : : بزعمهم لا بنفس الأمر؛ كما قال: #وما يَتَبِعٌ الذين 
يَدْعونَ من دون اللَهِ شركاءً إن يَتَبعون إِلَّا الظْنّ [وإن هم إِلّا 0 فإذا 
حضروا هم وإيّاهم ؛ نزع «من كل أمة6: من الأمم المكذّبة #شهيداً» : يشهدٌ على 
ما جرى في الدّنيا من شركهم واعتقادهم» وهؤلاء بمنزلة المنتخبين ؛ أي: انتخبنا 
من رؤساء المكذيين من :يتضدئ للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم» وهم على 
طريق واحدٍ؛ فإذا برزوا للمحاكمةء طفمُلْنا هاتوا برهاتكم* : حجتكم ودليلكم على 

صحةٍ شرككم؛ هل 00 بذلك؟ هل أمرثكم رُسُلي؟ هل وجدتّم ذلك في شيء 
من كُثِي؟ هل فيهم أحلد حدٌ يستحقٌ شيئاً من الإلهيّة؟ هل ينفعونكم أو يدفعونَ عنكم 
تهات الله أو يُغنون عنكم؟ فليفعلوا إذاً إن كان فيهم أهليةٌ ولَيُروكم إِنْ كان لهم 
قدرةٌ, #فعلموا»: حينئذٍ بطلانَ قولهم وفسادهء و#أنَّ الحىّ للّه#: تعالى» قد 





توجّهت عليهم الخصومة وانقطعث حّتهم وأفلجت حجة الم #وضلٌ عنهم 
كانوا يفترون»: من الكذب والإفك؛ اضمحلٌ وتلاشى وعدمء وعلموا أن 0 قد 
عدل فيهم؛ حيث لم يضع العقوبة إِلّا بمن استحقّها واستأهلها. 


م 


دوس 2 ب 02000 مء لير 10 
### إنَّ كرون كات من ل وَءَائسة من الكوز مآ إِنَّ مفاتحم 
ذ َل لم مَرْممُ لا نَم إن أله لا يحب الْمَرِسِين © وأبْتخ فيما 
5 و اسم - اماس اطدوءبت رهء سك اس سم مم 
اتلك أَلْهُ الدَار الْآحِرء ولا تسى تَصِيبَكَ يرت الدنيَا وأحين حكماآ أَحَسَنَ أله 





0 


-ه م 


مكل عد تيو الفتيفرة 62 مَك عل فيه فى رد 16 ليك جيثوت العيزة 

3 نا مِثْلَ مآ أو قَدرُونُ ِنَم أو حَيدٍ عَظِيوٍ © وكا ارس ؛ ووأ للم 
وَيْلَحَكُمْ زرَابُ لَه حير لْمَنْ ءاشت وَعيِلَ للحأ ولا يُلْفَّدهَآ إلا الصررُو للا 
0 م من فكة يتشنوة من دون للد ونا كرت عن 5 


1 2 
0 


سر سكن اميس وود 0 لَه يتس ألرَرفَ لِمَن يمه مِنَ عِبَادِو 
هه َيَقْدِدٌ َزْله 2 0 َّ ذه ا ل يم لكوي لَكَفرُونَ 9 * . 


#0 00 عن حالة 0 0 5 ونْصِحَ ووٌعِظء فقال: 
#إنَّ قارون كان من قوم موسى»؛ أي : : من بني إسرائيل» الذين فَضَلوا العالمين 
وفاقوهم في زمانهمء وامتَنّ الله عليهم بما امتنّ به فكانت حالهم كاد 
للاستقامة» ولكنّ قارون هذا بغى على قومه» وطغى بما أوتِيّه من الأموال العظيمة 
المُطغِيّة» «وآنيناه من الكنوز»؛ أي: كنوز الأموال شيعا كثيراًء لاما إِنَّ مفاتِحَهُ 
لَتنوءٌ بالعصبة أولي القوّة»: والعُصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذُلك؛ 
بأ خين إن مفاتح خزائن أموالِهِ نُكْقِلُ الجماعة القوية عن حملها؛ هذه المفاتيح ؛ 
فما ظنّك بالخزائن ن؟! #إذ قال له قومُة» : ناصحين له محذّرين له عن الطغيان: مولا 
تَفْرَحْ إن الله لا يحب الفرحين» ؛ أي: لا تفرخ بهذه الذنيا العظيمة» وتفتخْزٌ بهاء 
وتلهيك عن الآخرة؛ فإنَّ الله لا يحبٌ الفرحين بها المكبّين على محيّتها. 





. في النسختين: إلى آخر القصة‎ )١( 


40709 «وابتغ هم فيما آناكَ الله الدارَ الآخرة4؛ أي: قد حصل عندك من وسائل 
الآخرة ما به الأموالء, فابتغ بها ما عند الله» وتصدَّقٌء ولا تقتصرز 
غلن. حيدكو ثبل الشتهوات وتتصيل اللذات» ولا تنس نصيبّك من الدُنيا»؛ أي: 
لا نأمُرُك أن تتصدّق بجميع مالِك وتبقى ضائعاء بل أنفِ لآحِرَيَِكَ واستمتِغ أنباك 
استمتاعاً لا يَْلُمُ ديتك ولا يضرٌ بآخرتك. #وأحسِن4: إلى عباد اللّه #كما أحسنّ 
اللُّ4: عليك بهذه الأموال» ولا تَبْغْ الفسادً في الأرض4: بالتكبر سل 
بمعاصي الله والاشتغال بالنّعَم عن المنعم. #إِنَّ الله لا يحبُ المفسدين»: بل 
يعاتبُهم على ذلك أْشْدٌ العقوبة. 


م40 فَطقَالَ4 قارونُ رادًا لنصيحتهم كافراً لنعمةٍ ربّه: إنّما أوتيئُهُ على علم 
عندي 4 ؛ أي: إِنّْما أدركتٌ هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وجذقي. 
أو: على علم من الله بحالي؛ يعلمٌ أنّي ي أهلّ لذلك؛ فلم تنصحوني على ما 
أعطاني اللّه؟! قال تعالى من أنبعطاف لبس دليلا على حسنٍ حالةٍ المُغطى: 
9أوَلَمْ يعلمْ أن الله قد أُلّكَ من قبلِهِ من القرون مَنْ هو أشدُ منه قوَة وأكثرٌ 
جمعاً# : فما المانعُ من إهلاك قارون مع مضي عاديّنا وسنّيّنا بإهلاك من هُو مثله 
وأعظمٌ منه إذا فَعَلَ ما يوجب الهلاك؟! «ولا يُسْألُ عن ذنوبهمٌ المجرمونَ» : بل 
يعاقِبّهم الله ويعذّبهم على ما يعلمُه منهم؛ ؛ فهم وإن ألبتوا لأنفسهم حالةٌ حسنة 
وشهدوا لها بالنّجاة؛ فليس قولهم ل وليسن ذلك رادًا عنهم من العذاب شيعا ؛ 
لأنّ ذنوهم غيرُ حفية؛ فإنكارُهم لها لا محل له. 


ا ا ا ا سي فرحاً 
بطر قد أعجبئّه نفسّه وغرّه ما أوتيه من الأموال» لافخرج» ذات يوم في 
زينته#؟ أي : : بحالةٍ أرفع ما يكونُ من أحوال دُنياه قد كان له من الأموال ما كان 
وقد استعدٌ وتجمّل بأعظم ما يمكنه» وتلك الزينةٌ في العادة من مثله تكونٌُ هائلة» 
جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرهاء فرمقتّه في تلك الحالة 
العيونٌ» وملات بَرَئّه القلوب» واختلبت زينته النفوسء» فانقسم فيه الناظرون 
قسمين» كلّ تكلم بحسب ما عنده من الهمّة والرغبة» فَطقَالَ الذين يريدونَ الحياة 
الدنيا#؟ أي: الذين تعلْقَتْ إرادتهم فيهاء وصارت منتهى رغبتِهم؛ ليس لهم إرادةٌ 
في سواها: #يا ليتَ لنا مثل ما أوتى اقارونٌ4 : من الدّنيا ومتاعها وزهرتهاء #إِنّه 
لذو حظّ عظيم»: وصدقوا إِنَّه لذو حظّ عظيم لو كان الأمر منتهياً إلى رغباتهم وإنّه 
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ليس وراء الدّنيا دار أخرى؛ فإنّه قد أَعْطِيَ منها ما به غايةٌ ةُ التنعم''' بنعيم الدنياء 
واقتدر ذلك على جميع مطالبه» فصار فد الح اميم بسب هلهم» " ون همد 
جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها؛ لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناها» وليس 
لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية. 

4809 «وقال الذين أوتوا العلم» : الذين عرفوا حقائقّ الأشياء ونظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها: «ويلكم» : متوجعين من ما تمنو لالتسم» 
راثين لحالهمء » منكرين لمقالهمء » #ثوات اللّه» : العاجلٌ من لذَّة العبادة ومحبته 
والإنابة إليه والإقبال عليه؛ والآجلٌ من الجنّة وما فيها مما تشتهيه الأنفس ووتلة 
الأعينُ خير من هذا الذي تمنَيْثُمِ ورغبثُم فيه؛ فهذه حقيقة الأمرء ولكنْ ما كل مَنْ 
يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى» فما يَُلَقَّى ذلك ويوئَنُ له «إلًا الصاو 5 
الذية عسوا أنفسَهم على طاعة الله وعن معصيتِه وعلى أقداره المؤلمة وصبروا 
على جواذب الدنيا وشهواتها أن تَشْغَلَهُم عن ربّهم وأن تحول بينهم وبينَ ما حلِقوا 
له؛ فهؤلاء الذين يؤثرون ثوابت الله على الدُنيا الفانية . 

4819 فلما انتهت بقارونَ حالةٌ البغي والفخرء وازَيّنت الدّنيا عنده» وكَثْر بها 
إعجابه؛ بَعَتَهُ العذاب, ظقَحَسَفْنا به وبدارِه الأرضش»: جزاء من جنس عمله؛ فكما 
رفع نفسه على عباد اللّه؛ أنزله اللّه أسفلَ سافلين هو وما اغترٌ به من داره وأثاثه 
ومتاعه. #فما كان له من فئةِ4؛ أي: جماعةٍ وعصبة وخدم وجنودء #إينصرونه 
من دون الله وما كان من المنتصرين»#؛ أي: جاءه العذاب فما نُصِرَ ولا الْتَصَرّ. 

4879 «وأصبح الذين تَمَنُوا مكانه بالأمس»؛ أي : الذين تويدون" النحياء لدعا 
الذين قالوا: يا ليت' لنا مثل ما أوتي قارونُ «إيقولون»: متوجٌُعين ومعتّبرين وخائفينَ 
من وقوع العذاب بهم : «ويكأنٌ الله بَبْسُطْ الرزقٌ لِمَن يشاءٌ من عباده ويقدِرٌ» ؛ 
أي : يضيّقٌ الرزق على من يشاء . فعلمنا حينئذٍ أن بسطه لقارون ليس دليلاً على 
خير فيه» وأنّنا غالطون في قولنا: إِنَّه لذو حظّ عظيم» و«لولا أن مَنّ الله علينا» : 
فلم يعاقيّنا على ما قُلْنا؛ فلولا فضلّه و مئَنّه؛ «لخسف بنا»: فصار هلاك قارون 
عقوبة له وعبرةً وموعظة لغيرو» حتى إن الذين غبطوه سمعتٌ كيف ندمواء وتغيّر 
فِكْرُهم الأول» «ويكانه لا يفلح الكافرون4؛ أي: لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


)١(‏ في (ب): «التنعيم». 


)85  87”( سورة القصص‎ ١. 


ميرك ألدَّارٌ الكيمْرَة يلها دن لا ريدو لوا ف الذيضٍ ول سانا والطيبة لْمنّقِينَ )4 . 


«*48 لما ذَكَرَ تعالى قارونَ وما أوتيه من الدنيا وما صارتٌ إليه عاقبةٌ أمره 
وأنّ أهل العلم قالوا: ثوابٌ الله خيرٌ لمن آمنَ وعمل صالحاً؛ رعْبٍ تعالى في الدار 
الآخرة» وأخبر بالسبب الموصل إليهاء فقال: تلك الدارُ الآخرة»: التي أخبر الله 
ل ا ل ل ا ا 
ومنعّصء لإنجعلّها » : داراً وقراراً #للذين لا يريدونَ علوًا في الأرض ولا فساداً»؛ 
أي : ليس لهم إرادةٌ؛ فكيف العمل للعلوٌ في الأرض على عبادٍ دروا علبي 
وعلى الحقٌّ؟! «ولا فساداً»: وهذا عامل لجميع المعاصي ؛ فإذا كان( لا إرادة 
لهم في العلرٌ في الأرض وال لزم من ذلك أن تكون إرادئهم مصروفة 
إلى اللّهء وقصدهم الدارَ الآخرة» وحالَّهُم التواضعٌ لعبادٍ الله والانقيادٌ للحقٌّ والعمل 
الصالحء وهؤلاء ف الجدره الذين لهم العاقبة؛ ولهُذا قال: «#والعاقبةٌ4؛ أي : 
حالة الفلاح 5 التي : تستقرٌ وتستمرٌ لمن انّقى الله تعالى. وغيرهم» وإِنْ حَصَلٌ 
لهم بعض الظهور والراحة؛ فإنّه لا يطول وقنّه» و ري 


وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أن الذين يريدونَ العلرٌ في الأرض أو 
الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيبٌ» ولا لهم منها نصيبٌ. 


سكب لرم 


.لطت جَة يلشكة َم حر يا وت بجة ِلَيعَوَ هَلَا ير الت عَِنواْ السّيِكَاتِ 
كنا بتتت 469. 

4*1 يخبر تعالى عن مضاعفة فضلِهِ وتمام عدلهء فقال: #من جاء بالحسنة #: 
شَرَط فيها أنْ يأتي بها العامل؛ لأنه قد يَعْمَلُها ولكن يقترن بها ما لا تُقْبَلُ منه أو 
يُنْطِلّها؛ فهذا لم يجىء بالحسنةء والحسنةٌ اسم جنس يشمل جميعٌ ما أمر الله به 
ورسولّه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقه تثالن عرد 
العباد”"“» طافله خيرٌ منها»؛ أي: أعظم وأجلُ» وفي الآية الأخرى: #فله عَشْرٌ 
أمثالها#: هذا التضعيف للحسنة لا بد منه» ا ا ل 
به المضاعفة؛ كما قال تعالى: #واللّه يضاعِفٌ لِمَن يشاءٌ واللَهُ واسع عليم#: 


6 


)١(‏ في (ب): «كانوا». (0) في (ب): «والإفساد». 
() في (ب): اوحق عباده» . 


سورة القصص (886 - 85) لكو 


بحسب حال العامل وعمله ونفعِهِ ومحلّه ومكانهء #ومن جاء بالسيّئة»: وهي كل 
ما نهى الشارعٌ عنه نهي تحريم؛ ثلا نخرى الاين عمكرا الات إلا يا كارا 
يعملونَ4 ؛ كقوله تعالى: #مّن جاء بالحسنة فله عشرٌ أمثالها ومن جاءً بالسيّئة فلا 
يُجْرَى إِلَا مثلها وهم لا يُظلمون». 


أ- - 041 8-7 و عع مه 0 صرص ال 


0 ضَ ملك الْذراب ادك إك معاز قل 5 1 
ف صَلَلٍ مين 9© وا كُتَ بَيْموَا أن يُلْمَّحَ إِيَلك ألكتبْ إلا يَعْمَدٌ من ريلك قلا 
0 يَصَدنكَ عن ايت لله بعد إذ نات ِلتَلْكٌ ودع إ[ يل 

لا كن من لكين © ولا مَدِمْ مم لله لها عر لآ إل إلا ُو كل سَْءِ مَالِكُ 
لا وَمَهَمٌ ] 1210110001 

659 يقول تعالى: #إِنَّ الذي فَرَض عليك القرآنَ4؛ أي: أنزله» وفرضٌ فيه 
الأحكام» وبمّن فيه الحلال 0 وأمرك بتبليغه للعاليين والدعوة لأحكامه جميوم 
المكلّفين ؛ لا يليقٌ بحكمته أنْ تكون الحياة هي الحياةً الدّنيا فقط من غير أن يُثاب 
العبادٌ ويعاقّبواء بل لا بد أن يَرُدّكَ إلى معاد يُجَارَّى فيه المحسنونٌ بإحسانهم 
والمسيئون بمعصيتهم ؛ اوقد بيّنت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج؛ فإِنْ تَبِعوك؛ 
لفحي عباتي ا ا 
إلا المجازاةٌ على الأعمال من لحن بالغيب قي اح لجسل لمن 
قال: «قل ربّي أعلمْ من جاء بالهدى ومَنْ هو في ضلال مبين»: وقد علم أن 
زسبوله 0 البافي” أن أعداءَه م لخاد لارام 
الكتاب عليك» 110 م «اب نه بك وبالعياد» 
فأرسلك بهذا الكتاب الذي رَحِمْ به العالمينَ» وعلّمهم ما لم يكونوا يعلّمون» وزكاهم 
وعلّمهم الكتاب والحكمة» ون كانوا من قبل لفي «إضلال مبين» : فإذا علمتٌ أنه 
أنزله إليك رحمةٌ منه؛ علمتَ أنَّ جميع ما أمر به ونهى عنه؛ فإنّه رحمةٌ وفضل 
ام ا 0 ور ا ات راي 
لافلا تكوننٌ ظهيراً للكافرينَ»؛ أي: : معيناً لهم على ما هو من شْعَبٍ كفرهم؛ ومن 
جملة مظَاهَرَتِهم أن يُقال في شيء منه: إِنَّهِ خلافٌ الحكمة والمصلحة والمنفعة. 


)"  ١( سورة القتصص (/87 - 88) - سورة العتكبوت‎ ١ 


4809 ولا يِصُدُنّكَ عن آياتٍ الله بعد إِذْ نلك إليك»: بل أَبْلِعُها وأَنْهذْهاء 
ولا تُبالٍ بمكرهم. ولا يَخَدَعَنَكٌ عنهاء ولا تد تتبعْ أهواءهم» «وادعٌ إلى ربّك4؛ 
أي : اجعل الدعوة لمعك نكيى تسذك وغاه غلك فكل ما خالف ذلك؛ 
فارفضه من رياء أو سمعة أو موافقةٍ أغراض أهل الباطل؛ فِإنّ ذلك داع إلى الكون 
شركهم» ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي. 

طمى» رلا َدْعٌ مع اللّه إلها آخر»: بل أخَلِصْ لله عبادتتك؛ فإنّه «لا إله 
هو : فلا أحدّ يستحقٌ أن يؤلّه وبحب ويعبد إلا اللّه الكامل الباقي 0 
شيءِ هالك إل وَجْهَّه»: وإذا كان كل شيء هالكٌ مضمحلٌ سواه؛ فعباذة الهالك 
الباطل باطلةٌ ببطلان غايتها وفساد نهايتهاء #له الحكم» : 5 الدّنيا والآخرة» 
#وإليه» : لا إلى غيره تر جَعون4» : فإذا كان ما سوى الله باطلاً هالكاء واللّه هو 
الباقي الذي للا إِلَه إل هو 0 الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مرجع م الخلائق 
كلهم ؛ ليجازِيهم بأعمالهم؛ : تعن على مَنْ له عقلٌ أنْ يعبدٌ الله وحدّه لا شريك له 
ويعمل لما يقربُه ويُذنيه» ويحذّرٌَ من سخطه وعقابه وأن يُقَدِمَ على ربّه غير تائب 
ولا مقلع عن خطيه وذنوبه. 

تم تفسير سورة القصص . 
ولله الحمد والثناء والمجد دائماً أبدا . 
848 0 
تفسير سورة العنكبوت 
[وهي] مكية 
ينسم ام القل اهمد 

«الد () أَحَيبَ اناس أ برها أن بَعُووَا نكا وَهُْمْ كا ينْتَمْونَ () وِلَتَدَ كنا ال 
من لوم تلن أمَهُ ليت صَدَهوا وَلَملمنَ الْكَذِبينَ © *. 

١‏ 40 يخ تعالى عن قلا حكمته» وأنَّ حكمته لا تة _ تقتضى أنَّ كلَّ مَنْ قال 


إِنَّه مؤمن نّْ واذّعى لنفسه الإيمان؛ أن يَبْقَوا في حالة مون فيها من القتن والمامن» 
ولا يَعْرِض لهم ما يشوّش عليهم يجان وفروعه؛ فإنّهم لو كان الأمر كذلك؛ لم 


رة العنكبوت  4(‏ ه) ا 
يتميّزٍ الصادقٌ من الكاذب والمكن من المبطل» ولكن سئّته وعادته في الأولين وفي 
هذه الأمة أنْ يَبْتَلِيَمُم بالسرّاء والضرّاء والعسر واليسر(22 والمنشط والمكره والغنى 
والفقر و! إدالةٍ الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل 
وتنحو ذلك “هن الفعق ؛ التي ترجِعٌ كلّها إلى فتنة الشبهات لمعا ا للم 
والشهواتٍ المعارضة للإرادة؛؟ فمن كان عند ورود الشّبّهات > يَنْيْتُ إيمانه ولا يتزلزل 
ويدفعغها0'© بما معه من الحقٌّ. وعند ورود الشهواتٍ العوييه والذاعة إلى المعاصي 
والذنوت أو الصارفة عن ما أمر الله 4 وو ل يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهدٌ 
شهوته ؛ دل ذلك على صدق إيمانه وصحته» نكن كان عند ورود السُّبّهات تؤثّر في 
قلبه شكًا وريباًء وعند اعتراض الشهوات تَضْرِفَة إلى المعاصي أو تَضْدِقُهِ عن 
الواجبات؛ دل ذلك على عدم صحّحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجاتٌ 
بدي ل الله ؛؟ نمل ومس فنسأل الله تعالى أن يُتبتَنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يعبت ت قلوينا على دينه؛ فالابتلاءٌ والامتحانٌ للنفوس 


ا ا 00 


00 َلتَّيَاتِ أن يسيقوناً سآء ما كبرت 402 . 


#* أي: أحسبّ الذين متي مل السيئات وارتكابٌُ الجنايات أن أعمالهم 
همل وأ الله سيغفل عنهم أو يفوتونه؛ فلذلك أقدموا عليها وسَهُلَ عليهم 
عملها؟! لإساء ما يحكموة»؟' أي : ساء حكمهم؛ فإنَه حكمٌ جائرٌ لتضمُنه إنكار 
قدرة الله وحكمته» ون لديهم قدرةٌ يمتنعون بها من عقاب الله وهم أضعفٌ شيء 
وأعجزه . 


سد ري مي م 0204 


0 يأ ل ون ومن لهك فإ 
6 و 


#ه* يعنى: يا أيّها المحبٌ لربّه» المشتاق لقربه ولقائه» المسارع في مرضاته! 
أَبِشِرْ بقرب لقاء الحبيب؛ فإنّه آتِء وكل ما هو آتِ قريب”"» فتزوّد للقائه» وسِرْ 
نحوّه مستصحباً الرجاء موّمّلاً الوصول إليه. 


دق في (ب): «واليسر والعسرة. 6 في (ب): الويذفعه) . 
إفرة في (ب): (إنما هو قريب6. 


478 ولكن ما كل من يذّعي يُعطى بدعواه؛ ولا كل من تمنّى يُعطى ما تمنّاه؛ 
فإِنّ الله سميعٌ للأصوات عليم بالنيّات؛ فمن كان صادقاً في ذلك؛ أناله ما يرجوء 
ومن كان كاذباً؛ لم تنفغه دعواهء ا ل 
'#ومَنْ جاهَدَ# : نفسه وشيطانّه وعدوه الكافر؛ «نإئّما يحاهد لنفسه» : لأنّ 
راجمٌ إليه. وثمرته عائدةٌ إليه» واللّه غنيٌ عن العالمين» لم يأمرهم 2-0109 به 
لينتفعٌ به ولا نهاهم عمًا نهاهم عنه بخلاً منه عليهم» وقد علم أنَّ الأوامر والنواهي 
يحتاج المكلف فيها إلى جهادٍ؛ لأنْ نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير» وشيطائّه ينهاه 
عنهة وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي» وكل هل" مكارقيات تحتاج 
إلى مجاهداتٍ وسعي شديد. 


ديه دوكر «ررلر 


«دَلدّنَ امنا وَعلا الصَلِحتٍ لَكَيرنَ عنهز سَيكاتهم وَلَجَرِتهُمَ سن الى كنأ 
َو © 
00 : أن الذين من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيك الله عنهم 
تهم؛ 5 الحسنات يُذْهِبْن السيئات» «ولْتَخِْرِيئهم أحسنٌ الذي كانوا يعملون* ؛ 
وهي 0 الخير من واجبات ومستحبات» فهى أحسن ما يعمل العبد؛ لأنّه يعمل 
المباحات أيضاً وغيرها. 


م 20 ع 200 


0 بْهَدَاكَ بِتشْرِكَ بى ما لس لك يِدء عِلْمْ فلا تطِعَهُما إل 

00 5 وأمرنا الإنسان 0 بوالديه حُسناً؛ أي: ببرّهما والإحسان إليهما 
بالقول والعمل» وأن 0 ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعملهء 
#وإن جاهداك» على أن تشرك ابي ما ليس لك به علم»: وليس لأحدٍ علمٌ 

بصحّحة الشرك باللّهء وهذا تعظيمٌ لأمر الشرك. «فلا تَطِعْهُما إليّ مرجغكم َأنبكُم 
بع كنثم تعملونَ»: فأجازيكم بأعمالكم؛ فبرُوا والديكم» وقدّموا طاعتهما إلا على 
طاعة الله ورسوله؛ فإنّها مقدّمة على كل شىء. 


5-0 


.4© لذبن آمو ولوأ لصحت لَندْسِنَهُمْ في الصَّلِحِينَ‎ ١ 


00( في (ب): «هذا». 


سورة العنكبوت (9 )١١-‏ 6 


4# أي: مَنْ آمن باللّه وعمل صالحاً؛ فإِنّ الله وعده أن يُدْخِلّهِ الجنة في 
عمل 112 الله اتصالعسي و عالق والقليقيك والقهداة والعالعيق» كل علق 
حسب درجته ومرتبته عند اللّه؛ فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوانٌ على سعادة 
صاحبه » وان من أهل الرحمن والصالحين من عباد الله. 


صر جه ريلك لعو إن كنا مك يس أللَهُ يأقلم د 
َل اله رت مها وينم لكب © ». 


ظٍ 4١١1-٠‏ لما ذكر تعالى أنه لا بد أن يَمْتَحِنَ من اأْعى الإيمان؛ ليظهر 
الصادقٌ من الكاذب؛ بيّن تعالى أنَّ من الناس فريقاً لا صبر لهم على المحن ولا 
ثبات لهم على بعض الزلازل» فقال: «ومن الناس من يقولٌ آمنًا باللّه فإذا أوذي 
في اللّه» : : بضرب أو أَخَذٍ مال أو تعيير؛ ليرتدٌ عن دينه» وليراجع الباطل؛ #جَعَل 
فتنةً الناس كعذاب اللّه»؛ أي: يجعلها صادةٌ له عن الإيمان 00 عليه؛ كما أنَّ 
العذاب صادٌ عما هو سببه. ولَئِن جاء نصرٌ من ربّك ليقولنٌ إِنّا كنا معكم»: لأنّه 
موافقٌ للهوى . 

فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم : #ومن الناس من يعبدٌ الله على 
حرف فإِنْ أصابّه خيرٌ اطمأنّ به وإنْ أصابَمْه فتنة انقلبَ على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين». «أو ليس الله بأعلّمَ بمَا في صُدُورٍ 
العَالَمِينَ» : حيث أخبركه”'' بهذا الفريق الذي حاله كما وَضَفَ لكمء فتعرفون 
بذلك كمال علمهِ وسعة حكمته. ولَيَعلَمَنَ الله الذِينَ آمَنُوا ولَيَعلَمَنَ المُنَافْقِينَ» ؛ 
أي: فلذلك قَذَرَ م مِحَنا وابتلاة؛ ليظهر علمه فيهم» فيجازيهم بما ظهر منهمء لا بما 
يعلمه بمجرّده؛ لأنّهم قد يحتجُجون على الله أنهم لو ابْثُلوا لَتبتوا. 


رودم . 


«وَيَالٌ ان حكدروا الدذريت م21 نوأ عو سسِلنا وَلنَِيلٌ حَطيلكُم وَمَا هم يليت 
00 من سَيْي إِنَهُم لكيذبون 0 ولك ناهج َال مم مهم لحان وم 
لْقيِكمَةٍ عمًا شروت 29 *. 


)1١(‏ في (ب): «عباده؟. (؟) في (ب): لاخبركم». 


م سورة العنكبوت )١5- 1١١(‏ 


49 يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتّهم للمؤمنين إلى دينهم»؛ وفي ضمن 
ذلك تحذيرٌ المؤمنين من الاغترار بهم والوقوع في مَكرهيء فقال: #وقال الذين 
كفَروا للذين آمنوا انّبعوا سبيلّنا»: فاتذكوا ديئكم أو بعضهء واتَّبعونا في ديئنا؛ 
فإِنّنا نضمنٌ لكم الأمرء ونَخَْمِلٌ «خطاياكم»: وهذا الأمر ليس بأيديهم؛ فلهذا 
قال: ووماهيم ببجائلين بن خطاياعم منءننيء» ‏ لا قليل ولا كثير؛ فهذا 
التحمّل ولو رضي به صاحبه؛ ٍ فإنّهِ لا يفيد شيئاً؛ فإِنَّ الحقّ للّهى واللّه تعالى لم 
كه العبد من التصرّف في حقه ِل بأمره وحكمهء وحكمّة أن لا تَزِرَ رَ وازدةً وِزْدَ 
دري 

4١9««‏ ولمًا كان قوله: وما هم بحاملين مِنْ خطاياهم من شيء»: قد يُتَوَهُم 
منه أيضا أن الكفّار الدّاعين إلى كفرهم ونحوهم ممّن دعا إلى باطله - ليس عليهم 
إل ذنبهم الذي ارتكبوه دون الذنك الذي فعله غيرُهم. ولو كانوا متسبّبين فيه؛ قال 
محترزاً عن هذا الوهم: وَليِحْمِئُنْ ألقالهم»؛ أي : أثقال دُنوبهم التي عملوهاء 
«وأثقالاً مع أثقالهم6: وهي لذ توق التي بسببهم ومن جَرّائهِم؛ فالذنبُ الذي فعله 
التابعٌ لكل من التابع والمتبوع حصةٌ منه: هذا لأنّه فَعَلّه وباشَرَه والمتبوعٌ لأنّه 
تسبّب في فعلِهِ ودعا إليه؛ كما أنَّ الحسنة إذا فعلها التابعُ له أجرّها بالعبا كر 
وللداعي أجره ه بالتسبب» طوَلَيسْلُنٌ يوم القيامةٍ عمًا كانوا يفترون»: من الشرٌ وتزييته 
وقولهم: «وَلتحيل خطاياكم» . 

«وَلْفَد أَرَسَلنَا ًا إل هَرْموء كلِتَ فيِهمّ أل سَكوٍ إلا ميت عام تأحدهم الطوقات 
وهم طيسو 9 اسه وأصحابٌ السَفِكة وجعلتهآ ءاي نعلت 09 #. 

»١1‏ 000 وحكمته في عقوبات”'' الأمم المكدّبة» وأن الله 
أرسل عبده ورسوله نوحاً عليه [الصلاة و السلام إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد 
وإفراد اللّه بالعبادةٍ والنهي عن الأنداد والأصناء طقَلَبتَ فيهم»: نبيًا داعياً «ألف 

سنة إِلّا خمسينٌ عامأ» : وعوالا يدي عردو ولا فازافي تصحيم! يدعوهم ليلا 
ونهاراً وسرًا وجهاراًء فلم 7ك اهتدوا بل استمروا على كفرهم وطغيانهم» 
حتى دعا عليهم نبيُهم نوحٌ عليه الصلاة والسلام مع شدَّة صبرو وحلمه واحتماله 
فقال: #ربٌ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين ديارً#, طنَأحَدَهمُمْ الطوفانُ»؛ أي: 


)١(‏ في (ب): «عقوبة». (") في (ب): «ولم». 


سورة العتكبوت )١5-16(‏ ونون 





الماء الذي نزل من السماء بكثرة وتَبَع'' من الأرض بشدَّةٍء «وهم ظالمونٌ4؛ 
4 وناتجبناء و 00 الذين اليا أهله ومن آمن به 5 
كدت الرسل 3 ده الهلاكُ: وأنّ 0 الله لب ا هم م فرجاً 
ومن كل ضيق مخرجأء وجعل الله أيضاً السفينة ؛ أي : جنسها آبة للعالمين؛ 
0 بهم الذى تمن لو اننتايها' 0 أمرهاء وجعلها 
تقس ف يه ا ات سدح لبه ست شيك 8 
0 لك ام وال 520 دروأ ل رد ضرت © تلن 
َكَزْا أ د + وروو 57 0-4 ويخظ لال سل دو 0018 مو م 1 5 2 
ققد حذب أمر عَلَّ ليسي إل البلع لبت 9 © ألم يرا 


ديو ل 
- سس مب” 


د تفلت قل لله بيد (©© فل سركا ف الأضٍ 
َه ينثو دنه الآيفرة إن أله عل كُلٍ عَْء مير 9© 
عدب من يِنَهُ وبحم من شآ وَإلنَهِ تقلبوت 79 ومآ أنثر بمعجزره ف الْأَرْضٍ ولا فى 
. الشّمَلِ وما آَحكُم ين ذون أله يت وَل 6لا ير © *. 

4١9‏ يذكر تعالى أنَّه امل خليله إبراعي عليه المداام إلى قومه يَذُْعوهم 
إلى اللّهء فقال لهم”"*: «اعيّدوا الله ؛ أي : وححدوه وأخلصوا له العبادة وامتئلوا ما 
أمركم بهء «وائّقوه» : أن يغضبّ عليكم فيعذَيَكم؛ وذلك بترك ما يُغضبه من 
المعاصي . 0 أي : عبادة الله وتقواه «إخيرٌ لكم»: من ترك ذلكء» وهذا 
من باب إطلاق أذ فعل التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإنَّ تَرْكُ 
عبادةٍ الله وتَدْك تقواه [اتخير فيه بوجي وَإِنّمَا كانت عبادة اللّه وتقواه خيراً الاين 


لأ لا سَبيل إلى "ثيل كرامته في الذّنا والآخرة إلا يذلك؛ وكل خير يوجدٌ في الدنيا 
والآخرة؛ فإنّه من آثار عبادة اللّه وتقواه. «إن كنثم تعلّمونَ»: ذلك؛ فاعلموا 
الإمورء وانظروا ما هو أولى بالإيثار. 


ا 


ا 
0 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


2١‏ في (ب): افتبع». 0 لازيام نمال 


ليل شورة المتكوت 1ن 


١١/١‏ 200 فلمًا أمرهم بعبادة الله وتقواه؛ نهاهم عن عبادة الأصنام » وبين لهم 
نقصها وعدم استحقاقها للعبودية» فقال: ##إِنّما تعبّدون من دون الله آونانا وتخلتون 
إفكاً»: تنجتونهاء وتخلقونها بأيديكم» وتخلّقونَ لها أسماءً الآلهة» وتختّلِقون 
الكندت بالأمن بايا والعمتك ذلك إن الذين» تدعون #من دون للك 
في نقصِه وأنّه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته «إلا يملكون لكم رزقاً»: فكأنه قيلٌ قيل 
قد بان لنا أن ذه الأوثا مخلوقةٌ اقصة لا تملك نفع ولا ضرا ولا موت ولا سا 
ولا نشورأء وأنّ مَنْ هذا وصمّه لا يستحقٌ أدنى أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرةٍ 
من 'العيادة والتأله» والقلوث لآ يد أن تظلب معيودا 'تأليهٌ ‏ وتسأله خوائجيا 'فقال 
حانًا لهم على من يستحقٌ العبادة: طفانْتَغوا عند اللَّه الرّرْقّ»: فإنَّه هو الميسّر له 
المقدر المجيب لدعوة مَنْ دعاه لمصالح دينه ودنياف (واعبدوه» : وحده لا شريك 
له؛ 0 الكامل النافع الضارٌ المتفرّد بالتدبير» «واشكروا له#: وحده؛ لكون 

ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه» وجميع ما اندفع ويندفع من النقم 
8 ؛ فهو الدافع لها. «إليه تُرْجَعون»: فيجازيكم''' على ما عملتم» 0 
أسررتم وأعلنثّم؛ فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شِرْككم» وارْعّبوا فيما يقرّيكم إليه 
ويثيبكم عند القدوم عليه. 


4114 د دأوَلمْ يَرَوْا كيف يُبدىء الله الخلق ثم 'يعياه»: يوم القيامة . إن ذلك 
على الله يسيرٌ4؛ كما قال تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلقّ ثم يعيدُه وهو أهونٌ 
عليه4 . ٠‏ 


409 «طقل»: لهم إن حَصَلَ معهم ريب وشكُ في الابتداء: #سيروا في 
الأرض»: بأبدانكم وقلوبكم» » #فانظروا كيف بَدَأْ الخَلْقَ»: فإنْكم سَتَجدون أممأ 
من الآدميين والحيواناتٍ لا تزال توجد شيئاً فشيئاً»ء وتجدون النباتَ والأشجار كيف 
تحدثٌُ وقتاً بعد وقت» وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرّةً في تجدّدهاء بل 
الخلق دائماً في بدءٍ وإعادة؛ فانْظر إليهم وقت موتتهم الصغرى - النوم -؛ وقد هَحَمَ 
عليهم الليل يظلامه» فسكنت منهم الحركاتٌ» وانقطعت منهم الأصواتٌ» وصاروا 
في فرشهم ومأواهم كالميتين» ثم إِنّْهُم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق 
الأصباح» فانتبهوا من رقدتهم» وبُعِئُوا من موتتهم؛ قائلين: الحمد لله الذي أحيانا 


)000 في (ب): «يجازيكم». 


سورة العنكبوت 7١(‏ *7؟) الوق 
سورة العتكوة:137ب2 ااكا د د ل ا 200 


بعدما أماتنا وإليه التُشور. ولهذا قال: ثم اللّهُ: بعد الإعادة #يُنْشِىءٌ النشأة 
الآخرة*: وهي النشأةٌ التي لا تَقْبَلُ موتاً 3 نوماء وإِنّما هو الخلودٌ والدوامم في 
إحدى الدارين. #إنّ اللّه على كل شيءٍ قديرٌ» : فقدرته تعالى لا يُعْجِزُها شيء؛ 
وكما قَدِرَ بها على ابتداءٍ الخلق؛ فقدرتّه على الإعادة من باب أولى وأخرق: 


4011 #يعذّبُ من يشاء ويرحم مم من يشاء؛ أي : هو المنفرد بالحكم الجزائي 
وهو إثابةٌ الطائعين ورحمتهمء وتعذيبٌ العاصين والتنكيل بهمء #وإليه بون ؛ 
أي: ترجعونٌ إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابهِ ورحمتهء فاكتسبوا في 
هذه الدار ما هو من أسباب رحمتِهِ من الطاعات» وابتعدوا من أسباب عذابهٍ وهو 
المعاصي . 


401 وما أنتم بمُعْجِرينَ في الأرض ولا في السماء»؛ أي: يا هؤلاء 
المكذبون المتجرّؤون على المعاصي! لا تحسبوا أنه مغفولٌ عنكم أو أنكم 
معجزون ن”" لله في الأرض ولا في السماء؛ فلا تَعُركم قدرثكم وما زينث لكم 
أنفسكم وخدعتكم من النجاة من عذاب اللّهء فلستم بمعجزينَ اللّه في جميع أقطار 
العالم» «وما لكم من دونٍ الله من ولئّ»: يتولاكم فيحصّلٌ لكم مصالح دينكم 
ودنياكم. ولا نصير»: ينصّرّكم فيدفع عنكم المكارة. 

«وايت كُفَرُوأ يكَايدتٍ أله ولَِآيو- وليك ييشواين يَحْمَقٍ وَأوْلتِيكَ لم عَدَابُْ آرم 40 . 

4179 يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير وحَصَل لهم الشرٌء وأنّهم 
الذين كفروا به وبرسله وبما جاؤوهم به» وكذّبوا بلقاء الله» فليس عندهم 1 
الدُنيا؛ فلذلك أقد موا'"“ على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ لأنه ليس في 
قلوبهم ما يخوّفهم من عاقبة ذلك ولهذا قال: «أولئك ب سوا من رحمتي» ؛ أ 
فلذلك لم يعملوا سيب واحداً يُحَصَّلونَ به الرحمة» وإِلّا؛ فلو طمعوا في رحمته؛ 
لعملوا لذلك أعمالاً. 

والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير» وهو نوعان: : إياسٌ الكفّار منها وتركهم 
جميع سبب يقرَّبُّهم منها . وياسٌ العصاة بسبب كثرةٍ جناياتهم أُوْحَشّتْهِم فمَلَكَتْ 
قلوبّهم» فأحدث لها الإياس. #وأولئك لهم عذابٌ أليم» ؛ أي : مؤلم موجع. 


)١(‏ في (ب): «أو معجزين الله؟. (؟) في (ب): «قدموا». 


وللنا سورة العنكبوت (4؟ ‏ 5؟) 





وكأن هذه الآيات معترضاتٌ بين كلام إبراهيم لقومه وردّهم عليه» واللّه أعلمُ 
بذلك. 


«قَمَا كات جَوَابَ تيوه إِلّد أن مَالوا وأ أفتلُوه أو حَرْكُوهُ كَأَمحَنهُ ألَهُ يرت ] أَلثَارٍ إن في 
لكآ لد نت لَمَوْر يَقْمِنُونَ © وَبَالَ إِنَّما أتخذث من ذون أله وبا مَودَهَ ب يكم في الحيرة 
لديا ثّ ثم يوم الْقِيدمَةِ يَكفْرٌ بصْكُم بِبَعْضٍ وَيْلْسَُ بِحَضْكُم بعصا وَمَأوَْكُم أ 
وَمَا أحكم ين صرت 9 4. 

49 أي: فما كان مجاوبةٌ قوم إبراهيمٌ لإبراهيم2 حين دعاهم إلى ربّه قبول 
دعوته والاهتداء بتُصحه ورؤيةٌ نعمة الله عليهم بإرساله إليهم» وإِنّما كان مجاوبتُهم 
له شرّ مجاوبةء #قالوا اقُْلوهُ أو حَرّقوة»: أشنع القتلات» وهم أناسٌ مقتدرون» 
لهم السلطانٌء فألقَوْه في النارء «فأنجاه اللّهُ: منها. «إِنّ في ذلك لآياتٍ لقوم 
يؤمنونَ#: : فيعلمونَ صِحَْة ما جاءت به الرسلّ وبِرّهم ونْضْحَهم وبطلانَ قول من 
خالفهم ونافَضَهمء وأنّ المعارضين للرُسل كأئّهم تواصًوًا وحتّ بعضّهم بعضاً على 
التكذيب. 

#01 #وقال» : لهم إبراهيمٌ في جملةٍ ما قاله من نُصحه: #إِنّما نُخْذَثُم من 
دون الله أوثاناً مودّة بَنِنِكُم في الحياة 5 الدُنيا4؛ أي: غايةٌ ذلك ىا 
عو ار (ثم بوم القيامة يَعُْرُ بعشكم ببعض ويلمن بعكم بعضأك؛ 
ا وكاتوا بجا دقوي كائرين : ا ل را 
ويلعنهم . وَأنَ عاو الجميع العابدين والمعبودين #النار» : وليس أحدْ ينصُرُهم من 
عذاب الله ولا يدفع عنهم عقابه. 


1 
3 


ا . 


داه 
لثار 


«ل#ه امن لم لول 0 0 مُهَاجِرٌ إِل رق إِنَمُ هْرَ الْمَرِرُ المكيد 7 ووَعبنا له 
إسحق حَقّ 0 وَجَمَلْنَا فى َه التُيرَةٌ ول وَالْكنْبٌ وََانسَةُ عر ف ل وَإِتََه ف الخ 
من ألصَِحِينَ 9© 4. 

79 أي: لم يزل إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام يدْعو قومّهء وهم مستمرُون 


)١(‏ في (ب): «إبراهيم». 


سورة ا ْ لعنكبوت (17١؟) ١1١‏ 


على عنادهم ؛ إل أنّه آمن له بدعوته لوط الذي تنه الله وأرسله إلى قومِهِ كما سيأتي 
ذكره #وقال# : إبراهيمٌ حين رأى أن دعوة ة قومِهِ لا تفيدُهم شيئاً: (إنْي مهاجر 
إلى ربي4؛ أي : هاجرٌ ار السوء» ومهاجر و إلى الأرض المباركة) وهي الشام . 


لإِنّه هو العزيرٌ»؛ أي : الذي له القرّة» وهو يقدِرٌ على مشا ولكنّه حكيمٌ» ما 
اقتضت حكمئه ذلك. 


ولمًا اعتزلهم وفارَقَهمٍ وهم بحالهم؛ لم يذكرٍ الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب» بل 

ذُكَرَ اعتزالّه يهم وهجرته من بين أظهّرهم, فأمًا ما يُذْكَرُ في الإسرائيلياتِ أنَّ الله 
تعالى قتع على لود باب البعورض» فشرب دماءهمء وأكل لحرمهم» لمهم عن 
آخرهم ؛ فهذا يتوقف ارم به على الدلبل الشرعيٌ. ولم يوجل؛ فلو كان الله 
استأصّلّهم بالعذاب؛ لَذَّكَرّهِ كما ذَكَرَ إهلاك الأمم العكذية »ولك هل من أسرار 
ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلّهم؛ فلم يَذْعٌ 
اق توي كما لوصا ير ولم يكن الله لِيَجْزِيَ بسببه عذاباً عامًا؟ وها بدا دمل 
ذلك أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوطء وجادَلّهم وداقعَ عنهم» وهم ليسوا 
قومه. . والله أعلم بالحال. 


47079 #وومَبّنا له إسحاقٌ ويعقوت#؛ أي: بعدما هاجر إلى الشامء لوجَعَلَنا 
في ذرَكت النبوّة والكتاب4 : فلم يأتِ بعدّه نبي إل من ذُرَيْتَوء ولا نزل كتَابٌ إلا 
على ذَريّته» حتى حعمزا بابنه محمد علد وعليهم أجمعين. وهذا من أعظه”" 
المناقب والمفاخرء أنْ تكونَ مواد الهداية والرحمةٍ والسعادة والفلاح والفوز في 
ذُرَيتِهه وعلى أيديهم اهتدى المهتدون؛ وآمن المؤمنون» وصلح الصالحونء 
«وآتيناه أجْرّه في الدّنيا» : من الزوجة الجميلة فائقة الجمال» والرزق الواسع» 
والأولاد الذين بهم قَرَتْ عيئه» ومعرفة الله ومحيّته والإنابة إليه. #وإنّه في الآخرة 
لَمِنَ الصالحين#: بل هو ومحمدٌ صلى الله عليهما وسَلْمٍ أفضل الصالحين على 
الإطلاق وأعلاهم منزلة. فجمع الله له بين شفاط الذنا والأخرة: 


«وَلطًا إذ دَلَ لِمَوبوء إِنَحَكُم لدَأْوْنَ الْحِسَهَ ما سَبَنَكُم بها من أحن عر 
لكين © ين تأه أركل تطغ لكبيل تتأثك ن كايبك” الشكة نا 


. في (ب): «وهذا أعظم؟‎ )١( 


م حرسم - 55 


رَتِ أنشري في عل الْقَوْمٍ لني د © عاذت رملا ]رسيم بالشرق الوا( 
مُهْلِكُوا مل مذ الْقَرْيَةَ إِنّ لها كائوا طببييت 69 تَالَ إرك ؤيها أ 
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عر يمن فها لَنْتَحِيَئَهٌ وَأَهْلَمُ إلا انرَأتَمٌ كانت ين التبيبت (6 وَلِنَآ أن بات زهتنا 


ايت تناك بم ذنا قا لاحن دا م نا مسجو هلك 1 
كات يرت التبيسته 9© إن مرت ع أَهْلٍ هَدَذِهِ الْقَرَحِةَ رِجْرًا م ألسَّمَآءِ يما 
كنا يفُسقُوب (9)) ولْقَد يَ ل منهَآ ءاي ييَكَةٌ لْعَوَرِ يَعْقَلُونَ ©4. 

تقدّم أنَّ لوطا عليه السلام آمن لإبراهيم وصار من المهتدين به» وقد ذكروا أنه 
لسن من درل إبراهيعء وإِنّما هو ابن أخي إبراهيم ؟ فقوله تعالى: وجَعَلنا في ذُرَيتِ 
النبرّة والكتاب»: وإنْ كان عامًا؛ فلا يناقض كون لوط نبيًا رسولاء وهو ليس من 
ريه ؛ لأنّ الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل» وقد أخبر أن لوطأ 
اهتدى على يديه») ومن اهتدى على يذيه؟ أكمل ممن اهتدى من ذُرُيتَه بالنسبة إلى 
فضيلة الهادي. والله أعلم . 


م 4147 ارال اللهالويطا إلى توي بوكائرا ع اشركي كه جا بي نيل 
الفاحشة في الذُكور وتقطيع السبيل وفْشُوٌ المُنكرات في مجالسهم. فنصحهم لوط 
عن هذه الأمور, وبين لهم قبائحها في نفسها وما تؤول إليه من العقوبة البليغة» فلم 
يَرْعَووا ولم يَذّكّروا. #فما كان جوابٌ قومِهٍ إلا أن قالوا انْتنا بعذاب الله إن كنت 


من الصادقين4 . 


 ”60#‏ #75 فأيس منهم نبيّهم» وعلم استحقاقهم العذاب» وجزع من شدة 
تكذيبهم لهء فدعا عليهم, وظقال ربٌ انصَّرْني على القوم المفسِدين»: 
فاستجاب الله دعاءه» فأرسل الملائكة لإملاكهم؛ فمرُوا بإبراهيم قبل ذلك» 
وَبشَروة بإسحاق ومن وراء إسحاقٌ يعقوب» ثم سألهم إبراهِيمُ: أين يريدون؟ 
فأخبروه أنّهم يريدون إهلاك قوم لوطء فجعل يراجِعُهم ويقول: #اإنَّ فيها لوطاً». 
فقالوا له: ظلْتْتَجَيَئَهُ وأهلّه إلا امرأته كانت من الغابرين»: ثم مَضُوًا حتى أتوا 
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)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في (أ). وفي (ب): إلى آخر القصة. 


سورة العتكبوت (55 -58) وما 


لوطأ فساءه مجيئّهم» وضاق بهم ذَرْعاً؛ بحيث إنه لم يعرفهمء وظنٌ أنّهم من 
جملة أبناء السبيل الضيوف» فخاف عليهم من قومه فقالوا له: «لا تَحَفْ ولا 
تَخْرَّنْ4: وأخبروه أنّهم رسل الله «إنا منجُوك وأملكَ إلا امرأتك كانت من 
الغابرين . نا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً»؛ أي: عذاباً #من السماء بما كانوا 
يَفْسُقون 4# : فأمروه أن يَسْرِيَ بأهله ليلآء فلما أصبحوا؛ قَلّبَ اللّه عليهم ديارهم» 
د حاننهنا سافلهاء وأمطر عليهم حجارةًٌ من سِجُيل متتابعة حتى أبادتهم 
وأهلكتهم فصاروا سمراً من الأسمار وعبرة من العبر. #ولقد تَرَكنا منها آيةٌ بَيْنَة 
لقوم يعقلونَ»؛ أي: تركنا من ديار قوم لوط آثاراً بيّنة لقوم يعقلون العِبَّرَ بقلوبهم 
فينتفعونَ بها؛ كما قال تعالى: ارالك عازه حلي مص وبالليل أفلا 
تعقلونَ» . 


«وَِلَ منيّت أَحَاهُمْ سُعَيْبًا سُعيَبًا فَقَالَ يَْقَوْمٍ أَعَبَدُوأ اله وأرجوأ يوم اله ول تَنْتا فى 
الَْرْضٍ مَفْسِرِينَ د © 1 أَحَدَنْهُمْ أَلبَحْفَحَة ة اما ف دَارِهِمم حسمن 9) *. 

9“ 07“» أي: و» أرسلنا #إلى مَذْيَنَ4*: القبيلة المعروفة المشهورة 
'#شعَيباً 4 : فأمرهم بعبادة اللّه وحده لا شريك له والإيمان بالبعث ورجائه والعمل 
له ونهاهم عن الإفسادٍ في الأرض ببسيخس المكاييل والموازين والسعي بقَطع 
الطدق . #فكذبوه # : فأخذهم عذاتث الله #فأصبحوا فى دارهم جاثمينّ © . 

«وكادًا وَكَمُودا وَمَد يبت لحكم ين سَسَكنِومٌ وَرَنَت لَهُمْ الشَّدِطن أَعملهُم 
فَصَدَّهمْ عَنِ سبل مكَانوأ مُسَبَبْصربنَ © وفدروت وورعوت وَهَنرَ وَلَقَدْ جَآءَ هم 
ترك بلجت لَتَكْيا فى الْانْضٍ ومَا كنأ سيقي 9) ذَكْلُا دنا بدني مِنْهُم نَنْ 
رملا عد انا وف تن مدن الشيكة ووتهن فرق سقضا نب الارضت ونين 


َنْ رقنأ وََا كات أده طهر لين كارا وز يطيئرت ©) ». 


47/11 أي : وكذلك ما فَعَلْنا يعاد د وثمود» وقد 00 قَصَّصهمء وتبيّن لكم 


بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكِيِهم وآثارهم التي بانوا عنهاء وقد جاءتهم 
رسلهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة » فكذّبوهم وجادلوهم» وزين لهم الشيطان 


000 في (ب): «علمتم؟. 


11١ "90 سورة العنكبوت‎ ١15 


عملهم. حل 0 حا مها امير الرسل1 

48949 وكذلك قارونُ وفرعونُ وهامانٌ» حين بعث اللّه إليهم موسى بن عمران 
بالآيات البينات والبراهين الساطعات» فلم ينقادواء واستكبروا في الأرض على 
عباد اللّه فأذلُوهم. وعلى الحقٌّ فردوه فلم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم 
العقوبة . «وما كانوا سابقينَ4: الله ولا فائتينَ» بل سلّموا وَاسْتَسْلموا. 

440 «فكلاً» : من هؤلاء الأمم المكذّبة «أخذنا بذّنبي4: على قدره وبعقوبةٍ 
مناسبة لهء «فمنهم مَنْ أَرَسْلنا عليه حاصباً»؛ أي: عذاباً يَحْصِبُهمٍ كقوم عادٍ حين 
أرسل الله «عليهم الريح العقيم» وإسحّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام توما 
فترى القوم فيها صَرْعى كأنّهم أعجارٌ نخل خاوية4, «ومنهم من أَخَذَّنُه الصيحة» : 
كقوم صالحء طومنهم مَنْ خَسَفْنا به الأرض»: كقارونء, طومنهم من أغرَقنا»: 
كفرعون وهامان وجنودهما. «وما كان اللَّهُ)4؛ 1 ما ينبغي أولا يلبق يه تغالى أن 
يظلمهم لكمال عدله وغناه التام عن جميع الخلق, ٠‏ «ولكن كَانُوا أنفْسَهُم مُم يَظلِمُونَ #: 
منعوها حقّها التي هي بصدده؛ إنّهها مخلوقةٌ لعبادة الله وحده؛ فهؤلاء وَضعوها في 
رعو و بالشهواتٍ والمعاصي» فضروها غاية الضرر من حيث 
ظنُوا أنهم ينفعونها. 
أت اليد مث الك رت حا بكترت © © إنَّ أنه يَمَلَمْ ما يدغورت ين 
دونيوء ين سَىْءٍ وهو الْعَزيرٌ ألْحَحِمْ © نلك الأتكل تَصْرِيّها لِلنَايينَ وَمَا يَعْقَله] 
لا الصيثرن ©©4 . 

4119 هذا مثلّ ضربه الله لمن عَبَدَ معه غيرّه يقصدٌ به التعزّز والتقرّي والنفع» 
وأنّ الأمر بخلاف مقصوده؛ فإنَّ مَكَلّه كمثل العنكبوت انَّخذْت بيتاً يقيها من الحرٌ 
والبرد والآفات. «وَإنَّ أوهنّ البيوتِ»: أضعفها وأوهاها «لبيتٌ العنكبوت»: 
فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها من أضعف البيوت؛؟ فما ازدادث بانّخاذه 
إلا ضعفاً. 


كذلك هؤلاء الذين ينّخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوهء 


000( في (ب): «وأشغلوها». 


سورة البكيوت 7 4 عن 





وحين انَخْذوا الأولياء من دونه يتعرّزون بهم 0000 ازدادوا ع إلى 
ضعفهم ووهناً إلى وهنهم؛ فإلهمٍ انُكلوا عليهم في كثير من مصالحهمء وألْقَؤها 
عليهم» وتخا هم عنها؛ على أن أوللك سيقومون بهاء فخذلوهم» فلم يحضّلوا 
منهم على طائل؛ ولا أنالوهم من معونتهم أقلّ نائل؛ فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم 
حالهم وحال من انُخذوهم؛ لم يَنخِذْوهمٍء ولتبرؤوا منهم. ولتولُوا الربٌ القادر 
الرحيم » الذي إذا تولاة عبذه وتوكل عليه ؛ كفاه مؤونة دينه ودنياه» وازداد قوّة إلى 
قوّته في قلبه وبدنه0١»‏ وحاله وأعماله . 


«؛ع4 ولمًا بين نهاية ضَعْف آلهة المشركين؛ ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ 
منهء وأنّها ليس بشيء. بل هي مجرّدُ أسماء سمّؤها وظنونٍ اعتقدوهاء وعند 
التحقيق يتبييّن للعاقل بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: إن اللّه يعلمُ ما يَدعونَ من 
دونه من شيء»؛ أي : إِنّه تعالى يعلم - وهو عالم الغيب والشهادة - أنّهم ما يدعون 

من دون الله شيئاً موجوداً ولا إِلهاً له حقيقة؛ كقوله تعالى: «إِنْ هي إلا أسماءٌ 
سَمْيْيُوها أنثم وآباؤكم ما أَنْرَكَ الله بها من سلطان»» وقوله: #وما يَتّبِعٌ الذين 
يَذْعون مِن دون اللّه شركاء إِنْ يَتّبعون إلا الظنّ. #وهو العزيرٌ»: الذي له القة 
جميعاً» التي قهر بها جميع الخلق. #الحكيم» : الذي يضع الأشياء مواضِعَهاء 
الذي أحسن كل شيء خَلَقّهِ وأتقنّ ما أمره. 

«م: »* «وتلك الأمثال نَضْرِبُها للناس»؛ أي: لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم؛ 
لكونها من الطرق الموضحة للعلوم؛ ؛ لأنّها تُقَدَبُ الأمور المعقولة بالأمور 
المحسوسة» فينّضح المعنى المطلوب بسببها؛ فهي مصلحة لعموم الناس. «إو» 
نكن ؤنا يمتل4: ل ل ا د 
#إلّا العالمونَ4؛ أي: إِلَّا أهل العلم الحقيقي» الذين وصل العلمُ إلى قلوبهم. 
وهذا مدحٌ للأمثال الي 0 وحثٌ على تدبّرها وتعقّلهاء ومدحٌ لمن يَعْقِلهاء 
رأله .عتوان عل أنه من أهل العلم؛ فعْلِمَ أنَّ مَنْ لم يَعْقِلْها ليس من العالمين. 

لني فى ذلك أنَّ الأمثال التي يضربها الله في القرآن نما هي للأمور الكبار 
والتطالب العا والمسائل الجليلة» فأهلٌ العلم يعرفون أنّها أهمٌ من غيرها؛ 
لاعتناء الله بهاء وحئّه عبادّه على تعقّلها وتدبّرهاء فيبذلون جهدّهم في معرفتهاء 





)١(‏ في (ب): «وفي بدله». 


كفل سورة العنكبوت (44 - 


وأمَا من لم يَعْقِلْها مع أهميّتها؛ ؛ فإن ذلك دليلٌ على أنه ليس من أهل العلم؛ ؛ لأنّه 
إذا لم يعرف المسائل المهمّة. فعدم معرفتِهِ غيرها من باب أولى وأحرى» ولهذا 
أكثرٌ ما يضرِبُ اللّهُ الأمثالٌ في أصول الدين ونحوها. 


ع عر 


لحَلنَ ألَهُ السَّموْتٍ وَالْارْضَ لحي إلك فى ذَلِكَ ليه لِلْمَوْمنِنَ (49. 

4449 أي: هو تعالى المنفردُ بخلق السماواتٍ على علوٌّها وارتفاعها 6 
وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملاتكة والأرض وما فيها من 
الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوهاء وكل ذلك حَلَقّه بال 4 
لم يَخْلْقها عبثاً ولا سدىئ ولا لغير فائدة» وَإِنّما خلقها ليقوم | أمره وشرعّه. ولتدم 
نعمثّه على عباده. وَلِيّرَوا من حكمتَهٍ وقهره وتدبيرو ما يدلّهم على أنه وحذه 
معبودُهم ومحبوبهم وإلههم. «إنَّ في ذلك لآية للمؤمنين؟ : على كثير من المطالب 
الإيمانيّة» إذا تدبّرها المؤمن؛ رأى الام 





«أتلٌُ مآ رس ا إِلِكَ مر نت الكنب وأو الس 3 5 إكت ا الس 7 تَنْهَنْ عَرٍ ١‏ عن الْفَحصلر 
ول رظ وَلذِكر أ حك 5 ود 1 يًّ 0 ©4. 


4 يأمر ا بتلاوة وحيه وتنزيله» وهو هذا الكتاب العظيم» و 
تلاوته : اتباعهُ بامتثال ما يأمرٌ به واجتناب ما ينهى [عنه]» والاهتداء بهداف 0 
أخباره» وتدبّر معانيه» وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوةٌ لفظِهِ جزء المعنى وبعضّهء وإذا 
كان هذا معنى تلاوة الكتاب؛ عَلِمَ أن إقامة الدين كُلّه داخلةٌ في تلاوة الكتاب» 
فيكون قوله: «وأقم الصلاة» : : من باب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لفضل الصلاة 
وشرفها وآثارها الجميلة. وهي: #اإنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»: 
فالفحشاءً كل ما اسّعْظِعَ واستُفْحِشٌ من المعاصي التي تشتهيها النفوس» والمنكر 
كل معصية تُنْكِرُها العقول والفطر. 

ووجه كونٍ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: : أن العبد المقيم لها المتمُم 
لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهّر فؤاده ويزدادٌ إيمانه وتقوى رغبته في 
الخير وتقل أو تعدم رغبتّه في الشرٌ؛ فبالضرورة مداومتهاء والمحافظةٌ عليها على 
هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فهذا من أعظم مقاصدٍ الصلاة''" وثمراتها. 





(0) في (ب): «أعظم مقاصدها». 


سورة العتكبوت (45) ش يل 
ور اللو اا أ ا 0 


ونّمّ في الصلاة مقصودٌ أعظمٌ من هذا وأكبرٌء وهو ما اشتملت عليه من ذِكْرٍ الله 
بالقلب واللسان والبدن؛ فإنّ الله تعالى إِنَّما خلق العباد'2 لعبادتهء وأفضلٌ عبادةٍ 
تقع منهم الصلاة» وفيها من عبوديات الجوارح كلها ها لسن في عيزغاء ولهذا قال: 
«ولَذِكْرُ الله أكبدُ»: وَيُحَْمَلُ أنّه لما أمَرَ بالصلاة ومدحها؛ أخبر أن ذِكْرّه تعالى 
خارج الصلاة ة أكبرٌ من الصلاة؛؟ كما و قزل جمهور المفسّرين» لكنّ الأول أولى ؛ 
لأنّ الصلاة أفضلٌ من الذُكر خارجهاء ولأنّها ‏ كما تقدّم - بنفسها من أكبر الذكر. 
«والله يعلم ما تصتعونَ» : : من خير وشرٌّ فيجازيك على ذلك أكمل الجزاء 
وأوفاه. 


ل سم 


«#ه ولا موا أل اتكتب إِلَا الى م لَعْسَنْ إلا الِنَ طَلَموا مِنهُمٌ وَوووًا امن 
به لَ نا ون لتك وَإِلَهُنا وله ويد من لم شتيثرة ©4. 

«447 يتهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانث عن غير بصيرةٍ من 
المجادلٍ أو بغير قاعدة مَرْضِيِّة وأنْ لا يجادلوا إل بالتي هي أحسن؛ من لق 
ولطف ولينٍ كلام ودعوةٍ إلى الحقٌّ وتحسينه» ورد عن الباطل وتهجينه بارت طريق 
موصل لذلك» وأنْ لا يكون القصدٌُ منها مجرّدَ المجادلةٍ والمغالبة وحبٌ العلو» بل 
يكونٌ القصِدُ بيانَ الحىٌّ وهداية الخلق» «إلّا» : مَنْ ظَلَمَ من أهل الكتاب؛ بأن 
ظهّرَ من قصده وحاله أنه لا إرادةً له في الحقٌ» وإلنا تتا دلاخل وصة المشاغبة 
والمخالبة؛ فهذا لا فائدة في جداله» لأن المقصود منها ضائع» #وقولوا آمنًا بالذي 
أَنزلَ إِلَينا وأَنزِلَ إليكم وإلهنا وإلهُكم واجدّ»؛ أي: ولتكن مجادلئكم لأهل الكتاب 
مبنيّةٌ على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم» وعلى الإيمان سرام ورسولهم» 
وعلى أن الإله واحدّء 0 إيّاهم على وجهِ يحصّل به القدحٌ في 
شيء من الكتب الإلهيّة أو بأحد من الرسل كما يفعلّه الجهلةُ عند مناظرة الخصوم 
يقدحٌ بجميع ما معهم من حقٌّ وباطل؛ فهذا ظلمٌ وخروجٌ عن الواجب وآداب 
النظر؛ فإِنَّ الواجب أن يُرَدٌ ما مع الخصم من الباطل» ويُقْبَلَ ما معه من الحقٌء ولا 
يُرَدُ الحنُّ لأجل قولِهء ولو كان كافراً. 

وأيضاً؛ فإنّ بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه إلزامٌ لهم بالإقرار 
بالقرآن وبالرسول الذي جاء به؛ فإنّهِ إذا تكلم في الأصول الديئيّة والتي انّفقت عليها 


)1١(‏ في (ب): «الخلق». 


لفل سورة العنكبوت (47) 





الأنبياءٌ والكْب وتقرّرت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت الكتبُ 
السابقةٌ والمرسّلون مع القرآن ومحمدٍ كلِ قد بينتهاء ودلّت غلبها وأخبرت بها؛ فَإنّه 
يلزمُ التصديق بالكتب كلها والرسل كلّهم: وهذا من خصائص الإسلام» فأما أنْ 
يُقَالَ: نؤانن سما قل عليه الكتاتث الفلانيٌ دون الكتاب الفلانيّ» وهو الدن الذي 
صَدَّقّ ما قبله؛ فهذا ظلمٌ وهوى 0 وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لأنّه إذا كذّب 
لقرآن الدال عليها المصدق لما بين يديه من التوراة؛ فإنّه مكذْبٍ لما زعم أنه به 
مؤمن . فا فإنٌ كل طريق تثبت تثبت بها نبوّة أي نبي كان؛ فإنَّ مثلها وأعظم منها 
له على نوة محمد يل وك شههة يدح بها في نبوة محمد يل؛ فإ للها أو" 
أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوّة غيره؛ فإذا ثبت بطلائها في غيره؛ فتبّوت بطلانها 
في حقّه كن أظهرُ وأظهرٌ. وقوله : «ونحنٌ له مسلمونَ4؛ أ منقادون مستسلمون 
لأمروء ومَنْ آمنَ به وانّخذه إِلها وآمنَ بجميع كتبه ورسلِه وانقاد لله واتْبع رسلّه؛ 
فهو السعيدٌ» ومَنِ انحرف عن هذا الطريق؛ فهو الشقي. 


رده م بم وو مودصم 


«رَكَدَِكَ أَرْلنَاً إيلك الكتب فالذين ءانسْهم الكنب يؤمنوت بدء ومن هَؤْلاةِ من يِوْمِنُ 
م ل ا اكد وو ان ِو ين كنب ولا عط 
ينلكت إذا يباب الْمبطِنُونَ © > . 

ا «وكذلك أنزّلنا إليك»: يا محمدُء هذا «الكتاب» الكريم» لمي 
كل نبأ عظيمء الداعي إلى كل لُق فاضل وأمر كامل» المصدّق للكتب السابقة 
المخبر به الأنبياء الأقدمون» #فالذين آتيناهم الكتابّ » : : فعرفوه حقٌّ معرفته 3 
يداجِلهم حسدٌ وهوىء. #يؤمنونّ به»: لأنهم تيفكو صِدذْقُه بم لديهم من 
الموافقات» وبما عندّهم من البشارات» وبما تميّزوا به من معرفة الحسن والقبيح 
والصدق والكذب. «ومن هؤلاء»: الموجودين #إمن يوْمنُ به : إيماناً عن بصير 
لا عن رغبة ولا رهبة. «وما يجحد بآياتنا إِلّا الكافرونَ #: الذين دأبهم الجحو 
للحقٌ والعنادُ له وهذا حصرٌ لمن كفر به؛ أنه لا يكون من أحدٍ قصذهُ متابعةٌ 
الحقء ولد ا ل م إن لا بد أن يؤمنَ به؛ لما اشتمل عليه 


من البيناتٍ لكلّ مَنْ له عقلّ أو ألقى الى الببع وهو شهيد. وعما د ا تهان عيستة أله 
جاء به هذا النبيُ الأمين» الذي عَرَفَ قومٌه صدقّه وأمانته ومدخلّه ومخرجّه وسائر 


5١9+ 


اما 





00 في (ب): لوجورا. زفق في (ب): «و2. 


سورة العنكبوت (44 - 50) شيل 





أحوالهء وهو لا يكتبُ بيده خطّاء بل ولا" يقرأ خطا مكتوباء فإتيائه به في هذه 
الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبلٌ الارتياب أنّه من عند الله العزيز 
التعيل: 

4489 ولهذا قال: وما كنت تتلو»؛ أي: تقرأ «من قبلِهِ من كتاب ولا تَخْطه 
بيمينك إذآ: لو كنت بهْذه الحال طلارتابَ المبطِلونَ»: فقالوا تَعَلّمَهُ من الكتب 
السابقة أو استنسخه منهاء فأمًا وقد نزل على قلبك كتاباً جليلاً تحدَّيْتَ به الفصحاء 
والبلغاءً الأعداء الألدّاءَ أنْ يأتوا بمثله أو بسورة من مثله» فعَجَزوا غايةً العجزء بل 
ولا حدّئتهم أنفسهم بالمعارضة؛ لعلمهم ببلاغته وفصاحتهء وأنّ كلام أحدٍ من البشر 
لا يبلغ أن يكون مجارياً له أو على منوالهء ولهذا قال: 

«بلُ هر يات ينس في دور الذيت أوبُوا لير وما يجح بِعَلنينآ إلا امون 409 . 

«ة 44 أي: بل هذا القرآن يات بينات»: لا خفيّاتٌ طفي صدور الذين أوتوا 
العلم »: وهم سادةٌ الخلق وعقلازّهمء وأولو الألباب منهم والكمّل منهمء فإذا كان 
آياتٍ بيناتٍ في صدور أمثال هؤلاء؛ كانوا حسبّجة على غيرهم» وإنكارٌ غيرهم لا 
يضكء ولا يكون ذلك إِلّا ظلماء ولهذا قال: «وما يجحدٌ بآياتنا إلا الظالمونَ»: 
لأنه لا يجِحَدُها إِلّا جاهلٌ» تكلّم بغير علم» ولم يقتدٍ بأهل العلم» وهو متمكن من 
معرفته على حقيقته» وإمّا متجاهل عرف أنه حقٌ فعائّده» وعرفٌ صدقّه فخالفه. 
«وَكاا 1ل رك عليه يت ين َي قل إِتَمَا الآينث عند لله وَإََِآ آنأ َِيرْ 


ل ل سس 5 و 5-6 02000 070 200 0 5-06 3 : ِِ 22 صن 
ميت 69 أوَلرَ يكنهم أنا ْنَا عَلَيَكَ الكتب ينل عَلتهِرٌ إرك فى ذلك ارخسة 


و5 م .2 . مم 0 0 -. 2010 2 24 رعة مه 7 -< . 
وَذكر لِمَوْرٍ بؤسيت 9©) كل كف بِللَهِ بينى وَينحكُم سيدا يَعَلرٌ ما فى 


سارو 


لسوت وَالأيْضِ* وَالدِت امنا ليلل وَكئردا لله ليك هْمْ الْكيررة 9© *. 
400 أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكذّبون للرسول ولما جاء به» واقترحوا 
عليه نزول آياتٍ عيّنوها؛ كقولهم: #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجْرَ لنا من الأرضٍ 
يُنبوعاً. . .* الآيات» فتعيين الآياتِ ليس عندّهم ولا عند الرسول كِنِ؛ فإنّ في 
ذلك تدبيراً مع الله وأنّه لو كان كذاء وينبغي أن يكون كذاء وليس لأحدٍ من الأمر 
0-6 ولهذا قال: طقل إِنّما(" الآياتٌُ عند الله» : إِنْ شاء أنْرَلَها أو منعهاء «وإنّما 


0 في (ب): «خطا ولا». (") في (ب): «ولهذا قال: إنما. .». 


ما سورة العتكبوت )0١1(‏ 


. أنا نذيرٌ مبينُ4: وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصدُ بيانَ الحقٌّ من 
الباطل ؛ فإذا حصل المقصود بأيٌ طريق كان؛ كان اقتراح الآيات المعيّنات على 
ذلك حللما وجوراً وتكبراً على الله وعلى الحقء ٠‏ بل لو قُدَرَ أن تنزِلٌ تلك الآياتُ 
ويكون في قلوبهم أنْهم لا يؤمنون الحو إل بها؛ كان ذلك ليس بإيمانء وإنما 
0 شيء وافقّ أهواءهم» فآمنوا لا لأنّه حقٌء بل لتلك الآيات؛ فأ فائدة حصلت 
في إنزالها على التقدير الفرضيٌ؟ 


+4019 ولما كان المقصودٌ بيانَ الحقٌّ؛ ذكر تعالى طريقّهء فقال: لأوَلم 
يكفهم4 : في علمهم بصدقك وصدق ما جئتٌ به) «أنَا أَنْوَلْنا عليك الكتابٌ يُتلى 
عليهم»*: وهذا كلام مختصرٌ جاممٌ فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شئْءٌ 
كثير ؛ إن كما تقدّم تيان الرشرك > يدرف وهو أميّ من أكبر الآيات على صدقه. 
ثم عجزهم عن يعاري وتحذيهم إياه'" آية أخرى» ثم ظهوره وبروزه جهراً علانيةٌ 
يُتلى عليهم» ويقال هو من عند اللّهء قد أظهره الرسول وهو في وقتٍ قل فيه 
أنصاره وكَثْرَ مخالفوه وأعداؤه؛ فلم يُحْفْه) ولم يْْنِ ذلك عزمه» بل صرع به على 
رؤوس الأشهاد» ونادى به بين الحاضر والباد؛ بأنَّ هذا كلام ربي ؛ ؟ فهل أحدٌ يقدر 
عل مها دقف أو ينطق تشاراته أو يستطيع مجاراته؟! 2 قصص الأولين 
وأنباء السالفيه 59 والغيوب المتقدّمة والمتأخرة» مع مطابقته للواقع 


ثم هيمنثةُ على الكتب المتقدّمة وتصحيحُة للصحيح؛ ونفيُ ما أَدخِلَ فيها من 
التتريات والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه؛ فما هو بشيء فقال 
العمل : ليه لم يِأْمّرْ به ولا نهى عن شيءٍ فقال العقل: برل در 
مطابقٌ للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول ثم مسايرةٌ 
إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكلّ زمان بحيث لا تصلّح الأمور بلاديهة 
فجميع ذلك يكفي مَنْ أراد تصديقٌ الحنٌء وعَمِلَ على طلب الحقٌّ؛ فلا كفى اللَهُ 
من لم يَكْفِهِ القرآن» ولا شَفى الله من لم يَشْفِهِ الفرقان», ومن اهتدى به واكتفى؛ 
فإنّه رحمةٌ له وخيد”"؛ فلذألك قال: ظإِنَّ في ذلك لرحمةٌ وذكرى لقوم يؤمنونٌ» : 
وذلك لما يحَصَلون فيه من العلم الكثيرء والخير الغزيرء وتزكية القلوب والأرواح» 








)١(‏ في (ب): «إيّاهم». (0) فى (ب): «السابقين». 
(9) في (ب): «فإنه خير له4. 


سورة العنكبوت (ه6-_"مه) ١‏ 
مورة الكو ا ا ا ا 2 يت 
وتطهير العقائدء وتكميل الأخلاق» والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. 


#0 لاقل كفى باللّه بيني وبيئتكم شهيداً» : فأنا قد استَشْهدْنُه ؛ فإِنْ كنت 
كاذياً ؛ أحل بي ما به تعتبرون» وإِنْ كان إنما يؤيّدني» وينصرني ؛ ويبسّر لي الأمور؛ 
فلتكفكم هذه الشهادةٌ الجليلةٌ من اللّه؛ فإنْ وقع في قلوبكم أن شهادته اع لم 
تسمّعوه ولم نَرَوْه - لا تكفي دليلا؛ إن إيعلم ما في السمواتِ والأرض» : ومن 
جملةٍ معلوماته حالي وحالكم ومقالي لكم'''؛ فلو كنت متقوّلاً عليه مع علمِه بذلك 
وقدرته على عقوبتي؛ لكان قدحاً في علمه وقدرته وحكمته؛ كما قال تعالى: #ولو 
تقول عَليكا "بحفق الأفاويل لأحَذْنا منه باليمينٍ ثم لَقَطعْنا منه الوتينَ». #والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا باللّه أولئك هم الخاسرون» : عية حيِنروا الاثمان .الله وملاتكية 
وكتبه ورسلِهٍ واليوم الآخر» وحيث فاتهم النعيمٌ المقيع» وحيث حَصَلَ لهم في 
مقابلة الح الصحيح كل باطل قبيح؛ وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم» خسوا 
أَنفْسَهم وأهليهم يوم القيامة . 


لس ماسم سير سد بد مم وة ممةٌ لسو املد مهمه 3 


وَستَحْجلوئكَ بالمنان وَلوْلة أجل تس 2624 البناب 0 مه وهم لا منعرية 69 
يَسْتَحَلُويْكَ بِالْعَدَابِ وَإِنَّ وَإِنَّ جَهَمٌ لمحبطة بِالْكفرنَ © يوم يَعْسَنْهُمْ الْعَدَابُ ين هَوَقِهمْ ومن 
تحت أتجلهمر ويقول ذوفوأ مَا كم تمن © 4. 

40 يخبر تعالى عن جهل المكذّبين للرسول وما جاء بهء وأنّهم يقولون 
استعجالاً للعذاب وزيادةً تكذيب: #متى هذا الوعدٌ إِنْ كُنْتُمم صادقينَ#؟ يقول 
تعالى: «ولولا أجل مسمّى»: مضروبٌ لنزوله ولم يأتِ بعد «إلجاءهم العذابث» : 
بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الحقٌّ ؛ فلو آخذنا دا لكان كلامُهم أسرعٌ 
لبلائهم وعقوبتهم» ولكن مع ذلك؟ فلا يستبولئون” "' نزوله فإنه سيأتيهم «ابغتة وهم 
لا يشعرونَ» فوقع كما أخبر الله تعالى» لما قدموا لبدر بَطِرِينَ مفاخرين ظائين أنهم 
قادرون على ررم افأحانهم' " الله وقتل كبارهم» واستوعبت جملة 
أشرارهم» ولم مَقّ منهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة» فأتاهم العذاتث من حيث لم 
يحتسبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون. 


)١(‏ في (ب): «ومقالكم». (؟) فى (ب): «فلا يستعجلون». 
فرق أي : أهلكهم . 


ففل سورة العنكبوت (54 - 50) 


#عم» هذا؛ وإِنْ لم يال عليهم العذابٌ الدنيويٌ؛ فإنّ أمامهم العذابٌ الأخرويٌ 
الذي 1 حلص 0 أحدٌ منه» و عوجل بعذاب ا آذ أنهل» إن جهئم 
حاتت كنا ادك بهم انول وسيئاهم وكفرهم» رذلك العذات هو العذاث 
الشديد. 





ذمه» ليو م يغشاهم ‏ العذاتث من فوقهم ومن تحتٍ "1 أرجلهم وقول ذوقوا ما 


كنثم تعملون»: فإنَّ أعمالكم انقلبث عليكم عذاباًء وشَملكم العذابُ كما شَمَلّكم 


الكفرٌ والذنوتث. 
ليس ص لظ مام محال سس 0004 


«يَتبَادى الذي اموا إنَّ أَرضى وَسيعة فَإِتَىَ تأغبذون 67 عل تفن ذَليِقَهَ ألموتٍ ثم !د 
قورت © وَالْدِنَ موأ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتٍ لَبوْئَتهُم ين ند عرَهًا جر ين عا الأنهدر 
خَنَ وبأ يهم لجر ليت ©© دن صَبروا دعل متي © 4>. 

09 وه# يقول تعالى: «يا عبادي الذين آمنوا: بي وصدّقوا رسوليء #إإنَّ 
أرضي اسع ياي فاغبّدون» : فإذا تعذرَتْ عليكم عبادة ربكم في أرض؛ فازتحلوا 
منها إلى أرض أخرى؛ حيث كانت العبادةٌ للّه وحده؛ فأماكنٌ العباد: وهو نتيا 
واسعةً» والمعبودٌ واحدّء والموتٌ لا بد أن ينزل بكمء ثم تُرْجَعون إلى ربكمء 
فيجازي مَنْ أحسن عبادته وَجَمَعَ بين الإيمان والعمل الصالح نز اله الغرفٌ العاليةً 
والمنازل الأنيقةَ الجامعةً» لما تشتهيه الأنفسٌ» وتلذٌ الأعين» وأنتم فيها خالدون. 
َنِعَُمُ تلك المنازلٍ في جنات النعيم أجرٌ العاملين لله. #الذين صبروا» : على 
عبادة الله #وعلى رهم يتوكلون*» : في ذلك» فصبرّهم على عبادة الله يقتضي بَذْلَ 
الجهد والطاقةٍ في ذلك» والمحاربة العظيمة للشيطان» الذي يدعوهم إلى الإخلال 
بشيء ء من ذلك. ٠‏ وتوكلهم يقتضي شِدَةٌ اعتمادهم على الله وحسنّ ظئّهم به أن 

يحفقّ ما عزموا عليه من الأعمال ويكمُّلها. ونصٌ على التوكل وإنْ كان داخلاً في 
القكر؛ لأنّه يُحتاج إليه في كل فعلٍ وتركِ مأمورٍ به» ولا يتمُ إِلَّا به. 


«مَكَزْنَ ين حب لَا ِل رذقها أله رقا ويك وَهرٌ تييع العليُ 46 . 
09 أي: الباري تبارك وتعالى قد تكمّل بأرزاق الخلائق كلهم قويّهم 


وعاجزهم؛ فكم #إمن دابّةٍ4 في الأرض ضعيفةٍ القُوى ضعيفة العقل. «لا تتخيل 
رزقّها» : ولا تتجاز»» ربل لماترله لا شي سعهاء من الوق ولا يزال الله سيد ليا 


كا قم يليك وتدجركم. يه فلا تخفى ' عليه خافيدٌ ولا 
هلك داه من عدم الرْق بسبب أنها خف عليه؛ كما قال تعالى : وما من دابّةِ في 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستَوْدَعَها كل في كتاب مبين». 


ا 2 


لوَلِين سَألتَهُم مَنْ خَلَقَّ السَّمواتِ وَالْارَضٌ وَسَكَرَ ل 0 و د من يؤمَكنَ 6 





أنَهُ يبظ ألرَرْفَ لِمَن مَنَلَُ مِن عِبَاد ويفير له إِنَّ أَلَهَ يكل سَيْءِ عَلِعٌ (2) 1 إن ماكر شن 
1< افو سام رس 21 00011 3 م2 1 5 3 مه هج . ه 
ذل مرستب الصَمَاء م2 فاحيا بد. الارم مر عند نل بل امك 
لا يحْقِنْونَ 46 . 


5١9‏ - 477 هذا استدلال على المشركين المكذّبين بتوحيد الإلهية والعبادة» 
وإلزامٌ لهم بما أثبتوه من توحيد الرؤبوبية؛ فأنتَ لو «إسألتهم مَنْ خلق السمئواتِ 
والأرض»؟ ومَنْ نزل من السماء ماع فأحيا به الأرض بعد موتها؟ ومن بيده تدبير 
جميع الأشياء؟ ا« ليقولنٌ : الله وحذهء» ولاعترفوا بعجز الأوثان ومَنْ عَبَدُوه 3 اللّه 
على شي ون ذلك فاغجَبٌ الإفكهم وكذبهم وعُدولهم إلى مَنْ أقرُوا بعجزه وأنه لا 

صنق اي يندا أوستجلٌ عليهم لعدم العقل» وأنّهم السفهاء ضعفاء الأحلام! 
م را ور و كي الو 
أنه لا ينفعٌ ولا يضرٌ ولا يخلقُ ولا يرزق -» ثم صرف له خالصٌ الإخلاص وصافي 
العبوديّة» وأشركه مع الربٌ الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل: الحمدٌ للّه الذي 
بيّن الهدى من الضلال» وأوضح بطلان ما عليه المشركون؛ ليحذره الموفقون. 
وقل: الحمد لله الذي سْلَقَ العالم العلويٌ والسفليّ» وقام بتدبيرهم ورزقهم» وبسط 
الرزقٌ على مَنْ يشاءء وضيّقه على من ١‏ بخان كبا كه باعلمة كا بعلم عيادة1 
وما ينبغي لهم . 

فوا هذ الكزة الدنا إل لهو 0 وَلِنتَ ألدَارَ ل لهى الكون كنا 
عله د و عي له لبن فلم ا 
نرؤة ©© إككثرا بن ميته وتوا د بتلتيه © أن با ا جما رن 


وس سمو ع وسصءر 00 2 و عزو ب 


7 00 لاس سن 31 50 ون وينْعْمَة 20 تحكفرون © وم ومن قله مِمَّنِ 


4 


(') في (ب): «تخفى». 


فيضن سورة العنكبوت (558-515) 


مءراس ‏ مم َ ءءء 


تر عَلَ لَه كذ أز كَدَبَّ بال نا ج521 أبن في 
120 جَهَدُو فنا لبت هبنأ 0 ئلا أه ل التنيي: © 4. 

414 يخبر تعالى عن حالة الدُنيا والآخرة؛ وفي ميق ذلك التزهيد في الدنيا 
والتشويق للأخرى» فقال: #وما هذه الحياةٌ الدّنيا»: : في الحقيقة إل لهو 
ولعبّ4 : تلهو بها القلوبُء وتلعبٌ بها الأبدانُ؛ بسبب ما جعلّ الله فيها من الزينة 
واللدّات والشهواتٍ الخالبة للقلوب المعرضة» الباهجة للعيون الغافلة» المفرحة 
للنفوس المبطلة الباطلة؛ ثم تزول سريعاً وتنقضي جميعاً ولم يحصل منها محبّها 
ِل على الندم والحسرة والخسران. وأما الدارٌ الآخرةٌ؛ فإنها دار #الحيوان»؛ 
أي: الحياة الكاملةء التي من لوازمها أن تكونٌ أبدانٌ 7 في غاية القوّةء 
رقواهم في عاية الشْدَّة ؛ لأنها أبدان وقوى خَلِقّتْ للحياة» وأن يكون موجوداً فيها 
كل ما تَكْمُلُ به الحياة» وتتمُ به اللذّة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من 
المآكل والمشارب والمناكح وغير لاق مما لا عينٌ رأث ولا أذنُ سمعتٌ ولا 
خطر على قلب بشر. 

«إلو كانوا يعلمون»: لما آثروا الدُنيا على الآخرةء ولو كانوا يعقِلونَ؛ لما رغبوا 
عن دار الحيوان» ورغبوا في دار الليو واللعت . قدل ذلك + أن""" الذين يغلنون له 
بذ أنيوتروا الأخزة على الذنيا؟ “لما يعلموته من حخالة الدارين: 

> - 433 ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله في خال”"" الشّدّة عيذ 
ركوب البحر تلاك أمواجه وخوفِهم الهلاك؛ يتركون إذاً أندادهم» ويخلصون 
الدُعاء للّه وحدّه لا شريك له لع تحني اده ولاب ال ار 
الدعاء إلى البرٌّ - أشركوا به مَنْ لا نجّاهم من شدَّةء وا عنهم مشقة مشقّة؛ فهلاً 
أخلصوا لله الدعاة فى حال الرخاء والشدة واليُسر والعُسر؛ ليكونوا مؤمئين به حمّاء 
مَسَتدقين كوابه: مندفعاً عنهم عقابه ولكن شركهم ا 

من البحر ليكونَ عاقبتُهُ كفر ما آتيناهمء ومقابلة النعمة بالإساءة» وليكملوا تمثعهم 
في الذنياء الذي هو كتممع الأنعام؛ ليس لهم ه م إلا بطوثهم وفروجهم. د 
يعلمونَ: حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة شدَّة الأسف وأليم العقوبة. 


ف لكين © ودين 


)١(‏ في (ب): «على أن». + (0) في (ب): «حالة؟. 
له في (ب): «زال؟. ٍ 


سورة العنكبوت (597 - 59) يل 
مون لمكيو الاك ا ل تت ا و ا اي 0 


4714 ثم امتن عليهم بحرمه الآمن» وأنّهم أهلّه في أمن وسعةٍ ورزق» والناس 
من حولهم يُتَحَطفُون ويخافونء أفلا يعبدونَ الذي أطعمهم من جوع وآمَهم من 
خوف؟! أفبالباطل يؤمنونَ»: وهو ما هم عليه من الشركِ والأقوالٍ والأفعالٍ 
الباطلة» #وبنعمة الله»: هم «يكفرونَ#4؟ فأينَ ذهبث عقولهم» وانسلخثث 
أحلامهم حيث آثروا الضلال على الهدىء والباطلَ على الحقٌ والشَّقاء على 
السعادة» وحيث كانوا أظلم الخك؟! 

14 »4 فمن «إأظلم ممّن افترى على الله كذباً#: فتنسب ما هو عليه من الصّلال 
والباطل إلى اللّهء «وكذّب بالحقٌّ لما جاءه*#: على يد رسولِهِ محمد ل ولك 
دا الال لمرو اا م . أليس في جهنم مثو للكافرين» : يُؤْخَذُ بها منهم 
الحقٌ» ويُحْرَوْنَ بهاء وتكون منزلهم الدائم الذي" لا يخرجون منه؟ 

449 «والذين جاهدوا فينا»: وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا 
أعداءهم وَبَذلوا مجهودّهم في انباع مرضاته؛ دِلْنَهْدِيَئَهُمْ سُيُلَنا»؛ أي : الطرق 
الفرغيلة الكناء 'وذلك الهم محسنونّ. واللّه مع المحسنينَ: بالعون والنصر 
والهداية . 

دل هذا على أنْ أحرى الناس 0 الصواب أهلٌ الجهادء وعلى أن مَنْ 
انكف حفبنا أمد يه" أغاتة اللداويشة له اسبات المندانة > .وعلى أن كن يد 
واجتهد في طلب العلم الشرعى: فإِنّه يحصّلٌ له من الهداية والمعونة على 
تحصيل مطلوبه أمورٌ ل اس عن مدرك اجتهادو» وتيسر له أمر العلم؛ فإِن 
طلب العلم الشرعيٌ من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهادء الذي 
لا يقومٌ به إلا 3 الخلق» وهو الجهادٌ بالقول واللسان للكفار والسافقين 
والجهادٌ على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحقٌء ولو كانوا من 
المسلمية: 

تم تفسير سورة العنكبوت ‏ بحمد الله وعونه. 
7 8 


)١(‏ في (ب): «الذين». 


سسا سورة الروم ١(‏ - 5) 
تفسير سورة الروم 


بت الروع 9 ف دو ا ل © في يضع 
ا مه يفرح لْمؤْمِمُونَ © بتضر هد صل 

3 د مهو اليد التي 9 ون أثْر ل عخلك أنه وعدم 0 كر لان لا 
علوت 9 يَعلمُونَ ظلهرا من ليوو دنا وَهمْ عَنِ الأ هْرَ عَيلنَ © *. 

ا" ا لل وكان 
يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازتة» وكانتٍ الفرسٌ 
مشركينَ يعبّدون النارء وكانت الرومٌ أهلّ كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل» وهم 
أقربُ إلى المسلمين من الفرسء [فكان المؤمنون]”' يحبُون عُلبتهم وظهورّهم 5 
الفرس» وكان المشركون لاشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهورَ الفرس على 
الروم؛ فظهر الفرس على الروم وغلبوهم”" غُلباً لم : يُحط بِمُلْكهِم بل بأدني 
أرضهم. ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون» فأخبرهم الله ووعدهم أن 
الوم ستغلب الفرتين «آفي بضع سنين» : تسع أو ثمان ونحو ذلك مما لا يزيدٌُ على 
العبيل ولا ينقّْصٌ عن الثلاث» وأنَّ غلبةً الفرس للروم ثم غلبةَ الروم للفرس كل 
ذلك بمشيئيه وقَدَرِو ولهذا قال: الله الأمرُ من قبل ومن بعدُ»: فليس الغلبةٌ 
والنصر لمجرّد وجود الأسباب». وإِنّما هي لا بد أن يقترن بها القضاء والقدر. 

##ويومكلٍ»؛ أي: يوم يغلب الرومٌ الفرس ويقهرونهمء. #يفرحٌ المؤمنون. 
بنصر الله ينصّرُ مَنْ يشاء»؛ أي : يفرحون بانتصاري على الفرس» وإنْ كان 
الجميع كفارأء ولكنّ بعض الشرٌ أهونُ من بعضء ويحزنٌ يومئذٍ المشركون. وهو 
العزيرٌ» : الذي له العرَّةٌ التي قهر بها الخلائق ق أجمعين» يؤتي المُلْكَ مَنْ يشاءء 
وينزِع الملك ممّن يشاءء ويعرٌ من يشاء ندل 0 قا «الرحيم» : بعباده 
المؤمنين؟ حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعِدُهم وتنصُرُهم ما لا يدخل في 
الحساب. 


0 


اا 
ى 


«الم 0 
اك 7 7 


زر 


بم 
ا 


)١(‏ في (1أ): «فكانوا». (؟) في (ب): «فغلبوهم». 


سورة الروم (5 - 07 يُففلٌ 


48 طوعد الله لا يُخْلِفٌ الله وعدّم»: فتِيمَمُوا ذلك» واجزِمُوا به واعْلَمُوا أنه 
لا بدٌ من وقوعه. فلمًا نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعدُ؛ صدّق بها 
المسلمون» وكفر بها المشركون» حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين 
على مدَّة سنين عيّنوهاء فلما جاء الأجل الذي ضربه اللّه. انتصر الروم على 
الفرس» وأَجَلَرْهم من بلادهم التي أخذوها منهمء وكتطقق وعد الله. وهذا من 
الأمور الغيبيّة التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان مَنْ أخبرهم الله بها 

بن المصلحين والشبركين: «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» : أن ما وَعَدَ اللَّهُ به 

0 فلذلك يوجد فريقٌ منهم يكذبون بوعده» كتير آياته . 

00 وهؤلاء الذين لا يعلمون؛ أي: لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقِبّهاء وإنّما 
#يعلمونَ ظاهراً من الحياة الدُنيا4 : فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر 
الذي في رأيهم انعقدث أسباب وجودوء ويتيقّنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من 
الأسباب المقتضية لوجوده شيئاً؛ فهم واقفون مع الأسباب» غيرٌ ناظرين إلى مسبّبها 
المتصرف فيها. وهم عن الآخرةٍ هم غافلونَ» : قد توجّهت قلويّهم وأهواؤهم 
وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها؛ فعملث لها وسعث وأقبلت بها وأدبرث» 
وغفلت عن الآخرة؛ فلا الجنة تشتاقٌ إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين 
يدي الله ولقائه يروّعُها ويزعِجُهاء وهذا علامة الشقاء» وعنوانه الغفلة عن الآخرة. 

ومو الفحي اد 13 تسد من االنادق قدا يلجت اكقير مهم القولة وإلكا ليه 
ظاهر الدنيا إلى أمر يحيّر العقول ويدعدن. الآلات + وأظيروا امن الععانت و00 
والكهربائية والجك اك البريّة والبحريّة والهوائيّة ما فاقوا به وبرّزوا وأعجبوا 
بعقولهم. ورأوا غيرهم عاجزاً عما أقدرهم اللَهُ عليه» تكررا إليهم , بعين الاحتقار 
والازدراء؛ وهم مع ذلك أبلد الناس في أمرٍ ديهم » وأشدّهم لله عد آخرتهم» 
وأقلّهم معرفة ة بالعواقب. قد رآهم اقل البصائر النافلة' فى يجيلهم اييطون» وفي 
ضلالهم يَعْمُهون» وفي باطلهم يتردّدون» نسوا الله فأنساهم أنفسهم . أولئك هم 
الفاسقون» ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا 
وظاهرهاء وى من العقل العالي» فعرفوا أنَّ الأمر لله والحكم له في عبادوء إِنْ 
هو إلا توفيقه و "جذلان فخافوا ربهم وسألوه اع لهم مال وعييو ين تور 
العقول والإيمان حتى يصلوا إليه تصلنا بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان 


0غ( في (ب): «النارية» . 000 في (ب): «وا. 


فل سورة الروم (4 - 4) 


وتفة فليةه لأقدرت: الرقة الالو زاليكناة الطية و كنا نا بد كن معي علق 
الإلحاد؛ لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. 


27 سه سووماه 3 


#أولَع يتشَكروا ف أََشِيمٌ مَا حَلَقَ ألَّهُ ألوتِ لاص وما نمآ إلا يلحي أجل 
ل كته © اق يناه له تنا د > 


20 م 2 عدر مسر لم 


علقبة الزين من لهم حكاوا أضََ لد ينهم قوة وأ روأ الانضّ وعمروها 0 لماي هن عمروها 
و 5-5 لهم ليست هَمَا كان أله 1 ولكن كنا أنَشَمُم يَظِيمُونَ 9© ثم 


534 عَنْقبَةَ لَذبنَ آم توأ الشراع أن عكزوا بات يِ أله وَكافو يبا سك يسَتَهزِءُونٌ 09 4. 


489 أي: أفلم يتفكر لهؤلاء المكذيوة لرسل الله ولقائه #في أنفسهم »؛ إن 

في في أنفسهم آيات يَعْرفُون'' انان الذي أوجدهم من العدم سيعيدُهم بعد ذُلكء 
وأن الذي نقلهم أطواراً من نطفةٍ إلى علقةٍ إلى مضةٍ إلى آدميٌّ قد نفخ فيه الروح 
اظفل اناي إلى تيع إلى ارم غير لذي قي أن يتركهم سدى مهملين. لا 
يُنهونء» ولا يُؤمرون» 00 ولا يعاقبون . ما خلق اللهُ السمواتِ والأرض 
وما بينهما إلا بالحق#؛ أي: ليبلوكم أيكم أحسن عملاء «وأجل مسمّى 4 ؛ أي : 
مؤت بقاؤهما إلى أجل تنقضى ضى به الدنيا وتجيء القيامة » وتبذك الأرض غير الأرض 
والسماواتٌ. دان كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافروق»: فلذلك لم يستعدُوا 
للقائه, ولم 50 اسَله التي أخبرت به. 
:99» وهذا الكفر عن غير دليل» بل الأدلّة القاطعة دلْت على البعث والجزاء 
ولهذا نبههم على السير في الآرض والنظر في عاقبة الذي عذيوا رسلّهم وخالفوا 
أمرهم ممّن هم أشدٌ من هؤلاء قوّة وأكثر آثاراً في الأرض من بناء قصور ومصانع 
ومن غرس البجار دمن ذئ 00 أنهارء بل تك عدوم تريمء داتعم 
جاؤوهم ب به؟ 9 جين ينظرون في آثار أولتك ؛ لم يجدوا إل أمما بائدةٌ ولق 
مهلكين» » ومنازل بعدهم موحشة. وذ من الخلق علدييم متاخ ؛ وهذا جزاء معجل 
نموذج للجزاء الأخروي ومبتدأ له؛ وكل هذه الأمم المهلكة لم يِظَلِمْهُمْ الله بذلك 
الإهلاك, وإنما ظلموا أنفسهم وتسيّبوا في هلاكها. 


معو 


)000( في (ب): ليعرف». 


سورة الروم )١15- ٠١(‏ افق 

4١‏ لثم كان عاقبةٌ الذين أساؤوا»؛ أي : المسيئين #السوأى»؛ أي: 
السيئة الشنيعة» وصار ذلك داعياً لهم لأن #كذّبوا بآيات اللّه 0 0 
يستهزئون* : فهذا عقوبةٌ لسوئهم وذنوبهم» ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكونُ 5 
لأعظم العقوبات وأعضل المثلات . 


أنه يدوأ الْحَلقَ ثم يعِيدٌُ نم يله ميعغوس” 9 وَيَنْ َنم المَاعَةُ يس المُجْربو 
جحمعمر سس 1 2 و4 2 2 
© مَل يكن لهم , شقبوز شتتزا وسها ييوخ حكدية © ننم تأ 
ساس عم ممم . 0 عع 


الكاحة يوميذ ل 9 09 فم الذزرت امنأ وحملواً لْصَّلِحَتِ فَهُمَ ف رَوْضحة بيحارت 
09 ونا الَذينَ كفروأ وَكُدَبُوأ باينا ولقَآى الْآخِرَة توبك في أَلْمَدَابٍ مَحصَرُونَ 9) *. 


4١" ١9‏ يخبر تعالى أنَّه المتفرّدُ بإبداء المخلوقات» ثم يعيذهم. ثم إليه 
يُرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم . ولهذا ذكر جزاء أهل الشرٌ ثم جزاء امل 
الخيرء فقال: #ويوم انفقوم م الساعة» : ا 0 لربٌ العالمين» [ويرون] 
القيامة عياناً» يومئلٍ «بنا ُبلِسُ المجرمون»*؛ أي : ييأسون من كل خير»ء ودُلك' أنهم ما 
قَدَمُوا لذلك اليوم إل الاجراءه وهي الكت من كفرٍ وشركُ ومعاص» فلما قدّموا 
أسباب العقاب» ولم يخلطوها بشيءٍ من أميات الثواب؛ سنا وابلصواء 
وأفلسواء وضلٌ عنهم ما كانوا يفترونه من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم» ولهذا 
قال: #وولم يكن لهم من شركائهم»: التي عَبَّدوها مع الله #شفعاءٌ وكانوا 
بشركائهم كافرينَ»: تبرّأ المشركون ممّن أشركوهم مع الله وتبرّأ المعبودون 
وقالوا: تبرّأنا إليك» ما كانوا إِيّانا يعبدونَ» والتعنوا وابتعدوا. 


41١1-9‏ وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشرٌ كما افترقث أعمالهم في 
الدنيا. #فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ»: آمنوا بقلوبهم وصدّقوا ذلك بالأعمال 
الصالحة #فهم في روضة#: فيها سائرٌ أنواع النبات وأصنافٍ المشْنَهياتِ 
#يُخبَرونَ#؛ أي: يُسَرّونء وينعٌّمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان 
والخدم والولدان والأصوات |المطربات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح 
الطيبة والفرح والسرون:واللذة والحبور» مما لا يقدِرٌ أحدٌ أن يصفه. طاوأما ال 
كفروا#: وجَحَدوا نعمه» وقابلوها بالكفر» «وكدذَّبوا بآياتنا» : التي جاءتهم بها 


)0غ( في (1): (ويردون؟. 


)١9- ١9 سورة الروم‎ | 





رسُلنا «نأولئك في العذاب مخضّرونٌ #: فيه» قد أحاطث بهم جهنم من حم 


جهاتهم. واطلع العذاتث الألِيمُ على أفئدتهم؛ وشوى الحميم وجوههمء وقطع 
أمعاءّهم ؟ فأين الفرق بين الفريقين؟! وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟! 


يي 0 


فسبحلن لله حِين و وحن بحُن 2 وه لْحَمْدٌ فى 1 مَمَلوَاتِ والارضن وَعشيًا 
َو تطهزدة © عع الى بن ليت وفع أليتَ رن آي دا و الْأرْص بعد موتها 
كنك تيوك © 4>. 


١٠+‏ - 418 هذا إخبارٌ عن تنرّهه عن السوء والنقص وتقدّسه عن أن يماثله أحدٌ 
من الخلق» وأمرٌ للعباد أن يسبّحوه حين يُمسون» وحين يُصبحون» ووقت العشي 
ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات, الخمسةٌ أوقاتثٌ الصلوات الخمسء أمر اللّه عبادّه 
بالتسبيح فيها والحمد» ويدخل في ذلك الواجب منه؛ كالمشتملة عليه الصلوات 
الخمس» والمستحبٌ؛ كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترن بها من 
النوافل؛ لأنَّ هذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضل 
الأوقات؛ فالتسبيحٌ والتحميدٌ فيها والعبادة فيها أفضلُ من غيرهاء بل العبادةُ وإنْ لم 
تشتمل على قول: سبحان اللّه؛ إن الإخلاص فيها تنزية لله بالفعل أنْ يكون له 
شريكٌ في العبادة» أو أن ب يستحقٌّ أحدٌ من الخلق ما يستحقّه من الإخلاص والإنابة . 


414 طيُخْرجُ الحيّ من الميْتِ»#: كما يُخرج النباتٌ من الأرض الميتة؛ 
والسنبلة من الحبة» والشجرة من 0 والفرخ من البيضة» والمؤمن من 
الكافر... ونحو ذلك. «ويخرِجٌ الميّتَ من الحيّ»: بعكس المذكورء طويُحبي 
الأرض بعد موتها»: فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدةٌ؛ فإذا أنزل عليها الماء؛ 
اهتزَّتْ» ورَبَتْء وأنبتّثْ من كل زوج بهيج . . «وكذلك ُخْرَجِونَ4: من قبوركم. 


فهذا دليل قاطعٌ وبرهانٌ ساطعٌ أن الذي أحيا الأرض بعد موتها فإنه يحيي 


الأموات؛ فلا فرق فى نظر العقل بين الأمرين» ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع 
مشاهدة الآخر. 


. كس 8 


ومن يليد أن من راب 2 م إذا ا نر 


و صم 


- دشر تتشرورت 9 ومن نْ عايليدء 93 خلق 


سر ل ليمز 


لم ل بن نشي أزكهَا إتدكرا بها ككل ينتسم ره وَيَمْم إذّ في دَلِكَ ليت 
1 50 4 49> . 


سورة الروم (١؟‏ - 11) ِْ فسن 

.4 هذا حرو أي تمده يانه الذَالّة على انفراده بالإلهيّة وكمال عظمته ونفوذ 
مشيئتهِ وقوّة اقتداره وجميل صنعِهِ وسعة رحمته وإحسانهء فقال: #ومن آياتِه أنْ 
خَلَفَكُم من تراب» : ولك يخيلق. اصل النسل آدم عليه السلام» آثم إذا أنثُم بشرٌ 
تنتشِرون*؛ [أي: الذي خلقكم من أصلٍ وَاحَدٍ وَمَادّةِ وَاحدةَ]» وبنّكم في أقطار 
الأرض وأرجائها. 


ففي ذلك آيات على أنَّ الذي أنشأكم من هذا الأصلء» وبنّكم في أقطار الأرض 

هو الربٌ المعبود الملك المحمود والرحيم الودود» الذي سيعيدكم بالبعث بعد 
الموت. 

451١9‏ #ومن آياتِهِ»: الدالّة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه 
المحيط. ا أزواجاً» : تناسِبكم » وتناسبونهنٌ» وتشاكلّكمء 
وتشاكلونهن؛ طإلِتَسْكنوا إليها ليها وجعل بينكم مودّة ورحمة» : بما رنب على الزواج 
من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة» فحصل بالزوجة الاستمتاع واللّذَّة وَالمتَفعة 
بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها؛ فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين 
الزوجين من المودّة والرحمة. «إنّ في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون» : يُعْمملون 
أفكارهم» ويتدبّرون آياتٍ الله» وينتقلون من شيء إلى شيء. 


معو 


ومن انه خَلَقُ السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَأخْيل ييحم لوي إِنَّ في دَلِكَ ليت 
ِْمَْلِيينَ 409 . 


موسي 


ضف والعالمون: هم أهل العلم الذين يفهمون العِبّرّ ويتدبّرون الآيات» 
والآياتُ في ذلك كثيرة 0 وما فيهما؛ أن 
ذلك دالٌ على عظمة سلطان اللّه وكمال اقتدارو» الذي أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة» وكمال حكمته؛ لما فيها من الإتقانء وسعة علمه؛ لأنَّ الخالق لا بد أن 
يعلم ما خلقه؛ «ألا يَعْلْمُ م مَنْ خَلَقَّ4» وعموم رحمته وفضله؛ لما في ذلك من 
المنافع الجليلة» وأنه العريد الذي يختارٌ ما يشاء؛ لما فيها من التخصيصات 
والمزاياء وأنّه وحده الذي يستحقٌ أن يُعبد ويوحّد؛ لأنه المنفرد بالخلق؛ فيجب أن 
يُفْوَدَ د بالعبادة . 


فكل هذه أدلّهَ عقليّة نه اللّه العقول إليهاء ريه بالتفكر واستخراج الخيرة منهاء 
#و» كذلك في #اختلاف ألسنتكم وألوانكم»: على ربكم وكارك مع أنَّ 


غرف سورة الروم 77١‏ ه؟) 


الأصل واحدٌ ومخارج الحروف واحدةٌ» ومع ذلك؛ لا تجِدُ صوتين متّفقين من كل 
وجه» ولا لونين متشابهين من كل وجه؛ إلا وتجد هن الفرق بيو “ذلك مانه يحضل 
التمييز. 

وهُذا دالٌ على كمال قدريّهِ ونفوذٍ مشيئته وعنايته بعبادِو ورحمتِه بهم» أنْ قَذَّرَ 
ذلك الاختلاف؛ لثلاً يقع التشابه» فيحصل الاضطراب» ويفوت كثير من المقاصد 
لان 


س و« 


لون َايِوء متَامَكرٌ بأثّلِ وَاْمَارِ وَائِمَازُمم ين مَضْلِهِ 


يْمَعْونَ 409 . 

479 أي: سماع تدبّر وتعقّل للمعاني والآيات في ذلك؛ إِنَّ ذلك دليل على 
رحمة الله تعالن! كما قال: #ومن رحمتِهِ جَعَلَ لكم الليل والنهارٌ لِتَسْكنوا فيه 
وَلِتَبْتَغوا من ذ فضلِهٍ ولعلّكم تشكرونٌ24 وعلى تمام حكمبَه حكمته؛ إِذْ حكمئُه اقتضثُ 
سكون الخلق في وقت ليستريحوا [به] ويجمواء وانتشارهم في وقت لمصالحهم 
الدينيّة والدنيويّة» ولا يتم ذلك إلا بتعاقُت الليل والنهار عليهم» والمنفردٌ بذلك هو 
المستحق للعبادة . 

من يديه ربكم ارق حَوهًا وَطمَمًا وَييرِلُ هن السَمَآهِ مآ مب يد الأرص بَعْدَ 
متها إك فى ذلك لبت لِمَوْرٍ يعقلست 469 . 
أي دمن آياتِهِ أن مج صو ل ني ولساة 


لآيات» : اداه عاق مود إحسائله ون علق ركيان إثقانه عطي : وأنه 


لعي يحي الموتى» كما أحيا الأرض بعد موتهاء ولتوم يعتلون4؛ أي : : لهم عقولٌ 
عل زهاءها تسمفه وتراه ووانتط» وستدن. ب على فالخدل دللا هليه 


0 


إِ فى ذللكت لَأينتٍ لَقَور 


0 


2 ات عمل صل موده ده ك. عرو س 


ومن ينقد أن َف ألسَمَاء امرض مرق ثم إذا دعا دعوة من رض إل أنتر خرجون 
حص عدر : 8 و للءد رد بر وو 
© وَلمُ من في السَمْوتٍ وَالْأرض كل لَمُ كَيِنونَ 7 وهر ألذِى ِبِدَدَا الحَاق ثم بعيدم 
َْرٌ أقوَث َي وَهُ الكل اليل في الت ولاس مَمرْ امريد العكبم © 4. 

459 أي : ومن آياته العظيمة أن قامت السماواتٌ والأرض واستقرّتا وثبتتا 
لأمروء فلم يتزلزلاء ولم تسقطٍ السماءٌ على الأرض؛ فقدرثّه العظيمةٌ التي بها 


سورة الروم (5؟ -18) لضن 


أمسك السماواتٍ والأرضٌ أن تزولا؛ يقدِرٌ بها على أنّه إذا دعا الخلق دعوةً من 
الأرض؛ إذا هم يَخْرْجِونَ. «الخَلْقُ السمواتٍ والأرض أكبرُ من لق الناس». 

78 وله مَن في السمواتٍ والأرض»: الكل خلكه ونواليكة والعست 
فيهم من غير منازع ولا معاونٍ ولا معارض» وكلّهم قانتون لجلاله» خاضعون 
لكماله . 

41079 #وهو الذي يبدأ الْخَلقَ ثم يعيده وهو»#؛ أي: إعادةٌ الخلق بعد موتهم» 
#أهونٌ عليه»: من ابتداء خَلْقهم وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان 
قادراً على الابتداء الذي تقرُون به؛ كان قدرثُه على الإعادة التي هي أهون أولى 
وأولى. 

ولمًا ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرونٌ» ويتذكر المؤمنون» ويستبصد 
المهتدون؛ ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبيرء فقال: #وله المَكَل الأعلى في 
السموات والأرض# : وهو كل صفةٍ كمالء» والكمال من تلك الصفة» والمحبة 
والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلمضين والذكر الجليل والعبادة منهم؛ 
فالمكلٍ الأعلى هو وصمّه الأعلى وما ترنبٍ عليه» ولهذا كان أهلُ العلم يستعملون 
في حقٌّ الباري قياس الأولى» ليفولون : كل صفة كمال في المخلوقات؛ فخالقُها 
أحق بالانّصاف بها على وجه لا يشاركُه فيها أحدٌء وكلٌ نقص في المخلوق” " يِنَرَهُ 
عنه؛ فتنزية الخالق عنه من باب أولي وأحرى. ##وهو العزيرٌ لفك 0 أي 5" 
العرّة الكاملة والحكمة الواسعة» فعرّتّه 0 المخلوقاتٍ وأظهرٌ المأمورات» 
وحكمئه أتقنّ ولد 


الس فيه موا ار يه 3 0 لْدينتِ لِقَورٍ 2-000 9 ب 
أنَّمَع ل ظَلْموا أهواءهم عير عِلّوٍ قَمَن يبْدى مَنْ أَضَلَّ قد ومَا طلم ين نَصِرنَ 09 *. 


408 هذا مثلّ ضريّه اللّه لِقُبح الشرك وتهجينه » 5ن الوم 0 إلى 
حل وترحال وإعمال الجمال. هل لكم ممًا ملكث أيمانكم من شرّكاء فيما 


رَرُناكم» ؛ أي : هل أحدّ من عبيدكم وإمايكم الأرقاء يشاركُكم في رزقكمء وتَرَوْنَ 


)١(‏ في (ب): «المخلوقات». 


أنُكم وهم فيه على حدّ سواء. «تخافوتهم كخينّتكم أنفسَكم4؛ أي : كالأحرار 
الشركاء في الحقيقة» الذين"' يُخاف من قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟! ليس 
الأمر كذّلك ؛ فإنّه ليس أحدّ مما ملكت أيمائكم شريكاً لكم فيما رَ رَرَفَكم الله تعالى» 
هذا؛ ولسثم الذين خَلْقْئُموهم ورزّفتّموهم. وهم يفا مماليكٌ متلكم؛ ؛ فكيفٌ 
تَرْضْوْنَ أن تجعلوا لله شريكاً من ٠‏ خلقه ا وعديلاً له في العبادة» 
وأنثم لا تَوَضْوْنَ مساوأة مماليككم لكر هذا من أعجب الأشياء» ومن ذل شيءٍ 
على سَفَهِ من انُخذ شريكاً مع الله وأذهما الحة اط مسح : » ليس مساوياً للّه 
ولا له من العبادة شيء . . «كذلك نفضلٌ الآيات»: بتوضيحها بأمثلتها #لقوم 
يَعْقَلونَ #: الحقائؤً ئق ويعرفون. وأنا عن لا قل ؛ فلو فُصلت له الآياتُ وبينث له 
البيّناتُ؛ لم يكن له عقلّ يبِصِرٌ به ما تبيئّن» ولاالت يعقل :يه ما ترمع ' فأهلٌ 
العقول والألباب هم الذين يُساق إليهم الكلام» ويوجّه الخطاب. 

4199 وإذا عَلِمَ من هذا المثال أنَّ من انَّحْذْ من دون الله شريكا يعَيْده ويتوكل 
عليه في أموره؛ فإنه ليس معه من الحقٌّ شيءٌ ؛ فما الذي .أوجبّ لهم الإقدامً على 
أمر باطل توح 0 وظهر عار أرعب لهم تلك اتباع 0 0 قال: 
تقصهاا؟ا 0 أمراً جر الل شاوه رالسطري ٠‏ بعلم لوه يه 
ولا برهان كانم إليه» «إفمن يهدي مَن أضل الله »؛ أي : لا سجير من عدم 
هدايتهم؛ فإنّ الله تعالى أضلّهم بظلمهمء ولا طريقٌ لهداية من أضلّ اللّه؛ لأنّه 
ليس أحدٌ معارضاً لله أو منازعاً له في ملكهء «ومالهم من ناصِرينَ ©: ينصّروتهم 
حين تحقٌ عليهم كلمةٌ العذاب» وتنقطِعٌ بهم الوصل والأسباب. 

«تيْز مَعْهَكَ لِلرّن حَنِيئا وِظرَتَ اله ألّى مر آلنَاسَ عَلا لا بَرِيلَ لِحَلقٍ َه كلل 
لزي 2 لكر أخرٌ الاين لا يَمْلمُون 7) جيه مُيْبِينَ إِلْه وَأتَُوه وَأقيثوا 

28 م 0 رق رعة ٠.‏ 
لصَلَوة لا نويأ مس المتركين 7 من لت فَرَقُوا دِيَهُمْ وكانوا شيعا كل حزب 
ِمَا لدم فرِحونَ © *. 


40 يأمرُ تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامةٍ دينِهء فقال: «فأقم 


000 في (ب): «الذي». زفق في (ب): «نقصانها». 


سورة الروم )9١(‏ ناسين 


وجهَك4؛ أي: انصبْه ووجهْه #للدين»: الذي هو الإسلامٌ والإيمانُ والإحسان» 
بأن تتوجّه بقلبك وقصدك وبَدَنِكَ إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج ونحوهاء وشرائعه الباطنة كالمحبّة والخوف والرجاء والإنابة؛ 
والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة؛ بأن تعبدٌ الله فيها كأنّك تراه؛ فإنْ لم تكن 
تراه؛ فإنّه يراك. 


وخص الله إقامة الوجه؛ لأنَّ إقبال الوجه تَبَعٌ لإقبال القلب» ويترنُب على 
الأمرين سعيٌُ البدن» ولهذا قال: «#حنيفاً»؛ أي: مقبلاً على الله في ذلك معرضاً 
عمًّا سواهء وهذا الأمر الذي أمرناك به هو إفطرة الله التي فَطْرّ الناس عليها»: 
ووضع في عقولهم حُسْئها واستقباح غيرها؛ فإِنَّ جميع أحكام الشرع الظاهرة 
والباطنة قد وَضَعْ اللَهُ في قلوب الخلق كلهم الميلّ إليهاء فوضع في للربيع مب 
الحقٌّ وإيثار الحقٌء وهذا حقيقة الفطرة. ومَنْ خوج عن هذا الأصل؛ فلعارض 
عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبي عَلِة: «كل مولودٍ يولّدٌ على الفطرة؛ فأبواه 
يهؤّدانِه أو ينضْرائِه أو يمجسانهو”''. «لا تبديل لِحَلْقٍ اللّوه؛ أي: لا أحد 0 
خلق الله فيجعل المخلوقٌ على غير الوضع الذي وَضْبِعَهُ الله «ذلك»: ١‏ 
أمَرْناك به «الدَينٌ القَيم؛ أي : الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى 0 
إن مَن أقام وجهه للدين حنيفًا؛ فإنّهِ سالك الصراط المستقيم في جميع شرائعه 
وطركة» «ولكنٌ أكثرٌ الناس لا يعلمون©: فلا يتعرّفون الذين اقيم » وإِنْ عرفوه؛ ؛ لم 
يَسلّكوه . 


471١9‏ #منيبِينَ إليه وانّقوه»: وهذا تفسيدٌ لإقامة الوجه للدي 3 الإنابةً إنابةُ 
الثلب وانجدات دواعيه لغراضي الله تعالى » ويلزم من ذلك عملٌ”" ن بمقتضى 
ما في القلب» » فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة» لاب لك إلا بترك 
المعاصي الظاهرة والباطنة؛ فلذلك قال: «وانّقو 0؛ فهذا يشملٌ فعلَ المأمورات 
وتركَ المنهيات» وخصٌ من المأمورات الصلاةً لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى 
لقوله تعالى: #وأقم الصلاةً إِنَّ الصَّلاةَ تين عن النساء والمنكر» : فهذا إعانتها 
على التقوى» ثم قال: لرَلذِكُرُ الله أكبرُ»: فهذا حثُّها على الإنابة. وخصٌ من 


فق أخر جه البخاري (وه* 01 ومسلم (5164) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفق فى (ب): «حمل). 


فل سورة الروم (77 - 055 


المنهيّات أصلّهاء والذي لا يُقبل معه عملٌء وهو الشرك» فقال: ولا تكونوا من 
المشركين»: لكونٍ الشرك مضادًا للإنابة التي رُوحها الإخلاصٌ من كل وجه. 
4809 ثم ذَكرَ حالة المشركين مهجّناً لها ومقبّحاء فقال: من الذين قَرّقوا 
00 مع أنَّ الدين واحدّء وهو إخلاصٌ العبادة لله وحدّهء وهؤلاء المشركون 
: منهم من يعبدٌ الأوثان والأصنامء اوعنم من يخبذ الشمس والقمر» ومنهم 
د والصالحين» ٠»‏ ومنهم يهودٌء ومنهم نصارىء ولهذا قال: «وكانوا 
شبَعاً» ؛ أي : كل فرقةٍ من فرق الشرك تاهث وتعصّبتْ على نصرٍ ما معها من 
الباطل ومنابذةٍ غيرهم ومحاربتهم. «إكل حزب بما لديهم» : من العلوم المخالفة 
علوم الرسل #إفرحونٌ» : به يحكمون لأنفيهم أنه الح وأنَّ غيرهم على باطل. 


وفي هذا تحذيرٌ للمسلمين من تشتهم وتفرُقهم فرقاء كل فريق يتعصّبُ لما معه 
من حقٌ وباطل» ٠‏ فيكونون مشابهين ذلك للمشركين في التفق» بل الدين واحدٌء 
والرسول انون والإله راعذ وأكثر الأمور الدينيّة وقع فيها الإجما بين العلماء 
والأئمّة» والأخوٌة الإيمانيّة قد عقدها الله وربّطها تم رط تفعايال ذللف كله يُلغى 
ويُبنى التفوْقٌ لتقا رين الوظالة 3 اطلق سانا :137 أو فروع خلا فيّةِ يضلُلٌ بها 
ار و د ل ار لا 
وأعظم مقاصده التي كاد بها المسلمين؟! وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالةٍ ما 
بيتهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إِلّا من أفضل الجهادٍ في سبيل الله 
وأفضل الأعمال المقرّبة إلى اللّه؟! 

ولما أمر تعالى بالإنابة إليهء وكان المأمور بها هي الإنابة الاختيارية» التي تكون 
في حالٍ العسر واليسر والسّعة والضيق؟؛ ذكر الإنابة الاضطراريّة التي لا تكون مع 
الإنسان ِل عند ضِيقِهِ وكربه؛ فإذا زال عنه الضيق؛ تَبَذّها وراء ظهره» 0 
نافعةء» فقال: 


ىه مج عر مه 


د ّم د 11 
#وَإِدًا مس النّاس ضر دعوأ رهم مُيبينَ إِليْهِ شم 1 امهم مَنْهُ يَحمَةّ إذَا قرف يسم 
7 . يهم يترون © يكثنا : 527 م ل تَمتعوأ 0 - م رن عل 7 ا 
5 َس ا 06 به سرون 9© *. 


ال تالف (وإنا مَسٌ الناسّ صُرُ»: مرضٌ أو خوفٌ من هلاك ونحوء 
لدَعَوا ربّهم منيبين إليه: ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال؛ لعليهم أنه 


سورة الروم (0 - /0) فقيل 


لأ يكقت الضة إلذ الله هذا أذاقهُم منه رحمة»: شفاهم من مرضهم وآمَتهم من 
خوفهم. «#إذا فريق ل منهم» : ينفُضون تلك الإنابةً التي صدرت منهم» تعره بم 1 
مَنْ لا دَفْعَ عنهم ولا أغنى ولا أفقر ولا أغنى. وكلّ هذا كفرٌ بما آتاهم اللّه ومن به 
0 رسع ا سر د فهلاً قابلوا هذه النعمة 

6 ط ازا ملييع سلظانا4ة 8 0 50 ذلك 
سلطا كلع عا كوا يشركود». ويقول لهم : لبوا على شزككم واستمردا 
الملطا ناهر جرد متام حت برد تالو لد 5 العبكتك بالشرك؟ أم اطي العقليّة 
والسمعيّة والكتب السماويّة والرسل الكرام وسادات الأنام قد نَهَوْا أشدٌ النهي عن 
ذُلك» وحذروا هن انلك عار ف الموصلة لنت وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكيه؟ ! 
فشرك هؤلاء بغير حمجة ولا برهان» وإِنّما هو أهواء النُّمُوس وتَرّغات الشيطان. 


#وَإِدآا أدقصا الئاس يمه فجا يبا وَإنِ مسبَهُمْ مها يما عَدَمْتَ لدم إذا هُمْ يقنطُونَ 
© ألم برتأ برأ أن أله يبظ الرِرْقَ لِمن يمل وَيمْدِرٌ إِنَّ فى ذَلِكَ لأبني لِمَوْرِ يُوْمئنَ 69 ». 
رسن 0 يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حال الرخار والشدّة ألهم إذا 
أذاقهمٍ الله منه رحمةٌ من صِحَُةٍ وغنى ونصرٍ ونحو ذلك؛ فرحو بذلك فرح بَطرٍ لا 
فرح شْكرٍ وتبججح بنعمة الله . «وإِنْ تُصِبْهم سيئةٌ»؛ أي: حال تسوؤهمء وذّلك 
#بما قدّمت أيديهم » : من المعاصي» «إذا هم يَقُتَطون» : ييأسون من زوال ذلك 
الفقر والمرض ونحوه» وهذا جهلٌ منهم وعدم معرفة. لأوَلَمْ َرَوًا أن الله نط 
الرزق لمن يشاء وَيَقْدِرُ» : فالقنوط بعدما علم أن الخير والشرٌ من الله والرزق سعته 
وضيقه من تقديره ضائعٌ ليس له محلٌ؛ فلا تنظر أيه العاقل لمجرّد الأسباب» بل 
اجعل نَطَرَكَ لمسبّبهاء ولهذا قال: «إنَّ في ذلك لآياتِ لقوم يؤمنون 4 : فهم الذين 
يعتبرونَ ببسطٍ الله لِمَنْ يشاءً وَقَبْضهِء ويعرفون يذلك تجكية اللة ورحمته وجوده 


وجذب القلوب لسَؤالِهِ في جميع مطالب الرزق. 

نات ذا الْقَرق حَقَمُ وَالِْسْكِنَ وأبنَ اليل ذَلِكَ حر ليت يبدُونَ وه الله وأوْليك 
هم الْمفْلحون 2 ومَآ َاتََشْر من ريا ةا ام وما ادم من 
تكرز يدوك ويد لله رليك هم الففيِش 469 . 


352 5 3 


يايضيل سورة الروم (58 - 059 

مم4 أي: نأعطٍ القريب منك ‏ على حسب قربهِ وحاجتّه ‏ حمّه الذي أوجبه 
الشارع أو حضٌ عليه من النفقةٍ الواجبة والصدقةٍ والهديّة والبرٌ والسلام والإكرام 
والعفرٍ عن زلته والمسامحة عن هفوتهء وكذلك آتِ المسكين الذي أسْكئه0' الفقدُ 
والحاجة ما تُزيل به حاجَتّه وتدفعٌ به ضرورته من إطعامه وسقيه وكسوته. طوابنٌ 
السبيل»: الغريب المنقطع به في غير بلدِوء الذي في مظنّة شدَّة الحاجة» وأنّه لا 
مال معه ولا كسب قد دَبر نفسّه به في سفره؛ بخلاف الذي في بلده؛ إنّه وإن لم 
يكن له مال» لكن لا بد في الغالب أن يكونٌ في حرفة أو صناعةٍ ونحوها تسد 
حاجته» ولهذا جعل الله في الزّكاة حصةً للمسكين وابن السبيل . 

#ذلك»؛ أي: إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل: #خيرٌ للذين يريدون»: 
بذلك العمل طوَجْةَ اللّه»؛ أي: خير غزيرٌ وثوابٌ كثيرٌ؛ لأنّه من أفضل الأعمال 
الصالحة» والنفعٌ المتعدّي الذي وافق محلّه المَقْرونُ به الإخلاص؛ فإن لم يُرَدْ به 
وجهُ اللّه؛ لم يكن خيراً للمعطي» ٠‏ وإن كان خيراً ونفعاً للمعطئ؛ كما قال تعالى: 
«إلا خيرَ في كثير من نججواهم إِلَّا مَنْ أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاج بِينَ 
الناس»: مفهومُّها أنَّ هذه المستثنيات خيرٌ؛ لنفعها المتعدي. ولكن مَنْ يفعل ذلك 
ابتغاء مرضاة اللّه؛ فسوف نؤتيه أجراً عظيماًء وقوله: #وأولئك*: الذين عملوا هذه 
الأعمال وغيرّها لوجه اللهء اهم المفلحون*: الفائزونَ بثواب اللّه الناجون من 
عقابه . 

يلضف ولمّا ذكر العمل الذي يُقْصَدُ به وجهّه من النفقات؛ ذكر العمل الذي 
يُقُصَدُ به مَقْصِدٌ دنيويٌ» فقال: #وما آنيثم من ربا لِيرْبُوا في أموال الناس*؛ أي: ما 
أعطيتم من أموالكم الزائدة حن تجواتجكم: وقصذكم بذلك أن يَرْيْوَ؛ أي: يزيد في 
أموالكم ؛ بأن تُعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها؛ فهذا العمل لا 
يربو أجِرُهُ عند الله؛ لكونه معدومٌ الشرط الذي هو الإخلاص. 

ومثل ذلك العمل الذي يُراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس؛ فهذا كله لا 
يربو عتد الله «وما آنيثُم من زكاة؛ أي: مال يطهّركم من الأخلاق الرّذيلة» 
ويطهّر أموالكم من البُخل بهاء ويزيدٌ في دفع حاجة المعطن؛ #تريدونَ»: بذْلك 
إوجة اللّه فأولئك هم المُضْعِفونَ4؛ أي: المضاعًف لهم الأجرء الذين تربو 


)١(‏ في (ب): «أسكته؟. 


نفقاثهم عند الله ويُربيها اللّهُ لهمء ٠‏ حتى تكونٌ شيئاً كثيرأء دل قوله: (رما تم 
من زكاو» : أن الصدةة جع اقتطرار من يتكلى بالميقق أوعم ذزر عليه لم ضيه 
ويقدّمٌ عليه الصدقة ؛ أنَّ ذلك ليس يزكاةٍ يؤْجَر عليه العبد» و تصرّفه شرعاً؛ 5 
قال تعالى في الذي يُمْدَحٌّ: #الذي يؤتي ماله يتزككى»؛ فليس مجردٌ إيتاءِ المال 
00 ل ا 
تب ل 1 46 0 مواكم الجده 
0 معطم يق عا بره 3 46 

409 يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم» وأنه 
ليبن أحذ من الشركاء التي يدعوها المشركون مَنْ يشارِك الله في شيءٍ من هذه 
الأشياء ؛ ؛ فكيف يشركون بِمَنِ انفردّ بهذه الأمور من ليس له تصرّف فيها بوجه من 
الوجوه؟ فسبحانّه وتعالى» وتقدس» وتنرّى وعلا عن شِرْكهم؛ فلا يضره ذلك 
وَإنّمَا وباله2'0 عليهم . 

ظهّرٌ ألْسَادُ في ارِّ وَأحَرِ يما كسَبَتْ لِذِى الدَين لدِيقهُم بَنض الى علو للم 
يَجِعْون 409 . 

419 أي: استعلن #الفسادٌ في البرّ والبحر؛ أي: فساد معايشهم ونقصها 


وحلول الآفات بها وف أنفسهم من الأمراض والؤياء وغير ذلك» وذلك بسبب. ما 
قَدَّمَتْ أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها. هذه المذكورة» «لِيُذيقّهم. 


بعضٌ الذي عملوا#؛ أي: ليعلموا أنه المجازي على الأعمال» فعجلٍ لهم نموذجاً 
من جزاء أعمالهم في الدنيا؛ «العلّهم يرجعونٌ#4 : : عن أعمالهم التي أثرت لهم من 
الفساد ما أنّرت فتَصلْحُ أحوالهم, ويستقيم م أمرُهم؛ فسبحان من أنعم ببلائه» 
وتفضل بعقوبته » وإلّا؛ فلو أذاقهم - جميع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابَة. 
ذل بان لكي تلطنرا تق 86 عونا ايد قد أخَرَم تنرِييَ ©4. 
4:19 والأمر بالسير في الأرض يدل فيه السير بالأبدان”'' والسيرٌ في القلوب 
للنظر والتأمّل بعواقب المتقدّمين» كان أكثرُهُم مشركين»: تجدون عاقِبَتهم شر 


)١(‏ في (ب): «وبالهم». (1) في (ب): «في الأبدان». 


وق سورة الروم (55 - 45) 


العواقب» ومآلهم : شر مآل: عذات استأصلهم. ذم ولعنٌّ من لق الله يتبعهم ‏ 
وخري متواصل ؛ فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم ؛ يُحذى بكم حَذُوَهم فإن عدل الله 
وحكمته في كل زمان ومكان. 

اث يمك له لقَيّمِ من قبل أن بق يوم لا مردّ ام 200 مِذٍ يَصَدَطُونَ 7 من 
كر مله كن من مَل يط شيم ينمه © بيتية كن نا ا اليب 

بن كني 2 كا حت انين © 4. 

449 أي : أقبل بقلبك وتوجّه بوجهك؛ » و اسع ببدنك لإقامة الدين القمّ 
المستقيم» فمُلٌ أوامره ونواهيه 5 واجتهاد» وقمٍ بوظائفه الظاهرة والباطنة» وبادز 
زمانك وحياتك وشبابك» «إمن قبل أن يأتيّ م م لا مردٌ له من اللّه» : وهو يوم 
القيامةٍ» الذي إذا جاء؛ لا يمكنُ ردُهء ولا يُرجأْ العاملون ليستأنفو"'' العمل» بل 
قُرِعٌ من الأعمال» ولم يبق إلا جزاءً العمال. #يومئذ يَصَّدَّعون»؛ أي يتفرّقون 
عن ذلك اليوم, وتْضِدرون أشتاتاً متفاوتين ؛ لِيْرَوا أعمالهم . 

49اه 44 لطت كثر للق ء هليه كف4 + ويغاقن نعو بلتاة يرن 
وازرةً وزرٌ أخرى» #ومن عَمِل صالحا»: من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة 
والمستحيّة «إفلأنفيهم» : لا لغيرهم؛ «يَمْهَدونَ#؛ أي يهيّئون» ولأنفسهم 
يعمرون اخرتهم» ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس 
مقصوراً على أعمالهم؛ بل يجريهم اللو نضا الكمزوه وكرية ير المصدره 
1" لافيلفة أعمالهم؛ وذلك لأنّه أحبّهم» وإذا أحبٌ الله عبداً؛ صبٌ عليه 
الإحسان صبّاء وأجزل له العطايا الفاخرةً) وأنعم عليه بالنيم الطاهرة والباطنة» 
وهذا بخللاف الكافرين ع فإِن الله لما أبغضهم ومقتهم ؛ عاقَبّهم وعذّبهم» ولم يدهم 
كما زاد من قبلهم؛ فلهذا قال: «إِنّه لا يحبٌ الكافرين». 


مصرم م وده رامس ل مدزم وو 


00 ليده ل 6 لي مسرت وَْذِسَوٌ ين تخد وَلَجْرىَ الْمْكُ بأمْروء وَِتدِهُاْ من 
ٍ 0 


0 أي : ومء” © ريل الدالةا عل وكمقه ونعكة الخزى وأثة الآله التعيود 


)١(‏ في (ب): «أن يستأنفوا». (؟) في (ب): «وما». 
429 في (ب): لامن». 


سورة الروم 47 - 44) الفايقل 


والملك المحمودء أن أرسل «الرياح» : أمام المطر #مبشرات»: بإثارتها للسحاب 
ثم جمعهاء فتبشر بذُلك النفوس قبل نزولهء #وليذيقكم من رحمته»: فَيْنْزِلَ عليكم 
مطراً تحيا به البلادٌ والعبادٌ وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المتقذة 
للعباد الجالبة لأرزاقهم» فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن 
الرحمة» طولِتَجْرِيَ الفلك4: في البحر #بأمرو»: القدريّ» «ولتَبتغوا من فضلو» : 
2 ومصالحكم. «#ولعلّكُم تشكرونَ4 : مَنْ سخ لكم الأسباب» 
يَسَّرَ لكم الأمور؛ فهذا المقصود من النعم أنْ تقابّل بشكر الله تعالى؛ ؛' ليزيدكم الله 
5 ويبقيّها عليكم». وأمًا مقابلة النعم بالكفر والمعاصي؛ فهذه حالم يدك 
نعمة اللّه كفرأء العامة وهو متكا : لها للروال جزالا هال يمه إلى اختريط: 


50 3 
وَلْقَدٌ رَسِلْنَا من كلك رسلا مُلّا إل َم امور الت كسما ين لين لجرموا وكات 


_- 
020 ير 
عليّنا نمس 


م 


9ع » أي : طرق وشلا عرد قبلك»: في الأمم السالفين #رسلاً إلى 
قومهم»: حين جحًدوا توحيد الله وكيوا بالحقٌّ» فجاءتهم وسليلم يدعوتهم إلى 
التوحيد والإخللاص والتصديق بالحقٌ وبطلان ما هم عليه من الكفر والصُلال» 
وجاؤوهم بالبينات والأدلة على ذُلك» فلم يويدرا ولم يزولوا عن غيهم) #إفانتَقَمْنا 
0000 أَجرّموا»: وتصيرنا المؤمنينّ أتباع الرسلء «وكان حمًا علينا نصرٌ 

لمؤمنين *» ؛ أي : أُوجَبْنا ذلك على أنفسناء وتجعلناة من جملة ة الحقوق المتعبّنة» 
008 به؛ فلا بذّ من وقوعِهء فأنتم أيُها المكذّبون لمحمدٍ كَل إِنْ بقيثم على 
تكذيبكم ؛ حلت بكم العقوبةٌ ونصرناه عليكم . 

«لَنَهُ الى يرْسِلُ ارم ككير سحا مبسظمٌ فى التَمَآهِ صف يناه وَصعلُمٌ كسما مت 
لْودقَ يحي من .انام ِو أضان 0 


1 وديس لما رع ع م 


قبل أ ل يَعَتِ اللو كيف ع الارض 
ند مَوتهاً إِنَّ دك لست الْمَوقٌَ وَمْرَ عل كُلْ كوو كَرِيدٌ © »*. 

489 444 يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته أنه #«إيرسل الرياح فتثير 
سحاباً» : من الأرض» 9فَيَنِسُطه في السما ع اق : يده ويوسعه #كيف 
يشاءغ»؛ أي: على أيٌٍّ حالة أرادها من ذلك «ثم يجعله) ؛ لك ذلك السحاب 
الواسع «كسّفاً»؛ أي: سحاباً ثخيئاً قد طبّق بعضّه فوق بعض. افترى الوَذقٌ 


2 


0 سورة الروم  50(‏ 57) 
يخرْجٌ من خلاله»؛ أ ي: السحاب؛ نقطأ صغاراً متفرّقة » لا قزل جميعا فتفيد ما 
أتت عليه #فإذا أصاب» ؛ 1 بذك المطر مَنْ #يشَاءٌ من عبادهٍ إذا هم 


8 
٠. 


يتحشرون #: : يبشر بعضهم بعضاً بنزوله» وذْلك لشْدّة حاجتهم وضرورتهم إليه ؛ 
فلهذا قال: | لأوإن كانوا من قبل أن يُتَزْلَ عليهم من قبلِهِ لَمْئِْسِينَ4؛ أي 7 سين 
قانطين لتأخر وقت مجيئه؛ ا فلما نزل في تلك الحال؛ صار له موقعٌ عظيم 
عندهم وفرح واستبشار. 

#054 #فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يُحبي الأرضٌ بعد موتها» : فاهتزّث 
ورَبَثْ وأنبتث من كل زوج أكريم. إن ذلك4: الذي أحيا الأرض بعد موتها 
للْمُخْبِي الموتى وهو على كل شيءٍ قديرٌ» : فقدرثُه تعالى لا يتعاصى عليها شيءٌ» 
وإن تعاصى على قذْرِ حلقه ودقٌ عن أفهامهم وحارت فيه عقولهم. 

«وَلِبنَ لَسَنَا يصًا ده مُسْمَرًا لُطَنُا من تدر يَكُْونَ (© وَنَكَ 6 موق و 
شِع لصم ْمَل إنا ولأ مدْبينَ 67 وبآ أت بهندٍ لحني عن صَكَلَهمْ إن شيِمُ شيم م إِلَّا من 
ومن باينا 0 فَهُم سُسَلِمُونَ 9© *. 


4019 يخبر تعالى عن حالة الخَلق وأنهم مع هذه النعم عليهم بإحياء الأرض 
بعد إموتها ونشر رحمة الله ل لو أَرسَلْنا على هذا النبات الناشىء عن المطر 
وعلى زُروعهم ربحاً مضرّةٌ متلفةً أو منقصةًء #فرأْوْهُ مُصفرًا»: قد تداعى إلى 
التلف. طالَظَلُوا من بعدِهٍ يكمُرون»: : فِينسَوْن النعم الماضية» ويبادِرون إلى الكفر! 
وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجرٌ. 

401 «إفإلك لا تمع الموتى ولا تسْمِعٌ الصّمْ الدّعاء»: وبالأولى: «إذا وَلَوَا 
مَدْبرينَ © : فإِن الموانع قد توفْرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه 
الموانع المذكورة عن سماع الصوتٍ الحسيّ. 

7ه » «وما ال ابهاد العُمي عن ضلالتهم» : لأنهم لا يقبلون الإبصارٌ بسبب 
عَماهم؛ فليس فيهم ' قابليةٌ له. «إن ” نُسْمِعٌ إِلّا من يؤمئ بآياتنا فهم مسلمونَ» : 
فهؤلاء الذين ب فيهم إسماعٌ 1 الموطرن بآياتنا بقلوبهمء المنقادون 
لأوامرناء المسلمون لنا؛ لأنَّ معهم الداعي القويٌّ لقّبول النصائح والمواعظء وهو 





000( في (ب): (منهم؟. 


سورة الروم (85ه ‏ 5ه) روفن 
سور ار ا ع ا و ا ا ا ل ا ب 


استعدادُهم للإيمان بكلّ ‏ ية من آيات الله واستعدادهم لتنفيذ ما يقدِرون عليه من 
أوامر اللّه ونواهيه. 

(# لله لِك حدم تن سَنفٍ ف جل ين بن نف 4 خم تل بن بد قد 
صَعْمًا وَعَيبَةٌ يلق مَا ين وَمْرٌ اليم الْقييدُ 4©9. 

01 »# يبر تعالى عن سعة علد ويم اقتداره وكيال شكميه ؛ أله اننذا حلق 
الآدميين من ضَعْفٍِء وهو الأطوارٌ الأرلي م لفن قن ن نطفةٍ إلى علقةٍ إلى مضخةٍ 
إلى أنْ صار حيواناً في الأرحام إلى أن وَُلِدَ ماري وهو إِذْ ذاك في 
غاية الضعف وعدم القوّة وام ما زال اللّه يزيدُ في قوّته شيئاً فشيئاًء حتى 
بلغ سن الشبات» واستوث قَونّه وكملث قواه الظاهرة والباطنةٌ.» الم انتقل من هذا 
الطورٍ ورجع إلى الضعف والشيبةٍ والهرم . 9يَخُلْقُ ما يشاغ» : بحسب حكمته 
ومن حكمتِه أن يري العبدٌ ضعفّهء وأنَّ قوّتّه محفوفةٌ بضعفين» وأنّهِ ليس له من 
كيه | الك ولولاً تقوية اللّه له؛ لما وصل إلى قوة وقدرة» ولو استمّث قونّه 

فى الزيادة؛ لطغى وبغى وعتاء وليعلم العبادٌ كمال قدرةٍ اللّه» التي ل تزال 
مستمدةٌ؛ يخلق بها الأشياء» ويدبّر بها الأمورّء ولا يلحقٌّها إعياء ولا ضعفٌ ولا 
نقصٌ بوجه من الوجوه. 

لوَيومَ نعم ألمَاعَةُ يِفّْسِمٌ الْمُجْبونَ مَا تأ ير صَاعَدٌ كَدَلِك انوأ يوفَكودَ 9©) وبال 


م ور روه معمرمو 


ل 
كش ل تلم © يري لا يق ا طلئوأ متهم ولاح بُنَتسَية © 4. 
4009 يخبر تعالى عن يوم القيامة وسرعةٍ مجيئه ) وأنّه إذا قامت الساعةٌ؛ أقسم 
«المجرمون» : باللّه أنهم ما لبثوا» : في الذنيا إلا ساعةة»#. وذلك اعتذارٌ منهم؛ 
لعلّه ينفعُهم العذرء واستقصارٌ لمدّة الدنيا. ولمًا كان قولهم كذباً لا حقيقةً له؛ قال 
تعالى : «كذلك كانوا ُؤنكون» ؛ أي : ماءزالوا وهم في الدنا يؤفكون عن الحقائق 
ويأتّفكون الكذب؛ ففي الذئيا كذيوا النحى الذي ناد © به المرسلون» وفي 


الآخرة أنكروا الأمرّ المحسوس. وهو اللبتٌ الطويل في الدنيا؛ فهذا خلّقهم القبيح» 
والعبدٌ يُبْعَثُ على ما مات عليه . 


)١(‏ في (ب): «جاءتهم». 


2/55 سورة الروم (كه_وه) 


401 ##وقال الذين أوتوا العلم والإبمانَ» ؛ أىئّ : من اللَّهُ عليهم بهماء وصارا 
وصفاً لهمء العلم بالحق والإيمان المستلزمٌ إنثان الحق» وإذا كانوا عالمين بالحق) 
مؤثرين له؛ لزم م أن يكونّ قولهم مطابقاً للواقع مناسباً لأحوالهم ؛ فلهذا قالوا الحقٌّ: 
إلقذ لثم في كتاب الله ؛ أي : : في قضَائِهِ وقدرِه الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه 
#إلى يوم البعث»؛ أي: عُمرتم عمراً يتذكّر فيه المتذكرء ويتدبّر فيه المتدبّر ويعتبر فيه 
المعتبر» ) حتى صار البعثُ» ووصلتُم إلى هذه الحال. «(فهذا يوم البعثِ و ولكتكم كشْم لا 
تعلمون» : فلذلك أنكرئموه في الدُنياء وأنكرتُم إقامتكم في الدّنيا وقتأ تتمكنون فيه من 
الإنابة والتوبةء فلم يزل الجهلٌ شعاركمء وآثاره من التكذيب والخسارٍ دثاركم . 


رفك #فيومئذٍ لا ينف الذين ظَلموا مَعَذِرنُهم» : قإن كذيواء وزعموا أنّهم ما 
قامت عليهم الحجَّةء أو ما تمكنوا من الإيمان؛ ظهر كَذِيُهِم بشهادة أهل العلم 
والإيمان وشهادة جلودهم وأيديهم وأرجلهمء وإِنْ طلبوا الإعذارَء وأنهم يردُون» 
ولا يعودون لما نُهوا عنه ؛ لم يمكنوا؛ نه فات وقتٌ الإعذار» فلا تُقبل معذرثهم . 
«#ولا هم يُسْتَعْتِونَ4؛ أي: يُزَالُ عتبُهم والعتابُ عنهم . 
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89ه ‏ 409 أي: «ولقد ضَرَيْنا: لأجل عنايتنا ورخمّيّنا ولطفنا وحسن تعليمنا 
«للناس في هذا القرآنِ من كل مثل»: تنْضِح به الحقائق وتُعرف به الأمور وتنقطمٌ 
به الحجةٌء وهذا عام في الأمثال التي يضربُها الله في تقريب الأمور المعقولة 
بالمحسوسة» وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقتِه حتى كأنّه وَكَعَ ومنه في هذا 
الموضع ذكرٌ الله تعالى ما يكون يوم | القيامة» وحالة المجرمين فيه» وشْدَةَ أْسَفِهِمء 
وأنّه لا يقبل منهم عذرٌ ولا عتابُ»ء ولكن أبى الظالمون الكافرون إل مطانةة الجن 
الواضح» ولهذا قال: «اولئن جنتهم بآيةِ*؛ أي : أي آبة ل 
بهء #إليقولّنَ الذين كَفَّروا إِنْ أنم إلا مبطلونَ» ؛ أي : قالوا للحقٌ: إِنَّه باطل! وهذا 
من كفرهم وجراءتهم وطبْع الله على قلوبهم وجهلهم المفرط. ولهذا قال: «كذلك 
يَطبَ الله على قلوب الذين لا يعلمون» : فلا يَدَخُلها تخيرء بولا تذرك الأشياة غلى 
حقيقتهاء بل ترى الحقٌّ باطلاً والباطل حمًا. 


سورة الروم (50) - سورة لقمان (؟) نين 
سورة الروم ١167‏ - سورة امال 17 )ااا سم 


40 #فاصبر»: على ما أمرتٌ به وعلى دعوتهم إلى اللّه ولو رأيتَ منهم 
إعراضاً؛ فلا يصدَّئّك ذلك. #إِنَّ وعد اللّه حقٌّ»؛ أي: لا شك فيه» وهذا مما 
يُعين على الصبر؛ فإِنّ العبد إذا علم أن عمله غير ضائع» بل سيجدًه كاملاً؛ هانَ 
علبه .نا يلقاءامن المكازم :وتنك" عليه كل عسيرء واستقلٌ من عملِه كل كثير. 
«ولا يَسْتَخِفْنَكَ الذين لا يوقنون©؛ أي : قد ضعف إيمائهم وقلّ يقيئهم فخفْت 
لذلك أحلامُهم» وقلّ صبرُهم؛ فياك أن يستخِْئّكٌ هؤلاء؛ فإِنّك إِنْ لم تجعله”" 
منك على بالٍ» جل منهمء وإ وإِلّاء استحُفوك وحملوك على عدم الثبات على 
الأوامر والنواهي» والنفسٌ تساعِدُهم على هذاء وتطلْتُ التشيّه والموافقة”"» وهذا 
مما يدل على أن كلَّ مؤمن موقن رزين العقل؛ يهل عليه الصبر» وكل ضعيف 
اليقين ؛ شيف العقن حنيتة؟ «الآول نشزلة اللن والآخر بمنزلة القشور. فاللّه 


المستعان. 
45 3 
تفسير سورة لقمان 
[وهي] مكية 
ينسم ام اقل اهز 
«ات © يِنْكَ َلَتُ الكتب لكر () هذى وَيَمَهُ لَنْمْحصِينَ 9 لذن يقيمُونَ 
ألصَكَرةَ 0 لرَكردَ وهم بالأجرة هُمْ 00 6 لبك عل حلى ين رَيَهِم ووْليِكَ هم 
لتيْلَِ © >. 


4١9‏ يشِيرُ تعالى إشارءً دالّةَ على التعظيم إلى «آيات الكتاب الحكيم»؛ أي 

آيانه امشكمة صدرث من حكيم خبير . 
ومن" إجكامهة أنه حاءت باجل الألفاظ وأفصحها وأبينهاء الدالّة على أجل 
ومن إحكامها أنها محفوظةٌ من التغييرٍ والتبديل والزيادة والنقص والتحريف. 


000 في (ب): (ويسرا. 20 في (ب): «تجعل! . 
(*) في (ب): «والمرافقة». (:) فى (ب): ا«من»2. 
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ومن إحكامها أن جميعَ ما فيها من الأخبار”'" السابقةٍ واللاحقة والأمور الغيبيّة 
كلها مطابقةٌ للواقع» مطابقٌ لها الواقع» لم يخالِفُها كتابٌ من الكتب الإلهية» ولم 
يخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأتِ ولن يأتيّ علم محسوسٌُ ولا معقولٌ صحيحٌ 
يناقض ما دلت عليه. . 

ومن إحكامها أنها ما أَمَرَتْ بشوء إلا وعوسالس النسباحة أو وفيا زا 
نَهَثْ عن شيء إلا وهو خالصٌ المفسدة أو راجِحُهاء وكثيراً ما يجمع بين الأمر 
بالشيء مع ذكر حكمته وفائدتِه» والنهي عن الشيء مع ذكر مضرّته. 

ومن إحكامها أنّها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به 
النفوس الخيّرة» وتحتكمٌ فتعمل بالحزم. 

ومن إحكامها: أنّك تَجِد آياتها9» المتكرّرة كالقصص والأحكام ونحوها قد 
انّمْقتَ كلها وتواطأت» فليس فيها تناقضٌ ولا اختلافٌ؛ فكلّما ازداد بها البصير تديراً 
وأعمل فيها العقل تفكراً؛ انبهر عقلَه وذهل لبه من التواقق والتواطؤء وجزم جزماً لا 
يُمْتَرى فيه أنه تنزيل من حكيم حميلٍ. 

499 ولكن مع أنه حكيمٌ يدعو إلى كل خُلّقَ كريم وينهى عن كلّ حُلْق لثيم» 
أكثد الناس محرومون من الاهتداء به» معرضون عن الإيمان والعمل به؛ إِلّا مَنْ 
وُقّه الله تعالى وعَصّمّه وهم المحسنون في عبادة ربّهم» والمحسنون إلى الخلق؛ 
فإنّه «هدئ4: لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم» ويحذّرهم من طرق الجحيم. 
«#ورحمة»: لهم تحصّل لهم به السعادةٌ في الدنيا والآخرة والخيرُ الكثِيدٌ والثواتُ 
الجزيل والفرح والسرورء ويندفِعٌ عنهم الصّلال والشقاك. 

49 ثم وَصَفَ المحسنين بالعلم التامّ» وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من 
عقاب الله فيتركون معاصيه؛ ووصَّفَهِم بالعمل»؛ وخص من العمل عملين فاضلين: 
#الصلاة» المشتملّة على الإخلاص» ومناجاة الله تعالى» والتعبّد العام للقلب واللسان 
والجوارح المعينة على سائر الأعمال. «والرٌكاة»: التي تُرَكّي صاحبها من الصفات 
الرذيلة» وتنفعٌ أخاه المسلمَ وتسد حاجته؛ ويَّبِينُ بها أنَّ العبدٌ يُؤْئْدْ محبّةَ الله على 
محبيهِ للمال» فيخرِجٌ''' محبويّه من المال لما هو أحبُ إليه؛ وهو طلب مرضاة اللّه. 





)١(‏ في (ب): «الأحكام». )١(‏ في (ب): «آياته». 
() في (ب): «فيخرجه؛. 
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«ه» و«أولئك»: المحسنون الجامعون بين العلم التامّ والعمل #على هدىق»؛ 
أي : عظيم كما يفيده نكي وذلك ا حاصلٌ لهم وواصل إل من 
رهم : الذي لم يَرْلَ يربيهم بالنعم ويدقعٌ ع: 000 وهذا الهدى الذي أوصله 
الود ترسف التخامنة يأولينائم: وهو أفقيل أنواع التربية. الروك م 
المفلحونّ»: الذين أدركوا رضا ربّهم وثوابّه الدنيوي والأخروي» وسلموا من 
سَخْطِهِ وعقابه» وذلك لسلوكهم طريقٌ الفلاح» الذي لا طريقٌ له غيرها. , 

ولمًا ذْكرَ تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذَكَرَ من أعرض عنه ولم يرفَعْ به 
رأساء وأنّه عوقب على ذلك بأن تَعَوّض عنه كل باطل من القول» فترك أعلى 
الأقوال وأحسن الحديث» واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذّلك قال: 


ساس مم2 م . آم 0 وورة 


ل ل ل ويتخذها هزوا 


يك كعاب ثهرأ © ولا ثل عد نذا مل منعضها د 7 يتنه نان قر 
١ 07‏ مَمَرهُ عدا يم © إذّ الدب اما ونوا لمحت َم جَنّتْ ألم 2 خَنِينَ 


كط روم مي و5 لور ص عي مل 
نبا وَعْدَ لَه حَنَا وَهَْ لمر لحم © »*. 

419 أي: «ومنٍ الناس من»: هو محرومٌ مخذولٌ «يشتري»؛ أ 
ويرغب رغبة من يدل الثشمن في الشيء » «لهو الحديث# ؛ أقي: د ملب 
للقلوب» الصادّة لها عن أجل مطلوب» فدخل في لهذا كلّ كلام محرّم وكل لخر 
وباطل”'' وهَذَّيان؛ من الأقوال المرعُبة في الكفر والفسوق والعصيان» ومن أقوال 
الراين على الحقٌ المجادلين بالباطل لِينْحِضوا به الح ومن غيبةٍ ونميمةٍ وكذب 
في دين ولا دُنيا؛ فهذا الصنف من الناس «ويشتري لهو الحديث# عن هدي 
الحديث «ليضلٌ» الناس #بغير علم4 ؛ أي : بعد ما ضلّ في فعله أضلٌ غيره ؛ ؛ لأنَّ 
الإضلال ناشىءً عن الصّلال» وإضلالّه في هذا الحديث فكذة عن الحديث 0 
والعمل النافع والحقٌّ المبين والصراط مايه ولا يتم له هذا حتى يقدح في 
الهدى والحقٌ» وينَّخْذ آيات الله هُزواء نر ' بها وبِمَنْ جاء بها؛ فإذا جمع بين 
مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحقٌّ والاستهزاء به وبأهله؛ أضلٌ مَنْ لا علم 


)١(‏ في (ب): «لغو باطل». (0) في (ب): «ويسخر»ه. 
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عندّه؛ وحَدَعَه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميّزه ذلك الضال» ولا يعرف 
حقيقته» «أولئك لهم عذابٌ د بما 0 رالعااة واستهزؤوا 
بآيات اللّهء وكذّبوا الحقٌّ الواضح 

«»0» ولهذا قال: ل ليؤمنَ بها وينقاد لهاء «ولّى 
مستكبراً» ؛ أي : : أدبر إدبار مستكبرٍ عنها راد لها ولم تدخُل قلبّه ولا أثْرث فيه بل 
أدبر عنها «كأن لم يَسْمَعْها4. بل: «كأن في أنه وقر/ه؛ أي: صمماً لا تصلّ 
إليها الأصوات؛ فهذا لا حيلة في هدايته. #فبشزه) : بشارة تؤثّر في قلبه الحزنّ 
والغمّء وفي قوت التو والظلفة والغبرة» #بعذاب أليم» : مؤلم لقلبه ولبديْهِء لا 
يقادرُ قدرُهُ ولا يُدرى بعظيم أمره؛ فهذه”" بشارةٌ أهل الشرٌ؛ فلا تعمنة البشارة: 


9م 44 وأما بشارةٌ أهل الخير؛ فقال: ##إنَّ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات»: 
جمعوا بِينَ عبادة الباطن بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح» #لهم جنات 
النعيم#: بشارةً لهم بما قدّموه وقِرىٌ لهم بما أسلفوه #خالدين فيها»؛ أي: في 
. جنات النعيم نعيم القلب والروح والبدن. #وعد الله حقًا» : لا يمكن أن يُخْلْفَ 
ولا يغيّر ولا يتبدّل. الأوهو العزيرٌ الحكيم» : كامل العزَّة. كامل الحكمة» من عرّته 
وحكمته» وَفْقَ من وَفْقء وحَذّل بحسب ما اقتضاه علمُه فيهم وحكمئه. 


11 


000 0 
ال ل ل وو د 0 
على اي ين دونه بل لم 


0 يتلو تعالى على عبادِهٍ آثاراً من آثار قدرته وبدائع ا حكمته ونعماً 
من آثار رحمتهء فقال: #خلقّ السموات»: السبع على عظمها وسّعَتها 5 
وارتفاعها الهائل #بغير عَمَّدٍ تَرَوْنَها4؛ أي: ليس لها عمدّء ولو كان لها عَمَدٌ 
لرؤيث» وإنّما استقرّث» واستمسكت بقدرة الله تعالى»؛ #وألقى في 03 
رواسي» ؛ أي : جبالاً عظيمة ركزها في أرجائها وأنحائها لثلاً #تميد بكم ؛ فلولا 
الجبال الراسياث؛ لمادتٍ الأرض ولما استقرّث بساكنيهاء #وبتٌ فيها من كل 


)١(‏ في النسختين: طأليم». والآية: «مهين». 
زفق في (ب): اوهذه؟. 
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دابّة#؛ أي: نشر في الأرض الواسعة من جميع أصناف الدوابٌ التي هي مسحرة 
لبني آدم ولمصالحهم ومنافعهم» ولمًا بنّها في الأرض؟؛ علم تعالى أنه لا بد لها من 
رزقٍ تعيش بهء فأنزل من السماء ماء مباركاء «فأنبننا فيها من كل زوج كريم»: 
المنظرء » نافع مبارك» فرتعت فيه الدواتٌ المندّق وسكد:» إليه كلّ حيوان. 


١١9‏ » «طهذا»؛ أي: خَلْقُ العالم العلويٌ والسفلي من جماد, وحيوانٍ وسوق 
أرزاق الخلق إليهم» ) لخَلْقُ الله»: وحدّه ع ا و 
يا معشر المشركين» «نأروني ماذا حَلَقَ الذين من دونه»؛ أ ي: الذين 00 
شركاء تدعونهم وتعبدونهم» يلزه على هذا أن يكون لهم خُلق كخلقه ورزق كرزقه؛ 
إن كان لهم شيء من ذلك؛ فأرونيه ؛ ليصح ما ادْعيتم فيهم من استحقاق العبادة. 
ومن المعلوم أنّهم لا يقدرونَ أن يرو شيا من الخلق لها؛ لأنّ جميع المذكورات 

قد أقُوا أنّها خلق اللّه وحد ولا نَم شيءٌ يعلم غيرهاء فثبت عجزهم عن إثبات 
شيء لها تستحقٌ به أن تُعبدء ولكن عبادتّهم إيّاها عن غير علم وبصيرة» 1 
جهل وضلالء ولهذا قال: بل الظالمون في ضلال مبين»#؛ أي: : جلي واضح 
عدت عبار تمن لأ ويلك تجا وله قينا ول مون ولحسياة ولا تشوراء 0 
الإخلاص للخالتي الرازق المالك لكل الأمور. 


#وَلمد اننا لقن الجكمة أَنِ أشْكُر ١‏ َه تن صخر كما يفك لِنفْسِي بن كقرٌ إن 
لَه يخ حَيسِدٌ ©) وَلِذ آل تمن لاي مَهْرَ يَظمْ يَبْقَّ لا شرف لَه إت اليَرك لطر 
عي '' 2 ووصَّيْنًا إن ليد آنه أَمهُ ونه ع مإ وم َمْنِ وَفْصَلُمُ في عَمَيْنِ أَنٍ 
نكر لي وَودبِدَ إل الصِيد 9 وَإن جَْهَدَاكَ علخ أن ب ما للك يو. يل نك 
مهما ليا في ايا متثرة وين ميل من ناب إل شد إن متمقم بكم يما 
ل 0 
لمَموتِ أو في الأَرْضٍ يَأْتٍ با سد إِنَّ 8 
لمتوفٍ ونه عن الشتكر وا 


مودت 0 ور رس اسه مت كم 


حدك للناس و لم 2 الارض مرحأ 


اط 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر قصته. 


هد«هم| سورة لقمان (؟1١ )١7-‏ 


َأَعْمْض ين صَوْيَكَ إنَّ لكر الْقََوتٍ لَوْتُ لتر ©406. 

49 يخبرٌ تعالى عن امتنانِهِ على عبدِهٍ الفاضل لقمان بالحكمة» وهي العلم 
بالحقّ على وجهه وحكمته؛ فهي العلم بالأحكامء وَمَعْرفةٌ ماافيها من الأسترار 
والأحكام؛ فقد يكون الإنسانٌ عالماً ولا يكون حكيماًء وأما الحكمة؛ فهي مستلزمةٌ 
للعدية بل وللعمل» ولهذا فُسَرت الحكمةٌ بالعلم النافع والعمل الصالح. ولمًا 
أعطاه الله هذه المنَّة العظيمة؛ أمره أن يشكره على ما أعطاه؛ ليبارك له فيه» 
وليزيده من فضله» وأخبره أن شكر الشاكرين يعودٌ نفعْه عليهم» اد ا كام 
يشكر اللَّه؛ عاذ وبال ذلك علية: والله غنيّ عنه حميدٌ فيما يقذّره ويقضيه على مَنْ 
خالف أمره ؛ فغناه تال من الوارم ذاته» وكونه حميداً في صفات كماله حميداً في 
جميل صنعه من لوازم ذاته؛ وكلٌ واحد من الوصفين صفة كمال» واجتماع أحدهما 
إلى لخر :زيادة كمال إلى كمال: 


واختلف المفسرون هل كان لقمانٌ نبيًا أ عبداً صالحاً”''» والله تعالى لم يذكّر 
عنه إلا أنه آتاه الحكمة. وذكر بعضّ ما يدل على حكمته في وعظه لابنه» فذكر 
أصول الحكمة وقواعدها الكبارء فقال: 


: «وإذ قال لقمانُ لابئه وهو يَعِظَهُ4؛ أو: قال له قولاً به يعظهء والوعظ‎ 4١9 
الأمرُ والنهي”'' المقرون بالترغيب والترهيب؛ فأمرَهُ بالإخلاص ونهاه عن الشرك‎ 
وبيّن له السبب في ذلك» فقال: #اإإِنَّ الشركَ لظلمٌ عظيمٌ»: ووجه كونه عظيماً أنه‎ 
لا أفظع وأبشع ممّن سوّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب» وسوّى الذي لا‎ 
يملك من الأمر شيئاً بمالك الأمر كلّهء وسوّى الناقص الفقير من جميع الوجوه‎ 
بالربٌ الكامل الغنيٌ من جميع الوجوهء وسوّى من لم يُنْعِمْ بمثقال ذرَةٍ من النعم»‎ 
بالذي ما بالخلق من نعمةٍ في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه»‎ 
ولا يصرف السوء إِلّا هو؛ فهل أعظم من هذا الظلم شيءٌ؟! وهل أعظمٌ ظلماً ممّن‎ 


)١(‏ قال ابن كثير: «ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياًء وإنما ينقل كونه نبياً عن 
عكرمة إن صح السند إليه؛ فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل 
عن جابر عن عكرمة قال: كان لقمان نبيء وجابر هذا ابن يزيد الجعفى» وهو ضعيف. واللّه 
أعلم؟. «تفسير ابن كثير» (7900//5) . ١‏ 

(؟) في (ب): «يعظه بالأمر والنهي». 


سورة لقمان )١8 - ١5(‏ انكو 


خلقه الله لعبادته وتوحيدو. فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها في أحس المراتب» 
جعلها عابدةً لمن لا يسوى شيئاًء فظلم نفسه ظلماً كبيراً؟! 


4149 ولما أمر بالقيام بحقّه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد؛ أمر 
0 بحقٌ الوالدين» فقال: #ووصّينا الإنسان*#؛ أي: عهدنا إليه وجعلناه وصية 
ه سنسأله عن القيام بها وهل حَفِظها أم لا؟ فوصيناه #بوالديه*2 وقلنا له: 
0 لي * : بالقيام بعبوديّتي وأداء حقوقي وأنْ لا تستعينَ بنعمي على معصيتي 
«ولوالديك» : بالإحسان إليهما بالقول الليّن والكلام اللطيف والفعل الجميل 
والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من 
كل وجه بالقول والفعل» فوصيناه بهذهٍ الوصية وأخبرناه أن «إليّ المصير»؛ أي : 
ستر جع انها الإسانرإلن من فاك ركلتك للد الحترق قسانت هل قمتّ بها 
فيثيبك الثواب الجزيل» أم ضيّعْتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟! ثم ذَكَرَ السببّ 
الموجب لبِرْ الوالدين في الأمء فقال: ##حَمَلَبْه أمّه وهنا على يك أي : مشقة 
على مشقة؛ فلا تزال تلاقي المشاق من خين يكنون نطفة من الوححم والمرض 
والضعف والثقل وتغير الحال» م وجع الولادة ذلك الوجم الشديد» ثم #فصَالَهُ في 
عامين» : وهو ملازمٌ لحضانة أمّه وكفالتها ورضاعها. أفما يحسّنٌ بمن تحمّل على 
ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد على ولدهء ويوصي إليه بتمام الإحسان 
إليه؟ 


4٠١«‏ طوإن جاهداك»؛ أي: اجتهد والداك «على أن تشركٌ بي ما ليس لك به 
علمٌ فلا تَطِعْهُما»: ولا تظنّ أن هذا داخل في الإحسان إليهما؛ لذن حق :الله مقدّم 
على حقٌّ كل أحدٍء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولم يقل : 0 
على أن تُشْرِكَ بي ما ليس لك به علمٌ؛ فعقّهماء بل قال: فلا تُطِعْهُماك؛ أي: 
الشرك”''» وأمًا بِرُهما؛ فاستمرٌ عليه» ولهذا قال: طوصاحِبْهُما في الدُّنيا 2 
أي : صحية إحسان إليهما بالمعروف» وأما اتَباعُهما وهما بحالة الكفر والمعاصي؛ 
فلا تتّبعْهماء #واتبغ سبيلٌ مَنْ أناب إلي»: وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه 
ورسلهء المستسلمون لربّهم» المنيبون إليه» واتّباع سبيلهم أن يَسْلَّكَ مسلكهم في 
الإنابة إلى الله التي هي انجذابٌُ دواعي القلب وإراداته إلى اللهء ثم يتبَعْها سعي 


000( في (ب): «بالشرك؛. 


لكل سورة لقمان (15 - )1١95‏ 


البدن فيما يرضي الله ويقرّبُ منهء #ثمّ إليّ مرجغكم 4 : الطائع والعاصي والمنيب 
وغيره» «فَأنيككُم بما كنم تعملونَ» : فلا يخفى على الله من أعمالهم خافيةٌ. 

4١١9‏ فيا بنى إِنَّها إن تَكُ مثقال حبة من خردلٍ»: التي هي أصغرٌ الأشياء 
وأحقرّها وك فى وحري4 أي: في وسطهاء #أو في السموات أو في 
الأرض»: في أيٌٍّ جهة من جهاتهما؛ «يأتٍ بها اللّهُ: لسعةٍ عليه وتمام خبرته 
كمال قدرته» ولهُذا قال: #إنَّ الله لطيف خبير4؛ أي: لطف في علمه رخبرته» 

حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار. والمقصودٌ من هذا 
الحثٌ على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن » والترهيبٌ من عمل القبيح قل 
أو ككْرَ. 

410 «يا بني أقِم الصّلاة»: حنّه عليها وخصّها لأنّها أكبرٌ العبادات البدنيّة 
#وأمُرْ بالمعروف وان عن المنكر»: وذْلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر به 
والعلم بالمنكر؛ لينهى عنه» والأمر يما لا يتم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
إلا به» من الرفق والصبرء وقد صرّح به في قوله: «واضير على ما أصابك»: 
ومن كونه فاعلاً لما يأمر به» كامًا لما يُنهى عنه» فتضمّن هذا تكميلٌ نفسه بفعل 
0 وتكميلٌ غيره بذلك بأمره ونهيه. ولمًا عُلِمْ أنه لا بد أن يُبتلى إذا 
أمر ونهى وأنّ في الأمر والنهي مشقّة على النفوس؛ أمره بالصبر على ذلك» فقال: 
«إواصبز على ما أصابّك إِنَّ ذلك» : الذي وَعَظ به لقمانٌ ابنّه #من 3 الأمور» ؛ 
أي: من الأمور التي يُعْرّمُ عليهاء ويهتمٌ بهاء ولا يوقق لها إلا أهلٌ العزائم 

4119 «إولا نُصَعْرْ خدّك للناس4؛ أي: لا ثُمِلْهُ وتعبس بوجهك للناس تكثرأ 
عليهم وتعاظماًء «ولا ثَمْشٍ في الأرض مَرَحاً)؛ أي: بَطِراً فخراً بالنعم ناسياً 
المنعم معجباً بنفسك . «إنَّ الله لا يحبُ كلَّ مختالٍ»: في نفسه وهيئته وتعاظمه 
«وفخور»: بقوله. 

«19» «واقصذ في مشيك4؛ أي: امش متواضعاً مستكيناً لا مشي البطر 
والتكبّر ولا مشي التماوت». «واغْضْض من صوتّك»: أدبا مع الناس ومع الله 
«إنّ أنكر الأصواتٍ»؛ أي: أفظعها وأبشعها إلصوتٌ الحميرٍ»: فلو كان في رفع 
الصوت البليغ فائدةٌ وَمَصِلحرٌ؛ لما اختصّ بذلك الحمار الذي قد عَلِمْتَ حَسّتّه 
وبلادتّه . 


وهذه الوصايا التي وصّى بها لقمانُ لابنه؛؟ تجمَعٌ م أمّهات الحكم» وتستلزمٌ ما لم 


سورة لقمان 7١(‏ - ١؟)‏ واي 





يُذكر منها"' '» وكل وصية يُقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كان أمراً وإلى تركها إن 
كانت نهياء وهذا يدل على ما ذكرنا في عفسير السكطةة أنّها العلم بالأحكام 
وحكييا ومناسباتها: فَأمَرَهُ بأصل الدين وهو التوحيدٌء ونهاه عن الشركء» وبيّن له 
الموجب' لتركة... وأمرة انظ بر الوالدين» وبيّن له السبب الموجب لبرّهماء وأمره بشكره 
وشكرهماء م احترز بأنّ محل برّهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية» ومع 
ذلك؛ فلا يعقّهماء » بل يحسنٌ إليهماء وإن كان لا يطيعُهما إذا جاهداه على الشرك. 
وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه وأنّه لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً من الخير 
والشرٌ إلا أتى بهاء ونهاه عن التكبّر. وأمره بالتواضع ونهاه عن البَطْرٍ والأشر 
والمرح. وأمره بالسّكون في الحركات والأصوات» ونهاه عن ضدٌّ ذلك. وأمره 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل 
أمر؛ كما قال تعالى: #واستّعينوا بالصَّبْر والصلاة» . فحقيقٌ بمن أوصى بهذه 
الوصايا أن يكون مخصوصاً بالحكمة مشهوراً بهاء ولهذا من منّة الله [عليه وعلى 
سائر] عباده أن قصّ عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوةٌ حسنةٌ. 

«ألر نتروا 3 أن سَثْ كم ياي الكت ونا اين وميم بك مم هرا ويل و 
تين من مجدِلُ ف أله سر عل ولا هد هدى علا كنب مير 9 وَإِذا قبل لم انمأ مآ أ 

لنَهُ الوأ 


كايا 
2 


5 


ل مس رم 


نَهُ الوأ بل بل ني ما وَيَدْنا كي 0 كاد أَلنَِّطَنْ يدَعُوهُم إِلَ عَذَابٍ ألَعيرِ 0 

45١ 5١9‏ يمتنٌ تعالى على عباده بنعوي» ويذغوهم إلى شكرها ورؤيتها وعدم 
الغفلة عنهاء فقال: #ألم تروا»؛ أي: تشاهدوا وتُبصروا بأبصاركم وقلوبكم. 
«أنْ الله سخُر لكم ما في السمُواتِ»: من الشمس والقمر والُجوم كلها مسخرات 
لنفع العباد» «وما في الأرض»: من الحيوانات والأشجار والزروع والأنهار 
والمعادن ونحوها؛ كما قال تعالى: #هو الذي حَلَقَ لكم ما 98 الأرض جميعاً»» 
«وأسبعَ عليكم»؛ أي: عمّكم وغمركم نعمّه الظاهرةً والباطنة؛ التي نعلم بها والتي 
تخفى علينا؛ نعم الدنيا ونعم الدين» حصول المنافع ودفع المضار؛ فوظيفتكم أن 

تقوموا بشكر هذه النعم بمحبّة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعتَهِ 
أن لا يُستعان بشيء منها على معصيته. «و» لكن مع توالي هذه النعم مِنَ 
الناس مَن#©: لم يَشْكْرْهاء بل كمرهاء وكفر بمنْ أنعم بهاء وجحدٌ الحقّ الذي أنزل 


)١(‏ في (ب): «فيها». 


6 سورة لقمان (؟؟) 





به كتبه» وأرسل به رسله. فجعل «يجادِلٌ في اللهي ؛ أي : يجادل عن الباطل 
ليدحض به الحقٌّ» ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة الله وحدهء وهذا 
الميجاذل غلئ غير نصيرة ؛ فليس جدالّه عن علم؛ تيدرك رجاتم ويسنيج لدرني 
الكلام. «ولا هدى»: يقتدي به بالمهتدين «ولا كتاب منيرِ»؛ أي: نيّر مبين 
للحق؛ فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين» انها جداله في الله مبنيٌ على 
تقليد آباء غير مهتدين» بل ضالّين مضلّْين» 000 «وإذا قيل لهم انبعوا ما 
أنول الله : على أيدي رسله؛ فإنّه الكر و : أدلئه الظاهرة» قالوا» 
معارفيي ذللت: حت نا لجنا علي 411 فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا 
لقول أحدٍ كائناً من كان. قال تعالى في الردٌ عليهم وعلى آبائهم : «أوَلّوؤْ كان 
الشيطانٌ يدعوهم إلى عذاب السعير»؛ أي: فاستجاب له آباؤهم» ومشوا خلفه» 
وضاروا من كلانيةالشيطان؛ واستولت عليهم الحيرة ؛ فهل هذا موجب لاتباعهم 
لهم ومشيهم على طريقتهم؟! أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم» وينادي على 
ضلالهم وضلال من تبعهم؟! وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة؛ 
وإنّما ذلك عداوةٌ لهم ) ومكرٌ لهمء وبالحقيقة أتباعه من أعدائهِ الذين تمكن منهم» 
وظفْرٌَ بهم. وقرّثْ عينه باستحقاقهم عذات السعير بقَبول دعوته. 


روب وَمَن يسم وجهد: إِلَ اله وهو محسِن ة كَقَدِ استمسك بالمروة الْوتق وَإِلَ الله علقبة 
مه 4 0 سور م امس له 1 
الأمور 29) ومن كفر 5 000 يطل تتش با ملوأ إن الله عليم بذ 
الصدُود تُمِيْعُهُمْ قليلا كَلِلا 2 ليلا ثم نَصْطَيَهُمْ ِل عَذّابب قلي 9 4 


(421 لإومّن يسلمْ وجهه إلى اللده ؛ أي يخضمٌ له وينقادُ له بفعل الشرائع 
مخلصاً له ديته» #وهو محسنٌ»: في ذلك الإسلام؛ بأن كان عملّه مشروعاًء قد 
انع فيه الرسول يك أو: ومن يسلمُ وجهّه إلى الله بفعل جميع العباداتِ وهو 
محسنٌ فيها؛ بأن يعبدّ الله كأنّه يراه؛ فإنْ لم يكن يراه؛ فإنّه يراه. أو: ومَنْ يسلم 
وجهّه إلى الله بالقيام بحقوقه, وهو محسن إلى عباد اللّهء 5 تو الستركي 
والمعاني متلازمةٌ: لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظتين» ؛ وَإِلّا؛ فكلها 
متفقة على القيام بجميع شرائع الدين على وجه ثقبل به وتكمل؛ فمن فعل ذُلك؛ 


فق في (ب): لاعينهم؟ . 


سورة لقمان  77(‏ 6؟) مه" ١‏ 


#فقد استمسكٌ بالعروة الؤثقى4 ؛ أ بالعروة التي مَنْ تفشك بها؛ 5 و ثق ونجا 
وكيني الماك رنار يكل سين بوت لع ملل رجه للا ار لم يحبين؛ ل 
يستمسك بالعروة الوثئقى. وإذا لم يستمسك [بالعروة الوثقى ]؟ لم يكن ثم 
الهلاك والبوار. #وإلى الله عاقبةُ الأمور» ؛ أي : رجوعُها وموتلها ومنتهاهاء 00 
في عباده ويجازيهم بما آلثْ إليه أعمالّهم » ووصلت إليه عواقبهم» فليستعدُوا لذلك 
الأمر. 

47379 ومن كمَرَ فلا يَحْرُّنكَ كفره»: لأنّك أذّيت ما عليك من الدّعوة 
والبلاغ؛ فإذا لم بهت" ؛ فقد وجب أجرّك على الله» ولم يبقّ للحزن موضمٌ على 
عدم اهتدائه؛ لأنّه لو كان فيه خيرٌ؛ لهداه اللهء ولا تحزن أيضاً على كونهم تجرؤوا 
عليك بالعداوة. ونابذوك المحاربة» واستمروا على غيّهم وكفرهم. ولا تتحدقٌ ْ 
عليهم بسبب أنّهِم ما بودروا بالعذاب, إِنَّ «#إلينا مرجعهم فتتبُئُهم بما عملوا»: من 
كفرهم وعداويّهم وسعيهم في إطفاءٍ نورٍ الله وأذى رسله. إنه «إعليم بذات 
الصّدور»: التى ما نطق بها الناطقون؛ فكيف بما ظهر وكان شهادة؟! 

41 إنمنمهم قليلا»: في الدنيا؛ ليزداد 00 ويتوئّر عذابُهم. «إثم 
نضطرّهم»؛ أ نلجئهم «إلى عذاب غليظ»؛ أ ي: انتهى في عظمِهٍ وكبره 


وفظاعته وألمه وشدتة, 


ع 3 
1 ل ا سس سل 1ه اس تي لمع م مه 4 ع وطيره ‏ 
#ولين ماألتهم من حَلّقَ السَموتٍ والْارض لْقولنَ لله كل امد .لله بل أكارهم لا 
ممع ب 0 . 2 اج اس م ير الرسل موس بو كس خخ ل ل 
بعلتوة © يه ماى ألملؤت والايدا إن لَه مر الت اليد 9© ْو أنّما فى الأرضٍ من 
7 11 3 0 يما 4 7 0 ا 7 686 0 م22 8 و 
00 ل قللم والبَحر عدم ص بَعَلف سبعة حجر ما يمدت م الله إِنْ ١‏ رس 


حكيه 9 نا حلقك” ولا تثكم إلا كتفي وجو إن نه كيم بيد © 4. 
«5+ أي: «ولئن» سألتٌ هؤلاء المشركون المكدبين بالحق: ِمَنْ خَلَقَ 
السمواتث والأرضٌ» : للها أن أصنامهم ما خلقث شيئاً من ذلك ولبادروا 
بفرامم: «(اللّه) : الذي خلقهما وحذه. وَقل» لهم ملزماً لهم ومحتججا عليهم بما 
أقوُوا به على ما أنكروا: ظالحمدٌ للّه»: الذي رن النون واظهر' الأبسد لال عليم 
من أنفسكم؛ فلو كانوا يعلمون؛ لجزموا أنَّ المنفرد بِالخَلّْق والتدبير هو الذي يُفْرَدُ 


)١( .‏ في (ب): «يهتدوا». 


مم١‏ سورة لقمان (5؟ ا 


بالعبادة والتوحيدء ولكن «أكثرهم لا يعلمونَ»: فلذلك أشركوا به غيره» ورَضُوا 
بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. 

4١79+‏ ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجاً من سعة أوصافه؛ ليدعو عباده إلى 
معرفته ومحبّته وإخلاص الدين لهء فذكر عموم ملكه» وأنّ جميع ما في السماواتٍ 
والأرض» وهذا شاملٌ لجميع العالم العلويٌ والسفليٌّ؛ أنّه ملكه» » يتصرّف فيهم 
باجام الملك القدريّة وأحكامه الأمريّة وأحكامه الجزائيّة؛ فكلّهم عبيدٌ مماليكُ 
متتوون ترون ليس لهم من الملك شيءٌ» وهنا سع الغنى؛ فلا يحتاجٌ إلى ما 
يحتاجُ إليه أحدٌ من الخلق» اما أريدُ منهم من رزق وما أريد أن يُطْعِمونِ4» وأنَّ 
أعمال النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين لا تنفعٌ الله شيئاء وإنما تنفع عامليهاء 
والله غنىٌ عنهم وعن أعمالهمء ومن غناه أنْ أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم . 

ثم أخبر تعالى عن سَعَةَ حمدو» وأن عبده عن لزارم ذاته؛ فلا ود إل حميداً 
من جميع الوجوه؛ فهو حميدٌ في ذاته» وهو حميدٌ في صفاته؛ فكلُ صفة من 
صفاته يست يستحقٌ عليها أكملٌ حمدٍ وأتمّه؛ لكونها صفاتِ عظمةٍ وكمال» وجميع ما 
كثلة وسلته تمه طللةه وجميع ما أمر به :ونهق.عنه يُتحمد عليه» وجميع ما حكم 
به في العباد وبين العباد في الدّنيا والآخرة يُحمد عليه. 


4119 ثم أخبر عن سعة كلايِهِ وعظمةٍ قوله بشرح يبلمُ من القلوب كل مبلغ» 
وتنبهرُ له العقول وتحير فيه الأفئدة اوتسيح في معرفيه أولو الألباب والبصائرء فقال: 
«ولو أن ما في الأرض من شجرةٍ ة أقلام»: يُكتب بهاء «والبحزٌ يَمُده من بعدِِ سبعة 
أبحر » : مداداً يستمدٌ بها؛ لتكسّرت تلك الأقلام» ولفني ذلك المداد» ولم تنفد 
إكلماتُ اللّدي: وهذا ليس مبالغةً لا حقيقة له» بل لما علم تبارك وتعالى أن 
0 تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته وعلم تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمةٍ 

نعم بها عليهم وأجل منقبة حصّلوهاء وهي لا تمكِنّ على وجههاء ٠‏ ولكن ما لا 
رك عله ل كل فنبّههم تعالى على بعضها تنبيهاً تستنير به قلوبُهم» وتنشرحٌ 
دروي ويستدلُون بما وصلوا إليه إلى ها لم يضطوا إليذه ‏ وتقولون كما كال 
أفضلّهم» وأعلمُهم بربّه: «لا خصي ثناة عليك» أنت كما أنْثيِتَ على نفسك»" 
وإِلّا؛ فالأمر أجل من ذلك وأعظم. 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم؛ (587) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة لقمان (8؟) /ا 1 


وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يُطاق الوصول إليه إلى الأفهام 
والأذقان وله اتات وإن تشاعتك :على نا دكد أغيهافاً كثرة 4 اجون لو 
امتدّت بأضعاف مضاعفة ؛ فإنّه يُتَصَوّر نفادها وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقة. وأمًا 
كلام اللّه تعالى؛ فلا يُتَصَوّرُ نفاده» بل دلّنا الدليل الشرعئٌ والعقلىُ على أنه لا 
نفاد له ولا منتهى؛ فكل شيء ينتهي ِل الباري وصفاتهء طون إلى رئك 
المنتهى #: :وإذا تصوّر العقل تحقيقة أولينه تعالن .والخرئنة؛ ون( كل ما قرضه 
الذهنٌ من الأزمان السابقة مهما ل الفرضٌُ والتقدير؛ فهو تعالى قبل ذلك إلى 
غير نهاية» وأنّه مهما فرض الذهنُ والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسل الفُرض 
والتقديرٌ وساعد على ذلك مَنْ ساعد بقلبه ولسانِه؛ فاللّه تعالى بعل ذلك إلى غير 
غاية ولا نهاية» واللّه في جميع الأوقات يحكم ويتكلّم عل ويفعل كيف أراد» 
وإذا أراد» لا مانعَ له من شيء من أقواله وأفعاله؛ فإذا تصوّر العقل ذلك؛ عرف 
أن العدل الذى ضربه اللّه لكلامه لتذرك العبادٌ شيئاً منه» وإلا؛ فالأمر أعظم 
وأجل: 

ثم ذكر جلالة عرّته وكمال حكمته» فقال: إن إن الله عزيرٌ حكيم4؛ أي : له 

ا الذي ما في لعل العلويٌ والمنفلئ هن القوه إِلّا منه» هو الذي أعطاها 
للخلق؛ فلا حول ولا قوَةً إِلّا به» وبعزّته قهر الخلق كلَّهمء وتصرّف فيهم 
ودبرهم» وبحكمته حَلَقَ الخلق» وابتدأه بالحكمة» وجعل غايتّه والمقصودٌ منه 
الحكمة» وكذلك الأمة والنهي وُجِدَ بالحكمة» وكانت غايتّه المقصودةٌ الحكمة؛ 

فهو الحكيم في خلقه وأمره. 

4089 ثم ذكر عظمة قدرته وكمالهاء وأنَّه لا يمكن أن يتصوّرها العقلٌ» فقال: 
نه حر إلا كنفس واحدة»: وهذا شيءٌ يحير العقول: أن خَلْقٌ 

جميع الخَلْق على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرّقهم في لمحة واحدةٍ كخلقِه 

نفساً واحدةٌ؛ فلا وجه لاستبعادٍ البعث والتُشور والجزاء على الأعمال؛ إِلّا الجهل 
بعظمة الله وقوّة قدرته. ثم ذَكَرَ عموم سمعِه لجميع المسموعات وبصره لجميع 
المبصّرات» فقال: #إنَّ الله سميعٌ بصيرٌ». 


أل نر أن أله بُِْحُ ابل فى انَهَادِ وَبوِِجُ التَهَارَ ف ايل وَسَغَْرَ الشَّمس والْقمر ع 


)١(‏ في (ب): «وأنه». 


مه ١‏ سورة لقمان (9؟ )"١-‏ 
نه إل بل سق وأك لَه با نمثو د © كَِكَ أن أله هرٌ لحن وله ما يعون 
من دونه يلل وَأ أله هو لمن الكبير 29 *. 

498 وهذا فيه أيضاً انفرادُه بالتصرّف والتدبير» وسعةٍ تصرّفه بإيلاج الليل في 
النهار وإيلاج النهارٍ في الليل؛ أي: إدخال أحدِهما على الآخر؛ فإذا دخل 
أحذهما؛ ذهب الآخرء وتسخيره للشمس والقمر يجريان بتدبير وكام لم يختلّ منذ 
حلقينا؛ ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافههم في دينهم ودُنياهم ما به يعتيرون 
وينتّفعون» رطكل» منهما لإيجري إلى أجل مسمّى» : إذا جاء ذُلك ال انقطعَ 
جريانُهُما رتعطل سلطائهماء وذلك في يوم القيامةٍ حين تكوُّرُ الشمسء ويُحْسَفٌ 
0 وتكين :دار الذنياء وتعدىء الدار الآخرة . «وأنّ الله بما تعملونَ#: من خير 

شد. «#خبيرٌ»: لا يخفى عليه شيء من ذُلك» وسيجازيكم على تلك الأعمال 
اناب لطس واأسقات للعاصين . 

لك «ذلك»7: الذي بين ل من علميق وصفادة ما بين «بأن الله هو 
الحو : فى ذاته وفي صثاتة) ودينّه 00 ع عق ووعذه عن ووعيده 
حق» 4 وغيادثه هي الحق. #وأنَّ ما يدعونَ من دونه الباطلٌ» : : فى ذاته وصفاته؛ 
قلولة إيحاة الله 20 لما تحت ولول إمدائمة لمكي ناذا كان باط كانت 
عبادثّه أبطل وأبطل. #اوأنَ اللّه هو العليُ»: بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي 
علت صفاته أن يقاس بها صفات [أحدٍ من الخلق]» وعلا على الخلق؛ فقهرهم 
#الكبير» : الذي له الكبرياءٌ في ذاته وصفاتهء وله الكبرياءً في قلوب أهل السماء 
والأرض . 


ل الْمْزْكَ جك في لخر ِتِعْمَتٍ أله 0 ا 


2 ااا 


ا 0 و 

45١9‏ أي: ألم ثَرَ من آثار قدريِهِ ورحمته وعنايته بعباده. أنْ سَحْرَ البحر تجري 
فيه المُلْك بيأمره القدريٌّ ولطفِهٍ وإحسانِه؛ 00 ففيها الانتفاع 
والاعتبار. <إنَّ في ذلك لآياتِ لكل صبار شكور» فهم المنتفعون بالآيات «وصبار» 


)1١(‏ في (ب): «وذلك». 


سورة لقمان 0ع مم 684" 


على الضراء. #شكورة على السّراء» صبَّارٍ على طاعة الله وعن معصيته وعلى 
أقداروء شكور لله على نِعَمِهِ الديية والدنيوية . 


0# وذكر تعالى حال الناس عند ركويهم البحر وغشيان الأمواج ا 
فوقهم أنَّهم يحلضون الدعاء لله والعبادة»؛ #فلما نجّاهم إلى البرّ#: انقسمو 
فريقين: : فرقة مقتصدة؛ أي : لم مع ب 0 
ظالمرة الأنفسهمء وفرقة كافرة لنعمة الله جاحدة لهاء ولهذا قال: #وما يَحْحَدُ 
بآياينا إلا كل خَمارٍ» ؛ أي: غدّارء ومن غدرو أنَّه عاهد ربّه لئن أنجيئّنا من البحر 
وشدَّتِهِ لنكوننٌ من الشاكرين. فغدرء ولم ين بذلك. كفور»: لنعم اللّه؛ فهل 
يَلِيِقُ بِمَنْ 0 الله من هذه الشدّة إل القيام التامُ بشكر نعم الله؟! 





1 مرغ ور سم 


و ره ل سه 
يتنا الام ل 
وام مه وَل مر وه راو ادوم 0 عام روماه 2 
عا إك وَعَدَ أئَّد عْرَيُكُمْ اسه الذي ولا يكم بللَّهِ التروذ 469 . 


5 ا تعالى الناس بتقواهء التي هي امتثال أوامره وقراد زواجرةء 
ود لخشية يوم القيامة اليوم الشديدٍ الذي فيه كل أحدٍ لا همه إِلّا نفسَة . 
ا ل 0 لا يزيد في حسناتِهِ ولا 
ينقص من سيئاته» قد تمٌ على كل عبدٍ عملّهء وتحقّق عليه جزاؤه. فلفْتٌ النظر 
لهذا اليوم المَهيل مما يقوّي العبدَ ويسهّل عليه تقوى اللّهء وهذا من رحمة الله 
بالعباد؛ يِأمُرُهم بتقواه التي فيها سعادثهمء ويَعِدُهم عليها الثواب» ويحذُرُهم من 
العقاب» ويزعجهُم إليه بالمواعظٍ والمخوفات» فلك الحمدٌ يا رب العالمين. #إنَّ 
وعد الله حق» : فلا تمتروا فيه» ولا تعملوا عمل غير المصدّق؛ فلهذا قال: 1 

تغرَنكُم الحياةٌ الذُنيا4 : بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتنٍ والمحن. «#ولا د َغُرنَكُم 
باللّه العَرورُ» : الذي هو الشيطان» الذي ما زال يخدعٌ الإنبانة وله يغفل عنه في 

جميع الأوقات؛ فإنَّ لله على عباده حمقّاء وقد وعدهم موعداً يجازيهم فيه بأعمالهم 
0 وَفوا حقّه أم قصّروا فيه؟ وهذا أمرٌ يجب الاهتمامٌ به 0 
عينيه ورأسّ مال تجارتِه التي يسعى إليه؛ وين اعتم اراز عر القرالكة ار 
الدّنيا الفئّانةٌ والشيطانٌ الموشرس المسدرل» أفنهى تعالى عبادّه أن تَعُرّهم الدنيا : 
يَعْرَهم باللّه الغّرور» ليَعِدهُم ويُمَنيهم وما يَعِذهُم الشيطانٌ إل غُروراً». 


دم 


م2 م لتاعة 0 وشاع مر ملم ف وح ع ر عط ع معو 2 
#إنَّ أله عَنْدَم عِلْم السَاعَةِ وَيتَرَك الْمَيْتَ ويمكه ما فى الارحام تدرى نَفْسٌ مادا 


5 


لحيل سورة لقمان (5”) - سورة السجدة (؟) 


سكين <ذا ونا قرع شن بأق أض تعوث إِنَّ اللَهَ عليم حَبير 49 . 

«: "4 قد تقرّر أنَّ الله تعالى أحاط علمّه بالغيب والشهادة والظواهر والبواطن» 
وقد يُطلِعُ اللّه عبادّه على كثير من الأمور الغيبيّة وهذه الأمور الخمسة من الأمور 
التي طَوَى علمها عن جميع الْخَلْقَ؛ فلا يعلمُها نبي مرسلٌ ولا ملك مقرْبٌء فضلاً 
عن غيرهماء فقال: #إإنَّ الله عندّه علم الساعة4؛ أي: يعلم متى مُرساها؛ كما قال 
تعالى: «يسْألونَك عن الساعة أَيّانَ مُرساها. ا 
لوقتها إلا هو لا تأتيكم ِلَّا بَعْمَةَ. ..» الآية» ويْئَدُلُ الغيتَ»؛ أي: هو المنفرد 
بإنزاله» وعلم وقتٍ نزولهء #ويعلمٌ ما في الأرحام»: فهو الذي أنشأ ما فيهاء 
وعلم ما هو؛ هل هو ذكرٌ أم أنثى؟ 

ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربّه: هل هو ذَكَرٌ أم أنثى؟ فيقضي الله ما 

يشاء''؟. #وما دري نفسٌ ماذا تكسِبٌ غداً#: من كُسْب دينها ودُنياهاء #وما تدري 
شل بي أرض تموث»: بل الله تعالى هو المختصٌ بعلم ذلك جميعه. . ولمًا 
خصّص [اللّه هذه الأشياء؛ ؛ عمّم علمّه بجميع الأشياءء فقال: لإِنَّ الله عليمٌ 
خبية : محيطٌ بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا والسرائر» ومن حكمته التامّة أن 
أخفى علمَ هذه الخمسة عن العبادٍ؛ لأنّ في ذلك من المصالح ما لا يخفى على من 
تدبر ذُلك. 
تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله. 

2 ش 
تفسير سورة السجدة 
[وهى] مكية 
نمام اقل اد 

#الد 9 نَنِلْ لنب لا رب نه من نب الْعللمين () أم 0 ل 
ين وي مُنذِر كوا مآ أتلهُم ين دد ذير ين فَْلِكَ لَعَلّهُمْ يندت 9© *. 
4# يخبر تعالى أنَّ هذا الكتاب الكريم تنزيل نزل من ربٌ العالمين» الذي 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (2)10160 و«مسلم؛ (1745) من حديث أنس رضي الله عنه. 


سورة السحدة  "(‏ 4) اكلا 


رياهم بتعمية؛ ومن أعظم ما ربّاهم به هذا الكتاب» الذي فيه كل ما يُضْلِحُ أحوالّهم 
ويتمُم أخلاقهم , وأنّه لا ريب فيه ولا شك ولا امتراءً. 

4# ومع ذلك؛ قالَ المكذّبون للرسول الظالمونَ في ذلك: افتراه محمدٌ 
واختلّقّه من عند نفسه! وهذا من أكبر الجراءة على إنكارٍ كلام اللّه ورَمي محمد 
بأعظم الكذِب» وقدرة الخَلّق على كلام مثل كلام الخالق». وكلٌ واحد من هذه 
من الأمور العظائم» قال اللّه واناملق من كاله افتراه: #بل هو الحقٌ» : 00 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفِهِ تنزيل من حكيم حميدٍ «من ربُكَ4: أنز 
وحمَة للعباد» «الِتَنذِرَ كوناا أناهم من تذير من قَبلِكَ» ؛ أي : هم في حال ضرورة 
وفاقة لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير» بل هم في جهلهم يَعْمَهون. وفي 
ظلمة ضلالهم يتردّدون» فأنزلنا الكتاب عليك» ٠‏ العلهم يهتدونَ»: من ضلالهمء 
فيعرفول الحق ويؤثرونّه . وهذه الأشياء الى ذكرها الله كزيا متاففية لتكذيبهم لهء 
وإنّها تقتضي تقتضي منهم الإيمان والتصديق التامّ به» وهو كونه من ربٌ العالمين» وأنّه 
حقٌ» والحق مقبول على كل حال» زأنه لا اريت افيه بوجعس الوتعوة» واس افيه 
ما يوجب الريبة؛ لا بخبر غير مطابق للواقع 5 ولا بخفاء واشتباه معانيهء وأنهم 
في ضرورة وحاجة إلى الرسالة» ل 


3 الفتد اسوك لانت ما ينها ف سند أب م 
لم ين حزهء ين وك ولا عَنعْ ألا تَدَرُونَ ©) بير لكر وى 2 0 الأ 24 
م لبه ف ب ,ل يكذ الك مز ته 69 د غلم الت لكك ادو 
لد (© الى لسن عل تنء حلنةٌ وبَأ حلنَ لانن ين طبو © فد مَل كنل ين 
ف نه و تا كد سوه نَع فد ين تيد مَحمَلَ لك لمم والأتصر 

ا 0 أونها 
يوم الأحدء وآخرها الجمعة» مع قدرته على خلقها بلحظة. ولكنّه تعالى رفيقٌ 
حكيمٌ, #ثم استوى على العرش»: الذي هو سقفٌ المخلوقات اشقواء :يلين 
بجلالهء «ما لكم من دونه من وليّ»: يتولآكم في أموركم فينقّعْكم طولا شفيع»: 


5 
حسم‎ 
١ 
5 
3 


() 0 في (ب): «لا بخبر لا يطابق الواقع». 


نضن سورة السحدة (ه  )٠١‏ 


يشفعٌ لكم إِنْ توجّه عليكم العقاب. «أفلا تتذكّرونَ©: فتعلمون أن خالق الأرض 
والسماوات» المستوي على العرش العظيم» الذي انفرد بتدبيركم توليك وله 
الشفاعةٌ كلهاء هو المِسْتيحق لجميع أنواع العبادة ! 

0 هه« يدير الأمرّ» : القدريٌ والأمر الشرعيٌ ‏ الجميع هو المنفرد بتدبيره » نازلةٌ 
تلك الكداسير من عند اليلك القديرء #من السماء إلى الأرض»: فَيُسْعِدُ بها 
ويشقي»2 ويُغني ويُفقرء ويعرٌ ويذل ويكرم ويهين» ويرفع أقواماً بشع آخرينّ ؛ 
وينزّل الأرزاق» وثم يَعْرْجُ إليه#؛ أي: الأمر دل من عندهء ويعرّحٌ إليه في يوم 
كان مقدارُهُ ألفٌ سنة مما تعدُونَ»: وهو يعرّجٌ إليه ويصِلّه في لحظة. 

47 «#إذلك»: الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة» الذي استوى على العرش 
العظيم» وانفرد بالتدابير في المملكة. #عالم الغيب والشهادة العزيرٌ الرحيم» : 
فبسعة علَمِهٍِ وكمال عزِّتَهِ وعموم رحمتِهِ أوجَدّهاء وأوْدَّعَ فيها من المنافع ما أَوْدّعَ؛ 
ولم يعر عليه تدبيرُها. 

«07» «الذي أحسن كلّ شيءٍ خَلَّقّه4؛ أي: كلّ مخلوقٍ خَلقَهُ اللّه؛ فإنَّ الله 
أحسن خلقّهء وَخَلَّقَهُ خلقاً يليقٌ به ويوافِقّه؛ فهذا عام ثم خصٌ الآدميّ لشرفه 
وفضلِهء فقال: #وبدأ خَلقَ الإنسان من طين»: وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي 
البثين. 

(48 ثم جعل تَسْلَّه4؛ أي : ذريّة آدم ناشئة #من ماء مُهين»: وهو النطفة 
المستقذرةٌ الضعيفة . 

419 لثم سوّاه» بلحمِه وأعضائهِ وأعصابه وعروقِه» وأحسن جَلْقَتَهه ووضع 
كل عضو منه بالمحلّ الذي لا يليقُ به غيره»ء #ونفخ فيه من روجه»: بأن أرسل 
إليه المَلَّكَ؛ فينفخ فيه ا فيعود بإذن اللّه حيواناً بعد أن كان جماداء «وجَعَل 
لكم السمعٌ والأبصارٌ»؛ أي: : ما زال يعطيكم من المنافع شيئاً فشيئاً حتى أعطاكم 
السمع والأبصار «والأفئدة قليلاً ما تشكرون»: الذي خلقكمء وصوركم. 


«والواً أَوِدًا صَللَنَا فى لْدَرْضٍ ون لتى حَلْق جَدِيخْ بل هُم بلقل رتم كَفْرودَ 9© ## كل 
نوفدم مَلكُ اموت لرِى ويل بكم كر إل دي ىّ يحَعُوت 9 © 4. 

4٠١‏ أي: قال المكذّبون بالبعثٍ على وجه الاستبعاد: #إإذا ضَلَلنا في 
الأرض4؛ أي: بَلينا وتمزّفنا وتفرّفنا في المواضع التي لا تعلم؛ «أإِنا لفي خلقٍ 


سورة السجدة 1١(‏ - 1) ْ نشل 


جديدِ»؛ أي: لمبعوثون بعثاً جديداً؛ بزعمهم أن هذا هن أبَعدَ الأشياء! وذلك 
بقياسهم”'' قدرة الخالق على قُدَرِهِم”"): وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة» وإِنّما 
هو ظلمٌ وعنادٌ وكفرٌ بلقاء ربهم وجحدء ولهذا قال: #بل هم بلقاءٍ بهم 
كافرونَ»: فكلامُهم عُلِمَ" مصدرْهُ وغايهُ» وإِلّا؛ فلو كان قصدُهم بيان الحق لبْيّنَ 
لهم من الأدلّة القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهداً للبصيرة بمنزلة الشمس للبصرء 

ويكفيهم أنهم عندهه”*) علمٌ أنهم قد ابثِّئوا من العدم؛ فالإعادةٌ أسهل من الابتداء» 
وكذلك الأرض الميتة يذل الله عليها المطبّ فتحيا بعد موتهاء وينبث به متفدق 

بذورها. 


40١9‏ طقل يتوفاكم مَلَّكُْ الموت الذي وُكُلٌ بكم»؛ أي: جعله الله وكيلاً على 
قبض الأرواح» وله أعوان» ثم إلى ربكم تُرجعونَ»: فيجازيكم بأعمالكم» وقد 
أنكرثم البععث؟ فانظروا ماذا يفعلٌ اللّه بكم. 


لد ترق إذ المُجريوت اكوأ دثوييم عند ريد وبآ أبصرنا وَسَمِعَنَا نيعا تَمَل 
مْلِحًا ذا موقنو 9 وَلْوْ ْنَا لأسا كل تين هُدَسْهَا وَلككنَ حَنَّ ْوَل مت لمان 
ره ساح ل له 


ال و ا ل د هذا ] 


-_ 


ع 


عه ديم 


4 ل وذوقوأ أعذابت لْخْلْدِ يما 5 1 _- ماين 9 »>. 


1 لما ذكر تعالى رجوعّهم إليه يوم القيامة؛ ذكر حالّهم في مقامهم بين 
يديه» فقال: ##ولو ترى إِذِ المجرمونَ»: الذين أصرُوا على الذنوب العظيمة: 
لإناكسوا رؤوسِهم عند ربّهم» : لخاشييق ضعي 4 أذ ةق ين [بجرمهم]”*, 
سائلين الرجعة قائلين: #ريّنا أَبْصَرْنا وسَمِعْنا»؛ أي: بان لنا الأمرٌ ورأيناه عياناء 
فصار عينّ يقن ) #فازجغنا نعمل صالحاً إِنَا موقِنونَ» ؛ أ : صار عندّنا الآن 
بما كنا نكذّب به؛ أي: لرأيت أمرأ فظيعاً وحالاً مزعجة وأقواماً خاسرين 0 
غير مجاب؛ لأنّه قد مضى وقتٌ الإمهال. 


#0 وكل هذا بقضاء الله وقدره؟ حيث حلن بينّهم وبين الكفر والمعاصى ؛ 
)١(‏ في (ب): «لقياسهم». () بقدرهم. 


(9) في (ب): «ظلم». (:) في (ب): المعهم». 
0( كذا في (ب). وفي (1أ): البجرمكم؟ . 


لضن سورة السحدة )١5-1١5(‏ 


فلهذا قال: #ولو شِْنا لآتينا كل ل نفس هُداها»؛ أي : لهدينا الناس كلّهم وجَمَغْناهم 
على الهدى» فمشيئتّنا صالحةً لذلك» ولكنّ الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على 
0 ولهذا قال: «ولكن حو القول و أي : وجب ولت اثبوتا لا 0 
0 أسبابه من الكفر لامي 

4149 #إفذوقوا بما نَسيثُم لقاء يويكم هذا»؛ أي: يقال للمجرمين الذين 
ملكهم الدل؛ وسألوا الرجعة إلى الدّنيا؛ ليستدركوا ما فاتهم : قد فات وقت 
الرجوع ؛ ولم يبق ِل العذاتٌ» فذوقوا العذات الأليم بما نسيتّم لقاء يويكم هذاء 
وهذا النسيانٌ نسيانٌ ترك؛ أي: بما أعرضدٌمٍ عنه» وتركتُّم العمل لهء وكأنكم غير 
قادمين عليه ولا ملاقيه. #إِنا نسيناكم »؛ أي : تركناكم بالعذاب جزاءً من جنس 
عملكم ؛ ؛ فكما نُسيتم ُسيتم » #وذوقوا عذات اللي ؛ أي: العذاب غير المنقطع ؛ 
فإنّ العذاب إذا كان له أجل وغايةٌ ؛ كان فيه بعض التنفيس والتخفيف» وأمًا عذاتث 
جهنم أعاذنا الله منه -؛ فليس فيه روحٌ راحةٍ ولا انقطاع لعذابهم فيها؛ #بما كنثم 
تعملون»: من الكفر والفسوقٍ والمعاصي. 
طِإِنمَا يُومِنُ باينا الَدنَ إدَا كوا يا حَرُوأْ سعدا صا يحَنْدِ رَيْهمْ وَهُمْ ل 
يَسْتَكِيروكَ 4# 9 نجاف جِنُوبُهُمْ عن الْمصَابحع يعون ريه حوة ومسا وما ررَفتهم 
فون (©) قلا تعلم كنس مآ أخى هم من كر أن جر يما كانوا بَتمَلُك © *. 


159 » لما ذَكَرَ الكافرين بآياته وما أعدّ لهم من العذاب؛ ذَكَرَ المؤمنين بها 
ووَضْفَهِم وما أعدٌ لهم من الثوابء فقال: «إنّما يؤمن بآياتنا»؛ أي: إيماناً حقيقيًا 
مَنْ يوجد منه شواهدٌ الإيمان» وهم «الذين إذا ذُكروا» بآياتٍ ربُهم» فتْلِيَتْ عليهم 
آيات القرآن» وأتتهم النصائح على أيدي رسل الله ودُّعوا إلى التذكر ؛ سمعوها 
فقبلوها وانقادوا و#خرُوا سُجّداً4؛ أي: خاضعين لها خضوع ذِكْرٍ لله وفرح 
بمعرفتهوء #وسبّحوا بحمدٍ ربُهم وهم لا يستكبرونَ4: لا بقلوبهم ولا بأبدانهم 
فيمتنعون من الانقيادٍ لهاء بل متواضعون لهاء قد تَلَمَّوْها بالقّبول والتسليم وقابّلوها 
بالانشراح والتسليم» وتوصّلوا بها إلى مرضاة الربٌ الرحيمء واهنّدَوا بها إلى 
الصراط المستقيم . 


409 «اتتجافى جُنوبهم عن المضاجع4؛ أي: ترتفع جنوبُهم وتنزعجٌ عن 


سورة السحدة )١8- ١97(‏ لضن 


مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألدُ عندهم منه وأحبُ إليهم» وهو الصلاة في الليل 
ومناجاة اللّه تعالى» ولهذا قال: # يَذعون ربّهم» ؛ أي: في جلب مصالحجهم الدينيّة 
والدنيويّة ودفع مضارهما «#خوفاً وطمعا»؛ أي: جامعين بين الوصفين؛ خوفاً أن 
تود ُرَدّ أعمالّهم» وطمعاً في قبولها؛ خوفاً من عذاب اللَّه وطنعاً في ثوابهء #وممًا 
رتقامم»: من الرزق قليلاً أو كثيراًء يُنفقونٌ» : ولم يذكّر قيد النفقة» ولا المنقق 
عليه ؛ لول على العموم ؛ فإنّه يدخل فيه النفقة الواجبة؛ كالزكوات والكفارات ونفقة 
الزوجات والأقارب» والنفقة المستحبّة في وجوه الخير» والنفقة والإحسان المالي 
حير كلها ا شراء وافى فقيرا او حك" ")قربا أو بعيدا-رلكن الاجر يعقازت 


بتفاوتٍ النفع» فهذا عملهم. 


4 رأئا جزازمم؛ فقال: (فلا تعلم نفر»: يدخل فيه جميع تفوس 
الخلق؛ لكونه نكرةً في سياق النفي؛ أ فلا يعلمُ أحدٌ «ما أخن لهم من قُرَةٍ 
أعين» : : من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللّذة والتخيور؟ كما كال 
تعالى على لننان تسل «أعددتٌُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ , أت. ولا أذن 
سيعت :ولا خطة على قلق 3 )277: يكنا ضلراءقى الليل ودعواة وأنخفوا الجن ؟ 
جازاهم من جنس عملهم.ء فأخفى أجرهم, وتيا قال: #جراءً بما كانوا 


تلوف 
لق 6ن نؤنا كت كن كيكأ ل تتئئة © 8 أن “تن وتنا لكلو . 
3 58 جنب البرى را يما 4 53 0 3 لذبن 7 كوه ليام ّ أرادوأ أأن 


و 


رحو منها عدوأ فا وَقَيلَ لَهُم ذوقواً فوأ عَذَّابَ ألثَارٍ أَلِى كشر به بون 9 *. 


489 ينبّه تعالى ا ا 0 تساوي |المتفاوتيْنٍ 
المتبايئين» وأن حكمته تقتضي عدم تساويهماء فقال: #أفمن كان مؤمناً»: قد عَمَدّ 
قلبّه بالإيمان» وانقادت جوارخه لشرائعه» واقتضى إيماثه آثاره وموجباته من ترك 
مساجِط الله التي يضِرٌ وجودها بالإيمان» #كمن كان فاسقاً»: قد خرب قليّه 


وتعطل من الإيمان» فلم يكن فيه وازعٌ دينيٌ ' فأسرعتث جوارخه بموجبات الجهل 


)١(‏ في (ب): «غنياً أو فقيرا». 
(5) أخرجه البخاري (15/ا5) ومسلم (1875) عن أبي هريرة. 


ككا سورة السجدة (19-١؟)‏ 


والظلم في" كل إثم ومعصيةء وخرج بفسقِهِ عن طاعة ربّه» أفيستوي هذان 
الشخصان؟! #لا يستوونَ »: عقلاً وشرعاً؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء 
والظلمة» وكذلك لا يستوي ثوابُهما في الآخرة. 

9# 4 «أما الم و من فروض ونوافلٌ» #نلهم 
جنات 4 #المأوى»؛ أي: الجنات التي هي مأوى اللذاك» وَمعدن الخيرات» 
يكل الأفراح» ونعيمٌ 0 والنفوس والأرواح» ونا الخلودء وجوار الملك 
المعبود» والتمتّع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه. طثؤُلاً» : لهم؛ أي : 
ضيافة وقِرئ؟ #بما كانوا يعملونَ » : فأعمالهم التي تَفَضْلَ الله بها عليهم هي التي 
أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية» التي لا يمكن التوصّل إليها ببذل الأموال» 
ولا بالجنود والخدمء ولا بالأولاد» بل ولا بالنفوس والأرواح» ولا يتقرّب إليها 
بشيء أصلاً سوى الإيمان والعمل الصالح. 

+٠١9‏ #وأمًا الذين فَسَقوا فمأُواهُمْ النارٌ6؛ أي: مقَرُهم سحل خلودهم النارُء 
التي جمعت كل عذاب وشقاءء ولا يُفَثْرُ عنهمٍ العقابُ ساعةء #كلّما أرادوا أن 
يَخْرَجوا منها أعيدوا فيها»: فكلّما حدّثتهم إرادتهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم 
كل مبلغ ؛ رُدُوا إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج. وَاشكَد عليهم الكرية 
#وقيل لهم ذوقوا عذابّ النار الذي كتثّم به تكذّبون». 

فهذا عذابُ النار الذي يكونُ فيه مقرُهم ومأواهم» وأما العذابُ الذي قبل ذلك 
ومقدمة له» وهو عذاب البرزخ؟ فقد ذُكِرَ بقوله: 


رح ص مم 


#ولتذيفهم ير ين الْعَذّابِ درق دون العذابيب كير لهم رجعوت 4©9. 

47١9‏ أي: ولنذيقنّ الفاسقين المكذَّبين نموذجاً من العذاب الأدنى» وهو عذاب 
البرزخ» فنذيقهم طرفاً منه قبل أن يموتوا: إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل 
بدر من المشركين» وإمّا عند الموت؛ كما في قؤله تعالن : عل ولو ترى إِذْ الظالمونَ 
في عْمَراتِ الموتٍ والملائكةٌ باسطوا أيديهم أخرجوا أَنفْسَكُم اليومَ تُجَرَّوْنَ عذابَ 
الهُونِ4» ثم يكمل لهم العذابٌ الأدنى في برزّخِهم. 

وهذه الآيةٌ من الأدلة على إثبات عذاب القبر»ء ودلالثُها ظاهرةٌ؛ فإنّه قال: 


)ع0 في (ب): #من؟. 


سورة السجدة (؟7 - 4؟1) ينض 





دوَلئُذينَنُهم من العذاب الأدنى»؛ أي: بعض وجزء منه» فدلّ على أن نَم عذاباً 
أدنى قبل العذاب الأكبر» وهو عذاب النار» ولما كانت الإذاقة من العذاب ا 
في الدنيا قد لا يَنَصلُ بها الموت» فأخبر تعالى أنه يذيمُهم ذلك؛ لعلّهم يرجعون 
إليهء ويتوبون من ذنوبهم؛ كما قال تعالى: «ظَهْرَ الفسادُ في البرٌ والبحر بما كَسَبَتْ 
أيدي الناس لِيُذِيقَهم بعض الذي عَمِلوا لعلّهم يرجعونَ4. 


سر 7 


وَمَنْ أظلم من كر بيات ريو 3 عرس عَنْهاً نا من الْمَجْرِمِينَ منتقمون 42 . 
4169 أي: لا أحد أظلمُ وأزيدٌ تعذّياً ممّنْ ذُكْرَ بآيات ربّه التي أوصلها إليه 
ربه» الذي يريد تربيته وتكميلَ نعمتِهِ عليه على يدٍ رسلِهء 'تأمره وتذكره مصالحه 
الدينيّة والدنيويّة» وتنهاه عن مضارّه الدينيّة والدنيويّة التي تقتضي أنْ يقابلّها 
بالإيمان والتسليم والانقياد والشكرء فقابلها هذا الظالمُ بضدٌّ ما ينبغي» فلم يؤمن 
بها 1 انبَعهاء ؛ بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره؛ فهذا من أكبر المجرمين» الذين 
يستحقون شديد النقمة» وليْذا قال: طإنًا من المجر مين منتّقمون* . 


ع صصح ١‏ عر صوصل - م 05 5 3-00 21 . عر __ و 
#وَلْقَد ْنَا مومى الكتب قلا تكن ذ ين لَقَايِه وحعلئة هذى لي إِسْرِيلَ 
3-4 22 


سر سر سر ص ا لس 2 5 74 و 22 رم روما جع 001 
© َعلنا مهم أ بْمَدَ يدوت بأتنا لما صبرواً وكاتوا اننا يوقئون 62 إن ريد 


0 


١ 


. مر صل يتتو بن اليكمة نينا كاف فد ْيِف 69 *. 

45 لما 0 تعالى آياتِه التي ذَكُرَ بها عبادى وهو القرآن الذي أنزله على 
محمدٍ كَل ذكر أ نه ليس ببدع من الكتب» ولا من جاء به بغريب من الرسل» فقد 
آتى الله #موسى الككا الذي هو التوراة المصدَقَةٌ للقرآن» التي قد صَدَّفَها 
القرآنٌ؛ لتطابين حمّهماء وثبت برهائهما. إفلا تكن في مريةٍ من لقائه» : لأنّه قد 
تواردث أدلّة الحق وبينائه» فلم ف للشك والشرية مجحل ) » #وجعلناء»؛ أي: 
الكتاب الذي آتيناه موسى بإهدى لبني إسرائيل» : يهتدونَ به في أصول 0 
وفروعهمء وشرائعه موافقةٌ لذلك الزمانه في بنى إسرائيل» وأما هذا القرآن الكريم ؛ 
فجعله الله هدايةٌ للناس كلّهم؛ ؛ لأنّه هدايةٌ للخلق في أمر دينهم ودُنياهم إلى يوم 
القيامة وذلك لكماله وعلوّهء #وإنّه في م الكتاب لَدَيْنا لْعَلِيٌ حكيع#. 

1 47 لوجَعَلْنا منهم 4 ؛ أي : من بني إسرائيل» ) #أئمة يهدونّ بأمرنا» ؛ أي : 
علماء ء بالشرع وطرق الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى؛ 
فالكتاب الذي أنْزِل إليهم هدى». والمؤمنون به منهم على قسمين: أئمّة يهدون 


ا سورة السحدة (76 -55) 





بأمر اللّهء وأتباءَ مهتدون بهم»ء والقسمٌ الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوّة 
والرسالة» وهي درجة الصديقين» وإنما نالوا هذه الدرجة العالية» #لما صبروا»: 

على التعلّم والتعليم والدّعوة إلى الله والأذى في سبيله؛ وا نفوسّهم عن 
جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات. «وكانوا بآياتّنا يوقِنونَ»؛ أي: 
وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين» وهو العلمٍ التامُ الموجب للعمل» 
وإنّما وصلوا إلى درجة اليقين؛ لأنّهُم تعلّموا تعلّما صحيحاًء وأخذوا المسائل عن 
أدلتها المفيدة لليقين» فما زالوا يتعلّمون المسائل» ويستدلون عليها بكثرة الدّلائل» 
حتى وصلوا لذاك؛ فبالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين. 

#7501 و ثم مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل» منهم من أصاب فيها الحقَّء ومنهم 
من أخطاء خطأ أو عمداًء واللّه تعالى لِيَفْصِلٌ بيتهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفونَ»: وهذا القرآن يقصٌّ على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه؛ فكل 
خلاف وقع بينهم» ووٌجِدَ في القرآن تصديقٌ لأحد القولين؛ فهو الحقُء وما عداه 
مما خالفه باطل . 


ول يبد ك كم أمتسكه ملكتا من فَلِهِم يِنّ ألْشُرُونِ يَمَنُونَ فى متهم إِنَّ فى ذَلِكَ 


لدبت أفلا ا ترا نا موق آلمَآه إِلّ الأرض الْجرْرٍ هَنَخْيعٌ ب ررعا 
تأسحل ينه أتتتقع وشم أنه بنيثرة © >. 


4519 يعني: أولم يتبيّن لهؤلاء المكذّبين للرسول”' ' ويهديهم إلى الصواب كم 
2 من القرون الذين سَلّكوا مسلَكَهمء «يمشون في مساكنهم»: 
فيشاهدونها عياناً؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط. «إنّ في ذلك لآياتِ» : يستدلٌ 
بها على صدق الرسل التي جاءتهم» وبطلان ما هم عليه مذ القتركة والشي :وغل 
أنّ مَنْ فعل مثل فعلهم؛ فُعِلَ بهم كما فُعِلَ بأشياعه من قبل وعلى أن اللّه تعالى 
مجازي العباد وباعثهم للحشر والتناد. #أفلا يسمعونَ»: آيات اللّهء فيعونّهاء 
فينتفعون بها؛ فلو كان لهم سمعٌ صحيحٌ وعقلٌ رجيحٌ؛ لم يقيموا على حالةٍ يجزم 


5 


بالهلاك . 


('» في (ب): «للرسل». 
() في (ب): «لم يجزم». 


شورة النتحدة لالج .ع6 4م 


3 #أولم يَرَوْا: بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتناء #أنا نسوقٌ الماء إلى 
الأرض الجرز*#: التي لا نبات فيهاء فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجوداً 
فيهاء فيفرِغُه فيها من السحاب أو من الأنهار؛ لأفنخرجٌ به زرعاً»؛ أي لبان 
مختلف الأنواع» #تأكل منه أنعام مهم 4 : وهو نباتٌُ البهائ لم #وأنفسهُم»: وهو طعام 
الآدميين . «أفلا يببصرونٌ 4 : ا التي أحيا اللّه بها البلاد والعباد» فيستبصرون 
فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم 
العمئ. واستولث عليهم الغفلة. فلم عرو في ذلك بصر الرجال» ونا نظروا 
إلى ذلك نظر الغفلة ومجرّد العادة» فلم يوفْقوا للخير. 


وشُولوت عي حا التنخ إن سكم عرقت © كل عم التتم ل بتع لزنا 
مرو إيملنهم ولا ضر يزو 9 فاعض عَنْهُمَْ وكتلز إِنهُم سُتَطِرُونَ 9 *. 

9م40 أي: يستعجل المجرمون بالعذاب الذي وَعِدوا به على التكذيب جهلاً 
منهم ومعاندة؛ #ويقولونَ متى هذا الفتخ* : الذي يفتح بيننا وبينكم بتعذيبنا على 
زعمكم إن كتّم4 [أيها الرسل] #صادقينَ»: في دعواكم. 

419 طمل يوم الفتحج»: الذي يحصّلٌ به عقائكم لا تستفيدون به شيعاً؛ 
فلو كان إذا حَصَلَ؛ حَصَلٌ إمهالكم لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمر عندكم 
يقيناً؛ لكان لذلك وجهء ولكن إذا جاء يوم الفتح؛ انقضى الأمرُء ولم يبق 
للمحنة والابتلاء محلّء فلا إينفمٌ الذين كفروا إيماتهم» : لأنّه صار إيمانَ 
ضرورةء ولا هم يُنظرون4؛ أي: يُمْهَلونء فيوخّرُ عنهم العذاب» فيستدركون 
أمرهم . 

09 ##إفأعرض عنهم»: لما وصل خطانهم لك وظلمهم إلى حالة الجَهْل 
واستعجال العذاب. 1 الأمر الذي يحل بهم؛ فإِنّه لا بد منه» ولكن له 
أجل إذا جاء لا يتقدّم ولا يتأخرء «إِنّهم منتظرونَ#: بك رَيْبَ المنون» ومتربّصون 
بكم دوائرٌ السوءء والعاقبة للتقوى. 
تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومئه. فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد. 

ل ف 


حورن سورة الأحزاب ١(‏ - ”") 


تفسير سورة الأحزاب 
[وهي] مدنية 
يضم ام اقل اج 

«بتايا لين أي لَه ولا ميلع الْكَفْرنَ وَالْمُكفِقِينَ رت لله كات عَليِمًا عكيِمًا 2© 
َأتََّحَ ما يتح إلتلك ين بَيْكَ إركت أَنّهَ كان يما با ككل جَرا (© كل عل ال 
رَكَل بِئَهِ كيلا © >*. 

46-١‏ أي: يا أيُها الذي من اللّهُ عليه بالنبوّة واختضّه بوحيه وفضّله على 
سال الخلق | اشكز نسة ولف لنت بامكفيال 7 تَقُواه التي أنت أولى بها من غيرك» 
والذي يجب عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثل أوامره ونواهِيّه» وبِلّغْ رسالاته 
وَأدْ إلى عادو وكنة)؛ وابذل السيحة للخلق) :ولا يَصُدَنُكَ عن هذا المقصود صادٌ 
ولا يردّك عنه راد فلا تع كل كافرٍ قد أظهر العداوة لله ولرسوله”'©» ولا منافق 
قد استبطنّ التكذيبّ والكفرَ وأظهر ضدّه؛ يود فلا 
ُطِعْهُم في بعض الأمور التي تنقّضٌ التقوى وتناقضهاء ولا تدّ تتبعْ أهواءهم؛ عاك 

عن الصواب. «و» لكن «انْبِغْ هم ما يُوحى إلبك مين رئك» : فإِنّه هو الهدى 
والرحمة» وارجٌ يذلك كواب ريّك؛ فإنه #يما تعملون خبيراً» : يجازيكم بحسب ما 
يَعْلْمُهُ منكم من الخير والشرٌ. 

«4 فإِن وقع في قلبك أنّك إن لم تُلغهم في أهوائهم المضلة؛ حصل عليك 
منهم ضررٌء أو حصل نقصٌ في هداية الخلق؛ فادفغ ذلك عن نفسك» واستعمل ما 
يقاومه ويقاوم غيره» وهو التوكل على اللّه؛ بأن تعتمد على رئك اعتماد مَنْ لا 
يملِكُ لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً في سلامتك من شرْهم 
وفي إقامة الدين الذي أمرت بهء وبق بالله في حُصول ذلك الأمر على أيٌّ حال 
كان . 

#وكفى باللّه وكيلا»: تُوكلٌ إليه الأمورء فيقوم بها وبما هو أصلحٌ للعبدء 
وذلك لعلمه بمصالح عبد من حيث لا يعلمُ العبدُء وقدرتهِ على إيصالها إليه 
حيث لا يقدر غليها العبد وأنّه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه ات ا 


)0غ( في رب): (ورسولهة. 


سورة الأحزاب (1) ا/ا١‏ 


أحدٍء خصوصاً خواصٌ عبيده» الذين لم يزل يربّيهم بره ويدرُ عليهم بركاتِهِ الظاهرةً 
والباطنة» توما وقد أَمَرَهُ بإلقاء أموره إليه» ووعَدّه أن يقوم بها؛ فهناك لا تسأل 
عن كل أمز يتيسَّره وصعب يتسهّل”'"'. يعارت كهونه وكروب تزول» وأحوال 
وحوائج تُقضىء وبركاتٍ تنزل» ونِقّم تدقع وشرور ترفع. . وهناك ترى العبد 
الضعيفت الذي فوّض أمره لسديدة قد قام بأمور لا تقوم بها أمَة من الناس» وقد 
سهّل الله عليه ما كان يصعْبٌ على فحول الرجال. وبالله المستعان. 

«نًا جَمَلَ أله لعل ين كلب ا مايوه 
ًا عل أَنِصِاَكُ إَناهخ دك ولك بأايكم ونه يول لحن مغر يقي التبيل © 
تفع بتو كر اقل مد أل يل ل تكن انف 0 
َلنِحكْمْ داح ذبمَآ أُخطأشر يد وَلكن ما تعَيَدَتْ مُلوفم وَكَانَ ألَهُ عا مما © ». 


44# يعاتِبٌ تعالى عبادّه عن التكلّم بما لا حقيقةً له من الأقوال» ولم 
يجعله اللّه تعالى كما قالوا؛ فإِنَّ ذلك ؛ القول منكم كذبٌ وزوز يترثت عليه منكرات 
من الشرعء وهذه قاعدةٌ عامةٌ في التكلّم في كلّ شيء والإخبار بوقوع ووجود ما لَمْ 
يَجَْعَلّْه الله تعالى» ولكن خصٌ هذه الأشياء المذكورة لوقوعنها وشدة الحاجة إلى 
بيانهاء فقال: ما جَعَلَ الله لرجل من تَلَبَنِ في جَوْفِه) : هذا لا يوجد؛ فإيّاكم أن 
تقولوا عن أحدٍ: إن له قلبينِ في جوفهء فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية» وما 
جعل أزواجَكم اللآئي تظاهرون منهنٌ4: بأن يقول أحدكم لزوجتِهِ أنتِ علي كظهر 
أمي أو كأمي ؛ فما جعلهنٌ الله «أمهايكم» : أمُك مَنْ وَلَدَنْكَ وصارث أعظم النساء 
عليك حرمة وتحريماًء وزوجئّك أحلّ النساء لك؛ فكيف تشبّه أحد المتناقضين 
بالآخر؟! هذا أمرٌ لا يجوز؛ كما قال تعالى: #الذين يُظاهِرون منكم مِن نساثهم ما 
هنّ أمّهاتِهم إِنْ أمهائهم إلا اللائي وَلَدْنَهُمْ وإِنّهُم ليقولون مُنكراً من القول وزوراً». 
«وما جَعَلَ أذعياءكم أبناء كم 4 : والأدعياء: الولد الذي كان الرجل يدّعيه وهو 
ليس له أو يدقى ‏ إلبهششبب تبكنه ]كاذ كما كان الأمر في الجاهلية”؟ وأول 
الإسلام» فأراد الله تعالى أن يُبْطِلّه ويزيلّه» فقدّم بين يدي ذلك بيانٌ قُبحهء وأنّه 
باطل وكذت» وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا ينّصف به عبادٌ الله 


ع 


)١(‏ في (ب): «يسهل». (؟) في (ب): «بالجاهلية». 


1 سورة الأحزاب للك 


يقول تعالى: الله يحول لدعا الذين تَدّعوئّهم أو يُدعونَ إليكم أبناءكم ؛ فَإِنّ 
أبناءكم في الحقيقة مَنْ نْ وَلَدثُموهم وكانوا منكمء وأمّا هؤلاء الأدعياء من غيركم؛ فلا 
جعل اللّه هذا كهذاء #ذلكم»: القول الذي 0 نه ابِنُ فلان الذي 
ادّعاىء أو والده فلان» #قولكم بأفواهكم » ؛ أ : قول لا حقيقة له ولا معنى له 
#واللَهُ يقول الحنٌّ4 ؛ أي : اليقين والصدق؛ فلذلك أمركم, باتّباعه على قوله 
وشرعه ؛ فقوله 0 وشرعة 0 والأقوال والأفعال الباطلة لا 5 إليه بوجه من 
الوجوهء وليست من هدايته؛ لأنه لا يَهيْدي الذا إلى السييل المنيكنيية رالطرق 
الصادقة؛ وإِنْ كان ذلك واقعاً بمشيئته؛ فمشيئته غامّةٌ لكل ما وجد من خير وشرٌ. 


«ه 4 ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمُّنة للقول الباطل» فقال: 
«اذعومُم4؛ أي: الأدعياء «لآبائهم» : الذين ولدوهم #هو أقسط عند اللّه»؛ 
أي : 3 وأقوم وأهدى. «فإن لم تَعْلْموا آباءهم» : الحقيقيين #فإخوانكم في 
الدين وَمَواليكم»؛ أئ: إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك؛ للعرم 0 
الإيمانيّة الصادقة والموالاة على ذلك؛ فترك الدعوة إلى من تبئّاهم حَنْمٌ لا يجوز 
فعلهاء وأما دعاؤهم لآبائهم ؛ فإِنْ علموا؛ دعوا إليهم» وإن لم يعلموا؛ اقنّصِر على 
ما يُعْلْمُ منهم» وهو أخوة الدين والموالاة؛ فلا تظئُوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم 
عذرٌ في دعوتهم إلى مَن تبئّاهم؛ لأن المحذور لا يزول بذلك. 
َنْ تبثاه؛ هذا غير مؤاخلٍ به عم ا ظاهرا فدعوتّموه مي وهو في الباطن 
غير أبيه'١‏ '؛ فليس عليكمة” في ذلك حَرَجٌ إذا كان خطأ. #ولكن4 يْاحِذُكُمٍ بما 
تعمّدّث قلوبكم من الكلام بما لا يجورٌ. #وكان اللّه غفوراً رحيماً»: غفر لكم 
ورحمكم؛ حيث لم يعاقبكم بما سَلَفَء وسمح لكم بما أخطأئم به ورجمكم؛ 
حيث بين لكم أحكامّه التي تُصْلِحُ ديتكم ودُنياكم ؛ فله الحمد تعالى. 


1-0 


5200 2 26 22 مء ع لس 3-9 

«الّن أكْكَ بِالْمؤييين ين شيم وانوجدد أتهلتهم وأولوا لسار يَْسْيمْ أل إبَمَضٍ فى 
م مكو- 7 الخ 5 . 7 30 

كتنب لد ين النؤبين ولتهبيمَ إل أن تنما إل زر يم مَعَرُوناً كات ذَلِكَ في 

لَب سَطْونا 4©9. 


)١(‏ في (ب): «ليس أباه». )١(‏ في (ب): «فليس في عليكم». 


سورة الأحزاب (5) فيفك 





469 يخبر تعالى المؤمنين خبراً يعرفون به حالة الرسول كَكِ ومرنَبته» فيعاملونه 
. يمقتضى تلك الحالة. فقال: «النبئ أولى بالمؤمنين من أنفسِهم»: أقرب ما 
للإنسان وأولئ ما له تفسّه؛ فالرسولٌ أولى به من نفسه؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام 
بَذّلَ لهم من النْصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم؛ تَرطْير لكالله 
أعظمٌ الخلق ِنَةٌ عليهم من كل أحدٍ؛ إن لم يصل إليهم مثقالٌ ذرَةٍ من الخير ولا 
اندفَعَ عنهم مثقال ذرَةٍ مق الشر إلا على يديه ونسبية؟ فلذلك د وجب حايه !2 إذا 
تعارض مرادُ النفس أو مرادُ أحدٍ من الناس مع مرادٍ الرسول أَنْ يقدم مراد الرسول» 
وأن لا يعارِضٌ قول الرسولٍ بقول أحدٍ كائناً ما كان» وأن يَفْدوه بأنفسهم وأموالهم 
وأولادهم, ويقدّموا محبّته على محبة الخلق كلهم وألّ يقولوا حتى ول ولا 
يتقدموا بين يديه» وهو يل أب للمؤمنين؟ كما في قراءة بعض الصحابة يربّيهم كما 
يري الوالدٌُ أولاده» فترنّب على هذه الأبوّة أنْ كان نساؤه أمهاتهم؛ أي: في الحرمة 
والاحترام والإكرام» لا في الخلوة والمحرميّة» وكأنَّ هذا مقدمة لما سيأتي في قصة 
زيد بن حارثة» الذي كان يُدْعى قبل زيد بن محمدء حتى أنزل اللّه: #ما كان 
محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم4» فقطع نَسَّبّه وانتسابّه منه. 

فأخبر في هذه الآية أنَّ المؤمنين كلّهم أولادٌ للرسول؛ فلا مزيّة لأحدٍ عن أحدٍء 
وإن انقطعّ عن أحدهم انتسابٌُ الدعوة؛ فإِنّ النسبّ الإيمانيّ لم ينقطغ عنه؛ فلا 
ياخرن ولا يأسف» وترتّب على أن زوجات الرسول أمهاتُ المؤمنين: أُنّهِنٌ لا 
يحللنَ”''' لأحدٍ من بعده؛ كما سيصرّح”" بذلك» ولا يحل لكم أن تَتْكحوا أزواجه 
من بعدِه أبدا. 

«وأولو الأرحام» ؛ أي: الأقارب قَرُبوا أو بعدوا #بعضهم . أولى ببعض في 
كتاب اللّه» ؛ أي: في حكمهء فيرثُ بعضهم بعضاً ويبرٌُ بعضهم بعضاً؛ فهم أولى 
من الحلف والنصرة» والأدعياءٌ الذين كانوا من قبل يرثون بهذه الأسباب دون ذوي 
الأرحام» فقطع تعالى التوارْتٌ بذُلك» وجعله للأقارب لطفاً منه وحكمة؛ فإنّ الأمر 
لو استمرٌ على العادة السابقة؛ لحصل من الفساد والشِرٌ والتحيّل لحرمان الأقارب 

فق الميرابة شتىة شيرٌء «إمن المؤمنين والمهاجرين»؛ أي: سواء كان الأقاربٌُ 
و ا 'عية مواجرينة فإنَّ ذوي الأرحام مقدّمون في ذلك. وهذه 


)001 في (ب): «عليه» . زفق في (ب): «لا يحل». 
() في (ب): «كما الله صرح». (؟) في (ب): «و1. 


لضن سورة الأحزاب 1 )١١‏ 


الآية حجّة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات؛ كولاية الجاع والمال وغير 
ذلكء «إلّا أن تَفْعَلوا إلى أوليائكم معروفاً»؛ أي: ليس لهم حقٌّ مفروض» وإنّما 
هو بإرادتكم» إن شم أن نفو تبرعاً وتُعطوهم معروفاً منكم» ٠‏ #كان»: 
ذلك الحكم المذكور «إفي الكتاب مسطوراً»؛ أي: قد سُطِرَ وكتبّ وقدَّره اللّه؛ فلا 
بل من نفوذه. 


عط 
000 0 سح لل 


لي أخذنا من البَحنَ سِنَهَهُمْ ومنلك وين 3 رهم وموم وعسى أن 0 وأخذنا 
مِنْهُم مما عْلِيِفِكًا © يِسْسَلَ لسع لسْعَلٌ الصَّنيِقِينَ عن صِدَقَهِمْ وَأعِلّ 4 عَنَاًا ليما 6 


رد أنه أخذ من النبيّين عموماً ومن أولي العزم - وهم 0 
الخمسة المذكورون خصوصاً ‏ ميثاقّهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكّد على القيام 
بدين الله والجهادٍ فى سبيله» وأنّ هذا سبيلٌ قد مشى عليه الأنبياءُ المتقدّمون» حتى 
ُتموا بسيّدهم وأفضلهم محمد 85» وآمر الناس بالاقتداء بهمء وسيسأل الله 
0 العهد الغليظ ؛ هل وفوا فيه وصدّقوا فيثيبهم جناتٍ النعيم » 
أم كفروا فيعذّبهم العذاب الأليم؟ قال تعالى: #من المؤمنينَ رجالٌ ستكرانما 
عامّدوا الله عليه». 

«عَلها الت امنا لاوا ينمه لَه علو إذ جَدَنَ جه سنا َل ريا مَخنونا َم 
رَرْهاً رَحكَانَ لَهُ يما تَمَلُونَ بم 0 ين قود ا 
لْجمَكرُ وَبَتِ لوث العكابر وَيطنَ يمه انرا © ملك يل التؤيئوت ردلا 
ثرالا سَيِيدًا 9© »*. 


41١ - 59‏ يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم؛ ويحتُهم على شكرها حين 
جاءتهم جنودٌ دُ أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم» وتعاقّدوا 
وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة» وذلك في وقعة الخندق» ومالأتهم 
طوائف اليهود الذين حوالي المدينة» فجاؤوا بجنودٍ عظيمة وأمم كثيرة» وخندق 
وسؤل الله كله على المدينة:. قخصِووا المديدة» :واقنند الأمر» وبلغت القلوت 
الحناجرٌ»ء حتى بلغ الظنُ من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا من الأسباب 


6 


)غ0( في (ب): ااتبرعوا» . 


سورة الأحزاب (17) يسن 


المستحكمة والشدائد الشديدة» فلم يزل الحصارٌ على المدينة مده طويلة» والأمر. 
كما وصف اللّه: #وإِذْ زاغتٍ الأبصارٌ وبلغتٍ القلوبٌُ الحناجرٌ وتظئُونَ باللّه 
الظنونا » ؛ أى: الظئون السيئة أنَّ الله لا ينصر ديئه ولا يتم كلمته» #هنالك ابْثُلي 
المؤمنون ©: بهذه الفتنة العظيمة» «#ورُلْرْلوا زلزالاً كاف بالخوف والقلق 
والجوع؛ ليتبيئّن إيمانهم ويزيد إيقانهم» فظهر وللّه الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم 
و والآخرين. وعندما اشتدٌ الكربٌ وتفاقمت الشدائد؛ صار 

عين اليقين» «تيلمًا رأى. المؤمنونَ الأحزابَ قالوا هذا ها وعدا الله ووسولة 
00 الله ورسوله وما زادَّهُم الكايانا وتسليناً4: 


وهنالك ند تبيّن نفاق المئاذ ٠‏ وم ما كانوا ون؟ قال تعا 
فقين نوأ يضمر 


57 مور مجعوم وم ودغي 02200 4 8 


وإذ يول المتفقون وَالْدنَ فِه لويم مُرض ما وعدنا الله إلا عررة 29 


41١7#‏ وهذه عادة المنافق عند الشدّة والمحنة؛ لا يثبتٌ إيمانه» وينظر بعقله 
القاصر إلى الحالة الحاضرة'' » ويصدّق ظبّه. 


5 


21 سس مظة . ار « ا م ل 4 1 ع مو مو وه 3 00 
#[وَإِد قالت طأيفَة عنم مهم يكأهل ِب لا مقام ل فارجعواً وَيِسَتَحْذِنُ فرق مهم ألنَىَ 

2 ره م كط رمن دسم 0 م. ره ب 1 بيرم 

ل 624 عن 5 يتا يغ 4 2 © قد هد يق ثم 


0 تم عرسم 0 51 


ارم م > وى عمو ل 
أ الْفِئَنَةَ لأتوها وما تَلسَنُوا , إلا يمك © كنا عَنهَدُوأ ] لَه من قبل لا" 
. .1 


3 ا ل مس ديه موود كس سس سسا 0 5 5007 0 
يوأون الادبر وَكنَ عَهَدُ الله مشولا © قل قز ف فب قرت ألموتِ أو 
مع 0007 0 و 4 0 يه م اص ريه ى > م2 ا ش 5 2 
لْقَثَلٍ وإِذا لا تمتعو شنعوة إلا تيلا 9 فل من 15 أليى ب و يِنَ أله إِنْ أراد يك سوبا أو أراد 
ث3 عد 0-44 02 ليها 5 

رحمة ولا حذون لمم مّن 


و0 


دوين اله وَل ولا ع 9) #8 قد يعلد أله المعووين ينك 
ليان ونه كنا ولا ينون 5 لا تيلا (9) أسِحَه عدي مآد َه للَوْ نتمم 


ينا 


أ 


مج يحطس سل 20100 
. 
72 


ينظرونَ إِليِكَ تدور أعينهم كَلْذِى يشت عَلَيْهِ مِنَ الْمَوبٌ فَإدَا دعب كلو سَلُوكُم بِألسِنَةٍ 


علا جه يس عمل معسءة م مد يي عء وم عل» 4 ميو 5س مو سام مام مد مي سس 3 

5 - 9 ا - 6.6 ذًُ ١‏ م 3 
حداد أشحّة الخير وَل 0 ومنو فأحبط الله أعمطلهم ون دل َُ الله ضير ذل 
م 6 2 سو 2 م هم مه وم م رو 0 


)2غ( في (ب): «القاصرة؛. 


ف سورة الأحزاب )١5 - 1١(‏ 


رغد 2 عن دن ًْ رس مي محعوس 2 00 ره 
سه لمن كن يمر ) 00 لير ويك لله كبا 9) وَلْمَا را الْمَويبونَ التحرَاب كَالوأ 

سس سس صو لمي لو لس سام 27 م 34 0-7 يت صعوم اس 
هنذا ما 20 ورسولم وصدق ١‏ 74 ول وما س5 أ إيمَدنًا ونسليما من المؤمنين 


ا ا 2 مو 06 عد 2 م سس جح ارس يه مس بير 
رِجَالُ صَدَوا ما عَنهَدوأ أ كذ َل قد قل ول يا املا يك 2 
سجر أله اي بصِدقهم وَيمَزْب )أ ْمْفِقِنَ إن شآ رّ سوب عَلَْهِم إن نَهَ كن 7 


و م 5 . - مآ ع2 
ل لزن كنا يطو 1 ل عَيا مَكَقَ أنه َلْمُوْمِنِينَ الْقَتَال وكارت 
َه هو يك © تلك ال و مداق ل ل 1 َس 
لعب ريق تفشلورت وبَأسرُورت ريا 7 رأررتكم أَرْصَهُمْ وَدِيرَهُم وول 9 وا لم توس 


يات أَنَّدُ عل كُلٍ غَوْو كيبا 409]”. 


41١9‏ «وإذ قالت طائفةه : من المنافقين بعد ما جزعوا وقلّ صبِرُهم صاروا 
أبشا من المشدلية؛ فلا صبروا بأنفسهم» ولا تركوا الناس من شرّهم» فقالت هذه 
الطائفة : وي أهل يَنْرِبَ»: يريدون: يا أهل المدينة! فنادوهُم باسم الوطن 
الميء” عن التسمية اند إشارة إلى أنَّ الدين والأخوة 1 
قدرء أن 0 على ذلك مجرةٌ الخور الطبيعي. ديا أهل يثرب لا مُقام 
لكم»؛ أي: في موضعكم الذي خرجتٌّم إليه خارج المدينة» وكانواٍ عسكروا دون 
الخندق وخارج المدينة» «فارجعوا»: إلى المدينة. فهذه الطائفةٌ ُخَذْلَ عن الجهاد 
وتبيّن أنّهم لا قوة لهم بقتال عدوّهم ويأمرونهم بترك القتال؛ فهذه الطائفةٌ أشرٌ 
الطوائف وأضرّهاء وطائفة أخرى دونهم» أصابهم الجبنُ والجزع» وأحبّوا أن 
ينخزلوا عن الصفوف» فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة» وهم الذين قال الله 
فيهم: 0 0 يقولونَ إِنَّ بيونّنا عورة»؛ أي: عليها الخطر 
ونخاف عليها أن يَهسبَ يَهْبُمَ عليها الأعداءً ونحن غيبٌ عنها؛ نأذن لنا؛ نرجع إليها 
فنحرسهاء وهم 0-0 ف ذلك» «وما هي بعورة إن يريدون»؛ أي: ما قصدذهم 
«إلا فرارً»: ولكن جعلوا هذا الكل وبسلة وعارا لهم فهؤلاء قلَّ إيماثهم» 
وليس له ثبوتٌ عند اشتدادٍ المحن. 


6١4‏ #ولو دُخلت عليهم»: المدينةٌ «من أقطارها4؛ أي: لو دخل الكفار إليها 


0010 الآيات ما بين | قوفتين إلى /؟ لا توجد فى النسختين. 
0( في (ب): «|! طٍُ فيه؟ . 


سورة الأحزاب ره١‏ -18) 6ضنا 


عن كو نكي اسدرلوا عليهاة لا كان ذلك ثم سّئِلَلهؤلاء «الفتنة4؛ أي: الانقلاب 
عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين» لأتَؤها4؛ أي: لأعطوها مبادرين» 
#وما تَلَبّعُوا بها إِلّا يسيراً»؟ أي: : ليس لهم منعة ولا تصلْب على الدين» بل بمجرّد ما 
تكون الدولة للأعداء؛ يعطونهم ما طلبواء ويوافقونهم على كفرهم . 

١9‏ » هذه حالهم؛ والحال أنهم قد إعاهدوا الله امن قبل لذ يولرن الأدباة 
وكانَ عهذٌ 2 مسؤولاً»: سيسألهم عن ذلك العهد. فيجدّهم قد نَقَضوه؛ فما ظنُّهم 
إذا بريُهم؟! 

41 طقل »: لهم لائماً على فرارهم ومخبراً أَنْهِم لا يفيدُهم ذلك شيئاً: : #لن 
يَنفَعَكُم الفرارٌ إن فَرَرْئُم من الموتِ أو القتل*: فلو كنتّم في بيوتكم؛ لبرزٌ الذين 
كُْتِبَ عليهم القتلّ إلى مضاجعهمء والأسبابُ تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر؛ 
فإذا جاء القضاء والقدر» اتلاشى كل سبب» وبطلت”؟2 كل وسيلة ظئها الإنسان 
تنجيهء #وإذاً» : : حين فررتّم؛ لتسلموا من الموت والقتل» لتنعموا في الدنيا؛ فإنكم 
طلا تُمَئّعون إِلّا قليلاً»: متاعاً لا يسوى فراركم وترككم أمر اللّه وتفويئُكم على 
أنفيكم التمدٌ الأبديّ في النعيم السرمديٌ. 

41079 ثم بيّن أنَّ الأسباب كلّها لا تغني عن العبد شيئاً إذا أراده اللّه بسوءء 
فقال: #قل من ذا الذي يعصِمُكم »؛ أي: يمتعُكم من «اللَه ِنْ أراد بكم سوءاً» ؛ 
أي: شرّاء أو أراد بكم رحمة» : فإنّه هو المعطي المانع» الضار النافع» الذي لا 
يأتي بالخير إِلّا هوء ولا يدفعٌ الجوم] لذ هوه ولا يجدون لهم من دون ١‏ الله 
ولئا»: يتولّاهم فيجلب لهم المنافع”" الإولا نصيراً» : : ينصرهم' ' فيدفعٌ عنهم 
المضارٌ؛ فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلّهاء الذي نفذت مشيئتُه ومضى قدره 57 
ينفغ مع ترك ولايته ونصرتِه ولي ولا ناصرٌ. 

41 ثم توعد تعالى المخدُّلين المعرّقين وتهدّدهم فقال: #قد يعلمُ الله 
00 منكم 4 : ل د #والقائلين لإخوانهم#: الذين 

جوا: لهَلْمٌ إلينا»؛ أي ي: ارجعوا كما تقدّم من قولهم: «يا أهل يثربّ لا مُقامَ 
ل م فاجعواف: وهم مع عزنت وتخذيلهم للا يأتون البأس»: القتال والجهاد 


)١(‏ في (ب): «وبطل». (؟) في (ب): «التفع». 
(9) في (ب): «أي ينصرهم؟ . 


اوسن سورة الأحزاب (19 )7١1-‏ 


بأنفسهمء إلّا قليلا»: فهم أشدٌ الناس حرصاً على التخلّف لعدم الداعي لذلك 
من الإيمان والصبرء [ووجود] المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان. 

49 #أشِحة عليكم» : بأبدانهم عند(" القتال» وأموالهم, عند النفقة فيه؛ فلا 
يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. ٠‏ #فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك# : نظر 
المَعْشِيٌ #عليه من الموت»: من شدّة الجبن الذي خلع قلوبّهم والقلقٍ الذي 
أذهلهم وخوفاً من إجبارهم على ما يكرهون من القتال» #فإذا ذهب الخوف» : 
وصاروا في حال الأمن والطمأنينة؛ لسَلّقوكم بألسنة حدادِ»؛ أي: خاطبوكم 
وتكلّموا معكم بكلام حديدٍ ودعاو غير صحيحة. وحين تسمعٌّهم تظنّهم أهلّ 
الشجاعة والإقدام. #أشحّة حة على الخير»: الذي يُراد منهم» وهذا شر ما في 
الإنسان: أن يكون شحيحاً بما أُمِر به شحيحاً بماله أن ينفِقّه في وجههء شحيحاً 
في بديِْهِ أن يجاهِدّ أعداء اللّه أو يدعو إلى سبيل الله يدا جاع شحيحا 
بعلمه ونصيحته ورأيه. «أولئك#»: الذين بتلك الحالة لم يُؤْمِنوا#: بسبب عدم 
إيمانهم؛ أحبط الله أعمالهم , «وكان ذلك على الله يسيراً#: وأما المؤمنون؛ فقد 
وقاهُم اللّهُ * شح أنفسهمء ٠‏ ووفقهم لذلا انور بعل أبدانهم في القتال في 
سبيله وإعلاء كلمتِهء وأموالهم للنفقة في طرق الخيرء وجاههم وعلمهم. 


4٠١«‏ «ايحسبون الأحزابَ لم يذهبوا»؛ أي: يظئُون أن هؤلاء الأحزاب الذين 
تحرْبوا على حرب رسول الله كَكِ وأصحابه لم يَذْهَبوا حتى يستأصِلوهمء فخاب 
ظنُهمء وبطل حسبانهم. #وإن يأتِ الأحزاث» : مرةٌ أخرى» ##يودُوا لو أنْهم بادون 
في الأعراب يسألونَ عن أنبائيكم» ؛ أي: لو أتى الأحزابٌ مرة ثانية مثل هذه المرة؛ 
ودّ هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة» ولا في القرب منهاء وأنهم مع 
الأعراب في البادية» يستخبرون عن أخباركم» ويسألون عن أنبائكم ماذا حَصَلٌ 
عليكم؛ فتبًا لهم وبعداً؛ فليسوا ممن يُغالى”'' بحضورهمء فلو #كانوا فيكم ما 
قاتلوا إلا قليلا# : فلا تبالوهم» ولا تأْسّوًا عليهم. 

47١9‏ «القد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة#: حيث حَضَّرٌ الهيجاءً بنفسه 
الكريمة» وباشرّ موقفٌ الحرب وهو الشريفٌ الكاملٌ والبطل” " الباسل» فكيف تشحُون 


)١(‏ في (ب): «عن». (؟) في (ب): «يبالي». 
() في (ب): «الكامل البطل». 


سورة الأحزاب (؟ 7‏ 17) هنا 


بأنفسكم عن أمرٍ جاة”'2 رسول اللّه كل بنفسه فيه» فتأْسَّوًا به في هُذا الأمر وغيره. 
واستدّل الأصوليُون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول يَكيَِّء وأنَّ 
الأصل أنَّ أْمَنَه سنوت في الأحكام ؛ إلا ما دِلْ الدليل الشرعيٌ على الاختصاص به؛ 
فالأسوةٌ نوعان: أسوةٌ حسنئة وأسوةٌ يك فالأسوةٌ الحسنةٌ في الرسول عَكَلِيد ؛ إن 
المتاسئ: به سالك الطريق الموصل إلى كرامة اللّهء وهو الصراط المستقيم» وأمًا 
الأسوة بغيره إذا خَالَمّهِ؛ فهو الأسوة السيئة؛ كقول المشركيه9) حين دعتهم الرسل 
للتأسّي بهم : «إنا وَجَذْنا آباءنا على أُمّةٍ وإنّا على آنارِهم مهتدونَ»: وهذه الأسوةٌ 
الحسنة إلما يسلكها ويولق: لها عن كاك يرجو اللّه واليوم الآخر؛ فإل نّ ذلك ما معه0) 
من الإيمانٍ وخوفي الله ورجاء ثوابه وخحوفي عقابهٍ يحثّه على التأسّي ي بالرسول يلل 


479 لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف؛ ذكر حال المؤمنين فقال: #ولمًا 
رأى المؤمنون الأحزات#: الذين تحرّبوا ونزلو منازِلّهم وانتهى الخوفٌء #قالوا هذا 
ما وَعَدَنا اللَّهُ ورسولُّه»: في قله : #أم حسبتّم أن تدخلوا الجئة ولما يأتَكُم مَكَلُ 
الذين حَلَوًا من قبلكم مسّنْهم البأساءً والشراة ل وزلزلوا حتى يقول الرسول 0 
آمنوا معه متى نصرٌ الله ألا إن نصر الله قريبٌ»2 لوصَدَقَ اللّهُ ورسوله»: فإنا 
رأينا ما 3 به #وما زادمُم» : ذلك الأمر دإ إيماناً»: في قلوبهمء 
#وتسليماً» : : في جوارحهمء وانقياداً لأمر الله . 


479 ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يونُون الأدبار ونقضوا ذلك العهد؛ 
ذكر وفاء المؤمنين به» فقال: #من المؤمنينَ رجالٌ صَدَقوا ما عاقدوا اللّه عليه4؛ 
أي: وَفُوْا به وأتمؤه وأكملوه» فبذلوا مُهجَهُمِ في مرضاتِهِء وسبّلوا نفوسهم في 
طاعته. #فمنهم من قضى نحبّةُ4؛ أي: إرادته ومطلويّه وما عليه من الحقٌء فقتل 
في سبيل الله أو مات مؤدياً لحقّه لم ينقضه شيئاء «إومنهم من ينتظِر#: تكميل ما 
عليه ؛ فهو شارعٌ في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يُكمِله» وهو في رجاء تكميله 
ساع في ذلك مجدّء وما بَذَّلوا تبديلاً»: كما بدّل غيرُهم» بل لم يزالوا على 
العية: لا يلوون ولا يتغيرون؛ فهؤلاء الرجال على الحقيقة» ومن””* عداهم 
فصُورُهم صورٌ رجال وأما الصفاتٌ؛ فقد قَصُرَتْ عن صفاتٍ الرجال. 


)١(‏ في (ب): «جاء؟. (0) الكفار. 
(9) في (ب): «فإن ما معه؟. (4) فى (ب): «وما». 


5 15( سورة الأحزاب‎ ١4٠ 


414 طلِيَجْزِي اللَهُ الصادقينَ بصِذْقِهم»؛ أي: بسبب صدقهم في أقوالهم 
ينف الصادقينَ صدُهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً. 00 
الآية؛ أي : قذّرنا ما قدّرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبيئن الصادق من 
الكاذب» فِيَجِزْيٌ الصادقين بصدقهم » «ويعدبَ المنافقين؟ : الذين تغيّرتٌ قلوبهم 
وأعمالهم . عند حلول الفتن» ولم يفوا يما عاهدوا اللّه عليه «إن 0 ساديم 
عليهم»: بأنْ يوفْقَهمٍ للعوبة والإنابة» وهذا 9 6 الكريم وليذا 
ختم الآية باسمين دالَيْنِ على المغفرة والفضل والإحسانء فقال: «إنَّ اللّه كان 
غفوراً رحيماً» ؛ غفوراً كرت المسرفين على أنفسهم» ؛ ولو أكثروا من العصيان» إذا 
أثزا با الماك «رحيماً» : بهم؛ حيث وثُنَّهِم للتوبة» ثم قَبلها منهمء وستر عليهم 


4159 طإوردٌ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرً»؛ أي: ردّهم خائبين» لم 
يحصّل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه تحاطن» قادرين عليهء جازمين بأنَّ 
1 الدائرة» قد غرّتهم جموعهم وأغجبوا بتحزّبهم وفرحوا بعددهم وعدوهم» 

فأرسل الله عليهم ريحاً عظيمةٌ» وهي”"' ريح الصّباء فزعزعت مراكزرّهم؛ وقوّضت 
خيامهم؛ وكفأت قدورّهم. وأزعجتهم» وضربهم الله بالرعب» فانصرفوا بغيظهم» 
وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. #وكفى 3 المؤمنينَ القتال*#: بما صَنّعَ م لهم 
من الأسباب العاديّة والقدريّة. «وكان الله قويًا عزيزاً»: لا يغالِيُه أحدٌ إِلَّا عُلِبِء 
رلا يستتصيره احد إلا غلت» ولامعر اتن اراد ولا ينفع أهل القوّة والعرّة 
قوتّهم وعرَّتُهم إن لم يُعِنْهُم بقوّته وعرّته. 

4079 «وأنزل الذين ظامروهم»؛ أي: عاونوهم من أهل الكتاب»؛ أي : 

من اليهود طمن صياصيهم»؛ أي : أنزلهم من حصونهم نزولاً مظفوراً بهم مجعولين 
تحت حكم الإسلام» دِوَقْدْفَ في قلوبهم الرعبَّ»: فلم يقووا على القتال» بل 
استسلموا وخضعوا وذلُوا. طفريقاً تقتلون»: وهم الرجال المقاتلونء #وتأسرونَ 
فريقاً» : : من عداهم من النساء والصبيان. 


0 في (ب): ا«وهو». 


سورة الأحزاب 7" 8") ١م4"١‏ 


ريقف #وأورتكم 4؛ أ غنمكم لأرضَهم وديارهم وأموالّهم وأرضاً لم 
تطؤوها؟ أي : أرضاً كانت من قبل من شرفها وعزّتِها عند أهلها لا تتمكنون من 
وطئهاء ٠‏ فمكنكم الل وحَذَلَهِم وعْيِمْتُم أموالهم. ولتلموكم؛ وأسرْتّموهم, 
#وكان اللَهُ على كلّ شيءٍ قديراً»: لا يعجره شيء» ومن قدرته قدّر لكم ما قدّر. 


وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظةً من اليهود في قريةٍ خارج 
المدينة غير بعيد» وكان النبي كَِةٌ حين هاجر إلى المدينة وادَعَهم وهادّنهم فلم 
يقاتلهم ولم يقاتلوه» وهم باقون على دينهم» الم يغيّر علبي نبناء فلما رأوا يوم 
الخندق الأحزاب الذين تحرّبوا على رسول الله وكئر نهم وقلَة المسلمين» » وظنُوا 
أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين» لعي تدجيلٌ بعض رؤسائهم 
عليهم» فنقضوا العهدٌ الذي بينهم وبين رسول الله يِه ومالؤوا المشركين على 
قتاله» فلما خَذَل الله المشركين؛ تفرّغ رسول الله كل لقتالهم» فحاصرهم في 
حصنهم.» فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنهء فحكم فيهم أن تُمْتَلَ 
مقاتِلتُهُم؛ وتُسبى ذراريهم وتُغنم أموالهم» ٠‏ فأتمٌ الله لرسوله والمؤمتيخ المئةء وأسبغ 
0 النعمة» وأقر أعينهم بخذلانٍ من انخذل من أعدائهم» وقتل من اا وأسر 
من أسرواء ولم يزل لطفٌ الله بعبادِه المؤمنين مستمرًا. 


9و م 01 هه 2 2 . حت سر سا سدس ع اسه 020200 5 5 
ام لي : فل لْأَرييكَ إن 00 تُردت الْحَيَرةَ لديا وزيئتهًا تتعالبرت أَميسَك 
2 3 ميا جلا ©© ود كش نت لله مرَسُولٌ وَالدَارَ الآيدرة وِنَّ لله لد 


ْمْحِكتٍ نكن أجرا عَظِيما تيك © > 

49:9 لما اجتيع يسا رسول الله يَكِهِ عليه في الغيرة» وطلبن منه النفقة 
ال ل أمراً لا يقدر عليه في كل وقت» ولم يَزَْنَ في طلبهن متّفقات 
وفي” "متمد متعئّتات» 00 حتى وصلت به الحال إلى أنه 
آلى منهنٌ شهرأء فأراد اللّه أن يسهّلَ الأمرّ على رسولِهء وأن يرفع درجةً زوجاتِهء 
ويُذِْبَ عنهنْ كل أمر ينقص أجرهنٌ فأمر رسولّه أن يخيّرهن" » فقال: «يا أيُها 
النببيُ قل لأزواجك إن كنتنٌ تردنَ الحياةً الدّنيا4؛ أي: ليس لَكنَّ في غيرها مطلبٌء 
وصرتنٌ ترضينَ لوجودها وتغضبنّ لِمَقْدِها؛ فليس لي فيكنّ أربٌ وحاجة وأنتنّ بهذه 


2000 في (ب): «متفقات في». (0) فى (ب): #يخبرهن». 


ما ش سورة الأحزاب (94؟) 


الحال» طفتعالّين أمتّعْكنَ»: شيئاً مما عندي من الدنياء #وأسرّخكرٌ»؛ أي 
أفارقكن سراح جمياة) : ا مغاضبةٍ ولا مشاتمة» بل بسعة صدر انراج 

00 (رإن مط فرق لله ورسوله والدار ا؟أخرع؛ أي : هذه الأشياء مرادكنٌ 
وغايةٌ مقصودكُنٌ» وإذا حصل لَك الله ورسوله والجنة؛ لم تبالينَ بسعة الدنيا 
وضيقها ويُسرها وعسرهاء وقنعتنٌ من رسول الله بما تيسّرء ولم تطلبنَ منه ما يشقٌ 
عليه» #فإنّ الله أعدّ للمحسناتٍ منكنّ أجراً عظيما»: رنَّبٍ الأجر على وصفهنٌ 
بالإحسان؛ لأنَّه السبب الموجب لذلكء لا لكونهنّ زوجات للرسول؛ فإنّ مجرّد 
ذلك لا يكفي. ؛ بل لا يفيدٌ شيئاً مع عدم الإحسان» فَخيْرَمُنٌ رسول الله كله في 
ذلك فاخترنَ الله ورسوله والدار الآخرة كلّهن؛ لو”'' يتخلف منهنّ واحدةٌ 
رضي الله عنهن . 

وفى هذا التخيير فوائد عديدة: 

منها: الاعتناءً برسوله والغيرةٌ عليه أن يكون بحالة يشقُ عليه كثرةٌ مطالب زوجاته 
الدنيويّة 

ومنها: سلامئه كَلٍ بهذا التخيير من تَبِعَةٍ حقوق الزوجات» وأنّه يبقى في حرية 
نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع» ما كان على النبيٌ من حرج فيما فرضٌ الله له. 

ومنها: تنزيهّة عمًا لو كان فيهنٌ مَنْ تؤْيِدُ الذنيا على اللّه ورسوله والدار الآخرة 
عنهاء وعن مقارنتها. 

ومنها : ل ل د الوسر 
المرجب لعقابه . 

ومنها: إظهار رفعتهنّ وعلرٌ درجتهنٌ وبيان علرٌ هممهنٌ أن كان اللَّهُ ورسوله 
والدار 0 مرادّهَنٌ 0 دون الدّنيا وحطامها. 
وأنْ يكن زوجاتِه في الّنيا والأطرةة 


)3غ( في (ب): «ولم؟. 


سورة الأحزاب (0" - ”") ْ للدننا 


ومنها: ظهورٌ المناسبة بينه وبينهنّ ؛ فإنَّه أكمل الخلق» وأراد اللّه أن تكون نساؤه 

ومنها: أنَّ هذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئنُ لها القلبُ وينشرحٌ لها 
الصدرء لمر وعدم الرّضا الموجب لقلق القلب واضطرابه 
وهمّه وغمّه. 

ومنها: أن يكون اختيارهنٌ هذا سبباً لزيادة أجرهنّ ومضاعفته» وأن يكن بمرتبة 
ليس فيها أحدٌ من النساء» ولهذا قال: 


7 ا ءًً شه 20 -.- مه 
#ينسة أللَّيَّ من بِأتِ دكن تمق تُيسَوَ نعف لَهَا الْعَدَابُ صنئي ابت 


2200-2 -ه لم 


دَلِكَ عل أله يرا © ومن يفنت منكن يِه ورسولهء وَيَمْمَلْ صَدلًِا نوْيِهآ أَجْرَمَا ها مريين 

لد ا ينه كري © 4. 

409 لما اخترنٌ الله ورسولّه والدارٌ الآخرة؛ ذُكَرَ مضاعفّة أجرهنّ ومضاعفة 
وِرْرِهِنّ وإثمهنّ لو جرى منهنّ؛ ليزداد حذرهنٌ وشكرهنٌ الله تعالى» فجعل من أتى 
منهنٌ بفاحشةٍ 00 ضعفين . 
كثيراً» 2000 5 ليا علي ره لزيا «وأْعْتَذنا لها رزقاً 
كريما) : وهي الجنة؛ فَقَّئْنَ لل ورسوله وعَمِْنَ صالحاًء فعلم بذلك أجرهنّ. 


ينه أنَِيّ سين كاعر َ 0 1 او وه تين فلا مَحْصَعْنَ بالقول مَِظمَمَ الى فى 
مدعو لزءد عوك 2ه أ ره د مس مه 4 مضه َك 
ليوء مرض وَقُلْنَ ولا مَعرووًا (© ولا بو برح الْجلهلِيَة الأوك وأقِمن 


0 كوت ار 2-50 أله و 

ئَلّ ايت ليت طهر تظهيا © وَادْكْرَنَ مَا بمْلَ فى تسكن من َاينت الله كمد إِنَّ 
م 

9؟"4 يقول تعالى: <إيا نساء الشبيّ»: خطابٌ لهنْ كلهنْ «لستئ كأحدٍ من 
0 تَقَيْئنَ : الله ؛ 0 ب اد بل الاين الصاكة 


هاس 
2 


في ذلك وتتكلّمْنَ بكلام ر: رقيق» دعق 37 ولي ل ره أي : 


85 سورة الأحزاب [فرفوة 


مرض شهوة الزنا فإنه مستعدٌ ينتظرُ أدنى محرك يحرّكه لِأنّْ قلبه غيرُ صحيح؛ فإِنّ 
القلب الصحيح ليس فيه شهوةٌ لما حرّم اللّه؛ فإن ذللك: له نكاد تصلة نولا تشركه 
امات لصح القرر 0ك عن العرروا بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمّلٌ ما 
يتحمل الصحيح» ولا يصبرٌ على ما يصبرٌ عليه؛ فأدنى سبب يوجَدُ ويدعوه إلى 
الحرام يُجِيب دعوته ولا يتعاصى عليه؛ فهذا دليلٌ على أنَّ الوسائل لها أحكام 
المقاصد؛ فإِنّ الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح» ل لما كان .وسيلة 
إلى المحرّم؛ منع منهء ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال أن لا ثُلينَ لهم 
القول. 
ولمًا نهاهنّ عن الخضوع في القول؛ فربما تُوُهُم أنهنَ مأموراتٌ بإغلاظ القول؛ 
دَفْمَ هذا بقوله: #وقلن قولاً معروفاً»؛ أي: غير غليظ ولا جاف؛ كما أنه ليس 
بليّنِ خاضع. وتأْملُ كيف قال: «فلا تَخْضَعْنَ بالقول4»؛ ولم يقل: فلا تَلِنَ 
بالقول» وذلك لأنّ المنهيّ عنه القول الليّن الذي فيه خضوع المرأ ة للرجل 
وانكسارّها عنده» والتخاويع عو الذي بطمع فيه بخلافٍ من كل كلانا ليا ليس 
فيه خضوعٌ ) بل ربّما صار فيه ترقُع وقهرٌ للخصم؛ فإِنّ هذا لا يطمع فيه خصمّهء 
ولهذا مدح الله رسولّه باللين» فقال: #فبما رحمة من الله لِنتَ لهم»؛ وقال 
لموسى وهارون: #اذْمَبا إلى فرعونًَ إِنَّه طغى. فقولا له قَوْلاً لِيّناً لعله يتَذَّكّر أو 
يخشى 4 . 
ودل قوله: #فيطمعٌَ الذي في قلبه مرض 4؛ مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على 
الحافظين لفروجهم والحافظات» ونهيه عن قربان الزنا: أنّه ينبغي للعبد إذا رأى من 
نفسه هذه الحالة» وأنه يهش(" لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه 
ويجد دواعي طمعِهٍ قد انصرفتٌ إلى الحرام» فليعرفٌ أن ذلك مرض» فليجتهدٌ في 
إضعاف هذا المرض وتسم الخواطر الرديّة ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا 
المرض الخطر وسؤال اللّه العصمة والتوفيق» وأنَّ ذلك من حفظ الفرج المأمور به. 


49 «وقَرْنَ في تكن © ؛ أي: أفْرُرْنَ فيها؛ لأنه أسلم وأحفظ لَكنء «ولا 
تَبْرَجْنَ مَبَرْجَّ جَ الجاهلية الأولى*؛ أي: لا تُكَيِرْنَ الخروج متجمّلات أو متطيّبات كعادة 
أهل الجاهلية الأولى» الذين لا علم عندهم ولا دين؛ فكلٌ هذا دفع للشرٌ وأسبابه. 


)000 في (ب): اليشتهي؟ . 


سورة الأحزاب (4*) ١86‏ 


ولما أمرهنٌّ بالتقوى عموماً وبجزيئات من التقوى نص عليها لحاجة النساء إليهاء 
كذلك أمرهن بالطاعة» خصوصاً الصلاة والزكاة اللتان يحتاجُهما ويضطُ إليهما كلّ 
أحدِء وهما أكبر العبادات وأجلّ الطاعات» وفى الصلاة الإخلاص للمعبود» وفى 
الزكاة الإحسان إلى العبيد. ١‏ ْ 


ثم أمرهنٌ بالطاعة عموماء 0 #«وأطغنٌ الله ورسوله» : يدخلٌ في 
طاعة الله ورسوله كل أمرٍ ا ا إيجاب أو'' " اتستحتاتة «انها 
يريدُ الله4: بأمرِكُنٌ بما أُمَرَكُنّ به ونَهيِكُنٌ 00 نهاكن عنه؛ لِليَذْهِبَ 7 
الرجسٌ4؛ أي: الأذى والشر والخبث «أهلَ البيتٍ ويُطْهْرَكُم تطهيراً4: حتى 
تكونوا طاهرينَ مطهّرين؛ أي: فاحمدواء ربكم واشكروه على هذه الأوامر 9 
التي أخبركم بمصلحتهاء وأنها محضُ مصلحيكُم» لم يرد الله أن يتجعل علبكم 
بلك حرجاً ولا مشقةًء نل لبتزكى تفوسكهةء وتتطهّر أخلافكم». وتحسنٌ 
أعمالكم. ويعظم بذلك أجركم . 

449 ولمًا أمرهنّ بالعمل الذي هو فعلٌ وترك؛ أمرهنٌ بالعلم» وبيّن لهِنّ 
طريقه» فقال: «واذْكُرْنَ ما يُتلى في بتكن من آيات الله 'والحكمة», والمراد 
بآيات اللّه القرآن» والحكمةٌ أسراره أ شف السو له رام هو كيه يشمل ذِكْرَ لفظه 
بتلاوته وذكر معناه بتدبّره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحِكمهء وذْكْرَ العمل به 
وتأويله . 

لإنَّ الله كان لطيفاً خبيراً»: يدرك ا الأمور وخفايا الصدور وخبايا 
السماواتٍ والأرض والأعمال التي تَبين وتُسَرٌ؛ فلطفّه وخبرته يقتضي حثُّهِنَ على 
الإخلاص وإسرار الأعمال ومجازاة اللّه على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف: 
الذي يسوقٌ عبذه إلى الخير». ويعصِمُه من الشرٌ بطرقٍ خفيةٌ لا يشعر بهاء ويسوقٌ 
إليه من الرزق ما لا يدريه“' ويريه من الأسباب التي تكرمها النفوس» ما يكون ذلك 
طريقاً له إلى أعلى الدرجات 0 المتازك: 


)١(‏ في (ب): «أمر». (5) في (ب): «و؛. 


0 في الاب) :ليما (:) في (ب): «ولتتطهر». 
)2( في (ب): «أسرار» . 


ككل سورة الأحزاب (76 0 8*5) 


وَأَلْصَّدِبرينَ و صبرت و وَالْحَْعِينَ وَالْحشْعك يٍِ الم صقار 0 والمصرّكت و وَالْصَيِمِينَ و صمت و وَأظِينَ 


كُرُوجَهُمْ وفطت بكرن ألَهَ كشِيرا والرّكرات أعد الله لهلهم مَغْفرهٌ ولَجَرًا عَظِيمَا 43 . 


405 لما ذَكَرَ تعالى ثوابت زوجاتٍ الرسول كَللهٍ وعقابهنّ لو قُذْرَ عدم الامتثال 
وأنّه ليس مثلهنٌ أحدٌ من النساء؛ ذكر بقيّة النساء غيرهنّ. ولما كان حكمهنٌ 
والرجال واحداً؛ جعل جعل الحكمٌ مشتر أ» فقال: #إِنّ المسلمين والمسلماتٍ*: وهذا 
في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بهاء «والمؤمنينَ والمؤمناتٍ»: وهذا في 
الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعمالهء «والقانتينَ»؛ أي: المطيعين لله ولرسولهء 
#والقانتات ولاه قينَ#: في مقالهم وفعالهم. » #والصادقاتٍ والصابرينَ8#: على 
الشدائد والقصانت؛ الإوالصابراتٍ والخاشعين»: في جميع أحوالهم خصوصاً في 
عباداتهم ل 9 صلواتهم. «والخاشعات والمتصدّقين»: فرضاً ونفلاً» 
«والمتصدقاتٍ والصائمين والصائماتِ»: شمل ذلك الفرض والنفل» #والحافظينٌ 
فروجهم4 : عن الزنا ومقدّماتهء طوالحافظات والذاكرين الله كثيراً»؛ أي: في أكثر 
الأوقات» خصوصاً في أوقات الأوراد المقيّدة؛ كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات 
المكتوبات» #والذاكرات أعدٌ الله لهم»؛ أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفاتٍ 
الجميلة والمناقب الجليلة» التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جوارج 
وأقوال لسان نِ ونفع, عل وقاصر وما بين أفعال الخير وترك الشرٌ الذي مَنْ قام بهن 
فقد قام بالذين كله ظاهرهٍ وناطقة بالإسام والإيمان والإحسان» فجازاهم على 
عملهم بالمغفرة لذنوبهم؛ لأنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات. طوأجراً عظيماً»: لا 
يقدرٌ قَذْرَهُ إلا الذي أعطاه؛ مما لا عينٌ رأث ولا أذنُ سمعث» ولا خطر على قلب 
بشر. تال الله أن يجعلنا منهم . 


#ومًا كن لْمَؤْمنٍ ولا مُرْمنَةِ إذَا قَصَى اللَهُ ورسولة: أَمَرَا أن وش لير من أمرهم ومن 
ينين لَه وس كد َل 2 تك يك ©4. | 


مرضاة الله 0 والهرث ل اللّه 0-0 وامتثالٌ أمرفها 0 
نهيهما؛ فلا يليقٌ بحعؤمن ولا مؤمنةٌ» «إذا قضى اللَهُ والاسولة أمرأً» : : من الأمور 


سورة الأحزاب (/90*) /ا1١‏ 


وحَنَّما به وألزما به #أن يكون لَهُمُ الجيرَةٌ من أمرهم»؛ أي: الخيار هل يفعلونّه أم 
لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفْسِه؛ فلا يجعل بعض أهواء 
نفسِهِ حجاباً بيه وبِينَ أمر الله ورسوله. لإومّن يعص الله ورسولّه فقد ضلَّ ضلالاً 
مبيناً» ؛ أي : بِيّنَا؛ لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة اللّه إلى غيرها 

من الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولاً السبب الموجب لعدم معارضةٍ 
أمرٍ الله ورسوله؛ وهو الإيمان» ثم ذُكُرَ المانع من ذلك» وهو التخويف بالصّلال 


#وَإذ 7 لق أنهم لله عيْهِ وَأَنَصَمْتَ عَلَيِهِ أنييك عَيْكَ رَرْبَكَ وَأ لَه مْنى فى 
اوضع جا أنه ديت وض امن ا 0 أذ سق فلن تن لي ل لا 
ا 0 0 ِِ 5 7 عل الْمَؤْمِنينَ حو ف نوج يهم إذا ذا قَصَوٌأ أ مسن 1 وكات د 


000 0 هذه الآياتٍ”" أن أ الله تعالن آزاد أن يَشْوَعٍ شرعاً عامًا 
للمؤمئين أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقةٌ من جميع الوجوه. وأنّ أزواجهم 
لا جناح على مَنْ تَبَنّاهُم نكاحهنٌ. وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد يدول 
إلا بحادثٍ كبير» فأرادّ أن يكون هذا الشرع قولاً من رسوله وفعلاء وإذا أراد اللّه 
أمراً؛ عا لك سنا 0 زيد بن حارثة يُدعى زيد بن محمد» قد تبنّاه 
النبيُ كك فصار يدعى إليه» حتى نزل #اذعوهم لآبايهم» ؛ فقيل له: زيد بن 
حارثة» وكانت: تحته زيئب) بنت جحش اببة عمة زسول اللّه علد وكان قد" وقع 
في قلب الرسول لو طلّقها زيدٌ لتزوّجهاء فقدّر اللّه أن يكون بينها وبين زيدٍ ما 
اقتضى أنْ جاء زيد بن 0 يستأذنٌ النبيّ تله في فراقها؛ قال اللّه: «وإِذْ تقول 
الذي 9 اللّهُ ا أي : 00 «وأنعمت عي بالعتق 00 والتعليم 
رغبتك مع وقوعها في قلبك: «إأمسك عليك رَوْجَكَ»؛ أي: 00 واصبز 
على ما جاءك منها. 

)١(‏ أخرجه البخاري 51781 و١0757»‏ وقال الحافظ في «الفتح» (077/8): «وقد أخرج ابن أبي 


حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً؛. 
() في (ب): «وكان». (0) فى (ب): «وقد كان قد». 


184 سورة الأحزاب (/1") 


طوائّقٍ الله4: تعالى في أمورك عامّة وفي أمر زوجك خاصّة؛ فإنَ التقوى تحت 
على الضبر وتأمر به «وثخفي في نفسِك ما اللّه مُبديه»: والذي أخفاه أنّه لو 
طلّقها زيدٌ؛ لتزرّجها كك «إوتخشى الناس»: في عدم إبداء ما في نفسك» طوالله 
أحنٌ أن تخشاه»: فإِنَّ خشيته جالبةٌ لكل خير مانعةٌ من كلّ شرّء «فلما قضى زيدٌ 
منها وطراً» ؛ أ طابف سه زرفي عقها وفارقها؟ «زوّجناكها» : وإِنّما فَعَلْنا 
ذلك لفائدة عظيمةء وهي : : #لكيلا يكونَ على المؤمئين حرج في أنداج 
أدعيائهم » : حيث رأوك تزوّجت زوج زيد بن حارثة الذي كان من بل يَنْتَسِبٌ 
إليك. ولما كان قولّه: «لكيلا يكونَ على المؤمنين م في أزواج أدعيائهم » : 
عامًا فى جميع الأحوال» وكان من الأحوال نا لا يجوز ذلك» وهي قبلٍ انقضاء 
وطره منها؛ قيّد ذلك بقوله: «إإذا قَضَوًا منهنّ وطراً وكان أمر الله مفعولاً» ؛ أي 
لا بد من فعلِهِ ولا عائق له ولا مانع. 

وفي هذه الآيات المشتملات''' على هذه القصة فوائد: 

منها: الثناء على زيد بن حارثة» وذلك من وجهين: أحدهما: أنَّ الله سمّاه في 
القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. والثاني: أنَّ الله أخبر أنه أنعم عليه ؛ 
أيّْ: بنعمة الإسلام والإيمان» وهذه شهادةٌ من اللّه له أنه مسلم مؤمنٌ ظاهراً 


وباطناًء وإِلّا؛ فلا وجه لتخصيصه بالنعمة؛ إل من المراد بها النعمة الخاصة. 


ومنها: أن المُعْتقَ في نعمة المعتت. 

ومنها: جواز تزوج زوجة"" الذّعي كما صرح به. 

ومنها: أنَّ التعليم الفعليٌ أبلغُ من القولي»؛ خصوصاً إذا اقترن بالقول؛ فإِنَّ ذلك 
نورٌ على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم 
َفْتَرِنْ بها محذورٌ لا يأثم عليها العبد؛ ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو :طلقها زويشها 
لتزوّجها من غير أن يسعى في فرقةٍ بيئهما أو يتسبّب بأيّ سبب كان؛ لأنّ الله أخبر 
أن الرسول ككلكِ أخفى ذلك في نفسه. 

ومنها: أنَّ الرسول كل قد بِلّمَ البلاغٌ المبين» فلم يدع شيئاً مما أوحي إليه إِلّا 


)١(‏ في (ب): «المشتملة». (') في (ب): «لولا أن». 
ضف في (ب): لابزوجة». 


سورة الأحزاب (08) 0 


ويلعةة حكن نهذ الآمن الذى فيه حعابة» .وهنا يدل على اله وسول الله:.ولة قرول 
إِلّا ما أوحي إليهء ولا يريد تعظيمٌ نفسِهِ. 

ومنها: أنَّ المستشارٌ مؤتمنٌ يجبٌ عليه إذا استُشير في امن نعو الأمون 1 
يُشير بما يعلمُه أصلّح للمستشير""', ولوكان تحط لفن 1 0 
المستشير على هوى نفسه وغرضه. 

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يُؤْمَرَ بإمساكها مهما 
أمكن صلاحُ الحال؛ فهو أحسن من الفرقة. 

ومنها: أنه يتعيّن أن يِقدُم العبد خشية الله على خشية الناس» وأنّها أحقٌ منها 
وأولى. 

ومنها: فضيلةٌ زينب رضي. اللّه عنها أم المؤمنين؛ حيث تولّى الله تزويجها من 
رسوله يَكوْ من دون خطبة ولا شهودء ولهذا كانت تفتخرٌ بذلك على أزواج 
رسول الله كه وتقول: زوَجَكنٌ أهاليكن وزوّجَني الله من فوق سبع سماوات””". 

ومنها: أنَّ المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجورٌ نكاحها ولا السعيئُ فيه وفي أسبابه 
حتى يقضِيّ زوجّها وَطْرَهُ منهاء ولا يقضي وَطَرَهُ حتى تنقضيّ عِذَّنُها؛ لأنّها قبل 
انقضاء عدتها وهي في عصمدِهٍ أو في حقّه الذي له وطرٌ إليها ولو من بعض 
لو و 


2 
0 11 004 


لإا كن عَلَ البَىَ مِنْ حرج فيمَا رض أللّهُ لم سنَّةَ أَلَّهِ في اَن حَلََاْ من قبل وك 
وي لم .و ً جع مه لوم ارصم رجه رودو رض | مو ماس م 2 2 رق سار 
00 تقذا © يست سَلْغونَ رمسللب الله وتوم ولا يحسون أحذا إلا الله وك 


89 هذا دفعٌ لطعن من طعن في الرسول تك في كثرة أزواجه» وأنّه طعنٌ بما 
لا مطعن فيهء فقال: #ما كان على النبن من سرج أي : إثم وذنب #فيما 
فَرَض اللّه له#؛ أي: قدّر له من الزوجات؛ فإنَّ هذا قد أباحه اللّه له كما أباحه 
للأنبياء قبلّه» ولهذا قال: #سنة الله في الذين خَلّوا من قبل وكان أمرُ الله قَدَراً 
مَقُدوراً» ؛ أي : لا بد من وقوعه. 


ويا 
و6 


9 


0-0 
دعن 


)١(‏ في (ب): «للمستشار». (؟) في (ب): «فيقدم». 
() أخرجه البخاري (170) من حديث أنس بن مالك. 


+ كينا سورة الأحزاب (9 - )4١‏ 


4699 ثم ذَكَرَ مَنْ هم الذين من قبل قد خلو وهذه سنتهم وعادتهمء وأنهم 
«الذين يبِلْغونَ رسالاتٍ الله»: فيتلون على العباد آياتٍ الله وحبججه وبراهينه 
ويدعونّهم إلى الله «ويَخْشَوْنّه»: وحذه لا شريك لهء «ولا يَخْشَوْنَ أحدا»: 
إل اللّه؛ فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد ا وقاموا 
بها أتم القيام ‏ وهو دعوةٌ الخلق إلى اللّه والخشية منه وحد التي ثم تقتضي فعل كل 
مأمور وترك كل محظور. [دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه]. 0 باللّه 
حسيباً» : محاسباً عبادّه مراقباً أعمالهم. وَعُلِمَ من هذا أنَّ النكاح من سنن 


المرسلين. 
لبًا كن محنَدُ أّآ لحر ين رَجَالِحْ ولكن رَسُولٌ لَه وَداكَرَ لين وكنَ أَلّهُ يكل عَيْءِ 
عا ©4. 


4509 أي: لم يكن الرسول «#محمدٌ»: كِةِ «إأبا أحدٍ من رجالكم»: أيّها 
الأمة» فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هذا الباب. ولما كان هذا النفيُ عامًا في 
جميع الأحوال إل جيل ظامر اللفظ على ظاهره؛ أي: لا أبوّة نسب ولا و 
7 ركان 1" تقل فيما تقدّم أنَّ الرسول ككل أب للمؤمنين كلّهمء وأزواجه 
أمهاتهم. فاحترز أن يدخل هذا النوع بعموم النهي المذكور؛ فقال: لاولكن 
رسول الله وخاتم النبيينٌّ # ؛ أي : هذه مرتبته؛ مرتبة ة المطاع المتبوع المهتدّى به 
الْمُْمَنِ له الذي يجبٌ تقديم محبته على محبة كل أحدٍء الناصح. الذي لهم عا 
للمؤمنين ‏ من بره ونُصحه كأنه أبٌ لهمء طوكان الله بكل شيءٍ عليما4؛ أي: قد 
أحاط علمّه بجميع الأشياء» ويعلم حيث يجعل رسالاتِه؛ ومن يَضْلّحُ لفضله ومَنْ 
لا يَصلح. 
لد ساي مط نا عه اي ا 


مجو عه 


ليح وَملتيكثُم عَم يِنَ الظشمَيٍ إِلَ الور وكا بالْمَرمِينَ مَسِمَا © 


7 :20 لذ 1ك 3 ل كي © > 
4419 يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكراً كثيراً؛ من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير 


)١(‏ في (ب): «وقد كان». 


سورة الأحزاب  :0(‏ هغ) ١و١‏ 


وغير ذلك من كل قولٍ فيه قُربة إلى اللّهء وأقلُ ذلك أن يلازِمَ الإنسان أوراد 
الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب» وينبغي مداومة 
ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال؛ فإنَّ ذلك عبادةٌ يسبقُ بها العامل وهو 
مستريح يه إلى محبة اللّه ومعرفته وعونٌ على الخير 2 للسان عن الكلام 
القبيح . 

4179 لوسبّحوه بكرةً وأصيلا»؛ أي: أول النهار وآخره؛ لفضلهما وشرفهما 
وسهولة العمل فيهما. 

4:89 #هو الذي يصلّي عليكم وملائكثه ليخرجَكم من الظلماتٍ إلى النور 
وكان بالمؤمنين رحيماً» ؛ أي : من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أنْ جَعَل من صلاتِه 
عليهم وثنائه وصلاةٍ ملائكته ودعائهم ما يخرِججهم من ظلمات الذنوت والتجول إل 

نورٍ الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ فهذه أعظمٌ نعمةٍ أنعم بها على العباد 
الطائعين» تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم 
وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوره يسببحون بحمدٍ ربّهم» ويستغفرونَ 
للذين آمنواء فيقولون: #رينا وسعتٌ كل شيءٍ رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا 
وانبُعوا سبِيلَك وقِهِمْ عذابٌ الجحيم . ربّنا وأذخْلهم جناتٍ عدنٍ التي وَعَذَْهمٍ ومن 
صَلَحّ من آبائهم وأزواجهم وحُريائِهم نك أنت العزيز الحكيم: ٠‏ وقِهمُ مم السيئات ومّن 
تق السيئاتٍ يومئذٍ فقد رَحِمْتَه وذلك الفورٌ | © فهذه رحميّه ونعميّه 
الدنيا . 6 - 


«444 وأما رحمتُّه بهم في الآخرة؛ فأجلّ رحمة وأفضلُ ثواب» وهو الفوز 
برضا ربهم وتحيّته راسف كوم الجليل» ورؤية وجهه الجميل» وحصول الأجر 
الكبير الذي لا يدريه ولا يعرِفٌ كُنْهَهُ إِّا من أعطاهم إياه ولهذا قال: #تحيتهم 
يوم يَلْقَوْنَه سلامٌ وأعدّ لهم أجراً كريماً» . 


«يكأيا أل إِنَآ أَرَسلَنَكَ سَنهِدًا وَمُبيَر وَيَذِيا © ورَاعِيًا إل لله بإذنيه مسرا 
توا © تكثر التميي يِل م ين لله فلا هيا © 5ل ملم ]' كفن وَالْمتَفِقِينَ 
ودع لهم وَيَرَصَكَلْ عل لله وَكَق بألَّه وبلا © *. 

4*0 هذه الأشياء التي وصف الله بها رسولّه محمدأً كه هي المقصود من 
رسالته وزبدتها وأصولها التي اختصٌ بهاء وهي خمسةٌ أشياء: 


تضل سورة الأحزاب (55) 


أحدها: كوثه #شاهداً»؛ أي: شاهد”'' على أمته بما عملوه من خير وشرٌ؛ كما 
قال تعالى: #لتكونوا شهداءً على الناس ويكون الرسولٌ عليكم شهيداً»» ٠‏ #فكيف 
إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيدٍ [وجئنا بك على هؤلاء شهيداً]»: فهر يله شاهدٌ عدل 


مقبول . 


الثاني والثالث : كونه #مبشراً ونذيراً» : وهذا يستلزم ذكر الخيتر والجقدن وما 
فشر يه وينذة والأعمال الموجبة لذلك: الجر هم المؤمنون المتقون» الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصى» 9 التشرى في الحياة الدنيا 
بكل ثواب دنيويٌ ودينيٌ رتت عن الإنمان والتقوى» وفي الأخرى بالنعيم المقيم» 
وذلك كله يستلزم م و الأعمال وخصال التقوى وأنواع 
الثواب. والمندّر هم المجرمون الظالمون» أهلّ الظلم والجهل» لهم النذارةٌ في 
الدنيا من العقوبات الدنيويّة والدينيّة المرتّبة على الجهل والظلم» وفي الأخرى 
بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل. وهذه الجملة تفصيلّها ما جاء به كَلدِ من الكتاب 
والسئّة المشتمل على 


49 الرابع : كونه #داعياً إلى الله ؛ أي : أرسله الله يدعو الخلق إلى ريُهم 
شو يشوّقهم'"' لكرامته ويأمُرُهم بعبادته التي حلقوا لهاء وذلك يستلزم استقامتّه على ما 
5 إليه وذِكْرَ تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم لربّهم بصفاتِهِ المقدّسة» وتنزيهه عما 
لا يَليق بجلالهِ» وذكر أنواع العبوديّة» والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه. 
وإعطاء كل ذي حقٌ حقّه وإخللااص الدّعوة إلى اللّه لا إلى نفسه وتعظيمها؛ كما 
قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. وذلك كله بإذن ربه له9؟2 فى 
الدعوة وأمره وإرادته وقدره. 


الخامس : كونه لإسراجاً منيرأ» وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة» 9 
نور يهتدى به في ظلماتهاء ولا علم يُستدل به في جهاتهاء حتى جاء الله بهذا الني 
الكريم» فأضاء الله به تلك الظلمات» وعلّم به من الجهالات» وهدى به ضلالا 
إلى الصراط المستقيم» فأصبح أهل الاستقامة قد وَضَحَْ لهم الطريق» فَمَشَوْا خلف 
هذا الإمام» وعرفوا به الخير والشر وأهلّ السعادة من أهل الشقاوة» واستناروا به 


)١(‏ في (ب): المشاهداً؛ . (؟) في (ب): «ويسوقهم». 
(9) في (ب): «بإذن الله . 


سورة الأحزاب (/ا 4‏ 49) ش وما 


لمعرفةٍ معبودهم» وعرفوه بأوصافِهِ الحميلةٍ وأفعالِهِ السّديدة وأحكامه الرشيدة. 


4479 وقوله: #اوبِشْرٍ المؤمنين بأنَّ لهم من الله فضلاً كبيراً»: ذكر في هذه 
الجملة المْبشر ٠‏ وهم المؤمنون» وعند ذِكْرٍ الإيمان بمفردٍهٍ تدخْلٌ فيه الأعمال 
الصالحة» وذَكْرَ الميشو به» وهو الفضلٌ الكبية ؛ أي ي: العظيم الجليل الذي لا يقادّر 
َذَرهُ من النصر في الدنيا وهداية القلوب 0 الاتولي وكشف الكروب وكثرة 
الأرزاق الدارّة وحصول |النعم السارّة والفوز برضا ربّهم وثوابه والنجاة من سخطه 
وعقابه» وهذا مما ينشّط العاملين أن يذكُرَ لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به 
كع اع يا وهذا من جملةٍ جِكم الشرع : كما أن من 

جكمه أن يَذْكْرَ في مقام الترهيب العقوبات الغرنية علي ما روهت منه؛ ليكون عوناً 
عن الك ها د الله . 

4188 ولمًا كان نَم طائفةٌ من الناس مستعدةٌ للقيام بصدٌ الداعين إلى اللّه من 
الرسل وأتباعهم» وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة فقة في الإيمان وهم كفرةٍ فجرةٌ 
ني الباطن» والكفار ظاهراً وباطناً؛ نهى الله رسوله 07 امتهم وحذره ذلك 
فقال: ولا تطع الكافرينَ والمنافقينَ4؛ أي: في كل أمر يصدُ عن سبيل اللّهء 
ولكن لا يقتضي هذا أذاهم, بل لا تُلغهُمء ٠‏ لودع أذاهم» : فإِنَّ ذلك جالبٌ لهم 
َه إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير من أذيُتِهِم له ولأهلهء طوتوكّل على الله : 
في إتمام أمركَ وخذلانٍ عدرّك. «وكفى باللّه وكيلا»: تُوكَلٌُ إليه الأمور المهمّة 
فيقوم بها ويسهّلُها على عبده. 


و عَامَثَا سس اح كير . مخيرح 59 221 0 عور يه 0 ع سس سا 
«يتابا انين ءَامَنْوا دا مكحم الْمؤمئات شد هُنَّ يمن قبل أن تمسوشري قمَا لَك 
2 عي ررعط ا ل ا ا 0 © 


عَلْتِهِنَ مِن عِذَوَ تعندونها فميَعوهن وَسَيَجُوهُن سَرََِا جملا (9© 


8 يخ سال المؤمنين نهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أ» أن 
0 يَمُسوهنّ ؛ ؛ فليس عليهن في ذلك عدَةٌ يعتدُها أزواجهنٌ عليهن ٠‏ وأمرهم بتمتيعهنٌ مت 
بهذه الحالة بشي من سباع الْدننا الذي يكون فيه جبرٌ لخواطرهنٌ لأجل فراقهنٌ؛ 
وأن يفارقوهنّ فراقاً جميلاً من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك. 

ويستدلٌ هذه الآية على أن الطلاق لا يكونٌ إلا بعد التكاح» فلو طلّقها قبل أن 
ينكحها أو علَّق طلاقّها على نكاحها؛ لم يقع؛ لقوله: «إذا نَكَحْثُمْ المؤمناتٍ ثم 
طَلْفْيُموهنٌ 4 ٠‏ فجعل الطلاق بعد النكاح» فدل على أنَّه قبل ذلك لا محل له. وإذا 


لضيل سورة الأحزاب (44) 





كان الطلاق الذي هو فرقةٌ تامةٌ وتحريمٌ تام لا يقع قبل النكاح؟ فالتحريمٌ الناقص 
لظهار أو إيلاءٍ ونحوه من باب أولى وأحرى أن لا يقعَ قبل النكاح؛ كما هو أصحح 
قولي العلماء. 

و[يدل] على خواز الطلاق.لآنّ الله أخبر به عن المومتين على وجه لم يلمهم 
عليه ولم يؤنَّبهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين 

وعلى جوازه قبل المسيس؛ كما قال في الآية الأخرى: لا جُجناحَ عليكم إن 
طَلفَتُمْ النساءًَ ما لم تَمَسُوهنٌ © . 

وعلى أنَّ المطلقة قبل الدخول لا عدَّةَ لهاء بل بمجرّدٍ طلاقِها يجورٌ لها التزوجٌ 
حيث لا مانع. 

وعلى أن عليها العدّة بعد الدخول. وهل المراد بالدخول والمسيس الوطء كما 
ا ا ا ا 
الراشدون؛ وهو الصحيح؛ فمتى''' دَخَلَ عليها وطثها أم لاء إذا خلا بهاء وجب 
عليها العِدّة. 

وعلى أن المطلقة قبل المسيس تُمنّع على الموسع قدره وعلى المُقْيِرٍ قدرُةُ 
ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهرٌ؛ فَإِنْ كان لها مهرٌ مفروض؛ فإنّهِ | إذا طَلَّقَ قبل 
الخول؛ تَتَصضّفَ المهرء وكفى عن المتعة. 

وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدّخول أو بعده أن يكون الفراقٌ جميلاً 
لاا ايد 0201 ولا يكون غير جميل؛ إن في ذلك من الشرّ المترنّب 

77 أن انايج ريه لقوله : وهنا لقم عالق قن علد : دل مفهومه أنه 
لو طلقها بعد المسيس؛ كان له عليها عدة. 

وعلى أنَّ المفارقة بالوفاة تعتدٌ مطلقاً؛ لقوله: #ثم طُلَقْتُموهنٌ. . . » الآية. 

وعلى أنَّ مَن عدا غير المدخول بها من المفارّقات من الزوجات يموت أو حياةٍ 
عليهنَ العدة. 


ووو صمددو إن أَحَلَلنَا 0 


«يتأيها اَن إِنا نا لَك أَروبَكَ أل َاتَيتَ أجورشي وبا مَلَكْت يَبِيِنْكَ مِمّآ أفاة 


)١(‏ في (ب): «فمن2. 


ا 0 


أنّدُ عَيَلَ وَبنَادَ تَ عيَك نات عملتك َلك 0 


3 4 0 
َه إد وَكبت كنبا بلي إن لاد اث 


ومو 


يه لك ا ا 0 1 
ركان أَلَهُ عَفُورَا يسما © 

0 
والمؤمنون وما ينفردُ به ويختصٌ: «يا أيّها النبئ إِنا أخلّلنا لك أزواجَكَ اللاتي آنيتَ 
أجِورَهْنٌ4 ؛ أي : أعطيتهنٌ مهورهنٌ من الزوجات» وهذا من الأمور المشتركة بيئّه 
وبين المؤمنين؛ فإِنّ المؤمنين كذلك 000 أحورَّمُنّ من الأزواج. 
«و» كذلك أحللنا لك ما مَلَكَتْ يميئك»؛ أي: الإماء التي ملكتّ» «ممًا 
أفاء الله عليك» : من غنيمة الكفار من عببيهم؛ والأحرار مَنْ هن زوج منهم ومَنْ 
لا زوج لهن» وهذا أيضاً مشترك» وكذلك من المشترك قوله: ارات محف واي 
عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك»: شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين 
واللدقين» وهذا حصرٌ المحللات» يوْخذ من مفهومه أن ما عداهنٌ من ات 
غير مصلل كما تقدَّم في سورة النساء ؛ فإِنّه لا يُباح من الأقارب من النساء غير 
هؤلاء الأربع» وما عداهنٌ من الفروع مطلقاء والأصول مطلقاء وفروع الأب 9 
وإن نزلواء وفروع مَنْ فوقّهم لصلبه؛ فإنّه لا يُباح. 

وقوله: #اللاتي هاجَرْنَ [معك]4»: قَيْدٌ لحل هؤلاء للرسول؛ كما هو الصواب 
من القولين في تفسير هذه الآية» وأما غيره عليه الصلاة والسلام؛ فقد عُلم أنَّ لهذا 
قيد لغير الصحّةٍ. طو» أحللنا لك #امرأة مؤمنة إن وهبث نفسّها للنبيّ»: بمجرّدٍ 
هبتها نفسهاء «إنْ أرادَ النبئ أن يَسْتَنكححها»؛ أي: هذا أتحت الآرادة والرغية؛ 
لإخالصة لك من دون ن المؤمنين»؛ د يعنى: إباحة الموهوبة '» اتوانا المؤمنون؛ فلا 
حل لهم أن تجا ار بسجره هبتها قسها لهم واد ناما فرشا عله ل 
أزواجهم وما ملكث أيماثهم»؛ أي : قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما 
لا يحل من الزوجات وملك اليمين؛ وقد أَعْلَمْناهم بذلك» وبيّنًا فرائضّه فما في 
هذه الآية مما يخالف ذلك ؛ فإنّه خاصٌ لك؛ لكون الله جَعَلّه خطاباً للرسول وحده 
بقوله: «يا أيّها النب إنا أَخْلَلنا لك. . .»© إلى آخر الآية. 


)١(‏ في (ب): «ما». (0) فى (ب): «الموهبة»؛. 


5و١‏ سورة الأحزاب )0١(‏ 


وقوله: #خالصة لك من دون المؤمنيت4: وأبَخنا لك يا أيّها النبىُ ما لم تبح 
لهم؛ ووسّعْنا عليك ما لم نوسّعْ على غيرك؛ #لكيلا يكونَّ عليك حرجٌ*: وهذا 
من زيادة اعتناء اللّه تعالى برسوله كَل #وكان اللّه غفوراً رحيماً»؛ أي: لم يزل 
متصفا بالمغفرة والرحمة» وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجودهٍ وإحسانِه ما 
اقتضِئّه حكمئه, ووجدت منهم أسبابه . 


ملح سس لم ساي ليم 


«# رت ككة يت وو إَِكَ م كك نيت مِمّنْ َرَت هلا جنم للك 
كلك ألو قز لفقي ون تووم به وال مكلت ران جل مادق 
ُلُوبث وَكَانَ أَنَّهُ عَلِيمًا حَلِيِمًا 406 . 

4019 وهذا أيضاً من توسعة اللّه على رسوله ورحمته به أن أباح له تَرْكَ القَّسْم 
بين زوجاته على وجه الوجوب» وأنّه إن فَعَلَ ذلك؛ فهو تبرعٌ منه» دع ذْلك؛ فقد 
كان كلِهِ يجتهدُ في القّسْم بينهنَ في كل شيءء ويقول: «اللهم! 000 
أملك؛ فلا تَلْمْني فيما لا أملِك”'"» فقال هنا: لتُزجي من تشاء منهنٌ»؛ أى 
تؤخر من أردتٌ من زوجاتكء فلا تؤويها إليك» ولا تبيتٌ عندهاء «إوتؤوي إليك 
مَن تشاء4؛ أي: تضمُها وتبيت عندهاء طو» مع ذُلك؛ لا يتعيّنُ هذا الأمر. فمن 
«ابتغيتَ4؛ أي: أن تؤويهاء ظفلا جُناح عليك4: والمعنى أنَّ الخيرة بيدك في 
ذلك كله. وقال كثيرٌ من المفسّرين: إِنَّ هذا خاصٌ بالواهبات له أن يُرجى من يشاء 
ويؤوي من يشاء؛ أي: إن شاء؛ قَبِلَ مَنْ وَهَبَتْ نفسها له» وإن شاء؛ لم يقبلها. 
والله أعلم . 

ثم بِيّنَ الحكمة في ذلك» فقال: «ذلك»؛ أي : التوسعةٌ عليك وكونٌ الأمر 
راجعاً إليك وبيدك وكونٌُ ما جاء منك إليهنّ تبرعاً منك؛ أدنى أن تَفَرّ أعينهُنَ ولا 
يحرْنّ ويرضينَ بما آنيتهنّ كلهنٌ» : لعلمهنٌ أنّك لم تترك واجباً ولم تفرّط في حقٌ 
لازم «والله يعلم ما في قلوبكم»؛ أي : ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة 
والمستحبّة وعند المزاحمة في الحقوق؛ فلذلك * شرع لك التوسعة يا رسول اللّه؛ 
لتطمئِنٌ قلوبُ زوجاتك» «وكان الله عليماً حليما»؛ أي: واسع العلم» كثير 


))514 /7/( والنسائي‎ 2)١911( وابن ماجه‎ »)75١5( وأبو داود‎ »)١55/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم )»© وصححه ووافقه الذهبي»‎ 2)60/1١١( وابن حبان‎ ١1١0 والترمذي‎ 
.)235814( واختلف في وصله وإرسالهء وانظر: «الأرواء»‎ 


سورة الأحزاب همه -_*8م) لضن 


اليه ومِنْ عله أن شَرَعٌ لكم ما هو أصلح لأموركم وأكثرٌُ لأجوركمء ومن حلمه 
يه ا 


م8 وي 31 ل 010 . من دو ردكي >« سمس 


بم حو نل رهظ م2 204 
ملكت بيئك 5 و 57 ع يا 74 


4079 وهذا شكرٌ من الله الذي لم يزل 55 الوكاد رسولِه رضي الله 
عنهنٌ » حيث اخترنَ الله ورضوله والدارَ الآخرة؛ أنْ رَحَمَهُنٌ وفصَرَ ايو له عليهن؛ 
فقال: الا يحل :لك النساء مو بعد : زوجاتك الموجودات» #ولا أن تَبَدّلَ بهن 
من أزواج»؛ أ ولا أن تطلّقٌ بعضهنٌ فتأحُدٌ بَدَلَهاء » فحصل بهذا أمنهنّ من 
اعبار ومن الطلاق؛ لأنّ الله قضى أنهن زوجاتّه في الدنيا والآخرة» لا يكون بينه 
وبينهنٌ فرقة» «ولو أعجبك حسنهنٌ4؛ أي: حسن غيرهنٌ؛ فلا يَحْئْلْنَ لك «إلّا 
ما ملكث يميئك»4؛ أي: السراري؛ فذلك جائرٌ لك؛ لأنّ المملوكات في كراهة 
0 الزوجات فى الأضرار للزوجات. «#وكان الله على كل شيءٍ 
رَقيبً4؛ أي: مراقباً للأمور وعالماً بما إليه تؤول وقائماً بتدبيرها على أكمل نظام 


وأحسن إحكام. 

«يككما أي امنا لا دخو يوت الي إل أن ينه لخ إل طْمَارِ حير كيف 
َِلهُ وَلكنْ إدَا دعِيمٌ” دَادْخْنُوأ يدا طيمشز هتدروأ ولا مَيَؤْنينَ يدبي إن 0 - 
قنك أب يتعي. ينحكة وله 1 تتني. ب الكزا وا تالتتوئز متنا تتتيفك ين 
ورآء حاب ذل كم أطهر ١‏ وي 0 وَمَا كات لحكم أن دوأ 0 أله 71 أن 
تكحوأ 6 مِنْ بيده بدا إنَّ كلم كاد عِندَ أنه عَظِيمًا © إن مدُوا سَيًْا أو 


4079 يأمر عا 2ن مسري قالع و زور الا ب 1 
فقال: «يا أيُها الذين آمنوا لا تدخُلوا بيوت النبيٌ إلا أن يُؤْذْنَ لكم إلى طعام# ؛ 
أي: لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام» وأيضاً لا تكونوا #ناظرينٌ 
إناه#؛ أي: منتظرين ومتأنين الانتظار نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه. 
والمعنى: أنكم لا تدحلوا بيوت تَ النبيّ إلا بشرطين : الاذن لكم بالدكولب وأنْ 
يكون جلوسكم بمقدار الحاجة» ولهذا قال: «ولكن إذا دعيتم فادحُلوا فإذا طَعِمْتم 





فانتشِروا ولا مُسْتَأَنِسِينَ لحديثِ4؛ أي: قبل الطعام وبعده. 


ثم بِيّن حكمة النهي وفائدتّه» فقال: «إنّ ذلكم»؛ أي : انتظاركم الزائد على 
الحاجة كان يؤذي النبي#؛ أي : يتكلف منه ويشقٌ عليه حبسّكم إِيّاه عن شؤون 
بِيتِهِ وأشغاله فيه» ظفيَسْتّحيي منكم»: أن يقول لكم: اخرّجوا! كما هو جاري 
العادة أن الناس ‏ خصوصاً أهل الكرم منهم ‏ يَسْتَحَيونَ أن يُخْرِجوا الناس من 
لاحي الأ لكن لالهلا يتخي من المح 4 فالأمر الشرعىٌ» ولو كان 
يُتَوَهُم أنَّ في تركه أدباً وحياءً؛ فإنَّ!١‏ ' الحزم كل الحزم انْباعُ الأمر الشرعيّ» وأنْ 
يجزمَ أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء» زالله تعالى لا يستحمي أن يأمُركم بما 
فيه الخيرٌ لكم والرفقٌ لرسوله كاثناً ما كان. 

فهذا أديُهم في الدخول في بيوته» وأما ديهم معه في خطاب زوجاته؟ فإنّه : إما 
أن يع إلى ذلك أو لا يحتاج إليه ؟ فإن لم يحتج إليه ؟ فلا حاجة إليه» والأدب 
تركه» وإن احتيج إليه» كأنْ يسألهنٌ متاعاً أو غيره من أواني البيت أو نحوها؛ فإِنّْهنٌ 
يُسلْنَ «إمن وراء حجاب4؛ أي: يكون بينكم وبينهنٌ سترٌ يستر عن النظر؛ لعدم 
الحاجة إليه» فصار النظر إِلِيهِن ممنوعاً بكلّ حال» وكلامهنٌ فيه التفصيلٌ الذي 
ذكره اللّه. ثم ذكر حكمةً ذلك بقوله: «ذلكم أطهرٌ لقلويكم وقلوبهنٌ #؛ 0 - 

عن الريبة» وكلّما بَعْدُ الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشرٌ؛ فإنّه أسلمٌ له و 
لقلبه؛ فلهذا من الأمور الشرعيّة عيّة التي ب بيّن الله كثيراً من تفاصيلها اسم 
اشر وأسبابه ومقدماته ممنوعةً وأنه مشروع البعد عنها بكلّ طريق . 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدةً عامةً: وما كان لكم»#: يا معشر المؤمنين؛ أ 
غير لائقٍ ولا مستحسن منكم» بل هو أقبح شيء» «أن تُؤذوا رسول اللّه»؛ 07 
أذية كرالة أو فعليّة يميم ما تعلق بل «ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 4 : 
هذا :من جملة انما يؤذيه ؛ فإنّه يَكِيدِ له مقام التعطيم والرقد والوكرام» وتزوجح زوجاته 

00 بهذا المقام؛ وأيضاً؛ فإنهنَ زوجائه في الدنيا 00 والزوجيّة باقيةٌ 
20 فلذلك لا يحل نكاحٌ زوجاتِهِ بعده لاحدمن أمته . دن ذلكم كان 
عند الله عظيماً»: وقد امتثلث هذه الأمة هذا الأمرء واجتنبث ما نهى الله عنه من 
وللّه الحمد والشكر. 


)1( في (ب): «فإنه» . 


سورة الأحزاب (014 -5ه) الوق 


عه * ثم قال تعالى : #إن تنْدوا شيئاً» ؛ أي : تظهروه» أو تخفوه فَإنَّ الله 
كان بكل شيءٍ عليماً#: يعلم ما في قلوبكم» وما 0 0 عليه . 


ا 0 1 >ئه م 


ال جنل عدون يه امون 5 0 
شَآبهنَّ ولا ما مَلَكَتْ لَمْترن وبين أَلَدّ إرك أله تارك عل 0 

:09م » لعا ذكن انين لأ شالق مفاعا لذ شد ورا تحيكات» ركان اللفط عانا 
لكل أحد؛ احتيجٌ أن يُستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارمء وأنَّه إلا جُناحَ 
عليهنٌ4 في عدم الاحتجاب عنهم» ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال؛ لأنّهِنّ إذا لم 
يَحْتَجِبْنَ عمّن هن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهنٌ عليهم؛ 
فعدم احتجابهنٌ عن عمّهنْ وخالهنّ من باب أولى» ولأنّ منطوق الآية الأخرى 
المصرّحة بذكر العم والخال ا الآية» وقوله: #ولا 
نسائهنٌ»؛ أ : لا جناح عليهن أن لا يحتجبن عن نسائهن؛ أي : اللاتي من 
جنسهن في الدين» فيكون ذلك حرجا لنساء الكفار» ويُحتمل أن المراد جنس 
النساء؛ فإنّ المرأة لا تحتجب عن المرأة» ولا ما مَلْكَتْ أيمانهُنَ4 : ما دام العبدٌ 
في ملكهنا بتميعةة ولما رفع الح را شَرَط فيه وفي غيره لزوم 

تقوى الله وأنْ لا يكون في ذلك محذورٌ شرعيىٌ» فقال: #واتّقين اللّه؛ أي: 
استعملْنَ تقواه في جميع الأحوال. «إن الله كان على كل شيءٍ شهيداً» : يشهد 
أعمال العباد ظاهرها وباطنهاء ويسمعٌ أقوالهم» ؛ ويرى حركاتهم؛ ثم يجازيهم على 
ذلك أتمّ الجزاء وأوفاه. 


«إذَّ أله وَكبِحَئَهُ يِصَلُونَ عل البّىّ يتما ال امثوأ صَلُوا عليه وَسَلَمُا تَْلِيمًا 406 . 


0 وذا افيه تثية غلن كمال وسو الله كله ورفقة ورب ة» وعلو فخ لغه 
عند الله وعند خلقه ورفع ذِكْرِوٍء و#إِنّ اللّه4 تعالى #وملائكتّه يصلُون» عليه؛ 
أي : يئني اللّه عليه بين الملائكةٍ وفي الملا الأعلى لمحبّته تعالى له ويُئني عليه 
الملائكة المقرّبون» ويدعون له ويتضرّعون. يا أيّها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلّموا 
0 اقتداءً باللّه وملائكته» وجزاءً له على عضن حفوقه عليكم. وكيد 

يمانكم» وتعظيماً له َل ومحبةً وإكراماًء وزيادة في حسناتكم. وتكفيراً من 
00 وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ‏ ما علّم به أصحابه: 
«اللهعٌ صل على محمد وعلى آل محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 


.ع١‏ سورة الأحزاب (لاه ‏ 08) 





مجيد » وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم إِنْك حميدٌ 
1 وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروعٌ في جميع الأوقات» وأوجبّه 


حر من العلماء في الصلاة . 


ماد لبن يدوب أله ورسولم لعنهم أَنّهُ في الدنيا والآجرة وعد م عَذَابًا مهيا 
رم + وحعر 6 عيرم به سرس ه كم مه ل اح كر 
والذين ودورت ب الْمَوّمِنن نّ والْمُؤْسِمَتِ عير ما ها خسنا نكل تملوأ هِعَ وإثما ميا 29 2# 


«اه ‏ 408 لما أمر تعالى بتعظيم رسوله يَْةِ والصلاة والسلام عليه؛ نهى عن 
أذيّته» وتوعّد عليهاء فقال: «إنَّ الذين يؤذونَ الله ورسولّه»: وهذا يشملٌ كلّ أذيّة 
ل يه اس الي ا 
ِلََنَهمُ الله في الدّنيا»؛ أي : أبعدهم وطردعم؟ ومِنْ لَعْنِهم في الدّنيا أ ان 
قتلّ من شتم الرسول وآذامء #والآخرةٍ وأعدّ لهم عذاباً [مهيناً]74" : زاغ له على 
أذاه أن يُؤْدْى بالعذاب ب [الأليم] فأذيّة الرسول ليست كأذيّة غيره؛ ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم لا يؤين العبدُ بالله حتى يؤْمنَ برسوله» وله من التعظيم الذي هو من 
لوازم الإيمانٍ ما يقتضي ذلك أنْ لا يكونّ مثلّ غير وإنْ كان أذيّةٌ المؤمنين عظيمة 
وإثمهًا عظيماًء ولهذا قال فيها: والذين يؤذونَ المؤمنين والمؤمناتٍ بغير ما 
اكتَسَبوا»؛ أي : يعبر جباية متهم مو للأذى» طفقدٍ اخْتَمَلوا4: على ظهورهم 
«إبهتانً4: حيث آذَرْهم بغير سبب» «وإثماً مبينً: حيث تعدَّوًا عليهم وانتهكوا 
حرمة أمد اللة؛ باحتر اميا ولهذا مان سك احاد الحؤمتين ل للتعزير بحسب حالته 
وعلوٌ مرتبته؛ فتعزيرٌ مَنْ سب الصحابة أبلعٌُ» وتعزيرُ من سب العلماء وأهل الدين 


يام َي 6 رويك وَيَايِكَ وضَاءِ لْمَؤْمنِينَ نيت عبن من ليون لِك دنه أن 


م م 


يرف خلا بودن وكا ألَّدُ حَمُورا ييِمَا © ## لَن ل ينه ا 
عرض والْمرَجقُونَ فى الْمدِبةٍ لتغريتك بهم ثرَّ لا مجارروتك هما ! لا قليلا (2© تَلْصُونيت 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)71201 ومسلم (407) من حديث كعب بن عجرة. وانظر «جلاء الأفهام» 
لابن القيم . 

(؟) في (ب): «ايحتم؟. (6) .في النسختين: دأ 

(؟) كذا في النسختين. 


سورة الأحزاب (9ه - 51) ١4١‏ 
مما ينبا ليدأ ويلا تطقِيلا © سند أله فى الدب 
لِسْنَةَ أل تبَدِبلًا © 4. 

4099 هذه الآية هى التى تسمّى آية الحجاب» فأمر الله نبيّه أن يأمُرَ النساء 
عموماً:: ويبذا بزوجاته وبناتة - لاهن أكد من غيرهئ:: ولأن00© الآمر لغيره ينيقي أن 
يبدأ بأهله قبل غيرهم؛ كما قال تعالى: يا أيُها الذين آمنوا قُوا أنفسَكم وأهليكم 
نارً» . #أن يُذْنِينَ عليهنٌ من جلابيبهنَ» : وهنٌ اللآتي يكن فوق الثياب من ملحفةٍ 
وخمار ورداء ونحوه؛ أي: يغطين بها وجومّهن وصدورهن» 7 ثم ذكر حكمة ذُلك» 
فقال: «ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَّيْنَ4: دل لق ووه 1 إن لم يحتجبن» 
وذلك لأنهنٌ إذا لم يحتجبن؛ ربما ظَنْ أنهِنْ غير عفيفاتٍ» فيتعرّض لَهُنْ مَنْ في 
قلبو مرض» فيؤذيهنٌ» وربما استّهِين بهنَء وظَنْ أنهنّ إماء. فتهاون بهن من يريدٌ 
الشرٌ؛ فالاحتجابٌ حاسمٌ لمطامع الطامعين فيهنّ. #وكان الله غفوراً رحيماً» : 
حيث غفر لكم ما سَلّفَ ورَحِمَكُم بأن بيّن لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام؛ 
فهذا سد للباب من جهتهنّ. 

45١ - +.‏ وأما من جهة أهل الشرٌ؛ فقد توعدهم بقوله: #لعن لم ينته 
المنافقونَ والذين في قلوبهم مرضٌش»؛ أي: مرض شك أو شهوة» #والمرجفون في 
المدينة#؛ أي: المخوّفون المرهبون الأعداءء المتحدّثون”9» بكثرتهم وقوّتهم 
وضعف المسلمين» » ولم يذكر المعمول ا ليعمٌ ذلك كل ما توحي 
به أنفشهم إليهم. وتوسوس به» وتدعو | ليه من الشرٌ من التعريض بسبٌ الإسلام 
وأهله. والإرجاف بالمسلمين» وتوهين ثُواهمء والتعرّض للمؤمنات بالسوء 
والفاحشة . وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال. هؤلاء. 

لَنْفْرِنَكَ بهم ؛ ؟ أي : تأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلّطك عليهم» ٠»‏ ثم إذا فعلنا ذلك؛ 
لا طاقة لهم بك» وليس لهم قوةٌ ولا امتناعٌ» ولهُذا قال : #ثم لا يجاوروكَ فيها الا 
قليلا»؟ أي : لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاً؛ بأن تقثُلهم أو د: تنفيهم» وهذا فيه دليل 
لنفي أهل الشرٌ الذين يُتَصَرّر بإقامتهم بين أظهر المسلمين؛ إن ذلك أحنيم للقنة وأبعد 
منه:: ويكوتوة #ملعونين أيكما فقوا أخدوا وفكلوا ملعت الى + ا 17 


)١(‏ في (ب): «ولأنه». (0) في (ب): «المحدثون». 
0) في (ب): «أين». 


ال سورة الأحزاب (517 -55) 





وجدواء لا يحصّلٌ لهم أمنٌ ولا يقك”" لهم قرارٌء يخشون أن يقتلوا أو يُحيسوا أو 
يعاقبوا. 

7+ ##سنَة الله في الذين حَلَوا من قبل»: أن مَن تمادى في العصيانٍ وتجرّأ 
على الأذى: ولم ينته منه؟ فإنّه يعافّب عقوبة ة بليغةٌ» #ولنْ تَجِدَ لسئَةٍ اللّه تبديلا» ؛ 
أي : تغييراً» بل سنته تعالى وعادثه جاريةٌ مع الأسباب الوتفضة لأسيابها: 


ليك ألدَّاسُ عن المَاعَِ قل نا لْمُهَا عند أَلَّه وما يدرِيكَ لعل ألمَاعَةَ تون يبا © إن 
0 عد كع سوا 69 حلي 5 أ نا لا يَدُوهَ وكا ولا يرا © بن مدل 
0 00 ِتنآ ألما أهَهَ وَللَننا لمرلا © الوا رَبَنآ إِنَآ ْنَا سَادتنا 
2 و لتبيلا (© يبآ مب معت يت تدب كلمت نا كرا © 4. 

00 0 0 الناسٌ عن الساعة استعجالاً لهاء وبعضهم تكذيباً لوقوعها 
وتعجيزاً للذي أخبر بهاء «قّل» لهم: ظإِنّما علمُها عند الله»؛ أي: لا يعلمُها 
إلا الله؛ فليس لي ولا لغيري بها علمٌ» ومع هذا؛ فلا”'' تستبطئوهاء #وما يُذْرِيكٌ 


لعل الساعةً تكون قريباً» . 
غ5 -33» ومجردٌ مجىء 9 قرباً ريعدا لس تخ نتيجةٌ ولا فائدةٌ» وإنما 
النتيجة والخسار والربح وال 2 ' والسعادة : هل يستحق العبد العذاب أو يستاحق 


الثواب؛ فهذه سأخبركم نهنا راصف لكم مستحقّهاء ؛ فوصف مستحق نّ العذاب 
روْصف العذات» لأن الوصفت المذكور منطيق على لمولاة المكدين بالشياعة؛ 
فقال: #إإنَّ الله لَعَنَ الكافرين*؛ أي: الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله 
وبرسّلِهِ وبما جازوا به من عند اللّهء فأبعدهم في الدنيا والآخرة من رحمتهء وكفى 
بذلك عقاباء «وأعدٌ لهم سعيرا»؛ أي: ناراً موقدةً تُسَعَرُ في أجسامهمء ويبلعُ 
الغتذاته إلى أفئدتهم» ويخلدون في ذلك العذاب الشديد» فلا يخرجونَ منه» ولا 
يفَثّرُ عنهم ساعة» «إولا يجدون» لهم «وليًا4: فيعطيهم ما طلبوه «ولا نصيرا» : 

د عنهم العذات» بل قد كل عنهم العلي النصير وأحاط بهم عذابٌ السعير» 

وبلغ منهم مبلغاً عظيماء ولهذا قال: «يوم تَقَلّبُ وجوههم في النار: فيذوقون - 


)١(‏ في (ب): «ولا يقرر». (؟) في (ب): «قد تستبطئونها». 
(*) في (ب): «والشقا». 


سورة الأحزاب (51 - 59) ١.‏ 


2 5 م + ايز 98 01 5 5 2 
حرّهاء ويشتد عليهم أمرّهاء ويتحسرون على ما أسلفوا. و #يقولونٌ يا لَيتنا 
أطغنا الله وأطْغنا الرسولا»: فسلِمْنا من هذا العذاب» واسِتَحْمّقنا كالمطيعين جزيل 


الثواب» ولكن أمنية فاتٌ وقتُهاء فلم تفدهم إلا حسرةً وندماً وهمًا وغمًا وألما. 


يفلف #وقالوا ربّنا إِنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا»: وقلّدْناهم على ضلالهم. 
اسان السبيلا» ؛ ا ال م 0 0 
الذّكْر [بعد إذ 000 . .4 الآية. 


نيلف ولما علموا نهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب؛ أرادوا أن يشتفوا ممَّنْ , 
أضلُو هم فقالوا: «إريّنا آنهم ضِعْمَيْنِ من العذاب والْعَنْهم لَعنا كبير» : فيقول 5 
#لكلّ ضعف4: فكلّكم اشتركتّم في الكفر والمعاصي» فتشتركون في العقاب» وإنْ 
تفاوت عذابٌ بعضكم على بعض بحسب تفواتٍ الجرم. 


يكام ال >أمثرا لا مَكرن] َلدّنَ 5516| ومن مله َه ًا دالوا وكانَ عند اكد يتا 402 . 

49 يحذّر تعالى عباده المؤمنين عن أذيّة رسولهم محمد كك النبي 5 
الرءورف الرسيم فيقابلوه 20007 يجب له من اكرام والاحترام» وأن لا يتشبهو 
بحال الذين آذَّوْا موسى بن عمران كليم الرتحين فتاه اللهمينا قالوا من 0 
أي: أظهر الله لهم نراءتف والعال انوتعلنيه الصلاة والسلام ليق محل القهية 
والأذية؛ فإنّه كان وجيهاً عند اللّهء مقرباً لديه» من خواصٌ المرسلين» ومن 
عباد الله المخلّصين» ل ا 3 
يكره. فاحذروا أيّها المؤمنون أن 7 تتشبّهوا بهم في ذلك» والأذيّة المشار إليها هي 
قول بني إسرائيل عن موسى"'" لما رأراستة عبان وسار عتهم :ماما يمسفة من 
ذلك إلا أنّه آدر؛ أي : كبير الخصيتين» واشتهر ذلك عندهم» فأراد الله أن يبرْئه 
منهم؛ فاغتسل يومأء ووضع ثوبه على حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» فأهوى موسى 
عليه السلام في طلبه» فمرٌ به على مجالس بني إسرائيل» فرأوه أحسن خلق الله 
فزال عنه ما رموه به9" . 


)١(‏ في (ب): «عبادهة. () فى (ب): الموسى». 
() أخرجه البخاري :)74٠54(‏ ومسلم (774) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)/9 1٠١١ سورة الأحزاب‎ ١15 


0 لَنَ امنوأ نوأ لَه ومُولوا مولا سَييكا © بُمْيعْ لك أعملك ويثفر 1 
ا 

5 4 يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في السرٌ والعلانية؛ 
ويخصٌ منها ويندب للقول السديدء وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له 
عند تعر اليقين من قراءةٍ وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلّم علم وتعليمه 
والحرض على إصابة الصواب في المسائل العلميّة وسلوك كل طريق موصل لذلك 
وكل وسيلة 5 تعين عليه. ومن القول السديد لينٌ الكلام ولطفّه في مخاطبة الأنام 
والقول المتضمّن للنُصح والإشارة بما هو الأصلح. 

4019 ثم ذَكَرَ ما يترئّب على تقواه وقول القول السديدٍء فقال: «يُضْلِحَ لكم 
أعمالكم» ؛ أي: يكون ذلك سبباً لصلاحها وطريقاً لقبولها؛ لأنَّ استعمال التقوى 
تُتَقَبّلْ به الأعمال؛ كما قال تعالى: «إِنْما يتقبّل الله من المتّقينٌَ» : ويوفق اقبه 
الإنسان للعمل الصالح» ويُضْلِحٌ الله الأعمال أيضاً بحفظها عما يُفْسِدُها وحفظ 
ثوابها ومضاعفتِه؛ كما أنَّ الإخلال بالتقوى والقول السديد سببٌ لفسادٍ الأعمال 
وعدم قُبولها وعدم يونت الريها علدياء «ويغنِز لكم»: أيضاً (ذنوبكم» : التي هي 
السببٌ في هلاككم؛ فالنَّقُوى تستقيمٌ بها الأمورء ويندفعٌ بها كل محذورء ولهذا 
قال: 7 يُطع الله ورسوله فقد 0 فوزاً عظيماً» . 

«إنا عَيَها دنه عل شرت وَالايّسٍ واليبال كن ل ينيل وَمْمَفنَ ينها صملا 
قن ! 4 © يَعَدْبَ اند الْمسفِقينَ وَلْسَقِمَتٍ وَلْسْرِكبنَ والْمْرِكتِ ووب 
عل الْمؤْمنَ لكي 6د للَهُ عَْا سنا © 4. 
رقفف يعظم تعالى شأنَ الأمانة التي ائتمنّ اللّه عليها المكلّفين» التي هي امتثال 
الأوامر واجتناب المحارم في حال السرّ والخفية كحال العلانية» وأنَّه تعالى عَرَضْها 
على المخلوقات العظيمة السماواتٍ والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم» وأْنّكِ 
إن قمتٍ بها وأدَيْتِيها على وجهها؛ فلكِ الثوابٌء وإِنْ لم تُقومي بها ولم تؤديها؛ 
فعليكِ العقاب. طفأْبَيْنَ أن يَحْمِلْئها وأَشفَفْنَ منها»؛ أي: خوفا أن لا يقمنّ بما 
حملن» لا عصياناً لربّهن ولا زعداقي توليك وعرضها اللّه على الإنسان على ذلك 
الشرط المذكورء فقَبِلّها وحملها مع ظلمِهِ وجهلهء وحمل هذا الحمل الثقيل. 

40779 فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمهٍ إلى ثلاثة أقسام: منافقون 
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١ )١( سورة سيأ‎ 


[أظهروا أنهم] قاموا بها ظاهراً لا باطناً. ومشركون تركوها ظاهراً وباطناًء ومؤمنون 
قائمون بها ظاهراً وباطناً . فذكرٌ اللّه تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة وما لهم من 
الثواب والعقاب» فقال: «اليعدّتَ اللّه المنافقينَ والمنافقاتِ والمشركينّ والمشركاتٍ 
ويتوبٍ الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا اارشييا»: خلهتبال الحمد 
حيث حَُّمّ هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدانّئْن على تمام مغفرة الله وسعة 
حمتِهِ وعموم جوده؛ مع أن المحكوم عليهم كثيرٌء منهم لم يستحقٌ المغفرة 
والرحمة» لنفاقِه وشركه. 
تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه. 
# 4ه 


تفسير سورة سبأ 
[وهي] مكية 


نما مر 5 صر 


4١‏ #الحمد»: الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة؛ فلله تعالى الحمدٌ؛ 
لأنّ جميع صفاته يُحمد عليها لكونها صفاتٍ كمالء وأفعالّه يُحمد عليها لأنّها دائرةٌ 
بين الفضل الذي يُحمد عليه ويُشكرء والعدل الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته 
فيه . وحَمَّدَ نفسّه هنا على أن #له ما في السموات وما في الأرض»: مُلكا وعبيداً 
يتصرف فيهم بحمده. . #وله الحمدُ في الآخرة»: لأنّ في الآخرة يظهرٌ من حمدِه 
والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا؛ فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كليو ورأى 
الناس والخلق كلّهمٍ ما حكم به وكمال عدلِهِ وقسطه وحكمته فيه؛ حمدوه كلهم 
على ذذلك» حتى أهل العقاب؛ ما دخلوا النار إِلّا وقلوبُهم ممتلئةٌ من حمدهء وأنَّ 
هذا من جرّاء أعمالهمء وأنّه عادلٌ في حكمه بعقابهم . 

وأمّا ظهورٌ حمل في دار النعيم والثواب؛ فذلك * شىء قد تواردث به الأخبارٌ 
وتوافقٌ عليه الدليل السمعئُ والعقلىُ؛ فَإِنَّهم في الجنة يرون من توالق تعيم اذه 


)8* - سورة سبأ (؟‎ ١5 


وإدرارٍ خيره وكثرة بركاته وسعةَ عطاياه التي لم يبىّ في قلوب أهل الجنة أ ولا 
إرادةٌ إل وقد أعطي فوق ما تمئى وأرادء بل يُعْطوْنَ من الخير ما لم تتعلّق به 
أمانيهم ولم يخطز بقلوبهم؛ فما ظنّك بحميهم لربّهم في هذه الحال مع أن في 
الجنة تضمحل العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة اللّه ومحبتِهِ والثناء عليه» 
ويكون: ذلك اث إلى أهلها من كل نعيم وألذٌ عليهم من كل لَذَِ؟! ولهذا؛ إذا 
رأوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند خطابه لهم؛ أَذْمَلهم ذلك عن كل نعيم» ويكون 
الذكر لهم في الجنة كالئمس متواصلاً في جميع الأوقات» هذا إذا أضفتَ ذلك إلى 
أنه يظهر لأهل الجنة في الجنةٍ كل وقتٍ من عظمة بهم وجلالِه وجمالِهِ وسعة 
كمالِهِ ما يوجب لهم كمال الحمد. والثناء عليه . وهو الحكيم» : في ملكه وتدبيره» 
الحكيم في أمره ونهيه. #الخبيرٌ» : المطلعٌ على سرائر الأمور وخفاياها. 


469 ولهذا فصَّلَ علمّه بقوله: «إيعلم ما يَلِجّ في الأرض 4 ؛ أي: من مطر وبذرٍ 
وحيوانء #وما يخرّجٌ منها»#: من أنواع النباتاتِ وأصناف الحيوانات» #وما ينزل 
٠‏ من السماء»: : من الأملاك والأرزاق والأقدارء «وما يعرُحُ فيها#8: من الملائكة 
والأرواح وغير ذلك. ولمًا ذَّكَرَ مخلوقاته وحكمئّه فيها وعلمّه بأحوالها؛ ذكر بغرت 0 
ورحمتّه لهاء فقال: ##وهو الرحيمٌ الغفورٌ4؛ أي: الذي الرحمة والمغفرة وصمهء 
ولم تزل آثارُهُما تنزِل على العباد”'؟ كل رق ركيت نا قافو ودين معتف انهه 


يي 


كتا لا له لسَاعَهُ قل بل ورق لَأبسَكُمْ عَلِرِ آلْمَيبِ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِعْمَالُ 


5 ْضِ ولا أصِكَرٌ ين ذلك ,لآ أحَبرٌ إِلّا فى حكمّب مين 


7 
خا رغد روه م 


أل نما ذا ليلحت أؤليك َم تَنْدَرهُ ورف كريد (ه) ودين 
ا ا ا كر 

ا 1 ا 0 وكان هذا موجباً لتعظيمه 
ولقلايسة والإيمان به؟ ذكر أن من أصناف الناسن طائفة لم تُقَدْرْ رئها حقّ قدروء ولم 
تعظُمه حق عظمته» بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادةٍ الأموات وقيام الساعة» 
وعارضوا بذلك رسلّهء فقال: وقال الذين كفروا»؛ أي: بالله وبرسله وبما جاؤوا 
به» فقالوا بسبب كفرهم: طلا تأنينا الساعةٌ4؛ أي: ما هي إِلّا هذه الحياة الذّنيا 


اللا 
لمت 
ل 

لمأن 


00 في (ب): #عباده؟. 


سورة سبأ (4 -5) ١.17‏ 


ثموت ونحيا! فأمر الله سواه أنْ يرد د قولّهم وَيُبْطلّه تيم على البعث وأنه 
سيأتيهم. واستدلٌ على ذلك بدليل مَن أقرّ به؟ء لزمه أن دق بالبعث ضرورةً» 
وهو علمُه تعالى الواسمٌ العامٌء فقال: #عالم الغيب#؛ أي: الأمور الغائبة عن 
أبصارنا وعن علمنا؛ فكيف بالشهادة؟! ثم أكد علمه فقال: #لا يعرّبُ#؛ أي: لا 
يغيب عن علمه #مثقالٌ ذرّةٍ في السموات ولا في الأرض*؛ أي : جميع الأشياء 
بذواتها وأجزائهاء حتى أصغر ما يكون من الأجزاءء وهو المثاقيل منهاء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إِلّا في كتاب مبين»؛ أي : قد أحاط به علمّه وجرى به 
قلمه وتضمُنه الكتاث المبِينٌ الذي هو اللوحٌ المفوظ:. 

فالذي لا يخفى عن علمهٍ مثقال الذرة فما دونه في - جميع الأوقات» ويعلم''' ما 
تَنْقْصٌ الأرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم؛ د 
أولى» وليس بعثّهم بأعجبّ من هذا العلم المحيط . 

419 ثم ذكر المقصو من البعث» فقال: #ليجزِيّ الذين آمنوا»: بقلوبهم 
صدّقوا الله وصِدّقوا رسله تصديقاً جازماًء #وعملوا الصالحاتث#: تصديقاً 
ا «أولثك لهم مغفرة» : لذنوبهم. يسبب إيمانهم وعمليتم يندفعٌ بها كل 

ندوعنات» #ورزقٌ كريم»: بإحسانهم» يحصلٌ لهم به كل مطلوب ومرغوب 


وأمنيّة 

4 «والذين سَعَوْا في آياتنا مُعَاجِرِينَ4؛ أي: سعوا فيها كفراً بها وتعجيزاً 
لمن جاء بها وتعجيزاً لمن أنزلها كما عبجزوه في الإعادة بعد الموت. «أولئك لهم 
عذاتث من رجز أليم 4 ؛ أي : مؤلم لأبدانهم وقلوبهم. 

«ويرى اين أوبوأ للم الذِىة أل لَك ين رَيِكَ هْوَ الْحَنَّ 
مد 4029 

49 لما ذكر تعالى إنكارَ من أنكر البعتٌ» وأنّهم يرونَ ما أنزل على رسوله 
ليس بحقٌ؛ ذكر حالة الموقّقين من العباد» وهم أهل العلمء وأنّهم يرون ما 
أنزل الله على رسوله؛ من الكتاب وما اشتملّ عليه من الأخبار #هو الحقٌّ»؛ أ 
الحقُّ منحصرٌ فيه» وما خالفه وناقضه فإنه باطل؛ لأنّهم وصلوا من العلم إلى درجة 


+ 


تيا 


صِرْط العزيز 


يهدئ ا 


)١(‏ في (ب): «وعلم». 


)8 - 5 سورة سبأ‎ ١4 


اليقين» ويرون أيضاً أنه ف أوامره ونواهيه؛ #يهدي إلى صراط العزيز الحميد#: 
ذلك لأنهة'' جزموا بصدق ما أخبر بها من وجوه كثرة: من جهة علمهم بصدقٍ 
مَنْ أخبر بهاء ومن جهة موافقتها للأمور الواقعة والكتب السابقة» ومن جهة ما 
يشاهدون من أخبارها التي تقع عياناًء ومن جهة ما يشاهدونٌ من الآيات العظيمة 
الدالّة عليها في الآفاق وفي أنفسهم. ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تقال 
وأوصافهء ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم المتضمن 
لل تزكي النفس وتنمي الأجر وتفيد العامل وغيره؛ كالصدق 
والإخلاص وبر 92 وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الكلق ونحو ذللةة 
وتنهى عن كل صفة قبيحوٌ ) لسن النفس » وتحبط الأجر» وتوجبٌ ب الاثم والوزر من 
الشرك والزنا والربا والظلم في الدماء والأموال والأغراضن: 

وهذه منقبةٌ لأهل العلم وفضيلةٌ وعلامةٌ لهم وأنّهِ كلما كان العبد أعظم علماً 
وتصديقاً بأخبار ما جاء به الرسول وأعظم معرفةٌ بحكم أوامره ونواهيه؛ كان من 
أهل العلم الذين جعلهم الله حجةً على ما جاء به الرسول» احتجٌ اللّه بهم على 
المكذّبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. 


وال لدِنَ كَفَرها هل تنأ شَّ 1 عبس وسلاء 5 مَرْفسْرَ كَل عمو مرق إن بن لق 
بحريدٍ © أنرَك عل م 
اليد © أقثر يوا إِلَ ما بن يديهم وَمَا عَلتَهُْم يتس ألسّمَكِ وَالَْرَضْ إن نَّنَأْ تيف بهم 
يسأر شنط عي كنا تس العمل إدَ فى ذلك كيه ِل عبد ثيب © 4. 


»4 أي: #وقال الذين كفروا»: على وجه التكذيب 500 والاستبعاد» 
وذكن وجه الاستبعاد؛ أي قال بعضهم لبعض: هل ندلكم على رَجُل يتبدَكُم إذا 
مُزْثُم كل مُمَرْقِ نكم لَفي خَلْقِ جديدٍ»؛ يعنون بذلك الرجل رسول الله كك وأنه 
رجلٌ أتى بما يُستغرب منه. حتى صار بزعمهم فرجة يتفرّجون عليه وأعجوبة 
يسخرول منه» وأنّه كيف يقول: إنكم مبعوثون بعد ما مَرْفَكُمُ البلى وتفرّقت 
أوصالكمء وامبفدلت أعضاؤكم! 


489 فهذا الرجلّ الذي يأتي بذلك: هل افْتَرَى «على الله كَذِباً»: فتجرّأ عليه 


)١(‏ في (ب): «أنهم». (0) في (ب): اللامر». 


سورة سبأ (9) 1 





وقال ما قال» «أم به جنّة4 : فلا يستغرب فته" فإن الحنون فنونٌ» وكل هذا منهم 
على وجه العناد والظلمء ولقد علموا أنه أصدقٌ خلتيٍ اللّه وأعقلّهم » ومِنْ علمهم 
أنْهم أبدووا وأعادوا في معاداتهم» وبذلوا أنفْسَهِم وأموالهم في صدّ الناس عنه؛ فلو 
كان كاذباً مجنوناً؛ لم ينبغ لكم يا أهل العقول غير الزاكية أن تُضغوا لما قال ولا 
تحتفلوا بدعوته؛ فإنّ المجنون لا ينبغي للعاقل أن يُلَفِتَ إليه تَطَرَهِ أو يبلغ قل منه 
كلّ مبلغ» ولولا عنادكم وظلمُكم؛ لَبادَرْثُم لإجابته ولَبَّيْثُم دعوئّه» ولكن ما تُغني 
الآياتُ والّذر عن قوم لا يؤمنونء» ولهذا قال تعالى: #بل الذين لا يؤمنونَ 
بالآخرة4» ومنهم الذين قالوا تلك المقالة في العذاب والصّلال 00 أي: في 
الشقاء العظيم والضلال البعيدٍ الذي ليس بقريب من الصواب» وأيُّ شقاءٍ وضلال 
أبلغٌ من إنكارهم لقدرة اللّه على البعث» وتكذيبهم لرسولهم الذي جاء به 
واستهزائهم بهء وجزمهم بأنّ ما جازوا به مهو الحقٌ فرأوا الحقٌّ باطلاً والباطل 
والضلال حمًا وهدى؟! 


«44» ثم نبّههم على الدليل العقلي الدالٌ على عدم استبعاد البعث الذي 
استبعدوه» وأنّهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض» 
فرأوا من قدرة اللّه فيهما ما يُبْهِرُ العقول» ومن عظعتَهِ ما يُذْهِلُ العلماء الفحول» 
وأنكلفوسا ومطشيما ونا فيما من المخلوقات أعظمٌ من إعادة الناس بعد موتِهم 
من قبورهم؛ م ا ا ا ا 
نعم؛ ذاك خبرٌ غيبئ إلى الآن ما شاهدوه؛ فلذلك كذّبوا به. قال اللّه: #إن نَشَأ 
نَحْسِف بِهِمْ الأرض أو تُسْقِط عليهم كِسّفاً من السما ء»؛ أي: من العذاب؛ 5 
الأرض والسماء تحت تدبيرنا؛ فإنْ أمرناهما؛ لم يستعصيا؛ فاحذّروا إصرارّكم على 
تكذيبكم فنعاقِبكم عند العقوية : «إنَّ في ذلك»؛ أي خلق السماواتٍ والأرض 
وما فيهما من المخلوقات لآيةٌ لكل عبدٍ منيب»: فكلّما كان العبدٌ أعظم إنابة 
إلى اللّه ؛ كان انتفاعه بالآيات أعظم ؛ لأنّ المكييت” مقبلٌ إلى ربهء قل توجّهت إراذله 
وهمّانه لريه. ورجع إليه في كل أمر من أمورهء فصار قريباً من ريه ليس له هم 
إلا الأفال مترضاتة كوو ةا اللحطلونات كد فكره ا 


نافعة. 


- 


هت و5 7 م وقث اسل بي 5 
١ط‏ ولقد ءائينا دم فضلاة يلحال ين تعد وَاطر آنا 
روه 5 خط رباج رار م 


او ا ا ا 0 


مه 


لحل سورة سبأ )١١-51١(‏ 


41١ ١٠١‏ ل ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام» 
وآنيناه فضلاً من العلم النافع والعمل الصالح والنعم الدينيّة والدنيويّة: ومن نعمِهٍ 
عليه : 


ما خصّه به من أمرهٍ تعالى الجمادات كالجبال والحيوانات من الطيور أن تؤوْبَ 
معه وتُرَجُعَ التسبيح بحمدٍ ربّها مجاوبةً لهء وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك 
من خضائصه التي لم تكن لأحدٍ قبلّه ولا بعدّه ا و 

على التسبيح إذا رأوا هذه الجماداتٍ والحيواناتٍ تتجاوبٌُ بتسبيح ربّها وتمجيدٍ جِيلِهٍ 
وتكبيره وتحميده؛ كان ذلك مما يميج على ذكر اللفتمالن : 

ومنها: أنَّ ذلك كما قال كثيرٌ من العلماء أنّه طرباً بصوت داودً؛ فإنّ اللّه تعالى 
قد أعطاه من حُسن الصوت ما فاق به غيرّه» وكان إذا رججَعَ التسبيحٌَ والتهليل 
والتمجِير”" يذنك الصوت الرخيم الشّجِيٌ المطرب؛ طر كل عن منيعة من الاين 
والجنْء حتى الطيور والجبال» وسبّحت بحمدٍ ربُها. 

ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب ذلك» وتسبح تبعاً له. 

ومن فضله عليه أن ألانَ له الحديدَ؛ ليعملَ الدروع السابغات» وعلّمه تعالي 
كيفيّة صنعته ؛ بأن يقذرّه في #السرد»؛ أي : يقذره حَلَّقَاً ويصنعه كذلك ثم يذ 
بعضها ببعض» قال تعالى: 9وعلنناه صنعة لبوس لكم لِمُحْصَِكُم من بأسكم فهل 
أنتم شاكرونَ4» ولمًا ذَكْرَ ما امتنّ به عليه وعلى آله؛ أمره بشكره وأن يَعْمَلوا 
صالحاء ويراقِبوا اللّه تعالى فيه بإصلاحه وحفظِه من المفسدات؛ فإنّه بصيرٌ 
بأعمالهم» مطلع عليهاء لا يخفى عليه منها شية. 


7 عووطسه ل م 00 ل مو ممم مه لط 0 
#ولِسَل ارح عدوها نمي ورواحها سَبر وأسلنا لم عَيْنَ الْقِطرٍ ومن الجن من يعمل 
ديد لذن َيه ومن ين ع أ يفة ين عل ل © يعْمَننَ لد ما 


- 


هم من ريب وَيَمِثْيل وحِفَانِ كواب وَقدُورٍ َسيل أَعَمَلواً 1 داوود 2 وليل صْ 
عِبَادى الشكور 1 © كد قَضِيْنًا عجو ألْموتٌَ ما دل ص مَوْيوه إَّ دَامة رض تَأَكُلْ 


سأ نكا 2 يِب للَنُ 3 أ 6 بتكثة القب ما لمأ ى لعدَابٍ المهين 69 ». 


66 


000 في (ب): «والتحميد؟. 


١41١١ )١4-١؟(أبس سورة‎ 


41١‏ لما ذَكرَ فضلّه على داود عليه السلام؛ ذكر فضلّه على ابنه سليمان عليه 
الصلاة والسلام» وأنّ الله سر له الريح تجري بأمرِه تديلة وتحملٌ جميعٌَ ما معه 
ونقطغ المسافة البعيدةً جدًا في مدةٍ يسيرة» فتسير في اليوم مسيرة شهرين: #غدوها 
شهرٌ4؛ أي: أول النهار إلى الزوال» #ورواحها شهرٌ»: من الروال إلى آخر 
النهار ؤواسَلنا له عن القطرِ» ؛ أي : شنا له عينَ النُحاس وفك" له الآبيات 
في استخراج ما يُستخرج منها من الأواني وغيرهاء وسخْرٌ اللّهُ له أيض5” الشياطين 
والجنْ لا يقدرون أن يستعصوا" عن أمروء #ومن يَرْعْ منهم عن أمرنا تُذِقْه من 
عذاب السعير». 

«41 وأعمائه.” ؛ كل ما شاء سليمان عَمِلوه؛ #من محاريت»: وهو كل 
بناء يُعقد وتحكم به الأبنية؛ فهذا فيه ذكرٌ الأبنية الفخمة. #وتماثيل » ؛ أي : صور 
الحيوانات ا 0 وقدرتهم على ذلك» وعملهم لملليئمان. 
#وجفانٍ كالجواب»؛ أي : كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام؛ لأنّه يحتاحُ إلى 
ما لا يحتاج إليه غيره. #و» يعملونٌ له قدوراً #راسيات»: لا ثُزالُ عن أماكِنها 
من عِظَمهاء ٠‏ فلما ذكر مِنْنّه عليهم؛ أَمَرَهم بشكرهاء فقال: #ااغمّلوا آل داودة»: 
وهم داودٌ وأولادة وأهله ؛ لأنّ المنّةَ على على الجميع) وكثير من هذه المصالح عائدٌ 
لكلهم «شكراً» : لله على ما أعطاهم, ومقابلة لما أولاهم. #وقليل من عبادي 
الشّكورٌ» : فأكثرُهم لم يشكروا الله تعالى على ما أزلاهم من نعمِه ودَقُمَ عنهم من 
النقم. والشكرٌ: اعترافٌ القلب بمنةٍ الله تعالى» وتلقّيها افتقاراً إليها» وصرقها في 
طاعة الله تعالى» وصوئُها عن صرفها في المعصية. 

4١8«‏ فلم يزل 0 يعملون لسليمانٌ عليه الصلاة والسلامٌ كل بناء» وكاكرا 
قل موهوا على 7 وأخبروهمٍ أنهم يعلمون الغيبَ» وَيطلعون على المكنونات» 
فأرادٌ اللَّه تعالى أن يُرِيّ العبادّ كَذِبَهم في هذه الدعوى» فمكثوا يعملون على 
عملهم» وقضى اللّه الموتَ على سليمان عليه السلام؛ وانّكأ على عصاهء وهي 
المتسأة) فصاروا إذا مروا به وهو متّكىءٌ عليها؛ ظَنُوه حيًّا وهابوه» فغدوا على 
عَمَلِهِمِ كذلك سنةً كاملةٌ على ما قيل. حتى سُلْطَتْ دابةٌ الأرض على عصاهء فلم 


)١(‏ في (ب): «سهلنا». (0) في (ب): «أيضاً له؟. 
(9) في (ب): «لا يستعصون؟. (:) في (ب): «وأعماله». 
(5) في (ب): «لا تزول». 


)١9-16( سورة سبأ‎ ١411 
تزل ترعاه حتى باد وسقطء فسقط سليمان» وتفرقتٍ الشياطينٌ وتبينتٍ الإنس أن‎ 
الجنّ #لو كانوا يعلمونَ الغيبَ ما لبثوا فى العذاب المُهين*: وهو العمل الشاقٌ‎ 
عليهم؛ فلو علموا الغيبٌ؛ لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه‎ 
#لقذ كان لِسَمَا 0 5 جَنَّنَانِ عن يَمِين وَشْمَالٍ طُوأ من رِذْفٍ ريّكم وأشكروا‎ 


ره موز > رخر 0 ٍ- 940 5 سوسم ساي 0 560 2 2 

لم بر بذ طب وي عدر © َعَرصُوأ دَأرسَلَنَا عَلنِم َل ليم دنهم مَتَتومْ جتن 
زر مه 5 --. سرحت ل 0 
:1 مكل عل زقل يقزر : ين سِدَرٍ قليلٍ 9 ذَلِكَ جريتهم يما ا إلا 


كفو © وََعَلا يتبج وين الْترى الى بَرَِكَنا فبَا وى ظهِرَهٌ وَمَدَّرَك نبا ألسَيْرٌ 
سِيروا فيا لَيَاليَ وَأَامًا إمنينَ 9 كَمَالواأ ريا بنعد بين أَسَمَارنَا وظَلموأ ممم صلم 


أ 


2 2 5 ً رع م م 0 دراه ديه سس 
أحاديت ومزقنتهم كل ممَرّفٍِ إِنَّ في ذَلِكَ لأينتٍ لكل صَيَارٍ شكور 9 وَلْدَدَ م صِدّق علهم 


ا د ا انك 
َرَةَ مِمَّنْ هْرٌ مِنْهَا فى سَكِ وَرَيْكَ عل كَل سَْء حَفِبظ © 4. 


0 


من يون بالأتخرة 

ا 0 اليمنء ومسكتُهم بلدةٌ يُقال لها: 
مأرب» ومن نعم الله ولطِفِه بالناس عموماً وبالعرب خصوصاً أنه قصّ في القرآن 
أخبار المهلكين والمعاقبين ممّنْ كان يجاورٌ العرب» ويشاهدٌ آثاره» ويتناقل الناس 
أخبارّه؛ ليكونّ ذلك أدعى إلى التصديق وأقربٌ للموعظة» فقال: «إلقد كان لسب 
في مسكبهم #4 ؛ أي : : محلّهم الذي يسكنون فيه #آية» : والآيةٌ هنا ما أدرٌ الله عليهم 

من الدعمة وصرف عدهم من النقمء الذي يقتضي ذلك منهم أن يَعْبُّدوا الله 
كرو ثم فسَر الآية بقوله: «إجنّتانِ عن يمين وشمال4 : وكان لهم واد عظيم 
تاه ميل حدر + :كته ا رمدو فوا مسقي كان فنقييا لماي تكايكة الستوول 
تأتيه» فيجتمع هناك ماءٌ عظيمٌ» فيفرٌقونّه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي 
وشتفالة تل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويَحْصُلُ لهم به 
الغبطةٌ والسرورٌء فأمرهم الله بشكر نِعَمِهِ التي أدرّها عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: هاتان الجنّتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 


ومنها: أن الله جعل بَلَدَهُم بلدةٌ طيبةً لحسن هوائها وقلّة وَحَمِها وحصول الرزق 
الرغد فيها. 


١١ ١ )١9-1١6(أبس سورة‎ 


ومنها: أن الله تعالى وَعَدَهم إن شكروه أن يغفرٌ لهم ويرحَمّهمء ولهذا قال: 
#بلدة طيبة وربٌ غفورٌ». 


ومنها: أنّ الله لما علم احتياججهم في تجاراتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة - 
الظاهرُ أنّها قُرى صنعاء كما قاله غيرُ واحدٍ من السلف. وقيل: إنّها الشامٌ ؛ هيّأ 
لهم من الأسباب ما به يتيسّر وصولهم إليها بغاية السّهولة من الأمن وعدم الخوف 
وتواصّل القرى بينهم وبينها؛ بحيثٌ لا يكون عليهم مشقّة بحمل الزاد والمزاد» 
ولهذا قال: #وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرىّ ظاهرة وقدَّرْنا فيها 


11 


وأياماً . 


#آمنين*؛ أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفينَ» وهذا 
من تمام نعمةٍ الله عليهم أن متهم من الخوف . فأغرّضوا عن المنعم وعن عبادته » 
وتطروا النعمةً وملوقك حتى إنهم طلبوا وتمنّوا أن تتباعد أسفارُهم بين تلك القرى 
0 «وظلموا أَنْفُسَهم»: بكفرهم باللّه وبنعميّيء 
ع قَبْهُمْ الله تعالى بهذه النعمة التي كتوم ٠‏ فأبادها عليهم؛ فأرسل عليها #سيل 
د أي : السيل المتوعر الذي خرّب سدّهمء وأتلف جناتهم» وخحرّت 
بساتيئهم» فتبدّلت تلك الجناتُ ذات الحدائق المعجبّة والأشجار المثمرة» وصار 
بَدَلّها أشجارٌ لا نفعَ فيها. ولهذا قال: «وبدّلناهم بجنّتَيهم جنتين ذواتي أكل» ؛ 
أي : شيءٍ قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا. «خَمْطٍ وأثْلِ وشيءٍ من سدرٍ 
قليل#: وهذا كله شجرٌ معروفٌ» وهذا من جنس عملهم؛ فكما بدَّلوا الشكر 
الحسن بالكفر القبيح ؛ يُدَلُوا تلك النعمة بما ذكر. ولهذا قال: ذلك جَرَيْناهم بما 
كفروا وهل تُجازي إلا الكفور»؛ أي: وهل تُجازي جزاء العقوبة ‏ بدليل السياق - 
إلا مَنْ كَمَرَ باللّه ع النعمة؟ ! فلمًا أصاتهم ما أصابّهم؛ تفرقوا وتمرّقوا بعدما 
كايو يتين و بم الله أحاديثٌ يتحَدّث بهم وأسماراً للناس» وكان يُضْرَبٌ 
بهم المثل؛ فيقال: «تفرّقوا أيدي سبأ»؛ فكل أحدٍ يتحدّث بما جرى لهم» ولكنْ لا 
ينتفع بالعبرة ة فيهم إِلّا مَنْ قال الله : «إنّ في ذلك لآياتٍ لكل صبارٍ شكور» : صبَّار 
على المكار. ولضلداات 0 الله لابشا بل يصبرٌ عليهاء اكور 


فهذا إذا سمع بقصَّتِهم وما جرى منهم وعليهم؛ عَرَفَ بذلك أنَّ تلك العقوبة 


)؟8-57١( سورة سبأ‎ ١4١5 


جا لتر من اله وأنّ مَنْ مَعَلَ مثلهم ؛ فُعِلَ به كما فُعِلَ بهم» وأنّ شْكْرٌ الله 
تعالى حافظ للنعمة دافم للنقمة» وأنَّ رَصل الله صادقون فيما أخبروا به أن الجزاء 
حَق كنا رائ أنمودْجَّه في دار الدنيا. 


04001 تر إن قوم سيا من ادرو عق علدهم يلد ال حريك قال لزي 
«فبعرْيِكَ لأَعْرِيئهُمْ م أجمعينٌ . إلا عبادكَ منهم المُخْلَّصِينَ4 : وهذا ظَنّْ من إبليس لا 
قينُ؛ لا لا بعلم الخيب ولم يانه خيز من الله أله سيفوبهم أجممين؟ إلا من 
ستثنى 4 فهؤلاء وأمثالهم ممنْ صدّقّ عليه إبليس ظنه ودعاهم وأغواهم . #فاتبعوه 
0 ممْنْ لم يكفز بنعمة اللّه؛ فإنّه لم يدخل تحت ظنّ 
إبليس» ويُحتمل أنَّ قصة سبأ انتهت عند قولِه: ل«إِنْ في ذلك لآياتٍ لكل صبارٍ 
شكور». ثم ابتدأ فقال: «ولقد صَدَّقَ عليهم»#؛ أي: على جنس الناس» فتكون 


الآيةٌ عامةٌ في كل من اتَبَعَهُ. 


40١9‏ ثم قال تعالى: #وما كان له»#؛ أي : لإبليس #عليهم من سلطانٍ»؛ 
أي : تسلْط وقهرٍ وقسرٍ على ما يريده منهم» ولكنّ حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه 
وتسويله لبني آدم ؛ «لنعلم من يؤمن بالآخرة ممّنْ هو منها في شكُ»؛ أي لبهوم 
سو الامتحان» وَيُعْلَمَ به الصادقٌ من الكاذب؛ ويُعْرَف مَنْ كان إيماثه صسيها 

بشت عند الامتحان والاختبار وإلقاء الشبّه الشيطانيّة ممّنْ إيمائه غير ثابتٍ يتزلزل 
ره بأقل داع يذعوه إلى ضذه؛ فالله تعالى جعله امتحاناً يمتحن به 
عباده ويُظهِرٌ الخبيت من الطيب. «وربُك على كل شيءٍ حفيظ»: يحفظ العياد 
تفط عليهم أعمالهم . ويحفظ تعالى جزاءَها؛ فيوفيهم إِيّاها كاملة موفرةٌ . 


و 5-3 
سس اس 20 


«اٍُ أدهوأ الت رُعَممْ ين دون ل رْضٍِ 
وما للم فيهِسَا من شِرَلٍ وما له + 2 نم ين طهبر 9 ولا تن النَقمةُ عندهه إلا يمن أنه 0 
حي إِذا فرع عن قَلوبهم قَالُوأْ مادا َال ل وق َاثوا لحن وَمْر لم لْكَير 9 > . 

458-7١‏ أي: #قل»: يا أيها الرسول للمشركين بالله غيرّهُ من المخلوقاتٍ 
التي لا تنفعُ ولا تضرٌ ملزماً لهم بعجزها ومّنا بطلان عبادتها : “#ادضوا الذين. زعمتم 
من دون اللّه»؛ أي : زعمتموهم شركاء للّه إِنْ كان دعاؤكم ينفعٌ ؛ فإنّهم قد توفرثُ 


فيهم أسبابٌُ العجز وعدم إجابة الدعاء من كلّ وجه ؟ َإنّهم ليس لهم أدنى ملك» 
فلا يملكونَ مثقال ذرَّةِ في السماوات والأرض: على وجه الاستقلال» ولا على 


سورة سبأ (7- 78) نل 


ا أي : في سمارت والأرض 86 9 0 شرك 5 ولا 
يرٌ؛ فليس لهم ملك ولا شركة ملك. 


بقي أنْ يُقال: : ومع ذلك ؛ فقد يكونون أعواناً للمالك ووزراء له؛ فدعاؤهم يكون 
نافعاً ؛ لأنّهم بسبب حاجة الملك إليهم يقضون حوائج مَنْ تعلّق بهم» فنفى تعالى 
هذه المرتبة» فقال: وما له»#؛ أي: ا الواحد القهار #منهم#؛ أي: من 
هؤلاء المعبودين «إمن ظهير4؛ أي: معاونٍ ووزير يساعده على الملك 00 
فلم يبق إلا الشفاعةٌ» فنفاها بقوله: «إولا تنقع الشفاعة عنده إلا لِمَنْ أذنَّ له»: 
فهذه أنواع التعلّقات التي يتعلّنُ بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر 
والحجر وغيرهمء قَطَعَها اللّه وبيّن بطلائها تبييناً حاسماً لموادٌ الشرك قاطعاً 
لأصوله؛ لأنّ المشرك إِنّما يدعو ويعبدٌ غير اللّه؛ لما يرجو منه من النفع؛ فهذا 
الرجاء هو الذي أوجبّ له الشرك؛ فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكاً للنفع 
والضرٌ ولا شريكاً للمالك ولا عوناً وظهيراً للمالك ولا يقدِرُ أن يَشْفَعَ بدون إِذنٍ 
المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالاً في العقل باطلةً في الشرع» بل 
ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده؛ فإنّه بريد متها النفع» فبيئّن اللّه بطلانه 
وعدمه» وبيّن في آيات أخْرَ شَروَها على غاند يي 3 وأنّه يوم ا 
ببعض ويلعنُ بعضهم بعضاً ومأواهم النارٌ» وإذا حَشِرَ الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا 
بعبادتهم كافرين . 
والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشرّء ورضي أن 
يَعْبْدَ ويدعو الشجر والحجرء استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان»؛ ورضي 
بعبادةٍ مَنْ ضَرُهُ أقربُ من نفعِهِ طاعةً لأعدى عدرٌ له وهو الشيطان! ْ 
وقوله: «إحتى إذا فُرّْعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحنّ وهو العليُ 
الكبيرٌ»: يُحتمل أنَّ الضمير في هذا الموضع يعودٌ إلى المشركين؟ لأنهم 0 
في اللفظء والقاعدة في الضمائرٍ أن تعود إلى أقرب مذكورء ويكونٌ المعنى: إذ 
كان يوم القيامةٍ ومُرّع عن قلوب المشركين؛ أي: زال الفزع وسُيْلوا حين رجعت 
عقولهم عن حالهم في الدُنيا وتكذيبهم للحقٌ الذي جاءت به الرسل؛ أنهم 


00 في (ب): «ضرره على عابديه؟. 


ملفل عوواه ات 


يقرُون أنَّ ما هم عليه من الكفر والشرك باطلٌ» وأنَّ ما قال اللّه وأخبرت به عنه 
رسله هو الحقٌء فبدا لهم ما كانوا يُحفون من قبل وعلموا أن الحقٌّ للّهء واعترفوا 
بذُنوبهم . . #وهو العلئُ » : بذاته فوقٌ جميع المخلوقات» وقهره ه لهم وعلو قدره بما 
له من الصفات العظيمةٍ جليلة المقدار. #الكبيرٌ#: في ذاته وصفاتهء ومن عله أن 
حكمه تعالى يعلوء وتُذْعِنُ له النفوسٌ» حتى نفوس المتكبرين والمشركينٌ» وهذا 
المعنى أظهن وهو الذي يذل بعاقة السافه 


ويُحتمل أنَّ الضمير يعود إلى الملائكةء وذلك أن الله تعالى إذا تكلّم بالوحي ؛ 
سمعئّه الملائكة فصّعِقوا وخرُوا لله سجداء فيكون أول من يرفعٌ رأسة ويل 
فكلمه الله من وحيه بما أراد؛ فإذا زال الصعقٌ عن قلوب الملائكة وزال الفزعٌ » 
فيسأل بعضّهم بعضاً عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربُكم؟ فيقولٌ 
بعضهم لبعض: قال الحقٌ: نا إجمالاً لعلمهم أنه لا يقول إلا حمّاء وإِمّا أن 
يقولوا: قال كذا وكذن("', » للكلام الذي سمعوه منهء وذلك هم الى فيكون 
المعنى على هذا أنَّ المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة ة التي وَصَفْنا لكم 
عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجهٍ من الوجوه كيف صَدَفوا وصَرّفوا عن إخلاص 
العبادة للربٌ العظيم العليٌ الكبير الذي من عظمته وجلاله أنَّ الملائكة الكرام 
والمقرّبين من الخلق يبلغ بهم الخضوعٌ والصعقٌ عند سماع كلامه هذا المبلغ» 
ويقرُون كلّهم لله أنه لا يقول إلا الحىٌّ؛ فما بال هؤلاءِ المشركين استكبروا عن 
عبادة مَنْ هذا شأثه وعظمةٌ ملكه وسلطانه؟! فتعالى العليٌ الكبيرُ عن شرك المشركين 
وإذكهم وكذيهم . 


«ونه من من كن ا مر 
سَكلٍ يب (© فل لا توس عَنا تزتها ولا شل عََا نَمف © ف ع يد 
كا ذر يتم يتنا ينعن وَمْوَ التكاخ اليم © ثل 
الا بل هْرَ أمَّهُ آلْمَرِدُ الْعكيِرٌ © 4. 


«451 يأمر تعالى نيه محمداً يَلهٍ أن يقولَ لمن أشرك بالله ويسأله عن صحة”") 


يي 


مو .-ّ-< 07 07 
قل اروف لدي 0 بده - 


.)016( و«السنة» لأبي عاصم‎ »)48٠( كما في (صحيح البخاري»‎ )١( 
. في (ب): «حجة)‎ 20 


سورة سبأ (14؟) ١5117‏ 


شركه: #من َررْفُكم من السمواتٍ والأرض4: فإنّهم لا بد أن يُقرُوا أنه الله ولئن 
لم يقرُواء, دَطُِل الله : فإِنّك لا تجد من يدفعٌ هذا القول. فإذا تبيئّن أنَّ الله وحده 
الذي يرزكم من السماواتٍ والأرض ويُنْزِلٌ لكم المطر وَيُلبث لككم. اليباث ويفَجَرٌ 
لكم الأنهارَ ويُطلِعُ لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيواناتِ جميعّها لنفيكم 
ورزقكم ؛ لل دول يع عن ا[ ردك لجارلا رك لنيا؟ وار #وإنا أو 
إياكم لعلى هدئ أو في ضلال مبين»؛ أي: إحدى الطائفتين مئّا ومنكم على الهدى 
مستعليةٌ عليه أو في ضلال بين منغمرةٌ فيه. 

وهذا الكلام يقولةا من تيك له لحك وانُضح له الصوابُ وجَرّم م بالحقٌّ الذي هو 

عليه وبطلانٍ ما عليه خصمّه؛ أي: قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم ما 
به يُعْلّم علماً يقينيًا لا شك فيه مَن المحنٌ منا ومّن المبطلُ ومّن المهتدي ومن 
الال فضي إله يطبي القعين «يقد للق رلك اقاقنه «فعدة فإتلك إذانوا رشك ١‏ بد قد 
يدعو إلى عبادة الخالت لسائر المخلوقات» المتصرّفٍ فيها بجميع أنواع التصرّفات» 
المسدي جميع النعم» الذي رزقهم وأوصل ! يهم كلَّ نعمة ودفع عنهم كلّ نقمة» 
الذي له الحمدٌ كله والملكُ كله وكلُ أحدٍ من الملائكة فَمَنْ دوتهم خاضعون لهيبته 
متذللون لعظمته. وكل الشفعاء تخافه» لا يشفع أحدٌ منهم عنده إلا بإذنه» العلق 
الكبيرٌ في ذاتِهِ وأوصَافِهِ وأفعاله. الذي له كلّ كمال وكل جلال 1 جمال وكل 
حمد وثناء ومجدٍء يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه. وإخلاص العمل له وينهي 
عن عبادةٍ مَنْ سواهء وبين من يتقرّب إلى أوثان وأصنام وقبور لا تَحْلّقُ ولا ترزقٌ 
ولا تملك لأنفسها ولا لِمَنْ عَبّدَها نفعا ولا خندا ولا موتاً ولا حياةٌ ولا تشوراًء بل 
هي جماداتٌ لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديهاء ولو سمعنّه؛ ما استجابت لهمء 
ويوم القيامةٍ يكرون بشِرْكهم ويتبرؤون منهم ويتلاعنون بينهمء ليس لهم قِسْطْ من 
الملك» ومترة اود إعانة فيه» ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون اللّه ؛ فهو 
يدعو من هذا واضففة : ويتقرّتث العة'فريها فكي ويعادي مَنْ أخلصٌ الدين ل 
لساري 4 كدت رسل الله الذين انوا هالاعين تمرحو لل 3 أن 
الفريقين : المهتدي من الضال والشقيٌ من السعيدء الك ار داه 
ذلك ؛ لأنوَضف البنال أوضح من لسان المقال. 


10ع0( فعل الشرطء كذا في الحاشية بخط المؤلف رحمه الله. 
() جواب الشرطء كذا في الحاشية بخط المؤلف رحمه الله. 


)77- سورة سبأ (8؟‎ ١114 


4١09‏ طقل» لهم: «لا تُسْألونَ عمًا أَجْرَمْنا ولا نسأل عما تَعْمَلونَ»؛ أي: 
كل ما ومنكم له عملهء أنتم لا تُسألون عن إجرامنا وذنوبنا لو أَدْتَبْنا ونحنٌُ لا 
تُسأل عن أعمالكم؛ فليكن فليكن المقصودٌ دُ ما ومنكم طَلْبَ الحقائق وسلرك: طروي 
الإنصاف». ودّعوا ما ع1 تعمل ولا يكن مانعاً لكم من انْباع الحقٌ؛ فإنَّ أحكام 
الدنيا تجري على الظواهرء ويِتبَعُ م افيهنا "الخن ويُجْتَنَبُ 00 وأما الأعمال؛ 
فلها دارٌ أخرى يَحْكُمُ فيها أحكمُ الجاكمية؛ (ويفصل بن المختضمين .اعد 
العادلين. 

45# ولهذا قال: «إقل يَجْمَعْ بيئنا ربُنا ثم يفتح بيئنا»؛ أ 525 
حكن 0 به الصادقٌ من الكاذب» والمستحقٌ للثواب من المستحقٌ للعقاب وهو 
خير الفاتحين. 

470 طقل»: لهم يا أيها الرسول» ومَنْ ناب منابك: #أروني الذين الحقتم 5 
شركاء»؛ أي: أين هم؟ وأين الفحيل إلى معرد وم ؟ وهل هم في الأرض أم في 
السماء؟ فإنَّ عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجودٍ له شريكٌ: 
#ويعبّدونَ من دون اللّه ما لا يضرّهم ولا يَنْفْعهمٍ ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله 
قل أتنبّبونَ الله بما لا يعلم. .. * [الآية]ء #وما يد بع الذين يدعونَ من دون الله 
شركاء؟ إِنْ يتّبِعونَ إِلَا الطّنّ وإنْ هم إِلّا ع ا 
الأنبياء والمرسلين لا يعلّمون له شريكاً؛ فيا أيّها المشركون! أروني الذين ألحقتم 
بزعمكم الباطل باللّه شركاء! وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنهء ولهذا قال: 
تؤكلا» ؛ أي : ليس لله شريكُ ولا ند ولا ضدّء «إبل هو اللَّهُ» : الذي لا يستحقٌ 
التأنّه والتعبّد إِلّا هو «العزيرٌ»: الذي قهر كل شيء؛ فكلّ ما سواه فهو مقهورٌ 
مسحّر مدبّر. «الحكيم 4 : الذي أتقن ما حَلْقَه وأحسنَّ ما شَرَعَهء ولو لم يكن في 
حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده وإخلاص الدين لهء وأحبٌ ذلك وجعله طريقاً 
للنجاة» ونهى عن الشرك به واتّخاذ الأندادٍ من دونه» وجَعَل ذلك طريقاً للشقاء 
والهلاك؛ لكفى0' بذلك برهاناً على كمال حكمتِه؛ فكيف وجميعٌ ما أمر به ونهى 


عنه مشتملٌ على الحكمة؟! 
اي 1ملكك ل حكاكة كان هذا شين ولك الحقل الثين. ل يتلبورت 


)١(‏ في (ب): «يكفي». 


سورة سبأ(80-174) ١4184‏ 


02 <2 


© يموت مق هددًا الوَعَدُ إن كر سرون © قل لكر يماد بوم لا ستعؤرون 


له سيك ص سج ور 


عنه ساعد ولا تقس 9 *. 

4789 يخبر تعالى أنْه ما أرسل رسوله كَل إلا لِيبشّر جميع الناس بثواب اللّهء 
ويخيرّهم بالأعمال الموجبة لذلك. وينزِرَهم عقاب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة 
له؛ فليس لك من الأمر شيةٌ» وكل ما اقْتَرَحَ عليك أهلُ التكذيب والعنادٍ؛ فليس 
من وظيفتِكٌء إِنّما ذلك بيد الله تعالى. #ولكنٌ أكثرٌ الناس لا يعلمونٌ»؛ أي: 
ليس لهم علمٌ صحيحٌ» بل إِمّا جهالٌ أو معاندونَ لم" يعملوا بعلمهم» ٠‏ فكأنّهم لا 
علم لهم» ومن عدم عليهم جَعْلُهُم عدم الإجابة لما اقترحوه على الرسول موجياً 
لردٌ دعوته . 

4149 فممًا اقترحوه استعجالّهم العذاتَ الذي نْذَّرَهم به» فقال: #ويقولونَ متى 
هذا الرفة إن ككم صادتين 14 وعدا ل لد منهم؛ نأي ملازمة بين صدقِهِ وبين 
الإخبار بوقت وقوه ؟! وهل هذا لا رد للحقّ وسفة في العقل؟! ألبين النذير في 
أمرٍ من أحوال الذنيا لو جاء قوهاً يعلمون صدقّه ونُصحه ولهم عدو ينتهرٌ الفرصة 
منهم ويعدُ لهم ٠‏ فقال لهم: تركثُ عدوكم قد سار يريد اجتباحَكم واستئصالكم ؛ 
تلى قال بعضهم: إن كنت صادقاً؛ فأخيزنا بأيّةِ ساعةٍ يصل إلينا؟ وأين مكائّه الآن؟ 
فهل يعد هذا القائل عاقلا أم يُحكم بسفههٍ وجنونه؟! هذا والمخبر يمكن صدقة 
وكذية والعدرٌ قد يبدو له غيرهم وقد تنحلٌ عزيمته. وهم قد يكون بهم مَتَعَةٌ 
يدافعون بها عن أنفسهم؛ فكيفٌ بمن كذَّبَ أصدقٌ الخلق المعصوم في عا الذي 
لا ينطِقْ عن الهوى بالعذاب اليقين» الذي لا مَذْفَعَ له ولا ناصر منهء أليمس رد خبره 
بحجّة عدم بيان وقت وقوعِهٍ من أسفه السفه؟! 

تي لياه «#لكم ميعادُ يوم لا 
تستأخرونّ يك فاخذّروا ذلك اليوم وأعدُوا له عدّتّه. 


«رال ألذيست كفروأ أن يت بِهندًا الْْرَانِ رلا ا 
لظيمُون موفوفوت عند نَيَمْ يتجمُ بَعْسُهُمْ إِك بض الْمَوْلَ يَقُولُ ليت ) ور ١‏ 
نين اسْتَكروا ِلَدينَ انشنْيث آم 


روم المروظة عام 


ذك بن يديه ولو ترك إذ 


١ اط‎ 


م 


(01١0‏ في (ب): «ولم؟. 


)"8# -81( سورة سنأ‎ ١40 





اء رس مجوس 7 لع ع ملعم سيا ل د حي دهده 30 > ممره ا م ص لسرم 
صِدَدَنكو عن الدى بعد إذ جاء5 بل 8 يُحرمِينَ 9©) وقال الذين سْتْضْعِفُوأ للذين أستكرواً 
بل مك اليل وَالنَهَارٍ إِذْ تأمروتآ أن تُكثر آنه ويل لَه أندادا سيوأ التَدَامَةَ لما رأ 


0 
47١8‏ لما ذكر تعالى أنَّ ميعاد المستعجلين بالعذاب لابدٌ من وقوعه عند حلول 
أجله؛ ذكر هنا حالّهم في ذلك اليوم» وَأنلك: لو رايت حالهم إذ وُقِفوا عند ربّهم 
جتمع الرؤساءً والأتباعٌ في الكفر والصلال؛ لرايك أمرا غظيها رعولا مسديما 
00 يتراجع و «إيرجع بعضهم إلى بعض القول». فيقول «الذين 

استضعفوا»: : وهم الأتباعٌ؛ وللذين استكبروا» : وهم القادةٌ: «لولا أنثم لكنًا 
مؤمنين4: ولككُم خُلك بيئنا وبين الإيمان» وزينتم لنا الكفرانٌ؟, فتبعناكم على 

ذُلك» ومقصودذهم ذلك أن يكون العذاتث على الرؤساء دونهم. 


نه وك لايق ا رد للذين استضعفوا»: مستفهمينَ لهم ومخبرينَ أن 
الجميع مشتركون في الجُرم: «أنحن صَدَذناكم عن الهُدى بعد إذ جاءكم»؛ أي: 

بكوينا رتهرا لكمء ٠‏ بل كنثم مجرمين» ؛ أي: مختارين للإجرام» لسئُم مقهورين 
عليه» وإن كُنَا قد زَينّا لكم؛ فما كان لنا عليكم من سلطان. 


477 فقال «الذين استُضْعِفوا للذينَ استكبّروا بل مَكْرُ الليل والنهار إِذْ 00 
أن نكمرَ بالله ونجعل له أنداداً»#؛ أي : بل الذي دهانا منكم ووصل إلينا 
إضلالكم ما دَبُرْموه من المكر في الليل والنهار؛ ِذْ تُحَسُّنون لنا الكفرّ 0 
إليه» وتقولون: ِنَّه الحقٌ» وتقدحون في الحقٌء وتهجنونّه وتزعمونٌ أنه الباطل؟ فما فما 
زال مكرّكُم بنا وكيدكم إيّانا حتى أَعْوَيْئْمونا وقتنشّمونا. . فلم تُقِذْ تلك المراجعة بيهم 
شيعاً إلا تبرّي بعضهم من بعضٍ والندامة العظيمةً» ولهذا قال: #وأسروا الندامة لما 
رأوا العذات4؛ أي : زاك عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتجٌ به به بعضهم”" لينجو من 
العذاب» وعدم أنّه ظالٌ مستحقٌ له فندم كل منهم غاية الندم وتمنْى أن لو كان 
عا اد ونه ل الباسل الذي را 0 هذا العذاب» را في أتفسنهم ' 


)000 في (ب): «الكفر». (0) في (ب): «بعضهم على بعض». 
© في (ب): «وترك». 


سورة سبأ (74- /10”) ١42١‏ 


دخْولِهمُ النار يُظهِرون ذلك 0 جهراً: «اريوم يعض الظالم على َه يقول با 

«وقالوا لو كا نْسْمَمْ دا لفل نا حاف امات 0 طرفو ا 

لأصحاب ايه #وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا» : كارن ا 

المسجوث الذي سيّهانٌ في سجنه؛ كما قال تعالى: 8©إِذِ الأغلال في أعناقهم 

والسلاسلٌ اشحيوة في التحميم ني الدار يُسْجَرونَ. ..» الآيات. «#هل 

يُجْرَّرْنَ4: في هذا العذاب والتّكال وتلك الأغلال الثقال «#إِلّا ما كانوا يَعْمَلونَ» : 
من الكفر والفسوق والعصيان. 


هنآ ا أن فى هري ين لير ل مرا إن يمآ أيُسِلثر به كَفِرُونَ © وَمَالوا 
حَنّ أكر أنولا وأولدًا وما 0 ) فل يِنَّ رَقَ ع لررْفَ لمن يِسَآمُ 0 
كن أكثر الاين لا يَْلمُونَ ا وكدْمٌ الى تركو عند رُلَيع إل 
امن قي سين مأك كر ب ات َلضَمْفٍ يما علو وَهُمْ ذ الي ينون 9 ودين 
سَعَوَنَ ف +إكينا مُعنحِرِسَ وليك بي ١‏ سٍ ود © ف إِنَّ رن يط الرزْقَ لِمن يَمَكه 
من جاديد وَيَفْدِدُ لم و1 أنمتثْر ين تؤو كَهُرٌ يِسْمٌ وَهْرَ حَبدُ ارقت © 4. 

407 يخبر تعالى عن حالة الأمم الحاضية المكدية للرفيل أنها كحال هؤلاء 
الحاضرين المكذبين لرسولهم محمد كلد وأنَّ الله إذا أرسل رسولاً في قرية من 
القرى؛ كفر به مُتْرَفوهاء وأبطرثهم نعمتّهم» وفخروا 8 

««ه "4 «إوقالوا بحن ع أكثرٌ بولا وأولاداً» ؛ أي: ممّن اتّبع الحقٌّء ل نحن 
بمعدَّبِينَ 4 ؛ أ أرية لسنا بمبعوثينَ؟ فإِنْ بُعِئْنا؛ فالذي أعطانا الأمؤال والأولاد في 
الدنيا؛ سَيُغْطينا أكثر من ذلك في الآخرة» ولا يعذَّينا. 

فض فأجابهم اللّهُ تعالى بأنّ بَسْط الرزق وتضييقه ليس دليلاً على ما زعمثم ؛ 
فإِنَّ الرزق تحت مشيئة اللّهِ؛ إِنْ شاء؛ بسطه لعبده» وإن شاء؛ ضِيّقّه . 0 

433079 وليست الأموال والأولاد #بالتي» قوب" إن الله «زلفى» : وتدني إليه» 
وإنّما الذي يقرْبُ منه زلفى الإيمان بما جاء به المرسلونَ والعملٌ الصالح الذي هو 
من لوازم الإيمان؛ فإنّ وليك20 لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفاً الحسنة بعشر 


١ل‏ 
0 نحي 


لن 


5 


)١(‏ في (ب): «نأولئك». 
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أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة لا يعلمّها إِّا الله. «وهم في العُرْفاتِ 
آمنونَ#؛ أي: في المنازل العاليات المرتفعات جدَّاء ساكنين فيها مطمئئّين» آمنون 
من المكدّرات والمنخُصات لما هم فيه من اللدّات وأنواع المشئَهِياتِء وآمنون من 
الخروج منها والحزن فيها. 


489 وأما الذين سعوا في آياتنا على وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب؛ 
«أولئك في العذاب مُحَْضَرونَ4. 

4001 ثم أعادٌ تعالى أنه #بَنْسُط الرزقٌ لِمَنَ يشاءُ من عباده ويَقْدِرٌ له» : وَيَقْدِرُ له 
ليرت عليه قوله: وما أنققثم من شي 4 : نفقةَ واجبةٌ أو مستحبّة على قريب أو جار أو 
مسكين أو ية يتيم أو' '' غير ذلك» #فهو» تعالى 8يُخْلِنْهُ4: فلا تتوهّموا أنَّ الإنفاق مما 
ينْقِص قل الرزق ا" بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاءٌ ويَقْدِرٌ. #وهو خيرُ 
اك 


0000 بح َ م رععم مسي لل سم ره له أ َالَأ آ2 
ووم حشر ول للمليكة أهكؤلاء 7 كاوأ أ عدون © الوأ سبحاتك 
م - _- م م» . 0 2 0005 سس لير امهس 
ولمّنا من 0 بل 6 و لجو أكارهم يم نون © لوم لا 0 


2ك لمموعر دمو. بريرءه مد 


عض نَفْعَا ولا ضرا وَيَقُولُ ِِنَ لوأ جروا عَدابَ كدر ألبى تكثر يا ميمه © 4 . 


41١ - 409‏ طاويوم يحشْرهم جميعاً4؛ أي: العابدين لغير الله والمعبودين من 
دونه من الملائكق ثم يقول»: الله #للملائكة»: على وجه التوبيخ لِمَنْ 
عَبَدَهم : : #أهؤلاء إيَاكم كانوا يعبدونَ4؟ فتبرؤوا من عبادتهم و##قالوا سبحائك»؛ 
أي : تنزيهاً لك وتقديساً أنْ يكونَ لك شريكٌ أو ندّء #أنت وَلِيْنا من دونهم» : 
فنئحن مفتقرون إلى ولايتك» مضطرون إليها؛ فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم 
كيف نَصْلْحُ لأن تُتَّحَدذَ من ذوتك أولياة وشركاءء ولكن غؤلآء المشركون ظكانوا 
َعْبُدون الجنّ»؛ أي : الشياطين» يأمرونهم '؟ بعبادتنا أو عبادة غيرناء فيطيعوتهم 
بذلك» وطاعتّهم هي وعادنين: لأنّ العبادة الطاعة؛ كما قال تعالى ميخاطياً لكلّ من 
انََحْذْ معه آلهة: ألم عيذ اليك بابي انم اذ لا نيوا الشبطا لله لكم عدة 
مبِينُ . وأَنٍ أغْبّدوني هذا صراط مستقية»#. لأكترُهم بهم مؤمنونَ»؛ أي: مصدّقون 
للجنٌ منقادون لهم؛ لأنّ الإيمانَ هو التصديقٌ الموجبٌ للانقياد. 


2000 في (ب): «و6. : ارك في (ب): «يأمرون؟. 
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4419 فلما تبرؤوا منهم؛ قال تعالى مخاطباً لهه''': لفاليوم لا يملِكُ بعضكم 
لبعض نفعاً ولا ضَرًَا) : تقطعت بينكم الأسبابُ» وانقطع بعضكم من بعض» 
#ونقولٌ للذين ظلموا» : بالكفر والمعاصي بعدما ندجِلّهُمُ النار: إذوقوا عذابٌ النار 
التي كنم بها تكذبون» : فاليوم عايَنْثُموها ودخَلتُموها جزاءً لتكذيبكم وعقوبة لما 
أحدثه ذلك التكذيبٌ من عدم الهرب من أسبابها . 


رص ره 


ُو ما مدآ ِل إذكُ ْ إن هلكا | 
© دنآ تتتتفر ين كلب بتثثرتا دنا تسا بلي مَك يد ير © يكن ألَِنَ ين 
قَلِهمَ وَمَا يدوأ ِعْمَارَ مآ َالسَهُع مكدو له > كينت كان تكير 6 4 . 

4477# يخبر تعالى عن حالةٍ المشركين عندما تُتلى عليهم آياتٌ اللّه البيناتٌ 
وحجججه الظاهراتٌ وبراهيئه القاطعاتٌ» الدالةٌ على كل خير» الناهيةٌ عن ل 
التي هي أعظمٌ لعمة جاءتهم ومنّةِ وصلتُ إليهم؛ الموجبة المقابلتها 00 
والتصديق والانقياد والتسليم» أنْهم يقابلوئها بضدٌ ما ينبغي ويكذّبونَ مَنْ جاءهم بها 
ويقولونَ: اما هذا | لا وجل يريد أن يَصُدَّكُم عما كان يعبدُ آباؤكم»؛ أي: هذا 
قصدُه حين يأمُرُكم بالإخلاص لله لتتركوا ع باكر الذين تعظمون وتمشون 
خلقهم. فردُوا الحقٌّ بقول الضالين» ولم يوردوا”" ' برهاناً ولا شبهة؛ فأَيُّ شبهة إذا 
أمرتٍ الرسل بعض الضالين بائباع الحقّ فادْعَوًا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم 
يزالوا عليه؟! وهذه السفاهة ورد الحقٌّ بأقوال الضالين إذا تأملتٌَ كل حقٌ رُدّ؛ فإذا 
هذا مآلهء لا يُرَدُ إلّا بأقوال الضالين من المشركين والدّهريين والفلاسفة والصابئين 
والملحدين في دين الله المارقين؛ فهم أسوةٌ كلّ من رَدّ الحقّ إلى يوم القيامة. 

ولمّا احتجُوا بفعل آبائهم وجعلوها دافعةً لما جاءت به الرسل؛ ؛ طعنوا بعد لهذا 
بالحقٌّء وقالوا ما هذا إلا إفك مفترىّ»؛ أي: كذبٌ افتراه هذا الرجلٌ الذي جاء 
به 00 الدون كفروا للحقٌ لما حَاءهم إِنْ هذا إل سحرٌ مبينٌ#؛ أي : سحرٌ 

ين الكل أحدة تكديا دالحى وتزويها احلرة الشفياة. 
5 ولمًا بيّن ما ردُوا به الحقٌّء وأنّها أقوال دون مرتبة الشّبهة» فضلاً أن 


طوَإدًا نل عَلَِ لكا ينب فَالوأْ ما هنذا إلا رملٌ يرِيدٌ أن يَصِدَّفٌ عا 3 0 
تقر و 0 0 


)١(‏ في (ب): «قال تعالى لهم». )١(‏ في (ب): «يردوا». 
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تكون حجّة؛ ذكر أَنّْهم وإن أراد أحدٌ أن يحتجٌ لهم؛ فإنهم لا مستند لهم ولا لهم 
شيءٌ يعتمدونٌ عليه أصلاًء فقال: «وما آتبناهم من كتب يدرسوئها» : حتى تكون 
عمدةً لهم؛ ٠‏ «وما أرسَلْنا ! إليهم قبلّك من نذير»: حتى يكونَ عنذهم من أقواله 
وأحوالهِ ما يدفعون به ما جثتّهم به؛ فليس عندهم علمٌ ولا أثارَةٌ من علم. 


459 ثم خَوّفُهم ما قَعَلَ بالأمم المكذبين قبلّهم» فقال : #وكَذبَ الذين من قبلهم 
وما بَلّغوا»؛ أي : ما بلغ هؤلاء المخاطبون ن «إمعشارَ ما آثيناهم فكذّبوا4؛ أي : الأمم 
الذين من قبلهم «#رسلي فكيف كان نكير»؛ أي: إنكاري عليهم وعقوبتي إيّاهم» قد 
َعْلَمَئَا ما فَعَلَ بهم من الدُكال. وأ منهم من أغرقه» ومنهم من أهلكه بالريح العقيم 
وبالصيحة وبالرجفة وبالخسف بالأرض وبإرسال الحاصب من السماء؛ فاحذَّروا يا هؤلاء 
ححا ررد جاه رح ال 


59 7 هو سمس جَوء 
ا نا لظ واد :5 أن و شَ مق وفُردى 0 كر افكررأ م يصَاحبكر 


. روم مصمد 


2 مي يدق عدا سبد ©© قل ما اناكم ين لبر مَهْرَ كم 
عَلَ ‏ 2 
ل 


يي 


َه وو ع عل تو عَبِيدٌ 69 فل إن رَِ يَقذثُ يلي عل الوب © قل 
1 د وما يبد الْبْطِلُ وما 
فما ع إل بت ِنَم سَمِيعٌ قرب © 4. 
00 #قل»: يا أيّها الرسولٌ لهؤلاء المكذّبين المعاندين المتصدّين لردٌ 
ا لي : 9إنْما أعظكم بواحدة»؛ أي: بخصلة واحدةٍ 
شيرٌ عليكم بها وأنصحٌ لكم في سلوكهاء وهي طريقٌ نَضَفْء لست أدعوكم بها إلى 
0 قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك؛ وهي: أن تقوموا للَّهِ مئنى 
وفرادى»؛ أي : : تنهضوا بهمّةٍ ونشاطٍ وقصدٍ لأتّباع الصواب وإخلاص لله مجتمعين 
ومتباجثين في ذلك ومتناظرين وفرادى» كل واحدٍ يخاطِبُ نفسَه بذلك؛ فإذا ُمتم لله 
مثنى.وفرادى؛ استعملتُم فِكْرَكُم وأْجَلْتُموه وتدبّتمٍ أحوال رسولكم : : هل هو مجنونٌ 
فيه صفاتُ المجانين من كلاه وهيئته وصفته؟ أم هو نبي صادق منذرٌ لكم ما يضرّكم 
ا ل ل 0 
من غيرهم أن ومولن الله كك ليس بمجنون؛ لأنّ هيئاته ليست كهيئات المجانين في 
خنقهم واختلاجهم ونظرهمء بل هيئّهُ أحسنُ الهيئات» وحركاتهُ أجل الحركات» وهو 
أكمل الخلق أدباً وسكينة وتواضعاً ووقاراء لا يكون إلا لأززن الرجال عقلا: 


2 اخ عم مح عد سم 10-000 
6 


ع و 7 2 0 
يِعِيدٌ 3 قل إن ضللت فإنْما أضِلْ علل وإنِ أهتديت 
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ثم إذا تأمّلوا كلامّه الفصيصٌ ولفظه المليح وكلماته التي تملا القلوب أمنا وإيماناً 
وتزكي النفوس وتطهّرُ القلوب وتبعثُ على مكارم | الأخلاق وتحثٌُ على محاسن 
الشّيّم وترهُّبُ عن مساوىء الأخلاق ورذائلهاء إذا تكلّم؛ رَ وَمَقنه العيرن عيب وإجلدلة 
وتعظيماً؛ فهل هذا يشبه هَذّيان المجانين وعربّدتهم ركلاتهم الذي يشبهُ أحوالّهم؟! 
فكل هن تدك أحوالة وقضده ؛ استغلام : هل هو رسول الله 1 5؟ منواء تفكر ونخده 
أم معه غيرُهُ؛ جزم بأنه .زمتول الله ععمًا وتبئه صدقاء: خصضوضا المخاطية "الذي .هو 
صاحبّهم» يعرفون أول أمرهٍ وآخرّه. 

4107# ونم م مانم للنفوس آخرٌ عن اتّباع الداعي إل الع وهر أنه باخد امون 
من مكحي اله راود أجرةً على دعوتّه» فبيئّن اللّه تعالى نزاهة رسوله عن هذا 
الأمرء فقال: «إقل ما سألدكم من أجر»؛ أىق 4 غلن اباعكم للحقّ فهو لكم»؛ 
أي : فأشهدكم أنّ ذلك الأجر على التقدير أنه لكم . «إنْ أجريّ إلا على اللّه وهو 
على كل شيءٍ شهيدٌ»؛ أي : محيط علمهُ بما أدعو إليه؛ فلو كنثٌ كاذباً؛ لأخذني 
بعقوبته» وشهيدٌ أيضاً على أعمالكم» سيحفظها عليكم ثم يجازيكم بها. ٠‏ 

489 ولمًا بِيّنَ البراهينَ الدالةة على صحة الحقٌّ وبطلان الباطل؛ أخبر تعالى أنَّ 
هذه سنَّتّه وعادته أن يَقُلْف بالحقٌ على الباطل فيدمَعَهُ فإذا هو زاهقٌ؛ لأنّه بِيّنَ من 
الحقٌّ في هذا الموضع ورد به أقوال المكذّبين ما كان عبرةً للمعتبرين وآية 
للمتأملين ؛ فَإنّك كما ترى كيف اضمحلْت أقوال المكذّبين» وتبين كَذِبُهم وعنادهم» 
وظهر الحقٌ وسطعء وبطل الباطل وانقمغ» وذلك يسما ينان لإعَلام العُيوبِ»» 
الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوبٌ من الوساوس والشّبه ويعلم ما يقابل ذلك 
ويدفعٌه من الحخججء فيعلّم بها عبادّه» ويبيتُها لهم . 

419 ولهذا قال: #قل جاء الحقٌّ»؛ أي: ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس 
وظَهّرَ سلطائه؛ وما يُبِدِىءٌ الباطل وما يعيدُ4؛ أي: اضمحلٌ وبطل أمرُه وذهب 
سلطاثه ؛ فلا يُبدىء ولا يعيد. 

4009 ولما تبيئن الحقُ بما دعا إليه الرسولٌ» وكان المكذّبونَ له يرموئه بالصّلال؛ 
أخبرهم بالحقٌ ووضّحه لهم وبيّن لهم عَجرَهُم عن مقاومته, وأخبرّهم أن رميّهم له 
بالضلال ليس بضائر الحقٌّ شيئاً ولا دافع ما جاء به أنه إِنْ ضلّ - وحاشاه من ذلك» 
لكن على سبيل التنرّلِ في المجادلة عاما دا على نيت أي: ضلاله قاصرٌ على 
نفسهء غيرُ متعدٌ إلى غيروء «إوإنٍ اهتديثُ4: فليس فليس ذُلك من نفسي وحولي وقوتي » 
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.وإِنّما هدايتي بما #يوحي إليّ ربي4 : فهو مادة هدايتي؛ كما هو مادةٌ هداية غيري؛ 


إِنَّ ربي سميعٌ للأقوال والأصوات كيك قريبٌ ممّن دعاه وسأله وعَبَدَة . 


رس لسر له مر ع كوو 


«ولر ترق إذ مَرْعوا قلا ورت > فَأِذرا من كَكَانٍ قيب (8) وكَالُوا ءامنا بي وف 
التّتاوش من كَكَان بَعِيد 9 ويد مكفروأ حكفرواأ بد من ل لك ا 
()) وجل ينْتهم وَبِبِنَ ما يسْتهونَ كا محل ِل بِأَسْيَاعِهِم ين قبل ِنَم كانوأ في سك مس 9© > . 

4019 يقول تعالى: #ولو ترى4: أيّها الرسولٌ ومّنْ قام مقامَكَ حال 0 
المكذّبين «إِذْ نُزِعوا» : حين رأوا العذابَ وما أخبرثهم به الرسل وما كذُبوا به؛ 
الرأيتٌ أمراً هائلاً ومنظراً مفظعاً وحالةٌ منكرة وقد كدي وذلك حين يحقٌ عليهم 
العذاتث» وليس لهم عنه مهربٌ ولا فوتٌ» #وأخذوا من مكان قريب4 ؛ أي : لبس 
بعيداً عن محل العذاب» بل يُؤحَذون ثم يُقُذَفون في النار. 

407 #وقالوا»: في تلك الحال: آنا باللهه بصتنا كا يه كذناء «و» لكنْ 
«أنّى لهم التّناوؤش»؛ أي: تناولٌ الإيمان. «من مكان بعيدٍ»: قد حيل بيئهم 
وبيئّه » وصار من الأمورٍ المُحالة في هذه الحالة. 

40# فلو أنّهم آمنوا وقتّ الإمكان؛ لكان إيماثهم مقبولاًء ولكنّهم #كفروا به 
قل ريفنار نك أي: يرمون #بالغيبٍ من مكان بعيد»: بقذفهم الباطل 
لِيُدْحِضوا به الحقٌّ» ولكن لا سبيل إلى ذلك؛ كما لا سبيل للرامي من مكانٍ بعيد 
إلى إصابةٍ الغرض؛ فكذلك الباطلُ من المُحال أن يغلبّ الحقٌّ أو يدفَعّهء وإِنّما 
يكون له صولةً وقتّ غفلةٍ الحقٌّ عنه» فإذا برزّ الحىٌ وقاوم الباطل؛ قمعه 

«404» #وجيل بيتهم وبينَ ما يَشْتهونَ»: من الشهواتٍ والنّذَاتِ 00 
والأموال والخدم والجنودء قد انفردوا بأعمالهم» وخاوؤا فزادى كما خلقوا وتركوا 
ما حْوّلوا وراة ظهورهمء #كما فعل بأشياعهم»: من الأمم 00 جامهم 
الهلاك حيل بيئهم وبِينَ ما يشتهون. كه اد أي : مُحْدِثْ 
الريبة وقلق القلب؛ فلذلك لم يؤمنواء ولم يعتّبوا حين استّغْتِبوا. 

تم تفسير سورة سبأ. 
ولله الحمد والمئّة والفضل» ومنه العون»ء وعليه التوكل» وبه العقة”". 


000 في (ب): «والثقة». 


سورة فاطر  ١(‏ ؟) ١‏ 


4١‏ يمدح [اللَّه] تعالى نفسه الكريمة المقدّسةً على خلقهٍ السماواتٍ والأرض 
وما اشْبَمَلَتَا عليه م: 0 لأنَّ ذلك دليلٌ على كمال كوي ومعة ملك 
وعموم رحمته وبديع حكمته وإحاطة علمه. ولمًا ذَكَرَ الخلقّ ؛ ذُكَرَ بعده ما يتضمنٌ 
الأمرء وهو أنه جعل #الملائكة ةَ رسلا» : في تدبير أوامرِهٍ القدرية ووسائط بيئّه وبين 
خلقِهِ في تبليغ أوامره الدينيّة . وفي ذِكْرِهٍ أنّه جعل الملائكة رسلاً ولم يستثن منهم 
أحداً دليل على كمال طاعتهم لربّهم وانقيادِهم لأمرِه؛ كما قال تعالى: مولا 
يعصونٌ نّ الله ما أمَرَهمٍ ويفعلون ما يُؤمرون». ولما كانت الملائكةٌ مدبّراتٍ بإذن الله 
نا قلي الله مر كاين فيه بذك فليم علي طللئة ويرعة سرهم أن تلم 
«أولي أجنحتة» : تطير بها فتسرِعٌ بتنفيذ ما أمرت بهء #مثنى وثلاث ورباع»؛ أي 
منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضئه حكمثه. «يزيدٌ في الكَذْق ما 
يشاء4؛ أي: يزيد بعض مخلوقاتِهِ على بعض في صفة خلقِها وفي القوّة وني 
الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودة وفي حسن الأصوات ولذَّةِ النغمات. #أإنَّ الله 
على كل شيءٍ قديرٌ» : فقدرته تعالى تأتي على ما يشاؤه» ولا يستعصي عليها 
شيءٌ) ومن :ذلك اياده مخلوقاته تدع يا عا رفن 

9 ثم ذَكَرَ انفرادّه تعالى بالتدبير والعطاء والمنع» فقال: «إما يَفْتّح الله للناس 
من رحمة فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِكُ»: من رحميِهِ عنهم «فلا مرسل له من 
بعدِه»: فهذا يوجب التعلّقٌ باللّه تعالى والافتقارٌ إليه من جميع الوجوه» وأنْ لا 
يُدعى إِلَّا هو ولا يُخاف ويُرجى إِلَّا هو. وهو العزيز»: الذي قَهَرَ الأشياة كلّها. 
«الحكيم»: الذي يضع الأشياء مواضِعّهاء ٠‏ ويُْزلُها منازلها . 


سحو مي عع 0-0 رم يل 6 مم 
0 


«ييًا اناس دوأ يمت لَه عَدَكْرٌ حل ين حَِقٍ حر لَه يَردْفُكُم ين السَمك الاين ]1 


قل سورة فاطر 7 - 7) 


ء ار شا تب دي بءسير 


لَه ف تكرت 9) وإن بِكَدْبوْكَ هقد كَدْبتْ رَسُلٌ ين مَبلِكَ وَلل أله تجم 


-_ 


0 4 00 


0 يأمرُ تعالى - جميع الناس أن يَذْكُروا نعمتّه عليهم» وهذا شاملٌ لِذِكرها 
بالقلب اعترافاً 005 ثناءً وبالجوارح انقياداً» فإنَ ذِكْرَ نعمِهِ تعالى داع لشكره .ثم 
نبَههم على أصول التُعم وهي الخلق والرزق» فقال: «هل من خالق غيرٌ الله 
يررّقُكم من السماءِ والأرض* : ولما كان من المعلوم أنه لبين احد تخلق وفزوق 
إلا اللّه ؛ نتج من ذلك أنْ كان ذلك دليلاً على ألوهيته وعبوديّته» ولهذا قال: ##لا 
إله إلا هو فأنّى تؤنْكونَ4؛ أي: تُصْرّفون من عبادةٍ الخالق الرازق لعبادةٍ المخلوق 
المرزوق. 

4 #وإن ُكَذْبوكَ) : يا أيُها | الرسول؛ فلك أسوة بمن قبلّكٌ من المرسلين؛ 
#فقد كُدْبَتْ ل من قبلِك»: فأَمْلِكَ المكد وز وض الله الرسل وأتباعهم . 
«وإلى الله ترجع الأمور». 

«جام) انا إن وَمْدَ أ ع 1 تنكم لير الأنيسا ولا يَتيدك يمه التررد © إذّ 
لتَنَّ كك عَدُدٌ د عدا ََِا يدَعُوأ حِريمُ لكوأ من أصسب التعير () الذي كفروأ لم 
مدان شد 0 للحت لم مَنْضه ولج كير 9© >*. 

. 45-59 يقول تعالى: فيا أيُّها الناس إنَّ وعد اللّه»: بالبعث والخزاء على 
السمعية والبراهين العقلية: فإذا ان وعده 2 فتهيّؤوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة 
بالأعمال الصالحة ولا يَفُطَعْكُم عن ذلك قاطعٌ. طفلا تَعْوَنَكُمْ الحياة الدّنيا» : 
بِلذَّاتها وشهواتِها ومطالبها النفسيّة. التلبيكم عما خلقتم لى ولا َعْرَنَكُم با باللّه 
العَرورٌ#: الذي هو الشيطانٌ» الذي هو عدوكم في الحقيقة ٠‏ #فائّخذوه عدوا ؛ 
أي : لتكن منكم عداوته على بالٍ» ولا تُهملوا محاربته كلّ وقتٍ؛ فإنَّه يراكم وأنتم 
لا تَرَوْنّه» وهو دائماً لكم بالمرصاد. «إِنّما يَدُعو حِرْبَه ليكونوا من أصحاب 
50 هذا 5 ا مِمْنْ تَبِعَهُ أن 0 غاية الإهانة بالعذاب الشديد. 

وذَكَرَ جزاة كل منهماء » فقال: 0 أي : ل 
ودلّت عليه الكتبٌ «لهم عذات شديدٌ» : فى نار جهئمء شديدٌ في ذَاتِهِ ووصفه» 


- 


شورة فاظن ونم قل 


وأنْهم خالدون فيها أبداًء #والذين آمنوا#: بقلوبهم بما دعا اللّه إلى الإيمان به 
«وعملوا» ع تفي ذلك الإيمان بجوارجهم الأعمالٌ الصالحةً لهم مغفرة» 
لذنوبهمء يزو بها عنهم الشرٌ والمكروه» 2 كبيرٌ# : يحصّلٌ به المظلوت: 


20 وء> يو وييو مس ملم و عار وذ 2 06 


أفمن زين لمم لم سوء عملهء فرءأه حسئا فَإنَّ ) هل تن نك وَجَيق من يناه لا يدك 


نَنْسَكَ عَلَيِمْ حَسَرتٍ إن أله علِيم ب ار 

489 يقولُ تعالى: #أقَمَن زُيّنَ له»: عملّه السيئ القبيح» زْيّنه له الشيطانٌ 
وحسّنه في يوي #فرآه حسناً» ؛ أ كمن هداه اللّه إلى 000 المستقيمٍ 
والدين القريم ؛ فهل يستوي هذا 1-6 فالأول عمل السيئ. ورا ى الحقٌ باطلاً 
والباطل حمّاء والثاني عمل الحسنّ ورأى الحقٌّ حمًا والباطل باطلاً» ولكن الهداية 
والإضلال بيد الله تعالى. لفن الله يُضِل مَن يشاءً ويهدي من يشاءُ فلا تَذْعَبْ 
نفسّك عليهم»؛ أي : على الضَالَّين الذين ُيْنَ لهم سوءٌ أعمالهم» وصَدَّهُم الشيطانٌ 

عن الحقٌّ #حسرات# : فليس عليك إلا البلاعٌ» وليس عليك مِن هداهم شيءٌ» 
واللّه هو الذي يُجازيهم بأعمالهم. «إِنَّ الله عليمٌ بما يصنعونَ». 


ميو مه ى 24 و ى معرج عه مم مه ص ير ” رم 3 أ 
أن ألْذِىَ أيسَلَ اريم كد نابا مدقتة إل بر منت كَلْسِينا بد الْانّض بنذ مزيبا كُدَلِكَ 


> ات م 2< 


امرك 


448 يخبر تعالى عن كمال اقتدارِه وسّعَة جودِو وأنّه #أرسلٌ د 
فسُقْناه إلى بلدٍ مَيْتِ» : فأنزله الله عليهاء إفآخيينا به الأرض بعد موتها» : عد 
البلادٌ والعبادٌ وَارقاقت الحيوانات» ورَبَعَتْ في تلك الخيرات؛ جكذلك»:. الذي 


أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأمواتٌ من قبورهم بعدما مَزّقّهم البلاء» فيسوقٌ 0 
مطراً كما ساقه إلى الأرض الميتة» فينزِله عليهم» فتحيا الأجساد والأرواح من 
القبور» فيأتون للقيام بين يدي الله ليحكم بينهم وَيَفْصِلَ بحكمه العدل. 

امن 36 ري اله م آله يَأ بي يسمَدُ الك اليب وَلمملُ الصدبخ رمم 
َألَدينَ يَسَكُرونّ أَليَّاتِ طم ل مَمَكر وليك هْرَ يوز 02> . 

4٠١‏ أي: يا من يُريد العرةً! اطَلّبْها ممّنْ هي بيدِه؛ فإِنَّ العرّة بيد الله ولا 


)١(‏ في (ب): لاعينيه؟. 


)١١( سورة فاطر‎ ١ 


تال إِلَّا بطاعتهء وقد ذَكَرّها بقوله: إإليه يصعدٌ الكلم الطيِبُ#: من قراءة وتسبيح 
وتاحمية. وتليل: وكل كلام خسن طتسع فيزم إلى اللّهء ويُعرض عليه» ويُئني الله 
على صاحبه بين الملا الأعلى؛ «والعمل الصالح»*: من أعمال القلوب وأعمال 
الخراو «يرقَعة4 : الله تعالى إليه أيضاً كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالحٌ 
يرفَعٌ الكلمّ الطيت؛ فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة فهي التي 
تزع كلمه الطنب؛ افإذا لم يكن له عمل صالحٌ؛ لم يُرفُعْ له قول إلى الله تعالى. 
فهذه الأعمال التي رفع إلى اللّه تعالى ويَرْقَعُ م الله ضاحبها ويعزه» وأمًا السيئاتٌ؛ 
فإنْها بالعكس» ٠‏ يريد صاحبها الرفعةً بهاء ويمكرٌ ويكيد ويعودٌ دُ ذلك عليه ولا يزدادُ 
إل هواناً ونزولاًء ولهذا قال: #والعملٌ الصالحٌ يرفعُهُ والذين يمكرونّ 0 
عذات شدية» : يهانون فيه غاية الإهانة. #ومَكَدُ أولنك هو يبور ؛ أي : يهلك 
ويضمحلٌ ولا يفيدُهم شيئاً؛ لأنّه مكرٌ بالباطل لأجل الباطل . 


َو لظ ل وس 2 عي ساس سل : نويا 00000 ا 2 


َأَنَّهُ لفك ين ثاب ثم يمن نطَْفَةَ ثم + وَمَا حل بِنْ أنق ولا مضع | 
يعِلِْء وما يمر من مُعمَرٍ ولا فص مِنْ مره إِلّا فى ككن إِنَّ لِك > عل آله رسي 4©9. 

4١9‏ يذكر تعالى خلقّه الآدميٌ وتنقّله في هذه الأطوار من تراب إلى نطفةٍ وما 
بعدهاء «ثم جَعَلكم أزواجاً» ؛ أي : لم يزل ينقُلُكم طوراً بعد طورٍ حتى أوصلكم 
إلى أن كنم أزواجاً؛ ذكر يتروج أنثى» ويُرادُ بالزواج الذكية والأولاد؛ فهو وإنْ كان 
النكاحٌ من الأسباب فيه؟ فإنّه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه. #وما تَخمل من أنثى 
ولا تضعٌ إلا بعليه#: وكذلك أطواد الآدميّ كلّها بعلمه وقضائه #وما يُعَمُرُ من 
ا 0 أي: عمر الذي كان معمّراً عمراً طويلاًء «إلّا»: 
كلعه تعال + أو : : وما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يَصِل إليه لولا ما 
سلكه من أسباب قِصّرٍ العمر؛ كالزّنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وتحى ذلك 
فعا ك5 انها هه سات قضين العم والمعنى أن طول العمر وقِصَرّه بسبب وبغير 
سبب كله بعلمه تعالى؛ وقد أثبت ذلك في كتاب»: حوى ما يجري على العبد 
في جميع أوقاته وأيام حياته . ظإنَّ ذلك على الله يسيرُ» ؛ أي : إحاطة علمه بتلك 
المعلومات الكثيرة» وإحاطةٌ كتابه بها. 

فهذه ثلاثةٌ أدلّة من أدلّة البعث والنشورء كلها عقليّة» نبّه اللّه عليها في هذه 
الآيات: إحياء الأرض بعد موتهاء وأنَّ الذي أحياها سيّحبي الموتى. وتَنَقُل الآدمي 
في تلك الأطوارء فالذي أُوجّدَه وتَقّلّه طبقاً بعد طبق وحالاً بعد حال حتى بلغ ما 


حم 


سورة فاطر (؟1 -1) ١*1‏ 





قُدَّرَ له؛ فهو على إعادته وإنشائِهِ النشأةً الأخرى أقدرٌء وهو أهونٌ عليه. وإحاطة 
علمه بجميع أجزاء العالم العلويٌ والسفليٌ دقيقها وجليلهاء الذيٍ في القلوب» 
والأجنّة التي في البطوة» وزيادة الأغمار وتقعها وزقاتك ذلك كله في كتات؟ 
فالذي كان 001 1 عليه ؛ فإعادته للأموات أيسرٌ ويس : فتبارك من َ خيرٌه» 
وننّه عباده على ما فيه صلاخهم في معاشهم ومعادهم. 

وما يسْيَوى الْبحران هنذا عذْب قراب سل سَرابم وهدا 0 نظي كارن 
7 روم 2 م رح م 1 سه ص لله م 00 ٍ-ِ 2 7 
ال ب و تير لياه تنه 6 


2000 


كروت © برح الل فى انار وَوِْحُ التَهَارَ في الْلِ وَسَكَّرَ ألنّس وَالْقَمَرَ ' 
حي بل شق تيس ا ااا ليك تت بد فيد 

يتوت من وَِظبِيرٍ 2) إن دَعْوهرٌ لا معو دعق وز مغرأ 
اإبتتد تكثوة بنيجك كل بين مل جر © 4. 

4١7١9‏ هذا إحبارٌ عن قدرته وحكمته ورحمته, أنّه جعل البحرين لمصالح العالم 
الأرضيٌ كلّهمء وأنّه لم يسو بينهما؛ ؛ لأنّ المصلحة تقتضي أن تكون الأنهارٌ عذبة 
فراتاً سائغاً شرابها؛ لينتفعَ بها الشاربون والغارسون والزارعون» وأن يكونّ البحرٌ 
ملحا اجاج لثلا يَفْسدَ الهنواء البصيط بالأرض بروائح ما يموثٌ في البحر من 
الحيوانات» ولأنّه ساكن لا يجري؛ فملوحيُه تمنعُه من التغيّرء ولتكون حيوانائه 
أحسنٌ وألذّء ولهذا قال: #ومن كلّ»: من البحر الملح والعذب #تأكلونَ لحماً 
طريًا©: وهو السمك المتيسٌرُ صيدّه في البحرء #وتستخرجون جِلَيَةٌ تَلبَسوتها4: من 
لؤلؤ ومرجانٍ وغيره مما يوجدٌ في البحرء فهذه مشا عدي للعباد. 

ومن المصالح أيضاً والمنافع في البحر أن سَخْرَه الله تعالى يحملٌ الفلكٌ من 
السفن والمراكب» فتراها تمِشُدُ البحر وتشقّهء فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر ومن 
متخل :إلى محل فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم» فبحصّلٌ ذلك من فضل الله 
وإحسانه شيءٌ 6 كثير» ولهذا قال: لوَلتَبتَغوا من فضله ولعلكم تشكرون» . 

407 ومن ذلك أيضاً إيلاجَهُ تعالى الليل بالنهار والنهارٌ بالليلٍ؛ يُنْخِلُ هذا 
على هذا وهذا على هذاء كلما أتى أحدهما؛ ذهب الآخرء ويزيدٌ أحذهما وينقص 


5 
عا 
3 
> 


.) أضاف الشيخ هنا في هامش ( أ ) و(ب): «نعتهة ثم شطب عليها في هامش ( أ‎ )١( 


)١54( سورة فاطر‎ ١1 


و ا ال ار ا ا 
الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من تنضيج 
الكغان وتحفيقك نا يجيف" وغين ذلك مما هو من الضوورتات: التن لو فقدت؛ 
للحن النان الشرة. 

وقوله #كلّ يجري لأجل مُسَمّى»؛ أي: كلّ من الشمس والقمر يسيران في 
فلكهما ما شاء اللّه أن يسيرا؛ فإذا جاء الأجلّ وثَرْبَ انقضاءٌ الدنيا؛ انقطع سيرُهماء 
وَتَعِطل سلطائهماء وَحْسفب القمرء وكررنت الشمس» وانتثرت النُجوم . 


فلما بيّن تعالى ما بِيّن من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبر الدالة على 
كماله وإحسانه قال: لذْلكُمُ اللّه ريُكم له الملك»؛ أي: الذي انفرد بِحَلّق هذه 
المذكورات وتسخيرها هو الربٌ المألوه المعبودٌ الذي له الملكُ كلّه. #والذين 
تدعونٌ من دونه#: من الأوثان والأصنامء لا يملكونَ طمن قطمير»؛ أي : ل 
يملكون شيئاً لا قليلاً ولا كثيراًء حتى ولا القطمير الذي فى جسن الأشيان وهذا 
من تنصيص النفي وعمومه؛ فكيف يُذْعَوْنَ وهم غير مالكينَ لشيء من ملك 
السماوات والأرض؟! 


4١49‏ ومع هذا: «إإن تذعوهم»: لا يسمعوكم؛ لأنهم ما بين جماد”؟ وأمواتٍ 
وملائكةٍ مشغولين بطاعة ربهمء #ولو سمعوا»: على وجه الفرض والتقدير #ما 
اسْتجابوا لكم»: لألهم, لا يملكون شيئاً ولا يرضى أكنرُهم بعبادةٍ مَنْ عَبَدَه ولهذا 
قال: #ويوم.القيامةٍ يكفرونَ بشزككم»؛ أي: يتبرؤون منكم» ويقولونَ: سبحانك 
أنتَ ولِيّنا من دونهمء «إولا ينبنّك مثل خبير» ؛ 1 لا أحدّ ينِئُّكَ أصدقٌ من الله 
اكليم لخر فَاجَزِمْ بأنّ هذا الأمر الذي نبأ 00 
تمتر. فتضمئَتْ هذه الآياتٌ الأدلّة والبراهين الساطعة الدالّة على أنَّه تعالى المألوهُ 
المعبودٌ الذي لا يستحقٌ شيئاً من العبادة سواه» وأنَّ عبادةً ما سواه باطلةٌ متعلقةٌ 
بباطل لا تفيدُ عابده شيئاً. 


«# كبا آنآش أَسْر الشقرة إل أله وَآنَهُ هر أليّمْ آلْحَيد ©© إن بَكأ يدِبَكْم 


00 في (ب): «وتخفيف ما يخفف؟. (؟) فى (ب): اجمادات». 


١1 )١8( سورة فاطر‎ 


ري و ور 


أت كلق جَدير © وَمَا دُلِكَ ه بعزيز 9 1 يد مايق يند يد وإن تدع 
وء دآ لي كه د - 5 7 50 دس داس العامة هد 0 2 
متَقَيَةَ إل حلهًا لا مه شَىْءٌ ولق 0 د 0 إِنّمَا ندر لذن مخطورت نكم 
ا 2 ا كمه ص م ل م و لج 

بالغيب وَأقَاموأ 1-7 ة ومن تَرَن فإِنّما برق فيه ل أللَم المصير 2# 


4١69‏ يخاطبٌ تعالى جميع الناس» ا وأنهم فقرءً 
إلى الله من - جميع الوجوه: : فقراءً في إيجادهم ؛ فلولا إيجاده إِيّاهم لم يوجدواء ندرا 
في إعدادهم 0 والأعضاء والجوارح» التي لولا إعداده إِيَاهم بها؟؛ لما استعدُوا 
لأيّ عمل كان» فقراء في إمدادهم بالأقواتٍ والأرزاق والنعم الظاهرةٍ والباطنة؛ فلولا 
قضلة واححانة وين الأجور»: لما خضل لي من الررق وال ص ين فقراءٌ في 
صرف النقم عنهم ودفع المكارِه وإزالة الكروب والشدائد؛ فلولا دفعة عتهم بوتفريجه 
. لكُرباتهم وإزالتُهُ لعسرهم؛ لاستمرّث عليهم المكارةُ والشدائدٌ» فقراءٌ إليه في تربيتهم 
بأنواع التربية وأجناس التدبير» فقراء إليه في تألّههم له وحُبُّهِم له وتعبّدهم وإخلاص 
العبادة له تعالى؛ فلو لم يوفقُهم لذلك؛ لهلكوا وفسدث أرواحهم وقلوبُهم 
وأحوالّهم» نقراء إليه في انتوم ها (اتيعلمون وعمليم يما يكلخيم؛ فلولا تعليمه؛ 
لم يتعلّمواء ولولا توفيقه؟ لم إضلتجوا؛ نهم فقراء بالذاك إلبه يكل مع ربكل 
اعتبار. سواء شعروا ب ببعض أنواع الفقر أم لم يشعْرواء ولكنّ الموئّق منهم الذي لا 
يزال يشاهة كذ لأرسلى 7 دجا قر لطر ده دقاف ويتضرّعٌ له ويسأله أن لا يكل إلى 

نفِسِهٍ طرفة عين وأنَ يعيئه على جميع أموره؛ ويستصحبٌ هذا المعنى في كل وقتٍ؛ 
فهذا حريٌ بالإعانة التامّة من ربّه وإلهه الذي هو أرحمُ به من الوالدة بولدها. 

ارال مو اديز اليد أي : الذي له الغنى 0 0 06 فلا 
لكمال ا وكونها كلها صفات 0 ونعوت 00 ومن 0 تعالى أن أغنى 
الخلقّ في الدّنيا والآخرة» الحسيد في ذاته» وأسمائهِ؛ لأنّها حبدي» وأوصافه؛ 
لكونها علياء وأفعاله؛ لأنّها فضل وإحسانٌ وَعِدَل وتجكمة وود وفي أوامره 
ونواهيه ؛ فهو الحميدٌ على ما فيه» وعلن 1 وهو الحميدٌ في غناهء الغنيٌ 
فى حمده. 


)١(‏ «قوله على ما فيه: أي من الصفات» وعلى ما مَنّه من الفضل والإنعام وعلى الجزاء بالعدل»» 
كذا في هامش نسخة ( أ) بخط المؤلف 


)18- 15( سورة فاطر‎ ١ 


ا إن ينأ 3 سأ بكم ويأتٍ بخلتي جديد) : ييحعمل أن المراة: إن يشأ 
لهم بالهلاك والإيادة. ا 0" ويُحتمل أن المراد بذلك 
إثباتٌ البعث والشون وأنّ مشيئة اللّه بعال نافذة في كل شيء» وفي [عاوتكي عد 
برا بنلنا جنيداء ولْكنْ لذلك الوقت أجل قدّره الله لا يتقدَّم عنه ولا قاس 

١79‏ 4 «وما ذلك على الله بعزيز» ؛ أي بممتنع ولا معجز له. 

4189 ويدلٌ على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: ولا تزرُ وازرة وِزْرَ 
أخرى*؛ أي : : في يوم القيانة كل أحد اتجارى كيل :ولا يبحمل أحل قت أحهد: 
«وإن تَذعٌ مُنْمَلَة4؛ أي نفسٌ مثقلة بالخطايا والذنوب تستغيتُ بمن يحمل عنها 
بعض أوزارهاء «لا يُحْمَل منه شيء ولو كان ذا قُربى 4 : فإنّه لا يَحَيل ع قريب » 
ناسيك عان الآخرة بمنزلة حال الدنا نساعة الحميم حميمّه والصديقٌ صديقّه» بل 
يوم القيامةٍ يتمئى العبد أن يكونٌ له حقٌ على أحدء ولو على والديه وأقاربه . «إِنّما 
تنذرٌ الذين يَخْشَوْن ربّهم بالغيب وأقاموا الصلاة#؛ أي: هؤلاء الذين يقبلون النذارةً 
وينتفعون بهاء أهلّ الخشية للّه بالغيب. الذين"١'‏ يخشونّه في حال السرٌ والعلانية 
والمشهد والمغيب وأهل إقامة الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها 
وخشوعها؛ لأنّ الخفة لله شرع :من الغبقالعذل .بها يخفى ,من تضيييهالعقات 
والهربّ مما يخشى من ارتكابهٍ العذاب». والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن 
: الفحشاء والمنكر. #ومن تركّى فإنَّما يتزكى لنفسه»؛ أي: ومن زكى نفسّه بالتنقّي 

من العيوب كالرياء والكبر والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذْلك من 
الأخلاق الرذيلة» وتحلّى بالأخلاق الجميلة من الصدقٍ والإخلاص والتواضع ولين 
الجانب والنُصح للعباد وسلامة الصدر من الحقدٍ والحسد وغيرهما من مساوىء 
الأخلاق؛ فإنّ تزكيّته يعود نفعُها إليه ويصلٌ مقصودُها إليه» ليس يضيعٌ من عملِهِ 
شيءً. طوإلى الله المصيرُ»: فيجازي الخلائقٌ على ما أسْلّفُوهء ويحاسِبهم على ما 
قدّموه وعملوه. ولا يغادِر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاها. 

«ومًا يسَتَرى لْأَعَسَ وَانْصِيرٌ 9 ولا لمت ولا الثور 9 ولا الظل ولا ارود 


00 


7 وا ييوى الْنَمَادُ ولا أ 5 9 إنَ لَه يشيع من يَنَُ وبآ أت بيع من في لتر © 


2000 في (ب): «أي الذين». 


سورة فاطر (19 - 5؟) هه ١‏ 


ن أت إلا تذك © إنَآ أرَسلئك يال بَشبا ديَدِماً ون من َم إلا حلا : يد © 4. 


١9‏ - 47 يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضدادٌ في حكمة الله وفيما أَوْدّعَهِ في 
فِطر عباده. فلا إيستوي الأعمى»: فاقد البصر #والبصيرٌ. ولا الظلماتٌ ولا 
النور. ولا الظّلْ ولا الحَرورٌ. وما يستوي الأحياءً ولا الأمواث4؛ فكما أنه من 
المتقرّر عندكم الذي لا يَقْبَلُ الشكٌ أن ذه المذكورات لا تتساوى؛ فكذلك 
َلْتَعْلّموا أن عدم تساوي المتضادًاتٍ المعنويّة أولى وأولى؛ فلا يستوي المؤمنٌ 
والكافرٌء ولا المهتدي والشبال» ولا العام والجاهل» ولا أصحاتث الجنة وأصحاتٌ 
النارء ولا أحياءٌ القلوب وأمواتها؛ فبين هذه الأشياء من التفاوتٍ والمَرْقٍ ما لا يعلمه 
إل اللّه تعالى ‏ فإذا علمتٌ المراتبٌ وميّرْتَ الأشياء وبان الذي ينبغي أن يُتَنافُسَ في 
تتصيلدي مل فليختر الحازمٌ لنفسه ما هو أولى به وأحقٌ بالإيثار. #إإِنَّ الله 
يُسْمِعُ مّن يشاءغ» : سماع فَهُم وقبول؛ لأنّه تعالى هو الهادي الموفق. #وما أنتَ 
بمسمع من في القبور»؛ أي: أمواتثٌ القلوب» أو: كما أنّ دعاءك لا يفيدٌ سكانَ 
القبور شيئاًء كذّلك لا يفيدُ المعرض المعاند شيئاً» ولكنّ وظيفتَكَ النذارةٌ وإبلاغٌ ما 
أرعت به؛ قبل منك أم لاء ولهذا قال: ##إِنْ أنتَ إلا نذيرٌ». 


4548 #إنا أرسلناك بالحقٌ»؛ أي: مجرّدٌُ إرسالنا إيّاك بالحىٌّ؛ لأنّ الله تعالى 
يحلك على :حي قنز من الرسل 000 والدراس من العلم. وضرورة 

عظيمة إلى. بعثئك» فبِعئَكَ الله رحمةٌ للعالمين» وكذلك ما تتشاكيه .من الدين 
القويم والصراطٍ المستقيم حنٌ لا باطل» وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن 
العظيم وما اشتملَ عليه من الذَّكْرِ الحكيم حنٌ وصدقء «بشيراً»: لمن أطاعكَ 
بثواب الله العاجل والآجل #ونذير»”©: لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجلء 
ولست ببدع من الرسل. 1 من الأمم الماضية والقرون الخالية «إلّا 
“خلا فيها نذّير4: يقيمٌ عليهم حجّة الله؛ «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلّكُ عن بَيْنَةِ ويّخيا مَنْ حي 
عن بَيْنَة» . 


«#وإن و2 فَتَلٌ 00 لدت من لهم جَاء هم ل 57 2 3 لير 17“ 0 ش 
- أ 1" هه 
لير ©© ث لَمَذْثُ اين كتروا كينت 6ت كر © 4. 


1١ 


)١(‏ في (ب): «نذيراً». 


)78 - 76( سورة فاطر‎ ١ 





ه47 أي إن يكذبك أيها الرسول شؤلاء المشركون؛ فلست أول رسول 
كُذْبَ #فقد كَذَّبَ الذين من قبلهم جاءتهم رسْلّهم بالبينات 4 : الدالّات على الحقٌّ 
وعلى صدقهم فيما أخبروهم به. والرّبْرِ4؛ أي: الكتب المكتوبة المجموع فيها 
كثير من الأحكام . «والكتاب المنير» ؛ 1 المضيء ء في أخباره الصادقة وأحكامه 
العادلة» فلم يكن تكذيبُهم إياهم ناشئاً عن اشتباه أو قصور بما جاءنهم به الرسل» 
بل بسبب ظليهم وعنادهم. 

47 ونم | أخذتٌ القن ا بأنواع ار نكيف كان نكير» : 
ل رانك مو الدذات الأليم ري 5 


«ألر تر أن أله أَزلَ مِنَ لتم مل كَأخْرعنا يو تَمرت يلا الونا وَمِنَ الْحبَالٍ جدد' 
م ع-- و 


نا وَعَيِيبُ ثوة © ومس الاين وَالدَوات والأتمر ميلك 
ير كديلك إننا ينتَى لَه ين باد و العلمؤا | > أك عرد عَثْرُ © 4. 
يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادّات التي أصلّها واحد ومادتّها. واحدةٌ وفيها من 
التفارت والفرق ما هو مشاهد معروف؛ ليلل العبادٌ على كمال قدرته وبديع 
حكمته : 


«4707» فمن ذلك أنَّ الله تعالى أنزلٌ من السماء ماءً» فأخرج به من الثمراتِ 
المختلفاتٍ والنباتات المتنوعاتٍ ما هو مشاهدٌ للناظرين» والماء واحدٌ والأرض 
واحدةٌ. ومن ذلك الجبال التى جعلها اللّه أوتاداً للأرض؛ تجدها جبالاً مشتبكةٌ» بل 
جبلاً واحداًء وفيها ألوان متعددةٌ فيها ظجُدَدُ بيضٌ4؛ أي: طرائق بيض» وفيها 
طرائقٌ صفرٌ وحمرٌء وفيها #غرابيبٌ سودٌ»؛ أي: شديدة السواد جدًا. 

489 ومن ذلك الناسٌ والدواتٌ والأنعام؛ فيها من اختلاف الألوان والأوصافي 
والأصواتٍ والهيئاتٍ ما هو مرئي بالأبصار مشهودٌ د للْظارٍ والكل من أصل واحد 
ومادةٍ واحدة» فتفاوثُها دليل عقلىٌ على مشيئةٍ اللد تخالق التي كسمت ذا متم فيك 
منها بلونه ووصفِهِ» وقدرة اللدتمالى حية اوها كذللك وت عو وعد يرق 
كان ذلك الاختلاف وذلك التفاوثٌ فيه من المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة 
الناس بعضهم بعضاً ما هو معلوم؛ وذلك أيضاً دليل على سعة علم الله تعالى؛ وأنه 
يَنْعَتُ مَنْ في القبور. ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نَظَرَ غفلةٍ لا تحدثُ 


سورة فاطر (79 - 0:#) ١‏ 





له تذكراء وإنّما ينتفع بها من يخشى الله تعالى ويعلم بفكره ه الصائب وجة الحكمة 
فيهاء ولهذا قال: ا ا ا فكلّ من كان باللّه أعلم؛ 
كان أكثرٌ له خشيةً وأوجبث له < خشيةٌ الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء 
مَنْ يخشاة» وهذا ارهن نل ا نه داع إلى خشية اللّهء وأهل خشييه 

هم أهلّ كرامتهِ؛ كما قال تعالى: «إرضي اللّه عنهمٍ وَوَضوا خئة ذللكة لمن مقرو 
8 «إنّ الله عزيرٌ4: كامل العرّةء ومن عرّته خَلْقُ هذه اللمخلئوتات 
المتضادّات. #غفورٌ# : لذنوب التائبين 


لا كن تيت كنت لله كا الكل لقا ما متفتام مك تكن 
سم م ا 1 رض مير اس 7 > وعد 
يونت يحدرهٌ أن كمور 9 لوفيهر يه غفور 


كور 9 *. 

4199 «إنَّ الذين يتلونَ كتاب الله»4؛ أي: يتّبعونّه في أوامره فيمتّئلونها وفي 
نواهيه فيتركونها وفي أخبارِه فيصدقونها ويعتّقِدونها ولا يقدّمون عليه ما حالم من 
الأقوال» ويتلون أيضاً ألفاظه بدراستِهء ومعازيه بتتبّعها واستخراجهاء ثم خصٌ من 
التلاوة بعدما عم م الصلاة ‏ التي هي عمادٌ الدين ونور رٌ المسلمين مدان الويمان 
وعلامةٌ صدق الإسلام القففة" على الأقازت والمساكين واليتامى وغيرهم 

من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات» #سرًا وعلانية»: : في جميع الأوقات؛ 
«يرجونٌ»: بذلك #تجارةً لن تبور4؛ أي: لن تكسدّ وتفسدّء بل تجارة هي أجل 
التجاراتٍ وأعلاها وأفضلّها ألا وهي رضا ربّهم والفورٌ بجزيل ثوابهٍ والنجاةٌ من 
سخطه وعقابه» وهذا فيه الإخلاصٌ” بأعمالهم» وأنّهم لا يرجون بها من المقاصدٍ 
السيئة والنيِّاتِ الفاسدة شيئا. 


2 غرف ذكر نهم خصل لهم ما رَجَوه» فقال: ليوف فيهم أجورّهم 4؛ أي : أجو 
أعمالهم على حسب قَلْيها وكثرتها وحُسنها وعديهء 4 من فضلِهِ#: زيادة 

عن أجورهم. #إنّه غفور شكورٌ»: غفر لهم اكات قبل منهم القليل من 
الحسئات . 


07 سوست الس سام لت عسل ص بح دي ا 
#واألزى أوحينا إلتِك من لكب هو أ مصلي لما ب ييه إن 


)١(‏ في (ب): «والنفقة». (0) في (ب): «أنهم يخلصون». 


)#7 -71( سورة فاطر‎ ْ ١1 


ملقابية كدا افال لعز ترد وك 


صِيدٌ © ثم يبنا الكتب نب للد 
مُقتَصِد وَبِنهُم ساق بِالْحَيدتِ بإذْنِ لَه للك هْر ذل الكيذ 9 سكت عد 
0 ل ودر لاي ا عه © وال ا 
ِىَ َدعَب عد 00 إركت 0 مكرك © 7 


ا 0 الحقٌ» : من كثرة ما 
اشتعمل عليه من الحقٌء كأنْ الحق منحصرٌ فيه؛ فلا يكنْ في قلربكم حرجٌ منه ولا 

تتبرّموا منه ولا تستهينوا به؛ فإذا كان هو الحقٌ؛ لزم أن كل ما دل عليه من المسائل 
الإلهيّة والغيبيّة وغيرها مطابقٌ لما في الوا قع؛ فلا يجوز أن يُرادَ به ما يخالفٌ ظاهرّه 
ها ولدقلية: «مصدقاً لما بِينَ يديه»: 0 لأنّها أخبرث به فلما 
وُجِدَ وظهرٌ؛ ظهرٌَ به صدقها؛ فهي بشرث به وأخبرث» وهو صدّقهاء ولهذا لا يمكن 
أحداً أن يؤمنَ بالكتب السابقة وهو كافرٌ بالقرآن أبداً؛ لأنَّ كفره به ينقضٌ إيمانه بها؛ 
لأنّ من جملة أخبارها الخبرّ عن القرآن» ولأنَّ أخبارها مطابقةٌ ة لأخبار القرآن. 
إن الله بعباده لخبيرٌ بصيرٌ» : فيعطي كلّ أمةٍ وكلّ شخص ما هو اللائق قُ بحاله» ومن 
ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانهاء ولهذا ما زال الله يرسلٌ الرسلّ 
رسولاً بعد رسول حتى خَتَمَهِمٍ بمحمدٍ وَل فجاء بهذا الشرع الذي يَضْلّحُ لمصالح 
الخلى إلى يوم القيامةء. 0 ولهذا لما كانت هذه 
الأمةٌ أكملّ الأمم عقولاً وأحسنهم أفكاراً و وأرقهم قلوباً وأزكاهم أنفساً ؛ اصطفاهم 
تعالى واصطفى لهم دينَ الإسلام وأورثهم الكتابٌ المهيمنَ على سائر الكتب. 

شط ولهذا قال: #ثم أَوْرَنْنا الكتاب الذين اضطَفَينا من عبادِنا»: وهم هذه 
الأمة. الإفمنهم ظالم لنفسه# : بالمعاصي التي هي دون الكفرٍ. ل(ومنهم مقتصدٌ# : 
مقتصرٌ على ما يجب عليه» تارك للمحرّم» #ومنهم سابقٌ بالخيرات»؛ أي : سَارَعَ 
فيهاء واجْتَهَدَ فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائض» المكثر من النوافل» التارك 
للمحرم والمكروه؛ فكلهم اصطفاه اللّه تعالى لوراثة هذا الكتاب» وإن تفاوتث 
مراتُِهم وتميّزت أحوالهم؛ فلكل منهم قسطّ من ورائته» حتى الظالم لنفسه؛ فإنَّ ما 
معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب؛ لأنَّ المراد 
بوراثة الكتاب ورائةٌ علمه وعمله ودراسةٌ ألفاظه واستخراج معانيه» وقوله: 


مك 7 ل بس 


ئ أَحلنا دار المقامَةَ من 


3 


3 


د 


سورة فاطر (88 - ه#) ١‏ 





#بإذن اللّه» : راجمٌ إلى السابق إلى الخيرات”"©؛ لثلاً ب يغترٌ بعمله» بل ما سَبَقَ إلى 
الخونات إل حرقيق الله اتعالق مسر عة» 0 الله تبان غلن 
ما أنعم به عليه. «ذلك هو الفضلٌ الكبير»؛ أي: وراثة الكتاب الجليل لمن 
اصطفى تعالى من عباده هو الفضلٌ الكبيرٌ الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم؛ 
فأجلٌ النعم على الإطلاق وأكبرٌ الفضل وراثةٌ هذا الكتاب. 

4779 ثم ذكر جزاء الذين أَوْرَتّهِم كتابّه» «جناتُ عدن يَدْحُلونها#4؛ أي: جنات 
شتملاتٌ على الأشجار والظلٌ والظليل والحدائق الحسئة والأنهار المتدفقة والقصور 
العالية والمنازلٍ المزخرفةٍ في أبدٍ لا يزول وعتكن لا تنفد وَالعَدْنُ: الإقامة؛ فجنات 
عدن؛ أي: جنات إقامة» أضافها للاقامة لأنَّ الإقامةَ والخلود وصمُّها ووصفٌ 
أهلهاء «يُحَلْنَ فيها من أساورٌ من ذهب»: وهو الحُلِىُ الذي يُجعل في اليدين 
0 ما يحبّون ويرونٌ أنّه أحسنٌ من غيره» الرجال والنساء في الحلية في الجنة 

ء. «و» يحلّؤن فيها «الؤلؤاً»: يُنْظَمٌّ في ثيابهم وأجسادهم» «ولباسُهُم فيها 


0 : من سندس ومن إستبرق أخضر. 


4 «و» لما تم نعيمهم وكمُلَتْ لَذَنْهِم؛ #قالوا الحمدٌ لله الذي أُدْمَبَ عنًا 
الحَرّنَ4 : ولهذا يشملُ كلّ حزنٍ؛ فلا حزنَ يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا 
في طعامهم وشرابهم ولا في لذّاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام لَبْئْهم؛ ؛ فهم 
في نعيم ما يرون عليه مزيداء وهو في تزايدٍ أبدّ الآباد. «إنَّ رنا لغفورٌ»: حيث 
غَمَرَ لنا الزّلاتِ . «#شكورٌ#: حيث قبل منا الحسناتٍ وضاعَفّهاء وأعطانا من فضلِه 
ما لم تَبلعْهُ أعمالّنا ولا أمانينا. فبمغفرتِه ؛ ؛ نَجَوْا من كل مكروه ومرهوب» وبشكره 
وفضلِهِ؛ حصل لهم كل مرغوب محبوب. 

«وه 47 طالذي أحَلّنا» ؛ أي: أنزلنا نزول حلول واستقرار» لا نزول معبر واعتبار 
#دار المُقامةٍ#؛ أي: الدار التي تدوم فيها الإقامةٌ» و الدار التي يُرغب في المقام 
فيها؛ لكثرة خيراتها وتوالي مسرّاتها وزوال كدوراتهاء وذْلك الإحلال بفضْله علينا 
وكرمدء لا بأعمالنا؛ فلولا فضِلُّهُ؛ لما وَصَلْنا إلى ما وَصَلْنا إليهء لا يَمَسّنا فيها 
نَصبٌ ولا يَمَسّنا فيها لغوبٌ4؛ أي: لا تعبٌ في الأبدان ولا في القلبٍ والقُوى ولا 
فى كثرة التمّع . 


000 في (ب): «بالخيرات». 


مال سورة فاطر (5" - /710) 


ولممذا يدل على أن اللّه تعالى يََعَلُ أبدائهم في نشأةٍ كاملةٍ ويُهَيّىءْ لهم من 
أسباب الراحة على الدُوام ما يكونون بهذه الصفة؛ بحيث لا يمسّهم نصبٌ ولا 
لغوبٌ ولا هم ولا حزنٌ. 

ويدلٌ على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأنّ النوم نادت وال العيت عضول 
الراحة به» وأهل الجنةٍ بخلافٍ ذلكء ولأنّه موتٌ أصخغرء وأهل الجنة لا يموتون. 
جعلنا اللّه منهم بمنّه وكرمه. 


و > م كرس رم 0 5 5 4 مع سوو امم ع 
َنبنَ كفروأ لهم ثانٌ لا يقضَئن بيهم فيمونوأ أ ولا مخنئف / حتف عنهر َ 0 
7 جَرِى كل مكثور 6 ش يَصَطرِعُنَ إفها رسآ يها ْمَل صَلِحًا غير ألَذِى 

2 ع 0 0 0200 ا 9 7 2 و0 هه 
حك ل وَل رم و 3 سار فيد من 5 وا م تند فَذوقأ فما للظدلمين 


- لزي 0 


20 جم 
من ضِيرٍ 9©) *. 


4779 لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمهم ؛ ذكر حال أهل النار وعذابّهم» 
فقال: «والذين كُمّروا»؛ أي: : جحدوا ما جاءثهم به رِسُلّهم من الآيات وأنكروا 
لقاء ربهم. لهم نار جهنم 4: 100 فيها 58 العذاب وأبلغ العقاب» ١لا‏ 

يُقضى عليهم»: بالموت #فيمّوتوا»: فيستريحواء «ولا يُحَقْفُ عنهم من 
علابي»: فشْدّة العذاب وعِظَمهُ مسثتمر رٌ عليهم في جميع الآنات واللحظات. 
«كذلك نجزي كلّ كفور». 


4709 «إوهم يَضْطرِخون فيها»#؛ أي: يصرخون ويتصايحون ويستغيثون 
ويقولون: «ربّنا حرجنا نَعْمَلْ صالحاً غير الذي كنا نعمل»: فاعترفوا بذنبهم. 
وعرفوا أن الله عَدَلَ فيهم. ولكن اننا 0 فِيُقال لهم ألم: 
ثَ تُعَمْرْكُم ما»؛ أي : دهراً وعمرا أ «يتذْكّرُ فيه من تَذَكَرَ)؛ أي : : يتمكن فيه من أراد 
التذكر من العمل» مَتّغناكم في الدنياء وأدررنا عليكم الأرزاق» وقيضنا لكم أسباب 
الراحة» ومدذن(") لكم في العمرء وتابغنا عليكم الآياتِ» وواصّلْنا إليكم النذْر 
وَابْتَليْناكم بالسراء والضراء؛ لِتُنِيبوا إلينا وترجعوا إليناء فلم ينجَعْ فيكم إنذارٌء ولم 
ُفِدُ فيكم موعظةً» وأخَرْنا عنكم العقوبة» حتى إذا انقضث آجالكم وتمّت أعماركم 
ورحلثّم عن دار الإمكان بأشرٌ الحالات ووصلتّم إلى هذه الدار دار الجزاء على 


00( في (ب): «ومدينا». 


١5١ )4١  9( سورة فاطر‎ 


الأعمال؛ سَأَلتمُ الرجعة! هيهات هيهات! فات وقتُ الإمكان» وغضب عليكم 
الرحيم الرحمن» واشقد عليكم عذاب النارء سبكم أهلّ الجنةء فامكثوا فيها 
علدت كلدي وفي العذاب مُهانينء ولهذا قال: #فذوقوا فما للظالمين من 
نصير # : ينصرّهم فيُحْرجُهم منهاء أو يخقّفُ عنهم من عذابها. 


«إرك أنه يلد خب السَموتٍ وَالارْضٍ إِنَّمُ عليه بِدَّاتٍ الصُدُدر 402 . 


4# لمّا ذكر جزاء أهل الدارين» وذكر أعمال الفريقين؛ أخبر تعالى عن سعد 
عليه تعالى واطلاعه على غيب السمُوات والأرض ا غابت عن أبصار الخَلّق 
وعن علمهمء وأنّه عالمٌ بالسرائر وما تنطوي عليه الصّدور من الخير والشرٌ والزكاء 
وغيره» فيعطي كلاً ما يستحقّهء وينزلٌ كل أحدٍ منزلته. 


مر وَ الى عل خَلِيِفَ ا ا 1 فين 26 

َه إلا مقن ولا يِيدُ الكفرينَ كيم إلا حا 4©9. 

4849 يخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته بعبادهٍ أنه قَدّرَ بقضائه السابق أنْ 
يجعلّ بعضهم يَخْلُْفُ بعضاً في الأرضء ويرسلَ لكل أمْةِ من الأمم التذّرَ فينظر 
كيف يعملونٌ؛ #فمن كمَر) : باللةوبما حاءث:نة رسلة؛ فإِنَّ كفرّه عليه» وعليه 
إثمه وعقوبئه. ولا يَحْمِلُ عنه أحدٌء ولا يزداد الكافر بكفرهٍ إلّا مقت ربّه له وبغضه 
إِيّاى 0 ا ما «ولا يزيد الكافرين كُفْرُمُم إلا 
خساراً» ؛ أي : يخسرون أنفسّهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة؛ فالكافر لا 
يزال في زيادةٍ من الشقاء ا 0 


2 يق 


. ار مح رم 7 امن 0 5 رُ 
قل أَرمَيم شُرَكاءخ ألدينَ بَدَعونَ عن دون أ َه روف مَاذَا حَلَقُوأْ مِنَ الْاَرضٍ أ للم سْرَك في 
لوت ل تت كنبا هم ع يتن من 1 إن بَعِدُ الطَِيِمُونَ بعصم بعصا إلا روا 42 . 


م ل ل له 
جميع الوجوه: #قل4 يا أيُها الرسول لهم: «أ رأيئم؛ أي : أخيروني عن شركائكم 
08 تدعونَ من دون اللّه#: هل هم مستحقون للدعاء والعبادة؟! فأروني #ماذا 
خلقوا من الأرض 4 : هل خَلّقوا بحراً أم خلقوا جبالاً أو خلقوا حيواناً أو خلقوا 
جماداً؟! سيقون أنَّ الخالقٌ لجميع الأشياء هو الله تعالى. أم لشركائكم «إشرك في 
السموات» : في خلقها وتدبيرها؟! سيقولون: ليس لهم شركةً! فإذا لم يخلق شيئاً 


رهم 


1147 سورة فاطر (41) 


ولم يُشْركوا الخالقَ في خلقه؛ فلم عبدثموهم ودعوثموهم مع إقراركم بعجزهم؟! 
اين الدليل العقليُ على صحّةٍ عبادتهم» ودل على بطلانها. 

ثم ذكر الدليل السمعيٌء وأنّه أيضاً منتفٍء فلهذا قال: «أم آثيناهم كتاباً» : 
يتكلم بما كانوا به يشركون؛ يأمُرُهم بالشركِ وعبادة الأوثان. لإنهم» : في شركهم 
«وعلى بينة» : من ذلك الكتاب الذي نَزَلَ عليهم في صحة الشرك؛ لمن الآمن 
كذلك؛ فإنهم ما نزل عليهم كتابٌ قبل ِ قبل القرآنء, ولا جاءهم نير قبل رسول الله 
محمد وَيِلْةِ. ولو قُدَرَ رول كتاب إليهم فإركنال رسول إليهم وزعموا أنّه أمَرَهِم 
بشركهم ؛ فإنًا نجرم يكدبهم؟ لأنّ الله قال: #وما اليا بن 13ل عن رسو إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إِلَا أنا فاعبدونٍ»: فالرسلٌ والكتبٌ كلها متفقةٌ على الأمر 
بإخلاص الدين لله تعالى: #وما أمروا إِلّا ليَعْبُدوا اللَّهَ مخلصينَ له الدينَ حنفاء» . 
فإنْ قيل: إذا كان الدليل العقلئُ والنقلىُ قد دلّا على بطلان الشرك؛ فما الذي حمل 
المشركين على الشرك وفيهم ذوو العقول والذكاء 00 أجاب تعالى بقوله: 
«#بل إن 3 َعِدُ الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً»؛ أي: ذلك الذي مَشَّوًا عليه ليس 
لهم فيه حي وإِنّما ذلك توصيةٌ بعضهم لبعض به» وتزيينُ بعضهم لبعض» واقتداع 
المتأخّر بالمتقدّم الضال» وأماني . مّاها الشياطين». وزيّنَ لهم و أعمالهه”©), 
فنشأت في قلوبهم» وصارث صفةً من صفاتهاء فَعَسْرٌ زوالهاٍ وتَعسّرَ رَ الفصالهاء 
فحصل ما حَصّل من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل . 

«## إن لَه يتيك لسوت وَالارس أن تَزْولاً وكين دَالَآ إن أَمسَكَهِمَا من أ 
عدو إِنَمُ كن عليمًا عَثْررا © > . 

6419 يخبر تعالى عن كمال قدريه وقمام رحمه وسعة حلمهِ ومغفرته» وأنّه 
تعالى #يمسِكُ السملواتٍ والأرض» : : عن الزوال؛ فإنّهما لو زالتا؛ ما أمسكهما أحد 
من الخلق» ٠‏ لعجزث قُدَرُهُم وقُواهم عنهماء ولكنّه تعالى قضى أن يكونا كما وُجدا؛ 
ليحصّلٌ للخلتٍ القرارٌ والنفعٌ والاعتبارٌ» وليعلموا من عظيم سلطانِه وقوّة قدرته ما به 
تمتلىءٌ قلوبهم له إجلالاً وتعظيماً ومحبةٌ وتكريماًء 0 
بإمهال المذنبين وعدم معاجلتِهِ للعاصين؛ مع أنه لو أمر السماء؛ لَحَصَبَتْهِمء ولو أذِنَ 
للأرض؛ لابتلعتهم » ولكن وَسِعَنْهِم مغفرتُه وحلمُه وكرمّه. #إِنَّه كان حليماً غفورا» . 


1 
5 


)١(‏ في (ب): «وزين لهم أعمالهم». 


سورة فاطر (؟4 - 44) ١‏ 


ا 


«وأنسما بهد لو كي جََمَ نر دين أهدَئ مِنْ يمدَى الأ كلم هم ] 7 
ًا وده إلا ورا © أسْيَكبارا في الارْضٍ وَمَكْرَ البق ولا ين المكز الهم إلا يمل مَهَلْ 
يروي لا شك الأييا كل يد شك أ بيية رلن يد شق أ كرا ©) > . 

4:19 أي: وأقسم هؤلاء الذين كذّبوكَ يا رسول اللّه قسماً اجتهدوا فيه 
بالأيمانٍ الغليظة: لين جاءهم نذيرٌ لَيكوُنَ أهدى من إحدى الأمم#؛ أي: أهدى 

من اليهودٍ والنصارى أهل الكتب» فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهودء #فلما 
جاءهم نذير#: لم يَهْتَدواء ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم» بل لم يَدوموا 
على ضلالهم الذي كانء بل #ما زادهم» ذلك إل نفوراً» : زيادة ضلال وبغي 
وعناد. 


44 وليس إقسامُهُم المذكورٌ لقصدٍ حسن وطلب للحقٌ» ٠‏ وإِلّا؛ لَوُفْقوا لى 
ولكنه صادرٌ عن استكبارٍ في الأرض على الخلق وان الحقّ وبهرجة في كلامهم 
' هذا؛ يريدون به المكر والخداعء وأنّهم أهل الحقٌ الحريصون على طلبهء فيختن بهم 
المغترون» ويمشي خلفهم المقتدون» ا المكرٌ السيَّىءٌ غ: الذي مقصوذة 
مقصوذ سَيِّىءٌ ومآله وما يرمي إليه سم سَيِّىءٌ باطل إلا بأهله» : فمكرهم إنّما يعوذٌ 
عليهم . وقد أبان اللّه لعباده و في هذه المقالات وتلك الإقسامات ألْهم كَذَيَةٌ فى ذلك 


مزؤّرون» فاستبان خِرْيِهُمٍ وظهرث فضيحتثهم» وتبيّن قصدّهم السيِّىءٌ»ء فعاد 
مكرهم في نحورهمء ورد الله كيذهم في صدورهمء فلم يبق لهم إلا 0 
يَحِلّ بهم من العذاب» الذي هو سه الله في الأولين» التي لا يبدل ولا تشيد أن 
كل من سار ذ في الظلم والعناد والاستكبار على العباد ا ل يق اناوه 
نعمتّه ) فتلت لهؤلاء ما فعل بأولئك. 


دع 0 35-5 2 20 


دك ميا ى الث يظهها مد كن عَنِبَهُ ألينَ ين تلهج ككثَاْ مد ينهم قرَة وما 
كات ) لَه عجوم من 5 توق 3ه المموك ولا فى الارض ِنَم كَآتَ عَلِيمًا مَريِرًا 9 وَلرَ 
تَوَاحِدٌ أَنَّهُ ألنّاسَ ب يما كَسَبُواْ ما تَرَلِى عل ظهْرها ين دأبخٍ ولحكن يِوَخْرهُمَ إل 


0-0 # 


بل تو 5 بجحل لبي ] بت لله كان بعبسادو بَصِيرا 9 4 . 


6 يحض تعالى على لبر دي الأرض في القلوب كاد للاعتبار لا 


١55‏ سورة فاطر  )140(‏ سورة يس (؟) 


وكانوا أكثر منهم أموالاً وأولاداً وأشدٌ قوة وعمروا الأرض أكثر مما عمرها"' 


هؤلاء. فلما 06 العذاتٌ؛ لم يتنهم أقوتّهمء ولم تغن عنهم أموالهم ولا 
أولانّعم من اللّه شيعا ونفذث فيهم قدرةٌ اللّه ومشيئتّه ) «وما كان اللَهُ لِيِعْجِرَهُ ه من 


شيءٍ د في السمواتٍ ولا في الأرض»: لكمال علمه وقدرته. «إنّه كان عليماً 
قدي راع .. 

(5؛4 ثم ذَكَرَ تعالى كيال احليه لوقك إمهاله وإنظاره أرباتَ الجرائم والذنوب» 
فقال: طولو يؤاخذ الله الناس بما كَسَبوا4: من الذنوب «إما ترك على ظَهْرِها من 
دابّة» ؛ أي : 0 العقوبة حت الحيرانات غية المكلفة. «ولكن» : يُمهلهم 
0 لل لات 

تم تفسير سورة 5" ا العالمين . 
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تفسير سورة يس 
[وهى] مكية 


قوس © :لقان افك (© د بن لزي 2© عَلَ مزل سُستقبر 9 مَل 
لْعريز التجم 2© ) لِنُنذِر قَرما مآ أَنَذِرَ كو عَنفِلُونَ () لَنَد حَقّ الْعَوَل عل م كيم 
قَهُم لا ١‏ له © 4 ع 0 ف أتتيه أقللا فى يلك 0 

وَمن َف سَدا كَأعْسَبتَهُمْ فَهُمْ لا مُصِمُونَ ؛ و) وسراء عَلييم 00 
ل نَذِرٌُ من أتبع 0 وُحَتَىَ لحن بِالْعِب هشر 
قد لتر ري © :4 ك1 فى الرن رضت 0 كا قينا :3 ده 
أُحَصَبْتَهُ ف مار تبن 9© 4. 


«'» هذا قسمٌ من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وَضْفُهُ الحكمةٌ؛ وهي وضمٌ 


)١(‏ في (ب): «وعمروها أكثر مما عمروهاء. (1) في (ب): «يمهلهم». 


١ ) 88 وو‎ 


كل شيء موضعّه: وضعٌ الأمر والنهي في المحل”'' اللائق بهماء ووضع الجزاء 
بالخير والشر فى محلّْهما اللائق. بهما؛ فأحكامُةُ الشرعيةٌ والجزائيةٌ كلها مشتملةٌ على 
غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذْكُر الحُكُم وجكمته» فينبّه 
العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. 

«(“» «إنّك لَمِنَ المرسلينَ»: هذا المقسّم عليه؛ وهو رسالةٌ محمد يله وأنّك 
يا محمد من جملة المرسلين» فلست ببدع من الرسل. وأيضاً؛ فجئت بما جاء به 
الرسل من الأصول الدينيّة. وأيضاً؛ فمن تأمل أحوال” المرسلين وأوصافهم وعرف 
الفرق بينهم وبين غيرهم؛ عرف أنّك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات 
الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى ما بين المقسّم به وهو القرآنُ الحكيم وبين 
المقسم عليه وهو .رسال الرسول محمد يك من الاتصال» وأنّه لو لم يكن لرسالته 
دليلُ ولا شاهدٌ إلا هذا القرآن الحكيم؛ لكفىابة وليل وشاهذدا على رنبالة 
محمد [وَكداء بل القرآنُ العظيم أقوى الأدلة المتصلةٍ المستمرةٍ على رسالة الرسول» 
فأدلهُ القرآن كلّها أدلةٌ لرسالة محمد يلل. 


«:4» ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول ككلْةِه الدالّة على رسالته» وهو أنّه #على 
صراطٍ مستقيم»: معتدل. موصل إلى الله وإلى دار كرامته» ولك الصراط 
المستقيم مشتملٌ على أعمال. وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن 
والدنيا والآخرة» والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهّرة للقلب المنمّية للأجرء 
فهذا الصراط المستقيم الذي هو وصفٌ الرسول ككل ووصفٌ دينه الذي جاء به. 

فتأمّلُ جلالةً هذا القرآن الكريم؛ كيف ِمَعٌ بين القّسَم بأشرف الأقسام على أجل 
مُقْسَم عليه» وبر * الله وحذه كاف» ولكئّه تعالى أقام من الأدلّة الواضحة والبراهين 
الساطعة في هذا الموضع على صِحّة ما أقسم عليه من رسالة رسولِه ما نبّهنا عليه 
وأشرنا إشارةً لطيفة لسلوك طريقه. 

«0* وهذا الصراط المستقيم #تنزيل العزيز الرّحيم»؟ فهو الذي أنزل به كتابّه 
وأنزله طريقاً لعباده و موصلا لهم إليه» فحماه بعرّثة غق التشبير والتبديل» ورَحِمَ به 
عبادّه رحمة الُصلث بهم حتى أوصلئهم إلى دار رحمته» ولهذا ختم الآية بهذين 
الاسمين الكريمين العزيز الرحيم. 


)١(‏ في (ب): «الموضع». (0) في (ب): «أصول». 


حل وو 1 


479 فلما أقسم تعالى على رسالته» وأقام الأدلة عليها؛ ذَّكَرَ شدَّةَ الحاجة إليها 
واقتضاءً الضّرورة لهاء فقال: ظلِتُّنذْرَ قوماً ما أنذِرَ آباؤهم فهم غافلونَ»: : وهم 
العربُ الأميّون» الذين لم يزالوا خالين من الكتب» عادمين الرسل» قد عَمُنْهُمْ 
الجهالة وغمرثّهُمُ الضلالة» وأضححكوا عليهم وعلى سَفْهِهِم عقول العالمينَ» 
فأرسل اللّه إليهم رسولاً من أنفسهم يزكيهم» ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لَفي ضلال مُبين» فينذرٌ العربٌ الأميّين ومَنْ لَحِقَ بهم من كل أي ويذكرٌ 
أهل الكتب بما عندهم من الكتب؛ فنعمةٌ اللّه به على العرب خصوصاً وعلى 
غيرهم عموماً. 

«0» ولكن هؤلاء الذين بُعِنْتَ [فيهم] لإنذارهم بعدما أَنذَّرْتَهم انقسموا قسمين: 
قسمٌ رذ لما كت به ولم يي الذارة وهم الذين قال الله فيهم : #لقد حَقّ القول 
على أَكْتَرهم فهم لا يؤمنونَ»؛ أي : نفذ فيهم القضاءً والمشيئةٌ أنّهم لا يزالون في 
كفرهم وشِرْكهمء وإِنّما حىٌّ عليهم القولٌ بعد أن عُرِض عليهم الحقُ فرئضوه؛ 
فحينئدٍ عوقبوا بالطبع على قلوبهم. 

489 وذَكَرَ الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم» فقال: «إنا جَعَلْنا في أعناقهم 
أغلالاً» : وهي جمع عل والغْلٌ ما يُكَل به العُدْقَ؛ فهو للعنق بمنزلةٍ القيد للرّجْل . 
وهذه الأغلال التي في [الأذقان]”'' عظيمةٌ قد وصَلَّتْ «إلى» : أذقانهم؛ ورفعت 
رؤوسهم إلى فوق. إنهم مُفْمَحُونَ4؛ أي: رافعوا رؤوسهم من شدَّةٍ الغل الذي 
في أعناقهم ؛ فلا يستطيعون أن يَحْفِضوها. 

499 طوجَعَلنا مِن بِينِ أنديهم سَدًا ومن خَلْفِهِم سَذَا؛ أي: حاجزا يحجُرُهم 
عن الإيمان؛ «إنهم لا يُبَصِرِونَ» : قد غمرهم الجهلٌ والشقاءً من جميع جوانبهم» 
فلم تُفِدْ فيهم التّذارة. 

4٠١«‏ «وسواء عليهم أأنذزتهم أم لم تُنذِرْهُم لا يؤمنونَ©: وكيف يوْمِنُ من 
طبع على قلبه ورأى الحنّ باطلاً والباطل حَمًا؟ ! 

4١١9‏ والقسم الثاني الذين قبلوا النذَارَةٌ 0 بقوله: لإنّما تَنذِرٌ»؛ أي: 
إِنْما تنفعٌ َذَارَئُك وتحط بلشضاك لمن الَبَعَ الذكر؛ أي : من قصدهُ باع الحقٌّ وما 
. ذُكر بهء طوحَشِيَ الرحمن بالغيب» ؛ أي: مَنِ انّصف بهذين الأمرين: القصد 


)١(‏ كذا في (1) و (ب)» وقد صوبت في ( أ) بخط مغاير «الأعناق». 


سورة يس (؟7١)‏ / ١5‏ 


الحسن في طلب الحقٌء وخشية الله تعالى؛ فهم الذين ينتفعونٌ برسالتِكَ ويَركُون 
بتعليمك» وهذا الذي ل بين ا دو #بمغفرة#: نويه #وأجر 
كريم#: لأعماله الصالحة ونيّتِهِ الحسنة. 


4١١‏ #إنا نحن نُخيى الموتى»؛ أي: : نبعنُهم بعد موتهم لِنُجِازِيَهم على 
الأعمال» «ونَكْثْبُ ما تدسا»: من الخير والشرّء» وهو أعمالهم التي عملوها 
وباشّروها في حال حياتِهم» #وآثارم»: : وهي آثار الخير وآنارٌ الشرٌ التي كانوا هم 
السببٌّ في إيجادها في حال حياتّهم وبعدّ وفاتهم» وتلك الأعمال التي نشأت من 
أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم؛ لحر و 0 
وتعليوهٍ أو نُصحه أو أمرِه بالمعروف أو نهيهِ عن المنكر أ و علم أَؤْدْعَه عند 
المتعلّمِين أو في كتب يُنْتَفُع بها في حياتِهِ وبعدٌ موتِه أو عمل خيراً من صلاةٍ أو 
زكاة أو صدقة أو إحسان فافتلتق به غيره» أو عمل مسجداً أو محلا من العحال 
التي يرتَفِقُ بها الناسُ وما أشبة ذلك؛ فإِنّها من آثارهِ التي تُكْتَبْ له» وكذلك عمل 
اشر ؛ ولهذا: امن :سل سلة بح :قله انها وخ .من غيلا يها إلن يوم القبائة: 


َه سئة» ذ : : 07 
ومن سن سئة سيئة ) فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة») 


وهذا الموضع يبن لك علو مرتبة ة الدّعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة 
وطريق موصل إلى ذلك ونزول درجة الداعي إلى الشرٌ الإمام فيه» وأنّه أسفل 
الخليقة وأشدهم حدما وأعظمُهم إثمأء «وكلٌ شيء 4 : : من الأعمال والنيّاتِ وغيرها 
«أخصّيناه في إمام مُبِينِ4؛ أي: كتاب هو أمْ الكتب» وإليه مرجع م الكتُب التي 
تكون بأيدي الملائكة» وهو اللوحٌ المصفوظ , 


وَآَضْرِتٌ لم ملا أب الْقَرْيَةَ إذ جَآءَهًا 0 9 إِد نسلا لهم نين فَكَدَبُوهُمًا 
وري َال َقَالواً إِنَآ إليم مرَسَلُونَ © الوأ مآ أَسْرْ إِلَّا بت متكا وما أنردَ لمن 


حمان من 

وو إن أ 0 © كلا م دآ ا 5006 
أَلِْيتْ 9© لوأ إِنَّا طبرا ب 3 ل شَهرأ 1 اك الهم 09 
35 ره دى . 7-0 5 أقضا 1 لل سعر كه رس 

م م و لمَدِيسَةٍ جل يَنَى 


(؟) في النسختين: إلى آخر القصة. 


111 سورة بق 6216 


َالَ يَمَوْر أبِعُوأ الْمَرْسِنَ (© أنِعُوا من لا 0 0 لآ 
َع عبد الى عرف وه يُحَعْونَ (© اخَدُ يذ من ذه 
عق مَفَعَتُهُمْ سَيِمًا كا مَْدُونِ 9© إن ع يم © إن نك و 
ََسْمَعُون 9 قِيلَ أَدْخْلٍِ َنْددَ َل : كك قر تلحو 9 يما عَمَرَ لى رق وَحَعلنى مِن 
ألتكرية © # رت را مل كريد من بتي ين جر نيت الشعة وبا كا ميد ©© إن 
كانت له وين َإِدا هم حَنِمِدُونَ الك 0 لْعِبَادٍ ما يَأبيهِم ين رَسُولٍ إل 
ا يو َّ تعرفة © أل يوا كر أهلكًا مَلَهُم يت ألفرون لَبّمْ ليم لا يِيَحِمُونَ 9 

000 واضربٌ لهؤلاء المكذّبين برسالتك الرادين لدعوتِكَ مثلاً يعتبرونٌ به 
ويكون لهم موعظة إن وُفْقوا للخيرء وذلك المثلُ أصحابُ القريةٍ وما جرى منهم 
من التُكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبته وتكاله. وتعيينُ تلك القريةٍ لو 
كان فيه" فائدةٌ؛ لعيّتها اللّه» فالتءاض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم 
بلا علم ولهذا إذا تكلم أحدٌ في مثل هذه الأمور؛ تجدُ عنده من الخَبْطٍ والحَلْطٍ 
والاختلاف الذي لا يستقرٌُ له قرارٌ ما تعرِفٌ به أن طريق نّ العلم الصحيح الوقوف مع 
الحقائق وتَّرْكُ التعدض لما لا فائدة فيه مالك ترك انق ويزية الم من يت 
يظنُ الجاهل أن زيادتّه بذكر الأقوال التي لا دليلَ عليها ولا حُمَةٌ عليها ولا يَخْصُلَ 
منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتيادٌ الأمور المشكوكِ فيها. والشاهدٌ أن هذه 
القرية جَعَلّها اللّه مثلاً للمخاطبين. #إذ جاءها المُرْسَلونَ»#: من الله تعالى؛ 
يأمُروتّهم بعبادةٍ اللّه وحدّه وإخلاص الدين له» وِيَنْهَوْنُهم عن الشرك والمعاصي 

4١‏ #«إذ أرْسَلْنا إليهم َك نين فكذَّبوهما فَعَزَّزْنا بثالث»؛ أي: قوَّيْناهما بثالث» 
فصاروا ثلاثةٌ رسل؛ اعتتاة من الله بهمء وإقامة للحجّة بتوالي الرسل إليهم» 
«نقالو» لهم: «إنا إليكُم مُرْسَلونَ». 

0 فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهوراً عند من رد دعوةً الرُسل» 

|: ##ما أنثم إلا ب بشرٌ مثلنا» ؛ أي : فما الذي فضُلّكم علينا وخصّكم من دوننا؟! 


)١(‏ في (ب): «فيها». 


موري رامذ 8 ل 


مر نر بشرٌ مثلكم» ولكن [اللَه] يمن على من يشاءٌ من 
عبادهء #وما أنزل الرحمنْ من شيب ؛ أي: أنكروا عمومٌ الرسالة» ثم أنكروا أيضاً 
المخاطبين لهم» فقالوا: «إِنْ نشم إل تكذبونٌ» . 

41١9‏ فقالت لهؤلاء الرسل الثلاثة: «ريُنا يعلم إِنَا إليكم لَمُرْسَلونَ4: فلو كنا 
كاذبِينَ؛ لأظهر”'" الله جِزْيَنا ولبادرّنا بالعقوبة . 

4179 «وما علينا إلّا البلام المُبِينُ»؛ أي: البلاع المبين الذي ايحصّل به 
توضيحٌ الأمور المطلوب بيانهاء وما عدا هذا من آيات الاقتراح أو عش مدرعة 
العذاب؛ فليس إليناء وإِنّما وظيفتّنا التي هي البلاغٌ المبينٌُ فُمْنا بها وبيئئاها لكم؛ فإِنٍ 
اهْتَدَيْتُم ؛ فهو حظكم وتوفيقٌكم» وإن ضَلَلْتُم؛ فليس لنا من الأمر شيم. 

4189 فقال أصحاب القرية لرُسْلِهِم: إن تَطَقِرنا بكُم4؛ أي: لم نر على 
1 قدومكم عليئنا وانُصالكم بنا إل الشرّء وهذا من أعجب العجائب؛ أن يجْعَلٌ من 
قرم علبهم ,أجل اتعقة ينوم الله بها على العباد راسل كرام يكرتونم بهاء 
وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة» قد قدم بحالة شر زادت على الشرٌ 0 1 

عله ويدارو بان وَلكنّ الخِذْلانَ وعدم التوفيق يَضمَعُ بصاحوم أعظمٌ مما يَضْنّعُ 
به عدوٌه» ثم توعّدوهم فقالوا: لين لم ة هوا لَتَرْجْمَئَكُمْ) ؛ أي : لَنَفْتُلئكم رجماً 
بالحجارة أشنع القتلات» لولَيَمَسَتَكُم مِنا عذابٌ أليم». 

4199 فقالت لهم رسلهم: «طائركم معكم»: وهوها معهم اين الشرك والصر 
المقتضي لوقوع المكروه والنقمةٍ وارتفاع المحبوب والنعمة. «أإن ذَكُرْتم4؛ أي: 
بسبب أنّا ذكُزناكم ما فيه صلاحُكُم وحظكُم قلتُم لنا ما قلتّم» ٠‏ طإبل أنثم قوم 
مسرفونَ4 : متجاوزونَ للحدٌ مُتَجَرْهِمونَ في قولكم. فلم يزِذهم دعاؤهم إلا نفوراً 
واستكباراً . 

4٠١9‏ «إوجاء من أقصى المدينةٍ رجل يسعى»: حرصاً على نُضْح قومِه حين 
سمعٌ ما دَعَتْ إليه الرسل وآمنَ به وعلم ما رد به قومه عليهم» فقال لهم: «يا قوم 
اتبعوا المرسلينَ»: فَأْمَرَهْ هم باتباعهم» ونصَحَهم على ذلك» وشهد لهم بالرسالة. 

46١9:‏ ثم ذكر تأييداً لما شهد به ودعا إليهء فقال: «انّبعوا مَن لا يَسْأَلَكُم 


)00( في (ب): «لظهر؟. زف في (ب): (وة. 
[فوق فى (ب): (ما؟. 


١46٠‏ سورة يس (>؟؟ -58؟) 


أجراً» ؛ 6 انعو مَنْ نُصَحَكُم نُضْحاً يعودُ إليكم بالخير» وليس يريدٌ منكم 
أموالكُم ولا أجراً على نصحِهٍ لكم وإرشاده؛ فهذا موجبٌ لاتباع مَنْ هذا وصمة. 
بقي أن يُقال: فلعلّه يَدْعو ولا يأَخْدُ أجرةً ولكنّه ليس على الحقٌء افدَفعَ هذا 
الاحتراز بقوله: بوهم مهتدونٌ © : لأنهم لا يَدْعون ِلَّاْ لما يَشعَدٌ العقل الصحيح 
بحسئه» ولا يَنْهَوْنَ إلا بما يشهدٌ العقلّ الصحيح بِعُبْحِهِ. 


7١9‏ 400 فكأنّ قومّه لم يَقْبَلوا نُضْحَهُ بل عادوا لائمين له على انبا الرسل 
وإخلاص الدين للّه وحدهء فقال: «وما لي لا أعبّدُ الذي فَطَرَني وإليه تُرْجَعونَ» ؛ 
ا وما المانعم لي من عبادةٍ مَنْ هو المستحقٌ للعبادة؛ لأنه الذي فُطرني وحَلْقَني 
ورَزّقَني وإليه مآل جميعٍ الخلق فيجازيهم بأعمالهم؛ فالذي بِيدِهِ الحَلْقُ والرزق 
والحكمٌ بين العباد في الدّنيا والآخرة هو الذي يَسْتَحِقٌ أن يُعْبَدَ وى عليه وَيُمَجَدَ 
دون مَنْ لا يلك نفعاً ولا ضرًا ولا عطاءً ولا منعاً ولا موت ولا حياةً ولا نشوراء 
ولهذا قال: أأنَخِذُ من دونه آله إن يُرِدنِ الرحمنٌ بضْرٌ لا نَمْنٍ عن شفاعَتُهُم 
شيئاً» : د اك اليا ال ع ا 

يُنقِذونِ»: من الضّرٌ الذي أرادّه اللَهُ بي. «إني إذآ4؛ أي: إن عبدثُ آلهة هذا 
وصمُها «لّفي ضلال مُبين» : فجمع في هذا الكلام بين نُصحهمء «والشيادة للرسل 
بالوسالة والاهعداف والاخار يف7" عياكة الله ودف وذكر الأدلة عليه أن 
عبادة غيره باطلةٌ وَذْكَرَ ا عليها والأخبارٌ بضلال مَنْ عَبَدَهاء والإعلان بإيمانه 
جَهْراً مع خوفِه الشديد من قتلهمء ٠‏ فقال: «إِنْي آمنتٌ بربكم فاسمعون». 


لض - 4317 فقتله قومّه لمّا سَمِعوا منه وراجَعَهم بما راجَعَهم به. #قيل*: له 
في الحال: «اذخل الجَنّة4. فقال مخبراً بما وصل إليه من الكرامة على توحيدِه 
وإخْلاصِهٍ وناصحاً لقومه بعد وفاتِهِ كما نَّصَّحَّ لهم في حياته: #يا ليت قُومِى 
يَعلمُونَ. بمَا غُفْر لي ربي4؛ أي: بأي شيءٍ غفر لي فأزال عني أنواع العقوبات؛ 
«وجَعَلَنِي من المُكرّمِينَ4: بأنواع المَثوبات والمسرّات؛ أي: لو وَصَلَ علمْ ذلك 
إلى قلوبهم؛ لم يقيموا على شركهم. 

4189 قال الله في عقوبة قومه: «وما أنّلنا على قومِهِ من بعدِهِ من جندٍ من 
السماء#؛ أي: ما اختجنا أن نتكلّفَ في عقوبتهم فننزل جنداً من السماء لإتلافهم . 


)١(‏ فى (ب): ابتعيين؟. 


ل انا ١١‏ 





«وما كنا منزِلينَ4 : لخدم الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدارٍ الله تعالى» وشْدَةٍ 
ضعفٍ بني آدمء وأنّهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب اللّه يكفيهم . 

41١‏ #إن كانث»؛ أي ما كانت عقوبتهم لإلّا صيحةٌ واحدة» ؛ أي ونا 
واحداً تكلم به بعض ملائكة اللّه؛ لإفإذا هم خامدونَ» : قد تقطعث قلوبُهم فى 
أجوافهم واارتييوا جلك الصنياية ادر و ولا ع 0 حياة 
علقم 

.م4 قال ا 000 
كانوا به يستهزئونَ»؛ أي : ما أعظم شقاءهم وأطولٌ عناءهم وأشدٌ جهلّهم حيث 
كانوا بهذه الصنة القبيحة ة التي هي سببٌ لكل شقاءٍ وعذاب وتكال. 

وا سروة «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم ال 
وإن كل لما جميعٌ لدينا محضرون»؛ يقول تعالى: ألم يَرَ هؤلاء 7 
قبلّهم من القرون المكذّبة التي أهْلّكها الله تعالى وأوقَعَ بها عقابهاء و وأنّ جميعهم 
قد باد وَهَلّكَ فلم يرجع مم إلى الدنيا ولن يَرْجِعْ م إليهاء وغييد الله 0 لم 
جديداء ويبعثُهُم بعد موتّهم» اويحضّرونٌ بين يديه تعالى؛ لحك نو بسكي 
العدل الذي لا يظَلِمُْ مثقال ذَرَةٍ ون كك عن يخباعنيكء ويّوْتِ من لذَنْه ادا 


َيه لَه ليّسُ الييَمَدُ لَحِيَْهًا مرا ينبَا با حَمِنْهُ يَأكُنونَ 9© وَعَمَلنَا فهًا 
عل فيسل تنك م ا بن لون © أسطها , من شرو وبا ينه أيهم 


2< رع ور متويمو سام 


بحاو 1 حَقَ ارو كل مما تنبت الارض ومن فهر 


-ء دع مل جدض2 0 


96 لير 
00 أي: #وآبةٌ لهم#: على البعثِ والنُشور والقيام بين يدي الله تعالى 
للجزاء على الأعمال هذه #الأرضٌ المَيِتَةُ#: أنزل اللّه عليها المطرّ فأخياها”'' بعد 
موتهاء لوأخْرَجْنا منها حَبّا فمنه يأكلونَ4: من جميع أصناف الزُروع ومن جميع 
أصناف النباتٍ التي تأكُله أنعامُهم . 


نل ورور 


, في (ب): «قأصابها». 0 الكلمة السارئه فى‎ )١( 


(مسَوصوة) وهم ١‏ ططاد مطبعع 


مم 


684 سور‎ ١17 


4749 طوجَعَلْنا فيها»؛ أي: في تلك الأرض الميتة #جَنَاتِ4؛ أي: بساتين 
فيها أمجار كقير 4 وخضرضا التخل والاعناتب؟ اللداة هنا اعترف الأمجارء 
#وفجَرنا فيها4؛ أي: في الأرض #من العيون»: جعلنا في الارض تلك الأشجار 
والنخيل والأعناب. 

4709 «اليأكلوا من ثمرو» : قؤناً وفاكية وادفاً ولد «إو» الحال أن تلك الثمار 
«ما» عملتها «أيديهم » : وليس لهم فيها صنعٌ ولا عملٌ» إن هو إِلّا صنعةٌ أحكم 
الحاكمين وخير الرازقين» وأيضاً؛ فلم تَعْمَلْهُ أيديهم بطبخ ولا غيره» بل أوجد اللّهُ 
هذه الثمارٌ غير محتاجة لطَبْخ ولا شيءٍ توْحَذٌ من أشجارها فتُوْكلُ في الحال. لأفلا 
يَشْكُرونَ #: 0 وأسبعٌ عليهم من جود وإحسانه ما به تَضلْحُ 
أمورٌ دينهم ودُنياهم» أليس الذي أخيا الأرض بعد موتها فَأنْبَتَ فيها الزْروعَ والأشجارٌ 
وأوْدَعَ فيها لذيدٌ الثمار وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصون وقََرَ الأرضٌ اليابسة 
الميتة بالعُيونٍ بقادر على أن يُحْبِيَ الموتى؟ بلى إِنّه على كل شيء قدير. 

479 #سبحانَ الذي خََلَقَ الأزواجَ كُلّها»؛ أي: الأصناف كلّها #مما تَنْبِتُ 
الأرض »: : فَنَوَعَ فيها من الأصناف ما يعسَرٌ و تعداذة» #ومن أنفسهم © : : فنوَّعَهم إلى 
ذكرٍ وأنثى» وفاوت بين خَلْقِهِم و هم وأوصافهم الظاهرة والباطنة #وممًا لا 
يعلمونَ» : من المخلوقات التي قد حُلِقَتْ وغابث عن عِلْمناء والتي لم تُخْلَقْ بعد؛ 
تسبحانه وتعالى أن ايكوق له شريك أو لهي أو عوين أن وريد أو صاحة أو ولد أو 
سمي أو شبيةٌ أو مثيل في صفاتٍ كماله ونعوتٍ جلاله؛ أو يُعْجرّه شيء يريذه. 


َل ليم اليل تلع يئة اند 6 خم تليثية © والكنش يميه إضسكئرٍ 

لهسأ دَلِكَ تَقْديرُ لعي ألميو © وَلْقَمرَ مَدَرْتهُ مَتَازِلَ حي عاد كَلْميَجُونِ الْقَدِيرٍ 9 لا 
ألنَّمْس يبنى لآ أن تُدَرِكَ القمر ولا ال َل سن الَارٍ ويل في فلك يَنْبَعنَ © > . 

4009 أي: ##وآية لهم»: على نفوذٍِ مشيئيِهٍ وكمال قدرتِهِ وإحيائهِ الموتى بعد 


موتهم «الليل ل نسلحٌ منه النهارٌ»؛ أي: نزيل الضياءً العظيعَ الذي طَبَّقَ الأرض فتبدله 
بالطلطة وتحلها محله؛ «فإذا هم مظلمون». 


«مء4» وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عَمّنْهم وشَمِلَئْهم» فنُطلِعٌ''' الشمسّء 


ا 


0 5 


)١(‏ في (ب): «فتطلع». 


سورة يس )5١  ”9(‏ ماه ع ١‏ 


فتضيء الأقطار» وينتشر الخلقٌ المعايشهم ومصالحهمٍ ولهذا قال: #والشمسش 
تجري لِمُسْتَقَرٌ لها»؛ أي : دائماً تجري لمستقرٌ لهاء قدّرها اللّهء لا تتعداه ولا 
افصو اه واس لها صوق فى لفونها 05 انعا ء على قدرة الله تعالى. ذلك 
تقدير العزيز»: الذي بعزّتهِ دَبْرَ هذه المخلوقاتٍ العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام . 
«#العليم © : الذي بِعِلْمِهٍ جَعَلّها مصالح لعبادِهٍ ومنافمٌ في دينهم ودنياهم . 

(45 (والقَمَرٌ قدّرناه منازل4: ينزِنه”؟؛ كل ليلةٍ ينزِلُ منها واحدةً؛ 
«حتى»: يصِعُرٌَ جدًا فيعود #كالعُرْجون القديم»؛ أي: غُرجون النخلة الذي من 
قدمه نش وضْعْر حجِمٌُةُ وانحنىء ثم بعد ذلك ما زال يزيدٌُ شيئاً فشيئاً حتى يتم 
نوره» وَيُتّسِقَ ضياؤٌه . 

«4:0 وكلّ من الشمس والقمر والليل والنهار قدّره اللّه تقديراً لا يتعداه وكلٌ 
له سلطانٌ ووقتٌء إذا وُجِدَّ؛ عُدِمَ الآخرّء ولهذا قال: #لا الشمسٌ ينبغي لها أن 
تُذرِك القمرّ4؛ أي: في سلطائِهِ الذي هو الليل؛ فلا يمكنٌُ أن توجدّ الشمسٌ في 
الليل» ٠‏ «ولا الليل سابقٌ النهار» : فيدخلٌ عليه قبل انقضاء سلطانه. «وكل » : : من 


الشمس والفمر والتجوم في فَلَكِ يَسْبحونَ 4؛ أي : يترّددونَ على الدوام؛ فكل هذا 
دليلٌ ظاهرٌ وبرهانٌ باهرٌ على عظمة الخالق وعظمة أوصافه» سو وصفٌ القدرة 


والحكمةٍ والعلم في هذا الموضع 

ولد لَمْ نا خلا دريب فى الْدُلكِ التشخون 9© وَكَلنََا للم ين مثله 
د كنأ هم كلا ستيع] ل ولا ]مو © إلا وثقة . ينا ومََعا ِل - 
قبل هم نوأ ما ما بين ْدِيَكُم وما فك لعلك ممرنَ © كا الم يم ين 226 قن ملي 
5 ل كَانوأ عَنْهَا مُعَرضِينَ 9 وَإِدا قل لم أَنَنِقوأ مما 00 ل لني مكتمرا إن 
ايا ليم > ل ا 
إن كُشْرٌ صَدِقِنَ ©) ما بِنَظرُونَ إلا صَبْسَهٌ ويِحدهُ تَْعذُهُمْ وَهُمّ يِضِحُونَ © قلا مستَطِيعوي 
َصيَدٌ َلآ إل أهلهم يتجغوت (© *. 

4419 أي: ودليلٌ لهم وبرهانٌ على أنَّ الله وحدّه المعبودٌ؛ لأنّه المنعِمُ بالنُعم 


تند بك © 


)١(‏ في (ب): «ينزل بها». 


)17( سورة يسن‎ ١١65 


الصارف للثقم الذي من جملةٍ نعمه. #أنَا حَمَلْنا ذُرَئتَهم4: قال كثيرٌ من المفسّرين: 
00 
المراد بذلك آباؤهم 


44 لوخَلَقْنا لهم4؛ أي: للموجودين من'" بعدهم «من مثله»؛ أي: من 
مثل ذلك الفلك؛ أي : جنسه لما يَرْكُبونَ4 : به. فذكر نعمتّه على الآباء بِحَمْلِهِم 
في السفن؛ لأنَّ النعمة عليهم نعمة على الذدية 


وهذا الموضعٌ من أشكل المواضع علي في التفسير؛ إن ما ذكَرَهِ كثيرٌ من 
المفسّرين 0 أن المراة بالنوكة الآباء مما لا يُعْهَدُ في القرآن إطلاقُ الذُرَيّةِ على 
الآباء» بل فيه © من الإنهام وأخراج الكلامٍ عن موضوعد ما يباه كلام رب العالمين 
وإرادنّه البيانَ والتوضيح لعبادو. وم احتمالٌ أحسنُ من هذاء وهو أنَّ المرادٌ ري 
الجنس » وأنهم هم بأنفسهم؛ لأنّهم هم من ذُرَيْةٍ بني آدم» ولكن يَنْقُْضُ هذا 
الفعتق قولة: طوَخَلَقنا لهم من مثلهِ ما يَرْكُبون»: إِنْ أريدٌ: وحَلَفْنا من مثل ذلك 
الْقُلْك؛ أي ل ل فيكونٌ ذلك تكريراً 
للمعنى تأباه فصاحةٌ القرآن. فإِنْ أريدٌ بقوله : لوخَلَقنا لهم من مثله ما يركبون» : 
0 اللي هي سنن اليد استقام المعنى وانُضح ؛ إلا أنّه يبقى أيضاً أن يكون الكلام 
لويش ؛ “فإنه لو اريك هنا الحم ؟ لقال: وآيةٌ لهم أنَا حَمَلْناهم في المُلْكِ 
اعون بعلن لوه من مثْلِه ما يركبونٌ» فأمًا أنْ يقال في الأول: حدلنا ذريتهم» 
وفي الثاني : 0 إن لا يظهرٌ المعنى ِل أن قال الضميرُ عائد إلى الذْرَيَة . 
واللّه أ بحقيقةٍ الحال. 


ل وصلت في الكاية إلى هذا الموضع؛ ظهر لي معنى ليس ببعيدٍ من مرادٍ الله 
تعالى» وذلك أن مَنْ عَرّف جلالة كتاب اللّه وبيانه م من كلّ وجه للأمور 
الحاضرة والماضية والمستقبلة» وأنّه عن هين اعلا وأكمل ما يكون من 
أحواله» وكانت القلكُ من آياته تعالى ونعمِه على عباده من حين أنعم عليهم بتعلّمها 
إلى يوم القيامة» ولم تزل موجودةًٌ في كل زمان إلى زمانٍ المواججهين بالقرآن» فلمًا 
خاطبهم اللّه تعالى بالقرآن» ودَّكرَ حالةً الفلك» وعَلِمَ تعالى أنّه سيكونٌ أعظمٌ آياتٍ 
الفلكِ في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يُعَلْمُهُم صنعة القُلك البحريّة الشراعيّة 


.)0515 /5( وابن كثير‎ »)١19/5( وهو اختيار ابن جرير (5؟/١07)» والبغوي‎ )١( 
(؟) في (ب): «في». (9) في (ب): «فيها».‎ 


شو 2 442 هه ١‏ 


منها والتارية والجويّة السابحة في الجوّ كالطيور ونحوها والمراكب البريّة مما كانت 
الآيةُ العظمى ذ فيه لم توجَدٌ إِّا في الذَرْية؛ نبّهِ في الكتاب على أعلى نوع من أنواع 
آياتهاء فقال: «وآبةً لهم أنَا حَمَلنا ذريَهُمْ في القُلكِ المشحون» ؛ أي: المملوء 
ركبانا وأمتعة: فحملهم الله تعالى» ونجّاهم بالأسباب التي لمهم اللَّهُ بها من 
الغرق . 

4 ولهذا نبّههم على نعمته عليهم حيث الو مع قدرتِه على 
ذلك» فقال: ا 0 أي : عط ل 
بتارليم ,على الشذة ؤلا يزيل ,عنم المشقةء ) «ولا هم يُنقَذُونَ4: مما هم فيه. 

(444 لَإِلَّا رحمة مِنًا ومتاعاً إلى حين»: حيث لم تُغْرِفهِم لطفاً بهم وتمتيعاً 
لهم إلى حين» لعلّهم يرجعونٌ» أل يسدر كرة ما اوط نوم 

4:51 «وإذا قيل لهمْ انّقوا ما بَينَ أبديكم وما اخلكم)»؛ أي : من أحوال 
البرزخ والقيامة وما في الدّنيا من العقوبات؛ «لعلّكم تُرْحَمونَ4 : أعرضوا عن 
ذلك فلم يرفخوا ايه .راس ولو جاءئهم كل آية. 

4479 ولهذا قال: «وما تأنيهم من آيةٍ من آياتٍ ربّهم إِلّا كانوا عنها 
معرضينَ#: وفي إضافة الآياتِ إلى ربّهم دليلٌ على كمالها ووضوجها؛ لأنّه ما أبين 
من آياتٍ الله ولا أعظم بيانآاء وإنّ من جملة تربية الله لعبادِهِ أنْ أوصلّ إليهم الآياتِ 
التي يستدلُون بها على ما ينفعُهم في دينهم ودنياهم . 

ا «وإذا قبل لهم أنفقوا ممًا رَرْقَكُمْ الّفه؛ أي : من الرزق الذي لن ا 
اللْهُ عليكم»؛ ولو شاء لَسَلْبَكُم ياه «قال الذين كَفَروا للذين آمنوا»#: معارضينّ 
للحقٌّ محتجين بالمشيئة : َأنْطهِمٌ من لو يشاء الله أطعَمَهُ إن أنثم» : ا امور 
لفي «ضلالٍ مبين» : عوك تأفروتن بزللقة ولهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو 
تجامُلهم الوخيم؛ فإِنَّ المشيئة ليست حجَةٌ لعاص أبداً؛ فإنّهِ وإنْ كان ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكنْ؛ فإنّه تمان كل العاد وأعطاهم من القوّةٍ ما يقدرون 
على فعل الأمز واجتناب النَّهِي ؛ فإذا تَرَكوا ما أمروا به؛ كان ذلك اختياراً منهم لا 
. جبراً لهم وقهراً. 

489 - 444 طويقولون»: على وجه التكذيب والاستعجال: «اإمتى هذا الوعدٌ 


() في (ب): احين». 


١‏ اك عل ل قلسل يت 


إن كُنشُم صادقينَ». قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذُلك؛ إن عن قريب» #ما 
ينظرونَ إلّا صَيْحَةٌ واحدة»: وهي نفخةٌ الصور. طتأخُذُهم4؛ أي: تصيبُهم «إوهم 
يَخْصَّمونَ4؛ أي: وهم لاهون عنهاء لم تخطر على قلوبهم في حال خصومَتِهم 
وتشاجرهم بيئهم» الذي لا يوجد في الغالب إِلّا وقتَ الغفلة. 

#009 وإذا أخذثهم وقتّ غَفلَتِهِم؛ فإنّهم لا يُنظرونَ ولا يُمهلون؛ #فلا 
يستطيعون توصية4؛ أي: لا قليلة ولا كثيرة» #ولا إلى أفلهم يَرْجِعونَ». 


م 22 


تم ف ألصُور فَإدًا هُم ين الدََدَاثِ إل رَيّهم يلوت © الوأ يويلنَا من بِعََمًا م 
هما هذا ما وعد التقاة رودت اللتسرة 68 إن حكاك إلا عئقة 5 7 
عي آنا تزرة 9 تن 1 لله تنش هيا ولا جورت إِلَّا ما كتر 
َمل © 4. 

4019 النفخة الأولى هي نفخةٌ الفزع والموت. وهذه نفخةٌ البعثِ والنشور؛ 
فإذا نُفِحَ في الصور؛ خرجوا #من الأجداث4 والقبور «ينسِلون» إلى ربّهم؛ أي: 
يسرعون للحضور بين يديه لا يتمكُنونٌ من التأني والتأخر. 

4079 وفي تلك الحال يحزنٌُ المكذّبون ويُظْهِرونَ الحسرةً والندم.ويقولون: «ويا 
وَيْلّنا من بَعَنَنا من مَرَْدِنا»؛ أي : من رقدتنا في القبور؛ لأنه ورد في بعض 
الأحاديث أن لأهل القبور رقدة ة قبيل قبيل النفخ في الصور”” . فيجا بون ويقال لهم: 
#هذا ما وَعَدَ الرحمنٌ وَصَدَقَ المرسط 41 أ هذا الذي وعدكم الله به 
ووعدنكم به الرسل» فظهر صدقُهم رأي عين . ولا نَحْسَبْ أنَّ ذكر الرحمن في هذا 
الموضع لمجرّدٍ الخبر عن وعدوء نما ذلك للإخبار بأنّه في ذلك اليوم العظيم 
فَيرون قن وسمفكها ١(‏ معط على الظدو وو لذ حشيت به اليكاسكون؟ كدرل 
لالمُلكُ يومئذ الحقٌ للرحمن »2 #وَحَْشَعَتِ الأصواتٌ للرحمن»»؛ ونحو ذلك مما 
يَلَكُُ أسمّه الرحمن في هذا. 

4079 إن كانت4: البعثة من القبور إلا صيحةٌ واحدة»: يَنْمُخْ فيها إسرافيل 
في الصورء فتحيا الأجساد؛ #فإذا هم جميعٌ لَدَيْنا مُحَضَرونَ4: الأولون 
والآخرون» والإنس والجن؛ ليحاسبوا على أعمالهم. 


و 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» 2)58١5(‏ ولمسلم» (19400) من حديث أبي هريرة. 


سورة يس (8-514ه) /اهع ١‏ 


سيئاتها. «ولاُ 0 ا : من خير 000 خيراً؛ 
فليحمد اللّهء ومن وَحَدَ غيز ذلك ؟ فلا يلومنٌ إلا نفسه > 
«إنّ أشحَب للْنَه لوم فى سْمُلٍ تكهوة © م وَْوَجْفْ فى يلكلٍ عَلَ الأرآبك مُتَكونَ 


0 17 0 0 عَم نه د حِبِر 9 4. 

#ه0ه ‏ 405 لما ذكر تعالى أن كل أحدٍ لا يُجز : 20 قا غعيلة 55 عزاد 
00 فبدأ بجزاء أهل الجنة» وأخبر أنهم في ذلك اليوم #في َشَمْلٍ فاكهونٌ» ؛ 
أي : : في شُعُل مُمَكْهٍ للنفس مُلِذّ لها من كل ما تهواه النفوس وثَلَذه العيون ويتمئاه 
المتمون» ومن ذلك افتضاض الخذارى الجميلات ؟ كنا قال: (هم وأزواجهُم4: 

من الحور العين اللآتي قد جَمَعْنَ حسنّ الوجوه والأبدان وحسنّ الأخلاق #في 
ظلال على الأرائِكِ4؛ أي”": السرر المزيّنة باللباس المرَخْرَفٍ الحسن «متّكئون»: 
عليها انّكاءً دالاً على كمال الراحة والطمأنينة واللذة. 

/اه» طلهم فيها فاكهة» : كثيرة من جميع أنواع الثمارٍ اللذيذة؛ من عنب» 
وتين» ورمان» وغيرهاء #ولهم ما يَدَعونَ4؛ أي: يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمئّؤه؛ 
أذْرَكوه . 

4089 ولهم أيضاً #سلام» حاصل لهم #من رب رحيم»#: ففي هذا كلام 
الربٌ تعالى لأهل الجنةٍ وسلامُة عليهم؛ٍ وأكده بقوله: #قولا»: وإذا سَلّم عليهم 
الربٌ الرحيمٌ؛ حَصَّلَّتْ لهم السلامة التامةٌ من جميع الوجوه» وحَصَّلَتْ لهم التحيةٌ 
التي لا تَحِيّةَ أعلى منها ولا نعيم مثلها؛ فما ظنّك بتحيّة ملك الملوك» الربٌ 
العظيم» الرءوف الرحيم» لأهل دار كرامته» الذين أحلّ عليهم رضوائّه؛ فلا يسخط 
عليهم أبداً؛ فلولا أنَّ الله تعالى كَدَّرَ أن لا يموتوا أو تزولَ قلوهم عن أماكنها من 
الفرح والبهجة والسرور؛ لحصل ذلكء فنرجو ريّنا أن لا يَحْرمّنا ذلك النعيم» وأن 
م إلى وجهه 1 


توا ايوم 1 المَجرمُونَ © ## آلز أغهد إِلبَكم تعد نات اك ل تعنثوا القيطي 
06 ِيدٌ © وَأ أعْبْدُوفٍ هذا ور مُسْيَقبدٌ 7 وِلَتَذ أَسَلّ يدي جبلا 


(0) في (ب): «لا يجازي». (؟) في (ب): «أي على». 


14 نور يق لون‎ ١4 


كينا ألم مَكْوبا تعقَنَ 62 هذ جَهْ التي كْسْر وْمَدَُ 6 أسْلرمًا الوم يما شر 
0 وهم وَيُكلْسا دِيم وَكَدْبَدُ أيَمِلْهُم يما كانوأ يَكسبُونَ 
© وَلَز حَمَلهُ لطَمَسنا ع1 أَيْمْ َسْبَبَفُوأ الضَرط أل ثرت 9© ولز نس 
مَسَحْتهُرٌ عَلَ مَكَاتَهِمْ هَمَا أسْتَطلعُوا مُضيًا ولا مجغوت 69 *. 

#وه» لما - 0 جزاء المتّقين؛ ذَكَرَ جزاء المجرمينء «و» أنّهم يُقال لهم 
يوم القيامة: «امتازوا اليومَ أيُها المجرمونَ4؛ أي: تميزوا عن المؤمنين» وكونوا 
على جِدَة؛ ليوبخهم ويِقَرْعَهِم على رؤوس الأشهادٍ قبل أن يُذْخْلْهُمْ النار» فيقول 
لهم : 

470 «ألم أَغهّذ إليكم»؛ أي: آمرْكم وأوصيكم على ألسنةٍ رُسُّلي وأقول 
لكم: «يا بي آدمّ أن لا تَعْبْدوا الشيطانَ»؛ أي: لا تطيعوه! وهذا التوبيخ يدخل فيه 
التوبيحٌ عن جميع أنواع الكفرٍ والمعاصي ؛ لأنّها كلها طاعةً للشيطان وعبادةٌ له 
«إنّه لكم عدو مَبِينٌ #: فحذّرتكم منه غاية التّحذير» وأنذرئكم عن طاعته» 
وأخبرتكم بما يدعوكم إليه. 

4١9‏ و» أمرئكم: أنْ تعبدوني بامتثال أدامري وترك زرواجري. #هذا»؛ 
أي : عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان #صراط مستقيم © : فعُلوم الصراط الحتيم 
وأعمالَهُ ترجع ثم إلى هذين الأمرين؛ أي: فلم ملو عهدي ولم تَعْملوا بوصِيّتي » 
فواليتم عدوٌكم. 

4519 نأضلٌ «إمنكم جبلاً كثيرً» ؛ أي : خلقاً كثيراً. #أفلم تكونوا تعقلونَ» ؛ 
أي : أفلا كان لكم عقل يأم مركم بموالاة ربكم ووليكم الحقٌّ» ويزجركم عن انخاذ 
أعدى الأعداءٍ لكم وليًا؟ فلو كان لكم عقل صحيحٌ؛ لماسام ا 

4 فإِذ أطعتّم الشيطان» 'وعاديم الرحمن» وكذبتم بلقائهء ووردثّم القيامة 
دار الجزاء؛ وحقٌّ عليكم القول بالعذابء» فٌّ«اهذه جهنم التي كنثم توعَدونَ4 : 
وتكذّبون بها؛ فانظروا إليها عياناً! فهناك تنزعِجٌ منهم القلوبٌ» وتزوعٌ الأبصارٌ» 
ويحصّل الفزعٌ الأكبرُ. 

4549 ثم ييل ذلك أن يُؤْمَرَ بهم إلى النار» ويقالَ الهم : «اضْلّؤها اليوم بما 
كنم تكفرونَ»؛ أي ي: ادخلوها على وجه تَضْلاكُم» ويحيط بكم حرّهاء ويبلعٌ منكم 
كل مبلع بسبية كفركم بآيات اللّه وتكذيبكم لرسل الله . 


سورة يس (59-568) ١4‏ 


00 قال تعالى في بيان وَصَهِ ضَفِهم الفظيع في دار الشقاء: #اليوم نَحْيِمْ على 

ههم 4 : : بأن ُعلَهِمٍ ؤس فلا يتكلمون» فلا يقليرونٌ على إنكار ما عَمِلوه من 

- والتكذيب : إوتكلمُنا يديهم وتَشْهَد دُ أرجلّهمٍ بما كانوا يَكْسِبونَ4؛ أي: تشهد 
عليهم أعضاؤُهم بما عملوه؛ ويُنْطِفُها الذي أنطىّ كلّ شيء. 

كدقف ا(راو زشاء لطننيا على اصينهم 4 بأن تُلْهِبَ أبصارّهم كما طمَسْنا على 
تُطْقِهِم؛ افاسْءَ سْتَبَقوا الصراط»؛ أي : فبادروا إليه؛ لأنّه الطريق إلى الوصول إلى 
الجنة. إفأنّى بْصِرون» : وقد طُمِسَتْ أبصارُهم؟! 

47307 ولو نشاءً لَمَسَخُناهم على مَكانتَهم»؛ أي : لأدْهَبْنا حَرَكَتَهمء #فما 
استطاعوا مُضِيًا» : إلى الأمام. «ولا يرجعونَ4: إلى وراثئهم» ليبعدُوا عن النار. 
والمعنى : أنَّ هؤلاء الكتاوع ةك اعادو كلمة الخلا ولم يكن بد من عقابهم؛ 
وفي ذلك الموطن ما نَم إلا النار قد بُرَرَتْء وليس لأحدٍ نجاةً إلا بالعبور على 
الصراطء وهذا لا 535 ِل أهلٌ الإيمان الذين يمشونّ في نورهم» وأمّا هؤلاء؛ 
فليس لهم عند الله عهدٌ في النجاة من النار؛ فإن شاء؛ طمس أغيّتهم؛ وأبقى 

حَرَكْتَهم فلم يَهْتَدوا إلى الصتراط لو اسْتبّقو 3 وبادروه» وإن شاء؛ أذهبٌ جراكهم 
فلم يَسْتَطيعوا التقدّم ولا التأخرء المقصود أ نهم لا يَعْبّرونه» فلا تحصّلٌ لهم النجاةٌ. 


و2 و« روا بدا -5ظ 


وَمَن نَعَيْرْهُ تَكُِسَهُ فى ان أفلا يعْقِلونَ 462 . 

41 ول تعالى: #ومُن تع : من بني آدم #تتكشه في الخَلْقَ)؛ أي : 
يعود إلى الحالة التى ابتدأ منها؛ حالة الضعف؛ ضعف العقل وضعف القوة. #أفلا 
يعقلونَ4: أن الآدميّ ناقصٌ من كل وجهء فيتداركوا قوتهم وعقولّهم» فيستغولونها 
في طاعة ربُهم؟ 

لوَمَا عَلََتَهُ شِع وما يت لَه إن هُوَ إلا وكدُ ويا مين © إَمُنذِرَ من كن حا 
وصحقّ َ الول عل الكي: © 4. 

2*2 بنزه تعالى نييّه محمداً 4 عمًا رماه به المشركون من أله شاعرّء وأن 
الذي جاء به شعرٌء فقال: #وما علّمناه الشعرٌ وما يَنبَغى له»: أن يكون شاعراً؛ 
أي : هذا من جنس المحال أن يكون شاعراً؛ لأنّه كشك 0 والشعراء عاووك. 
يتَبِعُْهُم الغاوون, ولأنّ الله تعالى 22 حَسَمْ جميع الشّبه التي يتعلّق بها الضالُون عن 
ل ا وأخبر اله ماتعلمه القعر وا يشمن له: 


الال سورة يس -١/١(‏ 76) 


«إِنْ هو إِلَّا ذِكرٌ وقرآن مبينٌ»؛ أي: ما هذا الذي جاء به إِلّا ذكدٌ يتذكر به أولو 
الألباب جميع المطالب الدينيّة؛ فهو مشتملّ عليها أتمٌ اشتمال» وَعْو يذه العقول :ها 
رَكُرَ لهُ في فطرها من الأمر بكلّ حسن والنهي عن كل قبيح. «وقرآنٌ مَبِينُْ4؛ 
أي: مبينٌ لما يُطلَبُ بيانّه ولهذا حذف المعمول؛ ليدلٌ على أنه مبينٌ لجميع الحقٌ 
بأدلّته التفصيليّة والإجماليّة والباطل وأدلّة بطلانه. أنزله اللّه كذلك على رسوله. 

40١9‏ لِيْنذِرَ مَن كان حَيَّا#؛ أي: حي القلب واعِيّه؛ فهو الذي يزكو على 
هذا القرآن» وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل» ويكون القرآنُ لقلبهِ بمنزلة 
المطرٍ للأرض الطيّبة الزاكية» ويَجِقّ القول على الكافرين» : لأنّهم قامت عليهم به 
الله وانقطع احتجاجُهم» فلم يبقّ لهم أدنى عذر وشبهةٍ يُدلون بها. 

«أوكر را الوك وه د تا كيكة ١‏ 9 وَدَلنَهَا لمم قينا 
هم قينا يمر © فلم يها متي وبكارتٌ أن تفكئرن © >. 

719 - 477 يأْمُرُ تعالى العباد بالنظر 5 وذلّلها 
وجَعَلَّهِم مالكينَ لها مطاوعة لهم في كل أمرٍ يريدوئّه منهاء وأنّه جعل لهم فيها 
منافع كثيرةً من حَمْلِهِم وحَمْل أثقالهم ومحايلهم وأنتِعْتِهم من محل إلى محل» 
ومن أكلهم منهاء وفيها دفة» ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 
حين» وفتهاازئئة وجمال عه رٌ ذلك من المنافع اق «أفلا يشكرونٌ» 
الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم» ويخلصونٌ له العبادة» ولا يتمتّعون بها تميّعاً خالياً 


من العبرة والفكرة؟! 
«وَانحَدُواْ من دون أله َللمَهُ أغَلْهُمْ يُصَرُونَ 9© لا تيعو تصرهم َم للحم جنة 
تسزرة © 4. 


و 0 هذا 0 لبطلان ن آلهة المشركيق التي "أ التلجها 8 الله على 


الو يَنْصرونٌ : فإذا كانوا لا يمتطيعون تضرهم؛ فكيف يَنصُرونهم؟! والنصر له 
شرطانٍ: الاستطاعة [والقدرة]” 2 فإذا استطاع : يبقى : : هل يُريدٌ نصرةً مِنْ عَبْدِه أم 


دلق في (ب): «الذين؟. 
(؟) كذا في هامش (أ). ولا توجد في (ب)» ولعل الصواب: «الإرادة». 


سورة يس (5ا- 74) ١5١‏ 


لا؟ فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما. لوهم لهم جُندٌ محضّرون»؛ أي : 
محضرون هم وهم في العذاب» ومتبرىء بعضهم من بعض» أفلا تبرؤوا في الدنيا 
من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضرٌ والعطاءً والمنع 
وهو الولي النصية؟! ظ 

«نلا يحرُنكَ فَوْلْمُمٌ نا تلم مَا ميوت وَمَا يو 402 . 

47 أي: فلا يَحْزُنْكَ يا أيُها الرسولٌ قول المكدُبين» والمرادٌ بالقول ما دل 
عليه السياقٌ» كل قول يَفُدَحون فيه في الرسول أو فيما جاء به؛ أي: فلا تَشْغَلْ 
قَلْبَكَ بالحزن ن عليهم. «إنًا نعلمٌ ما يسِرُونَ وما يُْلِنونَ4؛ فنجازيهم على حسب 
عِلْمِنا بهم: وإِلّا؛ فقولهم لا يضرُك شيئاً. 


اكد ب اسن أنّا عَلَقْسَهُ ا () وَصَرْبَ لنَا متلا 


مَقىَ عَلفَةٌ كل من بحي الم و رَمِيمٌ 62 قل ميا الى أشانا لل مؤة وف 
بل حَلْقِ عَلِيِمٌُ © © الى جَعَلَ لَك يَنّ الشَّجَرِ لخر َارَا فَإِدَآ أنسّر هَنْهُ تووِدُونَ 
© أن لك حَقَ اشتوت الاق كدر ع أ ملق مقاط بك وهو الل 
لْعَيِرٌ ©1 نمآ انف إن أ فشكا أن متو 2 كن مكو 63 00 أَلَِى سد 
مَلَكْوتُ كل مَوْءِ وَإِله 0 © ». 


هذه الآياث الكريمات فيها ذِكْرُ شبهةٍ منكري البعث والجواب عنها بأتمّ جواب 
وأحسنه وأوضحه. 

00> فقال تعالى: لأوَّلم يَرَ الإنسانٌُ4: المنكِبٌ للبعث أو الشاك فيه أمرأ 
يفيه اليقينَ التامّ بوقوعه» وهو ابتداء خلقِهِ «إمن نطفة»» ثم 0 في الأطوار شيئاً 
فشيئأء حتى كبر وشبٌ وتم عقله واستتبٌ ستتبٌ ؛ «بإاامر خم مار بعد أن كان 
ابتداء خلقِهِ من نطفة؛ فلينظر التفاوتٌ بين هاتين الحالتين» ولْيعلم أنَّ الذي أنشأه 
من العدم قادرٌ د على أن يعيدّه بعدما تفرّق وتمزّق من باب أولى. 

4089 «وضرب لنا مثلا»: لا ينبغي لأحدٍ أن يضريّه» وهو قياسٌُ قدرةٍ الخالق 
قدو المخلرق» واد الأمن المتميعة على قذزة:المخلوق. مُشْتيعد على اقخيرة 


)١(‏ في (ب): «و4. 


)879 سورة يس (4/ا-‎ ١57 


الخالق» فَسَّرٌ هذا المثل بقوله: #قال»: ذلك 0 طمن يُحَيي العظامً وهي 
رميم4؛ أي: هل أحدّ يحييها؟ استفهام إنكارٍ؛ ع لأأحد تحينها يعدا حت 
وتلاشَّتْ . هذا وجهُ الشبهة والمثل» وهو أن هذا أمرّ في غاية البعدٍ على ما يُعْهَّدُ من 
قدرةٍ البشر» وهذا القول الذي صَدَرَ من هذا الإنسان غفلةٌ منه ونسيانٌ لابتداء خلقِهِ؛ فلو 
فَطِنَّ ِخَلْقِهِ بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً» فوّجد عياناً؛ لم يضرِبْ هذا المثل . 

49 فأجاب تعالى عن هذا الاستبعادٍ بجواب شافٍ كافء فقال: #قُلْ يُحبيها 
الذي أنشأها أُوَلَ مَرَةِ): وهنا بمجرّد تصوره يعلم به علماً يقيناً لا شبهة فيه أن 
الذي أنشأها أوّلَ مرةٍ قادرٌ على الإعادةٍ ثاني مرةء وهو أهونُ على القدرةٍ إذا تصوّره 
المتصور . «وهو بكلّ خلتٍ عليمٌ : هذا أيضاً دليلٌ ثانِ من صفاتٍ الله تعالى» 
وهو أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها في جميع الأوقات؛ 
ويَعْلَمُ ما نَنْقُصٌُ الأرض من أجسادٍ الأمواتٍ وما يبقى , ويعلمٌ الغيبٌ والشهادة؟ فإذا 
أقرٌ العبدُ بهذا العلم العظيم؛ علم أنه أعظمٌ وأجلّ من إحياء الله الموتى من 
بوهم 

4809 ثم ذَكْرَ دليلاً ثالثاء فقال: #الذي جَعَلَ لكم من الشَّجَرِ الأخضر ناراً فإذا 
أنثم منه توقدونَ»: فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية 
الرُطوبة مع تضادّهما وَشَدة تخالنيئناء فإخراجة الموتى من قبورهم مثل ذلك. 

«1ى» ثم ذكر دليلاً رابعاء فقال: #أوَّ لَيِسَ الذي خلقّ السمواتٍ والأرض»: 
على سعتهما وعظمهما «بقادر على أن يَخْلْقَ مثلّهم»؛ أي: أن يعيدهم بأعيانهم 
#بلى# : قادرٌ على ذلك؛ فإِنْ خَلْقَ السماواتٍ والأرض أكبرٌ منٍ خَْلْقٍ الكاس- 
«وهو الخلاقٌ العليم» : وهذا دليلٌ خامسٌ؛ فإِنّه اتعالى الخلاقٌ الذي جميع 
المخلوقات؛ متقدّمها ومتأخرهاء صغيرها وكيرهاة كلها انو من اثان جلقة درت 
وأنّه لا يستعصي عليه مخلوقٌ أراد خَلْقّهِ ؛ فإعادئة للأموات فردٌ مر من أفراد آثار حلقه. 

4819 ولهذا قال: طإِنّما أمرُهُ إذا أراد شيئً»: نكرةٌ في سياق الشرط فَتَعُمُّ كل 

شيء ١‏ «أن يقول له كن فيكونٌ» ؛ أ : في الحال من غير تمانع . 

ش 4 «فسبحانٌ الذي بيده و مُلَكوتُ كل شيء»: وهذا دليلٌ سادسٌ؛ فإنّه تعالى 
هو الملِكُ المالك لكل شيءٍ؛ الذي جميعٌ ما سكن في العالم العلويٌ والسفليٌ 
ملك له وَعَييد سرون مدبّرون» يَتَصَرَفُ فيهم بأقدارِهٍ الحكميّة وأحكامِهٍ الشرعيّة 
وأحكامهِ الجزائيّة؛ فإعادُه إيّاهم بعد موتهم لينفذٌ فيهم حكم الجزاء من تمام ملكبء 


سورة الصافات ١ 5 )0  ١(‏ 
ولهذا قال: #وإليه تُرْجَعونَ) : توغ اكرات رلا شيك لتواثر البراهين القاطعةٍ 
والأدلّة الساطعة على ذلك. فتبارك الذي جَعَلٌ في كلامِهِ الهدى والشفاء والنور. 
تم تفسير سورة يس . 
فلله تعالى الحمدٌ كما ينبغي لجلاله» وله الثناء كما يليق بكماله» وله المجد كما 

تستدعيه عظمته وكبرياؤه» وصلى الله على محمد وسلم. 

4 4 

[وهي] مكية 


تسم 2 اق[ ألصَسصِر 


وعدت سنا © ,ليرت جما © كيت وك[ © إن إتهك جد 9 رب 
لسوت وَالْايض وما ا نك اليف © إ :كا أشئة 4 يا ب اليك 9© تدكا 


ين كُلْ سَبْطنٍ مَاير 69 لا يِتَتَعْونَ إِلَ ألملا الأغل وبتْدَفُنَ من كل بان 0 ور وم 
عَذَاتُ واصسب 4 9 ِلّا مَنْ خَلِكَ للطفة كَأنَعَمٌ سات كَافَبُ © انكل 00 َس لقنا أ 


٠. 2‏ مورك 


مَنْ لقنا إِنَا حَلَفَكهُم يْن يلير لاب © *. 

١9‏ 44 هذا قسمٌ منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عباداتها وتدبيرها ما"" 
ُدَبْرُهُ بإذن ربّها على ألوهيِّتهِ تعالى وربوبيّته» فقال: والصَافاتِ صَفًَا)؛ أي: 
صفوفاً في خدمة ربّهمء وهم الملائكة» #فالزاجراتٍ رَجْرا#: وهم الملائكة 
يَرْجْرونَ السحابّ وغيره بأمر اللهء #فالئَالِياتِ ذكراً»: وهم الملائكة الذين يلون 
كلام الله تعالى» فلمًا كانوا متألهين”© لربُهم ومتعبّدين في خدمتِهِ ولا يعصونّه طرفة 
عين؛ أقسم بهم على ألوهيِتِهء فقال: #إإنَّ إلهكم لَواحدٌ» : تبسن له شير يات ني 
الإلهيّة ؛ فأخلصوا له الحبّ والخوفٌ والرجاء وسائرٌ أنواع العبادة. 

459 #ربٌ السمواتٍ والأرض وما بيتهما ورت ب المشارق4؛ أي : هو الخالق 
لهذه المخلوقات., الرازق”" لهاء الْمدبّرٌ لها؛ فكما أنّه لا شريك له في ربوبيّته 


)١(‏ في (ب): «في ما». (؟) في (ب): «متأهلين». 
() في (ب): «والرازق». 


)١١ - 5( سورة الصافات‎ ١5 





إِيّاها؛ فكذلك لا شريك له في ألوهيته . وكقيرا ماتيةة عالن تيدين الالمة يوسن 
التبوكةة- لأتد حال علهب وقب انه أيقياً المشركون في العبادة؛ فيلزمُهم بما”"© 
أقثوا نيه علن ما أتكروه وخض الله المخارزق بالذكرة لدلاتياغلن المغارت: أز 
لأنها مشارقُ النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال: 

 ”«‏ 44 «إإنًا رَينَا السماء الدُنيا بزينةٍ الكواكب. وحفظاً من كل شيطانٍ ماردٍ. 
لا يَسَمَعونَ إلى الملا الأعلى» : ذكر اللّه ذ في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين : 
إحداهما: كونها زينةً للسماء؛ إذ لولاها؛ كاتف التجماء حدما للها ل موه 
فيه" ولكن زيّنها فيها؛ لتستنير”" أرجاؤها وتَحْسّنٌ صورئهاء ويهْتدى بها في 
ظلمات البرٌ والبحر» ويحصّل فيها من المصالح ما يحصّل . والثانية: حراسة السماء 
عن كلّ شيطانٍ ماردٍ يصل بتمرّدِهِ إلى استماع الملأ الأعلىء وهم الملائكة؛ إذا 
استمعت قذفتها بالشهب الثواقب «من كل جانب»: طزداً لهم وإبعاداً عن استماع 
ما يقول الملأ الأعلى . «ولهم عذابٌ واصِبٌ»؛ أي : دائمٌ معد لهم لتمردهم عن 


طاعة رهم . 
4٠١9‏ ولولا أنه تعالى اس ا ا 
أصلاًء ولكن قال: «إِلّا مَنْ خَطِفَ الحَطْنَة4؛ أ ي : إِلَّا مَنْ تَلْقُفَ من الشياطين 


المَرَدَةٍ الكلمة الواحدةً على وجه الخفيةٍ والسرقةٍء (نائينا شهابٌ ثاقبٌ»: تارة يدركه 
قبل أن يوصِلّها إلى أوليائِهِ فينقطع خبرٌ السماء» وتارةً يُخْبِرٌ بها قبل أن يدركه 
الشهابٌ» فيكذبون معها مائة كذبة» يروّجونها بسبب الكلمة التي سمِعَتْ من السماء. 
4١‏ وِلَّمًا بيّن هذه المخلوقاتٍ العظيمة؛ قال: «فَاسْتَفتهم»؛ أي : اسأل 
0 «أهم أشدُ خَلْقاً» ؛ أي : إيجادهم بعد موتهم أشدٌ حَلقأ 
شقُ. «أم مَنْ خَلَفْنا» : من هذه المخلوقات؛ فلا بد أن يُقِرُوا أن حَلْقَ السماواتٍ 
ا فيلزمهم إذاً الإقرار بالبعث» بل لو رَجَعوا إلى 
أنفسهم وفكروا فيها؛ لعلموا أن ابتداء حَلْقِهِم من طَينٍ لازب أصعب عند الفكر من 
إنشائهم بعد موتهم» ولهذا قال: « إن خَلَقنَاهُم من طِين لازِب»؛ أي : قويٌ شديد؛ 
كقوله تعالى: #ولقد خَلَفْنا الإنسانَ من صَلْصال من حَمَأْ مسنون». 


00 في (ب): ل«ما؟. 000 في (ب): «فيها) . 
إفوفق فى (ب): االيستنير؟ . 


١56 )١9 - ١5؟( سورة الصافات‎ 


«يل عجنت وتتكزدة (© ولا كا لا بلثقة © لا ينا عله تَتَْدْنَ 9© واوا إن 
هَدَآ إلا يِحرٌ مين (2) ذا يننا وكا رابا وَعملمًا ين نع 0 أ 0 الاوبوت 7 كل 5 
وشم جزة © إن . جه وده هذا م يروت 99 وكالوأ بوبلا نا ينم الزن 9 هنا 
َم الفصَلٍ الي كُثر به تُكذبرت 067 4. 

>1١‏ <«بل عحبيت4: أيِها" الرسول أو أيها الانسان من تكذيب من كدت 
بالبعث بعد أن أَرَيْتَهم من الآنات العطليية والادلة المشعقيمة :. وهو خقيقة 2ن 
عجب واستغراب؛ لأنّه مما لا يَقْبَلُ الإنكار. «إو» أعجبٌ من إنكارهم وأبلعُ منه 
نهم لأينسكرون» : ممْنْ جاء بالخبر عن البعثء» فلم يَكْفِهم مجردٌ الإنكار» حتى 
زادوا السخرية بالقول الحقٌّ. 

41 ظو» من العجب أيضاً أنْهم «إذا ذكُروا» : ما يعرفون في فِطْرِهِم 
وعُقولهم وفْطِنوا له ولَمَّتّ نَظَرَهِم إليه #لا يذكرون» : ذلك؛ فإِنْ كان ن جهلاً؛ فهو 
من أدلٌ الدلائل على شِدَةٍ بلادتِهم العظيمة؛ حيف ذكرو] نا عو د ل 
معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال» وإن كان تَجامُلاً وعناداً؛ فهو أعجبٌ وأغربُ. 

»١‏ ومن العَجَبٍ أيضاً أنّهم إذا أقيمثُ عليهم الأدلّمُ وذُكُروا الآياتٍ التي 
يخضعُ لها فحولٌ ارجا وألبابٌ الألبّاء» يَسْخَرون منها ويَعْجَبونٌ. 

4١9‏ ومن العجب أيضاً قولّهُم للحق لما جاءهم : «إِنْ هذا إِلَّا سحرٌ مبينٌ»: 
فجعلوا أعلى الأشياء وأجلّها - وهو الحنٌ - في رتبة أخسٌ الأشياء وأحقرها. 

#1١97 9‏ ومن العجب أيضاً قياسّهم قدرةً ربٌ الأرض والسماواتٍ على قدرةٍ 
الآدميّ الناقص من جميع الوجوه؛ فقالوا استبغاداً وإنكاراً: «أإذا مِثْنا وكُنًا ثراباً 
وعِظاماً أإنَا لَمَبْعونُونَ. أوَ آباؤنا الأَوّلونَ». 

8م١4‏ ولمًا كان اس عا عدج وغاية ما لَدَيْهِم؛ 1 اللّه رسوله أن 
يُجِيبّهم بجواب مشتمل على ترهيبهم "22 فقال: قل نعم»: ستْبْعَئون أنتم وآباؤكم 
الأولون» #وأنئم داخرون»: ذليلون صاغرون لا تمتّنعون» ولا تَسْتَعْصون على 


قدرة اللّه . 


4149 ططفإِنّما هي زجرةٌ واحدةٌ4: يَنْمُخُ إسرافيلُ فيها في الصُّورِء «فإذا هم» 


)١(‏ في (ب): ليا أيها؛. )١(‏ في (ب): ”تربيتهم». 


١155‏ سورة الصافات ٠١(‏ -55؟) 


مبعوثونٌ من قبورهم «تنظرونَ» : كما ابثِّىء خَلْقُهم » بُعئُوا بجميع أجزائهم حفاةً 
عرأةً غُرلاً. 

*4٠١«‏ وفي تلك الحال يُظْهِرون الندمَّ والخزيّ والخسارًء ويدْعونَ بالويل 
والتُبورء #وقالوا يا وَيْلّنا هذا يومُ الدين#؛ فقد أقرُوا بما كانوا في الدنيا به 
يهزؤون!”") 00 

47١‏ فيُقال لهم: «هذا يوم الفصل»: ام ا 
الحقوق وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق. 


وفب أحشروأ لين موأ نعم وبا كانوأ ا 09 من دون أ هدو ِل صاطل للم 
© تتم يتم تنرؤة 69 ما لك لا نامرد © بل م انم نتنية © »4. 

7١‏ 47 أي: جيرا بو الشيا ومايتو ا ماايةا ركد رد رر لاله 
يستسخرون؛ يُؤْمَرُ بهم إلى النارٍ التي بها يكذبون» فيقال: #احشروا الذين 
ظلموا»: أنفسهم بالكفر والشركِ والمعاصي «وأزواججهم» : الذين من جنس 
عملهم. كل يِضْم م إلى مَنْ يُجانِسه في العمل» «وما كانوا يَعْبدون من دون الله » : 
من الأصنام والأندادٍ التي زعموهاء اجمعوهم جميعاًء واهدوهم #إلى صراطٍ 
الجحيم»؛ أي: سوقوهم سوقاً عنيفاً إلى جهنم . 

:4 «و» بعدما يتعيئن أمرهم إلى النار ويعغرفون أنُهم من أهلٍ دار البوار؛ 
يُقال: «تفومم#: قبل أن توصلوهم إلى جهم» ٠‏ 9إنّهم مسؤولونَ»: عمًا كانوا 
يفترونّه في الدنيا ؛ ليظهرٌ على رؤوس الأشهاد كَذِبُهم وفضيحتّهم . 

4559 فيقال لهم: «إما لكم لا تناصرون4 : أي : ما الذي جرى عليكم اليوم» 
وها الذي طرفحم» لا ينصر بعضكم بعضاًء ولا يغيث بعضكم بعضاء كم 
تزعُمون في الدُنيا أنَّ آلهتكم ستدفعُ عنكم العذابَ وتُغيئكم أو" تشفعٌ لكم 
عند اللّه؟! 

479 فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنّهم قد علاهم الذل والعفات 
واستسلموا لعذاب النارٍ وشقعوا وحَشهوا واللديراء فلم يَنطقواء ولهذا قال: “بل 
هُمُ اليومَ مُسْيَسْلِمونَ4. 


)١(‏ في (ب): «يستهزؤون». (0) في (ب): «وك. 


سورة الصافات (07؟ - 5") ١1‏ 


الحا 


لتَأبلَ بْمْ عل بض ةل 69 آلا إتكم كُمْ ْنَا عَنِ اين © كالوا بل لز 

توا مُرنينَ 2 يا كن لا عَيَوْ لكي بن نز ونا طن © تعن عل 0 

إِنَّا لَدَايهُونَ غوسم إن 3 غْلونٌ جم تومي ف لْعَدّاتٍِ سرون © 0 0 
قعل بالتخرين © 1 وار ا 0 يعون أينًا لَتَارما 
هتما لِتَاعٍ جوم ايه َي وَصَدَقَّ المَرِينَ © ذل كيذ الاب الأبير 
وما يرون إل ما كم موه ت 9© ». 

و" 1س عوزر حر را زا ارط لواطت الخاية 
ووٌقَفوا فسّئِلوا فلم يُجيبوا؛ أقبلوا فيما بيئهم يلوم بعضُهم بعضاً على إضلالهم 
وضلالهمء فقال الأتباٌ للمتبوعينَ الرؤساء: «إِنّكُم كنثّم تأتوئّنا عن اليمين»؛ ع1 
بالقدّة والغلية فيُمْلرياء ولولا أنتّم ؛ لكنًا مؤمنينّ . 

99 - 415 #قالوا» لهم: «بل لم تكونوا مؤمنينَ»؛ أي: ما زلثّم مشركين 
كما نحن مشركونٌ؛ فأيُ شيءٍ فضُلّكم علينا؟! وأَيّ شيء يوجبٌ لومّنا؟! #و» 
الحالٌ أنه «ما كان لنا عليكم من سلطان»؛ 2 قهرٍ لكم على اختيار الكفرءٍ 
«بل كنم قوم طاغينَ»: متجاوزين للحدٌ”'2, طافحقٌ علينا»: نحن وإيّاكم «قول 
ربّنا إِنَا لذائ تقونَ» : العذاب؛ أي: حقٌ علينا قَدَرُ ربّنا وقضاؤه أنّا وإيّاكم متدلروق 
العذابّ ون؟* تشعرك في العقات: «ف» لذلك «أغْوَنْناكم إِنَا كنا غاوين»؛ أي: 
دَعَؤْناكم إلى طريقينا التي نحن عليهاء وهي الغواية» فَاستَجَبْتُم لنا؛ فلا تلومونا 
ولوموا أنفسكم. 

7 485 قال اي «نإنهم يومئذٍ»؛ أي: يوم القيامة #في العذاب 
مشت ركونٌَ»: وإن تفاوتث”" ' مقادِيرٌُ عذابهم بحسب مجرمهم؛ كما ا تنتركوا في الذنيا 
على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائه» ولهذا قال: #اإِنًا كذلك نفعلٌ بالمجرمين». 

١م‏ - 457 ثم ذكر أن إجراء مهم قد بَلَعّ الغاية وجاوز النهايةً» فقال: «إنهم 
كانوا إذا قيل لهم لا إِلْه إلا اللنه: فدعوا إليها وأمروا بترك إليقة عا سراء 
ليَسْتَكبرونَ»: عنها وعلى مَنْ جاء بهاء «ويقولون» معارضةً لها: «إإِنّا لَتاركو 
آلهتنا» : التي لم نزل نعبدها نحنٌ وآباؤناء لقول #شاعر مجنونٍ»؛ يعنون: 


)١(‏ في (ب): «للحق». (0) في (ب): «تفاوت». 


)1٠١ _ سورة الصافات (/ا؟‎ ١5548 


محمداً كَل فلم يكفهم قَبِّحَهُمْ الله الإعراض عنه ولا مجردُ تكذيبهِ»ء حتى حكموا 
عليه بأظلم الأحكام» 0 شاغرا تحتوياء وهم تحلموة أنه ل تغرف العهر 
والشعراء. ولا وصفُهُ وصفهمء ٠‏ وأنّه أعقلٌ خَلْقٍ الله وأعظمُهم رأياً. 

09» ولهذا قال تعالى ناقضاً لقولهم: #بل جاء 4 : محمدٌ #بالحقٌ»؛ أي: 
تفيعة حم وما جاء به من الشرع والكتاب حقٌّء #وصدَّقَ المرسلينَ»؛ 5 
ومجيئهُ صَدّقَ المرسلين؛ فلولا فجئة وإرسالة؛ لم يكن الرمل صادمين» فهو | 
ومعجزةٌ لكل رسول قبله؛ لأنّهم أخبروا به وبشُرواء وأخذ الله عليهم العهدّ 
والميئاق لعن جاءهم ليؤمئُنٌ به ولَيَنْصُرُنُه» وأخذوا ذلك على أممهم» فلما جاء؛ 
ظهر صِدْقٌ الرسل الذين قبله. وتبين كَذِبُ مَنْ خالفهم» كه مجيئه» وهم 
قد أَحْبّروا به؛ لكان ذلك قادحاً في صدقهم . . وصَدّقٌ أيضاً المرسلين؛ بأنْ جاء بما 
جاؤوا به. ودعا إلى ما دَعَوًا إليه» وآمن بهم» وأخبر بصحة رسالتهم ونبوّتهم 
وشرعهم. 

مم _ 485 ولما كان تولهُم السابقٌ: «إِنّا لذائقونَ » قولاً صادراً منهم يحتمل 
أن يكونٌ صدقاً أو0© غيره؟ أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يَحْثَمِل غيرٌ الصدق 
واليقين» وهو الخبر الصادر منه تعالى» فقال: #إنّكم أذائقو العذاب الأليم»؛ أي : 
المؤلم الموجع» وما نُجْرَّوْنَ»: في إذاقة العذاب الأليم ارلا كت قري 


4 


١ 


فلم نَظلِمْكمء وإِنّما عَدَلْنا فيكم. 

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامًاء والمرادٌ به المشركون؛ استثنى تعالى 
المؤمنين» فقال: 

0 عبد لله ليبن © كَل رن تنم © تكد وَمم نكر © فى جَنت انهم 
عل سر ممَبِنَ 9 يُلَاكُ عَم 00 بين 9 لا فب 


م وَعِندَهُ قورت ألظرَنٍِ عبن © كن بيِضُ د كن 69 *. 

«410 يقول تعالى: «إلا عباد الله المُخُلْصينَ4: فإنّهم غير ذائقي العذاب 
الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله الأعمال» فأخلصهم واختصّهم برحمتِهِ وجادٌ عليهم 
بلطفه . 


-- 


)١(‏ في (ب): «و». 


سورة الصافات 4١(‏ - 49) ل 


1١9‏ -5:» 0 رزقٌ معلوم»؛ ع غير مجهولء وإِنَّما هو رزقٌ 
عظيمٌ جليلٌ لا يُجهلُ أمرْهُ ولا يلم ُنههُ فسره بقوله: «إفواكة»: من جميع أنواع 
الفواكه التي تَتَفَكُه بها النفس للذتها في لونها وطعمها. لوهم مُكْرَّمونَ»: لا 
مهانون محتّقٌروت» بل معظمون مبججلون موقرون» قد أكرم بعضهم بعضاًء وأكرمَنْهُمْ 
الملائكةٌ الكرام؛ وصاروا تبخلزة عليهم من كل باب» ويهنئونهم 0 أهنأ 
الثواب» وأكرمّهّم أكرمٌ الأكرمين وجادَ عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب 
والأرواح ا 

449 في جنات النعيم»؛ أي: الجنات التي النعيم وَضْفُّها والسرورٌ نعمتّهاء 
وذلك لما جَمَعَنْهُ مما لا عينُ رأث» ول آذن شععة» ولا خط على فلت شه 
وسلمث من كل مخلّ بنعيمها من جميع المكدّرات والمنقّصات. 


449 ومن كرانتهم عند ربّهم وإكرام بعضهم بعضاً أنّهم على لسُرْرٍ: وهي 
المجالس العزتفنة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة»؛ فهم مُتكثون 
كلمي على ترح الرّاعة والطمانية والفرح» #متقابلينَ# : فيما بيتهم» قد صَمْتْ 
قلوبُهم ومحبتهم فيما بيهم ونُعِموا باجتماع بعضهم مع بعض؛ لاسكا 
وجوههم ندل على تقافل قلوبهم وتأذب بعضهم مع بعض» فلم يستدبره أو يجعله 
إلى جانبه» بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل . 

«ه: ‏ 4407 طيُطافٌ عليهم بكأس من مَعين*؛ أي: يتردّدُ الولدان المستعدّون 
ل اللذّيذة بالكاسات الحميلة ل ارم من الر حيق 
وجه؟ فإئها في لونها 40 من أحن را وفي لحي لد ار 
اكد" شارتها نيا رفت شربها وبعدّه» وأنّها سالمةٌ من غول العقل وذهابه ونزفِه 
ونزفٍ مال صاحبهاء وليس فيها صداع ولا كدرٌ. 

89؛ - 414 فلمًا ذَكَرَ طعامهم وشرابّهم ومجالِسَّهم. وعمومٌُ م النعيم وتفاصيلّه 
داخل في قوله: «إجنات النعيم»» ٠‏ لكن فصّلَ هذه الأشياء لِمُعْلُمَ فتشتاق النفوس 
إليها؛ ذَكَرَ أزواجهم » فقال: العم قاصراث الطرْفٍ عِينٌ 4 ؛ أي : وعند أهل دار 
النعيم في محلاتهم القريبة حور رّ حسانٌ كاملاتٌ الأوصاف قاصراتٌ الطرفي: ما أنّها 


)١(‏ في (ب): «يلتذذ». 


)09 - 650( سورة الصافات‎ ١ 


قَصَرَتْ طَرْفّها على زوجها لعمّتهاء » وعدم مجاوزتِهِ لغيرو» ولجمال زوجها وكماله؛ 
بحيث لا تطلبُ في الجنة سواهء ولا ترغبٌ إِلّا به. ل 
عليهاء وذلك يذل على كقالها وجمالها الفائق» الذي أوجب لزوجها أن يَقُصِرَ طرفّه 
عليها. ومَضْرٌ الطرفٍ أيضاً يدل على قَضْرٍ النفس والمحبّة عليهاء وكلا المعنيين 
محتملٌ: تا 

وكلّ هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنّة ومحبّة بعضهم بعضاً محبةٌ لا 
يَطْمَحُ إلى غيره وشدة عفّتهم كلهم وأنّه لا حَسَدَ فيها ولا تباعُضٌ ولا تشاحُنَ» 
وذلك لانتفاء أسبابه. #عِينٌ 4 ؛ 1 حسان الأعين جميلاثها ملاخ الحدق. 
#كأنهنّ#؛ أي: الحور #بَيِضُ مكنونٌ#؛ أي: مستورٌء ام من حسنهن 
وصفائهن» وكون ألوانهنٌ أحسن الألوان وأبهاهاء ليس فيه كدرٌ ولا شين 


ا 6 ل مَل يتم إن كن 
لي لصي و و مَموْنَ 9© كَل هل آنشر مُطيموَ 9© ا 


دم لني © 6ل م © ) لكا يَِمَدُ رق لكت بن المخْصَررنَ 
: 2 
© أتمَا كن بِمِيَتِينَ 6 إلا موْتنَا الأول وما كن بُعَدَّبِينَ © إنَّ هندًا كو الْمَوْدُ الْمَيِمُ 


© إيئن كنا تيتس التي ©4: 


.0 409 لما ذْكُرَ تعالى نعيمّهم وتمام سرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج 
الحسانٍ والمجالس الحسنة؛ ذَكَرَ تذاكرّهم فيما بيهم ومطَارّحَتَهم للأحاديث عن 
الأمور الماضية وأنّهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل حتى أفضى ذلك بهم إلى أن 
قال قائل منهم : ني كان لي قرين» : في الدنيا ينكرٌ البعث ويلومُني على تصديقي 
به ويقول لي: «أإنّك لَمِنَ المصدّقِين. أإذا مثنا وكمًا تراباً وعِظاماً نا لَْمَدِينونَ#4؛ 
أي: مجارّؤن بأعمالنا؟! أي: كيف تصدّقٌ بهذا الأمر البعيد» الذي في غاية 
الاستغراب» وهو أنّنا إذا تَمَزّفْنا فَصِرْنا تراباً وعظاماً أنّنا تُبعث ونعادُ ثم نحاسبٌ 
وتُجازى بأعمالنا؛ أ : يقول صاحب الجنة لوخوانه : هذه قصّتي وهذا خبري أنا 
وقريني » ما زلتٌ أنا مؤمناً مصذقاٌ وهو ما زال مكذياً نكر للبعت: حتى متناء 8 
بُعِنْناء فوصلتٌ أنا إلى ما تَرَوْن من النعيم الذي أخْبَرَئْنا به الرسل» وهو شاك أنه 
قد وَصَلّ إلى العذاب . فهل «أنثم مُطْلِعَونَ»: لننظرٌ إليه فنزدادَ غِبْطَةَ وسروراً بما 
نحن فيه» ويكونّ ذلك رأي عين؟! والظاهرٌ من حال أهل الجنة وسرور بعضهم 
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ببعض وموافقة بعضهم بعضاً أنّهم أجابوه لما قال» وذهبوا تبعاً له للاطلاع على 
قريئه. . #فاطلّع 4 فرأى قريئه إفي سواء الجحيم»؛ أي: في وسط العذاب 
وغمراته. والعذابٌ قد أحاطٌ بهء فقال له لائماً على حاله وشاكراً لله على نعمته أنْ 
نجاه من كيدو: لإتالله إن كدت لَتُرْدِينِ4؛ أي: تهلكني بسبب ما أدخلت علي من 
الشّبه بزعمك» #ولولا نعمةٌ ربي»: على أن ثبتني على الإسلام #لكنتٌ من 
المُخْضَرينَ *: في العذاب معك. «أنما نحن بِمَيْتِينَ. إلا مْتَتَنا الأولى وما نحن 
ِمُعَذَّبِينَ 4؟ أي : يقوله المؤمن مبتهجاً بنعمة اللّه على أهل الجنة بالخلودٍ الدائم 
والسلامة من العذاب. استفهام بمعتئ الإئبات والتقرين. وقوله: #ناقبل بعشهم 
على بعض يتساءلون 4‏ وحَذَّفَ المعمول؛ والمقامٌ مقامُ و ون فدلٌ ذلك 
على أنهم يتساءلون بكلّ ما يتلدذون بالتحدّث به والمسائل التي وقع فيها النزاعٌ 
والإشكال» ومن المسان أنَّ لَلَهَ أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق 
اللّذّاتَ الجارية في أحاديث الدُنيا؛ فلهم من هذا النوع النصيتٌ الوافر» ويحصل لهم 
من انكشافٍ الحقائق العلميّة في الجنة ما لا يمكنٌ التعبيرٌ عنه. 


4109 فلما ذكر تعالى نعيمَ الجئّة ووَصَّفّه بهذه الأوصاف الجميلة؛ 0 
وشوّقٌ العاملين وحنْهم على العمل لهء فقال: #إإنَّ لهذا لهو الفورُ العظيم4: الذ 
حصل لهم به كل خيرٍ وكل ما تهوى النفوس وتشتهي» واندقعَ عنهم عر 
ومكروه؛ فهل فوزٌ يُطَلَبُ فوقّه أم هو غاية الغايات وتهاية التهايات؟: عحيف حل 


عليهم رضا رب ب الأرض والسماوات» وفرحوا بقربه» وتنعموا بمعرفته» واسترّوا 
4719 #لمثل هذا فليعمل العاملون»: فهو أحن ما أَنْفِقَّتْ فيه نفائسٌ الأنفاس» 
وأولى ما شَمّرَ إليه العارفون الأكياس» والحسرةٌ كل الحسرة أن يمضي على الحازم 
وقتٌ من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرّبٌ لهذه الدار؛ فكيف إذا كان 
يسير بخطاياه إلى دار البوار؟ ! 
/ غج مع 4 حجر 2 ا ل > مم ب م 4د . 
«أَدلِكَ حير نَرْلَا أم سَّجَرَةُ لقم 69 إِنَا جَعَْتها ند لطَِيتَ © © إِنَهَا سَجَره كَرَمْ فق 
لَسْلٍ حبر © طَلَعْهَا كَنَمٌ وموس الجن ©6 فَنْمْ لَآكِلنَ ينا ممائونَ ينا النظوة © 


الم بكرن اك إذ لدم © إ نا م عل 
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مُنَذِرنَ © تانظرٌ حكيِفٌ كن عَبِقِبَةٌ اديت © إِلَا باد أ لمُنلصِينَ 69 > . 


4779 «أذلك 5 أي: ذلك النعيم الذي وصفغناهُ لأهل الجنّة خيرٌ أم 
العذابٌ الذي يكون في الجحيم من جميع أصنافٍ العذاب؛ فأيٌ الطعامين أولى؟ 
الطعامٌ الذي وُْصِف في الجنةء #أم» طعامٌ أهل النار»ء وهو #شجرة الزّقُوم4؟ 


7# - 4776 #9إنا جعلناها فتنة» ؛ أي : عذاباً ونكالاً الح أنفسهم 
بالكفر والمعاصي. «إنها شجرة لخ ني صل الجحيم# ؛ أي: وسطه؛ فهذا 
مخرجها ومعيِثها؛ شرٌ المعادن وأسوؤهاء وشرٌ المغرس يدل على شرٌ الغراس 
وخسّتهء ولهذا نبّهنا الله على شرّها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة 
ثمرتهاء وأنها كرؤوس الشياطين؛ فل تسأل بعد هُذا عن طعمها وما تفعلٌ فى 
أجوافهم وبطونهم. وليين لهم عنها متدوحة ولا مَعْدِلَ”"'» ولهذا قال: نئي 
لآكلونَ منها فمالئونَ منها البطونَ» : فهذا طعامٌ أهل النار؛ فبئس الطعامٌ طعامّهم. 


4079 ثم ذكر شرابهم ؛ فقال: #ثم إِنَّ لهم عليها»؛ أي: على أثر هذا 0 
ولنزبا عن حم أي: ماءً حارًا قد تناهى حرّه؛ كما قال تعالى: #وإن يَسْتَعِيوا 

ثوا بماء كالمهُل يَشْوي الوجوة بئس الشرات وساءث مُرْتَمَقَا4 وكما قال تعالى : 
«وسّقوا ماءً حميماً فَقَطْمّ أمعاءهم». 


4189 «طثم إِنَّ مَرْجِعَهم4؛ أي: مآلهم ومقرّهم ومأواهم «الإلى الجحيم»: 
ليذوقوا من عذابه الشديد وحرّه العظيم ما ليس عليه مزيدٌ من الشقاء. 

9 47 كأنه قيل: . ما الذي أَوْصَلَهِمٍ إلى هذه الدار؟ فقال: طإنهم ألْمَْاي ؛ 
أي: وجدوا «آباءهم ضَالَينَ. 0 على آثارهِم يُهْرَعونَ4؛ أي: يسرعون في 
الضلال» فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم | ليه الرسل ولا إلى .ها حدر نهم عنه الكتبّ ولا 
إلى أقوال الناصحين» بل عارضوهم بأنْ قالوا: إِنَا وَجَذنا بابنا على 21 وإنا على 
أثارهم مقتدونٌ. «ولقد ضل قبلّهم»؛ أي : قبل هؤلاء المخاطبينَ #أكثرٌ الأولينَ»: 
وقليل منهم آمنٍ واهتدى» #ولقد أرْسَلْنا فيهم مُنْذِرِينَ4: : ينزروئهم عن غيّهم 
وضلالهمء » «فانظز كيف كان عاقبةٌ المندّرين»: كانت عاقبتهم الهلاك والخزي 
والفضيحة ؛ فليحذز هؤلاء أن يستمرُوا على ضلالهم فيصيبهم مثل ما أصابهم. 


)١(‏ في (ب): «معدن». 
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#7 ولما كان اه ليبا كلهم ضَالَّين» ٠‏ بل هم مَنْ آمن وأخلصٌ 
الدين للّه؛ استثناهُمٌ الله من الهلاك, فقال: «إلًا عبادٌ الله المخلّصين»؛ أي: 
الذين أخلصَهم اللّه وخصّهم بر حمته لإخلاصهم ؛ فإِنّ عواقبهم صارت حميدةٌ . 

ثم ذكر نموذجاً من عواقب الأمم المكذّبين» فقال: 


«وَلْقَدَ نَادسَا فح فَلِعُمَ لْمُجِبون 9 وتبئه وهم لَك ميلم 679 () وحَعَلنا 
درم هر الباق (9) وَرركْنا عليه في )[ ل 
لْمَحَيِنِينَ (©) إِنَمُ مِنْ عَانا المزبيين (9) ثم أَعرَقَنا الآمرنَ © ». 

709 487 يخبر تعالى عن عبدِهٍ ورسولِه نوح عليه السلام أول الرسل أنه لما 
دعا قومه إلى الله تلك المدةً الطويلة» فلم يزدهم دعَاؤُه إِلّا فراراً؛ أنه نادى ربّهء 
فقال: #ربٌ لاكذة علي الأرض من الكافرين ديّاراً. . . » الآية» وقال: #ربٌ 
انصُرْني على القوم المُفْسِدِينَ4"''. فاستجاب اللَهُ له» ومدح تعالى نفسهء فقال: 
طِخْلَيِعمَ المجيبونَ4: لدعاء الداعينَ وسماع لهم وتضرّعهم» أجابه إجابةٌ طابقث 
5 سأل» نَجَاه وأهلّه من الكرب العجلم” وأغرقٌ جميع الكافرين» وأبقى نسله 
ودُريته متسلسلين؛ #تخميع الناس من ذُرَيّة نوح عليه السلام» وجعل له ثناءًَ حسنا 
مستمرًا إلى وقفت الآخرين» وذلك لأنّه محسنٌ في عبادة الخالق» محسنٌ إلى 
الخلق». وهذه سنّته تعالى في المحسنين! أن يَنْشْرَ للك عن التتاء على سب 
إحساتهم ؛ ودل قوله: «إنَّه من عبادنا المؤمنين*: أنَّ الإيمانٌ أرفعٌ منازل العباد» 
وأنّه مشتملٌ على جميع شرائع الذين وأصوله وفروعه؛ لأنّ الله مَدَحّ به خواص 

«قيّه وَإبَ من سكيد لاسي ”" © إذ جا مي بكب سَيِمٍ © إِد كَالَ أيه وقَزيدء 
ال ب ل برت الْعَلِنَ ©) نظر نظرهٌ في 


0-00 


الجر © كال إن سَقِمٌْ ©©) كنلا عَنْهُ مُنِبينَ 9© ماعَ 1 اهنيح قَقَالَ ألا تَأْعُونَ 


)١(‏ في (ب): «ليس». 

(؟) هذا دعاء لوط عليه السلام على قومه. وأما دعاء نوح: #قال رب انصرني بما كذبون» 
[المؤمنون: 5؟]. 

(*) في النسختين: إلى آخر القصة. 
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نا لكل لا تيلئرة © اع عتم مززا رابيد © فوا بيد يَفْهَ © 16 تبثت نا 
7 لتك وما تنسلوة © 6لا لوا أ نيما كال في لبجب ©© كناثأ بده 
أ تي © كل إن كيك إل تن تيو © تن عن ل يه أي 


. 2 00 عر اه ءرد 5 رومع ١‏ * 20 22 هموس 
©: ل تب إن أرى فى الما أن أذك 
لس سارب مس يا و اس لي 21 2 - 0-8 - ا 000011 
كر مك كد فال بكأت أفمل نا ومن سَتَجدفة إن نه 4 ين اطق © 5ن أنكنا 
2 ته هعس 000 2 دسم ين ثره ب 7 
وَتَلُمُ لِلجبِينِ (9) © تتتبتة أ و : لِك ولك 09 


إنهيم 137 ) كَدَِكَ 0 يي 2 6 0 عِبَادنًا مه 9 وَيشَرْيهُ معن َيه 9 
سبح © رقا عبد يد َك بنكلا وين ميته عير كاك ليد مُبِيتٌ 409 . 


889 - 484؛ أي: : وإنّ من شيعة نوح عليه السلام ومَنْ هو على طرية يقتِهِ في 
النبوة والرسالة ودعوة الخلقٍ إلى الله وإجابة الدُعاء إبراهيم الخليل عليه السلام. 
«إِذْ جاء ريه بقلب سليم»: من الشرك وَالسُبّه والشَّهُوات المانعة من تصور الحقٌّ 
والعمل به. وإذا كان قلبُ العبدٍ سليماً؛ سَلِمّ من كل شر وحصل له كل خير. 

هم - 441 ومن سلامته أنه سليمٌ من غثل الخلق وَحَسَدِهم وغير ذلك من 
مساوىء الأخلاق» ولهذا : نصح الخلق في الله وبدا بأبيه وقومهء فقال: مإ قال 
لأبيه وقومه ماذا 1 هذا استفهامٌ على وجه"' الأكان وإلزاة لهم بالحيجة” 
«أإفكا آلهة دون الله تريدونَ#4؟ 0 أتعبدون من دون لكين كذباً نسي بآلهة, 
ولا تصلُحُ للعبادة؟! «إفما ظنّكم بربٌ العالمين»: أن تفع يكم وقد عيذت مه 
غيره؟! وهذا ترهيتٌ لهم .بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم» وما الذي 
ظننتّم بربٌ العالمين من النقص حتى جعاتُّم له أنداداً وشركاء؟! 


489 - 497 فأراد عليه السلام أن يكسِرٌ أصنامهم ويتمكن من ذلك» فانتهز 
الفرصة في حين غفلةٍ منهم لما ذهبوا إلى عيدٍ من أعيادهم» فخرج معهمء ظافْنَظرَ 


(؟) كذا في (أ) وفي (ب): «أي تعبدونه آلهة كذباً». ولعل الصواب: «من دونه» أو: «من 
دوت الله» . 


سورة الصافات (44 - 49) ١‏ 


نظرةٌ ذ في النجوم. فقال: سقيمٌ 4 : في الحديث الصحيح: «لم يكذبُ إبراهيم 

علب السام إل ثلاث كلب 0 : إنى. سقيمة » وقوله: ا للد 
وقوله عن زوجته: إنها أختي»' '“. والقصدٌ أنه تخلف عنهم ليتمّ له الكيدٌ بآلهتهم. 
ولهذا «تولُوا عنه مدبرينَ4» فلما وجد الفرصة؛ «فراغ إلى آلهتهم» ؛ أي: أسرع 
إليها على وجه الخفية والمراوغة» فقال» متهكماً بها: «ألا تأكلونَ. فاالكم ل 
تنطقونَ»؛ أي: فكيف يليقُ أن تُعْبَدَ وهي أنقص من الحيوانات الع تافل 
و(" تكلم وهذه جمادٌ لا تأكل ولا تكلم؟ر «فراعٌ عليهم ضرباً باليمين»؛ 1 
جعل يضربها بقوَّتِهِ ونشاطِه حتى جعلها جذاذاً؛ إلا كبيراً لهم لعلّهم إليه يرجعون. 


497-49 طفأقبلوا إليه يزِقُونَ) ؛ أي: يسرعون ويهْرَعون؛ يريدون أن يوقعوا به 
بعد ما بحثوا ولإقالوا : مَنْ فَعَلَّ هذا بآلهتنا إن لمن الظالمين»؟ «وقيل لهم سمكنا فتن 
يذَكُرُهم يقال له : إبراهيمٌ»: يقول #تالله لأكيدنٌ أصنامَكُم بعدّ أن تُوَلُوا مدبرين». 
فوبّخوه ولاموه» فقال: #بل فَعَلّه كبيرُهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجَعَوا إلى 
أنفسِهم فقالوا إِنّكم أنتم الظالمونَ. ثم تُكسوا على رؤوسِهم لقد علمتٌ ما هؤلاء 
ينطقون . قال أفتعبدُونَ من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم . .. » الآيةق» وقال» 
هنا : #أتعبدونَ ما تنجتونَ4؛ أي : تنجتونه بأيديكم وتصنعونه؛ فكيف تعبّدونهم وأنتم 
الذين صنعتّموهم» وتتركون الإخلاصٌ لله الذي «خَلَفَكُم وما تعمّلون4؟! 

«/اة _ 4948 طقالوا ابنوا له بنيانً»؛ أي: عالياً مرتفعاً وأوقِدوا فيه النارّء 
«فألقوه ة في الجحيم» : جزاءً على ما فعل من تكبهر الهنيع» وأرادوا ابه كيداً» : 
ليقتلوه أشنعٌ قَثْلَة؛ «إنجعلناهُمٌ م الأسفلينَ»: رد الله كيدّهم في نُحورهم» وجَعَلٌ 
النار على إبراهيم برداً وسلاما. 

44 طاو لما فعلوا فيه هذا الفعل» وأقام عليهم الحجة» وأعذر منهم؛ 
«قال إِنْي ذاهبٌ إلى لى ربّي»؛ أي: مهاجر إليه» قاصدٌ إلى الأرض المباركة أرض 
الشام 0 يدلّني علد "1 جااقه فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي. وقال في 


الآية الأخرى: #وأغْتَزِتُكم وما تَدْعونَ من دونٍ الله وأذعو ربئي عسى ألا أكون 
بدّعاء ربي شَقِيًا» . 


فق كما في لاصحبح البخاري؟» رف ” و«مسلم» درغ فرفة6 عن أبي هريرة رضي الله عنة . 
زفق في (ب): «أو. 9) فى (ب): «إلى؟. 
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#٠‏ «إربٌ هَبْ لي»: ولداً يكون #من الصالحين» » وذلك عندما عو من 
قومه.ولم يرَ فيهم خيراً؛ دعا اللّه أن يَهَّبَ له غلاماً صالحاً ينفع اللّه به في حياتِه 
وبعد مماته. 

49 فاستجابٌ اللّه له وقال: «إفبشرناه بغلام حليم» : وهذا إسماعيلٌ عليه 
السلام بلا شكُ؛ فإنّه ذكر بعدّه البشارة بإسحاقٌ» ولأنّ الله تعالى قال في بُشراه 
بإسحاقٌ: «فبشرثاها بإسحاقٌ ومن وراء إسحاق يعقوت4»: فذَلٌ على أن إسحاقٌ 
عبر الذبيع ووّصَفَ الله إسماعيلٌ عليه السلام بالحلم» وهو يتضمَنٌ الصبرّ وحسنّ 
الخلق وَسَّعَة الصدر والعفو عَمَنْ جنى. 

09 > طفلمًا بلغ الغلامُ معه السعي * ؟ أ + :أدرك أن يبعق معهء وبلغ سنا 
يكون في الغالب أحبٌّ ما يكون لوالديه؛ قد ذهبث مشقَّتُه وأقبلث منفعتّهُ» فقال له 
إبراهيع عليه الببلام : «إني أرى في المنام أنّي أَدْبحْكَ »؛ أي : قد رأيت في النوم 
والرؤيا أن اللّه يأمُرُني بِذَّبْحِكَء ورؤي(" الأنبياء وحيّ. . #فانظز ماذا ترى 4 ؛ إن 
أمر الله تعالى لا بد من تنفيذوء فقال إسماعيلٌ صابراً محسنا مرضي لرئه وبارًا 
بوالده: يا أبتٍ افْعَل ما نُوْمَرِ»؛ أي: امض لما أمَرَكَ اللّى سَتَجِدني إن 
شاء الله من الصابرين» : أخبر أباه أ قوط الفييه على الضيرة » وقَرَنَ ذلك 
بمشيئة الله تعالى؛ لأنّه لا يكون شيءٌ بدون مشيئةٍ اللّه. 

4٠١9‏ طفلمًا أَسْلّما»؛ أي: إبراهيم وابنه إسماعيل : إبراهيم جازماً بقتل ابنه 
وثمرة فؤادِه امتثالاً لأمر ربّه وخوفاً من عقابه؛ والابن قد وطن نفسه على الصبر» 
وهانث عليه في طاعة ربّه ورضا والدهء «وَثَلْه للجبين» ؛ أي: تل إبراهيمٌ إسماعيل 
على جبيئه جبينه لِيُضْجعَه فيذبحَه وقد انكبٌ لوجهه؛ للا ينظرٌ وقت الذبح إلى وجهه. 

41٠١6 - 1‏ «وناديناه» : في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش: #أن يا 
إبراهيم . 5 قد صَدَّفْتَ الرؤيا»؛ أي: قد فعلتَ ما مات به؛ فإِنّك ك وطَنْتَ نفسك على 
ذلك» وفعلتَ كلّ سبب» ولم يق إِلّا إمرار السكين على حلقه. لإنا كذلك نري 
المحسنين»: في عبادتناء المقدّمين رضانا على شهواتٍ أنفسهم. 

4٠١‏ «إنّ ا الذي امتحنًا به إبراهيم عليه السلام لهو البَلاءُ المَبِينُ» ؛ 
أي : الواضح الذي تَبَيئّنَ به صفاءً إبراهيم وكمال محبيِهِ لربّه ونخلية؛ فإن إسماعيل 


000( في (ب): «ورأي». 


سورة الصافات (لا )١١7 ٠١‏ ا ١‏ 
-98-5------- يبب ججح ج جج جحت 


عليه الصلاة (والسلام)"'" لما وَهَبَهُ الله لإبراهيم؛ أحبّه حبًا شديداًء وهو خليل 
الرحمن» والففلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصبٌ لا يقبل المشاركة؛ ويقتضي أن 
تكرن جميمٌ أجزاء القلب متعقة المحبوب» فلما تعلقث شعي من شكس قلبة باب 
إساميل» أراد الله تعالى أن يُصَفي وده وَيكيد لحان فأمره أن يذبح مَنْ زاحمٌ حبه 
حب ريه» فلما قَدّمَ حبٌ الله وآثره على هواه وعزم على ذبحِهٍ وزال ما في القلب من 
المزاحم» بقي الذبخ لا فائدة فيه؛ فلهذا قال: #آإنَّ هذا لهو البلاءٌ المبينٌُ . 

4٠١7‏ ظطوفديناه بذبْح عظيم4؛ أي: صار بَدَلّه ذبحٌ من الغنم عظيمٌ ذبحه 
إبراهيم» فكان عظيماً: من جهة أنّه كان فداء الإسماعيل» ومن جهة أنه 00 
العبادات 00 ومن جهة أنه كان قرباناً وسنةٌ إلى يوم القيامةٍ. 

4٠١39 - 089‏ طوتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم»؛ أي: وأبقينا 

ل ماي د كما كان في الأولين؛ فكل وقت بعد إبراهيم عليه 
السلام ؟ فإنّه فيه محبوبٌُ معظم مثنى عليه. «سلامٌ على إبراهيم»؛ أي : تحية 
عليه؛ كقوله: #قّل الحمدٌ لله وسلامٌ على عبادِهٍ الذين اصطفى# . 

4٠٠١‏ #طإنّا كذلك نجزي المحسنين»: في عبادة اللّه ومعاملة خلقِهِ أن تُمَرْجَ 
عنهم الشدائد» ونَجَعَلَ لهم العاقبة والثناء الحسن. 

4١١١‏ طإنّه من عبادنا المؤمنينَ»: بما أمر اللّه بالإيمان به» الذين بَلّعّ بهم 
الإيمانُ إلى درجة اليقين؛ كما قال تعالى: «وكذلك ثري إبراهيمَ مَلكوتَ السمواتِ 
والأرض وليكون من الموقنين». 

4 #ويشرناة بإسحاق بها من الصالحين4 : هذه البشارة الثانية بإسحاقٌ؛ 
الذي من ورائه يعقوب». ُبْشْرَ بوجوده وبقائه ووجود دُريِتَه وكونه نبيًا من 
الصالحين ؛ فهي بشاراتٌ متعدّدة . 

41١1١9‏ #وبارَكنا عليه وعلى إسحاقق»؛ أي : لزنا عليهما البركة التي هي النمو 
والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهماء فنشر الله من ذُرُيتهِما ثلاث أمم عظيمة : أمة 
العرب من ذُرْيْةٍ إسماعيل» وأمة بني إسرائيل» واف الوم من ند ]ساق . #ومن 
ذرئيهما محسن وظالم لنفسة مبن»؟ أي: جيم المتالع والطالمم والعادل والظالم» 
الذي ت تبيّن ظلمُهُ بكفرو وشركه» ولعل هذا من باب دفع الإيهام؛ فإنّه لمّا قال : #وباركنا 


)1١(‏ زيادة لا توجد في النسختين. 


)١؟‎ -1١١5( سورة الصافات‎ ١ 4 


عليه وعلى إسحاقٌ4؛ اقتضى ذلك البركة في ذُرْتِهماء وأنّ من تمام البركة أن تكون 

0 فأخبر الله تعالى أنَّ منهم محسناً وظالماً . واللّه أعلم . 

«وَلَقَذْ مكنا عَكَ موس وعروت”<" 7 رَيْتَكهُما سه من الكَزْب لير © 
مرك ك6 َكَانوأْ هُمْ لْمَيِينَ 7 انها ات لبن 9 وَعَنَيسَهَمَا الورك الضتقة 
© 6 عتيعا 1 5-2 مكدرو 9آ) إن كُدَلِكَ ير 
لْمحسِيِنَ 9 إِتَبمَا مِنْ عِبسَايا اليؤينيبست 09 

00 يِذْكُرُ تعالى مئته‎ 4١77١9 
بالنبوّة والرسالة والدعوة إلى اللّه تعالى» ونجاتهما وقومهما من عدؤهما فرعون»‎ 
ونصرهما عليه» حتى أغرقه الله وهم ينظرونء وإنزال الله عليهما الكتاب‎ 
المستبين » وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيلٌ كلّ شيء » وأنَّ الله‎ 
هداهما الصراط المستقيم؛ بأنْ شَيَع ع لهما ديناً ذا أحكام وشرائع مستقيمةٍ موصلة‎ 
إلى الله ومَنّ عليهما بسلوكه. #و ركنا عليهما في الآخرين. اسن‎ 
وهارونٌ #؛ أي : أبقى عليهما ثناء حسناً وتحيّةٌ في الآخرين» ومن باب أولى وأحرى‎ 
. في الأولين. «إنا كذلك نَجْرِي المحسنين . إِنْهما من عبادنا المؤمنينَ»‎ 


سو كن دير 


«لوَإِنَّ لياس لَمِنَّ مسي © إذ َال لِتَوبوء آلا عون 27 دعوت بعلا وتدرُوت 
كعسَنَ ليقن ©© لَه ركد ورب مآبك الأرّيت © ككَدو يتب خسري 9© إل 
ياد للد انين © و اي عَكَ إل يَايِينَ © إن كَدَلِكَ مرِى 
لْسْحيِيينَ © إِنَمُ من عِسَاونا المزبيينَ 9©) »*. 

ع _م» يمدحٌ تعالى عبدّه وسو له إلياس عليه الصلاةٌ والسلام بالنبوّة 
والرسالة والدّعوة إلى اللى وأنّه أمر قومّه بالتّقوى وعبادة اللّه وحده ونهاهم عن 
عبادتهم صنماً لهم يُقال له: بعل .وتركهم عبادّة الله الذي خْلّقَ الخلىّ» ؛ وأحسنٌ 
خَلْنَهِم ورباهم فأحسنّ تربيتهم » وأدرٌ عليهم التّعَمَ الظاهرة والباطنة» وألكم كيف 
تركتم عبادةٌ مَنْ هذا شأئه إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يررُقٌ» بل 
لا يأكل ولا لم وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسّفه والغيٌ. #فكدّبوه»: 
فيما دعاهم إليه» فلم ينقادوا لهء قال الله متوعّداً لهم : «نإنهم لْمُخْضَرونٌ» ؛ أي : 





)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


١ )١5٠  17( سورة الصافات‎ 


يوم القيامة في العذاب» ولم يذكز لهم عقوبةٌ دنيويةٌ «إلّا عباد اللّه المُخْلّصينَ»4؛ 
أي: الذين أخلصهم الله ومَنّ عليهم بانْباع نبيّهم؛ فإنّهم غير محضرين في العذاب» 
وإنّما لهم من اللّه جزيل الغواب. #وتركنا عليه»؛ أي: على إلياس #في 
الآخرين» : ثناءً حسناً. «إسلام على إل ياسينّ#؛ أي : تحية من الله ومن عباده 
ش عليه . نا كذلك نَجْرِي المُحْسِنِينَ. ِنّه من عبادنا المؤمنينَ» : فأثنى اللَّهُ عليه كما 
أثنى على إخوانه صلواتُ الله وسلامّه عليهم أجمعينّ. 


«وَإِنّ ثلا يَمْنَ الْميَيَ 9 ا ميس © إلا عونا ف التبرتَ 9© ثم 
عزنا لحرن 7 وَإِن لزون علديم تُصبِحِينَ 9 وبال ألا تقلت © 4. 

٠77‏ - 418 وهذا ثناءٌ منه تعالى على عبِدِهٍ ورسولِه لوط بالنبوّة والرسالة 
ودعوته إلى الله قومّه ونهيهمٍ عن الشرك وفعل الفاحشة» فلمًا لم ينتهوا؛ نجاه الله 
وأهلّه أجمعين» فَسَّرَّوْا ليلآ» فنجَوًا؛ إل عجوزاً في الغابرين»؛ أي : الباقين 
المعدبي» وهي زوجة لوط. لم تكن على دينه. ثم دمُزْنا الآخرين» : بأن قَلَبْنا 
عليهم ديارّهم فَجَعَلْنا عاليّها سافِلهاء ا 4 
هَمدوا 6 «وإنّكم لتمرون 0 أي : على ديار قوم لوط 0 
وبالليل»؛ أي: في هذه الأوقات يك رُ تَرَدْدُكم إليها ومروركم بهاء فلم تقبل الشك 
والمِرْيَة. «أفلا تعقلونَ#: الآياتٍ والعبّرَ وتنزجرون عمًا يوجبُ الهلاك؟! 

امَلِدّ بوش كين ارين" © إذ أبَنَ 0 دك الْمَتْحُورنو 69 سََامَمَ هَكَانَ يِنّ 
عه © كن ا ا يع © كنزلا نَم كن مِنّ ا 

ل بوم معَتُونَ 9 © مَبَذْنهُ يلمر ب سَقِبِحٌ 9) وَأَْحْنَا عله سَجَرَهٌ يَن بين 7 
0 ِل هِأَكَةِ أَلَنٍ 0 يدوت 9 قتامنوأ 00 ِل حنٍِ ©4. 

4111 وهذا ثناء منه تعالى على عبِدِهٍ ورسولِه يونس بن متّى ؛ كما أثنى على 
إِخْوانِهِ المرسّلين بالنبوّة والرسالة والدّعوة إلى اللّه. 

414١19‏ وذكر تعالى عنه أنه عاقَبّه عقوبةٌ دنيويةٌ أنجاه منها بسبب إيمانِه وأعماله 
الصالحةء فقال: #إذ أَبَقَ4؛ أي: من ربّه مغاضباً له ظانًا أنه لا يقدِرٌ عليه ويحبسّه 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر قصته. 


)١48-1١141( سورة الصانات‎ ١4 


في بطن الحوت» ولم يذكُر اللّه ما غاضب عليه ولا ذَْبَهُ الذي ارتكبه؛ لعدم فَائِدَيّنا 
بذكرو. وإنّما فائدتّنا بما ذكرنا عنه أنه أذنبَ» وعاقبه الله مع كونه من الِرُسل 
الكرامء ونه تاه بعد ذللكه وأزال عنه الملام» وقيّض له ما هو سببٌ صلاحه. 
فلمًا أبَنّ؛ لجأ إلى الفلك المشحون4: بالركاب ‏ والأمتعة. 
ل ل ا ؟ ثقلتِ السفينةٌ» فاحتاجوا إلى إلقاء 
بعض الركبان» وكأئهم لم يجدوا لأحدٍ مزيّةٌ في ذلك» فاقترعوا على أن مَنْ قُرِعٌ 
وكلة ألقى في البحر؛ عدلاً من أهل السفينة» وإذا أراد الله أمراً؛ هيّأ أسبابه. 
فلما اقترعوا؛ أصابتٍ القرعةٌ يونسّ. #فكان من المُدْحَضينَ4؛ أي: المغلوبين» 
فألقي في البحر. 

41419 طفالَتَقَمَهُ الحوثٌُ وهو»: وقت التقامِهٍ مُلِيمٌ»؛ أي: فاعلٌ ما يُلام 
عليه» وهو مغاضيئه لربّه. 

١4#‏ - 4144 طفلولا أنّه كان من المسبّحين»؟ أي: : في وقتّه السابقٍ بكثرة 
عبادته لربّه وتسبيحِهٍ وتحميدِهٍ وفي بطن الحوت حيث قال: 00 إلا أنت 
سبحائك إِنّْي كُنْتُ من الظالمين»؛ لَلَبتَ في بطنه إلى يوم يُبْعَهُونَ4؛ أي: لكانث 
مقبرتّة) ولك ب ب وعبادته للّه؛ نجّاه اللّه تعالى» 0 ينجي الله 
المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. 

4١:59‏ #قنبَذناه بالعراء» : بأنْ قَذَقَهُ الحوت من بطَبِهِ بالعراء اوهي الأرض 
الخالية العاريةٌ من كل أحدٍء بل ربّما كانت عارية من الأشجارٍ والظّلال. #وهو 
سقيم4؛ أي: قد سَّقِمّ ومَرِض بسبب حببِهٍ في بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ 
الممعوط من البيضة . 

41479 وأنبَئنا عليه شجرة من يَقْطينِ»: تُظِلُه بظلّها الظليل؛ لأنّها باردةٌ 
الظلال» ولا يسقّط عليها ذبابٌ» وهذا مون لطنه به تورك 

١4‏ - 4148 ثم لَطفَ به لطفاً آخرّء وامتنّ عليه مِْهَ عظمى» وهو أنه أرسله 
إلى مائة ألفٍ»: من الناس أو يَزيدونَ#: عنهاء والمعنى أنّهم إِنْ لم يزيدوا 
عنها؛ لم ينقّصواء فدعاهم إلى اللّه تعالى» «(فآمنوا» : فصاروا في موازيئِه؛ لأنّه 
الذّاعي لهمء لإفمتّغناهم إلى حين»: بأن صَرَفَ الله عنهم العذابٌ بعد ما انعقدث 
أسبابة ؛ قال تعالى: فلولا كانث قريدٌ آمَنَتْ فَتمَعَها إيمائها إلا قوم يونس لما آمنوا 
كَشَفْنا عنهم عذاب الخِزِي في الحياة الذنيا ومَتّعْناهم إلى حين4 . 


١/4١ )١68 - ١549( سورة الصافات‎ 


ع كس عرس م 


00 َلَيِكَ البكاثُ وَلَهُمْ لنت 9 آم حَلَنْنَا الْمَلَيِكَةَ تنا وَهْمْ سَهِدُوت 
ل نكم ين إفكهم قوست © ولد أله ويم لكينون © © انلق َلْبنَاتِ عل 
اي ل 0 5 

41449 يقول تعالى لنبيّه كل لفَاسْتَفْتِهِمْ4؛ أي : اشأل المشركين جالله غَيدة؛ 
الذين عبدوا الملائكة ورَّعَموا أنها بناثٌ الله فجمعوا ب بين الشرلكٍ باللّه ووه 
لا يَليِنُ بجلاله. #ألربكَ البناثُ ولهم البنون4؛ أي: هذه قسمةٌ ضيزى» وقولٌ جائرٌ 
من جهة جعلهم الولد لله تعالى» ومن جهة جعلهم أردأ القسمين وأخسّهما له 
وهو البناتٌ» التي لا يَرْضَوْنَهُنَ لأنفسهم؛ كما قال في الآية الأخرى: #وَيجْعَلونَ 
لله البناتِ سبحائه ولهم ما يَشْتَّهِونَ4 » ومن جهةٍ جعلهم الملائكةً بناتٍ لله 


وحكيهم بذلك. 
4١‏ قال تعالى في بيان كَلِبهم : و ع شاهدونَ4 : 
خَلْقَهم ؛ أي : ليس الأمر كذلك؛ فإنّهم ما شَّهِدوا خلقّهمء فدلٌ على نهم قالوا هذا 


القول بلا علم» بل افتراءً على اللّه. 

١٠١١‏ /0اه6٠١»‏ ولهذا قال: «ألا | نهم من إفكهم»؛ أي: كذبهم الواضح؛ 
#ليقولونَ وَلَدَ اللَهُ وإنْهم لكاذبون. أصطفى4؛ أي: اختار #البنات على البنينّ. 
مالكم كيف تَخكمون» : هذا الحكمٌ الجائرٌ. «أفلا تَذَكرونَ»: وتميّزونَ هذا القول 
. الباطل الجائر؟ فإنُكم لو تَذَكْرْتم ؛ لم تقولوا هذا القول. أ الكى سلطان :مين ؟ ؛ 
أي : حبجة ظاهرةٌ على قولكم من كتاب أو رسؤل» وكل هذا غير واقع» ولهذا 
0 «إفأتوا بكتابكم إن كُنشم صادقين» : إن مَنْ يقولٌ قولاً لا يُقيم عليه حبة 

شرعيّة ؛ فإِنّه كاذبٌ متعمدٌ أو قائلٌ على اللّه بلا علم. 


س0 


#وَجَعلوا يَنتمُ وب لذن سَباً وَلتَد عدت لِنَهُ إمَبمَ لسْحَصَرُونَ 7 سْبَحَنّ أنه عَم يَصِدُونَ 
© إلا عِبَادَ أله -- 
رَعَموا أن الملائكة بناتٌ اللّهى 9 أميان 00 0 والحال أن 0 قد 
علمث أنّهم مُحْضَرونَ بين يدي الله لِيُجازِيَهم؛ فهم عبادٌ أذلَام؛ فلو كان بيهم 
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ويه قبت الع ركررو!"؟ كذلاك: 

4١١-١99‏ #سبحان اللّه» : الملك العظيمء والكامل الحليم» » عما يصفه به 
المشركون من كل وص أُوجَبّه كفرُهم وشركهم . #إلا عبادً الله المخلّصين» : فإنّهِ لم 
يتَْ نفسَه عمًا وَصَفوه به؛ لأنّهم لم يَصِفوه إِلّا بما يليق بجلاله» وبذلك كانوا مخلّصين. 

«بِنمٌ وا دوك ((0) مآ تر ز عليه بعتي ) إِلَّا مَنْ هْوَ صَالٍ للم 9©) »*. 

ا ا ل الل 

ينوا وتضِلُوا أحداً إِلّا مَنْ قضى الله أنه من أهل الجحيم. فَتَفَذًا"' فيه القضاء الإلْهِىّ. 


ل ا وبيانٌ كمال قدرة اللّه 
تعالى ؛ أي : فلا تَطْمّعوا بإضلال عبادٍ اللّه المخلّصين وحزبه المفلحين. 


يما وكا إل لا لم مقَام مَعَلُومٌ 9 وَإَا لحن لصاون 9 وإنًا أحن 11 حون 7 *. 

١١‏ #153 هذا فيه بيانٌ براءة الملاتكة غليتهم البيلام عما فاله قيهم 
المشركونٌ» داهم عباد الله 1 يعصلونه طرفة عبن فما منهم من أحلٍ ِلآ وله مقام 
وتدبير قد أمره”" اللّه به لا يتعدّاه ولا يتجاوزه» وليس لهم من الأمر شيءٌ) «وإنًا 
لنحىٌ الصائون» : في إطاعه الله وخدمته. «وإنًا لنحنُ المسبّحونَّ»: لله عما لا ' 
يَلِيقُ به؛ فكيف مع هذا حون أن يكونوا شركاء لله تعالى اللّه! 

إن كنأ لقو 9 لو أ عسنا وكا من الأو 72 لكا باد أن التخلوين 9أ) مكفروا يو 
َو ا باينا مين © إِنَمْ لم التصرزدة © وَإِنَّ جسنا لم 


وم حنصض ماس مدي 


َلْعلبُونَ ( ©) فول عَم عْهِْمَ حي © صم فسَوْفَ 2 09) أَبْعَدَاينَا يتَعْجِلُونَ (2) «َإِذا نرْلَ 


آ هه 7 يمسو با ارم ره م 7 


سَاحينَ مآ صَبَاعُ ا م و و ' 2 دمر سرك بردت 09) سحن 

َيّكَ و الْهِرَّة عَنَا يسطُرت 7 وَسَلَمْ عَلَ الْمْرْسَنَ © تلفته وه َي اكيت ©4. - 
17١ 161‏ يخبرٌ تعالى أذ كو مركن للررة اتا ويقولون: لو 

جاءنا من الذَّكْرِ والكتب ما جاء الأولين؛ لأخَلَضْنا لله العبادة» بل لكنًا المخلصينٌ 


على الحقيقة» وهم كَلَبَة في ذُلك؛ فقد جاءهم أفضلٌ الكتب فكفروا به فَعُلِمَ أنّهم 


. في (ب): «لم يكن». 000 ا (فينفذ»‎ )١( 
في (ب): «أمر الله». (؛) في النسختين: إلى آخر السورة.‎ )( 
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متمردونَ على الحقٌّ. #فسوف يعلمونَ4: العذابَ حين يقعٌّ بهم. 

١19‏ - 41724 ولا يحسبوا أيضاً أنّهم في الدنيا غالبون» بل قد سَبَقَتْ 
كلمةٌ الله التي لا مردّ لها ولا مخالفٌ لها لعبادِه المرسّلين وجندِه المفلحين أنهم 
الغالبونَ لغيرهم المنصورون من ربهم نصراً عزيزاً يتمكنون فيه من إقامة دينهم. 
6 بشازة .عظمة لمن الت بالددية يكل اللهع بان كاتف أحوالة متتقيمة 4 وقاتل 

مَنْ أمر بقتالهم أنه غالب تمي ٠‏ ثم أمر رسولّه بالإعراض عَمّنْ عاندوا ولم يَقْبَلوا 
الحنٌّء وأنّه ما بقي إل انتظارٌ ما يحل بم من العذاب. ولهذا قال: #وأبصرهم 

فسوف يُبْصِرونَ #: من بحل ابه التكال؟ فإنّه سيحلٌ بهم. «إفإذا تَرَلَ بساحتهم»؛ 
' أي: نزل عليهم وقريباً منهم» #إفساء صَباحٌ المُنْذْرينَ4؛ لأنّه صباح الشرٌ والعقوبة 
والاستئصال. ثم كرّر الأمر بالتولّي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب. 

86# - 4187 ولما ذكر في هذه السورة كثيراً من أقوالهم الشنيعة التي وَصَفُوه 
بها؛ نرَّهَ نفسّه عنهاء فقال: #سبحانٌ ربّك4؛ أي: تنزّه وتعالى» #ربٌ العرَّة» ؛ 
أي: الذي عر فقهر كلّ شي واعتز عن كل سوءٍ يصفونه بهء «وسلامٌ على 
المرسلين © : لسلامتهم من الذنوب والآفات» وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض 
والسماوات. #والحمدٌ للَّه رت العالمين *: الألف واللام للاستغراق ؛ فجميعٌ أنواع 
الحمدٍ من الصفاتٍ الكاملة العظيمة والأفعالٍ التي ربّى بها العالمينَ وأدَرّ عليهم فيها 
التُعم وصَرّفٌ عنهم بها النْمَمّ ودَبّرَهم تغالى في حوكابهع وشكوتهم وف جتيع 
أحوالهم كلها لله تعالى ؛ فهو المقدّسٌ عن النقص» المحموذ بكل كمال., المجوت 
المعظّم» ووملة سالمون مسلّم عليهمء ومن انبَعَهمٍ في ذلك له الناومة في الدنيا 
والآخرة» وأعداؤُهُ لهم الهلاك والعطبٌ في الذنا والاهرة: 

تم تفسير سورة الصافات في 6 شوال سنة 207157 . 
على يد جامعِهٍ وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
وصلى الله على محمدٍ وسلم تسليماً. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"") 


(1) في (ب): «تم تفسير سورة الصافات في ”١‏ رجب 11756. 

(؟) في (ب): «تم تفسير المجلد السادس من تفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر العبد الله بن 
سعدي غفر الله له ورحمهء وذلك في أربع وعشرين من رجب سنة ألف وثلاثمائة وخمس 
وأربعين» بقلم الفقير إلى ربه محمد بن منصور بن إبراهيم بن زامل» على خط مؤلفه وجامعه 
شيخنا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيراً. آمين. وصلى الله على نبيه وسلم». 


ظ | )0 
المجلد السابع ' 


ىو 


من 
نيسير الكريم المنان 


٠ 


فى 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد النه السعدي 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 


)١(‏ في (ب): «المجلد السانع من تيسير الكزيم الرحمن في تفسير كلام المئان» من 
منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته عبد الرحمن بن ناصر بن عبذ الله بن سعدي»...] , 
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تفسير سورة ص 
وهي مكية 

نسم ام ته أصصِر 
ص وَلْمرءَانِ ذى الذَرْ © بلِ الدِنَ كََروأ فى عرق وَسَْاقٍ 2 كر أَهلكمًا ين قَبْلهم بن 
را فاننا ولا م5 تي (© وكيا د عم شيك ين 315 1 كَتْرُونَ هنذا سحي كَذَّاكُ 
© تمل الآبنة إلا َمِنا إن عدا لتو 7 © اطق اتلأ يع ل لنثا ونيا ع 
َالِهَيَيٌ إن 7 تيه يُرَادُ 2 ما معنا دا فى الِْلَهَ الجر إِنْ عدا إِلَّا أخيلقٌ 2 لَمُنلَ 
َل ألذَكْرُ من بييئاً بل مم في سكيد و بل لا يووا عاب (©) أذ يدغ رن ممه يد 
لْعريرٍ الْوَمّابِ © ل لكوت وال ما 0 ليصا فى الأسبنب 29) جند ا 
نلك مهم يه الاب © 4. 
4١#‏ هذا بِيانُ من اللّه تعالىٍ لحال القرآن وحال المكذّبين به معه ومع من جاء 
به» فقال: #وصٌ والقرآن ذي الذكر» ؛ أي: ذي القّذْر العظيم والقترف: المذكر 
للعباد كلّ ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومن العلم 
بأحكام الله الشرعية» ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء ؛ فهو مذكرٌ لهم في أصول 
دينهم وفروعه. وهنا لا يُحتاجٌ إلى ذِكْرٍ المقسّم عليه؛ فإنّ حقيقة الأمر أنّ المقسم 
به وعليه شيءٌ واحدّء وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. 

4١79‏ فإذا كان القرآن بهذا الوصف؛ عُلِمَ ضرورةٌ العبادٍ إليه فوق كل ضرورةء 
وكان الواجبٌ عليهم تلقّيه بالإيمان والتّصديق والإقبال على استخراج ما يُتَذَكرُ به 
منه» فهدىٍ الله مَنْ هدى لهذاء وأبى الكافرون به ويمن أنزله» وصار” يجهنم عر 
وشقاقٌ» عزَّة وامتناعٌ عن الإيمان بهء» واستكبارٌ وشقاقٌ له؛ أي : نعيانة وما صيية 
في رده وإيطاله وفي القدْح بمن جاء به. 

4 فتوعٌدهم بإهلاك القرون الماضية المكدّبة ار وأنّهم حين جاءهم 
الهلاك ؛ ناوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهمء ٠‏ ولْكنْ الات حينٌ مناص»؛ 
أي : وليس الوقت وقتّ خلاص مما وقعوا فيه ولا ل الكااصامية كار هؤلاء , 
أن يَدوموا على عرَّتِهم وشقاقهم؛ ؛ فيصيبُهم ما أصابهم. ا ا 


١14‏ شور ع كا 


1* «وعجبوا أن جاءهم منذر رٌ منهم»؛ أي : عجب هؤلاء المكدليوق في أمر 
ليس محل عجب أن جاءهم منذرٌ منهم ليتمكنوا من التلقّي عنه وليعرفوه حقّ 9 
المعرفة» ولأنّه من قومهم؛ فلا تأحَذُهم النْخوة القوميّة عن اتباعه ؛ 08 مما يوجبٌ 
ا وتمام الانقيادِ 4 ٠‏ ولكهم حدر القضيّة فتعجبوا تعجب إنكار» 

«0» وذنيُهُ عندهم أنه إجعل الآلهة إلهاً واحدأ»؛ أي: كيف ينهى عن انّخاذ 
الشركاء والأنداد ويأمُرُ بإخلاص العبادة لله وحده؟! إن هذا»: الذي جاء به 
«لشيءً عجاتٌ4؛ أ يقضى منه العجب لبطلانه وفساده عندهم . 


479 «وانطَلّقَ الملأ منهم»: المقبول قولّهمء محرّضينَ قومّهم على التمسّك بما 
هم عليه من الشرك. «أنٍ انشوا واصبروا على آلِهَتِكُم»؛ أ استمرٌوا عليها 
وجاهدوا مرمك في الصبن فليها على عبادتهاء ولا يردُكم عنها راد ولا يصدنُكم 
عن عبادتها اد «إِنّ هذا»: الذي جاء به محمدٌ من النهي عن عبادتها «ولشيءً 
يُراد» ؛ أي : يُقُصَدُ؛ٍ أي : له قصدّ ونيةٌ غير صالحة في ذلك» وهذه شبهةٌ لا روج إلا 
على الشفهاء؟ لك ندم إلى قول حقٌ أو غير حق لي وه بال في ته كن 
وصمله له وإنّما يُرَدُ بمقابلتِه بما يُبْطِلَهُ ويفسِدُهُ من الحُجج والبراهين» وهم قصدّهم 
أنَّ محمداً ما دعاكم إلى ما دعاكم إِلّا ليرأس فيكم ويكونٌ معظماً عندكم متبوعاً. 

409 «ما سمعنا بهذا»: القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه #في الملَةٍ 
الآخرة»؛ أي: في الوقت الأخيرء فلا أذْرَكنا عليه آباءناء ولا آباؤنا أدركوا آباءهم 
عليه؛ فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم؛ فإنّه الحقُء وما هذا الذي دعا إليه 
كيد إلذ اختلاق اكتلنة وكدذب افقراف. ولمذه أيضاً شبهةٌ من جنس شبهتهم 
الأولى؛ حيث ردُوا الحنٌّ بما ليس بحيّة لردٌ أدنى قول» وهو أنه قول مخالف لما 
عليه آباؤهم الضَالُون؛ فأين في هذا ما يدل على بطلانه؟! 

«48» طأأْنزِلَ عليه الذّكرُ من بينناه؛ أي: ما الذي فضّله علينا حتى ينزل الذكر 
عليه من دوننا ويخصّه الله به؟! وهذه أيضاً بيه أين البرهانٌ فيها على رد ما 
قاله؟ وهل جميع الرسل إل بهذا الوصف؟! يمن الله عليهم برسالته ويأمُرُهم بدعوة 
الخلق إلى اللّه. ولهذا؛ لما كانت هذه الأقوالٌ الصادرةٌ م: منهم لا يَصْلّحُ شيءٌ منها 
لردٌ ما جاء به الرسول؛ أخبر تعالى من أين صَدَرَتْ وأنهم #في شك من 
ذكري» : ليس عندّهم علمٌ ولا بِيّنةّ فلما وقعوا في الشكٌ وارتّضّوا به وجاءهم 
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الحن الواضحُ وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم ؛ قالوا ما قالوا من تلك الأقوال 
لدفع الحقء لا عن بِيّنة من أمرهمء وَإِنّما ذلك من باب الائتفاكِ منهم. ومن 
المعلوم أن مَنْ هو بهذه الصفة يتكلّم عن شك وعناد؛ فإن قوله غية مقبول ولا 
قادح ون قدح في الحقّء وأنّه يتوجّه عليه الذمْ واللوم بمجرّد كلامه, ولهذا 
توعٌّدهم بالعدابء. فقال: #بل لما بذوقوا عذاب؟؛ أي: قالوا هذه الأقوال 
وتجرّؤوا عليها؛ حيث كانوا ممّعين في الدنياء لم يصبهم من عذاب اللّه شيءٌ؛ 
فلو ذاقوا عذايه ؛ لم يتجرّؤوا. 

49 #أم عِندَّهُم خزائن رحمة ربك العزيز الومّاب4 : فيعطون منها مَنْ شاؤوا 
ويمتعون. متها من شاؤوا؛ حيث قالوا: «أأنزل عليه الذَّكْرُ من بَيْئنا» ؛ أي : هذا 
فضلّه .تعالى ورحمتّه وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرؤوا على الله . 

4٠١9‏ #أم لهم مُلْكْ السمُواتِ والأرض وما بيتهما» : بحيثٌ يكونون قادرين على 
ما يريدون» طفْليزتقوا في الأسباب» : الموصلة لهم إلى السماءء فيقطعوا الرحمة عن 
رسول اللّه! فكيف يتكلّمون وهم أعجرٌ خلق الله وأضعمُهم بما تكلّموا به؟! 

#411 أم قصدّهم التحزّب والتجئّد والتعاون على نضر الباطل وخذلان الحقّ 
وهو الواقعٌ؛ فإِنَّ هذا المقصودّ لا يتم لهم» بل سعيّهم خائبٌء وجندهم مهزومٌ 
ولهذا قال : #جندٌ ما هنالك مهزومٌ من الأحزاب». 

50 َه ف ف ود موك ذو الأاد © وتو ار نسب لَيْكةَ أْليِكَ 


د ا لاير د سه 


لتمَاث © إن يل |5 كدب امل 
ار اق 9 *. | 

١‏ انر الو الذين كانوا 
أعظم قوّةٌ منهم وتحرباً على الباطل. «إقومٌ نوح وعادذ#: قوم هود وفرعونٌ ذي 


الأوتادِ؛ أي: 0 العظيمة والقوّة الهائلة» الأوثموذ» : : قوم 0 #إوقومٌُ لوط 
وأصحابٌ الأبكة»؛ أ ى: الأشجار والبساتين الملتفق وهم قوم شعيب شعيب. #أوليك 


الأحزاث»: الذين اجتمعوا بقوّتهم وعَددِهِم وعُدَدِهِم على رد الحن؛ فلم ين عنهم 
شيئاً 9إن كُلّ»: من هؤلاء «إلً كَذْبَ الوُسُْلَ فحقٌّ»: سو اعد الله 


00 


فَحَقّ عِفَابِ 09 وما عر و ل إل صيحة وعد 


)١( ١‏ في (ب): «إن». 
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وهؤلاء ما الذي يطهّرهم وتَركيهم أن لو يُصِيبّهم ما أصاب أولعك؟ ! فلينتظروا 
#صيحة واحدة ما لها من قواق4 ؛ لي من رجوع ورد تهلكهمء وتستأصِلّهم إن 
أقاموا على ما هم عليه. 


وس رول ريه 


#وقالوأ ريا يحل لا مَطْنَا مبَلَ يَوْرِ لساب () آصير عَلَ ما يمولُون» . 

4٠9‏ أي: قال هؤلاء المكذبون من جَهْلِهِم لي البق مستعجلين 
للعذاب: #ربّنا عَجُلْ لنا قِطّنا» ؛ اف ِسْطْنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا «قبل 
يوم الحساب»: ولججوا في هذا القول» وزعهوا انك با محمد إن كنت صادقاً؛ 
فعلامةٌ صدقِكٌ أن تأتينا بالعذاب. 

4١78‏ فقال لرسوله: #اضبرْ على ما يَقولونَ: كما صبر مَنْ قَبْلَكَ من الرُسل؛ 
فإن قولّهم لا يضرٌ الحقٌ شيئاء ولا يضرُونك في شيءء وإلّما يضرُون أنفسَهم . 

اذك عبد عبد دان ود ذا اليل نهد وك 9 إا محرا للبال مم مين بالعنى والاشراف 
© ار حَمُورة كي مه أَآث © 5-7 كه الحقة 2 0 © »>. 
719» لما أمر الله رسولّه بالصبر على قومه؛ أمَرّه أن يستعينَ على الصبر بالعبادةٍ 
لله وحدّهء ويتذكُرَ حال العابدين؛ كها قال في الآية الأخرى: #فاضير على ما 
يَقولونٌ وسَبّحْ بِحَمْدٍ ربك قبل طلوع الشمس وقبلَ عُروبها#. ومن أعظم العابدين 
نبي الله داود عليه الصلاة والسلام» ذو طالأنِدِ»؛ أي: القوة العظيمة على 
عبادةٍ الله تعالى في بدنِهِ وقلبه. «إِنّه أوَابَ4؛ أي: رجاعٌ إلى الله في دم 
الأمور بالإنابة إليه بالحبٌ والتأله والخوف والرجا وكثرَةٍ التضرع والدُعاء» رجاعٌ إليه 
عندما يمع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النُصوح . 

18 - 414 ومن شدة إنابته لربّه وعبادته أن سَخْرَ الله الجبال معه تسبح معه 
بحمدٍ ربّها #بالعشيٌّ والإشراق» : أول النهار وآخرهء #و» سخّر «الطيرَ 
محشورة» : معه جموعة: «كلٌ»: : من الجبال 0-0 #له» تعالى «أوابٌ» : 
امتثالاً لقوله تعالى: ##يا جبال وبي معه والطير»: فهذه مه الله عليه بالعبادة. 

4١9‏ ثم ذكر منّته عليه بالملك العظيم» » فقال: «وسَّدَدْنا مُلكه»؛ أي: قوَّيْناه 
بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العَدَّدٍ والعُدَدٍ التي بها قرّى اللَّهُ ملكه. ؛ ثم ذكر مِنْنّه 
عليه بالعلمء » فقال: #وآتيناه الحكمة#؛ أي: النبوّة والعلم العظيا «#وفصل 
الخطاب#؛ أي : الخصومات بين الناس . 
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ظَلَمَكَ سُوَالٍ تيك إِكَ ياجو وَإنّ كرا من لط لبن يسيم عَل ينض إِلّا اَن »امنوا وعيلوأ 


مه ع 2 024 و 27 5 مكو رص اج سج مر ور م 1 كم َنب ففرا 4 
ألصَلِحَنتِ وَمَلٌ ما هم وطن داور ا كما نآب # 9© 
ل ص ها 


2 سم ”يرك 5 آذه 00000 م2 
كي ا ين لك ين تاب ع 12 إن تاك حي الي كن ج 


لثّاين يللي ولا 5 0 نه إِنَّ ان يَوِلُونَ عن سبل أله لَهُمْ عَدَابُ 
سي ا كما َم لتاب © 4: 

41 لما ذكر تعالى أنّه آتى نبيّه داود الفصل في الخطاب بين الناس» وكان 
فعتروقاً تل للم مقصودا؟ ذَكَرَ تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضيّة جعلهما اللّه 
فتن لداود وموعظةً لخلل ارتكبَة فتاب ا 0 القضيّة 
فقال لنبيّه محمد كَلةِ: «#وهل أناك نبأ الخصم» : فَإنّه نبأ عجيبٌ» #إذ تَسَوّروا» : 

0 ا أي: محل عباديّهِ من غير إِذنٍ ولا استئذانٍ» ولم يدخلوا 

ا فلذلك لما دَخَلوا عليه بهذه الصورة؛ فَرِعَ منهم وخاف» فقالوا له: نحن 
خصمانٍ؛ فلا تخفء «بغى بعضّنا على بعض» : بالظلم» «فاخكم بيئنا بالحق» ؛ 
أي : بالعدل ولا تَمِلُ مع أحيناء «ولا تُشْطْطٌ واهدنا إلى سواء الصَّراطٍ © . 


9© والمقصود د من هذا الع ل 10 اليا اد (الرافيخ 

الصرفٌ» وإذا كان ذلك؛ فسيقصُون عليه نبأهم بالحقٌ» ٠‏ فلم بي 0 
ويِظِهما له ولم يونْبّهماء ٠‏ فقال أحذهما: #إنَّ هذا أخي»: نص على الأحوّة في 
الدين أو النسب أو الصداقة؛ أ لاتتضائها عدم البغي » وأن بغيّه الصادرٌ منه أعظمُ من 
غيره» «إله تسعٌ وتسعون نعحة # ؛ أ زوجة» وذلك خير كثيرٌ يوجبٌ عليه القناعة 
بما آتاه اللّه «ولي نعجةٌ واحدة», «اتطيع نيهاء ؛ #فقال أكفلنيها»؛ أي: دعها لي 
وخَلّهها في كفالتي» وعَرْني في الخطاب4؛ أي: غلبني في القول» فلم يزل بي 
حتى أدركها أ وكات 


رقف فقال داود لما سمع كلامّه» ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما 
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أن هذا هو الواقع؛ فلهذا لم يحتج أن يتكلّم الآخرٌ؛ فلا وجة للاعتراض بقول 
القائل : لِمَ حَكُمْ داودٌ قبل أن ب يسمعٌ كلام الخصم الآخر؟ «إلقد ظَلَّمَكَ بسؤال 
نعجِتِك إلى نعاجه»: وهذه عادةٌ الخُلطاء والقرناء الكثير منهم»ء فقال: ولاك كثيراً 
من الخُلَطاءِ ءِ لْييْغفي بعضهم على بعض»: لأنّ الظلم من صفة النفوس دِإِلّا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» : فإِن ما مَعَهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعغهم من 
الظلمء ٠‏ «وقليل ما هم»؛ كما قال تعالى: #وقليلٌ من عِبادي الشّكورُ#. «وظنٌ 
داود» : حين حَكمْ بيئهما «أنّما َتَنَاةُ»؛ أي: اختبرناه ودبّرْنا عليه هذه القضية 
ليتنية» طفَاسْتَغْفْرَ ربّه»: لما صدر منهء طوخحرٌ راكعا»؛ أي: ساجداء «وأناب»: 
لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة. 

«70» طفغفرنا له ذلك»: الذي صَدَرَ منه» وأكرمه اللّه بأنواع 0 
فقال: طوإنّ له عندنا لَرُلْى4؛ أي: منزلة عالية وقربة منّاء طاوحسنّ مآب»؛ أ 
مرجع . . وهذا الذنبٌ الذي صَدَرَ من داود عليه السلام لم يَذْكُْه الله لعدم 0 
إلى ذكره؛ فالتعرْضُ له من باب التكلّف» وإنّما الفائدةٌ ما قصّه الله علينا من لَطَفِهِ 
به وتوبته وإنابته وأنّه ارتفع محلّه فكان بعد التوبةٍ أحسنّ منه قبلّها. 

47 طيا داود إِنّا جَعَلْناكَ خليفة ف الأرض»: تنمّذُ فيها القضايا الدينيّة 
والدنيويّة لإفاخكم بين الناس بالحقٌ#؛ أي: العدل» وغذا لا يتمكن منه إلا بعلم 
بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحقٌ» «ولا د تتبع الهوى» : فتميل مع أحد 
لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغض للآخرء وجل > ' الهوى عن سبيل اللّه» : 
ويخرِججّك عن الصراط كفم . «إِنّ الذين تفتلوة عن اسبيل اللة»ه: تخضوصا 
المتعمدين منهم «إلهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يوم الحساب#؛ فلو ذْكروه ووقع 
خوقةُ في قلوبهم؛ لم يميلوا مع الهوى الفاتن. 

وا علا ألكمة وَالديْسَ ونا يتا كيللاً دك عَلم أن كنا كيل بن كبوا بن ار 
© أر جْمَلُ الِنَ ءَامَبُوأْ وحيملرأ لصحت كلْمُنْيِبِنَ فى الْأَرْسٍ آم يَعَلُ المتَقِينَ كَلْفْبَارٍ 
© كتبٌُ أَرََه ِلَكَ مَك يها كيد وَلِتدكْرٌ أزثرا الأب © » 

رفقة و ا والأرض» وأنّه لم 
يخْلّفْهما «باطلا»؛ أي: عبثاً ولعباً من غير فائدةٍ ولا مصلحة. ذلك ظنُ الذين 
كفروا»: بربّهم حيث ظَبُوا ما لا يَليِقُ بجلاله. طفويل للذين كَفَروا من النار»: 
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فإنّها التي تأخُذُ الحقّ منهم وتَبْلُعُ منهم كل مبلغ. نما خلق الله السماواتٍ 
والأرض بالحقٌ وللحقٌ» فخلقهما لِيَعْلَمَ العبادٌ كمال علمِهِ وقدرته وسعةً سلطانه. 
وأنه تعالى وحدّه المعبودٌ دون من لم يَخْلّنْ مثقال ذَرَةٍ من السماواتٍ والأرض» وأنَّ 
البعث حقٌ» وسيفصل الله بين أهل الخير والشرّء ولا يظنُ الجاهل بحكمة اللّه أن 
يُسَوْيَ الله بينهما في حكمه. 

4 ولهذا قال: #أم نجعلٌ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ كالمفسدين في 
الأرض أم نَجْعَلٌ المتّقِينَ كالفجّارٍ» : هذا غيرٌ لائتٍ بحكمتنا وحكمنا. 

419 ظكتابٌ أنزلناه إليك مبارَكُ4: فيه دك وعلمٌ غزيرٌء فيه كل 0 
من ضلالة وشفاء من داء ونور يُسْتَضاء به في الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه 
المكلّفون» وفيه من الأدة القطعيّة على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرَقَ 
العام منذ أنشأه اللّهء طلِيَدَبّروا آياته»؛ أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبّر الناسٌ 
آياته» فيستخرجرا علمّهاء ويتأمّلوا أسرارها وحِكمّها؛ فإنه بالتدبر فيه والتأمّل لمعانيه 
وإعادة الفكن فيها مره يعد فرة درك بركئ وخيرُةُء وهذا يدل على الحتٌّ على تدب 
القرآن» وأنّه من أفضل الأعمال» وأنَّ القراءة المشتملة على التدبّر أفضل من سرعة 
التلاوة التي لا يحصّلٌ بها هُذا المقصودٌء طوِلِيَتَذَكْرَ أولو الألباب» ؛ أي: أولو 
العقول الصحيحة؛ يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدّل هذا على أنه 
بحسب لَب الإنسان وعقله يحصّلٌ له التذكر والانتفاعٌ بهذا الكتاب. 


مذ 
وَوَمبَْا لِدَاوودَ سْلَيِكْن يم الْعبَدٌ إِنّهه أوَآكُ © إدْ عُرسَ عَليِه بالمَئِيَ الصَدفِئتُ لِيَادُ 
ع عر عي صللء مء ع .ده 
ذ َق عن تويك كلجاب 9 ينعا ع كلق 
0 دس 5 5 الى ا سور ل ١‏ ع كوم عر 0 
مَسَنًا سوق والأغساقٍ 2 وِلْعَدَ كَتَنَا سُلمن ,لقنا ع1 ع كيه بسكا م أل 9 كل من 


69 كَمَالَ إِيْهِ لَحَْبَتُ حب ل 


6 


: ين ميف إك أنتَ الْوكَابِ 9) حرا لَه البح ترك يمرو 
يع حت أصاب ِنَم بنَهِ وَعَواضٍ 9©) وَاحَرنَ ردن فى الْأَسَمَادِ 9 هذا 
6 أو أَيكَ يعبر حِسَابٍ © وَإنَّ لم سنا للق مَعنْنَ ماب 2 *. 

40# لما أثنى اللّه تعالى على داودٌ وَذّْكَرَ ما جرى له ومنه؛ أثنى على ابنِه 
اينات علييهًا السلام» فقال: لاووَهَبْنا لداود سليمانَ#؛ أي: أُنْعَمْنا به عليه وأقرزنا 
به عيئه. #نعم العبد» : سليمانٌ عليه السلام» فإنّه انُصف بما يوجب المدح»ء وهو 
«إنه أوابٌ4؛ أي: رجاعٌ إلى اللّه في جميع أحوالِه بالتأله والإنابة والمحبّة والذُكر 
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والدُعاء والتضرّع والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيءٍ. 

ام م » ولهذا؛ لما عُْرِضْتٍ [عليه] الخيل الجياد السبق #الصافناتٌ4؛ 
أي : التي من وصفها الصّفُونُ» وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف» وكان لها 
نل زان وعمال معد وميا للمحتاج زلنها» كالملوك» ها زالث يمرم 
عليه حتى غابتٍ الشمس في الحجاب» فألهئه عن صلاة المساء وذِكروء فقال ندماً 
على ما مضى منه» وتقرُباً إلى الله بما ألهاه عن ذكروء وتقديماً لحبٌ الله على 
كاحي : #إنى أحببتُ حُبٌ الخيرٍ »: وضمّنَ أحببتٌ معنى آثرتٌ ؛ أي : آثرثٌ 
حبٌ الخير الذي هو المالُ عموماً روفي الموتيع المرادٌ الخيل #عن ذِكْرٍ ربّي حتى 
تَوارث بالحجاب. ردُوها عليّ»: فردُوهاء طفطَفِقَ»4: فيها #مسحاً بِالسُوقٍ 
والأعناق؛ أي: جعل يعقِرها بسيفه في سوقها وأعناقها. 

:4 «ولقد فتنًا سليمانَ4؛ أي: ابتليناه واختبزناه بزّهاب ملكه وانفصَالِهِ عنه 
بسبب خلل اقتضئه الطبيعةٌ البشريةٌ» «وألقينا على كرسيّه جسداً»؛ أي: شيطاناً 
قضى اللّه وقَدّر أن يجلسٌّ على كرسيٌ ملكهٍ ويتصرّفٌ في الملك في مدَّةٍ فتنة 
سليمان» لثم أناتَ» : سليمانٌ إلى الله تعالى» وتابّ. 

وم 47 فَطقَالَ رب اغْفِرْ لي وم هَبْ لي مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إِنْك 
أنت الوهابُ»: فاستجاب اللّه له؛ وغفر له ورد عليه مُلْكَهء وزادّه ملكاً لم 
يحصّل لأحدٍ من بعده؛ وهو تسخيرٌ الشياطين له يبنونَ ما يريدٌ ويغوصون له في 
البحر يستخرجون الدّرٌ والخْلِيّ ‏ ومّنْ عصاه منهم؛ قَرّنّه في الأصفاد وأوثقه» 0 
له: #هذا عطاؤنا»: فَمَّرَ به عيناء #فامئّن »: على من شئتٌ » «أو أَمسِك»: مَنْ 
الاك لكاي أي : لا حرج عليك في ذلك ولا حسابٌ؛ م 
بكمال غدله وحسن الحا 


420 ولا تحسبنٌ هذا لسليمانَ في الذّنيا دون الآخرة» بل له في الآخرة حير 
عظيمٌ؛ ولهذا قال: طون له عندّنا لَؤْلْفى وحسنّ مآب 4 ؛ أي : هو من المقرّبين عند 
اللّهِ المكرّمين بأنواع الكراماتٍ لله 

فصل 
فيما 5 تبيّن لنا من الفوائد والحكم في قصة داود رسا انها ان 
فمنها: ا عر الي ل اا وا 


١ )1١٠( سورة ص‎ 


وتطمئنّ نفسهء ويذكر له من عباداتهم وشدّة صبرهم وإنابتهم ما يشوّقُه إلى منافستهم 
والتقرّبٍ إلى الله الذي تقرّبوا له والصبر على أذى قومهء ولهذا في هذا الموضع 
لما ذْكَرَ الله ما ذكر من أَذيّةِ قومِهِ وكلامهم فيه وفيما جاء به؛ أمره بالصبرء وأن 
' يذكر عيده داود فيتسلى به. 
ومنها : أنَّ الله تعالى يمد ويحثٌ القوّة في طاعته؛ قوم القلب والبدن؛ فإنّه 
. يحصّلٌ منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصّلُ مع الوهن وعدم القرّة 
وأنَّ العبد ينبغي له تعاطي أسنبابها وعدم الركونٍ إلى الكسل والبطالة المخْلَّةٍ بالقوّة 
المضعفة للنفس. 

ومنها: أنَّ الرجوع إلى الله في جميع الأمورٍ من أوصاف أنبياء اللّه وخواصض 
خلقِه؛ كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك؛ قَلْيَفْنَدِ بهما المقتدون» ولْيَهْتَدٍ 
بُهداهم السالكونء «أولئك الذين هدى الله فبِهُدامُمُ انندم . 

ومنها : ما أكرم اللّه به نبيُه داود عليه السلامٌ من حسن الصوت العظيم الذي 
جعل الله بسبيه الجبال الصَّمٌ والطيور الْبْهُمَ يجاوبنه إذا رجّع صوئّه بالتسبيح, 
ويسبّخن معه بالعشيٌّ والإشراق. 

ومنها: أنَّ من أكبر نعم الله على عبِدِهٍ أن يرزُقّه العلم النافع ويعرف الحكمَ 
والفصل بين الناس؛ كما امتنّ اللّه به على عبدِهٍ داود عليه السلام. 

. ومنها: اعتناءً الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعضٌ الخلل بفتنته 
إِيّاهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذورٌء ويعودون إلى أكمل من حالتهم 
الأولى ؛ كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أنّ الأنبياة صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبأغون 
عن الله تعالى؛ لأنّ مقصودٌ الرسالة لا يحصّلٌ إِلَّا بذلك» وأنّه قد يجري منهم 
بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصيء. ولكنٌ الله يتداركهم ويبادزهم بلطفِه. 

ومنها: أن داود عليه السلام في أغلب أحواله لازماً محرابه لخدمة ربّهء ولهذا 
تسوّر الخصمان عليه المحرات؛ لأنّه كان إذا خلا في محرابه؛ لأياتيه أحذ) فلم 
يجعل كل وقبه للناس مع كثرة ما يَرِدُ عليه من الأحكام» بل جعل له وقتاً يخلو فيه 
بريه وتَمَرُ عيئُه بعبادته» وتعيئه على الإخلاص في جميع أموره. 

ومنها: أنَّه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم؛ فإنَّ 
الخصمين لما دخلا على داود في حالةٍ غير معتادة ومن غير الباب المعهود؛ 


هل سورة ص (40) 


فَرِعَ منهم ١‏ واشتدٌ عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. 
وه أنه لا يمنعٌ الحاكمَ من الحكم بالحقٌ سوء أدب الخصم وفعلِهٍ ما لا 


ومنها: كمال حلم داود عليه السلام؛ فإنَّه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير 
انكدان » وهو التلفه ولا اتيرهياء “ولا ويكههنا: 

ومنها: جوارٌ قول المظلموم لِمَنْ ظَلَمّه: أنت ظَلَمْتَي أو: يا ظالم! ونحو ذلك 
أو 4 عليٌ! لقولهما: #خصمان بغى بعضنا على بعض©. 

ومنها: أنّ الموعوظ والمصرع . ولو كان كبير القدرٍ جليل جليل العلم» إذا نَصَحَهُ 
أحدٌ أو وَعَظَه؛ٍ لا يغضبٌ ولا يشمئرٌُء بل يبادِرُه بالقّبول والشكر» فإِنٌ الخصمين 
نُضّحا داود» نل يتات ونم يمقيت رن ند الك عن ابره بل حكم بالحقٌ 
الصرف . ش 

ومنها : أنّ المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرةً التعلّقاتٍ الدنيويّة الماليّة 
موحية للتعادي بينهم» وبغي بعضهم على بعض» وأنّه لا يردُ عن ذلك إل استعمال 
تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالحء: وأنّ هذا من أقل شيءٍ في 
الناس. 

ومنها: أن الاستغفار والعبادة» خصوصاً الصلاة» من مكفرات الذنوب؛ فإنّ الله 
رنب مغفرةً ذنب داود على استغفارو وسجودهو. 

ومنها: إكرامُ الله لعبدِهِ داود وسليمان بالقرب منه 5900-6 الثواب» وأنْ لا يظن 
أن ما جرى لهما منقصٌ لدرجتهما عند الله تعالى» وهذا مِنْ تمام لطَفِهِ بعباده 
المخلصين؛ أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم؛ أزال الآثار المترئّبة عليه كلّهاء» حتى 
ل را ا فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم؛ وقع في قلوبهم نزولهم 
عن درجتهم الأولى, فأزال الله تعالى هذه الآثارء وما ذاك بعزيز على الكريم 
الغفار. 


ومنها: أنّ الحكم ب مق التاس 'مرقبة ديئية تولاها وسل الله وحخواض بغلقة؛ ون 
وظيفة القائ ثم بها الحكمُ بالحقٌّ ومجانبةٌ الهوى؛ المع بالعن رتفي الكل بالأمره 
الشرعة والعلم بصيورة القضبة الجمحكوع بها وكييه سان 
فالجاهلٌ بأحدٍ الأمرين لا يَضْلّحُ للحكمء ولا يحل له الإقدام عليه 


ا بل 0 يكونَ الح مقصودّه» وأن ا وقتٌ 0 
كل محبةٍ أو بغض لأحدٍ الخصمين . 

ومنها: أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن مِئَنٍ الله عليه حيث وَمَبَه 
له وأنَّ من أكبر نعم الله على عبدِه أن يَهَبَ له ولداً صالحاً ؛ فإِنْ كان عالماً؛ كان 
نوراً على نور. 

ومنها: ثناءُ الله تعالى على سليمان ومدجه في قوله: لذِعْمَ العبد نه أوَابُ». 

ومنها: كثرة خير اللّه وبرّه بعبيله أن يَمْنَّ عليهم بصالح الأعمال ومكارم 
الأخلاق» ثم يُثني عليهم بهاء وهو المتفضل الوهاب. 

ومنها: أنَّ كل ما شغل العبد عن الله؛ فإنَّه مشؤومٌ مذمومٌ؛ فليفارقه ولْيُقِيلُ على 
ما هو أنفع له. 

ومنها: القاعدة المشهورةٌ: من ترك شيئاً للّه؛ عوْضَهِ الله خيراً منه. فسليمان 
عليه السلام عَقَوَ الجيادٌ الصافنات المحبوبة للنفوس تقدذيماً لمحيّة الل فعوّضه الله 
خيراً من ذُلك؛ بأنْ سحّرٌ له الريح الرّخْاءً الليّنة التى تجري بأمره إلى حيثتٌ أراد 
وقصدء غدوها شهرٌ ورواخها شهرٌء وسحّر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال 
التي لا يقَدِرٌ عليها الآدميُون. 

ومنها: أنَّ تسخير الشياطين لا تكون لأحدٍ بعد سليمان عليه السلام. 

ومتهنا: أن سليمان عليه السلام كان ملكا نا يفعلُ ما أرادء ولكنّه لا يريد إِلَّ 
العدل. بخلاف النبيّ العبد؛ فإنّه تكون إرادتّه تابعةً لأمر اللَّهِ؛ فلا يفعل ولا يترك 
إل بالأمر؟ كحال نبيّنا عليه وهذه الحال أكمل . 


بعد 
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)١(‏ في (ب): «أن؛. 
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41١9‏ أي: «واذكر»: في هذا الكتاب ذي الذكر «عبدنا أيُوبتَ»: بأ 
الذكوء وأئن عليه بأحسن الثناء ؛ حل اله الذ: فهر على ».للم يناك لور 
ره ولا لجأ إِلَّا إليه. فطانادى ربّه» : داعياء وإليه ١‏ لا 3 غيره شاكياء فقال: رب 


«إنْي مَسِنِيَ الشيطانٌ بِنُضْبٍ وعذاب»؛ أي : بأمر متعب معذب» وكان تلط 
على جيه فقن يه حي تقرح قم تلخ بد للك واشية به الآمرء وكللك هلك 
أهلّه وماله. 


41719 فقيل له: «اركضٌ بِرِجْلِكَ4؛ أي: اضرب الأرض بها؛ لينبع لك منها 
عينٌ تغتسل منها وتشربٌُء» فيذهب عنك الضْرٌ والأذى» ففعل ذلك» فذهب عنه 
الضرٌُ وشفاه الله تعالى. 

447 طوومَيْنا له أهلّه»: قيل: إِنَّ الله تعالى أحياهم له «ومثلّهُم معهم»: في 
الدنياء وأغناه الله وأعطاه مالا عظيماً. «رحمة منا4: بعبدنا أيوبَ حيث صَبَرَ 
فأثبناه من رحمتنا ثواباً عاجلاً وآجلاً. #وذكرى لأولي الألباب»؛ أي : وليتذكر أولو 
العقول بحالةٍ أيُوبِ ويعتيروا تفلم أذ عنامي على القت كزة "الله جعالن بيه 
ثواباً عاجل وآجلا ويستجيتث دعاءه إذا دعاه. 

4:4 ظوخُذْ بيدِكَ ضغئا» ؛ أي: حزمة شماريخ» #فاضرِب به ولا تخنثُ»: 
قال المفسّرون: وكان في مرضه وضُرّه قد غضب على زوجتِهِ في بعض الأمورء 
فحلف لئن شفاهُ اللّه ليضربَئها مائةٌ جلدةٍء فلمًا شفاه الله وكانت امرأته صالحة 
محسنة إليه؛ رحمها اللّه ورحمهء فأفتاه أن يضربها بِضِعْثْ فيه مائةٌ شمراخ ضربة 
واحدةٌ فيبّرٌ في يمينه. إإنا وجَذنام؛ أي: أيوب 9صابر» ؛ أي : ابتليناه بالضرٌ 
العظيم فصبر لوجه اللّه تعالى. «إنعم العبذ» : الذي كَمّلَ مراتبٌ العبوديّة في حال 
السرَاءِ والضراء والشدة والرّخاء؛ «إِنّه أوابٌ»؛ أي : كثير الرجوع إلى الله في 
مطاليه الديئيّة والدنيويّة: كثير الذّكْرِ لربّه والدعاء والمحبة والتألّه . 


«وأذكر عدا 9 َِنْحَقَ وِيعيبَ أوْل الى وَالأبْصَرٍ 9© إن لصتم لِصَةٍ 
ذِكْكٍ ألدَادٍ 9©) وَإَِبمْ عندنا لِِنَّ المْطيَقَ انيار © *. 
«ه:» يقول 0 ظوادْكرُ عِبَادَن: الذين أخلصوا لنا العبادةً ذكراً حسناً 


)١(‏ في (ب): «أن». 


ور ف 5م ١‏ 


«وإبراهيم # : الخليل #و# ابنه #إسحاقٌ » وابن ابنه #يعقوب أولي الأبدي»؟؛ أ 
القَوّة على عبادة اللّه تعالى» #والأبصار»؛ أ البصيرة ة في دين اللّهِ . م 
بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير . 

9 : » «إنا أخلّضْئاهم بخالصة»: عظيمة وخصيصة جسيمة» وهي: #ذكرى 
الدار » : جعلنا ذكرى الدارٍ الآجرةٍ في قلوبهم والعمل له صفوةً وقتهم . . والإخلاص 
والمراقبةٌ للّه وَضفْهُمُ م الدائمٌ» وجَعَلناهم ذكرى الدار» يتذكر بأحوالهم المتذكد ويعتبرٌ 

بهم المعتيرُ» ويدكرون بأحسن الذكر. 

كه «وإنّهم عندنا لَمِنَ المُصْطِفَْنَ 4 : الذين 5 اللّه من صفوة خلقه 

#الأخيار » : الذين لهم كل ل كريم وعمل مستقيم 


##واذةر إِسْمعِيلَ وَالسَمَ ود الكئل وكلّ من لْدّممَارٍ 9 هذا 4 
ياك أي: واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذّكرء وأثنٍ عليهم أحسن الثناء؛ فإنَّ 


كلا منهم من الأخيار» الذين اختارهم اللّه من الخلق» واختار لهم أكمل الأحوال 
من الأعمال والأخلاق والصفاتٍ الحميدةٍ والخصال السديدة. 


4:99 هذا؛ أي: ذِكرُ هؤلاء الأنبياء الصفوة» وذكر أوصافهم «ذكرٌ» : : في هذا 
القرآن ذي الذكرء يَتَذَكْرْ بأحوالهم المتذكرون» ويشتاقٌ إلى الاقتداء بأوصافهم 
الحميدة ة المقتدونّ» ويُعَرفٌ اين الله عليهم به من الأوصاف الزكيّة وما نشرّ 


من الثناء بين البريّة. فهذا نوع من أنواع الذكرء وهو ذكر أهل الخير. 

ومن أنواع الذّكر ذِكْرُ جزاء أهل الخير وأهل الشرٌ ولهذا قال: 

لون لين لحْسْنَ ماي (©) عَنّتِ عَدْنٍ مُقَنَسَة لم الوب ب 9( متكيين فبا يَدَعُونَ فا 
يسكهَمَ حكئيرةق سَرَابٍ ا وَعدَهْرٌ فَصِررتُ الطَرفٍ أَرْابُ 9©) هذا ما 5-5 ليو 
لسَابٍ 9©) إِنَّ هذا لقنا ما لَمْ ين تماد 9© »4 

49 أي: لون 0 : ربهم؛ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كل 
مؤمن ومؤمئة للْحُْسْنَ مآب4؛ أي: لمآباً حسناً ومرجعاً مستحسناً. 

»4 ثم فسّره وفصّله فقال: جنات عدن»؛ أي: جنات إقامةٍ لا يبغي 


صاحبها بدلاً منها من كمالها وتمام نعيمهاء وليسوا بخارجين منها ولا بِمُخْرَجِينّ 
#مفبّحة لهم الأبوابُ»؛ أي : مفتحة لأجلهم أبوابُ منازلها ومساكنهاء لا يحتاجونّ 


م٠هة|‏ سورة ص (١ه 0‏ هه) 





أن يَفْتّحوها هم» بل هم مخدومونَء وهذا دليلٌ أيضاً على الأمان التامٌّء وأنّه ليس 
في جناتٍ عدن ما يوجبٌُ أن تُعْلِقَ لأجله أبوابها. 

4019 «متكئين فيها»: على الأرائك المزيّنات والمجالس المزخرفات. 
«إتذعون فيها؛ أي: يأمرون خدّامهم أن يأتوا «بفاكهةٍ كثيرة وشراب»: من كل 
ما تشتهيه نفوسُهم وتلذّه أعيئهمء وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة 
والطمأنينة وتمام اذه : 

401 «وعندهم»: من أزواجهم الحور العين «قاصراتُ4 طرفهن على 
أزواجهنٌ» وطَرْفٍ أزواجهنّ عليهنٌ لجمالهم كلهم ومحبّة كل منهما لللآخر وعدم 
طموجه لغيره» وأنّه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عِوَضا «أتراث» ؛ أي : على 
0 واحد» أعدل سن الشباب وأحسنّه والذون 

408 «طهذا ما توعَدونَ4: أيه الميّقونَ #ليوم الحساب»: جزاء على أعمالِكم 
الصالحة . 

4011 < إن هذا لرِزقنا»: 90 أوردناه على أهل دار النعيم «هما له من 
نفاد» ؛ أي : انقطاع. بل هو دائم مستقرٌ فى جميع الأوقات» متزايدٌ في جميع 
الآنات» وليس هذا بعظيم على الربٌ الكريم» الرءوف الرحيم» البّرٌ الجوادء» الواسع 
الغني» الحميد اللطيف. الرحمنء الملك الديان» الجليل الجميل المنان» ذي 
الفضل الباهر والكرم المتواترء الذي لا تُحصى نعمّه ولا يُحاط ببعض بره. 


-ه 3 ا 2 لاس سس 2 7 ف . 1 رص سم 
«هدذًا وَإرك يِطبينَ شر صاب 69 جَهَمّ يصَكئَا هِنْن الْهَادُ (9©) هَذَا دوفو حِيمٌ 


عد 
#42 جم را بيعم ات 25 ست بع شيب ع وس نب سعس/ ا يع سسأ 
2 لم مم مح هم طخ ٠‏ هه ركذ يء 00 ده رصم سا شي م" 
ألّرِ © كَالْواْ بل أشْر لا مرحبًا يك أَتْر مَدَمْمُوُ نا نس الْعَرَارُ () كالواأ ربا من هكم آنا 
7 . 7 ا ا ل عرض ره باع ل و “معي عي ل و مودو ىم مه يس 7-0-0 
هَندًا كَرِدَهُ عَدَهَا ضْعَمًا في ألكَارِ 7 ,هالا ما آنا لا ير يالا كا عَم ين الأذار © 


ووس مله 


ََدَتهُمَ يخربًا م وَاقَتَ عَنهُمْ الأِصَز 9© إنَّ دلِكَ كن عََامُمْ أل أثرِ 9© *. 
وه0*# «إهذا» الجزاء للمتّقين ما وصفئاه» لون للطاغين ؛ أي : للمتجاوزين 


. كذا في النسختين‎ )١( 


سورة ص (5ه - 537)- ها 


409 ثم قَصَّلَّه فقال: لجَهَنْم) : التي جمع فيها كل عذاب وافعذ حزها 
وانتهى قَرُها «يَصْلّؤْنها4؛ أي: يعذّبون فيها عذاباً يحيطٌ بهم من كل وجدء لهم من 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. #فبئس المهاد»: المعدٌ لهم مسكناً . 

«لاه» طإهذا»: المهادء هذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والئكال. 
«قليذوقوهُ حميم#: ماءٌ حارٌ قد اشتدٌ حرهء يشربونه فيقطع أمعاءهم ) «وعْسّاقٌ»: 
وهو أكره ما يكون من الشراب من قبح وصديدء مر المذاق» كريه الرائحة. 

4083 طإوآخرٌ من شكلد»؛ أي: من نوعه «أزواجٌ4؛ أي: عدّة أصناف من 
أصناف العذاب» مدرو نلا ترذن بها 

»”0١0 0944#‏ وعئد توارّدِهِم على النار يث يشم بعضُهم بعضاً ويقول بعضّهم 
لبعض : «إهذا فوح مقتحم معكم4: النار ا مرحباً بهم إنّهم صالوا 0 قالوا» ؛ 
أي: الفوج المقبل المقتحم: «ابل نشم لا مرحباً بكم أنتم قدَّمْثُموه4؛ أي: العذاب 
لإلنا4: بدعوتكم لنا وفثتيكم وإضلالكم وتسيّبكم. «فبئس القرارُ»: قرار الجميع 
قرار السَّوْء والشرٌ. 

471 ثم دعوا على المغوين لهم: #إقالوا ربّنا مَن دم لنا هذا فَرِدْهُ هم عذاباً ضغفاً 
في النارِ» . وقال في الآية الأخرى: قال لِكُلّ ضعفٌ ولكن لا تعلمون». 

457١9‏ #وقالوا»: وهنم فني: الثار: «ما لنا لا نرى رجالاً كُنَا نعدُهم من 
الأشرار»؛ أي: كنا نَرْعُمُ أنهم من الأشرار المستحقّين لعذاب النارء وهم 
المؤمنون» تَمَقَدَهُم أهل النار قبّحهم الله ؛ هل يَرَوْنْهم في النار؟ 

4 30 سِحْريًا أم زاعث عنهمٌ الأبصار» ؛ أي : : عدم رؤيتنا لهم دائر 

بين أمرين: إما أننا غالِطونَ في عدّنا إثاهم من الأشيرار» بل هم من الأخيارء وإنّما 
كلامنا لهم من باب السّخرية والاستهزاء بهم وهذا هو الواقع ؛ كما قال تعالى 
ل النار: «إإِنّه كان فريقٌ من عِبادي يقولون رَبّنا آمَنَا فاغَفِر 0 وَارْحَمْنا وأنت 

خْيرُ الراحمين . فانْخْذْئُموهم سِخْريًا حتى أَنْسَوْكُم ؤكري وكشُم منهم تضحكون». 

والأمرٌ الثاني : أنْهم لعلّهم زاغث أبصارّنا عن رؤيتهم معنا في العذاب» وإِلّاء 
فهم معنا معذبوت: ولكن تجاورَّتُهُم أبصارنا! فيُحتمل أنَّ هذا الذي في قلوبهمء 
فتكون العقائدٌ التي التقاونا في الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكدثث 
من قلوبهم وصارتث ضِبغة ة لهاء فدخلوا النار وهم بهذه الحالة» فقالوا ما قالوا. 


لقنا ةل اكه 





ويحتمل أنَّ كلامهم هذا كلام تمويه ؛ كما موّهوا في الذّنيا مؤّهوا حتى في النارء 
. ولهُذا يقول أهلّ الأعراف لأهل النار: #أهؤلاء الذين أَْسَمْتُم لا ينالهُمْ اللّه برحمةء 
ادْخّلوا الجنة لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزنونٌ». 
4549 قال تعالى مؤكّداً ما أخبر بهء وهو أصدق القائلين: #إنَّ ذلك»: ١‏ 
ذكرثُ لكم طلَحَنّ4: ما فيه شك ولا مِرْيةً إتخاصّمُ أهل النار» . 
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بابو © 5 مرك يفك هد ين ثج كَتها 2 كبين © تعد اتيك كن 
- لقف © إل بيس انتكر 06 بن الكزر © 16 كبيس ما متمد أن تمد ا كذ 
ِيَدَقَّ تكرت 3 كت ين ألَلن © كَل أنأ عن مِنهٌ لدي ين كر وَحَلنْتمُ ون طبن 
َل كَل ينها يِلَكَ يحي © وَإدَّ عَيَكَ لتق إِكّ يز ألدنِ 69 َل رب نيزي اك بَ 
تعن ©© َل يِنَّدَ ين تين © إل يَرْرِ لنت المناور 9© كَل مَعِرَبكَ شر 
مي 9© !1 يك ينه فين © 0 ولق ال ا 


0 0 أمِْنَ ©) كُلْ مآ أسلكٌ حَكْهِ ين جر ومآ أنأ مِنَ التَكئِنِينَ 69 إن هْوَ ! 
ْعَيِينَ © تلك تأر تقد مين © 14 

0 «قل»: يا أيّها الرسولُ لهؤلاء المكذبين إِنْ طَلَّبوا منك ما ليس لك ولا 
بِيدِكَ : «إِنْما أنا منذرٌ»: هذا نهايةٌ ما عندي» وأمًا الأمرُ؛ فللّه تعالى» 1 
آمركم وأنهاكم وأحتّكم على الخير وأزجرُكم عن الك فمنٍ اهتدى فلنفسِه» 
ضلّ فعليها. «وما مِن إِله إِلّا اللّه»؛ أ اع يرك ستيه اله 
«الواحدٌ القهارٌ4: هذا تقريرٌ لألوهيّته بهذا البرهان القاطع» وهو وحدثّه تعالى 
وقهه لكل شيء؛ فإِنَّ القهر ملازمٌ للوحدة ؛ فلا يكون قَهَارَيِنِ له 
أبداًء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحدٌ الذي لا نظير لهء وهو الذي يستحقٌ أن 
يُعْبَكَ وحذه كما كان قاهراً وحذده. 

479 وقبر ذلك أيضاً بتوحيد الربوبيّة» فقال: #ربٌ السمواتٍ 50 0 
بيتهما#؛ أي: خالمّهما ومربّيهما ومدبّرُهما بجميع أنواع التدابير» «العزير»: | 


سورة ص (597 - 75) ١.‏ 


له القوة التي بها خَلَق المتخلوقات العظيمة. «الغفار) : لجميع الذنوب؟؛ صغيرها 
وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها. فهذا الذي يحبٌء ويستحقٌ أن يُعْبَدَ دون مَنْ لا 
يخلق» ولا يرزّق ولا يضرٌء ١ت‏ ولا يملِكُ من الأمر شيئاًء وليس له قوّهُ 
الاقتدار» ولا بيه هو مغفرةٌ انوت والأوزار. 

7079 - 4748 #قل»: لهم مخوفاً ومحذّراً ومنهضاً لهم ومنذراً: اهو تبأ 
عظيم»؛ أي: ما أنبأئكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبرٌ عظيم 
ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه, ولا ينبغي إغفاله . و «أنثم عنه معرضونَ» : كأنّه 
ليس أمامكم حسابٌ ولا عقابٌ ولا ثوابٌ. | 

98 470 فإن شَككتُم في قولي وَامْتَريْنُم في خبري؛ فإني أخبركم بأخبارٍ لا 
ش علع اربانها ولا درك يا فى كتاه؟ تإخباري ها على بوتجهها من حيرا زياد ولا 

نقص أكبرٌ شاهدٍ لصدقي وأدلٌ دليل على حنٌ ما جنتكم به ولهذا قال: #ما كان 
ل من علم بالملأ الأعلى»؛ أي: الملائكة؛ لإِذْ يَخْتَصِمونَ4؛ لولا - الله 
إِيّاي وإيحاؤه إليّء ولهذا قال: #إن يوحى إليّ إلا أنّما أنا نذيرٌ مبينٌ4؛ أي: ظاهر 
النذارة جليّها؛ فلا نذير أبلغ من نذارته كَلِلِ. 

: اثم ذْكرَ اختصام الملا الأعلى» فقال: #إذ قال ربك للملاتكة»‎ »01 - 7/١ 
على وجه الإخبارء «إني خالقٌ بشراً من طين»؛ أي : مادّتّه من طين. فإذا‎ 
سَوَنتَهُ4 ؛ أي : سويت جسمه وتم #ونفختٌ فيه من روحي فقَعوا له ساجدينَ».‎ 

7١9‏ - 4074 فوطن الملائكةٌ الكرامُ م أنفسّهم على ذلك حين يتم خلقُهُ ونفخٌ 
الروح فيه امتثالاً لرئهم وإكراماً لآدم عليه السلام؛ فلما تم خلقه في بده وروجهء 
وامتحنّ الله دم والملائكة في العلم» وظهر فضله عليهم ؛ أمرهم اللّه بالسجود» 
فسجدوا «كلّهم أجمعون, إل إبليسٌ* : لم يسد» #استَكبّرَ» : : عن أمر ربّه, 
واستكبر على آدمء «وكان من الكافرينَ»: في علم الله تعالى. 

4709 فقال اللَّهُ له موبخاً ومعاتباً: #ما مَنَعَكَ أن تسجدّ لما خلقتٌ بيديٌ»؛ 
أي : شرْفتُه وكرَّمْئّه واختصصئُه بهذه الخصيصة التي اختصٌ بها عن سائر الخلق» 
وذلك يقتضي عدم التكبّر عليه. «أستكبرت»: في امتناعك «أم كنت من 
العالِينَ» . 

479 «إؤقال» إبليسٌ معارضاً لربّه مناقضاً : «أنا خيرٌ منه خَلَفْتّي من نار وخَلَقْتَه 
من طين*: وبزعوهٍ أنَّ عنصر النار خيرٌ من عنصر الطين» وهُذا من القياس الفاسدٍ؛ 


4م6١‏ سورة ص (/ا/ا - 85) 


إن عض التارافاكة الع والفنسساة والنثلة والطيس والنخقف وععضة الطين عاكة 
الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجارٍ والنباتات» وهو يغْلِبٌ النار ويطفِئُهاء والنارٌ 
. تحتاج إلى مادَةٍ تقوم بها والطينُ ل فهذا قِياسٌ شيخ القوم» الذي عارض 
به الأمر الشفاهيٌ من اللّهء قد تبيّن غايةٌ بطلانه وفساده؛ فما بالّك بأقيسة التلاميذ 
الذين عارضوا الحقّ بِأَفيسَتِهِم ؛ فإنها كلها أعظمُ بطلاناً وفساداً من هذا القياس. 

«لالا _ 078» فقال الله له: اخرج #منها»؛ أي: قم النماء والميدل الكريم» 
لإفإنك رجيمٌ4؛ أي: مبعد مدحورء «وإنّ عليك لعنتي4 أي: طردي وإبعادي 
«إلى يوم الدين» : دائماً أبداً. 

40١‏ قال رب فأنظزني إلى يوم يبعثون*: لشدَّة عداوته لآدمّ وذريّته ؛ ليتمكن 

من إغواء م مَنْ قَدَرَ الله أن يُعْوِيّهِ . 

8١٠6م »81١‏ فطقال4» اللّه مجيباً لدعوته حيث اقتضث حكميُهُ ذلك: «َإِنّْكَ من 
المُنظرين. إلى يوم الوقتِ المعلوم»: حين تُسْتَكْمَلُ الذريّةٌ ويتم الامتحان. 

4١9‏ 487 فلما علم أنه مُنْظَرٌ؛ٍ بادى ربّه من خبثه بشدَّة العداوةٍ لربّه ولآدم 
ودُريته فقال: #فبعرّتِك لأغويتهم أجمعينَ © : 

الا الل وأنّه أقسم بعر الله ليغويئهم كلهم أجمعين «إلّا عبادك 

منهم المخلّصين»: علم أنَّ الله سيحفظهم من كيده . ويُحتمل أنَّ الباء للاستعانة» 

الل ملل ا علد ل لل ويد وأنه لا يضلّ أحداً إِلّا بمشيئة اللّه تعالى؛ 
فاستعانٌ بعرَّةٍ اللّه على إغواءٍ ذُرَيّةٍ آدمّ. هذا وهو عدرٌ اللّه حمّاء ونحن يا ربّنا 
العاجزونَ المقصرونٌء المقرونَ لك بكل نعمةء ذُرَيّةٌ من شَرَّفْتَهِ وكرَّمْتَهِ؟ فنستعين 
بعزّتك العظيمة» وقدرتك» ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي أوصلتٌ 
إلينا بها ما أوصلتٌ من النعم الدينيّة والدنيويّة» وصرفت بها ما عنّا صرفتَ من النّقمء 
أن تعيئّنا على محاربته وعداويّهِ والسلامة من شرّه وشركهء ونحسنٌ الظنّ بك أن تجيبٌ 
دعاءناء ونؤمنُ بوعدِك الذي قلت لنا: #وقال ربكم اذعوني أَسْتَجِبْ لكم» ؛ فقد 
دَعَوْناك كما أُمَرْئَناء فاستجبٌ لنا كما وَعَذْئّنا. ظإِنّك لا تُخْلِفَ الميعاد». 

419 480 لاقال» اللّه تعالى: #فالحقٌ والحقٌّ أقول»؛ أي: الحنُ وصفي 
والحقٌ قولي» «لأملآن جهنم منك ومِمُّن تَبِعَك منهم أجمعين» . 

488 فلما بيّنَ الرسول للناس الدليلَ» ووضّح لهم السبيلَ؛ قال الله له: «قل 
ما أسألكم عليه »4 ؛ أي : على دعائي إياكم #من أجر وما أنا من المتكلفين» : أذّعي 


سورض (/له )د سؤرة الزهر:(1) ءْ ا 


أمراً ليس ليء وأقفو ما ليس لي به علمٌء لا أَتَبِعُ إلا ما يُوحى إليّ. 

48079 «إن هو»؛ أي: هذا الوحي والقرآن #إلا ذكرٌ للعالمين»: يتذكرون به 
اد دينهم ودُنياهم» فيكون شرفاً ورفعة للعالمين به وإقامة 

فهذه السورة العظيمة مشتملةٌ على الذكر الحكيم» والنبأ العظيمء وإقامة الحجج 
والبراهين على كن كدت بالقرآن» وعارّضه. وكذت مَنْ جاء بهء والإخبار عن 
عباد اللّه المخلّصين» وجزاء الستقيق والطاغين؛ فلهذا أقسم في أولها تأنه ذو 
الذَّكْر ووصفه في آخرها بآله دك [لعالسين» وأفكة التذكية بها نيما بين ذلفق؛ 
كقوله: طوَادْكُرْ عَبْدَناكء طوَادْكُرْ عِبَادَنا4ء «إرحمةٌ مئا وؤكرى»» هذا ذكرٌ». 
اللهمٌ علْمْنا منه ما جهلناء وذكُرْنا منه ما نُسينا نِسيانَ غفلةٍ ونسيان تركِ. 

4114 «ولتَغْلمُنْ نبأه» ؛ أي : خبره #بعد حين» : وذلك حين يمع عليهم 
العذابُ» وتتقطع عنهم الأسباتٌ . 

تم تفسير سورة ص بمنّه تعالى وعونه. 
ين ف 


تفسير سورة الزمر 
وهي مكية 
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م ل وه > مني 0 110 سر 00000 دس 2 مي مل 
إلا لقربوتآ ِل أَلَهِ لق إِنَّ أله يحَكْم بَبْتهُرْ فى مَا هُمْ فِبهِ يتَلِمُوسَ إنَّ أله لا يَهَدى من 


1ه ب ا ل وأنّه نزل 
#من اللّه العزيز الحكيم» ؛ أي : الذي وصفه الألوهيّة للخلق» وذلك لعظمته وكماله 
والعرّة التي قهر بها كل مخلوق؛ وذلَ له كل شيء والحكمة في خلقه وأمره؛ فالقرآنُ 
نازلٌ ممّن لهذا وصفهء والكلام وصفٌ للمتكلّم» والوصف يتبعٌ الموصوف؛ فكما 
أنَّ الله تعالى الكامل من كلَّ وجه الذي لا مثيل له؛ فكذلك كلامُهُ كاملٌ من كل وجه لا 


اك سورة الزمر (5 - ؟) 


مثيل له؛ فهذا وحدّه كافٍ في وصف القرآن دالٌ على مرتبته . 

«١#ولكئه‏ مع هذا زاد نيان لكمالة عمق نَزّلَ عليه» وهو محمد كد الذي هو 
أشرف الخلق, فعُلِمَ أنه أشرف الكتبء وبما نزل به» وهو الحقٌء فنزل بالحقٌ 
الذي لا مِريةَ فيه لإخراج الخلق من الظّلمات إلى النورء ونزل مشتملاً على الحقٌّ 
في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة؛ فكلّ ما دل عليه؛ فهو أعظم أنواع الحقٌّ من 
جميع المطالب العلميّة» وما بعد الحقٌ إِلّا الضلال. 


ولمًا كان نازلاً من الحقٌ مشتملاً على الح لهداية الخَلْقَ على أشرف الخلق؛ 
ل فيه النعمة : وجلقء ووجب القيام بشكرهاء وذلك بإخلااص الدين للّه؛ 
فلهذا قال: #فاعَيّدٍ الله مخلصاً له الدين*؛ أي: أخلص لله تعالى جميعٌ م دينك من 
الشرائع الظاهرة والشر ائع الباطنة: الإسلام والإيمان والإحسان؛ بأنْ تُقْرِدَ الله وحدّه 
بهاء 0 وَجْهَةُ لا غير ذلك من المقاصد. 


489 «ألا لله الدينُ الخالصٌ» : هذا تقريرٌ للأمر بالإخلاص» وبيانٌ أنه تعالى 
كبا أنه له الكمال: كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدينٌ 
الخالضص الصافي من جميع الشواتي ‏ فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة 
خلقه 4 وأَمَرَهُم به؛ لأنه متضمنٌ للتأنه لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في 
عبوديته والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده» وذلك الذي يُصْلِحَ القلوبٌ ويزكيها 
ويطهّرها؛ دون الشرك به في شيء من العبادة؛ فإِنَّ الله بريءٌ منهء وليس لله فيه 
شيء؛ فهو أغنى الشركاء عن الشرك» وهو مفسدٌ للقلوب والأرواح والدنيا 
والآخرة» مشق للنفوس غاية الشقاء. 

فلذلك لما أمر باحر والإخلاص؛ نهى عن الشرك به به» وأخبر بم م من أشرك 
بهء فقال: #والذين انخذوا من دونه أولياء»؛ أي : يتولزتهم بعبادتهم ودقانهم: 
متعذرين عن أنفسهم» ٠‏ وقائلين: ما نعبُدُهم إلا لِيَرُبونا إلى الله رُلْمَى4؛ أي : 
لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده» وإِلّاء فنحن نعلم أنّها لا ا ولا مروف 3 
تملك من الأمر شيئا ؛ أئ: فهؤلاء قد تركوا ما م الله به من الإخلاص» وتجرؤوا 
على أعظم المحرّمات» وهو الشرك» وقاسوا الذي ليس كمثلهِ شيءٌ الملك 5 
بالملوك» وزعموا بعقولهم الفاسدةٍ ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصّل ! 
إلا بروجياء وماك وورواء ير فعرة لبه خرائج ارتاراهم 000 عليهم 
ويمهدونَ لهم الأمر في ذلك؛ أنّ الله تعالى كذلك! 


سورة الزمر (7) /اءهة١‏ 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة. وهو يتضمّن التسوية بين الخالق والمخلوق» 
مع ثُبوت الفرق العظيم عقلاً ونقلاً وفطرةٌ؛ فإنّ الملوك إِنّمَا احتاجوا للوساطة 
بينهم وبين رعاياهم؛ لأنه1") لا يعلمون أحوالّهم فيِحتَاجُ مَنْ يُعْلِمُهُمْ بأحوالهم ؛ 
وربما لا يكون في قلوبهم وي لصاحب الحاجة» فيحتاج مَنْ يُعَطْفُهم عليه 
ويسترحِمه لهم» ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء» ويخافون منهم» فيقضون 
حوائجٌ من توسّطوا لهم مراعاةً لهم ومداراةً لخواطرهم» وهم أيضاً فقراء؛ قد 
يمنعون لما يخشّؤن من الفقرء وأمًا الربُ تعالى؛ فهو الذي أحاط علمُّهُ بظواهر 
الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاجٌ مَنْ يخبرُهُ بأحوال رعيّته وعباده» وهو تعالى 
أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» لا يحتاجُ إلى أحدٍ من خلقِهِ يجعله راحماً 
لعباده» بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم» وهو الذي يحتّهم ويدعوهم إلى 
الأسباب التي ينالون بها رحمته» وهو يريد من مصالِجهم ما لا يريدوئّه لأنفسهمء 
وهو الغنيُ» الذي له الغنى التامٌ المطلقٌ» الذي لو اجتمع الخلقٌ من أولهم 
وآخرهم في صعيدٍ واحدٍء فسألوه. فأعطى كلاً منهم ما سأل وتمئّى؛ لم تنققصوأا 
غناه شيئاًء ولم يَنقصوا مما عنده إلا كما يَنْقُصُ البحرٌ إذا عُمِسٌ فيه المِخْيَطء 
وجميع الشفعاء يخافونه؟؛ فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة كلها ؛ فبهذه 
الفروق يُعلم جهل المشركين به وسفههُم العظيمُ وشدَّةٌ جراءتهم عليه» ويُعْلّم أيضاً 
الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لأنّهِ يَتَضَمّن القدحَ في الله تعالى» 
ولهذا قال حاكماً بين الفريقين المخلِصين والمشركين وفي ضمنه التهديد 
للمشركين : هإنْ الله يَحْكُمْ بيتهم فيما هم فيه يختلفون»: وقد عُلِمَ أن حُكُمَهُ أن 
المؤمنين المخلصين في جنات النعيم؛ ومن يشرك بالله؛ فقد حرّم الله عليه الجنة 
ومأواه النار. #إِنَّ الله لا يهدي»؛ أي: لا يوق للهداية إلى الصراط المستقيم 
#من هو كاذتث كمَارٌ)» ؛ 0 وصفه "الكدت ا أن الكفر؟؛ بحيث بحيث تأتيه المواعظ 
والآيات ولا يزول عنه ما انّصف بهء ويُريه لله الآياتِ نتيا ويكفرٌ بها 
ويكذبٌُ؛ فهذا أنّى له الهدى وقد سدَّ على نفسه الباب» وعوقِبٌ بأن طبّعَ الله 
على قليهِ فهو لا يؤمن. 


)١(‏ كذا في النسختين. وعُدُلت في (1): اا كيم 
000 في (ب): «وا). 


ل سورة الزمر (؛ - ه) 


ل 


هِلْرَ بد لله أن يد وَلَدَا لطي يا يَنْلُنٌ ما يكار سبكمةٌ هْرَ أمَهُ الْوحِدُ 
المهكار 402* . 


«:4 أي: الو أراد الله أن يََخْدَ ولدآ»: كما زعم ذلك من زَعَمّه من سفهاء 
الخلق #لاصطفى مما يخلقٌ ما يشاء»؛ أي: لاصطفى بعض مخلوقاتِهِ التي يشاء 
اصطفاءه واختصّه لنفسهء وجَعَله بمنزلة الولدء ولم يكن حاجةٌ إلى انّخاذ الصاحبة. 
#سبحانه»: عما ظئّه به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. #هو اللّه الواحدٌُ 
القهّار» ؛ أي : الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله؛ فلا شبيه له في 
شيء من من ذلك ولا ممائل ؛ فلو كان له ولدٌ؛ لاقتضى أن يكون شبيهاً له في وحدته؛ 
لاله نعقة وجزءٌ منه. القهارٌ لجميع العالم العلويٌ والسفليّ ؛ فلو كان له ولدٌ؛ لم 
يكنْ مقهوراٌ. ولكان له إدلال على أنية ومناسدة منه» ووحدثّه تعالى وقهره 
متلازمان؛ فالواحد لا يكون إل قهاراً. والقهارٌ لا يكون إل واحدا وذلك ينفي 
الشركة له من كل وجه. 


200 هه ا دمو مك مد عم 2# ومو مم طٍِ 
لخَلَقَ السَموب والارض لعي 2ُ لَبَلَ عَلَ التمَارٍ وَيكُوْر رٌ التهتارَ عل أبَجِلٍ 
ور 2 رنرعة 1 وممءوظة 2 بر مج د سر 
سَكَرٌ النَّمَى وَالْقَمَرٌ كل جر لنّصل فستى آلا هْوَ الْمَرِيرٌ النشّرٌ 9© 0 
2 عمل وس مه -2 مسرا م+ 2م دس ماه 6 ور 

ا كه وأرْلّ لكثر ين الخقكر قية ارد . 
٠.‏ لق و كد 0 
يكم حلا ين بد حلي م كه التق 9 0 
أن رفون © 9 إن تَكفروأ فرك 5 


عر 


ولتي كي ول أي 2 قبل تلط تبذك + نا 4 تت | تَهُ علب 
دَّاتٍ ألصدُور © >. 

#ه4 يخبر تعالى أنه #خَلَقَ السمواتٍ والأرضٌ#4؛ أي: بالحكمة والمصلحة» 
وليأمرٌ العباد وينهاهم ويثيبّهم ويعاقبّهم. «يكوّرٌ الليل على النهار ويكوّرٌ النهار على 
للب ا يدَخِل كلا متهما على الآخرء وله سحل فلا يجتمعٌ هذا وهذاء 
بلي إذا أتى أحذهما؛ انعزل الآخر عن سلطانه» #وسخََرَ الشمسّ والقمر» : بتسخير 
منظم وسيرٍ مقنن. «كلّ»: من الشمس والقمر #يجري»: متأثراً عن تسخيره 
تعالى «لأجل 1ه وهو انقضاء هذه الدار وخرابُهاء فيخرب الله آلاتِها 
وشمسّها وقمرّهاء وينشىء الخلق نشأةٌ جديدة؛ ليستقرُوا في دار القرار الجنة أو 


/ 


- 
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شور الس ونب 15 


النار. #ألا هو العزيدُ»: الذي لا يُعْالَبُء القاهرُ لكل شيء» الذي لا يستعصي 
0 شيءٌ الذي من عرّته أوجَدَ هذه المخلوقات العظيمة» وا تجري 

.٠‏ #الغفار#: لذنوب عبادِه التوّابين المؤمنين؟ كما قال تعالى: #وإِنّي لَعْفارٌ 
0 تاب وآمَنَ وعَمِلَ صالحاً ثم اهتدى». الغفارٌ لمن أشرك به بعد ما رأى من 
آيايّهِ العظيمة ثم تاب وأناب. 

4 ومن عَزْتِهِ أن لخَلَقَكُم من نفس واحدة4 : على كثرتكم 0 في 
أنحاء الأرض2 «ه ثم جَعَلَ منها رَوْجَها» : وذلك ليسكن إليها وتسكنّ إليه وتتمٌّ 
بذلك النعمة ٠‏ #وأنزل لكم من الأنعام *؛ أي: خلقها بقدر ا 
#ثمانية أزواج» : وهي التي ذكرها 0 سورة الأنعام: #ثمانية أزواج من الضُأنِ 
| اثنينٍ ومن المَعْزٍ اثنين ومن الإبل انْنين ومن البقرٍ اثنين»» وحخضها بالذكر مع أنه 
أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها؛ لكثرة نفعِها وعموم مصالحها ولشرفها 
ولاختصاصها بأشياء لا يَصْلْحُ غيرُها؛ كالأضحيّة والهدي والعقيقة ووجوب الزكاة 
فيها واختصاصها بالذية. ولما ذْكَرَ خْلْقٌ أبينا وأمنا؛ ذَّكَرَ ابتداء جلْقناء فقال: 
#يخلْقُكُم في بطونٍ سمه دير أي: طوراً بعد طورء وأنتم في 
حال لا يَدّ مخلوق تمسّكم ولا عينَ : تنظرُ إليكم» وهو قد ربَاكُم في ذلك المكان 
الضيق اني ظَلُّماتٍ ثلاث »: ظلمة البطن» ثم ظلمة الرحمء ثم ظلمة المشيمة. 
«#ذلكم 4 : الذي ْلَقَ السماواتٍ والأرضٌ وسحّر الشمس والقمرء وحَلَفَكم وخَلقَ 
لكم الأنعام والنعم #اللّهُ ربكم 4؛ 5 المألوه المعبود الذي رباكم ودبّركم؛ فكما 
أنه الواحد في خَلقهِ وتربيته لا شريك له في ذلك؛ ذ فهو الواحد في ألوهيّيه للا شريك 
لهء ولهذا قال: لا إله إلا هو فأئّى تُصْرَفونٌ 4 : بعد هذا البيان» ببيان استحقاقه 
تعالى لخدن وحدهء إلى عبادةٍ الأوثان التي لاهنبة شكاء.ولبين: لها من الامو 


0 شيء!! 


09> إن تَكْمْروا فإن اللّه غني عنكم»: ل ل 
بطاعتكم. ولكنْ أمرْهُ ونهيُّ لكم محض فضْلِهِ وإحسانه عليكم. #ولا يرضى لعباده 
الكفر»: لكمال إحسانِه بهم وعلمهٍ أنَّ الكفر يُشقيهم شقاوةً لا يسعدون بعدهاء 
ولأنّه حَلَقَهِم لعبادتِه؛ فهي الغاية التي حَلَّقَ لها الخلق؛ فلا يرضى أن يَدَعوا ما 
خلقهم لأجله. 


##وإن تشكروا» : لله تعالى بتوحيدِهو وإخلاص الدين له 1 لكم# : لرحمته 


زا سورة الؤزمر (8 - 9) 


بكم ومحبّته للإحسانٍ عليكم وِلِفْعْلِكُم ما حَلَّقَكُم لأجله, وكما اله لالنتضور 
حر لشن باعمالك رتوسيدك؟ كذلك كل أحدٍ منكم له عملّه من خير 
وشرٌ. ولا تزِرٌ وازرةٌ وزْرَ أخرى ثم إلى ربكم مرجعُكم»: : في يوم الفيائة؛ 
«فينبكُم بما كم تعملون» : إخباراً أحاط به علمُه وجرى عليه قلمُه وكتبثه عليكم 
الحفظةٌ الكرامُ وشهدث” '' به عليكم الجوارحٌ» فيجازي كلا منكم ما يستحقّه . #إِنّه 
عليم بذات الصدور»؛ أي: بنفس الصدور وما فيها من وصفبٍ بر أو فجور. 
والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء بالعدل التام . 


هدو 


«#ه وَإنًا مس الانتن عر دا ميم ميا بيه 6 إن حول ينم ونه عله في 6 كان 
يَدْعُوَأ إِليّه من كَل وبعل بِنَهِ ألدَادًا لضِلََ عن ملي كُل تَمتّمْ بَكْْركَ كيلا إذَ َك مِنْ أصحب 


تار 402 . 

48# يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبره وقلَةِ شكر عبديو وأنّه حين 
يمسّه الضُرُ من مرض أو فقرٍ أو وقوع في كُربةٍ بحرٍ أو غيره؛ أنه يعلم أنه لا يُنَجْيه 
في هذه الحال إلا اللّىء فيدعوه متضرّعاً منيباً» ويستغيتٌُ به في كُشْفٍ ما نزل به 
ويلح في ذلك. ثم إذا حَوّلّهِ» : الله #نعمة منه»: بأن كشف ما به من الضُرٌ 
والكربة» طنْسِيٍ ما كان يدعو إليه من قَبْلْ»4؛ أي : نحى .ذلك الضُرّ الذي دعا الله 
لأجلهء وم كأنّه ما أصابه ضرٌّء واستمرٌ على شركه» وجعل لله أنداداً ليضل عن 
سبيله» ؛ أي : لِيَضِلٌ بنفسِه ويْضِلٌ غيرّه؛ لأنّ الإضلال فرع عن الضلال» فأتى 
بالملزوم ليدلٌ على اللازم. #قل»: لهذا العاتي الذي بِدَّلَ نعمة الله كفراً: «تمنّعْ 
بكفرك قليلا إِنْك من أصحاب النار»: فلا يغنيك ما تتمنّمُ به إذا كان المآل النارء 
«#أفرأيتَ إن متّعغناهم سنينَ ثم جاءَهُم ما كانوا يوعدونَ. ما أغنى عنهُم ما كانوا 


يُمَعونَ) . 
دء وم ا دم سم امه دء جو ء ممووءة رودم دمل م وه لام سهد 
أمَنْ هو قََيثٌ ءَانَاء 0 جد وفَايما حدر الجر وبرجوا رحمة ريف قل هل لستوى 


ا لل 


ألَِينَ يتن وان لا يعون نا 5 وبا الأب 62> . 
412 هذه مقابلةٌ ؛ بين العامل بطاعة الله وغيره» وبين العالمٍ والجاهل» وأنَّ هذا 
من الأمور التي تَقَرّرَ في د تبايئهاء وَعُلِمَ علماً يقيناً تفاوتها؛ فليس الحعرض 


)١(‏ في (ب): لوشهد؛. 


سؤزة القضن(1) ل 


عن طاعة ربّهِ المتّع لهواه كمن هو قانتٌ؛ أي: مطيعٌ لله بأفضل العبادات» وهي 
الصلاة» وأفضل الأوقات» وهي أوقات الليل»؛ فوصَفًه بكثرة العمل وأفضلهء ثم 
وَصَفَهِ بالخوف والرجاء» وذكر أن متعلّقَ الخوف عذابُ الآخرة على ما سَلّفَ من 
وت وآن متعلق الزجاء رسيي الله فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. قل هل 
يَسْتَوي الذين يعلمون» : رهم ويعلمونَ ديئه الشرعيّ وديئه الجزائيّ وما له في ذلك 
كرشن باك #والذين لا يعلمونَ»: ل ا 
خؤلاءة كها لا بعري اللين والتهان والفناء والظلام روالماة وإلنان»» «إِنّما يَتَذَكَدي : | 
ذُكّروا «أولو الألباب» ؛ أي : أهل العقول الزكيّة الذكيّة؛ فهم الذين يُؤْثْرونَ 00 
على الأدنى؛ فيؤثْرون العلمّ على الجهل» وطاعةً الله على مخالفيه؛ لأنّ لهم عقولاً 
ترشِدُهم للنظر في العواقب؛ بخلاف مَنْ لا لبّ له ولا عقلّ؛ قله شخ إليه هوا 


ا 0 0 2 م مم 5 ٠.‏ 2 2 2 
طكُل ينعباد الْيْبِتَ امنا أنَقُوأْ رَيَكُمْ لِلَدِنَ أَحْسَئوا فى هَنذو الدَّنيَا حَسَةٌ وَأنْسُ أ 
8 72 ور م ٍِ- جرم م 
واسعة إِنْما وكََ الصَيِرونَ أجره " بغر حساب 099 ناب ©4. 


4٠١‏ أي: 0 ارك الخَلْقَء وهم المؤمنون» اما لهم تفيل 
الأوامرء وهي التقوى» ذاكراً لهم النسّن' المواحت للتقوى؛ وهو ربوبيّة الله لهم 
والجافة عابيم» المقتضي ذلك منهم أن يَتُقَرهء ومن ذلك ما منّ الله عليهم به من 
الأيمآن؟ فإئّه موحي للتقوى؛ كما تقول أيها الكريم تصدّق! وأيّها الشجاع قاتل! 
وذكر لهم الثواب المنشّط في الدنياء فقال: ##للذين أحسنوا في هذه الدنيا» : بعبادة 
رهم لهم #حسنة#: رزقٌ دابع ونفسٌ مطمئنةً وقلبٌ منشرحٌ؛ كما قال تعالى: 
#مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكَرِ أو أنثى وهو مؤمنٌ فَلَبْحْبِيَئَهُ حياةً طيبة#. «وأرض الله 
واسعة» : إذا مُِعْتُم من عباديِهِ في أرض؛ فهاجروا إلى غيرها تعبدون فيها ربكم 
وتتمكنون من إقامة دييكم . ولمًا قال: «للذين أحسنوا في هذه الدُنيا حسنة»؛ كان 
لبعضٍ النفوض 'مخال في هذا الموضعء وهو أن النصّ عامٌ؛ أنه كل مَنْ أحسن؛ فله 
في الدّنيا حسنةٌ؛ فما بال مَنْ آمن في أرض يُضْطَهَدُ فيها ويُمْتَهَنُ لا يحصل له 
ذلك؟ دَفْعَ هذا الظنّ بقوله: «وأرض اللّه واسعة»: وهنا بشارةٌ نض عليها . 
النبيّ كَكةٍ بقوله: الترالة صلق ون ان عليه لحر الاهرين 17 برط 01 ايم 
ولا من خالمُهِم حتى يأتي أمرُ الله وهم على ذلك»”"“. تشير إليه هذه الآية وترمي 





خا 


دق ورد عن جمع من الصحابة» وقد صرح عدد من العلماء بتواتر الحديث منهم- 


ل سورة الزمر )١8 - ١١(‏ 


إلية إمن قريية: :وهو أله تعالن أخير أن أرضه:واشعة؟ فمهما مُيِعْتُمِ من عبادته في 
موضع ؛ ؛ فهاجروا إلى غيرها. وهذا عام في كل زمان ومكان؛ فلا بد أن يكون لكل 
مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضمٌ يتمكن من إقامة دينه فيه. 

«إنّما َُنّى الصابرون أَجْرَهُم بغير حساب» : وهذا عام في جميع أنواع الصبر: 
الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فلا يتسخًطهاء والصبر عن معاصيه؛ فلا يرتكبهاء 
والصبر على طاعته حتى يؤدْيّهاء فوعد الله الصابرينّ أجرهم بغير حساب؛ أي : 
بغير حدٌ ولا عد ولا مقدارء وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحلّه عند اللّهء والمرعة 
على كل الأمور. 

دل إن يرت أن أَعَبْدَ أنه مخِصًا لَهُ لبن 2) وَْيِرَتٌ أن أكْرَ وَل المنبيتَ © قن إن 
لْيَافُ نْ عَصِيْتُ وق عَدَابٌ بَ يم عم 29 قُلٍ أنه عبد مُخيِسًا مخضا 9 0 لم دين 09 َأَعْبْدُوأ ما ما شِدممُ ين 
إنَّ كيرِيَ الْذينَ حَيروَا انقب شه وموم يم اليم ألا دَنِكَ هْوَ كران الْمِينَ 09 
لم ين هَرَقِهمْ لكل يِنّ لتر وبن عَم مُكل كلِكَ جو أمَُ بو يِبَادَْ تار التو © 14 

4١١«‏ أي: طقل»: يا أيّها الرسولء للناس: ظإِنّى أمرتٌ أن أغْبدَ اللّهَ مخلصاً 
له الدين*: في قولِهِ في أول السورة: لإفاغْيّدٍ الله مخلصاً له الدين». 

417 وأمِزتُ دن أكون اول المسلمون» ' ان الدّاعي الهادي للخلقٍ إلى 
ربهمء فيقتضي أني أول من ان ضريما ابن راون 1 رقنا اماد لامر 
الظاهرة والإخلاص لله فى ا الظاهرة والباطنة . 

419 طقل إني أخافٌ إن عَصَيْتُ ربي4: فيما أمرني به من الإخلاص 
والإسلام #عذابَ يوم عظيم »: يخلدٌ فيه مَنْ أشرك ويعافّبُ فيه من عصى . 

١‏ 416 #قل الله أَعْبْدُ مخلصاً له ديني. فاغيُدوا ما شِنْثُم من دونو» : كما 
قال تعالى: «إقل يا أيها الكافرون. لا أعْبْدٌ ما تَعْبْدونَ. ولا أنتّمْ عابدونَ ما أغبد. 
ولا أنا عابد ما عَبَدنُم . ولا أنتّم عابدونَ ما أَعْبَدٌ. لكم ديئكم ولي دين ». طقُلْ إِنَّ 
الخاسرينَ4»: حقيقة هم #الذين خسروا أنفسهم»#: حيث حَرّموها الثوابَء 


- شيخ الإسلام أبن تيمية في «اقتضاء الصراطة (1/ وك والكتاني ف في «نظم المتنائرة 9 
والزبيدي في «لقط اللالىء المتنائرة» (م4ك. والألباني في «صلاة العيدين» (ص7”9- )2 





واستحقّتٌ بسببهم وحخيم مم العقاب» «(وأهليهم 0 م القيامة# ؛ أئة رق ينهم وبيتّهم ) 
واشتدٌ عليهم الحزن» وَعَظمَ الخشران: «ألا ذلك هو الخسرانٌ المبين»*: الذي 
ليس مثلّه خسرانٌ» وهو خسرانٌ مستمرٌ لا ربح بعلذه» بل ولا سلامة . 


+١ 4١9‏ ثم ذكر شدَّةَ ما يحصّلٌ لهم من الشقاءء فقال: «إلهم من فوقهم ظَلَل من 
النار» ؛ أي : عم عدت كالسحاب العظيمء ٠‏ طإومن تختهم ظلل» ذلك»: الوصفٌ 
الذي وَصَفْنا به عذات أهل النار 57 يسوق اللّه به عبادّه إلى رحمته» «يُخَوُف 
اللهُ به عباده يا عبادٍ فانّقون»؛ أي: جعل ما أعدّه لأهل الشقاء من العذاب داع" 
يدعو عبادّه إلى التقورى وزجراً عمًا يوجبٌ العذاب؛ فسبحانٌ من رَحِمَ عبادةٌ في كل 
شيء! وسَهلَ لهم الطرقٌ الموصلة إليهء وحنّهم على سلوكهاء 0 بكل مرغُب 
تشتاقٌ له النفوسٌُ وتطمئنٌ له القلوب» وحذَّرَهم من العمل لغيره'" غايةً التّحذِير» 
وذْكرَ لهم الأسبابٌ الزاجرةً عن تركه. 


00 أحَتدرأ 0 أن يَعْبْدُوهًا نابأ بوَأ إِلّ كد م الْصْري َسشرَ عِبَادٍ 00 0 ألَذِنَ معو 


لقو هعسو لسك ولك ان دحم لله وأوْليِكَ هم ألا الأب © >. 


0 لما ذَكَرَ تعالى حال المجرمين؛ ذَكَرَ حال المنيبين وثوابّهم» فقال: 
«والذين اجْتَتَبوا الطاغوتٌ أن يَعْبّدوها#: والمرادُ بالطاغوت في هذا الموضع عبادة 
غير اللّه؛ فاتّتبوها في عبادتهاء وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم؛ لأنَّ 
المدحّ إِنّما يتناول المجِدَيِبٌ لها في عبادتها. «وأنابوا إلى اللّوِ» : بعبادته وإخلاص 
الدين له» فانصرفث دواعيهم من عبادةٍ الأصنام إلى عبادةٍ الملكِ العلام؛ ومن 
الشرك والمعاصي إلى التوحيدٍ والطاعات. «إلهم البُشرى» : التي لا يُقادِرٌ َذْرّها 
ولا يَعْلَمُ وضمّها إلا مَنْ أَكْرَمَهم بهاء وهذا شامل للبُشرى في الحياة الذنيا بالثناء 
الحسن والرؤيا الصالحةٍ والعنايةٍ الربانيّة من الله التي يرون في خلالها أنّه مريد 
لإكرامهم في الدّنيا والآخرة» ولَّهُمْ البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي 
القيامة» وخاتمةٌ البُشرى ما يبِشُرُهم به الربٌ الكريم من دوام رضوانِهِ وبرّه وإحسانِهِ 
وحلول أمانه في الجنة. 


«418 ولمًا أخبر أن لهم البُشرى؛ أمره الله ببشارتهم» ودَّكَرَ الوصفٌ الذي 


)١(‏ كذا في النسختين والصواب «داعياً». (؟) في (ب): «من العمالة». 


65 سورة الزمر (19 - ١؟)‏ 





استحمُوا به البشارة فقال: ظقَبَشْرْ عبادٍ. الذين يستمعون القول فيتَبعونَ أخَسّئَهُ خسَئَه # : 
وهذا جنسلٌ يشمل كل قول؛ فهم يستمعون جنس القول ليميّزوا بين ما ينبغي إيثاره 
مما ينبغي اجتنابه؛ فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أَنّهِم يتّبعون أحسئّه؛ وأحسنه على 
الإطلاق كلام الله وكلامُ رسوله؛ كما قال في هذه السورة: اللَّهُ نَزلَ أحسنّ 
الحديث كتاباً متشابهاً. . . © الآية. 

وفي هذه الآية نكتةٌ وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنْهم يستمعود 
القول فيئّبعون أحسكه؛ كأنّه قيل: هل من طريقٍ إلى معرفة أحسِهِ حتى ننّصِف 
بصفات أولى الألباب» وحتى نعرف أنَّ مَنْ آثره عَلِمْنا أنّه من أولى الألباب؟ 7 
نعم ؛ أحسئه ما نص الله عليه بقوله: «اللهُ َرّلَ أحسنّ الحديث كتاباً متشابهاً. . . » 
الآية. أولئك «الذين يستمعونّ نّ القول فِيتّبعونَ أحسئةُ أولئك الذين هداهم م اللّهُ» : 
لأحسن الأخلاق والأعمالء «وأولئك هم أولو الألباب4؛ أي: العقول الزاكية» 
ومن لبهم وحزيهم أنهم عَرَفوا الحسن من غيره» وآثروا واكك ]يداز علي ها 
سواه وهذا علامةٌ العقل. ٠»‏ بل لا علامة للعقل سوى ذلك؛ إن الذي لا يميز بين 
الأقوال حسنها وقبيجها؛ ليس من أهل العقول الصحيحة» أو الذي بعر لك ليك 
ل ل كان ناقص العقل . 

لا ع حَنَّ م ا كر © لكي اليه لتنا ص خ 
عَرَفُ ين هَرقِهَا عَرَفُ ميد يَرِى ين نا الانباد وَعْدَ وَعَدَ لَه لا يخْلِتُ أَلَهُ الييعاد © 4 . 

1 أي : الي رسع علدا لماج معدو قر لاا‎ » ١99١ 
ري ول تعد تقل تَنْقِذْ مَنْ في النار لا محالة.‎ 

4709 لكنٍ الغبنُ كل الغبن والفورُ كل الفوز للمتّقين» الذين أعدٌ لهم من 
الكرامة وأنواع |النعيم ما لا يُقاد رُ كَدْرُىُ «لهم عُرَفْ»4؛ أ مل رترت 
من حسنها وبهائها وصفائها أنّه يُررى ظاهِرُها من باطنها وباطِنُها من ظاهرهاء ومن 
علوّها وارتفاعها أنّها 0 الكوكبٌ الغابرٌ في الأفق الشرقيّ أو الغربي؛ 
ولهذا قال: طمن فوقِها غرف »؛ أي : : بعضها فوقٌ بعض «مبنية : بذهب وفضة 
وملاطها المسكٌ الأذفر إنجري من تحتها الأنهارٌ» : المعدقية الستقية للتسائية 
الزاهرة والأشجار الطاهرة» فَبّغْلُ أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. ظوَعْدَ 
الله لا يُحْلِفٌ الله الميعاد» : وقد وعد المتّقين هذا الثواب؛ فلا بدّ من الوفاء به؛ 
قليوفوا بخصال التقوى؟ لِيوفْيَهُمْ أجورّهم. 


١66 )77  ”١( سورة الزمر‎ 


02 لم ع اس م 


ألم كر أن لَه أَرَلَ ِنَّ المآ ماه سَدَكُمٌ ينيم ف الْأَرْضٍ ثم يرح يد وَرعَا ميلقا لويم 


و م 7 


ثم هبج يخ تكله اكع ف جنل خطلننا اذى كلق أزكية لاقل لى الألبتب 409* . 

40١‏ يُذّكُرُ تعالى أولي الألباب ما أنزلّه من السماء من الماء» وأنَّه سلكه ينابيع 
في الأرض؛ أي : أودعه نبوا يبوعا لتتخزع سهولة وير «إثم يخرجُ به زرعاً 
مختلفاً ألوانة4 : : من بر وذرةٍ وشعير وأَرنّ وغير ذلك ظا؛ ثم تهبخ» : عند استكماله 
أو عند حدوث آفةٍ فيه لأخراه مصفرًا ثم يَجعله حطاما» : متكسرا: «إنَّ في ذلك 
لذِكرى لأولي الألباب» : يذكرون به عناية رهم ورحمئّه بعبادو» عد بسر لهو هذا 
الماء وحَرَّنّه بخزائن الأرض ع لمصالحهم» ويذكرون به كمال قدرته» وأنّه يُحبي 
الموتى كما أحيا الأرض بعد موتهاء ويذكُرونَ به أنَّ الفاعلَ هو المستحقٌ للعبادة. ' 
اللهم! اجعَلنا من أولي الألباب» الذين نَوّهْتَ بذِكرهم» وهديتهم بما أعطيتهم من 
العقول وأرَيْتَهم من أسرارٍ كتابكَ وبديع آياتِكَ ما لم يصِل إليه غيرُهم؛ إِنْك أنت 
ارقا 


دوس ممه 2 © مسولا ألقئة 


لأف سَرَحَ لَه صَذْرَمٌ للإسْلم فهو عل نور عن ريه فيل لَلقسِيَة قلويهم ين ذِكْرِ أله 
وْلَبكَ فى صَكلٍ ين 4©9. 

4779 أي: أفيستوى مَنْ شَرَّحَ الله صدرّه للإسلام» فانّسع لتلقّي أحكام الله 
والعمل بها منشرحاً قرير العين على بصيرةٍ من أمرهء وهو المرادُ بقوله: 0 
0 كمن ليس كذلك؛ بدليل قوله: إفويل للقاسيةٍ قلوبُهُم 
ذكر اللّه؛ أي : ل تلين لكتابه ولا تتذر اه ولا تطمشيٌ بذكروء بل هي معرظة 
عن ربّهاء ملتفتةٌ إلى غيره؛ فهؤلاء لهم الويل الشديدُ والشرٌ الكبير. «أولئك في 
ضلال مبين*: وأيُّ ضلال أعظمٌ من ضلال مَنْ عرض عن وليّه؛ ومَنْ كل السعادة 
في الإقبال عليه» وقسا قلبُهُ عن ذكروء وأقبل على كل ما يضرّه؟! 


(لنَه يل عر ا كن نوز منة جلرة اهن فزت وغ م 
ررررس منرر ررم 0 للك وو 2 ف 
تلن جِلُودٌ هم وَمُلُوبُهُمَ إل لله دَلِكَ هُدَى أ تيف يذ عن كته ومن فلل 
لمُ مِنَ عاد 09> . 


لقف يخبر تعالى عن كتابه الذي نؤّله أَنَّه أحسنٌ #الحديث4 على الإطلاق؛ 
فأحسنٌ الحديث كلام اللّه» وأحسنٌ الكتب المنزلةٍ من كلام اللّه هذا القرآن» وإذا 
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كان هو الأحسنّ؛ علِمَ أن ألفاظه أفصحٌ الألفاظ وأوضحُهاء وأنّ معانِيّه أجل 
المعاني؛ لأنّه أحسنٌ الحديث في لفظه ومعناه. #متشابهاً» : في الحسن والائتلاف 
وعدم الاختلاف بوجه من الوجوى ع إنه كلما قدازة المتدثر وتفكر فيه المتفكر؛ 
رأى من اثّفاقه حتى في معانيه الغامضة - ما يُبْهِرُ الناظرين ويجزم أنه لا يصِدٌدُ إلا 
من حكيم عليم؛ هذا المراد بِالنَّسْابُهِ في هذا الموقع؛ وأما في قوله تعالى: #هو 
الذي أَنْرَلَ عليك الكتاب منه آيات محكماتثٌ هن أم الكتاب وأَخْرُ متشابهاتٌ4 ؛ 
فالمرادٌ بها : التي ت* ددح على قم كرون النابي» ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردّها 
إلى المحكمء ولهذا قال: #منه آياتٌ محكماتٌ هن م الكتاب وأَخْرُ متشابهاتٌ4: 
فجعل التشابه لبعضدء وهنا جَعَلّه كله متشابهاً؛ أي : فى حسنه؛ لأنه قال: #أحسنٌ 
الحديث»»: وهو سورٌ وآياتٌ» والجميمٌ يشب بعضّه بعضاً؛ كما ذكرنا. «مثاني»؛ 
0 ُنّى فيه القصصش والأحكامٌ والوعدٌ والوعيدٌ وصفاتٌ أهل الخير وصفاتٌ أهل 
الشرٌ» ل فيه أسماءٌ الله وصفائّه. وهذا من جلالته وحسئه؛ فإنّه تعالى لما عَلِمّ 
احتياجَ الخلقٍ إلى معانيه المزكية للقلوب المكمّلة للأخلاق» وأنَّ تلك المعاني 
للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ فكما أن الأشجار كلما بَعْدَ عهدها بسقي 
الماء ؛ نقصت» بل رئما تَلِمَتْ كلما تكرّر سقيّها؛ حسكت 5ه واثعوت أنواع الثمارٍ 
النافعة ؛ فكذلك القلبٌ يحتاح دائماً إلى تكرّر معاني كلام اللّه تعالى عليه» وأنَّه لو 
7 ور عليه المعنى مره واحدةً في جميع القرآن؛ لم يقعْ منه موقعاًء ولم تحصلٍ 
النتيجةٌ منه . 
ولهُذا سلكتٌ في هذا التفسير هذا المسلكٌ الكريم ؛ اقتداء بما هو تفسيرٌ له؛ فلا 
تجدُ فيه الحوالة على موضع من المواضع» بل كل موضع تجدٌ تفسيره كامل 
سك وو أ د إن كاد يعض المواضع يكوق ابسط من 
بعض وأكثرٌ فائدة» وهكذا ينبغي للقارىء للقرآنٍ المتدبر لمعانيه أن لا يَدَعَ التديرٌ فى 
يحمي الموامية نذا فإنّه يحصُلُ له بسبب ذلك خيرٌ كثيرٌ ونفعٌ غزيرٌ. ولما كان 
القرآن العظيمُ هذه الجلالة والعظمةٍ؛ أثّر في قلوب أولي الألباب المهتدين؛ فلهذا 
قال تعالى: ##تَفَضَعِرٌ مِرُ منه جلودُ الذين يَحْشَوْنَ ربهم»: لما فيه من التخويف 
والترهيب المزعج» #إثمٌ نَلِينُ جلودهم وقلوبُهم إلى ذِكْرٍ اللهِ؛ أي: عند ذكر 
الرجاء والترغيب؛ فهو تارةٌ يرغْبُهم لعمل الخير» وتارةٌ يرهْبُهم من عمل الشر. 
«ذلك»: الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم #هدى اللّه»؛ أئي: هدايةٌ منه 
لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم» ٠‏ #يَهْدي به ؛ أي : نب ذللك من 


يشاء» من عباده. ويُحْثَمَلُ أنَّ المراد بقوله: «ذلك» ؛ أي: القرآن الذي وَصَفْناه 
لكم #هدى اللّه» : الذي لا طريقٌ يوصِلُ إلى اللّه إِلَّا منه. «يفدي به من يشاء» 
من عبادو» ممّن حَسّنَ قصده؛ كما قال تعالى: لِيَهْدِي به الله م مَنِ انْبَعَ رضوائه 
سْبْلَ السلام» . «ومّن يُضْلِلٍ اللّهُ فما لَهُ من هاد»: لأنّه لا طريق يوصِلٌ إليه إلا 
توفيقٌه» والتوفيقٌ اللإقبال على كتابو» فإذا لم يحصّلٌ هذا؛ فلا سبيل إلى الهدىء 
وخاتهو رلا الختلال المريق والشفاء. 


لأكْمَن ينَقى جهو سو ل 0 6 
كدب ألَذِنَ ين قَْلِهمْ َأَنَنهُمُ َلْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مشتعرون 69 َأَذَاكهُم أي 1 
كليو الذي وداب الجر أكرا لو كمأ 5 

4749 أي: أفيستوي هذا الذي هده اللَّهُ» ووقّقه لسلوك الطريق الموصلةٍ لدار 
كرامتِه كمن كان في الضلال» واستمرٌ على عنادِهِ حتى قَدِمَ القيامة فجاءه العذابُ 
العظيم فجعل ينّقي بوجههٍ الذي هو أشرفٌٍ الأعضاء» وأدنى شيءٍ من العذاب يوثْرُ 
فيه» فهو يقي لبه مو العذات4 لأله قد غلث يذاء ورحلق؟! #وقيل للظالمين» : 
أنفْسَهم بالكفر والمعاصي توبيخاً وتقريعاً: «ذوقوا ما كنم تكيبونَ». 

(0؟4 كَدْتٍ الذين من قبلهم»: من الأمم كما كذَّبَ لمؤلاء» #فأتاهم العذابُ 
من حيثٌ لا يشعْرونَ» : عانم في غفلةٍ أول نهار أو هم قائلون. 

* «ناذاقَهُمْ اللّه» : بذلك العذاب #الخز ي في الحياة الدّنيا» : فاتُضحوا 


عند اللّه 9 6 9ولْعَذابٌُ لكر أكبر لو كانوا يعلمون» : فليحذز هؤلاء من 


ذف عوج ا ب د 09 5 2 00 01 سو ورجلا عا 5 كل 
تين متلا فد يي بل كر 1 تتهة © 44 ينث وم بن © ف يك ب 
لَِْمَةٍ عند رَيَكُّم عَنصِمْونَ © *. 


0079© يخبر تعالى أنه ضربّ في القرآن من جميع 00 أمثال أهل الخير 
وأمثال أهل لسر وأمثال التوحيد والشرك. وكل مكل يتك َب ئق الأشياء والحكمة 
في ذلك؛ لالعلّهم يَتَذَّكَرونَ» : عندما نوضحٌ لهم الح » 8 ويعملون. 
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4189 #قرآناً عَرَبِيَا غير ذي عِوَج4؛ أي: جعلناه قرآناً عَرَبِيًا واضحٌ الألفاظ 
سهلٌ المعاني» خصوصاً على العرب» غير ذي عوج؛ أي: ليس فيه خلل ولا نقصٌ 
بوجهٍ من الوجوه؛ لا في ألفاظه ولا في معانيهة. وهذا يستلزمٌ كمال اعتدالِهِ 
واستقامته؛ كما قال إتعالى : «الحمدٌُ لله الذي أنرّلَ على عبدِهٍ الكتاب ب وَلَمْ يَجْعَل له 
عِوَّجاً. فَيُما». «لعلهم يتّقونَ* الله تعالى؛ حيث سهّلنا عليهم طُرْقَ التقوى العلميّة 
والعمليّة بهذا القرآن العربيّ المستقيم» الذي ضَرَبَ اللّه فيه من كل مَكَل. 

اح الم يم فقال: #ضَرّبَ ع بن ا 

أ. فيه شركاءٌ متشاكسونَ»: فهم كثيرون» وليسوا متّفقينَ على أمرٍ من الأمور 
ا ال 1 بل هم متشاكسونٌ متنازغون فيه» كل له 
مطلبٌ يريد تنفيدّه ويريدٌُ الآخرٌ غيرّه؛ فما تظنُ حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء 
المتشاكسين؟! #ورجلاً سَلَّماً لرجل4؛ أي: خالصاً له قد عَرَفَ مقصودٌ سيّدهٍ 
وحصلث له الراحةٌ التامةٌ. «هل يستويان»؛ أي: هذان الرجلان «مثلاً»؟ لا 
يستويان» كذلك المشركُ فيه شركاءً متشاكسون, يدعو هذا ثم يدعو هذاء فتراه لا 
يستقرٌ له قرارٌ ولا يطمئنُ قلبُه في موضعء والموحٌدُ مخلصٌ لربّهء قد خلصه الله من 
الشركة لغيره؛ فهو في أتمّ راحة وأكمل طمأنينة. ذ#هل يستويان مَكَلا الحمدٌ للّه» : 
على تبيين الحقٌّ من الباطل وإرشادٍ الجهّال. #بل أكثرهم لا يعلمونَ». 

«40 «إنّك ميث وإنّهم متون»؛ أي: كلكم لا بد أن يموتء وما جَعَلْنا 
لبشر من قبلِكَ الخُلْدَ أفإن مت فهم الخالدونٌ». 

»"١(‏ طثمٌ إنْكم يوم القيامةٍ عند ربكم تختصمون» : فيما تنازعتم فيه» فيفصلٌ 
بيئكم بحكيهٍ العادل» ويُجازي كلا ما عَمِلّهء أحصاه الله ونّسوة. 

«## هََنْ أَظْلَم من حكَدّب عَلَ الله وَكَذبَ بِالصِدقٍ إذ ج02 ينس فى جَهَنَمَ متوى 
لكَفريتَ ©© وَلَنِى َه بِألصِدْقٍ 0 يِه أولَيِكَ هم المتقت © كم ا يَتَادُوت 
د َي كك جز التيية © ينكد بيست أ عع لا الى عملا قري وم 
َحَنٍ الَِى كاواأ 1 

47709 يقولٌ تعالى محذراً ومخبراً أنّهِ لا أظلمٌ وأشدٌ ظلماً «ممّن كَذَّبَ 
على اللّه»: إمّا بنسبتِهِ إلى ما لا يليقٌ بجلالِهء أو بادّعاء النبوّة» أو الإخبار بأن الله 
قال كذا أو أخبر بكذا أو حكم بكذا وهو كاذبٌ؛ فهذا داخلٌ في قولِهِ تعالى: 
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إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»*: إن كان جاهلاً وإلّا فهو أشنع وأشنع» أو 
كَذْبَ [بالصدق"'' إِذْ جاءه4؛ أي: ما أظلم ممّن جاءه الحقٌ المؤيّد بالبيناتِ 
فكذّبه فتكذيبُة ظلم عظيمٌ منه؛ لأنّه رد الحقٌّ بعدما تب تبيّن له؛ فإِنْ كان جامعاً بين 
الكذب على الله والتكذيب بالحق؛ كان ظلماً على ظلم. «أليس في جِهنْمٌ مثو 
للكافرينَ*: يحصّلٌ بها الاشتفاءً منهم وأخذٌ حقٌّ الله من كل ظالم وكافرء إن 
الشرك لظلم عظيم» . 

«47 ولما ذَكَرَ الكاذبَ المكذّب وجنايئَهُ وعقوبئَهُ؛ ذكر الصادقّ المصدّقٌ 
وثوابّه» فقال: #والذي جاء بالصَّدْقٍي»: في قوله وعمله»ء فدخل في ذلك الأنبياءً 
ومَنْ قام مقامهم ممن صَدَقَ فيما قاله عن خبرٍ الله وأحكامهء وفيما فَعَلّه من خصال 
الصدق» ##وصَدّقٌ به»#؛ أي : بالصدق؛ لأنّه قد يجيء الإنسان بالصدق» ولكنْ قد 
لا يصدّقٌ به بسبب استكباره أو احتقارِه لمن قاله وأتئل به؛ فلا بذ في المدح من 
الصدق والتصديق» فصدقه يدل على علمِهٍ وعدله» وتصديقة تال على تواضعه 
وعدم استكباره . «أولئك»؛ أي : الذين وُقّْقوا للجمع بين الأمرين #هم المنّقَونَ» : 
إن جميع خصال التقوى ترجمٌ إلى الصدق بالحقٌّ والتصديق به. 


4197 لهم ما يشاؤون عند ربّهم»: من الثواب مما لا عينْ رأث» ولا أذن 
سمعث؛ ولا خَطرٌ على قلبٍ بشر؛ سه سرس وه 
اللذَّاتِ والمشتهيات؛ إن حاصلٌ لهم معدٌ مهيأ . #ذلك جزاء المحسنين* : الذ 
يعبّدون الله كأنّهم يَرَوْنّه؛ فإِنْ لم يكونوا يَرَوْنّهِ؛ فإنّهِ يراهم» المحسنين إلى عباد 2 

(0 4 لِيكَفْرَ الله عنهم أسوأ الذي عَمِلوا ويَجْرِيَهم أجْرَهُم بأحسن الذي كانوا 
يعملونٌ»: عمل ار له ثلاثُ حالات: إما أسوأء أو أحسنء أو لا أسوأ ولا 
أحسن ١‏ والقسمٌ الأخيرٌ قسمٌ المباحات ' وما لا يتعلّق به ثوابٌ ولا عقابٌ» والأسوأ 
المعاصي كلهاء ما الطاعاتٌ كلّها. فبهذا التفصيل يتبّن معنى الآية» وأنّ 
قولّه طلِيِكَفْرَ الله عنهم أسوأ الذي عَمِلوا#؛ أي: ذنوبهم الصغارٌ والكبار بسبب 
إحسانِهم وتقواهمء ويَجْزِيَهم أجِرَّهم يعسن الذي كانوا يعملون#؛ أي: 
بحسناتهم كلّهاء «إنَّ الله لا يَظْلِمُ مثقال دَّرَةِ وإن تَكْ حسنةً يضاعِفْها ويّوْتٍ من 
لَدُنْهِ أجراً عظيماً» . 


)١(‏ في النسختين «بالحق؟. 


دايا لك الفس 
<َألْنَى أنّهُ يك يِكَافيٍ 0 ويحوفُويكَ تك بالذرت من دونه ومن يَضْلِلٍ أ فم له مِنْ 
كاد © وَمَن يَهَدِ أَنَهُ فا لم من مُضْلٍ ألْنَنَ ) أَلَّهُ بِعَرِيزٍ ذى مار © *. 


9+" _ 470 «أليس اللَّهُ بكافٍ عبده»؛ أي: أليس من كرمِه وجوده وعنايته 
بعبده الذي قام بعبوديّته وامتثل أمرّه واجتنب نهيّه» خصوصاً أكمل الخلق عبوديةٌ 
لربئه» وهو محمد يل إن اللّه تعالى سيكفيه في أمر دينه ودُنياه ويدفعٌ عنه من 
ناوأه بسوءع. . #ويخوّفوئتك بالذين من دونه» : من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوءعء» 
وهذا من غَيّهم وضلالهم. «إومن يُضْلِلٍ اللّهُ فما له من هادٍ. ومن يَهْدٍ اللّهُ فما له 
من مُضِلٌ4: لأنه تعالى الذي ِيدِهِ الهدايةٌ والإضلال» وهو الذي ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن. «أليس الله بعزيز» : له العزةٌ الكاملةً التي قَهَرَ بها كلّ شيء؛ وبعزته 
يكفي عبده» ويدف عئه مكرّهم إذي انتقام4 : ممَنْ عصاهء» فاخدّروا موجبات 


نفقمته . 


2 


«وكن مَألتَهُر ئَنْ حَلَقَّ اموت وَالْأَرْصَ يسول أَدُ كن قيشر ما تَنْعُونَ يبن دون 


جر 


ألَّهَ إِنْ أرادق أنه يصو اهَل هُنَّ كَسْنَتُ مُرّْره أو أرادن بَِحْمَةٍ هَل هرك مُسِكَثُ 
نيوا قل حب لله كه بتكل النترقاوة 469 . 

41# أ ولئن سألتٌ هؤلاء الضلال الذين يخوّفونَك بالذين من دونه وأقمتّ 
عليهم دليلاً من أنفسهم» فقلتَ: لمن خَلَنَ السمواتٍ والأرض*: لم يُنْبتوا لآلهتهم 
من خَلْقها شيئاًء الَيَقولُنَ اللّذن4: الذي خلقها اللّه وحده. اقل : لهم مقرّراً عجز 
00 بعدما بيدت قدرة اللّه: «أفرأيئم»؛ أي: أخبروني ما تَدُعونَ من دون الله 
إِنْ أرادّني الله بضْرٌ: أيّ ضر كان. #هل هنّ كاشفاتُ ضِرّه»: بإزالته بالكلية أو 
بتخفيفه من حال إلى حال؟ #أو أرادني برحمة4 : يوصل إليّ بها منفعة في ديني أو 
دنياي» #هل هنّ ممسكاتُ رحمته»: ومانعاثها عني؟ سيقولونٌ: لا يكشفون الضرٌ 
3 يمسكونٌ الرحمة. قل لهم بعدما تب تبيئن الدليل القاطمٌ على أنه وحذه المعبودٌ» 

وأنّه الخالق للمخلوقات» النافع الضاث” وه وان غيره عاجرٌ من كلّ وجه عن 
الخلق والنفع والضرٌ ع0 مستدفعاً مَكْرّهم وكيدّهم. #قل حَسْبِيَ الله 

عليه يتوكلٌ المتوكلون»؛ أ ي: عليه يعتمدُ المعتمدونَ في جلب مصالحهم ودفع 
مضازهم» فالذي بيده وحذه الكفايةٌ هو حسبي سيكفيني كل ما أهمّني » وما لا أهتم 


به . 


لكل يلقَوْرٍ َعَمَلُواْ عَلّ ص عل مَكَانيكَ إِقِ ع سوق العلمون من ا عَدَا 
ريه ول عليه عَدَابُ م عام قم 9© 4. 


4:١ ٠١95‏ أي: د وق الرسيولة: «يا قوم اغْمّلوا على مكانتكم»؛ 
أي : على حالتكم التي رَضيئّموها لأنفيكم من عبادة من لا يستحقٌ من العبادة شيئا 
ولا له من الأمر شيءٌ» «إإِنْي عاملٌ» : على ما دعوثكم إليه من إخلاص الدين لله 
تعالى وحده» #فسوف تَعْلَمونَ»: لمن العاقبةٌ ولإمّن يأنيه عذابٌ يُخُزيه4 : في 
الدنياء ويَجِلٌ عليه» : في الأخرى طعذابٌ مقيم»: لا يَحولٌ عنه ولا يزول. 
وهذا تهديدٌ عظيم لهم» وهم يعلمونَ نهم المستحقونٌ للعذاب المقيم» ولكن الظلم 
والعنادٌ حال بيئهم وبين الإيمانٍ. 


«إِنآ أَرْلنَا عَيْكَ الكتب لِشَاسٍِ لحن مين أفتدّك نفسو وَمَن صل فَإِنَمَا يَضِلُ 
عَليَهَا وَمَآ أت عتم بوكب ©4. 

4١9‏ يخبر تعالى أنه أنزل على رسولِه الكتابَّ المشتمل على الحقٌّ فى أخباره 
وأوامره ونواهيه» الذي هو ماده الهداية وبلا لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار 
كرامته» وأنّه قامث به الحجةٌ على العالمين. لفْمَنِ اهتتدى# : بنوره وانْبع أوامِرّه ؛ 
فإنّ نفع ذلك يعودُ إلى نفسه «ومّن ضَلّ) : بعدما تبيئن له الهدى 9فإنما يَضِلْ 
عليها»: لا يضِرٌ الله شيئاً. وما أنت عليهم بوكيل» : ار 


#أدَّهُ يِنَوَقٌ الْأنفس حِينّ مَوْتَهب تهكا وَلت ل تَمْت فى متايهكا ميك الى تَمَى علي 
موت وَيرْسِلُ لمر 5 7 تسق إن فى كيلك لآبنت لِقَرْمِ يَفكرُو 409 . 


2479 يخبر تعالى أنه المتفرّدُ بالتصرّف بالعباد في حال يقظتهم ونومهم وفي 
حال حياتهم وموتهمء فقال: «الله و الأنفسٌ حين موتها»: وهذه الوفاةٌ 
الكبرى وفاة الموت» وإخباره أنه يتومّى الأنفس وإضافةٌ الفعل إلى نفسِهٍ لا ينافي أنه 
قد وَكُلَ بذلك مَلَكَ الموت وأعوانه؛ كما قال تعالى: لقُلْ يَتَوناكم مَلَكْ الموتٍ 
الذي ركل بكم #حتى إذا جاء َحَدَكُمْ الموث توئّئه رُسُلنا وهم لا يفرّطونٌ»؛ 
لأنّه تعالى يضيفٌ الأشياء إلى نفسه باعتبار أنَّه الخالق المدبّرء ويضيمُها إلى أسبابها 
باعتبار أن من سنئِهِ تعالى وحكمتِهِ أن جعل لكل أمر من الأمور سبباً. وقوله: 
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إوالتي لم تَمْتْ في منامها» : وهذه الموتةٌ الصغرى؛ أي: ويمسك النفسٌ التي لم 
تَمْثْ في منامهاء ٠‏ #فئِمْسِك»: من هاتين النفسين النفسٌ «التي قضى عليها 
الموت#, وهي نفس مَنْ كان مات أو قْضِيَ أنْ يموت في منامه. #ويرسلٌ» النفسن 
«الأخرى إلى أجل مسمّى4؛ أي: إلى استكمال رِذْقِها وأجَلِها. «إنَّ في ذلك 
لآياتٍ لقوم يتفكرونَ» : على كمال اقتدارِه وإحيائه 0 

وفي هذه الآية دليل على أن الرُوح والنفس جسم بنفسِهوء مخالفٌ جوهرُهُ 
جِوهرَ البدنء وأنّها مخلوقة مدبرةٌ يتصركف الله 00 في 2-9 والإمساك والإرسال» 
وأنّ أرواحَ الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمعٌ م فتتحادثٌ» فيرسِلٌ الله 
أرواحَ الأحياء» ويّمْسِكُ أرواح الأمواتِ. 


ثر أعمَدُوأ ين هود نه سَُمكةٌ ول ولو كاوا لا يَنَلِكرنَ هَيْكًا ولا يتقاربت 6 


7 عد ده 


قل ينه 0-7 أَلمَمَّئَةٌ جيم أ لم ملك اممو وَاَلْارضِ 0 لَه ف حو 04 د © 4 


4119 يكز تعالى على من اتخذا من دونه شفعاء يتعلّق بهم ويسألهم ويعبُذُهم, 
«قل» لهم مبيّناً جهلهم وأنّها لا تستحن شيئاً من العبادة: ظأوَلَوْ كانوا»؛ أي: مَنٍ 
انَخَذْتُم من الشفعاء «لا يملكونّ شيئاً»؛ أي: لا مثقال ذرة في السماواتٍ ولا في 
الأرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرء بل وليس لهم عقل يستحقون أن يُمْدَّحوا به؛ 
لأنها جماداتٌ من أحجارٍ وأشجارٍ وصور وأموات؛ فهل يُقال: إن لِمَنِ انُخذها 
عقلاء أم هو من أضلّ الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلماً؟! 

4:4 «قل»: لهم: «للّه الشفاعةً جميعاً»: أن الأمر كلّه لله وكل 
شفيع؛ فهو يخاقه ولا يقدِرُ أن يشفع عنده أحدٌ إلا بِإِذْنِهِ؛ فإذا أراد رحمة 
عبدِو؛؟ أذن للشفيع الكريم عندّه أن يشفعَ رحمة بالاثنين. ثم قرَّرَ أن الشفاعة كلها 
له بقوله: #له ملك السمواتٍ والأرض4؛ أي: : جميع ما (فيهس]0" من الذوات 
والأفعال والصفات؛ فالواجب أن تُطَلَبَ الشفاعةٌ ممّنْ يملكها وتُخَلَصٌ له العبادةٌ. 
«ثم إليه تَرْجَعونَ4: فيجازي المخلصٌ له بالثواب الجزيلء ومَنْ أشرك به 
بالعذاب الوبيل. 


«وَإِدًا در أنه وَعَدة اَنْمَأَرتْ موث الْدِنَ لا يموت بالأينرو وَإِدَا كر اليِسِنَ من 


00 في (ب): «ما فيها». 


سورة الزمر (ه: 5 ىم ١‏ 
وو 7 عرس سومج بي - ل معسه هه 
وده إذَا هُمْ يسَتَبشِرُونَ © فُلٍ الهم مَاطِرَ الَموتٍ وَالَايْضٍ عَلِمَ الْمَيبِ وَالَْدَةَ أنتَ 
ص 04 ادك فْ ئَ ا ف فيه حتلشرب «( 0 3 *. 


ده ل تعالى حالةً المشركين وما الذي اقتضاه شركّهم: أنّهم «إذا 
ذُكرٌ الله تعالى توحيداً له وأمرًا بإخلاص الدين له وتركِ ما يعبد من دونه؛ أنهم 
يشمئزُون وينفرون ويكرهون ذلك أشدّ الكراهة. (وإذا ذكرَ الذين من دونو»: من 
الأصنام والأنداد» ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها؛ «إذا هم يستبشرونٌ# : 00 
فرحاً بذِكْرٍ معبوداتهم» ولكون الشرك موافقاً لأهوائهم 6 الحال 0 الحالاات 
وأشنعها ولكن موعدّهم يوم الجزاء؛ فهناك يوْحَذُ لحن منهم ويُنْظَرٌُ: هل تنفعهُم 
آلهتّهم التي كانوا يَدُعون من دون الله نيا؟! ولهذا قال: ##قل اللهمّ فاطرٌّ السمواتِ 
والأرض» ؛ أي: خالقهما ومدبّرهماء #عالم الغيب لغيب*: الذي غاب عن أبصارنا 
ا ودلجنا #والشّهادة» : الذي نشاهدهء #أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 


وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحٌدين المخلصين القائلين: إن ما هم عليه 

هو الحقٌّ وإِنّ لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم» والمشركين الذين انَخذوا من 
دونِكَ الأندادٌ والأوثانَ وسَوّوا بك”'" مَنْ لا يَسْوَى شيئاء وتنقّصوك غايةً التنقّصء» 
واستكدروا عد ذِكْرٍ آلهتهم, واشمأزوا عند ذكرك وزعموا مع هذا أنْهم على الحقٌّ 
وغيرهم على الباطل وأنّ لهم الحسنى؛ قال تعالى : «إِنّ الذين آمَنوا والذينَ هادوا 
والصَّابئِينَ والنُصارى والمّجوسٌ والذين أشْرّكوا إِنَّ الله يَفْصِلٌ بيئهم يومٌ القيامةٍ 
إِنَّ الله على كل شيءٍ شهيدٌ»»2 وقد أخبرنا بالفصل بيئهم بعدها بقوله: #إهذانٍ 
خصمانٍ اختصّموا في ربّهم فالذين كَمَّروا قُطْعَتْ لهم ثيابٌ من نار يُصَبّ من فوقٍ 
رؤوسهم الحميمٌ يَُضْهَرٌ به ما في بُطونِهم والجلودٌ ولهم مقامِعٌ من حديدٍ. . .* إلى 
أن قال: إن الله يُدْجِْلُ الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحاتٍ جنات تجري من تحتها 
الأنهارٌ يُحَلّوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب ولُؤلُوا ولباسهم فيها ا وقال تعالى: 
«الذين آمنوا ولم يَلْبِسوا إيمائهم بِظلْم أولئك لهم الأمنُ وهم مهتدونٌ 24 00 
يُشْرِكَ 0 الله عليه الجنّةَ ومأواه النار» ؛, ففي هذه الآية: يان عموم خَلقِهِ 
تعالى وعموم علمِهِ وعموم حكمه بين عباده؛ فقدرثّه التي نفأت عنها المخلوقات» 


000 في (ب): «فيك». 


كل سورة الزمر 40 49) 





وعلمة امف ع وال حكمه عباده و وعلمه بأعما ها 
شي بين بعيهم خير 
وشَرّها وبمقادير بجزائهاء مكلف وال على عليف ألا يَْلمُ مَنْ حَلقَ. 


ع ال اه لَأََْدََأْ بو من سر الْعدّاب يوم 
لْقِيَمَةٌ وَيَدَا للم يس أله ما لم يكوا يَتبونَ 9© وَبَدَا لم سَيِعَاتُ ما حكَسَبوأ وَعَاقَ 
ام 


47# لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده؛ وذكر مقالة المشركين وشناعَتّهاء 
كأن النفوس تشوّقّث إلى ما يفعل الله بهم يوم القيامةٍ» فأخبر أنَّ لهم سوء 
«العذاب4؛ أي: أشدَّه وأفظعه؛ كما قالوا أشدّ الكفر وأشنعّه» وأنْهم على الفرض 
والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعاً من ذهبها وفضّتها ونُؤليِها وحيواناتها 
وأشجارها وزروعِها وجميع أوانها.وأكافياء. ومعلة معه ثم بَذّلوه #يوم القيامة * 
ليفتدوا به من العذاب ويّنْجوا منه؛ ما قبل منهمء ولا أغنى عنهم من عذابٍ الله 
شيئاً» يوم لا ينفمٌ مال ولا بنون إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم . «ويّدا لهم من الله ما 
لم يكونوا يَحْتَسِبِونَ #؟ أي يظئُون من السخط العظيم والمقتِ الكبير» وقد كانوا 
تحكمو3 لأنفسهم بغير ذلك . 

1 »4 «وبدا لهم سيئاتُ ما كسّبوا»؛ أي : الأمور التي سوؤُهُم بسبب صَنيعهم 
وكَسْبِهِم» ) إوحاق بهم ما كانوا به يستهزئونَ»: من الوعيدٍ والعذاب». نزل بهمء 
وحلٌ عليهم العقابُ. 

يلا مل النن ُي مام ا خولئة يقمة ننمة يا َل إكمآ رهم عل لم بل ِى ونكة 
ولي اكْرمٌْ لا يموت © مَدَ كَلهَا لِْينَ ين ملم مآ أْقَ عَنهُم ما كانوأ يَكيبُونَ 2©) 
التي مات نا 0 نأ تلان ل سني عتم كناخ متي 
© ألم يَعَلموًا أن أله يتس اررق لمن ين ويَمْدِرٌ إن فى دك لآبنب لَمَوْمِ يسود © * . 

4117 يتن تنا عن جلة القن رحب لجل رد زر ان 
شدّة أو كرب»ء «إدعانا» : ملحا في تفريج ما نَزَلَ بف «اثم إذا خَوَّلناه نعمة منّا#: 
52200 وَأزلعا + مَشَقَّتّهِ؛ عاد بريه كافراً ولمعروفه منكراًء و«قال إِنّما أوتيثة 
على علم»؛ أي: علم من الله أنّي له أهلّ وأنّي مستحقٌ له؛ لأني كريم عليه؛ أو 
على علم مني بطرّق تحصيله. » قال تعالى: «بل هي فتنة»: يبتلي اللَّهُ به عباده 


سورة الزمر (٠ه ‏ "اه) همه ١‏ 


لينظرٌ من يَشْكُرُه ممّن يكمُره. «ولكن أكثرهم لا يعلمونَ4: فلذلك يعدُون الفتنة 
متخة) ويعشة عليهم اليد النخض يما قذ يكون سبباً للخير أن اللشر. 

450 قال تعالى: #قد تالّها الذين من قَبْلِهِم4؛ أي: قولهم: إنّما أوتبة 
على علم»؛ ف لها الك اعتوار من الحتاي لا يقرُون بنعمةٍ ربُهم» ولا يَرَوْنَ له 
حمّاء فلم يزل دأبئهم حتى أملكواء ولم يغن #عنهم ما كانوا يكسبونَ#: حين 

»4 #إتأصابَهم سيئاتٌ ما كُسّبوا#: والسيئاتُ في هذا الموضع العقوباتٌ؛ 
لأنّها د تسوع 6 الإنسانَ وتُحْزِئُه . #والذين ظلموا من شؤلاء سَيصِيبُهِم سيئات ما 
كَسَبوا» : فليسوا خيراً من أولئك» ولم يُكْتَبْ لهم براءةٌ في الرُبُر. 

4079 ولما ذكر أنهم اغترُوا بالمال ل 0 يدل علق عمسن عاك 
صاحبه؛ أخبرهم تعالى أنتوزقة: لا يدل على ذلك وأنه 9يَبْسْط الرزقَ لِمَن 
يشاءغ#: من عبادِهوء سواء كان صالحاً أو طالحاً. ويَقْدِرُ»: الرزق؛ أي: يضيّمُه 
على مَنْ يشاء صالحاً أو طالحاً؛ فرِرْقُهُ مشدرك 'بيق البرية) والإيمانٌ والعملٌ الصالح 
يخصٌ به خَيرَ البريّة «إإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون»؛ أي : قط اردق وقيف 
لعلمهم أن مرجع ذلك عائدٌ إلى الحكمةٍ والرحمة» وأنّه أعلمُ بحال عبيدِه؛ فقد 
يضيِّقُ عليهم الرزقٌ لطفاً بهم؛ لأنّه لو بَسَطه؛ٍ لَبَعَوْا في الأرض» فيكون تعالى 
مراعياً في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادةٌ سعادتّهم وفلاجهم. واللّه أعلم . 


اع سرس عك. 2 كرس يمع مي كي 1 تقتشأ 2 كر معي م 
«ني قل يعبَادى أَلذِينَ أ سَرَهُواْ عل أَنمْسِهِمَ لا تقنطوأ ين يَحمة أله إِنَّ أله يَغْفِر الذَنوب 
م عا و و 0ه و 3 . + 2 

جمِيعا ِنَم هو الغفور الحم 9©) وَإْنِدبوا إل رَيَكم وَأَسْلِمُوا لم من مَل أن 

م 5 تصئوت © وَتَِعا أحَْنَ مآ أنِلَ إِلَكُم ين رَيَحَكُم ين مَْلٍ أن بكم 


دج سر سر 


0 


5 


ب بِعْنَهُ وَأَسْر لا سَتْعرونَ © أن تَفُولَ نَفْسٌ بَحَمْرَقٌ عَلَ مَا فلت فى جنب أله وإن 
ّْمْنَّ ألتَحِينَ 69 أز تَفْولَ أو أت أله هَدَدن حكنت ين الْتتّقيت 9©) أز تقول 
ين ترق العّدات ل يك ل كر والوض ون النعيية 420 :3 هذ جتن انق 
َكدَبتَ يبا وَستكْبَتَ وَكتَ وس الْكرينَ © 4. 
4039 يخبر تعالى عبادّه العسركان بكرم ويحنّهم على الإنابة قبل أن له 
يمكتهم ذلكء فقال: #قل* يا أنه الرسول ومن قام مقامه من الدّعاة لدين الله 
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مخيرا للعبادٍ عن ريُهم: «إيا عبادي النين أشرفوا على انقيهم4: اماما العومة 
إليه أنَفِسُهُمٍ من الذنوت والسعي فني مساخِطٍ علام العُيوبِء «لا تَقُتَطوا من 

. رحمة اللّه»؛ أي: لا تيأسوا منهاء تُلقوا بأيديكم إلى اللَهْلَكَه؛ و تقولوا : قد كَثْرتْ 
ذنوينا وتراكَمَتٌ عيويّنا؛ فليس لها طريقٌ يزيلُها ولا سبيل ريا فتبقون سيب ذلك 
مصرين على العصيان» رركم ما عضب عت الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم 
بامتمائة الدالَة ة على كرمه وجودة واعلموا أنه 2 يا من الشرك والقتل 
والزّنا والربا والطلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. (إنه هو الغفور 
الرحيم » ؛ أى: وَضلنه الشففرة والوحمة وضتان لازمانٍ ذاتيّانِ لا تنفكُ ذائّه عنهماء 
ولم تزل آتَارْهُما ساريةً في الوجودء مالئةٌ للموجودء تسح يداه من الخيراتٍ آناء 
الليل والنهارء ويوالي انعم على العبادٍ والفواضلَ في السرٌ والجهار» والعطاءً أحبٌ 
إليه من المنع» والرحمةٌ سبقتٍ الغضبّ وغلبته. 


«401 ولكن لمغفرته ورحمته ونَيْلِهِما أسبابٌ ؛ إن لم يأتِ بها العبد؛ فقَذْ أغلق 
على نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمها واعلبا ل لا سببَ لها غيره - الإنابةٌ 
إلى الله تعالى بالتوبةٍ النصوح» والذُّعاءً والتضرُعٌ والتألَهُ والتعبّدٌُ؛ فهلمٌ إلى هذا 
السبب الأجلّ والطريق الأعظم» ولهْذا أُمْرَ تعالى بالإنابة إليه والمبادرةٍ إليهاء فقال: 
«وأنيبوا إلى ربكم » : بقلوبكم» ٠‏ «وأشلموا له#: بجوارجكم, إذا َمْردتِ الإنابة؛ 
دخلث فيها أعمالٌ الجوارح ٠‏ وإذا + جُمِعَ بيتهما كما في لهذا الموضع؛ كان المعنى ما 
ذكرنا. وفي قوله: إلى , ربكم 0 له» : دليل على الإخلاص» وأنّه من دون 
إخلاص لا تفيدُ الأعمال الظاهرةٌ والباطنةٌ شيئاً #من قبل أن أنِيَكُمُ العذابثٌ»: مجيئاً 
لا يُدْفَء «ثم لا تُنصَرونَ4. 


2045# فكأنه قيل: ما هي الإنابة والإسلامٌ؛ وما جزئياتها وأعمالها؟ فأجاب 
تعالى بقوله: إوائبعوا أحسن ما أَنْزِلَ إليكم من ربكُم» : مما أمَرَكم من الأعمال 
الياطنة؟ كمحية الله وخشيّته وخوفِهِ ورجائه والنصح لعباده ومحبّة ة الخير لهم وترك 
ما يضادٌ ذلك» ومن الأعمال الظاهرة؛ كالصلاة والزكاة [والصيام] والحجٌ والصدقة 
وأنوع الجيان وتبدو اللكنيما أْمَرّ الله به» وهو أحسنٌ ما أنْزِلَ إلينا من ريناء» 
فا لأوامر ربّه في هذه الأمور ونحوها هو المنيبُ المسلمُ «من قَبْلٍ أن 
بابك الحذات بع وال تدر ره وكلٌ هذا حت على المبادرة وانتهاز 
الفرصة . 


سورة الزمر ("ه ‏ 50) / ١6‏ 


#0 ثم حذّرهم إأن» لايستمرُوا على غفلتهم حتى بأَبَهُمْ يوم يندمون فيه ولا 
تنفعٌ الندامة ولاتقول نفسٌ يا حسرتئ على ما فَرَطتُ في جَنبٍ اللّه» ؛ أي : في جانِب 
عق . #وإن كُنث» : في الدُنيا لَمِنَ السَّاخْرِينَ» : في إتيانٍ الجزاء حتى رأيتّه عياناً . 


اه «أو : تقول لو أن الله هداني لكنتُ من المتّقِينَ4 : و«الو».في هذا الموضع 
للعمني .اي لبت أن الله هداني» فأكون متقياً له فأسلم من العقاب» وأستحقٌ 
الثواب» وليست #لو» هنا شرطيّةٌ ؛ لأنّها لو كانت شرطية ؛ لكانوا محتجّين بالقضاء 
والقدر على ضلالهم» وهي حجةً باطلةٌ» ويوم القيامة تضمحلٌ كل حجة باطلةٍ. 
ولي #أو تقول حين ترى العذابت»: : وتجزم بوروده: #لو أنَّ لي كرّة4؛ 
أي: رجعة إلى الدنيا: لكنت #من المحسنينَ». 

40949 قال تعالى في أن ذلك غير ممكن ولا مفيدٍء وأنّ هذه أماني باطلةٌ لا 
حقيقةً لها؛ إذ لا يتجدّد للعبد لو رُدٌ بِيانٌ بعد البيان الأول: #بلى قد جاءنك 
آياتي» : الدالةٌ دلالة لا يُمْتَرى فيها على الحقٌء «إفكدَّبْتَ بها واستكبرت» : 0 
اتَباعِهاء #وكنت من الكافرينَ) : فسؤالٌ الردٌ إلى الدنيا نوع عبث» فلو رُدُوا؛ 
لعادوا لِما نُهوا عنه» وإنّهم لَكاذبونَ. 


000 كديره مل من 5 م2 
ووم لْقَيْلْمَةٍ تر فى أأذرت كزيوأ ل 0 0 اليس بق جَهَثَّمَ منُوى 
ِلَسَكِنَ © وت أله لذن نموأ يِمَفَارَتهِمْ لا يمَسْهُمْ ألشوة ولا هأ م خرؤت © ». 


0099© يخبر 0 عن جِزْي #الذين كنبو عليه» وأنَّ وجوقهم يوم القيامةٍ 
#مسودّة4: كأنّها الليل البهِيمُ؛ يعرقهم بذلك أهلّ الموقفء. فالحقٌ أبلجُ واضحٌ 
كأنه الصبح؛ فكما سؤدوا وجة الحقٌّ بالكذب؛ سَودٌ 0 
عملهم؛ فلهم سوادٌ الوجوه ولهم العذابُ الشديدٌُ في جهئم» ٠»‏ ولهذا قال: #أليس 
في جهَنّمَ مثو للمتكبّرينَ4: عن الحقّء وعن عبادة ربُهم» المفترين عليه بلى 
واللّه؛ إِنَّ فيها لعقوبةً وخزياً وسخطاً يبلُعُ من المتكبرين كلّ مبلغ» وَيَوَحْدٌ الحق 
منهم بهما”''؛ والكذِبٌُ على الله يَشْمَلُ الكذبّ عليه بِانّخَاذٍ الشريك والولدٍ 
والصاحبةء والإخبار عنه بما لا يليقٌ بجلاله» أو ادّعاء النبوّق» أو القول في شرعه 
بما لم يَقُلْهُ والإخبار أنه قاله وشَّرَّعَه. 


000( في (ب): ١بها.‏ 
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45١‏ ولما ذَكَرَ حالّة المتكبرين؛ ذكرَ حالةً المتّقين» فقال: هوَيُئَجَى اللّه الذين 

انَقَوْا بمفازَّتهم»؛ أ بتجاديمن وذلك لأنَّ مي اله الهاي 7 تقوى الله 
تعالى» التي هي العُدةُ عند كل هول وشدّة. الا يَمَسَّهُم السوة»؛ أي: العذاب 
الذي يسوؤّهم, الإولا هم يَحْزنون»: : فنقّى عنهم مباشرةً 9 وخوقّهء وهذا غايةٌ 
الأمان؛ فلهم الأمنُ التامّ يصحَبُهم حتئ يوصِلّهم إلى دار السلام ؛ فحينئل يأمُنون من 
كل نزوو وتجري عليهم نَضْرَةٌ النعيم» ويقولون: الحمدٌ لله الذي أُدْمَبَ 
عنًا الحزن» إن ربّنا لغفورٌ شكورٌ. 

«لنَه حَينُ كل عَدَءْ وَمْرَ عل كن تنو وكين © لَُ مََلِدُ التكوت 5 
ايت كمَرُوا يكت لله وكيك هُمْ الْكَسِرُرنَ © 4. 

4719 يخبرُ تعالى عن عظمتِهِ وكمالهِ الموجب لخسرانٍ مَنْ كَفَرَ به) فقال: 
«الله خالِقُ كل شيء»: هذه العبارة وما أَشْبّهَها مما هو كثيرٌ في القرآن ندل علي 

أن جميعٌ الأشياء ‏ غيرٌ الله مخلوقةٌ؛ ففيها رد على كل مَنْ قال بقدم بعض 
المخلوقاتٍ؛ كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات» وكالقائلِينَ تدم الأرواح» 
ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمّنة تعطيل الخالق عن خَلْقِهِء وليس كلام 
الله من الأشياء المخلوقة؛ لأنّ الكلام صفةٌ المتكلم واللّه تعالى بأسمائه وصفاته 
أول ليس قبلّه شيء -؛ فأخدُ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنّه مخلوقٌ من 
أعظم الجهل؛ فإنّه تعالى لم يَرَلْ بأسمائه وصفاتهء ولم يَخْدُثْ له صفةٌ من صفاتِهء 
ولم يكنْ معطلاً عنها بوقتٍ من الأوقات. 0 

والشاهدُ من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفْسِهِ الكريمةٍ أنّه خالقٌ لجميع العالم 
العلويٌ والسفليٌ» وأنّه على كل شيءٍ وكيل»» والوكالةٌ التامةٌ لا بد فيها من علم 
الوكيل بما كان وكتاة ليف وإحاطة. يقفا عملي وميه قدرة قاكة على ما شو وكيل 
عليه؛ ليتمكن من التصرّف فيه» رفن نظا ماخر وكل علبوة وفل كمه ومعرقة 
بوجوه التصرّفات ليصرفها ويدبّوَّها على ما هو الأليقٌ؛ فلا 5 تتم الوكالة إِلّا بذلك 
كله؟ فما تقض من ذلك؛ فهو نقصٌ فيها. ومن المعلوم المتقر أن الله تعالي من 
عن كل نقص في صفهةٍ من صفايَه ؛ فإخبارُهٌ بأنّه على كل شيء وكيل؛ يدل على 
إحاطة علمه بجميع الأشياء؛ وكمال قدرتِه على تدبيرهاء وكمال تدبيرة» وكمال 
حكمته التي يَضَعٌْ بها الأشياء مواضِعها. 

«477 له مقاليدٌُ السمواتٍ والأرض»؛ أي : مفاتيحُها علماً وتدبيراً؛ ف #إما 
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يفنح اللهُ للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِكُ فلا مرسلّ له من بعدِهِ وهو 
العزيزٌ الحكيم». فلما بَيّنَ من عظمتِهِ ما يقتضي أنْ تمتلىء القلوبُ له إجلالاً 
وإكراماً ؛ ذَكرَ حال من عكسٌ القضية فلم يَقْدرْهُ حقّ كَذْرِ فقال: «والذين كفروا 
بآيات اللّه»: اتدالة غلن ليحن اليقين والصراطٍ المستقيم؛ «أولئك هم 
الخاسرونٌ؟ : خسروا ما به تَضْلّحُ القلوبُ من التألّه والإخلاص لله وما به تَصْلُحُ 
الألْسنُ من إشغالها بِذِكْرٍ الله وما تَصْلُحُ به الجوارحٌ من طاعة الله وتعوّضوا عن 
ذلك كل مفسدٍ للقلوب والأبدان» وخْسٍروا جنات النعيم» وتعوّضوا عنها بالعذاب 


ع 


الاليم. 

#قل أَمَمَْرَ سم تأميوقة أ عَبَدُ آم اللكهلرن © وَلِنَدَ أي إِلِكَ وَلِلَ لذبن + مِن قَبْلِلَك لين 
أرقت لطن عمَلْكَ عمََكَ وَلكَكْونَ ين تين © بَلِ لَه تأغجذ ون يس الَدَكِرنَ 69 *. 

474 طقل» يا أيُها الرسولٌ لهؤلاء الجاهلين الذين دَعَوْك إلى عبادةٍ غير اللّه: 
«أفغيرَ الله تأمروني أعبدٌ أيُها الجاهلونَ4؛ أي: هذا الأمرُ صَدَرَ من جهلكمء 
وإِّا؛ فلو كان لكم علمّ أن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه مسدي جميع 
النعم هو المستحقٌ للعبادة دون مَنْ كان ناقصاً من كلّ وجه لا ينفعُ ولا يضرٌ؛ لم 
تأمروني بذلك» وذلك أن الشرك بالله محبط للأعمال» مفسد ل للأحوال. 

وه »4 ولهذا قال: «إولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلِك»: “من جم 
الا لين أشركت لَيَحْبَطَنٌ عملّك» : هذا مفردٌ مضافٌ يعمٌ كلّ عمل» ففي ذ 

نبوة جميع الأنبياء أنَّ الشرك محبط لجميع الأعمال؛ كما قال 0 

الأنحاء الما عد كدر من انياقة وارطله؟ قال عنهم: «إذلك هدى الله يَهْدي به مَن 
يشاء من عبِادِهِ ولو أشرّكوا لْحَبِطْ عنهم ما كانوا يعملونَ»: #ولتكوئَنَ من 
الخاسرينَ» : ديتك وآخرتتك؛ فبالشركِ تخبط الأعمال» ويُسْتَحَقّ العقابُ والتكال. 

:4779 ثم قال: #بل اللَّهَ فاعْبّدذُ»: لما أخبر أن الجاهلين يأمروئه بالشركِء 
وأخبر عن شناعيِد؛ أمَرّه بالإخلاص» فقال: #بل اللّه فاغْبّذُ»؛ أي: أخْلِصٌ له 
العبادة وحذه لا شريك له #وكن من الشاكرينت»: الله على توفيق الله تعالى ؛ 
فكما أنه [تعالى] يُشْكُرُ على النعم الدنيويّة كصحّة الجسم وعافيته وحصول الرزقٍ 
وغير ذلك؛ 5 الفينة . 00 ودين 0 


وغام١‏ سورة الؤمر ٠ )58  59/(‏ 
فلو عرف العبد حقيقة الحال؛ لم يُعْجَبْ بنعمةٍ تستحقٌ عليه زيادة الشكر. 


#وبًا كَدَرُوأ أله حَقَّ هدر وَالْأَرَصُ بِمِيِصًا قبْصِدُةُ بوم الْقيلَمَةَ وَاسَّموتُ مطويات 
ِبَسِيِوٌ سُبِحَتَمٌ وتكل عَنًا نتركت 409 . 


4779 يقول تعالى: وما قَدَر لهؤلاء المشركون ربّهم طحق قدرو»: ولا عظّموه 
حقٌ تعظيوهء بل فعلوا ما يناقِضٌ ذلك من إشراكهم به مَنْ هو ناقصٌ في أوصَافِهِ 
وأفعالِهِ؛ فأوصاقُهُ ناقصةً من كل وجدء وأفعالّهُ ليس عنده نفع ولا ضرّ ولا عطاءً 
ولا منعٌ ولا يملِكُ من الأمر شيئاًء فسوٌوا هذا المخلوقٌ الناقصٌ بالخالق الربٌ 
العظيم . الذي هو عطاك الاهره وقدرته القاهرة أنّ جميعٌ الأرض يوم القيامة قبضةً 
للرحمن» وأنّ السماوات على سَعَتِها وعظمها مطوياتٌ بيميئه » 0 
عظمته مَنْ سوّى به غيرّهء ولا أظلمَ منه. #سبحانه وتعالى عما يشركونَ»؛ أي 
تنزء وتعاظم عن شركهم به. 


0 


آله 


لوَبْقِحَ في ألصُور حَصَعِقَ مَن فى لسوت وَمَن في الْارّضٍ إلا من م 
٠‏ أخْرئ َِدَا هُمْ قِيَامُ يترون 9ه وَأَشْرَيَتٍ الارضش بور ديا وَوْضِعَ الكتب ويأق» بِآلئِينَ 
وَلشَدَآه وَفْنَىَ يَنْتيُم بلحي وَهُمْ لا يُظلمُون © وو كل تين ما عملت وَهْوَ أمَلَمْ يما 
تلن © >. 


4189 لما خوّنُهم تعالى من عظمته؛ حَوّفْهم بأحوال يوم القيامة» ورغبهم 
ورهّبهمء فقال: ليح في الضور»: وهو قرن عظيم لا يَعْلَمْ عظمته إلا خالقه 
ومن أطلعة الله على علمه من خلقِهء فينح فيه إسرافيل عليه السلام أحدٌ الملائكة 
المقرّبِينَ وأحدٌ حملة عرش ا 9فْصَعِقَ4؛ أي: عْشِي أو مات على اختلاف 
القولين» «مَن في السمواتٍ ومّن في الأرض*؛ أي: كلهم ٠‏ لما سَمِعوا نفخة 
الصور؛ العينهع بن شذتها وعظمهاء وما يدامر أنها مقدّمةٌ له ط إلا من 
شاء الله»: ممن ثبّته اللَّهُ عند النفخةء ٠‏ فلم يُضْعَقْ كالشهداء أو بعضهم وغيرهم» 
وهذه النفخةٌ الأولى نفخةٌ الصَّعْقٍ ونفخةٌ الفزعء «طثم تُفِمَ فيه»: النفخة الثانية؛ 
نفخةٌ البعثِ» ٠‏ «إفإذا هم قيامٌ ينظرون»؛ أي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم 
ينظرون قد تمّث منهم الخلقةٌ الجسديّة والأرواح» وشخصث أبصارُهم؛ 
ليَنظرونَ» : ماذا يفعل الله بهم؟ 


ءا 
03 
ممت 
1 
١‏ 
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لحف (وأشرقتٍ الأرض ور ريها» : م من هذا أنّ الأنوار الموجودة تذهب 
يوم القيامة مدر وهو كذلك؛ فإنَّ الله أخبر أنَّ الشمس والقية يحت 
والنُجوم 5 تَنْتَكَرُ ويكون النامن: في ظلمة؛ فتشرقٌ عند ذلك الأرض بنور ربّها عندما 
يتجلّى وينزِلٌ للفصل بينهم» » وذلك يوم يل لله للخلق قل و ينشئهم نشأةٌ 
يَفْوَرْن على أن لا يحرقهم نورُه ويتمكنون أيضاً من رؤيتِهء وإلّا؛ فنوره رون ا 
عظيمٌء لو كَشَفَهِ؛ لأحرقث سُبْحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرُ 0 
#ووّضِعَ الكتابُ# ؛ أي : كتاب الأعمال وديواته وَضِعٌ وتكة ليقرأ ما فيه من 
الحسناتٍ والسيئات؛ كما قال تعالى: لووّضِعَ الكتابُ فترى المجرمين مشْفِقينَ ممًا 
فيه ويقولونَ يا وَيْلَتَنا ما لهذا الكتاب لا يغادِرٌُ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجّدوا 
ما عيلوا حاضراً ولا يَظْلِمُ ربك أحداً»» ويقالُ للعامل من تمام العدل والإنصاف: 
«اقرأ كتابّك كفى بنفسِكَ اليوم عليك حسيباً». «وجيء بالنّبِئِين»: لِيُسألوا عن 
التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليهم؛ » #والشهداء»: من الملائكة والأعضا 
والأرض» «وقُضِي بيهم بالحقٌ»؛ أئ: العدل التامٌ والقسطٍ العظيم ؛ لأنّه حسابث 
صادرٌ ممّن لا يظلِمٌ مثقالَ ذرَةٍ ومَنْ هو محيط بكل شيءٍ وكتابّه الذي هو اللوح 
المحفوظ محيط بكلٌ ما عملوه؛ والحَمَطّة الكرام الذين لا يعصونّ ربّهم قد كَتَبَْ 
عليهم ما عملوه؛ وأعدلٌ الشهداء قد شَهدوا على ذلك الحكمء 0 
يعلم مقاديرٌ الأعمال ومقاديرٌ استحقاقها للثواب والعقاب» فيحصّل حكمُ يُقِرُ 
الخلقٌ. ويعترفون لله بالحمدٍ والعدلٍ» ويعرفونٌ به من عظمتِهٍ وعلمه ا 
ورحمتِهِ ما لم يَخْطْرْ بقلوبهم ولا تعبّرُ عنه ألسنثهم . 


470 ولهذا قال: طووْفْيَتْ كل نفس ما عَمِلَتْ وهم لا يُظْلَمونَ». 

-- لين كَتَروَأ إِك جَهَمَّ با عب إنا جَأثوكا فحت اويا وََالَ لَهُمَ 
زتها ألم ليك سل مم يلوت عَكِكمٌ ابلك رَيَكُم ونوك لما يريم هذا الوأ ب 
7 : حَدَّتَ كلمَهُ ألْمَداب عل الْكنينَ 7 هِِلَ دحوأ ابوب جَهَتمَ خَِينَ فيهاً ينس 


وياد 


مهومء ام ماآسة ا 1ك 2 
نين © وَسِبنَ الس أنَقَوا رينم إِلّ الْجَنَةَ رما حَوّه إدا جاءُوها وود 


0-0 ا 52 


موى 
بوبه وَقَالَ م تخأ 8 سلم بكم ص ََدَحْلُومَا حَالِرِينَ دَقََال أ الصحد َِ 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم» )١174(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
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لِك صَهها تدم وكا الل تت و الْعئة نك كك يَمْمَ جر لعي ©© 
ويرق المليكة حَيت ين حَوْلٍ العش مْيَبَحوْنَ ند ريرم ومن يتئم َقَ وَل أل 
لَه رب لعلِينَ 9) >*. 

4019 لما ذَكَرَ تعالى حُكمّه بين عبادهٍ الذين جَمعَهم في خلقه ورزقِه وتدبيره 
واجتماعهم في موقف القيامة؛ فرَّقَهم اباك سواران كنا ورد اي لديا 
بالإيمان والكفرٍ والتقوى والفجورء فقال: #وسيقٌ الذين كَمَروا إلى جَجَءّ جهنم 4 ؟ أي : 
سوقاً عنيفاً» يُضربون بالسياط الموجعة من الرّبانية الغلاظٍ الشدادِ» 5 شر محبس 
وأفظع بوميعه وهي جهنّم: التي قد جْمَعَتْ كل عذاب» وَخَضَرها كل شقاء 
وزال عنها كل سرور؛ كما قال تعالى: طِيَوْمَ يُدَعُونَ إلى نارٍ جَهَنُم دعا»؛ أي: 
يُدفعون إليها ذفغاء وذلك لامتناعهم من دخولها ويُساقون إليهاء #زمراً»؛ أي: 
فرقاً متفرّقة» كل زمرة ع لوي اللي قاس لها لاون يا ٠‏ يعن بعضهم 
بعضاً ويبرأ بعضهم من بعض» #حتى إذا جاؤوها»؛ أي : وصلوا إلى ساحتهاء 
لفْتِحَثْ» : لهم؛ أي: لأجلهم #أبوابُها4: لقدومهم وقرى لنزولهمء #وقال لهم 
خَرَنَتُها»#: 0 ءِ الأبديٌ والعذاب السرمديّ 0 
الأعمال التي أوصلئهم إلى هذا المحل الفظيع : «ألم يكم رُسْلُ منكم»؛ أي : 
جلسكمء تعرفونهم وتعرٍفون صِذْفّهمء وتتمكنون من التلمّي عنهم » «إيَنلونَ 3 
آياتٍ ربكم » : التي أرْسَلّهم اللّه بهاء الدالّةَ على الحقٌّ اليقين بأوضح البراهين» 
«وينزروكم لقاءَ يومكم هذا»؛ أي : وهذا يوجب عليكم اتباعهم والحذر من 
عذاب هذا اليوم باستعمال تَقُواه» وقد كانت حالكم بخلافٍ هذه الحالء #قالوا»: 
ا «بلى»: قد جاءئنا رسّل ربّنا بآياته ' 
وبيناته» وبيّنوا لنا غاية التبيين» وحدروتا "م هذا اليوم . إولكن حَنَّتْ كلمةٌ العذاب 
على الكافرين*؛ أي : بسبب كفرهم وَجَبَتْ عليهم كلمةٌ العذابٍ التي هي لكل مَنْ 
كَمَْرَ بآيات اللّه وجَحَدَ ما جاءث به المرسلونَء فاغْتَرَفوا بذنبهم وقيام الحجة ة عليهم. 

409 فقيل لهم على وجهٍ الإهانة والإذلال: #ادْحُلوا أبوات جَهَنم4 : كل 
طائفة تدخل مع الباب الذي يناسِبّها ويوافق عملّهاء #خالدينَ فيها»: أبداً لا 
اطننوة عنها ارلا كار عتهم المداك ساعةً ولا يُنْظرونَ #فيئس مثوى المتكبّرينَ # ؛ 
أي: بئس المَقَرُ النارٌ مقرّهم) وذْلك لأنّهم تكبّروا على الحقٌء فجازاهم الله من 
جنس عملهم بالإهانة وَالذُل والخزي. 


سورة الزمر 7 1ل عمق ١‏ 


409 ثم قال عن أهل الجنة: #وسيق الذين انّقّوا رَبَهم#: بتوحيده والعمل 
بطاعيهِ سَوْقَ إكرام وإعزاز يُخْشّرون وَفْداً على النجائب «إلى الجن رُمَرأ#: فرحين 
مستبشرينٌ» كل زمرةٍ مع الزمرة التي تناسِبُ عَمَلّها وتشاكله» #حتى إذا جاؤوها»؛ 
أى: وصلوا لتلك الرحاب الرحيية والمنازل الأنيقة, وهب عليهم ريحها ونسيمُها 
وآنّ خلودّها ونعيمّهاء ٠‏ «وتيحث»4 لهم «أبوابُها» : فْنْحَ إكرام لكرام الحَلْقٍ لِيُكرّموا 
فيهاء ؛ ل(وقال لهم خزتها»: تهنئةٌ لهم وترحيباً : لإسلامٌ عي أي: سلامٌ من . 
كل آفةٍ و شر حال عليكم «طِبْتُمْ4؛ أي : طابت قلوبُكم بمعرفةٍ الله ومحبّته 
وخشيته» وألسنتكم بذكره اوجوارِخكم بطاعته. اف» بسبب طِيبِكُم «اذشُلوها 
خالديق»: لأنّها الدارٌ الطَيْبةٌء ولا يَّلِينٌ بها إلا الطَيّبونٌ. وقال في النار: 9نُبحث 
أبوابُها» , وفي الجنة #وَقْتِحَثْ»: بالواو؛ إشارةٌ إلى أنَّ أهل النار بمجرّدِ وصولهم 
إليها؛ فُيَحَثْ لهم أبوابُها من غير إنظار ولا إمهال» وليكونّ فَنْحُها في وجوههم 
وعلى وصولهم أعظعّ لحرّها وَأَشد لعذابهاء وأمّا الجنةٌ؛ فإنّها الدارٌ العاليةٌ الغاليةٌ 
التي لا يوصّلُ إليها ولا ينالها كل أحدٍ إِلَّا مَنْ أتى بالوسائل الموصلةٍ 3 إليها» ومع 
ذلك؛ 0 للها لشفاعةٍ أكرم الشفعاءٍ عليه» فلم تُفْتَحْ لهم بمجرّد ما 
وصلوا !| ليهاء بل د يستشفعون إلى الله بمحمدٍ كله حتى يشفعً» فيشْفْعَّه اللّه 
ال 00 


وفي الآيات دليل على أن النارّ والجنة لهما أبوابٌ ثفه ُفْنَحُ وتُعْلَقُ, وأنّ لكل منهما 
خرنة. وهما الدارانٍ الخالصتانٍ لدان لا يَدكُلُ فيهما إلا م استحهما؛ بخلاف 
سائر الأمكنة والدور. 


#1 #إوقالوا» عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدينٌ ربّهم على ما أؤلاهم 
ومَنّ عليهم وهداهم: #الحمدٌ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَه#؛ أي: وَعَدَنا الجنة على 
ألسئةٍ زسله أنْ آمَنَا وصَلَّحْنا؛ فوفى لنا بما وَعَدَنا وأنجرّ لنا ما مَنَاناء #وأوْرَئَنا 
الأرضٌ»؟؛ أي: أرض الجنة طتَتَبَوَأ من الجنّة حيتٌ نشاءغ»؛ أي: ننزل 38 1 
مكان شِئناء وتتناول مها أى»: نعيم أرَدْناء لنسن > متوها نا شيءٌ تريدف لإفنعم 
العامليننَ*: الذين اجْتَهّدوا ا رهم في زمن قليل منقطع» فنالوا 7 0 
عظيماً باقياً مستمرًا. وهذه الدارٌ التي تستحقٌ المدح على الحقيقة» التي يُكْرِمٌُ الله 


.)192( كما في لاصحيح البخاري» 1ع واصحيح مسلم»‎ )١( 


)*  ١( سورة الزمر (6/ا) - سورة غافر‎ ١*5 


فيها خواصٌ خَلْقِِء ورضِيّها الجوادٌ الكريمٌ لهم تُزُلاء وبنى لمارا عتدها وجريها 
بِيدِهِ وحشاها من رحمتِهِ وكرامتِه ما ببعضه يفرح الحزينٌ» نزول الكذ ويتم 
الصفاءٌ . 

4 «وترى الفامع »ا يها الرائي كك اليوم 0 وجائين من جول 
ا ل ا 0 أي : لي 
ما لا يَليِقُ بجلاله مما نَسَبَ إليه المشركون وما لم يَنسبوا. «وقضِئ بيتهم»؛ أي: 
بين الأوّلين والآخرين من الخلق #بالحقٌ 4 : الذي لا اشتباه فيه ولا إنْكارٌ ممْنْ عليه 
الحقُّ. «وقيل الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ#: لم يَذْكْرِ القائل مَنْ هو؛ ليدل ذلك على 
أنَّ جميعَ الخلق نَطقوا بحمد ربّهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل 
النارء حَمْدَ فضل وإحسان. وحَمْدٌ عدل وحكمة. 

تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. 
5 4 
تفسير سورة المؤمن 
مكية 


0 هه يَعزِيلُ لكب مِنَ اله لْعرِيزٍ لاير 9 غَانْرٍ الذَّبِ وََابلٍ التَوَبِ سَّدِيدِ 
لْهِمَاِ ذى الول 5 إلهَ إل قد لنيز © 4 

#90١‏ يخبر تعالى عن كتابهٍ العظيم والفوياءة عدرل من اللّه المألوه 
المعبود لكمالِه واتقراده بأفعاله. #العزيز»: الذي قَهَرَ بعرّته كلّ مخلوق. 
«العليم»: بكل شيءء لغافر الذنب»: للمذنبين» «وقابلٍ التنّوْبِ» : : من التائبين» 
«شديدٍ العقاب4: على من تجرّأ على الدُنوب ولم يَتْْ منهاء «إذي الطَوْلَ) ؛ 
أ التفضّل والإحسان الشامل. فلمًا قوّر ما قرّر من كماله» وكان ذلك موجباً لأن 
يكون وحده المألوة الذي تُخْلَصٌ له الأعمال؛ قال: طلا إله إِلّا هو إليه المصيدُ» . 

ووجة المناسبة بذِكر نزول القرآن من الله الموصوفٍ بهذه الأوصافٍ أنَّ هذه 
الأوصافٌ مستلزمةٌ لجميع ما يشتملٌ عليه القرآنُ من المعاني؛ فإنّ القرآن: إما إخبارٌ 


سورة غافر  4(‏ ه) همه ١‏ 


عق أسسهاء الله :وضفائه واقعالي مده أسماء وأوضاف: وأفعال وما [خبار عن 
الغيوب الماضية والمستقبلة؛ ذبن يكن تعلبع العليه لعتادود وإما إخبارٌ عن نعمه 
العظيمة وآلائِهِ الجسيمة وما يوصِلٌ إلى ذلك من الأوامر؛ فذلك يدل عليه قوله: 
«إذي الطؤل» . وإمر إخبارٌ عن نقمِهٍ الشديدة وعمًا يوجِبّها ويقتضيها من المعاصي؛ 
فذلك يدل عليه قوله : الأشديد العقاب». وإما دعوةٌ للمذنبين إلى التوبة والإنابة 
والاستغفار؛ فذلك يدل عله قل «(غافرٍ ادنب وقابلٍ التَْبِ شديد العقاب» . 
وإما إخبارٌ بأنّه وحده المألوةُ المعبودٌ وإقامةٌ الأدلة العقلية ة والنقلية على ذلك والعيك 

عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقليّة والنقليّة على فسادها 
والترهيب منها؛ فذلك يدل عليه قولَّهُ تعالى: «لا إله إل هو». وإمًا إخبارٌ عن 
حكيه الجزائيٌ العدل وثواب المحسنين وعقاب العاضيق 4 فلذا يدل عليه قوله: 
«إليه المصيث». فهذا - جميعُ ما يشتملٌ عليه القرآنُ من المطالب العاليات . 


(ما مل 4 6 كت لله إلا لين كترها هلا يترد تنيع فى اليكد (© حك 
قَلَهُم 2 شع مر اشترنوا من بَعَدِهِم وَمَدَتَ ع و حل أ َم سول ولق وَحَدَلُوأ بالطل 


ِو 


ِبدَحِسُوا بو لفق كلدم كينت 56 عِدَابِ © وكيك حَنتَ كِمَثْ ويلك عَلَ لد 
كرو أشكث أقر © 4. 


«4» يخبر تبارك وتعالى أنّه ما يجادلُ في آياتّه إِلّا الذينَ كَمَرواء والمرادٌ 
بالمجادلة هنا المجادلةٌ لردٌ آيات الله ومقابليها بالباطل؛ فهذا من صنيع الكفارِء وأمًا 
المتؤمتوة؛ فيتضعون للحى لِيُدْحِضوا به الباطل © ولا ينبغي للإنسان أن يغترٌ 
بحالة الإنسان الدنيويّة ويظنّ أنَّ إعطاء الله إِيّاه في الدّنيا دليل على محيِّتِهِ له وأنّه 
على الحقٌء ولهذا قال: #فلا َفْرْرِكَ تقلبُهم في البلاد» ؛ أ ترددهم فيهاٍ بأنواع 
التجاراتٍ والمكاسب» بل الواجبُ على العبدٍ أن يَعْتَبِرَ الناس بالحقٌ وينظرَ إلى 
الحقائق الشرعيّة وين بها الناسّ» ولا يزنُ الحقّ بالناس كما عليه مَنْ لا علم ولا 
عقل له. 

459 ثم هد مَنْ جادَلٌ بآيات الله لِيُْطلّها كما فعل مَنْ قَبْلّه من الأمم من #قوم 
نوح» وعاد «والأحزاب من بعدِهِم»#». الذين تحزّبوا وتجمّعوا على الحقٌّ ليبطلوه 


١ 


14 


)١(‏ كذا في (أ). وفي (ب): «فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به الباطل». 


ك١‏ سورة غافر  "5(‏ /ا) 


وعلى الباطل لينصٌروهء #و» أنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزْبُ إلى أنه #همّث 
كل أمةِ#: من الأمم #برسولهم ليأخذوة»؛ أي: يقتلوهء وهذا أبلغ ما يكون 
للرسلء» الذين هم قادةٌ أهل الخير» الذين معهم الحقٌ الصرفٌ» الذي لا شك فيه 
ولا اشتبا» همُوا بقتلهم؛ اول للستي والشبلا والشاء إل العذاب العظيم 
الذي لا يخرجون منه؟! ولهذا قال في عقوبتهم الدنيويّة والأخرويّة: الإفأخذْتُهم»؛ 
أي: بسبب تكذيبهم وتحزّبهم #فكيف كان عقاب*: كان أشدّ العقاب وأفظَعّهء إِنّْ 
هو(" إلا صيحةٌ أو حاصبٌ ينزل عليهم» أو يأمر الأرضّ أن تأْخْدّهم أو البحرٌ أن 
يُعْرقَهم؛ فإذا هم خامدونَ. 

459 «وكذلك حَمَّتْ كلمةٌ رئك على الذين كَمَروا4؛ أي: كما حمَّتُْ على 
أولنك حمَّتْ عليهم كلمةٌ الضلال التي نشأت عنها كلمةٌ العذاب» ولهُذا قال: 
«إنّهم أصحابٌُ النارِ» . 


ٍ أ جو أل ل تن عزلة مين ند َه وؤمة يدم وتنتنها ين امنا 
رَينَا وَيِعَتَ كل عَىْو يَحَمَةٌ وَعِلْمًا فَأَغْفرٌ لِلَدِنَ نبوأ وأتبعوأ سَِيلكَ وَقِهمْ عَذَابٌ م 
0 ا ور بَنَّتِ عَذْنٍ أل دنه ومن مصلح مِنْ ابه وَأَرْفْجِهِمَ وَدرتِهِمٌ 
نك أننت الْمَزِيد الْحَكيمٌ 9 وة ها السيتان زع كي لكتتات اليد كذ يدت 
7 لك هو لذ الميلية © > 


#/ا» يخبرٌ تعالى عن كمال لطَفِهِ تعالى بعباده المؤمنين» وما قيض لأسباب 
سعادتهم من الأسباب الخارجة عن تدرهم من ابتعفاز الملائكةٍ المقرّبين لهم 
ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم. وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف 
حملة العرش ومَنْ حولّه وكُرْبهم من ربّهم وكثرة عبادتهم ونُصحهم لعبادٍ الله 
لعلمهم أنَّ اللّه يحت ذلك منهم» فقال: #الذين يحملونّ العرش»؛ أي : : عرش 
الرحمن؛ الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله 
تعالى» الذي وسع الأرض والسماوات والكرسيّ» وهؤلاء الملائكة قد وَكَلْهُم الله 
تعالى بحمل عرشه العظيم ؛ فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم؛ 
واختيار الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل 


)١(‏ في (ب): «ما هوة. 
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أجناس الملائكة عليهم السلام؛ قال تعالى: #ويحملٌ عرش ربّك فوقّهم يومئذٍ 
ثمانية4» ظومَنْ حوله4: من الملائكة المقرّبين في المنزلة والفضيلة» #يسبّحون 
بحمد ربّهم»4: هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم للّه تعالى»؛ وخصوصاً التسبيح 
والتحميد» وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزية له عن كون 
العبد يصرفها لغيره وحمدٌ له تعالى» بل الحمدٌ هو العبادة للّه تعالى» وأما قول 
العبد: «سبجان اللّه وبحمده»؛ فهو داخلٌ فى ذلك» وهو من جملة العبادات» 
«ويستغفرون للذين آمنوا: وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدًا؛ أن 
الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان؛ فالمؤمن بإيمانه تسبّب 
لهذا الفضل العظيم. 

ولمًا كانت المغفرةٌ لها لوازمٌ لا تتم إلا بها غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان 
أن سؤالها وطلبها غايته مجرّد مغفرة الذنوب ‏ ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة 
بذكر ما لا تتمٌ إلا بهء فقال: #إربّنا وسعتٌ كل شيء رحمة وعلماً»: فعلمك قد 
أحاط بكلّ شيء: لا يخفى عليك خافيةٌ ولا يعزْبُ عن علمك مثقال ذرةٍ في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذُلك ولا أكبر» ورحمتّك وسعث كلّ شيء؛ 
فالكون علويّه وسفليه قد امتلاًأ برحمة الله تعالى» ووسعتهم» ووصل إلى ما وصل 
إليه خلقه طفاغْفِر للذين تابوا: من الشرك والمعاصي». #واتّبعوا سبيلك»: باتّباع 
رسلك بتوحيدك وطاعتك» لوهم عذات الجحيم# ؛ أي: قهم العذاب نفسهء 
وقهم أسباب العذاب. 


489 «ريّنا وأذخِلهم جناتٍ عدن التي وَعَدتَهم4: على ألسنة رسلك #إومّن 
صَلْحَ4؛ أي : صلح بالإيمان والعمل الصالح #من آبائهم وأزواجهم» : زوجاتهم 
وأزواجهنٌ وأصحابهم ورفقائهم #وذْرٌيَاتهم نك أنت العزيز» : كاعر لحل و 
فبعزّتك تغفر ذنوبهم» وتكشف عنهم المحذورء وتوصِلهم بها إلى كل جين 
«الحكيم» : الذي يضع الأشياء مواضعها؛ 0 أمراً تقتضى حكمتك 
خلافه» بل من حكمتك التي أخبرت بها على أ ا 0 
للمؤمنين . 

4 «#وقِهم السيئاتِ4؛ أي: الأعمال السيئة وجزاءها؛ لأنها تسوء صاحبهاء 
ومن 7 تي السيئاتٍ يومئذ»؛ أي : :يوم القيامةٍ #فقد رحمته» : لأنّ رحمتك لم تزل 
مستمرةً على العباد» لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم ؛ ؛ فمن وقيته السيئات؛ 


مناه ١‏ سورة غافر (9) 


وقّفْته للحسنات وجزائها الحسن. «وذلك»4؛ أي: زوال المحذور بوقاية السيئات 
وحصول المحبوب بحصول الرحمة؛ هو الفورٌ العظيم»: الذي لا فوز مثلهء ولا 
يتنافسٌ المتنافسون بأحسن منه. 


وقد تضمّن هذا الدعاء من الملائكة: كمال معرفتهم بربّهم» والتوسّل إلى الله 
بأتتماتة العسي الثى :يست عن هاده العوكل :نهنا البده: والتعاف يننا يناسيابنا 
دغرا الله قن فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس 
البشرية التي علم الله نَقْصّها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من 
المبادىء والأسباب التي قد أحاط اللّه بها علماً؛ توسّلوا بالرحيم العليم. وتضمّن 
كمالَ أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيّته لهم الربوبيّة العامة والخاصّة» وأنه ليس 
لهم من الأمر شيءٌ» وإِنّما دعاؤهم لربُهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه 
لا دلي على ره بحالة من الأحوال» إن هو إِلّا فضلٌ الله وكرمه وإحسانه. 
وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة؛ بمحبّة ما يحبّه من الأعمال» التي هي هي 
العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنون» 
الذين يحبّهم الله تعالى من بين خلقه؛ فسائر الخلق المكلفين يبنضهم الله إل 
المؤمنين منهم؛ فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم؛ 
لأن الدعاء للشخص من أدلٌ الدلائل على محبته؛ لأنّه لا يدعو إلا لمن يحبه. 

وتضمن ما شرحه اللّهء وفصّله من دعائهم ‏ بعد قوله: #يستغفرون للذين 
آمنوا» - التنبية اللطيف على كيفيّة تدبّر كتابه» وأن لا يكون المتديّر مقتصراً على 
مجرد معنى اللفظ بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبّر معنى اللفظ؛ فإذا فهمه فهماً 
صحيحاً على وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه» وما لا يتم 
إلا بهء وما يتوئقف عليه؛ وجزم بأنّ الله أراده؛ كما يجزم أنه أراد المعنى الخاصٌ 
الدالٌ عليه اللفظء والذي يوجب الجزم له» بأنَّ الله 3 أمران: أحدهما: معرفته 
وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه. الثاني: علمه بأن اللّه بكل شيء 
عليم» وأن الله أمر عباده بالتدبّر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما يلزم من تلك 
الععاتن؛ وه المتجبر بأن كتابه هدىّ ونورٌ رٌ وتبيانٌ لكل شيء»ء وأنّه أفصح الكلام 
وأجلّه إيضاحاً؛ فبذلك يحصلٌ للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما 
وفقه اللّه له. 


وقد كان فى تفسيرنا هذا كثيرٌ من هذا منّ به الله عليناء وقد يخفى في بعض 
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الآيات سر قر موه ونسأله 3 0 
اللحظات» 00 من فضله أن يقيئنا م شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول وحيفه! إَّ 
الكريم الوهاب» الذي تفقيل بالأسات ومسيائها وتضئن ذلك أن المقارن مده 
زوج وولد وصاحب يَسْعَدُ بقرينه ويكون انّصاله به سبباً لخير يحصل له خارج عن 
عمله.ء وسبب عمله؛ ؛ كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صَلَّحّ من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم. وقد يقال: إنه لا بذ من وجود صلاحهم؛ لقوله: ومن 


صَلَحَ4؛ فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم. واللّه أعلم. 
«إنّ الست كتروا يادوت لَمَقْتُ الله كيد ين مَنْيم انَشَكُمْ إذ دعوت إل 
00 رون 6 الوأ | أ ان وَلْمِيتَنَ شين فَأَعَْرَدْنَا يِدُنوبنًا فَهُلَ إل 
ص د تل © َلْكُم ينه إذا د لَلَهُ وَحَدَهُ كَتَرْشْرَ وَإِن مرك بد- توا 
كر ب اله لعن الْجَيرِ 9© ». 


ٍ. 4 يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة 
والخروجٌ من النارء وامتناٍ ذلك عليهم وتوبيخهم» فقال: #إإنَّ الذين كفروا»: 
أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها من الكفر باللّه أو ؛ بكتبه أو برسله أو باليوم الآخرء 
حجن يدحلون. الناز» ويُقِرُون أنهم مستحقونها؛ لما فعلوه من الذنوب والأوزار» 
فيمقتون أنفسهم لذلك أَشْد المقت» وتخصيوة علبي ا الغضب» لايم 
ذلك ويقال لهم : طلَْمَقْتٌ اللّه» ؛ أي: إياكم إذ تدْعَون إلى الإيمان فتكفرون؛ أني: 

: حين دعّكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان» وأقاموا لكم من البيناتٍ ما تبين به الح 
فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله لىء وخرجثّمٍ من رحمته الواسعة» 
فمقتكم وأبغضكم؛ فهذا «أكبر من مقتكم أنفسَكم4؛ أي: فلم يزل هذا المقت 
مستمرًا عليكم» والسخط من الكريم حالاً بكمء حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت؛ 
فاليوم حل عليكم غضبٌ الله وعقابه» حين نال المؤمنون رضوانٌ اللّه وثوابه. 

4١9‏ فتمنّوا ا ولإقالوا ربّنا أمنّنا اثنتين»: يريدون الموتةً الأولى وما بين 
النفختين على ما قيل» أو العدم المحض قبل إيجادهم : أناين _بقددن اعنم 
#وأخييتنا اثنتين*: الحياة الدنيا والحياة الأخرى» ان بذُنوينا فهل إلى خروج 
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من سبيل»؛ أي: تحسّروا وقالوا ذُلك» فلم يفد ولم ينج 

4١«‏ ووبّخوا على عدم فعل أسباب النجاة» فقيل لهم: «ذلكم بأنّهِ إذا 
ذُعِيَ الله وحده»؛ أي: إذا دعي لتوحيده وإخلاص العمل له وتُهي عن 00 به 
#كفرتم»: به» واشمأرّتٌ لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفورء» #وإن يُشْرَ 
تؤمنوا»؛ أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقيل والمحلّ 8 
تكفرونٌ بالإيمان وتؤمنون بالكفرء ترضّؤن بما هو شر وفسادٌ في الدنيا والآخرة؛ 
وتكرهون ما هو خيرٌ وصلاحٌ في الدنيا والآخرة» توترون سيت الشقازة :والدل 
والغضبء, وتزهدون بما هو سببٌ الفوز والفلاح والظفر: اوإن يَرَوْا سبيل الرُشْدٍ 
لا ينّخذوه سبيلاً وإن يَرَوْا سبيل العَىّ ينّخذوه سبيلاً». #فالحكم لله العلي 
الكبير#: العلي: الذي له العلو المطلق فن تجديع الوجوة علو الذات» وعلو 
القدرء وعلو القهرء ومن علو قدره كمال عدله تعالى» وأنّه يضع الأشياء مواضعهاء 
ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في 
أسمائه وصفاته وأفعاله» المتنرّه عن كل آفة وعيب ونقص؛ فإذا كان الحكم له 
تعالى» وقد حكم عليكم بالخلود الدائم؛ فحكمه”" لا يغيّر ولا يبدّل. 


هر أَرِى ركم 2 يكم َاييهء وَيُتْرْلك لم ين دا وام وَمَا يتَدَكّرٌ إلا من يُذِيبٌ 
كدعوأ ألَهَ لصي 0 ل 


ن عِبَادٍ و لِنْذرَ يم الثلَاقِ 9 ينم هُم بَرِرُونَ لا عق عَل لله متهم 
004 00 وك مه ص ا مين اعم 
الونجد ا ال 


0000 

عباده من آياته النفسيّة والآفاقيّة والقرآنيّة الدانّة على كل مطلوب مقصودء الموضّحة 
للهدى من الضلال» بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمّل لها أدنى شك في 
مغرقة الحقاق:جوهذا من أكبر تخمه على عباذه حينكا لج بن الح متكنها ولأ 
لواب ماجدا بل انوع الدلالاات ووضح الآيات ؛ لحولاك من سلاقه صو ريسا 
من حي عن بيّنة» وكلما كانت المسائل أجل وأكبر؛ كانت الدلائل عليها أكثر 


)١(‏ في (ب): لوحكمه». 
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وأيسر؛ فانظر إلى التوحيد» لما كانت مسأليّه من أكبر المسائل» بل أكبرها؛ كثرت 
الأدلة عليها العقليّة والنقليّة وتنوّعت» وضرب اللّه لها الأمثال» وأكثر لها من 
الاستدلال» ولهذا ذكرها في هذا الموضع» ونبّه على جملة من أدلتهاء فقال: 
«فاذعوا اللّهَ مخلصين له الدينَ». 


ولما ذكر أنَّه يري عباده آياته؛ نبِّه على آية عظيمة. فقال: «وينؤلُ لكم من 
السماء رزقاً»؛ 5 مطراً به ترتزقون وتعيشون أنتم وبهائمكمء وذلك يدل على أن 
النعم كلّها منه؛ فمنه نعم الدين» وهي المسائل الدينيّة ينيّة والأدلة عليها وما يتبع ذلك 

من العمل بهاء والنعم الدنيويّة كلها كالنعم الناشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد 
والخناف وهذا رذن تدلالة نقاطفة أنه وحده دو المي الذي يتعيئن إخلاص الدين 
له؛ كما أنه وحده المنعم. #وما يتذْكُرُ»: بالآيات حين يُذَّكّْر بها «إِلّا مَن 
ينيبٌُ4: إلى الله تعالى بالإقبال “على محبّته وخشيته وطاعته والتضرّع إليه؛ فهذا 
الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة في حقّه» ويزداد بها بصيرة. 

41١‏ ولما كانت الآياتٌ تمر التذكر» والتذكر يوجن الإخلاض لله؛ ريت 
الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية» فقال: فادعوا الله مخلصين له الدّينَ» : 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. والإخلاض معناه تخليصٌ القصدٍ لله تعالى 
في جميع العبادات الوابك والمستحبة.» حقوق اللّه وحقوق عباده؛ أي : 
أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به» وتتقرّبون به إليه» «إولو كره ا 
لذلك؛ فلا تبالوا بهم ولا يندكم ذلك عن دينكم» ولا تأخذكم باللّه لومةٌ لاثم 
فإِنّ الكافرين يكرهون الإخلاصٌ لله وحدّه غايةً الكراهة؛ كما قال تعالى: 0 
ذُكرَ الله وحده اشمأرّتْ قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِرَ الذين من دونه إذا 
هم يَسْتَبْشِرون#. 

4٠69‏ ثم ذَكرَ من 0 وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له» فقال: #رفيع 
الدرجات ذو العرش4؛ أي: العلي الأعلى. الذي استوى على العرش واختصٌ نه 
وارتفعث درجاته ارتفاعاً انه وارتفع به قدره لكا أوصافة وتعالت 
ذائه أن يتقرّب إليه إلا بالعمل('" الزكي الطاهر المطهّرء وهو الإخلاص الذي يرفع 
درجات أصحابه ويقرّبهم إليه ويجعلهم فوق خَلقِه. ؛ ثم ذكر نعمته على عباده 


)١(‏ في (ب): «العمل». 


حدل سورة غافر )١1!/- ١5(‏ 


بالرسالة والوحي» فقال: «يُلقي الرُوحَ4؛ أي: الوحي الذي للأرواح والقلوب 
بمنزلة الأرواح للأجساد؛ فكما أن الجسد رد 3 لا يحيا ولا يعيش؛ فالروح 
والقلب بدون روح الوحي لا يَصْلْحُ ولا يفلحٌ؛ فهو تعالى «يُلقي الرُوِحَ من أمرو» : 
الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم #على من يشاءٌ من عبادِو#: وهم الرسل الذين 
فضَّلهم: واختصّهم لوحيه ودعوة عباده. 

والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العبادٍ في دينهم ودنياهم وآخرتهم» 
وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» ولهذا قال: «الِينذِر#: من 
ألقى اللّه إليه الوحي ليَوْمَ التّلاقِ4؛ أي: يخوّف العباد بلك ويحثهم على 
الاستعداد له الأسنات المنجية مما يكون فيه؛ وسمّاه يوم التلاق لأنّه 0 فيه 
الخالق والمخلوق» والمخلوقون بعضهم مع بعضء. والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم 

41 يوم هس بارزونَ»؛ أي: ظاهرون على الأرض» وقد" اجتمعوا في 

صعيدٍ واحدٍ لا عوج ولا أمتّ فيه» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. لا يخفى 
8 اللّه منهم شيء4 : لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال 
ِلِمَنِ الملكُ اليوم»؛ أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأوّلين 
والآخرين» أهل السماواتٍ وأهل الأرضء الذي انقطعت فيه الشركة في الملك 
وتقطحف الأمنباب» :ول يبقَ إلا الأعمال الصالحة أو السيئة» الملك #للّه الواحد 
القهار» ؛ أي : المنفرد فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا شريك له في شيءٍ 
منها بوجه من الوجوه. القهارٌ لجميع المخلوقات؛ الذي دانث له المخلوقات وذلّت 
وخضعتٌ» خخصوضا في ذلك اليوم الذي عَنَتْ فيه الوجوه 0 الوم يومئل لا 
تكلم نفسٌ إلا بإذنه . 

4179 #اليومَ تُجزى كل نفس بما كُسَبَتْ) : في الدنيا من خير وشرٌ قليل 
وككيره «لا لم اليوم*: على أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. 
#إنَّ الله سريغ _ مُ الحساب»؛ أي: لا تستبطئوا ذلك اليوم؛ فَإنّه أت وكل آت 
قريب» وهو أيضاً سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة لإحاطة علهِهِ وكمال قدرته. 


«وَلَدِرْهْ يم الآزكة إذ لتب لدى لخْتاجر كَطِمِنَ ما لين مِنْ جيم كلا َف 
طم © يلم حَلمَة لمن وَمَا نحْتى الصُدُور © ) ونه لعن أدبن يدَعْونَ من 


)1١(‏ في (ب): «قده. 


سورة غافر )7١  ١4(‏ « ابيا 





ونه لا يرت يتوء إن أله هر التي ابر © 4. 

4١89‏ يقول تعالى لنبيّه محمد يَكلِِ: «وأنذِزهم يوم الآزفة4؛ أي: يوم القيامةٍ 
التي قدء أزفت وقرُبت» وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها. «إِذِ القلوبُ 
لدى الحناجر 4 ؛ أي: : قد ارتفعت وبقيت أفئدثهم هواء ووصلت القلوبٌ من الروع 
والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم #كاظمين»: لا يتكلّمون إِلَّا مَنْ أذن له 
الرحمن وقال صواباء وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات 
الهائلة . «إما للظالمينَ من حميم»؛ أي: قريب ولا صاحب #إولا شفيع يُطاع»: 
أن الشقماء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك» ولو قُدَّرَتْ شفاعتُهم؛ فالله تعالى 
لا يرضى شفاعتّهم فلا يقبلّها. 

١99‏ » «يعلم خائنة الأعين»: وهو النظرُ الذي يُخفيه العبد من جليسِهِ ومقارنف 
وهو نظر المسارقة «وما تخفي الصدورٌ»: مانت جه العية لخيرية فالله تعالى 
يعلم ذلك الخفيّ؛ فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. 

4٠١9‏ «والله يقضي بالحق» : ري ار د ارد 
الجزائيٌ عق وهو المحيط علماً وكتابة وحفظاأً بجميع الأشياء» وهو المنزّه عن 
الظلم والنقص وسائر العيوب» وهو الذي يقضي قضاءه القدريٌ» الذي إذا شاء شيئاً 
كان» وما لم يشأ لم يكن وهو الذي يقضي بين عبادهٍ المؤمنين والكافرين في 
الدنيا ويفصِل بينهم بفتح ينصُرٌ به أولياءء وأحبابه. #والذين يدعون من دونِهِ»: 
وهذا شاملٌ لكل ما عُبد من دون اللّهء «لا يقضون بشيء #: لحجرف برعم 
إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. «#إنَّ الله هو السميع»: لجميع الأصوات 
باختلاف اللغات على تفدّن الحاجات. «البصير»”'' : بما كان» وما يكون» وما 
يُنْضَرُّه وما لا يُبْضَرُّء وما يعلم العبادُ وما لا يعلمونٌ. 

قال في أول هاتين الآيتين : ««وأنذِرْهم يوم الآزفة» ثم وصفها بهذه الأوصاف 
سي لاشتمالها على الترغيب والترهيب. 


«ب# أل : تبأ ني الس هُتطُوا نت كت تبه ألينَ ]ين مهم كانوا هُمَ قد 
5 00 مو َو 0 


منهم فوة وَءَاثَّارًا فى الريض 6 فاخذهم الله 0-5 ونا 36 آ من 
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00( في النسختين : «العليم». 


)77  7١( سورة غافر‎ ١٠6: 





بر نت كَأَتَِمَ 5 4 207 - و2 2و ع فا 000 
مقر 6 ع ليت فُكفروأ كس حَدَهُمُ ألَهُ ِنَم َو سَدِيدُ لقاب 9 *. 


!»4 يقول تعالى : لولم يسيروا في الأرض4؛ أي: بقلوبهم وأبدانهم 
سَيْرَ نظر واعتبار وتفكر في الآثار» ا 
المكذيين» فسيجدونها شر العواقب». عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة» 
كانوا أشدٌ قرَّةٌ من هؤلاء في العدد والعٌدد وكبر الأجسامء «و» أشدٌ (آنار : 2 
الأرض» : من البناء والغرس» وقوةٌ الآثار كدل علن قوة المؤئّر فيها وعلى تمنّعه 
بهاء النَأخَدّهم اللّه» : بعقوبته #بذنوبهم#: حين أصروا واستمروا عليها. ظإِنّه 
قوىٌّ شديد العقاب»#: فلم تخنٍ قوتهم عند قوة الله شيتأء بل من أعظم الأمم قوة 
قوم عاد الذين قالوا مَنْ كك منا'قرة؟1 ارس الله إليهم ريحاً أضعفت قواهم 
ودمّرتهم كل تدمير. 


ثم ذكر نموذجاً من أحوال المكذبين بالرسل وهو فرعون وجنوده فقال: 


لت 02 0 2 ا ١‏ وسو 4 0“ 
لوَلقَد أيسَلْنا موس يِكَاِيَدِيَسَا وَسَلطانٍ م١"‏ © إل يوعوت ومن وفروت 


اا 82 ٍ» لما جأءَهُم الي . مِنّ عِنيئا كَالُا الوا نآ اليه حَامَنُوا 
مَعَهٌ وتيا نهم وَمَا كيد 000 ِلَّا فى ٠‏ مي © فِرَعَوِتَ دروف 


َقسَلٌ موس 0 وَلْيدعٌ ريه 4 
0 ره لاه 5 و وه 200 اور» 57 م ءء# 

ا ا إِماي © كَل 

و جح ام 0000 2 0000 ل 2 لعي > م 2و ادي" سه 
رَجلُ مُؤْمِنُ مِنْ َال 0 ا 0 > أنه وَكَدَ جآ 
ير 


هدك إن أنّد لا يَبيى 0 ا رق 5 در لي اناك الَوْمَ ظْهِرنَ فى 
لَْيضٍ هَمَن يَشرا من بأس أَنَّهِ إن جنا كال وَحَوْنُ مآ ريك إِلَا مآ أرن ومآ أَهَديك 
إَِّا َيِل الَمَادِ 6 وَيَالَ الَذِىَ ءَامَنَ يَمَرَوِ يه لَمَاكُ عَكِيْ يَئْلَ يَوْرِ الْخَحرا 9 يِنْلَ 
دأ َوه فوج وكا وَبَمُودَ وَألدِينَ ينا بِحَدِه وبا أنُّ يبد ظُننًا لَبَادِ © وَيِمَرْرٍ إِيْه أَعَاُ 
عي بوم لاد © ينم يلد مذبينَ مَا لكمْ ين لَه من عَاصِرُ ومن مُصْدلٍ لَه قا لم من 





)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


000 ا« ير 200 35 0 ا 2 5-0 
عاو © حم رقت ين بل لنت ذا ردق شك جءَ بى حوخ إذا 


ملك قُثْرٌ أن يسك أَلَّهُ ين بد ل د هُوٌ مُسَْرفُ مُرْيَاكُ 
© ألدّت يجين ف ءَلتِ الله بدَيرِ سُلْطَنٍ أتَنهُمٌ كر مِنَنَا عِندَ أله وَعِنْدَ لذن 
امنأ كََلِكَ يطبم أنه عل حكن قل متَكبر جِبَارٍ © وَل ورك يهَسَنُ أبن لي سيا 
وَكَدَلِكَ ين لعزم ده عَمَلِو. وَصُدَّ عَنٍ اليل وا كيد يِرَعورت إلا فى يان 
جم 2 0 د 03 امه 0-47 م 


© هَالَ أأذى ءامن يمور أَتَيِعُونِ أَمَْدِكُمْ سَبِيلَ أرَسَادٍ 9 يمور ! 
مع سسا م مس لس بر سام 8 0211 حص عم ع د لدم 

ليه الدنيا متّدم وَإِنَّ الْآخِرَةَ م دَارُ الْصَرَار 69 مَنْ عَيِلَ سَيَمَهٌ ف خجرَّك | 
ء رط 


© 
لها وَمَنْ عمل ملعا ين كر أو ا يَدَخْلُوَ الْمَنَة 
9 7 . 2 9 وَينقَوُوٍ يآ م 
يرزفون 0 بغبر 00 000 
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© 0 200 00 َدعُونيَ 1 5 7 0 وق 1 و3 ف يرو و 10 ِل أ 
7 مم ٠‏ #2 2 آم رب 5خ - خ راوس و ممة 
وأرت لْمْتَرِؤِينَ هم أصَّحَابُ أَلثارٍ 2 سَتَدكرونَ م 1 ّ وض مروت إلى الله 


إِب الله بصِير بالهباد 09 فوقنة ألّهُ سَيَعَاتِ مَا مَحكروأ وَحَافَ كال فَرَعَوْنَ سوه 


2 


روه م 5 سس ل برو كد عدم ل 5 2 سرك سس 
اأعذاب 9 لاد يعرصوب عَلبَا عدوا وَعَشِيًا ويوم تَقُومْ أَلسَّاعَهٌ أَدَِلُواً ال فرعوت 


5 


479 أي: #ولقد أرسلنا» : إلى جنس هؤلاء المكذبين #موسى#: ابن 
عمران #ابآياتنا»: العظيمة الذالّة دلالة قطعيةَ على حقيقة”'' ما أَرْسِل به وبطلان 0 
عليه م مَنْ أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه «وسلطانٍ مبين»؛ أي : نحيجة ارئنة تللظ 
على القلوب فتذْعِنٌ لها كالحيّة والعصا ونحوهما من الآيات يات التي يد اللّه بها 
موسى » وفكنه نع فادها إله من الح 


49 والمبعوث إليهم لإفرعون وهامان» : وزيره #وقارون» : الذي كان من قوم 
موسى فبغى عليهم بماله؛ فكلّهم ردُوا عليه أشدٌ الردّء وقالوا: #ساحرٌ كذابٌ» . 


() في (ب): «حقيّة 


65 سورة غافر (78 - 58) , 


459 #فلمًا جاءهم بالحقٌ من عنينا» : وأيّده الله بالمعجزات الباهرةٍ الموجبة 
لتمام الإذعانٍ؛ لم بقاناوها للك ولم يكفهم مجرَّدُ دُ الترك والإعراض» بل ولا 
إنكارها ومعارضتها بباطلهم. بل وصلتٌ بهم الحال الشنيعة إلى أن #قالوا اقْتُلوا 
أبناء الذين آمنوا معه وَاسْتَحَيوا نساءةهم وما كَيِدُ الكافرينَ» : حيث كادوا هذه 
المكيدّة وزعموا نهم إذا قَتَلوا أبناةهم لم يَقُوَوَاء وبَقُوا في رقّهم وتحت عبوديتهم . 
فما كيدهم «إِلّا في ضلال : حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضدٌ ما 
قصدواء أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم. 

قاعدة: وتدبّر هذه النكتة التي يكثر مرورّها بكتاب الله تعالي إذا كان السياقٌ في 
قعة يدئنة أر على ح لومي وأراد الله أن يحكمَ على ذلك المعيئن بحكم لا 
يختصٌ به؛ ذكَرَ الحكمَ وَعَلقَه علن الوصف العام ؛ ليكون أعم ا ا الصورةٌ 
التي سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعيّن؛ فلهذا 
لم يقلّ: وما كيدّهم إِلَّا في ضلال» بل قال: وما كَْدُ الكافرين إِلَّا في ضلال». 

469 و#قال فرعونٌ»: متكبّراً متجبّراً مغرّراً لقومه السفهاء: #ذروني أفل 
موسى ولْيدع ريّه» ؟؛ أي : زعم قبّحه اللّه أنه لولا مراعاةٌ خواطر قومه؛ لقتله» وأنه 
لا يمنعه منه دعاءٌ ربه. ثم ذكر الحامل له على إرادةٍ قتلهء وأنه نصح لقومه وإزالةٌ 
للشرٌ في الأرض» فقال: : 9إني أخافٌ أن بَدلَ ديتكم» : الذي اندم عليه #أو أن 
ُظهِرَ في الأرض, الفنادة: ومذاعن أعمب ما يكون! ايكون 3 للم يمن 
الناس عبن اتباع < خير الخلق. هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا عقل مَنْ 
قال الله فيهم: «فاستخفٌ قومّه فأطاعوه إِنّهِم كانوا قوماً فاسقينَ». 

47079 #وقال موسى»: حين قال فرعونٌ تلك المقالّة الشنيعة التي أوجَبّها له 
طغيائه واستعان فيها بقوّته واقتدارو مستعيناً بربّه : «إِنْي عذتُ بربي وربكم» ؛ أي : 
امتنعثٌ بربوبيّته التي دبّر بها جميع الأمور امن كل متكبّر لا يؤمنُ بوم الحساب# ؛ 
أي : يحمله تكبره ه وعدمٌ إيمانه بيوم الحساب على الشر والفسادٍء يدخل فيه فرعونٌ 
وغيره كما تقدّم قريباً في القاعدة» فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبْرٍ لا يؤمن 
بيوم الحساب» وقيّض له من الأسباب ما اندفع به عنه شرٌ فرعونّ وملئه. 


489 ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت 
المملكةء لا بد أن يكونَ له كلمةً مسموعةًء وخصوصاً إذا كان يظهرٌ موافقتّهم 
ويكدّمُ إيمانه؛ فإنهم يراعونّه في الغالب ما لا يراعونّه لو خالفهم في الظاهر؛ كما 
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منع الله رسوله محمداً يكلٍ بعمه أبي طالب من قريش؛ حيث كان أبو طالب كبيراً 
عندهم موافقاً لهم على دينهم» ولو كان مسلماً؛ لم يحصل منه ذلك المنع» » فقال 
ذلك الرجل المؤمن الموفّقٍ العاقل الحازم مقبّحاً فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه: 
«اتفثلون رجلا أن يقول ربّي اللنه؛ ع كيت تمسارة قله وهنا ونه وسيكه أله 
قو ل الله ولم يكن أيضاً قولاً مجرّداً عن البينات» ولهذا قال: #وقد جاءكم 
بالبئناتِ من ربكم» : لأنَّ بيّنته اشتهر شتهرت عندهم اشتهاراً علم به الصغيرٌ والكبيرُ؛ 
أي : فهذا لا يوجب قتله؛ فهلاً أبطلتم قبل قل ذللق عا شاد نه من الحقٌ» وقابلتم 
البرهان ببرهان يرد ثم بعد ذلك نظرئم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم 
لا؟ ! فأما وقد ظهرت حبّته واستعلى برهانه؛ فبينكم وبين حِلّ قتله مفاورُ تنقطع بها 
أعناق المطي . 

ثم قال لهم مقالةٌ عقليةٌ تقيِمُ كل عاقل بأيٍّ حالة قُذْرتَء فقال: «وإن يك كاذباً 
فعليه كه وإن يك صادقا بكم بعض الذي يعدكم> : أي : موسئ بين أمرين: إما 
كاذب في دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذياً فكذبه عليه وضرره مختصٌ به» 
وليس غليكم في ذلك ضررٌ؛ 0 إجابته وتصديقه» وإن كان صادقاً 
وقد جاءكم بالبينات وأخبركم أنكم | ن لم تجيبوه عذّبكم الله عذاباً في الدُنيا وعذاباً 
في الآخرة؛ إن لا بدّ أن يصيبكم بعض الذي يعِذُكم » وهو عذاب الدنيا. وهذا من 
حسن عمَلِهِ ولطف دفعِهِ عن موسى؛ حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه 
عليهم» وجعل الأمر دائراً بين تلك الحالتين» وعلى كل تقدير؛ فقتله سفهٌ وجهلٌ 
متكم . 

ثم انتقل - رضي اللدعنه وارفئاة وغفر له ورحمه ‏ إلى أمر أعلى من ذلك وبيان 
قرب موسى من الحقٌ فقال: إن الله لا يهدي من هو مسرف»؛ أي؛ متجاوز 
الحد بترك الحق والإقبال على الباطل» #كذابٌ»: بنسبته ما أسرف فيه إلى اللّه؛ 
فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلوله» ولا في دليله» ولا يوق 
للصراط المستقيم؛ أي: وقد رأيثم ما دعا موسى إليه من الحقٌ وما هداه اللّه إلى 
بِيانِهِ من البراهين العقليّة والخوارق السماويّة؛ فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكنٌ أن 
يكون مسرفاً ولا كاذباً. وهذا دليلٌ على كمال علمِهِ وعمَلِه ومعرفته بريه . 


41 ثم 50 قومه ونصَّحهم وخوفهم عذات الآخرة ونهاهم عن الاغترار 
بالمُلك الظاهرء فقال: «يا قوم لكم الملك اليوم»؛ أي: في الدنيا ظاهرين في 
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الأرض4»: على رعيّيكم تنفّذون فيهم ما شئتم من التدبير؛ فَهَبْكم حصل لكم ذلك 
وتم ولن يتمٌ؛ «قمن ينصرّنا من بأس اللهه؛ أي: عذابه إن جاءنا». وهذا من 

حسن دعوته؛ حيث جعلّ الأمرّ مشتركاً بينه وبينهم بقوله: طفمن ينصرّنا4, وقوله: 
ا ليفهِمّهم أنّه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى 

لنفسهء فَطقَالَ فرعونٌ» : معارضاً له في ذلك ومغرّراً لقومه أن يتّبعوا موسى: وما 
أريكم إلا م أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» : وصدق في قوله: «ما أريكم إِلّا 
ما أرى», ٠‏ ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن يستخفٌ قومّه فيتابعوه ليقيمَ بهم رياسته» 
ا ا و ل ل ا ال وكذب في 
قوله: #ما أهديكم إلا سبيل الرشادٍ»؛ فإنَّ هذا قلبّ للحقٌ؛ فلو أمرهم باتّباعه 
أتباعاً مجرداً على كفره وضلاله؛ لكان الشرٌ أهونٌ, ولكنه أمرهم باشاعهةء وزعم أن 
في انّباعه انْباعَ الحقء وفي اتّباع الحقٌ اتباعٌ الضلال. 


د 5 #وقال الذي آمنّ # : ا دعوة قومه» رامن من هذايتهم كما هي 
حالةٌ الدّعاة إلى الله تعالى ؛ لا يزالون يدعون إلى ربهمء ولا يردُهم عن ذلك رانٌ 
ولا يثنيهم عتو منْ دَعَوْه عن تكرار الدعوة؛ فقال لهم: هيا قوم ِنْي أخاف عليكم 
مثل يوم الأحزاب» ؛ يعنى يعني : الأمم المكديية الذين تحرّبوا على أنبيائهم واجتمعوا 
على معارضتهم . 

»7"١(‏ ثم بيّنهم فقال: «مثل دأب قوم نوح وعادٍ وثمود والذين من بعدِهم#؛ 
أي : مثل عادتهم في الكفر والتكذيب» وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا 
قبل الآخرة» #وما الله يريدٌ ظلما للعيادم العدنيم سر دنب أذنبوه ولا جرم 
أُسْلّفوه. 


فل ولمًا خوّفهم العقوباتٍ الدنيويةة؛ خوّفهم العقوباتٍ الأخروية» فقال: 
«ويا قوم إِنّي أخاف عليكم يوم التّناد»؛ أي: يوم القيامة؛ حين ينادي أهلّ الجنة 
أهل النار: #أن قد وجَدْنا ما وعَدّنا ربّنا حمًا. . .» إلى ار الآيات» #ونادى 
أصحابٌ النار أصحابّ الجنئّة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزَفَكُم اللّه قالوا 
إِنَّ الله حرّمّهما على الكافرين»» وحين ينادي أهل النار مالكاً: «#ليقتض علينا 
ربك4» فيقول: «إنّكم ماكثون»»: وحين ينادون ربّهم: #ربّنا أخرجنا منها فإِن 
مدْنا فإِنّا ظالمون»» تيجييهم: : #اخسؤوا فيها ولا تكلّمونِ4» وحين يُقَال 
للمشركين : #اذعوا شركاءكم فَدَعَوْهم فلم يستجيبوا لهم». 
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4 فخْوّفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهول؛ وتوجّع لهم إن أقاموا على 
شركهم بذلك» ولهذا قال: «إيوم تولُون 0 أي: قد ذهب بكم إلى النار. 
«إما لكم من الله من عاصم» : فب ات ور كمون وا عات لمرو 
ينصرّكم من دونه من أحدٍء يوم تُبلى السرائرٌ. فما له من قَوٌةٍ ولا ناصر». #ومن 
يُضْلِلٍ الله فما له من هادِ»: لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع عبدّه الهدى لعلو 
أنه غير لائق به لخبثه ؛ فلا سبيل إلى هدايته. 

:47 #ولقد اجاءكم يوسفٌ» : : بِنُ يعقوب عليهما السلام #من قبل*: إتيان 
موسى. بالبينات الدَالة على صدقه؛ وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له إفما 
زلتُم في شك مما جاءكم به : في حياته. «حتى إذا هَلَكَ)»: ازداد شككم 
وشرككم. #إوقلتم لن يبعتٌ اللّه من بعده رسولا»؛ أي: هذا ظنكم الباطل 
وحسبانكم الذي لا يليق باللّه تعالى؛ فإنّه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم 
وينهاهم. بل يرسل”'" إله رسله؛ وظنٌ أنَّ اللّه لا يرسل رسولاً ظنُّ ضلال» 
ولهذا قال: «(كللك يصن الله موقو ميرت [مرتابٌ]” "4: : وهذا هو وصفهم 
الحقيقيٌ الذي وصفوا به موسى ظلماً وعلوًا؛ فهم المسرفون بتجاوزهم الحقٌّ 
وعدولهم عنه إلى الضلال» وهم العا عي سيا ذلك إلى اللدنوكديو ا رسيرلة؛ 
ل ل 0 ؛ لأنه 
رد الحىٌّ بعد أن وصل إليه وعرفه؛ فجزاؤه أن يعاقِبّه الله بأن يَمَْعَه الهدى؛ كما 
قال تعالى: #فلما زاغوا أزاغٌ الله قلوبّهم». «رنيت أفئدتّهم وأبصارّهم كما لم 
يؤمنوا به أول مر ونَذْرُهم في طغيانهم يَعْمَهون»: طواللَهُ لا يهدي القوم 
الظالمينَ4 . 

59" ثم ذكر وصفٌ المسرف الكذاب؛ فقال: #الذين يجادلونَ في 
آيات 2 التي بينت الحقٌّ من الباطل وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس 
للبصر؛ فهم يجادلون فيها على وضوحها لِيَدْنّعُوها ويتطلوها طبغير سلطانٍ أتاهم» ؛ 
أي : : بغير حبّة وبرهان» وهذا وصفٌ لازم لكل من جادل في آيات الله؛ فإنّه 3 
المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحقٌّ لا يعارضه معارض؟ فلا يمكن أن يعارض 
بدليل شرعيٌ أو عقليٌ أصلاً. #كَيْرَ»: ذلك القول المتضمّن لردٌ الحقٌ بالباطل 


خا 


امم 





)١(‏ في (ب): «ويرسل». 
(5) في النسختين: «كذاب». وعليه سار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره للآية . 


)5٠  ""5( سورة غافر‎ ١|ه6مث‎ 





#مقتاً عند اللّه وعند الذين آمنوا» : فالله أشدٌ بغضاً لصاحبه؛ لأنّه تضمّن التكذيب 
بالتدق والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمورٌ يشْتدٌ بغض اللّه لها ولمن انُصف 
بهاء وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشدٌ المقت موافقةً اركة وهؤلاء 
خواصٌٌ خلق الله تعالى؛ فمةء فمقئُهم دليل على شناعة مَن مقتوه. «كذلك»؛ أي: كما 
طبع على قلوب آل فرعون؛ د طبض الله على كل كلب متكير جبار»: متكبر في 
نفسه على الحقٌّ بردّه وعلى الخلق باحتقارهم» جبار بكثرة ة ظلمه وعدوانه. 

9+" _ 07» طوقال فرعونٌ»: معارضاً لموسى ومكدَّباً له في دعوته إلى 


الإقرار بربٌ العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى: ##يا هامانٌ 
ابن لي صرحا ؛ أي بناة عظيماً مرتفعاًء والقصد منه: لعلي أطلع «إلى إله 
موسى وإني لأظئه كاذباً» : : فى دعواه أن لنا رباء وأنه فوق الجقادافة ولكنه 
برق اتتحاط لصون ويختبر الأمر فيه 3 قال الله تعالى في بيان الذي حمله 
على هذا القول: اوكذلك رُيّنَ لفرعونَ سوءٌ عملد»: فَرُيّن له العمل السبئ» فلم 
يزل الشيطان يزيّنه وهو يدعو إليه ويحسّنه حتى رآه 0 ردغ إليه وناظر مناظرة 
المحقين وهو من أعظم المفسدين. #وصّدٌ عن السبيل»: الحق بسبب الباطل 
الذي ين له. #وما كيد فرعونَ» : الذي أراد أن يكيد به الحقٌّ ويوهم به الناس 
أنه يعت وأن موسى مبطل <إلّ في تباب4 ؛ أي : خسار وبوار» لا يفيده إلا 
الشقاء في الدنيا والآخرة. 


«88» #وقال الذي آمنَ»: معيداً نصيحته لقومه: «يا قوم الَبعونٍ أهدِكم سبيل 
الرشادِ»: لا كما يقولُ لكم فرعونٌ؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الغيّ والفساد. 

4849 طيا قوم إِنْما هذه الحياةً الدنيا متاغ4 : يتَمَنّ بها ويتَّعُم قليلاء ثم تنقطع 
وتفتمتحا ؛ فلا 5 تغرّئُكم وتخدعئّكم عما خلقتم له. . «وإن الآخرةً هي دارٌ القرارٍ»: 
التي هي محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار؛ فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا 
لها عملا يسعِدّكم فيها. 

«0:» «من عمل سيئة»: من شرك أو فسوق أو عصيان #فلا يُجرى إلا 
مثلّها»؛ أي: لا يجارّى إلا بما يسؤوه ويحزنه؛ لأن جزاء السيئة السوء. ومن 
عمل صالحاً من ذكر أو أنثى4 : من أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللا 
«نأولئك يدحُلون الجن يُرزقون فيها بغير حساب»؛ أي : يعطون أجرهم بلا يس 
ولا عدّء بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم. 


سورة غافر  4١(‏ 45) ه6٠‏ 





419 ويا قوم مالي أدعوكُم إلى النجاة»: بما قلت لكمء اوتدعوئني إلى 
النار: بترك اتّباع نبي الله موسى عليه السلام. 


4479 ثم فسر ذلك فقال: اإتدعونني لأكفرٌ باللّه وأشركَ به ما ليس لى به 


2 
- 


علمٌ»: أنه يستحقٌ أن يُعْبَدَ من دون اللّهء والقول على اللّه بلا علم من أكبر 
الذنوب وأقبحها. #وأنا أدعوكم إلى العزيز»: الذي له القوةٌ كلهاء وغيره ليس بيده 
من الأمر شيء: #الغفّار#: الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على 
مساخطهء ثم إذا تابوا وأنابوا إليه؛ كفر عنهم السيئاتٍ والذنوبَ ودفع موجباتها من 
العقوبات الدنيويّة والأخروية . 

4479 لا جرَم4؛ أي: حقاً يقيناً أن ما تدعونني إليه ليس له دعوةٌ في الدنيا 
ولا فى الآخرة»؛ أي: لا يستحنُ [مِن] الدعوة إليه والحثُ على اللجأ إليه في 
الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه. وأنّه لا يملك نفعاً ولا ضرًا ولا موت ولا حياةً 
ولا نشورأء «وأنَّ مردّنا إلى اللهك: تعالى فسيجازي كلّ عامل بعملهء #وأنٌ 
المسرفين هم أصحابٌ النار» : وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجرّي على ربُهم 
بمعاصيه والكفر به دون غيرهم. ١‏ 

«414 فلما نصحهم وحدّرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه؛ قال لهم: 
#فستذكرونَ ما أقول لكم#: من هذه النصيحة» وسترون مغبّة عدم قبولها حين 
يحل بكم العقاب وتحرمون جزيل الثواب»ء #وأفوّض أمري إلى اللَّه؛ أي : ألجأ 
إلبه وأعتصمٌ وألقي أموري كلها لديه وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي 
يصيبني منكم أو من غيركم. #إإنَّ اللّه بصيرٌ بالعباد»: يعلمٌ أحوالكم وما 
يستحُون: يعلم حالي وضغْفي فيمنعني منكم ويكفيني شرّكم» ويعلم أحوالكم فلا 
تتصرّفون إلا بإرادتِهِ ومشيئته؛ فإِنْ سلطكم عليّ؛ فبحكمة منه تعالى وعن إراديِهِ 
ومشيئته صَدَرَ ذلك. 

هع - 447 لأفوقاه الله سيئاتٍ ما مَكروا4؛ أي: وقى الله القويُ الرحيم ذلك 
الرجل المؤمن الموفق عقوباتٍ ما مكر فرعونٌ وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه 
بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامّة لموسى عليه السلام؛ ودعاهم إلى ما 
دعاهم إليه موسىء وهذا أمرٌ لا يحتملونه» وهم الذين لهم القدرةٌ إذ ذاك» وقد 
أغضبهم واشتدٌ حَنَقُهم عليه فأرادوا به كيداًء فحفظه الله من كيدهم ومكرهمء 
وانقلب كيذهم ومكرّهم على أنفسهم. #وحاق بآل فرعونّ سوءٌ العذاب»: 
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أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدةٍ عن آخرهم» وفي البرزخ: #النار يُعْرَضون 
عليها غدوًا وعشبًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعونّ أَشد العذاب»: فهذه ْ 
العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكذَّبين لرسل الله المعاندين لأمره. 


«ر بعلن بن لكر مََثْلُ السُمتوًا ليب انتكينا | كا لكم تنا مهل 
أثر مُنئوج عَنَا يبا يك أذَار © ول الدب أنْتَكَرا إنا كُلَّ نهآ إت لله 
قد حك بت الهبتاد © وَدَلَ النَ ى ادر لَِرَئَةِ جَهَثمٌ أدعُوا َيَكْمْ يحَقَفَ عَنَا بوم 
يَنَ العَدَِ © قائرا يدم تك تأي رسكم التقنة قافا ع3 كلا كاتمرا 1 


دعتو الكَنِينَ إلا فى صَلَلٍ © ». 


4479 يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتاب بعضهم بعضاً واستغائتهم بِحَرّنَةٍ 
النار وعدم الفائدة في ذلك» فقال: طوإِذْ يتحابججون فى النار»: يحتجٌ التابعون 
بإغواء المتبوعين» ويتبرًأ المتبوعون من التابعين» #فيقولٌ الضعفاة»؛ أي: الأتباع 
للقادة الذين استكبروا على الحق ودَعَوْهم إلى ما استكبروا لأجله: «إِنا كنا لكم 
تبَعأ©: أنتم أغويثّمونا وأضللبُموناء وزيّتم لنا الشرك والشرّء #فهل أنتم مُغنونَ عنا 
نصيباً من النار»؛ أي: ولو قليلا. ٠‏ 

«8:» #قال الذين استكبروا#: مبيّنين لعجزهم ونفوذٍ الحكمٍ الإلهيّ في 
الجميع : «إِنا كل فيها إِنَّ الله قد حكم بين العباد»: وجعل لكل قسطه من 
العذاب؛ فلا يزاد فى ذلك ولا ينقص منه ولا يغيّر ما حكم به الحكيم. 


4449 #وقال الذين في النار#: من المستكبرين والضعفاء #لخزنة جهنم اذعوا 
ركم يخفْفْ عنًا يوماً من العذاب»: لعله تحصّلٌ بعض الراحة. 

45.0 طقالوا» لهم موبخين ومبيّنين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاؤهم لا 
يفيدهم شيئاً: #أولم نَكُ تأتيكم رسلّكُم بالبينات: التي تبيّتتم بها الحقٌ والصراط 
المستقيم وما يقب من اللّه وما يُبِعِدُ منهء #قالوا بلى*: قد جاؤونا بالبينات؛ 
وقامت علينا حيَةٌ الله البالغة» فظلمنا وعاندنا الحنٌ بعدما تبيّنء #قالوا»؛ أي: 
الخزنة لأهل النار متبرّئين من الدعاء لهم والشفاعة: #فادعوا»: أنتم» ولكن هذا 
الدعاء هل يغني شيا أم لا؟ قال تعالى: #وما دعاءً الكافرين إلا فى ضلال»؟؛ أي: 
باطل لاغ ؛ لأنَّ الكفر محبط لجميع الأعمال صادٌ لإجابة الدعاء. 
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+ 1 1 1 1 ايت مأ 5 1 00 لديا آرم مه م يفوم يك 20 2 شك عه 
لكايه ٍِ 0 1 2 وَلْهُمَ ع سوم أَلدَّارٍ © 4>. 


ا لما ذَكَرَ عقوبة آل فرعون في الدنيا والبرزخ ريم القيامة» وذْكَرَ حالة 
أهل النار الفظيعة الذين نابذوا رسله وحاربوهم؛ قال: «إنّا لننصِرٌ رُسُلَّنا والذين 
آمنوا في الحياة الدّنيا» ؛ أي : بالشجة واليرهان والتضرء-وقن الآخرة بالحكم 
ولأتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدَّة العذاب. 


4079 يوم لا ينفعُ الظالمين معذِرَتهم»: حين يعتذرونء طولهم اللعنةٌ ولهم 
سوعٌ الدار؛ أي: الدار السيئة التى تسوء نازليها. 


:71 
ع 


37 7 ى الهدئ وَأورَبْمَا َي إشرويل ألكتب 67 مدَى وَدكرن لأذا 


لزنب © مين برك ونه لله عد رلتكنيز ياذكك مَسبَخ بد ديك يَدِ 
َالِجِكَر 46 


00 - 464 لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمرُ فرعون وجنوده؛ 

ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار؛ ذكر أنه أعطى موسى #الهدى»#؛ أي: 
01 والعلمٍ الذي يهتدي به المهتدون» طوأْوْرَنْنا بني إسرائيل الكتابَ» ؛ أئ: 
جعلناه متوارثاً بينهم من قرن إلى آخرء وهو التوراة» وذلك الكتاب نشعمل على 
الهدى, الذي هو العلم بالأحكام, الشرعيّة وغيرهاء وعلى التذكر للخير بالترغيب فيه 
وعن الشرٌ بالترهيب عنه» وليس ذلك لكل أحدٍء وإنما هو الأولي الألباب». 


«50» طفاصبز»: يا أيها الرسول كما صبر مَنْ قبلك من أولي العزم 
المرسلين» ٠‏ #إِنّ وعد الله حقٌّ»؛ أي : ليس مشكوكاً فيه أو فيه ريبٌ يب أو كذبٌ حتى 
يعسر عليك الصبرء وإنما هو الحق المحمن والهندئ الصّرف الذي يصبر عليه 
الصابرون ويجتهد في التمسك به أهل البصائر؛ فقوله: #إإِنَّ وعد الله حقٌّ#: من 
الأسباب التى تحثٌ على الصبر على طاعة اللّه وعن ما يكره اللّهء «واستغفز 
لذنِيكَ4: المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك» فأمره بالصبر الذي فيه يحصّلٌ 
المحبوب» وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور» وبالتسبيح بحمد الله تعالى» 
خصوصاً «بالعشي والإبكار»: اللذين هما أفضل الأوقات» وفيهما من الأوراد 
والوظائف الواجبة والمستحبّة ما فيهما؛ لأنّ في ذلك عوناً على جميع الأمور. 
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(إ ليت جيل ف رت اله يكير لطي أتنهم هم إن فى ممُتُورِيمْ إِلَّا صكئة 
مَاهّم بِبَكلِغِيةٍ كأ ستهذ يللَهِ إكمٌ هْوٌ الكيبخ اباد 4©9. 

019 4 يخبر تعالى أن من جادل في آياته لِيبِْلَها بالباطل بغير بِينةٍ من أمره رلا 
حجّةٍ أنَّ هذا صادرٌ من كبر في صدورهم على الحقٌّ وعلى مَنْ جاء به؛ يريدون 
الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل؛ فهذا قصدهم ومرادهم. ولكنّ هذا لايتم 
لهمء وليسوا ببالغيه؛ فهذا نص صريح وبشارةٌ بأن كل 00 الغدى آنه 
مغلربٌ. وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل» «فاستعلٌ»؛ أ ي: اعتصم والجأ 
#باللّه 4 : ولم دذكر اه وسسل ننه إزاي” ' للعموم؛ أ : اسل نالل من الكبر 
الذي يوجب التكبّر على الحقٌّء واستعذ باللّه من شياطين الإنس والجنّ» واستعذ 
بالله من - جميع الشرور. «إنّه هو السميع»: لجميع الأصوات على اختلافها. 
م بجميع: المرييات بأى مكل بومرضع#ورمان كان 


نكن ) لحن اموت وَالْأَرَضٍ كبر من حَلْقَ لكان وَلَكِنَ كر ألدّاسن لا يلون 
© وما سسْتوى الأفقى وَالْضِيرْ وَالدِتَ امنأ ولوأ كصَِحَتِ ولا الْموة كيلا نا 
تدكرية © إن الكافة يد لا رَبَ يها رلك َكَل لين لا بترت © 4. 

40109 يخبر تعالى بما تقرّر في العقول أنَّ #خلق السماواتٍ والأرض» على 
عظمهما وسعتهما أعظم وإأكبرٌُ من خلق الناس»؛ إن الناس بالنسبة إلى خلقٍ 
السماوات والأرض من أصغر ما يكون؛ فالذي حَلَّقَّ الأجرام العظيمة وأتقنها قادرٌ 
على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرىء ؤهذا أحد الأدلّة العقليّة الدالّة 
على البعث دلالة قاطعةً بمجرّد نظر العاقل إليهاء يستدلٌ بها استدلالاً لا يقبل 
الشكّ والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث؛ وليس كل أحد يجعل فكره 
لذلك» ويقبل بتدبره» ولهذا قال: «ولكنٌ أكثر الناس اويعلمون»: ولذلك لا 
يتوق ذلك »> ولا يجعلونه منهم على بالٍ. 

#089 ثم قال تعالى: «وما يستوي الأعمى والبصيرٌ والذين آمنوا وعَملوا 
الصالحات ولا المسيءٌ4؛ أي: كما لا يستوي الأعمى والبصير؛ كذلك لا يستوي 
مَن آمنّ باللّه وعمل الصالحات ومن كان مستكبراً على عبادة ربّه» مقدماً على 








دلق فى (ب): اما يستعيذ إرادةً؛» . 
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معاصيه؛ ساعياً في مساخطهء #قليلاً ما تتذكّرونَ4؛ أي: تذكركم قليل» وإِلّا؛ فلو 
تذكُرتم مراتب الأمور ومنازل الخير والشرٌ والفرق بين الأبرار والفجارء وكانت لكم 
هِمّة عليّةٌ؛ِ لآثرتم النافع على الضارٌء والهدى على الضلال» والسعادة الدائمة على 
الدنيا الفانية . 

4099 لإنَّ الساعة لآتية”'' لا ريبَ فيها»: قد أخبرت بها الرسل الذين هم 
أصدق الخلق» ونطقت 1 الكتب السياة التي جميع أخبارها أعلى مراتب 
الصدق» وقامت عليها الشواهدٌ المرئيّة والآبات الأفقيّة. #ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنونَ # مع هذه الأمور التي وجب كمال التصديق والإذعان. 


سس إل ع سه 


«وََالَ ربكم أدعون أسْتحِبَ كك إِنَّ لت سَتَكروهَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحْلُونَ جَهَمَّ 
دليخريبت» 429 . 
' 40# هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة؛ حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح 
دينهم ودنياهم وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيبٌ لهم» 
وتوعّد من استكبر عنهاء فقال: «إِنَّ الذين يستكبرونَ عن عبادتي سَيَدْخُلونَ جهنم 
داخرين4؛ أي: ذليلين حقيرين» يجتمعٌ عليهم العذابٌ والإهانة جزاءَة على 


3 الى بحصل لكم الل لد 0 فبه دَأكَارَ مُبَصِرَا إرت أَمَّهَ ذو مَضْلٍ ع1 

وك أل الى ل مك © له لق كع وه سل ذم ل 

1 ِل 3 تَوْفَكونَ 2 © عتررى ١‏ وََاء نك الدذرت انوأ ِكَايكتِ أله يمجِحَدَونَ © أ 
ا 


ع1 لس ا قل وَأَلسَمَةَ ركه مويك التق شو صوَركمْ عنقم و 
لبت لِك هد رَيُسكع بار أله رَمث الْصَليِنَ © هْرٌ ألْحَثْ لآ إلند إلا 
و0 كلمنذ يرن ين © 4. 

تدبّر هذه الآيات الكريمات الدالّة على سعة رحمة اللّه» وجزيل فضلهء» ووجوب 
شكره» وكمال قدرته» وعظيم سلطانه. وسعة ملكه» وعموم خلقه لجميع الأشياء 
' وكمال حياته» واتّصافه بالحمد على كل ما انّصف به من الصفات الكاملة وما فعله 


)١(‏ في (ب): «آتية». 
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من الأفعال الحسنة» وتمام ربوبيّته» وانفراده فيهاء وأن جميع التّدبير في العالم 
العلويٌ والسفلىٌ فى ماضى الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد الله تعالى» ليس 
لأحد من الأمز شيء ولا من القدرة شيء. فينتجُ من ذلك أنه تعالى المألوةٌ المعبوةٌ 
وحده الذي لا يستحق أحدٌ من العبوديّة شيئا كما لم يستحقٌ من الربوبيّة شيئاء 
وينتجٌ من ذلك امتلاءٌ القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبّته وخوفه ورجائه. وهذان 
الأمران ‏ وهما معرفتّه وعبادنّه ‏ هما اللذان خلقّ الله الخلىَ لأجلهماء وهما الغايةٌ 
المقصودة منه تعالى لعبادء؛ وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة 
دنيوية وأخرويّة» وهما [اللذان هما] شرف عطايا الكريم لعباده» وفنما أشرفٌ 
اللذّات على الإطلاق» وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شر . فتسأله 
تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته» وأن يجعل حركاتنا الباطنةً والظاهرةً خالصة 
لوجتهه تائعة لأمرهة إنه لا كفاظمة سوال وله يحديه زول 


419 فقوله تعالى: «اللّه الذي جعل لكم الليل»؛ أ لأجلكم جعل الله 
الليل مظلماًء «التسكنوا فيه»: من حركاتكم التي لو استمرّت لضرّت؛ فتأوون إلى 
فرشكم» ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريخ به القلبٌ والبدنٌ» وهو من 
ضروريات الآدميّ 3 يعيش بدونه)؛ ويسكن ل أيضيا كل حبيب إلى حبيبه» 
ويجتمع الفكرء وتق الشواغل. «و» جعل تعالى #النهار مبصرا©: منيراً بالشمس 
المستمرّة في الفلك» فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينيّة والدنيويّة؛ هذا لذكرهٍ 
وقراءته» وهذا لصلاته» وهذا لطلبه العم ودراسته» وهذا لبيعه وشرائه» وهذا لبنائه 
أو حدادته أو نحوها من الصناعات» وهذا لسفره برا وبحراء اوهذا لفلاحته» وهذا 
لتصليح حيواناته. #إإِنَّ الله لذو فضل4؛ أي: عظيم كما يذل علية التتكية «(على 
الناس# : حيث أنعم عليهم بهذه, النعم وغيرهاء وصرف عنهم النقم» وهذا يوجبٌ 
عليهم تمام شكره ه وذكره. «ولكنٌ أكثر اناس لا بشكروة» : بسبب جهلهم 
ركلموم: «وقليل من عبادي الشكورٌ»» الذين يقرُون بنعمة ربّهم ويخضعون لله 
ويحبونه» ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. 


وفلف «ذلكوم»”: الذي فعل ما فعل «اللّه ربُكم» ؛ أي : المنفرد بالإلهية 
والمنفرد بالرُبوبية؟ لأنّ انفراده بهذه النعم من ربوبيّته» وإيجابها للشكر من ألوهيّته. 


)١(‏ في (ب): «ويسكن أيضاً». (0) في (ب): «ذلك». 
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#خالق كل شيء»: تقريرٌُ لربوبيته”©» الا إله إلا هو»: تقريرٌ أنّه المستحقٌ للعبادة 
وححجدله لا شزيلة له. ثم صرح بالأمر بعيادته» فقال: 00 تُؤفْكونَ» ؛ أي : كيف 
تُصرفون عن عبادته وحدّه لا شريك له بعدما أبانَ لكم الدليلَ» وأنار لكم السبيل. 

«++» «كذلك يُؤْنَكُ الذين كانوا بآبات الله يَحْحَدونَ»؛ أي: عقوبةً على 
جحدهم لأيات الله وتعدّيهم على رسله؛ صُرفوا عن التوحيد والإخلاص؛ كما قال 
تعالى: #وإذا ما أنزلت سورةٌ نْظْرَ بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدٍ ثم انصرفوا 
صَرَفَ الله قلوبّهم بأنهم قوم لا يفقهون». 

4549 «#الله الذي جَعَلَ لكم الأرضٌ قرارً»؛ أي: قار ساكنةً مهيأةً لكل 
مصالحكمء تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيهاء 
«والسماء بناء#: ستفاً للأرض الذي أنتم فيهاء قد جعل الله فيها ما تتتفعون به من 
الأنوار والعلامات» التي يُهتدى بها في ظلمات البرّ والبحر» #اوصوّركم فأحسن 
صُوَرَكم» : اليش ون نس /الصيوانات ا حمن منورة مريت آم كا قال الي 
#لقد لقنا الإنسان ذ في أحسن تقويم»» وإذا أردت أن تعرفٌ حسنّ الآدميٌ وكمال 
حكمة الله تعالى فيه؛ فانْظز إليه عضواً عضواً؛ هل تجدُ عضواً من أعضائه يليقُ به 
ويصلحٌ أن يكون في غير محلّه وانظر أيضاً إلى الميل الذي في القلوب بعضهم 
لبعض ؛ هل تجدٌ ذلك في غير الآدميّين» وانظر إلى ما خصّه الله به من العقل 
والإيمان والمحبّة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور. 
«وررْقَكُم من الطيباتٍ» : ولهذا شاملٌ لكل طيّْب من مأكل ومشرب ومنكح وملبس 
ومنظر ومسمع وغير ذلك من الطيّبات التي يسّرها الله لعبادو 0 
ومنعهم من الخبائث التي تضادُها وتضر رُ أبدانهم وقلوتهمٍ وأدياتهم . ُ ذلكم»: الذ 
در الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم» ٠‏ #اللةُ ربكم فتبارّك الله رب العالمين» ؛ أي 
تعاظم وكثّر خيرُه وإحسانه. المربي جميع العالمين بنعمه. 

09 #«#هو 0 الذي له الحياة الكاملة التامةٌ المستلزمةٌ لما تستلزمه من 
صفاته الذاتية التي لا نتم م حياته إلا بها؟؛ كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام 
رعو الك لاهنت للد رارج للق «لا إله إِلّا هو»؛ أي : لا معبود بحقٌّ 
إل وجهه الكريمء #فاذعوه»: وهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة #مخلصينٌ 


)١(‏ في النسختين قدم قوله: «لا إله إلا هو؛ على قوله: «خالق كل شيء). 


مهمه ١‏ 0 سورة غافر 55 لاك 


له الدينَ 4؛ أي : اقصدوا بكلّ عبادة ودعاء وعمل وجة اللّه تعالى ؛ فإنَّ الإخلاص 
هو المأمور به؛ كما قال تعالى: #وما 0 إلا لِيَعْبُدوا اللّه مخلصينَّ له الدينّ 
حنفاء» . #الحمدُ للّه ربٌ العالمر 3 أي : حبيم المحايد والجدائح 0 
بالقول كنطق الخلق بذكره» والفعل كعباديهم له؟ كل ذلك للّه تعالى وحله لا 


ول 

ل شق يتلم تله © كلد قي ويج ف 0 يك 6 
0 

49 لماذَّكرَ الأمر بإخللاص العبادة للة وعلة: وذَّكَرٌ الأدلّة على ذلك 
والبينات؛ صرّح بالنهي عن عبادة ما سواهء فقال: #قل4 يا أيّها النبي؛ «إِنْي 
نهيتٌ أن أعبدٌ الذين تدعونَ من دون اللّه » : من الأوثان والأصنامء وكل ما عُبِدَ من 
دوك الله ولستُ على شك من أمري» بل على شين وبصيرة» ولهذا قال: «#ليًا 
جاءنيَ البيناتث من ربّي وأمرتٌ أن أسلم لربٌ العالمين»: بقلبي ولساني 
وجوارحي؛ بحيث تكون منقادةٌ لطاعتّه مستسلمةً لأمرهء وهذا أعظم مأمور به على 
الإطلاق؛ كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظعٌ منهي عنه على الإطلاق. 


47079 ثم قرّر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطوّر لخلقيكم؛ فكما خلقكم 
وحده؛ فاعبدوه وحدهء فقال: #هو الذي حَلَقَكم من تراب»: 0 
وأبيكم آدم عليه البادمة لؤثم من نطفة*: وهذا ابتداء خلّق سائر النوع الإنسانيٌ ما 
دام في بطن أمّهء فنبّه بالابتداء بقيّة بقيّة الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ 
الروح؛ لأثم يخرِجُكم طفلاً لم : مُكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية حتى #اتبلغوا 
أشدّكم؟ : : من قوة العقل ا وجميع قواه الظاهرة والباطنة» ثم لتكونوا شيوخاً 
ومنكم مَنْ يُتَوَفى من قبل*: بلوغ الأشدّء ولتَبْلُغوا4: بهذه الأطوار المقدّرة [إلى] 
أجَلِ #مسمى4 : كمي عنله أعماركم: ٠‏ #ولعلكم تعقلون» : أحوالكم فتعلمونَ أن 
المطورٌ لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدارء وأنّه الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له 
وأنّكم ناقصون من كلّ وجه. 


١64 )754  54( سورة غافر‎ 


478 «طهو الذي يُحيي ويميثُ4؛ أي: هو المنفرد بالإحياء والإماتة؛ فلا 
تموت نفْسٌ بسبب أو بغير سبب إِلّا بإذنه «إوما يُعَمُرُ من مُعَمّرٍ ولا يَنْفُصُ من عمره 
إِلّا في كتاب إِنَّ ذلك على الله يسيرٌ». «فإذا قضى أمراأ»: جليلاً أو حقيراً طفَإنّما 
يقول له كن فيكونٌ4: لا رد في ذلك ولا مثنويّة ولا تمع . 


«أثر كر إِلّ لذن جَددِلُونَ فى ايت أنه أن يصردون مَمَفه © © الدِنَ كد وأ بالْكتب 

مما ملكا قد ا َو 0 الكت ف أَعكقهمّ 0 حون 
© فى للسِيم 0 2 كدر مركن © 9 من ذو 
الا كاا ها الل ل كك ا ل كي ل ِكَ ْيِلٌ أنه لكين ©© دَلمْ 
5 ف الأرض در للق با كم تنرّمة © 2 © أدَخْلوا واب جهنم 
حَِيِنَ فا 5 قلس منوى الْمَكبينَ (7© ». 


#149 وم تر إلى الذين يجادلون في آيات اللّه4: الواضحة البيّنة متعجباً من 
حالهم الشنيعة» «أنى يُضْرّفُونَ4؛ أي: كيف ينعدلون عنها؟! وإلى أيٍّ شيء 
يذهبونَ بعد البيانٍ التامٌ؟! هل يجدون آياتٍ بيّنات تعارض آيات اللّه؟! لا والله. أم 
يجدون شبهاً توافق أهواءهم ويصولون بها لأجل باطِلهم؟! 


3١9‏ - #15 فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذييهمٍ بالكتاب الذي جاءهم 
من الله وبما وَل الله جه رسلة الذين خم خيز المخلق وأصدقهم وأعظمهم عقولاً؛ 
فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية» ولهذا توععدهم الله بعذابهاء فقال: 
#فنسوف يعلمون إذ ذ الأغلال في أعناتّهم»: التي لا يستطيعون معها حركةً. 
«والسلاسل» : التي يقرنون بها هم وشياطينهم وتسعبون. في الحميم»؟ أي: 
الماء الذي لد باه وحرهء #ثم في النار يُسْجَرونٌ #: يوقدٌ عليهم اللهبٌ 
العظيم» فيُضْلُون'' بهاء ثم يوبّخون على شركهم وكذبهم. 

19 474 ويقال الهم أين ما كنم تشر كونّ. من دون الله»: هل نفعوكم أو 
دفعوا عنكم بعض العذاب؟! #قالوا ضلوا عنًا» ؛ أي : غابوا ولم يحضرواء ولو 
حَضَروا؛ لم ينفعوا. ثم إِنّهم أنكروا فقالوا: ابل لم نكن ندعو من قبل شيئأً» : 


)١(‏ في (ب): «ويصلون». 


يُحتمل أن مرادهم بذْلك الإنكارء وظنُوا أنه ينفعهم ويفيدهم» ولحيل وهو 
الأظهر - أن مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إِلَهيّة ما كانوا يعبدون» وأنّه ليس لله 
شرك في الحقيقة» وإنّما هم قبالون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية» دل على 
هذا قوله تعالى: «كذلك يُضِلَ الله الكافرين*؛ أي: : كذلك الضلال الذي كانوا 
عليه في الدنيا الضلال الواضح لكل أحدء حتى إنهم بأنفسهم يقرُون ببطلانه يوم 
القدامه ويترين 5 معنى قوله ا لوما يد يَتَبعٌ الذين يدعون ا اللّه 00 
ا ا ار ا ا د مده 
الآيات. 

«470» ويقال لأهل النار: #ذلكم»: العذابٌ الذي نُوّْعَ عليكم «بما كنثم 
ا وبما كنم تمرحونَ»#؛ أي: تفرحون بالباطل الذي 
000 0 0 كما قال تعالى في آخر هذه السورة: نك 28 
رسلَهُم بالبيناتٍ قرحو بما عندهم من العلم»» وكما قال قوم قارون له: «لا تَفْرَخ 
إن الله لا يحب الفرحين4» وهذا هو الفرح المذمومٌ الموجبٌ للعقاب؛ بخلاف 
الفرح الممدوح. الذي قال اللّه فيه: قل بفضل اللَّهِ وبرحمته فبذلك فَلْيَفْرَحوا»» 
وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. 

47 طاذخُلوا أبوات جهنم 4: كل بطبقةٍ من طبقاتها على قدرٍ عمله #خالدين 
فيها#: لا يخرجون منها أبداً. #فبئس مثوى المتكبّرينَ»: مثوى يُخْرَوْن فيه 
ويهانون ويحبسون ويعذبون» ويتردّدون بين حرّها وزمهريرها. 





ع ده > رج سر 7 4 


#فآصير إِنَّ وعد أل َه حو كما ُرِينَكَ بعص ألَذِى ملم أو توصيَسّكَ فَِلينَا بريحَعُونَ 407 . 


4/9 أي: «إفاصيز» : نا 'أبها الرسول على دعر فروف وها ينانّك منهم من 
أذىّ واضيكمن على صبرلة يإيمانك. #إنَّ وعد الله حقٌ» : سيتضن ديه ويعلي 
كلمتّه وينصرٌ رسلّه في الدّنيا والآخرة» واستعِنْ على ذلك أيضاً بتوقع العقوبة 
بأعدائك في الدّنيا والآخرة» ولهذا قال: فإمًا نُرِيَنَك بعض الذي 1-6 5 
الدّنيا؛ فذاك» أو نتوفْيَنّك»: قبل عترسي #نإلينا يُرجَعون#»: فنجازيهم 
بأعمالهم؛ فلا تحسبنٌ اللّهَ غافلاً عما يعمل الظالمون. 

ثم سلاه وصبّره بذكر إخوانه المرسلين» فقال: 


سورة غافر (8/! - 81) ادها 


ولد أرْسَلمَا رُسْلآ من هبك ِنهُم من ممصا يك وَمِنهُم من لم تَقَصْسَ عَلِتك وما كآنّ 
ِرَسُول أن يأف بِكَايَة إلا يدن أله مَدَا بجا مر لَه كْضِىَ يللي وَكَيِرَ هْنَالِكَ الْمبَطِلُونَ 09> . 


0 40 أي: #ولقد أرسَلْنا من قبلِكَ رسلا»: كثيرين إلى قومهم يَدْعونّهم 
ويصبرونَ على أذاهم. #منهم من قَصَصْنا عليك*: خبرهم» #ومنهم مَن لم 
نُقْصُصُ عليك4: وكل الرسل ملبَّرُون ليس بيدهم شيء من الأمر. وما كان» 
لأحد إمنهم أن يأتي بآية#: من الآيات السمعيّة والعقليّة إل بإذن اللّه»؛ أي : 
بعشيئتة وأمرة؛ فاقتراح المقترح على الرسل الإتيان بالآيات ظلمٌ منهم وتعنْتٌ 
وتكذيبٌ بعد أن يدهم الله بالآيات الدالّة على صدقهم وصحّة ما جاؤوا به. #فإذا 
جاء أمر اللّه4 : بالفصل بين الرسل وأعداثهم والفتح» ٠‏ لقْضِئَ» : بينهم «إبالحق» : 
الذي يقع الموقع ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك المكدذّبين» ولهذا 
قال: #وخسر هنالك4؛ أي: وقت القضاء المذكور #المبطلونَ»: الذين وصفّهم 
الباطلٌ وما جاؤوا به من العلم والعمل باطلٌ» وغايتهم المقصودة لهم باطلةٌ 
فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم» فيتدروا كنا خسر إرائك :إن 
هؤلاء لا خير منهم ولا لهم براءة في الكتب بالنجاة. 

لله الى صل لك الأَفم إَِحكَبوا ينبا وَسهَا تأكورت 9 وَلْكْمْ فيهكا مَنَهِمْ 
وَبَلُْوأْ ييا حَابَةٌ فى شيط وكيا ويك القْلكِ مُحْمَلونَ © شي ييه كأ 
ايت أ تكزرة © 4. 

48٠ - "99‏ يمتن تعالى على عبادِه بما جعل لهم من الأنعام التي بها جملةٌ من 
الإنعام: منها منافمٌ الركوب عليها والحملء ومنها منافعُ الأكل من لحومها والشرب 
من ألبانهاء ومنها [منافع] الدفهء واتّخاذ الآلات والأمتعة من أصو افها وأوبارها 
وأشعارها. . . إلى غير ذلك من المنافع. «ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم#: 

رسال إلى الأقطار البعيدة» وحصول السرور بها والفرح عند أهلها. #إوعليها 
وعلى الفُلْكُ تَخْمَلون4؛ أي: على الرواحل البريّة والفلك البحريّة يّهَ يحملكم الله 
الذي سحّرهاء وهيّأ لها ما هيأ من الأسباب» الو لات نهم ا الاديها: 

414 #ويريكم آياتّه» : الدالّة على وحدانيّته وأسمائه وصفاته» وهذا من أكبر 
نعمه؛ حيث أشهد عباده آياتِهِ النفسيّة وآياته الأفقيّة ونعمّه الباهرة وعدّدها عليهم 
ليعرفوه ويشكروه ويذكُروه. طفأيّ آيات الله تُنكرونَ»؛ أي: أي آية من آياته لا 


ككل سورة غافر (85 - 814) 


تعترفون به فإنكم ة قد تقرّر عندكم أن جميع الآيات والبحع ب كارن افلم يبقٌّ ٠‏ 
للإنكار مخل» ولا لوعراضن غدها موضع ؛ بل أوجبت لذوي الألباب يذل الجهد 
واستفراعٌ الوسع للاجتهاد في طاعته والتبثّل في خدمته والانقطاع إليه. 


«أتل سِيرُوأ فى الْدَرّضٍ منطروا كف كن عَنيِبَةٌ ليت من قَِلِهِمٌ نوا كر نم 
وَأَسدٌ 6 وءَامَارًا ف ا فم فق 00 يا 2 دي © لما جَاءَتَهَمٌ 00 


دم 2ه ع 


لخن الوا عام يمد ودر ركه ينا يك كا يي ب © نكر بك يتنه ع عار عتم لما 
وا بِأَنا سنت أ لد 3 كلك ف ادق ير فلك 5 


481 يحت تعالى المكذّبين لرسولهم على السّير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم 
وسؤال العالمين» #فينظروا»: نظرٌ فكر واستدلال لا نظر غفلةٍ وإهمال #كيف كان 
عاقبةٌ الذين من قبلهم» : من الأمم السالفة ؛ كعاد وثمود وغيرهم مم كانوا أعظم 
منهم قرّة وأكثر أموالاً وأشدّ آثاراً في الأرض من الأبنية الحصينة والغراس الأنيقة 
والزروع الكثيرة. طافما أغنى عنهم ما كانوا يكسِبونَ»: حين جاءهم أمرُ الله فلم 
تغن عنهم قَوَنُهمء ولا افْتَدَوا بأموالهم» ولا تحصّنوا بحصونهم. 

4879 ثم ذَكَرَ جرمهم الكبير» فقال: «فلمًا جاءنهم رسلّهم بالبيناتِ»: من 
الكتب الإلهيّة والخوارق العظيمة» والعلم النافع المبيّن للهدى من الضلال والحق 
من الباطل: #أفرحوا بما عنذهم من العلم: المناقض لدين الرسل: ومن المعلوم 
أن فرحهم به يدل على شدّة رضاهم بدا وتسكهم ومعاداة الحقٌّ الذي جاءت به 
الرسل وجعل باطلهم حمّاء وهذا عام لجميع العلوم التي نوقِضٌ بها ما جاءث به 
الرسل» ومن أحقّها بالّخول في هذاء علوم الفلسفة والمنطق اليوتاني الذي رُدّت به 
كثيرٌ من آيات القرآن. ونَقْصَتْ قدرّه فى القلوب» وجَعَلَتْ أدلّته اليقينيّة القاطعة أدلّة 
لفظيّة لا تفيدٌ شيئاً من اليقين» ويقدّم عليها عقولٌ أهل السّفه والباطل» وهذا من 
أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة؛ فاللّه المستعانُ,» #وحاق 
بهم4؛ أي: نزل ما كانوا يستهزئون به من العذاب. 

«484» طفلمًا رأوا بأسَنا»؛ أي: عذابنا؛ أقرُوا حيث لا ينفعهم الإقرار» 
وطقالوا آمنًا باللّه وحذه وكَمَرْنا بما كنا به مشركين»: من الأصنام والأوثان» وتبرّأنا 
من كل ما خالف الرسل من علم أو عمل. 


سورة غافر  )804(‏ سورة قُصَلّت (؟) الزشطا 


9هم» #نفلم يك ينفعهم إيمائهم لما رأوا بأسَنا؛ أي: في تلك الحال» ولهذه 
لإسنة اللّه» وعادثه #التي خَلَتْ في عبادِو»: أنَّ المكذّبين حين ينزل بهم بأسٌ الله 
وعقابه إذا آمنواء كان إيمانهم غير صحيح ولا مشيدياً لهم من الغذات» وذلك أيه 
إيمانُ ضرورة؛ قد اضطروا إليه» وإيمانُ مشاهدة» وإِنّما الإيمان [النافع] الذي ينجي 
صاحبه هو الإيمان الاختياريٌ الذي يكون إننانا بالغيب» وذلك قبل وجودٍ قرائن 
العذاب» لوخَسِرَ هنالك#؛ 1 وقت الإهلاك وإذاقة البأس #الكافرون» : ديهم 
ودُنياهم وأخراهم» ولا يكفي مجرّد الخسارة في تلك الدارء بل لا بدّ من خسران 
يشقي في العذاب الشديد والخلود فيه دائماً أبداً. 
تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا وقوتنا. فله الشكر والثناء. 
# نه 


تفسير سورة السحدة”() 


وهي مكية 
بن ماأثَر اقل أيَصِر 

#حر 62 تَزِيلُ يَنَ لمق ليسم 02 كتبُ ملت ْم مان عَرَييًا لِقَوَمِ يََلمُونَ 
© ينوا تيا تأتين لحل من ل مسن (© 55ل| إن بن أسككر ينا 1ن 
0 و ا 
خة إل ها لمك لله ود أستتبموا بيد ولستننزواً ون مركن (© أن لا بون 
0 وَهُم بالآحِْرَو هُمَ كَفْرُونَ (© إِنَّ ألِينَ َامَنوأ 00 أصَلِحَتِ لَهِر أجْر غير 

ا و © 4. 
4 يخبر تعالى عبادّه أنَّ هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل #تنزيلٌ©: صادر 
#من الرحمنٍ الرحيم» : الذي وسعث رحمنُه كلّ شيء. الذي من أعظم رحمته 
وأجلها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء 


والرحمة والخير الكثير ما هو من أجل اهمه علق العناد» وهو الطريق للسعادة في 
الدارين 





)00( وهي سورة ف فصلت. 
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«م4» ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان؛ فقال: فْصَّلَتْ آيائه؛ أي : فصل كل 

1 من أنواعه على جحِدَيِه وهذا يستلزم البيان التام والتفريق بين كل شيء وتهييز 

ثقء #قرآناً عربئا»؛ أي: باللغة الفصحى أكمل اللغات؛ فصلت اياثه جحل 

00 ا أي : ل ا وينّضح 

لهم الهدى من الضلال والغيٌ من الرشاد» وأمّا الجاهلون الذين لا يزيدٌهم الهدى 

ِلَّا ضلالاً ولا البيانٌ إلا عمى؛ فهؤلاء لم يسُقٍ الكلام لأجلهم؛ و#إسواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذِزهم لا يؤمنون». 


«:» #بشيراً ونذيراً»؛ أي: بشيراً بالثواب العاجل والآجل» ونذيراً بالعقاب 
العاجل والآجل» وذكر تفصيلهماء وذكر الأسبابٌ والأوصاف التي تحصل بها 
البشارةٌ والنذارةٌ» وهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب أن يكَلَفَى بالقبول والاؤغان 
والإيمان والعمل به ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرين» #فهم لا 
يسمعون#: له سماع قبول وإجابة» وإن كانوا كذ ستيعوة سَبْمَاعاً تقوم عليهم به 
الحجّة الشرعيّة 

«ه» «وقالوا»؛ أي: هؤلاء المعرضون عنه مبيّنين عدم انتفاعهم به بسدٌ 
الأبواب الموصلة إليه: #قلويُنا في أكنّة؛ أي: أغطية مغشّاةء» #مما تَذْعونا إليه 
وفي آذاننا وقرٌ»؛ أي : صمم فلا نسمع لك «ومن بيننا وبينِك حجابٌ»: فلا 
نراك؛ القصدٌُ من ذلك أنهم أظهروا الإعراض عنه من كلّ وجهء وأظهروا بُعْضَه 
والرّضا بما هم عليه؛ ولهذا قالوا: #فاعْمَلْ إِنّنا عاملون»؛ أي: كما رضيت بالعمل 
بدينك ؛ فَإنّنا راضون كل الرضا بالعمل في دينناء وهذا من أعظم الخذلان؛ حيث 
رضوا بالصّلال عن الهدىء واستبدلوا الكفرٌ بالإيمان» وباعوا الآخرة بالدنيا. 


1 41 طقل»: لهم يا أيُها النبيّ: طإنّما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إليِ»؛ أي 

هذه صفتي ووظيفتي: أني بشرٌ مئلكم» ٠‏ ليس بيدي من الأمر شيء؛ اا 
تستعجلون به وما فضّلني الله عليكم وميّزني وخصّني بالوحي الذي أوحاه إليّ 
وأمرني باتّباعه ودعوتكم إليه . #فاستّقيموا إليه#؛ أي: اسلكوا الصراط الموصل 
إلى الله تعالى بتصديق الخبر الذي أخبر به واتّباع الأمر واجتناب النهي» هذا حقيقة 
الاستقامةء ثم الدوام على ذلك» وفي قوله: #إليه»: تنبية على الإخلاصء وأنَّ 
العامل ينبغي له أن يَمجَعَلَ مقصوده وغايته التي يعمل لأجلها الوصولٌ إلى الله وإلى 
دار كرامته ؛ فبذلك يكون عملّه خالضاً ضالحاً تافعاء وبفواته يكون عملّه باطلا . 


سورة فُصَلّت (8 )١١-‏ كه 





ولمًا كان العبدُ ولو حَرَصٌ على الاستقامة لا بدّ أن يحصلّ منه خللٌ بتقصير 
بمأمور أو ارتكاب منهىّ؛ أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمّن للتوبة» فقال: 
#واستغفروه» ثم توعّد من ترك الاستقامة فقال: #وويلٌ للمشركينّ. الذين لا 
يُؤتونَ الزّكاة#؛ أي: الذين عَبّدوا من دونه مَنْ لا يملك نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا 
حياةً ولا نشوراء ودسُوا('" أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربّهم والإخلاص لهء ولم 
يُصَلُوا ولا زَكُوَاءِ فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاةٍ» ولا نفع للخلق بالرّكاة 
وغيرها. #إوهم بالآخرةٍ هم كافرونَ4؛ أي: لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار؛ 
فلذلك لما زال الخوفٌ من قلوبهم؛ أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرُهم في 
الآخرة. 

489 ولما ذَكَرَ الكافرين؛ ذَّكَرَ المؤمنين ورَضْمَّهِم وجزاءهم» فقال: إإن الذين 
آمنوا#: بهذا الكتاب وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدّقوا إيمائهم 
بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة» لهم أجرٌ»؛ أي: عظيم #غيرُ 
ممنون4 ؛ أي : غير مقطوع ولا نافذٍ بل هو مستمرٌ مدى الأوقات» متزايدٌ على 
الساعات» مشتملٌ على جميع اللذَّات والمشتّهيات. 


4 >4 سكل /ستر 3 500 ل ا ا 2000 
«# فل أينكم لتكثروت يِلذِى حَلقَ الْارّصَ ف يوم وَتَمَلوتَ له: لداداً دلِكَ رب الْعَكِينَ 
ني “الوق 22 ير 


© وَل فا مدي من هوقا ورك يذها وَقَدَرَ ذا أَاتا ذه اب كر سو لِمَبِنَ © 
م أستوة إِلَّ التَمَِ وه دُحَانٌّ فَمَالَ ) وَللَدَرْضِ أَثْتيَا طَوْءًا أو كَرَها مَالََآ أَنْدنَا طأبعِيتَ 
َتسَهُنّ مع سَكوات فى يَميِ وَأ فى كل سمل ترما وري ألتمة ايا ييح مَحفكا 
َلك تَقدِيرُ الْمريرٍ اليم 9© ». 

9ه 4٠١‏ ينكرٌ ثعالى ويَعَجَب من كفر الكافرين بهء الذين جعلوا معه أنداداًء 
يُشْرِكونهم معه. ويبذُلون لهم ما يشاؤون من عباداتهمء ويسؤونهم بالربٌ العظيم 
الملك الكريم» الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين» ثم دحاها في يومين؛ 
بأن جعل فيها رواسيّ من فوقها تُّرْسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرارٍ؛ فكمّل 
خلقها ودحاها وأخرج أقواتها وتوابع ذلك #في أربعةٍ أيام سواءً للسائلين#: عن 
ذلك؛ فلا ينك مثل خبير؛ فَهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص. 


0 





)١(‏ في (ب): «ودنّسوا». 


)١4-17( سورة فُضَلّت‎ ١١55 





11» «نم»: بعد أن حَلَّىَ الأرض #استوى#؛ أي: قصد #إلى*#: خلق 
لا وهيٍ اد ام ل الماع ل بها 0 كان هذا 
أي اتقادا اأمري طائعتين أو مُكْرَعَئين ؛ فلا بنّ من نفوذه» 0 أتينا د 
أي: ليس( لنا إرادة تخالف إرادتك . 


41١9‏ لإفقضاهنٌ سبعَ سمواتٍ في يومين» : فم خلق السماواتٍ والأرض في 
ستة أيام ؛ أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» مع أنَّ قدرةً الله ومشيئئّه صالحدٌ 
القن السميع فى الضظة واجماة؟ ولكن مع أنه قدير؛ فهو حكيمٌ رفيقٌ؛ فمن حكمته 
ورفقه أن جعل خَلْقّها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله 
تعالى في النازعات لما ذَكَرَ خْلْقَ السماوات؛ قال ل: #والأرض بعد ذلك دحاها» : 
يَظْهرٌ منهما التعارض! مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف! والجواب عن 
ذلك ما قاله كثير من السلف: أنَّ خلقٌ الأرض وصورئها متقدّم على خلق السماواتٍ 
كما هنا. ودَّحْيُ الأرض بأن #أخرج منها ماءها ومّْعاها. والجبال أرساها»: 
متأخُرٌ على( خلقٍ السماوات؛ كما في سورة النازعات» ولهذا قال [فيها]: 
«والأرضٌ بعد ذلك دحاها. أَخْرَجَ منها. ..* إلى آخره» ولم يقل : والأرض بعد 
ذلك خلقيا: وقوله: #وأوحى في كل سماءٍ أمرّها»؛ أي : الأمر والتدبير اللائقٌ 
بهاء التي اقتضئه حكمةٌ أحكم الحاكمين؛ «وزينًا السماء الدُنيا بمصابيخ4 : عي 
النجوم؛ يُستنار بها ويهتدى, اوتكون زينة وجمالاً للسماء ظاهراً وجمالاً لها باطناً 
بجعلها رجوماً للشياطين؛ لثلاً يسترق السمعّ فيها. . «ذلك»: المذكور من الأرض 
وما فيها والسماء وما فيها #تقديرٌ العزيز العليم»: الذي عَزُّنُهِ قَهَرَ بها الأشياء 
ودبّرها ولق بها المخلوقات. «العليم» الذي أحاط علمّهُ بالمخلوقات والغائب 
والشاهد. 


فترك المشركين الإخلاصٌ لهذا الربٌ العظيم الواحد القهّارء الذي انقادتٍ 
المخلوقاتٌ لأمرهء ونفدٌ فيها قدرُه من أعجب الأشياء» وانّخاذهم له أنداداً يسوونهم 
به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب» ولا دواء لهؤلاء إن استمرٌ 
إعراضهم إِلّا العقوبات الدنيويّة والأخرويّة؛ فلهذا خوّفهم بقوله: 


ادي زج انك (؟) في (ب): «عن». 


سورة قُصَلَت (17-16) /ا5ه١‏ 

لين لبا َكل نوكي مَِقَةٌ نَل مَنئّة عا وَتَرة ©) إذ جَآَتممْ اسل وا مَيْن 
وم وَيت حنم آلا تبثا إلا لله 6 و ك1 رثا كنيل متبكة يا يمآ م د 
كَفرونَ © 4. ش 

9 - 415 أي: فإن أعرض هؤلاء المكذّبون بعدما بُيّنَ لهم من أوصافٍ 
القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظيمء فقل أنذرئُكم صاعقة4؛ أي: عذاباً 
يستأصلكم ويجتاحكم» «مثل صاعقة عادٍ وثمودٌ»: القبيلتين المعروفتين؛ حيث 
اجتاحهم العذابُ» وحلّ عليهم وَبيل العقاب» وذلك بظلمهم وكفرهم؛ حيث 
«إجاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم4؛ أي: يَتْبع بعضهم بعضاً متوالين» 
ودعوتهم يتنا واحدة: أن لا تَعْبُدوا إلا اللّه» ؛ أي : يأمرون بالإخلاص لله 
ويَنْهَوْنَهم عن الشرك به فردُوا رسالتهم وكدذّبوهم» و#قالوا لو شاء ربّنا لأنزل 
ملائكة » ؛ أي: وأما أنتم؛ فبشرٌ مثلناء فنا بما أزْسِلتم به كافرون*: وهذه الشبهة 
لم تزل متوارثةٌ بين المكذّبين بالأمم» وهي من أوهى الشّبه؛ فإنّه ليس من شرط 
الإرسال أن يكون المرسل ملكاًء وإِنّما شرط الرسالة أن يأتى الرسول بما يدل على 
صدقه» فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقليٌ أو شرعي» ولن يستطيعوا إلى 
ذلك سبيلا. 


كم عاد فاستكيلأ فى الْأرْضٍ بِمَبر لَلْيّ وبَانُوأ من أَمَدّ ينا ميد ور روا أرى أنه الى 
يريرس لسر سا 2# » 6 2 م لوط دسل ل كط - 0 
ت لهم عَدَابَ كر فى اليو الدنيا وَلَدَابُ الجر ترك وهم لا يوه ©© 4 . 
هذا تفصيلٌ لقصة هاتين الأمتين عاد وثمود: 
مستكبرين في الأرض» قاهرين لمن حولهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم 
ُونُهمء «وقالوا مَنْ أشدُ منا قَوَة4: قال تعالى ردًا عليهم بما يعرفه كل أحد: 
«أولم يَرَوا أنَّ الله الذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة»: فلولا خلقٌّه إيّاهم؛ لم 
يوجدوا؛ فلو نظروا إلى هذه الحال نظراً صحيحا؛ لم يغترُوا بقوتّهم. 
«4179 فعاقبهم الله عقوبةٌ تناسب قوّتهم التي اغترُوا بهاء طفأرسلنا عليهم ريحاً 
صرصرا»؛ أي: ريحاً عظيمةً من قوتها وشدّتهاء لها صوتٌ مزعجٌ كالرعد 


2 


3 
0-1 


14 سورة فُصَلّت )1١8-119(‏ 





القاصفء. فسحّرها اللّه #عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيّام حسوماً فترى القومّ فيها 
صرعى كأنّهم أعجارٌ نخل خاوية»» #نحسات # : فدمّرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا 
يُرى إِلّا مساكثهم» وقال هنا: النذيقّهم عذابَ الخرْي في الحياة الذنيا#: الذي 
اختزوا به وافتُضحوا بين الخليقة» #ولَعذابُ الآخرة أخزى وهم لا يُنصَرونَ#؛ أي: 


نل 2 5 ٠.‏ 9 و 0 
لا يمنعون من عذاب الله ولا ينفغون أنفسهم . 
جو سه م 00 


«رَآنًا كنود مربت دَاسْتحَيوًا الس ع1 افدئ كدت مهمه الْعَدَاِ أَلْوْنِ يما كنأ 
كبو 2© وَبََبنَا لد امنأ ونوا يفون ©) > . 

41079 «وأما ثمودٌ»: وهم القبيلة المعروفة» الذين سكنوا الحجرٌ وحواليه؛ 
الذين أرسل اللّه إليهم صالحاً عليه السلام يدعوهم إلى توحيدٍ ربّهم وينهاهم عن 
الشرك» وآناهم الله الناقةً آية عظيمة لها شِربٌ ولهم شِربٌ يوم معلوم» يشربون 
لبها يوماً ويشربون من الماء يوماء وليسوا ينفقون عليهاء بل تأكل من أرض الله 
ولهذا قال هنا: #وأمًا ثمودُ فهَدَيْناهم4؛ أي: هداية بيان» وإنما نص عليهم» وإن 
كان جميع الأمم المهلكة قد قامث عليهم الحجّةٌ وحصل لهم البيانُ؟ لأن آية ثموة 
به باهرةٌ قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم» وكانت آيةٌ مبصرةٌء فلهذا 
خضّهم بزيادة البيان والهدى» ولكئّهم من ظلمهم وشرّهم استحبُوا «العمى» الذي 
هو الكفر والضلال #على الهدى* الذي هو العلم والإيمان» فأخذهم #العذاب *» 
بما كانوا يكسبون» لا ظلماً من الله لهم. 

418 طونجينا الذين آمنوا وكانوا يتّقونَ4؛ أي: نسّى الله صالحاً عليه السلام 
ومن انّبعه من المؤمنين المتّقين للشرك والمعاصي . 


| 9-2 [ ل سم 


ل سح ص ار م 6 0 1 000 و 2م را ا م 3 ست سس ٠.‏ 
#وَيَوم ير أعداء أل إ لَارٍ هَهُم بورَعوتَ 9 حَهَهَ إدَا ما جَآموها سد عَليِمَ سمعهم 
و عو 


04 


0 ف فين 22 ده #--ه 5 اص 0 جه 0 , 

وَبْصرْحمَ وَعلودُهُم بمَا كاثوأ يعْملُوَ (©) وَفَالُا لِمنُورهِمَ لم سهد عَلنَا قالوأ أنطقنا 
50 نت خم 2 لعل هسمش 722 سا2 رع اللي سلعر م 20 > ادم 554 
لذِى أَنطى كل شَىْءِ وهو حَلَهَ وَل مَرَةَ وَإِلْهِ بِحَعُونَ 09 وَمَا كسم سْتَيَرونَ أن 
0 سد لديم سك ره 0 مارم 24 مر ب مم1 - 00 
َتْبَدَ عَلِكْ مَنْدَي و5 أَسَرُ ولا جود ولكن طنش أن لَه لا يعلدُ كيرا هما سماو 





000( في (ب): «ولا يمنعون؟. 


ل 


١4 )5"  ١9( سورة قُصَلّت‎ 


َآليَرُ منوى لم إن يَنْتَمْبوا ما هم من الْعتينَ © 4. ش 

49# يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبآياتِه وتكذيب رسلِه 
ومعاداتهم ومحاريتهم وحالهم الشنيعةٍ حين يُحشرونٌ؛ أي: يجمعون #إلى النار فهم 
يُورَعونَ*؛ أي: يرذ دُ أولهم على الخرهم ويتبع مُ آخْرُهم أوّلهم» ويساقون إليها سوقا 
عنيفاً. لا يستطيعون امتناعاً ولا يُنصرون أنفسَهم ولا هم يُنصرون. 

٠«‏ ططحتى إذا ما جاؤوها»#؛ أي: حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكارٌ 
أو أنكروا ما عملوه من المعاصي» «شَْهِدَ عليهم سممُهم وأبصارّهم وجلودُهم» : 
عمو بعد تصورمن» «إبما كانوا يعملونَ»؛ أي: شهد عليهم كل عضو من 
أعضائهم؛ فكل عضو يقول: أنا فعلتٌ كذا وكذا يوم كذا وكذاء وخصٌ هذه 
الأعضاء الثلاثة؛ لأنَّ أكثر الذُنوب إنما تقع بها أو بسببها. 

11> فإذا شهدث عليهم؛ عاتبوها #وقالوا لجلودهم»: هذا دليلٌ على أنَّ 
الشهادة 3 تقع من كلّ عضو كما ذكرناء «إلم شهدئم علينا»: ولبدن داقع ان 
#قالوا 0 اللّهُ الذي أنطق كلّ شيءِ»: فليس في إمكاننا الامتناعٌ عن الشهادة 
حين أنطقنا الذي لا يُستعصي أحد عن مشيئته» ٠‏ إوهو خَلَقَكم أول مرة» : فكما 
خلقكم بذواتكم وأجساوكم؛ خلق أيضاً صفاتكمء ومن ذلك الإنطاق. #وإليه 
تُرْجَعون»: في الآخرة» فيجزيكم بما عملم . ويُحعمل أن المزاد بذلك الاستدلال 
على البعث بِالْخَلْقٍ الأول كما هو طريقة القرآن. 

9 وما كنثم تستَتِرونَ أن يشهدّ عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم» ؛ أ وما كنثُم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم ولا تحاذرون من 
ذلك. «ولكن ظننئم»: بإقدايكم على المعاصي طأنَّ الله لا يعلمُ كثيراً مما 
تعمّلونَ# : فلذلك صَدَرَ منكم ما صَدَرَ. 

47# وهذا الظنُ صار سبب هلاكهم وشقائهم» ولهذا قال: «وذلكم ظئكم 
الذي ظنَسْم بركم؟ : الظنّ السبّىءَ؛ حيث ظنتتُم به ما لا يليق بجلاله؛» «(أرداكم» ؛ 
أي: أهلككمء #فأصبحتُم من الخاسرين»: لأنفسهم وأهليهم وأديانهم ؛ 52 
ل ا ل فحقّتْ عليكم كلمةٌ العقاب 00 





(0) في 011 0 


«اه| سورة فُضَلَت (6-575؛) 





والشقاءء ووجب عليكم الخلودٌ الدائم في العذاب» الذي لا يُمَثّر عنهم ساعة. 

4 «إفإن تَضْبروا فالنارٌ مثوىّ لهم»: فلا جَلَدَ عليها ولا صبرّء وكلّ حالة 
قُدّرَ إمكانُ الصبر عليها؛ فالنار لاا يمكن الصبرٌ عليهاء وكيف الصبرٌ على نار قد 
اشتدٌ حرُها وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعفاً وعظم غليان حسيفنها وزاذة نتن 
صديدها وتضاعف برد زمهريرهاء وعظمّتْ سلاسِلّها وأغلالهاء وكَبْرَتْ 0 
وغُلْظْ حرَانهاء وزال ما في قلوبهم من رحمتهمء وختام ذللك سيحط التجناوة وقول 
لهم حين يدعونه ويستغيثون: #اخسؤوا فيها ولا تُكَلْمونِ». #اوإن يَسْتَعْتِبِوا4 ؛ 
أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتبُء فيرجعوا إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العملء #إفما هم . 

من المُعْتَّبِين# : لأنّه ذهب وقتهء وعمّروا ما يُعَمّر فيه من تذكرء وجاءهم النذير» 
وانقطعت حجتهم؛ مع أنَّ استعتابهم كذبٌ منهم» فلو رُدُوا؛ لّعادوا لما ثُهوا عنه 
وإنّهم لكاذيون. 


مه ٍ- 0 


«# وَيِعشَنا لد مه يسا لم ا ب يدم وما علتهمَ وَعنّ عكتهة الْقرَلُ ىن 
عد ع له دا ِنَهُمَ كانوأ حيري 409 . 

4109 أي: «وقيضن4: لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحن «قرناء»: من 
الشياطين؛ كما قال تعالى: «ألم ثَرَ أنّا أرسَلْنا الشياطينَ على الكافرين تَؤُرُّهم أرَا)؛ 
أي : تزعِججهم إلى المعاصي» وتحنّهم عليهاء بسبب ما زيّنوا إلهم ما بين أيديهم 
رادي فالدنيا زخرفوها بأعينهم وَدَعَرْهم إلى لذاتها وشهواتها المحرّمة. 

حتى افْتَتَنوا فأقدموا على معاصي الله وسّلكوا ما شاؤوا من محاربة الله ورسوله» 
والآخرة بَعْدوها عليهم وَأنْسَوْهم ِكرَهاء وريما أوقعوا عليهم الشبه بعدم وقوعهاء 
فترخل خوفها من قلوبهمء, فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصي . وهذا التسليط 
والتقييض من اللّه للمكذبين الشياطين بسبب إعراضهم عن ذِكْرٍ اللّه وآياته 
وجحووهم الجن كما قال تعالى: ومن يَعْشُ عن ذِكْرٍ الرحمن نُقَيْضِ له شيطانا 
فهو له قرينٌ. ٠‏ دإنهم لَيَصّدُوئَهم عن السبيل ويَحْسَّبونَ أنْهم مهتدونَ#. #وحقٌّ 
عليهم القول»؛ أي : وجب عليهم ونزل القضاءٌ والقدرٌ بعذابهم «إفي» جملة «أمم 

تدخلث من فبلوع عن الجن والإنس الهم كانوا خاسرير» : ا 
ومع حير 4 قلا بذ أن يذلورشقى ويعدت: 

#ويَالَ 


عم سل صرح لإ زه 


َنِبنَ كَمَرُوأ لا صَمَمُا لَِذَا امئان وَالمَوَا فيه (() كلنْنِيمن لذن 


سم 


سورة قُضصَلّت (19-75) الاها 





كوا عَدَها ديا لج نوا الى عا بتعئرة (© كك جز" 4 دك لَه لاد لخ ف 
كَل الْْثرٍ جلها بها كَاثا يننا يخوت © وَوَلَ الدينَ كَمرُوا رينآ أرنا الدب أَضَلَانا من 
أبن والإض تََمَلَهُمَا عَحتَ أقَدَامًا ليكو من الْأْسْمَلِنَ 69 *. 

4579 يخبر تعالى عن إعراض 900 القرآن وتواصيهم بذلك» فقال: 
«إوقال الذين كَمَروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن#؛ أي: أعرضوا عنه بأسماعكم» وإيّاكم 
أن تلتفتوا أو تُضْعوا إليه وإلى مَنْ جاء به؛ فإن افق أنكم سمعتموه أو سمعتّم 
الدعوة إلى أحكامه» فالعُوًا فيه؛ أي : كلما بالكلام الذي لا فائدة فيه» بل فيه 
المضرّة» ولا تمكدوا يع تدردم أحداً يملكُ عليكم الكلام به وتلاوة ألفاظه . 
وفعائيةء. هذا لبنان حالهم ولسانٌ مقالهم في الإعراض عن هذا القرآن. «لعلكم» : 

إن فعلتّم ذلك #تغلبونَ#: وهذا شهادةٌ من الأغداء وأوضحٌ الحقٌّ ما شهدت به 
الأعداءٌ؛ إنّهِم لم يحكموا بغلبتهم لِمَنْ جاء . بالخن لا في حال العام م 
أذمالى” 8 لا يغلبونَ؛ فإِنّ الحقّ غالت غير مغلرت» 5207 هذا امات الحقٌ. 


وأعداوه. 

7”» ولمًا كان هذا ظلماً منهم وعناداً؛ لم يبقّ فيهم مطمعٌ للهداية؛ فلم يبِقّ 
ِل عذابهم وتكالُّهمء ولهذا قال: فَلَئْذِيَنَ الذين كَمَروا عذاباً شديداً ولْنَجْرْيَنُهم 
أسوأ الذي كانوا يعمّلون»: وهو الكفر والمعاصي؛ فإنّها أسوأ ما كانوا يعملون؛ 
لكونهم يعملون المعاصي وغيرها؛ فالجزاء بالعقوبة إِنّما هو على عمل الشرك”"', 
ولا يظلم ربك أحداً . 

كيف «ذلك جزاءً أعداءٍ اللّه»#: الذين حاربوه وحاربوا أولياءه؛ بالكفر 
والتكذيب والمجادلة والمجالدة. #[النار] لهم فيها دار الخلري؛ أي : الخلود 
الدائم» الذي لا يفثر عنهم العذابُ ساعةً ولا هم يُنصرون» وذلك وجرا بما كانوا 
بآياتنا يجحَدونَ»؛ فإنّها آياتٌ واضحةً وأدلةٌ قاطعةٌ مفيدةٌ لليقين» فأعظم الظلم وأكير 
العناد جَحْدها والكفر بها 


9 طإوقال الذين كفروا»؛ أي: الأتباع منهم؛ بدليل ما بعدّه على وجه 


نلك في (ب): «الشر؛ة. 


لاله ١‏ سورة فُصَلَّت (0" - 07*) 


الحنق على مَنْ أضلّهم: #ربّنا أرنا اللّذّين أضلأنا من الجن والإنس»؛ أي: 
الصنفين اللذين قادانا إلى الصّلال والعذاب من شياطين الجن وشياطين الإنس الدعاة 
إلى جهنم » ٠‏ #نجعَلهما تحتّ أقدامنا ليكونا من الأسفلينَ»؛ أي: الأذلين المهانين؛ 
كما أضلونا وفتئونا وصاروا 07 لنزولنا؛ ففي هذا بِيانُ حنق بعضهم على بعض » 
وتبري بعضهم من بعض . 

«إنَّ الي ولوأ ريسا أهَهُ كُمّ أشتقدهمُوا تَمَيَزَكُ عبِهِمْ الْمَلبِكَةُ آلا تَحَافا ولا حَحْروأ 


ممه 


0 ِلْنَةِ الى كْسْر وُعَدُودَ © كن أوَيَآرُْ فى الْحَيزة لديا وف الآخْرة ولك 
مَا كته نك وَل هاما تَنَعْرنَ © 6 (3) نلا مِنْ عَعُور ر تَحم © 4. 


0 يخبر تعالى عن أوليائه»؛ وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحتُ على الاقتداء 
بهم» فقال: #إإنَّ الذين قالوا ربُّنا الله ثم اسْتَقاموا/؛ أي: اعترفوا ونطقوا ورَضُوا 
بربوبيّة الله تعالى وَاستَسْلّموا لأمرهء ثم استقاموا على الصراط المستقيم علماً 
وعملاً؛ فلهم البُشرى في الحياةٍ الدّنيا وفي الآخرة. ود تتنرِّلٌ عليهم الملائكة» : ءظ 
الكرام؛؟ أي: يتكرّر نزولهم عليهم مبشّرين لهم عند الاحتضار نير 
على ما يستقبل من أمركمء ولا تحرّنوا4: على ما مضىء فنفوا عنهم المكروه 
الماضي والمستقبل. وأبشروا بالجنّة التي كنثّم توعدون»: فإِنّها قد وجبت لكم 


وثبتت» وكان وعد الله مقو 


ولف ويقولون لهم 'أيضاً مثبّتين لهم ومبشّرين: «إنحنٌ أولياكم في الحياة 
الذنيا وفي الآخرة» : يحتونههم في الدنيا على الخيرٍ ويُرَيُنونه لهم» ويرهبونهم عن 
الشرٌ ويقبحونه في قلوبهم. ويَذُعون الله لهمء ود يثبّتونهم عند المصائب والمخاوف» 
وخصوصاً عند العريت وَشدتة والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالهاء وعلى الصراط 
دفي الجئة ؛ يهنُونهم بكرامة رهم ويدخلون عليهم من كل باب» سلام عليكم بما 
ا فنعم عُقبى الدارء اويقولون لهم أيضاً: «إولكم فيها4»؛ أي: في الجنةء ونا 
تشعهي انتسكم 4 : قد أَعِدٌ ومُبّىءء «ولكم فيها ما تَدُعون»؛ أي: تطلبون من كل 
ما تتعلّق به إرادئكم وتظليوئة» من أنواع اللّذّاتَ والمشتهيات» مما لا عينّ رأت ولا 
أذنُ سمعت ولا خطرٌ على قلب بشر. 
4709 9إنزلاً من غفورٍ رحيم»؛ أي: هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم نُرُلُ 
وضيافةٌ من غفورٍ غفر لكم السيئات؛ رحيم حيث وفُقكم لفعل الحسنات ثم قَبِلّها 


سورة فُصَلّت (77- 4 #) لاه ١‏ 


منكم؟ فبِمَغَفِرَتِهِ أزال عنكم المحذورّء وبرحمته أنالكم المطلوب. 
وَمَنْ ُحَسَنُ مولا مَمّن 15 إِلَ أله وَحَمِلَ صلا وَكَالَ ين من الْفنيليينَ ©©)4 

49 هذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرّر؛ أي: لا أحد #أحسن قولاً»؛ أي: 
كلام وطريقة وحالة #إممّن دعا إلى الله#: بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين 
والمعرضين» ومجادلةٍ المبطلين؟ بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحتٌّ عليهاء. 
وتحسينها مهما أمكن» والزجر عما نهى الله عنه» وتقبيجِهِ بكل طريق يوجب تركّهء 
خصوصاً من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسيئه » ومجادلة أعدائه بالتي هي 
أحسن » والنهي عما يضادًه من الكفر والشرك» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ومن الدعوة إلى اللّه تحبيبّةُ إلى عبادِه؛ بذِكر تفاصيل نِعَمِهِ وسعةٍ جوده 
وكمال رحمته وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله. 

ومن الدعوة إلى اللّه الترغيتٌ في اقتباس العلم والهدى من كتاب اللهق 
رسوله. والحثُ على ذلك بكلّ طريق موصل إليه. لك ل على ره 
الأخلاق» والإحسانٌ إلى عموم الخلق» ومقابلةٌ المسيء بالإحسان» والأمرُ بصلة 
الأرحام وبرٌ الوالدين. ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض 
والمصائب بما يناسبٌ ذلك الخال الردغير ذلك نيما لا تنحصر أفرادّه بما يشمله 
الدعوة إلى الخير كله» والترهيبٌ من جميع الشرٌ. 

ثم قال تعالى: #وعمل صالحاً» ؛ أء1 مع دعوته الخلق إلى الله بادّرَ هو بنفسه 
إلى امتثال أمرٍ الله بالعمل الصالح الذي يُرضي ربّهء #اوقال إِنّنِي من المسلمين» ؛ 
أي المقاوير 0 السالكين في 0 وهذه كر 0 المطبين الذين 
ا مر اقول من كان من دعاة الصلال الساعين ل لسبله» نين 0 
ال بال مراتتُ لا انها 17 الله وكلها معمورةٌ 0 ولكل عت 
مما عملواء وما ربك يغافل عما يعملون. 


قري 2 ا 0 لبي أده َلَى ه لَحَسَنُ فَإدَا اذى ينك وبين عدوهُ 
بن صَبْرُوأ ومَا يلفّهآ إِلّا ذو َك عَظلِيِمٍ 9© ». 
0 7 0 ول تستوي الحسنةٌ ولا السيئةٌ4 ؛ أي : لا يستوي فعلٌ 


5 /اه ١‏ سورة فُصَلَّت (0" -5*) 


الحسنات والطاعاتٍ لأجل رضا الله تعالى ولا فعل السيئات والمعاصي التي تُسْخْطه 
ولا تُرضيهء ولا يستوي الإحسانٌ إلى الخلق ولا الإساءة إليهم لا في ذاتها ولا في 
وصفها ولا في جزائها. #هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسانٌ#. ثم أمر بإحسان 
خاصٌء له موقعٌ كبيرٌء وهو الإحسان إلى مَنْ أساء إليك» فقال: «ادفغ بالتي هي 
أحسنٌ#؛ أي: فإذا أساء إليك مسيءٌ من الخلق» خصوصاً من له حقٌ كبيرٌ عليك؛ 
كالأقارب والأصحاب ونحوهم؛ إساءةً بالقول أو بالفعل؛ فقابله بالإحسان إليه؛ فإِنْ 
قَطْعَكُ؛ٍ فصِلهء وإِنْ ظلمك؛ فاعفٌ عنهء وإن تكلّم فيك غائباً أو حاضراً؛ فلا 
تقابله» بل اعفٌ عنه وعامله بالقول الليّنء وإن هَجَرَكَ وترك خطابك؛ فطيِّبٍ له 
الكلام وابدل له السلام؛ فإذا قابلتٌ الإساءة بالإحسان؛ حصل فائدةٌ عظيمةً. «#فإذا 
الذي بيتك وبيته عداوةٌ كأنّه ولي حميم» ؛ أي : كأنه قريبٌ شفيقٌ . 

409 طوما يُلَنّاها4ِ؛ أي: وما يوق لهذه الخصلة الحميدة ظإِلّا الذين» 
صَبِرُوا نفوسّهم على ما تكرهء وأجبروها على ما يحبُّه اللّه؛ فإنّ النفوس مجبولة 
على مقابلة المسيء بإساءتِِء وعدم العفو عنه؛ فكيف بالإحسان؛ فإذا صبّر الإنسان 
نفسّه وامتثل أمر ربّه وعرف جزيل الثواب وعلمٌ أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا 
يفيده شيئاً ولا يزيد العداوة إلا شدة» وأن إحسانه إليه ليس بواضع ادن 
تواضعَ لله رَفَعَهِ؛ِ هان عليه الأمرُ وفعل ذلك متلذّذاً مستحلياً له. را يُلَفَاها إلا ذو 
حظ عظيم»#: لكونها من خصال خواصٌ الخلقء التي ينال بها العبد الرفعة في 
الذنيا والآخرة» التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. 


ته 


#وَإمًا يتْرَعَنَكَ من 0 َأَمَتهد يمد ِنَم هُوَ التَمِيعٌ ألْعَِيم © وَمِنْ ييه 
َْبَلُ وَالنَهَادُ والقنش وقد لا مَتجْثوا مين ولا إِلَكَمَرٍ وَأسْمْئُا َه الى 
حَلْقَهَُ إن ل إِيَاهُ كَبُدُوت © إن اسْتَكيروا مَلْدِينَ عند 1 سبحو لم 
أجل مَألمَار وك لا يمون 8 9© وَبِن نوه أَنَّكَ يرَى الْأَرْضَ حَشْعَةٌ دَإذَا ْنَا علا 
لْمآه هيت وَرَبَتْ إِنَّ الى لَحَيَامَا لبي الموئة إِنَمُ عل كَل مَئْو َربرٌ 9© > . 

469 لما ذكر تعالى ما يُقَابَلُ به العدرُ من الإنس» وهو مقابلة إساءته 
بالإحسان؛ ذكر ما يُذْفَعُ به العدرٌ الجنئ» وهو الاستعاذةٌ باللّه والاحتماء من شرّه 
فقال: «وإمًا ينرْغَنَك من الشيطانٍ نزعٌ»؛ أي: أي وقت من الأوقات أحسستٌ 
بشيء من تَرّغات الشيطانٍ؛ أي: من وساوسه وتزيينه للشرٌ وتكسيله عن الخير 


سورة قُصَلَت (/" _ وم) هاه ١‏ 





وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر بهء» #فاستَعِذْ باللّهد»؛ أي: اسأله 
مفتقراً إليه أن يعيذّكَ ويعصِمّك منه. #إنّه هو السميع العليم» : فإنّه يسمعٌ قولك 
وتضرّعك. ويعلمٌ حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. 

«0“» ثم ذكر تعالى أن امن آياتِه»: الدالّة على كمال قدرته ونفوذٍ مشيئته 
وسعة سلطانه ورحميه بعاد ونه الله وحده لا شريك لهء #الليلٌ والنهار»: هذا 
بمنفعة ضيائهِ وتصرّف العباد فيه» هذا يمتعة طلجه ويدكرن الخلق فيه» «والشمسش 
والقمنُ» : اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا أبداتهم ولذابدان حيواناتهم الآ نيما 
وبهما من المصالح ما لا يُحصى عَدَدُه. لا تسجُدوا للشمس ولا للقمر»: فإنّهما 
بددران متسحران مخلوقان. #واسجٌدوا لله الذي خَلَقَهُنَ4؛ أي اعبدوه وحدّه؛ لأنّه 
الخالق الحظيمء ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات» وإن كبر جرمه وكثشرت 
مصالحه فإِنّ ذلك ليس منه؛ وإِنّما هو من خالقه تبارك وتعالى 9إن كنثم إِيّاه 
تعبّدون4 : : فخصّوه بالعبادة وإخلاص الدين له. 


4889 #فإن استكبّروا»: عن عبادة اللّه تعالى» ولم ينقادوا لهاء فإِنُّهم لن 
يضروا اللّه شيئاء واللّه غنيٌ عنهم» وله عبادٌ مكرمون» لا يعصون اللّه ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» ولهذا قال: #فالذين عند ربّكٌ»؛ يعنى: الملائكة المقربين» 
#يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمونَ»؛ أي: لا 0 من عبادته؛ لقوّتهم 
50 الداعي القويٌّ منهم إلى ذلك. 

44 طومن آياته»: الدالّة على كمال قدرته وانفراده بالمُلك والتّدبير 
والوحدانيّة» #أنّك ترى الأرضٌ خاشعة4؛ [أي]: لا نبات فيهاء #فإذا أنزلنا ب 
الماء#؛ أي: المطرء «اهترّثْ»؛ أي: تحرّكت بالنبات» #وَرَبَتْ©: ثم أنبتت 
كلّ زوج بهيج ؛ فحبي بها العبادُ والبلادٌ. #اإإِنَّ الذي أحياها» : بعد موتها ع 
طالْمُحبي الموتى#: من قبورهم إلى يوم بعثِهم ونشورهم. لإإِنَّهِ على كلّ شيءٍ 


قديرٌ» : فكما لم تعجر قدرته على إحياءٍ الأرض بعد موتها لا تعجر عن إحياء 


الموتى. 
ع صمت سه بير» 2 010 سم وعد را رق و - 2 دءظ > 2 _ 75 اد 
#إِنَّ ألَدِنَ يُلْحِدُوتَ فى اي لا م علا أن يقن في أل حَيْرُ آم كن يَأقَه ينا يوم 
ما سرع #عسيرة لس عدء 2 مء سل م لم مع را سرس مت 24 سس وريحة اج 
الْبمَة أعَمَلُوْ ما شِنْتُمَ إِنَهُ يما صَمَلونَ بَصِيِرٌ (© إذَّ ألدِينَ كتَروأ لدم لما جهُمُ وَإنَم 
4 0000 0 َك 00 بع لدم ا سم 220 مذ 2 ابر اس سا 2 
2 در 99 لا يأَئِه الْكْطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهَُ زيل من حكبر حيدٍ 9© »* 


كلاه ١‏ سورة فُضَلّت (40 - *4) 





4:١«‏ الإلحادٌ في آيات اللّه: الميلُ بها عن الصواب بأيٌّ وجه كان: إِمّا 
بإنكارها وجحودها وتكذيب مَنْ جاء بهاء وإمّا بتحريفها وتصريفها عن معناها 
الحقيقيٌ وإثباتٍ معانٍ ما أرادها الله منهاء فتوعّد تعالى مَنْ ألحد فيها بأنّه لا يخفى 
عليه بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» وسيجازيه على إلحاده بما كان يعملٌ» 
ولهذا قال: «أفمن يُلْقَّى في النار» : مثل الملحدٍ بآيات اللّه #خيرٌ أم من يأتي آمناً 
يوم القيامِ»: من عذاب اللّهء مستحقًا لثوابه؟ من المعلوم أنّ هذا خيرٌ. 

ين الحق من الباطل والطريق المنجي من عذابه من الطريق المهلِكِ؛ قال: 
#اعملوا ما شِئْدٌ شِنثم4 : إن شئتّم؛ فاسلكوا طريق الرُشْدٍ الموصلة إلى رضا ربكم 
وجنته» وإن شئتّم؛ فاسْلّكوا 00 الغيّ المسخطة لربكم الموصلة إلى دار الشقاء. 
0 يجازيكم بحسب أحوالكم وأعمالكم؛ كقوله تعالى: 
«وثُل الحقٌ من ربكم فَمَن شاء فليؤين ومن شاء فَلْيَكمْر». 

١9‏ 487 ثم قال تعالى: #إنَّ الذين كفروا بالذّكْر»؛ أي: يجحدون القرآن 
الكريم ؛ المذكّر للعباد جميع مصالحهم الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة» المعلي لِقَدْر 
من اتبعه» «إلمًا جاءهم» : ل ل لي ١و4‏ 
الحال #إِنَّه: كتابٌ جامعٌ لأوصاف الكمال» «إعزيرٌ» ؛ أ منيعٌ من كل مَن 
أراده بتحريف أو سوءء ولهذا قال: الا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»؛ 
أي لا يَقْرَبْهُ شيطانٌ من شياطين الإنس والجنٌ لا بسرقةٍ ولا بإدخال ما ليس منه به 
ولا بزيادة ولا نقص؛ فهو محفوظ في تنزيله» محفوظة ألفاظة ومعانيه» قد تكمّل 

مَنْ أنزلّه بحفظِه؛ كما قال تعالى: «إِنّا نحن نُرّلْنا الذكْر وإنًا له لحافظونَ#. 
#تنزيل من حكيم»: في خلقِهِ وأمروء يضع كلّ شيء موضعه وينزلها منازلها 
#حميد»#: على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال» وعلى ما له من العدل 
والإفضال؛ فلهذا كان كتابّهُ مشتملاً على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح 
والمنافع ودفع المفاسدٍ والمضارٌ التي يُحْمَدُ عليها. 

«نا بقَالُ آكَ إِلّامَا قد يِل لل ين مَك إن وَيَكَ لدو مَغْهرَة وو عقابٍ أي 4©69. 

طقف أي : «ما يُقَالُ لك*: أيّها الرسول من الأقوال الضافوة شن كذياك 
وعاندك #إِلّا ما قد قيل للرسل من قبلِك4؛ أي: من جنسهاء » بل ربّما إنهم تكلّموا 
بكلام واحد؛ حك يج الام المكذّبة للرُسل من دعوتهم إلى الإخلاص لله 
وعبادته وحذه لا شريك له وردّهم هذا بكل طريق يقدرون عليه» وقولهم: ما أنتم 


سورة قُضَلّت (44) /الاه ١‏ 


اشر متليك واقتراخهم على رسلهم الآياتٍ التي لا يلزمُهُم الإتيانٌ بها. . 
ذلك من أقوال أهل التكذيب؛ لما تشابهت قلوبهم في الكفر؛ تشابهتث 2 
وصَبرَ الرسلٌ عليهم السلام على أذاهم وتكذيبهم ؛ فاصّبرُ كما صبر مَنْ قبلك. 


ثم دعاهم إلى التوبةٍ والإتيانٍ بأسباب المغفرة» وحدّرهم من الاستمرار على 
الغىّء فقال: «إِنَّ رئّك لذو مغفرة»#؛ أي: عظيمة يمخو بها كل ذتتب لمن أقلع 
وتاب» #وذو عقاب أليم» : لمن أصرّ واستكبر. 


ا و ص مره دده ا 000 م 2000 8 
ولو جَمَلتهُ مانا احا لَقَانوأ لزلا حلت ينهم عي 0 قٍِ هُوَ لِلّدرح حَامَنُا 
دتىفك وشو لدت ب ونوكت ع عَاذَانِهُمَ وفُُ وهو عَلَيَهءَ ع وليك ينا يتَادورت 


مد كك تيمر 402 


49 يخبر تعالى عن فضله وكرمه؛ حيث أنزل كتابّه عربيًا على الرسول العربيٌ 
بلسان تومه لبن ليه وخلامها برجي لت راد الاعتناء به والتلقّي له والتسليم» 
وأنّهِ لو جعله قرآنا أعجميًا بلغة غير العرب؛ لاعترض المكذّبونء وقالوا: #لولا 
فُصَّلَّتْ آيائه) ؛ أي : هلا بيت آياته ووُضّحت وقُسّرتء «أأعجمئٌ وعربئٌ» ؛ أي : 
كيف يكون محمد عربيًا والكتابُ أعجميًا؟! هذا لا يكونُ. فنفى اللّه تعالى كلّ أمر 
يكون فيه شبهةً لأهل الباطل عن كتابةد؛ ووصّفّه بكل وصفٍ يوجب لهم الانقياد؛ 
ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا به وارتفعواء وغيرُهم بالعكس من أحوالهم» ولهذا 
قال: قل هو للذين آمنوا هُدىَ وشفاءة#؛ أي: يهديهم لطريق الرشدٍ والصراط 
المستقيم» ويعلّمهم من العلوم النافعة ما به تحصّل الهداية التامّةٌء وشناة لهم بن 
الأسقام البدنيّة والأسقام القلبيّة؛ لأنّه يزجر عن ساريه الأجلاى وأقبح الأعمال» 
ويحث.على التوبة النُصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلب. اوالذين لا 
يؤمنونّ*: بالقرآن في آذاننهم وقرّ» ؛ أي : صممٌ عن استماعه وإعراض» وهو 
عليهم عمئ»؛ أي : لا يضر ون به رشداء ولا يهتدون به» ولا يزيدهم إل ضلالاً؛ 
فإنْهم إذا ردُوا الحقٌ؛ ازدادوا عمئ إلى عماهم وغيا إلى غيّهم . «أولئك ينادؤن من 
مكان بعيدِ»؛ أي: ينادون إلى الإيمان ويدْعَوْن إليه فلا يستجيبون؛ بمنزلة الذي 
يناتى وهو في مكان بعيدٍء لا يسمع داعياً ولا يجيب مندياً. والمقصودٌ أن الذين لا 
يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهُداه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيدونٌ منه خيراً؛ لأنّهم 
سدُوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم وكفرهم . 


للاه ١‏ سورة فُضَلّت (40؛ -18) 


0 دس مار عدو 8 


0 ْنَا مومى الْكِنَبَ كَاخْدلِكَ فيه وَلَوْلَا مكلمة سَبَقَتٌ من ريك لقضى يَيْتَهُمْ 

َإِنَهُمْ لَتى سَكِ مَنْهُ مُرِبٍ © عَنْ عَِلَ لِك فيه ل 
0 © 4. 

4159 يقول تعالى: #ولقد آتَِنا موسى الكتابّ»: كما آتَيْناك الكتابَء فصنع به 
الناس ما صنعوا معك؟؛ ارات اكمنهم من آمنّ به واهتدى وانتفع ومنهم من 
كذّيبه ولم ينتفع به» وإِنَّ الله تعالى لولا حِلْمُهُ وكلمبّهُ السابقة بتأخير العذاب إلى 
أجل مسمّى لا يتقدّم عليه ولا يتأخر؛ للْقْضِيَ بينهم » : يتجزة ما رتعز الحوموك 
من الكافرين؛ بإهلاك الكافرين بالحال؛ لأنَّ سبب الهلاك قد وَجَبَ وحقٌ. . #وإنهم 
في شك منه مريب»؛ أي : قد بلغ بهم إلى الريب الذي يُقْلِقَهم؛ 5 
وجحدوه. 

447 طمّن عَمِلَ صالحاً»: وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله ظقَلِئَفْسِهِ»: 
نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة. «ومن أساء فعليها»: ضرره وعقابُه في الذنيا 
والآخرة» وفي هذا حثٌّ على فعل الخير وترك الشرٌّء وانتفاعٌ العاملين بأعمالهم 
الحسنة» وضررهم بأعمالهم السيئة» وآله لا تزر وأزرة وِزْرَ رَأخرى. #وما رئك 
بظلام للعبيدٍ: فيحمّلٌ أحداً فوق سيئاته. 


- 01 ع 2 00 مستش]ل جاخ لاص م .الم راب سم 
© ريه ير مل 0 تِ ين أكمايها وَمَا خَحملُ مِن أنقٌ ولا مضع 
إلَّا بعلمو وَيَوم يَادِسِمَ أن شُركءى 0 0 نا ين سَبِيدٍ 69 وَصَلَّ عَْهُم مَا 


كنوا يدَعُونَ ين كَبْلُ وطليُوأ ما 7 ين يض © *. 

زف - 448 هذا إخبارٌ عن سعة علمه تعالى واختصاصِه بالعلم الذي لا يطلع 
عليه سوام فقال: «اإليه برَدْ علمٌ الساعة»؛ 2 جميع الخلق يَرْهُ'' علمها 
إلى الله تعالى» ويقرُون بالعجز عنه؛ الرسلٌ والملائكةٌ وغيرُهم. «وما تَخْرْجٌ من 
ثمرات من أكمامها»؛ أي: وعائها الذي تخوج منهء وهذا شامل لثمرات جميع 
الأشجار التي في البلدان والبراري؛ فلا تخرُجٌ قمرة كمجزة عن «الأشجنان إلا وهو 
يعلمُها علماً تفصيليًا. «وما تحمل من أنثى»: من بني آدم وغيرهم من أنواع 


2000 في (ب): لوذه . 


سورة فُصَلّت (49) سه ١‏ 


الحيوانات إِلَّا بعلمهء «ولا تضعْ4 [أنئى حملها] «إلا بعلمهِ»؛ فكيف سورّى 
المشركون لداتعالى كن ١‏ عل عند وله سبع ولا بصر؟ طويوم يناديهم»؛ أي : 
المعرتين> يوم القيامةٍ توبيخاً وإظهاراً لكذبهم» فيقول لهم: إأين شركائي؟ : 
الذين زعمتم أَنْهم شركائي» فعبدثّموهم وجادلتم على ذلك وعاديثٌم الرسل 
لأجلهه”''؟ #قالوا»: مقرين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع الله : «آدَنَاكَ ما مِنّا من 
شهيد»؛ أي ي: أعلمناك يا ريُنا واشهذ علينا أنه ما ما أحدٌ يشهد بصحة إلهيتهم 
وشركتهم؛ فكلّنا الآن [قد] رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبةأنا منهاء ولهذا قال: 
«(وضلٌ عنهم ما كانوا يَدْعونَ»: من دون الله؛ أي: ذهبت عقائذهم وأعمالهم التي 
أفتوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله وظنُوا أنها تفيذٌهم ودع عنهم العذاب» 
وتشقع ليع عند الوه قاب ستعنهم» وانتقضس ظلهمء ولي ثذن عنهم شركازمم 
شيئاً. «وظئُوا»؛ أى ي: أيقنوا في تلك الحال «إما لهم من محيص»؛ أي : منقلٍ 
ينقذُهم ولا مغيث ولا ملجإ. فهذه عاقبةٌ من أشرك بالله غيرّهء يُبَيتُها اللَّهُ لعبادى 
ليحذروا الشرك به. 

لا َم الْإنسنُ ين دعا الْخيْرٍ وإن مَسَّهُ الَو هيوس د قئرة © لين أذقة يمه 
مَنّا مِنْ بَعْدِ صَزَل مَسَنْهُ لِقُونَ دا لى و1 أَطنٌّ ألسّاعَدَ كَابَمَدٌ وَكِين تُحِنَتُ إِلَّ مق إنَّ لي 
ِنَم للخدق كليل ادن كمَروا ا دلا يكم ين عاب عط © ولا لنت 
عَلَ الاش أَعَرَضٌ وَيْعا كا جايو وَإِدَا مَسَّهُ الكَمسٌ و 0 دعم و عريض © «# 

49 هذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسان من حيتُ هوء وعدم صبره وجَلَّدِف لا 
على اللكبر نولا على لش إلا م تقل الله عم تله التجال" إلى حال الكهال: 
فقال: «إلا يسأم الإنسانُ من دعاءٍ الخير» ؛ أي : لا يمل دائماً من دعاء الله في 
الغنى والمال والولدٍ وغير ذلك من مطالب الذنياء ولا يزال يعمل على ذلك ولا 
يقتنعٌ بقليل ولا بكثير''' منها؛ ار حصن ل ع الل اي لم يزل طالب 
للزيادة . «وإن مَسّهُ الشرّك؛ أي : المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلاياء #فيؤوس 
قنوطظ»؛ أ ييأس من رحمة اللّه تعالى» ويظنٌ أن هذا البلاء هو القاضي عليه 
بالهلاكِ» ويتشوّشٌ من إتيان الأسباب على غير ما بك ويطك 1 لذ الذي ا 


)١(‏ في (ب): «لأجلي». 
(0) في (ب): اكثير؟. (9) في (ب): «صبروا». 


١مه|‏ سورة فُصَلّت (50 -1ه) 


وعملوا الصالحات»؛ فإِنّهم إذا أصابهم الخيرُ والنعمة والمحابٌ؛ شكروا الله تعالى» 
وخافوا أن تكونّ نعمُ اللّه عليهم استدراجاً وإمهالاًء وإن أصابثهم مصيبةٌ في أنفسهم 
وأموالهم وأولادهم؛ صبروا ورّجَوا فضل ربّهم فلم ييأسوا. 

4009 ثم قال تعالى: لولئِن أذّقْناه»#؛ أي: الإنسان الذي لا يسأم من دُعاء 
الخير ]وميه القة فيزوب. قوط «رحمة منّا؛ أي: تعد ذلك الشرٌ الذي أصابه؛ 
بأنْ عافاه الله من مرضِه أو أغناه من فقره؛ ا تن يني 
ويطغى ويقول: هذا لي4؛ أي: أتاني لأنّي له أهلٌ وأنا مستحقٌ لهء» #وما أظنٌ 
الساعة قائمة», وهذا إنكارٌ منه للبعث» وكفرٌ للنعمة والرحمة التي أذاقها الله لىء 
«ولئن رَحِعْتُ إلى ربي إِنَّ لي عنده للحُسْنى#؛ أي: على تقدير إتيان الساعة؛ 
وأني سأرجع إلى ربي؛ إِنَّ لي عنده للحسنى؛ فكما حصلت لي النعمة في الذنيا؛ 
فإِنُها ستحصّل لي في الآخرة! وهذا من أعظم الجرأة والقول على اللّه بلا علم؛ 
فلهذا توعٌده [الله] بقوله: لفَلَْتبْئَنُ الذين كفروا بما عَمِلوا ولَنُذِيقَنَهُم من عذاب 
غليظ»؛ أي: كلاية سداد 

«وإذا أَنْعَمْنا على 0 بصححة أو رزقٍ أو غيرهما #أعرض»: عن 
ربّه 37 شكروء «ونأى»؛ أي : : ترفّع #بجانبه»: 0 9وإن مسّه 
الشرّ#: أي: المرض أو الفقَرُ أو غيرُهما «فذو دعاء عريض»؛ أي : كدريجنا 
لعدم صبره؛ فلا صبر في الضرّاء ولا شكر في الرّخاء؛ ال21ة هده اللسخومن 
عليه . 


+ كورمءره اس 2-2 م 5 

2 0 تم بد مَنْ أضلٌ مِمَنْ هُوَ فى سِْمَاقٍ 
بَعِيدٍ 9© سَعُرِيهِرٌ د 
م م عو سن 7“ 1 جه 
ريك أنْم عل كَل ع ءِ سبيد لو 


جب © 4>. 


4019 أي: «إقل»: لهؤلاء المكذّبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران: «أرأيئم 
إن إن كان» : هذا القرآن #من عندٍ 0 : من غير شك ولا ارتياب» «ثم كفرثم به 
مَنْ أضلٌ ممّنْ هو في شقاق بعيدِ»؛ أي : : معاندة لله ولرسوله؛ لأنّه تبيّن لكم الح 
والصوابٌ» ثم عدلتّم عنه لا إلى حنٌء بل إلى باطل وجهل؛ فإذاً تكونون أضلٌ 
الناس وأظلمهم. 2١0‏ 


4 
م 
ظْ 


سورة قُصَلّت (7ه   )04‏ سورة الشورى ١م6٠‏ 


4079 فإِنْ قلثّم أو شككتم بصحّته وحقيقته يقَتِه ؟ ف نيت اتلك ويريكم من آياتِه 
في الآفاق؛ كالآياتِ التي في السماء وفي 0 وما يُحَدِنّه الله تعالى من 
الحوادث العظيمة الدالّة للمستبصر على الحقٌ. #وفي أنفسهم4: مما اشتملث عليه 
أبدانهم من بديع آيات اللّه وعجائب صنعيِهِ وباهر قدرته» وفي حلول العقوبات 
والمَثلات في المكدذّبين ونصر المؤمنين» «إحتى يتبيئن لهم4 : من تلك الآياتٍ بيانا 
لا يقبل الشكّء «أنّه الحقٌّ»: وما اشتمل عليه حقٌء وقد فعل تعالى؛ فإنَّه أرى 
عباده من الآيات ما به تبيّن [لهم] أله الى : كم الله هو الحوقة للإيمان مَنْ 
شاءء والخاذل لمن يشاء. «أو لم يكفٍ بربك أنّه على كل شيءٍ شهيدٌ»؛ أي: 
أولم يكفْهم - على أن القرآنٍ ع ومن جاء به صادقٌ - شهادةٌ الله تعالى ؛ فإنّهِ قد 
شهد له بالصدقء وهو أصدقٌ الشاهدين » وأيّده ونصره تمر متضمُناً لشهادته القوليّة 
عند مْن شبكٌ فيها. 

(4014 طألا نهم في مِرْيَةِ من لقاء ربهم»؛ أي : في شك من البعث والقيامة» 
وليس اعندهم دارٌ سوى الدار الدّنيا؛ فلذلك لم يعملوا للآخرة» ولم يلتفتوا لها 
«ألا إِنّه نه بكل شيءٍ محيط» : علماً وقدرةًٌ وعزةٌ. 

تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى. 
5 8 


تفسير سورة الشورى 


التكوٍ زا ًا فى الْأرضٍ 0 9 يي 5 التكواث يتتطرت ين مَوقهن والمتيكة 
سَيَحُونَ بحَمْدِ ريم ويسْتَعْفرونَ لمن 
من ذفنو أله أَنَهُ حفيظ عَلَِمْ مآ 
تير 2 الذرى يمن عر 0 0 ا ودنة ل موري : 

0 لله لمم أنه وده ولك يدل "د َه فى تَمَيْه- وَالطَِمونَ ما لم ين ون ولا ضير 
0 كدو من دؤندء وليه دَلمَهُ هوٌ الول وَهْرٌ حنى الْمَوْقَ وَهْرَ عل كل سو عبد 6 *. 


سس س؟؟؟ت؟ت؟تح) )يي تش ل م سي 


١١‏ - 40 يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم على النبيّ الكريم كما أوحى 
إلى مَنْ قبلّه من الأنبياء والمرسلين؛ ففيه بيانُ فضَلِهِ بإنزال الكتب وإرسال الرّسل 
سابقاً ولاحقاً» أن محمداً كلِ ليس ببدع من الرسل» وأنَّ طريمّته طريقة مَنْ قبلّه؛ 
وأحواله تنايِبٌ أحوال من قبله من المرسلين» وما جاء به يشابة با جنات وا نه لآن 
الجميع حنُ وصدق» وهو تنزيلٌ من انٌصف بالألوهيّة والعدّة العظيمة والحكمة 
البالغق وأنّ جميع العالم العلويّ والسفليّ مُلْكُه وتحت تدبيره القدريّ والشرعي» 

أنه «العلئْ» بذاتِهِ وقدره وقهره. . #العظيم»: الذي من عظمتِهِ «إتكاذ السمواتث 
يفط" من فوقِهنَ4: على عظمها وكونها جماداًء «والملائكةٌ4: الكرامٌ 
المقرّبون خاضعون لعظميِه مستكينون لعزته مذعنون بربوبيّته اكه 
ربّهم4: ويعظمونه عن كل نقصء ويصفونه بكل كمال» #ويستغفرونٍ لِمَن في 
الأرض4 : عما يصِدُرُ منهم مما لا يليُ بعظمة ربُهم وكبريائه» مع أنه تعالى 
«الغفورٌ الرحيم»: الذي لولا مخفرئّه ورحمئثه؛ لعاجَل الخلقٌ بالعقوبة المستاضلة. 


وفي وصفِهِ تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذَكَرَ أنه أوحى إلى الرسل كلهم هرما 
وإلى محمدٍ ‏ صلى الله عليهم وسلم خصوصاً إشارةٌ إلى أن لهذا القرآن الكريم 
فيه من الأدلةُ والبراهينٌُ والآياتٌ الدالَةٌ على كمال الباري تعالى ووصفِهِ بهذه الأسماء 
العظيمة الموجبة لامتلاءٍ القلوب من معرفتِه ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه 
وصرف جميع جميع أنواع العبوديّة الاي الاسام تي ون من اكير الظلم وأفحش 
القول انَّحَاذ أندادٍ من دونه ليس بيدِهم نفع لي . بل هم مخلوقون مفتقرون 
إلى الله في جميع أحوالهم. 

479 ولهذا عقّبه بقوله: «والذين انّخذوا من دونه أولياء»: يِتَولُوْنَهِم بالعبادة 
والطاعة؛ كما يعبدون اللّه ويطيعوئه؛ فإنّما انَّحْذوا الباطلٌ» وليسوا بأولياءء على 
الحقيقة . «اللّهُ حفيظ عليهم»: يحفظٌ عليهم 00 فيجازيهم بخيرها وشرّهاء 
«إوما أنت عليهم بوكيل»: فتسألٌ عن أعمالهم» وإنّما أنت مبلعٌ أديتَ وظيفتك. 

9 ثم ذكر منّته على رسوله وعلى الناس حيث أنزل اللَّهُ #قرآناً عربيا» بِيْنَ 
الألفاظ المناي: «إلتنذرٌ أمّ القرى»: وهي مكة المكرمةٌ؛ ظومَنْ حولّها»: من 
قُرى العرب» ثم يسري هذا الإنذارٌ إلى سائر الْخَلْقَء #وتنذر»: الناس #يوم 


000 


للك غي زب): «تتفطر؟ . زفق فى ي (ب): «ضررة. 


١ مره‎ )٠١  8( سورة الشورى‎ 


الجمع 4 : الذي يجمعٌ مم الله به الأوّلين والآخرين» وتخبرُهم أنه #لا ريب فيه»» 
وأنَّ الخلق ينقسمون فيه فريقين: فريقًا «إفي الجنة» : وهم الذين آمنوا باللّه وصدّقوا 
المرسلين» وفريقًا إفي السعير» : : وهم أصنافٌ الكفرة المكدّبين. 

4889 «و» مع هذا فلو شاء اللَّهُ لَجَعَلَ الناس لأأمََةَ واحدة»: على الهدى؛ لأنّه 
ل ا 0 ولكنه أراد أن يُذْخِلَ في رحميِه مَنْ شاء من 
خواص خلقه. وأا الظالمون الذين لا يَضْنْحونَ لصالح؛ ؛ فإنُّهم محرومون من 
الرحمة؛ فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحصّلٌ لهم المحبوب» ولا نصير 
يدفع عنهم المكروة. 

49# والذين انَّخَذوا من دونه أولياء يتولؤنهم بعبادتهم إِيّاهم؛ فقد غلطوا أقبح 
غلط؛ #فالله هو الوليُ#, الذي يتولّاه عبذه بعبادته وطاعته والتقرّب إليه بما أمكن 

من أنواع التقرُبات» ويتولى عباده عموماً بتدبيره ونفوذٍ القدر فيهم» ويتولّى عباده 
00 خصوصاً بإخراجهم من الظّلمات إلى النور» وتربيتهم بلطفه» وإعانتهم في 
جميع أمورهم. وهو يُحَيِي الموتى وهو على كل شيءٍ قدير؛ أي : : هو 





المتصرّف بالإحياء والإماتة ونفوذ ذ المشيئة والقدرة؛ فهو الذي ب تحن أن يقد وده 
لشريلف لي ” 
ا ذم فيو ين تو تَحُكْنه إل للد لِك لَه ين ده َكَل ويه أْبْ 


ف 42 
م 31 رد يلظ اله 2 020000 0 مء ووم ورا 200 3 
لس ااي ب من الْأنْع أروبجًا يَدْرَوْكُم فِهِ 
- 51 3 لعل 
0 شو هو سم 2 ٍَ 2 
ٍ- 20 2 0-5 
ل 5ك وَيية ا يكل سىء عِلِم © 4. 


» يقول تعالى: «وما اخلت ندمو ني ار ا وفروعه 
لي 0 ُرَدُ إلى كتابه وإلى سئّة رسوله؛ فما حكما 
فهو الحقٌء وما خالف ذلك؛ فباطلٌ . «ذلكم الله ربي#؟ أي: فكما أنه تعالى . 

0 الخالق الرازق لدي فهو تعالى الاك و اد شرع في جع أمورهم : 
ومفهومٌ م الآية الكريمة أنَّ اتّفاق الأمّة حبَّةٌ قاطعةٌ؛ لأنَّ اللّه تعالى لم يأمُوْنا أن نَددٌ 
إليه إلا ما احتَلفْنا فيه؛ فما اتّفقنا عليه يكفي انّفاق الأمة عليه؛ لأنّها معصومةٌ عن 
الخطأء ولا بد أن يكون انّفاقها موافقاً لما فى كتاب اللّه وسئّة رسوله. وقوله: 
«إعليه توكلتُ4؛ أي: اعتمدتٌُ بقلبي عليه في جلْبٍ المنافع ودَفْع المضارٌ واثقاً 


)١7-1١( سورة الشورى‎ ١5 
210 1 7 1 لت ا فلتت 1 ا ا ا 1 اعم القاس رت‎ 


به تعالى في الإسعاف بذلك» #وإليه أنِيبٌُ # ؟ أ أتوجّه بقلبي وبدني إليه وإلى 
طاعته وعبادته» وهذان الأصلان كير ما يذكدهما الله في كتابه؛ لأنهما يحصّلٌ 
بمجموعهما كمال العبدِء ويفوتُهُ الكمال بِمَوْتِهما أو فَوْتِ أحدهما؛ كقوله تعالى: 
«إيّاك نعبدُ وإيّاكَ نستعينٌ4» وقوله: #فاعبذه رتوكل عليه » . 

419 #فاطرٌ السمواتٍ والأرض»؛ أي : خالقُهما بقدرَهٍ ومشيئته وحكمته. 
لجَعَلَ لكم من أنفيكم أزواجاً» : لَتَسْكنوا إليها وتنتشرّ منكم الذَُرَيّة ويحصّلُ لكم 

-- يحصّل» #ومن الأنعام أزواجأ»؛ أي: ومن جميع أصنافها نوعين ذكراً 

نثى؛ لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة» ولهذا عدَّاها باللام الدالة على التعليل؛ أي: 

جعل ذلك لأجلكم ولأجل النُعمة عليكم» ولهذا قال: #يذرؤكم فيه» ؛ أي : يبتكم 
التو لل ل ا ل وجعل لكم من الأنعام 
أزواجاً. #ليس كمثئله شي2»: أي: ليس يشبهّه تعالى ولا يماِلُه شيء من مخلوقاتِه 
لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاتِهِ ولا في أفعاله؛ أن اجفاءة كنا سي 
وضناته كيرقا ١١‏ كمال “رعظية». رأتهاله تال اود بها المخلوقاتِ العظيمةً من 
غير مشارك؛ فليس كمثله شيء؛ لانفرادِه وتوحٌده بالكمال من كل وجه. #وهو 
السميغ» : لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفئّن الحاجات. #البصير» : 
يرى دبيبٌ النملة السوداءء فى الليلة الظلماء» على الصخرة الصمّاءء ويرى سَرَّيانَ 
القوتِ في أعضاء الحيوانات الصغيرةٍ جدّاء وسريانَ الماء في الأغصان الدقيقة 

وهذه الآية ونحوها دليلٌ لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفاتٍ ونفي 
ممائلة المخلوقات» وفيها رد على المشبّهة في قوله: ليس كمثئلِه شي4: وعلى 
المعطلة في قوله: وهو السميعٌ البصير». 

41١9‏ وقوله: لاله مقاليدُ السمواتٍ والأرض»؛ أي: له ملك السماواتٍ 
والأرض» وبيدِه مفاتيخ الرحمة والأرزاق والنُعم الظاغرة والباطنة؛ فكلّ الخلق 
مفتقرون إلى الله في جَلْب مصالحهم ودع المضارٌ عنهم كل الأحوال» ليس 
بيد أحدٍ من الأمر شيء» والله تعالى هو المعطي المانع الضارٌ النافع» الذي ما 
بالعباد من نعمة إِلّا منهء ولا يدفع الشرٌ إِلَّا هوء وما يفتح اللَهُ للناس من رحمةٍ فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسلٌ له من بعدوء ولهذا قال هنا: «يبسّط الرزقٌ لِمَن 


)000 في (ب): «صفة؟. 


سورة الشورى )١7(‏ ولمله ١‏ 


و لي ا كل لقانم عله 
وحكمته ؛ فلهذا قال: «إنَّه بكلّ شيء عليم# : فيعلم أحؤال عبادى» فيعطي كلا ما 
يَلِيِقٌ بحكمته» وتقتضيه مشيئته . 


ع كن ار بن ما وص يو دعا والدِىة أَوَْبنآ إِلِْكَ وَمَا وَصَيْنا يد انهم 
وموس وعسوخ أن أَقَمُوأ ألدِنَ ولا لتمَرَوأ فيه كير عَلَ الْمتركين مَا ندَعُوهُمْ إِلِنَهِ أَنَّهُ يجْتَى 
ليه من يَنَآهُ وَيَبْدِىَ إِليّه من يُنِث 409 


«19» هذه أكبرٌ منّةِ أنعم اللّه بها على عباده أنْ شرع لهم من الدين خيرَ الأديان 
وأفضلها وأزكاها وأطهرّهاء دين الإسلامء الذي شُرَعَه الله للمصطفّيئن المختارين 
من عباده» بل شَرَعَه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة. وهم أولو العزم من 
المرسلين» المذكورون في هذه الآيق» أعلل الخلق درجة وأكملهمٍ من كل 0 
فالدين الذي شرعه اللّه لهم لا بد أن يكون مناسباً لأحوالهم موافقاً لكمالهم» بل 
نما كَملّهِم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به؛ فلولا الدين الإسلامى؛ ما ارتفع 
أحدٌ من الخلق؛ فهو روح السعادة وقطبٌ رحى الكمال» وهو ما تضمّنه هذا 
الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. ولهذا قال: 
#أنْ أقيموا الذين6:؛ أي : أمركم أن تقيموا جميعٌ شرائع الذين أصوله وفروعه؛ 
تقيمونه بأنفسكم» وتجتهدون في إقامته على غيركم» وتعاونون على البرٌ والنّقوى. 
ولا تعاونون على الإثم والعدوان» ولا تتفرّقوا فيه#؛ أي: ليحصل منكم الاثّفاق 
على أصول الدين وفروعه؛ واحرصوا على أن لا تفرّقكم المسائل وتحرّبكم أحزاباء 
فتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضاً مع اتّفاقكم على أصل دينكم . 

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارِعٌ من 
الاجتماعات العامّة؛ كاجتماع ل والأعياد و ِالجْمَع والصّلوات الخمس والجهاد 
غير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا كار لا يت لها وعدم التفرّق. 
تُبْرَ على المشركين ما تدّعوهم | إليه؛ أي: شق عليهم غايةً المشقّة؛ حيث 
دعوتّهم إلى الإخلاص لله وحدّه؛ كما قال عنهم: #وإذا ذُكِرَ اللّهُ وحدّه اشمأزْت 
قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكْرٌَ الذين من دوثة إذا هم يستبشرونٌ»» 
وقولهم: «أجَعَلَ الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيءٌ عُجابٌ». «اللّه يَجْتبِي إليه مَن 


كمه ١‏ سورة الشورى )١5(‏ 


يشاغ4؛ أي: يختار من خليقيهِ مَنْ يعلم أنه يَصْلّحُ للاجتباء لرسالتِه وولايتهء ومنه 
أن اجِتّبى هذه الأمّة وفضّلها على سائر الأمم واختارٌ لها أفضلّ الأديان وخيرّها. 

#ويّهْدي إليه من ينيبُ»: هذا السبب الذي من العبد يتوصّل به إلى هداية الله 
تعالى» وهو إنابتُه لربئه» وانجذابُ دواعي قلبهِ إليه» وكونّه قاصداً وجهه؛ فحسنٌ 
مقصدٍ العبد مع اجتهادِه في طلب الهداية من أسباب التيسير لها؛ كما قال تعالى: 
«يَيْدي به 3 من انَبَعَ رضواته ول السلام» . 


وفي هذه الآية أن اللّه «يَهْدي إليه من يُنِيبُ»»2 ع كرا 00 
أنات إليّ4: مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وشدّة إنابتهم : دليلٌ على 
أن قولهم حبجة) خصوصاً الخلفاء ء الراشدين رضي اللّه عنهم أجمعين. ْ 


#وما تَقرَفَْا إلا منْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمْ الِْلم بنيا ينهم م كوا ظلِمَةٌ سَبَقَتُ ين رَيَكَ ِلك أجل 
1ل 


2 
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لِأَدَرِآ 5 4 ون و 2 1ك 00 وَل 1 ةك 931 ور ع سم ينا ونمكه 2 مح 


يننا و لير 9© »4. 

419 لما أمَرَ تعالى باحعما المسلمين على دينهم, ونهاهم عن التفرّق؛ 
أخبرهم ألهم لا يَعْتَوُوا بما أنزل اللّه عليهم''' من الكتاب؛ فإنّ أهل الكتاب لم 
يتفرّقوا حتى أنزل الله عليهم الكتات الموجبٌ للاجتماع: ففعلوا ضدّ ما يأمر به 
كتابهم ) وذلك كله بغياً وعدواناً يع فإِنّهم تباغضواء وتحاسدواء» وحصلت بينهم 
المشاحنةٌ والعداوةٌ» فوقع الاختلاف؛ فاحدّروا أيّها المسلمون أن تكونوا مثلهم. 
«ولولا كلم سبقث من ربّك4؛ أي: بتأخير العذاب القاضي إلى أجل مسمّى» 
الَْضِيَ بينهم»: ولكنّ حكمئّه وحلمه اقتضى تأخيرٌ ذلك عنهم. ون الذين 
أورثوا الكتابَ من بعدهم» ؛ أي : الذين ورئوهم) وصاروا خَلَفاً لهم ممّن ينتسب 
إلى العلم منهمء ٠‏ «إلّفي شك منة مريب»؛ أي: لفي اشتباء كثير يوقعٌ في 
الاختلاف؛ حيث اختلف سَلَفُهِم عي ناد فإِنّ خلفهم انختلقوا شكا وارتياناً» 
والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم . 


)1١(‏ في (ب): «أنكم لا تغة تغتروا بما أنزل الله عليكم». 


سورة الشورى )١68(‏ /عممه ١‏ 


»١٠١«‏ #فلذلك فادعٌ؛ أي : فللدين القويم والصراط المستقيم» الذي أنزل الله 
بد كله وارسل روسل فادعٌ إليه أمَتك» وحضّهم عليه» يجام عليه من لم قله 
لواسئَقِم» : بنفسك كما أمرت*؛ أي: استقامة موافقة لأمر اللّه؛ لا تفريط ولا 
إفراطء بل امتغالاً لأوامر اللّهء واجتناباً لنواهيه» على وجه الاستمرار. غلى ذلك؛ 
مره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة» وبتكميل غير بالدذعوة إلى ذلك . ومن المعلوم 
أنّ أمر الرسولٍ كله أمرٌ لأمّته إذا لم يَرِدْ تخصيصٌ له. ولا تنَِّعْ أهواءهم»؛ أي: 
أهواء المنحرفين عن الدّين من الكفرة والمنافقين» إِمّا الباطهم وي 
أو بترك الدّعوة إلى اللّهء أو بترك الاستقامة؛ فإنّك إن انبعت أهواءهم من بعد ما 
جارك بن الكل العادزنا لون الطلالجيوة. ولم يقل ولا تتّبع انهم ؛ لأنّ حقيقة دينهم 
الذي شَرَعَه الله لهم هو دين الرسل كلهم ولكئهم لم يتّبعوه) بل سعدا أهواءهم 
وانُخذوا دينهم لهواً ولعباء #وقل»: لهم عند جدالهم ومناظرتهم : «إآمنتُ بما أنزل 
اللّهُ من كتاب»؛ أئ: لتكنْ مناظرتك لهم مبنية على هذا الأصل صل العظيم؟ الدالٌ 
على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان» أن الدين الذي يزعم أهل 
الكتاب اله معنو يارسلا وفي هذا إرشادٌ إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا 
مناظرة مبنيّة مبنيّة على الإيمان ببعض الكتب أو ببعض الرسل دون غيره؛ فلا يسلمٌ لهم 
ذْلك؛ أن التات اللي يدعون ١‏ ! ليه والرسولّ الذي ينتسبونَ إليه من شرطه أن يكون 
مصدّقاً بهذا القرآن وبمن جاء به؛ فكتاينا ورسولنا لم يأمرنا إلا بالانهاة تسوسئ 
وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدّق بها وأخبر أنّها مصدقة له ومقرّة 
بصحتهء وأما مجرّدُ التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم 
يوافقوا لكتاينا؛ فلم يأمرنا بالإيمان بهم. 

وقوله: #وأمرتُ لأعدل بينكم» 3 أ في الحكم فيما اختلفتم فيه ؛؟ فلا تَمْتَعْني 
عداوتكم وبُغضكم يا أهل الكتاب من العدل 0 ومن العدل في الحكم بين أهل 
الأثواك الستلفة من اهل الكتاب وكيزهع أن ثبل بها مديم من الح وير ها تيع 
من الباطل . #اللّه رينا وربكم# ؛ أي: هو رب الجميع» لستم بأحقٌ به مناء #لنا 
أعمالنا ولكم اضالكم»: : من خير وشرٌء الا حجّة بيئنا وبينكم»؛ أي: بعدما 
تبيّنت الحقائق ونه نضح الحقٌ من الباطل والهدى من الضلال؛ لم يبقّ للجدال 
والمنازعة محل ؛ 37 المقصود من الجدال إِنّما هو بيانٌ الحقٌّ من الباطل؛ ليهتدي 
الرأَشَدُ ولتقومٌ الحجةٌ على الغاوي. وليس المرادُ بهذا أن أهلَ الكتاب لا 
يجادّلون» كيف واللّه يقول: #ولا تجادلوا أهل الكتاب إل بالتي هي أحسنٌ#؟! 


)١7-15( سورة الشورى‎ ْ ١84 


وإنّما المرادٌ ما ذكرنا. «اللّه يجمعٌ بيئنا وإليه المصير»: يوم القيامة» فيجزي كلاً 
بعمله» ويتبّن حينئذ الصادق من الكاذب. 


و عو عمعوم م دمي سل بغر 


«وَالَدِنَ مجرت ف أنه مأ من بَحَدِ مَا أسَعْجِيبَ لَمّ يَنْهُمْ وَلِحِصَة يَنْدَ رَيمَ وَعَكيو غضبٌ 
وَلَهُمَ عَذَابُ كَدِيدٌ 49 . 

4١9‏ وهذا تقريرٌ لقوله: «لا حججة بيننا وبيتكم»؛ فأخبر هنا أن #الذين 
يحاجُون في الله »: بالحجج الباطلة والسُّبه المتناقضة #من بعد ما استّجِيبَ»: للّه؛ 
أي: من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والمقول لعارنان لهم من الآنات القاطعة 
والبراهين الساطعة؛ فهؤلاء المجادلون للحقٌّ من بعدما تبيّن لإحجنهمٍ داحضةً #؛ 
أي : باطلةٌ مدفوعة «عند ربّهم»؛ لأنهاامتعيلة على رد الضنه وكلُ ما خالف 
الحقّ ؛ فهو باطلٌ» ٠‏ لوعَلَيهم غَْضَبٌ #: بعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وداه 
وتكذيبهاء ٠‏ #ولهم عذاتٌ شديد»: هو أثر غعضب الله عليهم؛ فهذه عقوبة كل 
مجادل للحقٌ بالباطل. 
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«أمّهُ أَلدِى أنَزْلَ الكتب يلي وَالْمِرَانَ ومَا يُدْرِبِكَ لَمَلَّ أَلسَاعَدَ هَرِيبُ © يَسْتَمَحِلُ يها 
لذت ل ومن بها وَالدرت َامنوأ 0 نَ منها ون وَيَعَلمُوي أنه 2 3 إِنَّ ا زَبن 
ُمَارُوت فى ألسَامَةٍ لبى صَكلٍ بَعِيدٍ 69 » 

19> نذا كر تعالن أن حتمجه واضحة بين يكيف الججات لها كل قن فيه 

خيرٌ؛ ذكر أصلّها وقاعدتهاء ؛ بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد ترجمٌ إليه» 
فقال: «اللّه الذي أنزل الكتابٌ بالحقٌ والميزان»: فالكتاب هو هذا القرآنُ العظيم 


الذي نزل بالحقٌّ» واشتمل على الحقٌ والصدق واليقين» وكله آياتث بيئاتٌ وأدلّة 
واضحاتٌ على جميع اليظالب الأليكة والعقاكد الديلكة» فجاء باحس المسائلن 


وأما الميزان؛ فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح؛ فكلٌ 
الدلائل العقليّة من الآيات الأفقيّة''' والنفسيّة والاعتبارات الشرعبّة والمناسبات 


والعلل والأحكام والجكم داخلةٌ 5 الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده 


)١(‏ في (ب): «الآفاقية». 


١ 48 )١8( سورة الشورى‎ 


ِيَزِنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمورء ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرث به 
رسلة: قما خرج عن هذين الأمرين - عن الكتاب والميزان - مما قيل: نه حجةٌ أو 
برهانٌ أو دليلٌ أو نحو ذلك كن العبارات؟ فإنّه باطلٌ كدا فض قد فسدت أضُوله 
وانهدمت مبائيه وفروعه. يعرف ذلك مَنْ حَبَرَ المسائل ومآحذّهاء وعرف التمييز بين 
راجح الأدلة من مرجوجهاء والفرق بين الحجج والسّبه . ش 

وأما من اغترٌ بالعبارات المزخرفة والألفاظ الممؤّهة ولم تنفد بصيرثه إلى المعنى 
المراد؛ فإنّه ليس من أهل هذا الشأن» ولا من فرسانٍ هذا الميدان؛ فوفاقه وخلاقه 
سيان. ثم قال تعالى مخوّفاً للمستعجلين لقيام الساعة المنكرينّ لهاء فقال: وما 
يدريكَ لعل الساعةٌ قريبٌ» ؛ أي: ليس بمعلوم بُعدها ولا متى تقومٌ؛ فهي في كل 
وقتٍ متوقّع وقوعها مخوفٌ وجبئُها. 

4189 «يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها»: عناداً وتكذيباً وتعجيزاً لربهم» 
#والذين آمنوا مشفقونَ منها»#؛ أي: خائفون؛ لإيماتهمٍ بها وعلمهم بما تشتمل 
عليه من الجزاء بالأعمال» وخوفهم لمعرفتهم بريُهم أن لا تكون أعمالّهم منجية 
[لهم] ولا مسعدةٌء ولهذا قال: #ويعلمون أنّها الحقٌّ4: الذي لامِرْيَةَ فيه ولا شك 
يعتريه. #ألا إِنَّ الذين يُمارونَ في الساعةٍ4؛ أي: بعدما امتروا فيهاء ماروا الرسل 
وأتباعهم بإثباتها؛ فهم في شقاق(؟ «بعيدِ4؛ أي: معاندةٌ ومخاصمةٌ غير قريبة من 
الصواب» بل في غاية البعد عن الحق. وأيٌّ بعد أبعد ممّن كذب بالدار التي هي 
الدار على الحقيقة؟ وهي الدار التي خَلِقَتْ للبقاء الدائم والخلود السرمدء» وهي ا 
الجزار التي يُظهِرٌ الله فيها عدلّه وفضلّهء وإِنّما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال 
في ظلْ شجرةٍ ثم رَحَل' ' وتركهاء وهي دار عبور وممرٌ لا محل استقرار. فصدقوا 
في الدار المضمحلة الفانية حيث رأوها وشاهدوهاء وكذّبوا بالدار الآخرة التي 
تواترت بالأخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم» الذين هم أكمل 
الخلق عقولاً وأغزرُهم علماً وأعظمُهم فطنةٌ وفهما. 


مره 62 مد تت ال 


. 5 عرض مك أ دلا 01 همه 3 ل" 
د أ فى حرثهء ومن كانت يرِيدُ حَرت ألدَنْا نوي سا وما لم فى الْآَخْرَةَ ين تَصِيبٍ 2 > . 


000( كذا في النسختين والآية: في اضلال بعيد». 
(0) في (ب): «راح». 
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2*9 يخبر تعالى بلطفه بعبادِو: ليعرفوه ولعصزة ويتعرّضوا للطفه وكرمه 
واللطت من أوصافه تعالى معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائرء. الذي يَوْصَلٌ عباده 
كوكعترها المؤسير ين - إلى ما فيه الخيرٌ لهم من حيتٌُ لا يعلمون ولا يحتسبون. 
فمن لطَفِه بعبدِه المؤمن أنْ هداه إلى الخير هدايةٌ لا تخطرٌ ببالِهِ بما يسْر له من 
الأسياب ا ل د والانقياد له وإيزاعه تعالى 
لملائكته الكرام أن يُتَبّتوا عبادَة المؤمنين ويحتُوهم على الخير ويُلقوا في قلوبهم من 
تزيين الحقٌّ ما يكون م لاتباعه. ومن لطَفِهِ أن أمر المؤمنين بالعباداتٍ الاجتماعية 
التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث مِمَمُهمٍ ويحصّل منهم التنافس على الخير والرغبة 
في وافكد!ة يغصهم تحصن ومن لطَفِهٍ أن قيش كل بين زعوله ويعكول كته بوب 
المعاصي» حتى إِنَّه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه 
أهل الدّنيا تقطمُ عبدّه عن طاعتّه أو تحيله على الغفلة عنه أو على معصيته؛ صرفها 
عنهء وقَدَرَ عليه رِزقّهء ولهذا قال هنا: «يررّقٌ مَن يشاغ» : بحسب اقتضاء حكمته 
ولطفهء «وهو القويُ العزيرٌ»: الذي له القرّة كلّها؛ فلا حول ولا قوة لأحدٍ من 
المخلوقين إل به» الذي دانت له جميع الأشياء. 

4009 ثم قال تعالى: #من كان يريد حَرْتٌ الآخرة»#؛ أي: أجرها وثوابّهاء 
فآمن بها وصدّق وسعى لها سعيهاء طنَرِدْ له في حرثه#: بأن نضاعف عمله وجزاءه 
أضعافاً كثيرة؛ كما قال تعالى: ومن أراد الآخرةٌ وسعى لها شنيها وهو مؤمنٌ 
فأولئكَ كان سَعْيْهُمْ م مَشُكوراً» ومع ذلك؛ فتصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيّهُ» #ومن. 
كانَ يريدٌ حَرْتَ الذنيا#: بأن كانت الدُنيا هي مقصودّه وغاية مطلوبه» فلم يقدّم 
لآخرته» ولا رجا ثوابّهاء ولم يخش عقابّهاء «نؤته منها١#:‏ نصيبّه الذي قَسِمَ لهء 
«إوما له في الآخرةٍ من نصيب#: قد حرم الجنّة ونعيمهاء واستحقٌّ النار وجحيمها. 
هذه الأية شبيية بقوله تعالنة لمن كان يريد الحياة الذنيا وزيكتها نوف إليهم 
أعمالّهم فيها وهم فيها لا يُبْحَسونَ. . .* إلى آخر الآيات. 


«آ لَه سُكوًا سَرَعُوا لهم ين أَلدنِ مَا لَمْ ند ا وَلَوْلا حكلمَةَ الْنَصْلِ 
عزنا ععرة رم 4 2 جر ممع له 0 عر 
ال اي و ل الامو لوق 

عومد هه 37 020 2 ئَ ست 3 
وَلقِه بهم وَالَدينَ تامثوا موا و عَمِلُوأ لصحت ف رَوْصاتِ الْجَكَاب لم مَا يَنَكُونَ عِندَ ديهم 
دَلِكَ هْوَ الْمَضْلُ الْكَير © دَلكَ الزى كته مه هئ لدي اموا وعدا كلمت قل 1 أددم 
ش 2 0 عع 2 2 بسر سند 00 - 0 سس د 
َيِه لجرا إِلَّا الْمودَة في الْدَيتُ ومن يَفيرف حَسَكةٌ زد لَوُ يها نكا إِنَّ أله عَفُود مَكْرر 67 *. 


41# يخبر تعالى أنَّ المشركين انُخذُوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم م 
فى الكفر وأعمالهِ من شياطين الإنس الدّعاة إلى الكفرء #شَرَعوا لهم من الدِينِ ما 
يأل ب 4 من الشرك والبدع وتحريم ما أحل اللَهُ وتحليل ما حرّم الله وتخق 
ذلك مما اقتضته أهواؤّهم, ف أن الدذين لا يكون ِلآ ما شُرَعَه الله تعالى لِيَدينَ به 
العبادٌ ويتقرّبوا به إليه؛ فالأصل الحَجْرُ على كل أحدٍ أن يَشْرَعَ شيثاً ما جاء عن الله 
وفن رسولة :كيف بولك الفبيقة المشتركين هم [وآباؤهم] وهم على الكفر. 
«ولولا كلمةٌ الفصل لَقْضِيَ بيتهم»؛ أي : لولا الأجلُ المسمّى الذي ضَرَبّه الله 
فاصلاً نين الطوائفي المختلفة» وأنّه سيؤخرهم إليه ؛ لَقْضِي بينهم في الوقت الحاضر 
بسعادة المحقٌّ وإهلاك الميطل؛ لأن المقتضي للإهلاك موجود. ولخ أمامهم 

العذابٌ الأليمٌ في الآخرة؛ مؤلاء وكل ظالم. 


479 وفي ذلك اليوم #ترى الظالمين#: أنفسّهم بالكفر والمعاصيء 
#مشفقينَ4؛ أي: خائفين وجلين» #مما كَسَبّوا»: أن يعاقّبوا عليه 00 كان 
الخائف قد قد يقمُ به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقعٌ؛ أخبر أنه #واقعٌ بهم*: العقا 
الذي خافوه؛ لأنّهم أتوا بالسبب التامٌّ الموجب للعقاب من غير معارض من توبةٍ 
ولا غيرهاء ووصلوا موضعاً فات فيه الإنظارٌ والإمهال. «والذين آمنوا» بقلوبهم 
باللّه وبكتبهٍ ورسلِهِ وما جاؤوا به» #وعملوا الصالحات»: يشمَّلٌ فيه كلّ عمل 
صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجباتٍ والمستحيّات؛ فهؤلاء في 
روضات الجناتِ4؛ أي : الرّوضات المضافة إلى الجئّات» والمضاف يكون بحسب 
المضاف إليه؛ فلا تسأل عن بهجةٍ تلك الرياض المونقة» وما فيها من الأنهار 
المتدفقة» والفياض المُعْشِبة» والمناظر الحسنة» والأشجار المثمرة» والطيور 
المغرّدة» والأصوات الشجية المطربة والاجتماع بكل حبيب » والأخذ من المعاشرة 
والمدادمة بأكمل نصيب ؛ رياض لا تزداد على طول المدى ِل عخينناً ونيا ولا 
يزدادٌ أهلّها إِلّا اشتياقاً إلى لَذَّاتِها ووداداً. لهم ما يشاؤونَ#: فيها؛ أي: في 
الجنات؛ فمهما أرادوا؛ فهو حاصل» ومهما طلبوا؛ حصلء مما لا عينٌ رأث» ولا 
دن سمعثثٌ» ولا خطرٌ على قلب بشر. ذلك «الفضل الكبيرُ» : وهل فوز أكبرُ من 
الفوز برضا الله تعالى والتنغم بقربه في دار كرامته؟ ! 


479 ذلك الذي يبشّر اللّه به عبادّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ أي: 
هذه البشارة العظيمة التي هي أكبرُ البشائر على الإطلاق يَشّرَ بها الرحيم الرحمن 


على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح؛ ذ فهي أجل الغايات» والوسيلةً 
الموصلةٌ إليها أفضلٌ الوسائل» ٠‏ لقل لا أسألّكُم عليه»؛ أي : : على تبليغي إيّاكم هذا 
القرآن ودعوتكم إلى أحكامه #أجراً»؛ فلستٌ أريدٌ أخذّ أموالكم ولا التولي عليكم 
والترأس ولا غير ذلك من الأغراض «إلّا المودّة في القُربى». 

يُحتمل أنَّ المراد: لا أسألكم عليةة اخرلا أجراً واحداء هو لكمء وعائدٌ نفعْه 
إليكم» وهو أن تَوَدُوني وتحبُّوني في القرابة؛ أي: لأجل القرابة» ويكون على هذا 
المودّة الزائدة على مودّة الإيمان؛ فإنّ مودّة الإيمان بالرسول وتقديم محيّته على 
جميع المحابٌ بعد محبّة الله فرض على كل مسلم» وهؤلاء طُلَْبَ منهم زياد على 
ذلك أن يحبّوه لأجل القرابةٍ؛ لأنّه ككهِ قد باشر بدعوته أقربَ الناس إليه» حتى إِنه 
قيل : نه ليس في بطون قريش أحدٌ إِلَّا ولرسول الله يٍَْ فيه قرابة. 


ويُحتمل أن المرادٌ: إل مودة الله اتعالى المودة الصادقة» وهي التي يصحبها 
التقب إلى اللّه والتوسّل بطاعته الدالّة على مكنا وعزا فيا بو لقة] كال ارك 
المودّة في القربى*؛ أي: في التقرّب إلى الله. 
وعلى كلا القولين؛ فهذا الاستثناءً دليلٌ على أنه لا يسألكم عليه أجراً بالكلَيّة؛ 
إلا أن يكون شيئاً يعود نفعٌه إليهم؛ فهذا ليس من الأجر في شيء» بل هو من 
الأجر منه لهم يِه كقوله تعالى: «إوما | نموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيزٍ 
الحميدٍ»» وقولهم: ما لفلان عندك ذنبٌ ِل أنه محسنٌّ إليك . 


#ومَن يَفْتَرف د احسنة 4 : من صلاةٍ أو صوم أو حج أو إحسانٍ إلى الخلق» 9نَزِذ 
له فيها حُسْناً» : بأن يشرح ع ائلة صدرة وييسر أمره.ويكون سيا للتوفيق لعفل 
آخرء ويزدادٌ بها عمل المؤمن ويرتفعَ عند الله وعند خلقِهء ويحصّلّ له الثوابُ 
العاجل والآجل. #إنَّ الله غفورٌ شكورٌ»: يغفز الذنوبَ العظيمة» ولو بلغث ما 
بلغث عند التوبة منهاء ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير؛ فبمغفرتِهِ يغفرٌ 
الذنوبَ ويس العيوت» وبشكره يتقبّل الحسناتٍ ويضاءِفُها أضعافاً كثيرةٌ. 


و 


«آ: يون افر عَلَ أله كديا كإن 5 يا أَهُ بير عَكَ كلك ونح أله َه الباطل وح 
يكين ند عي يدان أشثور 40 . 


حوس 


«454 يعني: أم يقولٌ المكذّبون للرسول ككل جرأة منهم وكنباً: #افْتّرى على 
الله كَذِبا»: فَرَمَوْكَ بأشنع الأمور وأقبحهاء وهو الافتراء على الله بادّعاء النبوّة 


0-0 
له 


إلنو 


2 
0 
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والنسبة إلى اللّه ما هو بريءٌ منهء وهم يعلمون صِدْقَكَ وأمائتكَ؛ فكيف يتجرؤونٌ 
على هذا الكذب ب الصّراح؟! بل تجرؤوا بذلك على الله تعالى؛ فإِنّه قدحٌ في اللّه؛ 
حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمُنة - على موجب زعمهم - أكبر الفسادٍ 
في الأرض؛ حيث فكتة الله من اللصريخ بالذعرة» قم ينسبتها إليهه ثم يؤيله» 
بالمعجزات الظاهرات والأدلّة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على مَنْ خَالَفَهُ 
وهو تعالى قادرٌ على حسم هذه الدّعوة من أصلها ومادّتهاء وهو أن يخيّم على قلب 
الرسول كَكِْ؛ فلا يعي شيئاًء ولا يدخل إليه خيرٌ) وإذا حْيِمْ على قلبه؛ انحسّم 
الأمر كله وانقطعٌ؛ فهذا دليلٌ قاطمٌ على صحّحة ما جاء به الرسول» ال 
من اللَّهِ له على ما قال» ولا يوجد شهادةٌ أعظم منها ولا أكبر» ولهذا من 
ورحمته وسئته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيلّه ليا 
ارات فإِنَّ عاقبته الاضمحلال» #ويُحِقٌ الحنّ بكلماته»: الكونيّة التى لا 17 
ولا تغيّر ام” ووعده الصادق» وكلماته الدينيّة التى تحوّق ما شرعه من الحقٌ وتثئته 
في القلوت وتبضر أولي الألباب»-حتى إنّ من جطلة إجقاقة تعالى الحق أن يقئفن 
له الباطل ليقاومه ؛ فإذا قاومه؛ صال عليه الح دراهية وبيّناته» فظهر من نوره 
وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع ويتبيّن بطلائه لكل أحدٍء ويظهر الحقٌ كل 
الطهوى لكل اسن «إنّه عليمٌ بذات الصُدور»؛ أي : بما فيها وما انصفت به من 
خير وشرٌ وما أكنّته ولم ُبْدِهِ. 


لس م 4 


وهو ألَدِى يقل النوبدَ عَنْ عِبَادِوء يمُأ عَنِ الات وَيْكَمْ مَا كَنْعَلُونَ © ,نميب 
أدبن ءَامنو وَعَِلُوأ ألصَلِحتِ وريدم ا قصلو َالكيررن لم عَذَابُ سَدِيدٌ ( © د تس 
للَهُ اررْقَ لعبادوء لعأ في الْاضٍ ولكن يِتَزْلُ بِتَدَرِ ما يَنَهُ نَم ادم خا ص 0 وهر 
َلَدِى يبرل لعي مِنْ بَمَدٍ نا تلوأ تعر يكم َالو العيية د 9 4. 
4159 هذا بيانٌ لكمال كرم اللّه تعالى وسَعَةٍ جودِه وتمام لطَفِهِ بقبول التوبةً 


الصادرة عن عبادو» : ٠‏ حين يُقْلِعونٌ عن ذُنوبهم وبدامرة عليها ويعرمون على أن لا 
يعاودوها إذا قَصَدوا بذلك وجة ربّهم؛ فإ الله يقبلُها بعدما انعقدث سبباً للهلاك 


ووقوع العقوباتٍ الدنيويّة والديئيّة» فيعفو «عن السَّيّئاتِ#: ويمحوهاء ويمحو أثرها 


0 


5 


(') في (ب): (لا تغيّر ولا تبدّل». 
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من العيوب» وما اقنضيّه من العقوباتِ» ويعود د التائبٌ عنده رين كأنّه ما عمل ءا 
5 ويحيّه ويوفّقه لما يقرّبه إليه . 

ولما كانت التوبةٌ من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص 
والصدق فيهاء وقد تكونٌ ناقصةً عند نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصدٌ منها 
بلوغ عرض من الأغراض الدنيويّة» وكان 57 ذلك القلبٌ الذي لا يعلمه إلا الله ؛ 
ختم هذه الآية بقوله: #ويعلم ما تفعلونَ». 

459 فاللّه تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبةٍ من التقصيرء 
فانقسموا بحسب الاستجابة له إلى قسمين: مستجيبين» وَصَفَهِم بقوله: اويستجيبٌ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ4؟؛ أي: يستجيبون لريُهم لما دعاهم إليه»ء وينقادون 
له ويلبُون دعوته؛ لأنّ ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحيلهم على ذلك؛ 
فإذا استجابوا له؛ شَكرَ الله لهم» وهو الغفورٌ الشّكورء وزادهم (من فضله»#: 
توفيقاً ونشاطاً على العمل» وزادهم مضاعفةٌ في الأجر زيادةٌ عن ما تستحقّه أعمالهم 

من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين للّه؛ وهم المعاندون الذين كفروا 
به وبرسله؛ فلهم عذابٌ شديدٌ في الدّنيا والآخرة. 

4109 ثم ذكر أن من لطفِهِ بعبادِه أنه لا يوسّع 0 الدنيا سعة تضرٌ بأديانهم» 
فقال: ولو بَسَط الله الرزقٌ لعبادِهِ لَبَعَوْا في الأرض4؛ أي: لغفلوا عن طاعة الله 

وأقبلوا على التمنّع بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسُهم» 
ولو كان معصيةً وظلماً. «ولكن يُتَزْلُ بَقَدَرِ ما يشاءغ»: بحسب ما اقتضاه لطفه 
وحكمئه: #إنَّه بعباده خبيرٌ بصيرٌ»: كما في بعض الآثار أنَّ الله تعالىٍ يقول: (إِنَّ 
مِنْ عبادي من لا يُصْلِحٌٍ إيمائه إل الغنى» ولو أفقرثّه؛ لأفسده ذلك» وإنّ من عبادي 
من لا يُضْلِح | إيمائه إل الفقرّء ولو أغنيته؛ لأفسده ذلك, وإنَّ من عبادي من لا 
يُضْلِحُ إيمائّه إِلّا الصحةٌ؛ ولو أمرضيّه؛ لأفسده ذلك» وإنَّ من عبادي من لا يُضْلِحُ 
إيمانه ِل المرض» ولو عافيته؛ لأفسده ذلك» ني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في 
قلوبهم إني خبيرٌ بصيره”". 

4189 «وهو الذي يُتَرٌك الغي4؛ أي: المطر الغزير الذي به يغيتُ البلاد 
والعباد «إمن بعدٍ ما قَتَطوا»: وانقطع عنهم مُذّةَ ظَنُوا أنه لا يأتيهم» وأيسواء وعملوا 


.)7١14/4( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2)١( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء»‎ )١( 
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نذلك الحدئ أعسبالف ميعزل الله الغيثك: الإوينشرٌ» به به #إرحمتّه» من إخراج 
الأقواتٍ للآدميّين وليائمية قيتع عندهم موقعاً عظيماًء وسعصروه بذلك 
ويفرحون. #وهو الولئ» : الذي يتولى عباده بأنواع التّدبير» ويتولى القيام بمصالح 
دينهم ودنياهم «الحميد»: في ولايته وتدبيره» الحميد على ما له من الكمال وما 
أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال. 


0 


ع 
رع 02007 


ومن َاَيِوء حَلْقٌ السَمواتِ وَالأرضٍِ وَمَا بش فبهمًا من دَآبَّةٍ وَهْوَ عَلَ جَمْعِهمَ إِذَا يَهَآ 
قَيبِرٌ 409 . 


لشف أي : ومن أدلّة قذويه الحظيفة وان سيُحبي الموتى بعد موتهم: : «خَلقٌ» 
هذه #السموات والأرض» ؛ على عِظْمِهما ومتسيماة الذال علق دوم ريع 
سلطانه» ا فيهما من الإتقان والإحكام ذال على ك0 وما فيهما من مع 
والمصالح دال على رحمته وذلك يل على أنه المبة ستحقٌ لأنواع العبادة كلما 
الي ما سواةناطلة: «وما ببّ فيهما»؛ أي: نشر في السماواتٍ م 
أصناف الدوابٌ» التي جعلها اللّه مصالحَ و منافمَ لعبادِِ. «وهو على جمعهم»؛ 
أي : جمع الخلق بعد مويّهم لموقف القيامة #إذا يشاء قديرٌ»: فقدرثه ومشيئتّه 
صالحان لذلك» ويتوقف وقوغه على وجود الخبر الصادق» وقد عَلم أنه قد تواتردت 
أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه. 


وما مآ أصاد هَمَآ أصبَكُم من مصِيبِةٍ قِمَا صَبَتٌ أبديك2 و وَيِعَفُواً عن 553 9 وما أثر 
بمعَجزِين ف فى ارد ضِ وما لَْكُمْ ين دوين أنه م بد وز كلا بير © 4. 


0 4 يخبر تعالى أنّهِ ما أصاب .العبادٌ من مصيبةٍ في أبدانهم وأموالهم وأولادهم 
وفيما يحبّون ويكون عزيزاً عليهم إلا بسبب ما قدّمته أيديهم من السيئاتٍ» وأنّ ما 
يعفو اللّه عنه أكثرُ؛ فإنَّ الله لا يظلم العباد» ولكن أنفسَهم يظلمونَ» #ولو يوَاجِدٌ 
اللَهُ الناس بما كُسَّبوا ما تَرَكَ على ظهرها من دابّة». 

47١‏ وليس إهمالاً منه تعالى تأخْيرُ العقوباتٍ ولا عجزاً: فما «أنثم بمعجزينٌ 
في الأرض#4 ؛ أي: معجزينَ قدرةً اللّه عليكم» بل أنتم عاجزون في الأرض» ليس 
عندكم امتناعٌ عما ينفذه الله فيكمء «وما لكم من دون اللّه من ولي» : يتولّاكم» 
فيحصّل لكم المنافع #إولا نصير» : يدفع عنكم المضارٌ. 


هام 
3 
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ومن ليو لَلْوَارٍ في لحر ْمَك 9© إن ِنَأ شَكِنٍ الرِيحَ مِظْلنَ رواكد عل ظَهرد | َّّ 
في كلِكَ أبنت لِكُلْ عبار ككزر © أ يُويفَهُنَ يما كبوأ وَيَمَتُ عن كنير 9 وَيعْلم ألْذِينَ 
يدلو ف يتا ما لحم ين يض 69 *. 

4019 أي : تومن أدلة وجيعة وعتاكة يخياذة #الجواري في البحر» : من السسفن 
والمر اكب الناريّة والشراعيّة التي من عظمها #كالأعلام»؛ وهي لجال الكباز 0 
ها البحر العجاج. وحفظها من التطام الأمواج» وجعلها تحولكم وتحمل 
أمتعتكم الكثيرةً إلى البلدان والأقطار البعيدة» ا د معولة 
على ذلك. 

7٠9‏ _ 75» ثم نبّه على هذه الأسباب بقوله: إن يشأ يُسْكِن الريحخ4: التي 
جعلها الله سبباً لمشيهاء طفيظللنَ4؛ أي: الجواري #رواكد»: على ظهر البحر لا' 
تتقدّم ولا تتأخر. ولا ينتقض هذا بالمراكب الناريّة؛ فإنّ من شرط مشيها وجودٌ 
6 ون شاء الله تعالى؛ أوبق الجواري بما كسب أهلها؛ أي: أغرقها في البحر 

وأتلفهاء ولكنّه يحلم ويعفو عن كثير. «إنّ في ذلك لآياتٍ لكل صبارٍ شكور»؛ 


أي: كثير الصبر على ما تكرهه نفسه؛ ويشقُ عليها فيكرهها عليه من مشقّة طاعة 
أو رَدْع داع إلى معصية أو رَدْع نفسِهٍ عند المصائب عن التسحطء شكور في 


الرخاء» وعند النعم يعترفٌ بنعمة رئه» ويخضع له ويصرثها في مرضاته ؟؛ فهذا 
الذي ينتفع بآيات اللهء وأمًا الذي لا عيبر عنذه ولا شكر له عيزةة 


معرضٌ أو معاندٌ لا ينتفع بالآيات. 

«ه "4 ثم قال 0 #ويعلم الذين يجادلون في آياتنا# : لِيُبُطلوها بباطلهم» 
«إما لهم من محيص4؛ أي: لا ينقذهم منقذٌ مما حل بهم من العقوبة. 

انآ ومُ تن تو فك اليو ادي وما سد أَه حك وأبقل ل اغا وك مهم يتدكرة © 
َألَدنَ يبود كير الوم وَالتوحِشس وَإِدًا مَا عَضبوأ هم يمرو 9©) ©) وَالدْبنَ أسْتجَابوا ريم َأنَاموا 
صل أيهم شور يتم وَمِمًا فته ينثو 2 وَالينَ إذآ لمَتهُمْ البق م ينيرت © * . 

4179 هذا تزهيدٌ في الدّنيا وترغيبٌ في الآخرة وذكرٌ الأعمال الموصلة إليها؛ 


نعم الله ؛ فَإنّه 


)١(‏ في (ب): «على». 


سورة الشورى وم م اوه ١‏ 


فقال: #فما أوتيتم من شيءٍ#: من يلك ورياسة وأموال وبنينَ وصححةٍ وعافية 
بدنيّة» #إفمتاعٌ الحياة الدّنيا»: لذَّةٌ متغصةٌ منقطعةٌ #وما عند اللّه» : 0 الثواب 
الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم لع امن لات الذناء خيرئة لاانسية 
هما 0 لأنّه نعيمٌ لا منعُص فيه ولا كَدَرَ ولا انتقال. 


ثم ذكر لمن هذا الثواب» فقال: إللذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلونَ» ؛ أي : 
0 بين الإيمان الصحيح السكارم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل 


الذي هو الآلهٌ لكل عمل ؛ فكل عمل لا يَصْحَبّه التوكل ؛ فغير تام وهو الاعتماد 
بالقلب على الله في جَلْبٍ ما يحبّه العبد ودَفْع ما يكرمُهُ مع الثّقة به تعالى. 


437079 #والذين يتجتنبونَ كبائرَ الإثم والفواحشٌ *: 'والفرق بين الكبائر 
والفواحش - مع أنَّ جميعّهما كبائرُ ‏ أنَّ الفواحش هي الذّنوب الكبارٌ التي في 
النفوس داع إليها كالرّنا ونحوه» والكبائرٌ ما ليس كذلكء» هذا عند الاقتران» وأمًا 

ا و فَإِنَّ الآخر يدخْلٌ فيه. #وإذا ما غضبوا هم 
0 أي : قد تخلّقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشَّيمء فصار الحلم لهم 
سَحِيّةَ وحسن الخلق لهم طبيعة»؛ حتى إذا أغضّبّهم أحدٌ بمقاله أو فعاله؛ كظموا 
ذلك الغضب» ٠‏ فلم يُنْفِذُوه بل غفروه. ولم يقابلوا المسيءَ ِلآ بالإحسان والعفو 
والصفحء. فترئّب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم 
وغيرهم شي كثير؛ كما قال تعالى: : فادفغ بالتي هي أحسن فإذا الذي بيئك وبيئه 
عدواةٌ كأنّه ولي حميمٌ . وها يلاهال الذينَ صَبَّروا وما يُلَفّاها إلا ذو حَظ عظيم». 


409 #والذين استجابوا لربّهم4؛ أي: انقادوا لطاعته» ولبَّوْا دعوته» وصار 
قصِدهُم رضوائّه و غايتهُم الفورٌ بقربه» ومن الاستجابة لله إقامُ الصّلاة وإيتاءٌ الرّكاة؛ 
فلذلك عطمّهما على ذلك من باب عطف العام على الخاصٌ الدالٌ على شرفه 
وفضلهء فقال: #وأقاموا الصلاة4؛ أي: ظاهرها وباطنها فرضها ونفلهاء #ومما 
رَرُكُناهم يُنفِقونَ» : من النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم. 
والمستحبّة؛ + كالضدكاف على عموم الخلق. طوأمرُّمهُم4: الدينيٌ والدنيويٌ» 
«(شورى بينهم» ؛ أي : لا يستبدٌ أحدٌ منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم» 
وهذا لا يكون إلا فرعاً عن اجتماعهم وتوالّفِهم وتوادهم وتحاببهم؛ وكمال 
عقولهم أنّهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي 0 إلى إعمال الفكر والرأي فيها؛ 
اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء حتى إذا تبيّنت لهم المصلحةٌ؛ انتهزوها 
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وبادروهاء وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية لينو تلفي لإمارة أو قضاء أو 
غيره» وكالبحث في المسائن الدينيّة يّة عموماً؛ فإنّها من الأمور المشتركة » والبحتثٌ 
فيها لبيان الصّواب مماابحة الله وهو داخلٌ في هذه الآية. 


459 #والذين إذا أصاءً بَهُمْ البغئ»؛ أي : وصل إليهم من أعدائهم هم 
ينتصرونَ# : لقوتهم وعزّتهم » 0 يكونوا أذلاء غاجزين عن الانتضار؛ -3 
بالإيمان» والتوكل على الله واجتناب الكبائر والفواحش الذي 3 به الصغائرٌ 
والانقياد اتام والاستجابة لربّهم» وإقامة الصلاة» والإنفاق في وجوه الإحسان» 


والمشاورة ذ في أمورهمء والقَوّة» والانتصار على أعداثئهم ؛ فهذه عمال الكمال قد 
جمعوهاء ويلزم من قيامها فيهم فِعْلُ ما هو دوئّها وانتفاء يدها 

ل م وي 
نسي بَعْدَ نيه فَوْليَكَ ما 16 عَكيِم ين سيل 69 إِنَمَا لتيل عل أن بيقلئرة ألا ويب ف الي 
عبر لحي تبك لَه عاك به لد © َلْسَ صَيرَ وَمَهَرَ إن كلك لين عَرْرِ الأنور ©) ». 

7 44 ذكر الله في هذه الآية مراتبٌ العقوبات» وأنّها على ثلاث مراتب: 
عل وفضلٌ» ولمء فمرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلها؛ لا زيادة ولا نقص ؛ 
فالنفس بالنفس»ء » وكلّ جارحة بالجارحة الممائلة لهاء والمال يُضْمَنُ بمثله. 

00 الفضل : ا وا ل الا ولهذا قال : وندن هنا واسلة 
00 نه إذا كان الجاني لا يَلِينُ بالعفو عنه» وكانت الضيايدة الشرعيةٌ 
تقتضي عقوبته ؛ فإنّه في هذه الحال لا يكون امور به» وفي جعل أجر العافي 
على الله مما يهيجٌ على العف وأن يعاِلَ العبدُ الَلقَ بما يحب أن يعايله الله به؛ 
فكما يحب أن يعفوَ الله عنه؛ فليعفٌ عنهمء وكما يحب أن يسامِحّه الله؛ 
فليسامخهم ؛ إن الجزاء من جنس العمل. 

وأما مرتبةٌ الظلم؛ فقد ذَكَرَها بقوله: «إِنّه لا يحبُ الظالمين»: الذين يجنون 
على غيرهم ابتداةء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته؟ فالزيادة ظلم . 

اء» لولّمَنٍ انتصر» من «بعد ظلمهِ»؛ أي ي: انتصر ممّن ظَلّمه بعد وقوع 
الظّلم عليه «فأولئك ما عليهم من سبيل»؛ أ لا حرج عليهم في ذلك. . ودل 
قولّه : #والذين إذا أصابَهم بَهُمْ البَعْيُ»» وقوله: ولَمَنِ انتصر بعد ظلمه»: أنّه لا بد 


ل 
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من إصابة البغي والظلم ووقوعهء وأما إرادةٌ البغي على الخير وإراذة نهدن عير 
أن يَقَعَ منه شيءٌ؛ فهذا لا يجارَّى بمثله» وإِنّما يؤدّب تأديباً يردغه عن قول أو فعل 
صذر منه. 

4417 #إِنّما السبيل»؛ أي: إِنّما تتوجّه الحبّة بالعقوبة الشرعيّة #على الذين 
يظلِمونَ الناس ويَبْعْونَ في الأرض بغير الحقٌ»: وهذا شاملٌ للظلم والبغي على 
الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. «أولئك لهم عذابٌ ألِيم4؛ أي: موجمٌ 
للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم' وبغيهم . 

419 #وَلَمَن صَبْرَ): على ما يناله من أذى الخلق» #وغَفْر#: لهم بأن سمح 
الهم عمًا يصدر منهم إن ذلك لَّمِنْ عزم الأمور» ؛ أي: لمن الأمور ل حك الل 
عليها وأكدها وأخبر أنّهِ لا يُلَقَاها إلا أهل الصبر والحظوظٍ العظيمة» ومن الأمور 
"ال لا يوفق لها إِلّ أولو العزائم والهمم وذوو الألباب والبصائر؛ فإنَّ ترك الانتصار 
اللنفسس بالقول: أو العمل من أشن اعينيء لها والمير عرى اذى والصني عن 
ومغفرته ومقابلته بالإحسان أ وأشىه ولكنّه يسيرٌ على من يسّره الله عليه وجاهد 
نفسّه على الاتّصاف بهء واستعانٌ الله على ذلك ثم إذا ذاقٌ العبدٌ حلاوته» ووجد 
آثارّه؛ تلقّاه برحب الصدرٍ وسعة ة الخُلّق والتلذّذْ فيه. 


َك هّنا آ* 0 


ومن يُضلِلٍ أله هما لَمُ ين وي يِنْ بحَدِك وير الطيلِيينَ لَمَا روأ ألْعَدّاب به 
من سمل 9©©) وَترنهم يُعْرَصُونَ عَليْهَا حَسْعِنَ من اذل ينظروت ين طْرْفٍ حفن وكَالَ اَذه 
اموا إن لسري الَذِنَ حَيمه سرك نهم وََمْلِيهمْ يوم الْقِيمَةٌ آلآ إن ألَلِمِنَ فى عَذَابٍِ مُقِيِمٍ 
© :با 06 كم ين أزيئة مكف ون ون لد ون فيل 12 فا لم من سيل 9©) *. 

4449 يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال؛ وأنّهِ إمَنْ يُضْلِل اللك6: بسبب 
ظلمه «إفما له من ولي من بعدِو#: يتولى أمره ويهديهء #وترى الظالمين لما رأوا 
العذات# : : مرأى ومنظرأ فظيعاً صعب شنيعاً يُظْهِرونَ اندم العظيم والحزنٌ على ما سَلْفَ 
منهمء و«إيقولونَ هل إلى مَرَدُ من سبيل»؛ أي : هل لنا طريقٌ أو حيلةٌ إلى رجوعنا إلى 
الدنيا لنعملٌ غير الذي كنا نعملُ» هذا طلبٌ للأمر المُحال الذي لا يمكنُ. 

259 #وتراهم يُعرَضونٌَ نَ عليها» ؛ أي : على النار «إخاشعينَ من الذَّلّ4؛ أي 
ترى أجسامّهم خاشعةٌ لذ الذي في قلوبهم. «ينظرونَ من طرفٍ خفئٌ * ؛ 3 
ينظرون إلى النار مسارقة وشزراً من هيبتها وحوفهاء #وقال الذين آمنوا#: حين 


)58 - سورة الشورى (5؟‎ |5٠6٠ 


ظهرث عواقبٌ الخلق وتبينَ أهلّ الصدق من غيرهم: #إنّ الخاسرينَ#: على 
الحقيقة» #الذين خَسِروا أنفسَهم وأهليهم يوم القيامة»: حيث فوّتوا أنفسَّهم جزيل , 
الثواب وحصلوا على على أليم العقاب وفْرّقَ بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بهم آخر ما 
عليهم. ألا إن الظالمينَ# : أنفسَهم بالكفر والمعاصي «#في عذاب مقيم» ؛ أي : 
في سوائه ووسطه منغورين لا يخرّجون منه أبداً» ولا يُفثّدْ عنهم وهم فيه مُبْلِسونَ. 

5 #وما كان لهم من أولياء يَنصّرونَهم من دون اللّه» : كما كانوا في الدّنيا 

يمون أنفسَهم بذلك”''؛ ففي القيامةٍ يتبيئن لهم ولغيرهم أنَّ أسبابهم التي أمُلوها 

50 وأنّه حين جاءهم عذابُ الله لم يُذْقُمْ عنهم» «ومن يُضْلِلٍ الله فما له من 
سبيل» : تحعنل به هدايته ؛ فهؤلاء اا حين زعموا في شركائهم النفع ودف 
الضٌ فتبيئّن حينئلٍ ضلالهم . 

«انتيجبها ريك ين ل أن يَأ يرم لامر َم و ا ل 
ا َعَرَضُوأ ل َك إِلَّا الم وَإِنَآ إذا 

»> يأمر 0 عبادّه 00 الي عن ين 
وبالمبادرة بذلك وعدم النُسويف من قبل أن يِأْتِيَ4: يوم القيامة» الذي إذا جاء؛ 
لا يمكنُ رده واستدراك الفائت» وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوتُ 
رئه ويهربث منه ) بل قل أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم» ونودوا؛ ويا مر 
الجن والإنس ِنِ استَطعْتُم أن توا من أقطارٍ السمواتٍ والأرض فانقُذوا لا تَشُذون 
إلا بسلطان»: وليس للعبد في ذلك اليم عير لما اقريه وأجرمّه» بل لو أنكر؛ 
لشهدث عليه جوارحُه. وهذه الآية ونحوّها فيها ذم الأمل والأمرٌ بانتهاز الفرصة في 
كل عمل يَعْرِض للعبد؛ فإنّ للتأخير آفاتِ. 

ليل «فإن أغرضوا» : عمّا جئتُّم به بعد البانٍ الام إفما أرسلناكَ عليهم 
حفيظاً» : تحفظ أعمالّهم وتسأل عنهاء ٠‏ «إِنْ عليك إِلَّا البلاغ» : فإذا أديتَ ما عليك؛ 
فقد وجب أجِدْكَ على الله سواء استجابوا أم أعرضواء وحسابّهم على اللّه الذي 
يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرّها وظاهرّها وباطنها. ثم ذكر تعالى حالة الإنسان» 


)١(‏ في (ب): «يمنون بذلك أنفسهم». 


سورة الشورى )0١  55(‏ ال 


وأنّه إذا أذاقه الله رحمةٌ من صحْحةٍ بدنٍ ورزقٍ رغدٍ وجاه ونحوه؛ لإفرِحٌ بها»؛ أي : 
فرح فرحاً مقصوراً عليها لا يتعدٌاهاء ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم . 
لإوإن تُصِبْهِم سيئةٌ»؛ أي : ا أو فقرٌ أو نحوهما #بما قدَّمتْ أيديهم فَإِنَّ الإنسانّ 
كفورٌ»؛ أي : لمحتي لجرو زاح بي اج مار 


لَه ملك التعوت وَل عق ما يلا بيب لبس يك كما دَتهَبْ لم يك 
للد © 1 وي 075 كا ييل ته كك عقا 1 م علد مَبدُ © ». 

»40٠ - 499‏ هذه الآية فيها الإخبارٌ عن سعةٍ ملكهٍ تعالى ونفوذٍ تصرّفه في 
الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع الأمور» حتى إِنَّ تدبيره تعالى من عمومِهٍ 
أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يبِاشِرُها العباد؛ فإنّ الل ين الابحات 
لولادة الأولاد؛ فالله العالو يهو النلى يعظرهم من الأولادرما ناءة فمنَ الخلق مَن 
نيَب له إناثأء ومنهم من يهَبُ له ذكوراء ومنهم من يزوجه؛ أي : و 
وإناثاء ومنهم مَنْ يجعلّه عقيماً لا يولّد له. «إنه عليم» : بكل شيء . #قديرٌ» : 
على كل شيء. فيتصرّف بعلمه وإتقانه الأشياء وبقدرتهِ في مخلوقاته. 


«(# وما كا در أن ُكِلِمَهُ أنه لَه إلا ويا أو ين ورا ججابٍ أو برْسِلَ رَسُولًا فَمِوَحّ بِإِذْيْو 
م وق ِنَم صُُ حَصكيم ( 9 وَكدَدِكَ أَوِحِآ 0 0 دَنْ أترئا تر ذرى م 6 و 


و 
الإيمسنٌ وللكن جَعلته نورًا َبْدِى بو من مْنَآهُ مِنْ عِبا 0 إِلّ صرط مُسْيقيوِ (©) مط 
أنه ألَذِى لَمٌ مَا ما في أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى )/ 0 لأمور © *. 
019 لما قال المكذبون لرسل د «لولا يكلّمُنا الله أو تأ 

آية» : من كبرهم وتجبرهم ؛ ردّ الله عليهم بهذه الآية الكريمة» 0 
لا يكونٌ إلا لخواص خلقه؛ للأنبياء والمزسلين وصفوته من العالمين» وأنّه يكون 
غلى أخذ هذه الأوجه: :إما أن يكلم الله وحياء بأن يُلْتِيَ الوحيّ في قلب الرسول 
من غير إرسال مَلَّكِ ولا مخاطبةٍ منه شفاهاًء «أو» يكلّمّه منه شفاهاء لكنه «إمن 
وراء حجاب» ؛ كما حصل لموسى بن عمران كليم الرحمن» #أو» يكلْمّه الله 
بواسطة الرسول الملكيّ؛ فيرسل #رسولا4؛ كجبريل أو غيره من الملائكة» 
«#فيوحي بإذنه»؛ أي: بإذن ربّه لا بمجرّد هواه؛ إِنّه تعالى على الذات على 
الأوصاف» عظيمُهاء علي الأفعال» قد قهر كل شيء؛ ودانت له المخلوقات» 
«إحكيمٌ» في وضعه كلّ شيء في موضعه من المخلوقات والشرائع 


5 5 


ا سورة الشورى (7ه 5  )617‏ سورة الزخرف 


4019 طوكذلك4 حين أوحينا إلى الرسل قبلكء: #أوحَينا إليك رُوحاً من 
أمرنا4: وهو هُذا القرآن الكريم؛ سمًّاه روحاً؛ لأنَّ الروح يحيا به الجسدُّء والقرآن 
تحيا به القلوبُ والأرواح» اوتجايه ها الذننا والدين 5 لما فيه من اللخير الكثيز 
م الغزير» وهو محضٌ منّة الله على رسولِهِ وعباده المؤمنين من غير سبب 

منهمء ولهذا قال: ما كنت تَذْري»4؛ أي: قبل نزوله عليك ما الكتابُ ولا 
لإبماذ»؛ أي : ليس عندك علمٌ بأخبار الكتب السابقة» ولا إيمانٌ وعملٌ بالشرائع 
الإلهيّةء بل كنت أميًا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتابٌ الذي #جَعَلْناه نوراً 
نهدي به من نشاءٌ من عبادنا» : يستضيئون به في ظَلُماتٍ الكفر والبدع والأهواء 
المُرْدِيّة ويعرفون به الحقائقٌ نَّ» ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. «وإنك لتَهْدي 
إلى ضراط مستقيم» ؛ أي : تبينُه لهم» وتوضّحه. [وتنيره] وترغبهم فيه» وتنْهاهم 
عن ضدَه) وترهّبهم منه. | 

«407 ثم فسّر الصراط المستقيم» فقال: إصراطٍ الله الذي له ما في 000 
وما في الأرض» ؛ أي : الصراط الذي تَصَبَهُ الله لعبادهٍ و وإشيرهم أنّه موصلّ إليه 
وإلى دار كرامتِه. ألا إلى الله تصيرٌ الأمورٌ»؛ أي: : ترجغ جميع أمور الخير 
والشرٌء فيجازي كلا بعمله0؛ ِنْ طبرا فشة و[ن ذا فصر 

تم تفسير سورة الشورى. 
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطئاً على تيسيره وتسهيله . 
فنا فنا 
تفسير سورة الزخرف 
مكية 
ينسم ام اقل لص 


«حم 9 والكتب ألْبِينِ 2) إنَا جَعلتَهُ ونا عَرَبِيًا لحَلَكُمْ تعقاوت 9 وَإِنَّهُ ف 
الكتب ديا لين حيدم 09 اتتديث عَكه الإِكَرٌ صَنْحًا أن كُثْر درم 


2000 في رب): ابحسب عمله) . 


سورة الزخرف ١(‏ -8) للكدا 


ل 4 هذا قسمٌ م بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبين» وأطلق» ولم 
يذكرٍ المتعلّق ؛ ليدلٌ على أنه مبينٌ لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدّنيا والدين 
والآخرة. #إِنّا جَعَلْناه قرآناً عربيًا» : هذا المقسّم عليه أنه جْعِلَ بأفصح اللغاتٍ 
وأوضحها وأبيتهاء وهذا من بيانه. وذكر الحكمةً في ذلك فقال: «لعلّكم 
تعقلونَ4؛ ألفاظه ومعانيّه لتيسّرها وقربها من الأذهان. 


«49» #وإنّه»؛ أي: هذا الكتاب #لدينا» في الملأ الأعلى في أعلئ الرُتب 
وأفضلها لالَعَلِىٌ حكيم#؛ أي: لعليّ في قدره وشرفه وتاكلهة كم فيما يشتمل 
عليه من الأوامر والنواهي والأخبار؛ فليس فيه حكمٌ مخالف للحكمة والعدل 
والميزان. 

409 ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي أنْ لا يتركَ عباده هملاً لا يرسل 
لي رسولاً ولا ينزل عليهم كتاباً ولو كانوا مسرفين ظالمين» فقال: #أفنضِرِبٌُ 
عنكم الذكْرَ صفحاً»؛ أي: أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر ايكم وتعيرت دعم 
صفحاً الأجل إعراضكم وعدم انقيادكم [له]» بل ننزل عليكم الكتابَ» ونوضّح لكم 
فيه كلّ شيء؛ فإِنْ آمنثم به واهتديثّم؛ فهو من توفيقكمء وإِلّاء قامت عليكم 
الحجة ا 


ديم نسلا د بي فى 1 وَل 2 وما يأف ليهم ين تي إِلَا انوأ بوه سَْبْرْدُونَ 2© 
َأَهْذكا أَشَدّ مهم يتنا وَتعّى :15 كل ارين © >. 


> 0 إن هذه ّنا في الخلق أن لا نَتْرْكَهم هملاً؛ فكم 
#أرسَلْنا من نبئّ في الأوّلِين»: يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له ولم يزل 
التكذيبٌ موجوداً في الأمم . #وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئونَ4©: جَخْداً 
لما جاء به» وتكبّراً على الحنٌء #نأشلكنا أشدَّ» من هؤلاء #بطشاً» ؛ أي : قوة 
وأفعالاً وآثاراً في الأرض» #ومضى مَكَل الأوّلين4؛ أي: مضت أمثالهم وأخبارُهم 
وبيّنًا لكم منها ما فيه عبرةٌ ومزدجَرٌ عن التكذيب والإنكار. 

ولي 00 يط 00 لوت وَالسَ يلي لمن العربُ اتيم © اذى 
جَعَلَّ كم الأ رط مهدا وَحَعَلَ حَمَلَ لَك فا شعلا ملك تَهمَدُورت 09 ولي 1 27 


مح ول ره 


عملم من تيقد رق -- ينك كيك تجوت © وَلَدِى حَلَنَ الأزوج لها 


55 سورة الزخرف (94 )١7-‏ 


حمل ل5 تن الثلك ولاش نا ©) لوا عل طهورو.ء ثم تَذكروأ نعمَةَ ريك إدَا 


0 


ات ع 0 1 كر 0 هذًا وَمَا كنا لَمُ مُفْرِدِنَ 9 [وَإنا إِلَّ را 


لَمنيَبونَ 409]. 

4 يخبر تعالى عن المشركين أنّك لو #سألتهم مَنْ خَلَقَ السمواتٍ والأرض 
ليقولنَ»: الله وحده لا شريك له. #العزيز»: الذي دانت لعرّته جميع 
المخلوقات. «#العليم»: بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخرافاء فإذا كانوا 

مقرّين بذلك؛ فكيف يجعلون له الولدَ والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به من 
لا يَخْلّقُ ولا يرزقٌ ولا يميت ولا يحيي؟! 

4٠9‏ ثم ذكر أيضاً من الأدلّة الدانّة على كمال نعمته واقتداره بما سَلّقه لعباده 
من الأرض التي تيده وجعلي قرارا تلعافت تمكدرة تومن كل ما يريدون» 
وجَعَلَ لكم فيها سُبْلا4؛ 0 جعل منافذ بين سلاسل الجبال المنّصلة تنُذون 
منها إلى ما ورائها من الأقطارء «لعلكم تهتدونَ» : : في السير في الطرق ولا 
تضيعون » ولعلكم أيضاً تهتدون7 في الاعتبار بذلك والاذكار فيه. 

»١19‏ «والذي نول من السماء ماءًّ بقدر»: لا يزيد ولا ينقُص» ويكون أيضاً 
بمقدار الحاجة؛ لا ينقّصٌ بحيث لا يكون فيه نفعٌ» ولا يزيد بحيث يضر العباد 
والبلاد» بل أغاث به العبادّء» وأنقذ به البلاد من الشدّة» ولهذا قال: #فأنشَزنا به 
بلدةً ميتآ؛ أي: أحييناها بعد موتهاء #كذلك تُخْرَجِونَ4؛ أي: فكما أحيا الأرض 
الميتة الهامدة بالماء؛ كذّلك يحييكم بعدما تستكملونٌ في البرزخ ليجازيكم 
بأعمالكم . | 

4١١9‏ طوالذي حَلّقَ الأزواجج كلّها4؛ أي: الأصناف جميعها مما ثُنْبِت الأرض 
ومن أنفسِهم ومما لا يعلمون؛ من ليل وكهارة وج اؤبوده. ودكن التق به «وظير 
ذلك #وجعل لكم من القُلْك» ؛ أي: السفن البحريّة الشراعيّة والناريّة ما 0 
«إو» من #الأنعام ما تركبون» . 

41 «التستووا على ظهورو»: وهذا شامل لظهور الفُلك ولظهور الأنعام؛ 
أي: لتستقرُوا عليها. «ثم تذكروا نعمةً ربكم إذا استويئم عليه»: بالاعتراف بالنعمة 


)١(‏ في (ب): «ولعلكم تهتدون أيضاً». 


سورة الزخرف )١7-16(‏ دل 





لمن سخّرها والثناء عليه تعالى بذُلكء ولهذا قال: «وتقولوا سبحانَ الذي سخ لنا 
هذا وما كنا له مقرنينَ؛ أى: لو م ل د 


مُطيقينَ لذلك وقادرين عليه لكوي لطفِهِ وكرمِهِ تعالى سخرها وذلّْلها ويسّر 
أسبابها . رالمقميرة اماد نان أن الربٌ الموصوف بما ذكره من إفاضة النُعم على 
العبادٍ هو. الذي ب يستحقٌ أن يُعبدل» عاك لو ار 


اس عرو لس 


«وَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادِي ءا ِنَّ لاضن 0 من © أ أعَعَدَ مِمًا يخْلْقُ بنَاتٍ 
َْسْسَدمْ لين © وَإِذَا مِبْرَ لََدْهْم يما صَرَبَ يمن ملآ ظَلٌّ وَحَهُمٌ نو مهد 
كلدك © أنته بكلا ف المي رف افص د مد 2 5000 
هُمْ عِبَدُ لمن تنا أَسَهِدُوأ لقو مكيل سَتَكب مَهِندَمم وَمْسَلُونَ © مَدَاوأْ أو َه اليَمَنُ 
ما عَبَدَكَهُم ما لهم يدلك مِنْ مل إن مم ا 09 ]مم سيك ود ين قَبلِو فهُم 
ب سيك 7 بَلْ فالا نا وَعَدئَآ متا عَح مد وَإِنَا عل عاك رهم مُمْسَدَ 9 وَكدَِكَ 

ف كَرْيَمَ ين دير لا مَل توما با د 37 عل أو ون ع تاكردم 
مُفَتَدُوتَ () يه قل أولز 1 بأَحَدَى يما مما وَجَدم عَكَه 1 ُو إِنَا بآ بسر يلوه 
كرون 2 فأتكقمنا ميم متهم فأظرز كبن 65 كن عَِبَةٌ الْحكزينَ 69 ». 

99 يخبر تعالى عن شناعة قول لمشركين الذين جعلوا لله تعالى ولدأأء وهو 
الواحد الأحد الفرد الصّمدء الذي لم يتنّخذ صاحبة ولا ولدأء ولم يكن له كفواً 
أحدٌ. وأن ذلك باطل من عدة أوجه: منها: أن الخلقٌ كلّهم عباد والعبوديّة تنافي 
الولادة. ومنها: أنَّ الولد 0 واللّه تعالى يان من حلهد ماين ليج في 
صفاته ونعوت جلاله. والولد جزءٌ من الوالدٍ؛ فمحالٌ أن يكون لله تعالى ولذ. 

4١9‏ ومنها: أنّهِم يزعُمون أنَّ الملائكةً بناثٌ الله ومن المعلوم أنَّ البناتِ 
أدونٌ الصنفين؛ ؛ فكيف يكون لله البناث ويصطفيهم بالبنين ويفضّلهم بها؟! فإذاً؛ 
يكونون أفضلٌ من الله! تعالى اللَهُ عن ذلك علوًا كبيراً! 

:*١7‏ ومنها: أن الصنف الذي تسبوه لله - وهو البنات ‏ أدون الصنفين 

وأكرههما لهم؛ حتى إِنّهم من كراهتهم لذلك #إإذا بُشْرَ أحدُهم بما ضَرَبَ للرحمن 





)١(‏ الآية رقم )١5(‏ لم أجد لها تفسيراً ة في النسختين. 


55 سورة الزخرف (148١-7؟)‏ 
شتت تت لل 13 5 اشسمت لد كم سه 1ل ع 0 


مثلاً ظلَّ وجِهْهُ مسودًا4؛ من كراهته وشدَّة بغضه؛ فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟! 

4189 ومنها: أن الأنثى ناقصةً فى وصفها وفي منطقها وبيانهاء ولهذا قال 
تعالى : «ارمن يتذاافي الحلية؛ أي: يجمّل فيها لنقص جماله» فيجمّل بأمرٍ 
خارج منه'''» وهو في الخصام» ؛ أي: عند الخصام الموجب لإظهارٍ ما عند 
الشخص من الكلام #غيرٌ مبين»؛ أي : غير مبين لحيجته ولا مفصح عمًا احتوى 
غلة عهيرة» فكك يسونين: لله تغالى؟1 

4199 ومنها: أنّهم #جعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن ش 7" إناثً» : فتجرؤوا 
على الملائكة العباد المقرّبين» ورفّوهم عن مرتبة العبادة والذّلٌ إلى مرتبة 
المشاركة لله في شيء من خواصّهء ثم نزلوا بهم عن مرتبةٍ الأكوريّة إلى مرتبة 
الأنو يّة؛؟ فسبحان من أظهر تناقض مَنْ كَذّبَ عليه وعاند رسله! ومنها: أنّ الله رد 
عليهم بهم لم يشهدوا حَلَ الله لملانكته؛ ذكيف يتكلّمون بأمر من المعلوم عند 
كلّ أحدٍ أنَّه ليس لهم به به علمٌ؟! ولكن لا بد أن يُسألوا عن هذه الشهادة» وستْكتّبٌ 
عليهم ويعاقبون عليها. 

4١‏ وقوله تعالى: #وقالوا لو شاء الرحمنٌ ما عَبَدْنامُم4: فاحتجوا على 

عبادتهم الملائكة بالمشيئةٌ وهي حجةٌ لم يزل المشركونٌ يطرقونهاء وهي حجة 
باط في نفسها عقلاً وشرعاً؛ فك عاقل لا يقبلُ الاحتجاج بالقدر, ولو سَلَكه في 
حالة من أحواله؛ لم يثبت عليها قدمه. وأمًا شرعاً؛ فإنَّ الله تعالى أبطل الاحتجاج 
به ولم يذكُرْه عن غير المشركين به المكذبين لرسله؛ فإِنّ الله تعالى قد أقام 
الحجّة على العباد؛ فلم بق لأحدٍ عليه حجةٌ أصلاء ولهذا قال هنا: «ما لهم بذلك 
من علم إنْ هم إِلَّا يَخْرُصونَ4؛ أي: يتخرّصون تخرّصاً لا دليل عليه» ويتخبطون 
خبط عشواء. 

40١9‏ ثم قال: «أم آنيناهم كتاباً من قبله فهم به به مستمسكون#: : يخبرُهم بصحُة 
أفعالهم وصدق أقوالهم؟! ليس الأمر كذلك؛ فإنَّ الله أرسل محمداً نذيراً إليهى 
وهم لم يأتهم نذيرٌ غيره؛ أي: فلا عقل ولا نقل» وإذا انتفى الأمران؛ فلا نَم إلا 
الباطل . 

41١9‏ نعم؛ لهم شبهدٌ من أوهى الشُبهء وهي تقليد آبائهم الضالّين» الذين ما 


. في (ب): اعنه؟. (؟) في (ب): «عباد الله‎ )١( 


سورة الزخرف (77 0 75) ل 





زال الكفرة يردُون بتقليدهم دعوة الرسل» ولهذا قال هنا: #بل قالوا إِنَا وَجَذْنا آباءنا 
على أمَّةِ»؛ أي: على دين وملَّقَ #وإنًا على آثارهم مهتدون#؛ أي : فلا نتّبع ما 
جاء به محمد يَلةِ. 

رقف «وكذلك ما أرسلنا من قبلِكَ في قرية من نذيرٍ إل قال مترفوها» ؛ أي : 
منعّموها وملؤها الذين أَطعْنْهم الدنيا وغرّتهم الأموال واستكبروا على الحقٌّ: «إنًا 
وجَدنا آباءنا على أمَدِ ونا على آثارهم مقتدون #؟ أي : فهؤلاء ليسوا ببدع منهم؛ 
رسا بارلن قال هذه المقالة. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين 
عدم لآباهم الضالين ليس المقصودٌ به اتباع الحقٌّ والهدى؛ وإِنّما هو تعصبٌ 
محض » يُرَادٌ به نصرة ما معهم من الباطل . 

4149 ولهذا كل رسول يقول لِمَنْ عارّضّه بهذه الشبهة الباطلة: : «أولو جنثكم 
بأهدى مما وَجَذْئُم عليه آباءكم ‏ ؛ أي أفتتبعوني'' لأجل الهٌدى؟ #قالوا إِنَا بما 
أرْسِلَتُم به كافرون» : فعْلِمُ بهذا أنْهم ما أرادوا باع الحىٌّ والهدى» وإنّما قصذّهم 
اتُباع الباطل والهوى. 

50 (اتقننا م منهم 4 : 1 ادر 0 إيّاه بهذه 000 الباطلة» 


باذ كَالَ 0 يه وَمَرْصِوء إن بآ يما تَنبْدُوَ © إِلَّا الى مَطرَنِ َنَمُ سَيَمْرِينِ 


ط١‎ 


© وَجَعَلَهَا كمد بآة 00 0 0 
للْن سول مم © و ار 0 
قط توت د 0 يق د رز م 
يحت وَيْكَ حَي م 

ا ا هيم الخليل عليه السلام» الذي ينتسب إليه أهل 
الكتاب والمشركون» وكلّهم يزعم أنّه على طريقته. فأخبر عن دين الذي ورنّه في 
ذريّتهء فقال: «#وإِذْ قال إبراهيم لأبيه وقومه»: الذين انَّخَذْوا من دون اللّه آلهةٌ 





١‏ في (ب): «فهل تمبعرني؟؛ 


لجل سورة الزخرف (737 - 7”37) 





يعبدونهم ويتقرّبون إليهم: إن براءً مما تعبدونَ4؛ أي: مبغض له مجتنبٌ معادٍ 
لأهله . 

4707 إلا الذي فطرني4؛ فإنّي أتولّاه وأرجو أن يَهْدِيي للعلم بالحقٌ والعمل 
بالحقٌ”''؛ فكما فطرني ودَبرَني بما يُضْلِحُ بدني ودُنياي» فسيهديني لما يُصْلِحُ ديني 
واخرتي . 

418 طوجعَلّها4؛ أي: هذه الخصلّة الحميدّة التي هي أمّ الخصال وأساسّهاء 
وهي إخلاضص العبادة لله وحذده» والتبرّي من عبادة ما وه «كلمة باقية في 
عقبه»؛ أي: في ذَرَيئه” 0 «لعلّهم»: إليها #يرجعونَ#: لشهرتها عنه وتوصيته 
ريه وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض؛ كما قال تعالى: #ومّن يرغبٌ 
عن مِلَّةَ إبراهيم إِلَّا من سَفِهَ نفسه. . . » إلى آخر الآيات . 

419 فلم تزل هذه الكلمة موجودةً في ذريّته عليه السلام حتى دخلهم الثَّرفٌ 
والطغيانُ» فقال تعالى: بل منَّعْتُ هؤلاء وآباءهم» : بأنواع الشَّمّوات» حتى 
صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهمء فلم تزلٌ يتربّى حبّها في قلوبهم» حتى حتى 
صارت صفاتٍ راسخةٌ وعقائد متأصلة. وح جابخم الند»: الذي لا شك فيه 
ولا مِرْيَةَ ولا اشتباه. وجول مبينٌ # ؛ أي : 0 الرسالة» قامت أدلَّة رسالته قياماً 
باهرا أ بأخلاقه ومعجزاته » وبما جاء به وبما صدّق به المرسلين وبنفس دعوته علد . 

#١‏ «ولمًا جاءهم الحقٌ» : الذي يوجب على من له أدنى دين ومعقول أن 
يَفْبَلّه وينقادٌ له» «قالوا هذا سحرٌ وإِنا به كافرونَ»: وهذا من أعظم المعاندلة 
والمشاقٌة؛ نإنهم لم يكتفوا بمجرّد الإعراض عنه 2 بل ولا جحذده» فلم يرضُوًا حتى 
قدحوا به قدحاً شنيعاًء وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبتُ 
الخلق وأعظمهم افتراءً» والذي حَمَلَّهم على ذلك طغيائهم بما منّعهم اللّه به 
وآباءهم . 

#0١‏ 00 0 يعقولهم العا 7 9 هذا | القرآن 
الطائف؛ كالوليد , بن المغرة” رخو 0 هو عندذهم عظيم . 

4779 قال الله ردًا لاقتراحهم: يقسِمونَ رحمة ربّكَ»؛ أي: أَمهُّم الخْزّانٌ 


)١(‏ في (ب): «والعمل به؛. (؟) في (ب): «أي: ذريته». 


سورة الزخرف (819) 1_1 


لرحمة الله؛ وبيدهم تدبيرُهاء فيعطون النبوّة والرسالة من يشاؤون» ويمنعونها ممّن 
يشاؤون؟! نحن قسْمْنا بيتهم معيشّتهم في الحياة ا ار 0 
درجات# ؛ أي: فى الحياة الدقية #و» الحال أنّ رحمة ة #رئك خيرٌ مما 
يجمعونَ»: من الدّنيا؛ فإذا كانت معايش العبادٍ وأرزاقهم الدنيويّة بيد الله تعالى» 
هو الذي يقِسِمُها بين عباده» فيبسطٌ الرزق على من يشاءً ويضيّقُه على مَن يشاء 
بحسي ته؛ فرحمتّه الدينيّةُ - التي أعلاها النبوّة والرسالة ‏ أولى وأحرى أن 
تكونٌ بيدٍ الله تعالى؛ فالله أعلمُ حيثٌ يجعلٌ رسالتّه. 

فعُلم أنَّ اقتراحهم ساقط لاغ» وأنَّ التدبير للأمور كلّها دينيّها ودنيويّها بيد الله 
وحدهء هذا إقناعٌ لهم من جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيءٌ» 
إن هو إِلَّا ظلمٌ منهم ورد للحقّ. وقولهم: #لولا نُزْلَ هذا القرآنُ على رجل من 
القريتين عظيم»: لو عرفوا حقائقٌ الرجال والصفاتٍ التي بها يُعْرَفْ علرٌ قدر 
الرجل» وعِظمٌ منزلته عند اللّه وعند خلقِه؛ لعلموا أن محمد بن عبد اللّه بن عبد 
المطلب هو أعظم الرجال قدراً وأعلاهم فخراء وأكملّهم عقلاء 5 علماًء 
وأجلهم رأنا وعزماً وحزماًء وأكملهم لقا وأوسعُهم زرحم وأشدّهم شفقةٌ 
وأهداهم اوأتقاهم , وهو قطبٌ دائرة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف الرجال؛ ألا 
وهو رجلٌ العالم على الإطلاق؛ يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه؛ إِلّا من ضل وكابر؛ 
فكيف يُفَضْلَ عليه المشركون مَنْ لم يَشْمْ مثقال ذَرةٍ مِنْ كماله» ومَنْ حَزْمُه ومنتهى 
عقَلِهِ أنْ جعل إلهه الذي يعبُدُه ويدعوه ويتقرّب إلبه صيكما أى كرا أو كرا لا 
يضرٌ ولا ينفع ولا يُعطي ولا ب يمنم» وهو كَل على مولاه» يحتاجُ لمن يقوم 
بمصالحه؟! فهل هذا إلا من فعل السّفهاء والمجانين؟! فكيف يُجعلٌ مثلٌ هذا 
عظيماً؟! أم كيف يُقَضْلُ على خاتم الرسل وسيد ولد آدم كل؟! ولكنٌ الذين كفروا 
لاو 

وفي هذه الآية تنبية تنبيٌ على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض 
في الدنيا؛ واجدد بضيم مشا بتر أي : ليسحْر بعضّهم بعضاً في الأعمال 
والحجرّف والصنائع؛ فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضّهم إلى بعض؛ 
لتعطلت كثيرٌ من مصالحهم ومنافعهم . 

وفيها دليل على أنَّ نعمتّه الدينيّة خير من النعمة الدنيويّة؛ كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: اقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَليَفْرَحوا هو خيرٌ مما يجمعونَ». 


يل سورة الزخرف (6 - /9م) 


«وَلوْلا أن يَكْرنَ اناس أْمَّهُ وحِدَهٌ لَجَعَلنَا لمن بكفْرٌ بِأليمن ميوت سُقَفًا من 
مَعَلِحَ عَيَا يَظهرُونَ © وَبْوعمْ | وَسْرًْا عَهَا يتكثرت ©© وَيُحْركاً ود حَكُلُ 


َِكَ لما متَعُ لَلْيَؤة الذنيا وَلآحِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلميّقِيَ 9© > . 

40:9 يخير تعالى بأن الذنا لآ تشوئ عنده عنعاء :وأنّه لول لطنه ورحمئه 
بعباده التي لا يقدم عليها شيئاً؛ لوسّع الدّنيا على الذين كفروا توسيعاً عظيماًء 
ولْجَعَلَ «لبيوتهم سَقَفا من فضة ومعارح #؛ أي : درجاً من فضةء وعليها 
يظهرونَ » : إلى“ سطوحهم؛ «ولبيوتهم أبواباً وسُرراً عليها يتَكئونَ»: من فضّةء 
ولجعل لهم «رُخرفاً»؛ أي : لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما 
يشتهون» ولكن منعه من ذلك رحمتُه بعباده؛ خوفاً عليهم من التسارع في الكفر 
وكثرة المعاصي بسبب حبٌ الدّنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع العبادٌ بعض أمور 


الدنيا منعاً عامًا أو خاصًا لمصالحهم. وأنَّ الدّنيا لا تزن عند اللّه جناح بعوضة. 
وأنَّ كلّ هذه المذكورات متاعٌ الحياة لت مهعية مكدزة فانية ران الأمرة 
عند الله تعالى خيرٌ للمتّقين لربُهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأنّ نعيمّها تام 
كاملٌ من كل وجدء وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين» وهم فيها خالدون. 
فما أشدّ الفرقٌ بين الدارين! 


6 


200 ب ا ص 8ك مو و د 02 0-4 مرى سلس 
ومن بعش عن ذكرٍ الحمن نقيض لم سَيطلنا فهو لَمُ قبن 2 وَإِنَهُمْ لِصِدُوممٌ عَنِ 
لتيل وَكسَبُونَ نَم مُهْتَدُونَ 9©) حَهََ إذا جنا كَالَ يليت بيفى ويبتك بعد المتْرقن 


هه 


هَنْن الْقَين 9) ون يَفَعَكُم الوم إذ ظَلَمَثْمَ تيد فى الْعَدَاِ مسْتركوت 69 > . 
4 خب عالى عن عقوبتهِ البليغةٍ بمن أعرضٌ عن ذكرهء فقال: ط#ومن 
تَْش4؛ أي: يعرِضٌ ويصدُ «عن ذِكْرٍ الرحمن4: الذي هو القرآنٌ العظيم» الذي 
هو أعظم رحمة ة رحم بها الرحمن عباده ؛ فمن َبِلّها ؛ فقد قبل خير المواهب» وفاز 
بأعظم المطالب والرغائب» ومن أعرض عنها وردَّها؛ فقد خاب وخسِرٌ خسارةً لا 
يسعدٌ بعدها أبداًء وقيّض له الرحمن شيطاناً مريداً يقارِنُه ويصاحِبه ويعِذّه ويمنّيه 
ويؤره إلى المعاصي أزًا. 
4179 «وإنّهم لِيصُدُونهم عن السبيل»؛ أي: الصراط المستقيم والدين القويم» 
«ويحسّبون أنّهم مهتدونَ4: بسبب تزيين الشيطانٍ للباطل وتحسينِهِ له وإعراضهم 
عن الحقٌ» فاجتمع هذا وهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذر من حيث إِنَّه ظنّ أنه 


نوز الخرف 2 4) 5 





مهتلا :وليسن كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدرٌ جهلهم الإعراض عن 
ذكر الله مع تمكنهم على الاهتداء. فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه» ورغبوا في 
الباطل؛ فالذنبٌ ذنبهم والجرم جرمهم . 

489 فهذه حالةٌ هذا المعرض عن ذكر اللّه في الدّنيا مع قرينه» وهو الصّلال 
والغْيُ وانقلاب الحقائق» وأما حاله إذا جاء ربّه فى الآخرة؛ فهو شب الأحوال» وهو 
النن لشو برالسون الذى: لذخي عنماتة والترزى من فرينة ولزذا قال كمالئ:: 
«إحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبيئَكَ بُعْدَ المشرقين فبئس القرينُ» ؛ ؛ كما في قوله 
عالق «ويوم يَعَضٌ الظالمٌ على يديه يقولُ يا ليتني انخذتُ مع الرسولٍ سبيلاً. ف 
ويلتا ليتني لم أَنّخِذْ فلاناً خليلاً. لقذ أصَلّني عن الذَّكْرٍ بعد إذ جاءني وكان 
الشيطانٌ للانسان حَذولا» . 


4 وقوله تعالى: «ولّن يَنفَعَكُم اليومَ إذ ظلمئُم نكم في العذاب 

مشت رٍكونَ4 ؛ أي: ولا ينفعكم يوم القيامة ة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم 
وأخلاؤكم» وذلك لأنكم اه شتركتّم في الظلم فائ شتركتم في عقابه وعذايه» ولن 
ينفّعَكم أيضاً روح التسلّي في المصيبة؛ إن المصيبة إذا وقعت في الدّنيا واشتر ترك 
فيها المعاقبون؛ هان عليهم بعض الهون» وتسلّى بعضهم ببعض» وأما مصيبةٌ 
الآخرة؛ فإنّها جَمَعَتْ جْمَعَتْ كل عقابٍ ما فيه أدنى راحةٍء حتى ولا لهذه الراحة. نسأنّك 
يا ربّنا العافية وأن تُريحنا برحمتِك. 


“مره 


أقأنت 7 العو أن تيف ال تن 6 فى صَكَلٍ بين 9 فَإِمَا دهن 


فَإِنّا متهم منتقموت 9 أو زنك الى مده إن يا مُفتَدِرُوكَ © اتتنيق لَِىَ 
27 صًّ ره 2704 سمس 000 1 سوام ححص لاس لم 
أو إِلِتِكَ 7 ك عل صاط ميقيو 09 5 َإِنَهُ لَدِكرُ لك وِقَويكٌ وَسوفٌ نستلون (49) وَسل من 


1١ 


2-42 زر 04 م 


رَسَلْنا من قَبَلِكَ من رسلا جل ين مرو يمن للك بتبثرة © 4. 

41٠9‏ يقولٌ تعالى لرسوله يل مسلياً له عن امتناع المكدّبين عن الاستجابة له 
وأنُهم لا خيرٌ فيهم ولا فيهم زكاءٌ يدعوهم إلى الهدى: «أفانت تُشمغ الصّم»؛ 
أي: الذين لا يسمعونء أو تَهْدي العْمْيَ4: الذين لا يبصرون أو تهدي مَنْ هو 
«ؤفي ضلال مبين»؛ أي : بين واضح لعلهِهٍ بضلالِهِ ورضاه به؛ فكما أن الأصمّ لا 

يسمعٌ الأصوات» والأعمى لا يبصرء والضالٌ ضلالاً مبيئاً لا يهتدي؛ فمؤلاء قد 
ل 0 واستحدثوا عقائد فاسدةً وصفات 


تل سورة الزخرف 4١(‏ - 55) 


حخبيثة تمنعهم وفخول بينُهم وبِينَ الفدى» وتوجبٌ لهم الازدياد من الرّدى. 

4:١9‏ فهؤلاء لم يبقَ إلا عذابهم وتكالّهم ما في الدّنيا أو في الآخرة» ولهذا 
قال تعالى : طفإمًا نَدهَبَنَ بك فإنًا منهم منتَقِمونَ»؛ 5 فإِنْ ذَمَبْنا بك قبل أن تُرِيَِكَ 
ما نعدهم من العذاب؛ فاعلم بخيرنا الصادق نا منهم منتقمون. 

4 «أو نُرِيَئك الذي وَعَذْناهم#: من العذاب» #فإنًا عليهم مقتدرونّ4 : 
ولكن ذلك رطان اه الحكمة لتعجيله أو تأخيره؛ فهذه حالك ال 


41 وأمًا أنت؛ #فاستمسِك بالذي أوجي إليك*: فعلاً وانصافاً بما يأمر 
بالائصاف بهء» ودعوة إليه. وحرصاً على تنفيذٍ تنفيذِهِ بنفسك وفي غيرك. #إِنَّْك على 
صراطٍ مستقيم» : موصل إلى اللَّهِ وإلى ار كرامتِهِ؛ وهذا مما يوجبٌ عليك زيادةٌ 
التمسّك به والاهتداء» إذا علمتٌ أنّه حقّ وعدلٌ وضيدق تكون بانيا على أصل 
أصيل » إذا بنى غيرُكَ على الشكوكِ والأوهام والظلم والجؤر. 

0 طوإنه؛ أي: هذا القرآن الكريمء ذِكْرٌ #لك ولقوبك» ؛ أي: فخرٌ 

منقبةٌ جليلةً ونعمةٌ لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفهاء ويذكرُكم أيها ها فيه 

: د احير الدنيويٌ والأخرويٌ» ويحتُّكم عليه» ويذكُركم الشرٌ ويرمهُبُكم عنه. 
«#وسوف تُسألونَ» : عنه؛ هل قُمتم به فارتفعتُّم وانتفعثّم؟ أم لم تقوموا به فيكون 
حجةً عليكم وكفراً منكم بهذه النعمة؟ 

4459 «واسأل مَنْ أرْسَلْنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يُعْبَدون 4 : حتى يكون للمشركين نوع حجةٍ يتّبعون فيها أحدأ من الرسل؛ فإنّك لو 
سألتهم واستخبرت' 1 0 لم تجذ أحداً منهم يدعو إلى لخاد إله آبخر 
مع الله وأنَّ كلّ الؤسل من أوّلهم إلن آخرهم يدعونٍ إلى عبادة الله وحدّه لا 
شريك له؛ قال تعالى : «#ولقد بَعَئْنا في كلّ َم رسولاً أنِ اعبّدوا الله 0 
الطاغوتَ»» وكلّ رسول بعثه الله يقول لقومه: #اعبّدوا اللّه ما لَكُم من ! 
غيزه 2# عر رص ال ع 
نقل عن الرسل . 


000 كذا في (ب) وفي (1أ): («استخبرت» . 
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وَلَْدْتَهم ِلْعَدَابِ لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُوتَ (2) وَقَالُوا يتأيه لكايه ) دَعُ نا رَيّكَ يما 
لمَهْتَدُونَ (©) لما كَتَننا عَنبُمُ الْعَدَاب إذا هم يتكثوست 22©) وتادئ فِرْعَوْنُ 
كترم أنيس ل تلك يغ يذه لتر يب ل بط © 21 
عدا الى هر مَهِينٌ ولا يكذ مين ل ل عه 0 ين دَهَبٍ 

لْمَكيِكةُ مفَبَرِنِنَ 7 دَأسْتَحَبٌ هَوْمَمُ ملاعو ِنَهُمَ ك6 كوأ هما فسِقِينَ 69 كَلَمَّآ 0 


0000 


م لْفْرَمَْهُمْ تمت © مَجَمَئهُمَ سَلَنَا 0 لخن © ». 
479 لما قال تعالى: «#واسأل مَنْ أرسلنا من قبلك من رسلنا أجَعَلْنا من دون 


الرحمن آلهةٌ يُعْبَدون»؛ بيّن تعالى حال موسى ودعوتة التي هي أشهرٌ ما يكونٌ من 
دَعَوات الرسل» ولأنّ الله تعالى أكثر من ذِكْرِها في كتابه» فذكر حالّه مع فرعون 
[فقال]: #ولقد أَرْسَلْنا موسى بآياتنا»: التي دلّت .دلالةٌ قاطعةٌ علق ضبحة ما جاء 
به؛ كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمّل. . . إلى آخر الآيات. #إلى فرعون وملئه 
فقال ني زيول رب العالمين# : : فدعاهم إلى الإقرار برئهم» ونهاهم عن عبادةٍ ما 


نشوأة: 


#لاء ‏ 41:8 #فلمًا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحَكونَ»؛ أي: ردُوها 
وأنكروها واستهزؤوا بها ظلماً وعلواء فلم يكنْ لقصور بالآيات وعدم وضوح فيهاء 
ولهذا قال: #وما نُريهم من آيةٍ إل هي أكبرُ من أخيها» ؛ أي : الآيةٌ المتأخرةٌ أعظم 
من السابقة» #و أخذناهم بالعذاب#: كالجر اد والقمل و الضفادع و م آيات 
مفصلاتٍ» لالعلّهم يرجعون4: إلى الإسلام ويُلْعِنون له؛ ليزول شركهم وشوُهم. 

99+ #وقالوا» عندما نزل عليهم العذاب: «إيا أيُها الساحرٌ#: يعنون: موسى 
عليه السلام» وهذا إِمَّا من باب التهكم به» وإمًا أن يكون هذا الخطاب عندهم 
ملحا ) فتضرّعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به مَنْ يزعمون أنْهم للعارسي وهم 
السحرة» فقالوا: ##يا أيها الساحرٌ ادعٌ لنا ربك بما عَهِدَ عندك»؛ أي: بما 





)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


)04-50( سورة الزخرف‎ ١515 
ا ل تح يح ا ب يج ل ا ل اي‎ 


خصّك اللّه به وفضّلك به من الفضائل والمناقب أن يكشفٌ عنًا العذاب» «إِنّنا 
لمهتدونٌ» : إِنْ كشف الله عئًا ذُلك. 

0ش «إفلمًا كَشَفْنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون»؛ أئ: لم يفوا بما قالواء بل 
غدرواء واستمرُوا على كفرهمء وهذا كقولِهٍ تعالى: إفأرسَلْنا عليهم الطوفان 
والجرادٌ والقمّلَ والضفادع والدّم آيات مفصّلات فاستكبروا وكانوا قوما أ مجر مين» ) 
ولما وقع عليهم الرجرٌ؛ قالوا: «يا موسى ادع لنا رَبْكَ بما عهدّ عندك لثنْ كَشَفْتَ 
عا الرجرّ لنؤمننٌ لك ولنرسلنٌ معك بني إسرائيلَ. فلمًا كَشَفْنا عنهم الرّجْرَ إلى أجل 

هم بالغوه إذا هم ينكثونٌ». 

1ه» #ونادى فرعونٌ في قومه قال»: مستعلياً بباطله قد غرّه مُلكه وأطغاه ماله 
وجنودُه: #يا قوم أليس لي ملك مصرّ»؛ أي : 0 
#وهذه الأنهار تجري من تحتي4؛ أي: الأنهار المنسحبة من النيل في وسط 
القصور والبساتين. #أفلا تبصرونَ*: هذا الملكَ الطويلَ العريض؟! وهذا من جهله 
البليغ؛ حيث افتخر بأمر خارج عن ذاتهء ولم يفخر بأوصافٍ حميدة» ولا أفعال 
سديدة. 

4019 «أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مَهِينٌ»؛ يعني قبّحه الله بالمَهِينٍ #توسيين 
بن عمران كليم الرحمن الوجيه عند اللّه؛ أي : أنا العزيز وهو الذُليل المهان 
المحتقر؛ فيا خيرٌ؟! #و» مع هذا؛ فلا «يكادٌ يُبِينُ4 عما في ضميره بالكلام؛ 
لأنه ليس بفصيح اللسان» وهُذا ليس من العيوب في شيءء إذا كان يُبين ما في 
قلبهء ولو كان ثقيلا عليه الكلام. 

د ا «فلولا أَلْقِي عليه أسورة من ذهب»؛ أي : فهلاً كان 
موسى بهذه الحالة: أن يكون مزيئاً مجملاً بِالحُلِيٌ والأساورء «أو جاء معه 
الملائكة مقترنين * : يعاونونه على دعوته ويؤيّدونه على قوله. 

ه» #فاستخفٌ قومّه فأطاعوه»؛ أي : استخفٌ عقولهم بما أبدى لهم من 
هذه الشّبه التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ ولا حقيقة تحتهاء وليست دليلاً 
على حنٌ ولا على باطل؛ ولا تروج إِلَّا على ضعفاء العقول؛ فأيُ دليل يدل على 
أن فرعون محقٌّ لكون ملك مصرّ له وأنهاره تجري من تحته؟! وأي دليل يدل على 
بطلان ما جاء به موسى لقلة أتباعِهِ وثقل لسانه وعدم تحلية الله له؟! ولكنّه لقي ملأ 
لا معقول عنذهم؛ ؛ فمهما قال؛ انّبعوه؛ من حقٌّ وباطل. «إنّهم كانوا قوماً 
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فاسقينَ 4 : فبسبب فسقِهم قيض لهم فرعونٌ» بزين لهم الشرك والشرٌ. 
509 401 «طفلمًا آسفونا»؛ أي: أغضبونا بأفعالهم ٠‏ لانتقَمنا منهم فأغْرَفناهم 
أجمعين . . فجعلناهم سَلَفَاً ومثلاً للآخرين *: ليعتبر بهم المعتبرونٌ» لط بأحوالهم 


المتّعظون . 

«اج وم صرب أبن مَرَيّمَ مَثَلَا إذا تولك يه بلك 22 وَمَالُوَأ لي 0 
2 006 0 8 

0 صَرَيْوهُ لك | ا ا 


0 


بق إِسْرويل 9© وَل َه ْنَا ومك بَلَيَكْةٌ فى لاض 500 يِسَّاعَةٍ 
كلك تلض كا ييا كير © :ل مالم ايا ا لكر عدر ين 
© وَلمَّ 2 عسوا ليت َال 50 د عِمَمرٌ بألْحِحةَ وَلِأبينَ 1 0 أَلَرّى َي فيه شه 


امنأ 24 


3 


26 ل 
. 


له ليد (© إن لَه هُدَ يق و د اتلك 
أكون من ينيم غَوَيلُ للدت طَلئوا ين عَدَابِ يَرْرِ آيِرٍ © » 


4507# يقول تعالى: د ا أي : هي عن عبادته 
وجعلت عبادثه بمنزلة عبادة الأصنام والأندادء «إذا قومُئك»: المكدُبون لك 
«#منه»؛ أي: من أجل هذا العنثل المضروب» #يَصدُون» ؛ أي: يستلجون ك 
خصومتهم لك ويصيحون ويزعمون نهم قد عَلَّبوا في حبّتهم وأفلجوا. 


40/١‏ 0 اعد ا حصن حب تو 1ن كاده 
وما يدود من دوف ل لله حصب جهلع نشم لها واردوذ» . ووجه حتتهم الظالمة 
لهم العاقبة الحسنة؛ ل سويت بيت وبينها في التهي عن عبادة الجميع؟! فلولا أ 
حبّتك باطلةٌ ؛ لم تتناقض؟! ولم قلت: «إنْكم وما تعبّدون من دون الله حصت حص 
جهنم أنتم لها واردونَ4؟! وهذا اللفظ بزعمهم يعم الأضنام ‏ وعيسى؛ فهل هذا إل 
تناقض؟ وتناقض الحجّة دليل على بطلانها! هذا أتهى ها يقزرون ابه هذه الشبهة 
الذين "" فرسراعها 'واتكدووا وتعرا ايصدون وساغريون. وهي وللّه الحمد - من 





)١(‏ كذا في (أ) و(ب): «الذي؟. 
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أضعف الشُّبه وأبطلها؛ فإنَّ تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن 
عبادة الأصنام ؛ لأنَّ العبادة حىٌّ لله تعالى» لا يستحقّها أحدٌ من الخلق لا الملائكة 
المقرّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق؛ فأيّ شبهةٍ في تسوية 
النهي عن عبادة عيسى وغيره؟! 

404 وليس تفضيل عيسى [عليه] السلام وكونه مقرّباً عند ربّه ما يدل على 
الفرق بيئه وبيئها في هذا الموضعء وإنّما هو كما قال تعالى: #إِنْ هو إِلَّا عبدٌ 
أَنْعَمْنا عليه#: بالنبوّة والحكمة والعلم والعمل» ؛ #وجَعَلناه مثلاً لبني إسرائيل» : 
يعرفون به قدرةً الله تعالى على إيجادهِ من دون أب. وأمّا قوله تعالى: #إِنّكم وما 
تعبدونَ من دون الله حَصّبُ جهنم أنتم لها واردون»؛ فالجواب عنها من ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنَّ قوله: «إنكم وما تعبُدونَ من دون اللّه» أنَّ #ما» 00 
يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه. الثاني : أن الخطاب للمشركين الذين بمكة 
حولهاء وهم إنما يغندون أضياماً وأوكانا ولا يعيدون المسيح . الثالث: 0 اللّه 5 
بعد هذه الآية: «إنّ الذين سبقث لهم منًا الحُسنى أولئك عنها مبعدونَ4؛ فلا شك 
أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلونَ في هذه الآية. 

420 ثم قال تعالى: «ولو نشاء لَجََلْنا منكم ملائكة في الأرض يخلّفون» ؛ 
2 لجعلنا بكم ملائكة بخلنركم الي الارض» ويكونون في الأرض حتى نرسل 

ملائكة من جنسهم, وأما أنتم يا معشرّ البشر؛ فلا تطيقونٌ أن ترسل إليكم 
0 فمن. زحمة الله .يكم أن ارسّل البكم وَسْلاً من تسكع تسمكدون من 
الأخذ عنهم. 

#41 «وإله للم للساعة» ؛ أي : وإِنَّ عيسى عليه السلام لدليل على الساعةء 
وأنّ القادر على إيجادِهِ من أمّ بلا أب قادز على يخث: الموتى من فبوزهم أو: وإِنَّ 
عيسى عليه السلام سينزلٌ في آخر الزمان ويكونٌ نزوله علامةٌ من علامات الساعة» 
«فلا تَمْتَرُّنَّ بها»#؛ أي: لا تشكنٌّ في قيام الساعة؛ فإِنَّ السك فيها كفرء 
«واتبعون» : بامتثال ما أمرئكم واجتناب ما نهيتكم؛ ٠‏ #هذا صراط مستقيم» : 
موصل إلى الله عر وجل. 

>4 «ولا يَصُدَنُكُمُ الشيطانٌ4 : عما أمركم اللّه به؛ فإِنَّ الشيطانٌ «إلكم عدو 
مبين»: حريصٌ على إغواتكم» باذلٌ جهده في ذلك. 

+47 طولمًا جاء عيسى بالبيئّنات»: الدالّة على صدق نبوّته وصحّة ما جاءهم 
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به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآيات» «إقال»: لبني 
إسرائيل : «إقد جنثكم بالحكمة» : النبوة ا ا رطان ا ا 
«ولأبينَ لكم بعض الذي تختلفون فيه»؛ أي: أبين لكم صوابه وجوابّه» فيزول 
عنكم بذلك اللبس» فجاء عليه السلام مكمّلاً ومتمّماً لشريعة موسى عليه السلام 
ولأحكام التوراة؛ وأتى ببعض التسهيلاتٍ الموجبة للانقياد له وقبول ما جاعم به. 
#فائّقوا الله وأطيعون»#؛ أي: اعبدوا الله وحدّه لا شريك لهء وامتثلوا أمرهء 
واجتنبوا نهيّه» وآمنوا بي» وصدّقوني» وأطيعون. 

«474 إن الله هو ربي وربكم فاعبّدوه لهذا صراط مستقيم4: ففيه الإقرارٌ 
بتوحيدٍ الرُبِوبيّة بأنّ الله هو المرئي جميع خلقه بأنواع النّعم الظاهرة والباطنة» 
والإقرارٌ بتوحيد العبوديّة بالأمر بعبادة اللّه وحدّه لا شريك له» وإخبار عيسى عليه 
السلام أنّه عبدٌ من عباد اللّه» ليس كما قال النصارى فيه" : إِنّه ابنُ اللّه أو ثالثُ 
ثلاثة» والإخبارٌ بأنّ هذا المذكور صراط مستقيمٌ موصلٌ إلى الله وإلى جئّته . 

01 * فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذاء #اختلف الأحزابٌ4: المتحرّبون 
على التكذيب» «إمن بينِهم 4 : : كلّ قال بعيسى عليه السلام مقالةً باطلةً ورد ما جاء 
به؛ إل من هدى اللّه من المؤمنين» الذين, شهدوا له بالرسالة» وصدّقوا بكل ما جاء 
به وقالوا: إِنَّهِ عبد الله ورسوله. #فويلٌ للذين ظلموا [من عذاب يوم أليم]»؛ 
أي : ما أشد حزن الظالمين! وما أعظم خسارّهم في ذلك اليوم! 

#هل يرت إلا لاد أ تأيجر بَنمَهُ وَمُم لا يَنمررنَ © الأهلة يمن 2 
ع دو ِلَّا المت © يَنعبَادٍ لا حَرَنُ مك5 لوم ولا سر تحرو 099 الدْبنَ امثوا 
بعَايِيَنا رَكانوا مُسَلِيِيتَ 69 أدَخُلُوا لْحَنَدَ آثر رودي حورت 9 يطَافُ يطافٌ عليّيم بِصِحَافٍ 
من ذه وَأَقاب وَفِِها مَا تَنْتَهِيه الْأنَفْس وَتَلَد اليك وََثْرٌ ينها كيذرب ©©) وَيَنْكَ 
دنه الى نموا يما كر تنعلرت © لكر ينها ككهة كِب" ينها تأر 62 > . 

4119 يقول تعالى: ما ينتظر المكذّبون؟! وما يتوفّعون «إلّا الساعة أن | تأتيهم 
بغتةٌ وهم لا يشعرونَ*؛ أي: فإذا جاءت؛ فلا تسألوا عن أحوال من كَذَّبٍ بها 
واستهزأ بمن جاء بها. 





)١(‏ في (ب): «كما قال فيه النصارى». 
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4737 وإن الأخلاء يوم م القجاعة ه-المتيتاليع على الكفر والتكذيب ومعصية اللّهء 
«إبعضهم لبعض علدوٌ» : لأنّ حُلْتَهم ومحبّتهم في الدُنيا لغير اللّه؛ فانقلبت يوم 
القيامة عداوة #إلا المتّقين*#: للشرك والمعاصي؛ فإِنَّ محبّتهم تدوم وتتّصل بدوام 
مَنْ كانت المحيّة لأجله. 

41 ؛ُ َم ذكر ثواب المتّقين» وأنَّ الله تعالى يناديهم يوم القيامة بما يسرٌ قلوبّهم 
يلكت فته اد إن ود فيقول: «إيا عبادٍ لا خوفٌ عليكم اليومٌ ولا أنثم 
تَحرّنونَ # ؛ أي : لا خوفٌ يلحٌكم فيما تستقبلونه من الأمورء ولا حزلٌ يُصيبُكم 
فيما مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من كلّ وجه؛ ثبت المحبوب المطلوب. 

499 «الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلِمِينَ # ؟ أي : : وصفهم الإيمانٌ بآيات اللّهء 
وذلك يشمل للتصديق بهاء :ون" "' لا يعم التصديق إلا به من العلم بمعناها والعمل 
بمقتضاهاء وكانوا مسلمينَ لله منقادينَ له في جميع أحوالهم» » فجمعوا بين ع الائقصاف 
بعمل الظاهر والباطن. 

4٠١9‏ «#ادخُلوا الجنّة#: التي هي دارُ القرار «أنثم وأزواجكم#؛ أي: مَنْ كان 
على مثل عملِكم من كل مقارن لكم من زوجةٍ وولدٍ وصاحب وغيرهمء 
«تُخبّرونَ4؛ أي: تنعمون وتُكرمون» ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات 
والسرور والأفراح واللّذَات ما لا تُعَبْرُ الألسنُ عن وصفه. 

#371 «يطافٌ عليهم بصحافٍ من ذهب وأكواب» ؛ أي : تدور عليهم خذامهم 

فخ الولداق المخلدين بطعايهم بأحسن الأواني وأفخرهاء وهي صحاف الذهب» 
وبشرابهم بألطف الأواني» وهي الأكواب التي لا عرى لهاء وهي من أصفى 
الأواني» من فضة أعظم من 'صفاء القواريرء «وفيها»؛ أي : الجنة #ما تشتهيه 
الأنفسٌ وتلذٌ الأعين» : وهذا اللفظ جامعٌء يأتي على كل نعيم وفرح وقرّة عين 
وسرور قلب؛ فكلٌ ما تشتهيه التُّوس من مطاعم ومشارب وملابس ا ولذته 
العيون من مناظر حسنةٍ وأشجار محدقة ونعم مونقةٍ ومبانٍ مزخرفة؛ فإنّه حاصل فيها 
معد لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلها؛ كما قال تعالى: «لهم فيها فاكهةٌ ولهم ما 
يَدّعونَ». «وأنتم فيها خالدونَ»: وهذا هو تمامٌ نعيم أهل الجنة» وهو الحُلْدٌ 
الدائم فيهاء الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته وعدم انقطاعه . 


سورة الزخرف -77١(‏ لالا) 548 


#779 #وتلك الجنَّة» : الموصوفة بأكمل الصفات هي #التي أورثُْموها بما 
كُندّم تعملونَ»؛ أي: أورثكم الله إيّاها بأعمالكمء وجعلها من فضَلِه جزاء لهاء 
وأودع فيها من رحمته ما أودع . 

0479 «إلكم فيها فاكهةٌ كثيرة»؛ كما في الآية الأخرى: افيهما من كل 
فاكهةٍ زوجانٍ4. #منها تأكلونَ»؛ أي: مما تتخيّرون من تلك الفواكه الشهيّة والثمار 
اللذيذة تأكلون. 1 

ولما ذكر نعيم الجنة عقّبه بذكر عذاب جهنمء فقال: 


إن أَلمُجِمِنَ فى عَدِ جَهَمَ كيدو © لا يز حنم ممم فد متشرة © وا طلتتهم 
تلكن كنا هم اليليي 62 دنا بكي رين عل رَبك ل إككر تكزك (© لتذ يفتك 
لق تلك أ ينتق كيف © 4 . 

4749 لإإِنّ المجرميق»: الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم #إفي عذاب جهنم ؛ 
أي : منغمرون فيهء» محيط بهم العذاب من كل جانب. #خالدونّ»: فيه لا 

520 ولا يُمَثَرْ عنهم»: العذابُ ساعةً [لا بإزالته]”"' ولا بتهوين عذابه 
«وهم فيه مُبْلِسونَ4؛ أي: ايسون من كل خيرء غير راجين للفرج» وذلك أنْهم 
ينادون ربّهمء فيقولون: #ربّنا أخرجنا منها فإِنْ عُذْنا فإنّا ظالمونَ. قال اخسؤوا فيها 
ولا نُكَلْمونَ». 

47١‏ وهذا العذابٌ العظيم بما قدّمت أيديهم وبما ظلموا به أنفسَهم» واللّه لم 
يظَلِمهم ولم يعاقِبُهم بلا ذنب ولا جرم. 

4/9 طإونادوا»: وهم في النار لعلّهم يحصل لهم استراحةٌ: «إيا مالِكُ ليقتض 
علينا ربّك4؟ أي: لِيُمبْنا '' فنستريح؛ فإنّنا في غم شديدٍ وعذاب غليظٍ لا صبر نا 
عليه ولا جَلّدء و«إقال» لهم مالك خازنٌ النار حين طلبوا منه أن يَذْعُوَ اللّه لهم أن 
يقضي عليهم: «إنْكم ماكثونَ4؛ أي: مقيمون فيها لا تخرجون عنها أبدء فلم 





)١(‏ في (ب): «قدّم تفسير الآية )/٠(‏ على الآية (؟/07. 
00 في (ب) بإزالته . 
() في (ب): «ليميتنا». 


لل سورة الزخرف )81١-14(‏ 
اح سس سبي 


يحصّلٌ لهم ما قصدوهء بل أجابهم بنقيض قصدهم» وزادهم غمًا إلى غمّهم 

4089 ثم وبّخهم بما فعلواء فقال: #لقد جتناكم بالحقّ» : الذي يوجب عليكم 
أن تتّبعوه» فلو تبغْئُموه؛ لفزتُم وسعدثم» #ولكنٌ أكث ركم للح كارهونَ*» : فلذلك 
ا بعدها. 


مه 


+ ا رما ترا ينا منيثوت 9 آم يَسَبونَ أن لا شَمَعٌ يرهم وجوههم بل ورسلا لديم 
يعن © > 

449 يقول تعالى: «أم أبرموا»؛؟ أي: أبرمّ المكديون بالحى 0 
«أمراً4؛ أي: كادوا كيداً ومكروا للح ولمن جاء بالحقٌ ليدحضوه بما موّهوا من 
الباطل المزخرف المزوّق»؛ «فإنًا مبرمون4؛ 1 فيدكهمون أمرا وترون كيرا 
يعلو تدبيرّهم وقشة ونطلة: وهو ما قيضه اللّه من الأسباب والأدلّة لإحقاق الحقٌ 
وإبطال الباطل؛ كما قال تعالى: #بل تَقْذِفُ بالحقٌّ على الباطل فيدمعٌة». 

ِ أم يحسبونَ»: بجهلهم وظليهم روه الذي لم 
يتكلّموا به بل هو سر في قلوبهم» «ونجواهم»؛ أي: كلامهم الخفيّ الذي 
يتناجؤن به؛ أي: فلذلك أقدموا على المعاصي» وظبُوا أنّها لا تبعة لها ولا مجازاة 
على ما خفي منهاء فردٌ الله عليهم بقوله: #بلى»؛ أ ي: إنا نعلم سرهم ونجواهم؛ 
#ورسٌّلّنا»: الملائكة الكرا م «إلديهم يكتُبونَ4 : كلَّ ما عملوهء وسحتظ ذلك 
عليهم حتى يَرِدوا القيامة فيجدوا ما عملوا حاضراًء ولا يظلم ربّك أحداً. 


طمُلَ إن ك3 إِليَمْن ولد كنأ أزَلُ الْعيين © سُْبَحنّ رب السَموتِ وَالْأرضٍ رب لمش 


2 


يس ارس صر بر م ساس سير -ٍ_ عدو 2000 


عَمَا يَصِنُونَ (() هَدَرَهم يحوصوأ وَيلْمبوأ حَقّ يلها يَومثم ادن 

#١م4‏ أي: قل يا أيُها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولداًء وهو الواحد 
الأحدء الفرد الصّمدء الذي لم ينّخَذْ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفواً أحد: تل 
إن كان للرحمن ولد فأنا أُوَّلُ العابدين» : لذلك الولد؛ لأنه جز من والده» وأنا أولى 
الخلق انقياداً للأوامر المحبوبة لله» ولكنّي أول المكرين لذلك» وأشدّهم له نفياًء 
فعلم بلك بطلانه؛ فهذا احتجاجٌ عظيم عند من عرف أحوال الرسل؛ وأنه إذا علم 
أنْهم أكمل الخلق» وأنّ كل خير فهم أول الناس سبقاً إليه وتكميلاً له. . وكلّ شر فهم 
أول الناس تركاً له وإنكاراً له وبعداً منه؛ فلو كان للرحمن ولدَّء وهو الحقٌ؛ لكان 
محمدُ بِنُ عبد الله أفضلَ الرسل أول مَنْ عَبَدَه ولم يسبقه إليه المشركون. 
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ويُحتمل أنَّ معنى الآية: لو كان للرحمن ولذٌ؛. فأنا أول العابدين للم ومن 
عبادتي للَّه إثبات ما أثبته ونفيٌ ما نفاه» فهذا من العبادة القوليّة الاعتقاديّة, ويلزم 


من هذا لو كان حمّاءٍ لكنتُ أول مثبتٍ لهء فعلم بذلك بطلانُ دعوى المشركين 
وفسادها عقلاً ونقلا. 


4819 #سبحانَ ربٌ السمواتٍ والأرض رب العرش عمًا يصفونٌ»: : من الشريك 
وَالشلهيوَ والعوين والولد وغير ذلك مها قزيية إليه المشركون. 

رتك تدهم يخوضوا ويلعبوا#؛ أي: يخوضوا بالباطل ويلعبوا بالمحال؛ 
فعلومهم ضارةٌ غير نافعة» وهى الخوض والبحث بالعلوم التي بدارضون بها الى 
وما جاءت به الرسل» وأعمالهم لعبٌ وسفاهةٌ لا تركي النفوس ولا تثمرُ المعارفٌ» 
ولهذا توعغدهم بما أمامهم يوم القيامة» فقال: #حتى يلاقوا يومّهم الذي يوعَدونٌَ» : 
فسيعلمون فيه ماذا حَصّلواء وما حَصّلوا عليه من الشقاءِ الدائم والعذاب المستمرٌ. 


0 رن إل 1 0 اليد © هه 0 ا 

تك عه يالكق َه 0 ف 1 بكي 
© ترد رت إة كؤلة 3 لا زيؤة 69 تأشقخ عَم] ذف سكأ مزق بتكنزة 9© > . 

4 يخبر تعالى أنّه وحجله المألوة المعيود في السماواتٍ والأرض» فأهل 
السماوات كلهم, والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونّه ويعظمونه ويخضعون لجلاله 
ويفتقرون لكماله. تسبح له السمواثُ السبع والأرض ص ومن فيهن »2 #وإن من 
شيءِ إلا يبح بحمده»: ٠‏ إولله يسجْدٌ من في السمُواتٍ والأرض طوعاً وكرهاً» . 
فهو تغالى المألوه المعبودٌ الذي يألهه الخلا: ثق كلهم طائعين مختارين وكارهين» 
ركه كقوله ا ار الح عار عير وفي رتكا أي: ألوهيّته ومححبته 
الحكيم» : الذي شك ف تلق وأتقن ما شرعه؛ فما خلق شيعا إلا لحكمة ولا 
شرع شيئاً ِل لحكمق» وحكمة القدريٌ والشرعيٌ والجزائئىٌ ىٍُ مشتمل على الحكمة» 
#العليم» : بكل شي يعلم السّر وأخفى. ولا يخرث عنة تخقال ذرّة في العالم 
العلويٌ والسفليٌ ولا أصغر منها ولا أكبر. 

4809 «#وتبارك الذي له ملك السمواتٍ والأرض وما بينهما»: #تبارك»؛ 





2358 سورة الزخرف (89-85) 
تت تت ل ل وعد مسف 


بمعنى . . تعالى وتعاظم وكثّر خيره واّسعت صفانّه وعظم لك ولهذا ذكر سَعَة 
ملكه للسموات والأرض وما بينهماء وَسَعة علم4ى وأنّه بكل. شيء عليمٌء حتى إنه 
تعالى انفرد بعلم الغيوب'''» التي لم يطّلع عليها أحد من الخلق؛ لا نبي مرسل 
ولا ملك فقوت ولهذا قال «إوعنده علمٌ الساعة : قدّم الظرف ليفيد الحصر؛ 
أي : لا يعلم متى تجيء الساعةٌ إِلّا هو. . ومن تمام ملكة وسعته أنّه مالك الدّنيا 
والآخرة» ولهذا قال: #وإليه ترجعون»؛ أي: فى الحرة حك يكم كيده 
العدل. 

4819 ومن تمام ملكه أنه لا يملكُ أحدٌ من خلقِهِ من الأمر شيثاء ولا يقدِم 
على الشفاعة عنده أحدٌ إِلَّا بإذنه. «ولا يملكُ الذين يدعونَ من دونه الشفاعة#؛ 
أي : كل مَنْ دُعِيَ من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة 
ولا يشفعونَ إلا بإذن الله ولا يشفعونٌ إل لمن ارتضى » ولهذا قال: إلا مَنْ شَهِدَ 
بالحقٌّ»؛ أي: نطق بلسانه مقبًا بقلبه عالماً بما شهد به ويشترط أن تكونٌ شهادته 
بالبحق: وهو الشهادةٌ لله تعالى بالوحدانيّة» ولرسله بالنبوة والرسالة» وصححة ة ما 
جاؤوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه؛ فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة 
الشافعين» وهؤلاء الناجون من عاب الله الحائزون لثوابه. 

48079 ثم قال تعالى: #ولئن سألتهم من خَلَقَهُم ليقولن اللَّه4؛ أي: ولئن 
الت الصقي كيده قم توحفيك الربوبيّة ومن هو الخالق؛ لأقرُوا أنّه الله وحدّه لا 
شريك لهء طفأنّى يُؤْنَكونَ4؛ أي: فكيف يُضْرّفون عن عبادة الله والإخلاص له 
وحدّه؟! فإقرارمُم بتوحيد الرُبوبيّة يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية» وهو من أكبر 
الأدلّة على بطلان الشرك . 

4/11 #وقيله يارت إِنّ هؤلاء قومٌ لا يؤمدون»: هذا معطوف على قولِه: 
«إوعندةٌ علمٌ الساعة» ؛ أي : وعنده علم كيرة؟ أي : الرسول كلهٍ شاكياً لربئه تكذيب 
قومه» متحرّناً على ذلك» متحسّراً على عدم إيمانهم ؛ فالله تعالى عالم بهذه الحال» 
قادرٌ على معاجلتهم بالعقوبة» ولكنه تعالى حليم» » يمهل العباد» ويستأني بهم لعلّهم 
يتوبون ويرجعون. 

484 ولهذا قال: «فاصفخ عنهم وقل سلام»؛ أي: اصفح عنهم ما يأتيك من 


1 في (ب): #اتفرد بعلم كثير من الغيوب». ثم ضرب الشيخ على «كثير من» في (1). 


سورة الدخان  ١(‏ ") يفول 





يتم القوليّة والفعليّة» واعف عنهم» ولا يبدر منك لهم إل السلام الذي يقابل به 
أولو الألباب والبصائر للجاهلين؛ كما قال تعالى عن عباده الصالحين: #وإذا 
خام بَهُمُ الجاهلون©؛ أي: خطاباً بمقتضى جهلهمء #قالوا سلاماً». فامتثل كَل 
لأمر رئه» وتلقّى ما يصدُرٌ إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح» ولم 
يقابلهم عليه السلام إلا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل؛ فصلوات الله وسلامُه 


على من خصه الله بالخلق العظيم الذي فَضَلٌ به أهل 0 والسماء» وارتفعٌ به 
أعلى من كواكب الجوزاءء وقوله: #فسوفٌ يَعلمونَ»؛ أي: غِبٌ دُنوبهم وعاقبةً 
تم تفسير سورة الزخرف. ولله الحمد والمنة. 
6 ا 
تفسير سورة الدخان 
وهي مكية 
بم ام اققل ايمر 


- 


«حم 9 ولكتب الْمن (© إنَآ أَرَلئَهُ فى لَكدَ مُبَرَكَةٌ إِنَا كا منذرينَ © فا 
ْرَقُ كل أتْرٍ عكر 79 أن؟ يِنْ َنْ عنيئاً إن كنا مني ©© يحم ين َي إَُِ هر تييع 
لْعِيِمُ (و) رب السَمْوتِ وَالارضٍ وما يت إن كُيْر موتييست © 0-0 
وَسَمِيثٌ م وَرَبَ ب يكم ألأوَيت 03 11 بل هم في سَّكٍِ يلعبون 041 فارتقبت وم مَأَقِ 
سمه او يي © يفتى اث دا عَدَابُ ليم 9 رَبَنا اين 6 اتلك ب 
مَؤْميُونَ 9 أن م لكر وَمَدَ حادم رسول مين ل 0 د 69 ا 
كَسِفُوا داب قلا إن عَايدُونَ 2 7 يلش البطكة الكبركة إِنَا منْقَمُون ؛ 46 

١‏ - "4 هذا قسمْ بالقرآن على القرآن» تاجسم اكاب لين كر ماضان 
إلى بيانه أنّه أنزله «في ليلةٍ مباركة؛ أي: كثيرة الخير والبركة» وهي ليلةٌ القدرء 
التي هي خيرٌ من ألف شهرء فأنزل امراك م بأفضل الليالي والأيام على أفضل 
الأنام بلغة العرب الكرام ؟ لينذِرَ به قوماً عمّتهم الجهالة وغلبت عليهم الشّقاوة) 
فيستضيئوا بئوره» ويقتبسوا من هدام 0 وراءى» فيحصّلٌ لهم الخير الدنيويٌ 
والخير الأخرويٌ» ولهذا قال : «إِنا كنا منذرين». 


سل سورة الدخان  5(‏ 9) 





«: * «فيها»؛ أي: في تلك الليلة الفاضلة التي نَرَلَ فيها القرآن» فبُفْرَقٌ كل 
أمر حكيم#؛ أي: يفصل ويميّز ويكعب كل أمر قدريٌ وشرعيٌ حكم الله به. وهذه 
الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى”'' الكتابات التي تُكتب وتميّز 
فتطابق الكتابّ الأوّلَ الذي كتبّ الله به مقاديرٌ الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم 
وأحوالهم. ثم إِنَّ الله تعالى قد وَكَلَ ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في 
بطن أمّه. ثم وَكُلّهِم بعد خروجه' إلى الدنيا؛ وَكَل به به كراماً كاتبين يكتبون 
ويحفظون عليه أعماله. ثم إِنَّه تعالى يقدَّرُ في ليلة القدر ما يكونٌ في السنةٍء وكلّ 
هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظِهِ واعتنائه تماق يخلقة: 


«ه» #أمراً من عندنا#؛ أي: هذا الأمر الحكيم أ مد صادرٌ من عندنا. #إنا كنا 
مرسلينَ»: للرسل ومنزلينَ للكتب» والرسلٌ تبلغ أوامر المرسّل وتخيرٌ بأقداره. 

» «إرحمة من رئّك»؛ أي: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أنضلّها 
القرآن د من دب العباد بالعياد؛ فما أرحم اللّه عبادّه برحمة أجل من هدايتهم 
بالكتب والرسل» كل خير ينالونه في الدّنيا والآخرة؛ فإنّه من أجل ذلك ويسبية . 
#إِنّه هو السميعٌ العليم»؛ 5 لت جميع الأصوات» ويعلم جميع الأمور 
الظاهرة والباطنة» وقد علم تعالى ضرورةً العباد إلى رسله وكتبه» فرحمهم بذلك 
ومن عليهم؛ فلله" تعالى الحمدٌ والمنةٌ والإحسان. 


07١‏ #4 #ربٌ السموات والأرض وما بينهما»؛ أي : خالق ذلك ومدبره 
والمتصرّف فيه بما يشاءء إن كنم موقنين4؛ أي: عالمين بذلك علماً مفيداً 
لليقين؛ فاغلموا أن الربٌ للمخلوقات هو إِلْهها الح ولهذا قال: ظلا إله إلا 
هو»#؛ أي: لا معبود ِل وجهه» #يحيبي ويميتٌ#؛ أي : هو المتصرّف وحده 
بالإحياء والإماتة, وسيجمعكم بعد موتكم فييجزيكم بتملكم» إن يرا فخيرّء وإن 
شو د «ربكم ورب آبائكم الأَلين» ؛ أي: رب الأولين والآخرين؛ مربيهم 
بالنعم ؛ ..الدافع عنهم النقم. 

0 فلما قَرّر الي ربوبيته وألوهيته بما يوجب 0 00 0 الشك؛ ا 


)١(‏ في النسختين: «أحد». وأضيفت الألف المقصورة في ( | ) بخطٍ مغاير. 
(؟) في (ب): اوجوده». (9) في (ب): «قله؟. 


سورة التعان 535 . : ا 





والشّبهات» غافلون عمًا حلقوا له قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يُجدي عليهم 
إل العون. 

4١5 ٠١9‏ طفارتقِبٍ4؛ أي: انتظر فيهم العذات؛ فإِنّه قد قرب وآنّ أوانهى 
يوم تأتي السماءٌ بدخانٍ مبين. يغشى الناسٌّ*؛ أي : يعمّهم ذلك الدخان» ويقال 
لهم : «هذا عذاتٌ أليم4. وَاختلت المفسّرون في المراد بهذا الدّخان: 

فقيل: نه الدخان الذي يغشى الناسّ ويعمّهم حين تقرب النار من المجرمين في 
يوم القيامة» وأنّ الله توععدهم بعذاب يوم القيامة» وأمر نبيّه أن ينتظر بهم ذلك 
اليوم . ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقةٌ القرآن في توعد الكقّار والتأني 
بهم وترهيبوٍ بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم . 
ويؤيّده أيضا أنه قال في هذه الآية: «أنّى لهم الذكرى وقد جاءَهم رسول مبينُ»» 
وهذا يُقال يوم م القيامةٍ للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدُنياء فيقال: قد ذهب وقتٌ 
الرجوع . 

.وقيل: إِنَّ المراد بذلك ما أصاب كفارٌ قريش حين امتنعوا من الإيمان واستّكبروا 
على الحقٌّى ا ا ا ٠‏ فقال: «اللهمٌ أَعِنّي عليهم بسنينَ كُسِني 
يوسّفَ"'' . فأرسل الله عليهم الجوع العظيم» حتى أكلوا الميتات والعظامء 
وصاروا يَرَوْنَ الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان» وليس به وذلك من شدة 
الجوع. فيكون على هذا قوله: #يوم تأتي السماءًٌ بدخان»: أن ذلك بالنسبة إلى 
أبصارهم وما يشاهدون» وليس بدخانٍ حقيقة» ولم يزالوا بهذه الحالة حتى 
اسكزههوا رسول الله كلق وسالوة أن 2 اللَّهَ لهم أن يكشِمّه الله عنهم» [نَدَعا 
رَبْه]؛ فكشفه اللّه عنهم» وعلى هذا فيكون قوله: إن كاشفو العذاب قليلا نكم 
عائدونَ»: إخبارٌ بأنّ الله سيصرقه فه عنهم'''» وتوعَدٌ لهم أن يعودوا إلى الاستكبار 
والتكذيب» وإخبارٌ بوقوعهء فوقعء وأنّ الله سيعاقِيُهم بالبطشة الكبرى» قالوا: 
وهي وقعةٌ بدر. وفي هذا القول نظرٌ ظاهرٌ. 

وقيل : إِنَّ المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة» وأنّه يكون في آخر الزّمان 
دخان اكد بأنفاس الناس ويصيبٌ المؤمنين منه كهيئة الدّخان . 


)١(‏ أخرجه البخاري (491/4 و2)4871 ومسلم (1741) من حديث أبن مسعود. 
(؟) في (ب): «عنكم». وقد صوّبها الشيخ في (أ): (عنهم». 


ك5كىوا سورة الدخان )١9/(‏ 





0 وفي الآية احتمالٌ أ أل المراد 0 د يوم تاني 
مؤمنونٌ. ل 0 نم اتولوا عله وقانوا مغلة 
مجنونٌ»: أنَّ هذا كلّه [يكون] يوم القيامة» وأنَّ قولّه تعالى: #إنا كاشفو العذاب 
قليلاً إنُكم عائدونٌَ. يوم نَبْطِشُ البطشة الكبرى إِنّا منتقمونٌ»: أنّ هذا ما وقع 
لقريش كما تقدم. 

وإذا أ: نزلت”'' هذه الآيات على هُذين المعنيين؛ لم تجد في اللفظ ما يمنِعُ من 
ذُلك» بل تَجِدّها مطابقةً بقة لهما تم المطابقة» وهذا الذي يظهر عندي ويترجح . . والله 
أعلم . 

(# وَلْمَد ككَنا َلْهُمْ هم ورعؤت " وَجَهَمْ رسو كيم © أن أدَأ إِكَ عاد ) 
إفْ لك مول ِب ©) ون لا لوا على أله إن تيك بشلكن بو © وَل عدت ب 
وَيَيَكي أن تمه © ون ف عا لى ترد © ندم 0 هر قوم حون 99 7 
ادك لا إتَحكم تئر © وترد البتر يننا إتئم ا 


2 


عبوز © وَتُع كَمَمَارِ كير © وتم كنا ينبا مَكهينَ © كَدَنِكَ رآ وها كر. 


و5 خٍْ ١‏ 


22 


اي © 5 كت عم أ تالاش وك 6 كي © فق 2ن تي 
تتاب انين © بن ترك إِنَُ 6 علا : تن رفن © عَلْتَدِ خْرتَهُمْ عل عل 


عَلَ اللي © وََانِسَهُم ين لبت ما فد بكو ميت © *. 

419 لما ذكر تعالى تكدين عن كذب الرسول محمداً يَكِةِ؛ِ ذكر أن لهم سلفاً 
من المكذّبين» فذكر قصّتهم مع موسىء ونا أل اللّه بهم؛ لبرتدع فول 
المكذّبون عن ما هم عليه فقال: «إولقد فتنًا قبلهم قوم فرعون4؛ أي : ابتليناهم 
واختبرناهم بإرسال رسولنا موسى بن عمران إليهم» الرسول الكريم الذي فيه من 
الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 


)١(‏ قال ابن كثير: «وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضى ‏ جماعة من 
السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن جرير» 
«تفسير ابن كثير؛ ط الشعب 0 

(0) في (ب): «نزلت». في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة الدخان (18 - 4؟) ١‏ 





419 «أن أدُوا إليّ عبادَ اللّهد؛ أي: قال لفرعون وملئه: أدُوا إلىّ عباد اللّه؛ 
يعني بهم: بني إسرائيل؟ أي: أرسلوهم وأطلقوهم و عدابدم وسومكم إِيّاهِمِ سوء 
العذاب؛ فإنّهم عشسيرتي وأفضل العالفين في زناتهم: وأنة نتم قد ظلمثموهم 
ارس بغير حقٌ) فأرسلوهم ليعبدوا ربّهم. «#إنْي لكم رسولٌ أمينٌ»؛ أي : 
رسول من رب العالمين» أمينٌ على ما أرسلني بهء لا أكتمُكم منه شيئاء ولا أزيد 
فيه ولا أَنقّصُء وهذا يوجبٌ تمامٌ الانقياد له. 

4113 #وأن لا تَعْلوا على اللّه» : بالاستكبار عن عباديهِ والعلرٌ على عباد اللّه. 
«إني آتيكم بسلطان مبين 4 ؛ أي : بحجبّة بِيِّنةٍ ظاهرةء وهو ما أتى به من المعجزات 
الباهمرات والأدلة القاهراث . 

4١‏ فكدذّبوه وهمُوا بقتله. فلجأ إلى الله'' من شرّهمء فقال: طوإني عذتُ 
برئّي وربكم أن تَرْجُمونِ4؛ أي: تقتلوني أشرّ القتلاتٍ بالرجم بالحجارة. 

40١9‏ #وإن لم تؤمنوا لي فَأعَتِزْلونَ4؛ أي: لكم ثلاث مراتب: الإيمأن بي» 
وهو مقصودي منكم. فإنْ لم تَخصّل منكم هذه المرتبة؛ فاعتزلون لا عليّ ولا لي؛ 
فاكفوني شرك فلم تخصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية» بل لم يزالوا متمرّدين 
غاتين علن الله محازيين لشبئه حولي علية"السلام غير ممكدين له من كوه بلي 
إسراتيا :. 

«401 طفدعا ربّه أنَّ هؤلاء قوم مجرمونَ4؛ أي: قد أجرموا جرماً يوجب 
تعجيل العقوبة» فأخبر عليه السلام بحالهم» وهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من 
المقال؛ كما قال عن نفسه عليه السلام: طإربٌ إِني لما أنزلتَ إليّ من خير فقيرٌ» . 

47 فأمره الله أن يسريّ بعباده ليلآء وأخبره أنّ فرعون وقومه سيتّبعونه. 

4714 طوائْرُكِ البحرّ رهواً»؛ [أي: بحاله]» وذلك أنّه لما سرى موسى ببني 
إسرائيل كما أمره اللّهء ثم تبعهم فرعونٌء فأمر الله موسى أن يضرب البحرء فضربه» 
فصار اثني عشر طريقاًء وصار الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمةٍء فسلكه 
تومي لومم فلما خرجوا منه؛ أمره الله أن يتركّه «رهواً» ؛ أي : بحاله؛ لشلكة 
فرعونُ وجنوده. «إِنّهم جندٌ مغرّقون4: فلمًا تكامل قومُ موسى خارجين منه وقومٌ 
فرعونَ داخلينَ فيه؛ أمره الله تعالى أن يَلْتَطِمّ عليهم» فغرقوا عن آخرهم» وتركوا ما 


00( في (رب): «فلجأ بالله) . 
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مُتّعوا به من الحياة الدذنياء وأورثه اللّه , بني إسرائيل الذين كانوا مستعبّدين لهم. 

09" - 478 ولهذا قال: «كم تركو من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. 
ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأؤرَئْناها»؛ أي: ذه العقة” المذكورة لاقوماً 
آخرينَ #. وفي الآية الأخرى: #كذلك وأوْرَئْناها بني إسرائيل. 

474 #إفما بكثْ عليهم السماءً والأرض 4؛ أي: لما أتلفهم الله وأهلكهم ل 
تبكِ عليهم السماء والأرض؛ أي : لم يُحزنْ عليهم ولم يؤس على فراقهم» بل كل 
استبشر بهلاكهم وتلفهم» » حتى السماء والأرض؛ لأنّهم ما حَلْفُوا من آثارهم إلا ما 
يسودُ وجوهّهم ويوجبُ عليهم اللعنةٌ والمقتّ من العالمين. وما كانوا مُنظرين ؛ 
أي : ممهّلين عن العقوبة» بل اصطلمثهم في الحال. 

٠ ثم امتنّ تعالى على بني إسرائيلَ» فقال: #ولقد نَجَينا بني إسرائيل‎ 1 - 7١ 
من العذاب المهين؟ : الذي كانوا فيه #من فرعونَ#: إذ يذبخ أبناءةهم ويستحيي‎ 
نساءهمء «#إنّه كان عالياً»؛ أي مستكبيرا في الأرض يغين الحقءه #من‎ 
. المسرفين»: المتجاوزين لحدود الله المتجرّئين على محارمه‎ 

4 «ولقد اختّرزناهم» ؛ أي : اصطفيناهم وانتَقيْناهم #على علم4: ما بهم 
باكتساني لذلك الفضل #على العالّمين»؛ أي : عالمي زمانهم ومَنْ قبلهم 
وبعدذهمء حتى أتى اللّهُ بأمة محمدٍ كَل ففضّلوا العالمينَ كلهم وجعلهم الله خير 
أمّة أخرجت للناس» وامتنٌ عليهم بما لم يمتنّ به على غيرهم . 

لل «واتيناهم»؛ أي: بني إسرائيل #من الآياتِ#: الباهرة والمعجزات 
الظاهرةٍ «إما فيه بلاءٌ مبينٌ©؛ أي: إحسانُّ كثيرٌ ظاهرٌ ما عليهم وحجّة عليهم على 
صحّة ما جاءهم به نبيّهم موسى عليه السلام. 


0 


طن ل يَعُولُونَ © إن هَّ إَّ موتننا لوك وَمَا نحن يمرن 9 وأ يباين ينا إن 
كُسْرٌ مَدِقِنَ 9 أَمُمّ ثم ح أ ني دلي د ل أملككة مم كثا جرية © © *. 
عم - 410 يخبر تعالى «إِنّ هؤلاء» : المحدبين» 00 مستبعدين للبعث 


والتُشور: «إنْ هي إِلّا مونَئُنا الأولى وما نحن بمُنشَرينَ»؛ أي: ما هي إلا الحياة 
الذنيا؛ قلا بعك ولا 'نشور» ولا جنة ولااناق. 


)١(‏ في (ب): «النعم». 
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459 ثم قالوا متجرّئين على ربّهِم معجزين له: «فأنوا بآباثنا إن كنثُم 
صادقِينٌ #: وهذا من اقتراح. الجَهّلَةٍ المعاندين في مكان سحيق؛ فأيُّ ملازمة بين 
صدق الرسول كله وأنّه متوفّف على الإتيان بآبائهم ؛ فَإنَّ الآيات قد قامت على 
صدق ما جاءهم به وتواترث تواتراً عظيماً من كلّ وجه؟! 

479 قال تعالى: لأهم خير»؛ أي : هؤلاء المخاطيون» لزأم قوم نيع والذين 
من قبلهم ألكناهم نهم كانوا مجرمين *؟ فَإِنّهم ليسوا خيراً منهم» وقد اشتركوا في 
الإجرام؛ فليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين. 


#وَمَا خَلَقَنَا السّموت والْأَرْضٌ وما بيَْبُمًا لعبيت (2) عا حَلْفْتَهُمَآ إِلَا بالْحنّ ول 
6 يَعَلَمُونَ © ل يوم التصْلٍ تَشْهز موت © يوم لا ل 
سَيْعًا ولا هُم يتصرُوت 9 إلا مَن يَحِمَ مد انَدُ إِنَمُ هُوَ لْعَرِيرُ ارم © *. 

م7 4794 يخبر تعالى عن كمال قدرته وتعام لدكمة: وأنّه ما حَلّقَ السماوات 
والأرض لاعباًء ولا لهواًء وسدى عن عير فائدة؟ ونه ما خلقهما إلا بالحقٌ 4 ؛ 
أي: نفْسٌُ خلقهما بالحقٌ» وخلقّهما مشتملٌ على الحقٌء وأنه أوجدهما ليَعبدوه 
وحذه لا شريك له وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبّهم. «ولكنٌ أكثرهم لا 
يعلمونَ»#؛ فلذلك لم يتفكزو) في خَلْقٍ السماواتٍ والأرض. 

4:١9‏ #َإإنّ يوم الفصل * : وهو يوم القيامة» الذي يفصِلٌ اللّه به بين الأولين 
رالاخزين وبين كل مخفلتين: #ميقاءٌ تهم»؛ أي : الخلاث ئق #أجمعين#: كلهم 
سيجمغهم الله فيه » ويحضرهم ويحضر مال » ويكون الجزاء عليها 

44١9‏ لا ينفع #مولى عن مولى شيئاً©: لا قربب عن قريبه» ولا صديق عن 
صديقه » «إولا هم يُنصَرِونَ 4 ؛ أي : يمنعون من عذاب الله عزّ وجل؛ أن أحداً من 
الخلق لا يملك من الأمر شيئاً. 


ْ 


4419 طاإلَا مَن رَحِمَ اللَهُ إن هو العزيرٌ الرحيم»: فإنّه هو الذي ينتفع ويرتفع 
برحمة الله تعالى التي تسبّب إليهاء وسعى لها سعيها في الدنيا. ثم قال تعالى: 
«إِت عَجَرَتَ الرَغْرِ © طعَامُ الْذَيِرِ © كَلْمْهْلٍ يَفْل ف الظون © كَل 


لْحَمِيو 9 حَدُوه معَيَلُوهُ ١‏ ل سوك لِدَجبر © ثم صبُوا موق دَأسِق بق مِنْ عَذَابِ الْحَمِيم 
© ذف إتلك أت اعرد الكيم © إنَّ هذا ما كثر بو سَترُوتَ © 4. 
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فقا 400 لما ذُكرَ يوم القيامة؛ وأنه يفصِلٌ بين عباده فيه ؛ ذَكْرَ افتراقهم إلى 
فريقين: : فريق في الجنة» اوفريقٍ في السعيرء ٠‏ وهم الآثمون بعمل الكفر والمعاصي. 
وأنّ طعامهم #شجرة الرّقُوم» : شِرُ الأشجار وأفظعُهاء وأنّ طعامها #كالمهل»؛ 
أي : كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة» ليَغْلي في © بطونهم 
«كثلي الحميم», ويقال للمعدت: «دُقْ»: هذا العذاب الأليم والعقاب الو خيم؛ 
«إنّك أنتٌ العزيرٌ الكريم# ؛ ا بزعمك أنك ريه ستمع من عذات الله وأنك 
كريم على اللّه لا يصيبّك بعذاب؛ فاليوم تبيئن لك أَنْك ار 
الخسيس . «اإِنَّ هذا» العذاب العظيم» و كنم بلاج رون 4 أي تشكون؛ 
فالآن صار عندكم حقٌّ اليقين. 

© إن لْمتّقِينَ فى مَقنَاومِ أمِبنِ 9© ) فى جَنَتِ وَعسُوقي 9 يِلْسُونَ من سدس وَإِسَتَيْرْقٍ 
مُتَفَبِلِينَ © كحَدَلِكَ : بحُوَرٍ عبن عن 9©) يِدَعْونَ فيها يكل فكهَةٍ انيت 3_9 
يَدُوفوت يها الْمَوَتَ ِل الموكة الاوك ووفَلهُرْ عَذَابَ للحي 9 مضلا ين 55 كَ ذَلِكَ هو 
لْعوَرُ لْمَظلِيمُ © كاسم وريه يََهُ بلِسَانِكَ 0000 َ 6 02 ربقب . ب نهم مُريَقِبُونَ 69 4 . 

«١ه ‏ 45# هذا جزاءٌ المتّقين للهء الذي اتّقو قوا سَحُطه وعذابه بتركهم المعاصي 
وفعلهم الطاعات» فلمًا انتفى السخط عنهم والعذاتث؛ ثبت لهم الرّضا من الله 
والثواب العظيم في ظلْ ظليل من كثرة الأشجار والفواكه» وعيونٍ سارحةٍ تجري من 
تحتهم الأنهار يفجُرونها تفجيراًء في جنات النعيم» فأضاف الجناتٍ إلى النعيم؛ لأن 
نما أحيمات عله : كله بسن وسرود تمل هن كل وجوة نما خسن ولا مكدر 
بوجه من الوجوه» ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والإستبرق؛ أي : غليظ 
الحرير ورقيقه مما تشتهية أنفسُهم» «متقابلين»: في قلوبهم ووجوههم في كمال 
الراحة والطمأنينة والمحبّة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة . 

45:9 طاكذلك»: النعيم التام والسرور الكامل» #وزوّججناهم 000 ١ك‏ 

نساء جميلات من جمالهنٌ وحسنهنْ نّْ أنّه يَحارُ الطرفٌ في حسنهنٌ» له 

بجمالهن وينخلبٌ اللبٌ لكمالهن» «#عين»؛ أي: ضخام الأعين حسانها. 

4009 إيَذْعون فيها»: أي: الجنة إبكل فاكهة»: مما له اسم في الدُّنيا ومما 


)١(‏ في (ب): «بحور عين». 
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لا يوجدٌ له اسمٌ ولا نظير في الدنيا؛ فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها؛ 
أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفقٍ» آمنين من انقطاع ذُلك» وآمنين من 
مضوّته» وآمنين من كلّ مكدّرء وآمنين من الخروج منها والموت. 

401١‏ ولهُذا قال: الا يذوقون فيها الموتٌ إِلَّا الموتة الأولى»؛ أي: ليس فيها 
موتٌ بالكلية» ولو كان فيها موتٌ يُستثنى؛ لم يستئنٍ الموتة الأولى التي هي الموتة 
في الدنياء فتمّ لهم كل محبوب مطلوب». #ووقاهم عذابَ الجحيم*. 

«لاه» فضلاً من ربّك»؛ أي: حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من 
فضل اللّه عليهم وكرمه؛ فإنّه تعالى هو الذي ونقهم للأعمال الصالحة» التي بها 
نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضاً ما لم تبلغْه أعمالهم . #ذلك هو الفورٌ العظيم» : 
وأَيٌ فوز أعظمٌ من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه وسخطه. 

4089 #فإنما يَسَرْناه» ؛ أي : القرآن «بلسانك4؛ أي: سهّلناه بلسانك الذي 

هو أفصحٌ الألسنةٍ على الإطلاق: أجلي فتيسر به لفظه. وتيسر به معناه» «لعلّهم 
يتذكُرون* : ل وما فيه ضررهم فيترٌكونه . 

4049 #فارتَقِتِ»؛ أي: امطراها وعد ربك من الخير والنصر. «إنّهم 
مرتقبونَ#: ما يحل بهم من العذاب» وفرقٌ بين الارتقابين: رسول اللّه وأتباعه 
يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة» وضدهم يرتقبون الشرّ في الذنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الدخان. وللّه الحمد والمنة. 
ين نا 
تفسير سورة الجاثية 
وهي مكية 
نم ام اقل الج 


حم () تَزيلُ الككب ين امه لمر لكر © إن ن المت وَالضٍ 1 لَلزي 
َف خَلقكدْ وبا َك من َأ لت لوم يوقو ©6 لخدف أل ابا وبآ َل لَه 
من ذف م به الْأَرْضَ بِعَدَ مَوتهًا وَتَصْرِيٍ ع ايت لْعَوم يقلو ( يَلْكَ ليث ( 
ها عَلْكَ بلحي َأ حَدِيثٍ بعد أله وابكئيد- يموت 2 ويل َكل الك أَبِرٍ 2 يَمَمُ عابنت 


َه مل عَله نيو خنقيرة عن 3 ديه م3 ونان © 9 وَإِذَا عَلِم 3 َيكنَا يا دما 


١ 


3 


لت 


١‏ 3 وخا 


بتكل صورة الحائية(1 6112 
0 هرو أَوْليكَ لم عَذَابُ مهين 07 ين وَدَآيهم 0 د يحت عنم 26 بك لعا عدا 
من دون 0 ا ايت رَيِمَ للم عَذَابُ مّن يَجْرٍْ 
ليد 9© ». 

1 هيك ال را أ يتضمّن الأمرّ رَ بتعظيم القرآن والاعتناء به؟ أنه #تنزيل 
من الله» : المألوه المعبود؛ لما انَصف به من صفاتٍ الكمال»ء وانفردٌ به من النعم 
الذي له العزَّة الكاملة والحكمة التّامّة. 

م - 46 ثم أيْد ذلك تما ذكره مق الآيات الأفقئة والشكئكةة مه خلق الستاؤات 
والأرض» وما ب فيهما من الدوابٌء وما و فيهما من المنافع» وما أنزل اللهُ 
من الماء الذي يحيى به الله البلاد والعباد؛ فهذه 56 آياتٌ بيناتٌ وأدلة واضحاتٌ 
على صدقٍ هذا القرآن العظيم وصحّة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام» ودالّات 
أيضاً على ما لله تعالى من الكمال» وعلى البعث والنُشور. 

4٠١  889«‏ ثم قسّم تعالى الناسٌ بالنسبة إلى الانتفاع بآيايّه وعدمِهِ إلى قسمين: 

3 0 00 

قسم يستدلون بهاء ويتفكرون بهاء وينتفعون فيرتفعون» وهم المؤمنون بالله 
وملائكته وكتبه ورسلِهِ واليوم الآخر إيماناً تامّاء وصل بهم إلى درجة اليقين» فزكى 

نهم الغقول» 0 4 0 بيهم و 
0 لأنها لم تل قلبه ,ل 50 بل بسبب استكباره عنها؛ 9 
طغيائّهة» وأنه إذا علم من آيات الله شيئاً؛ انُخذها هزواًء فتوعّده الله تعالى بالويل» 
فقال: «ويل لكل أفَاك د أثيم» ؛ أي : كذاب في مقاله؛ أثيم في فعاله» وأخبر أن له 
عذاباً أليماًء وأن #من ورائهم جهنّم 4 : تكفي في عقوبتهم البليغة» وأنه الا يُغني 
عنهم ما كسّبوا»: من الأموال #إشيئاً ولا ما انَخذوا من دون الله أولياة#"''': 
يستنصرون بهمء فخذلوهم أحوجٌ ما كانوا إليهم لو نفعوا. 

4١‏ فلمًا بيّن آياته القرآنيّة والعيانية» وأن الناس فيها على قسمين؛ أخبر أن 
القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية؛ أنّه هدىّ» فقال: #هذا عدي وهذا 
وصفٌ عام لجميع القرآن؛ فإنَّه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدّسة وأفعاله 


فق في (ب): #من أولياء؛ . 


سورة الجائية (؟١‏ - 17) يلايل 


الحميدة» ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم» ويهدي إلى 
الأعمال الصالحةء ويدعو إليهاء ويبيّن الأعمال السَّيئَة وينهى عنهاء ويهدي إلى بيان 
الجزاء على الأعمالء» ويبيئّن الجزاء الدنيويٌ والأخرويٌّ؛ فالمهتدون اهنَدّوا به 
فأفلحوا وسعلوا: «والذين كفَروا بآيات ربهم 4 : الواضحة القاطعة» التي لا يكفرٌُ 
بها إلا من اشتدٌ ظلمُهء» وتضاعف طغيائة» «لهم عذابٌ من رجز ز أليم». 


«## لله لز سَكْرّ لم اليم لَِبىَ الثلك ,فد يأتره. وتنأ ين صنو ملم عمد © 
مَسَعَد ل كا القوت وى الخ عينا ننه إذ فى للك ديت لْعَووٍ 0 

تر نولي كن تفلم على عاد رإلطيانة اليم اتاجير امن لجتمر 
المراكب والسّفن بأمره 000 3 «التَبْتَغوا من فضله»: بأنواع التجارات 
بالجكانات؛ #ولعلكم تشكرون#: الله تعالى؛ فإنكم إذا شكرتّموه؛ زادكم من 

نعمِهِ وأثابكم على شكركم أجراأً جزيلاً. 

41 «#وسخحر لكم ما في السمواتٍ وما في الأرض جميعاً منه»؛ أي: من 
فضله وإحسانهء وهذا شامل لأجرام السماواتٍ والأرضء ولما أودعٌ الله فيهما من 
الشمس والقمر والكواكب النّوابت والسيّارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار 
والدّمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو 
من ضروراتِه؛ فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدِهم في شكر نعمتهء وأن 
تغلغل أفكارهم في تدبّر آياته وحكمدء ولهذا قال: إن في ذلك لآياتٍ لقوم 
يتفكرون» . وجملة ذلك أذ خلتها وتديرها وتسعيرها دان على (ذوة معننة الله 
وكمال قدرته. 

وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخِلّقة دالٌ على كمال 
حكمته وعلمه. 

وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دالٌ على سعة ملكه وسلطانه. 

وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادّات دليلٌ على أنه الفعّال لما يريد. 

وما فيها من المنافع والمصالح الدينيّة والدنيوية 0 وشمول 
فضله وإحسانه وبديع لطفه وبرّهء وكل ذلك ذال“علئ أنّه وحده المألوه المعبودٌ 


000( في (ب): «(وتسييره؟ . 
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الذي له تنبغي العبادة ادل والمحبّة إلا له ون رسله صادقون فيما جاؤوا به. 
فهذه آذلة تقل واضحة لا تقبل ويا ولا شكاذ 


للذ, حور 2 لحرى م بمَا كنا يَكسِبُونَ 9 من 
عمل مدلا 5 كن ماه لا ليها ثم إل ريك محغوت ©) *. 


4١5 ١:‏ يأمر تعالى عبادّه المؤمنين بحسن الخلق والصّبر على أذيّة 
المشركين به الذين «لا يرجون أيام الله ؛ أي: لا يرجون ثوابّه ولا يخافون وقائعه 
في العاصين؛ فَإِنّه تعالى سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون»: فأنتم يا معشر 
المؤمنين يجزيكم على ! يمانكم ومتحك وصبركم ثواياً جزيلاً» وهم إن استمرُوا 
على تكذيبهم؛ فلا يحل بكم ما حل بهم من العذاب الشديد والخزي, ولهُذا قال: 
ا 0 تُرْجَعون» . 


ع اتن ب 10 2 سم 0070 2 و 
ثم قال 0 #ولقد انين بى إِسَسِيلَ أ[ لُكب ولك 00 4 فنَهُم ين ) 2 
وَمَصَلكَمْ عَلَ اللي 9 وََايسَهُم يتب ين 5 هَمَا لَْتَلنَا إلا من بَعَدِ ما جَآءَهُ 


ولي مم 


419 أي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعماً لم تحصّل لغيرهم من الناس» 
وآتيناهم #الكتاب4؛ أي : التوراة والإنجيل والحكم بين الناس والنبوّة التي امتازوا بهاء 
وصارت النبوّة في ذريّة إبراهيم عليه السلام» أكثرهم من بني إسرائيل» «وررّقناهم من 
الطيّبات#: من المآكل والمشارب والملابس وإنزال المنٌ والسلوى عليهم» 
«ونضّلناهم على العالمين4؛ أي : على الخلق بهذه النعم. ويخرج من هذا العموم 
اللفظي هذه الأمة؛ فإنهم خير أمة أخرجت للناس» والنياق مدل على أن الهر اد عير 
هذه الأمة؛ فإن ا ل ا 
دم من 006 قل عت 1ن لؤذه الأمة 'وزاقت 3 هذه الأمة ل 
كثيرة؛ فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها؛ فإنَّ هذا الكتاب مهيمنٌ على 
سائر الكتب السابقة» ومحمدٌ كَكِخِ مصدّق لجميع المرسلين. 

«47 «وآنيناهم#؛ أي: آتينا بني إسرائيل #بيناتٍ4؟ أي: دلالاتٍ تبيّن الحقّ 
من الباطل #من الأمر#: القدريٌ الذي أوصله الله إليهمء وتلك الآإيات هي 


قل لِلَّذينَ #امئوأ يَمْفِرُوا للدت لا 
06 


2 


١: 


8 
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الممحات التو راوها كلق يدا مرستي طلي حلام 1 فهُذه النعم التي أنعم الله بها 
على بني إسرائيل تقتضي الحالٌ أن يقوموا بها على أكمل الوجوه؛ وأنْ يجتمعوا 
على الحقٌ الذي بيّنه اللّه لهم ولكق الحكين الأمرع فعاملوها بعكس ما يجبٌء 
وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به» ولهذا قال: #فما اختلفوا إلّا من بعد ما جاءهم 
العلم» ؛ أ الموجب لعدم الاختلاف» وإنّما حملهم على الاختلاف» البغيُ من 
0 «إنّ ربّك يقضي بينهم يوم القيامةٍ فيما كانوا فيه 
يختلفون» : فيميّرز المحىٌّ من المبطل» الك ل ات الوق أو غيره. 


0 يوسم مي 


2 ا شَرِيمَةَ يَنَّ الْأمر مَبَعَهَا ولا لتَيعَ أهوا لذن لا يحَلُونَ 9ه إن 
كن يهنا َلك ين لَه سيا وَنَّ ليت بسَدُب باه بَنْين وَأنَه وح الْمتّقت 69 4. 

0 نع شرعنا لك شريعةً كاملةٌ تدعو إلى كل خير» وتنهى عن كل شر 

من أمرنا الشرعيٌ» طفاتبغها»؛ فإنَّ في انّباعها السعادة الأبديّة والصلاح والفلاح» 
«ولا تَتّبْ أهواء الذين لآ يعلمونٌ» ؛ أي : الذين تكون أهويتهم غير تابعةٍ للعلم ولا 
ماشية 8 وهم كل من خالف شريعةً الرسول ككِةٍ هواه وإرادثّه؛ فإِنّه من أهواء 
الذين لا يعلمون. 

414 «إنّهم لن يُغنوا عنك من اللَّهِ نكم أي: لا ينفعونك عند اللّهء 
فيحصّلوا لك الخير» ويدفعوا عنك الشرٌ إِنِ ان تبعتهم على أهوائهم» ولا تصلحٌ أن 
توافِمّهم وتوالِيّهم؛ فإنّك وإياهم متباينون» وبعضهم ولي لبعض. «والله ولي 
المتّقين©: يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. 

«هذًا بصير َصكيرٌ نا وَهدى وَيَحمَةٌ لْقَوَوِ قورت 402 . 

4١9‏ أي: طهذا» القرآن الكريم والذّكر الحكيم #ابصائرٌ للناس»؛ أي: 
يحصل به التبصرةٌ ة في جميع الأمور للناس» فيحصل به الانتفاع للمؤمنين» «ؤو» 
الهدى والرحمةٌ «إلقوم يوقنونَ» : فيهتدون به إلى الصراط المستقيم ذ فى أصول الدذين 
وفروعه» ويحصّل به الخير والسرور والسعادة في الدّنيا وال رمن الرحمة» 
فتزكو به نفوسهم» وتزدادٌ به عقولُهم ويزيد به إيمانهم ويقيثهم » وتقوم به الحجة 
على من أصرّ وعاند. 

ط] عيب الَدِنَ لَعَرما ألتيدَاتٍ أن مسَلَهْر ,لديم امنا ميدأ لصحت مَوله 
ا سآ ما يحَكْمُونَ 4 . 
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47١9‏ أي: أم حسب المسيئون المكثرون من الذُنوب المقصّرون في حقوق 
ربّهمء أن نجِعَلَّهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات»: بأن قاموا بحقوق ربّهمء 
واجتنبوا مساخطه: ولم يزالوا مؤثِرين رضاه على هوى أنفسهم؛ أي: أحسبوا أن 
يكونوا لوسواة4 فى الذنيا والكرة؟ مناء ما ظئوا وتحسواء وساء ما حكمواايه > فإله 
حك يخالف حكمة احكم الحاكمين'وخير الغادلين» :ويناقق الحقزل السلبية 
والفطر المستقيمة» ويضادٌ ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرُسل» بل الحكم الواقع 
القطعيُ أنَّ المؤمنين العاملين الصالحات» لهم النُصر والفلاح والسعادة والثواب في 
العاجل والآجل؛ كل على قدر إحسانه» وأنّ المسيئين لهم الغضبُ والإهانةٌ 
والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. 


5-4 


لوَعَكنَ أله ألسَموات وَالْارْصٌ بلي وَلتُجَرّى كل نفس يما كَسَبِت وَهْمْ لا بظلمون 463 . 

419 أي: خلق الله السماواتٍ والأرضٌ بالحكمة. وِلِيُعْبَدَ وحدّه لا شريك 
له ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته» وأنعم عليهم بالنّعم الظاهرة والباطنة ؛ 
هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحمُوا جزاء الككفور؟ 


00 


لأْفرمَيتَ من عع ا ا 0 


وس اله 55 2 وآ د وه 02 مه لهل سم 2 
فمن هدية مِنْ بعد بعد أله أفلا دون 0 (0) وََالُوا ما إل حياننا لدي تَموثٌ ويا وما 6 إلا 
مويه تع سم 00 لاح عه عي عير 022  [‏ ل مسوم انه 
لَه وَمَا لم يدَلِكَ مِنْ عِلمِ إِنْ 7 إل بيه © رن بل عَم ينا يبت مَا كن بهم إل 


أن كَالُوا أتَنوا تابآيتآ إن كُسْرٌ صَدِوِنَ 2 قل أَلَهُ جيك 7 يتك م يك 1ج ا لْمسَمَدٍ لا 
رب فد وَلكنَّ أَكْنَ ألتآين لا يلون © ». 

479 يقول تعالى: «أفرأيتَ4: الرجل الضالٌ الذي. «انّخْذْ إلهه هواة»: فما 
هَوِيَهُ سلكه؛ سواء كان يُرْضي اللّه أم''' يسخطهء «وأضلّه الله على علم» : 
من الله [تعالى] أنه لا تليق به الهداية. ولا يزكو عليهاء #وحَنَمَ على سمعه»: فلا 
يسمع ما ينفعه» «وقلبه4 : فلا يعي الخيرء #وَجَعَل على بصره غشاوة» : تمنعه من 
نظر الحّ. #فمن يهديه من بعد اللّه»؛ أي: لا أحد يهديهء وقد سد الله عليه 
أبوابَ الهداية» وفتح له أبواب الغواية» وما ظلمه اللّهء ولكن هو الذي ظلم نفسهء 


للق في (ب): «أو؟. 
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5 لمنع رحمة اللّه عليه. «أفلا تذكرون»: ما ينفعكم فتسلكونه وما يضؤكم 
فتجتنبونه؟ ! 

وما يُهلِكنا إلا الدهر» : 0 يموت 
أناس ويحيا أناس » وما مات؛ فيس براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله . وقولهم هذا 
صادرٌ عن غير علمء «إن هم | ِلّا يظنّون»: فأنكروا المعاد» وكذبوا الرسل 
الصادقين من غير دليل دلّهم ولا برهانء إِنْ هي إل ظنون (لسعادات خالية عن 
الحقيقة . 

459 ولهذا قال تعالى: «وإذا تُتلى عليهم آباثنا بئناتٍ ما كان حجّتهم إلا أن 
قالوا ائتو توا بآبائنا إن كنثم صادقين * : وهذا جراء؟ مهم على اللّه؛ حيث الأرجوا هذا 
الاقتراح» رزعهوا أن صدق دن الله متوقف على الإتيان بآبائهم» وإنهم لو 
جاؤوهم بكل آية ؛ لم يؤمنوا؛ لا إن اُبعتهم الرسل على ما قالواء وهم كَذَيةٌ فيما 
قالواء وإنما قصدّهم دفع دعوة الرسل» لا بيانٌ الحق . 

419 قال تعالى : «إقلٍ اللَهُ يحبيكم ثم يميئكم ثم يجمكم إلى. يوم القيامة لا 
وَنتَ فية ولكن أكثر الناس لا يعلمون»: وإلّا؛ فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى 
00 لعملوا له أعمالاً وتهيؤوا له. 

َه ملك المت وَالاْضٍ وَيومْ تَقُمْ ألتاعة يَمَيذٍ يس المتيللرت © وت كل أموَ انه 

23 ااه 6 كم تماد ١‏ 9 هذا كبا تلن عَلتَكمْ ب 000 

ما كُتْر َم 69 كنا لت اموا وصملوا الصَيحت تله ميم فى مَتيه 
كح ا ليذ © وان ين كرا ير تكن +إيى تل عَليَمْ 2 00 


ذه وو مامةغ 


ل ل ل نَا تدك ما أَلمّاعَةٌ إن نَْطُنُ إل 


3-9 
9 5 


0 
اح 


ظَنًا وما عن بِمسَيَْقَينَ © مدا لم يناث ما عا مَمَدَ يهم كا كنا د بتترئية 9 وَقلَ 
تست ) يئر نه جك 5 هذا ومأوك ألبَّادُ وَمَا لكر ين تَصِرِنَ 69 ذلك بأتكذد عدم 


ما ٍ- 


بت أله هروا وعرتَو 4 حر لدي لوم لا يرون ينا ولا هم سكيوت 9) هله كَلَنْد رَبَ 
َلسَعوتِ وَرَتَ الْْضِ َب الْكَبنَ © عَلَهُ الكزية فى السَعوتٍ وَاليْضَ وَهْرَ الْمَررٌ 
2 )5 ال 
الحكير 9 *. 
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رفقة يخبر تعالى عن سعة ملكِهٍ وانفرادِهِ بالتصرّف والتدبير في جميع 
الأوقات» وأنّه «إيوم تقوم مُ الساعةٌ» ؛ ويجمع الخلائق لموقف القيامة؛ يحصّل 
الخسار على المبطلين» الذين أتوا بالباطل ليدجضوا به الحنٌّ» وكانت إعساليم باطلة 
لأنّها متعلّقة بالباطل» فبطلت في يوم القيامة» اليوم الذي تستبين فيه”'' الحقائق 
ديات عنهم» وفاتهم الثوابٌُ» وحصلوا على أليم العقاب. 

4147 ثم ترصف تعالى شدّة يوم القيامة وَهَولَهُ ليعدره العناة: ويستحد له الغباف) 
فقال: وترى*: أيُها الرائي لذلك اليوم» كل أمَةِ جاز ية»: على ركبها خوفاً 
وذعراً رانتظارا لحم الملك الرحمن. «كل أمة نُدعى إلى كتابها» ؛ أ لي 
شريعة نبيهم الذي جاعم من عند اللّهى وهل قاموا بها فيحصّلٌ [لهم] الثواب 
والنجاة؟ أم مبعره فيحصّلٌ لهم الخسران؟ فَأَمَة موسى 7 إلى شريعة موسى » 
وأمّة عيسى كذلك» وأمّة بحن كذللف وهكذا غيرهم؛ ؛ كل أمة تدعى إلى شرعها 
الذي كلفت به هذا أحد الاحتمالات في الآية» وهو معنى صحيح في نفسهء غير 
مشكوك فيه. 

ويحتمل أن المراد بقوله: اكلٌ أمّة تُدعى إلى كتابها»؛ أي: إلى كتاب أعمالها 
وما سطر عليها من خير وشرٌء وأنَّ كلّ أحدٍ يُجازى بما عمله بنفسه؛ كقوله تعالى : 
مَنْ عَمِلَ صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها». 

ويحتمل أن المعنيين كليهما مرادٌ من الآية. 

4149 ويدل على هذا قوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقٌ»؛ أي: هذا كتابنا 
الذي أنزلنا عليكم يفْصِلُ [بينكم] بالحىٌّ الذي هو العدل» «إِنا كنا نَسْتَسِحُ ما كنثم 
تعملون»: فهذا كتابٌ الأعمال. 

4009 ولهذا فصّل ما يفعل الله بالفريقين» فقال: #فأمًا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات4 : إيماناً صحيحاء وصدّقوا إيمائهم بالأعمال الصالحة من واجبات 
ومستحبّات» «إفيدخِلّهم ربُهم في رحمته»: التي محلّها الجنة» وما فيها من النعيم 
المقيم والعيش السليم. «ذلك هو الفورٌ الحسة 4 أي: المفاز والنجاة والربج 
والفلاح الواضح البيئّن» الذي إذا حصل للعبد؛ حصل له كلّ خير» واندفع عنه كل 
امم 


)١(‏ في (ب): ابه4. 


سورة الجائية ١(‏ - /ا") اخراحل 


4719 «وأمًا الذين كفروا» : باللّه» فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً: «أفلم تكن 
آياتي تثلى عليكم 4 وقد دلتكم على ما فيه صلاحكم ونهثكم عما فيه ضرركمء 
1 أكبر بع ريات دم لو :ونقتم لهاء ولكن استكبرثم عنها وأعرضتُم وكفرتم 

٠‏ فجنيتم اكير جناية ) وأجرمتم شد الجرم ؛ فاليوم تجزون ما كنتم تعملون. 

لاسي «وإذا قيل إنَّ وعد اللّه حق والساعة لا ريبٌ فيها 
قلتم#: متكرين لذلك: «ما ندري ما الساعة إن نظي إِلّا ظئًا وما نحن 
بمستيقنينَ4 : فهذه حالهم في الدّنياء وحال البعث الإنكار له» وردُوا”' قولَ مَنْ 
جاء به. 

47 قال تعالى: (وبدا لهم يباك ما عملا 4 أي : 0 القيامة 
عقوباتُ أعمالهمء طوحاق بهم4؛ أي: نزل اما كانوا به يستهزئون»؛ أي: نزل 
بهم العذابٌ الذي كانوا في الدنيا يستهرئون بوقوعه وبمن جاء به. 

7ه #وقيل اليوم ننساكم #؛ أي : نترككم في العذاب #كما نسيئم لقاء 
يومكم هذا»؛ فإِنَّ الجزاء من جنس العمل» «ومأواكم الناز» ؛ أي : هي مقرُكم 
ومصيركم . وما لكم من ناصرينّ ©: ينصروتّكم من عذاب الله ويدفعون عنكم 
عقابه . 

#0 «ذلكم»: الذي حصل لكممن العذاب. بسيب «أنكم انُخذتم 

يات الله هزواً» : : مع أنها موجبةٌ للجدٌ والاجتهاد وتلقّيها بالسرور والاستبشار 
0 «وغرّنكُم الحياة الذنيا: بزخارفها ولذَّاتها وشهواتهاء فاطمأننتم إليهاء 
وعملتم لهاء وتركتم العمل للدار الباقية. #فاليومَ لا يُحْرَجِونَ منها ولا هم 
يُسْتَعْتَبونَ 4؛ أي : ولا يُمْهَلون ولا يردُون إلى الدّنيا ليعملوا صالحاً. 

4159 طقلله الحمد»: كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم”' سلطانهء #ربٌ 
السموات ورب الأرض رب نا الخالمين 4 أي : له الحمد على ربوبيته لسائر 
الخلة”” ؛ حيث خلقهم وربّاهم» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطئة. 

57 وله ار في السمواتٍ والأرض 4 ؛ أ لالد 000 


)١(‏ في (ب): «و رَدُ1. (؟) في (ب): الجلاله وعظيم». 
(9) في (ب): «الخلائق». 
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والكبرياء فيها عظمئّه وجلاله والعبادة مبثيّة على ركنين : محبة الله وَالدُّلُ له وهما 
ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائهء وهو العزيز»: القاهر لكل شيء . 
«الحكيم» : الذي يضع الأشياء مواضِعَها؛ فلا يشرع ما يشرعْه إلا لحك 
ومصلحة. ولا بخلن ها يكلقة: ]لك لتائدة وعم 
تم تفسير سورة الجاثية . وللّه الحمد والمنة”'' والفضل . 
6 3 


وهي مكية 
ينم ام اققل اج 


«حم © تَزِبلُ الكنب ين لَه الْمرِيزِ لَذكِ 9 ما حَلنَنا السَموت وَالْارْص وَمَا ينتهُمآ 
إلا يكبل بمسئئ ولي توا عنا يا مترشرة 9© ». 

«'4 هذا ثناة منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيمٌ له وفي ضمن ذلك إرشادُ 
العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبّر آياته واستخراج كنوزه. 

#“#» ولمًّا بيّن إنزال كتابه المتضمّن للأمر والنهي؛ ذكر خلقه السماواتٍ 
والأرضء» فجمع بين الخلق والأمرء #ألا له الخلقٌ والأمر»؛ كما قال تعالى: 
#اللّه الذي حَلَقَ سبع سماواتٍ ومن الأرض مِْلَهُنّ يتنزل الأمر رٌ بِينَهُنٌ 2# وكما قال 
تعالى : اورزلالعلاتكةا بالروع من أمرء على من ينباة امن عباده أن اتذوقا اله ل إله 
إلا أنا فائقو ن: خلق السموات والأرض بالحقٌ»؛ ؛ فاللّه تعالى هو الذي خْلَقّ 
المكلّفين» وخلق مساكتهم. وسخُر لهم ما في السماوات وما في الأرض» ثم 
أرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كُتُبَه وأمرهم ونهاهم» وأخبرهم أنَّ هذه الدارٌ دارٌ 
أعمال وممدٌ للعمال» لا دار إقامة لا يرحلٌ عنها أهلّهاء وهم ''' سينتقلون منها إلى 
دار الإقامة والقرارة وموطن الخلود والدجوام وإنّما أعمالهم التي عملرها في هذه 
الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملاً موقراء وأقام تعالى الأدلّة الدالّة على تلك 
الدارء وأذاق العباد تموذجا من الثواب والعقاب العاجل؛ ليكون أدعى لهم إلى 
طلب المحبوب والهرب من المرهوبء ولهذا قال هنا: اما خَلَقْنا السمواتٍ 


)١(‏ في (ب): «والنعمة». 0( في لاب): الوأنهم؟. 


سورة الأحقاف (4) 54١‏ 


والأرض وما بينهما إلا بالحقّ»؛ أي: لا عبثاً ولا سدىّ» بل ليعرف العبادٌُ عظمة 
خالقهماء وسعدلوا فلل كمالف ويعلموا أنَّ الذي خلقهما على عظمهما قادرٌ على 
أن يعيدٌ العباد بعد موتهم للجزاء» وأنّ خلقهما وبقاءهما مقدرٌ إلى أجل مسمّى. 
25000 وهو أصدق القائلين» وأقام الدليل» وأنار السبيل؛ أخبر مع 
ذلك أنَّ طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضاً عن الحقٌ وصدوفاً عن دعوة الرسل » 
فقال: «والذين كفروا عمًا أنذروا معرضون». وأمًا الذين آمنوا؛ فلمًا علموا 
حقيقة الحال؛ قبلور وصايا ربّهمء وتلقّوها التبول والتسليم» وقابلوها بالانقياد 
رالتعظطيي؛ ٠‏ ففازوا بكلّ خيرء واندفع عنهم كل شر 


قل ريثم ما يدعو من دون الله 0 مَاذًا حَلَمُوا من الأرضٍ آم َم شِرْكُ في اموت تنود 
كرب تل عا ل لاك لوب سنا عت 0 :ند كيك تق 
دون أَمَّهِ مَن لَّا ْتَجِيبٌُ له إِكَ يور الْقِيَمَةٍ وَهُمْ عن مُعَايهم عَفِلْوَ 9© خيس الناش كانوأ 
لم عد وكاوأ يمادتم كفن 9© *. 


«:* أي: #قل*: لهؤلاء الذين أشركوا باللّه أوثاناً وأنداداً لا تملك نفعاً ولا 
ضرًا ولا موتاً ولا حياة ولا نشورأء قل لهم مبيناً عجز أوثانهم» وأنّها لا تستحقٌ 
شيئاً من العبادة : #أروني ماذا خَلّقوا من الأرض أْ لهم شِرْك في السمواتِ»: هل 
خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئة؟ حل خلهوا جبال؟ هل أجزذا اهارا؟ حل 
نشروا حيواناً؟ هل أنبتوا أشجاراً؟ هل كان منهم معاون على خلق شيءٍ من ذلك؟ 
لا شيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم''' فضلاً عن غيرهم . فهذا دليل عقلي قاطمٌ 
سي اللّه؛ فعبادته باطلةٌ . 
ثم ذكر انتفاء الدليل النقليّء فقال: #ائ تتوني بكتاب من قبل هذا# : الكتاب» 
يدعو إلى الشرك» «أو أثارة من علم»: موروث عن الرسل نان يدنك هه 
المعلوم نهم عاجزون أن يأتوا عن أحدٍ من الرسل بدليل يدل على ذلك» بل نجزم 
ونتيّن أن جميع الرسل دَعَوْا إلى توحيد ربّهم ونَهَوا عن الشرك به» وهى ي أعظم ما 
يؤثّر عنهم من العلم؛ قال تعالى : «ولقد بَعَنْنا في كل أمةٍِ رسولاً أنٍ اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوتٌ», كل برقيو قال لقومه: #اعبّدوا اللّه ما لكم من إِلهِ غيرُه»» 


)غ2 في (ب)6: لبأنفسهم» . 


فاك سورة الأحقاف (5 - 8) 


فعُلِمَ أنّ جدال المشركين في شركهم غير مستندين”' على برهانٍ ولا دليل» وإنّما 
اعتمدوا على ظنونٍ كاذبة وآراءِ كاسدةٍ وعقولٍ فاسدوّء يدلك على فسادها استقراء 
أحوالهم وتتبع غلومهم وأعمالهم والنظرٌ في حال من أفْنَوًا أعمارهم بعبادته؛ هل 
أفادهم شيئاً في الدنيا أو في الآخرة. 

41-59 ولهذا قال تعالى: إومن أضلّ ممّن يدعو من دونٍ اللّه من لا 
يستجيبٌ له إلى يوم القيامة#؛ أي: مدة مقامه في الدنيا لا ينتفع به مثقال ذرّة 
«إوهم عن دعائهم غافلون»: لا يسمعون منهم دعاءً ولا يجيبون لهم نداءً. هذا 
حالهم في الدّنياء ويوم القيامة يكفرون بشرككم» وإذا حَُشِرَ الناس كانوا لهم أعداء 
يلعن بعضّهم بعضاًء ويتبرأ بعضهم من بعض وكانوا بعبادتهم كافرين. 


و- 


ود نل عَم ل و 
بنمُ قلا لكوت لي مِنّ أنه سه 
ا ع ُُ < 


م شٌَْ إن أفكريسم 4 
0 1 2 عم 7 مر 04 000 102 
ونينَك وهو الْعَفُور الرَحِيم (ي) قل ما كت 7 1 شل وَمَآ 1 أرق مَا يفْعلٌ بى 7 2 5 


- 


0 


َم إِلَّامَا بو إِكَ م1 أتأ الايد نا © مُلْ لَمبْدَ إن كن مِنْ ند اله وَكََرمُ بد سهد 
سَاهِدٌ من ب إِسَرَهِيلٌ عل مَثَلِد يلو كَامَنَ وأستَكرع | > أنه لا يى ألْقَومّ ألطَِليينَ © ». 

«» أي: طوإذا تُثلى» : على المكذبين «آيائنا بينات» : بحيث تكون على 
وجهٍ لا يمترى بهاء ولا يشكُ في وقوعها وحقَّها؛ لم تفذهم خيراًء بل قامت 
عليهم بذلك الحجة» ويقولون من إفكهم وإفترائهم للح لما جاءهم هذا سحرٌ 
مبينٌ*؛ أي : ظاهرٌ لا شك فيه. وهذا من باب قلب الحقائ ئق» الذي لا يروجٌ إلا 
على ضعفاء العقول» وإِلّا؛ فبين الحقٌّ الذي جاء به الرسولٌ كلل وبين السحر من 
المنافاة والمخالفة افقل كا مين الناجاد والأرض» وكيف يقاسٌ الحقٌ الذي علا 
وارتفع ارتفاعا علا ع الآفلاك :وكات فوته ونور نور العتميين ا وقاننك الأدلة 
الأفقيّة والنفسيّة عليه» وأقرّت به وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة بالباطل 
الذي هو السحرٌ الذي لا يصدُرٌ إلا من ضالَ ظالم خبيث النفس خبيث العمل؛ فهو ذ 
مناسبٌ له وموافقٌ لحاله؟! وهل هذا إِلّا من البهركجة؟! 


4/1 «أم يقولون افتراه» ؛ أي افترى عنمن هذا القرآن من عنكل نفسه؟ فليس 


)١(‏ فى (ب): امستندين فيه». 


سورة الأحقاف (5 - ؟١)‏ لوقيل 


من عند الله #قل»:لهم: إن افتريئُة4؟ فالله علي قادرٌ وبما تفيضون فيه عالمٌ؛ 
فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؛ فهل #تملكون لي من الله شيئاً»: إِنْ 
أرادني الله بضرٌ أو أرادني برحمة؟ #كفى كفى به شهيداً بيني وبيتكم» : فلو كنت متقولاً 
عليه؛ لأخل مني باليمين: ٠‏ ولعاقبني عقاباً يراه كل أحدٍِ؛ لأنّ هذا أعظم أنواع 
الافتراء لو كنت متقؤلاً. ثم دعاهم إلى اللوناص ما عادر مدي لو الحقٌّ 
ومخاصمتهء فقال: #وهو الغفور الرحيم#؛ أي: فتوبوا إليه» وأقلعوا عما أنتم فيه 
يغفر لكم ذنوبكم» ويرحمكم فيوفقكم للخيرء ويثيبكم جزيل الأجر. 

(44 طقل ما كنت بدعاً من الرُسل4؛ أي: لست بأول رسول جاءكم حتى 
تستغربوا رسالتي وتستدكروا دعوتي ي ؟ فقد اندم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي 
دعوتهم ؛ فلأيٌ شيء تنكرون”'' رسالتي؟! وما أدري ما يُفْعَلُ ي ولا بكم» *؛ أي: 
لست إلا بشراء ليس بيدي من الأمر شيء» واللّه تعالى [هو] المتصرّفُ بي وبكم. 
ل ولست آتي بالشيء ء من عندي. «وما أنا إلا نذيرٌ مبينٌ» : 

فإن قبلثُم رسالتي وأجبثم 1 دعوتي ؛ ؛ فهر حظكم ونصيبكم في الدُنيا والآخرة» وإن 
رددثم ذلك علي ؛ ساك على اللّهء وقد أنذزتكم» ومن أنذر فقد أعذر. 

٠ 0‏ طقل أرأيتُم إن كان من عندٍ الله وكفرثم به وشَهِدَ شاهدٌ من بني | إسرائيل 
على مثله فآمن واستكبرتم4 ؛ أي : أخبروني لو كان هذا القرآن من عند اللّهء وشهد 
على صحّته الموئّقون من أهل الكتاب» الدين عتدهم من الحقٌّ ما يعرفون أنَّه 
الحقٌء فآمنوا به واهتدّؤاء فتطابقث أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرثم أيّها 
الجهلاء الأغبياء ؛ ؛ فهل هذا إلا أعظم الظلم كد الكفر؟! «إنَّ الله لا يهدي القوم 
الظالمين#: ومن الظلم الاستكبار عن الحن عد افدكن كه 


«ركل اد 0-0 لِلَدنَ اما لو كنَ حَيا ما سَبَقُوك اله وَإِذْ لم يَهِتَدُواْ يه 


اه 9 سس رمه فل سد ص ع مز ها عن 2 09 4 2 ور 
فَسَمَفولُونَ هنذا فك يم 09 ومن قله ب موه > إماما وَبَحَمَةٌ وهذًا كتنب مُصيّق لْسَانا 
عَرَيا لِحَنذِد ألْذِينَ 8 ود ومشرئ لِلْمُحَسِنِينَ ( لال © >4 . 


4١١ ١١9‏ أي: قال الكفار بالحنٌ معاندين له ورادّين لدعوته: #لو كان خيراً 
ما سبقونا إليه#؛ أي: ما سَبَقّنا إليه المؤمنون» أي: لكنا أول مبادر به وسابق إليه! 


)١(‏ في (ب): «تذكرة. 


)١54 - ١7( سورة الأحقاف‎ 555 


وهذا من البهرجة في مكان؛ فأيُ دليل يدل على أن علامة الحقٌّ سبق المكذبين به 
للمؤمنين؟! هل هم أزكى نفوساً؟! أم أكمل عقولاً؟! أم الهدى بأيديهم؟! ولكن 
5لا لكوم الذي سثر بنىم غاون به أغوة ا ثم 
طَفْقَ يذمّهء ولهذا قال: ظوإذ لم يَهْتَدوا به فسيقولونَ هذا إفك قدِيم»؛ أي : : هذا 
السبب الذي. دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن» وفاتهم أعظمٌ المواهمب 
وَأَجَل الرغائب؛ قدحوا فيه بأنّه كذبٌ. وهو الحقٌ الذي لأ شك فيه .ولا امعراء 
يعتريه» #الذي» قد وافق الكتب السماويّة» خصوصاً أكملها وأفضلها بعد القرآن» 
هي”'' التوراة التي أنزلها الله على #موسى إماماً ورحمة»#؛ أي: يقتدي بها بنو 
إسرائيل ويهتدون بهاء ويحصّلٌ لهم خير الدنيا والآخرة. 

«وهذا»: القرآن «كتابٌ مصدقٌ»: للكتب السابقة» شهد بصديقها وصدّقها 
بموافقته لهاء وجَعَلّه الله الساناً عربيًا: ليسهل تناوله ويتيسر تذكره؛ #لينذر 
الذين ظلموا»: أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمرُوا على ظلمهم بالعذاب 
الوبيل» ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في 
الدّنيا والآخرة» ويذكُر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها. 

إن ألدِنَ الوا ربنَا أله ا ل ف 
ب ابن حَيايتَ يها جز يما كنأ ينث © 4. 

1 * أي : إنَّ الذين أقدوا برنّهم» وشهدوا له بالوحدانيّة ة» والتزموا طاعته. 
وداموا على ذلكء و«استقاموا» مدّة حياتهم ؛ «إفلا خوف عليهم*: من كل شرٌ 
أمامهمء #ولا هم يحزنونَ#: على ما خَلفوا وراءهم. 

4١:‏ «أولتك أصحابُ الجنّة4؛ أي: أهلها الملازمون لهاء الذين لا يبغون 
عنها جِوّلاً ولا يريدونَ بها بدلأء #خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملونَ»: من 
الإيمان باللّه» المقتضي للأعمال الصالحة» التي استقاموا عليها. 


سا ارو سل سر ارو بير 


وَوَصَينًا َلْاشَنَّ ولِدَيهِ سنا حملتة أ أَمُمُ دما ووَصَعَنة 2 وفصدلام كَلحُون 


0200 


0 َب عه إا ب سدم ويل أَربعِينَ سند قَالَ ل رب ١‏ م يِعُمتَكَ نعَمَنَكَ ألَىَّ أَنْمَمَتَ عَلَ وَطل 


000 في (ب): «وهو؟». 
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ع ل أل حيطا يله تيع ل في دُيَيَيَ إن ينث إِلبِكَ وَإِنْ مِنَ الْسَيمِنَ 9 


ل يه 


رررعط > 


أوْكَيِكَ لين قبل قبل عنهم أَحَْسَنّ ما عِبلوأ وَتنْجَاوَزُ عن سَيتاتهم ف أححّب لد وَعَدَ أَلصدَقٍ ألَذى 

كنأ يوَعَدُونَ © > . 

4٠59‏ هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصّى الأولاد وعهد إليهم 
أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام الليّن وبَذْل المال والنفقة وغير ذلك 
من وجوه الإحسان» ثم نبّه على ذكر السبب ويا لذلكء فذكر ما تحمّلته الم 
من ولدهاء وما قاسئه من المكاره وقت حَمْلِهاء ثم مشقّة ولادتها المشقّة الكبيرة» 
ثم مشقّة الرضاع وخدمة الحضانة» وليست المذكوراتٌ مدة يسيرة ساعة أو ساعتين» 
وإنما ذلك مدة طويلة قدرها لإثلاثون شهرا» : للحمل تسعة أشهر ونحوهاء والباقي 
للرضاعء هذا الغالب. ويستدل بهذه الآية مع قوله : «والوالداتُ وقنم الاك 
حولينٍ كاملين»: أن أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر؛ لأنَّ مدّة الرضاع وهي سنتان إذا 
00 منها السنتان؛ بقي ستة أشهر مدة الجيلء لحي إذا بلغ أَشْدَّه؟ ؛ أي : 
نهاية قوّته وشبابه وكمال عقله. 9وبَلَعٌ أربعين سنةٌ قال ربٌ أوْزِغْني»؟ أي: ألهمني 
ووفقني» أنْ أشكر نعمتّك التي أنعمت علي وعلى والديّ»؛ أي: نعم الدين ونعم 
الدنياء وشككره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها ومقابلة منّته بالاعتراف 
والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله والتغم .على الوالدين: نعم .على 
أولادهم وذُرْيُتهم لأنُهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارهاء 0 
الدين؛ فإنٌّ صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهمء 
««وأنْ أعمل صالحاً ترضاه»: أن يكون جامعاً لما يصلِحُه سالماً مما يفسِدُه؛ فهذا . 
العمل الذىئ: يرضناه الله ويقيلهتوكيت عليه «وأصلخ لي في ذُرَئّي) : لما دعا: 
لنفسه بالصلاح؛ دعا لذريّته أن يصلح اللّه أحوالهم» وذكر أن صلاحهم يعود نفعه 
على والديهم؛ لقوله: #وأصلخ لي». «إني تبت إليك»: من الذنوب والمعاصي 
ورجعت إلى طاعتك» #وإنّي من المسلمين» . 

4١‏ «أولعك»: الذين ذكرت أوصافهم «الذين نتقبّل عنهم أحسنّ ما 
عملوا#: وهو الطاعاث؛ لأنْهم يعملون أيضاً غيرهاء «ونتجاورٌُ عن سيئاتهم في» : 
جملة #أصحاب الجنة» : فحصل لهم الخيرٌ والمحبوب» وزال عنهم الْسْرٌ 


)١(‏ أي من الثلاثين شهراً. 
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والمكروه. #وعدّ الصَّدْقٍ الذي كانوا يوعدونَ4؛ أي: هذا الوعدٌ الذي وعَدناهم 
هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا يُخلف الميعادٌ. 


أ د إساده 4م تاطس كي ل م خسم دوء مه ب ل 00 
وَألَى فَالَ لوَلِدَيْهِ أفِ لكنا أَدَانَِ أن حي وكَد حَلْتٍ الْفُرونُ مِن قبل وَهُمَا سَيَِيئَانِ 
لَه وَيلَكَ ين إِنَّ وَعدَ أله حَقّ هَمَقُولُ ما هذا إل أسَنيِرٌ الْأَوَلينَ 7 وليك الدنَ لق 


ع سو هر > سبد 


عَلَيَهِمُ م ات صر 1 ْم كاوا حَيِرنَ 9 ملل ديحت 

0 لما 0 0 حال الصالح اناك لوالتية .كو نغيالة العاف 4 رانهناء كه 
الحالات» فقال: #والذي قال لوالديه» : إذ دعياه إلى الإيمان باللّه واليوم الآخرء 
وخوّفاه الجزاءء وهذا أعظم إحسان يصدُرٌ من الوالدين لولدهما أن يَدْعْواه إلى ما ٠‏ 
فيه سعادثّه الأبديّة وفلاحه السرمدي» فقابلهما بأقبح مقابلة» قتا 20: «أفٌ 
لكما»؛ أي: تبّا لكماء ولما جئتما به. 


ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك» فقال: «أتعدازتي أن أخرَجّ4: من قبري 
إلى يوم القيامة #وقد خلتٍ القرونُ من قبلي*: على التكذيب» وسلفوا على الكفرء 
وهم الأئمّة المقتدى بهم لكلّ كفور وجهول ومعاندٍ. «إوهما»؛ أي: والداه 
#يستغيئان اللّه»#: عليه ويقولان له: #ويلك آمِنئْ»#؛ أي: يبذلان غاية جهدهما 
ويسعيان في هدايته شد السعي» حتى إِنّهما من حرصهما عليه إنهما يستغيثان الله 
له استغاثة الغريق» ويسألانه سؤال الشريق» ويعذلان ولدهماء ويتوجّعان لهء ويبينان 
له الحٌّء فيقولان: ##إنَّ وعد الله حقٌّ». ملم نان هاه من الأدلّة ما أمكنهماء 
وولدُهما لا يزداد إلا عتوًا ونفوراً واستكباراً عن الحقٌ وقدحاً فيهء #فيقول ما هذا 
إِلّا أساطير الأولين»؛ أي: إلا منقولٌ من كتب المتقدّمين» ليس من عند اللّهء ولا 
أوحاه اللّه إلى رسولهء وكل كل أحدٍ يعلم أن محمداً كل أي لا يكتب ولا يقرأء ولا 
يتعلّم!" من أحد؛ فمن أين يتعلّمهء وأنّى للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان 
بعضُهم لبعض ظهيراً؟! 

4189 طأولئك الذين»: بهذه الحالة الأُميمة #حقّ عليهم القول»؛ أي: حقّت 
عليهم كلمة العذاب #افي» جملة «أمم قد خَلَتْ من قبلهم من الجن والإنس»: 


)١(‏ في (ب): «وقال». 0) في (ب): اتعلّم؟. 


١" )٠١ - 1١9( سورة الأحقاف‎ 





على الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء في غمارهم. ويخرقؤن في تبارهم ٠‏ ُإِنّهم 
كانوا خاسرينَّ4: والخسران فواتٌ رأس مال الإنسان» وإذا فقد رأسّ مالِه؛ 
فالأرباح من باب أولى وأحرى؛ فهم قد فاتهم الإيمان» ولم يحصّلوا شيئًاً'' من 
النعيم» ولا سلموا من عذاب الجحيم 

49 «ولكل» : من أهل الخير وأهل الشرٌ #درجاتٌ مما عملوا»#؛ أي: كل 
على حسب مرتبته من الخير والشرّء ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم» 
ولهذا قال: «ولِيْوَِيهم أعمالهم وهم لا يُظْلَّمونَ4: بأن لا يزاد في سيّئاتهم ولا 
ينقص من حسناتِهم . 

اَم بيك ا كت عل ألآر لدعم ل فى حبك ديا وأنتنتمٌ يا لوم جز 
عَذَابٌَ َلْهُونِ ب يما كسم شَسَتَكرُونَ نَ فى ل بعر َل ويا كم تشقون 29 

٠٠#‏ يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على الثار حين يُوَبّخون ويُقرّعون) 
فيقال لهم: م ذهبتم طيباتِكُم ق حياتكم الدنيا»؛ حيث اطمأننتم إلى الدنيناء 
واغتررتم بلذاتهاء ورضيتم بشهواتهاء وألهتكم طيّباتها عن السعي لأخرتكم» 
وتمتّعتم ع تع الأنعام السارحة؛ فهي حظكم من آخرتكم . « لمم تحَرّون عذاب 
الهون» ؛ أي : العذاب الشديد الذي يهينكم ويفضحكم [بما كنثّم تقولون على الله 

غير الحقٌ]("؛ أي: تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكجه 
وأنتم كَذَّبة في ذلك» #وبما كنم تفسقونٌ» ؛ أي : تتكبرون عن طاعتهء» فجمعوا 
بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بلسبكه إلى رضاه والقدح في 
الحقٌّ والاستكبار عنه ) فعوقبوا أْشْد العقوبة. 

«ل#ه وَاذَدْرَ أمَا عاد إِدْ أنَدَرَ هَرْمُمُ بالتّحقانف”" وَمَدَ خَليٍ اندر من بي يديه وَمِنْ لفو 
يا ته عبر © 6 بن َأيِكا عَنْ َلِلَيِمَا أبن 

ما تدنآ إن كت من ضبن © وَل إنَنَا اليل عند لَه وَلْلَدْ نآ ست به ولكق 
كي ما جهَلرت © هلا رَأرْهُ عَارضًا مُسَتَفِيلَ اديب كَالْوأْ هنا يض 0 
سْتَعْجَلمٌ يد ريح 3 عدا م 69 تُدَيَرُ كن تم بتر ريا كأسْبَحوا لا برج إل 





)١(‏ في (ب): «على شيء؟. (؟) كذا في النسختين. 
(9) في (ب): إلى آخر القصة. 
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سكي كدَلكَ جرى اقم الشجرييت © وقد مَكَهُمَ ميم إن مَكُنَكُمْ ويه وَحَعَا لهم 


زر 


.و آي مه ةء ره مسد 35س معرم امه . اعوج كمس سه 8 ع مساعره 
مَمَعا مرا وَأَفِْدَةٌ هَمَآ أْقَ عَنْيُمَ مَتَعْهُم ولآ أبَصَرُهُمْ ولا أَمْيِدَهم ين شَىَء إذ مانأ 


دح سار 


10 آ آ هه متي 0 0-4 حي 
يححدون عاينتِ لَه وَسَاقَ يهم كا كوأ به يِنْتبْردُونَ 9 © . 


45١9‏ أي: #واذكر»: بالثناء الجميل #أخا عادِ#: وهو هودٌ عليه السلام» 
حيث كان من الرسل الكرام» الذين فضّلهم اللّه تعالى بالدّعوة إلى دينه وإرشاد 
الخلق إليه» «إِدْ أنذر قومّه»: وهم عادٌ #بالأحقافٍ4؛ أي: في منازلهم المعروفة 
بالأحقاف» وهي الرمال الكثيرة فى أرض اليمن» #وقد خَلَّتٍِ التّذُْر من بين يديه 
ومن خلفِهو»: فلم يكن بدعاً منهم ولا مخالفاً لهم» قائلاً لهم: إأن لا تعبُدوا 
إلا الله إِنْي أخافٌ عليكم عذابَ يوم عظيم»: فأمرهم بعبادة اللّه الجامعة لكل قول 
سديدٍ وعمل حميدٍء ونهاهم عن الشّرْكِ والنّنديدء وخوفهم إِنْ لم يطيعوه العذابَ 
السّديدء فلم تُفِدْ فيهم تلك الدعوة. 

رققف فَمقَالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا» ؛ 2 ليس لك من القصد ولا معك 
من الحقٌّ إِلّا أنك جدتنا على آلهتناء فأردت أن تصرفّنا عنهاء طفأينا بما تَعِدُنا إن 
عن عن الصادتية 24 وخذا غابة الجيل السام ” 

479 #قال إِنّما العلمُ عند اللّدب: فهو الذي بيده أزمّةٌ الأمور ومقاليدهاء وهو 
الذي يأتيكم بالعذاب إن شاءء طوأبَلْفُكُم ما أرسلتٌُ به»؛ أي: ليس علي إلا 
البلاعٌ المبين» #ولكني أراكم قوماً تجهلونَ: فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه 
الجرأة الشديدة. 

«:؟ _ 406 فأرسل اللَّهُ عليهم العذاب العظيمء» وهو الريحٌ التي دمّرتهم 
وأهلكتهم. ولهذا قال: #فلما رأؤه»؛ أي: العذاب» #عارضاً مستقبل أوديتهم»؛ 
أي: معترضاً كالسّحاب» قد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم ويشربون 
من آبارها وغدرانهاء #قالوا»: مستبشرين: #هذا عارضٌ ممطرئًا»؛ أي: هذا 
السحاب سيمطرنا. قال تعالى: #بل هو ما استعجَّلْتُم به#؛ أي: هذا الذي جنيتم 
به على أنفيكم حيث قلتُّم: فنا بما تَعِدُنا إن كنت من الصادقين#. ريح فيها 
عذابٌ أليمٌ. تدمْرٌُ كل شيء4: تمرُ عليه من شدّتها ونحسهاء فسلّطها اللّه فإعليهم 
سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماًء فترى القوم فيها صَرْعى كأنّهم أعجازٌ نخل خاوية4» 
#بأمر ربّها»؛ أي: بإذنه ومشيئتهء #فأصبحوا لا يرى إِلّا مساكِئُهُم»: قد تلفث 
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مراضيهم وأموالّهم وأنفسهم. «كذلك نحزي القوم المجرمين# : بسبب جرمهم 
وظلمهم . 


4109 لمذا مع أن اللّه قد أددٌ عليهم النُعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه 
ولهذا قال: زان متاق لمالا مكناكم فيه»؛ٍ أ مكنّاهم في الأرض يتناولون 
طيباتها» وية يتمتعون بشهواتهاء وعمّرناهم عمراً يعذكن فهدمق تذكن :ويتحظ فيه 
المهتدي ؛ أي ولقد مكنا عاداً كما مكناكم يا لهؤلاء المخاطبون؛ أي : فلا تحسبوا 
أنّ ما مكناكم فيه مختصٌ بكمء وأنّه سيدفع عنكم من عذاب اللّه شيئء بل غيرُكم 
أعظمٌ منكم تمكيئاًء افلم تُعْنِ عنهم أموالهم ولا أولاُهم ولا جنودهم من الله شيتاء 
«وجَعَلْنا لهم سمعاً وأبصاراً وأنئدة» ؛ أي: لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم 
ولا أذهانهم حتى يقال: نهم تركوا الحنّ جهلاً منهم وعدم تمكن من العلم به ولا 
خلل في عقولهم» ولكنٌ التوفيقٌ بِيدٍ الله «إفما أغنى عنهم سمهم ولا أبصازهم 
ولا أفئدثهم من شيء» : اكلم ولا كتير ا 0 
الدَانّة على توحيده وإفراده بالعبادة» «وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» ؛ أي: نزل 
بهم العذاب الذي يكذيون موقواعة) ويستهزئون بالرسل الذين حذّروهم منه. 


#وَلْفَدْ أَمْلكنا مَا حولم ون نَ الْرك وَمَرَعَا لذبت كلهم بيسنو © تلا ضَرَهُمْ لين 


27 للد سا صو 


أعحَدُواْ من دون أله رين ا بل صَلُواْ عَنْهُمْ وَدَلِكَ إفَكهم وما كانوأ يفمروت 02 4 . 


«70 - 478 يحذّر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين 
هم حول ديارهم» بل كثيرٌ منهم في جزيرة العرب؛ كعادٍ وثمودَ ونحوهم» وأنّ الله 
0 صَرّفَ لهم «الآياتِ»؛ أي: نوّعها من كل وجهء «لعلهم يرجعونَ#: عمًا 
معاي من الكفر والتكذيبء» فلمًا لم يؤمنوا؛ أخذهم اللَّهُ أخل عزيز مقتدرء ولم 
3 تنفغهم الهثهم التي يَذُعون من دون اللّه من شيءء لهذا قال هنا: لأفلولا نَصَرَهُم 
الذين انَخَذُوا من دون الله قرباناً آلهةٌ#؛ أي: يتقرّبون إليهم ويتألهونهم لرجاء 
نفعهم. ##بل ضلُوا عنهم» : فلم وهم ولا دَفَعوا عنهم» «وذلك نهم وما 
كانوا يفترون»"') من الكذب الذي يُمَنُون به أنفسّهم؛ حيث يزعُمون أنْهُم على 
الحقّء وأن الهم ستققهم » فضلّت وبطلت. 


١6‏ سورة الأحقاف (579؟") 


#وَإد صَرَفن إِّكَ تقر من الجن نيتو الثزياة كنا خترة كالزا نينا يلكا مين ولا 
لبي تروت كرك سسا نولسري 
َديْهِ يبدىة إل الحَقْ وَلِكَ طن مسقم (© بَمَوسَآ لبوا دا لَه مامأ به يَْفِرْ 
تحكم ين وب ور و رك تن لا يب كاين أله كت يعجز في الأض 
كلتك للحن شي ا 0 

499 كان الله تعالى قد أرسل رسولّه محمداً كلهْ إلى الخلق إنسهم وجنهم» 
وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوّة والرسالة؛ فالإنس يمكنه عليه الصلاة 
والسلام دعوثُهم وإنذارُهم» وأمّا الجنُ؛ فصَرّفَهِم الله إليه بقدرته وأرسل إليه إنفراً 

من الجن يستمعونَ القرآن فلمًا حَضَروه قالوا أنصتوا»؛ أي : وصّى بعضهم بعضاً 
بذلك» #فلما قْضِيَ 4 : وقد وَعَوَه واثن ذلك فيهم» «ولّوا إلى قومهم منذرين»: 
نصحاً منهم لهمء وإقامة لحجّة الله عليهم» وقيّضهم الله معونةٌ لرسوله مكو في نشر 
دعوته في الجن. 

4109 «إقالوا يا قومنا إن سَمِعْنا كتاباً أنزِلٌ من بعدٍ موسى» : لآن كتا موي 
أصلّ للإنجيل وعمدةٌ لبني إسرائيل في أحكام الشرع» وإِنّما الإنجيل متمّم ومكمّل 
ومغيّر لبعض الأحكامء «مصذقاً لما بين يديه يَهْدي»: هذا الكتاب الذي سَمِعْناه 
«إلى الحقٌّ»: وهو الصوابُ في كلّ مطلوب وخبرء #وإلى طريق مستقيم»: 
موصل إلى الله وإلى جنّته من العلم بالله ويأحكافه الديكثة وأحكام الجراء» 1 

47١‏ فلمًا مَدَحوا القرآن وبيّنوا محلّه ومرتبته؛ دَعَوْهم إلى الإيمان به» فقالوا: 
«إيا قومّنا أجيبوا داعي اللّهِ4؛ أي: الذي لا يدعو إلا إلى ربّه» لا يدعوكم إلى 
غرض من أغراضه ولا هوى». وتنا يدعوكم إلى ربكم لتقيكم» ويزيلَ عنكم كل 
شِرٌ ومكروه» ولهذا قالوا: «إيغفز لكم من ذُنويكم ويُجِرْكُم من عذاب أليم» : وإذا 
أجارهم من العذاب الأليم؛ فما؛ ثم بعد ذلك إِلّا النعيم؛ فهُذا جزا من أجاب 
داعي اللّه . 


479 #ومن لا يُجبْ داعي الله فليس بمعجز في الأرض» : فإنّ اللّه على كل 
شيء قديرء فلا يفوته اخارنت ولا يغالبه مغالبٌ» #وليس له من دونه أولياءٌ أولئك 
في ضلالٍ مبين» » وأَيُ ضلال أبلغٌ من ضلال مَنْ نادنّه الرسل» ووضَلت إلية التذو 
بالآيات البيّنات والحجج المتواتراتٍ فأعرض واستكبر؟! 


سورة الأحقاف (8” _ ه") ١‏ 
١ك‏ روا أن لَه ألى حَاَنَ السَموتٍ وَالْأرّضَ وَلَمَ يَىَ بخلْقَهنَ بِمَدِرٍ ع أن يحى 
لوق َك إِنَهُ عَكَ كل َوه كبر 4©9. 

479 هذا ار منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغٌ منهاء وهو 
«أنّه الذي خلقّ السماواتٍ والأرضّ» على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من 
دون أن يُكتَرتٌ بذلك» ولم يَعْيَ بِحَلْقِهِن؛ فكيف تعجزه إعادتُكم بعد موتكم وهو 
«على كل شيءٍ قديرٌ»؟! 

000 


لوَيوم يعرَضُ الْذِينَ كنا عل انآ َل هنذا يلحي 8 ١‏ عل كدوث نايتا 
كر تَكْفُرون 9 سير كنا صَبَرٌ ولوأ لعز مِنَ الرْسْلٍ ولا سنتحجل َنم كمهُمْ .يوم يرون ما 
مسيم ممم برس 


ند ل برأ إلا ساف ين مز بنذ مهل كك إل داقر 0 


4149 يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا 
: يكدبون بهاء وأنْهم يوئئخون ويقال لهم: #أليس هذا بالحقٌ»؛ فقد حضرئموه 
وشاهدئّموه عياناًء #قالوا بلى وربّنا» : فاعترفوا بذنوبهم وتبين كذبهم» «قال كَذُوقُوا 
العَذاتَ بما كنم تكفّرون»؛ أي : عذاباً لازماً دائماً كما كان كفركم صفةً لازمة. 
0 ثم أمر تعالى حر أن يضيرٌ على أذيّة المكذّبين المعادين له دأ لا 
أولي العزائم والهمم العالية: اللين عَكُم صبرهم وم يقيكىم؛ اقهم أحق الخلق 
بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم» فامتثل عبد لأمر ريه فصبر صبراً 
لمابضيره نبي قبله» حتى رماه المعادون له عن قوس واحدق» وقاموا جميعاً يصذه 
عن الذّعوة إلى الله وتعلرااي يمكنهم من المعاداة والميجارية ؛ وهو كك لم يزل 
صادعاً بأمر اللّه» مقيماً على جهاد أعداء الله» صابراً على ما ينالّه من الأذى» حتى 
5 الله له في الأرض» وأظهر ديته على سائر الأديان وأمّته على الأممء 
فصلى الله عليه وسلم تسليما. 
وقوله: #إولا تستعجل لهم»؛ أي: لهؤلاء المكذّبين المستعجلين للعذاب؛ فإِنَّ 
عذااسن جهليم وحمتيم» فلا يستخفئُك بجهلهم ولا يَحْوِلْك ما ترى من 
استعجالهم على أنْ تدعو الله عليهم بذلك؛ فإنّ كل ما هو آتٍ قريبٌ» ولإكانهم» 
حين بن ليرَؤْنَ ما يوعدونَ لم يَلْبَنوا» في الدُنيا «إِلّا ساعةً من نهار» ؛ فلا يحزتك 
تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل» «بلاغ4؛ أي : هذه الدنيا متاعها 


أت 


44 
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حلداا سورة محمد (١1-؟)‏ 


وشورانها ولذائيا بلح مشفية ودفعٌ وقتٍ حاضر قليل» أو هذا القرآن العظيم - الذي 
ينا لكم فيه البيانَ التامً - بلاعٌ لكم وزادٌ إلى الدار الآخرة» ونِعُم الزادُ والبلغةٌ» زادٌ 
يوصل إلى دار النعيم, ويعصِمٌ من العذاب الأليم؛ فهو أفضل زاد يتزوّده الخلائقٌ» 
وأجلّ نعمة أنعم الله بها عليهمء ٠‏ نهل يُهْلَكُ»#: بالدفونات إل القومُ 
الفاسقون»؛ أي: الذين لا خير فيهم» وقد خرجوا عن طاعة ربُهم» ولم يَقْبَلوا 
الحقٌّ الذي جاءتهم به الرسل» وأعذر الله لهم وأنذرهم» فبعد ذلك إذ يستمرُون 
على تكذيبهم وكفرهم» نسأل الله العصمة. 
آخر تفسير سورة الأحقاف. والحمد لله رب العالمين. 
#4 0 
تفسير سورة القتال 
وهي مدنية 


* 


نسم أ اقل صر 


10 


#الَنِينَ كقروأ وَصَدُوأ 0 0 َه صل أعْمَلَهُم 09 لدت ءَامَيُُا وعمِلُوأ الصَّلِحَتٍ وَدَامُوأ 

- ّ محسَرِ د وهو لَلَقّ من ع ع عنهم سيتاتيم وَأَصلَمَ 1 زه دلِكَ 93 لدي كتروأ 
يعوا ْنل وَأ ابن 0 يَضْربُ أَنَهُ لايس لهم © *. 

0 هذه الآياث مشتملاتٌ على ذكر ثواب المؤمنين» وعقاب العاصين؛ 
والسببٌ في ذلك» ودغوة الخلق إلى الاعتبار بذلك» فقال: #الذين كفروا وصدُوا 
عن سبيل اللّه#: وهؤلاء رؤساءً الكفر وأئمّة الضلال» الذين جمعوا بين الكفر بالله 
وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله الشن. هن الإنيمات جما ديت إليه 
الرْسل واثباعه؛ فهؤلاء #أضلّ الله أعمالهم» ؛ أي: أبطلها وأشقاهم بسيبهاء وهذا 
يشمل أعمالهم التي عملوها لِيَكيدوا بها الحقٌّ وأولياء الله إِنَّ الله جَعَلَ كيدّهم في 
تخورية فلم يدركوا مما قصدوا شيئأًء وأعمالهمٍ التي يرجون أن جاع عييياء 
إن الله سيخبطها عليهم. والسبب في ذلك أنْهم انَبعوا الباطل» وهو كل غاية لا 
يُراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما 
كانت باطلةً؛ كانت الأعرال لأجلها باطلة . 


487 وأما #الذين آمنوا» بما أنزل اللَّهُ على رسلِهِ عموماً وعلى محمد كَل 


1١0 )5  7”( سورة محمد‎ 


خصوصاًء «وعملوا الصالحات4: بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق 
العباد الواجبة والمستحبّة» #كمّر الله عنهم سيئاتهم» : صغارها وكبارهاء وإذا 
كُقْرَتْ سيئائهم؛ نَجَوَا من عذاب الذّنيا والآخرة» اسع بالهم4؛ أي: أصلح 
دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم» وأصلَحَ ثوابهم بتنميتِهِ وتزكيته» وأصلح جميع 
أحوالهم . 

4# والسبب في ذلك أنهم انّبعوا الحىٌّ الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل 
عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي ربّاهم بنعمته ودبّرهم بلطفه» فربّاهم 
تعالى بالحقٌ» فاتّبعوه» فصلحت أمورُهمء فلمًا كانت الغايةٌ المقصودة لهم متعلقة 
بالحقٌ المنسوب إلى اللّه الباقي الحقٌّ المبين؛ كانت الوسيلة صالحةٌ باقية» باق 
ثوابها. «كذلك ِيضرِبُ الله للناس أمثالهم#؛ حيث بِيّن لهم تعالى أهل الخير وأهل 
5 اوذكر لكل منهم صف يُعركون بها ويتميزون ؛ لِيَْلِكٌ من هَلَّكَ عن بيّنة ويحيا 


س2 50 - 2 ا ا ا 17 لع سام 
دَإدًا ليسم صرب لدان حي إد1 شومر دوا الْرباقّ 0 مَنا بعد وَِمَا يداه حَقَّ نَم 
كوي 0 7 0 1 نهر متهم ولكن لبلا بقصحكم بِبَعَضن وَالينَ يوأ في ميلٍ الله 


قد بل أت () تيون تتت ال © تماق قن يك كم © 4. 

49 يقول تعالى اللا عاد إلى ما فيه صلاححهم ونصرُهم على أعدائهم: 
«فإذا لقيثم الذين كفروا» : فى الحرب والقتال؛ فاصدّقوهم القتال واضربوا منهم 
ام 0 ورا شوكتهم وتبطلوا شرّتهم ؛ فإذا فعلتم ذلك ورأيتم 
الأسر أولى وأصلح؛ #فشدُوا الونَاقَ#؛ أي: الرباطء وهذا احتياط لأسرهم لغلا 
يهربوا؛ فإذا شد منهم الوّثاق؛ اطمأنّ المسلمون من حربهه”” ومن شرّهم؛ فإذا 
كانوا تحت أسركم؛ فأنتُم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداءء وإمًا 
أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم» أو يشتريّهم أصحابُهم بمال أو 
بأسير مسلم عندهم» وهذا الأمر مستمرٌ #حتى نَضَعٌ الحرب أوزارها» ؛ أي : حتى 
لا يبقى حربٌ وتبقّون في المسالمة والمهادنة؛ فإِنْ لكل مقام مقالاء ولكل حال 
حكما. 


)001 في (ب): (باقياً» . ش إدرة كذا في (أ). وفي (ب): «(هريهم؟. 


565" سورة محمد (5 - /7) 


فالحال المتقدّمة إِنّما هى إذا كان قتالٌ وحربٌ؛ فإذا كان فى بعض الأوقات لا 
حرب فيه لسبب من الأسباب؛ فلا قتل ولا أسر. #ذلك»: الحكم المذكور في 
ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض» #ولو 
يشاءُ الله لانتصَرَ منهم» : فإنه تعالى على كل شيءٍ قديرٌ وقادرٌ على أن لا ينتصرّ 
الكفار في موضع واحدٍ أبداء حتى يبيد المسلمونَ خضراءهم» «ولكن لِيبْلُوَ 
بعضّكم ببعض»: ليقوم سوقٌ الجهاد. وكية الك أحوال العباد الصادق من 
الكاذب» وليؤمن مَنْ آمن إيماناً صحيحاً عن تبصروا'' لا إيماناً مبنيًا على متابعة أهل 
الغلبة؛ فإنّهِ إيمانٌ ضعيفٌ جذّاء لا يكاد يستمرُ لصاحبه عند المحن والبلايا. 
«والذين قُتلوا في سبيل الله : لهم ثوابٌ جزيلٌ وأجرٌ جميل» وهم الذين قاتلوا 

مَنْ أمِروا بقتالهم؛ لتكون كلمة اللّه هي العليا؛ فهؤلاء لن ِيضِلَ» اللّه 
«أعمالّهم»؛ أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل يتقبّلها وينمُيها لهم ويظهر من أعمالهم 
نتائجها في الدنيا والآخرة. 

409 طاسيهديهم4 : إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنةء ويصلِحٌ بالّهم؛ أي 
' حالهم الا ال ل ل 

م «ويدخِلهم الجنةَ عرّفَها لهم ؛ أي: عرّفها أولاً بأن شوّقهم إليهاء ونعتها 
لهمء وذكر لهم الأعمال الموصلة إليهاء التي من جملتها القتل في سبيل اللّهء 
وونّقهم للقيام بما أمرهم به ورغّبهم فيهء ثم إذا دخلوا الجنة؛ عرّفهم منازلهم وما 
احتوث عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. 
0 لس موا إن تَصررا لَه يتصرح وَبِتَ نامك 9 وين كوا مسا لَمْ صل 
عَمَكَهْر 2 كَنِكَ بِأتَهْرَ كُرِهُوا مآ أنَرّل لله تابط أعتكهز © ». 

1 هذا أمرّ منه تعالى للمؤنين إن يتنصروا: الله بالقيام بدينِه والدعوة إليه 
وجهاد أعدائة» والقصد بذلك وجه اللّه؛ فإئهم إذا فعلوا ذلك؛ تفرم وثّت 
؛ أقدامهم ؛ أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبّر أجسادهم على 


ذلك ويعينّهم على اعداني ٠‏ فهذا وعد من كريم صادق الوعد أن الذي ينصره 
بالأقوال والأفعال سينصٌرُه مولاه» وييسّر له أسباب النصر من الثبات وغيره. 


)١(‏ في (ب): ابصيرة». 
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«م4 وأمًا الذين كفروا بريّهم ونصروا 0 فإنّهم في تعس؛ أي: انتكاس 

من أمرهم وخذلانٍء «وأضلٌ أعمالهم»؛ أ ي: أبطل أعمالهم التي يُكيدونَ بها 
الحقٌّ» فرجع كيدهم في نحورهمء وبطلت أعناتُهم التي يزعمون أنهم يريدون بها 
وجه اللّه . وتيب 


ع 


4 ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أَنّْهم #كرهوا ما أل الله من 
القرآن الذي أنزله [النّه] صلاحاً للعباد وفلااحاً لهمء فلم يقبلوه» بل أبغضوه 
وكرهوه» 0 أعمالهم؟ . 


عت فى الْأَيضِ يُنظرُوا ِف كن عَبَهُ انَ من له َمَرَ أمَهُ علوم وَلِلْكيِينَ أنتلها 
2 دَلِكَ ا لْكَفْرنَ لَا مول لم 9© *. 

٠ َ‏ أي: أفلا يسير هؤلاء المكذبون بالرسول يلد «فينظروا كيف كان عاقبةٌ 
الذين من قبلهم» : فإنُهم لا يجدون عاقبتهم إِلّا شرّ العراقب؛ فإنّهم لا يلتفتون 
نمه ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا واستأصلهم التكذيبٌ والكفْرٌ 
وخباواء ودمّر الله عليهم أموالهم وديارهم» 1-0 أعمالهم ومكرهم». وللكافرين 
في كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات الذميمة» وأما 
المؤمنونَ؛ فإنَّ الله تعالى ينجيهم من العذاب» يِل لهم كثير الثواب . 

11» «ذلك بأنّ الله مولى الذين آمنوا» : فتولّاهم برحمته» فأخرجهم من 
الظلمات إلى النورة وتولي جزاءهم ونصرهمء #وأنَّ الكافرين»: باللّه تعالى؛ 
حيث قطعوا عنهم ولاية الله وسدُوا على أنفسهم رحمته «لا مولى لهم : : يهديهم 
إلى سول السلام» ولا مسيم ابن عدا الله وعقابهء» بل أولياؤهُم الطاغوثٌ ؛ 
يخرجوئهم من النورٍ إلى الظلمات» أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 


لس سعيرم سام بي 


إن لَه يَدَخِلُ الَذينَ امئُوأ وعيلوأ لصحت تت حت عرق ين تنبا لتب وين كتروأ يتَمتعون ' 
نعلو كنا كَأَعلُ لدعم وَأنَارُ متو للم 6 ' 

479 لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين؛ ذكر ما يفعل بهم في كه من دخول + 
الجناتٍ» التي تجري من تحتها الأنهارء التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» ' 
والأشجار الناضرة المعمرة؛ لكل زوج بَهيج» وكل فاكهة لذيذة. ولمًّا ذَكَرَ أن 
الكافرين لا مولى لهم؛ ذكر أنّهِم وُكلوا إلى أنفسهم» فلم يتَّصفْوا بصفات المروءة 
ولا الصفات الإنسانية» بل نزلوا عنها دركات» وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها 


سس وير مل 0 
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ولا فضل. بل جل همهم ومقصدهم التمبّع بلذّات الدِّنِيا وشهواتهاء فترى حركاتهم 
الظاهرة والباطنة دائرة حولها غير متعدّية لها إلى ما فيه الخير والسعادة» ولهذا كانت 
النارٌ مثوى لهم؛ أي: منزلاً معدا لا يخرجون منها اك 
#وكين ين هَرَيَمْ هِى أسَد هُوَةٌ ين مَريِكَ ألّىَ لَحْرََنَكَ أملكتهز ثلا مِرَ للم 409. 

479 أي: ل 0 

امول والأولاد والأعوان والأبنية والآلات» أهلكناهم ين دوا رُسلنا» ولم تَفِذُ 
فيهم المواعظ ؛ فلم نجدْ لهم ناصرأء ولم تنٍ عنهم قوثهم من عذاب اللّه شيئاً؛ 
0 شؤلاء الضعفاء ء أهل قريتك إذ أخرجوك عن وطنك» وكذّبوك وعادوك» 
وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخرين؟! أليسوا بأحقٌّ من غيرهم بالإهلاك 
والعقوبة» لولا أنَّ الله تعالى بعثٌ رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحدٍ. 

لأف كن عَكَ يينَوْ ين ديه كن مُيْنَّ لم سوم عََِو. وما هرهم 42 . 

4١59‏ أي: لا يستوي مَنْ هو على بصيرة من أمر دَيئِهِ علماً وعملاً قد علم 
الحقٌّ وانّبعه» ورجا ما وعده الله لأهل الحقٌّ؛ كمن هو أعمى القلب» قد رَفْض 
الحقٌ وأضلّه وانّبع هواه بغير هدى من الله ا 
الحٌ؛ فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين! أهل الحقٌ 

وأهل الخيّ. 

لكل لَه الى وعد الْمنَفُون نبا تبر ين مَل عر اسن ونب من ذبن لَرْ ينتير طَْممُ وأتباق 
لع ام كن ب سكمسعي الى ع ور معط 309 ل رسع لخر م ا بررط صلم ول 
ضٍِ 0 وأنمثر من عسل مُصقُ وَلَمْ فيا من ل التَرتِ وَمَغْفرة ين رَيهِمْ كمَنْ هُو 
خَيدُ في ار جِيا كفلم أنمامز ١‏ 49> . 

9ه 0 ي: مثل الجنة التي أعدّها اللّه لعباده الذين انّقوا سَخَطهء وانّبعوا 
زشراله )آي 'شمدها وصينتها 'الجكيلة “#فبها انهاز ين ماء غير 0 أي : غير 
متخن لاا نوكم زلا بريع يدنه ول بمرارة ولا بكدورة» بل هو أعذب المياه 
وأصفاها وأطيبها ريحاً وألذّها شرباًء «وأنهار من لبن لم يتغئر طعمّد» : : بحموضة 
ولا غيرهاء #وأنهار من خمر لَذَةٍ للشاربين*؟ أي : عند ني" عتاريه الله علس 


)١(‏ في (ب): لبه؟. 


موز لح 1 /اه ١‏ 


لا كخمر الدنيا الذي يُكره مذاقه ويُصَّدُع الرأس ويغوّلٌ العقلّ» «وأنهار من عسل 
مصفى» : من شمعه وسائر أوساخه. #ولهم فيها من كل الشمرات»: من نخيل 
وعنب وتفاح ورمان وأترجٌ وتين وجرالك ينا لا نظير له في الدّنيا؛ فهذا 
المحبوبٌ المطلوبُ قد حَصَلَ لهم. ثم قال: «ومغفرة من ريّهم4: يزول بها عنهم 
المرهوبٌ؛ فأَيُ هؤلاء : خيرٌ أم من هو خالذ في انار : التي اشتدٌ حرُها وتضاعف 
عذابُهاء «وسّقوا»: فيها #ماءً حميماً»؛ أي: حارًا جذّاء #فقطع أمعاءهم» : 
فسبحان من فأوت بين الدارين والجزاءين والعاملين والعملين. 


525 “يوان 00 > م ظلع, مهم 0000 اي 
لوَمتهم من يِنَتَيمٌ إِليِكَ حَيَّهَ إِدَا حَرَجوأ ون عِندِك مالا ِلَذِبنَ أُويأ لهل مادا مال اننا أَوْلَيِكَ 
ل 


2 له عل كيم كوا تخ (© ها دنا اك خلى وهم تتوز (© ». 
37 لهم شود 


عن قَبول وانقياد» ل عي ولبذا قال: 00 ا 
قالوا للذين أوتوا العلم» : ستنيمين هما فلت ونا مسيعرا نكا لم يكن اجنم ليه 
رغبة: ماذا قال آنفاً»؛ أي: قريباً! وهذا في غاية الذم لهم؛ فإنّهم لو كانوا 
حريصين على الخير؛ لألْقّوا إليه أسماعهم ووعئه قلوبهم وانقادث له جوارحهم» 
ولكئهم بعكس هذه الحال» ولهذا قال: #أولئك الذين طَبَعَ الله على قلوبهم»؛ 
أي: ختم عليها وسدٌ أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم التي لا 
يهرون فيها إلا الباطل . 

41١79‏ ثم بيِّن حال المهتدين» فقال: «والذين اهتدّؤًا»: بالإيمان والانقياد 
واتباع ما يرضي الله #زادهم هدىٌ# : شكراً منه تعالى لهم على ذلك» #وآتاهم 
واه أي: 0 وحفظهم من الشرٌ. فذكر للمهتدين جزاءين: العلم 


طمَهلْ يَظرونَ إِلَّا اعد أن تينم 6 دَقَدَ جه أشراطها كن َم إن جك دنهم 409 . 


48# أي: فهل ينظر هؤلاء المكذّبون أو”2 ينتظرون #إِلّا الساعة أن تأتيهُم 
بغتة4؛ أي: فجأة وهم لا يشعرونء» افقد جاء أشراظها»؛ أي: علاماتها الدالّة 
على قربها «فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم»؛ أي: من أين لهم إذا جاءثهم الساعةٌ 


000( في (ب): (و1.,. 
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وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؛ قد فات ذلك وذهب وقتٌّ التذكر؛ فقد 


عَمْروا ما يتذكّر فيه من 1 وجاءهم النذير. ففي هُذا الحثٌُ على الاستعداد قبل 
مفاجأة الموت؛ فإنَّ موت الإنسان قيام ساعته . 


0 نَوٌ لآ إِلَهَ إِلَا لله وَاسْتَمْرٌ بِدَيْكَ وَلمؤيِينَ وَالمؤْيب وَللَهُ يتلم ممَمَبَكمْ 
تقَكٌ ©4. . 

رار نجي اق اقرط طن بك اه 
وتمامه أن يعمل بمقتضاه . وهذا العلم الذي أمر اللَّهُ به» وهو العلم بتوحيد اللّهء 
فرضٌ عينٍ على كل إنسان» لا يسقطٌ عن أحدٍ كاثناً من كان» نا كل مف إن 
ذلك. 

والطريق إلى العلم بِأنّه لا إله إلا الله”" أمورٌ: 

أحدها ‏ بل أعظمها : تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالّة على كماله وعظمته 
وجلاله؛ فإنّها توجب بذل الجهد في التألّه له والتعبّد للربٌ الكامل الذي له كل 
حمد ومجدٍ وجلال وجمال. 

الثاني : العلمٌ بأنّه تعالى المنفردُ بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد 
بالألوهية . | 

الثالث: العلم بأنّه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينيّة والدنيويّة؛ فإنَّ ذلك 
يوحت تلن القلب: ئها وفك والتاله له وده لا عريك له 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيدِه من النصر والنعم 
العاجلة» ومن عقوبتِه لأعدائه المشركين به؛ فإنّ هذا داع إلى العلم بأنّه تعالى وحده 


المستحقٌ للعبادة قلي 
الججامين : معرفة ة أوصاف الأوثان والاناة التي عَبِدَتْ مع الله وَانُخَدت آلهة, 
وأنّها ناقصةً من - جميع الوجوه. فقيرةٌ بالذات» لاحملك لغبيا زلا لعابديها تفعاً 


0 ولا-ينضرون من عبلهم ولا يتفعودهم 
بمثقال ذرٌةٍ من جلب خيرٍ أو دفع شرٌ؛ فإ العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله 
إلا الله" وبظلان إلهة ما سواه. 


)١(‏ في (ب): «هوا. 
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السادس: اثّفاق كتب اللّه على ذلك وتواطؤها عليه. 


السابع : أن خواصٌ الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعقولاً ورأياً وصواباً 
وعلماً وهم الزميل والأنبياءٌ والعلماء 0 - قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه اللّه من الأدلّة الأفقيّة والنفسيّة التي ندل على الفوحيذ أعظم 
دلالة وتنادي عليه بلسان حالها بما أوْدَعَها من لطائف صنعيّه وبديع حكمته وغرائب 
خلقِهِ؛ فهذه الطرق التي أكثر اللّه من دعوةٍ الخلق بها إلى أنّه لا إِله إِلّا الله 
وأبداها في كتابه وأعادهاء عند تأمّل العبد في بعضهاء؛ لا بدٌ أن يكون عنده يقن 
وعلمٌ بذلك؛ فكيف إذا اجتمعت وتواطأت وانّفقت وقامت أدلّة للتوحيد من كلّ 
جانب؟! فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد؛ بحيث يكون كالجبال 
الرواسي. لا تزلزله الشّبه والخيالات» ولا يزداد على تكدّر الباطل والشُّبه إِلّا نمدا 
وكمالاً. هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير - وهو تدبُر هذا القرآن 
العظيم والتأمُل في آياته؛ فإنه البابُ الأعظم إلى العلم بالتوحيد» ويحصّلٌ به من 
تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره. 


وقوله: #واستغفر لذنبك4؛ أي: اطلب من اللّه المغفرة لذنبك؛ بأنْ تفعلّ 
أسباب المغفرةٍ من التوبة والدُعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الدُنوب والعفو 

عن الجرائم» #و*» استغفر أيضاً «للمؤمنين والمؤمنات4؛ فإنّهم بسبب إيمانهم كان 
لهم حقٌ على كل مسلمٍ ومسلمةٍ» ومن جملة حقوقهم أن يُدعَى لهم وَيُسْتَغْفْرَ 
لذنوبهم. وإذا كان اموز بالاستتعان ليم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم ؟ 
فإنَّ من لوازم ذلك النُصح لهمء وأن يحبٌ لهم من الخير ما يحبٌ لنفسهء ويكره 
لهم من الشرٌ ما يكره لنفسِهء ومركم بها فيه ليذ هوه و ا 
قلوبهم» ويزول ما ينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة: والشقاق» الذي به تكمُد 
ذنوبهم ومعاصيهم . «واللهُ يعلم مُتَقَلْبكُم)؛ أ تصرّفاتكم وحركاتكم وذهانكم 
ومجيئكم » «(ومثواكم» : الذي به تستقرُون؛ فهو يعلمكم في الحركات والسّكنات» 
فيجازيكم على ذلك تم الجزاء وأوفاه. 


م 0200 -_ه. 6 ل عي 4 دي عد 060 1 
0 درت 0 وَل 0 0 َإِذَآ أنزٍ 0 2 0 5 لْتِحَالُ رآ 
2 ا ين الور 
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2+ ع آذ 2 م/م 


0 َإِذَا عَم الدَمْرٌ هلو صدقوأ أنه نَ حا لمر 69 مهل 21 عستم إن َم أن ُفْسِدُوأ 
في الْرْضٍ وَبُعَظِمُوا ايسَامَك (©) وليك الْذنَ لمهم ١‏ 6ك مسَمَفر تهج سرهم 69 *. 


4٠١‏ يقول تعالى: #ويقولٌ الذين ير استعجالاً ومبادرةٌ للأوامر الشاقة: 
#لولا تُرُلَتْ سورةٌ»؛ أي: فيها الأمر بالقتال» فإذا أَنزلث سورة محكمة»؛ أي : 
ملزم العمل بهاء ٠‏ وذَكِرَ فيها القتال» : الذي هو أشن شيء على النفوس؛ لم يقبث 
ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامر» ولهذا قال: : لأرأيتَ الذين في قلوبهم مرض 
ينظرون إليك نَظَرَ المغشيّ عليه من الموت4 : من كراهتهم لذلك وشدّته عليهم» ب 
كقوله تعالى : «ألم تَرَ إلى الذين قيل لهم كُقُوا أيدِيكم وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة فلمًا 
كُتِبَ عليهم القتالٌ إذا فريقٌ منهم يخشّوْن الناس كخشية الله أو أشدّ خشية4 . 


طٍ. 41١ - ٠‏ ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليقُ بحالهم؛ » فقال: #إفأولى لهم. 
طاعةٌ وقول معروفٌ»؛ أي: فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحنّم عليهم» 
ويجغبرا عليه جمعهمء » ولا يطلبوا أن د يَمْرَعَ لهم ما هو شاقٌ عليهم» وليفرّحوا 
بعافية الله تعالى وعفووء طفإذا عزم الأمر»؛ أي: جاءهم أمر"' ' جد وأمر محنّم؛ 
ففي هذه الجالتلى مركا 6 بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله» «إلكان 
خيراً لهم» : من حالهم الأولى؛ وذلك من ' وجوه منها: أنَّ العبد ناقصٌ من كل 
وجه » لا قدرة ل إلا إن أعائنه اللّه؛ فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصلده. 
ومنها: أنه :إذا علقت نفسه بالمستقيل؟ ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر 
وبوظيفة المستقبلء أما الحال؛ فلأن الهمّة انتقلت عنه إلى غيره» والعمل تب 
للهمّة. وأما المستقبل؛ فإنَّه لا يجيء حتى تفثرَ الهمّة عن نشاطهاء فلا يُعان عليه. 
ومنها: أن العبد المؤمل للآمال المستقيلة» مع كسله عن عمل الوقت الحاضر» 
شبيةٌ بالمتأني الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره؛ فأحرى به أن يُحَذَّلَ 
ولا يقوم بما هم به و[وطن]7' نفسه عليه؛ فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه 
وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر» ويؤدي وظيفته بحسب قدرتهء ثم كلّما جاء 
وقتٌّ»؛ ابشقيلة بتقاط وهكة عالئة متيسيعة غير فتفرقة . سشعيناً بريه في ذلك» فهذا 
حريٌ بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. 


)١(‏ في (ب): «الأمر». 
(؟) كذا في هامش (ب) بعد أن صوّبها الشيخ: وأمًا في ( أ ) فقد بقيت: «توعد'. 
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471١‏ ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة رب وأنه لا يتولى إلى خيرء بل 
إلى شرٌء فقال: #فهل عسيكُمْ إن نَوَلِيثُم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم»؛ أي: فهما أمران: إِمّا التزامٌ لطاعة اللّه وامتثال لأوامره؟ فكّمٌّ الخيرٌ 
والرشدُ والفلاح. وإمّا إعراضٌ عن ذلك وتولي عن طاعةٍ اللّه؛ فما نَم إِلّا الفساد 
في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. 

«49 «أولعك الذين»: أفسدوا في الأرض» وقطعوا أرحامهم. 
للَعَنْهِم اللّه» : بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله «فأصمّهم وأعمى 
أبصارهم 4 ؛ أي : جعلهم لا يسمعون ما ينفَعُهم ولا يبصرونه؛ فلهم آذانٌ ولكن لا 
تسمعٌ سماع إذعانٍ وقَبولٍ» وإِنّما تسمع سماعاً تقومٌ به حجةٌ الله عليهاء ولهم 
أعين ولكن لا يبضرون بها العبرَ والآيات» ولا يلتفتونَ بها إلى البراهين والبّنات . 


2ه ره الرر 00 


«أنلا درون ارات أم عَلَ قُنُوبٍ أَثْمَالهَآ 469 . 

4212 أي: فهلاً يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمّلونه حقٌ التأئل؛ 
فإنهم لو تدبّروه؛ لدلهم على كل خيرء ولحذّرهم من كل شرّء ولملا قلوهم من 
الإيمان وأفئدتهم من الإيقانء ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية» 
ولبيئّن لهم الطريقٌ الموصلة إلى الله وإلى جنّته ومكمّلاتها ومفسداتهاء والطريقٌ 
الموصلة إلى العذاب» وبأيٌ شيء يُحذر"؟, ولعرّفهم بربّهم وأسمائه وصفاته 
وإحسانه؛ ولشؤقهم إلى الثواب الجزيل» ورمّبهم من العقاب الوبيل» #أم على 
قلوب أقفالها»؛ أي: قد أغلق على ما فيها من الإعراض والغفلة والاعتراض 0 2 
وأقَفِلُت فلا يدخلها خيرٌ أبداً؟! هذا هو الواقع. 

«إنّ الت اندو عل اكيم ينا بد ما يي لهُمُ الهُدتى“ الشَبَطنُ سود لَهُمْ وأتل 
لَهْمَ 9© نك ِأتْمْمْ كَالوأ لدت كَرمُوا مَا مزل أهَهُ سَليمح ف بحن الام وَل 
بسْلرُ تارم 9 فكت إذا وَفْتهُمُ المليكةٌ بترت مومه وََبرَكُ 9© ديل 
ِأنَّهُمُ ناآ شط لَه مَكرهُوا رصْوَكَمٌ تكخبط أفتتهز 9© 4. 

40 يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى 





)000( في (ب): لابه , 2( في (ب): «تحذر؟. 
قرف في (ب): «على ما فيها من الشر». 
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الضلال والكفران» ذلك لا عن دليل دلّهم و برهان» وإِنّما هو تسويلٌ من عدوّهم 
الشيطان» وتزيينٌ لهم وإملاءٌ منه لهم؛ #إيعد يعِذُهم ويمئّيهم وما يواخم الشيطانُ إلا 
غروراً». 

479 ولإذلك»: أَنّهِم قد تبيئّن لهم الهدى» فزهدوا فيه ورفضوهء و#قالوا 
للذين كرهوا ما نَدَلَ اللّه#: من اليه العداوة لله ولرسوله: #ستُطيعكم في 
بعض الأمر»؛ أي : الذي يوافق أهواءهم؛ فلذلك عاقبهم الله بالضلال والإقامة 
على ما يوصِلّهم إلى الشقاء الأبديٌ والعذاب السرمديٌ» «واللَهُ يعلمُ إسرارهم» : 
فلذلك فضحهمء » وسّنها لعباده المؤمنين ؛ لئلاً يغتُوا بها. 

4707 إفكيف4 ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة» #إذا توئثهم 
الملائكة4»: الموكلون بقبض أرواحهمء #يضربون وجوقهم وأدبارّهم»: بالمقامع 
الشديدة . 

478 «ذلك»: العذابُ الذي امكدموة:وثالوة يشي «أنّهم انّبعوا ما أسخَط 
اللّه4 : من كل كفر وفسوقٍ وعصيانٍ» #وكرهوا رضُوائه#: 7 يكن لهم رغبة فيما 
يقرّبهم إليه ولا يدنيهم منهء #فأحبط أعمالهم»؛ أي: أبطلها وأذهبهاء وهذا 
بخلاف من اتّبِع ما يُرضي الله وكره سخطه؛ فإنّه سيكفّر عنه سيئاته ويضاعِفٌ له 
أجره وثوابه. 

لآم بحسب > الزينت ف ُلُوبهِم كَرم ان محر أنه آَم صعْلهم 9 ولو ناه 0 
تزكر بكتري لخي لقا وق بج افعككر © وتترتخ ع قا 
لْمْحَهِدِنَ مي وَاصَديتٌ وَتلوًا لَمَارَك © *. 

4 يقول تعالى : «أم حَسِبٌ الذين في قلوبهم مرض* : من شبهة أو شهوة؛ 
يحرف تحر البليه عن يجال: صحت: واعلذانة؟ أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من 
الأضغانٍ والعداوة للوسلدم وأهله! هذا ظنَّ لا يَلِيقٌ هه اللّه ؛ إنّه لا بد أن يميّز 
0 من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن التي مَن ثُبَتَ عليها ودام إيماثه فيها؛ 

فهو المؤمن حقيقةً) ومن ردّته على عقبيه» 5 يعبر علبهاء وحين أتاه الامتحان 
جَرْعَ وضَعْف إيمانه وخرج ما في قلبه من من الضَّعّن وتبيّن نفاقه ؛ هذا مقتضى الحكمة 
الإلهيّة . 


4.0 مع أنّه تعالى قال: «لو نشاء لأرَنناكهم فَلَعَرَفْتَهم بسيماهم»؛ أي : 


سورة محمد -7١(‏ ##) ش تلحدل 


بعلاماتهم التي هي كالرسم” '' في وجوههم؛ لإولتع نهم في لحن القول»؛ أي : د 
أن يظهرٌ ما في قلوبهم ويتبيّن بفلتاتٍ ألسنتهم؛ فإن الألية معازت القلوي» بيظهر فيها 
ما في القلوب من الخير والشرّء #والله يعلمُ أعمالكم»: فيجازيكم عليها. 

لة 7 ثم ذَكرَ أعظم ل الاي الجهادُ في سبيل الله فقال: 
«ولتلوئى»؛ أي: نختبر إيمانكم وصبركمء #حتى نعلمّ المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلوَ أخباركم» : فمن امتثل أمر الله وجاهدٌ في سبيل اللّه بنصر دينه 
وإعلاء كلمته؛ ذ فهو المؤمن حمّاء ومن تكاسل عن ذلك؛ كان ذلك نقصاً في إيمانه. 


«إنَّ ألَذِينَ ل قا سول من بد مَا تبي حم المتدى أن يمرأ 
لَه ًا وَسَفِخيظ أمتلوز 409 . 


49 هذا وعيدٌ شديدٌ لمن جمع أنواع الشرٌ كلّها من الكفر باللّه وصدٌّ الخلق 
و ل ا «وشاقُوا الرسولٌ من بعدٍ ما تبيئن لهم 
الهُدى» ؛ أي : عاندوه وخالفوه عن عمد وعناد» لا عن جهل وغيٌّ وضلال ؛ نهم 
#لن يضِروا الله شيئاً» ؛ فلا ينقص به ملكهء «وسيخبط أعمالّهم» ؛ أي : مساعيهم 
التي بذلوها في نصر الباطل؛ بأنْ لا تثمرَ وال لا الخيبة والخسران» وأعمالهم التي 
يرجون بها الثواب لا تثُقبل؛ لعدم وجودٍ شرطها. 

«##ة يَاَيها ادن اموأ أيلبُوا لَه وأيليكوا السك ولا يلوا أتسكك 462 . 

47# يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم [أمورُهم] وتحصل سعادتهم الدينيّة 
والدنيويّة» وهو طاعئّه وطاعة رسولِهِ في أصول الدين وفروعه» والطاعةٌ هي انال 
الأمر واجتنابٌُ النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة» وقوله: ولا 
تبطلوا أعمالكم» : يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسِدُّها من مَنْ بها وإعجاب 
وفخر وسمعدء ومن عمل بالمعاصي التي تضمحلٌ معها الأعمال ويحبطًٌ أجرُها. 
ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان بمفسدٍ من مفسداتها. 
فمبطلاثُ الصلاة والصيام والحجٌ ونحوها كلها داخلةٌ في لهذا ومنهي عنها. 


ويستدل الفقهاء ء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قلع الكل كر دير 
موجب لذلك وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال؛ فهو أمرٌ بإصلاحها 


)١(‏ في (ب): «كالوسم». 
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وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تَضْلْحُ به علماً وعملاً. 

إن الَدنَ روأ وصَدِواْ عن سَبِيلٍ أ رم مانو وهم كار فلن يَمْْرَ أنه لخر ملا 
يهن دتتغرا ل الكل رأث التلرة وله مع وَل يرك كمتكك © ». 

4 هذه الآية والتي ف ف النقدة""؟ قوله» «إومّن يرنّدِدْ منكم عن دينِه فيمث وهو 
كافرٌ فأولئك حبطث أعمالّهم في الدنيا والآخرة» : مقيّدتانٍ لكل نص مطلق فيه إحباط 
العمل بالكفر؛ نه مقيدٌ بالموت عليه» فقال هنا: لإإِنَّ الذين كفروا»: باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء «#وصدُوا»: الخلق عن سبيل الله : بتزهيدهم إِيَاهِم 
بالحقٌ» ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه» #«ثم ماتوا وهم كفارٌ»: لم يتوبوا منه» #فلن 
َغْفِرَ اللهُ لهم» : لا بشفاعة ولا بغيرها؛ لأنّه قد تحنّّم عليهم العقاب» وفاتهم الثواب» 
ووجب عليهم الخلود في النارء وسُدّت عليهم رحمة الرحيم الغفار. 

ومفهومٌ م الآية الكريمة أنّهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم؛ إن الله يغفرٌ لهم 
ويرحمهم ويدخلهم الجن 0 الكفر به والصدٌ عن سبيله 
والإقدام على معاصيه. فسبحان من قُتَحَ لعبادهٍ أبوابَ الرحمة ولم يعَلِقّها عن أحدٍ 
ما دام حيّا متمكناً من التوبة. وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
يعافيهم ويرزقهم كأنّهم ما عصوه مع قدرته عليهم. 

4759 ثم قال تعالى: فلا تهنوا»؛ أي : تضعفوا عن قتال عدوّكم» ويستولي 
عليكم 0 بل اصبرواء واثبتوا» وقطنوا أنفسَّكم على القتال 00 
لمرضاة ربكم ونصحاً للإسلام وإغضاباً للشيطانء #و» لا «تذعوا إلى4: المسالمة 
والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلباً للراحة» «#و» الحال أنُكم «أنتم الأغلؤن واللهُ 
معكم ولن بَتِرَكم4؛ أي : يتقصكم «أعمالكم» : فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتض 
للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين؛ أي: قد توفرت لهم الام التصير توعدو 
من الله بالوعد الصادق؛ فَإِنّ الإنسان لا يهن إلا إذا كان أذْل من غيره وأضعف 
عدداً أو غدداً وقوة داخلية وعخارجية: 


الثاني : أنّ اللّه م فإنّهم مؤمئنون» واللّه مع المؤمنين بالعون والنصر 
والتأييد» وذلك موجب لقوّة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم. 


.7١1/ البقرة: آية‎ )١( 
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الغالث: أن الله لا يَنقُصهم من أعمالهم شيئاء بل سيوفيهم أجورهم ويزيدُهم من 
فضلهء مخصضوضا عبادة الجهاد؛ فإِنَّ النفقة تضاعَفٌ فيه إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وقال تعالى : «ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصبٌ ولا مخمصةٌ 
في سبيل الله ولا يطؤون موطياً يعَيظُ الكفار ولا ينالون من عدرٌ نيلاً إلا كُيِبَ لهم 
به عمل صالح إن الله لا يُضِيعُ أجرّ المحسنين. ولا ينفقونٌ نفقةٌ صغيرةٌ ولا كبيرةً 
ولا يقطعونّ واديا إلا كُتِبَ لهم لِيَجَزِيَهم الله أحسنّ ما كانوا يعملون». 

فإذا عرف الإنسان أنّ اللّه تعالى لا يُضِيعٌ عملّه وجهاده؛ أرضت له ذللق النشاط 
وبذل الجهد فيما يترئب عليه الأجر والثواب؛ فكيف إذا اجتمعث هذه الأمور 
الثلاثة؟! فإِنّ ذلك يوجب النشاط التام. فهذا من ترغيب اللّه لعباده وتنشيطهم 
وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحُهم وفلاخهم. 


ٍ- م جم هر 


000 5 000 ا 0 0 3 
#إنّما ذه لنت مل د يها تا يك مركم علا متك نولم 9©© 
إن كرما يَبمِنِكُمْ يََسلوا مَطْرتَ نتكؤ © كز كول تتعزست لتننئرأ ف 
تيل لك تبنسظم كل يتك وى : كن كن يكل ع ؟ تي لله اله وأطر الثقرة 
ين تتا تيل وما حبك د يكوا انتكؤ ©© ». 

59 _ 707» هذا تزهيدٌ منه تعالى لعباده فى الحياة الدّنيا؛ بإخبارهم عن حقيقة 
أمرها؛ بأنها لعب ولهوٌ؛ لعبٌ فى الأبدان ولهرٌ فى القلوب» فلا يزال العبدٌ لاهياً 
في ماله وأولاده وزينتِه ولذاتِهِ من النساء والمآكل والمشارب والمساكن والمجالس 
والمناظر والرياسات», لاعباً في كلّ عمل لا فائدةً فيه» بل هو دائرٌ بين البطالة 
والغفلة والمعاصي». حتى 9 دُنياه ويَخضره أجلّه ؛ فإذا هذه الأمورٌ قد ولت 
وفارقت ولم يحصلٍ العبد منها على طائل» بل قد تبيئن له خسراثه وحرماته وحضر 
عذابُه؛ فهذا موجبٌ للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة فيها والاهتمام بشأنهاء وإنّما 
الذي ينبغي أن يهتمٌ به ما ذكره بقوله: وإن تؤمنوا وتَتّقوا»: بأنْ تؤمنوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان 
ومقتضياته» وهى هى العمل بمرضاته على الدرام» مع ترك معاصيه ؟؛ فهذا الذي ينفع 
العبد. وهو الذي ينبغي أن يُتنافسٌ فيه وتُبذل الهمم والأعمالٌ في طلبهء وهو 


)١(‏ في (ب): اتستكمل؟. 
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مقصود د الله من عباده؛ 00 ليثيبهم الثوابٌ الجزيل» ولهذا قال: 
#وإن 0 ولو يؤتكم أجوركم ولا يسْألَكُم أموالكم»؛ أي: لا يريدٌ تعالى أن 
يكلفكم ما يشقُ عليكم ويُعْيَكُم من أحذٍ أموالكم وبقائكم بلا مال أو يَنْقُصَكم نقصاً 
يضرّكم ) لهذا قال: «#! إن يسألْكُموها فيخفِكُم تبحَلوا ويخرج أضغائكم»؛ أى :تنا 
في قلوبكم من الضَّعْن إذا طْلِبَ منكم ما تكرهون بذْلّه. 

4089 والدليل على أنَّ اللّه لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها أنُكم تمتنعون 
منهاء أنكم لاتُذْعَوْنَ لِتُنفِقوا في سبيل اللّه» : : على هذا الوجه الذي فيه مصلحكتم 
الدينيّة والدنيويّة. لإفمنكم من يبخلٌ»؛ أي : فكيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم 
مار با 00 لسري ارارق اصرق مااي ا ا 

ثم قال: ومن يبخل فإنّما يبخلُ عن نفيه»: لأنّه حرم نفسه ثواب الله تعالى» 
د ولن يضر اللّه بترك الإنفاق شيئاًء فإن #اللّه»: هو #الغني وأنتم 
الفقراءً4: تحتاجون لعفي حي ارتاتكه الجعنى أمرركمة «إوإن تَتَوَلُوا: عن 
الإيمان باللّه وامتثال ما يأمركم به؛ «إيستبيل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» : 

في التولي» بل يطيعونَ الله ورسولّه ويحبّون الله ورسوله؛ كما قال تعالى: فيا 
أبها الذينَ آمنوا من يَرْئَدٌ منكم عن دينِه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبُولّه». 
تم تفسير سورة القتال. والحمد لله رب العالمين. 
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وهي مدنية 
شم ام اتقزا# يضم 
«إنَا سا لَك كَنسًا ميا 02 لِخَفْرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَدّمَ ين دَنِكَ وَمَا تأَخَرَ 
يديك مرا مُسَيّقبمَا 62 وَبَْرَة لَه ًا عبرا © 4. ظ 
»4 هذا الفتحٌ المذكور هو صلحٌ الحديبيةٍء» حين صدّ المشركون 
رسول الله يَكِ لما جاء معتمراً فى قصة طويلة”''» صار آخر أمرها أن صالحهم 


دس سير بيه لا 


وَبيِرٌ يعَمِتَمٌ علق 


إلا أنه صرح بالسماع عن أصحاب رسول الله كَل انظر «الفتح0(2/ 38) . 


سورة الفتح (؟ ‏ 4) ١1‏ 


رسول الله ككِ على وَضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمرّ من 
العام الععبل» وعلى أن من أراد أن يَدْخَلٌ فى عهد قريش وتخلفهم؛ دَخَلَء ومن 
أحبٌ أن يدخُلَ في عهد رسول الله يَيِهِ وعقده؛ فغعل” وسبب ذلك لما أمّن 
الناس بعضهم عض انّسعت دائرة الدعوة لدين الله عر وجل وتان 6 مؤمن 
بأىّ محل كان من تلك الأقظان يكن من ذلك وأمكق الحريص على الوقوف 

حققة حقيقة الإسلام» فدخل الناس في تلك المدّة في دين الله أفواجاً؛ فلذلك 
سمّاه الله فتحاأء ووصفه بأنّه فتج هين مبينٌ ؛ أ ظاهرٌ جلي وذلك لأنّ المقصود 
في فتح بلدان المشركين إعزارٌ دين الله وانتصار المسلمين» وهذا حصل بذلك 
الفتخ . 

46089 ورب الله على هُذا الفتح عدة أمورء فقال: «إليغفر لك اللَهُ ما تقدّم من 
ذنيك وما تأخر4: وذلك - واللّه أعلم - بسبب ما حَصّلَ بسببه من الطاعات الكثيرة 
والدخول في الدين بكثرة» وبما تحمل كَةِ من تلك الشروط التي لا يصبرُ عليها إِلّا 
أولو العزم من المرسلين» وهذا من أعظم مناقبه وكراماته كَلةِ: أنْ غَفَرَ الله له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخرء «ويتم نعمته عليك» : بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك 
وانّساع كلمتك. #ويهدِيّك صراطاً مستقيماً» : تنال به السعاددةً الأبديّة والفلاح 
السرمدي . 7 


40 #وينصرّك الله نصرا أعزيزاً»؛ أي : قويًا اع نه الإسلام» بل 
00 0 6 الكافرين كلهم 0 8 توفر قوى المسلمين 


«هر ألَذِىَ أَزْلَ التَِنَدَ فى مُُوبٍ الْمؤْيِينَ لِيردَاموَا إيمنًا مم نع يتنوم َيه 0 
َالْارْضٍ وكَنَ ألَهُ عِِمًا عِكيمَا 2 ا لْمَزْنَ دَلْوْتِ جَنّتِ ججْرِى ين كبا الأنكرٌ حَيِدِنَ 
فا وَيكَيْرٌ عَنَهْ عي د د يق وَيُحَذِّبَ الْمدقِقِينَ وَالْمسَفِئت 
وَالْمَْرِكِينَ رك لطَائِيت با و ظرك الَو عَليَم دآيرة 32 5 مك عوك سير 


1 -4 16 


عد وق جور رَيَوف عورم 83 4: 


449 يخبر تعالى عن منّته على المؤمنين بإنزال المكيدة في للريهم؛ 0 
السكونُ والطمائية والثباتٌ عند نزول المحن المقلقة 3 والأمور الصعبة التي تشو 


لل 5 سورة الفتح  (‏ 7) 





القلوبٌ وتزعجٌ الألباب وتضعِف النفوس؛ فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال 
أن يبه ويربط على قلبه. وينزِلٌ عليه السكينة» ليتلفّى هذه المشفَّاتٍ بقلب ثابتٍ 
ونفس مطمئئنة» فيستعلٌ بذلك لإقامة أمر اللّه في هذه الحالء فيزداد بذلك إيماته 
ويتمٌ إيقانّه. فالصحابةٌ رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بِينَ رسول الله ك4 
والمشركين من تلك الشروطٍ التي ظاهرُها أنّْها غضاضة عليهم وحطّ من أقدارهم» 
وتلك لا تكادٌ تصبرٌ عليها النفوسء فلما صبروا عليها ووطيوا أنفسهمٍ لها؛ ازدادوا 
ذلك إيماناً مع إيمانهم . وقوله: #وللّه جنودٌ السمواتٍ والأرض# ؛ أي : جميعها 
في ملكه وتحت تدبيره وقهره؛ فلا يظنٌ المشركون أنَّ الله لا ينصّرٌ ديئه ونبيّه 
ولكئه تعالى عليمٌ حكيمٌ. ٠»‏ فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام وتأخيرٌ نصر 
المؤمنين إلى وقتٍ آخر. 

«ه» «ليدخِلّ المؤمنين والمؤمناتٍ جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها 
ويكفّْرَ عنهم سيئاتهم»: فهذا أعظمٌ ما يحصّلُ للمؤمنين؛ أي: يحصّلٌ لهم 
المرغوبٌ المطلوبث بدخول الجنات» ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات» «وكان 
ذلك» : الجزاء المذكورٌ للمؤمنينّ» «عند الله فوزاً عظيماً»: فهذا ما يفعلٌ 
. بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين . 


479 وأمًا المنافقون والمنافقاتثٌ والمشركون والمشركاتُ؛ فإِنَّ الله يعذّبُهم بذلك 
ويريهم ما يسوؤّهم؛ حيث كان مقصودُهم خذلان المؤمنين» وظنُوا بالله ظنْ السَوْءِ 
أنه لا ينصّرٌ ديئه ولا يُعلي كلمتهء وأنّ أهل الباطل ستكونٌ لهم الدائرة على أهل 
الحقٌّء فأدار الله عليهم ظنّهمء وكانت دائرةٌ السوء عليهم في الدنياء #وغضبٌ الله 
عليهم4 : بما اقترفوه من المحادّة لله ولرسولهء ظولَعَتَهم»؛ أي: أبعدهم وأقصاهم 
عن رحمتهة» «وأعدٌ لهم جهنم وساءت مصيرا» . 


لوه جود السَمنوتِ والارض وان لَه عزيرًا عَكِمَا 409 . 


79» كرّر الإخبار بأنَ له ملك السماواتٍ والأرض وما فيهما من الجنود؛ ليعلم 
الغياة آنه قعالى نهو المعر المذل :واه سيضر خيوذه المتسوية إليّد4 كما قال :تغالى 
«وإنٌ جندنا لهم الغالبونَ2# #وكان الله عزيزاً» ؛ أي : قويًا غالباً قاهراً لكل شيء ١‏ 
ومع عزّته وقوته؛ فهو حكيمٌ في خلقه. وتدبيرُه يجري على ما تقتضيه حكمثه 
وإثّقانه . 


ع ص ب لساري بر بر 


مإ 0 01 وَمِسُرًا وَيَذِيرَا (© لمر مِنوأ يَاللَهِ ورسولوء وتموّرفه وَتوفروهُ 


كل مت 4 كت 2# 

0 أي : 0 دفي أيها الرسولٌ الكريمء «شاهداً»: لأمتك بما فعلوه 
من خير وشرٌّء وشاهداً على المقالات والمسائل حمّها وباطِلهاء وشاهداً لله تعالى 
بالوحدانيّة والانفراد بالكمال من كلّ وجه. #ومبشراً»: من أطاعك وأطاع اللّه 
بالثواب الدنيويٌ والدينيٌ والأخرويٌ» ومنذراً من عصى اللّه بالعقاب العاجل 
والأجل ».ومن تماء البكتارة والئٌذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر؛ 
فهو المبيّن للخير والشرٌ والسعادة والشقاوة والحقٌ من الباطل. 

449 ولهذا رئب على ذلك قوله: «لتؤمنوا باللّهِ ورسوله»؛ أي: بسبب دعوة 
الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان باللّه ورسولهء 
المستلزم ذلك لطاعتهما في جميع الأمورء «وتعزْروهُ وتوفّروة4؛ أي: تعرّروا 
الرسول يَلكدْ وتوقّروه؛ أي : ل وتجلُوهء وتقوموا بحقوقِه» كما كانت له المئة 
العظيمةٌ برقابكمء ٠‏ #وتسبّحوه»؛ أي: تسبّحوا لله «#بكرةً وأصيلاً»: أول النهار 
وآخره . 

فذكر الله في هذه الآية الحقٌّ المشترك بين الله وبين رسولهء وهو الإيمان بهماء 
والمختصٌ بالرسول» وهو التعزير والتوقير» والمختصٌ باللّهء وهو التسبيح له 
والتقديس بصلاة أو غيرها. 


«إنّ الدذرت ُبإُِوتكَ إِنَّمَا يبايُرت أله يد أله هوق أَيَدِييمٌ هَمَن تَكتَ كَإِنَمَا يكت عل 
مر ع ار 


4١#‏ هذه المبايعةٌ التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان» التي ابايع الصحابةٌ 
رضي الله عنهم فيها رسول الله يك على أن لا يفرُوا عنه؛ فهي عقدٌ خاصٌ» من 
لوازمه أن لا يفرُواء .ولو لم يبقّ منهم إلا القليل» ولو كانوا في حال يجورٌ الفرارٌ 
فيها. فأخبر تعالى: #إإِنَّ الذين بابعوتك 6 حقيقةٌ الأمر نهم «إيبايعونَ الله» : 
ويعقدونَ العقد معهء حتى إنه من شدَّة تأكّده أنه قال: «يدُ الله فوق أيديهم»؛ 
أي: كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة» وكلّ هذا لزيادة التأكيد والتقوية» 
وحملهم على الوفاء بهاء ولهذا قال: «إفمن نكث» : لو ياب يا جامد الله عليه 
«فإئّما ينكتُ على نفسه»4؛ أي: لأنَّ وبال ذلك راجمٌ إليه وعقوبته واصلةً له 
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#ومن أوفى بما عَاهَد علية الله ؛ أ لي به كاملا موفرأء #فسيؤتيه أجراً 


عظيماً»: لا يعلم عِظَمَه وقَدْرَه إِلّا الذي آتاه إيّاه. 


«سَيَقُولُ 3 لسن 7 لْرَانِ 0000 سمَكلَن الما وأ ب َى: ونا 6 ءِء. 1 ل بأد تم قا 


يس في فُلُويهمٌ قُلْ مسن ينك لك يس أنه سَيْنًا إِنْ 21 يخ مأل أله ب تن بل 76 
قبا تي © لل تم أن بقلب الرسول وَالْمَوْمُونَ 21 أهليهم أبدا ورت 


2ل ال عر 


ذلك فى و وظتَنسر طرىح ] لسو لوه وحكدثز قوما بورا 9 ومن 2 مون باللَه ورسوليفق َإِنآ 


تدا ِ لَكَفرينَ سعيرا 2) * . 

١١‏ 415 يذمٌ تعالى المتخلّفين عن رسول"'' اللّه في الجهاد في سبيله من 
الأعراب» الذين ضَعُفَ إيمائهم وكان في قلوبهم مرضٌ وسوء ظنٌ بالله تعالى» 
وأنهم سيعتذرون؛ بأنّ أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله» وأنَّهم طلبوا 
من رسول الله يك أن يستغفرٌ لهم؟ قال الله تعالى: «يقولون بألسئتيهم ما ليس في 
قلوبهم» : إن طلبّهم الاستغفار من رسول الله بل يدل على ندمهم وإقرارهم على 
أنفسهم بالذّنب» وأنّهم تخلّفوا تخلفاً يحتاجٌ إلى توبة واستغفار؛ فلو كان, هذا الذي 
في قلوبهم؛ لكان استغفارٌ الرسول نافعاً لهم؛ لأنّهم قد تابوا وأنابواء ولكنّ الذي 
في قلوبهم أنْهم إنّما تخلقوا لأنهمِ ظنُوا باللّه ظنّ السّوْءء فظئُوا «أن لن يَنقَلِبَ 
الرشول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً» ؛ أي : 0 سيُقتلون ويُستأصلون» ولم يزل 
هذا الظنٌ 2 قلوبهم» ويطمئئُون إليه حتى استحكمّ» وسبت ذلك آموان؟ 
أحدُهما: أنْهِم كانوا إقوماً بورآ»؛ أي: معاون لاخر : فلو كان تبهو حير 
مد الثاني : ضَعْفٌ إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه 
وإعلاء كلمتِهء ولهذا قال: «ومن لم يؤمن بالله ورسوله»؛ أي: فإنّه كافرٌ مستحقٌ 
للعقاب» طفإنا أَعْتَذْنا للكافرين سعيراً» . 


059 رست 2 ير 


ريه ملك السَموت وَالاض' يَنْفِرٌ لسن بَكَل وَصَدْبُ من يك وكات لَه 
تحيما 09 * . 

449 أي: هو تعالى المنفردٌ بملك السماواتٍ والأرض» يتصرف فيهما بما 
يشاء من الأحكام القدريّة والأحكام الشرعيّة والأحكام الجزائيّة ة» ولهذا ذكر حكم 


3 


طم اا 


2000 في (ب): «عن رسوله؟. 


سورة الفتح (18 -15) 0048 


الجزاء المرئّب على الأحكام الشرعيّة» فقال: ##يَغْفِرُ لِمَن يشاءة#: وهو مَنْ قام بما 
أمره اللّه به» #ويعذدَّبُ مَن يشاءغ»: : ممن تهاونَ بأمر اللّهء #وكان الله غفوراً 
رحيماً»؛ أي: وصفه اللازم الذي لا ينفكُ عنه المغفرةٌ والرحمة فلا يزال في 

جميع الأوقات يغَفِرٌ للمذنبين» ويتجاورٌ عن الخطائين) ويتقبّل توبة التائبين» ويُزِلٌ 
خيرّه 00 ار آناء الليل والنهار. 


.2 م م 2 - 3 ب 4 ءَ- 
#سيفوا الْمَحَلْفُونّ إذا انطلفترو لَك معاد لتَأَُدُومًَا دروي د رِيدُورت أن 


أله قل لَن تَيَِعُونًا كَدَلِكَ دَالَ أنَهُ يمن قبل يفون بن تمه َحَدوكاً بل نا 





4٠59‏ لما ذكر تعالى المخلّفين وذمّهم؛ ذكر أنَّ من عقوبتهم ابول أذ 
الرسول يَكِيةِ وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها؛ طلبوا منهم 
الصحبة والمشاركةً» ويقولون: ا ب ان 

كلام اللّه) ؛ حيث حَكمَّ بعقوبتهم واختصاص الصحابةٍ المؤمنين بتلك الغنائم شرعاً 
8 #قل 4 : لهم: #لن ‏ تبعونا كذلِكُم قال الله م من قبل»: نكم محرومون منها 
بما جنيتم على أنفسكم وبما ترك القتال أول مرة؛ #فسيقولون»: مجيبين لهذا 
الكلام الذي مُنِعوا به عن الخروج : #بل تحسدوننا»: على الغنائم! هذا منتهى 
علمهم :في هذا الموضع » ولو قُهموا م لعلموا أن عرماتيم يويدب غصياتي» 
أن يي و ودينيّة» ولهذا قال: #بل كانوا لا يفقهونَ إِلَا 
قليلاً» . 


3 


#ثل لِسْحَلِّينَ ين الْتراب 0 ِل هَْمِ أُوْلِ ,أب مَيبد تُتَيلوتممَ أو مَلِمُونَ إن 
يكرا لوك أنه 1 2 وَإِنِ تَتَولََاْ كنا كنا وتم ين مَل يَُذْبَكرٌ عدبا يما 2 لَب 12 
لذن حَرعٌ ولا عل الع 0 لض عَرَعٌ ومن ميلع لله وروا يله لت 
يح من خََيِهَا لامك وَمَن بتو عَدِيَدُ عَدَهَا ليما © ». 


كدف لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلّفون عن الجهاد في سبيله 
ويعتذرون بغير عذر» وأنّهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكةٌ ولا قتال» بل 
لمجرّد الغنيمة ؛ ان تعالى ممتحناً لهم: #قل للمخلفين من الأعراب سَتَدْعَوْنَ إلى 
قوم أولي بأس شديدِ»؛ أي: سيدعوكم الرسولٌ ومَّنْ ناب منابّه من الخلفاء 


)١9 - ١7( سورة الفتح‎ ١ 





الراشدين والأئمة» وهؤلاء القوم فارسٌ والرومٌ ومَّنْ نحا نحوّهم وأشبههم» 
لإتقاتلوتهم أو يُسْلِمونَ4؛ أي: إما هذا وإمّا هذاء وهذا هو الأمر الواقع؟ فإنهم في 
حال قتالهم ومقاتلتهم لأولتك الأقوام إذا كانت شدثهم وبأسشهم معهم؛ َإنّهم في 
تلك" الحال لا يلون أن بذلوا الجرية» بل إن أن دحلو في الإسلام» وإمّا أن 
يُقَاتِلوا على ما هم عليه» فلما أتخنهم المسلمونٌ فقوا دلوا ذهب بأسهمء 
نضاروا إما أن سلهنا وإكا أن دلوا الحدية عونان نُطيعوا» : الداعيٍ لكم إلى قتال 
هؤلاء. ليؤتَكُمُ الله أجراً حسناً»: وهو الأجر الذي ركه الله ووم له على الجهادٍ 
في سبيل اللّهء «وإن تَتَوَلْْا كما تولَيئم من قبل : عن قتال مَنْ دعاكم الرسول إلى 
قتاله «يعذّيْكم عذاباً أليماً». ودلّت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الرّاشدين 
الداعين لجهادٍ أهل البأس من الناس» وأنّه تجب طاعتّهم في ذلك. 

4١079‏ ثم ذكر الأعذار التي يُعْذَرُ بها العبد عن الخروج إلى الجهادء فقال: 
ليس على 8 حَرَحْ ولا على الأعرج حَرَجّ ولا على المريض حَرَجٌّ4؛ أي: 
في التتخلّف عن الجهاد لعذرهم المانع» #ومن يطع الله ورسوله» : في امتثال 
أمرهما واجتناب نهيهماء ظيُدْخِلْه جناتٍ تجري من تحتها الأنهار: فيها ما تشتهيه 


الأنفس» وتلذٌ الأعينُ» #ومن يَعَوَلُّ) : : عن طاعة اللّه ورسوله» «يعذّيه عذاباً 
أليما» : فالسعادةٌ كلها في طاعة الله والشقاوة فى معصيته ومخالفته. 


سل عا يه سا ما 20 


0 عَنِ المُؤنيت إذ يبوكلك عَمتَ التَّجَرَةَ عَمَلِمَ ما فى فُلْوويم كَأنزل 
ا ا ١‏ حَكِمَا 9 
عدم أنه مَتَاَِرَ كير تَحدُوتها 0 و 
تي تدب يرك متها © وَلذي ل تيا عي قد أ نَهُ يها وَكنَ أ 
عَلَ كل سََر ددرا 69 *. 

9 414 يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون 
الرسول يك تلك المبايعة التي بيّضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الذنيا والآخرة. 
وكان سبب هذه البيعة ‏ التي يقال لها: بيعةٌ الرضوان؛ لرضا الله عن المؤمنين 
فيها زيقال ليها بيعةٌ أهل الشجرة ‏ أن رسول الله كك لما دار الكلامٌ بينه وبين 
المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه» وأنّه لم يجىء لقتال أحدٍء وإنّما عخاء ؤاترا 
هذا ليث معظيا له فبعث رسولٌ الله يل عثمان بن عفان لمكة في ذُلك» فجاء 


و1 


سورة الفتح 5٠١(‏ - ؟2؟) ١‏ 





خبر غير صادق أنَّ عثمان قتله المشركون» فجمع رسول الله كَل مَنْ معه مِنّ 
المؤمنين» وكانوا نحواً من ألف وخمسمائة» 0 تحت كنجرة :على قتال 
المشركين وأنْ لا يفرُوا حتى يموتواء فأخبر تعالى أنّه رضيّ عن المؤمنين في تلك 
الحال التي هيٍ من أكبر الطاعات وأجلٌ الثُربات. «فعلم ما في ثُلوبهم»: من 
الإيمان» طفأنزل السكينة عليهم»: شكراً لهم على ما في قلوبهم؛ زادهم هدىّء 
وعلم ما في قلوبهم من الجر من تلك الشروط التي شَرَطها المشركون على 
رسوله» فأنزل عليهم السكينة تننّهم؛ وتطمئن بها قلوبهم. «وأثابهم فتحاً قريبا»: 
عو فج خيبر» لم يحضّره سوى أهل الحديبية» فاختصٌوا بخيبر وغنائمها جزاءً لهم 
وشكراً على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاتهء طومغانم كثيرة يأُذونها 
وكانّ الله عزيزاً حكيماً» ؛ أي: له العرّة والقدرة» التي قهر بها الأشياء؛ ا 
لانتصر من الكفّار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين» ولكنّه حكيمٌ يبْتلي 
بعضّهم. ببعض ويمتحن المؤمنّ بالكافر. 

47٠١‏ «وعدكم اللّْهُ مغانم كثيرة تأخُذونها»: وهذا يشمل كلّ غنيمة غَنّمها 
المسلمين إلى يوم القيامة» «فعجل لكم هذو»؛ أي: غنيمة خيبر؛ أي: فلا 
تحسّبوها وحدّهاء بل ثم شيءٌ كثيرٌ من الغنائم سيتبعهاء #و» احمدوا اللّه إِذ 
. «إكفف أيدِي الناس4: القادرين على قتالكم الحريصين عليه «إعنكم»: فهي نعمةٌ 

وتخفيفٌ عنكمء «ولتكونَ»: هذه الغنيمة طآيةَ للمؤمنينَ»: يستدلُون بها على 

خبر الله الصادق ووعده الحقٌّ وثوابه للمؤمنين» وأن الذي قدّرها سيقدّر غيرهاء 
«ويهديكم»: يما بُمَيْضُ لكم من الأسباب «صراطاً مستقيما»: من العلم والإيمان 
والعمل . 

١4‏ #437 «وأخرى» ؛ أي : وعدكم أيضاً غنيمة أخرى» «ولم تقدروا عليها»: 
وقت هذا الخطاب. #قد أحاط الله بها»#؛ أ هو قادر عليها وتحت تلبيره 
وملكه» وقد وعَدَكُموها؛ فلا بد من وقوع ما وَعَدَ به؛؟ لكمال اقتدار اللّه تعالى» 
ولهْذا قال: «وكان الله على كل شيء قديرا» . 


«ركر عملم ان قروا وأ للا لبر ته لا يدوت وْلّا ولا صِبرا 9 سْنَهَ أله 
ال دلروو فل وان قن اكد لم يَدِيلا 9 *. 


77» هذه بشارةٌ من اللّه لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهمٍ الكافرين» 
وألهم لو قابلوهم وقاتلوهم؛ 9َلْولُوا الأبار لم لا يجدون ولها»: يعولى أمررهمء 


١‏ سورة الفتح (7 - 0؟) 


#ولا نصيراً4: ينصُرُهم ويعيئُهم على قتالكم» بل هم مخذولونٌَ مغلوبونٌ. 
ررقف وهذه سنة اللّهِ في الأمم السابقة بقة أنَّ جندّ اللّه هم الغالبونَ» #ولن تَجد 
لِسَنَّ الله تبديلا» . 


لوقو ألِى كن يد ديهم 2 نكم وديم عَنبم ين مَك نأ ١‏ بعاد أن َظْفرَكُم عَلهِرٌ كن 
أسَهُ يما صَمَلُونَ بَصِيرًا 09 9 اليرت كنروأ | سيط عي اليد لْحرَارِ وَأفْدىَ مَدَكْرَْا أن 
ين يذ َل وكا مين ون مُوَْتُ ل لوهم أل لتو مجك تور 0 
عر عِلْرَّ لِدْجْلَ أَلَهُ ى بَحَيِوء من يَنَكدُ لو حَرَيَنا َنبا اليرت كتَروأ مِنهُرَ عَدَا 
أيمًا 9 ». 

449 يقول تعالى ممتئًا على عباده بالعافية من شرٌ الكفار ومن قتالهم» فقال: 
#وهو الذي كف ديهم 4 ؛ أي: أهل مكة #عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من 
بعدٍ أن أظفرَكُم عليهم»؛ أي : : من بعد ما قدرثّم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا 
عمد ولا عهدٍء وهم نحو ثمانين رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غِرةٌ 
فوجدوا المتلمين منتبهين » فأمسكوهم» فتركوهم ولم يقتُلوهم ؛ زحلمة من الله 
بالمؤمنين إِذ لم يقثلوهم, #وكان الله بما تعملون بصيراً»: فيجازي كل عامل 

بعمله؛ ويدبّركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. 

9 ثم ذكر تعالى الأمور المهيّجة على قتال المشركين» وهي كفرُهم بالله 
ورسوله» وصذهم رسول الله ومَنْ معه من المؤمنينٍ أنْ يأتوا للبيت الحرام زائرين 
معظمين له بالحجٌ والعمرة» وهم الذين أمكا ددا #الهديّ معكوفاً»؛ أي: 
موسا أن يبلغٌ مَجِلَّه4: وهو مَحِلٌ ذبجه بِحِهِ في مكة'"'. حيث تذبح هدايا 
العمرة» فمنعوه ه من الوصول إليه ظلماً وعدواناً. وكل هذه امور متو وداعيةٌ إلى 
قتالهم. ولعن 4 مانعٌ» وهو وجودٌ رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر 
المشركين» وليسوا بمتميّزين'' بمحلة أو مكان 11 لا ينالهم أذى؛ فلولا 
هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون أن 
تطؤوهم » ؛ أي: خشية أن تطؤوهم» افتصيبكم منهم مَعَرَةَ بغير علم»: والمعرّةٌ ما 
يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه؛ء وفائدةٌ أخريّة» وهو أنه لِيُدْخِلَ 


)١(‏ في (ب): «وهو مكة المكرمة». (؟) فى (ب): امتميّزين». 


سورة الفتح (55 - 7؟) ١‏ 


«9 في رحمته مَن يشاء» : 5 الكفر» وبالهدى بعد الضلال» 
فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب» ٠‏ لو تَرَتَلو4؛ أي: لو زالوا من بين أظهرهم»؛ 
«لعذَبْنا الذين كَفَّروا منهم عذاباً أليم#: بأن نبيحَ لكم قتالّهم» ونأذنَ فيه 
وننصركم عليهم . 


إِذ جَعَلَ لدي قروا فى لوبهم َلئَةَ حي هيد ديل 22 تسكينة + 
2 ارخ 


شرا مل اللزيت واإتفز سكب لتك يكرا لي يا رتكا 7 ألَّهُ يكل سن 
عَلِيمَا 40 . 


4569 يقول تعالى: ظاإِذْ جعلّ الذين كفروا في قلوبِهِمْ الحميّةً حمية 
الجاهليّة» : حك أنتوا من اكتابة اينع الله الزحمن الرحيو ا وأنفوا من دخول 
رسول الله يكل والمؤمنين ين إليهم في تلك السنة” '"؛ لتلا يقول الناس: دلوا مكة 
قاهرين لقريش! وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حنَّى 
أوجبث لهم ما أوجبث من كثيرٍ من المعاصي» «فأنزل الله سكيئته على رسوله 
وعلى المؤمنين»: فلم يحيلهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به بل 
صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الل ولو كانت ما 
كانت» ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين» « وألرّمَهم كلمة التّتوى». وهي 
لا إِله إِلّا اللّه وحقوقهاء ألزمهم القيام بهاء فالتزموها وقاموا بهاء #وكانوا أحقٌ 
بهه: من غيرهمء #و#كانوا © أهلّهاه : الذين استأهلوها؛ لما يعلمٌ الله عندهم 
وفي اريم ولهذا قال: #وكان الله بكلّ شيءٍ عليماه. 


دسح ترلريب « 


«القَدَ صَدَفَح أَنَّدُ رَسُوآدُ لها لعي تل اليد الع 5 أ ريرك نيه 
0 لم ما كم تَمَلَمُوأ مَجَعَلَ من دون للك هنحا هَرسبًا 9 هو 
ل أَلْحَق لِظهرم عل ان د 3 

#37 يقول تعالى: «لقد صدق اللَّهُ رسوله الرّؤيا بالحقؤ»: وذلك أن 
رسول الله يلهِ رأى في المدينة رؤيا أخبر بها أصحابه؛ نهم سيدخلون مكة 
ويطوفون بالبيت» فلما جرى يوم الحديبية ما جرى» ورجعوا من غير دخول لمكة؛ 


للب 


ف 
اذى 


)١(‏ كذا في «صحيح البخاري» (111؟ و71710137). 


كلكا سورة الفتح (59-54) 
كَثْرَ في ذلك الكلام منهم؛ حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله يكلِ: ألم تُخْبِرْنا أنَا 
سنأتي البيت ونطوف به؟! فقال: «أخبرتكم أنه العام؟!»» قالوا: لاء قال: «فإنُكم 
مكاتوته "وتطوفون يتلل قال الله تخال متا «#لقد صَدَقَ اللّه رسولّه الرؤيا الك 
أي : لا بد من وقوعها وصذقهاء ولا يقدُح في ذلك تاج تأويلياة #الَتَدْخُلنَ 
المسجدّ الحرام إن شاء اللَّهُ آمنِينَ محلّْقَينَ رؤوسَكم ومقصّرين»*؛ أي: في هذه 
الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام وأدائكم للشّسك وتكميلِهِ بالحلق والتّقصير 
وعدم الخوي. «#فعلم»: من المصلحة والمنافع «ما لم تَعْلَّموا فجَعَلَ من دون 
ذلك : الدخول بتلك الصفة #فتحاً قريباً». 


49 ولما كانت هذه الواقعة مما تشوّشت بها قلوبُ بعض المؤمنين» وخفيت 
عليهم حكمثها. 00 تعالى حكمتها 5 وهكذا سائر أحكامه الشرعيّة؛ فإنّها 
كلها هدى ورحمةً» أخبر بحكم عامء فقال: #هو الذي أرسل رسولّه بالهُدى»: 
الذي هو العلم النافعُ» الذي يهدي من الضلالة» ويبيئّن طرق الخير والشرّء لأودين 
الحقٌ4؛ أي: الدين الموصوف بالحقٌ» وهو العدل والإحسان والرحمة» وهو كل 
عمل مالم مز للقلوب مطهّرٍ للنفوس مربٌ للأخلاق معل للأقدارء #ليظهرَم» : 
بما بعئّه الله به #على الدّين كل : بالحبّة والبرهان» ويكون داعياً لإخضاعهم 
بالسيف والسنان . 


موسر ل سمس يري 


ا ا والنين مع أَيِنَّهُ عَلَ ) 0 ير 0 فضلا 


2 م ©» -- 


يمن الله 0 سِيمَاهُمْ في وجُوههم بن أثر السجو لِكَ مَتَلَهم في في اوري وَمََثُهْرْ فى الال 


7 


ا ا 0 ل 0 


10 أَخْرْمَ سطع سطعم فَتَارْرَمٌ فَأَسْتَذَاطك فَأسَتوى صََ سوقهء يحْحِبٌُ الزراع لبغيظ >» م يم الْكثَارٌ وعد 
لَه لذن 0 وَعََمِلُوا ألصَّيِلِحَاتِ متهم عفر فرَدٌ وَلْحَرًا عَظِيمًا 409 . 
لفيا حا ل يو ا ا والأنصار؛ 
نهم بأكمل الصفات وأجلٌ الأحوالء, وأنّهم «أشداءً على الكفَّارٍ»؛ أي: جادّين 
ومجتهدين في عداوتهم؛ وساعين في ذلك بغاية جهدهم »2 فلم يروا منهم إل الغلظة 
الفلا فلذلك ذل 0 لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون» #رحماء بيتهم» ؛ 
له 008 مع الخلق» وأا معاملثهم . مع الخالق؛ ترات 27 
سجدة؛ أي: وصفهم كثرة الصلاة التي حل أركانها الركوع والسجودء 


سورة الفتح (18) ١‏ 


ليبتغون» : بتلك العبادة #فضلاً من اللّه ورضوان»؛ أي: هذا مقصودهمء بلوعٌ 
رضا ربّهم والوصول إلى ثوابه لأسيماهم في وجوههم من أثر السُجِودِ»؛ أي: قد 
أَنْرتَ العبادة مِنْ كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارث» لما استنارت بالصلاة 
بواطنهم؛ استنارث ظواهِرٌهم. «#ذلك»: المذكور مََلّهُم في التّور©؛ أي: هذا 
وصفهم الذي وصَفْهِم الله به مذكورٌ بالتوراة هكذا. 

وأما #مثلهم في الإنجيل» ؛ فإنهم موصوفون بوصف ا وأنهم في كمالهم 
وتعاونهم كزرع أخْرَجَ شطأه فآزره» ؛ أي : أخرج فراخه فوازرثه فراحهُ في الشباب 
والاستواء» #فاستغلظ»*: ذلك الزرع؛ أي: قوي وغلظء «فاستوى على سوقي» : 
جمع ساق» يعجبٌ الرُرَاعَ4 : فخ كجاله واسكواكه وحيته واغكداله) كذلك 
الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم» فقَوّة 
إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوّة عروق الزرع وسوقهء وكون الصغير والمتأخر إسلامه 
قد لَحِقّ الكبير السابق» ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين اللّه والدعوة 
ليقع كالزرع الذي أَخْرَّجَ شَطأه فآزره فاستغلظ» ولهذا قال: «الِيغيظ بهم الكفار»: 
حين يَرَوْنَ اجتماعهم وشدّتهم على دينهم. وحين تصادمون خم رهم فى عار 
انال ومعامع القتال» لوَعَدَ الله الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
عظيماً»: فالصحابة رضي الله عنهم» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» 
قد جمع الله لهم ب بين المغفرة التي من لوازمها وقايةٌ شرور الذنيا والآخرة والأجر 
العظيم في الدنيا والآخرة . 

وَلِنَسّق قصَّةً الحديبية بطولها كما ساقها الإمامٌ شمس الدين ابن القيم في «الهدي 
النبوي»؛ إن فيها إعانة على فهم هذه السورة» وقد تكلّم على معانيها وأسرارها. 
قال رحمه اللّه تعالى : 


فصل فى قصة الحديبية!") 


قال نافعٌ : كانت سنة ست في ذي القعدة. وهذا هو الصحيح» وهو قول الزهريٌ 
وقٌتادة وموسى بن عُقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشامٌ بن عروة عن 
أبيه : حرج رسول الله يلِ إلى الحديبية في رمضان» وكانت في شوال. وهذا 


)١(‏ انظر «زاد المعاد»  )787/7(‏ تحقيق الأرنؤوطيين + ومايين المعقرحين رواده بن المطبوع 
على النسختين. 
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وهم وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. [وقد] قال أبو الأسود عن عروة: إِنَّها 
كانت في ذي القعدة على الصواب. وفي «الصحيحين»”' عن أنس أنَّ النبي يله 
اعتمر أربع عمرء كلّهن في ذي القعدة. فذكر منهنّ عمرة الحديبية. 

وكان معه ألف وخمسمائة. هكذا في «الصحيحين»”'' عن جابر. وعنه 0 
كانوا النا وارعناة.. روفي" عن عبدالله : بن أبي أوفى: كنا ألفاً وثلائمائة. قال 
قتادةٌ: قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الجماعة الذين منهدوا بيغة الرضوان؟ قال 
خمس عشرة مائة. 0 قلت: فإنّ جابر بن عبد اللّه قال: كانوا أربع عشرة مائة» 
قال: يرحمه الله وهم هو حدثني أنّهم كانوا خمئس عشرة مائة. قلت: وقد صحٌ 
عن جابر القولان» وصحٌ عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بَدَنَةَ البدنة عن 
سبعة» فقيل له: كم كنتم؟ قال : ألفاً وأربعمائة بخيلنا ورجلنا؛ يعني: فارسهم 
وراجلهم. والقلب إلى هذا أميل» وهو قول البراء بن عازب ومعقلٍ بن يسار 
وسلمة بن الأكوع في أ صم الروايتين وقول المسيب بن حزن. قال شعبةٌ عن قتادة 
لام مو د او ل ا ل ة ألفاً 
وأربعمائة» وغلط غلطا بيّناً من قال: كانوا سبعمائة! وعذره أنهم نحروا يومئذ 
سبعينَ بدنة» والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة! وهذا لا يدل على ما 
قاله هذا القائل؛ فإنّه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة؛ فلو كانت 
السبعون عن جميعهم؛ لكانوا أربعمائة وتسعين رجلاء وقد قال في تمام الحديث 
بِعيْنِهِ أنّهم كانوا ألفا وأربعماثة. 

فصل 

فلما كانوا بذي الحليفة؛ قلدَ رسولٌ الله كَلِ الهَدْيَ وأشعره وأحرم بالعمرة 
وبعث عينا له بين يديه من خزاعة يخبره عن قريش» حتى إذا كان قريبا من عسفان؟ 
أتاه عينه» فقال: إني قد تركت كعب بن لؤْيٌّ قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا 
لك جموعاًء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت [ومانعوك]. واستشار النبي كَل 
أصحابه [وقال]: أترون أن نميل إلى ذراري شؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإنْ 


للق البخاري (48 251١‏ ومسلم (*6؟١).‏ 
(0) البخاري (5167)» .ومسلم (1865 و1/ و77). 
2 البخاري 2)51١6(‏ ومسلم .)١1865(‏ 2 البخاري (هه١اة)4.‏ ومسلم (لاهم١ا).‏ 


١ 51/4 ١ 9 سورة الفد‎ 


قَعَدوا نحذوا. موتورين محزونين» وإن نجوا؛ تكن عنقا قطعها اللّهء أم ترونَ أن نؤمٌ 
البيتَ فمن صدّنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: اللّه ورسوله أعلم» إِنّما جنا معتمرين» 
ولم نجىء لقتال أحدٍء ولكن؛ منْ حال بيننا وبين البيت؛ قاتلناه. فقال النبئ كَلِ: 
«فرُوحوا إذا»! فراحواء حتى إذا كانوا ببعض الطريق؛ قال النبي ككلِ: «إن خالد بن 
الوليد بالغميم في خيل لقريش [طليعة]؛ فخذوا ذات اليمين». 920 
خالدٌ» حتى إذا هم بغبرة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش. 

وسار النبي كَل حتى إذا:كان بالثنيّة التي يهبط عليهم منها؛ بركت به راحلته» 
فقال الناسٌ: حل حل! فألحَتْء فقالوا: 2 القصواءًء خلاتٍ القصواء. فقال 
النبيُ كَللِْ: «ما خلأتٍ القصواءً وما ذاك لها بخلقٌ بخلّقُء ولكن حبسها حابسٌ الفيل». ثم 
قال: «والذي نفسي بيده؛ لا اكنال تحط طهر :نيوا رمات اللّه؛ 9 
أعطيتموها». ٠‏ ثم زجرهاء فوثبتٍ به» فعدل» حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماءء إِنّما يتبرّضه الناس تبِرّضاًء فلم يلبث الناس أن نزحوهء فشكوا إلى 
رسول اللّه كهِ العطش» + فانتزع هنما من كنائتة : ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: 
فوالله؛ ما زال يجيش لهم بالريٌّ حتى صدروا عنها. 

وفزعت قريشٌ لنزوله عليهم» فأحبٌ رسول الله لةِ أن يبعث إليهم رجلاً من 
أصحابه » فدعا ععر اي الخطاي يعت يي » فقال: يا رسول اللّه! ليس لي بمكة 
أحدٌ من بني كعب يخضب لي إن أوذيتٌ؛ فأرسلٌ عثمان بن عفان؛ فإِنّ عشيرته 
بهاء وإنّه مبلمّ ما أردت. فدعا رسول الله يل عثمان بن عفان» فأرسله إلى 
قريش» وقال: : لأخبزهم أنا لم نأت لقتال. [و] إنما جئنا عماراء وادغهم إلى 
الإسلام؛ . وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات» فيدخل عليهمء 


ويبشّرهم بالفتح» ويخبرهم أنَّ الله عز وجل مظهرٌ دينه بمكة حتى لا يُستخفى فيها 
بالإيمان. 


فانطلق عثمان» فمرٌ على قريش ببلدح. فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني 
وسو ل الله نه أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام» وأخبركم أنا لم نأتِ لقتال» وإِنّما 
جئنا عمّاراً. قالوا: قد سمعنا ما تقول؛ فانفذٌ لحاجتك. وكام إله أنان: بن ميعيد بن 
العاص» فرحب به وأسرج فرسه.ء فحمل عثمان على الفرس» فأجارهء وأردفه أبان 
حتى جاء مكة. أوقال المتلعوة كيل 61 برطم عتمات؟ خَلْصَ عثمانٌ قبلّنا إلى البيت 
وطاف به. قال :سول الله 6ن : «ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورونٌ». فقالوا: 


ا |[ سورة الفتح (5؟) 


وما يمنعه يا رسول الله وقد خَلّصٌ؟ قال: «ذاك ظئْي به أن لا يطوف بالكعبة حتى 
نطوف معهة. 

واختلط المسلمون بالمشركينَ في أمر الصلح» فرمى رجلٌ من أحد الفريقين 
رجلا من الفريق الآخرء وكانت معركةٌء وترامّوًا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان 
كلاهماء وازتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم. وبلغ رشول الله عبد أنَّ عثمان 
قد قتل» فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى رسول الله كك وهو تحت الشجرة 
فنائغوه على آلا يقروا: فأحْذ رسول الله كله ايد فيه وقال: هذه عن عفمان»: 

ولما تمّت البيعةُ؛ رجع عثمان» فقال له المسلمون: اشتفيتَ يا أبا عبد الله من 
الطواف بالبيت؟ فقال: بئسما ظننثّم بي» والذي نفسي بيده؛ لو مكثت بها سنة 
ورسول الله يل مقيمٌ بالحديبية ما طفتُ بها حتى يطوفّ بها رسول الله كله ولقد 
دعبن فريك إلى ات بالبيت فأبيتٌُ. فقال المسلمون: رسول الله كله كان 
أعلمنا باللّه وأحسننا ظنًا. 
وكان عمر آخذاً بيد رسول الله كَلْ للبيعة تحت الشجرة» فبايعه المسلمون كلهم 
إلا الجدّ بن قيس» وكان معقل بن يسار آخذاً بغصنها يرفعه عن رسول الله كَل 
وكان أول من بايعه أبو سنان الأسديء» وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول 
الناس وأوسطهم وآخرهم . 

فبينما هم كذّلك؛ إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى في نفر من خزاعة» وكانوا 
عيبة نصح رسول الله كك من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤيّ 
وعامر بن لؤيٌ نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم العو المطافيل» وهم مقاتلوك 
وصادُوك عن البيت. قال رسول الله ييك: ا لمات نجىء لقتال أحدٍء ولكن جئنا 
معتمرين » وَإِنّ قريشاً قل نهكتهم الحربٌُ وأضرّت 5 فإِنْ شاؤوا أماددهم و ازا 
بيني وبين الناس» وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس؛ فعلواء وإلا؛ فقد 
جمواء وإن [هم] أبوا إلا القتال؛ فوالذي نفسي بيده؛ لأقاتلنهم على أمري ها هذا 
حتى تنفرد سالفتي أو لينفذنٌ الله أمره». قال بديل: سأبلغهم ما 7 تقول فانطلق. ختى 
أتى نريشاء فقال: إني قد جئتّكم من عند هذا الرجل» وسمعته يقول قولاً؛ فإن 
شئتّم عرضئُه عليكم . فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحذثنا عنه بشيء. وقال ذوو 
الرأي منهم: هات ما سمعته! قال: سمعته يقول كذا وكذا. 


[فحدثهم بما قال النبيُ كلِ]» فقال عروةٌ بن مسعود الثقفي: إِنّ هذا قد عرض 
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عليكم خطة رشد؛ فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا: ائته ! فأتاى فجعل يكلمه» فقال 
النببئُ كلهِ نحواً من قوله لبديل» فقال له عروة غند ذلك: أي محمد! أرأيت لو 
استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن 
الأخرى؛ فواللّه؛ إني لأرى وجوهاً وأرى با 0 يفرًرا 
ذ؟ قالوا: و د 4 أما حي ل لد الولا يدٌ كانت لك عندي لم 
أخزك بها لأجبتك. وجعل يكلّم النبيّ كَل وكلما كلمت أخل»لحعة: -والمغيرة بين 
شعبة عند رأس النبئ يكل ومعه السيف» وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة إلى 
لحية النبي كَلِه؛ قرت يده بكئل اليف بعوقال» اح زدك عن لحية رسول 
الله كلا فرفع عروة رأسهء وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي 
عُدَرًا أو لست أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة صحبٌ قوماً فقتلهم وأخدّ أموالهم 
ثم جاء فأسلم» فقال النبيُ كةِ: «أمّا الإسلامُ؛ فأقبل» وأما المال؛ فلست منه في 
شيء؟. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله له؛ بعينيه فوالله؛ ما تنخُم 
النبي كلك نخامة؛ إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها جلده ووجهه. وإذا 
أمرهم ؛ ابتدروا أمره» وإذا توضّأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم ؛ خفضوا 
أصواتهم عنذه » وما تعدو اليه النظر تعظيماً له. ٠‏ فرجع عروة إلى أصحابه » فقال: 
أي قوم! ! والله؛ لقد وفدت على الملوك؛ على كسرىء وقيصر والنجاشي. والله؛ 
ما رأيت يت ملكاً يعظمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمدٍ محمداً. واللّه؛ إن تنخم 
نخامةٌ إلا وقعت في كف رجل منهمء فَذَلَكٌ بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم؛ 
ابتدروا أمره وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه» بإذا تكلم ؟ خفضوا أصواتهم 
عنده» وما دون إليه النظر تعظيماً له وقد عرض عليكم خطةً رشد؛ فاقبلوها. 


فقال رجل من بني كنانة : دعوني آته! فقالوا: ائته! فلما أشرف على النبيّ كيه 
وأصحابه؛ قال رسول الله كِلةِ : «هُذا فلانٌ» وهر.من قوم يَعَظَمون البدنّ» اوه 
له). فيعثوهاء الامتعيك العرع ابوه فلما رأى ذلك؛ قال: سبحان اللّه! لا يتبغى 
لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البيت. . فرجع إلى أصحابه» فقال: رأيتٌ ادن فد قلدت 
وأَشْعِرَتْ. وما أرى أن يصدوا عن البيت. 


فقام مكرز بن حفص» لوا قال: : دعوني آنه ! فقالوا: اكته ! فلما أشرف عليهم؛ 
قال النبي وَلِِ: «هذا مكرز بن حفص.» وهو رجلٌ فاجرٌ؛. فجعل يكلم 
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رسول الله كلوه فبينما هو يكلّمه؛ إذ جاء سُهيل بن عمروء فقال النبئُ كله «ة 
سَهُلَ لكم من أمركم». فقال: هات اكتبْ بيئنا وبينك كتاباً. فدعا الكاتب» فقال: 
«اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما الرحمن؛ فواللّه ما ندري ما 
هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم. كما كنت تكتبٌُ. فقال المسلمون: واللّه؛ لا 
نكتبها إِلَّا بسم اللّه الرحمن الرحيم. فقال النبي يهِ: «اكتب باسمك اللهم». ثم 
قال ذاكقي:حذاها قامى عله جمد رشول اللّمه. فقال سهيلٌ: فوالله؛ رت 
نعلم أنك رول اللةرها صَدَدْناك عن البيت ولا قائلناك» ولكم اكقت: محمد بن 
عبدالله. فقال النبي له: اإنْي رسول الله وإن كذّْبْتّموني» اكتبث: محمد بن 
عبدالله». فقال النبئْ يلِ: «على أن تخلُوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال 
سهيلٌ: واللّه؛ لا تتحدّث العرب أن أَحِذْنا ضغطة. ولكن ذلك من العام المقبل. 
فكتب. فقال سهيلٌ: على أن لا يأتيك مئًا رجلٌ» وإن كان على دينِك؛ إلا ردَّدْنّه 
علينا. فقال المسلمون: سبحان اللّه! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ 
فبينما هم كذّلك؛ إذ جاء أبو جندل بن سهيل [بن عمرو] يرسُفُ في قيوده» قد 
جرع ين انكل مكل حنى رمن ليه ين أظهر المسلمين» فقال سهيلٌ: هذا يا 
عيذ أر لها تاشيكق “عله أن تردّه [إليَ]. فقال النبيئ كللهِ: «إنا لم نقض الكتابَ 

. فقال: فوالله؛ إذاً لا أصالحك على شيء أبداً. فقال النبيُ كلهِ: «فأجزه 
0 فقال: ما أنا بمجيزه [لك]. فقال: «بلى فافْعَلُ». قال: ما أنا بفاعل. قال 
مكرزٌ: [بلى] قد أجَرْناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين! أردٌ إلى المشركين 
وقد جئت مسلماً؟! ألا ترون ما لقيت؟! وكان قد عذِّبٍ في الله عذاباً شديداً. 

كال عم دن السطانهة وائلةة "نا مككف يعد اطليلث إل تريكة» نافيك 
النبيّ كله فقلت: يا رسول اللّه! ألستٌ نبي الله حمًا؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا 
على الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى». فقلت: علام نعطي الدنيّة في ديننا 
[إذاً] ونرجِعٌ ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: (إني وسيول اللقه رخو 
ناصري» ولست أعصيه». قلت: أولستَ كنت تحذثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ 
قال: «بلى» أفأخبرتّك أنك تأتيه العام؟». قلت: لا. قال: «فإنك آنيه ومطوّفٌ به؛. 
قال: فأتيت أبا بكرء فقلتٌ له كما قلت لرسول الله كَل ورد عليه أبو بكر كما رد 


)١(‏ في المطبوع من زاد المعاد»: «أقاضيك». 


سورة الفتح (54) تناكل 
غلية وشوك: الله مبواء <ؤؤاذ 4 الفاتتعيك بن زو عتين تيوت فواللة؟ إلها تلن 
الحقٌ». قال عمر: فعملتٌ لذلك أعمالاً. 

فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قال رسول الله بِِ: «قوموا وانحروا ثم احلقوا». 
فوالله ما قام منهم رجل [واحدذ]ء حتى قال ثلاث مرات» يا ل سيم أ 
قام فدخل على أمّ سلمة» لذكر لها نا لقي عن النامن, فقالت [أم سلمة] : يا رسول 
اللّه! أتحبٌ ذُلك؟ اخرج» ثم لا تكلم أحداً [منهم] كلمة حتى تنحر بُذْنَكَ وتدعوٌ 
حالقك فيحلق لك. فقام, ا فلم يكلّم أحداً منهم حتى فعل ذلك؛ نحر يدنه 
ودعا حالقّه فحلَقّه. فلما رأى الناس ذلك؛ قامواء فنحرواء وحمل بيهم يحلقٌ 
عقا حتى كاد بعضهم يدل بعضاً غمًا. ثم جاءت نسوةٌ مؤمناتٌ» فأنزل الله عر 
0 #آيا أيها الذين آمنوا] إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجراتٍ فامتحنوهنٌ. . .»: 
حتى بلغ #بعصم الكوافرٍ4»» فطلق عمر يومئٍ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوّج 
إحداهما معاوية والاتفر. صفوان بن أمية» ثم رجع إلى المديئنة . وفي مرجعه أنزل 
الله عليه: «إنَا متنا لك فتحاً مبيناً [ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً. . .]» إلى 
آخرهاء فقال عمر: أفتحٌ هو يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». فقال الصحابة: هنيئاً لك 
يا رسول اللّه؛ فما لنا؟ فأنزل اللّه عر وجلّ: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين. . . * الآية. انتهى 

وهذا آخر تفسير سورة الفتح. وللّه الحمد [والمنة]. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

نقلته من خط المفسر رحمه الله وعفا عنه» وكان الفراغ من كتابته في ١‏ ذي 
الحجة سنة 1745؛ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين» آمين. 

بقلم الفقير إلى ربهء سليمان بن حمد العبد الله البسام» غفر اللّه له ولوالديه 
ولجميع المسلمين آمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

#6 


قال الشاعر: - 
با ناظراً نيه سل الله مرحمة على المصنف واستغفر لكاتبه 


المجلد الثامن"" 


٠ 


من 
نيسير الكريم الرحمن 


«٠ 


فى 


يي 


تفسير كلام الملك المثّان 


لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد النه المعروف بابن سعدي 
ش غفر الله له ولجميع المسلمين 


0 في (ب): «المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» منّ به الله 
على عبده وابن عبده وابن أمته عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي». 





وهي مدنية 
سما تق اد 


ينها لذبن انوأ لا نُعَدْموأ بين يدي الله ورسولو- ونوا لله إِنّ لله جم عَلِهُ 2 كلا . 
0 لا يأ لوت يق سَزتٍ اين و11 هوا له بلتول كبر ضحم لض 

حبِط أعمللك وَأنْرٌ لا مَتْعرْوكَ © إنَّ ألدِينَ يَمْسُونَ أَمْوْتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ أله أوْلَيِكَ 
7 نحن أنه كيم لقا جر مره ور عيِيمُ © 4. 

هذا متضمنٌ للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله بك والتعظيم والاحترام مك 
وإكرامه» فأمر الله عبادّه المؤمنين بما يقتضيه الإيمانٌ بالله ورسوله”” ان 
أوامر الله واجتناب نواهيه» وأن يكونوا حاسين حلت ارام الله يعبفعن لدة 
رسول الله ة؛ في جميع أمورهم» وأن لا" يتقدّموا بين يدي الله ورسوله؛ فله”؟» 
يقولوا حتى يقول» ولا يآمروا ختى يأمرّء فإن هذا حقيقةٌ الأدب الواجب مع الله 
ورسولهء وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه» وبفواته تفوته السعادةٌ الأبديّة والنعيم 
السرمديٌّ. وفي هذا النهيُ الشديدٌ عن تقديم قول غير الرسول يَكلِِ على قوله؛ فإنه متى 
استبانت سنة رسول الله كَلِ؛ِ وجب اتّباعها وتقديمُها على غيرها كائناً من كان. 

4١9‏ ثم أمر الله بتقواه عموماء وهي كما قال طَُلّْق بن حبيب: أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اللهء وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخشى عقاب الله. وقوله: #اإِنَّ الله سميعٌ»؛ أي: لجميع الأصوات» في 

جميع الأوقات. في خفيٌّ المواضع والجهاتء. #عليمْ4: بالظواهر والبواطن» 
ل واللواسق + والواحيات والمستحيلات والجائزات9 . وفي ذكر الاسمين 


1 في (ب): «والتعظيم له واحترامه». 1 قيلت ااورتيولة‎ )١( 
زفة في (ب): (ولا». )2( في (ب): «ولا.‎ 
في (ب): «والممكنات؟.‎ (0) 


الكريمين بعد النهي عن التقدّم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حثٌ على امتثال 
تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيبٌ عن ضِده(2©0. 

40 ثم قال تعالى: ١يا‏ أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكُم فوقٌ صوت النبي 
ولا نَجْهَروا له بالقول»: وهذا أدب مع الرسول كَكهِ في خطابه؛ أي: لا يرفع 
المخاطِبٌ له صوئه معه فوق صوتّهء ولا يجهر له بالقول» بل خض الضوت 
ويخاطبه بأدب ولينٍ لين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام» ولا يكون الرسول كأحدهم. 
بل يميّزونه في خطابهم كما تميّز عن غيره في وجوب حقّه على الأمّة؛ ووجوب 
الإيمان به» والحبٌ الذي لا يتم م الإيمان إلا به؛ فإن في عدم القيام بذلك محَذووَاً 

خشية حش أن بسط عدا السة وهو لا يشعر 1 كما أذ الأدن نود ين اتدات خضول 
رات وقبول الأعمال. 


409 ثم مدح من غضٌ صوته عند رسول الله كَل بن الله امتحن قلويّهم 
للتقوى؛ أي : ابتلاها واختبرهاء» فظهرت نتيجةٌ ذلك بأن صَلَّحَت قلوبهم للتقوى. 
ثم وَعَدَّهم المغفرةً لذنوبهم» المتضمّنة لزوال الشرّ والمكروه؛ وحصول الأجر 
العظيم ؛ الذي لا يعلم وصفه إل الله تعالى» وفيه ححميول كل «مجيوتت. ٠‏ وفي هذا 
دليلٌ على أن الله يمتحنُ القلوبَ بالامن والتهي والمحن؛ فمّن لازمَ أمر الله ٍِ 
رضاه 'وسارع إلى ذلك وقدّمه على هواه؛ ؛ تمحخض وتمخص للتقوى» وصار قلبه 
ا 5 ال 8 


م ره 5 
نِ أَكرمم لا 


3 


2 2 لبأ نال عد ب ©) > 

9:» نزلت هذه الآيات الكريمة فى ناس(" من الأعراب» الذين وصفهم الله 
على رسول الله كد فوبجادوة فى بيه وحبجرابت نسائه» فلم يصبروا ويتأدّبوا حتى 
يخرج» بل نادوه: يا محمدء يا محمد”"؛ أي: اخرج إلينا. . فذئهم الله بعدم 
العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب تر وسولة واحترامه؛ كما أن من العقل 
استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقلهء وأنَّ الله مريدٌ به الخير. 


)000( في (ب): اوترهيب عن عدم الامتثال» . 0( في (ب): «أناس؟ . 
(0) انظر تفسير ابن جرير (؟7؟7/ 586).. 1 


سورة الححرات (5 -7) ١84‏ 


0 0 ولهذا قال: ولو أنّهم صَبّروا حتى تخرُّجَ | بهم لكان خيراً لهم والله 
غفورٌ ررَجِيمْ4؛ أي: غفورٌ لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالأداب» 


رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقويات والمَثّلات ٠.‏ 
«يكايًا الَذنَ اموا إن امك سق بِبَلٍ فينو أن تيبا هما مهدا منْصيخُأ عل ما 
فَعلْْرَ 3 4092 . 


4+9 وهذا أيضاً من الآداب التي على 2 الألباب الأو بها واستعمالهاء 
وهو أنه إذا أخبرهم فاسقٌ بنبأ؛ أي: خبر: أن يتثبّتوا في خبره» ولا يأخذره 
مجرداً؛ فإن في ذلك خطراً كبيرا وس امه فإِنَّ خبره إذا جعل بمنزلة خبر 
الصادق العدلغ حك يعوجب ذلك ومقتضاهء فحصل من تلف النفوس والأموال 
:عن يسوي ذلك افير ما يكرن نيا للتداتة بل الواجبٌ عند خبر الفاسق 
تنبت والتبيئن؛ .فإن دلّت الدلائل والقرائن على صدقه؛ عُمِلَ به وصدّقء وإن دلت 
على كذبه؛ كذَّب ولم يعمل به؛ ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول» وخبر 
الكاذب مردود»ء وخبر الفاسق متوقّف فيه(١2»‏ ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير 
من الخوارج المعروفين بالصدق» ولو كانوا فساقاً. 

وقد 1 مك نهآ للا 3 شك ى كير يا ار تب ولك لله عن الك 
الاين 200 كه كه الكثرٌ وَالْسْمُويَ وَالْيِسَيَانَ أوليك هم البنِدُودَ © ضْلا 

كل مضع ول عي 246 4. 

(40 أ ي: وليكن ايحم معلومًا أن #رسول الله» كلك بين أظهُركمء وهو 
الرسولٌ الكريا البارٌ الراشدٌء الذي يريد بكم الخيرء وينصح لكمء وتريدون 
ا الا 0 الرسول غليه: ولالو يطيعكم في كثيرٍ 
من الأمر» لشقٌّ عليكم وأعنتكم» ولكن الرسول يرشدكُمء والله تعالى يحبب إليكم 
«الإيمان» ويزينه في قلوبكم» بما أودع في قلوبكم من محبة الحقٌ وإيثار» ويما . 
نصب على الحقٌّ من الشواهد والأدلّة الدالّة على صحَّته وقبول القلوب والفِطر له 
ويما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه» ويكرّه «إليكم الكفر والفسوق»؛ أي: 
الذنوبَ الكبار. #والعصيان#؛ أي: الذنوبٌ الصغار؛ بما أودع في قلوبكم من 


)١(‏ في (ب): «متوقف فيه كما ذكرنا». 


كراهة الشرٌ وعدم إرادة فعله» وبما نَصَبّهِ من الأدلّة والشواهد على فساده ومضرّته 
وعدم قبول الفطر له وبما يجعل الله فى القلوب من الكراهة له. 


«أولئك4؛ أي: الذين زيّن الله الإيمان في ا وحبّبه إليهم» وكرّه إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان بوهم الراشدونَ»؛ أ ي: الذين صلحت علومُهم 
وأعمالهم , واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم» وضذهم الغاوون الذين 

حُبّب إليهم الكفر والفسوق والعصيانء وكُرّه إليهم الإيمان» والذنب ذنبُهم؛ فإنهم 
لما فسقوا؛ طبع اللهُ على قلوبهم» ولما زاغوا؛ أزاغ الله قلوبهم» ولما لم يؤمنوا 
بالحق لما جاءهم أول مرة؛ قلب الله أفتدتهم . 1 

489 وقوله: طافضلاً من الله ونعمة»؛ أي: ذلك الخير الذي حصل لهم هو 
بفضل الله عليهم وإحسانه. لا بحولهم روف «واللةُ عليمٌ حكيم» ؛ أي: عليمٌ 


بمن يشكر النعمة فيوفقه لها ممّن لا يشكرها ولا تليق به» فيضع فضلّه حيث تقتضيه 


ا 


«وَإن طيْمدَنِ مِنّ الْنؤيني دلوأ مَأصَلِحُوا يتما و بت إِحَدمهُما عل الترن تي 
ته عك تنه 4ك أر لل كد قد تي يتا تت لبا إِنَّ أله بحت 
تتيلة (© إنا التؤفة بنرة شيا جة ليك َتنا لله تلك يما © 4. / 

419 هذا متضمّنٌ لنهي المؤمنين عن أن يبغيّ بعضهم على بعض ويقتل بعضهم 
بعضاًء وأنه إذا اقتتلث طائفتان من المؤمنين؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن 
يتلافوًا هذا الشرٌ الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلحٌ 
ويسلكوا الطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإن صلحتا؛ فبها ونعمت. #فإن بغث إحداهما 
على الأخرى فقاتّلوا التى تبغي حتى تفيء إلى أمرٍ اللِ»؛ أي: ترجع إلى ما 
حدٌ الله ورسوله من فعل الخير وترك الشرٌ الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله : «فإن 
فاءث فأضلحوا بيتهما بالعَذْلِ» : هذا أمرٌ بالصّلح وبالعدل في الصلح؛ فإنَّ الصّلح 
قد يوجدء ولكن لا يكون بالعدل. بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين؛ فهذا 
ليس هو الصّلح المأمورٌ به»ء فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابةٍ أو وطن أو غير 
ذلك من المقاصد والأغراض» التي توجب العدول عن العدل. #إنَّ الله يحب 
المُفْسِطينَ4؛ أي : العادلين في حكمهم بين الناس» وفي جميع الولايات التي 
تولوهاء حتى إنه قد يدخل في ذُلك عدلٌ الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم» 


2 


سورة التحجرات د لجل 


وفي الحديث الصحيح : «المقسطون عند الله على منابرٌ من نور؛ الذين يعدلون في 
حكيهم وأهليهم وما ولوالا" . 
43٠١9 .‏ #إإنّما المؤمنونَ إخوةٌ #: هذا عقدٌ عقدّه الله بين المؤمنين؛ أنه إذا وجد 

من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآحرء فإنّه أخْ للمؤمنين أحوٌةٌ توجت يُ أن يحب له المؤمنون ما يحبّون 
لأنفسهم» ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبئُ كَل آمرأ بالأخوّة 
الإيمانيّة: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا» وكونوا عبادٌ الله 
إخواناً. المسلمٌ أخو المسلم؛ لا يظلمّه ولا يخذُّلّهِ ولا يكذبه». متفقٌ عليا" . 
وفيهما عن النبيّ كلِ: «المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضّه بعضاًء وشبك كله بين 
أصابعه)9" . 

ولقد أمر اللهُ ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما يحصل به 
التآلفث والتواددٌ والتواضلٌ بينهم ١‏ كل هذا تأييدٌ لحقوق بعضهم على بعض؛ فمن 
ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرّق القلوب وتباعُضها وتدايرها؛ فَلَيُضْلِح 
المؤمنون بين إخوانهم؛ ولْيسْعَوا فيما به يزول شَئَآنهم . 

ثم أمر بالتقوى عموماًٌ. ورئب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين الرحمة؛ 

1 «لعلكم ُرْحَمونَ4» وإذا حصلت الرحمةٌ؛ حصل حخيرٌ الدنيا والآخرة. ودلٌ 
ذلك على أنَّ عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة . 

وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أنَّ الاقتتال بين المؤمنين مناف للأحوّة 
الإيمانيّة» ولهذا كان من أكبر الكبائر. وأنَّ الإيمان والأخوّة الإيمانيّة لا يزولان مع 
وجود الاقتتال؛ كغيره من الذنوب الكبائر» التى دون الشرك» وعلى ذلك مذهب أهل 
السنة والجماعة. وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل. وعلى وجوب قتال 
البُعْاة حتى يرجعوا إلى أمر الله وعلى أنهم لو رجعوا لغيرٍ أمر الله؛ بأن رجعوا على 
وجهٍ لا يجوز الإقرار عليه والتزامه؛ أنّه لايجوز ذلك. وأنّ أموالهم معصومةٌ؛ 
لأنَّ الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بَعْيهم خاصةٌ دون أموالهم . 


لق كما في (صحيح مسلم» (1870) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري :)5١75(‏ ومسلم (050609). 
() أخرجه البخاري (5077)» ومسلم (1949). 
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(ي) ل نذا متكز قي" يه كر عن ل يكوا حي يتم ذلا م هن يك ع 
ل 0 حَيا ينبن دكا ليرا أتشسك ولا اَن لالب نس الام امون بعد ادن ون 
يت يه م لقيشة 46 . 

ل أن : اللا يشخر قوم 
من قوم 4 : بك كلام وقولٍ وفعلٍ دال على تحقير الأخ المسلم؛ فإنّ ذلك حرام لإ 
يجوزء وهو الى إعضات الساخر بنفسه» وعسى أن يكون المسكؤز يه حيرا 
من الساخر» وهو الغالبٌ والواقعٌ؛ فإنّ السخرية لا تقع إِلّا من قلب ممتلىء من 
مساوىء الأخلاق» متحل بكل خلتٍ ذميم» متخل من كلّ خلقٍ كريم» ولهذا قال 
النبي كللِ: «بحسب امرىءٍ من الشرٌ أن يحٌقر أخاه المسلم!" . 

ثم قال: «ولا تَلْمِزوا أنفُسَكُم4؛ أي: لا يعب بعضكم على بَعضء والّمرُ 
بالقول». والهمز بالفعل» اوكلاهما منهيّ عنه حرام متوعّدٌ عليه بالنار؛ كما قال 
تعالى: «ويلٌ لكل هُمَرَةِ لْمَرْةِ. .4 الآيةء وسمّى الأخ المسلم نفساً لأخيه؛ لأن 
المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم؛ كالجسد الواحدء ولأنّه إذا همرّ غيرّه؛ 
أوجبٌ للخو أن يهمزه» فيكون هو المتسبّب لذلك» زولا تنايزوا بالألقاب» ؛ أي : 
لا يعيّر أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يكره أن يقال فيه» وهذا هو التنابزء وأما 000 
غير المذمومة؛ فلا تدخل في هذا. تيس الاسم الفُسوقٌ بعد الإيمان»؛ أ 
بئسما تبدّلتم عن الإيمان والعمل بشرائعِه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامرم ا 
باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنايرٌ بالألقاب. #ومُن لم يَنْبْ يَنُبْ فأولئك هم 
الظالمونٌ» : وهذا هو الواجب على العبد: أن يتوبٌ إلى الله تعالى» ويخرجٌ من 
حقٌ أخيه المسلم باستحلالِهِ والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمّه. «ومّن لم يَنْبْ 
الاح لكريم فالناس قسمان: ظالمٌ لنفسه غيرُ تائب» وتائبٌُ مفلحٌ» ولا 
نم غيرهما 

ايكيا ادن “امنوأ أجِيَنبوأ كِيها ين اَن إرك بعص القن إن و7 م بَنَسُوا ولا يتب بَعضَكم 
نضا لضب دك أن يَأكُلَ لَحْمّ أنه 2 كفا ولا أ 1 هفات يم 40 : 

: نهى تعالى عن كثيرٍ من القن السبّىء بالمؤمنين» إن بعض الظنْ [ثم»‎ 41١9 


)١(‏ أخرجه مسلم (5014) من حديث أبي هريرة. 
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وذلك كالظَنْ الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظنٌ السَّوْءِ الذي يقترن به كثيدٌ من 
الأقوال والأفعال المحّمة؛ فإنّ بقاة ظنُ السّوْءِ بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرّد 
ذلك» بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي؛ وفي ذلك أيضاً 
إساءةٌ الظنّْ بالمسلم وبغضّهٌ وعداويُّة المأمور بخلافها منهء ولا تَجَمّسوا»؛ أي.: 
لا تفتشوا عن عورات المسلمين؛ ولا تتّبعوهاء ودَعُوا المسلم على حاله. 
واستعملوا التغال عن زلّاته» التي إذا قُنسَتْ؛ٍ ظهرٌ منها ما لا ينبغي» #ولا يَعْنَب 
بعكم بعضاً»: والغيبة كما قال النبي كَكِ: ازِكْرُك أحاك بما بكرف .ولو كان 
فيه117") ثم ذْكَرَ مثلاً منفراً عن الغيبة» فقال: «ايحبٌ أحدكم أن يأكُلَ لحم أخيه 
يا فكرهشوه»: شبّه أكل لحوِهٍ ميت المكروه للنفوس غاية الكراهةٍ باغتيابه؛ فكما 
أنْكم تكرهون أكل لحمه.» خصوصاً إذا كان ميتاً فاقد الروح؛ فكذّلك فَلْتَكرهوا غيبته 
وأكل لحمه حيّاء «وائقوا الله | إنَّ اللة توابٌ رحيم »: والتوّابٌُ: الذي يأذن بتوبة 
عبذده» فيوفقه 1 مريتوب علية. بتيؤل توبته» أرحيم مم بعباده؛ حيث دعاهم !| إلى ما 
ينفعهم» وقبل م: منهم التوبة. ٠‏ وفي هذه الآية دليلٌ على التُحذير الشديد من الغِيبة» 
اه اك الله شبّهها بأكل لحم الميت» وذلك من الكبائر. 

«يتًا داس إِنا حَلْقَسرٌ + ين كر وأ 5 ني ولك عونا وَقَالَ عرفا م عد 
لل أنقدث إن له م يد ©4. 

٠7١9‏ 4 يخبرٌ تعالى أ دخان بي آم من أصل واحدٍ وجنس انول وكا من 
ذكر وأنثى» ويرجعون جميعٌهم إلى آدم وحواء ولكنّ الله تعالى بت منهما رجالاً 
كثيراً ونساء» وفرّقهمٍ فاه فعا وقبائل » ؛ أي : قبائل صغاراً وكبارً وذلك 
لأجل أن يتعارّفوا؛ نه لو استقلٌ كلل واحد منهم بنفسه؛ لم يحصّل بذلك التعارف 
الذي يترئّب عليه النّناصر والتّعاون والتّوارث والقيام بحقوق الأقارب» ولكنّ الله 
جعلهم شعوباً وقبائل؛ لأجل أن تحصّلٌ هذه الأمور وغيرها مما يتومّقف على 
التعارف ولحوق الأنساب» ولكن الكرم بالتّقوى؛ فأكرمُهم عند الله أتقاهم , وهو 
أكثرُهم طاعة وانكفافاً عن المعاصي» ٠‏ لا أكثرُهم قرابة وقوماًء ولا أشرقهم نسباء 


ولكن الله تعالى «عليم خبيرٌ4, ؛ يعلمٌ منهم مَن يقوم بتقوى الله ظاهراً وباطتأ ممّن 
لا يقوم بذلك ظاهراً ولا باطناً» فيجازي كلا بما يستحنٌ ع . وفي هذه الآية دليل على 


)١(‏ أخرجه مسلم (1084) من حديث أبي هريرة. 
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أنّ معرفة الأنساب مطلوبةٌ مشروعةٌ؛ لأنَّ الله جعلهم شعوباً وقبائلَ لأجل ذلك. 


«#ة لت الاب اب من ل لم موا ولكن را أنكتنا تنا ولْنَا يدخ اليك في ويم وَإِن 
ا يكز عبتا إن لله عَمردٌ يع © إثما المؤيئونَ ادن مثا 
مَابوْ وَحَهَدُوا ْوَل وَنْفسِهمْ في سيل أَلَهِ وليك هُمْ الصَسدِفونَ 
ةي عَم وله يَعَلمَ ما ف 0 رض وَأَلَهُ يكل شَيْءٍ عليم 


روه س مولس 


© بَنة عه 1 أنكناً ل ل كنذا بنكصك بي ل يك تك ل متك يكن يد 
كُسْرَ صَدِيِينَ ©) إِنَّ أله يعلد ع عيب السَّمواتٍ والْأرضٍ وأ 6 0 يمًا تَمَْدَ ©) 4. 


1 يخبرُ تعالى عن مقالةٍ الأعراب» اش ا ل ا ا‎ 4١# 
ستول الله كي دخولاً من غير بصيرةٍ ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان؛ أنّهم مع‎ 
هذا ادْعوا وقالوا #آمئًا»؛ أي: إيماناً كاملاً مستوفياً لجميع أموره. هذا موجب هذا‎ 
فأمر الله رسوله أن يردٌ عليهم؛ » فقال: «قل لمْ تؤمنوا»؛ أي: لا تدّعوا‎ ٠ الكلام؛‎ 
لأنفيكم مقامّ الإيمان ظاهراً وباطناً كاملاء «ولكن قولوا أَسْلَّمْنا4؛ أي: دخلْنا في‎ 
الإصادمء وافْمَصِروا على ذلك «#و» السبب في ذلك أنه #لّمًا يدخل الاب يمان في‎ 
قلويكم » : وإِنّما أسلمتم خوفاً أو رجاءً أر تمتو ذلك ينا هو الست في إنجالك ؛‎ 
ة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله: #ولمًا يدخل الإيمانُ في‎ 0 
قلوبكم 4؛ أي: وقتّ هذا الكلام الذي صدر منكمء » فكان فيه إشارةٌ إلى أحوالهم‎ 
بعد ذلك؛ فإنَّ كثيراً منهم منّ الله عليهم بالإيمان الحقيقيٌ والجهاد في سبيل الله؛‎ 
#إوإن تطيعوا اللة ورسولّه ©: بفعل خير أو ترك شرٌ «لا يَلِدْكُم من أعمالِكُمْ شيئا 4 ؛‎ 
أي: لا يَنْفّضْكم منها مثقال ذرّةٍء بل يوفيكم إيّاها أكمل ما تكون. لا تفقدون منها‎ 
صغيراً ولا كبيراً. #إإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ4؛ أي: غفورٌ لمّن تاب إليه وأناب» رحيمٌ‎ 
به؟ حيث قبل توبته.‎ 

»١5«‏ #إِنّما المؤمنون»؛ أي: على الحقيقة» «الذين آمنوا بالله ورسولِه 
وجاهدوا في سبيلٍ الله ؛ أي : من جمعوا بِينَ الإيمان بالله ورسولِهِ والجهادٍ في 
سبيله؛ فإِنّ مَن جاهدّ الكفارٌَ؛ دلَّ ذلك على الإيمان التامّ في قلبه؛ لأنَّ من جاهد 
غبرة .على الإسلوم والإيمان والقيام هرابع . فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى 
وأحرى» ولأنّ من لم يقوّ على الجهاد؛, فإِنّ ذلك دليلٌ على ضعف إيمانه. وشرط 
تعالى في الإيمان عدم الريب؛ أي: الشكُ؛ لأنّ الإيمان النافع هو الجزم اليقينيُ بما 
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أمر الله بالإيمان به» الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وقوله : «أولئك هم 
الصادقون»؛ أي : الذين صدّقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة؛ فإِنّ الصدقّ دعوى 
عظيمةٌ في كل شيء يُذُعى ) يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهانٍ» وأعظم ذلك دعوى 
الإيمان» الذي هو مدار السعادة والفوز الأبديٌ والفلاح السر مدي ؛ فمن ادّعاه وقام 
بواجباته ولوازمه؛ فهو الصادق المؤمن حقاء .ومن لم يكن كذلك؛ عْلِم أله لبن ليت 
بصادق في دعواهء وليس لدعواه فائدة؛ فإِنَ الإيمان في القلبء. لا يطلم عليه 
إلا الله تعالى ؛ فإثباتّه ونفيّه من باب تعليم الله بما في القلب وهو سوع أدب وظنْ 
بالله . 


4١9‏ ولهذا قال: طقل أُعَلُمون اللة بدينكم واللةُ يعلمُ ما في السنواتٍ وما في 
الأرض واللهُ بكلّ شيءٍ عليم»: ولهذا شاملٌ للأشياء كلها التي من جملتِها ما في 
القلوب من الإيمان والكفران والبرٌ والفجور؛ فإِنه تعالى يعلمُ ذلك ل ويجازي 
عليه» إن خيراً فخيرٌء وإن شرًا فشرٌ. 

4789 هذه حالةٌ من أحوال من ادُعى لنفسه الإيمان وليس به؛ فإنّه إِمّا أن يكون 
ذلك تعليماً لله وقد علم أنه عالمٌ بكلّ شيءء وإمّا أن يكون قصدهم بهذا الكلام 
المنة على رسولهء وأنّهم قد بذلوا و وتبرّعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من 
حظوظه الدنيويّة» وهذا تجمُّل بما لا يجمل. ؛ وفخرٌ بما لا ينبغي لهم الفخر به على 
رسوله؛ إن المئة لله تعالى عليهم؛ فكما أنه تعالى هو المانّ عليهم بالخلق والرزق 
والنعم الظاهرة والباطنة؛ فمئْتُه عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنّنه عليهم بالإيمان 
أفضل من كلّ شيء» ولهذا قال: «يَمْنُونَ عليك أن أسلّموا قل لا تَمْنُوا علي 
إسلامكم بل اللهُ يمن عليكم أنْ هداكم للإيمانٍ إن كنم صادقِينٌ» . 

4١١‏ «#إنَّ الله يعلمُ عَيِبَ السَّمْواتِ والأرض»؛ أي: الأمور الخفية فيهماء 
التي تخفى على الخلق؛ كالذي في لجَج البحارء ومَهامِه القفار» وما جنّهُ الليل أو 
واراة النهارٌ؛ يعلم قطرات الأمطارء وحبات الرمال» ومكنونات الصدورء وخبايا 
الأمور. ٠‏ وما تَسْقْط من ورقةٍ إلا يََْمُها ولا حبّةٍ في ظُلُماتٍ الأرضٍ ولا رَطْبٍ ولا 
يابس إِلّا في كتاب مبين». (واللة بصيرٌ بما تعملون» : يُحصي عليكم أعمالكم 
ويُوَفيكُم إياهاء ويجازيكم عليها بما تقتضيه تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. 

تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه. والحمد لله. 
ش فى كف 


5 ش سورة قّ ١(‏ -4) 
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ونا ولق التمد ([) بل با ل ةكم شسزة ينهد قل الكو نا عَدَا غَنْءٌ جيب 2© 


ذا يا كا زا كَلِكَ رَخر بيد (2) كَد ناما كس الْأَرْصُ ينهم وعدا كلب حنظ 02 > . 


4١9‏ يقسم تعالى ب#القرآن المجيد»#؛ أي: وسيع المعاني» عظيمهاء كثير 
الوجوه» كثير البركات» جزيل المبرات» والمجد سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق 
كلام يوصف بذلك هذا القرآن» الذي قد احتوى على علوم الأوّلين والآخرين» الذي 
حوى من الفصاحة أكملّهاء ومن الألفاظ أجزلّهاء ومن المعاني أعمّها وأحسنها. 

«0* وهذا موجب لكمال انّباعه وسرعة الانقياد له وشكر 0 به 
ولكن |أكثر الناس لا يقدّر نعم الله قَدْرَهاء ولهُذا قال تعالى: بل عَجبوا4؛ أي 
المكذّبون للرسول يله #أن جاءم منذر رّ منهم»؛ أي ينُذْرهم ما ك5 
ويأمرهم بما ينفعهم») وهو من جنسهم» يمكثهم التلقّي عنه ومعرفة أحواله وصدقه. 
فتعجّبوا من أفل لا ينبحي لهم التعجبه منها بل بتفجت من مكل من تعيبامنةه 
#فقال الكافرون» ؛ أي : الذين حَمَلَّهُم كفْرُهم وتكذيبُهم لا نقص بذكائهم 
وآرائهم” : ': «هذا شيءٌ ء عجيبٌ#؛ أي : مستغرتث . 

وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: إِمّا صادقونَ في استغرابهم وتعجبهم؛ ؟ فهذا 
يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم؛ بمنزلة المجنون الذي يستغربٌ كلام 
العاقل» وبمنزلة الجبانٍ الذي يتعبجّب من لقاء الفارس للفرسان» وبمنزلة البخيل 
الذي يستغرب سخاء أهل السّخاء؛ فأيُ ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟! 
وهل تعججبه إلا دليلٌ على زيادة جهله وظلمه”"»؟! وإما أن يكونوا متعجبين على 
وجهٍ يعلمون خطأهم فيه؛ فهذا من من أعظم الظلم وأشنعه . 

8# 44 ثم ذكر وجه تعجبهم » فقال: «أإذا مثنا وكنًا تراباً ذلك رَجَعٌ م بعيلٌ» : 
فقاسوا قدرة من هو على كل شىء قديرٌ الكامل من كلّ وجهء بقدرة العبد الفقير 


)١(‏ في (ب): «بقلوبهم وعقولهم». (0) في (ب): «ظلمه وجهله». 


سورة فق (© -5) /1 ١"‏ 


العاجز من جميع الوعيود! وقاسوا الجاهلٌ الذي لا علم له بمن هو بكل شيءٍ 
علوم ؛ الذي يعلم اما دَ: تَنقْصٌ الأرض»: من أجسادهم 357 مقايهم في البرزخ'' 0 
وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده ‏ محفوظ عن التغيير والتبديل - كل ما يجري 
عليهم في حياتهم ومماتهم . وهدا انكدلال كمال سنة علي : التي لا يحيطٌ بها 
إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. 


بل كَدَبوا ألْحَقَ لما جََهُمْ مَهُْرْ في أَمْرِ مَرِبِجِ 9©>. 


459 أي: بل»: كلامُهم الذي صدر منهم إِنّما هو عنادٌ وتكذيبٌ للحقٌ الذي 

ااي أنواع الصدق. لما جاءهم فهم في أمر ريج ؛ أي : مختلطٍ مشتبه» لا 

يثبتون على شيءٍ؛ ولا يستقرٌ لهم قرارٌء فتارة يقولونٌ عنك : نكا ساجة! وتارةٌ: 
مجنونٌ! وتارة: شاعرٌ! وكذّلك جعلوا القرآن عِضين» كل قال فيه ما اقتضاه فيه رأيُه 
الفاسدٌ. ولهكذا كل من كذّب بالحقٌ؛ فإنّه في أمر مختلط» لا يدرى له وجة ولا 
قرارٌ» فترى أموره متناقضة مؤتفكة؛ كما أن من انْبع , الحنّ وصدق به قد استقام أمرُه 
واعتدل سبيلّه» وصدق فعلّه قيلّه. 


«أن بغرا إل التمل وَمَمَ كنت متها وبا وما ا من دج 9 اليس 
نك لا 0 من صل رد نع تبج © بهن مودق | ل عَبَاو ميب 


> 2ه« م 


(0) وَتَزَلَا من السَمك م2 مُبتيه ميت ْنَا يه. جََنِ وَعَبّ 6 لَهِيدٍ يه وَادَغْلَ بَاسِفَتٍ لا طلم 
مي 09 رقا العباد 6 إبدء كرد ددا كَدَاكَ مر © *. 


رقف لما ذكر تعالى حالة المكذّبين وما ذمُهم به؛ دعاهم إلى الْظر في 1 
الأفقيّة كي يعتبروا ويستدلُوا بها على ما ججعلت أدلةٌ عليه» فقال: 0 
السماء فوقّهم»؛ أي: لا يحتاج ذلك النظرٌ إلى كلفةٍ وشدٌ رحل» بل هو في.غاية 
السهولة؛ فينظرون «وكيف بتَيناها#: قب مستويةً الأرجاء ثابتة البناء مزيّنةَ بالنجوم 
الخُئّس والجواري الكنْسِء التي ضُرِبِتْ من الأقق إلى الأقْق في غاية الحسن 
والملاحة» لا ترى فيها عيباً ولا فروجاً ولا خلالاً ولا إخلالا» قد جعلها الله سقفاً 
لأهل الأرض» وأودع فيها من مصالحهم الضروريّة ما أودع. ْ 


00 في (ب): (برزخهم؟. 000 في (ب): #علمه وسعته) . 


حل سورة قّ 57 )١١‏ 


407 وإلى الأرض كيف مَدَدْناها ووسّعناها حتى أمكن كلّ حيوانٍ السكونٌ فيها 
والاستقرار”'' والاستعداد لجميع مصالحه»ء وأرساها بالجبال؛ لتستقرٌ من التزلزل 
والتموّج. #وأنبئنا فيها من كلّ زوج بهيج»؛ أي: من كل صنفٍ من أصناف النبات 
التي تسرُ ناظريهاء وتُعغجب مبصريهاء وتُقِرُ عين رامقيه'" لأكل بني آدم وأكل 
بهائمهم ومنافعهم . 

ثم مضي ا سا الي ب ا الا 
اللّذِيَة هن الْعْشَب 00 والأترجٌ والثفاح وغير ذلك من أصناف الفواكهء ومن 
النخيل الباسقات؛ أي: الطوال» التى يطول نفعها""» وترتفع إلى السماء حتى تبلغ 
0 فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزقٌ 
للعباد قوتاً وأدماً وفاكهة يأكلون منه ويدّخرون هم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج الله 
بالمطرء وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض ولالتي] تحتها من #حبٌ 
الحضن ؟' أي: من الرّْرِع المحصود من بُرٌ وشعير وذرة وأرزٌ ودخن وغيره؛ فإن 

اللاارلي كه الأشياء «تبصرة»: يُتَبَصَّر بها*؛ من عمى الجهل» #وذكرى» : 
يُتَذَكْر بها ما ب: في الدين والدذنياء وَيتَذَكنَ مهاتماً ل ل 1 
وليس ذلك لكل أحدء بل «لكلّ عبدٍ منيب4 إلى الله؛ أي : مقبل عليه بالحبٌ 
والخوف والرجاء وإجابة داعيه» وأما المكذّب أو المعرض؛ فما تخني الآياتُ والئدُر 
عن قوم لا يؤمنون. 

وحاصلٌ هذا أنَّ ما فيها من الخلق الباهر والقوّة والشدّة'*؟ دليل على كمال 
قدرة الله تعالى» وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع'' الخلقة دليل 
على أنَّ الله أحكمُ الحاكمين» وأنّه بكلّ شيء عليمٌ» وما فيها العام والمضالج 
للعباد دليل على رحمة الله التي رسعت كل شي وجوده الذي عم كل حي وما 
فيها من عظمة الخلقة وبديع النُظام دليل على أن الله تعالى هو الواحدٌ الأحدٌ الفردٌ 
الصمدٌ الذي لم يتَخذْ صاحبةً ولا ولد ولم يكن له كفواً أحدء وأنه الذي لا تنبغي 
الكنادة والذل والححث إل لدووها قبواسن إحياة الأرقن بعد موقا دلبل على 


)١(‏ في (ب): «والقرار». 

(؟) في (ب): «تسرٌ ناظرهاء وتعجب مبصرهاء وتقرٌ عين رامقها». 

(9) في (ب): «يستمر نفعها ويطول». (4) في (ب): للبه؟. 

(5) في (ب): «والشذة والقوّة». (7) في (ب): «وعجيب". 


سورة قّ (؟5-1١) ١-4‏ 





إحياء الله الموتى ليجازيّهم بأعمالهم» ولهْذا قال: «اوأخيينا به بلدةً ميتاً كذلك 
الخروج# . ! 

ولمًا ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضيّة؛ خوّفهم أخذات الأممءٍ وألّ 
يستمرُوا على ما هم عليه من التكذيب» فيصيبهم ما أصاب إخوائهم مم المكديية 
فقال: 

كنت مَلَهُرَ هم ع ونب اين صََوة 69 ماه متمد دلخ أل © وآتطب 


و 


الأبكة وك 1 كدب اسل خَنّ وعد © أمَيِينا للق الأول بل هر في لين ينْ حلت 
جَدِيع 09 »*. 

١١1‏ - 414 أي: : كذّب الذين من قبلهم من الأمم رُسُلَهِم الكرام وأنبياتهم 
العظام ؛ كوج كذّبه قومه» وثمود كذّبوا صالحاء واد كذبوا هود وإخوان لوط 
كذْبوا لوطاًء وأصحابٌ الأيكة كذّبوا شعيباً» وقوم تُبّع - وبع كل ملكِ مَلَكَ اليمن 

في الزمان السابق قبل الإسلام - فقوم تُبّع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم» 
ولع يخبرنا اللهُ من هو ذلك الرسول» وأي تُبّ من التّبابعة؛ لأنه - والله أعلم ‏ كان 
مشهوراً عند العزت العرباة 20 الذين لا تخفى ماجرياتهم على العرب» خصوصاً 
مثل هذه الحادثة العظيمة؛ ؛ فهؤلاء كلّهم كذّبوا الرُسل الذين أرسلهم الله إليهم» 
فحن عليهم وعيدٌ الله وعقوبته ولستم أيُّها المكذّبون لمحمدٍ يك خيراً منهم» ولا 
رسلهم أكرم على الله من رسولكم؛ فاحذروا جرمهم؛ لثلاً يصيبكم ما أصابهم. 

ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو النشأة الأولى ‏ على الخلق الآخر 
- وهو النشأة الآخرة ؛ فكما أنه الذي أوجدهم بعد الخلام ؛ كذلك يعيدهم بعل 
موتهم وصيرورتهم إلى الرفات والرّممء فقال: « أفعيينا» ؛ أي : أفَعَجَزْنا وضعفث 
قدرثنا « بالخلق الأوَلِ: ليس الأمر كذلك» فلم نعجز ونعيّ عن ذلك» وليسوا فى 
شكُ من ذُلك» وإنما إهم في لَبْسِ من خَلْقَ جديي : ذا الذي شجُوا في والنبس 
عليهم أمره. مع أنه لا محل للْبس فيه؛ لأنَّ الإعادة أهونُ من الابتداء؛ كما قال 
تعالى: وهو الذي يبدأ الخَلْقَ ثم يعيدهُ وهو أهونٌ عليه». 


ا ل هذه و 0 يو 
«وَلْقَدَ سَلَثَنا لاضن وَبَدَلَد ما ا و إن م ا انك ب إلْهِ 


000 في (ب): «كان مشهوراً عند العرب؛ لكونهم من العرب العرياء؟ . 


لكل سورة قِّ )7١-15(‏ 





عد 
2 عمس اس 


لْصَكِبانِ عن اَن وحن الال جد (7]) ما يلَفِظْ من كَوْلٍ إِلَا ديه رقت عَتِيدٌ 9 * . 
»4 يخبر تعالى أنه المتفرّد بخان يدن الإنسان ذكورهم وإناثهم» وأنّه 


يعلم أحواله وما يسِرّه وتوضوسن ابه نفسه7 0 وأنه #أقربُ إليه من حبل الوريد» : 
الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان» وهو [العرق]”" المكتنف لكُغرة التحر. وهذا 
مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه» المطلع على ضميره وباطنه» القريب إليه”*2 في 
جميع أحواله. امه ا يراه حيث ثهاه» أو يفقده حيث أمره. 

407١‏ وكذّلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرامً الكاتبين منه على بال» 
ا 0 
ا ولهذا قال: 007 أي : ام أعماله له كلها 
السيئات » 0 مقيٌ بذلك» متهي ىء ءٌ لعمله الذي أعدٌ له 0 لذلك. 


489 لاما يَلْفِظٌ من قول»: خير أو شرٌ [إِلّا لديه رقيبٌ عتيدٌ» ؛ أي : 7 
لهء حاضرٌ لحاله؛ كما قال تعالى: طون عليكم لحافظينَ . كراماً كاتبينَ 
يعلمون ما تفعلون#». 

ان 2 2 0 ص دَلِكَ َم 0 


م2 


سا2 و 2ء ا 007 أ ءا 5-1 2 7 


مع أن عيد © 4 7 

499 أي: وجاءت هذا الغافل المكذّب بآيات الله» #سَكْرَةٌ الموتِ بالحقٌ»: 
الذي لا مردٌ له ولا مناص. ذلك ما كنت منه تَحيدُ»؛ أي: تتأخخر وتنكصٌ 2 

40 طوثْفِمَ في الصُورٍ ذلك يَوْمْ الوعيي»؛ أي: اليوم الذي يلح الظالمين 
ما أوعدهم الله به من العقاب والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب . 

9 #وجاءث كلّ نفس معها سائقٌ»: يسوقها إلى موقف القيامة؛ فلا يمكثها 


)١(‏ في (ب): «أنه الذي خلق». )١(‏ في (ب): #ويوسوس في صدره». 
(0) كذا في (ب) بعد أن صوبها الشيخ في الهامش. وفي ( أ) بقيت كما هي: «العظم». 
2١‏ في (ب): «(منهة . )20 في (ب): (وتحيد؟ . 


سورة قَّ (؟7 - 6١؟)‏ اما 


أن تتأخر عنهء «وشهيدٌ»: يشهدُ عليها بأعمالها؛ خيرها وشرّها. وهذا يدل على 
اعتناء الله بالعباد» وحفظه لأعمالهم» ومجازاته لهم بالعدل. 

9 فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبدُ منه على بالء ولكن أكثر الناس 
غافلون» ولهذا قال: «القد كُنتَ في غفلةٍ من لهذا»؛ اىة يال للسعرضن المكد 
يوم القيامة هذا الكلام توبيخاً ولوماً وتعنيفاً؛ أي: لقد كنت مكذّباً بهذا تاركاً للعمل 
له9؟. «إف»: الآن #كَشَفْنا عنك غطاءك»: الذي غطى قلبّك فكثر نومك 
واستمر”" إعراضك» #فبصدك اليو حديدٌ#: ينظر ما يزعجه ويروّعه من أنواع 
العذاب والتكال» أو هذا خطابٌ من الله للعبد؛ فإنَّه في الدّنيا في غفلة0" عما خُلِقَ 
له ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وَسَنْه في وقت لا يمكثه أن يتدارك الفارط 
ولا يستدركٌ الفائتٌ. وهذا كله تخويف من الله للعباد» وترهيبٌ بذكر ما يكون على 
المكذَّبين في ذلك اليوم العظيم . 


2 


سج > > 5 اه > #4 ججنع كم . للع لله 0 اعمس ارم 
ا 0 ب ا ا لِلْحَير مغر 
- و اممو خض 
-420 
كَ 





01 


م لِى جَعَلَ مم أله َه إِلهَا َاعَرَ 5 
00 كان في سس : انبكر لود 29 ما 
لقن كن يب كا بكر تيد ©©) 

4 يفول دلي 0 تريلة» ! أي: قرين هذا دي المعرض من 
ويحضر اغقالت ويقول: 5 عتيدٌ» ؛ أي : ره 
ا 
عنيل) ؛ أ كثير الكفر بالعاء لآيات الله د تعاضو 0 على 
المحارم والمآثم . 

و40 مئاع للخير»؟ أي : يمنع الخير الذي قِبّله”؟؟: الذي أعظمه الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» منّاع لنفع ماله وبدنه» #معتي»: على عباد الله وعلى 


1 5 
١‏ 
ا 
ظُ 
١‏ ادم 
اك 
حلم 
؟ 
١‏ خط 
5 
١‏ 
١‏ 
5 
3 





)١(‏ في (ب): البه1. (؟) في (ب): «ودام». 
0) في (ب): «أنه في غفلة في الدنيا؛ . () فى (ب): اعنده». 


)8*0-55( سورة قّ‎ ١ 





حدوده» أثيم » أي : كثير الإثم» «مريب»؛ أي : شاك في وعد الله ووعيده؛ فلا 
إيمان ولا إحسان» ولكن وصفه ل والعدوان والشْكُ والريب والشحٌ وَانَّحْادٌ 
الآلهة من دون الرحمن . 

415 ولهذا قال: الذي جَعَلَ مع الله إلها آخر»؛ أي: عبد معه غيره ممّْن 
لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراء #فألقيا»: أيُها 
الملكان القرينان #في العذاب الشديي»: الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. 

47079 «قال قريئة» : الشيطان متبرّئاً منه حاملاً عليه إثمه : #ربنا ما أَطَعَيْتُهه: 
لأنّي لم يكن لي عليه سلطانٌ ولا حجةٌ ولا برهانٌء «ولكن كان في ضلالٍ بعيي» : فهو 
الذي ضلْ وبَعُْدَ عن الحنٌ باختياره؛ كما قال في الآية الأخرى : : #وقال الشيطانٌ لما 
قْضِيَ الأمرُ إن الله وَعَدَكم وَعْدَ الحقّ ووعدثكم 00 . . » الآية. 

4589 قال الله تعالى مجيباً لاختصامهم : لا تختصموا لديّ»؛ أي : لا فائدة في 
اختصامكم عندي» #و*» الحال أني (قدكأ قدَّمْتٌ إليكم بالؤغيي»؟ أي : ا رسلي 
بالآيات البيّنات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات» فقامت عليكم حجتي 
وانقطعت حجتكم» وقلمم إلي ينا ملاعم من الأصمال التي رجت بعزاقها. 

4599 «ما ُبَدَلُ القول لديّ»؛ أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به؛ 
لأنّه لا أصدق من الله قيلاً» ولا أصدق حديثاً. «إوما أنا بظلام للعبيد» : بل 
أجزيهم بما عملوا من خير وشرٌ؛ فلا يزاد في سيئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم . 


لب نَوْلُ بِجَهَم حل أنتكاتِ وَل عَلْ ين مربي 9© وَأَِتِ للْنَه لَمتقِينَ عير بيد 9 


هذا ما نُوَعدُونَ لل واب حَفِظٍ © بَنْ حَنِىَ البَمَنَ بلي ويه بقلب ميب 9©) 00 
سَلمِ دَلِكَ يوم الخلود © م نا نَا يتَمُودَ فا وَْدينًا مرِيدٌ 9© *. 

4 يقول تعالى مخوفاً لعباده : «إيوم نقول لجهئم هل امتلأتِ» : وذللك هن 
كثرةٍ ما ألقيَ فيهاء ٠‏ #وتقولٌ هل مِن مَزِيدِ»؛ ع لااثوال بطلب الزيادة بين 
المجرمين العاصين؛ غضباً لربئهاء وغيظاً على الكافرين» وقد" وعدها الله ملأها؛ 
كما قال تعالى : «الأملأن جهئّم من الجنّة والنّاس أجمعينَ # : حتى يضع رب ب العزَّة 


() في (ب): ذكر المؤلف الآية إلى قوله تعالى: «#وأوموا أنفنتكم» . 
(0) في (ب): احتى وقدة. 


سورة قّ -1١(‏ هم) ما 





عليها قدمه ريه المنزّهة عن التشبيه» فينزوي بعضها على بعض » وتقول: قطء 
قط( ؛ قد اكتفيت وامتلأت. 


4719 #وأزلِفَتِ الحنةٌ»؛ أي :كربت بحي تكناهد وناكلة ما فيها من النعيم 
المقيم والحبرة والسرورء وإنما أَزْلِمَتْ وقُرْيَتْ لأجل المتّقين لربُهمء التاركين للشرك 
كبيره وصغير!"؟ 2 الممتثلينَ لأوامر ربهم » المنقادين له. 

ونش ويقال لهم على وجه التّهنئة: هذا ما توعدون لكلّ أوَابِ حفيظ »*؛ 
أي: هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعين هي التي وعدّ الله كلّ 
أواب ؛ أي : : رجاع إلى الله في جميع الأوقات؛ بذكره وحبّه والاستحانة به ودعائه 
وخوفه ورجائه. #حفيظ 4؛ أي: مقط خان ها أمر الله به؛ بامتثاله على وجه 
الإخلاص والإكمال له على أتمّ الوجوهء حفيظ لحدوده. 

4779 طمَنْ حَشِيَ الرحمنّ4؛ أي: خافه على وجه المعرفة بربّه والرجاء 
لرحمته؛ ولازم على خشية الله في حال غيبه؛ أي: مغيبه عن أعين الناس. وهذه 
الخشية الحقيقية» وأمّا خشيثه في حال نظر الناس وحضورهم؛ فقد يكون رياءً 
وسمعةً؛ فلا يدل 0 الخشية ؛ وإنما الخشية النافعة خشيته في الغيب والشهادة. 
[ويحتمل أن المراد , بخشية الله بالغيب» كالمراد بالإيمان بالغيب. وأنْ هذا مقابل 
للشهادة حيث يكون الإيمان والخشية ضرورياً لا اختيارياً حيث يعاين العذاب» 
وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر.] #وجاء بقلب منيب4؛ أي: وصفه الإنابة إلى 
مولاه» وانجذاب دواعيه إلى مراضيه. 


4*0 ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: #ادحُلوها بسلام © ؟ أي : دخولاً مقروناً 
بالسلامة من الآفات والشرور, ل ا 
ولا كدر ولا تنغيص. «ذلك يومُ الخُلود »: الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء 
من المكدّرات. 


409 لهم ما يشاؤون فيها»؛ أي : كل ما تعلّقت ب وامنيعم ؛ فهو حاصل 
فيهاء #ولدّينا#: فوق ذلك #مَزِيلٌ # ؛ أ : ثوابٌ يمدّهم به الرحمن من الرحيمء مما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وأعظم ذلك وأجلّه وأفضله 





)012( كما في «صحيح البخاري» (7185): ومسلم (1844) عن أنس رضي الله عنه. 
زه في (ب): (صغيره وكبيره؟. 


11 سورة قّ (5" -40) 





النظر إلى وجهه الكريم» والتمبّع بسماع كلامه» والتنغم بقربه» فتسأله من فضله'") 
ركم أملكنا مله ْلهُم يِن كن هُمْ أَسَدّ ينهم 2 ار تر ند هَل ين نيص 9 إِنَّ 
فى كك أإصضيئن لمن 34 اه بف أو الى الكم رمو حَهنَية د © *. 

4179 يقول تعالى مخوفاً للمشركين المكذّبين لرسول” وك أخلكنا قبلهم من 
قرن»؛ أي: أمماً كثيرة «هم أشدُ منهم بَطشأ»4؛ أي: قوءً وآثاراً في الأرض» 
ولهذا قال: ِنَتَقّبوا في البلاد» ؛ أي: بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة» 
وغرسوا الأشجارء ورا الأنهار» وزرعواء وعمّرواء ودمّرواء فلما كذَّبوا 
رسَل الله وجحدوا آياه”" ؛ ؛ أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. #هل من 
مَحيص4؛ أي: لا مفرٌ لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذ» فلم تغن عنهم 
قَوٌنُهم ولا أموالهم ولا أولادهم . 

(4707 إن في ذلك لَذِكُرى لِمَن كان له قلبٌ»؛ أي : قلبٌ عظيمٌ حيّ ذكيّ زكيّ ؛ 
فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله؛ 00 وكذلك من ألقى سمعه 
إلى آيات ان و ا واي أي : حاضرٌ؛ فهذا أيضاً له 
ذكرق 'وتوفظة وشفاة وهلا ) أن المعرض الذي لم يصغ”' سمعه إلى الآيات ؛ كيدا 
لا تفيده شيئاً؛؟ لأنه لا قبول عنده» ولا تة تقتضي حكمةٌ الله هداية من هذا نعته”* 

«وَلكَدْ حَلفْسَا اتوت ولاس را يتما فى سَِة أَيَاوِ وما سنا ين لو 6 
ميرٌ عَلَ ما يتوت وَسَهَحْ بحنَدِ رَيْكَ جّلَ للع القّمْس وَقْلَ الذروب © وَينَ لجل 
مور وو لجو (49 #. 

59 وهذا إخبارٌ منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة» التي أوجد بها 
أعظم المخلوقات؛ «السمواتٍ والأرضٌ وما بيتهما في سنَّة أيام#: أولها يوم 
الأحدء وآخرها يوم الجمعة؛ من غير تعب ولا نصبٍ ولا لغوب ولا إعياء؛ فالذي 
أوجدها على كبرها وعظمها قادرٌ على احا الموتى من باب أولى وأحرى . 

41٠ 54‏ طفاصبز على ما يقولون» : من الدْم لك والتكذيب بما جئت به» 
واشتغل عنهم والّه بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار 


0 


)١(‏ في (ب) : «فتسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم». (؟) في (ب): «آيات الله؟. 
(9) في (ب): «لم يلتي». (5) في (ب): «هذا وصفه ونعته». 


سورة قَّ (41 - 48) مما 


الصلوات؛ فإن ذِكْرَ الله تعالى مسلّ للنفس مؤنسٌ لها مهرّنٌ للصبر. 
طوَأْستَحْ يوم يناد أَلْمَادِ ين كَكَانِ هرب 8 1 يمون لصيس لحن مَلكَ يوم اتيج 47 
2 


نا نحن خيء وَييتُ وَإلننا الْمَصِيرٌ ©© ين 5 لتق الاين عت ام 
0 عو 


9© عن أعلرُ يما ا 1 لمان من يحَافُ وعد ©©) 

١9‏ »# أي : #واستمغ © : بقلبك نداء المنادي» وهو إأمتوا فيل عليه 0 حين 
ينفح في الصور #من مكانٍ قريب»: من الأرض"" . 

4479 «يوم يسمعونّ الصَّيحَة4؛ أي: كل الخلائق يسمعون تلك #الصيحة» : 
المزعجة المهولة #بالحقٌ4: الذي لا شك فيه ولا امتراء. ذلك يوم الخروج»: 
من القبورء الذي انفرد به القادر على كل شيء. 

489 444 ولهذا قال: «إإنّا نحن نحبي ونميتُ وإلينا المصيرٌ. يوم تَشَقُ الأرض 
عنهم»؛ أي : عن الخلائق #سراعاً»؛ أي : يسرعون لإجابة الدّاعي لهم إلى موقي 
القيامة . #ذلك حشرٌ علينا يسيرٌ4؛ أي : سهل على الله(" لا تعب فيه ولا كلفةً. 

«إه: 4 لإنحنٌ أعلمُ بما يقولون4: لك مما يحزنك من الأذى» 00 
بذلك4 ققد علمت كيف 'اعتناؤنا بك وتيسيرتا لأمورك وتنصرنا لك على أغدائك؛ 
فليفرح قلبك» ولتطمئنٌ نفسشك», ولتعلم أنّنا أرحم بك وأرأف من نفسكء فلم يبق 
لك إلا انتظار وعد الله والتأسّي بأولي العزم من رسل اللهء #وما أنت عليهم 
بجبّار»؛ أي: مسلّط عليهمء #(إلجا انلق مله ولكل قوم هادِ»» » ولهذا قال: 
#فذكر بالقرآن من يخاف وعيد»#». والتذكير هو تذكير ما تقرّر في العقول ادر 
من محبّة الخير 0 وفعله ومن بغض الشْرٌ ومجانبته» وإنما يتذكّر بالتذكير من 
يخاف وعيد اللهء وأ ما من لم يخفب الوعيد ولم يؤمنْ به؛ فهذا فائدة تذكيره إقامة 
الحجّة عليه لثئلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 


ين 
أ رس م 


أعخر تفمنين مسقاو 0 
5 3 


)١(‏ وفي هامش (ب) الخلق. 


كعب/را سورة الذاريات ١(‏ - 9) 


تفسير سورة والذاريات 
وهي مكية 
نمام تقل ير 

#وَلدّرتِ دروا 2 فيلت فا 2 كلْلَريت نا © اتيت أتا 9 إن وَنْنَ 
سَاِيقٌ © ين أن نع © >. 

١9‏ - #7 هذا قسمٌ من الله الصادق قي قيله بهذه المخلوقات العظيمة» التي 
جعل اللهُ فيها من المصالح والمنافع ما جعل» على أن وعدّه صدقٌء وأنّ الدين 
الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقمٌ لا محالةً» ما له من دافع. فإذا 
أخبر به الصادقٌ العظيم» وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين 0 َلِمَ يكلانة 
المكذّبون» ويعرض عن العمل له العاملون؟! «والذَّارياتِ4(© هي الرياح التي 


تذرو في هبوبها #ذرواً»: بلينها ولطفها وقوّتها وإزعاجهاء (تالحاملات وقرأ» : 
هي السحاب» تحمل الماء الكثير» الذي ينفع الله به العباد والبلاد'"؟» طفالجارياتٍ 


يُسراً» : النجوم التي تجري على وجه اليُسر والسّهولة» فتتزيّن بها السماواتث» 
يهتدَى بها في ظلمات البرّ والبحرء ويَُنْتَمُعْ م بالاعتبار بهاء والمقّسّمات #أمرا»: 
الملائكة التي تقسّم الأمر وتديّره بإذن الله؛ فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر 
من أمور الدنيا 0 لا تخدى ها جل له وقدو ورسِم ولا ينقص منه. 

«رلشة ات لبك © إن لى تزلر علب (© بَزيَكُ عنه من د © 4. 

» أي: «والسماء»: ذات الطرائق الحسنةء التي تشبه حبك الرمال ومياه 

489 «إنّكم»: أيّها المكذّبون لمحمدٍ كك «إلفي قول مختلفٍ»: منكم من 
يقول: ساحرا ومتكو من يقول: كاهن! ومنعم من يقول: مجنون! إلى غير ذلك 
من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهمء وأنّ ما هم عليه باطلٌ. 

(؟» وِيوقك عنه من أَنِكَ) ؛ ؟ أي: يُضْرَفَ عنه من صرف عن الإيمان وانصرف 
[قلبه] عن 5 الله اليقينيّة عه واختلاف قولهم دليلٌ على فساده وبطلانه ؛ كما 


)١(‏ في (ب): «والمراد ب«الذاريات»». (7) في (ب): «البلاد والعباد». 


١/1 )١6  ٠١( سورة الذاريات‎ 


أن الحقٌ الذي جاء به محمد وَل مد ملق 4 يصدق: تعقيه فيا لا تناقض فيه ولا 
اختلاف» وذلك دليلٌ على صححتهء وأنّه من عند الله؛ فلو كان من عند غير الله؛ 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 


ري سم ارم 


لل ترصو 09 7 ألذِن م فى عمو ساهور يت 09 © ين ين د وى دن © ينم م عل عَلَّ 
ألثَارِ سو © 09) ذوقواأ فوأ ونس هذا الى كُُ بهو لسسجلور © *. 

4٠١‏ يقول تعالى: قُتِلَ ا أي : قاتل الله الذين كَذَّبوا على الله 
وجحدوا آياته» وخاضوا بالباطل ليُدْحِضوا به الحقٌّ»الذين يقولون على الله ما لا 


يعلمون. 
4١١9‏ #الذين هم في غمرة»؛ أي: في لجَةٍ من الكفر والجهل والضلال» 
#ساهون* . 


47# «يسألون»: على وجه الشكُ والتكذيب: #أيّان [يوم الدين]”'4: 
يبعثون ؟؛ أي : متى يبعثون؟! مستبعدين لذلك! 

١١9‏ 414 فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم! «يوم هم على النار يُفتنون»؛ 
أي : تعدذيون بسبب ما انطووا عليه من خبث الباطن والظاهر» وَيُقَال لهم : #ذوقوا 
فتنتكم#؛ أي: العذاب والنارء الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء» الذي صيّرهم 
إلى الكفر والضلال. #هذا»: العذابٌ الذي وصلتم إليه هو «الذي كنثم به 
تستعجلونٌَ4: فالآن تمنّعوا بأنواع العقاب والتُكال» والسلاسل والأغلال» والسخط 
والوبال. 


4 


«اإِذّ امن فى جنات وَعبونِ © َليِذِينَ مآ عاتدهم مَبممٌ َم كوأ جل ِكَ مين 9©) كنا كيلا 
ين أل ما ييَجَمُوَ 67 وَلْأَار م ستَففرونَ © وف أنولِهمَ عن مَل لور © ». 

4169 يقول تعالى في ذكر ثواب المتّقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك 
الجزاء”"2: #اإنَّ المتّقينَ4؛ أي: الذين كانت التّقوى شعارهم وطاعةٌ الله دثارهم» 
«إفي جناتٍ»: مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه» التي يوجد لها 
نظيرٌ في الدنياء والتي لا يوجد لها نظيرٌء مما لم تنظر العيونُ إلى مثله» ولم تسمع 


)١(‏ في النسختين: «يبعثون». (؟) في (ب): «التي أوصلتهم إلى ذلك الجزاء». 


ما سورة الذاريات )١8- ١5(‏ 


الآذانُ» ولم يخطز على قلب بشرٍ' 2 «وعيون»: سارحة تشرب منها تلك 
البساتين» ويشربُ بها عبادُ الله يفجُرونها تفجيراً. 

4١9‏ «آخذينَ ما آتاهم ريُهم» : يُحتملٌ أن المعنى أن أهل الجنّة قد أعطاهم 
مولاهم جميع داهم من تمي أصناف النعيم» ٠»‏ فأخذوا ذلك راضين به» قد قرّت به 
أعينُهم , ٠‏ وفرحثث به نفوسهمء ولم يِظَلوَا هته بذلا ولا ينكون خنه كوول وكل قد 
ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويُحتمل أن لهذا وصف المتّقين في الّنياء 
وأنّهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي؛ أي: قد تلقّوها بالرحب وانشراح 
الصدرء منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه» ولما نهى عنه 
بالاتزجار عنه لله على أكمل وجه؛ إن الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو 
أفضل العطايا التي حقّها أن ثتَلَفّى بالشّكر لله عليها والانقياد. 

والمعنى الأول ألصىٌ بسياق الكلام؛ لأنّه ذكر وصفهم في الدّنيا وأعمالهم بقوله: 
طإنّهم كانوا قبل ذلك» : الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم #محسنين»: وهذا 
شام لإحسانهم بعبادة ربُهم؛ بأن يعبدوه كأنهم يرونه؛ فإِنْ لم يكونوا يرونه؛ فإنّه 
يراهم, وللإحسان إلى عباد اللّه ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أ جاه أو 
نصيحة أوأمر بمعروم أو نهيٍ عن منكر»ء أو غير ذلك من وجوه البد”'' وطرق 
الخيرات» حتى إِنّه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام الليّن والإحسان إلى 
المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة” . 

4١07‏ ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاةٌ الليل الدالّة على 
الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان» ولهذا قال: #كانوا»؛ أي: المحسنون» #قليلا 
من الليل ما يَهْجَعونَ4؛ أي: كان هجوعهم؛ أي: نومهم بالليل قليلاء وأمًا أكثر 
الليل؛ فإِنّهم قانتون لربُهم» ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرّع . 

4189 طوبالأسحار»: التي هي قبيل الفجرء اهم يستغفرونَ»: الله تعالى» 
فمدُوا صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى 
استغفار المذنب لذثبة . وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره؛ كما 
قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: #والمستغفرين بالأسحار». 


)١(‏ في (ب): «على قلوب العباد». (؟) في (ب): «وجوه الإحسان». 
00 في (ب): «والبهائم التي تملك والتي لا تملك». 


سورة الذاريات  1١9(‏ 77) 1 


7 (وفي أموالهم حو : واحت وهيشحن يد أي 


##وف آلا ْدرْضٍ عت لأموقنين 007 2 وف 5 َو 0 9 وَفِ ألما در 
فورب لَه وَالارضٍ نه لحق ل مآ دك طمن © 409 


4 يقول تعالى داعياً عباده إلى العشكر والاعتبار: #وفي الأرض آياتٌ 
للموقنينَ4 : وذلك شائل لنفسن الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار 
ونبات تدل المتفكر فيها» المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعه 5 مالظائة وعميم 
إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. 

4١0‏ وكذلك في نفس العبد من العِبَرِ والحكية والرفية ها يلال خلن :أن الله 
واحد أحد فرد ا 00 اله تييفلق الحلن سد 

477 وقوله: وني السماء رزفكم) ؛ أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف 
0 0 الديني والدنيوي» وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة؛ فإنّه 


4079فلما بين الآبات وله عليها تننها يتبه.به الذكي اللبيث؛ أقسم تعالى على 
أن وعده وجزاءه 0 وشكه ذلك بأظهر الأشياء لناء وهو النُطق ء فقال: #فورتٌ 


السماء والأرض إِنه لَحَقّ مثلما أكم تَنطقونَ» ؛ فكما أنكم لا تشكون في نطقكم؛ 
فكذلك ينبغي أن له يعتريكم الشكُ في البعث والجزاء9'. 


02 
عدوت 


عا 
5 


مذ أن دب حتف بهم الكؤية © إ حلا عقه كلا مل 16 مك وم شكرة 
© نع إك أملر. مَمَه جل سين 69 كي ليم مَالَ اا ل تاوت 9 اببس م 
لاه ماما مامه مو 


حل لال ا تكله قي تير 09 تك ةبه عر لصت ا 
عَم © لوأ كَدلِكقِ َل ل إِنَمَ هْوَ اكيم اميم "© له عَالَ نا حطلكك أي 


ره ره 


أ 


غ0 


1 


2 


ِل نَم جرس © لِريِلَ عَلِْمَ ِجَارَةُ ين عبن © مسَوَمَةُ عند 


0 
اع 
0 
لنت 
م © 
0 


(1)" في لاب :“دما اذل عل أن اش تون اللجد الترد السجلة: 
فم في (ب): «في البعث بعد الموت». 
() في (ب): لم تذكر الآيات التي بعدها. 
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َي ِلْسَرِفِنَ 69 كَلْعْرَحَنَا من كن فا مِنّ الْمَؤْمِنينَ 9 فا وذكا فيا غير بِيتِ من الاين 
9 رركا 8 َيه لَِدنَ يحَاهُونَ 5 للم © >. 

4 يقول تعالى: لهل أتاك»؛ أي: أما جاءك؟ #حديثُ ضيف إبراهيمَ 
قوم لوطِء وأمرهم بالمرور على إبراهيم» فجاؤوه في صورة أضياف. 

4١6‏ «إِذْ دَخَلوا عليه فقالوا سلاماً قال»: مجيباً لهم: «سلامٌ»؛ أي: 
عليكم. «قوم منكرون»؛ أي : أنتم قوم منكرون» فأحبٌ أن تعرّفوني بأنفسكم, 
ولم يعرفهم إلا بعد ذلك . 

4١79‏ ولهذا راغ «إلى أهلِه»؛ أي: ذهب سريعاً في خفيةٍ ليحضر لهم قراهم» 
«إفجاء بعجل سمين#. 

4117 طفقرّبه إليهم»: وعرض عليهم الأكل» دَطقَالَ ألا تأكلونَ4؟ 

4189 #فأوجسٌ منهم خيفة»: حين رأى أيديهم لا تصلّ إليهء «قالوا لا 
تخف#»: وأخبروه بما جاؤوا له #وبشّروه بغلام عليم»: ٠‏ وهو إسحاق عليه 
السلام . 

499 فلمًا سمعت المرأةٌ البشارةة؛ #أقبلث»: فرحةً مستبشرةً #في صَرَةِ) ؛ 
أي : صيحة » #فصكث وجهها#: وهُذا من جنس ما يجري للنساء عند السرور 
ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة» #وقالث عحور ز عقيم»؛ أي : 
أنّى لي الولد وأنا عجوزٌ قد بلغت من السنْ ما لا تلد معه النساء! ومع ذلك؛ فأنا 
عقيم م غير صالح رحمي للولادة أصلا ؛ فم مانعان» كل منهما مان سس الولد» وقد 
ذكرت المانع الثالث في سورة هودٍ في قولها: #وهذا بعلي كيشا إِنَّ هذا لشيءٌ 
عجيبٌ؟ . 

409 #قالوا كذلِك قال رَيْكِ4؛ أي: الله الذي قدّر ذلك وأمضاه؛ فلا عجب 
في قدرة الله [تعالى]؛ «إنّه هو الحكيم العليم»#؛ أي: الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وقد وسعٌّ كلّ شيء علماًء تملعو لحكمه. واشكروه على لعمته . 


»7١«‏ طقال فما خطبُكم أيُها المرسلونَ4"''؛ أي: قال لهم إبراهيم عليه 


.61 في (ب): «الآيات». 


سورة الذاريات (7" - /ا) لم١‏ 





السلام : ما شأنُكم أيّها المرسلون؟! وماذا تريدون؟! لأنّه استشعر”" أنهم رسلٌ 
أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمّة. ! 

479 #قالوا إنَا أَرْسِلْنا إلى قوم مجرمينَ»: وهم قوم لوطِء قد أجرموا 
بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم وإتيانهم الفاحشة التي لم يَسْبفُهم إليها'"2 أحدّ من 
العالمين. 

79 414 «إلئرسل عليهم حجارةً من طين. مسوّمة عند ربّكٌ للمسرفينَ»؛ 
أئ: معلّمة على كل حجر اسم" صاحبه؛ لألهم أسرفوا وتجاوزوا الحدّ. فجعل 
إبراهيمٌ يجادلُهم في قوم لوظء لعل الله يدفعٌ عنهم العذاب» فقيل له”*“: ««يا 
إبراهيمٌ أغرض عن هذا إِنَّه قد جاء أمرُ رَبك وإِنّهم آنيهم عذابٌ غيرٌ مردودٍ» . 
اوم - 47 لإفِأخْرَجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجَذْنا فيها غير بيتٍِ من 
المسلمين»: وهم بيت لوطٍ عليه السلام؛ إلا امرأتّه؛ فإنّها من المهلكين. 

رفسة #وتركنا فيها آية للذين يخافون العذات الأليم: يعتبرون بها ويعلمون 
أن الله شديدٌ العقاب» وأنَّ رسلّه صادقون مصدوقون. 


فصل 
في ذكر بعض ما تضمّنته هذه القصهٌ من الجكم والأحكام 

منها: أن من الحكمة قصّ الله على عباده نبأ الأخيار والفجار؛ ليعتبروا بهه”*» 
وأين وصلت بهم الأحوال. 

اومنها : ييل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث ابتدأ الله قصّته بما 
ذل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. 

ومنها: : مشروعيّة ة الضيافة» وأنّها من سئن إبراهيم الخليل» الذي أمر الله 1 
وأمته أن يعوا ملّته وساقها الله في هذا الموضع على وجه المدح والثناء . 


. في (ب): «أي ما شأنكم وما تريدون لأنه علم.‎ )١( 
في (ب): «قد أجرموا وأشركوا بالله. وكذبوا رسولهم. وأتوا الفاحشة الشنعاء التي ما سبقهم‎ )( 


عليها». 
زفرف في (ب): (سمة), (١‏ في (ب): «قال الله . 
(5) في (ب): «بحالهم». 1 (7) في (ت): «فضل». 


(0) في (ب): «هذا النبي». 
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ومنها: أنَّ اليف يُكْرَمُ بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل؛ لأنّ الله وصف أضياف 
إيرا هيم بأنّهم مكرمون؛ أي : أكرمهم إبراهيم» ووصف ت الله ما صنع بهم من الضيافة 
قولاً وفعلا ومكرمون أيضاً عند الله [تعالى]. 

ومنها: أنْ إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوىّ للطارقين والأضياف؛ لأنهم 
دخلوا عليه من غير استئذانٍ» وإنَّما سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام» فردٌ 
ل ل يل :؛ لأنّه أتى .به. جملة اسميّة دالّة على 

ومنها: مشروعيّة تعدف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوعٌ انُصال؛ لأنّ في 
ذلك فوائد كثيرة . 

ومنها: أدب إبرأهيم ولطفه في الكلام ؛ حيث قال: «قومٌ منكرون 24 ولم يقل : 
أنكرتكم . وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى. 

ومنها:- المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البرٌ عاجلّه ولهذا بادر 
إبراهيم بإحضار قرى أضيافه: 

ومنها: أن الدَبِينحة اللكامرة التي قد أعدّت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له 
ليس فيها أقل إهانةٍ» بل ذلك من الإكرام؛ كما فعل إبراهيم عليه السلام» 
وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. 

ومنها: ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير» وكون ذلك حاضراً 
لديه”'2 وفي بيته معدا لا يحتاج إلى أن يأتي به'"© من السوق أو الجيران أو غير 
ذلك. 

ومنها: أنَّ إبراهيم هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل الرحمن وسيّدا”“ من 
ضيّف الضيفان. 

ومنها: أنّه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيه فلم يجعله في موضع ويقولٌ 
لهم تفضّلوا أو اثتوا عليه؛ لأنَّ هذا أيسر وأحسن. 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام الليّن»ء خصوصاً عند تقديم الطعام إليه؛ 


)١(‏ في (ب): (اعنده». (؟) في (ب): «أن يستلحقه». 
() في (ب): اوكبير». 





فإِنّ إبراهيم عرض عليهم عرضاً لطيفاًء فقال: #ألا تأكلونَ4), ولم يقل: كلوا! 
ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض» فقال: ألا 
تأكلونَ»؛ فينبغي للمقتدي به أنْ يستعملٌ من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب 
واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: ألا تأكلون؟ أو: ألا تتفضّلون؟ أو تشرّفوننا 
وتحكون القادب تودر أذلف1.: 

وميتها: أن من حاف من احن لشيت من الأسبات؛:فَإنْ عليه أن يزيل عنه 
الخوف» ويذكر له ما يؤمّن روعه ويسكن جأشه؛ كما قالت الملائكة لإبراهيم لما 
خافهم: لا تخفٌ»» وأخبروه بتلك البشارة السارّة بعد الخوف منهم 

ومنها: شدّة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما جرى من صكٌ وجهها 
وصرّتها غير المعهودة. 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم. 

وقوله تعالى: وف ننه إذ لَسََهُ إل مر بشلاني جين ©© مد كد و1 سيد 
أو بحو 69 تأحذتة مَحْوْدُ مَبَْتَهُمْ في ألم وهر مله 9© *. 

489 أي: وفي موسى»: وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه بالآيات 
البينات والمعجزات الظاهرات آيةٌ للذين يخافون العذاب الأليم. 

4849 فلمًا أتى موسى فرعون بذّلك السلطان المبين؛ تولّى فرعون «بركنو»؛ 
أي: أعرض بجانبه عن 00 ولم يلتفث إليه» وقدحوا فيه أعظم القدح» فقالوا: 
«#ساحرٌ أو مجنونٌ» ؛ أي: إن موسى لا يخلوا إِمّا أن يكون ما أتى به سحراً 
ديد اومن الجن لي وإمّا أن يكون مجنوناً لا يؤَاحَذٌ بما صدر منه 
لعدم عقله! هذا وقد علموا . خصوصاً فرعون - أنَّ موسى صادقٌ؛ كما قال تعالى: 
#وجَحَدوا بها وَاسْتَيْمَتَنها أنفشهم' ”"' ظلماً وعلوًا#» وقال موسى لفرعون: #لقد 
علدت ما أنزل لمولخ إلا رث السنوات والأرض بصائة: - > الآيةا: 


ه. عه «فأخذنام وجنوده فتَبَذْناهم ة في اليم وهو مُلِيم» ؛ أي : مذنبٌ يه عات 
على اللهء فأخذه [اللَّهُ] أخلّ عزيز مقتدر. 


)١(‏ في (ب): «... أو: ألا تتفضلون عليناء وتشرفوناء وتحسنون إلينا. . ونحوه». 
(0) في (ب): «.. الآية؛. 


١ ١/15‏ سورة الذاريات 5١(‏ -/97اع) 


م مه 


##وفى عاد إذ أي سنا عتم ريح ح لقم 9©) ما نَدَرُ من عَىْء أت عَلْهِ إلا جَمَلنَهُ كلميو 9© » 

44١‏ أي: «و» آية لهم طافي عادِ#"'': القبيلة المعروفة» #إِذْ أرسَلْنا عليهم 
الريحح العقيم4؛ أي: التي لا خير فيهاء حين كذّبوا نيهم هوداً عليه السلام. 

4:79 لاما نَذَّرٌُ من شيءِ أتث عليه إِلَّا جَعَلَتْهُ كالرّمِيم#؟؛ أي: كالرّمم البالية؛ 
فالذي أهلكهم على قوّتهم وبطشهم دليلٌ على كمال قوّته واقتداره» الذي لا يعجرُه 
شيء» المنتقم ممّن عصاه. 


د 


«نذ كنف إز هل كم تكثرا حق يبو ©© قنتا عن لتر ريع للتافقع القدمةة 
ينظرُونَ 0 

#0 أي : #وفي ثمود»: آيةٌ عظيمةٌ حين أرسل الله إليهم صالحاً عليه 
السلام» فكذيرة وعاندوه» وبعث الله له الناقة آية مبصرةٌ» فلم يزذهم ذلك إِلّا عيًُا 
ونفورًء طقيل لهم تمنّعوا حتى حين». 

«؛:4 طفَعَتَوًا عن أمر ربّهم فَأْخَذَنْهُمُ الصّاعقةُ4؛ أي: الصيحة العظيمة 
المهلكة» «وهم ينظرونَ © : إلى عقوبتهم بأعينهم . 

«ه:4 طافما استّطاعوا من قيام»: ينجون به من العذابء «وما كانوا 
منتصِرين 4 : لأنفسهم . 

كم نوج ين قبل إِنَهْمَ كانرا رما عَسِقِينَ )4 . 

4479 أي: وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذّبوا نوحاً 0 السلام وَسَّقوا 
عن أمر الله» فأرسل اللة-عليهم التعماء والأرض بماء ء منهمر" "© فأغرقهم عن 
آخرهم, ولم ْبْقِ من الكافرين ديّاراً. وهذه عادة الله وسننّه من عضناه: 

0 وَإِنَّ لمَوسعُونَ 0 وَالْأرْضَ وَرَنْنَهَا ممم الْمَهِدُود 7 رين كل 

ع حَلَذَا دوجن علي دكن 0 ا 
أشَّهِ إِلنهًا صل ِف ل كر ينه نَذِب عبن ص9 8 


4179 يقول تعالى مبيّناً لقدرته العظيمة: #والسماء بَتيناها»؛ أي: خلقناها 


الَلعقّة وى 


00 


لَه ِف لك يِنْهُ يد من © ولا جَحَمَنُوا مم 


)١(‏ في (ب): «أي: ظوفي عاد»». (؟) في (ب): «بالماء المنهمر». 


سورة الذاريات (8/؟ 5 )5١٠‏ هااا 





وأتقئّاها وجَعَلْناها سقفاً للأرض وما عليهاء #بِأَئِدِ»؛ أي: بقوَّةِ وقدرة عظيمةء 
«وإنًا لموسعونَ»: لأرجائها وأنحائهاء ونا لموسعوت: أنضا على عنادنا بالرّزق الذي 

ما ترك دابئة في مهامه القفارٍ ولجج البحارٍ وأقطار العالم العلويٌ والسفليٌّ ِل 
وأوصل إليها من الرزق ما يكفيهاء وساق إليها من الإحسان ما يُغنيها. فسبحان من 
عمٌّ بجوده جميع المخلوقات» وتبارك الذي وسعث رحمئه جميع البريّات. 

4489 «والأرضٌ فَرَشْناها4؛ أي: جعلناها فراشاً للخلق يتمكنون فيها من كل 
ما تتعلّق به مصالحهم عن مشاكن وعراس ؤروع وحونث: وجلوين وسلوك 0 
الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم. ولمًا كان الفراش قد يكون صالحاً للانتفاع من 
كل وجدء وقد يكون من وجهٍ دون وجه؛ أخبر تعالى أنه مَهَدَها أحسنّ مهاد على 
أكمل الوجوه وأحسنهاء وأثنى على نفسه بذلك» فقال: #فنعم الماهدونَ»: الذي 
مَهَدَ لعباده ما اقتضنّه حكمته 0 

«444 «ومن كل شيءٍ خَلَقنا زوجين»؛ أي: 0 ذكرٍ وأنثى من كل : نوع 

من أنواع الحيوانات» «العلكم تذكرونَ4: لنعم الله التي أ نعم بها عليكم في تقدير 
ذلك وحكمته؛ حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها؛ لتقوموا بتنميتها 
وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع . 

4009 فلما دعا العبادَ إلى النظر إلى آياته”" الموجبة لخشيته والإنابة إليه؛ أمر 
بما هو المقصود من ذلكء وهو الفرارٌ إليه؛ أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهراً 
وباطناً إلى ما يحبّه ظاهراً وباطناء فرارٌ من الجهل إلى العلمء ومن الكفر إلى 
الأيماة ومن المحضية إلى الظاعة “من الخفلة إلى الذكن؟ من الشكمل ذه 
الأمور؛ فقد استكمل الدين كلّه ا وتحضل الةاغاية”؟ المراد 
والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فراراً؛ لأنَّ في الرجوع إلى غيره”' أنواعَ 
المخاوف والمكاره» وفي الرجوع إليه أنواع المحابٌ والأمن والسرور والسعادة 
والفوزء فيفرٌ العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره. ل 
منه إِلّا الله تعالى؛ فإنّهِ بحسب الخوف منه يكون الفرارٌ إليه» «إنّي لكم منه نذيرٌ 
مبينٌ4؛ أي : منذرٌ لكم من عذاب الله ومِحْوّف بين التذارة.: 


)١(‏ في (ب): «للطرق». (؟) في (ب): «رحمته وإحسانه؟. 
(؟) في (ب): «لآياته». (4) فى (ب): «نهاية». 
(5) في (ب): «لغيره؟. 


كالما سورة الذاريات (7؟'ه ‏ هه) 


4519 «ولا تَجْعَلوا مع الله إِلَها آخرٌّ»: هذا من الفرار إلى الله» بل هذا أصلٌ 
الفرارٍ إليه : أنْ يَفِرَ العبدٌ من انّخاذ آلهة غير الله من الأوثان والأندادٍ والقبور وغيرها 
مما عْبدٌ من دون الله. ويخلِصٌ [العبد] لربّه العبادة والخوف والرجاء والدعاء 
والإنابة . 


عه ره يعور 


«كَدَلِكَ مآ أَفَ ايت من كبِلِهِم ين رَسُولٍ إلا مالوأ سير أو يحون © أنراصوأ بو بل هم كوم 
طَاغُونَ © 4 . 

40579 يقول الله مسلياً لرسوله يل عن تكذيب المشركين بالله» المكذّبين له 
القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منرّه عنه» وأنّ هذه الأقوال ما زالث دأباً 
وعادة للمخرمين المكديين للرسل؛ :قم أرستل الله تمن وسرل: إلا رما قوق 
بالسحر أو الجنون. 

4 يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صَدَّرَتْ منهم ‏ الأولين والآخرين ‏ 
هل هي أقوالٌ تواصّرًا بهاء ولقّن بعضهم بعضاً بها؛ فلا يُستغرب بسبب ذلك 
انُفاقهم عليها؟ ! أم هم قوم طاغونَ4؛ تشابهث قلوبُهم وأعمالهم بالكفر والطكيانة 
فتشابهت أقرالهم الناشئة عن طغيانهم؟! وهذا هو الواقع ؛ كما قال تعالى: #وقال 
الذين كَمّروا لولا يُكَلْمُنا الله أو تأتينا آيدٌ كذلك ل ا 
تشابهث قلوبّهم»» وكذلك المؤمنون لما تشابهث قلوبهم بالإذعان للحقٌّ وطلبه 
والسعي فيه؛ بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب 

«يل عَم مما أت يمور © مَدَكْ ين ال َع النزيية © 4. 

«404 يقول تعالى آمراً رسولّه بالإعراض عن المعرضين المكدّبين: «فتول 
عنهم 4 ؛ أي : لا تبالٍ بهمء ولا تؤَاجِذْهم» وأقبل على شأنك؟ فليس عليك لوم في 
ذنبهم . وإنْما عليك البلاعٌ» وفك أذيخها عملت ويلقة نا ارشسلف يه 

4009 «إوذكز فإِنَّ الذكرى تنفعٌ المؤمنين4: والتُذكير نوعان: تذكيرٌ بما لم 
يُعْرَفْ تفصيله مما عُرِفَ مجملّه بالفطر والعقول"'' ؛ إن الله فطر العقول على محبة 
الخير وإيثاره وكراهة الشرّ والزهد فيه» وشرعه موافقٌ لذلك؛ فكل أمر ونهي من 


)0غ( في (ب): #مما عرف في الفطر والعقول مجملة! . 


سورة الذاريات ركه_لمه) ١/1‏ 


الشرع؛ فهو''' من التذكير»ء وتمامُ التذكير أن يذكر ما في المأمور من الخير 
والحسن والمصالح. وما في المنهيٌ عنه من المضارٌ. والتوع الثاني ين الددكين” 
تذكيرٌ م هو معلوم للمؤمنين» ل انسحبثٌ عليه الغفلةٌ [الدهول: فيذكُرون 
بذلك» ويكرّر عليهم؛ ليرسخ في أذهانهم ‏ وينتبهواء ويعملوا بما تذكروة من 
ذلك وليحدتٌ لهم نشاطاً وهمّة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخير الله أن 
الزكرى تنفع المؤمنين؛ لأنَّ ما دج من الإيمان والخشبية والإنابة 7 
رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى وتقعٍ الموعظة يي موقعها؛ كما 
قال تعالى: ظفَذْكرٌ إن نفعتٍ الذكرى. سَيَذْكْدْ مَن يَخْشْى . وَيَتَجَئَيّها الأشقى »2 وأما 
من ليس معه إيمانٌ ولا استعدادٌ لقبول التذكير؛ فهذا لا ينفع تذكيره؛ بمنزلة الأرض 
السبخة التي لا يفيدها المظر 'شيناً. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية؛ لم يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم. 


طوَمَا َلَنْتُ لِلْنَّ والإذى إلا يدون © مآ أرب نيم يْن رق وبآ أَِدُ أن يُظْعِمُونِ 
0 مور 


ِنَّ اله هو الرَرَافٌ ذو الْمَرَّوَ ألميين 62 * . 

4ش هلة الغاية التي حَلَقَ الله الجن والإنس لهاء وبعث جميعٌ الرسل يدعون 
إليهاء وهي | عبادتّه المتضمُّنة لمعرفته ومحيته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض 
عما سواه» وذلك متوقف على معرفة الله ليو فإِن تمام العبادة متوفقف على 
المعرفةٍ بالله'" » بل كلّما ازداد العبد معركةٌ برها" ؛ كانت عبادته أكمل؛ فهذا الذي 
خلق الله المكلّفين لأجله؛ فما حَلَقّهِم لحاجة منه إليهم. 

4019 فما يريد #منهم من رزقٍ وما يريد إأن يطعمون»4: تعالى الغنيُ 
المغني عن الحاجة إلى أحد ل بوجه من الوجوه» وهات جميع الخلق فقراعٌ إليه في 
جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها. 

9م ه4 ولهذا قال: #إنَّ الله هو الررّاقٌ4؛ أي: كثير الرزق» الذي ما من دابَةٍ 
في الأرض ولا في السماء ِل على الله رزقهاء ويعلمٌ مستقوّها ومستودّعَهاء #ذو 


)١(‏ في (ب): «فكل ما أمر به ونّهَّى من الشرع فإنه». 

(؟) في (ب): «ماك». (9) في (ب): «وتقع منهم الموعظة». 

(5) في (ب): الوهوة. (5) في (ب): «وذلك يتضمن معرفته تعالى؟. 
(5) في (ب): الله؛. 0) فى (ب): «لربه». 


١14‏ سورة )5٠6  59(‏ - سورة الطور 


القوّةٍ المتينُ4؛ أي: الذي له القوة والقدرةٌ كلّهاء الذي أوجد بها الأجرام العظيمة 
السفليّة والعلويّة» وبها تصرّف في الظواهر والبواطن» ونفذت مشيئته في جميع 
البرنّات؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء» ولا يعجرْه هاربٌء ولا يخرج 
عن سلطانه أحدء ومن 2 أنه أوصل رزقه إلى - عي العام ومن قدرته وقوّته أنه 
يبعث الأموات بعدما مزّقهم البلى»؛ وعصفت بهم'" الرياحٌ» وابتلعتهم الطيور 
والسّباع ‏ وتفرّقوا وتمرّقوا في مهامه القفار ولُْجج البحار؛ فلا يفوته منهم أحدء 
ويعلم ما تَنْقُصٌ الأرض منهم؛ فسبحان القويٌّ المتين. 

ؤي يِِنَ طلا )ا ينل موب تيغ كلا بتتتجزد © مَل إن دروأ ين 
يَوْمِهم ألنِى بُوَعَدُدهَ 69 >*. 

40949 أي: لفان للذين ظلموا»: بتكذيبهم محمداً يل من العذاب والتّكال 
«دَنوباً»؛ أي: نصيباً وقسطاًء مثل ما فُعِلَ بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب» 
#فلا يستعجلونَ*: بالعذاب؛ فإنَّ سنة الله في الأمم واحدةٌ؛ فكل مكذّب يدوم 
على تكذيبه من غير توبةٍ وإنابة؛ فإنّه لا بدٌ أن يقع عليه العذابُ ولو تأخر عنه مدّة. 

409 ولهذا توعٌدهم الله بيوم القيامة» فقال: «فويل للذين كفروا من يومهمُ 
الذي يوعَدون»: وهو يوم القيامة» الذي قد وُعِدوا فيه بأنواع العذاب والتّكال 
[والسلاسل] والأغلال؛ فلا مغيتٌ ولا منقذٌ لهم من عذاب الله. نعوذ بالله منه. 

0 #4 


تفسير سورة والطور 
وهي مكية 
نم لم وق ايد 
لظو © وكتب تسظور © ف رف تَشُورٍ © ولت الستمور 2 وَالسَقْفٍ المروع 
م ل ل 
و سير الْجبَالُ سيا (2) عَربلُ يومَبذ لِلْحَكدَ سكن ذَبينَ 9 الَدِنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلمَبُونَ 9© يوم 


000 في (ب): «بترأبهم؟ . 


ووة اللو ل 


و ألثَّارُ ألّى ار 
لا موا سوا ليك ِتنا يك وما كنثر تَعْمَلُونَ (0) 4 . 


00 بهذه الأمور العظيمة ل الجليلة على البعث 
والجزاء للمتّقين وللمكدُي 20 فأقسم بالطور» وهو الجبلُ الذي كلّم الله عليه 
موسئ بن عمران عليه الصلاة ة السلام» وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام. وفي 
ذلك من المنّة عليه وعلى أنّته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يَقْدِ 
العباد لها على عد ولا ثمن. 


4 #وكتاب مسطور» : يُحتمل أنَّ المراد به اللوحٌ المحفوظ» الذي كتب الله 
به كلّ شيءٍء ويُحتمل أن المراد به القرآن الكريم» الذي هو ادل الكتب7؟, 
أنزله الله محتوياً على نبأ الأوّلين والآخرين وعلوم السّابقين واللاحقين 

«#“» وقوله: #في رَقّ4؛ أي : ورقٍ #منشور» ؛ أ 5 مسطرء ظاهر 
غير خفيٌ» لا تخفى حاله على كل عاقل بصير . 

419 #والبيت المعمور»: وهو البيتٌ الذي قوق النيماء السابطة + المعمؤن فدئ 
الأوقات بالملائكة الكرام؛ [الذي] يدحّله كل يوم سبعون ألف مَلَّكء . يتعبّدون فيه 
لرئّهم» ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» وقيل: إن البيت المعمور هو بيت الله 
الحرام ا بالطائفين والمصلّين والذاكرين كل وقت وبالوفود إليه بالحجٌ 
0 أقسم الله به في قوله: #وهذا البلدٍ الأمين »2 وحقيقٌ ببيت هو أفضل 
بيوت الأرض» الذي يَقْصِدَه الناس بالحجٌ والعمرة» أحد أركان الإسلام ومبانيه 
العظام. التي لا يتم ل بهاء وهو الذي بناه إبراهيم رشاعي وجعله الله مثابة 
للناس وأمناً؛ أن يُفْسِمَ الله به» ويبيّن من عظمته ما هو اللائقٌ به وبحرمته . 

0ه «والسقفٍ المرفوع» ؛ أي : السماء التي جعلها الله سقف للمخلوقات وبناءً 
للأرض تستمدٌ منها أنوارهاء ويُقتدى بعلاماتها ومنارهاء ويُنْزِلُ الله منها المطر 
والرحمة وأنواع الرزق. 


479 #والبحر المَسْجِورِ»#: أي: المملوء ماءً» قد سجره الله ومنعه من أن 
يفيض على وجه الأرض» مع أنَّ مقتضى الطبيعة أن يغمرٌ وجه الأرض» ولكنّ 


آذه 


ر 1 ِل ما نار جهتم دع 9 هزه آ 


سوس ردس ةم 


بصِرُوت 029 أصلرها فأصيردا أو 


)١(‏ في (ب): «والمكذبين؟. (0) فى (ب): «الكتاب». 


ا سورة الظور لات 0814 


حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان؛ ليعيش مَنْ على وجه الأرض من 
أنواع الحيوان”'. وقيل: إِنَّ المراد بالمسجور: الموقّدء الذي يوقَّدُ ناراً يوم 
القيامة» فيصير ناراً بَلَطى: ممتلئاً على سعته من أصناف العذاب. 

40 هذه الأشياء التي أقسم الله بها ممًا يدل على أنّها من آيات الله وأدلة 
توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات» ولهذا قال: #إِنَّ عذات ربّك لواقع»؛ أي: 
لابدٌ أن يقع»ء ولا يَخلفٌ الله وضده:وقيلة:: 

489 طاما له من دانع»: يدفعٌهء ولا مانع يمتمّه لأن: قيرة اذلة لا يغالتها 
مغالبٌ ولا يفوتها هاربٌ. 

499 ثم ذكر وصفّ ذلك اليوم الذي يقع فيه" العذابُء فقال: يوم تمورٌ 
السّماء مَؤْر4؛ أي: تدور السماء وتضطرب وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكونٍ. 

4٠١‏ «وتسير الجبال سير ؛ أي : تزولٌ عن أماكنهاء وتسير كسير السحاب» 
وتتلوّن كالعهن المنفوش» وقيث بعل ذلك حتى تصير مثل الهباء» وذلك كله لعظم 
هول يوم القيامة؛ [وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة والزلازل المقلقة التي أزعجت 
هذه الأجرام العظيمة] فكيف بالآدميٌ الضعيف؟! 

4١١‏ طفويلٌ يومئذٍ للمكذبين4: والويل كلمةٌ جامعةٌ لكل عقوبةٍ وحزنٍ 


٠‏ 6ن 
وعذاب 52006 7 


4١9‏ ثم ذَكَرَ وصف المكذّبين» الذين لكر به الويل» فقال: «الذين هم 
في اتَحؤْض يلعبون؛ أي: خوض بالباطل”'' ولعب به؛؟ فعلومهم وبحوثهم بالعلوم 
الضارّة المتضمّنة للتكذيب بالحقٌ والتصديق بالباطل» وأعمالّهم أعمال أهل الجهل 
والسّمَّه واللعب؛ بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال 
الصالحة . 

»١1- 7+‏ يوم يُدَعُونَ إلى نار جهئّم دعا»؛ أي: [يوم] يُدفعون إليها دفعاء 
ويساقون إليها سوقاً عنيفاء ويجرون على وجوههم. ويُقال لهم توبيخاً ولوماً: 
هذه انار التي كنتم بها تكذّبون»: فاليوم ذوقوا عذابَ الخُلد الذي لا يُبلَعُ قدرة 
ولا يوصف ت أمره . 


() في (ب): «الحيوانات». (0) فى (ب): للبه1. 
() في (ب): «#وخوف وعذاب». (؛) في (ب): «في الباطل». 


سورة الطور )١0- ١8(‏ ا 


#0 (أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تُبصرونَ»: يُحتمل أن الإشارة إلى النار 
والعذاب 4 كما تدل عليه سياق الآيات”'؛ أي: لما رأوا النار والعذاب؛ قيل لهم 
من ياب التقريع : أهذا سحرٌ لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه؟! أم أتفم فى الذنيا لا 
تبصرون؛ أي : لا بصيرة لكم ولا علم عندّكم» بل كنم جاهلين بهذا الأمرء لم 
تقَمْ عليكم الحبّة؟! والجواب انتفاء الأمرين: أمّا كوه سحراً؛ فقد ظهر لهم أنه 
أحق الحقٌّ وأصدق الصدق المنافي” "' للسحر من جميع الوجوه. وأمًا كوثهم لا 
يبصروك؛ ' فإِنّ 7 يحادت ذلك 0 0 0 #الرمل 
الأمور المبركئة النا قهرة التي 


ويُحتمل أن الإشارة بقوله: #أفسحرٌ هذا أم أنثّم لا تبصرونَ»: إلى ما جاء به 
ا مام ا ان أفيتصوّر مَن له عقل أن يقولٌ 
: الف مده وهو أعظم الحقٌ وأجلّهء ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما 

4 «اضلّؤها4؛ أي: ادخلوا النار على وجهٍ تحيطٌ بكم م 
وتطلع على أفئدتكمء ٠‏ #فاضبروا أو لا تصبروا سواءً عليكم»؛ اق : لا يفيدكم 
الصبر على النار شيئاًء ولا يتأئى بعكم ببعض» ولا يخقف عنكم العذاب» 
وليست””“ من الأمور التي إذا صبر العبدُ عليها هانت مشقّتها وزالت شدَّتهاء وإِنّما 
قُعِلَ بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهمء ولهذا قال: «إِنْما تُجْرْوْن ما كنتم 
تعملونَ» . 


ادك م . ا دي سه 50 فكهين ِ- و - 1 2 
0 ا 9 تكيين ا ووقلهم 1 عَدَابَ لْلْحِبرِ 09 
أ وَأسْريوأ هنع 1 و 2 ع ده مع 2 


0 ل: ذكر تعالى عقوبة 900 57 506 ل بيك العوقيت 


)١(‏ في (ب): «الآية؛. (0) في (ب): «المخالف». 

9) في (ب): «ويحتمل أن الإشارةً إلى ما جاء به الرسول من الحقٌّ المبين والصراط المستقيم؛ 
أي : أهذا الذي جاء به محمد وله سحرٌ أم عدم بصيرة بكم حتى اشتبه شتبه عليكم الأمرء وحقيقةٌ 
الأمر أنه أوضحٌ من كل شيءء وأحقٌ الحقٌء وأنّ حجة اللَهِ قامت عليهم». 

(4) في (ب): اوتستوعب جميع؟. (5) في (ب): «وليس». 


ا سورة الطور (14 - )٠١‏ 


والترهيب» فتكون القلوبُ بين الخوف والرجاءء فقال: #إإِنَّ المتّقين»: لربُّهمء 
الذين انّقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهيى» #فى 
كات أق: بسانين قد اكست زيافيها هو الأعتجان الملئثة والأنهان المعدئقة 
والقصور المُخدقة والمنازل المُرَّخْرَفَة «(ونعيم» : وهذا شاملٌ لنعيم القلب والروح 
والبدن. 


49 #فاكهين بما آتاهم نهم » ؛ أي : معجبين به» متمتّعين على وجه الفرح 
والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفْهء و لا تعلمٌ نفسٌ ما 
أَخَفِيَ لهم من قَرَّةٍ أعين»»: ٠‏ إووقاهم ربُهم عذابَ الجحيم#: فرزقهم المحبوب» 
ونججَاهم من المرهوب» لا :كلو ما' أحنه: [الله] وساتر اها معطي 


419 #كلوا واشربوا»؛ أي: مما تشتهيه أنفسكم من أصناف المآكل 
والمشارب اللذيذة لاإهنيئاً»؛ أي: متهئّئين بزلك0© على وجه البهجة والفرح 
والسرور والحبور» #بما كنم تعملون»؛ أي : نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة 
وأقوالكم المستحسنة. 


4٠١«‏ طمنَّكئِينَ على سرر مصفوفة4: الانّكاء هو الجلوس على وجه التمكن 
والراحة والاستقرارء والسرر هي الأرائك المزيّنة بأنواعٍ الزينة من اللباس الفاخر 
والفرش الزاهية. ووصف الله السّرر بأنها مصفوفة ؛ ليدل ذلك على كثرتها وحسن 
تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم وملاطفة بعضهم بعضا"'". فلمًا 
اجتمع لهم من نعيم القلب والرُوح والبدن ما لا يخطرٌ بالبال ولا يدور في الخيال 

من المآكل والمشارب اللذيذة9©) والمجالس الحسنة الأنيقة؛ لم يبق إِلَّا التمنّع 
بالنساء اللاتي لا يتم رول إلا بهن فذكر تعالى أنَّ لهم من الأزواج أكمل النساء 
أوصافاً وخلقاً وأخلاقاًء ولهُذا قال: «وزوّجناهم بحور عين»: وهنّ النساء اللواتي 
قد جَمَعْنَ جمال الصورة الظاهرة وبهاءها ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن 
بحرن بحستهنٌ التاظرين + ويسلبن عقول العالمين» وتكاة الأفئدة أن تطير”*؟ شوقاً 
إليهن ورغبةً في وصالهنّ؛ والعِيْن: حسان الأعين مليحاتهاء التي صفا بياضها 
وسوادها. 


)١(‏ في (ب): «بتلك المآكل والمشارب». ١‏ (؟) في (ب): «ولطف كلام بعضهم لبعض». 
6) “فى (ب) :الا حم انرود دويق . (:) في (ب): «تطيش»؟. 


سورة الطور (١؟ ‏ ؟) ا 


اهل 


0 


5 


ري 6 0 1 لحر يا ييه « © ب ب . 
7 د © © لذ عم كذ كت لل تن 5 ©) وبل بَعَصْهع عل 


0 إِنَّ حكُنًا جل فد أَمْلِدَا مُمْفِقِينَ 7 كمرى أله عَلكَنا وَوَهَنَا عَدَابَ 


مسهفاون 


اط 


فى 00 م 


و 


57 


8 


يكن 


. 


المَثرَي 69 إن صق وت 13 تذخ ِنّهُ هْرَ لبر صم 69 ». 


رلقة وهذا من تمام نعيم [أهلٍ] الجنّة: أنْ ألحَقّ الله بهم ذُرْيتهم الذين 
انّبعوهم بإيمان؛ أي: لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم؛ فصارت الذّرّية تبعاً لهم 
بالإيمان» ومن باب أولى؛ إذا تبعتهم ذُرْيتهم بإيمانهم الصادر من أنفسهم؛ فهولاء 
المذكورون يُلْحِقُهُمْ الله بمنازل آبائهم في الجنة» وإن لم يبلغوها؛ جزاء لآبائهم» 
وزيادةٌ في ثوابهم» ومع ذلك؛ لا يَنْقُصٌ الله الآباء من أعمالهم شيئاً. ولمًّا كان 
ريما توم متوقم أن آمل النار كذلك يلح الله بهم خريْهب!©؛ أخير أنه ليبس 
خكم الدارين حكماً واحداً؛ فإِنَّ النار دار العدل. ومن عدله تعالى أن لا يعذب 
1 إلا بذنب» ولهذا قال: «كل امرىءٍ بما كسب رهِينٌ؛ أي : مرتهنٌ بعمله؛ 
يلد تر بواررة وزرَ أخرى» ولا يُحْمَلْ على أحدٍ ذنبُ أحدء ينا" اعتر اف مق 
فوائده إزالة هذا الوهم المذكور. 

4579 وقوله: «وأمدذناهم4 ؛ أي : أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا 
العميمء #بفاكهة#: من العنب والرّمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على 
ما به يتقوتون» #ولحم ممًا , يشتهونَ4: من كل ما طلبوه واشتهته أنفسُهم من 
لحوم '' الطير وغيرها. 

4779 “«إيتنارّعون فيها كأسأً»؛ أي: تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم؛ 
ويتعاطونها فيما بينهمء وتطوف عليهم الولدانٌ المخلّدون بأكواب وأباريق. «لا لغْوٌ 
فيها ولا تأثيم4؛ أي: ليس في الجنّة كلامُ لغوء وهو الذي لا فائدة فيه ولا 
تأثيم» وهو الذي فيه إثمّ ومعصيةٌ. وإذا انتفى الأمران؛ ثبت الأمر الثالث» وهو أن 
كلامهم فيها سلامٌ طيبٌ طاهرٌ مسرٌ للنفوس مفرحٌ للقلوب» يتعاشرون أحسن 


)١(‏ في (ب): «أبناءهم وذريتهم». (0) في (ب): «دلا». 
زضرف في (ب): «هذاة. 20 في (ب): الالحم؟. 


7/5 سورة الطور (5؟” - 8؟) 





عقدرة :+ ولتانكون الزن الممااية )"وله بتسعون تورتهه :اله عاانقة امتهم يدل 
على رضاه عنهم ومحيته لهم. 

4749 #ويطوف عليهم غلمانٌ لهم»؛ أي: خدمٌ شبابٌء #كأنّهم لؤلؤٌ 
[مكنون]”'» من حسنهم وبهائهمء يدورون عليهم بالخدمة وقضاء أشغالهم'"' . 
وهذا يدل على كثرة نعيمهم وسعته وكمال راحتهم. 

4١0‏ #وأقبلَ بعضُهم على بعض يتساءلونَ4: عن أمور الدُّنيا وأحوالها. 

4779 #قالوا»: في ذكر بيان الذي أوصَلَّهم إلى ما هم فيه من الحبرة 
والسرور: «ِإن كنا قبل 4؟ أي : في دار الدّنيا «إفي أهلنا مشفقينَ #؟ أي : خائفين 
وجلين» فتركئًا من خوفه الذنوب» وأصلحنا لذلك العيوب. 

47079 لإفمنٌ اللهُ علينا»: بالهداية والتوفيق» #ووقانا عذاتٍ السّموم4؟ أي: 
العذاب الحار الشديد حره. 

«478 طإنا كنا من قبل ندعوه»: أن يَقِيَنا عذابَ السّمومء ويوصِلْنا إلى النعيم» 
وهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة؛ أي: لم نزل نتقرّب إليه بأنواع 
العبادات”"» وندعوه في سائر الأوقات. #9إنّه هو البرٌ الرحيم»: فمن بره [بنا] 
ورحمته إيّانا أنالنا رضاه والجنة» ووقانا سخطه والنار. 


7 ءءء سمه 53> 0 م م دي بير حم في عردم م عر مير ره 
نكر مآ أنت عت ريك يكاهن ولا يحون 9) أم بفولون سَاعر تربص بو ريب 


_- 
مععودده ص اه ووو 


1 دسم جه لسسه لس د ححتجم ير ردوورء >درم 00 
المنون 9 هل تَريصوأ فإني 1 لْمَرَيصِينَ 9© أ تأمرهر أحلمم يعاذا َم هم قوم 
4د ب جم ع عدوع رعو على ع ور بركهة إمى مج 1 ره 

طَغْونَ ((©) أ يوون نََوَلْمُ بل لا بؤمئوت 67 كَلأنوأ َدِيثِ مَنْلِِ إن كنأ مدقي 9©) 


2-7 


31 + يي عر 


كه لح ا عت ا كم عع ميلج ب حم كم 12411 امم كي عددم هم 1 
أ لقو مِنْ غَيْرِ شَوْءِ م هم الْحَيفُونَ 9© أمْ حَلَمُوأ السَموتٍ وَالْأَرضٌ بل لا يفون 9© أمْ 


اعم يه مر را اس ا كي المع لوجتي 2 1و بتو سس برع انحط سعرة ‏ ري بر > مل 
عِندَهمْ حَرَاينَ ريك أم هم المصبطرون 9©) أم هم سل يستوعون فيه لات مستيعهم يسلطن مين 


وسار 2 21 


© 1 1 الك و5 الب © 3 تتلئز يا عي ين كر مُنْقلرة © آم عََهْرُ اليب 
7 200 0 ر مسسكة رمي ر رموه م م تمي هي + لم معو مد 5 0-00 
نَم يَكبْونَ 9 أ رِيُونَ هذا مدن كتروا هر النكدوت © أ ل إِلهُ عير آله سبح الله 


)١‏ في النسختين: «متثور»ه. وصوّبت ( أ) بخط مغاير إلى: «مكنون». 
(؟) في (ب): «وقضاء ما يحتاجون إليه». (9) في (ب): «القربات». 


سورة الطور (9؟” ‏ 14 ؟) حتفن 


4709 يأمر الله تعالى رسوله كلةٍ أن يُذلَّكوَ الناس مسلمهم وكافرهم؛ لتقوم 
حجّة الله على الظالمين» ويهتدي بتذكيره الموفقون» وأن لا يبالي بقول المشركين 
المكذّبين وأذيتهم وأقوالهم التي دي بها الناس عن اتّباعه مع علمهم أنّه أبعدٌ 
الناس عنهاء ولهذا نفى عنه كلَّ نقص رَمَوْه به» فقال: #فما ا ا 
أي : منّه ولطفه #بكاهن »؛ أي : له رِئىٌ من الجن يأتيه بخبر”'؟ بعض الغيوب التي 

يضمٌ إليها مئة كذبقء #ولا مجنون»: فاقد العقل'" ‏ 8 أكملٌ الناس عقلاء 
2 عن الشياطين» وأعظمهم صدقا وأجلّهم» وأكملهم. 

0#" وتارةً #يقولون* فيه: إنّه #شاعرٌ #: يقول الشعرء والذي 00 
والله يقول: #إوما علّمناه الشعرٌ وما ينبغي له2#. #إنتربّصٌ به ريب المّنون*؛ أي: 
ننتظر به الموتٌّ» 20 أمره ونستريح مله . 

47١9‏ قل »: لهم جواباً لهذا الكلام السخيف: #تربّصوا»؛ أي: انتظروا بي 
الموت» «فإني معكم من المترئّصين #: نترئئص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 


عنذه » أو بأيدينا . 


سه «أم تأمُرُهم أحلامُهم بهذا أم هم قومٌ طاغونَ ؛ أق1 أهذا التكذيبٌ لك 
والأقوال التي قالوها؛.هل صدرث عن عقولهم وأحلايهم؛ فبئس العقولٌ والأحلامُ 
التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها*' ؛ فإنَّ عقولا جعلتٌ أكملّ الخلق عقلاً مجنوناً» 
وجعلت أصدق الصّدق وأحقٌ الحقٌ كذباً وباطلاً؛ لهي العقول التي ينزَّه المجانين عنها؟ 
أم الذي حملهم على ذلك ظلمُهم وطغياتُهو؟ اوقد الوا فالطغيانٌ ليس له حدٌ» 
يقف عليه ؛ فلا يُستغرب من الطاغي المتجاوز الحدًا' “ كل قوك وفغل صَدَرَ منت 

43779 «أم يقولون تَقَوَلَهِ4؛ أي: تقول محمدٌ القرآن وقاله من تلقاء نفسه. 
#بل لا يؤمنونَ4؛ فلو آمنوا؛ لم يقولوا ما قالوا. 

474 #قليأتوا بحديث مثله إِنْ كانوا صادقين»: إِنّه تقوّله؛ فإنّكم العرب 
الفصحاء والفحول البلغاء» وقد تحدّاكم أن تأتوا بمثله؛ فتصدق معارضتكمء أو 


)١(‏ فى (ب): «بأخبار» . (0) في (ب): اللعقل». 
(1) في (ب): انتربص به الموت ونتنظره فيه فسيبطل». ‏ 

(4) الى آترت ها أززت وصدوسها ما عدرك 60 “قي رو سد له 
) في (ب): «للحدٌ». ١‏ 


فل سورة الطور (0* - /ا") 





تقرّوا بصدقه» واكم لو اجتمنعجم أنتم والإنس والجنٌ؛ لم قلاروا على اتعارض » 
والإتيان بمثله؛ فحينئذ أنتم فيو مر إِمَا مؤمئون به معنو ' بهديهء وإمًا 


معاندون متّبعون لما علمثّم من الباطل . 


4759 «أم حُلقوا من غير شيءٍ أم هُمْ الخالقونَ#: وهذا استدلال عليهم بأمرٍ 
لا يمكنهم فيه إل التُسَليم للحقٌ» أو الخروج عن موجب العقل والدين. وبيان ذلك 
أنهم منكرون لتوحيد اللهء مكذبون لرسوله» وذلك مستلزمٌ لإنكار أنَّ الله خَلَْنَهِم 
وقد تقرّر في العقل مع الشرع أنّ ذلك لا يخلو”" من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم 
لخُلِقوا من غير شيء»؛ أي: لا خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إيجادٍ ولا 
موجد؛ وهذا عينُ المحال. «أم هم الخالقون» : لأنفييهم ؛ وَهَذا افا مسال قال 
لا يتصوّر أن يوجدٌ أحدٌ نفسّه. فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما ؛ تعيّن 
القسم الثالتُ وهو أنّ الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك؛ عُلِمَ أنَّ الله" تعالى 


2 


هو المعبودٌ وحذه» الذي لا تنبغي العبادة ولا تَضلّح إلا له تعالى . 


479 وقوله: #أم خَلّقوا السمُواتِ والأرض»: وهذا استفهامم يقل خلى: بد 
النفي ؛ أي: ما خلقوا السماواتٍ والأرضٌ» فيكونوا شركاء لله» وهذا أمرٌ ا 
جذا. #بل» الا 5 7 يوقنون4 ؛ أي : ليس عندهم [علم تام و] يقينّ 


ولك دِأمْ حم خزائنٌ ربك هم المَصَبِطِرونَ4؛ أي: أعند هؤلاء 
المكذّبين خزائنٌ م رحمة ربك فيعطوا'© من يشاؤون ويمنعوا من يشاؤون"'؟؛ أي: 
فلألك حجروا على الله أن يُعطي النبوّة عبده ورسوله محمداً يكف وكأئهم 0 
المفوّضون على خزائن رحمة الله وهم أحمرٌ ومين ابلك فليس في أيديهم 
االفمهم نفع بولا شبزاولا عوك ولا حياة ولاله اي ا 8 
نحنُ فَُسَمْنا بينهم معيشّتَهم في الحياة الدُنيا4؟ «أم هم المُصَيِطِرُونَ4 ؛ أي 
المعملطون عن علق الله وملكه بالقهر والغلبة؟! ليس الأمر كذلك» ا 


العاجزون الفقراء . 
)01 في (ب): (مهتدون». 20 في (ب): «أن الأمور لا تخلو». 
(9) في (ب): «علم أنه تعالى؟. (؛) في (ب): «ولكن المكذبين؟. 


(0) في (ب): «فيعطون». () في (ب): (يريدون». 


اسم 10 شف 


م4 ْم لهم سَآَم يستمعون فيه»؛ أي: ألهم اطلاع على الغيب واستماعٌ له 
بين الملا الأعلى» فيخبرون عن أمورٍ لا يعلمُها غيرّهم» #فليأتِ مستمعهم»: 
المدّعي لذلك #بسلطان مبين 4 : وأنّى له ذلك والله تعالى عالم الغيب والشهادة؛ 
فلا يُظْهِرُ على غيبه أحداً؛ ِلآ مق ارتضى يعن سول وكير مما أرادمق غلك وإذا 
كان محمدٌ كله أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم» وهو المخبر بما أخبر به من 
توحيد الله ووعده ووعيده وغير ذلك مو كار الصادقة» والمكذّبون هم أهل 
الجهل والصّلال والغى والعناد؛ فأيُ المخبرين أحقُ بقَبول خبرف خصوصاً 
والرسول كل قد أقام من الأدلّة والبراهين على ما أخبر به ما يوجبٌ أن يكون 
ذلك0» عين اليقين وأكمل الصدق» وهم لم يُقيموا على ما اذّعَوْه شبهةً فضلاً عن 
إقامة حجّة؟ ! 

ولخلف وقوله: #أم له البناث»: كما زعمتم» #ولكم البنونٌ»: الععرة بين 
المحذورَيّن: 0 واختياركُم له أنقص الصنفين؟ فهل بعد هذا التنقّص 
لربٌ العالمين غايةٌ أو دونه نهايةٌ؟! 

449 «ام تسآلهم»: يا أْها الرسو» «أجرا»: على تبليغ الرسالة» 0 
مَْرَم مُنقَلون4: ليس الأمر كذلك» بل أنت الحريص على تعليمهم تبدُ 
شيء) بل تبذل لهم الأموال الجزيلة على قُبول رسالتك 0 ا 
ودعوتك”” '. وتعطي المؤلّفة قلوبهم ؛ ليتمكن العلم والإيمان من قلوبهم. 

:» «أم عندّهم الغيبٌ فهم يكتبون» : ما كانوا يعلموئه من العُيوب» 
ل الله؛ فعارضوه وعاندوه بما عندهم 
من علم الغيب» وقد عُلِمَ أنّهم الأمّة الأميّة الجهّال الصَّالونء ورسول الله يَلهِ هو 
0 ار 
عليه أحدٌ من الخلق» الي زه لكر لطر العا والنقليّة على فساد قولهم 
وتصوير بطلانِه بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض. 

449 وقوله: «أم يريدون»: بقدجهم فيك وفيما جئتٌ به #كيداً» : يُبْطلونَ 
به ديتك. ويفسدون به أمرّك. #فالذين كفروا هُم م المكيدونّ» ؛ أي : عدم في 
نحورهم» ومضرّته عائدةٌ إليهم» وقد فعل الله ذلك» ولله الحمدء فلم يْبْقِ الكفارٌ 





)0 05 الخبره . (١‏ في (ب): «والاستجابة لدعوتك». 


لفل سورة الطور 49 -45) 
2 3552552 ل 5 1 ا د .الس 12 اص شه 


من مقدورهم من المكر شيئاً إلا فعلوه» فنصر الله نبيّه عليهم» وأظهر ديئه”' 
وحَدذَّلَهُم وانتصر منهم . 

قر «أم لهم | له غير اللو» ؛ أي : ألهم إِلَهُ يدعى ويرجى نفعه ويخاف من 
ضرّه غير الله تعالى؟ #سبحان الله عمًا يشركون»: فليس له شريكُ في الملك» 
ولا شريك في الوحدانيّة والعبادة» وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله» 
وهو بطلانُ عبادة ما سوى الله» وبيان فسادها بتلك الأدلّة القاطعة» وأنَّ ما عليه 
المشركون هو الباطل» وأنّ الذي ي: ينبغي أن يُعْبَدَ ويصلّى له ويُسْجَدَ ويُخلَصٌ له دعاء 
العبادة ودعاءً المسألة هو الله المألوة المعبودء كاملٌ الأسماء والصفات» كثيرٌ 
النعوتٍ الحسنة والأفعال الجميلة» ذو الجلال والإكرام والعرٌ الذي لا يُرام» الواحد 
الأحدُء الفردٌ الصمذء الكبيدُ الحميدٌ المجيد. 


ير سر لي ا 


0 ين لمك ساقَطا يفُولواأ سَحَابُ مركم (9©) كَدَرَهُمْ حي يللفوأ يومَهُمْ ألَذِى فيه 
بضَمَفُونَ ©) بن ل يُنى عَنْيمَ كيَدْهمْ طَيعًا وكا هُمْ يُصَرْوَ 9©) *. 


41 يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذّبين بالحقٌ الواضح قد عنّوا 

عن الحنٌّ وعسوا على الباطل» وأنّه لو قام على الحن كل دليل؛ لما اتّبعوه 
ولخالفوه وعاندوه: #وإنْ يروا كِسْفَاً من السماء ساقطا»؛ أي: لو سقط عليهم من 
السماء من الآيات الباهرة كُِسْفٌ”"'؛ أي : : قطعٌ كبارٌ”” من العذاب» #يقولوا سحابٌ 
مركوم» ؛ أي: هذا سحابٌ متراكمٌ على العادة؛ أي: فلا يبالون بما رأوا من 
الآيات» ولا يعتبرون بها! 

«4:0 وهؤلاء لا دواء لهم إِلّا العذاب والئكال» ولهذا قال: لقَذْرْهُمِ حتى 
يُلاقوا يومّهم الذي فيه يُضْعَقون#: وهو يوم القيامة» الذي يصيبهم فيه من العذاب 
ما لا يقادّرُ قَذْرُهِ ولا يوصّف أمره. 

4479 ايوم لا يُغْني عنهم كيدُهم شيئاً ؟؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراء وإنْ كان 
في الدّنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمناً قليلاً؛ فيوم القيامةٍ يضمحلٌ كيدُهمء 
وتبطلٌ مساعيهم» ولا يتتصرون من عذاب اللهء #ولا هم يُنصّرون». 


)١(‏ في (ب): «فنصر الله نبيه ودينه عليهم». )١(‏ في (ب): «كسفاً». 
إفرة في (ب): «قطعاً كباراً» . 
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«رَإد ِنَ طَئوا عَدَنَا هن مَك ملكي أكرَنَّ ل يلو © وَامير حك مَيْكَ َه 
اي بر ل 

»4 لما 0 الله عذابٌ الظالمين في ا أخبر أن لهم عذاباً بأ قبل 
لخدا البززخ والقبر. #ولكنٌ أكثرهم لا بعلموة كي 7 فلذلك أقاموا 7 ما 
يوجب العذاب وشدة العقاب. 

. 449 44 ولمًا بيّن تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذّبين؛ أمر 
رسوله كيه أن لا يعبأ بهم شيئاء وأنْ يصبرٌ لحكم ربه القدريٌ والشرعيٌ ؛ بلزومه 
والاستقامة عليهء وَوَعَدَّهُ الله الكفاية”2 بقوله: طفإنّك بأعيننا»؛ أي: بمرأى منا 
وحفظٍ واعتناءٍ بأمرك. وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة» فقال: #وسبّح 
بحمد ربّك حين تقومٌ4؛ [أي]: من الليل؛؟ ففيه الأمر بقيام الليل» 0 
إلى الصلوات الخمس؛ بدليل قوله: #ومن الليل فسبّخه وإذبار النُجوم 4 ؛ أي: ١‏ 
الليل» ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم. 

تم تفسير سورة الطور. والحمد لله. 
نا من فن 


تفسير سورة والنجم 
وهي مكية 
سمأب اقل ايد 


َالو دا من © ما ما َل َك وما عونا 2 وما ينيل عن مزق © إن هو إلا وت 
فى 9 نَم سَدِيِدٌ افق 2© ذو مرق بك شتا ©) دفر الأ 7 عن © ثم © كَدَلَ © 
ا ع إل عَبيدِ مآ أنك 9 ما كدب الْفْوادُ ما زا 9© 
مروت ع َك ما كا 0 ولق نَْلدَ لي (2) عِندَ سِدْرَةَ كققق ©) يمه ع1 لزه © 


اج سوس 1 


عَردَيَ ما 00 0200 
إذ يِعْشى أليَدْرَةَ ما يغب 0 ما وَاعْ الْبصَرُ وَمَا طق (7]) لْقَدَ رأن مِنْ ليت وَيْدِ الكرى 409 . 


)١(‏ في (ب): «دون». 0) فى (ب): «بالكفاية». 


ا سورة النجم ١(‏ - 7) 


4١9‏ يقسم تعالى بالنجم عند هُوِيْهِ ؛ أي : سقوطه في الأفق ذ فى آخر الليل عند 
إدبار الليل وإقبال النهار؛ لأنّ في ذلك من الآيات العظيمة ما انيت أنْ أقسم به 
والصحيحٌ أن النجم اسم جنس شامل للنُجوم كلّها. وأقسم بالنجوم على صحْة ما 
جاء به الرسول يله من الوحي الإلهي ؛ لأنَّ في ذلك مناسبةً عجيبة؛ فإنَّ اللّه تعالى 
جعل النجوم زينةً للسماء؛ فكذلك الوحي وآثاره زينةٌ للأرض؛ فلولا العلم 
الموروث عن الأنبياء؛ لكان الناس في ظلمة أشدّ من ظلمة الليل البهيم. 

49 والمقسم عليه تنزيه الرسول [ككِ] عن الصَّلال في علمه والغي في قصدهء 
ويلزم من ذلك أن يكون مهتدياً في علمه هادياً حسنّ القصدٍ باعي ل 
بعكس ما عليه أهل الضّلال من فساد العلم وسوء'" القصدء وقال: «صاحيكم»؛ 
لينبههم على ما يعرفونه منه من الصّدق والهداية» وأنّه لا يخفى عليهم أمره. 

79 44 «وما ينطق عن الهوى4؛ أي: ليس نطقّه صادراً عن هوى نفسه. 
«إن هو إلا وحيٌ بُوحى »؛ أي : لا ينع إِلّا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في 
نفسه وفي غيره. . ودل هذا على أن السئّة وحيّ من اللّه لرسوله ككل كما قال 
تعالى : #وأنزل الله عليك الكتابّ والحكمة». وأنّه معصومٌ فيما يخبر به عن الله 
تعالى وعن شرعه؛ لأنّ كلامه لا يصدرٌ عن هوىء وإنّما يصدر عن وحي 
0 

409 ثم ذكر المعلّم للرسول [855]اء وهو جبريل عليه العلدم؛ أفضل الملائكة 
الكرام وأقواهم وأكملهم. ٠‏ فقال: «علّمه شديدٌ القُوى»#؛ أي: نزل بالوحي على 
الرسول يله جبريلٌ عليه السلام؛ شديد المّوى؛ أي : شديد القوّة الظاهرة والباطنة» 
قويٌّ على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه؛ قويٌّ على إيصال الوحي إلى الرسول وَل 
ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه» وهذا من حفظ اللّه 
لوحيه؛ أنْ أرسلّه مع هذا الرسول القويٌ الأمين. 

9 » «ذو مِرَّة»؛ أي: : قوَةٍ وخلقٍ حسن وجمال ظاهر وباطن» #فاستوى # : 
جبريل عليه السلام . 


407 «وهو بالأفقٌ الأعلى»؛ أي: أفق الشماء الذي نهو اعلن من الا 


)1١(‏ في (ب): «للأمة». 000 في (ت) 2 #قيادة. 
0١‏ في (ب): «عن الوحي». هق في (ب): «الأعلى على الأرض». 


سورة النجحم (م  )16١5‏ اا 
فهو من الأرواح العلويّة» التي لا تنانُها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. 
489 طثم دنا»: جبريل من النبيّ كَل لإيصال الوحي إليهء «فتدلّى»: عليه من 


الأفق الأعلى . 
1 0 ل أ : قدر قوسين» والقوس 


رق لك #فأوحى * اللَهُ بواسطة جبريل عليه السلام «إلى عبله # [ميحمد عله ] 
«إما أوحى»؛ أي: الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم . 

4١١5 - ١١‏ ططاما كَذَّبَ الفؤادُ ما رأى*؛ أي: انّفق فؤادٌ الرسول تَكئَهِ ورؤيته 
على الوحى الذي أوحاه اللّه إليه» وتواطأ عليه سمعُه وبصره وقلبُه”". وهذا دليلٌ 
على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه؛ أنه خلقاه مته تلقباً لا شك :فنه ولا كبية 
ولااريت» فلم يكذزبث فَؤادْه ما رأى بِصرُه» ولم يشكٌ في ا 

ويُحتمل أن المراد بذلك ما رأى كله ليلة أَسْرِيّ به من آيات الله المظئعة + وائه 
تيقّنه حمًا بقلبه ورؤيته» هذا هو الصحيحٌ في تأويل الآية الكريمة. وقيل: إِنَّ المرادّ 
ذلك وقية الرسول يكل لرئه ليلة الإسراء وتكليمه إيّاه . وهذا اختيار كثير من العلماء 
رحمهم اللّهء فأثبتوا بهذا رؤية الرسول كَل لريّه في الدنيا. 

ولكنّ الصحيح القول الأول» وأنَّ المراد به جبريل عليه السلام؛ كما يدل عليه 
السياقء, وأنّ محمداً يَكِِ رأى جبريل في صورته الأصليّة التي هو عليها 
مرتين”*””': مرةٌ في الأفق الأعلى تحت السماء الذنيا كما تقدّم» والمرة الثانية فوق 
السماء السابعة ليلة أَسْريّ برسول الله يَكل. 

41١5 ١9‏ ولهذا قال: #ولقد رآه نزلة أخرى»4؛ أي: رأى محمدٌ جبريل مرةٌ 
أخرى نازلا إليه» #عند سِدَرَةٍ المُنتهى*#: وهى شجرةٌ عظيمةٌ جدًا فوق السماء 
السابعة» سميت سدرة المنتهى ؛ لأنّه ينتهى إليها ما يعرج من الأرض» وينزل إليها 


)١(‏ في (ب): «ليدلٌ». (؟) فى (ب): «قلبه وبصره». 
(9) في (ب): «بذلك». 1 

6 أخرجه مسلم (//11) عن حديث عائشة رضي الله عنها. 

)2 في (ب): لامرتين مرتين؟. 


1 ضغ سورة النجم ١16‏ 


ما ينزل من الله من الوحي وغيره» أو لانتهاء علم المخلوقات”'' إليها؛ أي: لكونها 
فوق السماواتٍ والأرض؛ فهي المنتهى في علومهاء أو لشي ذللق: واللة أعلم . 
فرأى محمد يَهِ جبريلٌ في ذُلك المكان الذي هو محلُ الأرواح العلويّة الزاكية 
الجميلة التي لا يقربها شيطانٌ ولا غيره من الأرواح الخبيثة . 

4٠9‏ عند تلك الشخرة. «جنّة المأوى»؛ أي: الجنة الجامعة لكل نعيم 
يف كافك له تنتهي إليه”" الأماني» وترغب فيها الإرادات» ل 0 
الرغبات . وهنا دلينُ على أ الجنة في أعلئ الأماكن وفوق السماء السابعة. 

#1 «إذ يغشى السّدْرة ما يَفْشى»*؛ أي: يغشاها من أمر اللّه شيء عظيم لا 
َعْلمُ وصفّه إل الله عز وجل. 

4»1١07«‏ «ما زاغ البصِرٌ”"4؛ أي: ما زاغ يمنةً ولا يسرءً عن مقصوده وما 
طغى»؛ أي: وما تجاوز البصر. وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ 
أن قام مقاماً أقامه اللّه فيه. ولم يقصّرٌ عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنهء وهذا أكمل ما 
يكون من الأدب العظيم» الذي فاق فيه الأوّلين والآخرين؛ فإن الإخلال يكون بأحد 
هذه الأمور: إمّا أن لا يقوم العد نينا امو يف أو قو به على ونه التفريط» أو 
على وجه الإفراط» أو على وجه الحيدة يمينا وشيالاً. وهذه الأمور كلّها منتفيةٌ 
عنه يكلة. 

4189 «لقد رأى من آياتِ ربّه الكبرى»: من الجنّة والنار وغير ذلك من 
الأمور التي رآها يك ليلة أُسْرِي به. 


لمي الت والمرّ ( © تت اذ 0 أل لدم وله الاق (© ره 
عمسمو 


5 
١ 


1 


ع 


ف 
يا 0 


عد - ال 0ج 4مس 2و سم 00 
يِه ضير 69 إن حى إل أسكا تم ومَباوق مَآ أل أََّهُ يبا يمن سَلْطن إن يعون 
متم 2 وما م 1 0 0 11 الى مرق جح +2 
إلا لظن وما تَهَوَى الأنئس مووي ع ا 


اليه الأول © ». 
4٠١ 14‏ لما ذَّكَرَ تعالى ما جاء به محمد يكةِ من الهدى ودين الح والأمر 
بعبادة الله وتوحيده؛ ذَكَرَ بطلان ما عليه المشركون من عبادة مَنْ ليس له من 


(1) في (ب): «الخلق». (؟) في (ب): (إليها'. 
(9) في (ب): «ما زاغ البصر وما طغى». 


سورة الت ١‏ -_ه") وفرة ا 


أوصاف الكمال شية ولا تنفع ولا تضرٌء وإِنّما هي أسماءً فارغة من المعنى سمّاها 
المشركون هم وآباؤهم الجهّال الضلأل» ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا 
تستحقهاء فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضّلال؛ فالآلهةٌ التي بهذه الحال لا 
تستحق مثقال ذرّة من العبادة» وهذه الأنداد التي سمّوها بهذه الأسماء زعموا أنها 
مشتقّة من أوصاف هي متّصفة بهاء فسمّوا اللات من الإله المستحقٌ للعبادة» 
والعْزّى من العزيز» ومناة من المئّان؛ إلحاداً في أسماء اللّه؛ وتجرّياً على الشرك 
به! وهذه أسماءً متجرّدة من”'' المعاني؛ فكلّ من له أدنى مُسكةٍ من عقل يعلم 
بطلان هذه الأوصاف فيها. 

#7١‏ «ألكم الذَّكَدُ وله الأنثى» ؛ اق أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم 
البنون. 

4779 تلك إذا قسمة ضيزى»؛ أي: ظالمة جائرة. وأيُّ ظلم أعظم من قسمة 
تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟! تعالى عن قولهم علوًا كبيراً. 

4579 وقوله: «إن هي إِلّا أسماءً سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان»؛ أي : : من حجّة وبرهان على صِحّة مذهبكم. وكل أمر ما أنزل اللّه فيه 
بن يبلطان؛ فهو باطلٌ فاسدٌ لا يُنّخْذ ديناًء وهم في أنفسهم ليسوا بمتّبعين لبرهان 
يتيقّنون به ما ذهبوا إليه» وإِنَّما دلّهم على قولهم الظنٌ الفاسد والجهل الكاسدء وما 
تهواه أنفسُهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم» والحال أنه لا موجب لهم 
يقتضي انّباعهم الظنّ من فقدٍ العلم والهدى» ولهذا قال تعالى: «ولقد جاءهم من 
ربّهم الهدى» ؛ أي : الذي وحدف في بات الحوحية والحرة وحنيع العظالب التي 
دك إليها العباد؛ ذكليا قد زكنها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المتضد» 
وأقام عليه من الأدلّة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتّباعه» فلم يبق لأحدٍ حبجة 
ولا عذر من بعد البيان والبرهان» وإذا كان ما هم عليه غايته اتّباع الظنّ ونهايته 
الشقاءً الأبديُ والعذاب السرمديٌّ؛ فالبقاء على هذه الحال من أسفه السّفه وأظلم 
٠‏ الظلم. 

74# -06»# ومع ذلك يتمنّون الأماني ويغترُون بأنفسهم '' ! ولهذا أنكر تعالى 
على من زعم أنه يحصل له ما تمئّى وهو كاذبٌ في ذُلك» فقال: «أم للإنسان ما 


000 في (ب): اعن». (0) في (ب): ابأنفسكم» . 


0 سورة النجم (75 - 277 


تمّى . فللَه الآخرةٌ والأولى: فيعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء؛ فليس الأمر 
تابعاً لأمانيّهم ولا موافقاً لأهوائهم 

«#ه رك ين ملك فى السَموْتٍ لا منت طَتَمنُمَ ميا إلا م بعد أن يَأْدَ لَه من 7 
وضع 409 . 

4 يقول تعالى منكراً على من عَبَدَ غيره من .٠‏ الملائكة وغيرهم » وزعم أنّها 
تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة: #وكم تن لتك من الملائكة 
المقرّبين وكرام الملائكة» «لا ثفني شفاعتُهم شيئاً»؛ أي : لا تفيد من دعاها وتعلّق 
بها ورجاهاء طِإِلّا من بعدٍ أن يأذنَ الله لمن يشاءً ويرضى»؛ أي : لايد من 
اجتماع الشرطين : إذنه تعالى في الشفاعة. ورضاه عن المشفوع له. ومن ن المعلوم 
المتقرّر أنّه لا يقبل من العمل إِلَّا ما كان خالصاً لوجه الله موافقاً فيه صاحبّه 
الشريعة؛ فالمشركون إذاً لا نصيبٌ لهم من شفاعة الشافعين؛ [وقد]”'' سدُوا على 
أنفسهم رحمة أرحم الراحمين . 


55 


«إذ أ لا بؤهية اليزة تئر الئيكة يمه الأ : 9 وَمَا للم بو مِنْ عِلَرِ إن يَتعُونَ إلا 
مع كلاه ّم اع ع لاض رةه اسم 5م رده .ى 260 مء سس م 4 
القن وَإِنّ ألظَنَّ لا يمن مِنّ لَلَيّ عَنَا 9 دعْرض عن من تون عن ؤكْرنا برد إلا الحيزة ادن 
© دَنِكَ مبلتهر يْنَ الل إِنَّ ريّكَ هْوَ أَعْلمُ يمن صل ا كا 

43707 يعني : أنَّ المشركين باللّه» المكذَّبين لرسله» الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ 
0 إيمانهم بالآخرة؛ ا عن الأقواك 0 
الولادة» 0 يكرموا الملائكة ارك ع تسميتهم يهم إنائاء والحال أنه 7 
لهم بذلك علمٌ لا عن الله ولا عن رسوله ولا دلت على ذلك الفطر والعقول» بل 
العلمُ كلّه دال على نقيض قولهم» وأنَّ اللّه منرّه عن الأولاد والصاحبة؛ لأنّه الواحد 
الأحدء. الفرد الصمدء الذي لم يلذْ ولم يولذ» ولم يكن له كفواً أحدّء وأنّ 
الملائكة كرام مقرّبون إلى اللّه قائمون بخدمتهء #لا يعصون الله ما أمَرَهم ويفعلونَ 
١ 5‏ : 


)١(‏ في (أ): بياض. وما بين المعقوفتين من (ب). 


4189 والمشركون"" إِنّما يتّبعون في ذلك القول القبيح» وهو الظنٌ”") الذي لا 
يُغني من الحقٌ شيئاً؛ فإنَّ الح لا بدّ فيه من اليقين المستفاد من الأدلّة [القاطعة] 
والبراهين الساطعة . 

4599 ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين» ألهم لا غرض لهم في انّباع 
الحقٌّ» وإِنّما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسٌهم ؛ أمر الله رسوله بالإعراض عن 
من تولّى عن ذكر الذي هو الذكرُ الحكيم والقرآنٌ العظيم [والنبأ الكريم]» 
فأعرض عن العلوم النافعة» ولم يُرِذْ د إلا الحياة الدنيا؛ فهذا منتهى إرادتّه. ومن 
المعلوم أن العبد لا يعمل إِلّا للشيء الذي يريده؛ فسعيٌ هؤلاء”" مقصورٌ على 
الدنيا ولذّاتها وشهواتها كيف حصلث حَصّلوهاء وبأيٌ طريق سنحت ابتدروها. 

4*0 ذلك مبلثهم من العلم»؛ أئ: : هذا منتهى علمهم وغايته؛ وأمًا 
المؤمنون بالآخرة المصدّقون بها أولو الألباب والعقول؛ فهمتهم وإرادتهم للدار 
الآخرة» وعلومُهم أفضلٌ العلوم وأجلهاء وهو العلم المأخودٌ من كتاب اللّه وسنّة 
رسوله هلل والله تعالى أعلمٌ بمن د يستحقٌ الهداية فيهديه ممّن لا ي يمعضى ذللك فيكلة 
إلى نفسه ويخدُله فيضل عن سبيل الله ولهذا قال تعالى: 00 00 
ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى» : ا 
طوَيلهِ ما فى لسوت وَمَا في الْأنْضٍ لِجَرِىَ الدِينَ أسنوأ مَا جلو وجري الذي تسن بالق 
© ال يمت كد الف والتؤسق إلا ل إن وك ويخ المنيرط هر فك يك إذ أنتال 
يرح الاْضٍ وَإِذ أَسْر بِضّهُ فى بظون أمهليئ: كلا تيجا أشن هْرٌ أ بِمن انق © ». 

4١‏ يخبر تعالى أنه مالك الملك» المتفرّدُ بملك الدنيا والآخرة» وأنَّ جميع 
اي 9 ملك لله إتصركا لهم تصرفا الملك العظيم في عبيده 0 ينقد 
فيهم قدرهء ويجري عليهم شرعّهء ويأمرهم وينهاهم» ويجزيهم على ما أمرهم به 
ونهاهمٍ عنهء فيثيب المطيع ويعاقب العاصي» للِيَجْرِيَ الذين أساؤوا» العمل من 


سيئات تا" الكفر فما دوئّه من المعاصي» وبما عملوه من أعمال لسر بالعقوبة 





الفظيعة '. «ويجزيّ الذين أحسنوا»: فى عبادة اللّهء وأحسنوا إلى خلق الله 
(0) في (ب): «وهم إنما». (؟) في (ب): «إلا الظن». 
في (ب): الفسعيهم». (4) في (ب): «مَنْ في السماوات والأرض». 


(5) في (ب): «السيئات من الكفر». لاطي ا 


ضفل مور ال 0 


بأنواع الختادم #بِالحُسْنى 4 ؛ أي : بالحالة الحسنة في الدّنيآ والآخزة» وأكبر ذلك 
وأجلةارضًا ريُهم والفورٌ بالجنة وما فيها من النعي 00 


4779 ثم ذكر وصمَهم » فقال: #الذين يَجْتَنبون كبائر الإثم والفواحش 4 ؛ أ 
90006 اللَهُ به من الواجبات» التي يكون تركّها من كبائر الذنوب» 
ويتركون المحرّمات الكبار من الرّنا 7 وشرب الخمر وأكل الرّبا والقتل ونحو ذلك 
من الذتب العظية ل اللّمم» : رعو الديوف الصغارٌ التي لا يصرٌ صاحبها 
عليهاء أو التي يلمٌ العبدٌ بها المرّة بعد المرّة على وجه الندرة والقلّة؛ فهذه ليس 
مجرّد الإقدام عليها مخرجاً للعبد من أن يكون من المحسنين؛ ؛ فإنّ هذه مع الإتيان 
بالواجبات وترك المحرمات تدخُل تحت مغفرة الله التي وسعث كل شيء» ولهذا 
قال: «إنَّ رك واسعٌ المغفرة»: فلولا مغفرئه؛ لهلكتٍ البلادُ والعباد؛ ولولا عفوه 
وحلمه؛ لسقطت السماء على الأرضء ولَّما ترك على ظهرها من دابّة» ولهذا قال 
النبئ كله : «الصلوات الخمسء» والجمعة إلى الجمعة»؛ ورمضان إلى رمضان؛ 
مكفراتٌ لما بينهنٌ ما اجِنُيِبتِ الكبائر»”" . وقوله: «إهو أعلم بكم إذ أنشاكم من 
الأرض وإذْ أنثّم أجنّةَ في بطون أمّهاتكم4؛ أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلهاء 
وما جبلكم عليه من الضّعف والخَّوّر عن كثير مما أمركم اللّه بهء ومن كثرة 
الدواعي إلى فعل”' المحرّمات» وكثرة الجواذب إليهاء وعدم الموانع القويّة؛ 
والضعف موجودٌ مشاهدٌ منكم حين أخرجكم الله من الأرض» 0 
أمُهاتكم, ولم يزل موجوداً فيكم؛ وإنْ كان الله تغالي فد أونجد نيكم كر على 4 
أمركم ب ولك الضعف لم يزل؛ فلعلمه تعالى بأحوالكم هُذه؛ ناسبت الحكمة 
الإلهيّة والجود الربانيٌ أن يتغمدكم برحمةة ومغفرته وعفوه» ويخمركم بإحسانه» 
ويزيل عنكم الجرائم والمآثم» خصوصاً إذا كان العبدٌ مقصوده مره ربّه في جميع 
الأوقات» وسعيّه فيما يقرّبٌ إليه في أكثر الأنائقة .ؤقرازه كن الذنوت التي يمقث بها 
عند مولاه» ثم تقع منه الل فإنّ الله تعالى أكرم الأكرمين”” وأجود 
الأجودين» أرحم بعبادِه من الوالدةٍ بولدها؛ فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة 
ربّه قريب» وأن يكونٌ الله له في ح جميع أحواله مجيباء ولهذا قال تعالى: «فلا تركوا 


)١(‏ في (ب): «والفوز بنعيم الجنة». (؟) في (ب): «كالزنا». 
م أخرجه مسلم (9770) . (؛:) في (ب): «إلى بعض». 
)00( في (ب): الأرحم الراحمين؟. 


سورة النجم ( - /ا") خفن 


0 أي : تخبرون الناس بطها ا '' على وجدٍ التمدّح عندهم» إهو أعلم 
تَقى»؛ فإن التو لها القلت] واللّه هو المطلع عليه» المجازي على ما 
فيه من برٌ وتقوى» وأما الناسٌ؛ 7 الله شيعا . 

ان الى َل 9)”' مقط قبلا رافك 9 يدم علد ليت مي يك © 
َأ يما فى صحة 000 لَِى وق 9 © د د ور وند 0 
سئ 9 ون سَعَيَمٌ سَوْكَ بر 62 6م زه ان لوق © أن إِلّ َيْكَ 
0 0 2 مْحَكَ وب © 1 7 ويا © و عق ارين 00 
لق © ين ملقو ا فق (© رلا عكد 3 ألم 00 ا اق © 7 
ربُ اليَعْرَئ (9)) وَأنَه هلك عادًا الأول 0 أ 2©) ووم نوج ين 1 ِتَّْ كاثوأ حم 
أَظلم وَلْلَىَ 9©) ) والمؤلفكة أَمر ون © مَمَنَّدهَا ما ل 
من تدر الأرق © أ ارفك © ل لها لَهَا مِن دون أله و كشِفَةُ 69 أَيْنْ هذا لَلْريثِ حجن 
© َعْعَيَ علا بكرن 2© وني نم متيخرة © اتفذرا يد اما 8 9© 4. 

9” _ 3705© يقول تعالى: أفرأيتَ قُبحَ حالة من أُمِرَ بعبادة ربُه وتوحيده فتولّى 
عن ذلك وأعرض عنه؟! فإِنْ سمحث نفسّه ببعض الشيء القليل؛ فإنّه لا يستمدُ 
عليه» بل يبخل ويُكدي ويمنع؛ فإِنّ الإحسان””' ليس سجيّةٌ له وطبعاً» بل طبعه 
التولّي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف» ومع هذا؛ ل 
وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. «أعنده علم الغيب فهو يرى»: ١‏ 
ف نا أم هو متقوّلٌ على الله متجرّىء عليه جامعٌ”'" بين المحذورين 0 
والتزكية؟! كما هو الواقع؛ لأنّه قد قد عُلِمَ أنّه ليس عنده علمٌ من الغيب» وأنّه لو قدّر 
أنّه أدُعى ذلك؛ فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبيْ المعصوم 
على ل ارلا وذلك دليل على بطلانه . 

رس ين «أم لم يتبَأ» : هذا المدّعي #ابما في صحف موسى. وإبراهيم 


ع 


0 1 





)١(‏ في (ب): «أي: تطهرونها وتخبرون الناس بذلك». 

() في (أ) إلى آخر السورة. (9) في (ب): إلى آخر السورة. 
(5) في (ب): «المعروف». 0 فى لب) #ووسشيرم 

(3) في (ب): «على الجمع». ١‏ 


1 سورة النجم (8" - 44) 


الذي وَفْى4؟ أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به» وأمره به من الشرائع وأصول الدين 
وفروعه. 

«م 8 441١‏ وفي تلك الصحف أحكامٌ كثيرةٌ؛, من أهمّها ما ذكره اللّه بقوله: 
#أن لا تزِرَ وازرة وِزْرَ رَ أخرى. وأن ليس للإنسان إِلَّا ما سَعى ؛ أي: كل عامل له 
عمله الحسن والسيىء ؛ فليس له من عمل غيره وسعيه شيء؛ ولا يتحمّل أحد عن 
أحدٍ ذنباً» #وأنّ سعيه سوف يُرى»: في الآخرة» فيميّز حسئه من سيّئه» «ثم 
يُجْراه الجزاءً الأوفى#؛ أي: المستكمل لجميع العمل» الخالص الحلا 
بالحسنى» والسيىء الخالص بالسوأى» والمشوب بحسبه؛ جزاء تُقَرُ بعدله وإحسانه 
الخليقة كلهاء وتَحْمَدُ الله عليه» حتى إِنَّ أهل النار ليدخلون”" النار» وإِنّ قلوبهم 
مملوءةٌ من حمد ربّهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم». ٠‏ وأنّهم الذين 
أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد. وقد استدل بقوله [تعالى]: #وأن ليس 
للإنسان ! إلا ما سعى»: من يرى أن القُرَّبٍ لا يجوز”" إهداؤها للأحياء ولا 
للأموات» قالوا: لأنَّ الله قال: #وأن ليس للإنسان إِلَا ما سعى؛ فوصول سعي 
غيره إليه مناف لذلك. . وفي هذا الاستدلال نظرٌ؛ فإِنّ الآية إنما تدل على أنه ليس 
للإنسان إلا ما سعى بنفسه» وهذا حنٌّ لا خلاف فيه» وليس فيها ما يدل على أن لا 
ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه؟2؛ كما أنه ليس للإنسان من المال إِلَا ما 
هوا كي افذكه وتحتا يل » ولا يلزم من ذلك أن لا يملِكَ ما وَهَبّهِ الغير له من مالِهِ 
الذي يملكه. 

4479 وقوله: #وأنَّ إلى ربّك المنتهى#؟ أي: إليه تنتهي الأمورء وإليه تصير 
الأشياء والخلائقٌ بالبعث والتُشور» وإلى الله المنتهى في كل حال؛ فإليه ينتهي 
العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات. 

0+ #وأنّه هو أضحك وأبكى# ؛ أي : هو الذي أوجد أسباب الضحك 
والبكاء» وهو الخير والسْرٌ والفرح والسرور والهم والحزن» وهو سبحانه له الحكمة 
البالغةٌ في ذلك . 


4:49 #وأنّه هو أماتَ وأحيا»؛ أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعدام» والذي 


)١(‏ في (ب): «الحسن الخالص». () في (ب): «يدخلون». 
زفق في (ب): دلا يفيد؟ . ):١‏ في (ب): (لهع. 


سورة النجم (40 - 01) اخرفل 





أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم. سيعيذهم بعد موتهم» ويجازيهم بتلك الأعمال التي 
عملوها في دار الذنيا . 

ين #15 #وأنه خَلَقَ الزوجين4 : اما بقوله: : «الذّكر والأنثى» : 
وهذا اسه خض امل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها؛ فهو المنفرد يخلقها #من 
ثطفة إذا تمنى» : : وهذا من أعظم الأدلّة على كمال قدرته وانفراده بالعرَّة العظيمة؛ 
حيث م الات مر وكبيرها 006 نطفة اه من ماء ممين» م 
أعلى عليين » » وإمًا إلى أدنى الحالات في أسفل ا 

4479 ولهذا استدلٌ بالبداءة على الإعادة» فقال: «وأنّ عليه النشأة الأخرى»: 
فيعيد العباد من الأجداث» ويجمعهم ليوم الميقات» ويجازيهم على الحسئنات 
والسيئات. 

4489 طوأنّه هو أغنى وأقنى»؛ أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من 
التّجارات 3 المكاسب من الجرّف وغيرهاء طوأقنى»4؛ أي: أفاد عباده من 
الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان» وهذا 
من لعبه اتعالى ! أن أخبرهي"” ' أنّ جميع النعم منه» وهذا توب نلعا أن شكروة 
ويعبدوه وحذه لا شريك له. 

4:49 «وأنّه هو ربُ الشعرى» : : وهوا*' النجم الحعررت بالشعْرى العبورء 
المسماة ة بالمرزم. وخصّها الله بالذك” وإن كان هو رب كل شيء؛ لأنّ هذا الحم 
0 احير يخأ أن تخت عا يعد" المشر دون مر ا 

4*0 «وأنّه أملك عاداً الأولى» : وهم قوم هود عليه السلام حين كَذَيوا 
هود فأهلكهم اللّه بريح صرصر عاتية 1 

4019 «إوثمود»: قومٌ صالح عليه السلام؛ أرسله اللّه إلى ثمودء فكدذّبوف 





00( في (ب): الفسّر الزوجين؟». 

00( في (ب): اكبيرها وصغيرها من نطفة قليلة؟. 

00 في (ب): اوهذا من نعمه على عباده أن جميع. ..» 

4 في (ب): #اوهي؟. )0( في (ب): لليعيدة) . 


ة/آ]| سورة النجم (عه ؤوه) 





فبعث الله إليهم الثاقة آنه فمقروها وكديوف فأهلكهم الله [تعالى]ء #فما أبقى» : 
منهم أحداء بل أبادهه”" عن آخرهم . 

#011 «وقوم نوح من قبل إِنْهُم كانوا هم أظلمَ وأطغى»: من هؤلاء الأممء 
فأهلكهم الله وأغرقهه'") 

0 5 5 #0 «والمؤتفكة» : لوهم قوم لوط عليه العام" «#أموى# ؛ أي: 
أصابهم الله بعذاب ما عدت به أحداً من العالمين» قلب أسفل ديارهم أعلاهاء 
وأمطر عليهم حجارة من سججيل» » ولهذا قال: #فغشّاها ما عَشَّى»؛ أي: غشيها من 
العذاب الأليم الوخيم ما غشي؛ أي: شيءٌ عظيمٌ لا يمكن وصفه. 

4009 «فبأيٌ آلاءٍ ربك تتمارى» ؛ أي : فبأيٌ نعم التت وهيل كنك نينا 
الإنسان؛ فإِنَّ نعم الله ظاهرةٌ له تقبل الشكٌ بوجه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمة 
إلا منه تعالى» ولا يدفع اللقّم إلا هو. 

1ه» ظطهذا نذيرٌ من الُذر الأولى»؛ أي: هذا الرسول القرشيُ الهاشميٌ 
محمد بن عبد اللّه ليس ببدع من الرسل» بل قد تقدّمه من الرسل السابقين» 
ودعوا إلى ما دعا إليه؛ فلأي شيءِ تنكر رسالته؟! وبأيٌ حجّة تبطل دعوته؟! 
الست أخلاقه أعلول أخلاق الرسل الكرام؟ ! اليقن: يدعو إلى كل خير وينلهى عن 
كل 0 0 يأت بالقرآن كبن الذي لا يأتيه بزل من بين ندية.ولاً مخ 
0-9 ؟! فما الي يمنع العذات عن كدي ع 0 0 وإمام 
المتّقين وقائد الغرٌ المحسجلين؟! 

#00 «أَزْفْتِ الآزفةٌ» ؛ أي: قربت القيامة ودنا وقيّها ويانت علاماتهاء #ليس 
لها من دون الله كاشفة»؛ أي: إذا أتت القيامة وجاءهم العذابٌ الموعود به. 

4089 ثم توعّد المنكرين لرسالة الرسول محمد يل المكذّبين لما'*' جاء به 
من القرآن الكريمء فقال: 

404 #أفمن هذا الحديث تعجبونَ#؛ أي: أفمن هذا الحديث الذي هو خير 


)١(‏ في (ب): «أهلكهم الله؟. )١(‏ في (ب): «وأغرقهم في اليمٌْ». 
(9) في (ب): «أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كلّ شرٌ'. 
)0( فى (ب): (بما؟. 


سورة النجم 6١(‏ -؟35) 1,5١‏ 





الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون» وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة» الخارقة 
للأمور والحقائق المعروفة؟! هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهمء وإلا؛ فهو 
الحديث الذي إذا حَدّث صَدَّق) وإذا قال قولاً فهو القول الفصل» ليس ا 
وهو القرآن”) العظيمء الذي لو أَنْزِل على جبل لرأيكه خاشعا متصدعاً من 
خشية الله الذي يزيد ذوي الأحلام رأياً وعقلاً وتسديداً 0 وإيقاناً وإنماناء بل 
الذق ١‏ حبني العقن عن مدل بقن تحتتي لله اميه وضلاله. 


04»*» (وتضحكون ولا تبكونَ#؛ أي: تستعجلون الضحك والاستهزاء بهء مع 
أنه الذي ينبغي أن تتأئر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون؛ سماعاً لأمره 
زلهية؛ وإضخاء لوغدة ووؤغيلاة»- والطاناً لكخبارة الضلدفة السيية . 

411 «وأنتم سامدونٌ» ؛ أي : غافلون لاهون عنه وعن 0 وهذا من ا 
عقولكم وأديانكم؛ فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال؛ لما كنثّم بهذه 
المثابة التي يأنف منها أولو الألباب. 

4*7 ولهذا قال تعالى: #فاسجٌدوا لله واعبدوا»: الأمر بالسجود للّه 
خصوصاً يذل على فضلهء وأنَّه سرُ العبادة ولبّها؛ فإِن روحها الخشوع لله 
والخضوع لهء والسجود [هو] أعظم حالة يخضع بها [العبد]”؛ فإنّه يخضع قلبه 
وبدنه» ويجعل أشرف أعضائه على لانن المهينة موضع وطء الأقدام. ثم أمر 
بالعبادة عموماً الشاملة لجميع ما يحبّه اللّه ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة . 


تم تفسير سورة النجم. 
والحمد لله [الذي لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني 
عليه عباده وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا]. 
6 4 


)١(‏ في (ب): «الكلام». (؟) في (ب): «وإيماناً ويقيناء والذي». 

حي لإية: «النسنه الساويقة ١‏ 

4 في (ب): «أي: غافلون عنه لاهون عن تدبره». 

(5) في (ب): «القلب». والكلمة في (أ) غير واضحة ولعلّها: «العبد» كما هي في الطبعة 
الأولى . 


11 سورة القمرّ 233) 


تفسير سورة اقتربت الساعة 
وهي مكية 


مر وء ع 2 و .م 


دس سم م غ ملس ام 
رَكَدَوأ أ وأتبعوأ أهواء هم يكل أ مْرٍ مُسَتَقَرٌ 0 ولقد جاءهم مر أ ماه ما فيه 
1ك ح )1و يليد 6 0 1ه 
مُوْمحَرٌ () جحكمة 1 قم تمن ا (© *4. 


4١‏ يخبر تعالى 0 الساعة - وهي القيامة - اقتربت» وآن أوانهاء وحان وقتٌ 
مجيثها.» ومع هذا"''؛ ا ا مكذّبين بها غير مستعدين 0 


اعم الآيات الدالة على صحة تتاجا جه ب مح مدلل لذ لا نا مويه 


المكذبون أن يُرِيَهم من خوارق العادات ما ندال على صححة ما جاء به د 


أشار ككلةِ إلى القمرء فانشقٌ بإذن اللّه فلقتين؛ انه على خبل أبي قُبيس» وفلقة 
على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية العظيمة” 2 الكائنة ئنة في 
العالم العلويٌ» التي لا يقدر الخلقُ على التمويه بها والتخييل» فشاهدوا أمراً ما رأوا 
مثلّه بل ولم يسمعوا أنّه جرى لأحدٍ من المرسلين قبلّه نظيره» فانبهروا لذلك» 
ولم يدخل الإيما يمان في قلوبهمء ولم ب الله بهم خيراء ففزعوا إلى بهتهم 
وطغيانهم» وقالوا: سحرنا محمذد! ولك علامة ذلك أنكم تسألون من وَرَدَ 
عليكم ‏ من السفر؛ فإنّه إن قدر على سحركم؛ لم ييز أن يسحرٌ مَن ليس 
مشاهداً مثلكم! قيبالوا كل من قدمء فأخبروهم بوقوع ذلك فقالوا: #سحرٌ 
مستمرٌ»! سحرنا محمد وسحر غيرنا!! وهذا من البَهْتِ الذي لا يروج ِلَّا على 
أسفه الخلق وأضلّهم عن الهدى والعقل. 

69» وهذا ليس إنكاراً منهم لهذه الآية وحدّهاء بل كل آية تأتيهم؛ فإنّهم 
مستعدُون لمقابلتها بالتكذيب” والردٌ لهاء ولهذا قال: اوإن يَرَوا آيةَ يعرضوا» : 


ددم ره مايه و ء سام َب 2 و سير كا م 35 93 
مريت ألمَاعَةُ وَأفَقّ ) كمد 69 ولد ترقا امه يرشا ماخر شير 9© 
شه 


)١(‏ في (ب): «ذلك». )١(‏ في (ب): «ما يدل على صدقه». 


() في (ب): «الكبرى». (:) في (ب): «من قدم إليكم؟. 
(5) في (ب): «بالباطل؟. 


سورة القمر  ”(‏ 07) ردقل 


فلم يعد الضمير على انشقاق القمرء [فلم يقل: وإن يروها]ء بل قال: #وإن يَرَوا 
آية يعرضوا ؛ ليت 7 قصدهم اتّباع الحق والهدىء وإِنّما مقصودهم اتباع الهوى . 
#*» ولهذا قال: #وكذَّبوا واتّبعوا .أهواءهم4؛ كقوله تعالى: افإن لم يستجيبوا 
لك فاغْلَمْ أنّما يتبعون أهواءهم» ؛ نه لو كان قصدذهم انباعَ الهدى؛ لآمنوا قطعاً 
انيعو محمداً عَكِهِ ؛ لأنه أراهم اللّه على يديه من البينات والبراهين والحجج 
القواطع ما دل على جميع المظالي الإليكة والمقاصد الشرعيّة» #وكلٌ أمر 
مستق”» ؟ أي : إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه. وسيصير الأمر إلى أخره 
فالمصدّق نقلي في جنات التعيع ومغفرة اللّه ورضوانه. والمكزب يتقلّب في 
سبخط اللّه وعذابه خالداً مخلداً أبداً . 

447 وقال تعالى مبيّناً أنّهم ليس لهم قصدٌ صحيحٌ واتباعٌ للهدى”"©: #ولقد 
جاءهم من الأنباء©؛ [أي: الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة] اما فيه 
مُرْدَجَرُ4؛ أي: زاجر يزجرهم عن غيّهم وضلالهم. 

#0١‏ وذلك #حكمةً»: مله 0 «بالغة»؛ أي : لتقوم حجته على 
العالمين””" 2 ولا يبقى لأحدٍ د على الله حجَةٌ بعد الرسلء #فما تغني التُذْر4؛ كقوله 
تعالى: «إولو جاءتهم كل آيةِ لا يؤمنوا حتى نا العذابَ الأليم». 


رو معو 


لول عَنْهُمٌ يوم ينم ألدّع إِلّ عَئْء نكر ©) خُنّنَا يَصَرْفر يمن ين الْدَيدَاثِ 
كنم جراد سُتَيِرٌ 2 مُطِوينَ إِلَ أده يول الكفرونَ هذا ينم عَيثٌ 2 *. 

419 يقول تعالى لرسوله وَ: : قد بان أن المكذّبين لا حيلة في هداهم؛ ذ 
يبق إلا الإعراض عنهم” فقال: «فتول عنهم» : : وانتظز بهم يومأ عظيماً وهولا 
جسيماًء وذلك حين #يَدعٌ الداع» ؛ ؛ وهو إسرافيل عليه السلام #إلى شيء كر»؛ 
أي : إلى آم تتلى ابعر ه الخليقة» » فلم تر منظراً أفظع ولا أوجع منهء فينفحٌُ 
إسرافيل نفخةً يخرج بها” الأمواتُ من قبورهم لموقف القيامة. 


407 # خشعاً أبصارٌهم» ؛ 1 من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهمء 








)١(‏ في (ب): «وليس». () في (ب): «ولا اتباع الهدى؟. 
(9) في (ب): «المخالفين». 

(5) في (ب): «الإعراض عنهم والتولي عنهم. فتول عنهم؛. 

(6) في (ب): «فينفخ إسرائيل في الصور نفخة يخرج منها؟. 


2 سورة القمر (4 - 4) 





فخضعت وذلْتء وخشعت لذلك أبصارهم لاإيخرجون من الأجداث»: وهي القبور 
«كأنّهم»: م ورَوجان بعضهم ببعض #جراد منتشرٌ» ؛ 5 مبثوثٌ في 
الأرض متكائرٌ جد 

»8 0 إلى الدّاع»؛ اق 3 مدرعيق لإجابة تدز" الذاغي» هذ يدل 
على أنَّ الذّاعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة» فيلبون دعوته ويسرعون 
إلى إجابتهء #يقول الكافرون»: الذين قد حَضَّرَ عذابُهم: «هذا يومٌ عَسِرٌ4؛ كما 
قال تعالى: #على الكافرين غيرُ يسير»: مفهوم ذلك أنه يسيرٌ سهل على المؤمنين. 

0 0 0 َكدَوأ عبدنا وثَالُوأ يحنوث وأزدجر ()” ' مدعا ريده أن مَعلُوبٌُ 7 
© كنتحا وب السَمة عاو مجمر 9) وفنا الارض عونا َالنقق ا مر مد كرِدَ © 
وَحمَلَهُ َك ذَاتٍ 0 تفثر © مك با جز تن كن كير 9© ولد كته له مهل من 
كر © دكت كن عَدَاقٍ ودر ©) وَلَمَدَ را الاك لدم مَهَلْ ين تُنَكِرٍ 69 *. 

449 لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله وأن الآياتِ لا تنفع فيهم ولا 
تُجدي عليهم شيئاً؛ أنذرهم وخوّفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذّبة للرسل وكيف 
إهلهكم اللَهُ وأحلّ بهم عقابه» فذكر قوم نوح؛ أول رسول بعثه الله إلى قوم 
يعبّدون الأصنام» فدعاهم إلى توحيد الله وعبادتة وحده لا شريك له» فامتنعوا من 
ترك الشركء وقالوا: «لا نذَوْنُ الهتكم ولا تَدَرْنَ وا ولا شواعاً ولا يَحْوتَ ويَعوق 
ونشْرأً»» ولم يزل نو يدعوهم إلى اللّه ليلا ونهاراً سر وجهاراًء فلم يزذهم ذلك 
إلا عناداً وطغياناً وقدحاً في نبيّهم» ولهذا قال هنا: طفكذّبوا عبدّنا وقالوا مجنونٌ» : 
لزعمهم أنَّ ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل» وأنَّ 
ما جاء به نوحٌ عليه السلام جهل وضلالٌ لا يصدّر إِلّا من المجانين» وكَذّبوا في 
ذلك» وقَلَبوا الحقائق الثابتة شرعاً وعقلا”"؛ فإنَّ ما جاء به هو الحقٌ الثابت الذي 
يرشد العقول النيّرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرُشدء وما هم عليه جهلٌ وضلال 
مبينٌ . وقوله: #وازْدْجر» ؛ أَئْ: زجره قومه وعنّفوه لما دعاهم إلى الله تعالى» فلم 


)0غ( في (ب): (مسرعين لنداء؟. 

(؟) في (1): إلى آخر قصته. وفي (ب) ذكرت الآيات إلى قوله تعالى: «ولقد يسرنا القرآن 
للذكر. ..». 

(5) في (ب): «عقلآ وشرعاً». 
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يكفهم قبّحَهُمُ الله عدم الإيمان به ولا تكذيئهم إيّاهء حتى أوصلوا إليه من أذيّتهم ما 
قدروا عليه» وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم . 

٠ 0‏ فعند ذلك دعا نوحٌ ربّه فقال: «إنْي مغلوبٌ»#: لا قدرةً لي على 
الانتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن من قومه إِلَّا القليل النادرء ولا قدرة لهم على مقاومة 
قومهمء #فانتَصرُ» : اللهم لي منهم» وقال في الآية الأخرى : ورت لاالدر عاق 
الأرة ضْ من الكافرين دَياراً. . . * الآيات. 

4١١«‏ فنأجاب اللّه سؤاله» فانتصر”'' له من قومه؛ قال تعالى: ظففَّتَحْنا أبواتَ 
السماء بماء منهمر»؛ أي: كثير جدًا متتابع . 

»4 «وفحَزنا الأرض غُيوناً» : فجعلتٍ السماءٌ ينزل منها من الماء شيءٌ 
خارق للعادة» وتفجرت الأرض كلي حتى التثُور الذي لم تَجْرٍ العادةٌ 0 الماء 
فيه» فضلاً عن كونِهِ منبعاً للماء؛ لأنّه موضع النارء #فالتقى الماء»؛ أي: ماء 
السماء والأرض» على أمر» : : من اللّه له بذلك. #قد قُدِرَ»؛ أي: قد كتبه الله 
في الأزل وقضاه عقوبةٌ لهؤلاء الظالمين الطاغين. 

4١9‏ طوحَمَلتاه على ذاتٍ ألواح ودُسْر» ؛ أي : ونججينا عبدنا نوحاً على السفينة 
ذات الألواح والدّسْر”"'؛ أي: المسامير آلتي قد سُمِرَتْ بها ألوانحها كلها 
أسرها. 

4١4«‏ «تجري بأغيّننا4؛ أي: تجري بنوح ومّنْ آمن معه ومَنْ حمله من 
أصئاف المخلوقات برعايةٍ من الله وحفظٍ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءةٍ منه 
تعالى» وهو نعم الحافظ الوكيل» «جزاءً لخن كان كُفْر4؛ أي: فعلنا بنوح ما فعلنا 
من النّجاةَ من الغرق العام جزاءً له؛ نك كدنه قومه وكفروا به» فصبر على 
دعوتهم» واستمرٌ على أمر الله فلم يردّه عنه راد ولا صده عن ذلك”" صاد؛ كما 
قال تعالى في الآية الأخرى : «قيل يا نوحُ اهبط بسلام م مِنَا وبَرّكات عليك وعلى 
أمم مِمّن معك. . .4 الآية. وتستمل أن المراد آنا أعلكنا قوم توح وتعلنا بهن ا 
فَعَلنا مِن العذاب والخزي جزاءً لهم على كفرهم وعنادهم. وهذا متوججه على قراءة 
من قرأها بفتح الكاف. 


)0غ( في (ب): «وانتصر؟. زف فى (ب): (ودسر». 
اقرف في (ب): «ولا صذه عنه؛. 


5 سورة القمر )5١-16(‏ 


٠١9‏ » طولقد تركناها آيةَ فهل من مُذَكرٍ4؛ أي : ا 
آيةَ يتذكر بها المتذكرون على أنَّ من عصى الدسل وعاندهم أَهْلَكه اللّه بعقاب عام 
شديد»: أو أن الضمير يعَود إلى السفينة واجتسهاء وأنّ أصل صنعتها تعليمٌ من, الله 
لرسول!") نوح عليه السلام» ثم أبقى الله صنعتها وجنسها بين الناس؛ ليدلٌ ذلك 
عا برحينة جلف وعبات ركمال اوترقة وزلديم لعفت «إفهل من مُذَّكر»؛ أ 
فهل متذكر للآيات ملق ذهئه وفكرته لما يأتيه منها؛ فإنها في غاية البيان والثين؟ 

419 «فكيف كان عذابي ونُذُرِ»؛ أي: فكيف رأيتٌ أيها المخاطبٌ 
عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقى لأحدٍ عليه حجة. 

4179 #ولققد يَسَرْنا القرآنَ للذّكْر فهل من مُذَّكرِ4؛ أي: ولقد يسّرْنا وسهّلنا 
هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه اللفهم والعلم؛ لأنّه أحسن الكلام 
لفظاًء وأصدقه معنئ» وأبينه تفسيراً؛ فكلٌ من أقبل عليه؛ يَسْرَّ الله عليه مطلوبه 
غاية التيسيرء وسهّله عليه» والذكر شامل لكل ما يتذكّر به العالمون من الحلال 
والحرام وأحكام الأمر والنّهْي وأحكام الجزاء والمواعظ والعِبَّر والعقائدٍ النافعة 
والأخبار الصادقة» ولهذا كان علم القرآن حفظاً وتفسيراً أأسهل العلوم وَأحلهًا على 
الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبدٌ؛ عير عليه . قال بعض السّلف عند 
هذه الآية: : هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه 
والتذكر بقوله: «فهل من مُذّكر». 

١ب‏ ءَادُ فَكفَ كن عَدَكِ وَبذْرٍ 69 إن اسلا عَم كا مَرْصَمًا في يوم غنين مُستَمرٍ 


ار 


26 لاس كاي نم أَعْبَارُ نحل تعر 9© ككف كان عَدَان وَنْذْر © وَلَمَدَ عت لدان 
نميه نكر © 4. 

1 414 وما مي القلةالمرؤلة اله أرسل الله إليهم هوداً عليه 
السلام يدعوهم إلى توحيدٍ الله وغبادته؛ فكذّبوف فأرسل الله عليهم «ريحاً 
صرصراً» ؛ أي شديدة عدا «#في يوم نحس#4؛ أي: شديد العذاب والشقاء 
1 0 0 3 تخبيواما: 


© 


(1) في (ب): «لعبده». 
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بالأرض» فتهلكهم. فيصبيحون وكأ نهم أعجارٌ نخل مُقَّعِرٍ4؛ أي : كأن جنثهم بعد 
007 النخل الخاوي الذي اقتلعه”' الريح فسقط على الأرض؛ فما 
أهون الخلق على الله إذا عَصَوًا أمرّه! 

4١‏ #فكيف كان عذابي وتُذْرٍ4: كان واللّه العذاب الأليم والئذارة التي ما 

4778 #ولقد يَسَرْنا القرآن للذكر فهل من مُذَّكر»#: كرّر تعالى ذلك رحمة 
بعباده وعناية بهم؛ حيث دعاهم إلى ما يصلخ دنياهم وأخراهم . 

« كَدَبَتَ كود بالتذر © كَمَالوا أض] متا 0_0 ذا لَنَى صَلَلٍ وَسْعرٍ 9 لق 
ا 0 7 د كب يد 02 مبنئرة نا 9 الوا 0 إن ميا 


لتاق فلنة ل م وَأَصطير 09 وت اه ألما قسمة م ةط شري 0 ) نادأ 
صَلِجمْ اط ضَثَرَ 9 ككيِكَ كن 0 ودر © ا 10 عم م 5 مشي 
تيار © يذ 5؟ انثوة لي مهل ين 4ك رِ © ». 

«408 أي: لاكذّبت ثمود»: وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحجر 
نبِيّهم صالحا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأنذرهم 
العقاب إِنْ هم خالفوه. 

ارسحعم 1 ليدم وخا ا 04 
ذلك؛ : فهو تح واحدٌ. «إنًا إذا4؛ أي : إن ا وهو في 525 الحالة #لفي 
ضلال وسَعْرٍ» ؛ أي: [إِنا] تضائرن أشقياء. وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم؛ 
فإنهم أنفوا أن يتبعوا وسنولا من البشوة ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر 
والصوّر. 

455-709 «أألقي الذكر عليه من بيننا»؛ أي: كيف يخصّه الله من بيننا 
وينرّل عليه الذكر؛ فأيُّ مزيّة خصّه من بيننا؟! وهذا 0 
لم يزالوا يُدلون به ويصولون [ويحولون] ويردُون به دعوة الرسل» وقد أجاب الله 
عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: #قالث رسُّلهم إن نحنُ إلا بشرٌ مثلكم 


)١(‏ في (ب): «(أصابته» . (0) في (ب): «وهو بهذه». 


)4٠  '؟؟1/( سورة القمر‎ ١17/48 


ولكنّ الله يَمْهْ يعن عاو دزا بشاة كن عبادو» : فالرسل مَنّْ الله عليهم بصفاتٍ وأخلاق 
وكمالاات بها صلحوا لرسالاات رهم والاختصاص بوحيه» ومن رحمته وحكمته أن 
كانوا من البشر؛ فلو كانوا من الملائكة؛ لم يمكن البشر أن يتلقّوا عنهم ولو 
جعلّهم من الملائكة؛ لعاجل المكذّبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود من هذا0© 
الكلام الصادر من ثمود لنبيّهم صالح تكذيبه» ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم 
الجائرء فقالوا: «بل هو كذَابٌ أذ شِرٌ#؛ أي: كثير الكذب والشرً! فقبّحهم الله ما 
أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدّهم مقابلةً للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع . 

47079 لا جرم عاقبهم اللّه حين اشتد طغيائهم» فأرسل الله الناقة التي هي من 

أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة؛ يحلبونٌ من درَها" ما يكفيهم 0 
«فتنةً لهم 4 ؛ أي : الجاراات اليم راحيعانا. (فارتقنهم واضطبر» ؛ أي: ١‏ 
على دعوتك إِيّاهم وار تقب ما يحل بهم ل 

رليف «(ونبلهم أن الماء قسمةٌ بينهم»؛ أي: وأخبرهم أنَّ الماء؛ أي : : موردهم 
الذي يستعذيونه) قسمة بينهم وبين الناقة» لها شِرتٌ يوم ولهم شرت يوم آخر 
معلوم. «كلّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ)؛ أي: يحضره من كان قسمته» ويُخظر على من 
ليس بقسمة له. 

4049 طفنادوا صاحبّهم*#: الذي باشر عقرهاء الذي هو أشقى القبيلة» 
#فتعاطى » ؛ أي : انقاد لما أمروه به من عقرهاء #فعقر» . 

ل ٠‏ - 477 طفكيف كان عذابي وتُذّرٍ4: كان أشدّ عذاب» أرسل الله عليهم 
صيحةً ورجفة أهلكتهم عن آخرهم. ونجى الله صالحاً ومن آمن معهء «ولقد يَسَرْنا 
القرآنّ للذّكر فهل من مُذّكرِ». 


كدت كم ألم ب 0 ل ب (©6 يمد من 
عِنيئاً كَدَلِكَ جرى من تن عكر 9 وَلْقَدَ أَدَرَهُم بظمَتَنًا 00 يألنذر 0 0 ل ص 
عند قلتة تن تنا ع تر © فق متعف 124 ع فسلية ©© تثرذ 
عدَان 0 09 ) ولْقَد سَسَرَيا لفان 0 فه ا 
8 440 أي: «إكذّبت قوم لوط»: لوطا عليه السلام حين دعاهم إلى 


)١(‏ في (ب): «بهذا». (5) في (ب): «ضرعهاء. 
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عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد 
من العالمين» ليو واستمرُوا على شركهم وقبائحهم» ٠‏ حتى إن الملائكة الذين 
جاؤوه بصورة أضياف » حين سمع بهم قومه؛ جاؤوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة 
فيهم لعنهم الله وقبّحهم وراودوه عنهم » فأمر الله جبريل عليه السلام» فطمس 
أعينهم بجناحه» وأنذرهم نبيُهم بطشة الله وعقوبته» #فتمارَوًا بِالتُذُر», #ولقد 
صبّحهم بُكرة عذابٌ مستقرٌ» : قلب الله عليهم ديارهم» وجعل أسفلها أعلاهاء 
وتتبّعهم بحجارة من سِجُيل منضودٍ مسوّمة عند ربّك للمسرفين» ونجّى الله لوطا 
وأهله من الكرب العظيم ؛ جزاء لهم على شكرهم لربُهم وعبادته وحذه لا شريك 
له. 1 


قد ع عَالَ 2 التدر '" 29) كديأ أ يا كلها ملْمَرَةُ أَْدَ حْدّ عيز مُفَئَدرٍ 7 أمتائ 

يذ أي أ َم بره في ار © أد يرون عن جيم 0 تنه 
1 © في لئقة يتين لفط انق نط 9 1 النرية ‏ حكن تثثر 
66 فى أثَارٍ عل مود دوا م سَمَرَ © إن كل عَنء علنتة يقر 9© ومآ 
نآ إلا مسد كتنج يأر © وذ أفلكتنا أنباعكم نهآ تمل بن سجر © و 
ده تشقان اشر ل عجر ير تل © لذ لاف علو كر © د 
5 مَفَعّدِ صَِقٍ عند مَلِيِكِ مُتَتدر 49> . 


: أي: طولقد جاء آل فرعونَ4؛ أي: فرعون وقومهء «التذزع‎ 447 4١ 
فأرشل الله إليهم موسق الكليم؛ اندم بالآيات البينات والمعجزات التاعرات”.‎ 
وأشهدهم من العبر ما لم يشهدٌ غيرهم”" '» فكذّبوا بآيات اللّه كلّهاء فأخذهم أحدّ‎ 
. عزيز مقتدرٍ. فأغرقه وجنوده فى يي ألم‎ 

1« والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد علد 
ولهذا قال: واكنازكم خيرٌ من أولنكم»؛ أي : أهؤلاء الذين كذّبوا أفضل الرسل 
حرة اع أو لدلف”” ' المكذّبِين الذين ذكر اللّه هلاكهم وما جرى عليهم؟ فإِنْ كانوا 


)١‏ في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكرت الآيات إلى نهاية السورة. 
(؟) في (ب): «بالآيات الباهرات والمعجزات القاهرات». 
فق في (ب): «ما لم يشهد عليهم أحداً غيرهم». 0( في (ب): «هؤلاء؟. 


٠ولاا‏ سورة القمر (44 - 49) 





خيراً منهم؛ أمكن أن يَنْجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار» 
وليس الأمر كذلك؛؟ فإنّهم إن لم يكونوا شرًا منهم؛ فليسوا بخير منهم. #أم لكم 
بَرَآءَةَ فى الرُبر ؛ أي: أم أعطاكم الله عهداً وميثاقاً في الكتب التي أنزلها على 
الأنبياءء فتعتقدون حينئظٍ أنّكم الناجون بأخبار الله ووعده؟! وهذا غير واقع» بل 
غير ممكن عقلاً وشرعاً أن تُكتب براءتهم في الكُتب الإلهية المتضمّنة للعِدلَ 
والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاةٌ أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لأفضل الرسل 
وأكرمهم على اللَّه. 

449 فلم يبق إِلَا أن يكون بهم قرَّةُ ينتصرون بهاء فأخبر تعالى أنهم يقولون: 
لإنحن . جميع منتص” 4# . 

#59 قال تعالى مبينا لضعفهم وأنهم مهزومون: طاسيِهْرَمُ الجمعٌ ويولُون 
الدُبُر: فوقع كما أخبر؛ هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدرء وقتلت صناديدهم 
وكبراؤهم. فأذلوا01), ونصر الله دينه ونبيّه وحزبه المؤمنين. 

#9 ومع ذلك ؛ فلهم مواعد يجمع به أولهم وآخرهم ومن أصيب في الدنيا 
منهم ومن متع بلذاته» ولهذا قال: #بل الساعةٌ موعدهم»: الذي يجازون به 
ويؤخذ منهم الحقٌ بالقسط. «والساعةٌ أدهى وأمئ»؛ أي: أعظم وأشئُ وأكبر من 
كل ما يتوهّم أو يدور في الخيال©. 

41079 إن المجرمين»؛ أي: الذين أكثروا من فعل الجرائ ٠‏ وهي الذنوب 
العظيمة؛ من الشرك وغيره من المعاصي لافي ضلال وسُعُْر4؛ أي: هم ضالون في 

8 ون * وك * 5 . 59 . 

الدنياء» ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب» ويوم القيامة 
في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم . 
من الأعضاءء وألمها أشدٌ من [ألم] غيرهاء فيُهانون بذلك ويُخْرَّونَء ويقال 
لهم: #ذوقوا مس سَفَرَ4؛ أي: ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها. 

4:9 «إِنا كل شيءٍ خَلَقناه بقدر» : وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلويّة 
والسفليّة؛ إن الله تعالى وحده خُلّقهاء لا خالق لها سواه. ولا مشارك له في 





لق في (ب): «وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما ذلُوا يه». 
(؟) في (ب): «بالبال». 


سورة القمر (0٠ه ‏ 8ه) اهما 





خلقه'''» وخلقها بقضاءِ سبق به علمّه وجرى به قلمّه بوقتها ومقدارهاء وجميع ما 
اشتملت عليه من الأوصاف. 

#0١‏ وذلك على اللّه يسيرٌ؛ فلهذا قال: #وما أمرّنا إل واحدةً كلمح 
بالبصر» : فإذا أراد شيئاً؛ قال له: كن فيكونٌ؛ كما أراد؛ كلمح البصر؛ من غير 
ممائغة ولا صعوبة. ش 

40١١‏ «#ولقد أملّكنا أشياعكم4: من الأمم السابقين؛ 00 عملوا كما عملتّم 
وكذبوا كما كذّبتم» إفهل من مُذَّكر4؛ ىق متذكر يعلم أن سئّة الله في الأولين 
والآخرين واحدةٌء» وأن حكمئتّه كما اقتضت إهلاك أوليك الأخراق فإِنَّ هؤلاء مثلهم» 
ولا فرق بين الفريقين. 

4519 «وكلٌ شيءٍ فعلوه في الرُبر4؛ أي: كل ما فعلوه من خيرٍ وشرٌ مكتوبٌ 
عليهم في الكتب القدرية . 

4019 «وكل صغير وكبير مُسْتَطْرٌ4؛ أي: مسطرٌ مكتوبٌ» وهذه حقيقة القضاء 
والقدرء وأنَّ جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح 
المحفوظ؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنْ؛ فما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطئّه » وما أخطأه لم يكن ليصيبّه. . 

«:ه ‏ 455 «#إنَّ المتّقين»: لله بفعل أوامره وترك نواهيه» الذين انّقوا الشرك 
والكبائر والصغائر في جنات ونَهَر»؛ أي: في جنات النعيم» التي فيها ما لا عين 
راك ولا اذ لمعك ولا خط على قلي بشو عرز الأفيجان لمعته الاتيار 
الجارية» والقصور الرفيعة» والمنازل الأنيقة» والقاكل والمشارب اللذيذة» والحور 
الحسان» والروضات البهية فى الجنان» وفنا" ' النلك الدّيّان والفوز بقربه» ولهذا 
قال: «في مقعدٍ صدقٍ عند مليكِ مقتدر»؛ فلا تسأل بعد هُذا عما يعطيهم ربُهم 
من كرامته وجوده ويمدهم به من إحسانه ومنّته! جعلنا الله منهم» ولا حرمنا خير 
ما عنده بشرٌ ما عندنا. 

تم تفسير هذه الور" + والكيت لله 
#6 #4 


00( في (ب): «خلقها». فق في (ب): «ورضوان». 
ز[فرة في (ب): «تمٌ تفسير سورة اقتربت؟. 





تفسير سورة الرحمن 
وهي مكية 


لمن © عَم الزن © علق لاضن © علَمَهُ اباد © النش 
قير © ات د بعر 3 لشمة ينها مع اليوات 9 أل 
ما فى ليان © ايها لوي وَلَا روأ الْمِيرَان (© والْارصٌ وَصَعَهَا 
أت 09 ها مَكهَدٌ وَلدَمْلُ دَاثْ 7 د ذو أَلْمَسَفٍ وَل 0 
اله ركنا تُكَذْانِ © *. 

419 هذه السورة الكريمة الجليلةٌ افتتحها باسمه الرحمن» الدال على اسعة 
رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضلهء ثم ذَكَرَ ما يدل عان زعينة وأثرها 
الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة» وبعد كل جنس 
ونوع من نعمه ينه الثقلين لشكره ويقول: افبأيٌ آلاء ربكما تكذّبان». 

419 فذكر أنه: #علم القرآن»؛ أي: علّم عباده ألفاظه ومعانيه ويسّرها على 
عباده؛ وهذا أعظم منّة ورحمة رحم بها العباد» 0 عربياً بأحسن 
الألفاظ وأوضح المعاني”''» مشتملٌ على كل خير» زاجرٌ عن كل شر ' 

79 - 44 ##خلق الإنسان#: في أحسن تقويمء كامل الأمضلة مستوفى 
الأجزاء. محكم البناء» قد أتقن البارىء تعالى البديع خلقه أي إتقان» وميّزه على 
سائر الحيوانات بأن «علمه البيانَ4؛ أي: التبيين عمًا في ضميره. وهذا شامل 
للتمليم اللطقي والتعليم الخطيّ ؛ فالبيان الذي ميّز الله به الآدميّ على غيره من أجل 
نعمه وأكبرها عليه. 

409 «الشمسُ والقمرٌ بحُسْبانِ4؛ أي: خلق الله الشمس والقمر وسخُرهما 
يجريان بحساب مقئّن وتقدير مقدّر رحمةً بالعباد وعنايةً بهم» وليقوم بذلك من 
مصالحهم ما يقوم. وليعرفوا عدد السنين والحساب. 

* «والنجم والشجر يسجُدان4؛ أي: نجوم السماء وأشجار الأرض تعرفٌ 





0ق اف «واحين تتشيرة. 


1/٠ )١7 307 سورة الرحمن‎ 


ربُها وتسججد له وتطيع وتخضع”"' وتنقاد لما سخّرها له من مصالح عباده ومنافعهم . 

«7- 48 #والسماء رفعها»: سقفاً للمخلوقات الأرضيّة» «ووضع» [اللّه] 
#الميزان؛ أي: العدل بين العبادٍ في الأقوال والأفعال» وليس المراد به الميزان 
المعروف وحدهء بل هو كما ذكرنا؛ يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي 
تكال نيه الأشنياء والمقادير والمساحات التي تَضبَّط بها المجهولات والحقائق التي 
يُفْصَل بها بين المخلوقات ويُقام بها العدل بينهم» ٠‏ ولهذا قال: #ألَا تَطعَوًا فى 
الميزان»؛ أي: أنزل اللّه الميزان لعل تتجاوزوا الحدٌّ في الميزان؛ فإِنَّ الأمر 0 
يرجع إلى: .عقولكم وآرائكم ؛ لحصل من الخلل ما اللّه به عليمء ولفسدت 
السماواتُ والأرض ومن فيهنّ. 

449 #وأقيموا الوزنَ بالقسطِ»#؛ أي: اجعلوه قائماً بالعدل. الذي تصل إليه 
مقدرتكم وإمكانكم. ولا تُخُسِروا الميزانَ4؛ أي: لا تنقصوه وتعملوا بضدّه» وهو 
الجور والظلم والطغيان. 

+٠9‏ #والأرض وضعها4: اللّه على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار 
واختلاف أوصافها وأحوالها #للأنام؛ أي: للخلق؛ لكي يستقرُوا عليهاء وتكون 
لهم مهاداً وفراشاً» يبنون بها ويحرّثون ويغرسون ويحفرونء» ويسلكون سُبُلَها 
فجاجاً وينتفعون بمعادنها. وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. 

ثم ذكر ما فيها من الأقوات اين فقال: 

4١١9‏ #فيها فاكهةٌ»: وهي”'2 جميع الأشجار التي تثمر الثمراتٍ التي يتفكه بها 
العباد من العنب والتين والرمان والثفاح وغير ذلك» لوالنَخْلُ ذاتٌ الأكمار»؛ أي 
ذات الوعاء الذي ينفلق عن القِنُوان التي تَخْرُجُ شيئاً فشيئاً حتى تتمّ فتكون قوتاً 
يدّخر ويؤكل”"© ويتزوّد منه المقيم والمسافر وفاكهة لذيذةً من أحسن 0 

41١173‏ #والحبٌ ذو ال أي : ذو الساقٍ الذي يداس فينتفع بتبنه للأنعام 
وغيرهاء ويدخل في ذلك حب البُرٌ والشعير والدّرة والأرز والدخن وغير ذلك» 
#والريحانٌ4: يُحتمل أن المراد به''' جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميُون» فيكون 
هذا من باب عطف العام على الخاص» ويكون الله [تعالى] قد امتنّ على عباده 





)١(‏ في (ب): «وتخشع». )١(‏ فى (ب): لوهو؛. 
00 في (ب): «يؤكل ويُذّخر؛. 4 في (ب): «بذلك؟. 0 


/ حي 5 
١ 5‏ 28 سقس 


بالقوت والرزق عموماً وخصوصاً. ويُحتمل أنَّ المراد بالريحان الريحان المعروف» 
وأنَّ الله امتنّ على عباده بما يسّره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشامٌ 
الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس. 

41# ولما ذَكَرَ جملة كثيرةً من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائرء وكان 
الخطابٌ للتّقلين الجن والإنس؛ قررهم تعالى بنعمهء فقال: #فبأيٌ آلاءٍ ربكما 
تكذّْبان» ؛ أي: فبأيٌ نعم الله الدينيّة والدنيويّة تكذبان؟ وما أحسن جواب الجن 
حى دل عابي النل للخل اللسررة 1 مكل مز بكرن «فبأيٌ آلاء ربكما 
تكذّبان4؛ قالو"' : ولا بشيءٍ من آلائك ربنا نكذّبُ؛ 4 فللة السجو ا 4 
ينيقي اللعيد إذا ليت" عليه نه الله والاؤه أن :38 بها ويشكر ورتهمك الله عيها؟ 

ثم قال تعالى : 





0 


لحَلَقَ الانسَنَ من صَلْصّلٍ كَلْنَحَارٍ © وَعَلَنَ الجآ ين مَارِجِ ين نَارٍ 
يَأَيّ َالَآهْ رَيَكا تُكَذْبانٍ 69 > . 

000 حيث أراهم من آثارٍ قدرتِهِ وبديع 
صنعته أنْ هِخَلَنَّ» أبا #الإنسان »2 وهو آدم مك الجلامه #من صلصالٍ 
كالفخَار»؛ أي : من طينٍ مبلول» قد أحكم بلّه وأتقن» حتى جف فصار له صلصلة 
وصوتٌ يشبه صوت الفخّارء وهو الطين المشويٌ”'. 

١69‏ »4 «طوخلق الجانّ#؛ أي: أبا الجنء وهو إبليس لعنه اللّه"”' #من ن مارج من 
نار»؛ أي: من لهب النار الصافي» أو الذي قد خالطه الدخان. وهذا يدل لين 
شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب» الذي عو مخل الرزانة والثقل 


والمنافع ؛ بخللاف عنصر الجانٌ» وهو النار» التي هي 0 الخفّة والطيش والسْرٌ 
والفساد. 


)1١(‏ في (ب): «فما مر بقوله: #فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان4 إِلَا قالوا». 

(0) أخرجه الترمذي ,)57941١(‏ والحاكم (؟/47) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)5١65١0(‏ 

9 في (ب): «فهذا الذي». 

0 في (ب): «صوت الفخار الذي طبخ على النار . 

)2 في (ب): «وهو إبليس اللعين». 


سورة الرحمن (15- 6؟) علكنا 


409 ولما بيّن خَلْنَ الثَمَلَّين ومادة ذلك20» وكان ذلك مِنَةَّ منه تعالى 
عليهم'"؛ قال: #فبأيٌّ آلاءِ ربكما تكذّبان4؟! 


َب تربك وَرَبُ ترب 9 بي ل رين تُكَدْبانِ 09 4 . 
١‏ - 414 أي .هن :تعالن ربُ كلّ ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب 


النيّرة» ركلّ ما غربت عليه» وكلٌ ما كانا فيه؛ فالجميع تحت09) اتدويرة وربوبيته» 
وثنّاهما هنا باعتبار مشارقها شتاءَ وصيفاً. واللّه أعله” . 


«مرج الْحَرٍ يبان © ينما بيع لا ينان 62 هي اكد ريكا تكبان © عي 
نما الود والمياتك 000 َلك 5 كان © 4>. 

1 _ م7»*» المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر المالح؛ فهما يلتقيان 
[كلاهما]ء فيصبٌ العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان» ولكنّ الله تعالى 
جعل بينهما برزخاً من الأرض» حتى لا يبغي أحدهما على الآخرء ويحصّل النفع 
بكل منهما؛ فالعذب منه يشربون وتشرب هجرف وزروعهم وحروثهم. والملح به 
يطيبٌ الهواء وول الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان» ويكون مستقرًا يكرا 
للسفن والمراكب» ولهُذا قال: 

وله بور النتاث فى اإبخر كلْقَلم 69 بي اله ريكًا نَكَذْان 9© ». 

428:.5439 أي : وسشر تعالى لعباده السفن الجواري التي تمخْرٌ البحر وتشقّه 
بإذن الله التي ينشئها الآدميون» فتكون من عِظّمِها وكبرها١‏ *» كالأعلام» رهي 
الجبال العظيمة» فيركبها الناس» ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك 
عَم كدعو إلية حاجتهم وضرورتهم» وقد حفظها حافظ السماواتٍ والأرض» وهذه 
من نعم الله الجليلة» ولهذا"" قال: «فبأيٌ آ آلاء ربكما تكذّبان4؟! 


روءع 


َل بالقار © بي ]3 ريك ان ©) 4 . 


« كل من علها ان( وبق وَمَهُ وَيْكَ د لكل 





دلق في (ب): «ولما بين مادة الثقلين». 020( في (ب): «على عباده؛ . 

فرق في (ب): «وكلما غربت عليه فهي تحت1. 

(5) في (ب): «وثناهما هنا لإرادة العموم مشرقي الشمس شتاء وصيفاً ومغربها كذلك». 
(5) في (ب): «من كبرها وعظمها». (5) في (ب): «فلذلك». 


65/ا]| سورة الرحمن (55؟ - )”١‏ 


488-79 أي: كل عن على الأرفن من إنس وجنٌ ودوابٌ وسائر 
المخلوقات يفنى [ويموت] ويبيد» ويبقى الحيٌ الذي لايموت» ذو الحلال 
والإكرام» ؛ أي: ذو العظمة والكبرياء والمجد. الذي يعظم ويبجل ككل لأجله» 
والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود. الذي يكرم ارلمان» وخواصٌ خلقه بأنواع 
الإكرام. الذي يكرمُهِ أولياؤه ا 0 ويحبّونه وينيبون إليه ويعبدونه. 
«فبأيٌ آلاء ريكما تكذبان4؟! 


سكير من فى التَموتٍ وَالْأَرضٍ كلَّ يور هْرَ في عَأَوِ 9 بي َالَهَ رَيَكًا تُكَدْبانِ 9© 4 . 


79 اك أي: هو الغنئىُ بذاته عن جميع مخلوقاته» وهو واسمٌ الجود 
والكرم» فكلٌ الخلق مفتقرون إليه» يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهمء ولا 
يستغنون عنه طرفةً عين ولا أقلّ من ذلك وهو تعالى كل يوم هو في شأنِ» : 
يغني ير ويجبر رٌ كسيراً ويعطي قوماًء ويمنع آخرينَ» ويميتُ» ويُحبي» ويخفض» 
ويرفع'' “+ لا يشهلةه قان عن ثبان» ولا تخلطه المسائل» ولا 0 إلحاح 
الملحين» ولا طول مسألةٍ السائلين. فسبحان الكريم الومّاب» الذي عمّت مواهبه 
أهل الأرض والسماواتٍ» وعمٌ لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات» 
وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء”'' معصيةٌ العاصين ولا استغناءٌ الفقراء الجاهلين 
به وبكرمه. 

وهذه الشؤون التي أخبر أنّه [تعالى] «كلّ يوم هو في شأن»: هي تقاديره 
وتدابيره التي قدّرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها 
التي اقتضتها حكمته؛ وهي أحكامّه الدينيّة التي هي الأمر والنهي» والقدريّة التي 
يُجريها على عباده مذة كتاتهم توغله الدارء حتى إذا تمّث هذه الخليقة» 
وأفناهه”" اللّه تعالى» وأراد أن ينقّدَ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله 
وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحٌدونه؛ نقل المكلّفين من دار الابتلاء والامتحان إلى 
دار الحيوان» وفرغ حيتئذٍ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتّهاء وهو المراد بقوله : 


أ م الك سج ع سروعس 1 
2 ستفرج لك أيه ألتَعلَانِ (9) مِأَيَ عالاء رَيَكما تُكَذْبانٍ 9©) > . 


. في (ب): «ويرفع ويخفض». (") في (ب): «العطاء؟‎ )١( 
فو في (ب): «وأفنى».‎ 


سورة الرحمن -1١(‏ 7”5) باه ١‏ 


"١9‏ - 477 أي: سَتَفْرُعٌُ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار 
الدُنيا. 2 


010 


«يكتتمّرٌ لِِنَ وَللاضٍ إن استطمتم أن كَْدُوا ءِن قار اموت وَالْاضٍ كَانشدوا [آا قثوت 
ِل لطن ©© بي َال 4 تَكُدْبَانِ 749 . 

79 _ 74» أي: إذا جمعهم الله في موقف القيامة؛ أخبرهم بعجزهم وضَغْفهم 
وكمال سلطانِهِ ونفوذ مشيئته وقدرتهء فقال معجزاً لهم : #يا معشر الجن والورنس إن 
اسْتَطخْتم أن تَنفُذوا من أقطار السموات والأرض 4 ؛ أي : تجدون مسلكاً مك01 
تخرجون به عن ملك الله وسلطانه» «فانقذوا لا تَنفذونَ لا بسلطان؟ ؛ أي: لا 
تخرجون منه إلا بِقَوّة ولط هكم وكمال قدرة» وأنّى لهم ذلك وهم لا بجلكرد 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا موت ولا حياةً ولا نشوراً؛ ففى ذلك الموقف لا يتكلم 
أحد إلا بإذنه» ولا تسمغ إلا سينا + وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك 
والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء. 

ثم ذكر ما 0 في ذلك اليوم””» فقال: 

(زسل كا خا كر تفاث لا تراد 9© ف لق ريا نكناد 6 94 

هم لم أي: #يرسّل عليكما» لهب صافٍ من النار #ونحاس*» وهو 
اللهب الذي قد خالطه الدخانُ. والمعنى: أنَّ هذين الأمرين الفظيعين يرسلانٍ 
عليكما [يا معشر الجن والونس] ويحيطانٍ بكما فلا تنتصران؛ لا بناصر من 
أنفسكم » ولا بأحدٍ ينصرٌكم من دون الله . ولما كان تخويثة لعباده نغمةٌ 'منه 


وسوطاً يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب؛؟ ذكر مئّته بذلك فقال 
«فبأي آ آلاء ريكما تكذْبان»؟ ! 


60 


0 


[(يْ6 عم القع فكت تكن © يل 36 يف كار يم لا 


ص 


2 - ب رك دصي ماص 5 رو 
00 ج31 9© ياي +ألاء رَيَحكما تُكَدْبَانِ 2) يخرث لْمُجَرمُونَ سيمتهم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 

(5) في (ب): «منفذاً أو مسلكاً». (؟) في (ب): «في ذلك الموقف العظيم». 
() ذكرت الآيات في (1أ). ولم تذكر في (ب). 

)2 في (ب): «امتن عليهم فقال؟. 


مهم ١‏ سورة الرحمن 9م _ هغ:) 


هوعد ذُ الوص ادام 69 بَأَيَ َال 97 3« تَكيَبانِ 02409 . 
«يا” _ 434 «إفإذا انشقَّتِ السماغ»؛ 8 يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال 


وتراذف الأوجال» وامخيت الها ره عا وانتثر ثرث نجومها؛ #فكانت# : من 
شدَّة الخوفٍ والانزعاج #وردةً كالدّهان»؛ أي: كانت كالمهل والرصاص المذاب 
وبحوه. #فبأيٌ آلاء رئكما تكذبان#؟ ! 

49” _ 410 لإفيومئظٍ لا يُسأل عن ذنبه إنسٌ ولا جانٌ4؛ أي: سؤال استعلام 
بما وقع؛ لأنّه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل» ويريد أن يجازي 
العباد بما علمه-من أحوالهمء وقد جعل لأهل الخير والشرٌ يوم القيامة علاماتٍ 
يُعرفون بها؛ كما قال تعالى: #يومَ تَبْيض وجوه وتَسْوَدُ وجوة». 

«اع _6ع» وقال هنا: 1 يَعَدّف المحرموة بسيماهم فِيؤْحَذُ بالنواصي والأقدام . 
فبأيٌ آلاء ركما تكذّبان» ؛ أي : فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم, فيُلْقَوْنَ في 
النار ويُسحبون إليها. وإِنّما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم» وهو 
أعلم به منهم ولككة عالين يريد أن تيه اللحلق حشده البالقة وشكيته الجليلةة 


# هايم جه لبي يُكَّبُ يا الْجريون (7) بطونود ينبا ون حير عن 2 يي اله ريا 
كن © ». 

5-19:» أي : يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تُسَعْر الجحيم: «هذه 

ب جهئم التي يكذَّبُ بها المجرمون؟ : فليهنهم تكذيبهم بهاء وليذوقوا من عذابها 
0 وسعيرها وأغلالها ما هو جزاءً لهم على تكذيبهم "'» يطوفون بين أطباق 


اليم رلهيهاء «#وبين حميم آن4؛ أي : ماء حارٌ جذًا قد انتهى حدم وزمهرير قد 
اشتدٌ برذه وقرّه. . «فبأيٌ آلاء ربكما تكذّبان»؟! 


ولماتذفر ها تتعل بالمحرميق ين؛ ذكر جزاء المتّقين الخائفين» فقال: 
وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ دي جتان © بَأَيْ َال ريكًا تُكيْبانِ 7 ”"دَرَاتَا نان 2 مَأْدَ 1 
يكا كزان © يما عدن يرن © يي ]2 ريكا تكذْبن (©) ذِيما من كل مَكهةٍ يدبا 


)١(‏ الآيات زيادة على النسختين. )١(‏ في (ب): «ما هو جزاء لتكذيبهم؟. 
(7) في النسختين: إلى آخر السورة. 


سورة الرحمن  55(‏ هه) لمكن 


© ياي اله ريكا تكَيْان 62 نتَكِينَ عل ٍِ يا عن اسان فكق متي دان 9 مأَيَ 
َال ريما كن 9 ين سَصِرْتُ اطَرْفٍ كر يَطيتهنَ إضلٌ جبَكَهُر ولا جَآنُ © ياي َال 
رَيَكنَا تكبا © كبن الْيَاوْبُ وَالْمَرْعَانُ 62 يي الي رَيَحًا تُكَدْبَانِ © 9 هَلْ جاه 
لاسن إلا الس 9 أي اله ريكنا ا 9 وين دوعا جَنَانِ © ياي ال 
2 تدر 0 م كان © بي الك ريما يي © نيما عَنِئَانِ مَبَاعَئَانِ (©©) 


0220007 مه ا 


حيرت حِمَان 2 © يكن : ءا لاع رب 
6 © ل يليا إدث مد ل 0 ل 
خُمْرٍ وَعَبَمَرِي حِسَانٍ (07) يأَيَ الله ريد كدان ©) برك أتم مَيْكَ ذى افك والاقم 02> . 

473 - #447 أي: وللذي خاف ربّه وقيامه عليه» فترك ما نهى عنه» وفعل ما 
أمره به؛ له طجنّتانِ4 من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء إحدى 
الجنتين جزاءً على ترك المنهيّات» والأخرى على فعل الطاعات. 

«8؛ - 444 ومن أوصاف تلك الجنتين أنّْهما إذواتا أفنان4؛ أي: فيهما من 
ألوان النّعيم المتنوؤعة؛ نعيم يم الظاهر والباطن؛ ما لا عينٌ رأث ولا أذنُ سمعث ولا 
خطرٌ على قلب بشر؛ أي: فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة» ذوات الغصون الناعمة» 
التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللّذيذة. 

509 - 401 وفي تلك الجنتين طعينانٍ تجريانٍِ»: يفجبُروئّهما على ما يريدون 
ويشتهون. 

١ه‏ - 607 «فيهما من كل فاكهة» : : من جميع أصناف الفواكه «إزوجان»؛ 
أي : صنفان؛ كل صنف له لَذَةّ ولونٌ ليس للنوع الآخر. 

049 400 «متكثين على فرش بِطالِئُها من إستبرق4: لهذه صفة فُرْشٍ أهل 
الجنّة وجلوسهم عليهاء وأنّهم متُكئون عليها؛ أي: جلوسٌ تمكن 0060 وراحةٍ؛ 
كجلوس الملوك على الأسرّة ار الله 


دلق 


تعالى '». حتى إِنَّ بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرقٍ وهو أحسن الحرير 


() في (ب): «عرٌ وجلّ». 


ا سورة الرحمن  55(‏ /الا) 


رأفخره؛ فكيف بظواهرها التي يباشرون, أ لأوجنى ل 0 

0 0 #فيهنٌ 00 5 أي: قد قصرنّ طرفهنٌ على أزواجهنٌ 
من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهن لهمء وقصرك نيا طرفٌ أزواجهنٌ عليهنٌ من 
حستهنٌ وجمالهنٌ وله وصالهنٌ وكيذة محبّتهنٌ ‏ «إلم يطمثهنٌ إنسٌ قبلّهم ولا 
جانٌ4؛ أي: لم ينلهنٌ أحدٌ بلي "من الإنمن والجنٌء بل هنّ أبكارٌ عربٌ 
متحبُباتث إلى أزواجهنٌ ؛ بحسن التبعغل والتغنّج والملاحة والدّلال» ولهذا قال: 
#كأنهنّ الياقوت والمرجان*»: وذلك لصفائهنّ وجمال منظرهنٌ وبهائهنٌّ. 

١‏ 1 ١ه‏ وهل جزاءً العساد إلا الإحسان»؛ أي : هل جزاء من أحسن في 
عبادة الخالق» ونفع عبيده إلا أن يُحْسَنَ إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم 
المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجكتان العاليتان للمقربين. 

579 - 4794 «ومن دونهما جنّتان©: من فضّة بنيانهما وحليتهما وآنيتهم"" وما 
فيهما لأصحاب اليمين» وتلك الجنتانٍ #مدهائّتان4؛ أي: سوداوان من شدّة 
الخضرة والريٌ””2؛ طفيهما عينان نَضَاخْتانِ4؛ أي: فوّارتان» فيهما فاكهة»: من 
جميع أصناف الفواكه» وأخصّها النخل والرمان» اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. 

٠ 0‏ #76 #فيهنّ # ؛ أي : في الجنات كلها #خيراتٌ حسانٌ © ؛ أي : خيرات 
الأخلاق حسان الأوجهء فجمعنّ بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخُلّق. 
#حورٌ مقصوراتٌ في الخيام» ؛ أي محبوسات في خيام اللؤلؤء» قد تهيأنَ وأعددنٌ 
أنفسهنّ لأزواجهنّ» ولا ينفي ذلك خروجهنٌ في البساتين ورياض الجنة كما جرت 
العادةٌ لبنات الملوك المخدّرات الحَفْرات!* لم يطمثهنّ إنس قبلهم ولا جانٌ. 
فبأي آ آلاء ربكما تكذّبان4؟! 

7 - 410017 ##متّكئين على رفرفٍ خضر»؛ أي: أصحاب هاتين الجنتين 
ميُكأهم على الرفرف الأخضرء وهي الفرش التي 00 المجالس العالية» التي قد 
زادت على مجالسهم. فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم؛ لزيادة البهاء ع وحسن 


)١(‏ في (ب): «التي تلي بشرتهم». (؟) في (ب): «لم ينلهن قبلهم أحد». 
() في (ب): «وآنيتهما وحليتهما». (:) في (ب): «الخضرة التي هي أثر الرّي». 
(5) في (ب): «ونحوهنّ الخفرات». () في (ب): «فوق». 


سورة الرحمن (7/84) ألما 


المنظرء #وعبقريٌ حسان»: العبقري نسبةً لكل منسوج نسجاً حسناً فاخراء ولهذا 
وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة و [حسن] المنظر ونعومة الملمس وهاتان 
الجنتان دون الجنتين الأولَّيّيننَ؛ كما نص الله على ذلك بقوله: #ومن دونهما 
جنّتانِ4: وكما وصف الأوليين بعدّة أوصاف لم يصِفْ به" الأخريين» فقال في 
الأوليين: #فيهما عينان تجريانٍ4» وفي الأخريين: #عينان نضّاختان#: ومن 
المعلوم الفرق بين الجارية والنضّاخة» وقال في الأوليين: الإذواتا أفنانِ»» ولم يقل 
ذلك في الأخريين» وقال في الأوليين: #فيهنا من كل فاكهة زوجانِ»» وفى 
الأخريين: #فيهما فاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ», وقد عَلِمَ ما بين الوصفين من التفاوت . 
وقال في الأوليين: «متّكئين على فرش بطائنها من إستبرقٍ وجنى الجنّتين دانٍ»» 
ولم يقل ذلك في الأخريين» بل قال: «متكئينَ على رفرفٍ خضر وعبقريٌ 
حسان#. وقال في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم: #فيهن قاصرات الطرفي 
[لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان]؟ » وفي الأخريين: #حور مقصوراتٌ في 
الخيام 4 » وقد عُلم التفاوت بين ذلك» وقال في الأوليين: طإهل جزأء الإحسان إلا 
الإحسانٌ4» فدلٌ ذلك أنَّ الأوليين جزام المحسنين» ولم يقل ذلك في الأخيرتين» 
ومجرّد تقديم الأولتيه على الأخرين يدل على تقلينا: 

فبهذه الأوجه يُعْرَفَ فضل الأوليين على الأخريين» وأنهما معدّتان للمقرّبين من 
الأنبياء والصدّيقينٍ وخواصٌ عباد الله الصالحين» وأنّ الأخريين معدّتان لعموم 
المؤمنين: وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا 
خطر على قلب بشرء وفيهنٌ ما تشتهيه الأنفسٌُ وتلذٌ الأعين» وأهلهنٌ. في غاية 
الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى» حتى إِنَّ كلّ واحدٍ منهم”" لا يرى أحداً 
أحسن حالاً منه ولا أعلى من نعيمِه الذي هو فيه. 

4089 ولمًا ذكر سعةً فضله وإحسانه؛ قال: اتبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام»؛ أي: تعاظم وكثر خيره الذي له الجلال الباهر والمجدٌ الكامل والإكرام 
لأوليائه . 


تم تفسير سورة الرحمن . ولله الحمد والشكر والثناء الحسن 
6 4 


)١(‏ في (ب): «بها». (؟) في (ب): احتتى إن كلا منهم لايرى». 


تفل سورة الواقفة (أاب.ة) 


تفسير سورة الواقعة 
وهي مكية 
نم ام اقل ايد 


ص ألا © لس يونيبَا كزِبةٌ () حَاضَةُ نا © نك لق 6 م 
© تَمّْتِ الال يتا م ا ا و نت كر 4 
ع أ تكب لير (© ,تحب الْمَدَ م1 2 اكير و وَالسَبِفُونَ لبون © اك 
النميزة ©©) 0 له © كيد ند اكيت © عل شثر 
مَوَصُوئَوقَ (9© ليها مه تيت © بلك عن ينا دون © يأقاب مَلَارتَ يأب 
6 1 06 ا ا ا 

و يدأ © كأنكل ال التخزه 9 جز" يما كنأ يلوت 69 لا يسمَعنَ فيا نا 
ولا تَليمَا 2 إِلَّا ميلا سَلَمًا سَلَمًا 2 

1١9‏ “» يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بد من وقوعهاء وهي القيامة» التي 


ليس لوقعتها كاذبة»؛ أي: لا شك فيها؛ لأنّها قد تظاهرت عليها الأدلّة العقليّة 
والسمعيّة» وَدلث عليها حكمته تعالى «خافضةً رافعة» ؛ أي : خافضةً لأناس في 
أسفل سافلين» رافعةً لأناس فى أعلى عليين» أو: خفضت بصوتها فأسمعت 
القريب» ورفعتُ فأسمعتٍ البعيد. 

4 416* 9إذا رْجَتِ الأرضٌ رجًاه؛ أي: خُركت واضطربث» اوبست الجبال 
بَسَل؛ أي: فتت» اإفكانت هباءً منبئًا4: فأصبحت ليس عليها جبلُ ولا مَعْلمُ 
قاعاً صفصفاً. لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. 

«79- 49 طوكنتم»: أيّها الخلق» «أزواجاً ثلاثة4؛ أي: انقسمتم ثلاث فرق 
بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة. ثم فصّل أحوال الأزواج الغلاثة» فقال: 
ناسحا الميمنةٍ ما أصحابٌ الميمنة»: تعظيمٌ لشأنهم وتفخيمٌ م لأحوالهم, 
«وأصحابٌ المشأمة#؛ أي: الشمال» اما أصحابٌ المشأمة: تهويلٌ لحالهم. 
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)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 
بين فتين ِ 


سورة الواقعة ١ )7١  ٠١(‏ هنل 


4١4 - ٠١‏ #والسابقون السابقون. أولئك المقرّبون4؛ أي: السابقون في الدنيا 
إل الخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات» أولعك الذين هذا وصفهم 
المقرّبون عند الله #في جنات النعيم»: افي أعلى عَلَّيين» 0 العاليات التي 
لا منزلة فوقهاء وهؤلاء المذكورون هثُلَةٌ من الأوّلين»؛ أ جماعة كثيرون من 
المتقدمين من هذه الأمة وغيزهم. . #وقليل من الْآخِرين» : وهذا يدل على فضل 
صدر هذه الأمّة في الجملة على متأخّريها"''؛ لكون المقرّبين من الأولين أكثر من 
المتأخرين» والمقرّبون هم خواصٌ الخلق. 

4١5-٠9‏ #على سرر موضونة4؛ أي: مرمولةٍ بالذهب والفضة واللؤلؤ 
والجوهر وغير ذلك من الحليٌ والزينة التي لا يعلمها إل الله تعالى» #متكئين 
عليها»#؛ أ على تلك السررء عرس اك مايا وراحة واستقرار» 
#متقابلين* : .وجه كل منهم إلى وجه صاحبه؛ من صفاء قلوبهم وتقابلها بالمحبة 
وحسن أدبهه”" 


١‏ - 414 «يطوفٌ عليهم ولدانٌ مخلّدونَ4؛ أي: يدور على أهل الجنة 
لخدمتهم'" وقضاء حوائجهم ولدانٌ صِغارٌ الأسنانٍ في غاية الحسن والبهاء. #كأنّهم 
لؤلؤٌ'مكنون#؛ أي: مستورٌ لا يناله ما يغيّره» مخلوقون للبقاء والخلد؛ لا يهرمون 
ولا يتغيّرون ولا يزيدون على أسنانهم » ويدورون عليهم بآنية شرابهم؛ ؛ «بأكواب» : 
وهي التي لا عُرى لهاء «وأباريق»: الأواني التي لها عرى» «إوكأس من مَعينِ ؛ 
أي : من خمر لذيلٍ المشرب لا آفة فيهء «لا يُصَدَّعونَ عنها»»؛ أي : لا تصدّعهم 
رؤوسُهم كما تصدّحٌُ خمرة 5 الذنا راي شاربهاء ولا هم عنها طيُنزِفون؛ أي لا 
تْرَكْ عقولهم ولا تذهب أحلامُهم منها كما يكون لخمر الدنيا. والساميل ا1جة ا 
ما في الجنة من [أنواع] النعيم الموجود جنسه في الدّنيا لا يوجد في الجنة فيه آفةٌ ؛ 
كوا هال تعالى ١‏ #فيها أنهارٌ من ماء غير آسنٍ وأنهارٌ من لبن لم يتغيّز طعمُّه وأنهارٌ 
ا لل دكن هنا تمر احتف ونفى عنه 


0 7 (وفاكية . مما يتخيّرون4؛ أي: مهما تخيّروا وراق في أعينهم واشتهته 


)00 في (ب): «متأخرها». 00 في (ب6: «وحسن أدبهم وتقابل قلوبهم». 
(9) في (ب): «للخدمة». (4) في (ب): «أن جميع ما». 


شن سورة الواقعة 151١(‏ -50؟) 


نفوسّهم من أنواع الفواكه الشهيّة والجنى اللذيذة؛ حَصَلَ لهم على أكمل وجِهٍ 
وأحسئه . 

41١9‏ طولحم طيرٍ مما , تبروا مركل للقن اطول مهوي 
ومن أيّ جنس من لحمه أرادوا؛ إن شاؤوا”'' مشويًا أو طبيخاً أو غير ذلك. 

477-79 «وحورٌ عينٌ كأمثال الولو المكنون»#؛ أي: ولهم حور عين» 
والحوراء: التي في عينها كحلّ وملاحةٌ وحسنٌ وبهاءً والعِينُ حسانُ الأعين 
ضخامها'". وحسنٌ عين الأنفى”"؛ من أعظم ل 
«كأمثال اللؤلؤ المكنون»؛ أي: كأنّهن اللؤلؤ [الأبيض] الرطبٌ الصافي البهيُ 
المستور عن الأعين والريح والشمس» الذي يكون لونه من أحسن الألوان» الذي لا 
عيب فيه بوجه من الوجوه؛ فكذّلك الحور العين» لا عيب فيهنّ بوجهء بل هن 
كاملاثُ الأوصاف جميلاتُ النُعوت؛ فكلّ ما تأمّلته منها؛ لم تجذدْ فيه إِلّا ما يسرٌ 
القلى(؟ 0 الناظر. 

414 وذلك النعيم المعل لهم ##جزاءً بما كانوا يعملون»؛ فكما حَسّئَثْ منهم 
الأعمال؛ أحسن الله لهم الجزاء» ووقْر لهم الفوز 0 

8ه #05 «لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً»؛ أي : لا يسمعون في جِنَّاتٍ 
النعيم كلاماً يُلغي» ولا يكون فيه فائدةٌ ولا كلاماً يؤثم صاحبه «إلّا قيلاً سلاماً 
سلاماً»؛ أي: إِلَّا كلاماً طيباًء وذلك لأنّها دار الطيبين» ولا يكون فيها إِلَّا كل 
طيب» وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنّة في خطابهم فيما بينهم؛ وأنه أطيبُ 
0 ا ا 


رص 


[ ارحب البون مآ أَعَحْبْ البَيين © ف سِنرٍ عَسُوو © وطلج تَسُور 9 وَظِلٍ مذور 
0 0 مَوَ كر 299 لا مقطوعة و ول موق © ونش تَفعَةَ 9© 1آ 
متهن إفقة 69 جَمَلتَهُنَّ بكرا 67 عر أرب © لأضحب البيين 69 “0 صرح الْأَوَلِينَ 
© َلك من الآجرت 4©2]''. 


)١(‏ في (ب): «وإن شاؤوا». (؟) في (ب): «والعين ضخام الأعين». 
() في (ب): «وحسن العين في الأنثىء. «(4) في (ب): «الخاطر». 

(5) فى (ب): «للنفوس». 00 

50 الآيات اما بين المعقوفين زيادة على السهين. 


سورة الواقعة (90؟ - )4٠‏ لفل 


3079 474 ثم ذَكَرَ ما أعلٌ لأصحاب اليمين”''» فقال: #وأصحابٌ اليمين ما 
أصحابٌ اليمين4؛ أي : شأثهم عظيمٌ وحالهم جسيمٌء ٠‏ #في سدر مخضودة ؛ أي : 
مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرّديئة المضرّة» مجعول مكان ذلك الثمر 
الطيب . وللسّذْرٍ من الخواصض الظل الظليل وراحة الجسم فيه «وطلح منضودة : 
والطلح معروقة وهو شجرٌ كبارٌ يكون بالبادية تُتَضْدُ أغصانه من الثمر اللذيذ 
الشهيء #وماء مسكوب#؛ أى + كقبيق من العيوة 00 السارحة والمياه 
المتدفقة» «وفاكهةٍ كثيرة. لا مقطوعة ولا ممنوعة»؛ أي: ليست بمنزلة فاكهة 
الدّنيا؛ تنقطعٌ في وقتٍ من الأوقات وتكون ممتنعةً ؛ أ متعسّرة على مبتغيهاء بل 
هي على الدوام موجودةٌء وجناها قريبٌ يتناوله العبد على أي حال يكون» «وفرش 
مرفوعة» ؛ أي: مرفوعة فوق الأسرّة ارتفاعاً عظيماأًء وتلك الفرش من الحرير 
والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إِلّا اللّه. 

«ه"” ‏ 478 «إنا أنشأناهنٌ إنشاءة»؛ أي : إِنّا أنشأنا نساءَ أهل الجنة نشأةٌ غير 
النشأة التي كانت في الدنياء نشأةً كاملةً» لا تقبل الفناءء ظفَجَعَلْنامنَ أبكارا» : 
صغارهنٌ وكبارهنٌ» وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنياء وأنّ هذا 
الوصف ‏ وهو البكارةٌ - ملازم لهِنّ في جميع الأحوال؛ كما أنَّ كونهنٌ «غْرباً 
أترابً» : ملازمٌ لهنّ في كل حال؛ والعَروبُ هي المرأة المتحبّبة إلى بعلها بحسن 
لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها؛ فهي التي إن تكلّمت سبتٍ العقول» 
وود السامعُ أنَّ كلامها لا ينقضي.» خصوصاً عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة 
والنّعْمات المطربة» وإِنْ نَظْرَ إلى أدبها وسمتها ودَلُها؛ ملأت قلبّ بعلها فرحاً 
تعرورا ف وان |انتقلث '* من محل إلى آخر؛ امتلأ ذلك الموضع منها ريحاً طيباً 
وتوواء ويدخل في ذلك الغنجة عند الا والأتراب: اللاتي على فشن واحدةٍ 
ثلاث وثلاثين سئنة» التي هي غاية ما يتمئّى ونهاية سن الشباب»؛ تسازهم عرتٌ 
أتراتٌ متفقاث مؤتلفاتٌ راضياتٌ مرضياتٌ لا يَخْرَنَ ولا يُحْرِن بل هن أفراح 
النفوس وقرّة العيون وجلاء الأبصارء #لأصحاب اليمين»؛ أي معدات لهم 
مهيّآت . ا 1 

4:٠  "9«‏ طثلةٌ من الأوّلين. وثُلَةَ من الآخرين»؛ أي: هذا القسمء وهه" 


2 في (ب): لاآمن؟ . 


ذفن سورة الواقعة 4١(‏ -48) 


أصحاب اليمين» عددٌ كثيرٌ من الأوّلين وعدد كثيرٌ من الآخرين. 

لوحب اليمالِ مآ أحَحَبٌ الَمَالِ © ف سور حير © وَظِلٍ يّن كبر 2) لا بأرد ولا 
0 كنأ صَلَ لِك مترؤت © واوا بمِرُودَ عل كلت العم © ونا يورت 
يدَا معنا كنا شرَابا وَعطَلمًا لا لغوت © أو باون الأونَ ©© »4 

4١9‏ - 414 المرادٌ بأصحاب الشمال هم أصحابٌُ النارٍ والأعمال المشؤومة» 
فذكر اللّه لهم من العقاب ما هم حقيقون به» فأخبر أنْهم «إفي 0 أي : 
ريح حارّة من حر نار جهئم؛ ين بأنفاسهم» وتقلتي ٠.‏ أشدٌ القلق» 
«وحميم4؛ أي: ماءٍ حارٌ يقطع أمعاءهمء وظِلٌ من يَحُموم#؛ أي: لهب نار 
0 بدخان» 8لا بارد ولا كريم» ؛ قف لا برد فيه ولا كرم. والمقصود 
آذ هناك الهمّ والغمّ والحزنَ والشرٌ الذي لا خير فيه؛ لأنَّ نفي الضدٌ إثباتٌ 

3 - 448 ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء» فقال: «#إِنّهم 
كانوا قبل ذلك رين أي: قد ألهنهم داهم وعملوا لها وتنعٌموا وتمنّعوا بهاء 
فألهاهم الأمل عن إحسان العمل؛ فهذا الترفٌ الذي ذمّهم الله عليه» #وكانوا 
يُصِرُونَ على الجنث العظيم4 ؛ أي: وكانوا يفعلون الذحرت الكبار ولا يتوبون منها 
ولا يندمون عليهاء بل يصرون على ما يُشْخْطً مولاهم» فقَدِموا عليه بأوزار كثيرةٍ 
غير مغفورة» وكانوا يُنْكرونَ البعث» فيقولون استبعاداً الولو «أإذا مِبْنا وكّنًا تراب 
وعظاماً أإنا لمبعوثونَ. أوَ آباؤنا الأوّلونَ4؛ أي: كيف تُبْعَتُ بعد موتنا وقد بلينا فكنًا 
تراب وعظاما 1الحذاامن الجموال7 , 


قال تعالى في جوابهه”) 
لكل يت الأو والآجيت ©©) 0 إل منت ينم تنليم © ( إِتمّ آي ار 


الْحَكَربونَ 007 02 لون ين 0 م مر يبا البِطُون 2992 رون عَلَيَهِ من ين لم 9© 
)١(‏ في (ب): «يأخذ». (') في (ب): «يقلقهم». 


فرق في (ب): ١مختلط»‏ . 
(5) في (ب): «فكنا تراباً وعظاماً «أإنا لمبعثون. أو آباؤنا الأولون»». 
(5) في (ب): «قال تعالى جواباً لهم وردًا عليهم». 


سورة الواقعة (4؛؟ -_لاه) لاا 


تود شب لْبِرِ ©) هنا بم بَمَ لين (© عَنْ لفك دلولا َيف 27]4©9. 

«4: _ 4050 أي: قل: إِنَّ متقدّم الخلق 0 الجميع سيبعثهم الله 
ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدّره اللّه لعباده حين تنقضي الخليقة» ويريد الله 
[تعالى] جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليفب. ‏ 0 

019 0» طثم إِنّكم يها الضالُون#: عن طريق الهدىء التابعون لطريق 
الرّدىء #المكذبون»: بالرسول يكلةٍ وما جاء به من الحقٌ والوعد والوعيدء 
«الآكلون من شجر من رّقوم: وهو أقبح الأشجار وأحسّها وأنتئها ربحاً وأبشعها 
منظراأًء لأفمالِئونَ منها البظون» : والذي أوجب لهم اكليااك عا عي عليه 
الشناعة» الجوعٌ المفرط الذي يلتهبٌ في أكبادهم وتكاد. تنقطع منه أفئدتهمء هذا 
الطعام الذي يدفعون به الجوع. وهو الذي لا يسمِنُ ولا يُعْني من جوع. 

#عوه_ 5ه#» وأما شرابهم؛ فهو بئس الشرابُء وهو هو أنهم تكتربؤن على هذا 
الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون #شَُرْبَ الهيم» : : وهي الإبل 
العطاش”". التي قد اشتدٌ عطننيا: أو أن الهَيّمِ داءٌ يصيب الإبل لا تَرْرَى معه من 
شرب الماء. #لهذا» : الطعام والشرات لنُرُلهم4؛ أي ضيافتهم «إيوم الدّين» : 
وهي الضيافة التي قدّموها لأنفسهم وآثروها على ضيافةٍ اللّه لأوليائه؛ أل تعالى : 
إن الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ كانث لهم جنات الفِرْدَوْسِ نُدُلاً. خالدين فيها 
لا يَبَغْونَ عنها جِوَّلاً». 

«إلاه» ثم ذكر الدليل العقليٌّ على البعث» فقال : نحن خَلّقُناكم فلولا 
تصدّقونَ4*؛ أي : نحن الذين أوجَذناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكوراً من غير عجزٍ ولا 
تعب» أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يُحيي الموتى؟ بلى إِنّهِ على كل شيء 
قدير» ا ا ا ا ا 


حير رعو م لمي 


يم مَا تمنو 9ن سر تخلفوئة: أ تحن الْتَيِفون (62) حن كَدَرنَا بكر الْمَوْتَ وما حَحَنُ 
بسَسْبونِن 2© 0 ويقك ف ما لا تتاثوة © وَلنَدْ عَمَمْمُ النَنَة الأول 
1 © 4 


(1) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 
(؟) في (ب): «شرب الإبل الهيم أي : العطاش». 


8 سورة الواقعة (8ه ‏ /51) 


مه 477 أي: «أفرأيتم» ابتذاء حَلْقَكُم من المنيّ الذي «اثمنون» فهل أنتم 
خالقون ذلك المنيٌ» وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق؟ الذي خَلَقَ كم من 
الشهوة وآلتها 0 الذكر:والآنشق: وهدى كلا نيما لما غبالك: وحنب يه 
الزوجين» وجعل بينهما من المودّة والرّحمة ما هو سبب التناسل”"'»: ولهذا أحالهم 
اللّهُ تعالى بالاستدلال” " بالنّشأة الأولى على النشأة الأخرى» فقال: «ولقد علمثُمْ 
النّضْأَةَ الأولى فلولا تذّكَر ونَ4: أن القادر على ابتداء خلقكم قادرٌ على إعادتكم. 


«أَوْمَيْمُْ ما روت © اشر تزرغوته: أمّ عَنْ الزغْونَ 67 لز تاه لَجَعَلْسَهُ حطنما 
تلت تدي © با تون © © بن عَنْ عَوْشَُ © >. 

> - 717» وهذا امتنانٌ منه على عباده؛ باعرهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة 
إليه؛ حيث أنعم عليهم بما يسّره لهم من الحرث للزُروع والثمار» فيخرجٌُ من ذلك من 
الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا 
يقيرون أن يُحصوهاء فضلاً عن شكرها وأداء حقَّهاء فقرّرهم بمئّتهء فقال: «أأنتم 
تَرْرَعونّه أم ز نحن الرَارِعونَ4؛ أي: أنتم أخرجئّموه نباتاً من الأرض؟ أم أنشم الذها 
لميتموه؟ 1 باق لس سو ع د 
اللي انيه يالك رست وانمم به به عليكم» وأنتم تم غايةٌ ما تفعلون أن تحد 
الأرض» وتشقوهاء وثُلقوا فيها البذرّ لل ل ناكم بها يكرد بعد ل و 
قدرةٌ لكم على أكثر من ذلك؟ ومع ذلك؛ فنبّههم على أنَّ ذلك الحرثٌ معرض 
للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بُلغةٌ لكم ومتاعاً إلى حين . فقال: : «لو نشاء 
لجعلناه»؛ أي : ا 0 فتاتاً متحطماً لا 
نفع فيه ولا رزق» طفظَلْتُم4؛ أي : ا 00 
وأنفقتم | النفقات الكثيرة. لِتَنْكَهونَ)؛ أي : تندمون وتحسرون على ما أصابكمء 
ويزول بذلك فرخكم وسروزكم وتفكهكمء #فدرلرة «إنا لمْغْرَمونَ4؛ أي: إِنا قد 
نقصنا وأصابتنا مصيبةٌ اجِتَاحَمنا. ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيثّم» وبأيّ سبب 
دُهيتم؟ فتقولون: ##بل نحنٌ محرومونَ#! فَاحْمّدوا اله تعالى حيث زَرَعَه [الله] لكم» 
ثم أبقاه وكمّله لكم» ولم يرسل عليه من الآفات ما به تُحرمون من نفعِه وخيرو. 


)١(‏ في (ب): «من». (؟) فى (ب): «للتناسل». 
() في (ب): «على الاستدلال». (:) في (ب): «ثم بعد ذلك». 


سورة الواقعة (54 - 74) 1/5 


جح 


«أوميش ألم أنِى ترون © عام لَرَلشُوُ ين الْمزو أ خَنُ لتر © لو نه 
جَعَلَئة ًا وَل تٌَُ وب (0 4 


47١ "89‏ لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام؛ ذُكْرَ نعمته عليهم بالشراب 
العذب الذي منه يشربون» وأنّه لولا أن اللّه يسّره وسهّله؛ لما كان لكم إليه سبيل”"©؛ 
وأنّه الذي أنزله #من المزن»: وهو السحابٌ والمطرٌ الذي يُنزِله الله تعالى» فيكون 
منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنهاء زيكوة هه الخدرانٌ المتدفقة» ومن 
نعمته تعالى أن جعله عذباً فراتاً تُسِيعُه النفوس» ولو شاء؛ لَجَعَلَّهُ ملحا «أجاجاً»: لا 
ينتفع بها" فلولا تشكرون4: الله تعالى على ما أنعم به عليكم . 


ٍأَرَمْمُ ادر الي 9 © أش أنتأم 0 عن الشنيئون © من جَمَلتها 
َذْكرَة وَمنَعًا لْلْمَقْوِينَ © سسب ب رَيكَ الْعَظِيِو 09 


719 477 وهذه نعمةٌ تدخل في الضروريّات 0 لا غنى للخلق عنها؛ فإنّ 
الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم وحراتةهم” فقرّرهم تعالى بالنار التي 
أوجدها في الأشجارء وَأنّ الحلق. لا يقدرون نار يكوا شتجرهاء وإنما الله تعالق قد 
أنشأها من الشجر الأخضر؛ فإذا هي نارٌ توقد بقدر حاجة العباد؛ فإذا فرغوا من 
حاجتهم؛ أطفؤوها وأخمدوها. #نحن جَعَلْناها تذكرةً»: للعباد بنعمة 0 
وتذكرةٌ بنار جهنم التي أعدّها الله للعاصين» وجعلها سوطاً يسوق نه عبادّه إلى دار 
النعيم» ٠‏ #ومتاعاً للمُقُوينِ 4 ؛ أي المنتفعين أو المسافرين» وخصٌ الله المسافرين 
أن نفع المسافر بها أعظم من غيره لحل السبب في لك لأ النيا كلها از 
سفرء والعبدُ من حين ولد فهو مسافرٌ إلى ربّه؛؟ فهذه النار جعلها الله متاعاً 
للمسافرين في هذه الدار وتذكرةً لهم بدار القرار. 

7# فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته؛ أمر 
بتسبيحه وتعظيمه”" فقال: #فسبّخ باسم ربّك العظيم4؛ أي: نه ربك العظيم كامل 
الأسماء والصفات» كثير الإحسان والخيرات» واحْمّده بقلبك ولسانك وجوارحكٌ؛ 
لأنه أهل لذلك؛ وهو المستحقٌ لأن يُشْكْرٌَ فلا يُكَفَرَ ويُذْكُرَ فلا ينسى ويُّطاعَ فلا يُعْصَى . 


)١(‏ في (ب): #سبيل إليه؟. (؟) في (ب): «ملحاً أجاجاً مكروهاً للنفوس». 
(7) في (ب): «اوتحميده؟ . 


01 سورة الواقعة (8/! - 79) 


«# قلا أَنسِمٌ يَوَتِع الجر 9© وميس مياه ته 
كم © ن كت تكو © لا يتشا إلا القلقؤة 9 نَزِيلٌ يَن ب الْعَلِيِينَ 09 
أَهَيْدَا ُلَرِيثِ أ ا مُدْهنُونَ (7) وَتْعلُونَ 27 تخ تُكَدْوْنَ © نزلة إذا 0 اق © 
م د ا ب إله يم و لا ردن 629 هللآ إن در 
دن © تَمونَا إن كُمٌ صقن 9©) *. 

و #075 أقسم تعالى بالنُجوم ومواقعهاء اق مج تلا لي ماني وما 
يُحْدِثُ الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالّة على عظمته وكبريائه وتوحيدف ثم 
عظّم هذا المقسم به؛ فقال: «وإنّه لقسمٌ لو تعلمون عظيم4» وإنّما كان القسم 
عظيماً؛ لأنَّ : في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آياتٍ وعبراً لا يمكن 
حصرها. 

41009 وأمّا المقِسَمُْ عليه؛ فهو إثبات القرآن» وأنّه حن لاون قه :ولا فنك 
يعتريه » وَأنّه 00 أي : كثير الخير غزير العلم» فكل خير وعلم؛ فإنّما يُستفادٌ 

07 لإفي كتاب 0 ع : مستور عن أعين الخلق» وهذا الكتاب 
المكنون هو اللوحٌ المحفوظ ؛ لي أنّ هذا القرآن مكتوبث في اللوح المحفوظ» 
معظم عند الله وعند ملائكته في الملا الأعلى. 

و يُحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين 
يُنْزْلَهُمُ الله لوحيه ورسالته''": وأنَّ المراد بذلك أنَّه مستورٌ عن الشياطين» لا قدرةً 
لهم”"' على تغبيره ولا الزيادة والنتقص منه واستراقه. 

47099 طلا يَمَسّْهُ إِلّا المُطَهّرونَ؛ أي : يمن الفرآن إلّذ السلايكة ارال 2 
الذينّ طهّرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب» وإذا كان لا نمنسة 1 
المطهرون» وأن أهل الخبث 0 لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسّه؛ دلت 
الآية لبها" على أ الا يجوز أ 0 بين القراد إل ار [كمر ورد بذلك الحديثٌ» 


)١(‏ في (ب): «بوحيه وتنزيله؛ . (؟) في (ب): «لها». 
(9) في (ب): ابتنبيهها». 


سورة الواقعة -8٠(‏ /ا8) ااا 


4809 «تنزيل من ربٌ العالمين»؛ أي: إِنَّ هذا القرآن الموصوف بتلك 
0 الجليلة هو تنزيل رب العالمين» الذي نوردي عباده بنعمه الديئيّة والدنيويّة» 
وأجل”" 'اتوية رن نينا عات إنزاله هذا القرآن»الذي قد اشتمل على مصالح 
الدّارِينَ» ورحم الله به العباد رحمةً لا يقدرون لها شكوراًء ومما يجب عليهم”" أن 
يقوموا به» ويعلنوه» ويدعوا إليه» ويصدعوا به. 


419 ولهذا قال: #أفبهذا الحديث أنتم مُدْهِنونَ4 ؛ أي : أفبهذا الكتاب العظيم 
والذّكْرٍ الحكيم «أنتم مُذهِنون'”4؛ أي: تختفون م خوفاً من الخلق 
وعارهم وألسنتهم! هذا لا ينبغي ولا يَلِيقُ! إنّما يليق أن يُدامَنَ بالحديث الذي لا 

يثق صاحبه منهء وأمّا القرآن | الكريم؟ فهو البح الذي لا يغالِبٌ به مغالِبٌ إل 
غَلَبَ ولا يصول به صائلٌ إلا كان العالي على غيره. وهو الذي لا يداهَنٌ به 

ير ٠‏ بل يُصْدَعٌ به ويُغلن. 

4819 وقوله: «وتجعلون رِرْفُكم ألكم تكذّبون»4؛ أي: تجعلون مقابلة مئّة الله 
عليكم بالرزق التكذيبَ والكفرٌ لنعمة اللّهء فتقولون: مُطِرْنا بَوْء كذا وكذا!”* 
وتضيفون النعمة لغير مُسديها ومُوليها؛ 0000 لقعي حانه إِذ أنزله إليكم 


وى 15 ل(ثلولا إن بلقت الحلقوم وأنثم حينئذٍ تنظرونَ. ونحنٌ أقربٌ إليه 
منكم ولكن لا تَنْصرونَ»؛ أي: فهلاً إذا بلغت الروحٌ الحلقومً» وأنتم تنظرون 
المحتضر في هذه الحالة, والحال أنَا نحن أقربٌ إليه منكم بعلمنا وملائكتناء» ولك 
لا تبصرون. 


879 487 طفلولا إن كنم غير مَدينِينَ4؛ أي: فهلاً إذ'"' كنم تزعمون أنكم 
غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين» ترجعون الروح إلى بدنها #إن كنتم 
صادقين4 : وأن: تقرون أنكم عاجزون عن ردُها إلى موضعها؛ فحيئئذٍ إِما أن تقوا 
بالحقٌّ الذي ا نه ديل 6و وما أن تعاندوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم . 


)١(‏ في (ب): «ومن أَجلٌ؛. (؟) في (ب): «عليهم به». 
(9) في (ب): «تدهنون». (4) في (ب): «ولا يختفى». 
)0( كما في حديث ريد بن خالد الجهني : أخر جه البخاري كت عىغ» ومسلم (/ا). 
(5) في (ب): «إذا». (0) في (ب): «جاءكم». 


فَفن سورة الواقعة (88 - )41١‏ 


0 إن كن ِنّ الْمَقرينَ ©© يم وَرَغَانٌ وَحَنّتْ يبر 9©) وأمَآ إن كن مِن صعب 


مروعرو 


بن © شكه له ين أتكب الي © وأن إن كد ين دكين 0 © ل 
ل عل القن ©© تين بلتر نيك ألم © > 


889 484 ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقرّبين» وأصحاب 
اليمين» والمكذّبِين الضالّين في أول السورة في دارٍ القرار» ثم ذكر أحوالّهم في 
آخرها عند الاحتضار والموتء فقال: طفأمًا إن كان من المقرّبين*؛ أي: إن كان 
الميّت من المقرّبين إلى اللّهء المتقرّبين إليه بأداء الواجبات والمستحبّات وترك 
الميخدمات والمكروهات”"' وفضول المباحات» اف» لهم «روحخ»؛ أي: راحةٌ 
وطمأنينة وسرورٌ وبهجةً ونعيم م القلب والروحء لورَيْحانٌ4: وهو اسم جامع لكل 
لذَةٍ بدنيّة من أنواع المآكل اي وغيرهاء وقيل: الوعان هو الطيبٌ 
المعروف» فيكون من باب التعب 99 بنوع الشيء عن جنسه العام «وجنَة نعيم# : 
عانه امير كلبهما. ا ل ال 017 
تشبر: و كر المتزيرن علد الاحطنان بيده البشارة» التي تكاد تطير منها الأرداح 
فرحاً 0 '؛ كما قال تعالى: ##إنَّ الذين قالوا ريّنا اللّه لم استقّاموا تَتَتَزّك 
عليهم الملائكةٌ أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبْشِروا بالجئة التي كُنتُمْ توعَدون. ٠‏ نحن 
أولياؤكم فير الحياةٍ الدّنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشْتَهِي أنفسُكم ولكم فيها ما 
تذُعون. نُزُلاً من غفور رحيم6» وقد قُسْر“ قولّه [تبارك و] تعالى: لهم البُشرى 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة»: أن هذه البشارة المذكورة هي البُشرى في ب 
الدنيا. 


491١ 30#‏ وقوله: «وأمًا إن كان من أصحاب ال وهم الذين أدُوا 
0-0 00 0 وإن عل متهم يعض التقصير . في بعض الحقوق 
اليمين» ؛ أي : 00 حاصلٌ لك من إخوانك أصحاب اليمين ؛ أي : ان 58 


)١(‏ في (ب): «إفأما إن كان» الميت امن المقربين» وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات 
وتركوا المحرمات والمكروهات». 

00 في (ب): "فيكون تعبيراً بنوع؟. فرق في (ب): «من الفرح والسرور». 

(4) في (ب): «أول؛. (5) في (ب): «وحصل منهم التقصير». 


سورة الواقعة (؟4 -  )15‏ سورة الحذيد ابا 


والعذاب؛ لأنّك سنا اليمين» الذين لم من الموبقات. 

1 945* #«وأمًا إن كان من المكذّبين الضَالّين4 أي “الذية كذيوا يدق 
وكا عن الهدى2, «فتُؤُلٌ من حميم. وتصليةٌ جحي أي : ضيافتهم يوم 
قدومهم على رهم تضلة الجحيم التي حك بهم وتضل إلى أفئدتهم» وإ وإذا استغاثوا 
من شدَّة العطش والظمأ؛ #يغاثوا بماءٍ كالمهل يَشُْوي الوجوة بئس الشرابُ وساءث 
مُرْتَققا» . 

4409 «إنّ هذا»: الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها 

وشرّها وتفاصيل ذلك الَهُوَ حقُ اليقينِ»؛ أي “الذق: لا شك ليه ول موية» بل هو 
الحق الثابت الذي لا بد من وقوعهء وقد أشهد اللَّهُ عبادّه الأدلة القواطع على 
ذلك» حتى صار عند أولي الألباب كأنّهم ذاكة ثقون له مشاهدونّ 00 
فحمدوا الله تعالى على ما خصّهم من هذه النعمة العظيمة والمنئحة الجسيمة . 

449 ولهذا قال تعالى: «إفسبّخ باسم ربك العظيم#؛ فسبحان ريّنا العظيم» 
وتعالى وتنزّه عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيراً» والحمدٌُ لله ربٌ العالمين 

تم تفسير سورة الواقعة. 

6 4 
سورة الحديد 
وهى مدنية 

ينسم أ أققل اليد 
تت وَالرضَ مَمْرٌ العري للك () له ثنك التعوت والاي بي. 
ع كيب (© مر اليل ولي وَاطومٌ وبايقٌ مَمْرَ يكل عنم يم 
هو الذى حَلنَ السَموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ أيَارٍ ثم أشتوى عل ألم 2 0 


)١(‏ فى (ب): «مشاهدون له؛». 


مقن سورة الحديد  ١(‏ 5) 


5 بَصِيرٌ 2 لم ملك لسوت وَالْارَضْ وَإِل أله مجم مر © يج لل في بار مَبُولحُ 
لبَارَ في ايل َهُوَ عَلِم' بَِاتِ أَلصَُدُدرِ © *. 

#1 ير يخبرٌ تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أنَّ جميع #ما في السملواتِ 
والأرض» من الحيوانات الناطقة [والصامتة] وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربّها 
وتنزهه عمًا لا يليق بجلاله» وأنها قانتةً لربّهاء منقادةٌ لعزّته» قد ظهرت فيها آثار 

حكمته» ولهذا قال: #وهو العزيز الحكيم» ؛ فهذا فيه بيان عموم افتقارٍ المخلوقات 
العلويّة والسفليّة لربّها في جميع أحوالهاء وعموم عزّته وقهره للأشياء كلّهاء وعموم 
حكمته في خلقه وأمره. 

49 ثم أخبر عن عموم ملكهء فقال: طإله ملك السمواتٍ والأرض خبي 
ويميتثُ4؛ أي: هو الخالق لذلك» الرازق المدبّر لها بقدرته» «وهو على كل شيءٍ 
قديرٌ» . 

1 «هو الأول»: الذي ليس قبله شية. «والآخر»: الذي ليس بعدّه شية. 
«والظاهر» : الذي ليس فوقّه شيء. . #والباطن» : الذي ليس دونه شيء. . #وهو 
بكل شيءٍ عليم» : قد أحاط علمُّه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور 
المتقدّمة والمتاحرة: 

4:9 هو الذي خلق السموات والأرض في سنَّة أيام©: أولها يومُ الأحدء 
وآخْرّها يومٌ الجمعة» #ثم استوى على الغرشن»: استواءً يَلِيقُ بجلاله فوق جميع 
خلقهء «يعلم ما يَلِحٌّ في الأرض»: من حب وحيوانٍ ومطرٍ وغير ذلك» #وما 
يخرج منها»: من نبت" وشجر وحيوان وغير ذلك» #وما ينزِلُ من السماء»: من 
الملائكة والأقدار والأرزاق» #وما يَعْرُجُ فيها»: من الملائكة والأرواح والأدعية 
والأعمال وغير ذلك #وهو معكم أينما كنتم» ؛ كقوله: ما يكون من نجوى 
ثلاث إِلّا هو رايهم ولا خمسة إِلّا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 

أينما كانوا#: وهذه المعيّة معيّة العلم والاطلاع» ولهذا توعد ووعد 
بالمجازاة”"2 بالأعمال بقوله: #واللّه بما تعلمون بصيرٌ»#؛ أي: هو تعالى بصيرٌ بما 
يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك 0 من برٌ وفجور؛ فمجازيكم 
عليها 00 


)١(‏ في (ب): «نبات؟. (؟) في (ب): «على المجازاة». 


سورة الحديد (ه ‏ /7ا) ا 


459 «له ما في السمواتٍ والأرض»: ملكاً وخلقاً وعبيداً يتصرّف فيهم بما 
شاءه من أوامره القدريّة والشرعيّة الجارية على الحكمة الربَانيّة» «وإلى الله تُرْجَعْ 
الأمور#: من الأعمال والعمال» فيعرض عليه العبادٌء فيميز الخبيثٌُ من الطيّبٍء 
ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

»4 بولج الليل في النّهار ويولِجٌ النهارٌ في للبلا أي : يدخِلٌ الليل على 
النهار؛ فيغشيهم الليل بظلامه» فيسكنون ويهدؤونء ثم يُدخْل النهار على الليل» 
فيزول ما على الأرض من الظلام» ويضيء ء الكون» ره العباد» ويقومون إلى 
مصالحهم ومعايشهم. ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهارٌ على على الليل» 
ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطولٍ والقصر» ؛ حتى تقوم ذلك الفصول 
وتستقيمٌ الأزمنة ويحصلّ من المصالح بذك ها عهرر !7 نتبارك اللة روث 
العالمين» وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة ؛ 
000 بذات الصٌدور» ؛ أي : بما يكون في صدور العالمين» فيوفق مَنْ ْ يعلم 

أنّه أهلّ لذلك». ويخدّل من يعلم أنه لا 0 بدا 

اموأ يأ وَرسُوله- وَأَنِقُوا ما جحعلكرٌ مُسسَخْلينَ يِه مين امنوا منكد وأنقوأ لم عر 
” 4 وم لآ لا مون لَه اسوك دعوو يا د ويد أَخدَ مف إن 5 
موصن 9 6 2 زى ع ص عَدِوه ايت ينْتِ 1 الظلمت 1 لور وان 


- 


د لوت 5 ) كنا لكألا يها ى ستيه لل د لشت وَألْرنْ لا وى 


هم 2 مومو م مم سه 8 
مك بن أن عب قد ا تق أة ل َه مِنَ أَلذِينَ أنفقوأ من بعد وَقَسَلُواً و١‏ 
م علو 5 حير 9 © كن 6 الى ميل له فرض 


. 
رام #مو 2غ ع 


وعد أنه ١‏ 
عد كرِيدٌ © 4. 

0 يأمر تعالى عبادّه بالإيمان به وبرسوله ويما جاء به» وبالنفقة في سبيله من 
الأموال التي جعلها الله في أيديهم واستَخْلَمَهِمٍ عليها؛ لينظر كيف يعملون. ثم لما 
أمرهم بذلك؛ رغبهم وحنّهم عليه بذكر ما رثّب عليه من الثواب» فقال: #فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبيرٌ4؛ أي: الذين جمعوا بين الإيمان باللّه ورسوله 


ِو 
20 
وَألّهُ يما 


)١(‏ في (ب): «ما يحصل بذلك». 
(') في (ب): «ويخذل من يعلمه لا يصلح لذلك». 


)٠١  8( سورة الحديد‎ 1 


والنفقة في سبيله لهم أجرٌ كبيرٌء أعظمه وأجلّه رضا ربّهم والفورُ بدار كرامته وما 
فيها من النعيم المقيم الذي أعدّه اللّه للمؤمنين والمجاهدين. 

489 ثم ذكر السّببٍ الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منهء فقال: #وما 
لكم لا تؤمنونَ باللّه والرسولٌ يَدعوكم لِتُؤينوا بربكم وقد أخذ ميثائكم إن كنثم 
مؤمنينَ *؟ أي : وما الذي يمنعكم من الإيمانٍ والحال أنَّ الرسول محمداً يله أفضل 
الرسل وأكرمُ 8 دعا إلى الله يدعوكم؟! فهذا مما يوجبٌ المبادرة إلى إجابة دعوته 
والتلبية والإجابة للحقٌّ الذي جاء به وقد أخل عليكم العهد والميثاق بالإيمان إن 
كنثم مؤمنين. 

4*0 ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتفٍ بمجرّد دعوة الرسول الذي 
هو أشرف العالّم» بل أيه بالمغجرات» ودلّكم على صدق 5 جاء به بالآيات 
البّنات؛ فلهذا قال: ا الذي يُتَوٌلُ على عبده آياتث بينات*؛ أ : ظاهرات تدل 
أهل العقول على صحّة جميع ا نا بجا نه وآئه ل اليقين ؛ 0 
بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة #من الظلّمات 
إلى النور»؛ أي: من ظلمات الجهل والكفر”” إلى نور العلم والإيمان. وهذا من 
رحمته بكم ورأفته؛ حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء #وإنّ الله بكم 
لَرءوف رحيم ». 


*# «إوما لكم ألا تُنفِقوا(؟' في سبيل الله وللَه ميراتُ السمواتٍ والأرض»؛ 
أي: وما الذي يمنعكم من التّفقة في سبيل اللّه؟ وهي”*» طرق الخير كلّهاء ويوجب 
لكم أن تبخلواء «و» الحال أنّه ليس لكم شيء؛ بل لله ميراتٌ السمواتٍ 
والأرض»: فجميع"' الأموال ستنتقل من أيديككم أو تنقلون عنهاء ثم يعود الملك 
إلى مالكه تبارك وتعالى؛ فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم » وانتهزوا 
الفرصة. ثم ذَكَرَ تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهيّة» فقال: 
ولا يستوي منكم من أنفقٌ من قبل الفتح وقائلَ أولئنك أعظمُ درجة من الذين أنفقوا 
من بعدُ وقائلوا»: المراد بالفتح هنا هو فتحُ الحُدَيْبيَة» حين جرى من الصّلح بين 


)١(‏ في (ب): «على صدق كل ما جاء بهه. (1) في (ب): «وأنه حق اليقين». 
(*) في (ب): «الكفر والجهل». (:) في (ب): «وما لكم لا تنفقون». 
(5) في (ب): «وهوا. (5) في (ب): لجميع؟. 


سورة الحديد )١١(‏ لاا 


الرسول وبين قريش» مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشرٌ الإسلام 
واختلاط المسلمين بالكافرين والدّعوة إلى الدين من غير معارض» فدخل الناس من 
ذلك الوقت في دين اللّه أفواجاً» واعتر الإسلام عرًا عظيماً وكان المسلمون قبل 
هذا الفح تروت علئن الذعره إلى الدين في غير البقعة التي سام أهلها كالمدينة 
وتوابعهاء وكان مَنْ أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يُؤْدُ وَبَّخَافٌ؛ 
فلألك كان مَنْ أسلم قبل الفتح [وأنفق] وقاتل أعظعَ درجةً وأجراً وثواباً ممّن لم 
يسلمْ ويقاتِل وينفق إِلّا بعد ذلك؛ كما هو مقتضى الحكمة» حاكن السابقون 
وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولمًا كان التفضيلٌ بين الأمور قد يُنَوَهُم 
منه نص وقل في فى المفضول؛ احترز تعالى من هذا ل «وكلا وَعَدَ الله 
الحسنى» ؛ أي : الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وَعَدَه اللّه 
الجنة . وهذا يدل على فضل الصحابة كلّهم رضي الله عنهم» حيث شهد الله لهم 
بالإيمان ووعَدَهم الجنة . «واللّه بما تعملونَ خبيرٌ»: فيجازي كلاً منكم على ما 
معلمه نل مله 


4١١(‏ ثم حب على النفقة في سبيله؛ لأنَّ الجهاد متوقّف على النفقة فيه وبذل 
الأموال في التجهّز له فقال: #إمُّن ذا الذي يُفْرِضٌ الله قرضاً حسناً»: وهي النفقة 
اللئية النن: ككون كالفية الرجة الله موافقة لمرفياة الله تعن مال تطلدل طن طيية اه 
تفسه وهذا مق كرم اله تعالق4 حيت سما قرفا والمال :ماله والعبيد 
0000 ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرة» وهو الكريم الومّابُء وتلك 
المضاعفة محلّها وموضعها يوم القيامة» يوم كلّ يتبييّن فقرّهء ويحتاج إلى أقلّ شيءٍ 

من الجزاء .الحسن» ولهذا قال: 

م ترف الْمؤْمِِينَ والمؤمتت ينعئ نورهم بِيْنَ دعم 0 5 شرك لوم بجنت ير هن 
تحبا الاير حَلِيِنَ فا ذلك هو الور العم ( بن ينول الْمكفمُونَ وَالْمتَقِقَتُ للدت امَو 
أنظروًا نفس من فرح قل اتجموا ردم ليسا 0 ب أنه في فِهِ أَليّمَةُ 
وَظبهِرُمُ من قِبَلِه الْعَدّاب 9 يتادوتيع ألم ككن ممم الوأ َالْواْ بل ولككة قنش قث اخ ركه وض 


)000( في (ب): «ولذلك». زفق فى (ب): «والعبد عبدة) . 
0 في (أ) إلى قوله: «وبئس المصيرةء وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


)١54- ١7( سورة الحديد‎ ١/4 


ريسم رك أل ماي حَقٌّ جك َم لَه وَعَيَخ أله الْمروز 7 هلين لا يُوْسَدُ مكم يديه 
لكا ين ادن كتروأ مأولكه 7 هي تولك ويشل الْتَصِرُ ©) 4. 

4*1 ا يوم تّرى 
المؤمنينَ والمؤمناتٍ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم؛ أي : إذا كان يوم القيامة» 
وكوّرّتٍ الشمس وخسف القمرُ وصار الناس في الظلمة» ونْصِبَ تَ الصراط على متن 
جهنم ؛ فحينئلٍ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورّهم بين أ أيديهم وبأيمانهم» يود 
بنورهم وأيمانهم'' ' في ذلك الموقف الهائل الصعب كل على قَذْرٍ إيمانه» ويبشّرون 
عند ذلك بأعظم بشارة. فيُقال: «بشراكم اليومَ جناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ذلك هو الفورٌ العظيمٌ » : فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذّها لنفوسهم 
حيث حصل لهم كل مطلوب محبوب» وعراس كل زد ورعرم» 


»4 فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم " 9 وهم قد طِفِىءً ءَ نورّهم 
وبقوا في الظلمات حائرين؛ قالوا للمؤمنين: «انظرونا نَقْمَِسْ من نوركم»؛ أي: 
أمهلونا لدنال من نوركم 3 نمشي به لننجو من العذاب» فطقيلَ» لهم: #ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نوراً»؛ أي: إن كان ذلك ممكناًء والحال أنَّ ذلك غير ممكن» 
بل هو من المحالات» فضْرِبَ بين المؤمنين والمنافقين #إبسور»؛ أي : حائط منيع 
وحصن حصين «له باب باطنه فيه الرحمةٌ» : وهو الذي يلي المؤمنين» #وظاهرهة 
من قَبَلِهِ العذابٌ»: وهو الذي يلي المنافقين. 


411:9 فينادي المنافقونَ المؤمنين» فيقولونٌ "" تضرعاً وترحُماً: «ألم نكن 
معكم»: في الدنيا نقول: لا إله إِلّا اللى ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل 
عملكم؟ «تالوا بلى © : فق ينات الدذا وعبات لي الظامر نثل: عملا ولكن 
أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمانٍ ولا نيّةِ صادقة صالحةء #بل تشم أنفسَكم 
[وتربّضئم]” ““ وَارْتَبئُم»؛ أي : شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكاء لإوغرّنكم 
الأماني 4 : الباطلة؛ حيث” "تعيض أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين» 


)0( في (أ): «بأيمانهم ونورهم . وقد استدركها الشيخ في (ب) فقدم وأخر بوضع الحرف «مك. 
زفق في (ب): «فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون بهة . 

لوف في (ب): «ويقولون». لق زيادة على النسختين. 

(5) في (ب): «التي». 


سورة الحديد )١5- ١8(‏ حفن 


«إحتى جاء أمرٌ اللّه»؛ أي : حتى جاءكم الموثٌ وأنتم بتلك الحالة الذُميمة) 
لأوشْركم باللّه المُرور» : : وهو الشيطانٌ الذي زين لكم الكفر والريب فاطمأننتم به 
ووثقتم بوعدٍ له وصدّقتم خبره . 

4٠١9‏ طفاليومَ لا يوْحَذُ منكم فديةٌ ولا من الذين كفروا»: ولو”"؟ افتديتم 
بملء الأرض ذهباً ومثله معه؛ لما تقبل منكم. #مأواكمُ النار©؛ أي: مستقرُكمء 
(هي مولاكم»: التي تفولاك وتضمّكم إليهاء #وبئس المصيرة: النار؛ قال 


. تعالى: #وآنًا من حَدت موازيئة. فأمّه هاويةٌ وما أدراك ما هيه. نارٌ حامية» . 


و امام عروكت 22-7 0001 


ووأ الككبَ ين مَل حَلالَ عَكِمْ الأمد ست موي وك عق شرت 8 انلا 1 
عي الْايّصَ بَند مؤي هد بَيَنَا لك الآيدي تلك تين ©) 4 


41 لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار 
الآخرة؛ كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته؛ 
فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: «ألم يأنٍ للذين آمنوا أن م تَحْشَعْ م قلوئهم 
لذِكْرٍ الله وما نَرَلَ من الحقٌّ4؛ أي: ألم يأتٍ”' الوقتٌ الذي به تلينُ" قلوبهم 
وتخشعٌ لذِكر الله الذي هو القرآن وتنقادُ لأوامره وزواجره وما نَرَلَ من الحقٌ الذي 
جاء به محمد كل وهذا فيه الحثُ على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى 
ولما أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهيّة والأحكام 
الشرعيّة كل وقت ويحاسبوا أنفسَهم على ذلكء ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قَبْل فطال عليهم الأمذ»#؛ أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتابت 
الموجبّ لخشوع القلب والانقياد التامّ» ثم لم يدوموا عليه» ولا تُبَتواء بل طال 
عليهم الزمان» واستمرّث بهم الغفلةُ» فاضمحلٌ إيمائهمٍ ذا إيقانهم ؛ «إفقسث 
قلوبهم وكثيرٌ منهم فاسقونَ#: فالقلوب تحتاجُ في كل وقتٍ إلى أن تُذَكُْرَ بما 
أنزل”*' الله وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنَّه؟ سببٌ لقسوة 


«## ألم بأ يدبن 'مئوَا أن عْسَمَ مُنوي لِزكَرٍ لَه وَمَا يل من لي ولا يكوا كلد 
أن سه 





القلب وجمود العين. 
)١(‏ في (ب): «فلو». () في (ب): ايجيء؟. 
(©) في (ب): «الذي تلين به قلوبهم؟. (:) في (ب): «أنزله؛. 


(5) في (ب): «فإن ذلك». 


حكن سورة الحديد (ا١ )١9-‏ 





١7#‏ » #اعلموا أنَّ الله يُحبي الأرض بعد موتها قد بَيِئا لكم الآياتِ لعلّكم 
تَعْقِلونَ»*: فإن الآيات تدلٌ العقول على المطالب2(7 الإلهيّق والذي أحيا الأرض 
بعد موتها قادرٌ على أن يُحْبِيَ الأموات بعد موتهم فيجازِيّهم بأعمالهم» والذي أحيا 
الأرض بعد موتها بماء المَطرِء قادرٌ على أن يُحْبِيَ القلوب الميتة بما أنزله من الحقّ 
على رسولة. ولهذه الآية تدلُ على أنه لا عقل لمن لم يهتدٍ بآيات الله ولم ينقذ 
لشرائع الله . 


«إنّ التَصَّيْوِنٌ وَلْممَرْئَتٍ وَأوْميا أنه ييا حَسَكا يشتعك اهز وَلَمْمْ بنك كرِية 09 


مامترم مم 70-00 


وَالَذنَ >امنوأ باه 


و سه 


وَرُسُلوه أُوْلَيكَ هم لصِدَفُونٌ والشبله عند زر يع له أَجَرهُم ونورهم وألذيرت 
كوأ وكَدَوأ ِسَاييآ أوْلَيِكَ حب للْسِبر © ». 

418 «إنَّ المصَدَّقِينَ والمُصَدَّقاتِ4»: بالتشديد؛ أي: الذين أكثروا من 
الصدقات الشرعيّة والنفقات المرضيّة «وأقرضوا اللّه قرضاً حسناً»: بأن قدّموا من 
أموالهم في طرق الخيرات ما يكون ذخرة”" لهم عند ربّهمء #يضاعَفٌ لهم»: 
الحسئة بعشر أمثالها م أضعافي كثيرة » «ولهم أجرٌ كريم»: 
وهو ما أعدّه اللّه لهم في الجنة مما لا تعلمُه النفوس 

4١99‏ #والذين آمنوا باللّهِ ورسله»: والإيمانُ عند أهل السّئة م(" دل عليه 
الكتاب والسنة» هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ؛ فيشمل 
ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة» فالذين جمعوا [بين] هذه الأمور «إهم 
الصدّيقون4» ؛ أي : الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة ة الأنبياء. 
وقوله: «والشهداء عند رهم الهم أجرّهم ونوزهم»؛ كما ورد في الحديث 
00 «إنَّ في الجئّة مائةٌ درجةٍء ما بين كلّ درجتين”' كما بين السماء 
والأرض» ا الله للمجاهدين في سبيله». وهذا يقتضي شدّة علوّهم ورفعتهم 
وقربهم من" ' اللّه تعالى» «والذين كفروا وكَذَّبوا بآياتنا أولئنك أصحابٌ الجحيم» : 
فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب 


)١(‏ في (ب): «على العلم بالمطالب». (؟) في (ب): «مدّخرا». 
(*) في (ب): «هو ما». 

2( أخرجه البخاري (7770) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. 

(4) في (ب): «ما بين الدرجتين». (7) في (ب): «إلى». 


1/١ )٠١( سورة الحديد‎ 


الجحيم» فالمتصدّقون الذين [كان] جل عملهم الإحسان إلى الخلق وبذلٌ النفع 
لهم'' بغاية ما يمكنهمء خصوصاً بالنفع بالمال في سبيل الله» والصَدْيقون هم 
الذين كمّلوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع و 3 الصادق» والشهداء 
هم الذين قاتلوا في سبيل اللّه لإعلاء كلمة الله وبَذَّلوا أنفسَهم وأموالهم فَقُتلواء 
وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذّبوا بآيات اللّه. وبقي قسمٌ م ذكرهع”" الله في 
سورة فاطر» وهم المقتصدون الذين أدُوا الواجبات وتركوا المحرمات؛ إِلّا أنّهم 
حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله" وحقوق عباده؛ فهؤلاء مآلهم الجنة', 


له 

كوا آنا الي لديا ليث مهد عبت تقار يتتكخ و6 وكام ف الأول وَالأودر 
0 ار غَ يكن حنم وني اليه عدب سيد 
ةي لَه مضو وما ليزه دي إلا مك الشزور 00 


ا 2 كم م لم - . 5 9 0 0 
ا 08 َم وَالَأرْضٍ أَعِدَتْ للدت عامنوأ أله وَرَسْلِو ذَلِكَ مَصْلُ أله مُْتهِ 
من يََآوَنَهُ ذو الْمَصْلٍ المليع © 


4٠١«‏ يخبر تعالى عن حقيقة الدّنيا وما هي عليه ويبيّن غايتها وغاية أهلها؛ 
بآنيا لالع ولهو ة: علعت نها الأيدان وتلهر بها القلونة): وهذا:مميدائه فا عو 
موجودٌ وواقعٌ من أبناء الذّنيا ؛ فإنّك تجدهم قد قطعوا أوقات عَمْرِهِم بلهو قلوبهم 

وغفلتهم ”' عن ذكر الله وعمًا أمامهم من الوعد والوعيد» وتراهم قد انُخذوا ديهم 
لعباً ولهواً؛ بخلاف أهل اليقظة وعُْمَّال الآخرة؛ فإنّ قلوّهم معمورةٌ بذكر اللّه 
ومعرفته ومحبّته» وقد شغلوا"'' أوقاتهم بالأعمال التي تقرّبهم إلى الله من النفع 
القاصر والمتعدي . وقوله: 4 أي : تزين في اللبائر والطمام اضرا 
والمراكب والدُور والقصور والجاه وغير ذُلك: #وتفاخرٌ ابينكم»؛ أي: كل واحدٍ 
من أهلها يريد مفاخرةً الآخرء وأن يكونّ هو الغالبَ في أمورهاء والذي له الشهرةٌ 


)١(‏ في (ب): «إليهم». (0) فى (ب): اذكره». 
(؟) في (ب): (إلآ أنهم حصل منهم تقصير ببعض خقوق الله». 

(5:) فى (ب): (إلى الجنة؟. 

(5) في (ب): «قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة». 

000 في (ب): «أشغلوا». 


"ىلا١‏ سورة الحديد (١؟)‏ 


في أحوالهاء «وتكائرٌ في الأموال والأولادٍ»؟ أي: كلّ يريد أن يكون هو الكاثر 
لغيره في المال والولد»ء وهذا مصداقُهُ وقوعٌهُ من محبّي الذنيا والمطمئنين إليها؛ 
500 الدّنيا وحقيقتهاء فجعلها معبرأًء ولم يجعلها مستقراء فنافس فيما 
قَرّبُه إلى اللهء وانَّخْذ الوسائل التي توصلّه إلى دار كرامته2'0» وإذا رأى_من يكاثره 
ود 38 في الأموال(" والأولاد؛ نافْسّه بالأعمال الصالحة. 

ثم ضرب للذنيا مثلاً بغيثِ نزل على الأرض» فاختلط به نباتٌ الأرض مما يأكل 
الناسٌ والأنعام؛ حتى إذا أخذتٍ الأرض رُخْرُفَهاء وأعجب نباثه الكفارٌ الذين قَصَروا 
نَظْرَهم وهِمَمَّهم على الدني/9؛ عارفا امن ناس الله ما أتلفهاء 00 نيشت 
وعادث إلى حالها الأولى”*؛ كأنّه لم ينبث فيها خضراءً ولا رُإِيَ لها مَرْأَى أنيق» 
كذلك الدنيا؛ بينما هي زاهيةٌ لصاحبها زاهرةٌ؛ مهما أراد من مطالبها حصل» ومهما 
توجّه لأمر من أمورها؛ وجد أبوابه مفتّحة؛ إذ أصابها القَّدَرُء فأذهبها' من يده. 
وأزال تسلّطه عليهاء أو ذهب به عنهاء فرحل منها صفر اليدين؛ لم يتزود منها 
سوى الكفن» فتبًا لمن أضحتٌْ هي غايةً أمنيّته ولها عمله وسعيه. 

وأما العمل للآخرة؛ فهو الذي ينفع ويُدّخر لصاحبه ويصحب العبدٌ على الأبدء 
ولهذا قال تعالى: #وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ ومغفرةٌ من الله ورضوانٌ4؛ أي: حال 
الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إمَّا العذابٌ الشديدٌ في نار جهئّم وأغلالها 
وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غَايئَهُ ومنتهى مطلبهء فتجرّأ على 
معاصي اللهء وكذّب بآيات اللّهء» وكفر بأنعم اللّهء وإمًا مغفرةٌ من اللّه للسيئات» 
وازالة العقوبات» ورضوانٌ من الله يحل من أخله:غليه9؟ دار الرضوان لمن :عرف 
الذثنَا وسفى لاذخرة 'سعيهاء فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا 0 
الآخرة» ولهذا قال: وما الحياة الدُنيا إل متاغ الغُرور» ؛ أي : إل متاع يُتمنّعْ ب 
ويُنتمَعْ به ويُسْتَذفُعُ به الحاجات؛ لا يغترٌ به ويطمئنٌ إليه إلا أهل العقول د 
الذين يغْرُهم بالله الغرور. 

4019 ثم أمر بالمسابقة إلى مخ مغفرة الله ورضوانه وجنته. وذلك يكون بالسعي 


. في (ب): «إلى الله؛ . (0) في (ب): «بالأموال»‎ )١( 

(6) في (ب): «هممهم ونظرهم إلى الدنيا». 

(5:) في (ب): «ما هاجت به ويبست فعادت على حالها الأولى». 

)2 في (ب): ابما أذهبها؛ . زف في (ب): #يحل ما أحلّه بدا 


سورة الحديد (؟”؟ ‏ 7؟) ىلا١‏ 


بأسباب المغفرة من التوبة النُصوح» والاستغفار النّافع» والبعد عن الذّنوب ومظائهاء 
والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح» والحرص على ما يُرضي اللّه على 
الدّوام من الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع. 

ولهذا ذكر الله الأعمال"الموجبة لذلك فقال: ظاوجكة عرضها السمواتٌ والأرض 
أعِدتْ للذين آمنوا بالل ورسله4. والإيمانُ الله ورُسّلِه؟'' يدخلٌ فيه أصولٌ الدّين 
وفروعها. «إذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاء» ؛ أ هذا الذي بِيَّنّاه لخم وذّكَْنا 
[لكم فِيه] الطرُقٌ الموصلة إلى الجنة والعلدقٌ اعرد إلى الكازء ' وأنّ ثوات الله 
بالأجر الجزيل والثواب الجميل”'' من أعظم مئّته على عباده وفضلهء «واللّه ذو 
الفضل العطلى 4 الذي لا يُحصى ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. وفوق ما 
يثني عليه أحد من ا 


وك 
للك عَلَ لله بيد 69 لكلا تأما عل مَا تاككم ولا سَنْرَمأ يمآ ءاتدكُمٌ وَأَمُ لا 
جب كُلّ مُخْتَالٍ صَمْرٍ © الذِبنَ يبَلُوت وَبَأْرزود اناس بِالْممْلّ وص يول ين أنه هر 
لي ليد © 4. 

4119 يقول تعالى مخبرا عن عموم قضانِه وقدره: «إما أصابّ من مصيبة مصيبة في 
0 وهذا تافل لعموم ل المصائب التي نُصيبٌ الخلق من خير 
0 ره العقول» بل تَذْهِلٌ عنده أفتدةٌ أولي الألباب» ولكنه على الله يسير . 

4779 وأخبر الله عبادّه بذلك لأجل أن تتقرّرٌ هذه القاعدة عندهم» ويبنوا عليها 
ما امتابهم من الخير والشرّ؛ فلا يأسَوَْاء ا على ما فاتهم» مما طَْمِحَتْ له 
أنفسّهم و تشوفوا إليه؛ لعلمهم أنَّ ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ» لذبل فق 
نفوذه ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعهء ولا بفرخرا ينا باهم الله ف بَطرٍ وأَشَرِ؛ 
لعلمهم ون بحولهم وقؤتهم» وإنما أدركوه بفضل اللّه ومنّه» فيشتغلوا 
بشكر مَنْ أولى النُعم ودفع النّقمء ولهذا قال: «واللهُ لا يحب كلّ مختالٍ فخور» ؛ 


اسل . مك و ص كان - 


ب من مَصِيبَةَ في الأرْضٍ ولا ف أنفيكم إ 


5-4 


٠ 
حسم‎ 
امه‎ 


- 


ا 


دلق في (ب): «(ورسوله». 


() في (ب): «وأن فضلّ الله بالثواب الجزيل والأجر الجميل». 
022 في (ب): «عليه عباده) . 


".11 سورة الحديد  ”75(‏ 8؟) 





أي : متكبر فل غليظٍ معجبٍ بنفسه فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتُطغيه وتُلهيه؛ 
كما قال تعالى: #وإذا أذّقْناه رحمةً ما قال إِنّما أو تِيثهُ على علم بَلْ هي فتنةٌ». 

0 والذين َبِخلونَ ويأمُرونَ الناس بالكل أ يجمعون بين الأمرين 
نامرون الاين بذلك» لو ان الناس بذلك) وحفُوهم 
[على]'' هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم» وهُذا من إعراضهم عن طاعة ربّهم 
وتولّيهم عنهاء ٠‏ #ومن يَتَوَلَ»: عن طاعة اللّه؛ فال يغ :إلا نفسه» ولن يضر الله 
شيئاء #فإنٌ الله هو الغنيُ الحميدٌ»: الذي غناه من لوازم ذاته» الذي له مُلْكُْ 
المجاذات والأرضء» وهو الذي تي عبادّه وأقناهم. الحميد الذي له كل اسم 
حسن ووصفب كامل وفعل جميل د بسحن أن تمد عليه ريون ويعظي 

نقذ أزسانا تقلا ,التق وَأرَكَا متم الكنت واليياة لثم أكات بالفسل وَأولنَا 
لَلَرِيدَ فيه بَأسُ سَّدِيدٌ وَمنقِعُ للنَّايسن وَلِيعلم له من يسيع وَرْسْلمٌ لتيب إِنَّ أنه وين عَزيرٌ 


- مر مَكَمَلَنَا و دك دم رةه ل ا ا 
قد أَِسَلنَا نك "مم يعت نا فى ذرِيتَهِمًا اليو وال كنب نهم مسر وحكيير عَم 9 


مء ل عو مم 


ّ تس 66 ثم ما عل َانَدرهم رِرسْلمَا وفنا 0 لني يع 
فق لوت الزرت تعره رافه ويد قي أبَدَعُوهَا ما كَبدنْهَا عَلَيَهِرْ إِلَّا أبِيِمَاءُ رِضون أله 


سي سر مه رةه سس ص سل ص عر 0 100101 للد حير > 0 


قَمَا رَحَوْهًا حَقَّ نَّ رعابسها فتَاتَيَا لذن «امنوأ مهم وكير مهم فسِفُونَ 402 . 

#09 يقول تعالى: #ؤلقد 07 رُسُلَنا اكات : وهى الأدلّة والشواهد 
والعلامات الذَالّةَ على صدق ما جاؤوا به وحمَّيْتَد «وأنزلنا معهم الكتابَ#: وهو 
اسم جنس يَشْمَلُ سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم». «والميزان» : وهو العَدل في الأقوال والأفعال» والدين الذي 
حاءت به لسن كله غدل وقسط في الأوامر والنُواهي وفي معاملات الخَلّق وني 
الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك» وذْلك «إليقوم العام 
بالقسط» : قياماً بدين اللّه» وتحصيلاً لمصالحهم التي لا يمكنُ حصرها وعذهاء 
وهذا دليلُ على أن الرسل متّفقون في قاعدة الشرع» وهو القيام بالقسطء وإِنٍ 





)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «عليه». 


(؟) في (أ) إلى قوله: «وكثير منهم فاسقون»» وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


سورة الحديد سي و6 هق 


اختلفت صور”' العذل بحسب الأزمنة والأحوالء». #وأنَرَلْئا الحديد فيه بأس 
شديدٌ4: من آلات الحرب؛ كالسلاح والدّروع وغير ذُلك» #ومنافعٌ للناس»: وهو 
ما يشاهَد من نفعه في أنواع الصّناعات والحرف والأواني وآلات الحَرْثِْء حتى إنّه 
قََِ أن يوجَدَ شيءٌ م إل وهو يحتاجُ إلى الحديدء «ولِبَغْلم اللَّهُ مَن يَنصٌره ورُسُّلَّه 
بالغيب#؛ أي: ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديدء فيتبين 
من ينصُرّه وينصٌّرُ رسله في حالة''' الغيب» التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة» 
التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها؛ لأنّه حينئذٍ يكون ضروريًا. «إنَّ الله لَقَوِيّ 
عزيزٌ»4؛ أي: لا يعجزره شيءٌ ولا يفوته هاربٌ» ومن قوّته وعرّته أن أنزل الحديدٌ 
الذي منه الآلاتٌ القويّة» ومن قوّته وعرّته أنه قادرٌ على الانتصار من أعدائه؛ ولكئّه 
يبتلي أولياءه بأعدائه؛ ليعلم من ينصرُهٌ بالغيب. 

وقَرَنَ تعالى بهذا"" الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأنَّ بهذين الأمرين ينصر اللّه 
دينه ويُعلي كلمته: بالكتاب الذي فيه الحجّة والبرهان» والسيف الناصر بإذن اللّهء 
وكلاهما قيامُهُ بالعدل والقِسْطء الذي يستدلٌ به على حكمة الباري وكماله وكمال. 

يعتِهِ التي شرعها على ألسنة رسله. 

4 ولما ذكر نبوة الأنبياء عموماً؛ ذكر من خواضّهم الْبِينِ الكريميانٍ نوحاً 
وإبراهيم» الذين جعل الله النبوة والكتاب في ذُريُتهماء فقال: #ولقد أَرسَلْنَا نوحاً 
وإبراهيم وجَعَلْنا في ذُريتِهِما النبؤة والكتاب» ؛ أي : الأنبياء المتقدّمين والمتأخرين» 
كلّهم من ذُريّةَ نوح وإبراهيم عليهما السلام» وكذلك الكتب كلّها نزلت على دُرَيّة هذين 
النبيّيْنِ الكريمينٍ . #إفمنهم»؛ أي : ممّن أرسلنا إليهم الرسل «مهتيع: : بدلعوتهم» 
منقادٌ لأمرهمء مسقو 0 بهداهمء «وكثيرٌ منهم فاسقون»؛ أي: خارجون عن 
طاعة الله وطاعة رسله”* واه #وما أكثر الناس ولو حرضتٌ بمؤمنينَ». 

«07"» ثم قَفَينا4؛ أي: أتبعنا «على آثارهم برُسُلِنا وتقّينا بعيسى ابن مريم» : 
خصٌ الله عيسى عليه 5-0 ؟ لأنّ السياق مع النصارى» الذين يزعُمون انُباع 
عيسى» #وآتئناه الإنجيل»: الذي هو من كتب الله الفاضلة» لوجَعَلْنا في قلوب 
الذين اتّبعوه رأفةً ورحمة4؛ كما قال تعالى: طالْتَجِدَنَّ أشدّ الناس عداوةٌ للذين آمنوا 


زفق في 7 (في هذا . 
(5) في (ب): «خارجون عن طاعة الرسل والأنبياء». 


كما١ا‏ سورة الحديد (8؟) 





اليهود والذين أشركوا ولَتَجِدَنَ أقرَبّهم مودّةٌ للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك 
أن منهم قِسّْيسِينَ ورُهباناً وأنّهم لا يستكبرون. ..* الآيات» ولهذا كان النصارى 
ألين من غيرهم قلوباً حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام؛ الإورهبانية 
انتدَعوها»: والرهبانيّة العبادةٌ؛ فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عنادةٌ » ووظفوها على 
أنفسهم» والتزموا لوازم ما كتبها اللّه عليهم ولا فرضهاء بل هم الذين التزموا بها 
من تلقاء 0 قضدهم بذلك رضا الله ومع ذلك؛ #فما رَعَوْها حقّ 
رعايتها#؛ أي: ما قاموا بهاء ولا أَدُوْا حقوقهاء فقصّروا من وجهين: : من جهة 
ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم بما فَرَضوه على أنفسهم. فهذه الحال هي الغالبُ 

من أجوالهم: ومنهم من هو مستقيمٌ على أمر الله ولهذا قال: «فآتينا الذين آمنوا 

منهم أَجْرَهُم»؛ أي: الذين آمنوا بمحمدٍ وك مع إيمانهم بعيسى؛ كل أعطاه اللّه 
على حسب إيمانهء وكثيرٌ منهم فاسقونَ» . 

«يكأًا الدبنَ امَنُوا أتَّهُوا الله وَامِنوأ برسولو- يويك كِدْنِ من يَمْيَدء وتجْعل لَكْمْ نورا 
تَمَشُونَ يو وبنير كم وله َنُودُ حم 9© لِتَلَا ينه أل ألكتب ألا بِنْدرُونَ عَلَ سو ين 
َضْلٍ أَمَوُ وَآدّ التَمْلَ ريد أله نه من يمد وآمَدُ ذر الْتَصْلٍ الميلم © ». 

4789 وهذا الخطابٌ يُحتمل أنه خطابٌ لأهل الكتاب» الذين آمنوا بموسى 
وعيسى عليهما السلام؛ يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم؛ بأن ينّقوا الله فيتركوا 
معاصيه 0 برسوله محمد عَلِْةِ وأنّهم إن فعلوا ذلك؛ أعطاهم الله «كِفْلَينٍ من 
رحمتهِ4؛ أي: نصيبين من الأجر؛ نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين؛ ونصيب 
على إيمانهم بمحمدٍ يك. ويُحتمل أن يكون 0 عامًا؛ يدخل فيه أهل الكتاب 
وغيرّهم. وهذا الظاهرء وأنّ الله أمرّهُم بالإيمان والتّقوى, الذي يدخلٌ فيه جميع 
الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه» وأنّهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم ؛ 00 
[الله] «كِفْلِينَ من رحمته» ؛ لا يعلم قدرهما اويل الله عا 
على الإيمان وأجرٌ على التقوى» أو أجرٌ على امتثال الأوامر وأجرٌ على 0 
الُواهي ؛ أو أن التّئنية المراد بها تكرار الإيتاء مرةٌ بعد أخرىى. «ويَجْعَل لكم نوراً 

تمشون به#؛ عي يعطيكم علما وهدىّ ونوراً تمشون به فى ظَلُّمات الجهل» ويغفر 


لكم السيئات. طواللّه ذو الفضل العظيم»: فلا يُسْتَغْرَبُ'' كثرةٌ هذا الثواب على 


)١(‏ في (ب): «وصفهما وقدرهما». (؟) في (ب): «فلا يستكثر». 


سورة الحديد (9؟) ‏ سورة المحادلة )غ0( 5 ؤم / ١‏ 


فضل ذي الفضل العظيمء الذي عم فضله أهلّ السماواتٍ والأرض؛ فلا يخلو 
مخلوقٌ من فضله طرفة عين ولا أقلّ من ذلك. 

409 وقوله: لإلئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقارو على شيءٍ من فضل اللد»؛ 
أي : بيّنا لكم .فضلنا وإحساننا لمن آمنإيماناً عامًا وانّقى الله وآمن برسوله؛ لأجل 
أن يكونٌ عند أهل الكتاب علمٌ بأنّهم لا يقدرون على شيءٍ من فضل الله؛ أي: لا 
يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة» فيقولون: #لن يدخل الجِنّة 
ِل مَن كان هوداً أو نُصارى4». ويَتَمَئَوْنَ على اللّه الأمانيٌ الفاسدةً» فأخبر الله 
تعالى [أن] المؤمنين برسوله محمد كَل المتّقين لله أنَّ لهم كِفْلَيْن من رحمته وتورا 
ومغفرا ؛ رغماً على أنوف أهل الكتاب» وليعلموا #أنَّ الفضل بيد اللّه يؤتيه من 

م ممّن اقتضت حكمتُّه تعالى أن يوْتِيّه من فضله. #واللّه ذو الفضل 
المظيم»: الذي لا يقادّرٌُ قدره. 
تم تفسير [سورة الحديد. وللَّه الحمد والمئّة. والحمد لله]. 
86 4 


تفسير سورة قد سمع الله 
وهي مدنية 
نشم ام اقل اتج 


أئله 
يع بِصِيرٌ © ألدِنَ يطهِرُونَ سكم ين يلبهم ما مرك أُمهتِهرٌ إن أَمَهَتْمُرْ إلا الى 
َلدمَمْدٌ وَِتَجم ون منحكرا ون القزل ثرا وت الله لَثوٌ تود © ماين مون ين 
يلم ثم بعودُوتَ لِمَا الوأ مسَحَربرٌُ دَقِبَةْ ين قل أن بَتمَآَا ملكي ُوعظوت يد وَأَّهُ يما تَمَمَلوَ 
جَرٌ © سس ل يِذ مَهِيَامُ سَبَرَيْنِ مُتَايمَنِ عن بن مْلٍ أن ملكا صن لز يَنتيخ َعَم يها 
سكن ذَلِكَ لُِؤْميا باللّهِ وَرَسُوليً ولت حَُدُوة أله َلْكَوتَ عَدَابُ آم 9©». 
4١#‏ نزلت هذه الآيات الكريماث في رجل من الأنصار اشتكثه زوجته إلى الله 
وجادلته إلى رسول الله َلهِ لما حرّمها على نفسه بعد الصّحبة الطويلة والأولاد 


)١(‏ في (أ) إلى قول: «وللكافرين عذاب أليم»؛ وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


1284 سوزة التجادلة 6-7 


وكان هو رجلاً شيخاً كبيرأء فشكث حالها وحالّه إلى الله وإلى رسول الله يل 
وكرّرت ذلكء وأبدث فيه وأعادث» فقال تعالى: #قد سَمِعَ الله أقول التي 
تجادِلك في زوجها وتَشْتَكي إلى الله واللّهُ يسمعُ مُ تحاوّرَكما»؛ أي: تخاطبكما فيما 


بينكما. ْإنّ الله سميعٌ»: لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفئّن 
الحاجات . #بصيرٌ # : يبصر دبيبٌ النملة السوداء» ا ده الصماعء في 
الليلة الظلماء9"” . 


وهذا إخبارٌ عن كمال سمعه وبصرهء وإحاطتهما بالأمور الدّقيقة والجليلة» وفي 
ضمن ذلك الإشارة بأنَّ الله [تعالى] سيزيل شكواها ويرفع بلواهاء ولهذا ذكر 
حكمها وحكمّ غيره”"2 على وجه العموم» فقال: 

4١9‏ «الذين يظاهرونَ منكم من نسائهم ما هنّ أمّهاتَهم إن أُمّهانُهم 08 اللائي 
وَلَذنَهمِ4: المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمْيء أو 
غيرها من محارمه» أو أنت علي حرام. وكان المعتاد عنذهم في هذا اللفظ الظهرء 
ولَهُذا سماه الله ظِهارأَء فقال: «الذين يظاهرون منكم س 3 ما هن أمّهاتِهم»؛ 
أي : كيف يتكلمون بهذا الكلام الذيٍ يعلمون”” أنه لا حقيقة له» فيشبهون أزواجهم 
بأئهاتِهم اللآتي 0 ولهذا عظم الله أمره وقبّحهء فقا «وانهم لّيقولونَ 
منكراً من القول وزوراً»؛ أي: قولاً شنيعاً وكذبة؛''» وإنّ الله لَعَفُوٌ غفورٌ»: عمّن 
صَدَرَ منه بعض المخالفات فتداركها بِالتّوْبَةِ النُصوح . 

49 «والذين”' يظاهرونَ من نسائهم ثم يعودونَ لما قالوا#: اختلف العلماء 
في معتئ العودء فقيل معناه العزم على جماع م مَنْ ظاهر منهاء وأنّه بمجرّد عزمِه؛ 
تجب عليه الكفارة المذكورة» ويدلٌ على هذا أنَّ الله تعالى ذَكَرَ في الكفّارة أنه" 
تكون قبل المنيس» وذلك إِنّما يكون بمجرّد العزم» وقيل: معداة -حقيقة الوطءء» 
ويذل على ذلك أنَّ اللّه قال: وثم يعودونَ لما قالوا»» والذي قالوا إِنّما هو 
الوطةُء وعلى كل من القولين؛ فإذا وُجِدَ العَوْدُءٍ صار كفارةٌ هذا م #تحرير 


)١(‏ في (ب): «في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؟. 

(؟) في (ب): «ولهذا ذكر حكم هذا الحكم وحكم غيره». 

() في (ب): «يعلم»". 

(:) في (ب): «#منكراً من القول»؛ أي: قولاً شنيعاً. «وزوراً»؛ أي: كذباً». 
(0) في (ب): «فالذين؟. (5) في (ب): «أن؟. 


سورة المجادلة (4) 1/0 


رقبةٍ©: مؤمنةٍ؛ كما قُيدَثْ في آية القتل('2؛ ذكر أو أثثى؛ قوط : أن تكون: سالعة 

من العيوب الضارٌة”"© بالعمل #إمن قبل أن تَماسًا ؛ أي: يلزم الزوج أن يترك وطء 
زوجته التي ظاهو هتها حنق يكم ترقنة: (ذلكم» : : الحكم الذي ذكرناه لكم 
#توعظونٌ به#؛ أي : يبيئن لكم حكمه مع الترهيب المقرون به؛ لأن معنى 0 
ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب فالذي يريد أن يظاهر؛ إذا ذَكَرَ أن(" عليه عتقٌّ 
رقبة؛ كف نفسه عنه. #واللَهُ بما تعملونَ خبيةُ»: فيجازي كل عامل بعمله. 

4:9 #فمن لم يجذ»: رقبة يُعْتِقُها؛ بأن لم يجذها أو لم يجذ تَمَتَهاء «ذف» 
عليه #صيامٌ شهرين متتابعين من قبل أن يَنَماسًَا فمّن لمْ يَسْتَطِعْ4: الصيامء 
#فإطعامٌ ستين مسكيناً» : إمّا أنْ!*» يطعِمّهم من قوت بلده ما يكفيهم؛ كما هو قول 
كثير من المفسّرين» وإمًا أن يطيمَ كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما 
يُجْرِي في الفطرة؛ كما هو قول طائفة أخرى . «ذلك»: الحكم الذي بيّئَاه لكم 
ووضحتاه «التؤمنوا باللّه ورسوله*: وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام 
والعمل به؛ فإنَّ التزام أحكام اللّه والعمل بها من الإيمانٍء بل هي المقصودةٌء 
ويزداد به“ الإيمانٌ يكم وينمو. #وتلك حدودٌ اللّهو#: التي تمنع من الوقوع 
فيهاء فيجب أن لا تُتَعَدّى ولا يُقَصَّرَ عنها. «وللكافرين عذابٌ أليم». 

وفى هذه الآيات عدَّة أحكام : 

منها: لطفٌ الله بعباده واعتناؤه بهم؛ حيث ذَكَرَ شكوى هذه المرأة المصابة» 
وأزالهاء ورَفْعّ عنها البلوى. بل رفع الريويعا لطن كرب بمو 
القضية . 


ومنها: أن الظهار مختصٌ بتحريم الزوجة ؛ أن اللّه قال: #من نسائهم#؛ فلو 
حرم أمته ؛ لم يكن ذلك ظهاراًء بل هو من جنس تحريم الطيبات كالطعام 
والشرات ةقفن فيه كقازة اللعرى فط 

ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوّجها؛ لأنّها لا تدخل في نسائه 


(1) في (ب): «آية أخرى». (؟) في (ب): «المضرّة». 
(*) في (ب): «أنه يجب عليه». (4) في (ب): «بأن». 
(5) في (ب): «ومما يزيد به. 


حال سورة المحادلة ره( 


ومنها: أن الظهار محرّم؛ لأن الله سماه «منكراً من القولٍ ورُورا». 

ومنها: تنبيه الله على الحكم وحكمته؛ لأن الله قال: اما هن أمّهاتهم». 

ومنها: أنه يُكره ٠‏ للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها'"© باسم محارمه؛ كقوله: يا 
أمي يا أختي وفحو ذلك لأن ذلك يشبه المحرّم . 

ومنها: أن الكمارة إِنّما تجب بالعَوْدِ؛ لما قال المظاهِدُ على اختلاف القولين 
السابقين» لا بمجرّد الظهار. 

ومنها : أنّه يجزئ في كفارة الرّقبة الصغير والكبير والذّكر والأنثى؛ لإطلاق الآية . 
في ذلك. 

ومنها: أنه يجب إخراجها إذا"؟ كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس؛ كما 
قيّده اللّه؛ 0 كقارة الإطعام؟ فإنّه يجوز المسيس والوطءٌ في أثنائها. 

ومنها: أنّه لعلّ الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أنّ ذلك أدعى 
لإخراجها؛ 0 إذا اشتاق إلى الجماع. وعلم أنّه لا 010 من ذلك إل بعد 
الكفارة؛ بادرٌ بإخراجها”" . 

ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكيئاً؛ فلو جمع طعام ستين مسكيناًء ودفعها 
لواحدٍ أو أكثر من ذلك دون الستين؛ لم يج ذلك؛ لأنّ الله قال: فإطعامُ ستين 
مسكيناً» . 

«إنّ الِْنَ ََدونَ لَه وَرَسُلمُ كوأ كا يس الَيِنَ من قَلِهِرْ مَكَدَ كنآ +إينت يبت 
وَلِلْكْفرنَ عَدَاتُ تيد ©4. 

59» محادّة الله ورسوله مخالفتُهما ومعصيثهماء خصوصاً في الأمور الفظيعة ؛ 
كمحادّة الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء اللّه. وقوله: «كبُوا كما كيت الذزين من 
قبلهم»؛ أي : أَذِلُوا وأهينوا كما فُعِلَ بمن قبلّهم جزاءً وفاقاًء وليس لهم حتجمة حجة 
على اللّه؛ فإنّ الله قد قامت حجّته البالغةٌ على الخلق» وقد أنزل من الآيات 
البيّناتِ والبراهين ما يبِينُ الحقائق ويوضَحٌ المقاصدّ؛ فمن اتّبعها وعمل عليهاء فهو 

من المهتدين الفائزين. وللكافرين*: بها «إعذابٌ مهينٌ»؛ أي: ل 


() في (ب): «#ويسميها». (0) في (ب): «إن». 
(9) في (ب): «لإخراجها». 


نه" تكتروا 00 الله؟ أهانهم وأذلهم . 


سوم سوم 4 7 د بي علي برو 2 > ساعر عمو بورع عدهمو عم مه اي 200 5ق 
بوم بعتهم ألله لله يما ويك يما عواواً كنسنة اذ سوه وأللهُ عل شىء سْبِيد 
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10 َم ما فى أَلسَّمَوْتِ وما فى الْأرْضٍ ما يحكوث من نجوى تُلثةٍ إلا هْوَ 
بي مر ل ان َ مله كر 0 م 

راعج د وَلّآ أَدَقّ من دَلِكَ ولآ أكثرَ ١‏ هْوَ مَعَهر أبن ما كأ ثم 


بد يما جلو م اليد إن أله يكل نه عَم © >. 

0 يقول الله تعالى: #يوم يبعثهم اللَّهُ4 الخلقٌ جميعاً فيقومون"”'' من 
أجدائهم سريعاء فيجازيهم بأعمالهم؛ وينبّئهم بما عملوا من خيرٍ وشرٌ؛ لأنّه علم 
ذلك وكتبه في اللوح المحفوظء وأمر الملائكة الكرام الحفطظة بكتابعه» هذا 
والعاملون قن تسوا ما عنملو والله أحمى ذللف: «والله على كل شيءٍ شهيدٌ» : 
على الظواهر”"" والمتراكر والخيايا والكمانا. 

4/9 ولهذا أخبر عن سعةٍ علمه وإحاطته بما في السماواتٍ والأرض من دقيق 
وجليل» وأنّه #ما يكون من نَجوى ثلاثة إلا هو رابعُهم ولا خمسة إلا عباتم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهُم أينما كانوا» : والمراد بهذه المعيّة معيّةٌ العلم 
والإحاطة بما تناجَوًا به وأسروه فيما بيتهم» ولهذا قال: «ّْآإِنَّ الله بكل شيءٍ عليم © . 

ثم قال تعالى : 


«لم 2 يك لي ا عي الكت م ترة لنا ماع وتو اشر والنن متهي 


سول وَإِذَا حَآمُوكَ حَيَوكَ بمَا لكر يْيِكَ به أللَهُ وَيفُولُونَ ى أشي رَْا بَْئَا امد يا كنول 
٠. .ّ‏ و يصْلويا ب وس 52 ا زا[ سس مسر سي 52 . 
حَسْبْهُمْ جَهَمٌ يصْلوْنَا دن يِنَى الْمَهِير © 4 أليك م ) تير د كنا اه 


وَأ 


لذن ميت ارول كبز بر 5-5 نا لله الت إل ترق 9© »*. 

طم 00 وقد تكون في الخير وتكونُ في 
الثيرة فأمر اللّه العو أنْ يتَنَاجَوًا بالبرّ» وهو اسمٌ جامعٌ لكل خير وطاعةٍ وقيام 
بحقٌ الله وحقٌّ 1 . والتّقوى. اوهي غننا اسم جامم لكرك: جيم لحارم 
والمآثم؛ فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهىّ ؛ فلا تجده مناجياً ومتحدثاً إلا بما يقر 


لي ابيز اقماكا” (5) في (ب): «ويقومون». 
(؟) في (ب): «بالظواهر». (5) في (ب): «وقيام بحقٌ لله ولعباده». 


خ نا سورة المحادلة )٠١(‏ 


إلى”'" الله ويباعده من سخطه. والفاجر يتهاونٌ بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول؛ كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول كلد قال تعالى: 
«وإذا جاؤوك حَيَوْكَ بما لم يُحَيِكَ به الله؛ أي: يسيئون الأدب في تحيّتهم لك. 
«ويقولونَ في أنفيهم»؛ أي : يسرون ب ما دكرن 0 الغيب والشهادة عنهم ) 
وهو قولهم: «لولا يُعَذّبنا الله بما نقول»: ومعنى ذلك”" أَنّْهم يتهاونون بذلك» 
ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهم أنَّ ما يقولونه”'' غيرُ محذور» قال تعالن في 
بيان أنه يمهل ولا يهمل : حَسيّْهُم جهئمُ يضلّؤنها فبئس المصير» ؛ ع 

جهنم التي جمعت كل عذاب وشقاء”” عليهم» تحيط بهم ويعذّبون بها؛ عرلا 
ا وهؤلاء المكوروة نا أنامن "مد المنافقين» يظهرون الإيمان ارك 
الرسول كيد بهذا الخطاب”" ' الذي يوهمون أنْهم أرادوا به عخيراً: وهم كذبةٌ في 
ذلك: وإما آنا من أهل الكتاب الذين إذا سلّموا على رسول الله 6؛ قالوا: 
السام عليك يا محمد””. يعنون: الموت. 


إننا الى من الشّبمكن يرت آلْذِينَ اموا وي يصَزِْمْ سينا إلا بإ 
أل توق التزبزة ©4. 

4٠١‏ يقول تعالى: ظإِنّما الثنجوى»؛ أي: تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين 
بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيذه ضعيفت: [ومكره غير مفيد] 
«ليحزنٌ الذين آمنوا» : هذا غايةٌ هذا المكر ومقصوده» #وليس بضارّهم ليا إلا 
بإذن اللّه» : إن الله [تعالى] وَعَدَ المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء» وقال 
تعالى: #ولا يَحيقُ المكرٌ السيىم إِلّا بأهله»: تإعذاء اللّه ورسوله والمؤمنين مهما 
تَنَاجَوًا ومكروا؛ فَإنّ ضَرَّرَ ذلك عائدٌ إلى أنفسهو” ولا يضرٌ المؤمنين إلا 0 
قدّره الله وقضاه. «وعلى الله فَلمتَوَكلٍ المؤمنون»؛ أي: ليعتمدوا”''' عليه ور 


١ج‏ 
1١‏ 
١‏ 
م 
١ ١‏ 
واواست 
كع 
لقكتا 
١‏ 
مه 
5 
خم 


00 في (ب): امِن؟. (0) في (ب): ايسرون في أنفسهم». 
زفة في (ب): (ومعنى هذا . زهق في (ب): «يقولون». 
)0( في (ب): «كل شقاء وعذاب). قف في (ب): «وبئس؟. 


(0) في (ب): «والخطاب للرسول يَك؛. 

00) كما في (صحيح البخاري» 5 ومسلم (16؟) من حديث عائشة 
(9) في (ب): «فإن ضررهم عائد على أنفسهم». 

)٠١(‏ في (ب): ايعتمدوا؟. 


سورة المحادلة )١72-11١(‏ إزاءة ل 
بوعذه ؟ فإنّ من يكل على اللّه؛ كَفاه ا أمرّ ديئه ودنياه. 


«يايًا دن ءَامَنُوَا إِذًا قبل ل تَفَسَّحُوأ في الْمجَيلييس فَأفْسحُوأ يسح اه ل وَإِذا ِل 
وه مء مولع م ب بو 


أنشرُوا تأنشوُوأ يري لَه ادس امنا يسك وَالِينَ أونأ اليل ميدي 3 ما لون حل 4. 


41١١‏ هذا أدبٌ”"' من الله لعباده [المؤمنين] إذا اجتمعوا في مجلس من 
مجالس مجتمعاتهم؛ واحتاج بعضهم أو بعضٌ القادمين [عليهم] للتفشح له في 
المجلس؛ فإنّ من الأدب أن يَفْسّحوا له؛ تحصيلاً لهذا المقصودء وليس ذلك عار 
للفاسح ‏ شيا فيحصلٌ مقصود أخيه من غير ضررٍ ه يلحقه» والجزاء من جنس 
العمل؛ فإنّ من فَسَحَ؛ فْسَحَّ اللّه له؛ ومن وسّع ع وسعْ اللّه عليه ا قيل 
انشزوا»؛ أي: ارتفعوا ونوا عن مجالسكم لحاجة ةِ تعرض» #فانشزوا» ؛ أي : 
فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة؛ فإِنّ القيام بمثل هذه الأمررو من العم 
والإيمان» واللّه تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصّهم [اللّه] به 

من العلم والإيمان. #والله بما تعملونٌ خبيرٌ#: فيجازي كلّ عامل بعمله؛ إن خيراً 
فخيرٌء وإن شرًا فشر. وفي هذه الآية فضيلة العلم» وأنّ زينته وثمرته التأدُب بآدابه 
والعمل بمقتضاه. 

«يكاما الْينَ امثرأ 0 ليسول كَقَرْمُوا بين ملق موسي صَكَفَد كلِكَ ير لي وَأطْهرٌ إن 

يجَدوا ين لله عَفورٌ يم 69 َأسَفقمٌ أ يم ل 
َلك موا ألصَلوة وَانوا - م لَه ووس ونه حي يما مله (©) 4. 

49 يأمر تعالى المؤمنين بالصّدقة أمام مناجاة رسوله محمدٍ يك تأديباً لهم 
وتعليماً وتعظيماً للرسول كَللةِ؛ فإنّ هذا التعظيم خيرٌ للمؤمنين وأطهر؛ أي: بذلك 
يكثر خيركم وأجركمء رتحضل اك اللهارة بن الأدناس؛ الى من يسملتها برد 
احترام الرسول وَلةٍ والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا : ثمرةً تحتها؛ فإِنّه إذا أمر 
بالصدقة بين يدي مناجاته؛ صار هذا ميزاناً لمن كان حريصاً على العلم والك 290ب 
فلا يُبالي بالصدقة» ومَنْ لم يكن له حرصٌ ولا رغبةٌ في الخير» وإِنّما مقصوده 
مجرّدٌ كثرة ة الكلام» فينكفٌ بذّلك عن الذي يشِنٌ على الرسول» هذا في الواجد 


)١(‏ في (ب): «كفاه وتولى». (0) في (ب): «تأديب». 
(9) في (ب): «للجالس». (5) في (ب): «الخير والعلم». 


605 سورة المحادلة لتق 


للصدقة؛ وأما الذي لا يجد الصدقة؛ فإن الله لم يضيِّنْ عليه الأمرء بل عفا عنه 
وسامّححه وأباح له المناجاة بدون تقديم دم ا اا 


«1» ثم لما رأى [تبارك و] تعالى شفقة المؤمنين ومشقّةَ الصدقاتٍ عليهم عند 
كل مناجاة؛ سهّل الأمر عليهم» ولم يؤْاخِذُهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة» 
وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم يُنْسَّحْ؛ لأنْ هذا [الحكمّ] من باب 
المشروع لغيره؛ ليس مقصوداً لنفسه., وإِنّما المقصود هو الأدب مع الرسول 
والإكرام له» وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبارٍ المقصودةٍ بنفسهاء فقال: 
دك لم تعلو لي لويهن علكي تقديم لدي ولا يكفي هذا؛ فإنّه ليس 
من شرط الأمر أن يكون هيئاً على العبدء ولهذا قيّده بقوله: #وتاب اللّه عليكم»؛ 
أي : عفا لكم عن ذلك #فأقيموا الصلاة©: بأركانها وشروطها وجميع حدودها 
ولوازمهاء «وآنوا الرّكاة»: المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها. 

وهاتان العبادتان هما أمُ العبادات البدنيّة والماليّة؛ فمن''' قام بهما على الوجه 
الشرعيٌ؛ فقد م بحقوق الله وحقوق عباده. ولهذا قال بعده: #وأطيعوا الله 
ورسولّه»: وهذا أشملٌ ما يكون من الأوامرء فيدخل في ذلك طاعة اللّه وطاعة 
رسوله بامتثال أوامرهم واجتناب نواهيهما وتضديق ما أخبراتيه والوقوفي عدن دود 
الشرع”"“» والعبرةٌ في ذلك على الإخلاص والإحسان؛ فلهذا قال: #واللّه خبيرٌ بما 
تعملون*: فيعلم تعالى أعمالهم» وعلى أي وجه صَدَرَتْء فيجازيهم على حسب 
علمه بما فى صدورهم. 

نَ قلا ينا يب لله مك عا هم َم ولا نم م عل الذي 
0 عَدَا مَدِيداً ص سك ما كنا نملو (2) أَتْذْوأ أيَسْو جنَّدُ فصَدُوأ 
عن لي أله لهم ناب مُهِينٌ © أن مني عَم نوك ول لدم : ا 


00 > كيو 


حب ألثارٍ هُمَ فبَا حَِِدُونَ © م تت له جيما م أ كا َلبق ل بون ممم 
6 


َك عت آلآ رم هم الكنفة © تتتتنة عيذ اللتلن كلسم 1 لل يك درْبُ 
ليطن الآ إِنَّ حِرْب اتن ثم لكيثرة © ». 
)١(‏ في (ب): «ومن». ل ا ادر ار 


(؟) في (أ) إلى قوله: «هم الخاسرون»؛ وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


سورة المجادلة )١9  ١5(‏ لخل 


41١6 ١5«‏ يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين» الذين يَتَوَلّوْنَ الكافرين من 
اليهود والنصارى وغيرهم ممّن غَضِبَ الله عليهم ونالوا من ع لعنة الله أوفى نصيب» 
وأنّهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين: ل را رن 
إلى هؤلاء»: فليسوا مؤمنين ظاهراً وباطناً؛ لأنَّ باطنهم مع الكفار»ء ولا مع الكفار 
ظاهراً اوباطناً؛ لأنّ ظاهرهم 1 المؤمنين» وهذا وصفهم الذي نعتهم اللّه به 
والتخال أنهم يحلفون على ضدًّه الذي هو الكذب؛ فيحلفون 59 مؤمنون» 
والحال217 نهم ليسوا مؤمنين» فجزاءً هؤلاء الخونة الفجرة الكذّبة أن الله 00 
عذاباً شديداً لا يقادّرُ قدره ولا يُعْلم وصفه؛ «إنهم ساء ما كانوا يعملون#: حيث 
عملوا بما يُسْخْطُ'" الله ويوجبٌُ عليهم العقوبة واللعنة. 

4169 «اتخذوا أيمائهم جُنْةُ؛ٍ أي: ترساً ووقاية ينٌقون بها من لوم الله 
ورسوله والمؤمنين» فيتنيت ذللف صِدوا أنفسهم وغيرهم عن دل الله وهو 
الصراط الذي من سَلَكه؛ أفضى به إلى جنات النعيم» ومن صدٌّ عنه؛ فليس إِلَّ 
الصراط الموصل إلى الجحيم» طفلهم عذابٌ مهينٌ»: حيث استَكبّروا عن الإيمان 
باللّه والانقياد لآياته؛ أهانهم بالعذاب السرمديٌ الذي لا يُمَئّر عنهم ساعة ولا هم 
ُُظَرونٌ . 


4١‏ «لن تُغْنِي عنهم أموالهم ولا أولاذهم من الله شيئاً» ؛ أي : -0- تَذْفَعْ 
عنهم شيئاً من العذاب» ولا تحصّلٌ لهم قسطاً من الثواب» «أولبك أصحابٌ 
النار» : الملازمون لهاء الذين لا يخرجون عنهاء وبؤهم فيها خالدون»©. 

4189 ومن عاش على شيء؛ مات عليه؛ فكما أنّ المنافقين في الدُّنيا يمؤهون 
على المؤمنين ويحلفون لهم أنّهم مؤمنون» فإذا كان يوم القيامة ة وبعتّهم اللّه ميغ ؛ 
حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين» ويحسبون في حلفهم هذا «أنّْهم على شيء» : لأنّ 
0 00 وعقائدهم الباطلة لم تَزَلْ تَرْسحٌ في أذهانهم شيئا فشيثاء, حدق 

تهم وظنُوا أهم على شيء يعتدٌ به ويعلّقُ عليه الثواب» وهم كاذبون في ذلك 
ومن ا أن الكذِبَ لا يروجُ على عالم الغيب والشهادة. 


4199 وهذا الذي جرى عليهم من استحواذٍ الشيطان الذي استولى عليهم ورين 


)١(‏ في (ب): «وهم يعلمون أنهم». (؟) فى (ب): «يسخطهة. 
(9) في (ب): «وهي». (:) في (ب): «قلاء, ١‏ 


يحل سورة المحادلة (١٠؟ ‏ ؟؟) 





لهم أعمالهم وأنساهم ذِكْرَ اللّهء وهو العدو المبِينُ الذي لا يريك بهم إل الشرّء إِنّما 
يدعو حِرْيّه ليكونوا من أصحاب السعير» «أولئك حزبُ الشيطان ألا إِنَّ حزبَ 
الشيطانٍ هم الخاسرون؟ : الذين خسروا ديهم ودنياهم وأَنْفْسَهِم وأهليهم . 

١إدّ‏ ابن بجآئية لله وتشوةء فُلبَة فى أن © حت لله اتيت ا ْمل 
إك لله كر عَربيرٌ 69 > . 

»7١- ٠٠١‏ هذا وعدٌ ووعيدٌء وعيدٌ لمن حادّ الله ورسوله بالكفر والمعاصي 
ألهمتقدول هدلول لأ اعاقة اله سحييدة »ولا راية له ستصيور: : 3 المن آمن به 
وبرسله وانْبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين أن لهم الفتخ 
والنصرّ”'' والغلبة في الدُنيا والآخرة» وهذا وعدٌ لا يُحْلَّفٌ ولا يغيّر؛ فإِنّه من 
الصادق القويٌ العزيز الذي لا يعجزه شيءٌ يريده. 


الى 


0 تمد قَوما يومئورت ا و لبور الخ ودورت عمَنْ حَآدَ اله وَرَسُولَةُ ولو 
حاوا َابَآءَهُمْ 3 كدق 0 تمسر 2 عسير: 0 تمع أُوليكَ حببّ ف لويم 
يمن وَأْتَدَهْم يع ينه ونيز ع د تر بن قنيا الأتبذ بي فِها رضت 


َك 


ال إن رت ب أله هم الْفْلِحُونَ 49 . 

19"» يقول تعالى: 20110000ظك الآخر يوادُونَ من 
حادٌ الله ورسوله» ؛ أي: لا يجتمع هذا يعدا فلا يكون العبدٌ مؤمناً باللّه واليوم 
الآخر قِيقةً حقيقة إِلّا كان عاملاً على مقتضى إيمانه' '"' ولوازمه من محبّةِ مَنْ قام بالإيمان 
وموالاته : وبُعْض مَنْ لم يَقُمْ به ومعاداته» ولو كان أقربّ الناس إليهء وهذا هو 
الإيمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته والمقصود منه. وأهل هذا الوصف هم 
الذينٍ «كتبَ» الله في قلوبهم الإيمان»؛ أي: رسمه وثبّته وغرسه غرساً لا 
يتزلزل ولا تور أقبه الشّبه والشّكوك» وهم الذين قواهم الله #بروح منه»؛ أي : 
بوحيه ومعونته ومدلده الإلهي وإحسانه الرباني وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه ش 
الدار» ولهم جناتٌ النعيم في دار القرارء التي فيها كلُ”” "ها تشديي الأنفين وَتَلذٍ 


ند عي وَيَُوا ند لهك سر 


000( في (ب): «النصرة؟. 
00 في (1) إلى آخر الورك وفي (ب) ذكر الآيات إلى نهاية السورة. 
(*) في (ب): «الإيمان». () في (ب): "من كلّ؛. 


سورة الحشر ١/1‏ 


الأعنين وتختارء ولهم أفضل النعيم وأكبره' ''» وهو أنَّ الله يحل عليهم رضوائه ؛ 
فلا يسخط عليهم أبداء ويرضون عن ربّهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر 
المُثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدُرجات؛ بحيث لا يَرَرْنَ فوق ما أعطاهم مولاهم 
ان 50 وأما مَنْ يزِعُمْ أله يؤمن باللّه واليوم الآخرء وهو مع ذلك 
موادٌ لأعداء الله محبٌ لمن نَبَذَ" الإيمان وراء ظهره؛ فإنّ هذا إيمانٌ زعميٌ لا 

حقيقة له؛ فإنّ كل أمر لا بد له من برهانٍ يصدّقه ؛ فمجرَّدٌ الدعوى لا تفيدٌ شيئاً ولا 
قدت ماعنا والسمد لل . 





8 3 
وهي مدنية 
نمأم القل ايد 
سَبِّحَ يله ما فى السَّموتٍ وَمَا فى لاض وَهْوَ الْمَزِي الي م م2 لَذِىَ أَخْرّ اَن 
وي لايل التي ما تش أن عَزريوا* وتلثوا أتكر متم 


و 0 6 2< 
مي مءه ووه درل عد وو ا زء وا رودمورو اس 
3 0 دأ يحتسبوأ وقذف في قلوبهم ١‏ 3 


و 


لو 5 


َيِى الْموْمِنِينَ دَعيَيروا يكأؤلي آلا ] وَلَوْلَا أن كنب أنَّهُ عله الْجَلَاه لعدَّء 


ف 
0 عه 
ل ا ل 00 2و 2 يو سسدك, مه 7 ونان عر جه مير 
لديا وَل فى الأخْرَوَ عدا كر © كه نهم سَافُوا ألَهَ ورسُولِم ومن شِمَآقٍ أَلَهَ فَإنَّ اله 
ار 2 00 يا 2 ل 


0 جع مه 
صوله فبإذن لله ولبحرى 


7 2 


و ع مه كك > ماه 02 4 رك سه 

شديد اليماب (24) ما من للم أو تكمموها قايمة عل 

وه لايس ام ولا ركاب وَلكنَّ لَه 
ذا 


اه ألله عل رسولوء م مِنَ أَمْلٍ 


الريك هيل ولول وليك 5 00 و لمكي َب سبل كٌ لا يكن ذولة بن الخد 





00( في (ب): «ولهم أكبر النعيم وأفضله». (0) في (ب): «فوقه». 

(9) في (ب): «ترك». 

(؟) في (ب): «تمّ تفسير: قد سمع الله. بحمد الله وعونه وتسديده. والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على محمدٍ وسلم تسليماً». 

90 في (1) إلى آخر ما ذكر الله من قصتهمء وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: إفاعتبروا يا أولي 
الأبصار» . ثم قال: إلى آخر القصة. 
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ف رده عع و4 دبي و ٍ مدع وآ 2 ا م ا خم ا جم 
كم وما َاندكم الرسُولُ هَحْد 5 عن فانتهوا و أتقوأ الله إِنّ الله سَّدِيدٌ ١‏ ب © 
و دسم جوم مض 1" م 4ه ا َ سل م2 شا سمي ممرو ب 
للفقراء المهاجرين لَذِينَ أخْرجوأ من ون ديرم وَأمْوْلهِم يِنَعُونَ مضلا ين الله وَرِضونا وينصرون 


لَه وسو ليك مم قد سيق 2 وَلَدّنَ بمو ألدَّارَ وَالَابِمَنَ ين مله يَبُونَ من مَاجْرٌ 
كيم قلا يَدُوة فى دورج حَلَِةٌ مدآ يوا وإؤقئدة ع أشي وأو 56 يوخ عَصَاسَة 
رن لوق شيف 0 م 3 ال © ولت عآثر من بِحَدِيمْ يتوت وبا 
أَغْفِرْ لكا وَلِِنْوننَا الدب سَبَقُونا بالإيمكن ولا يَحَمَلْ فى فلُوبنَا جِلَا لََدِينَ “اموأ رَيْنآ إِنّكَ 
دوك بحم 9 ه : َرَّ إل الذِيت تفقوا يِقُولُونَ لإنونهمٌ الَذِنَ كقروأ مِنْ أَهْل 
الكتب ين 1 لتتيعك مَتَح ولا يم يك كنا نا تلن قد تساك 6 
د ينيم كنوك 0 ِنْ أُْجْرا لا يمون مهم ولين فوتلوأ لا يصروتهم ولين نَرُوَهُمْ 
00 لْأدَبرَ شر لا سروت 9 لانم ل رَعبَدٌ في صُدُورهم يِنَ أله دَلِكَ مب 
يئر © كيز جين إلى 4 خش أذ مد كله عل لخر شك تق 
3 تجا جه تأزئئز كذ قد راز 7 1 يتؤت © كتل لي ين 
ل افوا أ ويَالَ أَمَرسَ َك عد يه © كتل ليقن د قَالّ للإشن أكثر كثر كلما 
0 0 ألتَار 
حدق فيا وَدَلِكَ جروا الظدلِيِينَ 69 *. 

هذه السورة تُسَمّى سورة ب: بني النضيرء ٠»‏ وهم اه كبيرةً من اليهود في جانب 
المدينة وقت بعثة النبي كَل لا 1 بُعث لنب 86'' 'لوهاطر إلى المديدة؟ كفروا به 
في جملة من كفر من اليهودء فهادن النيئ يق طوائف اليهود الذين هم جيرانه في 
المدينة» فلما كان بعد وقعة بدرٍ بستة أشهر أو نحوها؛ خرج إليهم النبي َكل 
وكلمهم أن يعينوه في ذِيَةٍ الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضَمْريٌ؛ فقالوا: 
نفعل يا أبا القاسم! اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك! فخلا بعضهم ببعض» وسوؤل 
لهم الشيطانُ الشقاء الذي كُتِبَ عليهم» فتآمروا بقتله يك فقالوا"'': أيكم يأخْذُ هذه 


)١(‏ في (ب): «فلما هاجر النبي يَكِِ إلى المدينة هادن سائر طوائف اليهود». 
() في (ب): «وقالوا». 
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الرحى فيصعد'''2 فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرراين جاتن ' 
أنا . . فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا؛ فوالله؛ لَيُخْبَرَنٌ بما هممتم به وإنّه 
لنقضٌ للعهد الذي بيئنا وبينه . 1 


وجاء الوحي على الفور إليه من ربّه بما همُوا به» فنهض مسرعاً» فتوجّه إلى 
المدينة» ولحقه أصحابه» فقالوا: نهضت ولم نشعرٌ بك! فأخبرهم بما همّثْ يهودُ 
به وبعث إليهم سول الله ل أنٍ اخْرُجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد 
0 عشراً؛ فمن وَحِدتٌ بعد ذللق» ضربتٌ عَتُقه. فأقاموا أياماً يتجهّزون. 
وأرسل إليهم المنافق عبدالله بن أبيّ بن سلول أن لا تخرجوا من دياركم؛ فإن معي 
ألفين يدخلون معكم 000 فيموتون دونكم» وتنصّرّكم قريظةٌ وحلفاؤكم من 
غطفان. وطمع رئيسهم حييُ بن أخطبٌ فيما قال له» وبعث إلى رسول الله يك 
7 نا لا نخرج من ديارنا؛ فاصنعٌ ما بدا لك! فكبّر رسول الله يله وأصحابه. 
نهضوا إليهم. وعلي بن أب طالب يحملٌ اللواءء وأقاموا على حصونهم يرمون 
بالل والحجارة» واعتزلتهم قريظةٌ) وخانهم ابن أني وحلفاؤهم من غطفان» 
فحاصرهم رسول الله يِب وقطع نخلهم وحرّق» فأرسلوا إليه: نحن نخرج من 
المدينة» فأنزلهم على أن ايخرجوا منها بنفوسهم وذراريُهم وأنَّ لهم ما حملت إبلّهم 
إل السلاح. وقبض رسولُ الله تك الأموال والسلاح . 


وكانت بنو النضير خالصةً لرسول الله يلكِ لنوائبه ومصالح المسلمين» ولم 
يخمسها؛ ؟ لأن الله أفاءها عليه ولم يوجفٍ المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» 
وأجلاهم إلى خيبر» وفيهم حي بن أخطب كبيرهمء واستولى على أرضهم 
وديارهم , وفيض السلاح . فوجد من الجاق حمنيين درعاً وخمسين بيضة وثلاثمائة 
وأربعين سيفاء هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير”" . 

#1 فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض 
تسبح بحمد ربّها وتنزّهه عمًا لا يليق بجلاله وتعبُذه وتخضع م لعظمعه9؟؛ لأنه العزيز 
لوي اللاي عل ني ولا يستعصي عليه عسير”*'؛ الحكيم 





() في (ب): «ويصعدا. 
(1) انظر «سيرة ابن هشام؟ ١‏ اه و«الطبقات» لابن سعد (؟/ لاه). 
فرق في (ب): الجلالته» . 6 فى (ب): لامستعص؟ . 


عءلما الحشر (؟) 





هو مقتض حكمته . 


»١«‏ ومن ذلك نصرّه لرسوله كَل على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني 
النضير حين غَدَروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوهاء 
وكان إخراجهم منها أولَ حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد يكك؛ 
فجلوا إلى خيبر. ودلك الآية الكريمة أن لهم حشراً وجلاءً غير هذا؛ فقد وقع حين 
أجلاهم النبيُ يلل من خيبرء ثم عمرٌ رضي الله عنه أخرج بقيتهم منها. ٠‏ لما 
ظننثم © : أيها المسلمون #أن يخرّجوا»: من ديارهم؛ لحصانتها ومتعتها وعزّهم 
فيهاء «وظنوا أنهم مانعتّهم حصوئُهم من اللو» : فأعجيبوا بهاء وغرّنُهم » وحسبوا 
أنهم لا ينالون بها ولا تقد غليها أحد)؛ وقِدَرٌ الله وراء ذلك كل لا تغني عنه 
وو ال لع ا اع ا 
حيثُ لم يحتسبوا» ؛ أي: من الأمر والباب الذي لم'' يخطر ببالهم أن يُوْنُوا منه, 
وهو أنّه تعالى: لتَذَفَ في قلوبهم الرعبٌ#: :وخ الخرف الشديدٌ» الذي هو 
جند الله الأكبرء الذي لا ينفع معه عددٌ ولا عدةٌ ولا قوةٌ ول شه 4 فالامز الذي 
يحتسبونه » ويظلون أن الخلل يدل ماي إن دخل» هو الحصون التي تحصّنوا 
بها واطمأنتث نفوسُهم إليهاء ومن وَيْقَ بغير الله؛ فهو مخذول» ومن ركن إلى غير 
الله؛ كان وبالا 1 فأتاهم أمرٌ سماويٌ نزل على قلوبهم» التي هي محل 
الثبات والصبر أو الخور والضعف» فأزال قوّتها وشدّتهاء وأورثها ضعفاً وخوراً 
وجبناً لا حيلة لهم في دفعه”*'» فصار ذلك عوناً عليهم» ولهذا قال: ليُخْرِبونَ 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المُؤْمِنِينَ 4» وذلك أنْهم صالحوا النبيّ كَل على أن لهم ما 
حملت الإبلُ» فنقضوا لذلك كثيراً من سقوفهم التي استحسنوهاء وسلْطوا المؤمنين 
بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصولهم» فهم الذين جَنَوا على أنفسهم 
وصاروا أكبر” عونٍ عليها. «فاغتبروا يا أولي الأبصار»#؛ أي: البصائر النافذة 
والعقول الكاملة؛ فإِنَّ في هذا معتبراً عت د [تعالى] في المعاندين 
للحقٌ» المتبعين لأهوائهم: الذين لم تنفعهم عزّتهم ولا مَتَعَنْهُم قوتهم ولا حصّنتهم 


)١(‏ في (ب): (فيهم؟. (0) في (ب): «لاه. 
() في (ب): «فهو عليه وبال؛. (5:) في (ب): «لا حيلة لهم ولا مئعة معهة. 
(0) في (ب): «من أكبر؟. 1 


سورة الحشر (7- 5) ١١م‏ 


حصونهم» حين جاءهم أمرُ الله ؛ وضل إليهم , النكال بذنوبهم» والعبرة ة بعموم 
المع 207ل بخصوص السبب؛ فإِنَّ هذه الاية تدل عل الأمر بالاعتبار: وهو اعتبار 
النظير بنظيره » وقياس الشيء على ما يشابهه”" 2( »» والتفكر فيما تضمّنته الأحكام من 
المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة».وبذلك يكمز © الفقن» رتور 
البصيرة » ويزداد الإيمان» ويحصل الفهم الحقيقي . 


49 ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يِصِبْهم جميع ما يستحقون من العقوبة» 
وأن الله خنّف عنهمء ؛ فلولا أنه كتبّ عليهم الجلاءً الذي أصابهم وقضاه عليهم 
[وقدره] بقدره الذي لا يُبَدّلُ ولا د غير لكان لهم شأن آخر من عذاب الدّنيا وتكالهاء 
ولكنهم وإن فاتهم العذاتث الشديد الدنيوي ؛ فإِنَّ لهم في الآخرة عذات النار الذي لا 
يمكن أن يعلم شدّته إلا الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم [قد] انقضث وفرغث ولم 
يب لهم منها بقيةٌ؛؟ فما أعدّ الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطمٌ. 


«؛» و#اذلك» لأنهم #شاثُوا الله ورسولّه: وعادّؤهما وحاربوهما وسعوا في 
معصيتهماء وهذه سنته وعادته فيمن شائّه . #ومن يُشَاقٌ اللة فإنّ الله شديدٌُ العقاب» . 


#0 ولما لام ب: بنو النضير رَسول الله يه والمسلمين في قطع النخيل 
والأشجار» وزعموا أن ذلكمق الفساد وتوضلو؟ تيذتف 7 ؟ إلى الطعق" بالمسلمينة 
أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إيقاءهم إِياه إن أَبْقَوْه ؛ أنه بإذنه [تعالى] 
وأمره» «ولِيْخْزِيَ الفاسقين» : حيث سلْطكم على قطع نخلهم وتحريقها؛ ليكون 
ذلك 0 ودلا يُعرف به عجزّهم الام الذي ما قدروا على 

ستنقاذ نخلهم الذي هو" مادة قوتهم. واللبنة تيل 07 يائة النخيل على أصحٌ 
الاحتمالات وأولاها؛ فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله [تعالى] في الدنيا. 


419 ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتّهمء فقال: #إوما أفاء اللهُ على 
رسوله منهم»#؛ أي: من أهل هذه القرية» وهم بئو النضيرء ٠»‏ #ف»: إِنُكم يا معشر 
المسلهة» ٠‏ لاما أوجَمْثُم عليه من خيل ولا ركاب»؛ أي: ما أجلبتم وحشدته”"؛ 


)١(‏ في (ب): «اللفظ». (؟) في (ب): «على مثله». 
(6) في (ب): «يزداد». (5) في (ب): للبه؟. 
(5) في (ب): «التي هي». () في (ب): «واللينة اسم يشمل؟. 


0372 في (ب): «ما أوجفتم ؛ أي : أجلبتم وأسرعتم وحشدتم عليه من خيل ولا ركاب؟1. 


أي : لم تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكمء 0 
الرعبٌ» فأتتكم صفواً عفواٌ. ولهذا قال: #ولكنّ اللل:يسلط رسيله عل من 

واللهُ على كل شيءٍ قديرٌ #: مق تمام قنركه آله لا سم علي بك راجا 
من دونه قويٌ. 

4 وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء: هو ما أَخِذٌ من مال الكفار بحقٌّ من 
غير قتال؛ كهذا المال الذي فرُوا وتركوه خوفاً من المسلمين» وسّمّي فيئاً؛ لأنه 
رجع من الكفار الذين هم غير مستحقّين له إلى المجلسل الذدن لهي الق الارفر 
| فيه. وحكمه العام كما ذكره اللةارق وله" .: 5 أفاء 0 
القّرى » : عموماًء سواء كان في وقت الرسول "” أو بعده على من تَوَلَى من بعدٍ 
من أّتهء طقلله وللرسولٍ ولذي القربيٍ واليتامى والمساكينٍ وابن السبيل 4+ وجزم 
الآية نظير الآية. التي في سورة الأنفال *“ ٠‏ وهي كت : #واعلموا أنّما غُنِمْتُم من 
شيءٍ فأنّ لله خْمّْسَّه وللرسول ولذي الشُربى واليتامى والمساكين وابن السبيل»؛ 
هذا الغيء يُقسم خمسة أقسام : لله ولرسوله يُصْرَفُ في مصالح المسلمين العامة. 
وخمسٌ لذوي القربى» وهم بئو هاشم وبنو المطلب؛ حيث كانواء. يسوّى فيه بين 
ذكورهم وإناثهم» وإِنّما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم 
يدل بقية بني عبد مناف؛ لأنهم شاركوا بني ماق في مخرليع التعي يخين 
تعاقدث قريشٌ على هجرهم"' وعداوتهم»ء فنصرواً"" رسولٌ الله كَل بخلاف 
غيرهمء ولهذا قال النبي كقْوٍ في بني عبد المطلب: 00 
ولا إسلامة '. وخمسٌ لفقراء اليتامى؛ وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمسٌ 
للمساكين . 0-00 لأبناء السبيل» ٠»‏ وهم الغرياء التططع رهم اف عن أرطانيم. 

وإنّما قدّر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء المعيّنين؛ لكي طلا يكون 


010( 
فرق 


في (ب): امنه). 00 في (ب): «في قوله». 

في (ب): «سواء أفاء الله في وقت رسوله». (4) 3 (41). 

)00( في (ب): اافي قوله4/ 

000 في (ب): احين تعاقدت على هجرهم قريش». 

00 في (ب): #ونصروا» 6 

(4 كما في «المسند» (81/5)» والنسائي (/11): وصححه الألباني في «الإرواء» (0/8/9. 
لف في (ب): الوسهم؟. 


1 


سورة الحشر (8 - 9) يديل 


دُولَة»؛ أي : مداولةً واختصاصاً بين ٠‏ الأغنياء منكو4: : فإنّه لو لم يقدّره؛ لتداولته 
الأغنياءٌ الأقوياء» ولما حَصَل 0 من العاجزين مله شيءٌ» وفي ذلك من الفساد 
ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أن في اتّباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل 
تحت الحصرء ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلَيّة والأصل العام» فقال: وما آناكم 
الرسول فخذوهُ وما نهاكم عنهُ فانتهو/»: وهذا شاملٌ لأصول الدين: وإزوعة الاخيرة 
0 ود اا به الرسول ا الأخذ به 0 ولا تحل 
ولا عذر له في تركه. 1" ٠‏ ثم 0 
عمارةٌ القلوب والأرواح والدتنا والآخرة» وبها السعادة الدائمة والفورٌ العظيم» 
وبإضاعتها الشقاء الأبديٌ والعذاب السرمديٌ» فقال: #وانّقوا الله إِنَّ الله شديدٌُ 
العقاب»: على من ترك التقوى وآثر اثباع الهوى . 

73 #4 ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال(؟ الفيء 
لمن قدّرها له وأنهم حقيقون بالإعانة» مسرن لأن تُجعل لهم» وأنهم ما بين 
مهاجرين؛ قد محرو المحبوبات والمألوفات من الدياز والأوطان والأحباب 
والخلان والأموال وغية في الله ونصرة هَ لدين الله ومحبة لرسول الله ؛ فهؤلاء هم 
الصادقون؛ الذين عملوا بمقتضى إيمانهم» وصدّقوا إيمائهم بأعمالهم الصالحة 
والعبادات الشاقة؛ بخلاف من اأُعى الإيمان وهو لم يصدّقه بالجهاد والهجرة 
وغيرهما من العبادات» وبين أنصار» وهم الأوس والخزرج» الذين آمنوا بالله 
ورسوله طوعاً ومتحية واختياراًء وآووا رسول الله عئدَد وملعوه من من الأحمر 
' والأسود» وتبوّءوا دار الهجرة والإيمان» حتى صارت موئلاً ومرجعاً يرجع إليه 
المومتوة» ويلجا إلنه المهاتجرون» ويسكق تحماه السلحون+ إذ كانت البلدان كلها 
بلدانَ حرب وشركِ وشرٌء فلم يزل أنصارٌ الدين يأوون(" إلى الأنصار» حتى انتشر 
الإسلام وقوي وجعل يزداد"" شيئاً فشيئاً» [وينمو قليلاً قليلاً] حتى فتحوا القلوبَ 
بالعلم 0 والقرآن» والبلدانَ بالسيف والسئان» الذين من جملة أوصافهم 
الجميلة أنهم #يحبُون من هاجر إليهم»؛ وهذا لمحيّتهم لله ورسوله» أحبوا أحبايه » 
وأحبّوا من نصر دينه. ولا يجدونَ في صدورهم حاجة مما أوتوا»؛ أئ: إلا 





)١(‏ في (ب): «لجعله تعالى الأموال أموال الفيء؟. 
زف في (ب): «تأري؟ . [49 في (ب): «(يزيد؟ . 
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يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصّهم به من الفضائل والمناقب 
| لذين'"» هم أهلها. 

وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء ء الغل والقة والحسد عنهاء وبال 
ذلك على أنَّ المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لأنَّ الله قذّمهم بالذكر» واحبي أن 
الأنصارٌ لا يجدون في صدورهم حائجة هما وتوا فدلٌ على أن الله تعالى آتاهم ما 
لم يؤتٍ الأنصارٌ ولا غيرهمء ولأنّهم جمعوا بين النصرة والهجرة» وقوله: 
#ويؤثرونَ على أنفسِهم ولو كان بهم خصاصة 4 ؛ 7 ومن أوصاف الأنصار التي 
فاقوا بها غيرهم وتميّزوا بها عمّن سواهم الإيثار» وهو أكمل أنواع الجودء وهو 
الإيثار بمحابٌ النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها للغير» مع الحاجة إليهاء بل مع 
الضُرورة والخصاصة» وهذا لا يكون إلا من حُلقِ زكيّ ومحبّة لله تعالى مقدّمة مة على 
[محبة] شهوات النفس ولدَّاتها. ومن ذلك قصّة الأنصاريٌ”" الذي نزلت الآية بسبيه 
حين آثر ضيفّه بطعامه وطعام أهله وأولادِهٍ وباتوا جياعاً. 

والإيثار عكس الأئَرَةِ؛ فالإيثانٌ يجمرة” وَالأَئْرَةُ مذمومةٌ؛ لأنها من خصال البخل 
والشحٌ» ومن رَزْفَ الإيثار؛ فقد وَقِيَ شحَ نفسِهء #ومن يوق شحَ نفسه فأولئنك هم 
المفلحونّ © : ووقايةٌ * شح النفس يشمل وقايتها الشحٌ في جميع ما أمر" به؟ فإنّهِ إذا 
وَقِيَ العبدٌ شح نفسه؛ سمحت نفسه بأوامر الله ورسولهء ففعلها طائعاً منقاداً 
منشرحاً بها صدره. وسمحت نفسه بترك ما نهى اللهُ عنه» وإِنْ كان محبوباً للنفس؟؛ 
تدعو إليه وتطلّع إليه؛ وسمحث نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته» 
وبذلك يحصّل الفلاح والفوز؛ بخلاف مَنْ لم يوق شح نفسه. بل الْتْلِيَ بالشح 
بالخير الذي هو أصل الشرّ ومادته. 

4١‏ فهذان» الصنفان الفاضلان الزكيّان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام» 
الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سَبّقوا به مَن بعدّهم وأدركوا به مّن 
قبلهم؛ فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المئّقين» وحسب من 
بعدهم من الفضل أن يسيرٌ خلمَهم ويأتمٌ بهُداهم» ولهذا ذكر الله من اللاحقين مَن 
هو مؤتمٌ بهم [وسائر خلفهم]. فقال: طوالذين جاؤوا من بعدِهم4؛ أي: من بعد 





2000 في (ب): «التي؟ . : 
زهق كما في امجح البخاري؟: جلي ومسلم )5١954(‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
فر في (ب). «أمرت». فق 2 رب): «فهؤلاء؟ . 
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المهاجرين والأنصارء #يقولون4: على وجه النُصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: 
#إربّنا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الذين سَبَقونا بالإيمانت*: وهذا دعاءً شاملٌ لجميع المؤمنين 
من السابقين من الصحابة ومن قبلّهم ومن بعدهم» وهذا من فضائل الإيمان؛ أن 
المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضّهم لبعض؛ بسبب المشاركة في الإيمان» 
للف اعد در بين المؤمنين» التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض» ٠‏ وأن 
يحب بعضهم بض ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء نه نفن الكل عن القلب» الشامل 
لقليل() وكثيره الذى” إذانافقى وت مدان رعق الميدية , 00 والموالاة 
والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المومتين» فوصفٌ سوه 
بالإيمان؛ لأنَّ قولهم: «اسَبّقونا بالإيمان»*: دليلٌ على المشاركة فيه" ٠‏ وأنّهم 
تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله» وهم أهل السنة والجماعة» الذين لا 
يصدق هذا الوصف الام إل عليهم. وَوَصَفَْهِم بالوقرار 5 والاستغفار منها 
واستخنان بعضهع لبعض. واجتهادهم في إزالة الخل والحقدٍ [عن قلوبهم] وخوانهم 
المؤمنين ؛ لأنّ دعاءهم بذلك مستلزمٌ لما ذكرنا ومتضمٌنٌ لمحبّة بعضهم بعضاًء وأنْ 
ا ل 0 وأن ينصح له حاضراً وغائباً حا وميتاً. 

ودلّت الآية الكريمة على أنَّ لهذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض . ٠‏ ثم 
ختموا دعاءهم باسمين كريمينٍ دين على كمال رحمة - ا رأفته وإحسانه 
بهمء الذي من جملته :بل [هم] أخلة توفيقهم للقيام وق ترق عباده . 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة» وهم الحدتحدزن للفيء» الذي 
مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام» وهؤلاء أهله الذين هم أهلّف جعلنا الله منهم 
بمنهِ وكرمه. 

4١١9‏ ثم تعبّب تعالى من حال المنافقين» الذين طمّعوا إخوانهم من أهل 
الكتاج في تصرتيه ومرالاتيع على العؤمتين» وأنّهم يقولون لهم: «لئن أخرِجكمٍ 
للحن بعكم ولا نطرة فيكم ادا أبداً» ؛ أي : يع في عدم نصرتكم أحداً 
يعزِلنا 0 يخؤنناء وان" قولم لننصّرَنُكم واللهُ يشهدٌ الهم الكاذبون» : في هذا 


(1) في (ب): «للمؤمنين». (؟) في (ب): «الشامل لقليل الغل وكثيره». 
() في (ب): «في الإيمان». (4) فى (ب): ابحقوق الله؛). 
(5) فى (ب): «اولئن». 1 
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والغرور والخداع مقارنهم» والنفاق والجبن يصحبهم. 

4١١«‏ ولهذا كذّبهم الله بقوله الذي وُجِدَ مخبرُه كما أخبر به ووقع طِبْقَ ما 
قال» فقال: لين أخرجوا» ؛ أي : : من ديارهم جلاءً ونفياً ولا يخرجون معهو؟ : 
لمحبّتهم للأوطان» وعدم صبرهم على القتال» وعدم وفائهم بالوعد”'؛ #ولين 
قوتلوا لا يَتضُرونهم»: بل يستولي عليهم الجبنُ ويملكهم الفشل ويخْذُلون إخوائهم 
أحوج طاكارا إلبهم؛ ٠‏ «ولئن نُصَروهم» : على الفرض والتقدير””"» لَيوَلَنَ الأب 
ثم لا يُنصرون#4؛ أي: سيحصل”" منهم الإدبار عن القتال والنُصرة» ولا يحصّل 
لهم نرج الل 


41٠‏ والسبب الذي حملهم على ذلك أنُكم أيّها المؤمنون #أشدٌ رهبةً في 
صدورهم من الله» : فخافوا منكم أعظم مما يخافون الله» وقدّموا مخاقة المخلوق 
الذي لا يملك لنفسه [ولا لغيره] نفعاً ولا ضرًا على مخافة الخالق الذي بيده الضرٌ 
والنفع”” والعطاء والمنع. «اذلك بأنّهم قوم لا يفقهون» : كرالك الأمورء ولا 
يعرفون حقائق الأشياء» ولا يتصوّرون العواقبء وإِنّما الفقه كل الفقه أن يكون 
واف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرهاء وغيرها تبعاً لها. 


4١49‏ طلا يقاتلوتكم جميعاً»؛ أي: في حال الاجتماع إلا في قِرىّ محصّنةٍ 
أو من وراءِ جُدْرِ»؛ أ لا يثبتون على قتالكم"" ولا يعزمون عليه إِلَّا إذا كانوا 
متحصّنين في القرى أو من وراء الجدر والأسوار؛ فإنهم إذ ذاك ريما يحصّل منهم 
06 اعتماداً على حصونهم وجُدُرهم لا شجاعة بأنفسهم » وهذا من أعظم الذّم. 
#بأس سْهُم بيتهم شديدٌ»؛ أي: بأسهم فيما بينهم شديدٌ» لا آفة في أبدانهم ولا في 
قوتهمء و| وإنّما الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كَلِمتهمء ولهذا قال: 
00 تحسيهم جميعاً» : جين تراه بحتسين وتعامرين» «و» لكن «تلويُهم 
0 شْتَّى 4 ؛ أي : : متباغضة متفرّقة متشئتة . «ذلك» : الذي أوجب لهم انّصافهم بما ذُكرَ 
«بأئهم قومٌ لا يعقلونَ4؛ أي : لا عقل عندهم ولا لبٍّ؛ فإنُهم لو كانت لهم 
عقولٌ؛ لآثروا الفاضل على المفضولء ولَّما رضوا لأنفسهم بانكنن الط في ) 


)١(‏ في (ب): «بوعدهم». (؟) في (ب): «على ضرب المثل؟. 
() في (ب): اليحصل"؟. (:) في (ب): «أوجب لهم». 
(5) في (ب): «النفع والضر». () في (ب): «لقتالكم». 
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ولكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفةٌ؛ فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون 
على مصالحهم [ومنافعهم] الدينيّة والدنيويّة؛ مثل هؤلاء المخذولين من أهل 
الكتاب» الذين انتصر الله لرسوله منهم» وأذاقهم الخزيّ في الحياة الدنيا» وعدم 
نصر منْ وعدّهم بالمعاونة . 

«إ5١‏ »4 «إكمثل الذين من قبلهم قريباً»: : وهم كفارٌ قريش» الذين #زين لهم 
السَّيطانُ أعمالهم» وقال: لا غَالِبَ لَكُم اليومّ من الئّاس» وإِنّي جَارٌ لكم» ٠‏ فَلَمَا 
تَراءتِ الفئتانٍِ؛ نكص على عقبيه"' . وثَالَ: إِنّي بَرِيءٌ منكم. إِنّي أرى ما لا 
رَوْنّ4! فغرّتهم أنفسهم» وغرّهم من غرّهم» الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم 
العذاب» حتى أتوا بدراً بفخرهم وخْيّلائْهمء ظائّين أنهم مدركون برسول الله 
والمؤمنين أمانيهم » فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم ٠‏ فقتلوا كبارهم وصنافده» 
وأسروا مَن أسدزوا يديع وفرّ من فرّء وذاقوا بذلك ونال أمرهم وعاقبة شِركهم 
وبغيهم. هذا في الدنياء «ولهم © في الآخرة عذابٌ النارٍ. 

4١79‏ ومَكَلُ هؤلاء المنافقين الذين غرُوا إخوانهمٍ من أهل الكتاب» #كمَكل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكمْز 4 ؛ أي : زيّن له الكفر وحسّنه ودعاه إليه» فلما 0 
وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه بل تبر 
منهء «وقال إني بريءٌ منك إني أخافٌ الله ربّ العالمين #؛ أي: ليس لي قدرةٌ 
على دفع العذاب عنك» ولستٌ بمغن عنك مثقال ذرَّةٍ من الخير. 

١9‏ # لإفكان عاقِبّتهما 4؛ أي: الداعي الذي هو الشيطان والمدعؤ الذي هو 
الإنسان حين أطاعهء «أنهما في النار خالدَيْنَ فيها 4؛ كما قال تعالى: #«إنّما يدعو 
حزته ليكونوا من أصحاب السعيرٍ». «وذلك جزاءً الظالمين»: الذين اشتركوا في 
اللم 0 وإن اختلفوا في شدّة قدا ركو وهذا دأب ار 
أوليائه» فاله يَذُعوهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرّهم '" 2 حتى إذا رامو فى الاك ؛ 
وحاق بهم أسبابٌ الهلاك؛ تبرأ منهم وتخلّى عنهمء واللُوم كل اللُوم على من 
أطاعه ؛ فإنّ الله قد حدر سند وأنذرء وأخبرَ بمقاصده وغايته ونهايته» فالمقديم على 
طاعته عاص على بصيرة لا عذر له 


0 في (ب): «ذكر الآية حتى عقبيهء وقال: الآية». 
0 في (ب): «ويدليهم إلى ما يضرهم بغرور». 
2 في (ب): «(وحاقت؟. 


«يكأيًا الذرت امنا أَنَهُوا أله وَلتَنظر نَنْسٌ بَا مَدّمَتْ لِمَدٍ وَأنَُوأ أنه إِنَّ أله حير يمَا 
َعْمَلُونَ (©) ولا كوا كلد بن سوأ 21 تق ل وليك 2 م الْمْسِفُونَ 9 لا 


0 


يسْمَوىَ أب ألثَار رأث الجن أضحب الْجَنَدَ هم الْمَابرُونَ 69 ل أَنَا هذا الْفّرَانَ 
عَنَ جَبَلٍ رَرتَمُ حَِيِعًا مُصَدْءًا : ين قي له وَيَلْلكَ لامكل هرب نين لَعَلَهْر 
بترت © 4. 


489 يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرًا 
وعلانية في جميع الأحوال. وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامرِه رانم 
ولوق ويتظروا ما لهم وما عليهم؛ وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم 
أو تضرّهم في يوم القيامةٍ؛ فإِنّهم إذا جعلوا اآخرة نصب ] أعينهم وقبلة 0 
واهتمُوا للمقام''' بها؛ اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها 0 8 
القوام والعوائق» التي توقِمُهم عن السير أو تَعوقُهم أو تصرفهم» وإذا علموا أيضا 
أن #الله خبيرٌ بما#: يعملون.» لا تخفى عليه أعمانُّهم. ولا تضيع لديه. ولا 
يهملها؛ أوجب لهم الجدّ والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمةٌ أصلّ في محاسبة العبد نفسّهء وأنَّه ينبغي له أن يتفمّدها؛ فإِنْ 
رأى زللاً؛ تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة 
إليه» وإن رأى نفسه مقصراً في أمر من أوامر الله؛ بذل جهذه واستعانٌ بربه في 
تتميمه وتكميله”'' وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فإن 
ذلك يوب له العزاء 77 ,ميحالة : 


41949 والحرمانٌ كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمرء ويشابه قوماً نسوا 
الله» وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها 0 
ينجحوا ولم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم عن 
منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم قُرْطاء فرجعوا بخسارة الدارين» وعُبنوا غبناً لا 
يمكن تداركه ولا يُجبر كسره؛ لأنهم لهم الفاسقون#» الذين خرجوا عن طاعة 
ربّهم» وأوضعوا في معاصيه. 


(فرفق في (ب): ليلا , 


سورة الحشر  ”٠١(‏ 7؟7) احلا 


40# فهل يستوي مَنْ حافظ على تقوى الله» ونظر لما قدَّم لغده ار 
جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين 
والشّهداء والصالحين» ومن غَفْل عن ذكره ونسي حقوقه فشقي في الذنياء ا 
العذاب في الآخرة؛ فالأوّلون هم الفائزون» والآخرون هم الخاسرون. 


471 ولمّا بِيّن تعالى لعناده ها رن وأمن غناو ونهاهم في كتابه العزيز ؛ 
كان هذا موجباً لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحنّهم عليه» ولو كانوا في القسوة 
وصلابة القلوب كالجنال الرواسى 4 فَإن لمذا القوآن لو أتزلة لاعن جيل ؟: لزايئة 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله4؛ أي: لكمال تأثيره فى القلوب؛ فإنَّ مواعظٌ القرآن 
أعظمُ المواعظ على الإطلاق» وأوامره ونواهيه 0 على الحكم والمصالح 
المقرونة بها وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان» خالية من 
التكلّف”"© ارك وق لي ل و 0 
زمانٍ ومكان» وَتلِيقُ لكل أحدٍ. ثم أخبر تعالى أنه يعارت ب للناس الأمغال» ويوضح 
لعباده [في كتابه] الحلال والحرام ؛ لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبّروها؛ فَإِنّ 
الكو انها تع للعو رين العلم؛ ويبين له طرق الخير والشرٌء ويحثه على 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء ويزجرّه عن مساوىء الأخلاق؟ فلا أنفع للعبد من: 
التفكر في القرآن والتدير لمعانيه . 


هْرٌ أمّهُ الى لآ إلَهَ إلا هْوّ عبد الْعَبْبِ وَالشَهَمَةَ هْرّ التمكنُ أليَصِد © هْر 
أنَهُ الف لآ إلهَ إِلَا هْرَ اليك الْتدُوش الشكم الْمزْينُ المْهَتِمن الْمَزِيدُ الْجَبَادُ 
لكك شب لَه عَنَا بْْرِصرنَ © مر آنه الْكينُ ابارئا المْصَرِدٌ 41 النئمة 
لْحْسَىٌ شَيَحُ لم ما فى السّموتٍ وَالْارْضٍ وَهْرَ الْعرِيردُ لير 9© ». 

4779 هذه الآياثُ الكريماتٌُ قد اشتملت' "' على كثير من أسماء الله الحسنى 
وأوصافه العلى ؛ عظيمة الشأن» وبديعة البرهان. فأخبر أَنَّه «الله» : المألوه المعبودٌ 
الذي 3 إله إل عو و لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام؛ وكل له 
ع ؛ فَإنّه با لا يستحقٌّ من العبادة مثقال ذرَّة؟ لأنه فقيرٌ عاجرٌ ناقصُ لا يملك 
غيره” يستحئ من ره فقيرٌ عاجز نافص 


() في (ب): «وأمرهم». (0) في (ب): «وأقلها تكلفاً». 
(9) في (ب): «اشتملن». (4:) فى (ب): ااسواه؟. 


48٠‏ سورة الحشر  77(‏ 5 ؟7) 


لنفسه ولا لغيره شيئاً. ثم وصف نفسه بعموم العلم» الشامل لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه. وبعموم رحمته» التي وسعث كلّ شيءء ووصلث إلى كل حيّ. 

89 ثم كرّر ذكر عموم إِلْهيّته وانفراده بهاء, ونه المالك لجميع الممالك؛ 
فالعالّم العلويُ والسفليُ وأهلهء الجميع مماليك لله فقراءً مدَبّرون. #القدُوسٌ 
السلام» ؛ أي : المقدسن السالم من كل عيب [وآفة] ونقص المعظم الممجّد؛ لأن 
القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. 
#المؤمر.»؛ أي: المصدّق لرسله وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البيّنات والبراهين 
القاطعات والحجج الواضحات . #العزين»: الذي لا يغالب ولا يمائّع» بل قد قهر 
كل شيءء وخضع له كل شيء. #الجبار»: الذي قهر جميع العبادء وأذعن له 
سائرٌ الخلق» الذي يجبرٌ الكسيرٌ ويغني الفقير. #المتكبٌّ *: الذي له الكبرياء 
والعظمة» المتنزه ان بيع العيوب والظلم والجور. #سبحان الله عمًّا يشركونٌ»: 
وهذا تنزية عام عن كل ما وصفه به من أشرك به وعانده. 

#4501 هو اللهُ الخالقٌ»: لجميع المخلوقات. #البارىء» : للمبروءات. 

#المصوّر»: للمصوّرات. وهذه الأسماء متعلّقةٌ بالخلق والتدبير والتقديرء وأنَّ ذلك 
كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك. له الأسماءً الحسنى» ؛ أي: له 
الأسماء الكثيرة جدّاء التي لا يُحصيها ولا يعلمها أحدٌ إلا هو”"'؛. ومع ذلك؛ فكلّها 
حستى ؛ أي : صفات كمالء» بل تدلٌ على أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في 
شيء منها بوجِهٍ من الوجوه» ومن حسنها أن الله يحبّها ويحبٌ من يحبّها ويحبٌ 
من عباده أن يدعوه ويسألوه بها2“"0. ومن كماله وأنَّ له الأسماء الحسنى والصفات 
العليا أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدوام؛ يسبّحون 
بحمده» ويسألونه 00 فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه تقتضيه رحمئه وحكمئه . 
«وهو العزيرٌ الحكيم» 8 الذي لا يريد شيك له وركرق ولا يكن شين إل سكي 


ومصلحة. 
تم تفسير هذه السور 0 
5# 3 
)ع2( في (ب): (أينّه . )2( في (ب): «أن يدعوه بها ويسألوه». 


() في (ب): «تم تفسير سورة الحشر. فلله الحمد على ذلك والمئّة والإحسان». 


سور المدكقة يل 


تفسير سورة الممتحنة 
وهي مدنية 
نسم ام اقل ايه 

«يكايما ادن َامَنا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى ودر وليه" تلقوت 3 ل 
عدخ يِنّ لحن عُرْيْون سول ل اناك أن تُوْمِا بأل رَيكمْ إن كم حَرجَثْرَ جهددًا فى سبل 
وَأَيِمَاةُ مرصَاقَ ةس ليم بِالْمَودِ وأنأ عله يمآ أُعقَيم ميم وَمآ لدم ومن يَفْعلَهُ مك فَقَدَ صّلَّ 
سو اليل (ي) إن يتُتعُوخم يكونوأ لم أعداك ريده س1 لك لدم ولتم يال وودا لو 
© 1 ل تتم لضو ]5 فل البتة يتل :45 6 بما تتَمَلُونَ بَصِيدُ 
ف عن لل 6 سرع و إلى ل |5 115 د ا وَوِعَا 


| 
ُِ و 
0ك 0 وم م. مه ور 8 شآ - و 75 2 2 
للع كفنا ب ويا يننا و العداوة والإتتسء بدا حش أمثوأ أله يعدم إل 


: 
6 


حسئة فى إزاهيم لذن معةه إذْ ما ! إنا برء 


مود ب ا 

تعبدون من دوت اللو . 

ا ا الل اك ل ال 0 0 ا 6 ا ا 2 

قولّ بهم لبي لَأستَعْفِرنَ لك وما أُمْلِكَ لك من الله من شَيْءْ يَبَنا عَليِكَ تركنا وَإِليِكَ أبْْنَا وَإِلِكَ 

250 م 7 بر مسي كو ٠‏ اح الى سدم ررك وس هاس 2 

لْمَصِيرُ () ربا لا بجلا وِنَْدٌ يِلَدِينَ كنروأ وأغيزز لا ريا إِنَّكَ أت 0 0 
و ل 


0-4 عن سر سرلا 0-102 م م ا _- 2 َ 5 8 رعطلد > أ 
لإ ا ف أن وك موك ين وتم أن رفظ 0 
ننه يحت 4 . م25 1 لدم 1 

ِب الْستَيطِينَ © إِننا َلك أَنَّهُ عن لذن مَشلوك في ألدنِ رد كم ين يبرم 


ينب ك تقذ و بيك لبه م اقيثة © 4. 
5 كن فون المفسريه رحمهم الله أن سي دول دم الذيات الكريمات فى 


م2 


قصّة حاطب , بن أبي بلتعة؛ حين غزا النبيْ كَل غزاة الفت”"' ؛ فكتب حاطبٌ إلى 
4 


المشركين خن أحركدة وذ رق ضع ردرل ادكه إلا ؛ تخد بذللك يدأ 


(1) في (1أ): إلى قوله: ومن يتولهم منكم فأولئنك هم الظالمود»»؛ وفي (ب) ذكر الآيات إلى 
قوله: نأولئك هم الظالمون». 

(5) أخرجه البخاري (5840)؛ ومسلم (14154) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فرق في (ب): «قريش"». 


عندهمء لا شكًا ونفاقاء وأرسله مع امرأقء فَأَخَبرَ النبي يكل بشأنه» فأرسل إلى 
المرأة قبل وصولهاء وأخذ منها الكتاب» وعاتب حاطبأء فاعتذر بعذر''' قبله 

وهذه الآيات فيها النهىُ الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء 
المودّةٍ إليهم» ون ذلك منافٍ للإيمان ومخالفٌ لملّة إبراهيم عا الوا 
والسلام» ومناقض 0 الذي يوحبٌ التحدن كل الحذر من العدوٌ الذي لا يُبقي من 
مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. 

4١#‏ فقال تعالى: 5 أيُها الذين آمنوا#؛ أي ل 
ولايةٍ مَنْ 0 بالإيمان ومعاداة من عاداه؛ فإنّه عدرٌ لله وعدوٌ للمؤمنين» فلا 
تتّخْذْوا عدوي وعدوّكمٍ أولياء تلقون إليهم بالمودّة©»؛ أي: تسارعون في مودّتهم 
والسعي في أسابها؛ إن المودّة إذا حصلت؛ تبعيْها النصرةٌ والموالاةُ» فخرج العبد 
من الإيمان» وصار من جملة أهل الكفران [وانفصل عن أهل الإيمان]. وهذا 
المتّخدُ للكافر وليّا عادمُ المروءة أيضاً؛ فإنّه كيف يوالي أعدى أعدائه» الذي لا يريد 
له إل الشرّء وجاك ريه ووليّه الذي بزية ب الخيرء واعرة: وه ويضكه عليه ومما 
يدعو المؤمن أيضاً | إلى معاداة الكفار ألهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحقٌّ» 
ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة ؛ فإنْهم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا أنكم 
ضلال على غير هدىّ وَالحَالٌ أنهم كفروا بالحقٌ الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن 
رد الحقٌّ؛ فمحال أن يوجد له دليلٌ أو حجَةُ تدلٌ على صحة قوله. بل مجرّد العلم 
بالق" يذل على يطلان قول من رده وفسادة» 


ومن عداوتهم البليغة أَنْهم #يُخرِجون الرسول وإيّاكم»: أيّها المؤمنون من 
دياركم ويشرّدونكم من أوطانكم ولا ذنت الكم في ذلك مجم ِل أنكم تؤمنون 
#بالله ركم» : الذي يتعيئّن على الخلق كلهم القيام بعبوديّته ؛ لأنّه ربّاهم, وأنعم 
عليهم بالئُعم الظاهرة والباطنة [وهو الله تعالى]» فلمًا أعرضوا عن هذا الأمر سس 
هو أوجبٌُ الواجبات وقمثّم به؛ عادّؤكم وأخرجوكم من أجله من دياركم» فأيّ دين 
وأيّ مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين لهذا وصمُّهم في كل زمانٍ 


دق في (ب): «فاعتذر - رضي الله عنه ‏ عذراً» . 
(؟) في (ب): «بل مجرد رد الحق». 


سورة ا 2 لممتحنة (0 )2 1م١1‏ 


و0" مكانه ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانعٌ قوي. ظٍِ ن كنتُم خرجتّم جهاداً في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي4 ؛ أي: إن كان خروججكم مقصودكم به الجهادٌ في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه9؛ فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله 
ومعاداة أعدائه؛ فإنّ هذا من أعظم الجهاد”" فى سبيله» ومن أعظم ما يتقرّب به 
المتقرّبون إلى الله ويبتغون به رضاه. 

#تسِرُون إليهم بالمودّة وأنا أعلمٌ بما أخفيثم وما أعلنثم» ؛ أي : كيف تسرون 
المودّة للكافرين وتخفونها مع علمكم أنَّ الله عالم بما تخفون وما تعلنون ؛ فهو وإن 
خفي على المؤمنين؛ فلا يخفى على الله تعالى» وسيجازي العباد بما يعلمه منهم 

من الخير والشرٌ. «أومن يَفْعَله منكم»؛ أي : موالاة الكافرين بعدما حذّركم الله 


منهاء نقد غنال.سواء السبيل# : لأنّه سلك مسلكاً مخالفاً للشرع وللعقل والمروءة 
الإننائة! 


40# ثم بيّن تعالى شدّة عداوتهم تهييجاً للمؤمنين على عداوتهم: #إن 
يَثْمّفوكم» ؛ أي : يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم؛ «إيكونوا لكم أعداءً» : 
ظاهرين» #ويَبْسُطوا | إليكم أيديهم» : بالقتل وَالضرت وتو ذللقة «والستتهم 
بالسوءِة؛ أي: بالقول الذي يسوء من شَّيْم وغيره» وودُوا لو تكقُرون»: فإنّ هذا 
غاية ما يريدون منكم . ا 


09 فإن احتجَجئم وقلتّم : نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال؛ فلن تغنيّ 
عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئاً #والله بما تعملون بصيرٌ» فلذلك حذّركم 
من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم. 

#؛» #قد» كان #لكم»: يا معشر المؤمنينَ» #أسوةٌ حسنة»؛ أي: قدوةٌ 
صالحةٌ وائتمامٌ ينفعكم في إبراهيم والذين معه#: من المؤمنين؛ لأنُكم قد أمرتم 
أن وجل إبراهيم حنيفاًء #إذ قالوا لقومهم إنا بُرِءَاءُ منكم وممًا تعبّدون من 
دون الليب#؛ أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومَنْ معه من المؤمنين من قومهم 
المشركين وممًا يعبّدون من دون الله ثم صرّحوا بعداوتهم غاية التصريح» فقالوا: 
«كفَرْنا بكم وبدا4؛ أي: ظهر وبان #ابيئّنا وبيتكم العداوةٌ والبغضاء»؛ أي: البغض 


)١(‏ في (ب): «و2. (؟) في (ب): «مرضةة الله؟. 
فر في (ب): «فإن هذا هو الجهاد». 


1415 سورة الممتحنة (0) 





بالقلوب وزوال مودّتها والعداوة بالأبدان. وليس لتلك العداوة والبغضاء وقتّ ولا 
حدٌّء بل ذلك طأبداً» ما دمتم مستمرّين على كفركمء طحتى تؤمنوا بالله وحدّه»؛ 
0 فإذا آمنتم بالله وحده؛ زالت العداوةٌ والبغضاءٌ وانقلبث مودَّةٌ وولاية؛ فلكم 

بها المؤمتون أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم ومن معدافي القمام بالإيمان والتوحيد 
3 ' ذلك ومقتضياته وفي كل شيءٍ تَعَبَدُوا به لله وحدهء جإلا»: في خصلةٍ 
واحدوٍء» وهي: : «قول إبراهيم لأبيه»: آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه 0 
الإيمان والتوحيد» فامتنع» فقال إبراهيمٌ له: «لأستغفرنَ لك و»: الحال أني لا 
«أملِكُ لك من الله من شيء» : رلكلى أدعو رب سق أن لا أكون بدعاء ربئى 
٠ 00‏ فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك» فليس 
لكم أن تدعوا للمشركين و ا ': إِنا في ذلك متّبعون لملّة إبراهيم؛ فإِنَّ الله 
ذَكَرَ عذرَ إبراهيم في ذلك بقوله: وما كان استغفارٌ إبراهيمٌ لأبيه إِلَا عن مَوْعَدَةٍ 
وَعَدَها إِيّاه فلمًا تَبَييّنَ د له أنّه عدرٌ لله تبرأ ع . .# الآية» ولكم أسوةٌ حسنةٌ في 
إبراهيم ومن معه حين ذَعَوَا الله وتوكلوا خلنه وأتانوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير» 
فقالوا: «ربّنا عليك توكلنا»؛ 0 ا 1 
يضرّنا ووثقنا بك يا ربّنا في ذلك «وإلم ليك أنبْناه؛ أي: رجعنا إلى طاعتك 
ومرضاتك وجميع ما , يقرّبٌ إليك؛ فنحن في ذلك ساعون» وبفعل الخيرات 
موديو ونعلم أنَا إليك نصيرٌ» فسنستعدٌ للقدوم عليك» ونعمل ما يزلفنا 
إليك”* 


(5» هربّنا لا تجعَلنا فتنةً للذين كفروا»؛ أي: لا تسلّطهم علينا بذنوبناء 
فيفتنوناء ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان» ويفتتنون أيضاً بأنفسهم؛ 
فإِنّهم إذا رأوا لهم الغلبة؛ ظَنُوا أنّهم على الحقٌ وأا على الباطل» فازدادوا كفراً 
وطغياناًء جواغفِر لناي : ما اقترفنا من الذّنوب والسيئات وما قصٌرّنا به من 
المأمورات. «ربّنا إنّك أنت العزيز» : القاهر لكل شيء. «الحكيم»: الذي يضع 
الأشياء مواضعها؛ فبعبّتك”” وحكمتك انصّرّنا على أعدائناء واغفر لنا ذنوبناء 


وأصلِخ عيوينا. 


00 في (ب): «والعام بلوازم؟.. 00 في (ب): «وتقولون». 
00 في (ب): «أتم الآية وهي: : #إن إبراهيم لحليم أوَّاه منيب 64 


5( في (ب): «ما يقربنا زلفى إليك؟. )0 في (ب): «فمن عزّتك؟2. 
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© ثم كرّر الحث لهم ل بهم وقال: #لقد كان لكم فيهم أسوة 
حسنة : وليس كل أحدٍ تسهّل عليه هذه الأآسوة. وإنما تسهل على من # كان يرجو 
اللة واليو م الآخرة : فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهّل على العبد كل 
عسيرء ويقلل لديه كل كثيرء ويوجبٌُ له [الإكثار مِن] الاقتداء بعباد الله الصالحين 
والأثبياة والمرسلين؛ فإنّه يرق نفسه مفتقراً [و] مضطها إلى ذلك غاية الاضطرارء 
#ومن يتول» : عن طاعة الله والتأسّي برسل الله؛ فلن يضر إلا نفسه. ولا 
يضرٌ الله شيئاء #فإنّ الله هو الغنه»: الذي له الغنى التامٌ المطلقُ من جميع 
الوجوه؛ فلا يحتاج إلى أحدٍ من خلقه بوجه. #الحميث»: في ذاته [وأسمائه] 
وصفاته وأفعاله؛ فإنّه محمود على ذلك كله. 


)© ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمَرَّ [اللهُ] بها المؤمنين للمشركين 
ووصفهم بالقيام بها؛ أنّهم ما داموا على شركهم وكفرهمء وأنّهم إن انتقلوا إلى 
الإيمان؛ فَإِنَّ الحكم يدور مع علتهء والمودّة”" الإيمانيّة ترجع؛ فلا تيأسوا أيه 
المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان؛ #فعسى اللهُ أن يجعلّ بينكم وبين الذين عادَيم 
منهم مودة#: سببها رجوعهم إلى الإيمان. #والله قديت»: على كل شيء» ومن 
ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال. #والله غفورٌ رحيبة : لا يتعاظمة 
ذنبٌ أن يغفِرّه ولا [يكبر عليه] عيبٌ أن يسيْرّه» #قل يا عبادي الذين أسْرّفوا على 
أنفيهم لا تَقْئَطوا من رحمة الله إِنَّ الله يغفرٌ الدنوب جميعاً إِنّه هو الغفورٌ 
الرحيم#. وفي هذه الآية إشارةٌ وبشارةٌ بإسلام 7" بعض المشركين» الذين كانوا إذ 
ذاك أعداء للمؤمنين» وقد وقع ذُلكء ولله الحمد والمنة. 


48# ولمًا نزلت هذه الآياتٍ الكريمات المهيّجةٌ على عداوة الكافرين؛ وقعتُ 
من المؤمنين كل موقعء وقاموا بها أتمٌّ القيام» وتَأنُموا من صِلَةٍ بعض أقاربهم 
المشركين» وظَبُوا أنَّ ذلك داخل فيما نهى الله عنهء فأخبرهم الله أن ذلك لا 
يدخل في المحرمء فقال: لا ينهاكُمُ الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدّينٍ ولم 
يُخْرِجُوكم من دياركم أن تَبَرُوهم وتُفْسِطوا إليهم إِنَّ الله يحب المقسطين»؟ أي: 
لا ينهاكم الله عن البرٌ والصّلة والمكافأة بالمعروف والقسطٍ للمشركين من أقاربكم 


)١(‏ في (ب): «ثم كرّر الحث على». 0) في (ب): «فَإنٌ المودة». 
(9) في (ب): «إلى إسلام؟ . 


5ل48ما سورة الممتحنة )١٠١  4(‏ 


وغيرهم؛ حيث كانوا بحالٍ لم ينتضيوا لقثالكم في الدين والإخراج من دياركم؛ 
فليس عليكم جناحٌ أن تَصِلوهم؛ فإِن صِلْتَهم في هذه الحالة لا محذورٌ فيها ولا 


تَِعَةَ'' ؟ كما قال تعالى في الأبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلماً: #وإن جامّداك 
على أن تشركَ بي ما ليس لك به علمٌ فلا تُطِعْهما وصاحِبْهما في الدُّنيا معروفاً». 

499 وقوله: «إنّما ينهاكم الله عن الذين قاتّلوكم في الدّين»؛ أي: لأجل 
دينكم؛ عداوةٌ لدين الله وَلِمَنْ قام بهء «وأخرجوكم من دياركم وظاهّروا»؛ أي 
عاونوا غيرهم #على إخراجكم» : نهاكم الله أن تَوَلُوهم»: بالنصرة والموّدة 
بالقول والفعل» وأما بِرُكم وإحسائكم الذي ليس بعول للمشركين؟ فلم ينهكم الله 
عنهء بل ذلك داخلٌ في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين 
وغيرهم. «إومن د تَولّهِمٍ4 منكم «فأولتك هم الظالمون» : وذلك الظلمم يكون 
بحسب التولّي؛ فإنْ كان تولياً تامًا؛ كان ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام وتحت 
ذو المراننه ها جو كلل وما كةو 


«يايا الْدبنَ انوا دا جَلهَسكْمْ الْمُؤمكتُ مهنجرر لفن" ند َل لود إن 
ا علق :ا م يا 00 
شَ عي أ تَكحُوهن | ذو 15 الوه 0 0 31 تنسكأ م 00 و 0 م مق ولسوأ 
١‏ نأ كم حت لذ بتك يك ل عم عكة © ولد اك ة هذ لقي إل الخار 


مر كَعَاة أ 


عابم انوأ وا الت ذَعْبَتَ أَرْوَجْهُم مَْلَ ما مآ قدا 0 نت د قث ©4. 


4٠١9‏ لما كان صلح الحديبية؛ ا 
منهم إلى المسلمين مسلماً؛ أنه يرد إلى المشركين» وكان هذا لفظأ عامًا مطلقا 
كوي النساء والرجال» فأمًا الرجال؛ فإِنّ الله لم ينه رسوله عن ردّهم 
إلن الكفار”*" وفاء بالشرط وتتميماً للصلح الذي هو من أكبر المصالح» وأمًا النساء؛ 
فلمًا كان ردُّهنّ فيه مفاسد كثيرةٌ؛ أمرّ المؤمنين إذا جاءهم «المؤمنات مهاجرات»: 
وشّكُوا في صدق إيمانهنٌ أن يمتحنوهنٌ ويختبروهنٌ بما يظهر به من صدقهنٌ من 


دلق في (ب): «ولا مفسدة] . زفق في (ب): «دون ذلك . 
0 في (1) إلى 0 4ق اللّه الذي أنتم به مؤمنون»» وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


سورة الفبتحة (11) كلها 


أيمانٍ مغلظةٍ وغيرها؛ فإنّه يُختمل أن يكون إيماثها غيرَ صادق» بلترغية في:زوج 
أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية ؛ فإِنْ كُنّ بهذا الوصف؛ تعن ردْهنٌ وفاء 
بالشرط من غير حصول مفسدة؛ وإن امتحنوهنّ فوجدنٌ صادقاتٍ, أو علموا ذلك 
منهن من غير امتحانٍ؛ فلا يَرْجَعوهنٌ إلى الكفار. #لا هن حل لهم ولا هم يَحِلون 
لهنّ4: فهذه مفسدةًٌ كبيرةً [في ردهنّ] راعاها الشارع وراعى أيضاً الوفاء بالشرط؛ 
0 00 الكفار أزواجهنّ ما أنفقوا عليهنٌّ من المهر وتوابعه عوضاً عنهنٌ» ولا 
حينئظذٍ على المسلمين أن ينكحوهنٌ» ولو كان لهنّ أزواحٌ في دار الشرك» 

8 بشرط أن يؤتوهنّ أجورهنٌ فق لمر والحققة وكها: أن الساية الي ا 
للكافر؛ فكذلك الكافرة لا تحلّ للمسلم [أن يمسكها] ما دامت على كفرها؛ غير 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى: #ولا تمسِكوا , بِعِصَم الكوافِر». وإذا نهي عن 
الإمساك بعصمتها؛ فالنهي عن ابتداء تزويجها ارين ل لإواسألوا ما أنفقتم 6 : أيُها 
المؤمنون حين ترجعٌ زوجاتكم مرتداتٍ إلى الكت فإذا كان الكفار يأخذون من 
المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم؛ استحقٌّ قَّ المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب 
من زوجاتهم إلى الكفار. 

وفي هذا دليل على أنَّ خُروجٌ البْضْع من الزوج متقوّمٌ؛ فإذا أفسد مفسدٌ نكاح 
امرأة رجل برضاع أو غيره؛ كان عليه ضمانٌ المهر. 

وقوله: «ذلكم حكم الله4؛ أي: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبيّنه لكم حكمٌ 
اللساد ةم و م . «والله عليمٌ حكيم» : فيعلم تعالى ما يصلح لكم من 
الأحكام, لقره مالس لكي وا 

4١١9‏ وقوله: «وإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إلى الكفّار»: بأن ذهبنّ 
مرتدّات» «فعاقبثم فآتوا الذين ذهبث أزواجُهم مثل ما أنفقوا4: كما تقدّم أنَّ الكفار 
إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين؛ فمن ذهبت زوجتّه من 
السلمين إلى الكثارن»وقاقت علنه فعلن المسلمين أن يعطوة”" عن الخققة يدل ها 
أنفق. «وائّقوا الله الذي أنتم به مؤمنونَ»: فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا 
ملازمين للتقوى على الدّوام. 


)001 في (ب): دلا يحل؟. زفق في (ب): لوبينه لكم يحكم به بينكم؟. 
زفرة في (ب): «ويشرع لكم ما تقتة يه الحكمة». 2 في (ب): «لزم أن يعطيه المسلمون». 


مر م لد يدل لدف 04 37 أ دع ميل روس 


دين ولا يقئلن 
مَعْرُوبِ قاِعَهُنَ وَسْتَمْفرَ لَنَّ أله | إِنَّ لَه عَفُورٌ نحم *. 

#0 هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمّى مبايعة النساءء اللاتي كن 
يباين على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الدُكور والنساء في جميع 
الأوقات» وأما الرجال؛ فيتفاوثٌ ما يلزمُهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعيّن 
عليهمء فكان النبيٌ يله يمتثل ما أمره الله [به]ء فكان إذا جاءته النساءٌ يبايعنّه 
والتزمن بهذه الشروط؛ بايَعَهُنْ وجَبّرَ قلوبَهُنَ» واستغفر لهنْ الله فيما يحصل منهنّ 

: من التقصير”" وأدخلهنٌ في جملة المؤمنين» #على أن لا يُشْرِكنَ بالله شيئ» : بل 
يفرِدنَ الله وحده بالعبادة» ولا يَفْتُلْنَ أولادمنٌ» : كما حوري لجنا الجاهلبيّة 
الجهلاء؛ ولا يَرْنيِ6: كما كان ذلك موجوداً كثيراً في البغايا وذوات الأخدان» 
ؤولا يأتين بِبُهتانٍ يفتريته بين أيديهنٌ وأرجُلهنَ4: والبهتان الافتراء على الغير؛ أي : 
لا يفترين بكل حبالة: سواء أتعلقت بهنْ مع أزواجهنٌ”" أو تعلّق ذلك بغيرهم) 
ولا يَعْصِيئَكٌ في معروفٍ»؛ أي :لا يعضيئك في كل أمرٍ تأمرهنٌّ به؛ لأنّ أمرك 
لا يكون إلا شعزوف» ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة و* شق الجيوت 
وخمش الوجوه والدّعاء بدعوى9©) الجاهلية» «فبايعْهَنٌ» : إذا التزمنَ بجميع ما 
ذُكرء لواستَغْفِرْ لهنّ اللت»: عن تقصيرهنٌ وتطييباً لخواطرهن . إن الله غفورٌ» ؛ 
أي: كثير المغفرة للعاصين والإحسان إلى المذنبين التائبين. #رحيمٌ»: وسعت 
رحمئه كل شيء وعم إحسائه البرايا. 

«يكأا لْدِنَ َامنوا لا مَتَوَلََْ هَرْمَا عَضِبَ أَمَّهُ عَليَهِمْ مد شأ ون الْآخْرََ كنا يس 
لْكْرُ مِنْ أي الور )4 . 

»4 أي: يا أيُّها المؤمنون إن كنم مؤمنين بركم » ومتّبعين لرضاه» ومجانبين 
لسخطه. لا تتَولُوا قوماً غضب الله عليهم» : وإنما غضب عليهم لكفرهم؛ وهذا 
شاملٌ لجميع أصناف الكفارء #قد يَيِسوا من الآخر»؛ أي: قد حُرموا من خير 


يام ألنَنُّ إِدَا جَا1 د الْنْزْمِتُ (' امَك ع1 أن لا بتر بِللَّهِ سينا ولا صرف ولا 
قٍِ 


وَلَدَهْنَّ ول أن ببهكن بَفْوسَهٌ بن دين وَيَجْلهنَّ ولا يسك ذ 


)١(‏ في (أ) إلى قوله: «غفور رحيم»»: وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 
00 في (ب): «من التقصير منهن». إفرف في (ب): (تعلقت بهن وأزواجهن؟. 
(4) في (ب): «بدعاء؟. 
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الآخرة» لليش لب متها نصيت فاحذروا أن رلوم دراو شلى سم 
رشركيب” 4 فتُحرموا خير الآخرة كما حُرِمُوا. وقوله: تياس الكماد من 
أصحاب 0 دين أفضوا إلى الداو:الآحرة م ومتاهنو' '"حققة الأمن وعلهرا 
ويُحتمل أنَّ المعنى : قد يئسوا من الآخرة؛ أي : قد أنكروها وكفروا بها؛ فلا 
الآخرة كما يئس الكفارٌ المنكرون للبعث في الذنيا من رجوع أصحاب القبور 
تم تفسيرها. والله أعله'” . 
86 1 
تفسير سورة الصف 
0 مدنية 

«سَبّمَ يله مَا في أَلسَمْوَتٍِ وما فى 0 هو أل م ني ١‏ 26 لذن اموأ للم 
تَفُولورت د رت ©© *#. 

#41 وهذا بِيالٌ لعظمته تعالى وقهره م 00 وتعالى وأنَّ 
جميع من في السماوات والأرض يسبّحون بحمدٍ ربُهم ويعبّدونه ويسألونّه 
حوائجهم. «إوهو العزيز»: الذي قهر الأشياء بعزّته وسلطانِه. «الحكيم»: في 
خلقه وأمره. 

«9" - 7» «يا أيها اللين أمنوا لم تقو نَّ ما لا تفعلونَ4؛ أي: لم تقولونٌ الخير 
وتحثُون عليه. وريما تمذّحتم به وأنتم ار وتَنْهَوْنَ عن السْرٌ رما رهن 
أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متّصفون ف فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة 
اللّميمة؟ ! أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبدٌ ما لا يفعل؟! ولهذا ينبغى 


00 في (ب): اوكفرهم؟. ضف في (ب): «ووقفوا على». 
0" في (تك):اتم اتفسير اسيؤرة الممتحتة:. والحمد لله ارب العالجين». 
0 في (ب): «الخلق». 2600 في (ب): «متلوثون به ومتصفون به؟. 


ما سورة الصف  4(‏ ه) 


للآمر بالخير أن يكونّ أولَ الناس إليه مبادرةً» والناهي عن الشرٌ أن يكون أبعد 


الناس عنه”'“؛ قال تعالى: #أتأمرونٌ الناس بالبرٌ وتَنسَوْنَ أنفم وأنثم تتلونٌ 
الكتابٌ أقلا تَعْقِلونَ4» وقال شعيبٌ عليه السلام [لقومه]: #وما أريدٌ أن أخالفَكم 
إلى ما أنهاكم عنه» . 


إن أده آ ف أأترت يعَتَلُورت فى سََسِله صنًا 10 لمكو مَرَصْوصٌ 4092 . 


احاح كرالك لعداقه على الجدهاد فى اسم وتعليمٌ لهم كيف 
يصنعون» وأنهم' '" ينبغي لهم أن 00 فى الجهاد صما متراضا متساوياً من غير 
خلل يحصّلٌ في الصفوف» وتكون صفوفُهم على نظام وترتيب به تحصّلُ المساواة 
بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدوٌ وي بعضهم يقفا ولهذا كان 
النبيّ ل إذا حضر القتال؛ صف أصحابه ورئبهم”" في مواقفهم بحيث لايحصّل 
انُكالٌ بعضهم على بعض» بل تكون” كل طائفةٍ منهم مهتمة بمركزها وقائمة 
بوظيفتهاء وبهذه الطريقة 5: تتم الأعمال ويحصّلٌ الكمال. 


1 ٍ 2 ا ل 0 أ 1 كر اللسعفة 
#وَإِدْ قَالَ موس لِقَويِِء يفوم لم نَؤْدُوتَن وقد 5 أن سول الله إلُحكم 
َو جوروة و ِِ مع رار مسوم 


َاغُوَأْ أزاع أَلّهُ مُلُوبَهمْ وَأنّهُ لا يَدى ألْهَمّ الْسَسِقِينَ 469 


«59» أي: طاوإِذْ قال موس لقومي»: موبخاً لهم على صنيعهم» ومقرعاً لهم 
على أذيّته وهم يعكيون أنّه رسول الله: لم تؤذولني» : بالأقوال والأفعال» #وقد 
تملعو أي سيول الله إليكم» : والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام 
بأوامره”*؟ والابتدار لحكيدء وأمًا أذيّة الرسول الذي إحسائه إلى الخلق فوق كل 
إحسان بعد إحسان الله؛ ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم» 
الذي قد عَلِموهِ وتّرَكوه. ولهذا قال: «فلمًا زاغوا4؛ أي: انصرفوا عن الحقٌ 
بقصدهم» #أزاغٌ الله قلوبهم» : عَقوية لهم على زيغهم الذي اختاروه الأنفسهم 
ورضوه لهاء ولم يوْقُهم الله للهدى؛ لأنهم لا يَلِيقُ بهم الخير ولا يَصلُحون إِلَّا 
للشرٌ. #والله لا يهدي القومّ الفاسقينَ#؛ أي: الذينَ لم يزلٍ الفسقٌ وصفاً لهمء 


)١(‏ في (ب): للمنه4. (؟) في (ب): «وأنه». 
(*) كما جاء في غزوة بدر الكبرى. أخرجه أحمد (5/ .)47١‏ 
(4:) في (ب): «ايكون». (5) في (ب): «والانقياد لأوامره». 


نشوزة الف اما 


ليس لهم قصد''؛ في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس 
ظلماً منه ولا حجة لهم عليه؛ وإنّما ذلك بسبب منهم؛ فإنُهم”" الذين أغلقوا على 
أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه» فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال0© والزيغ وتقليب 
القلوب عقوبةٌ لهم وعدلاً منه بهم؛ كما قال فال اوقلت أَفِيِدَتَهم وأبصارّهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرةٍ ونَذَرْهُم في طغيانهم يعمهونَ». 


سود لم يه 


#اوإذ مَالَ عِسى أن عرْيم”'' ببق إِنْروِيل إِنْ رَسُولُ لَه لبر مُصَيْكًا لْمَا بين يَدَىَّ من لتر 


د 


يه 
م 008 57 م له 1-1 17ت 


00 يق من يعرى أنية: أَحَدَ كلما جا مم يي كلأ ها ند مي © من أل من 
أفترَك عَلَ أله الْكَزِبَ وهر ينع إل الإسلير وَأمّهُ لا يجَيى ألم مين (ي) بجوت ليطيئأ ور أله 


0-7 


37 ثم ثرد ل حكرة الكزئة (© خر زد ايمل تلز تلك ون كلق يي 
َك اين له وأ له المتريرة © >*. 

459 يقول تعالى مخبراً عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن 
مريم وقال لهم: “ايا بني إسرائيلٌ ! إنّي رسول الله إليكم»؛ أي : أرسلني الله 
لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشرّء وأيِّدنِي بالبراهين اكور وفانا يذل على 
صدقي كوني «إمصدقاً لما بين يدي من الثّوراة؛ أي: جئت بما جاء به موسى من 
التوراة والشرائع السماويّة. ولو كنت مدّع للنبوة ؛ لجن بغير ما جاء به المرسلون؛ 
و #مصذقاً نما بين مدي من الور أيضاً أنها أخبرت بي وبشّرتء فجئتٌ 

بعثتٌ مصدقاً لهاء #ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمُّةُ أحمدٌ» : وهو محمد بن 
0 بن عبدالمطلب النبيّ الهاصمي: ؛ فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر 
الأنبياء”*2؛ يصدّق بالنبي السابق» ويبشّر بالنبي اللاحق؛ بخلاف الكذَابين؛ فإنّهم 
يناقضون الأنبياء أشدٌ مناقضة» ويخايفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمرٍ والنهي. 
#فلمًا جاءهم» : محمد كل الذي : بَشْرَ به عيسى ابالبيناتٍ» ؛ أ الأدلة الواضحة 
الدالّة على أنه هوء وأنّه رسول الله حمّاء #قالوا»: معاندين للحن مكذّبين له: 
«إهذا سحرٌ مبينٌ4: وهذا من أعجب العجائب» الرسول الذي قد وضحت رسالته 


)١(‏ في (ب): «لا قصد لهم». (0) في (ب): «وإنهم». 
() في (ب): «بالضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب». 
(4) في ( أ) إلى قوله: «ولو كره المشركون»» وفى (ب) ذكر الآّيات كاملة . 
(5) في (ب): «كالأنبياء». ١‏ 


ذل شونة الغنك اك 04 


وصارث أبين من شمس النهار؛ يجبل سناخرا بينا ستخره]: فهل في الحدلان. أعظم 
من هذا؟! وهل في الافتراء أبلغ ' ' من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوماً 


من رسالته وأثْبتَ له ما كان أبعل الناس م 


407 «ومن أظلمُ ممّنِ افترى على الله الكذب4: بهذا أو غيره والحال أنه لا 
عذر له وقد انقطعت حجته لأنه #يدعى إلى الإسلام»: وَيُِبَيئّن له ببراهينه وبيناته» 
«واللة لا يهدي الذوم الظالمينَ#: الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين» لا 
تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بِيانٌ ولا برهانٌ» خصوصاً هؤلاء الظلمة القائمين 
بمقابلة الحقٌّ ليردُوه» ولينصروا الباطل. 

489 ولهذا قال [الله] عنهم: «يريدونَ لِيِطِفِئوا نور الله بأفواههم» ؛ أئ::بما 
يَضْدُْرُ منهم من المقالات الفاسدة التي يرون بها الحقٌّ» وهي” نا حقيقة لهاء بل 
تزيد اليصيو معرفة بما هم عليه من الباطل» «والله متم نوره ولو كر الكافرونٌ) ؛ 
أي: قد تكفّل الله بنصر دينه وإتمام الحقٌّ الذي أرسل به إشلة وإظهاء” . نوره في 

كر الأفطار» ولو كَرِهٍ الكافرونٌ» وبَذّلوا بسبب كراهته كل ما نيزا عليه مما 

يتوصّلون””' به إلى إطفاء نور الله؛ فإِنّهم ملوبون» ومَدَلُّهِم كمثل"'' مَن ينفخ عين 

الشمس بفيه ليطفِئها؛ فلا على مرادهم حصلواء ولا سلمث عقولهم من النقص 
والقدح فيها. 

489 ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلاميٌ الحسّي والمعنويٌ» فقال: 
«وهو الذي 0 رسوله بالهُدى ودين الحقٌّ»: أي: بالعلم التائع. والعمل لماع 
بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق» 
ويهدي إلى مصالح الدُّنيا والآخرة, «ودين الحقّ»؛ أي: الدين الذي يدان به 
ويُتَعَبّدٌ لربُ العالمين» الذي هو حىٌّ وصدقٌ لا نقص فيه ولا خلل يعتريه» بل 
أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحةٌ الأبدان» وترك نواهيه سلامةً من الشرٌ 


والفساد . فما بَعِتَ به النبئُ كَلِِةِ من الهدي ودين الحقٌّ أكبر دليل وبرهان على 


0 في (ب): «أعظم». (') في (ب): «منه. 
00 في (ب): «التي». (:) فى (ب): «وإشاعة». 
() في (ب): «وبذلوا بسبب كراهتهم كلّ سبب يتوصّلُونَ به». 

000 في (ب): «وصاروا بمنزلة من ينفخ؟. 

5# في (ب): «وترك للنواهي التي تعاطيها سبب الشر والفساد؛. 


سورة الصف )١١- ٠١(‏ 1 كما 


صيدقةة وهو برهانٌ باق ما بقي الدهرء كلما ازداد به العاقل كرا ازداد به فرحاً 
تبصراً. #ليظهره على الدّين كلّه»؛ أي: ليعليه على سائر الأذنان وااتحفة 
ا ويُظهرَ أهلّه القائمين به بالسيف والسنان. 
فأمًا نفس الدين؛ فهذا الوصف ملازمٌ له في كل وقتء. فلا يمكن أن ن يُعَالِبَهُ 
مغالتٌ أو يخاصمة مخاصمُ إلا فلكة وملية وصار له الظهور والقهرٌء وأمًا 
المنتسبون إليه ؛ فإنّهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهذليه في معبالج دينهم 
ودُنياهم؛ فكذلك لا يقوم لهم أذ ولاسد أن يظهروا على أهل الأديان. وإذا 
ضيّعوا واكتفُوًا منه بمجرّد الانتساب إليه؛ لم ينفغهم ذلك» وصار إهمالهم له سببت 
تسليطٍ الأعداء عليهم. ويَعْرفٌ هذا من استقرأ الأحوال والنظر("2 في فى أول المسلمين 
وآخرهم . 
علا أي ما حل ألم عل زو(" ثيك ين عاب ألم (© قب يله تسد 
دن في سيل أنه يموي ا0 007 2 إن كم مون © يعفر لك دنوب 
وَيُدُعِليٌ جَنقِ م رد ود كا القه1 وس 1 د د تل لك أ ام 6 تل 


2 4- م مم دام ع 7 4 22 7 2004 
رن 5 1 أل يتن وأ كر الْمرّمنِين © يما اذه 0 أنصار ألم كنا قَالَ عسَى 
ريل عمسم ا« سم ل 020 مرعط ا م 202 0 و ريع 200 0-0 

بن 0 0 ص 0 ِل 1 1 000 أنَا نو فَامت طايمَةٌ يَنْ بت إَِريلٌ 


0 00 هذه وصيةٌ ودلالةٌ ا ا ا لعباده المؤمنين لأعظم 
تجارة وأجلّ مطلوب وأعلى مرغوبٍ يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفور 
بالنعيم المقيم» وأتى بأداة العرض الدالّة على أنَّ هذا أمرٌ يرغب فيه كلّ متصبّر 
ويسمو إليه كل لبيب. 

© فكأنّه قيل: ما هذه النّجارة التي هذا قدرها؟ فقال: 5 تؤمئون بالله 
ورسوله»: ومن المعلوم أنَّ الإيمان التام هو التصديقٌ الجازم بما أمر الله بالتصديق 
به» المستلزم لأعمال الجوارح» التي :9 أخليا الجهاد في سبيله”*'؟ فلهذا قال: 


)١(‏ في (ب): «نظر». 
(؟) في (أ) إلى آخر السورة» وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(9) في (ب): «ومن؟1. (:) في (ب): «سبيل الله؟. 


41م نتؤرة الفنك 0100 


«وتجاهدون في سبيلٍ الله بأموالكم وأنفسيكم4؛ بأن تبذلوا نفوسكم ومُهجَكُم 
لمصادمة أعداء الإسلام؛ والقصدٌ نصرٌ 0 له وإعلاء كلمته» وتنفقون 0000 
أموالكم في ذلك المطلوب؛ فإِنّ ذلك وإ 9 كان كريياً للتفوس :شافًا عليها؛ فإِنّه 
#خير لكم إن كنم تعلمون»*: فإنَّ فيه 0 الدنيويٌ من النصر على الأعداء والعرّ 
المنافي للذّلُ والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه» والخير الأخروي بالفوزا" 
بثواب الله والنجاة من عقابه. 


4١١2‏ ولهذا ذَكَرَ الجزاء في الآخرة فقال: ِيَنْفِر لكم ذنوتكم»: و شافل 
للصغائر والكبائر؛ فإنّ الإيمان بالله والجهاد في سبيله 0 7 كانت 
كبائر» «ويدخ لكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» ؛ أي من تحت مساكنها 
وقصورها وعُرَفِها وأشجارها أنهارٌ من ماءِ غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغيز طعمه 
وأنهارٌ من خمر لذَّةِ للشاربين وأنهارٌ ين عسل حصدين ولهم فيها من كلّ الثمرات» 
«ومساكنّ طَيْبةٌ في جناتٍ عدن »؛ أئ: جمعت كل طيب فار رارم وحسن 
بناء وزخرفةٍ» حَنّى إن أهل الخرف من أهل عَلْيين يتراءاهم أهلٌ الجنّة كما يُتراءى”؟» 
الكوكب الدرْي في الأفق الشرقيٌ أو الغربيٌ» وحبّى إِنَّ بناء الجئّة بعضه من لَبِنِ 
ذهب وبعضّه من لَبِنِ فضّةا”'» وخيامها من اللؤلؤ والمرجان» وبعض المنازل من 
ارم كمع الجواهر الملوقة اي الألوان» حتى إِنّها من صفائها يُرى ظاهِرها من 
باطنها وباطنُها من ظاهرهاء وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصفٌ 
الواصفين ولا خخطرٌ على قلب أحدٍ من العالمين» ليمك الارودر درو حش زه 
ويتمتّعوا بحسنه» وتقرٌ به أعيهم . 

ففي تلك الحالة لولا أن الله خَلّقَ أهل الجنئّة وأنشأهم نشأة كاملةً لا تقبل العدم؛ 
لأوشك أن يموتوا من الفرح؛ اعفاد بن د يحضي اللاي لق انام اليم بل 
هو كما أثنى على نفسهء وفوق ما يُنْني عليه أحدٌ من خلقه' ''» وتبارك الجليل 
الجميلٌ» الذي أنشأ دار النعيم» وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقولٌ 
الخلق ويأخْدُ بأفئدتهم» وتعالى من له الحكمةٌ التامّة» الذي”” من جملتها أنه لو 


() في (ب): «ولو». (؟) في (ب): «وفي الآخرة الفوز». 
(9) في (ب): «وهذا». (4) في (ب): «يتراءون». 


(5). في (ب): «من لبن ذهب ولبن فضة». ‏ (5) في (ب): «وفوق ما يثني عليه عباده». 
0) فى (ب): «التى». 


سورة الصف )١4 - ١(‏ هاما 


أرى العباد الجئّة”2 ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما تخلّف عنها أحدّء ولما 
هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المّشوب نعيمها بألمها وفرحها(" بتَرَّجها. 
وسُميت [الجنة] جئّة عدن؛ لأنّ أهلها مقيمون فيهاء لا يخرجون منها أبدأء ولا 
يبغون عنها حِوَلاً. ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفورٌ العظيم الذي لا 
فور مثله؛ فهذا الثواب الأخرويٌ. 

4٠#‏ وأما الثواب الدنيويٌ لهذه التجارة؛ فذكره بقوله: #وأخرى تحيُونها»؛ 
أي: ويحصّل لكم حَضْلَةٌ أخرى تحبُونهاء وهي: #نصرٌ من الله#: لكم على 
الأعداء» يحصّلُ به العزُ والفرح» وفتحُ قريبٌ»: تنّسع به دائرة الإسلام» ويحصل 
به الرزق الواسع؛ فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين؛ وأما المؤمنون من غير أهل 
الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد؛ فلم يؤْيْسهُم م الله تعالى من فضله وإحسانه» بل قال: 
#وبشر المؤمنينَ4؛ أي: بالثواب العاجل والآجل؛ كل على حسب إيمانه» وإن 
كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله؛ كما قال النبيئ كه «مَْنْ رَضِيٍ بالله 
رباء وبالإسلام دينًء وبمحمدٍ رسولاً؛ وجبث له الجنةُ». فعجب لها أبو سعيد 
الخدريٌ راوي الحديث,» فقال: أعدها علي يا رسول الله! فأعادها عليه» ثم قال: 
«وأخرى يُرْقَمُ بها العبدٌ مائة درجةٍ في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض». فقال: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهادٌ فى سبيل الله» الجهاد فى 
بسن اللكاء: انتسينك 17 ١ ١‏ 

4149 ثم قال تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا كونوا أنصارَ اللهد»؛ أي: بالأقوال 
والأفعال» 5 بالقيام بدين الله» والحرص على تنفيذه”*2 على الغير وجهادٍ مّنْ 
عانده ونابذه بالأبدان والأموال» ومَنْ نَصَرٌ الباطل بما يزعمّه من العلمء وَرَذَّ الحقٌّ 
حفن دم وإقامة الحجة عليه والتحذير منه» ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله 
وسنّة رسوله [وتعليمه] والحتٌ على ذلك والأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر. 


ثم هيّج الله المؤمنين بالاقتداء بِمَنْ قبلّهم من الصالحين بقوله: كما قال عيسى 


. في (ب): «أنه لو أرى الخلائق الجنة حين خلقها»‎ )١( 

(؟) في (ب): «وسرورها». 

() برقم (1885) في (ب) جاء هذا الحديث: «إِنَّ في الجنةٍ مائة درجة ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله». 

(؛) في (ب): «على إقامته». 1 


5 7ع4كظ سورة الجمعة )١(‏ 


ابِنُ مريم للحواريِّينَ مَنْ أنصاري إلى الله4؛ أي: قال لهم منبها 0" 


تقوم معي في تصر :دين ان ويَدْخْلٌ مدخلي ويخرج 0 فابتدرٌ 
الحواريون فقالوا: «نحنٌ أنصارٌ الله »: : فمضى [عيسى] عليه السلام, على [أمر 
الله و] نصر دين الله هو ومن معه من الحواريّين» «فآمنث طائفة من بني 
إسرائيل » : بسبب دعوة عيسى والحواريين» #وكفرت طائفةٌ # : 00 فلم ينقادوا 
لدعوتهم» فجاهد المؤمنونَ الكافرين» «نأيذنا الذين آمنوا على عَدُوهِم #؛ أ 
5-5 5 1 . ًَ 5 كن 
تريناهم وتصرتاهم علبيينم؛ ٠‏ «فأصبحوا ظاهرينٌ 4: عليهمء 'ثامرين لهم ٠‏ فأنتم يا 
أمَةَ محمد! كونوا أنصارٌ الله ودعاءً دينه؛ يلصؤكم الله كما نَصَرَ مَنْ قبلكمء 
ويُظهزكم على عدوّكم. 
تتسيرهاك واللحطك اللهدرت العالبيية * 
6 ا 


تفسير سورة الجمعة 


وهي مدنية 


من يعاونني 


يم ام اكقل اعد 

شبح يِه مَا فى لسوت وَمَا فى الْأَرّضٍ أَلَلِكِ الْتُدوسٍ الْرز لذكبر 4©2. 

١(‏ 4 «الملك القدوس العزيزٍ الحكيم4؛ أي: يسبح لله وينقاد لأمره ويتألّهه 
ويعبده جميعٌ ما في السموات والأرض؛ لأنّه الكامل الملك» الذي له ملك العالم 
العلويٌ والسفليٌ؛ فالجميع مماليكه وتجنا طدتيرة: القْدُوس المعظم المدزه.عن: كل 
آفة ونقص . العرير القاهر للأشياء كلها كلها. الحكيم في خلقه وأمره؛ فهذه الأوصاف 
الفظلمة تدعو“ إلى عنادة “الله وده لأ ريلف له 


الكت 


هو ألرِى بَعتَ فى لمحن ل مهم يتلأ لدم #إينئفء ورركي وك لمهم الكنبٌ 
2< 2 ص ص عوس كََ 00 ع سوم 
وَلْْحْمَدَ وإن كانوأ من عار ل ل بعتا بي معد ال 


(0) في (ب): «قال لهم عارضاً ومنهضاً». ‏ (") في (ب): «نصرتي لدين الله». 
(؟) في (ب): «وقاهرين». (5) فى (ب): «تمّت ولله الحمد». 
)2 في (ب): «ممًا تدعوا. 


نشورة الحقعة 93د 4) ١1‏ 


لفكي © دَِكَ صَْلُ لله بود من يكل َأَنّهُ ذو الْمَضْلٍ لْظِيرٍ 9 4. 


«9'» طهو الذي بَعَثَ في الأميِين رسولا»#: المراد بالأمْيّين الذين لا كتاب 
عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممّن ليسوا من أهل الكتاب» فامتنّ الله 
تعالى عليهم منّةَ عظيمة أعظم من منّته على غيرهم؛ لال عاد تلقام الي 
وكانوا في #ضلال مبين»؛ يتعبدون للأصنام والأشجار('؟2 والأحجار» ويتفاقوق 
بأخلاق السباع الضارية» يأكل قويُهم ضعيفُهم» » وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم 
الأنبياء» فبعث الله فيهم وله منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه» وأنزل 
عليه كتابه, «إيثلو عليهم آياته» : القاطعة الو للإيمان واليقين» ٠‏ ويزكيهم»: 
بأن يفصّل لهم الأخلاق الفاضلة ويحنّهم عليها' ارج عن ا اليا 
لويعلمُهم الكتاب والحكمة»؛ أي: علم الكتاب”" والسنة» ل 
الأوّلين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق» بل كانوا أئمة 
أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقاً وأحسنهم هدياً وسمتاء اهتدوا بأنفسهم» 
وهَدَوا 0 فصاروا أئمة المهتدين وقادة المتقين”*2» فلله تعالى عليهم ببعثة"© 
هلا الروك أكمل نقمة ب واجل ,مح 


479 وقوله: #وآخرين منهم لما يَلْحَقوا بهم4؛ أي: وامتنٌ على آخرين من 
غيرهم؛ٍ أي: من غير الأميّين ممّن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب #لما يلحقوا 
بهم 4 ؛ 0 فيمن باشر"'' دعوة الرسول؛ يحتمل أَنّهِم لَّمّا يلحقوا بهم في ل 
ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان» وعلى كلّ؛ فكلا المعنيين صحيحٌ 
فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من ا 
والفضائل ما لا يمكن أحداً أن يلحقّهم فيها. 


اليد وهذا من عرّته وك حيث لم يترك عباده هَمَلاً ولا سدىٌء بل: ابتعث 
فيهم الرسل وأمرهم ونهاهمء وذلك من [فضل الله العظيم]”” الذي يؤتيه مَن يشاءً 


)١(‏ في (ب): «للأشجار والأصنام». 

(؟) في (ب): «بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة ويفصلها لهم». 

() في (ب): «القرآن». (:) فى (ب): «المشتمل ذلك» 
(5) في (ب): «وهداة المؤمنين». 6 ؟ (ب): «ببعث1ة. 

(0) في (ب): «باشروا». 00( في (1أ): «بياض؟. 


ل سورة الجمعة (8 - 1) 


من عباده) وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك من 
الْنُعم اديه فلا أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبديّة . 


«مَثَلُ لذن 2 حيرا ريه م لم عاونا 5 مك العتان 2 دء عي يِل أمَماناً 2 شّّ مكل 
َمَرْمِ الْنِنَ كدو كاين أل َأنَهُ للا يَبَدى الْقَوم يار 5 لَب هَادُوَا إن 0 

:ون ألنّاس صََمِنَا ألَرْتَ إن كم صَدِقِينَ () كلا يلمئوته: أبَذًا يما 
اي بي © ل ب أ اله رك بنذ ونه فس 
زر إِلَ علو التبب وَالتَدو يَيدَمْ ينا كُمٌ سما سن © 4. 

459 لما ذكر تعالى”' منّته على هذه الأمة ل فيهم :الننق الأميئ :وما 
خصّهم الله [به] من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحدّء وهم الأمة الأميّة» 
الذين فاقوا الأوّلين والآخرين» حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء 
الربانيون والأحبار المتقدّمون ؛ ذكر أن الذين حمّلهم الله التوراة من اليهود وكذا 

( و # 
النصارى وأمرهم أن يتعلّموها ويعملوا بها فلم يحملوها” ولم ا د 
به؛ أنُهم لا فضيلة لهم ون مَكَلّهِم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره ه أسفاراً من 
كتب العلم؛ فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التى فوق ظهره؟! 7 
تلحقها”' فضيلةً بسبب ذُلك؟! أم حظّه منها حملها فقط؟ فهِذا مَكلُ علماء ء أهل 
الكتاب" ( الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من أجلّه وأعظمه الأمر باتباع 
محمدٍ وَلةِ والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن؛ فهل استفاد مَن هذا وصفه 
من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحبّة عليه؛ فهذا المثل 0 ااحوالمع 
«بئس مَكَلَ القوم الذين كذّبوا» بآياتنا الدالّة على صدق رسولنا وصحة"© ما جاء به 
#والله لا يَهْدي القوم الكالمين ؟: أئ: لا يرشدهم إلى مصالحهم ما دام الظلم 
لهم وصفا والعناد لهم نعتا. 
14 »4 ومن ظلم اليهود وعنادهم أنّهم يعلمون أنهم على باطل ويزعمون نهم 


)»١(‏ في (أ) إلى قوله: «فينبئكم بما كنتم تعملون». وفي (ب) ذكر الآياتٍ كاملة. 


00( في (ب): «لما ذكر الله منته؟ . زرف فى (ب): «ابتعث؟. 
(54) في (ب): «بما فيها وأنهم لم يحملوها». 
(5) في (ب): «وهل يلحق به». (7) فى (ب): «مثل علماء اليهود». 


023720 في (ب): «صدق». 


سور الحمة لات :4) 1/1 


على حقٌ. وأنّهم أولياء لله من دون الناس! ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: ! 
اف في زعم أكم على الحقٌ وأولياء الله؛ #قْتَمَئَوَا الموت#: وهذا 09 
عقيف فإِنّهم لو علموا الهم على دن نما ترتمولاعن هذا التحدّي الذي 
جعله الله دليلاً على صدقهم إن تَمَنّوْه وا 'أكذيهم إن لم يتَمنوه: 


417 ولمّا لم يقغ منهم مع الإعلانٍ لهم بذلك؛ عُلِمَ أنْهم عالمون ببطلان ما 
هم عليه وفساده» ولهذا قال: ولا يَتَمَنَوْنَه أبداً بما قدّمت أيديهم # ؛ أي : من 
الذنوب والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلهاء #واللة عليم 
بالظالمين»: فلا يمكن أن يَخْفَى عليه من ظلمهم شيء. 

489 هذا؛ وإن كانوا لا يَتَمَئَوْنَ الموت بما قدّمت أيديهم» بل يفون" منه 
غايةَ الفرار؛ إن ذلك لا يُنجيهم؛ ارد ع امد 
على العباد [وكتبه عليهم]» ثم بعد الموت واستكمال الآجال يُرَدْ الخَلْقُ كلهم يو 
القيامة ة إلى عالم الغيب والشهادة. فينبّئهم بما كانوا ب 


م 


وكثير 


"” 


كا لذن نا 51 0 0 1 0 لق ار ِل وي ألم 0 5 
101 ب حجن ار سمه 
ين فَضْلٍ آله وَأَذْكرُوأ ست ا 


لس مع لير مج سيفر 


كينا نماو 2 6 لو ون اجر وله حت الرة 09 4. 


9 * يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين 
ينادى لها والسعي إليهاء والمراد بالسعي هنا المبادرة [إليها] والاهتمام لها وجعلها 
أهمّ الأشغال» لا العدو الذي قد نهِيَّ عنه عند المضيّ إلى الصلاة . وقوله: #وذروا 
البِيعَ4؛ أي: اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها؛ فإِنَّ «ذلكه” خيرٌ 
لكم»: من اشتغالكم بالبيع» أ فد تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد 


00( في (ب): «أوا. 20( في (ب): «ويفرُون». 
(؟) في (ب): «من قليلٍ وكثير وخيرٍ وشرً». 


() في (1) إلى كر الشووة وفي (ب) ذكر الآيات إلى نهاية السورة. 
)2 في (ب): «ذلك». زقف4 في (ب): (و4. 


ل شرو العم 11ت 0101 


الفروض إن كنم تعلمون»: آفتعا عن الس وارتري وان قد اتن الذاافلن 
الدين؛؟ فقد خسر الخسارة الحقيقيّة؛ ا يظنٌ”'"' أنه يربح. 

4٠١9‏ وهذا الأمر بترك البيع موقت مدَّة الصلاة؛ #فإذا قُضِيِتِ الصلاءٌ فانتشر 
في الأرض»: لطلب المكاسب والتجارات» ولما كان الاشتغال بالتجار 5 15 
الغفلة عن ذكر الله؛ أمر الله بالإكثار من ذكره؛؟ لينجبر بهذاء فقال: #واذكروا الله 
كثيرً؛ أي: في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم» لالعلكم تفلحون*: فإنَّ 
الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. 

4١١‏ #وإذا رَأَوَْا تجارةً أو لهواً انفضُوا إليها»؛ أي: خرجوا من المسجد 
حرصاً على ذلك اللهو وتلك التجارة وتركوا الخير» «وتركوكٌ قائماً» : تخطبُ 
الناس» وذلك في يوم الجمعةء بينما النبيُ كلل يخطب الناس؛ إذ قَدِمَ المدينة عيرٌ 
تحمل تجارةً» فلمّا سمع الناس بها وهم في المسجد؛ انفضوا 9 السعيعن 
وتركوا النبيّ 5 يخطبٌ استعجالاً لما لا ينبغي أن يُستعجل له وترك أ دب»ء #قل ما 
عندٌ الله#: من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصَبَّرَ نفسّه على عبادة الله“ 
إخيرٌ من اللهو ومن التجارة» : التي وإن حَصَلَ منها بعض المقاصد؛ فإنّ ذلك 
قليل منقض”* , مفوتٌ لخير الآخرة» وليس الصبر على طاعة الله مفوتاً للرزق؛ 
لفن الله خير الرازقين»؛ فمن اتّقى الله؛ رزقه من حيث لا يحتسب. 

وفي هذه الآيات فوائد عديدة: 

منها: أنَّ الجمعة فريضةٌ على [جميع] المؤمنين يجب عليهم السعيُ إليها"© 
والمبادرة والاهتمام بشأنها. 

ومنها: أنَّ الخطبتين يوم الجمعة فريضةٌ”" يجب حضورهما؛ لأنّه فسّر الذكر هنا 
بالخطبتين» فأمر الله بالمضيٌ إليه والسعي له. 

ومنها: مشروعيّة النداء للجمعة” والأمر به. 


)١(‏ في (ب): «ظن». (؟) في (ب): «في التجارة». 
() كما في «صحيح البخاري» (899): ومسلم (857). 

(5) في (ب): «عبادة رَبْه. (5) في (ب): «منخص». 
(5) في (ب): «لهاء. (0) في (ب): «فريضتان». 


000 في (ب): لاليوم الجمعة) . 


سورة المنافتون ال 


ومنها: النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة و تحريم ذلك , وما ذاك إِلّا لأنّه 
يفوت الواتحن :ويشكل عي" '*اندل ذلك على أن كن مرو ' كان مباحاً في 
الأصل» إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب؟؛ فَإنّه لا يجوز فى تلك الحال. 


ومنها : الأمر بحضور الخطبتين " يوم الجمعة» وذمٌ مَنْ لم يحضُزهما'' » ومن 
لازم ذلك الإنصاتُ لهم" 

ومنها: أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو 
والتجارات والشهوات» أن يُذكْرَها بما عند الله من الخيرات وما لمؤثْر رضاه على 
هوه . | 

تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه. 
والعم الو لي 
6 6 


ًا ج21 00 َالُوا ا إتَكَ ول كيد وَأ ل إن ار وَأ 0 تَمْبَدُ إن 
2 


لْمكفِقِينَ لكَدِبونَ 9 أعَذْوا إيتَتبم جِنَّدٌ َصَدُوا عن ميل للَدْ بين -4 ما كوأ 0 
© 6د يكن ما 4 كربا لح عل يع هر ل ١‏ يتن © © ولا نكن 37 


8 0 وَإِن 0 3 عن 6 ع 2 ظ م اط 2 ل 
2 1 سر 


كلذ لتكت كلذ 2 أل يك © وا يل ل قلا كنز ْ 
سم 9 يَصَدُونٌ 7 ا 9 مَواءُ عَلَيْهِمَ أ مدت لي أ 1 مغر 


3 


( في (ب): «يشغل ويفرّتُ الواجبَ». ١‏ () في (ب): «ولو. 
فرق في (ب): «الخطبة». 2( في (ب): «لم يحضرّها. 


() في (ب): «لها». 
00 في (ب): تم تفسير سورة الجمعة. ولله الحمد والثناء» . 
0 في ( أ) إلى قوله: ”إن الله لا يهدي القوم الفاسقين»» وفي (ب) ذكر الآيات. 


فك سورة المنافقون ١(‏ - 4) 


هُمْ آن يَمْفِرَ أنه لم إِنَّ آنَّهَ لا يمَدِى لوم َلْفَسِقِنَ 9© *. 

4١9‏ لما قدم النبئ كَكيِ المدينة» وكَثرَ الإسلام فيها وعر”''؛ صار أناس من أهلها 
من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؛ ليبقى جاهُهم وتُحْقَنَ دماؤهم 
وتَسْلَّم أموالهم» فذكر الله من أوصافهم ما به يُعرفون؛ لكي يحذر العباد منهم 
ويكونوا منهم على بصيرة» فقال: «اإذا جاءك المنافقون قالوا#: على وجه الكذب: 
#نشهدُ إِنّك لرسولٌ اللّه»: وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق» 
مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسولهء فإِنَّ اللّه له يعلمٌ إِنْك لرسوله واللهُ يشهدٌ 
إنّ المنافقين لكاذبونَ»: في قولهم ودعواهمء وأنّ ذلك ليس بحقيقة منهم . 

4093 «اتخذوا أيماتهم جنة4 أ تزه يتترسون بها من نسبتهم إلى النفاق» 
ار ٠»‏ وصدُوا ا ل ير «إنّهم ساء ما 
كانوا يعملونَ»: حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا 
صدقهم . 

+4 «ذلك» : الذي زين لهم النفاق» «إب» سبب «أنهم4 لا يَنْبَتون على 
الإيمانء بل #آمنوا ؛ ثم كفروا فَطبعَ على قلوبهم»: بحيث لا يدخلها الخيرٌ أبدا. 
«إفهم لا يَفْتّهون» : لي رن لالدو ليم 

4:9 «وإذا رأيتهم تُعْجِبك أجسامُهم4 : من روائها ونضارتهاء #وإن يقولوا 
تَسْمَعْ لقولهم»؛ أي : : من حسن منطقهم تسعلد لاستماعه؛ فأجسامُهم وأقوانُهم 
معجبة ) حم ره ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصاح شيءٌء ولهذا 
قال: «كأنهم خُشْبٌ حُْشْبٌ مُسَندَة4: لا متعة فيها ولا تال متها إلا الخارر المع : 
00 كل صيحة عليهم» : وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم دتنمها م 
يخافون أ ن يُطلع عليها؛ فهؤلاء 9هم العدو» على الحقيقة؛ لأنّ العدوٌ البارز”” 
المتميّز أهونٌ من العدوٌ الذي لا يشعر به» وهو ام ماكر يزعم أنه وليّ» وهو 
العدو المبين. «فاحذَرْهم قائلهُمُ الله أنّى يُؤْفكونَ#؛ أي: كيف يُضْرَفُون عن الدين 
الإسلاميّ بعدما تبينت أدلته وانّضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يُقيدهم إلا الخسار 
والشقاء . 


. في (ب): «المسلمون في المدينة واعتز الإسلام؟‎ )١( 
(؟) في (ب): «والريب الذي في قلوبهم». (”) في (ب): «المبارز».‎ 


سورة المنافقون (ه ‏ 8) 1 عنما 


9ه» «وإذا قيل»: لهؤلاء المنافقين: «تعالا يَسْتغفِرٍ لكم رسول الله : عمًا 
صدر منكم؛ لتحسن أحوالكم. وتُقبل أعمالكم؛ امتنعوا من ذلك أذ الامتناع» 
و «الَوَوا رؤوسَهم4 : امتناعاً من طلب الدعاء من الرسول» (ورأبتهم يصدُون»: 

عن الحقٌّ بغضاً له لأوهم مستكيرونٌ : عن اتباعه بغياً وعناداً. فهذه حالهم عندما 
يُدْعَوْنَ إلى طلب الدعاء من الرسول. 

سه وهُذا من لطف الله وكرامته لرسوله؛ حيث لم يأتوا إليه فيستغفر لهم» ٠‏ فإنّه 
#سواءً» أستغفر لهم أمْ لم يَسْتَغْفِر لهم فلن يَغْفِرَ الله لهم»؟ وذلك لأنّهم قوم 
فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤثِرون للكفر على الإيمان؛ فلذّلك لا ينفع فيهم 
استغفارٌ الرسول لو استغفر لهم؛ كما قال تعالى: ولخاور ليم رلا لتخي ليع إن 
تَسْتَغْفِرْ لهم سبعينَ مرةً فلن يَغْفِرَ الله لهم». #اإإِنَّ الله لا يَهْدي القوم الفاسقين». 


042 4ه 00 َس م و 


«هُمُ لذن تون لا تُفِثُا عَكَ من عِندَ رَسُولٍ أله حَىٌ : لله حزاين 
لتكت وَلْرْضِ ولك انين لا بفْتَهُونَ 63 يمون إن يَسَننآ إل الْمَدبسَة لمَخْرجَرٌ 
اليد ينبا الول ل وَلَهِ أَلْمَِّهُ وَلرَسُولِه وَلِلْمرْمِيينَ وَلكنَّ الْمَكَفِقَِ لا يعمد 402 . 

079» وهذا من شدة عداوتهم للنبيّ كله والمسلمين» لما رأوا اجتماع أصحابه 
وائتلاقهم ومسارعتّهم في مرضاة الرسول يَلِ؛ِ قالوا بزعمهم الفاسد: «لا تنفقو 
على مَنْ عند رسول حتى يَنفَضُوا»: فإنُهِم على زعمهم لولا أموال المنافقين 
وفنا تهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين الله! وهذا من أعجب العجب أن 
يدّعِيَ هؤلاء المنافقون الذين هم أحرصض الناس على خذلان الدين وأذيّة المسلمين 
مثل هذه الدُعوى التي لا توج إِلّا على مَنْ لا علم له بالحقائق'", ولهذا قال 
تعالى ردًا لقولهم: وله خزائنُ السمواتٍ والأرض*: فيؤتي الرزق هن يشناة ) 
ويمنعه من يشاءء ويِيسّر الأسباب لمن يشاءء ويعسّرها على مَنْ يشاء. #ولكنٌ 
المنائقينَ لا يفقهونَ» فلذلك قالوا تلك المقالة التى مضموتُها ا ار ل 
أيديهم وتحت مشينتهم. 00 ْ ْ 
489 «ايقولون لثن رَجَعْنا إلى المدينة لَيَخْرِجَنَ الأعرٌ منها الأذلّ4: وذلك في 


5م 


)١(‏ في (أ) إلى قوله: «لا يعلمون»»؛ وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: #ولكن المنافقين لا 
يعلمون» . 
(0) في (ب): «بحقائق الأمور». 


)٠١  9( سورة المنافقون‎ 1885 


غزوة المريسيع» حين صار بين بعض المهاجرين والأتمدار بعتن كلم كدر 
الخواطر؛ ظهرحيكيد تقاف العداسين ؟, وتبيكن ماقي قلوبين 7 5 وقال كبيرهم 
عبد الله بنُ أبيّ بن سلول: ماامكلنا اومكل طولاءى يعت + المهاحرين - إلا كما قال 
القائل : سَمَنْ كلبك يأكلك. وقال: لمِنْ رجَغنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنْ الأعرُ منها 
الأذلّ؛ يزعمه أنه هو وإخوانه المنافقين الأعزون» وأنَّ رسول الله ومن أنُبعه هم 
الأذلُون» والأمر بعكس ما قال هذا المنافق» فلهذا قال تعالى: #ولله العرّة ولرسوله 
وللمؤمنين»: فهم الأعزاء والمنافقون وإخوائهم من الكفار هم الأذلّاء. «ولكنٌ 
المنافقين لا يعلمون»: ذلك؛ فلذلك زعموا أنّهم الأعرّاء اع ا 


«باي الي مها لا نيك أنؤلك ولا أذ عن وسكر اَن" رن ينكل 
: 3 9 0 أن يَأفت أَحَدَكُهُ الْمَوتُ 
َل مت ل َي إك بل زب تدك وأكن بن ألصيليدَ © ون يدير أله تذننا 


499 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذِكْرِه؛ فإِنٌ في ذلك الربح والفلاج 
والخيراتٍ الكثيرةً» وينهاهم أن تَشْعْلّهِم أموالهم وأولادُهم عن ذكره؛ فإِنَّ ممحبّة 
المال والأولاد لعحدرلة عليها أكشر التفوسءع فتقدّمها على محبة الله وفي ذلك 
الخسارة العظيمةء ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك»4؛ أي : يُلْهِهِ اله وولده خ 
ذكر الله «نأولئك هم الخاسرونَ#: للسعادة الأبديّة والنعيم المقيم ؛ لأنهم آثروا ما 
يفنى على ما يبقى؛ قال تعالى: «إِنّما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجرٌ 
عظيم». 

4*١‏ وكولة: «وأنفقوا مما رَرَقْنَاكُم» : يدخل في هذه النفقات الواجبة من 
الؤكاة والكفازات”” + -وثفقة الزوجات والحماليك: وتحو للف والفقات السسيدة؛ 


00 1 اخن التو وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
إفرة في (ب): «والكفارة». 


سورة المنافقون -)١١(‏ سورة التغابن )2053 وما 


كبذل المال في جميع المصالح» » وقال: «ممًا رَرفناكم»: ليدلٌ ذلك على أنّه تعالى 
لم يكلف العباد من النفقة ما يُعيِنُهُمْ ويشقُ عليهم» ؛ بل أمرهم بإخراج جزءٍ مما 
رزقهم ويسّره ويسر أسْبابه؛ فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخرانهم المحتاجين » 
وليبادروا بذلك» الموت الذي إذا جاء؛ م يودزباليه أن يأتى بمثقال ذرّة من 
الخيرء ولهذا قال: «إمن قبل أن يأتي أحدّكم الموث فيقول» : يي 
فَرّطَ في وقت الإمكان» سائلاً الرجعة التي هي محالٌ: إربٌ لولا أخَْتَي إلى أجل 
قريب»؛ أي: لأتدارك ما فرطت فيه ظفأَصَدَّقَ»: من مالي ما به أنجو من 
العذاب» وأسَحضق آبه] جزيل الثواب» «وأكن من الصالحين»: بأداء المأمورات 
كلّها واجتناب المنهيّات» ويدخل في هذا الحجّ وغيره. 

49 وهذا السؤال والتّمني قد فات وقنّهء ولا يمكن تداركه». ولهذا قال: 
إولن يوْخْرَ اللهُ نفساً إذا جاء أجَلّها4 : المحتوم لها. #والله خبيرٌ بما تعملون»: 
من خير وشرٌ» فيجازيكم على ما علمه منكم من النيّات والأعمال. 

تم تفسير سورة المنافقين. ولله الحمد. 
4 #4 


تِِ 

الت يكل صَْدُ تسن حول تله اهب © مد نان كنوك ولق جك 6 
شُرُونَ وما 0 دَّاتِ 00 

4١#‏ هذه الآيات الكريمات مشتملاتٌ على جملةٍ كثيرة واسعة من أوصاف 

الباري العظيمة. فذَّكَرَ كمال ألوهيّته سبحانه [وتعالى]!» وسعة غناف وانتقاز جميع 

الخلائق إليه» وتسبيح من في السماوات والأرضن تحمد ربّها» وَأنْ املك كله لله؟ 


)١(‏ في (أ) إلى قوله: #والله عليم بذات الصدور». وفي (ب) ذكر الآيات. 


دما سورة التغاين (؟' ‏ 86) 


فلا يخرج عن ملكه مخلوق"» والحمد كله له؛ حمدٌ على ما له من صفات 


الكمال. وحمدٌ على ما أوجده من الأشياءء وحمدٌ على ما شرعه من الأحكام 
وأسداه من النّعمء وقدرتّه شاملةً لا يخرج عنها موجودٌ؛ فلا يعجِرْهُ شيءٌ يريله. 

419 وذكر أنه خلق العبادء وجعل منهم المؤمن والكافر؛ فإيمانهم وكفرُهم كله 
بقضاء الله وقدرهء وهو الذي شاء ذلك منهم؛ بأنْ جعل لهم قدرةً وإرادةٌ بها 
يتمكنون من كلّ ما يريدون من الأمر والنهي. «والله بما تعلمون بصيرٌ». 

4 0 خلق الإنسان المأمور المنهيٌّ؛ ذكر خلق باقي المخلوقات» 
فقال: طخَلَقَ السمواتِ والأرض»؛ أي: أجرامهما وجميع ما فيهما فأحسنّ خَلْقَهِما 
«بالحقٌ4؛ أي: بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى» #وصَوّْرَكم فأحسن 
صُوَرَكم»؛ كما قال تعالى: #لقد َلَقْنا الإنسان في أحسن تقويم»: فالإنسان 
أحسن المخلوقات صورةًء وأبهاها منظراً. «وإليه المصيرٌ»#؛ أي: المرجع يوم 
القيامة»ء فيجازيكم على إيمانكم وكفركم» ويسألكم عن النّعم والنعيم الذي أولاكم؛ 
هل قمتّم بشكره أم لم تقوموا به'")؟ 

449 ثم ذكر عموم علمهء فقال: «إيعلم ما في السمواتٍ والأرض4؛ أي: من 
السرائر والظواهر والغيب والشهادة» #ويعلم ما نُسِرُون وما تَعْلِنونَ والله عليم بذاتٍ 
الصّدور»؛ أي: بما فيها من الأسرار الطيّبة والخبايا الخبيثة والنيّات الصالحة 
والمقاصد الفاسدة؛ فإذا كان عليماً بذات الصٌّدور؛ تعيئن على العاقل البصير أن 
يحرص ويجتهد في حفظ باطِيْه من الأخلاق الرذيلة وانّصافه بالأخلاق الجميلة. 


«ألرّ يأَيَي با لذن كوا م من قبل هَذَاقُوأ ويل أترم مد عدا اك أل ) ذلِكَ ِكَ بِأنّهُ كانت 


نم رسلهر ليت فَقَالُوا بسر يَدُوئنا مُكَتْروأ 0 َأستَدَِ مد وأمَه عَنُ جَيدٌ 9© *. 


-ه 


ع 7 
©: 


( 


45# لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يُعرف» ويُعبدء ويُبذل 
الجهدُ في مرضاته» وتُجتنبُ مساخطه؛ أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون 
الماضين» الذين لم تَرَل أنباؤهم يتحدّثٌُ بها المتأخرون» ويُحْبِرٌ بها الصادقون» 
وأنُهم حين جاءتهم رسلهم'” "الب ؛ كذّبوه وعاندوهم فأذاقهم الله وبال أمرهم 


)١(‏ في (ب): «فلا يخرج مخلوق عن ملكه»؟. (؟) في (ب): «أم لم تقوموا بشكره». 
إفرة في (ب): «الرّسل». 


في الدُنياء وأخزاهم فيها. «ولهم عذابٌ أليم»: في الدار الآخرة. 

4# ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة» فقال: 0 التكال والويال الذي 
أحللناه بهم «بأنّه كانت تأتيهم ُسُلّهُم بالبيناتِ»؛ أي : : بالآيات الواضحات الدالّة 
على الحقٌّ والباطل» فاشمأرُوا واستكبروا على رسلهم» وقالوا: #أبشرٌ يهدوئّنا» ؛ 
أي : ليس لهم فضل علينا؛ ولأيّ شيء خصّهم الله دوننا؟! كما قال في الآية 
الأخرى : ا ا 0 
يشاءٌ من عباده# : فهم حجروا فضل الله ومنّته على أنبيائه أن يكونوا رمبلا لليخلق» 
واستكبروا عن الانقياد لهمء فَابْمّلوا بعبادة الأشجار لخر وي 
«إفكفروا» بالله.» «وتولوا» عن طاعتهء «واستغنى الله» عنهم؛ فلا يبالي بهم ولا 
يضره ضلالهم شيئاً. «والله غنئٌ حميدٌ»؛ أي: هو 0 الذي له الغنى التامٌ 
المطلقٌ من جميع الوجوه» الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه . 


ليع اين كرا ل ل يها ل بك ورقِ معن + لنت بما عل ولك عَكَ أ بد 4©2 . 


00 0 
وجزأئهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحقٌ. «وذلك على الله يسيرٌ» : فإنّه وإن 
كان سر بل متعذّراً بالنسبة إلى الخلق؛ إن فُواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء 
ميت واحدٍ؛ ما قدروا على ذلك» وأمًا الله تعالى» فإنّه إذا أراد شيئاً؛ قال له0©: 
كن فيكون؛ قال تعالى: َوَنْفِحَ في الصور فُصَعِقَّ مَن في السموات ومن في 

الأرض ِلَّا من شاء الله ثم تُفِحَ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرونٌ» . 


«كَايا لله ورسوله. وَألوْرٍ الى أَنرَلناً وَأنَّهُ يما مَمَنونَ جد 402 . 


48# لما ذكر تعالى إنكارٌ مَنْ أنكر البعث» وأنَّ ذلك منهم موجبٌ كفرّهم بالله 
وآياته؛ أمر بما يعصمٌ من الهلكة والشقاء» ره الإسفان درو وله و 0 


وسَماه الله توراء" لأنّ الدوو شبد الظلمة؛ 0 الكتاب الذي أنزله الله من 


)١(‏ في (ب): «الأحجار والأشجار». (5) في (ب): «فإنه إذا أراد أمراً فإنما يقول له». 
(9) في (ب): «وهو الإيمان بالله ورسوله وكتابه». 
التق فى (ب): «وما؟. 


يل سورة التغابن )٠١  9(‏ 


الأحكام والشرائع والأخبار أنوارٌ يُهتدى بها في ظُلمات الجهل المدلهمّة» ويمشى 
بها في حِنْدِسٍ الليل البهيم» وما سوى الاهتداء بكتاب الله؛ فهي علومٌ ضررها أكثر 
من نفعهاء وشرها أكثر من خيرهاء بل لا خير فيها ولا نفع؛ إلا ما وافق ما جاءت 
به الرسل» والإيمانُ بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التامّ واليقين الصادق بها 
رالقمن؟ تمعنكين بذاك التصدق حل قفا لامر واجتناب النواهي”'" . «والله بما 
تعملونّ خبيرٌ» : ع و سد 


م هه ا دمع لِك يس تان 2232( 1 1 0 عرعروارة 2 2-6 عو عَنَهُ ميكاندء 
َيِه جَيتِ ' يرك من تحبا الْأتْهرٌ حيرت فيب أبد نأ لك للك الْقورُ ميم 9© () والدرت 
كوا وَحكَذَّوا انتآ أوْليكَ أصَحَبُْ ألنَّارٍ حَِينَ فيا وَبِنْى الْمَصِررٌُ 402 . 


499 يعني: اذكّروا يوم الجمع الذي يجمع الله به لألين والآخرين» ويقفُهم 
موقفاً هائلا عظيماً وينبّئهم بما عملوا؛ فحينئذٍ يظهر الفرق والتغابن”" بين 
الخلائق» وير 0 أقوامٌ إلى علّيين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المتيله 
على جميع اللْذَّات والشهوات» وييخفض أقوامٌ إلى أسفل سافلين محل 00 
والغمًا*» والحزن والعذاب الشديد» وذلك نتيجة ما قدّموه لأنفسهم وأسلفوه أيّام 
حياتهم» ولهُذا قال: #ذلك يوم مُ التغاين؛ أي : يظهر فيه الذين والتفاوت بين 
الخلائق» ويغبن المؤمنون الفاسقين» ويعرف المجرنود أنهم'”' على غير شيء؛ 
وأنهم هم الخاسرون. فكأنّه قيل : بأيٌ شيءِ يحصل الفلاخ والشقاء العم 
والعدذات؟ فذكن [تعالن] آبينات ذلك يقوله :- «ومن يؤفن الله 4 + إيماناً ثانا قاملة 
لجميع ما أمر الله بالإيمان بهء #ويعمل صالحاً»: من الفرائض والنوافل؛ من أداء 
حقوق الله وحقوق, عباده. طيُدْخْله جنات تجري رمن تحتها الأنهار»: فيها ما 
تشتهيه الأنفسٌ» وتلدٌ الأعينٌ ) وتختارة الأرواح؛ وتحنُ إليه القلوب» ويكون نهاية 
كل مرغوب. #خالدين فيها أبداً ذلك الفورٌ العظيم». 

4٠١‏ والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا/4؛ أي: كفروا بها من غير مستندٍ شرعيٌ 


دق في (ب): «المناهي؟ . 

)١(‏ في (1) إلى: «المصير»» وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: #ويئس المصير». 
(*) في (ب): «الفرق والتفاوت». (4) في (ب): «الغم والهم». 
(0) في (ب): «أنه). 


سورة التغاين )١1١(‏ “لم ا 


ولا عقليٌ» بل جاءتهم الأدلّة والبيّنات» فكذّبوا بها وعاندوا ما دلّت عليهء «أولئك 
أصحابٌ النار خالدين فيها وبئسٌ المصيرٌ»: لأنّها جمعت كل بؤس وشدةٍ وشقاءٍ 
وعذاب. 

«مَآ أَصَاب من مُصِيبَة”'"' إِلّا بِإِذْنٍ أَلَهُ ومن يُوْمِنْ من يله د كبوأ َكل شَنْء عَلِيعٌ 
© وايليغأ أله أشنا الول ملك عَبَْ ماك وا ا لبك امن © أنه آله 
لَه إلا هْرٌ وَعَلَ الله فَتوَكَلٍ النزيئون 42 . 

4١١9‏ يقول 598 «ما ال بِإذن اللهد4: وهذا عام لجميع 
المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم؛ فجميع ما أصاب العباد 
بقضاء”" الله وقدره؛ قد سبق بذّلك علمٌ الله وجرى به قلمُّه ونفذت به مشيئئه 
واقتضئه حكمئه؛ ولكنّ الشأن كل الشأن: هل يقومٌ العبد بالوظيفة التي عليه في هُذا 
المقام أم لا يقوم بها؟ فإنَ قام بها؛ فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا 
والآخرة؛ فإذا آمن أنها من عند الله»ء فرضي يذلك وسلّم لأمره؛ هدى الله قلب 
فاطمآن ولم يتزع عند المصاتب؛ كما يجري ممّن لم يهدٍ الله قليهء بلعيرريه الله 
الثبات عند ورودها”" والقيام بموجب الصبرء فيحصل له بذلك ثوابٌ عاجلٌ سِ 7 
يدّخر اللّهُ له يوم الجزاء من الأجر العظيه”*“؛ كما قال تعالى: «#إِنّما يُوَنى 
الصابرون أجرهم بغير حساب». 

وعُلِمَ من ذلك”' أنَّ من لم يؤمنْ بالله عند ورود المصائب؛ بأن لم يلحظ 
قضاء الله وقدره بل وقف مع جرد الأسنات:: انه يُخذل ريكله الله إلن نقتم وإذا 
وُكل العبد إلى نفسه؛ فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع"'' الذي هو عقوبةٌ 
عاجلةٌ على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرّط في واجب الصبرء هذا ما يتعلق 
بقوله: «إومّن يوْمِنْ بالله يَهْدٍ قلبّه» يا المصائب الخاصٌء» وأمّا ما يتعلّق بها 
2-0 اللُفظى؛ فإنَّ الله أخبر أنَّ كلّ مَنْ آمنّ؛ أي: الإيمان المأمور بهء 

"' الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه 


)١(‏ في (أ) إلى: #فليتوكل المؤمنون»» وفي (ب): ذكر الآيات. 

(؟) في (ب): «فبقضاءء: ”)فى (ب): اعندها». 

(4) في (ب): «من الثواب». )2( فى( «وعلم من هذا». 

(5) في (ب): «الجزع والهلع»". 00 في (ب): «المأمور به من الإيمان». 


165 سورة التغابن ١9(‏ - 1) 


وصدّق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه20 وواجباته؛ أنَّ هذا السبب الذي قام 
به العبدٌ أكبرٌ سبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله””© وفي علمه 
وعيلف وهذا فقيل حراء يعطيه“اللد لأهل الأعاة» كنا قال الن منخيرا اديت 
ال في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأصل الثبات ثباتُ القلب وصبرّه ويقيئُه 
عند ورود كلّ فتنة» فقال: ليُثبّتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابتٍ في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة*؛ فأهلٌ الإيمان أهدى الناس قلوباً وأئبتُهم عند المزعجات والمقلقات» 
وذلك لما معهم من الإيمان. 

41١١#‏ وقوله: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ»؛ أي: في امتثال أمرهما 
واجتناب نهيهما؛ فإنّ طاعة الله وطاعة رسوله مدارٌ السعادة وعنوانٌ الفلاح» #فإن 
توليئم»؛ أي: عن طاعة الله وطاعة رسولهء لفإنّما على رسولنا البلاغٌ المبين4 ؛ 
أي : يبلُفُكم ما أرسل به إليكم بلاغاً بيْناً واضحاًء فتقوم عليكم به الحجة» وليس 
بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شيء”*2: وإِنّما يحاسبكم على القيام بطاعة الله 
وطاعة رسوله أو عدم ذلك 0 الغيب والشهادة. 

4١‏ طالله» الذي ظلا إله إِلّا هو»؛ أي: هو المستحق للعبادة والألوهيّة ؛ 
فكل معبودٍ سواه فباطل . 0 الله فليتوكل المؤمنون؟ أي: 00000 
في كلّ أمر نابهم وفيما يريدون القيام به؟ نه ل سر ام هن الأمور إلا بالله ولا 
سجيل إلى ذلك” إِلّ بالاعتماد على الله ولا يتمٌ الاعتماد على الله حتى يَحُْسِنَ 
العبدٌ ظنّه بربّه ويئق به في كفايته الأمر الذي يعتمد”' عليه به» وبحسب إيمان العبد 
رن ل وا 

«يكأيًا ايت عَامئوا إرت من أرويكم وَْلدِحُم عَدُوا كم 08 ا توأ 
وَيَصفْحوأ وَتَفْفِرُوا فر بج أله عَفُورٌ يحم 99 إِنّمآ ملم وَأولَلدُ كد فِتَنه 2 وَألدّدُ عندَهمر 
جر عَطِيدٌ 9© ». 


)١(‏ في (بَْ): «من القيام بلوازمه». 

)١(‏ في (ب): «في أحواله وأقواله وأفعاله». 

(0) في (ب): اكما قال تعالى في الأخبار أن المؤمنين يثبتهم الله؟. 

(4:) في (ب): امن شيء2. (0) في (ب): «يعتمدوا». 
(5)_في (ب): «لذلك». 0) في (ب): «اعتمد». 

(8) في (ب): «وبحسب إيمان العبد يكون توكُله» فكلما قوي الإيمان قوي التوكل». 


485١ )١5  ١5( سورة التغاين‎ 


4٠6 ١49‏ هذا تحذيرٌ من الله للمؤمنين عن''' الاغترار بالأزواج والأولاد؛ 
فإِنّ بعضهم عدرٌ لكمء والعدرٌ هو الذي يريد لك الشرّء فوظيفتُك الحذرُ ممّن هذه 
0 والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد» فنصح تعالى عباده أن 
توجب ب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد» التي فيها محذور 
شرعيٌ” "0 ورغّبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم» 
المشتمل على المطالب العالية والمحابٌ الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدّنيا 
الفانية المنقضية. لم كان النهيٌ عن طاعة الأزواج ا ا 
العبد والتحذير من ذلك قد يوم الغْلَظةَ عليهم وعقابهم؛ أ مَرَ تعالى بالحذر منهم 
والصفح عنهم والعفو؛ فإِنّ في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصرّه» فقال: #وإن 
تغفوا وتَضفْحوا وتغفروا فإنَّ الله غفورٌ زُ رحيم» ؛ لأنَّ الجزاء من جس العمل؛ فمن 
عفما؛ عفا الله عنه» وس 0 ؟ صفح [الله] عنه» ومن عامل الله [تعالى] 0 
يحبٌ» وعامل اف ب يحون وينفعهم ؟ نال محبّة الله ومحيّة عباده واستوسق 
له أمره. 


5 وس 


كوا أنه ب 0 انعا لا وشا حا م وك ب طم تقيه. 
017 ل الفقدزة ©© إن يرا له وكا حا متيف لك ينيز لك أنه 15 
ريو لْعَرِدُ لذكر © >. 

419 يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واتنات توافيه: وكر"' ' ذلك 
بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبذ بسقظً9" 
عنه» أنه إذا قدر على بعض المأمور وعدج خم بعفه؟ فإنّه يأتي بما يقدر عليه 
ويسقّطً عنه ما يعجر عنه؛ كما قال النبئْ يَكل: "إن أبر كم بامر ا فأتوا منه ما 
استطعتٌو»” . ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعيّة ب المروع ا زر بيد 
الحر وقوله: #واسمعوا»؛ أي: امتعنوا نا بيلف اللدسيه وما يَشْرّعْه لكم من 


(1) في (ب): «من». (؟) فى (ب): «ممّن هذا وصفه». 
() في (ب): «والأولادء ولو كان.فيها ما فيها من المحذور الشرعي». 

(5) في (ب): «كما يحبون». (©) فى الأصل إلى آخرها. 

(1) في (ب): «ويقيّد». 0 5-0 أنه يسقط» . 


() أخرجه البخاري (77171)» ومسلم (1777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الأحكام واعلموا ذلك وانقادوا لهء #وأطيعوا»: الله ورسوله في جميع أموركمٍ 
#وأنفقوا©#: من النفقات [الشرعية] الواجبة والمستحية؛ تكن ذلك الفعل منكم خيراً 
لكم في الدُنيا والآخرة؛ فإن الخير كلّه في امتثال أوامر الله [تعالى] وقبول نصائحه 
والانقياد لشرعه» والشرٌ كله في مخالفة ذلك» ولكن نم آفةٌ 0 عزج النامن 
من النفقة المأمور بهاء وهو الشحٌ المجبولة عليه أكثر النفوس؛ فإنّها تشحٌ بالمال 
وتحبٌُ وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. فمن وقاه لل إتعالل ) هشع 
نفسه #: أن سمكت نكن بالا النافم لهاء ٠‏ «فأولتك هم المفلحون» : لأنهم 
أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب» بل لعل ذلك شاملٌ لكل ما أمر به العبدٌ 
ونهي عنه؛ فإنّه إن كانت نفسُّه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما وَبَلَهاءٍ 
لم يفلح. » بل خسر الدنيا والآخرة» وإن كانت نفسه نفساً سمحة مطمئنةٌ منشرحة 
لشرع الله طالبةً لمرضاته نهل" ؛ فَإنُها ليس بينها وبين فعل ما كلّفت به إلا العلم به 
ووصول معرفته إليها والبصيرة ا مُرض لله [تعالى]؛ وبذلك تفلح وتنجح وتفوز 
كل الفوز. 

41 ثم رعُب تعالى في النفقة» فقال: لإإن تقرضوا الله قرضاً حسناأ»: وهو 
كَل تنقة كانت م التعلال إذا فَصَدَ بها اعد وج الله تعالى ووفعها مرفعياء 
#يضاعفه لكم » : النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة» 9و » 

المضاعفة أيضاً لِيَغْفِرْ» الله «لكم»: بسبب الإنقاق والصدقة ذنوبكم؛ فإِنْ 
الذنوبٌ يكفرها [اللّهُ] بالصدقات والحسنات؛ #إنّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات#. . 
«والله شكورٌ”" حليمٌ4: لا يعاجل من عصاهء بل يُنْهلْه ولا يُهْمِله ٠‏ ولو يوْاخِدٌ 
اللهُ الناس بما كُسَبوا ما ترك على ظهرها من دابّةٍ ولكن يوؤْخُرُهم إلى أجلٍ 
مسمّى4». والله' تعالى شكورٌ» يقبلٌ من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه 
الكثير من الأجرء ويشكر تعالى لمن تحمّل من أجله المشاقٌ والأثقال وأنواع 
التكاليف”” الثقال» ومن ترك شيئاً لله؛ عوّضه الله خيراً منه. 


«418 طعالمُ الغيب والشهادة4؛ أي: ما غاب من" العباد من الجنود التي لا 


)١(‏ في (ب): «في الإنفاق». (؟) في (ب): «لمرضاة الله. 
(7) في (1أ) صححت بخط مغاير إلى #شكور؛ وفي (ب): اغفور». والآية اشكور». 
(:) في (ب): «وهو تعالى». (5) في (ب): «المشاق وناء بالتكاليف الثقال». 


00( في (ب): اعن؟. 


سورة الطلاق )١(‏ 0 





يعلمها إِلّا هو وما يشاهدونه من المخلوقات. «العزيرُ4: الذي لا يغالبٍ ولا 
يمائع» الذي قهر جميع”'" الأشياء . #الحكيم»: في خلقه وأمره» الذي يضع 
الأشياء مواضعها. ١‏ 
تم اتفبتير السوزة: ولله الحهن”, 
0 كف 
تفسير سورة الطلاق 
وهى مدنية 
ينم ار اقل اد 
كيبا أل إنَا مشر السك مَطَلَتُوهُنَّ دعق "سسأ اليد وَأَنّقُوأ الله ريسك لا 
7 


يح كيده سرع 21 


خف ا يونا :ابي إلا أ به يكحكؤ موك خنها للا ود يثئة 


38 


4 مده ادلم موس ده مور وء. لس سس م 0000 لآ 
حدود أللَهى فقد ظلم نفسم نفس لا تَدْرِى لس لَه يحَرِتُ بَعَدَ ذَلِكَ أمْرا 9 ) ذا بن لين 
ةاعدم الهم سلا 03 ا 00 5 
فأَعَسِكْرهُنَ بِمَعْروفِ زًّ 5 بمعروف وَأَشْهِدُوأ ذوى عدلٍ كد وآ اهيموا م قيموأ السَهددَة لله 
01 10 مدي اخ لل اله 0 


دَلِحكُم بوعظ بد من كن يمن بِألَه وَالَْرْو الآحرّ ومن يق لَه يجْعل لَه ,عَنيكا © 
كته من حَنْثُ لا تيت ومن يَنرَكلْ عل ألو مهو حدئةة إن لَه يله أترمٌ قد جَمَلَ أذ 

لل تدم كنا © ». 

4*1 يقول تعالى مخاطبأ لنبيّه [محمد] وله وللمؤمنين: «يا أيّها النبيُ إذا طَلْفتُم 
النساء» ؛ أي : [إذا] أردتم طلاقهنٌء» #ف»: التمسوا لطلاقهنٌ الأمر المشروع ؛ ولا 
تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاةٍ لأمر الله» بل «طَلْقومُنٌ 
لِعِدَتَهِنَ4؛ أي: لأجل عدّتهن؛ بأن يطلّقّها زوجها وهي طاهرٌ في طهر لم يجايغها 
فيه ؛ فهذا الطلاق هو الذي تكون العدّة فيه واضحةٌ بيّنة؛ بخلاف ما لو طلقّها وهي 
حائضٌ ؛ فإنّها لا تحتسب تلك”'' الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وتطول عليها 
العدّة بسبب ذلك» وكذلك لو طلّقّها في طهر وطىء فيه؛ فإنّه لا يؤمّن حملهاء فلا 


)١(‏ في (ب): «كل». (؟) في (ب): «تم تفسير التغابن». 
() في (أ) إلى قوله: طقد جعل الله لكل شيء قدرا»؛ وفي (ب) ذكر الآيات. 
(4) في (ب): «بتلك». 


1645 سورة الطلاق )١(‏ 





يتبييّن ولا ينضح(" بأيّْ عدَّةٍ تعتدُ وأمر تعالى بإحصاء العدّة» أي: ضبطها بالحيض 
إن كانت تحيضء. أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملاً؛ فإِنّ في إحصائها 
أداءَ لحقٌ الله» وحق الزوج المطلّق» وحقٌ من سيتزوجها بعدء وحمّها في النفقة 
ونحوها؛ فإذا ضبطت عدّتها؛ علمت حالها على بصيرة» وعلم ما يترتّب عليها من 
الحقوق وما لها منهاء وهذا الأمر بإحصاء العدّة يتوه للزوج وتلهرأة ]إن كانت 
مكلّفة» وإِلّا؛ فلوليّها. وقوله: «وائّقوا الله رّكم»؛ أي: في جميع أموركم؛ 
وخافوه في حقٌ الزوجات المطلّقات. 

فلإلا تخرجوهن من بيوتهئ»: مدة العدّة» بل تلزم بيتها الذي(" طلّقها زوجها 
وهي فيه (". «ولا يَخْرْجْنَ4؛ أي: لا يجوز لهنّ الخروج منهاء أما النّهي عن 
إخراجها؛ فلأنٌ المسكن يجب على الزوج للزوجة”©2 لتستكمل فيه عدّتها التي هي 
حقٌّ من حقوقه» وأما النهيى عن خروجها؛ فلما في خروجها من إضاعة حق ل الزوج 
وعدم صونه» ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدّة . 
دإلّا أن يأتينَ بفاحشةٍ 0 مُبَيْئةِ ؛ أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها؛ بحيث 
يُدْخْل غلى أهل البيت الصّرر من عدم ! إخراجها؛ كالأذى بالأقوال والأفعال 
الفاحشة؛ ففي هذه الحال يجوز لهم إخراججها؛ لأنّها هي التي تسبّبت لإخراج 
نفسهاء والإسكانٌ فيه جبرٌ لخاطرها ورفقٌ بها؛ فهي التي أدخلت الضرر عليها. 
وهذا”*؟ في المعتدّة الرجعيّة: ونا الثائن؟ فلنتن الها سكت -وَالجية ؛ لأنّ السكنى تبعٌ 
للنفقة» والنفقة تجب للرجعيّة دون البائن. 


#وتلك حدودٌ الله»؛ أي: التي حدَّها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها 
والوقوف معهاء #ومن يتعدٌ حدود الله»: بأن لم يقف معهاء بل تجاوّزها أو قصّر 
عنهاء «فقد ظلم نفسَّه»؟ أي: بخسها حقّها0', وأضاع نصيبه من باع حدود الله 
التي هي الصلاحٌ في الدّنيا والآخرة. «لاتذري لعل الله يحدِثٌ بعد ذلك أمراً؛ 
أي : شرع الله العدّة» وحدّد الطلاق بها لجكم عظيمة : 


)١(‏ في (ب): «ويتضح؟». (0) في (ب): «بل يلزمن بيوتهن التي». 
(0) في (ب): «فيها». 

(4) في (ب): «فإن المسكن يجب للزوج عليها؛ . 

(0) في (ب): «التي أدخلت الضرر على نفسها. وهذه». 

(3) في (ب): «حظها». 


سورة الطلاق (؟) ه16 


فمنها: أنه لعل الله يحوت في قلب المطلّق 00 والمودّة» فيراجع من 
طلقيك ويستأنف عشرتهاء ؛ فشتمكن من ذلك مده العدة أو العله يطلنيا لبيك مها 
فيزول ذلك السبب في مدَّة العدّة. فيراجعها؛ لانتفاء سبب الطلاق. 7 

ومن الجكم أنّها مدة الترئص يُعلم براءة رحمها من زوجها. 

477 وقوله: فإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَ4؛ أي: [إذا] قاربن انقضاء العدّة؛ لأنْهنَ لو 
خرجنّ من العدّة؛ لم يكن الزوج را يدن ن الإمساك والفراق» #فأمسكوهنٌ 
بمعروفٍ4 ؛ لق على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة» لا على وجه 
الضّرار وإرادة الشرٌ والحبس؛ فإنّ إمساكها على هذا الوجه لا يجوزء أو فارقوهنٌ 
بمعروفٍ #؛ أي : قراقاً لا متحدون قله من غير تشائم ولا تخاصم ولا قهر لها على 
أخذ شيءٍ من مالهاء #وأشهدوا»: على طلاقها ورجعتهاء لذْوَيْ عدل منككم 4 ؟ 
أي : رجلين مسلمين عَذْلَيْنِ؛ لأنّ في الإشهاد المذكور سدًا لباب المخاصمة وكتمان 
كل منهما ما يلزم بيانه» #وأتيموا»: أيُها الشهداء #الشهادة لله»؛ أي: ائتوا بها 
على وجهها من غير زيادةٍ ولا نقص» واقصدوا بإقامتها وجة الله تعالى. ولا 
تراعوانبها قربا لقراعف ولا اجا لمصة: «ذلكم» : الذي ذكرنا لكم من الأحكام 
والحدود» #يوعظ به مَن كان يؤمن بالله 4 واليوم الآخر» : ا اك كين بالله واليوم 
الآخر يوجبٌ ع 0 أن ينّعِظَ بمواعظ الله وأن يقدّم لآخرته من الأعمال 
00 بخلاف من ترحُل الإيمان من قلبه؛ فإنّه لا يبالي بما 
أقدم عليه : من الشرّء ولا يعظم مواعظ الله؛ لعدم الموجب لذلك. 0 
الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغمُ؛ أمر تعالى بتقواه ووعد مَنْ اتقاه في 
الطلاق وغيره بأن يجعل”'' له فرجاً ومخرجاً. فإذا أراد العبد الاق اوتعار بعلن 
0 ا بأن ا د د لايم أ فإنه 
التكا 80) إذا 5 على الطلاق . 


والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإِنَ العبرة بعموم اللفظ فكل من 


000 في (ب): «وجه الله وحذهة. 000( في (ب): «فإن من يؤمن». 
(©) في (ب): «يوجب له ذلك». (:) في (ب): «ما تمكن منه». 
(5) في (ب): «وأن من اثقاه». () في (ب): «فإن الله يجعل». 


(0) في (ب): «ولا طهر قد وطئ فيه». (4) في (ب): «يتمكن فيها من مراجعة التكاح». 


ايل سورة الطلاق (" - 4) 


تقى الله [تعالى] ولازم مرضاته”'' في جميع أحواله؛ فإنّ الله يثيبه في الدّنيا 

9 ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجاً ومتخرجا من كل شدّة ومشقّةء وكما 
أنّ من انّقى الله؛ جعل له فرجاً ومخرجاً؛ فمن لم يثّق الله؛ يقع في الآصار - 
والأغلال التي لا كدر عايج المخلصر متها والخر عن ها واعتبر ذلك في 
الطلاق”"؛ فإنّ العبد إذا لم يَتّى الله فيه» بل أوقعه على الوه المحرّم؛ كالثلاث 
ونحوها؛ فإنّه لا بنّ أن يندم ندامةً لا يتمكن من استدراكها” » والخروج منها. 

«"» وقوله: #ويررّفه من حيث لا يحتسِبٌ#؛ أي: يسوق الله الرزق للمتّقي 
من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به» #ومن يَتَوَكَلُ على الله» : في أمر دينه ودنياه؛ 
بأن يعتمد على. الله في جلب ما يتفعه ودفع ما يضره ويئق به في تسهيل ذلك #فهو 
حسبّه» ؛ أي: كافيه الأمر 3 توكّل عليه فيه”*2» وإذا كان الأمرُ في كفالة الغنيٌ 
القويّ العزيز الرحيم ؛ ؟؛ فهو أقرب إلى العبد من كل شيء» ولكن رما أن الحكمة 
الإلهية اقتضت تأخيره إلى" الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: #إِنَّ الله بالغ 
أمره»؛ أي: لا بدّ من نفوذ قضائه وقدره» ولكنه قد جعل «لكلّ شىءٍ قَذرَأ) ؛ 
أي : وقتاً ومقداراً لا يتعدّاه ولا يقصر عنه. ١‏ 

«نأ ينه بن الي "كين يلك إن يبتر هرمن تَكنَهُ أَفْمْرٍ وال كر 
وْلَتُ الخفال لبون أن يسم عَم هن ومن يق أ يل أ ين أيه 5 9 5 21 7 
أله رلك يي وَمَن يَنَّقَ ) 20 عَنْهُ سييكائد- وَيْعظِمَ له لجرا 42 . 

:4 لما ذكر تعالى أن 5 المأمور به يكون لعدّة النساء؛ ذكر العدّة» 
فقال: «واللائي يَئِمْنَ من المحيض من نسائكم» : بأن كن يَحِضَنَ ثم ارتفع 

ضهرٌ حيضْهُن لكبرٍ أو غيره ولم يُرْجّ رجوعه؛ فإِنْ عدّتها ثلاثة أشهرء جعل كلّ شهر 
مقابلة حيضة” «واللائي لم يَحِضْنَ»؛ أي: الصغار اللائي لم يأتهنّ العجنف نعل 

5 البالغات اللاتي لم يأتهنّ حيضٌ بالكلْيّة؛ فإنّهِنّ كالآيسات» عدَّتهن ثلاثة 


)١(‏ في (ب): لمرضاة الله». (؟) في (ب): «وقع في الشدائد والآصاره. 
(9) في (ب): «بالطلاق». (4:) فى (ب): «لا يمكنه استدراكها». 
)2( في (ب): لابه؟ , 00) فى (ب): اافي» .. 


0) في (أ) إلى قوله: «ويعظم له أجراً#؛ وفي (ب) ذكر الآيات. 
(4) في (ب): «والبالغات». 


سورة الطلاق (0 -5) 1 


أشهرء وأمًا اللائي يحِضْنّ ؛ فذكر الله عذّتهن في قوله: «والمطلقاتٌ يتر بصن 
بأنفسهنٌ ثلاثة قروء». وقوله: #وأولاتٌ الأحمال أجَلْهْنٌ)4؛ أ 0 أن 
يَضَعْنَ حملّهُن4؛ أي: جميع ما في بطونهنّ من واحدٍ ومتعددء ولا عبرة حينئل - 
بالأشهر ولا غيرها. «ومن ينَّقٍ اللة يجعل له من أمره يُسراً» ؛ أي : من انّقى الله 
يَسّرَ له الأمور» وسهّل عليه كلَّ عسير. 


طه» «ذلك»؛ أي: الحكم الذي بيّنه الله لكم «أمرٌ الله أنزله إلبكم» : 
لتمشوا عليه وتأتمُوا به''" وتُعظموه. ومن يق الله يُكَفْرْ عنه سيئاته ويُعْظِمْ له 
أجراً» ؛ أئ: يندفع عنئه المحذور ويحصل له البطلزفة. 


وي . . ع 4 صا 9 و 7 5 
0 وَجَدٌِ + ولا نصَانُوهُنَ بأ كن ود كن ولت تل 
لّوأ عَكِييَ حَقّ يسن 72كمأ 0 من لكك فاوح جوش وأتدروأ يتك يروف إن 
طعي , "قل مي اعرف ع مر مكو . > 


مج عع عه وس ول . ماس ا 0 
ا ا من سعيةء ومن قدر عليه ررقم فلتفق ممأ ءَائْنهُ 
0 َك صل ند تدكا لا ما آ ائنهاً م 20 1 ر.ء عسَرٍ يما 2 49. 


419 تقدّم أن الله نهى عن إخراج الراك طن رط وهنا أمر بإسكانهنٌ 
وقدر إسكانهنٌ بالمعروف» وهو البيت الذي يسكنه مثلّه ومثلها؛ بحسب وجد الزوج 
وعسرهء ولا تضارُوهنٌ لِتُضَيْقوا عليهنٌ4؛ أي: لا تضاروهنٌ عند سكناهنٌ بالقول 
أو الفعل؛ لأجل ادوملان نيخرعن من الببوت قبل تمام العدة 2 
المخرجين لهنّ. وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن ونهاهنٌ عن الخروج» وأمر 
0 لا يحصلّْ عليهن ضررٌ ولا فقيقةء وال داجعٌ إلى العرف. 
«وإن كنّ4؛ أي: المطلّقات «أولاتٍ حَمْلٍ فأنفقوا عليهنٌ حتى بَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ 4 : 
وذلك لأجل ا الذي في بطنها إن كانت بائناً» ولها الحملها إن كاتق رتجعية 
ومنتهى النّفقة إلى وضع الحم ”7 . فإذا وضَعْنَ حملَهنٌ؛ فإمًا نابي فسن أولادهنٌ 
أو لاء «#فإِنْ أَرْضْعْنَ لكم فآنوهنّ أجورهنٌ # : المسمّاة لهنْ إن كان مسمّى» وإ وإِلّاء 
فأجر المثل» «وائْتَمِروا بينكم بمعروف4؛ أي: ليأمر كل واحدٍ من الزوجين 


000( في (ب): «وتقوموا بها . 
(؟) في (أ) إلى قوله: #سيجعل الله بعد عسراً يسرً»» وفي (ب) ذكر الآيات. 
إفرة في (ب): اومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن». 


14144 سورة الطلاق (7) 


و9 الآخر بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعةٌ ومصلحةٌ في الدّنيا والآخرة؛ 
فإنَّ الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصّلٌ فيها من الصُرر والشرّ”" ما لا يعلمه إلا 
الله وفي الاثتمار تعاونٌ على البرٌ والتقوى. 0 يناسب هذا المقام أن "دكن 
عند الفراق وقفت العَدة) خصوصاً إذا ول ولد في الغالب يحصّلٌ من 
التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي لا يحصّل في 
الغالب إلا مقرونا بالبغض» فيتأئّر من ذلك”*) شىءٌ كثير» فك منهها نوهز 
بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم اعنام الا “ وينصحٌ على ذلك» #وإن 
تَعاسَرْتم 4 : بأن لم يتّفق الزوجان على إرضاعها لولدهاء «فسترضِمٌ له أخرى» : 
غيرياه و ولا ل عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف»» وهذا حيثٌ كان الولد 
يقبل تي غير أمّه؛ إن لم يقبلُ إِلَا دي أَمّه ؛ تَعيقت لإرضاعه» ووجب عليهاء 
َأَجْبرَتْ إن امتنعث» وكان لها أجرة المثل إن لم يتّفقا على مسمّى. وهذا مأخوذ 
من الآية الكريمة من حيث المعنى؛ لشي عاد عدن 
م عيئّن تعالى على وليّه النفقة» فلما ولد وكان 0 أن يتقو 
من أمّه ومن غيرها؛ أباح تعالى الأمرين؟ فإذا كان بحالة لا يمكن أن 0 
أمّه؛ كان بمنزلة الحمل» وتعينت أمّه طريقاً لِقُوتِه. 


479 ثم قذر تعالى النفقة بحسب حال الزوج» فقال: طلِيُنفِقْ ذو سَعةِ من 
سعته # ؟ أي : لينفق الغنىٌ من غناه؛ فلا ينفق نفقة الفقراء» اومن قُدِرَ عليه رزقه»؛ 
أي: ضيّق عليهء طفلينفق مما آناه الله» : من الرزق. «لا يكلّفٌ الله نفساً إلّا ما 
آناها: وهذا مناسبٌ للحكمة والرخمة الإلهية؛ حيث جعل كلاً بحسبه» وحقّف عن 
المعسرء وأنّه لا يكلّفه إِلّا ما آتاه؛ فلا يكلّف الله نفساً إِلّا وسعها في باب النفقة 
وغيرهاء #سيجعلٌ الله بعد عسر يُسْرأً» : وهذه بشارةٌ للمعسرين أن الله تعالى 
سيزيلٌ عنهم الشدَّة ويرفع عنهم المشمّة ؛ إن مع العسر يسراء إنَّ مع العسر يسراً. 


)١(‏ في (ب): «ومن غيرهما». 

(؟) في (ب): «يحصل فيه من الشّر والضرر». 

(5) في (ب): «لهما". 

(؛) في (ب): «مع الفراق الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض ويتأثر منه البنغض». 
(5) في (ب): «والمخاصمة». اال 0 لمارا علي 
00 00 «مدة الحمل ليس له خروج منه» . (84) في (ب): «وكان يمكن». 


سورة الطلاق (8 - )١7‏ ايل 
يكين ين قَرَيَةٍ عَنْتْ عَنَ أمي ديا ورسليء 0 ًا ديكا 7" وَعَذَيَها 32 53 2 
َدَاقَتٌ وبال توما وان عقبة ا خم 0 أعد أده شَِ يد يدا اكوا أله ار لالب أن 


م ص 2 حم د 2 َك يوه مس 
اميا كد أَرَلَ أنه كك :15 © 7 تو 0 َه يست ؛ شن دن “امثوأ وعملُوأ 
ألصّلِحي مِنّ لظت إل أ ع ومن يك ع ير 5 ع بره من بن ها الدتهرٌ 


ني د هو سام ممروّو ارو 00 20 00 0 أل 


يلا 13 ع ل تدر قي 1430 لل يقل و يلا © 74 


17 40 د عن إهلاكه الأمم العاتية د الكت ره لسن 

0 كثرتهم وقؤّتهم لم تُعْن عنهم شيئاً" حين جاءهم النصناتت الستديد: والعذات 
5 وأنْ الله أذاهم من العداب ما هو موجبٌ أعمالهم السيّئة» ومع عذاب 
الذنيا ؛ فإنّ الله أعدّ لهم في الآ-ثرة عذاباً شديداء طفائّقوا اللة يا أولي الألباب»؛ 
أي : يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره» وأنّ الذي أهلك القرون 
الماضية بتكذيبهم ؛ أن مَنْ بعدّهم مثلهم» » لا فرق بين الطائفتين. 


4١١9‏ ثم ذكّر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله 
محمدٍ كلِ؛ِ ليخرج الخلق من ظُلُّمات الجهل والكفر” والمعصية إلى نور العلم 
والإيمان والطاعة؛ فمن الناس من آمن به» ومنهم مَنْ ن لم يؤمن بهء #ومن يؤمن 
بالله ويعمل صالحاً»: من الواجبات والمستحبّات» #يُدْخِلَهُ جنات تجري من تحتها 
الأنهارٌ» : فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأث ولا أَذنُ سمعث ولا خطر على 
'قلب بشر. عالدين ليا اند قد حي ل 0ر00 أي: ومن لم يؤمن بالله 
عير لك فأولئك أاصحات ا 


م الحرتالن 1 نه خلق السماوات والأرض ومن فيهنّ والأرضين 


السبع ” 8 ومن فيهنٌ وما بينهنٌ ' وأنزل الأمرء وهو الشرائع والأحكام الدينيّة» التي 
أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهمء وكذلك الأوامر الكرية والقدريّة التي يدبر 


لاك 


0 
٠. 6 


. 
عل 
لذ 
حت 


)١(‏ في (أ) إلى آخر السورة» وفي ذكر الآيات إلي قوله تعالى: #قد أحسن الله له رزقا». 


(0) في (ب): «المكذبة بالرسل أن؛. () في (ب): الم تنفعهم شيئاً». 
(5) في (ب): «الكفر والجهل». (5) في (ب): «ذكر الآية .)١5(‏ 


000 في (ب): «أخبر أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن والأرضين ين السبع؟. 


ل سورة التحريم )١(‏ 
بها الخلق؛ كل ذلك لأجل أن يعرقّه العباد ويعلموا إحاطةً قدرته بالأشياء كلّها 
وإحاطة علمِهِ بجميع الأشياء؛ فإذا عَرَفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدّسة"©؛ 
عيدوه وأحبّوه وقاموا بحقّه ؛ فيه الغاية المقصودة من الخلق والأمر» معرفة الله 
وعبادته» فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين» وأعرض عن ذلك الظالمون 
المعرضون. 
تع تفسيرها. والحمد للّه. 
4 4 
تفسير سورة التحريم 
وهي مدنية 
مام اق جد 


- 


010 م2 5 00 


م ا أل ألَهُ لك يَنتى مَزْسَاتَ أَوك”" ونه عَمُودُ يد (©) كَد وض 
نيكم لَه مد ومو اليم للكمْ (© وإذ أسرَ اّنإ ينض أَوييء عديئا 
نا أت بيه وأتلهر: نه َي عر بم وأ عابت قن ياي َلك من أب هذا 
َال أن لعي الْكَبرُ ©2) إن لآ إل أمَهِ عند صَعَتْ قلونكا وَإن تظهرًا عَلَيَهِ ِنَّ آله 
هْرٌ مَوْلَهُ وَحبْرِبلُ وسح المؤمنين َبِكةُ ند ِكَ هو © عى رثك إن طلدَمٌ أ 
لله لُويًْا حرا مَك ميدي مُؤتت ميتي تبات عَيِدَاتٍ سحت يَِيْتٍ وَأَبُكرا 69 > . 


419 هذا عتابٌ من الله لنبيّه محمدٍ يَكِخِ حين حرّم على نفسه سَُريّته مارية أو 
شْرْبَ العسل مراعاةً لخاطر بعض زوجاته في قصَّةٍ معروفة""» فأنزل الله [تعالى] 
هذه الآيات. نيا أيّها النبي © ؛ أي: يا أيُها الذي أنعم الله عليه بالنبوّة والرسالة 
والوحي” “. «لم : تحرّمٌ ما أحلّ الله لك»: مق العليات التي اللو اللهريها عليك 
وعلى أمُتك» 0 بذلك التحريم ##مرضاة أزواجك واللهُ غفورٌ رحيمم»: هذا 


)١(‏ في (ب): «بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى»ة. 

(؟) في (أ) إلى قوله: #ثيبات وأبكاراه. وفي (ب) ذكر الآيات. 

() كما في «صحيح البخاري؟ (4417): ومسلم )١1404(‏ عن عائشة رضي اللّه عنها. 
(4) في (ب): «والوحي والرسالة». 


سورة التحريم (؟ - 4) 3 أهما 


تصريحٌ بأنَّ الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللومَ ورحِمّه. 

68» وصار ذلك التحريمٌ الصادرٌ منه سبياً لشرع حكم عاة المع الأمّةء» فقال 
تعالى: 000 الله لكم تَجِلَّةَ أيمانكم»: وهذا عام في جميع أيمان 
المؤمنين”؟؛ أي : ا ع اا ا ا و 
تتكثّر””" بعد الحنث» وذلك كما في قوله تعالى: «ايا أيّها الذين آمنوا لا تُحَرّمُوا 
طيباتٍ ما أحلّ الله لكم ولا تَعْتَدَوا إِنّ الله لا يحبُ المعتدين. .. * إلى أن قال: 
«إفكمارتُه إطعامُ عَشَرَةِ ةِ مساكين من أوسطٍ ما تُطهِمونَ أهليكم أو كِسْوَ كَسْوَنُهِمٍ أو تحرير 
رقبة فمن لم يد فصيامٌ ثلاثةٍ أيام ذلك كفّارةُ أيمايكم إذا حلفم : فكل مَنْ حرّم 
حلالاً عليه من طعام أو شراب أو سُريّة أو حلف يميئاً بالله على فعلٍ 000 
حنتٌ وأراد الحِنْتٌ؛ فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله: طإواللة مولآكم»؛ أ 
ل ا ا ل و 
الشرٌ؛ فلذلك فرض لكم تَجِلَّةَ أيمايكم لتبرأ ذِمَمُكم. «إوهو العليم الحكيم» : الذي 
أحاط علمّه بظواهِرٍكم وبواطيكم. وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به؛ 
فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنَّه موافقٌ لمصالحكم ومناسبٌ لأحوالكم. 

499 وقوله: وإ أسرٌ النبيُ إلى بعض أزواجه حديثاً»: قال كُخيرٌ من 
المفسرين : هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء [سَ لها النبي َكِْ حديثاء 
وأمر”" أن لا تُخْبِرَ به أحدء فحدّئت به عائشة رضي الله عنهاء وأخبره الله بذلك 
الخبر الذي أذاعتّه فُعرّفها كله ببعض ما قالتْ وأعرض عن بعضِهٍ كرما منه يكل 
وحِلْماء فقالت له: لمن أنبأكٌ هذا»: الخبر الذي لم يَخْرُْجْ مناء طقال نَبَأَنِي 
العليم الخبيرٌ»: الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم السرّ وأخفى. 

4*9 وقوله: #إإن تتوبا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ قلوبُكما»: الخطاب للزوجتين 
الكريمتين حفصة وعائ نشة"' رضي الله عنهما حين كانتا سبباً لتحريم الي ل على 
نفسه ما يحبّهء» فعرض الله عليهما التوبة» وغاقبهدنا خلن ذلك» وأخبرهما أنْ 
قلوبكما قد صَعَْتْ؛ٍ أي: ا ا الات 
الرسول كَل واحترامه» وأن لا يَشْمّفْنَ عليهء «وإن تظاهرا عليه»؛ أي: تعاونا على 


)١(‏ في (ب): «فقال تعالى حاكماً حكماً عامًا في جميع الأيمان». 
(؟) في (ب): «وما به الكفارة». (9) في (ب): «أمرها». 
(:) في (ب): «من أزواجه يَلِدٌ عائشة وحفصة». 


الما سورة التحريم (5 - 1) 


فكي علن ويستمرٌ لهذا الأمر منكنٌ لفإنَّ الله هو مولا وجبريل وصالحٌ 
المؤمنين والملائكةٌ بعد ذلك ظهير»؛ أي : الجميع أعوانٌ للرسول مظاهرون. ومن 
كان هؤلاء أنصار7 ؛ٍ فهو المنصورء وغيره إن يناوئه؛ فيو درل 0 وفي هذا 
أكبر فضيلة وشرف لسيّد المرسلين؛ حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواصٌ خلقه 
أعواناً لهذا الرسول الكريم. اي ار للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى . 
409 ثم خوّفهما أيضاً بحالة تشقٌ على النساء غاية المشفَّة» وهو الطلاق» الذي 
هو أكبر شيءٍ عليهنٌ» فقال: «عسى ريه إن طَلَْكُنَ أن يِه أزواجاً خيراً منك»؟ 
أي : لتر عام فإنّه لو طلّقكنٌ لا يضيق عليه الأمرى ولم يكن مضطراً 
إليكنّ ؛ فإله مسكين” > ومدله الله أزواهاً ير منكنٌ ديناً وجمالاًء وهذا من باب 
التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده؛ فإنّه ما طلقهنٌ» ولو طُلَّقَهنٌ؛ لكان ما 
ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات» الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع 
الظاهرة» والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب» والقنوت 
وهو دوام الطاعة واستمرارها. لإتائباتِ»: عمًا يكرهه الله برصنين بالقيام بما 
يحبّه الله والتوبة عما يكرهه الله. «اثيباتٍ وأبكاراً4”'؛ أي: بعضهنٌ نَيْبُ وبعضهنٌ 
أبكارٌ؛ ليتنع كَل فيما يحبٌُ. فلمًا سمعن رضي الله عنهنٌ هذا التخويف 
والتأديب؛ بادرنَ إلى رضا رسول الله يِه فكان هذا الوصف منطبقاً عليهنٌ, 
فصرن أفضل نساء المؤمنين. [وفي هذا دليلٌ على أن اللَّهَ تعالى لا يختار لرسوله 
إلا أكملّ الأحوال وأعلى الأمورء فلمًا اختار اللّهُ لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه 


ذل على انون عد التساء ولي ]20 
عي 17 سطس غلاظل 


«يأيًا الَذنَ «امثوا هوأ أنشسك وميك ترا وَفْودُمَا ألنّاش وَلطْجَارَةُ عا 
7 سح سر 


ماد لا يعون اند مآ أمرَهمٌ وَيفْعَلُوتَ مَا توعروت 4029 . 


479 أي: يا من من الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه وشروطهء فاقوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً» موصوفةً بهذه الأوصاف الفظيعةء ووقاية الأنفس بإلزامها 


)١(‏ في (ب): «أعوانه». 0 افى (ن)+ الوغيره مقن يناوثة مخدول»: 
(6) في (ب): «وهذا فيه». (؛) فى (ب): «فإنه سيلقى». 

(5) كذا فى النسختين. سقط قوله: #عابدات سائحات». 

(5) زيادة 5 هامش (ب). 


سورة التحريم 0 - 8) هما 


أمر الله2'0 امتثالاً ونهيه اجتناباً والتوبة عمًا يُسْحْطْ الله ويوجب العذاب» ووقاية 
الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله؛ فلا يسلم العبد إِلّا إذا 
قام بما أمر الله به في نفسه وفيمن تحت ولايته("؟ من الزوجات والأولاد وغيرهم 
ممّن هم تحت ولايته وتصرّفه» ووصف الله النار بهذه الأوصاف؛ ليزجر عباده 
عن النّهاون بأمرهء فقال: ل#وّقودها الناسٌ والحجارةٌ»؛ كما قال تعالى: «#إِنّكم 
وما تعبّدونَ من دونٍ الله حصَبُ جهنم أنتم لها واردونَ»» #عليها ملائكةٌ غلاظ 
شداد»؛ أي : غليظةٌ أخلاقهم: 0 م يفزعون بأصواتهم ويزعجون!؛) 
بمرآهم ويهينون أصحابٌ النار بقوّتهم» 3ن ' فيهم أمرّ الله الذي حتم عليهم 
بالعذاب”2: وأوجب عليهم شدّة العقاب» #لا يعصونٌ اللة ما أمَرَهم ويفعلون ما 
يُؤمرونَ*: وهذا فيه أيضاً مدح للملائكة الكرام» وانقيادهم لأمر الله» وطاعتهم له 
في كل ما أمرهم به. 
«كأيها يي كرا 1 تتا للم ا جره ما كم تنة ©4. 

«0» أي: يوبّخ أهل النار دم القيامة بهذا التوبيخ» فيقال لهم: «ايا أيُها الذين 
كفروا لا تعتذروا اليوم» ؛ أي : فإِنّه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه» فلم يبقّ الآن 
إلا الجزاء على الأعمال» وأنتم لم تقدّموا إِلّا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومجاربة 
رسله وأوليائه . 


يام لذت امنأ وو”" إل لله موب ضَسُوًا عمئ ويك أن مكبر عد سباكم 
7 جِلَكُمْ جد جَنّتِ جر من كته الأَنْهرٌ وم 1 يخْرِى لله لبن وَلَدِينَ اموأ 1 م نورهم يسن 


0200007 


بيت أَيْدِيهِمَ بن كني يَفوونَ ربكآ أت نا ونا وأففر لا إِنَّكَ عل حكُلٍ سَْءِ قير 402 . 


489 قد أمر الله بالتوبة النٌُصوح في هذه الآية» ووعد عليها بتكفير السيئات 
ودخول الجنات والفوز والفلاح» حين يسعى المؤمنون و القيامة بنور إيماتهم؟ 
ويمشون بضيائه» ويتمتّعون بروحِه وراحته» ويشفقون إذا طَفِئَتٍِ الأنوار التي تُعطى 


000 في (ب): «بإلزامها أمر الله والقيام بأمرهة. (؟) في (ب): (وفيما يدخل تحته ولايته؛ . 
(9) في (ب): «عظيم؟. (:) في (ب): «ويخيفون». 

(6) في (ب): «ويمتثلون؟. (7) في (ب): «العذاب». 

(0) طمس الذي في (أ). وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: إنك على كل شيء قدير. 


1665 سورة التحريم (4) 


المنافقين؛ ويسألون الله أن يتم لهم نورّهم» فيستجيب الله دعوتّهم» ويوصلهم 
بما''' معهم من النور واليقين إلى جناتٍ النعيم وجوار الربٌ الكريم؛ وكلُ هذا من 
آثار التوبة النُصوح» والمراد بها التُوبة العامّة الشاملة لجميع الذّ: نوب”"» التي عقدها 
الْعد لله لا يريد بها إلا وجه الله”" والقرب منه» ويستمرٌ عليها في جميع 
أحواله . 

(كي) أن جيل اكد ولكيقها تأفظ ليم وموم جَهكَدٌ يدن سوير 4 . 

449 يأمر الله تعالى نبيّه كلِ بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في 
ذلك؛ وهذا شاملٌ لجهادهم بإقامة الحجّة عليهم ودعوتهم بالموعظة يه 
وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال» وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن 
يُجِيبَ دعوةً الله وينقادٌ لحكمه؛ فإنَّ هذا يجاهدٌ ويغلظ له وأما المرتبة الأولى؛ 
فتكون بالتي هي أحسنٌ؛ فالكمار والمنافقون لهم عذابٌ في الدّنيا بتسليط الله 
لرسوله وحزبه عليهم وعلى 5 وعذاب النار في الآخرة #وبئس المصير»: 
الذي يصير إليها كل شقىٌ » م 


تيه 14 تك إن م َرَت نوْج وَأنْرَتَ لول حَلنًا عَنْتَ عَبَدبن من 
بوك0 صبلحان 0 فل يمنا يغنيا عنهها من للد سَيْدًا وَقِيلَ أ دخلا آلثَارَ مم أَلدَآْلِينَ 


١ 
١١ 
١ 
١١ 


ص لور 


وَصَرَبَ ألَّهُ مبلا [آ 2 
ا ون يقب ار لظَيلِيِينَ ©) وم أب ء 
وجا مَشَخْسا فيه ين ونا وَصَدَّفَتْ يِكلِمت ريا ويه وَكمنْ ين قدي © 4 
هذان المثلان اللْذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين؛ ليبن لهم أنَّ انُصال 
الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئاء وأنْ انُصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئاً 
مع قيامه بالواجب عليه» فكأنّ في ذلك إشارةٌ وتحذيراً لزوجات النبيّ يلهِ عن 
المعصية» وأنّ اتصالهنٌ به يَكهِ لا ينفعهنٌ شيئاً مع الإساءة» فقال: 


لَلذِيرء ما أترأت وهر إذ كن وت أبْنِ لي عِندَكَ بِنَا فى 


)١(‏ في (ب): «ما معهم». (؟) في (ب): «الشاملة للذنوب كلّها». 
) فى (ب): «إلا وجهه». 

(؛) في (ب): «بإقامة الحجة والموعظة الحسنة». 

(5) في (أ) طمس؛ ولعله إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


سورة التحريم )١7 - ٠١(‏ هما 

4٠‏ صضَرَبَ الله مثلا للذين كَمَروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا»؛ أي: 
المرأتان #نحت عبدين من عبادنا صَالِحَيئن»: وهم نوحٌ ولوطٌ عليهما السلام؛ 
#نخائتاهما»: في الدين؛ بأن كانتا على غير دين زوجيهماء وهُذا المراد بالخيانة» 
لا خيانة النّسب والفراش؛ فإنّه ما بغت امرأةٌ نبي قطونوها كان الله انعا امراء 
أحدٍ من أنبيائه بَخِيّاء #فلم يُغْنيا4؛ أي: نوحٌ ولوط #عنهما»؛ أي: عن امرأتيهاء 
#من الله شيئاً وقيل » لهما #اذْخُلا النارّ مع الدَّاخلِين». 

41١١9‏ #وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعونَ4»: وهي آسيةٌ بنتٌ مزاحم 
رضي الله عنهاء «إذ قالث ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة ونجّنِي من فرعون 
وعمله ونجني من القوم الطالمين 4 : فوصفها الله بالإيمان والتضرّع لربها وسؤالها") 
أجل المطالب» وهو دخول الجنّة ومجاورة الربٌ الكريم» ؤسؤالها أن ينجّيّها [اللَّهُ] 
من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالمء » فاستجاب الله لها فعاشتْ في 
إيمانٍ كامل وثباتٍ تام ونجاةٍ من الفتن» ولهذا قال النبي كلنة: ١كَمُلَ‏ من الرجال 

2 رُء ولم يَكمُلُ من النساء لا مريمٌ بنتُ عمرانٌ» واسذارتك مزاحم» وخَديجة 
ار ل وفضلٌ عائشةً على النساء كفضل الثريدٍ على سائر الطعام»!' . 

5 وقوله: «إومريم ابنة عمرانَ التي أحصنث فَرْجَها»؛ أى:‎ 4١79 
عن الفاحشة؛ لكمال ديانتها وعفّتها ونزاهتهاء طفتَمَخنا فيه من رُوحنا»: بأن نَم‎ 
جبريل عليه السلام في جيب دِرْعهاء فوصلت نفخته إلى مريم» ا ا‎ 
عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم» #وَصَدَّقَتْ بكلماتٍ ربها وكتبهو#: وهذا‎ 
وصفٌ لها بالعلم والمعرفة؛ فإِنَّ التصديق بكلمات الله يشمل كلماتة الدينيّة‎ 
والقدريّة» والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل النّصديق» ولا يكون ذلك إلا‎ 
بالعلم لصيل ولهذا قال: #وكانت من القانتينَ#؛ أي: المداومين على‎ 
طاعة الله" بخشيةٍ وخشوع. وهذا وصفٌ لها بكمال العمل؛ افإئها رضي الله عنها‎ 
+ صذيقة . والفديت: ع بال الملوزر لحكل‎ 

تمت [وللّه الحمد]. 
5 4 


)١(‏ في (ب): «والتضرّع لربها وسؤالها لربّها». 
() أخرجه البخاري (7779)» ومسلم (1471) عن أبي موسى دون ذكر خديجة. 
فو في (ب): «المطيعين لله. المداومين على طاعته؛ . 


ما سورةالملك -١(‏ *) 


تفسير سورة الملك 
وهي مكية 


لنت علو الوذ ما م موت يبا ما ترا فف عَلْقٍ لمن 
كز أن القن كل من مطور © ثم أتجم الْصَرَ كين يَمَلِتَ إِليِكَ الِصَرُ ما 
3 حَسِيرٌ 2 *. 

4١9‏ «تبارك الذي بيده الملك4؛ أي: تعاظم وتعالى وكَثُرَ خيرُه وعم إحسانه: 
من عظمته أن بيده ملك العالم العلويٌ والسفلئٌ» فهو الذي خلقه ويتصرّف فيه بما 
شاء من الأحكام القدريّة والأحكام الدينيّة التابعة لحكمته. ومن عظمته كمالٌ قدرته 
التي يقدر بها على كل شيءٍ وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة؛ 
كالسماوات والأرض. 

4 وهخَلَقَ الموتٌ والحيا 5 أ قدّر لعباده أن م ثم يميتهم؛ 
«لِيبلوكم يكم أحسنٌ عملا» ؛ أي: أخلصه وأصوبه. وذلك أن 0 خلق عباده 
وأخرجهم لهذه الدار؟ وأخبرهم أنْهم سيّنقلون منهاء وأمرهم ونهاهم» وابتلاهم 
بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل؛ أحسن الله له 
الجزاء في الدارين. ومن مال مع شهوات النفس ونب أمر الله ؛ فله شرُ الجزاء. 
«وهو العزيز»: الذي له العرّة كلّهاء التي قهر بها جميع الأشياء وانقادث له 
المخلوقاتث. «الغفور»: عن المسيئين والمقصّرين والمذنبين"”» خصوصاً إذا تابوا 
وأنابوا؛ فإنّه يغفر ذنوبهم» ولو بلغث عنان السماء»؛ ويسيُرُ عيوبهم» ولو كانت ملء 
الدنيا . 

47 «الذي خلق سبع سمُواتٍ طباقاً» ؛ أي: كل واحدةٍ فوق الأخرى» ولسن 
طبقة واحدة» وخلقها في غاية الحسن والإتقانء «ما ترى في خََلَقٍ الرحمن من 


200 102 ممعم لد 1" دس ماسم سا سم كسس 0 
برك الَذِى ده الثلك وهو عَلَ ضْ هنو كير 9 الى حَلنَ الموت ولليوة لبلو 
اسع 


)١(‏ في (1أ) طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: #وهو حسير». 
(؟) في (ب): «فإن الله». 


سورة الملك (4 - 5) : لاما 


تفاوتِ4؛ أي: خلل ونقصء» وإذا انتفى النقص من كل وجه؛ صارت حسنةً كاملة 
متناسبةً من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس [والقمر] 
والكواكب النيّرات الثوابت منهنّ والسيارات» ولمًا كان كمالها معلوماً؛ أمر تعالى 
بتكرار النظر إليها والتأمّل في أرجائها؛ قال: #فارجع البصرٌ»؛ أي: أعده إليها 
ناظراً معتبرأء #هل ترى من قُطور»؟ أي: نقص واحتلال. 

4:9 ثم ارجع البصرّ كرّتين»: [و] المراد ذلك كثرة التكرارء اينقلبٍ إليك 
البصر خاسئاً وهو حسيرٌ»#؛ أي: عاجزاً عن أن يرى خللاً أو فطوراً» ولو حرص 
غاية الحرص. 

ثم صرّح بذكر حسنهاء فقال: 

«وَلمَدْ كيبا آلمَمَة لديا 0 وَجَمَلَئَهًا مُيْا7'" لِلْمَينين وأعتد6 8 عَرَابٌ التعير 6 
ل كنا ّم عل حهذ وك الكيذ © إ5 ذأ نا ما 6 حبك يد كد © 
ا ا 4 9 وج مأل ربا َنب أَلر 2 نير (ن) قَلواْ بل قد جنا تنك 


2 


34 0 


كنا ووْلنَا ما كَل مه 5 مد تنه إن أ لك بى سكل 0 كا متم ا وْ نعْقل ما 
3 كا ف أي اتير 9© 6 فاعترفوأ رفوأ يِدَيِمَ هَسْحْهًا لأصَحَب تعر 9 *. 

«40 أي: ولقد جمّلْنا #السماء 000 لني تررنه وتليكمء #بمصابيحَ4: 
وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء؛ نه لولا ما فيها من النُجوم؛ ؟ لكانت 
سقفاً مظلماً لا حسن فيه ولا جمال» ولكن جعل الله هذه النجوم زينةٌ للسماءء 
ل ونوراً وهداية يُهتدى بها في ظلمات البرّ والبحرء ولا ينافي إخباره أنّه زيّن 
السماة الدتنا بمصابيح أن يكون كثيرٌ من النجوم فوق السماوات السبع؛ فَإِنّ 
السماوات شفافةٌ وبذلك تحصل الزيتة للسماء الذنيا وإن لم تكن الكواكبٍ فيهاء 
#وجعلناها»؛ أي : المصابيح #رجوماً للشياطين4: الذين يريدون استراقٌ خبر 
السناء ٠‏ فجعل اللّه. هذه النجوم حراسةً للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض؛ 
فهذه الشهب التي ثرمى من التُجوم أعدها الله في الدّنيا للشياطين؛ 00 
لهم*: في الآخرة #عذابَ السعير»: لأنّهم نكما على الله واهارا عياف 

4# لهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعدّ الله لهم عذاب السعير؛ 


)١(‏ في (1) طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: ما كُنَا في أصحاب السعير». 


مهما | سورة الملك )١١-10(‏ 


فلهذا”'' قال: «وللذين كفروا بربّهم عذابُ جهنّم وبئس المصير»: التي يهان بها 
أهلّها”"' غايةً الهوان . 

»4 « إذا ألقوا فيها#: على ولع الكقانة والدلة #سمعوا لها شهيقاً»؛ أي: 
صوتاً عالياً فظيعاً . 


4 «تكادٌ تَمَيَرُ من الغيظ»؛ أي: تكاد على اجتماعها 52500 
وتتقطع من شدة غيظها على الكفار؛ فما ظّك ما تفعل بهم إذا حَُضّلُوا فيها؟! ثم 
ذكر توبيخ الخزنة لأهلهاء فقال: «كلما ألقي فيها فوج سألهم خَرَنَتها ألم يأبكم 
| نذيرّ#؛ أي: حالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبّروا عنها ولم تحذّزكم 
النذرٌ منها . 

449 «قالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكذَّينا وقُلْنا ما نَرْلَ الله من شيءٍ إن أنتم إلا في 
ضلالٍ كبيرٍ» : فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله» ولم 
يكفهم ذلك» حتى أعلنوا بضلال الرُسل المنذرين؛ وهم الهداة المهتدون» ولم 
يكتفوا بمجرّد الضلال» بل جعلوا ضلالهم ضلالاً كبيراً؛ فأيُ عنادٍ وتكبّر وظلم 
يشبه هذا؟! 

4٠١9‏ ظوقالوا: معترفين بعدم أمليتهم للهدى والرشاد: لو كنا نسمعٌ أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السّعير»: فنفُوًا عن أنفسهم طرق الهدى». وهي السمع لما 
أنزل الله وجاءث به الرسل» والعقل الذي ينفع ٠‏ صاحبّه ويوققُه على حقائق الأشياء 
وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمةٌ» فلا سمعٌ لهم ولا عقلّ. وهذا 
بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان؛ نإنهم أيّدوا إيمانهم بالأدلّة 
السمعبّة. فسمعوا ما جاء من عند اللّه 000000 اللّه علماً ومعرفة وعملاء 
والأدلة العقليّة المعرّفة للهدى من الصّلال» والحسن من القبيح» والخير من الشرٌء 
وهم في الإيمان بحسب ما منّ الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول؛ 
فسبحان من يختصٌ بفضله مَن يشاءء ويمنْ على من يشاء من عباده» ويخذل من لا 

4١١9‏ قال تعالى عن هؤلاء الدّاخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم: 
طفاغْترفوا بّنبهم فسّحقاً لأصحاب السّعير4؛ أي: بعداً لهم وخسارة وشقاءً؛ فما 


(1) في (ب): «ولهذا». (؟) في (ب): «الذي يهان به أهله». 


سورة الملك )١4- ١7(‏ انيل 


أشقاهم وأرداهم ؛ حيك فانيم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر 
أبدانهم , وتَطلِعُ على أفئدتهم . 

١إذ‏ لزن كوه رَيَقم التي لجر نر وله ك5 40 . 

4١79‏ لما ذكر حالة الأشقياء الفجّار؛ ذكر وصف الأبرار السعداء''2» فقال: 
#إِنَّ |الذين يحون ربّهم بالغيب # ؛ أي : في جميع أحوالهم» » حتى في الحالة التي 
لا يطلع عليهم فيها إِلّا اللّه؛ فلا يقدمون على معاصيه. ولا يقصّرون عمًا أمرهم 

إلهم مغفرة # : لذنوبهم» وإذا عَفْرَ اله ذنويّهم ؛ وقاهم شوّها ووقاهم عذاب 


60 
2 «ولهم أجرٌ كبيرٌ» : وهو ما أعدّه الله لهم في الجنة من النعيم المقيم 
والملك الكبير واللذَّاتِ المتواصلات والقصور والمنازل العاليات””2 والحور الحسان 
والخدم والولدان» وأعظم من ذلك وأكبر» رضا الرحمن الذي يُجِلَّه على اع 7 
الجنان . 

ويروأ َوَلجُمْ أو و أجهرواً بوه إَِمُ علي بِدَاتِ ) 
لير 9 >*. 

رقا هذا | إخبارٌ من الله بسعة علمه وشمول لطفه» فقال: #وأسِروا قولكم أو 
اجهّروا به#؛ أ كلها سواءٌ لديه لا يخفى عليه منها خافيةٌ ف #إإنّه عليم بذات 
الصٌّدور#؛ أي: بما فيها من النيّات والإرادات؛ فكيف بالأقوال والأفعال التي 
تُسمع وثُرى؟! 

419 ثم قال مستدلاً بدليل عقليّ على علمه: «ألا يعلمُ مَنْ خَلّقَّ4؛ فمن ذ 
خَلَقَ الخلقّ وأتقنه وأحسنه؛ كيف لا يعلمه؟! #وهو اللطيفٌ الخبيذ»: ع فر 
علمه وخبره» حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب» #وهو الذي 
يعلمٌ السّرٌ وأخفى»» ومن معاني اللطيف أنه الذي يَلْطفٌ بعبدِهٍ ووليّه» فيسوق إليه 
البرّ والإحسان من حيث لا يشعرء ويعصِمُّه من الشرٌ من حيث لا يحتسب, ويرقيه 
إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد”* على بالٍ» حتى إِنّه يذيقّه المكارة 


عه كو مس اس صر مم 


سُور © ألا يََِلَْ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اليك 


)١(‏ في (ب): «ذكر حالة السعداء الأبرارة. ‏ (؟) في (ب): «فيما أمر به». 
(9) في (ب): «واللذات والمشتهيات والقصور العاليات». 
(:) في (ب): «أهل». 0.٠‏ (0) في (ب): «لا تكون منه». 


«كما سورة الملك )١8- 1١6(‏ 





افيه" بواازاك اكات" الفدلةوالمططالي” '" النبيلة: 

ههْرٌ الى صل لَكْمْ الْرّسَ كلولا نشوا فى مناكيا وَأ من رَْقِد وَل اشر 469 . 

4٠5‏ أي: هو الذي سخَّر لكم الأرضٌّ ودَلّلها؛ لتدركوا منها كلّ ما تعلقت به 
حاجتّكم من غرس وبناء وحرث وطرق يُتَوَضَل نها إلن الأقطار النائية والبلدان 
الشاسعة» «فامشواً في مناكبها» ؛ 3 لطلب الرزق والمكاسب» «وكُلوا من رزقه 
وإليه النشور»؛ أي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جَعَلّها اللّه امتحاناً وبلغة 
يُتَبلُعْ بها إلى الدار الآخرة؛ تُبعثون بعد موتكم وتُحشرون إلى اللّه؛ ليجازيكم 
بأعمالكم الحسنة والسيئة. 


و- 


ه ليدم م في امك أن َيف يكم الأرت ” دا ىه تموز (09) آم لثم من في ألسملِ أن برس 
عَبححْ اهمها علو 6 يَتَ نَذِيرٍ (7) وَلْقَدَ كَذَّبٌ اَن من قْلهمْ فَكْفَ كن ؛ كبر © * . 

4١١9‏ هذا تهديدٌ ووعيدٌ لمن استمرٌ في طغيانه وتعدّيه وعصيانه الموجب للتكال 
وحلول العقوبة» فقال: #أأمنثم من في السّماء#: وهو الله تعالى العالي على 
خلقه. «أن ب يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور»: بكم وتضطربٌُ حتى تَهْلِكوا 
ل 

١79‏ 418 «أم 0 مَن في السماء أن يرسلَ عليكم حاصباً»؛ أي: عذاباً 

من السماء يحصِبّكم وينتقمٌ الله منكمء » إفستعلمون كيف نذير»؛ أي: كيف يأتيكم 

ل رب فلا تحسّبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من 
7 ومن السماء ينفعُكم» فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد”* أو 

؟ فَإِنّ من قبلكم كذَّبوا كما ليع فأهملكهم الله تعالى؛ فانظروا كيف 

0 الله عليهم ؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيويّة قبل عقوبة الآخرة؛ فاحذّروا أن يصيبكم 
ما أصابّهم . 


رى. سررري اين م 5 َو 


.و و- ص رو 0 »و 5 4 0 م3 
«أولر روأ إِلَ الطير فَوقهِم صعَتٍ ويقيضن ما يمسكهن إلا الرحمن إِنْم بحل شع 
صر 9 . 
)١(‏ فى (ب): «ليتوصل». (؟) فى (ب): «والمقامات النبيلة». 


(4) في (ب): «حتى تتلفكم وتهلككم؟. () في (ب): «الزمان». 


سورة الملك ١9(‏ - 7؟) 145 


41١1‏ وهذا عتابٌ وحثُ على النظر إلى حالة الطير التي سحْرها اللةوسكز لها 
الجوّ والهواء ؛ تضف فيه أجديحتها للظيران ونتضها الرتوع ' فنتظل سابحةً في الجوٌ 
مقركةة فيه بحست إراذنيا وداتدياء «نا يتسكيق إلا الرختذ» : فإنّه الذي سحْر لهنٌ 
اللجرٌ وجعل أجسادها وخلقتها”'' في حالة مستعدةٍ للطيران؛ فمن نظر في حالة الطير 
واعتبر فيها؛ دلَنْه على قدرة الباري وعنايته الربانيّة يّة وأنّه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا تنبغي 
العبادة إِلّا له . «إنّه بكلٌ شيءٍ بصيرٌ» : فهو المديّر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته . 


«أسَنَ هنا أله هو جد لي يَسْكَدٌ مّن دون ألمَنْ إن الكيزيد إلا في غرور 07 أَمَنْ هَدَا 
زر برطو 


لي يذه إن أتة رفك بل لجا ف مث تثثر © 4>. 

4١#‏ يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره» المعرضين عن الحقّ: «أمَن هذا 
الذي هو بعنة لحم يتصر كم من فور الرحمن» ؛ أي : ينصرٌكم إذا أرادٌ الرحمن 
بكم" سوءاً فيدفعه عنكم ؛ أي: من الذي ينصُرّكم على أعدائكم غير الرحمن؛ فإنه 
تعالى هو الناصر المعز عدم وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبدٍ لم 
ينفعوه بمثقال”" ذرّةٍ على أي عدرٌ كان؛ فاستمرارٌ الكافرين على كفرهم بعد أن 
عَلِموا أنّه لا ينصرُهم أحدٌ من دون الرحمن غرورٌ وسفة. 

4١9‏ «أمن هذا الذي يرزقُكم إن أمسَكٌ رزقّه»؛ أي: الرزق كله 
من اللّه؛ فلو أمسك عنكم الرزق؛ فمن الذي يرسله لكم؟ فإِنَّ الخلق لا 
يقدرون على رزق أنفسهم ؛ كيف يخبره؟! فالرازق المنعم الذي .لاا يصيب 
العيناة تعمة إل منه هو الذي يستحقٌ أن يُفْرَدَ بالعبادة» ولكن الكافرون 
«لجُوا4؛ أي: استمروا في عُتُوْ؛ أي: قسوةٍ وعدم لين للحق» «وثُفور»؛ 
أي: شرودٍ عن الحقٌ. 


مده مس 


«أدّن يَنْئِى مكنا عل جهو مدع من يَنَئِى مَرئ ع1 ملل نتم 46 . 

41١9‏ أي: أي الزجلين أهدى؛ من كان تائهاً في الصَّلال غارقاً في الكفر قد 
انتكس قلبه فصار الحقٌ عنده باطلاً والباطل حمّاء ومن كان عالماً بالحقٌّء مؤثراً لى 
عاملاً بهء يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله؟! فبمجرّد 


)١(‏ في (ب): «جعل أجسادهن وخلقتهن». (؟) في (ب): (إذا أراد بكم الرحمن». 
زهرة في (ب): «مثقال؟ . 


تل سورة الملك ("7 - /717) 


النظر إلى حال الرجلين؛ يعلم الفرق بينهما والمهتدي من الضالٌ منهما. والأحوال 
أكبرُ شاهدٍ من الأقوال. 

طقل هْوَ الى أنمام'" مَبَعلَ لكر أشنم لمر والأكيدة فيلا يا تَفْكرونَ 29) قل هْوَ 
لِك دام في الأْضٍ اليه سرود 9) وعُولونَ مق هذا الْوَعْدٌ إن 1 صَدِقِنَ 9) كل إِنَما 
لْمِد عِند لَه وَإِنَّمَآ أن نذِيرُ مُبِينٌ © *. 

479 يقول تعالى ينا آله المعبودٌُ وحذه وداعياً عباده إلى شكره وإفراده 
بالعبادة: هو الذي أنشأكم»#؛ أي : أوجدكم من العدم؛ من غير معاون له ولا 
مظاهرء ولما أنشأكم؛ كمُل لكم 5 بالسمع والأبصار والأفئدة» وهذه الثلاثة 
هي أفضل | أعضاء البدن وأكمل القوى :الجتماكة 4 رلكتك "مد ذا الانعاه 
«قليلاً ما تشكرون» الله قليل منكم الشاكرء وقليل منكم الشكر. 

فق #قل هو الذي لق فى ترك أي : : بتكم في أقطارهاء وأسكتكم 
في أرجائهاء وأمركم ونهاكم » وأسدى عليكم من النّعم ما به تنتفعون» ثم بعد ذلك 

يحشركم ليوم القيامة ) ولكنّ هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون. 

4008 "امقر ار 4 كيبا وب هنا الوعة إن ككلم مرفي 4ن ا 
علامة صدقِهم أنْ يُخبروهم”'' بوقت مجيئهء وهذا ظلمٌ وعنادٌ. 

4 نإنما العلم عند اللّه» : لاعند أحدٍ من الخلق» ولا ملازمة بين هذا 
الخبر””' وبين الإخبار بوقته ؛ فإِنٌّ نّ الصدق يُعْرَفٌ بأدلته. وقد أقام اللّه من الأدلة والبراهين 
على صبحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيدٌ . 

«فلنًا روه وُلنَهٌ سيعت مُجْوُ درت كَقَروا ”' وَقِيلّ هذا لَه كمُ بي ََعُونَ 9]) قل أرميشر إِنْ 
أهلكق لَه ومن مَبىَ أو يمنا فَمن مجير انين بن كاب بر © تل م ليحن امنا يو وَعَلِهِ 
كا تستعلئة من هو في متكل ين ( فل ريإ أَصبَح ماو ذ عورا فن يأيك بعلو تعن © *. 

471079 يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدُنيا؛ فإذا كان 


)١(‏ في (أ) إلى قوله: «وإنما أنا نذير مبين#. وفي ذكر الآيات. 

(؟) في (ب): «أنفع». (0) في (ب): «ولكته». 

(:) في (ب): أن يخبروا». (5) فى (ب): «بين صدق هذا الخبرة. 
00 في ( أ) إلى آخر السورة. وفي (ب) كر الآيات إلى اخر السورة. ش 


سورة الملك (578 - )*٠‏ كما 


يوم الجزاء. ورأوا العذاب يم لزُلْمَةَ4؛ أي: قريباً؛ ساءهم ذلك وأفظعهم 

وأقلقهه"''. فتغئّرت لذلك وجوشهمء ووئخوا على تكلريهمء وقيل لهم: #هذا 
الذي كتثم به تَدْعون» : فاليوم رأيتموه عيانء وانجلى لكم الأمرء وتقطعت بكم 
الأسباب٠‏ ولم يبق إلا مباشرة العدذّاب0؟. 2 ٠‏ 


«408 ولما كان المكذّبون للرسول كك الذين يردُون دعوته ينتظرون هلاكّه 
ويترئّصون به ريب المنون»؛ أمره الله أن يقولَ لهم: إنْكم وإن حصلث لكم 
أمنيئكم "" و«أهلكني اللّه ومن معي»: فليس ذلك بنافع لكم شيئا ؛ لألكم كفرتم 
بآيات اللّهء واستحققتم العذاب؛ فمن يجيركم «إمن عذاب أليم»: قد تحيّم وقوغه 
بكم؛ فإذأ تعببكم وحرصّكم على هلاكي غير مفيدٍ ولا مجدٍ لكم شيئاً. 

9 ومن قولهم: نهم على هدى والرسول على ضلالٍ؛ أعادوا في ذلك 
وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلواء فأمر الله نبيّه أن يُخْبرَ عن حاله وحال أتباعه ما به 
يتين لكل أحدٍ هداهم وتقواهم, وهو أنْ يقولوا: #آمئًا به وعليه تَوَكَلْنا»: والإيمانٌ 
يشملٌ التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة» ولمًا كانت الأعمالٌ وجودُها 
وكمالها متوقفة على التوكل؛ خصٌ اللّه التوكل من بين سائر الأعمال» وإِلَّا؛ فهو 
داخلٌ في الإيمان» ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالى: «وعلى اللّه فتوكّلوا إن 
كُشْم مؤمنينَ» ؛ فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من انْبعه» وهي الحال التي 
تتعيئن للفلاح وتتوقف عليها السعادة» وحالة أعدائه بضِدَّها؛ فلا إيمان لهم ولا 
توكل ؛ عُلِمَ بذلك من هو على هدىّ ومن هو في ضلال مبين. 


48009 ثم أخبر عن انفراده بالنّعم. خصوصاً الماء؟ الذي جَعَلَ اللّه منه كلّ 
شيءٍ حيٌ» فقال: #قل أرأيئم إن أصبح ماؤكم غَْراً4؛ أي: غائرء #فمن يأنيكم 
بماء مَعينٍ» : تشربوق. فننة' ونس تسقونَ أنعامكم وأشجارّكم وزرُروعكم؟ وهذا استفهامٌ 

بمعنى النفي ؛ أي : ار ل ل 


تم تفسير سورة الملك والحمد ه20 , 


. في (ب): «وقلقل أفئدتهم؛‎ )١( 

(؟) في (ب): «ولم يبِقّ إلا مباشرة العذاب» وتقطعت بكم الأسباب». 

() في (ب): «أنتم وإن حصلت لكم أمانيكم». 

(4) في (ب): ابالماءة. (5) في (ب): «تمّت ولله الحمد. 


5 ٍ سورة القلم  ١(‏ 4) 


وهي مكية 
يمام اققر ايد 


والقام 1 لوو نئي لك 3 | 0 
جت ا يسطرونَ 2 مآ يمَجَمونٍ [ة وَإنَّ لك حرا حرا عثر ممسوني 
سرب بير 


ا 6 ميد © إدّ ربك هر 
غلم يمن صَلَّ عن سَبِلوء مَهْوَ ألم بالْمهْتينَ 9© ». 

1١#‏ - #5 يقسم تعالى بالقلمء وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تُكُتَبُ بها 
أنواع العلوم؛ ويسطرٌ بها الور والمنظوه”''» وذلك أنَّ القلم وعا لط 
أنواع الكلام من آياته”" العظيمة» التي تستحقٌ أن يُفْسِمَ [اللهُ] بها على براءة نبيّه 
محمد يليه مما نسبه إليه أغدازة من الجنون؛ نلف امه ذلك7 التعمة ريه عليه 
وإحسانه؛ حيث منَّ عليه بالعقل الكامل والرأي الجَزْل والكلام المُصل» الذي هو 
أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام» وهذا هو السعادة في الذنيا: 

4 ثم ذكر سعادته في الآخرة» فقال: #وإنَّ لك لأجرًا غير ممنون؛ أي : 
لأجرا عظيما كنا ينثت السكيرن غير مقطوع”* ٠‏ بل هو دائمٌ مستمرٌء وذلك لما 
أسلفه كه من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. 

07 ولهذا قال: كرت لملى 0 ماد أي : ا متعفل] يخاقف 
رضي ل عنه فقالت: ا 0 
تعالى: #خلى العَمْرٌ وأْمُرْ بالعْرْفٍ وأعرض عن الجاهلينَ»» #فبما رحمة من الله 


لِنتَ لهم . .4 الآية» «إلقد جاءكم رسولٌ من أنفسكُم عزيزٌ عليه ما عَيكُ©. # 
الآية» وما أشبه ذلك من الآيات الدالأت على انّصافه كلِ بمكارم الأخلاق» 


ب 


جإ 


)١(‏ في (ب): «المنظوم والمتثور؛ . (؟) في (ب): «يسطرون به4. 


فرق في (ب): «من آيات الله » , 2:0 في (ب): «فنفى عنه الجنون». 
(0) في (ب): «©# وإن لك لأجراً»؛ أي: عظيماً كما يفيده التدكير #غير ممنون*؛ أي : مقطوع». 
(7) في (ب): «عالياً به». (00) أخرجه مسلم (07/543. 


(0) في (ب): «ذكر الآية إلى قوله: إرءوف رحيم#». 


'“سورة القلم (0 - 8) يل 


كل خصلة منها في الذّروة العلياء ل ل ا 
لدعوة مَنْ دعاى قاضياً لحاجة من استقضاه» جابراً لقلب م مَنْ سأله لا يحرمه ولا 
يْردّه خائباً. وإذا أراد أصحابهُ منه أمراًء وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه 
حدر وإن عَزْمَ على أمر؛ لم يستيد به دونه بل يشاورهم اسم 0 
يقبل من محسنهم» ويعفو عن مسيئهمء ولم يكن يعاشِرٌ جليساً إلا أتمّ عشر 

وأحسئهاء فكان لا يعبس في وجههء ولا يُعْلِظْ عليه في مقال ا 
بشره» ولا يمسك عليه فَلّتات لسانه» ولا يؤاخذه بما يصدْرٌ منه من جفوة» بل 

يشمن إليه'؟ غاية الإحنان» ويسدمله غاية الاحتمال كله 

ده - #51 فلمًا أنزله الله في أعلى المنازل [من جميع الوجوه]ء وكان أعداؤه 
ينسبون إليه أنه مجدون مفتونٌ ؛ قال: «#فسئَبْصِرٌ ويُبْصِرونَ . . بأيكُم المفتونٌ4 : وقد 
تمن 9 أمدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره» ون أعداءه أضل الناس ور و الناس 
للناس"" 1 وأنّْهم هم الذين فتنوا عبادً الله وأضلُوهم عن سبيله» وكفى بعلم الله 
بذلك؛ نه [هو] المحاسب المجازي . 

4 إن ربّك هو أعلمٌ بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» : وهذا فيه 
يويد للضَالّين» ووعد للمهتدين» ونان لححكمة اللّه؛ حيث كان يهدي مَنْ نْ يَضْلْحُ 
للهداية دون غيره. 

طلا قم التكزيت” '' © وا لد مين نون © ,ل ملع كل علا تون 
مز مَنَّامْ بتببو 9© تَنَاءِ لِلْمَبْر مُمتو أ ب 
دَمنِينَ 9 إذا تل عَلَيْهِ اننا كَل لسطِيرٌ الْأَوَينَ ©) سَيِِهْمُ عل الور © ». 

4 يقول الله تعالى لنبيّه محمد كله : نلا ع المكقبير»: الذين كذّبوك 
وعاندوا الحقٌّ؛ فإنْهم ليسوا أهلاً لأن يُطاعوا؛ لأنهم لا سامون لك ما رافق 


أهواءهم » وفع بريدون إلا الباطل ؛ فالمطيع لهم مَقَدِمٌ على ما يضرهء وهذا عام 
في كل مكذّب وفي كل طاعةٍ ناشئة شئةٍ عن التكذيب» وإن كان السياقٌ في شيءٍ 


)١(‏ في (ب): «الحاثات على الخلق العظيمة. (؟) في (ب): (إلى عشيره». 
9) في (ب): «أضل الناس للناس؟. 
(5) في (أ) إلى قوله: #سنسمه على الخرطوم»»: وفي (ب) ذكر الآيات. 
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اد رجو دري ابر من النبيّ كَل أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم 

499 ولهذا قال: #ودُوا»؛ أي: المشركون» لو تُدْهِنٌ4؛ أي: توافقهم على 
بعض .ما هم عليه : إِمّا بالقول» وقد أو بالسكوت عما يتعيّن الكلام فيه 
«نَيُدْمِنونَ 2# ولكن اصدغ بأمر اللّه وأظهرُ دين الإسلام؛ فَإنَ تمام إظهاره 
210 ما يضاده وعيب ما يناقضه. 

4٠ ١‏ «ولا تطخ كل حلافٍ»؛ أي: كثير الحلف؛ فإئّه لا يكون كذلك إلا 
وهو كذَّابٌء ولا يكون كذاباً إلا وهو #مَهِينٌ4؛ أي: خسيس النفسء» ناقص 
الهمة»؛ ليس له وق" ف الخو بل إرائتة فى خهرات هي اليد 

4119 طممَازِ»؛ أي: كثير العيب للناس والطعن فيه'”" بالغيبة والاستهزاء 
وغير للق #مشاء بنميم 44 أي : يمشي بين الناس 0 وهو نقلّ كلام بعض 
الناس لبعض لقصد الإفسادٍ بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء . 

»4 ماع للخير »: الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات 
والرّكوات وغير ذُلك. -0 على الخلق؛ يظلِمُهم في دمائهم وأموالهم 
وأعراضه!؟» ٠‏ «أثيم»؛ ”كتين الانم والذنوت المتعلّقة في حقٌ الله [تعالى] . 

ل أي : غليظٍ شرس الخلق» قاس» غير منقادٍ للحقٌ. 
لإزنيم ©؛ أي: دعي ليس له أصلُّ ولا مادةٌ ينتج منها الخير» ٠‏ بل أخلاقه أقبح 
الأخلآق» ولا يرجى منه فلاحٌ. له زِنْمَة؛ أي: علامة في الشرٌ يعرف بها. 

4١9:‏ وحاصل هذا أنَّ الله تعالى نهى عن طاعة كل حلافٍ كذاب خسيس النفس 
سيِّىءِ الأخلاق» خصوصاً الأخلاق المتضمّنة للإعجاب بالنفس» والتكبّر على الحقٌ 
وعلى الخلْقء والاحتقار للناس بالغيبة والنّميمة» والطعن فيهم» وكثرة المعاصي . 

#10 وهذه الآياتٌ وإن كانت نزلث في بعض المشركين ؛ كالوليدك ب بن المغيرة 
أو غير" ؛ لقوله عنه: أن كان ذا مال وبنين. إذا تُنْلى عليه آيانّنا قال أساطيرُ 


2000 في (ب): «بنقض؟. هعم في (ب): لهمّة». 
() في (ب): «كثير العيب والطعن في الناس». 

(:) في (ب): «في ظلمهم في الدماء والأموال والأعراض». 

(0) انظر «فتح الباري» (4/ 557). 
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الأولينٌ» ؛ أي : لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحقٌّ ودفّعه حين جاءه 
رجن اقرح طلة الى ارين الى يتين مسسليا باه فإنّها عامةٌ في كل من 
انصف بهذا الوصف؛ لأنّ القرآن نزل لهداية الخلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة 
وآخرهم»ء ورئكما نول بع الايات في ينيب آد [في] شخص من الأشخاص» 
لتتّضح به القاعدةٌ العامة ويُعْرَفٌ به أمثال الجزئيات الداخلة في الققمان العامة 

4117 ثم توعد تعالى مّنْ جرى منه ما وَصَفَ الله بأن الله ُ حيعة و على 
0 : في العذاب» ولعدنة عذانا ظاهراً يكون عليه نم وعلامة في أشقٌّ 
الأشياء عليه وهو وجهه. 


> رس 


الوك حب لديو :7" توا يَصرمببا رين ولا تنود (7) عَلَاكَ علي طَابث 
يك مَغْرْ نمو 69 كَأمْبَحَتْ شرع 2 كنَادَنا مجن (7) أن أعدوأ عل حريي 00 
6 خلا يتل 09 ل ل ب ان ع متكا (6 فنا نك زر تي )فت 
دما لوأ نا لسَالرة ©) بل عَنْ عزوئر © كَل أرسظم أ أل لم 1ل فيتزة 2 6لا بحن رآ 
نا كا بيت © تَبْلَ : لع قزوء تمه عل بض يوبن 2 الرأ 1 ليه 0 ع ل 
دلا حا منَْآ إذآ إل رَننا وَضِبوت (2)) كك لدت وَلعدابْ الو أي و 106 ب يعلَمنَ 9 *. 
١7#‏ 418 يقول تعالى: إِنَا بَلَّوْنا هؤلاء المكذّبين بالخير» 0 
وأمددناهم بما شئنا من مال وولدٍ وطول عمرٍ ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم؛ لا 
لكرافتيم عليناة بل ربّما يكون استدراجاً لهم من حيتُ لا يعلمون» فاغترارهم بلك 
رار أصحاب الجنّة الذين هم فيها شركاء؛ حين أينعت أشجارهاء وزهت 
تمارة” '"» وآن وقت صرامها وجزموا أنّْها في أيديهم وطوع أمرهمء وأنّه ليس نُمْ مانعٌ 
يمنعهم منهاء ولهذا أقسموا وعبام كر در ء أنهم سيصرمونها؛ أي: يجذونها 
مصبحين» ولم يدرو أَنَّ الله بالمرصادٍء وأنّ العذاب سيخلفهم عليها ويبادِرُهم إليها. 
»0١ 09‏ فطاف عليها طائفٌ من ربّك»؛ أي: عذابٌ نزل عليها ليلاً» 
وهم نائمونَ» : فأبادهاء وأتلفهاء «(فأصبحث كالصّريم»؛ أي: كالليل المظلم» 


وذهبت الأشجار والثمار. 


1 3 


.)19( في (1أ) طمس. وفي (ب) إلى آخر القصة بعد ذكر الآية‎ )١( 
في (ب): «حيث زهت ثمارهاء وأينعت أشجارها».‎ )'( 
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477-١9‏ هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع 0 ولهذا تنادوا فيما بينهم 
لما أصبحوا؛ يقول بعضهم لبعض: طاغدوا 0 ن كنم صارمين». 

ل #فانطلقوا»: قاصدين لها”'". «وهم يتخانتونٌ»: فتماايتيم 
بمنع'" حقٌّ الله تعالى» ويقولون: الا يَدْخُلنّها اليو عليكم مسكينٌ»؛ أي : بكروا 
قبل انتشار الناس» وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدَّة حرصهم 
وبخلهم أنْهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتةً خوفاً أن يَسْمَعَهِم أحدٌّ فيخبر الفقراء. 

59 ططوغَدَوَا: في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة #على حردٍ 
قادرين#؛ أي: على إمساكِ د ومنع لحقٌ الله جازمين بقدرتهم عليها. 

5+9 - #707 #فلمًا رأؤها»: على الوصف الذي ذَكَرَ الله كالصريم» «إقالوا»: 

من الحيرة ة والانزعاج. «إِنا لضالون» ؛ أي : تائهون عنهاء عله خيرهاء فلما 
تحمّقوها ها ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: #إبل نحن محرومون»: منهاء فعرفوا 
حينئل أنه عقوبة. 

489 مَطِثَالَ أوسطهم) ؛ 1 أعدلُهم وأحسئهم طريقة ١‏ 
طون أي : تنزّهون الله عما لا يليق به» ومن لك طلم أنَّ قدرتكم 
فلولا استثنيتم وقلتُم”": إِنْ شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيعته”*؟2؛ لما جرى 
طيك عابر 

499 قطقالوا سبحانَ ريّنا إِنّا كُنَا ظالمين»؛ أي : استدركوا بعد ذلك» ولكن 
يعدما 37 العذاب على جنتهم ١‏ الذي لا يُرفع» كد لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم 
على أن نفسهم بالظّلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكونٌُ توبة. 

.“” _ 7"» ولهذا ندموا ندامة عظيمةء وأقبل (بعضهم على بعض 
يتلاومونَ»: فيما أجروه وفعلوهء #قالوا يا وَيْلّنا إنا كُنَا طاغين»؛ أي: متجاوزين 
للحدٌ في حقٌّ الله وحقٌّ عبادف «إعسى ربّنا أنايتزلنا خيرا متها إن إلئ رنا 
راغبونٌ# : : فهم رجوا اللّه أن يبدّلهم خيرا فنها" ووعدوا آن9© سيرغيوت إلى الله 
ويلحُون عليه في الدُنيا؛ فإِنْ كانوا كما قالوا؛ فالظاهر أنَّ اللّه أبدلهم في الذنيا 


)١(‏ في (ب): «له24. (؟) في (ب): «ولكن بمنع». 
(9) في (ب): «فقلتم؟. (5) في (ب): المشيئة الله؟. 
(0) في (ب): «أنهم» 
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خيراً منها؛ لأنَّ من دعا اللّه صادقاً ورغب إليه ورجاه؛ أعطاه سؤاله. 

4 قال تعالى معظماً”'' ما وقع: اكذلك العذابُ4؛ أي: الدنيويُ لمن أتى 
بأسباب العذاب أن يسلبّه الله" الشيء الذي طغى به وبغى وآئْرَ الحياةً الدُنيا وأن 
يزيلّه عنه أحوجٌ ما يكون إليه لاولّعذابُ الآخرة أكبرُ»: من عذاب الدّنياء #لو 
كانوا يعلمون»: فإنَّ مَنْ نْ عَلِمَ ذلك؛ أوجب , «الانرجار عن كل سبب يوجب 

[فوة 
العقاب ويحرم الثواب : 


إن مقن ملِّنَ ند يوم جَنّتٍ الهم ”" 69 عل النيليرت كبن 9 ما لك يت عبن 9©) 
ام لكر كنت ند تمسق 62 إن لمر نيه 1 غنود © أ لير لي أَيْسنّ علا بلَِةٌ لِعَةَ إل يدر لْقيكمَةٌ إِنَّ 7 
ل 0 حكن (9)) سَلْهْر سَنْهُمْ بهم يديك رم © أ لح شركة موأ برك 2 كيم إن كانوأ صدِقِنَ (9©) > . 


*11١ - “1#‏ يخبر تعالى بما امك شين الكل :رطضي من ترام النعيم 
والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين» وأنَّ حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل 
المتّقين””' القانتين لربّهم» المنقادين لأوامره. المتّبعين مراضيّه كالمجرمين الذين 
أرضعوا في معاصيه والكفر بِآياتِهِ ومعاندة رسلِهِ ومحاربة أوليائه» وأنَّ من ظنّ أنه 
يسؤيهم في الثواب؛ فإنّه قد أساء الحكمء وأنَّ حكمه [حكمٌ] باطل ورأيه فاسدٌء 
وأن المجرمين إذا اذْعوا ذلك ؛ فليس لهم مستندء لا كتابٌ فيه يدرسون ويتلون أنْهم 

من أهل الجنة» وأنَّ لهم ما طلبوا وتخيّرواء وليس لهم عند الله عهدٌ ويمينٌ بالغة 
إلى يوم القيامة ة أن لهم ما يحكمونء وليس لهم شركءً وأعوان على إدراك ما 
طلبوا؛ فإِن كان لهم شركاءٌ وأعوانٌ؛ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أنَّ 
م ل 1 لا لي 7 
شركاءٌ يعينوتهم » فَعَلِم أن دعواهم باطلة فاسدة» وقولة: لسَلهُم أيهم بذلك 
زعيم» ؛ أي: أيهم الكفيل بهذه الدعوى التي تَبِينَ بطلانها؛ فإنّهِ لا يمكن أحداً أن 
يتصدّر بها ولا يكون زعيماً فيها0. 


)١(‏ في (ب): «مبيناً». 0 اق( آدان يلاله السبدهد 
(*) في (ب): «ويحل العقاب». ١‏ 

(5) في (أ) إلى قوله: #فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين*. وفي (ب) ذكر الآيات. 
0( في (ب): «المسلمين». 

() في (ب): «بهذه الدعوى الفاسدة؛ فإنه لا يمكن التصدر بها ولا الزعامة فيها». 
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بوم ُكْمَتُ عَن ساق ”' وَيْدعَوَنَ إل الشُجُود كلا يسْتطيرك (7) حَلْعةٌ اصرم رحتهم وله وقد 
كنأ يَُعَودَ ِل الشجوم هم سيئر 409 . 

159 417 أي: إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من القلاقل والزلازل 
والأهوال ما لا يدخلٌ تحت الوهمء وأتى الباري لفصل القضاء اماه 
ومجازاتهم» فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيءٌ» ورأى الخلائقٌ من 
جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحينئلٍ يُذْعَوْنَ إلى السجودة : 0 
فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعاً واحتياراًء ويذهب الْمجَارٌ 00 
ليسجدوا؛ فلا يقدرون على السجود. وتكون ظهورهم كصياصي البقر؛ لا 
يستطيعون الانحناء» وهذا الجزاء من جنس عملهم؛ نهم كانوا يُدْعَوْنَ في الدّنيا 
إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علّة فيهم؛ فيستكبرون عن ذلك» 
ويأبَون؛ فلا تسأل يومئذٍ عن حالهم وسوء مآلهم؛ فَإنَّ الله قد سَخْطٌ عليهم. 
وحقّت عليهم كلمة العذاب» وتقطلعت أسبابهم . ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم 
القيامة ؛ ففي هذا ما يزعِجٌ القلوب عن المقام على المعاصى ويوجب التدارك مدة 
الإمكان. 


2020 1 50 حَيِثُ لا بَتَلمرنَ © رَأئل َم إن كدى من 9 
َم تَتَلْهْرْ جنا فهر ين َنم مُنقلرة  ©(‏ عِسَمْ التبث عَم يكو © تيز يدير مَك لا 
تكن كَصَلِبٍ لَلوتِ إذ نادى وهر مكظوم () للا أن تَدرَكمٌ نممة ين ريو لد يلمر وشو مذموم 
9) تاجتبة ريم مَجَعَمٌ ء ان كقروا لتويك بَبْصَرمٌ لما سِعوا ادر 
انم لحَجوْدٌ © وبا هْرٌ إلا وك يعن © 4. 

 44«‏ 445 أي: دعني والمكذّبين بالقرآن العظيم؛ فإِنّ علي جزاءهم. ولا 
تستعجل لهم؛ فسنستدرِججهم «إمن حيث لا يعلمون» : 0 


ونُمِدُهم في الأرزاق والأعمال؛ ليغتروا ويستمرًوا على ما يضرّهم. وهذا”” 
كيد اللالهم»: وكيد الله لأعدائه متينٌ قويٌّ» مون ل ل الي 


)١(‏ في (أ) إلى قوله: #وهم سالمون». وفي (ب) ذكر الآيات. 
00 في (أ) إلى آخر السورة. ٠‏ وفي ب ذكر الآيات. 
فرق في (ب): «فإن هذا؟. دق في (ب): «وعذابهم فوق كل مبلغ». 


سورة القلم (45 - 57) الاما 


د » ظ م تسألهم أجراً فهم من مَغْرَم مُْقَلون»؛ أي : ليس لنفورهم عنك 
وعدم تصديقهم لك سببٌ يوجب لهم ذلك" ؛ فإنّك تعلّمُهم وتدعوهم إلى الله 
لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرماً يَتْقّلُ عليهم . 

لاع 4# «أم عندّهم الغيبٌ فهم يكثبون»: ما كان عندهم من الغيوب» وقد 
وجدوا [فيها] أنئهم على حقٌء امه الله؛ فهذا أمرٌ ما كان» وإنّما 
كانت حالهم حال معاندٍ واطالم. 

#مغ ‏ 0 فلم يبق إِلَّا الصبر لأذاهم والتحمّل لما يصدُرٌ منهم والاستمرار 
على دعوتهم» ولهذا قال: #فاصبز لحكم ربّك 4 ؛, أي: لما حكم به شرعاً وقدراً؛ 
فالحكم القدري يُضْبَرُ على المؤذي منه ولا يُتَلَقَى بالسخط والجزع. والحكم 
الشرعيٌ يقابل بالقبول والتسليم والانقياد [التام] لأمره. وقوله: #ولا تكن كصاحب 
الحوتٍ»: وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام؛ أي: ولا تشابهه في الحال 
التي أوصلَنْه وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قَومِه 
الصبرٌ المطلوب منه ودُهابُه مغاضباً لربه» حتى ركب [في] البحرء فاقترع أهل 
السفينة حين ثقلت بأهلها أيّهم يلقون؛ لكي تَحْفٌ بهم فوقعت القرعةٌ عليه 
فالتقمه الحوتٌ وهو مليمٌ. وقوله : (إذ نادى وهو مكظومٌ» ؛ أي: وهو في بطنها 
قد كظمت عليه» أو: نادى وهو مختمٌ مهتم فقال() 5 إلا أنت سبحانك ني 
كنت من الظالمين» فاستجاب الله له وقَذَفَنْه الحوث من بطنها بالعراء وهو سقيمٌ» 
ااام ار ولهذا قال هنا: #لولا أن تداركه نعمةٌ من ربّه 
َتُبذٌ بالعراء*؛ أي: لَطرِح في العراة وهي الأرض الخالية»؛ #وهو مذمومٌ»: 
ولكنّ اللّه تغمّده برحمته» فَتُبِلََ وهو وحوح : وصارت بحاله أحسنٌ من اله 
الأولى» ولهذا قال: #فاجتباه ريه »؛ أي: اختاره واصطفاه ونقّاه من كل كدر 
#نجعله من الصالحين»؛ أي: الذين صَلَحَتْ أعمالهم وأقوالهم ونيّاتهم وأحوالهم. 

«#اه _ #50 فامتثل نبيّنا محمد كَلدٍ أمر الوك فصبر لحكم ربّه عبر ]لأ يدركه 
[فيه] أحدٌ من العالمين» ٠‏ فجعل الله له العاقبة» والعاقبةٌ للمتقين» ولم 00 أعداؤه 
فيه إلا ما يسوؤهم» حتى إِنّهم حرصوا على أن يُزْلِقوه #بأبصارهم»؛ أي: يصيبوه 


)١(‏ في (ب): «وعدم تصديقهم لما جئت به سبب يوجب لهم ذلك». 
(؟) في (ب): «بأن قال». (0) في (ب): «أمر رَيّهه, 
(:) في (ب): «ولم يدرك». 


ا سورة الحاقة  ١(‏ 4) 


بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم. عام 05 عي ادو 
والله حافظه وناصِرٌه. وأمّا الأذى القولىُ؛ تقولون فيه أقرالة عسي نا توق | 
قلوبهم فيقولون تارءٌ: مجنونٌ! وتارةٌ: شاعرٌ! وتارة: ساحد!”'' قال تعالى: 5 
هو إلا ذكدٌ للعالمين»؛ أي: وما هذا القرآن 1 والذّكر الحكيم إِلّا ذكرٌ 
للعالمين» يتذكّرون به مصالح دينهم ودنياهم . والحمد و 

ل كف 


2+ جعم ل 412 ججص لل يرد د ان ممه ححص (1)سددء يدرو ععيث أن سل 034 
«لذافه 2) ما لَذَائَةُ () وما درك ما للائه () ”.' كَدَبتَ مَمُودُ وَعَاد بِالْمَارِعَةَ (2أ) كما 
1 


دس ا سوس 007 


2ه 24 2 دس ل 10-4 كو 5 ملم 6+ 2 ل 0 
ل وَتَمِيَةَ أيَاوِ حشوم قرف الْقَومَ يها سَرْ نَم عجار ل حَاِيَقَ 69 هَهَلْ رن لَهُم 


١«‏ _ “» طالحاثّة»: من أسماء يوم القيامة؛ لأنّها تحقٌ وتنزل بالخلق وتظهر 
فيها حقا ثق الأمور ومخبآت الصدور؛ فعظم تعالى شأنها وفحمه بما كرّره من قوله: 
0 ما الحاقّة. وما أدراك ما الحاقّة»؛ فإنّ لها شأناً عظيماً وهولاً جسيما” . 

«ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل». 

44# ثم ذكر نموذجاً من أحوالها الموجودة في الدّنيا المشاهدة فيهاء وهو ما 
أحلّه من العقوبات البليغة بالأمم " العاتية» فقال: طكَذَّبِتْ ثمودُ»: وهم القبيلةٌ 
المشهورةٌ سكان الحججر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحاً عليه السلام؛ ينهاهم 
عمًا هم عليه من الشّرك ويأمرهم بالتوحيد. فردُوا دعوته. وكلبوة) وكدبؤاننا 


زلف 


)١(‏ في (ب): *تارة ساحر! وتارة شاعرء. ‏ (؟) في (ب): «القرآن الكريم». 

() في (ب): «تم تفسير سورة نَّ. والحمد لله رب العالمين». 

(:) في (أ) إلى قوله: #فهل ترى لهم من باقية». وفي (ب) ذكر الآيات. 

(5) زيادة: في هامش (ب): لم يشر المؤلف إلى مكانها. ولعل مكانها المناسب في هذا الموضع . 
(5) في (ب): «مما أحله». 0) في (ب): «في الأمم». 


سورة الحاقة (ه  )٠١‏ اما 


أ نه من يوم القيامة» وهي القارعة التي تمرع الخلى بأهوالهاء وكذلك عادٌ 
الأولى سكان حضرموت حين بَعَتّ الله إليهم 0 هوداً عليه الصلاة والسلام؛ 
0 إلى عبادة اللّه وحذده» كيو وأنكروا ما أخبر به من البعث» فأهلك الله 
ثفتين بالهلاك العاجل7" . 
0 #نأمًا ثمودٌ فأهلكوا بالطاغية»: : وهي الصيحة العظيمة الفظيعة» التي 
مك97 قلوبهم وزهقث لها أرواحهم. فأضييحوا موتى لا يرى إل مساكئهم 


و 
1 


وجلتهم . 
ف «وأمًا عاد فأفلكوا بريح صرصر» ؛ أي: قويّةٍ شديدةٍ الهبوب لها صوتٌ 
أبلغ من صوت الرعد القاصف . #عاتية»؛ أي: عتت على خرَّانها على قول كثير 

من المفسرين» أو عتت على عاد وزادت على الحدّ كما هو الصحيح. 

4 #سخَّرّها علبهع شيع ليال وثمانية أيَام حسوماً» ؛ أَى: سا وشرًا فظيعاً 
عليهم فدمّرتهم وأهلكتهم؛ «افترى القومٌ فيها صَرْعى»؛ أ هَلكى. موتى؛ 
(كانهم امحعاز نخل تخاريي» ١‏ أي: كأنهم جذوعٌ النخل التي كك فطعت رؤوسها 

»4 ل ا وهذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرّر. 

#وبة عون ومن ملم لمتكت بلخايلتة 2 ” مَعصوا رسُول تبي كلمَدَهُم لَمدَه ميد © إن 
ْنَا طم المآ ملك في لاريم 2 للها لك اذكرة وتيا أذ وَعِيةٌ 09 4 . 

»أ ي: وكذلك غير هاتين الأمُتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من 
الطغاة العتاة؟؛ كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران 
عليه الصلاة والسلام» وأراهم من الآيات البيّنات ما : م تيقنوا بها الحقٌّ» ولكن مجيكدو! 
وكفروا ظلماً وعلواء وجحاء من قبله من المكذّبين «والمؤتفكات» ؛ أي : قرى قوم 
لوط؛ الجميع جاؤوا «بالخاطئة4 ؛ أي : بالفعلة الطاغية» وهو الكفر والتكذيب 
والظلم والمعاندة وما انض إلى ذلك من أنواع المعاصي”"؟ والفسوق» إفعصًوا 


)١(‏ في (ب): «أخبرهم به؛. (0) في (ب): «المعجل». 
() في (ب): «انصدعت منها قلويهم؛ 

(4) في (1): إلى قوله: «أذنٌ واعية». وفي (ب) ذكر الآيات. 

(05) في (ب): «الفواحش». 


نيل سورة الحاقة )١8- ١١(‏ 


رسول ربهم»: وهذا اسم جنس ؟ أي: 5 و خؤلاة كذعرا الوسنول الذي 
أرسله الله إليهه"”"'؛ فأخذ الله 6 «أخذةٌ رابية»؛ أي: زائدة على الحدٌ 
والمقدار الذي يحصّلٌ به 00 
الماءُ على وجه الأرر ”7 وعلا سا الرقيعة وا الله علق الخلق 
الموجودين بعدهم أن" حملهم في الحارية©, ٠‏ وهي السفينة ؛ ؟ في أصلاب آبائهم 
وأمهاتهم». الذين نججاهم اللّهِ؛ فاحمدوا الله واشكروا الذي نبجاكم حين أهلك 
الطاغين» وَاغعبروًا بآياته الذالة علي توحيده؛ ولهذا قال: 8الِتَجْعَلّها»؛ أي: 
الجارية» والعراف جنسيها [لكم] #تذكرة» : رك أول سفينة صَيِْعَتْ وما قصّتهاء 
وكيف نبّجى الله عليها مَنْ آمن به وانّبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلّهم؛ فإن 
جنس الشيء 1 بأصله. وقوله: «وتعيها أذن واعيدٌ» ؛ أي : 0 ] أولو 
الألباب» ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف أهل الإعراض 
والغفلة ة وأهلٍ البلادة وعدم الفطنة ؛ نهم ليس لهم انتفاعٌ بآيات اللّه؛ لعدم وعيهم 
عن الله وتفكرهم ما 

مدا نِم في ألصُور عَدْسَة ويد ”" 2©9) جلت الأيّسُ وِلنْبَال دكا مله وِحِدَة 009 مَرَمِذِ 
وَقَعتِ الواقعة 2) وَأَنتَقّتِ أَلسَمَكُ ف يَوَمِذٍ وَاهِبَةٌ 29 وماك عل أنيتيهاأ تيل عرق عبد 
وهم يميد نيه 2 يَوميذ مَرَضُونَ لا عَخْىَ مك حَافَةٌ 09 *. ا 

٠١#‏ 418 لما ذكر تعالى ما فعله بالمكذّبين لرسلهء وكيف جازاهم وعججل 
لهم العقوبة في الدُنياء وأنَّ الله نجَّى الرسل وأتباعهم؛ كان هذا مقدّمةٌ للجزاء”” 
الأخرويٌ وتوفية ةَ الأعمال كاملة يوم القيامةء» فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم 
القيامة» وأنَّ أوّل ذلك أنه ينفخ ابرافيل في الصور» ‏ إذا تكاملت الأجسادٌ نابتةٌ - 
نفخة واحدةٌ؛ فتخرج الأرواح» فتدخلٌ كل روح 5 جسدها؛ فإذا الناس قيامٌ لربُ 


)١(‏ في (ب): «إليه». ْ 0) فى (ب): «أولئك5. 
(9) في (ب): «طغى في الأرض». (4) في (ب): «أن الله؟. 
(5) في (ب): «تعقلها». (5) في (ب): اوفكرهم بآيات الله . 


0) في (1): إلى قوله: الا تخفى منكم خافية». وفي (ب) ذكر الآيات. 
(4) في (ب): «مقدمة لذكر الجزاء؟. 


سورة الحاقة )٠١  ١19(‏ هماما 





العالمين؛ #وحُمِلّتِ الأرض والجبال فدكتا دكةً واحدة#؛ أي: فتّتت الجبال» 
وامسدلف وخلطت بالأرض» وَنُسِفْتْ غليية" : فكان الجميع ثاغا عفنا لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتا . +1ا ما متم ارقن وما عليهاء وأمّا ما يُصنع بالسماء ؛ 
فَإنّها تضظرب: وتهور وتشقق""© ويتغئر لوتها» وتهي بعد تلك الصلابة والقوة 
العظيمة» وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم جسيم هائل أوهاها وأضعفهاء 
#«والمَلَكُ»؛ أي : الملائكة الكرام #على أرجائها 4 ؛ اع : على جوانب السماء 
وأركانهاء حاضيين لربّهم ‏ مستكينين لعظمته» #ويحملٌ عرش رئك فوتّهم يومئذ 
لماضة 4: أملاك في غاية القوة» إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء ء بينهم بعدله 
وقسطه وفضلهء ولهذا قال: البوبثر تُعْرَضون#: على اللّهى «لا تخفى منكم 
خافيةٌ #: لا من أجسادكم وذواتكم ولا من أعمالكم وصفاتكم؛ فإنّ الله تعالى 
0 الغيب والشهادة, ويحسر رُ العباد حفاةً عراةً عُرلاً في أرض مستويةٍ يسوغهم 
الدّاعي ويَنْقُذُهم البصرٌء فحينئل ل يجازيهم بما عملواء ولهذا ذَّكَرَ كيفية الجزاعء 
فقال: 


دا م مَنْ أوق تبه سوه .' هَعُولُ عَاوْم افوا كتيب 09 إن طتنث أن ملق سين 69 


فَهْوَ فى عِسَدَ رسي 7 ف جكةٍ عاليسة (2) قطوثها دإيَة 2) كوأ وأمروأ مَنِيا يمآ أَمْلنشرز 
ف الأار ليه 69 > . 

47١ ١99‏ وشؤلاء هم أهل السعادة؛ ؛ يُعْطْن كتُبهم التي فيها أعمالهم الصالحة 
بأيمانهم تمضنا لهم 0 بشأنهم ورقعاً لمتدارهم» ويقول أحدهم عند ذلك من 
الفرح والسرور 0 ن أن يطلع الخلق على ما منّ اللّه عليه به من الكرامة: «إهاؤم 
اقرؤوا كتابية 4 ؟ أ ي: دونكم كتابي فاقرؤوه؛ فإنّه يبشّر بالجئّات وأنواع الكرامات 
ومغفرة الدتوت وستر العيوب» والذي أوصلني إلى هذه الحال ما من الله به 
عليّ”*' من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من ادل ولهذا 
قال: فك أنْي ملا حسابيذ4؛ أي: أيقنتُ؛ فالظنُ هنا بمعنى اليقين. 


)١(‏ في (ب): لونسفت على الأرض». (؟) في (ب): «وتتشقق2. 

في (ب): «لا من أجسامكم وأجسادكم». 

(:) في (1): إلى قوله: ابما أسلفتم في الأيام الخالية#. وفي (ب): ذكر الآيات. 
() في (ب): «عليٌ به؟. 


كلما سورة الحاقة 5١(‏ -9؟) 





١١«‏ - 474 «إفهو في عيشةٍ راضية4؛ أي: جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذٌ 
الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرهاء إفي جنةٍ» : عالية المنازل والقصور 
عالية المحل» «قطوقها دانيةٌ 4؛ أي : ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبةٌ سهلة 
التناول على أهلهاء ينالها أهلّها قياماً وقعوداً ومّكئين» ٠‏ ويقال لهم إكراماً: «كلوا 
واشربوا» ؛ أي : م لذيذ ل وشراب شهيٌ ' وا أي : اتاما اماد من 
من الأعمال الصالحة ل تاد رسا وميد رح 
وإحسانٍ إلى الخلق وذكر للّه وإنابة إليه؛ فالأعمال جعلها اللّه سبباً لدخول الجنة 
ومادّةٌ لنعيمها وأصلاً لسعادتها. 

«ونا من أوق كبَمٌ سملو مَْوْلُ يكت أت كيه" © وَل أَدْرِ ما سلية 9 يما 
نت الْقَاينية 7 عآ أعْق عي ماله (2) عَلكَ عق شلطيية (9) خدو تقار 2 3 للحم سوه 
© وي و 0 
صّ طًَّ كن 7 هه ع.ر ع 38 38 ةطخو 
م 


«ه؟ - 475 هؤلاء هم أهل الشقاء؛ يعطؤن كتبهم المشتملة على أعمالهم 
السيّئة'"' بشمالهم؛ تمييزاً لهم وخزياً وعاراً وفضيحة» فيقول أحذهم من الهم والغمْ 
لحرن 1 : «إيا ليتني لم أوتّ كتابية»؛ لأنّه يبشر بدخول النار والخسارة الأبديّة) 
«ولم أدرٍ ما حسابية#؛ أي : ليتني كنت نسياً منسيًا ولم أَنِعَثْ وأحاسبء ولهذا 
قال: يا ليتّها كانتٍ القاضية#؛ أي: يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بَعْتٌ 
بعدها. 1 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبال عليه لم يقدِّم منه لآخرته ولا ينفعه لو 
افتدى به من العذاب شيئا”؟»» فيقول: اما أغنى عنّى ماليذ»؛ أي: ما نفعني لا في 
الدنيا ‏ لم أقدّم منه شيئاً ‏ ولا في الآخرة؛ قد ذهب وقت نفعهء #هلك عني 


)١(‏ في (1): إلى قوله: لا يأكله إلا الخاطئون#. وفي (ب): ذكر الآيات. 
(؟) في (ب): «يعطون كتب أعمالهم السيئة». (") في (ب): «والخزي». 
)0( في (ب): «ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله . 


سورة الحاقة (0" - لال) الا ١‏ 


سَلطانِيَة#؛ أي ذهب واضمحلٌ) كلوانت تنفع الجنود ولا الكثرة ولا العَدَدُ ولا 
العُدَد'' ولا الجاه العريض» بل ذهب 0 أدراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر 
والأرباح , وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح. 

#737708 فحينئظٍ يؤْمّر بعذابه» فيقال للرّبانية الغلاظ الشداد: #خُذوه 
فَقُلُوه4؛ أي: اجعلوا في عنقه غلا يخنقهء «إثم الجَحيم صَلُوه4؛ أي: قلبوه على. 
جمرها ولهبهاء » ثم في سلسلة ذَرْعها سبعون ذراعاً» : من سلاسل الجحيم في 
غاية الحرارة» «فاشلكوه»؛ أي: انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه 
ويعلّق فيها فلا يزال يَعلّمَن 0 العذاب الفطيع ؟ فبئس العذاب والعقاب» وواحسرة 
له من التوبيخ والعتاب؛ فإنَّ السبب الذي أوصله إلى هذا المحلّ «إِنّه كان لا يؤمن 
بالله العظيم» : بأن كان كافراً بربُه معانداً لرسله رادًا ما جاؤوا به من الحقٌء ولا 
يحض على طعام المسكين»؛ أي ليس في قلبه رحمةٌ يرحم بها الفقراء 
والمساكين؛ فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم؛ ؛ لعدم الوارع في 
قلبه» وذلك لأنّ مدار السعادة ومادّتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان 
باللّهء والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان» الذي من أعظمها دفع ضرورة 
التحتاجين باتعاميم ما يتقوّتون به» وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان؛ فلذلك 
استحقّوا ما استحقُوا. #فليس له اليومَ ها هنا»؛ أي : يوم القيامة لحني 1 أي: 
قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه' '. «ولا تنفعٌ 
الشفاعة عنده إِلّا لمن أذن له». ؛ «إما للظالمين من حميم ولا : شفيع يطاع#. 0 
له #طعام إلاامن فشليق 4: وهو :هدي أهل النارء ألذي هو في غاية الحرارة 
والمرارة ونتن الريح وقبح الطعم'"؛ لا يأكل هذا الطعامً الذميم دإلّ الخاطئونٌ »2 
الذين أخطؤوا الصراط المستقيم» وسلكوا كل طريق يوصِلُهِم إلى الجحب.»؛ 
فلذلك استحثو | العذاب الأليم. 


«ل يم ينا بصروت” © وبا لا بدن © إنَمُ لل يسول كير © وبا هر يول 


)١(‏ في (ب): «فلم تنفع الجنود الكثيرة ولا العُدَّدُ الخطيرة». 

(؟) في (ب): «بثواب الله؟. 

(9) في (ب): «في غاية الحرارة ونتن الريح وقبح الطعم ومرارته». 

(5) في (ب): «وسلكوا سبل الجحيم». 

(5) في (أ): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


وكديل سورة الحاقة (8" - 58) 





0 9 2 هيخ ضّ ض 2 - 5 2 معر م مس رم صممدهه 
سَاعِرٍ قليلا ما فومبونَ © 9) ولا بول كهن كيلا ما 5ك زود © نَريلُ من رب 0 


ل ع ص سحن لل 0 2 


عَينَا بحص الأكاوبل © لَخْمَد مِنَهُ يلين 9 2 لعا ممه الوتينَ (7) كَمَا مسكر هن 


----. 


بيت 2 © َي انا لتقي © زه نك 1 يل تكنين © يد ات لكريم 
© وَِنَمٌ لحن البتب: 9© مَيَحْ يأنم رَيْكَ المطير 9©) *. 

ام :415 اسم تماق بدا رامد درك من حفيي الأكتياة ترقا تور 
فدخل في ذلك كل الخلق» بل د فل('» في ذلك نفسُّه المقدّسة» على صدق الرسول 
بما جاء به من هذا القرآن الكريم؛ وأنَ الرسول الكريم بلُغه عن اللّه تعالى» ونره الله 
رسولّه عمّا رماه به أعداؤه من أنّه شاعرٌ أو ساحرٌء وأَنّ الذي جملهم على ذلك عدم 
إيمانهم وتذكرهم؛ فلو آمنوا وتذكروا ما ينفعهم ويضرّهم» ومن ذلك أن ينظروا في 
حال محمدٍ وك ويرمُقوا أوصافه وأخلاقه ليروا أمراً مثل الشمس يدلّهم على أنه 
رسول اللّه حمًا وأن ما جاء به إتنزيل من ربٌ العالمين4» لا يَلِيقُ أن يكون قولاً 
للبشر» » بل هو كلام دال على عظمة من تكلَّم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته 
للخلق”" وعلوّه فوق عباده. وأيضاً؛ فإنّ هذا ظن منهم بما لا يليق باللّه وحكمته. 

4# _ 2 * فإنه لو تقول »: عليه وافترى #بعض الأقاويل»: الكاذبة» 
#لأخذنا منه باليمين ؛ ثم لقطعنا منه الوتين: وهو عرقٌ متصلّ بالقلب إذا انقطع 
هلك”" منه الإنسان؛ 5-9 أنَّ الرسول ‏ حاشا وكلا ‏ تقوّل على اللّه؛ لعاجَلّه 
بالعقوبة وأخذّه أخلٌ عزيز مقتدر؛ أنه حكيمٌ قديرٌ على كل شي واكك فحكمته تقتضي 
أن لا يُمْهِلَ الكاذب عليه الذي يزعم أنَّ الله أباح له دماء مَنْ خالفه وأموالهمء وأنّه هو 
وأتباعه لهم النجامٌ؛ ومَنْ خالقّه؛ فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيّد رسوله بالمعجزات» 
وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البيّنات» ونصره على أعدائه» زمككة مره 
نواصيهم؛ فهو أكبر شهادةٍ منه على رسالته. وقوله: لإفما منكم من أحدٍ عنه 
حاجزينَ #؛ أي : واترع يا اح حر حر ندر جد اذا يعاراي الله . 

«49: » «وإنه 4؛ أي: القرآن الكريم» #لتذكرة للمتّقين *: يتذكّرون به مصالح 
دينهم ودنياهم» فيعرفونها ويعملون عليهاء يذكّرهم العقائد الدينيّة والأخلاق المرضيّة 


)١(‏ في (ب): لابل يدخل؟. (؟) في (ب): «لعباده؟. 
فرق في (ب): «مات) . 
(:) في (ب): «لأنه حكيم. على كل شيءٍ قدير». 


سورة الحاقة  )07  49(‏ سورة المعارج و/اما 


والأحكام الشرعيّة» فيكونون من العلماء الربانيّين» والعباد العارفين» والأئمّة المهديين. 
* «وإنا غلم أن منكم مكذبين» : به وهذا فيه تهديدٌ حك للمكذبين» 
اا قبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة . 

400 «وإنّه لحسرة على الكافرين»: فإنّهم لما كفروا به ورأوا ما وَعَدَهم به؛ 
تحسّروا إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره ففاتهم الثواب» وحصلوا على أشدُ 
العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

7 #وإنّه لحقٌ اينات البقين» ' أي : أعلى مراتب 0 فإِنّ أعلى مراتج, العلم 
واحدة 0 قبلها: لياه اليقين» وهو العلُ المستفاد 70 ثم عينٌ 
اليقين» وهو العلم المدرّك بحاسة البصر. ثم حقٌ اليقين» وهو العلم المدرّك بحاسّة 
الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف؛ فإِنَّ ما فيه من العلوم المؤيّدة 
بالبراهين القطعيّة وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانيّة يحصّلٌ به لمن ذاقه حقٌ 
اليقين . 

409 طفسبّح باسم ربّك العظيم»؛ أي: نزُّههُ عما لا يَليقَ بجلاله» وقَدُّسْه 
بذِكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. 

تم تفسير سورة الحاقة. والحمد لله رب العالمين”". 
1 6 


وأ 


تفسير سورة سال سائل 
وهي مكية 
ينسم ام اقل ايز 
#مَأل سيل يعدا ب واقمر و لِلْكفرنَ لس ”7 دايع سن 50 ذى لْمَمَارِجِ 9 ص 
7 رم 2 2 سا لل دح جحتعم 207 .* سلس اس 
0 والروح لَه قٍِ توم 6 مقدارم حمسين ألفّ سَنةٍ 9 فاصير ير جميلا 9 سس 


0 ذه 2 2 


)١(‏ فى (ب): «فإنه؟. 
(؟) في (ب): «والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على كماله وإفضاله وعدله». 


:1684 سورة المعارج ١(‏ - 4؛) 


١9‏ 44 يقول تعالى مبيّناً لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاءً 
وتعئّتاً وتعجيزاً: #سأل سائلٌ» أي : دعا داع واستفتح مستفتح» #بعذاب واقع 
للكافرينَ# : لمتحاتي اكيم عام ليس له دافع من الله ؛ أي : لعن 
لِهُذا العذاب الذي استعجلَ به مَن استعجلّ من متمرّدي المشركين أحدٌّ يدفعه قبل 
نزوله أو يرفعه بعد نزوله» وهذا حين دعا النَُضْر بن الحارث القرشيٌ أو غيره من 
المكذبين”'2. فقال: «اللهم إِنْ كان هذا هو الحقّ من عندِك 00 حار عرد 
السماء 1 اثتنا بعذاب أليم. . .4 [إلى آخر الآيات]؛ فالعذابٌ لا بد أن يقع 2 
من الله فنا أن يعسل لهم في الدنياء وإمّا أن يُدَّحَرَ" لهم في الآخرة؛ فلو 
عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاتِهِ؛ لما استعجلواء 
ولاستسلموا وتأدّبواء ولهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضادٌ أقوالهم القبيحة» فقال: 
«إذي المعارج. تَعْرّجٌ الملائكة والروح إليه؛ أي: ذي العلرٌ والجلال والعظمة 
والتّدبير لسائر الخلق» الذي تَعْرُجُ إليه الملائكة بما جعلها"" على تدبيره» وتَعْرْج 
إليه الرُوح» وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلّها؛ بَرّها وفاجرّهاء وهذا عند 
الوفاة» فأمًا الأبرار؛ فتعرج أرواحهم إلى اللهء فيؤذن لهم من سماءٍ إلى سماءء 
حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عر وجلٌ» فتحيي ربّها وتسلّم عليه وتحظى 
بقربه» وتبتهج بالدنوٌ منهء ويحصّلٌ لها منه الثناء والإكرام والبرُ والإعظامء وأما 
أرواحٌ الفجّار؛ فتعرج؛ فإذا وصلت إلى السماء؛ استأذنث» فلا©؟ يؤدَنُ لهاء 
وأعيدت إلى الأرض . 


ثم ذكر المسافةً التي تَعْرُحٌ فيها الملائكة والرُوح””) إلى اللهء وأنها تعرج في يوم 
ده عنما لهس اللا والشقة وسرغة العسس مع أن 
تلك المسافة على 0 المعتاد مقدار خمسين ألف سنةٍء من ابتداء العروج إلى 
وصولها ما حَُدٌ لهاء وما :: تنتهي إليه من الملأ الأعلى؛ فهذا المُلَك العظيم والعالم 
الكبيو علو يع :وك اله كعميعه فلات ل تكلقفر اهدر العليُ الأعلى» نبلم حراتيم 
الظاهرة والباطنة» [وَعَلِمَ] مستقرّهم ومستودّعهم» وأوصلهم من رحمته وبرّه 
وإحسانه"' ما عمّهم وشَّمَلّْهِمء وأجرى عليهم حكمه القدريّ وحكمه الشرعيّ 


| في (ب): «المشركين». 0202000 () في (ب): «يؤخرا.‎ )١( 
. في (ب): «يما ديرها؛. 4 في (ب): «فلم يُؤدنُ2‎ 49 
في (ب): «والأرواح». 030 في (ب): «ورزقه؟.‎ (ه١‎ 


سورة المعارج  5(‏ 9) ١مما‏ 
سورة المفارج 1-7 ا و ا ص ا ا يت 


وحكمه الجزائيّ؛ فبؤساً لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حىٌّ قدره» فاستعجلوا 
بالعذاب على وجه التعجيز والاتيجات» وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما 
أهملهم, وَآذّرْه فصبر عليهم وعافاهم ورَزَّقّهِم! 

هذا أحذ الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة» فيكون هذا العروجٌ والصعودٌ 
في الدنيا؛ لأنّ السّياق الأول يدل غ20 وتسكمل أندهذا في يوم القيامةٍء 
وأنّ الله [تبارك و] تعالى يظهِرٌ لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه» ما 

هو أكبر دليل على معرفيَهٍ مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح » صاعدةٌ 
ونازلةٌ بالتدابير الإلْهيّة و الشؤون الربانيّة"2 في ذلك اليوم الذي مقداره خمسين ألف 
مه من طلوله رغذته »: لكل الله اتعالى يقفه على المؤمن: 

ء#ه #0 وقوله: إفاضيز صبراً جميلة» ؛ ع1 اصبر على دعوتك لقومك صبراً 
جميلاً» ل كر ليولا بعلل بل ا افعمة على أمن الله وادعٌ عباده إلقن توحيدف 
ولا يمسعك عنهج ما ترى. من عدم القيادهم وعدم :رخبتهم؟ فإِنَّ في الصّبر على ذلك 
كيرا كثيرا: «إِنّهِم يروئّه بعيداً ونراه قريب : الضمير يعود إلى البعث الذي فيه 
عذابٌ السائلين بالعذاب؛ أي 0 حالهم حال المنكر له» والذي غلبت عليه الشَّفُوة 
والسكرة» حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشورء واللةغزاء قريبا؛: لأنه 
رفيقٌ حليمٌ لا يتغل » ويعلم أنّه لا بد أن يكون» وآكلٌ] ما هو آتٍ فهو قريبٌ. 

لم أذكر أهوال ذلك اليوم وما [يكون] فيهء فقال: 

(ن: كذ لش كنت" © وك لال لين © 5 بتكل جيك جنا © 
م يرد لمجم لَوْ يَفْتَدِى من عَذَانٍِ 0 بَنْهِ 9 09 سيد وَأَضِهِ 9 وَمَصِيلته أل 
ويو © وت ف آنل جين م بيد © :لآ ,ها فق © نمه لتك © ها نز أ 
وَل © ممع اع 9) ». 1 

طلم و4 أي: ا ل ل 0 
كالمهْل4 : : وهو الرصاص المذاب من تشمّقها وبلوغ الهول منها كل مبلغ» ٠‏ #وتكو 
الجبال كالعهْن» ل ل 





00 مود (؟) في (ب): «والشؤون في الخليقة». 
() في (أ): إلى قوله: #وجمع فأوعى». وفي (بٍ): ذكر الآيات. 


الما سورة المعارج )١8-1١(‏ 


١9‏ - 414 فإذا كان هذا الانزعاج والقلق0© لهُذه الأجرام الكبيرة الشديدة؛ 
فما ظنّك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟! أليس حقيقياً أن 
ينخْلِع قلبه و[ينزعج] لمّه ويذهل عن كل أحل؟! ولهذا قال: #ولا يسأل حميم 
حميما يُبَصرونّهِم4؛ أي: يشاهدٌ الحميمٌ ‏ وهو القريب ‏ حميمّه؛ فلا يبقى في قلبه 
منّسع لسؤاله”'' عن حاله ولا فيما يتعلّق بعشرتهم وموتهم ولا يهمُّه إِلَّا نفسّه. 
«إيود المجرِم#: الذي حنٌّ عليه العذاب «لو يفتدي من عذاب يومِئِذٍ ببنيه. 
وصاحبتد» ؛ أي : زوجتهء #وأخيه. وفصيلته»؛ أي : قرابته» التي تُؤويه» ؛ أي : 
التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصّرٌ ويعينَ بعضها بعضاً؛ ففي [يوم] القيامةٍ لا 
ينفع أحدٌ أحداء ولا يشفع أحدّ إِلَّا بإذن الله» بل لو يفتدي المجرمٌ المستحنُ 
للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه ذلك؛ لم ينفعه”". 


4١6-١٠١‏ طكلا»؛ أي: لا حيلة ولا مناص لهم؛ قد حمَّت عليهم كلمةٌ 
0 وذهب نفعٌ الأقارب والأصدقاء. «إنّها لظى. نزاعةً للشّوى4؛ أي: النار 
التي تتلظى تنزعٌ من شدّتها للأعضاء الظاهرة والباطنة””2» #تَذْعو»: إلى نفسها0© 
مَنْ أَذْبَرَ وتَوَلى. وجَمَعٌ فأؤعى» ؛ أي : أدبر عن اتّباع الحقٌّ» وأعرض عنه؛ فلا 
غرض له فيه”""» وجمع الأموال بعضها فوق بعض0ء وأوعاها فلم ينفِقْ منها ما ينفعه 
ويدفع عنه النار؛ فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسها”"”» وتستعدٌ للالتهاب بهم. 


اياي غك متاح ححج (59) 7 دير مدع د عم عاب دهع 7ارعو مير 2 

89 إِنَّ الإِضنَ مِِقَ مَلْوعَا 69 ”' 'إذا مَنَهُ أل جروا 6 وَإدَا سند أَلْنَيد مَبْركًا 

بج معررمهم 7 ء يه مم ىا مشوس روك م . كتعرس رك بلعو ححصم دلد 
لا النْصَلِنَ 9© الِينَ هُمَ عَلَ صَلَامِمَ تمن 69 وَالَينَ ف أَنويم عن ملم 69 لتيل 


> سم د له 


مر 7-6 : مم ماس “7 مم م عاد رهد 2 تت عر 2 دده 30 
دالمسروم لوكا الذي يصَدفودَ يور لين (©) وَالذِنَ هم من عدا ريم مُْفِونَ 9© إن عدَابَ يهم 
2 007 جع عد دار 0 للخ ب ححتجى د ممه 96 اخ سس مسرم عل سرس مار 
عَبْرُ مأمرن 2 ونه لِروجهم فظو 69 إلا عل أَْهِمْ أو ما ملك يكنم ونم عير 





)١(‏ في (ب): «القلق والانزعاج». (؟) فى (ب): «لسؤال حميمه». 
(؟) في (ب): "ثم ينجيه» لم ينفعه ذلك». ١‏ 

() في (ب): «قد حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون». 

(5) في (ب): «أي للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدّة عذابها». 

() في (ب): «تدعو إليها». 0) في (ب): «فليس له فيه غرض». 
(4) في (ب): «فإنَ النار تدعوهم إلى نفسها». ١‏ 

(5) في (1أ): إلى قوله: ظافي جنات مكرمون». وفي (ب): ذكر الآيات. 


سورة المعارج (19 - 1*) 1 
نتوره اعفان 1500117 اال ل ا ل ع ا ا ا يي فييك 
تَؤين ©) في لني ينه نكَ لَك م لاض (© وَنَ م لمك عَعَميمَ عرد © ون 
م بدي كبو 9©) © ران مُ ع سَلَاعح جين © أتْلَهِكَ في َنب تمن 9 *. 

١#‏ _ 477*» وهذا الوصف للإنسان من حيث هو؛ ووفك ظليية [الأصلية ]أنه 
هلوعٌ وفسّر الهُلوع بقولة'2 : #إذا مسّه الشَرّ جزوعاً #: : فيجزع إن أصابه فقرٌ أو 
مرض أو ذهابٌ محبوب له من مال أو أهل أو ولد ولا يستعمل في ذُلكَ الصير 
والزفنا نا قفني الله #وإذا مسّه الخير منوعاً #: فلا يُنْفِقُ مما آتاه الله ولا 
يشكر الله على نعمه وبرّه فيجزع في الضّراء ويمنع في السّراء . 

١١«‏ _ 40 #إلّا المصلّين »: الموصوفين بتلك الأوصاف؛ فإنّهم إذا مسّهم 
الخير ؛ شكروا الله وأنفقوا مما خوّلهم [الله]ء وإذا مسهم الشرٌ؛ صبروا واحتسيوا. 
وقوله في وصفهم: #الذين هم على صلاتهم دائ 4 أي: مداومون عليها في 
أوقاتها بشروطها ومكملاتهاء وليسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقتاً دون وقت» أو 
يفعلها على وجهٍ ناقص . 

7# 5» #والذين في أموالهم حقٌ معلومٌ»: من زكاة وصدقة» #للسائل © : 


الذي يتعرّض للسؤال» #والمحروم #: وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه 
ولا يفطنٌ له فيتصدّق عليه. 


رنسف #والذين يصدقون علوم الدين 4 ؛ أي : يؤمنون بما أخبر به وأخبرت به 
الرسلٌ من الجزاء والبعث» وبتيقّنون ذلك» فيستعدٌون للآخرة» ويسَعَون لها سعيها. 
والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبمًا جاؤوا به من الكتب. 

ريف 478 #والذين هم من عذاب ربّهم مشفقون #؛ 1 خائفون وجلون» 
فيتركون لذلك كلّ ما يقرّبهم من عذاب الله. لإإنَّ عذاب ربّهم غيرٌ مأمون4؛ أي: 
هو العذاب الذي يخشى ويُحذر. 

١49‏ 411 #والذين هم لفروجهم حافظون»: فلا يطؤون بها وطئاً محرماً من 
زنا أو لواطٍ أو وطءٍ في دُبْرٍ أو حيض ونحو ذلك» ويحفظونها أيضاً من النظر إليها 
ومانيا جور له ذللقة تركو أيضاً وسائل المحرّمات الداعية لفعل 
الفاحشةء #إلا على أزواجهم أو ما ملكث أيمائهم4؛ أي: سُرَيّاتهمء طفإنهم غير 


. في (ب): «بأنه؟‎ )١( 


تفيل سورة المعارج 9 _ ممم 


ملومين»: في وطئهنٌ في المحلّ الذي هو محل الحرث. طفمن ابتغى وراء 
ذلك4؛ أي : : غير الزوجة وملك اليمين» «نأولئك هم العادون»#؛ أي: المتجاوزون 
ما أحل الله إلى ما حرم الله. . ودلّت هُذه الآية على تحريم نكاح المتعة؛ كرتها 
غير زوجةٍ مقصودة ولا ملك 0 

رقضف «والذين هم لأماناتهم وعهدهم ٍ راعونَ4؛ أي: مراعون لها حافظون 
مجتهدون على أدائها والوفاء بهاء وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين 
ربّه؟ كالتكاليف السَّرَيّة التي لا يطلع عليها إِلّا اللهُ» والأمانات التي بيْن العبد وبين 
الخلق في الأموال والأسرارء وكذلك العهد شاملٌ للعهد الذي عاهد عليه الله 
والعهد الذي عاهد الخلق عليه" ؛ فإِنَّ العهد يُسأل عنه العبد؛ هل قام به ووّاه أم 
رفضه وخانه فلم يقم به. 

479 طوالذين هم بشهادتهم قائمونَ4؛ أي: لا يشهدون إلا بما يعلمونه من 
غير زيادة ولا نقص ولا كتمانء ولا يحابي فيها قَريباً عد > ونحوه» 00 
القصد بإقامتها"” وجه الله؛ قال تعالى: «وأ أقيموا الشهادةً لله «ايا أيُها الذين 
آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالِسطٍ شهدا لله ولو على أنفسكم أو الوالِدَيْن والأقربين». 

4549 #والذين هم على صلاتهم يحافظون4: بالمداومة عليها على أكمل 
ال 

(ه؟4 «أولئك»؛ أ ي: الموصفون بتلك الصفات» افي جناتٍ مُكْرَمون» ؛ 
أي: قد أوصل 0 من الكرامة والنعيم المقيم» ها تشعوية الأطين: وتلل 
الأعين» وهم فيها خالدون. 

وحاصل هذا أنَّ الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة 
والأخلاق المرضيّة الفاضلة من العبادات البدنيّة؛ كالصلاة والمداومة عليهاء 
والأعمال القلبيّة؛ كخشية الله الداعية لكل خيرء والعبادات الماليّة» والعقائد 
النافعة» والأخلاق الفاضلة؛ ومعاملة الله ومعاملة خَلقِهِ أحسن معاملةِ؛ من إنصافهم 
وحفظ حقوقهم وأماناتهم”*' والعفّة التائّة بحفظ الفروج عمًا يكرهه الله تعالى. 





)١(‏ في (ب): «عليه الخلق؟. 0) في (ب): «أوا. 
© في (ب): «بها». (:) في (ب): #بمداومتها على أكمل وجوهها. 
:2600 في (ب): «وحفظ عهودهم وأسرارهم». ١‏ 


حورة لساك 3 44 مما 





لثَالٍ البِنَ روا مَلَكَ ممطين'" 2 عن اين ون التمَالٍ عزن 69 أَيطْمَمٌ كل أثريي 


50 بح أن دحل جَنَدَ 12 © 5 نا 0 2 يَنَا يَحَلَمونَ 9©) > . 

ا يقول تعالى ميا اتا الكافرين. ا 
مُهْطْعِينَ *؛ أي : : مسرعين» عن اليمين وعن الشمال عِزِينَ4؛ أي : قطعاً متفرّقة 
وجما ت مدعلا + كل متهم نيها للديه فرح. ل ودس أن ع 
جِنّةَ لعيم4؛ أي" سبب سبب أطمعهم وهم لم يقدّموا سو ا 0 
الدالميز ا ولهذ ‏ قال : (كلا»: أي : ليس الأمر بأمانيهم ولا لقعا لير 
والترائب ؛ فهم ضعفاء ٠‏ لآ يملكوث لأنفسهم نفعاً ولا ضدًا ولا موتاً ولا حياةً ولا 
ورا 


آم 


للم شك عل 2 020 72 لد > رمب مين رءيئ رس كير اس 
7 قم برب 1 سق لزيا ” ' إن لقارروت 6 عحَ أن بَيّْلَ خا ينم وَمَا نحن بمسبوة قبن 9 
أ 7 200 أ آث روم مس يه حو 0 55 
مره يوْصُواأ ولْعبوأ حي يفوأ يومف الى يوعدون 9 ينم عيبن من الْخْدَانِ يرما 0 إِلّ نضبٍ 


0 5 و سو 00 


فيا © حلم أ ع 0 0 هك أي أل كنأ وعَدُونَ 69 * . 

والكواكب؛ لما فيها من الآيات الباهرات على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم 
وهم 0 كما قال تعالى: #وننشِئُكم فيما لا تعلمون#. «وما نحن 
بمسبوقينَ4*؛ أي: ما أحدٌ يسبقنا ويفوتنا ويعجرّنا إذا أردنا أن نعيده. 

4479 فإذا تقرّر البعث والجزاءء واستمرُوا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات 
الله؛ طفَذَرْهم 0 ويلعبوا»؛ أي: يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة» 
ويلعبوا 0 ويأكلوا 0 ويتمتّعواء #حتّى يلانوا يومهم م الذي 00 

ا #55 لم ذكر حال ا ل الذي يوعدونء» فقال: #يوم 


)١(‏ في (1): إلى قوله: #كلا إنا خلقناهم مما يعلمون»: وفي (ب) ذكر الآيات. 
(0) في (ب): «متورّعة»2. (0) فى (ب): «بأيٌ». 

(4) في (ب): لابرب2. 1 

(4) في (1): طمسء وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


كلما 1 سورة نوح 





يَخْرْجِونَ من الأجداث #؛ أَى: القبور #سراعاً #: مجيبين لدعوة الداعي مهطعين 
إليهاء ٠‏ #كأنهم ! إلى نُصُبٍ يوفِضونَ #؛ أي : كأنهم إلى علم يَؤْمُون ويقصدون؛ 
فله١)‏ يتمكنون نن الاستعضاء ء على الدّاعي ولا الالتواء عن نداء المنادي"؟ . بل 
يأتون أذلّاء مقهورين للقيام بين يدي ربٌ العالمين» #خاشعة أبصارُهم ترمَقّهم 
ذِلّّ: وذلك أنَّ الذَّلَه والقلق قد ملك قلوبهم» واستولى على أفئدتهم؛ فخشعتُ 
منهم الأبصار» وسكنت [منهم] الحركاتٌ» وانقطعت الأصوات. فهذه الحال والمآل 


هو يومهم #الذي كانوا يوعدون #: ولا بد من الوفاء بوعد الله . 
تمت. والحمد لله. 


نفسير سورة نوح عليه السلام 
وهي مكية 


مام ارال تيص 


0-1 


لإِنَآ أََسَلنَا نيعا إل مَْمو أن أذ مركا" ين مَبَلٍ أن أيهم عَدَابُ ايد 6 كَل يَمَرْر 


0 


4 


إن لك ير ين © أن اتنذرا اله ته وكيم © يَنفز لك ين مو وَبْيَمِرَمْ إل 
أل سي إن أل أنه ال و و كلل تلن و انون تت ا 1 
© م يدم ممى الا فالا 9© إن حشلا موقم تير لقت جتاا | يغ يه تاي 
لكر نابم وروأ وأستّكبروأ أشيكاء 62 ث د إن رُم هاا إن لت ل 
وسرت م بترن © قثلك انتتيها 0 كان عَنَاطْ (© ررسِلٍ آلشمة عَكَْ يرا 
© يدك أل ميا ول كم ؛ جلت تقل أ تبلا ©© ١‏ لك [ا يون يذ 16 © 
وقد حَلفَكدٌ لوا 9© أل يرا كنت حَلَنَ لَه سبع سَموتٍ يلب © وَجَمَلَ الْقََرَ جهن ورا 
0 ليل رابا 9 أله بسك ين الْارضٍ اا © م مِدَدُ يا يَِمْخْ ارجا 02 
ََهُ جحل لك الاين بساطا © لِتتلكئا ما سبلا يجا © 5 مح ب ايم عَصَوْنٍ 


0 





)١(‏ في (ب): «أي: يؤمرون ويسرعون؛ أي: فلا». 
زفق في (ب): «والالتواء لنداء المنادي». 
() في (1): طمسء وفي (ب) إلى آخر السورة. 





وَأتَعُوأ من ل ده مالم وود إلا سه كبَانا © وَالوا لا درن الهتك 
لا دون وكا ولا سوا وك ينوك وَيَمْْقَ وما 2 وكذ أسَنا كرا ولا نّم اطي ! 
09 مما حطسب فوأ دوا كر يا 7 ين ذون أله أنصارا (9) وَدَالَ شح رت 
در ع الْرضٍ ص رين دَيَارًا (5 50 إن عد يأر عِبسَادكَ ولا 4 أ 
حتارا © رب أَغْيْرٌ لى للد و ومن 5ل مس 
ألِيِنَ إلا با 69 4. 

لم يذكر الله في هذه السورة إِلَّا''' قصّة نوح وحدّها؛ لطول لَبْئِهِ في قومه 
وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك: 

4١‏ فأخبر تعالى أنّه أرسل نوحاً”"' إلى قومه رحمةً بهم وإنذاراً [لهم] من 
عذاب أليم ؛ خوفاً من استمرارهم على كفرهم» فيهلكهم [اللّهُ] هلاكاً أبديّاء 
ويعذّبهم عذاياً مهيديا : 

9" - 45 فامتثل نوحٌ عليه السلام لذلك» وابتدر لأمر الله» فقال: «يا قوم ني 
لكم نذيرٌ مبينٌ#؛ أي: واضح النذارة بينهاء وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر 
عنه» وبأيٌ شيء تحصّلٌ النجاة؛ ؛ بين ذلك" ينانا شافياًء فأخبرهم وأمرهم بأصل 
ذُلك”؟'. فقال: «أن اعيدوا الله وانّقوه» : وذلك بإفراده تعالى بالعبادة والتوسة ني 
والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله؛ فإنّهم إذا اذ نّقوا الله؛ عَْفَرَ ذنوبهم؛ وإذا غفر 
ذنوبهم.ء حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب» «ويؤخحزكمٍ إلى 3 
سبي»: أي : يمتّعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى إجل مسمى؛ 
مقدّر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود» وليس المتاع أبداً ؛ 5 
الموت لا بد منه» ولهذا قال: © إِنَّ أجَلَ الله إذا جاء لا يؤخَرُ لو كنم تعلمون»: 
كما" كفرتم بالله وعاندثم الحنّ . 

وه - 1 فلم يجيبوا | لدعوته. ولا انقادوا لأمرهء فقال اشاكياً لرئه : #رث | ني 
دعوت قومي ليلا ونهاراً. فلم يزذهم دعائي إلا فرار» ؛ أي : تغوراً عن البحن 


ب 


نا ولِلْمِؤْمِنِينَ وَالْمَؤْويت وا 


)١(‏ في (ب): #اسوى». (؟) في (ب): «أنه أرسله». 


فر في (ب): «بين جميع ذلك». (:) في (ب): «وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به؟ , 
(0) في (ب): «بالتوحيد والعبادة». (5) فى (ب): «لما». ش 
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وإعراضاًء فلم يبق لذلك فائدةٌ؛ لأنّ فائدة الدّعوة أن يحصل جميع المقصود أو 
بعضهء وإنّي كلما دعوثهم لتغفر لهم4؛ أي: لأجل أن يستجيبوا؛ فإذا استجابوا؛. 
غفرتٌ لهم» وهذا''' محضٌ مصلحتهم» ولكن”) أبوا إلا تمادياً على باطلهم ونفوراً 
عن الحقٌّء #جعلوا أصابعهم في آذانهم»؛ حَدَّرَ سماع ما يقول لهم نبيّهم نوحٌ عليه 
السلام» #واستَغْضَوا ثياتهم*؛ أي: تغطوا بها غطاءً يغشاهم بعداً عن الحقٌّ وبغضاً 
له؛ء «وأصرُوا»: على كفرهم وشرّهمء #واستَكْبّروا»: على الحقٌّ «استكباراً» : 

فشرهم ازداد وخيرهم بعد. 

89 - 49 طثم إِنّي دعوثهم جهارا4؛ أي: بمسمع منهم كلهمء ثم إِنّي أعلنتُ 
لهم وأسررثٌ لهم إسرارً»: كل هذا حرصٌ ونصحٌ» وإتيانهم بكلّ طريق يظنُ به 

. حصول المقصوة”"؟, : 

4١١٠6١9‏ ظطفقلتٌ استَعْفِروا ربكم ؛ أي : اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب 
واستغفروا الله منها؛ #إنّه كان غفاراً»: كثير المغفرة لمن تاب واستغفر» فرغّبهم 
بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب» ورعّبهِم أيضاً بخير 
الدنيا العاجل» فقال: #يرسِل السماء عليكم بدرار»؛ أي: مطراً متتابعاً يروي. 
الشعاب والوهاد» ويحيي البلاد والعباد» طويْمْدِدْكُم بأموال وبنينَ4؛ أي: يكثر 
أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدُنيا وأولادكم» #ويجعل لكم جناتٍ 
ويجعل لكم أنهاراً©: وهذا من أبلغ ما يكون من. لَذَّاتِ لديا ومطالبها. 

1١9‏ - 415 لاما لكم لا ترجونَ لله وقارا»؛ أي: لا تخافون لله عظمةً 
وليس لله عندكم قَذْرٌء #وقد خَلنَكم أطواراً» ؛ أي: خلقاً من بعد خلقٍ في بطن 
الأ ثم في الرّضاع ثم في سن الطفوليّة ثم التمييز ثم الشباب ثم إلى آخر ما 
يصل”*؟' إليه الخلق؛ فالذي انفردّ بالحَلق والتدبير البديع متعينٌ أن يُفْرَدَ بالعبادة 
والتوحيد» وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبية لهم على المعاد©: وأنَّ الذي أنشأهم من 

العدم قاذرٌ على أن يعيدّهم بعد موتهم. | 
«5_16١ا»‏ واستدلٌ أيضا"2 بخلقٍ السماواتٍ القن هي عبر هو سداق لكام 





)١(‏ في (ب): «فكان هذاء. )١(‏ في (ب): «ولكنهم». 


(©) في (بن): «وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود». 
(4) في (ب): «#وصل». (5) في (ب): «تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد؛ . 


(1) في (ب): «واستدلٌ أيضاً عليهم». 


لا الا ااا ا ار 7 ل نيجت 


فقال : «ألم تَرََا كيف حَلّقَ الله سبع سمواتٍ طباقاً»؛ أي : كل سماء فوق الأخرى» 
إوجعل القمر فيهنٌ نوراً# : لأهل الأرض» «إوجعل الشمسّ سراجاً» : ففيه تنبيةً على 
تلزنو سان رك الما ٠‏ في الشمس والقمر» الذالة عل رتعمة لل 
وسعة إحسانه؛ فالعظيم الرحيم د يستحقٌ أن يعظم ويّحِبٌ!' ' ويُخاف ويُرجى . 


١‏ - 418 طوالله أنبتكم من الأرض نباتاً» : : حين خلق أباكم آدمّ وأنتم في 
صلبوء ثم يعيدكم فيها»: غند الموت» «إويخرٍجُكم إخراجاً» : للبعث والنشور؛ 
فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور.. 


47٠١ 19‏ #والله جعل لكم الأرض بساطاً»؛ أي : ): مبسوطةً مهيئة للانتفاع 
بهاء طلِتَسْلّكوا منها سبلا فجاجاً»: فلولا أنه بسطها؛ لما أمكن ذلك» بل ولا 
ْ أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكوّن على ظهرها. 

5١‏ -71» .تال نوخ» : شاكياً ال ِنَّ هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نَجَعَ نَجَعّ 
فيهم ولا أفاد : لإِنهِم عَصَؤْني» : : فيما أمرتُهم به ل د مله ا 
خساراً»؛ أى: عَصَوًا الرسول الناصح الدال على الخيرء والجعنوا 00 
الذين لم تَزِدْهم أموالهم ولا أولادُهم إلا خساراً؛ ع : هلاكاً وتفويتاً للأرباح؛ فكيف 
بِمَنِ انقادّ لهم وأطاعهم؟! «ومكروا مَكراً كبارً؛ أي : دقرا كيرا بليها ف عافد 
الحقٌّ. قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: «لا تَذَرْنَ آلهتكم» : فدعوهم إلى 
التعصّب على ما هم عليه من الشرك» وأن لا يَدَعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون» ثم 
عيّنوا آلهتهمء » فقالوا : «ولا نَذَّرُنّ ودًا ولا سُواعاً ولا يَعْوتَ ويعوقٌ وتَسْراً»: وهذه 
أسماء رجال صالحين ؛ لما ماتوا؛ زيّن الشيطان لقومهم أن يصوّروا صورهم؛ ؛ لينشطوا 
دحت على الا إذا رَأوَهاء ثم طال الأمدء وجاء غ غير أولئك» فقال لهم 
الشيطانٌ : إن أسلاقكم يعبدونهم ويتوسّلون بهم» وبهم يُسْقَوْن المطرء فعبدوهم» ولهذا 
وص رَوسَاهم للتابعين لهنم أن لا يَدَعوا عبادة ذه الأصدامة”» ٠‏ وقد أضلُوا 
كثيراً» ؛ أي : أضلّ الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيراً من الخلق. «ولا تزِدٍ الظالمين إلا 
ضلالاً»؛ أي: لو كان ضلالهم عند دعوتي إِيّاهم الحو" ؛ لكان مملحة + ولكول 
يزيدون بدغوة الرؤساء إلا ضلذل؛ أ : فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم . 


0( في (ب): «على رحمته؟ . 0( في (ب): «ويحب ويعبد ويخاف. 20. 
(0) في (ب): «الآلهة». (4:) فى (ب): «بحق». 


لحيل سورة نوح (55” - 58) - سورة الجن )١(‏ 
لوس 0 ذكر الله 3 'وعقوبتهم الدنيوية 0 0 «ممًا 


ا ينزِرّهم عنها وخباهع نش حا سيا يواه نال حتى 2 
التُكال» ٠‏ لأفلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً» : ل 
الأمث ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. 

د _ #707 #وقال نوحٌ ربٌ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين ديّاراً4 : : يدور على 
وجه الأرض . وذكر السبب في ذلك» فقال: «إنّك إن تَذَرْهُم يُضِلُوا عبادك ولا يدوا 
إِلّا فاجراً كثّاراً» ؛ أ : : بقاؤهم مفسدةٌ محضة لهم ولغيرهم» وإِنّما قال نوحٌ ذلك ؛ لأنّه 
مع كثرة مخالطته إِيّاهم ومزاولته لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة أعمالهم؛ فلهذا 
استتعجاب الله له دعوته"'' فأغرقهم أجمعين» ونجى نوحاً ومن معه من المؤمنين. 

4009 #إربٌ اغفِر لي ولوالدي ولِمن دَخَلَ بيتي مؤمناً»: خصٌ المذكورين 
لتأكد حقّهم وتقديم برهم ء ثم عمّم الدعاء» فقال: #وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزدٍ 
الظالمين إلا تباراً#؛ أي: خساراً ودماراً وهلاكاً . 

تم تفسير سورة نوح. والحمد لله'" . 
د 3 


تفسير سورة قل أوحي إل 
وهي مكية 


تسم أ اوقل ايد 


اسه 


لثل أب إِكَ أَنَه سْتممٌ تقر من أن هَمَالُوأ 
كَامنًا يو ول شرك بر أعَنا © » 

41 أي: طقل4: يا أيّها الرسول للناس» «أوجي إلى أنّه استمع نفرٌ من 
الجنّ#: صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته؛ لتقوم عليهم الحجّة وتتمٌّ عليهم 


إن سِعنَا انا عبَا © يبدى إِلَّ آل 


)١(‏ في (ب): «لا جرم أن الله استجاب دعوته؟. 
(؟) في (ب): «تمْ تفسير سورة نوح عليه السلام». 


سورة الجن (؟: ‏ ه) 1645١‏ 


ذلك أنْهُم لما 0 قالوا: المدرا فلما 00 فهموا ا 0 حقائقّه 
إلى قلوبهم. #فقالوا إِنّا سمغنا قرآناً عَجَبأه؛ أي: من العجائب الغالية والمطالب 
العالية . 


409 طيهدي إلى الرُشَدِ)ُ: وَالرْشْدٌ: اسِمٌ جامعٌ لكل ما يرشد الناس إلى 
'مصالح دينهم ودنياهم؛ «فآمئًا به ولن نُشْرِكَ برينا أحد» : فجمعوا بين الإيمان” 
الذي يدخُلٌ فيه جميع أعمال الخيرء وبين التّقوى المتضمُنة لترك الشرّء وجعلوا 
السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن» وما اشتمل 

عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضارٌ؛ فإنَّ ذلك آيةٌ عظيمةٌ وحبّةٌ قاطعةٌ لمن 
استنار به واهتدى بهديه» وهذا الإيمانُ النافع المثمر لكل خير» المبنيٌ على هداية 
القرآن؛ بخلاف إيمان العوائد والمَرْبِى والإلف ونحو ذلك؛ فإِنّهِ إيمانُ تقليد تحت 


خطر الشُبّهات والعوارض الكثيرة . 

[ ونم تعَنلَ جد رَامَا عد صِبَة ولا وَلَدا (2) وَأَنَمُ كن يشو سَفِجنا عَلَ أله سَطَطا 402]”". 

"4 «وأنّه تعالق جد رَبْنه؛ أي: تعالت عظميُه وتقدَّسَتْ أسماؤٌهء اما انَخَدَ 
صاحبةً ولا ولد»: فعلموا من جد الله وعظمته ما دلّهم على بطلان مَنْ يزِعُمُ أنَّ له 
صاحبةً أو ولداً؛ لأنّ له العظمة والجلال”" في كل صفة كمالء وانَّحَادُ الصاحبة 
والولديناقن ذلك لأله يَضَادُ كمال الغتى. 

« :4 «واأنّه كان يقولُ سفيهنا على الله شطط»؛ أ ي: قولاً جائراً عن الصواب 
متعدياً للحدء » وما حمله على ذلك إلا سه وضعفُ عقلهء وإِلّاء فلو كان رزيئاً 

«ول طننا 3 ل لول لهل وَللِنٌ عل لل ك)ا )4 . 

«ذ هه أ : كنا مغترّين قبل ذلك» : غرّتنا السادة”*' والرؤساء من الجن والإنس» 
ا احا "يعارن على العلت على الله فلذزلك كنا 


)١(‏ في (ب): «نذاراً» . () الآيات زيادة لا توجد في النسختين. 
(6) في (ب): «الكمال». (:) في (ب): اغرّنا القادة. ..» 
(5) في (ب): «وظنتاهم». 


141 سورة الجن (5 - 4) 





.قبل ذلك على طريقهم؛ فاليوم إذ بان لنا الحقُ؛ سلكنا طريقه”"» وانقذنا له» ولم 
نبال بقول أحدٍ من الخلق”' يعارض الهدى. 


رص سل سجر راص صم 


رانم كان ِجَالٌ من لاضن عودُونَ ريال من أن فَرادوهُم َع و5 

44 أ كان الإنس يعوذون بالبعن "ينه المخاوف والأفزاع ويعبدونهم» 
فزاد الونس الجن رهقاً؛ أ طغياناً وتكبرا لما رأوا الورنس يعبدونّهم ويستعيذون 
بهم» ويُحتمل أن الضمير وهي الواو ترجع '*) إلى #الجنٌ»؛ أي: زاد الجن الإنس 
ذُغْراً وتخويفاً لما رأؤهم يستعيذون بهم ليلجئرهم إلى الاستعاذة بهم والتمسك: ري ” 
هم عليه فكان الإنسيٌّ إذا نزل بوادٍ مخوي؛ قال: غود .بسيد هذآ الوادي من 
سفهاء قومه. 0 

«وأتهم ظَنوأ كنا كنا طَنَنمُ أن أن 1 أن يبعت أَسَّهُ مدا 402 . 

#09 أي: فلمًا أنكروا البعث؛ أقدموا على الشرك والطغيان. 

[ ونا لَمسَنَا السّمآة 0 ملكت حرا شيا 01 03 ونا 6 ند يرا مقيد 
اّمع 3 يتمع َلآ بذ آم ع 0 ع 049 . 

8م 9* #وأنًا لمسنا 0 أي : أتيناها واختبرناهاء #فوجَذناها مُلِكَتْ 
حرساً شديداً» : عن الوصول إلى أرجائها والدنوٌ منهاء «وشْهّبا: يرمى بها من 
استرقٌ السمعٌ» وهذا مخالف لعادتنا”"' الأولى؛ فإنّا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر 
السماء فإنا # كنا نقعدُ منها مقاعدَ للسمع» : فنتلقّف من أخبار السماء ما شاء اللّهء 
#فمن يستجع الآنّ يَجَدْ له شهاباً رصدا#؛ أي: مرصداً له معدًا لإتلافه وإحراقه؛ 
أي: وهذا له شأنّ عظيمٌ ونبأ جسيمٌ» وجزموا أنَّ اللّه تعالى أراد أن يحدِتٌ في 
الأرض حادثاً كبيراً من خير أو شرٌ؛ فلهذا قالوا: 


7 كن " ءءء 2م لعو م 
اونا لا يد رك أشرٌ أَرِبدٌ يمن في ا ضٍ أ أناد بم تيم رمَدا 402 . 


.». في (ب): «إذ بان لنا الحق؟ رجعنا إليه.‎ )١( 

(؟) في (ب): «من الناس». 

() في (ب): «يعبدون الجن ويستعيذون بهم». 

(4) في (ب): «ويحتمل أن الضمير في (زادوهم) يرجع إلى الجن. ضمير الواو». 

(5) الايات زيادة لا توجد في النسختين . )5( في (ب): «وهذا بخلاف عادتنا؛ . 


سورة الجن )١54- ٠١(‏ وليل 





4٠١9‏ أي: لا بد من لهذا أو هذاء لأنّْهم رأوا الأمر تخيّر عليهم تغيرا أتكروه؛ 

١‏ 'فعرفوا بفطنتهم _ أن هذا الأمر يريده الله ويحدِثُه في الأرض». ادي هذا بياث لأدبهم 
إذ أضافوا ١‏ الخير ىد الله تعالى» والشْدٌ حذفوا فاعله تأذياً امع الله]. ددنت 

ين صلخن وين ود كلك كا طن وكا ©20]40. 

0 0 منا الضالحون ومئًا دون ذلك»؛ آق فساق وفجار وكفار. #كنًا 
بق قدداً» ؛ أي : فرقاً متنوعة وأهواءً متفرقةٌ؛ كل حزب بما لديهم قرولا 


مسا وه هه م مو 0 


ونا طَننآ أن أن جر أَنَهَ فى الْارْضٍ ون جرم عر 09> . 

»4 أي اا وقتنا الآن تبيئن لنا كمال قدرة الله وكمال عجزناء وأنّ 
نواصينا بيد الله؛ فلن نعجرّه في الأرض ولنْ تَعَجَرّه إن هَرَبْنا وسَعَيْنَا بَأسَباتٍ الفرار 
والخروج عن قدرته,» لا ملجأ منه إلا إليه . 

1 لما سينا ادف نكا بد فس ويه َه قلا يحَاكُ بَنَسَا ولا رَمَمَا © وَأنَّ 


بد 7 


نا الْمسْلِمُونَ وَمِنَا القَسطونَ هَمَنْ أُسْلْم رليك وَأ وَسَّدَا 0740" . 


0 #وأنًا لما سمعنا الهدى» : وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط 
0 0 هدايته 0 2 .قلويطا». فآمنًا ابه 0 8 يغب 





ا فالإيمان » سبثبث دع - حصرل] 7 خيرٍ واابة 

9ع »١‏ «وانا م السلمورة ومنّا القاسطوَنَ»؛ أى ا العادلون عن 
الصراط المستقيم» #فْمَنْ أسلم فأولعك تَحَرَوًا رَشّدا) ؛ أي: أصابوا طريق الرشد 
الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها. 

أ لْقَِظونَ هَكَانأْ لِجَهَئرَ حطبًا () [وَأَلَوِ أسْتَسمُوأ عَلَ الطْرمَة لَأتَقبَتهُم مَكُ عَدَهَا 
© له فيه ومن يِعْرض عن ذِْر ريدء يُسلْكه عَذَابًا صَعَدًا 49 . 
)١(‏ الآية زيادة لا توجد في النسختين. (؟) الآيات زيادة لا توجد في النسختين. 


() في (ب): «#فمن يؤمن بربّه4 إيماناً صادقاً #فلا يخاف بخساً ولا رهقً»؛ أي: لا نقصاً ولا 
طغياناً» . 


)٠١  ١6( سورة الجن‎ ١445 


©1١07 ٠١‏ «وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب» : . وذلك جزاء على أعمالهمء_ 
لا ظلم من الله لهمء نهم «إلو استقاموا على الطريقة» : المثلى؛ «( لأسْقيناهم ماءً 


عَدَتَلَوء أي : هنيئاً مريئأء ولم يمنغهم ذلك ِل ظلمهم وعدوانهم» « لِتفتتهم أقيه؟- : 


أي : لنختبرهم [فيه] ونمتجئهم ليظهر الصادق من الكاذب» ومن يعرض عن ذكر 
ريه قذلكه عذابا معدي أئ: من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه» فلم يتبِعْه 


ولسذال نيل لباعله وعي 0 ؛؟ يَسْلّكه عذاباً صَعْداً؛ الا للا وا 


4د سمس >> كه 


و التتدية + ماع 2 دا © © اكلك 1 6 كم عد قم ينغ كثا بك 
١‏ 


2 جيرف م 0 

ا وسو 1 َو مار جَهَئمٌ حَلِيِنَ ها أبَذا © حي إن وأا ما عدون 
تير مَنْ أضْعَكُ نَاصرًا َكل عَدَدَا 69 قُلْ إِنْ أترمت أْرِيبٌ مَا وعَدُونَ َم يجْعَلُ لم رق 
أَمَدًا © عَدِمُ لقب 5 قلا يظِهرٌ عَلَ حيبي لَنَدَا © إلا من أنتدئ من رُسُولٍ هنم 
تلك من يتن ينيد رين عليه َصَنَا 9 لِسْمَ أن كد أَبلَموا رست ريبع وَلَاط يما لديم 
0 ( كل سَيْءِ عَدَدا 2) 4]”". 


#41١89‏ ©« وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداك ؛ أي : لا دعاء عبادة ولا 
دعاء مسألةٍ؛ فإنّ المساجد التي هي أعظم محال الغبادة مَبيةٌ على الإخلاضن لله 
والخضوع لعظمته والاستكانة لعرّته . 

4199 «طوأنّه لما قام عبد الله يدعو»؛ أي: يسأله ويتعبّد له ويقرأ القرآن كاد 
الجن من تكائرهم عليهء #يكونون”'' عليه لِبَده؛ أي: متلبّدين متراكمين حرصاً 

0 «طقل»: 0 أيّها الرسول» مبيّناً حقيقة ما تدعو إليه: «إِنّما أدعو ربّي 
ولا أشرك به أحد»؛ أ : أوحٌده وحده لا شريك له وأخلع ما دونه من الأنداد 
والأوثان» ا المشركون من دونه. 


)١(‏ في (ب): «ابل غفل عنه ولها». (0) فى (ب): «شديداً بليغاً». 
(©) الآيات زيادة لا توجد في النسختين. (4) فى (ب): «أن يكونوا». 


فور اتوك للش ب 4م 


ظ 7 لل تالا املك كرما ولاركا», فإني عبد ليمن؟ لي من 
الأمر والتصرّفٍ شيء' أ «قل إِنْي لن يُجِيرّني من الله أحدٌ»؛ أي: لا أحد 
انعجر وقد من عذانه الل وإذا كان الرسول الذي هو أكملٌ الخلق لا يملكُ 
فخا نولا ركذا ولا بك نتن الله ينا إنا ااذه ستروة فعيدة من الخلق اين 
باب أولى وأحرى» #ولن أجدّ من دونه مُلتَحَداً»#؛ أي: ملجأ ومنتصراً. 

<0 4 «لّا بلاغاً من الله ورسالاته»؛ أي: الا مر عار لاسن ِل 
أن ؛ الله خصّني بإبلاغ رسالاته ووغوة يكلم إل 2 وبذلك شوم الحبَةٌ على 
| الناس» «ومن يَعْص الله ورسوله فإن له ناز هكم خالدين فبها أبدا»: وهذا | المراد 
به المعصية الكفريّة كما قيّدتها النُصوص الأخر المحكمة» وأمّا مجوّد المعصية؛ فإِنَّه 
لا يوجب الخلود في النار؛ كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن 
التي بيد وأجمع عليه سلف الأمّة وأئمّة هذه الأمّة. 


479 «إحتى إذا رأوا ما يوعدون»؛ أ : شاهدوه عياناً وجزموا أنه واقعٌ بهم؛ 
#فسيعلمون #*: في ذلك الوقت حقيقة المعرفة». #مَنْ أضعفٌ ناصراً وأقل عددا» : 
حين لا ينصرّهُم غيرهم» ولا افد ايخصررة: وَإِذ يُسُسْرَوَك فَرَادق كما حلقوا 
أَوْلَ مرّة. 


٠09‏ - 451 طقل » لهم إن سألوك فقالوا: متى هذا الوعد؟ : «إنْ أدري أقريبٌ 
ما توعدونّ 1 يجعل له ربي أمدا #؛ أي : غايةً طويلةً؛ فعلمُ ذلك عند الله #عالم 
الغيب فلا يُظهِرٌ على غيبه أحداً»: من الخلق» بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار 

. 00 
والغيوب 


4719 إلا من ارتضى من رسول»؛ أي : فإِنّه يخبره بما اقتضت حكمته أن 
يخيرّه به وذلك لأنَّ الرسل ليسوا كغيرهم؛ قن الله أيّدهم بتأْيِيدٍ ما أيّده أحداً من 
الخلق» وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلُغوه ه على حقيقته ؛ من غير أن تَقْرَبَهُ الشياطينٌ 
فيزيدوا فيه”؟؟ أو يَنْقّصواء ولهذا قال: «فإنّه يَسْلّكُ من بين يديه ومن خلفِه 
رَصَداً »؛ أي : يحفظونه بأمر الله. 


)01 في (ب): «ليس لي من الأمر شيء ولا من التصرف شيء». 
6 في (ب): «ودعوة الخلق إلى الله؟. زفق في (ب): «والغيب». 
(:) في (ب): «أن تتخبطهم الشياطين ولا يزيدوا فيه». 


1015 سورة الجن (9-78؟) 


١8‏ - 475 «ليعلم» بذلك أن قد أَبْلَغوا رسالات ربّهم»: بما جعله لهم من 
الأسباب», #وأحاط بما لَدَيْهم»؛ أي: بما عندهم وما أسروه وما أعلنوه. 
«وأحصى كل شيءٍ عدداً» . 

وفي هذه السورة فوائدٌُ عديدة!"' : 

منها: وجودٌ الجنٌ» وأنهم لمكلفون] عامووون يرن مجازّؤن بأعمالهم؛ كما 
هو صريح في هذه السورة 55 

ومنها: أنَّ رسول الله يله مبعوثٌ”'"' إلى الجن كما هو مبعوثٌ”"' إلى الإنس؛ 
فإ و اد ا ل 

ومنها: ذكاء الجن ومعرفتُهم بالحقٌ» وأنَّ الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحمّقو 
من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم. 

ومنتهنا :"معنا اكاله”مريئزله تيه ينا جاء به؛ فحين ابتدأت بشائر نبوّته 
والسماء محروصة بالنجوم» والشياطين قد هربتٍ 0 "' أماكنهاء وأزعجت عن 
مراصدهاء وأنَّ الله رَحِمّ به أهل الأرض”*'' رحمة ما يُقَدّرُ لها قدرٌء وأراد بهم 
رهم رشداًء فأراد أن يظين من ديه بوقرع وعمرققة الي الأرضين ها لبتي به 
القلوب» وتفرح به أولو الألباب» وتظهر به شعائرٌ الإسلام» وينقمع به أهل 
الأوثان والأصنام . 

ومنها: شدّة حرص الجن على استماعهم للرسول”'' يََدِ وتراكمهم عليه. 

ومنها: أنَّ هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد» والنهي عن الشرك. 
وبيّنت حالة الخلق» ٠‏ وأن كل أحدٍ منهم لا يستحقٌ من العبادة مثقال ذَرّةِ؛ أن 
الرسول محمداً كله إذا كان لا يملك لأحدٍ نفعاً ولا ضرًاء بل ولا يملك لنفسه؛ 
علم أن الخلق كلّهم كذلك؛ فمن الخطأ والظله”" انَّخَاذ مَنْ هذا وصفه إِلَهاً 


58 لك 

0-0 

00 في (ب): «فوائد كثيرة؟ . زه6 في (ب): اارسول؟. 

08" في لاب) بلافرة: (:) في (ب): «رحم به الأرض وأهلها». 


(5) في (ب): «له4. 
() في (ب): #«شدة حرص الجن لاستماع الرسول؟. 
(0) في (ب): «والغلط». (0) في (ب): «إلهاً مع الله». 


سورة المزمل ١(‏ - ه) /14 


: أنّ علوم الغيوب”2" قد انفرد الله بعلمها؛ فلا يعلمها أحدٌّ من الخلق؛ إِلّا 
28 الله ا بعلم شىء منها. 
تم تفسيرها. والحمد لله رب العالمين”". 
8 


تفسير سورة المزمل 
وهي مكية 


رك مجوة جع + + 2 00 يح اال رمس لت 
928 لْمرَّمَلُ ليا َل إِلَّا كيلا 2©” يصن نه أو أنقّض يِنْهُ كيلا 02 أو زد عَلْهِ وَرَبَلٍ 


لَْيْمانَ رتلا © إن سَنْلتق عَلكَ كلا يتلا © إنَّ ادْنَهَ أل ه أَعَدُ وطنًا ووم قبلا 2© 
إِنَّ لك في الَارٍ سَبََا طويلا (2) واذة أتم بيك وبل إكد يتنبل 9 يَث تئرق رلب [ 
م و و م#» زوورى مها ع كب حتمر ر+.ء. حي 2 
لَه إلا هو مَيََذْهُ كيلا © وَأصَير عَلّ ما يَعولُونَ وَأَمْجْرهُمْ هَجْرًا جلا (©) وَدْرَفِ وَالَكدينَ 


أل ألم مَمَهَلَمرٌ كيلا © »4. 


1١‏ ه40 المرّمّل: المتغطي بثيابه كالمدَّئْره وهذا الوصف حصل من 
رسول الله عَكدٍ حين أكرمه الله برسالته» وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه2, 
فرأى امزال تدده مثلّه ولا يقدِرٌ على الئّبات عليه”"' إِلّا المرسلون» فاعتراه عند 
ذلك0») انزعاجٌ» حين رأى جبريلٌ عليه السلام» فأتى ان أهله؛ 00 00 
زمُلوني»» وهو ترعَدٌ فرائصهء ثم جاءه جبريل» فقال: . فقال: «ما أنا 
بقارىء». فغطه حنَّى بلغ منه الجهدّء وهو يعالجه على 0 0 1 

ثم ألقى الله عليه الثباتٌ» وتابع عليه الوحيّ» حتى بَلْعّ مَبْلَعْا ما بَلْعّه أحدٌ من 
المرسلين؛ فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوّته ونهايتها! ولهذا 


)١(‏ في (ب): «علوم الغيب». (؟) في (ب): «وخصّه؟. 

() في (ب): تم تفسير سورة قل أوحي إليّ. ولله الحمد». 

(5) في (1): إلى قوله: «ومهلهم قليلاً». وفي (ب): ذكر الآيات. 

(0) في (ب): «وابتدأه بإنزال جبريل إليه؟. 

(3) في (ب): «له1. (0) في (ب): «فاعتراه في ابتداء ذلك». 
)2 كما في اصحيح البخاري» (؟) ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ل سوْرَة المؤمل (45ة) 


خاطبه الله بهذا الوصف الذي وُجِدَ منه فى أول أمرهء فأمره هنا بالعباداتٍ المتعلقة 
به ثم أمزم بالضير خلى أذئة اقوي! 27 ألم آمر بالصّدْع بأمره وإعلان دعوتهم إلى 
الله؛ فأمره هنا بأشرف العبادات. وهي الصلاة» ويآكدٍ الأوقات وأفضلهاء » وهو قيامُ 
الليل . . ومن رحمته [تعالى] أنّه لم يأمزه بقيام الليل كله بل قال: «إقم الليل إلا 
قليلا» . ثم قدّر ذلك فقال: «نصفّه أو انقَُصُ منه»؛ أي: : من النصف لإقليلاً»: 
بأن يكون الثلث ونحوى أو زد عليه»؛ أي: على النصفء فيكون نحو 
الثلئين'": #ورئّل القرآن ترتيلاً»؛ فإنَّ ترتيل القرآن به يحصّل التدبر والتفكر 
وتحريك القلوب به والتعبّد بآياته والتهيّؤ والاستعداد التام له؛ 0 قال: #«إنّا سثلقي 
عليك قولاً ثقيلاً» ؛ أي: نوحي إليك هذا را يل : العظيمة معانيه. 
الجليلة أوصافهء وما كان بهذا الوصف ل سر 
عليه . 


4789 ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل» فقال: #إإِنَّ ناشئة الليل»؛ أي: 
الصلاة فيه بعد البو هي أُشدٌ وطئاً وأقومٌ قيلا؛ أي : أقرب إلى ع 
مقصود القرآن؛ يتواطأ عليه القلب واللسان» وتقل الشواغل» ويفهم ما يقول» 
ويستقيم له أمره. 

«07» وهذا بخلاف النهار؛ فإنّهِ لا يحصل به هذه المقاصد”*'. ولهذا قال: #إنَّ 
لك في النهار سبحاً 0 أي : تردداً في”*' حوائجك ومعاشك يوجبٌ اشتغال 
هم » «واذكر اسم م رك*» : شامل لأنواع الذكْر كلهاء «وتَبَتَل إليه تبتيلاً؛ أي : 
انقطع إليه”''؛ فإنَّ الانتطاع إلى الله والانابة إلية هو الاتتتمال بالقلي عن 

الخلائق» والاتصاف بمحبة الله و يقرب إليه ويدني من رضاه. 


ورت التقرق والمترب؟ : وهذا اسم جنس؛ يشمل المشارق والمغارب 
كلّها؛ فهو تعالى ربٌ المشارق والمغارب» وما يكون فيها من الأنوار» وما هي 


)١(‏ في (ب): «أعدائه». (؟) في (ب): «فيكون الثلثين ونحوها». 


(5) في (ب): «إلى تحصيل؟. (4) في (ب): «هذا المقصود». 
(5) في (ب): «على؟. (5) في (ب): «إلى الله تعالى». 


0) في (ب): «وكلٌ ماء. 


سورة المزمل )١4- ٠١(‏ هنا 


مصلحةٌ له من العالم العلوي والسفلي؛ فهو ربٌ كل شيءٍ وخالقُه ومديره. «لا إله 
إلا هو»؛ أي: لا معبود إِلّا وجهه الأعلى» الذي يستحقٌ أن يُخْصٌ بالمحبّة 
والتعظيم والإجلال والتكريم» ولهذا قال: #فانَّخِذْه وكيلاه؛ أي: حافظاً ومدبّراً 
لأمورك كلّها. 

4٠١9‏ فلما أمره الله بالصّلاة خصوصاً وبالذّكر عموماً» وذلك يحصل للعبد 
مَلَكَةّ قويةٌ فى تحمُّل الأثقال وفعل المُشِقُ 2 من الأعمال؛ أمره بالصبر على ما 
نفولة7 ! المعاتشرة له وود ونه وود زر نا كاد بح ران معي على أن اللا لا 
نضده عه صادٌ ولا رد رادّء وأن يَهْجْرَهُم هجراً جميلا» فهر المي بيه اقتضت 
المصلحةٌ [الهجرً]ء الذي لا أذْيّة فيه» بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن”" أقوالهم 
التي تؤذيه» وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن . 

للك #وذرني والمكذَّبيو» ؛ اق ركني وإتاهمء فسأنتقم منهمء وإنْ 
أنْهَلتُهِم ؛ فلا أهملهم. وقوله: «أولي التُنم؛ أي: أصحاب النّعمة والغنى» 
الذين طَعُوْا حين وسّع الله عليهم من رزقه وأمدّهم من فضله؛ كما قال تعالى: 
#كلاً إِنّ الإنسانَ لَيَطغى . أن رآه استَغْنى». 


ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال: 

7 كا 0 0 © وَطَدَامًا 5 عْصَّدَْ وَعَدَائا ألما 02 يرم بَيْحْتُ الأرسُ وَاَئْبَالُ 

4١٠8 ١9‏ أي: إِنَّ عندنا # أنكالا»؛ أي : عذاباً شديداً جعلناه تنكيلاً للذي لا 
يزال مستمرًا على ما يغضِبٌ الله.ء #وجحيم»؛ أي: ناراً حامية»؛ #وطعاماً ذا 
عُصَّدَه وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن» #وعذاباً 
أليماك ؛ أي : موجعاً مفْظعًا. 

4 وذلك #يوم ترجف الأرض والجبال» : من الهول العظيم» فكانتٍ 
#الجبالٌ» : الراسياتٌ الصم الصلابُ # كثيباً مَهيلا؛ أي: بمنزلة الرمل المنهال 
المنتثر» ٠‏ ثم إنها تُبَسُ بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. 


)١(‏ في (ب): «الثقيل؟. (؟) في (ب): «على ما يقول فيه؟. 
قرف ف (ب): اعنهم وعن؟. 


را ١‏ سورة المزمل )١9-16(‏ 


0-1027 عر سس 2 رمع متك وله عو عي 
#إنَا أَرسَلنَآ لَك رسولا سَهِدًا عدي 5 رسلا إل وَعَونَ رسولا (2) ممص وِرَعَوْبت الرَسُول 
كَلَمَرْتَهُ لَيْدَا ويلا © *. 


4١6-١5‏ يقول تعالى: احمّدوا ربكم على إرسال هذا النبيّ الأميّ العربيٌ 
البشير النذير الشاهد على الأمّة بأعمالهم» واشكروه» وقوموا بهذه التعمة الجليلة؛ 
وإيّاكم أن تَكْمُرواء فتَغصوا رسولكمء فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه 
موسى بن عمران» فدعاه إلى الله وأمره بالنّوحيد» فلم يصدقه بل عصاهء 
فأخذه الله «أخذاً وبيلا» ؛ أي: شديداً بليغاً. 


َكيِفٌ تَنَّفُوتَ إن كَمَرْح بم يجملُ لدان نيبا 7 الصَماهُ مُنقطر' بوء كان وَعَدُمٌ مفغولًا © » . 


38 #18 أي : فكيف يحصل لكم الفكاكٌ والنّجاة يوم القيامة» اليوم المُهيل 
أمره العظيمٌ خطره الذي يشيْبُ يشيّبٌ الولدان وتذوبٌ له الجمادات العظام؛ فتنفطر 
السماء وتنتثر نجومها . «كان وعد مفعولاً» ؛ أق: لا بدّ من وقوعه ولا حائل 


دونه. 


همه 


إن هلزى ا فُمن شسَآهَ انخد ِل ريو سَبيلا 409 . 


4199 أي: إِنَّ هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالها 
تذكرةٌ يتذكٌر بها المتّقون ويتزجر :بها المؤمتون. «إفمن شاءً انّخذ إلى ربّه سبيلا» ؛ 
0 طريقاً موصلا إليه» وذلك باتباع شرعه ؛ فإنّه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية 

يضاح» وفي هذا دليل على أن الله تعالى أَقَدَرَ العبادٌ على أفعالهم ومكئهم منهاء 
ا إِنَّ أفعالهم تقع بغير مشيئتهم؛ فإِنّ هذا خلاف النقل 


0 


والعقل 
موت مي َه ع 3 00 ا 0 ع بو رعكيو سارعا م م2 صم مراص رمهو وما مير 
إن ريك يعار نك تقوم 98 من ثاي اليل الزين معك وأئله يفدر 


أل و1 ذ عر ل ل شطوا قاب عق اناا يسَرَ هن الْْمان عِلِمَ أن سيكوث مسكز تَبْكَا 


)١(‏ فى (ب): «قدره». 

(5؟) في (ب): «فتنفطر به السماء وتنتثر به نجومها». 

000 في (ب): «العقل والنقل». 

(4) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآية كاملة. 


سورة المزمل )٠١(‏ ش ال 





لس ضير م مس م ره يلا لسن بير ارم ار لل 


كط رده ع 
وءاخرون يِصرِبُونَ في الْأرضٍ يِنتَمْونَ ين فَضْلٍ أله وءَاحَرونَ بِمَيلُونَ في - سيل "نه 7 مَا يسَرَ نه 


-- 


وى ام 


وَأَقِيمُوأ الصَّلَرةَ وءاثوأ ركو فصوأ 0 عِنْدَ الله هو 
1 تلك كأ ونتفيها لله إن لله د ميم 4 . 


4١ 0‏ ذكر الله في أول عله الشورة انه امن وسولة بقيام نصف الليل أو ثلثيه أو 
ا والأصل أنّ أمته أسوةٌ له في الأحكام»ء وذكر في هذا الموضع أنه امتثل 
ذلك هو وطائفةٌ معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقّة على 
الناس؛ أخبر أنّه سهّل عليهم في ذلك غاية التسهيل؛ فقال: #والله يقدَّرُ الليل . 
والنهارٌ4؛ أي: يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما"', #علم أن لن 
تُحصوه»#؛ أي: لن تعرفوا مقداره من غير زيادةٍ ولا نقص؛ لكون ذلك يستدعي 
انتباهاً وعناءً زائداً؛ أي: فخمّف عنكم وأمركم بما تيسّر عليكم سواء زاد على 
المقدّر أو تَقَصَء #فاقرؤوا ما تيسْرَ من القزآن4؛ أي: ممًا تعرفون ولا" يشقٌ 
عليكم» ولهذا كان المصلّي بالليل مأموراً بالصلاة ما دام نشيطاً؛ فإذا قثَرَ أو كسل 
د فليسترخ ليأتيَ الصلاةً بطمأنينة وراحة. 
ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف» فقال: «#علم أن سيكونُ منكم 
ا يش عليهم صلاة نصف الليل أ وفلل 5 ] تلت تابمل الخريضن ها 
يسهّل عليه؛ ولا يكون أيضاً مأموراً بالصّلاة قائماً عند مشّقة ذْلك» بل لو شقت 
عليه الصلاةٌ النافلةٌ؛ فله تركهاء وله أجِرُ ما كان يعمل صحيحاً. #وآخرون يضربون 
في الأرض يبتغونَ من فضل الله ؛ أي: وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة؛ 
ليستغنوا عن الخلق» ويتكمّفوا عنهم” ؛ أي: فالمسافر حَالَّهُ تنايبُ التخفيف» 
ولهذا خنّف عنه في صلاة الفرض» 3 له جمعٌ الصلاتين في وقتٍ واحدٍ وقصر 
الصّلاة الرُباعية. وكذلك #آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسّرٌ منه» : 
فذكر تعالى تخفيفين؛ تحفيفاً للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يُكُلْفَ 
عليه تحرير الوقت» بل يتحرّى الصلاة الفاضلة» وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول» 
وتخفيفاً للمريض والمسافرء سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من جهادٍ أو حجٌ أو 


)١(‏ في (ب): «ثلثه أو ثلثيه». () في (ب): «وما يمضي منهما ويبقى؟. 
(9) في (ب): «وممًا لا». (5) في (ب): «صلاة ثلثي الليل أو نصفه». 
)0( في (ب): «عن الناس؟. 


بلحل سورة المزمل )٠١(‏ 


غيره(1)؛ فَإنَّه [أيضاً] يراعى ما لا يكلف فلله الحمد والثناء ؛ حيث لم يجعل 
علينا”" في الدين من حرج» بل سهّل شرعه» وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم 
بلداتهم ودنياهم . 
الدين ِل ا وإيتاء البّكاة التي هي لقان الايمان 57 تحصّلٌ ا للفقراء 
والمساكين» فقال”": #وأقيموا الصلا:؛ أي: بأركانها وحدودها وشروطها وجميع 
مكمّلاتها22) 9وأقرضوا الله قرضاً - 86 أ خالصاً لوجه الله بنيّة صادقة 
وتثبيت من النفس ومال طيُبٍء ويدخلٌ في هذا الصدقة ة الواجبة والمستححة . 

ثم حت على عموم الخير وأفعاله؛ فقال: : «أوما تقدّموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه 
عند الله هو خيراً وأ ظم أجرك : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعب إلى 
أضعافٍ كثيرة . وليعلم أن مثقال ذرّةٍ في هذه الدار من الخير © يقابله أضعافٌ 
أضعافي الدّنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذّات والشّهوات» أن الخير 
والبرٌ في هذه الدنيا مادةٌ الخير والبرٌ في دار القرار وبذْرّه اه وأساسّه . فوا أسفاه 
على أوقاتٍ مضت في الغفلات! ووا حسرتاه على أزمانٍ ته * تقضت في غير 2 الأعمال 
الصالحات! ووا غوثاه من قلوب لم يئر فيها وعظ بارئها ولم ينجَعٌ فيها تشويق من 
هو أرحم بها من نفسها9"! فلك اللهم الحمدُ وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا 
حول ولا قوّة إِلَّا بك. 


#واستغفروا الله إنَّ الله غفورٌ ر ب: وفي الأمر بالاستغفار بعد الح على 
أفعال الطاعة والخير فائدةٌ كبيرةٌ وذلك أن العبد لا 20 يخلو من التقصير فيما أُمِرَ به: 
إما أنْ لا يفعلّه أصلاء أو يفعله على وجهٍ ناقص» فأمِرَ بترقيع ذلك بالاستغفار؛ فإنّ 
العبد يذْنْبٌ آناء الليل والنهار؛ فمتى لم يتغمذه الله برحمته ومغفرته ؛ فإِنّه هالك . 
تم تفسيرها. والحمد لله ©». 
2# 





)١(‏ في (ب): «من قتالٍ أو جهادٍ أو حجٌ أو عمرةٍ ونحو ذلك». 

(؟) في (ب): «الذي ما جعل على الأمة»؛. ١‏ (م) في (ب): «ولهذا قال». 

(:) في (ب): «بأركانها وشروطها ومكمّلاتهاء. (م) في (ب): «من الخير في هذه الدار». 
() في (ب): «بغير؟. () في (ب): «منهاء». 

() في (ب): «ما». (5) في (ب): «تمٌ تفسير سورة المزمل». 


ا 1 


تفسير سورة المدثر 
وهي مكية 
نمام اقل اليد 

«كا اليد 9 ف كَنَدِدَ © رَبك كبن © ,َيَبِكَ هر (© انير تأنجز (© ,ل 
تمن 3 تَكرٌُ © رَبك ضير 2 * . 

1١#‏ 45 تقذ ' تقدّم أن المزّمّل والمذثر بمعنى واحدد. أن الله أمر رسوله كَكِنٍ 
. بالاجتهاد في ا ' الله القاصرة والمتعدّية» فتقدّم هناك الأمر له بالعبادات 
الفاضلة القاصرة» والصبر على أذى قومه» وأمره هنا بالإعلان بالدّعوة والصّدْع 
بالإنذارء فقال: قم»؛ أي: بجدٌ ونشاطٍ طفأنذِز4: الناس بالأقوال والأفعال التي 
يحصلٌ بها المقصودٌ وبيانٌ حال المندّر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. 

40 ورك فكبز»؛ 1 عكلية بالتوحيدء واجعل قصدك في إنذارك 
وجه الله ون يتيك العا ويقوموا بعبادته. 

«:» «وثيابتك فطهّرْ»: يُحتمل أنَّ المراد بالثياب”" أعماله كلها. وبتطهيرها: 
تخليصهاء والنّصح بهاء وإيقاعها على أكمل الوجره وتنقيتها عن المبطلات 
الت والمنقصات من شرك ورياء ونفاقٍ وعَجب وتكمّر وغفلة وغير ذلك مما 

مَرُ العبد باجتنابه في عباداته» ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة؛ فإنّ 

ذلك من تمام التطهير للأعمال» خصوصاً في الصلاة» التي قال كثيرٌ من العلماء: 
إِنّ 5 لمات دي زيم" 
النجاسات في جميع الأوقات.» خصوصاً عند الدخول في الصلوات. 

«45 وإذا كان مأموراً بطهارة''' الظّاهر؛ فإنَّ طهارة الظاهر من تمام طهارة 
الباطن : والرّجْرَ فاهْجُز»: يُحتمل أنَّ المراد بالرجو الأصنام والأوثان التي عُبِدَتْ 
مع الله» فأمره تركيا والبراءة ننه وك ع إليها من قول أو عمل وتحتمل أنَّ 
المراف الج اعمال الش كلها وأقوالة فيكوة أهزا له برك الذدوت ضغازها 


7 


)01 في (ب): (عبادة) . هعم فى (ب): لابثيايه» . 
(6) في (ب): #من شروط الصلاة». (4) في (ب): «بتطهير؟. 


)٠١  "( سورة المدثر‎ 4+5 


وكبارها”'' ظاهرها وباطنهاء فيدخل في هذا الشرك فما دونه”"© 

479 «ولا تَمْئْنْ تَسْتَكيِرُ#؛ أي: لا تمئُنْ على الناس بما أسديت إليهم من 
النعم الدينيّة والدنيويّة» فتستكثر بتلك المنّة» وترى لك الفضل عليهه”"» بل أحسِنْ 
إلى الناس. مهما أمكتلق» واس عندهم | حسانك: واطلف اخرك م .الل تجا اي 
واجعلٌ من أحسنتٌ إليه وغيرة خل لخد سواء. 

وقد قيل: عند لاسن لفن عن وعدي اناي ون قله بار 
منه »2 فيكون هذا خاصًا بالنبىٌّ عَكلِيد . 

079» «#ولريئك فاضيرْ» ؛ أي: احتسبٌ بصبرك واقصدْ به وجة الله تعالى. 

فامتثل دول الله كلد لأمر رئه» وبادر فيه(* ( “» فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات 
البينات با ممع المطالب الإلهيّة وعظم الله تعالى » ودعا الخلق إلى تعظيمه » وطهر . 
أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوءع» وهجر كلّ ما يك من دون إالله20 وما 06 
معه من الأصنام وأهلها والشرٌ وأهله؛ وله المنّة على الناس بعد منّة الله» من غير 
أن يطلبَ عليهم بذلك” جزاءً ولا شكورأء وصبر لربّه أكمل صبر: فصبر على 
طاعة الله» وعن معاصيه» وصبر على أقدا 1ن المؤلمة» حتى فاق أولي العزم من 
المرسّلين. صلواتٌ الله وسلامّه عليه وعليهم أجمعين . 


مدان نقرَ في فى الام ر 92 لِك تومل ب 1 عير 2 كفن ع غير سير 9 #. 
- يوميذٍ ع 


م 4٠١‏ أي: فإذا تفخ في ا وجْمِعٌ الخلائق !"© 
للبعث والنشور» «نفذلك يومئذ يوم م عسيرٌ# : لكثرة أهواله وشدائده» «(على 
الكافرين غير يسير» ؛ لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار. ومفهومٌ 


)000( في (ب): ااصغيرها وكبيرهاا. 

(؟) في (ب): «فيدخل في ذلك الشرك وما دونه؟. 

(*) في (ب): «وترى لك عليهم بإحسانك المنّة. 

(:) في (ب): «ولا تطلب أجره إلا من اللهة. (0) في (ب): «إليه9. 

(5) في (ب): «وهجر كل ما يبعد عن الله». (/) في (ب): «منهم على ذلك». 
(4) في (ب): «لله؟. 

(9) فى (ب): «وعن معاصى الله وعلى أقدار الله؟. 

- في (ب): «الخلق».‎ )٠١0( 


ستؤؤة الندكن 0130 1 
0 7 50006 و .- 59 5 2 5 الا 20 5 
ذلك أنَّه على المؤمنين يسيرٌ؛؟ كما قال تعالى: #يقول الكافرون هذا يوم عَسِرٌ# . 
دع لمرس داع - سرام 1 0 رم م رركي © ©» 
#ذرفٍ وَمَنْ حَلقَتٌ َحِِدًا 0 عل َم مالا مَمَدُودًا وبنين بود وَمَهَدتَ لم 
ص م2 آذه م.م خم ررد ال 0 1ك ع 2 ست 
تنْهِيًا ©© م يطْمَمْ أن أرِيدَ 9 للا َع 36 لِأَبيَا عَنيدًا () مأنهقم صعْودًا 9 إن هَكْرَ 


م 7 2 در حص ع لسسدهد لعسدد جخكم 24 د 
© غ ع © ثم عبس مت © 2 أرَ 


0١ 
او‎ 


١ 


نا 
2١‏ 
2 


-. 


جح ع مه ير مس1 لتمعص ‏ عر رس 
ََدَرَ 2) كَييلَ يِف عدر 09 م مل 
عل ساد حعع مداه اء مسد رك اع عوير جعكرم + ع د 1 د 2 ث3 لوه جك عله 
تمَكيرٌ © كَمَالَ إِنَ هدَآ إَِّا يعَرُ يئر 69 إن هذا إلا موكُ لتر © مَأْسْه مَكَرَ 9 نا 


كر ”ا اس معيو حتك ىل جر من بر حمم لط عر جك ديت .عده 2ه صر للا لمعيه كم ساس 
دري ما صَقَد © لا بق ولا ندر © عه بتر 9© عَلَهَا ينه عَقَرَ (9©) وا بَمَلنا حصب 


سرح م عر ننه 


< لظ در روس ادوس نح عسي د ع عر سما م مه م 4 3ه موسرم مه م ما مويه 
أذَرِ إلا مَليِكَد وا جَعلكا عِدَتبمَ إلا ود لِلَينَ كتروا لِيسَيقِنَ لذن أوأ الكتب يداد الْذِينَ “امنأ 


رءة عه ”0 مه 014 مسال مركوء 7 عموه ءءء م 0-8 ا ا يم 2 ع 
إيككًا ولا باب ال وبأ الكتب ولْمؤيونَ ولول لذن في فلوييم عَرْسُ وَالكيْروتَ ماذآ أراد لله ذا مثلا 


ع 


2 1 
يو > ديكو ممه مو عم 


كَنِكَ ميل أنه يمد وَيندى من يِذ وا يَعَلد جَؤد ريك إلا هو وها ب إِلَّا دعن لتر © *. 

1١١‏ 0"» هذه الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة”'“؛ المعاند للحقٌء 
ين لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقّة» فذمّه الله ذمًا لم يذمّ به غيره'؟»» وهذا 
جزاء كل مَنْ عائّد الح ونابذه؛ أنَّ له الخزيّ في الدُنيا ولّعذاب الآخرة أخزى» 
فقال: 

«إذزني ومن خلقتٌ وحيداً»؛ أي : خلقته منفرداً بلا مال ولا أهل ولا غيره» فلم 
أزل أربيه وأعطيهء فجعلت له مالا ممدوداً4؛ أي: كثيراء «و» جعلتٌ له 

ولع 5 0 3 01 ٌ 4 2 م 5 
#بنين*؟ أي : ذكورأء #شهوداً»؛ أي: حاضرين عنده'*) على الدّوام» يتمتّع بهم 
ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم 2 «ومهّذتٌ له تمهيدا»؛ أي؛ مكنته من الدنيا 
وأسبابها حتى انقادَثت له مطالبه وحصل 00 ما يشتهي فريك «إثم 4 : عع هذه 
النعم والإمدادات «يتطمّغ أن أزيد»؛ أي: يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم 
الدنياء #كلا»#؛ أي: ليس الأمر كما » بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه» 
وذلك طإنّها" كان لآياتنا عنيدً»: عرفهال" ثم أنكرهاء ودعنه إلى الحقٌ فلم يَنْقَد 





)١(‏ في (1): إلى قوله: «وما هي إلا ذكرى للبشر». وفي (ب) ذكر الآيات. 

00( أحرنية الحاكم في «المستدرك؟ (007/9) وصححه رافق الذهبي . 

(*) في (ب): «معاند الحق والمبارز» . (4:) في (ب): «لم يذْمّه غيره». 
(5) في (ب): «دائما حاضرين عنده». (3) فى (ب): «حصل على». 

(0) في (ب): «لأنهه. (4) في (ب): «أي: معانداً عرفها». 


2508 سورة المدثر (71) 





لهاء ولم يكفِهٍ أنّه أعرض عنها وتولّى0", » بل جعل يحاريها ويسعى في إبطالهاء 
ولهذا قال عنه: #إنّه َكَرك؛ أي: في نفسه. وقدّر»: ما فكر فيه؛ ليقولٌ قولاً 
يبطل به القرآنء انْقْيِلَ كيف قدّر. ثم قتِلَ كيف قدّر»#؛ لأنّه قدّر أمراً ليس في 
طوره. اتش مضلى ها لاررنالة هر ريا اقدال. لوه لم نَظرّ#: ما يقول» للم ميسن 
وبَسَر#: في وجهه وظاهره نفرةً عن الل وتفضا لا ل: ثم أدبر»؛ ان اتولييء 
#واستكبر» : 0 والعمليٌ والقوليٌ» 0 إِنْ هذا إل سصحرٌ يُؤْئرْ 
إِنْ هذا إِلّا قولُ البشر؛ أي : : ما هذا كلام الله بل كلام البشرء ا 
ل ا ل 0 
أبعده من الصواب! وأحراه بالخسارة والئّباب! كيف يدور في الأذهان أ ويقْصِوزه 
ضميرٌ أيّ<" إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الربٌ الكريم الماجد 
العظيم 9 يشبة به كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد 
على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى©؛ فما حمّه إِلّا العذاب الشديد 
[والنكال]ء ولهذا قال تعالى: #سأضليه سَقَرَ. وما أدراك ما سَمَرُ. لا تُبْقي ولا 
تَذَرْ4؟ أي: لا تبقي من الشدّة ولا على المعذّب شيئاً إلا وبَلَكنه. «الوّاحةٌ للبشر»؛ 
أي : : تلوحهم وتُصليهم في عذابها وتقلقهم بشدَّة حرّها و قَرها. لعليها تسعةً عشرٌ» : 
من الملائكة.» خزنة لهاء غلاظ شدادٌ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون. 
19 وما جعلنا أصحاب النار إِلّا ملائكة» : وذلك لشدَّتهم وقرّتهم» وما جعلنا 
عِدّتهم إِلّا فتنةً للذين كفروا» : يحتمل أنَّ المراد؛ إِلّا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة 
تكالهم فيهاء والعذاب يسمّى فتنة ؛ كما قال تعالى : يوم هم على النّارِ يُفْتَونَ» . 
ويُحتمل أن المراد نا ما أخبرناكم بعدّتهم إلا لنعلم من يصدّق مَكنَ20 يكذبا: 
ويدلٌ على هذا ما ذكره بعده في قوله: للستي الذين أوتوا الكتاب ويزدة الذين 
آمنوا إيماناً» : فَإنّ أهل الكتاب إذا وافق ما عنام وطابَقّه؛ ازداد يقينُهم بالحقٌّ» 
والمؤمنون كلَّما أنزل الله آيةَ» فآمنوا بها وصدّقوا؛ ازداد إيماهمء 50 يرتات 
الذين أوتوا الكتابَ والمؤمنون» ؛ أي: ليزول عنهم الريك والكنكه وده مقاصيد 
ليل يعتني بها أولو الألباب» وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت 





(1) في (ب): «أعرض وتولى عنهاء. 0 () في (ب): «بل كلام الفجار متهم والأشراره. 
5) في (ب): «كلٌ». ونا غيااب ا الك العم المرجة الكرم؟. 
() في (ب): «على وصفه كلام المبدئ المعيد". (7) في (ب): «ومن». 


بوره اشر اواك ع ل 





وكلّ مسألةٍ من مسائل الدين» ودفع الشكوك الهم التي تَعْررض في مقابلة الحقٌ» 
فجعل ما أنزله على رسولِه محصّلاً نه المقافية "" الجللتك 0 للصادقين من 
الكاذبين ''» ولهذا قال: «وليقول الذين في قلوبهم مرض»؛ ] : شك وشبهةٌ 
ونفاقٌ, «والكافرون ماذا أرادَ الله بهذا مثلا»: وهذا على وجه 0 ة والشلكُ منهم 
والكفر بآيات الله وهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن يُضِله؛ ولهذا 
قال: «كذلك يُضِلُ الله مَن ٠‏ يشاعٌ ويَهْدي من يشاءٌ#: فمن هذاه الله؛ جعل ما 
أنزل”" على رسوله 1 فى حقه وزيادةٌ في إيمانه ونه ومن أضلّه ؛ جعل ما 
أتزله قلق رسوله زيادة ققاء علنه وحيزة وظلمة فى حقةه والواحك :أن على نا 
أخبر اللددية " ورسولم بالتسلت ؛ ؛ فإنه طلا يعلمُ جنودَ ربّك» من الملائكة وغيرهم 
«إلا هو : فإذا كنم جاهلين بجنوده» وأخبركم بها العليم الخبير؛ فعليكم أن 
تصدّقوا خبره من غير شك ولا ارتياب. طوما هي إلا ذكرى للبشر»؛ أي: وما 
هذه الموعظة والتذكار مقصوداً به الف واللغيت و إنما المتضوة به اذا ركل كرد به 
البشر ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرّهم فيتركونه. 

4 لير ©" ككل إذ بر © والمْبع إنآ أت © يا إخدى الكر © را لتر 
لمن ئة مل بق ف يل © ل تقب ب كت بي © 11 ين © د 


عرسم له 


جَنّتٍ يِتَةَلنَ 7 عن امجن 7 ما مَلَككّ في سَثَرٌ 9 فالأ ل نك يت الْمصَلِنَ 9 ور 
- 0 - 0011 0 7 4 7 اس 
كور يور لين © عَبَّمَ نا 


آلَقِنُ © قا تَتَعْهم مَمَمَةُ التَيِِينَ 69 نا لم عن كرد رضي © عنم حير 
مستفرة 62 فَيَتْ من عورم © بل برِيدُ عُلّ أترىه يَنبْمَ أد يوق سُحْمًا شعكا تئر © للا بل 
ا يتات الآيفرة © كَل ِنَم تتكرة (© من هك دَكَرَرْ 9©) وا درون إلا أ 


ثم 


َك اَذ مرٌ أخلُ انتوق وأغل تمر © ». 
١‏ #475 كلا » : هنا بمعنى حمّاء أو بمعنى ألا الاستفتاحية» فأقسم تعالى 
بالقمر» وبالليل وقتّ إدباره » والنهارٍ وقتّ إسفاره؟؛ لاشتمال المذكورات على آيات الله 


)١(‏ في (ب): «الفوائد». (؟) في (ب): اللكاذبين من الصادقين؟. 
(9) في (ب): «ما أنزله الله . (:) فى (ب): «يه الله؛. 
(5) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


م504 سورة المدثر  "6(‏ 48) 
العظيمة الدالّة على كمال قدرةٍ الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه. 


09" - #0 والمقسَّمُْ عليه قوله: #إِنّها لإحدى الكبَرِ»؛ أي: إِنَّ النار 
لإحدى27 العظائم الطامّة والأمور الهامّة؛ فإذا أعلمناكم بها وكنثّم على بصيرة من 
أمرها؛ فمن شاء منكم أن يتقدّم فيعمل بما يقرّيّه إلى الله ويُّذنيه من رضاه ويُزْلفه 
مق ودار كرامعة أو ناحو عم خلق له:وعما به الله ويرضاه» فيعمل بالمعاصي» 
0 إلى جهنّم؛؟ كما قال تعالى: #وقل الحقٌ من ربكم فَُمَن شاء قُلْيُومِن ومّن 

شاءً فَلَيَكفز. 0 الآية. 


«د؟ :»4 «كلّ نفس بما كسبث»: بن أفعال النشر واعشال البيوء0 
إرهينة©: بها موثقةٌ بسعيهاء قد أَلزِم'"" عنقها وعُلُ في رقبتها واستوجبت به 
العذاب» «إِلّا 0 0 فإنُهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا «إفي جناتٍ 
0 عن المجرمينَ4؛ أي : : في جنات قد حصل لهم فيها» جميع مطلباتهع 

تمت لهم الراحةٌ والطمأنينة» حتى أقبلوا يتساءلون» فأفضتٌ بهم المحادثة أن سألوا 

عن المجرمين؛ أي حال وصلوا إليها؟ وهل وَجَدوا ما وعَدّهم الله [تعالى]؟ فقال 
بعضهم لبعض هل أنتم مُطْلعونَ عليهم» فاطلعوا عليهم في وسطٍ الجحيم يعذّبونء 
فقالوا لهم: لما سَلّككم في سَفَرَ؛ أي : أي شيءٍ أدخلكم فيها؟ وبأيّ ذنب 
اسْتَحَقيْئُموها؟ فقالوا :الم نَكُْ من المصِلَّينَ. ولم نك نطهِمْ المسكين» : فلا 
ا ولا إحسانّ ولا نفع للخلق المحتاجين» «إوكئًا نخوض مع 
الخائضين4 ؛ أي : نخوض بالباطل ونجادل به الحقٌّء «وكنًا نكذَّتُ بيوم الدذين» : 
هذه آثار الخوض بالباطل» وهو التّكذيب بالحقّء ومن أحقٌّ الحقٌ يوم الدين» الذي 
هو محل الجزاء على الأعمال وظهور ملك الله وخكمه 0 لسائر الخلق» 
فاستمرٌ عَمَلّنا على هذا المذهب الباطا © «حنّى أتانا اليقين*؛ أي: الموتء فلما 
ماتوا على الكفر؛ تعذّرت حينئظٍ عليهم الجيّل» لعي 0 
«إفما تَنفَعُهم شفاعة الشّافعين»؛ لأنّهم لا يشفعون إِلَّا لِمَنِ ارتضى» وهؤلاء لا 
يرضى الله أعمالهم. 


)١(‏ في (ب): «طإنها»؛ أي: النار #لإحدى الكبر»» أي: لإحدى...» 
(؟) في (ب): من أعمال السوء وأفعال الشرٌ؟. 

(9) في (ب): «ما لزم». (:) في (ب): «بها». 
(0) في (ب): «افاستمرينا على هذا المذهب الفاسد؛. 


سورة المدثر  59(‏ /اه) 84ظ] 





«وع _ مه» فلمًا بيّن الله مآل المخالفين وبيّن ما( يفعل بهم؛ عطف على 
الموجودين بالعتاب واللوم» فقال: #فما لهم عن النَّذْكِرَةٍ معرضينٌ4 ؛ أي : صادّين 
غافلين عنهاء #كأنهم4 : في نفرتّهم الشديدة منها #حمُرٌ مستنفرة»؛ أي : [كأنهم] 
حمُرُ وحش نفرث؛ فنفّر بعضها بعضاً فزاد عَذْوُهاء فرت من قَسْوَرَ»؛ أي: من 
صائدٍ ورام يريدها أو من أسدٍ ونحوه» وهذا من أعظم ما يكون من التُفور عن الحقٌ» 
ومع هذا النفور والإعراض27) يدّعون الدّعاوي الكبار؟؛ فيريد «كل» واحد لأمنهم أن 
يُؤتى صُحُحفاً منشّرة» : نازلة عليه من السماء؛ يزعم أنه لا ينقاد للحقٌ؛ إلا بذلك» وقد 
كذّبوا؛ فإِنُّهم لو جاءتهم كل آيةٍ؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الألبم؛ لأنه. 0 
جاءتهم الآياثٌ البيناتٌ» التي تبن الح وتوضّحه؛ فلو كان فيهم خيرٌ؛ لآمنواء ولهذا 
قال: #كل»؛ أي: لا نعطيهه”؟؟ ما طلبواء وهم ما قصدوا بذلك إِلّا التعجيزء #بل 
لا يخافونَ الآخر»: فلو كانوا يخافونها؛ لما جرى منهم ما جرى . 

عه _ 5ه» كلا [إِنه]*© تذكرم»: الضمير إنّا أن يعود على هذه السورة أو 
على ,ما اشتملث عليه من هذه الموعظة» قَمَن شاء ذَكَرَ4: لأنّه قد بِيّن له السبيل 
ووضح له الدليل. #[وما يَذْكُرون]"' إِلّا أن يشاء الل : فإِنَّ مشيئة الله نافذةٌ 
عانّةٌ لا يخرج عنها حادثٌ قليلٌ ولا كثيرٌ؛ ففيها رد على القدريّة» الذين لا 
يُدْخْلونَ أفعال العباد تحت مشيئة الله والجبريّة» الذين يزعمون أنّه ليس للعبد 
مشيئةٌ ولا فعلٌ حقيقةٌ» وإنّما هو مجبور على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد مشيئة 
حقيقةً وفعلاً» وجعل ذلك تابعاً لمشيثته» ووهو أهلُ التّقوى وأهل المغفرت»؛ 
أي: هو أهل أن يُتّقَى ويُعبد؛ لأنّه الإله الذي لا تنبغي العبادة إِلّا له» وأهلٌ أن 
يَغْفِرَ لمن انّقاه واتّبع رضاه. 

تنك .ولله الحم والمنة 0 
#6 # 





)١(‏ في (ب): «ورهّب مما». () في (ب): «ومع هذا الإعراض وهذا النفور». 
(0) في (ب): «فإنّهم'. () في (ب): «طكلاً»: أن نعطيهم». 


(0) في الد لنسختين: «(إنها». وعليه فسّرها. والله أعلم. 

03( في (أ): «وما تشاؤون». وفي (ب): «وما يشاؤون». 
372( في (ب): (مشيئته! . 

)2 في (ب): اتم تفسير سورة المدثر ولله الحمد؛. 


ل لاحل سورة القيامة ١(‏ - 5) 





تفسير سورة القيامة 
وهي مكية 
شم ام اتقؤل تسر 

«ل أَيمْ يور التئة 1:0 نيم يتين لزنا" (© لس الدع أل بن عَم ©© 
ل كَدِرنَ ع ك ضُرَعَ يكم © بن ير الدكنٌ يتيز لامر (©) جل 4ن جز اليتئذ © > . 

19 » ليست طلا » ها هنا نافية ولا زائدة» نما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما 
بعدهاء ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بهاء وإن لم تكن في الأصل 
موضوعة للاستفتاح؛ فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسّم عليه وهو البعث بعد 
الموت. وقيام الناس من قبورهم» ثم وقوفهم ينتظرون ما يَحْكُمْ به الربٌ عليهم . 

«41 «ولا أقسم بالنّفس اللَّوَامةِ »: وهي جميع النفوس الخيّرة والفاجرة» 
سميّت لوَامة لكثرة تلوّنها وترئدها'' وعدم ثبوتها على حالةٍ من أحوالهاء ولأنها 
١‏ 200 : 222 ع ام 1 . 
على ما حصل منه من تفريطٍ أو تقصيرٍ في حقٌ من الحقوق أو غفلةء فجمع بين 
الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحقٌ الجزاء. 
#أيحسبٌُ الإنسانٌ أن لن نَجْمَعَ عظامّه#4: بعد الموت؛ كما قال [في الآبة 
الأخرى]: #قال من يحيي العظام وهي رمِيم 2# فاستبعد من جهله وعدوانه 
قدرةً الله على خلق عظامه التي هي عمادٌ البدن» فردٌ عليه بقوله: #بلى قادرينّ 
على أن نُسَوّيَ بَنانّه 4؛ أي: أطراف أصابعه وعظامه؛ ولك مستلزء*؟ لخلق جميع 
أجزاء البدن؛ لأنّها إذا وُجدت الأنامل والبنان؛ فقد تمّتُ خلقة الجسد. 

59 - 5 »© وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصوراً بالدّليل الدّالٌ على ذُلك» وإنّما وقع 
ذلك منه لأنّ إرادته وقصده التكذيبٌُ"” بما أمامه من البعث . والفجور: الكذب مع التعمّد . 





)١(‏ في (1): إلى قوله: «يسأل أيان يوم القيامة6. وفي (ب): ذكر الآيات. 


() في (ب): «ترددها وتلومها». (©*) فى (ب): «اما عملت». 
(:) في (ب): «يكذب». (5) في (ب): «المستلزم لذلك». 


(7) في (ب): «وإنما ذلك منه أن قصده وإرادته أن يكذب». 


١41١ )١8 - !/( سورة القيامة‎ 





ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 


ع ل م ححص ا علا 7س و(١)‏ ححج عد مزعو لسو جتتجم 14 بزاع عمد كي اسه 
#هِذا يَقّ اعد () رَحْسَفَ القمر”'2 () جع التّمس ملقم (ري) يفول الإسن يميد أبن امقر 
د 
حم نكل ى سبد جحتكم 10 سعد يد . وده ججكم ورين .عر لمم سم 22> مويرم حججتكم ب امار 
© للا ١‏ مد ©© إل بك بيد للتتتدٌ © يبرا ان يدبن با عدم وَأمََّ 09 بل اسن 
رم مم 02 رغد َه 2 2 2 
تفسدء بصيرة 49 وَل أل مَعَاذِيرم (9* . 


«نا_ »٠١‏ أي: #فإذا» كانت القيامة؛ برقت الأبصار من الهول العظيم 
وشخصت فلا تطرف؛ كما قال تعالى: «إِنّما يؤخُرُهم ليوم تَشْخصٌ فيه الأبصارٌ. 
مهطعين مُفْنِعي رؤوسهم لا يرتدٌ إليهم طرفهم وَأْفئِدَتُهِم هواءً»» #وخسف القمر»؛ 
أي: ذهب نورّه وسُلطانه» #وجُمِعَ الشمسٌُ والقمرُ#: وهما لم يجتمعا منذ 
خلقهما الله تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويُخسف القمرء وتكور 
الشمس» ثم يقذفان في النار؛ ليرى العباد أنْهما عبدان مسحّران» وليرى مَنْ عَبَدَهما 
أنْهم كانوا كاذبين» ايقول الإنسانُ»: حين يرى تلك القلاقل المزعجات”": #أين 
المفد؛ أي : أين الخلاص والفكاك”" مما طرقنا وألمٌ بنا”*»؟ 

41١-١١‏ ظطكلاً لا وَزَر؛ أي: لا ملجأ لأحدٍ دون الله» إلى ربك يومئذٍ 
| المستقي»: لسائر العباد» فليس في إمكان أحدٍ أن يستترٌ أو يهرب عن ذلك 
الموضع» بل لا بد من إيقافه؛ ليجزى بعمله» ولهذا قال: يِبَأ الإنسانُ يومئذٍ بما 
قَدّمَ وأخرَ4؛ أي: بجميع عمله الحسن والسيىء؛ في أول وقته وآخره» وينبّأ بخبر 
لا ينكذه. 

4١٠6 ١:9‏ #بل الإنسانٌ على نفسِه بصيرة»؛ أي: شاهدٌ ومحاسبٌ» #ولو 
ألقى معاذيرَةٌ»: فإنّها معاذيرُ لا ثُقبل» بل يقرّر بعمله”*» قَيُقِرُ به؛ كما قال تعالى: 
#اقرأ كتابَكَ كفى بنفسِك اليوم عليك حسيباً»: فالعبد وإن أنكر أو اعتذر عمًا 
عمله؛ فإنكاره واعتذارٌه لا يفيدانه شيئاً؛ لأنّه يشهد عليه سمعْه وبصره وجميعمٌ 
جوارحه بما كان يعمل» ولأنَّ استعتابه قد ذهب وقبّه وزال نفعُهء #فيومئظٍ لا ينفع 
الذين ظلموا معَذِرَتُهم ولا هم يُسْتَعْتَبونَ4. 


' في (1): إلى قوله: «ولو ألقى معاذيره». وفي (ب) ذكر الآيات.‎ )١( 
(؟) في (ب): «والمزعجات». (5) في (ب): «والفرار».‎ 
في (ب): «وأصابنا».‎ ):5( 

(ه) في (ب): «لا تقبل ولا تقابل ما يقرّرٌ به العبد؟ . 


)١9 - ١5( سورة القيامة‎ ١141 ؟‎ 





ءءء 2 


«لا عيذ يد. يلد ينجل يد ©© ,ا عيِنا بذ فم © 54 183 مي مله 
ثم إِنّ عا بَائمٌ 9 *. 


4١9 ١#‏ كان النبيْ كل إذا جاءه جبريلٌ بالوحي وقترخ فق تادرنه علي ؛ 
ادرَهُ النبي كَلْْ من الحرص قبل أن يفرغ» وتلاه مع تلاوة جبريل إيّاو'9) ٠‏ فنهاه الله 
عن ذلك» وقال: «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» : وقال هنا: 
«لا تحرّك به لسَائَكَ لِتَعْجَلَ به». 

ثم ضمن له تعالى أنه لا بدّ أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدرهء فقال: 
«إنّ علينا جمعه وقرآئّه»؛ ؟ فالحرص الذي في خاطرك الها الداعي له حذر الفوات 
والنسيان؛ فإذا ضَمئّه الله لك؛ 0 موجب لذلكء «فإذا قَرَأناه فائيغ د 00 
إذا أكمل جبريلٌ ما يوحى إليك”" ؛ فحينئظٍ انع ما قرأه فاقرأء”". «طثمّ 
بيانه # ؛ أي : بيان معانيه. فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه. ل 
فامتئل ككِةٍ لأدب ربّهء فكان إذا تلا عليه جبريلٌ القرآن بعد هذا؛ أنصتٌ له؛ فإذا 
فرغ؛ قرأه. 

وفي هذه الآية أدبٌ لأخذ العلم: أن لا يبادر المتعلّم”*' للعلم قبل أن يفرغ 
المعلّم من المسألة التي شرع فيها؛ فإذا فرغ منها؛ سأله عمًا أشكل عليه. وكذلك 
إذا كان في أول الكلام ما يوجب الردٌ أو الاستحسان أن لا يبادِرَ بردّه أو قبوله 
عبلا* القراغ من ذلك اكلام ليتبين ما فيه من حقٌ أو باطل» وليفهمه فهماً يتمكن 
فيه من الكلام فيه على وجه الصواب”" . وفيها أن النبيّ كي كما بيّن للأمة ألفاظ 
الوحي؛ فإنّه قد بيّن لهم معانيه. 


ا و كدر ©© إل يا كيه © ون 
من بآسرة 9 تن أن ْمل بن كافرة 42> . 





00( كما في «صحيح البخاري؛ (4971)؛ ومسلم (144). 

(0 في (ب): (إذا أكمل جبريل قراءة ما أوحى الله إليك؟. 

فرف فى (ب): «واقرأه» . 

2 في (ب): «المتعلم المعلم». وعدل عنها الشيخ في هامش ( أ ) كما هو مثبت. 
)0( فى (ب): احتى1. 

5) في (ب): «وليفهمه فهماً يتمكن به من الكلام عليه». 





475١ - ٠9‏ أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراضٍ عن وعظ الله 
وتذكيره أنُكم #تحبُونَ العاجلة4» وتسعون فيما يحصّلها وفي لذّاتها وشهواتهاء 
وتؤثرونها على الآخرة» فتذرون العمل لها؛ لأنّ الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة» 
والإنسان مولعٌ بحب العاجل» والآخرة متأخّر ما فيها من النعيم المقيم؛ ؟ فلذلك 
غفلتم عنها وتركثّموها كأئكم لم ُخلقوا لها وكأن هذه الدار هي دار القرار التي 
تُبْذّلَ فيها نفائس الأعمار ويُسعى لها آناء الليل والنهارء وبهذا انقلبت عليكم 
الحقيقة» وحصل من الخسار ما حصل؛ فلو آثرثُم الآخرة على الثنيا ونظرتم 
العواقب”'؟ نظر البصير العاقل؛ لأنجحتم وربحتم ربحاً لا خسار”'' معهء وفزتم 
فوزأ لا.شقاء يصحبه. 

779 - #71 ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها 1 فيهاء 
تفال في را المؤثرين للآخرة على الدُنيا: #وجوهٌ يومئظٍ ناضرة#؛ أي: حسنة 
بهّة لها رونقٌ ونورٌ مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذَّة الأرواع: 
إلى ربها ناظرة»؛ أي: ينظرون إلى 6 على - حسب رابيد منم مَنْ 
ينظره كلّ يوم بكرةً وعشيّاء ومنهم من ينظره كلَّ جمعة مر واحدةً» فيتمنّعون 
بالنْظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء؛ فإذا رأوه؛ نسوا 
واحخر ا من التحيمء وحصل لهم من اللَذّة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» 
ونضرت وجومُّهمء فازدادو””' جمالاً إلى جمالهم» فنسأل الله الكريم أن يجعَلنًا 
معهم . 

05» وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة؛ [و] #وجوةٌ يومئلٍ 
باسرة»؛ أي: معبسةٌ كدرة”' خاشعةً ذليلةٌ» «تظنُ أن يُفْعَلَ بها فاقرة»؛ أي: 
عقوبةٌ شديدةٌ وعذابٌ 0 فلذلك تغيّرت وجوههم وعبست. 


«كلة إذا بلحت الاق (ز)) ' وَقبلٌ من اي © وطن أنه لاف (9 ولس أَلنَافُ يلمَاقِ 069 
إِلَ مَيْكَ يَوْمِذٍ الْسَافُ © كذ ]1 عل © ننى كه ييل © 4 0 


(1) في (ب): «للعواقب». 9) فى (ب): «خسارة». 
00 في (ب): «تنظر إلى رَبُها؛ . 0( 7 (ب): «وازدادوا». 
)2 في (ب): امكدّرة». ١‏ 

7) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


)1٠  ؟5( سورة القيامة‎ ١415 


و 


سمط © آنل لَك َل 69 ثم أَزك لك َرَ1 © 09 أَحََ لسن أن مارك سدَّى © أذ 
ند ين مي يد ع ل د ال يلاق © ا كل 
00 
480٠ 7‏ يَعِظْ تعالى عبادّه بذكر المحتضر حال السياق0", وأنّه إذا بلغت 
و9 «التراقي» : : وهي العظام المكتنفة لقُّغْرَةٍ التُحر؛ فحينئذٍ يشتدُ الكربُ» 
ويطلب كلّ وسيلةٍ وسبب يظنُ أن يحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال: #وقيلٌ 
مَُ راق» ؛ أ : من يرقيه» من الرّقية؛ لأنّهم انقطعت آمالهم من الأسباب العاديّة: 
فتعلقوًا بالآسياف الاليكة 0 ولكن القفناء والقدر ]نا حتم وجاء؛ فلا مردٌ له 
لاوظن أنّه الفراقٌ»: للدنياء «والتمَّتٍِ السَاقٌ بالسَّاق4؛ أي: اجتمعت الشدائد 
والتفّتء وعظم الأمرء وصعُب الكربء وأريد أن تخرجً الرُوح من البدن الذي 
ألنته*' ولم تزل معهء فتساق إلى الله تعالى ليجازيها”"' بأعمالها ويقرّرها بفعالها؛ 
فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوقٌ القلوب إلى ما فيه نجائها ويزَجُرُها عمًا فيه 
هلاكها. 
9١م‏ 408 ولكنّ المعاند الذي” لا تنفع فيه الآياتُ لأايؤال مما على 
تين وكفره وعنادهء #فلا صدَّقَ4؛ أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


3 


عية 


الآخر والقدر خيره وشرّهء «ولا صلّى. ولكن كذَّبَ»: بالحقٌ في مقابلة التصديق» 
«وتولى»: : عن الأمر والنّهيء هذا وهو مطمئنٌ قلبهُ غير خائفٍ من ربّه» بل 
«ذهب إلى أهله يَتَمَطَى4؛ أي: ليس على بَالِهِ شية. 

ع” ا ومر» ثم توغده بقوله: #أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى»: وهذه 
كلماتٌ وعيدٍ؛ كرّرها لتكرير وعيدِه. 

4:١٠ “9‏ ثم ذكر الإنسان بِخَلْقِهِ الأؤل» فقال: #أيحسبٌُ الإنسانٌ أن يُنْرَكَ 
سُدىَ»؛ أي: مهملا" لا يؤمر ولا ينهى ولا يُئاب ولا يعاقب؟ هذا حسبانٌ باطلٌ 


)١(‏ في (ب): «بذكر حال المحتضر عند السياق». 


(0) في (ب): «الروح». (9) في (ب): «فلم بق إِله الأنيات الألهيةة: 
(4) في (ب): «أن تخرج الروح التي ألفت البدن». 
(5) في (ب): «حتى يجازيها». (7) في (ب): «التي». 


(0) في (ب): «بغيه». (8) في (ب): «معطلاً». 


سورة الإنسان ١(‏ - ؟) . 1و١‏ 





رظن بالله غير ما يليق بحكمته. طألم يك نطفة ين مَبِْ يُمتى. م كان4: بعد 
المني «علقة »؛ أي: دما مِنُخَلَقَ 4: الله منها الحيوان» وسواه؛ أي: أتقنه 
وأحكمهء «فجعل منه الزوجين الذّكر والأنثى. أليس ذلك »؛ أي: الذي خلق 
الإنسان وطوّره إلى هذه الأطوار المختلفة' «بقادر على أن يُحْبِيَ الموتى؟ 4: بلى 
نه على كل شيءٍ قديرٌ. 
ثم تفسير سؤرة القيامة: والتحمد. له زَبُ العالمين .وضلى الله على محمد وسيل*" 
ل 0 كك 
تفسير سورة الإنسان 
وهي مكية 
ينسم ام آققظل ايج 
لهل أن عل الْإنكن مِِنٌ يَنَّ الدَهْرٍ لم بَكن سَيكًا تَدَوْرًا © إِنَا َلقَنَا لانن ين طظَْةٍ 


آذ و 0 


أَنْمّاج َتلِيهِ فََعَلْتَهُ سَمِيعا بَصِيرًا 02 © إن عَدَيَْهُ لتيل إمَا سَاكرا ونا كُثُورَا 9© 4. 
0 


0 ذكر الله في هذه الور أول حال الإنسان ومنتهاها و متوسّطها 
فذكر أنه مر عليه دهرٌ طويلٌ» وهو الذي قبل وجودهء وهو معدوم. بل ليس 
مذكوراً. 

رك رم و ا 0 لعل ل 0 
0 أم ينساهاً وتخّه نفسه؟ فأنشاء الله ولي له القُوى الظاهرة 
والباطنة'' ؛ كالسمع 0 وساف الأعفاف تادنيا له وجتعلها جالمة سسكنيها 
من تحصيل مقاصده. 


٠ في (ب): «الذي خلق الإنسان بهذه الأطوار».‎ )١( 

00 في (ب): انم تفسير سورة القيامة. ولله الحمد والمنة. وذلك في ١١‏ صفر سنة 11755.,. 
وجاء في (ب): قبل تفسير سورة الإنسان ما نصه: «المجلد التاسع من «تيسير الرحيم الرحمن 
في تفسير القرآن» لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي 
خف الله لهاولوالدية وللسلمين» مين ة, 

فرق في (ب): «ومبتداها ومتوسطها ومنتهاهاة. (5) في (ب): «الباطنة والظاهرة». 


لملذاحل ٠‏ سورة الإنسان  "(‏ 14) 


0 ثم أرسل إليه الرُسل» وأنزل عليه الكتب» وهداه الطريق الموصلة إليه0, 
وبيّنهاء ورغّبه فيهاء ال صول إليه””2» ثم أخبره بالطريق الموصلة 
إلى م ورهبه 0 2 رأخيرة ينا له إذا يي بده بذلفه 0 
لعب ”؟ أنعم الله عليه بالنعم الديئئة والدنيوية فردّها وكفر برية» 0 الطريق 
الموصلة إلى الهلاك. [ثم ذكر تعالى الفريقين عند 0 فقال]: 

«إِنّآ أَعَمَّدنا لِلْكفرِيَ سَلَسِلَاُ وَأَعْكلا وَسَهِيرا © إن 
مِرَلِجَهَا كائورا () ”"عَننا ينْرَبُ يبا عِبَادُ أَلَهِ يمَجَروتها تفجيرا (2) بُوفونَ بِأَلَدرِ وَيَاوْنَ يرما كن 
عرو مشتيلرا 2 يموت العام عل د مِتَكِينًا وتنا وأبيا 0 إنا ملمِتكٌُ ويد أله لا ريد 


5 
0 


ر يِتْرَبونَ من كأس كن 
أ و 2 


2 0< دن - 
033 ع ما وا فَطيرًا 69 وَنَهُمْ لَه عر مِلِكَ الْوْر نهم 
2 عد 

ب.+ 4 مو يب رعو 44 2 2 2 اس ص م رصم 0 سمه إل مده بر 7 
ره وسرونا 2 وَجَرهُم يما صَبروا جنَّ جه صرَر؟ © لتكنا + الارايكِ لا يرون فيها شمسا ولا 
م رس رت ميس سرس لودع وم دل 2 2 دي سرمي هس .>2 سكسم ءءء 
ريا 09 َي و ينها وَدْلتَ ملْونُهًا تذيلا 9 وَيْلاكُ علوم عله من مِضَّدَ أدب كانت 
4 لس صس  #‏ جاتير سير وم 


قوارباً (5ل) هَواربا من فَصَدَ هَدَروهَا لقبا (2) وَيْسَفَوْنَ ذا كأسًا كن مِرَاجهَا دنجلا 9 عينا فها سم 
و 


عر رلا 2 ع م بو سم سل على 22م سم > مه 0093 
تيل © # ا ذا د ٠‏ عتمم ونوا سنا 29 َِذَا دلت 2 رت 
كه سا 2 0010 « دعر ا سه 0 و + ءءء ريرح موه 2 
نعها وه نا 0 يا م شاب سدس حضر 0 0 ساود من فِْضِةٌ و و نم سَرَانًا 

إن جعي مجر صاس ص بور 


لْهورا 9) إِنَّ هذا كن لك جرَاه وَكانَ سعد مشكر كن دَرَلنا عَلَيِكَ الْفَيَانَ تنزِيلا 
© خزت يه ف م 0 تم رَيْكَ بكر رآييلا ©© 
وَمنَّ َل تَأسْمْد لم وَسَيَسْهُ يها طوبلا © إت عَوْلة يُبُونَ العايطة ويدرُونَ وزآءهم يرما 


:ير سمل مرسى مامه ود دوكر 3 3 
يلا © عن ص ا 7 ود أَتَرَهُمٌ وَإِذَا سْنْنَا دلت مهم يدبلا 29 إن هازوه يله 


0 


04 سر مه ه 2س > عرمرصم ا إن 0 51 
فمن ساء اتخذ َِ نيد سبلا 69 وَمَا تَمَامُونَ | ن نشاء إن أنَّهَ كن عَلِيِمًا حَكيما 
00 


© يُدْْلُ من كمه فى رَحْمَيِودْ وَالطَِمِينَ أَعَدَّ كُمْ عَنَجًا أله © > . 
«:4 أي: إنا هيّأنا وأرصدنا لمن كفر باللّه وكذّبِ رسله وتجرّأ على معاصيهء 


.»اهنم١ في (ب): «إلى الله . (؟) في (ب):‎ )١( 
في (ب): «لنعمة الله عليه».‎ )( 


(4) في (1): طمس. وفي (ب): إلى آخر الثواب. 


١1 )7/  ©( سورة الإنسان‎ 


#سلاسل»: في نار جهنم ؛ كما قال تعالى: #ثمٌّ في سلسلة ذَرَعُها سبعونٌ ذراعاً 
فاسلكره»؛ «وأغلالا»: تُعُلُ بها أيديهم إلى 58 ويوثقون بهاء «إوسعيراً»؛ 
أي : ناراً تستعر بها أجسامُهم وتُحرق بها أبداثهمٍ كلا نضحت ت جلودهم؛ بدّلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» وهذا العذاب الدّائم مؤبّدٌ لهم” ادر 
صرهدا. 

«9ه4 وأمًا #«الأبرار#» وهم الذين بَرَّثْ قلوبُهم بما فيها من معرفة الله 
00 والأخلاق الجميلة؛ فبرّت أعمالُهم”"»؛ واستعملوها بأعمال البرٌء فأخبر”*» 

نهم إيشربون من كأس»؛ أي : شراب لذيذٍ من خمرٍ [قد] مَزِجَ جَ بكافور؛ أي : 

0 0 “ليرد سر 00 ومذا" الكافور في غَاءة الله قد ابدام من كل 
مكدر ومنغُص موجود في كافور الدّنيا؛ فإِنّ الآفة الموجودة في الدّنيا تعدم من 
الأسماء التى ذكرها الله في الجئة29؛ كما قال تعالى: #إفي سِدْرٍ مخضود. وطلح 
منضودٍ»» «وأزواجٌ مطهرةٌ»» #لهم دارٌ السلام عند ربّهم»» ٠‏ #وفيها ما تشتهيه 
الأنفسٌ وتَلَذ الأعين». 

«» اعيناً يشربُ بها عبادُ اللو؛ أي: ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا 
يخافون نفاذه» بل له مادّة لا تنقطعء وهي عينٌ دائمةٌ الفيضان والجريان» يفجّرها 
عباد الله تفجيراً أنّى شاؤوا وكيف أرادوا؛ فإن شاؤوا؛ صرفوها إلى البساتين 
الزاهرات أو إلى الرياض النضرات» أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات» 
أو إلى أي جهة يَرَوْنَها من الجهات المؤنّقات. 

0/4 م ذكر جملة من أعمالهه'”", فقال: #يوفون بالنَذْر»؛ أي : بما ألزموا به 
أنفسهم للّه من النذور والمعاهدات» وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب 
في الأصل عليهم”"' إلا بإيجابهم على أنفسهم؛ كان فعلّهم وقيامهم ال 


)١(‏ في (ب): «وهذا العذاب دائمٌ لهم أبداً». )١(‏ في (ب): «من محبة الله ومعرفته». 

(9) في (ب): «جوارحهم». (:) في (ب): «أخبر» . 

(6) في (ب): «بكافور». 

(5) في (ب): «فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي:ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنيا تعدم 
في الآخرة»؟. 

0) في (ب): (وقد ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة؟. 

(4) في (ب): «يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم». 
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الأصليّة من باب أولى وأحرىء «ويخافون يوماً كان شَرُّه مستطيراً»؛ أي: فاشياً 
منتشرأء فخافوا أن ينالهم شرُه» فتركوا كل سبب موجب لذّلك. 

4٠١ - 1‏ «ويطيمون الطُعامٌ على حبّه) ؛ أي: وهم في حال يحبُّون فيها 
0 لكئهم قدّموا محبّة الله على محبّة نفوسهمء ويتحرّؤن في إطعامهم 
أولى الناس وأحوجهم. «مسكيناً ويتيماً وأسيراً » : ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم 
وجة الله تعالى» ويقولون بلسان الحال: «إنّما نطعِمُكم لوجه الله لا نريدٌ منكم 
جزاءً ولا شكوراً»؛ أي: لا جزاءً ماليًا ولا ثناءً قوليّاء «إنا نخاف من ربّنا يوم 
عبوساً»؛ أي: شديد الجهمة والشرّء «قمطريراً»؛ أي: ضتكاً ضيقاً. 

١١‏ » طفوقاهُمٌ الله شر ذلك اليوم» : فلا يحزنهم الفزِعٌ الأكبر» وتتلقّاهم الملائكة 
هذا يومكم الذي كنثم توعدون» لِولَقَاهُم4؛ أي : أكرمهم وأعطاهم «إنضرة 4: في 
وجوههم» #وسروراً» : : في قلوبهم» فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن . 

لايع يد على طاعته' '' فعملوا ما أمكنهم منهاءٍ وعن 
ين فتركوهاء وعلى أقداره ' ' المؤلمة فلم يتسخّطوها «جنّة4: جامعةً لكلّ 
نعيم شالفة من كل مكدر ومنعُص» «وحريراً» ؛ كما قال تعاليي: «#ولباسشهم فيها 
حريد4: ولغل اللة إِنّماا خض الخريذ لأنّه لباسهم الظاهر ادال على بخان صاحيه . 

1 «مكئين فيها على الأرائكِ4: الاْكاء: التمكُن من الجلوس في حال 
الطمانيتة والراتتة والكفاي '» والأرائك هي السُرّر التي عليها اللباس المزيّن» «لا 
يَرَوْن فيها#؛ أي: في الجنة إشمساً) : : يضرّهم حرّهاء «ولا زمهريراً» ؛ أي : برداً 
شديداً» بل جميع أوقاتهم في ظلّ ظليل» لا حب ولا بردٌ؛ بحيث تلتدٌ به الأجساد 
ولا تتألّم من حر ولا برد. 

4149 «ودانيةً عليهم ظلالها ودللَتْ قطوثُها تذليلاً»؛ ل لنت رانين 
مريدها تقريباً» ينالها وهو قائمٌ أو”' قاعدٌ أو مضطجمٌ . 

» 9ويْطافٌ عليهم»؛ أي: يدور الولدان والخدم على أهل الجنة”‎ 417 ١5 


)١(‏ في (ب): «طاعة الله؟. (؟) في (ب): «معاصي الله». 
() في (ب): «أقدار الله؛. (4) في (ب): «في حال الرفاهية والطمأنينة». 
ليك في (ب): لو6. 


(7) في (ب): «#ويطاف4 على أهل الجنة؛ أي: يدور عليهم الخدم والولدان». 
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#بآنيةٍ من فضَّةٍ وأكواب كانت قوارير: قواريرٌ من فضَّة»؛ أ مادتها فضَةٌ وهي 
على صفاء القواريرء وَهذا من أعجب الأشياء؛ أن تكون الفضّةٌ الكثيفة من صفاء 
جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير» #قدّروها تَقُديراً»؛ أي: قدروا الأواني 
المذكورة على قدرٍ رِيّهم؛ 3 تزيدٌ ولا تنقص؟؛ لأنها لو زادت؛ نقصث لذَّتهاء ولو 
نقصت؛ لم تكفهم لرِيْهم'' “. ويُحتمل أنَّ المراد: قدّرها أهلُ الجنة0© بمقدار يوافقُ 
لذّنَهُم فأتدُ تثهم على ما قدّروا في خواطرهم. 

١79‏ 418 لويُسْقَوْنَ فيها#؛ أي: الجنة #كأساً» : وهو الإناء [المملوء] من 
خمر ورحيق. #كان مِزاجُها4؛ أي : خلطها #زنجبيلا»: ليطيب طعمُّه وريحُه. #عيئاً 
فيها4؛ [أي: في الجنة] #تسمّى سَلْسَّبيلاً» : سمّيت بذّلك لسلاستها ولذّتها وحسنها. 

7» #ويطوفٌ»: على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم»ء #ولدانٌ 
مخلّدون»؛ أي : خلقوا من الجنة للبقاء؛ لا يتغيّرون ولا يكبرون» وهم في غاية 
الحسن» #إذا رأيتهم» : اامتجرين في ديك الأحسبتهم»: من حسنهم #لؤلؤاً 
منثوراً»: : وهذا من تمام ذه أهل الجنة؛ أن يكون خُدَامُهِم الولدان المخلّدون» 
الذين تَسْرْ رؤيتهم؛ ويدخلون في مساكنهم آمنين من تَبِعَتِهُم: ويأتوتهم بما يدّعون 
وتطلَيّه نفوسُهم . 

2*7 لوإذا رأيت كم ؛ أي : : رمقتٌ ما أهل الجنة عليه" من النعيم الكامل» 
#رأيتٌ نعيماً وملكاً كبيراً» : فتجد الواحد منهم عنده من [القصور و] المساكن والغرف 
المزيّنة المزخرفة ما لا يدرِكُه الوصفٌ» ولديه من البساتين الزاهرة والثّمار الدّانية 
والفواكه اللّذيذة والأنهار الجارية والرّياض المعجبّة والطيور المطربة المُشْحِيّة هايا جيل 
بالقلوب ويُفْرِحُ النفوس» وعنده من الرْوْجاتٍ اللأني هن في غاية الحسن والإحسان 
الجامعات لجمال الظاهر والباطن الخَيّراتِ الحسانٍ» ما يملأ القلبّ سروراً وللَه 
وحيوراًء وحوله من الوِلّدان المخلّدِين والخدم المؤبّدين ما به تحصل الراحة 
والطمأنينة» وتتمٌ لَذّة العيش وتكمل الخبطة» ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضا©» 
الربٌ الرحيم وسماع خطابه ول قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم» وترايد ماهم 
فيه من النعيم كل وقتٍ وحين؛ فسبحان المالك الملك”' الحقٌّ المُبِين» الذي لا تَنْمَدُ 





)0غ( في (ب): «لم تفي بريُهم؟. (١‏ في (ب): «قدرها أهل الجنة بنفوسهم؟ . 
0) في (ب): «أي: هناك في الجنة ورمقت ما هم فيه؟. 
2( في (ب): «برؤية؛1. )2( في (ب): «الملك المالك؟. 
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خزائئه ولا يقل خيده؛ كما(" لا نهاية لأوصافِه؛ فلا نهاية لبرّه وإحسانه . 

41١9‏ طعاليهم ثيابُ سندس خضرّ»؛ أي: قد جلّلتهم ثياب السندس 
والإستبرق الأخضران اللْذان هما أجل أنواع الحرير» فالسُندس ما غلظ من الحرير» 
والإستبرقٌ ما رقٌ منهء طوحُلُوا الاو بن قطيهة أي : حُلُوا في أيديهم أساور 
الفضّة؛ ذكورهم وإناثئهم. وهذا وعد وَعَدَّهم الله وكان وعد مغرلا لآل “لا 
أصدق منه قيلاً ولا حديثاً. وقوله: «وسقاهم ربّهِم شراباً طهورا» ؛ أي: لا كدر 
فيه بوجهٍ من الوجوه. مطهراً لما في بطونهم من كل أذىٌ وقذىّ. ١‏ 

: «[إنَّ] هذا»: الجزاء الجزيل [والعطاء الجميل] #كان لكم جزاءً»‎ 4١7١ 
على ما أسلّفْتموه من الأعمال» #وكان سعييكم مشكوراً»؛ أي: القليل [منه]‎ 
يجعل الله لكم به من النعيم [المقيم] ما لا يمكن حصره.‎ 

479 وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: «إنّا نحن نرَّلْنا عليك القرآن تنزيلا» : 
نه "اوعد والوعتة يبان كل نا يحتاجه العباد» وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه 
أتمّ القيام والسعي في تنفيذها والضير غلى ذلك 

«414 ولهذا قال: #فاصبر لحكم ربك 515 أو كفوراً»؛ أ 
7 القدريٌ؛ فلا تسخطهء ولحكمه الدينيٌ؛ فامض عليه؛ ولا بعوقلك عنه 

ثقّ #ولا تطغ»: من المعاندين الذين يريدون أن يَصُدُوك #آثماً»؛ أي : فاعلاً 
إثماً ومعصيةٌء «ولا كفوراً»: إن طاعة الكفّار والفجّار والفسّاق لا بدّ أن تكون 
فعطية لو فإنهم لا يأمرون الا نيوا أنفسهم . 

04١‏ 47 ولما كان الصبر يُسْتَمَذُ من القيام نطاعة اله " والإكثار من ذْكْرِه؛ 
أمر”*؟ الله بذلك» فقال: «واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً»؛ أي: أول النهار 
وخر فدخل في ذلك الصلوات المكتوباتة» .ونا دنه ين التوافل :ولد كز 
والتُسبيح والتّهليل والتُكبير في هذه الأوقات. 

47 ومن الليل فَاسْجُدْ له»؛ أي: أكثر له من الشجوة تردذلكة معدن 
لكثرة الصلاة©» #وسبّحْه ليلاً طويلا»: وقد تقدّم تقيبد هذا المطلق بقوله: «إيا 


)١(‏ في (ب): «فكما». (0) فى (ب): «لا بد أن تكون في المعاصي». 
(6) في (ب): «ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله». 

0( في (ب): «أمره الله . 

(5) في (ب): «أي: أكثر من السجودء ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة» . 


١9 1 )7”1  77( سورة الإنسان‎ 


يها المرّملُ. قم الليلَ إِلّا قليلاً. نِضْفَهُ أو انقُض منه قليلاً. أو زِذْ عليه...». 

«707» وقوله: لإِنّ هؤلاء» ؛ أي: المكذَّبِين لك أيها الرسول بعدما بُيِنَتْ لهم الآيات 
ورُعْبوا ورُهُبواء ومع ذلك لم يُفِذْ فيهم ذلك شيئاً» بل لا يزالون يُؤثرون «العاجلة) : 
ويطمئنُون إليهاء #ويذرونَ#4؛ أي: يتركون العمل ويهملون إوراءهم؟؛ أي : أمامهم 
«يوماً ثقيلا» وهر جرع القيامة» الذي مقدارء تسوه ن ألف سنةٍ ممًا تعدُون» وقال 
تعالى : «إيقول الكافزون هذا يوم عَسِرٌ ؛ فكأئّهم ما خَلِقوا إِلّا للدّنيا والإقامة فيها. 

4089 ثم استدلٌ عليهم وعلى بعثهم بدليل عقليٌ» وهو دليلٌ الابتداء» فقال: 
لإنحن خَلَقْناهم) ؛ أ أوجدناهم من العلم» #وشَّدَدنا أَسْرّهم 4 ؛ أي : أحكمنا 
جِلَْتَهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقُوى الظاهرة والباطئة» حتى تم م الجسم 
واستكمل وتمكن من كلّ ما يريده؛ فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادرٌ على أن 
يعيدّهم بعد موتهم لجزائهم» والذي نقّلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يَلِيقُ 
به أن يَتْرْكُهم سدىئء لا يُؤْمَرونء ولا يُنْهَوْنَء ولا يُثابون» ولا يُعاقبون» ولهذا 
قال: «وإذا شِمْنا بَدْلْئا أمثالّهم تَبْديلا4؛ أي: أنشأناكم للبعث نشأةً أخرى, 
وأعذناكم بأعيانكمء وهم بأنفسهم أمثالهم . 

!459 «إنّ هذه تذكرة»؛ أي: يتذكر بها المؤمن» فيتتفع بما فيها من التخويف 
والترغيب» #فمّن شاءً انحَشذَ إلى ربّه سَبيلا4؛ أي: طريقاً موصلا إليه؛ فالله يبيّن 
الحقّ والهدى» ثم يخيّر الناس بين الاهتداء بها أو التُفور عنها؛ إقامة للححيجة'"©؛ 
ليهلك من هَلَكَ عن بن ويحيا من حيّ عن بينةٍ. 

40 وما تشاؤون إِلّا أن يشاء اللهُ4: فإنّ مشيئة الله نافذةٌ. «إِنَّ الله كان 
عليماً حكيماً»: فله الحكمةٌ في هداية المهتدي وإضلال الضال. 

لضف لِيُدَخِل من يشاءٌ في رحمته#: فيختصّه بعنايته, ويوفقه لأسباب 
السعادة» ويهديه لطزقهاء «و الظالمين» : الذين اختاروا الشقاء على الهدى. #أعد 
لهم عذاباً أليماً#: بظلمهم وعدوانهم 

تمك ولله العين . 
ل كك 


)١(‏ في (ب): «مع قيام الحجة». 
(9) في (ب): «تمّ تفسير سورة الإنسان. ولله الحمد والمنة؛. 
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وهي مكية 
ينم ام اتقؤل تسد 


دكا © عَذْنا أو نُذنا ©) إنما وُعَُودَ لير ©) وك ال ليست ©©) وا الم دجت 
© ها يذ ثيكت © ب ابل نك © بأد بتر إبك © يزر القن © 2 
درك ما يق لتصَلٍ © مَل يِذ يكزي © »4. 

١«‏ - 46 أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال ب «المُرْسَلات عُرْفاً»: 
وهي الملائكةٌ التي يرسِلُّها الله تعالى بشؤونه القدريّة وتدبير العالم» وبشؤونه 
الشرعيّة ووحيه إلى رسلهء و ظطعُرْفاً8: حال من المرسلات؛ أي: أرسلت بالعُذْف 
والحكمة والمصلحة:؛ لا بالتُكر والعبث. «إفالعاصفاتِ عصفاً»: وهي أيضاً 
الملائكة التي يرسِلّها الله تعالى» وَصَفَّها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح 
العاصف أو أنَّ العاصفات الر 3 الشديدة التي يُسْرِعٌ هبوبهاء «والناشرات نشرا» : 
يعمل أن المراد :بها الملاتكة" "+ تسر ما ذبرت على نكتره» أو أنهنا السيشات الى 
يَنْشُرٌ الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. طفالمُلْقِياتِ ذِكرا»: هي الملائكة تلقي 
أشرف الأوامر»ء وهو الذَّكْرٌ الذي يرحم الله به عباده» ويذكرهم فيه منافعهم 
ومصالحهم؛ تلقيه إلى الرسل ظعُذْراً أو نُذْراً»؛ أي: إعذاراً وإنذاراً للناس؛ تنذر 
الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطَعٌ أعذارهم”” ؛ فلا يكون لهم حُيَةٌ على الله. 

«0» (ِإِنّما توعَدون» : من البعث والجزاء على الأعمال طلَواقِعٌ»؛ أي: متحلّم 
وقوعه من غير شك ولا ارتياب. 

89 415 فإذا وقع؛ حصل من التغيّر”'' للعالم والأهوال الشّديدة ما يزعج 
القلوبٌ وتشتدٌ له الكروب فتنطمس النُجوم؛ أي: تتنائر وتزول عن أماكنهاء وتُنْسَفْ 
الجبال» فتكون كالهباء المنثورء وتكون هي والأرض قاعاً صفصفاًء لا ترى فيها 


010 في (1أ): «إلى قوله: ويل يومئذ للمكذبين»©. وفي (ب): ذكر الآيات . 
(؟) في (ب): «يحتمل أنها الملائكة». (؟) في (ب): «معذرتهم». 
(4) في (ب): «التغيير». : 
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عوجاً ولا أمتء وذلك اليوم هو اليوم الذي «أُنَتَتْ4 فيه الرسل» وأْجُلَتْ للحكم 
بينها وبين أممهاء ولهذا قال: «الأيّ يوم أجُلَثْ4: استفهامٌ للتعظيم والتفخيم 
والتهويل» ثم أجاب بقوله: #ليوم الفصل»؛ أي: بين الخلائق بعضهم من بعض» 
وحساب كل منهم منفرداً. 

»١‏ م توعد المكذّب بهذا اليوم» فقال: ويلٌ يومئذ للمكذَّبِيق»؛ أ 
حسرتهم وقد عذابهم وسوءً منقلبهم. أخبرهم الله وأقسم لهم فلم 0 
فلذلك اسعسقو|7'© العقوية البليخة: 


و 


1 مك لين 29 عه أن كَنلِكَ تفعل بالمجرمين 9 وبل مُمَيِذٍ 

نكري © 4. 

كر 419 أي: أما أهلكنا المكذّبين السابقين» ثم نتبعهم بإهلاك من كَذَّبِ 
من الآخرين» وهذه سَيّه السابقة واللاحقة في كلّ مجرم» لا بدّ من عقابه”". فَلِمَ 
لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟! «ويلٌ يومئل للمكذبين» : بعدما شاهدوا من 
الآيات البينات والعقوبات والمَثّلات . 


«أزّ علدو من مأو مَهِينِ (9) فَجَملنَهُ في كار ار تَكِينِ 69 إِلَّ كدر مَعَلُورٍ 9 كَتَدرنًا مَيْعم 
قفا © تا يز كا © 4. 


ل" 0 إماسلمام أيُها الآدميُون «من ماء مَهِينِ4؛ أي: في غاية 
الحقارة» خرج من بين الصّلب والثّرائب» حتى جعله الله في قرارٍ مَكين»: 
وهو الرحم به يستقرٌ وينموء #إلى 0 رٍ معلوم» : ووقتٍ مقدّر. ١‏ نَقَدَرْن4 ؛ أي : 
قَدَرنًا ودَبّوْنا ذلك الجنين في تلك الظلمات» ونقلناه من اطق إلى العلقة إلى 
المضغة إلى أن جعله الله جسداً و" "نفخ فيه الروح» ومنهم من يموت قبل ذلك. 
#فنعم القادِرونَ؛ يعني دذلك شه المقلمة, لأنّ قَدَرَه تابعٌ لحكمته موافقٌ 
للحمد”؟. «ويلٌ يومئذٍ للمكدَبِينَ4. [بعد ما بَيّن اللَّهُ لهم الآياتِ وأراهم العبّر 
والبيناتِ]. 


)١(‏ في (ب): «فاستحقوا». (؟) في (ب): «عذابه». 
(7) في (ب): (ثم؛ 0 ٍ 


55 سورة المرسلات (6؟ - 14 *) 


أل جَمَلِ الْقَّصَ كنذا © أي وَنَونا © مَبَعَذَا ذا رَوبِىَ سكت وأتتبكؤ به م 
© يل ربد كزين 9) ». 

478-75 أي: أما مَئَئَ(') عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصا 
فجعلناها #كفاتاً» : لكمء «أحياء » : في الدورء «وأمواتاً» : في القبور؛ ؟ فكما أن 
الدور والقصوز من نعم الله على عباده ومنّته ؛ فكذلك القبور رحمة في حقّهم وسترٌ 
لهم عن كون أجسادهمٍ بادية للسّباع وغيرها. «#وجعلنا فيها رواسي»؛ أي : جبالاً 
ترسي الأرض لثلا تمد اهديا فكفيا الله بالخيال الراسيات الشامخات؛ أي: 
الطوال العراض . «وأسقيناكم ماءً قراتاً»؛ أي : عذباً زلالاً؛ قال تعالى: #أفرأَيتم 
الماء الذي تشربونٌ. أأنتم أنرَلْتُموه من المَرْنٍ أَمْ نحن المنزلونَ. لو نشاءٌ جعلناه 
أجاجاً فلولا تَشْكُرونَ» . «ويلٌ يومئذٍ للمكذّبين»: مع ما أراهم الله من النعم التي 
انفرد بهاء واختصّهم بها فقابلوها بالتكذيب. 

ا ا ل ع و كو 
الب © إ) تند بكر القذر © 66 ييدث سند © ريد لك بد © 4. 

549 - 474 هذا من الويل الذي أعِدٌ للمجرمين المكذبيق ا 
القيامة : «انطلقوا إلى ما كسم به تكذبون» : ثم فشر ذلك بقوله : «انطلقوا | إلى ظِل 
ذي ثلاث شعَب»؛ أي : إلى ظل نار ح جهئم الثي ” ' تتمايز في خلاله ثلاث شعب؛ 
أي : قطع من النار تتعاوره" 00 «لا ظليل»: ذلك الظل؛ لي 
لا راحة فيه ولا طمأنينة» «ولا يُغْني »: من مَكَتَ فيه «من اللّهب»: بل اللهب قد 
أحاط به يمنةٌ ويسرةٌ ومن كل جانب؛ كما قال تعالى: «إلهم من فوقهم ظَلَلُ من 
النار ومن تحتهم ظَلَلٌ24 ٠‏ #لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي 
الظّالمينَ» . 

م اذكراعظم شور النار الدالٌ على عظمها وفظاعتها وسوء 2525 فقال: «إنها 
تَزْمي شرن كالقمير: كأنّه جمالةٌ صفْرٌ»: وعي السود التي قرت إلى :لون فيه 
صفرة» وهذا ندل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررهاء وأنها سوداءً كريهة 


)١(‏ في (ب): «أما آمتتناء. (") في (ب): «الذي». 
[فرة في (ب): «أي: تتعاوره؟. 


سورة المرسلات  5(‏ 58) نحل 





المنظ”'' شديدةٌ الحرارة؛ نسأل الله العافية منهاء ومن الأعمال المقرّبة منها. #ويل 
يومئذٍ للمكذبين ». 


هذا ب لا ياقية 9© 56 كم لفط © مَل كيد مَكَدِبينَ (9) هذا بوم 
92 نَصَل + َالاَيَلينَ 09 ) دن كن لَك كد مكذرن 9 ويل وذ كدي 9 *. 


0 370 » أي: هذا 0 العطم. الشُّديد على 'المكدذية لا يدطقون فيه 
من الخوف والوّجّل الشديدء «ولا يُؤْدّنُ لهم فيعنَذِرون4؛ أي: لا تُقبل 
مدرئي ولو اعتذروا. #فيومئفٍ لا ينفع الذينَ ظَلَّموا معزِرّثهم ولا هم 
يُسْتَعْتَبِونَ # . 
0 بوم م الفصل جَمَغناكم والأوْلِينَ 4 : 500 
ئق. لإفإن كانّ لكم كيدٌ» : تقدرون على الخروج عن ملكي وتَنْجونَ به من 
0 «إفكيدون #» ؛ أي : لبن لكم قدرةٌ ولا سلطانٌ؛ كما قال تعالى: يا معشرّ 
الجن والإنس إِنٍِ اسْتَطعْتُم أن تنفدو من أقطارٍ السمواتٍ والأرض فانفذواء 5 
تَنقُذون إلا بسلطانٍ»؛ ففي ذلك اليوم بطل جيل الثل لحيو و يفي مكرّهم 
وكيدهم ويستسلمون لعذاب اللهء ويبين لهم كدِبُهم في تكذيبهم. «ويلٌ يومئلٍ 
ذبين © . 


ولد التي ف يكل تيو © رتك نا تي © كرا وأنرها يي يما ككث 
00 


َمَلُودٌ © © إنّ كيك يَرى بى الحيبنين © وبل يوميذ لِشَكدد نيد 9 4. 


١؛‏ - 4145 لما ذكر عقوبة المكذّبين؛ 0 "الم » فقال: إن 
المتقين » ؛ أي : للتكذيب» المتّصفين بالتُصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم» ولا 
يكونون كذلك إِلّا بأداة ثهم الواجبات وتركهم المحكمات» ظفي ظلالٍ»: من كثرة 
الأشجار المتنوّعة الزاهرة ' البهيّة» «وعيون#: جارية امن السلسيل والرحيق 
وغيرهماء «وفواكة مما يشتهونَ»*؛ أي: من خيارٍ الفواكه وأطيبها” ٠‏ ويقال لهم: 
«كلوا واشرّبوا4: من المآكل الشهيّة والأشربة اللّذيذة» طهنيثئاً4؛ أي: من غير 
منخُص ولا مكدّر» ولا يتم هناؤه حتى يسلمّ الطعام والشرابُ من كل آفةٍ ونقص» 


() في (ب): «كريهة المرأى». (؟) في (ب): «ثواب». 
(9) في (ب): «الزاهية». (4) في (ب): «وطيبها». 


فل سورة المرسلات (45 - 50) 


وحتى يجزموا أنه غيرُ منقطع ولا زائل؛ «إبما كنم تعملون» : فأعمالكم هي السبب 
الموصل لكم إلى جنّات النعيم”2 المقيم» وهكذا كل من أحسن في عبادة الله 
وأحسن إلى عباد الله ولهذا قال: #إِنّا كذلك نجزي المحسِنين. ويل يومئذٍ 
للمكذّبين) : : ولو لم يكن من هذا الويل إِلَّا فوات هذا النعيم؛ لكفى به حزناً 


وحرمانا 0 


غرم لسدييوة م مص سخ م عام رغخل رار 0 س2 لس م 
لكوأ وتمتعوأ ليلا نكر رمون 79 ويل بَوْيِذْ يِدَكَذينَ © وَإِدَا يِل لت ابكثُرا لا يكين 





9 يل مَيذٍ لِلَحَكْدبنَ 09 أي حر حَدِثٍ بَعَدء يِوْمِنونَ 2© *. 
0 - 40 هذا تهديدٌ ووعيدٌ للمكدذّبين نهم وإن أكلوا في الذنيا وشربوا 
تمتّعوا باللَّذَاتَ وغفلوا عن القُربات؛ فإنّهم مجرمون ستسرون ها متهن 
000 فتنقطع عنهم اللّذَاتَء وتبقى عليهم التّبعات. ومن إجرامهم أنّهم إذا 
أمروا بالصّلاة التي هي أشرف العبادات» و#قيل لهم اركعوا»: امتنعوا من 
ذلك؛ فأيٌ إجرام فوق هذا؟ وأَيُ تعديت يزيد على هذا؟ اويل يومئلٍ 
للمكذبين» : ومن الويل عليهم أنْهمٍ تنسدُ عنهم”" أبواب التوفيق ويُخْرّمون كل 
خير؛ ؛ فإنهم إذا كذَّبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
الإطلاق ؛ «فبأي حديث بعدّه يؤمنونَ»: أبالباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه 
شبهةٌ فضلاً عن الدليل؟ أم بكلام2» مشرك كذَّاب أفاك مبين؟ فليس: يعد الثون 
المبين إلا دياجي الظلمات» ولا بعد الصدق” الذي قامت الأدلة والبراهين 
القاطعة إِلَّا الإفك الصراح والكذب المبينُ”' الذي 'لا يَلِيقُ إلا بمن يناسبه؛ فتبًا 
لهم ما أعماهم! وويحاً لهم ما أخسرهم وأشقاهم! نسأل الله العفو والعافية؛ إِنَّه 


0 


ذا 





جوادٌ كريمٌ. 

8 ا 
)١(‏ في (ب): «إلى هذا النعيم». )١(‏ في (ب): «حرماناً وخسراناً». 
(9) في (ب): «عليهم». (:) في (ب): «بكلام كل1. 


(5) في (ب): «قامت الأدلة والبراهين على صدته إلا الكذب الصراح والإفك المبين». 


١1 )1١5- ١( سورة النبأ‎ 





تفسير سورة عم 
وهي مكية 


ع ديه 


0 ( عن اتيز العلير () الى م يد يسن © كلا مبتلتون 2© 2 لا 

0 عن أي شيءٍ يتشاءل المكذبوق بآيات الله؟ ثم بين ما :يتساءلون 
عنه فقال: #عن النبا العظيم . الذي هم فيه مختلفونَ» ؛ أ عن الخبر العظيم 
الذي طال فيه نزاعُهم وانتشر فيه خلافُهم على وجم التُكذيب والاستبعاد» وهو النبأ 
الذي لا يقبل الشكُ ولا تكله اريت ولكم المكديوك بلقاء ربّهم لا يؤمنون» ولو 
جاءتهم كل آية» حتى يَرَوًا العذاب الأليم ولهُذا قال: «كلاً سيعلمونَ. ثم كلا 
سيعلمونَ»؛ أي: سيعلمون إذا نزل بهم العذابُ ما كانوا به يكذبون حين 9يُدَعُون 
إلى نار جهنم دعًا#. ويقال لهم: #هذه الثّار لوك ها كردم 


200 


ثم ذكر”" تعالى النّعم والأدلّة الدالّة على ما جاءت”'' به الؤُسل فقال: 


أ جَمَلٍ لص مهندا  )(‏ وِلْتْبَالَ أزتانا 2) وَحَلتدك أذوبا 2 وَجَعَلَا نوْمَكٌ سبلا 
© وَجَمَلَا ابل ياسا (© وَجَمَلَا ألتَارَ مَعامًا () وَبَيْدمًا ل كا 
م ا وني و أَلنَاة 69 > . 
5# -١١»#؛أ‏ ي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلق» فجعلنا لكم «الأرض يهادا»؛ 
أي : ممهّدة : ملل لك ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسُّبل» ات 
أوتاداً» : تمسك الأرض لعل تضطرب: بكم وتميد» «وخَلقْناكم أزواجاً» ؛ أى 
ذكوراً وإناثاً من جنس واحدٍ؛ لسك كل مقهنا إلى الآخرء فتتكوٌ امد 
والرحمة؛ وتدشأ عنهما الذي . وفي ضمن هذا الامتنان بلذَّة المنكح . لوجَعَلنا 
نومكم ستاتا»ة ؛ أ زاح لكم وقطعاً لأشغالكم التي متى تمادت بكم؛ أضرّت 


)١(‏ في (ب): ابيّن1. (') في (ب): «أخبرت». 
() في (1): إلى قوله: ألفافا». وفي (ب): ذكر الآيات. 
(4) في (ب): «مهيئة». (5) في (ب): «فتكون». 


مسحل سورة النبأ 1١0‏ -6؟) 


بأبداتكم» ٠‏ فجعل الله الليل والنوم يُعْشي الناس لتسكن”'“ حركائهم الضارّة وتحصل 
راحتّهم النافعةٌء #وبنينا فوفّكم سبعاً شداداً» ؛ اق : سبع سماواتٍ في غاية القوّة 
والصّلابة وَالسّدَّةء وقد أمسكها الله بقدرته» وجعلها سقفاً للأرض» فيها عدَّة منافع 
لهم» ولهذا ذكر من منافعها الشمسء» فقال: وجَعَلنا سراجاً ومّاجاً: نبّه بالسّراج 
على النُعمة بنورها الذي 0 ضرورةً للخلق» وبالومّاج 1 00 - على ما 
فيها من الإنضاج و المنافع ' '. «وأنزلنا من المعصرات»؛ أى: السّحاب «إماءً 
اجا ؛ 1 كثيراً جدًا؛ للِنُحْرِجَ به حبًا» : من بر وشعير وذرة ا وغير ذلك 
ممًا يأكله الآدميُونء #ونباتاً» : يشمل سائر النّبات الذي جعله :الله قوت لمواشيهم 
«وجنات ألفافً»؛ أي: بساتين ملتمّة فيها من جميع أصناف الفواكه اللّذيذة؛ اي 
أنعم [عليكم] بهذه الئُعم الجليلة”" التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها؛ كيف 
تكفرون به وتكذّبون ما أخبركم به من البعث والنُشور؟! أم كيف تستعيئون بنعمهٍ 
على معاصيه وتجحًدونها؟! 





سوم مومه 


لإِنَّ يم أَلمَصَلٍ كان مِيِقنمًا ار م ا كأوْنَ أنولبَا © وَفْحَتِ الشمكه 
فَكَامتَ 20 َلْبَالُ فَكَانَتَ سَرَاا 69 إنَّ جَهَثَمَ كنت مرصَاها 69 لِلطَيِينَ ممَأبا 
© لَبِئِنَ ذبَآ تا 2 لا يدُوفونَ 5250 و!ِِ ل © جة 
كه © إن كَاوُأ لا يِجْونَ سا 7 وَكَدَبوأ باينا كِذَاا (2) وَكلّ ع أحصييئة 
كتنبا (9) فَدوفوأ فلن نيدم إِلَا عدبا © ». 

١٠79‏ - #75 ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامةٍ الذي يتساءل عنه المكذّبون 
وبجبخدء امار أنه يوم فلم وأن الله جعله ونه لكان 1 في 
0 لل للست ا يه المعوف و0 


)١(‏ في (ب): «فتنقطع». 

00( في (ب): «كالضرورة للخلق, وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من 
المصالح». 

(9) في (ب): «العظيمة». 

(5) في (1): إلى قوله: فلن نزيدكم إلا عذاباً». وفي (ب): ذكر الآيات. 

)0( في (ب): «الوليد؛. 00) فى (ب): اوتشقّق». 


سورة النبأ (5؟ - 5”) 10/01 


السماء حتى تكون أبواباً؛ ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور» وتوقد 
نارُ جهنم التي أرصدها الله وأعدّها 57 وجعلها مثوىّ لهم ومآباء وأنّهم يلبثون 
فيها أحقاباً كثيرة» والحقبٌ على ما قاله كثيرٌ من المفسّرين ثمانون سنة؛ فإذا 
وردوه0"©؛ «لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً»؛ أي : لا ما يبرد جلرتهم ولا ما 
يدفع ظمأهم؛ <إلّ حميماً»؛ أي : ماءً حارًا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم 
#وغْسّاقاً#: وهو صديدٌ أهل النار: الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق. 


7 40 وإنّما استحقّوا هذه العقوبات الفظيعة 9 
عملوا من الأعمال الموصيلة إليهاء لم يظلمهم الله 00 ظلموا أ نفسهم» ولهذا 1 
أعمالهم التي استحقٌوا بها هذا الجزاءء فقال: #إنَّهُم كانوا لا يرجونَ م أي 
لا يؤمنون بالبعث» ولا أنَّ الله يجازي الخلق بالخير والعب ؛ “فلذلك أهملوًا العمل 
للآخرة» #وكدَّبوا بآياتنا كذَاباً4؛ أي: كذّبوا بها تكذيباً واضحاً صريحاً» وجاءتهم 
البيّنات فعاندوهاء #وكلّ شيء 4 : : من قليلٍ وكثير وخيرٍ وشرٌ «أحصيناه كتاباً» ؛ 
أي : أثبتناه'"2 في اللوح المحتوط» ذاذ ودين ؟ التدرموة آنا عذّبناهم بذنوب لم 
يعملوهاء ولا حور أنه يضيع من أعمالهم شيءٌ م أو يُنسى منها مثقال ذرَّة؛ كما 
قال تعالى: لووْضِعَ الكتابُ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مالٍ 
هذا الكتاب لا يغادرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدَّوا ما عملوا حاضراً ولا 
يظلِمٌ ربك أحداً» . «إفذوقوا» : أيُها المكذّبون هذا العذاب الاليم والخزيٍ الدائم» 
#فلن انزيدكم ِل عذاباً» : فكل وقتٍ وحين يزداد عذابهم. وهذه الآيةُ أشدٌ الآيات 
في شدَّة عذاب أهل النار» أجارنا الله منها. 


إن نمقي مقارًا (2])”. دلي وأعنبًا (3) وكاعِبَ أَزْاب 02 تكسا دعانًا 9 لا يتمعو فيا 
0,7 © :1 :: دمل ينذا 69 4 


7١9‏ 475 لما ذكر حال المجرمين؛ ذَكَرَ مآل المتّقين» فقال: #إنَّ 
مفازاً»؛ أى: الذين”" انّقوا سَخَطْ ربُهم بالئّمسّك بطاعته 0 . 
ي: الذين بهم ب ٍ عن 


. في (ب): «وهم إذا وردوها». (؟) في (ب): اكتبناه؛‎ )١( 
في (ب): «فلا يخشى».‎ )( 

(8) في (1أ): إلى قوله: #عطاء حساباً». وفي (ب) ذكر الآيات. 

() في (ب): «إن المتقين الذين. .00.4.0 


)"9 - 790 سورة النبأ‎ ١ 


معصيته'''؛ فلهم مفازٌ ومنجئ وبعدٌ عن النارء وفي ذلك المفاز لهم #حدائق»: 
وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثّمار التى تتفجّر بين خلالها 
الأنهارء وخصٌ العنب”" لشرفه وكثرته في تلك الحدائق. ولهم فيها زوجاتٌ على 
مطالب الثفوس كواعت4: وهي النواهِدٌ اللاني لم تتكشّر ثُديْهُنْ من شبابهنّ 
وقوتهن ونضارتهنٌ”". والأتراب اللاتي على سن واحدٍ متقارب» ومن عادة الأتراب 
أن يكن متآلفات”. متعاشرات» وذلك السنٌ الذي هنّ فيه ثلاثٌ وثلاثونَ سنةٌ أعدل 
ما يكون من الشباب” 98 ٠‏ «وكأساً دهاتً؛ أي: مملوءة من رحيق للشاربين؛ 
#لا يسمعون فيها لغواً»؛ أي: كلاماً لا فائدة فيه ولا كذَاباً» ؛ أى: إثماً؛ كما 
قال تعالى : للا يسمعون فيها: لعو ولا تأثيماً: إلا فبلا سلاما ل 
أعطاهم الله هذا النُواب الجزيل من فضله وإحسانه'' . #عطاءً حساباً» ؛ 5 
بسبب أعمالهم التي وفّقهم الله لهاء وجعلها سبباً للوصول إلى كرامته””" 


98 ته رس ا مع روم 0 7 اس ملو مم رص عر ل سس لور 
##رّبَ 0 لاض وما بِلِنهمًا امن لا ين م ِنَهُ خطابا 9س قوم 2 وَالمليكد 
د 


7 


0 


لل م سس بر سس ل معرسو موروط 


كلمب إِلّا من أَذِنَ لَه ألسَمنُ ومَالَ صَوَابًا 62 ذَلِكَ ألم لَلَنّ هَمَن سّآه تند إل 
7 5 © نآ أندَرتحْ عَدَابا هربا يوم بنظر الْمَره ما هَدَمتَ يدَاه وَيَقُولُ لكر لتقي 
كك ب © >. 

«/ا”ا - 475 أي: الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهمء #رتٌ السحوات 
والأرض4: الذي خلقها ودبّرها. «الرحمن4: الذي رحمته وسعث كل شيءء 
فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عَظَمَتَه وملكه العظيم 
يوم القيامة» وأنَّ - جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك 1 لا يتكلّمون وا««لا 
لي 7 «إلا مَنْ أَذِنَ له الرحمن وقال صواباً»: فلا يتكلّم أحدٌ إِلّا 


0 
04 


)١(‏ في (ب): «عمًا يكرهه؟. (0) فى (ب): «الأعناب». 
() في (ب): «وهي الناهد التي لم ينكسر ثديها من شبابها ونضارتها وقوتها». 
(4) في (ب): «متوالفات». (5) في (ب): «في أعدل سن الشباب». 


9 في (ب): «هذا الثواب الجزيل جزاء من ربك لهم». 

0 في (ب): «وجعلها ثمناً لجئته ونعيمها». 

(4) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(9) في (ب): «ذلك اليوم ساكتون» . 


سورة النبأ  )4(‏ سورة النازعات ١و١‏ 


بهذين الشرطين: أن يأذنَ الله له في الكلام» وأنْ يكونّ ما تكلم به صواباً؛ لأنّ 
«إذلك اليوم# [هو] #الحقٌ» : الذي لا يَروِجٍ فيه الباطل ولا ينفعٌ فيه الكذب. وفي 
ذلك اليوم الإبقوم الروح4 : : وهو جبريل عليه السلام» الذي هو أفضل”'. الملائكة ) 
«والملائكةٌ» : أيضاً يقوم الجميع «صفًا؟: خاضعين للهء .لا يتكلّمون إلا بإذنه9 , 
0 قال: لمن شاء اتَخذ إلى ربّه مآبا» ؛ أي : : عمل 
وقَدمَ صدق يرجع | ليه يوم القيامةٍ . 
0 4 «إِنًا أنذّرْناكم عذاباً قريباً» : لأنّه قد أزفَ مقبلاء وكل ما هو آتٍ [فهو] 
يبٌ. يوم ينكل الع ما قدّمثْ يداه»؛ أي: هذا الذي يهمه ويفزع إليه» فلينظر 
ا الدار ما قدّم لدار القرار””. «يا أيُّها الذين آمنوا اثّقوا الله وَلْتَظرُ نفسٌ ما 
قذّمت لغذ:وائقوا اللة إن الله خبِيٌ نما تعملون ...© الآياث؟ فإن وجد خخيراً؛ 
فليحمدٍ الله» وإن وجدّ غير ذلك؛ فلا يلومنّ إِلّا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمئزن 
الموت من شدّة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافِيّنا من الكفر والشر كله إِنّه جوادٌ 
ا 


ْ اع 


. سس (8) 
تمك 00. 


تفسير سورة النازعات 
وهي مكية 
نمام 1ق ايج 
#وَالئَرِعت عَرها لل ) مَألنَشِلَتِ نقَطا © "ليحت سَبِعا © كَلتَبِتَتِ سَبْهَا 2© 
َالْمَدرَاتِ م 6 16 تبت ازلجنه 3 نينا الآ 00 لوب سر ا 
خَشِعَة ف يفولونَ لون لَمرْدُودوتَ فى لُلَانرو (© دا كْنَا عِظَمًا يرد 69 تَنْوا ينْكَ ادا 
كرَّهٌ حيس ©0 يَنَا ى مَبَرةُ وبيِدَةٌ ©) فَإِذَا هم بالتاهرَة 62 4 . 


)١(‏ في (ب): «أشرف». (؟) في (ب): «إلا بما أذن لهم الله به». 
() في (ب): «فلينظر في هذه الدنيا إليه كما قال تعالى». 

(4) طمس الذي في (أ). وفي (ب): «تمٌ تفسير سورة عم. والحمد لله رب العالمين». 
(0) في (1): إلى قوله: طفإذا هم بالساهرة#. وفي (ب): ذكر الآيات. 


)١5  ١( سورة النازعات‎ ١ بسو‎ 


١#‏ - 40 هذه الإقسامات بالملائكة الكر ام وأفعالهم الدالّة على كمال انقيادهم 
لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه'''؛ يُحتمل أنَّ المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل 
الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك» ويحتمل أن المقسّم عليه والمقسم به متّحدان» 
وأنّه أقسم على الملائكة؛ لأنَّ الإيمان بهم أحدٌ أركان الإيمان السنّة» ولأنّ في 
ذكر أفعالهم هنا ما يتضمّن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. 
فقال: «والنازعاتٍ غَرْقاً) : : وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوّة» وتغرق في 
زعي حتى ترم الوح فتجازى بعملها. فإوالناشطاتٍ نشطأ» : : وهي الملائكة 
أيضاً تجتذبٌ الأرواح نقوة وتقاط» أو أن التقط"'" يكون لأرواح المؤمنين والنزْع 
لأرواح الكمّار. «والسابحاتِ#؛ أي: المتردّدات في اليواء صعودا ونذولة: 
0 فالسّابقاتِ» : لغيرها #سبقا» : فتبادِرٌُ لأمر الله وتسبق الشياطين في 

يصال الوحى إلى رسل الله؛ لئلا تسترقه " «فالمدبّراتِ أمرأ»ه؛ [أي]: 
0 الذين جعلهم الله ون كا من أمور العالم العلويٌ والسفليٌ من 
الأمطار والئّبات [والأشجار] والرّياح والبحار والأجنئّة والحيوانات والجنّة والنار 
وغير ذلك. 


9" 44 «يومَ ترجف الرّاجِفةُ4: وهي 1 8 «إتتبعها الرادفةٌ» ؛ 0 
الرجفة الأخرى التي تَرْدُفها وتأتي تلوّها. «قلوبٌ يومئذٍ واجفةٌ4؛ أي: منزعجةٌ 
من شذة ما ترى وتسمع» ٠‏ «أبصارها خاشعة» ؛ أ؟ ذليلةٌ حقيرةٌ قد ملك قلوبهم 
الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسشف» واستولت عليهم الحسرة. 

٠١‏ 414 «يقولونَ»' ؛ أي: الكفار في الدّنيا على وجه التكذيب: طأإذا 
كُنا عظاماً نخرة»؛ أي: باليةً فتاتاًء «قالوا تلك إذا كَرّةَ خاسرة4؛ أي: استبعدوا 
أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاماً نخرةً جهلا منهم بقدرة الله وتتجريأ عليه! 
قال الله في بيان سهولة, هذا الأمر عليه: طفإِنّما هي زجرةٌ واحدة#: يُنفخ”" ذ 
الصور؛ فإذا الخلائقٌ كلّهم #بالشساهرة» ؛ أي : على وجه الأرض قيامٌ مطرونه 
فيجمعهم اللهء ويقضي بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم. 


(1) في (ب): «تنفيذ أمره؛. )١(‏ في (ب): «النزع». 
إفف في (ب): «حتى لا تسترقه؟. هق في (ب): «الذين وكلهم الله أن يدبروا». 
(5) في (ب): «أي: موجفة منزعجة». 1 الآية )1١(‏ لم يفسرها المؤلف. 


(0) في (ب): «وينفخ فيها في». 


سورة النازعات ١١(‏ -5؟) 1١‏ 


وس ص ملو 


لكل أَننكَ حَدِيتُ موسق 9©)”' إذ تدنه ريم بألراد أنْتَدسس ظوى 69 أنْمَبٍ إِلَ ذِعَرَْ إنَمُ طق 
© كذ عر 3 ,3 1 يك © نيد إل يد تفق © أذ لبد الكرف 9© مكدب 
وعصى 9© ثم در بتى © حَتَرَ ناك 7 كال أنا ردم الْخل 9 تأده لله يكل اليزر 
الأ © يدف كيك لَه إن ينلع 9© »4. 

: يقول الله تعالى لنبيّه محمد ككلِِ: «هل أتاك حديثُ موسى»‎ #70 ٠٠ 
وهذا الاسغهام عن أمر عظيم متحقّق وقوعه؛ءٍ أي : هل أتاك حديثه. #إذ ناداه رئه‎ 
0 بالوادٍ المقدّس طوئّ» : 0و الميعل الذي كلّمه الله فيه وامتن عليه‎ 
وابتعثه بالوحي» واجتباه”''» فقال له: #اذهبْ إلى فرعون إِنَّه طغى»؛ أي: فانهه‎ 
عن طغيانه وشركه وعصيانه بقولٍ ليّن وخطاب لطيففٍ لعله يتذكر أو يخشىء #فَقّل‎ 
له هل لك إلى أن تَرْكّى» ؛ أي : هل لك في -خصلة حميدةٍ ومحمدةٍ جميلةٍ يتنافس‎ 
فيها أولو الألباب؟ وهي أن رقي نفسك وتطهرّها من دنَس الكفر والطغيان إلى‎ 
الإيمان والعمل الصالح . «وأهيتك إلى رئك» ؛ أي : أدنّك عليه وأبِيّن لك مواقع‎ 
رضاه من مواقع سخطهء. #فتخشى#: الله 7 المستقيم . فامتنع‎ 
فرعون مما دعاه إليه موسى». لفأراه الآيةَ الكبرى*»؛ أي: جنس الآية الكبرى؛ فلا‎ 
ينافي تعدّدهاء «فألقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ . ونزعَ يدّه فإذا هي بيضاءً‎ 
1 للئاظرين». «فكذّب»: بالحقّء «وعصى»: الأمرء وثم أدبر يسعى» ؛‎ 
يجتهد في مبارزة الحقٌّ ومحاربته. #فحشر»: جنودّه؛ أي: جمعهمء #إفنادى.‎ 
فقال: لهم: «أنا ربكم الأعلى» : لاير لسرا اللاي حر امير‎ 
فأخذه اللهُ تَكال الآخرة والأولى» ؛ أي : جعل اين عقوبته دليلا وزاجراً ومبيّنة‎ 
لعقوبة الدّنيا والآخرة.‎ 


وي اد كر امور ا ا لام 
بالآيات والعبر؛ فإذا رأى م فرعون؛ عرف أن ذكل] من تكو وخصئ وبارز 
الملك الأعلى ؛ يعاقبه في الذنيا والآخرة» وأمًا مّن ترحّلت خْشيةٌ الله من قلبه؛ فلو 


جاءته كل آية ؛ لم يؤمنْ بها. 


() في (1أ): طمسء وفي (ب): ذكر الآيات إلى قوله: #لعبرة لمن يخشى». 
00 في (ب): «واختصه بالوحي والاجتباء؟. 
0) في (ب): «أي: صارت». 


0 سورة النازعات  *07(‏ #م) 


للم لَمَدُ لد آرِ أل ببتها 3,072 سَتكبا صَوهَا (2) وَلعْطَئٌ يَلَهَا ولعي شنا © 
وَلْرْضَ بعد كَلِكَ «حلهآ 9 . 27 2 وَمرْعَنهَا ([) وَالْبَالَ 0 -- 57 
ليكو © 4. 


د 7» يقول تعالى مبيئاً ذليلاً واضحاً لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله 
د: «أأنثم»: أيُها البشرء #أشدٌ خلقاً أم السماءغ»: ذات الجرم العظيم 
0 القوي وا والارتفاع الباهرء ##بناها»: اللهء #رقعَ سَمْكها»؛ أي: جرمها 
وصورتها. #إفسوّاها»: بإحكام اوإتقانٍ يحيّر العقول ويذهل الألباب.» #وأغطش 
ليلّها»؛ أي: أظلمة »فعكيت الظطلية عن أرجاء السماء» فأظلم وجه الأرض» 
«#وأخرج ضُحاها»؛ أي: أظهر فيه الثُور العظيم حين أتى بالشمين ا 0 
الناس في مصالح ا ودُنْياهمء #والأرض بعد ذلك»؛ أي : بعد خلق السماء 
«دحاها»؛ أى: أودع فيها منافعهاء وفسر ذلك يقولنة: «أخرج منها ماءها 
ومرعاها. والخال أرساها»؛ أي: ثبّتها بالأرض”” » فدحى الأرض بعد لق 
السماواتٍ؛ كما هو نص هذه الآيات الكريمة» وأمّا خلق نفس الأرض؛ فمتقدّم 
على خلق السماء؛ كما قال تعالى : قل أإنْكم لتكفرونٌ بالذي خلق الأرض في 
تواسيق :وتجعلون له أتداذا ذلك<رث العالمية: . .»* إلى أن قال: لثم استوى إلى 
السّماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهنٌ 
سبع سموات. . .»: فالذي خلق السماواتٍ العظام وما فيها من الأنوار والأجرام 
والأرض الغبراء الكثيفة”*'» وما فيها من ضروريّات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث 
الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم””'؛ فمن أحسن؛ فله الحسنى» ومن أساء؛ فلا 
يلومنّ إلا نفسه . 
ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء'''» فقال 


قدا عات الطَاقَةُ الحتر )”ين يِتَدَكَر الاضكن عا سن (9) وبرت لَلْحِيِمٌ لمن بر 


)١(‏ في (1): إلى قوله: «متاعاً لكم ولأنعامكم». وفي (ب): ذكر الآيات. 
(5) في (ب): «فامتدٌ». () في (ب): «في الأرض». 
(:) في (ب): «الكثيفة الغبراء». (0: في “ات «على أعمالهم». 
(7) في (ب): «ولهذا ذكر بعد هذا القيام فالجزاء». 

(0) في (1أ): إلى قوله: طإفإن الجنة هي المأوى*. وفي (ب) ذكر الآيات. 


سورة النازعات 5“ -45) هم ١‏ 





© كنا سس طَنْ © 2 لذي ديا (© يِذ لني ب اننأف ©© وَأ من حَاتَ مقا 
َي َه التنس عن لوكا © ون للد بي اننأف © ». 

م - 417 أي: إذا جاءت القيامةٌ الكبرى والشدَّةٌ العظمى» التي يَهون عندها 
كل شِدَّةٍ؛ فحينئظٍ يذهل الوالد عن ولده» والصاحب عن صاجبه؛ وكلُ محبٌ عن 
حبيبه» و لإيتذكرٌ الإنسانُ ما سعى»: في الدُّنيا من خير وشرٌء فيتمئّى زيادة مثقال 
ذرّةٍ فى حسناته» ويغمّه ويحزن لزيادة مثقال ذرّةٍ في سيئاته» ويعلم إذ ذاك أنَّ مادة 
ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنياء وينقطع كل سبب ووصلةٍ كانت في الدنيا سوى 
الأعمال» #ويرّوَت الجحيم لمن يرى#؛ أي : جُعَلَتَ في البراز ظاهرةً لكل أحد ؛ 
0006 لأهلهاء واستعدّت لأخذهم متتظرةٌ لأمر ربّها. 

«/ا”ا _ 479 طفأمًا مَن طغى» ؛ أي: جاوز الحدّ بأن تجرّأ على المعاصي الكبار 
ولم يقتصر على ما حدّه الله» #وآئرٌ الحياة الدُنيا: على الآخرة» فصار سعيه لها 
. ووقته مستغرقاً في حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة والعمل”"© لها؛ #إفإنَّ الجحيم 
هي المأوى4: له؛ أي: المقرٌ والمسكن لمن هذه حاله. 

»*4١ 0#‏ «وأمًا مَنْ خاف مقامٌ ربّه»؛ أي: خاف القيام عليه ومجازاته 
بالعدل؛ فأثْر هذا الخوف في قلبه» فنهى «النفس عن»: هواها الذي يصدُها عن 
طاعة اللهء وصار هواه تبعاً لما جاء به الرسول» وجاهد الهوى والشهوة الصائَيْن عن 
الخير؛ لإفإن الجنّة4: المشتملة على كل خير وسرور ونعيمء هي المأوى»: لمن 
هذا وصمه. 


باه 


يلوك عن ألم ين مرسها 9©” ف أت ين وَذنهآ © إل رَيْكَ مها © إننآ 
أنت مُندُ من ينقها © عَم بم بدا 1 يبا إلا ده أ شنا © ». 

19 - 415 أي: يسألك المتعئّتون المكذّبون بالبعث عن الساعة»: متى 
وقوغها؟ ولأيّان ممرساها»#؟! فأجابهم الله بقوله: #إفيم أنت من ذكراها»؛ أي: ما 
الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؛ فليس تحت ذلك نتيجةٌ» ولهذا 
لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحةٌ دينيةٌ ولا دنيوية» بل المصلحة في 





() في (ب): «برزت». (؟) في (ب): «وترك العمل لها؛. 
9 في (1): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة. 
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إخفائه''' عليهم, » طوى علم ذلك عن جميع يع الخلق واستأثر بعلمه فقال: #إلى ربك 
منتهاها»؛ أي: إليه ينتهي علمها؛ كما قال في الآية الأخرى: #يسألوئتك عن 
ل ا ليه 

«ه: _ 445 «إنّما أنت منذرٌ مَنْ يَحُْشاها»؛ أي: إِنّْما نذارتك نفعها لمن 
يخشى مجيء ء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله(" 0 
الاستعداد لها والعمل لأجلهاء وأما مَْ لم ©" يؤمن بها؛ فلا يُبَالى به ولا بتعنّته؛ 
لأنّه تعنتٌ مبنيٌ على التّكذيب والعناد'”“» وإذا وصل إلى هذه الحال؛ كان الإجابة 
عنه عبثا» ينزه أحكم الحاكمين عل 

تت : والحمة للهرت العالمين . 
ل 02 كك 


تفسير سورة عبس 
وهي مكية 


عب ,َيل © د يَدَْ القن 69 ”"رنا يربك َل يَيْقّ ) أز يدم تمه اررق 
ال ل ا 0 
يعْمَْ © ١‏ لت عَنْهُ تلض 02 *. 

0 نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجلّ من المؤمنين بك أعي "سال 
النبيّ يه ويتعلّم مئه وجاءة رجلٌ من الأغنياء» وكان يله حريصاً على هداية 


الخلق» فمال يكِةِ وأصغى إلى الغنيٌ وصدّ عن الأعمى الفقير؛ رجاءً لهداية ذلك 
الغنىٌ ا فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: 


)١(‏ في (ب): «خفائه». (؟) في (ب): «بين يديه». 
قرف في (ب): اسوى؟. لق في (ب): «من ل20, 
(5) في (ب): «على العناد والتكذيب». (5) في (ب): ينزه الحكيم عنه؟ . 


0) في (1): إلى قوله: «فأنت عنه تلهى#. وفي (ب) ذكر الآيات. 
(6) في (ب): #وسيب». 
(9) وهو عبد الله بن أم مكتوم؛ كما في اسئن الترمذي» (7801) والحاكم .)01١5/5(‏ 


١ 0 ور‎ 





4٠١ 1١9‏ طعبس»؛ أي: في وجههء «وتولّى4: في بدنه لأجل مجيء 
الأعمى له. اه فقال: #وما يدريكٌ لعلَّم؛ أي: 
الأعمى ؛ ايَركَى» ؛ أي : : يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة» 
4 يذْكُرُ عه الأكرّى»؛ أي : يتذكّر ما ينفعه فينتفع''' بتلك الذكرى» وهذه 

كذ كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعٌاظ وتذكير المذكرين؛ 
ا ا هوا الاي الراحت ود ران تصديك 
وتعرّضِك للغنيّ المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع 
تركك مَنْ”” أهمٌ منه؛ فإنّه لا ينبغي لك؛ فإنّه ليس عليك أن لا يَرْكّى؛ ؛ فلو لم 
5ك فلميثإسخانيب علل يما عمله ين الشر ؛قذل هذا على القاعدة الجشهورة؛ 
أنه 0 أمر معلومٌ لأمر ر موهوم. ل وأنّه 
ينعن الإقيال :على ظالسة العم المفشقر بإليه الحريضق عليه 7 .أزيةا فون غيره: 

* يكن إحة يه فن م دَكررُ (9)) ني مف كو © مز ملب (©) إلى سدة 
9 م سر إلا ل 9 ين نقد عت ١‏ ب لف حَلقَُ فَدَمرُ 69 م 
لتيل يسَرْمٌ © م مان لََمُ َرْر © ثم إنا مه شرو 9 كلا لما فض م مآ مرو () كبر الْاضن له 


قمع عد علروده مم هم سس أ 039 55 وض 


معاي ح سي عسوي وانوي قضبا (29 
ودبنو وغلا 09 وََدَيِنَ عْبَا © تتكهة ربا () ئَنمًا لد يز © © 4. 

1١‏ - 417 يقول تعالى: لي أي: حقًا إِنَّ هذه الموعظة 
تذكرةٌ من الله يُذكر بها عباده ويبيئن لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين بن الرُشد من 
الي ؛ فإذا تبيئن ذلك؛ ظطقَمْن شاء ذَكَرَمِي؛ أي: عمل به؛ كقوله تعالى : «وقلٍ 
لحن ون ريك كقن كاء فلوزين رمو شاه لتر 4 , ثم ذكر محل هذه التذكرة 
وعظمها ورفع قدرهاء فقال: «إفي صحفٍ مكرمة. مرفوعة»: القدر والرتبة» 
«مُطَهرَة4: من الآفات وعن ن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوهاء بل هي ابأيدي 
سفرة# : وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده) «إكرام» ؛ أي :كبري 
الخير والبركة» برو : قلوبهم وأعمالهم. وذلك كله حفظ من الله لكتابه؛ أن 





(1 في (ب): «فيعمل». () في (ب): «لذلك منك؟. 
(9) في (ب): «ما». (4) في (ب): (إليه؛. 
(5) في (1): إلى قوله: طمتاعاً لكم ولأنعامكم». وفي (ب): ذكر الآيات 





١ 4‏ سورة عبس (19 071:90 


جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل م 
عليه سبيلاًء وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقّيه بالقّبول. 

اا _ #77 ولكنْ مع هذا أبى الإنسان إِلّا كفوراء 0 0 57 جفين 
الإنسانٌ ما أكفَّرَه»: لنعمة اللهء وما أشدّ معاندته للحقٌ بعدما تبيئّن» وهو؛ ما هو؟ 
هو من أضعنيٍ الأشياءء خلقه الله من ماء مَهين» ثم قر خلقه 1 يرا عوياة 
وأتقن قواه الظاهرة والباطنة» #ثم السَّبِيلَ يَسَّرَّه4؛ أي: يسّر له الأسباب الدينيّة 
والدنيويّة» وهداه السبيل» وبيّنه» وامتحنه بالأمر والنهي» ٠‏ ثم أمائّه فَأقْبَرَه 4 ؛ أي : 
أكرمه بالدفن» ولم يجعله كسائر .الحيوانات التي تكون جيَّفُها على وجه الأرضء» 
«ثم إذا شاءً أنِشَرَه» ؟ أي : بعثه بعد موته للجزاء؛ فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان 
وتصريفه بهذه التصاريف» لم يشاركه فيه مشاركٌ وهو مع هذا لا يقوم بما أمره 
الله ولم يقض ما فرضه عليه» بل لا يزال مقضرا تحت الطلب! 

:7 477 ثم أرشده الله" إلى امار والتفكر في طعامهء وكيف وصل إليه 
بعدما تكرت عليه طبقاتٌ عديدةٌ ويسّره [اللَّهُ] له؛ فقال: #فلينظر الإنسانٌ إلى 
طعامه. أنّا صَبَبْنا الماء صَبًا»؛ أي: أنزلنا العطر على الأرض بكثرة «اثم شَقَفْنا شَقَة 
الأرض*4 للنبات «شمًا. فأنبَئنا فيها#: أصنافاً مصئّفة من أنواع الأطعمة اللذيذة 
والأقوات الشهيّة» حبًا»: وهذا شاملٌ لسائر الحبوب على اختلاف أصنافهاء 
«وعنباً وقضباً»: وهو القثُء «وزيتوناً ونخلا#: وخصٌ هذه الأربعة لكثرة فوائدها 
ومنافعهاء #وحدائق عُلبا4؛ أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتقّة""؛ «إوفاكهة 
وأبّا»: الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب خوخ ورمانٍ وغير ذلك. 
والأبُ ما تأكله البهائم والأنعام؛ ولهذا قال: #متاعاً لكم م ولأنعامكم»: التي 
خلقها الله وسحْرّها لكم. فمن نظر في هذه النعم؛ أرجت له بلك شكر وال 
الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتُصديق لأخباره. 

0 1 لصَكئَدُ 9)” "ب يد له ين نو © ويد ويد 9 وميد ويه 9 
لِكُلّ نري متهم د كاه تند © كه وذ سر © م 3 2_6 مُتتَبئِرة 9) نجه َمِل 
5 0 بك م الك التجرد 9© > . 


348 ١ 


)١(‏ في (ب): ثم أرشده تعالى». (؟) في (ب): «الملتفة الكثيرة». 
0) في (]): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات. 
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8 _ 447 أي: إذا جاءت صيحة القيامةٍ التي تُصَّحْ لهولها الأسماع وتنزعج لها 
الأفئدة يومئذ؛ مما يرى الناس من الأهوال وشدَّة الحاجة لسالف الأعمال؛ يفرٌ المرء 
من أعرٌّ الناس إليه وأشفقهم 000 من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته؛ أي : زوجته 
وبئيه» وذلك لأنّه «لكلّ امرىءٍ منهم يومئدٍ شأنٌ يُغنيه»؛ أئ: قد أشغلته نفسه. 
واهتمٌ لفكاكهاء ولم يكن له التفاتٌ إلى غيرها. فحينئذٍ ينقسم الخلقٌ إلى فريقين: 
سعداء وأشقياء : فأمًا السعداعٌ؛ فوجوههم #يومئذ مسفرة4 ؛ 5 قد ظهر فيها السرور 
والبهجةٌ مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم» «إضاحكةٌ مستبشرة. ووجوة»: 
الأشقياء #يومئلٍ عليها غَبَرَة. ترهقّها»؛ أي: تغشاها #قترة»: فهي سوداء مظلمة 
مدلهمةً» قد أيست من كل خيرء وعرفتٌ شقاءها وهلاكها. #أولئك4: الذين بهذا 
الوصف» «إهم الكفرةٌ الفجرةٌ#؛ أي: الذين كفروا بنعمة الله» وكذبوا بآياته 
وتجرّؤوا على محارمِه"''2. نسأل الله العفو والعافية؛ إِنَّه جوادٌ كريمٌ . 

ظ والحمد لله ربٌ العالمين 
3 4ن 


تفسير سورة التكوير 
وهي مكية 


يسم ام اقل التجد 


«#إذًا التمّس كيرت () وَإِذًا الوم انكدرث 99 "وَإذًا لَبْبَالُ سير 29 وَإِدَا الْصِمَارٌ 
عُطلتَ ©) وَإدَا الجموش حيرت () وَإذا الِحَارٌُ سيرت () وَإذًا النفوس رُيْجَتَ 02 وَإدَا 
لمووردَةٌ سيت © بي دب قلت © وَإدَا لمث شرت 2 وَإذا أله كْيِطتْ 9© وَإِدا 
لمجم سَيْرت 09 وَإذا للِنَدُ أذلتت 7 عَمَتْ تن ث1 أَحَصَرت 69 4*. 

4١5 - ١9‏ أي: إذا حصلث هذه الأمور الهائلهُ؛ تميّز الخلقء وعلم كل ما 
قدّمه لآخرته وما أحضره فيها من خيرٍ وشرّء وذلك أنَّه إذا كان يوم القيامة؛ تُكَوْرُ 


)١(‏ في (ب): «وأشفقهم لديه». 

)١(‏ في (ب): «وكذبوا بآيات الله وتجرؤوا على محارم الله؛. 

(7) في (1أ): إلى قوله: #علمت نفس ما أحضرت#: وفي (ب) ذكر الآيات. 
(؛:) في (ب): «كل أحد'. 
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الشميى؛ أي تُجمع وتلفٌ ويُخسف القمر ويلقيان في النارء #وإذا التُجوم 
انكدرث4؛ أي: تغيّرت وتنائرت”' من أفلاكهاء #وإذا الجبال سُيْرَتْ»؛ أي: 
صارت كثيباً مهيلا » ثم صارت كالعهن المنفوش» ثم تغيّر تغئّرت وصارت هبءً منبئًا 
وآازيلت”" عن أماكنهاء #وإذا العِشارٌ عُطْلَتْ»؛ أي: عَطل الناس يومئدٍ نفائسّ 
أموالهم التي كانوا يهتمُون لهاء ويراعونها في جميع الأوقات» فجاءهم ما يُذْهِلّهم 
عنهاء فنبّه بالعشار ‏ وهي النوق التي تتبعها أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ 
ذاك عندهم ‏ على ما هو في معناها من كل نفيس. 

«وإذا الوحوش حُشِرَثُْ4؛ أي: جُمِعَتْ ليوم القيامة؛ ليقتصٌ اللّه من بعضها 
لبعض» ويري العبادّ كمال عدلِهء حتى إِنّه يقتصٌ للشاة الجمّاء من الشاةٍ القرناء ثم 
يقال له(" : كوني تراب”؟»» «وإذا البحارٌ سُجَرَتْ»4؛ أي: أوقدت فصارت على 
عظمها ناراً تتوفّدء «وإذا التّفوس رُوْجَثْ4؛ أي: قُرِنَ كلّ صاحب عمل مع نظيره». 
فجَمِعَ الأبرار مع الأبرار والفجّار مع الفجَارء وزوّج المؤمنون بالحور العين 
والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالى: #وسيق الذين كَمَّروا إلى جهنم زُمَراً»» 
«إوسيق الذين اتَقَوْا ربّهم إلى الجن زُمَرأ4» #اخشروا الذين ظَلَّموا وأزواجهم» . 

«وإذا الموؤدةُ سْئِلَتْ»: وهي التي كانت الجاهليّة الجهلاء تفعله من دفن البنات 
وهنْ أحياء من غير سبب إِلّا خشيةً الفقرء فتسأل: «بأيّ ذنب قُيَلّثْ4» » ومن 
المعلوم أنّها ليس لها ذنبٌء ولكن هذا( قو يرع لاما ٠‏ #وإذا 
الصُحُْفٌ »© : المشتملة على ما عمله العاملون من خيرٍ وشرٌء 9نُشِرَتْ»: وفرّقت 
على أهلها؛ فَآخلٌ كتابه بيمينه وآخلٌ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. 

«وإذا السماء كُشِطتٌ»؛ أي: أزيلت؛ كما قال تعالى: ##يوم تَشَفَقٌ السناء 
بالغمام#. يوم نَطوي السماءً كطيّ السّجلٌ للكُتُبِ»» #والأرض جميعاً قِبضَئّه يوم 
القيامة والسمئوات مطوياتٌ بيمينه»: «وإذا الجحيمُ سْعْرَتْ4؛ أي: أوقد عليها 
فاستعرث والتهبت التهاباً لم يكن لها قبل ذلك «وإذا الجنّةُ أزْلِمَثْ4؛ أي: قرّبت 


)١(‏ في (ب): «تساقطت». (؟) في (ب): «وسيّرت». 

(9) في (ب): #حتى إنه ليقتصٌ من القرناء للجنادلم يقرل لها 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره؛ (115/ :»)18١‏ وقد أورده الشيخ ناصر الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١955(‏ 

(5) في (ب): «ففي هذاة. 


١944١ )١18- ١8( سورة التكوير‎ 


للمتقين؛: #علمت نفسٌ»؛ أي: كلّ نفس لإتيانها في سياق الشرط»ء #ما 
أحضرث#؛ أي: ما حضر لديها من الأعمال التي قدّمتها؛ كما قال تعالى: 
#ووجدوا ما عملوا حاضراً». 

وهذه الأوصافٌ ال وصَفَ [اللْهُ] بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها 
القلوب» وتشْتَدٌُ من أجلها الكروؤت» وتزتعد الفرائصٌ» وتعمُ المخاوف» وتحتثٌ 
أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزَجُرُهم عن كل ما يوجب اللوم» ولهذا قال 
بعض السلف: من أراد أن يَنْظرٌ ليوم القيامة كأنه رأي عين ؛ فليتدئر سورة إذا 


الشمس كُوّرَثْ» . 
لآ أقِيمْ بض 9© الور الكشّى7" 9© وَل |6 عَسْعَسَ 9 والضُبع إذا تقس 09 


ا ا 0 
ِمَجْنُونٍ د 8 يلأ ألثين 67 تنا هر عل لتب بزو 69 دنا هد يقل تل يدم 
© كن تهبن © إن هْرَ إِلَّا وَمرُ لِلَعلِينَ 9 لمن َه مك أن تيم © رن تق 
51 لَه رت الْعّيرت © »4 


٠9‏ _ 411 أقسم تعالى #بالحُئّس»: وهي الكواكب التي تخنس؛ أي: تتأخر 
عن سير الكواكب المعتاد”" إلى جهة المشرق» وهي النجوم السبعة السيّارة؛ 
الشمس والقمر والزُهرة والمشتري والمريخ ورُحل وعطارد؛ فهذه السبعة لها 
سيران: سيرٌ إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك”". وسير معاكسٌ لهذا 
من جهة المشرق تختصٌ به هذه السبعة دون غيرهاء فأقسم الله بها في حال 
خنوسها؛ أي: تأخرهاء وفى حال جريانهاء وفي حال كُنوسها؛ أي: استتارها 
بالنهار. ويُحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيّارة وغيرها. 

١7#‏ - 418 #والليل إذا عسعس»6؛ أي: أقبل» وقيل أدبر©»» والنهار «إذا 
تَنَفْسَ4؛ أي: بدت”* علائم الصبح» وانشقّ النور شيئاً فشيئاً حتى يستكمل وتطلع 
الشمس . 


ْ في (أ): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات.‎ )١( 

(؟) فى (ب): «المعتادةة. (م) فى (ب): «مع باقى الكواكب والأفلاك». 
ٍ في ابا. مع ياي : 

(4) في (ب): «أي: أدبرء وقيل أقبل». (0) في (ب): «بانت6. 


١45"‏ سورة التكوير  9(‏ 14؟) 





»4 وهذه آياتٌ عظامٌ أقسم الله عليها لقو ميك القررن"" وجلالية: وعفظه 
من كل شيطانٍ رجيمء فقال: «إِنَّه لَقول رسولٍ كريم» : وهو جبريل عليه 
السلام» نزل به من الله تعالى؛ كما قال تعالى: #وإنّه لتنزيل ربٌ العالمين. 
نَزَلَ به الرُوحٌ الأمينُ. على قلبك لتكونَ من المُنذِرِينَ4. ووصفه الله بالكريم 
لكرم أخلاقِهِ و[كثرة] حصالِهِ الحميدة؛ فإنّه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبةٌ عند 
زه 

*١9«‏ ذي قوَّةِ»: على ما أمره اللّه به» ومن قوّته أَنَّه قَلَبَ ديار قوم لوطٍ بهم 
فأهلكهم. «اعند ذي العرش»؛ أي: جبريل مقرّبٌ عند اللّهء له منزلةٌ رفيعةٌ 
وخصيصةٌ من اللّه اختصّه بهاء «مكيِنٌ4؛ أي: له مكانةٌ ومنزلةً فوق منازل 
الملائكة كلهم . 

4١١9‏ «مطاع َم أي: جبريل مطاعٌ في الملا الأعلى؛ لأنّه'") من الملائكة 
المقرّبين» نافذ فيهم مره مطاعٌ رأيه, «أمين»؛ أي : ذو أمانة وقيام بما أ به 
لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدّى ما حُد لى ركذا كله يدل على قرف القرآت علد الله 
تعالى: فإنّه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة» والعادةٌ 
أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إِلّا في أهمٌ المهمّات وأشرف الرسائل. 

9ه ولما ذكر فضل الرسول الملكيّ الذي جاء بالقرآن؛ ذكر فضل الرسول 
البشريّ الذي نزل عليه القرآنُء ودعا إليه الناس» فقال: #وما صاحبكم*: وهو 
محمد ل يك #بمجنون4 ؛ كما يقوله أعداؤه المكدنون برسالته» المتقؤلون عليه [من.] 
الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به”"» بل هو أكملٌ الناس عقلاًء 
وأجزلهم رأياًء وأصدقهم لهجة . 

«7» «ولقد رآه بالأقْقٍ المُبين4؛ أي: رأى محمد كلل جبريل عليه السلاه 
بالأقْ البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. 

49+ طوما هو على الغيب بضَّنين»؛ أي: وما هو على ما أوحاه اللّه إليه 


)١(‏ في (ب): «أقسم الله بها على علو سند القرآن؟. 

00 في (ب): «لديه من الملائكة المقربين جنود». 

() في (ب): «أن يطفئوا بها ما جاء» ما شاؤوا وقدروا عليه؛. 

زفق تقدم تخريجه . وهو في لاصحيح مسلم» (/ا/ا١).‏ وانظر (تفسير سورة النجم؟: 


سورة التكوير (65؟ -9؟) ع١‏ 


بِمُنّهَم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضهء بل هو ويه أمر مين أهل السماء 
وأهل الأرض» الذي بلغ رسالات ريّه البلاعٌ المبين» ٠‏ فلم يَشُحّ بشيء منه عن 
غنيٌ ولا ففيير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضريٌ ولا 
بدويٌ» ولذلك بعثه اللّه 1 أَمَةِ أميّة جاهلة جهلاء. فلم يمت يَكةِ حتى كانوا 
علماء ربَانيّينَ وأحباراً متفرّسين» إليهم الغاية في العلوم» وإليهم المنتهى في 
استخراج الدقائق والمفهوم''': وهم الأساتذة» وغيرهم قصاراه أن يكون من 

4١#:‏ #وما هو بقول شيطان ن رجيم»: لما ذكر جلالة كتابه وفشلي"" بذكو 
الرسولين الكريمين اللذين وَصَلَ إلى الناس على أيديهماء وأثنى اللّه عليهما بما 
أثنى ؛ دَفُعَ عنه كل آفةٍ ونقص مما يقدحٌ في صدقه» فقال: #وما هو بقول شيطان 
رجيم» ؛ أي :0 في غاية البعد عن الله وعن قربه. 

471 #فأين تذهبون»؛ أي: كيف يخطر هذا ببالكم؟! وأين عَرََتْ عنكم 
أذهانكم حتى جعلتم الحقّ الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب 
الذي عو أنرل يها يكوة وأزذل :وامفل الباطل ؟ا رهج هذا إلا هن إتقللات 
الحقائق؟ ! 

«707» «إِنْ هو إِلّا ذكرٌ للعالمين»: يتذكّرون به ربّهم وماله من صفات الكمال 
وما ينزّه عنه من النقائص والرذائل والأمثال» ويتذكرون به الأوامر والنواهمي 
وحكمها؛ ويتذكرون به الأحكام القدريّة والشرعيّة والجزائيّة؛ وبالجملة يتد كروت يه 
مصالح الدارين» وينالون بالعمل به السعادتين. 

489 لالمن شاء منكم أن يَسْتَقِيم#: بعد ما تبن الرشد من الغيّ والهدى من 
الصَلال. 

«4؟4» «وما تشاؤون إِلّا أن يشاء الله ربُ العالمين»؛ أي: فمشيئتّه نافذةٌ لا 
يمكن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدريّة التّفاة 
والقدريّة المجبرة؛ كما تقدّم مثالها. واللّه أعلم والحمد للَه. 

6 ا 


)١(‏ في (ب): «والفهوم». )١(‏ في (ب): «لما ذكر جلالته وفضله». 


احلا سورة الانفطار ١(‏ - 86) 


تفسير سورة الانفطار 
وهي مكية 
يضم ام اققلل# الجر 


إذًا اَلسَمَاهُ أنقطرت (يّ) وإذًا الكواكب أتترت () وَإَِا ساد فرت (ي) وإِذا القبور بعرت 
9 عَلِمَتَ نفس لذ يق © 4. 

' أي : [ذان]نشقت القنداف«وانقط نا وا 0 نجومُهاء وزال‎ 46 - ١ 
وفْجّرت البحار» فصارت بحرا واحداًء ويُعْثِرَتِ القبور بأن 0 ما فيها‎ 1 
من الأموات وحخشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال؛ فحينئذ ينكشف‎ 
الغطاء. ويزول ما كان خفياء وتعلم كل نفس ما معهاٍ من الأضباع والخسران.‎ 
هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدّمت يداه”" وأيقن بالشقاء الأبديٌ‎ 
والعذاب السّرمديٌ» وهنالك يفوز المتّقون المقدُمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم‎ 

يام لشن ما عَرَّكُ 0 ا () الِى سَلَقَكَ سوك حَدَاكَ 69 4 ور 
عر دن ون لبن © وَإنّ عَيَكْ لَيِظِينَ 2 كِرَامَا كيين 9© 

نَّ ما تَفْعلُونَ 9 > . 

0 - 47 يقول تعالى معاتباً للإنسان المقصّر في حمّه المتجرّىء على 
ا : ايا أيّها الإنسان ما غَرّك ربك الكريم» : أتهاوناً منك في حقوقه؟ أم 
انحتقاراً منك لعذابه؟! أم عدم إيمانٍ منك بجزائه؟! أليس هو «الذي خَلَقَكَ 
فسوّاك*: ذ في أحسن تقويم» لنعَدَلّك»4: وركبكهتركييا قريماً معتدلاً في أحسن 
الأشكال وأجمل الهيئات؟! فهل يَليق بك أن تكفُرَ نعمة”“ المنهم أو تَجْحَدَ إحسان 


(0) فى (ب): «انتثرت». 

00 في (ب): «إذا رأى أعماله باطلة» وميزانه قد خفٌ» والمظالم قد تداعت إليه» والسيئات قد 
حضرت لديهة. 

() في (1أ): إلى قوله: #تفعلون©. وفي (ب) ذكر الآيات. 

(1): فى (بت)2 #المقصر شن سق الله الختر ةغل عد ابت 

)0( في (ب): اابنعمة) . ١‏ 


سورة الانفطار )١9  9(‏ شْ ه05 





المحسن؟! إِنْ هذا إِلّا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك؛ فاحمد الله إِذْ لم 
يجعلُ صورتَكَ صورة كلب أو حمارٍ أو نحوهما من الحيوانات: ولهذا قال تعالى : 
«في أي صورة ما شاء ركبّك» . 

41١  4«‏ وقوله: كلا بل تكذّبونَ بالدّين4؛ أي: مع هذا الوعظ والتّذكير لا 
تزالون مستمرّين على التُكذيب بالجزاء» وأنتم لا بذ أ أن تحاسبوا على ما عيلتم 
وقد أقام اللّه عليكم ملائكةٌ كرام يكشون أقوالكم وأفعالكم ويَغلّمونها'' فدخل 
في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح ؛ فاللائو ى بكم .أن تكرموهم :وتجلرهم: 


(32) 000 


(إِدّ لاد ل تيم 9 وإِنَّ الْفْجَارَ لتى جيم © يعن يم اليه © دنا م عنما 
يت © نا أذ ذركَ ما 0 ما أَدرَكَ مَا يهم أل 9© يم لا 5 


415-39١‏ ا بالأبرار هم: القائمون بحقوق الله وحقوق عباد» 
الملازمون للبرٌ في أعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في 
القلب والرُوح والبدن في دار الدّنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرارء وَإنَّ 
الفجار» : الذين قصّروا في حقوق الله وحقوق عباده» الذين فُجَرَثْ قلوبهم 
فَمَجَرَتْ أعمالهم» ٠‏ #لفي جحيم» ؛ أي: عذاب أليم في دار الدّنيا ودار البرزخ وفي 
دار القرارء «يَضْلّؤنها»: ويعذّبون بها أشدّ العذاب ايوم الدُينِ4؛ أي: يوم الجزاء 
على الأعمال» #وما م عنها بغائبين#؛ أي: بل م ملازمون لها لا يخرجون 
منهاء طإوما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراكَ ما يومُ م الذّينِ» : في”" هذا تهويل 
لذلك اليومٍ الشديد» الذي يحيّر الأذهان؛ #يوم لا تملك نفسٌ لنفس شيئاً» : ولو 
كانت قريبةٌ أو حبيبةً مصافيةٌ”*'؛ فكلّ مشتخل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. 
«والأمرٌ يومئذٍ للّه»: : فهو الذي يفصل بين الغياة»:وياخد للمظلوم حمّه من ظالمه. 
واللّه أعلم. 


3 8 


)١(‏ في (ب): «ويعلمون أفعالكم». 
(؟) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات. 
() في (ب): «ففي». (5) فى (ب): «ولو كانت لها قريبة مصافية». 


)5- ١( سورة المطففين‎ ١|١15 
5 موه ير سورة | لففي‎ 


وهي “دين 2 


نوم أب َع . ليسم ) 


يل للَمُطفْفِينَ © اين إذا أقالوأ عل دين يَسْتَوفنَ 2) وَإدَا كلوه أو وَرَوْهُمْ مُخيرُونَ 
ته ش ليت لكين © 4. 

#01١‏ «ويل»: كلمة عذاب وعقاب”” 2 '. «للمطففين»: وفسسر الله 
المطمّفين بأنهم”" «الذين إذا اكتالوا على الناس*؛ أي: أخذوا منهم وفاءً 6 عمًا 
قِبَلْهِم *. يستوفونه كاملاً من غير نقص» #وإذا 0 أو وَزّنوهم4؛ 0 
أعطوا الناس حقّهم الذي لهم" عليهم بكيل أ و وزثن» «يُخُسِرونَ»؛ أ 
ينقصونهم ذلك إِمَا بمكيال وميزان ناقصين » أو بعدم ملء المكيال والميزان» 0 
ذلك؛ فهذا سرقة لأموال الناس”'' وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا وعيدا”" 
على الذين يَبْحَسونٌ الناس بالمكيال والميزان؛ فالذي يأخذ أموالهم قهراً وسرقة 
أولى بهذا الوعيد من المطمفين. 

ودلّت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب [عليه] 
أن يعطِيّهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات» بل يدخْلٌ في عموم هذا الحجج 
والمقالات؛ فإنَّه كما أنَّ المتناظرين قد جرت العادة أنَّ كل واحدٍ منهما يحرص 
على ماله من الحجج؛ فيجب عليه أيضاً أن يبن ما لخصمه من الحججة'* التي لا 
يعلمهاء وأن ينظر في أدلّة خصمه كما ينظر في أدلته هو وفي هذا الموضع يُعْرَفَ 
إنصاف الإنسان من تعصّبه واعتسافه وتواضعُه من كِبْره وعقَلَهُ من سَفَهِوء نسأل الله 


التوفيق لكل خير. 


)١(‏ في (ب): ١وهي‏ مكية». )٠(‏ في (ب): لووعيدا. 
(9) في (ب): «بقوله». 1 

(؛:) في (ب): «أخذوا منهم وفاء عمّا ثبت لهم قبلهم». 

(5) في (ب): «للناس»2. 

(7) في (ب): «أو نحو ذلك» فهذا سرقة للناس». 

0) في (ب): «الوعيد». (8) في (ب): «من الحجج». 


سورة المطففين (/ا - /ا١) ١451‏ 


ثم توعد تعالى المطفَّفين» وتعجّب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه» فقال: 
«ألا يظنُ أولئك أنّهم مبعوثونَ ليوم عظيم. يوم يقومٌ الناس لربٌ العالمين»: فالذي 
جرّأهم على التُطفيف عدم إيمانهم باليوّم الآخر؛ وإلَّا؛ فلو آمنوا به وعرفوا أنهم 
سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم”'' على القليل والكثير؛ لأقلعوا عن ذلك وتابوا 


مله . 
كك ع مك خم 1 ار (5) جي عن ينه عر ل عط مه ا 
م إنَّ كب الْفْجَارٍ لَنى سِجَينٍ 9 وما أددنك ما ين لو كنب ترفوم 20 ويل مذ 


كني © أن يدود ينم لين 9© ربا ككَزْبْ بي إلا كل مغر أي © إن نُك عبد 
نا ل نيام الأنلي © علا بلْ د عل تووم ما 6و1 يكيبزة © كلا يم عن َم تبر 
تجوت 62 ثم تنم لاوا جيم © ثم بقل هذا الى كُمْ بيد تكيوة 62 4. 

7 49 يقول تعالى: اكلا إِنَّ كتاب الفجارٍ4: وهذا شاملٌ لكل فاجر من 
أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين. الفي سِجُينِ». ثم فسّر ذلك بقوله: #إوما 
أدراك ما سِجينْ. كتابٌ مرقوم»#؛ أي: كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. 
والسّجينُ: المحل الضيّق الضّنكء وسِججين ضدّ علَيِينء الذي هو محل كتاب 
الأبرار كما سيأتي.. وقد قيل: إن سجين :هو أسفل الأرضن السابعة ماوى القشار 
وسفرم بان 

41١ 9‏ طويل يومئذٍ للمكذّبين». ثم بيّنهم”' بقوله: «الذين يكذّبون بيوم 
الدذين» ؛ أي: يوم الجزاءء يوم يدين اللّه الناس فيه" بأعمالهم. «وما يكذَّبُ به 
إلا كل معتدٍ»: على محارم اللّه متعدُ من الحلال إلى الحرام. «أثيم»؛ أي: كثير 
الإثم؛ فهذا يحمله عدوانه على التكذيب» ويوجب له كبره رد البحقٌ*» ولهذا 
#إذا تنُلى عليه» آيات اللّه الدالّة على الحقٌ وعلى صدق ما جاءت به الرسل؛ 
كذّبها وعاندها وقال: هذه #أساطيرٌ الأوّلين4؛ أي: من ترّهات المتقدّمين وأخبار 
الأمم الغابرين» ليس هن عتد اللّه؛ تكيّراً وعناداً. 

4١7-١6‏ وأمًا مَن أنصف وكان مقصوده الحقٌّ المبين؛ فإنّه لا يكذّب بيوم 





)١(‏ في (ب): ايقومون بين يدي الله يحاسبهم». 

() في (1): إلى قوله: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون». وفي (ب): ذكر الآيات. 
9) في (ب): "ثم بين المكذبين». (5) في (ب): «فيه الناس». 

(18ك في لك )د فريجيلة: كر بعلن 32 الا 1 


)؟١-14( سورة المطففين‎ ١554 
ال 1 ال لطس‎ 1 


الدين؛ لأنّ الله( قد أقام عليه من الأدلّة القاطعة والبراهين [الساطعة] ما يجعله 

ل الم وصار لبصائرهم بمنزلة””" الشمس للأبصار؛ بخلاف مَنْ ران على 
قلبه كسيّه وغطئه معاصيه ؛ فإنّه محجوبٌ عن الحقٌ» ولهذا جور على ذلك بأن 
حي عن اللدكما حت قلزني !سن نابت الله . لاثم إِنْهم» : : مع هذه 
العقوبة البليغة» #لصالو الجحيم. ثم يقال»: لهم توبيخاً وتقريعاً: #هذا الذي 
كنثم به تكذَّبونَ» : فذكر لهم ثلاثة ألواع من العذاب: : عذاب الجحيم» وعذاب 
التوبيخ واللوم؛ وعذاب الحجاب عن”*؟؟ رب العالمين» المتضمّن لسخطه وغضبه 
عليهم؛ وهو أعظم عليهم من عذاب النار. 

وذ مفهوم مُ الآية على أن المؤمنين يرون ريّهم يوم القيامة» وفي الجنة» ويتلذّذون 
بالنُظر إليه أعظم من سائر اللّذّاتَ ويبتهجون بخطابة وفرحوة قري ما “ذكر الله 
ذلك في عدّة آيات من القرآن» وتواتر فيه النقل عن رسول الله . 

وفي هذه الآيات التّحذير من الذُنوب؛ فإنّها ترين على القلب وتغطيه شيعا فشيعاً» 
حتى ينطمسٌ نوزه وتموتٌ بصيرثّه» فتنقلب عليه الحقائق ٠‏ فيرى الباطل حقًا والحقٌ 
باطلاً. 0 عقويات :الذنوتة. 


0 إِنّ كنب ا لجار لبى لتى عِلَِيتَ 00-6 مآ درك م عرد 9 09 كنب سو 9 لشَهِده 
ريون لود 9 9 بار لتى 1 َّ 1 الريك طروت 29 عرف ف رمو صر ألعِيم 


لني 


2ه وح ول 


9) يسْمَوْنَ م اة ينك رن كَلِكَ ناض المنْدافِسَون © مَمِرَاجَمُ من 
بير (© أعَيْئا يمرب يا المقرون]”" 9 *. 

م١‏ _ 45١‏ لما ذكر أنَّ كتاب الفجّار في أسفل الأمكنة وأضيقها؛ ذكر أنَّ كتاب 
الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحهاء وأنّ كتابهم المرقوم «يشِهدَهُ المقرّبون©#: من 
الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصٌدْيقين والشهداء” 0 وينوه اللّه بذكرهم في الماذ 
الأعلى. وعليُونَ: اسم لأعلى الجنة. 





)١(‏ في (ب): «فإن الله تعالى». (؟) في (ب): «حق يقين». 

إفوة في (ب): «وصار لقلوبهم مثل؟. 2( في (ب): لامن؟ . 

(0) في (ب): #من بعض». 

© في (1أ): إلى قوله : #ومزاجه من تسنيم#. وفي (ب) ذكر الآيات. 

00 زيادة على اللنسختين. (4) في (ب): «والشهداء والصديقين». 


سورة المطففين (؟؟ - 8") الختسل 


١9‏ - 478 فلمًا ذَكَرَ كتابّهم؛ ذَكَرَ نهم في نعيم» وهو اسم جامعٌ لنعيم القلب 
والرُوح والبدن . على الأرائكِ4؛ أي: على السرر المزيّنة بالفرش الحسان» 
#ينظرونَ #: إلى ما أعدّ الله لهم من التعيعة وينظروة إلى وجةأربينو الكريم؛ 
«إتعرفٌ4: أيّها الناظر”'» في وجوههم نَضْرَةَ النُعيم4؛ أي: بهاء؟'' ونضارته 
ورونقه؛ فإنّ توالي اللّذات والمسرّات والأفراح'” يكسب الوجه نوراً وحسناً وبهجة» 
#يُسْقَوْنَ من رحيق»: : وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذهاء «مختوم» ذلك 
الشرابٌُ #ختامّه مسكٌ » : يُحتمل أن المراد مختومٌ عن أن يداخِلّه شيء يُنْقِصٌ لذّته أو 
يفسِدُ طعمه» وذلك الختام الذي ختم به مسك» ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في 
آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفر؛ فهذا الكدر منه الذي 
جرت العادة في الدّنيا أنه يراق يكون في الجنّة بهذه المثابة . #وفي ذلك» 0 
المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقدار”'" إِلَّا الله تُليتَنافس المتنافسونٌَ»؛ أي 
فليتسابقو(” في المبادرة إليه والأعدان الحزهلة اليم تفيذا اولئ:ها اه 


الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت للوصول ! ليه فحول الرجال . ومزاج هذا الشراب #مِن 0 


تَسْنِيم » : وهي عين لإيشربُ بها المقرّبون» : صرفاًء وهي أعلى أشربة الجنة على, 
الإطلاق؛ فلذلك كانت خالصةً للمقرّبين» الذين هم أعلى الخلق منزلة» وممزوجة 
لأصحاب اليمين؛ ل 1 


«إنّ ليب أَجَرَمُوا كَانوأ م لذبن ا 0 9" ذا مرا مح يَدَامَرُسنَ 9© وَإِدَا 
فكوا ل مهم علا فكيهي 2 هيد © ما رأ هم كَلْوَا إن منرْلح تعاثن © رن لوأ عَكتم 
حَفِظِينَ (© تبن رين مثا بن 0 رتت © عل الْأرايكِ يظرون (9) هل ثوب 
لْكدَرُ ما كنأ يمون © »> . 


و١‏ _ 4 لما ذكر تعالى جزاء المجرمينَ وجزاء المحسنين» وذكر ما بينهما 
من التفاوت العظيم؛ أخبر أن المجرمين كانوا في الدّنيا يسخرون بالمؤمنين 
ويستهزئون بهم ولإيضحكون *: منهم ء فَعإيتغامّزون» : بهم عند مرورهم عليهم 


)١(‏ في (ب): «أيها الناظر إليهم». (0) في (ب): «بهاء النعيم». 
() في (ب): «فإن توالي اللّذة والسروره. (4) في (ب): «مقداره وحسنه». 
(5) في (ب): «يتسابقوا». 

000 في 0 ): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات . 


]| سورة المطففين  )75-375(‏ سورة الانشقاق 


احتقاراً لهم وازدراء» ومع هذا تراهم مطمئئّين لا يخطر الخوف على بالهمء #وإذا 
انقلبوا إلى أهلهم» : ماح أواشنات «انقلبوا فكهين»؛ أي : مسرورين مغتبطين» 
وهذا أشدُ ما يكون"' ' من الاغترار؛ نهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن”"" في 
الدّنياء حتى كأنّهم قد جاءهم كتابٌ وعهدٌ من الله" أنّهم من أهل السعادة» وقد 
حكموا لأنفسهم أنّهِم أهلّ الهدى, اذ ار الو ل جر للد وتجرؤوا 
على القول عليه بلا علم. قال تعالى: #إوما أرْسِلوا عليهم حافظين»؛ أي: وما 
أرسلوا وكلاء على المؤمنين» ملزمين بحفظ أعمالهم, حتى يحرصوا على رسهم 
بالصّلال» وما هذا منهم إِلّا تعنّتٌ وعنادٌ وتلاعبٌ ليس له مستندٌ ولا برهانٌ. 

ل - 417 ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم؛ قال تعالى : 
«فاليوم»؛ أي : يوم القيامة» «الذين آمنوا من الكمَّارٍ يضحكون#: حين يرونّهم في 
غْمَراتِ العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون» والمؤمنون في غاية 
الراحة والطمأنينة #على الأرائك»: وهي السرر المزيّنة؛ «إينظرون» : إلى ما 
أعدٌ الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه ربّهم الكريم. «هل ثُوْبَ الكفارٌُ ما 
كانوا يفعلون»؛ أ هل جوزوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا من 

١ .ِ‏ 4 7 5 0 0 . 
المؤمنين ورمّؤهم بالضلال؛ ضحك المؤمنون منهم في الآخرة» حين رأوهم” ”' في 
العذاب والتّكال الذي هو عقوبةٌ الغ والصّلال. نعم؛ تثُوّبوا ما كانوا يفعلون عدلا 
من الله وحكمة. واللّه عليمٌ حكيمٌ . ْ 
6 4 
تفسير سورة الانشقاق 
وهي مكية 
نسم ام تقل جد 

لولحم اموه يا وَحيَّتْ 0 5 وَألقَتْ ما فيا وَتَلّتْ 

© كت ينها مَحْنّتْ (© يها الإنن إِنَكَ كي إل رَيْكَ كدعا مملَقِيد 9 كما 


سن 


)١(‏ في (ب): «مغبوطين» وهذا من أعظم ما يكون». 

(5) في (ب): «والأمن». (؟) في (ب): «كتاب من الله وعهد». 
0 في (ب): «ورأوهم». 

)6 0 إلى قوله: #بلى إن ربه كان به بصيراً». وفي (ب) ذكر الآيات. 


سورة الانشقاق ١(‏ -1) لمحل 


م 2 دده به رو أ 2ه 1-2 ا 
أوقفَ ب و ) فسوف يحَاسَثُ يرا 0 وسنيَلِبُ إ أهليء > ور 02 وأما من 
أوق كيم ورا : © 00 يدعو بور ا ف أمَلِي مسرويا 


© 5 كل ير © 1ه 


«1-»# يقول تعالى مبيّناً لما يكون في يوم القيامة من تغيّر الأجرام العظام: 
#إذا السماء انشقّث4؛ أي: انفطرت وتمايز بعضها من بعضء. وانتثرت نجومهاء 
وخسف شمسّها وقمرهاء لوأْذِنَتْ لربّها»؛ أي: استمعت لأمره وألقت سمعّها 
وأصاخت لخطابهء أي: حَنّ لها ذلك؟ إنّها مسحّرة مدبّرة تحت مسخّر ملكِ عظيم 
لا يُعصى أمره ولا يخالف حكمه. 


0 05 #وإذا الأرض مُدَّتْ»؛ أي: رجفت وارتجّت وتُسِفَّتْ عليها جبالها 
وذك ما عليها من بناء ومعلم فسويت» ومذها الله مد الأديم» حتى صارت واشيعة 
جدّاء تسع أهل الموقف على كثرتهم» فتصير قاعاً صفصفاًء لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتأ #وألقث ما فيها»: من الأموات والكنوزء «#وتخلّثُ» : ٠‏ منهم؟ ؛ فإنّه ينفخ في 
الصور» فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض» وتخرج الأرض كنوزهاء» 
حتى تكون كالإسطوان العظيمء. يشاهده الخلق ويتحسّرون على ما هم فيه 
يتنافسونء #وأوْنَتْ لربُها وحقّث#. 

79+ «يا أيُها الإنسانُ إِنّكَ كاد إلى ربك كدحاً فملاقيه»؛ أي: إنك ساع 
إلى اللّه وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرّبٌ إليه إِمّا بالخير وإمّا بالشرٌء : 0 الله 

ونالفوية إن ار 


«7- 49 ولهذا ذكر تفصيل الجزاء, فقال: فأمًا مَنْ أوتي كتابه بيمينه4 : وهم 
أهل السعادة» #فسوف يحاسّبٌُ حساباً يسيرً»#: وهو العرض اليسير على الله 
فيقرّره اللّه بذنوبه» حتى إذا ظنَّ العبدٌ أنّه قد هلك؛ قال اللّه تعالى: إن قد سترثها 
عليك في الذنيا وأنا أسئّرها لك اليوم”"2: #وينقلبٌُ إلى أهله»: في الجنة 


#ستروراف: ‏ لأثهاقد تبجا من العذاي وقار. بالثوات»: 


)١(‏ في (ب): «جزاء بالفضل إن كنت سعيداً أو بالعدل إن كنت شقيًا. 
(؟) كما في #صحيح البخاري» (١507)؛:‏ ومسلم (9158). 


)14 - ١( سورة الانشقاق‎ ١1 





»٠١ ٠١9‏ «وأمًا مَن أوتي كتابّه وراء ظهرو»؛ أي: بشماله من وراء 
ظهره' «فسوفٌ يدعو تُبورا» : من الخزي والفضيحة» 0 
الأعمال التي قدّمها ولم يتب منهاء «#ويصلى سعيرا»؛ أي: تحيط به السعير من 
كل جانب» 5-7 على غذابياء وذلك الأ كان في أهله مسرورأ» : لا يخطرٌ 
البعث على باله» وقد أساء. ان يظنٌ أنه راجعٌ إلى ربئه وموقوف بين يديه. 
«بلى إِنَّ ربّه كان به بصيرا» : فلا يحسّنٌُ أن يتركّه سدى لا يُؤمر ولا يُنهى ولا 
يُئاب ولا يعاقب. 


1 تيم لتو" ©© وَل رما مسق © تلقتر ,5 انق © تكن م عن 
0 َمَا لحم لا يُؤْمِيونَ (2) وَإدًا قرع عله الْفيَانٌ اويا روا 
© :1 ؛ أ ينا فرت © ديم يعَداتٍِ آبر 69 إِلَا لين اموا وعلوأ 
سن ادم 


419-79 أقسم في هذا الموضع بآيات الليل» فأقسم 0 الذي هو بقيّة 
نور الشمس الذي هو مفتتح الليل» » #والليل وما وَسَقَّ#؛ أ الو من 
حيواناتٍ وغيرهاء «والقمر إذا اد تَسَقّ»؛ أي: امتلأ نوراً ارده وذلك أحسن ما 
يكون وأكثر منافع. والمقسّم عليه قوله: ظالتَرْكبُنَّ4؛ أي: أيُها الناس «اطبقاً©: بعد 
وطبت»؛ أي : أطواراً متعدّدة وأحوالا 0 دن النُطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى 

نفخ الروحء ثم يكون وليداً وطفلاً 00 0 لم وعري :عليه فلم التكليف والأمر 
والنّهي, ثم يموت بعد ذُلك» م يُبْعَثُْ ويجازى بأعماله ؛ فهذه الطبقات المختلفة 
الجارية على العبد دانّة على أنَّ اللّه وحده هو المعبودٌ الموحد المدبرٌ لعباده بحكمته 
ورحمته 2 أن العبد فقيرٌ عاجرٌ تحت تدبير العزيز الرحيم . 


7١‏ - 4174 ومع هذا؛ فكثيرٌ من الناس لا يؤمنون» #وإذا قُرِىءَ عليهم القرآنُ 
لا يَسْحَدونَ»؛ أي : له يخضعون للقرآن ولا عن اتن ونواهيه» 1 الذين 
كفروا يكذبون»؛ أي : يعاندون الحقّ بعدما تبيئن ؟؛ قلا يُسْتَعْرَتٌ عدم إن يمانهم 


)١(‏ في (ب): «من خلفه». (؟) في (ب): «ولم؟. 
في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات 
04 في (ب): لاثم مميزاًة . 


سورة الانشقاق (5؟) - سورة البروج ١(‏ - 07 م ة ١‏ 


وانقيادهم”"© للقرآن؛ فإِنَّ المكذّب بالحقٌ عناداً لا حيلة فيه» #واللّه أعلم بما 
يُوعون»4»؛ أي : بما يعملونه وينوونه سدًا؛ قاللّه يعلم سِرّهم وجهرهم» 0 
00 ولهذا نه م بعذاب أليم»: وسميت البشارة بشارةً ؛ لأنّها تؤ 

1 فهذه حال أكثر الناس؛ التكذيب بالقرآن» وعدم الإيمان به. ومن الناس 
فريقٌ هداهم اللّه فآمنوا باللّه وقبلوا ما جاءتهم به الوْسُلء ف#آمنوا وعملوا 
الصالحات»: فهؤلاء لهم أجرٌ غير ممنون*؛ أي : غير مقطوع. بل هو أجرٌ دائمٌ 
ممًا لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا خطرٌ على قلبٍ بشر. والصميد للها 

3 5 


«والتل ذَاتِ 00 0 3 لرَمُود () وَعَادِدِ وَتنْبُور () كل أتحب الندود 
(2) ألرِ ذَاتِ الوثود لي علا فعود () وهم عَلَّ ما يتْعلُونَ بِالْمؤمِينَ شبود 029 وم 
و 


2104 04 


تقموأ مني 31 ل أن 4 2 0 ميد 029 0 َم خللف 5 00 وَأَدَّدُ عل كل 


9 6 إذَّ دين ا 8 َلصَتلِكَتٍ 0 جَنتُّ ترك من - الحَتدٌ دَلِكَ الْموَدُ اكد 
© ا بلق رَيْكَ ليد © إِنَرٌ مر بيع وَفيذ ©) رَمْرَ الور الرئرة 62 ذو الرش الْجيدُ 
نَل لما 5 © كل أنك حَدِيتُ للد 9 وَعَرْنَ تود (©) بل ألذِينَ كفروأ في تكذيبٍ 
©) وه بن وناييم حيط 29 بل بل هو فيان يد © في لوح مَحسو 9 *. 

أ 1 5 #والسماء ذات البُروج»؛ اك راذات لز المشتملة لير منازل 


كمال قدرة الله [تعالى] . ورحمته 0 55 0 0 يا وهو 


)١(‏ في (ب): «وعدم انقيادهم». (؟) في (ب): «تم تفسير السورة. ولله الحمد». 
(0) في (1أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر ا 


)4- 5( سورة البروج‎ ١65 


يوم القيامة». الذي وَعَدَ اللَّهُ الخَلْقَ أن يجِمّعّهم فيه ويضمٌ فيه أوّلهم وآخرّهم 
وقاصيّهم ودانِيّهم» الذي لا يمكن أن يتغيّر ولا يُخْلِفَ الله الميعاد. #وشاهد 
ومشهودِ»: وشمل هذا كل من انّصف بهذا الوصف؛ أي: مبصِر ومبِصّرٍ 
وتحاضن ومحضور وراء ومرئي. والمقسّم عليه ما تضمّنه هذا الفنم من 

آأيات الله الباهرة وحتكية الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل : إِنَّ اق ير 


قوله: 

 :«‏ 44 قتِلَ أصحابُ الأخدود»: وهذا دعاءٌ عليهم بالهلاك» والأخدودٌ 
الحَُفَرُ التي تُحْمَّرُ في الأرض» وكان أصحابُ الأخدود”" هؤلاء قوماً كافرين» 
ولديهم و مؤمنون» فراودوهم على الدّخول”” ' في دينهمء فامتنع المؤمنون من 
ذلك» فشقٌ الكافرون أخدوداً في الأرضء» وقذفوا فيها النارء وقعدوا حولّهاء وفتنوا 
المؤمنين» وعرضوهم عليها؛ فمن استجاب لهم أطلقوه» ومن استمرٌ على الإيمان 
قذفوه في النارء وهذا غايةٌ المحاربة للّه ولحزبه المؤمنين» ولهذا لعنهم اللّه 
وأهلكهم وتوععدهمء فقال: هِقبل أصحاث الأخدودِ», ثم فسَّر الأخدود بقوله: 
«النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود» : 
وهذا من أعظم ما يكون من التجبّر وقساوة القلب؟؛ لأنّهم جمعوا بر بين الكفر 
بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تَنْقَطِرُ منه القلورب 
وحضورهم اهم عند إلقائهم فيها. والحالٌ أَنّهم ما نقموا من المؤمنين إِلّا حال 
يُمْدَحون عليها وبها سعادتهم» وهي أنهم كانوا يؤمنون «بالله العزيز الحميد»؛ 
أي : م العزَّق التي قَهَرَ بها كل شيء. وهو حميدٌ في أقواله وأفعاله 
وأد صافه”*“. «الذي له مُلَكُ السموات والأرض» : خلقاً وعبيداً يتصرّف فيهم بما 

دن . «والله على كل شيءٍ شهيدٌ»: علماً وسمعاً وبصراً؛ أفلا خاف هؤلاء 
0 عليه أن يحوب العزيز المقتدرء أوّ ما علموا كلّهم الببه" 
مماليك لله ليس لأحدٍ على أحدٍ سلطةٌ من دون إذن المالك؟! أوّ حَفِيَ عليهم 


.07:00( قصة أصحاب الأخدودء أخرجها مسلم‎ )١( 

(0) في (ب): «للدذخول». (9) في (ب): «إلا خصلة». 

(4) في (ب): «وأوصافه وأفعاله». 

(5) في (ب): «يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه». 

(7) في (ب): «على الله أن يبطش بهم؟. (0) في (ب): «أو ما علموا أنهم جميعهم!. 


سورة البروج )١4- 1١(‏ ش هوا 
ار 27 1 بو م و 2 ل 


أنَّ الله محيطٌ بأعمالهم مجازيهم عليها''؟! كلا إِنَّ الكافر في غرور»ء والجاهل في 
عمىّ وضلال””) عن سواء السبيل . 

4٠١‏ ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة» فقال: #إإِنّ الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات م لم يَتوبوا فلهم عذات جهلم ولهم عذاتث الحريق*» ؛ أي : 
العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله" : انظروا إلى هذا الكرم والجود؛ 
قتلوا أولياءه وأهل طاعته» وهو يدعوهم إلى التوبة. 

401 ولما ذكرعقربة الظالمين 4 ذكر'كواب التومتين» فقال: إن الذين 
آمنوا»: بقلوبهم. #وعيلوا الصالحاتِ»: بجوارحهم» #لهم جناتٌ تجري من 
تحتها الأنهارٌ ذلك الفورٌ الكبيرُ»: الذي حَصَلَ لهم الفورٌ برضا الله ودار كرامته. 

41١«‏ لإنّ بطش ربّكَ لشديدٌ4؛ أي: إن عقوبته لأهل الجرائم والدُنوب 
العظام لقويٌّ شديدة”* » وهو للظالمين بالمرصاد""؛ قال الله تعالى: #وكذلك أحدٌ 
ربّك إذا أحَدّ القُرى وهي ظالمةً إِنَّ أحذّه أليمٌ شديد». 

41 #إإنّه هو يُبِدِىءٌ ويعيدُ»#؛ أي: هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته؛ فلا 
يشاركة في ذلك مشارك9 . ' 

د : 3 6 

4١:1‏ وهو الغفورٌ#: الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب» ويعفو عن 
السيّئات لمن استغفره وأناب. «الودودٌ»: الذي يحيّه أحبابه محبّةَ لا يشبهها شيء؛ 
فكما أنه لا يشابهه شيءٌ في صفات الجلال والجمال والمعانى والأفعال؟ فمحبّته 
في قلوب خواصٌ خلقه التابعة لذلك لا يشبهُها شيءٌ من أنواع المحابٌ»ء ولهذا 
كانت محييه أصل العبوديّة» وهي المحبّة التي تتقدّم جميع المحابٌ وتغلبهاء وإن لم 
تكن غيرها تبعاً لها؛ كانت عذاباً على أهلهاء وهو تعالى الودودٌ الوادٌ لأحبابه؛ كما 
قال تعالى: #يُحِبّهم ويحبّونه#: والمودّة هي المحبّة الصافية. 

وفي هذا سرٌ لطيفٌ؛ حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدلٌ ذلك على أن أهل الدُنوب 
إذا تابوا إلى اللّهء وأنابوا غفر لهم ذنوبهم» وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم» ولا 


(1) في (ب): «مجاز لهم على فعالهم». (؟) في (ب): «والظالم في جهل وعمى». 
0-3 أي : الحسن البصري. انظر «تفسير ابن كثير»؟ (8/ “0797 . 
(4) في (ب): «بدة. (5) في (ب): «والذنوب العظام أُشديدة». 


() في (ب): «وهو بالمرصاد للظالمين». 0) في (ب): «فلا مشارك في ذلك». 


)٠١ - ١6( سورة البروج‎ ١45 


يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين» بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من 
رجلٍ على راحلته عليها طعامُهُ وشرابه وما يصلحهء فأضلّها في أرض فلاةٍ مهلك 
فأيس منهاء فاضطجع في ظل شجرة د ينتظر الموت» فبينما هو على تلك الحال؟ إذا 
راحلته على رأسهء فأخذ بخطامها"'". فالله أعظم فرحاً بتوبة العبد من هذا براحلته» 
وهذا أعظم فرح يقدّر؛ فلله الحمد والثناء وصفو الوداد ما أعظمٌ برّه وأكثر خيرّه 
وأغزرٌ إحسائّه وأوسع امتنائّه! 

4٠69‏ #ذو العرش المجيذ» ؛ أي: صاحب العرش العظيم» الذي من عظمته 
أنه وسع السماواتِ والأرضٍ والكرسي» فهي بالنسبة إلى الغرش كلق ملقاةٍ في 
فلاةٍ بالنسبة لسائر الأرض”"» وخصٌ الله العرش بالذّكر لعظمته» ولاه أخصٌ 
المخلوقات بالقرب منه [تعالى]. وهذا على قراءة الجرٌ يكون يه 
للعرش» وأما على قراءة الرفع؛ فإنّه يكون نعتاً لله”"» والمجدٌُ سعة الأوصاف 
وعظمتها. 

4١1١9‏ طفمَالَ لما يريد»؛ أي: مهما أراد شيئاً؛ فعلهء إذا أراد شيئاً؛ قال له: 
كن» فيكون» وليس أحدٌ فعالاً لما يريد إِلّا اللّه؛ فإنَّ المخلوقات ولو أرادت شيئاً؛ 
فإنّه لا 3 لإرادتها من معاون وممانع» واللّه لا معاون لإرادته ولا ممانع له مما 
أراد. 

 :لاقف ثم ذكر من أفعاله الدانّة على صدق ما جاءت به رسلهء‎ 418 ١١« 
«هل أتاك حديث الجُنود. فرعونَ وثمودت»: وكيف كدذّبوا المرسلين فجعلهم الله‎ 

من المهلكين. 

419 بل الذين كمّروا في تكذيب4؛ أي: لا يزالون مستمرّين على التكذيب 
والعنادء» لا تنفع فيهم الآياث» ولا تُجدي لديهم العظات. 


4٠١‏ «والله من ورائهم محيط»: قد أحاط بهم علماً وقدرةٌ؛ كقوله: «إِنَّ 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (5108)» ومسلم (17/44) عن عدة من الصحابة بألفاظ مختلفة. 
(؟) كما في كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي (58) من حديث أبي ذر رضي اللّه عنهء 
والحديث صححه الألباني : فى «الصحيحة» )١1١9(‏ وقال: «واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع 
ا ا 
(*) في (ب): «فإن المجيدٌ نعتٌ لله». 


سورة البروج (١؟‏ - 77) - سورة الطارق ١(‏ - 4) /اه ١‏ 





ربّك لبالمرصاد#؛ ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة مَنْ هم في قبضته وتحت 


تلبيره . 

477-1١9‏ «بل هو قرآنٌ مجيدٌ»؛ أي: وسيع المعاني عظيمها كثير الخير 
والعلم. في لوح محفوظ»: من التغيير والزيادة والنقص» ومحفوظ من 
الشياطين» وهو اللوح المحفوظ» الذي قد قد أثبث الله فيه كل شيء» وهذا يدل على 
جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند اللّه تعالى . واللّه أعلم . 
)غ0( 


- 


4 6 


تم تفسيرها 


تفسير سورة الطارق 
وهي مكية 
رم يسم سم نه 2 سم الس سه مه 0 تقر جلدم 2 5 .ء رصم لس لخر 
لولمه ولطَِقٍ''" 9 ونا درك ما الطَايِكُ 2 أنَمْْ اَيبْ 2 إن كل تن لا علا حافظ 
© تثر امن ب من © عد ين مَل دَق © يرج ين ب السُلي مَل 9© إِلَّهُ عل 


2 
000 يل أقك © 116 ل م 
َاتٍ مّلع ©) إِنَهُ لول فصل 02 ما هر ينزد 9© دون هذا © وَأكِد يدا 09 


7 نهل الكفينّ أتهام ينا ©6© > . 

١8‏ - 45 يقول الله تعالى: #والسماء والطارق» : ثم فسّر الطارقٌ بقوله: 
«النجم الثاقبٌ#؛ أي : المضيء الذي يثقب نوره فيخْرِقٌ السماوات فينفذ حتى يرى 
في الأرض. والصحيح أنه ابواحس ككل مانو ادكو ترام . وقد قيل: إِنَّه 
0 الذي يخرق السماوات السبع كك فيُرى منهاء وسْمْيّ طارقاً لأنّه يطرق 

ليلاً. والمقسّم عليه قوله: طإإن كل نفس لما عليها حافظ»: يحفظ عليها أعمالها 
الصالحة والسيئة» وستّجازى بعملها المحفوظ عليها. 


)1١(‏ في (ب): «تمْ تفسير السورة». 
0) في (]): 7 آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


)١54  4( سورة الطارق‎ ٠ 164 


«ه ‏ 40 طفلينظر الإنسانُ مم خُلِقَ4؛ أي: فليتدبّر خلقته ومبدأه؛ فإنّه مخلوق 
#من ماء دافق4 : : وهو المنيٌ» الذي #يخرُحٌ من بين الصَلْبِ والترائب» : يُحتمل 
أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة» وهي تدياهاء دما أنَّ المراد المي 
الدافق» وهو مني الرجل» وَأنّ حل الذي يحرج مله ما بين صلبه وترائبه» ولعل 


هذا أولنة فإنّهِ إنّما وصف به الماء الدافق الذي يُحَسُ به ويشاهَدٌ دفْقُه"'» وهو 


من الرجل» :وكذلاك لفظ الرات؟"فإنها تستحيل: للرجل؛ فَإن الترائب للرجل 
بمنزلة النديين للأنثى؛ فلو أريدت الأنى؛ ليل" من الصّلب والنديين وتحو ذلك. 
واللّه أعلم . 

4٠١ 49‏ فالذي أوجد الإنسان من ماءٍ دافق يخرج من هذا الموضع الصعب 
قادرٌ على رجعه في الآخرة وإعادتة: للبنك والتشور والجزاء. وقد قيل: إن معناه 
أن اللّه على رجع الماء المدفوق في الصّلب لَقادرٌء وهذا وإن كان المعنى صحيحاً؛ 
فليس هو المرادٌ من الآية» ولهذا قال بعده: يوم تُبلى السرائر»؛ أي: تختبر 
سرائر الصدور ويظهر.ما كان في الفاوتي ين غير ركز على امفحات الوجوه؟ كما 
قال تعالى: «إيوم تبيض وجوءٌ وتسودُ وجوةٌ4؛ ففي الدُنيا تنكتم كثيرٌ من الأشياء 
ولا يظهر عياناً للناس» وأمًا يوم القيامة'"؛ فيظهر به الأبرار وفجورٌ الفجار» وتصير 
الأمور علانيةً. وقوله : #فما له من قرّة»؛ أي : : من نفسه يدفع ا ولا 
ش ناصر» : من خارج”” ' بتتضرايهة فهذا القسمُ على العاملين وقت عملهم وعند 
جزائهم . 

41١5 - ١9‏ ثم أقسم قسماً ثانياً على صحة القرآن» فقال: #والسماءٍ ذات 
الرّجْع . والأرض ذاتٍ الصَّذْع؛ أي: ترجع السماء ء بالمطر كل عام؛ 'وتنصيع 
الأرض للنبات» ؛ فيعيش بذلك الآدميُون والبهائم» وترجع السماء أيضاً بالأقدار 
والشؤؤن الإلهيّة كل وقت» وتنصدع الأرض عن الأمواتء «إِنّه»؛ أي : القرآن» 
«لقول فصل ؛ أي : : حقٌ وصدق بِيّنُ واضحٌ» «وما هو بالهَزْل»؛ أي: جد ليس 
بالهزل» وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالاات» وتنفصل به الخصومات . 


)١(‏ في (ب): (إنما وصف الله به الماء الدافق والذي يحسٌ ويشاهد دفقه». 

(") في (ب): «لقال». (9) في (ب): «وأمًا في القيامة». 
(4) في (ب): ««إفما له من قوّة»: يتقوارهاعن السق. 

(4) في (ب): «طولا ناصر»: خارجي» . 


سورة الطارق )١1--.15(‏ - سورة الأعلى  ١(‏ 0) 64 


«ه١ ‏ 4107 «إنّهم4؛ أي : المكذُّبين للرسول يَكهِ وللقرآن» #ايكيدون كيداً»: 
ليدفعوا بكيدِهم الح ويؤيّدوا الباطل» #وأكيدٌ كيداً»: لإظهار الحقٌء ولو كره 
الحاررة ولدفع ما جاؤوا به من الباطل» 0 بهذا منْ الغالب؛ فَإنّ الآدميّ 
أضعفٌ وأحقرُ من أن يغالب القويّ العليم في كيدو. #فمهّل الكافرين أنهلهم 
رويداً»؛ أي: قليلاء 0008 عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب . 

ف تيرش . والحين لله برت العالمية” 


تفسير سورة سبح 
وهي مكية 


نومار اوقر األيَصِد 
«سَيّح أسْرّ رَيْكَ لتقل (©” "ليد حَنَ سر © ولد در مهد (© وى لمج انز 
وا 0 ترفك كد تج © إ1م ك1 2 كر َبْيْرَ ومَا يَخَقَ © 
يرد ترك 6 ا إد تس لق 9© مدر من بَنقق 9© وَتتمتها الأننق () الى 
8 5 © 1# يرث يا زلا ين © 3 أل ى 5 © ول اند ره ها 
9 بل تُؤْيْرُونَ الحيرة ل 9 وَالَجْره حر وأبيّ 09 إِنَّ هنذا لنى اَلصُّحْفٍ 3 
صف إِيهِمْ وموس 9 4. 

١‏ ور يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله 
والاندكانة لحظيي وان يكون قسيحا يلق يعظمة الله تغالن؟ :بان تذكز أسماؤة 
الحسنى العالية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل”': وتذكر أفعاله التي منها أنه 
خلق المخلوقات فسواها؛ أي: أتقن وأحسن خلقهاء #والذى قَدَّرَ4: تقديراً تتبعه 
جميع المقدّرات» #فهدى4: إلى ذلك جميع المخلوقات» وهذه الهداية العامّة التي 

1 - 5» وتُذكّر فيها نمه الدنيويّة» ولهذا قال'*“: #والذي أخرج المرعى»؛ أي 
00 في (ب): اافسيعملون؟. زفق فى (ب): تم تفسير سورة الطارق؛». 


() في (1أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(4) في (ب): «الحسن العظيم». (5) في (ب): «قال فيها». 


وا سورة الأعلى )١7  5(‏ 


أنزل من السماء ماءً» فأنبت به أصناف” النبات والعشب الكثيرء ٠»‏ فرتع فيه الناسٌ 


والبهائم وجميع الحيوانات7) . ثم بعد أن استكمل ما قَذَرَ له من الشباب؛ ألوى نباته 
وصوّح عشبه» #فحعله غثاءً أحوى # ؛ أي 8 : أسود؛ أي : خعلة عفيما رهيما: 


7# -7» ويذكر فيها نعمه الدينيّة» ولهذا امتنّ الله بأصلها ومادّتهاء وهو 
القرآن» فقال: لإسنقرنك فلا تنسى»؛ أي: سنحفظ ما أوحيناه اجلناسن !كنات 
ونوعيه قلبك؛ فلا تنسى منه شيئاً» وهذه بشارةٌ من الله كبيرة""؟ لغيده ورسوله 
محمد 6؛ أنَّ الله سيعلمه علماً لا ينساء #إِلّا ما شاء اللّه6: مما اقتضت 
حكمئُه أن ينسيكه لمصلحةٍ وحكمة بالغةٍ. «إِنَّهِ يعلم الجهر وما يَحْفْى»: ومن 
ذلك أنّه يعلم ما يُضْلِحُ عباده؛ أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد””“. 

489 «ونيسُرُك لليسرى*: وهذه أيضاً بشارةٌ أخرى”؛ أنَّ الله ييسّر 
اللا 


كرلة ك2 لشو فعسم انور ويجعل شرعه وديئّه يسير 

41١ _ 4(‏ «طفذكر»: : بشرع اللّه وآياته»ء «إن نفعت الذّكرى»؛ أي: ما دامت 
الُكرى مقبولةٌ والموعظة مسموعة» عر ا فال بن الددرى بع المقعيره دأو 
بعضه. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى؛ بأنْ كان التُذكير يزيد في الشرٌ أو 
يَنْقّصُ من الخير؛ لم تكن مأموراً بهاء بل منهيًا عنها؛ فالذُكرى ينقسم الناس فيها 
قسمين: منتفعون» وغير منتفعين . . فأمًا المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: #سيذّكُر مَن 
يخشى4 : الله؛ فإنَّ خشية الله تعالى والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد 
الانكفاف عمًا يكرهه ل والسعي في الخيرات» وأمّا غير المنتفعين؛ فذكرهم 
قوله: #ويتحنَبُها الأ* شقى. الذي يَصَلى النار الكبرى» : لي النار الموقدة» الني 
تلع على الأقدة» ثم ل م لا يموت فيها ولا يَحيا»؛ أي: يعدب عذاباً أليماً من غير 
راحة ولا استراحة» حنّى إِنْهم يتمئؤن الموت؛ فلا يحصّلٌ لهم؛ كما قال تعالى: 
«لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفْفُ عنهم من عذابها». 


)١(‏ في (ب): «أنواع». (؟) في (ب): «وكلّ حيوان». 

() في (ب): «كبيرة من الله؟. 

(:) في (ب): «فلذلك يحكم بما». 

(5) في (ب): اكبيرة». (1) في (ب): «يسراً». 

(0) في (ب): «فإن خشيته لله وعلمه بأن سيجازيه على أعماله توجب للعبد الانكفاف عن 
المعاصي»؟ . 


سورة الأعلى )١9 - ١14(‏ - سورة الغاشية 95١‏ 





41١6 ١‏ طقد أفلح من تَرْكَى»؛ أي : قد فاز وربح من طهّر نفسه ونقّاها 

من الشرك والظلم ومجاوفة الاق «وذكَرَ اسمّريبه فصلىة#؛ أي: 
انَصف بذكر اللّه» وانصبغ به قلبّهء فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله 
خضوض] الصلاة» التي هي ميزانٌُ الإيمان. هذا معنى الآية [الكريمة]» وأما من فسّر 
قوله: «تزكى4؛ يعني" : أخرج زكاة الفطرء وطذكر اسم ريه فصلى»؛ أنه صلاة 
العيد؛ فإنَّه وإن كان 5 في اللفظ وبعض جزئيّاته؛ فليسن هو المعنى وحده. 

١١9‏ 417 «بل تؤثرون الحياة الدُنيا4؛ أي: تقدّمونها على الآخرة» 
وتختارون نعيمها المنقُص المكدّر الزائل على الآخرة» ون خيرٌ وأبقى»*: خيد 
من الدّنيا في كل وصن مطلوب» «وأبقى» ؛ ؛ لكونها دار خلدٍ وبقاء [وصفاء] 
والدنيا دار فناء. والعرين العاقل لا يختار الأردأ على الأجودء ولا يبيع لذَّةَ ساعة 
دراحة الأبدة : حك الذنيا وإيكارها على" الآخرة رامن كل خطيقة: 

119 419 طَإنّ هذا» ا 0 
والأخبار المستحسنة» «لفي الصّحُْفٍ الأولى . صَحُفٍ إبراهيم وموسى# : اللذِيْنِ هما 
أكون القرفل ين كس امال اله عليه وعليهم أجمعين . فهذه أوامر في كل 
شريعة؛ اكرنها اده إإونمضالح الدارين» وهي مصالح في كل زمانٍ ومكانٍ. 

يق وللف العدد - 
4 2 


تفسير سورة الغاشية 


و معد سن (5) جر سم مص م 


ا 9 خرة ميل خيمة () غيل صب 2) َل زا ابه 
شل مذ عن كا 30 َك معام إلا ين سرع © لا نين ولا ين ين جع © قث 


ب ينا © لنت ين © 4 جل عير 5 لا سم يها لد © يبا عن جره © 


() في (ب): ابمعنى». (') في (ب): «سوى النبي». 
فرة في (ب): انم تفسير سورة سبح ولله الحمد؟. 1 
(4) في (1): إلى قوله: «وزرابي مبثوثة». وفي (ب): ذكر الآيات. 


وا سورة الغاشية )١5  ١(‏ 





روير 2 بررعو 


فيها سرد مرفوعة (9) وأنواب موضوعة وََارفُ مَصفُوكة 9) وردان وله © *. 
»١ 5‏ يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامّة» وأنّها تغشى 
: الخلائق بشدائدهاء فيجازّؤن بأعمالهم» ويتميّزون إلى فريقين: فريق في الجنّةء 
وفريق في السّعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين: ا 
9" - "4 فقال في وصف أهل النار: وجوه يومئظذِ4؛ أي: يوم القيامة» 
«خاشعة» : مي الل والفضيحة والخزي» «عاملةٌ ناصبة»؛ أي : تاعبة فى 


العذاب» تجرٌ على وجوههاء «وتغشى وجومّهم النارُ؛؟ ويحتمل أن المراد بقوله: 
«وجوة يومئل خاشعة. عامل نّاصبةٌ # : في الدنيا لكونهم في الذنيا أهل عباداتٍ 


وعملء ولكنه لما عدم شرطهء وهو الإيمان؛ صار يوم القيامة هباءً منثوراً. 

وهذا الاحتمال وإن كان صحيحاً من حيث المعنى؛ تلبيدل علية ساق الكلام» 
بل الصواب المقطوع به مر لحان الأول؛ لأنّه قيّده بالظرف» وخوبوم القيامة» 
ولأنّ المقصود هنا بيان ذكر"' أهل النار عموماً» وذْلك الاحتمال جزءٌ قليلٌ بالنسبة 
إلى أهل الثار' '» ولأ الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الخاشية شية؛ فليس فيه 
تَعرّض سّ لأحوالهم في الذنيا. 

وقوله: «تضلى نار حامية» ؛ أي شديداً حلفا تخيلا زيم من جل معاد 
إنشتي من عبن أنية4؛ أي : شلايدة! البعرارع' 000 يَسْتَغيئُوا يُعْانُوا بماء كالمهل 
يَشُوِي الوجوة4ء فهذا شرابهم» وأمًا طعامُهم؛ ليس لهم طعام إلا من ضريع. 
لا يُسْمِنُ ولا يُغْنِي من جوع»: وذلك لأن* المقصود من الطعام أحد أمرين: إما 
أن يسدّ جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإمًا أن يُسْمِنَ بدنّه من الهزال» وهذا الطعام 
ليس فيه شيءٌ من هذين الأمرين» بل هو طعامٌ في غاية المرارة والنّتن والخسّةء 
نسأل الله العافية . 

«8 - 417 وأا أهل الخير؛ فوجوههم يوم القيامة إناعمة4؛ أي: قد جرت 

يهم نَم نَضْرَةٌ النعيم فُتَضْرَتْ أبدانهم واستنارت وجوههم وَسُرُوا غاية السرور» 
يا الذي قدَّمته في الدُنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد اللّه 


000( فى (ب): لاوصف)؛». 
[فرة في (ب): «حارة شديدة؟ . )2 في (ب): «أن». 


١ 66١ 15( سورة الغاشية‎ 





لأراضيةٌ4 : إِذْ وجدت ثوابه مدّخراً مضاعفاً. فحمدت عقباه» وحصل لها كل ما 
تتمئاه. وذْلك أنها لآفي جِئّة4 : جامعة لأنواع الُعيم كلّهاء ٠‏ #عالية»: في محلّها 
ومنازلها؛ فمحلّها في أعلى عِليِينَ؛ ومنازلها مساكنٌ عاليةٌ» ا ومن فوق 
الغرف غرفٌ مبنيّةٌ يشرفون منها على ما أعدّ الله لهم من الكرامة. #قطوقها دانيةٌ»؛ 
أي: كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة عار الحسنة السهلة التناول؛ بحيث ينالونها 
0 لا يحتاجون أن د يَضْعَدوا شجرةً أو يستعصي عليهم منها ثمرةٌ. 
مولا + تسمع فيها»؛ أي : الجنّة الاغيدٌ 4؛ أي: كلمة لغو وباطل فضلاً عن 00 
ل بل كلامهم نه مشتملّ على ذكر اللّه وك 'اتعهة الكوائرة 
عليهم وعلى الآداب الحسنة(١2‏ , بين المتعاشرين الذي يسرٌّ القلوب ويشرح الصدور. 
#فيها عينٌ جارية»: وهذا ف جنس؛ أي: فيها العيون الجارية التي يفججرونها 
ويصرّفونها كيف شاؤوا وأنّى أرادوا. #فيها سررٌ مرفوعةٌ»: والسرر جمع سريرء 
وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من المَررش الليّنة الوطيئة. #وأكوابٌ 
موضوعةٌ» ؛ أ أوانٍ ممتلئةٌ من أنواع الأشربة اللذيذة» قد وضعت بين أيديهم» 
وأعدّت لهمء وصارت تخت طلبهم واعتارهم» يطوفٌ بها عليهم الولدان 
المخلدون. #ونمارقٌ مصفوفةٌ 4؛ أي: وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مما 
لا يعلمه إِلّا الله» قد صفْْتْ للجلوس والاتّكاء عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوها 
أو يصفوها بأنفسهم . #ترين ا والزرابيٌ هي البسط اللحسانء مبقوثة 4 أي: 

5 7 ِل ابل حَيْتَ 55 © رَإِلَ اله كت يعن 09 كد دل 
م تل ا . 5 ]نا أت مذككة (6 لَنْتَ علتهم 
مير © إِلَّا من وَل وَككرَ © يِمَدِبْهُ للَُ العداب الآكي 69 إن لآ ا © 
كنا َي © 4. 

4٠ 0‏ يقول تعالى حا للذين لا يصدّقون الرسول كك ولغيرهم من الناس أن 
يتفكروا في مخلوقات الله الدالّة على توحيده. #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقّث 4؛ 


0 


أي : ألا ينظرون إلى حَْلْقها البديع وكيف سحّرها اللّه للعباد وذلّلها لمنافعهم الكثيرة 


. في (ب): «والآداب المستحسنة؟‎ )١( 
في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة.‎ )( 


ل ْ سورة الغاشية (١؟‏ -5؟) 


التي يضطرُون إليها؟”'' طوإلى الجبال كيف تُصِبَثْ4 : بهيئةٍ باهرةٍ حصل بها الاستقرار 
للأرض”" وثباتها من الاضطراب وأودع [الله] فيها من المنافع الجليلة ما أودع» #وإلى 
الأرض كيف سُطِحَئتْ4 ؛ أي: مُدّت مدا واسعاًء وسّهّلت غاية التسهيل؛ ليستقد 
العياة”"؟ على ظهرنها ويتمكيوا من تحرقها وغرانتها والبيان فيها وسلواك بطر وين , 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنّها كرة مستديرةٌ قد أحاطتٍ الأفلاك فيها من جميع 
خوانيها كما دل على ذلك 1 والعقل والحسٌ والمشاهدة؛ كما هو مذكور 
معروفٌ عند كثير من الك 3 خصوصاً هذه الأزمنة» التي وقف الناس على 
أكثر أرجائها بما أأعطاهمٍ الله من الأسباب المقربة للبعيد؛ فإنَّ التسطيح 0 3 
كرويّة الجسم الصغير جدَّاء الذي لو سطح؛ لم يبق له استدارة ا 
الأرض, الذي هو كبيرٌ جدًا واسمٌ”». فيكون كرويًا مسطحاًء ولا يتنافى 0 
يعرف ذلك أرباب الخبرة . 

ينا 4377 (فذكز إِنّما أنت مذكُرٌ»؛ أي: ذكر الناس وعِظهم وأَنذِزهم 
وبِشرْهم؛ فإِنّك مبعوثٌ لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهمء ولم تُبْعَتْ عليهم سيط 
عليهم مسلط" موكلا بأعمالهم ؛ فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد ذلك لومٌ؛ 
كقوله تعالى: #وما أنت عليهم بجبار. قَذْكْرْ بالقرآنٍ مَن يخافٌ وعيدٍ». 

359 414 وقوله: لإلَّا مَن تولّى وكَفَرَ4؛ أي: لكن من تولّى عن الطاعة 
وكفر 0 «فيعذيُه الله العذاب الأكبر»؛ أي: الشديد الدائم. 

ه80 05» #إِنّ إلينا إيابهم 44 أي : : رجوع الخلائق”” وجمعهم في يوم 
القيامةِ . الرروعب علي ' على ما عملوا”"' من خير وشرٌ. 

والحمد لله [رب العالمين]. 
4 4 


)١(‏ في النسختين لم يفسر قوله: «وإلى السماء كيف رفعت». 

(؟) في (ب): «حصل بها استقرار الأرض». 

(9) في (ب): «الخلائق». 

(4) في (ب): «وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها». 

(5) في (ب): «أكثر الناس». (3) في (ب): «الذي هو في غاية الكبر والسعة». 
(0) في (ب): «مسيطراً عليهم مسلطاً». (0) في (ب): «الخليقة». 

(9) في (ب): «فتحاسبهم على ما عملوا». 


سورة الفجر  ١(‏ ه) 0 


5 تفسير سورة والفجم 
وهي مكية 
5 ء ام ورا أل صا 
لالت 9© رَالٍ عَئْرٍ 9 وَأشَّنْ الور © ويل إِدآ بسر 9 هَل في دَِكَ هسم يْنِى 
جر 2 2# 


١ ١‏ 45 الظاهر أن المقسم عليه هو المقسّم به” وذلَك جائة مستعيل إذا 
كان أمراً ظاهراً مهمّاء وهو كذلك في هذا الموضع . فأقسم تعالى بالفجرء الذي هو 
آخْرٌ الليل ومقدّمة النهار؛ لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالّة 0 
كمال قدرة الله تعالى» وأنّه تعالى هو'" المدبّر لجميع العورة الذي لا تنبغي 
العبادة إِلّا له. ويقع في الفجر صلاةٌ فاضلةٌ معظّمة يَحْسُّنُ أن يُقسم الله بهاء ولهذا 
أقسم بعده بالليالي العشرء وهي على الصحيح ال أو عشر ذي 
الحبجّة”"؛ فإنّها ليالٍ مشتملةٌ على أيّام فاضلةٍء ويقع فيها من العبادات والقُرُبات ما 
لا يقع بغيرها. وفي ليالي.عشر رمضان ليلة القدرء التي هي خيرٌ من ألف شهرء 
وفي نهارها صيامٌ آخر رمضانء الذي هو أحد أركان”' الإسلام العظام. وفي أيّام 
عشر ذي الحجّة الوقوف بعرفة» الذي يغفر ل اماد مغفرةً يحزن لها 
الشيطان؛ فإنَّه ما01©» رُئى الشيطان أحقر ولا أدحر منه 2 ' في يوم عرفة0©؛ لما يرى 
من تنزّل الأملاك والرحمة من الله عن عباده””» ويقع فيها كثيرٌ من أفعال الح 
والعمرة» وهذه أشياء معظمة مستحقّة أن يقسم الله بهاء ٠‏ #والليل إذا يَسْرِ ؛ أي : 


4 في (ب): «الظاهر أن المقسم به هو المقسم عليه؛؟. 

(0) في (ب): «وأنه وحده؟. 

() انظر «زاد المعاد» لابن القيم )25/١(‏ فقد ذكر المفاضلة فيها بين العشر من ذي الحجة والعشر 
الأخير من رمضان. 

(:) في (ب): «الذي هو ركن من أركان». 

)2( في (ت): (فماا. 3ن فى (ب): «من؟. 

) أخرجه مالك في «الموطأ» في الحج, باب: «جامع الحج»؛ وعنه عبدالرزاق (8817) مرسلاً 
عن عبيدالله بن كريز. 

000 في (ب): «لعباده؟ . 


وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد» فيسكتوق ويسعوفيحو ن ويظمكتون رحكمة فنه 
تعالى 0 م املكو 3-8 لذي 0 أي: لذي عقل؟ 


«أخَّ و 256 5 عاد © ام ذَاتٍ اهماد" 2 أل 7 َْنْ ينها في ألِكَدٍ © 


وتَمُودَ ألْذِينَ جا ألصَخْرٌ واد َفعَوْنَ ذى الازاد لين طَعْوَا في الِلَدٍ © 1 


م سس ل جد 


فيا الفساد قله فص عَليْهِرَ رَبك سوط عَدَابِ © إن َّ ريك ةك 9 >*. 


#” _ 414 يقول تعالى: 1 تر#: بقلبك وبصيرتك» #كيف فَعَلَ»: بهذه 
الأمم الطاغية» عاد وهي #إرم»: القبيلة المعروفة في اليمن» إذات 57 أئ 
القوّة الشديدة والعتو 0 «التي لم يُخَْقْ مثلها في البلاد94” ؛ أي : كي ابيع 
البلدان في القوّة والشدّة؛ كما قال لهم نبكهم هودٌ عليه السلام : «واذكروا, ِذْ 
جَعَلَكُم خُلفاء من بعدٍ قوم نوح 0 آلاء اللّه لعلكم 
تفلحونَ*. #وثمودَ الذين جابوا الصَّحْر بالواد#؟ أي: وادي القرى؟ نحتوا بقوّتهم 
الصخور فانّخذوها مساكن» #وفرعونَ ذي الأوتادِ»؛ أي: ذي الجنود الذي ثبّتوا 
ملكه كما تثبت الأوتاد [و] ما يراد إمساكه بهاء «الذينٍ طَعَوْا في البلاد 4 : هذا 
الوصف عائد إلى عادٍ وثمودٌ وفرعونَ ومن تَبِعَهِم ؛ نهم طَعَوًا في بلاد اللهء وآذوا 
عباد اللّه في دينهم ودنياهم. ولهذا قال: #فأكثروا فيها الفساد» : وهو العمل 
بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي» وسعوا في محاربة الرُسّل وصدٌ الناس 
عن سبيل الله فلما بلغوا من العتوٌ ما هو موجبٌ لهلاكهم؛ أرسل الله عليهم من 
عذابه ذَنُوباً وسوط عذاب» #إنَّ رك لبالمرصاد»: لمن يعصيه”"© ؛ يمهله قليلاً ثم 
يأحذّه أل عزيز مقتدر. 


«إكأم الْإنن إِدَا ما يله در 21 0 َقولُ رتت أَكْرَمنِ 69 وَأمَآ إذا مَا ابتكنه 
سدم رص عش م م 0 
َقَدَرَ عليه رذق فول رن أهنن 9 للا لا مَكرِمُونَ لِيِمَ © ولا مخَسْون عل 


000 في (أ): إلى قوله: إن ربك لبالمرصاد» . وفي (ب) ذكر الآيات. 
)١(‏ في (ب): «طالتي لم يخلق مثلها»؛ أي: مثل عاد في البلاد». 

() في (ب): «لمن عصاه». 

(4) في (1أ): إلى قوله: طحباً جما . وفي (ب) ذكر الآيات. 


4ه 


١ )؟١‎  ١5( سورة الفجر‎ 





مر م ولس 500 هو 7 سد وهم دىي جع 
طاو الْيِسَكين 069 أكون الوا أخلا لما (© رقت لْمَال حبًا جما 63 > . 


١١9‏ 1 »ايخ نمال عن :لين الإنينان من أحيت بعر؟ رآله جاهل طانم ا 
علم له بالعواقب» يظنُ الحالة التي تقع فيه تستمرُ ولا تزول» رةه اللّه 
في الدنيا 00011111 [عنده] وقربه منهء وأنّه إذا قَدَرَ عليه 
رِزْنه4؛ أي : ضيّقه.» فصار بِقَدَرِ قوتِه لا يفضْلٌ عنه؛ أنَّ هذا إهانةٌ من اللّه 71 
فردٌ اللّه عليه هذا الحسبان» فقال: طكلا»؛ أي: ليس كل مَنْ نَعْمْبّهُ في الدّنيا 
فهو كريمٌ عليّ. ولا كل من قَدَرْتُ عليه رِزْقّه فهو مهانٌ لديّ» وإِنّما الغنى والفقر 
والسعة والضيق ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يمتحن به العباد؛ اليرى من يقوم له بالشكر 
والصبر» فيثيبه على ذلك الغواب الجزيل :من لس كذلك ء فيتقله زلئ العذات 
الوبيل. وأيضاً؛ فإنَّ وقوف همّة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمّة ولهذا 
لامَهُمُ الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين» فقال: #كلاً بل لا 
ا اليتيم#: الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه؛ 
فأنثّم لا تكرمونه بل تهينونه؛ وهذا يدل على عدم الرحمة في قلؤيكم وعدم الرغبة 

فى الخيرء «ولا تحاضُون على مام المسكين 4 أي : لا يحض بعضكم بعضاً 
على إطعام المحاويج من الفقراء والمساكين”''» وذْلك 00 
ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال: اوتأكلون الثْراتَ»#؛ أي: 
المغلي» «أكلا لَمَاي؛ ؛ أي: ذريعاًء لا تبقون على شيء منه» #وتحبُون ا 
جَمَا4؛ أي: شديد”'". وهذا كقوله: ابل قؤثرن السجاة لديا والآخرة ده 
وأبقى4؛ #كلاً بل تحبُونٌ العاجِلَةً وتَذّرونَ الآخرة». 

«كلا إن نك اليش 55 166" © يبه رَبْكَ رالمآك سَنَا صَدَا © ويافة يمي 
مود يي بق الرتخ 6 3 3 الزترى © يل يت منت يان 9 قدي ل 
َب عَنه د © علا بُوبنُ ونه عد (© يبا التنش الْمظميئّة © أنجيح إِكّ ريك 
ناض مه 7 فد ف عندى © ونش جَن 62 4. 





)0غ( في (ب): امن المساكين والفقراء؛. 
(0) في (ب): «أي : كثيراً شديداً؛. 
'») في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


10 عر اللو 0 





5١‏ 414 طكلا»؛ أ : ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستُم فيه من 
اللْذّاتَ بباق لكمء ٠‏ بل أمامكم يوم عظيمٌ وهو جسيمْ ُدَكُ فيه الأرض والجبال وما 
عليها حتى تَُعَلَ قاعاً صفصفاً لا عِرّجَ فيه ولا أمتاء ويجيء الله لفصل القضاء بين 
عباده في ظُلَلٍ من الغمامء, ويجيء الملائكة الكرام أهل السماواتٍ كه" «صمًا 
صفًا» ؛ أي : نا بعل ضفة كل سماءِ يجيء ملائكتها صفّاء يحيطون بمن دونهم 

من الخلق» » وهذه الصفوف مقر خضوع كل للملك السانة #ووجيء يومئلٍ 
ا تقودُها""' الملائكة بالسلاسل؛ فإذا وقعت لهذه الأمور؛ 95يومئدٍ يتذكُرٌ 
الإنسان* : ما قدّمه من خير وشرٌ «وأنّى له الذّكرى»: فقد فات أوانّها وذهب 
زمانهاء #يقول4: متحسّراً على ما فرّط في جنب اللّه: «إيا ليتني قدَّمتُ لحياتي»: 
الباقية يم كما قال تعالى: #يقول يا ليتني انَخَذْتُ مع الرسولٍ 

يا ويلتى تي لم أَنخِذْ فلاناً خليلا, وفي هذا' دليلٌ على أن الحياة التي 
0 وتحصيلها وكمالها” *' وفي تتميم لَذّاتها هي الحياة في دار 
القر ار؛ فإنّها دارٌ الحُلد والبقاء. 

75 - 475 «فيومئذٍ لا يعذِّبُ عذاتّه أحدٌ»: لمن أهمل ذلك اليوم ونسي 
العمل لهء ولا يوثِقُ وَثاقه أحذٌ»؛ فإنّهم يقرنون بسلاسل من نار» ويسححبون على 
وجوههم في الحميم» ثم في النار يُسْجَرون؛ فهذا جزاءٌ المجرمين. 

 <«‏ 4706© وأمًا مَن آمن بالله واطمأنٌ به" وصدّق رسله؛ فيقال له: «إيا أيّتها 
النفسٌ المطمئنّةُ4: إلى ذْكْرٍ اللّهء الساكنة إلى حبّه""» التي قرّتْ عيئها بالله» 
«ارجعي إلى ربئك# : الذي رئاك بنعمته » لامي ملف هن اناه ما عرف له 

من أوليائه وأحبابه] «راضيةً مَرْضِيَة) ؛ أي : راضيةً عن الله وعن ما أكرمها به من 
الثواب» والله قد رضي عنهاء «فادحُلي في عبادي. واذخخلي جنتي» : وهذا 
تخاطبٌُ به الوح يوم القيامة» وتخاطبٌُ به وقتّ ان 


والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ فى (ب): «كلها؛ . (؟) فى (ب): «يقودها». 

(0) فى (ب): «الدائمة الباقية». (؛) في (ب): «وفي الآيةه. 

)2 في (ب): «التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها». 

0) فى (ب): «وأمًا من اطمّأن إلى الله وآمن يه؟. 

إف4 في (ب): «لحبّه؟. 0 في (ب): «وتخاطب به في حال الموت' 


سورة البلد  ١(‏ 07) 4ك 


تفسير سورة لا أقسم 
وهي مكية 
نمسم ا تقال ايج 


دمج مرورم وه 
0 


5 قي 0 للد (ن) وت علا نذا ابر 206 َال وما وَأدَ لقد حَلَقَا لانن في 
كد 9© أب أن ل يميد عبد كمد © يَثولْ أمتكث مل بدا © أيخسث أن 3 رد 54 
© أذ جل 1 ع © ونه وتكيب © منرعة أبنت © 8 اقم اننقة © 
دما أدرسك ما العقبة () نك ريد © أ لطعم في بَوْرِ زى مسْمَبهَ 09 يما ذا مَقرَبَةَِ 9 أرّ 
متكبنا ذا مقت 69 ف 6ذ بن اين اموأ واوا لصن وتامََا بالرتقة © ليك لتك 
لتقن © دل كرأ تلا م لحب التنشيو © عتين 6 مسلة ©©) > . 

19 "» يقسم تعالى بهذا البليِ4 الأمين» وهو”" مكة المكرّمة؛ أفضل 
البلدان على الإطلاق» خصوصاً وقت حلول الرسول كَكدٍ فيهاء «ووالدٍ وما وَلَدَ»؛ 
أي: آدم وذريته . ش 

«؛_ »4 والمقسّم عليه قوله : «القد حَلَفْنا الإنسانَ في كَبَدِ»: يُحتمل أنَّ المراد 
بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشّدائد في الدُنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد» وأنّه 
ينبغي له أن يسعى في عمل يُرِيِسُهُ من هذه السّدائد ويوجب له الفرح والسرور 
الذائم» وإن لم يفعل؛ فإنَّه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد. ويحتمل أن 
المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خْلّقة يقدر”" على التصرف 
والأعمال الشديدة ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه التّعمة العظيمة» بل بطر 
بالعافية» وتجبّر على خالقه» فَحَسِبٌ بجهله وظلمه أنّ هذه الحال ستدوم له وأنّ 
سلطان تصرّفه لا ينعزل» ولهذا قال [تعالى]: #أيحسبٌُ أن لن يقدر عليه أحدٌ» : 
ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه؛ فيقول «أهلكتُ ماله 
لبدا4؛ أي : كثيرا بعضه فوق بعض. وسمى الله [تعالى] الإنفاق في الشّهوات 


0 


والمعاصى إهلاكاً؛ لأنّه لا ينتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود إليه”*' من إنفاقه إل 





)١(‏ في (1): طمس . وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(؟) في (ب): «الذي هوه. (*) في (ب): «مقدر؟. 
(5) في (ب): «عليه؛». 


)١ا7/‎ - 4( سورة البلد‎ ١ 


اعلا ل ل ل يت 
النّدم والخسار والئّعب والقلّة» لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فإنّ 
هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق» قال الله(" متوعّداً هذا الذي ١‏ 
افتخر بما أنفق في الشهوات: #أيحسبٌ أن لم يَرَهُ أحدٌ»؛ أي: أيظن!" في فعله 
هذا أنَّ الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟! بل قد رآه الله وحفظ عليه 
أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله”" من خير وشرٌ. 

طم _ 4٠١‏ ثم قرّره بنعمهء فقال: ألم نجعل له عيئين. ولساناً وشفتين»: 
للجمال والبصر والثْطق وغير ذلك من المنافع الضروريّة فيها؛ فهذه نعم الذنيا. ثم 
قال في نعم الدين : وَهَدَيْاة النَحِدَيْنِ © ؛ أي : طريقي الخير والشرٌ؛ بِيّئّا له الهدى 
من الصّلال» والرُشد من الغيّ. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم 
بحقوق الله ويشكر”؟» على نعمه» وأن لا يستعين بها على معاصي يله" , 

<١ا»‏ ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ #فلا اقتحم العقبة»*؛ أي: لم 
يقتحمها ويعبّر عليها؛ لأنه متّبع لهواء'"2» وهذه العقبة شديدةٌ عليه. 

١١‏ 415 ثم فسّر هذه العقبة بقوله: «فك رقبة»؛ أي: فكها من الرقٌ 
بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند 
الكفارء أو إطعامٌ في يوم ذي مَسْغَبَة#؛ أي: مجاعة شديدة؛ بأن يطعم وقت 
الخالجة أشد الاش حاجةٌ» «يتيماً ذا مَقْرَبَةِ؟ أي: جامعاً بين كونه يثيماً وفقيراً ذا 
قرابة» أو مسكيئاً ذا مَثْرَبَة4؟ أي : قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. 

107 » «ثم كان من الذين آمنوا»: وعملوا الصالحات”9 ؛ أي: آمنوا بقلوبهم 
ايحت الإينان به وعملوا الصالحأت بجوارحهم: فدخل في ذا كل" قول 
وفعل واجب أو مستحبٌ» «وتواصًوا بالصَّبْر4: على طاعة الله وعن معصيته وعلى 
أقدار'”؟ المؤلمة؛ بأن يحثّ بعضهم بعضاً على الانقياد لذلك والإتيان به كاملا 
منشرحاً به الصّدر مطمئئٌةٌ به النفس» #وتواصّوا بالمَرْحَمَةِ4: للخلق؛ من إعطاء 
محتاجهمء وتعليم جاهلهم, والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه؛ 





(1) في (ب): «قال تعالى؟. (0) في (ب): «أيحسب». 
(6) في (ب): ما عمل؟. (:) في (ب): «ويشكر الله؟. 
(5) في (ب): «امعاصيه؟. (1) في (ب): الشهواته». 


() كذا في النسختين. ذكر الشيخ الآية: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات». 
(4) في (ب): «من كلّ2. (9) في (ب): «معصية الله وعلى أقدار الله . 


ومساعدتهم على المصالح الدينيّة والدنيويّة» وأن يحب لهم ما يحب لنفسهء ويكره 
لهم ما يكره لنفسه. 

م4 «أولئك» : الذين قاموا بهذه الأوصاف» الذين وفقهم الله لاقتحام 
[هذه] العقبة» #أولئك أصحاب الميمنة»: لأنّهم أذُوا ما أمر الله به من حقوقه 
وحقوق عباده» وتركوا ما ثُهوا عنه» وهذا عنوان السعادة وعلامتها. 

47١ 199‏ والذين كفروا بآياتنا4ه: بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم فلم 
يصدّقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحاً ولا رحموا عباد الله. أوليك #أصحاب 
المشأمة. عليهم نارٌ مؤصدة» ؛ أي: مغلقةٌ» في عَمَدٍ ممدّدة» قد مدِّت من ورائها؛ 
لئلا تنفتح أبوابهاء حتى يكونوا في ضيقٍ وهم وشِذَةٍ. 

والحمد لله. 
8 4ن 


تفسير والشمس وضحاها 
وهي مكية 
ينسم ام اق تيضر 


ررح سمه ره سس م 


5-7 م (1) جر 4 جم ل - 7 2 مك 5-1 
#وَألشميين وضحنها 9 وَلْممرٍ إِدَا لها (2© وَلتَارٍ دا جَلّهَا © ,اليل إذا يَنْمَنهَا 2 

ألم وما بها © وَالارْضِ وما لها () وكين وما سَرَّهَا () كَأممها جُورمَا توه 

قَدْ قم من دكا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا ©© كَدَمَتْ تَمُودُ يطفونهآ 9© إز أْمَتَ أشَقَنهًا 


م - رع ديعو مس دع 


(9) كَمَالَ لكُمْ رسُول أَلَهِ نَاهَدَ الله وستينها (2) مَكَدَبْوه فَمترومًا هَدَمْكَمَ عَلهِر بهم 

41-9 أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من 
النفوس الفاجرة» فقال: #والشمس وضحاها»؛ أي: نورها ونفعها الصادر منهاء 
#والقمر إذا تلاها»#؛ أي : تبعها فى المنازل والنورء #والتّهار إذا جلاها»؛ أي : 
لي ما على وجه الأرض وأوضحه. #والليل إذا يغشاها»؛ أي : يغشى وجه 
الأرض» فيكون ما عليها مظلماً؛ فتعاقبُ الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا 


)١(‏ في (1أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


١‏ مور السميو (ات 


العالم بانتظام وإتقَانٍ و قيام 7 لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكلّ شيء 
وعلى كلّ شيءٍ قديرٌء وأنّه المعبود وحدهء الذي كل معبودٍ سواه اك 
«والسّماء وما بناها» : يحتمل أن #ما» موصولة» فيكون الإقسام بالسماء وبانيهاء 
وهو الله تعالى " » ويحتمل أنها مصدريّة» فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو 
غاية ها قدو من الإحكام والإتقان والإحسان. ونحو ز» قوله: «والأرض و 
طحاها »؛ أي: مدَّها ووسّعهاء فتمكن الخلق حينئذٍ من الانتفاع بها بجميع الإ 
الانتفاع . 

يي 40 ومين ويا سواه »: يحتمل أن المنراد: وف عات المخاركات 
الحيوانيّة؛ كما يؤيّد هذا" العموم» ويُحتمل أن الإقسام " بنفس الإنسان المكلف؛ 
بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل؛ فالنفس آيةٌ كبيرةٌ من آياته التي يحقٌُ الإقسام 
بهأ" ؛ فإنّها في غاية اللُطف والحْفّة» سريعة التتقّل والحركة والتغيّر والتأثر 
والانفعالات النفسيّة من الهم والإرادة والقصد والحبٌ والبغض» وهي التي لولاها؛ 
لكان البدن مجرّد تمثال لا فائدة فيه؛ وتسويتها على ما هي عليه"' آيةٌ من آيات الله 
العظيمة . 

4٠١  «‏ وقوله: «قد أفلح من زكاها»؛ أي : طهّر نفسه من الذُنوب» ونقّاها 

من العيوب» ورقّاها بطاعة الله» وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالحء وقد خاب 
من وشاها» ؛ أي: ابيا فين اعرف اليك حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدئس 
بالرّذائل وَالدّيو مق العيوت: والزثرت!"23 6 وقرك .نا يكملها بوتميها» واستعمال نا 
يشينها ويدسّيها. 

41٠١  ١١(‏ طكذّبت ثمود بطفواها4؛ أي: بسبب طغيانها وترّعها عن الحقٌ 
وعتوّها على ر 0 «إذ انبعث أشقاها» ؛ أي: أشقى القبيلة"”''» وهو 
قُدَار بن سالف؛ لعقرها؛ حين اتّفقوا على ذلك وأمروه فائتمر لهمء «فقال لهم 





)1١(‏ في (ب): «وانتظام». (؟) في (ب): «فباطل». 

() في (ب): «الذي هو الله تبارك وتعالى». (4) في (ب): «ونحو ذلك». 

(5) في (ب): لوجوه». 00 0-0 «ذلك؟. 

(0) في (ب): «أن المراد بالإقسام». م( في (ب): «التي حقيقة بالإقسام بها». 
(9) في (ب): «على هذا الوجه». )٠١(‏ فى (ب): «والاقتراف للذنوب». 


)1١(‏ في (ب): «على رسول الله». (؟١)‏ انظر البخاري (//ا88)» ومسلم (800؟). 


سورة اللبل (43©) و١‏ 


رسول الله» : صالحٌ عليه السلام محذّراً: #ناقة الله وسُفياها4؛ أي: احذروا عقر 
ناقة اللهالتن بجعلها لكتم آية عظيمة؛ ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن 
تعقروهاء» فكذّبوا نبيّهم صالحاء #إفعقروها خدمدم عليهم ربُهم بذنبهم © ؛ أي: دمّر 
عليهم» وعمّهم بعقابه» وأرسل عليهم الصّيحة من فوقهم والرّجفة من - 
فأصبحوا جاثمين على ر ركبهم؛ وام لحر «فسوّاها»: عليهم؛ 
أي: سوّى بينهم في العقوبة'"2, «ولا يخاف عُفْباها4؛ أي: تبعتها. وكيف يخاف 
من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرّفه مخلوقٌ. الحكيم في كل ما قضاه وشرعه. 
اتقكنواله الحمد]: 
و 
وهي مكية 
بم ثم اقل ايج 


«يّلِ إذا ين 2 "لتر يدا يَلّ © ,نا حَلنَ اذم والأق © إّ عي نتن 2) 
َم من أَعَطن وأنق 00 (3) وَصَدَّقَ سق 9ك ستيسرم للشر 69 وَأمَا من يحل وأستفق 29 060 
لتق © تين اند (0 ها بتى عه عكر .4 نك (0 1 نا قنك (© رذ 1 
ليو والأيل 7) درت 6 تلض © لا يسلبَآ ل الأثتى © الى كدب وَتولَ 9© 
وَسَيْجََههَا الألى 7 الذِى يِوْقٍ مالو نيط ©) رن قمر عدم ين يمو جز 69 إلا اناه 
بد ويد لفل 9 وَشَرَ يرسق © >. 

١8‏ #5 هذا قسمٌ من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت 
أحوالهم» فقال: «والليلٍ إذا يغشى»؛ أي: يعم الخلق بظلامه؛ فيسكنٌ كلّ إلى 
مأواه ومسكنه» ويستريح م العباد من الكدّ والتعب» #والئّهار إذا تجلّى»: للخلق» 
فاستضاؤوا بنوره» وانتشروا في مصالحهم. 

«“» «وما خلقّ الذَّكَرَ والأنثى»: إن كانت #ما» موصولةٌ؛ كان إقساماً بنفسه 


(؟) في (1) إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
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الكرية السو ونه كوي بحالق التكون والإناث» إن كانت مصرئة 4 كان قسما 
كلت للاكوو لسر 0 ال ار : 
إلى الآخر اسل اورف ا 1 0 الله أحسن 
الحالقية: 

4 وقوله: إن سعيكم لشئى» : هذا هو المقسم عليه؛ أي ي: إن سعيكم أيُها 
المكلّفون لمتفاوتث تفاويا كثيراً» رلك بس تارك تنوك ليان ومقدارها 
والنشاط فيهاء وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو وجه الله الأعلى 
الباقي» فيبقى الحد 7 له ببقائه» وتصعبه صاحيه؟ أم هيٍ غايةٌ 1 فانيةٌ ؛ 
فيبطل السعي ببطلانها ويضمحلٌ باضمحلالها؟ وهذا كل عمل يقصّد به غير 
وجه الله [تعالى] بهذا الوصف. 

«ه ‏ “0» ولهذا فصّل الله العاملين ووصف أعمالهمء فقال: طنأمًا من 
أعطى»؛ أي: ما أمر به من العبادات الماليّة كالرّكوات والتّفقات والكفّارات”" 
والعيدفات والإنفاق في 00 لحيو والعبادات البدنيّة ة كالصّلاة والعيوم 
000007 5 والعركة رمن ذللق” ' كالحجٌ والعمرة رخرها «وائقى» : ما نوي 
من المحرّمات والمعاصي على اختلاف أجناسهاء #وصدّق ل أي 
عليها من الجزاء [الأخروي]» متسر 0 أي : مام ا 
مسهّلاً عليه''' كل خيرء ميسّراً له ترك كل شرٌ؛ لأنّهِ أتى بأسباب التيسير» 
فيسّر الله له ذلك. 

#١ 8#‏ «وأمًا مَن بَخْل» : بما أُمِرّ به فترك الإنفاق الواجب والمستحبٌ» 
ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله #واستغنى # : ٠‏ عن الله فترك عبوديّته جانباً» 
ولم ير نفسه مفتقرةٌ ةَ غاية الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا 
بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصذده وتتوجه إليه «وكذب بالحسنى * ؛ 


)١(‏ في (ب): «بأنه». )١(‏ فى (ب): «السعي». 
(9) فى (ب): «والكفارات والنفقات». (5) :فى (ن) 4 اوشرهفاة: 
(5) فى (ب): «والمركبة منهما». ١‏ 

00 في (ب): «أي: نسهل عليه أمره ونجعله ميسّراً له؛. 
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أي: يما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنةء #فل: 
للعُشرى»؛ أي : للففالة العسير 8 والتهيال الدميية؟ ا ا 
ومقيضا له أفعال المعاصي. نسأل الله العافية. 


9 "وما يُغني عنه مالّه): الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك 
ومات؛ فإنّهِ لا يصحب الإنسان70) إِلَّا عمله الصالح . وأمًا ماله الذي لم يخرج منه 
الواجب؛ فإنّه يكون وال عليه ؛ إذ لم يقدّم منه لآخرته 00 


407 #إنّ علينا َلهُدى»؛ أي : إِنَّ الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله 
ويدني من رضاهء وأمًا الصّلال؛ فطرقه مسدودةٌ عن الله لا توصل صاحبها إل 
للعذاب الشديد. 


4١9‏ “ون لنا للآخرةً والأولى»: ملكا وتصرّفاء ليس له فيهما مشارك؛ 
فليرغب الراغبون إليه في الطلب» ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين. 

#١_١ا»‏ #فأنذرئكم ناراً تلظى#؟ أي: تستعر وتتوقّدء لا يضلاها إلا 
الأشقى . الذي كذَّب»: بالخبر» #وتولى»: عن الأمر. 

#د_ رم» #وسيجنبها الأنقى. الذي يؤتي ماله يتزكى»: بأن يكون قصله به 
تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب ؛ والأدناس 40 تاضدا به .وح الله تغالن.:فدل هذا 
على أنه إذا تضمُن الإنفاق المستحبٌ ترك واجب كدينٍ ونفقة ونحوهما؛ فإنّه غير 
مشروعء بل تكون عطيّتُه مردودةً عند كثيرٍ من العلماء؛ لأنّه لا لا يتزكى بفعلٍ 
مستحبٌ يفوّتُ عليه الواجبّ»ء وما لأحدٍ عنده من نعمة تُجزِى4؟؛ أي : ليق لأحد 

من الخلق على هذا الأتقى نعمةٌ تُجزى؛ إلا وقد كافأه عليها290, وريّما بقي له 
الفضل والمئّة على الناس» فتمخحض عبداً للّه؛ لأنه رقيق إحسانه وحده» وأما من 

بقيت”4» عليه نعمةٌ الناس فلم يجزها ويكافثها؛ فإنّه لا بد أن يترك للناس ويفعل 
لق :ا بنط الخلاضة. 

وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» بل قد قيل: إنها 

نزلت بسببه20)؛ فَإنَّه رضى الله عنه ما لأحدٍ عنده من نعمة تُجزى» حتى ولا رسول 


)١(‏ في (ب): «فإنه لا يصحبه». (؟) في (ب): «والعيوب». 
(0) في (ب): «يها». (:) في (ب): «بقي2. 
)2 في (ب): (في سبية) . 


5/وة ١‏ سورة الضحى ١(‏ - 5) 


الله عله ؛ إل نعمة الرسولء التي ييحن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين 
الإسلام وتعليم الهدى ودين الحقٌّ؛ فإِنَّ لله ورسولهٍ المئّة على كل أحدٍء منة لا 
يمكنٌُ لها جزاء ولا مقابلة؛ فإنّها متناولة لكل من انّصف بهذا الوصف الفاضل».فلم 
يبقَ لأحد عليه من الخلق نعمةٌ تُجَىء فبقيت أعمالّه خالصةً لوجه الله تعالى» 
ولهذا قال: #إلّا ابتغاة وجهٍ ربّه الأعلى. ولَسوفَ يرضى4»: هذا الأتقى بما يعطيه 
لله من أنواع الكرامات والمثوبات. 
والشمك لله' وب «الخالمين . 
4 6 





تفسير سورة والضحى 
وهي مكية 
يضم ام اقل التجد 
تنش © تقل ا ند 00 يأعة يل اق © كقزة 22 4 ين 
الذول 2 ١‏ سرف تطيلف: ريك قرعو أل يدك ينما مَتَارَى 9 ود ل 
نَهَدَى 1 25 © ا 4 د 2 آم لصيل قلا تنبرَ (2) وما 
ينعمَةٍ ريك فَحَرِتْ 409 . 
 ١«‏ © أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه؛ بالضُحىء وبالليل «إذا سجن» 
وادلهمّت ظلمته؛ على اعتناء الله برسوله كَككَِةّه فقال: اما ودّعك ربّك4؛ أي: ما 
تركك منذ اعتنى بك» ولا أهملك منذ رباك ورعاك» بل لم يزل يربّيك أكمل"" 
تربية ويُعليك درجةً بعد درجة» طوما»: قلاك الله؛ أي: ما أبغضك منذ أحبّك؛ 
إن نفي الضّدٌ دليل على ثبوت ضدهء والنفي المحض لا يكون مدحاً ِل افر 
ثبوت كمال. فهذه حال الرسول يَلةٍ الماضية والحاضرة» أكمل حال وأتمُهاء محبة 
الله له واستمرارها وترقيته في درجات”" الكمال ودوام اعتناء الله به. 


«4» وأمًا حاله المستقبلة؛ فقال: #وللآخرةٌ خيرٌ لك من الأولى»؛ أي: كل 


)١(‏ في (1أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(1) في (ب): «أحسن». (0) في (ب): «درج». 


سورة الضحى (5 - )١١‏ ا ١‏ 


حالةٍ متأخرة من أحوالك؛ فإِنّ لها الفضل على الحالة السابقة» فلم يزل كك يصعد 
في درجات(1) المعالي» 0-5-8 اللّه له("؟ دينه» وينصره على أعدائه» ويسدّده0») في 
أحواله» حنَّى مات وقد وصل إلى حال م(؟» وصل إليها الأوّلون والآخرون؛ من 
الفضائل والنّعم وقرّة العين وسرور القلب. 


4 و جا محر د طاو قر كير 0 8 
عنه إلا ذه ا الجامعة الشاملة . 


31 48 ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصضّة2© 2.2 فقال: 35 يحذك 
يتيماً فآوى4» ؛ أي : وجدك لا م لك ولا أبَء بل قد مات أبوه وأمّه وهو يدبر 
نفسهء فآواه الله وكمّله جِدّه عبد المطلب» ثم لمّا مات جده؛ كمّله الله عمّه أبا 
طالب» حتى أيّده [اللّه] بنصره وبالمؤمنين» #ووجدك ضالا ' نهدى»؛ أي : وجدك 
لا تدري ما الكتابٌ ولا الإيمانٌ» فعلّمك ما لم تكن تعلمُء ووفّقك لأحسن الأعمال 
والأخلاق. #ووجدك عائلاً»؛ أي: فقيراء فأغناك الله بما فتح0© عليك من 
البلدان» التي ججبيت لك أموالها وخراجهاء فالذي أزال عنك هذه النقائلص سيزيل 
عنك كل نقص» والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك» قابل نعمته 
بالشّكران. 


4١١ 4#‏ ولهذا قال: لإفأمًا اليتيم فلا تَْهَر (4؟ أي: لا تُسِىءْ معاملة اليتيم» 
ولا يَضِقْ صدرّك عليه ولا تنهره»ء بل أكرمه. وأعطه ما تيسّرء واصنع. به كما 
تحب أن يُضصْنَعَ بولدك من بعدك. #وأمًا السائلَ فلا تنهر»؛ أي: لا يصدر منك 
كلام للسائل " يتتضي رده كن تطلويه يتور وكراتة لق » بل أعطه ما تيسّر 
عندكء أو رده بمعروف وإحسانٍ. ويدخل في هذا0» السائل للمال والسائل للعلم» 
ولهذا كان المعلّم مأموراً , بحسن الخلق مع المتعلّم ومباشرته بالإكرام والتحتّن عليه؛ 
إن في ذلك معونةٌ له على مقصده وإكراماً لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد» 


)١(‏ في (ب): لدرج». (؟) في (ب): «ويمكن له الله؛. 


زشفق في (ب): «ويسدّد لهة, (١‏ في (ب): ولاه 
(5) في (ب): «من الأحوال». () في (ب): «فأغنى بما فتح الله. 


(0) في (ب): «إلى السائل كلام». (8) في (ب): «وهذا يدخل فيه». 


4و١‏ ش شور القر 0 4 


#وأمًا بنعمة ربّك نَحَدّثْ) : وهذا يشمل النّعم الدينيّة والدنيويّة”)؛ أي: أثن على 
الله بها وخكيا؟© بالذكن إن كان هناك مصلحة ولد فحدّث بنعم الله على 
الإطلاق؛ فإِنَّ التحدّث بنعمة الله داع لشكرها وموجبٌ لتحبيب القلوب إلى من 
أنعم بها؛ فإنّ القلوب مجبولةً على محبّة المحسن. 

د ف 


تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك 
وهي مكية 
سم ثم اققل اد 

جد سر 3 سَدْرَكٌ ©”" وَوَسَعْنَا عنلك زرك 9 أي لَعَسَ علبْرَكَ 2 
لك 2 6 3 مم الغشر تيا 9© إن مم المر 9 دا فَعْتَ قصب 49 وَل 
يك فرعب 40 . 

19 44 يقول تعالى ممتئًا على رسوله: «ألم نشرخ لك صدرّك4؛ أي: 
نوسّعْه لشرائع الدّين والدّعوة إلى الله والانُصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على 
الآخرة وتسهيل الخيرات» فلم يكن فيا رجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده 
منبسطاء #ووضغنا عنك ورْرَك4؛ أي: ذنبك» «الذي أنقض»؛ أي: أثقل 
#ظهرك4؛ كما قال تعالى: «#ليغفرٌ لك اللهُ ما تقدّمٍ من ذنبك وما تأخر»» 
لورفَغنا لك ذْكْرَك»؛ أي: أعليْنا قدرّكء وجعلنا لك الثّناء الحسن العالي» الذي 
لم يصلْ إليه أحدٌ من الخلق؛ فلا يُذْكَرُ الله؛ إلا ذُكر معه رسوله ككل كما في 
الدخول في الإسلام» وفي الأذان: -والاقامة,والقطب2.:220 وغير ذلك من الأمون 
التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمدٍ يَكيهّ وله في قلوب أمّته من المحبّة والإجلال 
والتُعظيم ما ليس لأحلٍ غيره بعد الله تعالى؛ لانن ادل ترام 
د 


)١(‏ في (ب): «إوأما بنعمة ربك4 الدينية والدنيوية #فحدث4». 
0( في (ب): «وخصصها». 

(0) في (1أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
ددع في (ب): «والخطبة». 


سورة الشرح (0 -8) ١‏ 


2 - 475 وقوله: لفان 3 العْسْرِ يُسْراً. إنَّ مع العْسْرٍ يُسْراًه: بشارةٌ عظيمةٌ 
أنه كلّما وُحِد عسرٌ وَضعويةٌ؛ فإِنَّ اليسر يقارنه ويصاحبه.ء حتى لو دخل العسر 
جحر ضبٌّ؛ لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما قال تعالى: #سيجعل الله بعد 
عُسْرٍٍ يُشرأه, وكما قال النبيُ كَل «وإِنَّ الفرج مع الكربء وإنَّ مع العسر 
يسرا») 

وتعريف العيشر قو ال ول عل اله واحدٌء» وتنكير اليسر يَدَلاعق 
تكراره؛ فلن يغلب عسرٌ يسرين. 

وفي تعريفه بالألف واللام الدال”" على الاستغراق م يدل على أن كل 
عسرٍ وإِنّ بلغ من الصعوبة ما بلخ؛ فإنّه في آخره التيسير ملازمٌ له 

48-0٠9‏ ثم انا دك اما الحو جا مه والقيام بواجب 
نعمهء فقال: فنا فرَعتَ فانصب#4؛ أي: إذا تفرّعْتَ من أشغالِك» ولم يبقّ في 
قلبك ما يعوقه؛ فاجتهذ في العبادة والدطاء (دإلى رئك»: وحده وم 
أي : اقلم اولي إجانة دعنك وقول حر ولا تكن ممّن إذا ا 
لعبوا وأعرضوا عن ربّهم وعن ذِكْرِهء فتكون من الخاسرين. 

وقد قيل: إِنَّ معنى هذا''': فإذا فرغتٌ من الصّلاة وأكملتها؛ فانصب في 
الدّعاء» وإلى رئك فارغبٌ في سؤال مطالبك . 

واسعلل من “فال :هذا القول غلن مشروعيّة الدّعاء والذّكر عقنت“ الصلوات 
المكتوبات. والله أعلم [وبذالك]. : 

تمت. والحمد لله. 
كن د قن 


0) جزء من وصية الرسول يك لابن عباس. أخرجه الإمام أحمد :»)707/١(‏ والترمذي (5١6؟)‏ 
وقال: لاحديث حسن صحيح؟. 

() في (ب): «الآية». (9) فى (ب): «الدالة؛. 

(5) في (ب): «وعبادتك». (5) في (ب): «إذا فرغوا وتفرغوا». 

000 في (ب): «معنى قوله». 


فاحل سورة التين ١(‏ - 8) 


تفسير سورة والتين 
وهي مكية 


#والئين لون 9ه رو عون 9) وَهَدَا للد بد الأبين 9© قد عَلقنا الاك أَحْسّن 
تيو 2 ثدَّ دده أَسْقَلَ سَفلِينَ © إلا الَدنَ “امنا نوا الصَدِحَتٍ لَه جر عير و 0 
َمَا مُكَذْبكَ بَمَدُ لين () الس أنَهُ مَك للكييت 402 . 

١‏ 41 التين4: هو التين المعروف» وكذلك «الرّيتون4؛ أقسم بهاتين 
الشجرتين؛ لكثرة منافع شجرهما وثمرهماء ولأنَّ سلطانهما في أرض الشام محل 
نبوّة عيسى ابن مريم عليه السلام» «#وطور سينينَ *؛ أي : طور سيناء محل نبوة 
موسى عليه السلام؛“. «وهذا البلدٍ الأمين » : رهسو مركة المكافمة نحل دده 
محمد يَلِهِ. ذأقسم تعاى بده المواضع المقة التي اختارها وابتعث منها أفضل 
الأنبياء وأشرفهه”" 

59 » والمقسم عليه قوله: «لقد خَلَقْنا الإنسان في أحسن تقويم4؛ أي: تام 
الخلق, متناسب الأعضاء. منتصب القامة» لم يفقد ممًا يحتاج إليه ظاهراً وباطناً شيئاً. 

«إه - #7 ومع هذه النعم العظيمة» التي ينبغي منه القيام بشكرها؛ فأكثر الخلق 
منحرفون عن شكر المنعم» + مككلون الله واللعب» قد رضيو لأنفسهم بأسافل 
الأمور وسفساف الأخلاق» فردّهم الله #في أسفل سافلين#4؛ أي: أسفل الثّار 
موضع العصاة المتمرّدين على ربّهم؛ إلا مَن منّ الله عليه بالإيمان والعمل الصَّالح 
والأخلاق الفاضلة العالية» (فلهم » : بذلك المنازل العالية» و «أجرٌ غيرٌ ممنون»؛ 
أي : غير مقطوع. 0 متوافرة وأفراحٌ متواترةٌ ونعمٌ متكائرةٌ؛ في أبدٍ لا يزول» 
ونعيم لا يحول» أكُلُها دائ ثم وظلّها . 

1 41 ب الا أي: أي شيءٍ يكذبك أيُها 2 


الجزاء على الأعمال؟ وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين 


)١(‏ في (1): إلى آخرها. وفي (ب): 00 السورة. 
(") في (ب): «موسى ك1 . () في (ب): «أفضل النبوات وأشرفها». 
هق في (ب): «ما به يحصل لك اليقين». 


سورة الغلق (ؤت) 4و١‏ 


ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر بشيءٍ منهأ'. ليس الله بأحكم 
الحاكمينَ #: فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يُؤمرون ولا يُنْهَوْنَ ولا 
يُثابون ولا يُعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطواراً بعد أطوارء وأوصل إليهم من 
النعم والخير والبرٌ ما لا يحصونه» وربّاهم التربية الحسنة؛ لا بد أن يعيدهم إلى دار 

٠. 35 . 35‏ 5 #لءه 1 
هي مستقرّهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون. 

ثمت. والحمد ا 
8 نا 


هه 2 


تفسير سورة اقرا 
وهي مكية 





«آثرأ بن رَيْكَ الى حَلَقَ 2 '" حَلنَ لاسن ين علق () انرأ ويك الأهم © الى عد 
قل 9© عد ان 1 ب © 6 با اصن بلق © 4 40 ا تق © إن إل 
ليق 2 أَرَيتَ ألِى ين (6 عَبْدا ذا صَلََ 2) أرَيتَ إن كن عل أندى 9© أ 58 
١ 24 ©‏ عند وك © أذ يز 1 4 ين ١‏ ©6 كأ إن ل بد لتمتنا الِب 0 اصستر 
كَدِبةٍ حقو © تنم حادب © عت ايه ©) يلا لا من جد رقرب 4 09> . 

»١«‏ هذه السّورة أول السّور القرآنيّة نزولاً على رسول الله يَكلِ؛ فإنّها نزلت 
عليه في مبادىء النبوّة؛ إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان» فجاءه جبريل عليه 
[الصلاة و] السلام بالرسالة, وأمره أن يقرأ 8 وقال: : ما أنا بقارىء! فلم يزل 
به :سحت قرا" . فأنزل الله [غليه]: «اقرأ باسم ربّك الذي خَلّقَّ4: عموم الخلق. 

0ه ثم خص بى الإنسان» وذكرٌ ابتداءً خلقه «من عَلَقِ)»؛ فالذي خلق الإنسان 
واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبّره بالأمر والنّهي» ولك بارمنال الوسل و إلرال الي 


١ 2 


2 


)010( في (ب): «ممًا أخبرك به؛. قرف في (ب): «تمت. ولله الحمد؟. 
في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 

(5) تقدم تخريجه وهو في «الصحيحين'. 

(5) في (ب): #«بإرسال الرسول إليهم» وإنزال الكتب عليهم». 


يتل عر ف 12 


4 زفة 


وليذا أكى ”© هن الامو التراءة علق" للؤسات. 


 ”9‏ 40 ثم قال: «اقرأ وربّك الأكرم» ؛ 0 كثير الصَّفَاتء واسعهاء ٠‏ كثير 
الكرم والإحسان» واسع الجودء الذي من كرمه أن أن علّم أنواع العلوه”” 5 و «علم 
بالقلم . علّم الإنسانّ ما لم يعلم»»: فإنه تعالى أخرجه من بطن أمّه لا يعلم شيئاء 
وجعل له السّمع والبصر والفؤاد. ويسّر له أسباب العلم؛ فعلّمه القرآن» وعلّمه 
الحكمة» وعلّمه بالقلم» [الذي به تُحفظ العلوم]””' وتُضبط الحقوق» وتكون رسلاً 
للئّاس تنوب منابَ خطابهم؛ فلله الحمد والمئّة الذي أنعم على عباده بهذه التُعمء 
التي لا يقدرون لها على جزاءٍ ولا شكورء ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق. 

تع ولك الأانيان لجحيله وطلفه» زداذراى تس هماه تل ريعي 
وتجبّر عن الهدى. ونسي أنَّ لربّه «الرُجعى»: ولم يخف الجزاء» بل ربّما وصلت 
به الحال أنّه يترك 000 إلى تركهء فينهى عن الصّلاة ة التي هي 
أفضل أعمال الإيما 


»١5 - 1‏ يقول الله لهذا المتمرّد العاتي: «أرأيتَ4: أيّها الناهي للعبد إذا 
صلَّىء #اإنْ كانَّ» : العبد المصلي «على الُدى» : العلم بالحقٌ والعمل به» #أو 
أمر» : : غيره ابالنّقوى»: فهل يحسُنٌ أن يُنْهى من هذا وصفه؟! أليس نهيه من 
اعلا اعبات لله والمحاربة للحقٌ؟! فإِنَ النّهي لا يتوجّه إِلّا لمن هو في نفسه على 

غير الهدى. أو كان يأمر غيره بخلاف التقوىء #أرأيتَ إن كذَّبَ» : النّاهي بالحقٌّ» 
«وتولى» : : عن الأمر؟ أما يخاف الله ويخشى عقابه؟! طألم يعلم بأنَّ الل يرى» : 
داايعمل ويفعل- 

4١5-٠69‏ ثم توعّده إن استمرٌ على حاله» فقال: «[كلا] لئن لم ينتّه» : عمًا 
يقول ويفعل» ٠‏ «لتَسْفَعَاً بالنّاصية» ؛ أي؛ لَنأخذنٌ بناصيته أحذاً عنيفاً» وهي حقيقة 
ذلك ؛ فإنّها #إناصيةٌ كاذيةٌ خاطيةٌ» ؛ أي : كاذبةٌ في قولها. خاطتةٌ في فعلها. 


١7«‏ 418 طقَلْيَذْعَ#: هذا الذي حقّ عليه العذابُ”” طناديّة4؛ أي: أهل 


)١(‏ في (ب): اذكر؟. (0) في (ب): «خلقه؛. 
() في (ب): «أن علم بالعلم». ١‏ : 
(4) كذا في (ب). وفي (أ): «الذي به تحفظ به العلوم». 

)0 في (ب): «العقاب». 


سورة العلق  )١9(‏ سورة القدر ١ 4 )١(‏ 


مجلسه وأصحابه ومن حوله ليُعينوه على ما نزل بهء #اسئذعو الرّبانية#؛ أي: خزنة 
جهنم لأخذه وعقوبته. فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. فهذه حالة الناهي وما توعد 
به من العقوبة. 

4199 وأمًا حالة المنهىّ؛ فأمره الله أن لا يصغي إلى هذا الناهي» ولا ينقاد 
لنهيهء فقال: #كل لا تُطِغةُ»؛ أي: فنك ليا الما فيه ال , 
#واسخذ#: لرئك» لواقْتَرِثِ» : منه في السّجود وغيره من أنواع الطاعات 
والقُرُبات؛ فإنّها كلها تدني من رضاه وتقرّب منه. وهذا عام لكل ناه عن الخير 
ولكل سه عثء وإن كانت نازلة في شأنٍ أبي جهل حين نهى رسول الله وَكهِ عن 
الصلاة وعلن © وآذاه. 

تحت و العنق للكوت الفالسه 15 
4 4 


تفسير سورة القدر 


وهي مكية 
شمام القرل ادر 
ذأ وو دء 006 5277 71 دم مم جنع كدخ معدء بع امع 
«إنآ أَنرْلْتَهُ فى يله الْقَدَرٍ © مآ أدرئك ما لله الْقَدَ رِ 9) لله ١‏ رِ خير من 
1 4 مدهل مور 6 ممع و له + ممم سدع م امه 
ا و © قا اتن ل نا يل ته ين كل أمي 2 سَلمٌ هه حَقٌ 


تل لتر ©4. 

0 يقول تعالى مبيئاً لفضل القرآن وعلوٌ قدره: إن أنرَلَنَاهُ في ليلة القَذْرِ: 
[كما قال تعالى: #إِنا أنزلناه في ليلةٍ مباركة#] وذلك أنَّ الله تعالى ابتدأ بإنزال 
القرآن*2 في رمضان في ليلة القدر, ورحم الله بها العباد رحمةً عامّةَ لا يقدر العباد 
لها شكرآاء وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند اللهء ولأنّه يقدّر فيها ما 
يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدريّة . 


)١(‏ في (ب): «إلا بما فيه خسارة الدارين». ‏ (؟) فى (ب): الوعبث به4. 
(*) في (ب): «تمت.. ولله الحمد». 1 

(:) في (1أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 

(0) في (ب): «بإتزالم». 00 


١165‏ سورة القدر  "(‏ 5) - سورة البينة 


«40 ثم فحُم شأنها وعظم مقدارهاء فقال: وما أدراكَ ما ليلةٌ القَدْرِ؛ أي: 
إن شأنها جليلٌ» وخطرها عظيمٌ . 
489 طإليلةٌ القدر خيرٌ من ألفٍ شهر»؛ أي: تعادل من فضلها ألف شهرء 
فالغمل الذي يقع فيها خيرٌ من العمل في ألف شهرٍ خالية منهاء ول اهما كس 
فيه2'0 الألباب» وتندهش له العقول؛ حيث منّ [تبارك و] تعالى على هذه الأمّة 
الضعيفة القوة والقؤى بليلةٍ يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهرء عمر 
رجل معمّر عمراً طويلاً نيفا وثمانين سنة. 
(؛4 لتئرلُ الملائكةٌ والرُوحٌ فيها»؛ أي: يكثر نزولهم فيهاء «إمن كل أمر» . 
9ه 5 «إسلامٌ هي»؛ أ سالمةٌ من كل آفةٍ وشرّء وذلك لكثرة خيرهاء «حنّى 
مطلع الفجرٍ»؛ أ مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر”؟. وقد 
تواترّت الأحاديث فى فضلها”". وأنّها فى رمضانء وفى العشر الأواخر منه. 
خضرصاً فق أوتازة» وه باقيةٌ في كل سنن إلى قيام الساعة» ولهذا كان النبي َل 
يعتكف ويكثرٌ من التعبّد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. والله 
أعلم . 
0 كك 
تفسير سورة لم يكن 
وهي مدنية 
يضم أ اقل لير 


دل بكي لي كَفَرُوا من نْ أَهْلٍ الْكنب والْمتْرِكِنَ منفَكِنَ حقٌّ دي رك زد 0 ول 
صق 


يا نا بره © ذا كنب يمد © وما ترد 0 الكتب إلا يأ 
ما جَدَنْهُ أيه () رآ لكا إلا لمبدرا أنه مسن له ان حتفا وَيقِيموا الصَكَرة 5 


)١(‏ في (ب): لبه؟. 

(؟) في (ب): «أي: تنتهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟. 

(5) انظر #صحيح البخاري» كتاب فضل ليلة القدر. و«صحيح مسلم» باب فضل ليلة القدر والحث 
على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. 

(5) في (1): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة. 


سورة البينة  ١(‏ 8) لاحل 


كو ودلِكَ دِين الْقَيَمَةِ 9ه إن ألَدِنَ 5 قروا م مِنَّ أَهْلٍ الكتبٍ وَالْمتْركِينَ في نار جهنم 
ين ا َزلِبِكَ هّ عَم ريد © إِك الَدِنَ امنا وَحِنُوا ألمَدلِسَتٍ 0 

لبي (© جرهم عند رَيمْ جَنْتْ عدن برق ين كنبا الك ييا فآ بن ا 
وَرَسُوأْ عند دَلِكَ لِمَنْ حَيىَ رَثَرُ 42 . 

4١9‏ يقول تعالى: #إلم يكن الذينَ كَمَّروا من أهلٍ الكتاب»؛ أي: من اليهود 
والنصارى, طإوالمشركين»: من سائر أصناف الأممء طمُنفَكَينَ»: : عن كفرهم 
وضلا الذي هع عليه؛ أى: لا يزالون في غيّهم وضلالهم» لا يزيدهم مرور 
الأوقات”'' إِلّا كفراً.» «حنّى تأنِيهُم البينةُ4 : الواضحة والبرهان الساطع . 

1 - "4 ثم فسّر تلك البيّنة» فقال: «إرسول من اللو»؛ أي آرشله ائله يدغ 
الناس إلى الحقٌ» ا ا لي 0 
الظُنّمات إلى الثُورء ولهذا قال: «إيتلو صُحُفاً مطهّرة4؛ أي: محفوظةٌ من”'” قربان 
الختياطين» لا يمسها إلا المطورون؛ لأنها أعلى ” ما يكون من الكلام؛ ولهْذا قال 
عنها: #إفيها» ؛ أي : في تلك الصحف 9كتبٌ ق قيمةٌ) ؛ م أخبارٌ صادقةٌ وأوامرٌ عادلةٌ 
تهدي إلى الحقٌّ وإلى طريتي مستقيم؛ فإذا جاءتهم هذه البيّنة؟ فحيئذٍ يتبيّن طالب الحقٌ . 
ممّن ليس له مقصدٌ في طلبه» فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بِينٍ. 

459 وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول ويتقادوا له؛؟ فليس ذلك ببدع من 
ضلالهم وعنادهم ؛ نهم ما تفرّقوا واختلفوا وصاروا أحزابا جإلّا من بعدٍ ما جانيم 
البِيِئَة» : التي توجب لأهلها الاجتماع والاثفاق» ولكئّهم لرداءتهم ونذالتهم لم 
يزدهم الهدى إلا ضلالاً ولا البصيرة إلا عمى. 

409 مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحدٍ ودين واحدٍ؛ فما «أمروا» في 
ساك ئر الشرائع» إلا أن يعبدوا #اللة مخلصين له الدّين»؛ أي: قاصدين بجميع 
عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزُلفَى لديهء «حنفاء»؛ أي: : معرضين 
ماتلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التّوحيد»ء وخصٌ الصلاة والرّكاة بالذكر مع 
أنّْهما داخلان في قوله: ليعبدوا الله مخلصين له الدين»؛ لفضلهما وشرفهما 


ان 


() في (ب): «السنين». (0) فى (ب): «عن». 
(9) في (ب): «لأنها في أعلى». 


45وا١‏ ٌْ سورة البينة (5 - 8) - سورة الزلزلة ١(‏ - ؟) 


وكونهما العبادتين اللتين مَن قام بهما قام جع شرائع الدين. «وذلك4؛ أي: 
التُوحيد والإخلاص في الذينٍ هو «إدين القيّمة4؛ أي: الدين المستقيم الموصل إلى 
جنات النُعيم» وما سواه فطرقٌ موصلةٌ إلى الجعيع.. 

419 ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البيّنة» فقال: 8اإِنَّ الذين كفروا من 
أهل العنات والمشركينّ في نار جهنّم#: قد أحاط بهم عذابهاء واشتدٌ 7 
عقا «خالدين فيها»: لا يُمَئّر عنهم العذاب» وهم فيها مبلسون. «أولئك هم 

شرُ البريّة: لأنّهم عرفوا الحقٌّء وتركوهء وخسروا الدُّنيا والآخرة. 

«“» طإإنَّ الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات أولئك هم -خيرٌ البريّة»: لأنّهم 
عبدوا الله وعرفوه» وفازوا بنعيم الدّنيا والآخرة. 

4149 «وجزاؤهم عند ربهم جنات عدن» ؛ ع جنات إقامة لا ظعن فيها ولا 
رحيل ولا طلب لغاية فومّهاء «إتجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً رضي الله 
عنهم ورضوا عنه#: فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيهء ورضوا عنه بما أعدّ لهم 

من أنوا 3 الكرامات [وجزيل المثوب بات]. «ذلك»: الجزاء الحسن وَلِمَن خشيّ 
ربّه ؛ أي: لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه» وقام نما أرطت هل 

تحمكاء ولحي لل 


8 3 
تفسير سورة إذا زلزات 
وهى مدنية 
فم و ) اليَصَر 


وه ررم 0 


«إدًا ولت الْأَيسُ رِنَرَاهَا 2©”" وََدْرَجَتٍ الأرش أَنْمَانَهَا () وَكَالَ الْإنسَنُ ما 4 ( 
١ 0‏ © بأد رلك أَنسَ لها 9©) يَرْمِذٍ يِصَدَرٌ آلنّاس شان بره عا ككف 
سرس 0 ماس ساس 2-04 َم سر 


هَمَن يَعَمَلْ مِتْفََالَ دَرَوَ حيرا يرم | وس يَعَمَلُ مِتْفَالَ ذرز شرا يرم ©4. 
0 - #7 يخبر تعالى عمًا يكون يوم القيامة » وأنَّ الأرض تترلزل وترجف وترتحٌ 


)000( في (ب): «وقام بواجباته. 
() في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


سورة الؤلزلة (-8) - سورة العاديات /1 ١‏ 


حتى يسقط ما عليها من بناء ومَعْلٌ0", فتندكُ جبالهاء وتسوّى تلانّهاء وتكون 
قاعاً صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتاء #وأخرجت الأرض أثقالها # ؛ أي : ما في بطنها 


من الأموات والكنوز. 
4 7 الإنسان» : إذا ا رأى ما عراها من الأمر العظيم [مستعظمًا لذلك]: 


8 0 2< الك 4 07 #أخبارها »؛ أي: تشهد على العاملين بما 
عملوا على ظهرها من خيرٍ وشرٌ؛ فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون 
على العباد بأعمالهم. ذلك #بأنّ رتك أوحى لها»؛ أي" : أمرها أن تخبر بما 
عمل عليها؛ فلا تعصى””" لأمره. 

ولف ا يَصدْرٌ دُرٌ الناسٌُ © : : من موقف القيامة [حين يقضي اللّْهُ بينهم] 
#أشتاتاً ©؛ أي: فرقاً متفاوتين» للِيْرَوًا أعمالّهم 4؛ أي: ليريهم الله ما عملوا من 
السيئات والحسنات!؟؟ 2 ويريهم جزاءه فر 


0 - 48 لأفمّن يعمل مثقال ذرَة خيرا يَرَهُ. ومّن يعمل مثقال ذرَةٍ شرًا يَرَه4: 
وهذا شامل عام للخير والشرٌ كله ؛ لأنّه إذا رأى مثقال الذَّد ة التي هي أحقر الأشياء 
وجوزي عليها؛ فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى؛ كما قال تعالل:” #يومٌ تجدٌ 
كل نفس ما عملث من خيرٍ محضّراً وما عملث من سوءٍ تودُ لو أنَّ بينها وبينه أمداً 
بعيداً» ) #ووجدوا ما عملوا حاضراً». وهذا فيه الترغيبا*» في فعل الخيرء ولو 
قليلاء والترهيب من فعل الشر» ولو تحقيرا, 


تفسير سورة العاديات 


وهي مكية 
يضم ام اقققل اليَصِد 
ميت صَبْعًا 109" نورت عدا (© كَلْيِرتٍ مُبَعا 2 كر بد تنما 
000 في (ب): «وَعَلّم. 69 في (ب): (و). 
(0) في (ب): «ولا تستعصي! . (4) في (ب): «من الحسنات والسيئات». 


(0) في (ب): «وهذه الآية فيها غاية الترغيب». 
(7) في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


2/١١ سورة العاديات‎ ١ 848 





وَسَلنَ يدء جما (© إنَّ الْإِضنّ رب لكنود () وَإِنَمُ عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ 9 وَإِنّمُ لِحُبٌ 
ا 0 مَا في أَلصُدُورٍ 2 إنَّ ينم 
1 دل ب 409 . 


000 أقسم [الله تبارك و] تعالى بالخيل؛ لما فيها من آياتِه”' الباهرة ونعّمه 
الظّاهرة ما هو معلومٌ للخلق» وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها 

من أنواع الحيوانات» فقال: 0 أي : العاديات عدواً بليغاً قويًا 
يصدر عنه البح : وهو صوت تَمّسها في صدرها عند اشتداد عَذْ وها0". 

469 طفالموريات»: بحوافرهنٌ ما يطأنَ عليه من الأحجارء #قَذْحا»؛ أي: 
تنقدح”" النار من صلابة حوافرهنٌ وقوتهنّ إذا عَدَوْنَ . 

»> «فالمغيرات»: على الأعداءء #صبح»: وهذا أمرٌ أغلبئٌ أن الغارة 7 
صباحاً . 

؛ ‏ 5» طفأثرنَ به»؛ أي: بعدوهنٌ وغارتهنٌء «نقع»؛ أي: غباراء 
#فوسطن به»؛ أي : براكبهنٌ «جمعا»؛ أي: توسطن به جموع الأعداء الذين أغار 
عليهم . 

ولف والمقسّم عليه قوله: «إنَّ الإنسانَ لربّه لكنود» ؛ أي : منوع للخير 
الذي لله عليه”)؛ فطبيعة الإنسان وجِبِلْتُه أنَّ نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق 
فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها”*' من الحقوق الماليّة 
والبدنيّة؛ إلا مَن هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء 
الحقوق. 

«40 «وإنّه على ذلك لَسْهيدّ؛ أي : إن الإنسانَ على ما يعرفٌ من نفسه من 
المنع والكتد لشاهدٌ ذلك لا يجحده ولا ينكرء ؛ لأنّ ذلك [أمرً] بين واضحء 
جيل أن الضمير عائد إلى الله [تعالى]؛ أي: إِنَّ العبد لربّه لكنودٌ» والله شهيدٌ 
على ذلك؛ ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لريّه كنودٌ بأنّ الله عليه شهيدٌ. 


() فى (ب): «آيات الله؛. (؟) في (ب): «العدو؟. 


() في (ب): «تقدح». (5) في (ب): «لمنوع للخير الذي عليه لربه». 
(5) في (ب): «عليه؛. 


سورة العاديات (8 -  )١١‏ سورة القارعة م 4 ١!‏ 


١ه‏ «وإنه»؛ أي: الإنسان «لحبٌ الخير»؛ أي: المالء «الشديد»؛ أي: 
كثير الحبٌ للمال» وحيّه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه ؛ قَدّمَ 
شهوة نفسه على رض( نه وكلٌ هذا لأنّه قصر نظره على هذه الدارء 00 
الآخرة . 

7 ا على يترانا يرو روعي «أنلا يعلمُ»؛ أي: هلا 
يعلم هذا المغترء #إإذا بُعْثِرَ ما في القبور»؛ أي: أخرج الله الأموات من بورهم 
لحشرهم ونشورهم». «وحْصل ما في الصدور»؛ أي: ظهر وبان ما فيها وما استتر 
في الصدور من كمائن الخير والشرٌء فصار السرٌ علانية والباطن ظاهراً» وبان على 
وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. 

0 #إنّ ربّهم بهم يومئذٍ لخبيرٌ»؛ أي: مطلع على أعمالهم‎ 401١# 
والباطنة» الخفيّة والجليّة؛ ومجازيهم عليهاء وخصٌ خبرهو” "> بذْلك اليوم مع أنه‎ 
خبيرٌ بهم كلّ وقتٍ؛ لأنَّ المراد بهذا الجزاء على الأعمال”" الناشىء عن علم الله‎ 
. واطلاعه‎ 


4 6 


هو 


تفسير سورة القارعة 
وهي مكية 

«الْقَايعَةٌ © ما القَارعَةٌ 2©”* وما أَدرَكَ ما الْتَايَدٌ 2 بَرْمَ مَكْونُ الكَاسُ 
َال ص مور سر ره 4 9 
كسان ا © و الجتاذ كَالْمهِن المنفوث 
اس دس دس سح سمل رولا 2 1 صر 
مَوزِيِية 9 مهو في عِبِتَخٍ رَاضِيَةَ (2) وَأمَا مَنْ حَدَتْ موز ينه ()) فَأمُمَ هارية 

وم أَدركَ م هية 09 حَاذ ا 4©9. ش 


47_١9‏ © القارعة» : من أسماء يوم القيامة» سمّيت بذّلك لأنّها تقرع الناس وتزعِجهم 


.:. 
2 
١ 
© 
الك‎ 
١ 
يم‎ © 
٠ 





. في (ب): «حق». 0( في (ب): اخيره)‎ )١( 
.في (ب): «لأنْ المراد بذلك الجزاء بالأعمال».‎ )*( 


42 في (1) : إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


لطا سورة القارعة (4 - )١١‏ - سورة التكاثر 
الا يت ا ال ع ل ون ل مس ئورة القار كه ا 2 1 لا تال 


بأهوالهاء ولهذا عظم أمرها وفححمه بقوله: «القارعة . ما القارعةٌ . وما أدراكَ ما القارعةٌ» . 

4:9 يوم يكونٌ الناسٌُ»: من شدّة الفزع والهول» #كالفراش المبغوث»؛ 
أي: كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض» والفراش هي ألحيوانات التي 
تكون في الليل يموج بعضها بيبعض» لا تدري أين توجّه؛ فإذا أوقد لها نارٌ؛ 
تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل العقول. 

#0 وأما الجبال الصمٌ الصلابٌُ؛ فتكون #كالعهنٍ المنفوش 4 أي : كالصّوف 
المنفوش الذي بقي ضعيفاً جدًا تطير به أدنى ريح؛ قال تعالى : #وترى الجبال تحسبّها 
عابة و د لبا ثم بعد ذلك تكون هباء منثوراً» فتضمحلٌ ولا يبقى منها 

شىءٌ يشاهّد > فديعل تصنت المؤازيق»-ويتقسم الناس قسمين : سعداء وأشقياء : 

«<_ 07> ناما مَن تَقْلَتْ مَوازِيئه4؛ أي: رجحت حسنائه على سيئاته» فهو 
في عيشةٍ راضية: في جنات النعيم. 

مم اي و ل ع لوو حي بيد 
#نأمُه هاويةٌ»؛ أي: مأواهُ ومسكئُه النارٌ التي من أسمائها الهاوية» تكون له بمنزلة 
الم الملازمة؛ كما قال 0 «إِنّ عذابّها كان غْراماً#. وقيل: إِنَّ معنى ذلك: 
فأم دماغه هاويةٌ في النار؛ أ 0 #وما أدراكَ ما هِيَة»: 
وهذا تعظيمٌ لأمرها. ثم فسّرها بقوله: ظنا25" حاميةٌ4؛ أي: شديدةٌ الحرارة» قد 
زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفاً. نستجير بالله منها. 
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تفسير سورة ألهاكم التكاثر 
وهي مكية 
نمام اقق!ف يضر 
«ألهلم نه لايق [«ه حىَّ مم لْمَقَايرَ زقة كلا سوق تعلمون © م 0 4ل موف 
معدو م كس عَم أ ا دم مسورمب سه 
تَعلَمُونَ () كلا لو تامو تن 9 لَرَوكَ للْحِيم 9) ثم لرَونا عبت 


ليقن 


قن 2 3 لق يبي لسر 409 . 


_ 


. في (ب): ابقوله: هي نار‎ )١( 
في (1): إلى آخرها. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة.‎ )0( 


١44١ )8 - ١( سورة التكائر‎ 





4١#‏ يقول تعالى موبخاً عباده عن اشتغالهم عمًا خُلِقوا له من عبادته وحده لا 
شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبّته على كل شيءٍ: «ألهاكم» : 0 
المذكور طالتَّكائرُ» *: ولم يذكر المُتَكائرٌ به؛ ليشمل ذلك كل ما يَتَكائّدُ 
المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون؟ من [التكائر في] الأموال والأولاد 0 
والجنود والخدم العام وغير ذلك مما يقصد منه مكائرة كل واحد للآخر» وليس 
المقصود منه وجه مد 

419 فابعزت خفلتك ولورتكم وتشافل خسى ورم المقاز» : فاتكشف 
عمد ل الغطاء. 0 بعدّما تعذّر عليكم اسئنافه. ود قوله : لإحنّى زرثم 
المقابر»: أنَّ البرزخ دارٌ المقصود د منها النفوذ إلى لقف لاخر ف لكر الله م 
زائرين: ولم يسمّهم مقيمين» فدلٌ ذلك على البعث والجزاء غلى الأعمال”' فى 
دار باقية غير فانية. 

41-79 ولهذا توعٌدهم: طكلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. 0 
تعلمون علمٌ اليقينٍ»#؛ أي: لو تعلمون ما أمامكم علما يصلّ إلى القلوب؛ لما 
ألهاكم التُكائرء ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة» ولكن عدم العلم الحقيقي صيّركم 
إلى ماترون» جترزق الجحيم»؛ أي : لَتَرِدُنُ القيامة» فَلْتَرَوْنٌ الجحيم التي 

409 «ثم 57 أي: رؤية بصرية؛ كما قال تعالى: «ورأى 
المجرمون النَّارَ فظَنُوا أنْهم مُواقِعوها ولمُ يجدوا عنها مَضْرفاً» . 

4/19 «إثم لمُسْأَلَىُ يومئذٍ عن النّعيم ©: الذي تنعّمتم به في دار الدّنيا؛ هل قمتم 
بشكره» وأدّيتم حقٌّ الله فيه» ولم تستعينوا به على معاصيه؛ فينعُمكم نعيماً أعلى منه 
وأفضل؟ أم اغتررثم به ولم تقوموا بشكره؛ بل ربّما استعنتم به على المعاصي”” ؛ 
فيعاقبكم على ذُلك؟ قال تعالى : لإويوم يُعْرَضٌُ الذين كفروا على النار أذْمَبثُم طيباتكم 
في حياتكم الذّنيا واستمتعتم تمتعتم بها فاليوم تُجَرَوْنَ عذاب الهُونٍ. . . » الآية. 
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)00( في (ب): «وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى». 
0 في (ب): «لكم حيتظ». (9) في (ب): «إلى الدار الباقية». 
(4) في (ب): «بالأعمال». () في (ب): «معاصي الله». 


١44‏ سورة العصر  ١(‏ ؟) 
سس سس سسس يي ؟جح + بيج يجبي 


تفسير سورة والعصر 
وهي مكية 
ينم ام اققل اد 
لسر © إن الْإننّ تبي خْسْرٍ © إِلَّا لذن اموا وعيثوأ لصحت وتواصواأ بِالْحي 
وَتَوَاصَوَأ باَلصَرٍ 2 *. 

»5-1١‏ أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهارء محل أفعال العباد 
وأعمالهم ؛ أن كل إنسان خاسرٌ» والخاضي: ميد الرليعة والخسار مراتتٌ متعددةٌ 
0 8 : قد يكون خساراً مطلقاً؛ كحال من خسر الذنيا والآخرة» وفاته النعيم» 

ستحقٌ الجحيم . 

وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون يعضن» ولهذا عمّم الله الخسار لكل 
إنسان؛ إِلَّا مَن انّصف بأربع صفات: 

الإيمان بما أمر اللَّه بالإيمان به» ولا يكون الإيمان بدون العلم؟ فهو فرع عنه لا 
يتم إلا به. 

والعمل الصالح» وغذا اما لأفعال الخير كلّهاء الظاهرة والباطنة» المتعلّقة 
يحقوق7 الله حقو" اده الواجبة والمستحبة. 

والتُواصي بالحقٌّ الذي هو الإيمان والعمل الصالح؛ أي: يوصي بعضّهم بعضاً 
بذلك» ويحثه عليه ويوغية فيه . 

والتنّواصي بالصّبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله 
المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمّل العبد”" نفسهء وبالأمرين الأخيرين يكمّل 
غيره» وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد”' قد سلم من الخسار وفاز بالرّبح 
العظيم . 


ل مد ف 


)١(‏ في (ب): «حق»2. 
00 في (ب): (الإنسان؟. 


سورة الهمزة ١(‏ - 8) مو ١‏ 


تفسير سورة الهمزة 
وهي مكية 
ينسم ام أققل الجد 


030 2020 آذآ 


ول سكل شر مر © الى جنع مالا وَدهمُ © ينس نَ ماله أخلدم 629 
كلا لِبْدَنَ ف لمَة ()) وما أَدَرنكَ ما ممه (©) از أله الْموكَدَةٌ () الى عَليمُ ع1 
لد © إ عي أزسلة © ف عمد تُمَدَمَ © ». 

لون (زبل»؟ أي أي : وعيدٌ ووبال د عذاب» 0 مره ؛ أي : 
بالإشارة والفعل» 1 ا 

479 ومن صفة هذا الهمَازٍ [اللّمَاذِ] أنّه لا هم له سوى جمع المال وتعديده 
والغبطة به» وليس له رغبةٌ في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو 
ذلك. 

لراك #يحسبُ»: بجهله #أنَّ ماله أخلدة»: في الدذنياء فلرللف كان كله وس 
[كلّه] في تنمية ماله» الذي يظنٌ أنه ينمي عمره») ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار 
ويخرب الديار» وأن البرّ يزيد في العمر. 

«؛ “40 كلا لَيُنبَدَنَ4؛ أي: ليطرحنٌ”"' «في الحُطْمَةٍ. وما أدراك ما 
الحطمَةٌ» : تعظيمٌ لها وتهويلٌ لشأنها. ثم فسّرها بقوله: نار الله الموقدة#: التي 
وتوذها الاين والعجارةة التي» : ٠‏ من عكننا «تطلع على الأفئدة» ؛ أ تنفذ من 

روك ومع هذه الحرارة البليغة» هم محبوسون فيهاء قد أيسوا من الخروج 
منهاء ولهذا قال: «إِنّها عليهم مؤصدةٌ»؛ أي: مغلقة» افي عَمَد: من خلف 
الأبواب. «ممدّدة»: لثلا يخرجوا منها؛ #كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها#» نعود ذ بالله فك ذللفه ونسأله العفو والعافية . 
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)0( في (ب): «يطرحن؟ . 


145 سورة الفيل  )©  ١(‏ سورة قريش  ١(‏ 4) 


تفسير سورة الفيل 
وهي مكية 
نم اث أقق التجد 


ا 


«ألر ئرَ كت مَمَلَ ربك يأب الْفيلٍ © ألر يمآ اد 
ا أتييل ©) كزييم مز ين ل © تلخ كتنب تأحلر © 

١9‏ - #5 أي: أما رأيتَ من قدرة ا 
وصدق رسوله [محمد] كك ما فعله الله بأصحاب الفيل»؛ الذين كادوا بيتّه الحرام» 
وأرادوا إخرابه؛ فتجهّزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفِيلةَ لهدمه؛ وجاؤوا بجمع لا 
بَلَ للعرب به من الحبشة واليمن» فلما انتهًّا إلى قرب مكة - ولم يكن بالعرب مدافعةٌ» 
وخرج أهل مكة من مكة خوفا [على أنفسهم] منهم أرسل الله عليهم طيراً أبابيل؟ أي : 
متقرقة: تحمل أحجارا'' مهما محمّاة من سِجِيلٍ» فرمثهم بهاء وتتبّعَث قاصِيّهم ودانيّهم» 
فخمدوا وهمدواء وصاروا كعصف مأكولٍ» وكفى الله شرّهم, ورد كيدهم في 


تحورهم» وقصَّتُهم معروفةٌ مشهورةٌ وكانت تلك السنة التي وَلِدَ فيها رسول الله عليه 
فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلّة” وبتالة . فلله الحمد والشكر. 


6 2 
تفسير سورة لإيلاف قريش 
وهي مكية 
ينم ام اقل اليد 


رد و2 » ددس زر + حَّ هادا 0 


«لإيلف و رفن © إلفهم رعَلَة السْملهِ وَألصَيفٍ 9 فلَعَبَدوا رب هد 
© اذى أطعمهر من جوج وءَامنهم مِنْ حَوْنٍ 49. 

١9‏ - 45 قال كثيرٌ من المفسّرين: إنَّ الجارٌ والمجرور متعلقٌ بالسورة التي 
قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؟ لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم 
وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التّجارة والمكاسب. 


.- 
و 


)١(‏ في (ب): «حجارة». (؟) في (ب): «ومقدّمات"». 


سورة الماعون ١(‏ _ ه) و١‏ 
فأهلك الله من أرادهم بسوعء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب. حتى 


احترموهم . ولم يعترضوا لهم في في أي سفرٍ أرادواء ولهذا أمرهم الله بالشكر. 500 
لفْلْيَعْبدوا رب هذا البيث4 ؛ أي : يوحَدوه ويُخيلِصوا له العبادة «إالذي أطءَ 
من جوع ع وَآمَنَهُم من خوف». : فرغل الرّزق والأمن من الخوق”» من أكبر النّعم 
الدزيويّة الموجبة لشكر الله تعالى . ايم الحمد والشكر على نسمك الشاهر؟ 
والباطنة . ٠‏ وخص الله الربوبيّة بالبيت”" لنضله لفضله وشرفه. دالا؟ فهو رب كل شيء. 


# اهن 
تفسير سورة الماعون 
وهي مكية 
شما تقر اص 
ليمت الى تكب لدت (© مديدرت أله بَدْعٌ اَم ©) رلا ينيل ع 
ا أل تكن ده كك لَعْصَنَ 4 لنَ ع عن صَّلَاتي سَاهون 099 أدبن . 


تلكوت و ور تهون نَم عرد © »4. 

4 يقول تعالى ذامًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: #أرأيتٌ الذي يُكَذَُ 
بالدين4 ؛ أي : بالبعث والجزاء؛ فلا يؤمن بما جاءت به الرُسل . 

رقف #فذلك الذي يَدْعْ اليتيم» ؛ أ -يدؤعه بعنف وشدق ولا يرحمه ؟ لقساوة 
قلبه, ولأنّه لا يرجو ثواياً ولا يخاف”” عقاياً. 
رقف ولا يحض 4 : غيره #على طعام المسكين» : ومن, باب أولى أنّه بنفسه لإا 
يطعم المسكين . 

2 - 46 #فويلٌ للمصِلْينٌ» ؛ أي : الملتزمي. ©) لإقامة الصلاةء ولكتهم #عن 
صلاتهم ساهونٌّ» ؛ أي : : مضيّعون لهاء تاركون لوقتهاء 0 بأركانهاء. وهذا 
لعدم اهتمامهم بأمر اللة4 حي يبدو الح ده اقويحى اهم الطاعات والسّهو عن 


)00( في (ب): : “من المخاوف». 0( في (ب): : «بالربوبية البيت؟. 
ف في (ب): «ولا يخشى». (4) في (ب): «أي: الذين ملترمون». 
)0 في (ب): 0 


اللاحا ا سورة الماعون (1 7ع سورة الكوثر )00( 





الصّلاة هو الذي يستحق صاحبه ادم واللوم'' », وأمًا السّهو في الصّلاة؛ فهذا يقع 
بن كل أيه حلى من ال 95 ' 

د #7 0 وَضَت الله هؤلاء بالرّياء والقسوة ة وعدم الرحمة» فقال: 0 
هم يراؤون*؟ أ : يعملون الأعمال لأجل رثاء الناس» #ويمنعون ٠‏ الماعون»؟ أ 
يمنعون إعطاء لشي. الذي لا يضِدُ إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة؛ كالإناء 00 
والفأس ونحو ' ذلك مما جرت العادة ببذله والسّماح به 0" فهؤلاء لِشْدّة حرصهم 


والحثٌُ على فعل المعروف؛ يدل الأمور الخفيفة كعارية الاناء والدّلو والكتاب 
ونحو ذُلك؛ أن الله ذم م من لم 0 . والله سبحائه ل 
ان 


وهي مكية 
: 00 


20 2_- ته 


وق اتمتيكت الكزقرٌ () مَسَلِ لِك ها حر © إنت كيلك هُوَ الأبد 9© 4. 
»١«‏ يقول الله تعالى لنبيّه محمد يلل [ممتنًا عليه]: #إنًا أعطيناك الكوْتَرَ» ؛ 
أى : الخير الكثير والفضل الغزير؛ الذي من . جملته ما يعطيه اللهُ ليه كه ايوم 
القيامة] من النهر الذي يقال له: 0 د لانت وة 


() في (ب): : «الذم والوعيد؟ . : 

زفق كما في «صحيح البخاري؛ (001غ6)» ا ابن مسعود أنه كليو قال : «إنما 
أنا ب بشر مثلكم أنسى كما تسوت فإذا نسيت فذكروني» 

[فرفق في (ب): : «والسماحة بها». دق في (ب): : «إكرام؟ 

)0( في (ب): «وعلى الإخلاص في جميع الأعمال؟ . 

٠ 0-0 (00‏ «والله سبحاته وتعالى أعلم بالصواب ٠‏ والحمد لله رب العالمين» ٠‏ 

ا 1 نيك انين رض الئه عنة” 

0ن في (ب): «ومن ٠‏ الحوض الذي يقال له الكوثر» ٠‏ 


١ / )5- ١( سورة الكافرون‎  )"  "( سورة الكوثر‎ 


قي :مازه اد ناضا مق اللبن» وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماء”'' في 
كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربةٌ؛ لم يظمأ بعدها أبداً”'". 

رقف ولمًا ذكر مِنّنّه عليه؛ أَمَرَهُ بشكرهاء فقال: فصل لبك وانْخَر» : : خص 
هانية السادتين لذ كز لأنينها فضا 9 الغبادات وأجلٌ القربات» ولأنَّ الصلاة 
تتضمّن الخضوع في القلب والجوارح لله 0-0 في أنواع العبوديّة» وفي النحر 
.تقوب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراجٌ للمال الذي جُبلّت التُفوس 

0 َه 3 

00 به. 
المقطوع من كل خير؛ 00 العذله - ا ا ا 
حماء الذي له الكمال الممكن للمخلوق”'' من رفع الذكر وكثرة الأنصار 


والأتباع علد . 
8 3 
تقسين“سورة فل يا أيها اكافرون 
وهي مكية 
#قل يكأمًا الكيرون (0 5 ا ا تاتون لي وَلّآ أَسْرَ نيدو ما أَعبد 2 ,له 


8 


أ عاد مَا عَبَدثعٌ ) وله أنأ دما عَم © ول 5 أثد عليثوة ب أل © و 
0 © 4. 

58 يعبدون من دون الله ظاهراً وباطناً. «ولا أنتم عابدون ما أعبّدُ»: لعدم 
إخلاصكم في عبادتكم لله”''؛ فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمّى عبادةٌ. وكرّر 
ذلك ليدل الأوّل على عدم وجود الفعل» ٠»‏ والثاني على أنَّ ذلك قن ضياز وصفاً 


ام 


2) 


0 


)١(‏ في (ب): «أوانيه كنجوم السماء». 

(؟) كما في اصحيح مسلم«(1700) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

() في (ب): «من أفضل؟. (:) في (ب): «وتنقلها». 

(5) في (ب): «في حق المخلوق». () في (ب): «لله في عبادتكم؟. 


1144 سورة النصر ١(‏ - *) 


0 ولهذا ميّز بين الفريقين» توفضل بين الطاتمتين» فقال: «لكم ديذكم ولي 
دِينَ4؛ كما قال تعالى: قل كل يَعْمَلُ على شاكلّته4؛ أنتم بريئون مما أعمل» . 
وأنا بريءٌ مما تعملون. ش 
8 9 
[- تفسير سورة النصر 
وهي ان 
تضم ام القرقل تيضر 
«إذًا جاه صر الله والْمَنْحٌ ( وَرََّنِتَ آلنَّاسٌ يَدَعْنُونَ في دِيِنٍ أله أكوما 


ا 


شبح بحَمْد ريك 2 15 و 4 

19 4# في هذه السورة الكريمة: بشارةٌ» وأمرٌ لرسوله عند حصولهاء 
وإشارةٌء وتنبية على ما يترئب على ذلك: 

فالبشارة هي البشارة بنصر الله 007 وفتحه 00 ودخول الناس في 
دين الله أفواجا» بحيث يكون كثيرٌ منهم من أ هله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه» 
وقد وقع هذا الميشر نه 

وأما الأمر بعد حصول النّصر والفتح؛ فأمر [الله] وبيولة أن يتك" على 
ذلك ويسبّح بحمذه »2 ويستغفره . 

وأما الإشارة؛ فإن في ذلك إشارتين: إشارة أنَّ النٌُصر يستمرٌ للدين”" ويزداد عند 
حصول النُسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله؛ فإن هذا من الشكرء والله يقول: 
«الئن شكرتُّم لأزيدئكم»: وقد وُجِدَ ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه 
الأمّة» لم يزل نصر الله مستمرًا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من 
الأديان» ودخل فيه من لم يدخل في غيره» حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله 
ما حدث» فابثُلوا”؟؟ بتفرّق الكلمة وتشْبّت الأمرء فحصل ما حصلء» ومع هذا؛ فلهذه 
الأمّة وهذا الذين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور فى الخيال. 


)١(‏ في (1): «مكية». (؟) في (ب): «أن يشكر ربّه؛. 
() في (ب): «إشارة لأنْ يستمرٌ النصر لهذا الدين؟. 
(4) في (ب): «فابتلاهم الله؟ . 


ف سي الى 44 ]| 


وأما الإشارة الثانية؟ فهي الإشارة إلى أنَّ أجل رسول الله كَكةِ قد قرب ودناء 
ووجه ذلك أن عمره عمرٌ فاضلٌ» أقسم الله به وقد عُهِدَ أنَّ الأمور الفاضلة تحنم 
بالاستغفار؛ كالصلاة والحجٌ عن ذلك “قاس الله الرسولة #الجييد والاستغفار في 
هذه الحال إشارةٌ إلى أن أجله قد انتهى؛ فليستعدٌ ويتهيّأ للقاء ره ويختم عمره 
بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه» فكان [6ِ] يتأوّل القرآن ويقول ذلك 
| اا 0 يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهمٌ ركنا ويحمدك» 
اللهمّ! اغفر 

4 4ه 
تفسير سورة تبت 

وهي مكية 


نك يذ فى لين يتك + لتق عنه عالا رن حت 9 صيمق 01 

ا ل ل 0 

أبو لهب هو عم م النبيّ عَكِدِ وكان شديد العدارة والأذ 0 فلا فيه دين له 
ولد للقرايةء قبّحه اللهء فذمّه الله بهذا الذّم العظيم » الذي هو خزي عليه إلى 

419 كن بذااي لفبهاو ا امشيرك وبا وطفوة لزرته 1 

419 لاما أغنى عنه ماله4: الذي كان عنده؛ فأطغاء””", ولا طإما كسبٌ»: فلم 
يرد عنه شيئاً من عذاب الله إذ نزل به. 

١و‏ 0»* #سيصلى ناراً ذات لهب» ؛ أي : ستحيط به الئار من كل جانب» هو 
#وامرأته حَمَالَةَ الحطب» : وكانت أيضا قندينة الأذئة لرشول الله كله تعماون هي 
وزوجها على الثم والعدوان» وتلقي 0 وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية 
الرسول كلق وتجمع على ظهرها الأوزار”*) ؛ بمنزلة من يجمع حطبآء قد أعدّ له 


000 كما فى في (صحيح البخاري» 55570 و54ةة). ومسلم (0) عن عائشة رضي الله عنها. 
فق في (ب): «للنبي كلها . قرف في (ب): «وأطغاه» . 
(4) في (ب): «من الأوزار»: .. 


0 سورة الإخلاص ١(‏ - 4) 


في عنقه حبلاً من مسدٍ»؛ أي: من ليفء أو أنها تحمل في النار الحطب على 
زوجها متقلدةً في عنقها حبلا من مسدٍ. 
وعلى كل ؛ ففي هذه السورة آيةٌ باهرةٌ من آيات الله ؟ إن الله أنزل هذه السورة 
وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعدّبان في النار ولا بد ومن لازم ذلك 
أنهما لا يسلماث» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة . 
8 د 
تفسير سورة الإخلاص 
وهي مكية 
نمام اقرف اتجصم 


ول هر آنه د (© أ التسمذ ) لم صيذ مم كد © وَلم يك ل 

در 

4١١‏ أي: وز قولاً جازماً به» معتقداً له» عارفاً بمعناه: هو اللَّه أحدٌ»؛ 
أي: قد انحصرت فيه الأحديّة؛ فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدّسة» الذي لا نظير له ولا مثيل. 

479 الله الصمدُ»؛ أي: المقصود في جميع الحوائج؛ فأهل العالم العلويٌ 
والسفليٌ مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسألوئّه حوائجهم» ويرغبون إليه في مهماتهم ؛ 
لأنّه الكامل في أوصافه؛ العليم الذي قد كمل في علمه؛ الحليم الذي [قد] كمل 
فى حلمه. الرحيم الذي كمل في رحمته؛ الذي وسعت رحمئه كل شيء. . 
وهكذا سائ تو أوضافه: 

4 ومن كماله أنَّه لم يَلِدْ ولم يولذ» ؛ لكمال غناه. 

:* «ولم يكن له كُفُواً أحدٌ»: لا في أسمائه» ولا في صفاته''"» ولا في 
أفعاله؟ تبارك وتعالى. 

فيِلَه الستورة مقعيلة على اتوحنا الأسماء والطيفات!: 

فد قفن 


)١(‏ في (ب): «أوصافه». 


سورة الفلق  ١(‏ ه) "١‏ 





تفسير سورة الفلق 
وهي مكية 
نترام اقر أصَصِر 
ل يرع دام ده جم ج217 ححعج ل دهم كر ل اي > جم د 
ا ا ين كَرّ مَا خَلَنَ © وين صر عَاسِقٍ إِذًا وهب 9 ومن 


0 7 


سر النَكَدسَتِ في المقّدٍ ومن سر حَايِدٍ إِذَا حَسَدَ 2© ». 

»1١‏ أي: #قل#: متعوّذاً: «أعوذُ»؛ أي: ألجأ وألودُ وأعتصمُء #بربٌ 
الفلق#؛ أي: فالق الحبٌ والنّوى» وفالق الأصباح . 

479 «من شر ما خَلقَ» : وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجِنْ 
وحيوانات؛ فيستعاذ بخالقها من الشرٌ الذي فيها. 

4 ثم خصٌ بعدما عمّء فقال: ومن شرٌ غاسقٍ إذا وَقَبَ4؛ أي: من شرٌ ما 
يكون في الليل حين يغشى الثاس» وتعشر فيه كثيرٌ من الأرواح الشريرة والحيوانات 
المؤذية . : 
رق (ومن شر الثقائات في المقد»؛ أي: ومن شر السّواحر اللاتي يُسْتَعِنّ 
على سحرهنٌ بِالئَقْثِ في العقد التي يَعْقِدْنَها على السحر. 

9ه» «ومن شِرٌ حاسدٍ إذا حَسَّدَ»: والحاسدٌ هو الذي يحب زوال الئُعمة عن 
المحسود؛. فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة 
0 وإبطال كيده. الل ا لام العاين ؛ لأنّه لا تصدر العين ِل من 

فهذه ا جميع أنواع جروا عموماً وخخصوضأء وذلك 
على أن السّحر له 0 ويستعاذ بالله منه ومن أهله. 


ا ف 


7 .؟” سورة الناس ١(‏ -5) 


تفسير سورة الناس 
وهي مدنية 
مات الى ايز 
طقل أغرة > يرت ألكاين 9© ملق الكاين 9© إلده ألكّاين ©) ين سر الْوسواس 


م مس 


أيِى وسوس قت صَدُور لكاي 92 سن لْجِنَدَ وَألتسَاس 9 #. 


١‏ 12> رولك الجر متتل على الاماتعانة ارا كاسن وكيم وإلههم من 
الشيطان» الذي هو أصل الشووو كلا وهادتها» الذى من فتنته وشره أله يوسوش 
في صدور النّاس؛ امس ا ويريهم إيّاه في صورة حسنة» وينشّط إرادتهم 
لفعله ويثبّطهم عن الخير”''. لبريهم إِيّاه في صورةٍ غير صورتهء وهو دائماً بهذه 
الحال» يوسوس ثم يخنّس ؛ أي يتحر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربّه واستعان 
[به] على دفعه؛ فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبيّة الله للناس كلّهمء 
أن الخلق كلّهم داخلون تحت الرُبو بِيّةَ والملك» فكل دأبّة هى اْخلٌ بناصعها: 
وبألوهيّته التي خلقهم لأجلها؛ فلا د نعم لهم إلا بدفع شر عدوّهم الذي يريد أن 
2 عنها ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ ليكونوا من 
أصحاب السعير» والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنسء ولهِذا ال 
##من الجنّةٍ والنّاس» . 

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً وظاهراً وباطناًء ونسأله تعالى أن يتم 
نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته» وخطايا وشهوات 
ذغيت: بقلزينا عن تدين آياتهه وترتجوه وتامل 'منه أن لا ييحرمنا خير ذا عينة يقد ننا 
عندنا؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» ولا يقنط من رحمته إلا 
ال" وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله ومسية اجيعين: 
صلاة وسلاماً دائمين متواصلين أبد الأوقات» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 





)١(‏ في (ب): «ويقبح لهم الخيره. (1) في (ب): «القوم الضالون". 


سورة الناس ١(‏ - 5) اول 





وقع النقل فى 7 شعبان سنة (010)1840) 


ربّنا تقبل مئّا واعف عنّا إنك أنت الغفور الرحيم. 


2 4 


)١(‏ في هامش (أ): بلغ مقابلة. 
(؟) في (ب): «وذلك في غرة ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة 
محمد وَلِيا. 





فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (40” - 157 ؟) اا 


........ #أوقوموا لله قانتين» أي: ذليلين خاشعين» ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي 
عن الكلام» والأمر بالخشوع. هذا مع الأمن والطمأنينة «إفإن خفتم» لم يذكر ما يخاف منه 
ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع». وغير 0 المخاوف» أي: إن خفتم 
بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها #إرجالاً» أي: على أقدامكم. وظركباناً» على الخيل 
والإبل وغيرهاء ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وفي هذا زيادة 
التأكيد على المحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان 
والشروط» وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة» فصلاتها على تلك 
الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئئاً خارج الوقت #فإذا أمنتم» أي: زال 
الخوف عنكم #فاذكروا الله وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها 
كما علمك ما لي تكوتوا تعلحون» تإنها نج ططليدة ونه جديدة :تار وقابلتها بالك 
والشكر ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليهاء ثم قال تعالى: 


عر عمموو ام ع 2-2 بومها مر 


ودين يُتَوَوورت مِنحكُم وِيدرونَ أَرْوبَ وَصِيّةُ لَأَرُوجهم مُتدعًا إلى 1 حول غَيْرّ إِخرَاج فِإِنْ حَرَجَنّ 
فلا تح حَتِحطَُ في ما تلج ف اهرك ين كنثونة ف دَانَهُ عببِدٌ حكمْ 469 

4*4 أي : الأزواج الذين يموتون 0 أزواجاً فعليهم أن يوصوا #وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج» أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجن 
منها «إفإن خرجن» من أنفسهن «فلا جناح عليكم» أيها الأولياء 0 
معروف والله عزيز حكيم# أي : من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك وأكثر المفسرين أن هذه 
الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله: اوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً» وقيل: لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر 
واجبة» وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلاً لحق الزوج» ومراعاة للزوجة» 
والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول» 
فلو كان لزوم المسكن واجباً لم ينف الحرج عنهم. 


للقت متعا بترو" حَفًَا عَلَ التتّرت ©9© كيلك يِبَيَنُ أهَد لحكْع ايحو مَل 
2 تَقلُونَ تَحَهَلُونَ 469 

75 - #747 أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف حمًّا على كل متق» جبراً لخاطرها 
وأداء لبعض حقوقهاء وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس» ٠‏ والفرض سنة في 
حق غيرها كما تقدمء هذا أحسن ما قيل فيهاء وقيل: إن المتعة واجبة على كل مطلقة 7 
احتجاجاً بعموم هذه الآية» ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيّد» وتقدم أن الله 
فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصةٌ ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة 
المشتملة على الحكمة والرحمة امتنّ بها على عباده فقال: #كذلك يبين الله لكم آياته» أي : 
حدودهء وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم» لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود 
منهاء فإن من عرف ذلك أوجب له العمل بهاء ثم قال تعالى: 


34> فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (845؟ ‏ 148؟7) 





و 4 دوم مور . جيه + 2 2 
«© ألم تر إل ادن حَرَجُوا من 0 وَهُمْ ألوك حَدَّرَ الْموتٍِ كَثَالَ لَهُمَ أله مونواً ثم 
- َ 


أَحْيَهُمَ إت أنه آذو مَضْلٍ عَلَ النّاسن ولخ أكار الئاس لا ينكرت © ونوا فى سبيلٍ أذ 
ا وا الى يُمَرِصٌ لله هَرَضًا حَسَكا مصَعِفَةٌ 4 أَضْمَانا كَييرء وله 


قش تتتططا مركم جه )> 


0100 خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق 
مقاصدهمء بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غيره» يقصدون بهذا الخروج 
السلامة من الموت» ولكن لا يغني حذر عن قدرء #فقال الله لهم موتوا» فماتوا الاثم » 
إن الله تعالى «أحياهم * إما بدعوة نبى أو بغير ذلك» رحمة ة بهم ولطفاً وحلماء وبياناً لآياته 
لخلقه بإحياء 5 ولهذا قال: «إن الله لذو فضل* أي: عظيم #على الناس ولكن أكثرهم 
لا يشكرون4 فلا تزيدهم النعمة شكراًء بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه» وقليل منهم 
الشكور الذي يعرف النعمة ويقربها ويصرفها في طاعة المنعم» ثم أمر تعالى بالقتال في 
سبيله» وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينهء فقال: #وقاتلوا في سبيل الله 
0 أن الله سميع عليم» أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله» واعلموا أنه لا 

القعود عن القتال شيئاً» ولو ظننتم أن في القعود حناكم وبقاءكم» فليس الأمر 
0 ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمرء فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم 
حذر الموت خروجهم» بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك» ولما 
كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك» أمر تعالى بالإنفاق في 
سبيله ورغب فيهء وسماه قرضاً فقال: ا و ا مر 
من أمواله في طرق الخيرات» خصوصاً في الجهاد. والحسن هو الحلال المقصود به وجه الله 
تعالى : «فيضاعفه له أضعافاً كثيرة». الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليهاء ولما كان الإنسان ربما توهم أنه 
إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله: «والله يقبض ويبسط» أي: يوسع الرزق على من 
يشاء ويقبضه عمن يشاءء فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع إليه؛ فالإمساك لا يبسط 
الرزق» والإنفاق لا يقبضه»ء ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله؛ بل لهم يوم يجدون ما 
قدموه كاملاً موفراً مضاعفاًء فلهذا قال: #وإليه ترجعون* فيجازيكم بأعمالكم . 

ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدرء وخصوصاً الأسباب 
التي تترك بها أوامر الله . وفيها: الآية العظيمة بإحياء الموتى عياناً في هذه الدار. وفيها: الأمر 
بالقتال والنفقة في سبيل الله» وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه» من تسميته قرضاًء 


م 


قَالَ هَلْ عَسَيَيْرَ إن كيب عَِكُمْ الْيَمَالُ ألا نُعَهَواْ ما ا ار 


قليِلا متهم هم وأللهُ 


7 مس سس 7 5 مي _ ٠‏ سالعئمم وس ا ”2 0-0 
«ألم 5 إل الملا من بي إتيويل يذ بد مُوسح إِدْ مَالواْ لت لَهُمٌ أبْسَتْ لنا ميكا تسيل ذ 
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عَلِيِءأ أطي > © وَقَالَ لَهُمَ مر 0  َّ‏ 


انلك عَككا يكم عن بالا , بك ا ا ل 
كام ينلد فى اليك والجنة ولد وق فا كَهٌ ىق يك دَأنَهُ وسِعٌ عبية 69 َكَل 
لَه كبِبّهُمْ إِنَّ يد مُتصسكيء أن يكم التَابُوت فيه م كبئةُ ين رَيَحكُمْ ويقِيّة يما كرأ 

ل موت ركال كدووة عَنيلة المقبكة إن فى فى دَلِك لَآيَهٌ لَكُم إن كه كم 


749 - 47448 يقص تعالى على نبيه قصة الملا من بني إسرائيل وهم الأشراف 
والرؤساءء» وخص الملا بالذكرء لأنهم في العادة هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا 
و اا يناك الي ار ا ا 
0 ولعلهم في ذلك اند مل لين رقي عدن ١‏ كن تبه عادة 0 
البيورت» كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيس» فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك 
يرضي الطرفين ويكون تعيينه خاصًا لعوائدهم» وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهمء كلما مات 
نبي خلفه نبي آخرء فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة طقال لهم نبيهم: «هل عسيتم إن كتب 
عليكم القتال ألا تقاتلوا» أي: لعلكم تطلبون شيئاً وهو إذا كتب عليكم لا تقومون به 
فعرض عليهم العافية فلم يقبلوهاء واعتمدوا على عزمهم ونيتهم» فقالوا: #وما لنا ألا نقاتل 
فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا# أي: أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجأنا إليه. 
بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذراريناء فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب عليناء فكيف 
أنه ترش علا ولك دل با ل ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يقوَ توكلهم 
على ربهم #فلما كتب عليهم القتال تولوا» فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة» 
وزال ما كانوا عزموا عليه» واستولى على أكثرهم ال ا 
فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائه, 
فحازوا شرف الدنيا والآخرة» وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله فلهذا قال: #والله 
عليم بالظالمين * وقال لهم نبيهم» مجيباً لطلبتهم: ا ا 
فكان هذا تعييئاً من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك الاعتراض» ولكن أبوا إلا أن 
يعترضواء فقالوا: #أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من 
المال» أي : كيف يكون ملكاً وهو دوننا في الشرف والنسب ونحن أحق بالملك منه. ومع 
هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من الأموال» وهذا بناء منهم على ظن فاسدء وهو 
أن الملك ونحوه من الولايات. مستلزم لشرف النسب وكثرة المال» ولم يعلموا أن الصفات 
الحقيقية التي توجب التقديم مقدمة عليهاء فلهذا قال لهم نبيهم: «إن الله اصطفاه عليكم» 
فلزمكم الانقياد لذلك #وزاده الله بسطة في العلم والجسم» أي: فضّله عليكم بالعلم 
والجسمء » أي: بقوة الرأي: والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك؛ لأنه إذا تم رأيه وقوي 
على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب». حصل بذلك الكمال» ومتى فاته واحد من الأمرين 
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اختل عليه الأمرء فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي؛ حصل في الملك خرق وقهر 
ومخالفة للمشروع؛ قوة على غير حكمة» ولو كان عالماً بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم 
يفده الرأي: الذي لا ينفذه شيئاً «والله واسع» الفضل كثير الكرم» لا يخص برحمته وبره 
العام أحداً عن أحدء ولا شريفاً عن وضيعء ولكنه مع ذلك #عليم» بمن يستحق الفضل 
فيضعه فيهء فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن أسباب 
الملك متوفرة فيه» وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده؛ ليس له راد؛ ولا لإحسانه صادء 
ثم ذكر لهم نبيهم أيضاً آية حسية يشاهدونها وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زماناً طويلاً 
وفي ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم» وتطمئن لها خواطرهم» وفيه بقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون» فأتت به الملائكة حاملة له وهم يرونه عياناً . 


2 1 5 0000 لرا مده لس 5 
(تننا تسل لوث اجنو 16 إرك أله منتيكم بتر من كرت ينه كي بق ومن لم 
ع عدي سه 


يَظْمَمَهُ كَِنهُ مؤْه إلا مَن أغْررَفَ غَرْفَة يدو مَتَربأ نه إلَّا فيلا يَنْهُمْ كلما جَاوَدَمُ هُوَ ازيرت 


7 


َامَئوا محم كالوأ لا طاقكة لَنَا اليرْمَ بِجَالُوتَ مَجْمُووِدُ قَالَ الذِبت يطتوؤت أَنَّهُم مُككقُوا اله 


25 42 ان #ممى ال ص . ي + رم 2 م 29 ههه 0 7 
ككم ين يكم ييِطةٍ عَلَتَ هَهٌ كثيرة' يإذن الله وله مم ألصَدرِنَ 67 وَلَمَا بَرَرُوأ لِجَالوت 


جود هَالوأ رسآ أفْرع عَلِدَنَا صبرًا وَكيّت أنْدَائكا وَأنصَُرَبًا عَلَ امَو الكنزرت © 
كُمَرْموهُم ياي لل وَفَعَلَ داق +الومك وَءَاكَلهُ أنه الللك وَلْْحْعَة وَعَلَّمَمُ كا يك 
وَلَوْلا مَفْعٌ أل ألَّاسَ بَتْضهُم يِبَعْسٍ لتَسدَّتٍ الأرْشٌُ وَكححن أله در َل عل اليرت 
© يك يدث أن توما عَلَكَ بالق وَإِنَكَ لين الريك »4 

!749 - 4707 أي: لما تملّك طالوت ببنى إسرائيل واستقر له الملك تجهزوا لقتال 
عدوهم. فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل وكانوا عدداً كثيراً وجماً غفيراً» امتحنهم 
بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن ليس كذلك فقال: لإإن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه 
فليس مني4 فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته «إومن لم يطعمه» أي: لم 
يشرب منه فإنه مني «إلا من اغترف غرفة بيده» فلا جناح عليه في ذلك» ولعل الله أن يجعل 
فيها بركة فتكفيهء وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قلّ عليهم ليتحقق الامتحان» 
فعصى أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي عنه؛ ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن قتال 
عدوهم وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال 
الذي سيتطاول وتحصل فيه المشقة الكبيرة» وكان في رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به 
الثابتون توكلا على الله»ء وتضرعا واستكانة وتبرؤاً من حولهم وقوتهم» وزيادة صبر لقلتهم 
وكثرة عدوهمء فلهذا قال تعالى: لإفلما جاوزه» أي: النهر #هو» أي: طالوت «والذين 
آمنوا معه» وهم الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا قلتهم 
وكثرة أعدائهم» قالوا أي: قال كثير منهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» لكثرتهم 
وعددهم وعُددهم #قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي : يستيقنون ذلك» وهم أهل الإيمان 
الثابت واليقين الراسخ. مثبتين لباقيهم ومُطمُّنين لخواطرهم» وآمرين لهم بالصبر «إكم من فئة 
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قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» أي: بإرادته ومشيئته فالأمر لله تعالى» والعزيز من أعزه الله 
والذليل من أذله الله » فلا تغني الكثرة مع خذلانه. ولا تضر القلة مع نصره» «والله مع 
الصابرين4 بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله» فوقعت 
0 وأثرت معهمء ولهذا لما برزوا لجالوت وجنلوده «قالوا» جميعهم #ربنا 
أفرغ علينا صبراً» أ ي: قو قلوبناء وأوزعنا الصبر» وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار» وانصرنا 
على القوم الكافرين. من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفاراًء فاستجاب الله لهم ذلك 
الدعاء لإتيانهم بالأسباب الموجبة لذلك» ونصرهم عليهم «افهزموهم بإذن الله وقتل داود» 
عليه السلام» وكان 2 جنود طالوت؛ #جالوت» أي : باشر قتل ملك الكفار بيده لشجاعته 
وقوته وصبره #واآتاه الله أي : اتى الله داود «الملك والحكمة#» أي : منّ عليه بتملكه على 
بني إسرائيل مع الحكمة. وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط المستقيم» ولهذا 
قال: #وعلمه مما يشاء» من العلوم الشرعية والعلوم السياسية» فجمع الله له الملك والنبوة» 
وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم» فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم 
وعبدوا الله آمنين مطمئنين لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرض» وهذا كله من آثار الجهاد 
في سبيله» فلو لم يكن لم يحصل ذلك فلهذا قال تعالى: «ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض»4 أي: لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار 
لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة الله تعالى» 
وإظهار دينه #ولكن الله ذو فضل على 0 شرع لهم الجهاد 3 فيه سعادتهم 
والمدافعة عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونهاء ؛ ثم قال تعالى : 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق» أي : بالصدق اللي ل رن فهها اين للاعتبار 
والاستبصار وبيان حقائق الأمور #وإنك لمن المرسلين» فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته 
التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم 
التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه 
الأمورء فدل أنه رسول الله حمًا ونبيه صدقاً الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون. 


وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب» فمنها: أن اجتماع أهل 
الكلمة والحل والعقد وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمهء ثم العمل به» أكبر 
سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم, كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك 
تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهمء .وتحضل: له الطاغة متهم. ومنها: أن الحق كلما عورض 
وأرردت مله النست ازداد وضوحاً وتميز وحصل به اليقين التام كما جرى لهؤلاء؛ لما 
اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه والريب. 
ومنها: أن العلم والرأي : مع القوة المنفذة بهما كمال الولايات» وبفقدهما أو فقد أحدهما 
نقصانها وضررها. ومنها: أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان» والاستعانة بالله 
والصبر والالتجاء إليه سبب النصرء فالأول كما في قولهم لتبيهم: «وما لنا آلا نقاتل في 


0 
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سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولوا. 
. والثاني في قوله: «ولما برزوا لجالوت وجنوهه قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين * فهزموهم بإذن الله#. ومنها: أن من حكمة الله تعالى تمييز 
الخبيث من الطيب» والصادق من الكاذب» والصابر من الجبان» وأنه لم يكن ليذر العباد على 
ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز. ومنها: أن من رحمته وسننه الجارية أن يدقع ضرر 
الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين» وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره 


عليهاء ثم قال تعالى: 
ا 2 ون و جديا وى أن مي 


ا ولو سَآءٌ ألَّدُ ما له 


47019 يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس 
بإيحائه وإرسالهم إلى الناس» ودعائهم الخلق إلى الله» ثم فضّل بعضهم على بعض بما أودع . 
فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام» فمنهم من كلمه الله كموسى بن ' 
عمران خصّه بالكلام» ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا كَلِ الذي اجتمع فيه من 
الفضائل ما تفرق في غيره» وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين «وآتينا 
عيسى ابن مريم البينات» الدالات على نبوته وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه #وأيدناه بروح القدس» أي: بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به» وقيل: 
أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله «إولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما 
جاءتهم البينات4 الموجبة للاجتماع على الإيمان #ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر» فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة» ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا 
الاختلاف ما اقتتلواء فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع 
عدم معارضة المشيئة» فإذا وجدت اضمحل كل سبب» وزال كل موجبء فلهذا قال: 
«ولكن الله يفعل ما يريد» فإرادته غالبة ومشيئته نافذة» وفى هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى 
لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته وحكمته؛ ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه 
رسوله كَبهِ من الاستواء والنزول والأقوال» والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية . 

فائدة: كما يجب على المكلف معرفته بربه» فيجب عليه معرفته برسله» ما يجب لهم 
ويمتنع عليهم ويجوز في حقهمء ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة» 
منها: أنهم رجال لا نساء» من أهل القرى لا من أهل البوادي» وأنهم مصطفون مختارون» 
جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء والاختيار» وأنهم سالمون من كل ما يقدح 
في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية» وأنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق 
بالرسالة والتكليف. وأن الله تعالى خصهم بوحيه» فلهذا وجب الإيمان بهم وطاعتهم ومن لم 
يؤمن بهم فهو كافرء ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتّم قتله» ودلائل هذه 
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الجمل كثيرة» من تدبّر القرآن تبين له الحق» ثم قال تعالى: 

«يايها أ َلَّذِنَ امنوَا أَنفِصأ مما 2 م يّن كَبْلٍ أن يَأْقَ يوم لا بيع فِيهِ ولا حل 7 ولا شفاعة 
والْكَيرُونَ هُمْ اَمو ©©)» 

476:4 وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله» من صدقة 
واجبة ومستحية » ليكون لهم ذخرا أ وأجراً موفراً في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة 

من الخير» فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء ء الأرض ذهباً ليفتدي به من عذاب يوم 
القيامة ما تقبل منه» ولم ينفعه خليل ولا صديق لا بوجاهة ولا بشفاعة» وهو هو اليوم الذي فيه 
يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين» وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه» 
فتركوا الواجب من حق ألله وحقى عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام» وأعظم أنواع الظلم 
الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله» 
فلهذا قال تعالى: «والكافرون هم الظالمون» وهذا من باب الحصرء أي: الذين ثبت لهم 
الظلم التام» كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم». ثم قال تعالى : 


ممصم صمل مء سر هئ - رغد مدي يه 0202 ره 11 
«أنّهُ 7 إلَهَ | هو الى النبوم ل أ بئة ول 5] لما الشتون كا فى الأ 
الذى مك2 عنك ألا نادند؟ ينك ما . دس جامقة 92 
الزى يلقع مندم إلا بإذن و بعلم اي لذبو دنا عَم وَل ولا يحَعلُونَ دكن دسّىّء من عا عِليي إِلّا يمَا شَآه 
2009 ري 
وَسِعَ كُسِيه السَمنواتٍ وَالْرّضٌ ولا يودمٌ حِنْظهُما وَهْرَ لمن المييء )»4 


ه475 هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلّهاء وذلك لما اشتملت عليه 
من الأمور العظيمة والصفات الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها 
وجملها ورذا لبان فى أوقاته احا ونناة وعنل توعة رادار القنلرات الفكتوياك» 
فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأنه «لا إله إلا هو» أي: لا معبود بحق سواهء فهو الإله 
الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى» لكماله وكمال صفاته 
وعظيم نعمه» ولكون العبد مستحقاً أن يكون عبداً لربّه» ممتثلاً أوامره مجتنباً انواهيه, وكل م ما 
0 الله 1 باطل» فعبادة ما سواه باطلة» لكون ما سوى الله مخلوقاً ناقصاً مدبّراً فقيراً من 
جره فلم د تحر يستحق شيئاً من أنواع العبادة» وقوله: «الحي القيوم هذان الاسمان 
0 0 الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمناً ولزوماًء فالحيّ من له الحياة 
الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك» 
والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب 
العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة 
والإحياء» وسائر أنواع التدبيرء كل ذلك داخل في قيومية الباري» ولهذا قال بعض 
المحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله [به]”"2 أجاب» وإذا سئل به أعطى» ومن 
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)١(‏ زيادة لا توجد في المخطوطة. 


515 فروقات النسخ - سورة البقرة (85؟ ‏ /81؟) 


تمام حياته وقيوميته أنه #لا تأخذه سنة ولا نوم» والسنة النعاس. له ما في السماوات وما 
في الأرض* أي: هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق 
مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض فلهذا قال: 
«من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» أي: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه» فالشفاعة كلها لله 
تعالى» ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن 
يشفع فيه» لا يبتدئ الشافع قبل الإذن» ثم قال: «يعلم ما بين أيديهم» أي: ما مضى من 
جميع الأمور «وما خلفهم» أي: ما يستقبل منهاء فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمورء 
متقدمها ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد ليس لهم من الأمر شيء 
ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى» ولهذا قال: #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء وسع كرسيه السممئوات والأرض* وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه» إذا كان 
هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي 
ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش» وما لا يعلمه إلا هو, 
وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول 
الرجال؛ فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع. 
والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصبء. فلهذا قال: «ولا 
يؤودذه# أي : يثقله #حفظهما وهو العلي» بذاته فوق عرشه» العلي بقهره لجميع المخلوقات» 
العلى بقدره لكمال صفاته. «العظيم» الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة» وتصغر في 
جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر 
والغلبة لكل شيء» فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد 
الإسسماء والصفانت» :وهل . لخاطة ملكه وإحاطة:غلمة وسعة ساطالة وجتلالة بوييادةه بوعتل عه 
وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته» فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاتهء 
متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العُلاء ثم قال تعالى: 


- 2092 عط اج ورم ميلع م ممع > شار 7م روه وه ب7 . سء مرا 
«لا إاه فى الذِين قد بَمِيّنَ سد مِنَ لين هَمَن يَكمُّرٌ بالطسُورتٍ وَيُؤْين يله مَقَدٍ استئسَكَ 
اسل مر يي ا م ب روج ظ 5 9 2 عير م5 مره ره 000-77 > ماظاعة 
بالمووّ الوثقّ لا أنفصام ها والله سيم عَم (9© أله وَل الذي ءامنوأ يخرجهم مِنَ الظلمت إلى النور 
أ نسة كي مسر 0 . 2 2 7 مور مه 0 ع مم ابر 
والذست كفروا أزإيازهم الطدعُوتٌ يُخْرجُوتهُم ين النور إِلَ الظَلْمنتٍ أؤكيكت أصَحَبٌ ألثَارٍ هُمْ 


7678 - 71010» يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه» لأن 
الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه» غامضة آثاره» أو أمر فى غاية الكراهة للنفوس» 
وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبيّنت أعلامه للعقول» وظهرت طرقه. وتبيّن 
أمره؛ وعرف الرشد من الغي» فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره» وأما من كان 
سيئ القصد فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» ويبصر الحسن 
فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين» لعدم النتيجة والفائدة فيه» ‏ 
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والمكره ه ليس إيمانه صحيحاً. ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين» وإنما 
فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق. وأما القتال 
لعلف ون حوور ل كإنما يؤخذ فرض الققال من صوص أي ولكن يستدل فى الآية 
سا ا و الم ار 0 
بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان» ويؤمن بالله إيمانا تامًا أوجب له عبادة 
ريه وطاعته فقدا «استمسبك بالعرؤة الوؤ ثقى 4 أي : : بالدين القويم الذي ثيتت قواعده وريدن 
أركانه» وكان المتمسك به على ثقة من أمره. لكونه استمسك بالعروة الوثقى التى «لا انفصام 
لهاك وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن بالطاغوت, فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي بها 
العصمة والنجاة؛ واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم «والله سميع عليم» فيجازى كد 
هما بحسب ما عللعه متهم من الخيز والثير. وهذا هو الغاية لمن استمسلك بالمررة انق 
ولمن لم يستمسك بهاء » ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال: الله ولي الذين آمنوا» 
وهذا يشمل ولايتهم لربهمء بأن تولوه « فلا يبغون عنه بدلا ولا لا يشركون به أحداء قد اتخذوه 
حبيبا وولاء ووالوا أولياءه وعادوا أعداءىئ فتولاهم بلطفه ومنّ عليهم بإحسانه. فأخرجهم من 
ظلمات الكفر والمعاصي والجهل | إلى نور الإيمان والطاعة والعلم. » وكان جزاؤهم على هذا 
أن سلمهم من . لمات القير والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور 
#الثين كفروا يوي اضر والقياية إل لشيطان وحزبه؛ واتخذوه من دون الله ولياً ووالرء 
دتركوا ولاية ربهم وسيدهم همء فسلطهم عليهم عقوبة © نهم فكانوا يؤزونهم. إلى المعاصي أو 
ديزعجونهم إلى الشر إزعاجاً فيخرجونهم من نور الإيمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر 
والجهل والمعاصي. فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات» وفاتهم النعيم والبهسجة 
والمسرات, وكانوا من حزب الشيطان وأوليائه في دار الحسرة. فلهذا قال تعالى: #أوليك 
أصحاب النار هم فيها خالدون 


«أم ثَدَ يل الى عل نمم فى وير 1 بوه )4 التلك إذ كل ,تيمم ينه الى بن 
ل لَه يق بال س من الْمَشْرِقٍ كَأبَ ا 05 المشرن 


فبهت الْزِى 71 ويد ي ْدِى لوم لطَبلِمِينَ 4 


ظم8ه؟» يقول تعالى: : #ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» أي: إلى جراءته وتجاهله 
وعناده احاح ينا لا يول بكرن يد إلا أن آتاه الله الملك» فطغى 
6 ورأى نفسه مترئساً على رعيته.» فحمله ذ لك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم 
أنه يفعل كما يفعل الله فقال إبراهيم : ##ربي لذي يحبي ويميت» أي : : هو المنفرد بأنواع 
التصرف. وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابيرء ولأن الإحياء مبدأ 0 
الدنيا والإماتة ة مبدأ ما يكون في الآخرة, فقال ذلك المحاج : «أنا أحيي وأميت» ولم يقل أنا 
الذي أحيي وأميت» لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف. رانم ىه أن يفعل كفعل الله ويصنع 
صنعه فزعم أنه يقتل شخصاً فيكون قد أماتى ويستبقي شخصاً فيكون قد أحياه. فلما رآه 








معه فى الدليل فقال إبراهيم: «نإن الله يأتي بالشمس من المشرق» أي : عياناً يقر ؛ 
حتى ذلك الكافر #فأت بها من المغرب» وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقاً في دعواه» 





كفر» أي: تحير فلم يرجع إليه جواباً وانقطعت حجته وسقطت شبهته» وهذه حالة المبطل 
المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه» فإنه مغلوب مقهورء فلذلك قال تعالى: #والله لا 
يهدي القوم الظالمين»”2" بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم» وهم الذين اختاروا لأنفسهم 
زلك» وإلا فلو كان قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليهء ففي 
هذه الآية برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق والتدبير» ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة 
والإنابة والتوكل عليه في جميع الأحوال. قال ابن القيم رحمه الله: #وفي هذه المناظرة نكتة 
دقعنا :ره أن"شرك الخالم نما كر ند إلى غبادة الكواكب والقبورء ل ا 
الأصنام على صورهاء فتضمن الدليلان اللذان استدل بها إبراهيم إبطال إلهية تلك جملةٌ بأن الله 
وحده هو الذي يحيي ويميت» ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته و 
بعد موته» فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفاً فيه إحياءً وإماتة» ومن كان كزلك فكيف يكون إلها 
حتى يتخدذ الصنم على صورته؛ ويعبد من دونه» وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس 


صا ارسي" ساصضات و 024 2 ٠ . ١‏ ووو يءى سه ك4 رم مم م2 ل 
(آز على صر عل دي ٠م‏ َاويَةٌ عل غروشه ل أنَّ يني هذه أله بعد متها أَمَاتَهُ أنه مِأثَة 
٠. 4 ِ 2 -‏ 3 112 2ه يه ممه م ام َءٌْ | سا ره ٠.‏ 91 
ور 4 بيه 6ل كم لدت كَل لك يننا أذ د يل بل لنت ياقة عار تأظد إن 
اولك وَشَرَابكَ يكسكة وأطلز إل حكارلة مَلَصلكَ ب ياست كار إك ألوظَام 


#2 م2 


لك لي ري يد كن ات # كل ألم ل لك سك نل 


حيطانها على عروشها؛ ا ل 0 فوقف عليها 
ذلك الرجل متعجباً و«قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها» استبعاداً إذلك وجهلاً بقدرة الله؛ 
فلما أراد الله به خيراً آراء آنة في نقسه ون جدار هه اوكا مه العام وشراب» طقاماته الله ماثة 
عام ثم بعثه قال ككم لبغت قال لبغت يوماً أو بعض يوم» اتقصاراً لتلك المدة التي مات فيها 
لكونه قد زالت معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل موته؛ فقيل له: «بل لبغت مئة عام فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» أي: ن ععا يل شي على جاه على لا السئين واختلاف 


07 00 5-4 
00( في المخطوطة «الكافرين» . والاية : «طالظالمين؟ ٠‏ 


و 0 لشف 





الأوقات عليه» ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفساد» مع أن 
الطعام والشراب من أسرع الأشياء فساداً #وانظر إلى حمارك4 وكان قد مات وتمزق لحمه 
وجلده وانتغرت عظامه» وتفرقت أوضصاله #ولنجعلك آية للناس» على قدرة الله وبعثه الأموات 
من قبورهم» لتكون أنموذجاً محسوساً مشاهداً بالأبصار» فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به 
الرسول #وانظر إلى العظام كيف ننشزها» أي : ندخل بعضها في بعض» ونركب بعضها 
ببعض «اثم نكسوها لحماً» فنظر إليها عياناً كما وصفها الله تعالى» #فلما تبين له» ذلك 
وعلم قدرة الله تعالى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» والظاهر من سياق الآية أن هذا 
رجل منكر للبعث أراد الله به خيراًء وأن يجعله آية ودليلاً للناس لثلاثة أوجه أحدها: قوله: 
«أنى يحبي هذه الله بعد موتها» ولو كان نبياً أو عبداً صالحاً لم يقل ذلك» والثاني : أن الله 
أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكرهء ولم يذكر في الآية أن 
القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتهاء ولا فى السياق ما يدل على ذلك» ولا في ذلك 
كثير فائدة» ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو 
غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه بحاله» 
والثالث في قوله: طفلما تبين له» أي: تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليهء فعلم بذلك 
صحة ما ذكرناه. والله أعلم. ثم قال تعالى: 

ل(كلة 36 ]رين أبن كيت نشي الترق 0 ألم مومنَ َال بل وين طمن 7 َال 
اع و أت نك كل ال ع عن ل منهِنَّ جز 5 شُدّ أَدْعْهُنَ يَأْتسَكَ ستيتا وَاعَلمْ 
١‏ له عد عكم 469 

4070 وهذا فيه أيضاً أعظم دلالة حسية على قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاء 
ناعير قباتى عن حلي إبراعيم آنه سال أن يري صر كيت يخي الحوتن؛ لأنه قد تيقن 
ذلك بخبر الله تعالى» ولكنه أحب أن يشاهده عياناً ليحصل له مرتبة عين اليقين» فلهذا 
قال الله له: «لأو لم تو تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي»© وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية. مما 
يزداد به الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعى في نيله أولو العرفان» فقال له ربه: خذ #أربعة من 
الطير فصرهن إليك# أي: ضمهن ليكون ذلك , بمرأى منك ومشاهدة وعلى يديك. ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءأ» أي: مزقهنء اخلط أجزاءهن بعضها ببعضء واجعل على 
كل جبل» أي: من الجبال التي في القرب منهء جزء من تلك الأجزاء «ثم ادعهن يأتينك 
سعيا» أي: تحصل لهن حياة كاملة» ويأتينك في هذه القوة وسرعة الطيران» ففعل إبراهيم 
عليه السلام ذلك وحصل له ما أراد وهذا من ملكوت السمئوات والأرض الذي أراه الله إياه 
في فوله: طأوكذلك نري إبراهيم ملكوت السملوات والأرض وليكون من الموقنين». ثم قال: 
«واعلم أن الله عزيز حكيم» أي: ذو قوة عظيمة سخْر بها المخلوقات» فلم يستعص عليه 
شيء منهاء بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله» ومع ذلك فأفعاله تعالى تابعة لحكمتهء لا 
يفعل شيئاً عبثاء ثم قال تعالى: 
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<ِتَكلُ ا أن فقون موَكَهُرْ في سببِلٍ لَه كَكَلٍ حََّةٍ ست سَيْمَ سكابل فى كل سَبْيوَ يَاكَدُ حبَدٌ 
َه ينث لم يَكَآمُ ونه وَيِعٌ عط )> 

!4001 هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في قوله: امن ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة4 وهنا قال: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» أي: 
في طاعته ومرضاته. وأولاها إنفاقها ذ في الجهاد في سبيله #كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سكئلة مائة ةا وهذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل؛ الذي كان العبد يشاهده 
بيصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته» فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان» فتنقاد النفس 
مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة» #والله يضاعف* هذه 
المضاعفة «#لمن يشاء» أي: بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة 
وحلها ونفعها ووقوعها موقعهاء ويحتمل أن يكون #والله يضاعف#4 أكثر من هذه المضاعفة 
لمن يشاء فيعطيهم أجرهم بغير حساب «اوالله واسع» الفضل» واسع العطاءء لا ينقصه نائل 
ولا يحفيه سائل» فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة» لأن الله تعالى لا 
يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته» ومع هذا فهو #عليم» بمن يستحق هذه 
المضاعفة ومن لا يستحقهاء فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته . 


«الْدنَ يُنَفِفُونَ لهم فى سَبيلٍ ألو كُمّ لا بتْيِعُونَ مآ أَنمَقُوا مَنَا مَنَا ول ا دَى لم جرَهُمَ عند رَيّهِمْ 
لا حَوَفُ عَلهِمَ ولا هُمْ يَْرَوْتَ © # وَل عرو وَمَْيرَهُ حِن ين صَدَكَةَ هآ أذ وَللَه 
عي 46 

457-1579 أي: الذين ينفقون أموالهم في طاعة ألله وسبيلهء ولا يتبعونها بما 
ينقصها ويفسدها من المن بها على المنفق عليه بالقلب أو باللسانء» بأن يعدد عليه إحسانه 
ويطلب منه مقابلتهء ولا أذية له قولية أو فعلية» بهزلاء ليم !خرهم اللائق بهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر لأنهم عملوا عملاً خالصاً لله 
سالماً من المفسدات «#قول معروف» أي: تعرفه القلوب ولا تنكره. ويدخل في ذلك كل 
قول كريم فيه إدخال السرور على قلب المسلمء ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل والدعاء 
له #ومغفرة» لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه» ويدخل فيه العفو عما يصدر من 
السائل مما لا ينبغي» فالقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التى يتبعها أذى» لأن القول 
المدروق إنحبيات دولق» والمعفرة إحماك أيقنا يترك المواحدة و كلاهنا اعسات عااقيه 
مفسدء فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمنٌّ أو غيره» ومفهوم الآية أن 
الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف والمغفرة» وإنما كان المن بالصدقة 
نتسيدا لها مجرماء لأن المكة لله تجالى: وصرو: والاحيان كله رلك “فالعينا لا ومن ينجية الله 
وإحسانه وفضله وهو ليس منهء وأيضاً فإن المان مستعبد لمن يمن عليه والذل والاستعباد لا 
ينبغي إلا لله. . والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته. وكلها مفتقرة إليه بالذات في جميع 
الحالات والأوقات» فصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم لم ف . ونفعها إليكمء «والله 
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غني» عنهاء ومع هذا فهو #حليم» على من عصاه لا يعاجله بعقوبة مع قدرته عليه؛ ولكن 

رحمته وإحسانه وجلمه يمنعه من معاجلته للعاصين» بل يمهلهم ويصرف لهم الآيات لعلهم 

يرجعون إليه وينيبون إليه» فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم ولا تغني عنهم الآيات» ولا تفيد 
بهم المثلات أنزل بهم عقابه»ء وحرمهم جزيل ثوابه. 


1 ردم عط فك 4 2007 03 ذه 5 
0 0 
كسثرا 2 لا يهُدِى ألمي لكر 0 


454 ينهى عباده تعالى لطفاً بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى ففيه أن 
المن والأذى يبطل الصدقة» ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة» 
كما قال تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون* فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات» وفي 
هذه الآية مع قوله تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم» حث على تكميل الأعمال وحفظها من 
كل ما يفسدها لثلا يضيع العمل سدىء وقوله: #كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر» أي: أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمر» فإن المنة والأذى 
مبطلان لأعمالكم» فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار 
الآخرة» فهذا لا شك أن عمله من أصله مردودء لأن شرط العمل أن يكون لله وحده وهذا 
في الحقيقة عمل للناس لا لله» فأعماله باطلة وسعيه غير مشكورء 0 
#كمثل صفوان» وهو الحجر الأملس الشديد عليه تراب فأصابه وابل» أي: مطر غزير 
#فتركه صلداً» أي: ليس عليه شيء من التراب» فكذلك حال هذا المرائي» قلبه غليظ قاس 
بمنزلة الصفوان» وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان؛ إذا رأه 
الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات» فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب 
وتبين أن عمله بمنزلة السراب» وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه عليه؛ بل الرياء الذي 
فيه والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عملهء فلهذا لا يقدرون على شيء» من 
أعمالهم التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعها وجعلوها لمخلوق مثلهم» لا يملك 
لهم ضرًا ولا نفعاً وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته» فصرف الله قلوبهم عن الهداية» 
فلهذا قال: #والله لا يهدي القوم الكافرين© . 


1) لين د الي والأتك 6 1 ينف مَالوُ ريه‎ 2١ 
الل‎ 
1 


وم دين ينففورت م ابيا مَرَضحَاتِ آل وَتَنِيئًا مَن ن أَنَفْسهِم ككل جَكةٍ جَكَقَ برنوق 
أسَابَهًا وَابلٌ كانت كلها صْعَمَ و وَأ بها تحية مد ©4 

لشف هذا مثل المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقاتهم وتقبل به صدقاتهم فقال 
تعالى : #ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 4 أي : : قصدهم بذلك رضا رهم والفوز 
بقربه «وتشبيتاً من أنفسهم» أي: صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به» لا على 


9 فروقات الد خخ - سورة البقرة (55؟) 


وجه التردد وضعف النفس في إخراجها وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان إما أن يقصد الإنسان 
بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء» أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد» فهؤلاء 
سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصدء وتثبيتاً من 
أنفسهم» فمثل نفقة هؤلاء #كمثل جنة» أي: كثيرة الأشجار غزيرة الظلال؛ من الاجتنان 
وهو السترء لستر أشجارها ما فيهاء وهذه الجنة #بربوة© أي: محل مرتفع ضاح للشمس في 
أول النهار ووسطه واخره. فثماره أكثر الثمار وأحسئهاء ليست بمحل نازل عن الرياح 
والشمسء» ف#أصابها» أي: تلك الجنة التي بربوة #وابل» وهو المطر الغزير #فآنت أكلها 
ضعفين» أي: تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك» وحصول الماء 
الكثير الذي ينميها ويكملها «فإن لم يصبها وابل فطل* أي: مطر قليل يكفيها لطيب منبتهاء 
فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حاله» وكل ينمى له ما أنفق 
أتم تنمية وأكملها والمَنمّي لها هو الذي أرحم بك من نفسك» الذي يريد مصلحتك حيث لا 
تريدهاء فيا لله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم وتزاحم 
عليه كل أحد» ولحصل الاقتتال عنده» مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها 
وعنائهاء وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان» دائم مستمر 

فيه أنواع المسرات والفرحات» ومع هذا تجد النفوس عنه راقدة» والعزائم عن طلبه خامدة» 
أترى ذلك زهداً في الآخرة ونعيمهاء ؛ أم ضعف إيمان بوعد الله ورجاء ثوابه؟! وإلا فلو تيقن 
العبد ذلك حق اليقين وباشر الإيمان به بشاشة قلبه لانبعثت من قلبه مزعجات الشوق الع 
وتوجهت همم عزائمه إليه. وطوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات» ولهذا قال 
تعالى : #والله بما تعملون بصير» فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل» فيجازيه عليه 
أتم الجزاءء ثم قال تعالى: 


6 001 َه 
«أود أَحَدَكُمْ أن تكو بت له جَنََةَ من ؟ : 
لكَمَرْتِ وَأصَابَه الكبر وَلْه ديه سُعَنَاكُ فأصابَهآ إغصَادٌ فِيهِ ار 5 


ليت َمَلَكٌم 116 ©2 


459 وهذا المثل مضروب لمن عمل عملاً لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم 
. عمل أعمالاً تيدف فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات» وخص 
منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهماء لكونهما غذاءً وقوتاً وفاكهة وحلوى». وتلك 

الجنة فيه الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة» وكان صاحبها قد اغتبط بها وسرته» ثم 
إنه أصايه الكبر فضعف عن العمل وزاد حرصه. وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له؛ بل 
هم كل عليه» ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة» فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار 
الجنة» فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزنء فلو قدر أن 
الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن» كذلك من عمل عملاً لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر 


1 0 و2 
من 
م 


د 
5 نهثر له ف كل 
56 لك أَلَّهُ كم 
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للزروع والثمار» ولا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن 
والبهاء» وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نارء والعبد أحوج 
ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل» فيجد عمله الذي يؤمل نفعه 
قاة مشوراء :روج العتده ترفاة حسانه: ١‏ 


والله سريع الحساب فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم 
يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحيه 
إلى هذه الحالة التى لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيماً وخطره جسيماًء فلهذا 
أمر تعالى بالتفكر وحتٌّ عليهء فقال: «كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون». 


مر م سرج ب لؤسم" 2 00 حر 
٠.‏ 


نه تُنفِفون ولثم يتانذيه إلّة أن مُنْمِسُا ينيد كما أن لله عه عبد © لبن يدك التفْر 
ركم بالتخكك وَلنَه يدك مَنْيرة نه وَصْلاً وَأهَهُ وَيعٌ عَم 462 

75109 - 458 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب» 
ومما أخرج لهم من الأرض فكما منَّ عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكراً لله وأداء 
لبعض حقوق إخوانكم عليكم» وتطهيراً لأموالكم؛ واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي 
تحبونه لأنفسكم» ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض 
والمسامحة #واعلموا أن الله غني حميد» فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد 
إليكم؛ ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال السديدة» فعليكم 
أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح» وإياكم أن تتبعوا عدوكم 
الشيطان الذي يأمركم بالإمساك. ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم» وليس هذا نصحاً لكمء 
بل هذا غاية الغش «#إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير# بل أطيعوا ربكم الذي 
يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا يضركم. ومع هذا فهو #إيعدكم مغفرة» لذنوبكم 
وتطهيراً لعيوبكم «وفضلاً» وإحساناً إليكم في الدنيا والآخرة» من الخلف العاجل» وانشراح 
الصدر ونعيم القلب والروح والقبر» وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة» وليس هذا عظيماً 
عليه لأنه #واسع » الفضل عظيم الإحسان #عليم» بما يصدر منكم من النفقات قليلها 
وكثيرهاء سرها وعلنهاء فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانهء فلينظر العبد نفسه إلى أي 
الداعيين يميل» فقد تضمنت هاتان الآيتان أموراً عظيمة منها: الحث على الإنفاق» ومنها: 
بيان الأسباب الموجبة لذلك» ومنها: وجوب الزكاة من النقدين وعروض التجارة كلهاء لأنها 
داخلة في قوله: #من طيبات ما كسبتم# ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من 
الحبوب والثمار والمعادن؛ ومنها: أن الزكاة على من له الزرع والثمر لا على صاحب 
الأرضء لقوله: #أخرجنا لكم» فمن أخرجت له وجبت عليه» ومنها: أن الأموال المعدة 
للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة» وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا 
كانت .مجهولة» أو عند من لا يقكق زيها على اتخراجها مله اليتن فيها ركاف لآن الله 
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أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض» وأموال التجارة مواساة 
من نمائهاء وأما الأموال التي غير معدة لذلك ولا مقدوراً عليها فليس فيها هذا المعنى» 
ومنها: أن الرديء ينهى عن إخراجه ولا يجزئ في الزكاة ثم قال تعالى: 


لع سد» ل اسه 


يوق الْحِحكمَةَ من يك ومن يِوّْتَ الحجكمة فنَد كَقَدَ وق حير كيرا وَمَا يَدَكَّرٌ إل ولوأ 
لْأَبب © 

4599 لما أمر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم وكان ذلك 
لا يحصل لكل أحدء بل لمن منَّ عليه وآناه الله الحكمة» وهي العلم النافع والعمل الصالح 
ومعرفة أسرار الشرائع وحكمهاء وإنَّ من آناه الله الحكمة فقد آتاه خيراً كثيراً وأي خير أعظم 
من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما! وفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من 
ورثة الأنبياء» فكمال العبد متوقف على الحكمة»ء إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية 
فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به» وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير 
وترك الشرء وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي 
غيره»ء ويدون ذلك لا يمكنه ذلك» ولما كان الله تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة 
الخير والقصد للحق» فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم» ومفصلين 
لهم ما لم يعرفوه» انقسم الناس قسمين قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلواء وما 
يضرهم فتركوهء وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة» والعقول التامة» وقسم لم يستجيبوأ 
لدعوتهم ء رمي مسر من الفسادء وتركوا طاعة رب العبادء فهؤلاء ليسوا 

من أولي الألباب» فلهذا قال تعالى: 55 يذكر إلا أولو الألباب»©. 
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©7070 »رهذا فيه المجازاة على النفقات» واجبها ومستحبهاء قليلها وكثيرهاء التي أمر الله 
بها والنذور التي الرزعها المكلت تسد وإن اله جالع يملمها" ذل يعقى عليه ننها سر 
ويعلم ما صدرت عنهء هل هو الإخلاص أو غيرهء فإن صدرت عن إخلاص وطلب 
ا ا ا ل وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه 
من النفقات ولم يوفي ما أوجبه على نفسه من المنذورات» أو قصد بذلك رضا م 
فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه. واستحق العقوبة البليغة» ولم ينفعه أحد من 
الخلق ولم ينصرهء فلهذا قال: «وما للظالمين من أنصار». 


و صا لعي سال ميم بسر بوم 0 ا >6 


«إن يدوأ ألصَّدَقَتِ مَنِعِمًا ه وإن تُحَفُوها وَيَوْتُوهَا المقراة فهو نَل عبكم 
ين سبحم وَلهَه يا نون جد 40 

#7019 أي: «إن تبدوا الصدقات» فتظهروها وتكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله 
«إفنعما هي» أي: فنعم الشيء «هي» لحصول المقصود بها «وإن تخفوها» أي: تسروها 
«إوتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة 
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العلانية» وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيراً من العلانية» 
فيرجع في ذلك إلى المصلحة» فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء 
ونحوهء فهو أفضل من الإسرارء ودل قوله: وتؤتوها الفقراء» على أنه ينبغي للمتصدق أن 
يتحرى بصدقته المحتاجين» ولا يعطي محتاجاً وغيره أحوج منهء ولما ذكر تعالى أن الصدقة 
خير للمتصدق ويتضمن ذلك حصول الثواب قال: #ويكفر عنكم من سيئاتكم» ففيه دفع 
العقاب #والله بما تعملون خبير» من خير وشرء قليل وكثير والمقصود من ذلك المجازاة. 
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#9 بس عَكَ هُْدَهُمْ وَلحكنَّ أله يَقَدِى كن يَكَاءْ وَمَا ُنْفِقُوأ مِنْ حَيْرِ بَأشِتُْ وما 


ير ارصم 


ع اسار ده 0 8ع رس م 4م ام سه عه اله له 2ء يى عبر 

تتففوت إلا نينا وجو لو وَمَا تنفقوأ مِنْ حَيْرٍ بوت إِلِكُم وام لا ظلئوك 63 للمقراء 
72 24 5 ود + خم + رامين غير 35 5 م 2 5 ٠.‏ 
يرت تُتصدُوا ف سيبل لَه لا بوت ضَذء ف الأ يبهد الال أنبياة 


1 


8 


0 

هه بجر ا ل ال ## ا مما .| اح سا 1 سه مس 
يت العفف تعرفهم يهم لا علوت ست إلْحنانا وَمَا كُنفُوا من كير هَإِكَ أله بوء 
2 2 كك َ. 01 2 - مدزرم >2ءرره 2-2 عاتم 
ليك 9© اليرت يُنفِفُوت أنولهُم بِلّلِ وَالتَهارٍ سِرًا وَعَكَانسةٌ كَهُرْ أَجَرُهُمَ عند مَيْهِمْ ولا 


حَوْفْ علوم ولا هُمَّ يَحرورت 469 

رففقفة لقف يقول تعالى لنبيه كَلةِ ليس عليك هدي الخلقء وإنما عليك البلاغ 
المبين» والهداية بيد الله تعالى» ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون 
على الكافر ولو لم يهتدء فلهذا قال: وما تنفقوا من خير» أي: قليل أو كثير على أي 
شخص كان من مسلم وكافر #فلأنفسكم» أي: نفعه راجع إليكم «وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله» هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله 
تعالى» لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب لهم الإخلاص وما تنفقوا من خير 
يوف إليكم» يوم القيامة تستوفون أجوركم اوأنتم لا تظلمون» أي: تنقصون من أعمالكم 
شيئا ولا مثقال ذرة؛ كما لا يزاد في سيئاتكم؛ ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس 
بها فوصفهم بست صفات أحدها الفقرء والثاني: قوله: #أحصروا في سبيل الله أي : 
قصروها على طاعة الله من جهاد وغيره؛ فهم مستعدون لذلك محبوسون له الثالث: عجزهم 
عن الأسفار لطلب الرزق فقال: الا يستطيعون ضرباً في الأرض» أي: سفراً للتكسب» 
الرابع : قوله: #يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفئف» وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن 
تعففهم. الخامس: أنه قال: «#تعرفهم بسيماهم» أي : بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهمء 
وهذا لا ينافي قوله: يحسبهم الجاهل أغنياء© فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها 
ما هم عليه وأما الفطن المتفرس فمجرد ما يراه يعرفهم بعلامتهم. السادس: قوله: 8لا 
يسألون الئاس إلحافا» أي: لا يسألونهم سؤال إلحاف. أي: إلحاح» بل إن صدر منهم سؤال 
إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألواء فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات لما 
وصفهم به من جميل الصفات» وأما النفقة من حيث هي على أي شخص كانء. فهي خير 
وإحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجرء فلهذا قال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» 
ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوال فقال: «الذين ينفقون أموالهم 
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في سبيل الله» أي: طاعته وطريق مرضاته» لا في المحرمات والمكروهات وشهوات أنفسهم 
#بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم» أي : أجر عظيم من خير عند الرب 
الرحيم ولا خوف عليهم» إذا خاف المقصرون ولا هم يحزنون» إذا حزن المفرطون» 
ففازوا بحصول المقصود المطلوب» ونجوا من الشرور والمرهوب» ولما كمل تعالى حالة 
المحسنين إلى عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة فقال: 


«اّيت يَأكُلُونَ ازيزا لا لا يَتوْمُونَ إِلّا كنَا يَهُوْمُ الى يَتَكَبَطْهُ ألنَّيِطنُ ين الْمَيْنْ دَلِكَ ,أ 
مب مضه 2 فعس 6 762 ة معو معرود رر4 ءءء يس رمدير مه 0 2020 
الوأ ِنَم ل لت حل الله اليم وَحَرَمْ لبوأ هَمن جم كك بين يب تت قم جا سل 


يم م سس مر 


م 

ل ل 1 0 صَحَدبُ ألثَارٍ هُمْ 9 كيذرت © ينعن أنَدُ ريا وَيرْق 
لصَدَّقتٍ ونه 3 يْحِبُ كلّ كدَارٍ تم © إنَّ اليرت حَامَنُوا وبحيئوأ الصلحنت وأتاموأ الصكرة راكوا 
لكر لهر أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيَهِمْ و دك تين 1 خم بتززب © كا يها ليت امنا أتَّعُوا اله 
دروأ ما ' يق ا آلآ إد كر ملي 09 د ل مها انا يعز ا لل وتشردة كلد نش 
ا ل لِك ا ا و كَتَلِرةُ 0 أن 

فوأ حي ف إن كُشْرْ كمون حت © ا وَأنَعُوأ يومًا تجَمُورت فيه إل أله ثَ ك2 تون كل تين كا 

7 3 لا يون 0 

4781١ - ١70‏ يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم» أنهم لا يقومون 
من قبورهم ليوم نشورهم «إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» أي: يصرعه 
الشيطان بالجنون» فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين» متوقعين لعظيم التكال 
وعسر الوبال» فكما تقلبت عقولهم و#اقالوا إنما البيع مثل الربا4ه وهذا لا يكون إلا من جاهل 
عظيم جهله؛ أو متجاهل عظيم عناده» جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال 
المجانين» ويحتمل أن يكون قوله: إلا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من 
الممر» أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت آراؤهمء 
وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامها وانسلاب العقل الأدبي 
عنهمء قال الله تعالى رادا عليهم ومبيناً حكمته العظيمة طوأحل الله البيع» أي: لما فيه من 
عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه» وهذا أصل في حل جميع أنواع 
التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع وحرم الرب» لما فيه من الظلم وسوء العاقبة» 
والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع البيع بما يشاركه في العلة نسيئة» ومنه جعل ما في الذمة رأس 
مال» سلمء وربا فضلء وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا وكلاهما محرم بالكتاب 
والسنة» والإجماع على ربا النسيئة» وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص المستفيضة» 
بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها إفمن جاءه موعظة من ربه» أي: وعظ وتذكير وترهيب 
عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ. وإقامة للحجة عليه 
«فانتهى» عن فعله وانزجر عن تعاطيه «فله ما سلف» أي: ما تقدم من المعاملات التي 
فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة. سين ال أن سن ب تر 
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بالأول والآخر #وأمره إلى الله» في مجازاته وفيما يستقبل من أموره #إومن عاد» إلى تعاطي 
الربا ولم تنفعه الموعظة» بل أصر على ذلك #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب 
الي دون الشرك بالله. والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار 
موجبات ومقتضيات لذلك» ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه» وقد 
علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النارء فلولا 
ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفرهء ثم قال 
تعالى: اإيمحق الله الربا» أي: يذهبه ويذهب بركته ذاتاً ووصفاًء فيكون سبباً لوقوع الآفات 
فيه ونزع البركة عنه» وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زاداً له إلى النار #ويربي 
الصدقات4 أي: ينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا 
لأن الجزاء من جنس العملء فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير 
شرعي» فجوزي بذهاب ماله» والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منهء فيحسن عليه 
كما أحسن على عباده #والله لا يحب كل كفار» لنعم الله؛ لا يؤدي ما أوجب عليه من 
الصدقات» ولا يسلم منه ومن شره عباد الله «أثيم» أي: قد فعل ماهو سبب لإثمه 
وعقوبته. لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيماناً ينفعهم لم يصدر 
منهم ما صدر ذكر حالة المؤمنين وأجرهمء وخاطبهم بالإيمان» ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا 
مؤمنينن» وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره» وأمرهم أن يتقوه» ومن 
جملة تقواه أن يذروا ما بقى من الربا أي: المعاملات الحاضرة الموجودة» وأما ما سلف» 
فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف» وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق 
لربه محارب لهء وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل 
للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه؛ أخذه أخذ عزيز مقتدر #وإن تبتم» عن الربا #فلكم رؤوس 
أموالكم» أي: انزلوا عليها #لا تظلمون4* من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا #إولا 
تظلمون» بنقص رؤوس أموالكم #وإن كان» المدين اذو عسرة» لا يجد وفاء #فنظرة إلى 
ميسرة» وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به #وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون؟ إما بإسقاطها أو بعضها اواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن» وجعلت خاتمة لهذه الأحكام 
والأوامر والنواهي. لأن فيها الوعد على الخيرء والوعيد على فعل الشرء وأن من علم أنه 
راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفيء وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة» 
أوجب له الرغبة والرهبة» وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك. 


عي ١‏ ع يلو 0 مه ء مر لء 
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ءءء سر ليسم 0 ع ٍ 0 م جاه رساظ » ا 
يأيها اريت عَامنُوَا إذَا تَدَايَدمُ دن 1 صل مس تاحتبوه وكيب بَيْدَكْم حكايبا 
وَلَا يأب كك أن يَكَْبَ حكما عَلَْمَهُ اللَّهُ وكيب وَليْئَلِل الَدِى عَلِيْهِ الْحنّ وَلْييَّقَ الله ريم ولا 
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سَفِيهًا أَوَ صَعِيفًا أَوَ لا يسْتَطِيعٌ أن يِمِلٌ هو فلملل وليه 
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ا فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (؟8؟) 





أن تَسِلٌّ إِحَدَههُمَا مُنَكَرَ إِحَددهُمَا الْقّزئ ولا يأب الشُهدآة إذا ما ثعوأ وآ مَعموَا أن تككتيوة سنا 
َو كبا |4 للد كلك أفسل عند أ وموم لدَّْدةَ وَأدَمَ ألا مَرباً لت أن تكرت يَجَترَءٌ 
حار مُدِرُوئها بكم هلس عكر جاع ألا مَكَدُبُوها وَأَمْهِدُوَا إذا تامشر 9 بصو كن وآ 


10 عرءة رمي ير . مرعةط 


طّدام ا مه 3 يع روه مجه رمع 0 
سَهِيِدٌ وَإن تَفْعَلُوا وَِنّمُ سود بحكم وَأنَهُوا الله يكم امد وأمّه بكُلٍ سَْء عَلِيِمٌ 407 


»4 هذه آية الدين» وهي أطول آيات القرآن» وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة 
المنفعة والمقدارء أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره» لأن الله أخبر 
عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكراً أحكامهاء وذلك يدل على الجوازء 
الثاني والثالث: أنه لا بد للسلم من أجل وأنه لا بد أن يكون معيناً معلوماً فلا يصح حالاً 
ولا إلى أجل مجهول. الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوباً وإما استحباباً 
لشدة الحاجة إلى كتابتهاء لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة 
والمشاجرة شر عظيم؛ الخامس: أمر الكاتب أن يكتب» السادس: أن يكون عدلاً في نفسه 
لأجل اعتبار كتابته» لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته» السابع: أنه يجب عليه العدل 
بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك» الثامن: أن يكون الكاتب عارفاً 
بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما يحصل به التوثق» لأنه لا سبيل إلى 
العدل إلا بذلك؛ وهذا مأخوذ من قوله: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل», التاسع: أنه إذا 
وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بهاء ولو كان هو والشهود قد ماتواء 
العاشر: قوله: «ولا يأبَ كاتب أن يكتب» أي: لا يمتنع من منّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن 
يكتب بين المتداينين» فكما أحسن الله إليه بتعليمه» فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى 
كتابته» ولا يمتنع من الكتابة لهم الحادي عشر: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من 
عليه الحق. الثاني عشر: أن الذي يملى من المتعاقدين من عليه الدين» الثالث عشر: أمره أن 
يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئاًء الرابع عشر: أن إقرار الإنسان على نفسه 
مقبول» لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه 
ومضمونه» وهو ما أقر به على نفسه. ولو ادعى بعد ذلك غلطأً أو سهواء الخامس عشر: أن 
من عليه حق من الحقوق التي لا بينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل» 
أن قوله. هو المقبول دون قول من له الحق» لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه؛ 
إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقداز الحق وصفته. السادس عشر: أنه يحرم على من 
عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئاً من مقداره» أو طيبه وحسنهء أو أجله أو غير 
ذلك من توابعه ولواحقه؛ السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو 
خرسهء أو نحو ذلك» فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار» الثامن عشر: أنه يلزم الولي 
من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل» وعدم البخس لقوله: «بالعدل4, التاسع عشر: 
أنه يشترط عدالة الولي» لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق» العشرون: ثبوت 


فروقات النسخ - سورة البقرة (585) اغدنا 


الولاية في الأموال» الحادي والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون 
والضعيف, لا على وليهمء الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه 
ونحوهم وتصرفهم غير صحيح» لأن الله جعل الإملاء لوليهم؛ ولم يجعل لهم منه شيئاً لطفاً 
بهم ورحمةً»ء خوفاً من تلاف أموالهم» الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في مال من 
ذكرء الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل 
واحد من صاحبهء لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل» وما لا يتم المشروع إلا به فهو 
مشروع» الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع» بل هو فرض كفاية» لأن الله أمر 
بكتابة الديون وغيرهاء ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم» السادس والعشرون: أنه مأمور بالإشهاد 
على العقودء وذلك على وجه الندب» لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق» 
فهو عائد لمصلحة المكلفين» نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب 
حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجباًء السابع والعشرون: أن نصاب 
الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان» ودلّت السئّة أيضاً أنه يقبل الشاهد مع 
يمين المدعي» الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل» التاسع 
والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل» لأن الله لم يقبلهن إلا مع 
الرجل» وقد يقال: إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء 
كن مع رجل أو منفرداتٍ والله أعلم. الثلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر 
لعموم قوله: #فاستشهدوا شهيدين من رجالكم» والعبد البالغ مّن رجالناء الحادي والثلاثون: 
أن شهادة الكفار ذكوراً كانوا أو نساءً غير مقبولة» لأنهم ليسوا مناء ولأن مبنى الشهادة على 
العدالة وهو غير عدلء الثاني والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة» وأن الواحد في مقابلة 
المرأتيّن لقوة حفظه ونقص حفظهاء الثالث والثلاثوث: أن من نسي شهادته ثم ذُكُرها فذكر 
فشهادته مقبولة لقوله: #فتذكر إحداهما الأخرى64» الرابع والثلاثون: يؤخذ من المعنى أن 
الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتهاء لأن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب» والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير 
معذورء لا يجوز له أن يأبى لقوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»» السادس والثلاثون: أن 
من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم؛ لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه 
ليس من الشهداءء السابع والثلاثون: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من 
صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيودء الثامن 
والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقودء وأنه #أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى ألا ترتابوا» فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد» والشهادة المقترنة 
بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر»ء التاسع والثلاثون: 
يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها لا بد من اليقين» 
الأربعون: قوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا 
تكتبوها» فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر» لعدم شدة الحاجة 


4 فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (581) 





إلى الكتابة» الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة» فإنه 
يشرع الإشهاد لقوله: «وأشهدوا إذا تبايعتم», الثاني والأربعون: النهي عن مضارة الكاتب 
بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه» الثالث والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد 
أيضاً بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك هذا 
على جعل قوله: «ولا يضار كاتب ولا شهيد» مبنياً للمجهول وأما على جعلها مبنياً للفاعل 
ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك» 
وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون. السادس والأربعون: أن ارتكاب هذه 
المحرمات من خصال الفسق لقوله: «وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم#. السابع والأربعون: أن 
الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان» فتكون 
فيه مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله: طفإنه فسوق بكم» ولم يقل فأنتم 
فاسقون أو قُسَاقء الثامن والأربعون: ‏ وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه ‏ اشتراط 
العدالة في الشاهد لقوله: «ممن ترضون من القهراه ' التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط 
فيها العرف في كل مكان وزمان» فكل من كان مرضياً معتبراً عند الناس قبلت شهادته» 
الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى» فهذه الأحكام مما يستنبط من 
هَذه:آالآية الكزيية على حمسي التعال الحاضرة والفهم القاصرء ولله في كلامه حِكم وأسرار 
يخص بها من يشاء من عباده. وقوله تعالى : 


(© ود كثث عِكَ سمَر وَل كعدوا كينا ة َع توج ين نَ يَنْضّكُم ينا ملو لذِى أفْمينَ 
6 
ممه 7 ءك َيه رس و كن ) 1 مح 22 ميرءى نه 2 َع وار يما 0 
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41889 أي: إن كنتم مسافرين طولم تجدوا كاتبأ© يكتب بينكم ويحصل به التوثق 
«#فرهان مقبوضة» أي : يقبضها صاحب الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه» ودلٌ هذا 
على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق» ودل أيضاً على أن الراهن والمرتهن لو 
اختلفا في قدر ما رهنت به» كان القول قول المرتهن» ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضاً 
عن الكتابة في توثق صاحب الحقء, فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم 

يحصل المعنى المقصودء ولما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضراً وسفراً» وإنما نص الله 
506 لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه؛ هذا كله إذا كان صاحب الحق يجب 
أن يتوثق لحقه. اك صاحب الحق آمناً من غريمه وأحب أن يعامله من دون رهن 
فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملاً غير ظالم له ولا باخس حقه طوليتق الله ربه» في 
أداء الحق ويجازي من أحسن به الظن بالإحسان «ولا تكتموا الشهادة# لأن الحق مبني عليها 
لا يثبت بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوب. لأنه يترك ما وَجَبَ عليه من الخبر الصدق ويخبر 


1 


)1١(‏ في المخطوطة: افا كان» ولعلّ الصواب ما أثبت 


فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (85؟ ‏ 80؟) لخدي 


بضده وهو الكذبء ويترتب على ذلك فوات حق من له الحق» ولهذا قال تعالى: #ومن 
يكتمها فإنه آثم 3 قلبه والله بما تعملون عليم» وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله 
عباده إليها على: خَِكم عظيمة ومصالح عميمة دلّت على أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله 
لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم» لاشتمالها على العدل والمصلحةء. وحفظ الحقوق وقطع 
المشاجرات والمنازعات» وانتظام أمر المعاش» فللّه الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه لا نحصي ثناءًٌ عليه . 


له مَا في أَلسَمْوتِ وما ف فى الأرض ون كُبَدُوأ ما + أد كم أو امكهو ةا عاك َك بد م 5 َع 
لِمَن 4 مََزْثْ من يقئاهة وأيه 0 


484 هذا إخبار من الله أنه له ما في السماوات وما 5 الأرض» الجميع خلقهم 
ورزقهم ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية» فكانوا ملكا له وعبيداً, لا يملكون لأنفسهم 
ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً» وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته 
وعدله وإحسانه» وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه وأعلنوهء #فيغفر لمن يشاء» 
وهو لمن أتى بأسباب المغفرة» ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره #والله على 
كل شيء قدير# لا يعجزه شيء» بل كل الخلق طوع قهره ومشيئته وتقديره وجزائه. 

لءَامَنَ الرَسُولُ يمآ ا ليه من رَيَف امون 11 امن اله وَمكبكف 0 وَرَسَلِوء لا نرف 

7 عر بن نر وككالوأ سما ومسا مُفْرَائلك رَبَنا وك لسر © 


4859 يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه» وانقيادهم 0 وسؤالهم مع 
ذلك المغفرة» فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما 
أخبر الله به عن نفسه. وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه 
الإجمال والتفصيل» سوه جد ع بع د ل مد ويتضمن 
الإيمان بالملائكة موحد يت جملة وتفصيلاً» وعلى ال يمان بجميع الرسل 
والكتب. أي: بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته الكتب من الأخبار وال وام والنواهي» 
وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسله» بل يؤمنون بجميعهمء لأنهم وسائط بين الله وبين 
عباده» فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم بل كفر بالله «وقالوا سمعنا» ما أمرتنا به ونهيتنا 
«وأطعنا» لك في ذلك» ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصيناء ولما كان العبد لا بد أن 
يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالئ وهو محتاج إلى مغفرته على الدوام» قالوا #غفرانك» 
أي: نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير والذنوب» ومحو ما اتصفنا به من العيوب 
«وإليك المصير» أي: المرجع لجميع الخلائق فتجزيهم بما عملوا من خير وشر. 


و كلك مد كنا إلا وندها لها ما رتت وَعَلهَا نا اكيت ركنا له رادم إن مين 


كنكا وهنا 15 معن عَلِدَئَآ إضْرًا كَنَا حملت م ا 


عي كت 0 اننا انت ر ده 46 


يِه وَأعفٌ عن وأغفر لا وأرصنا مَوَكَلَمًا فََصرْئا عَنَ اَلْصَوْوِ اَلْكَدِ 7 * 
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48# لما نزل قوله تعالى: #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق 
ذلك على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة المستقرة 
وقبرها مواقلون يه فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها أي: أمراً تسعه طاقتهاء 
ولا يكلفها ويشق عليهاء كما قال تعالى: : ما جعل عليكم في الدين من حرج» فأصل الأوامر 
لتاقي تن لاود التي تشق على النفوس » بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان؛ وحمية 
عن الضررء فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساتاًء ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار 
التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف» أو إسقاط بعضه كما 
في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهم» ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخيرء 
وعليها ما اكتسبت من الشرء فلا تزر وازرة وزر أخرى ولا تذهب حسنات العبد لغيره؛ وفي 
الإتيان باكسب» في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد 
نية القلب وأتى باكتسب؛ في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى 
يعمله ويحصل سعيه؛» ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين؛ معه وأن كل عامل 
سيجازى بعمله» وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ والنسيان» وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق 
وتسعه قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك» وقد أخبر النبي كَل أن الله قال: قد فعلت. إجابة 
لهذا الدعاء» فقال: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» والفرق بينهما : أن النسيان: ذهول 
0 0 والخطأ: أن يقصد شيئاً يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا 
يجوز له فعله: فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم وإحسانء فعلى هذا من 
صلى في ثوب مخصوب», أو نجس»ء أو قد نسي نجاسة على بدنه» أو تكلم في الصلاة ناسيأء أو 
فعل مفطراً ناسياًء أو فعل محظوراً من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسياًء فإنه معفو 
عنه» وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسيآء وكذلك لو أخطأ فأتلف نفساً أو مالاً 
فليس عليه إثم» وإنما الضمان مرتب على مجرد الإتلاف» وكذلك المواضع التي تجب فيها 
التسمية إذا تركها الاشا نانسا نك مقر ريا و يسول عله اعد ال إن اليس عفد لي 
حملته على الذين من قبلنا» وقد فعل تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من 
الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقد فعل 
وله الحمد #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا» فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور» 
والرحمة يحصل بها صلاح الأمور #أنت مولانا» أي: ربنا ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايقك 
إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات» ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة 
والمنحة الجسيمة» وهي نعمة الإسلام التي جميع النعم تبع لهاء فنسألك يا ربنا ومولانا تمام 
نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلك» وقاوموا أهل دينك ونبذوا 
أمركء فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان» بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم 
وترزقنا الإيمان والأعمال التي يحصل بها النصرء والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة 
البقرة بعون الله وتوفيقه وصلى الله على محمد وسلم. 
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تفسير سورة آل عمران 
وهى مدنية 

نزل صدرها إلى بضع وثمانين آية في مخاصمة النصارى وإبطال مذهبهم ودعوتهم إلى 

الدخول في الدين الحق دين الإسلام كما نزل صدر البقرة في محاجة اليهود كما تقدم. 
٠‏ شم تمر اقلق صر 

لد 9 اله 1 إكه إلا هو ألقئ الهم © يل عَيكَ انكتب يآلحق مُصَيَهًا يناي يدي وَأرَلَ 
كوا اك ارييس ١‏ م عد و 
يدايقو 09 ل وى اشع © مر الى بطر ف 
اليا كِنتَ يك 50 ركه إلا مر انيد فيز ©)4 

١9‏ -45 افتتحها 0 0 بالإخبار بألوهيته» وأنه الإله الذي لا إله إلا هو الذي 
لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجههء فكل معبود سواه فهو باطلء والله هو الإله الحق 
المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية» فالحي من له الحياة العظيمة 
الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بها كالسمع والبصر 
والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام «القيوم» الذي قام بنفسه 
فاستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد 
والإمدادء فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم» تدبير للأجسام وللقلوب والأرواح» ومن 
قيامه تعالى بعباده ورحمته بهم أن نزل على رسوله محمد يَكِِْ الكتاب» الذي هو أجَلَ الكتب 
وأعظمها المشتمل على الحق في إخباره وأوامره ونواهيه؛ فما أخبر به صدق» وما حكم به 
فهو العدل» وأنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعلموا كتابه «مصدقاً لما بين يديه» من 
الكتب السابقة» فهو المزكي لهاء فما شهد له فهو المقبول» وما رده فهو المردودء وهو 
المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون» وهي شاهدة له بالصدق» فأهل 
الات المي اليل كو 1 ال يمرا ب فإن كفر هم به ينقض إيمانهم بكتبهم» ثم 
فال تعالى ١‏ #دالزل التورلة» آي على موسبى والإتجيل» على عيسى لاسن قبل» إنزال 
القرآن #هدى للناس»# الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدمء أي: أنزل الله القرآن والتوراة 
والإنجيل هدى ا 0 فمن قبل هدى الله فهو المهتدي. ومن لم يقبل ذلك بقي 
على ضلاله «وأنزل الفرقان» أي: الحجج والبيئات والبراهين القاطعات الدالة على جميع 
المقاصد والمطالب» وكذلك 0 وفسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جلية 
ظاهرة» فلم يبق لأحد عذر ولا حجة ة لمن لم يؤمن به وبآياته» فلهذا قال: #إن تيا كفروا 
بآيات الله أي : بعدما بينها ووضحها وأزاح العلل «ولهم عذاب شديد» لا يُقْدَرُ قدره ولا 
يدرك وصفه «والله عزيز» أي: قوي لا يعجزه شيء ذو انتقام# ممن عصاه «إن الله لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلهاء 
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جليها وخفيهاء ظاهرها وباطنهاء ومن جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر 
المخلوقين» ولا ينالها علمهم. وهو تعالى يدبرها بألطف تدبير» ويقدرها بكل تقديرء فلهذا 
قال: اهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء » من كامل الخلق وناقصه» وحسن وقبيح» 
وذكر وأنثى هلا إله إلا هو العزيز الحكيم »© تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله وتعينهاء 
وإبطال إلهية ما سواهء وفي ضمن ذلك رد على النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى ابن مريم 
عليه السلام؛ وتضمنت إثبات حياته الكاملة وقيوميته التامة» المتضمنتين جميع الصفات 
المقدسة كما تقدم» وإثبات الشرائع الكبارء وأنها رحمة وهداية للناس» وتقسيم الناس إلى 
مهتد وغيره؛ وعقوبة من لم يهتد بهاء وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته وحكمته. 


- 00 عض 57 س0 4 سام 00-4 - 5 
هر الَذِىَ أَزلَ عَِكَ الكتبٌ ينه :كك كنت هل أ الكتب وَل متكيعة كن لَِنَ في قُوبهِمَ 
.م 


يد صََمْنَ ما مَكبَه ينه أَيْعَهَ الْدئَْ وَأبيعة تيلب وما يمك تأويلة: إِلَا أنه ولحت في اليل يعون 
بوه طأ ين عد را ون :41د إله ألا الأنبى © ريا لا ا ل دعَب كنا ون 
لدنكَ يَسَدٌ إِنَّكَ لت الوَكَابُ (© يبآ إِنّدَ بجاية ألتاين يرم لا ري فِيؤٌ إنك أله آ 
الييحاد 409 

7 44 القرآن العظيم كله محكم كما قال تعالى: #كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير» فهو مشتمل على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان #ومن أحسن 

من الله حكماً لكوم يوقنون» وكله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته 
37 ومعنئ» وأما الإحكام والتشابه المذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكزره الله #منه 
آيات محكمات4 أي: واضحات الدلالة» ليس فيها شبهة ولا إشكال اهن أم الكتاب» أي: 
أصله الذي يرجع إليه كل متشابه» وهي معظمه وأكثره» و منه آيات #أخر متشابهات» 
أي : يلتبس معناها على كثير من الأذهان: لكون دلالتها مجملة» أو يتبادر إلى بعض الأفهام 
غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بيّنة واضحة لكل أحدء وهي الأكثر التي يرجع 
إليهاء ومنه آيات تشكل على بعض الناس» فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم 
والخفي إلى الجلي» فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضاً ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة» 
ولكن الناس انقسموا إلى فرقتين: «فأما الذين في قلوبهم زيغ» أي: ميل عن الاستقامة بأن 
فسدت مقصادهم. وصار قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد 
#فيتبعون ما تشابه منه # أي : يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه» و .مكسون الأمر 
فيحملون المحكم على المتشابه #ابتغاء الفتنة© لمن يدعونهم لقولهم ؛ » فإن المتشأبه تحصل به 
الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة» لوضوح الحق فيه 
لمن قصده اتباعهء وقوله: #وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله للمفسرين في الوقوف 
على «الله» من قوله: وما يعلم تأويله إلا الله» قولان» جمهورهم يقفون عندهاء وبعضهم 
يعطف عليها #والراسخون في العلم» وذلك كله محتمل» » فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة 
الشيء وكنهه كان الصواب الوقوف على #إلا الله» لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه 
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وحقيقته» نحو حقائق صفات الله وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو 
ذلك. فهذه لا يعلمها إلا الله. ولا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن 
معرفته» كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله: #الرحمن على العرش [استوى]”''» فقال 
السائل: كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» ‏ 
والسؤال عنه بدعة» فهكذا يقال فى سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال 
الإمام مالك تلك الصفة معلومة» وكيفيتها مجهولة» والإيمان بها واجب. والسؤال عنها 
بدعة» وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتهاء فيجب علينا الوقوف على ما حد لناء فأهل 
الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضاً لما لا يعني» وتكلفاً لما لا سبيل لهم إلى علمه. 
لأنه لا يعلمها إلا الله» وأما الراسخون في. العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيُسلّمون 
وَيسلمون» وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح» كان الصواب عطف «الراسخون» 
على «الله فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا 
يعلمها إلا هو تعالى والراسخون في العلم يعلمون أيضاًء فيؤمنون بها ويردونها للمحكم 
ويقولون #كل» من المحكم والمتشابه #إمن عند ربنا» وما كان من عنده فليس فيه تعارض 
ولا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض: [وفيه تنبيه على الأصل 
الكبير» وهو أَنَّهم إذا علموا أنَّ جميعه من عند الله وأشكل عليهم مجمل المتشابه» علموا 
يقيناً أنه مردودٌ إلى المحكمء وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما رغب تعالى في التسليم 
والإيمان بأحكامه وزجر عن اتباع المتشابه قال: وما يذكر»]”' أي: يتعظ بمواعظ الله 
ويقبل نصحه وتعليمه إلا «أولو الألباب» أي: أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة بني 
آدم يصل التذكير إلى عقولهم» فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه» وأما من 
عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجة تحته» لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من 
العقول النافعة . 

ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون ويقولون: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا» أي: لا تملها عن الحق جهلاً وعناداً مناء بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين» فثبتنا 
على هدايتك وعافنا ممّن ابتليت به الزائغين #وهب لنا من لدنك رحمة» أي: عظيمة توقفنا 
بها للخيرات وتعصمنا بها من المنكرات #إنك أنت الوهاب» أي: واسع العطايا والهبات» 
كثير الإحسان الذي عم جودك جميع البريات. 

«ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد» فمجازيهم بأعمالهم 
حسنها وسيئهاء وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة 
العبد: إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله المبين لأحكامه وشرائعه» الثانية: 
الرسوخ في العلم وهذا قدر زائد على مجرد العلم» فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون 


() زيادة لا توجد في النسخة. 
(؟) زيادة في الهامش . لم يبيّن الشيخ موضعهاء ولعل الأقرب أن تكون في هذا الموضع. 


تاوف فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران )١* - ٠١(‏ 


عالماً محققاً» وعارفاً مدققاًء قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه» فرسخ قدمه في أسرار الشريعة 
علما وحالا وعملاء الثالثة: أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه وردٌ لمتشابهه إلى محكمه. 
بقوله: #يقولون آمنا به كل من عند ربنا»» الرابعة: أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به 
الزائغون المنحرفون» الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية وذلك قوله: #ربنا لا تزخ 
تلوينا بعد إذ هديتنا»» السادسة : أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمئة حصول كل خير 
واندفاع كل شرء وتوسلوا إليه باسمه الوهاب» السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم 


2 م دعرم ”7 يه سءوس #4#ءسلتزره. دسم كأسير روما قم :5 - . مارم صمي 
«إنّ الت كرو أن قف عَنْهُد أنَوَلْهُمْ ولا اتذهم ين أله سَيْنا اوليك هُمْ وَنْوْدُ أكَارٍ © 
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وات + 0# 
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أَكَفْروأ تغلبورت وتحشرورت اك جهتمو وبئس المهاد © هد كان لكم ءايه فى فين التقتا فئة 


هد ممم مع 


عبَيِلُ ف صبيل الَو وَلْفْرا كرد يَرَوَتَهُم يَنْبِتَهِمْ رأى الْمَيْن ونه يُرَيَدُ بنَصْرِوء من يك 
الكت فى كيك لَه يَأ الأبسر ©©4 

61١ _ ٠١‏ يخبر تعالى أن الكفار به وبرسله؛ الجاحدين بدينه وكتابه» قد استحقوا 
العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا أولادهم شيئاًء وإن 
كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد عليهم» ويقولون: انحن أكثر أموالاً 
وأولاداً وما نحن بمعذبين4 فيوم القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون «وبدا لهم 
سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون» وليس للأولاد والأموال قدر عند الله 
إنما ينفع العبد إيمانه بالله وأعماله الصالحة» كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم 
بالتي تقربكم عندنا زلفئ إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا 
وهم في الغرفات آمنون» وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النارء أي: حطبهاء الملازمون لها 
دائماً أبداً وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني الأموال ولأولاد عن الكفار شيئاء 
سنته الجارية في الأمم السابقة» كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنة العتاة 
الطغاة أرباب الأموال والجنود لما كذبوا بآيات الله وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندواء 
أخذهم الله بذنوبهم عدلاً منه لا ظلماً والله شديد العقاب على من أتى بأسباب العقاب وهو 
الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد مراتبهاء ثم قال تعالى: #اقل» يا محمد 
#للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» وفي هذا بشارة للمؤمنين بالنصر 
والغلبة وتحذير للكفارء وقد وقع كما أخبر تعالى» فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار 
المشركين واليهود والنصارى» وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة» ففي 
هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحسٌ والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم 
مغلوبون في الدار أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار» وهذا هو الذي مهدوه 
لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم» وبئس الجزاء جزاؤهمء قد كان لكم آية» أي: عبرة عظيمة 
“آفي فئتين التقتا» وهذا يوم بدر إفئة تقاتل في سبيل الله وهم الرسول كَل وأصحابه 


فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران )١97- ١5(‏ وم ؟ 


«وأخرى كافرة» أي: كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطراً وفخراً ورئاء الناس» 
ويصدون عن سبيل الله؛ فجمع الله بين الطائفتين ن في بدر» وكان المشركون أضعاف المؤمنين» 
فلهذا قال: «يرونهم مثليهم رأي العين» أ : : يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة 
كثيرة» تبلغ المضاعفة وتزيد عليهاء وأكد هذا بقوله: «رأي العين» فنصر الله المؤمنين 
وأيدهم بنصره فهزموهم» وقتلوا صناديدهم» وأسروا كثيراً منهم. وما ذاك إلا لأن الله ناصر 
من نصرهء وخاذل من كفر بهء ففى هذا عبرة لأولى الأبصارء أي: أصحاب البصائر النافذة 
والفقول الكاملةهلى :أن الطائقة المتصيوررة هنها الحو » واللترى فيللة وله فلن تل الخاطار 
إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعٌدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة 

من أنواع المحالات» ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا 
أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته» وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين 
على أعذائه الكافرين. 


ين لِك عب التَمَوتِ يرت النصل ايت «التتطير التَْطرَةَ يرت الذّمَب والإمكة 
الكل التتؤمو تانكر وَالصري الك نصح العبزة 0 َه عنم خُنثُ المََاب 9© 8 
قل أوْيسْك بكر ين كَلِكُ لِلَدنَ اَمَأ عد مَيَهِرْ جَنَّدثٌ مَجْرى من عَنيَهَا لمر حَنِينَ يها وأو 
ا شرت 1 0 بَصررً بَصِي باليباد 6 20 عولون ر رس بك ما تن دامْكا كَأمْفِرٌ تنا 
نويا ويا عَدَابَ ألنَارٍ 6 الصصبرنَ والمسدؤك القيت َالْسَفِتيت رشتني يِالْأمْحَارِ © 


2 


١49‏ - 417 يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية؛ وخص هذه الأمور 
المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لهاء قال تعالى: #إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها» فلما زيّنت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات» تعلقت 
بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم» وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم: جعلوها هي 
المقصودء فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم 0 والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا 
لأجله وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون 
على أي وجه حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زاداً لهم إلى دار الشقاء 
والعناء والعذاب» والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحاناً 
لعباده. ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته؛ فجعلوها وسيلة لهم وطريقاً 
يتزودن منها لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته» قد 
صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم؛ وعلموا أنها كما قال الله فيها: «ذلك متاع الحياة 
الدنيا» فجعلوها معبراً إلى الدار الآخرة ومتجراً يرجون بها الفوائد الفاخرة» فهؤلاء صارت 
لهم زاداً إلى ربهم. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي 
يقدر عليها الأغنياء» وتحذير للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة بهاء وتمام ذلك أن الله 
تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار» وأخبر أنها خير من ذلكم المذكور» 
ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية» والأشجار المتنوعة المثمرة 


؟” فروقات الد لنسخ - سورة آل عمران (14 - 07١‏ 


بأنواع الثمارء والأنهار الجارية على حسب مرادهم والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس 
وعيب ظاهر وباطن» مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم» مع الرضوان من الله الذي هو 
أكبر نعيم» فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة» ثم اختر لنفسك أحسنهما واعرض 
على قلبك المفاضلة بينهما «والله بصير بالعباد» أي: عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة 
والأوصاف القبيحة؛ وما هو اللائق بأحوالهم» يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة 
التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت وصف أيضاً المستحقين لها وهم الذين اتقوه بفعل ما 
أمر به وترك ما نهى عنهء وكان من دعائهم أن قالوا: #ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب النار» . 


توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب 
النار» ثم فصّل أوصاف التقوئ. فقال: #الصابرين 4 أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته. 
وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلمة» #والصادقين» في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم 
«والمنفقين4 مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم 
#والمستغفرين بالأسحار» لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم وأنهم لا يرون 
لأنفسهم. حالا ولا مقاماء بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم» ويتوقعون 
أوقات الإجابة وهي السحرء قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر» ثم جلسوا يستغفرون 
ربهم. فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا وأنها متاع ينقضي» ثم وصف الجنة وما 
فيها من النعيم وفاضل بينهماء وفضل الأخرة شل الوكا قيها على انبعت إيثارها والعمل 
لها ووصف أهل الجنة وهم المتقون» ثم فصل خصال التقوى» فبهذه الخصال يزن العبد 
نفسهء هل هو من أهل الجنة أم لا؟ 


لمَهِدَ 5 أن أتُ ا إله إلا ُو والمتيكة وأوأوا انيلو كبا مَأ يِالْقِسْيا لآ إله إلا هُوٌ اليد الْمَحكيمٌ 
( 
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نا يك 0 نَم ين كنكئوا مَمَدِ افكدوا رب وا مَإتمَا عكَ البكا دنه 

بير يلياد 69 4 

»*7١ 0‏ هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة لهء وهي شهادته 
تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم» أما شهادته تعالى فبما أقامه من 
الحجج والبراهين القاطعة على توحيدهء وأنه لا إله إلا هوء فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس 
على هذا الأصل العظيم» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره على 
المشرك الجاحد المنكر للتوحيد» وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» 
ولا يدفع النقم إلا هوء والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم» ففي 
هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد ويطلان الشرك» وأما شهادة الملائكة بذلك فنستفيدها 
بإخبار الله لنا بذلك وإخبار رسلهء وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع 


َُ 


فروقات الد لنسخ - سورة آل عمران )٠١(‏ لك 


الأمور الدينية خصوصاً في أعظم الأمور وأجلّها وأشرفها وهو التوحيدء فكلهم من أولهم 
إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبيّنوا للناس الطرق الموصلة إليه» فوجب على 
الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل بهء وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم 
التوحيد لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه»ء والشهادة لا تكون إلا عن علم 
ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه 
الحالة فليس من أولي العلم. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة» منها: 
أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس» ومنها: أن الله قرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته» وكفى بذلك فضلاًء ومنها: أنه جعلهم أولي العلم؛ فأضافهم إلى 
العلم» إذ هم القائمون به المتصفون بصفته» ومنها: أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على 
الناس» وألزم الناس العمل بالأمر المشهود بهء فيكونون هم السبب في ذلك» فيكون كل 
من عمل بذلك نالهم من أجرهء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ومنها: أن إشهاده تعالى 
أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه» ولما قرر 
توحيده قرر عدلهء فقال: #قائماً بالقسط» أي: لم يزل متصفاً بالقسط في أفعاله وتدبيره بين 
عباده؛ فهو على صراط مستقيم في ما أمر به ونهى عنه» وفيما خلقه وقدره» ثم أعاد تقرير 
توحيده فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم». واعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله 
وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية» حتى صار لذوي البصائر أجلى 
من الشمسء فأما الأدلة النقلية فكل ما فى كتاب الله وسئّة رسوله» من الأمر به وتقريره؛ 
ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم» وذم الشرك وأهله» فهو من الأدلة النقلية على 
ذلك» حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليهء وأما الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر 
العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير منهاء فمن أعظمها: الاعتراف 
بربوبية الله» فإن من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولما كان هذا من أوضح الأشياء وأعظمها أكثر الله 
تعالى من الاستدلال به في كتابه. ومن الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره 
انفراده بالنعم ودفع النقم» فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها 
من الله وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها وأن أحداً من الخلق 
لا يملك لنفسه - فضلاً عن غيره - جلب نعمة ولا دفع نقمة» تيقن أن عبودية ما سوى الله من 
أبطل الباطل وأن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضارء فلهذا أكثر الله 
في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جداًء ومن الأدلة العقلية أيضاً على ذلك: ما أخبر به 
تعالى عن المعبودات التي عبدت من دونه» بأنها لا تملك نفعاً ولا ضرأًء ولا تنصر غيرها 
ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع والأبصارء وأنها على فرض سماعها لا تغني شيئاً» وغير 
ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص» وما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصففات 
الجليلة والأفعال الجميلة» والقدرة والقهرء وغير ذلك من الصفات التى تعرف بالأدلة السمعية 
والعقلية» فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تَحسُن إلا بالرب العظيم 
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الذي له الكمال كلهء والمجد كلهء والحمد كلهء والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا 
بالمخلوقات المُدَبّرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون» ومن الأدلة العقلية على ذلك 
ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه» من الإكرام لأهل التوحيدء والإهانة 
والعقوبة لأهل الشرك» وما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلاً إلى كل خير دافعاً لكل شر 
ديني ودنيوي» وجعل الشرك به والكفر سبباً للعقوبات الدينية والدنيوية» ولهذا إذا ذكر تعالى 
قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين» وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن 
تبعهم» قال عقب كل قصة: #إن في ذلك لآية© أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن 
توحيده هو الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك» فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية 
الدالة على هذا الأصل العظيم» وقد أكثر الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيا من حي عن 
بينة»؛ ويهلك من هلك عن بينة فله الحمد والشكر والثناء. 


ولما قرر أنه الإله الحق المعبود» بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له.» وهو 
الرسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله. وحتّت عليها كتبه» 
وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه» وهو متضمن للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء 
والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله في ذلك, وهذا هو دين الرسل كلهم» وكل من تابعهم فهو 
على طريقهم» وإنما اختلف أهل الكتاب بعدما جاءتهم كتبهم تحثهم على الاجتماع على 
دين الله بغياً بينهم. وظلماً وعدواناً من أنفسهمء وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب أن 
يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف» وهذا من كفرهمء فلهذا قال تعالى: «وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب» 
فيجازي كل عامل بعمله» وخصوصاً من ترك الحق بعد معرفته» فهذا مستحق للوعيد الشديد 
والعقاب الأليم» ثم أمر تعالى رسوله يكةٍ عند محاجة النصارى وغيرهم ممن يفضل غير دين 
الإسلام» عليه أن يقول لهم: قد «أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» أي: أنا ومن اتبعني قد 
أقررنا وشهدنا وأسلمنا وجوهنا لربناء وتركنا ما سوى دين الإسلام» وجزمنا ببطلانه» ففي هذا 
تأييس لمن طمع فيكم» وتجديد لدينكم عند ورود الشبهات» وحجة على من اشتبه عليه 
الأمرء لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده ليكونوا حجة على 
غيرهم؛ وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا محمد يلوه ثم من بعده أتباعه على 
اختلاف مراتبهم وتفاوت درجاتهم» فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس لأحد من 
الخلق ما يساويهم أو يقاربهم. فإذا ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة» وقام به أكمل 
الخلق وأعلمهم. حصل بذلك اليقين وانتفى كل شك وريب وقادح» وعرف أن ما سواه من 
الأديان باطلة» فلهذا قال: طوقل للذين أتوا الكتاب» من النصارى واليهود «والأميين» 
مشركي العرب وغيرهم «أأسلمتم فإن أسلموا» أي: بمثل ما آمنتم به «فقد اهتدوا» كما 
اهتديتم وصاروا إخوانكمء لهم ما لكمء وعليهم ما عليكم ظإوإن تولوا» عن الإسلام ورضوا 
بالأديان التي تخالفه «إفإنما عليك البلاغ» فقد وجب أجرك على ربك» وقامت عليهم الحجة» 
ولم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهمء فلهذا قال: طوالله بصير بالعبادع . 
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2 050 عر ِ ا و ع2 6ه م هاه 0 ممع 2 م كوو 5504 
«إنّ لذن يكتروت يت اله ويفتوت البيكنَ بِعَيْر عق رِيَنْئُوت الذرت يَأْمُرُوت بِلْقِسَدٍ 


وسو ماع 


يرت آلدّاس هُسِرَصُم بعداب يم © أذليك ادن حيطت هر ف الذي والكضرز وما 


ا 


7١‏ _ 00» هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية» أشد الناس جرماً وأي جرم 
أعظم من الكفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر بها فهو في غاية 
الكفر والعناد ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله الذين 
أوجب الله طاعتهم والإيمان بهمء وتعزيرهم» وتوقيرهم» ونصرهم وهؤلاء قابلوهم بضد 
ذلك» ويقتلون أيضا الذين يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور ونصح له فقابلوهم شر مقابلة» / 
فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد العقوبات» وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى 
غاية لا يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرها المؤلم للأبدان والقلوب والأرواح» وبطلت أعمالهم 
بما كسبت أيديهم, وما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته فثقال . 
ذرة» بل قد أيسوا من كل خيرء وحصل لهم كل شر وضيرء وهذه الحالة صفة اليهود 
ونحوهم» قبحهم الله ما أجرأهم على الله وعلى أنبيائه وعباده الصالحين. 


مر هه مءعوء 24 ممه خيد العم 
١‏ 7 


م مك 044 7 ,م مه له 5 59 2 اس سر 
«آثر كر ! الت أونوأ ضيبا ين الحكتب ينعد إل كلب الله يحكم يتنهم ثم ينول رين مَنْهِرْ 


َهُم مُعرصُوَ © َلك بر الوا آن كنكهنا أَلتَادُ إل هاما موس وَعَمُ ب دبنهم نا كوا يورت 
9 ككنتَ إذا مهد يتوم لا دب يفيه وفيت حكُلُ ين يا كسيث كَمم 1 بطكئورت 4067 

١‏ 6؟» يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه» فكان يجب 
أن يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقياداً لأحكامه: فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى 
حكم الكتاب تولى #فريق منهم وهم معرضون»» تولوا بأبدانهم» وأعرضوا بقلوبهم» وهذا 
غاية الذم» وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم» فيصيبنا من الذم والعقاب ما أصابهم بل 
الواجب على كل أحد إذا دعي إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد» كما قال تعالى: #إنما 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» والسبب 
الذي غرّ أهل الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو قولهم: للن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» افتروا هذا القول فظنوه حقيقة فعملوا على ذلك 
ولم ينزجروا عن المحارم» لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن مآلهم إلى الجنة» وكذبوا في ذلك» 
فإن هذا مجرد كذب وافتراءء وإنما مآلهم شر مآل» وعاقبتهم عاقبة وخيمة» فلهذا قال تعالى: 
#فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيد# أي: كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليه 
حالة لا يمكن وصفها ولا يتصور قبحها لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما كسبت ومجازاتها 
بالعدل لا بالظلمء وقد علم أن ذلك على قدر الأعمال» وقد تقدم من أعمالهم ما يبين أنهم 
من أشد الناس عذاباً. 
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- هذ 7 
على متري علب مر 2 كر 2و مبوء سم ها مسح ل د سا ملسست م .1 
«قل التَهِرّ ميك الْمَنْكِ تَوْدٍ الْمُللك من كم وَيَنْعٌ الْملِكَ مِمّن كَنَاءُ نغِرٌ من نناء وتَذل من 
عد د 
يسعتر لال م سمو جد سل شه جل 2 فر ع م>د > . ممم لماو ممسس مط رلييوء و مده 
تَشاء يدك الخير إِنَك عل نّ عَئْو هَدِبٌ 69 توب اليل في التمار نولِج النهار في أليَلٍ وتخرج الحى 
4 هو ع مأسيرد 3 


707-79 يقول الله لنبيه كقةِ: «قل اللهم مالك الملك» أي: أنت الملك المالك 
لجميع الممالك؛ فصفة الملك المطلق لك» والمملكة كلها علويها وسفليها لك والتصريف 
والتدبير كله لك؛ ثم فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بهاء فقال: «إتؤتي الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» وفيه الإشارة إلى أن الله تعالى ينزع الملك من الأكاسرة 
والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد» وقد فعل ولله الحمدء» فحصول الملك ونزعه تبع 
لمشيئة الله تعالى» ولا ينافى ذلك ما أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية التي هي 
سبب بقَاء الملك وحصوله وسبب زوالف: فإتها كلها بمشيبة الله لا يوتجد سبب' يستقل بشيء؛ 
بل الأسبات كلها تابعة للقعاء والقدر» ومن الأسبات القن جغلها اه ميا عفرل املك 
الإيمان والعمل الصالح» التي منها اجتماع المسلمين واتفاقهم» وإعدادهم الآلات التي يقدروا 
عليها والصبر وعدم التنازع» قال الله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفئهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم4 الآية. فأخبر أن الإيمان والعمل 
الصالح سبب للاستخلاف المذكورء وقال تعالى: اهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف 
بين قلوبهم» الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين »© فأخبر أن اتتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء». 
وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق 
الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم» ثم قال تعالى: «إوتعز من تشاء» بطاعتك 
«وتذل من تشاء» بمعصيتك «إنك على كل شيء قدير» لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل 
الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك #تولج الليل في النهار وتولج النهار في اللبل» أي : 
تدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء فينشأ عن ذلك من الفصول والضياء والنور والشمس 
والظل والسكون والانتشار»ء ما هو من أكبر الأدلة على قدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته 
«وتخرج الحي من الميت# كالفرخ من البيضة» وكالشجر من النوى» وكالزرع من بذره. 
وكالمؤمن من الكافر #وتخرج الميت من الحي# كالبيضة من الطائر وكالنوى من الشجرء 
وكالحب من الزرع» وكالكافر من المؤمن» وهذا أعظم دليل على قدرة الله» وأن جميع 
الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئاً» فخلقه تعالى الأضداد» والضد من ضده بيان 
أنها مقهورة إوترزق من تشاء بغير حساب» أي: ترزق من تشاء رزقاً واسعاً من حيث لا 
يحتسب ولا يكتسب » ثم قال تعالى : 


ا 21411 070 ا 07 3 

الا يِذ الْمَؤمُونَ كفت ولك من دون الْمؤْمنِين وَمَن يقل وَلِلك فَييسَ مرت اله في شَنْءٍ إلا أن 
42 عع برع عله ِ 0 007 4 2 

كََنُوأ مِنْهُد مله وَيُحَذْركُمْ ألَهُ تَنْسمٌ وَإِلَ أله الْمَصِيرٌ 69 قل إن تُحْفُوا ما في سَدُدِيِكُمْ أو 
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ٌٍِ م لظ عوهو علد رم مو 7 00 يرك سم اي 
ا ل لي 6 1 الل ا 0 .اله سوير ءءء 2 - 2 
يعلمة ألله لله ويعلم ما فى السَمواتِ و ف الْأَرَضٌ وَأنَهُ عَكَ كل تى, هَرِيِدُ 09 يم تَحِدٌ تفيس ما 
لع ع بابر فون عد سا ص » ع4 م ال70 ء « عر ير 20 ءا 1 


عملت من حير محضَرا وما عملت من سوب تود لو أنّ بينهًا وييْتمة أمدا بَعِيدا ويسَدْركم 1 
روف لبد 9©» 


#٠١ 8+‏ وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن فوالاة الكافرين بالمحبة والنصرة 
والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين» وتوعد على ذلك فقال: «ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء* أي : فقد انقطع عن الله وليس له فى دين الله نصيب» لأن موالاة 
الكافرين لا تجتمع مع الإيمان» لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين 
المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه» قال تعالى: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض4 فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا 
أولياءء خرج من حزب المؤمنين» وصار من حزب الكافرين» قال تغالى: ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم» وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم» والميل 
إليهم والركون إليهم. وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات امامو ولا عاك ب 
على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. قال الله تعالى: «إلا أن تتقوا منهم تقاة» 
أي : تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان 
وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى: «ويحذركم الله نفسه» أي: فلا تتعرضوا لسخطه 
بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على ذلك «وإلى الله المصير» أي : مرجع العباد ليوم التناد» 
فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهمء فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما 
تستحقون به العقوبة» واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة» ثم أخبر عن سعة علمه لما في 
النفوس خصوصاء ولما في السماء والأرض عموماء وعن كمال قدرته, ففيه إرشاد إلى تطهير 
القلوب واستحضار علم الله كل وقت فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلاً لكل فكر 
رديء» بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب» أو سنّة من أحاديث 
رسول الله أو تصور وبحث في علم ينفعه» أو تفكر في مخلوقات الله ونعمهء أو نصح 
لعباد الله» وفي ضمن أخبار الله عن علمه وقدرته الإخبار بما هو لازم ذلك من المجازاة على 
الأعمال. ومحل ذلك يوم القيامة» فهو الذي توفى به النفوس بأعمالها فلهذا قال: ايوم تجد 


)١(‏ جاء في الهامش ما يلي: «قال الشيخ ابن تيمية في «المنهاج»: «وأما قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة» قال 
مجاهد: لا مصانعة» والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي» فإن هذا نفاق» ولكن أفعل 
ما أقدر عليه كما في «الصحيح» عن النبي كَلِ: «من رأى منكم منكراً» إلخ» فالمؤمن إذا كان بين الكفار 
والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزهء ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه» مع أنه لا يكذب 
ويقول بلسانه ما ليس في قلبهء إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمهء وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل 
غايته أن يكون كمؤمن آل فرعونء وامرأة فرعون» وهو لم يكن موافقاً لهم على جميع دينهم» ولا كان 
يكذبء ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه» بل كان يكتم إيمانه» وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل 
شيء آخر» فهذا لم يبحه الله إلا لمن أكره. . . إلخ؟. 
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كل نفس ما عما ت من خير محضراً» أي: كاملاً موفراً لم ينقص مثقال ذرة» كما قال تعالى: 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره© والخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال 
الصالحة صغيرها وكبيرهاء كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة 
صغيرها وكبيرها #وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا» أي: مسافة بعيدة» 
لعظم أسفها وشدة حزنهاء فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد 
الحزن» وليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول #يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» 
«يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض# لأويوم يعض الظالم على 
يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً # يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا» «احتى إذا 
جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين* فوالله لترك كل شهوة ولذة وإن 
عسر تركها على النفس في هذه الدار أيسر من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح» 
ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضرء فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب 
الأمور فيقدم على ما ينفعه عاجلاً وآجلاً ويحجم عن ما يضره عاجلاً وآجلاء ثم أعاد تعالى 
تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لثلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبناء وليجمع لنا بين الترغيب 
الموجب للرجاء والعمل الصالحء. والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب» فتمال: 
لأويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد» فنسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام» حتى 
لا نفعل ما يسخطه ويخضبه. 


طقل إن كر مون أله بون مجك أنَد وَيَيْرْ كك دوي وله عَتوك يج 2 © 


ام» وهذه الآية فيها وجوب محبة ة الله» وعلاماتهاء ونتيجتها » وثمراتها» فقال: قل 
إن كنتم تحبون إل أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي 
فيها ع الدعري بل بين الصدق فيهاء واد اداه اتباع -0000- جميع 
دل على صدق دعواه محبة الله تعالى» 0 الله وغفر له ذنبه» ورحمه م 
حركاته وسكناته. ومن لم يتبع الرسول فليس محباً لله تعالى؛ لأن محبته لله توجب له اتباع 
رسوله» فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها 
غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه الآية يوزن جميع الخلق» فعلى حسب حظهم من اتباع 
الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله؛ وما نقص من ذلك نقص. 

لكل أطلعوأ الله وليوك هن نولا كإِنَّ َه لا يِب الكفرقَ © »© 

9مم» وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامرء وهو طاعته وطاعة رسوله التي 
يدخل بها الإيمان والتوحيد» وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة ا 
بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنهء لأن اجتنابه امتغالاً لأمر الله هو من 
طاعته. فمن أطاع الله ورسوله. فأولئك هم المفلحون #نإن تولوا» أي يي : أعرضوا عن 
طاعة الله ورسوله فليس ثم أمرٌ يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل شيطان مريد #كتب عليه أنه 


. فروقات النسخ - سورة آل عمران  (‏ /0ا*) +0 


من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» فلهذا قال: «إفإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين» بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة» وكأنّ في هذه الآية الكريمة بياناً 
وتفسيراً لاتباع رسوله. وأن ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله» هذا هو الاتباع الحقيقي» ثم قال 
تعالى : 


8١‏ إن لله اطي ادم وَوْعَا وال إبرسيم 05 عِْرْدَ عل العَلِدينَ 8 يها بها دنا ينث 

وَأَّدُ سميعٌ عَلِيم 69 إذ قلت آمرآتُ عِمْونَ رَبَ إِنْ نَدَرْتُ للك ما فى بطنى معررا مَتَمَبّلَ 20 
ليم © كَلَمَا وَصَمَتبَا كلت رََ إِنْ وَصَعَع أنَقّ ونه َل يما وَصَسَتْ 3 َلاَق وَإِنْ سي 
ريم ويه كيدُهَا يلك وَدْرَيَتهَا و شبن اليبو © كقبلهَا بها يقبو حَسن وَآنْبَتَهَا يبا حسنا 
نه را ا م تيا ين لساب وَمَدَ متها يدا كال يك أَنّ َي هذا كَالَنَ هو من عند 
5 إن اله ررق من يمه عير حِسَابٍ 069 4 

"1" - #737 يخبر تعالى باختيار من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابه» فأخبر أنه 
اصطفى آدمء أي: اختاره على سائر المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من روحهء وأمر 
الملائكة بالسجود له» وأسكنه جنته» وأعطاه من العلم والحلم والفضل ما فاق به سائر 
المخلوقات» ولهذا فضّل بنيه» فقال تعالى: «#ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً». 

واصطفى نوحاً فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان» ووفقه من الصبر 
والاحتمال والشكر والدعوة إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءه» وأغرق الله 
اهن ال رقن وغوه روجا و ' معه في الفلك المشحون» وجعل رسام الباقين» 
وترك عليه ثناء يذكر في جميع الأحيان والأيان: 

واصطفى آل إبراهيم وهم: إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله خف وبل نفسه 
للنيران» وولده للقربان وماله للضيفان» ودعا إلى ربه ليلا ونهاراً وسراً وجهاراًء وجعله الله 
أسوة يقتدي به من بعده» وجعل في ذريته النبوة والكتاب» ويدخل في آل إبراهيم جميع 
الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته» وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة 
على العالمين» ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد ككةِ فإن الله تعالى جمع فيه من الكمال ما 
تفرق في غيره؛ء وفاق كَلٍِ الأولين والآخرين» فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد 
إبراهيم . 

واصطفى الله آل عمران وهو والد مريم بنت عمران» أو والد موسى بن عمران عليه 
السلامء فهذه البيوت التي ذكرها الله هي صفوته من العالمين» وتسلسل الصلاح والتوفيق 
بذرياتهم» فلهذا قال تعالى: طذرية بعضها من بعض» أي: حصل التناسب والتشابه بينهم في 


كذا في الأصل. 


”> فروقات الد لنسخ - سورة آل عمران (1") 
الخلق والأخلاق الجميلة؛ كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين في ضمن هذه 
البيوت الكبار #ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم# 
«والله سميع عليم» يعلم من د يستحق الاصطفاء فيصطفيه ومن لا ب شحو يستحق ذلك فيخذله ويرديهء» 
ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك فضلاً منه وكرماًء ومن 
الفائدة والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن نحبهم ونقتدي بهم» ونسأل الله أن 
يوفقنا لما وفقهم. وأن لا نزال نزدي”'" أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم 
الجميلة» وهذا أيضاً من لطفه بهمء وإظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين» والتنويه 
بشرفهمء فلله ما أعظم جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته» لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن 
أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلاء ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر 
ما جرى لمريم والدة عيسى وكيف لطف الله بها في تربيتها ونشأتهاء فقال: #إذ قالت امرأة 
عمران» أي: والدة مريم لما حملت #رب إني نذرت لك ما في بطني محررا» أي: جعلت 
ما في بطني خالصاً لوجهك». محرراً لخدمتك وخدمة بيتك افتقبل مني» هذا الحدل الخار 
«إنك أنت السميع العليم» تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي؛ هذا وهي في البطن قبل 
وضعها «إفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى» كأنها : تهت ايكون كا بكو قر 
على الخدمة وأعظم موقعاء ففي كلامها نوع عذر من ربهاء فقال الله: «والله أ 
وضعت» أي: ا 
الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم» فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى؛ وعلى التسمية 
وقت الولادة» وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب.«#وإنى أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم » دعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم انتقبلها ربها بقبول 
حسن 4 أي: جعلها نذيرة مقبولة» وأجارها وذريتها من الشيطان #وأنبتها نباتاً حسناً» أي: 
نبتت نباتاً حسناً في بدنها وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام 
«إوكفلها» إياه. وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال» فنشأت في عبادة ربها وفاقت 
النساء» وانقطعت لعبادة ربهاء ولزمت محرابها أي: مصلاهاء فكان #كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقاً» أي: من غير كسب ولا تعب. بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة 
أكرمها الله بهاء فيقول لها زكريا #أنى لك هذا قالت هو من عند الله فضلاً وإحساناً إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب* أي: من غير حسبان من العبد ولا كسبء. قال تعالى: #ومن 
يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب» وفي هذه الآية دليل على إثبات 
كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك» خلافاً لمن نفى ذلك» فلما 
رأى زكريا عليه السلام ما منّ الله به على مريم؛ وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها 
بغير سعي منها ولا كسب» طمعت نفسه بالولد» فلهذا قال تعالى: 


)١(‏ كذا في الأصل وهو سبق قلم. ولعلٌ الشيخ أراد: «نزدري». 
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عد - 
ل ا ا ل ره اله ل ا ا عرسا لمي س2 و2 2217 و 
التو ل اا رار تلك مبيع الدعاء () كنَادنهُ 


1 ا 
وَسَيّدًا وحصورا ونبيًا 


ٍ 4 
0 4 عي بيد 75517 برعا ر 0 أ مو ممء ملكي 2 يل يو سلس تر 
لصَِحِينَ 69 قَالَ رب أن يَكْونُ لي غلم ل يت ألسكبة ” وََمْرَأنَ عَاقَرٌ قَالَ يلت لَه يفَعَلٌ 
2 أ 


سس 
م 5ه قَالّ رَبَ كُجَمّل إن عَايَةٌ قَالَ 5 4 تُكَيَرَ الئاس تلك أَيَامِ إِلَّ مَمَزا واد بَيَكَ 
3 0 3 هك همه 5 
آذ آ# هك 


44١ - ”8«‏ أي: دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طيبةء أي: طاهرة 
الأخلاق. طيبة الآداب» لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم» فاستجاب له دعاءه» وبينما هو 
قائم في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة 
من الله» أي: بعيسى عليه السلام» لأنه كان بكلمة الله #وسيداً» أي: يحصل له من الصفات 
الجميلة ما يكون به سيداً يرجع إليه في الأمور #وحصوراً» أي: ممنوعاً من إتيان النساءء 
فليس في قلبه لهِنْ شهوة» اشتغالاً بخدمة ربه وطاعته #ونبياً من الصالحين؟, فأي بشارة أعظم 
من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده» وبكمال صفاته» وبكونه نضا من الصالحين» 
فقال زكريا من شدة فرحه: إرب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر دامرأني عاقر» وكل 
واحد من الأمرين مانع من وجود الولدء فكيف وقد اجتمعاء فأخبره الله تعالى أن هذا خارق 
للعادة» فقال: #كذلك الله يفعل ما يشاء» فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي 
منها التناسل» فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعل» لأنه لا يستعصي عليه شيء» فقال 
زكريا عليه السلام استعجالاً لهذا الأمرء وليحصل له كمال الطمأنينة #ربٌ اجعل لي آية» 
أي: علامة على وجود الولد قال: «آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزً» أي: ينحبس 
لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوءء فلا تقدر إلا على الإشارة والرمزء وهذا آية عظيمة 
أن لا تقدر على الكلام وفيه مناسبة عجيبة» وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودهاء 
فإنه يوجدها بدون ا ليدل ذلك أن الأسبات كلها مندرجة في قضائه وقدره» فامتنع من 
0-0 ثلاثة أيام» وأمره الله أن يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والإبكارء حتى إذا خرج على 

من المحراب افأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» أي: أول النهار وآخره. 


ا اكد يميم إذّ أنه انطكدك وَطَوَدِ وأنظئلك عَلَ يسك السكيرت © يميم افق 
بك دَأسمرى داك + مَعَ اكيت © ذَلِكَ من أنبل 2 النن فسن إنكة ونا كت الور :11 قرت 
قتا ليم يخثل ميم دنا حكنت لهم إأ بفضئرة 40 

419 444 ينوه تعالى بفضيلة مريم وعلو قدرهاء وأن الملائكة خاطبتها يذلك فقالت: 
«يا مريم إن الله اصطفاك4 أي: اختارك #وطهرك» من الآفات المنقصة #واصطفاك على 
نساء العالمين * الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال 000 والاصطفاء 


الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين» إما على عالمي زمانهاء أو مطلقأء وإن 
شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة» لم يناف الاصطفاء ا فلما 
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أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرهاء كان فى هذا من النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرهاء فلهذا قالت لها الملائكة: يا مريم اقنتي لربك» 
القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع» #واسجدي وأاركعي مع الراكعين8» خص السجود 
والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله ففعلت مريمء ما أمرت به شكراً لله تعالى 
وطاعة» ولما أخبر الله نبيه بما أخبر به عن مريم؛ وكيف تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله 
لهاء وكان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي» قال: «طإذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك وما كنت لديهم» أي: عندم, «إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» لما ذهبت 
بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدسء فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريمء 
واقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهرء فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله كفالتهاء فوقع 
ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم. فلما أخبرتهم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك 
بها دلّ على أنك صادق وأنك رسول الله حقاً. فوجب عليهم الانقياد لك وامتثال أوامرك؛ 
كما قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر» الآيات. 

تائف التقزكة كتزية إن للد تنلل يكرتو ينه لنقة التية عض كن مث كجهًا فى 1 


7 ةك 


َالديزََ وَمِنّ الْمَرينَ © وَبْكَنِمْ آنَآسَ ف المَمْدٍ مَكَهْلاُ دَيِنَ التتيجيت (©) كَل رت أَنَّ يكن لى 
اث وَكرْ تصن بَكة آل حَدِدٍ أده يمل ها كك ذا صن آنا يننا يَوْلُ آل ك يكرد © ويعلئة 
الككب والحضْعة وَالتة وَالْإضيل (© وََسُولًا إل به إنرويل أن كد نكم يم ين نَبْصكُمْ أي 
َي لمق لذن لك يدك يما تأهودَ وما تَتَضِْددَ فى يويح إن 
ثؤبييت 9© وَمْصَيَها يما بترت 





0 7 2 9 04 0000 - سب ل 0-4 و م 2 - 

بثايةر من رَيْحكُم َأتَقُوأ لله وَأَطِيِعو / “ وريكم عيدو ذا زا مسقي انك 2 
ذأ 2 5 م سح مه 7 > 5 عه 02 و مر >عر > نل 2 
َلَمَّآ سس عِيسَئن هتنم الْكُثْرَ كَالَ مَنَ أنصسارعة إل َه قالك الْحواربوت مَحَنْ أنصارٌ أل ءَامَنَا يلو 
4 عم 4 رصم 2 هه 5 مم ممه د» دري م عرء 000 ٍ 

وَأمْهكَدّ ينا مُنبثرت (© ,ينآ عامكا يما أَزَلتَ واتَبعنَا الرَسُولَ تأشنا مع الشهيت 


4 
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(ه:؛ - 408 يخبر تعالى أن الملائكة بشّرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة» وهو 
كلمة الله عبده ورسوله عيسى اين: مريم» سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من الله لأن حالته 
خارجة عن الأسباب» وجعله الله من آياته وعجائب مخلوقاته» فأرسل الله جبريل عليه 
السلام إلى مريم» فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الزكية من ذلك الملك 
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الزكي» فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية» فكان روحانياً نشأ من مادة روحانية» فلهذا سمي" 
روح الله #وجيهاً فى الدنيا والآخرة4 أي: له الوجاهة العظيمة في الدنياء جعله الله أحد أولي 
العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع» ونشر الله له من الذكر ما ملا ما بين 
المشرق والمغرب؛, وفي الآخرة وجيهاً عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين والمرسلين» 
ويظهر فضله على أكثر العالمين» فلهذا كان من المقربين إلى اللهء أقرب الخلق إلى ربهم» بل 
هو عليه السلام من سادات المقربين #ويكلم الناس في المهد وكهلا» وهذا غير التكليم 
المعتاد» بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم وفلاحهم؛ وهو تكليم المرسلين» ففي هذا 
إرساله ودعوته الخلق إلى ربهم؛ وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة من آيات الله ينتفع بها 
المؤمنون». وتكون حجة على المعاندين» أنه رسول رب العالمين» وأنه عبد الله» وليكون 
نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به #ومن الصالحين» أي: يمن عليه بالصلاح» من من عليهم» 
ويدخله في جملتهم ولي هذا هده بشارات لحري جع نا اتضمن ين التنوي» بذكن اسيم عله 
السلام لإقالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر» والولد في العادة لا يكون إلا من 
مس البشرء وهذا استغراب منهاء لاا شك في قدرة الله تعالى: #قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة» خلقه من يقول 
لكل أمر أراده: كن فيكون. فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب» ومن حكمة 
الباري تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منهء فذكر وجود يحيى بن 
زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقرء ثم ذكر أغرب من ذلك وأععجب. وهو وجود 
عيسى عليه السلام من أم بلا أب ليدل عباده أنه الفعال لما يريد وأنه ما شاء كان وما لم يشا 
لم يكن» ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى علليه السلام: فقال: 
#ويعلمه الكتاب» يحتمل أن يكون المراد جنس الكتاب؛ فيكون ذكر التوراة والإنجيل 
تخصيصاً لهماء لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني 
إسرائيل والتعليم»؛ لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه؛ ويحتمل أن يكون المراد بقوله: 
#ويعلمه الكتاب* أي: الكتابة» لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده ولهذا امتن تعالى 
على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها فقال: #اقرأ باسم ربك الذي خلق نلق 
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم» والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع . 
ووضع الأشياء مواضعهاء فيكون ذلك امتناناً على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة والعلم 
والحكمة؛ وهذا هو الكمال للإنسان في نفسهء ثم ذكر له كمالاً آخر وفضلاً زائداً على ما 
أعطاه الله من الفضائل» فقال: #ورسولاً إلى بني إسرائيل» فأرسله الله إلى هذا الشعب 
الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله وأقام له من الآيات ما دلهم 
أنه رسول الله حقاً ونبيه صدقاً ولهذا قال: #أني قد جنتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من 
الطين» طيرأًء أي: أصوره على شكل الطير #فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله4 أي: طيراً له 
روح تطير بإذن الله #وأبرئ الأكمه» وهو الذي يولد أعمى #أوالأبرص » بإذن الله #وأحيى 
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الموتى بإذن الله وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
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مؤمنين» وأي آية أعظم من جعل الجماد حيواناً» وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء 
فى معالجتهاء وإحياء الموتى» والإخبار بالأمور الغيبية» فكل واحدة من هذه الأمور آية 
عطيمة بمفردهاء فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للإيقان وداعي 
للايمان «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة» أي: أتيت بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به 
موسى عليه السلام» وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين» يخبر بالصدق» 
ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض» بخلاف من ادعى دعوى كاذبة» خصوصاً أعظم 
الدعاوى وهى دعوى النبوة» فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها وتناقضه 
ومخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار الكاذبين» هذا موجب السئن الماضية والحكمة 
الإلهية والرحمة الربانية بعباده» إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في دعوى النبوة أبدأء بخلاف 
بعض الأمور الجزئية» فإنه قد يشتبه فيها الصادق بالكاذب» وأما النبوة فإنه يترتب عليها هداية 
الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم» ومعلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق» والكاذب 
فيها من أخس الخلق وأكذبهم وأظلمهم. فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من 
الوق ما يض لكل من له مل يق أخر عي عله البلام أن شريمة التجيل اا 1 
سهولة ويسرة فقال: «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» فدلٌ ذلك على أن أكثر أحكام 
التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان متمماً لها ومقرراً #وجئتكم بآية من ريكم» تدل على 
صدقي ووجوب اتباعي» وهي ما تقدم من الآيات» والمقصود من ذلك كله قوله: 
«فاتقوا الله» بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأطيعوني فإن طاعة الرسول طاعة لله إن الله 
ين وريكم فاعبدو» استدل بتوحيد الريوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الإلهية الذي 
ينكره المشركون» فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعماً ظاهرة وباطنة» فليكن 
هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة» وفي 
هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد 
مدر مخلوق» كما قال: «إنى عبد الله آثاني الكتاب وجعلني نبي وقال تعالى: وإذ قال الله 
بعس ابن قرم لانت قلت للناس اتخذوي:وآس إلهيق من دون' الله قال سبحانك ما يخوت 
لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته» إلى قوله : «ما قلت لهم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدوا الله ربي وربكم» وقوله: #هذا» أي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله #صراط 
مستقيم» موصل إلى الله وإلى جنته» وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم» طفلما 
أحس عيسى منهم الكفر» أي: رأى منهم عدم الانقياد له» وقالوا هذا سحر مبين» وهموأ 
بقتله وسعوا في ذلك طقال من أنصاري إلى الله» أي: من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله 
«قال الحواريون» وهم الأنصار نحن أنصار الله» أي: انتدبوا معه وقاموا بذلك» وقالوا: 
«آمنا بالله» «فاكتبنا مع الشاهدين» أي : الشهادة النافعة» وهي الشهادة بتوحيد الله وتصديق 
رسوله مع القيام بذلك» فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكفرت طائفة» فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين» فلهذا قال تعالى هنا: «ومكروا» أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره 
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#ومكر الله» بهم جزاء لهم على مكرهم #والله خير الماكرين» رد الله كيدهم في نحورهمء 
فانقلبوا خاسرين #إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا» 
فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليهء وألقي شبهه على غيره» فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه 
وصلبوه» وباؤوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله» قال الله: ##وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبّه لهم» وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة؛ كما دلت على 
ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم» 
وكان الله عزيزاً قوياً قاهرأًء ومن عزته أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع 
لهم عن قتل عيسى عليه السلام؛ كما قال تعالى: #وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم 
بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين» حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وله 
أعظم حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل» فوقعوا في الشبه كما قال تعالى: إوإن الذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا© ثم قال تعالى: 
«#وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة* وتقدم أن الله أيّد المؤمنين منهم 
على الكافرين» ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون 
النصارى أقرب إلى اتباع عيسى من اليهودء حتى بعث الله نبينا محمداً كَلِِ فكان المسلمون 
هم المتبعين لعيسى حقيقة» فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الكفارء وإنما 
يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين» حكمة من الله 
وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول يَكئِْ إثم إل مرجعكم» أي: مصير الخلائق كلها #فأحكم 
بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» كل يدّعي أن الحق معه وأنه المصيب وغيره مخطئ» وهذا 
مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان؛ ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدل» فقال: افأما 
الذين كفروا» أي: بالله وآياته ورسله «فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة» أما عذاب 
الدنياء فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات المشاهدة والقتل والذل؛ وغير ذلك مما 
هو نموذج من عذاب الآخرة» وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمىء ألا 
وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم ثواب الأبرار إوما لهم من ناصرين © ينصرونهم 
من عذاب الله لا من زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله ولا ما اتخذوهم أولياء من دونه؛ ولا 
أصدقائهم وأقربائهم. ولا أنفسهم ينصرون» #وأما الذين آمنوا» بألله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به #وعملوا الصالحات؟ القلبية والقولية 
والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون؛ وقصدوا بها رضا رب العالمين افيوفيهم أجورهم» 
دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة 
الطيبة » وإئما توفية الأجور يوم القيامة » يجدون ما قدموه من الخيرات محضراً موفرأء فيعطي 
منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه #والله لا يحب الظالمين» بل يبغضهم 
ويحل عليهم سخطه وعذابه #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» وهذا منة عظيمة 
على رسوله محمد كَكَةَ وعلى أمته. حيث أنزل عليهم هذا الذكر الحكيم» المحكم المتقن» 
المفصل للأحكام والحلال والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين» وما أجرى الله على أيديهم من 
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الآيات البينات والمعجزات الباهرات» 0 القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار 


والأحكامء فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو من أعظم رحمة رب العباد» ثم 
قال تعالى:. 


«إِب مَثَلَّ عسئ عِندَ أ كم ا حَلكَمُ من واب ب ثم قال لَه كن يكن © الْحَقّ من 
لا كن من لسرن 469 


+12وه 41585 شر تعالن مجم على التطاري الرافمين سباي ظلنه العلا جا اليتق 2 
بحق» بغير برهان ولا شبهة» بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق ق بذلك أن يكون ابن الله أو 
شريكاً لله في الربوبية» وهذا ليس بشبهة فضلاً أن يكون حجة» لأن خلقه كذلك من آيات الله 
الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير وأدصبي الأسات طوع مشيئته وتبع لإرادته» فهو على 
نقيض قولهم أدلّ؛ء وعلى أن أحداً لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولى» ومع هذا 
قاد .عليه السلاء كلق اله منكرات لا'من أجارولا. آم فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما 
زعب التشارى في الستيخ» ٠‏ فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرى؛ فإن 
صح ادعاء البنوة والإلهية ذ في المسيح» ؛ فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرى»؛ فلهذا قال 
تعالى: إن مثل عيسى عند لله كمثل آدم خلقه من تراب لم قال له كن فيكون * الحق من 
ربك» أي: هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح عليه السلام هو الحق الذي ف فى أعلى رتب 
الصدق» لكونه من ربك الذي من جملة تربيتة الخاصة لك ولأمتك أن قض عليكم ما قص 

من أخبار الأنبياء عليهم السلام «فلا تكن من الممترين» أي: الشاكين في شيء مما أخبرك به 
8 وفي هذا الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق 
وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل» 
ول شبهة تورف علية انوي فامننط» مسرا انر انعد اق جلها م لا اقلا وجب لا جره عن 
حلّها القدح فيما علمه. لأن ما خالف الحق فهو باطل؛ قال تعالى: #فماذا بعد الحق إلا 
الشلال» :2 الناعلة الدرفة ية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها 
المنطقيون» إن حلها الإنسان فهو تبرع منه» وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. 


7 58 مز 95 را صه ب ملرء ممدء معز 4مسم وآ رس سا 
هن َب فده فيد وا بد تا 16 من ألوخ قثل اها تن |2 ونث سانا ونساءكم 

ع2 + عر مم 71 م مو مءس 0 7 آله 
و أنشسك كر تَبْبَل متجصل لْعَنْتَ أسَّر عل الكذينت إنَّ هنذا لهو الْتصّص الحق وما م 
لد ورك مه لهو أتتريل المي © إن وَل أ فَإِنَّ سه عليه بِالْمَنِدِقَ © » 


47-5١‏ أي: «إفمن» جادلك و«حاجك» في عيسى عليه السلام وزعم أنه فوق 
منزلة العبودية» بل رفعه فوق منزلته ومن بعدما جاءك من العلم» بأنه عبد الله ورسوله وبيدنت 
لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم الله عليه» دل على عناد من لم يتبعك 
في هذا العلم اليقيني» نل وق في اجود اذل افائرة ميقا ولد ون ايها جر لأن الحق قد 
تبين» فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسولهء قصده اتباع هواه» لا اتباع ما أنزل الله 
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فهذا ليس فيه حيلة» فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنتهء فيدعون الله ويبتهلون إليه أن 
يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين» هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء 
والنساءء فدعاهم النبي يَِهْ إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا أنهم إن لاعنوه رجعوا 
إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلاً ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمه 
ببطلانه؛ وهذا غاية الفساد والعناد» فلهذا قال تعالى: #فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين» 
فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة» وأخبر تعالى: لإإن هذا» الذي قصه الله على عباده هو 
«القصص الحق» وكل قصص يقصٌ عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل #وما من إله 
إلا الله فهو المألوه المعبود حقاً الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولا يستحق غيره مثقال ذرة 
من العبادة #وإن الله لهو العزيز» الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء #الحكيم» الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالكافرين» يقاتلونهم 
ويجادلونهم ويجاهدونهم بالقول والفعل. 

طقل ينمل الككب سالا إل كلد مَل بتكا وَيَنِدَيٌ ألا مَْبْد إلا لله دلا كك يوء كينا وكا 


2 


َه 


د كا بَنْسًا ان دود َه إن وكا موا أمهسئوا آنا منيئرت 9©» 

4549 أي: قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى #تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم» 
أي : هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» ولم يخالفها إلا 
المعاندون والضالون» ليست مختصة بأحدنا دون الآخرء بل مشتركة بيننا وبينكم» وهذا من 
العدل في المقال والإنصاف في الجدالء» ثم فسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً» فنفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب والخوف والرجاء ولا نشرك به نبياً ولا ملكا ولا ولياً 
ولا صنماً ولا وثناً ولا حيواناً ولا جماداً «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» بل 
تكون الطاعة كلها لله ولرسله؛ فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق؛ لأن ذلك جعل 
للمخلوقين في منزلة الربوبية» فإذا دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك» فإن أجابوا كانوا 
مثلكم, لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ وإن تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم فأشهدوهم 
أنكم مسلمونء ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقة» 
كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين. 
وأيضاً فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهم ولخبث 
طويتهمء كما قال تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان سجداً» الآية وأيضاً فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما 
يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه إخباراً بيقينه وشكراً لنعمة ربه. 

«يتأهلٌ الحكتب لم تحاجورت ف انهم وما رك التَوَرسةٌ والإنجيلٌ إِلَا نا بنْدٌ أن توت 
© عأنمٌ عؤلة حَجَجمْر وما لكم يو- عَم فِلمْ مَُلَوُدَ ينيما لد لك بده مَل وَلهَه يمَْمْ وآنشز 5 
عدوم © نا 6د رصم يو ,1 مركا ولي 4ن حَنيدًا مما وما 56 عن الففييينَ © إنكت 
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«ه” - 458 لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودياً» والنصارى أنه نصراني» وجادلوا 
على ذلك» رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجه» أحدها: أن جدالهم في إبراهيم 
جدال في أمر ليس لهم به علم» فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر 
هم أجانب عنه وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطؤوا أم أصابوا فليس لهم 
المحاجة في شأن إبراهيم» الوجه الثاني: أن اليهود ينسبون إلى أحكام التوراة» والنصارى 
ينتسبون إلى أحكام الإنجيل» والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم» فكيف ينسبون 
إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم» فهل هذا يعقل؟! فلهذا قال «أفلا تعقلون» أي: فلو 
عقلتم ما تقولون تقولوا ذلك» الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى 
والمشركين» وجعله حنيفاً مسلما وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته» #وهذا النبي» 
هو محمد يم ومن آمن معهة» فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم» والله تعالى وليهم 
وناصرهم ومؤيدهم» وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين» فليسوا من 
إبراهيم وليس منهم » ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد اشتملت هذه 
الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم؛ وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر 
لا يمكن منه ولا يسمح له فيه وفيها أيضاً حت على علم التاريخ» وأنه طريق لرد كثير من 
الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ» ثم قال تعالى: 


7 وسدياظ يم ٠.4‏ 0 51 و روه دسم م 5 : و 
وَدّت طايفَة من أهل الكتب لو موك كا 2 أنعسَهُمَ وما يَمغرُوت 69 يتأهل 
الكتب لم تكروت ركيت لَه وه كَنْهَدُوت 69 يتاهل الكتب بم مَيْسُوت لحن بالبتيال وتكثموة 
ووسةد ركال.هء هه سيد > سسرطا ى. جه ممع م > داى متم 25 : 0 
لْحَقَّ وار سَكَمُونَ 9© وََالت طَايِمَةٌ مِنَ آمل الكتب امنا بالْذِى: أَنِلَ عَلَ الذيت َامَنوا مجه ألتّهَار 
رح لوس ل دع سكع دي 22 ب#) إلى ل اسح يه جه مو رما بي 4 وء2 )»سير 
كوا َاِرمٌ لَمَلَهُمَ تيمو 7 ولا مُيَمِيَاْ إلا لِمَن تيع دِيتكر قُلْ إِنَّ ألهدئ هُدَى اله أن يُؤيَّه أعد 
,ءم ارس #4 03 57 05 ا رولله م 2 معسى سد الم 00 0 رسي مم رع +4 
يتل مآ أُويمث و بعَاوفٌ عند مَيَكُمْ هل إن الَْضْل بيد أله يوه من يَتَلهُ وله ويعْ علِيمٌ 69 يخلص 
م 


و 


مهو من يَكَادُ وَأهَةُ ذل التَضْلٍ ايز ©©»4 

+54 - 474 يحذر تعالى عباده المؤمنين عن مكر هذه الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب» 
وأنهم يودون أن يضلوكمء كما قال تعالى #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً» ومن المعلوم أن من ود شيئاً سعى بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة 
تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليهء ولكن 
من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فلهذا قال تعالى: #وما يضلون إلا 
أنفسهم» فسعيهم في إضلال المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهم» قال 
تعالى: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون» 
وما يشعرون» بذلك أنهم يسعون في ضرر أنفسهم وأنهم لا يضرونكم شيئاً «إيا أهل الكتاب 
لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» أي: ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم 
بأن ما أنتم عليه باطل» وأن ما جاءكم به محمد كلد هو الحق الذي لا تشكون فيهء بل 
تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات» فهذا نهيهم عن ضلالهم؛ ثم 
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وبخهم على إضلالهم الخلق» فقال ««يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعلمون» فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق» لأنهم بهذين الأمرين 
يضلون من انتسب إليهم» فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا 
الأمر مبهماً وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره؛ ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور 
الباطل ما ترتب» ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه» والمقصود من 
أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا الحق من الباطل» ويظهروا الخبيث من 
الطيب» والجلال والحرام» والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة» ليهتدي المهتدون ويرجع 
الضالون وتقوم الحجة على المعاندين قال تعالى: #وإذا أخذ الله ميثقاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم». ثم أخبز تعالى عن ما همت به هذه الطائفة 
الخبيئة» وإرادة المكر بالمؤمنين» فقال: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على 
الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره» أي: ادخلوا في دينهم على وجه المكر والكيد أول 
النهارء فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه «لعلهم يرجعون» عن دينهم» فيقولون لو كان 
صحيحاً لما خرج منه أهل العلم والكتاب.هذا الذي أرادوه عجباً بأنفسهم وظناً أن الناس 
سيحسنون ظنهم بهم ويتابعونهم على ما يقولونه ويفعلونه» ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون 9دو» قال بعضهم لبعض طلا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» أي: لا تثقوا ولا 
تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع ديتكم» واكتموا غيرهم”' ٠‏ فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من 
هو على دينكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا مثلكمء أو حاجوكم عند ربكم 
وشهدوا عليكم أنها قامت عليكم الحجة وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه» فالحاصل أنهم جعلوا 
عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعاً عنهم العلم؛ لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا 
عندهم وموجباً للحجة عليهم؛ فرد الله عليهم بأن طالهدى هدى الله4 فمادة الهدى من الله 
تعالى لكل من اهتدىء» فإن الهدى إما علم الحقء أو إيثاره» ولا علم إلا ما جاءت به 
رسل الله ولا موفق إلا من وفقه الله وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلآء وأما 
التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء مقاصدهمء وأما هذه الأمة فقد حصل لهم 
ولله الحمد من هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل 
أحدء فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر الله وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم» فلهذا 
قال تعالى: «قل إن الفضل بيد الله» أي: الله هو الذي يحسن على عباده بأنواع الإحسان 
«إيؤتيه من يشاء» ممن أتى بأسبابه طوالله واسع» الفضل كير الإحسان «إعليم» بمن يصلح 
للإحسان فيعطيه» ومن لا يستحقه فيحرمه إياه «إيختص برحمته من يشاء» أي: برحمته 
المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة بالآخرة وهى نعمة الدين ومتمماته «والله ذو الفضل 
العظيم» الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشرء بل وصل فضله وإحسانه إلى ما 
وصل إليه علمهء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً. 








)00( كذا في الأصل. ولعلٌ الصواب واكتموا أمركم. 


36> فروقات الدسيخ - سورة آل عمران (65 - 177) 


راع #* م عت 5352 01 59 معد اشاج و 0111 3 

00 ومن أهل لْكِتَبٍ عن إن تَأَمَنْهُ يقنطار يؤدوة إليك مِنهُم َنَ إن تأمنة بِدِينَارٍ لا يَودو ِلك 
ل 1 سد مه ماد 4جوم ىم بحر سرس ا مم ع لم لم مي - . 
إل مَا منت عَلكَهِ وس دَلِكَ بِأَتَّْمْ الوا ل عَلنَا نى لايس سيل وَيَتُووْت عَلَ اله الْكَذب وَهُمْ 
ممق جع رد ال 4ع ده 220 22 مير و فيه )ري > ل ا اي 
عكرت © َل من أَوْقَ يعَهَدوء وَأتَىَ فَإِنَّ لله يِب الْمتَقِينَ 9 إنّ ألَذِينَ يَنْمِْنَ يعَهد الل وَأيْمْيوم 
ا 2 00 2 .”72 خف تر نم 2 ميع لم 4 ا ل سس م م 9 
كَمَنَا هلا التِلك لآ حَلَقَ لَهُمْ فى الآنْرز ولا يَكَلْمهُم أنه لا ينظر إِلَهْمْ يوم الْقِِمَةٍ ولا بَدَكبهِمْ 


ََهْرْ عَدَابْ ليم ©4 


هد" _ ب0/ا» يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال» لما ذكر 
خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق» فأخبر أن منهم الخائن والأمين» وأن منهم #من 
إن تأمنه بقنطار» وهو المال الكثير #يوده» وهو على أداء ما دونه من باب أولى» ومنهم 
#من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك» وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرى. 
والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه #ليس» عيهم لآفي الأميين 
كني © أي: ليس عليهم إثم في عدم أداء أموالهم إليهمء لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم 
الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقارء ورأوا أنفسهم في غاية العظمة» وهم الأذلاء الأحقرون» 
فلم يجعلوا للأميين حرمة» وأجازوا ذلك» فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله وكان هذا 
كذباً على اللهء لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن 
حكم ألله ليس يخبر عن نفسه» وذلك هو الكذب» فلهذا قال: #ويقولون على الله الكذب» 
وهم يعلمون» وهذا أعظم إثماً من القول على الله بلا علم» ثم رد عليهم زعمهم الفاسدء 
فقال: #بلى» أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج» بل عليكم في 
ذلك أعظم الحرج وأشد الإثم. #من أوفى بعهده واتقى» والعهد يشمل العهد الذي بين العبد 
وبين ربه؛ وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقهء ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد» 
والتقوئ تكون في هذا الموضعء ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربهء وبينه 
وبين الخلق» فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين يحبهم الله تعالى» سواء كانوا من الأميين 
أو غيرهم» فمن قال ليس علينا في الأميين سبيل» فلم يوف بعهده ولم يتق الله» فلم يكن 
ممن يحبه الله بل ممن يبغضه الله» وإذا كان الأمييونَ قد عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله 
وعدم التجري على الأموال المحترمة» كانوا هم المحبوبين لله المتقين الذين أعدت لهم 
الجنة» وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم» بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل» 
فإنهم داخلون في قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلً» ويدخل في ذلك 
كل من أخذ شيئاً من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده؛ وكذلك من حلف 
على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية» فهؤلاء #لا خلاق لهم في 
الآخرة» أي: لا نصيب لهم من الخير «ولا يكلمهم الله» يوم القيامة غضبا عليهم وسخطاء 
لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم ولا يزكيهم» أي: يطهرهم من ذنوبهم» ولا يزيل 
عيوبهم #ولهم عذاب أليم» أي: موجع للقلوب والأبدان» وهو عذاب السخط والحجابء 
وعذاب جهنم» نسأل الله العافية. 


فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران (1/8- )8١‏ مه.؟" 
يموت هُوٌ من عند أل وَمَا هو ِنْ عند أله يمو عَلَ اَل لكب وَهُمْ ينكثوة 69 4 

478 يخبر تعالى أن من أهل الكتاب فريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب» أي : يميلونه 
ويحرفونه عن المقصود بهء وهذا يشمل اللي والتحريف لألفاظه ومعانيهء وذلك أن المقصود 
من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرهاء وفهم المراد منها وإفهامه,» وهؤلاء عكسوا القضية 
وأفهموا غير المراد من الكتاب» إما تعريضاً وإما تصريحاًء فالتعريض في قوله: «إلتحسبوه 
من الكتاب» أي: يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله؛ وليس هو المرادء 
والتصريح في قولهم: «ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون» وهذا أعظم جرماً ممن يقول على الله بلا علم» هؤلاء يقولون على الله الكذب 
فيجمعون بين نفى المعنى الحق» وإثبات المعنى الباطل» وتنزيل اللفظ الدال على الحق على 
المعنى الفاسدء مع علمهم بذلك. 

لما كن لسر أن يوْتَيْهُ ألَهُ ألكتب والْحكم وَالشُبرّة ثم يمول كاسن كوأ عبكادًا لِى ون دون 
َل ولكن كرو َبَنِنَ يما كُتْرٌ شَيْمُونَ الككب ويا كُسْرْ يَدْوْسُونَ © 5لا يَأْمَكمْ أن تَتَحِنُوا 
لنتيكة وَاليَيِسَ مَل أيأمكم والكثر بَند إذ كم متيدرة ©©> 

44٠ - 19‏ وهذه الآية نزلت رداً لمن قال من أهل الكتاب للنبي كله لما أمرهم 
بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله؟ فقوله: «إما كان لبشر» 
ا ينل رتسل على حرام الاماية زاك الكتا باو تمليقة قا لم يباين يملع أوإرمياله 
للخلق أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله » فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد 
من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام» لأن هذا أقبح الأوامر على الإطلاق» والأنبياء أكمل 
الخلق على الإطلاق» فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم» فلا يأمرون إلا بمعالى الأمور وهم 
أعظم الناس نهيًا عن الأمور القبيحة» فلهذا قال طولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون» أي: ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» أي: علماء حكماء 
حلماء معلمين للناس ومربيهم» بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم 
والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة» وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل» والباء في 
قوله: طبما كنتم تعلمون. 4٠.‏ إلخ. باء السببية» أي: بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن 
لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه» التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى» تكونون ربانيين 
دؤولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا/4 وهذا تعميم بعد تخصيصء أي: لا يأمركم 
بعبادة نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة والنبيين وغيرهم طأيأمركم بالكفر بعد إذ 
أنتم مسلمون» هذا ما لا يكون ولا يتصور أن يصدر مِن أحدٍ هذا من الله عليه بالنبوة؛ فمن 
قدح في أحد منهم بشيء من ذلك» فقد ارتكب إثماً عظيماً وكفراً وحيماً. 


ل ع-. 24 سر رم لور - 


٠‏ 4ه م2 20 . 5 - عد ساس خش سس 
ود د لله سعقّ لبون لما َاتشحكُم من صكتب وَحِكْمو ثم جاء كم رسول مصدق ل 


0 


الم فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران 8١(‏ - 





ريدن بد دَلَتَسْنيَةٌ 6 أقرزئز وَلَمَدمٌ عل كَل ضرف 105 تيا 6[ كاعْبَدُوا آنا مَمَكُم من 
كيو © كن تيل مد كيك يتيك م تنيذت ©» 

8١9‏ - 4485© يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من 
كتاب الله المنزل» والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال» إنه إن بعث الله 
رسولاً مضيدقاً لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أممهم.» فالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض »2 ويصدق بعضهم بعضاً لأن 
جميع ما عندهم هو من عند الله وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيمان» فهم 
كالشيء الواحدء فعلى هذا قد علم أن محمداً كل هو خاتمهم؛ فكل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباغه ونصرته» وكان هو إمامهم ومقدمهم 
ومتبوعهم» فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره» وأنه أفضل 
الأنبياء وسيدهم ككقِِ لما قررهم تعالى #قالوا أقررنا» أي: قبلنا ما أمرتنا به على الرأس 
والعين «قال4 الله لهم: «فاشهدوا» على أنفسكم وعلى أممكم بذلك» قال: «وأنا معكم 
من الشاهدين * فمن تولى بعد ذلك*# العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله 
«نأولئك هم الفاسقون» فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن 
تبعهم» فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ» واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم 
يؤمنوا بمحمد وَلِلة. 

< سم ون أله يبوك وله سكم من فى الشكوات داوعا وَحَكَرْهَا وده يجرت 09> 

488 أي: أيطلب الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن هذا ولا 
يليق؛ لأنه لا أحسن ديناً من دين الله إوله أسلم من في السملوات والأرض طوعاً وكرهاً» 
أي : الخلق كلهم منقادون بتسخيره مستسلمون له طوعاً واختياراً؛ وهم المؤمنون المسلمون 
المنقادون لعبادة ربهم » وكرهاً وهم سائر الخلق» حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا 
خروج لهم عنهء ولا امتناع لهم منهء وإليه مرجع الخلائق كلهاء فيحكم بينهم ويجازيهم 
بحكمه الدائر بين الفضل والعدل. 


أنه 


طقل امَك بأ ومآ أل عَلِنَا وَمَآ أل ع إبوهسم وإشكوبل وَإِسْحَقَ وَيَقَوب والأسباا ومآ 
وق مومئ وعِسئ ابوك و لتو 1م 1 كر ني يقن لذ تقيقه 40> 
4849 تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة د ثم قال تعالى: 


لض | سرس سوم م يا 00 


«ومن يِبْيَعْ عير الإسْلن ديئًا فلن يقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخْرَوَ مِنّ الْكَيِرنَ 49 

+4145 أي : : من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود غير 
مقبول» لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله» إخلاصاً وانقياداً لرسله فما لم 0 
به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وكل دين سواه فباطل» ثم 


تعالى : 


فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران  85(‏ ؟9) لاه "١‏ 


«كنت يَهْدِى لَه هَوْمَا حكفروأ بَعَدَ إِيِمنم وَسَهِدُوَاْ أَنَّ سول حو بهم ليكب وَأكَهُ 
يَهَدى ألْمَوَمَ اَلطَِِنَ © أَرْلتِكَ جَرْآرْهُمَ أن عَلهِمَ تنسة أله وَالمَكيْكَةَ وآلاين أَجْمَوينَ © 
لين دا 1 نك عنم ندا كلا هم بطرة ©» 

9 488 هذا من باب الاستبعادء أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله قوماً اختاروا 
الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات 
والبراهين القاطعات طوالله لا يهدي القوم الظالمين» فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما 
عرفوه» واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلماً وبغياً واتباعاً لأهوائهم» فهؤلاء لا يوفقون 
للهداية؛ لأن الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على التماسه؛ فهذا 
بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية ويصونه من أسباب الغواية» ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء 
المعاندين الظالمين الدنيوية والأخروية» فقال: «أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين * خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» أي: لا يفتر عنهم 
العذاب ساعة ولا لحظة, لا بإزالته أو إزالة بعض شدتهء «ولا هم ينظرون» أي: يمهلون» 
لأن زمن الإمهال قد مضىء وقد أعذر الله منهم وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكرء فلو كان 
فيهم خير لوجدء ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 

«إنّ ال كيروا د يوم ثِ َرْمَادُوا كن أن كُقْبَلَ عَرْبَيْهُرْ وَأْوْلَيِكَ هم لصاون 


مع لمم 


لذن كترُوأ مانا وهم هم كنار قن يِقَبلَ مِنّ نّ أَحَدِهِم قل الْذَرضب دَهبًا ولو افتدئ 
دك لي نا م فد كيين 146 

409 491 يخبر تعالى أن من كفر بعد إيمانه» ثم ازداد كفراً إلى كفره بتماديه في الغي 
والضلال» واستمراره على ترك الرشد والهدى, أنه لا تقبل توبتهم» أي: لا يوفقون لتوبة 
تقبل بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون. قال تعالى: «إونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة» فلما زغوا أزاغ الله قلوبهم» فالسيئات ينتج بعضها بعضاًء وخصوصاً 
لمن أقدم على الكفر العظيم وترك الصراط المستقيم» وقد قامت عليه الحجة ووضح الله له 
الآيات والبراهين» فهذا هو الذي سعئ في قطع أسباب رحمة ربه عنه» وهو الذي سد على 
نفسه باب التوبة» ولهذا حصر الضلال في هذا الصنفء فقال «وأولئك هم الضالون» وأي: 
ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة» وهؤلاء الكفرة إذا استمروا على كفرهم 
إلى الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم الأبدي» ولم ينفعهم شيءء فلو أنفق أحدهم ملء الأرض 
ذهباً ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك. بل لا يزالون في العذاب الأليم» لا شافع له ولا 
ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله فأيسوا من كل خيرء وجزموا على الخلود 
الدائم في العقاب والسخطء فعياذاً بالله من حالهم. 





سس رم صءدي ماي سن ع2 0 -ه 2< لو 
«لن َالو ال حَقّ فقوأ مما يبون ومَا فقوأ ين عزو كارك لله يد. ليم © »4 
4979 هذا حث من الله لعباده على الإنفاق فى طرق الخيرات» فقال: #لن تنالوا» أي: 
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تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه 
إلى الجنةء #حتى تنفقوا مما تحبون» أي: ب الراك امس الى سين ار فإنكم 
إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته؛ دل ذلك على إيمانكم الصادق 
وبر قلوبكم ويقين تقواكم» فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال» والإنفاق في حال حاجة 
المنفق إلى ما أنفقه» والإنفاق فى حال الصحةء ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه 
التعوبات. يكوث 8 وأنه تقض عن برو باعي ها .نقمن من ذلك وله كان الانناق عل 
أي وجه كان مثاباً عليه العبدء سواء كان قليلاً أو كثيرأء محبوباً للنفس أم لاء وكان قوله: 
«إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع» احترز 
تعالى عن هذا الوهم بقوله: «وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم» فلا يضيق عليكمء بل 
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989 445 وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائزء فكفروا بعيسى 
ومحمد صلى الله عليهما وسلمء لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل 
والتحريم فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع 
الأطعمة محللة لبني إسرائيل «إلا ما حرم إسرائيل© وهو يعقوب عليه السلام #على نفسه» 
أي: من غير تحريم من الله تعالى» بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق النَّسَا نذر لئن شفاه الله 
تعالى ليحرمن أحب الأطعمة عليه؛ فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل وألبانها وتبعه بنوه على ٠‏ 
ذلك وكان ذلك قبل نزول التوراة» ثم نزل في التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم 
إسرائيل مما كان حلالاً لهم طيباء كما قال تعالى: «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم » وأمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التوراة» فاستمروا بعد 
هذا على الظلم والعنادء فلهذا قال تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك 
هم الظالمون» وأي: ظلم أعظم من ظلم من يدعي إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عناداً 
وتكبراً وتجبرأء وهذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد يك وقيام الآيات البينات 
المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا 
بإخبار ربه له بهاء فلهذا قال تعالى: طقل صدق الله4 أي: فيما أخبر به وحكمء وهذا أمر 
بن أله لرسوله ولمن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم: صدق الله» معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة 

يقينية» مقيمين هذه الشهادة على من أنكرهاء ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقاً لله 
المي ظلها ريني بالأدلة التفصيلية السمعية والعقلية» ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه 
السلام بالتوحيد وترك الشرك الذي هو مدار السعادة» وبتركه حصول الشقاوة. وفي هذا دليل 
على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين؛ ولما أمرهم باتباع 
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ملة إبراهيم في التوحيد وترك الشرك؛ أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج وغيرهء فقال: 


ٍ«إن َي ُضِعَ نايس للك يبكة بار وَدى يدن (© لد ءانثا يك نَم نيبم ومن 
مُكل لمن وَل علَ لذن مج الست من أشتطع إل سبملاً ومن كت وإنَ أله يعن لين © » 

459 _ /او» يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام» وأنه أول بيت وضعه الله للناس» 
يتعبدون فيه لربهم فتغفر أوزارهم. وتقال عثارهم» ويحصل لهم به من الطاعات والقربات 
ما ينالون به رضى ربهم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه» ولهذا قال: #مباركاً» أي: فيه 
البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية كما قال تعالى: #ليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» #وهدى للعالمين» والهدى 
نوعان: هدى في المعرفة» وهدى في العمل» فالهدى في العمل ظاهرء وهو ما جعل الله فيه 
من أنواع التعبدات المختصة به وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق 
بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله: إفيه آيات بينات» أي: أدلة واضحات» 
وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية» كالأدلة على توحيده ورحمته 
وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده؛ وما منّ به على أوليائه وأنبيائه» فمن 
الآيات #مقام إبراهيم» يحتمل أن المراد به المقام المعروف وهو الحجر الذي كان يقوم عليه 
الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان» وكان ملصقاً في جدار الكعبة» فلما كان عمر رضي الله 
عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآن» والآية فيه قيل أثر قدمي إبراهيم» قد أثرت في 
الصخرة وبقى ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة» وهذا من خوارق العادات» وقيل إن الآية فيه 
ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه» ويحتمل أن المراد بمقام 
إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلهاء فيكون على هذا جميع 
أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات» كالطواف والسعي ومواضعهاء والوقوف بعرفة ومزدلفة» 
والرمي. وسائر الشعائرء والاية في ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل 
نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلهاء وما في ضمنها من 
الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة» وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن 
إحصاء بعضهاء ومن الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمناً شرعاً وقدرآء فالشرع قد أمر الله 
ورسوله إبراهيم ثم رسوله محمد باحترامه وتأمين من دخله؛ وأن لا يهاج» حتى إن التحريم 
في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من 
جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منهء وأما تأمينها 
قدراً فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم 
احترامه؛ حتى إن الواحد منهم مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم 
قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجهء ومن جعله حرماً أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة 
عاجلة» كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم, وقَذْ رأيت لابن القيم ههنا كلاماً حسناً أحبيت 
إيراده لشدة الحاجة إليه قال فائدة: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» «حج 
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البيت» مبتدأ وخبره فى أحد المجرورين قبله» والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: «على 
الناس» وت والوجوب يقتضي «على»: ويجوز أن يكون في قوله: «ولله» لأنه 
متضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن الخبرٌ محط الفائدة وموضعهاء وتقديمه 
في هذا الباب في نية التأخير» فكان الأحسن أن يكون «ولله على الناس»» ويرجح الوجه 
الأول بأن يقال قوله: «حج البيت على الناس» أكثر استعمالاً في باب الوجوب من أن يقال: 
احج البيت لله؛ أي: حق واجب لله: فتأمله. وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس 
بخبر فائدتان: إحداهما: أنه اسم للموجب للحجء فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب» 
فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع: أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكره» 
والثاني : مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس » والثالث: النسبة» والحق المتعلق به 
إيجاباً وبهم وجوباً وأداءة» وهو الحج. 

والفائدة الثانية : أن الاسم المجرور من حيث كان اسماً لله سبحانه» وجب الاهتمام بتقديمه 
تعظيماً لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه» وتخويفاً من تضييعه» إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه 
بمثابة ما يوجبه غيره. 

وأما قوله: ١مَنْ؛‏ فهي بدل» وقد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدرء كأنه 
قال: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلاً» وهذا القول يضعف من وجوه»ء منها: أن الحج 
فرض عين» ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية» لأنه إذا حج المستطيعون برئت 
ذمم غيرهم؛ لأن المعنى يؤول إلى: ولله على الناس حج البيت مستطيعهمء فإذا أدى 
المستطيعون الواجب لم يبق واجباً على غير المستطيعين» وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض 
عين على كل أحدء حج المستطيعون أو قعدواء ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه 
عن أداء الواجب» فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه» فإذا حجٌ سقط الفرض عن نفسه؛ وليس 
حج المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين» وإذا أردت زيادة إيضاح» فإذا قلت: واجب 
على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهاد» فإذا جاهدت تلك الطائفة 
انقطع تعلق الوجوب في غيرهم» وإذا قلت واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم 
المستطيع » كان الوجوب متعلقاً بالجميع وعذر العاجز بعجزه؛ ففي نظم الأية على هذا الوجه 
دون أن يقال: ولله حج البيت على المستطيعين» هذه النكتة البديعة فتأملها . 

الوجه الثانى: أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول ولا 
يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول» فلو كان مَنْ هو الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان 
يقال: «ولله على الناس حج البيت من استطاع» وحمله على باب (يعجبني ضربُ زيدٍ عمراً» 
وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول والظرف حمل على المكتوب 
المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)؛ فلا يصار إليه. وإذا ثبت أن «١من»‏ 
بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى «الناس» كأنه قيل: من استطاع 
منهمء وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسنء وحسنه هلهنا أمور منها: أن «من» واقعة 
على من لا يعقل» كالاسم المبدل منه فارتبطت بهء ومنها: أنها موصولة بما هو أخص من 
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الاسم الأول» ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائدء ومثال ذلك إذا قلت: رأيت 
إخوتك؛ من ذهب إلى السوق منهم. كان قبيحاًء لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة» 
وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجمل». يريد منهاء ولم يذكر الضمير كان أبعد في 
الجواز. لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب. 


وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه»ء فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير 
أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم وبقي الخصوصء. ومما حسن حذف المضاف 
في هذه أيضاً مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول. 


وأما المجرور من قوله «لله) فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون في موضع في سبيل » 
كأنه نعت نكرة قدم عليها. لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل» والثاني : أن يكون 
متعلقاً بسبيل» فإن قلت: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ قيل: السبيل لما كان هلهنا 
عبارة عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به 
السبيل الذي هو الطريق» فصلح تعلق المجرور بهء واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم 
المجرور وإن كان موضعه التأخير» لأنه ضمير يعود على البيت» والبيت هو المقصود به 
الاعتناء» وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وبيانه أعني هذا تقرير السهيلي» وهذا بعيد 
جداً بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين» ولا يليق بالآية 
سواه؛ وهو الوجوب المفهوم من قوله «على الناس»» أي: يجب لله على الناس الحج» فهو 
حق واجب لله وأما تعليقه بالسبيل وجعله حالاً منهاء ففي غاية البعد فتأمله» ولا يكاد يخطر 
بالبال من الآية» وهذا كما تقول: لله عليك الصلاة والزكاة والصيام . ش 


ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذ ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي» 
من فو سر إذا ذكر ما يوجبه ويحر مر والنهي 
وهو الأكثرء وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو #كتب عليكم الصيام» حرمت عليكم 
الميتة4 «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد 
الوجوب من عشرة أوجه؛ أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص 
ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة» ثم 
نكر السبيل في سياق الشرط إيذاناً بأنه يجب الحج على أي: سبيل تيسرتء من قرّة أو مال» 
فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاء ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال: #ومن كفر» 
أي : لعدم التزامه هذا الواجب وتركه ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما يستغتى به عنه» والله 
تعا الغني الحميد» ولا حاجة به إلى حج أحدء وإنما فى ذكر استغنائه عنه هنا م٠‏ الاعلد 
هو الغني إلى حج وإنما في ذكر من الوعلام 
بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد وأبلغه. ثم أكد ذلك بذكر اسم 
«العالمين» عموماًٌء و يقل: فإن الله غني عنهء لأنه إذا كان غنياً عن العالمي: فله الغ: 
عمو يقل غني إ عن 
الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار» فكان أدل لعظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليهء ثم أكد 
هذا المعنى بأداة «إن» الدالة على التأكيد» فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم . 


وتأمل سر البدل في الآية المتقضي لذكر الإسناد مرتين» مرة بإسناده إلى عموم الناس» 


1" فروقات الد لنسخ - سورة آل عمران (91) 


ومرة بإسناد إلى خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر 
الإسناد ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته. 

ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإيهام والتفصيل بعد الإجمال» وكيف تضمن ذلك إيراد 
الكلام في صورتين وخلتين» اعتناء به وتأكيد لشأنه» ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر 
محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس إلى قصده وحجه وإن لم يطلب ذلك منهاء فقال: 
«إن أول بيت. . .»* إلخ» فوصفه بخمس صفات: أحدها كونه أسبق بيوت العالم وضع في 
الأرض» الثاني : أنه مبارك » والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس فى بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر 
خيراً ولا أدوم ولا أنفع للخلائق» الثالث: أنه هدى ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حتى كأنه 
نفس الهدىء الرابع ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية؛ الخامس : الأمن 
الحاصل لداخله» وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإن 
شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار» ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك 
التأكيدات» وهذا يدل على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم؛ والتنويه بذكره» والتعظيم 
لشأنه والرفعة من قدرهء ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله «إوطهر بيتي» لكفى 
بهذه الإضافة فضلاً وشرفاً» وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه؛ وسلبت نفوسهم 
حباله وشوقاً إلى رؤيتهء فهذه المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطراً أبدأء كلما ازدادوا 
له زيارة ازدادوا له حباً وإليه اشتياقاً» فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم» كما قيل: 


وألثشم منه الركن أطلب بردما 


فوالله ما ززداد إلا صبابة ولا القل بإلاا كشرةالخفقان 
فيا جنةالأوى وياغايةالمنى ويامنيتى من دون كل أمان 
أبت غلبات الشوق إلا تقربا إليك فمالي بالبعاديدان 
وما حجان 'صدق سك مس لاك ولس اكجائة ين مقلحي ولسياة 
دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا فلبى البكا والصبر عنك عصاني 
وقمد عسوا أن الجب إذا اساي مسحميى ‏ اسعه طرق رميلة 
ولو كان هذا الزعم حقاً لكان ذا دواء الهوى في الناس كل زمان 
بل إنهيبل والهوىعل حالهلميبلهالملوان" 





)١(‏ في الهامش: (لعل صواب هذا البيت قوله: 


بلىإنهيُبليالمحبٌ وإنه على حالهلميبلهالملون) 
وفي بدائع الفوائد (؟55/5): 
بلى إنهيبلى التصبر والهوى على حالهلميبلهلملوتن 


(ه) في الهامش بخط المؤلف: أي الهوى. 


فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران (48 )٠١١-‏ لمق 
ل ا ا اي ا ا ل ل 1 


وهذا محب قاده الشوق والهوى بغيرزماام قائد وعنان 
اناك محل ته لزان ولو :وتيت مطيته جاءت بهالقدمان 


انتهى كلامه رحمه الله تعال0©: 


كل بَآمْلَ الكتب لم تَكْدونَ عات أله وَلنّهُ كريد عل ما تَملُودَ (© كُلْ يتامْلٌ الكتب لم 
دوت عن ميل الله من ءامن وها يوبا ونم هسداةٌ وما لله بل عدا تتمئة (© يما ادن 
امنأ إن مُأ وما ين ْنَا الككب روم مد موق كَزِيَ © ركنت تكتوة وثر خل 
لك ينث لله وَفِحكُمْ دوم ون ينتيم لله د ْدِىَ إل مزل مُتكقم © > 

4٠١١ - 489‏ يوبخ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله التي 
أنزلها الله على رسلهء التي جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه؛ ويستدلون بها على جميع 
المطالب المهمة والعلوم النافعة» فهؤلاء الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن بالله 
عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له وهم شاهدون بذلك عالمون بأن ما فعلوه أعظم 
الكفر الموجب لأعظم العقوبة «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق 
العذاب بما كانوا يفسدون» فلهذا توعدهم هنا بقوله: #وما الله بغافل عما تعملون» بل 
محيط بأعمالهب”" ونياتكم ومكركم السيئ» فمجازيكم عليه أشر الجزاء؛ لما توعدهم 
ووبخهم عطف برحمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لثلا يمكروا بهم من حيث 
لا يشعرون فقال: «ايا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين» وذلك لحسدهم لكم وبغيهم عليكم؛ وشدة حرصهم على ردكم عن دينكمء 
كما قال تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات 
المؤمنين على أيمانهم؛ وعدم تزلزلهم عن إيقانهم؛ وأن ذلك من أبعد الأشياء» فقال: 
#وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله» أي : الرسول بين أظهركم يتلو 
عليكم آيات ربكم كل وقتء وهي الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم 
بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه خصوصاً والمبين لها أفضل الخلق 
وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بالمؤمنين» الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل 
طريق يقدر عليهء فصلوات الله وسلامه عليهء فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين» فلم يبق في 
نفوس القائلين مقالا ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالاء ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل 
عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شرء واستعان به على كل خير إنقد هدي إلى صراط 
مستقيم4 موصل له إلى غاية المرغرب» لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله 
وأحواله وبين الاعتصام بالله . 





00( بدائع الفوائد (؟/5). 
0 كذافي الأصل. 


نسخ - سورة آل عمران )1١9 -21١05(‏ 





«يامًا الدِنَ اميا ندا الله حَنّ مَُلهء لا موق إَِا وأَثْمْ مُنيئرة © وَأعَتَصِمُوا يبَلٍ اله جَيِيعًا 
ل شين كن هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه» وأن يستمروا على 


ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات» فإن من عاش إلى شيء مات عليه» فمن كان في 
حال امه وتشاطه وإتكانة مذاوها لتقوى ريه وطافض متا إلبه غلن: الذواء » تنه الله عيد 
موته ورزقه حسن الخاتمة» وتقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود: وهو أن يطاع فلا 
يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى. 
وأما ما يجب على العبد منهاء فكما قال تعالى: #فاتقوا الله ما استطعتم» وتفاصيل التقوى 
المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جداًء يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه» 
ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله» وكون دعوى 
المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين» فإن في اجتماع المسلمين على دينهم» وائتلاف 
قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يمكن من كل أمر من الأمورء ويحصل لهم 
من المصالح التي تتوقف على الائتللاف ما لا يمكم عدهاء من التعاون على البر والتقوى» 
كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في 
شهوة نفسهء ولو أدى إلى الضرر العام» ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال: 
«واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء» يقتل بعضكم بعضاًء ويأخذ بعضكم مال بعض» 
حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضاء وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال» وكانوا 
في شر عظيم» وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي يَِِ فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على 
الإسلام وتآلفت قلوبهم على الإيمان كانوا كالشخص الواحد» من تآلف قلوبهم وموالاة 
بعضهم لبعض» ولهذا قال: طفألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة 
من النار» أي: قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها #فأنقذكم 
منها» بما من عليكم من الإيمان بمحمد ككل #كذلك يبين الله لكم آياته» أي : يوضحها 
ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل» والهدى من الضلال #لعلكم تهتدون؟ بمعرفة الحق 
والعمل به» وفي هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم 
ليزدادوا شكراً له ومحبة» وليزيدهم من فضله وإحسانه» وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة 
الهداية إلى الإسلام» واتباع الرسول #َككْ واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها. 

(زلتكك يدك أن يعون إل الث وبأية يالون هه عن الشكر وكيك هُمْ المفيضه 9© 
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#٠١6١ 1٠١4‏ أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين منّ الله عليهم بالإيمان 
والاعتصام بحبله #أمة» أي: جماعة #يدعون إلى الخير» وهو اسم جامع لكل ما يقرب 
إلى الله ويبعد من سخطه #ويأمرون بالمعروف» وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه #وينهون 


فروقات النسخ - سورة آل عمران )1١8-١١5(‏ لاحل 
ال ا ا ا 


عن المنكر» وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه» وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم 
جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل فى ذلك العلماء المعلمون 
للدين» والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام» ويدعون المنحرفين 
إلى الاستقامة» والمجاهدون في سبيل الله؛ والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع 
كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام؛ وكتفقد المكايبل 
والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة» وكل هذه الأمور من 
فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله: «ولتكن منكم أمة. . .* إلخ أي: 

لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة» ومن المعلوم المتقرر أن 
الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إِلَّا به فكل ما : تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به 
كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء وعز الإسلام» وتعلم العلم 
الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاء وبناء المدارس للإرشاد والعلم» 
ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل والمال» وغير ذلك مما 
تتوقف هذه الأمور عليه» وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هم خواص المؤمنين؛ ولهذا قال تعالى عنهم: «وأولئك هم المفلحون» الفائزون 
بالمطلوب» الناجون من المرهوب» ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم» 
فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفواه ومن العجائب أن اختلافهم #من بعد ما جاءهم 
البينات»# الموجبة لعدم التفرق والاختلاف» ف فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا 
القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله؛ ع العقاب البليغ ولهذا قال تعالى: «وأولئك 
لهم عذاب عظيم». 


علس صم 6 و س4 ل مودهء 5 6ه سي يم مس سر اس 
«يدم بيس وجوه تنود وُجُةٌ آم ادن سودت دُجْوهُهمْ كترم بعد إيسيُم كدوفوا الْمدَاب يما 
0 اع يتم أل م فا كرك © يد ما ايت ينث الله يََلُوَمًا 
َلَكَ يلق وما لَه ريد طلنا يعدن ©©»4 


4٠١8-69‏ يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل 
والفضل» ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء فقال: #يوم تبيض 
وجو» وهي وجوه أهل السعادة والخير» أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله 8وتسود وجوه» 
وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء أهل الفرقة والاختلاف» هؤلاء اسودت وجوههم بما في 
قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة» وأولئك ابيضت وجوههم » لما في قلوبهم من 
البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرتٍ آثاره على وجوههم كما قال تعالى: #ولقاهم 
نضرة وسروراً» نضرة في وجوههم وسروراً في قلوبهم» وقال 00 #والذين كنس 
السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت ت وجوههم قطعاً 

من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» © فأما الذين الزدات وجوههم» فيقال 
لهم على وجه التوبيخ والتقريع: #أكفرتم بعد إيمانكم» أي: كيف آثرتم الكفر والضلال على 


دين فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران )١١7  ١٠١9(‏ 


الإيمان والهدى؟ وكيف تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي؟ #فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون» فليس يليق بكم إلا النار» ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار #وأما الذين 
ابيضت وجوههم» فيهنوون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارة» وذلك أنهم يبشرون بدخول 
الجنات ورضا ربهم ورحمته إنفي رنجية ة الله هم فيها خالدون» وإذا كانوا خالدين في 
الرحمة» فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم 
والعيش السليم» في جوار أرحم 0 لما بين الله لرسوله يَدٍ الأحكام الأمرية والأحكام 
الجزائية قال: #تلك آيات الله نتلوها» أي: نقصها #عليك بالحق4 لأن أوامره ونواهيه 
مشتملة على الحكمة والرحمة» وثوابها وعقابها كذلك مشتمل على الحكمة والرحمة والعدل 
الخالي من الظلم» ولهذا قال: وما الله يريد ظلماً للعالمين» نفى إرادته ظلمهم فضلاً عن 
كونه يفعل ذلك فلا ينقص أحداً شيئاً من حسناته» ولا يزيد في ظلم الظالمين» بل يجازيهم 
بأعمالهم فقط ثم قال تعالى : 


ا ا ا 0000# صصص ء آم 0< عرو ممه 
«رََهُ ما فى اتوت وما فى الْأرضٍ وَل لله مجم الأمرز 4 


٠١9+‏ » أي: هو المالك لما في السماوات وما في الأرض» الذي خلقهم ورزقهم 
ويتصرف فيهم بقدره وقضائه. وفي شرعه وأمره» وإليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم 


بأعمالهم حسنها وسيئها. 

كم خَيْرَ م ُوْجَتْ لئس 5 0 ْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْت عَنٍ الْمكرٍ وَنؤمُونَ بأد وَكَوْ َامَرَ 
0 هل الحكتب لكان 0 دنرت وَأَكَرهُم الْتَسِفُونَ 7) أن يَسْرُركُمْ إل أذف وإن 
أو و 1 ثم لا يتصروتك 69 مريت د مَا تْقِمُوًا إلا 0 وَحبّلٍ ين 
ل واد بشي :5 أ 52 د ا الشكط أ بهم كن كلها يد ل ول 
7 5 سي دّلِكَ يما انوا يعمدون © 2 


4١١52١1-- ١‏ يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر بر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس» 
وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم العام يكل نتاف الله به وبتكميلهم لغيرهم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق 1 إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل 
المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم» فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس» 
لما كانت الآية السابقة وهي قوله: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» أمراً منه تعالى لهذه الأمة والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به وقد لا 
يقوم به أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به وامتثلت أمر ربها 
واستحقت الفضل على سائر الأمم #ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم» وفي هذا من 
دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان» ولكنه لم يؤمن منهم إلا قليل» وأكثرهم 
الفاسقون الخارجون عن طاعة ألله المعادون لأولياء أئله بأنواع ا ولكن من لطف أللّه 
بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهم» فليس على المؤمنين منهم ضرر في أديانهم ولا 
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أبدانهم , وإنما غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من 
كل معادي» فلو قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فراراً ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ذلهم ولا هم 
ينصرون في وقت من الأوقات» ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة 
على ظواهرهم» فلا يستقرون ولا يطمئئنون إلا بحبل» أي : عهد #من الله وحبل من 
الناس *# فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهم» تؤخذ منهم الجزية ويستذلون» 
أو تحت أحكام النصارى وقد #باؤوا»# مع ذلك #بغضب من الله» وهذا أعظم العقوبات» 
والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره الله بقوله: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
التى أنزلها الله على رسوله محمد يكِلٍ الموجبة لليقين والإيمان» فكفروا بها بغياً وعناداً 
لإويقتلون الأنبياء بغير حق» أي: يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر 
مقابلة» وهو القتل. فهل بعد هذه الجراءة والجناية شىء أعظم منهاء وذلك كله بسبب 
عصيانهم واعتدائهم» فهو الذي جرأهم على الكفر بالله وقتل أنبياء الله» ثم قال تعالى: 

ل ررسة َ- أ 411 2 رغاد مم1 ب ا 3014 1 1 مره ممرر م © 

#9 ليسا سَوَآهُ ين أَهلٍ الْكِتب َه قايمة يِنَلونَ اين أله انه اليل وهم يسَجَدُونَ 

موت يله َالَو الآضِر وبأموت ,لمرو وََنْهودَ عن الشسك وسرعوت فى اكات وأولهلك 
4 4 ال يدا س سه َ- م 4 مره و2 
من الصَِحِينَ 9 وما يقصسئوأ من حبر فلن يدوه وه عَلِيدا بالمتّترت 69 » 


4١١٠6 11١<‏ لما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم» 
بين ههنا الأمة المستقيمة» وبين أفعالها وثوابهاء فأخبر أنهم لا يستوون عنده» بل بينهم من 
الفرق ما لا يمكن وصفهء فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهمء وأما هؤلاء 
المؤمنون» فقال تعالى: منهم «أمة قائمة» أي: مستقيمة على دين الله قائمة بما ألزمها الله 
به من المأمورات» ومن ذلك قيامها بالصلاة إيتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» وهذا 
بيان لصلاتهم في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم وإيثارهم الخضوع 
والركوع والسجود له #يؤمنون بالله واليوم الآخر» أي: كإيمان المؤمنين إيماناً يوجب لهم 
الإيمان بكل نبي أرسلهء وكل كتاب أنزله الله»ء وخص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان 
الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على ما يقر به إلى اللهء ويئاب عليه في ذلك اليوم؛ 
وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم #ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر# فحصل 
منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه» وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير» ونهيهم عن كل 
شرء ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد كَل ثم وصفهم بالهمم العالية 
«و» أنهم «يسارعون في الخبرات» أي: يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في 
أول وقت إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده» فهؤلاء 
الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة والأفعال الجليلة #من الصالحين* الذين يدخلهم الله 
في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله وإحسانه» وأنهم مهما فعلوا إمن خير» قليلاً 
كان أو كثيراً #فلن يكفروه» أي: لن يحرموه ويفوتوا أجره بل يثيبهم الله على ذلك أكمل 
ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى» فلهذا قال: 
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«والله عليم بالمتقين» كما قال تعالى: #إنما يتقبل الله من المتقين#. 
© إن لدت كَفْروا أن تن عَنْهءّ عَنْهُمْ أموالهُم و لذ دهم ين كله سي وكيك صمب ألثَارِ هُمْ ف 


خَِدُونَ 9 مكل م ما يمَفِشُونَ فى عزو الْحَيَؤةَ لديا كَمَئلٍ ريج فيا مد أَصَابَتْ عَرْتَ كَوْمٍ ظلمواأ 
أنشْسَهُمْ اَهَل م آي 211 ره وَلكنَّ نشَهُمْ يد و د 4 


١١69‏ 4117 يخبر تعالى أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهمٍ ولا أولادهم من الله 
ان ا لا تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله ولا تجدي عليهم شيئاً من ثواب الله» كما 
قال تعالى: #وما أموالكم ولا أولادكر بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل 
صالحاً» بل عر أموالهم وأولادهم زاداً لهم إلى النار» وحجة عليهم في زيادة نعم الله 
عليهم» تقتضي منهم شكرهاء ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرهاء ولهذا قال: 
«أرلئك ا انار أ لها خالدر 4ق عرب مزل لجا بفقه لحقال ل لويم العو 
يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور الله بأنها تبطل وتضمحل» كمن زرع 
زرعاً يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعهء فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صرء أي: برد 
شديد محرق» فأهلكت زرعهء ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسفء فكذلك 
هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون» «وما ظلمهم الله» بإبطال أعمالهم «ولكن » 
كانوا «أنفسهم يظلمون» حيث كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله وحرصوا على إطفاء نور الله؛ 
هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم؛ ثم قال تعالى: 


«يايا ال اموا لا تنّحِدُا يطالة مويك لا يلوتم حَبَالَا ودُوا ما عَنِمٌُ هد بدت اللْعْضَهُ 
6 5 5 لكي كز تبلة 9 كات ل +2 
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. 004 4 
من أفاههم ا شق ةر د د 
موس وَيُوْمِيُونَ بالكتب و وَإِذَا لَُوكُمْ كَالْوأ ءامنا وَإِدَا َلََا عَصُّوا عَلَيَمْد الأتامل بن المي كل موثو 
_. ع و . لررلله > 528 هو ىعم 5 
4 عير و كار 8 ) 1 0 
سيوأ تتا 1 بطح يدم طيقا إذ لله يما ينمزرت فيك 40 


99 ان نات الو ان محتو ار ارو لل 1 
الكتاب وغيرهم يظهرونهم على سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية وذلك أنهم 
هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء فظهرت على أفواههم «وما تخفي 
صدورهم أكبر» مما يسمع منهم فلهذا «لا يألونكم خبالاً» أي: لا يقصرون في حصول 
الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم قال الله 
للمؤمنين: «إقد بينا لكم الآيات» أي: التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية إلعلكم تعقلون» 
فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدوء فليس كل أحد يجعل بطانة» وإنما العاقل من إذا 
ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء ولو تملق له 
وأقسم أنه من أوليائه قال الله مهيجاً للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من من أهل 
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الكتاب» ومبيناً شدّة عداوتهم: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله » 
أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه وهم لا يؤمنون بكتابكم» بل إذا لقوكم أظهروا 
لكم الإيمان #وإذا لقوكم قالوا آمنًا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل» وهي أطراف الأصابع من 
شدة غيظهم عليكم #إقل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» وهذا فيه بشارة للمؤمنين 
أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم» وإن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه. 
بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. #إن 
تمسسكم حسنة» كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم #تسؤهم» أي : تخمهم 
وتحزنهم «وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما 
يعملون محيط# فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله عليها النصر ‏ وهي الصبر والتقوى ‏ لم 
يضركم مكرهم» بل يجعل الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم 
عن ذلك» ولا يخفى عليهم منهم شيء. 

طوَإذْ عَدَوْتَ ين أَمَلِكَ بوَعنُ الْؤمنين مَمَاحِدَ لِْقِتَالٌ وَأمَهُ سيعٌ عَلِيمْ © إذ مَمّت طَلِمتَانِ 
نكم أ صَدْنَها وله ونا قل َه توك التزمئوة © 4 

١19‏ -4155. هذه الآيات نزلت فى وقعة «أحد؛ء وقصتها مشهورة فى السير 
والتواريخ» ولعل الحكمة في ذكرها في هذا الموضعء وأدخل في أثنائها وقعة «بدر؛ لما 
أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم» ورد كيد الأعداء عنهم. 
وكان هذا حكماً عاماً ووعداً صادقاً لا يتخلف مع الإتيان بشرطه» فذكر نموذجاً من هذا في 
هاتين القصتين» وأن الله نصر المؤمنين في «بدر» لما صبروا واتقواء وأدال عليهم العدو لما 
صدر من بعضهم من الإخلال بالتقوى ما صدرء ومن حكمة الجمع بين القصتين أن الله 
يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما يحبونء فيخف عنهم البلاء 
ويشكروا الله على نعمه العظيمة التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة 
خير لهم؛ كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزراً يسيراًء وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة 
في قوله: #أوَّ لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها»# وحاصل قضية «أحد؛ وإجمالها أن 
المشركين لما رجع فلهم من «بدر؛ إلى مكة. وذلك في سنة اثنتين من الهجرة» استعدوا 
بكل ما يقدرون عليه من العدد بالأموال والرجال والعُدد. حتى اجتمع عندهم من ذلك ما 
جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم» ثم وجهوا من مكة للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل» 
حتى نزلوا قرب المدينة» فخرج النبي كَلْةِ إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى 
استقر رأيهم على الخروج. وخرج في ألف. فلما ساروا قليلاً رجع عبد الله بن أبي المنافق 
بئلث الجيش ممن هو على مثل طريقته؛ وهمت طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا وهم بنو 
سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي كَل في مواضعهم وأسندوا 
ظهورهم إلى أحدء ورتب النبي يَكِ خمسين رجلاً من أصحابه في خلة في جبل «أحد' 
وأمرهم أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من ظهورهمء فلما التقى 
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ل المشركون هزيمة قبيحة وخلفوا موك ريع جل وريم 
تبعهم المسلمون يقتلون رون فلما رآهم الرماة الذين جعلهم النبي كله في الجبل» 
0 بعصهم لبعض: الغنيمة الغنيمة» ما يقعدنا ههنا والمشركون قد انهزمواء ووعظهم 
أميرهم عبد الله بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليهء فلما أخلوا موضعهم فلم يبق فيه إلا 
نفر يسيرء منهم أميرهم عبد الله بن جبير»ء جاءت خيل المشركين من ذلك الموضع 
واستديرت المسلمين وقاتلت ساقتهمء فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر بها 
عنهمء وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة» فحصل عا حل من قثل هن قبل متهم ثم إنهم 
انحازوا إلى رأس جبل «أحد؛ وكف الله عنهم أيدي المشركين وانكفؤوا إلى بلادهم» ودخل 
رسول الله يل وأصحابه المديئة قال الله تعالى: #وإذا غدوت من أهلك4 والغدو هلهنا مطلق 
الخروج؛ ليس المراد به الخروج في أول النهارء لأن النبي كهِ وأصحابه لم يخرجوا إلا 
بعدما صلوا الجمعة #تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال» أي: تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق 
بهء وفيها أعظم مدح للنبي كي حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال» وما 
ذاك إلا لكمال علمه ورأيه» وسداد نظره وعلو همته» حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته 
الكاملة صلوات الله وسلامه عليه #والله سميع »© لجميع المسموعات» ومنه أنه يسمع ما يقول 
المؤمنون والمنافقون كل يتكلم بحسب ما في قلبه «عليم» بنيات العبيد» فيجازيهم 0 
الجزاء» وأيضاً فالله سميع عليم بكم يكلؤكم» ويتولى تدبير أموركم» ويؤيدكم بنصره كما 
قال تعالى لموسى وهارون: «إنني معكما أسمع وأرى» ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه؛ 
لما «همت طائفتان4» من المؤمنين بالفشل وهم بنو سلمة وبنو حارثة كما تقدم ثبتهما الله 
تعالى نعمة عليهما وعلى سائر المؤمنين» فلهذا قال: #والله وليهما» أي: بولايته الخاصة» 
التي هي لطفه بأوليائه؛ وتوفيقهم لما فيه صلاحهم وعصمتهم عما فيه مضرتهم» فمن توليه 
لهما أنهما لما هما بهذه المعصية العظيمة وهي الفشل والفرار عن رسول الله عصمهماء » لما 
معهما من الإيمان كما قال تعالى: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات !| إلى النور» ثم 
قال: طوعلى الله فليتوكل المؤمنون» ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب على الله في 
جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة بالله» وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله» وأن 
المؤمنين أولى بالتوكل على الله من غيرهم» وخصوصاً في مواطن الشدة والقتال» فإنهم 
مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار له والتبري من حولهم وقوتهم» والاعتماد 
على حول الله ولول فبذلك ينصرهم ويدفع عنهم البلايا والمحن» قال تعالى : 
«ولئذ هيك لل يبذر مَل آلآ مانا اله تلك كتكرت © إذ تل إنتؤيييت أل يَكْنيكمْ أن 
بود ب ات ل نر © ا عبن وو ل دا ينود 
2 و وَمَا جَعَلهُ أَلَهُ إلا ششرئ لك وَلنطْمَينَ كلو 
لعزيز الى 


لير ©4 


0 5 0 وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين» وتذكير لهم بما نصرهم به يوم 
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بدر وهم أذلة في قلة عددهم وعَددهم مع كثرة عدد عدوهم وعَددهم» وكانت وقعة بدر في 
السنة الثانية من الهجرة» خرج النبي كَل من المدينة بثلاثماثة مئة وبضعة عشر من أصحابهء 
ولم يكن معهم إلا سبعون بعيراً وفَرَسَانٍ لطلب عير لقريش قدمت من الشامء فسمع به 
المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهمء وخرجوا في زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة 
والسلاح العام والخيل الكثيرة» فالتقوا هم والمسلمون في ماء يقال له «بدر» بين مكة 
والمدينة فاقتتلواء ونصر الله المسلمين نصراً عظيماً» فقتلوا من المشركين سبعين قتيلاً من 
صناديد المشركين وشجعانهم»: وأسروا سبعين» واحتووا على معسكرهم. ستأتي إن شاء الله 
القصة في سورة الأنفال» فإن ذلك موضعها. ولكن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها 
المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروهء فلهذا قال #فاتقوا الله لعلكم تشكرون* لأن من اتقى ربه 
فقد شكرهء ومن ترك التقوى فلم يشكره» إذ تقول يا محمد للمؤمنين يوم بدر مبشراً لهم 
بالنصر «ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين * بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا» أي: من مقصدهم هذاء وهو وقعة بدر لإيمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» أي: معلمين بعلامة الشجعان. فشرط الله لإمدادهم ثلاثة 
شروط: الصبر» والتقوى» وإتيان المشركين من فورهم هذا فهذا الوعد بإنزال الملائكة 
المذكورين وإمدادهم بهم» وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين 
كما تقدم في قوله: «إوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً» «إوما جعله اله» أي: 
إمداده لكم بالملائكة #إلا بشرى#4 تستبشرون بها وتفرحون «ولتطمئن قلوبكم به وما النصر 
إلا من عند الله» فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم» 
وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له» فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عبادهء فإنه إن 
شاء نصر من معه الأسباب كما هى سنته فى خلقهء وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين 
لعباده أن الأمر كله بيديه. ومرجع الأمور إليه» ولهذا قال إِنَّ الله عزيز”'" فلا يمتنع عليه 
مخلوق. بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره. «الحكيم» الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة» 


قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض». 
«ليقطع طرَنا ين دين ترا أو يَكِمبحَ نبوا عَبييَ 09 4 
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41١079‏ يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما أن يقطع طرفاً من الذين 
كفرواء أي: جانباً منهم وركناً من أركانهمء إما بقتل» أو أسرء أو استيلاء على بلد» أو 
غنيمة مال» فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون» وذلك لأن مقاومتهم ومحاريتهم للإسلام 
تتألف من أشخاصهم وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة 
والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهمء الأمر الثاني أن يريد الكفار بقوتهم 





4. . كذا في الأصل. والآية: «عند الله العزيز.‎ )١( 


فى : فروقات الك لنسخ - سورة آل عمران )١51- ١54(‏ 


وكثرتهم» طمعاً في المسلمين؛ ويمنوا أنفسهم ذلك» ويحرصوا عليه غاية الحرصء» ويبذلوا 
قواهم وأموالهم في ذلك» فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهمء 
بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة» وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا 
بين هذين الأمرين» غير خارج عنهما إما نصر عليهم أو خذل لهم. 


ملم و0 ل 6مك مسي كي سبي ره كك ودبعرى 2هلم ,ري 07 اس ممه 
١‏ لك ين ألا َنْ؛ أَد يوْبَ عَليمَ أز يعَذْبَهُمْ َنَهُمَ يمرت 09 وَيَِهْ ما في لسوت ما فى ٠‏ 
0 1 
مم عه الى ص كر موسة سسا عرومو برعو يي عور 
ا يَنْفدُ لمن يَكَكه وَيمَرْبُ من يَكَآهُ أله حَمُودُ تيد 69> 


4174-18 لما جرى يوم «أحدة ما جرى» وجرى على النبي كَل مصائب» رفع الله 
بها درجته) فشج رأسه وكسرت رباعيته» قال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» وجعل يدعو 
على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» أنزل الله تعالى على رسوله نهياً له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن 
رحمة الله ليس لك من الأمر شيء» إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على 
مصالحهم» وإنما الأمر لله تعالئ هو الذي يدبر الأمورء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا 
تدع عليهم بل أمرهم راجع إلى ربهمء إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن 
عليهم بالإسلام فعل» وإن اقتضت حكمته إيقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم» فإنهم هم 
الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك» فعل» وقد تاب الله على هؤلاء المعينين 
وغيرهم» فهداهم للإسلام رضي الله عنهم» وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب 
على اختيار العباد» وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئاً وتكون الخيرة 
والمصلحة في غيره؛ وأن الرسول يلد ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى» ففيها 
أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم» وأن هذا شرك في العبادة) 
نقص في العقل» يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة» إن هذا 
لهو الضلال البعيد» وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه» ولم يذكر منهم 
سبباً موجباً لذلك» ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عبده» من غير سبق سبب من 
العبد ولا وسيلة» ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم» ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة 
للسببية» فقال: #أو يعذبهم فإنهم ظالمون» ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته؛ حيث 
وضع العقوبة موضعهاء ولم يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسهء ولما نفى عن رسوله 
أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال: «ولله ما فى السمئوات وما في الأرض» من 
الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك والجمادات كلهاء وجميع ما في السماوات 
والأرض» الكل ملك لله مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف المماليك» فليس لهم مثقال 
ذرة من الملك» وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه فيغفر لمن يشاء بأن يهديه 
للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبهء #ويعذب من يشاء» بأن يكله 
إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر ويعذبه على ذلك» ثم ختم الاية 
باسمين كريمين دالين على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانه» فقال: 
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«والله غفور رحيم» ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه» ومغفرته غلبت مؤاخذته. 
فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه» فلم يختمها 
باسمين أحدهما دال على الرحمة» والثانى دال على النقمة» بل ختمها باسمين كليهما يدل" 
على الرحمة» فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشرء ولا يدرك لها 
وصفء فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين. 

تم السفر“ الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من الله وإعانة فله الحمد والشكر والثناء 
وأسأله المزيد من فضله وكرمه وإحسانه»ء ويليه المجلد الثانى» أوله قوله الباري جل جلاله: 
يا أيها الذين آمنوا لا-تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. .4 الآية وذلك في تسع وعشرين من شهر 
ربيع الأول من سنة “17241 ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية وصلى الله على 
محمد وسلم تسليماً كثيراً. بقلم جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له 
ولوالديه وإخوانه المسلمين.» والحمد لله رب العالمين. 


فهارس تفسير تيسِيرُ الكريم الرّخمن 


يتضمن : 
* فهارس فوائد الآيات. 


* فهارس الأحاديث مع فوائدها. 


* فهرس المواضيع . 





فهرس فوائد الآياتث 





و 
فهارس فوائد الآيات 
من سورة الفاتحة إلى النهاية 
الفائلكة السورة رقم الآية 
الله جل جلاله 
معية الله نوعان: المعية العامة» المعية الخاصة. مقدمة 
الله هو المألوه المعبود» ذوالألوهية والعبودية علئ خلقه أجمعين . مقدمة 
فصل في شرح أسماء الله الحسنئ . مقدمة 
قد تُكرّر كثير من أسماء الله الحسنئ في القرآن» والحاجة داعية إلئ 
معرفة معانيها الجامعة. مقدمة 
يجب علئ العبيد توحيد الله عقداً وقولاً وعملاً. مقدمة 
رزق الله لعباده نوعان: رزق عامء ورزق خاص. مقدمة 
لله هو الغني بذاته الذي له الغنئ التام المطلق من جميع الوجوه . مقدمة 
الله تعالى - قريب من كل أحدء وقربه نوعان: : قرب عام. وقرب خاص ٠.‏ مقدمة 
هو واجب الوجود» وجوده من لوازم ذاته . مقدمة 
من أسماء الله تعالئ «المالك» الذي يتصرف بمماليكه بجميع أنواع 
التصرفات . الفاتحة 3 
الله تعالئ الحكيم الذي له الحكمة التامة. البقرة نض 
الآيات تدل عليل إثبات صفة الكلام لله تعالئ. البقرة ”و 
الجرأة علئ الله وعلئ رسوله فى السؤال. البقرة 60 
الات تمان ب لا نشيو امعضية العاضين.: البقرة اه 
نفي الغفلة عن الله يلزم إثبات العلم له. البقرة م 
من إحسان الله على عباده أمرهم ونهيهم. البقرة م 
القدح في في النسخ قدح في ملك الله وقدرته. البقرة حل 
حفظ الله إيمان المؤمنين بالعصمة والزيادة. البقرة ١‏ 
الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى. البقرة 14 
الكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله . البقرة اليل 
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الألائلة 


الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة. 

غنول الله - تعال ‏ ذاتي . 

الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام. 

من أكبر المحرمات القول علئ الله تعالئ ‏ بغير علم. 
أفعال الله وأحكامه تابعة لحكمته. 

الله - تعالئ ‏ عليم بالمقاصد والنيات . 

الله تعال ‏ له العزة القاهرة والسلطان العظيم. 

الله تعالل ‏ يُحب من عباده معرفة حدوده. 

الله تعالئ ‏ له جميع معاني الألوهية. 

الله هو العلي بذاته علئ جميع مخلوقاته. 

مضمون الإخبار بعلم الله تعالئ ‏ يدل على الجزاء . 
مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى. 

الله - تعال ‏ القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه. 

الله - تعال ‏ متفرد بتصريف الأمور. 

الله - تعالل ‏ أحاط علماً بما في صدور الناس. 

الله تعالئ ‏ له الأمر والشرع» وله تمام الملك والتصرف. 
من لطف الله تعالن ‏ أن يبِيّنَ ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين. 
الله - تعالى - يعزّي عباده المؤمنين بأخبار من سبق . 
اقتضت حكمة الله الباهرة أن يبتلى عباده. 

اله تعالن - أرنحم بعباده من الوالدين : 

الله تعالئ ‏ له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات. 
تغيير ما خلق الله يكون في الظاهر والباطن. 


الثناء على الله تعالول ‏ بصفات الكمال» ونعوت العظمة والجلال. 


الدليل علئ حكمة الله تعالى . 

الله - تعالك - استوئ علئ العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته . 
من أنكر كلام الله ؛؟ فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالئ. 
إثبات صفة الكلام لله تعالئ. 

الله تعالئ ‏ له الغنيع التام بكل وجه واعتبار. 

قرب الله تعالئ ‏ من العبد نوعان. 
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فهرس فوائد الآيات أهندا 





الفقائلكة السورة رقم الآيذ 
وجود الأشياء مستندٌ إلئ وجود الله تعالق -. إبراهيم ٠‏ 
الله الهادي المرشد لمصالح الدارين. الكهف .1 
تعظيم شعائر الله تابع لتعظيم الله وإجلاله. الحج يض 
الله الغني في حمدهء الحميد في غناه. الحج 534 
المتصرف في الحياة والموت هو الله وحده. المؤمنون 4 
الله هو الغني بذاته من جميع الوجوهم الفرقان ١‏ 
الله 03 11717101 الفرقان 08 
ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم مذموم. ص 
التلازم بين وحدة الله تعال - وبين قهره. الزمر ع 
الله - تعالئ ‏ بائن من خلقه. مباين لهم في صفاته . الزخرف 1١6‏ 
غِنى الله من لوازم ذاته. الحديد :32> 
لطف الله بعباده واعتناؤه بهم . المجادلة ١‏ 
تنبيه الله تعالئ ‏ علئ الحكم وحكمته. المجادلة ” 
علوم الغيب قد انفرد الله بعلمها. الجن 31> 

ش الآباع 
النعمة علئ الآباء نعمة عل الأبناء. 1 البقرة 511 
المشركون زهدوا في الإيمان وقلدوا الآباء. البقرة 8 
الجد أب في غير موضع من القرآن. النساء ١‏ 
الظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه. المائدة ‏ 807 
الأب يجوز أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره. النور 131 

الاتباع /الطاعة 

النفوس مجبولةٌ على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله. البقرة 5 
تلاوة الكتاب : اتباعه . البقرة لل 
تنقطع الأوصال إذا كانت لغير الله . البقرة اح 
الواجب أن يكون الهوى تبعاً للدين. البقرة 204 
الواجب عدد الاختلاف في الأصول والفروع أن يرد الاختلاف 

إلى الله وإلئ الرسول. البقرة 1 


جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله؛ ويسلك بها طاعته لم يحل 
الإقدام عليها. البقرة 8٠00‏ 


المدلكا فهرس فوائد الآيات 


م ل ال و حب ل تر 2222222222222 ير 


الفائلكلة السورة رقم الآبة 
المؤمنون سمعوا سماع قبول وإذعان وانقياد. البقرة 21> 
الاتباع علامة الحب الحقيقي. آل عمران  "١‏ 
كيف السبيل إلى حقيقة اتباع الرسول. آل عمران  ١١‏ 
الدين والكتاب سبب بين الله وبين عباده. آل عمران 2 ٠١"‏ 
طاعة الله وطاعة الرسول من أسباب حصول الرحمة. آل عمران ‏ ؟١١‏ 
النانن بحس اتاعي للرسل القسموا #تدمين : آل عمران 2 ١/4‏ 
شرط الأمر بطاعة أولى الأمر ألا يكون معصية. النساء 64 
الرد إن الكتاب والسئّة في مسائل الخلاف شرط في الإيمان. النساء 6 
الحث علئ الاستعانة بالله في مسائل الاتباع. 0 الننساء 4 
الحقوق ثلاثة» وطاعة الرسول من الحقوق المشتركة . النساء 4 
الطاعة النافعة هى الطاعة التى تكون في الظاهر والباطن. النساء 41 
أفضل أحوال العبد أن يجتهد في نفسه علئ امتثال أمر الله. النساء 1 
الكتاب والسنةكافيا نكل الكفاية في أحكام الدين: أصوله؛ وفروعه. 2 المائدة 2١‏ " 
اتباع الهوئى سبب موصل إلئ ترك الحق الواجب. المائدة :5 
من لوازم محبة العبد لربه متابعة الرسول يك ظاهراً وياطناً . المائدة 60 
طاعة الله وطاعة الرسول واحدة. المائدة 9 
طرق اتباع الحق. الأنعام مدا 
الكشف محكوم بالكتاب والسنة. الأنعام تفن 
من أكبر أسباب نيل رحمة الله اتباع القرآن علماً وعملا. الأنعام لا 
علامة تعظيم الرسول ومحبته الإيمان التام به. التوبة 16 
مراتب 0 لخر ل 
من الذي ينبغي أن يطاعء ويكون إماماً للناس؟ . الكهف 124 
اتباع الهناك بتصديق الخبر وامتثال الأمر. طه رفن 
إضافة الدين كُله داخلة في تلاوة الكتاب . العنكبوت 50 
المؤمن لا يعارض قول الرسول بقول أحدٍ كاثناً من كان. الأحزاب 0 5 
الإيمان هو السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله. الأحزاب 2 كلا 
بامخوع عن لكاب و الجرانا «إلمباطل اتسين الشورئى /1 
اتباع الرسول يَكةِ داخل في القاعدة الكلية وفي الأصل العام . الحشر 7و 


وصف أتباع الصحابة من أهل السنة والجماعة. الحشر ل 


فهرس فوائد الآيات 
القائلكلة 


الإحسان 

الإحسان إلى الوالدين: قولي» وعملي. 

الإساءة والترك ضد الإحسان. 

الإحسان القولي إل كل أحد أمرٌ مقدورٌ عليه. 

النفقة إحسانٌ إلى الخلق . 

مراتب الإحسان. 

أنواع الإحسان وطرق تحصيله. 

أمر النبي َك أن يجمع بين العفو والإحسان. 

قطع الرحم يكون بالقول أو الفعل عكس الإحسان. 

الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله. 

الإحسان في العبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة. 

إذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. 

لا ضمان على ما يترتب من فعل المحسنين من تلف أو نقص. 

يوسف عليه السلام وق مقام الإحسان. 

الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن. 

الأمر بإيتاء ذي القربئ مع القدرة والغن. 

المعين علئ النزول فى منزلة الإحسان. 

المكافأة على الإتيان بن دان الأمم السابقة. 

سنة الله - تعالئ ‏ في المحسنين أن ينشر لهم من الثناء الحسن علئ 
حسب إحسانهم . 

الحث على إطعام اليتيم والمساكين. 

بذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدّلو. 
ش الإخلاص/المخلص 

إذا قصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه» وضاد الرياء والعمل 
للأغراض النفسية» فقد حقق الإخلاص. 

الفاتحة تضمنت : إخلاص الدين لله - تعالئ - » عبادة واستعانة . 

الجمع بين الصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة متضمنة الإخلاص 
للمعبود» والزكاة متضمنة الإحسان عل عباده. 

من هم الموفقون الذين بذلوا أنفسهم طلباً لمرضاة الله؟ . 


الإسراء 
الشعراء 
القتصص 
الصافات 
الماعون 
الماعون 


معلمه 


البقرة 
البقرة 





كلذ 
كلذ 
الذذا 


و 
3 
١9‏ 
5 
3 
05 
04١‏ 
04١‏ 
ف 
1" 
18 
518 
35 


ذى فهرس فوائد الآيات 


الافائلةة السورة ارتم الآية 
إخفاء النفقة إحسان وإخلاص. البقرة 7" 
لا يزيل النفاق إلا شدة الاعتصام وقوة الإخلاص. النساء ال 
الله تعالئ ‏ هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين له. الأنعام ١‏ 
من أخلص في صلاته ونُسكه ؛ استلزم ذلك إخلاصه في سائر أعماله . الأنعام يكل 
الاستعانة بالطيبات علين طاعة الله؛ علامة الإخلاص. الأعراف بض 
الدعوة إلئ إخلاص الدين لله تعالى ‏ من أعظم الآيات. هرد مه 
علئ المصلح استعمال الإخلاص التام في تعليمه . يوسف ”> 
أجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. مريم ١ه‏ 
المكافأة عل العمل من غير قصد - لا يقدح في الإخلاص. القصص /” 
العمل الذي يُقصدُّ به وجه الله من النفقات. الروم 84 
الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب لله تعالئ. الزمر ١‏ 
الإخلاص : تخليص القصد لله - تعالئ ‏ في جميع العبادات . غافر 1 
الآداب/الأخلاق 
العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء. آل عمران  ١5‏ 
الأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين؛ تجذب الناس إلى دين الله 
وترغبهم فيه. آل عمران ١659‏ 

الحث علئن ابتداء السلام والتحية والنهي عن عدم الرد بالكلية . النساء 01 

يستثنئ من ابتداء التحية أو ردها أحوال. النساء 01 
مشروعية السلام وآدابه . هود 54 
مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين. يوسف 55 
القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح. الإسراء إن 
استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكلهء وأكلهما جميعاً. الكهيف 1" 
أخذ العفو من أخلاق الناس. الكهيف 7 
استعمال الأدب مع الله تعالئ ‏ في الألفاظ . الكهيف 41 
آداب الاستكئذان. ش النور 7" 
يستحب الاجتماع علئ الطعام . الور 5١‏ 
وقوع المفاسد وتعطيل المصالح في المعاملة راجع إلئ سوء الأدب والخلق . الشعراء 1 
القهقهة تدل عل خفة العقل وسوء الأدب. النمل 1 


الحياء من الأخلاق الممدوحة. القصص ”> 


فهرس فوائد الآيات 


الفائلكة 


من مكارم الأخلاق أل يشق الإنسان على أجيره بالعمل . 
حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله. 
من العقل استعمال الأدب. 
مشروعية الضيافة» وإنها من سنن إبراهيم الخليل عليه السلام. 
إكرام الضيف بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل. 
كان بيت إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مأوئ للطارقين والأضياف. 
أدب إبراهيم ‏ عليه السلام - ولطفه في الكلام. 
المبادرة إلئ الضيافة والإسراع بها. 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هو الذي خدم أضيافه . 
حسن ملاطفة الضيف في الكلام الليّن. 
آداب المجالس. 
الأدلة 

القرآن بيّن الدليل العقلي علئ وحدانية الله تعالئ ‏ وبطلان الشرك . 
بيان الدليل العقلي علئ صدق الرسول وصحة ما جاء به. 
آية التحدي دليل واضح جلي علئ صدق الرسول يَللِك. 
آيات الله تعالئ ‏ دالة علئ الحق موضحة له. 
لا حاجة للإتيان بأجوبة الشُّبّه إذا ما تبين الحق بأدلته اليقينية . 
الدليل الإجمالي علئ الوحدانية. 
الآيات الخلقية أدلة تفصيلية على ربوبية الله تعالئ -. 
كلام المعطلة خالف الدليل النقلي والعقلي علئ حدٍ سواء. 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ألزم النمرود بطريقة طرد الدليل. 
جميع الأدلة السمعية والنقلية والفطرية قامت شاهدة بتوحيد الله. 
من فوائد التفكر في الآيات الاستدلال بها علئ المقصود منها. 
الأدلة السمعية والعقلية علئ وقوع الجزاء. 
فائدة الوتيان بصيغ الامتناع . 
ذكر العلم بعد الخلق من باب تقديم الدليل العقلي الموصل إلئ 

إثبات علم الله . 
القرآن هو الدليل وهو المدلول. 
الدليل العقلي والنقلي علئ المعاد. 


البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
آل عمران 
النساء 
النساء 
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الأعراف 
يونس 


ف 
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9ك فهرس فوائد الآيات 


الأدلة العقلية الأفقية علئن التوحيد بأنواعه. يتمق 0 
بيان دليل التمانع . الإسراء :1 
من أفسد الأدلة الاستدلال علئ خير الآخرة بخير الدنيا. مريم ”> 
الحكمة من ذكر دليل التمانع . الأنبياء قا 
الأدلة العقلية التي تزيل الشك من القلوب. الحج 0 
دل دليل التمانع علئ : أنه لا صلاح إلا بعبادة الله وإفراده بالطاعة . المؤمنون  ١‏ ”47 
أدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد جَكِ. 1 
كلما كانت المسائل أكبر؛ كانت الدلائل عليها أكثر. غافر ١‏ 
الاستدلال علئن البعث بالخلق الأول. فصلت ل 
الاستدلال علئ المشركين بما تقرر في العقل والشرع. الطور 8 
الأرض 
النفاق سبب لفساد ما علئ وجه الأرض» وإنما تعمر الأرض 
بالإصلاح . البقرة حل 
الأرض دار تعب ونصب ومجاهدة. البقرة 8 
آثار التكبر في الأرض . الأعراف ١5‏ 
تبديل الأرض والسماء يوم القيامة؛؟ تبديل صفات لا تبديل ذات . إبراهيم 14 
تسطيح الأرض لا ينافي كرويّتها . الغاشية 1 
الأزمنة 
فواتد الحساب بالسنة القمرية. | البقرة 144 
الحول يطلق علئ الكامل» وعلئ معظم الحول. البقرة رشيف 
الشمس والقمر بهما تُعرف الأزمنة والأوقات. الأنعام 45 
مشروعية تعلم سير الكواكب ومحاليا: الأنعام /0 
الاستقامة 
وهي لزوم طاعة الله وطاعة رسوله علئ الدوام. مقدمة 
الاستقامة علئن الصلاة وملازمة محل العبادة. آل عمران "2 لاا 
العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. يوسف 51١‏ 
السماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. المؤمنوكت  "١‏ 


السبيل إل حقيقة الاستقامة . فصلت . 


فهرس فوائد الآيات ظ> 








الفائلكة السورة رتم الآبة 
لا سبيل إلئ تكميل النفس والغير إلا بالاستقامة والدعوة إليها. الشورى 
الإسلام 
حقيقة الإسلام . البقرة 18 
الإسلام هو الانقياد لله وحده ظاهراً وباطناً بما شرعه علئ ألسنة ' 
رسله. آل عمران  ١4‏ 
وجوب إسلام الوجه لله تعالئ ظاهراً وباطناً . آل عمران  ٠١‏ 
الرسول.وَككِةِ بعث بالإسلام المنافي للكفر من كل وجهء فكيف يأمر 
بضدم؟ ! آل عمران ‏ ف“ 
الهداية النافعة الأصلية تكون بالإسلام. النمل 1:3 
الدين الإسلامي روح السعادة,» وقطب رحل الكمال. الشورئ 
الإصلاح 


حقيقته : السعي في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم . مقدمة 
زعم المنافقون: أن أهل الإيمان ليسوا من أهل الصلاح» قلباً 


للحقائق . البقرة ل 
الولاية علئ اليتيم» والأمر بإصلاح ماله. النساء 0 
الصلح جائز في جميع الأشياء. إلا إذا أحل حراماً أو حرم حلالاً. النساء 14 
النبي كله بعث بصلاح الدارين. الأعراف 06 
علئ العبد أن يقيم الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدِرُ عليه. هود 10 
الإصلاح مطلوب علئ حسب القدرة والإمكان. هود 40 
فضيلة خدمة الصالحين. الكهف 7 
الأمر بتكميل النفس» وتكميل الغير. الشعراء 2331 
أسباب صلاح الذّريّة . الأحقاف  ١٠6‏ 

الأصول 
ما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم. مقدمة 
الأحكام المقيدة بشروط أو صفاتء تدل علئ أن تلك القيود لا بد 

منها في ثبوت الحكم . مقدمة 
الأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمرٌ بضده. د 


الجزاء من جنس العمل . البقرة ‏ 16 


الف فهرس فوائد الآيات 


ا اي ل ا لو يي ل م 


الأفائلة السورة رقم الآبة 
الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. البقرة 14 
النهي للتحريم لا سيما مع قرينة ترتيب الظلم عليه. البقرة 0 80 
التعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته . البقرة د 
إذا أمر العبد بأمرين كان الكمال أن يقوم بهماء والنقص الكامل أن 
يتركهما. البقرة : 
المنهيات إما مضرتها محضة» أو شرها أكبر من خيرها. البقرة ل 
قد ينهئ الشارع عن الجائز عندما يكون وسيلة إلئ الحرام . البقرة 3 
معن النسخ . البقرة 65 
حمل المطلق علئ القيد. البقرة ١‏ 
إجماع هذه الأمة حجة قاطعة البقرة ١‏ 
الحكم يدور مع علته وجوداً واعلها: ْ البقرة فج 
الأصل في الأعيان الإباحة . البقرة 534 
أنواع المحرم . البقرة لجل 
ظاهر الأمر يفيد الوجوب. البقرة 38 
جل المحضور عند الضرورة مشروط بشرطين. البقرة ف 
الضرورات تبيح المحضورات. البقرة ١/*‏ 
الجمع مع الإمكان أفضل من ادعاء النسخ . البقرة 14 
لازم الحق حق. البقرة /ا4 1١‏ 
النهي عن القربان: نهي عن فعل المحرم وعن وسائله . البقرة /14 
ترتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. البقرة ل 
الإتيان ب«من» لتنصيص العموم .. البقرة /1 ١‏ 
إذا أباح الشارع أمرين؛ فقد يكون أحدهما أفضل من الآخر. البقرة رق 
من الرخص ما يكون لطفاً من الله تعالئ وإحساناً وتوسعة. البقرة 1 
الشرع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. البقرة 1 
إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها. البقرة 77 
الضرر عائد إلئ من أراد الضرار. البقرة ضرف 
قواعد الشرع تدل علئ مراعاة المصلحة . البقرة حمق 
الرسول يله مشارك للأمة في توجيه الخطاب الشرعي له. البقرة 24 


التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها. البقرة 2 
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النلائالة 


النفي يستلزم ضده. 

كلما عظم المطلوب عظمت وسيلته؛ والعمل الموصل إليه. 

ارتكاب أخف المفسدتين؛ لدفع أعلاهماء وفعل أدنئ 
المصلحتين؛ للعجز عن أعلاهما 

ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي والجزائي . 

ترك المباح عند الخوف من عدم القيام به. 

من استعجل الشيء قبل أوانه؟ عوقب بحرمانه. 

لا يمكن إعمال الموجب عند قيام المانع . 

القيد قد يخرج بمخرج الغالب الذي لا مفهوم له. 

الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. 

النية الجازمة إذا اقترنت بها مقدورها من القول أو الفعل؛ يُنرّل 
صاحبها منزلة الفاعل . 

من عجز عن المأمور من واجب أو غيره؛ فإنه معذور. 

إجماع هذه الأمة حجة» وأنها معصومة من الخطأ. 

شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يَرِدْ شرعنا بخلافه. 

انتفاء الشرط يدل علئ انتفاء المشروط . 

جواز العمل بالقرائن. 

الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها. 

التحريم لا يكون إل من عند الله على لسان رسوله. 

بعض المحرمات يؤخذ من المعنئ وعموم العلة. 

الإيجاب والتحريم مشروطان بالقدرة والتمكين. 

الله تعالئ لا يكلف أحداً ما لا يطيق. 

القياس إذا عارض النصٌّ؛ فإنه قياس باطل . 

الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة. 

لا واجب مع العجزء ولا محرّم مع الضرورة. 

الحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً. 

ليس كل ما يعتذر به هو من قبيل المانع الشرعي. 

دفع المفسدة المحققة بالمفسدة المحتملة. 

المصالح الشرعية مخصّصة للعموم. 
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584 فهرس فوائد الآيات 


القائلة السورة رقم الآبة 
ارتكاب أخف الضررين أولئ من ارتكاب أعظمهما. يوسف ٠‏ 
قاعدة: في المأمورات والمنهيات ترجع إليها سائر الجزئيات . النحل 4 
العبادة إذا سميت ببعض أجزائها؛ دل على فرضية ذلك. الإسراء 7غ 
الناسي غير مؤاخل بنسيانه . الكهيف وف 
إجراء الأحكام علئ ظاهرها. الكهف 7 
يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير. الكهف 3,7 
الأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به. طه نضين 
المشقة تجلب التيسير. الحج 74 
الضرورات تبيح المحظورات. الحج ءىى,> 
قاعدة سد الوسائل التي تفضي إلئ المحرم . النور نض 
العرف والعادة مُخصّص للألفاظ . النور 1١‏ 
عادات السام ؛ يرتكب الأخف منهما والأسلم. القصص ف 
بعض الشر أهون من بعض . الروم 0 
أكثر الأمور الدينيّة وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة . الروم فنا 
حُجية أفعال النبي كَ. الأحزاب  ١١‏ 
قول الصحابة حجة» خصوصاً الخلفاء الراشدين. الشورئ 
أمر الرسول كي أمرٌ لأمته إذا لم يرد تخصيص له. الشورئ 
باب : المشروع لغيره » ليس مقصوداً لنفسه . المجادلة 1 
كل واجب عجز عنه العبد يسقّط عنه. التغاين 15 
باب : التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده. التحريم 0 
لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم. عبس 03 
النفي المحض لا يكون مدحاء إلا إذا تضمن ثبوت الكمال. الضحل 
أصول الدعوة 
يُكّم الإنسان عند اعتراض من يعترض عليه عند الاشتباه. البقرة ل 
حل الشبه من باب الشرع . البقرة 1 
من ليس له مستند إلا اتباع الهوئ والظلم؛ فلا سبيل لإقناعه. | البقرة 166 
الدعوة إلى الله تعالئ ‏ من أسباب التزكية . البقرة 7ع 


دعوة الناس إلى الخير علئ وجه العموم أو علئ وجه الخصوص 
سبب لتحصيل الفلاح . آل عمران  ٠١8‏ 


فهرس فوائد الآيات 


القائلكة 


نصيحة السر أبلغ , لحصول المقصود. 
قواكن الحهل «بالحوافظة . 


الأمور المشكلة غير الواضحة؛ الإنسان يحتاج إلئ التثبت فيها 


والتبيّن . 
بيان الطريقة الحسنة لمحاجة الخصم المبطل. 
الجمع بين الغلظة واللين في دعوة أعداء الله. 
طرق التذكير والوعظ الموصلة إلى مقصود التقوئ. 
العدل حتئ في الكلام علئ أهل البدع . 
الجدال محله عند اشتباه الحق والتباس الأمر. 


المطلوب من الداعي إلئ الله إقامة الدليل السالم عن المعارض 


علئ جميع المسائل والمطالب. 
من تكملة دعوة الداعي وتمامها : أن يكون أول مبادر لما يأمرغيره به. 
يجوز ذكر الإنسان بما يكره علئ وجه النصيحة لغيره. 
الداعي إلئ الله يبدأ بالأهم فالأهم . 
جواز استعمال المعاريض القولية والفعلية. 
من أنذر؛ فقد أعذر. 
الصفح الجميل: هو الذي لا أذيّة فيه. 
من الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل . 
لا أهمية في المماراة المبنية علئ الجهل والرجم بالغيب. 
طريق إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في الدعوة إلئ الله - تعالى -. 
الأمور التي يحتاج إليها الداعي إلى الله - تعالئ -. 
ينبغي للداعي إلئ الله تعالى أن يجعل الدعوة منتهئن قصده وغاية عمله . 
كقاسد وخروط المكاولة + 
الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل» ويقبل ما معه من الحق. 
السداد يكون بإصابة الصواب في المسائل العلمية والدعوية. 
صفات المنتفعين بالئذارة. 2 
علو مرتبة الدعوة إلئ الله» والهداية إل سبيله . 
المنصوح وإن كان عالماً لا يغضب إذا نصح. 
ما يدخل في مسائل الدعوة إلى الله تعالئ -. 
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الفائلكلة 


من فائدة الدعوة حصول جميع المقصود أو بعضه. 
الأطعمة 

المن: اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب. 

الزنجبيل والكمأة والخبز من المن. 

من طعام بني إسرائيل: الخيار» الثوم» العدس» البصل . 

الأصل فى الأشياء والأطعمة الإباحة. 

الأمر بتناول الأكل والشرب؛ والنهي عن الإسراف فيهما. 
الاعتصام 

الحث علئ الاعتصام بحبل الله جميعاً. 

الحصور من عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة. 

الاعتصام بالله تعالئن سبيل إلى السلام والهداية. 


وجوب الاجتماع علئ السبب الموصل إلى الله تعالئ وعدم التفرق . 


ما للخَلْق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله. 
الإعراض 


من موجب التولي والإعراض حلول العقوبة» وهذا لا يكون إلا 


عند انتفاء المعارض . 
المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه. 
النهي عن أسئلة التعنت والاعتراض. 
الاعتراض علئن الأحكام الشرعية. 
ما هى دواعى الإعراض عند أهل الكتاب . 
الاعتراض عل حكم الله مطلقاً مدفوع بالحكم الجزائي. 
الإعراض عن الدليل مستلزم الإعراض عن المدلول. 
البلاء موكل بالمنطق . 
حال المتولي عن طاعة ربه . 

الأعمال 

العمل الصالح هو: القيام يحقوق الله وحقوق عباده. 
كل عمل صالح شرطه الإيمان؛ فمن لا إيمان له لا عمل له. 
شروط قبول الأعمال. 
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للحي 





الفحبها ندل 


القول الخالي من عمل القلب» عديم التأثير» قليل الفائدة. 
النفع الحقيقي بالأعمال؛ لا بالانتساب المجرد للرجال. 
الأعمال تصدق الإيمان. 

لا عبرة بالأقوال حتئ يوجد العمل المصدق لها. 

من ارتد ثم عاد إلى الإسلام يرجع إليه عمله. 

بعض الأعمال هي عنوان السعادة؛ وقطب رح العبودية. 


العمل المؤسس علئ الإيمان والإخلاص يكون مثمراً للخير 


والثواب . 
الأعمال عند أهل السنة تدخل في الإيمان خلافاً للمرجئة . 
توفية الأعمال التامة إنما يكون 7 القيامة . 
من ترك العمل واتّكل علئ نفسه؛ فهو مخذول خاسر. 
الأعمال التي تقرب إلئ الله - تعالئ -. 
العمل هو مادة الدار الآخرة . 
الجزاء مقرون بنظر الناظر. 
أهل الجنة ورثوا الجنة بالأعمال الصالحة. 
أعمال القلوب أصلّ لأعمال الجوارح وأفضل منها. 
الترجيح والتفاضل بين الأعمال والطاعات. 
متول ينزل مريد الخير منزلة الفاعل التام؟ . 
العمل هو ميزان الصدق من الكذب. 
أصل التوحيد والإيمان شرط لكل عمل صالح. 
النية تؤثر فى قبول الأعمال. 
أعنق العمل 8 علس وأميويه. 
أقوال اللسان داخلة في الأعمال الصالحة. 
أعمال القلوب والجوارح تابعة لتصديق القلب. 
العمل هو السبب والمادّة والأصل في دخول الجنة. 
العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر. 
جزاء العمل الفاضل والسعي الكامل . 
العفة أفضل الأعمال وما مع اجتماع الدواعي وعدم المانع . 
أصل العمل الصالح قد اتفقت عليه الأنبياء والشرائع . 
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الثلائلكلة 


الأعمال الصالحة تدخل في الإيمان عند إفراده. 
العمل الذي لا يصحبه التوكل؟ غير تام. 
إذا تعلقت النفس بالمستقبل ضعف عن العمل في الحاضر والمستقبل . 
العمل تابع للهمة. 

الاقتران والإفراد/العموم والخصوص 
بين التقوى والبر عموم وخصوص. إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. 
بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص . 
الجمع بين الإيمان والأعمال الصالحة من هذا الباب. 
إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يُقرنٌ بالنهي عن المنكر؛ 

دخل فيه النهي عن المنكر. 
بين الإنابة والإسلام عموم وخصوص. 
الأقضية 
حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحلل حراماً. 
لا يجوز المخاصمة عن الخائن. 
العمل بالقرائن عند اختبار أحوال الشهود. 
قبل الدخول في الولايات لا بد من النظر في النفس . 
عند الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلئ المرجحات والبينات 
يحسب حالها. 

فوائد الاستشارة. 
وجوب قبول قول الأمين. 
أحكام الدنيا مبنية علئ الظاهرء وأحكام الآخرة مبنية علئ الباطن . 
الْحَكم يَحكم» وإن لم يرضٌ المحكوم عليه. 
إذا حصل بحث في أمر من الأمورء ينبغي أن يولئ من هو أهل لذلك . 
ينبغي رفع الإيهام عند التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال. 
يشترط في الحكم : العلم والعدل. 
تحريم النيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية . 
العمل بالقرائن والأحوال. 
لا يمنع سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه. 


السورة رقم الآية 
الأحزاب 57 
الشورئ 
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فهرس فوائد الآيات 
القائلة 


كلام المكره لا يترتب عليه حكم شرعي . 
جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني أو نحوه 
الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين. 
الأمر بالضصّلح وبالعدل في الصلح . 

الأماكن 
غار ثور في أسفل مكة. 
الأعراب كأهل الحاضرة؛ منهم الممدوح ومنهم المذموم . 
سكان حضرموت كانوا من عاد الأول . 

الإمامة 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ نال مقام الإمامة في الدين. 
لا يجتمع الظلم مع الإمامة في الدين. 
. أسباب وشروط وموانع الإمامة. 


درجة الإمامة في الدين: هي درجة الصديقية والكمل من 


المؤمنين. 

من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماماً في الشر. 
الأمة 

يأتي لفظ الأمة في كتاب الله علئ أوجه مختلفة . 

لصم ل الأمة بأمور دون سواها من الأمم . 

أسباب تفضيل هذه الأمة علئ سائر الأمم . 

حكمة ابتلاء الأمم في تغير الشرائع . 

في أمة موسئ ‏ عليه السلام ‏ طائفة مستقيمة هادية مهدية. 

كمال الأمة يكون في نفسها وفى غيرها. 

تحذير هذه الأمة من العمل بالمعاصي . 

كل أمة تدعيل إلئ كتابها ودينها. 

يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم . 

هذه الأمة هي آخر الأمم. 


لا ينبغي للأمة المستضعفة أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها. 


الأمة ما دامت ذليلة مقهورة؛ لا يكون لها إمامة فى أمر دينها. 
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اليا فهرس فوائد الآيات 


ع ل ا ا ل ل و و و 


الفائلة السورة رقم الآبة 
نشر الله من ذُريّة إسماعيل وإسحاق ثلاث أمم عظيمة. الصافات ١١‏ 
اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ لأنها معصومة عن الخطأ. الشورئ 
الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس. الجائية 5 
فضل صدر هذه الأمة في الجملة علئ متأخريها. الواقعة 1١‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البقرة 5:5 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفاية . آل عمران  ٠١5‏ 
من حضر مجلساً يُعصئ الله به؛ فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع 

القدرة أو القيام. النساء ١5‏ 
مفاسد السكوت عن المنكر مع القدرة. المائدة 7224, 
ما هو المقصود الأعظم من إنكار المنكر؟ . الأعراف ١‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية. الأعراف ١٠50‏ 
في الاثتمار بالمعروف تعاون علئ البر والتقوى. الطلاق 5 

الإنابة 
حقيقتها: انجذاب القلب إل الله في كل حالة من أحواله. مقدمة 
أركان الإنابة . هود ”> 
أحوال العبد تستقيم بأمرين: الاستعانة» والإنابة. هود 44 
نظر المنيب إلئ ربه؟ نظر فكر وعبرة» لا نظر غفلة. سبأ 
الأنبياء/الرسل 

آدم ‏ عليه السلام - فضله واستخلافه في الأرض. البقرة 6 
المراد بإسرائيل؛ يعقوب - عليه السلام -. البقرة 5 
منّ الله - تعالئ ‏ علئ بني إسرائيل فأرسل لهم كليمه موسئ . البقرة  ٠‏ لاقم 
عيسئ - عليه السلام ‏ خاتم أنبياء بني إسرائيل. البقرة /اى 
زعم اليهود: أن سليمان ‏ عليه السلام - استعمل السحر! . البقرة 06 
ذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد. البقرة يفن 
يعقوب عليه السلام أوصئ بنيه بالحنيفية لا باليهودية . البقرة دنا 
التفاوت بين الرسل في الفضائل والتخصيصات. البقرة ون 


أيد الله تعالول - عيسل بن مريم بروح القدس أي : بروح الإيمان. البقرة اهم" 2 





فهرس فوائد الآيات ”> 
الفائلة السورة رقم الآبة 
أنه كه فاق الجميع في القيام بالإيمان وحقوقه. البقرة »> 
ما معن أن عيسئ - عليه السلام ‏ كلمة الله؟ . الاعتراقة. را 
البشارة لعيسئ ‏ عليه السلام ‏ لا يشبهها شيء من البشارة. آل عمران 10 
إبراهيم - عليه السلام ‏ كان معرضاً عن كل ما يخالف التوحيدء 

متبرئاً من الشرك وأهله. آل عمران ‏ 45 
أنعم الله تعالئ ‏ علئ داود وسليمان بالنبوة والكتاب والملك. النساء. 0 
الزسل الا يكرنون انما لق يحدف: بل بُعئوا بتكميل المصالح . النساء 04 
عيسئ - عليه السلام ‏ عند نزوله يحكم بشريعة النبي كَكلهٍ. النساء ليل 
فوائد اشتراك الرسل مع النبي تَكِِ في قضية الوحي . النساء 3 
الرسول يكل أعدل الشهود علن الإطلاق. الأنعام 0 
حال إبراهيم في دعوته إلئ التوحيد ونهيه عن الشرك . الأنعام 37 
إسرائيل أبو الشعب الذي فضله الله علئ العالمين. الأنعام 4م 
نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل . الأنعام 4م 
فضيلة إسماعيل عليه السلام. الأنعام 5 
الرسول كك أفضل الرسل كلهم . الأنعام 9 
وظيفة الرسل تبليغ وبيان التوحيد الأعراف 1 
هود عليه السلام ‏ بُعث إلى عادٍ )5 اليمن. الأعراف 26> 
صالح ‏ عليه السلام ‏ بعث إلئ ثمود يدعوهم إلئ التوحيد وينهاهم 2 . 

عن الشرك . الأعراف 07١‏ 
شعيب - عليه السلام ‏ كان يدعوا قومه طامعاً في إيمانهم . الأعراف 88 
شعيب عليه السلام آيسٌ قومه من كونه يوافقهم علئ ما هم عليه. الأعراف ‏ 84 
الفضيلة التي 00 الأعراف ١5‏ 
الدلائل علين أن ما جاء به محمد يلل حقاً. الأنفال ١‏ 
قوم يونس مستئنون من عموم عدم الانتفاع بالإيمان الاضطراري. يونس 16 
أول من رد دعوة المرسلين: الأشراف والرؤساء. هود يف 

شعيب - عليه السلام - كان خطيب الأنبياء. هود 4 

إسحاق عليه السلام سكن في الشام» وسكن إسماعيل عليه السلام 

في مكة. إبراهيم وذ 
أهل الحجرء هم قوم صالح . الحجر ْم 








املك فهرس فوائد الآيات 
من كذب رسولاً فقد كذّب سائر الرسل؛ لاتفاق دعوتهم. الحجر ٠م‏ 
كان بيت زكريا ‏ عليه السلام ‏ من البيوت المشهورة في الدين 

والرسالة. مريم 0 
إبراهيم ‏ عليه السلام - جمع بين الصديقيّة والنبوة. مريم ١‏ 
معارضة الرسول بما ليس بمعارض. الفرقان ل 
السبب الموجب لتصديق الرسل . الشعراء ١6‏ 
تكذيب الرسل أمر قد توارئَنْه الأمم المكذبة. الشعراء ”3 
داود وسليمان عليهما السلام من خواصٌ الرسل . النمل 16 
الرسل يبعثون في المدن الأمّهات؛ لمظبة الظهور والانتشار. القصص 69 
نعم الله علئ عبده داود لا تحصئ . سنب 
الذبيح ليس إسحاق إنما إسماعيل. الصافات ٠١١‏ 
كان داود ‏ عليه السلام ‏ في أغلب أحواله لازماً محرابه لخدمة ريّه. ص 1 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ من فضائل داود عليه السلام. ص ان 
ثناء الله تعالئ ‏ عليل سليمان ومدحه. ص 6“ 
كَمّل أيوب - عليه السلام ‏ مراتب العبودية في حال السراء والضراء. ص 4 
الإخبار بأن عيسئ - عليه السلام ‏ عبد من عباد الله . الزخرف 4 
فضيلة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -. الذاريات 5١5‏ 
فضيلة النبي 5. التحريم 5 

أهل الكتاب 

أولية أهل الكتاب في الكفر. البقرة ١‏ 
تحريف أهل الكتاب لكلام الله تعالىل . البقرة 7 
أمية أهل الكتاب أمية العلم والعمل. البقرة ,> 
ظلم أهل الكتاب في تحريف كلام الله من جهتين. البقرة 74, 
أهل الكتاب يطلبون آيات التعنت» لا آيات الاسترشاد. البقرة ل 
أهل الكتاب بذلوا ما بذلوا لجذب الأمم إلى دينهم. البقرة 11 
جاء أهل الكتاب العلم المقتضي لعدم الاختلاف. آل عمران ‏ 44 
أمناء أهل الكتاب . آل عمران ‏ هلا 
من أهل الكتاب من جمع بين الخيانة واحتقار الأميين. آل عمران ‏ هلا 
التحريف في الكتاب شامل للتحريف اللفظي والمعنوي. آل عمران ‏ 6 


فهرس فوائد الآيات 


الففائلة 


تحذير المؤمنين عن الاغترار بأهل الكتاب . 

أهل الكتاب لن يضروا المؤمنين إلآ أذئ باللسان. 

إعطاء الجزية والمعاهدة من أسباب أمن أهل الكتاب. 

أهل الكتاب لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في 

فلسطين إلا بنصر الدول الكبرئ . 
أهل الكتاب تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق؛ فكان 
الجزاء من جنس العمل . 

أهل الكتاب نهوا عن الغلو في الدين والقول علئ الله بلا علم. 

اليهود والنصارى؛ هم أهل الكتاب عند الإطلاق. 

الروم أهل كتاب. وهم أقرب إلى المسلمين من فارس. 

الإرشاد إلئ طريقة مناظرة أهل الكتاب. 

مثل علماء أهل الكتاب الذين لم يعملوا بما في التوراة. 
الإيمان 

تعريف الإيمان: التصديق المتضمن لأعمال الجوارح . 

الإيمان الذي يتميز به المسلم من الكافر هو الإيمان بالغيب. 

ما يدخل في الإيمان بالغيب. 

يتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل . 

الطبع علئ القلوب من موانع الإيمان. 

انتفاء الإيمان بعد بيان الحق يوجب عقاباً عاجلل أو آجلا. 

الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان. 

تصديق الإيمان إنما يكون بالأعمال الصالحة . 

الإيمان هو الوعد الموجب لنجاة صاحبه. 

الإيمان الواجب والنافع هو الإيمان بما أنزل الله تعالق -. 

القول: «أنا مؤمن». 

قصد الحق والإنصاف من أسباب زيادة الإيمان. 

المؤمنون هم المنتفعون علئ الحقيقة بالأوامر والنواهي. 


ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي حتئ تصدقه الأعمال. 


الإيمان هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. 
أصل التأييد بالروح عام لكل مؤمن بحسب إيمانه . 


مقدمة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


البقرة 
البقرة 
البقرة 


البقرة 0 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
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احلين 
القلائلكة 


تكميل الإيمان وحقوقه من أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم اللّه. 

كلما قوي إيمان العبد تولاه الله تعالئ ‏ بلطفه. 

ثمرة وصول حقيقة الإيمان إلئ القلوب. 

ما هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة؟ 

الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال الأمر واجتناب النهي . 

الإيمان: هو التصديق الكامل المستلزم لأعمال الجوارح. 

المؤمن إذا أصابته سرّاء شكرء وإذا أصابته ضراء صبر. 

العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون إلى 
إحداهما أقرب منه إلئ الأخرى . 

النبي كَل يدعو الناس إلى الإيمان ويرغبهم فيه. 

ما هو الإيمان النافع؟ . 

الإيمان يجمع المؤمنين على مصالحهم الدينية والدنيوية . 

المؤمنون علئ قسمين. 

الأمور التي تقوي قلوب المؤمنين. 

الإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنئ عليه كل شيء. 

ما يدخل في الأمر بالإيمان. 

إن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه. 

لا ينبغي للعبد أن يكون آمنآ علئ ما معه من الإيمان. 

الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه شرط في قبول الإيمان. 

لايتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ المترتبة على 
الإيمان. 

متممات الإيمان. 

الإيمان يدعو إلئ طاعة الله ورسوله. 

ما هو الإيمان الكامل الذي يترتب عليه الفوز التام؟ 

حقيقة الإيمان تحصل بالجمع بين الإسلام والإيمان. 

تعاهد الإيمان وزيادته ونماه. 

انشراح الصدر لآيات الله؛ دليل علئ الإيمان. 

ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه» ويتعاهده؛ لأن الإيمان يزيد وينقص . 


فهرس فوائد الآيات 
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فهرس فوائد الآيات 
القائلة 


من آمن بلقاء الله؛ فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به. 

الإيمان لا ينفع حين حلول عذاب الله. 

من دواعي الإيمان: القصد الحسن» والفهم المستقيم. 

الأعمال من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان 
ناقص أو معدوم. 

الإيمان القلبي التام يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها. 

الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح . 

التحذير من كل داع إلئ الباطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن 
كماله . 

الله - تعالى - يدافع عن المؤمنين بحسب إيمانهم . 

موجبات الإيمان وموانعه. 

نصوص الكتاب والسنة علئ : أن من معه أصل الإيمان لا يخلد في 
النار. 

الزاني لا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. 

القدح في المؤمنين؛ قدح في النفس. 

الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام علئ المحرمات. 

الإيمان ليس هو مجرد القول حتئ يقترن به العمل . 

درجات المؤمنين : 

على حسب إيمان العبد تكون عبرته. 

الإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان علئ سعادة صاحبه. 

البشارة تكون لمن جمع بين عبادة الباطن بالإيمان» والظاهر 
بالإسلام» والعمل الصالح . 

الإيمان: هو التصديق الموجب للانقياد 

الإيمان أر فع منازل العباد. 

وجود قرائن العذاب مانعة من قبول الإيمان. 

الإيمان بالله وبالرسول من الحقوق المشتركة. 

فضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة. 

الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

الإيمان الزعمي الذي لا حقيقة له. 
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الل 
الفقفائلكلة 
الإيمان التام: هو التصديق الجازم المستلزم لأعمال الجوارح. 
الإيمان يشمل التصديق الباطن» والأعمال الباطنئة والظاهرة. 
لوازم التصديق بيوم الدين. 

الأيمان 


المقصود من اليمين والقسم: المقْسَم به وتأكيد المقّْسَم عليه. 


النهي عن جعل الأيمان مانعة من البر. 
ينبغي في المباح حفظ اليمين عن الحث. 
المؤاخذة في الأيمان علئ ما قصده القلب. 
من حرم حلالاً عليه ؛ فعليه كفارة يمين. 
حكم أيمان اللغو وكفارتها. 
كفارة من حرم حلالا عليه ثم حنث. 

البدع /الحوادث 
تضمنت سورة الفاتحة الرد علئ جميع أهل البدع والضلال. 
المبتدعة يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم. 
الحادث من بعض الأمة حادث من الجميع. 
التقاء أصول أهل البدع مع أهل الكتاب. 
أعمال الحج إذا فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة. 
أنواع البدع . 


كل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله؛ فهو متعبد ببدعة. 


النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع . 


اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة» والعقول الواهية» 


والقصود السيئة . 
الوعيد لكل من ابتدع بدعة قولية وفعليةٍ وفرح بها ودعا إليها. 
ما اخترعه أهل الشرك من الاصطلاحات البدعيّة. 
العوائد المخالفة للخو مع الاستمرار عليها يزال قبحها. 
الفرق بين مجادلة المقلّد ومجادلة الداعي إلى البدع . 
الوصف اللازم لكل من جادل في آيات الله . 


فهرس فوائد الآيات 
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البقرة 223 
البقرة 53> 
البقرة 23>3»> 
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المائدة 44 
المائدة 14 
التحريم 0 
الفاتحة 5 
البقرة 3 
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البقرة 72> 
البقرة ١4‏ 
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البقرة 134 
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آل عمران ‏ “ 
آل عمران  ١88‏ 
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التوبة / 
الحج 4 
غافر 33> 


فهرس فوائد الآيات 5١‏ 


الفائلة السورة رقم الآبة 
البرهان 
كل من ادعئ دعوى لا بد أن يقيم البرهان علئ صحة دعواه. البقرة 11 
الإخلاص والمتابعة برهانان جليان لكل أحد. البقرة 1 
التعليل بلا برهان قول علئ الله بلا علم. البقرة 4 
البرهان يشمل الأدلة العقلية والنقلية» وكذلك الآيات الأفقية 
والنفسية . النساء 00001 
البرهان هو: ما مع العبد من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما 
حرم الله . يوسف 1 
البرهان القاطع علئ أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية. مريم 50 
البرهان القاطع لا يكون معه معارض. الأنبياء 1" 
البر 
البر يتضمن : الإيمان. والخير. البقرة ء 
أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي. البقرة يفن 
البر: هو الطريق الموصل إلئ الجنة. آل عمران ‏ 847 
وصف نعيم الأبرار. الإنسان 0 
من أعظم بر الوالدين النفقة عليهما. البقرة 33> 
البرزخ 
من تُوْفْي فقد استكمل واستوفئ ما قدّر له من الرزق والأجل 
والعمل . النساء /ب0 
بدن الميت يكون عورة. المائدة نض 
أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء حتئ تعرج إلى الله . الأعراف 4 
سؤال منكر ونكير في القبر. الفرقان ب 
الأدلة على إثبات عذاب القبر. السجدة ١؟‏ 
إحياء الأجساد والأرواح من القبور. فاطر 8 
رقدة أهل القبور قبيل النفخ في الصور. يس 03 
وفاة الموت هي الوفاة الكبرئ . الزمر 1.3 


بدلا 


القلائلة 


الروح مخلوقة مدبّرة يتصرف الله فيها بالوفاة والإمساك. 
أرواح الأحياء والأموات تتلاقئ في البرزخ . 
من عاش علئ شيءٍ؛ مات عليه . 
أرواح المؤمنين تعرج إلى الله فيؤذن لها. 

البشارة 
البشارة بالجنة» فضلّهاء والسبب الموصل إليهاء وأنواعها. 
التوفيق للإيمان والعمل الصالح» أول البشارة وأصلها. 
حذف الميّشر به لإفادة العموم . 


التبشير بزوال المحذور عن النفس وعن الغير من كمال السرور. 


البشارة تستعمل في الخير» وتستعمل في الشر بقيد. 
ما هو السبب الموجب للإيمان بالنبي وَل. 

البشارة والنذارة زبدة ما أرسل به المرسلون. 
البشارة متناولة لكل مؤمن بحسب حاله. 


البشرئم شاملة لكل خير وثواب رتبه الله علئ الإيمان والتقوى. 


لطف الله بأم موسئ وتهويئهُ عليها المصيبة بالبشارة. 
البشارة بأن كل من جادل الحق؟ فهو مغلوب. 
ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم . 
البشارة بإسلام بعض المشركين . 

البلدان 
هجرة النبي ككل من مكة إلئ المدينة. 
أرض بابل من أرض العراق . 
خرات التصارق لبيك المقدسن» 
كان بنو إسرائيل في أرض مصر مستضعفين . 
إيلياء : القرية التي أمرت أمة موسئ - عليه السلام ‏ بدخولها. 
الجودي : جبل معروف في أرض الموصل . ش 
مدين: قبيلة معروفة في أدنئ فلسطين. 
يعقوب - عليه السلام ‏ أرسل بنيه لأجل الميرة إلى مصر. 
بابل من أرض العراق . 
فضائل الشام . 
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فهرس فوائد الآياث 
الفائلة 
سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن 
بنو إسرائيل 
قبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة . ش 
ضوابط التحديث عن بني إسرائيل. 
من القصص ما ثبت نقلها بطريق التواتر عند بني إسرائيل. 
اختلفت الأحزاب من بني إسرائيل في عيسئ عليه السلام. 
المعروف عند بني إسرائيل أن السكوت من العبادات الشرعية. 


كتاب موسئ أصل الإنجيل وعمدةٌ لبني إسرائيل في أحكام الشرع. 


البيوع/المعاملات 
معاملة الناس فيما بينهم: إما عدل» وإما فضل. 
أحكام الدين. 
وجوب تسمية الأجل» والأمر بكتابة الديون. 
الكتابة من أعظم ما تحفظ به المعاملات. 
مراعاة العرف في كتابة الديون. 
الولي يقوم مقام موليه. 
الإرشاد إلئ الإشهاد في البيع . 
أحكام الرهن . 
إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن. 
وجوب ضمان المتلفات خطاً أو نسياناً. 
جواز الاقتراع . 
شرط التراضي في التجارات . 
من اثتمن أمانة؛ وجب عليه حفظها في حرز مثلها. 
مستلزمات الوكالة التامة . 
من أتلف النفوس والأموال المحترمة؛ فعليه الضمان. 
اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه. 
صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك . 
يجوز عمل الإنسان في مال غيره إذا كان لمصلحة. 
جواز أخذ الأجرة والكفالة والرضاع والدلالة علئ من يفعل ذلك. 
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آل عمران 


الأحقاف 


6 
:7 
ودين 
دك 
35> 
ا 


خرف 
548 
58 
538 
58 
58 
58 
الذكا 
اذك 
اكلا 
: 
39> 
ان 
حون 
640 
١65‏ 
18 
1ى, 
1١‏ 


56 فهرس فوائد الآيات 





الأفلائلكة السورة رقم الآية 
مشروعية الإجارة . القصص 71 
الإجارة والعمل يقومان علن القوة والأمانة. القتصص فى 
جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد. القصص 34> 
الوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيل عليه. الزمر 51 
الترغيب والترهيب 
طريقة القرآن في إفادة الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب. البقرة ١٠‏ 
الترهيب بأخذات الأمم» والترغيب في ما كرم الله به أهل التقوئى. هود 4 
الوعظ : الأمر والنهى المقرون بالترغيب والترهيب. لقمان ١‏ 
الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة . الحديد 36 
التزكية / التربية 

تربية الله لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم» وهذا 

أخص معنئ من معاني اسم الرب. الفاتحة 1 
تربية الله تعالئ لخلقه نوعان: العامة» والخاصة. الفاتحة 1 
التزكية تكون بالتربية علئ الأعمال الصالحة» والتبري من الأعمال 

الردية . البقرة حي 
القرآن فيه تربية العقول والنفوس. ' ْ البقرة / ١‏ 
أنواع التزكية . البقرة 6 
أسباب التزكية . ٠‏ البقرة 4 
تكميل التربية من كمال القائم عليها. آل عمران 2 /الا 
ما هي موانع التزكية والتطهير؟ 
الأنبياء قد ربت الأتباع علئ الإيمان والأعمال الصالحة. آل عمران  ١45‏ 
ينبغي مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. النساء 19 
التزكي إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح. النسباء 5:4 
عدم التزكية من موانع اتباع الحق. الأنعام ١‏ ”اه 
الناس فيهم جواذب ودواعي متعارضة. الأنعام 7 
الآية الجامعة لحسن الخلق مع الناس . الأعراف  ١148‏ 
يدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق معهم. الأنفال ١‏ 


الزكاة والتطهير متوقف علئ إخراج زكاة ماله. التوبة ندال 





فهرس فوائد الآيات 506" 
القلائلكة السورة رقم الآبة 
ينبغي للعبد أن يدفع ما كان فيه تزكية لنفسه. هود 14 
أهل العلم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. النحل و3 
الحث والترغيب علئ الزهد في الدنياء خصوصاً الزهد المتعيّن. 2 النحل 045 
التزكية تستلزم التطهير من الخصال الذميمة والاتصاف بالخصال 

الحميدة . مريم 14 
للتزكية معنول زائد علئ قدر التنقية. طه 7 
الزكاء يتضمن : الطهارة والنماء . النور 5" 

يق تحصيل الرحمة. النور 015 
الهدئ أفضل أنواع التربية لقمان 0 
الحث على الزهد فى الحياة الدنيا. محمد 7 
متخاسية العيذ اسه وآن ذلك يوبن اله التعالين الحشر 1 
التسليم 

إذا خفيت علئ العبد حكمة الله في بعض الأمور؛ فالواجب عليه 

التسليم . البقرة 8 
المؤمن الرشيد يتلقئ الأحكام بالقبول والانقياد والتسليم . البقرة بقل 
الأمر القدري إذا وقع لم يبق إلا التسليم له. آل عمران  ١550‏ 

التفسير/قواعد أصول 

الذي ينبغي في علم التفسير أن يجعل المعنون هو المقصود واللفظ 

وسيلة إليه. مقدمة 
النظر إلئ سياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وسيرته وقت 

نزوله» من أعظم ما يعين علئ معرفة التفسير. مقدمة 
إن الله وصف القرآن أنه مثاني تثنئ فيه الأخبار والقصص والأحكام. مقدمة 
العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. مقدمة 
إنزال جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي لا تزال تحدث». 

علئ العمومات القرآنية . مقدمة 
إذا فهمت معاني الآيات, فإِنَّ لوازمها وشروطها وتوابعها تابعة 

لذلك المعنرل . مقدعة 
فوائد تقديم العام علئ الخاص في السياق القرآني. الفاتحة 0 
فائدة التخصيص بالذكر ‏ في القرآن ‏ بعد العموم . البقرة ع 





ك1" 


النلائلة 


الطريقة المعهودة في القرآن: الجمع بين الترغيب والترهيب. 


التخصيص بعد التعميم ' يرد للبيان والاهتمام . 


كثير من المفسرين جعلوا الإسرائيليات تفسيراً لكتاب الله!! 


فوائد إضافة الأعيان إل خالقها. 

من وسائل التدرج في التفسير تقديم القول الأعم. 
القرآن لا يؤكد إلا ما كان مهمأ وضروريا. 

فوائد تكرار اللفظ في القرآن. 

تفسير القرآن بالسنة. 


الأسلم السكوت عند التعرض لمعنئ الحروف المقطعة من غير 


مجيء الخبر بمعنئ الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر . 
معنئ التأويل في القرآن. 

الطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات. 

ما هو المقصود الأعظم من سياق القصص. 

الإتيان باللفظ العام لإزالة الإيهام . 

التفصيل يأتى غالبا بعد الإجمال. 

طريقة القرآن في الحث علئ الجهاد في سبيل الله . 
من أسرار القرآن رفع اختصاص الحكم بالأمر الجزئي . 
السئة تفسر القرآن» وتبيّن المقصود منه. 

التحذير من الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير. 
التقديم يفيد الأهمية. ١‏ 

فائدة الإظهار في موضع الإضمار. 

فوائد الإتيان بسياق التعليل . 

التعليق علئ المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء. 
السبع المثاني هن السبع الطوال أو فاتحة الكتاب. 
الحكمة في نزول القرآن متفرقا. 


استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء. 


التحذير من بعض التفاسير الباطلة عقلاً ولفظاً. 


من الحزم الإعراض عن الإسرائيليات» وعدم إدخالها في التفاسير. 
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فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 


الحكمة من القصص والأخبار. 
الإتيان بالملزوم للدلالة علئ اللازم . 
مسلك المؤلف ‏ رحمه الله - في تفسيره. 
التلازم بين صفات الله تعالئ ‏ وبين معاني القرآن. 
يقة فهم القرآن وتدبره. 
إيثار الإظهار في موضع الإضمار. 
يقة القرآن في الجمع بين مسائل الربوبية ومسائل الألوهية. 
طريقة المؤلف فى إنزال الآيات عليل أكثر من معنوا. 
الترجيح بين معاني الآيات بقريئة السياق. 
فضيلة علم القرآن حفظأ وتفسيراً. 
العبرة بعموم المعنن لا بخصوص السبب. 
معرفة أسباب النزول تعين علئ التفسير. 
النبي كك بِيّن للأمة ألفاظ الوحي ومعانيه . 
تفسير العام ببعض أفراده. 
الترجيح باللغة وقرينة السياق. 
فائدة التكرار في القرآن. 
التقوى /المتقون 


تكميل التقوئ يكون: بامتثال الأمرء واجتناب النهى» وتصديق الخبر. 


حقيقة التقوئ» وإنها السبب الأكبر لحصول الهداية. 
المتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية . 
التقوئ تتضمن أمور الظاهر والباطن. 

متئ ترحل التقوى من القلوب. 

التقوئ واجبة على كل مكلف. 

بيان الآيات من أسباب التقوئ . 

من موجبات التقوئ: الخوف من عقاب الله تعالئ -. 
الزاد الحقيقي المستمر نفعه: هو زاد التقوى . 

ترك التقوئ دليل علئ الجهل وفساد الرأي. 


من اتقول الله في شيء دون شيء؛ كان الجزاء من جنس العمل . 
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العلم بالجزاء من أعظم دواعي التقوئ. البقرة ين 
الأصل في التقوئ الوجوب. البقرة 11١‏ 
الاعتراف بالحقوق الجلية والخفية من أعظم خصال التقوى. البقرة 234 
التقوئ والقيام بعبودية الله تعالئ خير من اللذات الدنيوية. آل عمران  ١٠6‏ 
من هم المتقون؟ 
اشتياق النفوس إلن معرفة خصال التقوى. آل عمران شن 
ترك الربا من موجبات التقوئ. آل عمران  ١٠‏ 
المتقون لا يعملون بمقتضئ الطباع البشرية. آل عمران  ١*5‏ 
ما هو السبب الداعى الموجب لتقوى الله تعالئ -؟ 
التقوئ من مقتضيات الإيمان. المائدة انا 
الإنذار موجب للتقوئ» وسبب من أسبابها . الأنعام 6١‏ 
علامة المتقين من الغاوين. الأعراف ١‏ 
المنافع التي رتبت علئ فعل التقوى. الأنفال 1 
العمل المؤسس علئ التقوئ موصل لعامله إلئ جنات النعيم. . التوبة ل 
من كان مؤمناً تقياً؛ كان لله ولياً. مريم ١5‏ 
النبي كك أولئ بالتقوم من غيره. الأحزاب 2 ١‏ 
الحث علئ تكميل التقوئ بجميع وسائلها ومقاصدها. الأحزاب نض 
أقسام الناس بحسب قيامهم بالأمانة. الأحزاب 2 “#لا 
الأسباب الموجبة للتقوئى . الزمر 0 
سهولة طرق التقوئ العلميّة والعمليّة. الزمر 1" 
خصال التقوى ترجعٌ إلئ الصدق بالحق والتصديق به. الزمر نا 
التقوئى من لوازم الإيمان ومقتضياته. محمد 500" 
التمكين /النصر 
دخول القرئ خضوعاً لله بالفعل والقول؛ من أسباب التمكين. 2 البقرة 58 
العاقبة للمتقين» والنصر لعباده المؤمنين. آل عمران ‏ لا١‏ 
الأسباب المعئوية للنصر. آل عمران  ١57‏ 
إلقاء الرعب فى قلوب الكفار من نصر الله للمؤمنين. آل عمران  ١58‏ 
فور الله لعاف العو ميق على برو آل عمران  ١5١‏ 


قيض الله لديئه الأبرار الأزكياء أهل البصائر والعقول. آل عمران 2 لالا١‏ 
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الففائلكلة 
لا يزال الله يحدث من أسباب النصر ما هو مشهود بالعيان. 
'في يوم عرفة أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله. 
فائدة استبانة سبيل المجرمين . 
اتباع الهو وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سبياً للخذلان. 
رأ الرسول تك فى منامه العدو قليلا . 
الصبر والثبات والذكر من أكبر أسباب النصر. 
الإيمان والاتباع هما سبب الكفاية والنصرة علئ الأعداء. 
الأسباب الإيمانية والمادية الموجبة لحصول النصر. 
علو الدين علول سائر الأديان بالحجة والبرهان» والسيف والسنان. 
أقسام النصرء وبيان أنفع النصرين. 
الله - تعالئ ‏ يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة. 
الوعد بنصر الله لديئه ولرسوله وعباده المؤمنين. 
أسباب حصول الأمن التام» والتمكين التام. 
التمكين والظهور والغلبة لهذا الدين. 
النصر لا يتوقف لمجرد وجود السبب» بل لا بد من القضاء والقدر. 
الأمور المقتضية للصبرء وعدم الوهن» والقيام بالعبادة. 
إن الله وَعَدَ المؤمنين بالكفاية والنصر علئ الأعداء. 
أسباب الظهور والانتصار للدين الإسلامي. 
التوبة 
هي الرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبهء ومحلها الظاهر والباطن. 
الله يتوب علئ التائبين بتوفيقهم للتوبة» ويتوب عليهم بعد توبتهم . 
يرجئ رجوع من عمل المعاصي مع اعتقاد تحريمها. 
الاعتراف بالذنب سابق علئ السؤال. 
أنواع التوبة . 
من أتئ بسبب التوبة تاب الله عليه . 
فوائد الأمر بالاستغفار عقب الإفاضة. 
تندفع بالمغفرة عقوبات الدنيا والآخرة. 
طريقة المؤمنين في الاستغفار. 
أنواع التوبة. - 
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ملحلض 
الفائكة 


توبة الاضطرار لا تنفع» بخلاف توبة الاختيار. 
مت يوفق العبد للتوبة؟ 
كيف يكون الاستغفار تاماً؟ 
الجزاء علئ عمل السوء العام مخصوص في غير التائيين. 
التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. 
موانع المغفرة. 
فضيلة التوبة» وأنها أجل الغايات وأعلئ النهايات. 
الأمور التى تترتب عليئن الاستغفار والتوبة. 
الله تعالى ‏ يحب التائب من الذنب. 
تقديم العزم علئ التوبة قبل صدور الذنب؛ تسهيلاً لفعله. 
أفضل أوقات الاستغفار وقت السحر. 
أسباب مغفرة الذنوب. 
الحث علئ تكميل التوبة واتباعها علئ أفضل الوجوه. 
الاستغفار والعبادة» لا سيما الصلاة من مكفرات الذنوب. 
لوازم الاستغفار للمؤمنين. 
فضيلة الاستغفار فى الأسحار. 
آثار التوبة النصوح . 
فائدة الاستغفار يعد الحث علئ أفعال الطاعة. 
توحيد الأسماء والصفات 
من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة: أن أسماء الله الحسنئ 
مشتقة من صفات دالة عليهاء فإثبات الاسم إثبات لصفته . 
النفي المحض لا مدح فيه؛ فلا بد من إثبات الضد. 
توحيد الأسماء والصفات» إثبات بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. 
إثبات الوجه لله تعالئ علل الوجه اللائق به بلا تشبيه . 
آثار» وموجبات» ومقتضيات الأسماء الحسن. 
الله متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
ترد كلمة الاستواء فى القرآن علئ ثلاثة معانٍ. 
تفصيل الكلام في إثبات الصفات الاختيارية. 
الكلام علئ الصفات يتبع الكلام علئ الذات . 
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فهرس فوائد الآيات 
لفائلةة 


الحى القيوم متضمنان للصفات الذاتية والصفات الفعلية. 


من صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتهما في 


الخلق والأمر. 
الإرشاد إلن التفقه فى معانى أسماء الله وصفاته . 
وكالة الله تعالئ علئ الأشياء ليست من جنس «كالة الخلق. 


مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالئ . 
كل اسم من أسماء الله تعالئ دال علئ جميع الصفة التي اشتقٌّ منها . 


حصر الدعاء بالأسماء الحسنئ من تمام كونها حسئئ. 
حقيقة الإلحاد فى الأسماء والصفات. 

إثيات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيفعه وقدرته: 
البراهين الدالة عل تنزيه الخالق من النقص والعيب. 
كل كمال في الوجود فالله أحق به. 

معنول أن أسماء الله تعالن كلها حسن . 

أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولئ. 
اجتماع صفات الكمال مع لوزامها؛ زيادة كمال إلئ كمال. 
إثبات صفة الأوليّة والآخريّة . 

صفات الله تعالئ ‏ دليل عل البعث والنشور. 

الكلام وصف للمتكلم»؛ والوصف يتبعٌ الموصوف. 
الحياة من الصفات الذاتية . 

مذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات الصفات. 

لله تعالئ فوق عرشه بائن من خلقه . 

العلم كله دال عليل تنزيه الخالق من النقائلص. 

إثبات صفة الساق. 

سورة الإخلاص اشتملت علئ توحيد الأسماء والصفات. 


توحيد الألوهية 


صفات الألوهية صفات كمال» والله هو المستحق لإفراده بها. 


النهي عن اتخاذ الأنداد. 
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. 
كلمة التوحيد الميراث المنقول بين الرسل . 
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الفائلة السورة رقم الآبة 
الحنيف : المقبل علئن الله تعالئ» المعرض عما سواه. البقرة ين 
الاستدلال بمعاني الصفات على تقرير الألوهية. البقرة يذل 
من الوسائل المحبوبة التوسل إلئ الله - تعالئ ‏ بالإيمان والأعمال 

الصالحة . آل عمران  ١٠١‏ 
النذر من القربات التى يحبها الله تعالئ. آل عمران ‏ هلا 
فمن آثر محبة لعل ممية كسيد : فقد بلغ الذورة العليا في 

الكمال. آل عمران ‏ 47 
الاعتماد عل الله توحيد مجمل للمقصود. الأعرافت  ١١١٠‏ 
التوحيد مانع من الخلود في النار. النساء ١‏ 
بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك, ولا في قوته شيء من الفكاك. المائدة /1 
تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي. الأنعام ١‏ 
التوحيد أفرض الفروض وأوجب الواجبات . الأنعام ١5‏ 
شهادة الرسول علئ توحيد الله مؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج 

الساطعة . الأنعام 19 
القهر والتوحيد متلازمان لله وحده. الرعد 15 
صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. إبراهيم 58 
زبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها علئ قوله: «أن أنذروا أنه لا إله 

إلا أنا». . النحل 1 
المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها . النحل 17 
التوحيد هو أصل الأصول. الإسراء 1:3 
الألوهية وصفه تعالئ» والعبودية وصف عبده. طه ١‏ 
حقيقة الفطرة: محبة الحق وإيثاره. الروم ا 
الموازنة بين من يدعو إلئ عبادة الله وبين من يتقرب إلئ الأوثان. ‏ سبأ 
القرآن كثيراً ما يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية . الصفات ه 
الجمع بين الخلق والأمر. الأحقاف 2 ا 
العلم بتوحيد الله فرض عين علئ كل إنسان. محمد 6 
طرق تحصيل العلم بمقتضئ لا إله إلا الله. محمد 14 
متئ يرسخ الإيمان والعلم بالتوحيد في قلب العبد؟ محمد 14 


سورة الجن اشتملت علئ الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الجن ا 
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الففقائلكلة 


توحيد الربوبية 
انفراد الله تعالئ ‏ بالخلق والتدبير. 
الاستدلال بالربوبية علن وجوب عبادة الله وحده. 
من كمال ربوبية الله - تعالئ ‏ لعباده أن ينزل عليهم الكتاب. 
الآيات الخلقية أدلة تفصيلية علئ ربوبية الله تعالئ ‏ المستلزمة 
لألوهيته . 
الإحياء والإماتة من أظهر صفات الربوبية . 
وصف الربوبية جامع لصفات الأفعال. 
حكم الله القدري» هو تدبيره العام. 
الاستدلال بتوحيد الربوبية علئ توحيد الإلهية. 
إنكار فرعون وتعطيله للربوبية. 
الضروريات التي يُستدل بها علئ ربوبية الله - تعالي -. 
الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك. 


التوكل/الاستعانة/التواكل 


وحقيقته : قوة اعتماد القلب علئ الله مع الثقة به في حصول المطلوب . 


الاستعانة هي : الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضارء 
مع الثقة به في تحصيل ذلك . 

عل العبد أن يستعين في أموره كلها بالصبر والصلاة. 

المسلم يستعين برزق الله علئ عبادة الله تعالى -. 

عند البأس ينبغي الحث عل القوة الإيمانية والتوكل والدعاء. 

لى حسب إيمان العبد يكون توكله. 

وجوب الاستعانة بالله علئ امتثال الأمر فى النفس وفى الغير. 

التوكل علئ الله تعالن - من واجبات القلب المتفق عليها. 

ينبغي علئ الإنسان أن يستعين بالطيبات علئ طاعة ربه. 

التوكل هو الحامل على الأعمال كلها. 

ينبغي للعبد أن لا يتكل علئ نفسه طرفة عين. 

جواز الأخذ بالأسباب الدافعة للعين. 

لا بأس باستعانة الناس بعضهم ببعض في الأمور الداخلة في 
مقدورهم. 
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الفائلةة السورة رقم الآبة 
حث العياد عل الاستعانة بربهم. إيراهيم ١‏ 
وجوب التوكل علئ الله وأنه من لوازم الإيمان. إبراهيم ١‏ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلوا علئ الله في إقامة دينه 

فتوكلهم أكمل ما يكون. إبراهيم 1 
جواز الإخبار عما هو من مقتضئ الطبيعة. الكهف 1 
الاستعاذة من مادة الشر كله أو أصله. المؤمنون 47 
ينبغي للعبد تعاطي الأسباب وعدم الركون إلى الكسل . ص 5١‏ 
الاستعانة علىل الصبر بالذكر والعبادة. الطور :5 
الأعمال وجودُها وكمالها متوقفة علئ التوكل. الملك 14 
الوقوف عند مراد النفس فقط من ضعف الهمة. الفجر 15 
الاستعاذة من جميع أنواع الشرور. الفلق 0 

الحنايات 
معنول القصاص . البقرة 7 
من عادة الجاهلية منع ولي المقتول من الاقتصاص. البقرة 14 
الذكر يقتل بالأنثول . البقرة 74 
الأبوان لا يقتلان بالولد. البقرة 74 
الأصل وجوب القَّوّد فى القتل» والدية بدل عنه. البقرة 174 
نان كه تحال فى لفروضة القضاضن: البقرة 1 
النقاضة هن المبائك فى متابلة المعتدي . البقرة 1١534‏ 
التكمة من كثارة القتل. الخطأ. النساء 043 
قتل القاتل يكون بأحد أمرين. المائدة نض 
الحق في القصاص للولي عند اجتماع الشروط الموجبة له. الإسراء رضنا 
من قتل مؤمناً بغير حقٌ؛ فهو من الجبارين المفسدين. القصص 0 ١4‏ 
الجن ش 

الجن كالإنس فى الثواب والعقاب والأمر والنهى. البقرة خا 
استمتاع الجني بالألسيء والعكس . ْ الأنعام 14 
وجود الجن» وأنهم مكلفون. الجن 235 


الرسول يَكَِدِ مبعوث إلئ الجن كما هو مبعوث إلى الإنس. الجن ل 


فهرس فوائد الآيات 


الأفائالة 
ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق. 
شدّة حرص الجن علئ استماعهم للرسول يك وتراكمهم عليه. 


الجنة 
سميت بذلك لأنه يجتن بها داخلهاء وينعم فيها ساكنها. 
ليس فى الجنة مكان خال من اللذة. 
انناب شيل الجنة والمغفرة. 
الجنة أعلن المطالب ولا يبلغها العبد إلا باحتمال المكاره. 
في الجنة من النعيم ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر 
علئ قلب بشر. 
الجنة دار السلام؛ لسلامتها من كل عيب. 
الأعمال الظاهرة والباطنة لأهل الجنة. 
الجنات تشتمل علئ النعيم التام . 1 
سمي الله - تعالئ ‏ الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الافات 
والنقائص. 
جنة الفردوس نرُل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح. 
الجنة ليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. 
أهل الجنة لا ينامون في الجنة. 
جمال الرجال والنساء في الجنة. ومحبة بعضهم بعضاً. 
لَه أهل العلم في الجنة. 
العام بجع الجن + 
البكارة ملازمة لنساء أهل الجنة في جميع الأحوال. 
وصف نعيم الجنة. 
أشربة أهل الجنة. 
الجهاد 
إقامة الصلاة من أعظم أسباب الإعداد للجهاد. 
من قتل في سبيل الله - تعالئ ‏ حصلت له حياة أكمل وأعظم من 
حياته الدنيا. 
ما يتمناه الشهداء بعد معاينة الثواب. 
شُرّعَ الأمر بالقتال بعد الهجرة إلئ المدينة . 
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الأفائلة ١‏ السورة رقم الآية 
فوائد تخصيص القتال فى سبيل الله . ش البقرة ل 
أنواع القتال. ْ البقرة 14١‏ 
مقصود الشارع من الأمر بالقتال. البقرة رذح 
الجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا علئ ساق النفقة. البقرة لحل 
القعود عن الجهاد لطلب الراحة شر. البقرة 15" 
قتال الدفع في الأشهر الحرم يجوز كما يجوز في البلد الحرام . البقرة 11 
مفهوم الجهاد . البقرة 11 
الترغيب في الجهاد والترهيب من التقاعد عنه. البقرة رقي 
من القصص ما يكون ترغيباً فى الجهاد . البقرة لح 
القتال متعين عندما يكون وسللة لاسترجاع الديار. البقرة لحن 
من فوائد الجهاد حصول المدافعة. البقرة 30 
مقاصد الجهاد. البقرة 30> 
ما يجب اعتباره في الكفاءة. البقرة 301 
الجهاد ماض مع البر والفاجر. البقرة كين 
الجهاد القولي والجهاد الفعلي من الفروض المستمرة . البقرة لديا 
الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب. آل عمران ‏ 258 
الشهادة والقئال فى سبيل الله تكفر الذئوب وتزيل الغيوب. آل عمران  ١4١‏ 
لا يكره تمني الشهادة إذا عمل العبد بمقتضاها. آل عمران  ١5"‏ 
القتل في سبيل الله سبب موصل إلئ مغفرة الله ورحمته. آل عمران 2 لا6٠١‏ 
جمع الله للشهداء بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب والروح 

بالفرح . آل عمران  ١/٠‏ 
الأمر بالأخذ يجميع الأسباب التي بها يستعان علئ قتال العدو. النساء 7 
الجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين أعظم أجراً وأكبر فائدة. النساء 7 
الجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه. النساء يى[7”2”, 
الذي يقاتل في سبيل الله يعتمد.علئ ركن وثيق: وهو الحق 

والتوكل على الله . النساء اف 
لماذا لم يؤمر المسلمون بجهاد الأعداء في العصر المكي؟ النساء 0_0 
أدلة نسخ القتال في الأشهر الحرم . النساء 04١‏ 


الجهاد: بذل الجهد فى قتال الكافرين» والسعى فى نصرة الدين. المائدة واوا 


فهرس فوائد الآيات 
اشفائنة 


الأحوال التى لا تدخل فى الفرار المنهى عنه . 
أسباب هزيمة المؤمنين في بعض الأوقات. 
المقصود من تشريع القتال والجهاد. 

نسخ وجوب النفير على جميع المؤمنين. 

من كبائر الذنوب عدم النفير في حال الاستنفار. 
وجوب الجهاد فى المال إذا اقتضت الحاجة. 

أنواع الحيات . - 

حكمة الجهاد ومقاصده. 

الجهاد: بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب. 


بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام» وشُرعَ جهاد الكفار بالسيف. 


أهل الجهاد أحرئ الناس بموافقة الصواب. 

طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله . 

أعذار الخروج عن الجهاد. 

من لم يقوّ علئ الجهاد؛ فإن ذلك دليل علئ ضعف إيمانه. 
الجهل /الجاهلية 

الجاهل يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه. 

الأوس والخزرج كانوا يقتتلون علئ عادة الجاهلية. 

كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمون البيت أشد الاحترام. 

الخمر والميسر كانا مستعملين في الجاهلية . 

طلاق الجاهلية أن يطلق الرجل زوجته بلا نهاية. 

كان العرب في الجاهلية لا يورّثون الضعفاء. 

كانوا فى الجاهلية يرثوا النساء كرهاً . 

من عوائد الجاهلية نكاح ما نكح الآباء. 

طلب الآيات المقترحة دال علئ الجهل وعدم العلم بالمعقول. 

علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية. 

أهل الجاهلية استعملوا النسيء في الأشهر الحرم. 

قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به. 

الجاهلية الجهلاء كانت تحترم مكة المشرّفة . 

كان التبني في الجاهلية وأول الإسلام ثم نسخ. 


السنورة 
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الفائلكة السورة رقم الأب 
خروج النساء متجملات من عادة الجاهلية الأولئ. الأحزاب 0 “بام 
النجم المعروف بالشُعرى مما عبد في الجاهلية. النجم 5:4 
الإنسان جاهل ظالم لا علم له بالعواقب. الفجر 1 
الجوارح 
تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. البقرة 1:5 
الوجه ما أقبل من بدن الإنسان. البقرة ١5‏ 
إقبال الوجه تَبِعّ لإقبال القلب. الروم * 
إذا وجدت الأنامل والبنان؛ فقد تمت خلقة الجسد. القيامة ع 
التراقي هي العظام المكتنفة لتُغْرَةٍ النحر. القيامة 35 
الحيح 
ركعتا الطواف يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم . البقرة 30> 
ماذا يراد بالمناسك؟ . البقرة 18> 
السعي بين الصفا والمروة فرض لازم للحج والعمرة. البقرة ١04‏ 
فوائد نفي الجناح فيمن تطوف. البقرة ١04‏ 
لا يتطوع بالسعي مفرداً بخلاف الطواف. البقرة ١0‏ 
معن الأمر بإتمام الحج إلئ العمرة. البقرة 15 
أحكام الحج. البقرة ١5‏ 
إزالة الشعر من محظورات الإحرام. البقرة 105 
الأفضل أن يكون الحلق بعد النحر. البقرة ١05‏ 
الشافعي رحمه الله تعالئ لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. البقرة ١1‏ 
صحة الإحرام بالحج قبل أشهره. البقرة 1١41‏ 
ما يجب الاحتراز منه في الإحرام خاصة في الحج. البقرة /417 ١‏ 
الذل والانكسار لله تعالئ ‏ والتقرب إليه من مقصود الحج. البقرة /1 1١‏ 
أحكام الوقوف بعرفة ومزدلفة . البقرة 1344 
حكمة إيجاب الحج علئ المكلفين المستطيعين. آل عمران ‏ 45 
من كفر فلم يلتزم حج البيت فهو خارج عن الدين. آل عمران ‏ 47 
النهي عن الصيد في حال الإحرام . المائدة 1 


الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلئ بيت الله. المائدة 7 








فهرس فوائد الآيات مدل 
الفائلة السورة رقم الآية 
كفارة من قتل الصيد متعمداً في حال الإحرام. المائدة 1 
الحج علئ الناس فرض كفاية في كل سنة. المائدة /0 
أهل الإيمان همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق. الأنعام 1١0‏ 
الحق لا يستدل عليه بكثرة أهله ولا بقلة السالكين. الأنعام ١١7‏ 
كان الحج الأكبر في السنة التاسعة من الهجرة. التوبة 
فوائد زيارة بيت الله الحرام . الحج 14 
المراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة. الحج را 
الحجة 
الدعوة لا تفيد الكفار إلا من جهة إقامة الحجة. البقرة 3 
من أكبر الإثم الوقرع في الظلم المطلق بعد العلم به وقيام الحجة | 
كل مبطل يحتج بشيء يكون فيما احتج به حجة عليه. البقرة 41م 
تعريف المحاجة. ش البقرة خرن 
المحاجة ينبغي أن تكون بأقرب طريق يقيم الحجة علئ المعاند. البقرة خرن 
لا يعذر المعرض بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد. البقرة 8 
النبي كَكْدِ قد بلغ أهل الكتاب وأقام عليهم الحجة. آل عمران  ٠١‏ 
الطريق لإقامة الحجة علئ المخالف من قوله. آل عمران ‏ “او 
البينات هي الحجج العقلية والبراهين النقلية. آل عمران  ١845‏ 
المشركون يحتجون علئ شركهم بحجة فاسدة وشبهة كاسدة. الأنعام ١54‏ 
مستند الحجة العلم والبرهان. الأنعام ١8‏ 
لا يعذب الله أحداً حتئ تقوم عليه الحجة بالرسالة. الإسراء لد 
أهل الفترة وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتئ يبعث إليهم رسولاً. الإسراء 1 
قول أهل الخبرة والدراية حجةٌ على غيرهم . الشعراء /41 ١‏ 
الحدود 

المقصود من بيان بالحدود: العلم والعمل بهاء والوقوف معها. البقرة أفرق 
جعل الله - تعالئ ‏ للزانية سبيلا» وهو رجم المحصنة وجلد غير 

المحصنة . النساء 1 
بين الزنا أن تكون أربعة رجال مؤمنين مع اشتراط عدالتهم . النساء 1 
حكم الإماء في الحد نصف حكم الحرائر. النساء ”> 


لل 
الفائلة 


الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده . 


والأحكام. 
المحرمات التى حرمها الله تعالئى ‏ صيانة لعباده. 
أحكام قُطاع الطريق . 
التوبة قبل القدرة تمنع من إقامة الحد في الحرابة. 
أحكام السرقة. 
قتال من امتنع من أداء الصلاة والزكاة. 
شرع من قبلنا في السرقة . 
إقامة الحد عليل الزانى والزانية البكرين. 


تعزير لبن سب الصحابة . 


الحكبم على أهل الشر بالنفي عندما يتضرر المسلمون من إقامتهم . 


وجوب قتال البغاة حتئ يرجعوا إلئ أمر الله . 
الحذر 

الأمور التي تدخل في باب الإلقاء باليد إلئ التهلكة . 
الحذر من الخلوة بالنساء . 
الهروب ,من أماكن الفتن . 
الأمر يحفظ العورات؛ والاحتياط لذلك من كل وجه. 
ما لا يدخل في مسمئ النميمة. 
لا ينبغي أن يلقي العبد بيده إلى التهلكة . 

الحسنات /الثواب 
ثواب الحسنة» الحسنة بعدها. 


من تمام عدل الله تعالئ ‏ وإقامة الحجة أن لا يعلق علئ علمهٍ 


ثواباً ولا عقاباً. 
الثواب من دواعي المسارعة للخير. 
ثواب الشهداء. 
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الفائكة السورة رقم الآبة 
إذا ابتغئ المؤمن الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغى له الحزن ولا 

الوهرن.. ْ آل عمران  ١"4‏ 
كلما عظمت العبادة الشاقة على النفس؛ عظم الأجر. التوبة 18 
الثواب لا يكون إلأ علئ العمل الحسن. الوق 3 
ما يدخل في مسمئ الحسنة. القصص << 54م 
الأدب مع الرسول يِه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. الحجرات ‏ “ 
تفاوت سعي المكلفين. الليل 4 

الحق / الحقيقة 

لم يبقّ للمجادلات العلمية» والمعارضات العملية محل عند ظهور 

الحق ظهوراً جلياً. مقدمة 
اليهود عرفوا الحق وتركوه. والنصارى تركوا الحق جهلاٌ وضلالاً. الفاتحة 2 ل“ 
من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه ينتفع بالآيات. البقرة ١‏ 
كل ما نافئ الحق الواضح فهو باطل . البقرة ١‏ 
لولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً. البقرة 16 
المخلوقات خلقت للحق وبالحق. البقرة لحل 
من الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . البقرة عن 
الكتاب الهادي مشتمل علئ الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم 

الافتراق. البقرة 1 
علئ من كان عليه الحق أن يتقي الله في كل شىء. البقرة 20 
الإرشاد إلئ الاحتراز في حفظ الحقوق ابتداء. " البقرة كك 
من التقوئ القيام بحقوق الله وحقوق غيره. آل عمران ‏ 5 
من مقتضئ العلم بالكتاب والحكمة القيام التام بحق الله . آل عمران ‏ ١6م‏ 
أعظم المطالب وأجلها: بيان الحق. آل عمران  ١80‏ 
الأمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب. النساء 8 
القسط : هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده. النساء نايل 
الكتاب نزل بالحق» واشتمل علئ الحق في أخباره وأوامره ونواهيه. المائدة <١‏ 48 
الحق عند أهل الباطل بمنزلة الصائل؛ يدفم بكل شيء. الأنعام ١58‏ 
حقيقة العبودية تكون بالتعبد في كل حال. التوبة ب 


المؤمن يؤدي الحقوق منشرح الصدر. مطمئن النفس. التوبة 44 


يفاض 


الفائلة 


حت النبي وك مقدم علئ سائر حقوق الخلق . 
الذَّدية والشباب قبل للحق وأسرع له انقياداً. 
الآيات المقترحة غير لازمة للحق. 
من ترك الحق بعد علمه؛ يحال بينه وبين الحق. 
يحيئل ‏ عليه السلام جمع بين القيام بحق الله وحق خلقه. 
من يتبع الحق فيما يحب ويكره؛ ؟ فهو عبد علئ الحقيقة . 
الحقوق ثلاثة: حق الله» وحق ىق الرسول» والحق المشترك. 
معارضة الباطل للحق مما تزيد الحق وضوحاً ويياناً. 


إذا كان العبد عالماً بالحق» مؤثراً له؛ لزم أن يكون قوله حقاً. 


الباطل يكون له صولة وقت غَفلةٍ الحق عنه. 
موانع تصور الحق والعمل به. 


الواجب علئل العبد أن يعتبر الناس بالحق» ولا يزن الحق بالناس. 


أوضح الحق ما شهدت به الأعداء. 
حقوق المسلم علئ أخيه المسلم. 


الحكم /الحكمة 


القرآن كله محكم» وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة. 


الحكمة: وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها . 

الحكمة الدينيّة من خلق الخليقة. 

الحكمة هي السنة» وقيل غير ذلك . 

فوائد بيان الحكم والحكمة. 

الحكمة: إصابة الصواب في الأقوال والأفعال. 
جميع الأمور لا تصلح إل بالحكمة . 

ا القربات: بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية. 

ما هي حكم الابتلاء. 

الإرشاد إلى الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. 

الأعمال الداخلة في الحكمة العالية. 

الإخبار بالمطلب أكمل من كتمانه. 

الحكمة في خرق العوائد في بعض الأسباب. 
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لففائة السورة رقم الآية 
الآيات جمعت بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته. لقمان 0 
الحكمة فُسرت بالعلم النافع والعمل الصالح . لقمان 1 
أصول الحكمة» وقواعدها الكبار. لقمان 3 
الأحكام الشرعية والجزائية مشتملة علل غاية الحكمة. ينل 0 
حكمة الله - تعالى ‏ في تفضيل بعض العباد عل بعض . الزخرف يض 
من الحكمة ما قصه الله علئ عباده من نبأ الأخيار والفجار. الذاريات ”7 
الحمدُ 

الحمد الكامل بجميع الوجوه لا يكون إلا للهء ويكون بالثناء عليه 

يصفات الكمال. الفاتحة 0 
لله - تعالئ - حميد فيما يشرعه لعبادهء وحميد في أفعاله: وحميد 

في صفاته . ش البقرة 7 
العبد لا يزداد حمداً وشكراً لربه إلا بمعرفة ضد ما هو فيه. النساء 535 
الله - تعالل ‏ موصوف بصفات الحمد التي هي صفة الجمال 

والجلال. النساء ١‏ 
الحمد: هو الثناء علئ الله تعالئ ‏ بصفاته . الكهيف ١‏ 
الله - تعالى - حميد في ذاته حميد فى صفاته . لقمان 35> 
الحمد: الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة . سبأ 
سائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميدو. غافر 37 
ما ينشأ عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه . الجاثية / 

الحياة/ الدنيا 

الحياة الدنيا مؤقتة عارضة ليست مسكداً حقيقياً. البقرة هن 
الدنيا دار ابتلاء وامتحان. والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية . البقرة 33223 
رزق الدنيا يحصل للمؤمن والكافرء بخلاف رزق القلوب من العلم 

والإيمان. ش البقرة 3223 
أحوال الناس في إيثار الدنيا علئ الآخرة. آل عمران  ١54‏ 
الروح الإيمانية لا تكون لمن يتمنين الدنيا فقط . النساء 0 
الحياة الدنيا مشحونة بالابتلاء والامتحان. الأعراقف ”> 


الإرشاد إلئ التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير. الكهيف 3 


قلق فهرس فوائد الآيات 


ةر 1 رت ا ل تت 


الأفقفائلكةة السورة 
الخشوع 
تعريف الخشوع . البقرة 
القنوت دوام الطاعة مع الخشوع . البقرة 
الخشوع في الصلاة هو: حضور القلب بين يدي الله تعال. المؤمنون 
روح العبادة الخشوع لله والخضوع له. النجم 
الخطاب 

المقصود من خطاب الناس بأفعال أسلافهم ونسبتها لهم. البقرة 
الخطاب وإن كان للرسول كلخ فإن أمته داخلة في ذلك . البقرة 
مقدمة الخطاب الإيماني. 1 المائدة 
ذكر الأم في الخطاب يوجب الترقيق . الأعراف 
الكفار خوطبوا بأصل الإسلام وشرائعه وفروعه. هود 

يقة الرسل في مخاطبة الخلق. الشعراء 
أدب الخطاب يكون في غاية الوجازة مع البيان التام . النمل 
الخطاب العام يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم. الحديد 

الخو ف /الخشية 
الخوف لا يرتب أثراً إلا إذ يخاف العبد مقامه بين يدي الله؛ 
ومقامه عليه . مقدمة 

المكروه إذا كان منتظراً أحدث الخوف. البقرة 
الخشية توجب امتثال الأمر واجتناب النهي . البقرة 
الرهبة والخشية هما السبب الحامل علئ الوفاء بالعهد. البقرة 
خشية أهل الحق. البقرة 
وجوب تقديم خشية الله تعالى ‏ علئ خشية الناس . آل عمران 
إذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس . آل عمران 
الخوف من لوازم الإيمان. آل عمران 
الخوف المحمود حاجز العبد عن محارم الله. آل عمران 
أهل الخشية لا يقدمون الدنيا علئ الدين. آل عمران 
القاعدة العامة في أحوال الناس عند الضراء. يونس 


الخشية مانع من قطع ما أمر الله به أن يوصل . الرعد 


رقم الآبة 


ه: 
16 


51 


5 
1١ 
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0460 
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8 
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14 
:16 
/ا١1‏ 
ه/ا١‏ 
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فهرس فوائد الآيات ا 





اأفقفائلة السورة رقم الآبة 
ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائماً بين الخوف والرجاء. الحجر 66 
جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. الكهف 2 8ه 
أسباب ترحل خوف الآخرة من القلوب. النمل 0 08 
الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله . القصص ١‏ “”" 
قبن لعن أن يعدم في لعل حم الناوي > الأحزاب ‏ لالم 
العلم داع إلئ خشية الله تعالئ - 
الخشية النافعة خشية الله فى الغيب والشهادة. قََ رفن 
السعي لإزالة أسباب الكرف: الذاريات 58 
بحسب الخوف من الله تعالئ ‏ يكون الفرار إليه . الذاريات 0ه 
من يخشئ الله - تعالئ - ينتفع بالآيات والعبر. النازعات ١5‏ 
الخير 
الأمر بالاستباق إلئ الخيرات قدر زائد علئ الأمر بالفعل. - البقرة ١1‏ 
الخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل. البقرة ١14‏ 
الثواب من دواعي المسارعة إلئ الخير. البقرة ١1‏ 
لا يحصل الخير من التطوع بالبدع التي لم تشرع. قر 10 
جميع أنواع الطاعات والقربات تدخل في اسم الخير. البقرة 310 
المسارعة إلئ الخيرات قدر زائد علئ مجرد فعلها. آل عمران  ١١5‏ 
ولايته - تعالئ ‏ فيها الخير ونصره فيه زوال الشر. النساء 10 
من تطوع بخصلة من خصال الخير؛ فينبغي إعانته. التوبة 3,723 
الخلافة / الحكم 

قوة العلم بالسياسة مع قوة الجسم هما آلة الشجاعة. البقرة /7 
كل من حكم بغير شرع الله؛ فهو طاغوت. النساء 3 
التحكيم في مقام الإسلامء وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم 

في مقام الإحسان. النساء 34 
لم يجب الحكم علئ من ليس له قصد في الحكم الشرعي . المائدة 63 
فوائد الجنوح للسّلّم . الأنفال 511 
كان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح . الكهيف لام 


علامة الخلفاء الصالحين عند نزول النعم. الكهيف 14 








حيلف فهرس فوائد الآيات 
افنائمتة السورة رقم الآبة 
ليس الحاكم بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. الأنبياء 74 
المستشار مؤتمن. الأحزاب 2 لاا 
ينبغي استعمال الأدب في الدخول علئ الحكام وغيرهم. 5 1 
لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم . ص وف 
العلم النافع ومعرفة الحكم من أكبر نعم الله. ص 35 
صفات القائم بوظيفة الحكم بين الناس. ص 35> 
التحذير من اتباع الهوئ في الحكم بين الناس. ص 32> 
الدعاء 

الدعاء شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. مقدمة 
السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. الفاتحة ١‏ 
الدعاء بهداية الصراط المستقيم من أجمع الأدعية وأفضلها. الفاتحة 5 
مت يقيد الدعاء بقصد التأدب مع الله - تعالئ -؟ . البقرة اه 
أنواع الدعاء . البقرة 14 
شروط إجابة الدعاء . البقرة 15 
ليس بين إجابة دعاء الداعي وبين محبة الله له تلازم إلا في مطالب 

الآخرة. البقرة لكل 
التوسل إلئ الله - تعالئ ‏ بالإيمان. آل عمران  ١97”‏ 
أجاب الله دعاء الأبرار: دعاء العبادة» دعاء الطلب. آل عمران  ١90‏ 
رفع الصوت بالدعاء داخل في الاعتداء المنهيّ عنه. الأعراف دن 
آداب الدعاء . الأعراف 05 
الدعاء فى كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. الأعراف يل 
التنسنابت الدعاء من الإمام أو نائبه في مواطن الإنفاق. التوبة 06 
الذي يؤمّن يكون شريكاً في الدعاء. يول 044 
ينبغي للعبد أن يتملق إلئ الله دائماً في تثبيت إيمانه . يوست 3١‏ 
الذعاء كلت مال من كان قالة سيب طقيانه زكفرة.: الكهيف 0 44 
السؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. القصص 1 
التوسل إلن الله بأسمائه الحسن . غافر 9 
الدعاء للشخص من أدلٌ الدلائل عل محبته. غافر 4 
شروط إجابة الدعاء . ف 


فهرس فوائد الآيات 


الفائلكة 


مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبة. 


الدين 


لكمال الدين وقبول الفطر له؛ لا يحتاج إلئ الإكراه عليه. 


ما هو الدين الحقيقى الذي يقال له: دين؟ 


الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف» وينهئ عن التفرق والاختلاف . 


الله - تعالئ ‏ فطر عباده علئ الدين الحنيف القيم . 
حكم الانحراف في أصل الدين وشريعته. 
الداء العضال الذي يعرض لأهل الدين الصحيح . 


الدين القيّمء أي : المستقيم الموصل إلئ كل خير. 


الذكر 


القرآن موصوف بالذكر؟؛ لأنه يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق 


الجميلة والأعمال الصالحة. 
الذكر عند الإطلاق يشمل كل ما يقرب إلى الله . 
الذكر رأس الشكر. 
فضيلة الذكر في أيام التشريق. 
فوائد التذكر. 
الإكثار من ذكر الله سبب لتعليم علوم أخر. 
إذا منع اللسان من المخاطبة فلا يمنع من الذكر. 
الذكر يكون بالقلب والقول. 
فوائد الأمر بالذكر في جميع الأحوال والهيئات. 
أحوال الذكر الشرعية وآدابه. 
ما هي حقيقة التذكرة. 
القلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير. 
مدار العبادات كلها والدين علئ ذكر الله . 
يتذكر المتقون بالقرآن جميع المطالب. 
استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة . 


أجل الذكر ملازمة الإنسان أوراد الصباح والمساء. 


أنواع التذكير. 


يغننض 
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51 فهرس فوائد الآياتث 
الفائلة السورة رقم الأب 
لما كان الاشتغال بالتجارة مَظنة الغفلة؛ العبد فينبغى للعبد أن يكثر 
مق دكن الله 1 الكعة ٠‏ 
فائدة الاستثناء في المشيئة . القلم 34> 
أقسام الناس بالنسبة للذكرئ . الأعلى 
التسبيح والاستغفار من أسباب النصر. النصر ١‏ 
الذكاة 
الميتة: ما مات بغير تذكية شرعية . البقرة يفن 
استثنون الشارع من عموم الميتة ميتة الجراد وسمك البحر. البقرة يفن 
استدل بعض الصحابة علئ إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه 
بعدما تذبح . ١‏ المائدة ١‏ 
ذكر الله تعالول ‏ يطيّب الذبيحة. المائدة ؟ 
أباح الله للعباد ما لم يُذَكُوه مما صادته الجوارح» وبيان حكم 
ذلك» وفوائد آية الحل. المائدة 3 
اليهود والنصارى يتديّنون بتحريم الذبح لغير الله. المائدة 0 
النهي عن أكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية عمداً. الأنعام ١‏ 
الرؤئ 
يعقوب عليه السلام أوّل الرؤيا لابنه. يوسف 3 
تعبير يوسف عليه السلام للرؤيا. يوسف ١‏ 
من الرؤئ ما يكون تأويلها يتناول جميع الأمة. يوسف إل 
رؤيا الأنبياء وحي . الصافات 0606 
الربا 
المرابى خبيث المكسب مجنون الحال. البقرة ا" 
موجب الربا الخلود في الثار ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان. البقرة م . 
الحكمة من تحريم الريا. البقرة ف 
اعتاد أهل الجاهلية ومن لا يبالى بالأوامر الشرعية أكل الربا. آل عمران  ١٠‏ 
الشكمة من تضرم رياه 5 آل عمران  ١١0‏ 
الرجاء 
الرجاء يتضمن رجاء الرحمتين: العامة» والخاصة. مقدمة 


فهرس فوائد الآيات 
الففائلة 


الرجاء لا يكون إلا مع الهمة والقيام بالأسباب. 

ما هو المحمود من الأماني؟ . 

بحسب إيمان العبد يكون رجائه لرحمة الله ورّؤحه. 
من جمع بين الإخلاص والمتابعة نال ما يرجو ويطلب. 
من ترك شيئاً لله؛ عوضه الله خيراً منه. 


3 


: الرحمة 
الاستيئاس من رحمة الله من أعظم المحاذير. 
الرشد 
ما هو الرشد؟ وكيف السبيل إليه؟ . 
الآيات بيان تقوم به الحجة؛ وهداية إلى سبيل الرشاد. 


للمرأة حق التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة. 
سبيل الرشد هو : الصراط الموصل إلئ الله وإل دار كرامته . 


العلم النافع هو العلم المرشد إلئ الخير. 
كل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. 
الؤْشْدُ من الأسماء الجامعة. 


الرضاعة 
أحكام الرضاعة . 
مدة الرضاعة الامقاف 
حكم إرضاع الولد عند فراق الأبوين. 
الروح 


حياة القلب والروح تكون بعبودية الله - تعالئ - ولزوم طاعته . 


الزوجة 


إتمام النعمة علئ آدم- عليه السلام_بأن خلق الله منه زوجه ليسكن إليها . 


محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما. 
تطهير الأزواج من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. 


مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به؛ لكون الزوجات 


: مخلوقات من الأزواج. 


السورة 
ل 


البقرة 

آل عمران 
النساء 
الأعراف 
الكهيف 
الأنبياء 
الجن 


البقرة 
الطلاق 
الأنفال 


البقرة 
البقرة 
آل عمران 


النساء 


١٠ 
5 


اذا 


كما 
76 


١5 
"5 
ه١‎ 


وضرفا 


3 


١ ذل‎ 
1١6 


المعاشرة القولية والفعلية بين الأزواج. 
النصح بالإمساك علئ الأزواج عند الاستشارة. 


السحر 
السحر له حقيقة» وإنه يضر بإذن أللّه . 
السحر له حقيقة؛ يخشىئل من ضرره. 

السعادة 


وسائل السعادة الأبدية . 

عنوان السعادة يكون بطريق الإخلاص للمعبود» والسعي في نفع 
الخلق. 

من هم سعداء أهل الكتاب؟ 

عطية الدين تثمر سعادة دنيوية وأخروية. 

طاعة الله والتقرب إليه عنوان السعادة ومنشور الولاية. 

الرحمة المقتضية للسعادتين ليست لكل أحد. 

مدار السعادة ومادّتها: الإخلاص» والإحسان. 

الأوصاف الكاملة لأهل السعادة والخير. 


السفر 
جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذوراً. 
جواز السفر للتجارة. 
سياحة المؤمنين السفر في القربات. 
السفه 
السفه : جهل الانسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها. وهذه الصفة 
منطبقة على المنافقين. 
السماء 


السماء كل ما علا فوقنا فهو سماء. 
الجنة في أعلئ الأماكن وفوق السماء السابعة. 
السماع 
ينبغي أن يكون سماع القرآن سماع قبول وطاعة واستجابة. 


فهرس فذوائد الآيات 


النساء 18 
الأحزاب انا 
البقرة حل 
الفلق 0 
الفائحة 0 
البقرة 
البقرة ١‏ 
البقرة ١14‏ 
الأعرافه  ١65‏ 
الحاقة رذرا 
المعارج 33> 
المائدة 665 
المائدة 665 
التوبة 11 
الكهف 1 
البقرة بذ 
البقرة بف 
النجم 1١6‏ 
البقرة لذن 








فهرس فوائد الآيات "1١‏ 
القفائلة السورة رقم الآبة 
حذف المسموع ليعم ما أمر باستماعه. البقرة 06 
النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها. النساء 4 
ذم من سمع الكذب سمع استجاية . المائدة : 
السماع النافع سماع القلب والاستجابة. الأنعام من 
السمع الذي نفاه الله عن المعرضين هو السمع المؤثّر في القلب. الأنفال 1 
انسدٌ علئ المكذبين طريق المسموعات المتعلقة بالخير. ونش 1:3 
شرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك. الأنبياء 56 
ما هو الظن د القدح في المؤمنين. النور ١‏ 
موانع الانقياد والسماع النافع . الروم 03 
الشرعيات/الكونيات 
الإذن نوعان: قدري. وشرعي. البقرة 060 
الله - تعالئ ‏ له الأحكام القدرية والشرعية والأحكام الجزائية. آل عمران  ٠١9‏ 
الأمر إذا اطلن يتل القدري والشرعي . آل عمران  ١٠654‏ 
الشرائع تتغيّر بحسب تغير الأزمنة والأحوال» المائدة 1:4 
0 الله. فني كل شريعة كاملة عادلة حسنة . الأعراف  ١450‏ 
نجه اشاس الجا اكه جارية مع الأسباب المقتضية لها. الأحزاب ‏ 48 
شرع الله - تعالئ ‏ مبناه الحكمة والمصلحة. الجاثية 0 
الرسل متفقون في قاعدة الشرع . الحديد 30> 
الصبر علئ ما حكم الله به شرعاً وقدراً. القلم 1.4 
الشرك 
سيئة الشرك تحيط بعاملها فلم تدع له منفذاً. البقرة 41م 
شرك المحبة من شرك الإلهية. البقرة بك 
الشرك فى الإلهية والعبادة. البقرة نحل 
بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهدٌ وأنداداً. البقرة َك 
الذبح لغير الله شرك في الإلهية. البقرة ١/0‏ 
مفسدة الشرك أشد من مفسدة القتل . البقرة 154١‏ 
لم يجز الشرع الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك علئ المسلم . البقرة فى 
الطاغوت كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره. البقرة 2 
الأمبُون من العرب هم الذين ليس لهم كتاب. آل عمران  "١‏ 


ضسنف 


الشرك هو السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين 
المشرك قد سدّ علئ نفسه أبواب المغفرة؛ فلا تنفعه الطاعات من 


ذو ل 


المشركون انقادوا 0 الشيطان 0 للخزي والخسران. 


محاذير الوقوع في الشرك . 

ما هى حقيقة الشرك. 

الشرك الأصغر يدخل في الشرك المطلق. 
دعاء غير الله عمل باطل وغاية باطلة. 
النجاسة المعنوية للمشركين. 

الأمر بإجلاء أهل الشرك من الجزيرة. 
كفر النعمة ضد الشكر. 


النعم المجملة والمفصلة التي يدعو الله بها العباد إلئ القيام 0 


المشركون احتجوا علئ شركهم بالقضاء والقدر. 


دعاء غير الله موجب للعذاب الدائم والعقاب السرمدي. 


بيان ضعف آلهة المشركين 

الشرك مضاد للإنابة من كل وجه. 

من لوازم ترك الشرك القيام بالتوحيد. 
التعلقات التي يتعلّقُ بها المشركون بأندادهم . 
الأدلة العقلية والنقليّة دلت علئ بطلان الشرك. 


قوم إلياس ‏ عليه السلام ‏ كان لهم صم يقال له: بعل. 


مفاسد الشركء وأن الله تعالئ ‏ لا يغفره. 


في نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال. 


كيف دخل الشرك إلئ قوم نوح - عليه السلام -. 
الشفاعة 

شروط قبول الشفاعة. 

أثر التوحيد واتباع الرسل علئ قبول الشفاعة . 

أدلة إثيات الشفاعة. 

المشركون لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين. 


فهرس فوائد الآيات 
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آل عمران 


النساء 
النساء 
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الأنعام 
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التوبة 
التوبة 
إبراهيم 
إبرأهيم 
النحل 
الشعراء 
العذكبوت 
الروم 
لقمان 
سبأ 
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نوح 


البقرة 
البقرة 
الأنبياء 


النجم 


رقم الآبة 
١6١‏ 
4 
لمك 
"5 


كين 
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1١77 


إرفا 


4 


06؟ 
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فهرس فوائد الآيات يفتف 
الشكز 
حقيقة الشكر: تتضمن الاعتراف ب بجميع النعم» والثناء على الله 
٠‏ والامنتعاثة بها علين طاعته. مقدمة 
ذكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح. عش البقرة 56 
عطف الشكر علئ الذكر من باب عطف العام علئ الخاض . البقرة 6 
رذن لعل الكل وح تقار لمك البقرة ١60‏ 
الشكر ضد الكفر. البقرة 6 
الشكر في بعض الآيات:هنو العمل الصالح. البقرة اير 
الأوفق للعبد في الأمور المحبوبة أن يشكر لله تعالى -. - البقرة محف 
من الشكر صرف النعمة في طاعة الله . البقرة عرف 
أكثر الناس قصروا في واجب الشكر. البقرة 1 
من تمام شكر النعمة أن يعود بها علئ عباد الله . البقرة . دك 
الشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله - تعالئ ‏ في كل حال. آل عمران  ١55‏ 
الجزاء علئ قدر الشكر قلة وكثرة. آل عمران  ١45‏ 
القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم . الأعراف  ١7‏ 
كفر النعمة ضد الشكر .. إبراهيم 37 
النعم المجملة والمفصلة التي يدعو الله بها العباد إلى حدم د 3 إبراهيم :7 
شكر النعمة داع للمزيد منهاء وكفرها داع لزوالها. النمل ١‏ 
الشمائل 
من عادة النبي ككل أن يَعَذِرَ من له عذر. التوبة 4 
شمائل النبي كَكِ. الزخرف نض 
كان خلق النبي كٍَ القرآن. القلم :5 
الشهادة 
من طرق العلم بالمقبول والمردود شهادة هذه الأمة. البقرة ١‏ 
شهادة هذه الأمة على غيرها يوم القيامة. البقرة ١‏ 
قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع 
عليه غيرها. البقرة 14 
في الأمور الدينية شهادة المرأة فيه تقوم مقام الرجل. البقرة 11 
الشهادة مدارها علئ العلم واليقين. البقرة 3 


ونا فهرس فوائد الآيات 


ا يي اي ا ا ل ا اي 


صفات من تقبل شهادته . البقرة 14 
القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة. البقرة دض 
قرن الله تعالئ ‏ شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة. آل عمران  ١8‏ 
حكم الله المؤيد بشهادة الرسل أعمٌ الأحكام وأعدلها. النساء وذ 
الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص. النساء 5 
جواز شهادة غير المسلم عند الحاجة والضرورة. المائدة 665 
القرآن أعجز المشركين عن الإتيان بالشهداء. الأنعام ١66‏ 
مواطن قبول شهادة أهل الكتاب. يَوْنْسن 44 
الشواهد ثلاثة : شاهد الوحي ١‏ وشاهد الفطرة» وشاهد العقل الصحيح. ‏ هود ١/‏ 
شهادة الله لرسوله بالقول والفعل والإقرار. الرعد وذ 
كل رسول يشهد علئ أمته. النحل 4 
الشيطان 
الدخول في شرائع الدين لا يكون إلا بمخالفة طرق الشيطان. البقرة اله 
الشيطان يدخل علئ أنفس الناس بما فعلوا من المعاصي. آل عمران  ١66‏ 
من أقبح البهتان وأضل الضلال تزيين الشيطان للونسان. يونس هن 
البعد عن الأسباب التي يتسلط بها الشيطان علئ العبد. يوسف 0 
إبليس ميوت بعنصره » وقال: أنا خيرٌ من آدم. الحجر رضن 
طريق السلامة من شر الشرطان. النحل م4 
الحث على ا الشيطان عدوًا. الكهف ان 
إضافة الشر إلن الشيطان علئ ونه التزيين الكهيف م 
النهي عن اتباع خطوات الشيطان» والحكمة من ذلك. النور ل 
صفة الأشخاص الذين تَنْزِلُ عليهم الشياطين. الشعراء قف 
أقسام الناس بحسب طاعة الشيطان وعدمها. فاطر 7 
تسخير الشياطين لا يكون لأحدٍ بعد سليمان ‏ عليه السلام -. ص ا 
المقدِم علئ طاعة الشيطان عاص علئ بصيرة لا عذر له. الحشر 1١7‏ 
الشيطان هو أصل الشرور كلها ومادتها. الناس ع 
الصبر 


أنواع الصبرء وثناء الله - تعالئ ‏ علئ أهله في عدة آيات نحو 
تمعن موفيعا: مقدمة 


فهرس فوائد الآيات 1" 





ااقائة الشؤرة رقم الآبة 
علئ العبد أن يستعين في أموره كلها بالصبر. البقرة 5 
:إدراك المطالب إنما يكون بالصير. البقرة ١0‏ 
حاجة العبد إل الصبر حاجة اضطرار. البقرة ١0‏ 
أعظم فضيلة للصابرين فوزهم بمعية الله الخاصة . البقرة ود 
ما هي أقوئ أسباب الصبر؟ . البقرة 6ك 
من السزن الجازية أن .من ام بالفين لابن ليق : البقرة 121 
إذا التزم أهل الإيمان بالصبر ولزوم التقوئ فلن يضرهم كيد 

أعدائهم شيئاً. آل عمران  ١٠١‏ 
فوائد الإخبار أن المؤمنين سيبتلون في المال والنفس. آل عمران  ١85‏ 
أهل الحق أولئ بالصبر من غيرهم. ' النساء 7 
ينبغي للإنسان أن يتشبت فى الأمور. يونس 
صبر الا-ختيار أعظم من صبر الاضطرار. 5255 ل 
الشكوى إلى الله - تعالئ - لا تنافي الصبر. ' يوسف كم 
الصبر النافع من خصائص أهل الإيمان. لرعد ب 
الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها. النحل 1 
ما هو السبب الموجب لحصول الصبر؟ . الكهيف 14 
العبد لا يستحق اسم الصبر التام حتئ يوفي حقه. الأنبياء 6م 
الصبر على أسباب الغضب لا يحمد. الفرقان :1 
استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. القصص ٠6‏ 
كل مؤمنٍ موقن رزين العقل يسْهُلُ عليه الصبر. الروم 0 
الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. السجدة 1 
بالصبر يحصل المحبوب». وبالاستغفار يدفع المحذور. غافر 66 
الصبر يُسِتَمدٌ من القيام بطاعة الله والإكثار من ذكره. الإنسان ”> 

ش الصحابة 

الإيمان الشرعي الأسوة هو إيمان الصحابة. البقرة 1 
من أخص صفات أهل النفاق إعلان العداء للصحابة. البقرة 1 
فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه ‏ وأصحابه الذين 

قاتلوا المرتدين. آل عمران  ١454‏ 


الصحابة تعرضوا لقافلة أبي سفيان بن حرب. الأنفال 7 


شيف فهرس فوائد الآيات 


ذخ ا لي ير 


الفقائلة السورة رم الآية 
من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر خارج من الملة. التوبة 4 
فضيلة عائشة ‏ رضي الله عنها -. النور 1 
نساء النبي يَكدِ اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. الأحزاب 2 59 
ظهور المناسبة بين النبي وبين أزواجه. الأحزاب ‏ 59 
كاه على ليد لو جا رن بره الله عنه -. الأحزاب ' لاا 
صفات الصحابة من المهاجرد 2 الأنصار. الفتح 34 
فضيلة الأنصار وهم الأوس والخزرج. الحشر 4 
الصحبة /الأخوة 
الأخوة الدينية مقدمة علئ الأخوة النسبيّة المجرّدة. النساء ١‏ 
الله تعالن ‏ عقد بين المؤمنين الأخوة الإيمانية وألزمهم بمقتضاها. النساء 01 
عقد الموالاة بين المهاجرين والأنصار. الأنفال 7 
الأخوة الخاصة غير الأخوة الإيمانية العامة.   .‏ الأنفال 7 
الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس علئ صحبتهم ومخالطتهم. الكهف 14 
السعي لبقاء الصحبة وتأكدها. حش عننقة الكيف 7 
فوائد الجليس والقريب الصالح . الأنبياء 4 
المقصود من القرين اللازم حصول النفع ودفع الضرر. الحج 1 
أصناف الخلق بعضهم فتنة لبعض . الفرقان 36 
دفع مفاسد المخالطة بين الأقارب والأصحاب. ص 1 
الحث علئن الاجتماعات العامّة؟ كاجتماع الحج والأعياد. الشورئى 
التشاور فرع عن الاجتماع والإلفة. الشورئ 
الاقتتال بين المؤمنين منافٍ للأخوة الإيمانية. الحجرات ‏ 4 
الصدق /الصديقية 
استواء الظاهر والباطن علئ الصراط المستقيم. مقدمة 
الكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. البقرة ردن 
من هو الضديق؟ النساء 534 
الصديقيّة : هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح. 3 المائدة ”7 


الصادق: هو الذي استقامت أقواله وأفعاله ونياته علئ الصراط 


المستقيم 1 المائدة 148 


فهرس فوائد الآيات 
ل ل م لمم ف ا 


الفائلكة 

الصديقية مرتبة تلي مرتبة الرسالة. 

الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين. 

الصدق يكون في الأقوال والأفعال والأحوال. 

الله - تعالئ - جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه. 

. الصديقيّة صفة جامعة. 

المدح يكون علئ من جمع بين الصدق والتصديق. 

كيف السبيل إلئ تمام الصديقيّة؟ . 

الصديقيّة فوق مرتبة عموم المؤمئين ودون مرتبة الأنبياء. 

الصديقيّة من كمال العلم والعمل. 

الصدق يعرف بأدلته . 

الصراط 

الصراط الموصوف بالاستقامة هو متابعة النبي كك في أقواله 
وأفعاله وكل أقواله. 

الصراط الموصلة إلئ الله - تعالئ ‏ واحدة لا تعدد فيها. 

عن انع المستقيم؛ فليس ثم إلا طرق توصل إلئ 
١‏ : 


ماذا يتضمن الطريق الموصل إلئ الله تعال؟ . 

الله تعالئ مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم . 

الصراط المستقيم يوصل صاحبه إلى الله تعالى -. 

الصراط المستقيم مشتمل علئ الأعمال الصالحة. 

الحث علئ علوم الصراط المستقيم وأعماله. 
الصلاة 

إقامة الصلاة إقامتها ظاهراً وباطتاً . 

لا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل . 

وجوب صلاة الجماعة. 

الركوع ركن من أركان الصلاة. 

دواعي إقامة الصلاة. 

اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها. 


الأنعام 
الأنعام 


إبراهيم 
الحج 


يس 


البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


4 
بف 
65 
وف 
رف 
14 
١‏ 
بف 


1١67 
1١١8 


وت 


6 
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ا لل ل ا و ا و ا ا ا ل يي 


الالتفات بالبدن مبطل للصلاة. البقرة ١‏ 
الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها علئ كل شيء هي الصلاة الكاملة. البقرة ١0‏ 
فوائد المحافظة على الصلاة. 000 البقرة 4" 
صفة صلاة المعذور بالخوف. البقرة خرف 
ما يقرأ في صلاة الفجر. آل عمران ‏ 54 
من لم يستطع الصلاة ة قائماً يصلي قاعداً أو علئ جنب. آل عمران  ١9١‏ 
لا يجوز للسكران أن يقرب مواضع الصلاة؛ كالمسجد. النساء ار 
ينبغي علئ من أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره. النساء وف 
قصر الصلاة رخصة في أي سفر كان. 2 النساء ميل 
أفضلية قصر الصلاة في السفر علئ الإتمام. النساء ميل 
القصر رخصة حتئ مع الأمان. النساء ل 
صفة صلاة الخوف. النساء 06 
صلاة الجماعة فرض عين. النساء 6١3‏ 
الصلاة ميزان الإيمان. النساء ١١‏ 
الأمر بستر العورة في الصلاة. الأعراف 9 
في الصلاة ة الجهرية المأموم مأمور بالإنصات. الأعراف 32 
مشروعية ة الصلاة علئ المؤمنين» والوقوف عند قبورهم للدعاء . التوبة م 
النهي عن الصلاة في أماكن المعصية. التوبة حل 
الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين. هود 40 
الفضيلة الحقيقيّة ليوم الجمعة. النحل ١‏ 
الوقت شرط لصحة الصلاة. الإسراء م7 
جواز الجمع بين الصلاتين عند العذر. الإسراء م7 
فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيها. الإسراء م7 
صلاة الليل تكون لرفع الدرجات أو لتكفير السيئات. الإسراء 74 
التكبير شعار للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. الحج 5 
مدح الله المؤمنين بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليها. المؤمنون 4 

البلوغ يحصل بالإنزال. النور 604 
مقاصد وآثار وثمار الصلاة. العذكبوت : 


أفضل الأوقات أوقات الصلوات. الروم 17 


فهرس فوائد الآيات 
بجح 2 بح أ ع ا حا ا ا ام ا و دا ار 


الفائلكة 


تحريم قطع الفرض.» وكراهية قطع النفل من غير موجب لذلك. 


صلاة الليل من أفضل أنواع الإحسان. 
الأمر بترك البيع موقت مدّة الصلاة. 
الجمعة فريضة علئ المؤمنين. 
الخطبتان يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما. 
مشروعية النداء للجمعة والأمر به. 
الحكمة في الأمر بقيام الليل. 
صفة صلاة الليل. 
يرخص للمسافر الجمع والقصر. 
الصلاة ميزان الإيمان. 
فضيلة ليلة القدر. 
مراعاة الصلاة» والمحافظة عليها. 
الصيام 


الصيام مصلحته للخلق في كل زمان. 
الصيام من أكبر أسباب التقوئ . 
فوائد الصيام التربوية. 
تدرج الآيات في بيان أحكام الصيام . 
أحكام الصوم . 
تكبيرات العيد. 
الوطء من مفسدات الاعتكاف . 
العذر لا يقطع التتابع في كفارة الصوم. 
فضيلة ليلة القدر. 


المفاضلة بين العشر من ذي الحجة والعشر الأخيرة من رمضان. 


الضلال/الشر 
الضلال نوعان: : ضلال في العلم» وضلال في العمل . 
المفاسد الداعية لترك الشر والضلال. 
وسائل الشر وأسبابه ومقدّماته ممنوعة. 
إضلال الله لعبيده ليس ظلماً من ولا حجة لهم عليه. 


الأحزاب 
الصف 





؟م١ا‏ 
نذالا 
187 
ه18 
ا 1١‏ 
ه18 
/ا3 1١‏ 
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-_ 
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18 


15" 
الفائلكة 


طرق الضلال لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 
مراتب الخسار» وموانعه. 
الطب 

ابن القيم - رحمه الله - نبه علئ قواعد الطب الثلاث. 
كل داء يداوئ بضده. 

الطلاق/ العدد/ الظهار/الإيلاء 
حكم من آل من زوجته. 
الإيلاء خاص بالزوجة . 
الصحيح : أن القرء هو الحيض . 
من حكم العدة» العلم ببراءة الرحم. 
كتمان الحمل يفضي إلئ مفاسد كثيرة. 
صدور كتمان الحمل من المطلقات دليل علئ عدم إيمانهن . 
الزوج ليس له إرجاع الزوجة إلا بقصد الإصلاح. 
عدة الحامل وضع الحمل . 


عدة الآمة حيضتان كما هو قول الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 


مشروعية الخلع إذا وجدت حكمته. 

وجوب الإحداد مدة العدة علئ المتوفى عنها زوجها. 
ما للمطلقة علئ زوجها من متعة وحقوق. 0-١‏ 
أحكام اللعان» وإنه مختص بالزوج إذا رمئ امرأته. 
أحكام الظهار. 

الطلاق لا يكون إلا بعد التكاح. 

متعة المطلقة قبل الدخول. 

المفارقة بالوفاة تعتدٌ مطلقاً . 

أقل مدّة الحمل ستة أشهر. 

أحكام الظهار. 

الظهار مختص بتحريم الزوجة. 

يُكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه . 
كفارة الظهار. 
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لفائة السورة رقم الآبة 
الأمر بإحصاء العدّة يتوجه للزوج وللمرأة. الطلاق ١‏ 
لزوم المرأة بيتها حتئ تستكمل عدتها. الطلاق ١‏ 
في الطلاق البائن؛ الزوجة ليس لها سكنئ واجبة. الطلاق 2 ١‏ 
الحكمة من تشريع العِدّة. الطلاق ١‏ 
بياث فعل الطلاق علئ الوجه الشرعي . الطلاق 0 
الطهارة 

أحكام الحيض. البقرة فق 
شمول التطهر للتطهر الحسي والمعنوي . البقرة شق 
يجوز للجنب المرور في المسجد فقط . النساء ار 
حالات إباحة التيمم . النساء وذ 
وجوب طلب الماء عند دخول الوقت. النساء و3 
يجوز التطهر بالماء المتغير بشيء من الطاهرات . النساء 1 
صفة التيمم وأنه يستحب أن يكون بضربة واحدة. النساء و3 
الأحكام التي تضمنتها آية الوضوء والتي توصل العبد إلئ المنازل 

العالية الرفيعة . المائدة 5 
الدم الذي يبقئ في اللحم والعروق بعد الذبح حلال طاهر. الأنعام ١‏ 
أهل قباء كانوا يُتبعون الحجارة الماء. التوبة ١8‏ 
الطهارة علئ نوعين: حسية؛ ومعنوية. التوبة 4 
ريق الصبي طاهر؛ كالقيء. النور 68 
التنبيه علئ أنه لا يجوز أن يَمَسٌ القرآن إلا طاهر. الواقعة 7 
إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة. المدثر ع 
طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. المدثر 0 

الظلم 

أقسام الظلم . البقرة 12> 
أسباب حصر الظلم المطلق في الكفار. البقرة الوق 
الله تعالئ يملي للظالم؛ حتئ يزداد طغيانه ويترادف كفرانه. آل عمران  ١/8‏ 
الإنسان بطبعه ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر. النساء 4 


ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. النساء 0 
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الفلائلة 





الإقامة علئ الظلم؛ هلاك أبدي وشقاء سرمدي. 

المقابلة بين الظلم المطلق» والأمن التام» والهداية التامة. 

التحذير من الركون إلئ كل ظالم . 

من الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه. 

العبادات / العبودية /العبد 

من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلهاء هو الذي لا تصلح العبادة 
إلا له. 

فوائد تقديم العبادة علن الاستعانة . 

العبادة من الأسماء الجامعة. 

العبادة الجامعة أمر عام لجميع الناس. 

التلازم بين العبادة والتقوى . 

وصف العبودية أعظم الأوصاف. 

من ترك عبادة الرحمن ابتلى بعبادة الأوثان. 

عند الفراغ من العبادة ينبغي الاستغفار عن التقصير والشكر علئ 
التوفيق . 

العفو عن النسيان والخطأ فى العبادات وفي حقوق الله تعالى -. 

العبادات الشرعية كلها عدل وقسط. 0 

الحث علئن خدمة بيت العبادة المشحون بالمتعبدين. 

الرسول عبد من عبيد الله» والجميع تحت عبودية ربهم. 

ينبغي علن العبد مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره. 

الواجب علئ الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال. 

حث العباد علول التفكر والتبصر والتدبر. 

كيف يتم تحقيق الأمر بالدخول في العبادة. 

انفراد لله تعالئ ‏ بالوحدانية يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه 
بجميع أنواع العبودية . 

عيسئ ‏ عليه السلام أثبت لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية 
الشاملة لكل مخلوق. . 

الدخول تحت العبودية أفضل نعمة وأكمل تربية. 

العمل هو مادة الدار الآخرة. 
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فهرس فوائد الآيات يشالف 
النائلكة السورة 7 رقم الآبة 
الله - تعالئ ‏ المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب. الأنعام 06١‏ 
ما هو المقصود الذي خلق الخلق لأجله؟ 

وظيفة العبد عند القدرة وعند العجز. الأعراف 18 
ينبغي للعبد أن لياص العبادات إلا وهو منشرح الصدر وثابت 


النفس . التوبة 04 





علئ العبد عبوديّة لله في الرخاء» وفى الشدة أيضاً. نوس رف 
لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا لله تعالن -. ش النحل ٠‏ 
سجود المخلوقات لله تعالى ‏ قسمان. النحل 4 
ذكر النبي يَكِدٍ في مقام الإسراء بصفة العبودية. الإسراء ١‏ 
بحسب علو مرتبة العبدء وتواتر النعم عليه من الله؛ يَعْظمٌ إثمهُ إذا 

فعل ما يلام عليه. الإسراء ”7 
الخضر ‏ عليه السلام ‏ عبد صالح رامن شا علئ الصحيح . الكهف 16 
المعونة تنزل علئ العبد على حسب قيامه بالمأمور به. الكهيف 21 
العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. الكهف 4 
عبادة الله هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة. طه 4 
الأمر بعبادة الله وحده زبدةٌ الرسالات وأصلها. الأنبياء ”> 
الإخلاص وتقوئ الله لب العبادات. الى ا 
وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. المؤمنون ‏ 85 
أوقات العبادات تتكرر بتكر الليل والنهار. الفرقان 3 
أنواع العبودية . الفرقان 3 
صفات الكمل من عباد الله تعالئ -. الفرقان ” 
العبادة هى الغاية التي خلق لها الخلق. الزمر 7 
أعظم المقاصد وأشرفها: معرفة الله وعبادته. غافر + 
العبد ناقص من كل وجه. محمد 6 
تمام العبادة متوقّف علئ المعرفة بالله . . الذاريات ‏ 5ه 
الرسول كك قام بالعبادات القاصرة والمتعدية. المدثر ١‏ 

| العتق 

النني يك خيّر بريرة في الولاء. النساء 5" 


التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له. النساء 43 
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الأفائلة السورة رقم الآبة 
فوائد المكاتبة بين العبد وسيدو. النور رذيا 
المغتّق في نعمة المعتِتٍ. الأحزاب 2 لا 
عقائد الفرق 

العبد فاعل علئ الحقيقة خلافاً للقدرية والجبرية . الفاتحة 3 
القدرية قالوا: إن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله - تعالئ -. البقرة "> 
المعتزلة قالوا في خلق الجنة والنار خلاف مذهب أهل السنة. البقرة 34> 
الخوارج والمعتزلة قالوا بتخليد صاحب الكبيرة. البقرة 1 
الصابئون من جملة فرق النصارى . البقرة 11" 
الأحكام الواردة في الذم تعم كل الطوائف». يحسب الوصف 

ووجود مقتضئ الذم . البقرة 1 
الرافضة وقعوا في ما وقع فيه أهل الكتاب. البقرة 3,7 
احتج الخوارج علئ كفر صاحب المعصية بما هو حجة عليهم. البقرة ١4م‏ 
زعم القدرية أن الأسباب مستقلة غير تابعة للمشيئة . البقرة 0 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية ينفون الصفات الاختيارية وغيرها. البقرة ١‏ 
آيات الوعيد ليس فيها حجة للخوارج. ْ البقرة 1/0 
شبهة الخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي والرد عليها. النساء 15 
المعطلة ينفون رؤية ربهم في الآخرة. الأنعام ١٠١‏ 
الإلهامات والكشوف يكثر وقوعها عند الصوفية. الأنعام قن 
بطلان مذهب المعتزلة أن القرآن مخلوق. التوبة . 
بطلان قول من يقول ببقاء الخضر» وأنه مخلد في الدنيا. الأنبياء او 
أنكر الفلاسفة الدهرية علم الله تعالن .000 الفرقان 2 5 
مذهب الجهمية: أن نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها. الفرقان وف 
العقائد الباطلة تذْهِبٌ بصيرة القلب. النمل وذ 
بيان طريقة أهل القياس الفاسد. ص ”> 
الرد علئ من قال بقدم بعض المخلوقات؛ كالفلاسفة . الزمر 11 
علوم الفلسفة والمنطق اليوناني موصلة إلئ الإلحاد. غافر 71 
دليل الرد علئ المعطلة والمشبهة في موضوع الصفات . الشورئ  ١١‏ 
مذهب الجبرية: أن أفعال العبادة تقع بغير مشيئتهم . المزمل 18 


الرد عليل القدرية والجبرية في مسألة أفعال العباد. المدثر 61 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 


الرد علئ فرقتي القدرية التّفاة والقدرية المجبرة. 
1 العدل 
القسط: هو العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه. 
العدل مطلوب في كل الأمور. 
العدل يشمن الحون ذو مدق الله وق ع فنااة: 
الملل واجب) والاشناة قفيلة حي 
يان العدل' والففيل قن عقابلة الحبي ا نالا سا 
العدل ف الآمون الحسية والمعتوي. 
العقل 
العقل الممدوح هو الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بها. 
العقل : هو معرفة الانسان مصالح نفسه والسعي فيما ينفعه ودفع مابضده . 


العقل يحث صاحبه على أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك 


لما ينهى عنه . 

المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أفضل وأعلئ منه. 

الانتفاع بالآيات على حسب ما منّ الله على عبده من العقل . 

العقل الصحيح هو السبب الموجب للاحتراز من الشرك . 

العاقل يتمكن من الترجيح بين المصلحة وبين المضرة. 

خاصية العقل النظر للعواقب. 

العلم والعقل يدعوان إلئ تقديم أعظم المصلحتين. 

الأمور التي لا ينبغي لأهل الدين والحججا الاتصاف بها. 
العقوبة / العذاب/الوعيد 

إذا استهان العبد بعقاب ربه هان عليه الإقامة علئ الكذب والتكذيب. 

تنوع العقوبات علئ أهل الكتاب. 

الحبس من جملة العقوبات . 

تعجيل الآيات يكون عند عدم الإيمان بالآيات المقترحة. 

العذاب يطلق أحياناً علئ المشقة وتعب البدن. 

جهنم جامعة لكل العذاب. 

لا يكون هلاك القرى إلا بعد ازدياد الشر والطغيان. 

بعد عصر موسئ ‏ عليه السلام رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم . 


مقدمة 
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النائلة 


العقوبة العامة تعمٌ عند نزولها العاصي وغيره. 
الوعيد لمن أحاطت خطيئائه بحسناته . 
اللعنة لا تكون إلآّ على ذنب كبير. 
الفرح المذموم الموجب للعقاب. 
مراتب العقوبات . 
بعض أنواع العذاب يكون مقدّمة للجزاء الأخروي. 
وصف عذاب من كفر بالله وكذّب رسله. 
الوعيد علن الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان. 
أنواع العذاب. 
العقيدة/ أصول الدين 
مذهب أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان. 
الموحدون ‏ وإن ارتكبوا بعض الكبائر ‏ لا يخلدون في النار. 
الشرائع المشتملة علئ المصالح العامة من أصول الدين. 
مذهب أهل السنة والجماعة : أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح . 
أصل الدين وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية. 
وقوع الكرامات لأهل الإيمان والتقوئى. 
القدر المنترك ين جميع العريان. 
نزول عيسل عليه السلام - فى آخر هذه الأمة حكماً عدلاً. 
طريقة الأنبياء في الدعوة إلئ التوحيد طريقة واحدة. 
الدين المبني علئ الأصول يوصل العباد إلئ أجل غاية بأنغيل 
مطلوب 
كلام ابن اقيم في تأويل نصوص الوعيد نقلا من المدارج. 
القول الصواب في تأويل نصوص الوعيد. 
سبيل المؤمنين هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم. 
تغيير الأديان أصولها وفروعها من أكبر المفاسد. 
الروح جسم يدخلٌ ويخرج. 
نفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم . 
طلوع الشمس من مغربها من جملة أشراط الساعة. 
رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 
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الفائلكة السورة رم الآية 
أهل' السنة قالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق. التوبة 5 
الإسراء بالروح والجسد معاً. الإسراء ١‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة إثبات كلام الله تعالئ ‏ بأنواعه. مريم 03 
القدح في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قدح في النبي كَلل. النور 1 
تكذيب أي رسول تكذيب لغيره؛ لاتفاق الدعوة. الشعراء 25> 
الدابة تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة. النمل ”7 
السعي في جمع كلمة الأمة من أفضل الجهاد في سبيل الله. الروم بض 
الأمور الخمسة التي طوي علمها عن جميع الخلق. لقمان ع 
شرظ الإيمان بالكتب السابقة . فاطر ١‏ 
نزول عيسئ ‏ عليه السلام ‏ في آخر الزمان علامة من علامات الساعة . الزخرف 11 
بيان العبادة القولية الاعتقادية. الزخرف 4١‏ 
المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. المطففين  ١7‏ 
العلم 

العلم هو: معرفة الهدى بدليلهِ ولا يكون نافعاً حتئ يعمل به. مقدمة 
العلم التفصيلي من أسباب زيادة الإيمان. البقرة 1 
بيان فضيلة العلم. البقرة نان 
أهل العلم خلفاء الرسول وهداة الأمم. البقرة 3 
سؤال الاسترشاد والتعليم محمود. البقرة ١4‏ 
العالم عليه إظهار الحق وتبيبنه وتزيينه . البقرة /41 1١‏ 
الوعيد لمن كتم العلم. البقرة ليل 
الإيمان بالله - تعالى - والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم. البقرة 1 
الكتابة وسيلة إل حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. البقرة 0 
تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم. البقرة ا 
يدخل في العلم النافع تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات . البقرة ذى 
الراسخون في العلم هم الذين وصل العلم واليقين إلئ أفئدتهم؛ ‏ . 

فأئمر لهم العمل. آل عمران ‏ ل 
القرآن مدح الراسخين في العلم . آل عمران ‏ 7 
العلماء الذين شهدوا بالوحدانية هم الأثئمة والمتبوعون. آل عمران  ١8‏ 


لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. آل عمران ‏ 4ه 
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افائلكة ش السورة رقم الآية 
من هم أهل الكتاب والعلم على الحقيقة؟ آل عمران  ١48‏ 
علئ العبد أن يتدرج حتئ يصل إلئ ما قُدر له من العلم والعمل في 
أمر الدين والدنيا. النساء 5 
الاستفتاء: طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الخريي. النساء يفن 
الرسوخ في العلم يثمر الإيمان التام العام . النساء قد 
العلماء العافلؤن هم الذين يزيون بأحسن تربية: ٠‏ المائدة 5 
الأمور التي ينبغي علئ أهل العلم القيام بها. المائدة 55 
النهي عن سؤال الأشياء التي لا تخلو من مفسدة. المائدة 6 
بحسب قيام الأدلة يتتحصل اليقين والعلم التام. الأنعام “7 
العلم يرفع صاحبه درجات حتئ ينال الإمامة . الأنعام 4 
من البصيرة العلم بمواقع العبر والعمل بمقتضاها. الأنعام 4 
الترغيب في العمل العم . الأعراف يعن 
علوم الرسل موصلة إلى اليقين في جميع المطالب العالية. التوبة 6 
من العلم النافع معرفة حدود ما أنزل الله علئ رسوله. التوبة 11 
من تعلم علماً؛ فعليه نشره وبنّه في العباد. التوبة ددا 
مما يُطلَبُ فيه العلم؛ علم القرآن» وعلم التوحيد. هود 1 
فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع . يوسف / 
علم تعبير الرؤيا داخل في الفتوئ . يوسف 7 
ينبغى الزيادة عل سؤال السائل عند الحاجة . يوسف 7 
فضيلة أهل العلم . النحل 77 
الحث علئ العلم وعلئ المباحثة فيه. الكهف 14 
أدب أهل العلم عند الاشتباه. الكهيف 14 
المنع من استفتاء من لا يَضْلّحُ للفتوى . الكهيف ف 
فضيلة الرحلة في طلب العلم. الكهيف 3 
أنواع العلم الذي يُعلْمُه الله تعالن ‏ لعباده. الكهف 30> 
0 مع المعلّمء وخطاب المتعلم إِيّاه ألطف خطاب. الكهف 55 
ضع الفاضل للتعلّم ممن دونه. الكهف 55 
00 الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه. الكهيف 51 


لا يدرك العلم إلا من لازم الصبر. ' 5 3 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلةة 


آداب المتعلم في السؤال. 

الأدب في تلقي العلم . 

الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم. 

من أسباب زيادة العلم والفهم؛ مشاهدة أحكام الشرع بالفعل. 
الولي مخاطب بتعليم من تحت ولايته. 

ينبغي لمن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم علته. 
استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة. 

أدنل درجات العلم وأقله . 

إذا لم يترجح عند الناظر في العلم أحد القولين فإنه يستهدي ربه. 
طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله . 

أهل العلم يفهمون العبر ويتدبرون الآيات. 

بيان طريقة تحصيل العلم. 

التعليم الفعلي أبلغ من القولي . 

مناقب أهل العلم وعلاماتهم . 


طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك ما لا فائدة فيه. 


العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته. 
كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج. 
معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة. 
آداب أخذ العلم . 
ينبغي الإقبال علئ طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه. 
لا ينبغي رد السائل للمال والسائل للعلم . 
العلم فرع عن الإيمان لا يتم إلا به. 

القهد 
عدم الإيمان هو الذي يوجب نقض العهود. 
الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله. 
الميئاق هو العهد الثقيل المؤكد. 


أصول الدين وفروعه كلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. 
العقوبات المترتبة على نقض العهد الذي أخذه الله عل عباده. 


السورة 
الكهف 


الأنبياء 
النور 
النور 
النور 


البقرة 


آل عمران 
المائدة 
المائدة 
الأنعام 
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الحلف فهرس فوائد الآيات 


الأفائلةة السورة رقم الآية 


لا يجوز -خيانة الكافر إذا أعطى عهداً . الأنفال /اه 
العهد المطلق للمشركين غير العهد المقيد. التوبة 2 ١‏ 
تسمية الإيمان بالله واتباع المرسلين بالعهد. مريم 4 
لا يجوز قتل الكافر الذي له عهد بعقدٍ أو عرفٍ. القصص 6 
الفتح 
إذا بذل العبد وسعه في تدبر القرآن» فلا بد أن يفتح عليه من 
علومه أموراً لا تدخل تحت كسبه. مقدمة 
فتح الله تعالئ ‏ لعباده على نوعين. الأعراف ‏ 44 
الفروق 

الفرق بين الهداية إلئ الصراط والهداية فى الصراط . الفاتحة 1 
الفرق بين الشاك الحائر والمعاند المستكبر في التوفيق. البقرة 1 
الفرق بين الخوف والحزن. البقرة 1 
الفرق بين دعاة الحق ودعاة جهنم . البقرة 3 
الفرق بين الكمال والنقص الكامل . البقرة 1 
الفرق بين تلاوة الآيات وتعليم الكتاب. البقرة 14 
الفرق بين القول المجرد والقول المقترن بعمل القلب. البقرة فيل 
الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة. البقرة هن 
الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبّغ . البقرة 4 
التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر مكابرة ظاهرة . البقرة خرن 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. البقرة مرق 
الصحيح هو الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. البقرة رن 
الفرق بين الصابر والجازع . البقرة /ا6١‏ 
الفرق بين محبة الله ومحبة الأنداد. البقرة 13 
الفرق بين داعى الله وداعى الشيطان. البقرة 158 
الفرق من تعدنة اللانا وحيئة الأحرة: البقرة ١‏ 
الفرق بين داعى الرحمن وبين داعى الشيطان. البقرة 3 
الفرق بين أهل السعادة وأهل الشقاوة . آل عمران  ٠١5‏ 


الفرق بين الطاعة التامة والمعصية التامة. النساء 1 


٠‏ فهرس فوائد الآيات انلف 





الفائلكةة ش السورة رقم الآبة 
التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد كَل المائدة 3 
الفرق بين حكم الله وحكم الجاهلية. المائدة 1 
الفرق بين حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة . الأنعام ف 
الفرق بين وحي الرحمن ووحي الشيطان. الأنعام ١1١‏ 
الفرق بين اللباس الحسي ولباس التقوى. الأعراف اح 
الفرق بين الاستماع والإنصات. الأعراف 23 
الفرق بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. نونس 0" 
الفرق بين الفرح المذموم والفرح المحمود. يونس ليك 
الفرق بين الغاوي والضال. لحز 1.3 
الفرق بين الطريق المستقيم والطريق الجائر. النحل 4 
الفرق بين العبد المملوك والحر الغني. النحل 7 
الفرق بين الرسالة والنبوة. مريم ١ه‏ 
الفرق بين النداء والنجاء . مريم .0 
الفرق بين طريق الهدئ وطريق الغيّ والرّدئ. الشعراء 554" 
الفرق بين الإنابة الاختياريّة» والإنابة الاضطراريّة . الروم لفن 
الفرق بين المنافق وبين الكافر. الأحزاب 48 
الفرق بين الملك النبى» والنبى العبد ص هم 
الفرق بين فتح أبواب النار وفتح أبواب الجنة . الزمر 7 
الفرق بين الكبائر والفواحش . الشورى 
الفرق بين دار الدنيا ودار الآخرة. الزخرف رضنا 
الفرق بين الفيء والغنائم. . الحشر 7 
الفرق بين الإيثار والأثرة. الحشر 4 
الفرائض 
ميراث الأولاد للصلب والأولاد للابن. النساء 1١١‏ 
ميراث البنت الصلبية . النساء ١١‏ 
الشارع لم يفرض للبنات إلآ الثلثين. النساء ١‏ 
ما هي أحكام الميراث المجمع عليها بين العلماء؟ 
ميراث الأبوين. النساء ١١‏ 


يفلف فهرس فوائد الآيات 


الأفائلة 1 السورة ارقم الآبة 
متل يرث الأب بالفرض؟ ومتل يرث بالتعصيب؟ النساء لل 
الذي يأخذه الزوجان من الميراث في العمريّتين. النساء 3 
ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب أو لآم النساء ١١‏ 
طريقة توزيع التركة. النساء 1١١‏ 
يدخل في مسمئ الولد المشروط ولد الصلب وإن نزل. النساء ١١‏ 
الميت الذي يرث كلالة» أي: ليس له ولد ولا والد. النساء 17 
لفظ الشريك يقتضي التسوية. النساء 7 
المسألة المسماة بالحمارية. النساء 1 
الإخوة لأم أصحاب فروضء والأشقاء عصبات. النساء ١‏ 
موانع الميراث. النساء ١‏ 
ميراث الرقيق والخنثى . النساء ١‏ 
ميراث الجد مع الأخوة الأشقاء أو لأب. النساء ١‏ 
مسائل العَؤْل والرد. النساء ١‏ 
ميراث ذوي الأرحام . النساء ذا 
بيان من هم عصبة الميت وحكمهم في الميراث. النساء 7 
ميراث الأخت من أخيها. النساء ١/5‏ 
الفقر 

افتقار كل مكلف لمعرفة معاني القرآن والاهتداء بها. مقدمة 

شدة افتقار العباد إلى الله تعالل -. البقرة لجل 
الفقير يحتاج إلئ الصبر من وجوه كثيرة. البقرة فنا 
من هم الصفوة من الخلق» وإن كانوا فقراء. الأنعام 03 
المخلوقات فقيرة إلئ الله؛ء مضطرة في جميع أحوالها إليه. الأنعام 6 
شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه. الإسراء. د 
المسكين من له مال لا يبلغ كفياته . الكهف 7 
الناس فقراء إلئ الله من جميع الوجوه. فاطر 6 

الفساد 
أعظم الفساد يكون من جهة النفاق. البقرة ”7 


المفسد يجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر علئ الناصحين. البقرة الملنا 


فهرس فوائد الآيات وداف 


النائكة السورة رتم الآية 
من الفساد في الأرض: عمل المعاصيء والدعوة إلئ الدين 
الباطل» والتعويق عن دخول الإسلام. المائدة 5 

كيف يكون الخوض في آيات الله . الأنعام 94 

السبب الموجب لسلوك طريق الغى. الأعراف 15 

السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض .. كد 6ن 
الفسوق 

أنواع الفسق . البقرة ب 

الفسوق يزيد وينقص ويتبعض . البقرة 4 

من تولئ عن اتباع النبي وِكةِ فقد وقع في الفسق المخرج عن _ 

طاعة الله . آل عمران ‏ 7م 

حالات المسيء المذنب. التوبة 4 

التكلم بالباطل والقول بلا علم أمران محظوران. التور 1 
الفكر 

فوائد التفكر في آيات الله تعالى -. الأنعام 049 

الحث علئ التذكر والتفكر في آلاء الله تعالئ -. الأعرافه ‏ لاه 

فوائد التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار. يونس 1 

الاعتبار بالآثار المشاهدة بالأبصار. الحجر 7 

النفس أآية كبيرة من آيات الله تعالئ -. الشمس 7 

الفوز/ الفلاح 

الفلاح: هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. البقرة 8 

الطريق الموصل إلئ الفلاح . آل عمران  ٠٠١‏ 

حقيقة الفلاح السعادة الأبدية والنعيم المقيم . المائدة 8 

الفلاح متوقف علئ التقوئ . المائدة .2 ٠٠١١‏ 
القبائل 

تولئ الله بنى سلمة وبنى الحارثة بلطفه ورعايته . آل عمران ‏ ؟١١‏ 

شب : قله معروقة في البق . النمل 7 
القرآن 


أقسم ‏ تعالئ ‏ بالقرآن ووصفه بأنه مجيد» لسعة معانيه وعظمتها. مقدمة 





5165 فهرس فوائد الآيات 
الاأفائلكة السورة رقم الآب 
الكليات المهمة التي جاء بها القرآن» وطريقته في تقرير الأدلة علئ 

ذلك. مقدمة 
ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجود؛ أو إنه موجود ولكنه غير 

نافع . مقدمة 
نفي الريب عن القرآن يستلزم ضده. البقرة 0 
القرآن مرشد للعباد فى المسائل الأصولية والفروعية. البقرة 7 
الآيات القرآنية محنة لقوم ومنحة لغيرهم . البقرة »> 
موافقة القرآن للكتب السابقة . البقرة ١‏ 
تكذيب أهل الكتاب للقرآن تكذيب لما معهم. البقرة 0١‏ 
من معجزات القرآن الإخبار بالشيء قبل وقوعه. البقرة ين 
القرآن رد علئ جميع الاحتجاجات الباطلة . البقرة لل 
الآيات القرآنية دالة علئ الحق. محصلة للعلم النافع والفرقان. البقرة 11 
آية الكرسي أعظم آيات القرآن. البقرة ”> 
رد الآيات المتشابهات إلئ المحكم فيعود كله محكماً. البقرة 7 
القرآن فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. آل عمران ‏ 8ه 
آيات القرآن صالحة لكل زمان ومكان. آل عمران ‏ لاو 
وقوع المحْبّر في القرآن كان تصديقاً للخبر. النساء 3 
فوائد التدير لكتاب الله تعالئ -. النساء 4١‏ 
لما كان كلام الله صدقاً؛ كان ما يدل عليه مطابقة وتضمناً وملازمة 

كذلك . النساء 7 
القرآن هو الطريق الموصل لمعرفة المقبول والمردود من الكتب 

السابقة . المائدة 1:4 
القرآن فيه بئان كل ما يحتاج العباد إليه من المطالب الإلهية . الأنعام 19 
القرآن موصوف بالبركة» وذلك لكثرة خيراته . الأنعام 013 
علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها. الأنعام /اه ١‏ 
القرآن آية لا تضمحل وحجة لا تبطل . الأعراف 5٠١" ١‏ 
ات القرآن دالة علئ الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية. ١‏ يونس ١‏ 
الأوصاف الحسنة الضرورية للقرآن. ْ يوانمن /اه 
أجلّ المطالب: التصديق التام بالقرآن» والإقبال عليه علماً وعملاً. 2 يونس 1 


فهرس فوائد الآيات اا 


الفائكة السورة رقم الآية 
القرآن معجزة بنفسه. هود 1 
القلوب حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها. الرعد 14 
حفظ القرآن من أعظم آيات الله ونعمه علئ عباده المؤمنين. الحجر 5 
أخبار الكتاب تملأ القلوب معرفة وإيماناً وعقلاً. الكهف ١ ١‏ 
تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. المؤمنون ‏ 18 
الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية بحسب المواسمء 

وحدوث الموجب. الفرقان نذا 
وضوح ألفاظ القرآن. وحسن معانيه. الفرقان رن 
فائدة تكرار الأو صاف الحسنة في القرآن. الفرقان رن 
وراثة الكتاب: وراثة علمه وعمله» ودراسة ألفاظه» واستخراج معانيه . فاطر نف 
الحكمة من إنزال القرآن. ص 
تدبر القرآن من أفضل الأعمال. ص 
معن المتشابه فى القرآن. الزمر انف 
أقسام الناس 52008 انتفاعهم بالآيات . الجائية 5 
فوائد تدبر القرآن. محمد 1 
مواعظ القرآن أعظم المواعظ علئ الإطلاق. الحشر 1 
شرف القرآن عند الله تعالئ -. التكوير 1 
القرآن يفصل بين الطوائف والمقالات. ْ الطارق 1 

القصد/المقاصد /المقصود 

تقديم العبادة علئ الاستعانة من باب تقديم الغاية. الفاتحة 0 
المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهاره. البقرة 13 
من فعل الحق وقصده تبين له الحق قطعاً . البقرة 04 
مقاصد النكاح . البقرة /ا4 ١‏ 
عل الإنسان أن يسلك أقرب الطرق الموصلة إلى المقصود. البقرة 104 
الوسائل لها حكم المقاصد. البقرة رض 
اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال. البقرة 1 


أن يقصد عموم المؤمنين إقامة دين الله والجهاد عئه بحسب 
الإمكان» لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس. آل عمران  ١545‏ 





المدلكف فهرس فوائد الآيات 
الفائلة السورة رقم الأب 
لا يذم من أحب أن يحمد ويثنئ عليه بما فعله من الخير إلا إذا 

قصد الرياء والسمعة. آل عمران  ١88‏ 
إذا كان الشيء ناقض المقصود؛ كان تركه مقصوداً. الأنعام 514 
بيان الحجج الدالة علئ المقاصد والأمور الكبار. الأعراف /١‏ 
الإيمان والاتباع من مقاصد الرسالة. الأعراف 3 
شفاء ما في صدور المؤمنين من الغبط مقصد شرعي. التوبة 1 
الفدم أخل الرسائل + والرحية أكمل المتاضيدر " 7 3 
مما يحمد عليه العبد العلم بالطرق الخفية الموصلة إلئ مقاصدها. يوسف 0١١‏ "لا 
الوسيلة تبطل ببطلان غايتها . الرعد 1 
العزم علئ فعل الشيء ليس بمنزلة فعله. الكهف 54 


إذا اجتمع علئ السبب الحقيقي القدرة والعمل به؟ حصل المقصود . الكهيف 10 
لسان النبي ككدِ أفصح الخلق وأقدرهم عن التعبير عن المقاصد. الشعراء ١14‏ 


الآيات القرآنية دلت علئ أجل المطالب وأفضل المقاصد. النمل ١‏ 
الوسائل لها أحكام المقاصد. الأحزاب ‏ الا 
القضاء والقدر 

الله - تعالى - موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة . مقدمة 
الفاتحة تضمنت إثبات القدرء وإن العبد فاعل حقيقة. الفاتحة 4 
فوائد التعليق بالمشيئة . البقرة ا“ 
الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة. البقرة ليا 
الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. البقرة 1 
أنه - تعالئ - يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها بحسب 

مشيئته . البقرة رودن 
الشر لا يضاف إل الله» ولكن يدخل فى مفعولاته. آل عمران ‏ 556 
ند يوق الت سالزو الأبائهة أنه فعا لما يريلة: آل عمران  4٠‏ 
النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه. آل عمران  ١50‏ 
الأسباب إذا عارضها القدر لم تنفع شيئاً. آل عمران  ١65‏ 
لا يغنى حذر عن قدر. ال عمران 1١5‏ 
مر اتب القضاء والقدر. الأنعام ان 


الأسباب ليست مستقلة بوجود الأشياء حت يأذن الله . الأعراف  ١‏ 08 


فهرس فوائد الآيات 

الفنائلة 

مراتب القضاء والقدر. 

المحو والتغيبر في غير ما سبق به علم الله وكتّبه قلمه. 


اللوح المحفوظ ترجع إليه سائر الأشياء؛ فهو أصلها. 
تعليق الأمور المستقبلية بالمشيئة. 


اللوح المحفوظ أحاط بجميع ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة . 


لا ينبغى للعبد أن يهمل فعل الأسباب. 

العقتيية. ليشت حك العاضن بدا : 

حقيقة القضاء والقدر. 

الشر لا يضاف إل الله تعال - تأدباً . 

الله - تعالئ ‏ أقدرٌ العباد علئ أفعالهم ومكنهم منها. 
القلوب 

توفر الأسباب فيها طمأنينة للقلوب وثبات علئ الخير. 

الكسل لا يكون إلآ بفقد الرغبة من القلب. 

طهارة القلب سبب لكل خير. 


السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي يتولد منه الاعتبار. 


تأثير الباطن علئ الظاهر. 

التدبر من أعمال القلوب. 

ثبات القلب أصل ثبات البدن. 
الأرواح والقلوب تستنير بنور الوحي. 
السبيل إل سلامة القلب. 


عندما يربط علئ القلوب؛ يتمكن أصحابها من القول الصواب 


والفعل الصواب. ‏ - 
القلوب لا بد أن تطلب معبوداً تألهة وتسأله حوائجها. 
القلب الصحيح سالمٌ من الشهوة. 
القلوب تمتحن بالأمر والنهي والمحن. 
القلرب مجبولة علئ محبة المحسن. ‏ 
٠‏ 3 القنوت 
القنئرت علئ نوعين: عام» وخاص . ش 
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4ه "١‏ فهرس فوائد الآيات 


القلائلكةة السورة رم الآبة 





قواعد اللغة/ كليات/مسائل لغوية 
معرفة علوم العربية علئ اختلاف أنواعها معين علئ معرفة التفسير. مقدمة 


النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تعم مقدمة 
وتويك العدر المصات إل تغرف اريت ت كل ما دخل في ذلك 

اللفظ. * مقدمة . 
الألف واللام الداخلة علئ الأوصاف». وعلئ أسماء الأجناس تفيد 

الاستغراق . مقدمة 
حذف المتعلقات من مفعولات وغيرهاء يدل على تعميم المعنى . مقدمة 
لفظ الاسم في البسملة مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى . الفاتحة ١‏ 
تقديم المعمول يفيد الحصر. الفاتحة 0 
الإتيان ب#من؟ الدالة علل التبعيض لفوائد. البقرة ١‏ 
التعظيم من معاني التنكير . البقرة 0 
«علئ» تفيد الاستعلاء» و«في» تفيد الانغماس. البقرة 0 
الإتيان باللام المفيدة للتخصيص . البقرة 0 
آدم ‏ عليه السلام ‏ عَلِمَ الاسم والمسمئ» حتئ المصغر من 

الأسماء والمكبر. البقرة 9 
«أو» ليست بمعنئ «يبل؟. البقرة :7 
الاستثناء قد يأتي لرفع الإيهام . البقرة 4 
«كلما»: تفيد التكرار. البقرة 06 
فوائد التقديم والتأخير. البقرة )1 
الورصف باسم الفاعل للدلالة علئ الثبوت والاستقرار. البقرة يكن 
فوائد التوكيد ب«أن» و«اللام؟. . البقرة ١66‏ 
الإتيان ب#من؟ الدالة عل التبعيض . البقرة 3 
الإتيان بالاستفهام الإنكاري . آل عمران  ١٠6١4‏ 
الإضافة تقتضى التمليك. النساء 3 
قد يطلق الجمع ويراد به الاثنان. النساء ١‏ 
من أسرار الإتيان بامن» في بعض المواضع . النساء 011 
فوائد 0 للدي النساء /ا9 


فهرس فوائد الآيات 

الففائلكة 

فائدة الإتيان بصيغة المبالغة. 

استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. 

الإتيان باثم) لإفادة التر تيب الإخباري . 

الإتيان ب«أل» الاستغراقية . 

الإتيان ب«الاستفهام» لإفادة معنول النفى والتقرير. 


الجملة الفعلية دالة علئ التجددء والاسمية دالة عل الثبوت. 


علوم العربية مطلوبة محبوبة لله. 

التلازم بين أسم الفاعل واسم المفعول. 

الإتيان ب«الاستفهام» لإفادة النفي المعلوم بالعقل . 
استعمال أفعل التفضيل فى غير بابه. 

الإتيان ب«الفاء» لإفادة 5 المسبب علول سببه. 
ضوابط تقدير الآية من ناحية الإعراب. 

اللسان العربى أفضل الألسنة وأوسعها. 

القاعدة في الضمائر أن تعود إلئن أقرب مذكور. 

خدف المت عله لكوت المقهم به وعليه شين وانطنا: 
الإتيان ب«لو؟ لإفادة التمنّى. 

المضاف يكون بحسب اماق الي 

الإتيان بالجملة الاسمية الدالة علن الثبوت والاستقرار. 
الإتيان ب١كلا»‏ لإفادة معنن ألا الاستفتاحية . 

الإتيان ب«لا» النافية لإفادة معن الاستفتاح . 

الإتيان ب«ما» المصدرية. 

الإتيان بالألف واللام لإفادة الاستغراق والعموم. 


الكبر 
رد الحق. واحتقار الناس. وضده التواضع . 
الكفر 
كفر إبليس من جنس كفر الاستكبار . 
من كفر بالرسول فقد كذب الرسل جميعاً. 
بعض المسائل التي قد تصل بصاحبها إلئ الكفر. 


البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


4 
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املك فهرس فوائد الآيات 








الفائلكلة السورة رقم الآبة 
الكفر يقابل الشكر من وجه. البقرة ل 
إذا كان الكفر وصفاً ثابتاً صار الوعيد علئ ذلك وصفاً ثابتاً لا يزرول.2 البقرة يلجل 
الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حتئ يردوهم عن دينهم . البقرة 1" 
من زهد في الإيمان ورغب بالكفر؛ فالله غني عنه. آل عمران 2 /ال١‏ 
يدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي . النساء ١‏ 
القتل من الكفر العملي» وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله . النساء 41 
الكفار لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ما داموا على كفرهم. النساء 0 ١١#"‏ 
حكم الشرع عند حضور مجالس الكفر والمعاصي. النساء ١‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر. المائدة 04 
قال ابن عباس رضي الله عنه - في الحكم بغير ما أنزل الله: كفر 

دون كفر. المائدة 16 
المكذيون بآيات الله مخلّدون فى العذاب. الأعراف 2 4م 
من طعن في الدين وتصدئ للرد عليه؛ فإنه من أئمة الكفر. التوبة 1 
الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين. التوبة 535 
الكفر محبط لجميع الأعمال مانع لإجابة الدعاء. غافر 66 
إحباط العمل بالكفر مقيد بالموتٍ عليه. محمد 0 4" 
خروج العبد من الإيمان بسبب موالاة الكفار. الممتحئة  ١‏ 
الكفار جمعوا بين التكذيب الخاص والتكذيب العام . الملك 9 
المعصية الكفريّة توجب الخلود في النار. الجن 35> 

المال 

العبد مستخلف علئ أمواله.» وهى غير حاصلة بقوته وملكه. البقرة . 
المال محبوب للنفوس. البقرة و١1‏ 
أكل الأموال نوعان: نوع بحق» ونوع بباطل. البقرة 184 
أنواع من أكل أموال الناس بالباطل . البقرة 184 
مت يجوز أخذ مال الغير علئ سبيل المقاصة. البقرة يلا 
المقصود إصلاح أموال اليتامئ والمرجع في ذلك إلئ النية والعمل . البقرة 77 
السفيه: من لا يحسن التصرف في المال. النساء 0 
من الناطل أكل مال نقنك علق وه البطروالإسرات: النساء 5 


انحراف الإنسان فى ماله بأحد أمرين. التوبة ‏ 2 ملا 


فهرس فوائد الآيات 515١‏ 





الفائلكلة السورة رقم الآيد 
حب الإنسان للمال هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه. العاديات ١‏ م 
المحتّة 
الخلة أعلئ أنواع المحبة. النساء ين 
العدل التام يستلزم وجود المحبة علئ السواء. النساء 4 
معرفة الله والإكثار من ذكره من لوازم محبة الله. المائدة 65 
كمال حب موسىئ - عليه السلام ‏ لربه في مقام التكليم. الأعراف ١4” ١‏ 
وجوب تقديم محبة الله ورسوله علئ جميع المحاب. التوبة ”> 
الاجتهاد في الأعمال من علامة المحبة. الإسراء /اه 
الله - تعالئ ‏ يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. الحج 4" 
العبد يؤثر محبة الله علئ محبته للمال. لقمان 3 
الحُلة أعلئ أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة. الصافات ٠١5‏ 
تقديم سليمان محبة الله - تعالئى ‏ علئ محبة كل شيء. ص رف 
تقديم محبة الرسول.علئ جميع المحاب بعد محبة الله؛ فرض 
علئ كل مسلم. الشورئ 
المحبة أصل العبودية. البروج 1 
المثل 

تمثيل الضلالة بالسلعة» والهدى بمنزلة الشمن. البقرة 1 
المثل المطابق لما كان عليه المنافقون: هو المثل الناري. البقرة 17 
مثل المنافقين عند سماع القرآن كمثل صاحب الصيّب. البقرة 6" 
الأمثال القرآنية تشتمل علئ الحكمة» وإيضاح الحق. البقرة 3 
تمثيل قسوة القلوب يقسوة الحجارة. البقرة ”3 
مثل الكفار عند داعي الإيمان كمثل البهائم . البقرة فى 
مثل النفقة الصادرة عن الإيمان والإخلاص التام. البقرة ينض 
مثل من أنفق لله ثم أتبع نفقته منّا وأذ. البقرة نض 
مثل المرائي الذي ليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه. البقرة 1 
الذين كفروا بآيات الله تعالى كمثل حرث أصابته ربح . آل عمران  ١١5‏ 
مثل الهدى الذي أنزل علئ الرسول كمثل الماء الذي أنزل للحياة . الرعد ١/‏ 


أعمال الكفار كمثل الرماد المضمحل . إبراهيم 7 


17" 
الففائلكلة 


فائدة ضرب الأمثال. 

تمثيل الحياة الدنيا بالمطر. 

مثل نور الله - تعالى ‏ في قلوب المؤمنين. 

مثلان ضربهما الله تعالئ - فى بطلان أعمال الكافرين. 

مثل الذين يتخذون من دون لله أولياء كمثل العنكبوت. 

الأمثلة المضروبة مصلحتها لعموم الخلق. 

مثل الحياة الدنيا؛ كمثل غيث نزل علئ الأرض. 
المراقبة 

الصائم يدرب نفسه علئ مراقبة الله تعالئ -. 

القرب» أنواعه» أثره علئن المراقبة . 

دواعي المراقية. 


من الإحسان فى عبادة الخالق عبادته عل وجوه المراقبة والنصيحة 


في عبوديته . 
مراقبة الله تعالئ ‏ في الأعمال. 
الاستعانة باستحضار قرب الله» والنزول منزلة الإحسان. 
الحث عل مراقبة الله والعمل بطاعته. 


المرض " 
مرض القلب نوعان: مرض شكوك في الحق» ومرض شهوة. 
الشبهة والشهوة مرضان يخرجان القلب عن صحته واعتداله. 
المعافق من عوفي من هذين المرضين . 
يدخل في معنئ الضراء المرض بأنواعه . 
الذين في قلوبهم مرض وزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن. 
المساجد 
الخراب الحسي والمعنوي للمساجد. 
لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. 


أعظم الإيمان السعي في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية . 


من هم عمار المساجد علئ الحقيقة؟ . 


التفاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها في الإخلاص والمتابعة. 


البقرة 
البقرة 
آل عمران 


يوس 
الشعراء 
لقمان 


مقدمة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
آل عمران 


البقرة 
البقرة 
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فهرس فوائد الآيات 





الفائلكة 


هدم المسجد الذي يقصد به الضرار. 
الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم. 
الاعتكاف خاص بجنس المساجد. 
أثر قانون المدافعة علئ إعمار المساجد. 
مجموع أحكام المساجد. 
المساجد مبنيّة عل الإخلاص. 
المشاقة 
تعريفهاء لوازمها. 


المعاصي /الكبائر الواح ار ب 


بسبب الذنوب السابقة يبتلئ العبد بالمعاصي اللاحقة 

الراضي بالمعصية شريك للعاصي . 01 

لا يتم التقرب إلئ رك الم مس ل ا ا 
ما هو الخمر؟. 

ما هو الميسر؟. 

المعاصي كلها وخصوصاً المعاصي الكبار تجر إلى الكفر. 
الذنوب والإسراف من أعظم اكات الخذلان. 

الغلول من أعظم الذنوب وشر العيوب. 

التنازع والعصيان من أسباب المصائب. 

عظم الوعيد الوارد في الذنوب يدل علئ شناعتها . 

الأذية بالقول والفعل والحبس إنما يكون تعزيراً لجنس المعصية . 
كل عاص لله فهو جاهل . 

ما هو حد الكبيرة؟ . 

كان الخمر في أول الأمر غير محرم ثم نسخ. 

الحكمة من تحريم الخمر. 

المعاصي مانعة من وصول فضل الله تعالئ -. 


عمل السوء عند الاطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة. 


المفاسد الداعية إلى ترك الفواحش. 
العلم بالمعاصي الظاهرة والباطنة واجب متعين علول المكلف. 


ا . 
الشؤزة 


التوبة 
الإسراء 
الحج 
الحج 
النور 


البقرة 


البقرة 
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لعلف فهرس فوائد الآيات 
افائلكةة السورة رقم الآبة 
بعض الجهال يُدخلون الخنزير في بهيمة الأنعام . الأنعام ه5١‏ 
لا بد أن يتناقض من يحتج علئ المعاصي بالقضاء والقدر. الأنعام 154 
النهي عن قربات الفواحش أبلغ من النهي عن مجرّد فعلها. الأنعام 6 
من الكبائر الفرار من الزحف من غير عذر. الأنفال 2 ١5‏ 
التفريق بين المؤمنين من المعاصي التي يتعين تركها. التوبة بذ 
نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب. هود 58 
الحذر من شؤم الذنوب. يوسف ٠‏ 
القتل من أكبر الذنوب . الكهف فى 
المعاصي تمنع العبد من رحمة الله. مريم 5 
القذف من كبائر الذنوب. النور 3 
الشرك والقتل والزنا من أكبر الكبائر. الفرقان 54 
شهادة الزور داخلة فى قول الزور. الفرقان 7 
حال الناس عند ورود الشبهات والشهوات. العنكبوت ‏ ”م 
جميع أنواع الكفر والمعاصي كلها طاعة للشيطان وعبادة له. سن 3 
الإيمان لا يزول مع وجود الكبائرء التي دون الشرك. الحجرات ‏ 4 
السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق. الحجرات  ١١‏ 
التحذير الشديد من الغيبة» وأنها من الكبائر. الحجرات  ١١‏ 
الغفلة سبب لقسوة القلب وجمود العين. الحديد 1 
النهي عن طاعة كل من كان خسيس النفس سيّئ الأخلاق. القلم ١‏ 
التحذير من الذنوب والمعاصي . المطففينت  ١7‏ 
المغازي/السيّر 

أظهر الله تعالئ ‏ المؤمنين وأعزهم في وقعة «بدر». البقرة 4 
قريش صدوا رسول الله عن المسجد الحرام عام الحديبية. البقرة 1 
أذن الله تعالئ ‏ لرسوله في فتح مكة. البقرة 1 
فئة المؤمنين في بدر لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء مع 

قلة عددهم؟ ؟ نصرهم الله - تعالل -. ال عمران 1١‏ 

في «أحد؛ كان خروج النبي كَل بالمسلمين دال علئ كمال رأيه 

وبراعته الكاملة فى السياسة . آل عمران  ١١١‏ 

كيف كان الإمداد في معركة بدر. آل عمران  ١١6‏ 


فهرس فوائد الآيات 


الفائلة 


في يوم أحد قتل من المؤمنين نحو سبعين. 

النبي كَِدِ قاتل أهل الطائف في ذي القعدة. 

النجاشي آمن بالنبي . 

تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي كل. 
المآل كان للمؤمنين في يوم حُنين. 

في غزوة تبوك ندب النبي كَكِْةْ المسلمين إلى غزو الروم. 
هم المنافقون في غزوة تبوك الفتكٌ برسول الله يكل 


تعاهد جنود الأحزاب علئ استئصال الرسول والصحابة في الخندق . 


وصف الله - تعالى ‏ صلح الحديبية فتحاً. 

فتح خيبر لم يحضره سوى أهل الحديبية. 

فصل في قصة الحديبية» وبيعة الرضوان. 

نصر الله لرسوله علئ الذين كفروا من بني النضير. 

ماذا قال كبير المنافقين في غزوة المريسيع؟ . 

إشارة القرآن إل أن أجل الرسول ككل قد قرب ودنا. 
الملائكة 

الملائكة نزهوا الباري عن النقص والعيوب. 

سجد الملائكة لآدم إكراماً له وعبودية لله - تعالل -. 


قال أكثر المفسرين: إن روح القدس هو جبريل ‏ عليه السلام -. 


عداء اليهود لا لذات جبريل بل لما جاء به. 

للإنسان ملائكة يتعاقبون في الليل والنهار. 

الملائكة وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية. 
أقسم الله تعالئ ‏ بالملائكة علئ ألوهيّته. 

إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ أحد الملائكة المقربين. 

حملة العرش أفضل أجناس الملائكة ‏ عليهم السلام -. 
كمال أدب الملائكة مع الله تعالى -. 

الرسول وَكةِ رأئ جبريل في صورته الأصلية. 

الملائكة تُرسل بالشؤون القدرية وبالشؤون الشرعية. 
جبريل عليه السلام أفضل الملائكة . 


السورة 

آل عمران 
المائدة 
المائدة 
الأنفال 
التوبة 
التوبة 
التوبة 
الأحزاب 
الفتح 
الفتح 
الفتح 


المنافقون 
النصر 
النصر 


البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
الرعد 
فاطر 
الصافات 
الزمر 
غافر 
غافر 
النجم 


المرسلاات 


"6 


رقم لآية 


جم مد احج ا صا حا 


"155 

الفائلكة 

الإيمان بالملائكة أحدٌ أركان الإيمان السنّة. 

الملائكة تكتب أفعال القلوب وأفعال الجوارح. 
الثار 


من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فقد شقي الشقاء السرمدي. 


وابتلي بالعذاب السرمدي . 
النار تسعر علنئ كل من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه . 
مادة الطين أفضل من مادة النار. 
قسَمٌ من الله تعالئ ‏ أن النار دار العصاة. 
النار مظلمة سوداء كريهة المنظر. 
النبوات 
مطالب الأنبياء كلها داخلة تحت ربوبية الله الخاصة. 
إثبات النبوات ممتنع بدون الرسالة. 
الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بالرسول. 
الآيات والدلائل الدالة علئ صدق الرسول. 
الواجب في الإيمان بالأنبياء إجمالاً وتفصيلا. 
الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في التبليغ . 
بيوت النبوة فيها الكمل من الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال. 
ما هو تكليم النبوة والدعوة والإرشاد؟. 
الخوارق المستغرية والرسالة برهانان دالان علئ صدق المرسلين. 
معرفة الأنبياء بنبوتهم تستلزم دفع العيب عنهم . 
إثبات عصمة الرسل في التبليغ . 
عصمة النبي ككل فيما يُُلْْ عن الله من جميع الأحكام. 
حاجة الئاس إل إرسال الرسل حاجة ضرورية. 
النبي يد ليس له من العلم إلا ما علمه الله. 
الرسل جاءوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وبدفع المفاسد وتقليلها . 
أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بها. 
الرسل قدموا مراد الله علين مراد النفس الأمارة بالسوء. 


نهرس فوائد الآيات 

١ النازعات‎ 

١ الانفطار‎ 

آل عمران  ١٠6١١‏ 
آل عمران ه14 
النساء هه 
الأعراف ١‏ 

الأعراف 14 

المرسلاات ‏ "7" 
الفاتحة 0 

الفاتحة 5 

البقرة ١‏ 
البقرة 116 
البقرة شرل 
البقرة ١5‏ 
آل عمران "2 "الا 
آل عمران ‏ 55 
آل عمران ‏ 44 
آل عمران  ١5١١‏ 
النساء 14 
النساء ل 
النساء لجل 
الأعراف 14 
هود 6460 
هود حل( 
يوؤسف 1 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 


من أعظم النعم ترك الشرك واتباع ملة الأنبياء. 
الأدلة علئ صحة نبوة محمد يَله. 
الحكمة من قرن نبوة محمد يَِدِ ونبوة موس عليه السلام -. 
تقرير صحة الرسالة» وبطلان قول من عارضها. 
حال الأنبياء: الأدب الكامل» والتعجب فى موضعه. 
الخلق في ضرورة وحاجة إلئ الرسالة. 
الاعتناء برسول الله والغيرة عليه . 
فوائد تخيير النبى يَكِدِ أزواجه . 
الرسول كك قد بلغ البلاغ المبين. 
المقصود من رسالة النبي وأصولها التي اختص بها. 
شدة الحاجة إلى رسالة النبى » واقتضاء الضرورة لها. 
الرسول كه آية ومعجزة لكل رسول قبله. 
أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه. 
عصمة الأنبياء من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالئ -. 
فائدة إرسال الرسل . 
فضيلة العلم الموروث عن الأنبياء. 
النبي كَفْةٌ معصوم فيما يخبر به عن ربه. 
ما كان الله ليجعل امرأة أحدٍ من أنبيائه بَغياً. 
اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به . 
النصارى 


كان قد قدم علئ النبي كل وفد نصارىئ نجران ثم دعاهم إلى 


المباهلة . 
النصارى ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة. 
النعم 
النعم كلها أثر من آثار رحمة الله - تعالئ -. 
أصل النعمة ومتمماتها. 
ما هي النعم الحقيقية؟ . 
الكفر ينفر النعم المفقودة» ويزيل النعم الموجودة. 


السورة 
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14" فهرس فوائد الآيات 





كفر النعمة تبديل لها. البقرة "51١‏ 
النعيم المقيم مُسلّم من جميع المنكرات. آل عمران  ١58‏ 
النعمة الحقيقيّة هى التوفيق للطاعات الكبيرة. النساء 7 
فوائد ذكر النعم الدينيّة والدنيوية . المائدة "7 
العقوبة علئ الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة» أو دفع نعمةٍ قد 

انعقد سبب وجودها. المائدة 35 
عذاب البرزخ ونعيمه. الأنعام 0 
نعمة الله علئ العبد نعمة عل أهله. يوسف ١‏ 
سورة النحل تضمنت أصول النعم وقواعدها ومكمّلاتها. النحل ٠‏ 
النعمة علن الوالدين نعمة علئن الولد. النمل 14 
النعم تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. القتصص ١7١ ١‏ 
نعم الدين هي النعم علئ الحقيقة. الزمر 55 
النعمة الدينية خير من النعمة الدنيوية. الزخرف بض 

النفاق/المنافقون 

تعريف النفاق وأنواعه. البقرة .0 
لم يكن النفاق موجوداً قبل الهجرة. . البقرة 4 
المنافقون سلكوا مع الله وعباده مسلك المخادعة. البقرة 4 
العذاب الأليم الموجع المفجع في الآخرة يكون للمنافقين. البقرة ل 
أهل النفاق قلبوا الحقائق وجمعوا بين فعل الباطل» واعتقاده حقاً. البقرة ١١‏ 
النفاق المطلق يولد الظلمة المطلقة. البقرة 14 
غلقت علئ المنافقين طريق الإيمان. البقرة 14 
المنافقون يظهرون بكلامهم وأفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم 

وسرائرهم . ال عمران  ١67‏ 
المنافقون جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض 

بقضاء الله وقدره. آل عمران  ١58‏ 
ما هو مآل المنافقين؟ . النساء ١‏ 
ذكر أوصاف المنافقين دون تعيين أشخاصهم. التوبة 534 
الوصف العام للمنافقين. التوبة / 


. المحاذير التي وقع فيها المنافقون. التوبة 7 


فهرس فوائد الآيات 


المدلض 





الفنائلة 


المنافقون لا تنفعهم شفاعة. 

النفاق يزيد وينتقص بحسب الأحوال. 

المنافقون من أهل قُباء اتخذوا مسجداً ضراراً. 

المنافقون نفروا عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان. 

المنافقون قدموا اسم الوطن علئ الدين والأخوة الإيمانية. 
النفقة/الزكاة 

يدخل فى النفاق المطلق النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. 

النفقة في سبيل الله إخراج الأموال في الطرق الموصلة إليه. 

الإنفاق في سبيل الله من الطرق الموصلة إليه. 

صور الإنفاق في سبيل الله - تعالئ -. 

ما هي النفقة المستوفية لشروطها المنتفية لموانعها؟ . 

الحث علئ إخراج زكاة النقدين» والعروضء والخارج من الأرض. 

الواجب والمستحب والممنوع في إخراج الزكاة. 

بحسب مصارف النفقة ؛ يكون الإحفاء أو الإظهار. 


النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة علئن سماحة 


النفس . 
ما هي النفقة المرغوب في إخراجها؟ . 
نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال. 
من خطوات الشيطان الإنفاق عن رياءء وسمعة. 
الزكاة المعروفة لم تُفرض إلا في المدينة.. 
زكاة الزروع. 
وجوب الزكاة في الثمار. 
لا يحسب من الزكاة ما يؤكل من النخل والزرع. 
الصدقة المستحبة لكل أحدٍ لا يخص بها أحد دون أحد. 
الأصناف المستحقة للزكاة. 
إن تفرغ القادر علئ الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة. 
وجوب الزكاة في عروض التجارة . 
الحث علئ النفقة علن القريب . 


بذل النفقات علئ الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار. 
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هنما فهرس فوائد الآيات 





القنائلة السورة رقم الآبة 
الجهاد متوقف عل النفقة فى سبيل الله . الحديد لل 
إذا تمن الإثفاق الحتفلقي تله وائجي 6 فإله غير مشترؤع: الليل 14 
النكاح 

تحريم نكاح المشركات» والحكمة من ذلك. البقرة ضرق 
الله تعال ‏ لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث . البقرة فق 
حتئ تكون مباشرة الرجل لامرأته من باب التقرب إلى الله تعالئ -. 2 البقرة 0 
وجوب الوطء في كل أربعة أشهر. البقرة يفف 
الحقوق بين الزوجين يرجع فيها إلى العرف والعادة. البقرة 84 
النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاً. البقرة رق 
لا بد من الولي في النكاح . البقرة شرف 
الولي ينظر علئ المرأة يمنعها ويأمرها. البقرة 33> 
الفرق بين التعريض والتصريح في خطبة النساء. البقرة دارفا 
الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة؛ لكونه غير مالك ولا 

وكيل. البقرة يضف 
ما هي الصفات الداعية للنكاح . النساء ١‏ 
الشارع أباح النظر إلئ من يريد تزوجها. النساء 7 
وجوب القَسْم في ملك اليمين. النساء 
يباح التعدد في الزوجات إذا أمن العبد علئ نفسه الجور والظلم . النساء 
المرأة تملك صداقها بالعقد. النساء ع 
نكاح الخبيثة كالمشركة والفاجرة منهي عنه. النساء 3 
إمساك الزوجة ليس بلازم إذا لم يكن للإمساك محل. النساء 6" 
الأصل عدم تحريم كثرة المهر مع أن الأفضل هو التخفيف. النساء 6" 
بيان المحرمات والمحللات من النساء . النساء افا 
حكم الربيبة وفائدة التقيبد في الآية. النساء وف 
حكم نكاح الأمة الكافرة ذات الزوج . النساء 1 
لا يزوج إلا العفيف . النساء 3 
متعة النساء كانت حلالاً أول الإسلام. النساء 1" 
شروط نكاح الأمة. النساء ”> 


فهرس فوائد الآيات 





الفائلة 


وكو نسيل الرجال عل السناده 

الترغيب في طاعة الزوج والترهيب من معصيته . 
حكم زواج الكتابية . 

تحريم زواج المتعة. 

تحريم نكاح المحلّل. 

تحريم نكاح الزانية حت تتوب. 

يجوز النظر إلئ النساء في بعض الأحوال لحاجة. 
الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدن. 


ينبغي للأولياء أن يزوجوا من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليهم . 


التزوج من الأسباب المقتضية لحصول العفة. 

جواز خروج المرأة من بيتها عند الحاجة. 

لا يلام الرجل إذا خطب لابنته الرجل الذي يتخيّره. 
جواز تزوج زوجة الأدعياء. 

لا يجوز التروج من امرأةٍ حتئ تنقضي عدتها. 
المملوكات لَسْنّ بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات. 
يراد بالزواج الذرية والأولاد. 

من أفسد نكاح امرأة رجال؛ كان عليه الضمان. 


الهجرة 
الهجرة : هي مفارقة المحبوب المألوف لرضئ الله تعالق -. 
الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتئ مات. 
الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات. 
لا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ يتمكن من إقامة دينه فيه. 
الهدى 
الهداية نوعان: البيان والتوفيق. 
ما هي الهداية الحقيقية التامة؟ . 


0 
١ 
فنا‎ 
6 
1١ 
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ا‎ 
ذنا‎ 
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٠١6 
١ 
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فحف فهرس فوائد الآيات 








الفائلة السورة ركم الآبة 
اتباع الهدى إنما يكون بالتصديق والامتثال. البقرة 8 
المهمات التي تترتب علئ اتباع الهدى . البقرة ليان 
السبب الموجب لهداية الأمة. البقرة ١‏ 
الطريق إلى تحصيل الهداية التامة والعلم اليقيني. البقرة 6 
الهدئ : العلم الذي تحصل به الهداية إلئ الصراط المستقيم. البقرة 1 
كان النبي يك حريصاً علئ الخلق مجتهداً في هدايتهم . آل عمران  ١/5‏ 
الهداية متضمنة للعلم الحق ومحبته وإيثاره والعمل به. النساء 14 

حقيقة الاهتداء بالقرآن. المائدة 15 
الهداية التامة لا تحصل إلا بالقرآن. الأنعام لل 
هداية الرسالة تامة كاملة. الأعراف 5١‏ 
تمام التوفيق يكون بالهداية إلئ العلم بالحق والعمل به والاتفاق 

عليه . هود 10> 
إهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية. : 1 
الهدئ ما تحصل به الهداية في مسائل الأصول والفروع. الحج / 
تعميم البيان وتخصيص الهداية . النور 65 
الهلاك يكون عند عدم مقتضي الهداية ووجود مانعها. الفرقان 14 
لمن قوق الراك «المبين آية لمن يري الودانة , الشعراء إن 
الأسباب الموصلة إلئ هداية الله تعالئ -. الشورئى 
الجزاء المترتب علئن الهدى . محمد 1 
أسباب هداية التوفيق. التغاين ١١‏ 
الوصية 

الوصية بكلمة التوحيد. البقرة 1 
الوصية بالإحسان إلئ الأيتام . البقرة يفن 
وجوب الوصية . البقرة 18 
الجمع بين أدلة الوصية. البقرة يل 
وعيد المبدل للوصية العادلة. البقرة 14١‏ 
الترغيب في الإصلاح في الوصية الجائر البقرة 14١‏ 
رن البقرة ا 


العدل في الوصية من تقوى الله تعالئ -. النساء 9 





الأولاد عند والديهم موص بهم . النساء ٠6‏ 
الحكمة في تقديم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين. النساء ١١‏ 
الوصية تصح من الثلث فأقل. النساء ١١‏ 
الوصية للوارث منسوخة. النساء يذ 
الوصية مشروعة» وأنه ينبغي لمن حضر الموت أن يوصى. المائدة آآ/ 
شهادة الزمية نيد ها من ثنين عدلين. ْ المائدة 65 
الولاية 

الولاية الخاصة تكون لمن قام بواجبات الإيمان وترك ما ينافي 

ذلك. البقرة 505 
ثبوت الولاية علئ القاصرين. البقرة 1 
تحذير للعباد عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة. آل عمران  ١١8‏ 
الولاية فرع المحبّة. النساء 43 
تولي أهل الكتاب تولياً تاماً يوجب الانتقال إل دينهم . المائدة ١ه‏ 
ولاية الله تدرك بالإيمان والتقوئ. المائدة 6٠0‏ 
عدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان. الأعراف ل 
أحكام الولاية والنصرة تدور مع الإيمان» لا مع الأحوال 

الطبعيّة . التوية ١١‏ 
السبب الموجب لصحة الولاية والمحبة والنصرة لله تعال -. التوبة 004 
من كان مؤمناً تقياً؛ كان لله تعالئ ‏ ولياً. ول 58 
جواز طلب الولاية للمصلحة العامة . يوسف كن 
ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلئ الغبار. الكهف 5 
ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات؛ كولاية النكاح والمال. الأحزاب 0 5 


اليقين 
اليقين هو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنيئة. مقدمة 


العلم إذا كان تاماً ليس فيه أدنئ شك فهو علم يقيني. البقرة 0 
الاحتراز من المعاصي إنما يكون بالصبر واليقين. البقرة ٠‏ 


الظن قد يأتي بمعنئ اليقين. البقرة :5 


51/ 


فهرس فوائد الآيات 





القائلكلة 


الخليل لما سأل ربه أراد الوصول إلئ درجة عين اليقين. 


العبد محتاج إلئ زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت. 
كثرة الأدلة وبيانها من أسباب حصول اليقين. 


اليقين: هو العلم التام الواصل إلئ القلب الداعي إلئ العمل . 
اليقين والصبر عند المزعجات من أعظم أسباب زيادة الإيمان. 


التعلم الصحيح يوصل صاحبه إل درجة اليقين. 
الإتيان بالظن لإفادة معنئ اليقين . 
مراتب اليقين. 

اليهود 


بنو قريضة» وبنو النضيرء وبنو قينقاع من فرق اليهود. 
اليهود أعلنوا العداء لجبريل ‏ عليه السلام -. 

اليهود اتبعوا السحر تحقيقاً لأغراضهم . 

اليهود زعموا أن النسخ باطل . 

فنحاص بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة. 
اليهود قتلوا الأنبياء تمرداً وعناداً لا جهلا . 1 

بيان حال اليهود في العلم والعمل. 


اليوم الآخر/المعاد 
طريقة القرآن في تقرير المعاد. 
في يوم القيامة يظهر للخلق ما كان خافياً. 
اليوم الآخر أعظم باعث علئ الرغبة والرهبة والعمل. 
الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان. 


إرجاع البلدان الدامرة إلى العمارة دليل محسوس عل البعث 


والجزاء. 
الإيمان بالبعث أصل صلاح القلوب. 
الدنيا منقضية فانية؛ والآخرة خالصة للذين آمنوا. 
إثبات نعيم الآخرة. 


السورة 
البقرة 


المائدة 
الرعد 


رقم الآبة 
الحا 
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لمن 
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فهرس فوائد الآيات 1" 
ااأفائةة السورة رقم الآبة 
الآخرة خير من الدنيا في ذاتها ولذّاتها وزمانها. النساء 7 
المقابلة بين: مصالخ الدنيا وبين ما يفوت من ثواب الآخرة . النساء 6١6‏ 
الدار الآخرة هى المستقر. الأنعام 514 
الوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط. الأعراف م 
نعيم الآخرة تام كامل لا يفنل أبداً. يوسف يل 
أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل. طه 0 
أقسام الناس يوم القيامة. طه 1 
في نفخة البعث يُحشر الناس أجمعون. المؤمنون  ٠١١‏ 
مستقر الجنة هو المستقر النافع والراحة التامة. الفرقان 1 
حال من غفل عن الآخرة» وتعلق بالحياة الدنيا. الروم / 
الأدلة الدالة علئ البعث والجزاء. الروم 9 
أدلة البعث والنشور. فاطر 1١١‏ 
النار والجنة لهما أبواب تُفْتتح وتغلق. الزمر يا 
الأدلة العقلية الدالة علئ البعث دلالة قاطعة. فاطر /اه 
الاستدلال بالنشأة الأولئ علئ النشأة الآخرة قَ نَل 
ظهور مُلك الله وَحكمه العدل لسائر الخلق يوم القيامة. المدثر 3" 
الحث علئ إيثار الآخرة علئ الدنيا. القيامة 6 
أوصاف يوم القيامة. التكوير ١‏ 
الجزاء في الآخرة من جنس العمل في الدنيا. المطففينت ‏ 5" 





ايض فهرست الأحاديث وفوائدها 





فهرست الأحاديث وفوائدها 










الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رتم الآبة 
(أنت الأول فليس قبلك | ذكر الأسماء الحسنئ | إثبات صفات الكمال | مقدمة 
شيء' وتفسيرها متضمن لنفي ضدها 
«آية المنافق ثلاث . . .» | النفاق ]| علاماته 7 
«أنا دعوة أبي إبراهيم» إرسال الرسول رحمة اخ 
عامة وخاصة 
«أرواح الشهداء في ١6‏ 
أجواف طير» 
«أبغض الحلال إلئ الله | الطلاق ييف 


الطلاق» 


«إذا أمرتكم بأمر فأتوا | الهجرة 
منه ما استطعتم 

(إذا جاء أحدكم خادمه | قسمة المواريث 
يطعامه . . . ) 


«أسألك الثبات في | فضيلة الجهاد في 


الأمر والعزيمة علئ | سبيل الله تعالئ - 
الشدة» 


11 


ا 


العزم علئ الفعل يحتاج 
إلى استعانة بالله 


فهرست الأحاديث وفوائدها لا ؟ 


الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية 
«أعددت لعبادي الصالحين لذةٌ الجنة الترغيب في الآخرة النساء ف 
سمعت) 















خير من زكاها. . .؟ 


«اللهم أعنّي عليهم | تفسير القرآن بالسنة الدخان - | ٠١‏ 

«اللهم صل عل محمد وعلئ | الصلاة علئ النبي ك8 الأحزاب 1ه 
آل محمد. . .») 

«اللهمهذائسْميفيما الاجتهاد في العدل الأحزاب ١ه‏ 
أملك؛ فلاتلْمني. . .» ' 


«أعطئ النبي ككل ابنتي | الفرائض البنتان تأخذان الثلئين | النساء  ١١|‏ 
سعدٍ الثلثين؛ فرضاً 

«ألا أخبرك بملاك ذلك | الإعراض عن اللغو المؤمنون | 
كله» 

«الحقوا الفرائض | الفرائض النساء  ١١|‏ 
بأهلها. . ١.‏ 

«الله أرحم بعباده من | الرجاء والأمل بالله طه 0.4 
الوالدة بولدها» - تعالئ - 

«اللهم؛ أت نفسي النور 351 
تقواهاء وزكّها أنت 


نف فهرست الأحاديث وفوائدها 





الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية 
«إلىّ عباد الله؛ التحذير من مخالفة | آثار الإعراض عن | آل عمران | ١617‏ 






لأنا أغنئ الشركاء عن 
الشركة 

إن أطيب ما أكلتم من 
1( 


كسبكم 


التحذير من الشرك 


3 
ا ' 
مآل من جمع بين الإيمان 01 
والعمل الصالح 


«أنا لهاء أنا لها» لني نال المقام المحمود 5 


النور 
مريم 
«أنا النبي لا كذب أنا | المغازي الثبات فى المعركة التوبة 1 
ابن عبد المطلب؛ 
[ 
ال 
آل 
النو 


الانتفاع من بيوت الأولاد 


«إن الله إذا أحب عبداً؛ 


نادى جبريل'» 





(إن البخيل يمثل له ماله | ذم البخل ل عمران | ١8٠‏ 
يوم القيامة. ..) ا 
«إن بكل تسبيحة صدفة» دخول العبادات القاصرة | النساء 11 
وكلتكبيرة في الصدقة 
صدقة. . .14 


مال الرلد أي 1 









«أن تعبد الله كأنك تراه | أنواع الإحسان 
فإن لم تكن تراه فإنه 


يْراك» 


الإحسان فى عبادة الخالق 


(أنت ومالك لأبيك» 


فهرست الأحاديث وفوائدها ْ /"” 





الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية 
«إن العبد ليتصدق | التفقة ثواب الإنفاق البقرة ” 

بالتمرة من كسب 

طيب. 0 







(إن فى الجنة مئة درجة» درجات الجنة وثوابها 


ما بين كل درجتين 
.والأرض» 


الإلحاد في أسماء الله 
- تعال - 


«إن لله تنسعة وتسعين الدعاء بالأسماء الحسنول الأعراف 18٠‏ 
اسماأً من أحصاها 


دخل الجنة) 


«إن لله مئة رحمة» أنزل | الاستئذان الفائدة طه 4 
لعباده رحمة. كس 
النور 







(إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر) 


الاستئذان عند دخول | ستر العورات ”> 


(إنْ من عبادي من لا الشورئل 071 
الفقرة 


الله تعالى ‏ عالم بأسباب 
الإصلاح و الإفساد 


(إن موضع سوط في و0 
الجنة خير من الدنيا 


وما فيها؛ 


«أن النبي كله أذن في 
لحوم الخيل» 


اليلق فهرست الأحاديث وفوائدها 
آذآ آذآ ا تي يي ا ا لك 


الحديث محل الشاهد الفائدة 1 السورة رقم الآبة 
«أن النبى كَلِ اعتمر | قصة الحديبية بيان عمرة الحديبية الفتح 34 
بأربع عمرظ 












ميراث الجدة وارد في 
السنة 


«أن النبي يي أعطئ | الفرائض 
الجدة السدس» 

«إنها ليست بنجس. | الطهارة 
إنها. . .» 

«أنه يي أسريّ به من | الإسراء 


604 


الفضيلة في المسجد 
الحرام لسائر الحرم 







«أنه يي قضئ بالشاهد | الإرشاد إلئ الإشهاد | الحكم بالشاهد واليمين 
«إنهم لم يفارقوني في 


جاهلية ولا إسلام' 


«آية المنافق ثلاث: إذا 


حدث كذب...) 


ابعلثت أنا والساعة 
كهاتين» 


هذه الأمة آخر الأمم 


موسئ ‏ عليه السلام - 
عليه بطليه العوز 
الحسي والمعنوي 


«حجابه النور أو النار لو 
كشفت لأحرقت. ..» 







النار تحرق وتشرق 


«حدثوا عن بني إسرائيل 


ولااحرج» 


لااخرع في التعديث عنم 
فيما كان موافقاً لشرعنا 





فهرست الأحاديث وفوائدها 14" 





الحديث محل الشاهد الفائدة رقم الآية 
١«خذوا‏ عني مناسككما الحج المتابعة العمليّة ١0‏ 






الأنفال 


2 
7 


«دخل النبي كَل العريش | المغازي دعاء الله عند الشدائد 
في معركة بدر وقت 
القتال» 


ا 


101011 


«سبحانك اللهم ربنا 






ب 


قرب أجل الرسول يَكْهِ | تأوّل القرآن في الصلاة 





لنور /53 
6 
| 
التارك للفرائض يكون ا 
مرتكبا كبيرة ظ 
' 
«صلوا كما رأيتموني | أوقات الصلاة المتابعة العمليّة النساء ٠06.6١‏ 


أصلي» 


نلف فهرست الأحاديث وفوائدها 





الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رتم الآية 














«قد أجاب الله دعاءهم | الدعاء 2 
علئ لسان نبيه َل 
فقال: «قد فعلت» 


التضرع إلى الله في 
الأدعية النافعة 


ابحسب امرئ من الشر 


المسلم؛ 


«كان النبي كَكهِ يبعث | زكاة الثمار يجوز الأكل من النخل 


خارصاً يخرص للناس؟ والزرع قبل إخراج 
الزكاة منه 
اكان النبي كك يزور قباء 


كل سبتٍ يصلي فيه) 






«كان النبي وه يكثر من 
الدعاء ربنا آثنا فى 
الدنيا حسنة. . ١.‏ 


دعاء الله 59 تعالى - فى 
مطالب الدارين 


باب أجمع الأدعية 
وأكملها 





«كل مولود يولد علئ 
الفطرة. . .» 


تكمل من الرجال كثير مريم بلغت في العبادة | آل عمران| 6١‏ 
ولمويكمل من والكمال مبلغاً عظيماً 

النساء . . . ) 

«كيف يفلح قوم شجوا آل عمران | ١74‏ 
وجه نبيهم وكسروا 


رباعيته؟ 


فهرست الأحاديث وفوائدها 14" 








الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية 
«لااتحاس دوا ولا | الأخوة الإيمانية القيام بحقوق المؤمنين | الحجرات | ٠١‏ 
تناجشواولا بعضهم لبعض أمر 

تباغضوا. . .1 واجب 






١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً أ القتل من الكفر 
يضرب بعضكم رقاب 
بعض 1 


«لاتزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين» 







«لاحسداللانفي باب: أفضل ما تقرب به 
المتقربون إلى الله 


2 


«لا نحصي ثناءً عليك» البي كَلِِ أعلم الناس بربه | لقمان ”> 
أنت كما أثنيت علئ 


نفسك؟ 






الا يؤمن أحدكم حنئ أحوال المنافقين | ينبغي للعبد أن يكون | التوبة 04 
يكون هواه تبعا لما غضبه تابعاً لمرضاة ربه 
جلت بهة 

١لا‏ يزني الزاني حين | بيان لرذيلة الزنا لا يطلق علئ. الزاني اسم النور ؟ 
يزني وهو مؤمن6 المدح الذي هو الإيمان 


المطلق 


تيلف فهرست الأحاديث وفوائدها 












الحديث السورة رقم الآية 
«لا يطوف بالبيت جاب امرك منع شركين من قربان | التوبة 34> 
غريان» 





لا يباح إنيان المرأة يفف 
إلافي الموضع 
الذي منه الحرث 








«لعن الله من أتئ امرأة 
في دبرها' 


تحريم الوطء في الدبرء 
ولعن فاعله 


ثلاث كذبات» 


الو نزل عذاب يوم بدر؟ 
ما نجا منه إل عمرا 


ذاك لها بخلق» 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان القيام بحقوق المؤمنين | الحجرات | ٠١‏ 
يشل بعضه بعضاًة بعضهم لبعض 


ابن آدم الأول أول من 


سن القتل 


«ما من نفس تقتل؛ إلا 
كان علئ ابن آدم 
الأول شطر من دمها» 


0 


«من رضي باله ربا | فضل الجهاد ثواب المؤمنين بحسب | الصف ١١|‏ 
وبالإسلام ديئاً. . .» إيمانهم 


«المقسون عند الله على 


منابرٌ من نورة 


فهرست الأحاديث وفوائدها 22> 


الحديث محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية 





«من سن في الإسلام | الآثار التي تكتب | آثار الخير والشر تكتب ب 
سنّة حسنة فله أجرها 


وأجر من عمل 


بها.. .) 
«من قرأ هاتين الآيتين | فضيلة الآيتي: ما احتوت عليه الآيتان من | الم 01 
في ليلة كفتاه المعانى الجليلة 7 ١851‏ 


«وأسألك الرضا بعد | العزم على القتال | الرضا الحقيقى لا يكون 
القضاء والجهاد غير حقيقته | إلأ بعد وقوع القضاء 


المكروه 





"وإن الفرج مع الكرب» ' 
إن مع العسر يسرأً 

وما تقرب إليّ عبدي بن 
بشيء أحب إلي. ..؛ 

فيا معشر الشباب؛ من جز عن | الأسباب التي تكف عن 5 
استطاع منكم الباءة : الحرام 

البحرم من الرضاع ما المحرمات بالرضاعة انتشار التحريم النساء 0 


يحرم من النسب» 





حيلف فهرس 
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